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اتن المسمي ب (نقريب الاسانيد وترتتيب المسانيد )للامامالا وحدوالم 
الا جل حافظ عصره عروشيخ وقته » جددالمائة الثامنة » زرين الددين 
5 الفضل عبداار حم بن الحسينالعر اقى المولود عام ه»#المتوفىعام”..مه 
وهذاالشرح له ولولده المافظ الفقيه المنفئن قالضىمصر ولىالدين ألىزرعة 
العراقي المولود عام 5ل المتوق عام كر 1 كا عام مه 
رحمهما الله تعالى ونقع مهما 


جز التاشر هه 
وَل 


سجكيروت - نان 


قوبل على أربع نسخ خطية منها ما هو علي نسخة المؤلف 
ف( جقوق الطبع على هذا الشكل محفوظة ) 


سم لله ارحمن الرحم وبه ااشتعان » و'صلاة والسلام على سيد الانام» 
وصحا بته السادة الخدم (وبعد) فان من عم لله ل 4 واوفيته إيانا لخدمة 
الاسلام والسامين - أن هدانا لهذا الكتاب الجلدل الشأن الذى ما طبع فى العالم 
الاسلائى أدق منه فى كتب الاحكام » ولفد 'فت نظرنا إليه تقل كثير من جلة 
الامة الاعلامعنه واستشهادهم بعرار أنه كالسيدمر تضيااز يدى ةشر -الاحياء وغعره 
لخنزبنا ذلك إلى أن رجم لاصوله » فالفيناة كتابا رائما فى عباراته» حافلا يجليل 
أحاله 3 دما فى أفهاءه » ري ا 3 فريدا ف أسلوءه » مما دعانا إلى ا 
تقفكر ف طيعة وإخراجه لذوى امم دن نحي الاطلاع 04 وعد ااعلمن مصادره 
الاؤلى ومنابعه الفياضة العذية » عن شيو خ جله » وحفاظ أمْه» كؤلفى هذا 
الكتاب المليل الذى كن بصددهة 

وإن م عتاز به هذا الكتا يعن غعره كن 7 ) نيل الاوطار ( (وسبل 
السلام ) هذا الع اللكثير الذى أو دع فيه » مع ذلك الادب فى التقد » وحسن 
الغهم 0 حسن الزوق 6 والاخلاص الذى يتمشي سن سطاوره لاحقاق المق 04 
والبحث بقدر الطاقة وراء 3 اله فى المسئلة مما جملنا نعتبط الاغتباط كلهلقيام 
بطبعه : وفاء حقه » بل وحق السامين فيه » حتى لا ببق هكذا جوهراً فصدفه 
لا سسرفه أحد إلا خواص الخواص 

وف شينا أن هذا الكتاب فتح جديد فى الم الطبوعات وسيكون له من 
الائر الخالد ما يزكى به عقول طالبي العم ويطاتها من إسارها حنى لا تنقيد إلا 
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بنصوص الششر بعة » ولا تف إلا عند معيهها العذب ااسلسبيل » واعل مشيخة 
الازهر فى عصر مولانا الشيخ الاحمدى الظواهرى شيخ الازهر وشيخالسادة 
الشافعية تلتفت اليه فتقرر لدريسه فى كلية الشر بعة: ثما على مثله وقعت العيون 
ولا إهاله مما رون» إذ هو شرح لسكتاب جليل ااشأن لاحافظ ااعراقي يسمى 
( تريب الاسائد وترتيبالسانيد) اقتصر فيه هذا المؤاف الجليل على أحاديث 
الاحكام التى قيرف أسانيدها : إنها أصم الاسانيد » ويزينه أنه قد جرى فيه 
مؤلفه علي البحث العلهى الخا لص دون تعصب حتنىلمذهبه وكني بذلك شرا وجلالا 
قال الأمام السيوطى فى حسن الاضرة حين الكلام على من كان يمصر 
من حفاظ الحديث وتناده ( الءراقي ) الحافظ الامام الكبير زين الدين أو 
الفضل عيد اعم : بن الحسين بن عبد الرحمن حافظ العصر و عنشاأة اأهر ابي 
بين عر والقاهرة فى جادى الاولى سئة خمس وعششر بن وسبعبالة » وعنى بلقن 
0 نه 10 حيث كان شيو خ عصمره بالغون فى الثناءعليهبالمعر ف ةكالسيكى 
واعلاتى واب ابن كثير وغيرهم » ونقل عنه الاسنوى فى المبيات ووصته محافظ 
اأعصر مع كونهمن تلامذنه» قال السخاوى:وهذا وأمثاله(ما بعد من ن٠شقاخر‏ كل من 
اناقل والنتقول عنه) و كذ لك وصفهفى الترجمة بن يدان أسء ولهمؤ لفات ف الفن بدرعة 
كلالنيةاتي اشهرت فى الافاق وشرحمها ونظم الاقتراح ونخريج أحادث 
الاحياء وتكلة شر ح الترمذى لابن سيد الناس » وشرع فى آملاء الحديث 
من سنة ست ونسعين فأحيا اله تعالى به سئة الاملاء بعد أن كانت دائرة » 
فأملا أكثر من أربعانة مجلس وكان صاللًَا متواضعا ضيق الهيشة » مات فى 
امن شعبان سئة ست ومامانة » ورثاه الحافظ ابن حجر بقصيدةطويلةأوها 
مصاب لم ينفس للخناق أصار الدمع جار لامافي 
فروض الءل بعد اازهو زاو وروحالفضلقد بلغالترائي 


"ا ل 


وقال تلميذه الحافظ بن حجر فى إنباء الغمر : إنه حفظ التنبيه واشتخل 
اد أت ولازم /١‏ شابخ وسمم فى غضون ذلك من عبد الرحيم بن شاهد 
المدش وان عد الهادى وعلاء الد, ن التركانى ؛ وقرأ بنفسه على الشبخ 
قات الدين ؛ ن البابا و تشاغل بالتخر بج» م تنبه لاطلب 0 فاله السماع من 
مثل حى الدمرى !آخر فق ارو بودية الدلق غاليا الأغازة ومن الكثير 
من أصحاب بن عبد الدائم والنجيب بن علاق وأدرك أ امتح اايدوي فاكار 
عنه ودو من أعلا مشايخه إسناداً » وسمع أيذا * من ابن اللوك وغيرهة م رحل 
إلى قمشق سيم من ابن الخياز ومن أى العياس ار داوى وكوها » وعني مهدا 
الشأن ورحل فيه هرات إلى دمشق وحلب والحجاز وأراد الدخول إلى. العراق 
فزئرت همته من خوف الطريق » ورحل إلى الاسكندرية » ثم عزم على 0 
إلى ونس فل يقدر له ذلك » وذ ؟ الكثير هن مصنفانه حتى قال : 
النلور اليه فى هذا الفن من زمن الشنيخ سجال الدين الاسنأني وهل جر ا 1 
فى هذا الفن أنآن منه » وعليه مخرج غالب أهل عصره 7 أخصهم نه نور 
الدين الميتمى وهو الذى دربه وعامه كيفية التخريج والتصنيف إلى آخر ما قال 

وترجمه الحافظ تي الدين بن فبد ف ىكتابه لحظ الالحاظ فال هو الامام 
الاوحد العلامة الحجة الحبر الناقد عمدة الانام » حافظ الاسلام » فرط دهره» 
ووح.د عصره » من فاق بالحفظ والاتقان فى زمابه » وشبد له بالتغر د أعة 
عصره وأوانه » زين الدين أبو الفضل . قدم أوه من بلده زازيات 
من عمل إربل إلى القاهرة صخيراً فنشأ بها وخدم عدة من الفقراء »متهم الشييخ 

تق الدين القنائى لى وكان مختصا مخدمته فشاهد منه كرامات جمة ومكاشفاتعدة 
مها أنه لما أأمل حملت زوجته » ورما كانت نشتعى الثيء وتستحى من ذ زه 
له فكان الشيخ تق الد,ِ ن بأمره نه ود أني نه اليه فيتناول منه القليل ثم برسل به 
المها فاما جاءها الحاض واشتد بها الطلق جاءه سأله الدعاء فقال : لا بأسعلها 
تلد عبد الرحيم أو ولدت عبد اارحيم »فكر المها راجمًا فوجدها قد خلصت 
ووضعته » وكا ذلك فى اليوم الحادى والعشر بن من جادى الا ولىسنة حمس 
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وعشرإن وسبعانة بين عر والقادرة وكان ضر إلى الشيخ ثق الدين فيلاطنه 
وببيره ودكرمه فتوق والده وهو ىَّ الثالئة من غود كان كاير اأب دون بعدذلاك 
عند الشيخ وكان يوقم أن يكون حفس عامه 7 5 ابعض أهل الحديثفاجم 
كانوا ترددون امه لاسما : عليه لانه كان عع عل أصحابالساى #الكلة يدف 
عل شىء من ذلاك »© وقصارى الي ا فى قاذي الفضاأة 5 الدين 
الاخنائى اما لكى والامير سخعور الحاولى وغيرها فى صعره قبل طليه بخفسة 
مو عات نازلة 6 وحفظ الباق العظم وله من العهر يان سدين وأقدم ] وحدله. 
من السماع فى سنة سبع وثلائين إلى أن قال »وقراً على ابن الخياز حمدين |سماعيل 
صديحمس| فى ستة مجالس متوالية قرأ في آخر مجاس منها أكثر من ثلث 
الكتاب ا نحصور اي ذبن الدين ا بن رحب وهو معارض بلسحخته 
السبكى له أنه لما قدم القاهرة فى سنة ست وخمسين أراد أهل الحديث السماع 
عليه يه فامتنع عن ذلك وقال : لا أسعم إلا حذوره وكان غائيا بالاسكندرية فات 
قل أن يصل ولم بحدتهم ‏ إلى أن 5 وفى مدة إقامته فى وطنه ل يكن الام 
سوى السماع والتصنيف والافادة فتوغل ف ذلاك حى إن 9 أوقانه أو 
جميعها لا يصرفها فى غير الاشتغال فى العلوم ان رد اله تعالى إماما مفئنا 
حاذظلًا ناقداً متقنا قر وأ بالروابات السبع وبرع بالحدث 53 وإسناداً وشارك ف 
الفضائل وصار اأشار إليه فى الديار اأصربة بالحنظ والاتفان وامعرفة » إلى أن 
قال 8 : وكان الاسنوى إس دان كلامة ف 6 ل سول ولصغى إلى مباحثه فبه» 
وقول : إن ذهنه صحيح لايقبل الخطاء وكان يني على فهمه ومدحة ذلك إلى 
ان قال 0 : وكان له زكاء 7 رط وه سرعة حافظة حفظ. دن الالمام أر بعاثة سطر فى 
لوم واحد » قال القاضى عز عر الدين بن جماعة : كل من بدعى الحديث ف الديار 
الفرة موا موملح . وكان براجعه فم| همه ويشكل عليه » ومصنئفه فرج 
أحادث الرافتى مشحون ف حوأشيه ' مخطه ) سأل من الشيخ عد ازحم عله) 
وقال الحافظ تتي الدين بن دافع وهو بلك فى سنة ثلاث وستين وقد مر به 


الشيخ عبد الزحم : مافى القاهرة محدث إلا هذا والقاذى عزالدين بن جماعة » 
فلا بلغه وفاة القاضى عزالدين وهو بد.شق قالمايق الآن الداهرة ٠حدث‏ إلا 
الشيخ زين الدين العراقي » وكان الشيخ جمال الدين الااسنانى بحث الناسعل 
الاشتغغال عايه وعلى كتابة 00 عله فممئناتك 
م قال : وكان رحمه اله تعالى صالما خير! دينا ورعا عفيفا ئم ذ كر شيئا 
كثيراً من كام أخلافهوثعائله إلى أنقال : وكانوافر المرمة والهابة امرض 
ماشيا على طر يق ةالسلف' اصالحمن المواظية على قيا م اللي ل إلى أنقال :وكان رحمهالله 
5وضاءة ظاهر: ار اجا ةذ - أنه رجل 
0 » له المؤلفات المفيدة الشبورة فى عم ! الحديث واتخاريج المسنة » ثم عد 
كىء كوبا كتاينا الذى ' من بصدده »م قال : وقد انيت 
7 0 الحدث ودرس بعدة أماكن وأقتى وحدث كثيرا بالحرمين 
وعمر والشامو أفادو يك م على العلل والاسناد» وءهافىال:توزوفةبها » فأجاد»وقصد 
من مشارق الارض ومغارما فرحل إليه للاخذ عنه والسماع ام الغفير الكبير 
ممم واأسغير فلازءوه 57 به وككاتينخ عنه جميع الالمة من الما الاعلام 
والحفاظ ذوى الفضل والانتقاد كل هذا ثبت لمع الدين والورع والصيانة 
والعفاف والتو اضع والعبادة والمروءة »ومحاسنه جة 
ونقل الشيخ الحافظ جلال الدين السيوطى فى ححتانه ذيل طبقات 
الحفاظ لاذهبي عن رفيقه الشيخ نور اندو امي أنه قالبشر ااا نى مكل في 
النوم وعيسي عليه السلام عن عينه بيت دن وال ن العراق عن تازه 
ولقد ترههصاحبةذرات الذهب#ثل هذا واثى عايه وعلى أخلاقه وءامه 
و - اتتقي الفاسبى والافةبسى وله فيه قصيدة أولها 
حديث وجدى فدوا؟ قديم والصبر ناء واشتياق 1 
لهو ترج فى عدة معاجم وفيالقراء والحفاظ والنةباء واارواة والصريين 
وف المدنيين وقد عامت قول كثير منالاءة إنه شيخ الحديثاننهت اليه رئاسته 
ويكق أن شيخ الاسلام السبكى ترجه فى طيقانه حيا ولم يترجم أحداً فى حياته 
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سواه » ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه بترة الحافظ السذاوى فى الضوء 
اللامع فقد أطنب وأجاد ومما قاله حين باته وفاته 

رحمة الله لاعراقي تعزل. حافظ الارض حبرها بانفاق 

إنقى مقسم ألية صدق م يكن فى البلاد كل ااعراق 

ولقد أفرده أ بنه المافظ ولى الدبن أو زرعة بتأليف خاض مسمعاه ( نحنة 

الوارد فى ترجمة الوالد ) ذكره له صاحب كشف ااظنور: وعده بءض العلماء 
أنه يجدد الماثة الثامنة وقال السيوطى فى التدريب كار:_. الاملاءدرس 
بعد موت بن الصلاح الى لاخر أيام الحافظ العرافى فافتتحه سئة 795 فأملا 
أربعائة مجلس ويضعة ءثمر «جلسا إلى سنة مونه سنة 5م ه وقال السخاوى 
فى فتح أ ث كان الاملاء افطع قل 1 عرائي دهراً وحاوله التاج ل سك عم 
ولده الولى العرائي على إحيانه فكان يتعلل برغية الناس عنه وعدم 0 
منهم > » 237 وقلة الاعتناء به إلى أن شرح الله صدره لذلك وانفق شروعه فيه 
بالمدينة اأنورة وبعدة أما كن من القاهرة اه وقال الشباب أحمد بن الشلى فى 
تحاف الرواة بسلسلة القضاة : ومن المجائب أن الشاعز الثلاثة البلقينى وابن 
اللقن والعراقي كانوا أعجوية هذا العصر على رأس القرن الثامن فالاقينى ؛فى. 
التوسع في معرفة مذهب الشافعى وابن الملآن فى كثرة التصاذف » وااعراقي 
فى ٠عرفة‏ الحديث وفئنونه وكل من الثلاثة ولد قبل الا خر سنة ومات قبله 
بسنة ! اور-مة الله عليهم جميعا 


وج كن صا 3-0 الشرح؟ 3-4 
إننا حين بدا انا أن نبحث هذ الشرح الجليل المسمى د ( طرح التغريب 
60 وبرحم لَه السيوطى حيث أنثد . 


عاب الاملا لاحديث رجال قد سعوا في الضلال سعنا حثيئًا . 
إنما بنحكر الامالى قوم لا يحكادون ينقبون حديا 


ب لالد 


فى شرح التقريب ) حنى ناظر أهو من ااسكتب ب التى ينبغى أن تسرع الجعية 
بطيا 0 00 فألئيناء حق من ذخثر الاولين التى كانت 
في مقدمة ما يجب الانتقاع به من كتب الاحكام قبل ( ثيل الاوطار وسبل 
السلام ) وخلافعي » بد أنه عردت نا مشكلة «بمة وض اختلاف الكاتيين 
فى صاحب الشرح فنْد عزاه بعضهم إلى ااحافظ. ز ين الدين العر اقىالتقدم ذكره 
وعلى هذا درجت ذار اا-كتب الشكة فى فبرسا الج الاول فتد قالت في 
علوم الحديث حرف ااطاء ( طرحااتغريب فيثسرحالتقريب) كلاها للحافظزين 
الدب عدار خم إزاغر عراقى » ودوهكذا أنضاة فيددر بءض لاسي الخطية و بعضهم 
5 ده إلى ولده الى زرعةا احافظ ابن أ-مدينعيد اليد حم وعليهدرجصاحب كشف 
االظنون فقد قال ما نصه : ( قرب الاسانيد ) لاحافظ زين الدين عبد اأرحيم 
أبن الحسين ااعراقى|اتوفى سة 5 ٠مثيرحهدولده‏ أبو زرعة أحمد بن عبد ارح حيم 
لتوفى سنة 407١‏ بلانه > بيعل صدر بعض النسخ الخطية ذلك أض نا وكذا 
السيوطى فى سن الاضرة صفحة ١9#‏ قال : ( وشرح تقريب الاسانيد 
لوالده ) وى بءض|الانسخ الخطية فى مهاية الجرزء الثاني فرغ منه مو لفه أحمدين عبد 
اارحيم بنالعراقى اطف الله به يوم الار 0 فرع نيد رربيع | لآخر سنة 
4م فيكون قد م بعد وفاة والذه بالنى عير عاما 
نم اطلعت على كتاب لظ الالحاظ 57 فبد فأاشته قول : فى 
ا : ( وشرح تقريب الاسانيد لوالده) 
كل ولكجة نا ادواق الكلق عن ماح هذه الجوهرة الكنونة 
والاؤلؤة اليتيمة » فاطلءنا على فبرس التوارس لشيخنا الحدث العلامة الشيخ عبد 
الي الكتانى فألفيناه يول فى ترجمة أبى زرعة : (وعم شرح والده على 
عرئيب الما نيدو تقر يب الاسا زيد) نمرأيتأيضامهامش نسخة طبقات الشافعية لابن 
قاضى شهبة أنه ذكر أن من مؤلفات أبى زرعةولى الدين : ( تتمة شرح التفريب ) 
م اطلءت على لحظ الالداظ الحافظ بن فبدا]تقدم فألفيتهيقولحين الكلامعل 
مطنئات الحافظ زين الذدون : (ؤر ب الاسائيد وترئيب النائيد) ثم اختصره 


لالمما ب 


فى نحو نصف حجمه ؛ وشرح فطعة صالحة من الاصل فى قريب من مجلد » ثم 
أكله ولده شيخنا الحافظ أو زرعة بعذه » 
ومن هنا أمكن امع يبن النسبتين هذين الشيخين الحافظين لكن بقى 

شىء آخر وهو تميق ما انتهى اليه الحافظ زين الدين » وما ابتدأه م 
ولده ولى الدين وكان ما فى كلام بنفهد وما فثماءةالجد ٠‏ الثانى:ن النسخ الخطية 
كفي فى أر' -الجلد الثانى هو لابنه الشبخ ولى الدين بلاشك وأما 
اليد الأول فلا زال مشكلا وهذا الحافظ ابن حجر فى إنباء الغمر أ يض أ حدثنا 
طدة و مصنفات الشيخ زين الدين بقوله: ( وتقريب الاسانيد وثرتيبالسانيد) 

فى الا أحكامواختصسره وشرج منه قطمة نحو مجلد لطيف و إيذكر إلى أىباب و 
0 7 التكلة» وذكرها ااحافظالدخاوي فالطوءاللاممةةدقالفى نرجة ولى ادبن 

: (وأ كل شرح والده على 0 5 
حافل ) وات شيزيان كل دذا بدعونا إلى اللحث والتثقيب حتى قف على 
ذلك فى الجلد الأول ء لا سما أمم وصفوه (عجلد لطيف) والذى باندينا مجلد 
كيرء فو ليت شطر الاسخ الخطية غل. اغثر فما عل الصواب» وأصل إل التحقيق 
وأقطم الشك بالبقين» فسكان من ذلك أن انتهى ف البحث إلى سخة بدار 
الكتب المالكية حت فرة الا4 حديث فوجدت فى شاعمامابألى:. 
ع :هذا المزء الأول من طرحالتغ ريب فى شرح اتقريب وكتيهأفل عبيد اللّهجرما 
وأعظمعم جرما محمد بن اسعاعيل بن . أجد الشهير بالضى غفر الله 0007 
دعا له بالمذمر 2 اس امن نهدا الأزذ فق خط مد 
الشيخ : زين الدين عبد ألرحم ابن العراق وكل ولده الامام 20-6 
أحمد أو زرعة فى خط أله |بوابامجموعبا نحو من خمة كراريس وشيثا نفعنا 
لله يمرك ما الح تم رأيث ما يأنى بصفحة اخرى فى آخر هذه انسخة إجازة 
هلو طورسا ( ألحد لله وحده » 

شاهدت مخط شيخي حافظ العصر الشيخ ولىالدين | دين شيخ الحفاظ زين 
الدين | بنالعراقيماصورثهفى نسخة من هذا المؤلف .: قرأ على التي خالكامل 


الامام العالح العامل ذو الصفات الميدة » والمناقب المديدة » مس الدين هد 
ابن إبراههم بن عمان الشاذلى الشافعى نفع الله به وبلغه من الخير منتعى أربه 
جميع هذا الجزء الاول من شرح الاحكام المسعي طرحالتغريبفي شرحالتقريب 
من تأليف والدى رحمه الله وتكيلي من أوله إلى أول باب مواقيت الصلاة » 
هن كلام والدى رحمه الله » ومن أول الباب الذكور إلى أول باب التأمينمن 
كلاى » ومن ثم الى باب الامامة من كلام والدى رحمه اله » ومن ثم الى باب 
الجلوس ف المصلى وانتظار الصلاة من كلا » ومن ثم الى آخر هذا الجلد من 
كلام والدى رحمه الله » 

وقد سعءت على والدى رحمه الله من أوله إلى كتاب اطبارة بقراء شيخنا 
العلامة ج+ال الدبن ابراهم بن تمد بن عبد الرحيم بن الاسيوطى » وأروى 
بقيةكلامه عنه بطريق الاجازة لما لم أسمعه منه » وكانت قراءة الشيخ ثمس 
انين الذكون هذا المرة قراءة ضف واققا: واسكارة لوانت المذان + :وهو 
يقابل نسخته هذه على أصل الشيخ رحمه الله وأصلى » فسحت نسخته هذه إن 
شاء الله صحة ممررة » وأجزت اه رواءة ذلك وافادته بلغهاللهمن خير الدارين 
أراديه» وذلك فى مجالس آخرها فى صفر سنة 17م » 1 

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبئبكر بن براهيم 
ابن العرافي الشافعى عفا الله عنه وعن والدىه ومشائخه أه 

وهنا جدر بنا يق أن نفر حاوصولنا الى هذا التحقيقالدفيقطنه الذخيرة 
الننفيسة الى لم يؤلف مثلها علي يمطها » وسبحان من اليه برجع الامر كله » ومنه 
الاعانة والتوفيق 


« التعريف بصاحس التحكماة » 


. قال ابن الععاد الحنبلى فى كتانه شذرات الذهب فى سنة 55م مات الحافظ 
ولى الدين أبو زرعة أحمد بن حافظ العصر شيخ الاسلام عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن العراقي الامام بن الامام والحافظ بن الحافظ وشيخ 

م-»- طرح التعريب 


اع د د 


الاسلام بن شيخ الاسلام الشافعى ولد فى ذى الحجة سنة 7/57 وبكر به أنوه 
فاحضره عند السند أني الحرم القلانسي فى الاؤلى وفى الثانية واستجاز له من 
أبن للحن العرذي م رحل به إلى الشام فى سنه وكل<ا وقد طعن فى اثالثة 
فاحضره عند جمع كثير من أصحاب الفخر بن البخارى وأنظارم مرجع فطلب 
بنفسه وقد أكل أربع عشرة سنة فطاف على الشيو خ وكتب الطباق وفهم 
الن واشتغل فى الفقه والعربية والعانى واابيان وحضضر على جمال الدبن 
الااسنوى وشباب الدين بن الثقيب وغيرههما » وأقبل على التصنيف قصنف أخياء 
لطيقة فى فنون الحديث ثم باب فى الحم وأفل على الفقه فص:ف النحكت 

على المختصرات الثلاثة جم فيها بين |! لتوشيح للقاضى تاج الاين السبكى وبين 
تصحيح الحاوى لابن القن » وزاد عليهما واه مق حاشية الروضة للبقينى » 
ومن اأبعات للاسنوى » وتلق الطاية هذا الكتاب بالقبول ونس<وة وقرؤًا 
عليه » واختصر أيضا ااببات وأضاف المها حواشى ابلقينى على الروضة إلى 
آخرما قال 

وترجم له السيوطي ف حسن المحاضرة عند ذكر من كان ععمر هن حفاظ 
الحديث ونقاده فقال : ( ولي الدين أو زرعة احمد بن الحافظ أبى الفضلالعراقي 
الامام العلامة الحافظ الفقيه الاصولى ذو الفنون إلى أن قال وألف الكتب 
النافعة المشبورة كثمر ح الببجة والنكت ومختصر المبمات وشر ح جمع الجوامع 
فى الاصلين وشر حترنب الاسانيد اوالده وغير ذلك وأملى أكثر من سمائة 
مجلس الخ وفي التدريب إنه ألي إلى أن مات سنة 75 سهائة .جلس وكسر ام 
وذى المحدثالكتابى فى كتاءهفهر سالغبار سأنمن مصتفانه أستفا دمن ممهات المآن 
والاسناد» والبيانو التوضيانخر اج له فى الصحيحوقد مس بضرب من التجربح » 
وذيلتذبيل والده على ذيل العبر لاذهى والاحكام النى صنفها على ترئيب سنن 
أبى داود وتمم شرح والدمعلى تقريبالاسانيد الح وؤيل الكاشف والاطراف 
بأوهام الاطراف للمزتى وشمرح سن أبى داود » والاجوية المرضيةعلي الاسئلة 
الكية أأتى سأله عنها الحافظ نتى الدين بن فهد » وكشت المدلسين » وجمع طرق 


حديث البدى والاربمين المهادية محذوفة الاسانيد » والقطع التفرقة علي نتم 
الاقتراح لوالده» ونخر بج مشيخة الشباب بن المنقر » وغيرذلك٠‏ 
وذ ىم ابن قاضي شببة فى طبقاته : أنه ولى مشيخة الجالية » تم ولى القضاء بعد 
القاضي جلال الدين الباقينيفباشره مباشرة حسنة بعفة وتزاهة وصلابة م يمكث 
كيه | كثر دست ووئع اوقل ب عن الحافظ أنه شرع فى شرح سنن ألى داود 
فكتين. نحو السدس فى سبع مجلدات » الح الح 

وترجمه الحافظ بن فد قوصقه بأنه الامام العلامة القريد الحافظ ولى الدين. 
أو زرءةمقالوأ أولماطءن فى ااثا لثةرحل بهوالدهالى دمشق فى سنة ة 6+لافأحضره. 
الكثير على الم اللدوو أمسات القفو يق القارى واب عا 5 وعرهاء 
م لما ترعرع حبب اليه السماع فطلب ل مشا 
عمتزوة زرأ تقد علي الكتير» ورطل ثانا ال فيش ايند موث الله 
الأولىفسمع مها من 4 القاضى سلبان والمطعم وابن ااشيرازى وغيرم 
توخي ا لتاعرة وشت والده كلع عليه ل من مضه ومرويانه » والعمر 
أوالحرم حمد بن محمد بن ممدالقلانسى » وعلى بن اسماعيل بنفراس » وااقانى 
ناصر الديره ن محمد بن محمد بن أنى القاسم التونسى » وحمد بن ابراهم بن أى 
5 و البيانى وأجد بن يوسف الخلاط لى وجويرية أبنة أحمد بن موسى إلى أن قال 
و القاذي برهان اللي بنجماعة » والعزااراه. نتحمدبن عبد الله السمريائى 17 
وإراهم بن محمد بنأ بى بكر الاخنائى » وشهاب الدينين الثقيب » وأحمد بن 

حمد البيوتى إلى أن قال واشتغل بالفقه وتقدم فيه على جاعة منهم نهم البلقينى وابث 
الملن وفى أصوله على الشيخ ضياء الدبن وحكذا فى المعانى والبيارن 
وفهم العربية وظبرت 0 واشمهرت باهته وأجيز وهو شاب بالافتاء 
والتدرس » وصار بزداد فضلا معذ كانه وتواضعه وحسن ٠‏ شكله وشرف ننسه 


(1) نسية الى معرباى بكسرتين وإسكان الراء بعدها موحدة قرية 
بالفربية 3.6 ؟ و الدشاوئ 


سواه 


وسلامة باطنه فأقبل عليه الناسو سادجميع ذلك فى حياة والده واشكهر بالنضل 
مع الدين التين وحسن الخلق والخاق قل أن ترى العيونمئله» مولىجهاتوالده 
قبل مونه وهو على طريقته وجاس للاملاء فى أوائل شوال سنة 4" فسار سيرة 
محمودة ؛ باشر ذلك بعفة ونزاهة وحرمة وشبامة إلا أنه استولى عايه بعض 
صهورته من ليس سيرته كسيرته فازق به اللوم فوب عليه وتعصب حتى صرف 
عن القضاء فى سادس ذى الحجة سنة حمس وعشر ين فاستمر على الاشتغال 
والتدريس عواجم فحلقته متوافر » دروسه من امن الدروس » جرى فمهامن 
غير تلمنم ولانحريف »أ كر أيامه يشتغل وبشغل ويصنف مذ كر من ممؤلفانه 
(شرح الصدر مذكر ليإ القدرء وفضل الخيلوما فيها منالفضل والنيل» ونحفة 
التحصيل في ذ كر رواة المراسيل » والتحرير ما ني منباج الاصول من امنقول 
والعقول » وشرح الببجة الوردية وشرح نظم والده امسمى ( النجم الوهاج في 
نظم الهاج ) واختصر شرح جمع الجوامع لازركثى والكشاف الزمخشرى 
وقطعا مفرقة من كتاب ( الدقائق فى الرقائق ) أبوايا على حروف العجم 
ومواضع مفرقة على الرافنى حو ست مجلدات إلى أن قال: وكان حصل 
له طحال فتداوى بشرب الخل كل يوم فموفى وحج ء ولما عزل عاد اليه وجع 
فظنه الطحال قتداوى بالخل فاذا به وجم الكبد لنى كيده وعالجه الاطياء 
أزيد من شهرين » ثم عرض له وعك وحمىعظيمةإلى أن آل أمره إلى الاسبال 
فأفرطه إلى أن مات فى: بوم الخيس ١7‏ شعبان سنة 405 تغمدهالله تعالمى برحمته 
وأسكنه أسيح جنته » وباجملة فل يخلف له بعده فى مموعه مثله » اه كلام الحافظ 
ابنفهد 
نفعنا الله والمسامين بعلمه ووالده» آمين ي© 
مدير اججعية 
محمود حسن رببع المدرس بالاازهر 


2 ىو 
> ان كوت ومن زنوت 
8 
ع 7 م ركه * 
وهوشرح على 


لئن المسمي ب (تقريب الاسائيد وترتيب السائيد )للامامالاو حدوالمم 
الا جل حافظ عصره »روشيخ وقته » جددالمائة الثامنة » زرين الدرين 
أبي الفضل عبداار حم بن الحسينالعر اق المولود عام ©؟#اللتو فعأم .مه 
وهذ'الشرح له ولولده المافظ الفقيه المتفئن قاضى مصر ول الدين أىزرعة 
العراقي المولود عام :دي المتوفى عام +.م ه أ كله عام مامه 
رحمبما الله تعالى ونقع مهما 


جز التاشر جه 
وَل 


سيروت - لبحنان 


4 المزء الاول‎ ١ 
قوبل على أربع نسخ خطية منها ما هو علي نسخة الؤلف‎ 


ل( حةوق الطبع على هذا الشكل محفوظة »4 


مو - 


0 5 7 من و 0 و نمه- الو 3 


لالت 6 بام الما زن الدين وعد الحو العراق. رجه 
7 530 0 اه و جميع املق 
6لاؤعال* 
ا 


. الجد لله الذى ين أحكام اللة السنية » وزين أعلام الجأة السنية » 
و بصربم عا آنا , ن الآثار النبوية » ونصرهم على ٠‏ ن ناوأم عن الاثثرار 
الحشوية » أشكره علي أبادى جارية وحفية » واستغفره لمساوى بادية وخفية » 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتوحد بالبقاء فى الازلية » المنفرد 
الكيراء واطبررة ا وأغيد أن عندا عيدة :وو وله الف :دفاءا إلى اللة الزهرار 
الحنيفية » وت ركنا على ممحجة بيضاء نقية » صلى الله عليه وعلى 1 له وأصحابهذوى 
القادر العلية » والمآثر الجلية (و بعد). فلما كلت كتابىالسمى بتقر يب الاسانيد 
وتاقي النافية وتجظ فى أو وري اقلق لاوطا ريط عاط ور 
الطلبة الجلة »سألنى جماعة من اصحابنا فى كتابة شمرح له يسهل ما عساه يصعب 
علي”" موضوع الكتاب ويكون متوسط بين الامجازوالاسباب » فتعلات بفصور 
من الجاورةمكة عن ذلكوفلة الكتب اللعيئة علي ما هئالاك مرأيتأن ارم 
إلى الخبر أولى وأجل وتلوت «فان لم 8 وابل فطل»: ولما ذكرته من 
الزمان وقلة الاعوان » سعيته ف طرح التثريب فى شرح التقررب »© » 0 
الناظر.فيه عذرا وليقتنص عروس فوايده عذراء واللّه السؤل فى كاله واتهامه 
وحصول النقع نه ودوآمه؛ إنه علي ما يشاء قدبر وبالاجابة جدير » 


(١)بفتح‏ اللام الشددة أى لأجله (؟) نسخة من موضع يكار بيع 


 ؟ه-‎ 


مو ©6 سد م 


الجر اللو الذزى أنزل الا حكام لضا عامه لقو 17 دأجزل 
انما ام لشاكر قضلوالسييم وأعبد أن له إله إلة أت 
ها لم واس عر عع 


وحدءلا: ” شر يك 0 البر اا أر 0 واي أن 00 ررس له 


التق 2 الد. 0 حي لوم ارك 00 المظيم 0 ل عليه وعل 


الهوصحبه و" ب م اففلن بالصلاة والت سايم 


ورأيت أن أقدم قبل شرح مقصود الكتاب مقدمة فى راجم رحال اسناده» 
ونا يثأن أضم المهم من ذكر اسعدفىبقية الكتاباروابة حديث أوكلام عليه» أو 
لذكره فى أثناء حديث لعموم اغامدة بذلك» وهذا حين أشرع فى الكلام على 
خطبة الاحكام (و لالد شهالذى أنزل الاحكام لامضاءعامهالقديم) اإرادالاحكام 
هنا أعم من أل 1 ن والسنة إذ السنة فى هذا : ايف فى ال ةٌصودة ووصف السئة 
لازال صحيح ود كان الوح ى بزل . 5 رك بالقران كف الحديث الصحيح 
فى الرجل الذى أحرم لعمرة وهو متضمخ لوق فهزل الوحى فى ذلك بالسنة 
الداتةامن قوله :هما كد مانها ويحك فااعتفه ىق عرتك» المديك اأشؤر 
وووناى: تاب السنن ن لابى دأود من حديث القدام ن عل 5 باعننس_ 
وو ا 2 أنه قال :م ألا 1 فى أوتدثالكتا ب ومثله معه 6 ألاوفك رجل 

شبدان عل أريكته كم هذا 1 ف وجددم فيه من حلالفا حار 
الحديث وقد قال الشافعى رضي الله تعالى عنه :!اسئة وحى يتلى . (واللام)فى قوله 
لإضداء عون أن كرون افطل وصور أن تكون ا ولا مان من التعليل لان 
الاحمكام لو لإتتزل لا عذبالكافر أثوله:مالى«وما كنامعذيين حتى تبعشرسولا» 
فكن رول الا لاحكام. سبي لبيان الطائم والعاعمى» وأما قوهم إن الله تعالى 
لا تعلل أفماله» فالمراد أنها لا توال بالغرض افئأه عن جاب بغ المع ودقم الضفر 
و ما التعليل عمني إبداء الحهة فلا مالع منه وقد عأل مو سبحانه أفعا اله لقوله . 


#ل سه 


(و 0 لدت اأذأجدم لاب أ بى روعة 00 


فى أحاد اث ار 4 0 0 "الاسا ايك الائمة الأغلام 


0 


أفانه ل بطاب الحديشن ‏ بل وان اليم أن لا م 


والذى علق :الوت والحيا لييارم أيم أحسن عملا» وقولهوما جمانا عدمهم إلا 
فتنة ة لذن كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وبزداد الذين آمنوا إعانا» له 3 
ونحو ذلك (قواه .وبعد ققد أردت أن أجم لابني أنى زرعة مختصرا)إلى ارم 
تقدم فى خطبة هذا الشرح أنى أترجم كل مه ن ذكر فيه فل أر أن آخل بذكر 
من ألف له الكتاب : أر إدخاله فى رجال الكتاب لصغر سنه عن الشيوخ 
, ريت أن أذكره هنا وأبين وقوع أحادث الكتاب له عالية لاعيال أن 
بطول عمرهفيحدث به وهو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ببن عبد الرحرن: . 

ابن أني بكر بن إر داهم أو زرعة مولده بظاهر القاهرة فى ثالث ذي الحجة بعد 
ملاة الصبح من سنة ثنتين وستين وسبعائة حضرهالقاهرة علي القاضى 
ناصر الدبن أبي عبد الله محمد بن مد بن أي ؛ القاسم الربعى التون.ي وفتح الدين 
أ وتان م مد بن مد بن مد بن أبى الحرم القلاسى وأنى العياس امد بن 
أبى بكر المطار العسقلانى في آ خرين وحضر بدمشق على يعقوب بن يعقوب 
الحريرى والقاضى عماد الدين تمد بن مونى بن سلمان بن السيرجى وأبى 
عدالله الؤذنوعر بن أميلة فى آخر ين وحضر بصالحيةدمشق على أحمد بنالنجم 
اسعاعيل ‏ ن أحد ين غير بن ف عمر وين بن بن أحمد بن هلال ؛ ن الطبل 
وصلاحالد ين مد بن أبي عر وعمر بن بى بك رالشحطى , “© ني | رين تم ممع بعد 
ذلكمن خلائق ومن مسموعانه |[.كتب الستة والموطأ ومسند |إشافعى ومسند 
الذارهىومسئدالطيا لسو ومسئدعيد 00 وكتا بالادبللبخاريو كتابالادب 


)0( نسخة والحسين )0 أسخة الشمعلي 


ك/؟ ل 
التنادق عد ودس الأحتان امتتشئ ريا عن فل 
٠.‏ 1 م 9 7 0 3 ٠.‏ 
اللااسئفار 6 الاسار » وعن أ جعة الأول عاسد” 
ش دن رع لاسي ٠‏ 
الذاكر وو الاسة_حضار و دتخائص 1 -4م ٠‏ ن الخر ع بعال ما ليرت 


ووو 


7 به روابةء فانه غير سأ" غ بإججاع_ أهل الارايةهولا رأيت صعوبة 
_حفظ الاسانيد هذه الاعصا.ء سيق ركاز قمر ا سأنيد المتقد مين 


ؤم لوليا 57 ال اجمم” ااحاديث عددة 06 "تراجم” 
هذه الاحكام عالية فا كان فيها من الوطأ لخصوه بقراءتي على أبى الحرم مد بن 
مد القلانسى باسناده فيه واجاز له وماكان فيه من مسند أحمد فكتب اليه “نه 
من الاسكندرية علي بن أحمد بن تمد بن صا الم ر"ضى قال اخيرتنا مجميع 
السند زينب بنت مكي ب نكامل قالتانبأا”29 حنبل ينعيد الله بسنده فيهجعله الله 
روابة فانه غير سا باجماع أهل الدرابة) اه حكى هذا الاجاع الذى ذ كرنه 
الحافظ ألو بكر محمد بن خير بن عمر الاموعي بمتح الممزة الاشبيلي وهو خال 
نام ةن برناجه المشبور حين ذَكر من فابدة كيرة الرواية 
أوالقكس بتخلص ذلك من ا رجف نقل ما موا ال ان 
العلماء رجهم الله على أنه لا يصح سل أن يفول : قال رسول الله عل كذا 
حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات اقول رسول 
لهمي من 2-7 على متعم دا فليتيوأ مقعلهة من الذاروف بءضالروأ ياتمن كذب 
على مطلتاً دون #بيد انتهى كلام! نخير إن قوله (رأيث أن أجمم أحاديث عديدة 
فى تراجم محصورة وككون تلك التراجج 3 عد من أصح الأسائد 0 


)0( نسخة » أخيرنا 


م ## - طراح التثز ب 


حصورة كرون اتلك التراجم , فها ع س 5 الاسائيد 
مق كورة إسّا طلقا على قول " م سمه أو ام يساق 
تلك ال لرتجة؛ ولفظ الحديث الذي أؤرده فى هذا الختمر ” هو 
0 ذ كر الاسناد اليه من الوطأ ومسئد أجد كأن كانت 


- 


داهم هه ظزرير 
5 ف المحيحين لم عه د جد كان" ذلك" علاية 
» 
م نه متنا عليه وإن كان فى أحد هرا ام ات على . 0 وه 


5-5 


الهو إن تكن فيو احد . ا مده رو انان 

كي كه ين اعس اب الداق الارنة ميم يمن الزم 
الهينة :كان حبنان والاك؛ قأن كان عند مسن عزوت الحدرق” 
اليه إزادة ندل على حع دقر ثباء ذلك أذكر زلدات أخر 
رمن _عند رد كن كانت الزيادة رمن حدرث ذلك" الصحا ني" 
| أذكره اقول :لاف داو أو خيرم كذاء وإ ن كانت _من 


يخ 


.0 م 
غير حدثه قلت: و لان من حديث: فلان كذاء وإذا اجتمم” 


إما مطلفاً على قول من عممه أو مقبداً بصحابى نلك الغرحمة ) أه » الغراجم 
النى جمعما فى هذا المحتصر ستة عشر ترجهة حبامل قا اما أصح الاسا د 

مطلفًا وبعضها قيدت إما بالصحانى الذى رواها أو بأهل إلد مثلا ما ستقف 
عليه هنا فى حكابة كلام من رآها اصع وقد أطاق الاءة أحمد وإسحاقوابن 
معين والبخاري وآخرون على تراجم أنها أسعالاما: نيدكاستقف عليه واستشكله 
الحام واين الصلاح فقال الحا م فى علوم الحديث لا يمكن أن يقطع الحم ف 


أحدثان كر فى رجة ة واحدة كقولٍ عن اف عن ان مر ١‏ 
أذكرها فى الئاق 0 لاك شو : وعنه» مالم مامحل 
أشتباه 0 عزوت الحديث 2-0 جه ٠‏ فنا أرط أصل لنت 
لا ذلك الافظ» على قامدة الستخرجات » فان 1 يكن الحديث إلا 
3 الكتاب الذيارورته منه عزوننه اليه بمد” مخريجه وإن كان فد 
عل 3 فيه» د ابس ذلك عافى المسحيتحين» فا كاذفيه من 
حدرت واف عن ان أ ومن حدبث الاعارج عن أى هررة 
ومفك حديث أأس دمن حدرث عبد ٠‏ اارعن بن اقام ين أبيه 

عن الف : : فاخي ر فى ١‏ به ل 0 أى الماسمر بن اسمميل الفارق 
وان م 3 ا لاني قراف هتلاخ رونت 
تكرت والشبدى ع الا ان ا 
اين 0 قرم قل أخر ناويد ن عمد الطو سى (ع)” 
وقالت سيدة انبأ نا اليد قال أخبر نا هبة الله سول قالأخبر اميد 
ان عمد قال أخبر ل ازاهرين احمد قال خيرنا ار ع إن عبد الصمد قال: 
حدثناا ومصنبٍ امد أن أل بكر قال حدثنا مالك نأٌ: س عن نافع . عن ان 


أصح الاأسانيد لصحانى واحد فيقول إن أصح أسائيد أهل البيت فذكر 
كلامه إلى آخره وستقف على بمضه فى بعض ااتراجم التى يذكرها ولا ذكرابن 
الصلاح ف علومه أو درجات الصحيح تتفاوت قال ولمذا رى الامساك عن 
١)هذا‏ رمز لتحوي ل السندمنراو]إيراو آخر كتحويلههنا من يوس فإليسيدة 


ا 


مر وملك عن أ بي لاد عن الاعرج عن أبي هرارة مالك عن 
الأهري من أ ومالك عن عبد الرحن قمر عن ابيه عن 
عائشة ؛ وما كان فيه من غير ا * تأخبرنى / ا 
ان اسمعيل ن باهم ن الحباز بقراءئي عليه ددمشق فى الرحلة 
الاولى قال أخبر لالس 2 قال أخير نا حنيل ن د للد ل 
أخبرنا هبة الله ن مد الشميا: ني قالأخبرنا 0 اخعل الرينئ 

أخبرنا أحدين جعفر القطيعي قال" نا عبد الله بن أحد قال حدثني 
ا امد 3 7 عل كن من حدرث ٍّ بن الات 
أفقال اع د نايد الرز اق قال عقا ير عن الز هر 2 عن سال 
عن أبيه “عن 5 وما كان من حدرث اسالاء ن أبيه »فال اعد 
حد تناس فيان بن عيرنةع. ن: الزهرى عن سالمعن أيه » وما كان 
من حديث على بن أبى طالب فقال أحمد. حدثنا ز.د هو ابنهرون 
آل أخبر ناهكام عن مد عن عبيدة عن على » وما كان من حديث 
عبد الله ن 07 فال 5 حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الامش 


ع إراهم غ0 علعمة عن عبدالله» وما كان من حداث ممام عن ان 


الحم لاسناد أو حديث با نه الاصح على الاطلاق على أن جماعة من الالمة 
خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالم » م ذكر الخلاف فى أصح التراجم 
وهذه التراجم الستة عشر مرتبة على ما ذ كرت فى الخطبة الاولى قال البخارى 


الا امت 


هصررة فتال اد ,تاثا عبد الر اق قال وعد نامي عن هام 


ع 
عن ابي هردة»وما كان من سدور 5 ى قراره ة ذمال ل 


ع 


حدثنا نيان نَ عبينة عن الى هرى عن سفيك كن اق هرا رهة» 


وما خحان 0 حدرث ين سامة ا عن أن مره فال أهد 


حدثنا حسن نمو سى قال جد نا شيبانن عبدالر من قال حدثنأ نحي 
بنأبي كثير عن أبي سامة عن 1 بي شراره »وما ' كازمن رك ان 


فقَال أجد حدثينا يان عن حمر وعن جار » وما كان م دن خوك بريدة 


فعَال اجد : حدثنا رد ن 5 قال حدنى حسين نْ واقد عر * 


أصح الاسانيد كلها مالك عن نافم عن ابن عمر هكذا أطلق البخارى » وقيده 
الحا م فقال فى علوم الحديث: أصح أسانيد ابن عر مالك عن نافع عن ابن 
عر (الثانية)قال البخارى] ضا: أصح أسا نيد أبىهربرة أو الزنادعنالاعر ج عن 
أبى دريرة (الثالثة )قال الحا فى علوم الحديث: أصح أسانيد أن مالاك عرن 
الزهرى عن أنس (الرا بعة)عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة (الخامسة) 
قال الحا فى علوم الحد. ث أصح أسانيد عبر الزهرى عن مالم عن أبيه عن 
حده ( السادسة ) قال اسحاق بن راهونه :أصح الاما سانيد كلها الزهرىعن سال 
عن أبيه وكذاك قال أحمد أيضًا (السابعة ) قال عرو بن على الفلاس : أصح 
الاسانيد همد بن سيرين عن عبيدة عن على (الثامنة) قال يحمى بن معين أجود 
الاسانيد الاعمش عن أبراهيم عن علقمة عن عبد اله (التاسعة) قال ااحاحكم 
ففعلومه تأصح أ سانيد الهانزين «عمر عن هام عن ألىهر برة(العاشرة)قال الحا 
أضا أصحأسانيد أب هر 1 بر ةالزهرىعن سعيدين| سيب عن ألىهر برة(الحاديةعشر) 
يحىءن أب كثيرعن أ بي سامة عن أبىهريرة(الثانية عشر) قال الحا أصحأسانيد 
المكيينسفيانبنعيينةعنعر و بن 3 ينارءن جا بر (ااثااثة عششر)قا لالحا »أ نيت أسا نيد , 


سل #90 ملم 


عبد الله بن ربدة عن أببه ع .وما كان من حديث عقبة ن عأمر مال 
أحمد حدثنا حجاج بن تمد قال حدثنا ليث سعد ع نزيد بن أبي 
عن 5 ي الخير عن عمبة بن عام » وما كان من حدرث عراوة 
عن عائشة فال اجدحدثناعد الرزاق عد ن معمر عن الزهرى عن و 
عن عائشة » وماكان من حديث عبيدالله عرل القاسم عن عائشة فال 
أحمد حد 53 نحي هو ان بعد عن عبيد الله قال سعءدت الماسم ' مداث 
عن عائشة » و أربه على الت 5 إل عل ابوات الفعه لقرب ار 
واننك الله تجملة من الادب والاسكذان وغير ذلك وسميته 


( تشررب الاسانيد ورتب المسانيد ) و الله أ مأل أن بنفم به من <فظه 


الخراسانيين الحسن بن وافد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه ( الرابعة عشر ) قال 
الام أبت أسانيد المصرون الليث عن بزيد بن أبى حبيب عن أبى اير 
عن عفبة بن عامر (الخامسة عشر )الزذهرى عن عروة عنعانشة (السادسة عشر) 
قال الحا كم أصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر عن القاحم عن عانشة وقال 
بحي بن مهاه 6 مشبكةبالذهب )١(‏ (قوله#وعيته تقر بالاسا نيدوئرب 
اأسانيد) المناسية0'؟ بين الكتاب وبين هذه التسمية أن الاسانيد الطو ال قربت 
بكونها جمعت في براجم محصورة قصارت قريبة التناول وأن الأ حاديث المرتيةعلى 
التراجم جرت العادة بأن نوضم على المروف فىتراجم الرجال فرتبت هذه على 
أبواب الفقه مع كونها على التراجمم. . والسائيد جمع مسند وقد أنكر يعضهم إثبات 
الياء وقال إعا يشال فيه مساند لان قياس مفمل مذاعل » وأجاب بعض النحاة 


)١(‏ نسخةءشتبكة (؟) نسخة والمناسة 


أو سممدأو نظر فيهء وأن ياغنا .نه زبدفضله ما مله ئجي . إنه على 
كل شىء قفدر »وبالاحابة در ورأات الايتداء يحديث النية 0107 
نيد أخر» لكو نه لا يشترك هم نرججة أحادرث حمر فمد رونا عن 
عند الر حن بن 57 قال من اراد ان 507 كتايا فلييداً تحدرث 
( الاحمال بالثسيات) 


أنه يجوز إثبات الياءوحذفها فى نظائره» وصرح صاحب العباب بانه جمع على 
مسانيد والجواب على تقدير عدمجوازه أنه يجوز هنا لمناسبة الأساند فو سائم 
فى كلام العرب (قوله #روبنا عن عبدال رحمن بن مهدى قال من أرادأن يصنف 
كتابا فليبدأ محديث الاعمال بالنيات)أخيرنى به ممدين مهد بنا براه الميدوى 
بقراء نى عليهقال أخبر ناعبد الاي فبن عداا: نعم الخراني قالأنأنا أو ع 
إن روح بن أ أرونه الاصمهانى وغيره عن أبى عد الله مد بي ن الفضل الفراوى 
قال معمت أبابكر أجد بن المسينالحافظ ول: عدت أن عبد له الحافظ شول 
مورت أب عدالله محمد بن يعوب الحافظ شول “عت مد بن سلمان بن فارص 
يقول ممعت مد بن اسماعيل يدول قالعبدالرحمن بن مهدى :ذلك وروينا عن 
ابن مهدى أيضا أنه قال لوصنفت الا.واب لجعات حديث عمر فى أول كل باب 
وهنا حين الشروع فى براجم الكتاب» (أجد) وخحمد بنعبد الله بن عبدااطاب 
ويدعى شيبة الخد ابن هاشم واسمه عرو بن عبد مناف وأسمه الغيرة بن قصى 
واسمه زيد ويدعى ممأ بن كلاب بن مرة بن كب بن لؤى بن غالب بن فهر 
ابن مالك بن اانضر بن كثانة بن خزمة بن مدركة بن الياس بن مضر ا 
ابن معد بن عد نان * الىهنا أجمع النسا بون لم حته» واختلفوا فما بعد ذلك» ولا 
خلاف بيهم ان عدنان من ولد اسماعيل واسكن اختلفوا كم بينهها من الآباء 
فقيل سبعة وقيل نسعة وقيل خمسة عشر ل هو جماع قريش 

كلها قاله مصعب بن عبدالله'الزيبري وغيره وكنياه م ارا و 5 
الفاسم وهوا كير ولدة .ولد قبل اأنبوة»* وأم : رضول لله كل عي امنة بنت وهب 


أبن عبدمناف بن زهرة بن كلاب فزهرة أخوقصى وغلط ابر قنيبة فى قوله 
إن ذهرة أمرأة . فكان يكلب أشرف العرب نسبًا من قبل أببه وأمه وف 
صحبح مسإمر:_حديث وائلة بن الااسفع سمعت رول الَه وي بقول:«إن الله 
اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش 
ببىهاثم واصطفانى من بني هام »وف الصحيحين من حديث جبير بن مطعم 
عن الني مَكليةٍ «إنلى خسةأسماء أنا محمد وأنا أحمد »الحدي ثولم ينسم بأحمد 
قبله مَبديدٌ أحد ولافى زمنه ولانى زمن أصحابه حجاية لهذا الاسم الذى بشربه 
الانبياء وأول منسمى أحمد ني الاسلام أحمد بن عمرو ابن يم والد الخليل بن 
أحجهد العروضى قاله أبو بكر بن أبى خيثمة وأنو العباس المبردو أمامن تسمى بمحمد 
فذكر أنو القاسم السبيلى أنهلا يعرف ف العرب من تسعى به قبله الاثلانقطمم ابام 
حين سمعوأ نه وبقرب زمانه أن يكونوادا لهمفذكرهم وبلغ مهم القاضى عياض 
عد ستة لاسا بع لهم وعد فيهم مد بن ملمة وله صحبة ولد بعد النى وكا 
بعشر سنين وكل من تسمى بهذا الاسم لميدعالنبوة ولم يدعها له أحد ( والله اع 
حي ثبجعل رسالته) وولد وَكَيةٍ عام الفيل فى يوم الاثنين ولم مختلفوا في أنه يوم 
الاثنين لكن اختلفوا هل كان يوم الثانى عشر وهو قول ممد بن أسحاق 
وغير واحد وقبل ثانيه وقيل ثامنه وقيل أول اثنين فيه وشذ الزيبر بن بكار 
فقال فى يوم الاثنين ثانى عشر شهر رمضان ولم يتابم عليه» وحكى ابن عبد البر 
الانفاق على أنه كان ففعام الفيل وليس كذلك فقد قيل أنه ولد بعد عام الفيل 
ثلائين سنة حكاه المزى فى التبذيب ومات ابوه وهو حم لك جزمهها بناسحاق 
وعليه يدلحديث حليمة فى صحيح ابن حبانوقي لمات ولهها نيةعشر شهرا وقيل 
مانية وعشرون شهراً وقيل غير ذلك .وورد في غيرماحديث اله ولد متو 

مسر ورأ»وقيل ختنه جده عبد الطلب وقيل ختنه جيريل حكاها ابن العديم فى . 
األحة. وارضعتة نومة م حليمة السعدية واقام عندها فى بني سعد بن بكر اربع 
سنين وقيل مس وقيل غيرذلك وقبل ارضعته ارضا خولة بنت المنذر ذ كره 
ابو اسحاق الامينوذ ", بعضهمقيمن ارضعهايضا ام مونو حاضنتهوىبنى سعد 
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ابن بكر شق صدره وَيكةٌ ومقتضى حديث حليمة الذىصححهابن حيان اندكان 
فى السنة الثالثة وقب لكان ابن حمس وفي مسند أحمد من زيادات ابندعبد الله من 
حديث أبي إن كلت فى قصة شى الصدر انه كان ابن عشر سنين وأشهر 
والله اعم عو ثبت فى الصحيحين شق صدرهفيلة الاسر اءوا نكرصحته ابن حزم 
والقاضى عياض وادعيا أنه من مخليط شريك ولس كذلك : فقد بت فى 
الصحرحين. من غير طر بق شر يبك ورجح السهيى وصاحب_الفهم وغيرهما أن 
شق صدره كان مرتين جما بين الاحاديثه وتوفيت أمه | منة وله ستسنين 
وفيل أربع ومات جده وله مان سين وبزوج خدمجة وهو أبن خس وعشربن 
سنة وأبتعثه الله بالرسالة على رأس الا ربعين وأ قام بعد النبوة بكة ثلاث عششرة 
سنة وبالمدينة عششر سنئين ونوفى آيلة الاننين ابعر شرو بيع الأول سنة 
إحدى عشرة من الطجرة هذا هو الصواب * وقد استشكل ٠‏ السبيل قوللم لوم 
الاثنين ثانى عشرة اعدم إمكان كون الثانى عشر يتصور أن يكون بوم الاثنين 
لاتفاقهم عل أن حجة أرداء كانت الوقتة ذمها بعرفة وم جمة كاف الصحيحين 
وغيرهها وعلى هذا فاو فرضت الشهور نواقص أو كوامل أو مختلفة لم يتصور 
ذلك» وال وأقوعيه أن من قال لاثنتى عشرة ليلة خلت منه هو الصواب 
وتكون وفانه فى ايلة الثااث عشر فم الاين فبهذا بحصل اججعويدل عليه أيضا 
الى عع سل من حديث أنس 32 ألق السجف ») واوق م نآخر ذلك اليوم 
فهذا ,دل على أنه 1 خر اانهار وول اليل ولكن يشكل عل هذا أرن ل 
أهل السير شتفي نقصان الشبور لا كلها وأيضا ذ, روى عن عائشة أنه تو فى 
ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم الاثنين رواه ابن عبد البر والذى يرجم 
من حيث التارخ قول من قال يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الأرل زهو فول 
سلوان التيمى وممد بن قيس وحمد بن جرير الطبرى * وكان عره مكل ثلانا 
وسثين سنة وهو قول عالشة ومعاوية وجرير واليه ذهب اممبور وقفيل ستون 
وقيل اثنان وستون وقيل خس وستون وي نسلا كثيراً 

( أحمدين ابراهم بن اسماعيل أبو بكر الاسماعيلى الجرجانى أحد الاءة 

م - 5 - طرحالتكريب 
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الاعلام ) روىعن الحسن بن سفيان ويوسف بن يعقوبالقاضى وابراهيم بن زهير 
الحلوانى وخلائقجمعهم معجمه المشهور. ووى عنهالحافظ أبو بكرأ جد بنحدين 
غالب البرقانى والحسين بن مد بنع الباساتى والحافظ أبو بكر أحمدبنعل بن 
محمد امن منجويه الاصبها في والحافظ أو القامم حمزة بن بوسف السبمي 
وأو الفضل عمر بن أبراههم المروى وآخرون كثيرون وكان أول سماعه في 
سئة نسم وكانين ومائتين قال الحالم فى تاريخ نيسابور كان وأحد عصره وشيخ 
المحدثين والتقباء و أجلم فى الرياسة والروءة والسخاء وقال الشيخ أو اعشاق 
فى الطبقات جمع بين الفقه والحديث ورياسةالدينو الدنيا وصنف الصحيعحوقال 
الذهي: كان ثقة حجة كثير امل قال حمزة السبعىفى تاريخ جرجان:توفى فىغرة 
رجب سنة إحدى وسبعين وثلمائة وله أربع وتسعون سئة 

( أحمد بن أبى بكر ) وأمم أبى بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن 
مصعب بن عبد الرحمن بنءوف أبومصهب الزهريالمد ني أحدر واة الموطأعن مالك 
روىعن مالك وااغيرة بن عبد الرحمن الزوى وبوسف بن مقوب الماجشون 
ففاخر بنروى عنه البخارى ومسل وأو داود والترمذى وابنماجه وأو زرعة 
الرازىوابراهم بن عبد الصمداطاثعمى وخلائق قال الزييرين بكار مات وهوفقيه 
أهل المدينة غير مد'فم؛ ولاهالقضاء بالمدينة عبيد الله ن الحسن بعد أن كان على 
شرطنه؛ وقال أو زرعة وأو حاتم: صدوق وقالالدارقطنىثقة فى اموطأء وقدمه 
على حى بن بكير » وقال أبن حزم إن روايته لدوطأورواية أب حذافة السبعي 
يا روى عن مالك وفيها نحو مالة حديث زائدة على سائر الموطا ت» قال 
السراج:ماتفىرمضا نسنةا ثنتين وأر بعينومائتين زادغيردوله | ثنتان وتسعون سنة 
( أحمدينجعنر بن حمدان بزمالكأبو بكر البغدادى القطيعى)كنيسكن قطبعة 
الدقيق بيغداد فنسب البها روى عن عبد الله بن أحمد بن ممد بن حدبل وأبى 
ابراه اسحاقبن اسن المونىو جمد بن و نس الكديمى ورين توس الاسدئ 
وأبى مسل ابراهيم بن عبد الله الكجى وإدريس بن عبد الكريم المقرى 
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ريون بن عر بن ابراهم فى اخرين روى عنه أو عبد الله مد بنعبد الله 
ابن البيع الحا كم والقاضي أبو بحكر محمد بن الطيب بن البافلانىو أبو العلاء 
صاعد بن الهسن ن اللغوى ومكي ؛ بن عقد العيى وأو سعيد عبد الرحمن بن 
حمدان البدمروي وأو الا عبيد الله بن أحمد بن عمان الأزهرى وأبو مد 
الحسرن بن محمد الخلال ٠‏ وأو ظاهر محمد بن عل بن العلاف وأو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن باكونه الشيرازى وأو القاسم عمنك ان وق مر ين 
شاهين وأو منصور محمد بن محمد بن عمان السواق وأو على الحسسن بن 
على بن محمد التميمى الواعظ راوى السندعنه وأبو اسحاق ابراهم بن عمر 
البرمكي وأو الحسن على بن ابراهيم بن عيبى البافلان وأو محمد الحسن بن 
على الجوهرى وهو اخر هن روي عنهقال ماع تةمأموذوقل برقا غرقت 
قطعة م نكتبه فنسخها من كتاب كوا أنه لم ه يكنمماعه فيه فغمزوه لأجل ذلك 
والا فهو ثقة قال وكنت شديد التغير عنه حى تبين عندى أنه صدوق ولا 
شك فى مماعه قال وسمءت أنه مجاب الدعوة وقال الخطيب ”7 أحدا ترك 
الاحتجاج به وذكر أبو الحسن بن الفرات ونبعه ابن الصلاح فى علوم الحديث 
أنه اختل فى آخر مره وخرف حت ىكان لا يعرف شيئًا مما قرىء عليه قال 
الذهى فبذا غلو وإسراف .وتوف فى ذي الححة سنة تمان وستين وثلمائة وله 
“#س ونسعون سنة 
(احمد بن الحسين بن علي بنمومى بن عبدالله أو بكر البمهتي الخسر وجردي) 
الامام الحافظ الثقيه الشافى صاحب التصانيف الشبورة عع بنسا ور 
وخراسان وبغداد ومحكة والدينة والحكوفة وغيرها من البلاد وروى 
عن أى انين مد بن الحسين بن داود العلوى وابن على الحسين بنممد 
ع ع نت عبد الله الحم بن البيع وأ رين 
ابن راهيم بن محمد الركى بن منده وأنى سعيد محد بن موسى بن القضل وأى 
طاه ر تحمد بن محمد الزيادى وعلى بن محمد بن بش ران وأنى عبد الرحن محمد 
ابن الحسين السلى فى آخرين روى عنه حميده عبيد الله بن محمد وى بن 
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عبدالوهاب بن منده وأوعبدالل محمد بن الفضل القراوى وأو الظفر عبدالنعم 
ادم بن هوازن القشيرى وأو القامم زاهر بن طاهر الشحاى 
وأبومد عبد الجبار برك01 محمد الخوارى وأبوااعالى مد بناسماعي ل الفارسى 
وأو الحسن ن عبد الجبار بن عبد الوهاب الدذهان وغيرثم وصنئف كنا كثيرة 
عا لقف الكر 0 وكتاب معرفة السئن واله ' تأر و تاب شعب الامان 
وكتاب الدخل وكتاب الا دب وكتاب الأسعاء والصعفات وكتاب الا دعية 
الكبير وكاب الادعية الصغير وصكتاب الاعتقاد الكبير وكتاب الاعتقاد 
افير فها نز الاوقات وكتاب المبسوط فى نصوص الشافعي وكتاب أحكام 
القرآن ودلائل النبوة ا ارد لك وكتاب ازهد الصغير ومئاقب 
0 . قال الذهي وبلغت ت لصا نقه الف جزء ونفع الله السلمين يها 
شرق وغريا لاثمامةالرجل ودينه وفضلهواتقانه فلل بر مها نتعى: تفقه أو بكرالببيقي د 
ان فى الفتح ناص ربن الحسين ا مروزى واعتني يكحتب الشافعى فى ريج 
أحادثها وجمع نصوصه واننزاعاته حتى قيل بس أحد من الشافمةإلاولشافمي 
فى عنقه مئة الا البييق ذان له عليه مئة وكان مواده سنة أربع وعانيق وثلياثة 
وتوف فى عاشر جمادى الاول سنة ة مان وحمسين وأربعالة بنيساور وحمل 
تابوته الى ب بيبق فدفن بها رحمه الله ورضى عنه 
(أحمد بن سنان بن أسد بنحيان أو جعفر الواسطى القطان الحافظ ) روى 
عن نحي بنسعيد القطان وو كيع وعبدال رحمن بن مبدى وطبقمهم روى عه ا بنه 
جعفر والبخارى ومسل وأو داود وأبن ٠‏ ماجة والنساى فيجمعه لح د يثمالكوأنو 
بعر ارد وي ا بن 0 وخاق 7 عم 0 صدوق 
وماكتين ونه صدر أبنعسا ؟ كلامه وقيل سنة يمان وحهسين ونه جوم نعي 
في العبر وقيل سنة نسع وحمسين 
(أحهد بن شعيب بن عل بن بحر بن سئان بندينار أو عبد الرحمن النسائى ») 
الحافظ فصئف السكن وأحد الائمة المبررين روىععن قتبية بن سعيدو أسحاق بن 


رورسم بنعمار وعدسبٍ عيسى بن حمادزغية فل قكثير بنروى 2100 
وأ وعييد بن يونس وأبو سعيد بن الاعر الى وابوغواتة الاسة, رابنيواً بو جعفر 
الطحاوي وأبو جعنر العقبمي وأ بو القاسم الطيرانى 57 بشرالدولاى وأ بويكرين 
السني وخلائق آخرم أ بيضص لخد الغهر ئى حدث عنه #ر مناه متصلا عالما قال 
الحافظ أب عل |: نسأ :ورى: : النسالى إمام فىالحددث بلا مدافعه»وقال الطحداوى: 
إماممن أمة امسلمينء وقالالدارقطي: مقدم عل كلم 0 ذا العإمن أهل عصره 
وسئل الدارقطى: اذا حدث النسائى وابن خزعةا بها بقدم؟ فقال: النسائى: فانهم 
يكن مكله ولا أقدم عليه أحدا و ددن كن فى الورع مله وقال الحام : عع ثالدار 
فطى 0 كان انسا أفقه ل مصر ف 0 وأعرة ال 
0 من مهسر في ذى 0 انين وثليالة وكوي 0 يوم الانين 
ثلاث عشرة 0 هن صفر سنة هَ للاث وقال وغل فسان أيلة الاثنين و كذا 
بالرءلة مد بئة فلسطين عل الى بدث 50 فدقن ا اين مندهة 
عر * مشاه صر أنه خرج من مصر الى دمشق فوقعت له. مها كائنة نم حمل 
الى مكة ومات ما سنة ثلاث وثلمائة وهو مدفون مها و كذاقال الدارقطنى 
اله حمل الى مكة فتوفبها فشعبان سنة ثلاث وكان م ولدهس:ةأربع عثمرة 
ومائتين ش ش 
(أحمد بن عيك اله بن أحمد إن اسحاق أو نعيم الاصيهانى » سيط 
الزاهد حمك بن وسف بن المناء 0 ا وصاحب التصانيف 
كالحلية وتارحخ أصيبان وحمل اليوم والليلة وفضائل القران وغير ذلك. ٠روفىءةن‏ 
أنه أبي مل ميلك د ل أسمدوعن أي حدر ادا جعفر السمسار وعيد 0 
ابن حعضر, إن اين بن فارس والى على شمد بن 1 بن الحسن بن الصواف وأبى 
2 أحمد بن بوسف ان خلاد والقاضى ابي اعد كمد نأحند بن ابراهيم 
العسال و بي القاسم سل مان بن أحمك سن ابوب الطبراني وابى بكر بن محمد 
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ابن الحسين الا جرى والى الشيخعبداللهءن محمد بن جعفر بنحيانوعبد اللهبن 
جعفر بن أسحاق الجبرى فى آخرين كثيرين واجاز له خيثمة بن سلهارن 
الاطرابلسى وأو 'عياس محمد بن يعقوب الاصم وابو بكر محمد بن بكر 
ابندا او ارون روى عنه الحافظ ابو بكر حدين ابراهيم بن على العطار وهو 
كان ااستملٍ عنه وأو الفضل <مد بن أحمد بن الحسن الحداد وأبو سعد محمد 
أبن محمد بن محمد الطرزة وأبو القاسم غام بن محمد بن عبيد اله البرجى 
وأو عل الحسن بن أجمدن الحداد وأبوطاهر عبد الواحد بن محمد الدشتج وهو 
آآخر من حدث عنه وأخرون وهو أحد الثقات الكثرين ووثقة الخطيب إلا أنه 
قال رأيت له أشياء يتساهل فيها منها أنه يطلق فى الاجازة أخيرنا ولابيين وقال 
الذهى: صدوق تكلم فيه بلاحجة وتوفيباصيهان ف الخرم سنة ثلائين وأ بمالة 
وله يومئذ أربع ونسعون سنة 

(أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» أبو بك ألنزال لتر أحد المحفاظ 
وساف المند روى عن هدي بن خالد وعبد الله بن معاوية اجمحي وزيد بن 
أخزم الطانى والفلاس وبندار وخلق روى عنه محمد بن عبد الله بن حبوة 
النيساورى وأو الشيخ عبد الله بن«حمد بن جعفر بن حيأن ومحمد بن ايوب 
000 بن ابوت وَأنو “القامم م سلمان .بن أيوب ابن أحمد الطيرانى 
وغيرهم تكلم فيه النساني وقال أبو أحمد الما م مخطىء فى التن والاسناد 
وكذا قال الدارقططى وكان محدث من حفظه ويتكل عليه فيغلط توف بالرماة 
فى شير دليع الأول سنة اثنين وتسعين ومائتين 

(أحمدينمحمد بن سلامة الازديالحافظ أبو جعفر الطحاوى ) إمام الحنفية 
روىعن .واس بن عبد الاعلى وهارون بن سعيد آلا, ات ال 2 
المرادىوعل بن معبد بن نوح وا حمدينخبدالر حمن بن وهب وخلائق روىعنه| بو 
القاسم الطبرانى وابو بكرين القرى وابو سعيد بن بو نس وقال كان ثقة ثبتالم مخف 

مثله وقال ابو اسحاق الشيرازى انتبث الءه رئاسة الحنفية بمصر » اخذ الفقه عن 
إلى جعثر بن أني عمران وألى حازم القاضى وتوقي سلة احدى وعشربن 
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و ثلهالة وكان مرلده سنة نسع وعْمرين ومالتين 

(احمد بن محمد بن حثيلءنهلال , بن أمدبنادريس بن عداة وان ينهد 
الله بن! نس بنعوف بن قاسط بن مازن بنشيبان بنذهل بن تعلية بن عكابة بن 
ده ببنعل بن بكر بن وائل؛ بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعم ىبنجديلة بن 
أسد بن ربيعة بن بزار بن معد بن عدنانالاما م الع أبو عيد الله الذهلي مم 
الشبياق الروزى 6 الغدادى خرج نه من 3 وهو حمل فولد 0 
سنه أربع وستين وفالة فى شين ريم الاول وثوف أوه شابا وطلب: أخد الع 
سنة وفاة مالك ون سنة نسع وسبعين فسمع هن هشيم وجرير بن عبد اليد 
وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سامان ويحبى برء_ سعد القطان ومحمد بن 
إدريس الشاففعى وعيد الرزاق وعبد ال حمن بن مهبدى وخلائق مجه والبصرة 
والكوفة وبغداد والمنوغيرها ‏ نالبلاد » روميعنه بناهصالح وعبدالله والبخارى 
ومسلم وأبو داود وابراهم الحرلى وأو زرعة الرازى وأو زرعة الدمشق وعبد 
الله بن أنى الدنا وأو بحت ر الاثرم وعمان بن سعيدالدارى وأ والقاسم_البغوى 
وهو آخر من حدث عنه وخلالق وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بنمبدى 

والأاسوم بنعامر» ومن أفر انه على بنالمدبنى ونحيى بن معين وةالما ربتخي رامنه 
وقال عبد الرحمن بن مبدي إنه أعل الناس بحديث سفيان الثورى وقال وكع 
ماقد م الكوفة مثله وقال > ى القطان : ما قدم على مئله وقال الشافعى خرج تمن 
ب وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع منه وقال قتيبة : أحمد إمامالدنيا 
وقال ابن الدينى ليس فى أصحا بنا أحنظ منه» وقال أيضا ما قام أحدف الاسلام 
ما قام به وقال أبو عبيد: لست : أعل فى الاسلام مثله وقال أيضًا انتعىط الحديث 
إلى أربعة مكان أحمد أفقبم فيه » وقالحجاج | بنالشاعر: مارأت عيناى أفضل 
منهوقالأحمد بن سعيد الدارىمار أي ت أسودالر أس أحنظ حديثرسول الكل 
ولا أعلم يفقهدوممانيه. منهوقال ابو زرعة كان محنظ ألفالف حديث وقال بشر 
الحانى: ان ابن خَبلأدخل الكير خرجذهأ أجروقال بصر بن على المضمى 
احمدأفضل أل زمانه وقال ابنهعبدالله كان أبى يصلٍ كليوم وليلة تلمانة بركة 


فاما مرض من تلك الاسواط يعنى النى ضرءها فى المنةضءف فكان يصلى ف كل 
يوم وايلة مالة وخمسين ركهة وقد قارب المانين وكان خم في كل أسبوع مز 
بلليل ومرة بالمهار و كان يصلي العشاء وينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح 
قا! زُ البخارى: مرض ١-مد‏ لاماتين خلتا من ريع الاول ومات ت يومالججعة لاثنتى 
عشرة خلت منه وقال حنيل: مات نوم اللمعة فى ر بيع الاولسنة إحدى وار بعين 
ومائتين وله سبع ودبءون سنة وقال ابنه عبد اللّه والفضل بن زياد مات فى “الى 
عشر ربيع الاخر 
( احمد بن محمد بن هرون او بكر الخلال البغدادى الحبل2 صاحب 

(كتاب العلل) روى عن الحسن بن عرفة وغيرهوتفقهعلابي بكر امد بن محمد 
ابنالحجاج اأروزى وانفق عمره فى جمم .ذهب الاماماحمد وتصنيقه روى عنه 
أبو بكر عبد العزيز بن جعفر نن احمدالحذبلي واخرون وكانثقةصالحا نوفى فى شهر 
ريسم الول سنة إحدى عشرة وثلياثة له ذكر فى الصلاة 

( ابراهم بن عد ابن ابر اهم بنعبدالر دن أبنعوفابو إسحاق الزهرىالدنى) 
تزيل بغداد احد الاعلام روى عن ابيه وعن الزهرى وابن اسحاق وغيرمم 
روى عنه أو داود الطيالب 58 وعبد الرحمن بن «هدى وابن وهب وأحمد 
ابن حنبل وكلق كرون قال ا.وداود ولى بد ت الال يغدادوقالابراهيم بن حمزة 
كان عندمعن ابن اسحاق>و من سبعة عشر الف حديث في الااحكام سوى 
المغازى وقد وشه أحمدواءنمعين وغيرها 'وفسنة ثلاث وا نين وما ثةقالهابن سعد 
وجاعة وقيلسنة أربع وكان مولده سئة ان ومائة 

أبراههم بنعبدالصمدبنموسى بن تمد بن ابراهيم بن همد بن على ابن أطالب 
الهاشعىالعلوى بو اسحاق الامير»روىعنأ ني مصعب ادي نكر الزهري والز .بعر 
بن بكارواً أبى سعيد “لاع وعبيداءن أساطوا أبى الو ليدمحمد/زعبداللّه الازرقي 
ف 1 خرين وهو اخ فق زوق الوطاً عن أبى مصعب روى عنه الحافظ 
أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى وأبوحفصعير إن ابراهيم ااسكتانى وأ بوعل 
زاهم ابن احمد السرخسى وأبو الحسن على بن صا ّالسامرى الرفاء وأبو الحسن 


على بن مد بن معروف البزاز والقاضي أبو الحسسن على ابن أحمد بن محمد 
أبن يوسف السرمرى ومحمدين محمد بن أفى موسى الطائمى وآخرون » آأخرمم 
أحمد بن محمد بن مومى المجير تكل فيه على بن لؤْلوْ الوراق بلا حجة فال 
دلت اليه إلى سامراً لامع منه الموطأ فل أر له أصلاصحيحا فر كتةوخرجت 
وقدقال أبن ام شييان القاضي رأيت سماعه بالموطأ سماعاً قدي صحيحًا وقال 
الذهى لا بأس به إن شاء الله تعالى توفى في امهرم سنة حي وطتر ين والليانة 
« ابراهيم بن عبد الله أو مسلٍ الكثى » بأتى في الكنى 

( أبراهيم بن بزيد بن قيس بن الاسود بن عمرو بن ربيةالنخمى الكو 
يكنى أبا عمران كان أحد الثقباء الاعلام دخل علي عانشةوهو صغير وروى 
عها فقيل إنه لم يسمع منها وروى عن خاله الاسود بن يزيد وعلقمة بن قيس 
ومسروق بن الاجدع وغيرمم روى عنه حماد بن أنى سليان والاعءش ومنصور 
وزبيد الياى وخلا'ق قال الاعش كان ابراهم ميرف الحديث وقال العجلى : 
كان منتى الكوفة هو والشءبي وتو سنة ست وتسعين قالابو نعم واختلف 
فى مبلغ سنه فقيل أسم وأور بعون وقيل مان وحمسون 

« ابراهيم بن يزيد الخوزى © نزل شعب الخوز بمئة روى عن عطاء 
وطاووس وغيرها روى عته وكيع وعبد الرزاق فى جماعة آخر ين قال بن معين: 
ليس بثقة وقال أحمد متروك وقال البخارى سكتوا عنه قال ابن سعد مات 
سئة إحدى وخمسين ومائة 

ف( أسامة بن يدبن حارثة بن شراحيلالكلى) حب رسول الله ولاق 
ومولاه وآبن مولاه وابن مولانه أم أن روي عنالني ملي وعن أييهو بلال 
وأم سلمة ٠‏ روى عنه أبو عان المهدى وعروة بن الزيير وأو وائل وغيرم 
أمره النبي وليه عل جش فهم أو بكر وعمر وقال فيه : واي الله إن كان 
لخليقا للامارة. وفى صحيح البخارى أنه قال وللحسن: الهم إفى أحيهما فأحمهما 
وزوجه فاطمة بنت قبس و كان يومئذ أبن خمس عشرة سنة وولد له فى عبد النى 
َي وتوف الني وي وهو ابن تسعشرة سنة وفضله عمر على ابنه عبد الله 

م - هه طر جالتكريب 
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فى الفرض وقال هو أحب إلى رسول الله مِظلبّةٍ منك » وسكن أسامة الزة مدة 
نم تحول إلى الدينة ومات بوادى القرى منة أربع وخمسين وقيل فى وفانه 
غير ذلك 

«اسماعيل بن اميةبن سمرو بن سعيد بن العاصي الاموى الك وهر وىعن 
أبيه ونافع وعكرمة وغيرمم روى عنه معمر والسفيانان واخرون وكان من 
الاشراف واعاماء وقه أبوحانم وغيره وتوق سنة أربع وأربعين ومالة قاله 
أبن سعد وقيل ملة نسع وثلثين 

( امماعيل بن مرزؤق بن يزيد ألو بزيد المرادى الكعى أحد بنى الحارث 
ابن كنب بن عوف بن انعم بن مراد الصري » روى عن نحيى بن أيوب الغافقي 
ونافع بن بدط. روى عنهابنه محند بن ا#اعيل و.حمد بن عبد الله بن عيد 
السكذكره ه ابن حبان فالثقاتو تكلم فبهالطداوي بغير حجة لكونه روى فى 
حديث ال.مرانة فياامتوّ «ورق 0 2« فال عاصل ليس من يقطم بروايته 
وهذا فى اللقيئّة لا يضره لان خير الواحد لا يفيد القطم نم خش أبن حزم 
فى امحل عند ذ كر هذه الزيادة فقال 0 نمل أحدارواها 
لاثقة ولا ضعيف وهذه مجازفة منه فقد رواهاابن يونس فى تاريخ مصر 
والدارقطنى والبموقفسننها ولا يظن باتعاعيل هذا وضعبا » .فائها معروفة قبل 
اعاعيل فقد ذكر ها الشافهي وقد عاش اسماعيل هذا بعد الشافعى ثلاثين سنة 
فقد ذكر ابن يونس أنه توف بمصمر سنة أربعوثلا "ين ومائنين 

© الاسود بن بزيد بن قيس النخعى الكوفى ) يكني أبا مرو وقيل أنا 
عبد الرحمن روى عن همر وعلى واين مسعوق ى آخرين روى عنه أبنمعدالرحمن 
وأخوه عبد الرحمن بن يزيد وابن اخيه إبراهيم النخعى ‏ وأبو إسحاق السبيعى 
وآخرون قرأ على ابن مسعود وقال الشعى : كان صواما قواماً حجاجا » وقال 
إبراهم النخعي : : كان مم القران فى كل ليلتين وورد أنه كان يصلي فى كل 
11 وليلة سبعآثة ركعة » ووه حى بن معين وغيره» توق نخس وسيدين ةا 
وقيل سنة أربع 


)١(‏ نسخة وستحيث 


3 5 
أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك الانصارى الاشبلي 4 كنيته أبو 
عتيك وبه كناه النى ل وقيل أو بحجبى وقيل أبو حضير وقي لأ بوعيسيوقيل 
أبوعتيق»وقيل, بو عمروأسإ عل يدمصعب بن عير وكان أحد الثقباء ليلة العقبة» 
واختلف فى شبوده بدراً قال الني مَكيةٌ « نعم الرجل أسيد بن حضير» وقال 
له : تلك الملامكة تنزلت لقراءنك ولو مضيت لرأيت العجائب » وهو الذى 
اعابت عصاه فى للة ظماء هو وعباد بن بشر كا فى صحيح البخارى 
وقاللتعائشة كانمن أفاضل الناس روي عنه أنس بن مالكو أبوسعيد الخدرى 
وعبد الرحمن بن أنى ليلى وغيرمم وتوفى سنة عشرين وصلى عليه عمر قالدابن نمير 
وجماعة مذ كور فى التيمه والحدود 
#أنس بن مالك بنالنضر بن ضمظم بن ز يدبن حراء الأ نصارىالبخارى 0 
يكى أباحمزة خادم رسول الله وي روى عن النبى يده وأنى بكر وعمر 
وعمان فى آخربن روى عنه أولاده مومى والنضر وأبو بكر وحفيداه ثمامة 
وحفص وسليان التيمي وحميد الطوبل وعاصمالا حو ل وخلائق لاحصون »خدم 
النزى كله تسعسنين أوغثتر سنين ودعا له النبى مكلا فقال :للبم أكثر ماله 
وولده وأدخله الجنة »وقال أبوهريرة مارأيت أحدا أشدصلاة برسول الله علق 
منه »وقال ثمامة كان يصلى فيطيل القيام حي تقطر قدماه دما واختلف فى وفاته 
فقيل سنة ثلاث وتسعين قاله حميد الطويل وأبن عليةوأبو. نعيم وخليفة بن خياط 
وقيل سنة اثنتين قاله الواقدى ومعن بن عيسى عن رجل وقذل سنة احدى قاله 
قتادة والهيم بن عدى وأبو دوقيل سنة #سعين قالهجربر بن حازم وشعيببن 
الحمبحاب 
«إأبوب بنألييمة وأسم أبى يمة كيسانالسختياتى © بكنى أبا بكر أحد 
الاثمة الاعلام رأى أنسا وروى عن عمروبن سامة الجرمى والحسن وسعيدبن 
جبير وخلق روى عنه شعبة والسفيانانوامادان وخلائق وروى عنهمن شيوخه 
ابن سيرين قال الحسن : أبوب سيد شباب أه ل البصرة» وقال شعبة كان سيد 
النقباء وقال ابن عيينة مالقيت مثله فالتابعين » وقال ابن معين : أيوبأئبت 
من ابن عون وقال ابن سع دكا أيوب ثققحجةثبتافى الحديثجامما حكثير امل 


حك ين 


وقال أشعث كان جبيذ العلماءوقال هشام بنعروة: أر ف البصرةمثلهقال بنعلية 
ولد سئةست وستيز وقال ابن اأديني توفى سنة احدى وثلاثين ومالة 

(البراء بنعازببن الحارث .عدي الاوسى الحارئي كنبته أبو عمارة)وفيل 
أبو مرو وقيل أبو الطفيل نزل الكوفة روى عن اانبى مُه وعن على و بلال 
وأى أيوب وآخرين»روى عنهعبدا ر حمنين أبى لي وسهد 'نعبيدة وأبواسحاق 
السبيعى وآخرون كثيرون شهد أحدا والحديبية وما بعدها قال اأبراء غزوت 
معه خمس عشمرة غزوة وما قدم علينا اللدينة <نى حفظت سوراً من المفصل 
وتوفى سنة اثنتين وسيعين وقيل سنة إحدى وكان فىسن عبدالله بن عمر 

إبريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارثالالمى أسلقبل,در ولم يشبدها 
روى عن النبي ميليية. روى عنه | بناه عبدالل وسلوان والشعى وجماعةو كانفارساً 
شجاءا نزل البصرة ثم مر وبها توفى سنة ثلاث وستين قاله أبو عبيدة وغيره وه 
جزم| لزى فى العهذيب وتبعه الذهبي ف مختصره وخالف ذلك فى امبر فقالالااصح 
أنه توق سنة اثنتين 

«بشير بن عبدالمنذر أبو لبابة © يأني فى الكني إن شاء اله تعالى 
( بلال بن رباح المبشي مؤذن رسول الله مَييْ ومولىأبي بكر الصديق) يكني 
أب عبد الله وقيل أبو عبدال رمن وقيل أبو عبدالكريموقيل أبو عمرو وهوأحد 
السابقين الى الاسلام الذين عذبوا فى الله بمكة وشبد بدرا ولم بوذن بعد النبي 
ككل لاحدمن الخلناءالا أن عمر لما قدم الشامحين فتحبا أذن بلال فتذ كراائاس 
النبى ولاق قال أسل مولى عر فل أر بأكيا أكيرمن بومئذوقال الني ميق 
لبلال مادخات الحنة قط إلا “عمت خشخشتك أمامى» وقالعمر: أبو بكرسيدنا 
وأعتق سيدنا وقال أنس: بلال سا بق الحبشة وروي مرفوءا وسكن بلال(داررًا) 
من عمل دمشقى ومها توفى سنة عشرين ودفن بياب كيسازوقال الواقدى بياب 
الصذير وله بضع وستون سنة وقيل دفن بحلاب 

( جابر بْعبد الله بن مرو بن حرام بن سامة الانصارىالسامى|لدى)و كنيته 

أو عبد الله وقيل أبو عبدالرحمن وقيل أبوحمد روى عن النبى وَككييُةٍ وأبي بكر 


وعمر وعلى وار بن روى عنه أولاده جمد وعقيل وعبدالر حمن معان أدراح 
ومد بن اانكدر وعمرو بن دينار وخلائق. . غزى مع النبى ملي نسم عشرة 
غزوة و سبد بدرا ولاأحدا مله ره وقال النب ى م لاهل الحديبية وهو 
منهم «ألم خير أهل الارض» واستغفر له النبى با ليلة البعي رهسا وءشر بن 
ابرة لم ناء بد عروة: : وأيت له حلقة فى المسجد تأخذ عنه وتوف بالمدينةعلى 
قولالجمبور وقيلمات؟>كة قاله أو بكر بن ابيدارد وقبل بنباء والشبور فىوفاءه 
أمها فى سنة تماتى وسبعين قاله عءروبن على الفلاس وجماعة وقال أبو أعيم اسن 
تسع وسبعين وقيل سنة سبع وقيل : : أريع وقيل : ثلاث وقيل اثنتين 
وروى أحمد بن حنيل عن قتادة أنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة وكذا 
قال أبونعيم وليس يجيد فقد تأخر بعده بها السائب بن بزيد وغيره 
لإجر برين حازم أبوالنضر الازدىاابصري أحدالا علام)ر وىعن أب الطفيل 
عامر بن واثلة فقيل لم,سمع منه وقد شبد جنازنه وعن الحسن وابنسيربنوعطاء 
وخلقوقرأ على أبىمرو بن العلاء ففال له أبوعر وأنتأفصح. هن معد.ر وىعنه 
ابنه وهب بن حجربر وعبد امن إن مهدى وعبد لله بن وهب وهدبة بن 
خالد وهو اخ لسعلا عفدو خرون كارو وثقهابن معين وأبوحاموقال 
تغير قيل موه بسنة ة قلت ول ' حدث :بعد اختلاطه . مئعه أولاده وحجبوه خْرَاهم 
الله خيراً » توفى سنة سبعين ومالة 
لإجعفر بن ريبعة بن ثم رحبيل بن حسنةالكبندى المصرى) يكنى أباش رحبيل 
رأ عبد لله بن الحارث بن جزء الصحابى وروىق عن ن الاعرج وأبى سلمة 
ابن عبد الرحمن وغيرهماروىعنه الليث بن سهد وبكر بن مضر واخرون 
ووثقه أحمد وأبو زرعة وتو سئة ست وثلاثين وماثةقاله ابن يونس 
لإجديعا بن عمير بنعفاف اتيمى الكو بكنى أبا الأسود روىعزعائشة »4 
وابن عمر.روى عنهالاءشوأ بواسحاق الشيبانىوغيرهما قال أبو حام من عتق 
ااشيعة صالم الحديث وقال 'ابخارى فيه نظر وقالا بن نمير هو من | كذب الناس 
وقال أبن عدىعامة مابرونه لابتابعه عليه أحدوقال ابن حبان كان يضم الحديث 


حت ات 
(جندب بن جنادة أبوذر ااذنارى )أني فى الكنى ان شاء الله تعالى - 
(جيجاه بن مسعود ويقالا بن سعيد بن حرام بن غفار الغفارىالدنى)روى 
عن النبي لوو شيا يسيراً روىعنهعطاء بن يساروسلوان بن يسار”''ونافمو لى 
أبنعر قال أنه شبد ببعة الشجرة وكان قد شبد غزوة المرسيم وهو الذى وقع 
بيئه وبين سنان بن وبرةالجبنى فيهاشر فنادي باللمهاجر بنو نادي سنان ياللانصار 
فال عبد له 05 أ بنساول :لمن رجعنا الىالدنة ايخرجن الأعد منهاالاذل» 
ماتّجيجاة بعد عثّان بنعفان بشىء سير قاله ابن عبد البر 
( الحارث بن عمرو السبمى الباهلى ) يكنى أباسفيئة له صحبة نزل البصرة 
روى عن النى مَك يكلب حدبثًا فى الواقبت والعتيرة روى عنه حفيده زرارة بن 
21 بنالحارث 0 عيد الله 
( الحارث بن ربعى عو قتادة ) أني فى الكنى 
(حامد بن يحى البلخى أبو عبد الله) نزل طرسوس روىعنابنعبينةوأبى 
النضر وجماعة . روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أي عام وجعفر القريابى 
واخرون وسأل الفريابي عنهعلن للد قال اسدان الله أبق حامد الىأن. 
يحتاج أن سأل عنه ! وقال أبو حلم دوق وقال ابن حبان كان من أعل أهل 
زمأنه حديث بن عبينة ة أفىره فى فى مجالسته قال مطبنمات سنةا ثثتين وأربعين 
ومائتين 
(حجاج بن مد الاعور اصيصى)أحد الحفاظ أصله من ترمذوسكن بغداد 
م الصيصة روى عن | بنجر بج وشعبة وطائفة روى عنه أحمدوا بن معينوالحسن 
الزعفرا ني وخاق وثقه أحمد وابن المدينى وغبرها قالأحمد ما كارك أضبطه 
وأصح حديثه وأكّد تعاهده لاحر وف ورفم منأ مره حدأ قال| بن سعد : ماتى 
ريم الأول سنة ست وماثاين 
(حسان بن نا بت بن المنذر بنعمرو بن حرامالانصارىالبخارى)شاعر رسول 
لله ولي يكني أبا عبد الرحمن وقيل أب الوليد وقيل أب الحسام روى عن النى 
2 «روىعنهابئهعبدالرحمن وعيد بن سيب وأ بوسامة بنعبدال رمن وأخرون 
(1) نسخة بشار 
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دعا له البي يليه ذقال «اللهم أندهبر و-القدس» فيقال أعابهجيربل بسبعين بن 
وعاش حسان مالة وعشربن ةينف الاعلية وستبرف الال وكذنا عاش 
أوه ثابت وجده المنذر وجد أنه ح, رأم ام كلواحد'منهم مالة وعشر بن سدةقال 
أبو عبيد : : توف سنة أربع وخدسين | 
( الحمن بن علي بنأنى طالب أبو محد المائهى المدني ) سبط رسول اله 
2 وريحانته روى عنجده وأبيه وخالههند ين ألى هاله روى عنه ابنه الحسسن 
وابو وائل وجمد بن ساربن وطائفة ولد فى شوال سنة ثلاث وكان أشبه 
ارت اشْجَكليه قله أس واي لزي دا بوجحيفة وفى صحيح مسل 
نحديث أن هريرة ة قالقال النني ل للحب» ن «اللبم أنى أحبه فأحبهوأحن 
0 أدالبخارى من حددث أ بكرة «إن ابنى هذا سيد» وقال 
فها رواه اانسائي والترمذى وصححه من حديث أبى سعيد « الحسن والحسين 
سداقات أهل الجنة »وقال فيما رواه البخارى والنرمذى وصححه من حديث 
أبنعمر دها رمحانتاى من الدنيا )وقد بويع الحسن بالخلافة قالهشام بن الكلى 
قولها سعة أشين و احد عين ووم + م صالم معاوية وساهها اليه خوقًا من القتال 
على الك وكان امسن م 0 تقاد الى جنيه وكان كثير الدزوج حنى 
أنه أحصن سبعين امرأة فيما 00 فين من قبلون فقتل شبيداً مسموما 
ونه جعدة بنت الاشءث بن سن فاشدى مه أرفين نوما ثم توفىبالمدينة ودفن 
القع وأخلف في ون نلا كر أنه توفي سئة سين قاله الدائتى وجماعة 
وقال الواقدى وجماعة سنة تسم وأربعين وفيه أقوال اخر غاط قا اللبا فقيل سنة 
إحدى وحمسين وقيل سنةست وخمسين وقيل تمان وخمسين وقيل تسع وخمسين 
[الحسن بن على بن مد بن على بن أحمد بنوهب بن شبيل بن فروة بن 
وافدالك.ميالبغدادى )الواعظ يعرف با بن المذهبروى عن الدارقطنى وعن أبى 
بكر أحمد بن جعفر بن دان القطيعى وعبد الله بن ابراهيم بن أيوب بنماسى 
وأبى سعيد المسن بن جعفر بن الوضاح الحرى وأبى الحسن على بن ممد بن 
أحمد بن اؤلؤالوراق فى آخرين . روى عنه الحافظان أبو بكر أحمد بنع 
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الخطيب وأبو نص على بنهيةالله بنماكولا وهبة الله بنمما.بنعلالمبخر”"© وأو 
طالب عبد القادر بن ممد اليوسى وهية الله بن محمد بن الحصين وهو 0 من 
زوع عتةو ارق ن قالالخطيب : كان سعاعه لامسنذ من القطيعي صحيحا الافى 
أن اء فاته الحق اسه فهها قال ويس لحل الحجة قال اءن 0 ين الخطيب فى 
أى مسند/لا تى بالفائدة قال وقد ذ كرنا أن مسندى فضالة بن عبيدوعوف 
ابن مالك لم يكونا في كتاب ابن اذهب وكذلك أحاد تمن مسند جابرلم وجد 
ف نسختهفرواها عن ع الحرفى عن القطيعى تال ولوكان الرجل باجق امه كرا زعم 
الخطيب لالحق ماذ 07 اها وقالشجاع الدهل ,لريكنممن يمتمدعليدفالر وانة 
ووف ل التاسع والعشربن من * هر د بيع الأاخر سنة : أربع وأربعين وأر بعاثة 
و كان هولده سنة حمس وخمسين وثلهاثة ٠‏ 

( الحسن بن مد بن مد. بن من بنعمر وبن مد التيمى اليكرى النيسانورى 
الحافظ) يكنى أباعلى ويلقب بصدر الدين بمع بمكة من عمر اميانجى وبدمشق من 
أبن طبرزد وطبئته وتاصبهان من أبى الفتوح بن انيدو بنيسابور من ااؤيدالطوسي 
وطبقته ومخراسان من ابن روحوطبقتهروىعنه أب وا نعل لمارا 
ابن البخارى والحافظعبدااؤمن بن خلف الدمياطى والشريف عطوف محمد بن 
على بن أنى طالب الحسينى وأخوه موسى بن على بن أنى طالب وعدم 
. ابنثامر الجبرى و.وسف بن يعقوبالشهدى وعبد الله بن رحا نالتتوى”"“واخرون 
اخرمم مون برام بن مد بن لخبي وكان أحد من ب مهدا الشأن ركنن 
الكثير ورحل وقرأ وأفاد وضنف وح جع تكلم فيه بعضهم وقال الزكى البرزالى 
كان كثيرالتخليطوقالعمر بن الحاجب كان اماما عالما فصييحا الا أنه كثيرالبوت 
كثير الدعاوى وولى بدمشقمشيخة الشيووخ والد.مبة ثم حول الى القاهرة ونات 
.با فحاديعشر ذى الحجة سنة ست وخمسين وسمالة وكان مولاه فى سنة أربع 
وسبعين وخمسمائة 

( الحسن بن مومى الاشيب أبوعلى البغدادى ) ولى فضاء حمص وقضاء 
طبرستان وقضاءا لودل روى عن شعبة والمادين وخلق روىعنه احمدبنحنبل 

)١(‏ نسخة النحر () نسخةالبغوى 


وأو بكر بن أبى شببة والحارث بنأبى أسامة ارون وشه ابن موين وأبن 
الديني وأبوحائم الرازى وابن خراش وغيرمم توف بالرى فى شهر ر بيع الاول 
الله كلع وريحانته أروى عن جده واه وأمه قالية وخاله هند بن أبي هاله 
روىعنه أولادمز ين العاهد ب نعل وز يدوسكينة وفاطمة وعكرمةوالفرزدق وجماعة قال 
قنادة واد بعد الحسن بعام وعشر ةأشهر وقالا بن سعد ولدى عبان سنةأربووقال اسن 
كان أشمههم برسول اس ل روآه الكوه.ذى وصعدحه وقدم ف الحسن أيضأ انه 
كان أشيه ااناس بالنى و وجمع بيمهما مما رواه النر.ذى أيضا وحسنه من 
حديشعل: الحسن أشبه برسول الله مَيفيّةٍ مابين ااصدر والرأس والحسين أشبه 
اانى يكلب ما كان أسذلمن ذلك » وقال النى صلا فما رواه الترمذى وقال 
حسن وأبن ماجه من حديث على بن مرة (<سين منى وأنا من <سين أحب الله 
كن اعن 55 وحسين سيط من اللا سباط )ومناقبه كثيرةقالمرو بن العاص 
ورأي الحسين هذا أحبأهل الارض الى أدل السماء اليوم وقد أخير النبى 
ا متله فيا روآه أجد ف مسندهة دن حديث عائشة أوأمسامةأناانبي 2 
قال اقد:«دخل على البه تملاك يدخلعل قبامافقاللى: إن! بنكهذا-سينا مقتول 
وإن شنلت أريتك منترية الارض الى شتل مهاقالفاخر جر بة جهراء» وروآه 
ملك القطر استأذن أن بأنى النبى ويه فأذن له فقال لأم مامة أملكى علينا 
الباب لايدخل علينا أحد قال وجاء الحسين عليه السلام ليدخل فنعته فوثب 
فدخل لجعل يقعد على ظهر النبى ميو على متكبه وعلى عاتقهء قال فقالاللك للنى 
َكِب أحبه #فقال نعم فقال فان أمتلك ستقتله وان شئت اريتك المسكان الذي 
يقتل به فضرب بيده لجاء بطينة حمراء فأخذ”ها أم سلمة فصرتها فى خمارها قال 
ثابت بلغنا أنها كر بلاء وقد روى عبد الله بن أحمد فى زياداته على السند من 
حديث أم سامة نحو هذا الا أن فيه أن اللاك جبريل وزاد فى آخرهفشمبارسول 
الله ميب وقال ري كربوبلاء وقاليا أم سلمة اذا تحولت هذه التربةدماقاعمى 
م -6 طرح التعريب 


أن ببى قد قتل فجمانها امه تنظر ايها كل بوم وتقول 
إن بوم #وايندما ليوم عظا م 2 أجد فى مسنده.نروايةعمار إن أف عبار 

ن أبن عباس قال رأيت اي لق فى ا انام بنصف النهار أشءث أغيرمعهقارورة 
1 دم يلتقطه أوتنيم فيها شنا فنا تبارسول الله ماهذا0 قالدمالحسينو' صحابه 
| م أزل أتتبعه هل ايوم قال ع كُنظنا ذلك فوجد ناه قتلذلك!. روءوقداختلاف 
في قاتله فقيل رمام عم رو بن خالد ااطبوى بهم فىجنبه وقيل طعنهسئان اانخعى 
فصرعه واحتز رأسه خولى الاصبحو وقيل إن الذى احتز وأسه الشمر بن ذى 
الحموششن ن لارضي يد ن الأربعة واختاف أها ف بوم وفاته فالمثمور أنه قتل 
يوم عاث.وراء ٠ن‏ سسنة إحدى وستين قاله قتادة وألايث والوافدى وأو معشر 
وجماعة غيرم وقول لوم السبت وقيل يوم الاثثين وقيل كان قله فى آخر سنة 
عن والآاول أصح والله أ 

(الحسين بن علي إن بزيد أبو 20 أحد الحفاظ الاعلام روى 
عن ابراعيم بن أ بى طااب وألى اخليةةالتضلين الاب اجيم فى وأفي عبد ارحمن 
ا ا أبو عد الله عمد بن عد اله الا وآخرون 
قال الحا م حو جره ف ال الاق اورم والذا كرة والتصنيت 
وكان 3 . الحفظ كار:_ | بن عقدة مضع لحفظه توف بنيسا ؛ورفى جمادى الاولي 
سنة نسع وأر بعين وللثاثة وله اثنتان وسبعون سنة . 

(الحسين بن واقد أبو عبدالله امروزى)قاضيمر و وهو. «ولىعدالله بن عامر 
ابن كيز ولم حتج بهالبخارى ولكن أستشهد به روى عن عبد الله بن بريدة 
وعكر مة وعهراين دينار وخاق وروى عنه أبناه على والعلاء وعيد اين البارك 
وزيد بن الحباب وعلي بن الحسن بن شقيق وججاعة آخرون وثقه بن معد 
والنسائى وغيزهما وقالابن البارك من مثل الحسين 7 توفى سئة انسع وخمسين 
0 ويقال سنة شبع وخمسين. قلت وبه جزم الأهي فى 

أعبو وهو خلاف ماأفتضنى كلامه فى مختصر التهذريب ترجيحه 

. (حفص إن غيلان .أبو معيد) بغم اام وفتح إلعين البملة مصغرا وآخره 
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دال مبدلة الهمداني وقيل اارعينى الدمثتي روى عن طاووص وعطاء وجماعة 
روى عنه افلم نعددوارايد بن مس وغيرها ونقه حي بن معين ودح 
والنسا ليواءن عدى وقال أبوداود قدرى ليس بذاك وقال ابنه : أو بكر بن 
داود ضعرف وقال أبو حاتم لامحتج به 

(حكم بنحزام بن خويلد ن أسد بن عبداامزى بن قهى ا وخالدالا سدى) 
المكى وهو ابن اخى خديجة رضى الله عنها روي عن الني ولد روى عنه 
أبئه حزام وعبد هبن الحارثبن نوفل وابن المسيب وعروة وجماعة وكان من 
سادات قريش ووجوهها ولد فى جوف الكمبة قبل!لفيل بثلاث عشرة سنةوأسل 
قبل دخول النزى 5 مك للفتح افيه فى الطريقوروى عروة مرسلا (مندخل 
دار حكم بن <زام ة ام فهو امن )و كان عكر كر الصدقة واأعروف ف الجاهلية 
والاسلام فكن تأتبه العير نحم لالحتطة و بنو هات | محصورونفالشعب فيقبلمما 
التون * م بضرب أعجازها فتدخل علييم فاعدوو اع وخاء الاسلام وفى بد 
حك الرفادة والندوة وفى الصحيحين « أن حكيا قال يارسول الله أرأت أشياء 
كنت أنحنث بها فى الجاهارة من ددقة وعتاقة وصلة فبل فيها من أجر ؟ فقال 
أسامت على ماسلف لمن ير فقات لاأدع شعًا صنعتهلله فى الجاهلية الا صنءعت 
فى الاسلام كل وكان علق في الجاهلية مالة رقبة فاعةق في الاسلام مثلها وساق 
فى الجاهلية مائة بدنة فاق ىُْ 0 مثلبا و قبل <ححت. 
1001 نى مَكيةٌ من أحد عطاء ولا أل أحداً شيئًا وكان تاجراً وعند أبي داود 


م إن حزام 


والترمذى أن اانبى مَك بمثه يشترىله أضحية فاشتراهابد ينار وباعها بدينارين 
الحهديث وقال البخارىعاش فى الجاهلية ستين سنة وفى الاسلام ستين سنة قاله 
ابراههم بن المنذر ومات سنة ستين كذا قال البخاري والعروف أنه وى سنة 
أربع وخمسين قاله مصعب بن عبد الله وجماعة وروى ابراهم بن المنذر عن 
عثان بن سليمان بن أبى حثمة قال كبر حكم حتى ذهب بصره م أشتد وجعه 
فقلت والله لاحشرة فلا نظرن مايتكلم به عند اأوت فاذا هومومهم فأصفيت 
اليدفاذا هو يقول لاإله إلا الله قدكنت أخشاك فأنا اليوم أرجوك 


( حكيم بن معاوية العيرى وقيل اسعه مخمرق بن معاوية)اختاف فى صحبته 
له فى الكتابين عن النبى ويه حديث «لاشؤم 6رواه عنه ابن أخيه معاوية 
أبن حكيم ولا أعرف روى عنه غيره 

لإ د بن مد بن ابراهيم بن خطاب أبو سليمان الخطابى البستى) قيل 
أنه منسوب الى جده :::طاب وقيل الى خطاب أى عمر بن الخطاب فانه قيل 
إنه من ذرية زيد بن الخطاب واللّه أعل 5 وى عق أى كعد نهدن محمد من 
زياد بن الأعرابى واسماعيل بن ممد الصفار ود بن قوب الاصم وغيرمم 
روى عنه أو نصر محمد بن أجد البلخى وعيد الغقار بن مد الفارسىواخرون 
وتفقه على القغال الشاشى وأبئ على بن أبى هريرة وغيرهما وصنف التصانيف 
الفيدة معالم السنن وغربب الحديث وشرح الاسماء الحسنى والغنية عن الكلام 
وكتاب العزلة وغير ذلك وكان رأسا فى العربية والادب و'غريب والحديث 
والفقه وله شعر جيد شن شعره قوله » 

وماغربة الانسان فثقةالنوى ولكها واللّهفى عدم اشكل 

وأنى غريب بين بست وأهلبا وإن كان فيهاأسرتىويهاأهلى<' 

وسكن نيسأ.ور مدة م اتقل الى بست فتوفى بها فى شبر رسع الآخر 
سئة تمان وعانين وثلثالة 

(حنبل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة أو على الكبر البغدادى الرصاق 
منسوب إلى رصافة بنداد)ر وىعنهبةاللَّهبنمد بن الحصين جديا مسندسععه يقراءة 
أبن الخشاب النحوى فى نيف وعشرين مجلس . روى عنه الحافظ أبو مد 
عبد العظيم بن عبد القوى النذرى والشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
والضياء جمد بن عبد الواحد ااقدمى وقاضى التضاة أبو الثرج عبد الرحمن بن 
أبىعر وأبوامنائم المسلم بن مد بن المسلم بن مكى بن علان و أحمد بن شيبان 
ابن تعلب وعبد الرحمن بن بوسف بن خطيب امزة وغازى بن عبد الوهاب 


(1) نسخةوببا أهلي .ع ظ 


ةع ِ 


الخلاوى وعلى بن أحمد بن عبد الواحد بن البخارى وهو آخر من حدث عنه 
وَاخْرون وكان َس ميم السماع اير كن بغدادالى دمشق فقريءعايه مسنلك 
أحمد فىسنة ثلاث وستالة ثم رجم الى بخداد فتوفى بها فى رابع الحرم سنة أربع 
وستانة وكان مولده سئة يم عشرة ومس مالة 

( خالد بن الحارث الطجير البممرى يكني أبا عمان ) دوى عن ألى عون 
وهسام و1 لوضية ل عبر العمرى وطبقمم روىعنه أحهدواحاق 
وابن الديني وخلق كثير قال أحد اليه المنتبى فى التثبت بالبصرة وقال 
له ذكر فى نزول الحصب 

( خالد بن سعيد بن الغامى بن أمية بن عبد ثيمس بن عبدمناف بن قصى 
اسلام إلى بكر وقي لكان الث من أسلم وقيل رابما وقيل خامسا أل قبله أو 
بكر وعلي وزد بن حارثة وسعد بن أبي وقاص وهاجر إلى أرض المبشة 
فولد له مهأ سعيك وأم خالد وقدم عل النى 2 خيير وسبد معة مرة القضة 
والمتح ودنينا والطائف وموك واستعمله ابي مَكليهِ على صدقات مذحج وعلى 
دنعاءالون ونوفى النى وَكليّةِ وهو مها قترك العمل بعد النى وكلْيةٌ وذهب 
إلى الشام فقتل باجنادين سنة ثلاث عشرة فى آخر خلافة أبي بكر وقيلإنه فتل 
ىِ هرج الصغر سدة أربع عسشّرة ف أمارة مر قاات انته أم خالد ع أول من 
كودضم انه الرحمن الرحيم . له دك فى الطلاق في قصة امرأة رفاعة القرظى 

( الخرباق هو ذو اليدين ) :الى بعده بنرجمته 

( خنيس, إن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد إن سبهم القرشى السبعى 
أخو عبد الله بن حدافة ) وقال ابن عبد ابر : عدى بن سعيد بااتصغير ووهمه 
أبو الفتح اليعمرى وكان من امهاجر بن الاولين هاجر الجرة الاولى إلى أرض 


)١(‏ نسخة عروة 


ابن عبد البروضعفه أبو الفتح اليعمرى وقال:ان فوله إنه شبد أحداً لس 
والعروف أنه مات بالمدينة على رأس خمسة وعشرين شهراً بد رجوعه من 
بدر وكانت عندهحفصة بنت عمر بن الخطاب وماتعممافتزوجها بعددرسول إلله 
يبه .ل ذر فى هذه القصة فى كتابالتكاح ظ 

( ذو اليدين السللى اسمه الخرباق ) وكان بعزل بذى شب من ناحية 
المدئة له صحية ورواية وله 55 فى حديث الدبو فى الصلاة روى عنه خالد 
معدان وجبير بن نير وان الزاهرية وغيرهم وقد زعم اءنشهاب أنه ذوالشالين 
وهو غاط فان ذا الشهالين قتل ببدر واسعه عييد بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعى 
وذكر ابن أبى خيثمة أنه بقى إلى زمن معاوية وتوى بذى خشب 

( رفاعة بن ثكوال القرظى) وقيل اسم أبيه أيضًا رفاءة من بني قر يظة روى 
عنه أنه قال : نزلت هذه الاية ( ولقد وصلنا لهم القول ) الآآية فى عشمرة أنا 
أحدم وهو الذي طلق امر أنه ثلا فى عبد الابي مَك فنزوجها عبد الرحمن بن 
الزبير. له ذر بهذه القصة فى كتاب الطلاق 

( زاهر بن أحمد بن مد ااسرخسى الفقيه الشافعى أحد الائمة يكنى أبا 
على ) روى عن أبي الوليد ممد بن إدريسالشافعىوابن القاسم عبدالله بن ممد 
البنوى وابراهيم بن عبد الصمد المائعمي فى الخرين روى عنه الحام أبو عبد الله 
النيساورى والحافظ أبو العباس جعفر بن مد المستذف ري والحافظ أبو يعقوب 
أسحاق بن ابراهم القراب أب 0 امماعيل بن عبد الرحمن الصا ل 
وا عبان متك بن محمد البحعرى وأبو نصر زهير بن الهس ن السرخمى 
وكرمة بنت أحمد المروزية وبالاجازة عبد الرحمن بن محمد بن اسحاق بن منده 
ذكره الحام فى تاريخ نيسانور فقال القرىء الفقيه. الحدث شيخعصره مخراسان 
أخذ الفقه عن أبى اسحاق امروزى وأَحذ القرأ انتعن ا بنمجاهد و أخز الادب 

عن أني بكر بن الانبارى وقال غيره أخذ اكلام عن الاشعرى توف فى سلخ 
شهر ربيع الاخر سنة نسم وعانين وثلمالة وهو ابن ست وتسعين سنة 


)١(‏ نسخة عبد الله 


( زد بن أسل المدتى الفقيه أحد الاعلام مولى عمر بن الخطاب ) يكني أب 
أسامة وقيل أبا عبد الله روى عن ) أنه وابن عمر وجابر وأبي هريرةو<اق 
روى عنه بنوه أسامة وعد الرحمن وعبد االك ومالاك بن أنس والسفيانان 
وخلائق ولقه أحمد وجماعة قال يعقوب بن شيبة ثقة من أهل الققه والعل وكان 
علا بالتفسير له فيه كتاب توفى فى العشر الاول من ذى الحجة سنة سث 
وثلاثين ومائة . له ذكر فىالادب مقرون بنافم 

( زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان بن عمرو بنعبدعو ف بن غم بنمالك 
ابن انجار الانصاري الإزرجى الدنى ) يكنى أبا سعيد وقيل أبا خارجة 
روي عن النى وَيْليةٍ روى عنه ابناه سلمان وخارجة وابن ع, ران وغروة 
ولام وان السب وخلق كر وكان كانب الوحى لانى يي قدم النى 
يبه الدينة وعر زد بن ثابت إحدى عشرة سنة » وكان أوه 0 قتل 
إوم بعاث فقرأ زيد سبع عشرة سورة قبل الهجرة فأعجب الي صَكطيّةٍ وقال 
يزيد تعإلى كد اب اامهود قال ها مذى لى نصف شهر حتى حذقته وتم[ كتاب 
الععرانية أو ال عزوالية فاسع صثيرة أيلة وقال الى مه فيه (أفرضم زه) 
روآه الترمذزى كن حديك أن وميه وف الصحيحين من حديث ات 
قال جمم القر أن عل عبد ردول لله َي أربعة كليم من الانصار ل 
ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد وشبد زيد بعة الرضوان ونديه أبو 
بكر الصديق. ممع القرآن وكان عمر اذا حج استخلفه على المدينة وأخذ ابنعباس 
بركاب زيد وقال هكذا أمرنا أن نعل بعلمائنا وكير ثنارواءالحا م فالمستدرك 
وعده مسروق فى الستة الذبن ثم أصحاب الفتوى من الصحابة وتوفي سنة خحس 
وأربعين قاله يحبى بن بكبر وقيل سنة مان وأر بعينوقيل|حدى وحمسين ولما مات 
قال أبو هررة مات حبر الامة 

( يه بن الحبابأبو المسين المكلى لخر اسانى م الكوفى أحد الحناظ 
الجوالين ) روى عن مالك بن مغول والضجاك بن مان والحسين بن واقد 
وخلائق روى عنه أحمد وعلى بن المدنى ومهد بن رأفع وحي بن ألمي طالب 


عد قر نت 


وهو آخر من حدث عنه وآ خرون وثقه ابن معين والدبنى وأبو حانموقال أجد 
كان صدوقًا بضبط الالفاظ عن.عاوية بنصاولكن كانكثير الخطأ وقال أب 
كان صاحب حديث كيسا رحل إلى مصر وإلى خراسان فى الحديث وما كان ٠‏ 
أصيره علي الفقر وقد ضرب ف الحديث إلى الانداس توفى سنة ثلاث وماثتين 
اله أبو هاثع”' الرفاعى وغيره 

(زيد بن خالد الجينى المدنى يكفي أبا عبا.الر>من ويل أباطلحةوقيل أبازرعة) 
روى عن النبى مكلا وعن عمان وأبى طلحة وغيرهما روي عنه ابناه + لدو و 
حرب وعطاء بن يسار وأو سامة بن عبد الرحمن وغيرهم وكان صاحب أواءجبينة 
نوم الفتح اختلف فى وفانه اختلاقا كثيراً فقال أحهد بن البر فسنةكمان وسبعيين 
بالمديئة وله حمس ونون سنة وقيل سنة كان وستين وبهصدراءنعبداابركلامه 
وقيل سنة خمسين بمصر وهو ابن ان وسبعين سنة وقيل سنة اثنتين وسبعين 
وهو ابن انين سنة وقبل إنه مات بالكوفة فى آآخر خلافة معاوية 

(زيد بن الخطاب أخو عمر) كان أسن من عمر وأسلم قبله له حديث فى 
الصخيح فى النهى عن قتل ذوات البيوت قالله مر لوم حل ين درعي قال إنى 
أريد من الشبادة مانريد فتر كاها جميعاً وكانت مع زيد راية السلمين بوم الهامة 
فلم بزل يتقدم :با ١‏ قال بسيفه حتى استشهد فحزن عليهمر 70 شديداً 

( زيد بن سبل بن الا سود بنحرام بن عمروبن زيد مناة بنعدىبن عمرو 
ابن مالك بن النجار أبو طاحة الانصارى أحد النقياء ليلة العقبة)شبديدرا واأشاهد 
و أحد الرماة الجيدين قتل يوم حنين عشر بن رجلا 7 أسلابهم قال النبى 
جيه موت أبى طلحة فى اليش خير من فئة وأبلى يوم أحد بلاء دايداً 
ووتي النى مِكيُة .بيده يومئذ فشلت وقال فيه الني صلب هذا ممن قضى نحبه 
وأعطاه شعر شق رأسه فى حجة الوداع وكان أ كثُرالا نصارمالافتصدق ببيرحاء 
فقال اانبى مَيليّهْ بخ بخ ذلك مال راح وغزاالبحر فات فيه فلم مجدوا جزيرة 
إلا بعد سبعة أيام و يتغير مات سنة أريع وثلاثنين 

(1) نسخة هشام 


(سالين عبداللّه بن عمر بن الخطاب القرشى المدوى يكنىأبا عمر وقيل أبا 
عبدالله أحد الالمة الفتهاء السبعة بالمدينة ) روى عن أبيه وأبى هريرة وأبى 
أيوب وغيرم روى عنه أبنه أبو بكر وابن شباب وموسى بن عقبة وخاق كثير 
قال ابن السيبكن عبد الله أشبه ولد عمر به » وكان سالم أشيه ولدعبد الله به 
وقالمالك لم يكن أحد في زمان سالم أشبه من مضى من الصالحينف الزهدواافضل 
والعيش منه كان بلبس الثوب بدرهمين ويشترى السماك ”23 فيحملها وعن خالد 
ان أنى بحكر بِلفنى أن ابن عم ركان يلام فى حب مالم فسكان يقول : 

يلوموني فى سالم وألومم وعلزة ون الا ل والعين سال 

وذ كرابن عيينة أنهشام,نعبدا الاك دخل الكمبةفاذاهو بسالم بنعبداشّفقال 
سملنى حاجة قال اتى استحى من اللّه أن أسأل فى بيته غيره » فلها خرج قال له 
سلني الآ نفقال واللّه ماسألت الدنيامن ملكا فكيف أسأل. زلا لكها#وتوفى 
منة ممت ومائة فقيل فى ذى القعدة وقيل فىذى الحجةوقيل سنة سبع 
( سالم بن معقل مولي أبى -ذيفة ) يكني أبا عبد الله كان من أهل فارص من 
اصطخر وقيل إنه من عجم الفرس وشهد بدراً وكان يعد من المهاجرينفقيل إنه 
هاجر مع عمر فى نفر من الصحابة فكان 0 لكونه أفرم وقيلبل 
لان أبا حذبفة 0 وكان يوم الهاجرين بقباءفيوم جر قبل مقدم الزى 
7 مَيكهْ وقال النني كلل ذا رواه الشيخان من حديث عبد م ل 
اله ران د بن مسعود وسالم مولى ألى حذيفة وأبى بن كب 
ومعاذ بنجب لو شالاناا مي كان | اخى ببنه وبين أى بكر ولا يصح والصحيح 
أنه | اخى بينه وبين معاد بن ماعص” "كان عمر يفرط فىالثناء عامه يه حتى روى عنه 
انه قال يدك أن ممه ن لو كان سالم حرا ماجعلتها شورى قال ابن عبد البر وهذا 
عندى على أنه كان يصدر فبا عن رأبه. فتل سالم حو ومولاه أو حديفةى العامة 
سنة انتى عشرة فوجد رأس احدها عند رجلي الآخر 


)١(‏ نسخة المعال (؟) نسخةماعض 
م -7- طرحالتعر يب 


* 66 لمنسنتدا 


( شراقة بن مالك بن جعام اه ك. آش([ ع أ سشيان كان سزل قديداً 
وهو الذى ساخث قوا: لم فر سهفى الارض فى آصة الخهجرة اأشبورة " أسر 
وحسن إسلامه وروى عن ااي اخ أحاد.ث روى عنه أبنه تحمل وعبد لله 
ابن عمر وعبد اله بن عباس وان السيب واخرون واختاف ف وفانه فقيلنة 
أربع وعشر بن وقيل إنه قات بعك عهان 

( سعد ن طارق و اماو مالك الاشجعي الكونى ) رزوزى عن أبيه 
وأنر وعيد الله بن ألىأوفى وجماعة روى عنه شعبة وسفيان الثورى وأوعوانة 
وخلق آخرهم يزيد بن هارور”ف وشه اجد وابن معين وأو حاتم وبق إلى 
حلود الار بوين ومالة 1 

( معد بن عبادة بن دلم أن: وعاقن انيدة ين ن العلبة بن ظر يف 
ابرد_الزرج إن ساعدة 0 إن الزرج الانصارى سيك الخزرج ) لى 
3 ثابت وقيل 3 فسن كان من قياء العقية واختلف ف شبوده درا روى 
عنه بوه فس ودعاك وإسداق وان عباس واخرون قال ابن عبيئة هو عفي 
دذرى قيب وقال أبن ميقعك مهيأ الخروج إلى بدذر فوس فأقام وكان لسحى 
الكامل لانه كان نس ا والرمى وكان من الاجواد وكانت 
جفنته دور مم رسول الله 2 3 بت أزواجه وكان ذهب كل ليلة بمانين 
لك ن أهل الصفة نيم وكان مناديه ينادى عل أطمة من كان يريك شحا أو 
١ 18‏ فايأت عدا وكحكان شول اللهم هب لى جداً وهب لى مجدا لامجد إلا 
50 ولا فعال إلا مال اللحم اله لا يصلحني الايل ولا أصلح عليه وقيل كان 
عبادة بنادى على أطمة بذلك وأنه كان ينادى عل دلم ذلك ثم ثم كان 
قيس بن سعد بنادى عل أطمة ذلك قال ابن عبد ااجر يقالإنهم 20082 
والخزرجا ربعه مطعمون توا ونفق بيت وأحد إل قيس بن سعد بن عبادة بن 
دليم قال ولا كان مثل ذلكفسائر الءرب أيضًا إلاما ذْك نا عنصفوان بن أمية 
قال وفى سعد بن غبادة وسعد بن معاذ جاء الخير الأثور أن قريشا سمعوا صائما 
عه ليلا على أبى قبيس 


- ؤم ب 


فأن يسل السعدان يصبح محمد عكة لامخشى خلاف الخالف 
قال فظنت قريش انهما سعد بن زيد مناة وسعد بن هديم فلما كانت 
الليلة الثانية سمموا صوتا علي أبى قبيس 
الأبعة دنه لا رمن كن اكت امير .راسد سه يني شار 
اجييا إلى داعى الهدى ونيا عل الله في الفردوس منية عارف 
فآن نوات "ال لطالي الحدى: .. اله من الثر دوس ذات زنارق 
ووجد سعد ميتا فى مغتسله وقد أحضر جسده ولم يشعروا عوته حتىنععوا قائلا 
يقول ولابرونه . 
قد قتلنا سيد الازرج سعد بن عبادة * ورميناه بسهمين فإ خط فؤاده 
فيقال إن الجن قتلته وقال ابن سيرين ل ار لاس 
إنى لاجد ديب ففات » واختلف في وفاته فقيل مات حوران سنة خمس عشرة 
وقيل أر بع عشرة وقيل احدى عشرة وقيل إنه مات بيصرى وهى أو مديئة 
فتحت بالشام لهذ كر فى الحدود فى قصة الافك 
ا مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الا سجر وهو خدرة بنعوف 
ابن الحارث بن المزرج الا نصارى أبو سعيد الخدرى )بايع تحت الشجرة وغر! 
غزوات وكان أده ققل ليد احدوكان أ ونيد هو عداء الصدابآً ومكثرهم 
روى عن النى ع ييه ذا كثرء وعن الخلفاء الاربعة وغيرمم.روى ننه جابر 
وابن عباس وابن السيب والاعطية بن أي رباح وابن بزيد واءن بسار وخلااق 
روى حنظلة بن أبى فيان عن أشياخه الوا لم يكن اع احَدات الصحابة 
أفقه من أ ألى سعيد وثوق ألوسعيد سئة أربع وسبوين 
(سعد بن معاذ بن النعان 3 أمرىء القيس بن زيد بن عبد الاشبل بن 
بن الحارث بن الخزرج بن ايت وهو عمرو بنمالك بن الاوسالانصارى 
الاشبل سيد الاوس)يكنى أيا عمرو و أسم امدق بين امفبتينعل كا مي 
عمير وشهدبدراً وأحداً والحندق فرمى فيه بسبم عاش شير أم انتقض حرحه 


كله 


قات رماه حميان بن الى قة فال 56 1 ابن اأعرقة » ققال رسول 1 عل 
١‏ 


»م -- 


عرق الله وجبذ في الثار» وضرب له رسول الله مكل خيمة فى السجد فكان 
بعوده كل يوم روىالترمذي وصححه والنسائى من حديث جابر قال رى 
بوم الاحزاب سعد بنمعاذ فقطموا أ كدله أو أبجله سمه رسول الله مكل 
بالنار فا نتفخت ا لدم فحسمه أخرى فاتفخت ده فامارأى ذلك ١‏ 
قال الهم لامخرج اج نفسىحتى تقر عينى من بنى قريظة فاستمسك عرقه فها قطر 
قطرة ا كر أنتقتل رجاهم وتسى 
نساؤهم إستعين مهن |أسلمونفقال رسول ان عل سك الله فييم وكانوا | 
أربعماة فلما فرغوا من قتلبم انفتقعرقه فات وروى مسلم من حديث جابر . 
! قال سمعت رسول الله مَكليةْ ول وجنازة سعد بن معاذ ين أيهم اهيز له 
عرش الرحمن وروى البخارى مر حديث البراء أن || انبى مكلا أنى بثوب 
من حرير فجعاوا يعجبون من اينه فقال النبى يَكلَي (لنادلسعد بن معاذ في 
الجنة أحسن من هذا )وروى ابن عبد البر من حديث ابن عباس قال قال سعد 
ابن معاذ :(ثلاث أنا فمن رجلءيعنى كا ينبنى وماسوي ذالك فأنا رجلمنالناس 
ماسمعت من رسول الله مكظوحديًا فط إلا علمت أنه حق من الله »ولا كنت 
فى صلاة قط فشغات نفسى بغيرها حني أقضما »ولاكنت فىجنازةقط فحدئثت 
نفسي بغير ماتقول وما يقال لها حتى أنصرفغنها )قال ابنالمسيب:هذه الخصال 
ماكنث أحسها الافى دى 

(سعد بن أبى وقاص )واسم أبى وقاص مالك برد أهيب بن عبدمئاف 
ابن زهرة بن كلاب بن مرة الك يكنى أبا اسحاق أحد 0 
من رى بسهم فى سبيل الله وفارس الاء لام وحارس رسول الله ولوحيث 
قال لبت رجلا صالا بحر سنى ألايلة وسابع سبعة فى الاسلام وَأ الستة أهل 
الشورى وأحد السئة الذين توفى د سول اميه وهو يي راض وأحد م 
فداه رسول الله ونا بيه وأمه وأحد مجانى الدعوة وأحد الرماة الذين لا 
مخطؤنءدعا له |( نبى ييه (الأبم سدد رميته وأحن دعوته) وهو الذى:ولىقتال 
فارس وكوف الكوفة اروى عنه بنوه ابراهم وعمر وممد وعامر ومصعب 


ام لبك 


وعانشة وابن عباس وابن غمر وآخرون كثيرون وكان سعد ممن قمدفياافتنة 
وأزم بيته وأمر أهله أن لامخيروه من أخبار الناس بشىء حتى تجتمع الامة على 
إمام وتوق سعد فى قصره بالءقيق على عثمرة امال من المد يئةو حها على الرقاب 
الى البقيع فدفن به فى سنة خمس وخمسين وقتل سنة ست وقيل نع وثبل 
سئة مان وقيل سئة أربع واختلف أضاد فى مبأغ سنه فقَال أحى ثلاث وعانوق 
سنة وقيل اثنتان وكالون وقالافلاس أ اربع وسبعون وقال الزبير بن بكار 
والواقدى بضع ومبعون 

( كيدو الى نسدد واجم أبى سعيد كيسان أوسعيد اادني اللقبرى كان 
جارا للمقبرة فنسب المها روى عن أبيه وابى هريرة وابن عمر وعائشة وخلق 
روى عنه ابنه يدانه سيد ومالك والليشواين انود ب واغزون كترون 
وثقه امد وأبن المدبى وابو زرعة وابن خراش واأسائي وغيرم وذكر 
الواقدى انه اختلط قبل مونه بار بع سنين ولم يتاب الواقدى على ذلك نعم قال شعرة 
حدنا سعيد بعد ما كبر» واختاف فى وفانهفقيل-نة ثلاث وعشر بن وماثةقالها بن 
-.هادوأ بن حبا نوقيل من ة خمسو 3 بنقاله| وعبيد والطحاوى وقيل سنة ست 
وعشرين حك | بن حبان ودمم أبن التطانفقال إن اد وفاته سنة 

مالة أوقيابا وذلك اهاشتمموت عليه وفانه إوفاةاببهابى 

( سهة و عه ارعن بيعان ا ورطيد 5 القر شى الهن 3 
روي عن سفيان بن عبينة وحسين بن زيد العلوى فى اخرينروىعله الترمذى 
واانسانى وابن خزيمة وابن صاعد وآخرون وثقه اانسائى. وغيره ومات سنة 
نسم وار بعين ومالتين 

( شعيد بن مح.د بن احمد بن محمد البحيرى النيساهورى ) يكنى ابا عمان 
رؤى عن جده أبى المسيز وابىعمروبن<دانو 0 على زاهر بن احمدالسر خسبى 
وغيرمم روى عنه ابو الفافر عمم | نعم بن عيد ال رم بن هوازن القشيرى 
وهبة الله بن سبل بن عير السيدى وغيرها وكان محدث: خراسان وسئدها 
رحل إلى مرو واسفراءين وجرجان وبنداد كان مولده سنة أربع ومين 


عم | 


وثلهائة وتوفى فى شور ريم الآخر سلة إحدى وحهمسين وار بعالة 
( سعيد بن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن عمر وبن عايد بن عهران 
ابن مخزوم أبو محمد اأخزوى المدنى سيدفقباء التابعين روى عن ابية وعنعمر 
واختاف فى سماعه منه وع. ن عثان وعلى وسعد إن أبى وقاص وابي موسى 
فى آخرين روى عنه الزهرى وءرو بنديناروحي بزسعيدالا نصارى وا خرون 
كثيرون قال قتادة مارأيت احداً قط أعل بالحلال والحرام منه وكذا قال 
مكحول ما لقيت أعا م منه وقال سليمان إن مون : أنه افقه إلتابعين وقال امد 
إنه أفضل التابيين نل ابن المدينى لا أعل أحداً فى الت بعين أوسم علا منه وهو 
عندى أجل ااا بعين وقال ابن حام: : لدس ف التابعين أنبل منه وقال ابن حبان 
هو سيد التابمين » قلت وأظن من فضله علي بقية التابعين انما 0 
وإلافف صحيحمسلم من حديث تمر ( إن خير التابعين رجل يقال له أويس ) 
الحديث وقالالشافعي وأحمد بنحنبل وغير واحد مراسيل أبن المسيب صحاح 
قال أبو نعم نوق سنة ثلاث وتسعين وقال الواقدى سن ةأربع ونسعين واختلف 
م ففمولده فقيل سنةحم س عشرةو فيل سناسبع عشمر#وقيل سنة |إحدى وعشر بن 
( سفيان بن عيينة بن ألى عمران أبو مد الهلالى الكي مولى ممد بن 

مزأحم أحد أعة الاسلام)روى عن تمروبن دينار والزهرى وعيد الله ب ن دينار 
وابن النكدر فى خلائق من ااتابعين فن بعدمم روى عنه الشافعي وأحمد بن 
حنبل ويحى بن معين وعلى بن المدينى والحميدى واثم سوام قال الشافعى مالك 
وابن عيبنة القرينان اولاها اذهب علم الحجاز وقال ايض ما رأيت من فيه 
.من لة العلم مافى سفيان وما رايت احداً اكف عن الفتيامنهوقال! بن الدبنى 
مافى أصحاب الزهرى اثن منه وقال اإنوهسمارأيتاحدآاعلم يكتابلله منه 
روى سلمان بن ابوب عنه قال شبدت عانين موقن وقال ابن أ الحسن 
عر إن انن عبيئة قالقال لى سفيان جمع :قد اتيتهذا الموضع سوين مرة 0 
فى كل سنة اللهم لا حجعله أنخر العبد من هذا !١‏ لسكازو إن قد استحييتمن كثرة 
ما اسأله ذلك فرجع فتوفى فىااسنة الداخلة ووف فى أولرجب سنة مان ونسعين 


وناك لق قله | بن سعد زابوز داز كال ابن عاق ار ا من جمادى الآخرة 
وقول ابن الصلاح فى علوم الحديث سنة نسع وتسعين غاط وكان مولده سنة 
صبع ومائة وقد ذكر عن 2 بي بن سعيد ان سفيان اختلط سنة سبع وتسعين 
واستبعده الحافظ انو عبد اله الذهى فأن حيى بن سعيد مات قبله فى اوائل 
السئة 

( سامان ا'فارسى ابوعبد الله .ولى رسول الله كيه ) قيل انه من 
أدبهان وقيل من رآم مب رهز وهو الصحيح فقد رواه ل عرل 
سلمانقال :ان اسم ابيه حسان وكان إذا قيل له ابن من انت * بول انا سلان 
|بنالا سلام أول مشاهده الخندق فىقول الا كثرين وقبل إنه شبد بدرا وأحدا 
روى عن اني مك أحاديث روى عنه ابنعمروابن عباس وأنس بن مالك 
وشرحبيل بن السمط وأو عماناانهدى واخرون »وقصةمجيئه الىادينة واسلامه 
تشبورة 3 وها ابن اسحاق وغيره وقد قيل إنه لق بءض أوصياء عيسى بزمريم 
وقيل اتي عيسى ننسه قال اعباس بن يزيد يول أهل العلل عاش سلمان ثلمائة 
وخسين بتتة فأماعاءون وخمسين سنة فللايشكون فيها روى الترمذى وابنماجه 
من حديث بريدة قالقال رسول لله مله (إناله مرق داراو اشرق 
أنه يحبهمقيل يارسول الله بم انا #قالعلىمنهم »يقول ذلك ثلاث وأ وذروالقداد 
وسامان) قال الترمذى حديث <سن غريب وروى الترمذى من حديث انين 
قال قال رسول انه كلاق (ان الجنة تشتاق الى ثلاثة على وعمار وسلمان ) قال 
هذا حديث حسن غريب وقال فيه على بن ألى طالب ذَاكُ امرؤ منا أهل البيت 
أدذرك العل الاول والعلم الآخر محر لايعزف وقد روى مرفوءا سلمان منا أهل 
الببت فروى أن سبب ذلك أن المباجرين والانصار احتجوا فيهعند حثر الخندق 
وكان ارسيلا قويا قال الباجرون سلمان مناء وقالت الانصار : سلما 
منا فقال رسول الله بيطي سامان منا أهل الببت وكان سلمان بأ كل من عمل 

1 خرج عطاؤه وهو خمسةآلاف أمضاه وبأكل 
م ليذ وروى ابن ماجه من حديث أا نس قالاشتكى سلمان فعادهسعد بن 


أن وقاص ذراء :يك فقال له سعد مايكيك ياأنى #اليسقد صحبترسول الله 
2 4 أاس عن #قهالساء أن:ما أ, بى واحدةمن ) اثنتين ما أبكي سبابة 
1 لالاخرة ولكن رسول الله ملي عهد الى عبداً ما أرانى 
الا قد تعد بت ءقالوماعبداليك#قالعهد الى أني: وأحدك مثل زاد ااراكي ولا 
راق الاقد تعد تقال ثابت فباغني أنه مارك إلا بضعة و عشر ندر ها نفيقة كانت 
عنده ومات سامان بالمدائن سنة ة ست وثلاثين قاله أوعبيد وخليفةوغيرها وقال 
خليفة فى ٠وضع‏ آخر سنة سبعوثلائين وقيلسئةخمس وثلاثين وبهصدرين عبدالبر 
كلامه وصححه قيل انه توفى فى خلافة عمر له ذ كر فى ااز كاد فى إهداله الى 
اانبى لاه 


) وس 

(-لمة بن الا كوم )والا كو ع جده واسعهسنانواختلففىاسما بيدفا لصحي 
أنه عر وه قيل وهب وسنان هو بن عبد الله بن قشير “3 خزعة بن مالك بن 
سلامان بن| .ام بن فضي و كنية سلمةابو م سلم وقيل نوا ا الاسلمي 
الدى بانع م ت اأشجرة وغزا عدة غزوات وروي عن | ب َيه دوى عنه 
ابنه اياس وأو سامة بن عبد العن ووه 0 وهو آآخر من حدث 
عنه واخرونوةد 16 ابن اسحاق أن سلمة كامه الذئب فى قصة إسلامه فقال 
مسامة باعياد اللهانهذا امجبذئي يتك م!فقالالل؟ بأعجبمنهذ "الي يك 
ف أضول النخل يدعو الى عمادة اللهه فاحق رسول الله ار 5 فأمسلم والشبور: 
أن الذى كلمه الذئب رافمين عميرة 3ك هابن ابتحاق: اها .وق المسيكين 
3 سلمة قال غزوت مع النبي يل سبم غزوات وخرجت فيما ببعث من 
البعوث تسع غزوات وقال النبى وَكْيعٍ خير رجالتنا سامة بن الأكوع وان 
سلمة سيق الفرس شداً قال ابن عد البر كان شجاعا راميا ممنا خيراً فاضلا 
سكن بالربذةونوفىبالمدينة سنة أربيع وسبعين وهو ابن عانين سنة 

( سامة بن عشام بن امغيرة بن عبد اله بنعمربن مخزوم القرشى المخزوى). 
كان مر خيار الصحابة وفضلامهم ومن مهاجرة الحبشة أسلم قديما واحتبس 
أعكة وعذب ف الله عز وجل فكان رسول الله وليه بدعو له فى قنوته مع 


بلاق ل 
الستضعفين يمكة ولم يشهد بدراً انلك وين برسول الله مكنع بعد الخندق 
فم يل ممه حنى توفى رسول الله كاه خرج مع السلبين إلىالشام لجهاد الروم 
فل ريد غرج الصفر فى ا ار 2 أول خلافة عمر وقيل إنه 
قل باجنادين فى جادى الاولى منة ثلاث عشرة فى آخرخلافة أبي يكر ف ؤكر 
فى القنوت فى الصلاة 
( سليك بن هدية الفطفاني)مذ سكور فى الجعة فى <ديث جابر فى جاوس 
سليك قبل أن يصلي ركمتين والني عَكلبّةٍ نطب فأمره أن يصل ركعتين 
ور ل ا 1 سغيان عارص السك ختصراورواء 
أيضامن حديث أبى سعيد الخدري ولم يسم الداخل والظاعر أنه هو 
(سلمان بن أمد بن أبوب بنمطير الى الطبرانى)أنو القاسم أحد الحفاظ 
ابكار مامن العجم ال كير والصير والاوسط ومسند الشاميين وكتاب 
الدعاء وكتاب السنة وغير ذلك روى عن معاذبنهشام وبشرينمومى الاسدى 
واسحاق بن ابراهيم الدبرى وأبو زرعة عبد الرحمن بنمرو الدمث في وحي بن 
أو بالعلاف! لصرى و أبي بز ديوس ف بنبزيد بن كامل القراطمسى و أبعت عمد 
ان ممدالمار البصرى وأ بىجعفر هد بنهشامين أبى الدميك وخلائق روى عنه 
الحافظ أب بكر أحمد ْعبد الرحمن الشيرازى والقاضي أبو عمر مد بن الحسين 
البسطاىى وا حاف ظ أ و, 4 ر أحهدبنمو مى:نمردوبه والحافظ أو النض ل مدين أحمد 
الجارودىوالحاف ظ أو و نعي أحمد بنعبد اللدالاصهانى وأو الحسن أحمد بن محمد بن 
الحسين بن فاذشاة وأو بكر محمد بن عبد لله بنج ربدة واخرونرحل إلى الشام 
ومصر والعراق وأصبهان وفارسوالمن وغيرها وأولما رح لإلىالقدسسنة أربع 
وسبعين ومائتين ثم إلى قيسارية سنة حمس وسبعين قال الذهى وكان ثقة 
صدوقا واسع الحفظ بصيراً بالعلل والرجال والأموات كثير التصانف وأول 
سماعه برنة ثلاث وسبعين ومالتين بطبرية وقد تكلم فيه أبو بكر بنمردوبهلكونه 
حدث عن أحمد بن عبد الله بنالبرقي بامغازى وإما سمعها على أخيه عبد الر-. 
قال الذهي وام أراد الطبراني عبد الحم أخاه فتوهم أن اعم شيخه أحمد وقال 
م -4- طرح التتريب 


ابره سب 


فيه الحافظ الثبت. تو باصيهان فى ذى القعدة سنةستين و ثلمأنة ولدمالةسنة وعشمرة أشبر 

( سلهان بن الاشعث برد أسحاق بن بشير بنشداد بن روبن ععران) 
وقيلفى نسيه غير ذات أبو داود الازدىالسجستانى الحافظ صا حبااسئن روى عن 
القعنبيو أحمد بن حنبلواحاقوعل بن الدينىويحي بن الديني ويحيى بن معين 
وخلائق,الحجاز وااثامو .مسر والعراقوخراءانوالجزيرةروىعنهابنه أبو بكرعبدالله 
والترمذى و أوعوانة وأو بكرااتحادو أ وسعيد ين الاعرابي وأو على الاؤلؤى وغيرمم 
قال اببنحبان: أنو ذاو أحد أمة الدنيا فتها وعلما وحذظاونسكا وورعا وإبَقَانا 
جمع وصنف وذب عن السئن وقال أبو بكر الخلال : هو الامامالة-.دم في زمانه 
لم يسبقه أحد إلى معرفته بتخري العلوم وبصرة بمواضعه فزمانه رجل ورع مقدم 
عم مئه أحمد بن حنبل حدينًا وقال محمد بن لد : كان أوداود بشي 
بمذاحكرة مالة الف حديث وقال ابر داسة سمعت أبا داود يول 
مضدت غن :ردول آله يليه خدس غالة- الف دويق انقيت اننا 
ماضمنته هذاالكتاب يعنى السنن عت فيه أربعة لاف وان مالتحديث ذ كرت 
السحبح ومايشبهه ويقاربه ويكني الانسان من ذلك لدينه أربعةأحادي ث الأعمال 
بالنيات ومن حسن اسلام المرء بركة مالا يعنيه ولأيكون المؤمن مؤمئاحتى يرضى 
لأخيه مابر ضي لنفسه والخلال بين والحرام بين قال أو عبيد الا جري سمعت أبا 
داود يول ولدت سنة اثنتين ومائتين قال الاجرى ومات لاربع عشرة بقيت 
من شوال سنة خمسر, وسبعين ومائتين بالبصرة 

(سليان بن مبران الاأعدش أبو تمد الاسدى الكاهلى مولام الكو أحد 
الاعلام )رأى أنساً وروى عن عبدالله بن أبى اوفى وأبى وائل وابراهم النخى 
وزربن حبيش وخلق روى عنه شعبةوسفيان و وكنع وأبومعاوية الغر بر وأو 
نعم وخلائق قال ابن عيينة سبق الأعمش أصحابه يأرب كان أفرأهم لقرآن 
واحفظهم للحديث واعلههم,الف راض وذكر خصلة أخرى والعيسىبن ونس +ترنحن 
ولاالقرن الذين كانوا فبلنامئلالاعمشوقالوكيع: أقام قر ,امن سبعين سنة إتفته 
التكريرةالاولى ,قال حيى القطا ن كان من النساك وكانعلامةالأ شلام وقال أوبكربن 


عياش : كنا نسميه سيد المحدثين وقال العجلى كانثقة با محدث أهل الكوفة 
فى زمانه وكذا قال النسائي وغيره ثقه ثبت وكانت له نوادر أقردتبالتصنيف 
قال ونيم وغيره مات فى شبرد بيع الاول سنة عان وأربمين وماثة وهو 
أبن عانى وعانينسنة 

(سلجان بن موسي الأشدقالقرشىمولى 1ل أبى سفيان بنحرب) يكنى 
أبا أوب وقيل أبا الربيع وقيل أبا هشام كان فقيه أهل الثام فى زمانه ( روى 
عن واثلة بن الاسقع وطاوس وعطاء بن أف رباح فى طائفة منالتابعينروىعنه 
ابن جريجوالا وزاعى وورين بزيد وسعيد بن عبد اأءزيز وهو آنخر من حدث 
عنه وأخرون كثيرون قال سعيدكان أعل أهل اشام بعدمكحولوةالعطاء بن أبى 
رباحسيدش باب أه ل الشام سلبان بن موسى وقال| بن طيعةما لقت مثلهقيل ولا الاعرج0 
قال ولا الاعرج »وقدوثقه بنمعين ودحيم وقال أو حاتم مخلد الصدق وف حدبئه 
بعض الاضطر ابو لاأع أحدا من أصحابمكحول أفتهولا أ ثبتمنه وقال البخارى 
عندهمنا كير قال|بنعدىهو ءندى ستصدوق واختلفف وفانه ففال دحم سنة 
خسر_عشمرة وما ةوقال البخارىوا بن سعدواخر ونسنة نسمعشرة لهذ كر فى العتق 

(سعرة بن جندب بن هلال بن خديج بن مرة بن حزنبن عمرو بن جابر 
ابن ذى الرأسين واسمه حشير بن لاى بن عصم بن شمخ بن فزارة الذزارى ) 
كذا في كتاب ابن الكلى ووقمفى الاستيعاب ذى الرئاستين واقتصر على 
برغ نسبه اليه وكنية سمرة أنو عيد الرحمن وقيل أبو عبد الله وقيل أ بو سيان 
وقبل ا لوتيد وين سل البصرة روى عن" النبى ليور وي عنها بنامسد 
وسليمانو أ بورجاءالمطاردي وتمد بن شير بن والحسن البصرى واخرون قالممدين 
سير بن كان عر ةفيما عات عظيم الاما #صدوق الحديث بحب الاسلام وأهلءقالابن 
عبدالبر كانه نالحفاظالكثرين عنر-ول الله ميب وكانتوفاتهبالبصرة سنة 
عا نى وخمسين سقط في قدرةمملوءة ماءحاراً ففات5_كان ذلك تصديقا لقولرسول 
لوي ااولاى هريرة وثالث معها اخرع مو فىالنار» انبى وقيلمات في 
اخرسنة تسعم وخمسين وقال الذهبى فى العبر فى أول سنةستين 


6" مم 


(سبل بن أبى حثمة واسم أنى حثمة عبد الله وقيل عامر وقيل 

عبيد الله بن ساعدة بن عامر بن عدى بن مجدعة بن خارية بن الحارث 
5 وهو النبيت بن ملك بن الأوس الانصارى المدنى ) يكنى أبا عيد 
ان وقيل أابحى وقيل أبا محد روى عن الني وك : روى عنه صالم بن 
خوات وافع بن جبير ز بشير بن يسار واخرون قال الواقدى: توفى النى ويل 
وافق ابن تمانسنين وكذا قال ابن عبد البر ولد سنة الأت عن الميرة وذ 5 
أو حاء م أنه بعم رجلا من ولده شول : : إنه بابع نحت الشجرة وكان دليل النى 
و لبلة أحد وشبد المشاهد كابا إلا در قال ابن عبد'امروالذىتاله الو اقدى 
أظبر قال الذهى أظنه توق فى زمن معاوية 

( سبل بن سعد بن ملك بن خلد بن تعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج 
ابن ساعدة بن كمب بن الخزرج الساعدى الدنى) يكنى أبا العباس وقيل أبا 

ىأرلا مضه زو جل عن الني مكلا وعن أف بن كب وعاصم 

ابن عدى وغيرهما روى عنه ابنه 0 ) وهرى وأبو ارم واخرون 0 
حتى بلغ مائة أيا قيل ووق البى وكين مين وهو ابن حمس عشرة واختاف 
فى وفاته فقيلسنة احدي وتسعين ال 0 بن النذر 
الحزاى والواقدى والمدائى ورجحه ابن زيد وابن حبان وقيل سنةمانىو" انين 
قاله أبو بمو والبخارى والنرمذي واختلف أيضا فى محل وفانه فالجهور أنه مات 
المدرنة وأنه لخر من مات مها م ا قاله على بنالدينىوالواقدى وابراهم 
ابن النذر وتحد بن سعد وابن حبان وابن قانع وغيرهم وقيل مات بمصر قاله 
قتادة وقيل بالاسكندرية قاله أو بكر , ن أبى داود 

( شعيب بن أب جزة وأسم أبى جزة دبثار أو بشر الاموى مولام 
الخصى روى عن نافم ومد بن النكدر والزهرى فى آخرين روى عنه ابه بشر 
والوليد بن مس وأو الهان واخرون وقه أجد وابن معين "وق سنة اثنتين 
وستين ومالة قاله يزيد بن عبد ربه وقيل سنة ثلاث وستين قاله حى الوحاطى . 

( شعيب بن ممد بن عبد الله بن عمرو بن الءامي السهمى) روى عن جدم . 


عبد الله وابن عمر وابن عباس وغيرم روى عنه ابناه عمرو وعمر وثابت 
الإنالى وعطاء الخراسانى وغيرمم ذكره ابن حبان فى الثقات وقال لا يصع له 
ماع من عبد الله بن عمرو وقالالبخارى وأبو داود والدارقطنى والبميق وغيرهم 
ش أنه عم منه وهو الصوابوالله أ 

( شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولام البصرى اانحوى مؤدب سلبان 
ابن داود المائعمى وإخونه سكن الكوفة تم بغداد روى عن الحسن وقتادة ونحي 
| ابن أبي كثير وجماعة روي عنه عبد الر-من ان مبدى وأد نيم وعبى بن أبى 
بكر وعلى بن الجعد وخلقوثقه أحمد وا بن معين وأبو حاتم وغيرهم مات سنة 
أربع وستين ومائة 

(شهر بن حوشب الاشعرى الشاءى مولى أسماء بنت يزيد ) يكني أبا 
سعيد وقيل أبا عبد الرحمن روى عن عائشة وأم سلمة وألى هريرة وجابر فى 
آخرين روى عنه قتادة وثابث البثانى ومطر الوراق وخلق كثير ونقه أحهد 
ابن حنبل وبحيي بن معين وأبو زرعة ويعقوب الفسوى وقال أبو حالم ليس 
بدون أبي الزيير ولا برحتج به وكان ابن الديني محدث عنه قال وكان عبد 
امن بن مبدي محدث عنه وقال : : أنا لاأدع حديثالرجلإلا أن يجتمع بحي 
ا قال النضر بن شعيل أى طمنوا 
فيه وقال شعية لقيته فل أعتد به وقالالنسائي | س بالقوىوقال موسى بن هارون 
شيف وأخاف ف وفاه نيل سنة مان ليم وأو عيد وخا ولبخارى 
والداثي وغيرم وقيل إحدىعشرة قاله حيبي بن بكير وقيل سنة اثني عشرة . 
قاله الواقدى وابن سعد 

(صفوان بن ااعطل بن ربيءة بن خزاعى بن محارب بن مرة بن فالج بن 
ذ كوان بن علبة بن بهتة 0 ى>الذ كوا فى كنيته أبوعمر و)ذ كر الواقدى 
أنه شبد ممرسول الله مايه الحندق وما بعدها روى عنالني ماق حدثا فى 
النهى عن الصلاة فى الاوقاتالكروهة رواه عنه أو هريرة وقيل روى عنه ابن 
امسيب وأبو بكر بن عبدال رحن وأنكره أبوحاتم قال ابن عبد البر كان خيراً 


2 


فاضلا شجاعا بطلاءقال وكان يكون على ساقة النى معي ول يتخلف عنه بعدذلك 
فى غزوة غزاها وقال فيه النى وليه فى قصة الافك ماعلمت عليه الاخيراً وفى 
رواية اسل والله ماعامت عليه منسوء قط وثبت فيه أنه فتل بعد ذلك شبيدا 
واختلفوا فىوفاته فقيلغزا الروم فى خلافة معاوية فاندقت ساقه ول يزل يطاءن 
حتى مات وذلك فى سنة مانى وخمسين وهو ابن بضم وستين سنة وقيل ماتفى 
سنة نسع وخمسين فى آآخر خلافة معاوية وقال ابن اسحاق.قتل فى غزاة أرهينية 
وكانت فخلافة عمر سنة نسم عشمرة ويقال مات بالجزيرة الله أعل 
[السجالك بن غنات ب عناثه بن خلد بن حزام الاسدي المزاى الدنى 
أبوعمان ) روى عن سعيد القبرى وزيد بن أسلٍ ونافم وخلاق روى عنه َه 
محمد والثورى وابن وهب وبحي القطان واخرون وثقه ابن معينوابن سعد وأبو 
داود وقال أبو حاتم :صدوق ولامحتج به وقال أبوزرعة ليس بقوى توف بالمدينة 
منة ثلاث وخمسين ومالة 
( ضمضم بنجوس وقيل بن الحارث بن جوس الحفاني الهانى روى عن 
أبى هريرة ؤعبد الله بنحنظلة الغسيلروىعنهعكرمة بن عمار يهان كير 
وقه أحد ران فين 
(عبادة بن الصامت بن فيس بن أصرم بن فور بن قيس بن تعلبة بن غم بن 
. مالم بن عوف بنعمرو إن عوف بن الخزرج أو الوليدٍ الانصارى الخزرجى) 
شهدالمقية آلا ولىوالثانيةوبدرا وهو أحد النقباء الاثى عشر زوىعنالنى مق 
روى عنه ابنه الوليد وحفيده . عبادة بن الوليد وأنس وأو أمامة وممود بن 
الرييع وأبو إدرس الخولانى وخلق كثير دي البخاري فى تاريخه عن جمد بن 
كت القرظى قال جمع القران ففزمن النبي ويه خجسة من الانصارفذ كر مهم 
عبادة بن الصامت وأرسله عمر الى مص بعامهم القرآن ويققههم فاقام بها مخرج 
بعد موت معاذ الى فلسطين فهات مها قال الواقدى وجماعة مات بالرملة سنة أربع 
وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وقال ميم ' بن عدى 'وق فيخلاةسمارة 
' سنة خمس وأربعين 


0 


(العباس بنعبد الطلب بن هام بنعبد مناف أبو الفضل الحائتتى)عم رسول 
لله ويه كان أسن من التبيى ل نشنتين أو ثلاث أسلم بعد بدر وقيل أسلم 
قبها وكان يكنم اسلامه وحضر بدرا محكرها فأسر يومئذ روى عن النبى 
2 روى عنه بنوه عبدالله وعبيدالله وكثير ومالك بن أوس بن الحدثانو نافم 
أبن جبير وجماعة قال النبي وَكطيٍ العباس مني وأنا منه وقال اللهم اغفر لاعباس 
وولده مغئرة ظاهرة باطنة لاتفادر ذنبا للبم احفظه فى ولده وقال والذى نضى 
بيده لايدخل قلب رجل الايمان حنى تحب لله وارسوله م قال ايها الثاسن مق 
أذى م ققد آذانى فاعا عمالرج ل صنو أبيه رواها الترمذى وحسنهاو الصحيحين 
أن عمر اسنسق بالعباس وقال الهم انا كنا اذا لخطنا على عبد بينا توسلنا اليك 
به وانانتوسلاليك بعم نبيناقالفسقوا واختلف فى وفاته فقيل سنةاثنتينوقيل سنة 
ثلاث وثلاثين له ذ فى الجنائن 

( عبد ال بن أبراهيم الاءبلى ) كنيته أبو عمد أحد العلناء الاعلام روى 
عن وهب بن أبي مبسسرة وأبى الطاهر سن الذهل ومهد بن الحسين الأخرى 
وألى زيد امروزى وأبي على بن الصواف فى اخرين روي عه أو القاجم بن 
البلب بن أبى صثرة وسراج بن عبد الله القاضى وأبو عبد الله مد بن بحمى 
الحذاء وعبد احم بن أحمد بن العجوز وعبد الله بن غالب بن عام وأوعيد 
له مد بن عبد الله بن عائد المفافرى وهو آخر من حدث عنه وغيرهم ورحل 
إلى بغداد قال الدارقطى لم أر مثله وقال غبره كان نظير أبى ممد بن أبى 
زيد فى القعروان وكان على الشورى بقرطبة وكان عالا بالحديث رأسا ف الفقه . 
وف سنة اثنتين وتسعين وثليالة 

( عبداشبن أبى بن ساو ل وسلولأمه رأس المنافقين أظبر اسلامه بعدوقعة 
بدر ومات فى سنة نسم من الهجرة مذكور فى الجائرٌ والمدود فى قصة الافك 
وما ذكرنه لانى ذكوت. من سبى ذا ١‏ 

( عبد الله بن أحمد بن عمد بن حنبل أبو عبد الرحمن الشيبانى البغدادى 
الحافظ روى عن أبه ويحبى بن معين وشيبان بن فروخ وخلائق روى عنه 


سا" ب 


النسائى وابن صاعد وأو عوانة وأو القاسم الطبراني وأو بحكر القطيعى 
وأو بكر الشافعى وخاق . قال 500 ا حمن قد وعى علما كثيراً 
وقال أيضا ابنى عيد الله حاوظ من عل الحديث وقال ابن عدى نبل بابيه 
وله نفسه محل فى العم وقال أبو المسين بن اأنادي نا زلتارئ أكابر شيوخنا 
يشبدون له بمعر فة الرجال وعلل الحديث والاسماء والكنى والواظبة على طلب 
امد يك ويد 5 ون عن أسلافهم ‏ الا قرار له بذْلك-: فى إن بعضهم! أسرففىتتقريظه 
إنأه بالمعرفة وزيادة السماع علي أنه وقال الخطيب كان شة 3 بيتا فها وف لنسع 
بين من جمادى الا خر 5 سنة تسعين ومائةبن وكانموادهسنة ثلاث عشرةومائتين 
( عبد الله بنأبىأوفى واسم أبى أو علقمة بن خالد الاسلي ) يكني أيا 
إبراهيم وقيل أبا محمد وقيلأبا مه معاوية له ولا" بيه صحبة وشبدعبدالله بيعةالرضوان 
وروى عن النى يليه عدة أحاديث روى عنه طاحة بن مصرف واسماعيل 
ابن أببي خالد وأو اسحاق الشيباني وخلق وهو آخر من مات ممن شبد ببعة 
الرضوان وهو ابخر من مات بالكوفة من ٠‏ الصحابة 5 قال قتادة وعمرو بن على 
الفلاس وابن حبان وابن زر وابن عبد اأبر وغرم وقيل اخرهم مونا بها أبو 
جحيرفة وقبل عرو بن حر ثووف فىا بن أبى أوفي سنة ست وما نين وقيل سنةسبع 
وقيل سنة ‏ اني وكانين 
(عبدالله بن بريدة بن الخصيب أو سبل الاسلمي قاضي مرو وعالما)روى 
عن أبيه وابن مسعود وابن عمر وأ, بن عباس وغيرهم روى عنه | بناهسبل وصخر 
وقتادة ومحارب بن دثار والحسين بن واقد وآخرون كثيرون وثقه ابن ممين 
وأبو حاتم وأبوداود وابن حبان وقال ولد سئة خمس عشرة ومات أخوة 
سامانعرو وهو على القضاء سنة خمس ومائة وولىهو بعد القضاءبمر وال أنمات 
سئة نخمس عشرة ومائة ولامائة سنة قال وكيم كا نوالسليان أجدمنهم لعبدالله 
أبن بريدة 
(عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصارى المدنى أو همد 
وقيلأبو بكر رويعنأ بيهوأنس وعروة وعمرةفى اخرين روى منهالزهر ىوهو 


قا 


من أقرأنه وشيوخه وابن جريجوالسفيانان وآخرون قالمالك كان رجل صدق 
وقال أحمد حدبئه عن أببه شمّاء وقال النسائى ثقة ثبت وقال ابن سعد كانثقة 
كثير الحديث عالا توفى سنة حمس وثلاثين ومائة وقيل سئة ثلائين وهو 
ابن سبعين سنة »له ذكر فى التكاح فى باب الاحسان إلى البنات 
< (عند لله بن أبىداود سلمانين الاشعث السجستانىأبو بكر الحافظ ابن 
الحافظ ) روي عن عمرو بن على الفلاس وأَف سعند عبد الله بن سعيد الاشج 
وعيسى بن حماد زغبة وتمد بن أسل الطوسى وممد بن رافم وأبى على أحمد 
ابنحفص النسابورى وأحمد بن حرب الطائى وأحمد برد سعيدين بشر 
الصرى وأحمد بن سنانالواسطي وأحمد بنسيارامروزى واحمدينصال الصرى 
وهو آخر : من حدث عنه وخلا'ق روى عنه الحافظ أو الحسن عل بن عر 
الدارقطي والحافظ أو حفص عمر بن أحمد بن عمان بن شاهين وأو الحسين 
تمد بن أحمد بن اسعاعيل بن شمعون وأبو الناسم عبيد الله بن محدين أسحاق 
ابنحبابة وأبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العياس الخلص وأبو. بكرمحمد بن 
جمر بن على بن خاف بن زنبور وأو مسل محمد بن أحمد بن على الكانب وهو 
آخر من حدث عنه وآخرون وكان مولده سنة ثلاثين ومائتين بسجستان ونشأ 
بنيسأبور وعم مخراسان والشاموالحجاز ومصر والعراق وأصمهانوغيرها وكان 
عنده عن شيخ واحد ثلاثون ألف حديث وهو أو.عيد الاشج وجمم وصنف 
وحدث فى اصهارن من حفظه بثلائين الف حديث وكانت عنده قوة 
نفس فوقم يبنه وبين مد بن جرير وبحي بن محمد بن صاعدفتكلم فيا وتكلا 
فيه على عادة الافران » قال الدارقطى :ثقة إلا أنه كثير الخعلأً فىالكلام على 
الحديث وقال صالمح بن. أحمد جزرة أبو بكر إن أى داود إمام العراق كان 
فى وقته بغداد مشاي أسند منه وم 36 وا فى الالة والاتقان ما بلخ وقال ابن 
عدي هو مقبول عند أضحاب الحدث وأما كلام أسهفيهفها أدرى إيش تبن له. 
منه م روى عن على بن الحسين بن الجنيد معمت أبا داود بقول الى عبد الله 
م-1- طرح التعريب 
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كذاب ءقال ابن عدى وعامة ما كتب مءأبيه وقالعبدان:سعمت أبا داوديقول 
ومنالبلاء أن عبدالله يطلب لقضاء »وقال الحافظ أو ممد الخلال كان عبد الله 
أحنظ من أبيه وقال محمد بن عبيد اللّه بن الشخير كان زاهداً ناسكا وقد احتج 
نه الائمة وأخرجوه فى ااصحيح و رجموا الى كلام أبيه فيه .توف فىذى الحجةسنة 
ست عشرة وثلمائة وصلي عليه ُلهائة ألف! نسان هله ذ يف الجنائز . 
(عبد لله بن دبنارالدلى أو عد | حمن مولى انعر أروىعنةوعن ان 
وسلبان بن يسار و نافم وججاعة روى عنه مالك وشسبة والسفيانان وخلق وثقه 
أو حاتم وغيره ولوف سنة سبع وعش رن ومائة وذك فى صلاةالوتر.قر ونابناف 
وكذلك فى الادب ٠ ١”‏ ا 
(عبد الله بن ذكوان المدنى أبو الزناد وهولقب له وكنيته أبو عبد الرحمن 
هنوك إىآمنة اروى عن أنن وعن الاعرج ذاكثر عنه وابن اليب 
وعرو ف اخرين روى عنه ابن اس<اق ومالك والسفيانان وخلق كان أواازناد 
فقيه أهل المدينة قال أحجد.هو أعلمن رسعة قال عيد ريه بن سعيد رأيته دخل 
مسجدالني مي ومعدمن الاتباععثل مامعالسلطانفنسائ لعن الحسابو مدال 
عن فر يضة ومنسائلعنالشعرومنصا تعن الحديث ومن سا' ل عن معضلة وقال 
لل رأنبته وخلفه "لياثة سلب1 يبث أن بتي وحده وأقبلواعل ربيعة فكانر بيعة 
يقول :شبر من حظوة خبر من باع من عل وقال مصع بكان فقيه أهل الدبنة 
وكان ماح بكتاب وحساب وكارن معاديا اريمة وكانا فقيهى الدينه 
في زمانها ووثقه أحمد وأو حاتم وخيرها وككلم فيه ربيعة فلم يقبل منه قال ابن 
معين وغيره مات دئة إحدي وثلائين ومائة وقال الواقدى مات أة فى مغتسله 
ليلة اججعة لسبع عشرة خات من زمضان وهو ابن ست وستين سنة 
( عبد الل إن دوج 3 عبد الله بن زيد وفيل روح بن هارون ويعرف 
بعبدوص ألو جمد الداتى ) روي عر يزيد بن هارون وشبابة بن سوار 
وغيرههما روى عنه أو بكر مد بن عبد الله الشاغعى وحمزة بن مهد بن العياشس 


ممص سس سب سس 1111 


)0 وف سخة وفى الارث 


الدهقان والقاضى الاملى وأبو عمرو بن السماك واخرون قال الدارقطى ليس به 
بأس وقال هبة الله بن الحسن الطبرى: ثقة صدوق قال أبو بكرالشافعى وعبد 
الاق بن قانع وابن النادى توق سنة سبع وسبعين ومائتين زاد ابن المنادى 
سلخجمادى الا خرةوقال أحمد بن كامل القاذى مات يبغداد سئة أريع و سبعين 
ومائتين قال الخطيب هذا خطأ وقال ابن قانع كانت وفانه بالمدائن 

(عبداشينالز بير بن العو ام بنخو يلدين أسدين عبدالمزى الاسدىأو بكر 
وأ.وخبي بأول مولود ود في الاسلام بعد المجرة من قريش ولد فى ااسئةالثانية 
وحفظ عن الي ودب دددى عنه وعن أبيه وعن الخلفاء الاربعةوغيرهم )روي 
عنه بئوه عياد وعامر وابت وأم عمرو وحفيداه حى .ء عبادومصعب بن ثابت 
وأخوه عروة وابن أخيه عبدالله بن عروة » ورَآه هشام بن عروة وحفظ عنه 
وخلق من التابعين وبابعه النبي كلاق وهو صذير وشبد اليرموك مع أبيه وبويع 
له بالخلاقة بعد بزيد ولم يستكل الخلافة بل غلب على الحجاز والهن والعراق 
:وخراسان وبءض الشام وكانت دولته نسم سئين وكان رأسا فى العبادة رأسا 
فى الشجاءة فروى البيبق أن عبداشٌه شرب دم النى مياق فقال له ويل لك 
من الناس وويل للناس منك وحاصره الحجاج مكدّمدة الى ان أخذفقتلوصاب 
ف عوافق الاول منا لاطا وسلفنة ١‏ 7 

( عبد الله بن زيد بن عمرو وقيل عامر بن نائل بنمالك بن عبد أبوقلابة 
الجرى البصرى أحد أمة التابعين )روىعنسعرة بنجندبومالكبن الحويرث 
وأنس في آخرين من الصحابة والتابعين روى عنه مولاه أو رحاء وقتادة 
وغنى ن أن كبرو كرون قال أبوت كن ين النقباء ذو الا بات وقال 
عمر بن عبد العزيز يأأهل الثشام لرن تزالوا مخير مادام فيكم مثل ذا قال 
محمد بن سعد: أقة كثير الحديث ديوانه بالشام ما تبالشام فقيل سنة ستوقيل 
سنةسيع وقيل أريع وماثة 0 

(عبد الله بن سعيد بن حصين أبو سعيد الاشج الكندى الكوفى أحد 
الائمة الحناظ ) دوى عن أبىخالد الاحمر وعمر بن عبيدوهثيم وطبفهم روى 


عنه الاثمة الستة وأبو زرعة وأ بن أحاتموابن خزيمة وخلالق قالأ بوحاتم ثقة 
صدوق أهام أهل زمانه وقال محمد بن أحمد بن بلال الشطوى ما رأنت أحفظ 
منه “وى سنة سبع وخمسين ومالتين له ذكر فى أ خر إحياء ألوات ذ كر بكنيته 
( عبدالله بن سلام بن الحارث الاسرائيلي من ذرية يوسف بن يسقوب 
صلى الله علمهما وس 0 ليما لبنى عوف كان اسمهالحصين فسماه النى ولا 
عبدالله ) روى عن ن الي مي مَيلْيُةْ روى عنه أبنه يوسف وله صحبة وأبو هريرة 
ودار سلمة ة وآخرون وى الصحيحين «ن حديث سعد إن أبى وقاص قال. 
سمعت النى ل مله دول لاحد يمثى على وجه الارض إنه من أهل . المجنة: 
0 بن ركام رررق الترمذى والنسائى فى سئله 0 من خديثٌ 
معاذ أنه قال العسو |العل عندأر بعةر هقط أى الدرداء وسامانوا بنمسعود وعبدالله 
ابنسلام الذى كان مموديا فأس! فاتى سمحت رسول الله مَكيةٍ بقول : إنه عاشر 
عثمرة ف الجنة قال الترمذى حسن غريب وقال ابن مد لين حسن الاسناد. 
سحي وروى الترمذى أن عبد الله بن سلام فالنزلت ف «وشبدشاهدمن بي 
أسرائيل على مثله »وئزات فى (قل (قلكق نشيدا بو بينكو من عنددع| الكتاب ) 
وقال حديث غريب وحكي ابن عبد البر هذا عن بعض المفسر بن واأضتبعدة 
لكون السورتين مكيتين قال وقد نكون السورة مكية وفيا أيات مد نية كلانمام 
وغيرها وتوف ابن سلام بالمدينة في خلافة معاوية سنة ثلاث وار بعين له ذكر 
فى كتاب الحدود 
(عيد الله بن العباس بن عبد المطلب ال ماثمى بن 3 النبى كلق وصاحيه 
وحبر الامة والبحر وترجمان القرآان ) روى عن الني وَككْيْةٌ وعن أويه 
والخلفاء الاربعة وخلق من الصحابة روى عنه أنس وأبو أمامة بن سبل وابن, 
السيب وسعيد بن جبير فى خلائق من التابعين نوف النى مَيكيةٍ وهواين خمس 
عشرة سنة وقيل ثلاث عشرة قال أحمد والصواب الاول ودعاله النى و 
فقال (الاهم فقبه فى الددين) زاد امد فى مسنده (وعاهالتأوبل ) وقالالزهرى قال 
الباجرون أعمر : ألاتدعو أبناءنا ما تدعوا بنعباس + قال ذا ذتي الكبول 


إن له لسانا سؤلا وقلبًا عتولا وقال ابر مسعود لو أدرك: ابن عباس 
أسنا نتاماعشردمنا أحد وقال معاوية: ابن عباس أفقه من مات ومن عاش 
وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما رأيت أحداً أعل بما سبقه من حديث 
رسول لله كلاق ولا بقضاء ألى بكر وعمر منه ولا أعا م بشعر منه ولاأفقدولااعم 
بعر بية ولا بتفسير ولا حساب ولا بفريضة منه ولا أعل با مضى ولا أثبت رأيا 
منه واستخلفه على على البصرة وما روى لحسان بن ثابت فيه 
إذاما ان عباس بدا لك وجبه رأيت4هفى كل أحواله فضلا 
إذا قال لم برك مقلا اقائل عنتظات لا ترى ينها فصلا 
كني وشني ما. فى التنوس فلم بدع لذى أزبف القول جدا ولاهلا 
فرت إلى الفلا .شين مشكة 00 لا دنيا ولا وعلا 
علقت حلم فيروءة والنقق الي و1 .ملق كانا رولا يلا 
قال أو نعم وى بن بكير مات سنة مان وستين زاد بن بكبر وصلىي 
عليه محمد بن المالفية وقال البوم مات ربانى هذه الامة 
( عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن -مالاك بن 
مالم بن غلم بن عوف بن المزرج الانصارى المزرجى كان. اسم الحباب 
ونه كان 1 أوه عبد الله بن أى رآفق لتلفقين فسماه رسو الله مَك 
عبد اللهو كان عبد الله بن عيد نّم ن خيار المسامين وفضلائهم شبد ندرا والعدا 
والشاهد كلها مع رسول اله يك روت نه مائثة واستأذن رسول ال وك 
ف قتل أببه وقال إن أذنت لى قتلته فقال رسول الله ع لا يتحدث الناس 
أن ميد يقتل أصحا به ولدكن بر أباك وأحسن صحيته» قالاءن عبدا'بر وكان 
وسوله لله وكلاقة يني على عبد الله بن سد الله واستشبد لدم العامة فى خلافة 
أى بكر سنة |ثنتى عشرة 
) عبد اله بن عبدا لرحمن بن الفضل بنمهرام أ بوحمدالدارى | لتميمى|اسمر قندى 
الحافظ صاحب المسند أحد الاعة الاعلام ) روى عن بزيد بن هارون ومروان 
ابن ت#د والنغمر بن يل وحبان بن هلال وخلق روى عنه البخارى فى غير 


ده وات 


الصحيح ومسل وأبو داود والترمذى وأو زرعة وجعفر القرياني وخلق قال 
فيه أحمد :السيد الامام وقال أو حاتم ؛إمام أهل زمانهوقال بندار :حفاظالدنيا 
أو زرعة والبخارى والدارى ومسوقال|بنحبان :كازمن الحفاظالمتقنينو أهل 
الورع والدبن من حفظ وجمع وتفقه وصئف وحدث وأظهر السنة فى بلده»وقال 
الخطيب كان يضرب به الثل ألم عليه السلطان فاستقضاه على سمرقند فتضى 
قضة واحدةتم استعنى فأعني ولد سنة احدى ومانين وجا ووق لوم الغروية 
سنة خمس وخمسين ومالتين ظ 

( عبدالله بن عمان بن عامر بن هرو بن كمب بن سمدين تيم بن مرة 
أو بكر الصديق بن أبى قحافة الترشى التيمى وقيل اسمه عتيق كان أول 
من آمن من الرجال وقد نظمه حسان بن ثابت فقال 

إذا ل > حمهجرا ين انق فاذ كر أخاك أبا بكر با فملا 

خير البرية أنقاها وأعدطا بمد النى وأوفاها بما حملا 

والثاتى التالى الحمود مشبده وأول ااناس قدما صدقالرسلا 
رواه الها م فى المستدرك ويشهد له مافى صحيمح مس من حدريث عمرو ب نعبسة 
إذ فال لبي مَيديُةْ من معك على هذاة قال حروعبد قال ومعه بومئذ أبو بكر 
وبلال من امن به روى عن النى ملي أحاد.ث وام يكثر حديثهعنهلقرب 
وفاته واشتغاله بتتال أحل الرزدة وقرب المبد بالني على الله عليه وسلم فلم 
يكن فشا الحدييشعنهروىعنها بناه عبدالرحمن وعائشةوعمر وعلى وابن عمر وابن 
عباس وخر ونهاجرا بو بك رمع الني ميلو فيدنزلت (ثانىا ثنين إذهاف الغار إذيقول 
لصاحبهلاتحزن إن اللّهممنا) قال النى يطب ماظنك با ثنين اللّنا لتحاو وقال: إن من أمن 
الناسعل فى صحبته وما له أبا بكر ولو كنت متخذا خليلاغيررولانخذت أبا بكر 
خليلا ولكن اخوة الاسلام ومودبه لا ببقين فى السجد باب الاسد إلا باب 
أبى بكر »وسثل أى الناس أحب اليك قال عائشة قيل من الرجال ؟ قال أبوها 
وقال ابن عمر كنا مخير بين الناس في زمن رسول الله 2 فنخير أب بكر 5 
مر تم عمان وهذه كبا تخرجة فى الصحيحين ومناقبه كثيرة وكان أبو بكر 


أصنر من النى ويه بسنتين أو ثلاثووي بعد ابي مَييةِ بالخلافة وأشار 
الني مِكليةٍ إلى ذلك بأمور ممها قوله للمرأةفان لم مجدينىفأنى أبا بحكر وممها 
قوله يأبى الله والؤمنون إلا أبا بكر ومنها قوله مروا أبا بكر فليصل بالناس ومنها 
رؤياه 0 أنه مرعلى قليب بمزع فاه مله أو كر ثم مر وهذه 
الأحاديث كلها متذق عليها فى الصحيحين فأقام رضى اله عنه في الخلافة سنتين 
وأربعة اشبر ثم توف لهان بقين مرن جمادى الآخرة سْنة ثلاث عشرة هذا 
قول أ كثر أهل السير فما حكاه ابن عبد ابر وبه جزم ابن اسحاق وابن زبر 
وابن قانع وابن الجوزى والذهى ف العبر وذهب الواقذى و"فلاس إلى أنه 
توفى فى جمادى الاولى وبه جزم أبن الصلاح فى علوم الحديث واازئي ىف 
العديب:والاول اخوذ واختاف فى مبلغ سنه فالاصح أنه عاش ثلا وستين 
سنة وهو قول الا" كثرين وبه جزم بن قانع والمزى والذهبي وقيل حم سوستون 
وحرره أبن حبان فقال فى كتاب الخلفاء ائنان وستون سئة وثلائةأشبر وائنان 
وعشرون وما والله أعل 

( عبد اله بن عدى بن عبد الله بنمحمد بن القطان أبو احمد )١(‏ الجرجانى 
الحافظ مصنف الكامل فى الجرح ) روىعن أنى خليفةالنضل ابنالحبا بالجمحي 
وبهاول بن اسحاق وعبد الرحمن بن الرواس وخلائق روىعنه الشبخأ بو حامد 
أجد بن محمد بن أحجمد الاسفراينى وأبو الحسين أحجمد بن محمد بن منصور بن 
العالى وأبو عبد الله حمد بنعبد اللّهين عبيد اللّدينما كويه(»)الشيرازى والحافظ 
أو القاسم حزة بن يو سف السمهمى و أو سعد أحمد ين محمد بن أحمدالملاينى (*) و أو 
عمر وتحمد بنعبد الله البسطامى وقال حمزةكان حافظاً متقنا لم يحكن فى زمانه 
مثله وقال أبو القامم بن عسا كا : كان ثقة على .من فيه توفى فى جمادى الأحوة 
سنة خمس وستين وثلماله وله تمان وتمانون سنة 

( عبد الله بن عمر بن حفص ين عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن 
العدوى العمرى المدنى روى عن سعيد المقبري وثافع والزهرى وغيرم روى 

(1) نسخة أبو جد (0) نسخةرالحويه () نسخه امالبني 


عاونا 


عله أبنه عبد الرحمن وو كمع وا بن وهب والقعنبي وأبو مدهب وخلق قال أحجد 
لاباسريهولكن ليس مثل أيه عنيد الله وقال ابن معين صوبلح وقاليمقوب بن 
شيبة صدوق ثقة فى حديثه اضطراب وقال ابن عدى لا بأس به صدوق وقال 
النسائى ضعيف توق سنة أحدى وسيعين ومالة 
(عبد ان إن مر بن الخطاب أ وعيدالرحم لحري اه ع ببراستمروبيم 

أحذوقيدا دق ووفة ار ضوانوالشاهدروىعنالنى َي ذا 31 وعن أيه وأنى 

نك وبلالواء خَ ر يبنروىعنه أولادهسالوجمزةوء بداشّوعبيدانّهو يلال وز دوعرو 
وأحفاده محمد بن زبدوأو بكر بنعبد الله وعبدالله بنواة_-دوابن|اسيب 
وزيدين أ ونافم واحرون كرو وكان إماما واسع العام متينالدين وا 
الصلاح قالفيه النبى مَك فما رواه الشيخان من حديث<نصة إزعبد المّعرجل 
ْ صالح وقال ابن مسعود: إنمن أعلك شباب قروش لنفسه عن الدنيا .عبد اللّن 

عمرء وقال جابر ما منا أحدإلا مالتبه الد نياومالمها الاا بن نمروقالابن السيب 
مات ومافى الارض أحذا اسن الوأن الق الله مثل عله منه وذ كر وم التحكيم 
للخلافة فقال بشرط 0 ى فمها محجمة دم ؛مات سنة ثلاث وسبعين قال ابن 
عيد البر لامختلفون فى ذلك انتهي وقد قال خليفة والواقدى واخروزسنة أربع 
وسبوين 

(عبد الله نعمروناعادى بنوائل بنهائعم بن سمعيد بن سعد إن سهم أ شل 

وقبل أو عبدار من وقيل أو نصعر اأسهمي أس عبد الله قبل أبيه وكان سنه 
ومن أببه فى البسن احدى عشرة مرئة فيما جزم نه اأزى وقال ابن غبدالبر اثننا 
عشرة روى عن النبي مَِكةْ وعنأبيه وأبى بكر وعمر وغيرمم روى عنه 
حفيده شعيب بن مد وأو أمامة بن سبل وابن السيبوأوسامةوخلائق روى 
عبد الجبار بن الوردعن ابنأ بي مليكة قال قال بطلدة بنعبيداللهععترسول الله 
يدول نعم أهل البيت عبدالله وأبو عبد الله وأم عبداله قال ابن عبد البر 
وكان فاضلا حافظ] عالما قرأ الكتب واستأذن النبى ماق فى أن 
يكتب حديثه فأذن له وروى البخارى من حديث ألى هريرة قال مامن 


ل[ ث#/ ا 


اصحاب النبى يليه أحد 50 مني إلا عبد الله بن 77 هاه 
كان بكتب ولا أ كتب » وروى النسابى وابن ماجه عن عبد اللة بن عمرو قال 
ا اي يله نذىر الحدث 
وكان عبداله سرد الصوم ويقوم الليل كله حني مره لني مل انيف سا 
ثبت فى الصحيح واختلف فى وفانه فال احمد توفى ليال الحرة وكانت مسنة 
ثلاث وستين وفيل نلاث وسبعين وقيل حمس وستين وقيل سبع وستين وقيل 
سنة تمانى وستين وقيل سنة خمس ومسين وهو بعيد واختاف أيضًا فى محل 
وفانه فقيل مات بمصر وقيل مات بفلسطين وقيل بمكة وقيل بالمدينة وقيل 
بالطائف والله أعلم 
( عبدالله بن عون بن أرطبان أو عونالبصرى مولي عبداللن مغفل الزنى 
وقيل مولى عبدالله بن درة ) روى عن سعيد بن جبير والشعبى ونافع وخلق 
روى عنه شعبة والثورى وبزد بن هارون وخلق قال شعبة: مارأيت مثل يوب 
ويونس وابن عون وقال عمان البنى : ما رأت عيناى مثل ابن عون » وكذا 
قال هشام بن حسان وقال ابن مبدى ما كان أحد بالعراق أعلم بالسنةمنه» وقال 
روح بن عبادة ما. أيت أعبد منه وقال خارجةءبن مصدب جالسته ثتى عشرة 
سنة فا أظن أن الللكين كتبا عليه سوءا توفىسنة إحدى وخمسين ومائةوقيل 
النتين وخمشين وقيل خمسينوالأول اصح له ذ كر فى الوصية 
( عبدالله بن قيس بن سليم إن لختار .بن عرب بونعا مز إن عار اين بكر 
ابن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بناماهر بنالاشعر الاشهمرى أوموسى) 
0 ن النبى ويه وأنى بسكر ور وعل وغبرمم روي عله بنوة أبو بردة 
وأو بكر وأبراهم ومومى وأنس بن مالك وابن السيب وأو عمْانك النبدى 
وخلق ذحكره ابن اسداققيمن هاجر إلى الحبشة م قدم مع جعفر وأسا 
بر والسهع أنه لم مباجر الها وأنما خرج مع قومه الاشعرين إلى النى مَككاقة 
فى سفينة فألقنهم إلى الحبشة إلى النجاش فقدموا ايم 0 
الحبشة صححه أبن عبد البر وغيره وكان أو مومى حسن الصو تفن الصحيحين 
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ان النى ل قال لقد أوتىأو موسى مزمارا منمزامير آل داود دسل لبن 
الى طااب عن حل إلى موسى منالعل؟ فقال صبغ فى 0 وقالالشمبي كان 
العلر وخ عن سنة بن انرو ول وَل نو منهم أبا موسي وروى 
أيضا عن الشعهى عن مسر وق وه وعل أو مومىللنى و على زبيد وعدن 
وولاه مر البنصرة م الكوفة وأفره عايها عنمان وعزله على عنها واختاف فى 
أوفانه فقيل سنة اثنتين وأربعين وقيل سنة أربع وقيل سنة سين وقيل اثنتين 
ونين وقيل ثلاث وخمسين واختاف أيضاً فى محل وفانه فقيل ؟كة وقيل 
بالكوفة 
( عبد الله بن البارك بن واضح الحنظلي القيمى .ولام أو عيد الرحن 

اأروزى أحد الأ ة. الا علام) دوى عن حميد الطويل وساجان التبعى و2 
ابن سعيد الانصارى وخلق ثم عن شعبةومالك والثورى وطبقتهم فأدكار عم : 
ثم عن ابن عليئة ة وان اسحاق الفزاري وغيرها لي 
امن بن مبدى و>ى بن معين وخلائق قال ان المبارك مات ء عن أده 
ألاف شيخ قرويت عن الف وقيل له إلى . فى تكتب المإة قال لعل االكامة التى 
انتفع مها مااكتبها بعد قال أحد ل يكن فى زمنه أطلب للعلرمنهرحل إلى اليو فير 
واأث شام والبصرة والكواة كتب عن ااصغار والكبار وجمع أمراً عظما وما كان 
أحد أقل سقط منه كان نحدث من كتاب وكان صاحدب حديث حافظ) وقال 
ابن معين؛ اثفة مستثيت كأن عا صحيح الحديث كه التى حدث مها 
عشم ربن الفأ أو واحذا وعشربن العا وقال ابن مبدى كان لسيج وحده وكان 
"شل عل الور دام للأمة منه وقال ابن عيينة ما رأيت 
للصحابة عليه فضلا إلا بصحبهم الني م جيب وغزوم معه وقا لكان فقيها عا 
عابداً زاهداً سخيا شجاعاشاءرأوقال النضيل ما خلف بعده مثله وقال الحسنبن 
عسى اجتم جماءة 7 ن أصحابابنالمبارك فقالوا تعالواحتي نعدخصال ابن المبارك 

من أواب الخير فقالوا جمع | والفقه والادب والنحو والاغة والشعر والفصاحة 
والزهد والورعوالانصاف وقيام الليل والعبادةوالحجوالغزووالشجاعةوالنروسية 


ب 6/ا سس 


والشدة فىيدنه ورك الكلام فما لا بعنيه وقإة الخلاف على أصحابه وكان كثيراً 
ا 

واذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا حياء وعناف وكرم 

قوله للثىء لا إن قلت لاا واذا قات نعم قال نعم 
وله شعر راق فياازهد وااواعظ» قال 'ابن سعد :كان ثقة مأمونا إماما حجة ولد 
سنة عابى عشرة ومائة » ومات منصرفا من الغزو مبيت منة إحدى وعانين 
ومالة زاد غيرهفى رمضان . 

(عبدالله بن مسعود بنغافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن 
كاهل بن الحارث بن عيم بن سعد بن هذيل بن مدر كة بن الياسبن مضر بن 
نزار أو عبدالرحن الهذلى أحد السابقين الأولين شبد درا وااشاهد ) روى 
عن النبى مِكيةٌ فأ كثر وعن عمر وسعد بن .عاذ فى آخرين روى عنه أبناه 
عبد الرحمن وأو عبيدة فقيل لم سمعا منه وابن عمر وابن عباس وقيسر, بن أى 
حازم وأو وائل وشر يحالقاضى وخاق قال ابن اسحاق اسل بعداثنين وعشرين 
نفسا وكان صاحب ااسواد والوساد والسواك والنعلين والطبور كان بلى ذلك 
من النبي ويك ففي الصحيحين منحديث عبدالله بنعمر واستقرءوا القرانمن 
أربعة من ابن أمعبد فبدأبه وفىااصحيح أيضًا من أراد أن يقرأ القرآن غضام 
أنزل فليقرأه علىقراءة ابن أم عبدالله وللترمذى من حديث علمرفوعا وكنت 
مر أحداً من غير مشورة لا مرت عليهم ابن أم عبدوفيه أيضأ ماحد تك ان 
مسعود فصدقوه وقال ع كمل. علما وقال أو اللرداء مابرك بعده مثله 
'وفى بالمدينة سنة ا ثنتين وثلاثين وقيل سئة ثلاث وقيل مات بالكوفة 

( عبد الله بن مغقل بن عبد مهم وقيل ابن عبدغنم وبه مدر ابن عبد البر 
كلامه ابن عفيف بن أسيحم بن ربيعة بن عدى بن نعابة بن دويد بن سهد بن 
عداءبن عمان بر: عمرو بن أدبن طابخة اأزني) وولد عمان بن عمرو المذّكور 
بم مزينة نسبوأ الى أمهمم زينة بن تكلب بن ورة يكني أباسعيد وقيل أباعبدالرحمن 
وقيل أبا زياد كان هن أصحاب الشجرة وهو من أهل الديئة نزل البصرة بعثه 
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اليها عمر مع عشرة يفقهون ااناس روى عن النبى ل وأبي بكر وعمان زوف 
عنه الحسن ومعاوية بن قرة وسعيد إن جبير وجماعة ومات بالبصرة سنة ستين 
قاله ابن عبد العر وقال مسدد سنة سبع وحمسين 
عبدالرحمن بن أحمد بن ممد بنالوقاياتي ااعمري القاضى أو المسن بن ألى 
غالب اليقدادى ) روث عن هبة ة الله بن محمد بن الحصين والقاضي أف بكر جمد بن 
عبد الباق الأ نصارى وغيرهما وأحاز له أنوعيد للها البارعروى عنهأ والجداتماعيل 
ابن هبة الله بن باطيش وأحمد بن عبد الدأم وعبد الاطيف بن عبداائعم الحرانى 
وغبرمم وكان ثقة صحييح السماعوولى نياة الهم ببغداده سثل عن مولده فقال 
: في سنة خمس عشرة وسمالة ببغداد ونوني مها فى ثانى عشر شبر رمضان سنة 
عافى وتسعين و حمسمالة 
(عبد الرحمن بن أبى بكر بن أبى قحافة بن الصديق) يكنى أباعبدالله وقيل 
.أبا مد أسل قبل الاتح وهاجر مع معاوية فنا قيل وقالأهل السير أسل فى هدنة 
الحدبية روى عن النبى موعن أمه روى عنه!بناه عيداش وحفصةوابن ن أخيه 
القامم بن مد وابن أبى ليلى واخرون وكان من أشجع قرش وأرمامم يسهم 
قتل بوم العامة سبعةقال الز بييرين بكار: كان أمر أصالحا فيهدعابةوقال! بنأأسيب 
| رن عل ك1 املا توفى فجأة فى مقيل قاله» سنة ثلاث وخمسين وقيل سنة 
أربع وقيل سنةخمسن وقيل إنه مات بالحبشى وبينه وبين مكاغكرة أميال 5 
حمل الى مكة فدفن بها فاعتقت عائشة رقيقا من رقيقه رجاء أن نفع الله به له 
ذ كر فى الحج فى أمر النبي مكاي أن يعمر عائشة منالتنعم 
( عبد الرحمن بن الزيير ) بفتح الزاى وكسر اموحدةاين باطيا القرغلى المدنى 
له صحبة وهو الذى تزوج امرأة رفاعة بن #عوال القرظى حين طاتها وقد روى 
عبد الرحمن هذه القصة فى الموطأ فى روابة ابن وهب وابن القاسم رواها عنه ابنه 
الزيير بن عبدالرحمن» وبقية رواةالوطأجعاوه من رواية از ييرين عبد الرحمنمرسلا 
واختلف فى اازيير بنعبد ارحمن عل هو كأبيه بالنتح أو بالضم ؟ كالجادةوهو 


السحيح 


[#ث/إ/ا تت 


( عبد الرحمن بن القا.م بن خلد بن جنادة أو عبد الله العتقى امصرى 
الفقيه ) صاحب مالكو أحدرواة |اوطأ ومن عليه العمدة فىقولمالاك عند أصحابه 
روىعن مالا ونافم القارىءوابن عيينةوجماعةروىعنهعبدالّبنعبدا 
عمد بنعيد لله وسحئنون وابنالسرح واخرون قالأو زرعة شة رج لصا علده 
ثلمانة جلد أونحوه عن مالك مسائل »وقال النسالى ثقة مأمون أحد الفْقباء وروى 
عنه أنه قال خرجت إلى مالك اثتى عشرة خرجة أنفقت فى كل خرجة الف 
ديئار قال فيه مالك مثله كثل جراب مملوء مسكا ووال أسدين اافرات كان 
خم كل يوم وليلة ختمتين مات فى صفر سنة احدى وتسعين وءالة واختلف فى 
مولده فقيل سنة إحدى وثلاثين وقللى سنة نسم وعشرين 

( عبد الرحمنبنالقاسم بن #مدين أدى بك رالصديق التيمى"فقيهأبو محمدالدني 
الامام ابن الامام ولد ني حياةعائشة )روى عن أبيه وأسلموابن امسيبوجماعة 
روى عنه شعبة ومالاك والليث والسفيا نان وخلق » قال بن عيينة كان أفض ل أهل 
زمانه وقال مالك لم خاف أحد أباه فىمجلسه إلا عبد الرحمن؛ قالابن سعد كان 
ثقة ورعا كثير اله-.ديث و كذاك وثقه أحمد وأوحاتم وغيرمم توفى بالشام 
سلنة سمت وعشمر بن ومالة 

عدارعن ن مبدى بن حسان أو-ميدالاذدى العنيرىءولامم البصرى 
اللؤلؤي .-كى سفن أحد الا : مة الاعلام لاط ادوى عن مر بن ذر 
وشعبة وسفيان ومالك والجادين فى 1 خرينروىعه الا مة احمدوإسحاق وابن 
الدينى وابن معين والفلاس وخلائق ولد سنة خم س وثلاثين وماثةوطلب الحديث 
سنة نيفاو خمسين قالابنالديني هوأ أعلم الناسو قال ضام 3 قط أعلم بالحديث منه 
وقال كان أعام بقول الققباء السبعة بعد مالك وقال وكان م فى كل ليلتين 
وقال جد اذا حدث إن مبدى عن رجل فبو <حة وقال ألو ا 3 أمام قة 
أل من بحي بن سعيد وأتةن من وكيع قال ابن سعد توف العرة 3 ١‏ 

جمادى الآ خرة سنة عانى وتسعين ونه ويدوا بن ثلاث وستين سنة 
( عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أو داود المدني ااقارىء ) روى عن أبي 


4لا 


هربرة وأبى سعيد و٠عاوية‏ فى آخرين من السحابة 0 عنه الزهرى 
وربيعة الرأى وأبو الزناد وابن اشحاق وخلق كان يكتب الصاحف وكان 
عد الثفات هن أصحاب أبى هررة وى 0 عر ة ومانة 
سد ارزاقلن عام إن اقم طبري العاف كو 3 بكرأحد الا" 3 
الأعلام ) روى عن أبيه وابن جر بيج ومعمر وسفيان و+ااك والاوزاعى وخلائق 
روى عنه الا تمة احمد وإسحاق وابن معين وابن المدينى وخلائق » آخرهم ون 
اسحاق بن ابراهيم الديرى » قي للا مد : رأيت أحسن حديتامنه؟ قاللاوقال 
من “عم منه بعد ماذهب بصره فهو ضعيف السماع كان بلقن بعد ماعمى قال ابن 
عدي رحل إليهثقاتلسلمين وأ عمهم ومبروا لحديئه بأسا إلا أنهم نسبوهإلىالقشيع 
وقد روى فى القضائل أحاديث لم وافق علء و أنه لايأس به وسئل عنه 
أهد أ أ كان غرطفى النشيع! فقال أما أنافم أبعم مله هذاشعا أولكن كان رجلا 
تعجبه أخبار الناس» وقد صح عنه أنه قال اندها انشرح صدرىقط أن أفضل 
علي على أبي بكر وعمر وقال أفضابمابتفضيل علي إياها على نفسه ولو لم يفضلهما 
/أفضابما » كنى بي إزراء أن أحب علا ثم أخالف قوله وكان ٠ولده‏ سئة ضعت 
وعشر بن وماثة قاله أحمد وتوف فى نصف شوال سنة إحدي عشرة ومائتين 
( عبد اللطيف بن عبد النعم بن على بن نصر بن منصور بن هبة الله بن 
الصيقل الحراني الحنيلى يكنى أباالفر اح ولد بحران سنة سبع واانن وخسياة 
ورحل بداوه الى بغداد وم تمن عبدااتع» بن عند لواب بن ' كايب وعبد ال رمن 
انهمد بن هة اله بن ملاح الشط وعبدالله بن المبارك بن الطويلة والحافظ أنى 
الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى وعبدالله بن احمد بن أبى ااجد الحربى 
وهبة الله بن الحسسن بن السبط وعبدالله بن نعمر بن أحمدينءزروء وعبدا رحمن 
ابن احمد بن ممد بن الوقاياتى فى آخرين وهم بحران من حماد بن هية الله 
الحرانى وغيره وأجاز له ذا كر بن كامل الخفاف وأبو جعفر مد بن اسماغيل 
الطرسنومى ومسعؤود برئ أي منصور امال وترون » روى عله 
الحافظ عبد الؤمن بن خلف الدمياطى وابوتمرو محمد بن مد بن سيد الناس 


لقا 1 


اليعمري وأو عمر وعمان ابن مد بنعمانالنورزى(١)والشيخ‏ نصر برن 
سلجان بن عمر المنبجى والقاضى سعد الدينبن مسعود بن أحمد الحارثي ومحمد 
ابن عبد الجيد بن مدالهمدانى وعبدالله بن على بن عمر بن شبل الصنهاجى ومد 
ابن منصور بن ارأهم بن الجوهرى وأخوه أحهد ونيد المحسن بن أحمد بنممد 
الصابونى وأبو عم أحمد بن عبيد بن مد بن عباس الا سعردى واحمد بن على 
ابن ايوب الشتولى وأو النتح جمد بن محمد بن ابراهم الميدوى وهو آخر 
من حدث عله بالسماع واخرون كثير ون وكانثقة صحيح السماع وولى مشيخة 
دار الحديث الكاملية وتوفى فى أول صفر سنة اثنتين وسبعينوسما ئة بالقاهرة 
( عبد الوهاب بن على بن على بنعببدالله بن سكينة أو أجد البيغدادى 
الشافعى وسكينة تحديه أحد الحفاظ الا علام ) روىع: ن هبةاللّه بن حمدين الحصين 
وزاهر بن طاهر |!؛<انى وأنى بكر محمد ينعبد الباقي الانصارى ومحمد بن 
عبد الاك ابن المسين بن خيرون وأحمد بن «لاهر بن سعيداميينى وأنى الفضل 
مد بن ناصر فى آخرإن ) روي عنه أبله قي افير عدر الدرن عبد السلام 
والحفاظ ااضياء محمد بن عبد الواحد اأقدمي وأو بكر 000 بن قطة 
وأو عبد امعد بن محمود بن الحسين بن النجار واأجد عيد السلام إن عبد ا 
ابن يمية واسعاعيل بن هية 0 ن باطيش وعبدالله بن بوسف بن اللمط و!حمد 
ابن عبدالدام وعيد الاطيف بن عبد المنعم المرائى واحووعد العزيز وهو ل 
من روى عنه بالساع والكال بن الفوبرة آخر من روى عنه بالاجازة , 
وكان مسند ااعراق وشيخ الشيوخ بها قرأ الذهب والخلاف على أبى 
منصور وابن الرزاز وقرأ القرا اتعلىسبظ الخياط ومهر فيها وقرأ النحو على ابن 
الخشاب وأخذ عل الحديئعن ابن ناصر وابن السمعانى قال ابن الاجار فى 
الذيل :هو شخ العراق فى الحديث والزهد والسمت وموافقةالسنة كانت أوقاته 
محفوظة لا عضى له ساعة إلا فى تلاوة أوذكر أو جد أو تسميع وكان يديم 
الصا يام غالبا ويستعمل السنة فى أموره إلى أن قال وما رأيت أ كل منه ولا 


أ كثر عادة ولا أحسن معنا صحبته وقرأت عليه القراءات. وكانثقة نبيلا من 
أعلام الدين وفى في تاسع عشر شهر ربيع الآ فرسنة سبع وسهاثة بغداد وئن 
مولده فى ليلة اللجعة رابع شعبان نة تسم عثمرة وخمسمالة 

( عبد بن زمعة بن فيس بن عبدشمس بنعبد ود بن نصر بن مالك بن حنبل 
ابن عامر بناؤى بن غالب الفرشى ااعامرى) أخو سودة أمالؤمنين قال ابن 
عبد البركان شير يفا سيدا هن سادات اا حاية لهذ كر فى اانكاح فى باب لحاق 
النسب فى اختصامه هو وسعد فى ابن وليدة زمعة واسلم ابن وليدة زمعة بن 
عبد الرحمن بن زممة  .‏ 

( عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن. مسعود أبو عبدالله الهذلى المدنى أحد 
الفقباء !١‏ لسبعة وهو أبن أخى عبدالله بن مسعود ) روى عن أبيه 9 هربرة 
واءن عباس وعائشة فى اخربن روىعنهالزهري 0 بن كسان 
وخلق قال مالك كان كثير اعم وقال العجلى كان جامعاً للع وقال أ و زرعة ثقة 
اموق أما مآم »واختلف ف وفانه فقيل سنة 0 أوخس وتسعينوقيل سنة ماني 
وقيل سم وسيين 

( عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أو عمانالعمرى 
الدنى أحد الاعلام أخو عبدالله بن عم رالتقدم ) روى عن أبيه والقاتم وضالم 

ولاقع واازهري وخلق روىعنه شعبة والليث والسفيا نانوخاق فضله امدعلٍ ا 

وأوب فى نافع فقال هو أنبمهم وأحنظهم وأ أ كير رواية وقال النسائي 
ثبت وقال أبن منجويه كان من سادات أهل اللديئة وأشراف م 
وعبادة وحفظا وإقانا واختلف فى وفانه فقيل سئة سبع وأربعين ومائة وقيل 
سنة خمس أو أربع وأربعين ش 

(عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد أو عاصم الينى م الجندعي الك فاض 
أهل مكة وادفر نالنى ةاور وى ص خمر وعلىوأ بي بن كنب فآخرين 
روى عنه أبنه عبدالل فقيل لم متعم مه وعظاء 1 بن أبى رباح وتجاهد واخرون 
وهو أول من قص على عبد عمر وثقه أوزرعة وغيره قيل إنه توق سنة ة أربع 


'وفىسنةأر بموسبعين وقال ابن جريج مات قبل ابن عمر 
( عبيدة بن عمرو وقيل بن قيس بن غم الرادى السامانىمنسوب الى سلمان 
ابن ناجية بن مراد أبو مس وقيل أبو عمرو الكوفى أسلم قبل وفاة الني مكاي 
بسنتين ) وروى على وابن مسعود وغيرهما روى عنه ااراهم النخعى وممد. بن 
سيرين والشعبى وآخرون قال ابن عيينةكانبوازى شرّبحافى العلم والقضاء وقال 
العجلٍ كان أحد أصحاب ابن عودالذين يفنتو نو بقر ون وكان شرم إذا أ 
عليه انثىء برساهم إليه واختلف فى وفانه فقيل ..نة اثنتين وقيلسنة ثلاث وقيل 
أربع وسبعين 
( عتبة بن أبى وقاص أخو سعد بن أببى وقاض » مات على شر كه على 
الشبور وءبد إلى أخنة سعدأنا بن وليدة زمعةمنىواسم بن وليدةزمعةعبداارحن 
فاختصم سعد وعبد بن زمعةف الغلام فقضى بهالني مَكليّةٍ لصاحباافرا ثر وهو زمعة 
وأبطل الاستلحاق بالزا وعتبة هذا هو الذى كسر ثنية النى د في وقمة 
أحد فال فيه حسان بن نابت 
إذا الله جازى: عمقر؟ بنعالهم واصرمم الرحمن رب المشارق 
فأخزاك ربى ياعتيب بن مالك ولقاك قبل الو إحدى الصواءق 
عات عيتأ للدنى 1 فأدميت فاه قطوت بالبوارق 
فهلا ذ كرت الله والوقف الذى تصير إليه عند إحدى البوائق 
وقدذ كا ابن الا ثير فى أسد الذابقما يقتضى أنه أسلم الله أعلم وإنما ذ كرت 
عتبة وان لم يكن أسلم لكونه مذ كورا فى هذا الحديثف باب لاق النسب 
(عمان بن طلحة بن عبدالله بن عبد العزى بنعهان بن عبدالدار بنقصى العبدرى 
الحجبي حاجب الكعبة له صحبة ورواية )روى عنه ابن عمه شيبة بن عثان 
الحجى وعبد الله بن عمر وغيرما قدم المدينة مساها .م خالد بن الوليد وعمرو 
أبن العاصى ومات بمسكة سنة اثنتين واربعين له ذ كز فى الحج 
( عئان بن عفان بن أبى العاصى بن أمية بن عبد شمس الأموى أمير 
اللؤمنين يكنى أبا عمرو وأبا عبداللة هاجر الهجرتين وزوجم الني مَِكليةْ ابنته 
م )1١(‏ طرح التثريب 


عد ارد 


رقية م أبنت أم كثثوم فلنك كان يلب يذى النورين ولا يعم أحد أرخى ستراً 
على ابتى ني غيره ) روىعنه أولاده أبان و عدورو وابن مسعود وار 
وابن عباس وخلق ولد قل الفيل بستة اعوام وهاجر مع زوجتهرقية الى المبشة 
واشتفل بتمريضه لها عن شبود يدر فضرب له رسول الله مكار شكنة واحترء 
ولم يشبد بيعة ارضوان لكون النى ملي بيه الومكدفقال اني مييةٌ بيده 
اعنى هذه بد عمان فضرب بها على بده فقال هذه اءمان وهو أحدالعشرةالشهود 
لمم بالجنة وأحد الخلفاء الأربعة وأحد من أخيا الليل بركمة قرأ فيها القرآن 
كله وأحد من كان يصوم الدهر وجبز جيش العسسرة بألف بعير وسبعينفرسا 
واشترى بثر رومة بءشمرب نألف فسبلها المسلمين وروى مسل من حديث عائشة 
أن النى مَيكي فال ألا أستحى من تستحى منه! للانكة”وف اله حيحين من حديث ابن 
عمر كنا فى زمن الني ملي لاندل أنى بكر أحدانم عع راثم عئان ثم تمرك 
أصداب الي يليه لاتفاضل بيهم زاد الطبراني فيه فيسمع ذلك رسول الله 
ليوفلا بشكره » ومناقبه كثيرة قال على :كان أوصلنا لارحم وقال ابن مسمود 
بايعنا خيرنا ولم تأل وقالت عائشة لقد قتلوه وإنه لمن أوصاهم للرحم وأتقائم 
ره بوبع عمان بالخلافة بمد قتل عمر فى أول سنة أربع أواخر سنة ثلاث 
وعشرين فأفام فيها اثنتى عشرة سنة نم قتل فىأواخر ذى الحجة سنة هس 
وثلاثين قتله ناس من أهل .صر فلا بلغ علي قتله قال تب لكم آخر الدهر وقال 
سعيد بن زيد أحد العشرة لو أرت أحداً انقض ل فعلوه بءءان لكان حقيقاً 
أن بنقض وقال ابن عباس لو اجتمم الناس على قتله ارموا بالحجارة 5 رى قوم 
لوط وقال عبد الله بن سلام لفد فتح الناس على أنفسهم بقتله باب فتنة لابغلق 
عمهم إلى قيام اساعة وقال حسان بن ثابت فى ذلك 
من سره اأوت صرفالامزاج له فليأت مأفية فى دار عمانا 
ضحوا با عط عنوان السجودبه 2 يقطم الليل تسبيحا وقرانًا 
صراً فداً 3 امى وما ولدت . قد يتم الصير فى المكروه أحيانا 
لنبعن وشيحكا فى ديرم اله أكبر ياثارات عمانا 


- ار 


وقال أيضا فها نسبه مصعب لحسان وقال عمر بن شببة إنما الوايد ن عقبة 
وقيل فى لكمب بن مالاك ش | 
فكف يديه ثم أغلق بابه وأيتن أن اله لدس بغافل 
وقال لأهل الدار لا تقتاوهم عنا الله عن ذنب امرىء ل بقائل 
فكيف رأيت الله التي عليهم ا عداوة والبغضاء بعد التواصل 
وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إديارات.<اب الجوافل 
له ذكر فى الجعة 
( عروة بن الزيير بن العوام أنو عبد الله الاأسدى المدنى) روى عرن أنيه 
وأنه أسعاء وخااته عانشة وعلى بن أبى طالب وزيدبن #بت وخاق روى عنه 
أولاده مان وعيد الله وهشام وبحى وممد وحفيده عمر بن عبد الله والزهرى 
وأ الزناد وخلائق قال الزهرى وجدته بحرا لايتزف .وقال عمر بن عبد 
العزيز ما أحد أعل منه وقال أو الز ناد فقهاء الدينة أربعة فذحكر منْهم عروة 
وقال ابن شوذب : كان يقرأ كل ومريع القران نظراً فالصدن ويةومهفاليلقا 
تركه إلا ليلة قلمت رجله وكان وقع فى رجله الا كلة فنشرها وكان يقل حائطه 
أيام الرطب فيأ كل الناس وتحماون وقال هشام إن أباه كان يصوم الدهر إلا 
وى الفطر والنحر ومات وهو صاتم وقال العجلى :كان ثقة رجلا صالحا لم بدخل 
فى شىء من الفتن وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث فقببا عالا ثبنَا مأمونا 
واختاف في وفانه فقيل سنة اثنتين وتسعين وقيل ثلاث وقيل أربع وقيل خس 
واختلف أيضا في مولده فقيل سنة ثلاث وعشربن وقيل سئة نسم وعشرين 
( عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس القيمى وهو الذي أهدى الة 
الحرير للني مَكبهْ قال ابن عبد البر وفد على النبي كلع فى طائفة من وجوه 
فومه فيهم الاقرع بن حابس والزيرقان بن بدر وقيس بن امم و#رو بن 
الهم والحتات بن زيد وغبرم فأساموا وذلك سنة سم وكان سيدا فى قومه 
وزعيمهم وقيل بل قدموا علي رسول اله ليه اسنة عشر والاول أصح 
لدؤير فى الصلاة 


جح 


( عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو المهنى ) روى عن النبى موعن 
عمر روى عنه جابروا بنعباس وخبير بن قير وأبر 7 ولانىوخاق كثير 
من الصحانة والتابين وكان عتبةعالَا بكتاب الله وبالفرائض فصيحا شاعر 
0 ولى ضر لعاوية شلة أريع وأ بعين نم صرفه : عسامة 0 
سنةبما في وخمسينوذ 1 خليفةأنةقبلوءالحهروانش» مدا سنةا ني و ثلا ثرن وهذ أغلط 
منه ققد ذ كر هو بعد ذلك أنه توق أسة ماق وتدسينودوالسواب وكذا 
ذه ابن «ونس وقال كان كاتا قار له هجرة وسابقة 
( علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك لالم بن سلامان بن كبيل بن 
بكر بن عوف بن النخع أبو شيل النخعى الكوفي عد الاعلام ولد فى حياة 
النبى صلاع) وروى عن الخحلفاء الا ربعة وغيرم روى عنه | بن أخيه عبد . رمن 
أي: ن بزيد وأبن اخته إراهم النخنى وإبراهم بن سويد النخعيون وأووائل 
وخلق قال اءن مسعود ما أقرأ شي شيا ولا أعلمه إلا عاقمة يقرؤه ويام هكان أشبه 
الناس بابن مسعود عا وهديا قاله أو معمر وغيره وقال هرة : الحمذانى كان 
من الربانيين وقال ابراهوم النخعى كان شَرْ القران فى خمس وقال أوظبيان 
أدركت 0 من الصحاءة يسألون عاقمة وستفتونه واختاف فى وفانه فقيل سنة 
اثنتين وستين وقيل سنة احدى وقيل غير ذلك وعاش تسعين سنة فيا قيل 
(عل بن أحهد بنسعيدبن حزم بن غااببنصاللالاموى مولاهم)الفارسى 
الاصل الا.داسى القرطى الظاهرى صاحب التصانيف ااشهورة الملي والاعراب 
واللل واانحل وغبر ذلك ذكر انه النضل أنه اجتمع عنده مخط أبيه من 
تأليفه أربعماثة جلد ذكر صاعد أنه أخبره بذاك روى عن أبن عمروبن الجسور 
وي بن عبد الرحمن بن مسعود بن وجه الحية والقاضى أنى بكر حام بن أحمد 
القرطى وخلق روى عنه الحافظ أبو عبد الله عمد بن أبى نص رالجيدى وأخرون 
آخر مشر بن مد بن شرح الاشبيلي روىئعنه:الاحازة و كان أول بعاعه سئة نسع 
رلور ا :الىوجدتفىاسما اه كتانا لأبي محمد بن حزم 


-ه8م- 


ل سي كان أبن حزم أجم 
اهل الادلس قاطية لعلوم الاسلام و أوشعيم معرقَة 0 الإسعة ف ع 
الببان واابلاغة والشعر والسهر والاح. ار وقال الذهي فى العبر :كان البه النهى 
فى الذكاء وحدة الذهن وسعة ااعل بالتكتاب والسنة والذاهب والال والتحل 
وااعربية والآداب وامنطق والشعر مع الصدق والديانة والحشمة والسؤدد 
والرياسة والغروة و غرة الكتت مات مكبر | عن بلده من قل الدولة ببادية 
ليلة بقرية له ليومين بقيا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعماثة عن اثننين 
وسبعين ة اذ كر فى رقم اليدين فى الصلاة وى العتق 

( على بن ابى طالب واسم أبى طالب عبد مناف بن عبد اأطلب بن 
هاثم ) أو لحن وأبو راب الماشمى ابن عم اانى 0 لبه وأمير الؤمئين روى 

عن الي مَكليٌ دءن ين بكر روى عنه أولاده مر بن الحنفية 
وعبر وقاطمة واءنأخيه عبداللّه إن جعفر وابنع«عبدالله بنعياس وأم لا حصون 
وكان له من الولد أربعون إلا واد وكان على أصغر واد أبي طالب كان أصغر 
من جعفر عشر سنين وجعفر أصغر من عقيل. بعشر سنين وعقيل أصغر من 
طااب بعر سئين وقيل إن عليا أول م دن امن روى ذلك عن جماعةمن ٠‏ الصحابة 1 
مهم زد , بن أدم وأو :“در والقداد وأو أوب وأقن وسلان وجابر وأوسعيد 
وخزءة بن ثابت و انشد له اأرزبابيى ذاك 

أليس أول من صلي لتبللهم وأعل الناس بالفرقان والسئن 
وادعى الما نف الخلاف فيه فقال فى علوم ال -دءث لاأء عل خلانا بين أصحاب 
التوارييخ أن علي أولهم اسلاما قال وها ا<تلفوا فى بلوغه م ناقض الحام ذلك 
فال بعد ذلك والصحيح عند الجماعة أنأبا بكر الصديقأولمنأسم من الرجال 
اليالغين وقد اختلف فى سنه حين أسل ققرلى سنة تمان وق سنه ة عشر وقيل ثلاث 
عشرة وذ كرابن اسحاق أنه شبد بدراً وله خمس وعامرون سنة وقيل كان 
ومئذ ابن عشر بن سنة ول يتخلف عن شيء من ااشاهد إلا تيوك فان النبي 
ملب خلفه علي الدينة وعل أعباله وقالله كات مى عدر لة هارون من 


مومى إلا أنه لانبي عدى وهو فى الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص 
وقال فى خيبرلا عطين ٠‏ الراية غداً رجلا حبه الله ور-وله اوقال بي الله ورسوله 
اخرجاه من حديث سبل بن سعد وأسل من حديث على قال والذى فاق الحبة 
وبرأ اانسمة أنه لعهد النبى الامى الى :إنه لاحنى الامؤء نولا نيغضنى إلا منافق 
وقال الترمذى حديث حسن صحيح ومناقبه كثيرة وقال عم رأقضانا على وكان 
يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن » وبععل بعد مقتل عان وتضخاف عن بيعته 
معاوية وأهل الشام فكان بينهم ماكان بصنين ثم انتدب له قوم من الخوارج 
فقائلهم فظفر مم > اندب لاعن ايام أشني الآخرين عيد الرحمن بن 0 
اأرادى وكانفائنكا ماهوا فطعنه ؤرمضانسنةأر بين وقبض أو لليلة من 
الاواخر واختلف فى موضع دفنه وفى مبلغ سنه فقيل ثلاث وستون قاله 7 7 
وغيره وهو قول عبدالله بن عمر وصححه بن عبد البر وقيل سبع وحمسون وقيل 
تمان وخمسون وهو قول البخارى وقيل أربع وستون وقيل خمس وستونزوقيل 
اثنان وستون وهو قول ابن حبان 

(على بن عمر بن أحمدينمبدى أ اوالحسر: نالدارقطنى أحدالحفاظ الاعلام)روىعن 
عبدالله بن مد بن عبد االعزيز البغوى و يحبى بن محمد بن واعدواطيون 
اسماعيل الحامل وممد بن ابر:هم بن نيروز وألي بكر بن أبى داود روى 
عنه أ يويك رامد ينممدين مد ين عبدائينالحارث الاصبهانى وعلى بن شجاع العقل 
والقاضى أو الطيب طاهر بن عبداللّه الطبرى وأنو بكر مد بن عبد اللاك بن 

بشران وأو عمان بن اسماعيل بن .عبدالرحمن الصابوتى وأبو منصور محمد بن 
محمد إن 5 البرقا في وأو طالب محمد بن على بن الفتم المشارى وأو اغنام 
عبد الصمد بن على بن امأمون وأبو الحسين مد بن على بن محمدالبتدىبلّه 
وهو آخر من حدث عنه وأخرون كثيرون وكان أ<فظ أهل زمانه صنف 
السنن والعلل والؤتلف والحتلف وغبر ذلك عقال الما م كان أوحد عصره فى 
الحفظ والغهم والورع واماما فى القراء والئحاة صادفته فوق ما وصفلى وله 
مصنفات يطول ذ كرها وقالأبوذرالهر وىقلت؛احا؟ هل رأبت مثل الدارفطني 7 


ل 


فقال هو ير مثل نفسه فكيف أنا وقال البرقانى كان الدراقطني علي على 
العلل من حفظه وقّل القاضى أبو الطيب :الدارقطني أمير 'المؤمنين فى الحديث 
وقال الخطيب كان فر بد عصره وقر دمع ذهره و نسيسجوحده وإمام وقته انمى 
اليه يه عل الائر والمعرفة بالعلل وأعا «الرجال معالصدق وصجة الحديث والاعتقاد 
والاطلاع من ءاوم سو الحد يثمنماالقرأ اه ات وقد صنف فيه مضفه ومنها| عر فة داهب 
الققهاء و بامنى أنهدرس فق هالشافعى على أبى سعيد الاصطخرى ومئها المعرفة بالادب 
والشءر وكان مولدهئىذى القعدة سنةست وثامائةوتوني لمان خلون منذىالقعدة 
سنة خمس وثما نين و للثالة عن ا نين سنة 

) على بن محمد بن عبد الملك بن بحى بن أبراهم بنبحيي القرطي الاصل افارسي 
ابن القطان) أحدالحفاظ الاعلاصاحب كتاب بيانالومو الايهامو كتاب أحكارالنظر 
و كتاب الاجماع وغير ذلك روىعنه الحافظ أو عبد الله محمد ب عبد الله 
| بن الابار واخرونولىقضاءسجاماسامن !لغرب وتوفىما ف أو لشبرربيمالاولسنة 
عان وغقر بن بويقيانة 541 فى رفم اليدين فى الصلاة 

( على بن مسهر أو ااحسن القرشى الكوفى روى عن الاعمش واسماعيل 
اناق خالدوغيرعا ) روىعته أبو بكر بن أي شيبة وهناد بن السرى وعل بن 
حجر وخلؤوثقه أحمد وا زمعين والعجى وقال كان من جمع بدن الحديث والفقه 
وولى قضاء أرمينية ومات سئة تسم ومائين ومالة ا فى الطبارة 

( عاد بن باسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن حصين )العددي 
ثم الدحجى وقيل إنه و قال ازهرى بوفيرة: وك أي 
اليظان سه وأو وأ حي وكا من السابقين اللمعذبين فى الله مر 

هم النى ميب وهم بعد بون فثَال صيراً ال بر مو الدة وكات أت 5 
أول شبيد في الاسلاموهاجر عار الهجرتين وشهد بدرا روى عناللبي مقا 
روى عنه ابندمدوأبو مومى الاشعرى وابن عباس وأبو واثل وزر بن 
حبيش واخزوة قال له اشيم ى ول برعا طن الطسازوا الرمدى وصححه 
وان ماجه من حديث عليوله من حدبثه إن عاراً مليءامانا الىمشاشه وللنساني 


حاراوت 


من حديث خالدين الوليد «من أبغض عماراً أَبمْضْه الله ومنعادىعماراً عاداه 
لَه » وقال له فى الحديث الصحيح:قتلك "فئة الباغية فقتل مع على بصفين قتله 
أغادية الجهنى سنة ديع وثلانين وقد جاوزالتسعين 

( مر بن الخطاب بن نفي لين عبد العزى بن رباح بنعبد الله بن قرط بن 
رزاح بن عدى بن كمب بن اؤى )أمير المؤمنين أ وحنص العدوي أحد العشرة 
المشبود للم بالجنة وأحد الخلفاء الا ربعة ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وأسل 
بعد أربعين رجلا واحدي عشرة امرأة روى عن ال: نى مك وعن أني بر 
روى عنه أولاده عبد الله وحفصة وعاصم ومولاه أسل وعلى اك بن عباس 
وال اك من الصحابة والتابعين قال ابن عبد البر كان اسلامه عزا ظهر نه 
الاسلام بدعوة اان ي يَكيةْ فروى الغرمذى من حديثابن عه رأن رسول الله 
وَكلْيه قال اليم أعز الاسلام ؛ بحن هدين ازجلن الك أن حل أو هد 
1 اندر كان أحمهما اليهعمر قالهذاحديث حمن صحيحو فىصحيحالبخارى 
عن أبن مسعود قال مازلنا أعزة منذ أسإعر وى الصحيحين من حديث 
سعد بن أبى وقاص أن النبى مكلية قال :ايه يابن الخطاب والذى نقسى 
بيده مالقيك الشيطان سالكا فجا الاسلاك فجا غير فجك ولها من حديث 
أبى هربرة لقد كان فيمن كان قبل من بني اسرائيل رجال مكلمورف 
من عن أن ذكولوا أنياء ذان تيون ل امن انمد شير ور قله .الب 207 
قصرا في المنة ورأي أله سقاه فضله قالوا فا أولته #قال العم ورأى عليه قيصا 
جره قالوا فا أولته 7 قال الدين ورأى أنه يمزع على قليب ثم نزع أبو بكر ذثوبا 
أو ذنوبين م نزع حنى روى الناس فكان ذلك إشارةللخلافةو كلهذه الاحادث 
فى الصحيحين ورؤيا الا نبياء وحي وللترمذى وصححه من حديث ابن عمر 
مرفوعاً إن الله جءل الحق 4 لسان عمر وقلبه ومناقبه كثيرة وأوصى :1 
أو بكر بالخلافة فأقام فماء لقيو ساي لصفا واستشهدنوم الاربعاء لأربع أد 
ثلاث شين من ذى الحجةنة ثلاث وعشر بن وهوا بن ثلاث وستون ممنة ةَ عل الصحيح 
اذى جزمهها بن اسحاق و اججهوروصحذلكعن معاويةوأ نس وقيل مس وستون وقيل 


فم - 


مست وستون وقيل واحدوستونوقيلستونوقيل نسم وسخسنون وقيل سبع وحمسون 
وقبلسست وخمسون وقيلخمس وخمسون والذىطنهأو لؤلؤةفيروزغلاءالغيرة 
ابن شغبة فاستجاب الله ندعاءه لا نه كان بدعو العم ارزقنى شهادة فى سبيلك 
وموتنا فى بلد نبيك كا رواه اليخارى فى صحيحه وصلى غليه صبيب وذفرل 

ف الحجرة ارام صاحبيه فكان 5 فال على رضى الله عنه فهارواه البذارى 
واي الله إن كنت لاظن أن يجعاك للدم صاحبيكإنى كنت كثيراً امم النى 
وي قول ذهت أنا وأو بحكر وعرودخات تأناوأبو بكر وجمر وخرسك]|0 
وأو بكر وععر وقال ما خلفت ادا انون إلى أن الى الله تعالى بمثل عمله منك 

( عمر بن نافع اللدنيمولى ابن عمر ) روىعن أبيه #بوادامم كيد روى عنه 

عبيد الله ن عتر الهمرى ' ومالك والدازوزدئ واخرون قال أحجمد هو أوئق 
ولد افم وقال أو حام وغيره ايس به بأس قال الواقدى مات فى خلافة 
المنصور ش 

(عمر بن دبنارالكي) مولى ببى جمحوقيل مولى ببى مخزوم أبو مد الائرم 
احد أعلام التابعين روى عن ابن عدر واين عباس وجابر وخلق من بالصحابة 
ناسين زو عه وت وشية واادان والسسانان ومالك :وخلق قال كمية 
لأرمثله يعني قالنك وقال متسر عارالت اند ليث ومن القاسى بن عبد 
ارحمن وقال ابن أبى ببح ماكان عندنا أحد أعل ولا أفقه منه وقال ابن عيينة 
ثقة ثقة ثمة كان أعل أهل مكة كان قدحز أالليل ثلاثةاخزاء لم ينام وثلنا درس 
حدثه وأملنا يصلى وقال النسانى ثقة ثبت مات أول سنة ست وعشربن وهو ابن 
ثما نينسنة وقيل مات سنة هس وعشرين 

( عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصى السبمى ا مدنى ) 
يكني أبا ابراهيم وقبل أبا عبد الله نزل الطائف ومكة وروىعنأبيه فأ كثروعن 
الربيع بنت معوذ وزينب بنت أبى سامة وطاوس وابن المسيب في اخرين روى 
عله عمرو بن ديئار وعطاء وداود ننأبى هندوابنجري والاوزاعى واو كز 
قال الاوزاع ماراً تقرشا أفضل أوقالأ كلمنهوقالالبخارير أت أحمد بن حنبل 
م (11)ط رجلتتريب 
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وعلىا بنالمدينى واسحاق بن راهويهوأ:اعبيدوعامة أصدابناحتجون بيحديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده ه ن المامر يعدم وونقه أضا بحى بن معين 
والنسا د في واختاف فدقول محيبى بن سعيدو كذا عن الخد ها وقال أنو داود 
د ولس ذال أن مدى رون عبد أل انا إلا أن أحاديثه عن أنه عن 
جده مع احمالم إياه | لم يدخاوها فى صحاح ما خرجوا وقالوا عي صحيفة ة ومات 
الااعاية» يفار ومالة 
( روب نأم مسكتوم الاعمى) وقيلاسمه عبدالله واختلففى اسم أبيه فقيل 
زائدة وقبلقيس بن زائدة وقيل زيادة واء مم التى اشههر مها عاتكة من بى 
مخزوم ودو قرشى عامرى هاجر الى المدينة قبل ان متي واستخلف عل المدينة 
ثلاد ؛ عثمرة م رة » روي عن النى مويليه » روي عنه أنس وأو رزين وزر بن 
حبيش وآخرون وكان ممه اللواء 0 إومئذ وقيل رجع 
إلى الدينة فات مها وكان أحد مؤذتى رول الله طَكنتةِ له ذكر فالاذان 
( عمران بن حصين بنعبيدبن خلف بنعبدمم ا حبشية بن 
سلول بن كدي بن عر والخزاعيالكهي) يكنى أبا تجيد أسل عامخيير 0 
عن النى َي روى عنه ابنه نجيد والهسن واشعى وأخرون قال عمران ما 
مدست 3ك ى ى بدميني منذ بابعتبها رسول الْكليْ وكان عمر بعثه 2 أهل 
البصرة ليفقبعم م استقضاه علمها غبدالله بن عامر فتَضى أياما ثم استعق وكانك 
اللاتكة 005 عليه قبل أن.يسكتوىقال ابن عيد البر : وكانمن فضلاءالصحابة 
وفقها مهم وس-كن البسرة ومات بها سنة | ثنتين وح -ين 
(عمير بن حبيب ) روى عن النبي يلين رفم اليدين روى عنها بنه عبيد 
ابن عيب ركذا وقم عند أ؛, بن ماجه والصوابعمير بنقتادة بن سعدين عامر الليئى 
( عور العجلانى صاحب قصة اللعان )اختلف فى اسمأبيه فقال ودار 
غوكر بن أبوض وقال الطبرى عور بن الجد بن زيد بن حارة بن ن الحد يرل 
العجلان وهو الذي رى زوجته بشريك بن السحاء وكان دقدم من 
فوجدها حبى وقد قيل إنه عور بن أشقر أحد من شبد بدراً فاه 8 


لهذ كر في الامان 

( عياش بن أبى ربيعة) واسم أبي ربيعة عرو بن اأغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم الحزوى يكني أبا عبد الرحمن وقيل أباعبدالله وهو أخوأبى جبل 
لا مه أمبما أم الجلاس أمماء بن مخرمة أل قديما قبل أن يسخل رسول 
المَيودار الارم .وذ كر الزبير أنه هاجر إلى الدينة حين هار عمر فقدم. 
عليه أخوهلامه أبر جبل والحارثابنا هشام فذ كر له أن أمه حلفت أن لا بدخل 
)ا دهن ولا نستظل جتى تراه فرجع معهما فأو ثقامرباطا وحبساه مكةفكان 
رسول الله مَك يدعو له فى القنوت وذ كر ابن عيدالبر أن عياشا هاجر إلى 
أرض الحبشة مع ام رأ نه أسماء فولدت له هناك ابنه عبدالله ثم هاجر إلى المدينة 
لجمع الهجرتين وم بذ كره موسى بن حقبة ولا أبو معشر فى مباجرى المبشة 
روى عياش عن النبي وَيَظبوْلا نزال هذه الامة يمخير ما عظموا هذه المرءة حق 
تعظيمبا روى عنه ابنه عبد الله وعبدالرحمنبنسا بطفقيل لم يسمعمنهوماتعياش, 
بمكةفياذر ه الطدرى وروى أبن سهد عن حبيب بن أبي ثابت أنهقتلبالبرموك 
والله أعل “له ذ كر فالصلاة فى التنوت 

( الفضل بن العباس بن عبد الطلب الماهى بن عم رسول الله ماه ودو 
أُسن من عبدالله ) دوى عن النى مْكليةٍ أحاديث روي عنه أوه وأخوه عبد اله 
وأو هربرة وابن عمه ربيعة بن الحارث وغيرمم وكان وسيا جميلا أردفه رسول 
الله وى حجة الوداع زواجي فكة وعننا ودش ومئذ وكان فيمن 
غسل رسول الْهمْكلللهٍ وولى دفنه م خرج إلى الشام مجاهد؟ فات بالأردن فى 
طاعون واس سنة ماني عشر قاله ابن سعد وكذا قال الواقديوقال اءن معين 
قتل يومالبرموك وقال أوداود قتل بد.شقء له ذك فالصيام والحم ” 

( القاامم بن مد بن أبي بكر الصديق أبوممدوة لأ وعبدالرحمنالتيمى الدنى 
أحد الفقهاء السبعة بالدينة ) روى عن عائشة وأبى هريرة وان عباس فى ١‏ خرين 
كثيرين روى عنه الشعبي والزهرى وابو الزناد ومحيى بن سعيد الا نصارى 
وخلق قال يحيى بن سعيد ما أد ركنا بالمدبنة أحد؟ نفضله عليه وقال مالك : 


لالس 


القامم من فقباء الاأمة.وقال البخاري فى صحيحه حدثنا على حدثنا صفيان حدثنا 
عبد ال رحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه أنه معم أناه وكان أفضل أهل 
زمانه وقال ابن سعد كان ثمة رفبعا عالما فقمها اماما ورعا كثير الحديث مات 
سنة اثتي عشمرة ومائة كذا قال ابن مسعودوهو بعيد والضحيح أنوفانه سنة 
سبع وقيل كان وقيل ست 

( قتادة بن دعامة بنقتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بنعمر بن الحارث 
أبن سدوس وقيل غير ذاك وقيل غير ذلكالسدومى البصرى ) يكنى أباالخطاب 
أحد الامة الاعلام وكان أكه روى عن أس وعبد الله بن سرجس وأى 
الطفيل وسعيد بن المسيب وابن سيرين في آخرين روى عنه أبوب ونيد 
وشعبة والاوزاعى ومعمرواتم قال ابن السبب ماأتافيعرا قأفضلمنه وقال بن 
سيرين قتادة أحفظ الناس وقال بكر المزنى ما رأيت أحفظ منه وقال أبو حاتم 
معمت أحجد بن حنبل وذكر قنادة فأطنب فى ذكره وجمل يقول عالم بتفسير 
القران وباختلاف الملماء ووصنهبالحنظوالفقهفقالقل ما مجد. نتقدمه أماالثل فلعل 
وقال الاثرم عنه كان أحفظ أهل البصرة و كان قتادة بدلس وبوىء ايضابالقدر 
ولد سنة ستين وتوفى سنة سبع عشرة او مانى عشرة ومائة له ذكر فى العتق 

( قيس بنسعدينعبادة وتقدم نسبدفيترجمةا بيه) يكنى اباعبدالشّوفيل ابالنضل 
وقيل أبا عبد الك كان صاحب شرطة النبى وكا روى عن الى كيد دى 
عنه جد ارجر:_بن أبى ليلى والشعبى وغيرها قال قيس صحبت رءولك 
الله ولاق عشر سنين وقال الزهرى كان حامل راية الانصار مع رسول الله 
عليه وكان من ذوي الرأى من الناس وكان يعد من دهاة العرب وروى 
عنه أنه قالاولاانى ترسو لاله مق بقولا كر والخديعة في النار لكنت 
من أمكر هذه الامة وكان قيس من الأجواد وهو الذى تحر لجيش الحبط تع 
جزائرحتى نهاه أبو عبيدة وزاد بن وهب ف القصة من حديث جار أنه ما ذكر 
فمل قبس لرسول الله قال إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت » وباغ من 
معاوية مالا بنسدين اليا فأجاز بشطر هاو اقرض شطرها بسكاك م ارسل الصكالة 


لمن ف عليه فى مرضة مرضها وكان قيس واووه وجده وجد ابيه من الاجواد 
الطعمين توفى قيس, باادينة سئة ستين وقيل سنة نسع وخهسين فى آخر خلافة 
معاوية كذا ذّكر ابن عبد البر وذ أبو الشيخ فى تارمعنه: أنه توفى بفاسطين 
سنة خمس وعانين والأأول أصح فهو قول اليثم وخليقة والواقدى وغيرمم 
له دك فى الاطعمة 

( حكثير بنفرقد المدى نزيل مسر ) روىعن نافع وأبى بكر بنحزموغيرها 
روى عنه مالك والايث وعمرو بن الحارث وغيرم ونقه ابن معين 

( ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفبمى مولام المصرى الامام ) عالم أهل 
مصر» يكتى أبا الحارث روى عن سعيد القيرى وثناقم وعطاء بن أبي 
رباح وخلائق روى عله ابنه شعيب وابن المبارك وابن وهب والتمنبي 
ويحجى بن بكبر وقنيبة وأم لا يدون » ولد بقاقشندة من قرى مصر 
قال أحمد ثقة ثبت أصح الناس حديَاء عن المقعرى مافى الصريين أثبت منه 
وقال ابن المديني ثبت وقال بحي بن بكير ما رأيت أكل منه كار'_فقيه البدن 
غزق اسان مسن الآرارة والتحو وعنط العض وانلديت حش الذا ةم 
أر مثله وقال أيضًا أهو أفته منمالك لكن الحظوة لمالك وقالابن وهب ولا 
مالك والليث للكت وقال ابنه شعيب حججت مع أبي فقدم المدينة فبعث اليه 
مالك بطبق رطب فجعل على الطبق الف دينار ورده اليه وكان أبى يشتفل فى 
السنة ما ين عشربن الف دينار إلى خمسة وعشرين الف دينار تأتى عليه السنة 
وعليه دين وقال ممد بن رجح كان دخله نمانين الف دبنار ما وجبت زكاة وسأله 
أو جعفر أن بلى له مصر فقال يا أمعر المؤمئين الى أضعف عن ذلك لانى من 
الموالى قال ما بك ضعف معى ولكن ضعفت نبتك عن ذلك قال فدلنى عللى 
من أقإده مصر فلت عمان بن الي الجذااى رجل صالم وله عشيرة قال فبلفه 
ذلك فماهد الله أن لا يكلم الايث قال بحيى بن بكبر ولدالليثسنةأريع وتسعين 
٠‏ ولوق نصف شعبان سنة هس وسبعين ومالة. 
( مالك بن أنس بنزمالك بنأبى عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان 


ابن خبثيلبن عرو بن ذى أب الأدبحي اميرى أو عبد الله المدنى حليف 
عهان أخي طاحة بن عبد الله التدين امام دار اأبجرة وأحد أعلام الاسلام 
روى عن نافع وسعيد ا قبرى وزيد بن اسل وعمر وبندينار ولق كير روى 
عنه ابن جريح وألا وزاعى وااسفيانان وشعبة والشافعى وعبد الرحمن بن مبدى 
والقعنبى وبحي بن بكبر وبحي بن يميى وخلائق, أخرم موثًا ابو حذافة السبمى 
وقيل آخر من روىعنه زكريا بن دوددوا_-كنه ضعرف» كان ابن مبدي لا يقدم 
على مالك احداً وقال بحي القطان ماف القوم اصح حديثا من مالك وقال ابن 
معين كل من روى عنه مالك فهو ثقة إلا عبد الكريم أبا أمية وقال ااشافعي إذا 
جاء الاثر فالك النجم وقال ايضا مالك حجة الله على خلقه وقال ايضا ولا 
مالك وابن عيينة لذهب عل الحجاز وقال احمد: مالك اثبت فى كل ثىء روى 
الترمذي من حديث أبنى هريرة برفعه قال بوشك ارق يضرب الناس 
اكهاد الابل يطلبون الملل قلا ب دون احسداً اعلم مرن عام 
المديئة حسنه الترمذى قال عبد الرزاق وهو مالك» ولد مالك سنة ثلا ثوتسعين 
وحملت به أمهثلاث سنين قاله ممن بن عيسى والواقدى وغيرها وثوفى سنة نسع 
وسبعين ومأثة فى شهر رديع الاول فقيل فى رابع عشره وقيل الشعشرهوقيل 
حادي عشره وفيل عاشره وقال مصعب مات فى صفر 

( مالك بن الحوبرث بن شيم الليثى) قاله ابن عبد ابر وقيل مالك بن 
الحويرث بن خشيش ويه صدر اازى كلامه يكنى أبا سامان وفد علي النى كلاق 
وووى عند ا و قلانة المرى وعد الله ون سللقة /اطري ويرها فال ابن .عند انير 
سحكن البصرة ومات بها سئة أربع وتسعين كذا رأيته فى نسخةصحيحةمن 
الاستيعاب وتسعين. بتقدم التا. وهو بعيد لان انسا مات قبل هذا وهو 
آخر من مات بالبصرة من الصحابة كا قاله على بن المدينى وعمرو بنعلى الفلاس 
وحمد بن سعد وعيرثم 

( المباركين اليارك بن هبة انه بن على بن المءطوش أو طاهر البغدادى 
الحريمى العطار ) روى عن بيعل مد بن حمد بن عبد العزيزبنالبتدى بالله وأبى 
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اغنام محمد بن محمد بن أحمد بن اأبتدى باللّه وهو آخر من حدث عنهما وعن 

هبة اله بن محمد بن الحصين وعيد الرواب بن المبارك بن احمدالاماض والحسن 
ابن على بن محمد الجوهرى فى الخر بن روى عنه الضياء ٠‏ محمد بن عبد الواحد 
القدمى والشرف بنعبد الهبن أبى عمر بن قدامة وأو عبد الله مد بنمحمود 
بن النجار وأحمد بن عبد الدالم. بن نعمة وعبد الاطيف بن عبد ال الحرانى 
واخرون وكان ثقة صحيح السماع مولده فى سنة سبع وخمسالة ولوف فى عاشر 
جمادي الأولل سنة نسم و:سعين وخمسيالة ببغداد 

( محدد بن أبراههم بن الحارث بن خالد بن صخر التيعى الدنى أوعبدانٌ ) 
روى عن جابر وأبى سعيد وأنس وعلقمة بن وقاص وأنى سامة فى 
آخر بنروىعله أبنه «ومى وبحى بن سعيد الانصارى والاوزاع فى وآخرون 
قال ابن سعد كان فتما حدما ووثقه بن معين وجماعة وقال أحمد فى حداثه 
ثيء بروى أحاديث 10-7 وى سنةعشر بن ومالة وقتل احدى وعشر بنوقيل 
نسم عشرة ' 

( محمد بن ادريس بن العباس بن عمان بن شافع بن السائب بن عبيد 
ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بنعبدمناف ) الامام العالم أبو عبد الله الطلى 
الشاففى روى عن مالك وابراهم بن سعد الزهرى وسفيان بن عيينة وعبدالعزيز 
ابن محمد الدرأوردى وخاق روى عنه الامة أو بكر الجيدى وأحمد بن حنبل 
وأو عي واو ثور وأو بعقوب البوبطى وأبد ابراهيم الزنى وحد بن عبد 5 
أبن عبد 5- واخرون كثيرون ولد سئة خمسين ومابة قيل بغزة وقيل بءسقلان 
وقيل باليمنوقبلءني والاول أصح وحمل إل مكةوله سنتانوقي لعش رسنين والاول 
امع وطلب العم بالحرمين والعراق وروينا عن الشافمي قال حفظت القراان 
وأنا ابن سبع سنين وحفظت الوطأ وأناابن عشر سين » وأفنى وهو ابن 
خمس عثمرة سنة قال لو نو ركتب عبد ا رحمن بن مبدى الى الشافعى أن يضم 
له كتابافيه يه معان القرآ ن ويجمع فنون القرآان فيه وحجة حجة الاجاخ وبيار:_الناسخ 
والنسوخ من القرآ ن والسنة فعمل له كتاب الرسالة قال بن مبدى ما أء لي صلاة 
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إلا وأ نا أدعو فيهاللثافعى وال حمدما بتمنذ ثلاثينسنة الا وأنا أدعوالشافعي وقال| ينه 

صالم مدي أبي مع بغلةالشافعى فبعث اليهحى بنمعين فقال ياأياعبد اللهما رضي تإلا 
أن مشى مع بغلة الشافعى7 فقال ياأبا زدكريا لو مثيتمن الجا الآخر كأنأنز 
للك وقال اميدي حدثنا سيد الفقباء اأشافم ى وقال أبو ثور من زعم أنه وأى 
مثل الشافعى فى علمه وفصاحته ومعرفته وثباته وم#كنه فقد كذب كان «نقطع 
القرين فى حيانه وروينا فى مسند أبى داود الطيالبى من حديث أبن مسعود قال 
قال رسول الله مَبَليةِ لاتسبوا قريشاً فان عالها علا" الارض علما وروينا فى 
ا 00000 ألى هريرة نحوه ثم قال أحد رواةالحديشوهو أ ونم 
الاستراباذى فى هذه علامة للميزان الرادذلك رجلمنعءاءهذهالامةمنقريش 
قدظبر علمه وأنتشر ف البلاد قال وهذه صفة لانعامها قد أحاطت إلا بالشافعى 
ورويئنا فى سنن أبى داود من حديث أبي هرررة عن رسول لله صلا قال إن 
الله بعث هذه الامة على رأس كل مائةسنة من مجدد لا دينها ورونا فى كتاب 
المدخل للبيهق عر: عن أحمد بن حنبل قال إذا سئلت عن مسألة لاأعرف فنها خيراً 
قلت فها يقول الشافمي لأ نه إمام عالم من قروش قال وروى عن النى مكلا 
أنه قال (عالم قريش علا الارضعلا)قالوذ ىر فى الخبر أن الله تعالى يفيض 
فى رأس كل ١اثة‏ سنة رجلا بعل الناس د ينهم وروى احمد ذلك عن النبى مك 
ثم قال فسكان فى الائة الاولى عمر بن عبد العزيز وفى اماثة الثانية الشافعى قال 
تمد بن عبدالله بن عبد الحسكم مات الشافعى فى آخر بوم من رجب سنة أربع 
ومائتين رحمه الله تعالى 

( مد بناسحاق بن خزةأ بو بكر الساهىالنيسا بورى ال حافظ املق ببامام الايمة 
مصنف الصحيح) روى عن أحمد بن منيع ومحمد بن رافع وعلى بن <جر وحمد 
ابن بشار بندار ومحمد بن المثثى الزمن ومحمد بن ا"عاغيلالبخارى ومد بنحبى 
ادهل واهد بن سيار اللروزى وخلا نق روي عنه أبو حاتم حند بن حبان 
البق وأبو القاسم سليمان بن احمد بن أيوب الطيراتي وأواجدعدالله بنعدى 
الجرجاني وأو اسحاق ابراهم بن عبدالله الاصبهاني والحافظ | أوعل الحسين 


ابن تمد بن أحمد الماسر جمى والفقيه أبو بكر مد بن على بن أسماعيل الشاشى 
القفال الكبير .والزاهد أبوالقاسم إبراهيم بن ممدبن أحمد اانصراباذىو أيوأهد 
مد بنعسى بن عمرويهالحلودى وأ سول ت#دبنسلءءان الصعاو ىوأيوالحسن 
أحمد بن محدبن جمفر البحيرىوالحافظأبو أجد الحسين بن ث#د الملقب حسينك 
وأبو أحمد محمد بن أمد بن الحسين الغطربنى والقاضى أبوالقاسم بشر بن مقاد 
ابن ممد بن ياسين الباهلى وأبو سعيد ممد بن بشر الكرايسي» والغافظ أبو 
أحمد ممد بن ممد بن أحد بن اسحاق الما 5 رأبو نصر احمد بن الحسين بن 
مروان الضى وأبو العياس أحدد بن د بن أحمد الصندوقي وأبو بكر أحد بن 
الحسين بن مهرأن الا صبهانى المقرىء وحديده أبو النضل ممد بن طاهرين #مد 
ابن اسحاقوهو من اخرمنعلمتهحدثعنه وتفقه على الرييم والمزنيوصارإمام أهل 
زمانه كر اسان قالالربيم : استفدنا من ابن خرعة أ كثر مما استاد مناءوقالالمافظ 
أبو على النيسابورى ام أر مثله وقال أيضا كان ابن خزعة يحفظ الفقهياتمن حديثه 
6 يحذظ القارىء السورة وقال ابن حبان لم ثر فى حفظ الاسنادوالان وقال 
الدار قطى: كان إمامامعدوم النظير وقال أبو زاكر يا المنيرى سممت ابن خزعة 
يقول لجس مع رسول الله و قول إذاصح امبر عنه وكان مولده فى صفر 
سنة ثلاث وعشرين ومائتين وتوف في ثالى ذى القعدة سنة إحدى عشرة وثلهّائة 
لهذ ير فى الصلاة 

( محمد بن اسحاق بن مد بن يحبى بن مندة المبدى أبوء بدالله الاصبهانى ( 
أحد الاعة الحؤفاظ روى عرء ن ألى على امسن بن محمد ب: ن أف هريرة المصرى 
واج مسد أجد بن #مد بن زياد بن الاء رالى وألى العياس مد بن يبموب 
الامم والبيشم بن كليب الشاثى وألى حامد أحمد بن محمد بن بحبى بن بلال ومحمد 
ابن الحسين القطان وخيمة بن سلهان وعبد الله بز, يمقوب وعمر بن اللمسين بن على 
الت 5 وعبداللهين عمد بنعبدالر حنالرازي: خلائق»وعدةث. بوخه أإاف وسيعمائة 
شيخ روى عنه ابناه عبد ال ر حمنوعيدالوهاب وأبو مظفر عبد اله بن شنب خطيب 
أصبمان وعبد الر حمن بن أحمد بن الحسن بن بندار المعحلى والمطهر بن عبد الواحد 

1 طر- التثريب لل 


جل قب 
الميزانى وأبو بكر أحمد بنالنض ل الباطرقانى وعائشة بنت الحسن الوركانية وأخرون 
طوت ابن مندة الدنياو بت فى الرحلة بضعاوثلائينسنةو جم وكتبمالاينحصر وأول 
سماعه ببإرهفىسنة مما لىعشر دو ثلثم ئّةقالأبو اسحاقابن<زة الحافظ :ما رأيتمثلنوقال 
الباطرقاني: ابومندةإمامالانخقى الحديث وكانت يبنهو بين أ نهيم وحشةفتكل مكل منها 
فى الآ - خر فل ياتقآت إلى كلامه.ا 1 يكون بين الاقران » ولا ذ كره ه أبونضيم في 
التاريشم م قال هو 0 من أولاد الجدثين اختاط في آخر عمره فحدث عن أبي 
أسيد ود الله بن أ خى ألى زرعة وابن الجارود بعد أ نعم منهأن لعنهم إجازة 
ومخبط في أماليه ونسب إلى جماعة أقوالا فىالمعتقدات اميعرفوا بها » قالالذهوى 
البلاء الذى بين الرجلين هو الاعتقاد , وقال شيم الاسلامالانصارى|بنمندة سيد 
أهل زمانه » وقال أبنه عبد الرحمن بن مندة : كنتبت عن ألى عن ألىي ضعيد بن 
الاعراببى ألف جزء وعن خيثمة ألف جزء وعن الاصم ألف جزء وعن الهيثم 
الشاشى ألف جزء ومولده سنة عشر أو إحدى عشرة وثلثمائة وتوفى سنة خمس 
وتسمين وثلمائة 
( محمد بن أسحاق بن يسارالقرثى المطلىمو لاهمالمدنى يكنىا با بكر وقيل أباعبد 
ال حمن) أحدالا”ثمة الاعلامصاحب السيرة وصاحب المفاذى وقدرأى| فساوروىعن 
أبيه وعطاء بن ألى رباح وصعيد المقبرى ونافم وخلق ع روى عنه شمبة والمادان 
والسفيادان وزياد البسكائى وبزيد بن هارون وخلائق سئل الزهرى عن مغازيه 
فقال هذا أعلم الناس بها وأشار إلى ابن اسحاق » وقالابن المدينى مدار حديث 
رسول الله عل على ستة ثم صار عل الستة عند اثنى عشر أحدهم ابن اسحاق 
وسثل عنه أحمد فقال حسن الحديث ثم قال قال مالك : هو دجال من الدجاجلة 
قال أبو زرعة الدمشق ذا كرت د<يا مول مالك فرأى أن ذلك ليس للحديث 
إما هو لانةاتهمة بالقدر» وقال يعوب بن شيبة سألت 5 ن المديئى عن كلام مالك 
فنه ذتَال مالك لمجالسه ولم يعر فه وأى شىء حدث ابن اسحاق بالمدينة » قلت له 
كيف حديثه عندك قال صحيح » وكذا قال اليخارى رأيت ابن المدينى محتج 
به وقال ابن عوينة جالسته منذ بضع وسبدين سنة وما يدهم هأحدمن أهلالمدينة ولا 


ساة 8 
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بتو لفيه شيئا وقال شعية ان إمصاق امير الحدثين طفظه ووثقه أيضا المحلىو مد 
أبن سعد واختاف فيه قول نحى بن معبن وقد تكلم فيه لتدلرسه واسكونه انم 
بالقدر قال ابن عير كان يرمى بالقدر وكآن أبعد الناس مئةه وإذا حدث من ممع 
همة م.٠‏ ن المعروفين فهو حسن المديث صدوق واعا ألى مهن 2 محدث ع 
انجهواين أحاديث باطلهَ » وقال الم الى لاخر ى بالقوى وقال أ* ن عدى لاا 


ل 
.به 
توق سنة إحدى وحمسين ومائة وقيلى سنة سين وقول اثلتين وقيل سنة ثلاث 
وخمسين )له د كر قِ الاعشكاف 

( جمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن سالم ن ركاب أبو عبدالله بن ألى التداء 
ابن لماز الانصارى االكزرجى العيادى الدمشق “دن ولد سعدبن عادة ( روى 
عن أحمد بن عبد الدائم بن لعمة ورا وعن عبدالوهاب بن محمد بن إبراهيم 
ابن سعد وعبد العزيز بن عبد المنعم بن الحضر بن شبل الهارئي واتعاعيل بن 
ابر اهم بن الى السمر التنو خى وى بن الناصح وعبد الر حمن بن جم المتبلى 
والعلامة ألى عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطاتى وهو آخر من 
حدث عنوم بالسماع وأجد بن عيدل السلام , بن ألى عصرون ومو مل إن 7 
وأحمد ين ألى اعخير الحداد والى زكريا ىبن ألى منصور بن الصبرق وألهام 9 
ابن ألى 5 بن العام الا ريل والكمال عند اغيم بن عند الملك بن عبداللاك 
المتدسى والمافظ ألى حامد ممد بن على بن مود بن الصابونى والمسلم بن عد 
ابن اسم بن م ى القسى وألى بكر بن مر بن بونس المزى وأبراهيم بن اسعاعيل 
ابن اللرجى والمقداد بن هبة الله ل وألى الفرج عبد الر حمن بن أى عر 
المقدسى وخر بن عل بن ألى سعد بن ألى عصرون وخحود بن عمد المنعم بن 
مر بن القواس والرشيد محمد بن ألى بكر بن محمد العامرى وألى بكر يد 

ابن اسماعيل بن الاعامط لى واهد ن شان بن غاب الشه رأ وعيك ام بن 
محمد بن أحمد بن فار رس وغْمد بن عبد الر<يم بن عبد الواحد بن الكل والشخر 
ص إن أحجد بن عيك الواحد بن الندارى في خلائق وميم مشلءتة» التي أخر <ها 


سا موأاسه 


له البرزالى » روى عنه الاثمة والحفاظ أبو محمد القاسم بن محمد البرزالى وابو 
عبداله محمد بن أحد بن عمان الذهي وأبو الحسن على بن عبد الكافى السيكى 

وأبو سعيد خليل بن ككلدىالءلائى وأبو المعالى مد بزرلفع السلامى والشمريف. 
3 المواسن محمد بن على بن حمزة المسيى واخرون كثيرون وكان رحهه 5 
ثقة صحيح المماع سهلا فى التسميع راغبا في الخذير قرأت عليه صحيح مس فى سنة 


عدار الية وقر قرأت عليه مس_ند أحد متوالرا فى مدة بسيرة وكاز مولذه في 


س2 مدو 
سنة ست وستين ومهائة وتوقي فى سنة سث وخمسين وسبعاثة عر تسعين 
سنة وكان قد انفرد بكثير من الشيوخ والاجداء واعطند عوته كتب وأحزاء 
رحجه لله تعالى 

( محمد بن اسماعيل بن إراهم بن المغمرة بن بردزبة وقيل بندذبه وقيل 
ابن المذيرة بن الاحنف المدفى مولاهم أبوعب الله البخارى) الحافظ العم أمير المؤمنين 
قي الحديت مؤلف الصمحيح والتاريخ وغير ذلك 2-3 مخراسان والجبال والمراق 
والححاز والشام ومصر فروى عن مكى بن ابراهيم وألى عاصم الضحاك بن عل رالنبيل 
وم#مد بن عيد الله الانصارى وأف أعيم الفضل بن دكين وخلائق من هذه الظبقة 
ومن بعدثم حق كتب عن أقرانه وعن أصغر منه حتى زاد عدد شيوخه على الالف 
وروى عنه مس خارج الصح_ح والترمذى وأبو ذرعة وابن خزعة وابن صاعد 
وأبو حامد بن الشرق ومحمد بن يوسف الفربرى ومنصور بن مد اليزدوى 
وهو آخر من روى الصحيح عنه واخروث كثيرون 7 من زعم أنه “عم منه 
عبداته بن فارس البلخى ولد البخارى فى ثالت عشر شوال سنة أربع وتسمين 
ومائة وأهم نا الحديث في الكتاب وهو ابن عشر ستين و<ضير عند الداخلى 
وهو ابن إحدي عشرة فقال سفيان عن ألى الز بير عن إبراهيم فقال له البخارى 
إن أبا الزبيد م يرو عن إبراهيم فقال كيف هو ياغلام + قال هو الزبير بن عدى 
فأخذ ال وأصلح كتابه وحفظ كةب ابن المبارك ووكيع وهو ابن ست عشرة 
نة وخرج مع أمه وأخيه أحد إلى مكة وتخلف بها يطلب وصنف وهو أبن 
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#الىعشرة من ةالتار بخ عندقير رسولانٌ مط قال | بنعقدة لو كتب الرجلثلاثين 
ألنا ما استغنى عن تاريخ البخارى وشرع في جمع الصحيح فى أيام اسحاق بن 
راهويه وقال أخرجته من زهاء ستيائة ألف حديث وما أدخات فيه الا ماصح 
وتركت من الصحاح هال الطول وروى الفر برى عنه ماوضعت ف الصحيححديثا 
الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركمتين وروى أبن عدى أنه كان يصلى لكل 
ترجمة منثراجم التاريخر كمتين ءقال أحمدما أخرجت خراسانمثلهوقال ابن المديى 
مارأى مثل ننسه وقال يعقوب الدورقيٍ ونعيم بن حماد هو فقيه هذه الامة ولا 
دخ ل البخارىالبصسرة قال بندار دخلاليوم سيد الثقهاء»وقالأ بو مصعب: وأدر كث 
مالكا ونظرت ألءه والي مد بن اسماعيل لقات كلاهها واحد فى النْقه والحديث 
وقال أبو حاتم هو أعلم من دل العراق وقصته مع أهل بغداد مشهورة فى انهم 
قلبوأ عليه مائة حديث حين قدم عليهم فردكل اسناد الى متنه ذكرها ابن عدى 
عن عدة من المشا يخ وكان له ببغداد ثلاثة مستملين و اجتمع فى محلسه أ كتر من 
عشرين ألنا وحدةت له محنة مع خالد بن أحمد الذهلى والى يخارى فنفاه من 
ابلد فحاءالى خر:نكقرية منقرى هر ةند قنز ل على أقاربله برافقال عب دالقدوس 
ابن عبد ايار الس.رقندى سممته ليلة وقد فرغ من صلاة الليل يدعو يقول لهم 
إندقد ضاقتعنى الارضهما رحبت فاقيضنى اليك فاتم الشورحتى قبضهالله تعالى 

فتوفي ليله عيد الفظر سنة سث وحمسين ومائتين . 
( مد بن بشار بن عثان بن داود بن كيسان المبدى » مولاهم البصرى 
ا بكر بندار) احد الحناظل الاعلام روى عن يزيد بن ذريم وممد بنجمفر 
غندرومعت.ر )١(‏ بنسليءان وطبةتهم ف 8 “روى عنه الاثمةالستة وابن أبىالدنيا 
وأبن خزيمة وابنصاعد وخلق قال أبو داود كتبت عنه نحوا من خ.سين ألف 
حديث وقال العجلى ثقة كثير الحديث وقال أبو <اتم صدوق, وقال عبد الله بن 
هد بن سيار ثقة لكنه يقرأ منكل كتاب قال اللحطيب وانكانت بقرأ منكل 


(1) نسخة م ونعيم » 


]ءاس 
كتاب فانه كان يحنظ حديئه وقد ضعقه ىبن معين -القواريرى قال الذعهى 
أتمقد الاجماع بعد 3 على الاحتجاج بدماتى شهررجب سنةاثنتين وخمسينو ماين 
وكان مولده سنة سبع وستين ومائة 
(ممد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ أبو <اتم النميمي البستى ) 
أحد الحفاظ الاعلام روى عن ألى عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائى واحمد 
ابن امسن بنعبد الجبارالصوفي )١(‏ وألى يعلى أحمد بن على بن امثنى الموصلى 
والحسن أبن سفيان النسوى ومحد بن اسحاق بن خزيمة وأنى خليفة الفضل 
ابن الحباب الجحى وتمر بن ممد بن يجير وعبد الله بن محمد بن سلم ومحمد 
ابن لسن كتيبة وممد بن عبد الله بن الجنيد وجعمّر بن أحمد بن سنان 
القطان وخلائق روى"عنه الحا كم أبو عبد الله ممد بن عبد الله الندسابورى وابو 
ْ الحسن مهد بن أحمد بن هارون الإوزنى رأوى صحيحه عنهوا خرون وصنف كتيا 
حسنة(منها) صححه المسمى بالتقاسيم والانواع وناريخالثقاتو تاريخ الضعفاءو كتاب 
وصف الصلاة بالسنة » فرذاماوص ل الينا منتصا نيفهوقدعقد اعاظيب فصلا فىكتاب 
الجامع معى فيهتصا نيفهوهي كثيرة نفيسةو سم بالحجازو الشامو مر والعراقوالجزيرة 
وخرأس'ن وغيرها » خرجت له من صحيحه أر بعين حديثا بلدانية وقد ولى قصاء 
#مرقند مدة وأقام بنيسابور قبل الاربعين وحدث بمصنذاته وكان رأسا فى عل 
الحديث عاما بالئقه والكلام والطب والنجوم وقد امتحن بسبب الكلام 
وتكلدوا فيه وأمر بقتله ثم أخرج الى سمرقند ذ كره,ابن الصلاح في طبقات 
الثتباء فقال غلط الغلط الذاحش في تصصرفه ؛ ورأ يت للضياء المقدسى جزءا ذ كر 
فيه أوهامه فالتةاسيم والانواع شنها قوله ان خاتمالنبوةالذى بين كتفيه به كل 
مكتو بعليه ( درسو لاللّه) وغ غيرذلكو:وفي بسست فى شوالمن سنة أر نعو سين 
وثلثمائة وهو في عشر الثمانين 
( عمد بن خازم ,أبو معاوية الضسرير اإتهدم ديك / كوق ( أحد الاعلام 


» سخةه الصيرقي‎ )١( 


]ماس 


قال أبو داود عمى وهو ابن أربع سنين وقول ابن ثمارض ) روى عن الامش 
وعاصم الاحول وهشام بن عروة وخلق » روى عنه الائمة امد واسحاق وايبن 
المدنى وابنمعين وخلق قالابن مميناثبتهم في الامش بعد سفيا نوشعية أبومعاوية 
وقال احمد : وكان فى غير حديث الاش مضطربا لايحنظها جيدا وقال المحلى 
ثقة يرى الارجاء وقال يمقوب بن شيبة كان من الثقات وربما داس وكان يرى 
الارجاء مات سنة حمس وتسعين ومائة وقيل سنة أربع ولمعا 

( محمد بن ربح بن سليمان أبو بكر البزار ) روى عن يزيد بن هارون 
ويعقوب بن أسحاق الحضري وأبي نعيم الاضل بن دكين روى عنه محمد 
|بنعثمانبن ثابت الصيدلانى وأبو بكر الشافعى وأبوسهل بنذ ياد القطانودعلج 
ابن احمد » قال اللحطيب وكان ثةة قال عبد الباق بن قانم مات فى سئة ثلاث 
وثمانين ومائتين 

( محمد بن سيرين أبو بسكر البصرى مولى أنس بن مالك كان أيو«من سبي 
عين النمر ) روى عن ذيد بن ثابت وأبى هريرة وعهران بن حصين ومولاه أنس 
ابن مالك فى آخر بن من الصحابة والتابمينقال هشام بن حساننادرك ابنسيرين 
ثلائين صحايا . روى عنه ثابت وقتادة وعبد الله بن عون وجرير بن حازم 
والاوذاعى وخلاءق قال هشام هو أصدق من رأيت من البشر وقال ابن سعد 
كان ثقة مأمو | عالبا رفيعسا فقيها إماما كثير الل ورعا » وقال مورق المجلى :ما 
رأيت رجلا أفقه فى ورعه ولا أورع فى فتبه منه » وقالابن عون لمأر فى الدنامثله 
وقال أبو بكر المزني مارأينا من هو أورع منه وقال أبو عوانة رأيته في السوق 
قاراه أحد فى السوق الا ذ كر الله » ووثقه ابن معبن وغيره وكان آية فى التعبير 
ورأى ابن سيرين كأأن الجوزاء تقدمت الثريا فأخذ فى وصيته وقال يموت الحسن 
وأموت بعده هو أشر ف منىف_كان كذلك ماتافى سنة عشمرة ومائة» ما تالمسن 
فى أول رجب ومات أبن سيرين فى تاسع شوال 


عه أسسه 


( تمد بن عبد الله بن ابراهيم أبو بكر البزارالثافكى صاحبالذوائدالمشهورة) 
روى عن عبد الله بن احمد بن حنبل واسحاق بن الحسن الحرلى وحمد بنمساءة 
الواسطى وعبد الله بن روح المدائئى وابراهيم بن عبد الله الكبنى ومحممد بن 
رع البزار وبشر بن موسي الاسدى وموسى بن سهل الوشاء وجعفر بن محه_د 

ن شا كر الصائغ وعلى بنالحسن بنعبدويه الحراز واحمدبنعيد اللالترسومح.د 
ل 7 المسمعى والحارث بن محمد بنأنىأسامةوخاق , روىعنهالها لابو عبدالله 
#مد بن عبد الله النسابو رى وأبو طاهر عبد ااغثار بن محمد الؤدب وأبو القاسم 
عند الباق بن مهد الطحان قال اللخطيب كان ثقة ثبتا حسن التصنيف 

جع أبوابا وشيوخًا قال ولمامنمت الده اناس منذ كرفا ل الصحابةو كتبوا السب 
على أبواب المساجد كان يتعمد أم_لاء أحاديث الفضائل فى الجامع, نوف في ذى 
المجة سنة ة أر م وحمسين وثلثائة وله حمس وتنسعون سنة 
(مدبن عبد الله بن محمد بن حمدويه بنالبيع أيوعيد اله الضى | ناك رى) 
صاحب المستدرك على الصحيحين وتاريخ نيس أ بور وكتاب الا كليل وعلوم 
الحديث والمدخل وغير ذلك أحد الحفاظ الاعلام روى عن أبى العباس م#_د 
ابن يعقوب الاصير وأبى عبد الله مد بن يعقوب بن الاخرم وأبى عمرو عثهان 
ابن احمد بن السماك وأبى الوليد حسان بن مد النقيه وأبى على الحسين بن 
على بن يزيد النيسابورى وأبى بكر اجد بن اسحاق بن أبوب الضبمى ”') الفقيه 
وأبى عبد الله ممد بن عبد الله ن دينار الفقيه النيسابورى وخلائق روى عنه 
الحافظ أبو بكر احد بن الحسين البيهقى وأبو عثان اسماعيل بن عبد الرحمن. 
الصابونى ومحد بن عبد العزيز بن !د الجيرى وأبو صالح اد بن عبد املك 
المؤذن ومد بن يحبى بن ابراهيم المزكى وممد بن عبيد الله الصوام وعثان بن 
مد بن عبد الله المحمى وحمد بن احمد بن أبى جمد رالطيسى وأبوالمظفرهوسى بن 


عمران النيسابورى: ابو بكر أحمدبن على بن عيك الله دن مر بن خلف الشيراز زى 
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وغيرثم وكان أحد الحفاظ المسكثريين : كن ف عهمره عمق تصنيفاً منهوللكته 
وفنونه وصنف التصانيف الكثيرة واتنهت اليه رياسة المن مخ راسان لا »بل بالدنيا 
وكآن قية تشم وحط على معاوية وهو ث4 دحة وقال 3 بن طاهر سالت 
أب امعاغيل عبد الله الانصارى عنه ذقال .إمام ف الحديث » راففضى خيث »قال 
وأربعائة وله اربع وعانوت سنة بنيسابور وكان مولده بها فى شهر ربيع الاول 
سئة إحدى وعشردن وثلمائة 
١‏ 1 ع 8 
دوى عن عائشة »؛ روى عنه الزهرى وثقه النسابى » له ذ كر فى الذكاح 
5 5 0 . 
هشام بن شعبة بن عبد الله بن أ.فى قيس بن عبدود القرشى العامرى المدنى يكنى 
ابا الحارث احد الا عة الاعلام) روى عن خاله المارث بن عبد الرحر . 
القرشى ونافع وعكرمة ٠‏ ابن المنكدر فى اخرين كنيرين روى عنهالثورى ومعمر 
قيل له خلف مثله ببلاده؟ قال لاو لابغير هاء كان ثةصدو : افضّل من مالك إلا ان 
مالكا اشدتنقية لارجال منه وسّل | يضامناعلم »مالك او ابن الىذئب؟فقالءابن 
02 كبر من مالك وأصلح وأورع وأقوم بالحق من مالك عند السلاطين 
وقد دخل 0 الى حعةر وقال له الظلم ذاش انك وقال 4ى بن مدين وا#د 
ابن صالح شوخ 'بن الى ذئُب لبج ثفات إلا ابو جابر البياضى وقال الذمائمى 
مرثين أو يلاما ؤقال ورب هده المذية إنك ار ولا جع المجدى دحل مم عد 
5 صََلاينَ ّ"- ٠.‏ ع 2 6 5 ٠.‏ ِ 
المؤمنين فقال ابن الى ذئب اعا يقوم الناس ارب ااءالمين فال المهدى دعه فلقد 
امت كل شعرة فى راسى »وتو سنة عان وخدسين وقيل سنة : وخوسين 


146 )طح التثزيب_ل ‏ 


15ت 


ومائة وكان مولده سنة انين 

) مد بن مرو بن علقمة بن وقاص الليثى المدنى يكنى أبا عبد الله وقيل أبا 
الممن ) دوى عن أبيه ومن سامة بن عيد ال رمن وعيد الرحمن بن يعةقوب 
مول ام رقة روى عنه شعيهة ة ومالكوالسميانان ويزيد بن هارون وخاق وثقه 
أبو حاتم والنسائي وقال الموزجانى ليس بقوى قال ابن عدى أرجو أنه لا بأس 
به قبل مات سنه ة أربع وذل <خمس وادعن ومائة له ذكر فى الصلاة 

( عمد إن عدسى بن سورة برل مومى بن الضحاك وقيل فى نسبه غير 
ذلك أبو عيسى المام ى الترمذى الحافظ الضرير 5 الائة المتة وقيل إنه كان 
5 طاف البلاد م قل فقول بن حجر وألى كريب وخلائق والكذ عل 
الرجال والعال عن البخارى روى عنه حاد بن شا كر وأحمد دن على بن جعاوية 
ومحد بن أحمد بن روب وعد بن د بن مح ى القدراب واليتم بن 
كليب الشاثشى و رود ن وقد سمم البخارى منه أيضرا قال ابن حدان فى الثقات 1 
مدن جم وصلف وحفظ وذا كر قال المدتذغرى مات فى شور رجب سنة تس سم 
وسيعين ومائتين وقول الخليلى فى الارشاد مات بعدالعانين ليس بصحيح والصحيح 
الاول قاله المستخفرى وغتحار واين ماكولا وغيرثم 2 ٠‏ 

( محمد بن ألى القاهم بن اسواعيل بن مظة ر الفار ق ' آخر دن طاب الحديث 
وعنى ب ) روى لناعن عيد الرحيم بن ن دوسدف بن حيى بن خطيب المزة والنجم 
أجد بن حدان بن شييب الخراق وأق مد عبد الله بن غلام الله بن اسماعيل بن 
الشمعة وألى بحكر بن الياس بن مد الرسعنى والحمن بن على ن عيسى بن 
الصيرف اللخمى وسيدة بنت موسى المارانية ى 3 رين ورحل الى الاسكازدرية 

1 امن الك ريف على بن أ د بن عد اسن العراق وطبقتةٍ روى عنه 

الائمة أ أبو مر عبد العزيز بن تمد بن ابراهيم بن سعد الله بنججاعة وأ بوالمعالى مد 
ابن رافع بن ألى محمد وأبو امحاسن تحد بن على بن حمر ة الحسيني واخرزون 
وكان قد اعتنى «طاب الحديث فقراً بنفسه 27 ورحلوأفاد وكان أحد الشبود 
المعدلين بالقاهرة إلا ألى سعءت من يتكلم.فيه فى الشبادة فلذلك قرنته فى الرواية 
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بألى الحرم القلانبى وكان مولده ق سئة مدت وسيعين وسمائة وتوق بوم الجعة 
ر ايع عشر الدرم سنة احدى وستين وتريعالة 

( ممد بن محمد بن أ, برأهيم بن غيلان أبو طالب البزار الهمذانى البغدادى ) 
روى ع ن أبى بكر محوك بن عد الله الشافعى وتفرد بالرواية عنه دوي عنهٍ الحافظ 
أبو بكر أحمد بن على الخطيب وأبو نهر على بن «مة الله بن ما كولا وأبو على 
اجبد بن مد بن امد اابردالى وش غالب شجاع بن فارس الذه_لى ومقرىء 
العراق أبو طاهر اد بن على بن سواد وأبو متصور عبد امسن بن مد |أشيمي 

ونور الح ل طالب المسين بن د الزيني وأبو على بن البدى محمد بن د 

ابن عبد العزيز الطماء. 57 7 بو سعيد اد بن عيد الأماربن الطرو رىو 0 البركات 
هر4 ة الله بن على الشروف: الله ن خم دن الأصين وهو ا هن حدث عنه 
واخروق / ولاه الأطيب وغيره قال الحطي ب كان صدوقا صا ا دنا ومات 
فى شوال سنة أربعين وأربعائة وقد استكمل اربعا وتمعين صمنة 

( محمد بن محدد بن ابراهيم ٍ 6 القاسم أبو الفتح العحكرى الميدومى 
مسند الدبار المصر, 37 02 دوق عن أنه وَعَن أى الفرج عبد اللطيف بن عبدالمنعم 
ابن على الرالى وأبى عيسى عبد الله بن عيد الواحد بن محمد برء رن علاقوتفرد 
بالسماع منوم واف بكر خحمد, ن اسعاعيل بن عد الله بن ٠‏ الاعاطا ىوا إلى بكر 
عيد الله بن ١‏ 1 ن العاعيل بن فارس ار وأى 7 مد بن أحمد بن على 
ابن القمطلانى وغييد اريم ؛ : ن بوسف بن حيى بن خطيب 5 وشامية بنت 
الممن بن محمد المكرى فى 0 هن واجال له أحد بن علد الدام ومدد الدين 


على بن وهب دن دقيق العيد وااشيخ محيى الدين ن النووى ى 5 ان دوى عنده 
الامة أبو محمد عبد لكريم بن منهر المبى و2 عبد العز از بن محمد | 


ن١‎ 

أبراهيم بن سعد الله بن ٠‏ ججاعة 0 متعيك <1 عل ١‏ نكيكلدى الدء 0 بواله.اس 
امد بن ولو ١‏ . ن النقيب وأنق المعالى حميد 'ن رافع 7 0 الوا ن محمد 'ن عل 
أبن +زه 0 وآ الس سن عل 'ن الاسين 'ن تاك 0 وكان رحد 0 


جدا 23 معدي اسماع مولده فى شعمان سية أر بع وستين وسح قو توق ؤالمشر 
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الاخير هن شهر رمضان سسنة أربع وحمسين. وسبعائة وقد جاوز التسعين ولم 
حضمره والده مجالس السماع الا بعد استكرال الخامسة فلم يوجد له حضور أصلا 
وكان والده من أهل هذا الشأن ولى مشيخة دار الحديث الكاملية 

بحم بن محمد بن محمد بن ألى ارمأ بو ا لحر مالقلانسى الحنبى )شيخ مكثر ثقة 
كه السماع دوى عن اهاب شمد ين عبد المنعم بن الحيمى و عيدالر #ن بن بوسدف 
ابن حيى بن خطيب ار حضير عندهما وعند عبد العزيز بن ألى الفدو ح بن 
المدمري وعيد الله بن غلام الله بن السمعة وغازى بن ألى لفل اللاوي 
ود بن ابراهيم بن ترجم والنجم أحمد بن حمدان بن شييب المراقى النبل 
والتاج اسماعيل بن ابراهيم بن قرش ويوسف بن عبد المحسن الجزى وأحمد 
ابن عبد الكر يم بن غازى بن الاغلاق وااضماء عسى بن كيى بن أحد الممتي 
والرفى الى بكر بن مر بن على القسطنطينى النحوى والمافظ أى العياس أحمد 
ابن محمد الظاهرى ويعقوب بن أحد بن فضائل الحلى وعد الر خم يبرن 
عبد المنعم بن خاف الدمير ي ومديدة بنت مومىالمار أنيةو مو نسةابئة الملكالعادل 
:فى اخرين. كثيز بن دوى عنه أبو المعالى محمد بن رافع وأبو الحاسن محمد بن 
على بن #زة اللسينى واخروة وكان مولده سنة ثلاث وثمانين وسمائة وتوفى 
سنة'أر بع وستين وسيعرائة 

( يمد بن دسلم بن درس الااسدى مولى <كيم بن حز ام أبو الزبير المى 
أحد أعة التابعين ) روي عن جابر وابن عباس وعائشة فى آخرين من الصدابة 
والتابءعين روي عنه الامة شعية ومالك والليث والسفيانان وخلائق قيل لشعية 
لم ئركت حديئه قال رأبته يزن ويسترجح ف الميزان» وقال الشافعي أبو الزبير 
محتاج الى دعامة وقال أ بو حاتم لابحتج به وقد وثقه ابن معين والنسائى وةلابن 
عدى لا أعلم أحداً من الثقات تخلف عن الرواية عنه ولم يحتج ابن حزم محديث 
ألى الزيير عن جابر إلا اذا قال حدثئنا جابر أو كان من رواية اللدث عنه فانه ل 
. بسمع منه إلا ماسمعه من جابر تو سنة تمان وعشعرين ومائة» له ذكر في الصلاة 
( تحمد بن ملم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عد الله بن المارث 
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ان ذهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب أبوبكر القرشى الزهرى 
المدنى أحد الائمة الاعلام دوى عن أبن حمر وسبل بن سعد وربيعة بن عباد 
والسائب بن ,يز بد فى آخر بن من الصحابة والتابعين روى عنه الأتمة مالك واثليث 
والاوزاعي وأبن جريج وابن اسحاق وابن عبين-ة وخلائق وقد أفرد النمائى 
بالتصنيف من دوى عنه الزهرى وروى عن الزهرى » قال ابنشهاب مااستودعت 
قلى شيئاً قط فنسيته وقال مرو بن دينار مارأيت أحدا أقص لاحديث منه وما 
رايت أحداً الدينار والدرم أهون عليه منه كالمها عنده بمنزلة البعر » وقال ممرين 
عبد العزيز ومكحول لهب قأحداً بسنة ماضيةمنه وقال أيوب مارأيت أعلٍ منه 
وقال إلليث مارأيت عالماً قط أجع ولاأكثر عاما منه وما ريت كرم منهء وقال 
مالك ٠‏ بى .وماله فى الناس نظير» توفى بأدام /خر حد الحجاز وول مل 
فلمطين سنة أدبع وعشرين ومائة وقبل سنة ثلاث وقيل سنة حمس واختلف 
َس فى مولده فقيل سنة حممين وقيل أحدى وقيل ست وقيل ثماف وخسين 

( مد إن المنعكدر بن عبد الله بن الم دير بن عبد العزى بن عامر برت 
الحارث إن حارئة بن سعيد بن يم بن مرة أبو عبد الله القرشى التمى المدى 
أحد الاعلام ( دوى عن جابر وعائشة وأننن ف آخرين من الصحابة والتابعين 
روى عنه الائمة شعبة ومالك وا بن جريج والاوزاعى والسفيانان وخلق قال بنعيينة 
كان من معادن الصدق مجتمع أليه الصالمون وقال مالك كان سيد القراء لابكاد 
أحد سأله عن حديث إلا كان يبى وقال ابنمعين وأبوحاتم . ثقة وقالالجيدى 
ابن المنسكدر حافظ توف سنةثلاثين ومائة وقيلسنة إحدى وثلائينله ذ كرف النكاح 

(ممد بنمومى بن عار بن مومى بن عَمان بنحازم أ بو بكر الخازى الطهمذابى 
الشافعي أحد الأئمة الاأعلام ) على حدائة سنه روى عن أنى الوقت عبد الاول 
ابن عيسى السجزى حضوراً وعن أبى زرعة طاهر بن مد بر طاهر المقدمى 
ومعمر بن الفاخر وغيرثمٌ ورحل سنة نيف وسيعين الى العراق وأصبهان والجز إدرة 
والنواحى ثم استوطن بغداد وتفقه بها على أبن فضلان وغيره وصنف التصانيف 
المفيدة كالانماب والناسخ والمنسو خ قال الذهبى كان إماما ذكيًا ثاقب الذهن فقيبا 
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بارعا ومحدم! بارعا بصيرا بالرجال والعلل متبحراً فى عل المنن ذا زهد وتعبد وتأله 
واتقباض عن الناس توف فى جادى الا ولى سنة أربم ومعانين وخمسمائة شابا عن 
خوس وغلانين سلة ٠‏ 

( مد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلى| بو عبدالله 
النيمابورق أحد الاعلام الحفاظ ) روىعنعبد الرحمن بنمهدىو شٍ يدبنهارون 
وأنى داود الطبالدى وخلاءق وله ر<لة واسعة روىعة»البخارى وأصحابالسنن 
الاربعة وأبو حاتم وابن خزعة وأبو عوانة الاسفراينى وخلائق قالاجد.مارأيت 
خراسانيا اعلم بحديث الزهرى منهولا أصح كتابا 0 وقالأٌ بو م. مد بن يحيبى 
إمام أهل زمانه ثقة وقال النماتى ثمة مأمون وقال أبو بكر بن أبىداود هو أمير 
المؤمنين فى الحديث وقال ابن خزية مد بن يحبي امام أهل عصره » توفى بوم 
الاثنين لاربع بقين من شهر ربيع الاول سنة مان وخمسين ومائتين عن ست 
وثمانين سنة له ذكر فى النكاح 

( جمد بن يزيد الربعى مولام أأبوعيد الله بنماجه) وماجهلق بلا بيهيزيدأحد 
الامة الاأعلام الستةصاحب ال خن والتفسير والتار..يخسمم عخراسان والعراقوالحجاز 
ومصر وااشام وغيرها من ادلاد روى عن ابراهيم بن المنذر المزامي ومصعب 
ابن عبد الله الزييرى وداود بن رشيد وحمد برن رهح وخلائق روى عنه 
أبو الحمن على بن ابراهيم بن سامة القطان وعلى بنسعيدالعسكرى و مد بنعيسى 
الابهرى والصفار وآخرون قال أبو يعلى الخليلى ثقة كبير متفق عليه محمج. به 
له معرفة وحفظ وله مصنفات ف المنن والتفسير والتارديخ توفسنةثلاثوسبعين 
ومائتين وكذا أرخه جعفر ابر: إدريس وزاد يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء 
مان بقين من شهر رمضان 

( مر بن معاوية )كذا عند ابن ماجه وقال الترمذى حكيم بن معاوية 
تقدم فى باب الحاء 

( مخنف بن سليم بن الخارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذهل بن 
مازن يبرن ذبيان بنثعلبة بن الدؤل بن سعد مناه بن غامد الازدى الغامدى ) 
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له صحية روى عن النى جانةٌ وءن على وألى أيوب دوى عد له أبنه حبيب وعون 
2 ن أبى جحيفة وغيرها زل الكو فة وعده بعضهم فى البصريين وولى اخرااد 
لعلى وشهد معه صفين وكان على راية الازد يومئذ وقتل يوم الل ذكره ابن 
عيد البر » له ذ كرف الاضحية 

( مرثد ب ن عبد الله أبو الخير اليزنى ) ويزن من مير 4 المهرى . روى عن 
ممرو بن ع العام واج عيد الله بن مرو وعقية بنعامرق 2 ننه من الصحابةوالتابمن 
روى عنده يزيد بن 1 إلى حيرب وجعفر بن رديعة ة وكعب بن علقمة وآخرون قال 
الو 0 مفتى أهل مهدر ق زمانه وذ ثره ابن <ءان فى الئقات وتوق 
سنة تسعين 

( مسروق بن الاجدع الهمدانى أبو عائّشة ) نزل السكوفة أحد أعةلتابعين 
وأحد المانية الفرين انتبى إلبهم الزهد من التابعين صلى خلفأبى بكاروروىءنه 
وعن حمر وعلى ومعاذ فى اخريرة من الصحابة روى عنه ابو واثل والشعى 
والنخعى وأبو اسحاق وخلق قال مرة ماولدت حمدانية مثلدوقال | شعي ماءامت 
أن أحدا كان أت لامعل منه وقال ابن المدينى ما 0 عليه أ من أدحاب 
عيد الله وقال ابه ن معين عن للا نبال عن مثله وقالت ١‏ مر أنه قمير كان تصللى دى 
تورم قدماه وتوف سنة ثلاث وستين وقيل سنة اثزتين 

( مسطح بن أثائة بن عباد برت المطلب بن 
المطلى ) وقيل إن مسطحا لقي واسعه 00 ويكى أبا عباد وقيل أيا عبد اله شهد 
ددرا ثم م ف الاذؤك وعدمده رسول الله كك عي فين جلده 4 » واختاف ق وفاته 
فقيل سنة أربع وثلاثين وقيل إنه شهد صفين واتوق سئة موسيم وثلاثين »له ذ كر 
في الحدود رفى قصة الافك 

( مس بن المتجاج ب نمسم بنورد بن كوشاداً بوالحسين القشيرىالنيسا بورى)) 
أحد الحفاظ الاعلام ومصنف الصحيح والمسند الكبير على اسماءالرجال والجامع 
السكبير على الارواب وكتاب العلل وكتاب أوهام الحدئين وكتاب التمييز 
وكات الطدقات وكتاب الوحدان وكتاب الخضر مين روىءن عمدالله دن مسامة 


عمك مناف بن قصى القرثى 
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القعنى وعلى بن امعد ويححيبى إن محيى التميعى وسعيك بن منصور وخلائق 
روى عنه ا لترمذى وأبو المباس السراج ا بكر بن خزعةواتراهف 
ابن دين سفيان وأدوعوانة الاسفر ابنى وخلق قال احمد بنمسامة النيسابورى 
رأيت أبازرعة وأنا با حاتم بقدمان سلما فمعرفة الصحيح على مشايسخ عصرها 
ركان هو لتسنة آرم مات :وزو نين بقين من شهر رجب سنة إحدى 
وستين ومائتين شيمابور وقيل إنه بلغ ستين سنه وبه جزم الذهى ف العبر وقيل 
3 يدا وحمسين سئنة ونه 1 ان المبلاح ق علوم الحديث وكلاهما مخااف 
07 من تاربخ مو لده والله أ 

١)‏ م بن مكى ويعرف أيضا بالممم بن علان ) فينم الىأجدادهوهوام 
ابنسمد بن الم ؛ بن مكى بن خاف بن علان أب القاسم القيسى الامشتى الكاتب 
و سنة أريم وتسعين وخمسمائة وروى عر حنمل بن عبد الله ارداق 
ور بن عل بن معمر بن طبرزد وعيد 0 أبى غالب بن مندويه ولف 
اهن زيند بن الحسرن الكندى فى آخرين وعن ألى طاهر بركات بن ابراهيم 
الحشوعى بالادازةروى عنه أبنو ال من على بن ابراهم بن داود بن العطار 
| اوه داود بن اواعم وقاضى القضاة بدر الدين تمد بن ابراهيم بن سعد الله 
ابرى جاعة والحافظ أبو يمد القاسم بن مد البرزالى والحافظ أبو الحجاج 
يوسف بن عبد الر#ن المزى وأخوه م -د بن عبد الرحمن وعبد الله بن على 
ابن تمد بن هلال الاأزدى وعلى بن إراهيم ؛ بن الاسكندرى وابراهمر بن 

جعفر بن ا#داعيل بن الكحال وحمد , 0 بن ابراهيم بن الحباز وهو آخر 
من حدث عنه بالسماع وآخرون وكان ثقة صح. ح السماع من بيت حديث ورياسة 
توق فى ذى الهحة سنة عانين وسمائة 

( مصعب بن سعد بن أَبى وقاص الزهرى أبو زرارة ة المدنى ) روى عزنل 
أنه وعلى وطلحة فى آخرين من الصحابة روى عنه ابن أخه اسماعيل بن ل 
وطلدة بن مصرف وأبو اسحاق المبيعي وخاق قال أبن سعد . ثقة كثيرالحديث 
مات سنة ثلاث ومائة 


ااال 

( مصعب بن شيبة ب ن جبير بن شيبة بن عمان الحجى ) روى عن 2ل أبيه 
عدفية بنت شيية وأحييا مسافع وطاق دن حبيب وجاعة» روى عنه أبزه زرارة 
وحفيده عبد الله بن زدارة وابن جريج واخروة كال ابن معين:ثقة وقال احمد 
روىمنا كيروقال بو حاتم: ليس بالقوى قال النسائى متكر الحديث»ه ّي فى 
الطبارة فى السواك 

( معاذ بن جبل بن رو بن أوس بن عائد بن عدى بن حكعمي بن مرو 
أبن أدى بن إن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن إزدد بن جم بن الأزر ج 
الانصارى الازر جى م المشمى وقك نسبه بعضهم فى ساة «ن سعد بن على يقال 
ابن اسحاق ل أدعته بنوساءة ك0 أخا سهل بن حمد بنالجد بن ل 
لامه » كنية معاذ أ أبو عبد امن أحد عاماء الصحابة ) روى عن ألنى مقي 
أحاديث روى عنه أبو موسى الاشترى وابن عباس وابن عمر فى 0 من 
الصمحاءة والتابعين قال ابن اسحاق أسر وهوانن ان عشرة سنة وشهد بدرآ 
27 كابا وقال اب عبد الب ركان أحد من شهد العقبةروىالترمذى و صححه 
.من حديث نس فى <درث مرفوءاً «وأعاهم بالحلالوا1 رام معاذ ين جبل »وى 
الصحيحين من حديث عيد الله بن >رو اسدقروًا القرآن من 0 فذكر 
.معاذ بن جيل ومن 1 نس جمع القرآن على عبد رسول الله مكل مك أرعة 

فذكر منهم معاذاً وقال له النى مه فا رواه أ بو د اودوالنسائى وم 

والله يا معاذ الى لاحيك وقال أبن ٠سعود‏ ان معاذا كان أءة قاتتاث حننا و 

3 يكن من شرك انأ كنا لنعبا سما باهم لياسلا #ومناقبه كسن توف 
| 58 مو ا دة عان عشعرةو قل سبع عثمرةواختافو افىمماء لغ سمه فقيل تمان 
وثلاثون وقيل ري وثلاثون ودلى ثلاث وثلاثون وقيل كان وعشرونوهو 
وهم ؛ فاده شهد بدراً وهو رجحل 

( معاذ بن دشام , آل عيواق الدستواار ى البصرى ) روى عن أبيه 

وابن عوزوشىة وغير هورو ى عنهالائمة أجدو اسحاق وابنالمدينى والفلاس 
وخلق قال ابن معين صدوق ولس محدة وقيل لالى داودهوعندك <حة؟تال 
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أ كره أن أقول شيئا كان يحى لا يرضاه وقال أبن عدىرعا يغلط وأرعو أنه 
ضذوق )مات ضنة هالتين ش 

فعاو بن خديج بن جفدةين قير بنحارثة بن عبدشمس بن معاوية بن. 

جعفر بن أسائة بن سعد بن أخرض بنشبيب بن السكوزالسكو فى وقي ل الكندى 
وقيل التجبي وقيل المولانىةلابنعبدالبر والصواب ازشاء الله السكو فى؛يكنى 
أباعبدال رجن وقيل أبا با نعيم ١‏ بعد فى أهل مصر) روى عنالنى ا 5 وعن مرو 
وأبى ذر وغيرهم روى عنه أبئه عبد الرحمن وعبد ال رحمن بن ثماسة وعلى بن 
رباح ف ايند كر البيبقى وغيرهانه أسل قبل موتالنى 0 بشهر بن وقال. 
أبن بونس: اتيز اذى 206 ويد الى مر )بل مر بشيراً تيج 
الاسكندرية وولى غزو افريقية قنة ثلاث مرات ذهبت عينه فى اخداها وقيل بل 
ذهبت بوم دثقلة 6 عبد الله بن سعد وتوف سنة اثنتين وخمسين 

( معاوية بن أبى سفهياق وامم أب سفيات صخر بن حرب إن أكة بن 
عيد سن بنعبد مناف الاموى يكنى أباعبداار عن وهووأبوممن مسلء الح 
وقيل ار عمرة القضاء وكم اسلامه ) روى عن ن النى مَك وأبى 
و ا خرين من الصبحابة 0 ذرواينعياس 7 
سعيد وسعيد بنالمسيب وبمام بن منبهفى آخري ن كثيربن من الصرحابة والتابعين 
ولى لعمر العام وأقره عمان قال ابن اسحاق كان أميرا عشرين سنة وخليفة 
عشربن سنة رويئا فى مسند أجد من حديث العر ناض قال ممت رسال الله 
ب يقول اللهم علم معاوية الكتاب والمساب وقه العذابقال ابن عبد البى 
إلاأن الحارث بن زياد فى اسناده يبول لا يعرف بغير هذا الحديث وقد 
أخرجه ا ل 00 
ابن أبى عميرة عن النى م أنه قال لمعاوية اللهم اجعله هادياً مبدياً 9 
وله من حديث سعد إن مير لادد روا معاوية الا بخير فالىسمعت رسو لاله 
2 يقول الوم اهدبه وقال أبنعباس انه فقيه» رواه البخارىوقالا بن حمر 

ما رأيت أحدا بعد رسول الله ويه أسود من معاوية فتميل له فابو بكر ومر 
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وعممان وعلى فقا لكانوا والله خيرا منه وأفضل وكان معاوية أسود منهم قال 
الزيير بن بكار : هو أول من امخذ ديوان احاتم وأمربمدايا النبروزوالمبرجان 
واتخذ المعاصر فى الجوامع؛ وأولمن ٠‏ أهاء على زاعه عر ادلم قيدت 
دين يديه ااجنائب وأولمناتخذ الحصيان فى الاسلام وول من بلغ ديات المنير 
خمس عشرة درجة وكان 00 أول الماوكوصدق ة ذلك فقدروىأبوداود ش 
والتركذى وتحسنةوااتسا ىم حد ب ث سقفينة قال قالرس و لالله مي خلافةالنبوة 
ثلاثون سنة 9 1 الله الملاك من لشاء» توف لأربع شين من شور رجب سئة 
سكين عن ثان وسبعين سنة وقيل عاش | أكثر من ذلك 

( المعلى بن اسماعيل ) روى عن نافع روى عنه أرطاة بن المنذر قال 
أبوحام ارا زى ليس محديثه ع صا ح الحديث لم دروعنهغير أرطاة “ذ ثره 
ابن حبان فى الثقات » له ذكر فى ذكاة الفطر 

( معمر بن راشدأ بو عروة الازدى مولاهم البصرى سكن الين أحدالائمة 
الاعلام ) روى عن همام بن منبه وعمرو بن دينار محمد بن المنكدروالزهرى 
وطبقةم روى عنه الاثمةشعيةوابنالمبارك وابنعلية والسفيانانوعبداارزاق 
وخلق آخرث موتا حمد بن كثير ااصنعالى قال عبد الرزاق: سمعت منه عشرة 
لاف قال أحمد لاتفم أحداً إلى معمر إلا وجدته يتقدمه وكانمن ااهل 
زمانه للعلم وهو أول من رحل الى اليمن وقال ابن جريج ل ببق أحدمن أهل 
زمانه أعل منه وقال العحلى : ثقة رجل ناه ل متناء أ هوا ان 
يخر ج من بين أظهرث فقال رجل قيدوه:فزو<وه وقال أبوحا مصالح الحديث 
قال الأسائى ققة ماموق مات فى شير يمان نرتة قلات وكسنومالةوقدل: 
نرئة أربع وقال الطبرانى :فقد فلم هار 

(مغيرة بن عبد الرحمن بن عبدنات ين خالد بن <زام بن خويلد بن ا 
الاسدي اأزا مى ) روى عن دراه ووس د عقية هُ الخروو واف عن 
ابنه عبد ال حمن والقعنى وسعيد بن منصور ويحى بن بكيروةتيبة وآخرون قال 


9 داود رحل صا ح 'زل عسقلان وقال الأأساء فى ليس با بالتوى وقالالخطيبكان 


ا 
علامة النسب قال الذهى وموته قريب من موت مالك له دكر فى النحاسة 

( مومى بن عبيدة بن نشيط ال بذى المدتى يكن أبا عبد العزيز ) روى عن 
غد ب نكعب القرظى ونافم وعلقمة بنمرئد آخرين روىعنه الأ ةشعبة وسفيان 
الثورى واين المبارك وخلق قالاحمد لاحل الروابة عندىعنه وضعفه أيضاعل 
ابن المدديى ويحيى بن معين وأ بو زرعة وأبوخاتموقالابن سعدثقة كثيرالحديث 
وليس بحجة وقال يعقوبين شيبة صدوق ضعيف الحديث جداً وقال أبوبكر 
البزار رجل متعبد حسن العبادة ليس بالحافظوأًحسب إعا قهمر به عن الحديث 
خضل العيادة تؤفى سنة اثنتين وقيل ثلاث وخمسين ومائة 

( مومى بن عقبة بن ألى عياش الاسدى أبو تمد مولى أ ل الزبير وقيل 
مولى أم خالد زوج الزبير أحد عاماءالمديئة )روى عن أم خالد ولباصحمةوعن 
عروة وسالم وأبى سامة وخلق روى عنه الائمة ابن جريج ومالك وابن المبارك 
والسفيانان و خلق قال مالك عل بمغازى موسى بن عقبة فانه ثقةوقال أيضافانها 
أصح المنازى وقال ابن معين:كتاب موسى عن الزهرى من أصح هذه الكتب 
وروايته عن نافع فيها *ىء وقال أحمد وابن معين وأبو حاتم ثقة توفى سنة 
إحدى رقيل اثنتين و 1 بعين ومائة 

( موسى بن أبى عيسى المناط أدو هارو زالمدنى وامم أىعيمى ميسرةوهو 

أخو عيسى الهناط)روى عن عون بن عبد الله بن عتبةو نافمفى آخرينروى 
عنه الليث واين عيينة وغيره) وثقه النسائى له ذكر فى الجنائز فى باب الكفن 
:"(الؤيدن عد ين عل بن حسين أب امسن الطودىالمتراق مسن خرامان) 

زوى عن أدى أغيد الله مد بن الفضل بن أجمد القروى وهبة الله بن سهل بن 
عمر السيدى وعيد الجبار بن مد بن أحمد الحوارىوحمدين اسماعيل بن مل 
القاردى وهو اآخر من حددث عنهم و أ اناس عد ينعن المضارى. الطوتى 
فى آخرين روى عنه الاكمة والحفاظ ابو عبدالله عمد بن يوسف بنعدالبرزالى 
وأبو اسحاق ابراههم بن د بن الازهر الصيرفينى و بوعمروءمان بنعبدالرحمن 
ش أبن مومى بن الصلاح والضياء #د بن عيد الواحدبن ا دالمقدسىو الجدمحد 
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ابن مد بن عمر الاسةراننى والش.س عبدالجيد بن عدسى الحسر وشاهي المتكلم 
والنظام محمد بن محمد البلخى المذنى وآبو المعو من بن بوسف الصدرى 
والسرى مد بن عبد الله بن مد المرسى والصدر ابو على المسن بن م دالبكرى 
وازكى بن الحسن البيلقانى المتكلم والقاسم بن أَبى بكر بن القاسم الاربلى وهو 
اشوهي حدرة فته بالسماع وروى عنه بالاحازة عبد الءزيز ن ألى الفتو ح 
ابن الحصرى والفخر على بن احمد بن البخارى وتمود بن عمد الرحمن بن أبى 
عصرون واحمد بن عبد السلام بن أل عمير وو اقرف امد بن هية ة الله بن 
عسا كر وسيدة بنتمومى المارانيةوزينب بنت>ربن كندى وهى 1 خرمنروى 
عنه بالاحازة الخاصة وروىعنه بالاجازةالعامةالحافظ عبدالمقٌ ومن بن خلفوكان 
ثقة مكثراً صحيحالسماع وكان الرحلة اليه من الاقطارمو لدم فىسنة أرب وعكر بن 
وحمسمالة وتوق ف ليلة المعة العشر ين م من شوال سنة 0 عشرة وسهالة 
( نافم مولى ابن عمر العدوى المدنى) قيل ام ممأ بيه هرمز أحد الاعلام من 
الغراب وقيل من نيسابور وقيل من سى كابل روى عن ابن عمر وألى لبابة 
وا هريرة وعالكة فى 0 من الصحابة والتابعين روى عنه ابناه أبوبكر 
وعمر والائمة مالك والليث والاوذاعى وابن جريج وعبيدالله بن تمر العمرى 
وخلائق قال مالك كنت اذا سمعت منه لا أبالى نلا ,سمعهمن غيرهوالعبيدالله 
أبن جمرلقد من اللهعلينا بنافم قالوبمئه عمر بنعبدالعزيز الىيمصر يعامهم السنن 
وَاعن فيه عبد الله بن جعفر لعيد الله دن مر اثى عشر ألفا فأنى وأعتقهقال 
النسائى اختلف نافع وسالم فى ثلائة أحاديث وقول نافع فنا أرق بالصمواب ولم 
تفضل يليما أحمد وأبن معين اذا اختلفاتوفى سنة سبع عشرةوقيل: نسع عشرة 
وقيل عشرين ومانة : 
( نبيشة بن عبد الله بن >رو بن عتاب بن المارث بن حصين بن دابغة 
ان ليان بن هديل بن مدركة بن الياس بن مضر البذلى وقيل فى نسبه غير 
ذلك ويقال له : نبيشة الخير) روىعن ن لذي معي أحاديثروى عنه آبو الملبح 
البذلى وأم عاصم جدة المعلى بن راشد أم ولد لسنئان بن سامة له ذ كرف الذبائح 
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( نعيم بنعبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن عبيدبن عو يم إن عدى بن 
كع بن لؤى القرشى العد.ى ويقال له النحاملقول رسول الله ب دخلت 
ا سيعت محمة نعيم فيها والنحمة السعلة وقي ل النحنحةالممدود ١‏ آخرها سم 
قدعا قبلجمر بن الخطاب فيقال بعدعشرةا نفس وكان يكم اسلامهو مئعهقومه 
من اطحرة لشرفه فيوم ولانه كانيئهفق على أرامل بىعدى و| يتامم وعوهم 
وهاجرعامخببر وقتلف الحديببة وقيل بلأقام فى مكةحتىكان قبل الفتحروى 
عنهنافم ومحمد بن أبراهيم التيمى قال ابن عبد البر .ماأظنهما سمعامنه وهو كا 
ذ كر فقد قال الواقدى إنه قتل يوم اليرموكفى رحب سنة حمس عشرة وقال 
غير قل قمل ذلاك فى خلافة ألى بك رشهيد ا بأجناد ين سنة ثلا ثعشر ذلدذك رف العتق 
(تفيع بن الحارث ب نكلدة بره_عمروبن علاج الثقفىأ بويك رة؛ قيل كان 
ابنعبيد الحارث كاد فاستلحته وقيل تفيم بن مسر وحوقيل اسم أبى ألىبكرة 
0 قيل انالنى مِعلبيةٌ كناءا بابكرةلانهتدلى اليه من حصن الطائف ببكرة 
فأسلم وأعتقه النبى مك نزلاليصرة روى عن النى مده روى عنه أولاده 
عبيدالل ومسلورواد وعبد العزيز وكيسة و أبوعمان النبيدى والحسنالبمرى 
واخرؤؤقال الحدن بتر لالاعير ةاعد من اجات ع لاله جل أفضل من 
ممران بن حصين وألى بكرة قال أبونعيم الاصبهاتى كان رجلاصالحاورعا آنخا 
رسول لجيه ببنه وبين ألى برزة وكان ممن اعتزل يوم امل ولم يقاتل مع 
أحد توف سنة <+مسين وقيل إحدى وقيل اثنتين وخمسين 
زهة أله , بنسول بن مرو 7 مد السيد البسطائىثم النيساورى )روى 
ع نأبى حفص عر بن أجدبن >ربن مسرور الزاهد وق عمان سعيدبن حمد 
ان أحمد البحيرى وألى يعلى اسحاق بن عيد الر من الصابوبى النيسا يونين 
فى آخربن روى عنه الحافظ أبو القاسم على إن الحسن بن هبة الله بن سا كر 
والعلامة أبو المعالى مسعود بن حمد بن مسعود الطريئ النيسابورى وعبدالرحيم 
ابن اب ىالقامم الشعرى ومنصور بن عبد المنعم الفراوى والمؤيدين مد الطومى 
وهو آخر من حدث عنه وآخرون قال الذهى فقيه صالح متعبد عالى الاسناد 
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خنوفى فى صفر سنة ثلاث وثلاثين وخمممائة عن تسعين سنة كان مولده سنة 
ثلاث وأر بعين وأربعاثة 
( هبة الله بن عمد بن عبد الواحد بن أ+د بن العباس بن الحصين أ بوالقاسم 
الشيبانى البغدادى الكاتي المعروف بالأزرق ) روى عن أبى طالب محمد بن 
محمد بن ابراهم بن غيلان وأبى على الحسن بن على بن حمد بن المذهبوالحمن 
ابن عيسى بن المقتدر وأبى القاسم على بن الهسن ,نعل التنوخى وتفرد؛ارواية 
عنهم والقاشى أبى الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى وأبى تمد الحسن ابن على 
الجوهرى روى عنه أبو أحمد معمر بن عبد الواحد ابن الفاخر وأبو مسعود 
عبد الرحيم بن ألى الوفا الحاجى والعلامة أبو عمد عبد الله بن أدبن الهشاب 
والامام أبو بكر يحبى بن سعدوزالةرطبىتريل الموصل وعبدالمغيث بنزهير 
الحربى وقاضى القضاة أبو الحسن على بن أحمد بن الدامغانى وقاضى القضاة 
نوسي ميد الله دن تمدبن وكتعبرونوا بويالت المبارك بن المبارك بن المبارك 
الكرخى وعبدالوهاب بنهبة الله ينأ بى حبة البغدادى وعبد الاق بن هبة الله 
ابن البند ارو أ بو الفرجعبدالرحمن بنعلى بن الجو زى وأ بو جمد عبد الله بن المبارك بن 
“الطويلة وعبدألر ةن بن عد بن ملاح الشطو يمر بن على الحر لى الواعظ وعبد الله بن احمد 
ابن ألى الجد الحربى وعد الله بن نصر بن #دالثلاجى وعيد ال رحمن بن ا#دبن 
الوقاياتى العدرى وعبى ب ن مد بنعلى بن يعيش سبط بن الد امغا نى وأو القاسم هبة الله 
ابن الحسنبن السيط والحسن بنابراهيم بن منصور بن أشنانة وعبدالله بن عمد 
ابن حمدين عبد القادر بن عليان وعلى بن حمزة الكاتب والمبارك بن المبارك 
أبناهية اشنين لعلو وأو العين يقا ».دعر الأرجى وأبو المثالى: بن 
معالى بن شدقيى وعمر بن مد بنالحسن الازجى والمبارك بن ابراهيم بنمختار 
الآأنجى ولاق بن أنى الفضل وعبد الله بن عبد الرحمن بن أدوب الحربى 
وحنبل بن عبد الله الرصافى والحسين بن أبى نصر المريى وأبو الفتح مد بن 
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أحمد بن مختيار المندائى وأبوحمد عبد الوهاب بن على بن سكينة وعمن بن عل 
ابن معمر بن طبرزد وهو آخر من حدث عنهبالسماع قال الذهى وكان دينا 
صحاح السماع توف فى رابع عشرشوال سنة خمس وعشرين وذمسمائة وكان 
مولده فى سنةائنتين وثلاثين وأر بعائة 

(١‏ هشام' بن حسان الفردونى الازدى مولاهم البصرى ) كنى أن عبد 
الله أحد الاعلام روى عن الحسن وأبن سرين وعطلاء وعكرمة ة ففآخر 
روىعنه شعية والشفيانان والمادان ويزيد بنهارون ويزيد 0 دق 
آخرث عياق بن اطي بم المؤذن قال ابن المدينى حديثه عن مد صحاح وحديئه 

عن الحسن عامتها تدور على حوشب وقال احمد صالح وقال ابن المعين: لا.أس له 
وقال أأبوحائم صدوق وقال العجلى ثتنة حسن الحديث؛ وابن المدينى عن بحيبى 
ع سعيف أ ه316 إيضعف حديئه عن عطاء وقال يحيى هو فى مد ثقة وتوق 
فى وهر سنة كان وارعق ومالة قاله مكّى بن أبراهيم وقيل سنة سيوع 
وقيل سنة ست 

( ممام بن منبه بن كامل بن سيوج الانبارى المالى الصنعانى يكنى أباعقبة 
وهوأخو وهب بن منبعاروى عن ألى هريرة ة صحيفة صحييحة وعن معاوية وابن : 
عباس وابن تمر روى ‏ عله حو وهب وأبر لخي عقيل بن معقل وعلى بن 
انين ومعمر بن راشد وثقه ابن معين وغيره؛وتوفى سنةاحدى وقيل اثنتين 
وثلاثين ومائة 

هاون بحبى, ابن دينار العوذى الحمى)من الازد بصرى يكن أباعبد الله 
وقيل أبا بكر أحداعة الحمديث)روىعن ال سن وعطاءبن الى رباح ويحيى بن 
ألى 5 -'ير وخاق روى عنه الثورى وابن المدارك وا بن مهدى ويزيد إنهارون 
وخلق قال أخمد نمث فىكل المشام ووثقه أ بوحاتموأبو زرعة وذ كر ا ن تمار 
الموضلى ان يحيى القطان كان لابماً به مات سنة ثلا ثوقيل أر بع وستينومائة 

( وائلبن حجر بن بيعة بن وائلبن يعمرالحصرمى يكنى أباهنيدةوقيل 

أباهنيد) كان قيلامن أقيال حضرموت وكان 7 ه من ملو 0 فوفد على الى 


د د سس 


يانه ذأ كرمه ورب به وبسطله رداءه فأجلسه معه عليه وقيل أطلعه معه المثبى 
فائني عليه وقال هذا وائل بن حجر بقية الاقيال وقيل إنه بشرهم بقدومه قبل 
أن يقدم وقال اللهم بارك فى دائل وولده وولد ولدهءواستعمله النبى ولي علي 
الا قيال من حضرهوت و كتب معدثلاثة كنب وأقطعهأرضاوأرسلمعه معاوية 
وقصته معه معروفة ونزل الكوفة ددى عن النبي يكن أحاديث روي عنه 
ابناه عبد الجبار وعلقمة و كليب بنشهاب وآخرون.وبقى اليزمن معاويةوقدم 
عامه ولميقبلجائزته.له ذكرفالادب 

( ودقاء بن حمر بن كليب اليشكرى الكوفى) يكن أبا بشر نزل المدائن روى 
عن مرو بن دينار وعبداللهءن ديئار وزيد بن أسم وأى الزناد فى آخرين روى 
عنه ابن المبارك وشعبة ويزيد.ن هارون وابو نعم وآخرون قال شعبة لاني 
داود الطيا لني عليك به فاتك لاتاقى بعده هثلوحتيتر جع وقال اجدواءنمعين ثقة 
وقال احمد وأ بوداودصاحجبٍ سنةزادأ بوداودفيهارجاء 

(درقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزىبن قصىب كلاب القرئى الاسدى ) 
ادرك أبتداء الوحى واستخبر الذى يولي عنذلك فاخبره فقال ورقةهذا الناموس 
الذى انزل علي موسي ثم توفى ورقة قبل اشتهار النبوة قال أبو عبد الله بن 
منده اختلفوا فى إسلام ورقة وقال السهيلي هو.احد من آمن با لنبى مكلا قبل 
المبعث وماذ كره السهيل هو الصواب فقد روى الحاكم فى المستدرك من رواية 
عشام بن عروة عن ابيه عن عائشة أن النى كلاق جمع رجلا سب ورقة فقال 
أما عامت أني رأءت لورقة جنة أوجنتين 9 قال هذا حديث صحيح على شرط 


الشيعذين وروي الترمذي دن رواية عئان سن عبد الرحمن الوقاصى عن الزهرى 


عنعزوة عنعائشة اتدالئ د سئل عن ورقة. فقا لت لهخديجة كان صدقك 


ولكدنه مات قبل ان تظهر فقال رسول الله مَكلِدةٍ رأرت ورقة فى المنام وعليه 
ثياب بياض واو كن من اهل النار لكان عليه أياس غير ذلك قال الترمذى هذا 


م -١١-طر‏ حالتثريب ل 
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حديث غريب وعمان ليس با افوى(قلت) وقدرواه معمرعنالزهريعنعروة 
مرسلا ليس فيه عائشة وهو مرسل صععيح رواه الزيير بن بكار هكذاوروى 
انع اصكر فيتاررخ دمشق باستاده الميالثمى عن جاب قال سئل النى مَكع 
عن ورقةفةال ابصرته في بطنانالجنة عليه السندسرءفهذا مع حديث 0 مع 
مرسل عروة يقوى بعضما بعضاوهى تدل على إسلام ورقةوهو الصواب إن شاء 
الله تعالى 
(الوايد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بنعمربنمخزوم القرشى المخزومى 
أخوخالد بن الوليداسره عبدالله بن جحش يوم بد ركافيرا فقدم اخواه خالد 
وهشام فافتكاه بار بعة لاف درهم وقيل افتكاه بدرع لابيها اقيمت عائة 
دينار فلمافدي اسل فقيل له هلا اسامت وانتمع المساين فقال كرهت ان تنظنوا 
فى نى جزعت من الاسا ر فاخذوه فح بسوهعكة فكانرسو لاله جل يدعوله فى 
قنوته هع المستتضعفين ثم أ فلت وق بر سوا الله عع وشبدمعهمرةالقضيةو كنب 
الي اخيه خا ادين الو ليدفكان هوالسبب فى هجر أخيه خا لدوقيل انه لما أفات من 
قريش خرج على رجليه وطلبوه فلميدركوهشدا ونكيت اصبعه فجءل يقول 
هل انت إلا اصع دميت وفيسب' الله ما لقيت 
فات ببشر الىعتبة علىهيل من المدينة قالمصعب والصحيسحاه شهد مسرة 
القضيةو حكن ال اشوا لدفكا ن سبي هجرته» ورثتهام سلمةزو جالتي 0 
باعين” فابكى لاولم ‏ دينالوليد بن المغيره 
قد كان عينا فىالسذ ين ورحمة فيناوميره 
ضخمالدسبعةماجد يسموإليطابالوثيره 
مثل الو ليدين الو ليد الى الوليد كفىالعشيره 
(بحبى بنسعيد بن فروخ ابوسعيد التهيمىالبصرى القطان احد افاظ 
الاعلام) روي عن هشام بن عروة ويحيبنسعيد الانصاري وعبيد الله بن 
عمر العصرىوخلق روىعنها بنه دين يحيى والائمة شعبة والسفيانان وابن 
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ههبدى وأحمد واسحاق وان المدينى وابن معين وخلق آخرهم مذ بن لأداد 
المسمعىقال أحمد مارأت عيناى مثله في كل أحواله هوأ ثبي تمن وكيم. وعبدال رحن 
ديزيد ننهارو نوأ بى نعم وقال رحمه الله ماكان اضبطه وأشد تفقده وقال ماراً يت 
أحدا أقلخطاء منه وقالابنالمدبى ما ربت أحداأعلم بالرجالمنه و مأ رأ حدا أ ثبت 
هندوقال ابن مهدي لاترى بعينك مثله أبدا وقال اسحاق بن ابراهم الشبيدي 
دراه يعلى العصر ثم يستند الي أصل منارة المسجد فيةف بين يديه احمدواين 
المددينى وابنمعين والفلاس والشاذ كونى وغيرهم يسالونه عن الحديث وه قيام 
على ا رجلهمإ يقر بالمغرب لا.بقول لواحدمنهم اجلس ولا مجلسونهيبةله واعظاما 
وقال ابن معين أقامعشرينسنة بحم القرآن ىكل ليلة ولميفته الزوالق المسجد 
أربعين سنة وقال العجلى كان لامحدث إلا عنثقة وقال بندار بحبي امام اهل 
زماه اختلفت اليه عشر.. سنة فما اظن أنه عصي الله قط وقال النسائى امناء الله 
على حديث رسوله شعبة ومالك و:<يى القّهاان»واد في سنة عشرين ومائة وتوق 
فيصفر سئة “مان وتسعين ومائة(قال شيخنا الامام العلامة ولى الدين ابقاه الله 
تعالي) « فات الشيخ هذه الترجمة فكتبتها هن عندي مختصرة » 

(يحبى بن سعيد بنقيس بن عمرو وقيل انف دين شهل بن "ملبة الانصارى 
النجارى ابو سعيد المدنى احد الاعلام) ولي قضاء المدينة ثماقدمهالمنصورالعراق 
وولاء القضاءيا لباشمية وبا مات وقيل انه ولي القضاء ببغدادقالالحطيبو ليس 
بثابت روي عن انس بن مالك والسائب بن يزيد وابي امامة بن سهل وسعيد 
ابن المسيب والقاسم بن د وآخرين كثيرين روى عنه الحمادان والسفيانان 
وشعبة ومالك و خرون كثيرون قال جرير بن عبداحميد لمار من المحدثين انبل 
عنديمنه وقال ايو بالسختيا نىماتر كت بالمديئة احدا أ فقهمنه وةالسفيانالثوري 
كان أجل عند أهل المد ينةمنالزهرى وقال اجمد بن حنيل هو ائبت الناسوقال 
.عالك ماخرج منا احد الي العراقالا تغير 2 سعيد » وااشهور انه مات 
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هات سنة ثلاث وأربعين ومائة وقيل أببع وأربعين وقيل ست وأربعين 
( يحى بن سيرين البصرى مولى أنس بن مالك ) روى عن أني هريرة 

وأنس إن ن مالك وأخيه أنعن بن سير بن وعبيدة روى عنه أخوء مدءذ كرهاين. 
حبان فى الثقات ثم قال قيل إنه كان يفضل على أخيه مد بن سر ين 

( حى بن شرف بن مري ءنْحسن ن<زام الحزامى )الشيسخ الامامالءلامة شيخ 
الاسلام حي الدين أبو زكريا النووى ولد في العثير الاول ى الحرم سنة احدي 
وثلاثين وسهائة. بنوى من عمل دمشق وقدم دمشق ى سنة نسع وأربعين وحفظ. 
التنبيه فيسنة خمسين فى أربعة أشهر و نصف وحفظ ريم المذب ولزمالاشتغال ليلا 
ونهارا نحو عشر سنين حتى فاق الاقران ثم شرع ف التصنيف من حدود الستين 
الميأن مات, ومع م من شيخ ايوخ عبد العزيز بن نهد عبد المحسسر:. الانصارى 
وأنى اسحاق ابر هيم بن حمر بن مضر «الزين خالدين يوسف بن سعد الحسافظ 
وأمد بن عبد الدام والكال عبد العزيز بن عبد المنعم بن عبد واسعاعيل بو 
1 براهم بن ألى اليسر فى آخر, بن كشعر ين وتفقه على الكيال اس<اق بن أحمد بن 
عمان المعري والكيل سلار بن الحسن بن عمر. الاربلي وغيره) وأخذ النحو عن 
العلاهة جمال الدين أى عبد الله مد بن عبد الله 34 عبد الله بن مالك وأخد عل 
الحديث عن الزين خالد المذكور قرأ عليه الكل لعبدالغنى وحدث » رويءنه 
تلميذه الشييخ علاء الدين على بن ابراهيم بن داود بن العطار والحافظ أ بوالحجاج 
يوسف بن عبد الرجن بن يوسف المزى والشيخ شمس الدينسمد بن الييكر ن 
ابراهم بن النقيب وعبد الرحمن بن احمد بن عبد الهادي واخرونو بالاجاز 50 
ابن ابراهيم بن داود بن العطار وأ بوا الفتح ع سد بن محمد بن ابراههم الميدوهى 
وأ بوعبد الله مد ين حمدب نبي الركات المصرى وهو|ا” خراممرنل حدثنا عنه 
إلاجازة وصنف تصا نيف مفيدة منها شرح مسل والاذ كار ورياض الصالمين 
وابستان والروضة والمنباج ودقائقه و لغاتالتنييه وتصحيحهو نكتعليهور:وس 
المسائل وكتاب فى قسمة الغنا غنام ومختصر التذنيب والمناسك || كرى والصغري 
والتبيان وتصنيف فى الاستسقاءوتصنيف ا خر فىجو ازالقيامو الار بعونومرديب 
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الاساءو اللغاتوطيقات الفقباء ومات عن هذين الاخيرين وه مسودتانفبيضهما 
أبو الحجاج المانظ المزى والفتاوي التى ساها المسائل المنثورة فرتيها ابن العطار 
قهذا ما بلغنا أنه أ كله وأهاها + .كمل تصايفه فشر حالبخارى والمخلاصةني الاحكام 
وشرح المودب والتحقبق وشمرح التنبيه وشرح الوسيط المسمي با لتنقيح ونكت 
عليه ايضا وههمات الاحكام والاشارات على الروضة والادول والضوابط قال 
الحافظ ابو عبد الله الذهى :كان مع تبحره فى العلم وسءة ممرفته با|اديث والفقه 
و اللةوغير دلاك ما قد سارت به الركيان رأسافيا زهد . قدوة فى الور ع . عدم 
المثل فى الامر بالمعروف والنهبى عن المنكر . قاتها با لبسير . راضياعن اللّهواللّه عنه 
راض مقتصدا الى الغاية في ملبسه ومطعمه وأثائه تعلوه سكينة وهيبة فالله برحمه 
ويسكنه الجئة عنه ولى مشيخة دار الحدرث بعد الشيسخ شهاب الدين بن أن 
شاعة وكا لايتناول من معلومها شيئا بل يتقنع با لقليل ما يبعث به اليه أبوه توق 
ف الرا بع والعشربن دن رججب سنة ست ومسبعين وسمائة بقرية نوى عند أ هله 
رخى الله عنه و رحمه )١(‏ 

( يحي بن أي كثير الطا فى العامى ) واختلففى اسم أببه فقيل صا وقيل يسار 
وقيل دينار وكنية يحي ابو ندمراحد الاعلام ارسل عن بعض الصحا بةوروىعن 
عبد الله بن الى قتادة ويل وابىسلمة وخاقروي عنهالاوزاعي ومعمروشيبان 
ان عبد الرحمن النحوى وخلق آخرهم موتا ابو اسماعيل القناد قال !يوب ها بقى 
على وجه الارض مثله وقال ما اعلم احدا بعد الزهرى اعلم بحديثاهل المديئة منه 
وقال شعبة : هو احسن حديا هن اأزهرى وقال اجمد : اذا خا لفه الزهرى فالقول 
قول بحي وقال ابو حاتم امام لا حدث الا عن ثقة وقال ابن حبان كانهن العياد 
اذاحضر جنازة لم تعش تلك الليلة ولايقدر احد من اهله بكلمه وكان تالس 
وفي سنة نسع وعشرين ومائة وقيل سنة اثنتين وثلاثين 


( حي ان ممين ن عون (؟) وقيل غياث بن زياد ابو ز كريا الغطفانى 
(١)انظر‏ ترجمته التى ك.تيتاها فى اول دمر حرياض الصا حين(؟) أسخةعوف 


1ت 

البغدادي المافظ الع ( روي عن ان عمدئة وان المبارك وى القطان وخلائق 
روى عنه البخارى ومسم وعباس الدوري وجعفر بن عد الفرياتي وأبو علي. 
الموصلى واحمد 3 الحسن الصو وهو آخر من حدث عنه ونخلق كثرررك_ 
قال العجبي هو من أهل الانبار وكان أبوه كاتيا لعبد الله بن مالك قال مد بن 
نص رالطبرى سمعث ان معين .قول كتبت بيدى ألف أان حديث وقال عباس 
الدورى عنه لوم يكتب الحخديث دن ثلاثين وجما ماعقلئاه قال ان سعيك 
حكثر من كتاية الحديث وكان لايكاد محدث قال اءن المديى ما أعل أحدا 
ايضا انتهى العم إلى ان المبارك وبعده إلى ان معين وقال ايضا دار حديث 
الثقات إلي جماعة الى أن قال وصار حديث هؤلاء كابم الي بحى بن معين قال 
: أبو زرعة وم فتفع 4 لاانه كان بتكام ف الناسن وقال ابو عيدة أعلمهم بصحيح 
لحديث وسقيمه خي بن معين وقال احمد أعامنا ا لرجال حيبي بن معين وقال ايضا كل 
حدي ثلايعر فه حيى فلبس يحديث وقالبحيى نسعيدماقدم علينا مثل أحمد وبحيى 
وقال سعيد بن عمرو البردعى عن أي زرعة كان احجد لارى الكتابة عن أى 
بصر امار ولا عن نحي بن معين ولا عمن امتحن فأجاب » ولد يمحيى سنة “مان 
'وخمسين ومائة ونوفي لسبع بقين من ذى القعدة سئة ثلاث وثلاثين ومائتين عديئة 
النى ميقا دخلا ليزة المعة فات فى تلك الليلة وأخرجت له الاعواد الى غسل 
عليها الي 0 فغسل عل ا وقالءباس حل على أ عو ادالني 0 ونودى بين نديه 

( يمي بن نحي بن كثير بن وسلاس بن © لال بن منعام الليى مولاهم 
البريرى المصمودى الاند لمى القرطى )يكنى أ مد أحد الاعلام وعالم الاند لس 
شكن جده كثير الاند لس ورحل نحي وححجج فسمع الموطأعن مالك غيرابواب من 
الاعحكاف شك فى ساعبا فرواها عن زياد بن عول ار من عن مالك وحم ايضاً 
من الليث بن سعد وسفيان بن عيينة وابن وهب وابن القاسم وآخرين روى 


عنه ابئه عبيد الله وبقى بن مخلد وعد بن وض اح وتيك برى العبساس 


الات ١‏ لكك 


ابن الوليد وآخرون قال ابن عبد البر عادت فتيا الاند لس بعد عيسي بن ديثار 
عليه وانتبي السلطان والعامة, الي رأيه وكان فقيبا حسن الرأى الي أن قال وكان 
إمام أءل بلده والمقتدى به منهم والمنظور أليه والمعول عليه وكان ثقة عاقلاحسن 
البدى والسمت يشبه مالك فى سمته قال ولم يكن له بصر بالحديث وقال ابن. 
الفرضي كان اءام وقته وواحد بلده وقال اءن بشكوال كان عاب الدعوة مات 
في رجب سنة أربع وثلائين وه كتين وقبل سنة ثلاث وثلاثين 

( يزيد بن الاصم أبو عوف العاهري البكائى ) واختلف فى اسم الاصم وقيل 
لاصم من أهل الصفة وبزد هذا كوفي نزل الكوفة وهواين أخت ميمونة 
روى عنها وعن ابن خالته ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم روي عنه ابنا أخيه 
عبد الله وعبيد الله ابنا عبدالله بن الاصم والزهري وميمون بن ممرران وآخرون 
وثقه النسائى وغيره وتوق سنة ثلاث ومالة 

(زيد ن أبى حبيب ) وأأبو حبيب اسمه سويد ابو رجاء الازدي مولاهم 
المصرى عالم أهل مصر روى عن عبد الله بن الحارث بن جزء وله صحبة وعن 
أبى الخير هرد بن عبد الله الزنى وعبد الرحمن بن شاسة وعطاء بن أبى زباح 
وخلق كثير حتى كتبعن أصحابه روي عنه حيوة بن شريح وعمرو؛ن الجارت 
والايث وآخرون قال ابن لبيعة سمعته يقول كان أبى من دنقلة ونشأت عصر 
قال ابن يونس كان مفتى أهل مصر فى زمانه وكان حليا عاقلا وكان أولمن 
أظبر العم بمصر وا! حلام في الحلال والحرام وقال ابن سعد كان ثقة كير 
الحديث مات سنة "مان وعشمرين ومائة قال ابن لبيعة ولد سنة ثلاث وخمسين 

9 يد بن هارون بن زاذى ويقال زاذان أ.بوخالدالسامىالواسطى أحدالائمة 
الاعلام) روى عن سلمان التيعى وحميد ونحى بن سعيد الانصارى وهشام بن 
حسان فى خلائق من التابعين وأتباعبم روى عنه الائمة احمد واسحاق وابن 
المديش والذهلى وابن أي شيبة وآخرون وهن آخر هن روى عنه عبد الله ابن 
أروح وحمد بن ربح قال اجد كان حافظا متقنا وقال ابن المدينى مارايت 
حفظ منه وقال أبو بكر بن أبي شيبة مارأيت :من حفظا منه وقال أبوحاتم'قة 
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امام صدوق لاسأل عن مثله وقال ابن سعد ثقه كثير الحديث وقال العجلى ثقة 

ثبت وكان متعبدا حسن . الصلاة جدا وكان قد عمر كان يصلى الضجى ست 
: عدر رك واقال تقد تكان هارأ رك عا قط عدن عيلاة فنه يفوم كأنه 
اسطوانة يصلى ببن الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لم يكن .بفتر من صلاةالاول 
والنبار»وقال عاصم بن على كان إذا صلى العتمة لايزال قائم) حتى يصلى الغداه 
يذلكِ الوضوه نيفا وأربعين سنةوقال يعقوب بنشيبة كانمن الا هرين بالمعروف 
وااناهين عن المنكر وقال محمد بن قدامة الجوهرى عنه أحفظ خمسة وعشرين 
ألف إسناد وأنا سيد من روى عن حماد بن سامة ولافخر» وقال على بن شعيب 
الس.سار سمعته يقول أحفظ ار بعة وعشرين ٠‏ الف حديث بالاسنادولافخرواحفظ 
للشاميين عشرءن الف حديث لااسأل عنها مات فى اول سنة ست ومائتم نين وكان 
هوإده فى سنة “مان عدمرة وقيل سبع عشرة 

(يعقوب القبطى) الذى دبره ابو مد كور فباعه النى مَكظيةِ من نعيم بن عبدالله 
النحام لايعرف له ذ كر فى:ذير هذا الحديث وتوفي يعقوب هذا في إمارة بنالزبر 
ذ كر فى العتق فى هذا الحديث ١‏ 

( يوسف إن عبدالله بن مد بن عبد البر بن عاصم الحافظ ابو عمر النمرى 
قرطي ) احد الاعلام صاب التمهيدو الاستذ كارو الاستيعاب والتقصي والكنى 
وغير ذلك روى عن سعيد بن نصر وابى الفضل احمد بن القاسم القاحرى 
وعيد الوارث بن سفيان وعبد الله بن اد وخلف , . بن قاس واحمد بن قاسم بن 
عبد ال رحمن التميمي وتمد بن ابراهيم بن س يد بن ابى الفراهيد وممد بن عبد الله 
ابن حك القرطبى فى خلائق ) روى عنه الحفاظ ابو المسن طاهر بن مفوز 
الشاطبى واو عبد الله مد بن ابى نصر الميدى وابو على الحسين بن مدالغسا نى 
الآيانى والمفرى ابو السو عل بن عبد الرتعن بين الروقن الخاطىواتوالسة 
عبد العزيز بن عيد املك بن شفيع الاند اسى وا,, حر سفيان بن العاصى الاسدى 
الاند لسى والعلامة ابومد عبد الله بن ابى جعفر المرسي وآخرون كشرورت 
وروى عنه بالاج زة ابو الحسن على بن عبدالله بن مودب الجدامى قال الدهى 


1 


وليس لااهل اللغرب احفظ مندمع الثقة والدين والتزاهة والتبحر فىالفقه والعربية 
و كانم وده فياحكاه عنهطاهر بنمفوز بومامعة والاهام خطب نمس بقين هن شهر 
ر بعالا خرسنة مان وستين'وثلائة وتوفي فيسلخ شور ر مع الا آخر سنةثلاث 
واستين وأربعائة بشاطبة من الانداس 

(يوسف بنعبدالر حمن بن يوسدف بن عبدالملك نابو سف بن على بن أي الزهراء 
أو الحجاج القضاعى الكلىالمزى) أحدا1افاظ الاعلام مولده بظاهر حلب فيسنة 
أد بع وحمسين وستائة ونك ا مر ة وحفظ القرآنفى صغره وقرأ شيئاً من الفقه 
والعربية ثم دخل دمشق وشرع فى طلب الحديث بنفسه وله عشرون سنة فسمع 
الكثير من أبي العياس احمد بن ألى احير الحداد وأنى الرجاء مؤمل بن عمد بن 
على البالى وابى زكريا بحي بن ألى منصور الحرانى والقاسم ن أنى بكراين 
القاسم الار بلى والكال عبد الر حم بن عبد الملك المقدسى والحافظ أنى حامد مهل 
أن على ينود بنالصابوني وأبيالغنائم اللسلم بن رين المسلم القيسى وأى بكر 
ابنجمر بن يونس الحنني وأنى اسحاق إبراهم بن اسماعيل بن الدرجي والمقداد 
ابن هبةالله القيسى وأني عد بن “عبد الرحمن بن أنى عمر بن قدامة والرشيد عد 
ابن أفى بكرب نهدالعامرى وأنى العباس احمد بنشيبان بن تعلب الشببانى واحمدن 
أيبكر بن سلءان بن الموى وخمد بن عبدالرحم ابن عبد الواحد” نالكال وعيد 
الرحمن نالزين احمدين عبد الملك المقدسى والفخر على بن احمد بن عبدالواحد 31 
البخارى وخمد بن عبد المؤمن الصوري ويوسف بن يعقوب بن اهاور وخلائق 
لامحصون م رحل إلى القاهرة فى سنة أمانين فسمع بها من العز عبد العزيز بن 
عبدالمنعم الحرالى وعبد الرحم بن يوسف بن بحي بن خطيب المزة وغازي بن أى 
الفضل الخحلاوى والنجيب يد بن احمد بن حمد بن الايد الهمداني وحمد بنابراهم 
ابنترجم والنجم امدين دان و خلائق»و عع بالاسكندر بة من تمد بن عبدا لحا لق 
اءن طرخان وعبد المنعم بنعبد اللطيف الحرانى والشريف تاج الدين على بن اجد 
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“لات 
ابن عبدامحسن الغرافى فى آخربن وسمع حلب من الكال احمد بن مد بنعبدالقاهر 
اءنالنصيى وسنقر بزعبدالله الزيني فيآخرين ومعع ماه من التتى إدر بس بن مهد 
ابن مزيز والشرف عبد الكرام بن مد المفيزل في آخر بن ومع بشير من شاهية 
بنت الحسن بن مد البكرى وسمع بنابلس هن عبد الحافظ بن بدران وغيره 
و ببعلبك هن التاج عبدالحا لق بنعيد السلام وزينب بنت عمرإبن كندى فى آخرين 
عع أيضا بالحرمين و بيت المقدس وحيض وغيرها من البلاد روى عنه الحفاظ 
والاعة أبو عبد الله حمد بن أحد بن عثان الذهي وأبوالحسن على بن عبد الكافي 
١.نعلى‏ السبكى وابو سعيد خليل ن كيكادي العلائي والعاد اساعيل بن حمر بن. 
كثير وابو#ر عبد العزيز بن تمد ب ن ابراهم بن سعد الله بن جماعة وابو المعالي. 
مهد بن رافم والصلاح خليل بن أيبك الصفدى وابوانخاسن حمدبن على بن مد 
ابن حمزة اأسينى وخلائق وصنف تبذيب الكالوالاطراف ودرس بدارالحديث 
الاشر فيةوا نتفع بدالناسولمكن في زمانه أحذظ منه » قال الذهيي هو الامام الاوحد 
العالم الحجة الحافظ المأمون شرف الحدثين عمدة النقاد شيخنا وصاحب معضلاتنا 
إلى أن قال : برع فى فنون الحديث معانيه و لغائه وفقبه وعالهوصحيحهوسقيمه 
ورجاله فام ر مثله فى معناه ولا رأى هومثل نفسه مع الاتقان والصدق وحسن 
الحط والديانة وحسن الاخلاق والسمت الحسن والحدى الصالح والتصوف 
والخير والاقتعصاد فى المعيشة واللباس والملازمة للاشتغال والسماع مع العقلالتام ‏ 
والرزانة والههم وصحة الادراك » انتبى كلامه: وتوف المزي فىيوم السبت ثانى 
عشر صف رسنة نتين وأربعين وسبعائة . له ذاكر فيالحج 

( يوسف إنيعقوب بن احمد بن عيسى المشهدي ) روى عن الحافظ أبي على 
الحسن بن تمد بن حمد الم .كري فى آخرين روى عنه الامام أبو الحسن على بن 
عبد الكافي السبى وحمد بن ألى القاهم بن اسماعيل الفارق وحمد بن د بن خمد 
القلانسي ومعمد بن راف وآخرون » كان احد العدول ا توفي فى ذي 
الحجة سنة “مان وسيعائة 


- 


( ربو نس بن يزيد بن أب النجاد الا يلى أ بو بز.دالقرشي مولام ) روىعن عكرمة 
والقاسم ونافع والزهرىوجاعةرويعنهالائمة الاوزاعي والايثوابنالباركوان 
وهب و آخرونقال! بن المبارك وا بن مبدى كتا به صتحيح وقال' بن معين : أثبت الناس 
فى الزهريه لكومعمر وي.و نس وذكرجماعةواختا ف كلام أحمدفقالمر تما أحدأعم 
حديث الزهرىمن معمر إلاما كانمن .و نس فانه كتب كل شيء هناكورويالاثرم 
عنه أ نه ضع ف أمر بو نس وقالم .كن يعر فا ديث وعقيل قل خط منه ووه مارواه 
الميمونى دنه ندروى أحاديث متكرة وكذا قال ابن سعد لبس جةو رماحاء با لثىء 
المنكروقال أجمد ين صا لح نحن لا نقدمفى الزهرى على بو نس أحداً وقالالنساء ي وغيره 


ثمة وتوق سنة نسع وخمسين وقيل سنةستين ومائة 
( اب الكنى » 


(أبوبردة بن نيار) واختلففيامعه فقال الا كثرونهانيء بن نيار بن عبيدن كلاب 
ابن غام بنهبيرة بنذهل بنهافىء بن بلى بن مرو بنحلوان بن الجاق بن قضاعةالبلوى 
الحار ئي حليف لبنى حار ثة من الا نصار وقيل هانيء بنعمرو بن نياروقيلامهالحارث 
ا بنحمرو قا لها بن اختهالبراء بن نعازب وقيل اهعه مالك بنهبيرة قاله ابراهم بنالمتذر 
أل. زاهي روى عن النى عَبل 0 لله أحاديثروىعنه ابن اخته البراء وا بن اخته سعيد بن 
جمير وجابر إن عبد اللهو بشير بن بشار وآخرون و كانعقبياشر يا ث هدالعقبة الثانبة 
مع السبعين في قولهوسى بن عقبةوا بن |سحاق و الواقدى و أ بى همعشر وشهدبد رأ وأحدا 
وسائرالمشاهد و لراية بني حارثةفى 0 تتح و وذ 5 رالواقدي] نه لم يكن وم ل 
مع المسامين إلافرسانفرس لرسول الله مَكليةٍ وفر سلا بىبردة بن نيار وتوفىنيأول 
خلافة معاوية قيل سنة إحدى وقيل اثنتين وأربعين ؛ له 1 ف الاضعحية 
) أبو بك رالصديق عبدالله بنعئان ن) ء تقدم فى الاسعاء 
( أبو كر الثقفى ) امعه نفيع بن الحارث » تقد 


ديرن 5 


ِ) أبوجهم بن حذيفة بن غام بن عامر بنعبدالله بنعبيد بنعويج بن عدىبن 
كعب القرئي العدوى)واختلففى امم الىجهم فقيل عامرو قي ل عبيد أسلعام الفتح 
وصحب النى ويه وكانمقدما معظانى قرريشءقال الزبير كان من مشيخة قريش 
عالما بانسب وهو أحدالا"ربعةالذين كانتقريش تأخذعد.معل النسبءوهوأحد 
الاربعة الذي دفنوا عمان بنعفانرضىاللهعنهم وهوالذىأهدىللنبي عللئة ان 00 
لماعل فقا ل اذهبوا ببااليه وأ وني يأ نبجا نيته واستعملةالنبى كلا يك علرالصدقة واد واتقرد 
عن بقي ةالصحابة بأ نه شهد بناءالكعبةمر تين مرة ةق الجاهلية < حين بتتهاقرش ومرةني 
الاسلامحين بنا ها ابن الز بيرهكذا ذ كرمصعب الزبير ىوقيل [نبماتفي آخرخلافة 
معاويةقبل بناء | بن الزبير واللهأعم » لهذ كر ف الصلاة وفى الديات أيضا 

(أبوحذيفة بن عتبة بنر بيعة بن عبد شعس بتر شى) واختلفق إسعه 
فقي| ل هبشم وقيل هشم وقيل هاه شم أسل قبل دخو ل النبى ا كب دار الارقم وهاجر هم 
امرأ تهسولة بنت سهيل إ لي ا لحبشة فولدتلههناك مدا مقدم عل رسولالله كلا 0 وهو 
بمكة فأقام بها حتىهاجر الى المدينة وشهد بدرا وأحداً والحندق وا حديبيةوالمشاهد كلبا 
وصلي إلي القبلتين و كانمن فضلاء الصحا بةوقتل يوما لعامة شهيداً وهوابن ثلاث أو 
أريع ونمسين سنة » 4 ذ كرفى الرضاع 

(أب وحمي دالساعدى الا نصارى)واختلفق اسعه تعلطو و 
أبنمالك بنخالدبن ثعلبةبن عمرو بن ازرج نساعدة وقيل عبدال رمن نعمرو بن 
. سعدينالمنذر وقيل عبدال رحمن ل د مالك وق 
أمعه المنذر بن سعد بنالمنذر يعدفى أهل المد بنةرويعن الني علا ميدي أحادثروىعنه 
حفيده سعد بن المندر وجابر بن عبد الله و مرو ررق فى آخر 
خلافةمعاويةأو أولخلافة يزيد قالهالواقدي 

( أبو احير مرئد عا الله البزني ) » تقدم 

( أبو داود سلوان بنالااشعث ) » تقدم 
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( أبورافع مولىالنى طايه ) اختلففياسعه فقيل ابراهم وقيل أسل وقبلثابت 
وقيل هرهز كأنللعباس فوهبه للني مي حَلايته ذلما بشره يا سلام العبا س أعتقه وقيل كان 
أسعيك بنالعاصي وشهداً بو راف د ا والحندقورويعنالني مي عله أحاد ثروي 
عنهأولادء حسن وعبيداله ورافع وأحفادهصا 0 والحسن بنعلى 
ابن أىرافع وسلوانءن يسار وأ بوسعيدالمقبري وآخرونءوماتفىخلافةعلى وقيلى 
خلافة عمان 

( أبورافعالصائغ ( اععه تفيع وهومولى! بنةعمر بن الخحطاب وقي ل مولي ليل بنت 
العجاء وهو مد نز ل البصرة توعده مسف المخضر مين أدرك الجاهلية وروي عن الحلفاء 
الاربعة واءنمسعود وأ نهريرةفىآخرين رويعنها بنهعبدال رمن وابنخلاسبن 
عمرو وثا ب تّالبناى وقتادة وآخرونقال! بن سعد يرو غنه أهل المد.ينة شيئا لا نه حول 
قد ماو كانثقةوقالالعجلي بصريثقة من كبا رالتابعين وقال أ بوحاتم ليس .هبأس . 
لهذ كرفي آخر كتاب الطبارة 

( أبو الزبر عد بن مسلم بن تدرس ) تقدم فى الاسعاء 

( أبو الرناد اسمه عبد الله بن ذ كوان ) تقدم » وأبو الزناد لقب له 

( أبوسعيد الحدرى ) اسعهسعد بن مالك تقدم» 

( أبو سعيد الاشيج » اسمه عبد الله بن سعيد ) » تقدم 

( أبوسفيان الامو ي » اسمهدصخر بن حرب بن أمية بنعبد شعسر,بنعيد مناف) 
أسلميوم الفتح وقالالنبى ويه بومئذ من دل دارأ ىسفيانفهو آهن وشهد حنينا 
و 0 مائة بعير وأربعين أوقيةوشهد الطائف وفقئتعينه يومئذفذ كر 
| نسعد أنالنبي ككلاقة نه الهو هى ني , بده أما أحب اليكعينف الجنةاو ادعو اللهان 
بردها عليك ل بلعين فى الجنة وري مها وشهداليرموك فقيل فقئتعينه الاخرى 
بومئذءر وى عن النبى عَكلل متكي .روى عنهابنه معاوية ان ليسفيانوا نعباس وقيسبن 
الحازم واسيب نحز نوقالخمدت الاصوات يوءاليرموك الاصوت رجل يقول 
يانصر الله اقترب يانصر الله اقترب فرفعت رأسى فاذا ابو سفيان نحت راية 


عم 


ابنه يزيد » واختلف فيوفاته فقيل سنة إحدي وقيل اثنتين وقيل أربع وثلائين 

( أبو سامة بنعيد الرحمن بنعوف الزهرىالمد ني أحد الاعلام)اختلف فى اسمه 
فقيل عبد الله وقيل ا"عاعيل وقال مالك امه كنيته » روىعن أ ببه فق لل هرسلا وأسامة 
ابن زيدواً إىأسيد الساعدئىو أي قتادة وأنىهر برةفى خاق كثي رمن العصحا بةوالتا بعين 
روىعنه ابنهعمروابن أخيه سعد بنابراهيم والاعرج والشعى والزهري وبحي بن أنى 
كثيرو4ي بنسعيدالا نصارى و خلائققالالزهرى أربعةمن قرش وجدتهم حورا 
فذ كر منهم | باسامة وقال نحي القطان فقباء اهل المددينةعشرة فذ كر منهمابا سامة وقال 
0 كثر الحديثوقالا.و زرعةثقة إمام وقال خليفة استقضاه سعيد بن 

لعاءدى على المدينةقيل توفي سنة اربع ومائةوقيلسنة أربع ونسعينعن ثنتين وسبعين 
0 ثرت 

( ا بوطلحة الانصارى زيد بن سهل ) تقدم 

( ابوعبيدة 'نالجراح) اسه هعامر بن عبداللّه بن الجراحبنهلالبن وهرب بن. 
ضبة بز الحارث بن فهر القر شي الفبرى امين هذه الامة و أحدالعشر ةالمشهودطم بالأنة شهد 
درا وقتلاباهيومئذ كافرا » رويعنالني مِكليٍ احاديث روىعنه العرياض بن سارية 
وجابر و آخر و نمن لصحا بة والتا بعين وف الصحيحين من حدي ثأ نس عن النبى مكلا 
لكل امةامين واميننا أبو عبيدة؛وروىااتر مذىوصححه والنسائي واب نماجه من 
رواية عبدالته بن شقيق قال قلت لعائشةاىاصحاب النبى يَكظِيةٍ كان احباليه ؟ 
قا تابو بكرقات فن بعده ؟ قا اتعمرقاتفن ...ده ؟ قالت ابوعبيدة بنالجراحوف 
الصحيح'ن أب بكر .وم السقيفةدعا ال البيعة | يحم رأ و إلى الى عبيدة وولاءجمرالشام 
وفتج اللهعلى دده اليرموك واإئية وسرغ والرمادةوتوفى فىطاعون عمواسسنة مان 
عشرة وهو اءن مان وخمسين سنة . 

( او على النيسابوري امه الحسين بن على ) تقدم 

( او قتادة الانصاريالسامى) اختلف فياسمه فقيل الحارث » ربعى بن بلدمة 


سداهمم! ده 


أبن خناس بن سنان بن عبيد بن عدى بن غنم بن كهب بن سلمة وقيل النعان 
ابن ربعى وقيل النعان بن مرو بن بلدمة وقيل عمرو بن ربعى بن بلدمة قارس 
رسول الله مَيليهٍ الذيقال فيه يوم ذيقرد : خير فرسا ننا أ بوقتادة» وشهد أحداً 
وما بعدها واختلف نى شهوده بدرا فقال الذعى كان بدريا ولم يذكره موسى بن 
عقبةولاا بن اسحاق فى أصحاب بدر وهو المحيح رو يعن الني 2 وعن خمر 
ومعاذ روى عنه ابئه عبد الله وأ بوصعيد وجابر وأنس وابن المسيب وخاق فقيل 
توني بالمدينة سنة أربع وخمسين وله سبعون سئة وقيل :وفى با لكوفة سنة “مان 
وثلاثين وصل عليه علي رضى الله عنه 

( أبو قلابة الجرهى اسمهعبد الله بن زيد ) تقدم 

( أبولبابة بنعبد المنذر الانصاري المدلى ) واختلف في اسمه فقيل بشير قاله 
هوسى بن عقبة وخليفة وغير واحد وقال احمد واءن معين اسمه رفاعة وكذاقال 
اين اسحاق' رفاعة بن عبد المنذر بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس أحد الثقباء با لعقبةشهدبدراوقيل 
رده رسولالله يتل فأمره علي المدينة وضرب له بسهمه وأجره وشبد أحداً وما 
بعدها وكانت معه راية بنى جمرو بن عوف فى غزوة الفتح » روي عن الني مَكلئية 
روى عنه ابناه السائب وعبد الرحمن وابن عمروابنه سالم وآخرون وهو الذى 
ربط نفسه سارية منسوارى المسجد بضءةعشر يوها حتى تاب اللهعليه واختلف 
فى سبب ذلك فقيل إنه لما أرادت قريظة أن تنزل على حكم سعد بن معاذ أشار 
الييم انه الذبح فندم على ذلك وقيل انه تمخلف عن تبوك فربط تقفسه وحلف 
لاحل نفسه ولايذوق طعاها ولاشرابا حتى يتوب الله عليه أو عوت فمكثسبعة 
أيام حتى خر مغشياعليه ثمتاب اللهعليه فقيل له فقالواللهلاأ<ل تفسىحتى يكون 
.رسول الله يكلب هو يحلنى فجاء فحله بيده قال ابن عبد البر وهذا احم نواختاف 
ف وفاته فقيل مات فى خلافة على وبه جزم ابن عبد البروقيل بقى إلى بعدالمسين 
والله أعل 1 

(أبوهذكور) رجل من بنى عذرة كذا عند مسم وف الصحيدين أنه من 


لاسب 


الانصار له" صحبة ة » دبراعبداً له" يقال له يعقوب فياعة الني ليه من نعم االنحام 
دتوفى أبو مذكوراهذا فى حاة لني ل كا : بت بت في هذا الحديث ولا يعرف 
أبومذكور إلافى هذا الحديث 

( أبومسلم الكثى ) اسمه ابراهم بن عبد الله بن مس البصرى أحد الحفاظ 
الاعلام مؤلف كتاب السئن روي ء وان عاص الات . بن مخلد الثييل وغمدء. 
ابن عيد الله بن مثنى الانصارى وعبد الله بن مسلية القعني ومسل ن. ابراهم 
الفراهيدى وحامد بن عد الرفاء . روى عنه الغلامة أبو الفضل بكر بن دالبصرى 
وأبو ند الحسن بن خمد بن اسحاق الاسفرايني وأبو بكر عد بن الحسن ن 
يقوب بن مقسم وأبو القاسم حبيب بن الحسن القزاز وأيو بكر مد بن الحسينه 
الا جرى والخحانظط أبو عرل الله اجد إن طاهر إن النجم اميا نجى و.روسف بن 
: هتقوب النجيرهى وأبوبكر احمد بن احمد بن جعفر بن حمدان القطيعي والفاروق 
ابن عبد ام ألله ؛ إن | براهيم ؛ بن أيوب بن ماسي وأبو بكر عله 
و ع مسي سد اعمد بن عبد الله 
الدهل وآخرون وثقه الدار قطنى وغيره ولما قدم بغداد ازدحموا عليهحتى 
مجلسه بأرومين ألف إنسان وزيادة وكان فى المحلس سبعة مستملين كل واحد يبلغ 
ألاتخر قال الذهى كان محدما حافظا محنشما كبير الشأن وكان هولده سنة مائتين 
وتوفي سنة امذتين وتسعين ومائتين 
(أبو مورد) بكم الميم وفتح الءين وإسكانالمثناة من نحت وآخره دال مبدلة أشي 
حفص يبن غيلان تقدم 

( أبو موسي الاشعرى ) أسمه عبد الله بن قيس تقدم 

(أبو نعيم 0 


لات 


اكد حرا جردي فرلا أعيل عناا حرو ركيد ارون وااضطر وق 
قول ابن اسحاق ورجحهانو احمد الحاكم قالابن عبدالبر وعلي هذا اعتمدت طائفة 

ألفتف الامعاء والكنى وصححه من الفقباء ء الرافعى ثم التووى و.دصدر المزى 
كلامه وقيل اسمه عمير بن عامر وهو قول خليفة نخياط ورجحها حافظ شرف 
الدين الدهياطى قال خليفة هو عمير بن عامربن عبدذى الشراءءن طريف بنعتاب 
ابنأ صعب بن هنية بنسعد بن ثعلبة بن سلبم بن بهم بنغم بن دوس وقيل امعه 
عبدئعس قاله أبوسامة بن ن عبد الرحمن وحكاه البخارى عن ب نأ يالاسودوهوقول 
أحمد بن حنبل وعحي بن معين وأبى نعم الفضل بن دكين وقيل اسعه عبد عمرى 
|بنعبد غم قاله ابنه الحرر بن أني هريرة وصححه الفلاس وقيلاسعه عبدنهم بن 
أمر وهوقول ابن يعة وقيلا'عه عبدال رحمن بنغ: ثم وقيل عبد الله بنعامر وقيل 
داق إن قد امن زكر نون أن حمل عون نوكل سكين بن درمة 
وقيل سكين بن عمرو وقيل بربرة بن عسرقة وقيل برير بن عبدالله وقيل عمرو 
ابن عبدالعزى وقيل عبدالله بن عبد العزي وقيل عبدالرحمن بن عمرووقيل عمرو 
ان عبد غنم وقيلاسعه عاهر وقيل كردوس وقيل غير ذلك قال ابن عبدالبر محال 
أن يكون اسمه ف الاسلام عبد تعس أو عبد عمرو أوعبد غنم قال وهذا انكان 
شيء هنه إ نما كان شىء فى الجاهلية وأما في الاسلام فاسمه عبد الله أو عبد الرحمن 
وقال اليثم بن عدى واسماعيل بن ألي أو.س كاناسمعهف الجاهلية عبد ثعس وفى 
الاسلام عبدالله ورويبو نسنن يكير عن ابن اسحاق قال حدثني بعض اصح بنا 
عن أنى هريرةقال كان اععى فى الجاهلية عبد ثعس فسهيت فى الاسلام عبدال رمن 

واما كنيت بأى هريرة لاني وجدت هرة خملتها في كى فقيل لي ماهذا ؟ فقلت 
هرة قيلإلي فأنت أبو هريرة وقيل الى صلى'الله عليه وسلم هو الذى كناء ذلك 
لذلك » قالاءن عبداابر وهذا أشبهعندى » أسل أ وهربرة عام خيبر وشهده مع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ثم لزمه وواظبه حق كان احفظ أصحابه دروى عن 
النى صلى الله عليه وسلم ذا كثر ذكر بتى بن مخلد انه روى خمسة آلاف حديث. 


م -18 - طرح التتريب ل 


ارما 


وثلثائة واربعة وسبعين حديثا وروىعن الى بكر وعمر والى بن كعب وآخرين 
روي عنه ابن عباس وابن جمر وجابر وانس ووائلة واءن المسيب واو سامة 
ان عبد الرحمن وعيد الرحمن. بن هرهز الاعرج وخلائق قال الخاري روي عنه 
أكثر من تثمانمائة رجل من بين صاح<ب وتابع وفى الصحيبحمن حددث انيهريرة 
قال « إن اخواننا من المباجرين كان يشغاهم الصفق بالاسواق وان إخواننا من 
عدي يشغلهم العمل في اموالهم و إن اما حريرة كان يلزم رسول الله 
ره اشبع بطئه وحضر مالا حضرون وحفظ مالا يحفظون » وف الصحيح 
من حدرثه «قلت يارسول الله انياسعم منك حديثاً كثيراً انساه قالابسط رداءك 
فبسطته فغرف يديه ثم قال ضمه فضممته فها نسيت شيئا بعد » وق الصحييح 
ايضاً عنه قال وحفظت من رسول الله صلائعٍ دعائين فأما احدهما فبثثته واماالاخر 
فلو بلثته قطع مني هذا البلعوم » قال عكرمة كاناءو هرررة يسبح كل يوم اثثق 
عشرةا ف تسبيحة وقال بو عمان النبدى كان هووامرأته وخادمه يتعاقبو نالليل 
اثلاثا بالصلاة واستعمله عمرعلىي البحربن ثم عزله ثم ارادهعلي العمل فأنى واستعمله 
معاوية على المدينة ثم عزله بعروان وم يزل يسكن المدينة الى انمات بها فقيل سنة 
سبع وقيل سنة "مان وقيل سئة تسع وخمسين وقول ماتءالعقيق وصليعليه الوليد 
ان عتبة ة بن ا ىسفيان كان يومد ل اها بالمدينة وروي عنه اندقال اللهم لاند ركني 
.سنة ستين ‏ فتوني قبلها أوفيها 
فصل فيمنعرف بين فلان © 
) انحبان اسمه ممد) تقدم 
(اءن حزم اسمه علي نأحمد) نقدم 
زان خرمة اسعه د بن اسحاق) تقدم 
) ان خطل اسه عبدالله كاقال اءن ا وججماعة وقيلاءعه هلال بن عدالله 
قاله الزبير بن بكار وقول اسمه عبد العزى حكاه ان عبدالبر » كان اسلم وكتب 
الوحي لرسولا صل الله عليه وسلمثم ارتد فكانت لهقينتان تغنيان بجا ءالنى صل الله 
.عليه وسار فاما كان.ومالفتحقالوا يل #شوهذ ! ابن خطل متعلق بأسةارالكعبة 


لما 


خةالاقتاوه » فقبل ,يومئذ نعوذ بالله من اتمة السوءء له ذكر ف المج مهذا 
(ابن الى داود اسعه عبد الله بن سلمان ) تقدم 
( ابن الى ذئب امعه هد بن عبدالرحن ) نقدم 
(ابن سئان إسعه احمد ) تقدم 
( ابن عبدالبر اسعمه يوسف ) تقدم 
( ابن عدى اسمه عبد الله ) تقدم 
( اين القطان اسمه على بن عد ) تقدم 
( ابن ماجه حمد بن يزيد) تقدم 
ابن أم مكتوم اسمه عمرو ) تقدم 
( ابن منده اسمه محمد بن اسحاق ) تقدم 
(ابن المنذر اسمه محمد بن ابراهم ) تقدم 
(إن نمير اسمه عد بن عبد الله بن نمير) تقدم 
فصل فيمن اشتهر بنسبة» 
(الاسماعيل امد بن ابراهيم ) تقدم 
( الاصيلي اسمه عبدالله بن ابراهيم ) تقدم 
( البخاريحمد بن اسماعيل ) تقدم 
( ابزار امد بن عمر ) تقدم 
(البيبقي احمد بن الحسين ) تقدم 
( التزمذى محمد بن عيسى) تقدم 
(الحازمي حمد بن موسى ) تقدم 
(الحا م عد بن عبدالله ) تقدم 
( الخطابى احمد بن حمد ) تقدم 
(الحلال امد بن محمد بن هارون ) تقدم 
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(الدار قطنى على بنعمر ) نقدم 

(الدارى عبد الله بن تيد الرحمن ) تقدم 

( الشافعى حمد , بن ادريس ) تقدم 

( الطحاوى أمد بن محمد بن سلامة ) تقدم 

( الكثى أبو مسل ابراهم بن عبد الله ) تقدم فى ال-كني 
( المزى يوسف بن عبد الرحمن ) تقدم 

( النسائى احمد بن شعيب ) تقدم 


باب فى النساء » 


(أسعاء بنت أ بى بكر الصديق)أم عبد الله بن الز بيرمن المباجراتّرو تعن ال: نبى جلا 
روىعنها ! بناها عبدالله وعروة وأ<فادهاعباد ين عبدالله بنالز بيروفاطمة بنت المنذر 
ا بنالزبير وعباد بن حمزة ة بن عبدالله بن الز بروابن عبا سو صفية بذت شيبة وآخرون 
وكان نت تسمىذات النطاقينلاذ كرفي حد ثالطجرة وقيل ف سببه غير ذلك أ سامت بعد 
سبعة عشر| نسا ناقاله ابناسحاق 'وهاجرت وهى حاملابنهاعبدالله ب نالزيروكانت 
عارفة بتعبيرالرؤ ياحتى قيل اخدذ | بن سير بن التعبير عن ابن المسيب واخذها بن المسيب عن 
اسماءواخذته | سماءعن! بيباوقا لتفاطمة بذت المنذر كا نت جد اساء مر ض امرضة 
فتعتق كل تماوك لبا وقال' بن الز بيرماراً بتاهراتين قطاجودمن عائشةوامماءوجودههما 
مختلف اما عائشة فكانت نجمع الثىء الى الى عحتى اذا اجتمع عندها وضعته مواضعه 
واهااسماءفكانت لاتدخرشيًا لغد وهي آخر المباجراتوفاة توفي تف جادي الاولى 
سنة ثلاث وسبعين مكة بغدا بنهاعبدالله بنالز بير بايام قيللم بمكث بعد ءالا مقدارماجاء 
كتا ب عيدالملك بنرالا بنبأ عبد الله من الصلب فقيل عشرة م بضع 
وعمرون وبلغتمائةسنة+تسقط لها سنو ميتكر اباعقلء لها ذ كر فى آخر الجهاد 
فى الهجرة(انيسة بن خبيب) بضم الحاءالمعجمة مصغر ١|‏ بن ساف وقيل اساف الا نصارية 
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روت عن النىي كلق حدما فى أذان بلال وابن أ مكتوم رواه ع'ها ابن أخمبا 
خبيب بن عبد ال رحمن اختلف فى صحبتها » لما ذكر فىالاذان 

( بريرةهولاة عائشة بنت الصديق )روى لما عن اانى ماق حدئان وليسا 
عحذر ظين » روىعنها عيدالملك بن مروانوعروة بنالزبير إنثدت ذلك عنهما . لما 
ذكر فى تنسة الافكفى الحدود. 

( <نصة بنت عمر بن المحطاب ) أم المؤمنين العدوية شقيقة عبد الله بن مر 
امها زينب بنت مظعون مولدها قبل النبوة مس سنين وكانت من الباحرات 
وكانت نحت خنيس بن :<ذادة فلما توفى تزوجها رسول الله مايه واختافوا مق 
تزوجبا النى َكب فروينا عن أبيعبيدة معمر بن المثنى, نه تزوجها سنةاثنتين وهو 
ضيف والاكترون ذهيرا الي أنه تزوج | سنة لات واستشكله الذحى ف مختصر 
التوذيب فقال على كل حال كيف يصح أن خنيسا ١-تشهد‏ بأحد وأن النى مطل 
نزو ج بهاعام أخ دأ وقبل احده اللبم إلا أنيكون نيس طلقهافالله أعلم والجوابعنهانه 
اما جاء الاشكال من حيث ان الذهى جزم اولا من زوائده أن خنيسا استشهد 
بأحد وتبع فى ذلك ابن عيد البر فانه جزم به في برجمة خندس ولو كان كذ لك 
لكان الاشكل محءحا لانم اتفقوا ان وقعة احد فى شوال إمافى سابء. او فى . 
حاديعشره او نصفه: اقوال و!.كن قد وثم الحفاظ والمتأخرون ابن عبد البر في 
قولهإنة استشهديا حدواماتو فى قبلهابالمدينة والذى ثبت ىصح يح البخارى من حدرث 
عمر انه شهد بدرا وترفى بالمديئة قال ابو الفتحاليعمرى والمعروف انهمات المدينة 
على رأس ة وعشرين شهزا بعد رجوعه من ددر وتاأعت نه حفصة بنت عمر 
فزوجها رسرل الله صل الله عليه وسلم في شعبان على رأس ثلائين شهرا وقال 
الذهى ف العبر | نهددخل ما ؤيرمضان وقدقيل اما تزوجبا بعد احد ومما وثمفيهاءن 
عبدالبر إيضا قولهان يمر عرضاشى ا بى بكر فلم برجع اليه نمعرضها علىعئانحين .انت 
رقية فقال مااريد اناتزوج اليو مف نطلق حمر ال الى صلى للع ليه وس فشكااليهعئان 
إلى آ<رالقصة وقد بع ابن عبدالبر ذلك اوالفتح اليعمريفىعيون الاثر والذهي 


-155- 


فى مختصر النهذ يب والذى ثبت فى صجيح البخارى بالاسناد المتصل الى عمر انه 
عرضبا على عان أولا ثم علي أبى بكر وهذا هوالصواب» روت حفصة عن النى. 
ل وروى عنها اخوها ابن عمر وابنهحمزة واللطلب بن ابيوداعة وصفية 5 
اني عبيد وآخرون وفي مسند احمد من رواية عاصم بن عمر ان رسول الله _لي. 
الله عليه وسلم طلق حفصة ثم ارنجعها وهذا مرسل وروى عد بن الرييع الجيزى. 
في كتاب من دل مصر من الصحابة باسناد امتصمل من حديث عقرة 0 
طلق رسول الله صَليةٍ حفصة فبلغ ذلك عمر غى على راسه التراب وقالما يعبا الله. 
بعمر وابنته بعد هذا فزل جبريل من الغد على رسول الله ليع وقال ان الله 
يأمرك ان تراجع حفسة رحمة لعمر قال ابن عبد البر فطلقها تطلليقة ثم ارنجعها 
وذلك ان جبريل عليه السلام قاللهراجع حفصة فانها صوامة قوامةوإ نبازوجتك 
فيالجنة واختلف في وناتها فقال الواقدى توفيت سنة خمس واريعين وقالاءن 
الى خيثمة وابو معشر سئة احدى واربعين وقال عدبن احمد بن ايوب ب 
سبع وعشرين وهذا قول مالك فقد روى ابن وهب عنه انها :وفوت عام افتدت 
افريقية والله أعاروقع لبا حديث متصل فيسلا ةالتطوع وان كانمن غير تراج مالكتاب 

(جمنة بنك جحش بنرباب بن يعمر بن صبرة بنمرةبن كبير بن غنم بن دودان بن. 
سدين خربمة الاسدية ) كنيتها أم حبيبة فيما ذكر الزهري كانت نحت مصعب بن 
عمير فقتل عنها يوم أحد فتزوجها ظلحة وكات مستحاضة روت عن النبى 
طلع حدينها فى ذلك روى عنها ابنها عمران بنطلحة بن عبيد الله وعمرة فيا 
قل وزعم الواقدى أن المستحاضة أختبا أمحبيب حبيبة قالله أعلم» ل اذكرق 
الحدودفىقصة الاذك وكذاك أختبا 

((خدجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العرى بن قضي القريشية الاسدية زوج 
ال ى ميدي ) كانمولدها ق قبل الفيل حدس عشرةسنة وزوجت أولا بعائد وقيل 
عتيق بن عائد ثم زوجت بأني هالة هندءنزرارة ثمتزوجبا رسول الله ل وهو 
ان خمس وعشرين سنة علي المشهور وقيل اءن احدى وعثربنوقيل ابن ثلانين. 
تاف سه ححا أو أربعا وعشرين سنة ولدت له قبل النبوة القاسم ثم زينسبه 


5 
تمرقيةمفاطمة ثم أ م كائوموولدت فى الاسلام عبد الله وى الطرب والطاهر وقيلإن 
الطيبو الطاه را ثنانغيره وقيلفىتر تيب موا ليدثم غيرذلك فقول إزفاطمة أصغرمن أم 
كلثوم ورجدحه ابن عبدالبر وهى أول هنآمن برسول الله كلانه يديه وقدادعى الثعلي 
الاتفاق عليه وى الصحيحين من حديثعلى خير ل وخير نسائها 
خديجة بنتخو لد و لهامن حديث| أفىهر برةقال دأ تىجبر يل ال: نبى صَكلاٍ فقال بارسول. 
الله هذه خديجة وَد]| أآت معباا ناء فيه طعام وشراب فاذاهيأ تتك فاقر أعليبا السلام من 
ربها و بشرهابدتفى الجنةهن قصب لاصخب فيه ولا نصب »و لهامن حد يثعائشة 
استاذ نت هالة بنتخو يلد أخت خدج ة على رسو لالله ل ذعر فاستئذان د جة 
وارتاع لذاث فقالاللهم هالةقاات فنرتفقات ماتذكر من عجوز من عجار قرش 
حمراءالشدقين هلك فى الدهر قدأ مدلك اللّهخير ا منها »و زاد أحمدوا بن عيدالبرقالا أ بدانى 
اله بها خيرا هنها لقد آمات بي حين كفر الناس وصدقتنى حين كذبنى النا 
واشر كتني فىما لباحين حرم:. الناس ورزةني الله ولدها وحرمنى ولدضرهافقلتوالله 
لااعاتبك فيها بعد ايوم وفى إسناده #الد وتوفيت خد,<ة قبل ال جرة بثلاث سنن 
قالاعروةءن اسحاق وقال الزهريماتت بعدالمبعث بسبعة اعوام و بلغتهن العمر خمسا 
وستين سنة وقيلذير ذلكوذ كر الواقدى أ نها توفيت فى : ررمضانودفنت,الحجون 
لبا ذ كر فى الاعتكاف 

لإزينب بنت جحش بن راب )ام المؤمنينوهى بنت عمةرسوا الله طتلاواميمة 
أت عبدالمطلب و كاناسمما برةفمماهازياب كانت نحت زيدين حارثةهوليرسول الله 
عتلا ا طلقبا نزو جها رسول الله مي كماقالالتءتما لي «فلما قضى ز بدمنهاوطرا 
زوجنا كبا» فاذلك كات تفخر على نساء النى ميلع وتقول زوجكن اها ليكن 
وزوجنى امن فوقسبع سموات واختلفوا مىتزوجباالنى مطل فقال ابو عبيدة 
سنةثلاث وكذا قال خليفة وقال قتادة والواقدي سنة خمس وقيل سنة اربع ورجيحه 
ايوالفتح اليعمري روى مسا من حديث | نس قال:« || نقضتعدة زينب قال النبي 
ل لزيد اذهب فاذ كرهاعلى فا نطلقز .د<تى ا تاها وهى حمر عجينها قال فامارأ بتها 
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ظهرى و تكس علي عقى فقلت يازينب أرسل رسول الله يللي يذكرك قالتماانا 
بصا نعه شيئا حتي اوامر رف فقامت اي مسجدها ونزلالقرآ نوجاء رسولالله و 
: فدخعليم بغي اذن» الحدرث روتعن النبى طُكيُةِ روى عنها ابن اخيها مد بن 
عبد الله بن جحش و ام حبيبه وز ينب بذ تابي سامةو فى صحوح مسا عن عا ئشةقا لتمار 
' امرأة قطخيرا في الدين منزينب واتني للهوأأصدق حدرثا واوصلللرحم واعظم 
صدقة وأشدا بتن الا لتفسهاف العمل الذي تصدق هو تقرب,هالىاللّه تعالى ماعدا سورة 
هن حدة كا نت فيها تسرح منها الفينة ولهمن حديث عا ئش ة أسرعكن ححاقاني أطو سكن 
يدا قالت فكن بتطاو ان انتهن اطوليدا قالت كانت اطو لنا يدا زينب لانها 
كانت تسمل يبدها وتصدقا نتهى فكان كاقال» كانت أول نسائه بعدء موتافقيل 
توفي تسنة عشرين وقيل إحدى وعشرين وروي أنعمر ارسلاليها بعطائهاففرقته» 
:وكاناثني عش الفامرفعت يدها الىالسماء فقا لت اللهم لايدر كني عطاء عمر بعدعاي 
هذاء فاتتوهي اولامرأة جعل على سر برها نعش ودشي بثوب بعدفاطمة و ميشتهر 
امزفاطمةفى ذلك لسكو نهادفنت ليلا وهىاولهن ضرب عل قبرها فسءااط في الاسلام 
ضربهعمر لانهرا” ثم حفرن لاق يومحار فيهارواه | بومعشر عن عد بن المتكدر 
(زينب بنت عبد الله بنمعاو بة بن عتاب بن الااسعد بنغاذر ةن حطيط بن قسى و هو'قيف 
الثقفية) كا نسبها ابن عبدالرقالوهي ابنةافىمعاويةالثقفى وقالالمرى زيذب بنت 
:معاوءة أو انىمعاوية وهى امرأة عبد الله بن مسعود لباصحبة وروايةعنالنى 07 
وروت عن.زوجبا وعمر بن الخطاب روى عنهاابنها ابوعبيدة وعمرو بن الحارث 
الملصطلنى وذيرهماوقيل الاقف عمرو بن الحار شعن ابن اخيباعنها | 
( سهلة بنت سهول بن عمرو بن عبد مس بن عبدود بن نضرة بن مالك بن 
حنبل بن عامر بن اؤى بن غالب القرشية العامرية وهى امراة الى حذيفة 


مغو سس 


ابن عتبة وخلف عليها بعدمعيد الرحمن بن عوف ) روت عن النى يكل فى 
رضاعة الكبير روى عمها لفاس بن 

( سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مس بن عبدود المذكور فى ترحمة 
سبلة )وى أم المؤمنين :كك ني أم الاسود تزوجها الا ي ميدي بعد موث خدعة 
قبل عائثة عل المحم وأعدنا أر عيانة وقيل زوج عائشة قيابا فقيل زوج 
سودة في السنة العاشرة من النبوة وقيل فى الثامنة قال ابن عبد البر : ولا خلاف 
أنه ل يعزوجها إلا بعد موت خديجة وكانت قبله عند السكران إن عرو أخي 
سهيل بن عبرو الذكور وهاجر مما الجرة الشانية الى المبشة نم رجع 

ا الى كد نات ت عبها »روت عن الى « مِكيه » وروي عنها ابن عباس 
وى بن عبد الله بن عسد الر حون الانص_ارى 0 ضخمة “عينة 
كي نم ارتجعبا 3 
بطلاقها فقط + فروى هشام الدستوائى عن القاسم بن 0 بزة أن الي ملق 
بعث آلى سودة بطلاقها فجلدت على طريقه فقالت أنشدك ال م طلقتتي 
ألو جدةة قال لا ء قالتقا نشد اله لما راجعتني وقدكيرت ولاحاجة لىفى الرجال 
ولسكني أحب أن أبعث فى نسائلك .فراجعها قالت وإنى قدجعلت «وبى لعائشة 
وقال ابن عبد البر»: أسنت عند النبي مَك فهم بطلافه! فقالت لاتطلقنى وأنت 
فى حل من شأنى فانما أريد أن أحشر فى أزواجك واني قد وهبت وى لعالشة 
وابى لا أريد ما بريد النساء فا عي ستول لله ولع حنى وق عمها وهذا هو 
اصحيح أنه لم يطلتباتما صححه الحافظ أبو هد عبد المؤمن بن خاف الدمياطى 
روى اءن ف خيثمة باسناد صحيح إلى عانشة قأاتك ت ماءن الناس أحد أحب الى 
أدأ كوت ف ملاخه من سودة بنت زمعة الا أن ما <-دة واختاف فى 


صلا 


و كبرت عند الني مكليو وفد اختلفوا هل طلتها النى 


او أمها وفيت آخر خلافةعمر ء قاله أو بكر بن ألى خيثمة وغيره 
0 بن سعك عن ١١‏ واقدى أم ما توفيت سنة أربع. و خمسين 
نه بنث ٠ومى‏ بن عمان بن درياس اللمازى ) تكنى أ 1 خمد عدوت 
بالموصل من مسوار بن العورس وتمردت بالرواية عنه وأجاز ها الؤيد بن مهمد 
9 طرح التغريب ‏ ل 


7 


الطوم مىواخرون ؛ ؛ روىعلا الحفاظ أ وجمدع عيد الك رعبن ران 
وأ و النتحمحمد بن دين ممد بن سيد افر لسر وأو العام م عمربن اوسن 
ابن عر بن حبيب الحا ى وأ رحد لقانم بن ممد البرزالى وألو عبد لَه مد 
ابن أىالقاسم بن أسماعيلا'ةارق وأبوالحرم دين دين مدن أبيالحرم الفلا نسي 
رقو ارهن عدت هيا ,اننا ] .واغرو دو كنز هاما واجاذ) معدي 
ونوفيت فى سنة خس وت عين وسماثة بالقاهرة ش 

(صفية بنت حى بن أخطب بن معنة بن بعلية بن عبيد ن كمببن الخررج 
ابن أ حبيب بن الطير ل اللعاوين حر دن ان رانين أم الؤمنين من 
ذرية هارون 07 )كانت عند سلام بن مش الشاعر اايهودى 9 خاف عاما 
كنانة ن أبى الحقيق ؤنتل بوم خيير فصارت لدحية م أخذها ا ى مي فى 
الصدرحين من روابة عبد العزيز بن صوب عرك أنس فى غزاة م 
وجمع الببي فجاءه دحية فةال بأنى أ أعطنى جارية ٠‏ ن المى فال اذهب 
خدجارية فأخ3صفية بنت حى 35 ر<ل الى ىانْ كلا ييه فقاليانى الله أعطيت 
دحية صفية بنت حبى سيدة قر يظةواانضير 9 ماتصلح الاك :» قال ادعوهمها فجاء 
مها فلما نظر إلها النى يليه نه قال ند جارية من ن السبىغيرها قال وأعتقها ويزوجها 
ذك الحديث ولسل من 0 ثابت عن أنس ووقءت فى سهم دحية جارية 
جميلة فاشتراها رسول الله ملي ببعة أزؤس وى صفية بنت حي وق 
رواية له ضارت صفية لدحية فى مةسمه وجعاوا مدحونها عند رسول الله كلا 
قال ويةولؤنما رأينا فى السيمثلبا قال فبعثالى ذحية فأعطاه ماما أرادءالحدث 
وقال الزهرى كانتمما أفاء اله على رسوله لخجباو أو عامها تمر وسويق وقدم 
ا وبزوجبا رسول الله ميٍ سنة سبع من المجرة ويقال كان حمرها بومئذ 
سبع عشرة سنة واوفيت فى شهر رمطان سنة سين قله الواقدى وه جزم ابن 
عبد البر والذهى ف العبر وقيل سئة اثنتين وخسين وقيل سنة سيت وثلائين 

(ضباعة بنت الزيير بزعبد المطلب الحائعية بنت عم النى وَيومن المباجرات 
الاول ) كاننشعندالقداد وخافعامها بعده» عبدال رحمن نالا .ود بن عبد شو 


/617 1 مم 


الزهرى : روت عن النى مَكليّةِ وعن زوجب القداد روت ءنها أبنتها كريمة بنت 
القداد وعائشة أماللؤمئيز وابنعباس وابنالمسيب والاعرج وغيرهملهاذك فى الحج 
(عائشة بنت أبى بكر الصديق أم ااؤمنين ) الصديقة المبرأة من كل عيب 
حبيبة رسول الله «جِك !8 » الفقبية الربانية وكنيتها أم عبد الله كناها الني مكلا 
بامن أخمها عبد الله بن الزيير وقيل أم | أسقطت منه سقطا معى عبد لله فكنيث 
به رواه ابن السنى و بصحهروت عن اله ى اجن كار تروى عنهاخلق 
كثير مر:_ الصحابة والتابعين منهم م.سروق والاسود وابن المسيب وعروة 
والقاسم وابو سلمة وعمر وولدت سنة أربع من النبوة وتزوجها النبى «كلاة 
بعد موت خدجة بثلاث سنين وتى بلستسيع أو ست وفى صحيح مير من حديثها 
تزوجهاوبنت مستوبي بها ومى بنتتسع وماتعهها وش بنت مان عشرة وله 
أيضائزوجها وم بن تسب سنين ولسزوجيفىشوال»و بنىبى فيشوالوالصحيح أنه 
دخلا فى السنة الثانيةمن الحجرةفى شوالومناقهها جمةمنهانزول القران بيراءمها 
وق الصحدين م ن حديث أنس وأى موسى أض فضل عالشة على النسا عر 
الغريد على سائر الطعام وفى الصحيحين من حديثها قالت قال رسول الله 5 
ياعائش هذا جبريل يقرئئك السلامولها عنها قالت قال رسول اميل أربتنك 
فى النام ثلاث ليال جاءني بك اللك فى سرقة من حرير فيقول هذه امرأتنك 
ذا كشف عن وجرك فاذا أنت شي الحديث وقال الترمذي فى هذا الحديث إن 
جبريل جاء بصورتما فسرقة حريرخضراء فقال هذه زوجتكف الدنيا والاآخرة 
قال حديث حسن غريب واللبخارى من حدثها كان الناس يتحرون مهدايام 
بوم عائشة الحديث وفيه ياأم لمة لا تؤذيني فى عائشة فانه واللّه ما/زل على 
الوحى وانا فى لحاف امرأة منكن غيرها وفى الصحيحين أنه قال لما إنى لا عل 
إذا كنت عنى راضية واذّا كترشعل غطبى الحديث وللترمذىمن حدية عرو 
ابن العاص قات يارسول الله أى !اناس أحباايكقال عائشةقلتمن الرجالقال أبوها 
وقالحسن ضيح ورو أومن حد شأنن وقال حسن غربب وله عن أبى موسي قال 
ما أشكل علينا أصحاب رسول الله مَكبعٍ حديث قط فسألنا عائشة الا وجدنا 


ماس 


عندها منه علما قال حدبث حسن دحيح غر يب وله أن رجلانال من عائشة عند. 
عمار فقال أغر بمةبوحا منبوحاً أتؤذى حبيبةر- ول اله » 2 ؛ قال حديث 
حسن ‏ صحيح وله ععرل هونى بن طلحة قال ارا أحدا أفصح من 
عانشة وقال حد.ث صححح وقال معاوية واللّه ما تهت خطيبا ليس رسول الله 
يليه أبلغ .ن عائشة وقال مسروق رأيت مشيخة أصحاب ردول اله وليه 
سألوم) عن الفرائض وقال عطاء بن أفى رباح كانت أفته الناس وأحسن الناس 
رأيا فى العامة وقالعروة ما رأيت أحداأعل يفقه ولا مخط ب ولا بشعر منها و بعث 
|لمها معاوية بماثةأاف ها أمت<تى فرقتها وقيل إنه قذي عنما هانية عشر أ لف 
دينار ورآها عروة تصدقت بسبعين الفا وإِنها لترقع جانبدرعا وبعث المهااين 
الزيبرعالةألف فا أمسستحتىق.مته وفيهابةول حسان بنثا ب تعدحهما ويعتذر الها 
حصان رزان مائزن بريية *# وتصبح غرى من لوم الغوافل 
عقلةأصل من لؤى بن غالب © كرام المساعى مجدم غير زائل 
مبذبة قد طيب الله خيمها © وطبرها من كل بثى وباطل 
فان كان ما قد قيل عنى قلته * فلا رفمت سوطى إلى أنا'لى 
وإن الذى قد قيل ليس بلاط 0 مها الدهر بلقو لامرىءبىماحل 
وك فوودىماحيب تو نهسرى * لال رسول الله زين الحافل 
وزاد بعضهم فيها أبيانا أخر ودخل عامها ابن عباس وه >وت فأانى عامها 
فقالت دعى منك فو الذى فى بده اوددت أنى كت اننا ا واختلف 
فى وفامها فقيل سنة ست وحهسين وقيل سنة سبع قاله هشام بن عروة وخليفة 
وقال جماعة سنة مان زاد الواقدى فى للة سابع عشر شبر رءضان ولي عامها 
أأوهريرة بالبقبع ودفنت بهمعصواحبها رضي لله عنمن أجمين 
عرة بنستعيدائر حمناءن سعد بززرارة الانصارية الدنيةالنقمهة كانتف حجر 
عائشة لحفظت عه االكثير 3 روت ب : عن أمد ةو حدنة بات جحش وغبرهزر وى 
عمها| بنهاشمد اين عيدا ل رحدن بن أبى الرجال وا بنادحارثةومالاك وعروةوالزهرى وخلق 
قالابن امد ينى هي أحدالثقات |اعلداء بع نشةالاثياتفيها وقال ابنممين ثقةقيل وفيت 


وغ 


لة عاق وتشوين وف [ بعنة بلك ونا 30 ها 5ك فى اما 
( فاطمة بنت ممد وا سيدة نساء هذه الامة ) كناها بعضهمأم أبمهاحكاه 
الواقدىعر:_ جمفر ن تمد كانت أصغر بنات الذي وكيةٍ على ما رجحه ابن 
عبد البروفيه اختلاف واختلف في مولدها فقيل ولات قبل النببوة مس سنئين 
وقيل ولدت له وعمره احدي واربعون منة وقيلولدت عام إنت قريش الكعية 
و اعل وعم ولي سار ا تزوات لاحمد ان 
النى كيه روى عنها زوجبا على وابمها المسين وأنر وعالشة وأمسامة وقاطمة 
نت الحسين و1 تدركبا وفى الصحبحين من حديث عائشة اقيلت فاطمة عمى 
ا فقال النني « وَكيةْ » .رحبا بانتىثم سارها فيكت ثم 
سارهافضحكت الحديث وفيهحنى اذاقيض سأ انها فقالت: إنه كان حدبنى أن جير يل 
كان يعارضه بالقران عم هرة وابه عا, رضه به العام مرئين ولا أراتي الا قد 
ون أجلى وإنك أول أهلى لحوقا بى ونعم السلف أثالك » فبكيت لذلك 
م انان فقال ألا ترضين أن كر نف لسار المي أن سيدة 
نساء هذه الامة فضححكت لذلك » ولا حمد .ن حديث أبى سعيد الخدرى 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران وفيه يزيد بن أبى 
زياد وهو صدوق تكام في حفظه وذكر ابن عبد البر من روانة كثير الثواء 
عن عرآن بن حصين مرفوعا أما رضين أن تكوني سيدة انا فقاأت اع 
فأن مريم بنت عمران قال تلاك نساء عالمها وأنت سيدة نساء عاللك وكثير 
النواء شيعى جلد ضعيف وروى الزبير بن بكار من 00 الي وردىعن*وءي 
ابن عقبة عن كويب عن ابن عباس تال قالرسول ان كك علي سيدة نس اء أهل 
الجنةمر بم م قاطمة نتمهد نم خدجةماسية عر أة فرءعون 0 ابن عبد البرهكذا 
زواة السروة 4 ه أنوه داود قال حدثناعبد الله بن #مدالنفيلى حدثناعيدالعزيز 
بن مدعن أبراهم بن عقبةع ني يب عن |بنعباس قال قالرسول ال ( موا #سيدة 
نساء اهل الجنة بعد مريم بشتصمرأن فاطمة وخدصحة واسية قالاءن عبداابر وهذا 
هو الصواب فى إسناده ومتنه قا تطيخر ده أو داود ف السئن فلعله فى غيره 


مده 6 سور 


وللاسائي في سئنه الكرى من حدث ابنعياس «أفضل نساء أهل الجنة خدنحة 
بنت خو لد وفاطمةبنت ممد ومري بن تتمران واسية بنث مزاحم م رأفرعون» 
وللترمذى وصححهء نحد بث أ: س 2 -دسيلت من ساءالعالمينم مم بنت عمر انوخديجة 
بنت خو يإدوفاطمة بنتجحمد واسي ةامر أةفرعون»وقالت عائشة 'ها رواهاليرمذى 
وحسنه مارأيت أحداً أشبه معنا ولا هديا برسول الله مَكظيةٍ في قياء,ا وقعودها 

من فاطمةو ني الصحيدي: بنمن حديثاأسور بن مخر فرمةقاامة بضعةمنى بريبنى مارا بها 
ويؤذبى ما اذها وفي رواءة للبخارى فُن أغضيها فقّد أغضينى وروى. الم عراج 

ن عالشة قالت فارات عدا كان أصدق لحة من فاطمة الا 0 يكون الذى 
نا 0 ييه ومناقبها جمة بزوجما على رضى الله عنه فى السئة الثانية من المجره 
بعك رجوعهمم ن بدروة نت يومئذعلى ماق ل بنت خ#س عشرة مدنة وهسة ة أشهر 
ونصف فولدت حسةأو لاد حسناوحسيناومسناوأم كاثوم وزينب ومات سن 
صغير| وتوفيت فاطمة بعداللدرى يكلب بستة أشهروقيل ثلاث ةأشهروقيل بسبعين يوما 
وقيل مخمسة وسبعين وما وقيل بماة يوم وقيل بثمانية أشهر والقول الاول أصحثبت ذلك 

عنعالشةوغيرهاوهو الذى رححهااو أقد دي وحرره بعضهم فقالفي| حكاه أبنعبدالبر 
7 فيت بعده بستة أشور إلا ليلتين وذلك نوم الثلاناء ثلاث خل تمن شبر رمضانوغء ابا 
على على الصحييح ودفما ليلدو 5 لافذلكو قل صب عليم|العباسو فىمسند جد 
من حد يثساءى ا مرأة أبىرافع أن فاطمة اغتسلت ينفسها و لبست ياب جدداوقالت انى 
مقبوضة الساعة قد اغتسلت فلايكشفن أحد لى كنفا فاتت وجاء على فأخيرنه 
فال لا واللّه ماذ كشف لا كنفا فاحتملها دفتها بفسلها ذلك والاصح لها قال 
الذهي أن عليا غسلها وروى السراج بأسناد منقطع اله غسلها علي وأسماء بنت 
ميس وزاد عبد البر معهما سلس امرأة أبى رافع واختافوا فى مبلغ عمرا فقيل 
عاشت أربعا وعشرين سنة وبه جزم الذهبى فى العبر وقيل خسا وعشربن 
وقبل تسعا وعشرين وهو قول المدائني وقيل ثلاثين » وما يستحسن ما ذ كر 
الزيير بن بكار أن عبد ال بن حسن بن حسن دخل على هشام بن عبد اللك 
وعندهالكلبى فقا لهشام لعبد الله بن حسن ياأبا جمد م بلغت فاطمة من الس :89 


لساأةا تكب 


َال ثلانين » تال 0 للكار, 1 بلغت ؟ قال ساو ثلاثين سمنة ؛فةالهشام 
لعبد الله بن حسن أ هم الكاء ى يقول» مأتسمع وقد عنى ممذأ اشأن فقَال عبد لله 
ابن حسن ياأمير المؤمنين سلنى عن أمي وسل السكلبى عن أمه 
( ميموة بنت الحرث بن حزن بن يمير بن اذزم بن روية بن عبد الله بن 
هلال بن عامر بن صعصعة بن بكر بن هو أزن بن منصور بن عك مة بن خصفة 
الحلالة أم الؤكرق )روف انق 1 ينية مهاده الى ابن عبا سأن ميمونة كان 
اتمابرة فسماهار..ول اله ووميمونة ون ]ا أبىرهم بن عبدالءزى وقيل 
5-0 شجرة قبن أبى: ره حكاها أ وعبيدة وقول كانت لت حو يطببن 
عبدالمزى وقبل كانت عند فروةن عبدالمزى بنقتادة وهوخطأ والقول الأول 
أصح »وكانت قبل أبىرم نحت مسعودبن عرو اثقنى ففارةم اكلا تومن 
أبي رمم بعث الء مها رسول الله مَيلْيةْ جعفر بن أبى ط لب فخطبها وزوج افىي 
سلة سبع فى عمرة القضية وبنى مها سرف وقا بعث أن راو ع قيل وأوس بن 
خولى والحلاف معروف هل كان محرما حين تزوجها فيكون من خصائصه أو 
كان حلالا ؟ والراجج أنه تزوجها فى وال قبل الاحرام تم بنى مها بعد الفراغ 
من عمرته فذى الحجة وزوجه إباهالاءياس وقال الزهرى إما الى وهيت نفسها 
لنبى مَكليّةٍ واختلف فى وفاما اختلافا كثيرا والا كرون على أنها وفيت 
سنة إحدى وخمسين سرف بالمكان الذى بني مها وفيه وصلي عامها ابن عباس 
وأنا اراد قالاما ]كر سباك الونفين ونه وآنما رفت حل الى ونين 
وقيل 'وفيت سنة ست وستين .1 
هندأم سامةبنت أبى أمية وام سق أمية <ذ يفة وقيل اعه سبيل بنالمغيرة 

ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم الحزومية أم الؤمنين وقيل اسمها رملة وغلط قائل 
ذلك .وكان أوها أو أمية أحد الاجواد باقب بزاد.الرا كب وهاجرت أم ساءة 
الى الدينة وحدها كان معبا رجل من المثر كين قيل هو عمان بن طلحة قبل أن 
سل فكان برحل لها بذيرها وينتحى عمها فلما رأى تخل الدينة قال لها هذا الذى 
تريد بن وانصرف قال ابن عبد البر يقال انها أول ظمينة دخات اللدينة مباجرة 


حت الأإقااكت 


وقيل بل دلي نت ألى خشمةو شهدت أم سأمة قتح خيير وكانت نحت م سادة بن 
عبد الأسد وه لكيه العوزة الأول: الى اميك فلا تورات هل سيول 
لله 0 فتزوجا فى سنة أر بع لليال بقين . من شوال فهذا هو الصحيح وقول 
إبن عد المر إنه تزوجها فى منة اثنتين غاط وثبعه عليهالمزىفى التهديب وليس 
فق لأنه ءاويا م وقاة ارول بلاس راق عدالين 246 
فى وفاة ابى سامة أنها جادى الخرة سنة ثلاث فكيف بتفق تزوبجها. سنة 
| اثنتين على ان الصحيح فى وفاة أبى ساءة أنها فى منة اربع أمان خلورن 
منجمادى الاخرةر وت أمسامةعن!ادي معطي علما كثير اروىءنهاولدها مر وز ينب 
ابنا أبى ساءة ومولاها سفي:ة وابن المسيب وعروة.وعطاء وخلق وأختاف فى 
وفاتها فقال الواقدى سنة :سع وخمسين وصلى عايها أبو هربرة وغلط في ذلك 
لما ثبت فى صحيح مسلم أرن عد اله بن صفوان دل عليها فى خلافة زيد 
وانا ولى بزند فى سنة ستين وقيل سنة ستين فى خلافة يزيد بر معاوية 
قاله أبو بكر بن أبى خيثمة وبه صدر ابن عبد البر ةو مع او الفتتح 
اليعمرىوذءف أيضا لا روى حماد بن سامة عن عار ممم أم ساءة تقول ممعت 
الجن بي على حسين وتنوحعليه وروىالترمذى من حديث سلمى قال تدخات 
علي أم سلمة و نبي وقالت رأيت رسول الله يكلب فى النام وعلي رأسه 
ولحبته التراب فقات مالك بارسول الله قال شهدت قتل الحسين أننا وروينا 
عنها من طرق انها كانت عند قتل الحسين باقية وسمعت نوح الجن عليه وانما 
قتل الحسين مئة إحدى وستين وقيل انها توفدت سنة أبحدى وستين ورجحه 
الذهبي فى العبر وقيل سنة اثنقين وستين وأبعد من قال صلى عايها سعيد بن زيد 
فان سعيد برن زيد توفى سنة أحدى وخسين وسبب الوم فيه ما روى أنا 
أوصت أن يهلى عليها ولا يازم من أيصا؟ا ذلك أن يكون وقع ذلك بل تكون 
الوصية بذلك على تقدير حياته وكان قد مات وله أعل 

( هند بنث عتبة بن ربيعة بن عبد ثهس بن عبد مناف الفرشية زوجة أبى 
مفيان وأم معاوية أسلات عام الفتح بعد أسلام زوجها فأقرهما البي مكل 


- 
على تكاحهها وكانت امرأة لها نفس وأنفة فها بابع رسول الله كلب إن النساء 
وأخذ عليهن أن لا يسرقن ولا بزين قالت هند : وهل تزنى الحرة 01 تسرق 
يا رسول الله ؟ وتوفنت فى خلافة عمر فى اليو م الذي مات فيه أو قحافة والذ 

أبي بي ر الصديق وكان ذلك ف المحرم سنة أربع عشرة 
١‏ أم الحصين ) بن تإسحاق الا-مسية شهدت حجة ة الوداع وروتعنالنى مكلا 
حدبئينروىعما حفيدها حيى بن الخحصين والعر زار بن حردث. ا 1 0 

(أم شر يك ) (“القرشية العامرية اختلف فى اسعبا فقيل غزاية بنتدودان 
د بن جمرو بنعامر بنرواحة بن حجر وقيلحجير بنعبدبر:_معيص”) 
اق قاتر بن في وقيل أم شري نت عرف بن سار بن علي 22 بن 
ع" بن مميس بن عار .بن أؤى وقيل بها عزيلة وقيل إن أم شيك أخصارية 
روت عن النبي وكاو احاديث روى عا جابر وأبن المسيب وعروة وشهبر 
ابن حوشب ويقال ! نها الى وهبت نفسها للنبى مقطا وعدها بعضهم ف نسأء 
النبى مَيكيٌْ ولا بصح وقيل إن تزوجا بمكةء لها ذكر فى الح 

(أم كر الكمبيةالزاعية) مكية لها صحبة ورواية روىعها |, بن عبا سوسياع 
ابن نابت وعروةوآخرون لها ذ كر فى العيقة 
0 ل سدم 3 
ابن سعد بن : ل الب ركلامه ف 0 1 
خالة أن بكر كانت نحت أثاثة بن عياد بن عبد الطاب فولدت له مسطحا 
لها ذكر في قصة الافك فى الحدود 

فهذا ا - خرما ذ كرفي هذه الاحكام من الرجال والنساء الذكورين بأسمائهم أو 
كنامم دونمن أ أبهم منه فل أذ كه هنا بل منع, رف مهم ذ دنه فىموضعالحديث 
الذى ذكر فيه ان شاء الله تعالى ( تم بحمد الله الجزء الال 

1 سس بلحة (أم بزه) لالس سلخة بغدض و نسخة مويض 1 


م حب ٠١‏ طرح التثررب ل 


طح التثريب فى شرح التقر يب 


ص 


؟ كلة جمعية النشروالتا ايف الازهرية 


* التعريف بصاحبالتن (زين الدبن 
العراق ) 

5 من صاحب الشرح ؟ 

التعريف يصاحب التكاة ( أبى 
زرعة العراتي ) 

١‏ عنوان الكتاب 

4 خطيتا الئن وااشرح 

15 نرجمة أبى زوعةبيقل أبيه زينالدين 
المراقي 

١‏ إجماع أهل الدراءة على أنه لا 
يصح لمسلم الجزم نقل ماليست له 
زرا 

(ف التن) بيان اصطلاح المؤلف 
فى كتابه 

9 (ف امتن) ببان أسانيد المؤلفالى 
الكتب التى نقل مها وأسانيد 
تلاك الكتب الى الراوى الاخير 

( فى الشرح ) التراجم الست 
عشرة التى قيل فا إها أصح 
الاسانيد 


ص 

7 سمية الكتاب ومناسبة الامم له 

#لا من أراد أن بصنف كتابافلييداً 
حديث الاعمال بالنيات: 

©؟ ( الشروع في تراجم الكتاب) 

م7 سيدنا ومولانا أحمد وجمد بن 
عبداث (النبى صل الله عليهوسل) 

8 أحمد بن ابراهم ( الاسعاعيل ) 
صاحب اأعجم 

أحمد بن أبى بك رالنعرى (أحد 
رواة الولأ ) 

7" أجد بنالحسين(البنيتقي)صاحب 
التصانين المشبورة 

4» احمد بن سنان الواسطى القطان 

4 أحمد نشعيب (النسائى)صاحب 
١ 0‏ 

الى أحمد بن عبد لله ( أبو نعم 
صاحب الحلية 

٠م‏ أحمد بن عمرو ( اابزار ) صاحب 
امسئد 

.م أحمد بن محمد ( الطحاوى ) إمام 
الحنفية 


صم وول 


ص 

"١‏ ( الامام ) أحمد بن ممد بن حنبل 
“"” أحمد بن عمد (أبو بكر الخلال ) 
الحنبلى صاحب ككتاب العلل 
يف أحمدين سعد الزهرى تزيل , غداد 

»م ابرا بن عند الصمد الامير 

وص باهم بن بزد (النخعى) الراوى 
عن السيدة عائشة وغيرها 

+0 ابراهيم بن يديد (الحوزى)الراوي 
عضا وده 

عم أسامة بن زد( ر ضى اللّهننه) 

54 امماعيل بن أمية الاموى (الراوى 
عن نافع ؤغيره) 

4" أسماعيل بن مرزوق ( أبو يزيد 
اللرادى العاصر للامام الشافعى 

فى الاسود بن بزيد ( من التابعين ) 
وهوء م أبراى. م النخعى 

وم جد حير رحو نكا 

وم أس بنمالك 2 

ناا ألوب بن أبى : عيمة ة (السختياني) 
أحد الائمة الاعلام 

كي البراء بن عازب( رضىاشّعنه) 

أ بريدة بن الحصيب « ١‏ و« 

“” بلال بن رباح 

”١‏ جابربن عبدالله الانصارى(رض) 


2١‏ « «م 


ص 

ييا جرير بن حازم البصرى أ<_د 
الا علام 

1" جعفر بن رببعة بن شر حبيل بن 
حسنة 

جميع بن مير ( من التابعين ) 

جبجاه بنمسعود الغذاري( رض ) 

4 الحرث بن عمرو السبمى ( رض ) 

4" حامد بن بحيى البلخى ( الراوى 
عن أبن عيينة) 

4 حجاج بن مد (للصيمي)ار او 
ع ابن 0 

حسان بن ثابت (رض ) 

9 سيدنا الحسن بن على ( رض) 

بوم الحسن بن عل البغدادى الواعظ 
الراوى عن الدار قطنى والقظيعى 

٠‏ الحسنبن مد (التيمى النيسابورى) 
الحافظ المتوفى سنة .م 

الحسن بن مومى الاشيب ازاوى 
عن شوة وغيره 

)| سيدنا الحسين بن على ( رضن‎ ١ 

؟؛ الحسين بن على ( النيسابورى ) 
الحافظ الراوى عن النسالى وغيرة 

7 الحسين بن واقد( أو عبد ل 
اأروزى ) التوى سنة و6١‏ 


ص 

؟4 حفص بنغيلان (أبومعيد)الراوى 
عن طاوس 

مه حك بن حزام ( رض ) 


4 حكيم بن معاوية ألميرى (اختلف 


فى صجبته ) 

4 حمد بن تمد (أبو سلمان الخطاى) 
صاحب (معالم السئن ) وغيره 
لقال بعد اثذر العاف )ل 

شيوخ المدنذرى وغير» 
ه؛ خالد بن المارث المجير التوف 
سنة 145 
ه؛ خالد بن سعيد بن العاص (رضي) 
0 خئيس بن دذافة أبعي « 
5 ( ذو اليدين)اسمه: الخرباق <« 
5 رفاعة بن ثعوال ااقرطى « 
زاهر بن أحمد «السرخسي» الفقيه 
الشافمى 
/م زيد بن اسل « من فتباء التابعين » 
3 زد بن ثابت الانصارى «رض 6 
م3 زيدين الحباب «أبو الحسينالعكلى » 
أحدالحفاظ من شيو خ الامام|حمد 


4 زيد بن خالد الجهنى « رض > 
م5 زيدينالخطاب أخومر ركى 
4 زيد بن سبل ( أبو طاحة 


ص 
54 
15 


الاتصارى ) رضى الله عنه 

عام بن عبد له ن عمر 2 أحد 
فتباء الى ينة السبعة 6 

سالم بن معقل « رض » 

٠ه‏ سسراقة بنمالك «ه 

6٠‏ سعد بن طازق بن أشيم 

6» سعد'بن عبادة « رض‎ ٠ 

61 سعدال مالك 2 أ بو سعيد الخدرى» 
رض الافة 


١ه‏ سعد ان معاذ « رذر 6 


7© سعد بن أس وقاص « رض 6 
#ه سعيد بن أبى سعيد المقبرى 
مه سعيد بن عبد الرحمن الحزوى 
«ه سعيد بن ممدالبحيرى الئيسا بورى 
64 سعيد بن المسيب « سيد فتهاء 
التابعين © 

5 سفيان بن عبيئة « أحد الاعة » 
هه سامان الفارسى < رض »6 

5 سلمة بن الاكوع « رض » 

ىه سامة بن هشام الخخزوى د رض »6 
باه سليك بن هدبة الغطفاني «رض» 
لاه سامان بن أحمد « الطبر أيصاحب 


المعاجم الثلاث وغيرها » 


امه سلمان بن الاشفك «أبو دأرود 


همه 


ه66 


ان 


- 


> مغ ب 


اننيعا وماس ادن 
سلبان بن مبران « الأعمش 
أحد أعلام التابعين 6 

سليان بن مومى «الاشدق : هن 
علماء التاهين 6 

*عرة بن جندبالفزارى «رض» 
سبل بن أبى حثمة ه رض © 
سبل بن سهد الساعدي 2« رض »© 
شعيب بن أبى حمزة « أبو بشر 
الاموى » 

شعيب بن مد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص 

شيبان بن عبد الرحمن المييى 
النحوى 

شبر بن حوشب الاشعري الشاى 
صفوأن بن المطل « رض » 
الضحاك بن ان الاسدى 
ضمضم بن جوش الياتى 

عبادة بن الصامت الانصارى رض 
0 بن عبدااطلب رض 
ابر اهم 2 الاصيلٍ 2 
أحد أعلام القرن الرابع 

عبد الله بن 0 «رأس 


عيك الله بن 


المنافقين > 


ص 
ب 


54 


54 


55 


5. 


ك5 
كك 


ك1 


ىك 


59 


« عبد الله ابن الامام أحمد بن 
حنبل » 

عبد الله بن أبى أوفى ( رضا) 
عبد الله بن بريدة بن الحصيب 
عيد الله بن أبى لق بن محمد 
ابن مرو بحزم 

عبدالله بن بىداود ('سجستانى) 
الحافظ ابن المافظ 

عبد الله بن دينار الدنى 

عبد الله بن ذكوان المدنى « أبو 
الزناد © 

عيد له بن زوج 5 عبدوس 
المدانى » 

عبد الله بن الزير « رض١»‏ 


عبد اللّه بن زيد 8 أبو قلابة » 
من أثمة التابعين 

عبد الله بن سعيد ( أبو سعيد 
الاج » 

عبد الله بن سلام الاسرائيلٍ 
«رض »6 


سيدنا عبد اللّه بن عباس «رض» 
عبدالله بن عبدالله بن أبي«رض» 


س 1 5 8 9 

٠ل‏ سيدا عبد اللّه بن عمان «أنو بكر 
الصد:ق بن أى قحافة » (رض!ا) 

١/ا‏ عبد اله بنعدى «صاحبالكامل 
في الجر ح » 

عبد الله بن عبر بن حنص بن 
عاصم بن عر بن الخطاب ( أو 
عبد الرحمن العمرى ) 

7 عبد الله بنعمر بن الخطا ب (رض) 

عبد اللوبن عبرو بن العاض رض! 

« ع_دالله بن عون « أوعون 

البصرى 6 ْ 

عبد الله بن قيس ( أبو موسى 

الاشعرى ) « رضى » 

5/ عد اتن المارك د« أحدالاعلام» 

0ل عبد الله بن مسعود ( رضى ) 

وما عد الله بن مغقل 2 

عبد الرحمن بن أحمده أبو الحسن 

البغدادي 4 

5 عبد الرحمن بن أبى بكر «رضى» 

7*1 عبد الرحمن بن الزبير « رضى »6 

/ى/ا عبد الرحمن بن القاعم « صضاخب 
الامام مالك 6 

/الا عبد الرحمن بن مهدي « مرل 

الاعلام» 


7 6 


عبد الرحمن بن هرمز فالاعرج » 
ازأوى عن أبى هريرة 

عبد الرزاق بن مام الجيرى 
الصئعانى التو سنة 7١١‏ «أجد 
الأعلام 6 

عبد اللطيف بنعبد المنعمالحرانى 
اللي اأتوى سنة #/ا> 

عيد الوهاب بن على بن سكينة 
البغدادى الشافمى المتوفىسئة/ا.. 


عبد بن زمعة رضى اللّدعنه 


/4 


م7 


عبيد الله إن عبد لله بن عتبة بن 
مسعود أبو عبد الله المذلى أحد 
الفقهاء السبعة 

عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أبو 
عمان العمرى 

4 عبيد بن عمير ولد فى زمن النى 
صلي الله عليه وسلم 

4١‏ عبيدة بن عمرو الرادى أسل قبل 
وفاة النبى ملي بسنتين 

4١‏ عتبة بن أبى وقاص : أخو سعد. 
مات مشر كا : وقيل أنه اسل 

الى عمان بن طاحةر ضى اشّعنه 

( سيدنا عمان بن عفان‎ 4١ 


ص 

4 عروة بن |ازبير بن العوام أحد 
فقباء اأدينة 

8 عطارد بن حاجب:نزرارة(رضى) 

م عقبة بنعامرالجهنى رضى الله عنه 

“م علقية بن قيس خال 5 براهم 
اللنخى ولد في حياة ال 0 
لله عليه وسل 


و على بن أحمد بن سعيد ( بن حزم) . 


الظاهرى صاحب الى واللل 
والنحل وغيرها 
6م سدنا على بن أبى طالب رضي 
١‏ على بن عمر أبو ال1-.ن(الدارقطنى 
صاحب السئن ) 
الى على بن ممد بن القطان صاحب 
كتاب بيان الومم والامهام وغيره 
اه على بن مسهر أبو الحسن الفرشى 
الم عبار بن يامسر رضىالشّعنه 
هم شيدنا عمر بن الخطاب (رضى) 
9 عمر ( بن نافم امد فى مولى أبن عمر 
مرو بن ديثار أحد أعلام الت بمين 
4م عرو بن شعيب الرأوى عن أبه 
عن جده 
9٠‏ مرو بن أم مكتوم رضى الله عله 
*ة ممران بن حصين رضى اللهعنه 


ص 1 

ث8 عمير بن حييب رضى الله عنه : 
عير بن قتادة رضى لله عنه 

١ة‏ عوير المجلانى صاحب قصة 
اللعان رضى لله عنه 

) عياش بن أبى ربيعة (رضى‎ ١ 

١١‏ الفضل بن العباس رضى 

اه القاسم بن ممد بنأ بي بكر الصد يق 
أحد فتهاء المدينة السبعة 

؟ة قتادة إن دعامة السدوسى 
عن اس 

لذ قيس بن سعد بن عادة رضي 
7 

الامام الليث بن سعد الصري 


ااراوى 


45 مالك بن الموبرث (رضي) 


5 المبارك بن المبارك أبو طاهر 
اليغدادى 

هة ممدبن ابراهم التميميمن التابوين 

١6‏ الامام محمد بن أدرس الشافعى 

45 ممدبن اسحاق بن خزئةصاحب 

/اة ممد بن أسحاق أبن منده أحد 
الأئمة الحفاظ 


ض 
مة 


قة 


عم 
٠.٠‏ 
ىو 


اسه 


هد بن إأسحاق بن سار صا حب 
السيرة والغازى 

يمد بن اسماعيل بن الخباز من 
شيو خابى محمد البرزالى وأيالحسن 
السبكي والؤاف الزين العراق 
الامام محمد بن اسعاعيل | بوعيد الله 
البخارى 

محمد إن بشار أبو بكر بندار ممن 
روى دالا م ةالستة 

محمد بن حبان ابو حا البستي 
صاجدب الصحيح وغيره 

تمد بن خازم ابو معاوية الضرير 
محمد بن رع (البزار] 

تمد بن سيرين معبر ألرؤى مولى 
لمن بن مالك 

مد بن عبد الله أبو بكر البزار 
الشافى صاحب الفوائد المشبورة 
محمد بن عبد الله أبو عبد الله 
محمد بن عبد أل رحن الحزوى 


٠‏ محمد بن عبد أل رحمن بن ألى ذنب 


أحد الا ثمة الأعلام 
محمد بن عمرو اللي الدنى 
حمل بن عدسى (الترمذى)الحافظ 


٠١7 


٠١ا7/‎ 


١٠ 
١٠ 
اا1١‎ 
اا‎ 
اا1١‎ 


أحد الاالمة الستة 

محمد بن أني القاسم الفارقي آخر 
من طلب المدديث وعنى به 

محمد بنحمد بن ابراهم أ بوطالب 
البغدادى : 
محمد بن محمد بن إبرأهم 

أبو الفتح الميدومي ٠‏ 

محمد بن #مد أنى الحرم القلانسى 


٠‏ محمد بن مسل الاأسدى مولى 


حكيم بن حزام 

محمد بن مسل أبو بكر القرثى 
الزهري أحد الائمة الاعلام 
محمد ب نانتكدر أحدالا لم ةالاعلام 
محمد بن موسي الحازمى أحد 
الا ثمة الا علام 

محمد بن يحى النسابورى أحد 
الاعلام الحفاظ 

محمد بن يزيد الربعى بن ماجه 
أحد الا لمة الستة 

تمر بن معاوبة 

خف بن سليم الغامدى له صحية 
مر ند بن عبد الله 


مسطخ بن أثاثة الطلى 


ص 


المج مسل بن الحجاج مصنف الصحيح ١١‏ 


1١1 


5اا 


الم بن مكى 

مصهب نن سعد 

مصعب 3 شيبة الحجبى 

معاذ بن حبل ( رض) 

معاذ بن هشام الدستوانى 

معاوبه بن خديج (رض) ( أسلم 
قبل موت النببى صل لله عليه 
وشم اشمربن) 

معاوبة بن أبى سفيان (ر ض | ) 
المحلن نك اميايل (الزا و عن 
00 
معور بن رأشد ( أحد .الاعلام) 
مغيرة بن عبد الرحمن الاسدى 
موسى بن عبيدة الربذي ( ممن 
ضعف ف الحديث ) 

موسى بن عقبة الاسدى ( أحد 
علماء الديئة) 

مومى بن أبى عيسى الحناط المدتى 
الؤيد بن مد أبو الحسن الطومبى 
( من شيوخ أبي عبد الله البرزالى 
وابي عمر ابن اله لاح والضياء 
القدسى) 


7 نافع المدنى مولى أبن عمر 


هاا 
م1ا١ا‏ 
لما١ا‏ 


يفنل 
افدلا 
لفل 


"4 


186 


نبيشة بن عبد الله (رض) 

نيم بن عبد الله ( رض ) 

تفيع بن الحارث( أب بكرة )رض 
هبة الله بن سبل ( من شيوخ هبة 
اله بن عسا كر والؤيد الطومى ) 
ه ةلله بن مد البغدادى الكاتب 
العروف بالازرق (من شيو خأبى 
الفرج بن الجوزى وغيره) 
هشام بن حسان الفردوسي (أحد 
الاعلام ) 

هام بن منبه ( أخو وهب ) 

هام بن حى بن دينار (أحد 
ألمة الحديث ) 

وائل بن حجر رصى الله عنه 
ورقاء بن عمر الكوني 

ورقة بن 'وفل 

الوليدين الوليد أوخالدبنالوليد 
حي بن سعيد أحد الحناظ الاعلام 
حى بن سعيدالنجارى أ دالاعلام 
تحبى بن سيرين مولى أنس 
ابن مالك 

حيس بن شرف الخزامى شيخ 
الاسلام النووى 

يحى بن أبى كثير الطائى 


فيل 
الضك 
لضن 
فيل 
ضفن 
لضنل 
شن 
يفيف 


ل 
33ظ5 


ص ]11 م 


ني 0 ن كثيرعالم الاندلس 


بن اله م البكالى 


5-0007 

يزيد بن هارون الواسلى أحد 
الاثمة الاعلام 

يعقوب القبططى | 

اوسف بن عبد الله (بن عبد البر) 
أخد الاعلام 

إوسف بن عبد الرخمن (المزى) أحد 
الحفاظ الاعلام 

اوسف بن يعقوب المشهبدى 
ونس بن يزيد القرشى مولامم 
اباب الكنيم 

أبو بردة بن نيار 

أو بكر الصديق 

أو بكر الثقفي 

دوجم بن حديفةالفرشى العدوي 
أوحذيفة بنعتية ١‏ 

أو حميد الساعدى الانصارى 


زط بن 


أو الخير مر ند 


أو داود سلبان بنالاشعث 


3 7 مول البي وي 


أو لز يير محمد بن مسل 

أو الزناد 

أو سعيد الحدزى 

أو سعيد الاشج 

أو سفيا نالاموى صخر بن حرب 
أو سلمةبنعبداار حمن أحبد الاعلام 
أو طلحة الانصاري 

أو عبيدة بن الجراح . 

أبو على النيسابورى 

أو قتادة الانصارى 

أو قلابة الجرمي . 

أو لبابة بن عبد المنذر 

9 مذ كور 

أبو مس الكثى 

أبو معاوية الضرير 


ألو مسد 


ْ أبو وني الاشمري 


000 1 

أبو هريرة الدومى 

« فصل فيمن عرف يابن فلان » 
أبن حبان » وأبن حزم ْ 
ابن خزيمة » وابن خطل وأسمه 
عبد الله 


3 


ضٍ 
.1"4 ابن ابى داود » وابن أبي 5 
. وابن سنان» وابن عبد البر » 
. وابن عدى »ء وابن القطان » وابن 
7 ماجه »واب نأم مكتوم » وابن منده 
0 غير 
- 3156 ( فصل فيمن أشجر بنسبة ؛ 
0 الأسماعيل » الأصيلٍ » ؛ البخارى 
العزار »البموقى» الترمذى الهارٌ ف 
ئ ٠‏ الماع الحطانى » الخلال » 
94٠ ٠‏ ( الدار قطلى ) الدارمى » الشافعى 
٠‏ الطحاوى عالكشى» الزىءالنسائي 
: «9 باب فى النساء» 
أسماء بنت أبى بكر الصديق 
8 | أئيسة بنت خبيب 
0 بريرة لا عانشة بنت الصديق 
0 حفصة بنت عمر بن الخطاب 
0 حمنة بنك جحش 
0 خديمة :نت خويلد 


5م زاب بنث جحش 

زيشب بنت عبد الله 

سبلة بنت بيل 

سودة بنت زمعة أم اأؤمنين 
6 سيدة بذت مومسى 

45 صفية بنتحيى أم الؤمنين 
» ضباعة بنت الزبير اطائعية 


47/ عائشة بنت أبى بكر أم الؤمنين 
ل عمرة بنت عبد ال رمن 

هكلس قاطمة بنت محد و 

١و١‎ 


متيو ة بنت الحارث 1 المؤمنين 
0 عند أم سامة أ م اأؤمنين 

هند نت عتبةأزوجة أبي سفيان 
( أم الحصين ) الا مسية 

(أم شريك )القرشية 

9 (أم كر ) الكبيةالحزاية 

( أم مسطح ) القرشية 


سن[ م الفبرس والجد لله اولا و71 خرا ييه 
ف أهم الأغلاط النى فائتنا وقت اللبع » 


سس خلأ صواب 


وكرآ 


ص س ايا صواب 
٠‏ م حيل حنبل 
٠٠‏ هرا الستة عشر الست حشرة 


»١‏ 0 الحادية عشر الهادية عشرة 
و كذا كل ما بعدها 


ص س0 خلأ صواب ض ص خلأ صواب 

٠١6 "4‏ ضعيف ضعيماً +7 ١١‏ بن الصدبق ابن الصدبق 
بحم 7 يماي يمان ب“ ١‏ خلد خالد 

١ 5‏ غير تقر حم 4 عل عن على 

وه باو الرئاستين الرياستين ‏ كم ١‏ فلزت فاذلك 

وه 7 فى قن مم « الوليد لاوليد 

وه 7 قدرة قدر 5م ”* شير تقير 

.وه ٠١‏ ملك مالك هم 75 سلة : سنة « محذفان » 
٠‏ © خلد خالد هم مل حم مرو 

مه و فدطنا قحطنا حو هج نسخة الجاب « محف » 


4 لال الخصيب2 الخحصيب ١ل‏ الزاوزنى ازوزنى 


92018: 


0-6 وب 
تلزال : و قوت 
٠0‏ 
ارسج في صر 
وهو شرح على 


المثن المسمى ب ( تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد) للامام الأوحد والعل 
الآجلحافظ عصره ؛ وشيخ وقته : مجدد ار الثامنة » زين الدينأبى اللفضل 
عبد الر<يم بن الحسين العراق المولود عام ا ام 
وهذا الشرح له ولو لده الحافظ الفقيه المتفنن قاذى مدر ولى الدين ألى زرعة 
العراق المولود عام ثلا اللرفاعاء 15 كناد 44م 
رحميما الله تعالى ومع مهما 


سي لزت ري 


--.. المزء الثانى م 
قوبل على أربع نسخ خطية منها ماهو على نسخة المؤلف 
سطحتوق الطبع على هذا الكل عفوظة د 


ا 
< كتاب الطْرَارم © 


ومسي اي ع ا ل ل 77 0 م 


أخبر نا 420 بن ع بن م ليدوم . ا ئ عبد الأطرف , 56 3 2 


عبد اأتهمر قال 5 نا عبد الواهّاب 20 وعبد ال" *ن بن ا 5 
المرى 0 رك بن اوش قالو | أخبر نا هية اف . إن مد 3 4 

أعبرمًا عمد بن مد بن إراهمرٌ ازاز قال أخبر 2 ئْ مقر اللده ظ 
الشافى قال 1 ن دوعر الدارئي ود 2 “دير ابا ا 


اله :حدثنا بن بن و حدما يب بن عير الألمار 1 


كن عد بر 2 7 اين أنه سيم علقمة بن وقرص ل ظ 

عمت ع بن امطاب ل الب يقول مث سول الله عل 3 

00 ول اننا الأمال” غير تروانما لكل ١‏ مره مانوى ١‏ 
كانتهيجرئة لى الله وإلى رتسوله قوجِر نه إلى ار إل سولق 0 


ومن * كانت 


عر حكتاب لاطي 


أحرا ف 0 مر لاسا مي ١‏ 
عبد الله اشافمىقال حدثنا عبد الله بن روح المداء ى ود بن ريح البزاز قلا ظ 
حدثنا :زيد بن «هارون مال حدثنا #حى بنسعيد الأنصارى عن دين أ, براهم ١‏ 
ابي أدج غلقة بن رقاص يقول #أهحت هممر بن االحطاب على المذير هول 2 


تععت ردول الله و يقوله إنما الا ال بالنيات وإا لكل امرىءمانوى . . 
فن كانت ثر 5 له إلى الله وإلى وك فب<ر نه إلى ألله .وإى دواو كا 00 


7 واعر 0 .4 و 04 2 3 

© هم 5 | ب -. *»# 5 6ضمه 
هعر نه إلى 2 6 ليبا او أعرامر يتزوحها ذهجر نه إلى 
ماهاجر لمه 0 


ِ يله اوتنا هذ ا امراة مروجها فبجرته إلى م'هاجر إليه 6 فيه قوائد 
( الأولى)حد. ث مر أخر هالا الستة فأْخرجه مسل عن د بن عبد اله بن 
عير وابن ماجه عن ألى بكر بن ذيبة كلاهها عن يزيد بن دارون فوقم بدلا 
لا عالياً بدرجتين وأتفقعايه ا'شيخان هن رواية مالك وماد بن زيد وابن 
عبينة وعد الوهاب اللقفي وا رجه البخارى 07 دارد من رواية الثورى 
ومسل من طريق اللدث وابن المدارك رأ.لى خلد الآمر وحفص بن غياث 
واترمذى ٠ن‏ رواية عدد الوه داب اللقني كنا مه دن طررق مألك وحماد بن 
دوأ واكار هرا ود الآجر. 5 ابن ماجه أيغنا 1 ن دوا ليث عشرتوم 
عن >ى بن #حيد الانصارى اررق اهاري ق م بعة موأنيع من صحيده 
فى بدء الوحى والايمان والتكاح والجرة ورك الى والعةق والنذور. و 

فى الباد. وأبوداود ف اطلاق. واترء.ذى ف الجباد واانساتى فالايان . وابن 
.ماجه فى الزهد (الثانية)دذا الحدرث من أفراد الصحيح لميصح عن النى مقي 
إلا م ن حديث تمر ولاعن >ر إلا من رواية عاقمة ولا عن عاهءمة إلامن 
روأية مد بنأبراهم التيمى ولاعناتيمى إلا منرواية #بى بنسعيد الأنمارى 
ل أ وك رار دن لاسر رويط ام الع مر بن امطاب 

عن النى صى الله عليه و-لم بهذا الاسناد.وقل ال1طا.بى ا خلافا بين 
أهل الحد.ث فى أنه لم لصح مسندا عن النى مه إلامن م . وقال 
ألترمذى بعد مخر مه : هذاحديث حسن صحيحلانعرفه إلا من ن حدايث بى 
سديد . وقالجمزة بن مد الكنابى : لاأعم رواه 0 
ولاعن علقمة ذيرمهد بن ابرأ هيم ولا عن ند بن ابراههيم غير يحبى بن فك 
رقال ممد بن عتاب لم يروه يد مر ولاعرن تمر ذيرعاتمة إلى آخره ( الثالثة) 
ها ذكرء دؤلاء الأامة م 0 حديث حمر فردا هو اديور رقد روى من 


لد هس 


طرق أخرى رأيت ذكرهاللفائدة فوقفت عليه مسندا من غير طريق حمر من 
حديث أى سعيدالخدرى وأإى هريرة وآلين وعلى : لخديث أ سعيف تزواء 
الحطا.بى فى معالم السنن والدارقطى فى غرائب مالك اوابن عساكر فى غرائب 

مالك من رواية عبد اليد بن عبد العريير بن ألى رواد عن مالك عن 
55 بن أسلم عن عطاء بن إيسار عن ألى سديد وهو غلط من ابن أ.لى رواد 

وقول الحطا.بى إنه يقال إن الغلط إا جاء من قبل نوح بن حبيب الذى رواه 
عن ابن إلى رواد فليس يجيد من قائله فانه لم تفرد به نوح عنه بل زوأه غيره 
عنه وإنما الذى تفرد به ابن أ.نى روادما قال الدارقطنى وغيره ( وحديث) 
ألى هريرة رواهالرشيدالعطار فى بعض مخارييجه وهو و أيضاً ٠‏ (وحديث) ال 
رواها ابن عسا كر من رواية يحبى بن سعيد عن مد بن ابراهيم عن أنس بن 

مالك وقال هذاحديثغريب جدا والمحفوظ حديثعر اذهى . والمعروف من 
حدرث ألن مان واه اميق من روابة عبد الله بن المثنى الانصارى قال حدةى 
بعض أهل بدتى عن أنسفذ كر حديثا فيه 3 لاعءلىأن لاني ةله الحديث. 
( وحديث )على روائد بن ياسر الجيانى فى نسخة من طريق أهل البيت 
اناده اط واما منتايع . علقمةعليه فذكر أبواججد الماك أزموسى بن 
عقبة روآه عن نافع وعلقمة. وأكامن انا يعم >ى بن سعيد عليه فقد رواه 
الحام فى تاريخ تيسابور من ةعارد بن سعيد عن مد بن آم راهيم 
أورده فى ترججة أحمد 5 ن نصر بن زياد وقال أنه غلط فيه قال 0 
»> بن سعيد لا عبد ربه بنسعيد. وذكر الدارقطنى أنه رواهالحجاج بنأرطاة 
عن مد بن ابراهم وأنه زواه سيل عن ستيرتعن الذراوروق وا بن عبينة وألين 
لشاف رفن 1 بن علقمة عن عد بن ابر اهيم ووثم س هل على هؤ لاء 
الثلاثة وإنما رواه هؤلاء الثلائة وغيرث عن «-بى بن سعيد. ودأيت فكتاب 
المستخر ج من أحاديث الناس للفائدة لد ارحمن بن منده أنه روأه سبعة 
عشر من الصحابة غير عمر وأنه رواه عن >ر ذيرعلقمة وعن علقمة غير التيهى 
وعن القيمىغير بدبى بن سعيد. وبلذنى أن الحافظ أبا الححاج المزى سكل 


عنكلام ابن مندههذا ف تبعده وقد تتبعتكلام ابن منده فوجدت أأكثر 
الصحابة الذي ذكر حديهم فى الباب إنما لهم أحاديث أخرى فى مطلق النية لا 
هذا الحديث بعينه: كديث يبعثون علىنياتهم وحديث ليسله من غزاته إلا ما 
نوى ونحوذلك . وهكاذا يفعل الترمذى <يث يقول وف الباب عن فلات 
وفلان فكثيرا ما بريدبذاك أحاد.ث ذير الحديث الذى يسنده فى أول الباب 
ولكن بشرط كو نهاتصلح أن تورد فى ذلك الباب» وهو عمل صحيح إلا أن 
أكثر الناس إِنا .همون إرادة ذلاك الحديث المعين والله أعل (الرابعة) أطلق 
بعضهم على هذا 500 اسم التواار ولعضوم ادم الشبرة وليس ذلك وإغا 
هو فرد وه ن أطلق ذلك 4 حمول على أنه راد الاشممار أو التواتر فق ار البكد 
>ى بن سعيد . قال النووى : هو حدي.ث مشبور بالنسبة إلى آخره 
3 0 إلىأوله قال وايس متواتراً لفقد شرط ااثواتر فى أوله رواه عن 
قوسد ]كر وو تداق إلتنان كارع أغة قلت برو يناع ابلافط إى 
موسى عد بن >رالمدينى أنه رواه عن يدي بن سعيد سبعائة رجل ( الحامة ) 
فى إسناد هذا الحديث لطيفة حديثيةوهو أنه اجتمع فيه ثلاثة من التابعين 
لعضهم عن إعض علمقمة والتيمى وى وشو كثار وا يها اجتمع التابعون 
فى حديث وأحد ءتة أتفس أفرده الحطيب بالتصنيف فى جزء له وهو حديث 
ألى أبوب فى فضل قراءةقلهوالله أحد (السادسة)هذا الحمد.ثقاعدةمن قواعد 
الاسلام حتى قيل فيه : :لك لعز وقيل ربعه وقيل خمسه وقال الشافعى 
وأجمد إنه ثلث العلم. .قالالبييق :لآن كسس العبد بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية 
أحد الأقسام وهى أرجحبا لأنها نكو ن عبادة ,اتفرادها ولذيك كانت نية 
المومن خيرا من مله وهمكذا أوله البييق . وكلام الاماماحمد يشعر يانه أراد 
تكو نه ثلث العلم معنى آخر فانه قال أصول الاسلام على ثلاثة أحاديث حديث 
الا>ال بالنية وحديث عائشة من أحدث فى أمرنا هلما ما ليس منه فبو رد 
وحديثالنعان بن بشي رالحلاليين والرام بين(١)‏ ؛ وقال أبوداود اجمهدت فى 
)١1(‏ ف النسخ التى بأيدينا حلال بين وحرامإين 1 


التدفذا هر ارخذ آلاف حداث م كارت 6ذا مدارها ع أربعة أحاديث 
الحلاليين(١)‏ : والأأ»البالنية . وحد.ثاٌ إلى هريرة إن اللهطييلا يقبل إلاطيبا : 
وحديثهه نحن إسلامالمرءث ركهم الااءنيه 5 هكذاروى | ين الاعرابىعنه وررى 
ابن داسة عنه نوه إلا أنه أبدل حديث إن الله طيب بحديث لا يكون المرء 
مثمنا حتى لاير ضىلخيه إلاهايرضى لنفسه . وجعل عضوم مكان هذا الحديث 
الذى تردد كلام أبى داود فيه حديث ازهد فى الدنيا حك الله وازهد فهاى 
أيدى الناس حمك الناس وروى عن ألى داود أيضا الفقه يدور على خمسة 
أحادنث الحلالنين : والامال بالنيات ١‏ وها بيتك عنه فاجتنبوه وهاأمرت> 
بهف أت وأمنهمااء تطعم ؛ ولاضرر ولاضرار (السابعة) كلة إغاالح صر على ما تقر 0 
فىالأصول ومعنى المصر فهها إثبات الحم فى المذ كوروتميه»اعدامكةولهتعالى 
<إنما 1 الله ولكندلالم على اللنى فما عداه هلهو بمقتضىمو ضوع 
اللفظ أو إعلررق الهو ' ؟ فيه كلام لبعض المتآخر ين و اء :د لعلى وفقهم أناللحصر 
أن بن عباس فهمه من قوله كيه « إنما الريافى النسيئة». اعترضه امخالئنون له 
بدليل آخر فى محري ريا | تضل ولم ؛ أرضوه فها فهمه من الحصر لاتقاقهم 
عليه . واتفق الأمة الستةعلى إثبات هذءاللفظة فى الحدث وقد روا ه اتقضاعى 
فى مسند / ا دون لفظ إعاوء هى من رواية :زيد بن هاروت أإِضا 
وإ-نادها جيد إلا أن أبا مومى المدينى قال لايصح إسناده يعنى بدون إنما 
ظ (النامنة) إذا تقرر أنها للحصر فتارةتقتضى الحصر المطلق وهو الأغلبالا كثر 
ونارة تفتفى حهراغصوما كقوله تعالى « إنما أنت منذر » وقوله 
« إنما المياة الازيا لعب وطو » فلمراد <هره فى النذارة لمن لانثومن ونفى. 
قدرنه على ما طلبوا من الآءات و أراد بالأية الثانية الممر بالمسية إلدمن1 ترها 
أو هو من باب تثليب الغالب على النادر. وكذا قوله فى الحديث إنما أنا بغر 
أراد بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخحصوم وبالذسبة إلى جواز النسيان عليه 
ذلك بالقرائن والسياق (التاسعة)المراد بالأال هنا 
)١(‏ ف النسخ الى بأيدرنا حلال بين . ٠‏ 


وال أبن دفيق العيد و 


ع ٠‏ م 

أ>الالجوارح كلها حتىتد خا ل فى ذلك الأاقو ال ةنا مل اللسانوهومن الموارح 
فال ابن دوقي العيك وراءت يعض المأخرين من أهل لكلاف خمس الاعال 
بما لا يكون قولا وا خرج الاقوالمن ذلك : قالوفى هذاعندى بعد ,ولا ردد 
عبدى ن أنت اللديت يشاول الأقوال اها واه أعلم (العاشرة) النيات جم 
نئلة والمتيور"ق الزواية لاحي الناء فى المع وحكى فيه النووى التخفيف 
وقد ورف الحدءث نلفظ الأقزاد ايض فالدية وق "عمل اننا وكله فى الصحييح 
واختلف فى <قيقة النية فقيل هى الطلب وقيل الجد فى الطلب ومنه قول ابن 

مسعود من ينو الدنيا لعدزه أى من جد فى طابها وقيل القصد للشىء بالتقلب 
وقيل عزية اقلب: وقيل هى من النوىئيعدى البعدة كان اناوئ للشىء يطلب 
نتصده وعزمه مالم صل اليه موار<ه وحركانه الظاهرة ابعده عنه لؤأعلات 
النبة وسيلة إلى باوغهوالله أعلر (الحادية عشرة) قال ابن دقيق العيد لا بدفيهمن 
حذف المضاف واختلف الفقباء فى تقديره فالذ.ن اشترطوا النية قدروا صحة 
اللأحمال بالنيات أو ما قاربه والذين لم يشترطوها قد رواكال الأجمال بالنيات 
أو مايقاربه وقد رجح الأول بأن الصحة أ كثر ازوه]الحقيقة منالكال فالخل 
علنبا أو فال وقد يقدووة- اما اعتنار الاعال بالكياتود كن سنن امنا خرون 
من الحنفية وهو قاضى القذاة تس الدين السروجى أن ادي رابا لاسعيا 
لا:. الذى يطرد ان كيرا من الال إبوجد وإعتبر شردا بدوما ولآن 
إضار الثواب منفق على]رادنه ولانه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثوابدون 
العكس فكان ما ذهبنا إليه أقل إضارا فهو أوكى ولان إضمار الموازوالصحة 
يؤدى إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد وهوممتدم ولان العامل فى قوله بالنية 
مقدر جاع التحاة ولا حون أن يدان لاع ال انبا رفع بألابتداء فيبتى بلا 
خبر فلا جوز فاأقدر إما محزئة اوعدي أو مثيبة (أثيبة) أولى بالتقدير 
اوجبين (أحدها) أن عند عدم النية إلا يبطل أصل العمل وعلى إغدار الصحة 
والاجزاء يبط لفلا ببطل,الشك . (الثانى) أزقوله ولكل امرىء مانوى يدل على 
الثواب والآجر لآن الذى له إما هو النواب وأما العمل فعليه انتوى وفيهٍ 


نظر ٠ن‏ وجوه (أحدها) أنه لاحاجة إلىإضار تهذوف هن الصحة أو الككال 
أو الثواب إذ الاضمار خلاف الاصلوإِئما المراد حقيقة العمل الشرعى فلايحتاج 
حينئذ إلى إضمار وأيض) فلابد من إضار شىء يتعلق به الجار واللهرور فلا 
حاجة لاضمار ه.ضاف لأ نتقليل الاضمارأولىفيكوناتقدير إِنا الأمال وجودها 
بالنية وبككو نا راد الأ>ال الشرعية (والثاتى) أن قوله إن تقدير الثواب أفل 
إضمارا لكو نه ,ازم مئانتفاء الصحة انتفاء النواب دون العكس فلا نم أن 
فيه تقليل الاضمار لآن ال هذوف واحد ولايازم م نتقدير الصحة تقديرمايترتب 
على تفيبا من ننى الثواب ووجوب الاعادة وغير ذلك فلا تحتاج إلى أن نقدر 
إشاصحة الأعمال والثواب وسقوطالقضاء مثلا بالنية بل المقدر واحد وإرت 
ترتب علىذلك الواحد شىءخر فلا ,لازم تقديره (والثالث) أن قوله إن تقدير 
الصحة يؤدى إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد فان أراد به أن الكتاب دال 
على #ة العمل بذير نية لكون النية لم تذكر فى الكنتاب فبذا ليس بنسخ 
وأيضا فالثواب مذكور فى الككتاب على العمل ولم تذكر النيةعلى أنالكتاب 
ذكرت فيه نية العمل فى قوله تعالى « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين » فبذا هو القصد والنية ولو سل له أن فيه نسخ الكنتاب بخبر الواحدد 
فلا ماذع من ذلكعند أكثر أهل الاأصول (والرابع) أن قوله إن تقدير الصحة 
يبطل العمل ولا ينطل بالشك ليس يجيد بل إذا تيقنا شغل الذمة بوجو بالعمل. 
لم نسقطه بالكشك: ولا تبراً الذمة إلا بيقين خمله على الصحة أولى لتيقن البراءة 
به ( والا.س ) أن قولهإنالذىله إغنا هوالثواب وأمالعملفعليه . والأحسن 
فالتقدير أن لانقدرحذف مضاف فله لا حاجة اليه ولكن,قدرشيء يتعلقيه 
الجار واللهرور-فانه لابد من تقديرمكا تقدم إنما الأعمال وجودها بالنية ولقى 
المقيقة أولى والمراد ننى العمل الشرعى وإن وجدصورة الفعل ف الظاه رفليس 
بشرعى عند عدم النية واه أعلم (الثانية عشر) تمل أن كورث معنى إعبا 
الأحمال بالنيات » أن من ل ينو الشىء لم يحصل له ويمحتمل أن يكون المزاد 
من نوى شيا لم يحصل له غيره قال ابن دقيق العيدو بينهما فرق وإى هذا يشير 
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قوله ومن كانت مجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينروجها فبجرته إلى ماهاجر 
إليه اهب . وهذا يؤدى إلى أن التشريك فى النية مفسد لها وقدوره لكل 
من الاحمالين ما يوكده فما بى كد هذا الا<مال ما رواه |انساتى من حديث 
أبى أمامة قال: جاء رجل إلى النى ويه فال رأيت رجلا غزا بلتمس الأاجر 
والذكر ماله؟ فقالرسول الله مكب لاشىء له؛ الحديث . وفيهإن الهلا :قبل من 
العمل إلا ماكازله خالصا وأبتخىبه وجبه . وبدل للاحمال الأول مارواه النسائى 
يضمن حديث عبادة بن الصامتقال: قال رسول الله مف: من غزا فى بيل 
اله ولهينو إلا عقالا فله مانواد. فانيانه بصيغة المصر يقتضى أنه إذا نوى مم 
العقالشيئًا آخر كان له ما نواه والله أعلم. وقد اختلف كلام أصانا ف راسم 
وحاصل ماذكروه أنمن توى مع الفرض ما هو حاصل ولو لم ينوه فانه لا يضمره 
(فنما)لو نوى الامام تكبيرة الاحرام واعلام القوم لم نضره ما جزم به الرافعى 
والنووى(ومما) إذاقصدالمسبوق بتكبيرة الاحر مالتحر موالطوى لا يصح لآن 
تتكبرة الأحرام لا يحصل بها تلكبيرة الموى زوثه) وتو الوشوء والرد 
لم يغيره على الآصح لصول التبرد بدون النية وهذا إذا نواهما معا فان طرأت 
نبة التترد فان كان ذلك مع ذكر النية لم يذمره وإن لم يكن ذاكرا لالم يصح 
مابعد نية التبرد ( ومنها ) لو نوى الجنب غسل المنابة والجعة معا فقد نص 
الشافعى فى البو يطى على حصو طماوهذا يقتضى حصولغسل الجعة ولول ينوه وهو 
ماسمحه الرافعى فى الشرحين وخالفه فى الحرر فقال محصل المنوى فقط وتبعه 
النووىعنىهذا فوسائر كتبه ؤتقله عن الآ كثرين وقال الرافعى إنه إذا نواجما. 
وقلنا إنه لو اقتصر على الجنابة لم تحصل الجعة فقضيته أن لا يصح الفسل أضلا 
ورد كلامه تحالفتهللنص. ومنها لو نوى يعرضه الفرض والراتبة فاتعلا يصح لعدم 
دخول الراتبة مع الفر ض لولم ينو. (ومنها) لونوى الفرض والتحية حصلا لحصول. 
التحية بدونها.(ومنها) لونوى مخطبة الجعة اللجعة والسكسوف لم يصحت جزم 
بهالرافعى والنووى.(ومنها) ماإذانوى بقضاءالفائتة ملاة.التر اويح فالقياسعدم 
الصحة وى فتاوى ابن الصلاح حصولالفائتة وهو مشكل . (ومنها) أن ينوى 


اها سد 


3 د راء مع قضاءأو نذرأ و كفارة «القياس عدمالصحة وأفتى شرف 
الدين البارزى محصوله عنبماوهو مد كل أما إذا ثوى فى .بوم عاشوراء ء الصيام 
عن نذر اوكا 1 او قضاء وأطلق فائقياس حصول الفرض فقط وأفتىالبارزى 
بحصرط) وهو بيد وقال صاحب لأبياث القنان أن لايصح اواحد منبما وهو 
مردود انضابل الصوراب<صو ل الفر ض فقط (الثالثة عشر) إن ؛ قبل مأفائدة قوله 
وإعا لكر امرىء مانوى بعد قوله إن الأ>ال بالنيات هل ألىبه للنا كيد أو 
للاأ- يس ؟ قال صاحب الخههم فيه محقيق لاشتراط النية والاخلاص ف الأعمال 
انبى عله لدأ كيد ولا شك أن التأسيس أو من الأ كيد وذكر فى فئدة 
ذلك وجوه (أحدها) ماقاله ال لنووىآن فائدتهاث تراط تعيين المنوى اذا كان 
الاندان صلاة مقضية لا >كفيه أن ينوى الصلاة الفائتة بل يشترط أن ينوى 
كونها ظبراً أو عصراً أو ذيرها ولولا النفظ الثاتى لاقتضى الأول صحة النيةبلا 
تعيين ( والوجهالثانى ) ماذّكرهابنالسمعاتىف أماايه أنفيهدلالةعلى أن الاعمال 
الخارجة عن العمادة قدتفيد الثوا بإذا نوى بها فعلها القربة كالا كل والشرب 
أذأ نوى ببما القوة علىالطاعة والنوم إذاقصد به برويح البدن للعبادة والوطء 
إذا أراد به التعفف عن الفاحشة م قال عليه الصلاة والسلام وفى إضمع أحدم 
-صمدقة الحديث (والوجهالثالث) أن الأافمال التىظاهزها القربةوإنكانموضوع 
فعاها للعبادة إذا فعلها المكلف عادة لم يترتب الثواب على مجرد الفعل وأن كان . 
اللبملصبيحا حتى : تقصد به العبادة. وقد ذكر ابن دقيق العيد فى الاقتراح أن 
ن أحسن ما ,قصد بسماع الحديث كثرة الصلاة على الدى ويه بقصد القربةلا 
0 هيل العادة جل الصلاة على الى مكبو وإنكانت قربة أن فائدتها فما إذا 
قصد با القربة والله أعر (اارابعة عشر) المعروف فىارو كي الرأء منقوله 
لامرىء وعلى هذا فأعرا به فى حرفين من آخره الراء والهمزة تقول هو امرؤ 
جيد برفع الراء ورأيت ١‏ أمرء ينها وهذه هى اللغة الفضحى وفيه لغتاتف 
3 ويأذفتح را ءسطللقا كاه المراء وضمبا مطلقا ونكون حركات الاعراب ف 
01( فل الذسخ الى بأيد نا بيوم 2 


الحمزة فقط وهومفرد لا ججعلهءن لفظه (الخمامسةعشر) فيه أشتراط النيةنصحة 
العبادة و قد ات ق العماء:لى ذ لاك فى العمادة المقصود ةليم االتى ليستوه نلة إلىغيرها 
٠‏ وحى أبوالوليدعد بن أحمد بنردد المال> ى فى كتابه بداية ام مهد اتفاقالعاماء 
1 على تراط النية ف العبادات وحى الاختلاف فوالوضوء لاخلافيمق آٌ عي 
اونقسة و كان اليو التفافتى | نهم لايختلفوزق أن العمادة الحضة مفتقر 
إلى الية والدمادة المشهومة المعنى ذيرمفنقرة إلى النية ا شرح 
مسلم أن الاجمال ضربان ضرب نثترط النية اصحته وحصول ااثواب فيه 
كالاركان الأربعةوذيرذلكما أجم الفلناءا ند لايصح إلا بنية وكالوضوء والغسل 
والتيمم وطواف للم المبرنة رالؤكرق تنا اشترط النية فيه تعض العاماء 
وطرب لا نشترط النية لصحته لكن تشترط الحصول الثواب كستر العورة 
والآذان والاقامةوا بتداء الللام ورده ولشميت العاءاس ورده وعيادة المريض 
واتباع الجنائز وإماطة الآذى وبناء الدارس والراط والاوتاف واطهبات 
والوصايا والصدقات وردالامانات وتحوها (السادسة عشر) احتج بهمن أوجب 
الذية فى الوضوء والسل وهو ةول الأثمة الثلاثة مالاك والشافمى وأحمدواسحاق 
وداود وكيم 0 فى ذلك بق حنيفة والثورى والاوزاعى وهى رواية 
شاذة عن مالك واحتج محالت يانه أى., مقعيوة أوأزالمقصود له النظافةهاشبه 
إزالة النحاسة را سن المع , أوجبوها فى التيمم لين “مقفتو؟ 
وأغابو اناه عار متعيقة تافر اال الية قو 0 5 ر النية التيمم 
(فتيميموا صعيهأ طي.ا) أىاتصدوا ودواليةوم ذكر ذلك فى الوضوء والدمل 
واحتج أيضا القائلون بانه لا تشترط النية فى الوضوء بتعليم الاب و الوضوء 
للاعر ابى ول بذ كر له الذيه مع جبل الاعرا بى با كام الوضوء ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الطا<ة ونقض عايبع تاي.ه 'صلاة للاعرابى المسىء صلاته 
ولم يذكر له النية وقدقلم بوجوببا ف الصلاة فا الفرق ؟ وإنما بين الى كك 
لمن علمه الافعال الظاهرة التوريقف الناظر )١(‏ على تركها لو تركوها فأما التصد 


لاحبادة فتكان معلوما عندثم والله أعل (السابعةعشر) فيه حجة على الاوزاعى فى 
ذهابه الى أن التيمم لامجب له النية أيضا كبقية الطبارات واحتج له بأنهاوسائل 
وليمت بمقاصدوردعليه بالاجماع على أن الجنبلوسققط ف الماء غافلا ع نكو نه جنبا 
أنه لا ترتفم جنابته قطعا فلولا وجوب النية ا توقف صمة غسله عليها وهو 
واضح (الثامنة عشر) احتج به لمن أوجب النيةفىغسل النجاسةلآآنه مل وااجب 
قال الرافعى ويحكى عن أبن «عريج وبه قال أبو سبل الصعلوكك فها حكاه صاحب 
التتمة اتّبى. وحكى ابن الصلاح فى فوائد الر<لة وجبا ثالنا أنها يجب لازالة 
النحاسة التى على اليدن دون الثوب لامكان صلانه فى غيره وقد رد ذلك بحكايه 
الاجاع نقد حكى الماوردى فالماوى والبغوى ف التبذيب أن النيةلاتشترط 
فى إزالة النجاسة قال الرويانى فى البحر عندى لايصح النقل عنهما أى عن ابن 
ريج وااصعلوكى وإعالم دشترطوا النية فى إزالةالنحاسة لها منباب التروك 
فصا ركترك المعاصى وقد يعترض على هذا التعليل بأن الصوم من باب التروك 
أيضاً وهذا لاسسطل بالعزم علىقطعه وقد أحمعوا على وجوبالنية فيه (التاسعة 


عشر) أحتج به على ألى حنيفة فى ذدابه إلى أن الكافر إذا أجنب أو أحدث 
فاغتسل أوتوضاً نم أسم أنه لاحب إعادةالغسل والوضوء عليهوهو وجه لبعض 
أكاب الشافعى وخالف الجبور فى ذلاك فقالوا تيجب اعادة الغسل والوضوءلان 
الكافر ليس من أهل العبادةو بعضبم نه لله بأنه لس هن أهل النية( الفائدةالعشرون) 
احتج بدعلى أنه بيجب على الزوج اليةاذا سن زوجتهالجنونة منحيض أو تفاس 
أوالامية إذاامتنعت فةسابا الزوج وهو اصح الوجبين سمح هالنووى والتعديق 
فى مسألةالنونة وأما الذمية الممتنعة فقال فى شرح المهذب الظاهر أله على 
الوجبين فى الونونة بل قد جزم أبن الرفعة فى السكفاية فى غسل الذمية ازوجيط 
المسم أن المسل هو الذى ينوى ولكن الذى #حه النووى فى التحقيق ى 
الذميةغير الممتنعة اشتراط النية عليها تمسها والله أعلم (الحادية والمشرون)استدل 
به على أنه لايصح وضوء المريد ولا غسله ولاتيسه وه و كذلك لأنه ليس أهلا 
للعبادة والنبة وقد ادعى النووى فى الروضة نى الللاف.فيه تبعا للرافعى 


وأ س كذلك فقد حكى اررق الحاوى وجل فى مة. غسله وفى شرح 
المبذب حكاية وجه عن النهاية فى حةغسله ووضوئه أأيضاً و الجواهر للقمول 
احكاية وجه فى تهماوكة تيممه أيضا (ألثانية والعشرون ) فيه اشتراط النية 
لسجود التلاوة لآنه عبادة وهو قول الججهور وخالف فيه بفضهم فلم بو وجب 
النية فيه (الثالئةو العشرون) استدل بهعلى وجو ب النيةعلى الغاسل فىغسلالميت: 
لاعيادة: وغل وال جب وهو أحد الوجبين للأصضضاب الشافه ى وندل عليه نس 
الشافم ى على وجوب غسل الغريق وأنه لا يكنى إصابة الماء له ولكن أصح 
الوجهين م قال الرافعى فى ال رر أ أنه لاحب النية على الغاسل ونسب ف الشرح 
انصحيحه للقاضى الرويانى وغيرهلآن النيةإنما هي على المفتسل والميت ل تصوو 
منه ولان مقصوده النظافة ولشكل «وجوب مدل الدريق واسيب عنه باط 
مأمورون يمسله فلا سقط الفرض إلا بغسلنا (الرابعة والعشرون) استدلبه على 
أن المتوضىء م نو الوضوء إلاعند غسل الوجه لم يحصل له نواب ما قله 
قبل ذلك من أن الوضوء من المضمضة والاستنشاق وغمل الككفينوالتسمية 
والسواك لحاوذلك عن النية وه وكذلك وبه جزم الرافم ى دوذهب بعض أصحاب 
الغافعي امول نوا ب السان لانعطاف النية على بقية العبادة كصيام التطوع 
عماس ين واستننى القمولى فى الجواهر مما بحصا ل نوابه منالستنالتسسة ولك أن 
تقول إنأراد حصولثواب الذكر لاتقيدنوابه على فعلها فى الوضوء فم وكذلك 
ولا برد ذلك على الرافعى لاانه إعغا تق حصول واي الوضوء وعلى هذا 
تيقد أن يستتنى السواك أينا لآنه سنة مطلقا لكن لايحصل له نوا ب السواك 
فى الوضوء. وإن أراد القمول <صول داتس در اد الرشلاة 
فمنوع لقره وإنما لكل امرىء مانوى وهو لم ينو الوضوء قبل مافعله من 
البان والله أعر( (الخامسة والعشرون) اتدل به على أن من : وى صلاة فرض 
تم بطل فرضه لاتيانه بما ينافى الفرضية دو زالنفلية انها لاتصح تملا لأنه لم ينو 
بصلاته النافلة فلايحصله مالم و وه اد الو جهين لأصحاب الشافعى اما إذا 
وى فى أئناء صلاته اتقلابها تفلا فلا يخاو إما أن لسكون لغرش يح أولنم 


عذرةن كان لأرض #يح كان أحرم بالفرض متفرداً لطاء الامام وتقدم ليصلى 
فنوى قابها تملا مسرم كن لمصلى مع الامام يت الاولى تفلا ما نصعليه 
الشافعىوفيه قول مر جأنها لاتصح تقلا لانه ل .نوهووقت النيةعند الاحرام 
لاىأثنائها وهذا هو القياسولكن اغتغرظروجه لعذر. والآول أصح قال 
الرافمى لآنه تصد الذلى بعد الاعراض عن الارض وإِمًا فعل ذلك لمر محبوب 
وهو اء تناف 'صلاةبال+اعة. 7 ان قلبها قلا لأير - بب فالاظهر ما قال الرافعى 
البطلان ونص عليه الشاف ى أعنا ومثله ملو أحرم بالظبر قبل الزوال فان كان 
عاللا لم يصح ا 000 إن فعلهلظان دخول الوقت بالاجتم اد فالاصح 
كا قال الرافعى أنها تتكون تفلا ومئله مالو كير المسبوق للاحرام فحالقهويه 
إلى الركوع فانكان عاءا بامتناع | تماع تكبير الاحرام بعد مجاوزة حد القيام 
«الاظبرك قال ارافعى الطلان وإنكان حاهلا فالاظبر انءقادها تملا كاقال 
الرافعى ومثله مالو وجد العاجز عن القيام ف صلاة الفرض خفة فل تم 
واله" ظبر في هالبطلان 6 الال افعى . ومةهمالو قن عبالفر ضقاعدا مع القدرة 0 
القيام والا ظبر البطلان أيضاً لتلاعبهم قال الرافدى دك بالبطلان من 
التى قبابا . والحديث حدة أن ٠‏ قال لا حصلا له , تواب النفل مطاقاً سواء فيه 
المعذور وغيره آنه بذوه ونبته الحادثة فى أثناء الصلاة واقعة فى غير موضم 
الامة إلا أن أصكابا جعلوا لمتطورع بالتقل المطلق الزيادة واانقضان بالنية على 
نا نواه أولا و إن كان فى اثتاء الصلاةواله أعلم (السادسة والعشرون) فيه حدة 
منذهب إلى أنْه إذا نوى الجاعة صلاة المع ةفر ج وقم) أنه ل كدنا ظورأ 
لاجمل ينووا الظبر وإنا نووا الجمة وجب عليبم ابتداء الظبر وهو فول ألى 
حدقة وقوو أحد الطريقين لا حاب الشافعى وبنوه على الحلاف فى أن الجعة. 
عملاة على حباطا أو هى ظبر مةصور؟ وفيه قولان اقتضاها كلام الشافعى قال 
اللنووى أظور هم نبا صلاة الها المذهب"م صحه الرافعى والنووى جواز 
اتمامها ظيرأ 0 لقضية ينامم .له على هذين الثولين ومخالف لظاهر 
الحديث أيضا. لكنبي #.بوه باكسافر ينوى القصر فيفوت شرطه فيم ولإس. 


هما 


كالقصر منحيث إن الصلاة واحدة وقد ذواها وذية القصر أو الاتماملايخرجبا 
عن كونها ظبراً ماللا مخلاف الجعة راصلا على حياللها كا حه النووى لكن 
ارافء ىم بسح من هذين القولينئ يئا. وأشك ل من ذلك رجيحهم | نقلا جا بنفسبة 
لور من غير جديد نية الظب كاده الرافعى تقلا عن صاحب الءدة وده 
النووى أيضا وقالإنهمقتة ىكلام الجبور وا أعلر(اسابعة والعشرون)فيهححة 
لأحد الوجبين لأ#ابنا أن المسبوق فى الجمة اذا أدرك الامام بعد رفعه من 
الركعة ا'ثانية أنهبنوىالظب رلا الجعة لفواتا ولانه إما يصلى الظبر ولس لواله 
مانوى . ولكن الذىذكرهارويانى وسمحه الرافعى وا'نووى أنه .نوىالجمة 
موافقة للاماموهومشكل إذ كيف .نوىمالايفعلهلاجرمقال لحب الطبرى لاوجه 
لايجاب نية الججعة انتهمى وكتبالنووىعفى حاشية الروضة هنا « إكاينوى الجعة 
لآنالم نتيقن فو امالا<مال أن يكون الامام قد نسى القراءة من إحدى اركمتين 
فيتذ كر أنه بق عليهركعة فيقوم ايها » انتهى وتدقبه بعض مشايخنا بأنهذا غير 
مستقيم فقد ذاكر ىاررضة من زياذاته أن المسبوق اذا بقيت عليه ركمة فقام 
الاما+الىشخامسةفلا تجوز متابعتهذي راحملا على أنه تذكر ترك ركناتوى . وإذا 
قلنا بنوى الجعةكما هو المرجح فبل يصرف نيته الىالظير عند لام الامام أم 
لايحتاج إلى ذلك وتنقلب بنفسها ظبراً ؟ الذى جزم به الحب الطبرى فى شرج 
انبيهالازلومقتة ىماتقدم فالفائدة قلمها من اتقلابها بامسها ظبرا فى مسألة 
فوات شرط الجعة أن يميىء مئلههنا وهذا كاهعلى قول من يقول انا يدرك 
المأموم ا ججعة بركمة وقال أ بوحنيفة يدرك بادرا كه قب لالسلام بل لو أدرك معة 
سددلىي ااسوو بعدا'سلام كان مدركا للجمعة وهو بعيد(|لنامنة والعشرون) فيه 
ححةعلى أى حلقة حيث ذهب إلى أن المقيم اذا نوى فى رمضان صوم قضاء. 
أوكفارة أوتطوع وقع عن رهضان اذ ليس له الا مانواه ولح .نو صوم رمضان 
والعييئه شرعاً لايغنى عن نية المكلف لاداءما كلف به وذهب مالك والشافعى 
واحمد أنه لابد من نعيين رهضانلظاهر الحدرث مخلاف المج عل ماس يا تى وذهب 
ذفر.إى أن صيام رمضان لانشترط فيه النية احرج المترم لتعين الزمان له 


(التاسعة والعشرون) فيهححة من ذهب الهأن المتطو 3 انان نوى فى أثناء 
اهار قبل اازوال أوبعده وقلنا لصبحته أنه انما بحسب له الصيام من عين إلنيه 
خا أول النبان عن النية والنية لاتنمطف على ماقبلبا وهو قول الى أسحاق 
المروزىمن الشافعية وقالالر افمى إنهاختيارالقفال لكن الاظبر عندالا كثرين 
كاقال الر أفجى أنه امن ع أول النهار لانصوم اليوم الواحد لا:تبعض وشبهوه 
بالمسبوق ,درك ثواب جيم الركمة بادراك الركوع (الفائدة الثلاثون)فيه حجة 
على مالك فى أكتفائه شةوأحدة في أول شهر رمضان شح يع الشهر وهى رواية 
عن اجمد أيضا وذلك لانكل بوم مل بتفمه وعبادة مستنة بدليل مأ بتخلل 
يين الايام فى لياليها ما ينانىالصوم من المفطرات . وذهب أبوضدغة والشافعى 
واحمدف الرواية الاخرى الىوجوب النية لعل و2 هوجمل ولا مل الابنية 
(الجاد. بةوالثلائون) احتج به لمن ذهب الى أنه اذا أحرمبالحج / فىغير أشهر الحج 
أنه لانءقد م لابه ل( ينو العمرة واما لهمانوامدوهو قول ألى حليفة ومالك 
واحمد وهو أحد قولى ااشافعى الا أن الامة الثلاثة قالوا ينعقد أحرامه بالحج 
ولكن يكره عندث الاحرام به قبل أث بره ول يختلف قو الشافعى انه لاينعقد 
المووانااحات ترايس تحلل بأفعال العمرة وهو قوله المتقدم نقله عنه 
أو:ينعقد احرامه»رة وهو نصه فالختصر وهوالذى محه الرافعى والنووى 
فعلي القول الاول لاتسقط عنه تمرة الاسلام وعلى القول الذى نص عليه فى ' 
ال ختصر تسقط عنه عرة الاسلامقال لرافعى وشببوا القولينبالقولين ف التحرم ' 
بالصلاة قبل وقتها هل تنعقد نافلة ؟ وهاهناالاظبر انعقاده ممرة بكل حال لقوة 
الاحرام هذا ينعقد مع السبب الممسد له بن أحرم مجامعا ( قلت ) اما على 
القول بأن العمرةليست بواجبة فلا يبعد القول بانعقاده عمرة وأنكانوا فى 
الصلاة قدجزموا بعدم انعقادها تفلا فما اذا عر أن الوقت لم يدخل لتلاعبه 
كما تقدم واما على القول الراجح أن العمرة واجبة فليس يشيه ذلك القولين ٠‏ 
في الصلاة وابما الشابه أن ا عايه فائتة فأحرم بالحاضرة .بالاجنباد فبان 
أنه كان قبل دخول الوقتؤنه لايحهزيه عن الفائتةقطعا وان كانت مثل الحاضرة:٠‏ 


يكونها ظبرا مثلا. لكونه ل:نوالفائتة فيتبنى أن لاينعقد أيضا عمرة ولكن 
المجخر جعن قياس بقي ةالعبادات بدليلقصة الذى أحرم عنشبرمة ما سيأنى فى 
الفائدة التىتليها (الثانيةوالثلائون) احتج به لاأبى حنيفة والثورى ومالك أن 
الصرورة اصح <حه عن ذيره ولا إصح عن قدة 400 بيو عن سف يوأي 
له ما توأه. وذهب الشافع ى وأجمدوإسحاق والاوز اعى إلى أن لاينعقد عن غيره 


وبقع ذلك عن تفده لما روى أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس أن 
رسو ل الله متيوةسعم رمجلا يقو ل لبيك عن شبرمةءفقا ل أحججت قط؟قاللاقالةاجعل 
هذه عن تفسك ثم حج عن شبرمة وهذه رواية ابن ماجه بأسناد صمح وى 
رواية أبى داود ( حج عن نفسك م حج عن شبرمة ) ولك أن تقول ليس فيه 
مت الاجر عن تمسه وإعا أمره أن يذشىء الاحرام عن تفسه وقد يجاب 
بأن الظاهر أن هذا كان بعد مجاوزة المبقات فاو لدم الآحرا م المتقدم عن 

فرض تفسه لآمره بالرجوع إل المقات أو بأخراج دم اوزة الميقات بغير 
إ<ر ام حيح ولايجوز تأخيرالبيازعن وقتالحاجة وهذا كله على تقديرجاوزته 
للميقات وأما الرواية التىذ كرها أصصابنا الرافعى وغيره هذه عن تفسك لم حج 
عن شبرمة فقد روأها البييق,ولكلها ضعيفة فيها الحسن بن عمارة وهو 
ضعيف. واستدل لابى.حنيفة ومن وافقه با روأه الطبرانى ثم البيوى من طريقه 
من حدديث ابن عباس د الدى قال رجلا يلى عن نبيشة فقال 
يها الملى عن نبيشة » : أحجج عن تمرك #وقذا تيت به اخنين بن حمارة 
وهو متروك. قال البيوق يقالإاتف الحس نب نحمارة كان يرويه ثم رجع عنه إلى 
الصواب وقد ذهب عد بن جرير الطبرى إلى أن الصرورة إذا نوى المج عن 
غيره ‏ يقع عن تفسه لاأنه لم يذودعنه وإعا له مانواه وجب عليه 3 وى 
ذلك عن تفسه والله أعلم ( الثالثةوالئلائون ) استدل به على أنه كانشترطوجود 
النية أول العبادة يشترط استمرارها حك إلى آخر العبادة حتى لو رفض النبة 
وتوى قطع العبادة إطلت العبادة وقد فرق فيه أحابنا بين العبادات لخزموا 
ها إذا وى الحروج من الصلاة بالبطلانوكذلك لوتردد هل يمخرج أو يستمر 


0-3 
* سنا بعريب 


3 18 ْ 
فيا ؟ وكذا لو نوى اأروج :إذا دخلت الركمة الثانية مثلا بطلث فى المال 
وقبل لاتبطل فى الال حتى لو رفض هذا العزم قبل دخول الركمة الثانية. 
حت وكذا او عاق الروج. بدخول شخص على الاصح وقيل 
لاتسطل فى الحال فان دخل وهو ذاكر اتعليق بطلت وكذا إ كان ذاهلا 
عنه على ماقطع به الا كثرون ولو نوى لمرو ج'من الصوم فالا"ظهر كما 
قال::الرافغى أنه لانبطل لاثنه ترك وإمساك ولوتودد فى الروج منه أو علقه 
بدخول شخص فالذى ذكره المعتلم وأشع ركلامهم بنق الملاف فيه أنه لاببطل 
وطرد لعضهم الخلاف فيه والاظبر فىالاءعتكاف أنه لايفسد بنية الخروجماه 
كالصومكا قله الرافعى قال وأفتى بعض المتأخرين ببطلانه كالصلاة وجزموا فى 
المج والعدرة أنه لاتفسدها نية المرو جمنه كاذ زهالرافمى فى أثناء تعليل ذَكره 
وهكذا الوضوء والشئل لايفسدها نية قطعه مالم يطل الفصل بحيث يعم 
الاعراض عنه وندوى أبو <نيفة ذلك بين الج والعمرة والصوم والاعتكاف 
وأاضلاة فم بر قطع النية مفسدا لشىء من ذلك ( الرابعة 1 النلائون) استدل 
به من اشترط النيةفى أركان احج من الطاوافوالسعى والوقوف والحلق: وهو 
وجه حكاه صاحب التتمة فى جميع الاأركان المذكورة والحلاق تى الطواف 
أشبر امنه فى بقية الاأركان لكونه صلاة ولم يشترط الجهور الية فى شىء 
من ذلك غيبين عن ذلك بأن نبة الاحرام شاملة هذه الاأركان كلا يحتاج إلى 
نية أخرى كأركان الصلاة إلا أنهم قالوا يشترط أن لاتعرض فى الطواف نيا 
دز ىصارف ةكطلبغر مثلافانه لايصحكنيةالتبريد العارضة بعذنية الطهارة 

ولم يشترطوا فى الوقوف عدم النية الصارفة كطلب الغريم مثلا بل جزموا فيه 
بالا'جزاء إلا ما.حكيناه عن صاحب التتمة من جريان الملاف فيه بل.قالوأ: لو 
مرت به. الذابة بعرفة وهو نانم ولم بشعرصح وقوفه والله أعل ( اظامسة 
والنلاثون ) كا اشترطوا النية فى العبادة اشترطوا فى تعاطى ماهو مباح فى 

قفس الآمر أن لأيكون معه بة تقتذى تحريعه كن جامع امرأنه أو أءته ظانا 
أنها أُجنبية أو ثمرب:شرابا مباها وهو ظا ننه خر أوأقدم على ام تمل ملكه 


ظاناً أنه لاجنى ونحو ذلك فاته حرم.عله تعاطى ذلك إعتباراً بنيته وإنكان 
مباحاً له فى تمس الامر غير أن ذلك لايوجب حداً ولا ضناناً لعدم التعدئ ىق 
نفس الاآمر بل زاد بعضهم على هذا بأنه لو تعاطى شرب الماء وهو يعل أنه ماء 
ولكن على صورة اس تعال ارام كشربهفى آنيةالمر وصورة مجلس الشراب 
مسار حراما لتشيبه بالشربة وإنكانت النية لايتصور وقوعبا على الحرام مع 
العلم بحله ونحوه لو امع اهله وهو فى ذهنه مجامعة من حرم عليه وصور فى 
ذهنه أنه يجامع تلك الصورة الحرمة فانه يحرم عليه ذلك وكل ذلك لتشيهه 
بصورة المرام والله تعالى أعم ( السادسة والثلاثون ) استدل به أمابنا على 
مخصيص الا لفاظ بالنية فى الزمان وال مسكان و إن لم يكن ف اللفظ مايقتضى ذلك 
كن حلف لابدخل دار فلان مثلا وأراد فى ثهر كذا أو سنة كذا أو حلف 
لانم فلانا منلا وأرادكلامه بالقاهرة مثلا دون غيرها ونحو ذلك فال مانوام 
ولا كفارة عليه لو خالف ظاهر “اللفظ مع موافقة النية والله أعم ( السابعة 
والثلاثون ) استدل به أابنا على اشتراط النية فى الكنايات الى ينعقد بها 
البيم والسكناية فى الطلاق وذلك لان اللفظ ليس صريحاً ذلك فتشترط النية 
لارادة ذلك المعنى إذ الاعمال بالنيات فاو أراد غير ذلك المعنى أو لم يرد شيعا 
لم يصح البيع ول بقع الطلاق واه أعلم ( الثامنة والثلائون ) قال الحطابى فيه 
دليل على أن المطلق إذا طلق بصريم لفظ الطلاق ونوى عدداً مرن أعداد 
الطلاق كن قال لامرأته أنت طالق ونوى ثلاثاكان مانواه من العدد واقما 
واحدة أواثنتين أوثلاثا واليهذهب ااشافعى ومالك وأسحاق وأوعبيد وقالء 
أصحاب الرأى فى واحدة وهو أحق بها وكذلك قال سفيات الثورى. 
والا وزاعى وأجمد بن حنبل ( التاسعة والثلاثون ) فيه ححة على أهل الرأى 
فى قوطم فى الكناية فى الطلاق كقولهأنت بان أنه إن نوى اثنتينفبى واحدة 
باثذة لكونبا كلة واحدة وإن نوى الطلاق ولم ينو عدداً فبى واحدة بائنة 
أيضا والحديث حجة عليهموذهب اشافعى والجهور إلى أنه إزنوى اثذتينفبو 


0 
كذيك إن لم ينوعدماً ذبى واحدة رجعية 6 قال الحطابى وهذا أيه عدي 


نشت * ند 
الحديث وأولى به والله أعلم ( الفائدة الأربعون ) استدل به أكابنا على أنه 
لو أقر اريد بشىءممل كقوله له على شىء أنه يرجع إلى نيته ما أرادبذلك وأبه 
يقبل منه تفسيره بأقل ما يتمول لأن اللفظ محتمل وهوأعلٍ بما نواه وكذالو 
فسره با ليس يمال مما يجوز اقتناؤه كالسكلب المعلم على. الاصح وكذا حق 
الشفعة وحد القذفعدى الصحيح أبضاً بخلاف رد السلام والعيادة وأما إذا 
قال له على مال فانه قبل منه تفسيره يأقل متمول دون الكلب المعلم 27 
ويقبل منه تفسيره بالمستولدة على الاأصح علىما هو معروف فى كتب الفقه 
وذلك لان له مانواه مما يحتمله النفظ والله أعلم ( الحادية والاربعون ) فيه رد 
على المرجئة فى قوطم الايمانإقرار باللسان دون الاعتقاد بالقلب وقد أورده 
البخارى فى آخر الايعان ممتحاً عليبم بذلك وما ذهب اليه المرجئة مردود 
بالنصوص القاطعة والاجاع على أن المنافقين فى الدرك الا سف لمن النار( النانية 
والاأربعون) استدل به البخارىعلى أنه لاييؤاخذ الناسى والمخطىءف الطلاق 
والعتاق وتحوها لا نه لانية لناسولا خطىءوه و كذلك( الثالثةوالا ربعون) 
فيه <دة على بعض المالكية من أنهم لابدينون من س.ق لانه إلىكلة 
الكفر إذا ادعى ذلك وخالفوم الجبور ويدل لذلك ما رواه مسلم فى يحه 
من حديث|نس بنمالكفى قصة الرج ل الذىضلتراحلته “موجدهافقالمنئدة 
الفرح الاجم أأنتعبدى وأنار بك الالنى وي (أخطأمنثدةاتفرح) والذى 
حجرت به عادة الكام الحزاق ممْهم اعتبار حال الواقم منه ذلك فان تكرر 
منه ذلك وعرف منه وقوعه فى الخالفات وقلة المالات بأمر الدين لم يلتفتوا 


إلى دعواه ومن وقم منه ذلك فاتة وعرف بالصيانة والتحفظ قبلوا قوله فى 
ذلك وهو بوط حسن والله أعل ( الرابعة والاأربعون ) فيهدحجة لالك ومن 
وأققهاق النقاط اليل كن يمرك ولده أى يزه الا له قبل الول أو باغة أو 
أتلفه أو بادلبه فراراً من الركاة أو باع بالعينةالمشبورة أو نزو ج المرأة ليحلها 
اروجها وإن لم يشترط ذلك فى تمس الءتمد أو ملك الدار لذير الشريك لاء تماط 
الشفعة أو أوقم حقد الدار التى فيهاالشفعة بثمن فيه ماتجبل قيمتهكفص و نحوه 


أو زاد فى تُنها وعوضه عن عشيرةآلاف دينارا مثلا وتحو ذلك من اليل 
المفظلة ايدتوق أو الموقعة فى المناهى وإنا يخادع باانيات من لايطلع عايها 
وفى الحديث الصحيح الذى أخرجه البخارى ى ديحه من حديث أنس أن 
أبأبكركتبله فريضة الصدقة التوفرض رس ولاله ملي (لا يبمم بين متفرق 
ولايفرق بين جتمع <شية الصدقة) وقالف الحديث الصحيح( يبعنو نعل نياتهم) 
والذى نس عليه الشافعى وقطم به جمبور أاب هكراهة إزالة ملكه للفرار 
من الركاة كراهة تنزيه وجعل بعض أاب الشافعى الكراهة للتحريمكقول 
مالاك وغليه يدل كلامالذزالى فى قولهاتم و كذ لا عند#الريءبالعينةو الاستحلال 
إذا لم يشترط فى العقد ؛ والتحيل لاستقاط الشفعة مول على الكراهة لا على 
التحريم والحديث ححة لمن 0 بالتحريم والله أعلم ورأيت فكلام بع ضأكاب 
الشافعى ممن صنف ف الآلناز أن اليل ليس فيا ضنافاة للشريعة بل قد ورد 
الشرع بتعاطى الميل كقوله تعالى ( وخذ بيدك ضدْا فاضرب به ولا تحنث ) 
فاكان من الحيل هكذا ليس فيه اسقاط <ق استحق له فهو <حسن مشروع 
ونا ادق من الحيل إلى إتماط <ق الفير فبو مذموم منبى عنه ( الخامسة 
والأربعون ) فيه أنه لاتصح العبادة من المونون لآنه ليس مر أهل النية 
كالصلاة والصوم والاعتكاف والحج والنذر وغيرها ولا عقودهكالبيع واطبة 
والنكاح وكذاكلايصح منه الطلاق والظبار واللعان والابلاء . ولايهب عليه 
القود ولا المدود وهو كذلاك لم إن كان زوال عقله بمجرم كالسكران وجب 
عليه التقود والحد ووقخلافه تغليظاً عليه وذلاك معروف فى مواضعه مرنل. 
كتب الفقه ( السادسة والأربعون ) استدل به على أنه لاحهب القود فى شبه 
العمد لأنه لم ينو قتله وهو قولاشافعى وأبى<نيفة وصاحبيه وأحمد واسحاق 
إلا أنهم اختلفوا فى الدية لخعلها الشافعى وتمد بن الحسنأثلاثا وجعاها الباقون 
أرباعا وجعلها أبو ثور أحماسا وأنكر مالك شه العمد وقال: ليس فىكتاب. 
الله إلا الخطأ والعمد وأما ثسبه العمد فلا تعرفه » واستدل الشافعى 
والجهور با رواه أبو داود من حديث عبد الله بن جمرو مرفوعا « ألا 


ان دية الخحطأ:شبه العمد ماكات بالسوط والعصا مائة من الابل » المدايثة 
( السابعةوالأربعون ) قوله (فركانت مجرته إلى آخره)الحجرة بكسي الحاء فعله 
من الحجر وهو ضد الوصل ثم' غلب ذلك على الحروج من أرض إلى أرض. 
ورك الآولى للثانية قاله ضصاحب النبابة وقال ابن دقيق.العيد الحجرة :ن 5 
أمور(المحرةالآولى)إىأرض المدشة (الثانية) منمكة إلى المدينة(الثالئة 2 
0 إلمرسو ل الله ميك (الرابعة)مجرة م نأسل م من أهل مكة (الخامسة) مجرة. 
نهى اللهعنهءقالومعنى الحديث وحكه يتناول الجيغيراً أنالسبسيققتض ىأ نالمراد 
0 الحجرة من مكة! إلى المدينة لانم تقاو | أنرجلاهاجرمنمكة إلى المدينة 
ليزوج امرأة عنمن أع قاين مدن اجر أ قيس ( قلت )بى عليه م نأقسام 
اطجرةثلانة أقسامو هي (الححرةالثانية) إلى أرض الحدشة فانم هاجروا إلىالحبشة 
مرتينم.هو معروف ف السير ولا يقال كلاهاهجرة إل البعة ذا كتفى بذكر 
الهجرة اليه امرة فانهقد عدد المجرة إلى المدينة فى الأقسام لتعددها(والهجرة 
الثاني ). هجرة من كان مقماببلاد الكفر ولا يقدر على اظهار الدين فانه يجب 
عليه أن يباجر إلى بلاد الاسلامم صرح بهأصحابنا ( والمجرة الثالثة) الْمجرم 
إل العام فى آخن:ازمان عند طبور القان كا وواه أبو داود من حديك: ذى 
الله بن مرو قالسمعت رسول اله مَكيه يقول(ستكون اهجرة إعدهجرة تفياو 
أهل الأرض أزمهم مباجر أبراهيم.و ويبتى فى الأرضشراز أعلها ) الحديث وروا 
أجد فى مسئده -فعلهمن حديث عبدالله بنعن قال صاحب المهاية: يريد به الشام 
لأن أبراهيم ا عبج هن العراق مضى إلى الشام وأقام به انتبى ودوى أبو 
داودايضا وعدت أن الدرداء أنرسول الله ميل قال:( إنفسطاط المسبين 
يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة ,يقال لها دمشق من خير مدائن الشام فهذه 
تمانية أقسام للبجرة ( ااثامنة و الأربعو لنت ) اختلفت الأحاديث الوارذة ف 
ال مجرة هلا طعت بفتح 5 أم ى باقية ؟ فى الصحيحين من حددث إن 
عباس قال قال رسو ل الله - لاهجرة بعد المح ولكن جباد ونية» وإذا 
إستنفرتم فاتفروا) وروى البخارى من ابن عبر قوله لآهجرة بعد الفتح وق 


رواية له لاهجرة اليوم أو بعد رسول الله مكل وروئالبخارى أَلِضاً أن عبيئة 
أبن رعبال ا ال ا :لاهج رة ايوم كان الو منون بغر أحدع 
ندينه إلى الله و إلى رسوله مخافة أن شان عليه فَأما اليوم فقد أظورالله الأسلام 
1 والمو, من بعمدريهحيث شاء ولك نجبادونية» وروىالبخارئ و مسأ بضا عن 
مجاشعبن مسعودقال : (انطلقت بألىمعبد إلى النى مك ليبايعهعلى الحجر َال 
.مضت اطحرة لا أهلباء ينه على الاسلام والجباد) وفىرواية أنه جاء بأُخيهالد 
وروى أحمده نحديث اعد اطدزى ورافعين خدج وزيد بن ثابت أيضًا 
(لاخجر بعد الفتحو الكن جبادونية) فبذهالا حاديثدالةعلى اتقطاع الطجرةوروىئ: 
"نأبو داود واافسالى. من حديث معاوية قال ممعت رسو ل الهج يول :لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطم التوبة ولاتنقطع التوبة حتى تطلعالشمس من مغرما» وروى, 
احمد منحديث ابن السعدى مرفوعا( (لاتنقطم الجر قما دامالعدو ية:تل)وروى 
أيضًا من حديث جنادة ١‏ اق أمية مرفوعا آن الطحرة لاتنقطم ما كان الجباد 
وجمع الحطا هف الاين هذاالاختلاف ينا مج كات فى أو ل الاسلامفر ضام 
صارت بعدفتح مكة مندونا البباغير مفروضة قالالمنقطعة منههافى الفر ضوالباقية 
منب) فى الندب قال فهذا وجه اججع 3 الحديئين على أن بين الاسنادين ما 
تدنهماء جديث .ابن عباس متصل صبيح :وحديث معاوية فيه مقال اتهى وقال 
صاحب اللهاية: أن الجع بينهما أن المحرة مجرتان إحداها التى وعد الله عليها 
الجنة كان الرجل يأى النى مي و يدع أهله وماله لا برجع فى شىء منه فاما 
فتحت مكة اتقطعت هذه الطحرة ( والثانية ) من. هاجر من الاعراتٍ وغزا مع 
المسامين ولم نفع لكا فعل أضحاب المجرة وهو المراد بقوله لا تنقطع الطجرة 
حت تنقطع التوبة اذهى.وفى حديث آخر ما يدل على أن المراد بإلباقة مر 
السا السيا تك رواه احمدافى مسنده من حديث معاوية وعيد الرمن بن عوف 
وعبداللهان يمرو بنالعاص أن الننى مك قال: المجرة خصلتان إحداها هجر 
السيعات والاخرى لاجر الى الله وإلى زسولة ولاتنقطع ال مجرةماتقبلت التوبه. 
ولائزال التوبة مقولة.حتى تظلع الشمس'من المغرب فاذا طلعت طبع علي كل 


كلبعافيه وك الناس العمل » وروى أحمد أنِضاً من حديث عبد الله بن مرو 
ابن العاصقال: جاء رجل أعرابى جافى جرىء فال يارسول اهاب المجرةإليك 
حيث كنت أم إلى أرض معاومة أو لقوم خاصة أم إذا متاتقطعت؟قالفسكت 
رسول الله ولي ساعة ثم قال أبن السائل عن الحجرةة تلهأنذايارسول 4:* 

إذا أقت|اصلاة وآنيت الركاة فأنت مباجر » وإن مت بالحضرمة قال يعنى أرسا 

بالعامة وفى روايةله2 الطحرة أن" مبجر الفو ا<ش ماظهر منها وما بطن وتقيم الصلاة 
وتلى الركاةتم أنت مباجر وإن مت بالحضر » ( التاسعة والأربعون) وقع هنا 
الشرط والجزاء متحدين فى الملتين فى قوله ف نكانت مجرته إلى الله ورسوله 
فبجرته إلى اللّهورسوله وكذاف الجلة الثانيةوالقاعدةعندأهل العربيةأن الشرط 
والمزاء والمبتدأ والمبر لا بد أن يكونا متخابرين والجواب أن التغابر فى اطحديث 
مقدر وتقديره فن عكانت مرته إلى الله ورسوله نية وقصداً فبحرته إلى الله 
ورضوله توانا واجرا أونحوذا من التقدير والله أعلٍ ( الفائدة ة الجسون )لم يقل 
فى الجزاء هدر نهاايهما وإذكانأخهم بل أنى بالظاهرفقالفيجر» إلى الله ورسوله 
وذلك من آدابه كي ف تعظيم اسم الله أن يحجمع مع ضمير غير هك قالالخطيب 
« ينس خطيب القوم أنت»حين قال من بطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
فقد غوى» وبين له وجه الانكار فقال له (قل ومن لعص الله ورسوله) وهذة 
يدفم قول من قال إعاا أنكرعليه وقوفهعلى قولهومن لعصهما » وقد جورسول 
لله مي الضمير فى موضع آخر فقال فما رواه أبو داودمن حديث أبن مسعود 
5 سول الله ملي كان إذا شبد الحديث وفيه ( من طن اله ورسولة نقد 
رشد ومن لعصبما فانه لايضر إلاتفسه ولا يضر الله شيئا ) وظور بهذا أن ترك 
جعهما فى ذمير واحد على وجه الدب وأنه إءما أنكر على الحطيب ذلك 
تفبيها على دقائق اكلام ولأأنه قد لايكون عنده من المعرفة بتعظيم الله تعالى 
مايعمه كي من عظمته وجلاله وللهأعل ( الحادية والحسون) الدنيا فم 
من الدنو وهو القرب “عي تبذلك لسيقها للا . خرة »وق الداللغتان»الفم وو 
الآدبر والكمر حكاء ابن قتيبة وغيره وى مقصورة: لبس ييا تنون بلا" 
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خلاف تعامه بين أهل الله ةوالعربية » وحكى لعض المتأخرين منشر ا حالبخارى 
أن فيها لغة غريبة بالتنوين وليس مجيد فانه لايعرفف اللغة ٠‏ وسجب الغلط أن 
بعض رواةالبخارىرواهبالتنو بن وهواً. بو اليم الكشيبيى وا أتكر ذلائعليه. 
ول يكن تمن يرجع اليه فى ذلك فأخذ ل 0 
ذاك فى خلوف فم الصاتم -فسكوا فيه لفتين وإعا يعرف أهل اللمّة الفم وإما 
3 فرواية مردودة لالغة والله أعم (الثانية والخحسون ) اختلف للتكلموق 
حقيقة الدنيا على قولين أحدها أنها ما على 'لأرض من الطواء والجو والثانى 
5 الخلوقاتمن الجواهر والأعراض ( الثالثةوالحسون ) مافائدةالتتصيسعق 
المرأةمم كو نهاداخلة فى هسمى الدنيا ؟ وأجاب النووى بأجوي ةأحدهاأنهلايلزم 
دخوفاق هد الميفه لآن لفظةدنيا نكرة وهىلانم فى الاثيات افلالزعدخوله 
المرأة فباوالثانى أنه للتنميه على زيادة التحذير والثالث أنه حاء أن سيب هذا 
الحديثمباجرأم قيس وحكى ابن بطال أيعناً عن ابن سراج أنه إنما خص المرأة 
بال كر من دين سائر الاشياء فى هذا الحديث لآن الغر بكانت فى المجاهلية 
لاييزوج المولى العربية ولايزوجون بنامهم إلا من الآ كفاء فى التسب فاما 
جاءالاسلام سوىبين المسامين فى منا كوم وصاركل واحد من المسهين كفوًا 
لصاحبه فباجر كثير من الناس إلى المدينة لبتذوج بها حتى “مى لعضهم مباجر 
أ فيس ( الرابعة والمسون ) قال أبن دقيق العيد شر ع بعص المتأخرين. 
من عن اقيق الحديث فى تصتيف فى أسباب الحديث م صنف فى اناف الزول. 
الكتاب العزيز فوقءت من ذلك على بسير له قال فبذا الحديث على ماقدمتام. 
فى اللتاةاعن مباخر أم قيس _بدخل فى هذا القبيل ( الخامسة واحسون ) 
ما اشتهر بين الشراح ذا الحديث أن سبك قصة مباجر أم قيس رواه الطبراقه 
فى المحجم الكين جمانحاد .ريال ثنات من رواية الأممش عن أى وائل. 
عن ابن مسعود قال كان فينا رحلى خطب أمراة يقال ها ام قيس فابت اريف 
تزوجه حتى .باجر فهاجر فتزوجبا فسكنا نسميه مباجر أم قيس ( السادسة 
والحسون) لم سم أحد تمن صنف ف الصحابة هذا ازحل الذى ذكرواأنه 
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كان يسمى مباجر أم قيس فيا رأيته من التصائيف وما أم قيس المذكورة 
عند ذ؟" أر أبو الحطاب بن دحية أن اسمها:قيلة والله أعلم (السابعة والحسون) 
إن قيل ما وجه ما ذكره أن عمر بن عبد الب فى الاستيعاب فى ترجمة أم سليم 
أن أبا طلحة الأنضارى خطبها مشركا فاسا عل أنه لاسبيل له اليها إلا بالاسلام. 
سل وتزوجها وحمن اسلامه وهكذا روى النسأق من حديث أنس قال , ذوج 
أبو طلحة أم سليم فسكان 'صداق مابدئهما الاسلام أسات أم سليم قبلأى 
.طلحة نفطبها فقالت إنى قد أساهت فان أسامت تكحتك فاء فكان ضداق. 
مابينهنا » بوبعليهالنسائى (النزوج على الاسلام)وروىالنساى أيضاً منحديئه 
أيضا #الخطب أبوطاحة أم سليم فقالت'والله مَامثلك ياأبا طلحة بزدولكتك 
رجلكافر وأنا امرأة مسامة مسامة ولايحل لى أن أتزوجك فان أسامت فذاك مبرى 
قلا أسأاك غيره فأس! فكان ذلكمبرها قال ثثابت فا سمعت بامرأة قطكانت, 
أكرم.مبرا من أمسلم (الاسلام).فدخل بهذا الحديث وأخرجه ابن حبانفى 
ميحه من هذا الوجه فظاهر هذا أن إسلامه كان ليتزوج بها فكيف الجع 
دينه وبين حديثالطجرة المذ كورةمع كو الاسلام أشرف الأحمال والجواتب 
عله من وشتوء (أحدغا) آنه ليق الحديث أله أسلم ليتزونجها .حت يكون 
معارضًا لحديث المحرة وإعا امتنعت من زوجه حوهداء ال للاسلام رغمة 
فى الاسلام لا ليزوجبا ولايظن ذلك بأى طلحة أنه إها أسل لينزوج أم سليم 
فقدكان من أجل الصحابة'والوجه الثانى أنه لايازم من الرغبة فى 'نكاحبا أنه 
لايصح منه الاسلام رغبة فيه فتىكان الداعى إلى الاسلام الزغبة ف الدين 
ا 0 يحل له بذيك نكاح المسامات ولا ميراث مورئه. 

ولا استحقاق الغنيمة ونح ذلك إذا كان 'الباعث غلى الاسلام 
0 الدين وذكر ابن بطال عند حديث الزتجل يقاتل للمنام من كارت 
ابتداؤه نية الأعمال لله تعالى لم إضره بعد ذلك ماعرض فى تفسه وخطر يقلبه 
من حدي ثالنفسووسواس الشيطان ولا يزيوعن حكه إعجاب اطلاعالعبادعليه: 
بعد مضيه: إلىماند به الله اليه ولاسروره بذلك و! إعا المكروه أن. يندأ فلية. 


غير مخلصة وحكاه أيضاً فى موضع آخر عن الطبرى وأنه حكاه عن قول افة 
السلف رضى الله عذبم والحق فى اجماع الباءثين أواليواعشعلى الفعل الواحد 
أنه لايخاو إما أن يكو نكل واحد منبما أومنبا أواتمرد لكا نكافيا فى الانيان 
بالمعل أو يكو نالكا ذلك أحدهما أو لعلةأحدهافانكا نكل واحد كافيا بالاتنان به 
فهذا يذسر فيه التشريك لقوة الداعئ وإن غلب أحدها بأن يكون حصوله 
أسرع إلى وقؤعالمذوىءوإ كان الباعثء ل الفعل أحدها بحيث لو عدمالآخر 
ل يتخلف عن المذوى 0 للقوى /كن ققوم للعبادة وهو يستحسن إطلاع 
الناس عليه مم أنهلو عل أ نهلو !طلم عليه أحد لما صرفه ذلكعذبا ولاعن الرغبةفيها. 
فبذا لايؤثر فى صحة عبادته وإن كان الآ ككل فى حقه التسوية بين اطلاع 
الناس وعدم اطلاعبم والاسل له عدم حبة اطلاعيم(و الوجه الثالث)أنه لاإيصح. 
هذا عن أبىطلحة والحديث وإنكان صحيح الاسناد فانه معلل يكون المعروقه 
أنه لم يكن حينئذ نزل نحريم المسامات على السكفار إا نزل بين الحديبية ويين 
النتح حين نزلقوله تعالى (لاهن حل لمم ولام يحاون طن )كا ثبت فى. صحبح 
البخارى فقول أم سليم فى هذا الحديث ولايحللىأن أتزوجك شاذغالف 
للحديث الصحيح وما اجتمع عليه أهل السق والله أعلم (الثامنة والجسون ) 
فى قول علقمة جمعت تمر بن الخطاب على المنبر يقول رد على من ,يقول إن 
الواحد إذا ادعى شيئا كان فى مجلس جاعة لا يمكن أن يترد بعامه ذون أهل 
الجلس لم يقبل حتى يبايعه غيره عليه ما تآله بعض المالكية مستدلين بقصة 
ذى اليدينوذلك لآنه لم يصح منرواية أحد عنعمر إلا علقمة ممكونه حدث 
بهعلى ا مدب ركاثد تف الصحيح؟ حفر من الناس: واتفرد علقمة نئقله مم كونه من 
قواعد الدين بل قد ذكر ابن بطال أن النى مكيوعْ خطب به حين وصل إلى داو 
أطحرة وشبر الاسلام ذفان ثبت ذلك فقدمععه جمع من الصحابة ولح بروه عله 
غير عمر من وجه لص حكاتقدم وقدأجع العادون عل عه دار ارط بابفة 
اأراوى لما حضرهغيره ولميقبلاتفراده به لما قبلوهوالله تعالى أعلم وإعا استفهم 
النى جاو قصة ذى اليدينلانهأخبرهبخلاف ما كان ىظنه احتاج إلى أن نسأله 
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عنه وليس فى حديث“ رهذا مذالفة لماروادغيرهمن الصحابةفوجب اأصيراليه 
( التاسعة والقسون ) فيه أنه لابأس لاخطيب أن بورد أحاديث فى أثناء الخطبة 
وهو كذاك فقد فعله الحلةاء اراشدو نأ بوبكروعمان وعلى الِضاً وهو مشبور 
معروف ( الفائدة الستون ) ذكر اثقاضى أبو بكر بن العربى حكاية عن علماء 
أن النية هي الحرادة من قوله ويه (لاوضوءلنلم يذّكر اسم اشعليه)تال :لان 
الذكر مضاد #انسيان والنسيان والذكر نما بتضادان بلحل الو 9 وحلاانسيان 
القلبفحل الذكر إذاً القلب ودّكرالقلن هوالنيةوذ كرأ نهذا الحديث ضعيف 
وح قول أجد لاأعم فى هذا الباب حديثاً صحيحااثتبى وما حكادعن علم انم م 
قدرواه 3 دأود فى »ننه عن ربيعةث يخمالاك أنه الذى وا ولغتسل ولا 
.ينوى وضوءا لاصلاة ولاغسلا للدنابة وحكاه الحطالى أيضاً عن جماعة مرق 
العاماء وفيه نظرفأن فى بعض طرقه عند الدارقطنى من حديث ألى هريرة(من 
عوضا وذك اسم الله عليه تطبر جسدهكله ومن توضاً ولم يذكر اسم الله عليه 
لم يتطهر إلا موضع الوضوء ) فاو كان المراد بذكر امم الله النية لم يتطهر مع 
عدمها شىء لامواضع الوضوء ولا غيزها وقد غال ينبى على أن الحدث يمل 
جيمالجسدأو أعضاء الوضوء فتطط فان قلا يحل جميم الجسد محصل الطبارةحيث 
ل يذكر اه فقط حصل ذلك لتطبر أعضاء 
الوضوء » وقول ابن العربى : إن الذكر ٠ضاد‏ النسيان إلى آخره نا ذلك 
فى ذكر القلب فأما ذكر اللسان فلا يضاده النسيات بل يضاده ترك 
الذكر وإن كان ذاكرا بقلبه والله تعالى أعل وقوله ان الحديث ضعيف قد. 
صمحه امام من حديث أبى هريرة وفيه نظر ( المادية والستون ) قال ابن 
بطال ومما يرى بير نية ما قاله مالاك : ان الحوارج أخذوا الركاة من الناس 
بالقبر والغلبة وأجزات> ن أخذتمنهوممرا أنأبا بكر الصديق وجاعة الصحابة 
أخذوا الركاة من أهل الردة بالقبر والغلية ولو لم تجزىء عنهم ما أخذت منهم 
قال ابن بطال واحتتج من خالفيع وجعل حديث الثية على العموم ان أخله 
الخوارج للزكاة غلبة لا ينفاك اأْأخْودُ منه من النية لآن معنى النية ذكرهط 
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عن هسام عن أنى هريرَة قال قال سول الله صلى ا" 


و م و مب ااا م م دسا سس عستي سس سس 


حربهم وغنيمة اموالهم وس يهم لكغرم ولو قصد اخذ الركاة فقط ارد عليوم 
ما فضل عنها من امواطم إى آخ ركلامه ( الثانية والستون ) فيه حجة علىابن 
القاسم فى قوله ان الرجل إذا اعتق عبدهعنغيره فى كفارة الظبار يفير عامه انه 
.يجزئه عن كفارته وان كانت الكفارة فرضاً عليه فسققط كفارة الظبار 
بغير نية من همى عليه وذهب ابو -نيفة والشافعى وغيرث إلى انه لايهزئه 
ذلك وكذلك خالفه من المالكية اشبب وابن المواز والآبهرى وقال القياس 
انه لا زىء لآن ال معتق عنه بغير امره لم يذو عتقه والعتق فى الكفارات لا 
يبزىء بير نية وليس كالميت إمتق عنه فى السكفارة فان نيته معدومة واقهاعلم 
( الثالئة والستوف ) استثنى بعض العاماء من هذا الحديث مما لا جب 
فيه النية من الواجباتما إذا غاب عن المرأة زوجبا مدة طويلة ومات ولم تعم 
ونه أن عد مها من .بوممونهلامن بوم بلغتها وفآنهفالعدةواجبةعليهاوقد سقطت 
علها «خير ذية كما اتفؤعليهالحنفيةوالمالكيةوالشافعيةفماحكاه ابن بطالوأجابوا 
عن المدنت بأن العدة جعلت لبراءة الرحم وقدحصلت وإن لم تم المرأة بذاك 
وقد أججمعوا أن الحامل التى لم تعلم بوفاة الزوج أوطلاقه تنقضى علامها بالوضم 
لبراءة الرحم والله اعم 
حنقر باب مأنفسد الماء ومالا ,فسده 8 

( الحديث الاول)ءنهامءن أبىهريرةقالةالرسول اله مظع دلاتبلفالماء 

الدام الذى لاججرى نم تغتسل منه » به فوائدء(الاولى)حديث ألى هريرة هذا 


أخرجه الأمة السقة من طرق البخارى هن رواية الاعر جومسل من رواية هام 
وابن سيرين وابو داود من رواية ابن سيرين وعبلان والترمذى من رواية ههام 
والننانى من رواية همام وابن سيرين وابى السائب مولىهشام وابن ماجدمن 
رواية مجلان خستهم عن الى هربرة (الثانية) ى.اختلاف ألفاظه فى بضبة 
لم يتؤضاً منه أو.ينتسل منه وى رواية الترمذى (لايبولن احدم فى المناه. 
الدائم م يتِوضأ هنه)وهى غذالفة ارواية اجبد ومنسلم من طرريق. هام وفى رواية: 
(ولا ينتسل فيه من الجابة ) وى رواية للبييق ثم يتوطأ منه أ ويشرب منه. 
وفى رواية الدائم اووالراكد وأسلم من حديث جابر الراكد ولاب ماجه من 
حديث ابن#ر ش الناقع ولا نعار ض فىهذا الاختلاف وإناختلف معنىالوضوء.. 
والغسل والشرب ققد صح الكل وممله ان النى مك ذكر الثلاثة فأدى لنضهم. 
واحدا وأدى بعضهم اثنين على ما حفظكل واحد من:الرواة وقال الحافظ عبه . 
الكرم :هذا الاختلاف يدل على امها احاديث متعددة لآن الاغتسال والوضوء 
مما يمكن المثوال عنه وهى اتتلفة المعنى وانها لو كانت حديثا واحدا لكان 
ختلف.اللفظ والمعنى واحد اتترى وما ذ كرنام من امم مك ن من غير تعارض 
(اثثالثة ) الدانم بالدال المبملة من قوم دام بالمكان اى أقام. به وهواارا كد 
والناقم ما تقدم وقوله بعده(الذى لايجرى)هل هوعلى سيل الاإيضاح والبيان 
ام له معنى آخر؟ وبالاول جزم ابن دقيق العيند وبه صدر النووى كلامه 
ثم قال ويمحتمل انه ا<ترز.به عن راكد لايجرى بدضه كاليرك ومحوها 
هكذاف النسخ الصحيحة من شرح مسلم ولعله عن راكد يجبرى لعضه. 
ا ىفليس بمجل اامهبى فاما الراكند الذى لايجرى إحضه انه لايحترز غنه لآآنه فى 
حك الراكد والله اغل (الرابعة ) وقوله (م يختسل منه ) الرواية المشبورة. 
فيه ظم اللام اى ثم هو يْتسل من هكقوله الحديث الصحبح لابضر ب احدك 
امرأته غرب -الامة ثم إضاجعها فأنه يرفم العين قال صاحب المنهم 
ولى يزؤه ابند بالجزم .ولا تخاله فيه اى قوله ثم يضاجعها واما يغتسل 
: لفكي البورؤئ بعن العلامة الى غبد الل بن :مالا انه يجوز ايضا “جزمه عللفا 


على موضع بدولن ونصبه بإضمار أن راعطاء ثم <كم واو المع آل النورئ فأما 
الجزم فظاهر راما النصب فلايموز لآنه يقتذى ان المنهى عنه ا جع بيسهمادون 
افراد احدها ل وها م يقله احد بل اامول فيه «مهى عاه قل ابن دقيق الغيد 
فى شرح الالمام ان دذا التعايل الذى علل به امتناع النضب ضعيف لاله لس 
فيه اكثر من انهذا الحديث لايتناول ا'نبىعن اابولف اماء الر ا كدعفردء 
وليس يازم ان يدل على الا<كام المتعددة بلفظواحد فيكو +ذ االهى عن المع 
من هذا الحديثوئخذ ااذبى عن الافراد من حديث 1 خر اذهى وقال ابو 
اعباس القرطى: لايجهوز النصب إذ لاينصب ياضمار ان بعد ثم :وقالى ايضا إنه 
الجزم ليس بشىء إذ لو اراد ذلك لقال ثم لايذتسان لآانه اذذاك يكون عطفه 
فعل على فعل لاعطف 4 على جل وحينئذ يكون الآمل مساواة الفلين فى 
الاهى عمرماوتا كيدهمابالنون الشديدة فان الل الذى توارد عليه هو ثشى» 
واحد وهواماءتعدوله عن ثم لال:تسان إلى ثم :تسل دليل على انهلردالعطف. 
وإ اجاء ثم ,١قس‏ لعل ا'تنبيه علىما لالحالومعناه انه إذا بالفيه قد اجاليه 


فيمةام عليه استعاله ا اوقع فيه من البول رقال ابن دقيق العيد فى شرح 
الالمام مو ذلك فى تضعيف الجزم ايضا ( قات ) لا يلزم فى عطف النبى على 
النبى ورود التأ كيد فيس مء] ما هومعروف ف العربية وفى رواية الى داود 
ولا يغتسلفيهدن الجنابة فانى بأداة اانبى ولم يؤكده والله اعلم ( الخامسة ) 
وقع فى رواية هام ثم ينقسل منه يميم والنون وهكذا هو عند .لم وقاله 
البخارى فى رواية الأءرج ثم يغتسل فيه بالفاء رالمثناة من نحتقال ابن دقيق. 
العيد: ومءناها ختلف يفيدكل واحد منهم) حك إطريق أدص ولد بطريق . 
الا-.تذباط ولو ل يرد لاستويا لا ذكرناه ( السادسة ) إذا جدانا قولهثم ينتسلى 
منه نم على احد القولين فيكون فيه النبى عن ث يكين والنبى عن|اشيئين قد 
يكون نيا عن امع وقد يكون نمي) عن اميم فالأول لا يقتغى النبى عن 
كل فرد وحده وااثانى يتمذ النبى ع نكل فرد ويدل على الثانى رراية ابى 
داب د(لايسولن احدم فى الاء الدائم ولا ياقسل فيه ٠ن‏ الجنابة)و يدل ينبا على 


الممى عن الاغتسال غيه عفرده روايةمسم هن رواية ابى السائب مولى 0 
عن الى هريرة(لا يذتسل احدك فى الماء الدائم وهو جنب)فقا ل كيف يقعل,أبا 
ه ريرحكقال يتناوله تناولا ( السابعة ) احتج به الحنفية فى تنديس الماء الراكد 
يحلول النجاسة فيه وثآ نكن أكثرمن قلتينفان |اصيغةصيخةحموم واجاب اهاب 
الشافعى عنه أن هذا الحديثيتغذرالعمل بعمومهاجاعا لآ نا ا« الدائم الكثير 
المستبحر لا تؤثر خبه النجاسة اتفاقاً منا ومنكم وإذا إطلعمومه وتطرق اليه 
التخعيص <مصناه محددث القلتين ف حمل *ومه على ما دون القلتين جما 
دين الحديثين فان حديث القلتين يقتضى عدم تنجيس القلتين فا فوقهما وذلك 
اخص من مقتذى الحديث العام الدذى ذكر ناه والحاصمقدم على العام( الثامنة ) 
غيه حجة للقول اتقديم للشافعى أن الماء الجارى وإن كان قليلا لا تتؤثر فيه 
التحاسة إلا اذا غيرته فأنه ينخس إجماعا فأما إذا لم يتغير ففبوم الحديث 
إخراجدعن الماء الدا؟ م فى انه ليس منْهياً عن الم لمول فيه ولا ا 
وهو مفبوم صفة؛وهؤ ححة على الصحيح فى الأصول وحكى الرافعى 
علائفة من الاب اختيار القول القديم واشار إلىأنه اختيارالغز ل وتفيمن 
ججهور اسحاب الشافعى مفبوم هذا الحديث عفبىو م حديث الآلمتين فان مفبو 
تأثير النحاسة خما دونها جارياكان او رآكداً والله اعلم ( التاسعة ) -- به 
امد عل أن نبول الآدى ومافى معناه من العذرة يندس الماء الراكد وإن 
كان اكثر من قلتين و إن غير ذاك من النداسات يعتبر فيهالقلتين فلم فلم عد حكم 
يول والقذرة إلى غيرها من الاحاسات وفى كلام بعض الشراح عن امدتقييد 
العذرة بالمائعة ا هى التى عنده فى معتىالبول دون الحامدة إذ لاامتناع فى 
الماء قال ابن دقيق العمد وكأنه رأى الحيث المذ كور فى حديث القلتين عام 
بالنسبة إلى الأ ماس وهذا الحد يثخاص بالنسبة إلى بول الادى فقدم الحاص على العام 
بالنسية إلى النجاء ات الواقعة فى الماءالكثير واخر ج بو لالأدمىوما فمعناهمُن 
حجملة النجا» ات الواقعةف القلتين خصوصهفتندس الماءدو نغيرهمن النجاساتْمقال 
ولخالميم ان يقول قد عامنا جزها ان هذا النبى جره انما هو لمعنى النحاسة 


وغدم التقرب إلى الله تعالى ينا خالطها وهذا المعنى يستوى فيه سائر الأنجاس 
فلا يتجها مخضيص بول الآدمى منها بالنسبة إلى هذا الممنى إلى ان قال 
فيحمل الحديث على ان ذ كر البول ورد تنبيها على غيره مما يشاركه فى معناه 
من الاستقذار والوقوف على مجرد الظاهر هاهنا مع وضوح المعنى وثموله 
لسائر الأتحجاس ظاهرية محضة ( العاشرة ) حمل مالك رحمة الله تعالى النبى 
فى هذا الحديث على البول فى الماء الرا كد على الكراهية لا على التحريم لآن 
الماء لايتنجس عنفته بوصول النجاسة إليه إلا بالتغي ركثِيرا كان او قليلا جاريا 
كان او راكدا وحجته قوله(خلق الله.الماء طبورا لا بنجبه شىء)الحديث . 
ولكن رما تذير الراكد بالبولفيه فيكون الاغتمال به محرما بالاجاعقال ابن 
دقيق العيد:وهذا يلتفت على جمل النفظ الواحدعلى. معنيينمختلفين وهى مسألة 
:اصولية قال وقد يقال على هذا ازحالةالتغير مأخوذة منغير هذا النفظ فلايازم 
استعمال النفظ الواحد فى معنيين قال وهذا متجه الا انه يازم منه التخصيص 
فى هذا الحديث فن جغل البى للتحريم كان استعماله فى الكراهة والتحريم 
استعال: النفظ:الواحد فى. حقيقته ويجازه والا كثرون على منمه اثهى واجاب 
“صاحب الهم عن مالك بأنه وإن كان مشبور مذهه انه طبور فانه لصح ان 
حمل هذا الحديث على سد الذريعة لانه ربما اذى إلى تغيره فمى عن ذلك 
( الحادية عشر ) استدل به بعض الحنفية على ان الماء الممتعمل نجس وهوقول 
ألى حنيفة او رواية عنه فأنه قرن فيه بين البول فيه والاغتسال مه والبول 
بنحسه فكذيك الاغتسال » ورده اجوو ر بوحبين احدها ان دلالة الاقتران 
ضعيفة قال بها ابو بوسف والمزنى وخالفب) غيرها من الفقباء والاصوليين 
ومما برد عليهما قوله تعالى كلوا من ره إذا امر وآوا حقه يوم حصاده فلا 
.لازم من اقتران الأأكل إيتاء الركاة وجوب الأ كل والله اعلم والوجه الثانى انا 
ولو امنا دلالة الاقتران فلا يازم من ذلك القول بنجاسته بل يحصل ذلك 
باشتراكهما فى كو نكل منهما لا يتطهر به بعد ذلك اما كون الامتناع فىكل . 
منهما للنجاسة فغير لازم بل الاول. لتنجسه به والثانى لاستعيله وعكذا قال 
؟ س تريب 


#١‏ عم 


الحطالى أن هيه عن الاغتسال فيه يدل على انه يسلبه حك ه كالبول فيه يسليه 
حككه الا ان الاغتسال فيهلا ينجسه والبول ينجسه لنجاسته فى نقسه والله اغلم 
( الثانية عشر ) استدل به ااشافعى والجبور على ان الماء المستعمل مساوب. 
الطبورية فلا يتطهر به مرةٌ اخرى ولولا ان الاغتسال فيه يمخرجه عن كونه 
يغتسل به مرة اخرى لا نهى عنه وهذا الاستدلال إعا يجعل على القول بأن. 
قوله م ينتسل مجزوم على الى فان قيل ولوجعلناه نميا فاما الى بعد تقدم 
البول فيه فلا يلزم النبى عن الاغتسال فيه من غير تتقدم بول قلنا أما على 
وولية الاصلفنم وأنا على روانة الوداوده ولايغتسلقيه من الابة )فبونمهى 
عن الاغتسال فيه على الاتفراد واصرح :من ذلاشرواية مسل أتقدمة«لايخقسل 
احدك فى الماء الدائمو هوجنب؟ ول يذكره بعدالمىعنالبول والله اعلم ( الثالثة 
عشر )الى دن الاغتسالف الماء الر ا كدليس على اطلاقه اتفاقا فان الماء المستبحر 
الكثير كالرحر الملح لايتناولهالبى ١‏ تفاقا وكذاك ماهو أكثر من القلنين . 
عنذ الشافمىومن وافقه فبو #صوص بحد.ث ا'قاتين ما ذ؟ر ناف النحاسة 
لكنه يكره الاغتسال فيه وإن كان كثيراً فقد نص عليه الشافعى رمه الله 
ف البوبطى فقال فيه وسواء قليل ازاكد وكايره أكره الاغتسال فيه قال - 
النووى. وكذا صرح . أكابنا. وغيرثم ععناه قال وهذا كله على كراهة التنزيه 
لاالتحريم (الرابعةعشر ) إذا تقرر أن البول أوالاغتسال فى الماء الأ كد ليس 
على حمومه فيفترق المكم فيه بسيب قلته وكثرته قال المياب بن ألى صقرة 
النهى عن البول ف الماء ال أكد (١)مردود‏ إلى الأصولةان كان الما كثيز! فالنبى 
عن ذلك على وجه التنزه وإن كان قليلا فالمى على الوجوب وقال. النووى. 
وهذا النبى فى بعض الأياه للتحريم وفى بعضها لاسكراهة وي خذ ذلك من 
حك المسألة فا نكن الماء كثيرا ارا لم بحرم البول فيه لفبوم الحديث ولكن 
الأولى اجتنابه وإنكان قليلا جارياً فقد قال حماعة فن أصحابنا يكزه والختار 
أنه يحرم لآنه يقدره وتنجسه على المشبو رمن مذه بالشافعى وغيره وْر غيره 
فيستعمله مع أنه تمس وإن كان الماء كثيراً رأكداً فقال أصحابنا يكره ولا 


دق د 


يحرم ولو قيل يحرم لم يكن بيدا فان النهبى يقتضى التحريم على المختار عند 
الحققين وال كثرين من أهل الآصول وفيه من المعنى أنه بقدره وربما أدى 
إلى تنحيسه بالاجاع لتذيره أو إلى تنجيسه عند أبى حنيفة ومن وافقه فى أن 
الغدير الذى .تحرك طرفه بتحريك الطرف الآخر يندس بوفوع نجاسة فيه 
وأما الراكد القليل فقد أطلق ججاعة من أصحابنا أنه مكروه والصواب الختار 
أنه يحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف مائيته ويذر غيره باسئمله والله أعلم 
قال: وإذا اغتسلفيه منالجنابة فبل نصير مستعملا؟ فيه تفصيل معروف عند 
أصحاننا وهو أنه إن كان الماء قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا وأما إذا كان 
دون القلتينفان انخمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار نحت الماء نوى ارتفعت 
جنايته وصار الماء مستعملا وإن 'زل فيه إلى ركبتبه مثلا ثم توى قبل اننهاس 
بأقيه صار اأاء فى الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره وارتفعت المنابة عن ذلك 
القدر المنخمس بلا خلاف وارتفعت أيضا عن الباق إذا م اننيسه من غير 
اتقصال على المذهب الصحيح الختار المنصوص المشهور فاو اتتفصل ثم عاد إليه 
ل يجزه مأ يذسله به بعد ذلك بلا خلاف انابى كلامه فى شرح مسل وقوله فى 
الجارىالقليلأن البول ينجسه على المشهو رمن مذه ب الشافعى وغيره فا تقله عن 
عي الشافتى لرس محميد بل المغبور عند أكزر أهل العم أنهءلا شخس 
.إلا بإلتخير بل القليل الرأكد كذلك عند أكثر أهل العم ما حكاء الفييخ 
تقى الدين بن التيمية فى بعض مسائله التى - ل عنها (المامسة عشر ) فرق قوم 
من الشافعية فى البول والاغتدال ف الماء الرا كد بين اليل واانهار وجماوا 
الكراهة فى الليل أشد وذلك ١١‏ قيل أن الماء بالايل للحن فلا ينبئى أن سال 
قيه ولا يختسل <وفا من آفة تصيبه من جبتهم هكذا جزم بهالرافعى وجزم 
ابن الرفعة فى الكناية بكراهة البول فى اااء الكثير الجارى فى الليل لماقيل 
يت الاء بالليل للحن وهو يخالف ما ذكره النووى من إطلاق كونه 
خلاف الأوى فقط والله أعل (السادسة عفر) مغهومالحدي ثأن الاغتسال بالماء 
الجارى ليس داخلا فى النهى »واء جملناه على التحريم أو الكراهة وجزم 


ديه با 

النووى فى شرح مسل بالكراهة 5 ل قل العلماء ٠‏ من أصحابنا غيم يكره 
الاغتسال فى.الماء الرأ كد قليلا كان أو كثيرا 58 5 الاغتسال في العين 
الجارية قال الشافعنى رحمه الله تعالى فىالبويطى أكره للجذب أن ي:تمل فاابثر 
معينة كانت أو دامة وفى الماء ارأكدالذى لاخجرى انتبى وكان النووى أخذ 
اكراعة الاغتسال فى العين الجارية من نص الشافعى وليس فى نصه ما يق 

ذلك والشافعى لم يذكر الجارئ وإا ذكر البثر المعينة والدائمة 0 
تمدها عين فيها والداعة فى التى لاعدها عين وليس فى كلامه تعرض للحارية 
ومقتضى الحدءه ث أن الجارى لا ص بالاغتسال فيه خصوم إن كانت عيناً 
كيو فلذونهه كزان وال أعل (السابعة, عشر)هل يلحق بالبى عن البول 
فى الماء الرا كد الاستنحاءفيهأافيه» نتقديرءأو ليس الا تنجاء فى حك البولقال 
النووى إذكانقليلاقبوحر امو إن كازكثير | فلي سبحر امو لاتظبركر اهتهلانهليس 
فمعنى اليول و 3 بهقالؤلو اجتنب الانسانهذا كان اح نانتببىةذكانأراد 
الاستشادون البولفو اضح و إن أراد الا- تنجاءمن الذائط فنى عدم الكراهة نظر 
خصوصاان 0 ومع الانتعار والكثرة فرعا كان فش من البو لواثٌا 
(الثامنة عشر)قال ابندقيق العيد أعل أن هذا الحمد إنث لابد من اخر اجدعن ظاهره 


بالتخصي ص أو التقييدلآن الاتفاقواة اقم على أن الاوالمستبدر الكثير جدا لارر 

فيه النداسة والاتفاق واقع على أن الماء إذا غير بهالنحاسة ١‏ متذم اس عله 7 
رجه الله إذا حمل الى على الكر اهة لاعتقاده أن الماء لا يندس إلا بالتغير 
لبد أن يخرج شؤزة اكاب الحاجة اع عن الح بالك راهة فان الح 
9 التحريمفأذا لابد من الحروج ج عن الظاهر عند الكل (التاسعةعثر )قال ابن 
بطال و َأَخذ أحد من الفقباء بظاهر هذا الحد.ث إلا رجل جاهل ,نسب إلى 
العلي وليس من أهله يقال له داود بن على فقال:من بال فى الماء الدائم فقسحرام 
عليه الوضوء به قليلا كان أو كثيراً قال فان بال فى.إنء وصيه فى الملء الدائم. 
كانه الوضوءبهلانه ما مهى عن البول.فيهفة طيزمه وصسه امول من "الاناء ليبس 
يبول فيه فلم ينه عنه فلو بال خارما عن الماء الدائم فسا فيه جاز أن 


دعن نافمر ن" عبد الله كن يدوك : د إن الحال والتّسّاء كاثوا 


يدوضكر نف زمره ل اقشسليافعليم وسرنهيما » رو اه البخارى 
اونا به قال و جوز لغيره أى لآير المائل أن يتوضاً فيا بال عار 
لآن النى ماق إفا نمى البائل ولم ينه غيره وقال ما هو أشنع من هذا 
أنه إذا تنوط فى الماء الداءم ا له ولايره أنيتوضأبه لان النبى إكغا جاء 
فق البول فقط و ينه عن الذائط قال وهذا غاية فى السقوط وابطال المعقول 
إلى أن قال ويقال له خبرنا عن البائل فى البحر أو الموض الكير أو الغدير 
الواسم هل يبو زلهأنيتوضاًمنه؟فان قال لاقالمانمرف أن الحق فى خلافهوإناحاز 
ذلكقيلله قد تر كتظاهر الحد.ثوفى ضرورتك إلى تر كظاهرهمايوجبعليك 
أن تقول أن معنى الحديث ما ذكرنا من تحريم الوضوء باماء انجس ولادييهم 
بأن يشتزهوا عن البول فى اماء الذي لايجرى فيحتاجون على الوضوء منه إلى 
آخ ركلاءه وماذهب إليهداودتاله أينا ابن حزم وصرحبأنهلا فرقفى ذلك بين 
أن بقل الماء ويك 55 قالصاحب المفهم ومن النزم هذهاتفضائح وججدهذا الجود 
خقيق أن لا يعد من العاماء بل ولا فى الوجود قال وقد حمسن القاضى أ بو بكر 
حيث قال ان أه ل الظاهر ليسوا من العاماء ولا من الفقباءفلا يعتدبخلافهم بل 
ثم من جملة العوام وعلى هذا جل الفقهاء والأصولين ومن اعتد مخلافيم إن 
ذلك الأذمسمنحب أ أنه يعتبر خلاف العوام فلاينعقدالا جاع مع وجو دخلافوم 
والحق أنهلا يعتبر إلا خلاف من له أهلية النظر والاجتهاد على ما ذكر فى 
الأصول وقال النووى إن هذا: من أقبح ما تقل عن داود.فى الود على الظاهر 
وقال ابن دقيق العيد أنه , بطلانه قطعاً والعلم القطعى حاصل ببطلان قوطي 
الاستواء الاامر ناهر ل قالماء وأنالمقصود اجتناب ماوقعت فيه النحاسة 
من الماء قال ولس هذا من >الالظنون بلهو مقطو ع:به. 
«( الحديث الثالى # 
وعن نافم2 أنعبدالله كان يقول: إن الرجالوالنساء كانوايتوضئؤنفزمان رسول 
كيه جميعاً » رواة البخارى (فيه فؤائد ) 
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«الأول 0 أخرج هذا الحديث نا أبوداود والنسانى وابن ماجه من 
. طريق مالك وأخرجه أبو داود أيضامن دداية أي وب وعبيد فقن عن 
ثافم :9 الثازية# 4 اضافة الصحابى الفعل إلى زمن رسو لاله بيه بدل على رفعه 
لآن الظاهر إطلاعه إخلافالبى بكر الاسماعيل وطائفة ما حكاه ابن المريه . 
وغيره عنهم وإشضغى أن لايجرى خلاف الامماعيلى فى هذا الحديث لآن لم 
النساء نساء رسول الله مايه معه كعائشة وميمونة وأم سامة كا سيق ف 
الاحاديث الصحيحة فهذا مصرح باطلاعهفلاجرىفيه الحلا ف والله أعل (الثالثة) 
حمل بعض العاماءقو ل هجميءا على اهم كاذو أتتوضؤ ذفى موضم واحدوانهليسالمراد 
وضوء ا حدها فل الآخر حكاه ا بن التينفيشح البخارى وهذا بردهرواية هثام 
أبن>ار عنملكفقالفيها(من إناءواحد)رؤاه ابن ماجهوكذارواهاً بوداودمن 
5 عن نافعوفى روأية لهمنرواية عميدالله ع ن نافع ( كنا تتوضاً بحن 
وَالنساء م اناءواحدعلى عبد رسو لاله وليه ندلىفيه أيدينا)8 الرا بعة 0 جل 
سحنو نأ يضامن المالكية معنى الحمديشع ل أنه يتوضاً الرجال ويذهبونثم تأى 
النساء فيتوضئو ن حكادابن التينأًيضا وهو خلاف ااظاهر منقو له ججيعافر و ظاهرى 
اجماعبافحالة الاغتسالوكذا ذا رواية ندلىأ بدينا فيه وأصرح منهحدتعائشة 
كت انتسا لأناورسول الله 2 من اناء واحد تلفأ بدينافيهمن ن الجناية وهو 
ى عليه سنا ف فى باب الغسل إن شاء الله 3 الصحيدين من حديث 
0 أنه كانت تغتسل هى ورسول الله 7 من إناء واحد وللبخارى 
من حديث أنس كان الى وَكديةٌ متسل هو والمرأة من نسائهمن إناء وأحد 
ولمسلم من حديث ميمونة أا كانت تغتسل هى والنى وَكديّة فى إناء واحد 
وله من حديث ابن عباس أن رسول الله مي كان يغتسل بفضل ميمونة 
وهذا أيضا يدل على بطلان ماخصصه به س.حنون من تأخير غسل النساء عن 


ارحال وأصرح منه مارواه أضحات السن من 3555 ابن عباس اغتسل 
عض أزواج النى كيه فى جفنة فأراد رسول الله مو أن يتوضأ منه 
نالت يارسول الله إلى كنت جنبا قال إن الماء لابجنب لفظ الترمذى وقال 


ا 


خسن مع 9 الحامسة # أطلق ابن مر ف سةدنة رخو اناد والرجالجيعا 
ولاشك أنه ليس المراد به الرجال من اانساء الأجانوإنما أراد ازوجات أو 
من حل له أن يرى منها مواضع الوضوء ولذلك بوب عليهالبخارى باب وضوء 
اارجل مع امرأته فو السادسة 6 فان قيل فقد روى أبو داود وابن ماجهباسناد 
حسن من حديث أم صبية الجهنية .' قالت اختلفت يدى ويدرسول !لله ويه فى 
الوضوء من إناء واحدوليست أم صبية هذهزوجة ولا محرما نعم قيلإمها خولة 
ا بنت قيسوأنها كانتزوجة حمزةوقيلأن زوجة حمزةغيرهاووثدتذلكفزوجة 
العم ليست محرما. والجواب أنه لا ينعد عد ذلكمن المصائص فق دكان و8 
تقيل عند أم حرام كاثبت ف الصحبحوقول القاضى عياض ومن تبعه أنه كانت 
مهما محرمية من الرضاعة رده الحافظ أبو ممدعبد المومن بن خلف . الدمياطى 
فى جزءلهفذلك وقد رأبت ىكلام بعض العلماء من غير الشافمية الاشارة إلى 
أن لكين الخسائص وم يذ كره أصحابنا ف« السابعة © فيه حدة للح مهور 
أنه لانأس أن .توضاً أ ارجل بفضل وضوءامرأةكمكسه وال لانن هونا 
واغتساللم جميعا قال النووىفأما تطبيرهامن اناءواخدفهو جائز با جاع المسامين 
وكذلك طهر المرأة فعضل الرجلجائز الاجاع أيضا و ماطهرالرجل يفضلها فبوجااز 
عندنا وعندمالك وابىحنيفة وجاهير العاماء سواءخلتبه ام لممخل قال نض 
أصحابناولا كزاهة ذلك وذه سأحمدوداودإك انها إذاخلت بالماء واستعملته 
لا يجو زلئر جل استعال فضلبامطلقاً وروىهذا عن عبد اللهبن سرجس والحسن 
المصرى وروئى عن لمن وا بن المسيب ب كراهية فضلها مطلقاً وروى عن أجمد 
كذعبنا انتهبى وما حكاه من إجاع المسلمين على جواز تطبيرهها من إناء و احد 

وكاذرة نكا انين المفهم أينا الاتماق عليه ليس بجيد فقد حكى ابن عبد 
البر فى العبيد عن طائفة أنه لا يجوز أن يغترف الرجل مع المرأةمن إناءواحد 
لآن كل واحد منهمايتوضأ حينئذ بفضل صاحبه انتهىو كذلك نقل النووى 
الاجاع على جواز تطهرها بفضل الرجل فيه نظر فقد حكى الاحاوى فى شرح 
معالى الآثارعن قوم أنهمكرهوا أن يتوضا كل منهما بفضل الآخروحك الترمذى 
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عل أحد وأسحاق أنهما كرها فضل طبورها ولم يريا بفضل ستورها سا 

0 الثامنة 5 احتج أجمد ١‏ ذهب إليه بيحديث الم بن عمر والغفارى أنالنى 
: عق أنيتوضاً اارجل بفضل طبور المرأةأو قال بسورها رواه أ بو داود 
والنساتى وااترمذى وهذا لفظه وقال حد.ث حدن وخالفه الجهور فى ٠...‏ 
3 قال النووى فى الخلاصة فقال البخارى حديث الك ليس بصحيح وقد 
ورد فى حديث آخر النبى لكل منبما عن فضل | الآخر رواء ابن ماجه من 
حديث عبد الله بن سرس قال هى رسول الله ل أنيةتسل الرجل بفضل 
وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل ولكن يشسرعان جبيعاً قال البخارى 
الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مترجين ومن برها ققد أخلاً وهكذا 
قالالدار قِطنى وذيره وقدروى أبوداود بأستاد محنحمن روا ةميد الجيرى 
قاللقيت رجلا صحب النى متي أربع سنين كا صحبه أبو هريرة قال : بى 
رسول اله موه أن تنتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل ارجل بفضل المرأة 
وزاد فى رواية رليذترفا ججيعاً وأحاب الحطابى عن ذلك بأن الى مول على 
ما سال من الاعضاء عند التطبر به دون ما تى فى الآناء قال ومن الناس من 
حمل الى على الاس:تحباب دون الايجاب قال الحطابى وإسناد حديث الآاباحة 
أجوه دن إسناد خبر النبى 8 التاسعة © حكى الحطابى أيضاً عن أبن عمر أنه 
كان يذهى إل أن البى عن فل وشؤء المرأة إغاهو إذا كانت جنبا أو 
حائضا فاذا كانت طاهراً فلا يأس بهوهذا يرده حديث ابن عباس المتقدم الذى 
أخرجه أصحاب السنن وفيه فقالت إلى كنت جنيا فقال: إن الماء لا يجنب 
صححه أترهذى ويرده ماق الصحيح من. حجديث عائشة كنت أغتسل. انا 
ورسول الله مَككَيْةِ من إناء واحد ومن حنبان وهذا وإن لم يكن صريحا فى 
وضوله باضابا فان تتقدم اغتراف عائّشة موجب لاستعوله لفضلها وقد روى 
الطحاوئق<ديث عائفشة هذا بأسناد صديح , ترف قبلهبا وتغترف ٠‏ قبله 
والله أعل العاشرة #.فيه <دة.لطبارة الذمية وجواز استعال فضل طبورهاء 
وسئرها وال زوجبن وعدم التفرقة فى ذلاك دين المسامة وذيرها وقد أشار 


ت1١‎ 


« باب ألواصوم © / 


03 


“ا الى لنء» # -ب. 39 َ ” إم. ا 5-0 2 اكه 
وَصْويه فان احد 5 لايدرى اين بانت يده » وعن همأم عن 
2 2 2 0000008 ل أ 2 ١‏ اي و 
الى هريرة قال قال رسول اشر صلى الله عليه وسلم , اد ااستيقظ 


يعنى سؤر النصرانية غير أحمد واسحاق وعن مالك رو اينان انتببى وفرواية 
الغافعى فى الام فى أثر حمر منخرة نصرانية قال النووىفى شرح المهذب وح 
المسألة أنه يكره استعال أواتى الكفار وثيابهم سواء فيه أهل.الكتايه 
وغيرثم والمتدين باستمال النجاسة وغيره قال وإذا تطبر من إناء كافر 
ولم يتيقن طبارته ولا مجاسته فان كان هن قوم لا يتدينون باستعمال النجاسة 
صحت طبارته بلا خلاف وإنكانمن قوم يتدينون بهافوجبانالصحيح منهماأنه 
تصح طبارته في الحادية عشر. # استدل به ابن عبد الير على أنهلا تحديد فى ماه 
الوضوء والغسل فقال فى المّهيد وإذا جاز وضوء الجاعة معا رجالا ونساء قفى 
ذلك. دليل على .أنه لا محديد ولا توقيت فيا يقتصر عليه المتوضأ.والمةتمل 
من الماء إلا الآتيان منه بما أمر الله من غسل ومسح انتبى وفى وجه الدلالة 
منه نظر . حفقل باب الوضوء وفيه أحاديث ]8ه 

( الحديث الأول ) عن الأعرج عن أبى هريرة «أن رسوافْطكاظ تالاذا 
استيقظ أحدم من نومهفليغسل يددقبل أن يدخلها ووضوءه فاق أ حد؟لا.يدرى 
أينيانت. يدهكوعن هام عن بى هريرة قال قال رسول اله َيِه اذا استيقظ 


شت 7( مد 


ع كنا 2 ده الوصو م حتى سراما | نه وى أح 0 
3 بأنت ذه 0 وف رواية لمسم ١‏ (69) ) وقال الدء رمذى رن 


أحدك فلا يضم بده فى وضوئه حتى يغسلها أنه لايدرى أحدك أبن بانت. 
أبده 6 فيه فوائد ( الاولى ) حديث أى غويرة ال الستة الشيخان من 
رواية الأعرج ومس من رواية مام وعبد الله بنشقيقو الى دذينوأبى صالح 
وأى سامة وسعيد بن المسيب وجابر بن عبدالله ويد إن سيرين وعبد ال رمن 
أبن يعقوب وثابت مولى عبد ال رمن بن زيد وأبو داوذ من رواية أبى رذين 
وى صالح وأبى مريم والترمذى وابن ماجه من رواية ابن المسيب وأنى سامة 
والنساثىمن رواية أبى سامة كابمعن أبى هريرة ويم اثنا عشر رجلا ( الثانية ) 
فى اختلاف ألفاظه فنى رواية لأبى داود اذا قا أحدم من الليل وكذا قال 
أبن ماجه إذا استرقيز 0 من الليل ولمسلم وأسصحاب الست فى الأاناء موضع 
قوله فى وضوءه وىرواد بة مسف إنالوى رواية له حتى لِمُسلبائلاثاوىرواية له 
ثلاث مرات وكذا قال أبو داود واانسانى قال مسلم ول يقل وأحد مسهم ثلاثا 
إلا ما قد مناه.من رواية حابر وابن المسيب وأبى سامة وعبد لله بن شقيق 
وى صالح وألى رزين قات وكذا قال أو مريم عند أبى داود وقال أبوداود 
فى رواية له والترمذى وابنماجهمرتين أو ثلاما ولمسلم فى روأية له وابن ماجه 
فها باتنتله وفى رواية لآبى داود اين بانت أو أي نكانت نطوف هده وفى رواية 
للبييق 1 بن باتت ,بده منه وقال تفرد بقوله منه مهد بن الوليد البسرى وهوثقة 
ولابن ماجه منحديث جابر أبن باتت بده ولاعلى ما وضعها والدارقطنى*ر:. 
حديثابن عمر أن باتت بده أو أين طافت بده وقال اسناذه حسن ( الثالثة ) 
احتج الجبور بعموم قوله من تومه على أنهلافرق فذلك بين نوماللول والعهار 
وعالف فى ذلك أحمد وداود تأصصاهذا الح بنومالليل لقوله فى آخر الحديث 
أبن بأنت. بده وارواية أبى داود وابن ماجه المتقدمتين إذا قام 03 استيقظ 
أحدم بالليل وهكذا يقول الحسن فى الرواية المشبورة عنه أنه كان لاجمل نوم 


يديت ظ 


النبار مثل نوم.الليل وروى عن الحسن أيضا موافقة الجبور وقال أحمد فيا 
.رواه الأثرم عنه فالمبيتإا يكون بالليل قال ابن عبد البر أماالمبيت فيشبه أن 
يكو زماقاله أمد صحبحاً فيه لآن المايل قال فى كتاب العين البيتوتة دخولك 
فى الليل وكو نك فيه بنوم وغير نوم قال ومر:. قال بت بمعنى تت وفسره على 
النوم فقد أخمأ قال الا ترى أنك تقول بت أراعى النجم قال فلو كان نوما 
كيفكانيناموينظر قال أبن عبد البد لا أعلم أحداً قال يقول الحسن وأمد فى 
هذه المسألة غيرها انتبى وقد خالف أحمد فى ذلك صاحية اسحق بن راهويه 
فقال لاينبنى لاحد استيقظ ليلا أو نهاراً إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها 
الوضوء قال والقيان فى نوم الليل أنه مثل نوم الهار وما قاله اسحاق هو الى 
عليه عامة العاماء وأحابوا عن الحديث بأن ذلك خر جمخر ج الغالبويدل لذيك 
رواية أبىداود واين كانت تطوف بده ورواية الدارقطنى وأين طافت يدم 
ولا يازم من صيغة أوفى -الروابتين أن يكو زذلك شكا بل يجوز أن يكون النى 
صلى الله عليه وسلم قال الامرينمعايريد أين بانت بده فى المبيت أو أينكانت 
تطوف بده فى نومه مساء كان أو بارا والله أعلم 9 الرابعة * مفووم الشرط 
حجة عند أ كثر الاصوليين ففوومه أنه لم يؤمن بذلك غير المستيقظ ممنليس 
فى معناه كالشاك على ما سيأتى وهو قول الأأكثرين وخالف فى ذلك الشعي 
فقال فيا رواه مد بن نصرالمروزى عنه النائم والمستية ظ'سواء إذا وجب عليه 
الوضوء لم يدخل يده فى 'لاناء حتى لغسلبا وروى أبن نصر أيضاً عن أبن مر 
والحسن وطاوس اطلاق غسل اليد قبل إدخاطا للاناء من غير تقييد باستيقاط 
:*ن نو مواعل» ن أطلق ذلك أرادالاغتراف للاس تمل احترازآعن الوضوءف الآواتى: 
الصغار وقد يقول الشعى ومن وافقه لعل النبى عن ادخال بد المستيقظ من 
النوم فى الاناء خر ج على جواب سئرال عنه فلا يكون له مفهوم وذكر عض 
أفراد العموم لايخصص وقديجيب الجبور بأنه لم ينقل فوطرق الحديث خروج 
ذلك علىجواب سكوال فلا يثبت ذلك بالاحتهال فيفرق حينئف بين الممقيقظ 
.من النوم ؤغيره من ليس فى معناهوالله أعل قي الحامسة» اختلفوا فى الأمرق 


د 44س ظ 
قوله فى الرواية الاولى فليغمل بده هل هو على الندب أو الوجوب وكذا 
البى فى قوله فى الرواية الثانية فلا يضم بده ى:الوشوء حتى يمسابا هل هو 
التحريم أو التنزنه فذهب أ كثر أ أهل العم اللي أن ذلك على الندب والةزيهلاعلى 
الوجوب والتحريم وهو قول مالك والشافعى وأهل البكوفة وغيرتم وذهيه 
الحسن البصرى وأهل الظاهر إلى أزذلك على الوجوب والتحريم لظاه رالآمر 
والهوى وقالوا . يهراق الماء وحكى الحطابى عن داود ويد بن جرير وجوب | 
ذلك وأمما رأيا أن الملء ينجس به اذا لم تكن اليد مغسولة وحكى الرافعئ, 
عن مد أنه بوجب غسلبماعند الاستيقاظ من نوم الليل دون الهار على ماتقدم 
عنه من التفرقة ثم اختاف أكداب داود الظاهرى عنه فقال أ كثرثم إنه إن فعله 
كان عاصياً ولا نفسد الماء بذلك وقال عض أصحابه عنه لايجوز الوضوء بدوقال. 
ابن زرقوت من المالكية المستيقظ على ثلائة أحوال طاهر ونجس وجنب 
فالطاهز لايقسد الماء وحكى ابن حارث عن ابن غافق التونسى من أحابنا أنه 
فسده وآما الموقن بالنحاسة فيجزى على احتلانم فى النحاسة بحل فى قليل 
الماء وأما الجنب وانحتل الذى لابذرى ما أصاب بده فقال أبن حبيب. إنه يفسم 
ألماء قال وهو معنى الحديث ولمالكفى الجموعة>وه انتبى والصواب ماذهب 
اليه الجبور وقالأبو الوليد الباجىلأنه قد اقترن بالأأمر مادل على الددب لأانه 
علل بالشك ولو شك هل مست بده تجاسة لما وجب عليه غسل يده 
« السادسة # قوله فى وضوئه هو بفتتح الواى على المشهور المعروف ف الرواية 
وفق الماء الذى. يتوص بداوآما الوضوة ظحناغيو الفقل قال ضاحن النبالة 
وقد أثبت سيبويه الوضوء والطبور والوقود بالفتح فى المصادر فهى تقع على 
الاسم والمضدرقال وأصل الكلمة من الوضاءةوهى امسن والببجة ومنه حديث 
عائشة فى قصة الافك (لقاما كانت امرأةوضيئة)الحدرث 8 السابعة 4 تقدمأن 
فى رواية مسل بدل قولهفى وضوءه فى إنائه وفى رواية فى الاناء وهو يدل 
على أن النوى مخصوص بالأآوانى دون البرك والحياض التى لانخاف فساد مائبا 
بشم اليد فيها على تقدير.مجاستها ولذلك قال قيس الأشجمى لابى هريرة 


-6؛ ده 


حين حدث بهذا فكيت إذا جئنا مبراسم هذ! فكيف نصنم به ؟فقال 
أبو هريرة أعوذ بالله من شرك روأه البييق فكره أبو هريرة ضرب الا نثال 
للحديث وكذللة ماروا الدارقطنى والنفوق من حدرث بوك مر فهذا 
الحديث فقال له رجل أربت إن كان حوضاً -خصبه ابن عمر: وقال أخيرله 
عن رسول الله مك وتقول أرأيت إن كان حوضاً فكره أبن مر قرت 
الامثال بحدينه معي وكان شديد الاتباع للاأثر وللهذا قال أحابنا أنه إذه 
كان الاناء كبيرا لايمكنه حريكه وم يبد اناء ينترف به أخذالماءمنه يمه أو 
رف ويه النظيفث وغسل به بده أو يستعين بمن يصب عليه وهذا كله 
.عند الغك فى النجاسة على ماسياتى 7 الثامنة # اختتلمف العهاء فى الامو 
بذلك. هل هو تعبد أو ممقول الممنى فقال لعضهم هو لعبد حتى إن من 
مقن طبارة ند ف أوهة” أن لقن عليه ثوب أو خرقة طاهرة واستيقظ وهو 
كذاك كان مأمورا بغسلبالعمومأمر المستيقظ بذلك وهو أحد الوجبين لا صمابنا 
وهو مشهور مذهب مالك أنه يستحب وإن تيقن طهارة بده وأظهر الوجهين 
:عند أصحا با كا قال الرافعى أنه لامكره ثم س البد للمستيقظ مع تيقنطبارة 
بده لآنه إعا أ ر بذلك لاحمال النجاسة بدليل قوله فى آخرالحديثفانه لابدرى 
أن بات .يده فعلل الآمر باحمال لمرو عجاسة على بده والله أعلم ‏ التاسعة ‏ 
ذا تقرر أن ذلك معقول المعنى وأن الشارع أشار إلى العلة بمولهنانه لابدرى 
أن نت بده فقد اختلف فى سبب ذلك فقال الشافعى رذى الله عنه ممناه أن 
أهلالحجازكانوا تمتحوة بالأحجار وبلادم حارة فاذا نام أحذم عرق فل 
يأْمن النام أذ تطوف بده على ذلك الموضم نمع النجس أو على أن قله أو قدر 
“أوغير ذلاك وقالأ بو اليد الباجى اختاف فى يب مر اليد لمستيقظ فقال 
إن حبيب أما لعل قد مس من تجاسة خرجت سه ل يل با ا ور ئها 
نقذر وقيل لأنا كترم كانوايستحمرون وقد عمس بيده ار النجو قال وليس 
ذلك سين لان النجاسات لانخر رج فى الغال إلا منه ومالح بعلم به فلا 
حك له وموضع الاستجزر د لا تناله يد النائم إلا مع القصد فذلك ولو كان خسن 


ْ 41 ' 

اليدين لتجؤيز ذلك لمر بذسل الثراب لبواز ذاك عليباقال والأظهرماذهب 
إليه العراقيون من المالكبين وغير أن النائملا كاد تسل يدومن حكمغابنه 
أو بثره فى بدنه وموضم عرقه وغير ذلك فاستحب له غسل يد«مطلقاً اتتدى 
حاصل كلامه وقوله إن موضع الاستجار لا تناله يد النائم :إلا مع القصد لذلائه. 
ليس كذلك واعتراضه بالثياب ليس بيد لعنيين أحدها أنهربما كانالعرقى 
يده دونكل الاستنداء فتتأئر اليد دون الثوب والثانى أنه لايرريد غمس ثو بهفى 
الماء حتى يؤمر سل 'ثو بهو أما اليد فأمر بذاك لان أثر الاستنداء لابوني عنهفى 
الماء بدليل أنه لو نزل مستجمر فى ماء قليل تنجس وإن كان قد عنى عنأثر 
الاستنجاء فهو بالتسبةإلى المحل المعفوعنه ومارجحدمن أن الغلة حك بثرهأوما 
يتقذرفبو كلام الشافحى رضى اللهعنهمذ كو ر#العاشرة#فىروايةمسل استحباب 
التثليت فى غسل اليدين قبل ادخالطهم فى الآناء وه و كذاك عندأصحا بناولكن 
التثليث المأمور هل هو لا<مال النجاسة أو هو التثليثالمشرو ع ف الوضوء؟ 
حل نظر 9 الحاديةعشرة6 فيه استح باب التثليث فى غسل النجاسات مطلقاً غير المخلظة 
التى أمر بالسبع فببا فان فى استحياب التثليث فيا خلاذا عند أابنا وإذا 
أمر بالتثليث فى موضع احمال النحاسة فالاتيان به مع محةق النجاسة من باب 
أولى ل الثانية عشر © اختلف العاماء هل تزولالكراهة بفسل اليد مرة قبل 
غمسها أو يتوقفزواطاعل غسلباثلاثاعلى ماثيتف رواءةمسل ؟ فقال الغافعىقى. 
مختصرالبو يطى : فان لم::سابما إلامرةأو مرتينأو ل مسلبها أصلا حينأدخلبما 
فى وضوئه فقدأساء وقالالنووىإنمانصعليه الشافعى صرح به الأصحابوما 
نص عليه الشافعى وأعتحانه فين توقف زوالالكراهة علىالثلاث يشكل عليه 
ما تقدم تصحيحه من أنه لا يسكره غس اليد إذا تحقق طهارتها ومعاوم أن 
المرة الواحدةمطبرةلليد إن لم يكنم مهاسة عينيةل يزلحكبهافكيف يقال ببقاء 
الكراهة مع نحقق الطابارة لا جرم كان بور أهل العم على أن ثيقنطهارة 
اليد لدستيقظ مناانوم لا يرفع الآمر بالذسل بل هو مأمور به باجإعجميود - 
العاماء أدر ندب وعلد لاضهم أعر يجاب يا جكاه أبن عبد البر ف العبيد 


ع 1 معد 


لس حكاه الماوردى فى الألوى عن حجمبور. أمسخات اأشافى وصحه وهو أنه 
لستدب السل عند تيقن الطهارة 0 إمام المرمين فى النهابة نحوه وهو 
المشهورا يضاعن عاك أله كروء ريده مع محقق طبارته كا <كاهابن عبدالبى 
# الثالثة عشر #* فى قوله فايسل بده قبل أن يدخابا دليلعل أنْهإذا غسل 
واحدة هن:ديهأدخابا الاناءوهو كذاك لكن حي أبو الوليد الباجى خلافاً 
فى صفة غسل اليدين قبل إدخاط) فى الوضوء لحك عن اشبب عن مالك أنه 
لستحب أن فرغ على بد الى فيةسلبا 9 يدخلباق إدئه “م يصب على اليسرى 
وهذأ موافق احديث قال ودوى عيسىعن أبن القاسم أحبإى أذيفرغ على 
يديه في سلهما قال ووجه رواية أشبب قوله فى الحديث فتسلهما مرتين مرتين 
وهذا يقتذى إفرادكلن واحدة منبما ووجه قول ابن القاسم أن القصدالتنظيف. 
وغسل بعضهما ببعض أ نظف لطا # الرابعة عشرة» ليس تكزاهة #س المتوضىء 
بده فى الآناء قبل غسابا خاصة بحال الا تيقاظ من اانوم لآنه قد تقدم أن 
المعنى فيه امال النداسة ما نبه عليه فىآرالحديث وعلىهذا فنهك فى مجاسة 
بده كره له ذلاك وإن ل يكن ن قند نام وهو كذكم جز زم بها الرافعى وغيره. 
© الخامسة عشر * فيه دليل على أن النداسة إذاوردت على إلماء القليل نجسته 
وه و كذاك وقد تقدمت المألة فى الباب قبله «ز السادسة عشر ؛ فيه حجة 
الاشافعى ومن تابعه على الذرق ينودو د الماء على التداسة وورود النحاسة عليه 
لآنه مهاه عن ايراد بده علي الماء وأمره بابراد الماء على يدم كل ذلك لاحمال 
ا تجاسة'على بده فلو استوى الامرانيا 0 وأحابه أافرق بيابما 
قال ابن دمد اابر فى القبيد لولم أت عن الى يت فى الماء غير هذا الحديث 
لساغ فى الماء غير هذا التأويل واسكن قد جاء عر: النى مك فى الماء أله 
لا ينجسه ثىء بريد إلا ماغاب عليه بدايل ا على ذلك ثم أحاب عن 
دك الات أ تخول على الندب والآدب ثم نقل عن أسصماب الشافعى 
نمم كضرا أقزاهم , فى ورود أماء على التعاسة لا” هم ولون إذا ورد ألما 
على النجاسة فى إناء 3 رع وكآان الماء دون 0 أن الاحاسة تفسدة وأيه 


ابدام ااي 


غير مطهر لها فل يفرقو! هاهنا بين وزود الماء على النجاسة و بينورودها عليه ' 
وشرظهم أ أن كو ورود الماء ضبا مهراقا محم لادليل علية و والله أعلم قلت 
وما نحكاه عن أصاب الشافعى ليسكا حكاه عنهم ولا فرق عندثم فى ورودالماء 
عل النجاسة' بين أن يكون صبا وبين أن يكون فى إناء بحيث يغمر الماء 
التحاسة ويزيلها نعم إن كانت النحاسة عينية ووضعت ف إناء وصب الاء علييا 
واجتمم الماء قلي وعين النجاسة فى إناء تنجسالماء ولم يطبرالثوب وكذيك 
كو لم يسكب فى إناء وصب الماء صباً على تباسة عينية واتفصل عنها ولم يزل 
العين فان الماء .تنجس والثوب لايطهر فيس حكهم هنا بعدم الطبارة بكون 
الماء وارد فى إناء بل تكون اناء ل يزلعينالتنجاسةوالله أعر« السابعة عثثر# 
“فيه ححة على أحمد فى قوله فى إحدى الروايتين عنه أنه يجب غسل سابز 
[انجاسات سبعاً جملا الجمع على ولوغ الكلب وخالفه الجمبور فل يوجبوا ف 
غير جاسة الكلب وماف معناها إلاالغسل مرة وقد روى أبوداود من حديث 
وا السام عو اي البول 
من الثوب سبع مراتفِم يزك رسول لله يي يسأل حتى جعلت الصلاة سا 
والغسل من الجنابة مرة وغسل البول مر:_ الثوب مرة وفى إسناده ضعف 
ش 9 الثامنة عشر # استدل به الحطابى وغيره على آذ موضع الا تنجاءمخصرص 
الرخصة فى جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة غليه وأنماعداه غير مقيس عليه 


انبى ويدل عليه رواية البيوق أبن بانت.١بده‏ منه أى من مظان النجاسة من 
جسده © التاسعة عشر ‏ وفيه أنن النجاسة المتوسمة لا يكتنى فيها بالرش 
فصول الاحتياط .بل إا يحصل الاحتياط لغسلبا لامره بغس ل اليد وأما ماورد 
من نضح الثوب بعد الاستنجاء فليس ذلك للتطبير وإنما هو لدفع اوسوان 

حتى. إذا وجد بللا أحاله على الرش لتذهب عنه الوسوسة والله تعالى أعم 
1 الفائدة العشرون * قالالمطابى وفيه أن الاخذ بالوثيقة والعمل. بالاحتياط 
فى باب العبادات أولى قال النووى مالم يخرج عن حد الاحتباط إلى حث 
الوسوسة قال وفى الفرق بين الاحتياط والوسوسة كلام ظطويل أُوْضّحته باب 


0 


الآنية من شرح المبذب # الحادية زالمغرورت * اشتدل به:النسانى على 
وجوب الوضوء من النوم وبوب عليه به فى سننه وكذا قال ابن عيذ البرفيه 
اهاب الوضوء من النوم قال وهو أمر جمع عليه فى النائم المضطجع الذئ قد 
«أستثقل نوما وقال زيد بن أسلم والسدى:فى قوله تعالى(إذا قم إلى الصلاة)أئ 
من النوم ثم حكى بعد ذاك اختلاف العاماء فى تقض الوضوء بالنوم وحكاه 
للنووى ألِضاً وفيه ثمانية مذاهب (أحدها) لا ينقض مطلقاً وهو حكى عن 
أ مومى الأشعرى وعبيدة السامانى وسغيد بن المسيب وى مجاز وحميد 
الأعرج والشيعة وهذا المذهب يرد ماحَكاه ابن عبد البر من الاجاع المتقدم 
إلا أنه قال إنه قول شاذ والناس على خلافه وحكام ابن حزم فى الى عن 
الاوزاعى وقال وهو قول صمح عن جماعة من الصحابة وعن أبن حمر وعن 
مكحول قال وادعى بعضهم الاججاع على خلافه جهلا قال ابن عبد البر ويمكن 
أن يحتجلههذا المذهب بحديث على ومعاوية (العينانوكاءالسه)الحديث قال وليسا 
بالقويين ( والثاتى )أنهينةض مطلقاوهوقو لالس نالبصرىوالمزتى وأبى عبيد 
والقاسم بنسلامواسحاق بنرأهويةوين المذذرقال ابن زر قون وحكاهاًبوالفر جعن 
أبن القاسمقال النووى وهو قول للشافعى غريب ( قلت ) وهو قول للا وزاعى 
أأيضا وكونه قول ألى عبيد قد جزم به النووى فى شرح مسل فانه إها رجع 
عن كون نوم الجالس لابنقض إلى غلبة النومكا حكاه ابن عبد البر عنه وهذا 
موافق لقول مالك إلا أنة يقول لابنةض مطلقاً والله أعم قال ابن عبد البروهو 


قول شاذ غير مستحسن قال وحجة من ذهب اليه حديث صموان بن عمال 
وكنا إذاكنا مع الى ع 0000 3 لاتزع خفافنا ثلانة أيام إلامن 
جنابة ولكن من غائطوبول ونوم » قال ويمكن مله على الذوم الثقيل الغاك 
#والثالث #ينقض كثيره على كل حال دون قايلهووهو قولربيعة ومالك وإحدى 
لروايتين عن أحمد وهوالمشوور عن الأوزاعى الإوالرابع © لابنقض على هيعة 
ان هيات الصلاة وإن م يكن فى صلاة وهو وول أى حنرمة وداود فها حكاه 
النووى عنه وهو قول غريب للشافعى أيضاً (« والمامس © لاينةش إلا نوم 


عله ١‏ 
4 - عروب 


© 8 سسا 


الر كم والناجد.ووورو أيذعن جمد «النتادس ».أنه لابتقض إلانوم الساجد 
فققط وهى. رواية عرلن أجد أبنا ( السابع ) أنه “لا ينتقض فى الصلاة ممللقا 
وينقض فى غير الصلاة وهو قول ناشافحى ( الثامن ١‏ أنه لإينقض نوم الجالسى. 
الممكن الأقدة من الأرض ورنةض غيره - واء قل أوكثركان فى ا'صلاة أوفه 
غيرها ودو قول ااشافجى |'صديح الذى عليه عامة أكابه واليه ذهب داؤه 
و مد بن <ربر وهورواية ابنوهب عن مالك فبذا ماحكاه النووى:ن المذافب 
فى النوم وفه قول (تاسم) وهو التفرقة بين تعمد النوم جالسا وبين غلبته 
وهو قول ابن المبارك فقال إن تعمد النوم حالساً فعليه الوضوء وإرفك نام 
ساجداً فى دلانه فلا ثىء عابه وول أبى روسف أن تعمد النوم ق 
السدود 000 وقول الايث إذا لصنع امو مجاا 8 فدامة الوضوء وإنغله النوم 
لم يتوضأ وفيه قول اشر أله لاينآض 5 نوم المضطجع ودوقول ابراههم 
والمم وحماد والنووىوالح ىبن روحى وحكاه الترمذى عنابن المارك وأحمذ 
والأكثرن وهو الذى حكاه ابن حزم عن داود قالوهو قول روى عزابن >ر 
وابنعباس ولم يصح عنهء! أترى وحجتهمخد بث اب/نعباسمرفوعا ( إما الوضوء 
على من دم ٠‏ ٠ضطحفاً‏ ) وهو ضعيف تفرد بوفعه أو خالد الدالالى وهو عند 
الترمذى وأف داود وقال إنه حديث كل وكذا قال ابن عبد البر وذكر 
القاذى 2 بكر بن العربى عن عاماتهم أن انام أخد عشر 'حالا الماشى 
والقائم والمستندوالراكم وااساجد راتاعد والمقر بع والمتحتىواات؟ ىو ءو ارا كب 
والمغطجع والستقر وقد دم بيان<م بعضبا فأماالماشى خذكر أو عمد الله 
البصرى الى أنه لارضوء عايهليةاءشعوره وكذلك القانم وأما المستندفان 
كان قائماً فقيل هو كا ماشى والقائم و إن كان جالساً مكنا ل إفتقض عند الشافعية 
وعند أبى <نيفة إن كان >.ث لوزال مسنده لسقيط 0 وأما المنحنى فعن 
مالك أنه أخف حالا ٠.ن‏ االس ولاصاب الشائحى 'لاثة أوحه ثالها أفرق دين 
النحيف ؤغيره وأما المسكىء فأجراه مالك مجرى لالس وأجراه ابن القامم 
وابن حييب مجرئ المضطحم رأما اازاكب لفسكه حك الجالس استند اللاصق. 


بالارض وأّما المستقر فقال إمامالحرمين لارضوء عليه « الثانية والعشرون »6 
ماذكر من كو زاانوم ينقض الوصّوء هوفى حق غير النى ماله ف يكنالنوم 
ينض وضوءدفقدكان تنام عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الانبياء تنام أعينهم 
ولا تنام قلوبهم وطذاكان وي ينام مضطجعا ثم يصلىولا يتوضا ما ثبت 
الحديثالصحيح والهأعل (الثالئةوالعشرون)فيه إستحماب الكنايةمايستحيا منه 
إذا حصل الافهام بالكناية فانه ميقل فانهلايدرى لعل يددغر على فرجه أو ديره 
أو نحو ذلك بل كنى عن ذلك بما يمحصل به الأفبام واثأعل (الرابعةوالعشرون) 
يفبثى للسامع لأقواله مي أن يتلقاها بالتبول ودفع الحواطر الرادة ها وأنه 
لايرب بها الأمثال فقد بلذنا أن شخصاً ممع هذا الحديث فال وأين بانت 
بده م'ه فا تيقظ من النوم ويده فى داخل دبره #شوة فل مخرج حتىتابعن. 
ذلك وأقلم والآدب مم أقواله بعدهكالادب معه فى حياه وك لو جمعه يتكلم 
فنسأل الله أن يحاظ قلوبنا ءن الخمواطر الرديئة ويرزقنا الآدب مع الشريعة 
المطهرة باطنا وظاهراً و الأعلم ( المامسة والعشرون ) أمر المستيقظ من النوم 
بغسل اليد ثلاء؟ قبل إدخاطا الاناء هل اأراد ببماغسل الكفين الذى هوسنة 
فى أول الوضوء أو هذا أمر آخر بحيث أنه إذا غسل بده للقيام من النوم 
ثلانا وأراد الوضوء غسل كفيههثلا؟ الذى صرح به أصحابنا الأول وم 
صرح به البندنيجى والقاضى أبو الطيب وابن الصباغ وعليه يدل قوله فى 
فى وضوءه فهو ظاهر فى أن الأراد غسليما عند الوضوء وهو مصرح به عند 
ابن ماجة من حديث حابر( إذا قام أحدك من النوم فأراد إن وما فلا يدخل 
بده فى وضوءدحتى إغساها)الحديث وكذا ذ كره عبد الرزاق فى المصنف من 
روانة ثابتمولى عبد الرمن عن أبى «ريرة (إذاكان أحدك ناما ثم استيقظ 
فأراد الوضوء فلا لضع بده فى الاناء)الحديث وهوعند مس من طريق عبد 
ارزاق ولكنه لم بدق لظه والله أعلم وذهب أث ب من المالكية إلى أرنف 
إلغسل إنما هو شية النداءة ذان محةق طبارة .بده لم يستحب له غس لكفيه فى 
الوضوء واء تدل على ذلك بأن الى مييهْ تال للاعرابى نوضام أمرك الله 


خم ]1 


أو: نلا ) وعثه قال قال" رثول" افر ضل لله عليه وسلم « ذا توما 


أحد ١‏ قلس ستنشق , حر 3 4ن الام * م ا « 


ولاس فى 0 ل ابدين .قبل إدخالم الاناء والله أعل ( الحديث الثاتى ) 
وعنه قالةال رسو لالله مقا 00 إذا توؤضا أ أجدم فلستنشق عتخر نهم من الماء 2 3 
لبنتغر» وعن الأعرج ء اه إن رفول الله مَكلييٌقال< إذا توضاً أ أحدك 
العدل ف أتقه ماء 9 لمنتثر ومن استدمر فليوتر »فيهفوائد (الاولى)حديث 
ألى هريوة آخر جه الأئمة ااستة فأخ رجوه خلا ابن ماعو روا الأعرج 
ومعل من رواية مام والش.خان والنسانى وابن ماحه من رواءة ألى إدرس 
اطولاق عن الى غروة. طنط من توضًاً فليستنئر ومن استجمر فليوتر 
والشيخان واللمافىمن روابة عسى بن طاحة ء نأب هريرة بلفظ «إذا اه تيقظط 
أحدك من منامه فايسد: تنثرم عرئلان» الحديث ( الثانية) الاستنشاق هو أن يلغ 
الماء خياشيمهوهوهناءتنشاقال ب ب إذا ثعها مع قوة ة قاله الجوهرى(١)والمنخر‏ 
دز النسية وف ينه لتعان الفتتح والكسر والانتثار ٠‏ أخوذ من النثرة 
وحى طرف الاانق ليد تيون أهل اللذة وما قال الطابىهى الاأنف واختافى 
حقيقة الانتثار ؛ فال ججبور أهل اللخة هو إخراج الماء من ٠‏ الت نف بعد 
الا-تنشاق وهو قول الفةهاء وأهل الحديث وقال ابن الاعرابى وا بن قتسة 
أن الاستنثار هو الاستنشاق وااصوابالاول وهوالذى يدل عليههذا الحديث 
بقو له م ليفتثر بعد قوله فليستنشق وأما الاستجار فيو الاستنحاء بالا ححان 
مأخوذ من الجار وهى الا" حدار الصغار هذا هو الصحيح الذى قله جهور 
اللغويين والفقباء والمحدثين وحكى اتماضى عياض عن مالك فمعناه قولا آخر 
أن المراد بالاستجان هنا الخور من قوله وحجامرم الالوة وشو أن د منه 
ثلاث قطع أو أخد منه ثلاث مرات فيستعملواحدة إعد أخرى قال وال 7 
أظبر والا يثار المأمور. به أن يكون عدد الاستجار و ثلانا أو سا 
أو فوق ذلك ( الثالثة ) استدل نه اعدو ا وتورعق وحوت الام :نشاق لظاهر 
ا 00 


1 عو لكان 
الآمر وهو قول ابن أبى ليلى واس حاق انِضاً كاه الحطابى عنْهما وجل اوور 
مالك والشافعى وأهل الكوفة على الدب لقوله مَكلنةْ للاعرانى توضاً يا 
أمرك لله وليس ف الآبة ذ كر الاء تنشاق وأيضا انيم ات تفقواعلى عدم وجوب 
الانتثار مع كونه افونا به عم عطفه عل آمرة بالاء تنشاق ولانه هن فى لعض 


طرقه بالتثليث فيه وايس بواجب اتفاقا فدل على أ نأصل الآمر تينو احا 
شاعت لممهم عنه بأنه يحتمل أن يكون أ 0 بالادعنتار آمرا بالواطيوء 12 “قن 
اه مسرا فش دواية مسم فلتوضاً ولإستنثر ثلاثاً اتهى ( الرابعة ) ليس 
فى رواية الأعرج وهام تعرض لعدد الاستنشاق وفى رواية عيسى بن طلحة 
عن أبى هويرة .بان كونه ثلاثاً وهى مه قعليها ما تقد وفيهاستحباب التثليث 
ل الاستئفاق وه وكذنك ولكن ن أ<تلف فيه هل لستنشق 50 واحدة 
أو من ثلاثة أكف واختاف أصابنا أيضا هل يفصل يبنه وبين المضمضة من 
ماه واحف أن مجمع بمهما والاصح كم قال اانووى أنويجمع بيمهما ثلاث 00 
وصحح الراقعى اميل بدنهما والله أعم ( ( الخامسة ) فى بيان حكمة الاسة 
5 فى الصحيحين .رن رواية عيسى بن طلحةعن ألىهريرة أدادر كل 
ال إذا استيقظ أحد من منام4 فايستاثر ثلاث مرات فان الشيطان ببيت على 
خياشيمه فبين» بالا" رد هو تطبيرآثارالشيطان وقد حك ى القاضى عياض احتّالين 
ف أنه مول على 58 8 له بدت على الحياشم جم خيشوم وهو أعلى اله" نف 
أو هو على الاستعارة لله" ن ما ينعقد من الغْبار ورطوبة المياشيم قذارة توافق. 
الشيطان قال صاحب امهم وهذا على عادة العر ب فى لدبتهم المستخبث 
والمستدشع إلى الشيطان كاقال الله تعالى( كا نه روس الشياطين)ويحتمل أن يكو 5 
ذلك عبارة عن تكسلهع,. ن القيام!صلاة قال( يءقد الش.طان على قافية رأس 
1 07 ولا ماذ ع من المقيقة و إذا حملناه عليه فد يقال هذا غخصوص. 
بالوضوء الذى يقب التو موقدجك لى عض مشايخنا أنالعاماء ذكروا للاسةنشاق 
38 رفذ؟ روا 3 الك ف تقدعه وتقديم المضمضة وغسل الكنين على 
غسل الا" عضاء الواجبة حتى يدرف اأتوضىء بذلك أوصاف الماء الثلاثة وكى 


د وى 
ارائحة رالطعم ل هل هى متخيرة ةأم لا 'وهذا وإنكان تملا لايل ٠‏ 
عليهوا! العلة المنصوصة ف الاستنشاق أولىو الأعلوو ذكرله الحطابى معنىآخرفقال 
ورى 3 ايك باعاء من الحث والتحر بض على الاسة: شاق ف الوضوء | إعاجاءلمافية 
من المعونة على القراءة وتنقية مجرى النف سالتى تكو زبهالتلاوة وبازالة مافيهمن 
التفل, لصح مخارج الحر و ف (السادسة ( مبيتالشيطان عل الميشو مهل هو لبقا مِ 
الناكين أو صوص عن يفغل مليحتر سبهمن الشيطان فىمنامه كقر اءة آيةالكر سق 
ذانه ثدت ف الصحييح أن من قرأها عند النوم لايقر بوشيطان» وأىقر ب أقرْبٍ 
مع * ميته على خاشيمه؟ يحتمل كلا من الأمرين فأن المراديقوله لم اشربه أى. 
لم يقرب إلى المكان الذى وسوس فيه وهو .القلب وإن بات على الييشوم 
فيكون حفوظاً منه مع القرب من البدن له دون القلب ولله أعم ( النابعة ) 
خَد يستدل به من ذهب إلى أنْمشروعية الاسيّنشاق لا حصل بإيصال الماء, إلى 
الحيشوم بل بالانتثار عقمه لأانه .نائدة الاستنشاقوبة ؛ نشعر لعض كلام أحاينا 
كاشتزاط لدظهم مج لماه من القم فى <صول الأضمضة وإن كان الرافعى 
اجن م بالا اكتفاءفيها بإيصالالماء إلى الانف والله أعلم ) الثامئة المغرق فىحديث 
أبى هريرةق الاستنشاق بين اتضائم وذيره وقد ذفرق. مهما فى حديث لقيط 
ابن صبرة ة أنالنى ييه قال له(و فى الاستنشاق | إلا أزتكون ضائما)رواه. 
أصحاب السنن وضمحه الترمذى وابن خزعة وابن حبان والما 1 وحكذلك 
ذكر حا بنا أنه يكره لاصائمالمبالغة فيه وأنه لو بالنغؤفوصل الماء إلمجوفه بطل 
صومة عل الآح لأأنه لم تششرع له المالغة يلاف ما وصل موعدم المبالغةقانه. 
لايغره وال أعلٍ ( 'تاسعة ) هل المراد هن الانتثار نثرالماء باليد أوتثره 24 
الآانف؟ فذكر 0 عبد البر فى الكبيد أن الاثتثار دفع الماء بيبح الا 'نف تقال 
وقد روى ابن القادم واإن ودبعن مالك ال الاستنثار أن جعل دده على أ تتهه 
ويستنثر فيل مالك أيستنثر من غير أنريضع يدمعل أتقه؟ فأنكرذلك وقالإا. 
يفعل ذلك الجار (العاشرة) إذاقلناستنثر بيدهفبل ساشر ذلك وك ذلك الاستنشاق 
قبله «ديميئه أو بشماله؟ والجوا بأ نهلاشك أن الاستنثار يكون يشماله لا فيه من 
إزالةالوسخ الذى ف الا" نف وقدصرح به النساقى فس ئنهفقال بأى اليدينيستنثر؟ 


وعنٍ 0 رج عن أن هر 2 آن ول للم 0 الله عام وسلم 


قال « 002 اأحدم فايجمل ف أنه مأ ما لم" ليذئ* » ومن 


4 
جص‎ © ٠. 


اسشجمر فاو 2 


ّم روى. حد عل أنه دعابوضوء فتمضمض واستنشقوثثر بيده اليسرىففعل 
هذا ثلاثا قال هذا طبر نى نى ان وي وأما الاستنشاق فظاهر حددث: عمان أله 
.يكون بيدهالمنى فانه قالفيه مأدخل عينه فى الوضوءفةتمضمض واستدشق وبوب 
علي هالنساى ,أ ىاليدين يتمضمض؟ولكن 3كرالقمولى ف الجواهرأنه بأخذ الماء 
لعضمضة بيمينه وللاس تنشاق يثمالهو بنى بعضبم هذا على قو ل المع دين المضثضمة 
.والاستنشاق و كأنه فهبومن اللجع بينهما الانيان بهما فووقت واحدمهاً فا<تاج 
ال ذكرت أن ,أى بأحدهايميته والآخر يثماله لا نه لا يمكن الا: أنيهما معاً 
.من كف واحد وليس مراد أحابنا) بالجم الاتيان بهما فى وقت واحد بل من 
كف واحدة سواء قدم المرات الثلاث لامضمضة أو قدم مرة من المضمضة 
وغقبها بعرة .من الاستنشاق وهكذا هذا الذى يدل عليه كلام الامام الغزالى 
والرافعى نعم كلام الرويانى فى البحر أن الحم بينهما هو أ يأنى بهما حالة 
واحدة ولابقدمالمضضة والله ا ( المادءة عشر) استدل به بعض أصحابنا .عل. 
أن الايتار واجب فى الاستح,ار و إن زاد على الثلاثوأنه متي لميحصل الانتقاء 
إلا أربع مسدحات وحمت الخامسة 1 استة وحمت السابعة لطلق له مر وحمل 
الجبور من أصحاينا وغير” الارتار بعدالثلاث والانقاء على الاستحباب و استدارا 
على ذلك 5200 وابن ماجه فى الا“مر بالايثار من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج فهو دال على عدم وجوب الايتار وسيأنى الحديث فى باب 
الاماتس ركفي الحروى للدت إناعن وحوت الثلاة أو عل قدي قباد 
على الثلاث بعد الا تناءو لله أعلم ( الثانية عشر ) استدلبعض الحنفية بقولهمن. 
استجمر فليوتر أنه لاحجب الاستنجاء لآن ظاهرهالتخبير بين الاستجار وتركه 
واللوات أن هذا اللفظ لابدلعبى التخبيرفقد قال فى رواية أبى إدر سس المتفق 


وم 
ا ل ا لي تت يي 


ون بَرِيدَة قال : أمبيتح رسولة اله سل لعي وس قدا ب 
ذقال” يابلا 6 سبةتني إلى الجنة ؟ دخات الدة قط إلا نى 


- م ل 


مات نك أما مى إنيه غات - "البارحة لكا ره 2 
22 5 
عل قم" م .من 'أهتي مقع مراف قات ت أمن هذا الاهى” 0 قالوا 


لجل من المربر ؛ قلت أنا عرَبى لمن هذا الهس ؟ قالوا 
لبجل من المسمين ءن'أمة محر قلت” “فا ناث 0 نهذ | الَصرّقالوا 
لعمر بن الطاب فقال” رسول الله صلي لقعي 2 0 غير نك 
إياوش”» دخات" ار فقال يارسول الله »ما كته الأغار عليكه 


عب سب ل جه لح سه 


عليبا من توضأفلي- تنثر ومن استجمو فليوتر وليس هو مخيرافى الوضوءفكذلك 
غى الاستحار على أنالاتقو لبتعين الام تار برهو عير ببنهويين الا تنحاء 
بالماء فان اختار الاستبياريالا” حجار فهو حرنثذم امور بالايتار ولإسفيه عدم 
وجوبالا' مرينوالله أعلم ) الثالثةعشر ) إذاجلنا الا تج رعلى أحد التفسيرين 
عن ملاكفق أن المراد التبخير فحمل الأامر بالابتار <.نئذعلى الندب قالهالنووى 
وعلى هذا فيستحب التطيب والتبخر ثلاثا وذكر ابن عبدالبر فى المبيد أن ابن 
مر اكأن إسةتدب الوترفى مجميرثيابهو كان يستعمل العموم فىقوله ومناستجمر 
فليور فكان يستجمر بالاحجار وتراً وكان يجمر ثيابه وثراً تأسيأبالى مكلا 
ومستعملا» وم الطاب (الحديث الثالث)وعن بريدةقال أصبح رسول الله و 
فدطابلالارا بابلالمس قتنى إلى الجنة مادخات المنةقط الاسمعت خشخشتلك أمامى ش 
إلى دخلت البارحة الإنة فسمءعت +خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مر تفع 
مشرف ذقات أنهذا القصركقالوا لرجل * من العرفٍ قلت أاعر ىا نهذاالقصر؟ 
الوا رجل من المسلمين من أمة جد قلت أن د لمن هذا العرةذاوا لعمر بن 
لخطاب فقال رسول الله كي لولا غيرتك يمر لدخلت القصر فقال يارسول 


نت /ا0 ع 
قال وقال إبلآل 2 شيقتى إلى الجسة ؟ قال ماأحدنت ال 
و 0 وقاعة ركمتين قل بلاط مز عايه وسلم ! 578 15 


- يي م” 


واه الثرمذى* وقال. : حديث” حيو" 00 غريب » وابن عات 
واكلا كم فى اسلا ك وقال محيسم ] على شراط ٠‏ اين 


ألله اكت لآغار عليك قال وال لال م س.قتنى إلى الإنة؟قال ما أحدثت إل 
ترك حوساءت ركمين فال رسول 2 بهذا 4 رواهالترمذىوةالحديث 
حسن صحيح غريب وابن حبان والح 3 فى المستدرك وقال صحيح على شرط. 
الشيخين فيه فوائد ( الآولى ) حديث بزيدة هذا وانكازمن إفراد الترمذى. 
فبو فى الصحيحين من عي تتدكه أخرجاه من.رواءة أ ترعة عن أ فرورة 
أن النى مَكيهٌ قال لبلال عند صلاة الفحر يابلال أخبربى بارجىسمل لمته ف 
الاسلام فانى سمعت دف تعليك بين يبدى فى الجنة قال ماعملتتملاأر جى عندئ 

من أن ل أتطير طهوراً فى ساعة ليل أو هار إلا صليت:بذلكالطبورمااكش.ت 
لى أن أصلى »لظ الدخارىوقاله مسا قابى عت الل خشف نعلي كالحديث وقال 

من أ لاأتطهر طهورا تاما الحديث وفى الصحيح نما من حديثحابرقالالنى 
ا 5 دخلت المنة ناذا آنالارقيماء اخ د أبى طلحة و"ععت <شفة فقلت من 
هذافقال ددا يلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمنهذا؟فقال لعمرفا زوك 
أن أدخله فانظر اليه فذكرت غيرتك فقال مر بأبى وأىيارسو لاهأعليكأفار؟ 
لفظ رواية البخارى وف اصحيحين أيضا من رواية ابن المسيب عن أبىهريرة 
قصة مر دون ذكر بلال رضى الله عنهم ( الثانية) فيه استحباب قص الرؤيا 
الصالحة على أصحابه وه وك ذلك( الثالثة ا بعدصلاة ااصبح 
والانصراف من ااصلاة ولذلاك كان النى مقا 8 إذا صلى الغداة قال اد 
من رأى ملم رؤيا الحديث وهو فى ار 1 ابعة )وفيها نه إذارأّى لصاحيه. 
1 لكمره به 5 الرؤيا|الصالحة من مبشرات النسومم ثبت ف الصحيح وهو 


5 


كذدك( الخامسة) فيه أن من رأى لصاحبه شيا يدل على أن سمبه فعله لنىه 
حمن أأبواب امير أن سأله عا استدق به ذلك ليحضه عليه وبرغبهفيه 0 
عليه ( السادسة ) فيه أن رؤيالانبياء دق وو<ى لآنه يفال لبلالبم»بقتنى 

“إلى الجنة ل زم بسبقه اعمادا على رؤياه لذاك ولو كانت رؤيامجوزوقوعباز زالخلف 
0 الانبياء لم زم بسبقه بوواز الخلف فى منامه والله أعلم ( السابعة ) 
منتقبة عظيمة لبلال بكونه صلى الله عليه وس لم يدخل ال+نة قط الا سمع 
ات اه وهذا شرف عريض (الثامنة ) المشخشة بتكرار الخاء والشين 
المعحمتين مفتو ح الأول وذكر أبو مومى المدينى فى ذيله على الاريبين أت 
الحشخفة حركة لا ضوت كصوت السلاح وهى أنضا بمعنى الرواية الثابتة فى 
صحيح مسل خشف نعليك وهو بفتح الجاء وسكون الشينٍ المعحمتين وف 
ا(خردناء فقيل هو الحركة وقيل الصوت قآلهالهروى ف الغريبين وأماااروانة الثانية 
..بزيادة الهاء فى آخره فنى ااشين فيها وجبان الحركة والاسكان فقيلهاععنىوقيل 
امرك بعنى المركة والساكن معنى الحس وأما رواية البخارى دف نعليك 
-فاختلف فى ضيطه فقيل هو بالدال المعجمة وقيل بالمبملة وهى مفتوحة وقالأبي 
مومى المدينى واأراد صومءا عند الوتلى ء والله أعل ( التاسعءة ) إنقيلمامعنى 
رؤياه مكار لبلال أمامه فى الجنة كاءا دخل مع 2 ونه ويه أول من يدخلالجنة 
:كيف مدنى تقدم بلال عايه فى هذه الر 0 ات آنه 5 بقل فى :هذه 
الرؤيا أنه يدخلبا قبله فى القيامة واما رآه أمامه فى منامه وأما الدخولخقيقة 
غبو يَكلةٍ أول من يدخلبا مطلةا وأما هذا الدخول فلمراد برلل لوعن 
حالة النوم فلا اشكال فى ذلك والله أعلم ( الداشرة)رقد حم مك أن .بق 

ملال الى الجنة با ين الوضوء عند الحدث والصلاة بعدهوزاد فى رواية 
الترمذى خصلة أخرى فقال يارسول الله ماأذنت قطٍ الاصليت ركهتين وما 
أصانى حدث قط الا ات عندها ورأبت أن لله على ركمتين فقال رسول 
الله 0 بهما فزاد فى رواية الترمذى ااصلاة بعد الاذان وكونه يرىأذعليه 
بعد الوشوء لله ركعتين فكيف امع بين هذا وبين ين دوأية أحمد التى ليس فيها 


اقم 

هذا ؟والجواب أزةوله كيه فى رواءة الترمذى بهما يحتملعوده الى المصلتين 

الأخيرتين وها الوزيوء عند الحدث والصلاة بعده فيكون موافقا رواية أجد 

وتكون الصلاة عند الاذان طا ثواب آخر وآأما زيادته كونه يرى أن لله 

ركعتين فليس فيه منافاة اروابة أحمد وقد اشتركا فى ذكر الصلاةعةب الوضوء 


وليس فى رواية أحمد مايننى كونه يرى ذلك وربما كان الثواب مترتبا على 
الفعل وان لير ذلك والله أعم( اماد عدر اهن لبر #إرانهبيذا تزيهذا 
الفعل حاسةاراجواوان لذلك مناسة وهو أن بلالا كان يديم الطبارة ثفن 
لازمه أنه كان بسيت على طهارة وقدجاء فى النوم على طبارة مايقتفى عرو ج 
ازوح وسجودها نحت العرش وأعلا الجنة نحت العرش كاثبت فى الحديث 
الصحييح أن الفردوس أعلا الجنة وسقفه عرش الرحمنكا رواه البيبتى فى 
شعب الايمان باسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال أن 
الأرواح يعرج ببافى منامها الى السماء فت مر بالسجود عند العرش فن بات 
طاهرا سجد عند العرش ومن كان ليس بطاهر سحد بعيدا من العرش قال 
البيبق هكذاحاء موقوةا انتبى وهذا وانكان موقوظا فقدثبت أن من نام 
طاهر ا نام فى شعار ملك وصفة الملائكة.العلو فكان فيه مناسبة لعلو روحه 
وصعودها إلى الحنان وذلك فما رواه ابن حبان فى صحيحه من رواية ابن حمر 
قال قال رسو لالله ميد من ياتطاهراً باتى شعار ملك فلم 'ستيقظ الاقال الملك 
اليم اغفر لعبدك فلان فانه نام طاهرا أورده فى النوع الثابى من القسم الأول 
وقد رواه الطيرانى فى الآوسط مؤعله من حديث ابن عباس ورواه الليبى ىف 
الشعب عله من حديث أبى هزيرة ( الثانية عشر ) فيهاستحبابدواءالطبارة 
وانه يستحب الوضوء عقب الحدث وان ل يكن وقت صلاة ول .ردالصلاةوهو 
المراد بقوله مك تبي ولا يحافتظ على الوضوء إلا مكؤمن فالظاهر أن المراد منه 
دوام اع او الواجب فقنط عند الصلاة والله أعلى ( ( الثالئة عشر ) 
فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء وه و كذلك ( الرابعة عشر )فى 
روابة الترمذى استحياب ركعتين بعد الاذان وه و كذلك وهى المرادةيقوله 


داو" _ 


يه فى حديث عبد الله بن مغفل المتفق عليه (بي نكل أذانينصلاة) فانالمراد 
به بين الاذان والاقامة وريما قربت الاقامة فكان فعلها عقب الاذان أولى 
( الحامسة عشر ) وفيه أيضا استحباب ركعتين بعد اذان المغرب وقبلالصلاة 
أيضاوهو أحد الوجبين لأضحاب اشافمى وصححه النووى وقد كيت فى. 
البخارى من حديث عبد الله بن مغفل أن النى مَكْبيهٌ قال صلوا قبل المغرب 
. قال فى الثالثة لمن ثذاء وله من حديث عقبة بن عامر كنا تفعله على عبد رسول 
الله وي وله فى حديث أنس رأيت كبار أصحاب رسول ان مكل ببتدرون 
السوارى عند المغرب وقآال مل فذا أذن الأؤذن لصلاة المغرب اتدروا 
السوارى فركهوا ركءتين حتى ان الرجل الغريب ليدخل المسجدفيحسب أن 
الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهماوفى رواية له كنا نصلى على عبد رسول 
الله مَكبةْ ركدتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل له أكان رسول اله 
َكب ملاهااقالكان يرانا نصليها فل يأمرنا ول ينهنا ( السادسة عشر ) فيه 
حدة ة مذي أهل اأسئة أن الجنة مخاوقة موجودة خلاما لمن أنكر ذلك من 
المعتزلة والاحاديث الصحيحة التى تبلغ حد التواتر متظاهرة متضافرة على 
ذاك وعلى ابطال ماز»وه ( السابعة عشر ) قوله بم سيقتنى إلى الجنة هكذافى 
الأصول ااصحيحة ءن المسند على الصواب بم اير ألف بعد الميم ووقم ى 
معاعنا من الترمذى عا باثءات الالف وهو ضعبف والصواب الاول وهى لغة 
اغرآن ق اقول #الى ١‏ أذنت هم وعم ,تساءلون (الثامنةعشر)وقم ف الاصول 
أصحيحة من المسئد فائدت على قصر من ذهب مر تفع مشرف ثر تفع بالناء 
المثناةمن توووالناءءن ع الارتفاع ومشرف بفم المووفتحالشين المسجمةوفتح 
اإراءوتشد يدهاو ا خردفاءومعنادلاشر افات كعادةاللقصو روبعضهم يرويه مرف 
بضم اليم وسكو3 القن و سر الراءوايسببيدنانه يكون ععنى مر تفع فيكون 
نسكرارا وحمله على زيادة معنى آخر أولى مع موافقة الرواية ووقع فى جامع 
الترمذى مربع مشرف بفتح الراء والياء المشددة مرى التر بيع وو كرلة 58 
أرباع لامدوراكالدائرة والا كثْر فى الرواية عند الترمذى مشرف بالتخفيف 


أى مر تفع ولا مناظة حيكف بينهوبينالتربيم المتقدم والله أعل ( التاسعةعةر) 
اا لمكة ف أنه كي ربص حهبالجو ابماس ألعنه باسم من له القصر, بلقل رجل 

من العر ب وزادفىروابةالترمذى بعدهمن ع هلكأ التنصرقالوا لرجل من قرش قلت أنا 
قرشى ثم اتنقاعلى قو لهل جل من المسلمين الحديث فل يسم حمر الافى الزابعةعلى روانة 
اتومدى وف الثالتة عو رووانة الاتضي وكذلك رده د أناعربى أنا قرثى 
أنا نهد فل كان ذلاك وجاء أن ككون ذلك القن له |و .لمق اح الو ان 
أنه اريك بذاك والله أ سان فضلة هذه اللاوصاف كوه من العرب 
أفضل وأرفع من كونه أعجمي 1 ل سر لعي ررح 
قرلش وكونه من ن ألم من قرلش من أمة عد فضا ل من كونه من قراش ول 
يدخل فى الآمة اوته قبل البعثة كزيد بن >رو إن تميل وإن كان من أهل 
الجنة وريد بتسكرار الجواب والسؤال ماذ كرناه والله أعلم وأما قوله وليه 
أناعربى نا قرشى فيحتمل أنه قاله نجو له إذ فيهذلك الوصف الذى 
ذكر وأما قوله بعد ذلاك أنا هد فذاك ك بعد أن عرف أنه ليس له ولكنهعرف 
علوم زلتهعلى من4القهر وأنه بلغ ذلك لكو إنهمن أمتهوأرادمعرفة منله ليبشر 
أحباحةما وقع ولق فمتزلة صاحمهوالله 3 ) الفائدةالعشرون ) فيه معاماة 
الناس على قدر أخلاقيم , ومافطرواعليهفاته 0 لا عر ف غير 5 ردخ لمتزله 
اف غيبته وإن عل منه أنه بأمنه على الدين والدنيا والآخرة ولذلك قال له حمر 
ها كدت لآذار عليك .و ان سلكت النيزة فل غير وق رواية فى الصحح من 
حديث ألىهربرةأو يغارعليك !نكر روجودالايرةمن أحدمطلقا عليه مَك 
لعظم حقه وأمانتهعلى قوق أصحابهوغير* ( الحادية والعشرون ) فيهذمالغيرة 
فى غير موضع اريبةللانم را نكر وجوةالئدة عليهوأقره وهو كناك 
وقد روىا بو داودوالنساتى من حديث جابر إن عتيك أنالنى م مه تانيقول 
من الزيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما ا يا ان عورية فالئيرة 
فيارسة وأما التى يبغضها اللهعزوجل فالذيرة فى غير ربية »© الحديث 
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باب السواك وخصال الغطرة » 
عن اللا رج عن أى ررة - رفول الله لاله" عام فر وسلم 
قال: لؤلا أن' أثقّ علي أل ى راو عل الذلى) لامراان* سوال 


-ؤ19 باب السواك و<صال الفطرة :88 
«الحديثالأولععنالأعرجعنأبىهريرة أنزرسول اله تيقال :«ولاأن 
ش قعل أمتى أوعلى الناس لامر مهم بالسو اك)فيهفوائد لد(الأولى)حديثا إلى #رير 
أ رجهالةالستةالمخار ىو ساو ا بوداودو النسالىءن رو اي الأعرجو الترمذى: 


من روابة أبى ساة وأبن ماجه من رواية سعيد المقبرى كاهم عنأى ذردرة 
(الثانية)اختاةت الرواةءن مااكفى لله ذال ,بو مصهب وجاعة ٠اتقدم‏ وكذاقال 
عبد الله بن يوس.ف وزاد مع كل صلاة رواه البخارى من طرنقهوقال يحهابن 
يحبى و أخرون على أمتى فقط ولم يقولوا أوعلى الناس وقال انقحنى وأبوب بن 
صالح على امم منين أو على |اناس وكذا قال معن بن عدسبى و زادفرو ايتدأيضاً 
عند كل صلاة وزاد أض قتيبة عن مالاك فى روايته عند كل صلاة كم رواه 
النساتى وكذا قالابن عبينة عن أبىالر ناد م رواه مس وغيرهوقد روادجاعة . 
عن مالاك عن أبن شهاب عن حميد عن الى «هريرة مرذوعا فزادوا فيه مع كل, 
وضوء كذا رواه عن مالك الشافعى فى رواية حرملة وروح بن عبادة وبشر 
ابن عر الزهرالى واأستاعيل بن أبى أويس رواه النساتى مزرواية بشربن مر 
والبييق من رواية رو حواسماعيل وقد ذكرها اليخارى فىصحيحه تعليقأجزوماً 
فقال وال أبو هريرة ووصلها ابن خزعة فى سميحه والحاك وسصمحها وهى فى 
الموطأ موقوفة على ألى هريرة وليس فى بعض الروايات ذ كر الوضوءوف إعضبا 
ذكره على ابشك بينهو بن الصلاة(الثالثة)السواك بكسر السينيطاق على الفعل 
و على العود الذى ستاك به وهو 5 رعلى الصحيح و حى مي صاحبالمسكفيه 
التأقت أيض] وغلط الأزهرى القولبالنأ نيث واختلف فى مأخذدفقيل منساك 


إذا داك يقال ساك فه يسوكه سو كا وقيل هو من جاءتالأبل تساوكهرا له: 


(الرابعة)استدلبه الشافعى :لى أن السواك ليس بواجيقال أنه لوكان واجك 
أمرع به شق عايهم أو لم يشق انتهى وقد حكى بعضهم الاججاع على انه لايجبه 
ع5 الشيخ أبو حامدالاسفر ابينى من الشافعية 0-7 أوجبه اصلاة وكذآ 
حكى أبو العباس القرطى عن داود وجوبه وحكى ألِضاً عن اسحاق وجوبه 
وأنه إن تركه عامداً بطات صلاتهقال النووى ا اسان المتاخروف 
على الشيخ ابى حامد وغيره نقل الوجوبعن داودوقالوا مذهبه أنهسنة كالجاعة 
قال ولو صح ايجابه عن داود تقر خالفته فى انعقاد الاجاع على الختار الذى 


عليهالحةقون والاكثرونةال وأما اسحاق فلم يصح هذا ال حىعنه(للخامسة )2 


ا ف يدل على امتناع ايه لوجود كيه واذا قن ذاكفقدا-تدله. 


اتتفاء الامر لوجود اأشقة والمانى انما هو الوجوب دون الاستحماب اتفاظ 


فاقتةى ذاك أنالايو الرحوت ال ال لمووى وهو مذهب أ كثر الفقهاه. 


وجماءات من المتكلمين وامات الأليز ل قال وهذا الا تدلال يحتاج فى عامه 
الى دليل على أن السواك كان مسنونا عدر السادسة ) فان قال قائل إن فى 
حديث الاب أنه : بأمرع وقد وردق أحاد مث أ انه أ بذاك فروى ابن 
فاجة من ديك أن امامة اوزمو ل الله ميية فال تسوكوا ا فانااسواك مطبرة 
للفم الحديث وروى البزار فى مسنده من ديك العباس أن البى و قال 
(تدخلون على قلحا !ا تا كوا)ؤرواه أ أحمد فى مسنده من حديث عام بن العياس 
بلفظ(مالى أرا ك تأتونى قلحا استاكوا) )رواه ايوق فى سننه من حديث ابن 
ماع انل تدخاون على قاحا اسا كوا وروى البيبقى فى شعب الايمان من 
حقاكاب. ن عباس مرفوعا عليك بالسواك فانه مطورة لنفم الحديث والجوابه 
عنه من ثلاثة أوه(أحدها) أن الاحاديث ااتى ورد فيها الأآمر هع منهاء شى» 
اماحعدية ألى أمامة ففيه على بنيز يد الالمانبى وهوضر ف حدا وأما حدرث 
العياس وحديث عام وحديث ابن عباس الآرل أيضا ففيها أبو على الصبقل 


ا ا ْ 
واد البخار 0 (مع كل صلاة )و قال "مل (عند كل صلآة ) 
ااا اك الى كاضر لكا لا اتات وو 90101 
:وهو تجهول قاله ابن السكن وغيره وأما حديث أبن عباس الاخير افتفرد به 
الخليل أبن مرة وهو منكر الحدي ثكم قال البخارى والوجه«(الثانى) أن حديث 
الباب ليس المثهى فيه مطلق الامر بل الامر الذى هو ل 
البييقي فى بعض طرق حديث أبي هريرة أو أن أشق على أمتى (فرضت عاء 
السواك مع الوضوء الحديث نضا فحديث أبى افامة الذي فيه الامر 7 ف 
تتمة الحديث ولولا أنى أخاف أن أشق على أمتى لفرضته عليهم وكذا قال 
أجد فى حديث مام لولا أن أشق على أمتى لفرضت عليبم السواك يا “فرصت 
عليهم الوضوء وكذا تال البييقى فى السئن فى حديث ابن عباس مالى أرام. 
عأتونىقلحا لولا أن أششق على أمتى لفرضث غليهم السواك الحديث قدل ذلك 
على تقدير ثبوتها على أن المذفى أمر الايجاب لا الآمر الذى مله الندب والؤجه 
(الثالث) أنحديث الباب. وان دل على أن المامى الامر به مطلق السواك فقد 
دلت رواية الصحيحين على تفييد ذلك بكونه مكل صلاة والمننى مع القيدغير 
أ مننى مطلقا وليس فى قوله لولا ان أشق لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة و 
عندكل وضوء أنه ل بأمرع به ولو فى اليوم مرة أو.فى الشير أو فى المنة أوى 
العمر فلا تعارض حينئذ والله أعلم ( السابعة ) استدل به 00 
ليس مأمورآ به وفيه خلاف بين الاصوليين قال صاحب الهم والعس انه 
عامون يه لأنئه قد اثفق على أنهامطاوبو ادها مما قد حكاه أبو المعالى قال 
النووى ويقال فىهذا الاستدلال ماقدمناهف الآستدلال على الوجوب (الثامنة) 
استدل به أيضا على جواز الاجتهاد للنى صل الله عليه وسل فها لم يرد فيه 
نص من الله تعالى ووجبه أنه جعل المشقة سب] عدم أمره فلو كان الحم 
متوقفاً لكان س يبا نتنداء أ مرهعدم ورودالنص لا وروذ (١)اأشقة‏ قال التووى ‏ 
وهذا مذهب أ كثر الفقهاء وأسصماب الآصول وهو الصحيح امختار وقال ابن . 
<قيق العيد إن فى دلالتهعلى ذلك1حمالاالنحثو لتأو يل (التاسعة)استدل بعموم 


6 نسحه ة لاوود 


اه 


اح » لام ُ > سا ا” ل اا اا 
وف درواية لامخارى علقها ( مع كل وضوء) وأسددها ابن خزيمة فى 


ا ظ 
رواية الصحيحين عند كل صلاة ورواية النساتى وابن خزية والمام عند كل 
وضوء على استحباب السواك للصائم بعد الزوال عند صلاةالظبر وصلاةالعصر 
وعند الوضوءف ذلك الرمن وقد استدل به على ذل كالبخارى والنساتى وغيرها 
وهوقول الآئمة الثلاثةأبى حنيفةومالك وأحمدوالمزتىواً كثر العلماءوقالالنووى 
فى شرح الميذب إنه المختار وقد ر وىأبو داود والترمذى وحسنه من حديث 
عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله مل يتسوك مالا أحدى وهو صائموقال 
الشافعى: يكره بعد الزوال للصائم قال ابن دقيق العيد ويحتاج إلى دليل خاص 
بهذا الوقت مخص به ذلكالعموم وهوحديث الماوف وفيه بحثاننبى وسياى. 
عام الكلام على ذلاك فى الصيامإن شاء الله 'تعالى (العاثئرة) استدل بقولهم ع كل 
وضوء مره ذهب إلى أن السواك من ستن الوضوء وهو أحدالوجبين لأاصسحاينا 
قال الرافعى وهوالوجدقال ولنعده كثيرونمن سذنهوإن كان منذويا فى | بتدائه 
(الحادية عش ) فى روا ةالصخيحين استحباب السواك عندذكلصلاةوه وكذلك 
وحكى ابن عبد البر فى اعمبيد عن الاوزاعى من أد ركفمن أهل العلتا كدذه 
عند صلانى الصبح والظبر وقد روى أحمد فى مسنده اللا اكفى المنتدركمن 
حديث عائشةمر فوعاصلاة بس واكخير من سبعينصلاة بغي رسو الكقال الماك مرح 
على شرط مسلم وتعقبه أبن الصلاح فى مشكل الوسي طوالاووىفى شرح الجذب 
بأنهمن رواية أبن اسحاق بالعامنة وهو مدلس فلا يصح زاد النووى والمدلسن 
اذالم يذكر ساعه لم بحتج به بلا خلاف قلت وقوله بلا خلاف ليس يميد بل 
فيه الخلاف فى الاحتجاج بالمرسل وأولى بالصحة لاحتمال عدمسةوط أ حد ومن 
صرح بجريان الحلاف فيه ابن الصلاح وغيره والله أ 
ما الحديث!لمذ كور وقالإنه باطل ( الثائية مشر ) 


عم وضعف إحى بن ممين 
قال أبن دقيق العيد: السر 


8١‏ مله اتشريب ان 


فى أ تناب |اسواك عند القيام الى ااصلاة انا ةأمورون ىكل-الةمنأحوال 
التقرب الى الله تعالى أن تكون فى حالة كال ونظافة أظبارا لثمرف العبادة قا 
وقد قيل اذ. ذلك لامر متعاق بالملك وهو أن يضع فاه على فى الآارىء ويتأذى 
بارائحةالكريبةفسن السو اكلاجل ذلاك ا نتبى قلت قدوردهذامرفوطارواهالبزار 
فى مسنده من حديث على بن ألى طالبقال قالرسو لان ميق « إنالعبدإذاتسوك. 
“مقام الصلىةم األك خلفه فيسمع لقر أءتهفيد نومنه | أوكلةنحواحق يضع فامعلى 
فيهفا مخرج ٠ن‏ .فيه شىء إلا صارف جوف !الك فطررواءأفو هكم للة رآن»و رجاله . 
وجال الصديح إلا أن فيه فضيل بن سيان القيرى وهووان أخر ج هالبخارى 
ووثقه ابن -.ان فقد صمفه امور وآخر الديث عند ابن ماجه من قول. 
على إن أفواكم م ارق للشرانة فطيبوها بالسواك وفيه بحرين كاير السقا ضعيف 
دا وتدرلقه آبو لويم فى الملية من هذاالوجه (قات) ويحتمل أن .قال حكته 
عندإرادة الصلاة ما ورد أنه يقطمالبلام و بزندق | التصاحة م سأ ف الفائدة 
الراابعة عشر»وتقطيع البلمم مناد ب للةراءةلئلا بطر عليهقنمنعهالآراءة ا 
الفصاحة ( الثالئة عشر ) ات فى حديثالبابذكر. السواك مطلقاً وهويقثى 
استحمابه مطلتا ودو كذلاكوإغابتاً كدق ا ال مها عند الوضوء وإرادة 
الصلاةكيا تقدم ومنها عند القيام من النوم لما ثبت فى الصحيحين من حديث. 
حذيفة أن النى يَييكان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وقد يقال 
الم رادقام من الليل الصلاة فيكو ن اراد السواك ناصلاة أو عندالوضوءومنها قراءة: 
الترآن كاجزم به الرافجى وقدتقدم فى الفائدة قبلبا حديث على فى ذلك ومنها 
كاير الام سواء فيه تذير الر احة أوتذير اللو كضفرة الاسنان كاذكره الرافعى 
ومنبا دخول المزل 0 به انووق من زوالدة | 0 لاروى 
وأبوداود والنسانى وأبن ماجه من حديث عائشة أن النى و يه كان إذا دخل 
ببته يبدأ بالسواك ومنها إرادةاانوم كاذ كر هالشيخ أبو حامد فى |الرونق وورد 
فيه ماروا ابن عدى فى السكامل من حديث جابز ان رسول الله في كان يستاك 
اذا أخذ «ضدعه وفية درام ابنعيان وهو متروك قلت ومنها الانصراف من . 


ا 


صلاة ألايل ١‏ روى ابن ماجه هن <ديث عباس باسناد يح لكان رمو لاله 
مله نيصل بالليل ركهتين ركمتين ثم صرف فيستاك ( الرابعة عشر) فىفوائد 
السو اكمطاتاً روى |ابيرتى فيش بالايمان و نحديث ابن عباس عن الندى وكشيو انه 
قالعليك بالسواكفأنه مطبرةللغم مرضالارب مفرحةلهلائكة يزيد المسنات 
وهو من السنة يماو ال.صر ويذدب الحضرة ويشد اللثةويذهب البلغمو يطيب 
القم وزاد البيرتى فى رواية أخرىو:صح المغدة وفى بعض طرقه عندغير البييق 
و.زيد فى الصباحة قل البيرتى تفرد به الخليل بن مرة وليس بالقوى اذى وقد 
قأل فيه أبوزرعة :شيخ الح ول ابن عدى يكتب حديثهوضعةه الخبور وصدر 
الحديث يح رواة أنسالى وابن <زعة وابن<مانق#يحيبمامن حديثعائشة 
عن النى جيه ةالااسواك مطبرة للفم مرضاة لارب وذكرهالبخارىق كتاب. 
الصيام تعليقا مجزوما به(الحامسة عذسر)فيايسةح ب السو اك يهو يصحءذ كر الازالى 
أنت السواك ,كون بآضان الاش حارقالالرافعى وليسذلك على بيل الاشتراط 
لكنها أولى من غيرها قال والاولى منها الاراك قال والاحب أن يكون بابسا 
لينبالماء قال وأصل ااسنة تتأدى بتكل خدن إصلح لازالةالقلح كالحرقةوالحشبة 
وتحوهانعم لو كان جزءاً منه كأ صبعه الحشنةففيها ثلانة أوجهأظبرها لابحهزىء 
لآنهلاسمى اس تيا كاوالثالىمزىء أصولهمصودالاءتياكبهوالثالث انقدرعلى 
العودووهفلايموزىء و إلافيجزىء كان البذرا تهى وقوله أُصبعهالاشنة إحتر ار 
مما إذا كانت ناعءة فأنه لايحبزىء الا تياك بهاقطعاً لعدم إزالةالقلح وقوله بأصبعه 
ليخرج به ؛ أصبع ايده وقدجرم النووى فى شرح ال مبذب ودقائق النباج أنه 
يجزى يها 5 ومأ أدرى ماوجه التفرقة بين أصبعهوأصبع غيره وكونهجزءاً 
منه 0 نتتقى منعه بل كوليا أصبعه أبلغ فى الازالة لأنه تسكن 
يها ! كتمن : سكن غيره أن يسوكه بأصبعه لا جرم قال النووى فى شرح 
المبذب الختار أخراه مطلقاً قال و به قطم القاضى حسين والحاملق فى اللباب 
والبغوى واختاره فى البحر اثنهى وهكذا قطم به أيضاً أبو حامدفى ارون 
والحديث الدذى ورد فى السواك بالا صبع أعم من اصبعه واصبع غيره بل فى 


ا 
بعضبا ال لتصررمح أْصء المستاك م رواهالبييقف -ننه من ديك آلسن أجل حلا 
من الانصار من 0 بنعو فاليارسو ل اللهإنك رغبتنافى السواكفبلدون 
ذلك منشىء ؟ قال إصبءاك سواك عندوضوئكةرهاعلى اسنانك الحديث ورحاله 
ثقات إلا ان الراوى له عن انس بعض اهله غير مسمى وقد ورد فى نعض طرقه 
أنه النفسر بن أنسوهو ثقة ثقةولفلله( يجزىء منااسواك الا أصابم)وفيه عيسى بن 
شعيب البصرى قال فيه >رو بن على القلاس انه صدوق وال ابن حبان كان 
ممن يمخطى حتى اش خطثره فاستدق الترك وباجلة فلا يظبر معنىف التفرقة بين 
أفقة و أصبع غيره فالختار يا قال النووى تأدى السنة بدمطلقاً مالم تكن ناعمة 
لا تزيل القاح والهأعلم قالابنعبدالبرف المّبيدوتأول بعضهم ف الحديث المروى أن 
رسو لاله ميوةْ كان بشو صؤه بالسو اك:أنهكان يداك أسنانه بأصبعه و يستجزىء 
بذلك هن ااسواك وقد أطاق اصحاب الشافعى على استحباب الاراك وذ كر 
بعض العاماء انه لمبصح أو لم يرد فى الاستياك به حديث وهوتجيب وقد تتبعت 


ذاك فوجدت الطبرابى قد روى م خديث أنى خبرة الصحالى وله صحبةفذ كر 
حديثاً تالفيه م أمرلنا يعنى رسول الله صلى الله عليه وس هباراك فقالاستاكوا 
بهذا وروى الاك فى فى المستدرك من حديث عأئشةفى دخول اخيبا غدالامن 
ابن أبى بكر ف مرض رسول الله صلى الله علية ول ومعه سواك من اراك ل 
عاق ةقطييته ” م أعطتهر سو لالله صلى اللهعليهو ل فاستنبه والحمديثق الصحيح 
وليس فيه ذكرالارالشوف بعضطر قهعنى البخارى ومعهسواك منجريد اانخل 
وزوع اعد فى مسنده من حديث ان مسحودانه كان محتى سوا كا منالاراك 
فكاندقيق الساقين ءات الريح نكذؤه فضحك القوم منه فقال رسول الله 
ص الله عليه . وس مما تضحكون قالوا يانى الله اسان الال الي 
فى تدءط تقل اين ان م نأحدفبذا موود اه استاك وام بهوقال ابن 
عبد البر ى المبيد والسواك الندوب إليه هو المعروف عند لغوت 
وفى عصر النبى مك وذاك الاراك والبغام قال الشاعر : 

إذاه هي لم لستك بمود أراك وقال جري : 


11 عه 


ا بوم تصقل عارضهها بفررع بشامة ستى اليشام 
قال ابن عبد البر : وكل مايلو الاسنان إذا لم يكن فيه صب ولون فهو مثل 
ذلاك ماخلا الريحان والتصب فانمما يكرهان 5 ا جاعة دن أهل الع 
اسواكالذى يغير الم ويصبخه لما فيه من التشبه بزينة النساءوقال فى موضع 
حر كل ماجلا الاسنان ولم يؤذها ولاكان هن زينة النساء كائز الاستنان به 
اتتهبىوذ كرابو مومى المدينى فى ذيل الغر بيين عن هرو بن دينار قال لابان 
بفرع السواك هن اليشامة قال والبشام شحر طيب الريتح يستاك به واحدها 
بشامة # السادسة عششر # فى صفة الاستياك الأمور به روى ابو لعيم 3 
كتاب له فى السواك من حديث عائفة قالت كان الى يليه يستاك عرضا 
ولابستاك طولا وامنناده ضعيف وروى أو داود فى المراسيل من ح<درث 
عطاء ؛ 3 رباح قال قال رسول 2 « اذا شر بم فاشسربوا مما وإذا 
استكم 1 عرضاً » وروى أبن منده فى الصحاءة مرت حديت بهز 
قالكان رسول الله كي .ستاك عرضا ورواه البق وقال إنمابعر ف ,بز بهذا 
الحديث: وروى البق أيضا في جلت ريه ة بن أكم قال كان رسول الله 
2 ستاك عرضا الحديث وقال ان ربيعة بن 1 لم استشهد مخيير فعلى هذأ 
وق مقطا لآنةموتزواة ابن امس عه 1 اصحابنا والراديقوله عرضا 
عرض الاسنان فى طول الى واختللفوا هل يحصلسنة ااسواك بالاستياك مطلولا 
أم لاك شك الرافعى عن امامالحرمين أنه يمر السواك على طول الاسنان وعرضها 
فان اقتتصر على إحدى الجبتين فالعرض أولى لحديث اسا كواءرضاً قال وممكذا 
أو رده المصنف ف الوسيط قال وذ كر أخرون منهم صاحب ااتتمة أنه يستاك 
فى عرض الاسنان لا فى طوطا تا فعلى الاول قوله عرضا ليسلانه متعين فى 
إقامةهذهااسنة بل خصه بالذ لانهأولوعلى الثاىهو تعبي: ووو اف اعبر انقال 
استا كو أعرضا لاطولاوروىالنووى فى شرح المبذ ب أنماقاله الاماموالغز المشاذ 
مردود مخالف للنقل والدليل وكذا قالفىثس حال سيط المسمى بالتنقيح هذ اباطل 
لاأصل له فى الحديث و لا فى المذهي يل ااصو اب الاقتصسار على العرض بل نس 


ْ | 0 اج 
جاعة من أصحاب على كراهة الطول وسبقه الى انكار ذلك على الغزالى ابن 
ااصلاح فى مشكل الوسيط وقال النووى فى شرح المبذب فاو خالف واستاك 
.طولا مل السواك وان خالف الختار صرح به أصحابنا وكذا قال فى شرح 
مل فان اك تاك طاولا صل السواك مع ااسكراهة قال ويستحب أن هذا فق 
:سوأكة بالجانب الاعن من فه ا السابعة عشر #ذهب بعضهم الى أن السواك 
كان واجبا على انى يل واستدل بما رواه أبو داود من حديث عبد لله بن 
حاظلة بن أبى عامر أن رسول الله ولي أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا 
أو غير طاهر فاما شق ذاك عليه أه ر بالسواك لكل صلاة وفى اسئااه مد بن 
أسحاق وقد رواه الضية وغ و عدلى وحبجة 0 واجا علية فارواه 
بن ماجه فى سئنه من حديث أَبى امامة أن رسو لان ككل يي قال (ماحاء فى حم جبريل 
الا أوصانى بالسواك حتى القد خشيت أن يغرض على وعلىأمتى)الحديث واسناده 
5 وروى أعد ل دوين ن حهديث وأئلة بن الستمع قال قال.رسول الله 
ييه أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب على واسناده” حسن والخصائص 
لاتثبت الا بدليل صحيحوالله أعر الثامنة عشر # قال ابن عبدالبر:فيهدليل 
على فضل التيمير فى أمور الديانة وأن مارشق منها مكروه قال الله تعالي يزيد 
ف اليسر ولا يريد بم العسر»الاترى أن رسول ا ليوو ماخيد بين أمرين 
إلا أخذأ أ يسرها مالم يكن ن أنها ف التاسعة عش * إن قيل قد روى أبو داود 
وانسانى باسناد الصحيح فى هذا الحد.ث لولا أذ أت قعلى أمتى لآمرنهم بتأخير 
الدشاء وبالسواك عندكل صلاة وف رواة للبييق ولآخرت الءشاء الى نصف > 
الايل وفى رواية له إلى ثلث الليل أو نصفه فلم ذهبتم اوتأ كد السواك عند 
الصلاة و تذهبوا الى استحباب تأخير العشاءكبل قلم تقديعبا أفض لعل الاظبر 
ما قاله الرافعى والنووى مع أنث كلا منهما علل فيه ترك الامر بالمشقة 
والجواب عنه من وجبين أحدها أن النى ملل واظ على السو واك فأججعوا 
فذلك على استحبابه ؤلم ,واظب على تأخير العشاء بلكان الغالب عليه تقديها 
ابواعون مرة قلى أن نشو الاسلام وكان يثخرها أحياناً دون ذلك فكاتف 


١ جد‎ 


0 هيار عن أي عربيرة 5 وسول” الله , كلل 41 عام وسلم 


اللأفضل تقدعبا اللي ذلك من فعله والوجه الثانى أن الآمر الذى نركه لشية 
المشقة ليس مستويا فى الصورتين بل الآمرالذى يتعلق بالسواك أمرايجاب وفرض 
5 نص عليه فى #الرحت ناد البو اله عدم ترك الا مر الدال على افر ض 
اق و مر به أن ثبت (الأمربهعا لى جيل الندبو أما الآمر الذى يتعلق بتأخير 
العشاء فآنه أمر ندب -قطعاً ا ثبت وأججعواعليه من جو ازفعلها منأول دخول 
وقتها فاوأمرم بتأخيرها إماكان :أمرم على سبيل الندب ولم ,أمربذاك الأآمر 
الذى لووقع لكان وم يواظب عليه بل كان الغالب من فعله تقديها 
فكان تقديها أفضل والله أعل 9 الفئدة العشرون * قال النووى فيه ببان ما 
كان النى ويل ا من الرفق بامته #الحادية والعشرون» السواك المأمور بدهل 
الآولى م المستاك سميئه أو بشماله؟ذ كر بعض متأخرى انا بلة ممن رأنته 
أنه يساك نيمينه لآنه ورد فى بعض.طرق حديث عائدة المشهور كان لعحبه 
التيمن في /رجلهوتنعله وتطبره وسوا كه وسمعت لعض مشاتخنا الشافعية يبنى 
ذلك على أن السواك هل هو.من باب التطبير والتطبيب أو من باب ازالة 
القاذورات؟ فانجعلناه 5 بابالتطييب استعب أن يكن جيه وإن كلاه 
2 باب إزالة القاذورات استحب.أن يليه بشماله لحديث عائشة كانت يد رسول 
ب الونى لطبوره وطعامه وكانت بده اليسرىلخلانه وماكان من أذى 
رواه أه ]بق دأود باسناد صمح وله من حديث حفصة كأ جع عينه لطعامةوشر أيه 
وثيابه وجمل ماله لا سوى ذلك وما استدل به على أنه يستحبباليمين. : لبس فيه 
دلالة على ماذه اليه فان المراد منهالبداءة بالشق الأأيمن ف الترجل والبداءة بلبس 
النعلو البداءالأعضاء البنى فى التطور والبداءة مه بالجانب الايمنمنالتم فى الاستباك 
كا تقدم وأما كونه .فعل ذلك بيمينه فيحتاجالى تقل والظاهر أنه من باب إزالة 
الاذىكالامتخاط ونحوه فيكو باليسر ى وقدصر ح بذلك أبوالعباس القرطى 
من المالكية فقال فى ل اميم حكابة عن مالك أنه لاإيتسوك فى المساجد لأنهمن 
باب إزالة القذر والله أعل «#الحديث ألثاتى #وعن سعيد عن ألىهريرة (أنرسول 


كلا 


وقال سفيان” (مرة ) رواية « خحس” 8 الفطارة » اتات : 
والاستحداد ظ ل اك شارب وتقايم الأظافر ونفُ الأبط 6 


53 الستيائيرة روي خي من افرة اسان والاستحداد وق 
الشاربوتقلم الاظفار ونتف الابط» فيه غوائد #الاولى» حديث ألى هريرة 
أخرجه الآنمة الستة فرووه خلا الترمذى من طريقسفيان بنعيينة والترمذى 
والنسانى أبس من رواية معمر والنساى أبن من روابة يونس بن يزيد ثلانهم 
عن الرهرى . عن بن المسيب ورواهاانسانى من روابة سعيدالمقبرىعن ألىهريرة 
2 الثانية * فيه أن قول اارأوى عن المحابى رواية مول على رفم الحديث إل 
النى ينان أمد قد رواه عن ع أبن عبينة على الوجهين معاصر ح مرة بالرفخ 
وأشار اليه أخرى يقوله رواية وهكذا رواه البخارىعن علىبن الدن عن 0 
عبينة وروأه أبو دأود عن مسدد عن ابن عيينة فقال فيه بلغ به النى. عله 
الثالثة # اختلف فى المراد بالفطرة فى هذا الحددث فقيل المراد بها المنة 
حكاه الحطانى عن أ كثر العاماء ويدل عليه رواية أبى عوانة فى المستخر جف 
حديث عائشة الآنى ذكره عشر من السنة وعلى هذا فالمراد بالسنة الطريقةأى 
إن ذاك هن سنن الأنساء وطريقتهم لآن بعضها .واجبم سيق عل لحلاف 
ومن لابرى وجوب ثىء منبا يحملبا على السنة التى تقابل الواجب وقيل المراد 
بالفطرة هنا الدين وأما أصل الفطرة فابتداء الحلق واختراعهمن قوله تعالىفاطر 
السدوات والارش وعن أبن عباس قال ما كنت ت أدرى معى هذه الابة حق 
احتم لا رابيان فى كر فقال أحدها أنا فطرتجاأى ابتدأتحفرها ومنه بعير 
فاطر إذا ابتداً خروج نابه وقيل أأر أد به الجيلة التى جمل عليها 0 آدم ومنه ٠‏ 

' قول على فى خطبته وجبار القلوبعلى فطرتها أىعلى خلقها وجباتبها وهوأحد 
الأقوال فى قولةكل مواود :بولد على الفطرة وقيل الفطرة الاسلام: ومنه قول 
حذيفة لوءت على هذا مت على غير فظرة مد مي وهو أحد الاقوال أيضاً 
فى قولةكل مولود يولد على الفظرة'وعليه حمل قول جبريل للنى يكيو مأأخذ 


دب #الأنب 


وسار رمن حديث عائشة 2 ع من ' الفطر 0 يز اذفيها السو لم 
ل 09 اللدية واسزتشاق'|! امام 24 0 البر م وأنتقاص” المأء 2 


0 0 مان” 4 وى ضعت :العامة لذ 3 مكون” النية 5 


وق فاه * الحا ى : ولألى داواة 0 حار مشر مار 2 يأسير « إن 
رمئن الفطرَة ل اوالاسة :شاق” قال قد 3 لوم 2 2000 


إعفاء الادية. 3 واتان) كل زو واللا ( تضاح ) بذ 3 انتقاس 


2 

0 50 القطر ة # الرابعة #فى مناسبة تسمية هذه الحصال 
فطرة قال صاحب المفهم فى هذه الحصال مما فطره على حسن الميئة والنظافة 
وكلاها بحصل به البقاء على أصل كال الحلقة التى خلق الانسان عليها ويقاء هذه 
الامور ورك إزالمما بشوه الانسان ويقبحه بحيث إسةتقذر وجتنب فيخر ج 
ما تفتضيه الفطرة الاولى فسميت هذه الحصال فطرة لهذا المعنى والله أعلم 
##الخامسة»#ذ»" ر صاحب الممبمعن| ابن عباس أنهذه الحصالهى الى ابتلى الله بها 
أبراءيم فتمبن -فعله الله إماما © السادسة * فى قوله من الفطرةدلي لع ىأ نهذه 
ألأعبال بعض <هال الفطرة لا كابا وه و كذلاك بدليل حديث عائشةعند مسلم 
وأصحاب السن 2 عش رمن الفطرة ةعس الشارب واعفاء الاحيةوالسواكواسةنشاق 
الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء قال 

زكريا تاله.صعب ونسيت العاشرةإلا أن تكو نالمضمضة»وزاد قتيبةقال وكيع 

انتقا صالماء يعنى الاستنجاء وقد ضعف النساتى رفعه فانه رواه 


موقوظا عن 
طلق بن حبي بم قال أنه أولى بالصواب منحديث مصعب بن شيبة قألو مصءي 
أبن شيبة منكر الحديث وقال الترمذى إنه حديث حسن وحديث عائفة هذا 
بدلأيضا على أن خصال الفطرة أاكثر منالعشرة وه وكذلك فانه أسقط منها 
الحتانالمذكررىحد ثألهر رة وذكرمنهاالا نتتضاح فى حديث عمار بن ياسسَما 
دو اهبو داود واب نماجهأن رسو ل الله صلل الله عليه وسلم قال منالفطرةالمضمضة 


51001 


لماه" 3 لعي الا جا © وو م ابن ماحة" 535 ر انكام اناري 
فى اأصاله 


٠‏ والاستنشاق والموالدوقس الشاربوتقلم الاطفارو: نتف الا بطوالاستحدا ادوغصل 
البراجم والانتضاح والاختتانلفظابنماجهوساق أبو داود بعضه وأحال أيبقيته 
على حديث عائشة وهو.من رواية على ابن.زيد عن سلامة بن ممدبن ممازين د 
عن مار بن ياسر وقال البخارى إنه لايعرف ا وى رواية 
لأبى داوداعن سامة عن أبيه والظاهر ابا مرسة وقد ذ كر من الفطرة الفرق 
ذكره أبو داود بعد حديث تمار فال روى نحوه عن ابن عباس وقال خم كبا 
فى الرأس ذكر فيها الفرق لم يذكر اعفاء اللحية فقد نمحصل من مجوع هذه 
الأحاديث ثلاثة عشر خصلة وأما قول مسل فى ااحدى الروارتين فى حد.ث ألى ٠‏ 

هريرة من رواية يونس بن إزيد عن ازهعرى الفطرة مس وكذلكروايةالنسالى 
من طرءق سفيان الفطرة خمس فان سفيان قد رواه على الشك م هو عند 

من طريق الفطرة خمس أو خمس من الفطرة فاما أن يكو ن الشاثمنه أويمن فوقه 
أو من الروأة عئه وجمع بينهو بين حديثعائشة وحمار بجو أبين أحدها أزيكون 
5 ر فى حديث أبى هريرة التأ كد منخصال الفطرة وأفردها بالذكرلتأ كدها 
(والثانى) أن >كون أعامه اله تعالى بعد ذلاك بزيادةالحصال المذ كورة فى حديث 
عائشة وجدنث “ار على تقددير صحتبما و كذلك حديث بث أبن مر عند النسالى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة قص الاظفار وأخذ الشارب وحلق 
العانة فاقتصر فيه على ثلاث خصال وقد رواه البخارى بلفظ (منالفطرة حلق 

العاثة وتقليم الاظفار وقص الشارب) وفى رواية له من الفطرة قص 7 
ومن الطريين فى إللباس من رواية حنظلة عن نافع عن ابن جمر وأسقطه 
المزىق الاطراف فاقتصر على عزوه للنسانى وال أعل 9 السابعة © فيهأن مفيوم 
العدد ليس ممحة لآنه اقتصر فى حديث ألى هردرة على خمس وف حديث أبن 
حمر على ثلاث وفى حديث عائشة على عشر مع ورود غيرها فأُدنا ذلك أنذ كر 


ا 


. العدد لايشتغى ننى انزيلاة عليه وهو قولأ كثر اهل الاصول وان قال به أن 
يجيب يما تقدم من ان الله اعامه بالزيلاة فى +صال الفطرة بعد ان لم يكن عامه 
ا حدث ببعضبا والله اعم # الئامنة * التارن هو قَطْمْ الغلفة التى تغطى 
المشفة من الرجل وقطع بعش الجلدة التى فى أعلا فرج المرأة ويسمى 
تان الرجل اعذار بالعين المهملة والغين المعحمةوالراءوختانالمرأة خفضا بالماء 
المعحمة والفاء والضاد المعجمة أيضاواختلف العاماء هلهوواجي؟نذهبأ كثر 
العاناء إلى أ سنة ولبن نؤاجن وهو قول مالاكوا ى اتيف ةوزعش أضحاب 
الشافعى وذههب الشافعى إلى وجوبه وهو مةتغى قول سحنون ن من المالكية 
وذهب فق احتحاف الشافعى إلى انه واجب فى <ق الرجال سنةفى حو النساء 
واحتج من قال انه سنة بحدرث أبى المليح بن أسامة عن أبيه ان البى صلى 
الله عليه وسلم قال الحتانسنة للرجالمكرمة للنساءرواه احمدفى مسنده والبيوق 
ووواه البييق من رواية ابى ابوب وابن عباس قال ابن عبد الير انهويدور على 
الحجاج بن! رطادو ليسيمن يحتح به: (قلت) قد رواهالطبرانى فىمسندالشاميين 
من غير طرريق الحجاج من رواية سعيد بن بشر بنقتادة عن جابر بنزيد عن 
ابن عباس واحاب من اوجبه ننه ليس اراد بالسنة هناخلاف الواجب بل المراد 
به الطريقةواحتحوا على وجوبه هله تعالىان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وثبتق 
ااصخيح م نحديث ابى هريرةقال قالدرسو ل انوكي اختتن ابراهم البى ميق 
وهو أبن تمانين سنة بالقدوم وبما روى أبو داود من قوله مب للرجل الذى 
أسل ألق عنك شعر شعر الكفر واختتن واستدل ابن شريح على وجو به بالاججاع 
على حرم النظر إلى العورةفاولا أن الخحتانفرض 1 أبيحالنظر إليها . من الختون 
ونقضه أبن عبد البر بهواز نظرالطبيبوايس الطب واجباًإجاعاً واحتجالقفال 
لوجو به بأن بقاء الخلفة حبس النجاسة وعذم صحةالصلاة فتج ب إزالها وشبهه 
بالنجاسة فى باطن الفم وقاسه بعض الشافعية على وجوب القطمفى السزقة فتا 
هو قطع جزء من البدن لا يستخلف تعبداً فوجب كالقطم واحترز لعدم 
الاستخلاف عن الشعر والظفر و بالتعيد على القطم للا" كلة فأ نه لايحجب #التاسعة #6 


دا لام 


إذا قلنا بوجوب الحتان فحل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا 
أ روى البخارى فى صديحه عنابن عباس الباكن مهن ا ل 
رسول الله كيه كال أنا يومئذ تون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. 
وقال بعض أصحابنا يجب على الولى أن يختن الصذير قبل البلوغ وقال بعضهم 
يحرم اطأتان قبل ا-:_كال عدر سنين وهو مردود با رواه # العاشرة يه 
الاستحداد استفءال من استال الحديد فى حاق العانة وهو مستحب اجاعا 
واختاف فى الدانة التىأستحب حلقها فااشبور الذى عليه الجبور أنه ماحول 
ذكر الرجل وفرج المرأة ءن ن الشعر وقال أ بوالهياس بن شري انه الشعر الذى 
حول -<لقة الدبر قال النووى فيحصل من مو ع هذا استحباب حاق جيع ما 
على القبل والدبر وحولما والاحسن فى هذه السنة الحا ق بالأوسى لآنه أنظف 
ويحصل بالقص بالمقصين وكذناك» صل أصل السنة بالنتف واستعلالنورةونحوها 
اذ المقصود <صول النظافة ع المادية عشر # فيه استحباب استعال الكنايات 
عن التصرج با يستحيا منه اذا <صل الافهام بثير النُصريح وهو كذلك 
« الثانية عشر # فيه استحباب قص الغارب وهو يمم على استحبابه وذهب 
بعض الظاهرية الى وجوبه لقوله(قصوا الشوارب)رواه احمدمن حديث أبى 
هريرة وهو عند مسل بلفظ جزوا وأخرجه الشيخان منحديث ابن تمر بلفظ 
إحفوا وف روايةالبخارى(أنمكوا الشوارب)والحتار فى صفة قصهأن يقصمنه 
حتى يبدو طرف الشفة وهو حمرتها ولا يحفيه م نأصلهوهو قولمالكوالشافعى 
وكان مالك يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب عله وكان يكره أن يأخذ من أعسلاه 
وذهب ابنأ>ر وبعض التابعين الى استحباب إحفائه وامتتصاله وهو قول 
الكوفيين واستدلوا با تقدم من قوله إحفوا وجزوا وفى بعضها أمكوا 
وبروايةالنساتى ى:حديثالباب و<لق الشارب وحمل الاولون الم والا<فاء 
على القص وحمله بعضهم على احفاء ماطال على الشفتينو , بد لأعلى أن المر ادالتقصير 
لااستتصاله روايةاافسانى من رواية سعيد المق و عن وهر برو هيز الغارب 
ويدل على ذلك أيضا قصه 2 شارب المغيرة بن المغيرة على سواك 5م رواه 


--/ا1/ا 2 


أبو داود والنسائى والترمذى فى الشمائل فلو كان المراد استتصاله ا وضع 
لسواك حى ع مازاد عليه وذهب يعض العهاء إلى أنه غير بين الامرين كاه 
.القاضى عياض # الثالثة عشر # يستحب الا بتداء بقص الجبة الهنى من الشارب م 
دسح 4 أصمانا كد نث عالشة اماق عايه كان الععدية لذن فق" تطهره وارجله 
واتلدله وقث شأ نمكاه #الراعةءثر 6 +« وز ف قص الغاربآن ساشرذلك دنةاسه 
أن باضه له شيره 58 اث المخيرة ىَ دعية ة امتقدم عند أبى داود أذ لاه تك 
حرمةفىذلاك ولا عرو جامد عار ا الوعلم واف كاه الشارب 
لاه بنرا فاه ألا أوما اامناواك 0 امارد فد كثر 
ععل ذاكمر ل ا بق فيه تمرة الطمام 
إذ لانصل إليه ئنبى ودوى انو داودءن روا به إلى الزبيرء ن جادقال كن نمق 
السال إلا قَْ حج 3 >4رة ك2 حصيم قاء السيال 11 فيه هه ن التشبهبالأعاجم 
بل بالجوس وأهل الكتاب :وهذا اونا صواب أارواه أبن حبانق صحيحه 
من حديث ابن مرقالذ؟ ر إرسول الله كيك اوس كتمال حم دو فرون سباطم 
ل فكان ابن #ر عن ز سدالهم مز الشاة أو البعير وروى 
أحد ف اندو فى الوا هدات 02 أعافة لتنا بارسول إللّهُفان أهل الكتاب 
نقصون عدا تيمم 5 وفرون باهم 00 النى 2 2 قصوا شال م ووفر وا 
عثانيت؟ وخالفوا أهل الكتاب و 57 العامة و اقاء و 0 نكر ار 
النون جمع عثنون الاحية # السادسة عشر ‏ فيه استحباب تقليم الاظامار 
وه وكذيك ك والتقليم تفعيل من القلم وهو القطع ومنه تقليم الأشجار وهو قطع 
أطرافها “#السابعة 0 ل يبت فى كيفية تقليم الأظارحد ي ث يعمل بهقالالغز الى 
فى أحياءعلوم الدي. 0 ف الكمو رامروياق , رتيب قل الأظفاز ولكن عت 
أنهروى أن كلق د كس سعده المنى وخلم بأسبام مني وابتداً ار 
إلى الاجهام وف الونى من المسبحة م يخم . بام اليمنىقالالمّز الى و|تأملت 
هذا خطرلى من ع المعنى ها اردلع أن ازا 1 لذاك حك ةوقد قعقة 


ةلا - 
الامام أبو عبد لله المازرى المالكى فى كتاب وقفت عليه له فى الردعليهو بالغ 
فى هذا المكان فى انكار هذا عليه وقال انه ير بد أن مخلط الشريعة بالفلسفة 
هذا حاصل كلامه و بالغ فى تقبيح ذلاك والامر فى ذاك بل وقد وافقه عليه 
النووى فى شرح ملم الا أنه خالفه فى تأخير ابهام اليمنى الى بعد الفراغ من 
اليسرى وقال ينبنى أن يخم اليمنى بابهامها والذى ذكره حكمة ظاهرة فانه 
لاشك أن الابتداء باليمنى أولى ثم ان أشرف أصابع اليد اليمنى المسبحة فقد 
كان الى مَل يشير بباعند الدعاء وف التشبد فكان الابتداء بالمسحةأولي 
م ذبتى أن يعقبها با على جبة يمين الرجل والغالب أن الذى يقص تنكون 
يد«ظبرها الى قوق فكان الذى الى جبة يمينه الوسلى تم مابعدها الى الخنصر 
ولم يبق منباحينئذ الا الايهام فيخم بهوأمااليسرىفلافضيلة فيهاالمسبحة على 
غيرها وقدرأى البى صلى الله عليه وسلم بلالا بدعو وهو يشير أُصبعيه 
المسبحة من اليمى ونظيرها من اليسرى فقال له احد احد أى إشير باصبع 
واحدة ولا تشر بنظيرها من الإسرى واذا كان كذاك فلاوجهلتقديمالمسبحة 
منها فل يبق الا البداءة بأحد طرفيها ويتقص على الولاء واما ميله الى تقديم _ 
المنعمر فلان البد غالءا تق صوظيرها الى فوق فذا بدا يمختصرها الى بعدها با 
بلى جبة عينه ولو بدأ بالابهام اولا لاتى بعدها بما يلى جبة ثعاله فكان الاعتناء 
لجبة اليمين اولىوالله اعلم وزاد النووى فشر ح مسلم فىتقليم اظفار الرجلينانه 
يستحب ان يبدأ يخاصر اليمنى و خم بخنصر اليسرى وهو يعكر على مإتقدم من 
القص الى جبة اليمين ورايت بعض شيوخنا يختار فى قِص الاظفار كيفية اخرى 
بحيث يكون القص عخائفا لاعلى الولاءو نهربداً بمسبحةاليداليمنىثم بالبنصر ثم . 
بالابهامثم بالوسطى ثم بالطنص رم بعسبحة اليسر ىكذاك على المخالفة م مخنص . 
الرجل اليمنى مبالوسعلىثم بالابهام ثم الاصبع الجاورة اخنصر ثم بالمجاورة 
لابيام نم بابمام اليسرى شم بالوسطلى ثمالخنصرالتى تجاور الاجيام ثم التى جاور 
الحنصر وقا لأ نمجرب هذا للسلامةمن الرمد وأنهكان كثيرا مايرمد فنحينصار 
يقص على هذا الوجه لم يرمد بعد ذلك ورأيتمنيذكره حدثنامنق ص أطفاره 


تعب |[ 
مخالفاعوف ارمدوهخاالحديث لا اصل له ألبتة والسكيفية الاولى اولى .وان لميكن 
التقييد بها سنة لعدم ثبوتها ايضا وكية) قص حصل اصل السنةواثهاعي 89 الثامنة 
عشر © يخير الذى يقلم اظفاره بين ان بباشر ذلاك بنفسه وبين أن يقص له غيره 
لقص.الشارب سواء اذلاهتك حرمة فى ذلك ولاترك مروءة قلهالنووى وغيره 
ولاسما من لايحسن قص أظافر بده المنى فان كئيراً من الناس لايستمكن من 
قصبالعس رك عمال اليسار فان الاولى فى-قه أن يتولى ذلكغيره لتلا جرح بده: 
أويؤذيها ١‏ التاسعة عشر © اختلفت الاحاديث الواردة فى أول أيام الاسبوع. 
بقص الاظفار فورد فى بعضبا بوم اجعة وف لعضبها .وم اليس قالالبييق فى 
م ننه الكيرى روينا عن أى جعفر مرسلا قال كان النى صلى الله عليه وسلم 
تسن أن يأخذ من شار به وأظافره يوم المعة اتهمى وأما قصوابوم اليس 
فرويناه فى حديث مسلسل بذلك أخمرفى بهأبو العباس أحمد بن عبد الاحد الحرابى 
ورأبته يقل أظفاره يوم اميس تالأخير نا الحافظ عبد المثره ن بن خلف الدمباطى 
ودأيته هم أظفاره وم اليس قال أخيرنا الفلوالث صقر إن .كى بن صقر 
وأو طالب عيد ار+ن بن عبد اارحيم بن العجمى وأو القاسم مر بن سعيدبن 
عبد الواحد الحلبيون والحافظ أبوالحجاج يوسف إنخليل ومدوعبد اليد 
أبناء عبد الطادى بن قدامة الدهشقيوزورأيتَكل واحد مهم يقل أظفاره يوم 
اميس قالوا أخبرنا يحبى بن مود اللقني ورأيناه يقل أظفاره يوم ادس قال 
أخبرتى جدى لامى أبو القاسم اسماعيل بن عد بن الفضل القيمى ورأبته ءة 
أظناره يوم الميس ل رأيت الامام أبامد المشن بن أحمد السمرقتدى ,: 
أظفاره يوم الموس قال أت الحافظ أبا العباس جعفر بن ع المستشفرى ب 
أظفاره يوم اميس قال رأيت الامام أبا جعفر مهد بن أحمد الم يقر أظفاره 
يوم الميس قال رأيت الامام اسماعيل بن مد برن على شاه المروروزى بها 
يلم أقفاره لوكو الجيسةلرأيت أ بابك رمد بن عبد اه النيسابورى وهوبة أظفاره 
يوم المرس قال رأرت الاضل بن العباس الكوق وهو رقم أطفارديوم المرس 
قال رأبت المسين بن هارون بن ابراهيم لضي يقل أظاره يوم الموسةالبرأيت 


.م _ 

0 حفص يقل أظفاره يوم اليس قال رأنتابى حص بنغياث بقل أظفاره 
يبوم اميس وقال رأيت جعفر بن مهد يقل أظفاره يوم الميس وةالرأيت معدبن 
على يقل أظفاره بوم الخيس وقال ولت على أين المسين 0 اميس 
وقال رأيت الحسين بن على يقل ألفاره يوم اللخيس وقال رأيت علب با رضى الله 
عله يقل أطدارة توم حيس وقالرائت رول الله صلى الله عليه وسلم يقلم 
أظفاره يوم الخميس ثم قال ياعلى قص الظفر ونئف الانف وحلق العانة يوم 
الجيس والغسلوالطيب واللباس يوم الجعة وفى اسناده منيحتاج إلىالكفف ‏ 
عله من التأخرين فأما الحسين ين هارون الْصْنى ومن بعده فثقات: والله أعل 
(الفائدة العشرون ) فيه استحياب نتف شعر الابط وهو جمع على : استحمابه 
وسنيته وتحصل أصل الننة بازالته بأى وجهكان من الحلق والقص والنورة 

وحكى عن يونس بن عبد الاأعلى قالدخلت على الشافعى رمه الله تعالى وعنده 
المزين يحلق ابطه فقال اأشافعئ عامت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على 
«الوجم ويستحب الابتداء بالابط الايمن (.الحادية والعشرون ) سوىالنووى 
.بين الابط والعنانة فى أنه يتولى ذلك بنفسه ولا مخير بين ذلك وبين مباشرة 
غيره لذي ١١‏ فيه من هتك الرواة والكرية عخلات قص الشارب وهو ملم 
فما اذا ألى بالافضل من النتف فى الابط أما اذا أنى بالحلق فلا بأس حيكذ 
مماشرة غيره لازالته لعسر مكنه من الحاق م تقدم نقله عن الشافعى ‏ رحمه 
الله أنه حلقه له المزين ( الثانية والعشرووت ) المكة فى اختعباص الابط 
ببالتتف والعانة «الحاق على وجه الافضلية أن الابط محل الرائحة الكريبة 
والنتف إضعف الشعر فتخف الراحة والحلق يكثف الشعر فتكثر فيه الرانحة 
الكر جمة ولله أعلم (الثالثةوالعشرون ) ذكر بعض ااشافعيةأنالنى صل اللمعليه 
وس لم يكن له شعر نحت الطه لحديث نش المتفق عليه أنعصى الله غليه وسم 
كان 6 بدبهق يس ا ااام جين لعاروعات 


احتى معدو وام الطيه ل ا جال الدين 0 5 الماك أن 


اا 


بياض الابطكان من خواصه فورد التمير بذاك فى حقه فأطلق على غ-يره 
ذهولا قال وأما أبط غيره فأسود لما فيه مرن الشعر انهى وماادعاه 
من كون هذا من الخصائص فيه نظر إذ لم ينبت ذلك بوجه من الوجوه بل ل 
برد ذلك فى شىء من الكتب المعتمدة والخصائص لا تثبت بالاحمال ولايازم 
من ذكر أنس وغيره بياض إبطيه أن لا يكون له شعر فان الشعر إذائتف بتى 
المكان أ سِض وإن بقى فيه آثار الشعر ولذلك ورد فى حديث عبدالله ب نأقوم 
الخزاعى أنه صلى مع رسو لاله مكل بالقاع من نمرة فقال 0_0 
إبطيهإذا سجد )أخرجه الترمذى وحسنه والنسالى وابن ماجه فذكر المرو 
فى الغرميين وابنالآثير فى النهابة أن العفرة بباض ليس بالناصع ولكن 0 ن 
عق الا وض وهو وحبهبا وهذا يدل على أن آثار العم هوالذى جعل المكان 
عو إلا لاسر ن نبا تالشعر جملة لم يكن أعفر و إطلاق بياض ال بطين 
فى <ق غيره ويل موجود فى كلام جمع كثير من الفقهاء ولا إنكار فيه لآن 
لبط لا تنالةالشمسف السفر وار فيغير لونه كسار الجسدالذى يبدو للشمس 
نم الذى فمتقد فيه مي أنه لم يكن لا بطه رائحة كريهة بل كان نظية) طرنب 
الرامحة يماي ثبت فى الصحميحين لنت ا اكيت عدا ف ل م 
ولا شيا أب من رجرسول الله عي وى الصحيحين أيضا أن أمأنس كانث 
جمع عر قه ول َبيدٌ فى تأرورة فتجعله فى طييها تالتوهومنأطيب اليبو بلغ من 
ذلك ما كان بوجد من الراحة الطيبة عند قضائه مكل حاجته كأ حكاه القاضى 
.عياض عن لعض ال معتفيين بأخباره إنه إدا أراد أن يتغوط الشقت الا'رض 
ذاتلعت غائطه وبوله رفاحت لذلاك رامحة طيبة ويدل على ذلك ما رواه ابن 
سعد فى الطبقات باسناده إلى عائعة أنها قالت للنبى مظيٍ إنك تأنى الخلاءفلا 


رى تك شيك نتن اذى افقال ناعا' كه از ماعلدت أزالا رض تبلع ما يمخرج 
من الا ندياء وقد قال عض العاماء 0 المدم.: ين مله صبى اله عليك وس وزاده 


لكر هاأوتكر ا« ال ابعة والعشر ون #: فان قبا ل قدقدم الاتفاق على أن جلق 
العانة وتقلم الا ظفار سنة ولس ا اف عله ومل فيا 


رواه أحمد فى «سنده من حديث رجل من بى غفار من لم يحاق عانته وق 
أظفاره ويحيز ذاربه فايس منا وهذا يدل على وجوبه ذلك والجواب عنه من 
وجبين أحدها أن هذا لاثبت لأن فى اسناده ابن.طيعة والكلامفيه معروف. 
وإنًا ثبت منه الاخذ من الشارب فقط كا.رواه الترمذى وحه والتسانق. 
من حديث ربد بن أدقو قال معحت رسول الله وي يقول من م يأخذ من 
شاريه فايس منا والثانى أن المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا 
لقوله يليه لبس منا من لم يتغن بالقرآت فبهذا هو المراد قطما والله أعلم 
المامسة والعشرون # فى التوقيت فى حلق العاذة وقص الشارب وقص 
الأطنار ونتف الآبط وفيه حديث أنس عند مسإ(وقت لنا فى قص الشارب. 
وتقلم اللأفار وتتف الأابط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة) 
وهكذا أخرجها ين ماجه بلنفظ وقتعلى البناء للمفغولوحككه الرفع على الصحيح 
عند أهلالحديث والا'صول وقالأبو داود والنسائىوالترمذىأفهذا الحدرث 
وقت لنا رسول اله صلى الله عليهوسم فصرح باتفاعل وقدتكامالعقيى وان 
عمد البر فى حديث أنس هذا فقال العقيلى فى الضعفاء فى ترحمة جعفر بنسلميان. 
الضبيعمى فى حديثه هذا نظر وقال ابن عبد البر ل روه إلا جعفر بن سلمان. 
ولدس عه لبوء حفظه و كثرة لاله فلت 0د تالعه عليه صدقة بن موسى 
الدقيى فر واهعن أبىجمران الجو ىعن أنسأخر جه كذلك أبود اود والترمدى. 
ولكن صدقة ضِعِيف وروى يض من رواية عبد الله بنممران ن شخ مصرى 
عن أنى عمران كا سيأتى وله طريق آآخر وا و الحسن على بن ابراهيم بن 
سامة القطان فى زياداته على سان ابن ماجه من روأيةعل بن زيد بوجتطا دعن 
اناق .جذعان ألضاً ضعفه الور والله أعلم وقد ورد حديث أنسهذا 
من وجه لا.ششت وفرق بين هذه الحصال فى التوقبت وهو مارواه أب و أحمدين 
على فى الكامل فىترجة أ ىخالدا برأه هيم بينام النسابورى قال :حدثناعداللهن 
»ران مصرى عن أببى تمران الجوفى ء عن أنس تال(وقت رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن يحلق الرجل عانته كل أربعين وما وأن .نتف إبطه كلا طلعولة 


يد عشاربيهيطولان وأن ,قم أظفاره من الجعة إلى الجعة وأن يتعهد البراجم 
إذا توضأ)الحديث آل صا<ب أأيزان وهو حديث منكرو أصح طرقه طريق 
مسل على مافيياء كد وليس فيا تأقيت ادو أولىيلذرنيها أنه لاود . 
على أر بعين قال صاحب ١1‏ انهم ذا تحديد أكثر اأددة لوااس:<ب تقد ذلك 

ن الجعة إلى الجحةو إلا نلاتحديد فيهلاءااءإلا أنه اذاكترذاك أزيل وكذا 
قش ا وف شرح سم الختار أنه نضط بالماجةواوله#ااسادس ةوالعشرون# 
تقدم أنه زاد فى حد.ث والمدعق بعديث ألى هريرة ( من <صال الفطرة إعفاء 
اللحية وهو توفير شهرها وتكثيره وأله لا»أَخذّ منه كالشارب من عنا. الشنىه 
إذا كثر وزاد وهو من الاضداد وفى اتفعل المتمدى لغتان أعناه وعفاه 
وجاء المصدر هنا على الرباعى وفى الصحيحين من حديث ابن مر الآمر بذللكه 
(إعفو اللحى)وق رواية أوفو وؤرواية وفروا وفى رواية ارخوا وهى باللحاء 
المعجمةعلى المشبور وقيل باليم من الترك والتأخير وأصله الهمزة -خذف تخفيقا 
كقوله ترجى من تشاء مهن واستدل يه الجهور على أن الآولى ترك اللحية 
على -الها وأن لايقطم منها شىء وهوقول الشافعى وأابه وقالالقاضى عياض 
ع حلقها وقصها وحريقها ول القرطى فى المفهم لايحجوز حلقباولا تتفها ولا 

قص الكثير ممما قال القاضى عياض وأما الاخذ من طولها فسن قال وككره 
الشهرة فى تعظيمها م يكره فى قصها وجزها قال وقد اختلف السلف هل لذليك 
حد؟ فنهم مرن لم يحدد شيا فى ذلك إلا أنه لابتركها مد الشهرة ويأخذ 
منها وكره مالاك طواها جداً ومنبم من حدد يما زاد على القبضة فيزال ومنهم 
من كره الاخذ منها إلا فى حج أو عمرة انتبى وقال النووىإذكر العاماء فى 
اللحية عشر خصال مكر وهة بعضها أشد من إعض (إحدادا) خضابها بالسواد 
لالغرض الجباد ( الثانية ) خضابها بالصفرة تشيباً بالصالمين لا لاتباع السنة 
( الثالئة ) تسيضبا بالكيريت ا تعدالا اشيخوخة لآاجل الرياسة والثعظم 
وايبام لقى ا شام ( ازافة )فقا اول ظلوعيا ثانا للرودة وحسن|أصورة 
( الحامسة ) نتف الشيب (السادسة) تصفيةها طافة فوق طاقة تصئعاً ليستحسنه 


ب ,ب 

النساء وغيرهن ( السابعة ) الزيادة فيها واانقص فيها بالزيادة فى شعر العذارين 
من ااصدغين أو أخذ بعض العذار فى حاق الرأس ونتف جانى العنفقة وغير 
. ذلك ( الثامنة ) تسريحها تصنما لآجل اناس ( التاسهة ) تركها شعئة منتفشة 
إظهاراً لازهادة وقلة المبالاء بنفسه ( العاشرة ) ا'نظر إلى سوادها أو بياضبا 
اعباباوخيلاء وغرة بالشباب ورا بالمغيب وتطاولا على الشباب ثم قال (الخادية 
عشر ) عقدها وطفرها (الثانيةعشر) حلقها إلا إذا نبتت لامرأة لحية فيستحب 
حلقها والله أعل 9النامنة والعشرون» وفيهاستحبابالسواكوتاً كده وتقدم 
فى الحديث قبله © ااتاسعة والعشرون # وفيه استحباب غسل البراجبالموحدة 
والجيم جمع برجمة إضمها وهى عقد الأصابع التى فى ظاهر الكف قال النووى 
وهى سنة مستقلة لبرت غتمة بأوضوه قلت والقساهن أن المراد تنظيفها فى 
الوضوء و ندل عليه مارواه ابن عدىف الكامل من حديث أنسةال(وقترسول 
الله ملي أن يحلق الرجل عانته) الحديث وفيهأن يتعاهدالبر اجم إذانوض أن الوسخ 
اليها سريع الحديثو اسناده ضعيف وورد فى حديث آخر الامر بذلك فما رواه 
الترمذى الحكمم فى نوادر الاصول من رواية عمر بن بلال قال معت عبد الله 
ابن بسر يقول قال رسول الله مكل : (قصوا أطفارك وادفنوا قلائمكم وتقوا 
بداجم) الحديث وعمر بن بلال ليس مروف قله ابن عدىومما يستحب تعاهده 
أبعناً مارين عقد الأصنايم بع من باطن الكف وتسمى الرواجب بالجيم والوطدة 
أيضاً وحدانها راجبة اله أ مب الدرئ فق دن الدرين(١)‏ وقدروى أخد 

فى المسند من حديث ابن عباس عن النى مكل أنه قيل لهيارسول الله لقدأبطأ 
عنك جبريل فقال ول لايبطىء عنى ونم لاسسوة ولاقلوق أظفارم ولا 


تقصون شو اريم ولاتنقون رواجبكم # الفائدة الثلاثون # وفيه انتقاص الماء 
وقد اختلف فى ضبط هذه النفظة ظلْشوور أنها باتاف والصاد الأبملة وهكذا 


ذكره أبو عبيد فى الغريب والبروىف العر نيين وغيرها وقيل بالفاء حكاه ابن 
الأثير فى اللهاية وحكى لدضهم تصويبه من قوطم لنضح الدم القليل تفصهوججعبا 
قئسةلالذووىوهذا شاذ والصواب ماس قوقد اختلفمعناه ففسره وكيع 


)١(‏ نخة العرنين 


حدق د 
كا عند مسل بالاستنجاء ومراده الاستنحاء بالماء لامطلقا لأن1أاء ممرح به فى 
الحديث وحكى الترمذى فى الجامع عن ألى عبيدة أنه الا ةنجاء بالماء وقال 
أبوعبيدة فى الذريب انتقاص البول بالماء إدا غسل مذا كيرهوقد رواه النسالى 
,هن قول طلق بن حبيب وقال فيه وغسل الدير وقال النسالى إنه اششبه بالصواب 
وقيل إن انتقاص الماء الانتضاحوسياتىفى آخر الفوائدهذا الحديث8 الحادية 
والثلاثون) ذكر مس وأان- المن أن فص هو الذى نسى العاشرة إلا أن 
تكون المضمضة ووقع فى رواية لسلأنالذى نسيها. كرات ان ةانذةوالارل 
لخ راشي وفى سنن النسانى عن سلمان التيمى وأنا شككت فى المضمضة 

إلاان سلما جعل الحديث من ةو لطلق وقالالنسائىإنه أشيه بالصواب والقائل 
إلا أن تكون المضمضة تحتمل أن تكون بقية قولمصعب وبحتم ل أن يكون 
ااراوىعنه هو الذى ذحكرها وقد جزم بعد اأضمضة فبها ابوبشر جعفر بن 
إياس الراوى له عنطاق ولهفقال فيهوالمضمضةوالاستذشاققالانسالىوحديث 


سليان التيمى وجعفر بناياس أشيه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة 
اتهى وكذلك هو ثابت فى حديث عمار بن ياسرعند أ بى داود وابن ماجه(وإن 
من الفطرة المضمضةوالاستنشاق)وقدتقدموذهب أ كثرالعاماء إلى أن المضمضة 
سنة فى الوضوء والأس لوقيل واجبة فمماوقيل واجبة فى الغسلسنة فى الوضوء 
وقد تقدم ذاك #الثانية والشلائون ‏ ذكر أأبو داودوابن ماجه من حديث 
حمار فى خصال الفطرة الانتضاحفيل أنه'تتقاص الاء المذكور فى حديث عائشة 
كما تقدم والصحيح أن انتقاص الماء هو الاستنجاء وأما الانتضاح بو رش 
الماء واختلف فىموضم استحبابه لفكى النووى عن الجهور أنه نضح الفرج بماء 
قايل إعد الوضوء لدفم الوسواس ويدل له مارواه أبوداود وان ماجه والنفظ 
له من حديث الك بن سفيان الثقنى أنه راق يمول الله 5 0 عليه كل توضاً ثمأخذ 
"كنا من ماء 8 به فرجه ولابن ماجه من حديث زيد بن حارنة قال 

قال م عامنى جبريل الوضوء وأمرنى أن أنضحنحتثوبى ماخر ج 
ابول بعد الوضوء فةوله بعد الوضوء متعلق بانضحلابقوله يخر ج لانهلر 


( باب الاس:جمّار » 


07 ل 


عن هدام عت أى هريْرة قلة قال سول ال ميل اله 
عآيه سم 2 إذا ا 00 فليوتر «6 تؤأد ا وابن* 
مَّاحَه باستاج عدن 2 من فمل” قد أحسنه ومن له فلا > حرج 4 


1 اب" حيان 


غع البول بعد ٠‏ الوضوء لوجت إعادة الوضوء ولابن ماجه أننا من حديث 
ا إلى «ريرة إذا توضأت فانتضح ولهمن حديثجابر توضأرسول لوبي فنضح 
خرجه وقيل إن الا تضاح الملذكور هو أن ينضح تو به بالماء بعة الترخ مر 
الاء تنداء لدفع الوسواس أض حتى إذا و مخاسة بلل فى نوبه أو 'بدنه أحال 
> على الماء الذى اشح به ويدلك مادواء أبوداود من دواية وجل من ثقيف 
عن أبيه قال رأيت رول الله وي بال ثم أضح اه رجه والآول أصح ويحتمل ْ 
أن راد بالنضح دنا غسل البول فيكون المراد الاستنجاء فان اانضح يطاق 
ويراد به الغسل أي والله والله أعل وقد حكاه النورى فشر حمسلقولان 
ا ا ٠‏ 
عن أبى «ريرة قال قالرسو ل الله ا كله (إذا استجه رأحد؟ فليوتر)الكلام 
عليه:الاستجار استفعال من استمال الجار وهى الآ<دار عند قضاء الحماجة 
ودو المراد من الحنديث وعن مالك أن الحراد به استال الجمرة وهز التبخر 
والآمر بالايتار فيالاستحار مسحب بدليل روايةأبى ذاودوابنماجه منرواية' 
ألى سعد عن أبى هريرة عن النى مي قال(من اكتحل فليوير من فعل فقد 
أخسن ومولافلاخرج ومن اء تجمر فليوثر من فعل نقد أحسن رمن 0-0 
حرج ومن أ كل فا مخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع منفعل فقد أحمن 
ومنلافلاحر ج رهن أ الخائط فليم تتر مان يبد | إلا أن يجمم كنيب من وهل 
فايستدبره فآن ااشيطان بلعب عقاعد ' بى ى آدم من فعل فد احسن ومن لافلا 


باب الغسل » 


عن عر'وة عن عائشة ردى ) الله عدبا تالت +« كم ٠‏ أغقسل” 


آنا ور نول اله حل انه 8 روس منإناة احير ادر الفرّق » 
05 يبقل" الشييخا أن (فيو قدر الفرق) 2 327 الشيهان (مختإف 1 إبنافيم 
من الطتابة ( 


55 2 2 11111 
حرج) وأخرجه ابن حبان فى صميحه وقال النووى فى اخلاصة إن حدديك حمن 
وقد تقدم الكلا م على هذا الحديث فى الحدرث ثالثائى من باب الوضوءواش أعلم 
#اب اسل 
عنعروة عن عائشة رذى الله عنها(قالت كنت أغتسل أ أنأورسو لان مَكليي 
من إناء واحد فيه قدر الفرق)فيه فو ائد الاولل* حديث عائشةأخر جهالستة 
خلا الترمذى و أخرجه النسائى من طرريق معمر هكذا والبخارى من رواية ابن 
ألى ذنْب بلفظ من قدح يقال له الفرق ومسل من'طر :مالك بلفظ كان يغتسل 
من إناء هو الفرق من الإنابة ومن رواية الليث وابن عيينة بلفظ كان لعقسل 
فى قدح هو الفرق ؤكنت أغتسل أنا وهو فى الاناء الو احد وقال سنهيانمن إناء 
واحد وأبوداود .رن طريق مالك وابن ن ماجه من طريق الليث وأين عبينة 
والنسانى لعا من طرق الليث خمستهمعن ناهرىواشرعة البخارى منرواية 
أن كرون حفس ع عر وثر ايان روايةهشاما توعروة عن أنه وأت رجه 
الشرخان واانسانى هن روارة القاسم ء عن عائشة دون دك رالفرق وزاد الشيخان 
تختلف أيدينا فيه زاد مسلم من النابة وهى عندالبخارى فى رواية دون قوله 
مختلف أيدينا فيه وأخر رجه مسل من رواية أبى سامة عن عائشة وقال وحن 
جنبان وله من رواية حفصة بنت عبد أل رمن عنعائشة كانت تغتسلهى والنى 
ب من إناء واحد يسع ثلاثة أمدادأوفريباً من ذلك وله والنسالى من رواية 
.معادة عنها عنهار كنت أغتس ل أناورس ول نعلي من إناء ندنىو بدله واحد فيبادرق 


5 /م/ د 

حتى أقول دع لى دع لى قالت وهاجنبان)وقالالنسائى يبادرتى وأبادزه حتىرقول 
دعى لى وأقول دع لى وللشيخين وأبى داود وانساتى 0 0 أية منصور عن 
ابراهيم بنالأسود عن عائشة( كنت أغتسلأ ناورسو ل الله ل من إناء واحد) 
(الثانية)الدرة قَ يفت الفاءو الراءمعاً وآآخره قاف هذذهى اللخ ةا صحى الشبيرة وفيه 
لغة اخرى باسكان الراء حكادا بن درند وغيره واختلف فى مقدار الفرق فى 
يح مسل عن سفيان بن عيينة أنه ثلاثة اصع فيكون ستة عشر رطلاعى قوله 
الشافعى وأهل الححاز وارئقة وعشر و زعلى قول أبى <نيفة فى ذهابه إك أن 
الصاع عانية أر طالوذهب عض الشافعية إلى التفرقة بين صاع الزكاة و صاعالغسل 
من النابة شع لصاعالمنابة ثانيةأرطال حكاهالرويانى واستد لله يما رو امأبوداود 
عبن حدديث أألسكان النى صلى الله عليه وسلم يتوضاً باناء يسع رطلين واغتسل 
بالصاع فاستدل ببذه الرواية مع حديئة ف الصحيح أنهكانيتوضاً ,المد ويغتسل. 
بالصاع أن الصاع عمانية أرطال لاتفاقهم على أنه اربعة إمداد واستدلوا عا روآه. 


الفسالى عن روانة موبي الجبنى قال:( أنى مجاهد بقدح حزرنه ثمانية أرطال فقاله 
ثنى حائشة أن الى صلى الله عليهوسلم كان لغتسل عثل هذا )وليس ف الحديثين 
07 أن هذا هوااصاع بل هو مث ل حديث عائشة فى اغتسالما بالفرق واشهأعل 
وهذا الذى قالمسفيان منكون انفرق ثلانة اصع هوقو امبو رومالكوالشافعى 
وأحمد وأى عبيد وغيرمم وقيل الفرق صاعان ونضف حكاهصاحب النهايةولكنه 
فرق بينامفتو 3 الراء والسا كن ن الر اء فى المقدار فةالف المفتوح الراء 'ماتقدم 
من كو نه ثلاثة آصع على الصحيح أو ا نصف وقال فى السا كن الى اءأنه مائة. 
وعثرون رطلا والله أعلم وقيل الفرق |: إنأءضخم من مكاديل العراق حكاهصاحب 
المنهم وقبله و مكيال أهل المدينة حكاءاً يضاو لوبذكر نحد يدهعلى هذين القولين 
وقد ورد ى<ديث ازينب بن تأي سامة أنه كان يغتسل بالمرق وهوالصاع ففسر 
الفرق بالصاع والحديث ضعيف رواه:ابن عدىف الكامل #الثالثة# فيهجواز 
اغتسال الرجل وامرأته معا واستعال كل واحدمنهما لفضل الآخر. لقولعائعة 
فى الرواية المتقدمة يبادربى وأبادره فكل منهما مستعمل لفضل الآخر وقد 


تقدمت السألة فى الحديث الثانى منبابما يفسد الماءوما لايفسده « الرابعة 6 
فى المع بين ما ظاهره الاختلاف من الروايات المتقدمة خديث الباب فيه أنه 
كان يغتسل هو وعائشةمن الانء لذ كور ورواةمااك عند مسل أنه كان يغتسل 
منه ول يذكر عائشة واجخع نكا أن امقاط ؟ ر عائشة فى هذه الرواية لايازم 
مله عدم اغتداطا معه وءعلى تقدير أن يكون اغتسل منه وحده فلس فيةانه 
استوعب الاناء فى غسله و<ده لآن قوله منه يجوز أن يكون ااتتبعيض وعلى 
هذا فيكون قد وقع ذلك مرنين أو أ كثر مرة معبا ومرةوحدهوأما رواية 
الليث وابنعيينة فانه وإنلم بذ كرفيها اغتسالمائّشة معهقانه قال فى بقية الحدث 
وكنتآ أغتسل أنا وهو فى الاناء الواحد أو من إناء واحد فيجوز أن يكون. 
مرادها هو الآناء المذكور الذى هو الفرق فيكون موافقالحديث معمروإن 
كانت أرادت بيان اغتساطا معه بغير قيدكونه من الآناء الذى هو الفرق 
فيكون الجواب عنه كالجواب عن رواية مالك وأما روابة حفصة عن عائشة 
التى فمها أنهما كانا يغتسلان من إثء يسم ثلائة أمداد أو قريبها فبو الف 
لحديث الفرق وقد جع القاذمى عياش ينما بوجبين! ها أن كل واحدمنبما 
شفرد باغتساله بثلاثة أمداد والثانى أن 0 المراد بالمد هنا الماع فيكون. 
موافقاً لحديث الفرق قال النووى ويجوز أن يكونهذ! وقمق عض الأحوال 
واغتسلا من |دا اء لسع ثلانة أمداد وزاده | فرغ والله أعل قلت ولعلبما أبن 
لم يزيداه بل كفاما للاغتسال إذ لم ينقل أنهما زاداء فلا مائع من اكتفامما 
بهوقدوضع النى وك بده قية فبورك موقم فالقدحالذى وض ا مة الج الغفير 
وكان لا د لسع يذه أن ينمطيا فةفلا يقاس غيره عليه والله أعلم ( الخامسة ‏ 
إن قال.قائل حديث عائّشة فى اغتساط بالفرق يدل على استمال كل واحدمنهما: 
فى اغتساله صاعاً ونصف صاع إن استعملاهبالسوية أو أحدها أ كثر من صاع 
0 إن تفاضلا فكيف يتفق هذا ممحديث أنس احرج فى الصجرحين أنه 
كان ميق يغتسل بالصاع إلى خسة أمداد ويتوضاً بالمد فنى. هذا الحديث أن 
غاية ما أغتسل به صاع وردم وعند دم أبضاً من حديث سفينة كان يغتسل 


8 هبس 


بالصاع و يتطهر بالمدوالجواب عنه من وجبين أحدها أنه لا يلزممن ذكرالفرق 
فى حديث مائقة أن يكونا اتهملاه بجملته وأا فيه أنهما كانا ينتسلان منه 
وأما الرواية التى قالت فيها حتىيقول دعىلى وأقول دعلى فاهاو إن كانظاهرها 
أنهما استكلا ماء ذاك الأآثء فليس فى هذه الرواية ذكر للفرق أصلاو إا قالت 
فيه من إناء واحد فلعل هذه الى كان استعلطها للاناء الذى يس ثلاثة أمداد 
على تقدير إرادة المد < تميقة وأنهما اغتسلا منه جيعاً ول يزيداه جاه 
والوجه الثانى أنا وإن جوزنا استكال الفرق فى اغتساطم) فليس فى حديث | نس 
دليل على أنه ميقع منه الزيادة على الخمسة الأأمداد لآنكان لا تدلعلى الدوام 
ولا على التكرار عند كثير من الأصوليين ويجوز أن يكون أنس لم لطلع 
على أنه زاد على الجسة واطلءت عائشة على ذلاك ك لكثرة اطلاعبا على اغتساله 
تبى أعرف من أَنسٍ بذلاك وقد قل الشافء ى رضى الله عنه وغيره أن لجع 

بين الروايات فى ذلك أنما اغتسالات فى أحوال حد فى بعض الروايات كثيرها 
وى ل ضباقلياباوقىد الةعلى انهلاحد ف ةلةماءالطهارة بل الواجب الا تيءاب قال 
الشافبى وقد يدةق الفقيه بالقليل فيكنى ويخرق الأخرق بالكثير 
غلا يكنى اننهبى إلاان مما ستشكل من ذاك الرواية التى عند مسل ف حديث 
أنس كان النى وَل :بن تسل بخمس مكا كبك و يتوضاً بمكوك فان فى كلام صاحب 
الصحاح ما يدل على أن الخمة المكاكيكه تةوخجسون رطلا وربع رطلوذاك 
أنه قالإن المكوك ثلاث كيلجاتوالكيلجةمئاً وسبدة أتمانمتا والمنا رطلان 
وح القرطى عن غير صاحب الصحاح أن المكوكمكيال لأه ل العراق لسع 
صاعاً ونصف صاع بالمدنى اثمى فلى هذا تكون المكا كنك المسةأر بعين 
رطلا لا جرم قال القرطيى الصحيح أن المرادبالكوكفى حديث نس المدبدليل 
الزواية الآخرى ولم ؛ بذكر النووى فى شرحه .قدار المتكوك عند أهل اللغة 

بل قال لعل المراد لكوك هنا المد انهى ويدل على عدم التحديد فى ماء. 
الطبارة مارواه أبو داود والنسانى باسناد حسن من حدي ثم ارة الانصارية 
أن البى وي توضاً باناء فيه قدر ثلثى مد ورواه البييى من حديث عبد الله 
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اومن لياق أبن عدى وضعفه من حديث ألى أمامة أن 
البى ميو وا سد ورواهالبيوى أيضا بلفظ بقسط منماء وهوضعيف 
5 والقسط نصف مد وفيه رد على ا.نشعيازمن ا لمالكية < ث قال لايجزىء 
أقل من مد فى الوضوء وصاع فى الغسل قال القرطى وحديث الثلاثة أمداد يرد 
عليه انهى وعكذا حكى ء عن مد بن المسن من المنفية وذ كر أصها بنا ق كتب 
الفقه حديثاً آخر أنه توضا ثلث مد وحديث آخر أنه توضأ بما لايات الترى 
ولا أصل لما وبلخنىعن شيخنا العلامة تتى الدين السبكى أنه توضاً قرة نائية 
عشر درها أوقية ونصف وما أدر ىكيف يكن جريان الماءعلى أعضاء الوضوء 
يبذا المقدار أو أضعافهفانه يشترطجريان الماءعلى العضو المغسول باتماق أصحابنا 
وقد أول ابن دقيق العيد وضوءه بثاثى مد وحمل على روادةوضوئعمدفقال أن 
- الذى ذ كر فيه ثلا مدهو فىحدرث الر بيع بنتماذ(١)‏ والمد مدان مد 
لبى مك ومد هشام بن اعاعيل وهو اريس الم الأول قن ثاث وفيل 
بلضف لكن ذاك نتوقف على تاريخ موت الربيع ومدة ولاية دشام بن 

اسماعيل وهل أدركتزمن «شام بن اسماعيل أولا نكن يكن اجناءباند 
دلالة وان ان نكون 1 رادت مد شام قال ولا موعن ان قوطا فتىعا قدر 
ثلنى مد يتعينلآن يكون عد النى ميكيولانها إذا أدركت مد هشاءجاز أن تعين 
ماكان أولا عند المقدار بثلثى المقدار الحاضر عند إخيارها اذنمهى وف كلامه 
نظر فقد تقدم أن حديث ثلثى المد من حديث أم مارة الانصارية واسمهانسيبة 
دمن حديث عبد الله بن زيد الوأ نصارى وكلاها لم تتأخر وفاته إلى مد هدشام. 
5 الله أعلم الزالسادسة © اختلفتعبارات أحابنا فى القدر الذى يتحر -الاقتصار 
علية من الماه الخخل وااوضوء عل امتح نان لا قسن ف القدل عن صاع ولا 
فى الوضوء عن 50 الجعوان لزيد على ذلاك كنا أشوور ال ولوهو الذى 
اقتصر عليه ارافعى والنووى وقال ابن الرفعة أن كلام الاب يدل على أن 
المستحب الاقتصارعلى الصاع والمد لا. ن الرفق محبوب قال وعليه ندل ما روىأنه 
ميق قال . -تأتى أقوام يستقلون هذا فن رغب فى » ذتى وتمسك بها بعث معى 


)0( نسحة مءود 


ج باب انيدم » 


ص فيد اومن . بن القاسم, عن أ عن 2 3 1 ا قالت: 


ور نا مع وسول اله ري 
اذا كنا بالبئداء أ بذات , اميش | 5 ف "رعقد ل فأقامً حورل اللو 
ليان عليه وو لات دماسة نه وأقامٌ الثامس” 02 “ونوا علىماء ولس 


م ماله فأني الناس آنا بكر فقالوا أل ا اله عاش 4 


آأقامةة يسول الله 


فى <ضيرة القدس أنبى والمديث الذى ذكره 1 كه ودار عليه فما 
نقلهعن كلام الا صاب ( السابعة ) ذ كرالشيخ عزالدين.نعبد السلام ف القواعد. 
أن استحباب ااصاع فى الغسل والمد فى الوضوء هو فى<ق منهو معتدلالخلق. 
كاعتدال خلقه ملع فلو كانضئيل الحاق أو متفا<شه طولا أوضخ) فيستحب 
أن يستعمل فى وضوئه ماء نابته إلى جسده كنسة المد إلى جسد النى مكل 
وهو حشن متحةء ' 


««ز باب تيمم 4:7 
هو فىاللغة القصد قالالا زهرىيتال تيممثفلاناً وعمتهوأممته أىتصدنه 
وأما فى الشر ع فهو الةصد إلىالصعيد لاطبارة به عند عدمالماء اوالعجز الشرعى 
عن استعماله فيضرب عليه به بنج بهوحبه ل 3 الحديث الاول ( 
ا كل ف بعض أسفاره حت إذا الك بالبيداء أو بذات الجيش 0 عقد 
مأء فأتى الناس أبا 11 فقالوا ألا ترى _ماصنعت عائيحة ؟ أقامت برسول الله 


صواله عليه وس وبالئاس ولسوا علىماءوليس معيمماء” قجاء ابوبكر 
ورءول اقرص الل عليه وسو اضعار أ سه على فخذرى قد نام فقال حيست 
رسول لله صبى الله عليه وسو ان ولدسواع ماو.و ليس ممم مالا؛قالت 
قعاتبنى ابو بكر روقال ما اله أ اقول وحمل نا ن بيده فيخاورتئى 
قلا ,متعنى من التحر 2 إلامكان” رسو لاله صلى الله عليه 5 15 
عُخَزْء قنامرسول افصو اقمطية وى أصنبح عل فيد مالي فا ارلافي 
أاعيه عمو اققال ادر اللطيزوهر الحدالثقباء ماهى ا ل بر 


00 
فى بكر :قلت عائش ةفد لبي رأث ىكنت عليه فوج اليد تحن 


مكيه وبالناس ولسوا على ماء وليس مع اجا أب بكر ورسول ا يك 
وأذم رأسه على نفذى قد نام فقال حبس ترسول الله مكسبي والناس وليسوا 

على ماء وليس مع, م ماء قالت فعاتدنى أبو بكر وقال ماشاء أن يقول وجعل 
يطعن بيده فى خاصرتى فلا يماعنى من التح تحرك إلا كان رأس رسول الله صلى 
الله عليه وسل على نخحذى فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أ أصبح على غير 
اندها ول انه كمال اه التبمم يدوا آله حي ع الى وفيو" أن النقياء 
ماهى بأول ,بر كك يا آل أبى بك رقالت عائعة فبءثنا البعير الذى كنت عليه 
فوجدنا العقد نحته © فيه ذوائذ ( الا ولى ) هذا الودىث ريه الستة خلا 


الترمدى فأخر جهالشخان والنسائى م منطر وق مالاكوالبخارئ وحدهمن رواءةعمرو 

ا نالحارث كلاماءر نعبدارحمن بن القسم وروادالسةةخلاالتر مدذىمن رواية هشام 
ابن عروة عن معن عائعة ( الثانية ) فه دواز مسافرة الرجل بزوحتهوقال 
ابن عبداليرفيه خروج النساء م الرجال فى الاسفار قال وخروجين مع ازعال 
فى الفزوات وغير الغزوا تمباح |. ذاكان العسكر كثير تؤمن عليه الخلبةوف 
الصحيح من حد.ث أنس كان رسول اله م يغزر 0 2 
الانصار يسقين الماء ويداوين الجر حى( الثالة ) يشترط +4 واز خروج الرجل 


بزوجته فى سر أن لايكون لوزوجة حرةغيره اا كانت لهزوجة أخرىةأ كثر. 
ذابما جو ز خصيص عن باطرووج بالقرعة لما ثيت فى الصحيحين من جديث 
عائشة ( كان النى مه مَك اذا أراد شفرا أقرع بين نسائه يون ١‏ خررج سهمها 
خرج بها) الحمديث 0 عالشة خرجنا هل أرادت تفسبا فقط مع جلة الناسأو 
أرادت تفسهاو بعض زوحاته وك ؟ يحتمل كلا من الآمر يفن كانت هذ والسغرة 
فى غرّوة بنى المصطلق وهى المريسيعكا قيل على ما سيأتى فى الفائدة الى تليها 
فقد خر ج معه فيها بعافةوأم سلمةي هومءروف ف البسير ( الرابعة ) وقول. 
عائشة فى بعض أسفاره لم يقع فى شىء من طرق هذا المد.ث تعيين هذا السفر 
الذى أ.ممته وقد ذكر ابن دقيق العيد أن ذل ككان ى غزأة المريسيع 
٠‏ مشروعية التيعيم كانت فيها وفيا قاله نظر فان غزاة المريسيم كانت من و3 
مكة بين قديد وساحل البحر وهذه السفرةكانت من ناحبة خيير بدليلقولهق. 
قية المديث حتى اذاكنا بالبيداء أوبذات الجيش وهما بين المدينة وخيبرما 
سيألى بعد هذا على أنه قد اختلفت الاحاديث فى تعيين المكان الذى ضاع فيه 
العقد كا سيا ىوكان ١‏ بن دقيق العيد قلد فها وك مد بن سعد فانه كذلك قال 
فى الطبقات جازما به وذكره ابن عبد البر فى التمهيد أيضالاعلى طريقالجزم بل 
قال .قال انه كان فى غزاة بنى المصطلق وكأ نه أها عنى عن ابن سعد ولقد 
أحسن ابن عبد البر حيث إنه ل يجزم بها جزم ابن سعد وقد ورد التمريج 
أن ذلاككان فى غزأة ة أخرى بعد المريسيع م رو ينادفي المعجمالكبير الطبرانى 
من حديدث عد بن ا حاق عن يى أبن عباد بن عبد الله بن الزيير عر ن أبيهعن 
عائشة قالت لما كان من أمر عقدى ماكان قال أهل الآفك ماقالوا مرجت مع 
النى م فى غز وة أخرى فنقط أيضا عقدى حتى حيس الماسه الناس وطلم 
الفحر فلقيت ماشاء اشوقال لى أبو بكر يابذية فى كل سفر ة تكو ين عناءو بلاء 
وليس مم الناس ماء فانزل الله ارخصة بالتيمم فقال أبو بكر والله يابنية أنك. 
كا عاعت مباركة فنى هذا الحديث ان نزول تيمم متأخر عن عن المر يسيم وكان من 
ذكره فيا وهل من عقدها الذى سقط منباف قمة الافك ننه كان فم 
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المريسيع الى سةوط عقدها فى قصة التيمم والله أغلم ( الخامسة ) قوطا <تىاذ؛ 
كنا بانبيداء أو بذات الجيش هكذ! اتفق عليه رواة الموطاً عن مالك أو بذات 
الجيش على الشك وكا نه من د اارواة عن عائشة ويحتمل أعائشةرددت فى 
أى موضع سقط عقدها وفيه بعد واليبداء ممدود وهو يفتح الناء الموحدة 
وذات الميص بالجيم والمثناة من نحت والخرهشين معجمة ةالالقرطى هاموضعان 
قريبان من المدينة وقال النووى هما موضعان بين المدينة وخيبر قلت والبيداء 
عدة مواضع منها ببداءى الحليفة التىقال فيها ابن مر بيدائك التى تكذبون 
فيهاءلى رسو ل الله كلا والذىيترجحفهذا الحديث آنه كان بذات: اطي فان 
حمار بن ياسر قد رواه فقال فبه بأولات الجيش لم يشك بينه وبين البيداء م 
ساق ف النائدة بمدها قير وى .وقد رواف زوين المارث عن عبد ا رحن . 
و لقاممفذ كر أله بالبيداء لم يشك وهو عند البخارى والله أعلم ( السادسة)» 
اختلفت طرق الحديث فى تديين المكان الذى ضاع فيه العقد نقالماناكماتقدم 
ورواه هشام بن عروة عن أبيه فاختاف عليه فيه فأ 5+ ثر:الرواةعنه لذ كروا” 
المكازوهو الموجود فى الكتب السة ا :قدمة ورواه -فيان| بنعييئة عنه. 
فقال فيه ألمماسقطت قلادمها لل الابواءكذا رواه الجيدى فى مسند سفيان 
وروأه على بن مسهر عن «شام فقال وكانهذ االمكانيةاللهالصاصل رواها بنعيه. 
البرفى اهبو روادحماد بن» معن « شام فقالفيه فأر- ل رد ولاش مكلبق رجلين الى 
المعرس يلتمسان القلادة فأما حديث سغيان فب وخ الف لحديثمااك لا نالابواء 
جبل بين مكة والمدينة وأما رواية على بن مسهر فيجوز أن يكون صاصل فى 
جبة ذات اليش وأما رواية حماد بن سامة فاوس فيباء الف ةلانه يرد بالمعرس 
مكان معروف واعا أرب كان الذى عر سوا فيه فانه قال فى أول حسديه 
فتردوا وكذا فق حديت ار ين بارال فى ورواية مالك عن عبد الرجمن 
القاسم عن أبهأصمواً أثدت و يشهداباحديث#ار بنياسرقالع رس رد و لان مكلا ص 
أولات اش وه عائشة زوح:ه فتقطع عقدها من جز ع ظفاركى انان 

ابتناء عقدحاذاك حىأضاء القجرالحد شرو اد أ بوداود والنسانى بأسناد جيدوقال. 


و 


ابن عبد البروليس اختلاف النقلة فى الموضع الذى سقط ذلك فيهمايوهنشيئامن 
الحديث لآن الممنى المراد من الحديث هونزولاية التيمم ولم مختلفوا فى ذلك 
( السابعة ) قوها اتتطمعقد لى العقد بكسر العين هوكل مايعقد ويعلق فى 
الخنق وهكذا عند مالك أن العقد لعائشة وفى الصحيحين فى هذا للأديث من 
رواية هشام بنعروة عن أبيه عنها أنها استعارت من أسماءقلادة فبلكت وقد 
جعل ابن عبد البرذلك اختلافا فىالحديث وقال ليس اختلاف الثقلة فى العقد 
والقلادة ولا فى قول القاسم عن عائشة عقد لى وقول هشامازالقلادةاتعارها 
قن أذ مايوهن شيئًا من الحديث لآ المعنى ال ادمن الحديث نزول آبةالتيمم 
ولم مختلف فى ذلك انتوى ولم مجعله النووى ا<تلافا بل قال إنه يسمى عدا 
ويسمى قلادة وفى رواية للقاسم عندالبخارى تسميتها قلادة أيضا وكذا قال 
النووى و أنه لامخالفة بين نسبته لعائشةوكونها استعارته من أسماءفيوف المقيقة 
ملك الأمماء واضافته الى تفسبا لكوه فى يدها وكذلك قال القرطى اضافته 
النفسها لآنه فى <وزها ( |اثامنة ) فيه جواز انخاذ النماء القلائد وفى حديث 
عمار أنه كان من جز ع ظفار والجزع خرز يان وظمار مدينة مير باليمن 
مذية على الكس ركعظامو ذحكر ابن بطال أنه ورد فى حديث أنه كان قيمته 
أثنا عشر درها ( التاسعة ) فيه اءتناء الامام والامير #فظحةوقالمسامين وان 
قلت واقامته باركب لتحصيل ضائع ولحاق منقطع ودفن ميت ونحو ذلك من 
مصالح الرعية ( العاشرة ) قال المبلب بن ألى صرة فيه النبى عن اضاعة المال 
(١‏ الحادية عشر ) فيه جواز سوك الطريق.التى اليس فيها ماءقاله ابنعبدالبروهو 
مسل فيا لم يكن فيها ماء للطبارة ل+واز رجوعه الى بدله وهو التيمم أما إذالم 
يكن فيها ماء مطلقا لالشرب ولالغيره ولم يحمل معه ماء لذلك فيحتم ل أن يقال 
لايجوز لآنه ألقى بافسه الى التباسكة وبحتمل أن يقالبالجوازلجوازارسالالمطر 
لماه التو لقره وا أعم ( الثانية عشر ) فيه جواز الاقامة فى موضع 
لاماء فيه وأن اتاج الى التيمم ( الثااثة عشر ) فيه شكوى المرأةالىابنها وان 
كان ذا زوج ( الرابعة عشر ) فيه نسبة الفعل الى م نكان س ببا فيه من قوم 


هه 


امت برسول الله 0 له وبالناس أىَّ إنإضاعةها للعقد كان ه جبالذ لك فذ ايها 
كقوله لعن الله ارجل سب والدبه وفسره بأنه بمب أيا الرجل فيس بأبادو يسب 
أمه فيسب أمه( المامسة عشر ) فيهجواز دخول اارجل على بنته المزوجةوان 
كان ز زوجباعندها اذا لم يكن تليابهالماجته وهو كذلك( السادسة عشر) فيه 
تأدب الرجل ولده بالق ول والفعل والغمربوانكان بالذاأوامراةكبيرةمتزوجة وهو 
كذنك ك (|اسالعة عشر )قوها وجعل لطد.: ن هو بم العين وكذك جميم ماهو طعن 
حس ب ىكالطعن بالرمحو أماالطعن المعثو وكالطنقانسو” نحوهفهو يطعن بفتح 
العينهذ اهو ا أشهورفيواوقيلهى الختازفىكلمن الامرين والخحاصرةق الجنب وهو 
المكان الداخل الخالى من العظام يبن الاضلاع ويينعظم الو سط(الثامنةعشر افيه 
أثهلانأس أنينام ارجل مخذار: أتهولكن: هل هومن باب الاستمتاع فيكون 
حقا لارجل تجبرعليه المرأة كسائر وجوهالاستمتاعاث أو هومن باب الا تخدام 
فلا محر عليه أل 3 بل هى غذيرة فى ذلك ؟ الظاهر أنه من الاء تخدام 
« التاسعة عشر » فيه استخباب الصبر والكات ين نالهمايقتضى حركته 
اذا كان تحريكه يحصل به التشويش لغيره من نائم أو معمل أومشتفل بعلم لان 
عائشة منعها من التخرك خشية.استيقاظ وسول الله مه ( الفائدة العشرون) 
فيه أنه لاينبى ايقاط النام من نومه لما فيه من التشويش شرعليهلآنه اذا احتمل 
الأذى فامتذم عن التحرك خوف ا قيتاظه فأولى أن,باشر استيقاظه وه وكذلك 
مالم يكن قد ضاق وقت الصلاة فى <ق آحاد الامة فإنه ينببه من حرم قاله 
النووى فى شرح مسلأما الى مُه فلا يوفظ محال لقوله فى حديث ألى قتادة 
الصحيح عند مسل(فاذا كانت ناا فلا توقظاونى) الحديث وذلك وال أع لانه 
زعاكان يوحى اليه فى اوم هام الايقاط ذلك مخلاف غيره ( الحادية 
والعشرون ) فى قوطا فنام < ى أصبحانالاضير ولامبالاة ف النوم ور قت الصبح 
ورك المحد من الليل اذ اكانذ شعن غابة نوم خ صوق السذر الدى خففت فيه 
الفر انض بالقصرر لذالكةال !بنع ر :لو كنت مس حاأى مت طو عا لا مت مملاتى نأما 
قوله صلى الله عليه ودلم فى الحديث الصحيح فى رجل نام <تى أصبح :ذلك بل 


٠»‏ -- تترب ثالى 


ا ل 

الشيطان فى أذنه :فهو مول على من تصد ذلاك وأمكنه أن بقوءمن الليل فترك 
ذلك تكاس لاما قال لعبد الله بن يمر ف الحديث الصحيح(لاتسكن مثلفلان كانه 
7 من الليل فترك قيام الليل)ويحتمل أن يكون قوله فى هذا الحديث دى 
أصبح ليس لبيان غابة النوم إلى الصباح بل لبياؤفاية فققد الماء إلى ٠‏ الصباح لان 
م يطلق قوكه دي أصبح بل قيده بقوله دى أصبح على غير ماء )5-0 آل 
أغرة أن أصبح على غير ماء لان إثشات الفعل على وصف أو حالدون الاثنات 
المطلق ( الثانة والععرون ) قول عائقة فانزل الله آبة التيمم هل المراد آنة 
المائدة أو آبة النساء؟ جوز ابن عبد البر فى المّبيد كلا من الا مرينفقال وى 
آنة الوشوء المذ كورة فى سورة المايدة أو الآبة الى ىسورة الناء ليلس 
التيمم م ذكورا فى غير هاتين الآبتين إلى آخ ركلاهه وإعاتردد ابن عبد البرى 
المراد مزالا ثلين 6 نه ليس فى روابه ماللكه تعيين احداما والضوات أذ المراذ 
3 المايدة يا 5 ذلك ف صعيج المخارق من روآاية مرو بن الحارث عن 
عبدالرجمن بن القاسم فقال فيها فتزات (يا أيها الذبن آمنوا إذا قم إلالصلاة) 
الآبة فتعي نأ زالمر اد آبة المائدة #الثالئة والعشرون» فانقيل ليس ف القرانذ كو 
الوضوءوالظهو رإلاىهاتين الايتين اللتينذ كر فيهماالتيمم اق أى هو ضع ذكر الوضوء 
قبل التيمم حى| نهمأمروا بالوضوءعند عدم الماء وأجاب ابن عبدالبر انفرش 
الى شي والفين كان واجبا عليوم قبل ذلك مماوماءندثم قال واعانز لت ليكون 
ضها المتقدم متلوا فى ازيل آل وفى قوله ليسوا على ماء وليس معيم ماه 
0 أن الوضوءقد كازلازما لم قبل لوول آية الوضوء وام ثم الوا 
يصلون الا بوضوء قبل نزول الآبة لآن قوله اتزل الله آبة التيمم وهى آبة 
الوضوءه المذ كوو فى سسورية المائدة و الاية المذكورة ف سورة النساء لس 
التيمم مذكورا فى غير هاتين الآبتين وها مدننتان والأءة ليست بالكلمة ولا 
الكامتين واعا هى الكلام المتمم الدال على الاعداز الجامع لمعنى مستفاد قام 
نفسه ومعاوم أن غسل الإنابة م يفترض قبل الوضوء ما هو معلوم عند حميم 
أهل السير أن النى ملي منذ افترضت عليه اصلاة يعكة لم يصل الا بوضوء 


مكل اوشوتا ابوه وهذامالا عمبله ا يدفعه الا منائد 8ل وق توله 
فتزلت آبة التيمم ول يتل آبة الوضوءماببين أن الذى طراً لم من العم ىذا 
الوقت حم التيعم لاحك الوضوء والله أعها ري | ماذكره هعن أهل ااسير 

55 ادداق اين إداناة وقد :وضله الحارت بق أى أ «أمة فى «سنده من 
رواية ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الزهرى عن عروة عن أ-امة بن زيد 
عن أبيه زيد بن عارقة أرقي رسول الله صلى الله عليه وس لمق أو ما أوحى 
اليه أناه جبريل عليه اللام فامه الوضوء فاما فرغ من الوضوء أَخذْ غرفة 
منماء فنضح ببافرجه والحد.ث عند ابن ماجه لكن دون قوله أن ذاك كان 
فى أول ما أوحى اليه واله أعلر ( الرابعة وااعشرون ) وقولها فأزل الله آبة 
التي فتيمموا قبل قؤابا فتيكيوا خير عن الصحابة أنه ا أزلت الآية تيمموا 
أو هبو بان لآبة الترهم و<سكارة ابعضها أرادت قوله تعالى فتيمموا صعيداً 
عليياً؟ حتمل كلا من الأمرين ( المامسة والمشرون ) الية دالة على وجوب 
النية فى التيممما له بعضهم أن التيمم القصد وفيهحجة على الاوزاعى حث لم 
يوجبالنيةق انيم وأوجبباالاعة الآر بعة وتدهدم ذلاك فى حد. ث الأعمال 
بالنيات ( المادسة و ا ن)ا-تدل بالآبة على أنه يجب تقل التراب الى 
الوجه واليد.ن وأنه لأيكنى أن يقف فى مهب الر.موينوى فيسنيالريح القراب 
على وجبه ويدبه مخلاف الوضوء والاسل فانه لو وقف ف المطرأو تحتميزاب 
ونحوه ونوى سل الوضوه والغسل وف الاستدلال بالآية نظر ولقائل أن 
يقول من عرض طبوب التراب على أعضاء التيمم مع القصد فقد قصد الصعيد 
الطيب وذهب المالكية الى وحوب تقل الماء الى الوجه فى الوضوء دون بقية 
الاعضاء وهو حك ( السابعة والعشرون ) دلت الابة على تعين الصعيد الطيب 
للتبمم وقد اختلفوا ف المراد بالمعيدفةال مالكو بوحنيفةرالاوزاعى والثورى 
وعد بن حرير الطبرى الصعيد وجه الارض وقالوا الصمءي د كلما صعد على وحه 
الارض من تراب وحدر ورمل و<صا ونورة وزرنيخ وجص ورخام واحتجوا 
يق لهت الى (فتصبح صعيد ازلقا) وبةوله:مالى (وانا لجاعلون .اعليباصعيداجرزا» 


مسحو هه 


الو اوهى الارض الخايظة التىلاتنرت شيثاوذهب أ كثر الفقباء ومامٍ م الشاقعى 
وأبو يوسف واحمد وأسحاق وابن المنذر وداود الظاهرى الى أنالصعيدهو 
التراب فقط دون سائر أجزاء الارض وروى ذاكعن ابنعباس] نه قال: المعيد 
المرثحرث الارض روه البيرى فى سننه ويدل له أرضا حديث حذيفة عند 
مس (وجعلت تر بتها لناطبورا) وفى رواية للبيبتى ترابها وسيأى بعد هذا فى 
الحديث الذى بليه انثاء الله تعالى # الناءنةوالعشرون * لم بقع فى حديث 
عائئة هذا كيفية التيمم وقد ذكره حمار بن ياشر فى رواءته هذه. القصة كا 
رواه أبو داود والنسا من روابة ابن شواب عن عبيد الله 2 عمد الله عن 
ابن عاس عن >اربن ار ان ولا ميو عرس بأولات اليش وبعة نابنه 
فانقطم عقد امن جرع ظفار يسن الناس ابتغاء عقدها ذلك <دى أضاء الفجر 
ول مع اتن ماه تثبل علدا أبو يكرد وقال حيست الناس وليس معبم ماء 
قزل الله تعالى ذ كر ه على رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة التطور بالصعيد 
الطيب نقام المسلمون مع رسول الله صلى لله عليه وسلم فووا يدوم إلى 
الأرض ‏ 3 رفعوأ - و مشراين ن التراب شيعأ فسحوا بهأ وجوهم 
راش 1 امنا كك .ومن نطوازاً ديهم الىالأباط قال أبو داود وكذلكرواه 
ابن اسحاق وذكر ضر بتي نما ذكر يونس ورواه معمر عن الزهرى ضر بنين 
قال ول يذكر أحد منهم ضر بتين إلى من ميت (قلت قلت)وهكذا ذكر فيه أيضا 
عركين أن أى ذقنت الأ ان لد ن أبى ذؤيب ويونس ومعمرلم يذكروا فيه 
ابن عباس كا ذكره بال واو عباس و تقولوا عن عبيد الله ابن عد الله عن 

هيا قال مالك وإنا جعلوهمن روايةعبيد اللهءنجمار د شح 0 كترون 
بهدا ع وجوب ضرتتين ذربة لاوجه وضربة لليدين وهوةول سفيانااثورئ 
رالليثوأى حنيثةومالك والشافعى و بدقال منالصحابة على ابنألى طالبوا بن 
حمر ومن التابعين سال ابن عبد الله والشمي و المان اعرى وقال أ كثرأهل 
الحديث الواجب ضربة واحدة لب) وهو قءل الا وزاعى وأمد واسحاق 


وابن اأنذر وتمرد أبن سيرين باشتراط ثلاث ضربات ضربة للوحة ورضربة 


- 

تلكفين رضربة الخراعين وتفرد الزهدرى أيضاً با تراط بلوغالمنسكبين بالمسسح 
لظاهر حديث ار وحكى الحطابى أتفاق العلاء على أنه لا يازم مسح ما وراء 
المرفقين وذهب مالك إلىأنالواجب مسحالكنين ذققط وأن مازاد إلى المرفقين 
إسنة ومن ذهب إلى ا الترض فى اليدين وسح الكفين فقط امد واسحاق 


وابن جرير وداود وقال ابن عبد البر وهو أئبت *! روى من ذا فحديث 
©>ار وحديث “ار فى الضربتين كارت فى هذه القصة حين نزول 23 0 
وقد زواه عبد الرحمن بن أيزى عن أبيه عن مهار قال سألت رسول اله مقي 
عن التيمم فأمرتى ضربة وأحدة فى الوجه والكنين قال ابن عبد البر وسكئراله 
كان بعد ذلك واسدل.على ذلك بهمة جمار فى تممسكه فى الثراب حين أجنب 
وقول ا'نى مَك كان يكفيك التيمم ضربة الوجه واليدينةال ابن عبد البر وكل 
ماروى فق «ذاء نان #سطرب ممتلف فيه ولكن الأكثرين على وحجوب 
دول المرفقين فى التيمم وهو قول الشافعى وأبى حنيفة والثورى واللبسث 
وابن عبد الحسكم وامماعيل القاضى وشذ ابن أن انق والشوين سق 
أذ تر أطهما أ مسح يكل من الذمربتين وحبه وذراعيه ومرفقيه وما احج به 
لبور على بلوغ المرفقين فى التيمم مارو وجاك عن تافر عن ابن عر ]تيم 
إلى الأرفقين ورفعه بعض الرواة عن نافع قال ابن عبد لد الما اختلفت الآثار 
فى كيفية التيمم واعارضتكانالواجب فى ذلك الر جوع إلى ظاهر الكتاب وهو 
يدل على ضر بين للوجه ضربة ولليدين أخرى إلى 00 قياساً على الوضوء 
واتباعا لفعل ابن مر فانه لايدفم عاءه بكتاب الله ولوئبت شىء عن النى وك 0 
فىذلكلو<ب الوقوف عنده ولف ٠وضماخرومن‏ نضل الله ا عل 
6 الوضوءوه تهيا! للم أخير جك الديمم عندعدمالماءو قالأ يضاً بعدذلاك لماقال الله 
عزوجل فآية الوضوء(فاغسلوا وجوهكم وأيدم) وأجبعوا أن ذاك ليس غسلة 
واحدة وأو عس ‏ الوحةغير ع[ اليد رفلذفش يب تكو الشر بق التيسو دو 3538 
غير الذربةلليدين قياس إلاأنيصحء نالنى ييه خلاف 0 وكذاك 
البارغ إلى المرفقين قياس على الوضوء إل يبت خلافه عن النى كي (التاسعةٍ 


ب 9 ١٠‏ ييه 


والعثمرون) اتدل نا آله تيمم اتى ف المائدة على أنه يهب ات تيمم لكل صلاة 
57 لايصلى بتيدم واحد اكير كن ركه اح 5 الله تعالى أرعة 
على المكاف عند الةيام إلى الصلاة أندكوضًا وأوتمن اكد تيمم عند العجز عن 
أمتهل الماء وعند عدمه وذلك يتتفى وجوب الوضوء ابم عند عدم 
الوضوء لكل صلاة وخرج الوضوبالحد: ثالصحيح أن النى وكييةٌ صل فى يوم 
اغتح عاوات إنوضوء وأحد ول ؛ تل أنه صلى صلاتين كن راحدفيق التيمم 
على الا صل <تى يدل دليل وأضح على ذلك وهوقول مالك بن ن أنس والشافعى 
فى المديد و1 كت اهل العلى ارزاد مالك عن هذا فقال إنه لاايصى بتيممواحد 
فريضةو نافلة إلانافلة تكوز ن إعدها فلو صلى بتيممه ركمتى الفحر أعاد التيمم 
للصسح وذهب عق وااثورى والليث وداود إلى أنه لصلى بتيمم واحدما 
شاء من الفرائضواا: انوافلءالميحدثأو: محدةاقدالماءالماءو للع( (الفئئدة الثلاثو ن( 
اتدل بالآبة أيضا على أنه لايصح التيمم لفرض إلابعد دخول وقته لقوله إذا 
الى اصلاقواغتفر تجو يزتقديم الوشوءعل الوق تلا نولا سسطله رلوتفاءتوساه 
مخلاف التيمع فان رؤية اأاء تطله اتفاقا واما هو رخصة عند ارادة الصلاة فلا 
تقدم ء عن وقته وما دكر من هذا المح يمع عليه كا حكاه ا ن عبد البر أنه 
لايم لفراضة قبل دخول وقما وهذا م أحدسج به على 9 امل بتيمم 
أأكثر من فرإضة لاأنه إذا صلى به فرلضة تم دخل وقت فرلطة فآن تممه . 
متقدم عليبا ولا رد جمع ااصلاة ف السف ركو نالفر يضتين تصليان فى وق تواحد 
فبذا وقتالشرورة وليس بوقت أصلى لاأحدى الصلاتين نعم التيمم للحا رة 
ولافائتة لابصح مع كون الوقت لكل ممرما إلا أن يقال ليس هو وقتا أصليا 
للغائتة والله أعم ( الحادية والثلائون ) استدل بعض المالكية لهذا الحديث 
على أن هون عدم الماء والتراب حتى خرج أوقت انه لايصلى ولا إعادة عليه 
وقال |؛ نخوارمنداد :(1) انه الصحيح من مذهبمالكةال| بنعبدالبر ما 57 
كيف أ اقدم على أن جعل هذا هو الصحيح ح منالمذهب مع خلافة جبوراسلتف 


سيا لو 0 0 


0 نسخة خوزان بإنداد ونسخة خرار يداد 


اه 

وعامة الققباء وججاعة المللكية قال وأظنه ذهب إلى ظاهرةوله وليسوا على ماه 
فنام رسول الله ملق <تى أصبح و على غير اءفاًنزل الله آبةالتيمم ول بد روا 
ا الوهذا لاحجة فيه لا نعلويذكروا أنم لبيصاوا قال وقد دكر هشام 
أبن عروة عن ا ن عائشة هذا المدية ث أنهم صلوابثير وضوء ول يذكرو ١‏ 
إعادة وفى السألة أربعة أقوال آخر وهى أقوالالشافعى لغ أباعند أصحابه 
وجوب الصلاة لكر مة الوقتووجوبالاعادة إذا قدر على أحدما ما لسقطعنه 
القضاء والثانى أنها لانمب فى الوقت ولكى ن تستحب وهب القضاء سواء صلى 
أو يصل والثالث نحرم الصلاة لقوله 2 لايقبل الله صلاة بغير طبور ونجب 
الاعادة واارابع يجب الصلاة ولانهب الاعادة وهو اختيار المزنى قال أبوثور 
وهو القياس وحكاه ابن عبد البر عن طائئفة من الفقباء وقال ال لنووى أله قو 
الآقوال دلبلا قل ويعضده «ذا المديث أى الرواية التى فيا ع 5-2008 
رضوء قبل نزول التيمم ولم تقل 1 نم أمرهم بالاعادة وإعا يجب القضاء بامر 
.جديد قل ولاقائاين بوجوب الاعادة أن يوا بأن الاعادة ليست على العور 
ووز التأخهر إلى وقت الخحاجة( ااثانية والثلائنون) استدل بقولهفى الابة(وإن 
كنم جااًفاطهر وا) على أنالإنب لايسةبيح ااصلاةبالتيمم وكذلكف آية |الساء 
(ولاجنباً إلا عابرى - بيل <تى لقت لوا)و إلى هذا ذهب“ رين الحطاب وعبدالله 
أبن «سعود وحكى ء عن ابراهيم النخحى م روا طن داخلا فى المراد نتوله 
وإن كنم مرضى أو س فر قل ابن عبد البر وذلكحائز من التأو بل ف الآية 
0 ماينه ردول ال وك اتيم .الجنب فى حديث عمران بن حصين وعمار 
أبن ياسر وأبى ذر قال وم تعلق تقول عر وعند اله ق نه اايالة أحد س 
فقباء الامصار من أهل ار أى:وحنلة الاثار لامختلفون فى ذلك قال النووى 
وقيل إن ممر وعبدلله رجعا عن ذالك تال واججع أهلهذه الأعصارومن قبلهم 
على جوازهللجنب والخائض والتفساء ول الها عدن ن الخلف(ة قلت)وتأويل 
الآيقعلى ماذهب البه تمر وعبد الله ليس بلازم ولاواضح لان اله تعالى ذ كر 
عسل أعضاء الوضوء أبغا أمذكر طبارة الحنب مال إن كنم مرضى أوعل 


لع#٠ؤأس‏ 
ممسع ع سسب ب د ااا اا اا 0 000000 
وعغن”" سعيدر عن" أنى 0 فيمأ راة فيان بلغ به الى صلى 
لله عليه وسلم ) حلت 4 اس أمسجدًا وطهوراً ( رواه مس" 


يزيادمر ف أوكله 


سر فسواء فيه من عليه الوضوء ومن عليه الخسل «الثالثة/ والثلاتوندلت 
آبة التيمم على أنه يكون عن الوضوءٍ وعن الجناية أنضا 6 ذكر و بن أاح 
التيمم عن النجاسة على البدن وهو أمد ليس له <<ة من الآية ردان 
فى السنة مايدل على التيممعنالنجاسة و خالفهاججبو دو ه الاعة الثلاثة وغيرهم 
فى ذلك ب ى ابن لمنذرعن النوى والا بوذاعي وألى ثور أنه 0 
النحاسة بالترابو )صل وهدا ليس ) بتيمهوكا نهم أخذوا ذاك منحدرث مسح . 
النعل من الاذىوأجاب الخبور بأنه لم 0 اد بالاذى النجاسة وإنها اراد 
مايستقذر وعلى تقدير أن :راد اللحاسة فلا يازم من العفو فى التعل واللحف 
العفو فى محل آخر. هن البدن والله أعلم ) اه والنلاثوث ) فيه فضيلة 
عائشة و بركتبا ونكر ار ذلك شبد به أسيد بن الحضير الذى ذهد الوحى 

والثر يل شنيا وآنا ليست بأول بركة لآل أبى بكر وف روالة للبخارئ فقال 
أسيد لقد بارك الله لاناس فيكم مأأثم إلا بركة لهم وال هشام بن عروة عن 
أبنِه عن عائشة أن أسيدا قأل فوالله مانزل بك أمرتكر هينه إلا جمل الله اك 
وللدي 1 يرا وعند مسلم إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل لامسامين فيه 
مركة والعلير اتى إ نأ بابك رقال لبا والله يابذية !نك اعامت مباركة(المامسة والثلاثون) 
قول عائشة فبعثنا البعير الذى كينت عليه فوجدنا الدقد نحته وفى رواية 
للببخارى فب ث رسول الهو رجلافو جدهاورواية سل فبعث ث اسامن أصمابه 


فىطليبا ولأبى داود بعث أسيد بن ضير وأ سا معة'ذ! فا وجه امع بين هذه 
الروايات واةصة راحدةٌ؟قالالتووى قال العاماءالممعوث اد بن حضير وأتباع 
له فذهبوا فلم يبدوا يا ثم وجدها أسند اهنا رجوغه محت البين واقه أعم 
ف( الحديث الثانى 4 عن سعيد عنأبى هريرة فيايراه سفيان يبلغ به النى كي 
لاجعلت [الار كن تسحدا وطيورا روأدمس جز ياد أولهفيه فوائد9 الاولى#: 


ها٠١6‎ 


أخرج هذا الحديث مس والترمذى وابن ماجه وأللفظ له هكذا مختصرا كلم 
من رواية أسماعيل بن جعفر عن العلاء بن 00 عنأبيه عن ألى «ريرة 
احير رات وق اوه ا رول ك1 ول قال(فضلت على الناس الست 
اعطيتجوا الى 0 نصر ت بارع واحلت مامز جما تلى الارض ورا 
ويفا وأرسات اد الحلق كافة وخم نم بى الدبيون ) #الثانية © قول أجد ف 
روايته ذما براه سفيان هو يم أوله أى لظنهوليس ذلك قادحا فى ضة الحدرث 
فان باب ارواية مبنى على غلبة الظن ويحتمل أن يكون سفيان هو القائل فما 
يرأه سفيان يريد فا رأيت فاوقم الظاهر موقع المضمر والظاهر أن موضع الفان 

من الأسناد كونه من وان سعد عق اق هريرة فآن الزهرى شيخ سفيانقد 
حدث ببعض الحديث عنرجلين عن سعيد وعن أبى سامة ينعبد الرحمن فكان 
ميات بنعيينة ترد شيخ الزهرى من هو؟وغلب على ظنه أ سعيد بن المسيب 
لاأبو سامة؛وقد رواه مسلم والنسائى من رواية حمد بن الوليد الزييدى ومعمر 
كلاها عن الزهرى عن ابن المسيب وأبى سامة عن أبى هريرة ولمأيسق مسلم 
لفكلة 0 لفظ(بعئت هوا 0 ونصرتبلرعب وبينا أنا ناتم 
أتيت عفاتبح <زائن الارض فوضهت فى بدىاويحتمل أن يكو زقوله فبايراه 
سفيان أى ذما تعلق رفع الحديث ومعمول قوله يباغ به فكانه قال يبلغ به 
النوص الله عليه وسم فما براه سيان والاول أظبر لتقدم قوله فمايراهفعوده 
الوالاقىا نر ةا الأعلم #الثالثة# قوله وجعلت لىالارض مسحدا اختلفقى 
بيان ماخصص به على الام قبله فى ذلك فقيل إن الاممالماضية لجنكن ااصلاة 
تباح لهم الا مواضم مصوصة كالبيع والكنائسوقيلكانوا لايصلون الافيا 
تيقنوا طهارته م نالارض وخصصتهذهالامة ممواز الصلاة فى جميع الارض إلا 
ماتيقنت ماس ته حكاهالقاضى عياض #الرا بعة#مومذ كر الارض هذا الحديث 
مخصوص قا نهى الشارع عن الصلاة فيه فروى أو داود والترمذى وابنماجه 
ديت 1 سعيد المدرى قال قال رسول الله صل الله عليه وسل:(الارضن 
كلها مسجد إلاالمقبرة والجام)ورواه امام فى المستدرك وقال أسانيدهصحيحة 


نا] ات 
ول الترمذى هذا حديث فيه اضطراب وكذا ضعفه غيره قالالنووى والذين 
شعفوه أتقن من الماك وروى الترمذى وابن ماجه من حدرث ابن مر أن 
رسول الله وليه نبي أن يصلى فى سبعة مواطن ف المزبلة والجزرة والمقيرة 
وقارعة الطريق وفى.الجام وفى معاطن الابل وفوق ظور بدت الله قال الترمذى 
اسناده ليس بذاك القوى وقد تكلم فى زيد بن جبيرة هن قبل <فهظه وأسل 
من حديث جابر بن سمرة المبى عن الصلاة فى «بارك الابل ولابى داود من 
حديث البراء لاتصلوا ومبارك الآبل فامها من الشياطين وللبيبقى من حديث 
عبدالله بنمتفل (لاتصاوا فى أعطان الابل فانها خلقت من الشيطان)و اسل من . 
حديث جندب لاتتخذوا القبور مساجد ولابى داود من حديث على إن -ى 
صلى الله عليه وسلم الى أن أصلى فى المقيرة ونمالى أن أصلى فى رض بابل فانما 
ماعونة وبعض هذه الاما كن ام عن الصلاة فيهس يب النهى غلبة النجاسة 
كاز بلة والزرة والمآبرة والجام ومعاطن الابل على أحد الاقوال أو خوف 
اتشويش وترك اجماع اطاط ركةارعة الطريق واعطان الابل على قول آخر 
أُوحضور الشياطينكالجام واعطان الابلعلى قول وكذا الصلاة فى بطن الوادى 
كاحاء فى حديث آخر وعدم القبلة|ااستقبلة كظبر بيت الله حيث لاشاخص هناك 
ثابتإستقبل وبعضها مول على التحريم وبعضها على الكراهة على ماهو 
معروف فى مواضعه من الفققه والكلامعلى هذ هالاحاديث«الحامسة 1# تدليه 
على أنه لانجب الصلاة فى اأساجد وإن قدر على ذلك ول يشق عليه وان كان 
جار المسدد وهو قول الجبور وأما الحديث.الذى رواه الدار قطى هنحديث 
حابر عن النبى وَكلبيةٍ أنه قال لاصلاة لجار المسجد الا فى المسجد فهو حديث 
ضعيف وكاذلك روى من حديث أبى هر إرةوعلى وكلها ضعيفة ولو ثبت كان 
لمر ادلاصصلاة كاملة «(الادس ة# اتدل به لأبى حنيفة ومالكع ىأ نديجوز التيمم 
جميع أجزاء الارض من التراب والرمل والحجارةوالحصباءةالوا وكانجوز الصلاة 
عليها جوز التيمم بها لآنه لم يغرق فى الصلاة عليها بين التراب وغيره قمكذلك 
حك التيمم وذهب الشافمى وأحمد الى مخصيص ذلك بالترابواستدلوا بما رواه 


من حديث حذيفة قال قال رسول امه ييه (فضلنا على اناس بثلاث جعلت 

صفوفنا كصفوف اللائكة وجدات لنا الار كلها فسجدا وجعلت تر بتها لنا 
طهورا اذا لم مهد الماء وذ كر خصلة أخرى مل الشافعى وأحمد رواية 
الاطلاق على روا:ةالتقييد واعترض انقرطى فى الممهم بان ذلك ذهول من ائله 
فان التخصيص اخراج ماتناوله العموم عن الحتكم ولم مخرج هذا الخبرشيئا. 

3 ١ 6 لز‎ -0 7 1 7 2 1 

بكثابة قولهتعالى(فيهما فأ كبة وتخلورمان) وقوله(من كان عدو الله وملائكته 
ورسله وجبرول وميكال)فعين بمض ماتناوله الف ظالاول ع او أفقة ف المعنى 
وكذلك ذ؟" رالتراب والاميه 1 كو أمكن وأغلب قالواً يضافانانةو لعو جبه 
فأنترابكل شىء بحسبه فيةال تراب الزر نيخوترا ب النورة انتبى وذ كر أبن 
دقيقالعيدأيضًا أنه اعترض على الذدين خصصواحموم الارض تتر بةالارض بوجوه 
منها منع كون التربة مرادفة لاتراب وادعي أنترب ةكل مكان مافيه من تراب 

أو اغيزه. انقارنية ومنها أنه مفووم لقب أعنى تعليق الحم بالتترية ومفبو م 
اللقب صعوف. عند أريات الاصول وقالوا ميقل به الا الدقاق ومنها 53 المحدرث 
الاق" عت ب4 ادر ب 4 بالطيورءة لو م أن مفهو مه معمول به لكان المديث 
االآخر بمنطوقه يد لعل ىطهورية بقية أجزاءالارض أعنى قوله عليه السلام.سجدا 
وطهورا واذا تعارض فى كير اتراب دلالة المفهوم الذى يقتذى عدم طموريته 
ودلالة اأنطوق الذى يقتذى طبور بده فالنطوق مقدم على المفبوم وق 
والجواب 0 ىن أدتراض ادر 00 ى الاول. . ن جعلوذاكذ كر أ لض افر ادالعموم 
و أنه لم مغر جَ 0 هذا ذو دين اأسألة التنارعه .ها وقوله ا يرج ثيثًا 
دعوى وابما «ذاكةوله تعالى(ومن قتل مؤمناخاً فتحر بر رقمه ة مؤمنة)فبلا 
جعل هذه الآبة ذ كرا لبعض أفراد الآبة التى أطاق فيها ذ كر الرقبة بل اشترط 
فى الكفارة ايان الرقبة حملا لاحدى الآيتين على الاخرى وآما تمثيله بذ كر 
الخاص بعد العام فهو ذهو [منه وانما صورة هذا أن يذ كرمعا العام قبل الخاص 
وليسكذاك هذا المد. ث بل أطاق فى أحد الحدبثين ين الارض وقيد فى 


ارء١‏ حي 


الآخر ذلك إترابة الارض و تراب الارض واما جعله ذلاك ما خرج مخررج 
الغال فهو أيضا لاف الال <صوما مااذا ذ كر ذلك فى معرض إظبار 
التشر يف والتخصيص بذلك فلو خصص بأمر زائدعلى تراب الارض لمأقتصر 
عليه فى حديث حذيفة وأما قوله إن تراب كل شىء بحسبه كتراب الزرنيج 
فليس فى حديث حذينة الاذ كر التراب المطلق لان التراب ميد كاأمام 
المطبرسواء فهلا قال ,صحالتطبر يماء الورد وماء الباقلا لانه ماء بل اقتتصر عط 
الماء المطلق فكذلاك ك الحم فى التيمم يجب لخصيصه بالتراب المطلق وعوارأبة 

الارض المذ كور فى الحديث وأما ا ابن دقيق العيد من أنه اعترض 
بكون التر بة ليست مرادفة للتراب فهو ممنوع فقد ذ كر الهروى فالعرنيين 
وابنالاثير فى النهاية وغيرها أن التراب وار بة واحد وأيضافنى حد ث حذيفة 
عند الببيق وجعل ترابها لنا طبورا وهى من رواية أبى مالك الاشجعى عن 
د دمى عن حذيف ةك هو عندمسم وذ كر أبوجمر وابن اصلاح فى علوم الحديث 
انهذه الزيادة تفرد بها أبو مالاك سعند بن طارق الاشجحى وسائر الروابات لفظبا 
وجعات لنا اللارض مسحدا وظهورا قلت ول ينفرد بها أبو مالك مطلقا واما 
تفرد بها فى حديث حذيفة وقد روأها غيره من حديث على من رواية عبد الله 
أبن مد بن عقيل عن د بن الحنفية عن على بن أبى طالب قال قال رسول الله 
َيه أعطيت مالم غط أحد من الأ نبياءفقلت ماهو يارسولاللهفذكرالحديث 
وفيه وجعل لى التراب طبورا رواه أجمد فى مسنده والبيوق أيضا فى -ننه 
وإسناده حسن فتبين أن المراد التراب وأنه مرادف للتربة وأما قولمناعترض 
بأنه مفوم لقب فان القرينة والسياق فى حديث حذيفة يدلان على أن احم 
التيمم بها مخالف للصلاة عليها فانه فرق بين اللفظين فقال وجعلت لنا الأارض 
كلها مسجداًوجعلت تربنها لنا طهورا فلو اشترك الأامران فى جميع الأرض لما 
فرق بين اللفظين وأ كد ااصلاة عليها بقولهكلبا وأوردالفعل عل التربة ماءند 
مسلم وعلى القرابم عند الببهتى ولو استويا لقال مسجداً وطووراً ما فى حديث 
ألى هريرة وقد أشار ابن دقيق العيد الى هذا الجواب وأما الاعتراض بكون 


اث 

.دلالة تلوق مقدمة على ال وم فد أعات عله أبندفين العيد بأنه عنم هذه 
الأولوية ماقالوه من أن المفبوم يمخصص العموم قالوقد أشار بعضهم إلى خلاف. 
فى هذه القاعدة أعنى مخصرص المفبوم للعموم ( السابعة ) استدل به القرطى 
على أن التتيمم .رفع الحدث لآنه سوى ين الأرض والماء فى قوله طووراً وهى 
م نية المبالغة كقتول وروت وشو احد القولين لمالك والشافعى أنضا 

وامشهور عن مالك أنه لابرفع الحدث وهو القول الجديد الصحيح عن الشافعى 
وف الاستدلال به نظر 9 الثامنة © قد محتج أريضا إصيغةطهو رمن بر ىالتيمم 

عمانيا بالتراب المستعمل فيه وهو أحد الوجبين لأأحابنا لآن صيغة فعول دالة 
على التكرارما قالوا فى الماء والاضمح ما قال الرافعى أنه لابمح التيمم به به ثانيا 

.والمستعمل هو مالصق من التراب بال لوجه واليدين فى حال التيمم وآمأ ماتنار 
ذفيه وجبان أحهما أنه مستهم! ل كالمتقاطر من الماء #التاسعة» قال ابن دقيق 
العيذ أخذ منه بعش المالكية أ أن لفظةاطهور تستعمل لا بالنسبة إلى الحمدث 
ولا الحيث وقال إن الممعيد قد سمى طوورا وليس عن حدث ولاعن خبث 
لآن ات تيمم لايرة فم الحدث هذا ومعناه جعل ذلك جوابا عن استدلال|اشافعية 
ىٍ جاسة فم الكلب بقوله عليه السلام طهور اناء أحدم إذا ولغ فيه الكلب 
أن الغسل 3 فقالوا طوور يستعمل إما عن حَذت أو حك ولاحدث على 
الاناء بالضرورة فتعين أن كو نعن خبث فدم هذا المالكى اليب الحمر 
وقال: إن لفظة طهور انستعمل فى إبا<ة الاسةم الم فى التراب اذ لايرة فع الحدث 
ما قلنا 5 نقوله طرورإناء احد 1 مستعملافى إباحة استعماله انان 
دقيق العيدنى هذا ءعندى نظرفان التيمم و إنقلنا لايرفم الحدث لكنهءن حد 
أىالمو جب لءلهالحدث وفرق ببنةولنا انهعن حد ثوبينةوانا إنه يرف الحدث 
العاشرة #فيه أ أن التيمم يرخص فيهلأحد م الام السالفة كيت ك الصلاة 
فى جم يم الأرض وإا هو خصوصية خص الله به هذه الامة نينا عنها ورحمة 
ها وهو 0 فله الفضل والمن وقد تقدم وجه التخصرص فى الفائدةالثالئة 


ا 


« قُطْلتْ علي ال نياو بسر لأست جوامم اكليم 
وتصرتة برضب وأبانة لىة الشائم وييات ل الأراض 
م وكلوراً وأرسلت إلى اللق كفة وعم ليون 7 
وللتيخينٍ 5 حَديث جابدر ا تم يمون | حث قم 
0 ت بارعب مسيرة عبر وجوت 0 اله ع 
وطبوراً » وقال 7 وجمات الى الأرض طيي ةطرو رأ ومسجداً » 
وله” من" حديث حدَيفَة ه منلنا انارو بتلآث جات" صفونا 
كتصفوف اللاتكر وجّمات" لَنَا الأرئض” كلما د 9 

بقار نام جد اله وف رول تقض" (ممل را < 
نا طهورا 3 : أبو مالث الأشجعى | بذ ر الترّاب فيم ولأعدة ' 
وال البيهقي من حديتٍ على وجل اراب لى مور » وإسناده أحسن” 


«الماديةعشر» فحديث أ الى «هريرة ة عندمسل فضلت على الناس بست الحديث 
ود تقدم فى التائدة الاولى وفى حديث حابرالمتفق عليه أعطيت خم ميعطين. 
أحد قبلى نصرت بلرعب مسيرة ششهر وجعات لى الأأرض مسحداً وطبورا اعا. 
رجلى من أمى أدركته الصلاة فليصل وأحلت لى عد و محل “لاحد قبلى 
وأعطيتالشفاعة وكانالننى ؛ ببعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس عامة ‏ لفظ 
البخارى وقال مسا فى روايته وجعلتكى الأرض طيبة طوود اومسجدا وقدم 

بعض الخحصائص على لعض وى حديث حذيفةعند مسلم فضا على الناس بثللاث 
الحديث وقد تقدم فى الفائدة السادسة ولأاحمد والبيبق من حديث عل بن أبى 
طالب أعطيت مالم بعط أحد من الائبياء فقلنا ماهو يارسول لقال لفرت 
بلرعب وأعطيت مفائيح الارض وسعيت أمد وجعللى التراب طهورأ وجعلت 


١١١ 


أمتى خير الام لجعلها فى حديث سما , وف آخر جما وف آخر ثلاثا وأطلق فه 
آخر وى فيه مالس »سمي ما 3" ر أعدااه وأجاب عن ذاك القرطى بأن ذكر 
الاعداد لايدل على الحصر قال ومخوران كو 1 اعم فوقت. بالثلاث وف وقفت 
بالمس وفى وقتبالست والله أعلم اننبى لمن جموعالأحاديث إحدىعشرة 
خصلة تقدم منها عشرة وهى إعطاؤه جوامع الكم ونصره بالرعب واحلا حلال 
الغنام وجعل الارض مسحدا وطيورا وارساله إلى الحلق كافة وخم بم الانساء 
به وجمل صفوف أمتهكصفوف اللاكةوأعطاهالشفاعةوتسميته بأجمدوجعل 
أمته خير الامر والحادية عشر ابتاؤه خواتيم سو رة البقرةمن كنز »ت العرش 
رواه اانساتى وان فى الفائدة التى تليها #الثانية عشر #دل حديث ألىهربرة 
عندمسل أن جمل الارض له مسجدا وجعاباطهورا خصلة وأحدة ودلهيت 
<ذيفة المتقدم أنهما خصلتان والجم دعينا امنا حمة واعلة وام حدفتة 
حذيفة فاه وإن فضلبا وسماها وأقتفي كون هاتين. خصلتين فان مساماال:ى 
حلت الثر سدايث حذافة و5> اله أخرى :فقتذئ :اذك اله مص بذكر إلا 
خصلتين ولم يسم الثالثة وقدمماها |'نسالى فى روابته لحديث حذيفة ق دنه 
الكيرى فتال وأوتيت هذه الآبات ٠‏ ن خواتم سورة البقرة من كثز محت. 
العرش ول لعطين أحد قبلى ولايعطاهن أحد بعدى وكذا سماها البييق فى . 
روايةله فقال واعطيت هذه الآرة من آخر سورة البقرة م نكر نحت العرش لم 
لعط أحدمةهقبل ولا لعطلىمنه أحد ابعدى ١‏ عشر #فى بيان الخصائص 

المذكورة فى جموع «ذهالأحاديث أما جوامم الك ارفبوجع ام المعانى الكايرة 
فى الآقاط النسوزة وادلك فى المراو بدفقيل الأر 9 القرآن قاله المروكه 
وقيل المراد به كلامه لقيو فانه كذاك كان وأماالنصر بالزعب فبؤ أن الله 
تعالى كان .قذف الرعب فى قالوب أعدائه لاخذيابم وورد فى لعض طرقه 
ا سير الرعب بين يديه شهرأ معناه أنهكان إذا توجه إلى وجدارغعل 
الارض ألق الله اارعب على ٠ن‏ أمامه إلى مسيرة هر وام احلال الغناتم 
فسأتى فى الجباد إنذاءالله تعالى وتقدم جمل الارض طرورا ومسجدا 


15 33امت 


وأما إرساله إلى الحل قكافة فيشبد له. قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة 
تلناس ) قال ابن دقيق العيد ولا يعترض على هذا بأن نوحاً عليه السلام إعك 
خروجهمن الفلك كان مبعوثاً إلىكل أهل الأرض لآنه لم يبق إلا من كانم من 
معه وقد كان مرسلا إلييم لآن هذا العموم فى الرسالة لم يكن فى أصل البعثة 
وإعا وقع لأجل الحادث 0 حدث وهو اتحصار الحلق فى الموجودين جبلاك 
0 وأما نينا صاوات الله عليه.وسلامه فعموم رسالته فى أصل البعئة 
م ذكر ٠‏ اتسهالين فىأنه 0 0 فى حق لعض الآندباءعامة بالنسبة 
إل التوحيد لاإى الفروع وأما كونهخم به البييون فعناه أن الله تعالى لايبعث . 
لعده با وأما زول عيسى بن مريم فى آخر الزمان فانه ينزل قري شربعته 
ملنزما لأحكامبا وكذلك من يو لمن العاماء. بنبوة الحضر وأه باق إلى اليوم 
فو تاي لآحكام هذه المة وكذلك إلياس أيضا على ما سصمحه أبو عبد الله 
القرطى أنه حى أيضناً ول يصح فى حيانهما ولا ف التننصيص على وفانهما حديث 
إلا قوله أرأ يتم ليلتم هذه فان على رأس مائة سنة لا يبقى أحد من هو عل 
واجه الآرض فاستدل به البخارى على موت الحضر لله أعم, وأماماذهب:! “إليه 
بعض من.نتسب,إلىالصوفية م نأن النبوة مكتسبة وأنميجوز أن يتخذ الله بعد 
ندينا نيبا خرفهذا قولمنايذ للشريعةوعخالف لاجاع الامةوالاحاديث الصحيحة 
| المشهرة وقائل هذا ببعد أزن بعد من هذهالامة وام زنادقة يتسترنبزى 
بعض أهل الطوائف وأما جعل صفوف أمته كصفوف الملانكة فالمرادبه أتمام 
الصفوف الأول ف الصلاةما نبت فى الحديث الصحيح عند مسلم من حديث 
ظ حابر بن “مرةقا لخر ج علينار سول اف مكييفقالألاتصفون كي تصف الملائكةعند 
ربها؟فقلنا.بارسول الله وكيف تصف ا ملائكةعند دماقاليتموز ن الصف الول 
ويتراصون والصفوهذا أينا من امن هذوالا أمةوكانت ع الا م المتقدمة 
يصلو نه حفر دين كل واحد على حدةو | أراد اثتعالى حصو لهذهالفضيلة للا ندياء 
لمتقدمين جعيم فتقدم البى ميد فصل بم ليلة الاأسراءما رواه الفسالىمن 
حديث أنس ف قصة الا" سراء وقنه ثم دخلت نيت المقدس لجمع لى الانبياء 
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عليهم السلام فقد منى جبريل حتى أبمنهم الحدرث ورويناه فى معجم أبىيعلى 
الموصلى من حد١‏ ث أم هانىء فى قله المسران وق لبر ابرع نر ندياء 
فيهم أبراهم ومومى وعيسى عليهم السلام فصليت بهم وللنهم الحديث 
وفحديث آخر لا بىهريرة وقد رأيتتى فى ججاعة من الا نبياء فانت ااصلاة 
فأمنهم الحديث وأمامخصيصه بالشقاعة فالمرادالشفاعةالعامةالتوككونف المشر 
عندما يفزع النباس للا نبياء فكلهم يقول لست طا حتيأتوا نبينا مكل 
فيقول أنا لها كا. مدت فى الصحيحين فأما الشفاعة الخاصة فقد ثبتت لغيره من 
الأنبياءوالملائئكة والمومنين قالاتقاضىعياض وقيل المراد بتخصيصه بالشفاعة 
الشفاعة التى لا ترد وقد تسكون شفاعته باخراج منف قلبهمثقالذرة من إعان 
من النار لا زالشفاعة لخيره عا جاءت قبل هذا وهذوختصة به كشفاعةالمحشر 
وذكر قبل هذا أن الشفاعة خحسة أقسام شفاعة الحشر وهى الأولى لتعجيل 
الحساب وهى مخمتصة بنمينا والثائية الشفاعةلادخال قوم الجنة بغير حساب وهى 
أيضا مختصة به والثالثة الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيها هو 
ومن شاء الله والرابعة الشفاعة فيمن دخل النار من الموحدين المذنيين 
خيشفملهمهووغيرهمن الملائكة والمؤمنين والخامسة الشفاعة لزيادة الدرجات 
فى الجنة لاهلبا وقد أنكر بعض الحو ارجو بعض المعتزلةالشفاعة ار َم ف ق غارة 
الموحدين ف النار ولكنوم لاينكرو زالشفاعة الأول ولاالحخامسة أيضا ل 
محجوجون بكتاب الله وسنة رس وله التى يبلغ #وعبامياج التوائر واجاع من 

.يعتد باججاعه من أهل السئة و واجماعة وأما تسميته بأحد فل يسم به أحد قبله 
غَال القاضى عياضف الشنا : فنع الله حكته 3 ضى به اح غيره ولابدعى له 
مدعو قبله لثلا يدخل ابس على ضعيف القلب أو شك وهو اسمه الذى بشرت 
به الانبياء وأنى فى الكتب قال و وكذاك مد أيضالم يسم به أحد من العرب 
وغيرم الى أن ذاع قبيل وجوده عليه السلام وميلاده أن قبيا يبعث ث اسه عد 
غسمى قوم من العرب قليل أبناءم بذاك رحاء أن يكون أحدم هووالله أعل 

4- تثربثالى 


يح المت 
حيث يجعل رسالته وثم هد بن أجدحة بن الجلاح الاومى ويد بن مسامة 
الانصارى وعد بن براء السكرى وعد بن سفيان بن مجاشع ومهدينجمران الجعنى 
ومد بن خزاعى السلعى لاسابع طهمقال مح الله كل من تسمى به أن يدع ىالنبوة. 
أو يدعيهالهاحدحتى حقةت السمتان لهو ناز ع فيهما قلت وتسميتههدين مسامة 
الانصارى فيبم لس جيدنانهوك بعدالنى ولاق ثلاث عشرةسنةوأماجع ل أمته. 
خير الامرهو كاقل الله تعالى( كنم خي را مةأخرجت للناس )ومن فضلبا أنها أول. 
الاممدذولا الجنة وأول منيقغى هم يو ءالقيامة وكل ماذكر من شرف أمته. 
فبو من شرفه مكيةٍ وأما اعطاؤه خواتيم سورة البقرة من كنز نحت العرش. 
فعناه أنها ذخرت له وكازت له فلم يتما أحد قبله وذلك أن كثيرا من آى 
الترآن منزل فى الكتب ااسابقة ماهو باللفظ وماهو بالمعنى وهذه الآيات لم 
ينها أحد وانكان فيه أيضا مالم يؤته غيره الا أن فى هذه الآيات خصوصية 
هذه الامة وهو وضعالاصر الذى كان على الام المتقدمةفةالتعالى ( ولاحمل 
علينا اصر أ حملته على الذين من قبلنا ) فناسب ذ كرها من المصائص وطهذه 
ألامة خصائص اخرى متفرقة فى الاحاديث لم مجمع:منها الغرة والتحجيل من 
أثر الوضوء كاثيت ف الصحبح بقوله لك سيا ليست لاأحد ذيركومنها طيب 
رانحة خاوف فم الصائم كما رواه أحجمد فى مسنده وغير ذلك ما يطول به هذا 
الموضم وهذه من <صائْصهو خصائس أءتهبالنسبة إلى الا. المتقدمةوأماخصائصه 
باانسبة إلى أمته فسكئيرةأ فر دهاالعاماءبالتأ ليف واللهأعل هار ابعةعشر #وقولهف. 
حديث جابرءند مس وجعات لناالاأرضطيبةطبوراومسجدا المرادبالطيبةالطاهرة 
وبدفسرقولهتعالمصعيد اطيبأى طاه روف الحديث إن الا صل ف الاش ياءالطهارة 
حتى تتحقق النجاسةو إنغلبتالنجاسة كالشوار ع وتحوهاوهوالقول الصحبحفيا 
تعارض فيه الاأصل والظاهر وقدتقدمأن الا"ممالمتقدمة كانوا لارصلون إلا على. 
أرض يتحققو زطبا رتم وخف عن هذه الامة فأ ببح لمم أن يصاواعلى مالايتحققون 
مامه والله أعل ف الخامسة عثر # وقديستدل بقوله فى حديث حذيفة عند 
مسم وجعات تريم! لناطهورا إذالم تجد الماء من لايرى التيمم عند شدة 


8 | مت 


ل سام 


وعن معام عن أنى هريرة قأل قال رسول الل صلى الله عليه وشا 
:1 ذُروئى ار كم فائما هلاك الذي من" قباسي" إسؤاهي' 
واختلآفيم ع أنيائهم إذ] 0 عن" شىم فاجتنبوهٌ وإذا 
أمرتكم لمر ق عرو ١‏ مااستطمم” » وقال الشتيخان : « فاتوا منه” 
ماستطم » واسجدل بهذا الأفظر 0 عن رد ا ماءكفيو 
من الماء لاعأهارة فيجب است ماله وَالن” ع 


البرد وإن خاف التلف وهو قول عطاء ابن أبى رباح فقال يغتسل وإن مات 
ولذا قال الحسن نحواً من قول عطاء حكاه الحطابى عنهماوخالفبما فى ذلك عامة 
العاماء حديث مرو بن العاصىفى خوفه من البردوتيممه فى غز ا تالسلاسل 
واستدلاله بقوله تعالى (ولاتفتلوا أتفسم)ولم بقل له رسو لان مَك شيعا رواه 
أبو داود وهو قول سفيان وأبى حنيفة' ومالك والشافعى إلا يرسك ونغد 
ابن الحسن لم ييزا ذاك ى الحضر وأوجب الشافعى القضاء على المتيمم موف 
ابره لكؤي لين مدر هاما نواء كآنق الطغر أو السفر وقيل لايقضى 
لي ات الثالث * عن هام عن ألى هريرة الاقال رسول 
الله مك « ذرونى ما تركتكم فاع هلك الذين مرق كلد كارة سؤالهم 
واختلافهمعلى انبيائهم ناذأ يتم عن شىء فاجتنبوه وإذا أمرتك بأمرفاتمروا 
ما استطعتم » وقالالشيخان فأتوا منه ما استطعام فيه فو لد (٠‏ الاولى 4 أخررج 
هذا الحديث الشيخان والترمذى والنساتىفروا اسل بن رواية هامواين المسيب 
وأبى سامة وغل بن زياد وأبى الح السمان كا ني حك لى هريرة وأ تفق عليه 
الشيخان من رواية أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة واحرحعة ارسق 
من رواية أبى صالح عنه واخوسه النساتى من رواية مد بن زياد عنه8 الثانة # 
قوله ذروتى أى اتركوى وقد أميتمن هذا الفعل الماذى والمصدر فلا يقال 
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وذره ولاوذرا ولمذاقال ما ركتم و يقل ماوذرتم وهو كقولهفى رواية 
البخارى دعونى إلا أن دع قد استعمل فيه الماضى على قلة 0 به فى الشاذ 
قوله تعالى ماودعك ربك بالتخفيف 8« الثالثة .فيه بيه َي أحابه عن 
سؤاله ما سكتعنه وفىحديث 7 آخر روآأه ه الدارقطنى وسكتعنأشياء ةلم 
فلا تسألوا عنبا الحديث وذلك لآن السئالريماكان + ارم اراوضوت 
كا ثبت فى المحيحين من حديث سعد بن أبى وقاص قال قال رسول انه ييه 
(أعثم المسامين فى المسلمين جرما من سأل عن أمرم يحرم فحرم على الناس من 
اعرسات اربوا أنسبب ذلك أن رجلاسأل عن شىء ونةرعنهفتال 
رسول الله 0 ذاك وثبت فى التنزيل قوله تعالى( ياأيها الذين امنوا لانسألوا 
عن أشياء إنتبد لك تسؤك) وليس فيه نمى مطلق عن السئرال وإقافيهالهمى 
© دو بهذه الصفة ولكن قد أطلق أنس الى قماروا #مسلم فى صميحه قال 
خهينا فى القران أن نسل رسو لال مكلية غن شىء الحديث وفى الصحيحينايضا 
من حديثه ايِضا أن عبد الله بنحذافة سأل رسول الله وَكلِيهٌ منأ.ى قال أبوك 
ا لاحر اعن أشياءانتبد لك 7 نسؤك)و امن حديث 
أق نونى تال سكل النى هد مي عن أذياء كر هبا فاما اكثر عليه اسم 
قال لاناس سلوقى عم شم قال رجل من ابى ؟ قال أبوكحذافة فقام ” اخز فقال 
من ألى ؟ فقال أبوك سالم مولىشيبة فاما رأى مر مافى وجه رسول الله مكف 
من الغضيةاليارسو ل الله إنا تتوب !الله وقدروى ابن عباس سبب نزول الآية 
فقيده ولم يعم 5] رواه البخارى فى #حيحه إسنده أليه قال كان قوم سألون 
رسول الله يكوه استهزاء فيقول الرجل من أبى ويقول الرجل تضل ناقته أبن 
ناقتى فأازل الله فيهم هذه الآية وقيل إن سبب نزول هذه الآية سئالهم عن 
الحج أججب 19 عام 5 رواه الترمذى و أبن ماجه من حديث على ب نأبى طالب 
قال لما تزات(ولله على الناس حج البدت من استطاع اليه سميلا)تائو ا يارسول ألله 
أفى كل عام فسكت فقالوا بارسول الله فى كلعام وما للاولوقلت نمم اوجبت فأازل 
الله تعالى (ياأيها الذين آمنوالا تسألواعنأشياء إنتبد لك 2 وقالالترمذى 


!1 آم 


فى التفسير إنه حسن غريب وفى لعض النسخ فى كتاب المج تقلاعن البخارى 
انه حديث حسن إلا أنه مرسل وابو البحترى لم يدرك عليا اإالرابعة© السبب 
فى قوله مك هذا الحديث سؤالهم عن المج ايضا هل يج بكل سنةم رواه 
فى صحيحه من حديث أبى هريرة قال خطبنا رسول الله مكل فقال يأأيبا 
الناس قد فرض الله عليك المج فجوا فقال رجل أأكل مام يارسول اللهفسكت 
حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله ييه لوقلت فعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال 
ذروق مائركتم فائما هلك من كانقبدكك بكثرةسؤ الوم واختلافهمعلى أنبيامم 
ذا أمرتم شيء فاتوا مه مااستطعم وإذا ميتم عن شىء فدعوه ولآلى 
داود والنسائى وابن ماجه والحا 1 وحه أن الذى سأل عن ذلك الأقرع بن 
حابس ول يذكر نزول الآبة ولاحديث الباب والله أعلل ل الخامسة» المراد من 
قوله ذرونى ماتركتم النبى عن السؤال أو كثرة السؤال والنبى عن 
الاختلاف عليه بدليل قوله فئما هلك الذين من قبلم بكذا وكذا فذّكر فى 
التعليل الأمرين معا وفى رواية مسل بكثرة سؤالهم وفرواية له كثرة سئؤالهم 
وقد يدل هذا على أن المنبى عن هكثرةالسؤ اللامطلقهوكذاك ف حديث المغيرة 
ابن شعبة المتفق عليه أنه نبى عن كثرة السؤال الحديث #السادسة#فى قوله 
فاذا ميتم عن شىء فاجتنبوه حجة لمن قال لايجوز التداوى بشرب الجر وله 
بشى» حر م وهو كذلاكعلى الصحيحعند اا بناو كذلكشر بهلدقع العطش لا جوز 
ايضا على الصحيح وقد روى مسل من حديث وائل بنحج رأ زطارق بنسو يدسأل 
الت عن ار فتن كه أن شنهيا فقا اا أصنعها للدواء فقال أنه ليس 
بدواءولكتدداء وقال ابو داود والترمذى طارق بن سويد أو سويدينطارق 
وسحححه الترمذى ورواه أبن ماجه عله من حديث طارق بنسويد و يشكفيه 
ولابىداودايضافىحديث أبى الدرداء(فتداوواولاتتداووا بحرام) #السابعة) قد 
تتعدل اشامن قال انهلاتجوز اساغة اللقمةباخر لمن غص ولم يجد ماءولاش رابا 
حلالا يسينها به وهو وجهلبعض أصحابنا ولكن المذهس جوازه حفظا النفس 
كا عبوز أكل الميتة للمضطر للفظ النفسمخلاف التداوىبها لنفيه مَك الدواء 


18ت 


عنها كا ثبت فى يح مسلم كا تقدموالله اعلم #الثامنة* استدلانضا من ذهب 
إلى أن الأكراه على ارتكاب المعصية لاسيحبا وأحال بعض أحايا الأكراه 
على الزنا لآن الشبوة اليدهى الداعية اليه لا الأكراه فلو لم تحضرالشهوة الداعية 
لما تصور والصحيح أن الأكراه على المعصية ‏ مسقط للا معن المكره ومسقط 
للحد أرضاوقدثبتف نص القران أن الا كراه على كلة الكف رلا إضرف قوله تعالى 
(إلا من اكره وقلبهمطمن,الايمان)فأذا لم يضسر ذلك فى الكفرفأو ىأ نلايغر 
فى امعاسى وال اعل لإالتاسعة» فيه أن المجز عن الواجب أوعن بعضه مسق 
للمعجوز عنه وأن الله تعالى لم يكاف إلامادخل نحت الطاقة 'لقوله تعالى (لايكلف 
الله تنسا إلاوسعها) إلا أن المعجو زعنه إنكازله بدل فا ىبهكالعجزعن القيام فى الصلاة 
مثلا إذا اتتقل المكاف إلى الصلاةقاعد ا أوعلى جنس فقدأتى بماعليه و إنعجزعن أصل 
العبادة فلم أت بها كالمر يض عد زعن الصياءنانه يجب القضاءو إعاسقطعنهالمباشرة 
. حالةالعدز وقد يكون الواجيمنوطابالقدرةعليهحالة الوجوبفقط فاذا عجزعنه 
. سقط رأساً كركاة الفطر ان عجز عن قوتهوقوت عياله يومئذبخلافالكفارات . 
والديون انها تثبت ف الذمة إلىوقتالقدرةعليبا و الأعلطالعاشر 5 استدل 
برواية الشبخين فى هذا المديث وهى قوله فأنوا منه مااستطعتم ان الحهدث 
إذا وجد بعض مايكفيه من الماء لطبارته أنه يبب استماله سواء الحدث 
الآ كبر والأصغر لأنه قادر على بعض اللأمور به وهو القول الجديد للشافعى 
والأصحم قال الرافمىم لو قدر على ستر بعض العورة فانه يجبقطعا وذهب 
مالك وأبوحئيفة إلى أنه لايجب 'لانه عاجز غ نكا لالطبارة بالماءفانتقل إلى بدله 
وهو التراب وهو القول القديم لاشافعى واختاره المزنى وأما إذا وجد عض 
مايكيه من الماء ولم يحجد التراب فأطم رالطر يتين قالالرافعى أنهيجب استعمال 
البعض لاحالة لأنه لابدل ينتقل اليه فصار كالعريان يمد بعض السترةوالطريق 
الثانى طرد القولين. #الحادية عشر # محل الحلاف فى وجود لعض ماإنكفيه من 
لما للطبارة هوماإذا كان الموجود نصاح للغسل فاما إذاكان إصاح للمسح فقط 
يأكان ثلحا أو برد لايذوب (الأظب رك قال الرافمى أنه لابجب على الحدث 


ا[ احم 

عن اللا رج عن أبى و ان 0 اللو صلى الله عاية وسلم 
استعاله فى مسح الرأس بل يكافيهالتيمم لا ناحيث أوجبنااستعمالالبعض أوجبنا 
تقدعه على التيمم لثلا كيم مع وحود الماء وهنا لايمكن الابتداء كسح 
الرأس 6 9 0 الوحه واليدين و وفيه طريق | ا 0 أنه على القولين 
2 الي ل --000 
النووى فى ليرج الميذب أنالأقوى دليلا التسوية بين 0 التيه م أوالمسح 
والله تعالىاً كٍْ الثانية عشر # محل وجو ب الاتيان بالمقدور عليه من الواجب 
هو مااذا كان الما فى به من القرب بتحراً فاما اذط كان لابتجراً كالبو مالواحد 
فى الصوم فانه لاحب الاتيان بالمقدور عليه مله لانلا تحر 0 وإذا فسد لعضه 
فسد كله مخلاف الاعتواف ومحوة وأماالقدرة على عدى لعضص الرقبة فالكفارة 
فصرح أحابنا 2 لاون وإن عحزعن الصوم والاطعام وإن كان عتق بعض 

الرقبةقربة وعللهاارافعى بأنالكفارةع التراخى وقد تطرأ القدرة بعد ذلك 
تب سي يم 

0 2 باب غسل النحاسة 0 

عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول اف :دقل إذا ه بال ف 
الستة فأخرجوه خلا ال معط 5-0 أي قروا ا 
وا بن داسة واء بن الاعرابى عن أبى داود عا هو فى رواية أبى الحسن بن 
العبد عنه وأخرجه جه مسلم وأنؤذاوة والننائق واشضة الترمذى من رواية مد 
ابن سيرين عن ألى هر إرةوكذا رواهمسلم منروايةأبى صالهوابى رزين وهام 
عن أبن هريرة كا سيأتى فى الحديث بعده ورواه النسائى من رواية ثابت بن 


عياض الاأحنف وأبى سامةين عبد الرمن عن أبى هريرة وأخرجها بن ماجه 


امه 


أيضامن روايةأبى رزينعنه فإ الثانية 4 قال ابن عبدالبرفى القبيد عكذايقول . 
مالك فى هذا الحديث إذاشر ب الكلي وغيرهمن روايةحديث أبىهريرة هذا ؛ بهذا 
الاسنادو بغيرهعلى توا ترطرقهوكثرتهاع نأبى هريرةوغيرءكلبمية ول اذاولغ اكاب 
ولا يقولون شرب الكلب وهو الذى يعرفه آهل اللغة أنهى وسبقه إلىذلك. 
الحافظان أبو بكر امد بن ابراهيم الاسماعيلى وأبو عبد الله مد بن اسحاق, 
ابن منده فالا ان مالكا تفرد بقوله شرب وليس كا ذ كروا فقد تابع مالك 
على قوله شرب مغيرة أبن عبد الرحمن المزامى وورقاءين عمرم بينه أبندقيق. 
العيد فى الامام على بعض الرواة عن مالك رواه عنه بلفظ ولغ كم رواه غيره 
وروآه ابن ماجه من رواية دوح بن عبادة عن مالك هكذا فى لعض لسخأبن 
ماجه وفى لعضبا شرب وذكر أب والعباس أحمد بنطاهر الداتى فىأطرافالموطاً 
أن أبا على المننى رواه عنمالك بلفظ ولغ والمعروف عنمالك شرب 6 اتتفق 
عليه رواة الموطأ 8 الثالثة © فيه حجة للجمبور فىأن حك سائر الكلاب فه 
الغمل من ولوغها سواء وأنه لافرق بين الكلب الأذون فى امخاذه وبين 
غيره ولا بين الكلب وغير الكلبوف قول مالك التفرقة بين ا لأأذونفيهفسورم 
طاهر ووينمالم يتوذنف اغذاذه فسوره مهس وذهب ابنالماجشون منالمالكية 
إلى التفرقة فى ذلك بين البدوى والحضرى قال ابن عبد البرفيه على أن الكلب 
الذى أببح انخاذه هو المأمور فيه يمل الآناء من ولوغه سبعأقال وهذالشهد 
له المعقول والنظر لآن مالم يبح اتخاذه وأمر بقتلمحال أن يتعبد فيه بئىء لأن 
ما أمر الله بقتله فبو معدوم لاموجود وما أببحلنا اتخاذه للصيدوالماشيةأمرنا 
مغسل اللأناء من ولوغه 9 الرابعة © استدل بقولدف إناءأأحد؟ على أنه اعيغسل من 
ولوغ الكاب إذا كان ولوغه فى إناء أما إذا ولغفى ماءمستنقع ننه لايغسل منه 
ولا ينجسه وإن كان الماء قليلا حكاه الطحاوى عن الأوزاعى وهو قول شاذ 
فآن ذلك مخر جمخر جالقيد وإنا خر ج مخر جالغالب كو زالغالب وضع مياهوم, 
وأطعائبمف الآنية وا أعلم 9 الحامسة © استدلبالآمر بالغسل من ولغ اكاب 
على نجاسة سو رهولعابه وهو قول سفيان الثورى وأبى حنيفة وأسحابهوالليث 


١ 
وا صل" فى رواية له فرقم 0 ابن مخدم : تفرد عل ن‎ 
0 مسوثر ودر الإسماعيل وابن ن مللاو وى عي الب ف أن هالا‎ 
ول :سب ا ب ُ يدول ولغ » ولِيس م ذ كروافقث‎ 
تابمة على لفظه وراقاه ومغيرة 0 عبر ال م‎ 


اين سعد والشافعى وأحمد واسحاق وأبى عبيذوا ثون وخحمد بن جرير الطبرى 
وا كت امهل الظاهر وذهبمالك وداود إلى طهارته قال ابن عبد البر جلةماذهب 
إليه مالك واستقر عليه مذهبهعنداحابه أن سؤر اتات طاهر و جنل الاناءمن 
ولوغه سبعاً تعبدا واستحبانا أنينا لا إيجاياً قال ولا يأس عنده بأأكل ماولغ 
فيه الكلب من اللبن والسمن وغير ذلك ويستحب أن يهريق ما ولغ فيه من 
الماء وقال فى هذا الحديث ما أدرى ما حقيقته ؟ وضعفه مرارا فيا ذ ثره 
اين القاسم عنه ودوى أبن القادم عنه أنه لا بغسل الآناء من ولوغ اله 
لآق الماة وده بوووع الى نوع 2 مطل من الما عر و 6 
الطعام ويغْسل الاناء بعد تعبد أولا يراق شىء من الطعام وإعا ايهرق 
الماء عند وجوده ليسارة مؤنته وقال داود سئوره طاهر وغسلالاناء منه سبعاً 
فرض ويتوضاً بالماء يكل الطعام والشراب الذى ولغ فيه ويرد قول مالك 
وداود ما ثبت فى صمبح مسلم من الآمر بأراقته رواه من رواية على إن مسال 
أخبر نا الأ شعن أبىرزينو أبىصا عن ا بىهريرة قال قال رسولالله 2 ب إذا 
ولغ الكلب فى إناء أحدك فليرقهثم ليغسله سبع مرات تأ النسانى لا أغلأحدا 
تابع على ابن مسهر على قوله فليرقه وكذا قال أبو عبد الله بن منده أن على 
ابن مسبر تفرد بالآمر بالاراقة فيه وقالابن عبد البرلم يذكره أصحاب الأ>ش 
الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره و كذا قال حمزة ابن مد الكنانى لم يروها 
غير على بن مسبر قال وهذه الزيادة فى قوله فليرقه غير محفوظة قات وهذاغير 
قادح فيهفان زياد ةالثقة مقبولة عند أ كثر العاماءمن الفقباءو الأصوليينوالمحدئين 
وعلى بن مسهر قد وثقه أحجمد بن حنبل ونحبى بن معين والعجلى وغيرم وهو 


111 
أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان وما عدت أحدا تنكام : فيه فلا يضمره 
قفر ده به وكذاك ماحكادا بن القاسم عنمالاك من ن كونه ضعف أصل الحديث فا 
أدرى ما وحه ضعفه وقد أنكر مالاك رحهائهعلى أهل العراق ردم لحديث 
اأصراة وهو بهذا الاسناد من رواة أبى الزناد عن الأأعرج عن أبى هريرة 
فروى أبن وهيعن مالك أنه قالوهل فىهذا الاس :ادل حدمقال؟وصدق رمه الله 


وقدقالالخارى إنهذا الاسناد أصحأسانيد أبى هريرة "يا تقدم فى شرح خطبة 
الكتاب قال ابن دقيق العيدو الجل على التنجيس أولى لآنه متى دار الك بين 
كونه تعبدا وبين كونه معقول المعنى فالمعقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة 
إلى الاأحكام المعقولة المعنى #والسادسة© استدل بعض الظاهرية بقولهإذا ولغ 
أو إذا شرب على أن هذا الحم لايتعدىالولوغ والشربلآن مفهوم الشرط 
ححة عند الأكترن ومنيؤمه أن الم ل س كذاك عند عدم الشرط ؤهو 
الولوغ فذهب قائل هذا إلى أنه لو وقع لعابه فى الاناء م وشراة بلغ فيه أنه 
اخمل الاناء منه ولابن<س ما فيه وكذنكلو 5< فىالماء غير فهمنأعضائه 
كيده أو رجله لا يندس وكذا لو بال.فى الاناء أوتغوط فيهلا يجبغسلسيعاً 
ونا بنسل مرة كسائر النجاسات لتقييد الأمر بالولوغ أو الشرب وهو وجه 
لبعض أصحاب الشافعى فى غير لعابه أنه ا يذسل منه مرة وإنكان بولا أو 
عدو أو دما حكاه الرافعى وقال النووى فى الروضة إنه شاذ ولكنه عبر عن 
اللعاب بالولوغ فاقتضى انتنائر لعابه يكنى فيهالغسل مرةغند صاحبهذا الوجه 
ولس كذلك وقد رجحه النووى فى شرح المبذب بقوله 0 
حر 0 لآن الآمر بالغسل سبعاً من الولو غ إما كان لتنفيرثم عن م 
الكلاب أتهى والمذهب الميفيح الذى نص عليه الشافعى وجزم 3207 
أصحابه وجو بالتسبيءق سائر أجزاء الكابو أنه إغانص على الولو غلكو نه 
الغالل فما تصيبه الكلاب من الأوانى ذانها إنما تتصد الاكل والشرب من 
الاوالى رج بذاك خرج الغالب لامغرج الشرط قال الشافعى رضى الله عنه 
ء جمنيع أعضاء السكاب ن بده أو ذئبه أو رحله أو عسو ا أعضائه إذا وقم فى 


1د 


الاناء غسل س سبع مرأت بعد هراقة مافيه قال وفى قول رسول الله مي لاق فى اطرة 
ليست تنجس دلي لعلى أنى المي وان من البها” م ماهو لجس وهوح عن ا 
بولوغه قال ولا أعده إلا الكاب المنصوص عليه ثم ذكر النزير هكذاحكاه 
ابن عبد البر فى المبيد عن الشافعى وف الأاستدلالبه على نجاسة الكاب نظر 
لآنه مفبوم لقب ولس بحجة عند الجبور فلايلزم من كو ناطرة ليمت بنجسة 
أن يكون غيرها نمسا وقول الرافعى إن وجهالاستدلال منهذا الحديسشعلى 
جاسة الكاب 0 إال 83 ك ها شوح أمضا با التقياء وه 
“تصانيفهم ؤهى أن رسول الله ا كان يأ لى دار قوم مزالا نصار ودوهمدار 
فشق ذلاك ك عايهم فقالوا رفول انان دار فلان ولا 5 0 ؟ فقالالني 
مي إن فى دار كابا قالوا فان فى دار#سنورا فقال النى مكاي إنها ليست 
بنعجس فلو ثثبتت هذه اازيادة هكذا كان وجه الاستدلال منه مء مشبورا إلا أنه 
لابعرف أصلا فىشىء من كتب الحديث هكذا وقد رواه ببذه الزيادة الامام 
ش 0 مسنده والدار قطنىف سننه والحا ك فى المستدرك من رواية عيسى 
الجن 2 : رعة عن ألىهريرة إلا أنهما ل يقولافيه: إمهاليست بنجس 
وإغاالافقاللتى م السنورسيع وقال الدار قطنى بعد خريمهعيسى بن المسيب 
صا الحديث وقال 03 هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرجاه وعيسى بن 
ال تفرد عن ألى زرعة إلا أنه 000 دح قط (قلت) بلىجرحه ابن 
معين وأبو دواود والنساى وأبن حبان والدار قطنى فى غيرهذا الموضع وليس 
فى هذا اللفظ مايقتغى مجاسة الكاب وإعا فيه اجتناب دخول الدار التى فيبا 
كل وفنه أذ الكلب ليس بسب و كأنه إِعا ذ كرذلك لكوم م كانوا قد عاموا 
ليا سك والسباع فبينطمان الهرة سبع ليعاموا اطبارة فها بخلاف الكلب فانه 
لس دسبع وأئله أعا لل السابعة فيه <<ة على أبى حشيفة ة فى ١‏ كتفائه فى الغسل 
من ولوغ غ الكن ' بثلاث م كو امعد أصحابهعن المديثعا رواه الطحاوى 
والدار قطنى موقوفا على أبى هربرة أنه يفسل من واوغه ثلاث مرات 
وأبوهريرة هو الراوى إلمسل من الولوغ سبعاً فالعبرة عندثم بما رأى لابجماروى 


مداع 5د 
محسينا للظن به عن الف ةالنص فعمله مخلاف مارواه دللعندم على النسخ 
وخائفهم لبور من,الفقباءو الاصو ليينفقالوا العبرةعاروى إذلاحجةف الموقوفه 
مع صحة المرفوع ولا ,قدح ذلك فيه“لاحمال أن يكون نسى ماروى فأفتقى 
مخلافه ولا يبت ل جرد الاحتمال وحكى عن أبى حنيفة أيضا والثورى 
والليث بن سعد أنه نسل بلا حداواحتجوا بقوله فى بعض طرق حديث أله 
هريرة مرفوعا فى الكلب يلغ فى الاناء يغسله ثلاثا أو مسا أو سبعاقالوا فاوكان 
التسبيع واجبا ل يخير بينها وبين الخمس والثلاث والحديث ضعيف لانه من 
رواية عبد الوهاب ابن الضحاك أحد الضعفاء عن اعاعيل بن عياش عن هشام. 
ا ا ا ا كر 
الحنفية عن الهديث بأنه مول على حالة الآمر بقتل الكلاب فاما مهبى عن, 
قتلها نسخ ذلك وهو مردود فأن النسخ لايئبت بالمدس واراى بل ظاغن صياق. 
حديث عبد الله بن 0 بالتسبيع من ولوغها بغد النبى عن 
قتلها فانه قال فيه أمر رسول الله 0 بقتلالكلاب “مقالماباهم وبال الكلاب؟ 
ثم رخص فىكاب الصيد والئم وقال اذا ولغ الكلب فى الاناء فاغساوه صيع 
مرات وعفروه اشامنة بالتراب وأجاب بعضهم بأن الأآمر بالتسبيع مول على 
الاستحباب وهو ضصعيف أيضا إذ الامر حقيقة فى الوجوب حتى يصرفه. 
عن الصورية قارف ودمن ١‏ كين آخل العلى مر الصحابة والتابعين 
ومن بعدثم من الفتهاء م حكاه ابن عبد البر الى وجوب التسبيع من 
ولوغ الكلب قال ومنروى ذلك عنهبالطرق الصحاح أو هريرة وابن عباس 
وعروة بن الزيير ود بن سيرين وطاوس ؤوحمرو بندينار وبهقالمالك و الأوزاعيى 
والشافعى واحمدواسحاق وأو :ور وأبو عبيد وداودوالطبرى#الثامنة) احتج 
به لأبى حنيفة ومالك فى أنه لايجب التتريب ف الغسل من الولوغاذ ل يذكره 
مالك فى روابته لهذا الحديث وليس فيه حجة فقد حفظه غير ه منالنقاتوليس 
من لم يحفظ حجة على من حفظ وستأنى المسألة فى الحديث الذى يليه أن شاء 
هه تعالى #التاسعة 4 اختلف العلاء فى تسبيع مجاسة الكلب هل هو تعيد أو 
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معقولالمنى ؟ذ حك ابنعبد البر فىالتمهيد من ذهب الى مجاسة الكاب أن 
العدد فى الغسلات تعبد وفى كلام ابن دقيق العيد مايدل على الاتسيدوان أصل 
الغسل معقول المعنى وهو النحاسة قال واذاكان أصل المعنى معقولا قلنابهواذا 
وقع فى التفاصيل مالايعقل معنادفى التفصيللم ينقض لاجله التأصيل ولذلاك نظائر 
فى الشر بعة الولو لمتظهر زياد ةالتخليظف النجاسة لكنا نقتصرف التعبد على العدد 
وكيق امل المعني على معقولية المعنى انتبى وكذا قال النووى فى شرح 
اأبذب إنهتعيد م 6 لى نقل كلامه بعد هذا فى الفائدة الثانية عشر من هذا 
المديثراً اما من لمر نهاسة الكلب فان بعضهم تكالفو حمل هذا العددعبى المعنى 
الطى وأن العلة فيه ماضخاف أرق الكل بكلاو كرا هذا المددوهوالسيع 
قد حاء فى مواضع من الشرع على جبة الطب والتداوى م قال من تصبحكل 
ع من رات من سبوة اللدة | بشرء وي ذلك برسم وكقوله 0 
فى مرضه هرريقو أل فين سبع قرب لم محلل أوكيتبن ونحوهذا وقد عزاه 
«حماحب المفهم وغيره الى أبى الوليد بن رشدمن المالكية وق هذا من التسيقة 
والرجمبالظن مالا يخنى وقدرد هذاعلىقائله موا بط ىأيضاوهوأن الكلبالكلب 
لايقرب الماءما هو منصوص عليه فى كتب الطب والله أعلم وأجاب حفيدهعن 
هذا أن امتناعه من الماء انما هو فى حالة تمكن الداءمنه فاما فى مباد نه فيقر ب 
الماء وجعل لعضهم العلة فى التسبيع كونه نمهى عن اتخاذه ولا معنى لهوأى معنى 
اسن ين كران يبنا 1 أوثلاما ؟ نم يحتمل أن يكون النبى عن اقتنائه مقتضما 
لزيادة العدد للتنقير عنه اما كونه سبعا فلا يظبر له وجه مناسبة 8 العاشرة » 
استدل به على أنه يهب الغسل من ولوغ السكاب على الفور لآن الأآمر بقتضى 
الفورية عند أ كثر الفقباء وهو اختار وينشغى أن مجرى فيهالخحلاف الذىحكاه 
الماوردى فى وجوب أراقة الاناء الذى ولغ فيه الكاب على الفور والأأكثرون 
على أنالفورية مستحمة فذان أرا د سمال الاناءوجبت الاراقة © المادية عكر » 
هل تتعدد الغسلات الواجية فى 0 لوغ الكلب بتعدد الولذات منكلب واحدأو 
كلبين ؟ فا كثر فيه خلاف ببن أصحابنا والام. ح أنه يكن الجميع - سبع وقيل 
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دوعن" همام عن ألى لغرىاة قالقال وول اللو صلى أيكه” عاية وسل 


يجب لكل ولغة سبع وقبل يكل النسسد بع فى ولغات التكاب الواحمد وتتعدد 
بتعدد الكلاب والله أعلم و وكذلك لو تنجس بنحاسة أجنبيةغير الكابلم نجب 
الزيادة على السبع بل يندرج الاصغر فى الأأكب ركالحدث على الصحيح وادعى 
النووى وابن الرفعة ننى الخلاف فيه ولس بيد ففيه وجهحكاهالرافعى فالشرح 
الصذير انه يجب غسله للنداسة الاجنبيةأيضا والله أعلم 9[ الثانية عشر #من جعل 
العلة فى التسبيع من ولوغ الكاب كو نه منهياعن انخاذهو اقتنائهك تقدم حكايته 
عن بعضهم عدى حك الكاب الى زر لآنه منوى عن أفتناله منالقا عخلاف 
بعض الكلاب المتخذة لاصيد واازر ع فبو إذا نوا حالا من الكلب فى ذلك. 
وهذا قول الغافعى الحديد أنه جب الغسل منه سيعا كالكلب وذهب [كثر 
العلياء الى أنه لامجب التسبيع من محاسة المتزيرو يقتصر ف التسبيع على موردالاص 
وهو قول قدي للشافعى نال النووى فى شرح مسلم وهو قوى فى الدليلوكذا: 
قال فى شرح الميذب أنه الراجح من حيث الدليلةالوهذاهو الما رلآن الاصل 
عدم الوجوب حتى برد الشمرع لاسما فى هذه المسألة المينية غلى التعيد وَذكر 
نحوه فى شرح الوسيط بل ذهب كثير من العاماء الى طهارة نزيو ومن أدعى 

من أصحابنا الاججاع على نجاسته فققد أخطا لوجود الحلاف فيهواللهأءل«الثالثة 
عشر * محل الآمر بغسل الاناء سبعا من نحاسة الكاب وكذلك محل الآمر 
بالاراقة هو ماإداكان ماف الاناء مائعا أما اذاكان جامدا فان الواجب حينئذ. 
القاء مأأصاب الكلب يفمه ولا يجب غسل الاناء حينذ الا اذا أصابهفم الكلب 
ع أارطوبة فيدب غسل وناك فقط سبعا كالفأرة تقع فى السمنسواء. 
ولقائل أن .تقول ليست هذه الصورة داخلة فى الحديث لانه اذا كانمافيهجامدا 
لاسمى أخذالكابمنهشريا ! ولاوونابل هو كل واالواو غالاخذ بار ف اللسان 
كاسياتى ف الحديث الذ ى ليه واشأعلم #الحديث الثابى 3 وء نههامعن أىهريرة. 
قال قال رسول الله مكل 
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« طهر إناء أ حد م اذا ولغ الكلب فيه ان مله سبع مركات » 
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08 2 2 
لجر إبى . > وير 4 : 1 0 
رواه مسلم وف رواية له (طبور) وزاد« أولاهن باتراب » 


«طهر إناء أحدم اذا ولغ اكاب فيه أن يسلوسيع مرات »رواهمسلم وفى رواية 
له(طبور)وزاد أولاهن الثراب»فيه فوائد (٠‏ الاولى 4 اتفرد مسلم بأخراجه 
هكذا من رواية هام وأخرجه هو' وأ بو داود والترمذى والنساى من رواية 
مد بن سسيرين غن أبى هريرة بلنفظ طوور وزاد فى آخره أولاهن بالتراب 
وقال الترمذى فى روايته أوهن أو قآل آخرهن بالتراب وقال هذا حديث 
حسن صحيح # الثانية © فى قوله طبر وطبور مايدل على تجاسة سؤر الكاب 
وعجائلتهق: قيه لان الطبارة اما تكون عن حدث ا ولا حد عب الاناء 
فتعين أن يكون ذاك للنجاسة وهو قول أ كثر العللامما تقدم ف الحديث الذى 
قبله © الثالئة # اعترض بعض المالكية علي هذا الأصر بأن الطبارة قدتكون 
لاعن حدث ولا عن خبث بدليل قوله وكا وجعلت لى الارض' علبور! 
قال والتيمم لايرفع الحدث وليس على التيمم مجاسة والطبور يطلق على اباحة 
الاستل كالتيمم وهذا الذى أعترض به مردود لان التيمم وان كان ابرقم 
الحدث فان موجبه الحذث فلا يقال الها طبارة لاعن حدث واشأعلم #الرابعة» 
اعترض ابن دقيق العيد على الحتجين بالحديث على نجاسة الكلب ببحث آخر 
ذكره وهو أن يقال أن الحديث إغا دل على نمجاسة الآناء بسي الولو غوذيك 
قدر مشترك بين مهاسة عين اللعاب وعينالفم وتتسطيها باجمالاللغاسةيان) 
والدال على المشترك لا يدلعلى أحد الخاصين فلا يدل الحديث على جاسة عين 
للم أو عين اللعاب فلا تستمر الدلالة على نجاسة عين الكل بكله ثم قال وقد 
يعترض على هذا بأن قال لو كانت العلة تتدس اللعاب أو الفم م أشرتم إليه 
اوم أحد أمرين وهو إما وقوع التخصيص ف العموم أو ثبوت الك بدون 
علته لانا إذا فرضنا تطرير فم الكلمق لحاس هاء كدي وا وبح ا 
فولغ فى الاناء ناما أن يثبت وجوب غسله أولا فأن لم يثبت وجب مخصيص. | 
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العموم وإن ثبت ازم ثبوت الحم بدون علته وكلاها على خلاف الآصلثمقال 
والذى يمك ن أن يجاب بدعن هذا السو الأن يقال الك منو طبالغالبوماذ كرتموه 
من الصورة نادر لاياتفت إليه ثم قال وهذا البح ثإذا اثتهى إلى هاهنا يقوى 
قول من ول إن الغسل لجل قذارة الكلب اذهى (قلت) ليسالفسل من 
القذارة طبارة شرعية وإغا هى لغويةوقوله طهورإناء أحد مول على الحقيقة 
الشرعية و إذا جملناه على المقيقةالشرعيةفاثبات مجاسةفم الكلبياحمالتنجيسه 
يعارض خلاف الآصل ولوثبت ذلك فى الكلي ثبت فى غيره من الحيوانات 
القذرة التى تأكل الجيف كالسباع والطيور و لثبت ذلك أيضاً فى اطر فكثيرا 
ما يأ كل النجاسات كالفأرة والحشراتوقد قال مَكيةٌ فى الطرة إنها ليست بنجس 
وتوضاً بسؤرها فدلعلى أن نجاسة الكل بأصلية لا عارضة باحهال محجاسةأأخرى 
والله أعل « الخامسة © ولغ يلغ يمتح اللام فيرما وحكى فالضارع كسر اللام. 
أيضا والمصدر ولوغ بم الواو وولغ بفتحها وسكون اللام والولوغ هو 
الشرب بطرف الاسان قال أبو مومى المدينى: وأ كثر ما يكون الولوغ فى 
السباع وقال القاضى أبو بكر بن العربى الولوغ اسباع والكلاب كالشرب 
لبنى آدم قال وقد يستعمل الشرب للسباع ولايستعمل الولوغ ف الادمى ويقال 
ليس شىء من الطيور يلغ غير الذباب (قلت) وقد استعمل الولوغ فى الآدمى 
مجازا فقالوافيمن قتل رجلاوشرب دمه ولغفى دم هتشبيها لهبالسباع وأما الولوغ 
بفتح الواو فهو من كثر منه الولوغ قاله أبو عبيد ويطلق أيضاً على الاناء 
الذى ولغ فيه كالسعوط واه أعل السادسة # استدل براوية مسلم أولاهن 
بالتراب على اشر اط التترريب فى >اسة الكلب وهوقول الشافعى وأحمدواسحاق 
وألىعبيد وأبى ثور وشمد بن جر يرالطبرى و كثر الظاهرية وذهب أبوحنيفة 
ومالك وال وزاعى إلى أنه لاحب التتز نو إنهاالؤاجت المامفقطواو جب عضوم 
التتريب فمالا بفسد به كالاناء دو نما يفسدبهكالثياب و نحوها«السابعة # اختلفت 
الروايات فى اأرة التى تجعلفيها التراب فعندمسلكاتقدمأولاه نأوتال أخراهن 
بالتراب وفى روارة لا بى بكر البزار فى مسنده إحدادن بالماء والدالالمهملتين 
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ومن ذكر من المصنفين اما لم ترد من حديث أبى هريرة فردود عليه بذكر 
البزار ها فى مسنده وقدرواها الدارقطنى هكذا أيضا من حديث على فقال فيه 
احداهن بالبطحاء وذكر النووى ف الفتاوى أنها رواية ثابتة ولمسلممن حدنث 
عبد الله بن مغفل إذا ولغ السكاب ف الال ءناغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة 
بالتراب وقد اختل ف كلام الشارحين ف امم يينها فمع النووى بينها بأنالتقييد 
بالاولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد إحداهنقال وأمارواية وعفروه 
النامنة بالتراب فذهبنا ومذهي الجاهير أن المراد اغسلوه سبعاً واحدة منبن 
بترابمع الماء فسكانالثر اب قالم مقامنغسلة فسميت "امنةلهذا وأشار ابندقيق 
العيد إلى تضعيف هذا الجواب بأنه تأويل فيه استكراه وهكذا بد لكلام 
البيوق فى الس على تعذر امع بين رواءة الثامنة بالتراب و بينماتقدمفانه صار الى 
الترجيح دون المع فقال بعد ذكر حديث ابن مغفل ف الثامنة ماصورته 
وأبوهريرة أحفظ منروى الحديث فى دهردفروايته أولىفرجح البيوق روايته 
بكو نه أحذظ وهو أحد وجوه الترجيح عند المعارضةوقد استشكل أبندقيق 
العيد إجزاء الترتيب فى أى غسلة شاء منالغسلات السيع يأن رواية احداهن 
على تقدير ثبونها مطلقة وقد قيدت فى بعضها بأولاهن وف إعضها بالسابمة.فلا 
يحبزى»التتريب فى غيرها لاتماق القيدين على تفيه وماذكره استشكالاويحمنا قدنس 
عليه الشافعى فىمختصر البو يعلى فقال واذاولغ الكلبف الاناءغسل سبعا أولاهن 
أو اخراهن بالتراب ولا لطبره غمير ذلك ومكذاك دوى عن النى كك هذا 
لفظه بحروفه وعبارته فى الام قريبة *رن ذلك وقد تبعه من أصحابه على 
"تقييد ذلك بالاولى أو الاخرى الرييدى فى الكافى والمرعشى فى كتاب ترتيب 
الاقساموتقله الدارى!ءضا فى الاستذ كار عنابن جابر وقد ضعف عض مصنق 
'الحننفية الروايةالتىذ كر فير |التراب بهذا الاضطراب مكو نا اولاهنأواخراهن 
أواحداهن أوالسابعةأرالثامنة فقالانهذا الاضطر اب يقتضىطرح ذكرالتراب 
رأساً وكذا قال صاحب الهم إن هذه الزيادة مضطربة وفها قالاه نظر» ان 


9 تثريبثانى 


دع “انه 
الحديث المضطر ب إانتساقط الروايات إذا نساوت وجوهالاضطراب أمااذائرجج 
: بعش الوجوه لمكم ارواي ةر اجحةفلايقدح فيهاروابةمنخالفيا ما هومعروفه 
فى علوم المديث وإذا تقرر ذلك فلا شك أن وراية أولاهن أرجح من سائر 
ارواياتةا+ رواها عن عد بن سيرين ثلائة » هشام بن خسان وحبيب بنالغبيده 
وأيوب السختياى وآ درجبا مسجل فى عبيجه من روابة عام فتترجح مر ان 
كارة الرواة 3 أحد الشيخين ها وها من وجوه الترجيح عند التعارض. 
وأمارواية أخرا لسار الر اءفلا توجد منفردة مسندة شي *من 2-6 
الحديث إلا أن ابنعبد البر ذكر فى المبيد أنه رواها لاس عن أباهريرة كا 
سيأنى فى الوجه الذى يليه إلا أنها رويت مضمومةمع أولاهن كا سبأى وأما 
رواية السابعة بالتراب فهى وإن كانت يعناهافانهتفردبها عن حمدين ير بن قتادة 
واتفرد بها ابوداود وقد اختلف فيباعلقتادة فقال إبانعنههكذاوصىروايةأبى 
داودوةالسعيدبن بشيرعنه الأو لى بالتراب فوافقالجاعة رواه هكذنك الدارقطنى 


ق سلته والبييق مواراقه وهذا إيقتضى رجيح روابة أولاهن لوافتته 

للجاعة وأما رواية احداهن بالحاء المهملة والدال فليست فى شىء من الكتب 
الستة وإمارواهااابزار6تقدم وأماروايةأولآهن أو أخراهن فقد رواهاااشافعى 
والبيرق من طر يقه باسناد حيو فبهبحث أذكرهوهو أزقوله أولاه نأو أخراهن 
لامخاواإما أن تكون جموعة م نكلام الشارع أو هوشكمن بعضرواةالحديث 
قان كانت موعة من كلام النى مي فبودال على التخبير بينهماو يترجح حينئذ 
مانص عليه الشافعى رحمه الله من التقييد بهما وذلك لآن من جمع بينهما معه 
زيادة علم على من اقتصر على الأولى أو السابعةلاأن كلا منهن حفظ مرة فاقتبصر 
عليها وحفظ هذا جع بين الأولى والاأخرى: فكان أولى وإن كان ذلك شكا 
من لعض, ارو فالتعارض قألم ويرجم . إلى الترجيح فترجح الا أولى كي تقدم 
ومما يدل على 3 ذاتك شك من عض الرواة لا من كلام الغا رع قو لالتر مذي 
فى روايشه أولاهن . أوقال أ راهن الترابفيذا يدل على أن بض اراي 
فيه فيترجح حيلكد تعيين الأولى وا شاهد اا من رواية خلاش عن ألى 


الات 
قال البيهقى فى الممر فق و د بن سين ينفرد بذ َ الترتاب فيه 
من حديث أفى هر رةه وقال فى السدّن 0 أن رواه من رواية 


أى رافع عن ألى هررة حدرنث” غريب ؛ إن ن كان حيظة مُماذ فبو 


حسن” لان الترّاب فى هذا الحاريث م رو وثقة غير إن سيبرين ؛ 
(قنت) :ثيمة عليه أخرم > ىنسيدين مارواء لي اروقال د آٌ 0 
أو" لغرهن" اراب » وللجية ى ( أولاهن أ ' أخر اهن ( 0 لىداود 
السسّايمة” بالتراب ) وبنار (١حداهن”‏ بالتراب ) ولادارقطنى رمن 
تحدريث على ! حد امن بالبطساء ) ل بن مفقل 


>كام بور 


دوعفر وه الشأمئة بالترّابٍ ك0 


داف عن ألى هربرة كا سيأنى فى الوجه الذى يليه واذا كان ذكر الأول 
أرجح ففيه حجة لما ذكر أصحمابنا من كون التترس فى" المرة الأ ولى أولى. 
وذ كرو ل أمفتى اندر وهو أنه إذا قدم التتريب فى الآولى فتنائر من عض 
الغسلات رشاش إلى غير الموشع المتاوث بالنحاسة الكلبية لم يجب كتر به 
بخلاف ماإذا أخر فكن هذا أرفق لكن جله على الألوبة متقاصر ممادلت 
عليه الرواية الصديحة فينبنىسملهعلى تعبين اارة الأولى والله أعلم «الثامنة»ه 
ذكر البييق ف المعرفة أن مه بن -يرين ينفرد بذكر التراب فيه من حديث 
الى «ريرة وليس كا ذكره فقد رواه الدارقطنى من رواية خالد بن يحبى 
الملالى عن سعيد أبن الى عروة عن قتادة عن الحسن عن ألى دريرة 
ويونس 8 ن عن الى هريرة فقال فيه الاو باتراب وخالد بن يخ 
قال فيه ابن عدى أرجو أنه لابأس به لآنى م أدفى حديئه شيع متكراً وقال 
الذدهى صو يلح لانأس به وورد 5 ر التراب فى حديث ألى هريرة أيضا من 
غيررواية مهد والحسن رواه ا'نساتى من رواية معاد بن هشام عن بيه عنفتادة 
عن خلاس عن أبى رافع عنأبى هريرة أزرسول اهميق تال إذا ولغ الكاب 


-1- 
قَ أناء أحدك فليغسله سبع مرا تأولاهن بالترابورواه البيبيقف مننهالكرى 
هن طررق الدارقطنى ثم قال هذا حديث غريب ان حفظه معاد فهو حسن لآن 


رواه غير هشام عنقتادة عن ابنسيرينم تقدم انتبى وذكر ابن عبد البر فى 
القبيد أنه رواه خلاس عن أبى «ريرة عن النى مكل فقال أخراهن بالتراب 
قال وبعضهم يقول فى حديث خلاس إحداهن بالتراب هكذا ذكر ابن عبد البر 
أنه من رواية خلاس عن ألى هريرة وقد عم خلاس من أ هرزيرة وروايته 
عنه فى يح البخارى إلاأن الظاهر أنه سقط منه ذكر أبى رافعم دلت عليه 
رواءة النسالىامتقدمة واثهأعلم التاسعة © فى قوله طبور إناء أحدك معذكر 
التراب فى آخره فى رواية مسل دليل على أنه لأيكني التتريب بتراب نجس لآن 
النجس لأيكودث مطبراً وهو أأصح الوجبينك قاله الرافمى م لايصح التيمم 
يتراب تمس والوجه الثاتى أنه يصح كالدباغ بشىء مهس وبنى الرافعى على هذا 
الحلاف ماإذا تنحست الآرض الترابية بالكلب ذفان قلنا لايكنى التراب النجس 
خلا بد من تراب آخر ولكن الأأذابر فى هذهالمسألةم قال الرافعى انه لايحتاج 
إلى تراب آخر إذ لامعنى لتتريب التراب # العاشرة © فى قوله ناغسلوه سبعاً 
أولاهنبالتراب ماقد يدل على أنه لأيكتنى بذر التراب على الل بل لابد أن 

يجءله فى الماء و,وصله إلى الحل وهو كذلكم جزم به الرافعى وغيره قال ابن 
دقيق العيد ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخلة فىمسمى الغسلات 
وذر التراب على ا حللايسمىغسلا وهذا تمكن وفيه احمال لآآنه إذا ذر التراب 
على الحل واتبعه الماء لصح أن تقال غسل بالتراب وأيضا فقولهوعفروه قديشعر 
بالاكتفاء بالتتريب بطريقذر التراب على امحل فانكانخلطه بالماء لا ينان كو نه 
نمفيرا لغة فقد ثبت ماقالوه لآنافظ اتعفير <ينئذ ينطلق على ذر التراب على 
:لحل وعلى إنصاله بالماء اليه والحديث الذى دل على اعتبار مسمى الغسلة بدل 
على خلطه بالماء و إيصالهالى امحل به وذلاك أمر زائد على مقتضى مطلق التعفير على 
التقدير الذى وكرناه من مول اسم التعفير للصورتين مع] أعنى ذر التزاب 


وإيصاله بالماء اننبى وما أبداه الشييخ هن الأحمال فى إجزاء ذر الترابواتباعه 
بالماء قد صرح بالا كتفاء به ابن الرفعة ورد عليه بأن الشيخ أبا مد الجوينى 
صرح ف التبمرةأنه لأيكنى وهومقتؤ ىكلامغيرهمن الاصاب لادب عشر 46 
اتدل به الرافعى على أنه لايكنى مزج التراب بمائم غير الماء لاأنث المعنى 
فلياسله بالماء سيا والالجاز الذسلبعا بغير الماء وهوواضح وهذا هو الأصح 
كما قاله الرافجى والوجه الثانى أنه يكنى لان المقصودمن الغسلة ااسابعة التراب 
وهو لعيد 9 الثانيةعشر #افيه أنه لوغسله بالماء سبعا ثم مزج التراب بمائم فخسله 
به ثامنة أنه لايكنى لأ نالتراب ليس ف أولى النسلاتولاف إحداهن والحديثيدل 
على اشتراط جع التراب مع الماء وهذاهوالذىحه النووى فىشر حالوسيط 
المسمى بالتنقيح وكلامه فى بقية كتبه حتمل تبعا للرافعى أما إذا غسله بالماء 
سبعاً ومز جالتراب بالمائع وغسله به مع الماء غسلة ثامنة فني المهمات أنه يجوز 
قطدأ كا نبه عليه ابن الصلاح فىهشكل الوسيطقالولابتجه فيهخلاف الاوجه 
بعيد ىأنالتراب تزول طهوريته بالمل ونم هالثالثة عشر 6 اختلف أسصحاب 
الشافعى فى الاأمر بالتتريب فى مجاسة الكلب هل هو تعبد أو معقول المعنى 
فن قال إنه تعبدجعله متعيئأوانه لايقوم غيره مقامه وإن كان أبلغ فى الازالة 
كالصابون والاأشنان ونحوها ومن جعله معقول المنى اختلفوا فى العلة فقال 
يعضهم العلة فيه اجمع بين نوعى الطبو رتذليظلانجاسة وجعلهابعضهم الاستظهار 
م الماء بير هافن علل باع بين نوعى الطبور يكتف بغيرالتراب ومن جعله 
للامنطيان ١‏ فقون بأمر در مع الماء ولم كتف بالغسلة الثامنة إذ لازيادة على 
الماء والاأصمما حه الرافعى والنووى تعين التراب وانه لايكفى الصابون 
والاشنان ومحوها وفيه وجه أنه يكفى فيا يفسد بالترا بكالثياب خصوصا 
النفيسة وفيهقول آخر أنه قوم غيره مقامه عند عدمه لاعند وجوده وهذا 


الاأخير قدص عليه الشافعى فى الام مع القول الاول من غير جيح لا أحدها 
وفيه قول آخر أنه يكفى مطلقا حكاه الرافعى وإِنًا فرضه فى الام عند عدم 
الترابم تقدم و الرابعةعثسر فيهأنه لوغسلهمرة مامنة بلماء بدلاعن التراب 
لامكفى وهو الاأصح كما قاله الرافمى وأما من قال من أصحابنا يكنى لان الماء 


سناع ااه 


وم سسطو فر نون فال ووش اراز الع قل ران 


أبلغ فى التطبير من التراب فردود لاأنهلاهوز أن ستتبط من النض مءى لعود 
عليه بالابطال ولو كان الماء أ بلغ من الترابمطلقا لجاز لمن وجدلعض مايكفيه 
من الماء لاأعضاءالتيم أن يقتصر على غسل الوجهواليدين دو (التيم لان الماء أ بلغ 
فى التطبير ولاقائل بذلك والله أعم #الخامسةعشر » ظاهر الحديث أنه لايكتنى 
بالرمل عن التراب فى مجاسة الكلب لان لهاسما يخصه دو نالترا ب إلا أ نأسمابنا 
عع | جواز التيم بهاذاكان ناعماله غبار بل زادالنووىعلىهذافقال ف الفتاوى 
اله لوسحق الرمل حتى صار لهغبار جازالتيمم به ومقتضى هذا الاكتفاء به فى 
التثريبمن الكلب وذلك يتوقف على جو از كو نه يسمىترا باو الحديث ماقد يدل 
عليه فذّكراً بو مومى المدينى ف ذيلهعلى العر نيينللبرو ىأ نف حديث الجر الاهلية 
أمر انككفاً القدور وأن يزمل أللحم بالرابوفسرهباً نهيلت بالثراب فيحتمل أن 
ييكون المراد أنه يرب بالتراب فأتى بقوله يرمل لاأن الرمل من جنس التراب 
لجمع بين ذكر الرمل والأرابويحتمل أن يكون المراد حتىيصيرالتراب لهرمالا. 
كابرمل السرير فيلتصق عليه الثراب فشبه ذلك من كثرته بالنمج على السرير 
والأول أظبر والله أعلم #السادسة عشر»# فيه حجة على من ذهب إِلله 
اشتراط الفسل هن تحاسة الكاب ثمانيا وحكاه ابن عبد البر عر الحسن 
البصرى أنهكان يفتى بأنه يغسل سبعا بالماء وهرة ثامنة بالثراب قال ولاأعم 
أحدا كان يفتى بذلك غيره ( قلت ) قد ذهب اليه أحمد ابن حنبل أيضا كاحكاه 
عنه صاحب المفهم منالمالكية وحكادعنه أيضا الرافعى وحجتهف ذلك حديث 
عبد الله بن مغفل عند مس فاغساوه سبعاً وعفروه الثامنة بالأراب وقد تقدم 
قال ابن دقيق العيد والحديث قوى فيه فن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه 
قبه استكراه وقال الاحاوى يفبثىلمذا الخالف لنا أن يقول لايطهرالاناء حتى 
يغسل ثماتى مرات الثامنة بالتراب ليأخذ بالحديئينجيعوقد تقدم الجواب عن 
هذافى الفائدة السابعة وف العاشرة أيضا منهذا الحديث « الحديثالثالث # 
عن سعيد عن ألى هريرة « قال دخل اعرابى المسجد فصلى ركعتين 


-156- 58 
تم قال الام" ارعنى وتهداً ولا تراحم' معنا أحد] فالتفت النى صلل 
الله عليه وسلم فقال : لق حجرت واسعام لم يُاث أن بال فى المَسجِد 
فأسرع الناس” إِلَيهِ تال امم رسو ل الوص اله علي وس 3 انما بعتي 
داه البخارى : قرقه”ى ومين واتفق الشتيخان على وصة الال 


من حدريث أ نس 


ص 8 - 5 0 - 5 نا 0 ته 3 7 6م 5 
ماسريلن و (بعثوأ معسررين هرهوا عليه د لوامن ماع أو سجلا من مأء . 


سس يي سس سس سك 
ثم قال الهم ارجنى وعدا ولاترحم معنا احداً فالتفت النى مك يفال قد نحجرت 
واسعا ثم بلبث أن بال فى المسجد فأسرع الناس اليه فقال لمم رسول الله وك 
عا بعثم ميسرينولمتبعنو امعسرينهريقواعليهد ل أمن ماءأوسجلامن »ا »روا 
االبخارى فرقه فى موضعين فيهفوائد 8 الا ولى#حديث أبىهريرةهذارواهالزهرى 
عن ثلاث م نأصحاب أبى هريرةسعيد بن المسيب وعبيداللهبنعبداله بن عتبةوأًبى 
سامة بن عبد الرحمن فأما رواية سعيد بن المسيب فأخرجها الها أبو داود 
والترمذى وسححها وأخرجبا النسائى مقتصراً على أول الحديث دون قصة البول 
(وأما)رواية عبيدالله بن عبد الله بن عتبة فأخرجهاالبخارى مفرقةفى موضعين 
فذكر قصة البول فى الطهارة وفى الادب أيضا وذكر أول الحديث فى الا دب 
أَيضا وأما رواية أبى سامة فأخر جها البخارى وأبو _داود والنساى مقتصرين 
على أول الحديث دون قصة البول وأخرجها ابن ماجه وذكر قصة البول أبضا 
وأخرج الشيخان والنسائى وابن ماجة قصة البول من حديث أنس ورواه ابن 
ماجه بمامه من حديث وائله ابن الاسقم «إالثانيةالاعرابى هوسا كن البادية 
وقيل من سكنها من العرب وجمع الاعرابى اعراب وقال أبن دقيق العيد أن 
الاعرابى منسوب إلى الاعراب وم سكان البوادى تالووقعتالنسبة إل الحم 
دولت الواحد فقيل لآآنه جرى مجرى القبيلة كأثمار وقيل لآنه لو ني إلى 
إلى أو أحدوهوعر ب لقي لع ربى فيشتبهالمعنى فأن العربى كل منهو من ولد اسماعيل 
عليه السلام سواء كان سا كنا بلبادية أو بالقرىوهذا غيرالممنى الأول اتبى 


١ك‎ 


وقوله إن الاعراب جع عرب ليس بيد وإعا هو جمع أعرابى 6 ذكره أهل 
اللغة ولمار منصئف ف المهمات معى هذا الاعرابى 8 الثالئة # فيه استحباب 
د كعتينعند دخولالمسجد نحي ةله وهو كذلكوقد كاز ذلك معاوماً عندم حتى 
عند الاعرابى الغريب الذى وقم منه البول فى الممجد وإنا يتركها الداخل 
إذا دخل الممجد وقد أقيمت الصلاة أودخل وعليهصلاة يخاف فوتها فانه يقدم 
الفرض أو دخل المسحد الحرام فان المشروع فى حقه الطواف وتتأدى التحية 
بالفرض وركعتى الطواف فان دخلالممجد الحرام وقد منع الناس منالطواقه 
قرب الصلاة أو خرو ج المطيب؛فيستحب لهحيتئذ ركمتا التحيةويحتمل أن 
هاتين ال ركعتين ليستا للتحية وإغا ها فرض صلاته ففى عض طرقه عندالبخارى 
من رواية أبى سامة عن أبى هريرة قال قام رسول الله رت فى صلاة وقنامعه . 
. فقال أعرابى وهو فى الصلاة اللهم أ رحمنى وعدا ولا ترحم معنا أحدا فلما سلم 
النى مكبو قال تقد حجرت واسعا بريد رحمة الله ولم يذكر قصة البول فظاهر 
هذا أنكان معبم فى صلاة الفرض والله أعلم '( الرابعة # كيف وجه المع بين . 
الاختلاف ذفان ظاهر حديث الباب أنه قال ذلك بعذ الفراغ من صلاتهللر كعتين 
لآنه أى يقوله ثم قال الدالة على الترتيب والتراخى وفى رواية البخارى أنه قال 
ذلك فى الصلاة وق وان ال ماجه دخل أعرابى المسجد ورسول الله 0 
جالس فقال اللهم اغفر له ولحمد ولا تثفر لأحد معنا فضحك رسول الله مَكيةٌ 
الحدرث والحواب أنه محتمل أنه دخل والنى وَكيةٍ مالس فصلى كعتين للتحية 
ثم أقيمت الصلاة فصلى معهم وقال ذلك فى ملاته إلا أن هذا قد .ينافيه قوله 
دخل وهو جالس فقال فأنى بالفاء المقتضية للتعقيب وقد ثدت فى رواية الى 
داود والترمذدى أنه دخل والنى ويه جالس فصلى وفى رواية فصلى ركعتين 
م الفقد زادا ذكر الصلاة كحديث الباب والحكم لمرن حفظ وزاد والله 
أعل ويحتء أنه لما كانذلك بلس واحد ألىبالفاء « الخامسة #: فيهانمن أدب 
الدعاء أن هندما بعجاسجاعة لا يخص تفسه بالدعاء من بينهم أولا يخص تفسه 
ولمضهم دون ججيعهم فاما الدعاء بأنه لايرحم الباقين أولا يخفر طم فلا يجوز 


اا - | 
ذلك لغير سبب ا وهذا وقع من هذا الاعرابى جبلا أدات الدءاه 
ولذلك! نكره عليهالنى وي ويتأ كد استيعاب الماضرين على إمام الجباعة 
فلا يمخص تفسه دون رين لما روىأبو داوود والترمذىمن حديث ثوبان. 
.قالةالرسول الله موه (لابئ مرجل قوما دكش دنه بدعوة دونهمفان فعل فقد 
خا أهم)قال الترمذى حديث حسن والظاهر أن هذا مول على مالا بشاركه فيه 
ارود كا شير وود لأ ابض اليد به كقوله بي نالسجدتين 

اللهم أغفرلى وارجمنى واهدى نان كلا من المأمومين يدعو بذلك فلا حررج 
حينئذ فى الافراد إلا أنه يحتمل أن بعض المأمومين يكرك ذلك نسيانا أو لعدم 
العل باستحبابه فينبخى حينئذاً همع الضميرلذلك فأما دماءالداعى يع المسلين 
بالمغفرة وا رحمة فقد منع من جواز ذلك الشيخ شهاب الدين القر افى ل نه بعلم أن | 
لابدمنعذاب عض العصاة من المسامين وهذا مردود عليه لورودذلكعن السلف 
والخلف وخروجهم من النار بعد العذاب إعا هو بالمغفرة والرحمة فلا مانع من 

تعميم الدعاء بذلك و الأعم 9 السادسة © فيهالمبادرة إلى إنكار المشكر وتعلم 
٠‏ الجاهل وأنه لا وخر ذلكعند الاطلاع عليه فان كأن ذلك كان وهوف لصلاة كا 

عندالبخارىفانه ,ؤخر الانكار إلى مابعدالصلاة م فى بقية الحديث أنه لما 
أنكر ذلك عليه وهذا إذا كان المكر لانتعدى ضرره نو هذه الواقعة 
ناا نوق فور ان داه إقتل هما شن عق أن حو ذلك فيجب 
قطم الصلاة وإزالة ما قدر على إزالته من ذلك المنكر والهأعلم « السابعة » 
قوله لقد محجرت واسءاً قال صاحب النهاية أوضيقت ما وسعه لله وخصصت 
به تفسك دون غيرك اتنهى والمعنى أردت ذلك وإلا فلا يمكن محجير ما أراد 
محجره والتفعل قديطلق ويراد به تكلف الشىء وباوغه بمشقة وقد يطلقعلى 
تكلف مالا يناله ولا يطيقه تحو ما تمر ن فيه وكقولهمن نحم كلف أن يعقد بين 
شعيرتين فالمراد أن «قولحامت بكذا وكذا ول يكن حل ولا رأى شيئاً فهو 
تفعل الشىء من غير دخول فيه ولا ادغ لوال أ وقد ورد هذا ألما فى 
بعض طرق البخارى بغيرتاء التفعل لقد حجر تأوحجرت واسعاروى بالتشديد 


-1ا- 


والتخفيف والمعنى أن دتذلكودعوت به ول نتبلغهو الهأعلم #الثامنة# و فيهأن 
-جاهل الك بالتحريم إذاخن عليه ذلك لكو نهقر يب العبد بالاسلامأو نشاف بادية 
بعيدةعن الءماء لا.يعزرعلى ذلك الحرم ولايقامعليه الحد أن كانت المعصية فيها 
حدوهى حق لله تعالى لا زهذا أعرابى نشأ بالبادية فل يكن يعأن المساجدلايجوز 
البول فيها فل يعاقبه النى معي ولم و نبه م عامه الحتك ونهاثم عن الوقورع 
به وعن الصياحعليه كاسيأتى وفى حديث وائلة ابن الأسقع عندابنماجهانهقالله ‏ 
.ويحك أوويلك والعربتطلقذلاكولاتريدبهالدماء بل قدوردأن ويح كلةرحمة 
:والهأعل«التاسعة» وقولهفأسر عالناس إليه أىبادروا إليهومبادرم إليه إما 
للوقورع بهكافى بم ضظر قالبخارى فثارالناس ليقعوا بدفقال لهمورسو ل الله وكا 
٠دعوهوفروارةله‏ فتناوله الناس وإما أسرعوا إليهازجرهوالصياح عليه فنى عض 
طرق البخارى من حديث أنس فزجره الناس واس فصاح بهالناس وفرواية 
له فقال أصحاب رسول اله كيه مه مه فقال رسول وَكليعٌ لا تزرموه دعوه 
فتر كوه حتى بال الحديث 9 العاشرة ‏ فيه الرفق فى إنكار المنسكر وتعليم 
الجاهل باستعال التيسير وترك التعسير ولذلك قال لأصحابه إِغا بعتم ميسرين 
ول تبعئوا معسرين وى رواية ابن ماجه فقال الأعرابى بعد أزفقه فقامالىبابى 
وأمى يي فم يثونب ولم يسب فقال إن هذا الممجد لايبال فيهوإغا ب 3كر 
الله والصلاة وةولههنا هذا المسحداراد بهجنس المساجد لاخصوصيةمسجدهعليه 
السلام كاهو عند مسل من حديثأنس مإن رسو لالله ل دعاهفقال لهإنهذه 
المساجد لاتصلح لشىء من هذا البولولاالقذر وإغاهى لذ كرالله والصلاةوقراءة 
القرآن أو م قالرسو لاله مكيهٌ و الحادية عشر * فيه احمال أخف المفسدتين 
خو من الوقوع فى أشدها لآنه أمرم أن يتركوه حتى ّم بوله فى المسجدمع 
أنه لايجوز البول فى المسجد لاكثيره ولا قليله وأمرم بتركه فيه فائدتان 
(احدها) أنهقدحصل أصل التنجيس قبل قيامهم إليه فاو قطعواعليه بوله وأخرجوه 
لآدى إلى .تنجيس مواضع من المسجدغير ذلك الموضع وإىتنجيس ثيابه وبدنه 
كان ام له للبول فى المكان الذى تنجس أخف ضرا( والفائدةالثانية ) أن 


عش اكد 
حبس ابول يحصل لصاحبه: ضرراً فسكان فيه زادة شرر على ” تنحيس المسحد 
بعد وقوعه فهذا من رفقه وي بأمنة يتن انر موده جزمن باون 
اأهرة وتاذييه رافك ما وقع فيه الجاهل مإ حكى ليصاحبنا الشيخ الامام القدوة 
سس الدينمد بن صديقالجنانى رحمهألله ورضى عنهقال كنت فالمسجدالحرام 
فراً. ت رجلا بالفى اأسدد فتخيظت عليه وزات فى تعنيفه ثم أأزمته أن جل 
ذلك الأصماء الذى تنحدس سوله فى ثوبه حتى أخر جه من المسجد لأانهكان فى 
زحمة المومم تأشي تن يطأه الناس ويتنجسوا به قبل تطبيره قال ثم تذكرت 
قوله مَك لاتزرموه فندمت على إخاشى عليه وربما كان جاهلا أو سبقه بثير 
اختياره قال)فابتليت فى ذلك اليوم.بأأن سبقنى البول فى إزارى وردائى وأنا حرم 
وكان عنده نحرز فى الطهارة ورا جاوزها إلى الوسوسة قال نفرجت من المسجد 
و بقيت حاترا أي ناتطبر وأطهر إحرامي مع اجماع الناسو .كترم على المياه بمكة 
خذهبت إلى فساق باب المعلى والزحام عليها فاستقبلنى رجل من السقايين الذين 
فىا رك لاأعر فه ولا أذ كرا ىرأبتهقبل ذلك فقاللى أهلاوسبلا بحينا الموسوس 
كأ نك تريدتتطهر؟ فقلت له نعمفا عطانى شيئًا ستقرت به مزع إزارىوردائى 
وها ينان نا منت بعضهم الازار والرداء وأمر بعضهم فطور دل نه وأفرغ 
بالدلو من ماء كثيرعليهماحتى طابت تفسى «تطبيرهما ووقف الصبيان بهما ى ظ 
المواء حتى جفا وأمرثم فصبواعل حتىطابت تفسىبحصولالطبارة ثم ألبسونى 
احراى وقال لى آنستنا اليوم ورحب بى فصرت متعجبا من وقوع مثل هذا 
من هذه الطائفة وعامت أن ذلك بندى على إلخاشى على الذى سيقه البول فى 
المسجد الحرام #والثائية عشر # قوله هريقوا عليه هو بفتح الاء و كسرااراء 
واثبات الياء بعد آراء وهكذا هو فى النسخالصحيحة من البخارى وقى بعض 
فسخ البخارى أهرموا باثيات الهمرة ة فى أولة وهكذا! هومن زوائة 
الترمذى بزيادة الممز والصواب الأول أنه يحذف الهمز مئه فى حالة الآمر 
م قأله الجوهرى فى الصحاح وف الماضىمنه لغات أخصحها أهراق الماء بفتتم 
الممزة والطاء معاً مور يقه بغمالياء وفتح الهاء واللغة الثانية هراق بغير هحمزة 


94. 


والثالثة هرق بيرها أيضا وبنير ألف بين الراء والقاف والرابعة اهراق 
باثيات الطمز وسكورت الماء ومعناه الاراقة والصب 8 الثالثة عشر 6ه 
فيه نجاسة بول الآدى وهو اماع من العلء الا.ماحكى عن داود فى بول 
الصى الذى لم يطعم أنه ليس بنجس للحديث الصحيح . فنضحه ولم يغسله وهو 
مردود لجع فقد حى لبعض أصحابنا الاجاع أيضا فى مجاسة بول 
الصى وأما ماحكاه ابن بطال والقاضى عياض والقرطى فى المفهم ‏ عن الشافعى 
من طبارة بول لصي فهو باطل عنه لأس له ىكتب أسحابه وسحكاء ارط 
أيضا عن امد بن <نبل وابن وهب هن ع المالسكية قال ورواهاالوليد بن مسلم 
عن مالك قال وحكى ذلك عن أَبى حنيفة وقتادة قال القرطى وقد روى عن 
مالك القول بطبارة الذكر والآنثى قال وهو شاذ فى النقل 8 الرابعة عشر # 
فيه أنه يجب تزيه المساجد عن البول وسائر النجاساتوهوكذاكإذاأدىذللته 
الى تلويثها بالنجاسة فان لم تتاو ث كان بال فى اناء أو افتصد فى اناء فى المسحد 
فالاصح نحريم البول وكرادة الافتصاد دون مجرعه وقد جزم النووى فى شرح 
بكراهة الفصد فى الاناء ولم يحك فيه خلافا وقال فى الروضة فى الاعتكاف 
تبعا للرافعى أن الأولى اجتنابه ولم يتعرض للك راهةوجزم البند نيجى بعدم 
جواز الفصد والحجامة كالول فى الطست انتبى وكذذلاكمن على بدنه أو ثوبه 
مجاسة اذا أمن تلوث المسجد بها جاز دخوله وان خاف ذلك لم يبز وأما الوضوء 
فى المسحد فقال ابن المنذر أباحهكل من يحفظ عنه العلم الا أن يتوضاً فى مكان 
يله ويتأذى الناس به فانه مكروه وحكى أبن بطال جوازه عن كثر أهل العم 
وحى عن مالك وسحنو ن كراهته تنزيها للمسجد وحكى الرافعى فى الاعيكاف 
عن صاحب التمهيد أنه لاجوز نضح المسجد بالماء المستعمل لآن النفس قد 
تعافه وأقره عليه وتبعه النووى هنا وتال فى الصلاة فى الروضة فىزوائده أنه 
لابأس بالاكل والشرب والوضوء فيه اذا لم يتأذى به الناس وأنه يكره تمل 
الصنائع فيه وقال الرافعى فى احياء الموات إن الجلوس فى المسجد ابيع والشرا 1 
والحرفة منوع منه اذ حرمة المسجد تأى اتخاذه حازوتا وفرق الشيخ عز الددين 


-1- 


أبن عبد اللام فى الفتاوى الموصلية بين المرف فقال لايجوز أن تعمل فيه 
صنعة خسيسة تزرى بهقالوأماالكةابةوذيرها مما لابزرى أنه انما جوز بشرط 
أن لايتيدل ابتدال الموانيت وهذه التفرقة <سنة وحى القرطى ف الخمهم عن 
مالاك أن المساجد لايفعل فيها ثىء من ون الدنيا الا أن تدعوا ضرورة أو 
حاجة الى ذلك غيتقدر بقدر الماجة فقط كنوم الغريب فيه وأ كله الحامسة 
عشر # قال صاحب المفهم فيه حجة مالك فى من ادخال الميت المسجد وتيزءهها 
عن الاقذار جلة فلا يقص فيها شعر ولا ظفر ولا يتسوك فيها لأنه من باب 
ازالة القذر ولا.يتوضأ فيها ولا يؤكل فيها طعام منئن الراشحة الى غير ذلك مما 
فى هذا المعنى انتوى ( قلت ) وما أدرى ماوجه الدلالة وماوجهجعل المت قذرا 
اذا لجبخش تلويثه للمسجد وقد صلى رسول الله ميليهِ على ابنى بيضاء فى المسجد 
كما ثبت فى حدرث عائشة فى الصحيح وأرضا فاما يحرم رى الشعر والقلامة فيه 
فَأما قصه وعدم القائه فى المسجد واخراجه فلا قذارة فيه وكذلك السواك ولو 
لم أنه من باب ازالة القاذور'ت فهو لايلقيه فى المسجد وائا يزيله فى السواك 
اذا كان السواك محفوظا معه فلا بأس وقد ندب الى السواك لكل صلاة فيو مر 
عَامن اليد إن يمخررج حتى يستاكخارج المسجد؟هذا ممالا يعقل معناهو اش عل 
9 السادسة عشر * فيه حدة للشافعية فى تغريةهم بين الماء الوارد على النجاسة 
فيطبرها وين الماء الواردة عليه النجاسة فتنجسه اذا كان قليلا أو كثيرا 
وتايربها ووجه الدلالة أنه أمر بصب الماععلى البو لمع العلم بأنه قد خالط البول 
ب عن البول فى الماء ارا كد فاو استوى الوارد والمورود / أمر بإبراد 
الماء على النجاسة ومهى عن اراد النجاسةعلى الماء ةلصاحب المنهم وهذهمناقضة 
اذ المخالطة قد حصلت فىاا'صورتين وتفريقهم بورود الماءعلى النجاسة وورودها 
عليه فرق صورى ليس فيه هن الفقهشىء قال وليس الباب بابالتحبد بل من باب 
عقلية المعانى فانه من باب ازالة النراسة واحكاءها قال ثم هذا كلهمنهم رده قوله 
عليه اه لاة والسلام الماء طبور لا ينجسه ثىء الا ماثير لونه أو طعمه أو ريحه 
اتنبى وف كلامه هذا ت.مبب ومجازفة وتسويته بين الوارد والمورود هو الذى 


ا 

لابعقل معناهوقد فرق الشارع بينهما فامر بهذا ومىعنهذا فكيف يستويان؟ 

هذ! مالا يعقل وليس دفع الماء للنجاسة بوروده عليها فى حم صب النجاسة 

وورودها عليه عند من يعقل ونا أنه يرد علينا فبوحديثضعيف بالااتفان 
لان الاستثناء فيه غير صحيح وما استدلنا به متفق على صحته فلا سواء 

والله أعل © السابعة عشر 4 فيه حجة على أبى حنيفة فى اشتراطه فى تطبير 
الارض حفرما أصابته النجاسة وأنها لاتطبر بصب الماء غليها وخالفه الشافعئ 
والجبور فا كتفوا بأن يصب على النجاسة مايغمرها من الماء ملابهذا الحدرث 
واستدل لابى حنيفة با رواه أبو داود من رواية عبد الله بن معقل بن مقرفه. 
قال صلى اعرابى مع النى ويه بهذه القصة قال فيه وقال يعنى النى لبي خذوا. 
مايال عليه من التراب فالقوه واهريقوا على مكانه ماء قال أبو داودوهذامرسل, 
أبن معقل لم يدرك النى ود قال البيبق وقد روى ذلك فىحديث أبن مسعود. 
وليس بضحيح قال ابن دقيق العيد وأيضا فلوكان نقل التراب واجبا فى التطبير 
لاأكتنى بهفان الامر بصب الماء حينئذ بكو ززيادة نكيف و تعب منغير منفعة تعود 
إلى القصود وهو تطبير الارض 8 الثامئة عشر © فيه حجة لامح الوجبين 

لأصحابنا أنه لايشترط ف طبارة الأرض بعد صب الماء عليها نضوب الماء ولا 
جفاف الأارض لأنه لوكان جرد صب الماء عليها لايطبرهاالابشرط نضوب الماء 
لامر أن لايجلسوا عليبا ولاعشو اعليبا<تىيحصل الشرط الذى نحصل به الطبارة 
ولا يجوز تأخير البيان عن ؤقت الحاجة ويحتمل أن يقال أن مساجدام كانت 
مبطوحة بالحصباء ومعاوم أن الدلو اذا صب على الحصباء لايمكث على الارض, 
خصوصا مع حرارة أرضهم فلم تج أن بين لم ذلك لحصول النضوب عقب 

الصب والجواب: عن هذا الاحتال أن أمره يكبي بتطبير الآرض اذا أصابتهبا 
النجاسة أمر تشريع يعامونهنه مموم الك فى الاراضى كلها فاوكان حك بعض 
الارض يخالنا لبعضهالبين هم ذاك ثلا يظنوا أن الك مستو فىالارضالمبطاوحة 
بالحصياء وغيرها ما يتأخر نضوب الماء فاها لم يبين لهم ذلك كان الم فى سائر 
الاراضئع ل العمومو التعالى أعل 9 التاسعةغشر # فيه أن غسالةالنجاسةطاهرة 
لأنهال كانت مهسة لما جازا يقاؤهافى المسجد مع مكؤنه هن المعاوة أ نالبولقداختلط 
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باجزاء الماء ولكن لما حصلت الغلبة للماء بكثرتهووروده بطل حك النجاسةوهذ|ة 
هو الضحيح عند أصحاينا بشرط عدم تذيرها وبشرط طبارة الحل فان لغيرته 
كانت نهسة اجماعا وان ل يطهر امحل بأنكان : امحل نجاسة عينية كالد!و و فل 
يزطا الماء واتفصل عنها وهى باقية فانه مهس أيضا وزاد الرافعى شرطاآخروهو. 
ألا .يداد وزن الغسالة بعد اتقصاله على قدره قبل غسل النحاسة به وأشار 
العض ماخر ى الشافعية الى اعتباراسقاط مانشر به المنسول من الماء وهوواضح. 
وفيه قول رج للشافعى أن الغسالة نمسة مطلقا الا أن يكون قلتين وفى قول. 
قدي له أن الغسالة طاهرةمطبرةأيضا مالمتتغير وحك النووىهذاالحلاففىشرح. 
مسلم وجوها وائما هو أقوالىصدر بهالرافم ىكلامةو ان أعلم (الفائدةالعشرون)؛ 
أمره مي بأن يصب على البول ذنوب أو سجل هل هو بيان للمقدار الذى, 
لأيكنى فى بولا واحد غيره. أو المعتبرغلبة الماءعلى البولوأن يصيرالبولمغموره” 
مستهلكافيه ؟ قال الرافعى والمءتبر أن يكون الماء المصبوب على الموضم فاليا 
على النجاسة غامر ا للها ولا تقديرعلى :ظاهر المذهب وفيه وجها نآخر انرو ياعلى غير 
ظاهر المذهب احدما أن يكون الماء سبعة أضعاف البول والثاتى يجب أن يصب. 
على بول الواحد ذ نوب وعلى بو لالائنين ذنوبانوعىهذا أبداً وتعقبهساحي 
المبمات بأ التقدير بهذين الوجهين فيه بعد لاما الناتى فتأمله اتتبى (قلت)' 
ومااستبعده شيخنا قد نصعليه الشافعى رمه الله فى الام فقالمانصه: فاذابيل ' 
على الارض وكان البول رطبا مكانه أو نشفته الأأرض وكان موضعه ياسا فصيه. 
عليه منالماء مايغمره حتى يصير مستهلكا فى التراب والماء جاريا على مواضعه. 
كلها مزيلا اريحه ولا يكون له جسد قانم ولاشىء فى معنى جسد من ديم أولون. 
فقد طبر وأقل قدر ذاك مايحيط العلم أنه كالدلو الكير على بول الرجل وان 
كثر وذلك أ كثر منه أضعاء لاشك فى أن ذلاك سبع مرات أو أ كثرلا يطبره 
شىء غيره قال فان بال على ,بول الواحد آخر لم يطبره الا دلوان فانبالاثنانمعه 
م يطبره الاثلاثة نان كشروا لم طبر الموضع حتى يفر غ عليه من الماء مايعلم أن 
قد صب مكانكل رجل داو عظيم أوكبير هذه عيارته فى الام ومنها تقلت “فقتهد 
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خص على أ نأقل مايطهر بول الرجلدل وكبيروبول الرجليندلوانوهكذاوليسذلك , 
ببعيدلانهلا بدمن ال كاثرة والغلبةوما صل يهالمكائرة والغلبةعبى بول الرجل الواحد 
لا محصل بهالغلبة والمكا: ثر على بو ل الاثنين واجماعةو أوالهأعم #الحادية والعشر ون» 
ذكرالة رط فالههم أذفيه ةا دون عل أن النجاسة لايطبر ها الخفاف بل 
الماء خلانا لأبى <ئيفة وهو قول قديم اشافعى أيضا وف الاسجدلال بهعلى ذلك 
نظ أنه لايلزم هن كونه لو أخر خف باشمسوالريح وقانا بطبارته بذلكجواز 
تأخير النحاءة فى المسحد ولام تب الازالة على الفور فقد قو لالقائل إعابادر 
إلىازالته خشية تنجس أحدبه أو أن ينتقل بالمشى عليه الممكان آخرمن المسجد 
. وقد خالف زفر فى ذلك أباحنيفة وصاحبيه فقال لاتطبر بجفافها بالشمس وار يح 
وناقض أبو حنيفة وصاحماه ماأصلاه فى طبارته) فظاهرالر وابة عنهم أنهلايجو ز 
ظ اتيم , بذاك التراب مع حكهم بطبارته وم استدل به القائلون بطبارة النجاسة 

بزوال أثرها ؛ والشمس 2 حديث ابن > ركان تالكلاب تقبل وتدبر ف المسجد 
فى زهان رسول لله ملاو فلم و يرشون شيا من ذلاك رواه البخارى زاد 
فى بعض نسخ البخارى تبول وتقبل وتدبو ورواها بو داود وأجابالخطالىعن 
ذاك بأن قوله فى المسجد متعلق بقوله تقبل وتدبر لأرشره سول ويد انبا كانت 
تبول وربما 'رث شت بالبول وتقمل مع ذلك وتدبو فى ا مسحد واما لم يكونوا 
لعغساون ذلك للانه لاحاسة بين حافين د ينقل لنا أمهامرت فحال البلل المسجد 
أوفى أجسادها والله أعلم قالالمنذرىواا اقباللها وادبارها فىأوقات نادرةولم» يكن 
على المسجد أيواب عنع من عبورها فيه «إالثانية والء.ثة شرون. و دلوا من 
.هاء أو سحلا وفى رواية البخارى سحلا من ماء أو ويا من ماء فأى بالذنوب. 
موضع الدلو وجل امجموع من لفظ النى يكلب وأنه 'خير المأمور بين السجل 
والذنوب أو أن الذىف تنظ الحديثأحدها فقط نشك بعض١‏ 0 ؟ والظاهر 
الاحمال الثانى بدليل رواية أبى داود صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنويا من 
.ماء واذا كان ذاك شكامن بعض الرواةاراجح فيه ذكر الذزوب لآنه متفق عليه فى 
حديث أ نس من غيرث لك وكذاك فى إعضطرقه ذكر الدلوايضامن ذير شك وفىرواية 


دعل 
كتاب الملاة » 
عن بريدةبن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« يشا وبينهم ترك الملاة فن تر كبا فَنْد كَدَدْ » رواه الترمذى 
و« ء" - ع.» يي م 
والنسائى واينماجه وابن حبّان بافظ د المهد الذى يننا وبيتهم الملاة » 
وقالالترمذي حدريث حسن ييح غر يب 
أبن ماجه والذنوب يمتح الذال المعجمة وضم النونوهى الداوالمملوءةماءوقيلهو 
الدلو المظيم وقي للا دسمى ذنوبا حتى يكون فيها ماء والسجل نفتح السينالمهملة 
وسكون اليم الدلو الملا ى ماء أيضا وف الدلو لختان التذ كير والتأئيث 
-جيز كتاب الصلاة - 
ة243333331يووببولسللولّللّللسمْللسللللالْااادظدشئكضششض بكم 
عن بريدة بن الحصيب قال قال رسول لله ملاو « ييننا ويينهم ترك الصلاة 
اقفن تركها فقد كفر رواه الغرمذى واانسالى وان ماجة واين حبان بلفظ العبد 
لالذى يننا وبينبمالصلاة» وقال الترمذى حديث حسن صحيح غريب فيه فوائد 
«الآولى» الضميرفى قولهو بينهم يعود على السكفار أ والمنافقين معناه بين المسامين 
والكافرين والمنافقين ترك الصلاة وأما رواية أصحاب الست ( العهد الذى بيننا 
وبينهم الصلاة) فالمراد امهم مادامو | يصاون فالعهدالذئيينهم وبين المسلمين من 
حقن الدم باق ولذلك قال فى حديث أم عن من ترك صلاة متعمدة فقد برئت 
منه ذمة الله ورسوله رواه اجمد فى مسنده وهو منقطع وروأهالطبر انىف المعجم 
الأوسط من حديث معاذ ولم يقل ورسوله وه وكحدي ث أبىهريرةمرفوما هيت 
عن قبل المصلين رواه ابو داود باسناد ضعيف ورواه أجمد باسناد صحيح من 
حديث رج لمن الانصاره انهأنىرسول اله س0 وهو ملس فساره يستا ذنه 
فى قتل رجل من المنافةين بر رسول الله موه فقال ,ليس يشبد أن لااله الا الله 
-٠‏ تثرسثالى 


ٍٍ هل - 00 
ولسل من حديث جابر « بين الجر وبين الترك والكفر 
ترلك” الملا 4 
قال الانصارى إلى يارسول الله ولا شبادة له فقال رسول اوكا أليس يعبدآن . 
حمدا رسول الله ؟ قال بلى يارسول الله ولا شبادة له قال ليس يصلى؟ قال بلى,ارسول. 
الله ولا صلاة له فقال رسول الل مي أولئك لذبن نمال الله 4 عن قتلهم»روى. 
الترمذى يسنك صحبح م من رواية عبد ألله بن شقيق شقيق قال كان أصحاب رسولالله. 
كل لابرون شيئامن الأعمال رك كر غير الصلاة © الثانية #فيه ححة لماذهب 
اليه عبد الله بن المبارك واحمد واسحاق وابن حبيب من المالكية أنه يكفر 
بترك الصلاةوان يكن حاحدا لا وهو محكى عن على بن ألى طالبو أبنعباس. 
والحسم بنعبينة واليه ذهب بعض أصحابالشافعى ومن حجتهماً يضامارو اممسلم 
فى صحيحهمن حديث جابرةالسمعت رسو لالله ييه يقوليينالرجل و بينالشرك 

والكفر ترك الصلاقوروى ابنماجهمنرواية يزيد الرقاشى عن انسعن النى 
0 ليس بين العبد والكفرأؤْالشرك الا تركالصلاة ورواه الطبراتى قالمعجم 
اللأوسط بلفظ (من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ) وزوى مد بن نصر أيضا' 
من حديث عبادة بن الصامت قال (أوصانا رسول الله وي بسبم خلال فقال 
لاتشركوا بالله شيئا وان قطعتم أو حرقتم أو صلبم ولاتتركوا الصلاةمتعمدين 
فن تركبا متعمد! فقد خرج من الملة ) المديث ورواة الطبرانى فى المسجم 
الك وزوى ان كر البزان فى مسنده من حديث أبى الدرداء قال أوصانىي 
خليل يكيع انلا أشرك ,لله شيئا وانحرقت وإن لاأترك صلاة مكتوبةمتعمدا 
فن تركها متعمدا فقدكفر وفى اسناده شهر بن حو ب تلف فيهوقال النووى 
فى الخلاصة أنه حديث متكر وأخرجه الحا ك فى المستدرك من حديث أميمة 
بنت رقيقة وروى الطبرانى فى أكير مءاججه من حديث أبن عباس ولا أعلمه 
الا رفعهالى النى مَكليْ قال بنى الاسلام على خمس الحديث فذ كر منها الصلاة 
ثم قالفنترك و احدةم:بنكان كافر احلا لالدمو روىاحمدفىمسنده واينحبازق. 
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صحيحهه ن حديث عبد الله بن مرو عن النىصلى افهعليه و سل( أنهز» رالصلاةبوما: 
فقال من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونماةالى. زوم القيامة ومنل يحافظ 
عليبا يات له نور ولابرهان ولا نحاة وكان يوم القيامة مع فرعون 
وهامان وألى بن خاف ) وذهب جهور أدل العم إلى أنه لأيكفر بتر كالصلاة 
ذاكان غير جاحدلوجومبااوهوقول يقية الا عة الى حنيفة ومالاكوالشافع فعى وهقىروأية 
عن أحمد بن حنيل أيِضا وأجابوا اصح من احاديث الياب ياجو بةمنها انزمعناها ان 
تار كالصلاة يستحق عقو بة الكافروهى القتل( والثانى ) أنهاتمولةعلى من استحل 
القن غير عذر ( والثالث) أن ذلك قد يول تفاعله إلى الكفر يا قيل 
المعاصى بريد الكفر ( واارابع ) أن فعله فعل اللكفار ولم لصح من أحاديث. 
الباب غير حديث بريدة وحد.يث جار وأما حديث لين فقال الدار قطنى فى 
العلل الا شبه بالصواب عن الربيع إن لين مرسلا وحديث أبى الدرداءتقدم 
تضعيفه وحديث عدادة بن الصامت الذى قال فيه فقد خرج من الملة فاراوى 


له عن عباده سامة بن شرجح وهو بول قاله صاحب الإيزان وقال ابن يونس 
فى تا ري مصر ولا يمحدث عن سامة غير يزيد بن قوذ وفيه أأيضاً من محتاج: 
إلى الكشف عن حاله وحديثابن عباسثك الراوى له عن ابن عباس فى رفعه 
وهو اد المؤزاء الرإعى وحديث أم أعن تقدم أنه منقطع وحديث معاذ ق: 
اسناده مرو بن واقد وهو الدمشتى متكر الحد.ث قله البخارى وهو ألض 
من رو أبة أبى إدراس المولانىء عن معاذ وقد تالأ بو زرعة أنه لم يصحسماعه 
منه وكذا قال الزهرى إنه فاته معاذ وأثبت ابن عبدالبر سماعهمنه وكذا قال : 
الوليد بن-مسل أدركه وهو ابن عشر سنينوآما حديث عبد الله بن حمرفبو 
وإن كان #يحاً فلا يلزم من كونه يكون يوم القيامة مع فرعون وهامان. 
وألى بن خلف 5 كدر عله ف عي بن تطتييات مسبيل ار ورج 
بالشفاعة أو يغفر لهوالله أعم © الثالثة # احتج الموورعلى عدم تكفير تارك 
العلاة من عبن كود شوله تءالى إن الله لايغفر أن بشرك به ويغفر مادون. 
ذلك لمن يشاء وبأحاديث صحيحة منها حديث عبادة بن الصامت قال نممت. 
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رسولان وك يقول:« حمس صاوات فرضهن الله من أحمن وضوء*هن وصلاهنن 
لوقتبن وأم ركوعبن وخشوعب نكن له عند الله عبد أن 6 ومن إبفعل 
00 ألله عبد ان شاء غفر له وان شاء عذبه 6 رواه أبو دأودوالنماق 
بن ماجه.باسناد صحيح ومنبا حد سشعبادةايضا ف الصحيحين من شهدا أنلااله 
0 حدهلاشر بكلهو انمد اعبدهو رسولهوانعسى عبد الله وكلمته ألقاها الى 
هرم ووه والجنة والنار<خدق أدخله الله الجنة على ماكان من حمل وق دواية 
أسلم من ش هد أن لااله الا اللهوانسمدارسولأشجرمعليهالناروف الصحيحين ينا 
من حديشعمان بن مالك (لايشبد أحد أن لااله الا الله وأبىرسولاشفيدخل 
النار أو تطعمه النار ) وى الصحيح غير ذلك ما يدل على ذلك 9 ارابعة » 
الالف واللام فى ااصلاة يحتمل أنها للجنس ويحتمل أنها للعبد وهو أظهر واذا 
كانت للعبد فالمراد الصلاة المعبودة وهى الصلوات الخجس ثم هل يصدقالتركها 
بترك صصلاة وا حدة أو يتوقف على نرك امس وينينى على ذلك ماوقع من الحلاف 
دين العلماء فى أنه هل لقتل ترك صلاة واحدة أوا كثر فذهب الجمبور الى انه 
.قتل بترك صلاة واحدة إذا أخرجباعن اخروقتهاوتمن حادعن امبو رصاحب 
المفيم وويدل لم حديث هن ترك صلاة متعمداً فقد كفر وقد تقدم لأاصاب 
الشافعى فيه اختتلاف كثير وحكاه الرافعى خمسة أوجهقال وظاهر اللذهباستحقاق 
القعل برك صلاة واحدة فاذا تضق وقتها طالناه يفعلباوقلنا له إن أخرجتها عن 
وقنها قتلناكةاذا أخرجها عن وقها فقد استوجب القتل ولايعتبر بضيق وقت 
الثانية وبهذا قال مالك وعن الى اسحاق أنه انما يمتوجبالقتل إذا ضاق وقت 
الثاتية 'وعن الأأصطخرى لايقتل حو كر ك ثلاث صاوات ولضيق وقت ارالغة 
وعنه أنه إغا يستوجب القتل إذا ترك أربع صلوات وامتنععن التضاء وعئهأن 
ذيك لايختص بعدد ولكن إذا ترك من الصلاة قدر مايظبر لنا اعتياده 
لتر كقال. الرافعى والمذهب الأول قال والاعتبار باخراج الصلاة عن وقت العذر 
والغمرورة فاذا ترك الظبر لم يقتل حتى لغرب الشمس وإذا ترك المغرب لم يقتل 
حتى بطلع الفجر حكاهالصيدلاتى وتابعه الأنمة عليه © الخامسة # فيه حجة على 


1:5 


أني حنيفة والمزنى حيث ذهبا إلى أنه لا يقتل ارك الصلاة بل حدس ولعزر 
إلى أن يصلى لآن السكفر مقتض للقتل وإغالم نقل بلتكفير ما وك نا من الأدلة 
المقتضيةلعدم تكفيره خملنا الكفر على أنعقو بتهعقوبة الكافر وهوالقتلو يدل 

للقائلين بقتله حديث بيت عن قتل المصلين وقد تقدم فى الفائدة اللأولى 
من هذا الحديث 9# السادسة © قوله فن تركها فقد كفرليس المراد بالترك هنا 
مموم الترك يا بلط عل قر عر اس لامر واولا 

تأوله آم وقد صرح فى حديث أنس وحددث أبى الدردامم تقدم فى الفائدة 

الثانية ويدل عليه قوله وي فى المديث الصحبح ليس فى النوم تفريط إما 
التتفريط على من لم نصل الصلاة حتى ,بدخل وقت الصلاة الأخرى وقوله رفم 

عن أمتى الخطأ والنسيان وقوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلبا إذا ذكرها 
لاوقت ها إلا ذلك 8 السابعة #اختلف القائلون بقتل تارك الصلاة هل يستتاب 
أملا؟ وفيهقولان لامالكية حئهماصاحب المعهم و غيره وقالالرافعى إنه لابد من 
الاء تتابة قبل القتل و صصح النووى فى التحقيق أنه تندب الاستتابة : ولايجب 
وقيل نمب وهذا ليس ميد فان هذا الملاف إعا هو فى الاستتابة ة ثلاثة أيام 
أو الال :فيه قولان وهذا الألاف: ىالاستحاب”ما صحه الرافعى اهالكوت 
الاستتابة فلم 000 خلاذا فى الصلاةوان كانف الاستتابةا1 رتد وجهان 
أصحبئ الو جو ب والله وقداستشكل عض مشا نخناس قو طالقتل بالتوبةفىحق تارك 
الصلاة له" 0 لاكة كفرا والتوبةلا تمق طالحدود كنسرق نصابا رده 
إلى صاحيه فان الحد لايسقط لوالنامنة #الصلاة المتروكة مدا <تىيخرج وقتها 
اختلفوا فى وجوب قضاما فذهدب الائمة الاربعة إلى وجوب قضاكها وذهبه 
ابنحزم إلى أنه لاحهب قضاؤهالا ن القضاء إعاحمن ام ديد وقد والفاع 
اموق بالقضاء بالنائم والناسى فىقوله فى الحديث الصحيح من نام عنصلاة أو 
نسيهافليصلها إذاذكر هاوه ذامفرو مشرط وهو ححة على اراجحعند الاصوليين 
واختار الشبخ عز الدين بن عبد السلام هن الشافعية أنه لايجب القضاء كقول 
ابن حزم وبالغ ابن حزم 2 : له سياه اله عرابفادعى فيه الاجماع على 5 


وما س- 


ف باب موافيت الصلاة # 


عن سعيد عن أبى هر يرة قال قال رسول اللو صلىاللهعايه و سِ 
د إِذَااشتد الح فأر دُوا عن الصلاق فان شلاة المر رمن" فيسر جرم » 


لاتقضى وناقضه ابن عبد البر فى الاستذكار فادعى: الاحماع على القضاء خلاة 
لا ذهبالية هذا الظاهرى واستدل على وجوب القضاء بقوله صلى الله عليه 

وس ى الحديث الصحيح سيكو علي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا 
الصلاة لوقتها ثم ثم اجعلواصلات معهم ناف فأمر بالصلاةمعهم بعدخرو جالوقت فلو 
كانت غير “#يحة لا أمر بالاقتداء بهم وجل العاماءحد.ث من نامعن صلاة أو 
نسمها على أنه خر جر ج الغالب فلامنهوم 0 
المغرب فما حكاه لى صاحمنا الشيخٍ الأمام أبو الطيب المغربى أنه ؟ 1 تكلم دوما فى 
تركالصلاة مدا ثم قال وهذه المسألة مما فرضها العاماء ولم تقم لأن أحدا من 
المسلمينلايتعمدتركالصلاتوكان ذا العا غير لط اناو عنداً اديه مشتغلا 
بالعم من صغره حت ىكبر ودرس فقال ذلك فى درسهوالله أ ويحتمل أن يقال 
فى الحد.ث إنه نبه بالا دنى على الا ع ل كقوله(ولاتقل لهأف )ناذا إمرالمعتوز 
بالقضاء فأو أن مر به من لعدى اتاجير كن 1 أخر حقاً عليه عن وقته ودين 
الله أحق بالقضاءكا ثبت فى الحديث الصحيح وقد يقال ها قيد القضاء بالناتم 
والنامى فى الحديث لا نهدجعلواجبمهالاتيانبه إذا دك انسيةاواء ولاكذلك 
التارك عمدا لا*نه لابتجدد له ذكر بغدالنسيان فصار كقولهتعالى(ولاتكرهوا 
فتياكم علىالبغاء ان أردن تحصنا) فان مفبوم الشرط ليس معمولا به لا نبى 
إذا لم يردن التحصن فلا أكراه حينئذ بل زناه ناختيارى فلايصح أن تؤمر 
السادات نصيئة الأكراه اذ لا اكراه حينئذ ذ والهأعم 


حؤف باب مواقيت الصلاة ]4 
عن سعيد عن الى هريرة رضى الله عنة قال قالرسول ألله كد « إذا اشتد 
الحر فابردوا عنالصلاةفانشدة الحر من فح جبم ؟ 


16 
وعن اللأعرج ع" أنى 07 مثله وعن" همامر عن * أنى ور قال 
َال رسول الله صلى الله عايه وسلي < بردو عن المر فى الملآة » 
عد كر ولس فى حدمثر أَى هبر ذ كر لاظبر فيكاخل ف مومه 
الا يراد بابجمة ْ ْ 


وعن الا عر ج عن أبى هريرة مثلهوعنهام عن أى هريرة قال قالرسول المي 
«أبردو أعن المر ف الصلاة» فذكرهءفيه فوائد ف الاولى © فيهاستحباب الابراد 
بصلاةالظهرق شدة المر وهو تأخيرها الىأن ,برد الوقتوينكسروهجالمرءوبه 
قال الا مة الا ربعة وججهور العاماء منالسلف والخحلف لكنأ كثرالمالكية على 
اختصاص الا براد بالجاعة فأماالمنفرد فتقديم الصلاةفى حقه أفضل وكذاقالابنحز 
الظاهرى أنه يختص الأبراد بالجاعة وحكى ابن القاسم عن مالك أن الظورتصلى إذا فاء 
ألنىء ذراعاً فى الشتاء والصيف للجاعة والمتفرد على ماكتب به حمر بن امطاب 
ألى ماله وقال ابن عبد السك وغيره معنىكتاب عمر مساجد الجاعة فأما 
المنفرد فأول الوقتأولى به قآل أبن عبد البر والى هذا مال الفقباء المالكبون 
ع نالبفدادين وإيلتفتوا الى رواية ابن القاسما تنبى وقال الشافعى امإيستحب 
الابرادفى شدة الحربشروط ( الاأول ) أن يكوزف بلدحار وقالالشيخ أبو مد 
الجو ينى وغيره يستحبف البلادالمعتدلة والباردة أيضا اذا اشتداالمر (الثانى ) 
أن تطلى فى ججاعة فلوصك منفردا فتقديم الصلاة له أفضل ( الثالث ) أن يتصد 
الناس الججاعة من بعد فلو كانوا مجتمعين فىموضعصلوا فى أول الوقت( الرابع ) 


أن لايجدوا كنا يمشوننحته يقيهم الحر فاناختل شر طمن هذه الشروطفالتقديم 
“أفضل وقال الشبخ موفق الدين بن قدامة ف المغنى ظاه ركلام أحمد استحباب 
الابراد بها على كل حال قال الا ثرموهذا على مذهب أبى عبد الله سواءيستحب 
لعجيلها فى الشتاء والابراد بهافى المر وهو قول اسحاق وأصحاب الرأى واين 
المنذر الظاهر قوله اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة وهذا عام وقال القاضى انما 
اللستتحب الاب رأدبئلاث شرائط شدة الحر وان يكون ف البلدان الخارة ومساجد 


سي ىس 


الجامات فأما من صلاها فى يبته أو فى مسجد بفثاء نبته فالافضل تمجيلها وقاله 
القاضى ف الجامع لافرق بين البلدان الجارة وغيرهاولابين كون المسجد ينتابه 
الناس أولا فان أحمد كان يتوخرها فى مسجده ول يكن ببذه الصفة والاأخذ 
بظاهر الخبر أولى اتبى وذهبت طائفة الىيعدماستحباب الابراد مطلقا وحكاه 
اين المنذر عن تمر وابن مسعود وحابر وحَكاه ابن بطال عنهم وعن ألى بكر 
وعلى وحكاه ابن عبد البر عن الليث بن سعد والمشبور عنه موافقة الجمبور 
© الثانية © فاحتجمنلم يعتبرفى استحباب الابرادسوى شدة الحر بهذا الحديث 
وغيره من الاحاديث فانه ليس فيها سوى ذلك واسئئبط الشافمى رجه الله 
هذه الشروط التى اعتبرها من الحديث وجعله تخصيصا للاص بالمعنى فكى, 
عنه أ ندقال: إ نأ مر رسو لالله ملاو بالابراد كانبالمديئةلشدة حر الحجازو لأنهلم 
يكن بالمديئة مسجدغير مسجدهيومئذ وكان ينتاب من البعد فيتأذون بشدةالحر 
فم رثم بالابراد لما فى الوقتمن السعةحكاها عبد البرواسّد ل الترمذى فجامعه 
يحديث أى ذر الثت فى الصحيحين أذن مؤذن رسول الله علق فقال النى 
ويه أبرد أبرد.أو قال انتظر”افنظر وقال شدة الحر من فبح جيم نذا أشتد . 
المر فابردوا ع نالصلاة حتى رأينافي«التاولوف رواية للبخارى أ زذلك كان فه 
سفن على خلاف ماذه ب إليهالشافعى وقالل و كانعلى ماذه ب إليه لم يكن للابر ادبق. 
ذلك الوقتمعنىلاجتماعهمف السفر وكانو الايحتاجونالى أ نينتابوا منالبعد ثنهى 
والجواب ما قاله الترمذى أن اجماعهم فى السفر قد يكون أكثر مشقة منهفى 
المشر فانه يكو نكل واحدمنهم فى خبأنه أو مستقرا فى ظل شجرة أو صخرة 
ورثوذيه حر الرمضاء إذا خرج من موضعه وليس هناك ظل يشون فيه وأيضا 
فليس هناك خباء كبير يجمعبم فبحتاجو إىأن يصاواىالهمس والظاهرأيضاً أن 
أخبيتب كانت قصيرة لا يتمكنون من القيام فيبا وقد ثبت ق الصحيح أنه 
عليه الصصلاة والسلام كان بأمرمناديه فى الليلة الباردة أو المطيرة فى السفر أن 
يول الاضلوا فى الرجال فاماكان وجود البرد الشديدأو المطر فى السفر مرخصا 
فى ترك الجاعة كذلك وجود الحر الشديد فى السفرمقتض للابز ادبالظبر وقال 


لات 
ابن المنذر نت ا نفننول الله مكل ال إذا اشتد المر فأبردوا بالظبر و بخبر 
رسول الله مه تقولوهو على العفوملا سبيل يستثنىمن ذلكالبعش اتبى.. 
وقد عرفت أن التخصيص إما هو بالمعنى والصحيح فى الآصول أنه يجوز أن 
يستنبط من النصمعنى يخصصه لك نقد يقال لابتعين أن تكون العلةماأشار 
إليه الشافعى من تأذمهم بالحر فى طريةهم فتقد تتكون العلة مايجدونه من حز 
الرمضاء فى جباههم فى حالة السجود وقد ثبت فى الصحيح عن أنس قال كنا إذا 
صملينا خلف رسول لله مَكية بالظبائرجلسنا علىثيابنا اتقاء المرورواه أبوعوانة 
قى حيحه بلفظ سجدنا بدل جلسنا وى سان أبى داود وغيره كنت أصل الظهر 
معرسول الله تيه فأخذ قبضة من الحصى لتبرد ى كفى أضعها لبو أسجد 
عليها لشدة الحر وى حديث أنس فى المحيح اذا لم يستطع أحدن أن يمكن 
جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه فبذا هو المنقول عن الصحابةرضىالله 
تعالى عنهم ولم تجد عنمي أنهم شكوا مشقة المسافة ولا بعد الطريق ويمكن أن 
تكون العلة فى ذلك أنه وقت يفوح فيه حر جيم وطيبها وهوظاهرقوله نان 
شدة المر من فبح جيم وكونها ساعة يفوح فيها لهب جيم وحرها يقتفى 
الكف عن الصلاة "م فى حديث مرو بن عبسة فاذا أعتدل النهار فأقصر يعنى 
عن الصلاة فأمها ساعة تسجر فيها جبتم 9# الثالئة © والذين لم يستحبوا الابراد 
مطلقاً أحابوا عن هذا الحديث بأن معناه صلوها فى أول الوقت أخذا من برد 
اهار وهو أوله ويبطل هذا قوله فآن شدة الحر من فبح جيم لآن أول وقت 
الظبر أشدحراً من آخره وحديث ألى ذر المتقدم فى الفائدة قبلها صريح أن 
المراد بالابراد:التأخير إلى وقت البرد وقال الحطابى ومن تأول الحديث على برد 
النبار فقد خر جمن جملة قول الآنمة وممسك هؤلاء الذين لم يستحبوا الابراد 
مطلقا بالأحاديث الدالةعلى فضيلةأول الوقت وبحديثخباب شكونا إلورسو ل 
ان كلل حر الرمضاءفل يشكناءوالجوابعن أحاديث أول الوقت أنه عامة فنقدم 
عليها هذا الحديث الخصوصه وع نحديث خباب من أوجه (أحدها )أ إن ليم 
لمدسألوا وترك شكوام لأنم أرادوا أن يفوخروا الصلاة بعدالوقت الذىحدم 


ع 

ىوأم بالابراد إليه وويزيدو! على الوقت المرخص طم فيه ومن ن المعاوم أن - 
حر الرمضاء الذى يسجدعليه لايزول إلا بعد خروج الوقت كله ذكرالمازرى 
هذا الجواب وقال إنه الا شبه يعنىأشبهالأجو بة(ثانيها) أنهذا الحديث ونحؤه 
من الأحاديث الدالة على التقديم منسوخة بأحاديث الابراد لآنها رويت مرن 
حديث أنى هريرة والمغيرة بن شعبة ونحوها ممن تأخرا سلامه خلاف أحاديث 
-0-0 كحديثخباب وحديث عبد اللبن مسعودويدل لذاما رواه ابن ماجه: 


وابن ن حبان فى يحه عن 0 بن أَبى حازم غ غن المغيرة بن شعبة رضى لله عنه 
قال كنانصلى مم رسو ل الله مكْيةٌ صلاة الظبر بالهاجرة' فقاللنا أبن دوا |بالضلاةفان 
شدة المر من فيح بم ورواه الطحاوى بلفظ ثم قال أبردوا وأغله أبوحاتم. 
أنه روى عن قيس بن ألى حازم عن مر بن المطاب من قله دكن الحلال عن 
المنون نهم ذاكروا أباعيد الله بعنى امد بن حنيل حديث المغيرة بن شعبة 
ققال أسائيد ييا تال خباب دول فكوا إل النى مَك فل يشكناوالمغيزة 
3 ترى روى القصتين جميعا قآل وى رواية غير الميمونى وكان 31 اميق 
من رسول'لله وليه الابراد وقال الاثرم بعد ذكر أحاديث التعجيل والابراد 
خَأما التى ذ كر فيها التعجيل فى غير الحر فان الأمرعليبا وأماحديث خباب وجابر ا 
وناكان فيها. “من شدة الحر فان ذلك عندنا قبل أنْيأمربالابرادوقدجاء يانذلك: 
فى خديثين أحدما حديث سان عن قيس عن المغيرة بن شعبة ة قال كنا .نصلى مع 
الدى مكاي الها جرةفقاللناأبر دوا فتبين نان الابر ادكان بغدالتبجير والحديث 
الآخرايين من هذا خالد بن دينار أبو خلدةةالسمعت أنسايقول كن النى ميق 
اذا كان البرد بكر بالصلاة واذاكان الحر أبرد بالصلاة ( ثالئها) ان الابراد 
رخصة وتقدعه مكلا الصلاة كان أخذا بالاشق والأولى وببذا قال بعض أصحابنا 
ونص عليه الشافعى فى البويلى وسصمحه أبو على السنجى لكن الصحيح من ظ 
مذهينا أن الابراد هو الأفضل فلا يمثى عليههذا الجواب ( رايعها ) أن معنى 
قوله قل يشكنا لم يحوجنا الى شكوى بل رخص لنا فى الابراد كاه القاضى بو 
افر ج المالكى عن علب ويرده أن فى. بعض طرقه ف أشكانا وقال اذا زالته 


اهما 


الشمس فصلواروى هذهالزيادةأ بو بكر بن المنذرك ذكره ابن القطان #خام سا 
أن الابراد أفضل وحديث خباب فيه بيان جو از التعجيل دل علي هكلام ابن جز مفانه 
55 ابشتحان الابرادثم قال واعا لم تحمل هذا الآمر على الوجوب لحديث 
خباب لكن فى هذا نظر لآن ظاهر حديث خباب المنع من التأخير أو أنه 
مرجوحبالنسبة الى التقديم والله أعم الرابعة #لفظ الصلاةعام بناءعلى ان المفرد 
المعرف بالآلف واللام للعموم فيتناول سائر. الصاوات وذلك نقتضى تأخيرَكل 
منها فى شدةا حر »و بهقال الجبور فى الظبر كما تقدم وقال: به أشببوحدهؤصلاة 
العصر قال ل تور رم القامة وقال به احمد بن <نيل فى روا نه عله صلاةالعشاء 
فرأى تأخِيرهاىالصيف وتعجيلها فى الشتاء وعكس ابن حبيب من. المالكية 
غرأئ تأخيرها فى الشتاء لظول الليل وتعجيلها فى الصيف لقصره وهو أظهر فى 
المعنى ولا تع أحداقال بالابراد فى المغرب وكأ ذلك لضيق وقتبها ولاف 
الصبح وكأن ذلك لآن وقتها أبرد الأآوقات مطلقا فلا معنى للابراد مها وجوابٍ 
الجبو دغنر ك القولبالا براد فى العصر والعشاء أنالمر ادبالصلاة هنا صلاة الظم ب 
ورد بيانة فى بعض طرق الحديث فقال ا.ردوا بالظبر رواه البخارى من حديث 
أب سعيد وتكون الالف واللام فى الصلاة للعبد وأيضا فان أول وقت العصر 
وأول وقت العشاء لايكون ف الغالب أشد حرا م نآخر وقث الظبر فاذا فملت 
الظهر فى آخر وقتها ففعل العصر فى اول وقتها والعشاء فى أول وقتها وهها أقل 
غرا او بذلك وأيضا فانه عليه الصلاة والسلام م ينقل عنه فى خبر الابراد 
لابالعصر ولا بالعشاء ب لكان يأنى بكل منهما فى أول وقتبا صيفا وشتاء وأا 
تأخيره العشاء فى بعض الأاوقاث فبو إمالاجماع النا نك ورد بيانه أو لما فى 
لحو ن الفضل وليس ذلك لجل الابراد ولاافرق فيه بين الصيف والشتاء 
والله أعل 9 الحامسة © استدلبه على استحباب الابراد بصلاةالجعة لدخ وطاق 
مهبى الصلاة وأيضًا ظنها فى وقت الظبر وقائمة مقامها والعلة المقتضية للابراد 


ك١كهة١ا‏ | 
وللبخارى من حل لكر أس كن النى صل 8 عايه وسلم اذا 
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فواح غير الامش 


بالظبر وهى شدة المر موجودة فى وقتها وأيضا فقد روى البخارىصحيحه 
عن أبى خلدة وهو خالد بن ديئار قال "معت أثقن بن مالك يقول كان النى مي 
اذا اشتد المر ابرد بالصلاة واذا اشتد البرد بكر بالصلاة يعنى الجعةوهذا أحد 
الوجبين لأحابنا والوجه الثانى وهو الاصح أنهلا ببرد بباوبهةالسفيانالثورى. 
ومالك واحمد والجوابعن قوله فأبردوا بالصلاة أن المزاد بها الظبركا تقدم 
وعن وجود العلة المفتضية للابراد وهى شدة المر أنه ليس النظر رد شدة 
الحر بل لوجود المفقة فى شدة الحر والمشقة فى الججعة ليمت فى التعجيل بلف. 
التأخير فان الناس ندبوا للتبكير طاواذا حضرواكانت راحتهم فى ايقاع الصلاة 
لينصرفكل واحدمنهمالى منزلهفيستر ,لح من شدةامرلاف التأخيرفانهم يتضررون 
بطو لالاجماع ففشدة المر فانعكس المي وعن الحديث الذى أو رد ناممن صميح 
البخارى أنه ليس من نقل الصحابى عن فعل البى وك واعا هو من فهم 
اراوى وهذا قال يعنى الججعة ولوكان من تتم ةكلام أنس لم يحتج لقوله يعنى 
واذا ل يكن فى المسألة نص وجي مراعاة المعنىوملاحظتهوالمنى مقتض للتعجيل 
كا تقدم فبذا هو الجارى على قواعد الشافعى رجمه الله فى كونه ليست العلة 
عنددق الابرادشدة الحر بلالمفقة فى شدة المر وطذاش رطف الابرادأوفشدة 
الحركون الصلاة فى ججاعة وكون المصلين يقصدونها من بعد ولا يجدون كنا 
يعشون نحته كا تقدم والله أعر« السادسة © قوله فأبر دوا.عن الصلاةحتمل 
عن هنا أوجبا أحدهاأن يكو زبعنى الباءكا أنالباء تكون بمعتى عن فنالاو 


للاة(ا -. 1 
خا قيل قوله تعالى( وماينطقعن الحوى) أى بالموى ومن الثانىقوله تعالى( فاسئل 
به خبيرا) وتسمى هذهباء الهاوزة ثانيها أن تكون زائدة أى ابردوا الصلاة 
.يقال ابرد الرجل كذا اذافعله فى برد النبار ذكره القاضى عياض وغيره وفيه 
خظر لآن من جعل عن تأنى زائدة قيد ذلك باأن “زاد للتعويض من أخرى 
محذوفة ومثلوه بقول الشاعر : 
جوع ان تنس أناها حمامبا 
فهلا الى عن بين جنبيك تدفم 

قال أبو الفتح أراد تدفع عن التى بين جنبيك خذفت عن من أول الموصول 
وزيدت بعده(ثالئها) تضمين أبردوا معنى آلخروا وحذف مفعوله تقديره أخروا 
أنفس؟ عن الصلاة قال القاضى أبو بكر بن العربى معنى قوله أبردوا أخروا الى 
زمان البدد ولا ينتظم ذلك مع قوله عن فان صورته أخروا عن الصلاة الا باضمار 
وتقدوة ديا أتقس؟م عن ااصلاة وهو قريب من قول الحطابى معنى قوله 
أبردواعن |اصلاة تأخروا عنهامبردين(قلت)أىداخلين فى وقت البردا تنبى وهو 
مثل كلام ابن العربى ألا أنه ضمن أبر دوأ معمى فعل تاصر لامحتاج الى تقدير 
مقعول وهو تأخروا # السابعة # وقوله فى الرواية الثانية ابردوا عن الحر أى 
روا الصلاة عن ار الى البرد وقوله.ف الصلاة يحتمل أن تقديره ذلك فى 
شأن الصلاة ومحتمل أن يكون المفعول الحذوف فملم أى أخروا عن الحر 
فعلي فى الصلاة ويحتمل أن يكون فى بمنى الباء كا فى قوله بميرون فى طعن 
الاباعروالكلى 8 الثامنة # فيحجهم وفوحها بالياء والواو مع فتحالأولفيهمًا 
وبالحاء المهملة سطو ع حرها وانتشاره يقال فاحت القدر تفيح وتفوح اذا 
غلت وجهم من أمماء النار وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث واختلف فى 
هذه اللفظة هل ى عربية ميت بذلك لبعد قعرها ومنه ركية جبنام أى بعيدة 
القعر أو فارسية معربة وقيل عى 7ع ريب كبنام بالعبرانى واختلف العلياء ف.قوله 
فآن شدة المر من فبح جيم هل هو حقيقة أو مجاز خمله اوور على الكقيقة 
وقالوا ان وهج الحر “رل فيح جيم ويكربده حديث ألى هرررة الآنق 


-١ةنللال‎ 


_ ل #* اسه ني 
وللشيخينٍ 7 ودر لى ذر أن دن “رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ناا رسول اللو صل الله عليه روت ابره أبرد '» وقال. اننظ 
انتظر*» وقال شدة 2 يمن قي ١‏ جهنم فإذًا اشعد الحر فأبردُوا 
عن الملا »حتى رأ يشافى'القاول» 
(اشتكت النار الى ريها عز وجل) وقيل إنهكلامخر جر جالتشبيه أى كانهنار 
فى المر فاجتنبوا ضرره قال القاضى عياض وكلا الوجهين ظاهر.وحمله على 
الحقيقة أؤلى .وقال اب ن/عبد البر القول الاوليعضدهحموم الحطاب وظاهر الكتاب . 
وهو أو بالصواب اتنهى وعلل تقدير حمله علي الحقيقة ففيه أن النار مخاوقة 
الآن موجودة وهذا اماع من لعتد.به إلا أن المعزلة قالوا إمها انما مخاق يوم 
القيامة والآدلة السمعية متوافرة على خلاف ذلك 8 التاسعة © هذا الموذنء 
١‏ ببم فى حديث الىذر هو بلالك وردالتصريح به فى رواية الترمذىق جامعه . 
وا أىعو انقق تيحهط العاشرة #* الى ء يفت الفاء ميخو الظز الذى يكو ن بعلم 
الزوالمى بذلك ارجوغه من جبة المشرق إلى المغرب وأصل النىء رجو ع 
والتاول غم التاء المنناة من فوق حمع تل فتحها وهىاارو اىالمرتفعة وقالابن 
بطال كل شىء بارز على وجه الأرض من حجر أو نيات | أو غيزه انتبى وهو 
لا 1 ظاهر قوله فى حديث أَبى ذر عند الشيخين 
أُذن مؤذن رسول الله كل نقال النى ميق أ أبرد أن الامر بالابراد راجع إلى 
الصلاة فقط لآن اآذان ند وق وان و دون أخيذابخارى اا 
المؤذن أن يؤذن الظبر فقال أبرد وذلك يقتضى أن الآمر بالابراد راجع إلى 
الأذان أيضا وأنه منعه من الأذاناى ذلك الوقت وق البق بعد كر الروابة 
اللأولىهوق هذا كالدلالة على أن الأمر بالابر ادكان بعد التأذين وأن الآذان. 
كان فى أول الوقت وقال شيخنا الامام حمال الديرى عبدالرحيم الاسنوى. 
في المهماتكلام الرافعى يذجم أنه لايستحب الابراد بالأذان وقد نقله ابن الرفعة 


8م - 


: وه 5 000 6 و 2 3 5 
وق طريق لامخارى أن ذلك كآن فى سفر ء 


فى المطلبعن إعضهم (قلت)ويفبخى بناء هذا على أن الاذان مشرو عللوقت أو . 
لاصلاة فان قلنا للوقت أذن وإنقلنا للصلاةفلا وقدنى أحا بناعلى هذا الحلاف 
فىالآاذان للفائتة فالجديد ورجحه الرافعى أنه لارؤذنهًا والقديم و رجحهالنووى 
أنه يؤذن ا ونص الاملاءإن رجااجماع طائفة يصلو نمعهأذن وإلافلاقال كاش 
الاذانفى الجديد<ق الوقتوفالقد مح الفريضة وى الاملاء<ق اجماعةويمكن 
ا بحم بين الروابتين إما حمل قولهف الروابة!لاولى أذ نعل معنى ارأدالاذان كافسرته 
الروايةالثانيةوإمابحمل الا ذانفىالرو ا لثانيةجل الاقامة فقو لهقأراد أنْءٌ ذنأى 
قم بد للذلك قولهفىرواية الترمدى فأرادأنيقم فَمَال أبزة وقال لعد تولاج 1 
را ينافيى ءالتلول * ثم أقام فصلى وكذا حكى بن الرفعة فى المطلب عن لعضهمأنة 
حمل تأخير الآذان عاك الأكمة لكن ف رواية أ عوانة فى حيحه لعد قوله . 
حورا يناف التلول ثم أمرهفأذن وأقاموهىدالة على أنه يكن أذن أولا أو يعتد. 
يأذانه ار 9 الثانية عشر * استدل البخارى بقوله ف زوايته كنا مع 
النى ييه سر على مشر وعية لادان السافر وهو مذه بأبى 00 
الثورى والشافعى وأجمد وإسحاق وأنى ثور والجبور وهو روابة أشبب عن 
مالك وقال فى روابة ابن القامم لاأذان على مساقو اغا الاذان على من مجتمع 
اليه لتأذينه وروى عن طائفة من التابعين أنه قم المسافر ول لذن منوم. 
مكحول والحسن البصرى والقادم بن خمد وروى عن على وعروة والثورى 
والنشى إن غاء اذى وإن شاء أقام وف الموطاً عن ابْمر انكان لابزيدعلى 
الاقامة فى السفر الا فى الصبح فانه كان يؤذن ها ويقيم وقال عطاء إذا كنت 

فى سفر ر فلم توذن ولم تقم فأعد الصلاة وقال مجاهد إِذا نسى الاقامة فى السفر 
أعاد قآل ابن بطال والحجة لب قوله عليه الصلاة والسلام لارجلين أذنا وأقب 
مالا وأمره على الؤأجوب والعلماء على خلاف قول.عطاء ومجاهد لآن الابمابيف 


.5 
حوفيه حتّى ساو ىالل التاول 


وعن سعيدة عن ألى هريرة قال قال رسول الل صلى اله عليه وسلم 


يحتاجإلىدليللامنازع فيه وحجهور العاماء علىأنه غير واجب فى الحضر فالسفر 
الذىقصرتفيه الصلاةعنهيتها أولى بذلك اتّهبى 8 الثالئة عشر © قوله حتى 
وأينافىءالتلول بدل على زيادة التأخير بالابراد إذ التلول لايظبر ظلبا إلا إعد 
تمكن النىء وطوله. مخلاف الاشياء المنبسطة فان ظهور ظلها سريع وقد ذكر 
لأصحابنا الشافعية أن الأبراد بالظبر يكون بقدر مايبتق للحيطان ظل عشى فيه 
الساعى للجاعة قلوا ولا ينبغى أن يثرخر عن النصف الاول من الوقت قال 
الشافمى رجمه الله فى الام ولابياغ بتأخيرها آخر وقتهافيصليهماجيعا معاولكن 
بقدر مالعلم أنه يصليها متمهلا فينصرفمنها قبل آخروقتهاليكون بين نصرافه 
منباو بين آخر وقتها فصل وكذا قالالحنابلةوقدر الما لكية التأخير يزبادة على دبع 
القامة إلى نصف الوقت واختلفواهل ينتبى بالابراد إلى آخر الوقت أملا فنعه 
أشبب واجازه ابن عبد الحم ويدل له قوله فىرواية البخارىحتى ساوى الظل 
التاولودكر بو بكر بن العرىأن هذا الحمديث ححة لأشبب لأنهعليه الصلاة 
والسلام نما أخر إك أن كان للتلول والجدرات فىء يستظل يه وذلك فى 
وسط الوقت وفيه نظر لان فىء التلول لا يستظل به إلا فى آخر الوقت 
وخلطه الجدرات مع هذا لامعنى له فأنهم كانو افى السفر ولاجدرات هناك 
وزوى ابن ألى شيبة فى مصنفه عن تمارة قالكانو! يصلون الظبر والظل قامة 
وعن المسن البصرى إذا زال الفىء عن طول الشىء فذاك حين تصلى الظبر 
و عن ابراهيم النخعى وشمد بن سيرين تصلى الظهر إذاكان ااظلثلاثةأذرع وعن 
أبى مجلذ صليت مع ابن حمر الظبر فقست ظلى فوجدته ثلاثةأذرع 


حر الحديث الثاى أ 


وشن مسعيد عن ألى هريرة قال قأل رسول الله صلى الله عليه وس 


تاه 
واشتكت النلر إلى ربهاعز وجل فقالت أ كل إمفى بِمْم) قاذن 
لبا 0 0 ف الشجاء و فس فى الصياف فاشد مايكون 4 1 


الكر عن فح رجهم » 


«اشتكت اننا إلى ربهاعز وجل فقالت أ كل بعضى بعضافأذن لا بنفسين نفس ى 
الشتاءو نفس ف الصيف فأشدمايكو نمن المر من فيح جب »فيه فو ائدطالآولى» 
استد ل بهعلى أنقوله فالحديث المتقدمفان شدة الحر من فيبح جهم على حقيقته 
وهو قول البورم تقدم لكونه صرح فيه بشكوى النار الى ربها من أكل 
بعضها عضا وإذه للها بنفسين وان شدة الحر من ذلك النفس وهذا لايمكن معه 
الل على اللماز ولو حملنا شكوى النار على الواز لان الاذن لا فالتنفسونشأة 
شدة المر عنه لايككن فيه التجوز والله أعل © الثانية * ان قلت قوله فى هذا 
الحديث أشد مايكونمن الحر من فيح جم شعن من قولهالحديث المتقدم 
ان شدة الحر من فيح جم م لان شدة الحر بعضها أشد من بعض فقتضى هذا 
الحديث أنه لايكون من فيح جبم نم الا ماهو أشد ( قلت )الايراد,أشدمايكون 
من الحر التحقيق فانه لابصدق ذلك الا على شىء سير لايوجد الا فى بعض 
أبام السنة وفى بعض الملاد فلا يمر حينئذ بالابراد بصلاة الظبر الانى تلك 
الحالة ولا قائل به وانما يراد بذلك التقريب فاقاربماهو أشد جعل من الاشد 
أو يراد الآشد الذى يكون فالبا دون الأشد الذى لا«وجد الا نادرا فيستوى 
حينئذ فى هذا الموضع شدة الحر وأشد الحر وحكى ابن عبد البرفى الاستذكار 
عن المسن البصر ىأ نه قال فا كان من برد يبلك شيئًا فهو من زمه ريرهاوما كامن 
سوم يبلك شيا فهو من حرها قال ابن عبد البر والشدة أى المذ كورة فى 
الحديث معنى قول الحسن اننهى فبين هذا الكلام أزضابط شدة البردوالحر 
.ما يك شيعا والله أعر # الثالنة # كون شدة الحر من فيح جم هل اقتضى 
١‏ تثريب ثانى 
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تأخير الصلاة لما فى إيقاعها فى تلك المالة من المعقة أو أن الالة التى ينتشر 

فيا أثر العذاب لاينيتى التعبد بالصلاة فيها؟ ينبئى أن تكوق “00 من 
برى أن الابراد رخصة فلو تكلف المشقة وصلى فى أولالوقت لكان أفضل 
وإن يكون الثاتى قول من يرى أنه الأفضل وقد يكون القائل بأنه الأفضل 
يعتبر المعنى الآول أيضاً ويقول تلك المشقة تفتفى مرجو حية ااصلاة فى 
تلك الخالة لما يمحصل من الاضطراب السالب للخشوع وقد استشكل كو ناخالة 
التى ينتشرفيبا أثر العذاب لاينبنىالصلاةفيها ويقالالصلاة سببالرحمة فيقبغى 
فعلها اطردال .خذاب ولسكنالتعليل إذا جاء من الشارع يجب تلقيه بالقبول وإن 
لمهم ٠.ناه‏ لكنا ترجح بهذا الاشكال المعنى الأول وهو أن ترك الصلاة فى 
قلك الحالة إمعا هو لما فيبا من المشقة ونترجح مع ذلك تأخير الصلاة لسلب 
الجمموع ( الرابعة © حك ابن عبد البر وغيره خلافا فىقوله اشتكت النار إلى 
ربها فقال جماعة هوعلى الحقيقة وأنها تنطق ينطقها الذى ينطق الجاودو ينطق كل. 
شىء وطا لسان كاشاء اللهواستشهدوا يقوله تعال(يوم تقول جيم هل امتلاته. 
وتقولهل منءزبد)و بقوله(سمعوا طاتميظاوزفيرا)وهذافالقرازوالسنة كدير 
وقال آخرون هو على الهاز كقوله شكى إلى جلى طول السرى فى أمثلة لذاته 
كثيرة قال ابن عبد البر ولكلا القولين وجه ورجح جاع ةالأولفقال القاضى 
عياض إنه الأظبر وقال القرطى إِنه الأولى وقال النووى إنه الصواب لانه ظاهر 
الحديث ولامانع من حملهعلى حقيقتهفوجب - أنه على ظاهره #الخامسة#» 
وفيه أن التار غتاوقة موجوردة الان وتو أ قلي للتواتر المعنوى وبه تل 
أهل السنة خلافا لمن قال من المعتزلة إنها إما مخلق يوم القيامة « السادسة 6» 
النفس ينفح الناء أصله للانسان وذوات الروح وهو خارجمن الجوف وداخل. 
إليه من الهواء فشبه الخارج من حرارة جهم وبردها إلى الدنيا بالنفس الدىه 
يخرج من جوف الانسان وقال القرطى فى شرح مسلٍ النفس التنفس وفيه 
نظر لآن النفس اسم والتنفسمصدر 98 ااسابعة © زادف رواية البخاري ومسي 
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: 5 مر الس ا سه .2 ا عن . 
وعن' أ نس أنه قال ( كنا نصلى المصير ْم يذهب الذ اه الى قباه 
6 


6 م 
فياتيبم' والشمس مرنفعة 


وأشد ما يجبدون من الزمهرير وفى رواية لمسم فا وجدد من بردأو زمهريرفن 
قفس جبم ( فانقلت ) فإلاأخر ت الصلاةفىوقت شددة البر دكآخر ت فىوقت 
شدة الحر ( قلت ) شدة البرد تكورةا: ال وقت المبح ولا نزول إلا 
بطلو عالش.س وارتفاع النهار فلو أخرت الصلاة لشدة البرد أرجت عنوقنها 
ولا سيل إلى ذلك 


و الحديث الثالث /:#- 


وع ننس أنهقال2 كنا نص العصر ثم يذهب الذاهبالى قباءفياأتييم والشمس 
مرتفعة 4 فيه فوائد (إ الاولى 5 كذا فى الصحيحين وغيرها من طرءق ماللثه 
عن الزهزى ع نأ نس وروىالبخارى من طريق شعيب أبن أبى حمزة وصالح بن 
كيسان ومسل من طريق الليث بن سعد وتمرو بن المارث أريءمهمعن الزهرى 
عن أنس ان رسول الله مي كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب 
الذاهب الى العوالى فيتيهم والش.سمرتفعةوذكرالدارقطىف العلل أن الصحيح. 
هذه الرواية النانية وقال ابن عبد الب لم يختلف عن مالك أنهقالفيه الى قباءولم 


يتابعه على ذاك أحد من أصحاب ابن شهاب وسائر أصحاب ابن شهابيقولون 
فيه ثم يذهب الذاهب الى العوالى وهو الصواب عند أهل الديث والمعنى فى. 
ذلكمتقارب وقال القاضى عياض قوله فى حديث مالك ُميذه ب الذاهب الىقياء 
كذا رؤاه الموطا عنه قال الدارقطنى هذا مما انتقد على مالاكول يتايمعليهلا'نه. 
أوقفه وقال الى قباء وخالفه فيه عدد كثير فقالوا العوالى قال غيره مالك اعلٍ 
سلده وأمكتنا ٠ن‏ غيره وهو أثنت فى ابن باب من سو أهوقد رواهبعضهيم 


94 
. عن مالك إلى العوالى م قالت الجاعة ورواه ابن أبى ذئب عن الزهرى فقال 
إلى قباءما قال مالا اذنهى وبين الدارقطنى فى العلل أنه اختلف على بن أبىذئب 
فى ذلاك وحكى ابن يطال عن البزار. انه قال الصواب ما اجتمعت عليه الججاعة 
وهو ما يعد على مالاك أنهو #فيه قال ابن بطال وقد روى خالد بن مخلد عن مالك 
الى العوالى يارواه أصحاب أبن ش .هاب ذكره الدار قطنى فل هم فيه مالك انتببى 
والذى وقفت عليه ف علل الدار قطني ورواه خالد بن للدوغيد لله بن نافع عن 
مالكعن الزهرىعن أنسمرفوعا الضأ انه ىفل حك عن خالدين + لدأ نهروىعن 
مالك إلى العوالىو عا خالف الآ كثرين فى تصريحه بالرفم وال أعلوقولمن قالإن 
مالكاوقفه أى من جبة اللفظوأما فى الك فهو مر فوع بناععلى المرجح أن قول 
الصحابى كنا تفعل كذا حككه الرفع وإن لم يصرح باضافة ذلك إلعصرالنى 
مكليه وتدذهب إلىذلكأبو عبد الله الماكم من الحدئين والامامنفرالدين الرازى 
من أهل الأصولوقواه النووى لكن ذهب الحطيب البغدادى وابنالضلاح 
إل أنه موقوف م إذا لم يضف إلى عبد البى مكليقة ف الثانية © قباء بظم 
القاف وبالباء الموحدة موضع على ثلانة أميال من المدينة وأصله اسم يئر هناك 
وفيه المدأوالةصر والصرف وعدمه والتذكير والتأنيث والأفصح فيه المد 
والصرف والتذكير والظاهر أنه من +لة العؤالى فانها القرى التي حول المدينة 
من جبة أعلاها وذكر ابن عبد الب والقاضى عياض أن أدناها ميلا وأ إعدها 
عانية وفى رواية للبخارى وبعض العوالى من المدينةعلى أربعة أميال اونحوه 
وروى البيبق هذه الرواية بلفظ وبعد بدل بعض وقال هذا من قول الزهرى 
وى رواية علقها البخارى وأسندها البيوق وبعد العوالى أربعة أميال أو ثلاثة 
وفى سان أى داود عن الزهرى والعوالىمن المدينةعلى ستةأميال © الثالثة # 
فيه الرد على من قال أنه لايدخل وقث العصر إلا بصيرورة ظلالشىء مثليه 
وهو قول أبى حنيفة فانه لوكان كذلك لما وصل /اضلى بالمدينة إلى قباء إلا بعد 
زول ااشمس وآ كد من ذلك الزواية. الأخرى ااتى قال فيبا إلى العوالى ولا 
عمما الرواءة اتى قال فيها والعوالى من المديبة على ستة أميال وقدخالفهفى ذلك 
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اوور حى صاحباه فقالوأ بدخول وقتالءصر بصيرورة ظلالشىء مثلهغير ظل 
الاستواء بل قال الاصطخرى من الشافعية بخرو ج وقت العصر بصيرورة ظل 
الشىء مثليه ما هو ظاهر حديث جبريل عليه السلام وممله الجبورعلى خروج 
وقت الاختيار فإ الرابعة * وفية استحباب تقديمصلاة العصر فى أول وقتها 
وبه قال مالك والشافعى وأحمد والجهور خلانا للحنفية فانهم قالوا باستحباب 
تأخرهًا وذهب إليه طائفة ددر السلف ل الحديثوأنه 
لا .يدل على التعجيل لجواز أن يكون والشمس م قد اصفرت قروى عن 
عاصم بن هر بن قتادة عن أنس أنه قال ماكان أبحد أشدتعجيلا لصلاةالمصر 
من رسو لان مكار إن كان أبعد رجلين من اللأنصار دا رامن مشحة رسول 
ا و لابو لبابة ابنعبد المنذر أخو بنى مرو بن عوف وأبو عدس بن حير 
1 حارثة اران لمابة بشماء ودار أبى عبس فى دنىحارثة ثمإن كانا ليصليان 
مع رسول الله مي العصر ثم _أتيان قومهما وماصاوها لتبكير رسول الله صل 
ألله عليه وس هام روى عن اسحاق بن عبد الله بن ألى طلحة عن أنس قال 
كنا نصلى العصر ثم يخر ج الانسان إلى بنى مروين عوف فيجدث يصاونالعصر 
موحد ب الزدرى 08 هذا أمروىعنألى ايض قال حدثناً نس بن 
مالاك قالكان رسو لالله مييية يصلى , بنا العصر والشمس بيضاء ا القوئ 
فى ناحية المد, إنة فأقول طم قوموا فصاوأ فان رسول 0_0 و22 قد صلى نم قال 
الطحاوى ذقد اختلف.عن أ؛ نس فى هذا الحديث ا 
ابن كاذه وامحان بن فيد أن واو الأادض عه نيدل عل التعديل عا انف 
حدينهم| أندعليهالصلاةو السلامكان يصليها تميذهب الذاه بإلى المكان الذىذ كروا 
فيجدة ! بادا الحم ومن ا كد اهن إلاخل امغر 
والشمس فهذا دلي ل التعجيل وأما رواية الزهرى عن أنس فقد يجوز أن يكون 
والغسر امرقية قد اهوت نه انطارت هدرت | لى لا زه مار وىالزهرى 
منه مخلاف ماروى أنديجاق وعامم وأو الا نيش عته هذا 5ك داري 


وقه طمن اوح ه ايده أن هذا الأحوال لذ 5+ ره من كونه يأتيهم والشمس 


د 1 


مزادية قدا رت ارده قرة وروابة ألى دأودعن قتيبة عن الليث عن زهرىعن 
أأس واش.س «رتفعة حية كذا رواه الببيق فى سخنه من طريق ابن داسةعن 
أبى داود وقال فى المعرفة وفى رواية الايث. فيا تيها والشمسمر تفعة حيةانهى 
وحياها بقاه <رها ولونها وهذا ينا أن تسكون قد اصفرت ثانيهما لو ل ترد 
عحذه اللاظة وهى<ية وكانارتفاعها ار مها على ماقرره الطحاوىفذلك 
لاحصل .مقصوده ل ن المصلى مع النى م بالمدينة إذا وصل إلى قباء الى 

عى على ثلاثة أميال والش.س مرتفعة فذلك دليل التعجيل ولو كانت الشمس 

مصفرة ولا سما الروابة الىفما العوالى وقتبا أنها على أربعة أميال وفى رواءة 
ممة سعة أميال ولو لم يعجل بالحصر أول وقتها لما وصل إلى هذه المسافة إلا بعد ' 
الثروت (ثانا )كيف يجعل حد كأ لسن اه «ضطرباضع أن الروايات عنه لم يتحقق 
اختلافها وغاية ما ذكر 0 روابة الزهرى عن أن كفل مخالفةروابةالماقين 
وقد صرح هو بذلك فقولهفقد يجوز أنيكون والشمسمزتفغة قداصفرت 
ومع احمال الخائفة والموافقة لا يكون اضطرا بابل الواجبحمل الروايةالحثملة 
على الروايات المصرحة وجعلهاعلى نسق واحدلا اختلاف بيها ولا تضاد وكيف 
تمىء إلى الرواية ااتى هى صريحة فى المقصود لا محتمل التأويل فتردها بورود 
رواية أخرى محتمل أن نخائةها احمالا مرجوحاً بل لو كان احمال'المخالفة راجحا 
لكان الواجب الخمل على اللمرجو ح ليو افق بقية ااروايات فكي ف واحمال الخالفة 
هو المرجوح أو الا<مالانمستويان إن تتزلنا : والواقف على كلام الطحاوى 
ىهذا الموضع يفهممنهالتعمب سادى ءار أى لا أنه" و أولا أن روابة الزعرى 
عن أنس محتملة لأن تكون الف س أصفرت ثم أنه ل هذا الاحمالمترلة ‏ 
المجزوم به وقال فقد اضطرب حديث أنس نم جزم بأن معنى ما روى الزهرى 
بخلاف مارواه غيره مع قوله أولا أنه حتمل 0 فقط ثم ذكر الطحاوى 
حديث أبى الا برض عن أنس قا لكان رسو لان عَكل َيْيةٌ بصل صلاةالعصرو الشمس 
ميضاء محلقة وقال ذلك دليل على أنه قدكان دن 3 تم ذكرا أنه روىعنالتى 
كي أنه كاف يمليها واشدس «رتفعة بضاء نقية قدر ما سير 


0 


وعن رو عن ؛ عائشة قالت' : وكان” وول الله صلل الله عليه و 
حصل العم فيل ال رج الشكمس من ' جر تى طالمة 3 


اراكب فرسخين أو ثلا ئة فذكراٌ أنه دليل عل التأخير أيضا وهذا من. أعون 
العحب والله أعر 


-[ الحديث 0 0 

عن عروة عن عائشة قات كان رسول الله مكاوةٌ يصلى العصر قبل أن رج 
تالشمس من حجرتى طالعة فيه 0 المجرة بهم الحاء 00 
واسكان الى يم البي توكل موضع حدر عليه الحدارة 1 فى امشارق 
واسة 56 و فى الصحاح حذيرة للابل وقوله طالعة منصوب على االمال وهي. 
حال متوكدة لأانها لانخرج من الحجرة إلا طالعة والمراد بالشمس شعاءباوهو 
«معنى قوله فى رواية الشيخين من طريق مالك أيضاكان يصلى العمر والشمس 
قى حجرتها قبل أن نظهر أى تعلوا على الميطان و للحديث فى الصحيحين وغيرها 
ألفاط أخرى متفقة المعنى وفى رواية للبيوق والشمس فىقعر ححرتى وفى هذه 
للرواية زيادة فانه لايلزم من كون الشمس فى الحجرة أن 'تكوتف فى قعرها 
9 الثانية#فيه دليل على تعجيل صلاة العصر ف أول وقما أيضا وبه قال لبور 
6 0 ل العائتي رجه الله وهذا من ايينماروىق أول الوقت لان حجر أزوا 3 
الى م فى موضع منخفض من المدينة وليست بالواسعةوذلك أقرب طامن 
أن , بر تفع الشمس منها فى أول وقت العصر وقال الذنووى فى شرح مسلم و وكانت 
الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث يكو نطول جدارها أل من مسافة 
العرصة بشىء سير فاذا صارظل الجدار مثله دخل وقت العصر وتكون 
الشمس لعد فأو اخرالعرصة لم يرمع الفى» فى الجدارالشرق وكلالر وايات حمولة 
على ماذكرناه اتتهى 227 النكووى مرى أن العرصة كانت ضيقة قد 
تقدمفى كلام الشافعى الاشارة اليه في قوله وليست بالواسءة وصرح به الحطالى 


حارة ات 
وهن' عل قال قالرسول اللّء صلى الله عليه وسلم يوم | لطندق : ل 4 
4-. 2 5 2 2008 2 5 7 
ونم وقبو رهم نار كا حيسمو نا عن صلاة الوأسطى تحتى غات 
السون « 


وغيره وفل القرطىف معنى الحديث أنه عليه ااصلاة والسلا م كان ينصرف من 
صلاةالعصر والشمس فى وسط الحجرة لم يصعد فيكها فى جدرها وذلك لسعة 
ساحتها وقصر جدرانما اننهى وما ذكره من سعة ساحها خلاف المعروف 
ولا يتوقف بقاء الشمس فيها أول وقت العصر على سعة ساحتها بل يمحصل 
ذلك بأن تكون العرصة أوسع من طول الجدار بشىءيسير م تقدمعن النووى 
وذلك لابصيرها واسعة ومادكرته من دلالة هذا الحديث على التعجيل بصلاة 
المصر قد فبمته عائشة رضى اللهعنها واستدلت بهعلى ذلك وفبمهعروة بن الزبير 
رواية عنها وأنكر به على جمر بن عبد العزيز أخيره صلاة العصر وهو متفق. 
عليه بين العاماء وشذ الطحاوى فناضل عن مذهبه فىتأخيرالعصر بان حاول ان 
هذا الحديث لادلالةلهعلى ذاك فقالقديحتمل انيكو نذا ككذلك وقد اخ رالعمر 
لقص حجرتهافلم ككن الشمستنقطمعنهاإلايقربغروبها فلادلالاىهذا الحديث 
على تعجيل العصر انبى وهذا الذىذكره لايمكن مع ضيق الحجرةوهو المعروف. 
من صف بام تقدم والله أعلر ١‏ الثالئة © قال ابن عبد البر وفيه دليل على قصر . 
بنيانهم وحيطامهم لآن الحديث إنا قصد بهتعجيل العصر وذلك إنما يكون مع 
قصر الحيطانثم ذكر عن الحسن البصرى أنه قا ل كنت أدخل بيو تالنى ويد 
وأنا حتلم فأثال ستقفها بيدى وذلك فى خلافة عمان رضى الله عنه 

حو الحديث الخامس ::ه- 
ألله بوم وقبورث نارا ما حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس فيه 
فوائد © الأول 6 يوم الحندق احدى غزوانه مَل وبقال له'يوم الاحزاب. 
وقد عبر به فى رواية مسلم وفى هذا الحديث والمشبور انهكان فالسنة الرابعة 
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وقيل فى اللاهة وليس أأراد بوم الحندق يوما بعينه بل هو اشارة إلى 
الغزاة كا يقال يوم بدر ويوم أحد وتحو ذلك وسمى بذاك اخندق 
الذى مقن حول المنفكة وهو ارمق معريه واصله كندة أ قوق 
9 الثانية © الذمائر فى قوله مالهم ملا الله ببوتمم وقبورم يعود على المشركين 
ارين شخلوه عن ااصلاة 0 وهودعاء بدليل قوله ففرواية التر 0 
امل تددم ويونم ' افيه وان النحاء عل العركن عثل هذا وى بولك 
أن عوأنة فى #يحه ودطومهم وفى رواية للبخارى فى التتسير ملا لله قبورم 
وبيو مأو أجوافهم شك يحىنارا وفرواءة ة مس ملا الله قبورمٌ ارا أُوبيوتهم 
أو لوهم شلك شعبة ف البيوت والبطون ف اثالنة > مقتذى هذا الحديث 
أنه استمر اشتغاله بقتال لبان عق يات لحن وار باق ع دسل 
ظ عن ابن مسعوذ أنه نال حبس المشركون رصول اله يي عن صلاة العصرحتى 
| اجمرتالشمسأو اصفرت فقال رسو لاله م يش خلو نا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العضر ملا لله أجوافهم وقبور#نارا بعتو اذ عراف وفتروة 0 زا وستفقى 
هذا اند / مخرج الوقت بالكلية وقال الشيخ تتى الدين فى شرح العمدة: 
اتحبس اتبى إلى ذلك الوقتأى الجرةأوالصفرة ة ولم تقعالصلاة إلابعد المغرب 
وقد >كون ذلك للاشتغال بأسباب الصلاة أوغيرها اتّبى وروىابن حبانزق 
صميحه عن حذيفة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله مكيهِ يقول يومالحندق. 
شغلونا عن صلاة الغصر ملا الله قبورم وبيوتهم نارا أو قاديهم قال ولم يصلبا 
دومكئذ حتى غابت الشمسفقد يهم من ع هذا اللفظ الأخير أنهلم وخر بعدالغيت 
سوى الصلاة فقط مع تقديم الآسباب على خروج الوقت وهذا ْو انه 
المتقدم ويكن أن يهاب جواب آخر وهر وقة اطنوى شق اناما :فاخ 
فى لعضها الصلاة إلى الجرة أو الصفرةوفى بعضها إلى الغروب وي يدهأن راوئ 
اقأخن إل الثروت غير رار التأحي إلى الخرة أو المفرة فل أن انظ وواية: 
ابن ماجه لحديث ابن مسعود حتى غابت الشم س#إزالرابعة #مقتغى هذه الروابة 
المشبورة أنه لم يفت غير ألعصر وفى الموطأ الظبر والعصر.وفى جام الترمذئي 
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ع ان ويد توعد ان بوسددض از الدركين فدلن! سول 
2 عن أربع صلوات يوم الحندق الحديث وقال ل س بأسناده يأس إلا أن 
3 عبيدة | 1 عبد الله فال ابن العربى إلى الترجيح وقالالصحيح أذائتى 
شغل بعها رسول لله وي واحدة وى العصر وقال الذووى طريق الجم بين 
هذه الروايات أن وقعة الحندق يفيت أياما فكان هذا فى بعض الاياموهذ! فى 
بضها © الحامسة © قال النووىوأما تأخيرالنى مَكلي صلاة العممرحتىغربت 
الشمس فكان قبل نزول صلاة الحوف قالالعاماء يحتمل أنه أخرهانسيانا لاعمدا 
وكان السبب ف النسيا نالا عشال نام ر العدو ومحتمل أنهدأخرها عمدا للاشء شتغال 
يالعدو وكان هذا عذرا فى تأخِير الصلاة قئل 'زول صلاة الحوف وأما اليوم 
فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقنها بسبب العدو والقتال بل يصلى صلاه” الحوف 
على حسب المال وها أنواع معروفة فى كتب الفقه انبى وقال القاضى عياض 
بعد ذكره الاحمالينالمتقدمين وذهب مكحول إلى تأخير صلاه” الحوف اذا لم 
يكن اداؤها معه إلى وقت الأمن على ظاهر هذا الحديث والصحيح الذىعليه 
اللجبور صلانها على سنتها إذا أمكن فانم ستطع فبحسب قدرته ولا يؤخرها 
ثم قال وقيل فيه وجه آخر أن يكو نوا على غير وضوء فل يمكنهم ترك مام فيه 
لاوضوء والتيعمو لاالصلاه” دو نطهاره تقل القرطى التأخير على ظاهر هذا الحديث 
عن مكحول والشامبين # السادسة * قوله عن ااصلاه” الوسطى كذا الرواية 
وهو من إسافة الموصوف إلى صفته >و قوله تعالى (وماكنت يجان الثربى) 
ومذهب الكوفيين جوازه ومنعه البصريون وأولوا ماكان نحو هذا إن 
قدروا فيه موصوتا محذونا فالتقدير عندثم فى الآبة(وما كنت يجان الغربى) 
وفى الحديث <بسونا عن الصلاة الوسطى أى عن فعل الصلاة الوسعلى 
9# السابعة # الوسعلى فعلى واختلفوا هل هو فعلى من العدد المتوسط وهو 
سمساوى فى البعد لكل واحد من الطرفين أى إن هذه الصلاة متوسطة فى 
لأعدد بين شىء قبلبا رثشىء بعدها أو من الوسط وهو الفاضل. زمه 


قوله تعالى ( وكذلك جعانا م أمة وسططا ) اراد بكونها ونتطل أ 
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فضلى قولان مشبوران وعلى الأول فذكر بعضهم احمالين فى قوله تعانى 
«(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) أحدها أن قوله حافظوا على الصلوات 
يدل على ثلاثة من الصلوات إذ اقل اعتمم ثلاثة على الاصح وقوله والصلاة 
الوم على ,يبدل على صلاتين أحد اهما من جوهر اللفظ اذ العطف يقتفى المغارة 
والآخرىمنلازمه إذلايمكنانيكون!مجمو عمنهذه الصلاة وم نالصاؤات 
المذ كورة قبلها وسط فلا بد من غم أخرى اليها حتى تصير خمسة فيكون لا 
وسط (ثانيهما) أنقوله حافظواعلى الصلوات؛تناول الصلوات الس وقولهوالصلاة 
لأسيل + من عطف الخاص على العام وهو دال على شرفه والاهمام به وهذا 
الثانى أرجح وهذا لحلاف مبنى على مسألة أصولية ذكرها الروياتى فى البحر 
عن والده وهى أن اللفظ النام اذا عقب بذكر م نكان من حق العموم أن 
نتناوله هل يدل هذا التخضيص على أنه غير مراد باللفظ العام إذ لوكان داخلا 
محته لم يكن للافراد فائدة أو هو داخل فى! العموم ودائدته الأ كيد ومثل له 
بهذه الآبة الكرية وقال الطحاوى قال قوم سميت صلاة العصر الوسلى لآنها 
بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار وقال آخرو زمار و يناعن 
عبيد الله بن مد بن عائشة قال أن آدم عليه السلام لماتليت عليه عنذ الفجر صلى 
ني فصارت الصبح وفدى اسحاق عند الظبر فصلى ابراهيم عليه لحارم 
أربعا تهارت لطر بوسة عرير فقيل كم لبنت فقال .وما فرأى الشمسفقالأو 
عض 20 اقصلى أريعا فصارت العصر وغفر لداود عليه السلام عند المغرب 
خقام يصلى أربع ركعات لبد خلس ف الثالئة فصارت المغرب ثلاثا وأول من 
صلى العشاء الآخرة نبينا مَككيةٌ فإزاك الو | الصلاة الوسغلى فى'صلاة العصر قال 
الطحاوى فهذا عندنا معنى يح لآن أ أولى الصلوات ان كانت الصبح وآخرها 
العشاء الخ رة فالوسطى فما بين الآولى والآخيرة وهئ العصر انتهبى وقال 
القاقى عياض ذكر الوسعلى إما أن يراد به التوسط فى الركوع والسجود أو 
فالعددأوف الزمان فأما الزكوع والسجود فان حم الصلوات فيياواحد فهذا 
القسم لابراعى للاتفاق عليه وأماالتسمان الآخران فان راعينا العدد أدى الى 


سينك 
وفطربقر ابخارى (و.» قى “غلاة المهمر ) ك١‏ (شغاوناعن الصلاة 
الوسملى صَلذة العصر ) 


مذهب قبيصة بن ذؤيب أنها المغرب لآن أ كثر أعداد الصلوات أربع ركعات 
وأقلها اثنتان والوسط ثلاث فبى المغرب وان راعينا الأوسط ف الزمانكان 
الآبين أنالصحيح أحد قولين إما الصبح وإما العدمر فاما الصبح فنا اذا قلنا أن 
مابين الفجر وطلو ع الشمس ليس دن النهار ولا من اللي ل كانت هى الوسملى 
لآن الظهر والععسر من النبار والمذرب والعشاء من الليل وبق وقت الصبح 
مشتركا قيواوطط بين الوقتين وعلى القول بأن ذلاك الزمان من الذبار يكون. 
الأظير أن الوسطى العصر لآن الصبح والظبر سابقتان العصر والمغرب والعشاء 
متأخران عن العصر فبى ادا وسط يينهما انتهبى وقال أبو العباس القرطى 
لايصاح هذا الذى ذكر أن يكون سببا الخلاف فيبا إذ لامناسبة لما ذكر 

لكونهذه اصلاة أفضل وأوكد من غيرها أما اعداد اكات فالمناسب هو 
أن يكون الرباعية أفضل لاما كثر كعات وأ كثر عملا والقاعدةأزما كثر 
عمله كثر + نوابه وأما مراعاة اعداد الصلوات فيازم منه 3 تكون كل صلاة 
م الوسطى وهو الذى أبطلناه وأيضافلا مناسبة يينذلك و بين أ كثريةالثواب. 
وأما اعتبارها من حيث الازمان فغير وناعت انها لارنسة الصلاةإىالر فاق 

كلبا من حيث اازمائية واحدة فان فرض شىء يكون فى بعض الازمان أفضل 
فذلك لامر خارج عن الازمان قال والذى يظهر لى أن السبب فى خلافهم فيها 
اختلافهم فى مفهوم الكتاب والسنة وساق التكلام على ذاك وقال الشيخ 

زكق الدين المنذرى فى المراد بالوسطى ثلاثة أقوال أحدها ريل لصلوات 
مقدار! والثانى أمها أوسطبا محلا والثالث أنها أفضلبا وأوسطكل شىء أفضله 
فن قال الوسطى الفضلى جاز لكل مذهب أن يدعيه ومن قال مقدارا فبى 
المنرب لان أقلبا ركنتان وأ كثرها أر بع ومن قال محلا ذ ككل واعذ مناسة' 
توجه بها قوله ثم حكى مذاهبالعلاء فيباكا سيانى « النامنة © فى صحيح البعغارى 
وهف ضصلاة العصر وفى صمح مس شغلونا عن العملاة الوسطى صلاة العصر. 


خا 
وهى حجة واضحة لمن قال ان الصلاة الوسعلى هى صلاةال.صرةالالترمذىوهو 
قول أ كثر العلماء من الصحابةفن بعد#وعز اهلاجمبور أيضاالماوردى والبغوى 
وابن عطية وذيرمم وبه قال أبو حنيفة وصاحباه واحمد وداود وابنالمنذروابن 
حبيب من المالكية والماوردى من الشافعية وحكاه ابن المنذر عر على 
وأى هربرة وأى ابوب الانصارىوزيد بن نابت وأَبى سعيد الحدرىوابن>ر 
وابن عباس وعبيدة الساانى والحسن البصرى وااضحاك بن مزاحم وحكاه 
الحطابى عن عائشة وحفصة وحكاه البيبق عن أَبى بن كعب وعبد الله بن مرو 
وحكاه النووى فى شرح مسلم عن ابن مسعود وابراهيم النخعى وقتادةوالكلى 
ومقاتل والقول الثانى أنها الصبح حكاه أبن المنذر عن ابن جمر واين عباس 
وعائشة وعكرمة وطاوس وعطاء وجاهد وحكاه الحطابىعن أبى مومى الاشعرى 
.وجابر بن عبد الله والمكيين وحَكاه البيوق عن أنس بن مالك وحكاه النووى 
اعن ير بن الحطاب ومعاذ بن جبل والربيع بن أنس وبه قال مالك والشافعى 
كا نص عليه حجبور أحابه نعم قال الماوردى مذهب الشافعى أما العصمر لصحة 
الاحاديث فيه قال واعا نص على أمها الصبح لآنه لم تبلذه الاحادي ثالصحيحةى 
العصر ومذهيه اتباع الحديث وأما نقل ابنعبدالير والقاضىعياض عن الشافمى 
أنه يقول مها العممر فهو وث أو مول على ماتقدم عن الماوردى وح الامام 
عكر الدين الرازى فى تفسيره عن على بن أبى طالب أنها الصبح وهى روابةعنه 
ذكرها مالك فى الموطأ أنه بله أن على بن أبى طالب وعبد الله ين عباس كانا 
يقولان الصلاة الوسعلى صلاة الصبح قال مالاك وذاك رأبى وقال اين عبد البو 
لاخلاف عن على من وجه ويح أمها العدمر :قال وقد روى م نحديث حسين 
ابن عيد الله بنضميره عن أبيه عن جده عن على أنه قال فى ااصلاة الوسعلى 
صلاة الصبح قال وحسين هذا متروك الحديث مدينى ولا نصح حديئه بهذا 
الاسسناد قال وقال قوم ان ما أرسله مالك فى الموطاً عن على أخذه من حديث 
ضميرة هذا لانه لايوجذ عن على إلامن حديئه والصديح عن على من وجوه 
شتى ماح أنه قال فى الصلاة الوم طى صلاة العمر ب القول الثالكٌ© أمها صلاة 


-ؤلاات 


الظبر رواءأًبو داود ففسننهعن زيد بن ثابت قال ابنالمنذر ورويناه عن ابن 4ر 


وعائشةوعبدالله بنشداد ورواهالبييق ع نأسامة بنذ: بدو أبىسعيدالحدر ىوابن. 
مروهوروايةعن أو حنيفة اربع أنه المغربقالهقبيصة بنذو بوهورواية 
عن قتادة «الحامس» أ مها العشاء حكاما أ الطيب جل بن مد بن سلجا ىعن بعضهم 
و ال ذهب على بن احمدالنيسا بورى فى تفسيره9السادس» اها احدى الخ سمبهمة 
ثرالله بعامها قاله الربيع بنخْم وحكىعن سعيد بن المسيب ونافع وشر .مح 
و3 ا الحسن بن المفضل المقدسى وصححه القاضى أبو بكر بنعربىقاللان, 
الاحاديث التى ساقبا الترمذى لم يصححبا ويعارضها حديث عائفة ( قلت ) قد 
صمح البخارى وغير حد يمشعلى 9 الساوم بم أنها جيم الج حكاه النقاش فىتفسيره 
عن معاذ بن جبل وعبد با العباس القرطى عن معاذ 
وقال لامها أوسط الدين وضعفه القاضى عياض وقال النووى وهو ضعيف 
أو غلط لآن العرب لاتذكر الشىء مةصلا ثم محمله واعا تذكره يملا ثمتقصله 
أو #صل بعضهتنبيها على أضيلته وقال القرطى: إنه أضعف هذه الاقوال لانه 
يتودى الى خلاف عادة الاصاحة من أوجه( أحدها ) فذ 1 ماتقدم عن النووى. 
(ثانيبا) أنالفصحاء لايطلقون لفظ لجع و بعطفو زعليه أحد مفر داته وبريدون. 
بذلك المفرد ذلك المع فانذلك فغابة العى والالباس (ثالنها) أنهلو أرادبالصلاة 
الوسعلى الصلوات لكا نكأ نه قال حافظوا على الصلوات وااصلاة ويريد بالثاتى 
الاول ولو كان كذلك لا كان ذعبيحا فى لفظه ولا يدا فى معناه إذ لاحصل 
باللفظ الثانى تأ كيد الاوللانه معطوف عليه ولايفيدمعنى آخرفيكونحهوا 
وحمل كلام الله على شىء من هذه الثلائة غير مسوغ ولا جائز انتببى ومال. 
أبنعبدالر الىهذا القولفقالف المبيد كل واحدة من الخمس ودعلى لان قبل 
كل واحدة منبن صلاتين وبعدها صلاتينوالحافظة على جميء بن و اك (الثامن) 
انها صلاة المعة حكاه الماوردى وغيره وضعفه القاضى عياض والنووى بأن. 
المفبوم من الايساء بالحافظة عليها عا هو لامها معرضة لاضباع وهذا لايليقه 
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بالجعة.فان الناس يحافظون عليهاى العادة أ كثر منغيزها لامماتأنىفى الاسبو ع 
مرة مخلاف غيرها ( قلت ) ويمكن أن يقال إن المفبوم من الايصاء بالحافظةعليها. 
كونها أفضل من غيرها وأشد تأ كدا فيخشى من ماقبة اضاعتها والتفريط 
فيها أ كثر من غيرها وهذا موجود ف المعة وان أعلم التاسم 4 انما الجعة 
يوم المعة وف سائر الايام الظهر حكاه أبو بكر مه بن مقسم فى تفسير دعن 
على بن أنى طالب العاشر * أن الصلاة الوسعلى صلاتان العشاء وااصبح 
حكاه أبن مقسم فى تفسيره عن ألى الدرداء 8 الحادى عشر # أنهما صلاتان 
احداها ثابتة بالقرآن وهى ااصبح والاخرى ثابتة بالسنة وه العصر ذه اليه 
أبو بكر الابهرى المالكى وهو أخص دن القول الذى قبله 8 الثاق عشر 6. 
أنها اللجاعة فى سائر الصلوات حكاه الماوردى فى تمسيزه #8 الثالك عثنر #» 
أنها صلاة الحوف تالالحافظ شرف الدين الدمياطى فى كتابه كشف المنطى فى 
تبيين الصلاةالوسعلى حكاهلنا من يوثق بهمن أأهل العم 9 ارابع عشر 6 ألا 
الور ذهب اليه الامام عل الدين السخاوى؟ نقله الدمياطى © الخامس عشر . 
انها صلاة عيد الاضحى و السادس عشر # اها صلاة عيد الفطر قالالدمياطى 
حكاه) لنا من وقف عليهما فى بعض الشروح المطولة ©« السابم عشر © امها: 
صلاة الضحى حك الدمياطى عن بعض شيوخه الفضلاء أنه قال أظئنى وقفت 
عليه قالثم تردد فيه قالالنووى بعد حكاءةهالاقوال الما نيةالمبدوء بها والصحيح. 
من هده الآقو ال قولان ال.صر والصبح وأصحبما الحصر للاحادي ثالصحيحة 
ومن قال هى الصبح حاوك الاحاديث على أن الحصر تسمى وسعلى ويقول أنها 
َي الؤسلى المذ كورة فى القرآن وهذا تأوبل ضعيف ومن قال أنها الصبح. 
محتج يا ثالى فى وقت مشقه سيب برد الشتاء وطيب النومق الصيف والتعاس 
وفتور الاعضاء وغفلة الناس نخصت بالحافظة عليبا لكو مها معرضة لاضياع 

بخلاف غيرها ومن قال ينها المصر يقول إنها تأنى ف وقت اث تغالالناس بععائه 
وأمالمم انتبى «التاسعة © استدل به على أن الوتر ليس بواجب لأانه لو 
كانواجبا لسكانتالصاوات ستا فلا تسكون واحدة منهن وسطا وهو مبنىعل. 


لمات 
وفبه ثم" مالاها بين اليشائين ارب واليشاء 


أن الوسعلىهنا من العدد وأمها صلاةواحدة 8 العاشرة ‏ ايراد المصنفرحمه 
الله لمذا الحديث فى ياب المواقيت استطراد لما كر وقت العصر ذكر خضلبا 
وكذا فعل غيره من الفقباء ويمكن أن يكون له مدخل فى ال 11 
دل على فضابا دل على المحافظة عليباق وقتها فيكون ذلكتا كيدا لآمرالوقت 
والله والله أعلم 2 الحادية عشر © قوله فى رواية مسلم ثم صلاها بين العشائين ارب 
والعشاء دليل على أنه لايهب دراعاة الترتيب فى قضاء الفائتة بل له تقديم 
الحاضرة ذانه يقتذى أنه صلى ال مغرب قبل أن يصلى العصر وبهذا قال الشافعى 
فل يوجب اترتيب لسكنه جءله الأفضل وذهب مالك وأبو حثيفة واحمد الى 
وجوب الترتيب ويعارض هذا الحديث ماق صحيح مسلم عن حابر فىهذهالصة 
فصلى رسول الله وَكيّْ العصر بعد ماغربت الشمس ثمصل بعدها المغربوهذا 
صرربح فى مراءاةالترتيب فلعلهماقضيتان ولعله أرادحد يع بين وقتىالعشائين 
بناء على أن وقت المغرب «ضيق فبين وقتبا ووقت العشاء <ينئذ زمن صلى 
فيه الدصر لكن ن أزم على هذا الجواب آخر اج المغرب عن وقتها مع القول 
بتضييقه واألقائل بو <دوب الترئيب قد يجيب عن حديث على بأنها 3 عين 
محتملة فن الجائز أن ي>كون ضاق وقت المغرب وخشى فوآما لو اشتغل بالمصر 
فاحتاج لترك ااترتيب اضيق الوقت وبدا با مغرب وهذه اأصورة وهي ماذا 
ضاق وقت الماضرة وافق الحنفية والحنابلة على ستموط الترتيب فيها وفرواة 
عن احمدوجوب الترتيب مع ضيق الوقت أيضا وحكى ذلك عن بعض السلف 
وهو المتورون ع مذهب مألك وال ابن وهب بدا يصاحية الوقت فى هذه 
الصورةوقال أشبب يخير بينبما والاحسن ف لجع دين الحديثين أنه علي هالصلاة 
والسلام صلى المخرب أولا ناسيأ أنه ترك العم "يذكرها بعد قراغه من 
المغرب تصلاما * 3 أعاة صلاة المغرب فصدق أنه صلى الحنصر قبل المغرب وأنه 
صلى المغرب قبل العصر الآآنه .صلى المغرب مرتين ويدل لهذا مارواه الامام 


بلالا 
ومن" نافم كن اإن عمير أن" رسول الله صلى الله عليه وسل قاله 


لل 00 اخ م 2 *» 
« الذى تفوته صلاة المصر فك نماو تر أهله وماله »6 زآد الى فصل 


الكنى د وهو قاين >وعن' سالم عن" أبيه مل تحدريث نافع 


أحمد فى مسنده عن أبى جعة حبيب بن سباع وكانقد أدرك النى مَييّة تالا نالنى 
عل لله عليه وسل مام الاحزاب صلى المغرب فا فرغ قال هل علم أحدمنم ١‏ 
ألى صليت العصر فقالوا يارسؤل الله ماصليتها فأمر المؤذنفأقام الصلاةفضل 
العصر ثم أعاد المثربه وروى أبو يعلى الموصلى فىمسنددعن ابن مرأنرسول . 
الله مك قال من نسى صلاة فل يذكرها إلا وهو مع الامام فيصل مم الامام 
فاذا فرغ من صلانه فليعد الصلاة الى نسى ثم ليمد الصلاة الى ضلاها مع الامام 
وروى موقوفاً على ابن عمر «9 النانيةعشر © وفيه إطلاق العشاءين على المذرب 
والعشاء وقد أنكره لعضهم لآن المخرب لا تسمى عشاء قال النووى وهذاغلط 
لآن التثنية هنا للتغليب كالابوين والقمرين والعمرين ونظائرها اه (فازقلت) 
كيف المع بين هذا وبين هبه ماو عن تمميةالمغرب عشاءوقد صر حالفقهاء 
الشافعية بأنه مكروه (قلت) لءلالنبى إغاهو عن إفرادها بهذا الاسم ما إذا 
أطلته عليها مع العشاء على سبيل التغليب فهذا لاينحكر لأنه مجاز خار ج 
عن أصل الوضع على أن هذا الاطلاق هنا ليس مرفوعا وإعا هو من كلام 
الصحالى والله اعم 


ش ف الحديث السادس - 
وعن نافم عن أبن عمر نشول الله مكب قال د الذى تفونه صلاة العصر 
حديث نافع .فيه فوائد 98 الأولى © قو له فكاا وثر أهله وماله يروى بنصب 
اللامين ورفعهما والنصب هو الصحيح والمشبور الذى عليه الجوور كم قال 


م ؟١‏ تغريب ثان 
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النووى وقال القاضئ عياض وهو الذى ضبطناه عن جاعة شيوخنا ووجبه أنه 
متغول نان أى وترهو أهله وماله وقيل أنه منصوب على زع الحافض أى 
وتر فى أغلهومالهفءاحذف المافض اتتصب قال القاضى عياض والنووى وهن 
رفع فعلى مالم يسم فاعله وذما قالاه نظر إذ-الفعل لم سم ناعله وهو مبنى 
للمفعو لع لك حالفر واب ةال:مب على ا نالتارك هو المنقوص فأقامضمير «مقام الفاعل 
فائتص ب أحلهو الهلا مغو لثانوروايةالرفم على أن أهلهو ماله ثالمنقوصو نفأقامه 
مقام الفاعل قرفعه وقالالقاضى أبويكر ابنالعربى انرفعت فعى البدلمنالضمير 
فى وتر اه فأما على رواية النصبفاختلفوا فمعناه فقال الحطالى وغيرهمعناه 
تقص دو أهله ؤماله وسلبوم فق وثراً فردا بلا أهل ولا مال فليحذر من. 
تفويتها > ذره من ذهاب أهله وماله جزم به المطابى فى المعالم وقال فى أعلام 
الجامع المحيح ور أى نققص ومنه قوله تعالى ولن قد حمالم وقيل سلب 
أهله وماله فى وثرآ لاأعل له ولامال اه ؤعلهما' قولين وظير بين تفسيره 
نتقص وتتسيره يسلب وهذا يخالف ما حكيته عنه أولا وكذا غاير بينهما غيره 
قال اين بطال قال صاب العين الوتر والترة الظم فى الدم يمال منه وترالرجل 
وئرا وترة فعنى وتر أهله وماله سلب ذلك وحرمه فهو أشد لغمه وحزنهلاآانه 
لومات أهله وذهب ماله من غيرسلب ل تسكن مصيبتهف ذلك عنده همازلةالسلب 
لأنه يجتمع عليه فذلك مان غم ذهابهم ونم الطلب بوترع وإغامئله وك فيا 
يفوته من عظم الثواب ثم قال وقد يحتمل أن يكو زعنى بقولهفكا ا وترأهله 
وماله أى نقص ذلك وافرد منه من قوله عز وجل ولن يتك أعمالك أى لن 
ينتصك والقول الأول أشبه بمنى الحديث اه وقال اين عبد البر معناه عند 
أهل الاغة والفقه أنهكالذى يصاب' بأهلهوماله اصابة يطلب بهاوترا والوترالجناية 
التى يطلب ثأرها فيجتمم عليه تمان غ المصيبة ونم مقاساة طلب الثار وقال 
الداووى من المالكية معئاه يتوجه عليه من الاسترجاع مابتوجه علىمن فقد 
أهلهوماله فيتوجهعليهالندموالأسف بتفويتهالصلاةوقيل معنادفاته من الثواب 
ما بلحقه من الأسف عليهما يلحقمن ذهب أهله وماله وقال الماجى يحتملأن. 


77 سس 


يريد وتردون ثؤاب يدخرله فيكوزمافات منثوابالصلاةكا فاتهذا الموتور 
اه وأما رواية الرفع فعناه انتزع منه أهله وماله وهذا تفسير مالك بن 
أنسرحمه الله ( قات ) يحتمل أنيقال إغاخص الأأهل والمال بالذكر لان الاشتثال 
فى وقت الممر إا هو بالسعى على الأهل والشغل بالمالفذكرعليه الصلاة والسلام 
أن تفويت هذه الصلاة تازل منزلة فقدالأهل والمال فلامعنى لتفو يها بالاشتغال 
.هما مع كون تفوينها كفواتهما أصلا ورأسا والله أعلم ‏ الثانية © فيهالتخليظ 
فى فوات صلاة العصر وهل يلحق مرا غيرها م نالصاوات فى ذلاك قال ا بنعبد 
البر يحتمل أن «دا الحديث خرج جوابا لوال فياحق بال.همر باق الصلوات 
ويكون نبه بالدصرعنىغيرها قال النووى وفيا قاله نظرلان الشرع ورد فى 
المصر ولم تتحةقالدلة فى هذا الحم فلا باحق بها غيرها بالشك والتوثم وائما 
يلدقغير النصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة واشتركا فيها اانمى ويؤيد 


ماذكره أبن عبد البر ها رواه الشافعى وابن حبان فى #يحه والبيبتى فى سننه 
عن نوفل بن معاوية أنالنى مَكييهٌ قال من فاتتهالصلاةفكانا اتر أهله وماله لفل 
ابن حبان وقال الشافعى والبيون وتر وفى مصنف ابن أبى شيبة 
عن أبى قلابة عن أبى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلْ 
من ترك صلاة مكتوبة حتى تهوته هن غير عذر فقد حبط عله وفى فوائد نمام 
من حدالك مكحول من أنسن مرفوعا من فاتته صلاة المذرب فكأ نما وت أهله. 
وماله وهذا بدل على أن سائر الصلوات فى ذلك سواء ويحتمل أن يكو زالمراد 
بااصلاة فى حديث نوفل صلاة العصر ويك يده أن سين البيوتوعن الزهرى أنه 
قال بعدرواية حديث نوفل أتدرى أيةصلاة فى ثم ذكر حدرث ابن > رمستدلة 
به على ان الصلاة هنا هى العدمر ويوافته ماذكره أهل التفسير فى قوله تعالى 
محسونيما من بعد ااصلاة أن اراد صلاة العصر وقال بعضهم خصت الحصر 
بالذ كر لاما تألىفىؤقتتعب النائن. مق مقانياة أعمالهم وحرصوم على قضساء. 
أشفاللهم وتسويغهم بها الى انقضاء وظائفهم وقال بعضهم خصت بذلك لانها 
مشهودة الملائكة عندتعاقبهم وهذا مشترك يينهما وبين الصبح اذ الملاكة 


-١66- 
.يتعاقبون فيها أأيضا قال صاحب المفبم ويحتمل أن يقال انما خصت بذلك لامها‎ 
الصلاة الوسعلى 9 الثالئة © اختلف ف المراد بفوات العصر فى هذا الحديث‎ 
. خقال ابن وهب وغيره هو فيمن/م إلصلبافىوقتها المختار وقالسحنو زوالا صيل‎ 
وابنعبدالبره وأنتفوته بغرو ب الشمس وقيلهوتفو يتها| الى انتصفرالشمس وقد‎ 
وردمفسرا من رواية الاوزاعىفىهذا الحديثةالفيهوفواها ان تدخ لالشمس‎ 
صفرة (.قلت )كذا ذكر القاضى عياض وتبعه النووئ وظاهر ايراد أبى داود‎ 
فى سئنه أن هذا من كلام الاوزاعى قاله من عند تفسه لاأنه من الحديث فانه‎ 
روىباسنادمنفرد عن الجديثعن الاوزاعى اتهقالوذلك أن ترىماعلى الارض‎ 
فين مق اول العلل لان حسام دلت | ند حيتت روا ار انين‎ 
الاوزاعى عن نافع عن ابن حمر قال قال رسول الله له كيه من فانته صلاة العصر‎ 
وفواتما ان تدخل الشمس صفرة فكاعا وتر اهله وماله قال ابى التفسيرمنقول‎ 
نافع انتهى وكلام القاضى الى بكرابن العرلى يقتضى انه من كلام ابن عمر فانه‎ 
قال وقد اختاف عن ابن يمر فيه فروى الوليد عن الاوزاعى عن نافع عن أبن‎ 
مر من فاتته صلاة العدسر وفواتها ان تدخل الشمس صفرة واين جرح يروى‎ 
عنه ان فوسما غروب الشمس أنتهى و كيفما كان فليس هذا الكلام مرفوط الى‎ 
النى ميكيدٌ فلا حجة فيه وقال ابن عبد البر فى هذا القول إن ليس بغىء وقال‎ 
ابن بطال إكا أراد فواتها ف الجاعة لافواتها باصغرار الشمس أو مغيبها لما يفونه‎ 
منصلامها فى الجاعةس حضورالملائكة فيهافصار ما يفوته منهذاالمشبدالعظيم‎ 
الذى مجتمع فيه ملاتمكة” الليل وملائكة الهار أعظم من ذهاب أهله وماله‎ 
فكانه قال الذى يفويه هذ لمشهد الذى أوجب البرك العصر كما وير أهله‎ 
وماله ولوكان اأراد فوات وقنا كله باصغرارأُوغيبوبة لبطل الاختصاص لان‎ 
ذهاب الوقتكله موجود فى كل صلاة » بهذا المعنى فسره ابن وهب وابن نافع‎ 
وذكره ابن حبيب عن هالك وابن مخنون عن أبيه قال ابن حبيب وهو مثل‎ 
حديث يح بن سعيد إن الرجل ليصلى الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقمها‎ 
أكثرمن أهله وماله بريدإقالرجلليصلىالصلاة فى الوقت المفضول وما فانه من‎ 


يكاخاجد 

وها الفاضل الذى مضى عايه اختثار النى كله وأبى بكر وكتب به > رإلىه 
ماله أفضل من أهله وماله وليس فى الاسلام حديث يقوم مقام هذا المديث 
لان الله نعالىقال (حافظوا على ااصاوات)ولا .وجد حديث فيه تكييف المحافظة 
غيره انهى وروىابن أبى شيبة فى مصنفه عن هشيم عن حداج عن نافع عن 
ابن مر قال قال رسول صل الله عليه وسلم من ترك العصر <تى تغيب الشمس 
من غيرعذرف كا نما وتزأهله وماله © الرابعة # <ىء عن» ال بن عبدالله بن ©ر 

أن هذا فيءن فاأتته نايا و يوافقه تدويب اترمذى عايه باب ما جاء فى السبو 
عن وقت صلاة الد.صر وقال الداودى وابن عبد البر واين.العربى وغيرثم هو 
فى المتعحد قال النووى وهذا هو الاأظبر ويؤيده حديث البخارى فى #يحه 
من ارك صلاة العدسر حرط © وهذا إِنما يكون فى العامد انهى ويوافقه. 
تبويب البخارى عليه باب إِثم من فاته العسر ومن المعلوم أن الاثم إنا يكون 
مع العحد قال ابن العربى والدليل على أنه فى الذاكر أالساهىغير مؤاخذ وله 
مفوتث بليثرت له أمر الذاكر مى فعل غند الذكر لقوله عليه الصلاة والسلام 
ليس فى السهو ريطو إما التفريط ف الذ كر ( قات ) لم أقف على هذا الحديث 
بهذا انظ والذى وقفت عليه ليس التفريط فى النوم إها التفريط ف البقظة 
نو رالرجل اصلاةإ أن يدخل وقتصلاة أخرى وتقدم من مصنف ابن أبلشيبة 
حديث أن الدرداء من برك صلاة مكتوبة حتى تفونه من غيرعذرفقد حبط عمله 
وحديث ابن >ر من رك العدسر<تىتذي ب الش.س من غير عذر فكا ماوت رأهلهوماله 
ف( الحامسة © استدل به على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر وروى السراج 
فى مسنده هذا الحديث من طريق معمر عن الزهرىعن سالم.عن أبيهوىآخره 
ييقول سالم فسكان ابني>ر برىاصلاة ال.صر فضيلة للذىقالرسول الله صل الله 
عليه وسلم فيها ويرى أنها الوسعلى وقد تقدم ايضاح المألة فى الحديث الذى 
قبله ه السادسة © وجه إبراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث فى المواقيت 
مادل عليه من تأ كيد أمر الوقتبكونه حض على إيقاعم فى وةنها وتوعد على 
برك ذلك © السابعة # هذه الزيادة التى تقاها المصنف رحمه الله عن أبى مسلم 
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وعن و ثاقم عن ١‏ ب عمر أن“ وتتول الله صلى الله عليه وس فل 
ولاس ا ك1 02 يّ رعند طلوع, المتسين ول عية غروما » 


0 رواها فى ظريق اد إن ن سلمة عن أيوب السختياتى عن نافمعن ابن 

وأ الت مل الله عليه وسلم قال من فاتتدصلاة العصر فك نما وثر أهله 
0 وكان معنى هذه ازيادة أنه وير هذا الوبر وهو قاعد غير 
مقاتلعم مولا ذاب وعدا أبلغ ف الغم 6 نه لو كاذب عم وقاتل ومع ذلك 
غلب كان أحل واو تم ءنه بخلاف ما إذا رك المقائلة عنهم إما للعجز 
عن ذلك او مع القدرة عليه و»تمل ان يكون معنى قوله وهو قاعد اى 
مشاهد لتلك المصيبة غير غائب علها فبو أشد لتحسره وابلغ فى نمدوالل اعم 


وعن نافع عن ابن #ر ان رسول الله صلى لله عليه وسلم قال« لايتحرى 
احدك فيص عند طلوع الشمس ولاعندغروبها »فيه فوائد « الآولى © 4رى 
النئء بالحاء المبنة واراء المقددة قميدوووحيه وتعيده و خميصة بأمرومئة 
قوله تعالى( فأولئك ثحروا رشدا) اى توخوا وتعمدوا وهوطلماهواحرى. 
أىاجدر بالاستعالفى غالب الظن فقوله لا يتحرى احد ؟ إلى آخر داى لا نقصد 
هذين الوقتين لتخصيصهما بايقاعالصلاةفيبماو كذا وقمفى الموطأ والصحيحين 
لاتحرى باثبات الآلف وكان الوجه حذفها ليكون ذلك علامة جزمه 
ولكن الاثبات اشباع فهو على حد قوله تعالى (انه منيتتى ويصبر) فيمنقرل 
باثبات الباء وقوله فيصى بالنصب فى جوابالنبى 8 الثانية © فيه النهبى. عن 
.الصلاة عند طلوع الشمس وغند غروبها وهو جم عليه فى الخملة قال أبن عبد 
البى لا اعم خلافاً بين العاماء المتقدمين منْهم والمتأخرين ان صلاة التطوع 
والنوافل كلها غير جائز شىء منْها ان يصلى عند طلو عالشمس ولا عند غروبها 
اتّهى وقالالنووى اجمءت الامة على كراهة صلاة لاسبب لما فىهذهالاوقات 


اس 
00 1 داحتال رقنا و ل ا بن 8 2 8 
زاد التخارى فروايم ( فاها لطلع بس ور نم الشيطان ) وقال ملم 
( بقن الشيطان ) 


انهى وظم إلى هذين الوقتين فى تقل الاحماع الاوقات الثلاثة التى سنذكرها 
بعد ذلك وفيه نظر فستعرف ان تلك ليست ممعاً على كراهة الصلاة فيها والله 
اعم الثالئة ‏ اقتصر فى هذا الحديث علىحالتى طاو عالشمس وغروبهاؤدل 
غيرة على ان النبى مدتمر بعد الطلوع حتى ترتفع وان الهبى يتوجه قبل 
الزرودمن حل نسيف العم ا نياراوغى الا مدر باوكيزها دو المطيعين 
من حديث ابن مر إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع لفظ 
البخارى ولفظ مسل حتى يبز وهو ععناه وق ميح مس عن عقبة بن عامر 
رضى الله عنه قالثلاث ساعات كان رسول الله مكية بهانا إن نصلى فيبن وان 
تقبرفيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قالم الظبيرة 
حتى زول وحين تضيف الشمسللغر و بوف يح مسلم ايضاً عن مرو بنعبسة 
رضى الله عنه قال قلت يانى الله اخيربى عن الصلاة قال صل صلاة الصبح 
ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين 
قرلى شيطان وحينئذ يسجد طا الكفار ثم صل ذان الصلاة مشبودة محضورة 
ع دل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فان حينكذ تسجر جيم فاذا أقبل 
الَىء فصل فالت الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تغرب الشمس ظانها تغرب بين قرلى شيطان وحينئذ يسجد لها 
الكفار وليس المراد مطلق الارتفاع عن الافق بل الارتفاع الذى يذهب معه 
صدفرة الشمس أو جمرمها وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين وهذه الزيادة لاتناى 
لفظ الحديث لآن معنى عند حضرة الشىء فإقارب الطلوع والغروب قلوحكه 
لكن المعتبر مايقارب الطلووع ثما بعده وما يقارب الغروب ما قبله وتمسك 
بعض الشافعية بظاهر هذا الحديث وقال إن الكراهة تزول بطلوع قرص 
الشمس بمامه وهو ضعيف لآن الأحاديث التى فيها ذكر الارتفاع معبا زيادة 


-١4- 
عل فيدب اللاخذ بها واختلفت عبارات الحنفية فى الوقت الثاتى قعير يعضوم‎ 
بالغروب و بعضهم بالتغير وبعضهم بالاحمرار وبعضهم بالاصةرار© الرابعة #قد‎ 
عرفت. أن فى حديث عقبة بن عامر ورو بن عبمة النهى عن الصلاة فى حالة.‎ 
ثالئة وهى حالة استواء الشمس فى كيد السماء حتى “زول ويهذا قال الشافعى‎ 
واحمد وأبو حئيفة وسنيان الثورى وعبد الله بن المبارك:والحسن بنحى وأهغل‎ 
مالاك واأثك شهور عنه عدم كر اهة الصلاة فى‎ ٠ الظاهر والجبور وهو رواية عن‎ 
هذه المالة فنى المدونة قال مالاك ولا أ كره الملاة عند استوائها فى كبدالسماء‎ 
وكان الافاضل :صاون <ينئذ وح ابنعبد اابر عنه انه قاللاأ كره ذلك لافى‎ 
بوم ججعة ولا فى غيره ولا أعرف هذا انه وما أدركت أهل الفضل الا وم‎ 
بتبدون ونصاون نصف النهار قال فد أبان مالك حدته فى مذهبه هذا‎ 
أنه م يعرف النهىعن الصلاة وسط النبار وقد روىعنه أنه قاللا؟ كرهه ولا‎ 
أخنة 1 1 هذا عندى أنه ل ريصح عنده حديث الصنابحى أو صح.‎ 
عنده واستثتنى الصلاة نصف النبار بالعمل الذى لامهوز أن يكورب‎ 
مثله 0 قال وممن رخص فذلك أيضا الحسن وطاووس والاوزاعي‎ 
وكانعطاء بن أَنى رباح يكره الصلاة نصف النبار فى الصيف ويبيح ذلك فى‎ 
الشتاء وحكى ابن بطال عن الليث مثل قول مالك قال وأجاز مكحول الصلاة‎ 
تصف النبار للمسافر ثم قال ابن عبد البر وروى عن تمر بن الحطاب أنه نمى,‎ 
عن الملاة نصف النبار وقال ابن مسعود كنا ننهى عن ذلك وقال أبو سعيد‎ 
المقبرى أدركت الناس وثم يتقون ذلك انتهى « الخامسة * استثتى الشافعية‎ 
منكر اهةالصلاة نصف النهار يوءالجعة فتالوا لاتكر «فيه الصلاة ذلك الوة قتوبه‎ 
قال أبو .وسف قال ابن عبد البر وهو رواية عن الاوزاعى وأه ل الشاموحكاه.‎ 
ابن قذامة فى ال مغنى عن الحسن وطاووس والاوذاعى وببعيد :ين عبد العزيز‎ 
واسحاق بن رأهويه وذهب أبو <نيفة ومد بن الحسن وامدين حنبل وأ ابه‎ 
إلى أنه لافرق فى الكراهة بين يوم الجعة وغيره ومسكوا بعموم الاحاديث.‎ 
فى ذلك حكى أنه ذ " ا النى مي من ثلاثة أوجه‎ 


لوم - 

حديث >رو بنعبسة وحديث عقبة بنعامر وحديث الصناحى انتهى وعسك 
الآولون بأنه عليه الصلاة والسلام ندب الناس الى التبكير الى اللجعة ورغبٍى 
الصلاة ة الى خروج الامام من غير مخصيص ولا استثناء واستأنسوا فى ذلك عا 
رواه أبو داود فى سئنه عن أَبى الخليل عن أى قتادة عن النى مَكيه أنة كره 
الملاة نصف النبار الا يوم الجمعة قال ان جبم تسجر الا يوم الجعة قال 
أبو داود هو مرسل أبو الحليل لم يممع من أبى قتادة قال البق وله شواهد. 
وان كانت أساندها شعيفة فروأه من حديث أبى *ريرة قال وروى ى ذلك 
عن أنى سعيد الحدرى و>رو بن عبسة وأبن عمر مرفويا والاعماد على ]5 
النى مي استحب التبكير الى اللجعة ثم رغب فى الصلاة الى خروج الامام. 
من غير مخصيص ولا استثناء انتهى والأصح عند أصحابنا أنه لابلحق بوقت. 
الاستواء باق الاوقات يوم الحجعة فان الحقنا جاز التنفل يوم الجعة فى سائر 
الاوقاتِ المكروهة ة لكل احد وان قلنابالااصح فب ل جوز ز التنفل عن دالاستواء 
لكل احد فيه وجبان هما نعم والثانى لاحجوز أن ليس فى الجاع وأما 
من فى الجامع ففيه وجبان أحدها مجوز فطلا والثاى من بقرط أن سكن 
ولغليه النعاس وقيل يكن النعاس بلا تبكير السادسة # صح النهى عن 
الصلاة فى حالتين أخريين وها بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة 
العصر حتى تغرب الشمس فنى الصديحين عن اين عباس 6 الله -0 قال 
شهد عندىرجال مرضيونوارضاثمٌ عندى عمر ان رسول اله مكيُةٌ ممى 
الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وف رواية حتى تطلع ولعد العصر 0 
تغرب وهو فى الصحيحين أيضا من حديث الى هريرة وابى سعيد بلفظ حتى 
تطلعالشمس وبهذاقالمالك والشافء فعى واحمدوالجبوروهومذهالحتقية ابضاالا 
امهم رأوا النهى فى هاتين الحالتين اخف منه فى الصور المتقدمة فاباحوا ى 
هاتين .الصورتين مالم يبيحوه فى الصور المتقدمة ما سنحكيه عنهم ورواه 
أبن الى شيبة فى مصنفه عن عمر وابن مسعود وخالد بن الوليد وابى العالية 
وسالم بن عبد الله بن مر وشمدين سيرين وغيرثم وقال الترمذى(١)وهو‏ قول 
)١(‏ نسخة : النووى . 


جح ]اراس 

كثر الفقباء من الصحابة فن بعدجم وحكاه ابن عبد البر عن ابىسعرد الحدرى 
وآلىهريرةوسعد ومعاذ بنعفراء وابنع.ا سقال وحسبك بضرب ممرعل ذلك 
بالدرة لانه لابمتحيز ذلك من اابه الا اصحة ذلك عنده وذهبي أخرون إن 
انه لاتكره الصلاة فىهاتين الصورتين ومال اليه ابن المنذر بعذ ذكره ثبوت 
النهى عن الصلاة لعد الصبح ولعد العصرفدلقوله عليه الصلاةوالسلاملاتصلوا 
نفك التهير إلا أت تصلوا والشمس مرتفعة وقوله لانحروا بصلاتم ملاع 
الشمس ولا غرويها فامها للع بد قرت شيطان مع قول عقبة بن عامر ثلا 
ساءاتكان رسول الله مَيبْيةٌ ينهى ان يصلى فيبن الحديث مع سائر د 
المذكورة فىغيرهذا الكتا بعل ان الوقتالماهىعن الصلاةفيههذه الاوقات 
الثلائة قال وفيمن روينا عنهاارخصة فى التطوع بعد العصر على بن الى طالب 
وروينا معنى ذلك عن الزيير وابن الزيير وعيم الدارى والنعان بن: بشير وابى 
ابوب الانصارى وعائشة أم المؤمنين وفعل ذلك الاسود بن يزيد و>رو 


ابن ميمون ومسروق وشر لح وعبد الله بن الى اللحذيل وابوبردة وعبداارحمن 
ابن الاسود وعبد الرحمن بن البيامانى والاحنف بن قيس وقالاحمدلا تتعلهولا 
نعيب ذعله وبه قال ابو خيثمه وابو ايوب وحى ابن بطال اباحة الصلاة بعد 
الصبح والعصر عن ابن مسعود وأضكانة وبلال والى الدرداء وابن م 
واين عاس ) قلت ( الذى مصلف ابن الىشيبةعن اككغزوة الأو الم ورين 
فعل اركعتين بعد العصر ولا يازم من اباحتهم ا ركعتين بورود النصقيهما اباحة 
التطوع بعد العصر مطلةا فيكو نهذا مذهبا ثالثا مقصلا بين الركعتين ومازاد 
عليب! وقالاين عبد اابر قال قائلو نلا بأسبالتطو ع بعدالصبح والعصرلانالنهى 
اعاقصد به نر كالصلاة عندطاو عالشمسوغروبها واحتجوا بقو ييه لاتصار ١‏ 
بعد العصر إلا ان تصلوا والشمس مرتفعة وبقوله عليه الصلاةوالسلام لاحروأ 
بصلات> طلو ع الش.س ولا غروبها وباججاع المسامين على الصلاة على الجنازة 
بعد الصبح والعصرإذا لم يكن عند الطلوع والخروب قالوا فالنهى عن الصلاة 
لعد الصبح والعصر هذا معنأه وحقدرقته قالوا ورحه على قطمع الذريعة لآنه 


لاما - 

أو ابسحت اأصلاة بعد الصبح والعصر ل يمن المادى فيها الى الاوقات المنهى 
عنها وثى حين طاو ع الشمس وحين غرويها هذا مذهب ابن عمر قال اما انا 
فلا انبى احدا يصلى من ليل او ار غير ان لابتحرى طلوع الشمس ولا 
غرويها فان رسول الله مكلوهْ نمى عن ذلك ذكره عبد الرزاق ( قلت ) هوق 
ديح البخارى قال ابن عبد البر وهو ول عطاء وطاووس وعمرو بن دينار ' 
وأبن جر 0 وروىعن أبن مسعودمثلهوهو مذهبعائشةقالت أوثجمر انما نمى 
رسول الله ميعن الصلاة ان يتحرىبها طلوع الشمسأو غروبها وقال مد بن 
سَيويِن تكره الصلاة فى ثلاث ساعات بعد العصر وبعد الصبح ونصف النهار 
فى شدة الحر ونحرم فى ساعتين حين يطلع قرن الشمس حتى يستوى طاوعبا 
.وحين تصفر حتى يستوى غروبما انتهى وهو ا لان المذ كورينقبله 
ل يكرهوا الصلاة بعد الصبح والتصر :وهذ؟ وهبا ( فان قلت ) هذا مذهب 
الحنفية لانهم اقتصروا فىكتبهم على الكراهة فى هاتين الصورتينوعيروا فى 
اموي الى بعدم المواز زؤقت ) هو كذلك ومع ذلك فيخالفهم لانه 
ضم حالة الاستواء إلى هاتين الصورتين فى الكراهة وثم ضموها إلى طلوع 
الشمس وغروبها فى عدم الجواز وذهب محمد بن جرير الطبرى الى التحريم فى 
حالتى الطلوع والغروب والكراهة فها بعد العصر و الصبح ثم قال ابن عبدالبى 
وفال آخرون لايجوز بعد الصبح اى وييوز بعد العصر ومن ذهباليها بن جمر 
ثمروى باسناده عن قدامة بنابراهيم بن مد بنحاطب قالماتتمتى وقداوصت 
أن يصلىعليها عبدالله بن مر ؤئته حينصلينا الصبح فاعامته فقالاجلس خلست 
عق طلعت الشمس:وضفت ثم قام فصلى عليها قالوا فهذا ابن حمر وهو يبيح 
الصلاة بعد العصر قد كرهها بعد الصيح ١‏ نتهى فبذا مذهب خامس فى المسألة 
وبه قال ابن حزم الظاهرى منع الصلاة بعد صلاة 0 وجوزها ند العمين 
إلى الاصغرار للديث الركعتين ولحديث على ان النى مك وك نمى عن الصلاة 
بعد العصر الا والشمس مرتفعة وهو فى سان الى داود 9 يح وزاد 
عليه داود الظاهري نخوزها إلى بعد غرو بالشمسوراى النهى عن ذلك منسوغا 


جد بارا بت 
ف السابعة © الذين قالوا بإلنبى فى داتين الصورتين اتفقوا على أن النبى فيا 
بعد العصر متعلق بفعل الصلاة فان قدمها اتسع وقت النهى وان أخرها ضاق 
اما فيا بعد الصبح فاختافوا فقال الشافمى هو كالذى قبله ما محص لالكراهة 
بعد فعل الصبح كا هو مقتذى الاحاد.ث المتقدمة وهو رواية عن امدوجكاه. 
ابن المنذر عن المسن البصرى وذهب ال مالكية والحئفية إلىثبوتالكراهةمن 
طلووع الفجرسوىركهتى الفجروهو المشهورءن احمدوهو وجهف مذه ب الشافعى, 
قال ابن الصباغ فى ااشامل انه ظاه رالمذهب وقطم به المتولى فالتتمة ورواه ابن 
الى شيبة فى مصنفه عناين >ر وابن عباس وسعيد بن المسيب وعن ابراهيم 
النخعى كانوا يكرهو ن اذا طلع الفجر ان يصلوا الا ركءتين وحكاه ابن المنذر 
عن العلاء بن زياد وحميد ابن عبد الرحمن قال ورويت كراهته عن ابن #ر : 
وعبد الله بن عمروليس ينبت ذلك عنهما واحتج هئؤلاء بماىسان الىداودعن. 
يسار مولىاين عمر قال رآ لى ابن ير وانا اصلى بعد طاوع الفجر فقال يايسار 
ان رسول الله وكييهْ خر ج علينا وتحن نصلى هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدم. 
غاتيم لاتصلوا بعد الفحر إلا - حدتين وفى لفظ للدار قطى لاصلاة بعد طلوع, 
الفجر إلا سجدتان وف لفظ له إلا ركمتى الفجر وقال غريب وق مذهب 
الغافعى وجه ثالث أنه انما تثبت الكراهة بعد صلاة ركعتى الفجر فله قبليما 
ان يصلى ماشاء والمشبور عند اصحابنا المذ كور اولا ولهذا قالوا ان اوقات 
الكراهة حمسة ثلاثة يتعلق النهى فيها بالزمان واثنان يتعاق النهى فيهما بالفعل 
وعدها النووى فى المنباج ثلاثة عند الاستواء وبعد الصبح حتى بر تفع الشمس 
وبعد العدسر حتى تغرب ونسب ف ذلك إلى نوع تساهل وقال هو فى شرح 
الميذب أن عدها خمسة اجود لان من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس أو 
العصر حتغر بت يكره له التنفل وهذا لايفهم من عدهاثلاثاوف المغى لابن قدامة 
أن امد عدها ثلائة وعدها اابهخجسة وكذا فعل ابن شاسف الجواهر خلط 
وقنى الفعل بوقتى الزمانغافرد الكراهة فيا بين طاو ع الفجر وصلاة|اصبح على 
مذهبهم علب وقتا آخر فقالان اوقا تالكراهة اربعة بعد طاوع الفجرحتى 


صسكماع 
قصل الصبح و بعدالصلاة حتى تطلغ الشمس وبر تفع و بعد صلا ةالعصرحتى تذرب 
الشمس وسنحكى الرابع عنه بعد ذلك وكذا فعل الدارى من الشافعية فى افراد 
مابين طلو ع الفجر وصلاة الصبح فعدها سبعة الجسة المشوورة وهذه الصورة 
والسابعة بعدغروب الشمس الى صلاة المغرب على وجهعند ناواستثنى المالكية 
منالكراهة فيا بين طلووع الفجر وصلاة الصبح استدراك قيام الليل لمن نام 
عن عادته فقالوا يفعله مابين طلورع الفجر وصلاة الصبح وروى ابر 
الى شيبة عن الشععى انه سئل عن رجل بقى عليه من ورده شىء وهو 
يصلى وقد طلع الفجر فقال يقرأ بقية ورده وعن عروة بن اازيير إن بعدطاوع 
الفجر لجزءا حسنا من اليل وكان لقراً بعد الفجر ,«لبقرة 9« الثامنة © زاد 
المالكية فى اوقات الكراهة وقتا آخر وهو بعد صلاة الجعة حتى ينصرف 
الناس وم مطالبون بالدليل على هذه الصورة وهى الصورة الرابعة الى وعدت 
جحكالتها من كلام ابن شاس وزاد الحنفية وقتا آخر وهو بعد الغروب قبل 
صلاة المغرب وهو وجه عندثا جاه الدارى كم تقدم ويرده الامر بصلاة 
ركعتين قبل المغرب وهو فى ييح البخارى من حديث عبد الله بن مغفل 
وقال شيخنا الامام مال الدرين الاسنوى ف المهمات المراد بحصر الكراهة 
فى هذه الاوقات انما هو بالنسبة الى الاوقات الاصلية فتد ذ كروا أنه يكره 
التنفل وقت اقامة الصلاة ووقت صعود الاماملخطبة الجعة#التاسعة» اختلف 
العلماء فى النهى عن الصلاة فى هذه الاوقات هل هو التحرم أو التنزيهولاصماينا 
فى ذلك وجبان فالذى جمحه النووى فى الروضة وشرح المهذب وغيرها أله 
للتحريموهو ظاهر النهى فى قوله لاتصاوا والنئى فى قولهلاصلاةلا نهخير معناه 
النهى وقد نص الشافعى رحمه الله على هذا فى الرسالة ومح النووى ف التحقيق 
انها كراهة تزيه وهل تنعقد الصلاة لو فعاها أو هى باطلة مح النووى فى 
ااروضة تبها للرافعى بطلاما وظاهره انها باطلة ولو قلنا بأنها مكروهة كراهة 
تزيه وقد صرح بذلك النووى فى شرح الوسيط تبعا لابن الصلاح 
واستشكاه شيخنا الا.نوى ف المهمات بأنه كيف بباح الاقدام على مالا ينعقد 


ظ .9ط 

وهو تلاعب ولا اشكال فيهلان نهى التازيه إذا رجم إلى تمس الصلاة يضاد 
الصحة كنهى التحر 0 هو مقرر فى الاأصول وحاصله ان المكروهلا يدخل 
نحت مطلق الا مر وإلا بازم ان يكون الشىء مطلوباً منهياو لايصح إلاما كان 
مطاوباً « العاشرة» حمل الحنفيةهذا النهى الذى فى هذا الحدنثوفى صورة 
الاستواء على #ومه فطرد النهى فى كل صلاة ولو كانت فرلضة فقئتة ولو 
كانت ذات سبب. كصلاة الجنازة وسحود الثلاؤة ولو صبح بومه فاو اخر 
صلاة الصبح حتى شرءت الشءس فى الطلوع لم يبز أن يبتدثئها حتى يمطاو عبا 
وترتهم ولو شر عقبها قبل ذلاكفطلعت الشمس وهو ف اثنامها بطلت ووجب 
استكنافبا بعد ذلك و لستان من ذلك إلاغصر :ومه فقوا لهفعله عندغروب. 
الشمس ولو شرع فيه قبل ذلك فذربت الشمس وهو ف اثنائها ام وقالوا ان 
ألهى عن الصلاة بعد الصبح والدصر ليس على مومه فله ان يصلى فى ذينك 
الوقتين الفوائت وسحدة التلاوة ويصلى على الجنازة وعللوه بأن الكراهةإعا 

ى <ق الارض همير الوقت كالمشخول به لالمعنى فىالوقت بخلاف إلاوقات 
ا إن قول النووى فى شر ح»سلم اتفقوا على جواز 
الفرائض المؤداة فيها مردود فان الحنفية متعوا الصبح فيها وال اعم وزاة 
بعضهم على ذلك فنع العصر أيضاً ذ ذكر ابن حزم' من طرلقه أن أبا بكر نام 
فى بستان عن العصر فلم يستيقظ حتى اصفرت الشمس فلم صل حتى غربت 
الشمس ثم قام فصلى وذهب أحكابنا الشافعية إلى أن المبى فى جميع الصور إعا 
هو فى صلاة لا سبب ا ناما ماله سبب متقدم عليه أو مقارن له فيحوزفعله 
فى وق تالكراهةوهذا كالفائتة ولو كانتمن السنن الرواتب أومنالنوافلالتى 
أمخذها الانسان ورداً له وكصلاة النازة وسحود التلاوة والشكر ور كعتى 
الطواف وصلاة الكسوف وسنة الوضوء ولو توضأ فى وقت الكراهة وصلاة 
الاستسقاء على الاأصح خلاقاً لما صمحه النووى فى شرح المهذب فيها فى بابها 
ونحية الممجد إذا دخل لغرض غير صلاة التحية فلو دخل لا لحاجة بل ليصل 
التحية فقط فيه وجبان ذكرالرافعى والنووى أناقيسبما الكر اهةوه بها ذللكه 
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بمالو أخر الفائتة ليصليها فى هذه الا قات وقية فظر. فأبه لو فمل ذلك لم قل 
بكراهة فعلهما فى هذه الاوقات والمكروه هو التأخير فقتضاه أن يكون 
المكروه هنا دخوله المسدد فى ذلك الوقت بذاك التصدلا فعل التحيةفذلك 
الوقت2 وقولى اولا»مالهسببمتقدم أو مقارنخر ج بهمالهسبب متأخرعنهكصلاة 
الاستخارة وركعتى الاحرام فيكره فعلهما فى وق تالكر اهةعلىالاصح وقال 
فىشرح المبذب أن. مقابله قوى فبذا تفص ل مذهبنا ووافةنا الحنابلة علىقضاء 
الفائتة إذا كانت فريضة وفى ركمتى الطواف وفصلوا فى قضاء النافلة فتالوا 
فى الوثر إن له فعله قبل صلاة الصبح مع أن المشبور عندمم ثبوت الكراهة 
من طلوع الفجر م تقدم وكذا دي ابن أبى موسىف الاردادعن أحمدأن 
له قضاء صلاة الليل قبل فعل الصبح قياس على الوتر وقد تقدم مثل ذلك عن 
المالكية وخوزوا أيذا قضاء -نة الفحر بعدها وإ ن كان الا فضل عند تأخير 
ذلك إلىالضحى وأمايقية اارواتبالصحيح عند جو ازقضامها بعدصلاة العصر 
خاصةدون بقية أوقات, الى وعن أحمدروايةأخرى أنه جو زقعلباى أوقات الو 
مفتلقا .وآما كل سلاة اباسيت اندر النجه اوغيلاة لكبو فا ود 
التلاوة فالمشبور عندثٌ منعبا فى كل أوقات الى وقيل غوازعا مظلما وأ 
صلاة الجنازة لوزوها ما بعد صلاة الصبح والعصر وهو مم عليه كا حكاه 
ابن المنذر ومنعوها فى ال وقات الثلاة الى فى حديث عقبة ١‏ تأشببوافذلك 
الحتفية وعن أحمدرواية أخرئ عوازها فى الاأوقات كايا ء وأما المالكة 
واستشتو! دن -آوقات التكراهة قضاء الفائتة عموماً أئ' الفرائض فانهم 
عنعون قضاء الفوائت مطلةا ولو كانت روائب واستثنوا أنضاً ركم الفخر 
واستدراك قيام لايل أر ٠‏ ر: نام عن عادته قبل فعل الصبح فيبما ما تقدم» 
وأما صلاة الجنازة وسدود التلاوة فنعوها عند طلوع الشمس وغروبها 
كا فعل الحنفية والحنابة وضابط ذلك عندثم من وقت الاسفار والاصفرار 
وأما فعلهما إعدصلاة الصبح وقبل الاسفار وبعد صلاة العصر وقبل الاصفرار 
فذبه عندم ثلاثة أقوال اانع وهو مذهب اأوطأ وهو قادح فىتقل ابن المنذر 


تمد 
الاججاع فى صلاة الجنازة فى هذين الوقتين ما تقدم والجوازوهؤمذه ب المدونة 
و نخصيص الجواز يما بعد الصبح دون مابعد الحصر وهو رأى ابن حبيبٍ قال 
أبن عبد البر وهذا لاوجه له فى النظر إذ لادليل عليه من خير نابت ولاقياس 
#يح أنتبى وهذا كله مالم يخش تغير الميت فان خيف ذلك صلى عليه فى جميخ 
الاوقات وقد ظهر بذلك أن أرباب المذاهب الثلائة جوزوا فى أوقات النمى 
ماله سبب فى اجملة وان اختلفوا فى تفاصيل ذلك وأن الحنفية جوزوا ذلكفى 
وقتينمن أوقات البكراعة وهابعدالصبح و بعدالغصردون يقي ةالاوقاتوجوز 
ابن حزم فى أوفات النهى ماله سبب اذا لم يتذكره الا فيها فان تذكره قبلها 
فتعمد تأخيره اليهالم يبز فعله فيبا وهو ظاهر قوله لايتحرئ أحدك وتحسك 
فى ذلك الحهور بقوله ومن نسى صلاة أو نام.عنها فكفانتها أن يصليها 
أذا ذ ها رواه البخارى ومسل واللفظلهمنحديث أنس ويحديث أم سامة 
أن النى كلل صبلى ركعتين بعد العصر فلما انصرف قال لى سألتعن الركمتين 
بعد العصر إنه أتانى ناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلوى عن 
اللتين بعد الظهر فهما هاتان بعد العصر رواه البخارى ومسل وهذا مختصر. 
وبحديث عائشة ما ترك النى كيه السجدتين بعذ العصر عندى قط متفق 
عليه أيضا وبحديث مائشة أيضا ان النى مَكيه كان يصلى ركمتين قبل الجصر 
ثم أنه شغل عنهما اونسيهما فصلاها بعد ثم اثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثنتها 
روآه مسلم وذكر ابن ”حزم أن حديث هاتين ال ركمتين تقل تقل تواتريوجب 
العم والااحاديث فى هذا المعنى كثيرة وفها ذ كرناه كفاية والفرق بين عض 
ذؤات السبب وبعضبا لا معنى له وكذيك الفرق بين بعض أوقات الكراهة 
ولعضها. فالواجت طرد الحم فى جميع الصور لا"نا. فهمنا من تفس الشر ع 
سين المى بغير ذات السبب فطردنا الحم فى سائر الصور'والله أعم وقال 
ابن عبد البر فى المبيد قوله فى هذا الحديث لا يتحرى دليل على أن المتصود 
صلاة التطوع دون الفرض وقد يجوز أن يكو نقصد به أن لايهرك المرءصلاة. 
العصر إلى غروب الشمس ولا صلاة الصبح إلى طلوعها مم يصلى ففذلك الوقت 


تاكاه 05 
تاصداً لذلك مفرطاً وليس فى ذلك لمن نام أو. نمى فانتبه أو ذكر فى ذلك الوقت 
لآن من عرض له مثل ذلك فليس يمتحر للملاة فى ذلك الوقت وليس بداخل 
فىهذا الباب بدليل قوله عليهالصلاة والسلام م نأدرك ركعةمنالصبح قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تخرب 
الشمس فقد أدرك العصر ومعلوم أن من أدرك ركعة من الصبح قبل الطاو ع 
أو ركمة من العصر قبل الغروب فقد صلى عند طلوع الشمس وعند غروبها 
.ودليل آخر قوله ضلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسها فليصلبا إذا 
«ذكرها وهذا كله يوضح أن هذا الحديث إنما أريد به التطوع والتعمد لترك 
الفرائض وقال الشيخ تى الدين فى شرح العمدة بعد ذكره حديث اللهى 
وحديث من نام عن صلاة أو نسبها إن بين الحد يني نموما وخصوصاًمن وجه 
خدبث المهى خاص فى الوقت عام فى الصلاة وحديث النوم والنسيان خاص فى 
الصلاة الفائتة عام فى الوقت فسكل واحد مهما بالنسبة إلىالآخر عام منوجه 
وخاص من وجه يعنى و إذاكا ن كذلك فلايمكن القضاء ل حدهماعلى الآخرلعدمالمرجح 
لكن حديث صلاته عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر ال ركمتين اللتين 
بعد الظبر لا يأَنى فيه هذا البحث فهو صرح فى المقصود وحجة للجمبور 
وقول أم سامة له فى ذلك الحديث اسمعك وى عن هاتين ا ركمتين وأراك 
تصليهما دليل على اه عليه الصلاة والسلام قضاها بعد العصر بعد نهيه عن 
الصلاة فى هذه الاو قأت فامتنم إن يقال إنفعله لما منمو خبالنوى عنالصلاة 
فى هذه الأآو قات ولا يقال إن ذلك من خصائصه فالأصل عدم التخصيص وما 
دوى من أن أم سامة قالت أفنقضيهما يارسو ل الله إذا فاتتا قال لا لم صمح ا 
أوضتخه الببيق وغيره والذى اختص به عليه ااصلاة والسلام أنه كان يأنى 
بالر كمتين داعا بعد ال.صر وإن لم تفوتاه لاأنه كان إذا عمل عملا أئبته ولهذا 
كان المرجح عند أابنا أنه لو قذى فائتة فى هله الاوقاتلم يكن له المواظبة 


١ناثبيرثت‎ 1١ م‎ 


ددح 5ه 
على مثلبافى وق تالكر اهةوقال يعض أابنا له ذلك ولم يجعلهذامن الخصائص 
وهو الذى حكاه ابن حزمعن الشافعىوقال النووىفى شرح مسلم هذا الحديث 
هو سمدة أسحابا فى المسألة وليس لنا اصح دلالة منه ودلالته ظاهرة وقالابن 
قدامة فى المغنى بعد أن قرر جواز قضاء الفرائض الفائتة فى جنيع أوقات الب 
روى نحو ذلك عن على وغير واحد من الصحابة وبه قال أبو العالية والنخعى 
والشعى والحم وحمادوالًوزاعى واسحاق 5 وان اللمنذر ” م قال وممن. 
طاف بعد الصبح والعصر فصلى ركمتين ابن #رواين اازيروعطاء وطاووس وفعله 
أبن عباس والحدن والحسين و مجاهد والقاسم بن مد وفعله عروة بعد الصبح وهذا 
0 ثور أمقال عد حو د الو رايع طلو عالفحر وروىذلك. 
عباس وحذلفة واف الدرداء وعبادة بن الصامت. 


عن أبن مسعودوأبن تمر وابن 
وفضالة بنعييد وعاكشة وعبدالله بن عامر بن ربيعة و>روبن شرحبيل وقال. 
أيوب السختياتى وميد الطويل إن أ كثر وترنا لبعد طلوع الفحر وبه قال 
مالك والثورىوالأوزاعى والشافحىوروى عن على رضى اللعنه أنه خرج عد 
طلورع الفجر فقال لنعمساعة لوو هذه وروى عن عأصم قال جاء اناس إلى ألى. 
مومى فسألوه عن رجل لم يوثر حتى أذن المؤذن فقاللا وثرله فأت واعليافسألوه 
فقال أغرق فى النزع الوتر مابينهوبين الصلاةاتتمى © الحاديةعشرة © استثنى. 
أصحابنا م نكراهة الصلاة فى هذه الا'وقات من هو بمكة شر فها الله تعالىفقالوآ 
لا تكره الصلاة فيها فى شىء من هذه الاأوقات لاركهتا الطواف ولا غيرها 
وقيل إنما بباح ركهتا الطوافونه قال الحنابلة وسوىالحنفية والمالكية فىذلك. 
وين 5 وغيرها 0 لتزمذى عن ران 3 ودى و أصحابنا لذاك 


0 طاف ا ا وصلى أ ساعة شاء من 00 والبار وا أنو داود 
والترمذى والنسانى وابن ماحجه و ابن جمان ف درحه وقال الترمذى حسن 
بح وقال ابن العربى أنه لم اصح وهذا مردود عليه قال اين حر واسلام 
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جبير متأخرجدا إن أسلم بوءالفتح وهذا بلاشك بعد نبيهعليه الضلاةوالسلام 
عن ااصلاةفى الا وقاتفوج باس تثناء ذلاك » نالنوى ( قات) قد يقال إنهذا مما 
سمعدقبل اسلامه كمماعه قراءة النى و ف الغربٍ بالطورقبل اسلامهلكن 
مخاطبته بنى عبد مناف بهذا الكلام اهو لفد أن صارت مكة دار إسلام 
وهو لعد الفتح 0 متأخرء ن العهى قطعا ذلواء تند ابن <زم إلى هذا لكان 
أجمن وروى الدارقطى والبيبقى عن أبى ذر مرفوعاً لا صلاة بعد |أصبح 
حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب إلا بمكة لكنه حديث ضعيف 
قال ابن عبد البر وفى حديث جبير بن مطعم ما يقويه مع قول حمهور عاماء 
المسامين به ( قلت ) وويطرق الحديث الاأول من البحث ما تقدم عن الشيخ 
تق الدبين من أن كلا منهما عام من وجه خاص من: وجه والااصح عند 
أصحابنا أن ذلك لا ييختص يعكة بل بعم جميع الحم * م الاستثناء فىحقمن بطوف 
أما غيره ففيه وجبان خكاها الدارى فى الاست دكار وها علىغرأ هما كالوجبين 
فيمن ل خضر الجعة .بوم 00 ال لحامل في في المقنع أن الصلاة فى هذه 
. الاأوقات يمحر ممكةخلاف الا" ولى حكاه عنهشيخنا فى المبمات 8 الثانية عشرة4 
فرواية البخارى ومسل زيادة فحد.دث ابن مر ليست من طريق مالك عن نام 
وإعا هى من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رواها البخارى ف 
دفة |بليس وجنوده من رواية عبدة عنه للفظها فأما تطلع بين قرتى شيطا نأو 
الشيطا نلا أدرى أى ذلك قال هشام والحديث فى البخارى هنا من طريق محى 
القطان عنهبدون هذه الزيادة ورواها مس هنا من طريق جاعة عنهلفظها فانها 
تطلع بقرى شيطان وأشار بذلك إلى العلة فى المهىعن الصلاق هاتين المالتين 
قال الحطابى واختلفوانى نأو ل هذا الكلامفقيل معناهمقارنةالشيطان الشنس 
عند دنوها للغروب”ا روى أن الشيطان بقارا إذا طلعت فاذا ارتفعت فارقبا: 
ذاذا اسئوت قارنها فاذا زالت فارقها فاذا دنت للغروب قارها فاذا غربت فارقبا 
-فرمت الصلاة فى هذه الا وقات الثلاثة لذلك وقيل معنى قرن الشيطان قوته 


1 


من قولك أنا مقرن لهذا الا'مر أى مطيق له قوى عليه وذلك لان الشيطان 
إنما يقوى أمره فى هذه الاأوقات لا نه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها 
فى هذه الأوقات وقيل قرنه حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمس وقيل أن 
هذا عثيل وتشبيه وذلك أن تأخير الصلاة إا هوتمويل الشيطانهم وبزيينه 
ذلك فى قلويهم وذوات القرون إما تعالح الأشياء وتدفعها بقرونها فكأنهم 
لما دافعوا الصلاة وأخروها عن أوقاتها يتسويل الشيطان لم حتى أصفرت. 
الشمس صار ذلك بمنزلة ما يعالجه ذوات القرون بقرونما وتدفعه بأُرواقباوقيل 
أن الشيطان يقابل الشمس عند طلوعها وينتصب دونها حتى يكون طاوعها بين 
قرنيه وجما جانبا رأسه فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له انتهوى وقال 
القاضى عياض ومعنىقرلى الشيطان هنا يحتمل الحقيقة والمجازوالى الحقيقةذهب 
الداودى وغيره ولا بعد فيه وقد جاءتآثار م.صرحة بغروبباعلى قر الشيطان 
وأنها ترريد عند الغروبالسجوه لله تعالىفياًنى شيطان يصدهافتغرب بين قرنيه 
ويحرقه الله وقد قيل إن الشيطان حينئذ يعلها بين قرنيه ليغالط نفسه فيمن 
بعبدها ولسجد طا عند طاوعها وغروبها وأنبم إعا بمجدوزله وقيلقرنه علوه 
وارتفاعه بهذا وقيل معناه الجاز والانساع وإن قرثى الشيطان أو قرنه الاأمة 
التى تعبد الشمس وتطيعه فى الكر بالله وإنها لما كانت تسجد لما ويصلى من 
يعبدها منالكفار حينئذ نوى النى مَك عنالتشبه بهم ويعضد هذا التأويل 
قوله فى بعض طرق الحديث ذانها تطلع على قرن الشيطان ويصل للها الكفار 
وف روايةيسجدها الكفاروقيلقرنه قوتهوسلطانه وهوعبادةمنعبدهاحينئة 
من أطاعه وقال الحربى فيه قرنا الشيطان ناحيتا رأسه وقال هذا مثل أى حين 
يتسلط الشيطان ويل معنى قرنه مقارئته قال الحطابى وقيل هو عثيلأى؛ إن 
تأخيرها ودفعها عن وقتها بنزيين الشيطان كدفم ذواتالقرون لاتدفعه اثنبى 
وصحح النووى الوجه الا "خير فى كلام الحظابى وعزا الخطانبى الجزم بااوجه 
الرابع وقد عرفت أنه حى هنا مسة أوجه من غير ترجيح 


5ه 
« ابالآذن » 

عن الأعرجر عن" أنى قر ا رسول ال صل الله عليه وسل قال 
ه إذًا نودى للصلاة 0 ع لاإسشيع اتأزين. 
0 لنداه أقبل حتى اذا واب لمات د حت ذا : فضى” 

الذي اس ني حبى ' 0 بين ؛المراو ونفسه فيقول 72 1 22 
كركذا لا ليك 6 دن" قل حتي إظل الرجل!ن يلارى 
كك 18 ي »حوءن همّام مَنْ ' أفى هريرة قال قالرسول اقرسلىاله. علية 
0 إذا ورى بالصلآم 4 الحد. نمث وقال” فإذًا قف التأزين أقبل 
حتىإذ اث وأب ١‏ بر و ل من قبل ؛ وااباني مثلله سو الا 

وز باب الآذان 4ه 
9 الحديث الأول » عن الاعرج عن أنى هريرة أن رسول د 
قال اذا نودى للصلاة أدر الشيطان وله ضراط حتى لايسمع التأذين فاذا قفى 
النداء أقبل حتى إذا وب بالصلاة ند حى إذا قفى التثويب افوس قر 
بين المرء ونفسه ويقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل 

حى بظل الرجل إن يدرى ك صلى: وعن مام عن أبى هريرة قال قال رسول الله 

2 إذا نودى بالصلاةالحديث وقال فاذا قفى التأذن 50 حدى اذا ثوب 
ادبر ولم يقل من قل والباق مثله سواء . فيه فوائد 9 الآولى © النداء بكم 
النون وضمها لغتان الأأولى أشهر وأفصح الآذان وى ل 
الثانية بالصلاة وكلاما ويح قال ١‏ ودى لاصلاة وبالصلاة وإلل الصلاة قال لله 
تعالى (إذانو دى لاصلاةمن يوم اجعة )وقالتعالى(و إذاناديم إلى الصلاة)والتنويب 
بالئاء المثناة ثم المثلنة ام رآد به هبنا إقامة الصلاة وبدل لذلك قوله ف رواية 
لمسل فاذا مع الاقامة ولا يككن أن يكون المراد بالتثويبهناقولالمؤذ نالصلاة 
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حدمو النوم مرتين وانكان يسمى تثويبا لامرين أحدها أن هذا خاصس 
بأذان الصبح والحديث عام ففكل أذان وااثالى 5 الحديث دل على أن هذا 
ااتثويب يتخال ينه وين ال ذاز فصل يحضضر فيه اأشيطان والتنويب الذى فى 
الصبحلافصل بدئه وين الاأذان بل هو فى اثنائهو أصلالتثو ببأنيجىءالر جل 
مستصرخا فيلوح بوبه ليرى ويشتهر فسمى الدعاء تثويبا لذاك وكل داع مثوب 
وقيل انما سمى تئويبا من ثاب يثوب إذا رجع فالمؤذن رجم بالاقامة إلى الدعاء 
للصلاة قال عبد المطلب » 
خنت ناقتى فعادت ألي * غريب حين ثاب إلى عقلى 
ؤقال غيره 
لور بناالتاً كيد خطةعحر * ماشفعنا الا'ذان بالتثويب 
قال ابن عبدالبريقال ثوب الداعى إذا كرر دطءه. إلى المرب 
قال حسان بنثابت 
فى فتية كسيو ف اند أوجبهم * لانكاون إذا ماثوب الداعى 
وقال آخر 
مير نحن عند الناس متك .* إذا الداعى المثوب قال يالا 

وقوله قذى النداء وقغى التثويب أى فرغ منه 9 النانبة ©# قوله يخطر 

بقم الطاء وكسرها لختان حكها القاضى :عياض ف المشارق قال ضبطناه 

عن المتقنين بالكسر وسمعنا مرن أكثر الرواة بالفم قال والكسر هو 

الوجه ومعناه يوسدوس وهو من قوم خطار الأحل نذنبهإذا حركه يشرب 
به لأذيه وما بالقم ف ن السلوك والمرور أى بذنو منه فيمر بيله وبين 
. القبلة فيشذله مما هو فيه وببذا كترم الفارحون لوطا فقال الباجى معئله 
أنه يحول بين المرء وبين مابريد من نفسه من اقباله على صلاته واخلاصه 

وبالاول فسره الخليل 8 الثالاة © اأرء الانسان وفيه سبع لغات. فتح اليم 
وضمها وكسر ها وتغيرها باعتبار اعر اب اللفظلة ذان كانت ور فوعةفالميم مضمومة 
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5 د 20 2 م 8 5 ود اه 
وقفر واه لس مايارى وقال البخار ى لايدري بدل إن يدرى 


وإِن كمسر الهمزة للنتى 


اع ميهج 


من الم والمعروف والحسسب الضخم 
وقال هكذا رواه السكرى بكسر الميم وزعم أن ذلك لغة هذيل انتهبى ويثى 
فيقال المرءان ولا حمم له من لفظهم ذكره صاحبا الصحاح والحكم وقال فى 
المشارق والججع مرءون ومنه فى الحديث أيها المرءون وذكر صاحب النهابةتيعا 
ع حديث الحسن أحسنوا ملا" ك أيها المرءون وقالهو جم المرءقالومنه 
قول رؤبة لطائفة رم أين يريد المرءون قال فى الصحاح وبعضهم تقول هذه 
عر امالك ومرة أيضا بترك الهمز وتحريك الراء بحركتباوهذهامرأة مفتوحة 
الراء عبلى كل حال 9 الرا بعة 4 امشهور فى الرواية حتى يظل الرجل إن يدرىم 
صلى يتح الظاء من يظل وكمسر إن فيظل احدى نواسخ الابتداء توفع الاسم 
وتتسن اطيرومعنافاى الاصل اتصاف الخير عنه بالمير نهاراً وهى هنا بعنى 
,«صير كما فى قوله تعالى ظل وجبه مسودا وقيل ععنى يبقى وددوم وان نافية 
ويدل على ذلك قوله فى رواية اللخارى لابدرى وى رواية مس مايدرىو الثلاثة 
<روف نني وقال ابن عبد البر الرواية فى أن هبنا عند أ كثرم بالفتتح فيكون 
حينئذ لايدرى وكذلك رواه ماعة عن مالك حتى يظل الرجل لايدرى؟ صلى 
ومن روأها بكسر الهمزة فعناه مايدرىم صلى وإن بمعنى ما كثير انتهى 
و أعتر ضه بعضهم فقال وهذ اغير مبح لأ ن أن لاككو ن تفياولا عل أخدامن النحوبين 
حك ذلك الوجهفى هذه الروابة أن يبدرى بفتح الياء من يدرى وتكون أن 


وقال ابن عبد البر الوجه” 


ااا تا 1م 
هى الناصبة للفعل ويكون إضل إضاد غير مشالة من الضلال الذى هو الميرة 
كا يقال ضل عن الطريق فسكانه قالديحار الرجل ويذهل عن أن يدرىك صلى ؛ 
فتكون أن فى موضع نصب بسقوط حرف الجر ووز أن ييكون من الضلال 
الذى بريدبه لحطف .زالضادم زَة كقولذلا نضلرى ولاشىوتكون 
أن فى موضع نصب على المفعول الصحيح نض لالت ععنى أخطا لايحتاج نعديما 
إلى حرف الجر قال طرفة 

وكيف يضل القصد والحق واضح 
وللحق بين الصالحين سبيل 

قالولو روىحتىيضل الرجل أن يبدرى كم صلى لكان وجباصحيحا يريد به حتى 
إيضل الشيطان الرجل عن دراي ةكم صلى ولا أعلم أحدا رواه كذا لكنهلوروى 
لكان وجها صحيحا فى المعنى غير خار ج عن .مراده مكب انتهى وما أدرى 
ماوجه تفرقة| بن عبدالبريين لا وما لعل رواية الفتتح بمعنى لا ورواية الكسر 
بمعنى ما مع أن لا وما بمعنى واحد ثم انهاعنى ابن عبد البر لايعرف قولهنظل الا 
بالظاء المشالة ولا يتجه مع ذلك فى إن الا اللكسر ولا يتجه فيها الفتح الامع 
الضاد الساقطة كا حكيتاه عن بعضهم:وهى رواية قال القاضى عياض حكى 
الداودى أ نه روى إلضل بالضاد بمعنى ينسى ويذهب وحمه قالاللتعالى (أن تضل 
احداها فتذكر احداهاالاخرى) وماحكيته عن ابن عبد البر من ضيطهأنهنا 
بالفتح وافقه عليه الاصيل فضبطها بالفتتح فى صحيح البخارى وما حكيته عن 
المعترض عليه ذكره أيضا القاضى عياض فقال ولا يصح تأويلالنفي وتقدير لامع 

. الفتح وأنما ككون يععنى ما والننى مع السكسر قال وفتحها لايصح الاعلىرواية 
من روى إضل بالضاد فيكون أن مع الفعل بعدها بتأويل المصدر ومفعول 
ضل أى يحهل درايته وينسى عدد ركعاته انتبى وماذكره ابن عبد البر من أن. 
أ كثرهم على الفتح معارض بنقل القاضى عياض أن أ كثرهم على الكسر 
وهو المشهور المعروف وماحكاه والدى رحمه الله عن اين عبد الرأ نهقالالوحه 


ا ١‏ 
ا أي رى يفت أن الصمةٍ و بالضكام ا مكسورة 


سس 2 س2 
حتى يضل الرجل أن يدرى بفتح أن الناصبة وبالضاد المكسورةأرمفكلامه . 
انما تعرض يمتح الهمزة فى أن ولم بذك ركون الضادساقطةهذا هوالذىوقعت 
عليه فى الاستذكار والمبيد ناما أن يكون الفيخ وقفع لهذا الكلامفى موضم 
آخر واماأن يكونخرج على ماذكره ابن عبد ابر فت حهمزةأن يكون يضل 
بالضاد الساقطة وألرمهذلك إذلايمكن مع فتح الهمزة أن يكون يظل بالظاء 
المشالة الحامسة *.اختلف العاماء فى المءى فى ادبار الشتيطان وهروبه عند 
سماع الآذان فقال المهلب اا يبرب واه أعم من اتفاق الكل عل الاعلان بشبادة 
التوحيد واقامة الشريعة ما نفعل يوم عرفة لما يرى من اتفاقالكلعلشهادة. 
التوحيد فهتعالى وتتزل ال رحمة فييأس أن يردم جما أعلنوا به من ذلك ويوقن 
بالجيبة عاتفضل الله تعالى عليهم من ثواب ذلك وريذ كر معصية الله ومضادته 
أمره فلا يملك الحدث لما حصل له من الموف انتهى وذكر القاضى عياض محوه 
وقيل اا أدبر عند الآذان لثلا يسمعه فيضطر إلى أن يشبدلهبذلاكيومالقيامة 
لقوله عليه الصلاة والسلام لإسمم صوت المؤذل جن ولا انس ولا شىء الا 
شهد له يوم القيامة وهذا قد حكاه النووى عن العاماء وهومينىعنى أ الكافر 
يدخل فى هذه الشهادة وهو الصحيح وحكى القاضى عياض قولا أن الكافر 
لابدخل فى هذه الشبادة. لانه لاشهادة له وقال لايقبل هذا من قائله 
لما جاء فى الآثار من خلافه وقال ابن عبد ابر إِعا يفعل ذلك لما يلحقه من 
الذعر والحزىعند ذ كرالله وذكر اللهتعالىفى الاذان تمر ع منهالقلوبمالاتفزع 
من شىء من الذ كر لما فيه من الجبر بالذكر وتعظيم الله تعالى فيه واقامة دينه 
فيدير الشيطانلشدة ذلك على قلبه انتهى وقال بعضهم سيب أدياره عظم أمر 
الاذان|اششتمل عليه من قواعد التوحيد واظهار شعار الاسلامواعلانهوقيل 
ليأسهمن الوسوسةعند الاعلا ن بالتوحيد وقيل لانهدماء الى الصلاةالتى فيه السحود 
الذى امتنع من فعله لما أمر به قال ابن بطال وليس بشىء لا نه عليه الصلاة 


وااسلام قد أخبر أنه اذا قغى ااتثويب أقبل بذك ره. مالم يذكر يخلط عليه 
صلاته وكان فراردمن ااصلاة التى“فيها السجود أولى لوكان م زعموا انتهى قال. 
القاضى عياض ولايلزمهذا الاعتراض إذ لعل تفارهاما كان منسماع الامر والدعاء 
بذلك لامن رؤيته ليغالط نفسه أنه لم بسمع دعا ولاخال فآمر ١‏ (قلت)أحسن 
ها ذكره القاشى عياض فى جواب اعتراض ابن بطال أن نف رتهعندالاذاناما 
هو تصميم على #الفة أَمْر الله واستمرار على معصيته وعدم الاتقياد اليه 
والاستخفاف بأوامره فاذا دعى داعى الله فر منه واعرض عنه واستخف به 
خاذا حضرت الصلاة حضر م مع المصلين غير مشارك لهم فى الصلاة بل ساعيا فى 
ابطاها عليهم وهذا أبلغ فى المعصية تهات ها لاع اراد بالكابة 
قصارحضوره عند الصلاة من جنس نفرته. "عندالاذان ومن مبيع وأحدومقصوده 
بالامرين الاستحناف تأوامر الله تعالمي وعدم الاثقياد اليبا ما ذ كرته واللهأعلم 
و السادسة #6 وأما الحكمة فى تصويته عند ادباره فقد تقدم م نكلام المباب 
أن ذلك بذير اختياره واها هو مغلوبعليه فيه لما حصل له من شدة الحوق 
ويحتمل أن ال معنى فى ذلكأن لشتغل لسماع ماخرجه من الحدث عن مماع الاذان 
وتحتمل أن المعنى فى ذلك الاستخفاف بالمؤذن وعا يقوله ما يعبد من حال 
المستخفين المستهزئين ‏ السابعة * قال القاضى عياض فىقوله ولهضراط هذا 
يصح حمله على ظاهرهإذ هوجسممتخذ يصح منه خرو ج الح ويمحتمل انها 
عبارة واستعارة عن شدة الموف والنفار ما يعترى امار ( قلت ) ويمحتمل 
انها عبارة عن الاستخفاف قدمته.والله أعلم ااثامنة # فيه فضلالاذان 
وعظم قدره 0 الشيطان يبرب منه ولا يبرب عند ا القرآن فى العبلاة 
التى هى أفضل الاحوال بدليل قوله فاذا قغى التثويب أقبل ويكنى هذافى 
فضل الاذان 9 التاسعة © استدل به على استحباب:رفع الصوت بالآذان فانه 
ذكر فيه أنهاذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط الى غاية لايسمع فيها 
الاذان فدل على أنه كلا زاد فى رفع صوته زاد الشيطان فى الابعاد ولاشكفى . 
إستحباب فعل الامو رالى تبعد الشيطان وتطرده وقد دلهذا الحديثعليان 
زيادة الرفع زيادة له فى الابعاد إلا أنه يحتمل اركن يقال قوله حتى 


لا ل 


لالسمع التأذين ليس غاية للابعااى الادبار بل غابة للزيادة فى الضراط 
والمراد أنه يقصد با يفعله من ذاك تصميم أذنه عن سماع صوت. المؤذن 
لكن يدل على زيادته فى الابعاد مارواه مسلم فى صحيحه من رواية الاحمش 
عن أى سةيان عن حابر رضىالله عنه قالسعءت رسول اصلى الله عليه و 

تقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء قال 
سلممان يعنى الا عش فسألته عن الروحاء فقال هى من المدينة ستة وثلثوزميلا 
# العاشرة # قد يستدل به على أن الاأذان أفضل من الامامة وهو الذى 
صحهالنووى خلافا ناراقعىفانه صحح تفضيل الامامة وعن أحمد روايتازوق 
المسألة لاصحابنا وجه ثالث وهو أنه إن قام قوق الامامة كانت أفضل من 
الاذان وإلا فبو أفضل قال به أصحابنا أبو على الطبرئ والقاضيان ابن كج 
والكدين والميمودئ ويوافقة قو لالقافى ره الجن :الا ذان لتولرسول 
ا متي اللهم اغفر للدؤ ذنينوأ كرهالامامة للفمانوماعلى الامامفيهاو إذاأم انبنى 
أنيتقى ويؤدى ماعليه ف الامامةنانفعلرجوت أن يكون أحمنحالا منغيره 
انهى وحكي النووى أول هذاالنص مستدلابهعلى ترجيح الأذان مطلقاً وأغفل 
تقيته وقد عرفت أنه دال على هذا التفصيل الذى ذكرته والله أعم 9 الحادية 
عشرة © الظاهر أن اراد هناجنس الشيطان فلا يختص ذلك بواحد مر 
الشياطين دون واحد والشيطا نكل عات متمرد سواء كان من الجن أو الانس 
أو الدواب لسكن المرادهنا شياطين الجن خاصة ويحتمل أنيختص ذلك بالشيطان 
الا كبروهو إبايسلعنه الله 8 النانية عثيرة # هل يتوقفهر وب الشيطانمن 
الاذانعلى كو نه أذا نأشرعيا مستجمعاللشروط واقعاً فى الوقتمقصودابهالاعلام 
بدخولوقت ااصلاة أو ربمن الاثيانبصورة الاذانوإن1يوجدفيه ماتقدم 
الأقرب عنندى الأول وكلام أبى صالح السمان راوى الحديث عن ألىهريرةيدل 
على أنه نهم الثانى فى #بيح مسلل من رواية زوح بن القاسم عن سهيل بن أببى 
صالح قال أرسلنى أبى الى بنى حارثة ومعى غلام لنا أوصاحبلنا فناداه مناد من 
حائط باسمه.قال وتأشرف الذى معى على المائط فم بر شيئا فذكرت ذلك لأبى 


7 1 « اسهد 
فقال لو شعرت انك تلقى هذا لم أرسلك ولكن ن أذا ممت صمو تاقناد بالصلاة 
الى معت أبا هريرة محدث عن رسول اله ويه أنه قالازالشيطان اذا نودى 
بالصلاةولى وله حصاص والخصاص بالحاء المهملة والصادين المهملتينهواله مراط كاق 
الرواية الآخرى وقيل شدة العدو.وروى عن عمر بن الحطاب رضى الله عنهأنه 
قال ان شيئا من الخلق لايستطيع أن يتحول فى غير خلقه ولكن للجن سحرة 
“كيرة الانس ناذا خشيم شيئًا من ذلاك ذأذنوا بالصلاة وقال مالك بن انس 
استعمل زيد بن اسم على معدن بن سليم وكان سبد لايزال يصاب فيه التاسن. 
من الجن فاما ولييم شكوا ذلك اليه فأمِرثم بالآذان وأن يرفعوا أصوامم. به 
خفمارا رقع ذلا عنيم فهم عليه حي اليوم قال مالك وأعجبنى جات من رأى 
زيد بن أسل ف الثالثة عشرة © قال ابن بطالعن المهلب فبهمن الفقه أذمن نسى 
شيئا وأراد أن يتذكر ه فليصل ويجهد تفسه فيها من تخليص الوسوسة وأمور 
الدنيا فآن الشيطان لابد أن يحاول تسبيتهواذكاره مور الد ني اليس دعن اخلاص 
نيته فى الصلاة وقد روى عن أنى حنيفة أن رجلا دفن مالا ثم غاب عنه سنين 
كثيرة ثم قدم فطلبه فل يرتد لمكانه فقصد أبا حنيفة اعامه بما دار له فقاللاصل 
فى جوف اللبل واخلص نيتك لله تعالى ولا تحبر على قلبك شيئا من أمور الدنيا 
9 عر فى يأمرك ففعل ذلك فذكر فى الصلاة مكان المال فاما أأصبح أتى أباحنيفة 
فأعلمه بذلك فقال بعض جلساءه من أ دللته على هذا ير حمك الله فقال. 
استدلات من هذا الحديث وعامت أنالشيطان» ير ضى ان يصالمه بأنيذ كر هموصّع 
مالهوعنعهالاخلاص وصلاته فعدب الناس من حسن أنبزاعه واستدلاله انتبى 
كلامه 9 الرابعة عشرة # وفيهدليل على أنه كآن فى زمنه عليه الصلاة والسلام 
يفصل بين الاذان و الاامةبزمن وذلك دليل ع أنه لايشترط ف محصيل فضيلة ايقاع 
الصلاة ىأو ل وقتها! نطماق أوطاعدى اول الوقت إذلوكانكذلك لماو ابو اعلى ترك هذه. 
الفضيلة وهذاهو الصحيح المعر وف وقيل لايحصل ذلك إلا أنمطدأو لالتكبيرة 
على أول الوقت وهو شاذ وهذا الحديث يدل علىخلافه 8 الحامسة عشرة ‏ 
وفيه دليل على أن الفنكرف ااصلاة والسهوفيها لايبطاها وهو إججاع 


لب خ8» -_ 
وعن سال عن" أبيه تحن النى صل اله علو وسل « إن" ربكالا يؤاذانة 


م و ٍ- - ع2 8م ور س*ء م ود" رذ 
بليلى فكاوا و اشر بواحتى بو ذن ابن أم “كتوم » وعن عبد ار 


عن القايم عن مائِشّة عن النى صلى الله عليه وسل مثله وزاة قالت* 
زولا أعلمه” الا كان قذر مايتزل' هذا ويّر'قي هذا ) 
حير الحديث الثاى 0ه 


وعن سالم عن أبيه عن النى مي إن بلالا بوذن بليل كلوا واشربوا 
حتى إفوذن ابن أم مكتوم وعن عبيد الله عنالقامم عن عائشةعن النى و 
مثله وزاد قالتأولا أعامه إلا كان قدر ما يتزلهذا ويرق هذا . فيه فوائد 
2 الأولى # فيهجواز الآذان للصبح قبل دخولو قتبا وبه قال مالكو الشافعى 
وأحمد والأوزاعى وعبد الله بن المبارك واسحاق بن راهويه وأبو نوروداود 
واجمبور ورجع إليه أو بوسف بعد أن كان يقول بالمنع وروى الشافعى فى 
كتابه القديم عن مر بن الحطاب رضى الله عنه أنه قال مهلوا اللاذان بالمصبح 
يدلج المدل وتخرج العاهرة وعن عروة بن از بير أنه قال إن بعد النداء باأصبح 
لزيا حسنا إن الرجل ليقرأ سورة البقرة وعن حبان بن المارثقال أتيتعليا 
بذ أن موسى وهو .تسحر فقال إذن فاطعم فقلت إنى أريد الصوم قال وأنا 
ارك الصوم فطعم فلما فرغ أمر ابن النباح فأقام الصلاة قال الشافهى وهو 
لابأمز بالاقامة إلا بعد النداء وحين طلم الفجر أمر بالاقامة فنى هذا دلالةعلى 
أن الأذان كان قبل الفجر وذهب آخر ون إلى منع الأذان لطاقبل دخولوقتها 
كبار الصلوات وهو قول سفيان الثورى وأى حنيفة ومدبن الحسن والحسن 
ابنصالح بن حى قالوا فان أذنلها قيلالفجر أعاد الأذان بعده وروى ابن ألى 
شيبة فى مصنفه عن عأنشة قات أما كانوايئوذ نوز حت ينفجر الفجر وعن ابراهم 
النخعى قال شيعنا علقمة إلى مكة تفرجنا بليل فسمع مثذنا ب ذنفقال أماهذا 
فقد خالف سنة أصماب عد كلل لو كان ذائما لكان خيرا له فاذا طلم الجر 


تتصد 7 


دق وَعَنّ امم النخعى أنه كره أن يكوذن قبل الفجر وعنعبيد الله بن مر 
00 نهم كانوأ ينادون قبل الفجر قال ما كان النداءإلا مع الفجر وحكى 
أبن حزم عن ل البصرى أنه قيل له الرجل يكوذن قبل الفجر يوقظ الناس 
فخُضب وقال علوج أفراع لو أد كين عبر بن الطاب لااوجع جنوبهم من. 
. أذن قبل الفجر ذانا صلى أهل ذلك المسجدباقامة لا أذانفيها وعن ابر اهم النخعى. 
أنه قال كانوا إذا أذن الموذن بليل قالوا له اتق الله وأعد أذانك وحكى ابن. 
المنذر وغيره فى المسألة مذهما ثانا غنطائفة من أهل الحديث أنه ا نكان للمسحد. 
مؤذنان ينوذن أحدها قبل طلوع الفجر والآخر بعد الفجر فلا بأس أنيؤذن. 
للصبح إذا كان هكذا وبه قال ابن حزم الظاهرى فقال يجوز أن رذن قبل 
طلوع الفجر الثانى بعقدار ما يكم م اللوذن آذاءةا ول مر الخارة أو العا وفعت 
07 الفح رقبل ابتداء الثانى فى الإذان واحتح المانعون بمحددث 
أبن حمر أن بلالا أذن قبل طاوع الفجر فأمره النى م وي أن يرجع فينادى أله 
أن العيد نام قرجع فنادى ألا إن العيد نام روأه 0 سخئه وسح 
وقفه علىحمر ‏ أذان مث ذنله يالل مسعو دو أجاب الجبورعنه بأجو بةه أحدها» 
ضعفه م تقدم عن أَبى داود وضعفه أيضا الشافعى وعلى بر بن المدنى وعد بن, 
يحبى الذهلى والترمذى وأبو حاتم وأو بكر الا.ثرم والدار قطنى والبيوق وغيرم 
اكاتيا» اداماروتة ع1 تدر ينه ماهو أصح منه وهوقوله عليه السلام إن 
بلالا يؤذن بليل الحديث قال البيرتى والاأحاديث الصحاح التىتقدم ذ كرهامع 
كفل أعل الأرميق أو ل «القيول منها م روى ناذا عن ميته بن بكري قال 
قلت مالك بن أن سأليس قد أمر النى ب بلالا 08 يعيد الاأذان فقال قال 
رسول د و إن بلالا بوذن بليل قلت ليس قد أمرهأن يعيد الا"ذان ان قال لالم 
يذلالا ذان عندنا يليل «ثالثها »قال الحطابى يشب هأ نيكون هذا فما تقدم من أول 
زمان الطحرة فان الثابت عن بلال أنه كأن فى آخر أيام رسولال وَككي يؤذن 
بليل ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر وأجاب المانعون عرن حديث. 
الباب أن هذا الااذان ليك لال | الصلاة وإعا كان لا يقاط النانمين للسحور 


عت ةانب 


وغيره أجاب بععناهالطحاوى وابنحزم ويردهحديث زيل ين انطارث الصدائى قاقٌ 
ا كان أول أذان الصبحأمرلى يعنىالنى ميو فأذنت عل ت أو ل أقيميار سول 
لله لجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجرفيقو للا حتى إذا طلم الفجر الاديث 
رؤاه أبو داود وغيره وهو صرب فى الا"ذان للصبح قبل الوقتمن غير إمادته 
بعد دخولالوقت قال ين عبدالبر وفى إجماع المسامينعلى أن النافلة بالليل والنهار 
لا أذان ها ما يدل على أنأذان بلا لبالليل إما كان لصلاةالصبحثم جو زالطحاوى 
أن يكون بلالكان يتوذن فى وقت يرىأن المجر قد طلم فيه ولا بتحقق ذلك 
لضعف بصره م استدل بها رواه عن أنس مرفوعاً لا يغر نم أذان بلال فان فه 
بدمره شيعاً قال الطحاوى فدل على أن بلال كان يريد الفجر 'فيخطئه لضعف. 
بصره( قلت ) وهذا ضعيف لانقوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل 
يقتغى أن هذه كانت طريقته وعادته دائما ولو كان لايقع ذاك منه إلا لخمل 
لم يقع إلا نادرا فانه لولا أن الغالب إصابته لما رتب مئوذنا واعتمد عليه فى 
الاأوقات وفى صحيح البخازى من حديث ابن مسعود عنالنى مَك لايمنعن 
عد أو أحداً مم أذان بلال من سحوره فانه بوذن أو ينادى بليل ليرجم. 
قائمكم ولينبه نامكم الحديث وهذا صري فى أنه كان يثوذنقبل الفجريقصد. 
ذاك وتعمده والله أعلم 9 الثانية ُ قال العلماء الذاهبو ن إلى الا"ذان الصبح قبل 
دخول وقتها إن المعنى فى ذلاك ان صلاة الفحر فى اول الوقت ذات فضل وهى 
تأنى فى حال نوم فلو لم يثوذن حتى يطلع الفجر لما تمكنوا بعد الوضوء والفسل 
والاجماع فى المسجد من الصلاة إلا بعدالا سفار كثيرا فشر ع الا"ذانليلاهذه 
العلة كى ينتبه الناس ويتأهبوا فى أول الوقتوهذا أصلل يفعله الناس مذ كر 
الله تعالى و تسبيحه والصلاةعلى النى صعييه قبل أذان الصبح وكذلك يفعاو نوم الجعة 
لكونه شرع للناس التبكير لصلاة الجعة 8 ا'ثالثة © فيه أنه يستح ب أن بوذن 
للفجر مرئان مرة قبل الفجر ومرة إعده وببذا صرح أسحابنا قالوا فان اقتصر 
على أذان واحد اللأفضل أن يكون يعدالفجر على ماهو الموودق سائر الصلوات 
فان اقتصر على الأآذان ها قبله أجزأه 8 الرابعة #6 اختلفوا فى أول الوقت الذى 


و عير اتلد 
حؤذن لاصبح فيه وى ذلك لأصحابنا أوجه أحدها يقدمى الشتاء لسبع ببق من 
الليل وفى الصيف لنصف سبع تقريباً لا نحديد؟ وصححهالرافعى من أحا بناوذ كر 
النووى أن من رجحه اعتمد حديثاً باطلا حرفا ( قلت ) وكأنه أشار بذك 
إلى ما رواه الشافعى فى كتابه القديم عن سعد القرظ قال أذنا فى زمن النى 
صل الله عليهدوسم بقباء وفى زمن تمر بالمدينة فكان أذاننا الصبح لوقت واحد 
ف الشتاء لسبع ونصف يبق وف الصيف لسبع ببق منه (والثاى) يقدم لسبع يببق 
من الليل من غير تفريق فى ذلك بين الشتاء والصيف ذ كرهالبغوى ف الهذيب 
(والثالث) ندخل بذهابوقت الاختيار للعشاء وهوثلث الليل أو نصفهوبهذا قال 
أبن حبيبٍ صاحجب مالك (والر ا بع)وقتهالنصف الآخي رمن الايل ولا يجوز قبلهوصمحه ‏ . 
النووى وبهقالأ بويوسف وحكاء! بنقدامةفالمننىعن بع ضأصحاموم مةالوقدروى 
الآثرم عن أبى جابر قا لكانمؤ ذن مسجددمشق يك ذن لصملا ةالصب ف السحر بقدر 
مايمير الراكب ست أميال فلايتكر ذلك مكحو لولايقولفيدشيقا (و الحامس)ججيم 
الليل وقتلهوهذاشاذ(والسادس/)أنه ع يدخل وقتهف المحرقبيل الفجروعلي هيدل 
قوله فى الحه يث ولم يكن بدنهما إلا قدر ماينزل هذا ويرق هذا واختارهالشيخ 
الامام تتى الدين السبكى وحكاه عن القاضى حسين والبغوى ويه قال 
ابن حزم كا تقدم تقل كلامه فى ذلك وابن عبد البر واليه عي ل كلام ابن قدامة 
فى المنى فبذه الآوجه الستة فى مذهبنا وبعضها فى غير مذهبنا كا حكيته فيا 
تقدم (وف المسألةمذهبسابع) أنهيدخل وقث الأاذان لها لسدس يبت من الليل 
وهوالمشهور عند المالكية ووجبوه بأنه الوقت الذى يمكن الجنب والمعتمر 
والمتوضىء والمتأهب لذلككله من أمره ويخر ج الى الماعة -فعاوه تقديرا 
لذلك كله ( فانقلت ) وف المسألةمذهبثامنأ نه يذ نطاعندا نضاء صلاةالعتمة 
وهو عند المالكية ( قلت ) قد فسره الحا ىله وهو القاضىأبو بكر بنالعربى 
أن المراد العتمة التى تصلى فى آخر وقتها وهو نصف الليل أو ثلئه فعاد هذا 
إلى المذهب الثالث وهو قول ابن حبيبم قدمتهفليسمذهبازائدا علىماتقدم . 
9 الحامسة © هذه الرواية التى رواها الشيخ رمه الله من مسند اجدصريحةفى 
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ولابن حبان من حدر يتهأه إن ابن أم مكدو بع .يؤذن ربلل فكلوا 


أن القائل ولا أعلمه إلاكان قدر مايئزل هذا ويرق هذا راوية الحديث مائشة 
رضى الله عنها فان فيها قالت لكن فى يح البخارى فى كتاب الصيام قال 
القامم ولم يكن بي نأذامهما إلا أن يرق ذا وينزل ذا فكانشيخنا الامامسراج 
الدين البلقينى رحمه الله يعتمد هذه الرواية ويجملهذا الكلام فىغيرها مدرجا . 
وفيه نظر لآن فى رواية احمد التمعرر بأنه من قول عائشة ففيبا زيادة 
يجب الآاخذ بها والظاهر أن قول البخارى قال القاسم أى فى روابته عن مائشة 
وذلاك لانه روى الحديث المذ كور من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن ر ومن 
علريق القامم بن مد عن عانّشة لم بين أن هذه الزيادة فى رواية القاسم أى عن 
عائشة وليست فىحديثابن حمر لأنه لو أطلق ذكرها لتوث أنهافى الاسنادين معا 
و يرد بذلك أن القاسم قالطا من عند نفسه بدليل رواية اجدالتىذ كرتباواله أعلم 
السادسة # استثى احمد من الآذان قبل الفجر شهر رمضان فقالإنه بكره 
. خيه الآذان قبل الفجر لثلايغترالناس بهفيتركوا سحور#وهذا مخصيصلادليل 
عليه وإذا علم من عادة المؤذن أنه يتوذن قبل الفجر لإغترالناس يأذانه فيتركوا 
حورم والعجب أن أبا الحسن ابن القطان قال فى بيان الوثم والايهام إن بلالا 
أعاكان تو ذن ليلاى رمضان خاصةفهذ عكس الى عن احمد ولم أعم مستلد 
ابن القطان فى ذلك وقد قال نذر الدين ابن قدامة بعد تقله كلام امد ويختمل 
أن لأءكره فى حق من عرفت عادثه بالآذان فى الليل لآن بلالاكان بفعل ذلك 
وقال النى وكلية لايعنعفك من سحور 3 أذان بلال فاته بوذن يالليل لينبه نامكم 
ويرجع تائم قال ابن قدامة ويفبغى لمن يثوذن قبل الوقت أن يمعل أذانه فى 
وقت واحد ف اللياليكاها ليعلٍ الناس.ذلك من عاديه ولا بوذن فى الوقت تارة 
وقبله أخرى فيقع الالباس انتهى#8 السابعة © روى. ابن حبان فى صميحه عن 
دائشة رضى الله عنها أن الى مَك قال الت اب نأممكتوم بوذن بليل فكلوا 


م4١‏ تثريب ثان 


١١د‎ 


و أكغر نوا حتى دن لال» ولاذسائي امن" حد مشر ل إيشمته 
خبيب (إذا أذ ن ان آم أ كوم فكاو وار واواذًا أ لآل فل 
أ كلو ولا نكرَيُوا » قال ابن تيدر ابر : إن المفوظط والصوكاب الاأولة؛ 
00 أعزئية ور أن تكون نوما 1 يب وبهجزم ابن حبّان 


واشرواءتى يؤذن بلال وافسانى من حددث: اأننة يت إذا أذن ١‏ ن 
أم مكتوم فنكاوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأ كلوا ولا تشربوا وهاتان 
الروايتان م«ارضتان للرواية المشبورة فقال ابن عبد البر إن الحفوظ والصواب. 
الأول وقال ابن خزيمة يحبوز أن يكون بينهما توب وجزم به ابنحبان ف المع 
ينهما و نظيرهاتين الروايتين فى المعارضة مافى -خن أبى داود عن بلال رضىالله 
عنه أن رسول الله يكبي قال له لاتؤذن حتى يستبين لك الفجرهكذا ويدف 
عرضا لكنه ٠ن‏ رواية شداد مولى عياض بن عامر عنه وقدقال/ بوداود وغيره 
إنه لم يدرك بلالا وأيضا فلم برو عنه سوى جعقر بن برقان ولذلك قال أبوبكر 
الاترم هذا اسناد يبول منقطع وقال ابن عبدالبر هذا حدث لاتعرمةالشية 
ولا رقمل لضعفه واتقطاعه انتبى وتقدير صحته فالجواب عنة أنه عليه الصلاة 
00 قال هذا اكلام لبلال فى نوبته التى كان 3 ر فيها ذاه ويتقدمفيها: 
ذان ابن أممكتو عفانه كانت يينهما نوب إتقدمو يحتمل أنهعليهالصلاةوالسلام 
قال له هذا الكلام ف أول الآمر قبل أن نصب امسحد ,مؤرذنانوتقدم. 
عن ابن القطان حمل أذان بلال بليل على رمضان خاصة وتقدم عن أحمد بن حنبل. 
أنه عكس ذلك فكره الآذان قبل الصبح فى رمضان خاصةٍ فيحصل المع . بين 
الحديثين بحمل أحدها على رمضان والآخر علىغيره و الأعم #الثامنة#استدله 
علرانه يجوز فى الزواية الاعتماد. على ااصوت من غير رواية الخبر بأن يكون. 
وراء ححاب إذاكان عارفا بالموت واعتمد فى ذلك على اخبار ثقة فان ابن أم 


| دالا 
مكتوم لم يكن يشاهد مالءرف به دخول الوقت واءا كان يعتمد فى ذلك على 
"اخبار من يخبره يذلك ممن يئق به وأقره النى ويه على ذلك وأا فانه عليه 
الصلاة والسلام أمر بالاعهاد على صوت المؤذن من غير مشاهدتهفانذلكيكون 
فى الليل وظامته ولا بد أن ييز صوت بلال من صوت ابن ام مكتوم فانلكل 
منهما حك غير حم الآخر وبهذا قال مجبور العلماء من السلف والحلف وعن 
شعبة بن الحجاج منعه لا<مال الاش تباه وأما فى باب الشهادة فالأأكثرعل المنع 
فى الأعاد عل اضوت فبياونات الفياذة أضيق وباط حفن وم جور 
استدل بهذا الحديث قال اأهلب فيه جواز شهادة الأمى على الفتوت لاه يد 
صوت من عامه الوقت ثمن بثق .به'فقام أذانه على قبولهمقام شهادة اهبر لهانتبى. 
«التاسعة * فيه جواز أن يكون المؤذن أمى فان ابن أم مكنتوم كان أعمى 
وهوجائز بلاكراهةاداكانمعه بصي ركا كان بلال واين أم مكتوم قال اسماينا 
ويكره أن يكون الامى مؤذنا وحده وروى البيبقى فى سئنه عن عبد اللهين 
ارش اذش لله عنهما أنه كان يكره أن يكون المؤذن أحى قال الميوتى وهذا 
والذى روىعن ابن مسعود فى ذلك خحمولعلى أحى نر د لا مكواق اميه نصين 
يعامه الوقت انتهى وبوب عليه البخارى فى #يحه أذان الاتمى اذا كان له 
من مخيره وقال ابن بطال ا<تلفوا فى أذان الأحمى كزان أن ستو 5 
الزبير وكره ابن عباس أقامته وأجازه طائفة وروى أن مؤذن الدخحى كانأعمى 
واخارة مالك والكوفيون والشافع ى واجمد واسحاق 0 فه الوقت 
لان ابن أم مكثوم اماكان يئذن بعد أن يقال له أصبحت اصصبحت اتتبى 
«#العاشرة 6* فيه أن النى مَكليةٍ كان له مذ نان ادي وفى تيح مسلم عن 
عائشة وابن عر قالا كان ار ول الله مكيوهٌ مذ نان بلالوا بن أممكتومالاجمى 
وددى لبوق عن عائشة قالتكان للنى مكب نلائة مؤذنين بلال وأبو محذورة. 
وإبن أم مكتوم قل أ أبو بكر بن اس حاق|اضبحى والخبراصحيدان فنقالكازله 
مرّذنانأراد اللذين كانا ذنان بالمدينة ومن قال ثلاثة آ راد ايان 
يتؤّذن بمكة(اقات ت ) وكان لهمؤذن رايم وهو سعد القرك أذن للنى مده بقباء. 


51س 


مرارا ثم صار بعد النى مي مؤذن بالمدينة لما ترك بلال الآذان وأذن له زياد 
أبنالحارث الصدائى أضا وقال ان أخا مذ اتوي أذن فهو يقمرواه أو 
داو دوغيره لكنه / يكن راتبا ولهذا عد مؤذنو النى مكل أربعة قالالشافعى 
رجه الله وأحب أن أقتصر فى المؤذئين على اثن ننين انا انما حفظنا أ ه أذزارسول 
لله جيه ائنازولا نضيق إن أذن أ كثر من اثنين واحتج الشافعى فى الاملاء 
ف حواز أ اكثره ن أثنين بقصة عمان فقال ومعروف أنه زاد فى عدد الموذنين 
-فعله ثلاثة وذكر أبو على الطبرى والرافعى أن المستحب ألا يزاد على أرنعة 
مؤذنين وحكاه النووى فى شرح مسلعن أصحابنالكنه تالف الروضة انكره 
كثيرون من أصحابنا وقالوا انما الضبط بالحاجة ورؤية المصلحة فان رأى الامام 
ا أصلحة فى الزيادة على الأأربعة فعله وان رأى الاقتصار على انين لم يزد قال 
النووى وهذا هو الأصح المنصوص قال أصحابنا واذاكان امسجد مؤذنان 
ذأ كثر او كر تنازعوا فى الابتداء أقرع ينم 
و إن ضاق الوقت فا نكان الممجد كيرا أذنوا متفرقين فى اقطاره وانكان صغيرا 
وقنوا امعا وآذنوا وهذا إذا ْ يود اختلاف الاصوات اللتشويش فان أدى لم 
ذن الا واحد فان تنازعوا أقرع بيهم وأما الاقامة نان أذنوا على الترتيب 
فالاول أولى بها ان كان هو ال موذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فان 
كان الأول غير الراتب قننيهوجبان أصحبما أن الراتب أولى والنانى أن الاو لأ ولى 
ولو أقام فى هذه الصورة غير من له ولاية الاقامة اعتد به على الصحيح المعروف 
وفى وجهضعيف لا نعتد بالاقامة من غير السابق بالاذان مخريها من قو لالشافعى رحمه 
الل لابجو زأنيخطب واحدويصلى آخرأماإذاأذنواهعافان اتدقواعلى إقامة واحد 
والاأقرع م ولايقيم فىاأسددالواحد إلا واحد إلا إذا لمحصل الكناءة 
واعدوقل لاس انتشييوا منا إذا لم يود إلى التبو يش 1 المادية عشرة # 
فيه دليل ذلى جواز تقليد الى للدصير فى معرفة الوقت أوجواز احتبادمق 
ذاك فان ابن أم مكتوم كان أحمى ولم كن يعرف طلوع الفجر إلا بأحدهذين 
الأمرين وبما يرجح أنهكان يقلد قولهفى بعض طرقه من حديث سبل بن سعد 


ك1 اه 
3 باب" تروط الملاة 4 


ملكت 
ا 2-2-2-2 2-2-2929 اسح تح 


عن همّام " عن ألى ه ريرة :قال قال وسول' له ملى لله عليه وسلم 
دلا يقل السّلاة در كي ذا أحداث حت ب ” 


وكان ابن أم :وكان. ابن أم مكتوم لايؤذن حت يقال له ا ابوك قال الشيختتى الد 

فى شرح أمتدة ور ل ادك [ يكن فى الفط جرار جوع لاجباء ينه بعيله 
لآنالدالعى أحد الأآمر ينمبهمالايدلٍ على واحد منهما لعينه #الثانية عشرة»# 
فيه دليل على جواز نسمة الانسان الى أمه وفى الصحابة حجاعةعرفوا بذلكمنىم 

أبن بحينة ويغلى بن منية والحارث بن البرصاء وغيرمٌم وحكى ان يحى بن معين 

كان بقولحدثنا اعاعيل بنعلية فنهاه اجمد بن حنبل وقالقل اسعاعيل بن ابراهيم 
فانه بلانى أنه كان يكره أن بنسب الىأمه فال قد قبلنامنك يامعل المير ولمذأ 
استثنى أبن ااصلاح فى علوم الحديث من الجواز مايكرهه الملقب وهو حسمن 
لكن قال والدى رجن الله الظاهر أن مأقاله امد على طريق الادب لا اللزوم 
* الثالثة عشرة # فيهاستحياب أن يكون الأذانعلى مو ضمعال لقولهيتزلهذا 
ويرق هذا والحكة فيه أنه أبلم فى ادم وهو متفق عليه وهل. يلحق به 
الاقامة فى ذلك قال المحاملى والبغوى من أصحابنا لا قالالنووى وهذا الذىقالاه 
مول على مااذا لم يكن مسجد كبير تدعو الحاجة فيه الى العاو للاعلام 

ححق باب شروط ااصلاة :4 

«الحديث الاو عنهمامعن أَبى هريرةقالةال رسو ل اولي لايقبل اشهصلاة 
أحد؟ إذا اس كو ضٌ ٠‏ فبهفو ائد بالاو ىج استدل بهالعاماءعلى اشتر 
الطبارة فى صحة الصلاة وهو جمم عليه حك الاجماع فى ذلك ججاعة من 4 
قال الشيخ تت الدين فشرح العمدة ولا رم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبوله 
دليلا على انتفاء الصحةفان فسر ناه بانه رتب الغرض المطلوب من الشىء على 
الشىء فيقال الغرض من الصلاة وقوعها حزئة يمطابقتها للاأمر فاذا حصل هذا 


|75١2 


الفرض ثبت القبول على هذا التفسير واذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت 

الصحة واذا انتنمى القدول انتفت الصحة وقد حرك المتأخرون فى هذا بمثالان 
انتفاء القبول قد ورد فى مواضع مع موك الفيخة كالعيف البق واه لافين 
لله له صلاة وكا ورد فيمن أ عرافا وفى شارب الخر وان فسرتاه بأنه كون 
القيادة ميت ينك الثوات عليه فيو أحض من الفييحة لذ باز من تيه ويا 
لآنه لايلزم من ننى الآخص نى الاعم قالوهذا إنتفع فى تلك الاحاديث التى 
ذنى فيه القبولمع بقاء الصحة فانه يضر ف الاستدلال بننى القبولعلى ننى الصحة 
الوم إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول منلوازم الصحة فذا انتفى انتفت 
فبصح الاستدلال بننى القبول على ننى الصحة حينئذ ويحتاجفى تلك الاحاديث 
التى ننى عنها القبول مم بقاء الصحة الى جواب على أنه برد على منفسيرالقبول 
ايكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ماأشبه ذاك اذاكان مقصوده بذلكأن 
لابازم من ننى القبول ننى الصحة أن يفال القواعد الشرعية تقتغى أنالعيادة 
اذا أنى بها مطابقةالام كانت س ببالثواب والدرحاتوالظواهرف ذلك لاتحصى 
انتبى وقد تضمن كلامه لاقبول تفسيرين أحدها أنه رتب الغرض المطلوب من 
الشىء على الشىء والثاتى أنه كون العبادة بحيث ,ترتب الثواب عليها و إنهيلزم 
من ننى القبول ننى الصحة بالتفسير الاول ولا يازم بالتفسيرالثانى إلاعلى البحث 
الذى ذكره فى آخ ركلامه وقال القاضى أبو بكر ابن العربى القبول فى ألسنة 
الساف الرذئ قبلت الشىء رضيته وأردته والتّرّمت العوضعنهفقبولاللهالعمل 
عق وضاء به وعوابةاعلة وكذا سترماها اأشارق والتباية القول بآنه اية 
والرضنا وى الصحاح يقال على فلان قبول إذا قبلته النفس والذى ينبغى أن 
يقال فى اختلاف الاخاديث التى ذ كرها وكونبها مستوية فى نفى القبول فانئتفت 
الصحة معه فى بعضها دون بعض أنْهلا يازم من ننى القبول ننى الصحة اسكناننظر - 
فىالمو اضع التتى ننى فيها القبولؤانكان ذلك العمل قداقتر نتبه معصيةعامنا ا نعدم 
قبول ذلك العمل اغاهو لوجودتلك الى .صيةذن هذا الوجه كان ذلك العمل غيرمرضى 


15١6 


تكسن فى نفسله لاجماعالشروطوالار كان فيهوهذا كصلاةالعيد الآبق 
وشارب اخر وآ لى العراف فبؤلاء يا لم تقبل صلاتهم للمعصية التى ارتكبوها 
مع صحة صلاهم وإِنْلم يقترن بذاك العمل معصيةفعدمقبوله إماهو لفقدشرط 
من شروطه فهو حينئذ غير صحيح لأن الشرط ما رانين عدمه الحدر وهف 
كصلاة الحدث والمرأة مكشوفة الرأس فان المدث وكشف المرأة رأسها حبث 
لايراها الرجال الاجافب ليس مغصية فعدم قبول هذه الجبادةإما هولانضد 
الحدث الذى هو الطبارة شرط فى صحة الصلاة وكذلك شد الكشف 
او ا فاعتير ماذكرته 
يم الأحاديثماشية عليه منغير خلل ولا اضطرابوالله أعم # الثانية # 
ا ارد مضاف فيعم كل صلاة سواء فى ذلك الفريضة والنافلة 
وصلاةالجنازة وهذا أمر يخم عليهالا ماجكى عن الشعبى وعدبنجرير الطبرى أنهما 
قالا جوز صلاة الجنازة بير طهارة قالالنووى وهذا مذنعب باطلوأٌ و العاماء 
على خلافه ونقل القاضى عياض عن بعضم أن حم لغيه نا م لدمن 
انافلة أو سنة وأماسحو دالتلاوة والشكرقان أدخلناها فىمسمى الصلاةفقدتناولها 
لفظ الحديثوإنندخلبمافىمسمى الصلاة فقدجمل العام حكهما كحك الصلاة 
فىاشتراط الطبارة وذ كر القفال فى حاسن الشريعة أنالمعنىفى ذلك ألهماشعية 
من الصلاة ور كنمن أ ركانبا حتى إدث الصلاة تسمى سجوداً فقد روى فى 
البرإذا دخل أحد المسجد فلا يجلسحتى يسجد سجدتين أىيصلى ركعتين 
وحكى النووى وغيره الا ججاع على اشتراط الطبارة فيهما وروى اب نأى شيبة فى 
مصنفه بأسئاد في هحجبالة أنَعند الله ين زوش ىاشعينا كان لعن راحلته 
فيهريق ا مانم ركب فيقراً السحدةو سحد وما توضاًوعنالشعىأ 'نهقالفى الرجل 
قرا اعد وهو على غير وضوعقال يسجدحيثكان وجهبه وقال!بنالمنذروروينا 
عنعمانبن عفان ىق فى انض تسمع السجدة أمهاتو مى بر أسهاوبهقالسعيد ين المسيب 
قال وتقول للبم لك سجدت 98 الثالئة © قالالقاضى أبوبكرار نالعرنى وهى من 
شرائط الاداء لا من شرط الوجوب باججاع الاأمة وفها نقله من الاجماع نظر 


اه 

فعند المالكية فى ذلك. خلاف سنوضحه فى الفائدة التى بعدها والذى دل 
عليه هذا المديث كو: نها من شراط الاداء بالتقدير المتقدم فى الفائدة الا'ولى 
آنا كون الوسوت متوقفاعليها فليسرفى الحديث تعر له © الرابعة © استدل. 
به القاضى عياض وغيره على أن نافدالطبو رين لاتجبعليهالصلاة وزادصاحب 
الممهم على ذلك أن فيه دليلا على أنه ليجب القضاء أيعنا قال.لاأن عدم قبولها 
لعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطبا بها حالة عدم شرطبا فلا بيترتب شىء فى 
الذمة فلا تفضى وبه قال مالكوابن نافم قالوعلى هذا فتكو زالطهارة منشروط 

الوجوب واختلف أصاب. مالك فى هذه المسألة لاختلافبوفى هذا الال انتبى 
وسبقه الى:هذا البناء أبو الطاهر بن بشيرفقال سبب هذا لحلاف يعنى فى فاقد 
الطبورين الملاف فى كون الطبارة:شرطا فى الوجوب فتمقطالصلاة من تعذرت 
ا ف الآداء فيقف الفعل على الوجوذ انتبى وتقل | أبن عبد البر 
عن أبن خويز منداد أنه قال إنه المتعهو نين مشهت ماك أعنى أنه لاجب. 
الاداء ولا القضاء ثم قال ابن عبد البر مأأعرف كيف أقدم على أن أجعل هذا 
الصحبيج من المذهب مع خلافه جمهور السلف وعامةالفةباءوجماعة المالكيين. 
قال وهو قولضعيف مجو رشاذ مرغوب عنه انتبى وف المسألة اربعة أقوال. 
آخر للشافعى و هي مذاهب لعاماء (أحدها) أنه يجب عليه أن يصبلى على حاله لحرمة. 
الوقتويج بأنيعيداذا ممكن من أحدالطبوزين و وبدقال' بنالقامم وا انزنوسق. 
وعد وهوالاصحمنمذهبالشاف فعى ورواية عن امد :الثانى © يحرمعليه أن. 
يصلى لفقدث.رط الصملاة وهوالطبارةويج ب القضاءاذا تمكن## الثالث © ستحب. 
أن يصل ويب القضاء سواء أصلى أُم لم يصل وقال اصبغ يصلى اذا قدر وهو 
تمل لارادة هذا القول والذى قبله وتقل ابن المنذر عن الثورى والاوزاعى. 
أنه لا يصلى <تى جد أحدها وكذا قال أبو حنيفة لايصلى فاذا وجد ذلك صلى 
ش #الر ابم * جب الصلاة فى الوقت ولا جب إعادتهافسبا نا جب بأمرجديدويدقال 
أجد .بن حذيل وأشبب وهو اختيار المزى قال أبو ثور وهو القياس وك 
عنهأَيضًا أن القياس أنه لايصلى حتى جد أحد الطبورين و هذا تقل عنه ابن 


اللارك 


المنذنرقولين وه_ذا القول الرايم قال به ابن حزم وصححه القاضى أبو بكر بن 
العربى وقال النووى أنه أقوى الأاقوال دليل قال وكذا يول لازى كل صلاة 
أمر بفعاها فى الوتت على نوع من الال لامب قضاؤها وحكى ابن ال ربىقولا 
سادسا أنه بوحء إك التيمم قال اب نالعربى والذىأقول أنه إنها يوىء إلى الماء 
لا إل التيمم واعلم أن هذه المسألة لايمكن المروج من الملاف فبها فان. أحد 
الأقوال وجوب الصلاة فى الوقت والآخرتحريها وقيا سالسهوف الصلاة ترجح 
فعلبا وحم ل القائلون بوجو بالصلاة ىهذهالصورة هذا الحديث عل المتمكن من 
الطهارة و أخرجوا العاجزعن دلالة الحديث واستدلوا لوجوما بقوله عليه الصلاة 
والسلام إذاأمرتك بأمرفاتوا منه ما استطعتم والمكاف مأ مرربالصلاةوالطبارة 
فاذامجز عن الطبارة لانسقط عنهالصلاةوالله أعل ( الامسة ) استدل «الحطابى 
على اشتراط الطهارة فى حة الطواف لآنه صلاة فقد قال النى وَكلْ الملواف 
بالبيتصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيهالكلام وقالالشيخ .فتح الدين العمرى فى 
شرح الترمذى المشبه لايقوى قوة المشبه به منكل وجه ومعاوم أن قوله 
عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة أى يشبه الصلاة وقد نبه على الفرق بدنهما 
.مجواز الكلامفيه وكا أنه يجوز فيه مالا مموز فااصلاة فكذلكلايشترط فيه 
كل ما يشترط فى الصلاة ويرد على الحطالى إباحة اكلام فيه والمشى وليسا مما 
بباح فى الصلاة انتب ىكلامه وفيه نظر فى ممواضع ( أحدها) فى قولهإنقوله عليه 
السلام الطواف صلاة أى يشبه الصلاة فلقائل أن يقول إنه صلاة حقيقة فان 
الأصل ف الاطلاق المقيقة وهي حقيقة شرعية وييكون لفظ الصلاةمشتركا بين 
الصلاة المعبودة والطواف اشتراكا لفظيا( ثانيها) فى قوله وقد نبه على الفرق 
بينهما مجواز اكلام فيه فيقول قد ذكر النى موه أنه صلاة فئبت له جميع 
أحكام الصلاة إلاما استثنى والاستئناء معيار العموم (ثالئها) فى قوله وكا أنه 
يجززفيهمالاجوز فى الصلاةفك ذلك لايشترطفيةكل مايشترطف الصلاةفتقول. 
هذا قياس معارض لظاهر الحديث وأَيِضً] فلا ملازمة بينهما تصحح القياس ثملو 
سامنا صحته فذلك لاعنم من الاستدلال بهذا الحديث علىثىء مخالف القياس 


كاد 


(رابعها) فىقوله ورد على الخطابى إياحة الكلام فيه والمشى وليسا ما بباح فى 
الصلاة فنةول هذا ما تقدم أن جميع مالشترط فى الصلاة يشترط فى الطواف 
إلاما يستثنى وإباحة الكلام مستثناة: بقوله وفعله والمشى 0 مله 
ولاه لايصدق اسم الطواف شرعاً إلا بالمشى والله أعلم وقد دل على اشثر 

الطبارة فى صحة الطواف قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضى الله عنها 0 
مايفعل الاج غير أنث لاتطوف بالبيت حتى تطبرى وأنه عليه الصلاة 
وااسلام طاف متظبرا وقال بخذ واعنى مناسئم وبهذا قال الجهور وسيانى 
إنضاحهف الحج## السادسة # قد تقرر دلالة الحديث على بطلا نالصلاة عند فقد 
الطبارة وهو دال على محري الصلاة فى تلك الحالة لما فيه من التلاعب بتعاطى 
العبادة الفاسدة وه وكذلك إذا فعلهمتعمداً بلاعذر بل حكى عن أبى جنيفة 
أنه يكفر:وقال المبور لا يكفر لآن الكفر بالاعتقاد وهذا المصلى اعتقاده 
صحيح # السابعة # الحدث يطلق بأزاء معان (أحدها) الحازجالخصوص وماق 
معناه ماد ؟ «النقياء ق تواقئن الوْصُوء حيتث قونون الاحداث كذا وكذا 
(الثالى) نفس خر وج ذلك الخارج (الثالث) ملم مارب على ذلك الحروج ع 
المعنى يصح قولنا رفعت الحدث لآن الآولين يستحيل ارفعهما يممتى أزف 
لايكوز ن وقعا إذ ها وقعا بخلاف المعنى الثالث وهو المم فان الشارع جعل 
لمنع غاية وهو استعال المكاف الطبور فاذا استعمله صح قوله ثويت رفع 
الحدث أى رفم ذلك المنم الممتد منالامور الخصوصة (الرابع) وض ف حكى 
يقدر قياءه بالاعضاء ينزل فى ذلك منزلة الحسى قال الشيخ تتى الدرين فى شرح 
العمدة ذكره كثير من الفقباء وثم مطالبون بدليل شرعى يدل على اثبات هذا 
المعنى الرابع وأقرب مابذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل اليه الماذع القأنم 
بالاعضاء : المسئلةمتنازع فيهافقدقالجماعة بعلو رية الماء الممتعمل ولوقيل بعدم 
طبو ذيكة أو أو بنجاسته ل يلزم منهانتقالمائع قلان يم الدليل (قلت)الدايلعليهمارواه 
أ بوداودى سننه والحاك لميتدركة وسداعه عن برو إن العاي كال احتلست ف 
لية باردة فى غزاة ذات السلاسل فاشفقت أن أغتسل فاهلك فتيممت مصليت 


0 اد 


بأصحابى فذكروا ذلك ار ول الله م فقال ياتمرو صليت بأصحابك وأنت 
حلب فالشيرة بالذى منعنىمن الاغتسال وقلت ابى سمعت الله يقول( ولاتفتاوا 
لد اكوم و ) فضحك النىصلى اللهعلية وسلم ولم يقل شيئافاقره 
الذى ونه على الصلاة فدل على أن 1 نع المقرتب على المكارج قد زال م أئبت 
4 ين ناكرا رات بجت وذ جزى اعون 1 رن التيمم لا يرقع 
الحدثآى الومنف المكى المقدر وإنكان الحدث بالمعنى الثالث و هو المنع قد 
زال وإن اختص زواله ببعض الا حوا لكفقد الماء أو وجوده مم الحاجةاليه 
ونعض الا روات قله لابرفم المنم إلا من فريضة واحدة ومن يرى أن التيمم 
راقع للحدث لايثبت هذا المعنى ويقول إذا زال المنع لم ببق حدث والظاهر 
أن المراد بالحدث فى هذا الحديث المعنى الول أو الثانىو لاعكن | إرادةالثالث 
لآن هذا الحد.ث هو الدال عل الثم فلن حمانا قوله إذا اعد قن النع لم 
.يكن فيه فائذ ذة (فازقلت) إها باز ذلك 5 قال يحرم على أحدك الصلاة إذا 
احدث فلا عكن أن يكون مءنى أحدث هنامئم لاتحاد الشرط والمزاء 
والذى فىا لحديث إعاهو نىالقبول ولا امتناع فى أن يقال لايقبل الله 
صلاة أحدكم إذامنع من الصلاة حتى يتوضاً ( قلت ) قد قررت دلالة 
تنى القبول على ننى الصحة فى هذا الموضع ودلالة ننى الصحة على التحريم 
لحرا داورل ليه بالحذنق وإنم يكن مصرحا به فيه والله أعز (لنامة) 
الطلاه و ارق المراد بالحدث دنا جميع نواقض الوضؤء: ؤهى مفصلة فى 
مواضعها وقال صاحب المفهم قوله أحدث كناءة ا مخرج من السبيلين معتادا 
فى جنسهوأوقانه عند مالاك وجل أميحابة قال ابن عبد الحم والشافعى المعتر 
اغبي عدون وحلدةاة ن أق قو سوج قف ارخ الى توقئة 2 ران 
أحدها أنه لامعمى لتخصيصه بالمارج المخصوص فسائر نواقض الوضوء احداث 
وءلى ذلك مشى ابن بطال فى شرح البخارىم سنح كلاءه (ثانيهما) فى نتله 
عن ااشافعى نظر من وجهين (أحدما) أنه لايستير فى الخار ج كو نه مسا بللوكان 
طاهر ا كالدود والحصى تقض أَيِضًا (الثالى) 


أنهلايقولبالتقض من أى شىء خرج 


الا 11 1 لك 


بل لابد أن يكون من أحد السبيلين إلا فبا إذا انسد المخرج المعتاد واتقمد 

مخرج محت المعدة فانه تقض الوضوء بارج منه فآن اتفتح فوقها أو اتفتح 
مها مع اتفتاح الأصلى ألضا ففيه قولان مهما عدم النقض وهذا الذى نقلهه 
عن الشافتى وهو قول أى فة أنه محصل النقض بكل خارج مهس من البدن. 
والله أعل وفى صمح البخارى فى هذا الحديث فى كتاب الطبارة قال رجلمن. 
حضر موت ما الحدث يا أباهريرة قال فساء أو ضراط قال الشيخ تق الدبن فى 
شرح العمدة ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص اتنهى ولذلك» 
أورد الترمذى فى باب الوضوء من الربح مع أن هذه اازيادة ليست فى رواته 
وقال ابن بطال إنما اقتصر على بعض الاحداث لانه أجاب سائلا سألهعن المصلى 
محدث فى صلانه لفرج جوابه على مايسبق المصلى من : الاحداث فى صلاته لآن 
البول والغائْط والملامسة غير معبودة فى الصلاة وهو نحو قوله عليه الصلاة. 
والسلام للدصلى إذ امره باستصحاب اليقين فى الطبارة لا ينصرف حت يسمع 
صوتا أو جد رحا وليتتصد به تعيين الأحداث وتعدادهاتال والاحد اثالتى جع 

العلماءأنها ::: تنقض الوضوءسوىمااكره أبوهريرة البول والغائط والمذىوالودى. 
والمباشرة وزوال العقل بأى حال زال واانوم الكثير والاحداث التىاختلف 
فى وجوب الوضوء مم القبلة والمسة ومس الذكر والرعاف ودمالفصد ومايخرج 
٠ن‏ السبيلين نادرا غير معتاد مثلساس البول وااذى ودم الاستحاضة والدود 
يخرج من الدبر وليس عليه أذىوساق الكلام على ذلك ولا يخلو عن نظروقال 
ابن التين إعا استعمل هذا اللفظ حرصا على اابيان وليس هذا عادة كلامه 
مثل قوله عليه الصلاةوالسلام لامقر على تفسه بالزنا أنكتها لا يكنى وكارتف 

أن هروة عاش وجلا أعنسا من جمد موتك والتض كيق: ماد كرم موز" 
ال لمر محدث فى صلاته فاحاب على مأ يسيق المصلى من 
الاحداث أننهى ( التاسعة ) نكم | التفال فى محاسن الشريعة على حكنة ربط 
الطبارة بالاحداث عا ملخصه أت الطبارة بالماء مس:<سئُة عقلا 
وعادة ولوازم فعلبا كل وقت لتعذر أو حر يي بل عقوي رع لما 


سد الحد يه 


لاما أولى ماتعلقبه لمافه من مناجة الله تعالىرولو وجبت لكل صلاةلشق وله 
يدها من مباية ينقضى حكلها بوجودها ولا يصلخ أن تدكون تلك الهايةعدر؟' 
مخصوصاً من الصاوات فان الطبارة قد نمب لير الصلاة عات ايها خروج 
أشياء من البدن مستقذرة جرت العادات الحسنة باجتنابها وإزالها وسميت 
“تلك الاشياء أحداثا ثم كان زوال العقل يزيل التكليف وهو مظنة خروج 
الرائحة ولايخلو فى كثير من الاحوال عناقتران نداوةبها خسم الباب والمقت 
بالغائط ونحوه وأبنا فان زوال العقل بذير النوم .زيل التكليف وهو أشنع 
الاشياء وأفظعبا فالحق لذلك بالنجاسة المارجة من السبيلين ثم ذكر ممنى آخر 
.وهو أن الطبارة إعا تقع با يتنظف به والخارج منالبدن إما مستخب ثكالبول 
ونحوه أو غير مستخبث كالعرق والبزاق ونحوها فاختصت مخروج المستخبث . 
لانه الذى يحتاج إلى التنظيف منه قالم إنالله تعالى نبهنابما أمرنا به من الطبارة 
من الحدث على الطبارة من الأنام لان أفعال البدن مستخيث كالمعصية وغير 
مستخبثكالطاعة فاتقسم مايخرج من البدز قسمينكاتقساممايخرج من أفعالالبدن 
قسمين وكان التطبير لازما للمذموم منهما فى الناس واه أعلم وذكر القاضىأ بو 
كران العرق أنوط الطبارة بالاحداث عبادة لابعقل معناها قال وقد أشار 
بعض من تكلم على حم الشريعة إلى أن فى تعليقها بالاحداث معنى معقولافلم 
ينفق له صميحا انتبى وكأنه أشار بذلك إلى القفال وذكر الحكيم الترمذى 
فى علله أن المعنى فى ذلك أن مستقر الشيطان تحت المعدة فى موضع الفضول 
فاذا خرج ريح النضول أو بلته فهو من مستقره ولذلك تبس بنجاسة الشيطان 
وكفره فا خرج من السبيلين زم منه التطبير ولذاك قال أهل المدينة لا يهب 
الوضوء من الخاررج من غير السبيلين وأوجبه أهل الكو ف ةلنجاسته و إنانجس 
لكونه من مستقر الشيطان ألا ترى أنماخرج منالنصف الاعلى من النخامة 
والبلغم والنصاق ليس مسا والدم والعذرة والبول من مستقره وجلسهفبو نجس 
بنجاسته من أى موضع خرج ولا ينظر من أى حد خرج وإءما ينظر من أبن 


تشظا سد : 

خرج قال وقول أهل الكوفة أشبه بالحق اذنهى ( العاشرة) قال النووىقوله 
حتى بنتوضاً معناء حتى يتطبر بماء أوتراب وإنا اقتصر على الوضوء لكونه 
الآمل أو الغالب (الحادية عشرة) فيهدليل على أنه لايجب الوضوء لكل صلاة 
وإفاسمب على ال حدث خاصة قال الشيخ تق الدينووجه الاستدلال به أنه عليه 
الصلاة والسلام بتى عدم القبول تمتدا إلى غاية الوضوء وما بعد الغايةغالف لما 
قبلها فيقتتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا ويدخل محته الصلاة الثانيه 
قبل الوضوء طاثانيا (قلت) قد يقال تمحصل.الخائفة بين ماقبل الوضوء وما لعده 
يقبولصلاة واحدةبعده إذ قبلهلا يقبلشئء أصلا ويحتمل أن يقال فى الاستدلال 
وجهآخر وهو أنه قيد عدم القبول بشرط الحدث ومفبومه حجة عند 
الأأكثرين ومفهومه هنا أنه إذا لم بحدث تقبل صلاته وإنل يجدد وضوءاً 
الثانية عشرة) قد يستأنس به لاح الاوجه عند أصحابنا أ تالطبارة نجب 
بالحدث والقيام إلى الصصلاة والثانى أنها تب بالحدث وجوبا موسعاً وااثالث 
نب بالقيام إلى الملاة فقط ( الثالثة عشر ) أورده البخارئى فى كتاب ترك 
اليل وبوب عليه هناك باب فى ااصلاة قال اين بطال فى شرحه معناه الرد على 
ألى حنيفة فى قوله أن المحدث فى صلاته يتوضاً وبدنى على ماتقدم من صلاته 
وهو قول ابن أبى ليل وقال مالك والشافبى يستأنف الصلاة ولابدنى وحجبهما 
هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام لامبلاة إلا بطبور قال ابن القصار ولاه 
يخاو حال انصرافه من الصلاتوقد أحدث أن يكون٠صلياأو‏ غير مصل فبطلأن 
' يكونمصايا لقوله لاملاة إلا بطبور وهذا غير متطبر فلا يجوز له البناء وكل 
حدث منم ابتداء الصلاة منم البناء علييا بدلعل ذلك أنه لوسبقهامنى استانف 
بالاتماق منا ومنهمفان احتحوا باارعاف أنه يبنى قيل الرعاف عندنا لابناف حكم 
الطبارة والحدث ينافيها قال ابن بطال وهذا الحديث أيضاً برد قول ألى حنيفة 
م تعد ف الملسة الاخيرة مقدارالتهبد ثم أحدث فصلاته تامة وقال سائر 
العاماء لاثم الملاة إلا بالسلام ولا يجوز التحلل منها بما يفسدها إذا عرض 
فى خلالما كالحج لايتحلل منه بالجاع لانه لو طرأ فيه أفسده انهى 


ل عي 


وعقه” قال قال 0 اللو صلى الله علي وسل كانت ا إسسراعيل”” 
2 2 ار 5 بي" ا ب 
لءُةسلون عر أ يذظر إعدوم إلى ده لا 2 وكن وى ا 
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ع وس 


انه أد قال فذّهَب فر 0 فو أن أ على حجر ففرأ كم : 


ما 2 


ع 3 “يقال فجمحمودى بائره شرل ” الى لى حجر أوافى حجراحة ي أظراتة 


ال ال مُوسى وقالوا واه ماران رمن ا 
06 إعدادى 5 راليه دنه به وطف قا اجر ا فقا بوه 


27 ماني 7 ل 


« واه إن باحاجر ند ند بأ سردة أذ سبعة ضرب مود ىبالحجر » وك 


روايم 5 « كان دمودى عليه ادم 67 8 وكان لايرى 


و بو سي 


مجر التدرير زول < ا ون ات لت ونوا كتين 


ا ع ع« 


حور الحد.ث الثانى :7ه 
عرأة ينظر إعضهم إلىسوءة د كأن نرت ول 0000 ألله 
مأ عنم مومى لذتسل معنا إلا انه ادر قال فذهى مرة لعتسر ل فوضم ثوبه على 
حجر ففر الحجر بثوبه قال لأمح موسى بائره يقول ثوبى حجر نو فى حجرحق 


اظرت نشوا سراءيل إلى سوءة مومبىوقالوا والله ما بموسىمن أس فتام المجر 
بعد حتى نظر اليه واخد نويه ولاق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إرتف 


بالححدر ند باستة او ةفر قرمن بالجدر .فيه فوائد (الاولى) اسراءيل 


هو لعقوب بن أس حاق و أبراهم الخليل علييم السلام آل فى الصحاح يقال 
هو ءضاف إلى إيل لعنى و إيل اسم لله تعالى قال أبو على الفارسى هذا خلا من 


ب 


وجين ( أحدما) أذ ايل لانعرف ف أسباء الله تعالى اللخة العربة (واثانى ) 
أنه و كان كذيك يتصرف لكر الاسم فى وجوه العربية ولكان آخره 
عمروراً أبدا كميد الله قال الواحدى هذا الذى قاله أبو على أراد به أنه 
اليس هذا فى الءربية وقد قال بالاول جماعة من. العاماء وقال النووى الصواب 
ول أبى على فان ما ادعوه لا أصل له اتهى وقال الاخفش هو يهمز ولاهمز 
قال ويقال فى لغة اسرابين بالنون كا قالوا جبرين وإمماعين التهى وامراد 
بنو اسراءيل الذينكانوا فى زمن مومى عليه السلام واغتسالهم عراة ينظر 
يعضوم إلى سودة بعض هل كان فى شرعهم جوازه. وإن كان الا كل خلافه 
: أوكان فى شرعبم منعهما فى شرعنا وكان فعلهم ذلك من عصيانهم وعغالفتهم 
اختلف فى ذلك فق القانى عياش في أن تر لعورة ل يكن واجبا ‏ شرع 
مومى إذ ذكر أنه إعا فعل ذلك يدن الاغتسالوحده حياء وأنه لم ينْكر على 
عَوْمه ما كانوا نفعاونه ون الله تعالى أظبر ذلك منه لقومه حتى نظروا اليه 
وقال أبو العباس القرطى إنما كان بنو اسراءيل تفعل هذا معاندة للشرع 
ومخالفة لموسى وهو من جملة عتوثٌ وقلة مبالامم باتباع شرع مومى ألاترى . 
أن مومى عليه الصلاة والسلام كان يستتر عند الفسل فلوكانوا أهل توفيق 
وعقل اتبعوه ثم لم تسكفهم عخالفتهم له حتى آذوه با نسبوا اليه من1فة الادرة 
فأظر اه براءته مماقالوا فيه بطريق خارق للعادة زيادة فى أدلة صدق موسى 
ومبالغة فى قيام الحجة عليهم انهى وسيقه إلى ذلك ابن بطال فقال وأما 
:اغتسال نى أسراءيل عراة ينظر بعضهم إلى بعض فيدل أنهمكانوا عصاة لهى 
ذلك غير مقتدين إسنته إذ كان دو لغتسل <يث لابراه أحد ويطل الخالوة . 
فكان الواجب عليبم الاقتداء به ف ذلاك ولوكان اغتساهم عراة فى غير الحلوة 
عن علم مو مئو إقرارهلذلك لازمبا فعله لآن فش ريعتنا الآمر بستر العورة عن 
أعين الأدميين وذاك فرض غليئا انذبى وأشار قبل ذلك إلى الاعتذار عن 
رؤيتهم عومى ينولة فيه إباحة النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إلى ذلك 
٠‏ سمنمداواة أو براءة ما رم به من العيوب كالبرص وغيره من الادواء التى 


هك 


إنتحا كم الناس فيها الاك فيها من رؤية أهل البصر لما فلا بأس برؤية 
إلعورات للبراءة من ذلك و لاثبات العيوب فيه والمعالجة انّبى وسيقه الى 
نحو هذا الكلام اله خير الخحطالى فقال فيه جواز الاطلاع على عورات 
البالذين لاقامة <ق واجب كالختان ونحوه انتبى وما ذكره القاضى عياض 
أظهر وتجرد لستر مومى عليه السلام لابدل على وجوبه لما تقرر فى الاصول 
أن الفعل لابدل مجرده على الوجو ب وليسفى الحديث أن موسى أمرحٌ بالتستر 
ولا أنكر علييم التكشف وأما إباحة النظر ناعورة للبراءة ممارى به من 
العيوب فذليك ا رتب على العبب حك كفسخ النكاح ونحوه 
ناذا ادعى أحد الزوجين على الآخر عيبا يفسغ به فى العورة جاز النظر اليه 
ليرتب عليه انفسخ أو منعه وأما قضية السيد مومى عليه السلام فلي 
هناك أمر شرعى مازم يترتب على ذلك فلولا إباحة النظر إلى العورة لما 
مومى عليه السلام ه ن ذلك ولاخرج مارا على مجالسهم وهو كذلك وأما 
اغتساله خاليا فكان ,أخذفى حق تقفسه بالا كل والافضل وخرج بين 
أظبرم عريانا هذه المصاحة وهى إظبار البراءةتما اختلقوه عليه مع إباحة ذلك 
ويدل على اباحة كشف العورة فى الشرع الاول ماوقع له عليه الصلاة والسلام 
وقت باء الكعبة من جعل إزاره على كه تفيه باشارة العباس عليه بذلك 
ليسكون أرفق, به فىنقل الحجارة ولولا إياحته لما فمله لكنه ألم بالا كل 
والافضل لعلو مرتبتهولله أل الثانية © قوله وكان موسى لغتسل وحده 
أى عريانا فيه دليل على إباحة كشف الغورة فى الخلوة فى حالة الاختسال وبه 
قال قال الا عة الازيعة وحجبور العاماء من السلف والخلف وخالفهم ابن أبى ليل 
فذه بإلى فذه ب إلى المنع منه واحتج با روىاهه عليه الصلاةوالسلام قاللا تدخلوا الماء 
إلا بر رفان لهاء عامرأ وهو حديث ضصعيف لاايصح الاحتجاج بهوإن صح 
قبو مول على الا كل وذحكر أبن إطال باء.ناد فيه جهالة أن ابن 
حباسم يكن يغتسل فى بحرولا بر إلا وعليه إزاره فاذاسئلعن ذلك قال إن دامر 


6 تثريب ثان 
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قال وروى برد عن مكحول عنعطية عن النىصل الله عليه عر لام أغقسل. 
ليل فى فضاء فليتحاذر على عورته 0 فأصابه لمم فلا يلومن إل 
تفسه وى مرسلات الزهرى عن النى وي قال لائفتساوا فى الصحراء إلا أن. 
لانحدو! متوارىفانم مجدوا متو ارى فليخط أحدك كالدائرة ثم يسمى الله تعالى. 
ولءتسل فيها وف م أبى شيبة عن ألى مومى الاشعرىقال إنى لاأغتسل. 
فى البيت الل فاحنى ظهرى إذا أخذت ثوب ىحياء من ربىعز وجل وعنه ايض ما أقت 
صلى فغسى منذ أسامت 9 الثالثة © وجه إيراد المصنف رمه الله لهذا الحديث. 
فى شروط الصلاة موافقه ابن بطال والقرطى على أنه كانت شريعة موسىعليه 
السلام وجوب ستر العورة فى سائر الاأحوال وإن تكشف بنى اسراءيلحالة. 
اغتساطم #تمعين إنما كان من عتو 3 وعصيانهم لنبيهم ومن الاحم.ال الى أمر 
بستر العورة فيها حالة الصلاة بل هى أولى الاحوال بذلك و الصحي فى الاصو 3 
أن شرع من قبلنا شرع لا مالم برد باس وهذه القصة فيها زيادة على عدم, 
ورود ناسخ فيها وهى ورود هذه الشريعة بتقريرها وموافقتها وإذا ثب تالامر 
بستر العورة فى حالة الصلاة كان كشفبها فى حالة الصلاة منهيا عنه تفريعا على. 
أن الامر بالثىء نبى عن ضده وإذا كان الكشف فالصلاةمنبيا عنهفالهبى. 
يدل على الفساد إما مطلقا أو فى العبادات:خاصة كا قررئى الاصول وهذا من. 
النبى فى العبادات فيكون دالا على الفساد ومتى قام:الدليل على فساد صلاة من. 
صلىمكشوف العورة دل ذلك على أن ستر العورة شرط فى صحة الصلاةوذلك. 
هو المقصود بعد ثبوت هذه المقدمات ويدل لذلك أيضا قوله عليه الصلاة 
والملام لايقبل الله صلاة حائض إلا بخهار رواه أبو داود والترمذى وحسته 
وامراد بالحائض من بلغت سن الحيض ودلالة انتفاء العقول على انتفاء الصحة. 
تقدم تقريرها فى الكلام على الحديث الذى قبله وهذا مذهب الشافعى واحمد 
وألى حنيفة وجهور العاماء من الملف والحلف وهو المغبور مرن: مذهب. 
مالك أيضضا وقال بعض المالتكية هو شرط مع الذكر دون السبو وقال إعضهم 
هو واجب وليس إشرط وقال بعضهم هو سنة قال ابن شاس فى الجواهر هل. 


لاه [ْ 
يهب ستر العورة فى الخلوات أو يندب اليه قولان فاذا قلنا لا جب فيها فبل. 
يجب لاصلاة أويندب اليه ذكر الشيخ أبو الطاهر عن أبى المسن اللخمى أنه 
حكى فى ذلكقولين ثم قال الشيخ أبوالطاهر وليس الامرما ظنه وإتما المذهب 
على قول واحد فى وجوب الستر لكن الحلاف فى وجوب الاعادة فى الوقت 
أو فيه وبعده على الحلاف فستر العورةهلهوشرطحة الصلاة أملا وقدذكر 
القاضى أبو مد أن القاضيين أبا اسحاقوابن بكيروالشيخ أبا بكر ذهبوا إلى 
أنالستر من سين الصلاة وهذا عضد ماحكاهاً والحسن اللخمى ويحققه اتهى 
وإذا فرعنا على اثتراط . ترالءورة فى الصلاةفتىانتكشفمنهاثىء ولوكان 
يسيرا بطلت الصلاة عند مالك والقافعى والا كثريرن وقل المنفية 
والحنابة لايضر انكشاف شىء يسير منالمورة وقدر الحنفية ذلك فها اذا 
كان من السوءتين بقدر الدرحم وفيا اذا كان من غيرها بأقل من ريع 
العورة هذا قول أبى <نيفة ومهد وقال أبو يوسف لا إعادة إن كان أقل من 
النصف وعنه فى النصف روايتات ول يقدر الحنابلة ذلك بل جعلوا اليسير 
مالا يفحش ومرجع ذلك للعادة وأما قدر العورة الت تستر فى الصلاة من 
اارجل والمرأة فبي مقررة فى كتب الفقه ©« الرابعة © قولهما عنم مومى ةتسل 
كذا رويناه هنا بحذف أن ورفع يْتسل وهو على حد قولة تعالى « قل أففير 
الله تأمروتى أعبد » وقد أحاز أبو الحسن الا أخفش حذف أن ورقع الف 
دون نصبه وجعل منه هذه الآنة وتبعه ابن مالك وجعله قياس مطرداً ومثل. 
له فشر ح التسهيل بقوله تعالى « ومن ءايانه يريك ابرق » وقال يريم صلة لان 
حذفت وبق ديكم مرفوعا وهذا هو القياس لآن الحرف عامل ضعيف فاذ1 
حذف بطل مله وذهب آخرون إلى أن حذف أن ولو مع رفع الفعل بعدها؛ 
مآصور على السماع فل مجوزواءن ذلك إلا واسعمكا فى هذا المدث و مجوز 
فى مثل ذلك النصب أيضا باضار أن ومنه قراءة الحسن البصرى قل أفذير الله. 
تأمرونى أعبد بالاصبوالمحيح انه مقصورءلى السماع و#حه ابن مالك وذهب 
الكوفيون إلى جوازه قيا) فعلى هذا حبوز هنا النصب وإن لم يسمعوحاسل , 


- غ7 م 


هذا ثلانة مذاهب أحدها أ ؛ ألرقع والنصب مع حذف أن قياسان مطردان 
والثانى أ همامسموطزوالثالثأنالر فع قياس والنص بسماع وهو الذى صححهابن مالك 
والحديث ف الصحرحينياثات أن بلفظمايمنع مومى أ يغتسل ولا اشكال فى ذنك 
« الخامسة 4 الآدرة يخم الهمزة واسكان الدال المبملة تفخة فى الخصية 
قال رجل " 'در 2 وفتح الداليين الأدر بفتح الهمزة والدال كه 
فى الصحاح والنباية وغيرها قال فى النباية وهى التى تسميبا الناس القيلة وقال 
ف الحم الآدر والمأدور الذى ينفتق صفاقه فيقع قصبه ولا ينفتق إلا من 
جانبه الا بسر وقيل هو الذى نصيبة فتق ىق ل الخصية 
الادراء العظيمة مر غير فتق وقال النووى هو عظيم الحصيتين 
*9 السادسة # فيه بان عتونى اسراءيل واختلافيم ها نمم أولا خالفوا نبيهم 
ولم يتبعوه فى طريةته إما التى يجب اتباعه فيها أو يستحب ثم لم يكتفوا بذك 
حتى لم محماوا فعله الذى هو فى غاية الحسن على حمل حسن وهو السك بالدين 
والشرع ومحاسن الاخلاق بل جعلوا سببه تقصاً فى بدنه ثم لم يذكروا ذلك 
على جيل الا<مال بل جزموا به وقطموا وأ كدوا ذلك بأن أقسموا عليه 
و<صروا الاأمر فيه فل يجعلوا الحامل له عليه سواه وهذا ناية العتو ومهاية 
الاختلاق وليت شعرى لم عينوا الادرة دون غيرها منالعيوبو كيف مجر وأ 
على الاختلاق على ذلك النى ى الكريم عا ليس لهم فيه شبهة وهذا أظبر الله 
براءنه بأمر اشتمل على عدة من خوارق العادات وقص قصته على نيه مكلية 
وأنزلفيباقول:(يأيهاالذين ءامنو الا تكو نو اكالذينءاذواموسى بره الله مماقالوا) 
الآية « السابعة © قال القاضى عياض الانبياء منزهون عن النقائص فى الخلق 
والخلق سالمون من المعايب ولا يلتفت إلى ما قاله من لامحقيق عنده فى هذا 
الاب من أصاب التاريخ فى صنات لعضهم وإضافته بعض العاهات إلبهم الله 
مااقة رهم سن (اك ورفدي عن كل ما و غيب وخ *! يغض العيون 
وينفر القارب اذى وكذا ذكر النورى والقرطى هذافى فوائدهذا الحديث 
وقد يال دل الحديث على سلامته عله السلام من ذلكواما كونه بحب تاريهه 
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وتئزيه غيره من الا نبياء عن هذا العيب وغيرهفهو مقرر منخارج وفىأخذه 
من هذا الحديث نظر ولا يؤخذ هذا من كون الله تعالى سماه أذى لان هذة ' 
الاختلاق أذى وإن لم يكن واجب التغزيه مما اختلق عليه وقد يقال إعا ينم 
هذا الاستدلالإذا كان كفت ف العورة رما فى شربعة مومس ى عليه السلام ومع 
هذا فطأه الله تعالى إلى ظهوره بياهم على تلك اطيئة فلولا أنبراءته عنهأصل 
ن أصول:الدين وقاعدة من قو 0 ع نحت الأعان يالا ارنكب كنك 
0 .6 جله فعارضمصلحة سترها مصلحة اظبار هذا الا" مرالدييو كانهينا 
الثانى أَثم مقدم وأا ذكر القرطى هذا التكلام قيده بقوله فى أول خلتهم 
م قال ولا يءترض علينا بعمى يعقوب وبابتّلاء أ.يوبفان ذلك كان طارثاعلييم 
حنه ة لهم وليقتدى بجم من أبتلى ببلاء فى حاطم وصبدم وف أن ذلك ّ يقطعهم عن 
عبادة ربهم * 3 إن الله تعالى أظبر 5 رامهم ومعجزتهم بق أغان بعقوب 0008 
عند وصول قيص يوسف له وأزال عن أ.بوب عام المع ساون 
العين التى انبع الله له عند ركضه الا” رض برجله فسكان ذلازيادة فىمعجز انهم 
وبمكينا ال ودام اثهى © النامنة * فيه بان شدة ما ابل به 
الاتنياء والصالموزمنأذى السفهاء والجبال وصبرحم عاملوق للدي دوذ 
مومى بأ كثر من هذا فصبر 9 التاسعة * فيه فضيلة الصبر وأ نالدرجات مرة 
له فان موسي عليه ااصلاة والسلاة للاصير على مانو ذونهبه أعقيهالله تعالى البراءة 
ين تفاع دوع الدوعات :ا أطيره من المعدر زات قال الله تعالى وجعلنا منبم 
عه دون مر دارفال علوت كل ريك المستىعلى بنى اسسراءيل 
بما صبروا ف9 العاشرة © فيه فضيلة _موسى عليه الصلاة والسلام و<صل هنا 
إظهار معجزته بأمور (أحدها) مشى الحجر بثو به إلى بى اسراءيل لاظبار براءته 
ما أدعوه فيه من الا"درة على وجه خارق للعادة وطذاجعل الله تعالذلاك نعمة 
عليه حيث قال فبرأه الله مماقالوا و كان عند الله وجيها (الثالى) <صولالندب 
فى الحجر من ضر ب موسى(الثالث) وجود المَييز فى الجاد الذى لابعقل وهذ1 
عامله موسى عليه الصلاة والسلام معامة .ن يعقل لان صدرت منه أفعال 


لك 

العقلاء وهذامئل تسليم لمر عل النى صلى الله عليهوسلم بمكة وحنين الجذع 
ا لكن تأمل ما بين المقامين و إن كان ى العكل تمظيم للنى 
كيه وإظبارمعجز ته ولله أعلم فا الحادية عشرة 6 قوله لجمح مومى بأثره بحم 
دسم مفتو<تين ا مهملة أى أسر عومئه قوله تعالىلولوا إليه و جمحون 

أى السرعون وقال أبو العباس القرطى نحو ما ذكرته ثم قال. والخوح من 
غيل هو الذى يركب رأسه فى اسسراعه ولا يثنيه شى ء وهو عيب ان 
أطلق على اسراع موسى خلف الحجر جما لأنه اشتد خلفه اشتداداً لا يثنيه 
عن أخذ ثوبه اتتهبى ولا حاجة | ذكره من أنه مأخوذ من جاح الميل 
المذموم فقد ذكر أهل اللغة أن الماح بمعنى الاسراع قال فى الصحاح ججح 
الفرس جموحا وججاحا إذا اعنز فارسهوغلبه فبوفرس جموح تقال واللجوح 
دن الرجال الذى ير كب هواه فلا يكن رده ثم قال وجمح أى أسرع وقالقى 
النهاية فى شرح هذا الحديث أسرع اسراعا لايرده شى و كل فى #امطاين 
لوجبه على أمر فقد جمح وقال فى ااشارق جمح 26 فرس جمرح بريع 
وهوهدحوفرس+وح إدا كان دس ل كرآميه ففجريه وهواذم 
٠‏ ودابة جموح إذا كانت عيل فى أحد مما وهو ذم وقال فى المحم جمح 
الفرس بصاحبه ذهب يجرى جرياً غالبا و كل شىء مضنى لشىععلى وجبه فآ 
جمح >قال وجمحت السفينة تركت تصدها فل يضبملبا اللاحون انمى وقال 
النووىجمحالحجر أىذهيمسرعاًاسراعا بلي وقولهباثره جع امور ة والثاء 
المثلثة ويجوز فيه أنضًا © سر الهمزة واسكان ا تان 

# الثانية عثرة © قوله ثو بى منصو ب 'بفعل حذوف تقديره دعثوبي أو 
وى ويحتمل أن يكون مرفوعاً بمبتداً حذوف يا 
الناتى يكون المعنى استعظام كونه أَخْذْ ثو به مع عامه بأنه ثو بهفعامله معاملة 
من لا يحل كونه ثوبه ك يرجععن فعله ويرد لهثوبه وقولهحجر منادى مغرد 
مبنى على الغم وحذف حرف النداء استعجالا لامنادى ومذهب ال.صر دين أنه 
لابو زحذف حرف النداء من امم الأنس إلا شاداً حيث سمعكافىهذا الحديث 
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أوفىضرؤرة الشعرومذهب الكوفيينأنه قياس مطرد فإ الثالثة عشر ة * قوله 
0 الم ر أى وقف وثدت من قوطهم قامت الدابة أى وقفنت ومنه قولبم قام 
انم انم الطلبيرة أى وقف والمراد به وقوف الشمس عند الطاجرةعن ألسير إماجازا 
أو أريد أثرها وهو الظل وقوله بعد مبنى على الضم لقطعهعن الاضافةأى بعد 
أن نرت نو اسراءيل إليه وذو حتى نظر إليه ببناء نظر للمفعو ل والضمير فى إليه 
بعود على موسى وحتى الظاهر أنها للتعليل وليس هذا تعليلا لما قبله وهو قيام 
الحجر ووقوفه وإنا هو تعليل أ-ا قبل ذلك وهو فرار المجر بوب موسى 
يعنى أن ال.بب فى هذه الخارقة نظر بنى اسراءيل إلى موسى عليه السلام 
وتبرئته مما اختلقواعليه ( فان قلت ) هذا مكرر فقد تقدم فىقوله حتى نظرت 
بنو اسراءيل إلوسوءة موسى( قلت )حتىهنالك قاية لما قبلها وهوفرار الجر 
بئوب موسى عليه السلام وجاحه خلفه لانتزاعه منه وأماحتى الثانيةفالظاهر 
أنما اتعليل ما تقدم و يحتمل أنها متعلقة بقيام الحجر إماغاية له أو تعليل له 
والمراد أنالحجر وقف حتى نظرت إليه بنو اسراءيل وشاهدوه ححراً جادة 
وعاموا تلك المعدزة العظيمة والأارقة العديبة ليرتدعوا عن اختلاقهم على 
نبيهم والله أعل 9 الرابعة عشرة * قولهوطفق بكسر الفاء وفتحها ويقال فبه 
طبق بالناء أنضا إلا أنه غير مروى هنا وهو من أفعال الشروع كجعل وأخذ 
وقوله ضرياً مصدر بدل من فعله أى جعل يرب الحجر ضربا والندب بفتح 
النوق والفال اللة واناء الموجتدع هنا الى واسله انز الجرح إذا م ,رتفع 
عن الجلد فشبه به أثر الشرب فى الحجر وقوله ستة أو سبعة شك من اارأوى 
وهو منصوب على أنه نعت لقوله ندباً وهو نعت مؤول بمعدود وقوله ضرب 
موسى ,الحجر هو منصوب على أنه مفعول للأجله ويحتمل أن يكون بدلا من 
:قوله ندب ويكون بدل أ أعونين أخص و يجوز فبه رفع على أن يكون خبر مبتداً 
محذوف تقديره وهو أى الندب ضرب موسى بالحمجر وهذه معحزة أوسى 
عليه السلام بعد انقضاء المرادمن المعجزةالآولىوهو فرارالحجر بثوبه والجان» 
إى المرو ج على بنى اسراءيل علىتلك اطيعة وكانث المعنى فىهذه المعجزة 


2 


وعنه قال قال رسول اقر عل ابعل 2 55 وف كي 


وت © 


عر يان “: خر عليه جر أد "من ذهب فج ل أبوب حتنى فق ثوب فناداء. 


و2 .26م هود ات 


م وجل . يلوب 00 تيك ما تر 0 بلى يارب" 


أمو 5 بقاء هذا الأثرفىالحجر على طو ار مان فيتذ كر به هذه الوا اقعة. 
ويعل به فض ل موسى عليه السلام وبراءته مما اختلقوا عليه (انيا) أنه حصملعند. 
السيد مومبى عليه السلام فى ذلك الوقت حدة فلولا تأثر الحجر يضر يه: 
وظبور .أثره فيه ترادت حدة السيد مونبى مر عدم حصول ضوافت 
وهذاكتفبيه من يحاول أمرا ولانصل اليه بالضارب فىحديد بارد فاولا تأثر 

الحجربالضرب لكا نالغرب فيه كالضرب ففحدلد بارد (ثالثها) أنه لولا تأئر 
الحجر بالذرب ويقاء النذب فيه لعد أهل السفاهة والجبل والعتو والاختلاق. 
هذا عبثا ف كان حصل لل و سىعليه السلام بذلكأذىز ايدعلىماتقدمو التصدرفع. 
الأذى عنه لاجلبه اليه وإقمام ابىهريرة رضىالله عنه ع ذلكتا كيد للاأمر. 
وتفويةلهومستندهفيه خب رالصادقو إن لعاينه فبوا أقوىمن المعا بنةفانه لا مخطىء٠‏ 

والمعايئة قدنخطىءوالله أعم «الخامسة عشبرة * قال ابن بطال فيه اجراء خلق. 
الانسان عند الضدر علىمن ,يغقل ومن لايعقل ما جرى من موسىعليهالسلام» 
ف ضر به المحرو! إن كان الحجر قد جعل الله فبه قوةمعى فلذلك ضربه لأن إذا 
أمكن أ أذيكثى بثو بدأمكنأن مخشى الضر بألاثر ىقول أبىهريرةوالهإنهلندب 
بالحجر لءنى آدّار ضرب موسي عليه السلام بقيت فى الحجرآآية له عليه السلام. 


حطؤز الحديث الثالث :4 
ساسك 
وعله قال ةالرسول الله صلى الله عليه وس نيما أيوبعليهالسلام يغتسلعريانا 


خرعليهج راد منذهب نؤعل أيوب محتىى ويه فناداه ربه عزوجل يا أيوبه 
لمكن أغنيتكعماترى قال بل يارب ولكن لاغنىلىعن بركتك رواهالبخارى. 


جد 


فيه فوائد « الأول 4 أيوب النى صل الله وسل على نبينا وعليه يقال هو 
ابنأ معوص (١)بنرزاحبنروم‏ بن عي صبن إسحاق بن ابراهيم وأن أمه من 
ولد لوط بن هاران وهو الذى امنين بالبلاء فظبر صيره * معو قال اللهتعالى . 
!نا واي 1 نعم العبد إنه أواب وقال الله تعالى ووهمئا له أهله ومثلوم 
معهم وروى أبو بكر بن مردويه فى قميره مورواية الشخاك عن ان عبان 
قال م ألت النى صل الله عليهوسم عن قصة أيوبوقوله ووهبنا له أهلهومثلهم 
معهم لعنى زوجته قال .ابن عماس رد الله اليه ارال وزاد فىشاما حتى 0 
له ستةوعشرين ذكرا إلا أن السقفخر على ثلاثة وعش رين ذكرا فاتوا 0 

الله ولكن يقول آنيناه أهله ومثلهم معهم لعنى زوجته ومثلهم معوم 

ولدتله ستة وعشر بن ذكراناهبط االيه ملكافقال با أيو 0 
السلام بصيرك على البلاء فاخرج إلى أندرك فبعث الله سبحانه وتعالى حمراً 
فببطت عليه عمراد الذهب والملك قائم معه “كانت الجر ادة مخر ج خار جالحجارة 
فيتبعها حتى يردها فى أندره فقال الملك ل 
الحارج قال إن هذه بركة من بركات ربى وليس أشبع منها وى عض 
التفاسير عن الحسن البصرى أنه قال ذكر لنا أن الماء الذى اغتسل منه الطاير 
على صدره جرادا منذهب قال فحعل لضْمه بيده فأوحىالله تعالى اليه اأنوث 
م أغنك قال بلى ولكنها بركتك فن خسم منها وروى أبو بكر البزار فى : 
مسلط وأيو اسحاق الثعلى فى تفسيره من طريق عقيل أزنخالد عن بن شبهاب 
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ قال إن ني الله أيوبصل 
اللهعليهوسلابث ف بلائه تمانيةعشر(؟) سنة فرفضه القريب والبعيد إلارجلين 
من إخوانهفذ كر الحديثو فتةغالو كان لها تقار انأندر للقمحو ]دن لعي فدهك 
الله تارك 1 تعاليسحا بتين فك كانت إحداها على ندر القمح أفرغت فيه الذهب 


حت فاطن وأفرغت الالخرى فى ندر التدير الورق حتى فاض وهذه إن حت 


)0( نسخة « أموص ». (؟) كذا فى النسخ وصوابه 3 عالى عشرة ( 


074 مس 


قضية غيزقضية الاغتسال واختلف فى عدة أولاده فتقدمفى حديث ابنعباس 
أنه كان له ثلاثة وعشرون ن ذكر ١‏ وأن الله تعالى عوضه منهوستة وعشرينذكرا 
وقال وهب بنمنبه كان له 3-5 بنات وثلاث بنين وقال ابن كينا كان له سبع 
بنين وسيع بنات واختاف أيضًا هل ردث الله تعالى اليه بعد العافية باعيا نهمأو 
عوضه مهم ولم يهم فحكى الأول عن ان انيراك وجنات وفتاذة كع 
الأخبار وهو ظذهر الآبة وذهب إلى الثالى جاعة منْهم عكرمة وهو صريح 
حديث ابن عباس المتقدم « الثانية > فيه جواز الاغتسال عريانافى الحاوة مع 
إمكانالتستروهومذهب امبو ر#تقدمفى حديث! بنعباس الذى قبله 9 الثالثة 1 
قوله خربالخاء المعجمة أى سقط وظاهر هذا سقوطه عليه منعاو فبو بظاهره 
مخالف لما تقدم على امسن البصرى أن تقس الماء تطاير عليه جرادا لأنهليس 

حينئذ ساقطا عليه منعاو وعؤكل تقدير فهو كرام عظيم من اللهتعالى له فوو 
مبجزة فى حقه لكن ه لكان جراد جقيقة ذاروح إلا أن جممه ذهب أو' 
كان على شكل أ راد وليس فيه روح الاظهر الثابىقال الجوهرى ولي سالجراد 
بذكر الجرادة وإعا هو اسم جنسكالبقرة والبقر والقر والمرة والجام والخامة 
وما أشبه ذلك أق مذ ثره أن لا يكون م نئه من لفظه للا يلتبس الواحد 
المذكر باللجع ف الرابعة © فيه أنه لايك على الانسان بالشره وحبالدنيا بمجرد 
أخدم لما واقباله 0 بل ذلك مختلف باختلاف المقاضد وإا الاعمال بالنيات 
فحالأن يكون أبوبعليهالصلاةوالسلامأخذهذا المالحباللدنياوإها اعد 
أخين هو عن تفسه لأنه بركة من ربه وفى معنى البركة هنا أوجه # أحدها »# 
أنه وجد عند زيادة اقبال النعمة عليه وإن كانت النعمة عليه مستمرة فصار 
هذا الذهب محبويا لأنه وجد عند إقبال ا حبوب ألا تري الشعراءيكثرون 
التشبيببالديارو إنها محملهم على ذلك أنهم وجدوا فيها مس أقبال الحبوبعلهم 
ما أوجبحب تلك الدبار 

أمر على الديار ديار ليلى © أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 

وماحب الديار شخفن قلى * ولكن حب منسكن الديارا 
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ثانهها 6: أنه قريب الجبديتكوين الله تعالى وهذاما حسر النى صلىاللهعليه 
وسلم عن جلده حتى يزل عليه المطروقال إنهحديث عرد بربه أى بنكو ينربه 
«ثالنباك أنهذه نعمة جد دةخارقة للعادة فينبى تلقيها بالقبولففى ذلك شكر لبا 
وتعظيم لشأنها وف الاعراض عنها كفر بها وقريب من هذا مافى لحديث إن 
الله تعالى حب أنت و تى رخصه كما بحب أن تت ولى عز انمه 9 رابعها 4 أنهذهآية 
ومعجزة فكل مانشأ عنها فهو بركة ومن ذلك قول عض الصحابة رضى الله 
عنهم كنا تعد الآييت إركة ومن هذا قضية الصديق مم أضيافه لما صاروا 
ا إلا بان أ مغلها أ كثر منها فحمل بقيته إلى النى ككل 
فأكلمنه وقالهذابركة فبادر إلى تحصيله والاحتواء عليهلبركته لا لتفسالمال 
قانه لاحب ولاقتصد لذاته والله 5 وقال ابن بطال فيهجواز الحرص على المال 
الال وفضل الغنى لآنه سماه بركة أنهى وبتقدير أن يكون أحبه رد كونه 
مالا حلالا فاعا ذاك لا ينشأ عنه من. صرفه 3 الطاعات والاستعانة به على 
القربات والتقرب به إنى الله تعالى فىكل المالات 5 الحامسة ‏ قوله ألما كن 
أغنيتك م 7 رف كل أت ا أن براد غنى المال 
أيضا وعلى الاحهال الثاتى ففيه أن أبوب عليه الصلاة والسلام كارن غنيا 
5ا كرا وقولهتءالى « إنا وجدلاه صابرا » لا بنانى ذاك لان المراد صبره على 
البلاء ويحتمل أن يراد صبره مم اللاء على فقر الال أيضاً والذى يظبر أن 
الله تعالى جمع لاست غل» الصلاة والسلام مقاى الصبرعلى الفةر والشكرعلى 
الذنى باعتبار حالتين فكان فى نفس اللاء فقيرا صايرا وقبله وبعدهغنيا شاكرا 
ولهذاقال ال تعالىق حقه إناو سد : دصابر افاثى عليه بالصير ثم قالنعم العبدانهأواب ش 
فأشار بذاك إلى أنه غنى ك١‏ > رما قال فى<قسلهانعليهالصلاةوالسلام نعمالعبد 
انه [ وابمع أنه كان نَعْنيا شا كرا وقال بعض العاماء إنما قالالله قءالى « إنا دا 
صايرا » وم يقل صبورا لانه ل يكن اجميع أحواله المبر بل كان ى بعض 
الأعراال دعلا لاملاء م تعذباله فكان ١‏ عن ا اله الصبرو بعضها الاستلذاذ 
« السادسة 6 قوله فناداهربه بحتملأن بكون على لسان ملك ويحتمل أزل. 


الور لك 


وعن سمي رحن أب هري لقال وجل" دياسو ل فيصل حد' تا 

توب ؟ قال ألكانكم بانع قال ار أنعرف “ أباهريرة 
إصلى فى تانبو واجدروليابة” على المشجب »لم بيذ كر 3 ا قوال أ 
هريرة :وراد البخارى' دم م سألرجل “مر فال ذا وسم لعي 
فأواسعواء كعم جل غايه ثيابةً صلي رَجل” فى إ ار ود داء فإزايد 
وقميصر فإز ارر وقماء 0 ودار في اويل وقميصي ف 
سر اويل وقماء و فى تبان وقمّاء فى تبان وقميضٍ قال و أحسبه 11 


في تمان ورداه. 


يكون بألقاء فى قلبه ويحتمل أن يكون كفاحاً ما وقع للسيند مومى عليه. 
الصلاة والسلام وفيه بعد ويدل للااول حديث ابن عباس المتقدم فى الفائدة. 
الا'ولى والله أعم 


سج الحديث الرابع ,(- 


وعن سعبداعن أى قريزة قال قال رجل بارسول الله أيصلى أحدنا فى 
وب قال ألكلكم ثوبانقالأبو هريرة أتعرف أباهريرة صل فى ثوبواحد. 
وثيابهعلى المشجب. ل يذكر الشيخان قول أبى هريرة(فيه) فوائد 99 الاأولى © 
قو له ألكلكثو بان قال الحطالىفىمعالمه لفظه لفظ الاستفبام ومعناه الاخبار 
حما كان يعامه من حاطم فى العدم وضيق الثيابيقول وإذا كم بهذهالصفة 
وليس لكل واحد منكم ثوبان والصلاة واجبة عليكم فاعاموا أن الصلاة فى 
النوب الواجد جائزة وقال فى شرح البخارى وفى ضمنه النتوى من طريق. 
الفحوى ثم استقصار فبمهم واستزادة عاموم كأنه قال إذاكان ستر العورة 
واجبا والصلاة لازمة وليس لكل واحد ا فكيف ل تعاموا أن الصلاة 


ال وووع . الت 


غى انثوب الواحد جائزة انتهى وفى رواية الشيخين أو لكلك بواو حركة 
نعد الحمزة وهى واو العطف وأصل الكلام وألكل؟ لكن قدم الاستفهام 
لان له صدر الكلام وذ كر الزخشري فى مثل هذا أن الواوعاطفة على محذوف 
بعد الهمزة دل عليه المعطوف ولا تقد ولاتأخيرةالتقديرهنا ألكلك ثوبان 
ولكلكثو بان(١)وماذهباليه‏ الجهورأو لىوالتقدي والتأخير سر لمن المذف 
#الثانية#فيهجو ازالصلاةفى الثوب الواحد وهوقول كافةالعاماءوقالابنالمنذر 
لا أعم أحداً وك على من صلى فى دوب واحد الأاعادة إذا كان ساتراً 
للعورة وقال القاضى عياض والنووى وغيرها لاخلاف فى جواز الصلاة فى 
الثوب الواحد إلا شىء روى عن أبن مسعودقال النووىولا أعم حته(قلت) 
له عنه أدبع طرق رواه ابن أبى شيبة والبييق من طريق ألى فضرة عن أبى 
:سعيد قال اختلف أبى وابن مسءود فى الصلاة فى الئوبالواحدفقال أبىوب 
وقال أبن مسعود ثوبان ورواه عمد اارزاق فى مصنفه عن أبن عيينةعن عمرو 
عن المسن قال اختلف أبى وابن مسعود فذاكره وهو منقطم فان الحسن لم 
يسمع من أبن مسعود وفى معبجمالطبرانى السكبير عن عاصم عن ذر عن عبدالله 
قال يصلى الرجل فى ثوبين وفى مصئف ابن أبى شيبة من رواية أبى فزارة عن 
أَبى زيد عن أبن مسعود قال لانصلين فى ثوب وإنكان أوسومما بين السماء 
.والارض وهذااسناد ضعي ف جداً وذكر ابن بطال أنه دوى عن >ر مثل قول 
ابن مسعود ( قلت ) والصحيح اأشهور عنه كقول الجبور ودوى ابن ألى 
شيبة أيضاً عن مجاهد أنه قال لاتصل فى ثوب واحد إلا أن لا نهد غيره وقال 
الترمذى فى جامعه بعد ذكره أن العمل على هذا الحديث عند أ كثر أهل العز 
من الصحابة وغيرمٌ وقال بعض أهل العلم يصلى الرجل فى ثوبين 9 الثالشة 5 
ظاهره قف جواز الصلاة فى الثوب ا واحد سواء كان ساتراً ميم البدن 
أ لمقدارالعورةفتط سوا« أوضع بعضه على عائ”.ه أم لا وبدقال الشافعى وماناك 

)١(‏ كذا والظاهر أن بقدر المعطوف عليه غير المعطوف لاعينه فيقال 
هنا مثلا كلك أغنياء رلكلك ثوبان؟ 


57# لل 


وأبو حنيفة وأكثر العاداء من السلف والخلف وذهبت طائئة إلى أنه إذا 

لم يكن سات را جميع البدن وجب جعل بعضه على غاتقه الحديثأبى هريرة قأل قال 

رسول الله صل الله غليه وس لا يصلى أجدك فى الثوب الواحد ليس على 

ماتقه منه شئء واه البخارى ومسل وفى لفظ البخارى من صلىفى ثوب واحد 

فليخالف بين طرفيه وبهذا قال أحمد حملا للمطلق فى الرواية الآولى على المقيد 

فىهاتين الروايتين وجعل البىهناللتحريم والأأمرللوجوب “مالمشهورعن أمدأنه 

لو صلىمكشوف العاتقمع القدرة على السترة لمتصح صلاته -ؤمله شرطاوقال ى 

رواية أخرىإنه تصح صلانه ولكن يميه و حكادا بن المنذرعن أبى جعفر وحَكاه 
ابن حزم عند بن المنفية وقال الحطابى كان بعض العاماء لا عحبيز شهادةمن صل 
بئيررداء وفىمصنف ابن أىشيبة عن صحالى أنهكان إذا لويجد رداء وضم.على 
عاتقه عقالا ثم صلى وعن ابراهيم النخعى قالكانوا يكرهون إعراء المنا كبى 
الصلاة واختار الامام تتى الدين السبكى رحمه الله من متأخرىالشافعيةوجوب 
ذلك و حكاهعن نص الشافعى لكن المءر وف من مذهبهومذهب الآ كثرين أنذاك. 
على سبيل الاستحباب لكنه استحبابمتا كد بحي ثيكره تركه وجلوا البى ىق 
حديث أبى هريرة على الكراهة والأأمر على الندبواستدلوا با فى الصديحين. 
عن جابر رضى الله عنه أن النى مكيةِ قال له إذا كان واسعاً تفالف بين طرفيه 
وإذا كان ضيقاً نأشدده على حةوك قال الشافعى رحمه الله فاحتمل قول النى. 
ويه لا يصل أحد؟ فى النوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء أن يكون 
اختيارا وا<تم ل أن.كون لامجزيه غيره فاءاحك جابر ماوصفت وحكتميمونة 
رضي الهعنباعن لني وليه أنه كان يصى فى ثوب بعضه عليه و بعضععليها دل ذلك 
عل نمه صل فيا صل فيه م زرا به لايستره أ بدا إلا مؤيزراً إذا كان بعضه. 
على غير «(؟)فعامن! أن هيه أن يصلى فى الثوب الواحد ليس علىعاتقه منه شىء. 
اختيار اتهى وأَخذ ابن حزم الظاهرى بظاهر حديثحابر هذاوقال بالوجوب 
فيا إذا كانالثوب واسعاً حمل الأمرفحديثأبى هريرةعلى الوجوب لكن. 
حله على ما إذا كان واسعاً وأجاز الصلاة ى الثوب الضيق من غير جعلشى » 


كه 


منه على عاتقه وإن كان معه غيره وسبقه إلذاك ابن المنذربوب ابن ألىشيبة 
فى مصنفه من كان يقول إذاكان ثويا واحدا فليمزر به وروى فيه عن جمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه رأى رجلا يصلى ملتحفا فقاللاتشبهوا بالهيود منلم 
يجدمنم إلاثو باواحدافليترر به وعنابنمررضىاللهعنه لولم أجدإلائو باواجدا 
كت أروة اح لمن أن أتوشح به توشح اليهود وعنعبدالله بنواقد. 
قال صليت إلى جنب عبد الله بنعمر وأنا متوشح قامرلى بالازرة وعن جابر أن 
صلى فى ثوب متزرا به وعن ألى سعيد الحدرى أنه سئل عن الصلاة فى الثوب 
فقال يتزر بهكا يتزر للصراع وعن مد بنسيرين إذا لم يكن له إلا نوبواحد 
ا/زر به وعن عبد الله بن أبى مليكة أنه ضلى فى ثوب واحد قد رفعه الى صدره. 
وذكر 3 النى مِيسيوهْ صلى بالعرج فى ثوب واحد رفعه إلى صدره وظاهر كلام 
هو لاءمنم وضعهعلى الءاتق فيكون فى ذلك مذاهب أحدهاالاستحماب والثانى 
الايجاب والثالث الاشتراط والرابم الانكار والخامس الفرق بين أن يكون 
واحماا و تارق مصف ابن أن ميية عن ابراهيم النخمى أنه قال لا بأس إذا 
جلس الرجل فى ااصلاة أن يضعرداءه عنعاتقه وهذا يقتغى الفرق بين حالة الجلوس 
وغيرها من الأحوال فهو مذهي سادس والله أعلم الرابعة 4# واستدل بهعلى 
أن الصلاة فى وبين أفضل لمن قدر على ذلك للآنه عليه الصلاة والسلام أشار 
إلى أن المعنى فى ذاك ضيق الحال وعجز بعض الناس عن ثوبين فدل على أن 
الأ كل ثوبان وهذا قالتمر رضى الله عنه اذا وسم الله عليك فأوسعوا ولا 
خلاف فىذاك كاصر حبه القاضى عياض وغيرهولكنعبارة ابن الانذر تقتضى 
أن ذاك مقالة والا كثرون على خلافها فانه بعد أن حي عن الآمة جواز 
الصلاة فىالثوب الواحد قالوقد استحب عضوم الصلاة فى ثوبين #الحامسة# 
استدل به على وجوب الصلاة فى الثياب لا دل عليه من أن جواز الاقتصار 
على ثوب واحد ر<صة لضيق المال فدل على أنه لاهوز ترك ذلك ولعت 
فى ذلاك الثوب أن يكون ساراً للعورة بحسب اختلاف الاماء فالعورة وذاك 
أيضا يمختلف بالد كورة والآنوئة وحرية المرأة ورذبا وأذا ثبت وجوبه 


لامع د 


السترة فى ااصلاة كان دليلا على أنه شرط فيها لآن الغالى انماوجب ف الصلاة 
كان ششرطا فيهاو بهذا قال الجبور وكذلاك أورده والدى رحمهفى ه 1 الصلاة 
وعند المالكية أربعة أقو ال الاشتراط مطلقا وهو المشهور والاشتراط مع . 
الذكر دون النسيان والوجوب غاسة والاستحباب وقد تقدم ايضاح ذلك فى 
التكلام على الحديث الثانى وحكى القاضى أبو بكر ابن العربى فى كو زستر العورة 
من فروض الصلاة أزبعة أقوال بعد أن صد ركلامه بأن معن السورة فرض 
اسلاى لاخلاف فيه بين الامة قال واختلف العاماء هل هو من فروض الصلاة 
على أربعة أقؤال ( الاول) أنه جب سترججيم الجسد حكاه أبوالفرج (الثانى) 
يكون متزر وسطه م فعل حابر قاله ابن القام مك نه غطلى العورةوحماها وستر 
. ما اتصل بها ( الثالك ) نصلىمستور العورة خاضة وبه قالالشافعى وأبو حنيفة 
وأكثر عاماء الامصار ( الرابع ) أنه لامب ستر عورة ولاغيرها قال عض 
شيوخنا اذا كان فى بيته ولابراه أحد وحكاه القاضى أ بو حمدوغيره عن القاضى 
استاعيل والابهرى واين بكير وحاءنحوه عن أشبب لانه قال من صىعريا ناأعاد 
فى الوقت قال والصحيح وجوب ستر العورة فى ااصلاة فانها اذا وجبت خارج 
الصلاة تأ كدت بالصلاة انتهى قال والدى رحمه الله فى شرحالترمذى وفيه نظر 
فانه ذكر أن الاقوال الاربعة فى أن ستر العورة من فروض الصلاة أم لاثم 
ش حك ا تول الاول انه يجب ستر جبيع الجسد ولا قائل ة فيا نعلم بأ جميع جسد 
اارجل عورة فكان <قة أن بفر ض الحلاف فها حب ستره فى الصلاة لاقيد 
كونه عورة على أن الذى حكاه ابن عبد ابر فى الاستذكار عن الى الفرج 
وجوب ستر العورة فالصلاة لاستر ججيع البدناثنهى ( قلت ) وحكى القاضى 
عياض عن الى الفر ج وجو بسترجميع الجسد ق الصلاة6احكادا بن العربى (السادسة) 
ا مشجب بكسر ا ميم واسكانالشين المعجمةو فتح اليم وآخرباءمو حدةعيدان تم 
رءوسها ويفرج بينقوائمها وتوضع عليها الثياب وقد تعلقعليها الاسقية لتبريد 
الماء وهو من تشاجب الامر إذا اختاط قاله فى النهاية وذكر فى ال أنه 
خشات موئقة منصوبة ة وضع عليها الشناب آنه يقال له أيضا شحاب وجمعة 


حب ]ع سب 


شجب ثم قال والغجب المشبات الثلاث التى يعلق عليها الراعى دلوه وستقاءه 
وقال فى الصحاح إنالمشجب الحشبة التى تلتى عليها الثيابو كنذا قال فى المشارق 
عود ترفععليه الثياب قالوهى الشجاب أيضافا كتفيا فى صدق اسعهبأن يكون 
خشبة واحدة وأراد أو هريرة رضى الله عنه بما أخبر به عن نفسه من أنه 
إيصلى ف الثوب الواحد وثيابه على المشجب تأ كيدجواز الصلاة فى الثو ب الواحد 
والتوسعة علرمنعنده تشدد فى ذلك فاذا كان أبو هريرة مع صحبتهللني ملق 
ل نه قدوة فى الدين يقتتصر عل الثوب الواخدمع مكنهمن الزيادة عليه لكو ُ 
ثيابه متيسرة قريبة غير بعيدة منه ومع ذلك فلا يصلى فيها فغيره أولى بذلك 
وكذا فعل حابر رضى الله عنه وقال لما سئل عن ذلك إنما صنعت ذلك ليراتى 
أحمق مثلك وأينا كان له ثويان على عهد رسول الله مكليةْ وفى رواية أحبيت أن 
يرالى الجهال مئلك. 9 السابعة 4* هذه الزيادة التى ذكرها فى الأصل عن رواية 
البخارى أن >ر قال ا سكل عن ذلاك إذا وسع الله عليم فأوسعو] آل ادها 
رواها البخارى من طريق ماد بن زيد عن أيوب السختيانى عن مد بنسيرين 
عن أنى هريرة وروأها أبن حبان فى. صحيحه عن طريق اسماعيل بن علية 
عن أبوب فرفعها ولفظه نادى رجل رسول الله صلالله عليهوسل نص أحدنا 
فى الثوب الواحد قال اذاوسع اللعليك فأوسهوا على أتفسك فذكره الى آخره 
وعلى كل حال ففيه أن الا أفضل الصلاة فى ثوبين لمن قدر على ذلك ووسم الله 
عليه وهوكذلككا تقدم وفصل تمر رضىاللهعنه الا قسام الداخلةنحتالصلاة 
فى ثوبين وهى الصلاة فى إزار وسراويل أو تبان وذلاك هو المعتمد عليه 
ف سثر العوزة: ويم اليه إما وذاء أو قيمنا أو قباء فهذه لسعة أقسام وهى 
الحاصلة من ضرب ثلاثةفى ثلاثة والتبان لضم التاء المثناة من فوق وتشديد الماء 
الموحدة وآخره نون قال فى الصحاح سراويل صغيرة مقدار شير يستر العورة. 
المخلظة فقط يكون لاملاحين وكذا قال ف النهاية الا أنه ل يقل مقدار شير 
وقال فى الحكم والمشارق شبه السراويل زاد فى المشارق قصير الساق فانصح 


55ت 


وعنة” قال قال فول اله صلى نه عأيم وم «الالسجيتح للر جال 
َ< - 0 02 صر ' . - 
والتصفيق للنسام فى الصلاة » ل يها ل البخار نى « ف الصلاة » وزاد 
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-ِ 


لسر حول و ون ومن حل يمشرس ون صعار 2 من 0 ثى* 


ف صللا: هر فايسيح قا نه اذ أ سبح م الت إليم ع ا العتصفيق” اللنساء 


و 0 
ماذ كره من الصحاح من أنه مقدار شبر فبو لايستر العورة يكماطا فلا يمكن 


- 


الاقتصار عايه مع الرداء لان الرداء انما يستر أعالى البدن وا يؤتى به مع 
قيص أو قباء وهذا مقتضى قول النهاية إنه لستر العورة المغلظة فقط وان لم 
يقيده بكو نه قدر بر لان العورة المغاظة هى البوءتان خاضة وليس فىكلام 
صاحى الحم والمثثارق مايقتفى ذلاك وان كان محتملا له ولبذا شك الراوى 
فى جمع التبان مع الرداء فقال وأحشة قال فىتدان ورداء وقدعرفت 5 لاعمكن 
الاقتصار على التبان مم الرداء ان كان التبان لايستر جيم العو زة. وأما القناء 
00 المغارق أنه ثوب صَيق 5 العجم. قال وهو 


ف تنوتاذاشهت وكذاة > كرف الحكم انه معتق من الانضمام لاجماع أطر افه 
ات 


وعنه قال قال رسول الله مَكلْيةٌ التسبيح للرجال والتصفيق لافساء فى 
الصلاة » لميقل البخارى فىالصلاة . فيه فوائد # الاولى * فيه انه اذا ناب 
المصلى ق ضصلانه ماشتفى اعلام غيره إشى ء من تثبيه امامه على خلل 2 الله 
كلق الصلاة أو رئية أعمى يقسم فق أو ادغذان :ذائخل أو كرون اللعين 


يريد اعلام ثميره بأمر أنه ينبئى له أن سبح أن تقول شبحان الله لآفهام 

ماير بد التذيه عليه وبدل لذلك قوله فى رواية ااأضف ومسي فى الملاة وهذه 
الزيادة عند مسلم عن طريق معمر عن هيام عن الى هريرة وهى عند النسائى من 
هذا |لوجه من طريق سءيدين المسيب عن أبى هر يرة وفى روا ةللبيوتى من طريق 


التاق بج ١١‏ أ للد 
مووي ا ا يي 00 


الى صا عن الى «ريرة اذا اسن ذن على الرجل وهو إعلى فاذنه التسبيحوادا 
استئوذن على المرأة وهى تصلى تأذنها التصفيقو قال فى الملافيات رواة هذا 
الحدرث عن آخرم ثقات وفى الصحيحين من حديث «هل.بن سعد من نابه 
شىء ف صلاه فلي مح فانه اذا بح التفت اليه وانما التصفيقلانساء و.بذاقالمالك 
والشافعى وأحمد واسحاق وابوبوسف والاوزاعى وابوثور وجمهورالعاءاء من 
السلف والحلف وقال ابو<نيفة وتمد بن اسن متى الى بالذكر جوابا بطلت صلاته 
وأنقصديه الاعلام بانه ف الصلاة لتبطل فحملاالتسبيحالمذ كورفىهذا!لحديث 
علىما إذا كان التصد بهالاعلام أنه فى الصلاةوهامحتا جا ن لد ليلعى ذاك و كذاك 
حملا قوله فى حديث سسهل من نابه ثى» فى صلانه على نائب صوص وهو 
ارادة الاعلام يانه فى الصلاة والاصل عدم هذا التخصيص لانه عام لكونه 
نكر فى دياق الشرط فيتناول النائب الذى يحتاج معه الى الجواب والنائب 
الذىيحتاجمعه الى الاعلام بأنه فى ا'صلاة فالجل على احدهمامن غير دليل لايمكن 
المصير اليه كيف والواقعة التى هى س بب الحديث لم يكن القصد فيها الاعلام 
بأنه فى الصلاة واتماكان التصد تنبيه المديق رضئ الله عنه على حضور النى 
و نأرشدم النى ولق الى انه كان <قهم عند هذا النائب التسبيح وكذا 
عند كل نائف وقداتفقوا على ان السبب لايجوز اخراجه ومن هنا رد اصحابنا. 
على الحنفية فى قواهم ان الامة لاتكون فرائ) بأن قوله عليه الصلاة والسلام 
الولد للدراش انما 3 فىامةواء. لامو زاخراجه بلا خلاف وعناحمد رؤاية. 
مثل قول ابى حنيفة '(إ الثانية / وفيه انه اذا ناب الحرأة مثل ذلك فى الصلاة 
ينبئى لها أن تصدق وبهذا قال الشافعى واحمد والجبور وسوى مالك فى ذلك 
بين الرجل والمراة وقال ان المشروع فى حقها التسبيح كالرجل وضعف امر 
التصفيق للنساء وحكى ابو العباس ااتمرطى عن مدهو ر قول مالك انه لاهوز 
ان يفعله فى الصلاة لا الرجال ولا النساء وجكى القاضهى عياض عن ألى حنيفة 
انه راى فساد صلاة المرأة اذا صفقت فى صلاتها قال وخطأ اصمابه هذا القول 
وقال الاهرى سن المالكية أن فقت المرأةلم تبطل صلامها غير ان الختار 


غ54 للد 


التسبيح وذكرابن عبدالبر ىتوجيه قولمالك انه اخذ إظاهر قولهفىحديث 
«جل بن سعد من نابهشىء فى صلاءه فليسبح قال وهذا على جمومه فى الرجال 
واانساء وتأولوا قوله وانما التصفيق للنساء على ان التصفيق من افعال النساء على 
جبة الذم لذلك انتبى وهذا التأويل مردود وهو أن كان #تملا فى لفظ هذه 
الرواية فانه تعذر فى رواية اخرى رواها البنخارى فى صحيحه لفظها اذا تأبكم 
شىء ف الصلاةفليسبح الرجال وليصفح النساء وعن مالكرواية موافقةللجمهور 
وجزم بها عنه ابن المنذر فقال بعد ذكر حديث التسبييم لارجال والتصفيق 
النساء قال بظاهر هذا ابر مالك انتهى واختار جماعة من المالكية موافقة 
الجبور ذلك ققال القاضى أبو بكر بنالعرلى بعد تقله مشبور مذهب مالك 
ذلك وليس إصحيح وقال أبو العباس القرطى بعدذ كره كره مذهب هورف ذلك 
وهذا القول غوالفجيح خبرا ونظرا وقا لابنحزم روينا عنأَبى هريرة وأبى 
سعيد الحدرى هماقالا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولابعرف لما من 
الصحابة رضى الله عنهم مخالف (قلت) قد روى ذلك أيضا عن جابربنعد ألله 
وواه عنه ابن ألى شيبة فى مصنفه وقال القاضى عياض قيل كان الرجال والنساء 
يصفقون ف الصلاة والطواف فأنزل الله تعالى (وما كان صلاجم عند البيت الا 
مكاء وتصدية )أى صفيرا وتصفيقا فنهوا غن ذلك رجالا ونساء ثم أعل أنه من 
عادة النساء وخاصتهن وطوهن ٠‏ لاأنه إياحة هن ومنة فها لعتريين فصلامن 
انتهىوقال وألدى ره الله ليس فسبب نزولقوله تعالى وماكان صلاهم الآية 
أنه حبى النساء عن ذلك لافى جالة الصلاة ولا غيرها وإعاذ كر غير واحذ من 
المفسرين أمهم كانوا: ؤذون النى صل الله عليه وسلم, بذلك فىااصلاة والطواف 
لنشوشوا عليه فنزلت الآية بمكة ” 3 ميم بالمدينة أن يصفق النساء ا نابين 
والله أعلم 9 الثالئة #6 وأمااطنى المشكل إذا نابه فصلاته و جه اااعلوم 
غبل مشر وع فحقهااتسبيحأوالتضفيق مقتغى ا مفبوم فى حديث ألى هريزة فيه 
متدافع لانا إن أخذنا بقوله التسبيح للرجال وقلنا مقتضاه تصفيق الحنى 
عارضنا قوله التصفيق لانساء وقيل مقتضاه تسبيح المنى فظاهر حديث هل 


لس © خج5 مسنم 


ابن سعد انه يسبح لدخوله فى”ومقوله من نابه شىءوصلاته فليسيح م#أخرج 
النساء من ذلاك خاصة بقوله وانما التصفيق للنساء وقد ذكر القاضى أبو النتوح 
ابن أبى عقامة بفتح العينالمهملة وبالفاف ٠ن‏ أصحابنا فى كتابه أحكام المناتى 
أن االشروع فىقه التصهيق وقال ش.خنا 0 ع عبد الرحيم الاستوى 
ف المهمات إنهالقياس لاحمال أن يكون امرأةفلا تأنى بالتسبيعع جهر اطإالرابعة» 
3 المشروع للرجال التسبيح والنساء ااتصفيق هو على -بيل الايجاب أو 
الاستحباب أو الاباحة الذى ذكره أابنا ومنهم اارافعى والنووى أنه سنة 
وحكاه الرافء ى عن الاصحاب وحكى والدى فشر حالترمذى عن شيخه الامام 
تقى الدين السبكى أنهما إا يكو نان سنتين إذا كان التنبيهقربة 5007 
كانامباحين قالهالشيخ ابوحامد وغيره قالالسبكى وقياس ذلك اذا كان التنبيه 
واجبا كانذار الامىمنالوقوعف رن يكونا واجبينإذا تعيناطريقاوحصل 
المقصود ببما انتهى وقال ابنقدامة ف المغنى واذا سبا الامام ذأنى بفعلففغير 
موضعه لزمه ا مأمومين تنبيبهفان كانوا رجالاسيحوا وا نكانوا نساءصفة ناه 
وهو ٠وافق‏ لا ذكره السكى من الو. جوت الآاه وسور فين امور إلى 
ذكرها السسكى وروافق ماذكره الشيخ أبو حامد من الاباحة مارواه ابنماجه 
ففسذنه عن ابن >ر رضى الله عنهما أنه قال رخص رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم لانساء ف التصفيق والرجال فالتسبيح وف العلل لابن أبى حاتم قال أبى 
هذا حديث منكر بهذا الاسناد والتعبير بالرخصة يقتضى الاقتصار فيه على 
الاباحة إن جرينا على مدلول الرخصةاللذوى فاما ادا فسرنا الرخصة يا ذكره 
غير واحد م ندل الاصو لماك الثابت على لاف الدليل لعذر فلا يدلعلى 
الاباحة لأنالرخصة باصطلا < بمقدتكو نواجبة وقدتكوزمندوبة وال قانقسام 
التنبيه 0 الصلاة إلى تم والىماهومندوب وأليماهو مباح بحسب 
يقتضيه الحال وأما لعرير الرافعي وغيرهبالتنيه فانما عبروا بذلك لاج لالتفريق. 
00 فذلك بينالرجل واارأة فيكون تابيه الرجل بكو نبالتسبيحوتابيه 
المرأة يكون 2 «التصفيق هو السنة وأما أصل النبيه فد يكون راجما وقد. 


حت 5898 ست 


يكونْه:دوبا وقد يكون مباحا بل قد يكون مكروها لضا وقديكون حراما 
بحس المنبه علنِه فهما مسألتان إحداها حم التنبيه وهو معروف من حم 
المنبه عليه ومنقسم الى الاحكام الخسة الثانية الكيفية التى يحصل يها التنبيه 
وهذهالثانية هى التى تكلم عنها الام.<ابوقالوا إن السنة فى<ق الرجل التسبيح 
وفىحقارأة التصفيق والله أعم الحامسة # لوخالف الرجل المشروعىحقه 
وصفق فىصلاته لأآمر نويه متبطل صلاته لان الصحابة رضى الله عنهم صفقوا 
فى الصلاةفىقضية امامة الصديقرضى الله عنه ول يأْمرثم النيصل الله عليهوسم 
بالاعادة وقال والدى رحمه اللهفىشر حالترمذى فيه خلاف لاصحابنا والاصح 
أنه لا تبطل قال والدى هكذا أطلق الشرخ تتى الدين السبكى تصحيحه ويذبغى 
أن يقيد ذلك بالقليل اما اذافعل ذلك ثلاث مرات متواليات فتبطل لانه ليس 
مأذونا له فيه ( فان قيل ) فنى حدي.ث سهل مالم أ كترم التصفيق ولم,أمرم 
بالاعادة مع كثرةالتصفيق ( فالجواب )عنه من وجبين أحدهما أنهم لمبكونوا 
يعلمون امتناع ذلك ك وقد لأمكو ن كان حينئذ ممتنعا وائما عرف امتناعه بهذا 
الحديث والثاتى أن يكون اراد باكثار التصفيق من موعبم لامن كل واحد 
غلا يضر ذلك اذا لميكن كل واحد أ كثرمنه وحكى الفركاح ف التعليقة وابن 
الرفعة فىالكفادةوجها أ نه انفعل ذلك عمدا بطلت صلاته وان فعلوسهوا وطال 
سحد للسبو انتبىوتحل هذا الحلا فاذا ربكن تصفيقه على وجه اللبوواللعب 
فان فعله على وجه اللعب بطلت صلاته قطعا وسبانى ذلك فىحق المرأة فالرجل 
أوى بذاك وقال ابن حزم الشاهرى لاحل للرجل أن يصفق دبديه فيصلاته فان 
خعل وهو عالم بالنبى إطلت صلاته انتبى والقول بهذا على أطلاقهمردودوليس 

فى الحديث نمبى الرجل عن التصفيق فى الصلاة وإعا فيه استفهامهم عن ا كثار 
ااتصفيق على جبة الانكار لذلك لكون المشروع للرجال خلافه وهو التسبيح . 
فكيف جم ابن حزم على القول بورود البى عنه وكف لصح القول 
ببطلان الصلاة مطلقا مم كونه عليه الصلاة والسلام ل بِأَمِرمم بالاعادة 
فان كان بدعى أنه كان مناعا ثم صار حر اما بهذا الحديث فليس فى الحديث 


اال 


محريعه وليس ف الحديث التصرح بتغيير حككه والاصل عدم التسبيح وفاية 
الأمن أن يكون أوائك الصحابة رضى الله تعالى عنهم لمكو نوا ذلك الوقت 
بعامون الحم ففذلك فمين عليه الصلاة والسلاملبم الحم المشروع فيه وليس 
نازممحريم ماعداه ولو كان حراما لبينه والله ٠‏ أعر © السادسة © ولو خالنت 
المرأة المشروع فى حقها وسبحت ففصلاتها لا مر إينوبها ل تبطل صلاتما أيضًا 
لكن أن امنرتيه حيث لجيسمعها أحد فليس ذا ينها يحصل به ال أقصود 
وانجبرتبه بحي ثأمععت منتريد افهامه فالذى يتبنى أن يتقال إنكان امرأة أو 
محرما فلا كراهة وانكان رجلا أجنبياكره ذلك بل يحرم إذا قلنا إن صوتها 
عورة وقال ابن حزم وأما المراة فان سبحت فحسن قال واعا جاز التسبيح 
اللنساء لانه ذكر الله تعالى والصلاة مكان لذكو الله تعالى انتوى وهو ودود 
قدمته وقد تولىوالدى رحمهالله ردذلك فى شرح الترمذى فقالوما اله هن أن 
تسبيحها حسنليس يجيد لان المراد هنا تسبيحها جهرا للثنبيه لاتسبيحهافى 
,نفسها سرأ فان ذلك حسن فاما رفعها صومما بالتسبسح لتنبيه الامام أو غيره 
فلي س بحسن وقد صرح أصحابنا بأن الرجل يسبح جهراًإذا نابه ثبىء وصلاته 
إذلا يحصل التنبيه بالتسبيح سرا والمرأة لاترقع ضومها بنا يشرع ها الاتيان 
ابه منالتسكبير ونحوه فكيف ترفع صوتها بعالم يؤذزطافيه انتهى وينبنى 
حمل ذللعلى مااذا لميكن المنبه رما أو امرأة كاقدمته وقد سبقنى إلى ذكر 
ذلك بحثشيخنا الامام ججالالدين الاسنوى فالمبمات فقال ولقائل أن يقول 
أقدسيق أن المرآة مين حالة وجتدرة لقنا زهان ) فلم لاأجيزطهاوالخالةهذه 
التسبيجقال فازصح لنا فىالمرأة ذلك لزم مثله فى المنى انتوى ولسنا ريد بذلك 
أنبافى هذه الحالة يكون المشروعها التسبيح وانما تقول إنها لونبيت بالتسبيح 
لم يكرهوانكان المشروع ف حقها والافضل ها التصفيق وقد يدعى أنالافضل 
فحقها فىهذه الخالة التسبيح لانه أقرب الى أفعالالصلاة وهيئّتها منالتصفيق 
وريحمل الامر بالتصفيق على الخالة الغالبة فىذلك الوقت من صلامهن مع الرجال 
.وهى الخالة الكاثنة وقت ورود هذ! الحديث الذى رواه سول بن سعد رضى 


ا كك 


لله عنه لكن هذا بعيد لانه مخصيص من غير دليل وظاهر قوله والتصفيق 
للنساءمشروعية ىكل حالة والله أعلم 0 السابعة © لو أنى بغير التمبيح من 
الاذكارهل يقوم مقامه فى ذلك أ ملاظاهر الحديث أنهلا يقوم غيره مقامهفىذلك. 
لاسيا وقد قال فىحدي سبل بنسعد فانه إذا سبح التفتاليهوفى بعض ألفاظه 
فى الصحيح فليقل سبحان الله فانه لاسمعه أحد حين يقول سبحا نالله الاالتفت 
فدلعى أنالتسبيح قدصارشعاراً للتنبيه وعلامة عليه فلا يعدل الى غيره لعدم 
حصول المتصود بهوقالوالدى رح هاللهفىشر حالترمذىلاشك أن الاتباع فى ذلك. 
مقصود ورا يكوث ف التسبيح معنى لايوجد فى غيره من الأذكار 
لانه يكون ف الغالب تنبيها للامام أو غيره على ماغفل عنه فناسب أن يألى. 
بلفظ يقتضى تازيه الله تعالى عماهو جائز على البشر من النسيان والغفله 
ولهذا المعنى اس تحبابنأبى الدْالجوىأن يسبح الساهىفى سجدى السبو بلفظ 
سيحان من لانسبو ولايغفل أو حو ذلك لمناسبته ف المعنى وى كلام القاذى. 
ألى بكر بن العربى مايدل على استعال غير التسبيح لبعض ماينوب فقال عقب 
حديث علىكنت إذااستأذنت علىالنى مكيل وهو يصلى يسبح والذى أفملوأن 
أعلن بالقراءة وأرفم صوتى بالتكبير أى حالة كنت فيها أظبرها ليعل أنى 
مشتغل بها ألم حكى عن أ بن حبيب أنه قال يجوز للرجل أن يراجم من 5 
عليه بدعاء و قران يجوز له فالصلاة ما فعل ابنمسعود قال والدى والاقتصار 
على ماورز به النص أول حك عسل به التثمية فان ل حصل به التنبيه انتقل, 
إلى ماهو 0 بل ان احتاج إلى النطق إذا لم يحصل التنبيه إلا به وكان 
فى آم رواجب وجب ذلك كمأ بلغنى أن جالع فى ااركعة اأثانية من. 
الجعة ونسبى قراءة الفاحة وافتتح قراءة الغاشية أو المنافقين فسبح به 

خلفه مرات عديدة فا تنبه بذلك نرج ل 
اقرأ الائحة أو تحوذاك فاذ! لم يحصل التخبيه بالتسبيح انتقل الىمابحصل به التفبيه. 
اهكلام والدى رحمه الله تعالى وفى العلل لابن الى حاتم سألت أبى عن حديث. 
رواهسويد بن عبد العزيز عن الأوزاعى عن يحبى بن ألى كاير عن ألى سامة 


0 


عن أبى «ريرة أن النى مي كان يصلى بالناس فر أعرابى بين يديه فسبحوا. 
به فلم يأبه فقال عمر يأأعرابى تنح عن قبلة رسول الله مَككيه فلما فرغ النى 
كيه تال'من القائل هذا قلوا عمر قال يله فقها فقال أبى هذا حديث ناطل 
يشبه أن يكون يحبى عن النى يكوه مرسل اه 9 النامنة * ولو أنت المرأة. 
بغير التصفيق ما هو فى معناه كالضرب بعصاً أو نوها أو على الخائط فظاهر 
الحديث أنه لابشرع لبا ذلك وأن التصفيق طا متعين ويحتمل أن يقال إا 
ذكر عليه الصلاة والسلام التصفيق لكونه هو المتيسر لها فكل وقت وهو 
المعتاد للنساء دون الذرب على الحائط وبعصاً فقد لايتمكن من ذلك لعدم 
وجوده عندها ذلك الوقت فيكون:ذكره عليه الصلاة والسلام التصفيق إنا . 
هوللتنبيه به على ماعداه وقال والدى رحمه اللهتعالى بالاتباع فى ذلك قال فى 
التسبيح لارجال وقال تصفيق المرأة بيدها متيسر فى حقبها لاعتيادها ذلك 
ق غير الضلآة خلا القرن بالمضا وحوء فقت نتن المنبه أله قرت عقرف 
وتحوه والتصفيق باليد يكون لعارض يعرض مما يتعلق با هى فيه أو نحوه اه 
2 التاسعة # ظاهر الحديث يقتضى <صول المقصود بالتصفيق على 50 
كان ؤدوئ: ابو داوة فى سئنه عن عيسى بن أيوب وهو القينى نفتح القاف 
واسكان الياء المثناة من تحت بعدها نون دمشتى من أسصحاب مكحول أنه قالء. 
قوله التصفيح للنساء تضرب بأصبعين من عينها على كفها اليسرى وحكى. 
الراقعي من أحابنا فى كيفية ذلك أوجها ( أحدها) وبه ضد ركلامه أن ترب 
بطن كما الايمن على ظهر كغها الايسر ( الثانى) أن تضرب أ كثر أصابعها 
اليمنىعلى ظه رأصابعها اليسرى ( الثالث ) أن تضرب أصبعين عنى ظهر أالكف. 
قال والمعانى متقاربة والأول أشبر قال ولاءنبغى أن تضرب إطن الكف 
على بط نالكف فان ذلك لعب فلو فعلت ذلك على وجه اللعب إطلت صلاتما 
وان كان ذلك قليلا لان اللعب ينافى ااصلاة ول يذكر الرافعى التصفيق بالظور 
على الظهر وذ كره الماوردى فى الماوى وقال انظاهر المذهب أنه يجو زتصفيقها 


هيت 


كيف شاءت بطنا لبطن أو لظبر أو ظبرا لظبر فالكيفيات اربع )١(‏ واقتصر 
الحطابى ف المعالم على وجه واحد وهو أن .رب بظبوراصابع اليمنى صفح الكف 
من اليسرى وجزم القاضى عياض وابو العباس القرطى تفريعاً على الرواية التى 
عن مالك عشر وعية التصفيق لامراة بأن التصفيق هنا الضرب بأْصبعين من اليد 
اليمنى فى باظن الكف اليسرى قالا وهو صفحها وصفح كلشىء جانبه وصقحا 
الشىءجانباه 9# العاشرة حكى القاضى عياض وابو العباس القرطى عنالشافعى 
٠‏ ومن قال مثله فى ان المشروع للنساء التصفيق امهم علاوا ذلك بأن اصواممن 
عورة كامنعن من الآذان ومن المين نالاقامة والقراءة:وقالالقاذى انو بكر ابن 
العربى فى قوله وااالتصفيق للنساءيعنى اناصوانبنعورة فلايظبر نه اه لكن 
المحيح عندالشافعية أن صورمما ليس لعورة نعم ان خثى الافتتان بسماعه حرم 
والافلا فالتعليل بخوف الافتتان اولىك فعله ابن عبد اابر فقال فى الاستذ كار 
وقال بعضهم اعا كره التسبيح اكناء لان فوت أاراء فتنة وذ عفن 
الآذان والاقامةوالجهر بالقراءة فى صلامها اه لكنقول القاضىعياض والقرطى 
والجبر بالاقامة أولى من قوله والاقامة لامها ل كنع فل الاقامة واعا تدك من 
الجهر بها المرأة 2 تقم إلا أنها لاجير ذلك الله أعلم ف[ الحاديةعشرة # أخذ 
07 بدضهمأ نه 0 للرجل التصفيق باليدين مطلقا لانى الصلاة ولافىغيرها 
لكونه ل لانساء لكنه مول على حالة الصلاة بدليل تقييده بذلك 
فى رواية المصنف ومسل وغيرها كا تقدم ومقتضى قاعدة من يأخذ بالمطلق 
وثم الحنابلة والظاهرية عدم جوازه مطلقا ومتى كان فى تصفيق الرجل لبه 
بالنساء فيدخل ف الأأحاديث الواردة فى ذم المتشببين من الرجال بالنساء واسكن 
ذلك اعا بأتى فى ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الآخن ى ولا فق 
مطلق التصفيق 8« الثانية عشرة # قول الزهرىوقد ريت رجالا من أها 7 
السحون ورشيرون أى فالصلاة وجمع دينبا لآذفكل منهمأ إفهام ماف النقس 
وهل المراد أنه كانوا يجمعو-بما فحالة واحدة أو يفعاو مهما متفرقين فيه نظر 
(1) لآن لغرب البطن ناظهر كيفيتين 


101 يد 


وا كت الشافين املف واطلك عن خواز الأغارة اق السلؤة انبا لاتشل 
بها ولو كانت مغهمة وببذا قال مالك والشافعى وأحمد وقد ورد فى الاشارة فى 
الصلاة أحاديث تكاد أن تبلغ حد التواتر والاصبج عند أصكابنا الشافعية أنه 
لاتبطل ااصلاة باشارة الأخرس المفهمة كالناطق وتقل ابن حزم من مصنف 
عبد الرزاق بأسانيده عن عالشة رضى الله عنها أنبا كانت تأمر خادمها بيقسم 
المرقة فتمر با وهى فى الصلاة فتشير اليها أن زيدى وتأمر بالشىء للمسامين 
تومىء به وهى فى الصلاة وعن ابن تمر رضى الله عنهما اهداوم ال وحلن 
فى الصف. ورأى خللا أن تقدم وعن عبد الرحمن بن الى ليلى 'انى لاأعدها 
. لارجل عندى بدا ان يعدلى فى الصلاة وعن عطاء بن الى رباح اله قيل له 
إنسان عربى فأقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلائا فيقبل فأقول له 
بيدى ابن تذهيفيقول إنى كذا وكذا وأنا فى المكتوبة هل اتقطعت صلاتى 
فقال لاولك نأ كره قلتفاسحد لاسهو قال لا وعنعائفة أنها قامت الى الصلاة 
فى درع وحمار فأشارت الى الملحفة فناولتها وكان عندها نسوة فأومأت اليين 
بشىء منطعام بيدها بعمى وش تصلى وعن الى رافع كان يجىء الرجلان الى 
اازجل من اسصحاب رسول الله مكو وهو ف الصلاة فيشبد أنه على الشهادة 
فيصغى لبا سععه فاذا فرغ يومىء برأسه أى نعم وعن ابن جمر إذا كان أحدم 
فى ااصلاة فس عليه فلا كلمن وليشر إشارة فانذلك رده وذهب الحنفية الى 
إلى 'طلان الصلاة بالاشارة المفبمة ونزلوها منزلة الكلام واستدلوا لذلك عا 
روآه ابو داود فى سننه عن الى هريرة مرفوعا من أشار فى صلاته إشارة تمبم 
عنهفليعد لبا يعنى الصلاة لكنه حديث ضعيف قال ابو داود هذا الحديث وثم 
وقالابو بكر ابن ابى داود أبوغطفازجهولولعله من قو لين اسحاق والصحيح 
عن النى ويه اندكان لثير فى الصلاة وقالابوزرعةليس فى شىء من الأاحاديث 
هذا الكلام وليس عندى بذاك الصحيم انما رواه ابن اسحاق وقال احمد بن 
عنيل لأثات هذا الحدديت ااذه لبمل الوه 


«باب رفم اليدين » 


ار عن أيه قال :« 00 الله صل 421 عايه روسل 


إذ ١‏ افناسم الصلاة رف قم 25 نهر حثي عازى كيه . وإذًا واد أت 


م وفدنارم وان كع د اك 

: وإذا رفم رأسه ا ما كان يقول” : ولعد ماير” فم” وَاضَ 
ل 

و1 اث - ولام ين السجد تين » ودوى ,ابن غزامة عن 

إن 0 مل الأسماو انق » وعر 5-7 


5 قل الخارع: بين ناكد تين ء لا فلا 1 7 2 السجود 
-- باب رفع اليدين - 
عن سالمعن أبيه قال ريت رسول انُسلى لله عليه وس إذا افتتح الصلاة 
رقع , بديه <تى محاذى متكبيهوإذا ارام أن ركم كع ولعدمايرقع رأسهمن اكع 
وقال ه؛مازمرة وإذ ذا رفع رأسه وأ أ كثر ما كان يقول وبعد مايرفع رأسه من 
الر كوع و لايرفع بي نالسحدتين (فيه) فوائد 8# الأولى *# فيهرفع اليلزين هدم 
المواط ن الثلائةعند تكييرة الاحر اموعنداار" وع وعند الرفم منةوبه قال أ كثر 
العاماء من السلف والماف قال ابن المنذر روينا ذلك عن ابن ير واين عباس 
وأبى سعيد الحدرى وابن الزبيرو نس بنمالاك وقال الحسن البصرى كان أصداب 
رسو لاله ويه يرفعونأيديهمإذاكبروا وإذا ركعوا وإذا رفعوا رءوسهم من 
الركوع كانه المراويح وروى ذلاك عن حماعة من التابءيزوجاعة ممن بعدثم وقال 
الاو زاعى ما اجتمع عليه عاماء الححاز والشام والبعسرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يرفع يديه فى هذه المو اطن الثلائة قال ابن اأنذر وهو قو 5 


التي 1-1 ك2 


- وف روايم ا حين ار" 6 اراس" . من السجود » 
وى رواية لحر دولا يفعله” حين ير افرراعة من السجود » وقال 
الدار قط ى فغر رائسمالائر إن' قول بندأرر » بين السجدتين وهم 
وقول ابن سنان,« الود ايد » وفر واي لابخارى: وإذاقام 
من الر كمتين رفم يديه » ورافع ذلاك ابن ' عمر إلى النوصلى اله عايه 

وسل» و للطي راني «كان برافع يدم ايده 
ولابن فاع رمن خاريث ألىهريراة < ونين 7 وكين سقد > 
ولا ودارفة الداع لل جود فل مل ذلك» وله من حدر يمثر وائل 
< واذا رفم رأسة من > السجود > وللأسا ى من" حدر يش مالك ؛ بن 


الحويرث «واذا ريح ل “واذا رفم 0 ل ن السجود ) ولانعد 
0 حديثر وائلر دكا كيو وارفم” ووضع وبين السحد” أبن» 


الليث بنسعد والشافتى وأحمد وإسحاق وأبى ' نور وحاءابن وهب عن مالك 
وبه تنول انتهى وقد حكاه عن مالك أيضا أبو مصعب وأشبب والوليد بن 
وسعيد بن أبى مريم وجزم به الترمذى عن مالك وقال 00 بروى عن 
عدة من أهل الحجاز والعراق والشام والبصرة والين أنهم كاننا بزقوت. 
يديهم عند اركوع ورفع الرأس منه منهم سعيد م بن أبى 
رباح ومجاهد والقامم بن مد وسالم و>ربن عبد العزيز والنعان بن ألى عياش 
والحسن وأين سيرين وطاوس ومكحول وعبد الله 000 ونافم وعبيد الله 
ابنجمر والحسن بن مسل وقيس بن سعد وغيرم عدة كثيرة اذهى قال ابيرق وقد 
رو ينامع نأبى قلابة وألى الزبير ثم عن مااك والاوزامى والليث وأبن عيينة 
نم عن الشافعى ويحبى القطان وعبد الرحمن بن مبدى وعبد الله بن المبارك 


ولابن ِ ماجه" رمن" تحدمث مير إن حبيب 52 كل فكبيد و ف 
المكلاة المسكتوبة » ولاطساوى من حديث بن مر 0 ر'فم” 
يديه 2 3 خفضص رك و كورع وسجور دقام وفموو وبين 
الستجدحين > وذ كر الطحاوى أن هدم اليك كا كان رسكتا" 
القطأن ‏ ولاداركأنى فالمكّل من" حفر ثألى هر ير 5ه ير'فم” ييه 
فكل غفض رو دفعر » وقال : الصحيس يكير ) وصحح أبن حز 3" وابن 
اقطان حد مث الرا “فم 2 كل خة ضر و رفع و ع الخ م 0 والٌ” أعم 3 
واعلأ 07 دروى رفم ال دين من حدر يث سين من لمحا يترمتهمالعشرة 


ويحى بن محى وأحمد بن حنبل وأسحق بن إراهم الحنظلى وعدة كثيرةمن 
أهل الآثار بالملدان وقالت طائقة لاير فم , بديه فيا سبوى الافتتاح وهو قول. 
سفيان وأبى حنيفة وأصابه والحسن بن صالح بن حى وهو رواية ابن القاسم 
ن مالاك قال ابنعبد البرولعاق ببذه الروايةءعن ٠‏ مالاك أأكثر المالكيينوقال 
شيخ تق اين فى شرح العمدة وهو المشبور عند أصهاب مالك والمعمول. 

ش به عند ال أخرين منهمانتمى وقال مد بنعبد الله بنعبد الحم لم يرو احد عن 
مالاك مثل رواية أبن القايم فى رفع البكين ,قال مد والذى آخذ به أن أرفمعل 
حديثابن تمر وروى ابن ألى شيبة فى مصنفه الرفم فى تسكبيرة الاحرام فقط 
عن على وابن مسعود والاأسود وعلقمة والشعى وأبراهيم الاخعى و<يثمة: 
ومن ين أى شارم وا حاق السبيعى وحكاه عن ادع وان مشيرة 
وحكاه المحاوى عن حمر وذكر أبن بطال أنه لم يختلف عنسه فى ذلك وهي. 
عحيب فان اروف عنه الرفع فى الموامان الثلاثة وَقَال أن العياس القرطى 
بعد أن ذكر أن ساهو سيور متهه فاك أن الرفم ف المواطن الثلاثة هو 
آخر أقواله وأتحبا والمعروف من عمل الصجابة ومذهب كافة العلماء إلا من. 


الت رن . اك 


ذكر انتهى وكذا قال الأطابى إنه قول هالاك فى آخر أمره وقال تمد بن أصر 
المروزى لايعم مصرا من الامصار. ركوا أجعم. رفع الدين عدية امون 
والرفع فى الصلاة إلااهل الكوفة فكلهم لا يرفم إلا فى الاحرام وقال ابن 
عبد الير لم يروعناحد من الصحابة ترك الرفععندكل خفض ورفع من لمختلف 
عنه فيه الا ابن مسعود وحده وروى الكوفيون عن على مثل ذلك وروئ 
المدنيون عنه ارفع من حديث عبيد الله بن الى رافع الى و1 عمان بن 
سعيد الدارى أن الطريقعن على برك الرفع واهية وقال الشافعى فى روابة 
اازعفرانى عنه ولا .ثبت عن على وابن مسءود ولوكان ثابتا عنبما لايشنه ان 
يكو نرآها مرة اغفلارفع اليندين ولوقالقائل ذهب عنهماحفظ ذلك عن النى كلق 
وحفظه أبن حمر لكانت له الححة انتهى ودوى البيوق فى سامه عن وكيم قال 
صليت فى مسجد الكوفة فاذا ابو حنيفة قائم يصلى واين المبارك الى جنبه 
ايصلى فاذاعبد الله يرفع رديه كلا ركم وكيا رفع وأبو حنيفة لا برفع فلا فرغوا 
من الصلاة قال ابو حئيفة لعبد الله يااباعيد ارجمنرابتك تكثر رفم اليدين 
اردتان تطير فقال لهعبدالله يا أبا حنيغة قد رأبتك ترفع يديك حين افتتتحت 
الملاة فاردت أن تطير فسكت أ بوحنيفة قال وكيم فا رأيت جوابا أحضر 
من جواب عبد الله لآبى حنيفة وروى البيبق أيضاً عن سفيان بن عبينة قال 
اجتمع الاوزاعى والنورى بنىفقال الأوزاعى للثورى الاترفم يديك خفض 
اركو ع ورفعه فقالالثورىحدثنا يزيد بن أبىز بادفقالالاوزاعى أروىلك عن 
الزهرى عن سال عن أببه عن النى مي وتعارضنى بيزيد بن ألى زياد ويزيد 
رجلضعيف الحديث وحديثه مخالف للسنة.قالفاحمار وجهسفيان فقالالاوزاعى 
كان ككرهتما قلت قال الثورى لم فقال الاوزاعى م نا إلى المقام نلعن أينا على 
الحق قال فتبسم الثورى لما رأى الأوزاعى قد احتد #الثانية 6 الذى دلعليه 
الحديثفعلار فم فال مو أطن الثلائة ولادلالة له على وجوب ذلك ولا استحيابه 
فان الفعل تمل لما والا كثرون على الاستحياب وقيل بالوجوب وس نوضح 
ذلك قال النووى فى شرح مسم اجمعت الآمة على اتحباب زفع اليدينعند 


امسوم ا .1 
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'نكبيرة الاحرام واختلفوا فما سواها انتهى وفى حكابة هذا الاجاع نظرمن 
جين احدها أن نممن العلناء شول يوحوابه: وقد قال التؤوق بعد ذلك باسطر 
أججمعوا أنه لاب شىء من الرفع وحكىعن داود إيجابهعند تسكبيرة الاحرام 
وبهذا قال الامام أبو لحن د بنسيار السيارى من أصحابنا أصحاب الوجوه 
نتهى ( قلت ) وحكاه القاضى حسين من أابنا في تعليقه عن أحمد بن حنيل 
0 اارفع وجمل 0 من ل 
يرفع إلا الجيدىو بع ض ماب داودوروايةعن الاوزاعى ثمحكى عن الاوزاعى 
أنه ر الرفع فى المواطن الثلاثة فقيل له فان نتقص من ذلك قال ذلك نص من 
عملاته م قال ابن عبد البر وقول اأميدى ومن تابعه شذوذعن الججهور وخطاً 
لايلتفت اليه أهل العلم انتهى وحكى اللحاوى إيجابه عند الركوع والرفع منه 
والقياممن السنن عن قوم واعترضهالبيبقوقال لانعلم أحداً يوجبالرفم وحكى 
.صاحب المفهم عن لعضهم وجوب الرفم كله وقال ابن حزم فى احلى ورفماليدين 
للتكبير من الا< رام ا الصلاة فرض لانميزىء الصلاة إلايه ‏ بم قال وقد 
روى ذلك عن الاوزاعى وهو قول بعض من تقدم من أصحابنا انتهى وقد 
ثبت بذلك وجودالحلاففىوجوب الرفع فى تكبيرة الاحرام بل وجو بٍارفع .١‏ 
كله والله أعل (ثمانيهما) أن بعضهم لايستحب الرفع عند تكبيرة الاحرام وهو 
رواية عنمالك حكاهاعنهابن شغبانواينخويز منداد وابن القصار ولهذاحكى 
ابن عبد البر الاجاع على جواز الرفع عند تكبيرة الاحرام وكأنه عدل عن 
حكابة الاجاع على الاستحباب إلى الجواز لهذه القولة لكها رواية شاذة لا 
عغول علييا 0 اذا افتتح:الصلاة رفع يديه 00 
رفم يديه لعد ولك التكمير لان افتتاح الصلاة هو الشكبير ولا أ 
قال بهويحتمل أن معناه أنه شرع ى الرفع سلا ريل الك رن 
والتكبير مقترنين وهذا مذهب مانحكيه وحمل الحديث عليه أولى وفى رواية 
لاأبى داود من حديث ابن مر أيضاً كان رسول إل كَل اذا قام الى الصلاة . 
رفع يديدح تكونا حذومشكبيه نم كبر وه كذلك وحى صربحة فى تقديم 


 ؟ةهألاب‎ 

رفع اليذين على التكبير وقد اختلف العاماء فى هذه المسألة ولا صحابنا فيها 

خسةأوجه(أحدها) أنه يرفع غير مكبر ميبتدىء التكبير مع ارسال اليدين 
وينهيه مع انتهائه (والثانى) يرقم غير مكبر ثم يكبر وبداه قارتان " م برس لهما 
ويدل له روايةألى داود المتقدم ذكرها وذ كر الشيخ تتى الدينفى شرح العمدة 
أنهذا القول ينسبالى رواية ابن مر قال والرواية التىفى الصحيحين ظاهرها 
الف له وكأزالشيخ رحمه الله ل بمتحضضر روايةأبى داود هذه التى نا 
(والثالث)سبتدىءالرفم مع ابتداء التكبيروينبيهما معا و”حهالنووى فىشرح 
المبذب والتحقيق يق وقال فى شرخ الوسيط المسمى بالتنقيح إنه الااصح وقول 
الجبور ونس عليه اشاعى فى الأ راع ستدنيعا مها وى السكيير مع 
اتمهاء الارسال(والحامس) يبتدىء الرفع مع ابتداء التسكبير ولااستحباب فى 
الاتهاء فان فرغ من التسكبير قبل تمام 0 بالعكس تم الباق وإن فرغ 
منبماحط يديه ولإيستدم الرفم و-هالنووى فى بقية كتبهتيعاً لتقل الرافعى 
له عن ترجيح الا" كثرين وقال الغزالى فى الوسيط قال الحققون ليس هذا 
اختلانا بل حت الرواياتكابا فلنقبل الكل ولنجوزها على نمق واحد وتبع 
فى ذلك الامام فانه حكى عن والده أن اللكيقيات كباعل السواء .وام 0 
هذا تفصيل مذهينا وقال ابن شاس فى الجواهر واذا شرع ف التكبير رفع 
يبديهمءهعلى المءر وف من المذهب وقالصاحي المدايةفى شرحه لقوله فىالمداية 
ويرفع يديه مع التكير : هذا اللنفظ يشير إلى اشتراط المقارنة وهو المروى 
عن ألى و ا ود الطحاوى والاصح أنه رفع أولا ثم يكير ا 
فيفعله ننى الكبرياء عن غير الله والنني مقدم انتهبى 9 الرابعة #6 قوله 2 

محاذى ممكبيه بالياء ام ناة من تحت أوه أ ال لوحتل ا ود 
لضميرعلى لرفم المغهوممن قوله رفم أىحتى يحاذى الرفع ممكبيه وف حديت 
واثل بن ححر ع ا وهو ىسن إلى داود وغيرها قال ابن المنذر 
واختلفوا ذلك فأخذ بحديث ابن >ر الشافعى واحمدراسحاقوقال بحديث 


قي ا 


لللة5د 


وائل ناس من أهل العلوو قال بع ض حاب الحد.ث المصلى بالخيار إن شاء رفع يديه 
إلى المنكبينوإن شاء إلى الآذنين قال ابن المنذر وهذا مذهب حسن وأنا إلى. 
حديث ابن عمر أميل انتبى وأخذ بحديث وائلفذلك سفيان الثورىوالحنفية 
وقال البيبتى فاذا اختلفت هذه الروايات فاما أن يتوخذ بالجيع فيخير بينهما 
وأما ان تترك رواية من اختلفت الرواية عليه ويتوخذ برواية من مختلف 
عليه يعنى رواية الرفع إلى المتكبين قال الشافعى رحمه الله لآنها أثيت اسنادا 
3 حدءث عدد 0 من واحد انتهى وقال ابوغند اد 
نت الأثار عن النبي َي فى كيفية رفع اليدين فالصلاة فروى عنه أنه 
| 7 مدا فوق أذنيه معرأسه وروى عنه أنهكان يرفع يدب ةحذو اذنيه 


وروى عنه أنمكان يرفع بدي حذومككبيدوروى ندأنكان إيرفعهما إلى صدره 
وكلها آثار معروفة مشهورة وأثبت ماىذلك حديث ابن مر هذا وفيه حذو 
متكبيهوعليه حمهورالتابعينوفقباءالاءصار وأهل الحديث وقد روىمالكعن 
نافع عن أبن مر انه كان يرقم يديه فىالاحرا م عد وشتكئية وفىغير الاح رام 
دون ذلك قليلاوكل ذلك واسم حسن وابن >ر روى الحديث وهو أعل كخرجه 
وتأويلهوكل ذلك معمول بهعند العاماء انتبى وقالالقاضى أ بو بكرا بن العربىوصفة 
رفم ثلاثة أقوال قيل حذو الصدر وقيلحذو المتكب وقبل حذو الآذن اما 
ا بشىء وأما حيال المنكب والاذن فقد روى دلكامن الي 
َيه والصحيح والجع نيعا أن وق اعطاق الاصا بع باراء الاذئين وآآخر 
اللكف بأزاءالمنكبين فذلك جمع بين الروايتين وقال النووى فيشرح مسل 
الخو رمن مذهبناومذهب الجاهير أنه برقع , بذبة عتدومتكية بحيث يداذى» 
ألراف أصالعه فروع أذنيه أى اعلى أذنيه وأبهاماه ثحمتى اذنيه وراحتاه 
متكبيه فهذا معنىقوطم حذو متكبيه ويهذا جمع الشافعى رحمه الله بين 
روايات الحديث فا تحسن الناس ذلك منه وحكى الأزالى فى الوجيز 
فى قدر الرفم ثلاية وات للشافعى ( أحدها ) الهيرفم بديه إلى حذو 
المسكبين ( والثانى ) إل أن اتخادى رون اسانشسة أذنيه ( ؤالثال ) الى 


4ن" - 

ان تحاذى اطراف أصابعه اذنيه وابهاماه شحمة اذنيه وكفاه مكبيه قال 
الرافعى والمراد من القول الاول ان لابجاوز بأصابعه متكبيه وكذا صر حبه 
امام الحرمين واما الثانى فسكان المراد من الاذن هو شحمته واسافله لااعلاه(١)‏ 
و الااتخدمع القول الثالث وظاهر المذهب. القول الثالث ولمينقل معظم الاصحاب ٠‏ 
فذلك خلافاولم أر حكاية لحلاف إلا لابن كج وامامالحرمينلكنهما لم يذكرا 
الا القول الاول والثالث فظبر تفرد الغزالي بما تقل من حكاية الاقوال الثلائة 
انتبى وقال ابن شاس في الإو اهرقالالقاضىأ بو مد يرفم يديه الى المتكبي نلا الى 
الاذنينواختارالمتأخرونأن بحاذى بالكوع المدر وبطرف الكفالمكب 
قاط اف الاصابم الاذنين وهذا إا تب إذا كانتيداءقائمتينرءوسأصابعيها 
مايق السماء وهوصفة'العابد وقال سحنون يكو نان مبسوطتين بظونهما ممايلق 
الارض وظهورها مما يلى السماء وهى صفةالراهب وقال الطحاوى إعاكان الرفع 
إلى المنكبين : لى حديث أبن ممر وق ت كانت يداه فىثيابه بدليل قوله فحديث 
وال بن حجر فر أنه برقع بديه حذاء اذنيه وفيه م اتيته من العام المقيل 
وعليهم الا كسيةوالبرانس فكانو أبرفعو نأيديهم فيه واشارشريك 0 
ا البيوقى بأنه قد ورد فحديث وال الرفع الى ا متكبين ايضاوهو اولى 
لموافقته بقية الروايات قال مع أنه قد يستطاع الرفم فى الثياب إلى الاذنين وفى 
زحمه الى كن مين د ول 0 ينه الا إلى صدره فكيف جل سائر 
الأخبار على خبره وليس فيه ماحملبا عليه اه © المامسة * قال أصما, :االشافعية 
لافرق فمنتبى الرفع بينالرجل والمرأة وقال الحنفية رفع اارجل إلى الأذنين 

والرأة إل المكين لأأنه أسترطها وروى ابن أبى شيبة فى مصلةه عن أ مالدرداء 
أنماكانت , رفع بدا حذومنكبيها وعن الزدرى ترفع المرأة بديها حذومن كبيها 
وعن عطاء بن أبى رباح وحماد بن أبى سامان امنا قالا ترفع لآراء يفا فق 
الصلاة حذو ثديها وحن خيضة بلت م يررين ات 5 0000 حدو 


تدبيها وقال عطاء بن أبى رباح إن امرأة هيئة ليست لاردال وإن : ركشتذاك 
)١(‏ ضمار الاذنحقها التأنيث فلعله ذك الغمائر باعثبار العضو 


|" ند 


فلا حر ج 9 السادسة © قال النووى فى شر ح مسلم اختلفت عمارات العاماء 
فى المكة فى رفع اليدين فال الشافعى رحمه الله فعلته اعظاما لله تعالى واتباعا 
رسو ل الل جكب ونالغيره هواستكانة واستسلام واتقياد وكانالاسير إذاغاب 
مد بديه إعلاماً باستسلامه وقيل هو إشارة إلى استعظام مادخل فيه وقيل 
إشارة إلى طرح أمور الدنيا والاقبال بكليته على صلاته ومناجاة ربه سبحانه 
وتعالىمنضمن ذاك قوله الله كبر فتطابق فعله وقوله وقبل إشارة إلى دخوله 
فى ااضلاة وهذا الآخير يمختص بالرفع لتكبيرة الاحرام وقيل غير ذلك وفى 
أ كثرها نظر والله أعل اه وهذا المعنى الآخير وهو الاثارة الى دخوله فى 
الصلاة قد ذر ه الحنفية مع زيادة فيه وهو اعلام الاصم ومحوة بذلكوذكره 
أيضا المبلب من المالكية وذكر الحنفية أيِضًا فى زفع اليدين معنى آخر وهو 
الاشارة إلى نفى السكبراء عن غير الله تعالى وقال أبو العياس القرطى قيل فيه 
أقوال أنسها مطابة قوله ا كبر لفعله وقال ابن عبد البر معنى رفع اليد.ن 
عند الافتتاح وغيره خضوع واسمكانة وابتبال ولعظيم لله عز وجل واتاع 
لسنةرسول الله 0 وقد قال بعض العاماءإنه من زينةالصلاة محكىعن عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنبما أنهكان يقول لكل شىء زيئة وزينة الصلاة التكير 
ورفع الإبدىفيها وعنالنعان بنابى عياش قال كان ,يقال لكل شىء زيلة وزينة 
اأصلاة التكبير ورفع الأبدى عند الافتتاح وحين كان 'تلكع وحين اراد 
3 رفع وقالعقبة بنعأمر له كل إشارة عثر <سنات كم ل أصع حسنة وروى 
البيبتقى فىسذنه عن الربيع ' بن سامان قال قات لاشافحى مامعنى رفع اليدين عند 
الركو ع فقال مثل معنى رفع بماعند الافتتاح تعظم الله ودنة متبعة يرجى فبها 
ثوا ب الله عزوجل ومثل رفع البدين على الصنفا وامروة وغيرها ظِِ السابعة 
: الامام أحمد بن حنمل عن شه سفيان بن عيامة أن ا كثر ما كان 0 
فى هذا الحديث وبعد مايرفع 01 ن الركوع وأنه قال م, 0 رقع رام 
منار كورع والذىروآه غير الامام أجدعنا نعيينة ة وإذارفع رأسدمنارك. 8 1 
لا ل 5 أوقنة وكيد 
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ابن منصور ومروالناقد وزهير بن حرب وحمد بن عبد الله بن عير ورواه 
الترمذى عن قتيبة وابن ألى عمر والفضل بن الصباح البغدادى ورواه النسائى 
عن قتنمة وزواة أبن ماحه عن على بن مد وهشام ن عاروانى >ر حفص 
لد الفسرير المقرىء كاهم وهم أثنا عثسر عن أبن عيينة بلفظ وإذا رقع . 
راعفموال تو ووواء انسائى عن اسحاق ب ن أبراهيم عن أبن عيينة بلفظ 
ولعد ار كوع ومعنى الرواية المشهورة واذاأر اد الرفع اواذا وك وببدا 
قال أابنا فذكروا أن ابتداء دفع / البدرين يكون مع ابتداء رفع ازاض ويدذل 
له قوله فى رواية لأبى داود نم 0 ردان برفع صلبه رفعهما < ةا 
حدو متكبيه فهى دالة على أن قوله رفم معناه أ 000007 أرد اليبا 
رواية أحمد الآخرى أن يكون معنى قو واصد ما برقع رأسه من أأركوع 
بعد اشع فى رفع رأسنه : فتتفق ااروايا ت كلها على أن رفم اليد, ار 
لرفعالر احم ن اكع لامك قوله ولايرفم ب اتسين لفظ البخارى 
ولا «فعل ذلك فى السحود وهو اعم لتناوله الول لاسجدة الآولى ورفعااراً أس 
ن السجدة الاانية وكذا قوله فى لفظ 5 <ر ولا _فعل ذلك حين يسحد ولا 
حين يرفع رأسه من السحود وفى رواية لس لم ولا يفعله حين إرفع 07007 
السجود ووثٌ بعضهم راوى انلفظ الأول وهو قوله د لد وسو 
الألفاظ لعمومها وقالالدار قطنى فى غرائب مالك أن قول بنداربين السجدتين 
وم وقول ابن -نان فى السجود أصح ويعارض هذه الآلفاط قوله فى رواية 
للابرالى من حدرث ابن عمر أيضا كان برفع يديه إذا كير بر وإذا وفع وإذاسجد 
وق مم ع م اك بركم وحين يسجدولأبداود 
واذارفم ع للسحو دفعل مثل ذلك وله منحديث وائل وإذا رفع رأسه من السحود 
ولاكنا ن من حديث مالك بن الحويرث وإذاسحدوإذا رفع رافق صحدودة 
ولاجمد موحديتوائ كلا كر ورفع ووضم وبين السحدتين ولابن ماجه من 
حديث مير بن حبيب مع كل كيه ةف ى الصلاة المكدوية واللطحاوى من 
حديث أبن تمر كان .رفم يديه ىكل خف ضورفم ودكوع وسجودوقياموقعود 


م _ 


وبين السحدتين وذ الحاو أن هذه الرواية شاذة وحبا! 0 القطان 
والدار قطنى فى العلل من حديث ا برقع يديه فى كل خفض ورفع 
وقال الصحيح يكبر وصح ابن حزم وابن اقطان حديث الرفع فكل خفض ورفع 
وأعله المهور وقد ذكر والدى رمه اللدهذه الروايا تكبا فى الاصل فى النسخة 
الكبرى فتمسك الاثئمة الأريعة بااروايات التى فيها ننى الرفع فى السجود 
لكوم أصح وضعفوا ماعارضبا ما تقدم وهو قول بور العاماء من السلف 
والملف وأخذ آخرون بالاأحاديثالتىفيها الرفع ىكل خفض ورفم وصححوها 
وقالوا هى مثبتة فهى مقدمة على الننى وبه قال ابن حزم الظاهرى وقال إن 
أحاديث رفع اليدين فى كل خفض ورفع متواترة توجب بقين العم وتقل هذا 
المذهب عن أبن عمر وابن عباس والحسن البصرى وطاووس اع 
ونافع مولى ابن عباس وأيوب السختيانى وعطاء بن أبى رياح وقال به ابِنالمنذر 
وأبو على الطبرى من أصحاينا وهو قول عنمالكوالشافعى شكى ابن خويز. 
مندأدعن مالك رواية ة أنه رفع فى كل خفض ورفع وفى أواخر البوبطى رفع 
يديه فى كل خفض ورفع وروى ابن ن ألى شيبة الرفم بين الس عن ال 
والحن وابن-يررين 9 التاسعة # قد يستدل بقوله ولايرفع بين ااسحدتين على 
أنه كان درفم يديه ف القيام منااركعتين لانه لو اقتصر على الرفع فى المواطن 
الثلاثة المتقدم ذكرها لم .يكن لاننى فى السجود معنىلوجودالننىف غير السجود 
أبعناً فدل ااننى عن السجود على ثيوت الرفم فى غير المواطن الثلاثة وما هو 
إلا القيام من الركءتين ويدل لذلك قوله فى يح البخارى من رواية عبد 
الأعلى عن عبيد الله عن نافم عن ابن عمر وإذاقام من اركعتين رفم يديه 
ويرفع ذلك الى رسول الله صل الله عليه وسلم وتال أبوداود الصحبيح قول أبن 
شمر ليس رفوع ورجح الدارقطى الرفع فقال إنه أشه بالصلواب وبوافقه 
لاوحا ا عدا ول ون : أضعات رشزل الله سل 
لله عليه وسل فى صفة صلاة الى مي ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يدديه 


0 ا 

53 حتى يحاذىيهما منكبي ه كلا كبر عند افتتاح الصلاة رواه أبو داود والترمذى 
وابنحبان ف صحيحه وغيرثٌ وقال الخحطابى هوحديث ع وقد قالبه جماعة 
من أهل الحدرث ولم يذكره الشافعى والقول بهلازم على أصله ىقبول الزيادات 
حكن الم ا اشحاق بن خزعة أنه كان إذا قام من الركعتين رقع 
ببديه ثم قالبعد ذلك ورفع اليد ن عند القيام من الركمتين سنة و إن لم 2 
الشافعى فان 0 م روى 00 إذا 
وجدتم فى كتابى بخلاف سنة رسول اله مَيهٌ فقولوا بسنة رسول الله كلق . 
ودعوا ماقلت وقال الشيخ تنى الدين شرح العمدة اقتصرالشافعى على الرفم 
فىهذه الا ما كن الثلاثة وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين وقياس نظره 
أن بسن الرفع فى ذلك المكا نأ يضا للانهكاقال بائبات الرفعفى الركوع واارفممنه 
الكونه زائدا على من روئ الرفع فالتكبير فقط وجب أيضا أن يذبت الرفع ش 
عند القيام من الركمتين لانه زائد على من ثبت الرفم فىهذه الاما كن الثلاثة 

والحجةواحدةفالموضعين * وأولراض سيرة من سيرها * والصواب واللاً 
ا من الركعتين لبوته فى الحديث وأماكونه مذهبا . 
للشافعى! لانه قال اذا جح الحديث فبو مذهى أو'ماهذا مغناه فنى ذلك نظر 
اننهى وقوهم إن الشافعى.لم يذكر الرفع عند القيام من الركمتين فيه نظرفان 
الشافى قال فى حديث أبى يد وبهذا لرالترمكوم ابنر ا انم من 
الركعتين قال البيوتى فى المعرفة فبو مذهب الشافعى لقوله وبهأقول واقوله 
إذا صصح الحديث فيو مذهى ولذلاك حكاه التووى عن نص الشافعى وقال إنه 
الممحيح او الصواب وأطنب فى ذلك فى شرح المبذب واعتمدالبخارى رواية 
ابن مر هذه وبوب عليها فى صحيحه رفم اليدين إذا قام من الركمتين وقال 
ابن بطال ألر فم عند القيامزيادة فهذا الحد .على ماروأه انشهباب عن سالم فيه 
يجب قبوطها لمنقول بارفم وليس فى حديث ابن شهاب ما يدفعها بل فيه ما 
.بها وهو قوله وكان لايفعل ذلك بين السجدتين فد ليهأ أنه كان يفعلها فى كل 
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خفض ورفع ماعدا السجود وقال البخارى فكتاب رفع اليدينمازاده ابن مر 
وعلى وأبو حميد فى عشرة من الصحابة أن النى ويلع كان يرفع بديه إذا قام 
من ال ركعتي نكله ويح لانم م يحكوا صلاة واحدة ومختلفون فيها مع أنه 
لااختلاف فى ذلك وإعا زاد بعضهم والزيادة مقبولة من الثقة 9# العاشرة # 
ماذكره والدى رحمه الله فى الأمل فى النسخة التكبرى من أن رفع اليدين 
روى من حديث خمسين من الصحابة ذ كره أبِغاً فى شرح ألفيته فقال وقد 
جمت: رواته.فتلتوا عر الحنين لمكن !ابن ,عند الب ى. الخريا اتتمر 
على ثلائة عشر والسلنى قال رواه سبعة عشر ومن علمحجةعلىمن لم إعلم وقوله 
إن منهم العشرة سبقه اليه غير واحد فقال البييتى سمعت الماك أبا عبد الله هد 
ابن عبد الحافظ يقول لانعم سنة اتفق على روايها عن رسول الله مك 
الخلفاء الآربعة ثم العشرة الذين شهد لهم رسول الله وك بالجنة فن بعدمم 
م نأ كابر الصحابة على تفرقهم فى البلاد الشاسعة غيرهذه السنة قال البيوتقى وهو 
كا قال أستاذنا أبو عبد الله وقال الشيخ تتى الدين فى الالمام جزمه ليس بيد 
فانما الجزم إنما يكون مع الصحة ولعله لاانصح عنجملةالعشرة ( قلت )ولذلك. 
أنى والدى رحمه الله بصيغة المريض فقال روى وتمن ذكر أرف حديث رفع 
اليدين رواه العشرة عبد الرحمن بن مد بن منده فى كتاب له مماه المستخرج 
م نكتب الناس لكن فى مخصيص الما 5 والبيبقى رواية العشرة محديثرفع 
البدين نظر فقدشاركةفى ذلك حديث م نكذب على متعمدافليتبوأ مقعدهمنالنار 
ذكر غير واحد أنه رواه العشرة شكى ابن الجوزى فىمقدمة الموشومات عن 
أى بكر دين أحمد بنعبدالوهاب الاسفرايتى أنه ليس فى الدنياحديث اجتمع 
عليه العشرة غيره وحكى ابن الصلاح ذلك عن عض الحفاظ ولعله أراد هذا 
وفهذا الأمر نظر َع لماعرفت. وقد شاركهما فذلك حديث مسح الحفين 
فقد رواه أكثر من ستين من الصحابة ومنهم المشرةكا ذكره عيد الرحمن 
ابن منده فى المستخررج د كن الناس 
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عن الأعرج, 0 0-6 أ وسو[ اله 0 عه روسل 
قال «إذا قال" الا 0 امن وقالت الملائكة ىَ السهاه ا قوافقت 
إحداها الأخرئى فر له “ مادام من دنبو» 
-هقرٌ باب التأمين ]8 
وهر مسعدن كر أمن ومعنى أمن قال آمين وفى آمين ثلاث لغات المد 
والقصر مع مخفيف المم ولم حك جمهور أهل اللغة غيرما وأشورهاٍ المدوالثالثة 
لشديد الم مع القصر وهى ضعيفةقال الموهرىو نشديد امم خط دافا سم 
مبنى على الفتح كاين وكيف واختلف فى معناها فقيل المعنى الهم أستحب وهو 
العورعندً كثر أحل ائغة وقيومعناها يكن كذيك وبه جزم الى تيا 
لغزالى وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى وقبل اسم قبيلة من الملاكة وق 
سق ألى داود عن أن زهير العيرى أحد الصحابة أن آمين مثل الطابع عل 
الصحيفة م ذكر قوله مكبر إذخم مين قد اوت 
عن الأعر جعن أبى هردرة أ رسو لالله صلى اللهعليه وس قال إذا قالالامام 
مين وقالت الملا مكة ف السماء "١‏ امينفوافقت إحداهالآخرى عر أدماتجد ابن ذنبه. 
. فيه فوائد # الآولى * فيه حجة للشافعى وأحمد واسحاق أنه يستحب الامام 
التأمينعق ب الفاحةو خالفمالكؤة ذلك فلم ييستحب للاماءالتا مين قال أبن دقيق العيد 
وأولواقولهإذا أمنالامام على باوغهموضع التأمين وهو خاعةالفاتحة ما يقالأ ممد. 
إذا بلغ مجداوأتهم. إذا بلغ مهامة وأحرم إذا لع الخرع #البوهدا جاز فان وجد 
دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث وهو قوله إذا من وهو حقيقة فالتأمين 
عمل به وإلا فالاأصل عدم الجاز قال ولعل مالكا رحمه الله اعتمد علعمل أهل 
المدينة إذكان لم فى ذلك مل ورجح به مذهبه انتهى ( قلت ) وما حكاه من 
التأويل عنهم لاحتمله لفظ الحديث المتقدم وهى رواية مالك فى الموطاً لان 


سم عم 


753ل 
وءعن ا عن أن هر 0 قال قال وسو ل الله صلى الله انه 
«إذا قال أد” كه ين والملا تك" فى الها فتوافقُإح د اهما الى 


غفرَ له اندم من ذتمو 6ز اد اذ مسل ”د إذًا قال أحدء كا م فى الصلاة 


لظي إذا تالالامام 7 امين 00 الحمل الذى أولوا عليه إذا أمنالامام 
واللهأ وأيضا يناى تأويلهم قوله فوافقت إحداها الأخرى # الثانية © فيه 
ان تعالى جعل للملائكة 2 الادر اك بالسمع وثم فى السماء لما ينطق بهبنو 
ادم فى الآارض و بعض ذلك آنه جعل مُكان امن الملائكة ف السماء وحتمل 
أن يراد بالسماء العلو والآولى مله على مأتقدم « الثالنة » ظاهره أن هؤلاء 
الملائكة غير الحفظة لتقييد تأمينهم بالسماء والحفظة مع دي دم وقد حكى 
«القرطى فى المفهم خلانا هل مم الحفظة أو غيرثم « الرابعة 4 اختلف فى المراد 
بقوله فوافقت إحداها الآخرى فالصحيح أن المراد الموافققة ة فى الزمن. بحيث 
بقع تأمين ابن آدم وتأمين الملالكة معاً وهوظاهرالحديث وقيلالمراد بذلك 
الموافقة فى صفة التأمين من كونه باخلاص وخشوع قال القرطى وهذا بعيد 
وقئل امن وافق لك وا الدماء غفر له وقيل من وافقهم فى لفظ 
الدعاء قال القرطى وابن دقيق العيد والأأول أظبر 9 الخامسة * الضمير فىقوله 
غفرله راجع الىالامام للأنه ليس فى هذهالروايةالاولىذكر للمأموم أصلا فتعين 
حمله على الامام88 السادسة # ظاهر الحديث مغفرة ماتقدم منالذذوب سواءفيه 
. الصغائر والكبائر وقدخص العاماءهذا واشباهه بتكفيرالصغائر فقط:وقالوا إنما 
يكفر السكبائر التوبة وكانم لما رأوا التقييد فى بعض ذلك بالصغائر حملوا ما 
أطلق فى غيرها عليها كالحديث الصحيح الصاوات الس والجعة إلى الجعة' 
وومشاق إل :ومعان مكفرات: ا بيهن ما اجتنبت الكبائر والله أعل 
# السابعة # فيه رد على الامامية فى دعوام أن التأمينزى الصلاة ميطل لاوم 
فى ذلكخارقو نلاجماعالسلف والحلفولاححة فى ذلك لاصصحيحة و لاسقيمة. 
##الطريق الثانى الحديث أبى هريرة 6 إذا قال أحدم آمين والملالكة فى | 
السماء فتوافق إحداما الآخرى غفر الله ماتقدم من ذنبه . وفيها فائدنانت 


ع /[ تت 


0 سعيدر : عن ' أفى هريرة يالغ به النى عل ام عاييه 0 قال 
«اذا أَمَنَ القارىه فامنوا فإن" الملا تك 5 فمن" وافق تأرمينه” 


تين اكه عفر" 7 اندم من ذَ ثبع »و يق 0 رفاناللارئكة 
تمن ولادر 28 القار غير التطوث ؛ عليهم ل الالين قال 

من ده امون ف انق افولا لاه أل اذ ور ل ماق 1 
ذ تبو» وللبخار رى ”اذا قالّالامام؛ , 52 عايهم ولا الضااين 
ققولوا آمين» اكد ات 


«الأولى» فيه استحباب التأمين للمنفرد والمأموم أيضاً من وله أحدك قال 
اهن ب المقهم وقد اتفقوا على أن الفذيئ من مطلقا والامام والمأًموم فمايسران 
فيه ب منان 9 الثانية # أطلق فى هذه الرواية التامين ول بقيدها بالصلاة فن 
.قال يعمل بالمطلق كالحنفية والظاهرية يقولون إن هذا الثواب لابتقيد بالصلاة 
بل اتام فى عر الفيلاة حكه مكدا وقال لم ان الآوات متزقيغل مؤافقة 
امن ابن آدم لتأمين الملائكة ع ن الملائكة لتأنين المصلىم 
سيأ فى الطريق الثالث وأمامن جل ١‏ لمطلق على المقيد فانه عنه بالصلاة 
رواية مسلم اذا قال أحدكم فى الصلاة آمين 
5 ( الطريق الثالث # اذا أمن القارىء فأمنوا فان الملائكة تؤمن فن 
وافق اميه تام الملائكة غفر له ما هدم نر الله اديه فوائد 
© الآاولى # لاخر أنه إعا شرع التأمين للمأموم إذاأمن الامام لآنه 
رتبه على امه فان ترك الامام التأمين : يمن المأموم وهدا وه 
'ضعيف بل ادعى النووى فى شرح المبذب الاتفاق على خلافه وأنه إذا 
ُ( يمن الامام فيس تحب للعأموم المهر بفسواء ترك هالامام مدا اشوا وقله 
عن النص وقال إنهم اتفقوا عليه وإنه ليس فيه خلاف انتهى وظاهر اطلاق 
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الرافعى يقتضى جريان الحلاف فيه وبه صرح القاضى تجلى ف الذخائر جل الثانية # 
قد يستدل به على أن 0 المأموم لستحدب أن كنرق لبعد اع الامام .لانه 
رتنه علمه بالفاء ودار : أصحاب الشافعى باستحباب مقارئة الامام فيه فقال 
الراففن ولاعت أن و تأمين المأموم مم تأمين الامام لا قبله ولا بعده 
وال اج الرفقة نالا امك وار قن فنا رهد ادم الطيلاة قال :امام الإرميئ 
0 مر امام لالتأمينه (قلت) وبدل عليهقوله ف الرواءة 
المثفق عليبا وقد د 0 ف 1 خر الباب إذا قال الامام غير امغضوب علومولا 
الضالين فقولوا آمين الحديث وروى أبو داود من حديث بلال أنه قال بارسول 
الله لانسقنى مين وإناناددثقاتإلا أن البييق صحح رواية من جعله عن أبى 
عمان النبدى مرسلا ثم ,دو أدعن بلال قالقال رسو لالله كك ككل لانسبقى 1 مين 
قال الدببتقى فكان الال كان يمن قبل تأمين النى سل الل عليه وسلم فقال 
لاتسقى اميق ا قال إذا امن الامام فأمنوا 9 الثالنة © فيه أن .الامام جبر 
بالتأمين فما يجبر به من القراءة و إلا لماعلق تأمينهم عل تأمنئة وإما يطلم 
عليه بالسماع وهذا قول الشافعى و احمد وإسحاق وذهب أبو حنيفة ومالك فى 
روابة عنه إلى أنه ِسر به قال ابن دقيقالعيد ودلالة الحديثعلى الجبر بالتأمين 
أضعف من دلالته على تمس التأمين قليلا لآنه قد يدل دليل على ' تأمين الامام 
ف لتوحين! فلك ) قدوره 0 وؤاة أ داوة مى خدرك 

وأئل تحير ملت دلق الى مد 1 بر با مين وفى لفظ له ورفع بها صوته 
ووداه تقلت وكيد لظ ومد 7 فوقهة اديوه الحا كم وصحه وأما 
ووابةشعيةفىهذا الحديث وخفض بها صونهفبى دعا ماد فيها الخارى وأ 
زرعة وكيرها ولاق داوف وان تاعشقن حدية أو تعر ساد ينه 
مر فوعا كان إذا قال ولا ااضالين قالآمين حتى يسمدنا أهل الصف الآولفيرتج 
عا التعد اط ارو ماعة وق دك أن تعرز عداحين المامونين أنعا 
بالتأمين وهو القول القديم لاشافعى وعليه الفتوى رن للق لاجبرون 
قال اا افمىقال الأ كثرون فى المسألة قولان أصحبما أنه يحبر # الرابعة © فيه 


عد ١11‏ جد 

أنه يستحب التأمين لقراءة القارىء مطلتا للانه ليس فيه مخصيصه يكونه إماما 
الكن رواية مسلٍ التى فىآخر الباب تفتضى أن المراد الامام فانه قال إذا قال 
القارىء غير المغضوب عليهم ولا ااضالين فقال من خلفه آمين الحديث وفى 
روابة البخارى إذا قال الامام الحدرث « أخامية © استدل القرطى فى المفهم 
بقوله إذا قال الامام ولا ااضالين فقولوا آمين على تعيين قراءة الفائحة للامام 
وفى الاستدلال به على الوجوب نظر والآدلة على الوجوب قئمة صميحة من غير 
هذا الحديث 9# السادسة # استدل به القرطى أيضاً على أن ال أموم ايس عليه 
أوعقر ١‏ القاعه انمز ييه اقامهيوها ادرف ما ونه اللا مضه والارة 
الصحيحة قاعة على وجوب القراءة على المأموم مطلقا #السابعة ‏ فى مطاق 
الآمر بتأمين المأموم لتأمين الامام أن المأموم يمن وإن كان يقرأ فى أثناء 
فانحة نفسه وهو كذائ عل المشبو ر من الوجبين كا قال الرافم افش ولك العتلوت 
أصحابنا هل تنقطم الموالاة بذلك حتى جب امكايي أملاتنقطم وام علا 
.على وجبين أصحبماها قال الرافعى الثابى لانه اموي ذلك للصاحة الصلاة 
بل زاد أبو على الفارق صاحب الشبخ أبى إ- سحاق الشيرازى على « ذا أب 
المأموم لو قرأ بعض الفاحة فى السكتة الآولى ثم قرا الامام استمم مع اأموم 
غاذا فرغ الامام وسكت فى الثانية أنمها ولاتبطل الصلاة لآنه مأمور بهذا 
السكوت فكان الفارق لحظ كون الفصل من مصلحة الصلاة لكن قال الحي 
' الطبرى شرح التنبيه وهذا لم آره لذيره من الاأصحاب انتهى وذلك بخلاف 
المندوب الذى لابتعلق بالصلاةكالعاطس محمد الله فى أثناء الفاتحة انه جب 
استثنافها والله أعلم # الثامنة 6 المستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة 
من غير زيادة عليه 5 لاحدءث وأما ماروأه البيبقى*ر:_ حديثوائل بن 
حجر أنه بجع رسو لاله مَكليُهٌ حين قال. غير المخضو ب عليهم ولا ااضالين قال 
رب اغفرلىامين فان فى ! 0 وهو ضعيف وف الام للشافعى 
خان قال آمين رب العالمين كان حسنا وتقله النووى من زو ائده فى |اروضة 


عت «/اا نت 


ج باب القراءة فى الصلآة » 


عن بريدّة أنْ رسول اله صلى الله عليه وسل « تاف 
صلاة المشاه ( بالشكسس لحا اهماد المرره راك 
التّساثى والثرمؤى وقال حلريث” حسن” 
حؤقر باب القراءة فىالصلاة ]5- 
« الحديث الاول »# عن بريدةأن رول الله صلى الله عليه وسللم كان م 
فى صلاةالعشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من السور فيه فوائد 8 الاولى 6» 
فيه استحباب القراءة ف العشاء ,أوساطالمفص ل لان السورةالمذكورة منه وهو 
كذلك ومما بدل على أن هذهالسورة من أو اط المفصلمارواهالنسائىمنرواية: 
سهان بن يسارعن ألى ريرة تالا مانت وراء اح أشمهضلاة برسول ألله 67 
من فلان قال سليمان كان يطيل ااركعتين الأوليين من الظبر الحديث وفيه 
ويق رأف العشاء بوم طٍ المفصل وق رواية لانسالى ىهذا الحديثو بقرأف العشاء 
بالشمس وضحاها وبأشباهها وللبخارى هن حديث جابر فى قصة تطويل معاذ 
النقاة وآئره تمووكين قن أوييطظ المتضل ولسل أنه آمره القن ووناها" 
والضحى وسيأتى ذلك فى الحديث الثالث من هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
وذكر الترمذى فى الجامع أنه روى عن عمان بن عفان أنهكان يقر أفى العشاء. 
بسورتين من المفصل نحو سورة المنافقين وأشاهها © اأثانية 3 المراد 
بأشباهها من الور والليل إذا يغشى وسبح امم ربك الاعلى والضحى 
وإذا السماء اتفطرت ونحو ذلك فان النى ييه سماها معها فى قصة تطويل 
معاذ ااصلاة فأما والليل وسبح فبى متفق عليها وأما الضحى فبى عند. 
وسيأتى ذكرها فى الحديث الثالك هن هذا الباب وهكذا عند مسلم 
ذكر اقراً باسم ربك وأما إذا السماء اتفطرت فرواها النائى ولأجد من 
حديث أبى «ريرة أن رسول الله صلى اللهعايه وسلمكان يقرأ فى عشاء الآخرة. 


0 | عد ب 
بالسماء يعنى ذا تالبرو ج والمماء والطارق وفى الصحيحين من حديث البراء أنه 
قر :ف العقاه بالعين واليكوق افق وواية 41 كان قر امقر وق زواية 
اطلاق ذلك وفى كون سورة التين والزيتون وسورة اقرأ من أوساط المفصل 
اختلاف فتد ذكرو ابن معين فى التاقيب آذ أوشادة من عم إلى الضحى ولا 
أدرى من أينله هذا التحديد وقدتقدمعثيل اترمذى أوساطه بالمنافقين وذ كر 
أ وستمون التمتى عن لض الشافعى ثيل قصارهبالعاديات ونحوها للق الى أعلم 
ولاشك أن الاوساطختلفة م أن قصاره مختلفة ما أن طواله فمها ماهو أطول. 
من بمض 9 الثالثة 4 أطاق فى رواية 5 ذكر العشاء وهكذاعند اترمذى 
وقال النسائى فى رواءته العشاء الآخرة وانما وصها يكونها الآخرة لان 
الأعرا بك نوا يسمون المغرب عشاء وقد مهبى عن ذلك كا رواه البخارى من 
حديث عبد الله بن مغل الأمزنى أن النى صلى اله عليه وسلم قال لاتخلبتم 
الاأعراب على اسم صلاتك المغرب قال وتقول الا عراب هى العشاء 9 الرابعة)ه 
تعاق بعض اللمنفية بهذا الحديث على أنه لاتتعين الفاتحة فى الصلاة لالنه يقل 
فيه إنه كان بقرأها بعد الفاحة فظاهره أنهكان يقتصر عايها وهذا لاححة فيه 
وإئا أداد بريدة بيان ماكانيقرؤه فيها بعد الفاحة وقد بين جاعة من الصحابة 
ما كان يبدأ به متك من القراءة فى صلاته فنى الصحيحين من حديث أنس أن 
النى مي وأبا بكر وهر كانوا يفتتحون الصلاة بالجد لله رب العالمين وفى 
رواية الدار قطى بأمالقرآن وف رواة لانسائى فافتتحوا الجدش و لسلم من 
حديث عائشة كان النى مقييهْ يفتتح الصلاة بااتسكبير والقراءة بالجد لله رب 
العالمين وفى الصحيحين من حديث أبى قتادة كان النى وي بقرأ فى الر كتين 
من الظهر والعصر بفاتحةالكتابو ورةسجدةالحديث ولبما ًيضامن حديثعيادة 
ش ابن الصامت لاصلاة .أن ل لايقراً بفاتحة الكتابوف رواية الدارقطنىلاتجرىه 
صلاة لابقراً الرجل فبها بذاتحة الكتاب وقال أسناده <سن ورجاله ثقا تكلهم 
واعرجة ابن خزعة وابن حبانفى صحيحيهها هكذا من حديث ألى «ريرة 


11/5 نب 


أ ع » ا - 


و عد 2 أن معأذ إن ل عي أصتحايو صلاة المشاء ع فيا 
0 ات ا فقَام 00 ردن “قبل 5 شرع م فصل ود همس فال 
ا ل 2 كرا مه احسصر ”ل برك يه 
له مماذ ولا تديدا فاني النى دلى ألله ايو وس فاعتدر اليو فمال 
ِِ و 0 2 4 0 2 2 

١‏ كنت أل فى ل وتخنت على الماء فقال سول الله صلى الله 

ل 7 7 
9 7 َ. 3 2 0 م و* بير 
علية وعم 07 سودق ومعاها ونحوهأ دكن الور ك4 رو 4 اعد 


وقاه :ا ورفعاة إن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء قرأ فيها اقتربت الساعة 
فقام رجل هن قبل أن شرع عل وذهب فقالله معاذ قولا شديداً فأتى النى 
جكب ناعتذر اليه فقالانىكنت أعمل فى تخل وخفت على الماءفقال رسو ل الله كي 
صل بالشمس وضحاها و نحوهامن السور . فيه فوائد © الاولى 4 حديث بربدة 
هدا لم يخرجه أحد من الأنمة ااستة وا نفرد به أجد وعزونه إليه وإ ن كان عرف 
أنه فيه اعلا أسكت عليه فيظن أنه مما اتفق عليه الشيخانكانببت على ذلك فى 
الحطة 2 الثانية ‏ فيه أن أحق الجاعة بالامامة أفقههم لآن معاذاً كان أفقه 
قومه فكان 00 بل كان أأعسم الامةتها رواه الترمذئ من حديث أنس قال 
قال رسول الله مكية أرحم أمتى أ بو بكر الصديق ادي ثوفيه و أعامهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل قال الترمذى هذا حديث حسن يح # الثالثة # فيه 
استحياب مخةيف الصلاة للامام مراعاة لال المأمومين وهو كنذلك فانكانوا 
محصورين وعم 3 يؤثرون الثطويل فلا يأس حينئذ وإنا نباه النى وج 
1 عرض لبعضٍ المأمومين من الشغ لك فى بقبة الحديث « إلرابعة © فيه أنه 
يجوز لمأموم أن يمخرج تفسه من الماعة لعذر فان الرجل ذكر أنه خاف على 
الماء ولم ينسكر عليه الى صلى الله عليه وسلم ذلك والح كذلكومما يستدل 
به أيضياً على ذلك قضية صلاة الحوف ةنهم مخرجون أتقسم من الجاعة ويتءون 
لانفسهم على إحدى الميئاتفى صلات الحوف ومفارقتهم لعذ روما المفارقة لغير 


لس الا لس 


عذرففيهاقولاناشافعى أحدها أنهلايجوز وتبطلصلاته لقوله مكلك فى المديث 
الصحيح إنا جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه والقول الثانى جوازه 
وصححه الرافعى لان الاقتداء مستحب فهو عزلةالحروج منالنافلةالخامسة © 
فيه حجة لاصح الوجبين عند أصحابنا أن مفارقة المأموم لكونه لايصبرعل 
طول القراءة لضف أوشغ ل عذر مجوزلاخرو ج منباوفيهوجه 1 خرانه ليس بعذر 
والله أعم « السادسة # استثى بعضبم من جواز لحرو ج من الجباعة لعذر 
صلاة الجعة وهو الفقيه نجم الدين ابن اارفعة فقال فى الكفاية إن الانتقال 
من الجمعة إلى الاثفراد لايجوز ولوكان فى الركعة الثانية مكذا جزم به وهو 
قضية تعليلهم جواز المرو ج من الماعة لذير عذر بان الاقتداء مستحب فاقتضى 
وجوب الاقتداء فى الجعة أن لاوز الحروج منه ولكن الذى جزم به 
الرافعى والنووى تعا له أن الجعةكخيرها فقال فى الروضة لو صلى مع الامام 
ركعة من الججعة ثم فارقه بعذر أو بْيره وقلنا لاتبطل الصلاة بالممارقة أمها ججعة 
إذا أحدث الامام وزاد على هذا فى شرح المبذب:فقال إنه لاخلاف فيه 
والمسألة محل نظر لاشتراط الجاعه فى المعة بخلاف سائر الصاوات والظاهر أن 
الججعة إما جعل إدرا كبا بركعة لاجل المسبوقين لا لمن خر ج من الجاعة بغير 
عذر ويدل عليه ظاهر الحديث من أدرك ركعه من اللجعة فليضف اليهاأأخرى 
وقد حت صلاته رواه الدارقطى إلا أذفىإسناده ضعنا والله أعلم ف« السابعة » 
وقوله فيه فقام رجل من قبل أن نفرغ فصلى وذهب هل المراد به أنه بتقى على 
إحرامه وإها أخرج تنسه من الجاعة فقط ا تقدم أو أنه أبطل إحرامه 
معه ثم انشأ إحراما منفردا ولفظ هذا الحديث محتمل لكل من الامررين 
لكن عند مسلم من حديث جابر التصريح بالاحمالالثانى فانهقال فيه فانحرف 
رجل فسلم م صلى وحده وانصرف فان كانت القصة وأحدة فانه خرج هر 
الصلاة رأسا و إن كانا واقعتين وهو الاظه رما سيأنى فى آخر الباب فالامر فى 
هذه الواقعة على الاحمالوق دشار البيبقى إلى أن رواية مس أنه سل شاذة شعيفة 
م 14 تثريب ثان 


لت لاب 


فقال لاأدرى هل حفظت هذه الزيادة أملا لكثرة من رواه عن سفيان 
بدومها واتقرد بها مد بن عباد عن سفيان © الثامنة # وقوله فيه فقال له معاذ 
قولا شديدا أبهم قول معاذ فى هذه الروارة وفى صحيحٍ مس التصريح يانه 
قال فيه إنه منافق 8 التاسعة # فيه اعتذ ارمن وقم منهخطاً أوما جور ان كور 
خطأ وإظباره عذره فى ذلك حتى لعل بعذره #العاشر ة © قد اختلف سارت 
عذره الذى اعتذره فى طرق الحديث في هذاالحديث أنه قال كنت أحمل فى. 
مل وخفت عل الماءوفىالحديث الذى , ليه أنهقالإتما نح نأصحاب نواضح تعمل 
بإيدينا وفى رواية للبخارى من رواية محارب بندثار عن حابر أنه كان لزعل 
ناضحان وقد جلنح الليل فهءافق. معاذا لصلى فترك ناضحيه اوأقبل إل. 
مهاذ الأديث وفى روابة لاحمد من جد مخه الرجل صاحب الواقعة أن معاذ بن. 
جبل يتنا بعد ماننام ونكون ف أعمالنا بالنبارفينادىبالصلاة فنخرج فيطول. 
عليناء المديث ولا منافاة ففشىء من ذلك ولايازم من كونهم أصحاب نواضح. 
لامكو زمعه ناضحان حينكذ ولايلزم من ذكر هذين أن لايكونخاف عل الماه 
وقولهفى الحديث الآخ را نه يتمهم بعدما ينامو نلءلهأرادفى بعض الليالى غير تلك الليلة 
التىحاءفيبا بالناضحي نأو أراد بعد مايدخل وقت نومهم أوبعد أن نامغيرصاحب 
الواقعة أويكو زذلك واقعتين كاسيانى فى 1+ رالباب8 الحاديةعشرة #هذاالرجل 
المبيم فىحديث بربدة وحديثجاير اسع ه سلمجاء مبينا فى مسند أحد من رواية 
معاذ بن راعة الانصارى عن رجل من بى سليم يقال له سليم أنى رسول ال 
كيه فنقال يارسول لله إن معاذ بن جيل بأتينا بعد ماننام ونكون ى أعمالنا 
بالمهار الحديث وقيل إن الرجل المذّكور اسمه حزم بن أبى كعب ققد رواء أبو 
داود :من رواية عبد الرحمن بن جابر عن حزم بن أَبى كعب أنه أنىمعاذا وهى 
إلى بقومصلاة المغرب فى هذا الخبر والظاه رهم واقعتا نك ذكرنا والله أعم 
ورواية أبى داود هذه ب طالب ِ حديب قال البخارى فيه نظ رأ نتهي وطريق. 
أجد فى كونه اسمه سليم أصح والله أعم وقال النووى ف الخلاصة قيل أنه ع 
بالرامء وقيل حازم # الثانية عشرة #* فى حديث بريدة وحديثجاير سد أن 


سس ه/# مد 


الصلاة التى طول فبها معاذ هى العشاء ووقع فدى لقان من روالة ارت 
أبن دثار عن جابر قال مر رجل من الأانصاربنا مين على معناذ وهو يصل المغرب 
فافتتح بسورة البقرةفصلى الرجلْمذهب الحديث هكذافىرواية النساتى وبوب 
عليه القراءةفى المغر ب ورواهالبيوق هكذا مقال كذاقال محاربابندثار عنجابر 
الدرث قال وقال يمر بن دينار وأبو الزبير وعبيدالله بن متمسم عن حابر العشاء 
ثم رواه منحديث حزم بن أبى كعبرقالفيه المغرب ثم تالوالرواياتااتقدمة 
فالعشاء أصحوالله أعم ورواية محارب بن دثار ع نجابر المخرب عند البخارىما 
تقدمفل يذكر فيها المذربولا العشاءو إنماقال فوافق معاذا يصلى ورواية النسانى 
هذه وثم من لعض رواة الحديث انها شاذة الفة لبقية الطرق الصحيحة 
وفى رواية البخارى فى رواية محارب هذه أنه مر وقد جنح الليل والمشهور 
عند أهل اللغة أن جنح الليل أوله وقيل قطمة منه نصف النصف حكاما 
صاحب الهاية قال والآول أشبه 8 الثالثة عشرة * فى حديث بريدة .هذا 
أن معاذا قرا باقتربت الساعة وفى حديث حابر الذى لعده أنه قرا المقرة وهو 
المفيون فى ١‏ كر الروايات وللبخارى من رواية محارب عن حابر فقراأ بسورة 
البقرة أو النساء والجم بين هذه الروايات أن رواية البخارى التى قال فيها أو 
النساء شك من بعض الرواأة وقد جزم بعضهم بانها البقرة فوجب المصير إله 
قولم لانم حفظوا ماشك فيه من شلك وأما رواية اقتربت فان أمكن لجع 
بكونهما واقعتين ما ذكرنادفى آخر الباب فلا تعارض وإن تعذر اللجع بذلك على 
ماس ا فى فى الفائدة التى تلى هذه وجب العمل بالارجح ولاش كأزروابة جابر أصمج 
لكثرة طرقها ولكونما اتفقعليها الشيخان فهى أولى بالقبول من روابة بريدة 
وله أعلم اارابعة عشرة #قد يستشكلماذكرناه فى الجم اق نت ردة 
وجابر لكونهما واقعتين من حيث إنعلايظن بمعاذ رضى الله عنه أن يأمره النى, 
0 بالتخفيف وقراءة ماسحمى له من السور فىواقعة ثم الممنع ذلك مرة أخرى, 
فهذا بعد عن ٠هاذ‏ وقد يجاب بأن الواقعة الأول كان قرا فيها البقرة ما فى 
حديث حابر وذذا الفيظ عليه اأنبى يي وقالله افتان أنت ذمهاه النى كله 


جد لاا 


ومن جابدر قال> دكن راد صل مم ستول لأس ر صلى الله علية دسل 


م 506 :وقال مر" * م ا ا ى بقمو تفأخر ال ى صلى 
0 عليه وسلم ليلة 0 م رأة الصلاة وقال يه ه6 “ المشاءء فصلى معاذ 


و تصممع 


َالتّى صلى الله ءايه روسل عا و 0 0 
رجل من القوم, قصلي فقيل ل ناذمت ب#أفلان ؟ قال مانافقت” 0 


ع 0 
فاعله ظن أنه لاحرج فى قراءة ماشاء من المفصل وإنا سمى له غير طوالالمفصل 
ليكون أبلغ فى تحقيقه فاتفق أنه صلى مرة أخرى باقتربت وهى من المفهمل اما 
تله أمره نضا بأوساطلة نان و تثبل أن يكوق * 4 له عن قراءة البقرة فى 
الأمامة لماكان فى أول الهجرة وأنه يخشى من تنفير ' بعض من دخل فى الاسلام 
فان سلما صاحب الواقعة قتل بأحد كا وقع لبعد لاس لاح 
بالاسلام ووقر فى مودي وشاهد عاد من صلاة النى يكدالتطويرى بعض 
الأحيان حتى فى المغرب فترأً فيها بطوال المفصل كالطور بل قرا فيبابالاعراف 
كاف الصحيح ظن معاذ زوال ماكانيخشى من التطويل فعدل إلى التوسطفوافق 
صاحب شغل أإيضافنهاه ثانياو يحتمل أن مداذا فى المرة الثانية عرف من قومه' 
إيثار التطويل فاذاك قرأباقتر بت فصادفهصاحب شغل فنهاه ثانيا والله أعل وقال 
النووى ف الخلاصةولعله قر البقرة فركمة فانصر فرجل وقرأ اقتربتى ركمة 
اخرى فالصرف اخر 
حو الحديث الثالث :20 

عن جابر قالكان معاذ يصلى مع رول الله مي نم يرجع في منا وقال مرة 
ثم يرجم فيصلى بقومه فاخر النى مِييةٌ ليلة قال مرة الصلاة وقال مرة العشاء 
قصلى معاذ مع النبى ولي ثم جاء يم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم 
فصل فقيل نافقت يافلان قال مانافقت فأى النى مَكْليهٌ فقال ان معاذا يصللى 


ست 


سبل لله عليه وسلفقال إن معاذاً يصلى ميك ” م برجم ف وم ايارس لال 
وإعا نحن محا تورضمم تعمل" أيدينا وإنه حاء دما 0 
8 فاليا سهاذ» أفتان/ نت» أقتان” أقت1 قرأ أبكذا وكذاءةالابو الزبير 
5-7 اميك الاء على دا ل إذدا سف ي فذ كر"نا العمرو فقال أراه 
فذ كره:وقال ” مسرفا تحر ف ر<ل” 2ن م«ليعة وانصرفءوزاد 
فى قل أ الزبير والشمنس وصحاها والأديت ى “وفية قال" م هذا 


و مر البخارىقول أىالزبير» وقال فى رواية واعرم سور نين من 


معك ثم يرجع فيئومنايارسول الله وإنماندن أاب تواضح تعمل بأيدينا وإنه 
جاء يثومنافق رأ سدورة البترةفقال يامهاذ أفتان أنتأفتان أنت اقرأ بكذاوكذا 
ثم ذكر قول أبى الزير وقول جمرو أر اه قد ذكره . فيه فوائد © الأول »# 
فيه حجة للشافعى وأحمد أنه لصح صلاة ا مفترض خلف المتنفل 3 لصح صلاة 
المتنفل خلف المفترض لا نمعاذا كانقد سقطفرضه بصلانهمع النى م و فكانت 
صلاءه بقومه نأفلةو#مفتر ضون وقدورد التصرجم بذلاكفى روايةانشافعى والببيق 
له تطوع وهم مكتوبة العشاء قال الشاقعى فى الآم وهذه الزيادة #يحة 
وكذا فى مسد اأشاقعى وبا البمخ ف | ناو عيرة وخال ف ذلك ربيعةومالاك 
21227 فتالوا لاتصح صلاة المارس يحالف المتنفل لقوله عت 0 
الامام ليوْم به فلا مختلفوا عليه 5-7 عنه القائلون بالصحة ,أن البق 
الاختلاف فى الا فعال الظاهرة لانى النيات فان ذلك لايختلف به ترتيس ااصلاة 
وأنف إن البى مقي بين مراد الحديث بقوله فى بيته فاذا كبر فكيروا 
وإداادكم طركموا بو إزاولات هم الله لمن حمدهفقونوا ربناولك الجد وإذا سدد 
فاسجدوا وإذا صلى <الساً 56 نوما أجمعون فهذا اراد بقوله لامختلفوا 
عليهومم هذا ففد نسخ لعض وجوه الخالنة المذكورةفى هذا الحدرث بصلاته 


عد نك فد ين 


55 1 27 ى ٠‏ ع 6م مور 2 ىن ٍ 
اوسطر المفصل:قال عمر ولا احفظاهماء وله من غيروواية مرو فاوالا 
0 ا “و ال اد اكه ا 35 
صلوت سبح أسم ربك الا على والش'س واللهل إذا يغشى :وق رواية له 

0 . 17 م6 كلى لاه كيى ا مير يا » 
اقراً فذ كرهاءوفىرواية لل واقرا - ربك وله مار جم إلى .قومع 
ع لل 2 ا ' ل 7 اث ا الى 
قيصاي مم تلكالصلاة » ول ,قل البخارى 2 ولدق 00 1 
لمكتو بة » وفى رواية للشافعى والبيوقى فيصليها لهم هى له نطوع 
ول مكتوبة للعشام. قالالشافمى هذهالزيادة صحيسَة وصحئحها الى » 
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واجمع بين حديث بإرريده وجابر فى قصةر هعاذا نوما واقمتتان 


جيه فى مرض موته جالساً والناس وراءه قيام والله أعلم © الثانية # أجاب 
الخالفون لصة معاذ باجو بة (ذنما) أنمكان يصلى مم البى وي عض الصاوات 
المكتوبة ثم يرجم إلى قومه فيئؤمهم فى صلاة أخرى بعد ذلك وهذا عى. 

نراقو وردة ارواة الكررة و حر بات من عند عسل فيل تيم يلك 
الصلاة (ومنها) أنمعاذا كانت صلادمع النى م نافة وكانت صلاته بقومه 
عى الفرلضة قال صاحب الخفوم وليس هذا الاحمال بأولى مما صاروا اليه فلحق 
باجملاتفلا يكون فيه حجة ثم استدل يا فى مسند البزار عن مرو بن يبحيى 
المازتى عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بنى سليم يقال له سليم أنه ألى النى 
مَكْليهٌ فقال يارسول الله إنا نظل فى أعمالنا فتأنى حين تسى فيأنى معاذ فيطول 
علينا فقال رسول ان مكاي يامعاذلاتكن فتانا إما أن اتقيت قومك ]و لحمل 
صلاتك مء ى قال وظاهر هذا يدل أنه كان يصلى الفر لضة مع قومه أنتهى وقد 
قدمنا أن هذا الحديث رواه أحد فى مسندم وقال فيه إما أن تصلى معى وإما 
وي اه أنه ترك فضيلاصلاة الفرض 

مع النى مي لولمرقع نهىءن النى وي عن ذلك قكيف وقدقال ف الحديث 
الصديح إذا أقيمت الصلاة فلاصلاة إلا المكتوبة فلم يكن معاذ ليخالف أمره 


سا ولام سد 


وتصلى م تاف بعد إقامة الصلاةو العم وأماهذاالحد. ثالذى عند أحم.دوالزارفراده 
إما أن تصلى معى مقتصراً على ذلك ولاتؤم قومك وكذا قوله أو 'تجعل صلاتك 
معى ؤه ذاه وا راد وإلا فبو كان يصلى معه فتعين أن يكون المرادتقتصر على 
عملاتك معى وليس فنه كون الفرض هى الت كانت مع قومهوإذا كانهذاحتملا 
للتأويل وقول جابرهىله نطوع لابحتمل التأويل وجابر من كان ايصلى مع معاذ 
فوجب الأصير اليهوقد اعترض الطحاوى على هذه الرواءة:بماحاصله أن ابن عنينة م 
يذكرها وذكرها ابنج ريج فيحتمل أن تكو زمن قولهأو قولمن روى عنه أو 
قول جابروالجواب أ لانحك عليها بالها مدرجة بالاحمالوإذا كانت متصلة 
بالخحديث فهى من كلام الذىروى القصة وهوجابر وهو يمن حفر الصلاةمع معاذ 
فبو أعلم بها فوجب المصير و ألله الله أعلم ( ومنها ) أن الاحتحاج بقصة مماذ 
اهومن رلد إنكار النى م يذلاك ولعلهلم يكنعلٍ بها والجواب أنه بعد 
بليمتنم عادةأن يقر افعو افوقصة الى النى مكليو لا يطلععليها (ومنها)أنحديث فلا 
تختلفواعليه ناسخ لقصة معاذ لا ها كانت قبل أحدبدليل ان صاحب الواقعة 
مم معاذ قتلشهيداً بأحد ما رواه امد فى مسندهوحديث النهى عن الاختلاف 
رواهابوهريرة وإعا اسم بعد خبير والجواب انه لايصارإلى النمخمع امكان 2 
خمل النهىءلى الاختلاف فىالافها لالظاهرة فيه ا>ال لاحديثين فهو اولى من 
المصير الى النسخ والله اعم (ومنها) ان النى مَكيْ قد صلى صلاة 205 
بعد سنتين من اطجرة على وجه فيه الة ظاهرة بالافعال المنافية للصلاة فى 
غير حالة االحوف فاو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لضلى بكل طائفة صلاة 
على وجه لاقع فيه مناة وكان اسلام معاذ متقدماعلى هذا وفى هذا ايضاً 
إشارةالىالنسخ والجواب أنالانسل أن أن النى ميق لم نصل بكل طائفةمنفردة فقد 
روى أبو داود والترمذى باسناد حسن من حديث ألى بكرة قالصلى النى صلى 
الله عليه وسلم فى خوف الظور فصف بعضهم خلفه و بعضهم بأزاء العدو فصجل 
جم ركعتين ثم سل فانطلق مدا فوقفوا موقف أصحابهم تماحاء 
أولئك فصلوا خلفه فصل . بهم ركعتين ثم سل فنى هذا التصريح بأنه صلى بهم 


5 00-0- 


مرتين وااطرق التى ايس فيها ذكر التلي فى سلاة موف عمو عل هذه بذ 
زيادة ثقة مةمولة و إغا لم يصلها النى وَييكامة أدع د ت لاله لازم منه 
أعام صلاة النى صفى الله عليه وسلم ولوأتم لتشوف أصحابه إلى الأعام لمهم كانوا' 
حرصون على الاقتداء به كا كأنوا معاون فى صيامه ا 
أعلم ورواه مس أيضا فى صيحه من حديث حابر فى صلاة االحوف أنهصلبكل 
طائفة ركعتين وفيه أنه سل بعد الركمتين الآوليين «الثالثة © أبهم فى هذه 
ازراب اقائل له نافقت وفى صحيح مسل أن معاذا هو الذى قال انه منافق 
وبحتمل أن براد بالقائل المبوم الذى بلنه عن معاذ لان الظاهر أنه لم يواجبه 
وف قوله قبل له نافتت خطابه بذلك وهذا الاحمال الثانى أظهر بدليل رواية 
فاخبر معاذ عنه فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسولٍ 
الله ولي الحديث ويحتمل أن قوله فقيل لله نافقت لي سخيراوإعا هواستفبام. 
بغير همزة الاستفهام وهذا يدل على أن المراد قول غير معاد له بدليل روابة 
مسل الاولى فقالوا لهأنافقت يافلانةاللاوالشهولاتينرسول الله مقي فلا خيرنه 
الحديث وهذا صربح فى أن جاعة استفهموهيهذا اللفظ وكا نهم لما سمموأ قول 
معاذ فيه إنه منافق سألوه عن ذلك مستفهمين حتى ينظروا جوابه وهذا أولى 
واه أعل (١‏ الراابمة» إن قي ل كيف أطلقمعاذ القولفى هذاإنه منافق ولميكن - 
كذاك فالجواب أنه كان من المقرر عندمٌ من علامات النفاقالتخلف عن اماعة 
فى العشاء حتى قال وَكليعٌ بيننا وبين المنافقينشبودالعتمة فاماوجدت منه إمارة 
النفاق رهو رك الجاعة فيها مع كونه قد حضر المسجدٍ أطاق عليه اسم النفاق 
باعتبار أمارته عليه ول يكن معاذ علم عذره فذك حا بدىالصحابى المذ كور 


1 | 


اللذى وجا عذره فى غَالاتة وتعدة فعر ف جحلل آنه شين منافق وقال أحدق 
1 جر حك: ثدقال سليم سترونغدا إذا النقي القوم إنشاء ء الهقالو الناس يتنج بزون. 
إلى أحد نغر جفكان فى الشهداء انهبى اراق سليم بهذا الكلام عقب هذا أن 
يبين هم براءته مما أسهم به من الثنفاق بشبادته فى سهيل الله رضى أثله عنه وق 
سنن البيبقى قال الفتى ولكن سيعلم فعاذ اذا قدم القوم وزاد في 3 ره فقال 


امع - 


النى وكشي بعد ذلك لمعاذمافعل خصمى وخصمك تاليارسولاثصدق الهو كذبت 
استشهد فإ المامسة كيف الجم بين قصة معاذ هذه وبين ما رواه أبو داود 
والنساى باسناد صحبح عن سامان مولى ميمونة قال اتبتابن عمر وثم لصلون 
فقلت ألاتصلى معهم فقال قد صليت إلى سمعترسول الله وليه يقول لاتصاوا 
الصلاةفىيوم مرتينواجاب عنه النووى فى الخلاصة 3 قالقال اصحاينا وغيرهم 
معناه لاتجب الصلاةف اليوم مر تين فلا يكون الفالما سبق من استحياب اعادتها 
تالوأمااين ممر فل بعدها لانه كان صلاها جمجاعة ومذهيهاعادة المنفرد كا سبق 
عنهوأراد بماسبق مارواهمالكق الموملا عن نافع أن رجلا تاللابن تمر إى أسلى 
فى ببى نم أدرك الصلاة مع الامام اناضل معه قالنعم فقالأبتهما أجم صلا 
فقال ابن عمر أوذلك اليك إعا ذلك الى الله تعالى جعمل أنهما شاء فتنين أن 
ابن مر لم يكن يرى ترك إعادة الصلاة مطلقا والأحاديث فى الاعادة أ كثر 
وأصح (منها) حديثالباب فقصة معاذ (ومنها) حديث أبىذر عند مسم كيف 
أنت إذا كانت عليك أمراءيؤخرون الصلاة قلت فا تأمرتى قال صل الصلاة 
لوقتها فان أدركنها : معيم فصل مها لك نافلة وحديث يزيد بن الاسود عند 
أبى داود ا والنسانى إذا صليمافى رحا لكام أتيما مسجدجاعة فصليا 

معبم فنا 3ك نافلة قال الترمذى حسن صحاح وحديث أ سعيد الحدرى 
عند ار والترمذى وحسنه جاء رجل وقد صلى النى 0 خقال أ 
بأحمر على هذا فقامرجل معهدوف رواية البيبقى أن الذىصى معها بو بكر وحديثك 
“حجن الديلى فى الموطاً امادسييم إذا حئت فصل م بع النامن وإن كنت قد 
صليت فبذه الاحاديث أ كثر فى إعادة الصلاة 0000 السادسة #: 
وفى قوله فى رواية الشافعى عى له تطورع دليل على 0 من صلى صلاة واحدة 
مرتينتكون الفريضةهى الأ وللوهو الصحيح عند أصحا هنا ونص علي هالشافعى 
فى الجديد للاأحاديث السابقة وذهب فى القديم إى أن الله تعالى يحتسي با هما 
شاء لآثر ابن مر الذى فى الموطأ وقد تقدم وذغب بعض أصحابنا إلى أزتف 


كلتيهما فرض وتال بعضهم الفرضأ كلهما وكلاها ضعيف ولم يقل أحد من 


ل ولمع ل 


(اب الأورق ف الركوع ونيد > 


عن 2 والسراة 0 عبد الله قال إذارً لم أحدكم فا 


فرش 
<راءية قَخْد وما طق بن كفي 3 ينار “ال اشلوف 


أصحابنا إن الغرض هى الناقصة ولاشك أن صلاة معاذ مع النى مَك أكل 
من صلابه كوم ذل بتحه أذ قال إن فرضه الثانية هكذا أطلق أصحابنا هذا 
الحلاف وفى هذا الاطلاق نظر لآن الرجل إذا صلى فرض الوقت كيف كان 
جاعة أو منفر دا مستجمها لشروط الصحة ونوى به افرش فشكف تسو 
أن ينقلب تملا بعد عامه على الصحة والفرضية | أو كيف يوصف الئاق بالفرضية ٠‏ 
أيضا وإعاالارضصلاةواحدة نء م الحلا ف لهو جهفما إذا صلىؤ فى نيته أن يصليها 
غزة اشرق كامنة سناد هذه وى اها أن يعاق الك باعتبار نيته فان لم 
ينو بالأولى الفرض فالفرض هى الانية قطعا وإذنوى بالآولى الفرض فكيف 
يتصور وقوع الثانية فرضاً والفرض واحد 8 السابعة 4 فى قوله هى له تطوع 
دليل لمن قال لاينوى بالثانية الفرض بل ينوى أاظبر أوالء.صرمثلا وهواختيار 
امام الحرمين ورجحه النووى والذى حكاه 'لرافعى عن الا كثرين أنه ينوى 
الفريضة مع القول بأن الفرض الآول لاجرم قال إمام المرمين إن هذه هفوة 
2 الامنة كأ ف دشية هناك اله لافرق في إعادةالصلاة بينأن تكون ممايكره 
الصلاة بعدها بأن تكون سبحا أو عصرا أولا لاطلاق حابر أنه كان إصلى مع 
النى صل الله عليه وسلم يرجع فيئم قومه وهو كذلك وق وحة لاصحاننا 
أنه اسرد الهس والصبح لآن الاعادة وإ كانت مستحبة فالصلاة مكروهة 
فى هذين الوقتين كراهية حرم وفى وجه ' خر يعيد الظبر والعفاء ولا يعيد 
لقدية الصلوات وكلاها ضعيف 
-نت باب التطبيق فى الركوع ونسخه #- 

ن علقمة والأود عن عبد الله قال اذا ركم أحد؟ فليفرش ذراعيه 

خخ به 1 نأ ثم طرق بين كيه فاسك ا فى الظر إلى اختلاف أصابم رعول أقهر 


ل 
١ 1١ 0‏ 7 9 
2 . 10000 ع يات نك يز 1 عم اه 
وزاد فى أولهه قالا انيْدا عبد اللهبن مود فى داره فتال اصلى هؤلاء 


خلفكم ؟ فقانا لا : قال قوموا فصاو اء قر" يأمرنا بأذاز ولا إقامة » قال 


ودَهيدًا النقوم ا فاخ بايدينا فجمل ١‏ 10 عن ال والا خرعن" 
ماله :قال فلمار كمتناوضهناا بد يناعلىر” كمناءقال ترب اي يتاوطءق” 
> ام 10 شماءع,ى ”د 2 56 1 5 د 5 2 ويه 
ا كفيه 3 اد 3 بدن فده فلمًا صلي قال َه 0 4 فيكم 
6 ها 40 35 5 50 00 0 
امراء ,وخر و زالصلا 6 عنميقا مأو كنةونماإلىشسرقالمو فى»فاذار | رنتمومم 
2 زر سمامر واس 


0 :5 ا 3 9« 3 7 م ٠.‏ 2 

.ود قءاوا دلك قصلاوا الصلاة ليقانها و أجعلوا صلات م معي سوج 4 
٠.‏ شه وم مع د تق 3 5 00 - 0١‏ مس 5 

وإذا كنتم ثلاية وصلوا صفاوإذ كنتم | كثر من ذلك ليوْ مكم 


ا ا ا ال ا ل 1 
مي وطبق ب نكفيه رواه مسل. فيه فوائد« الأولى» أن الأسود ليس من 
الاسانيد التى ذ كرتها فىهذاالكتابواعا وقع فى:المسندرواية ابراهيم النخعى 
عن علقمة والاسود معا فذ كرته معه فهو على هذا متصل الاسناد فيا يننا 
وبدنه وإِعا ذكرته ولم أحذفه لماتقررفى علوم الحديث أن الحديث إذا كازعن 
رجلين فلايحسن حذف أحدها وابقاء الآخر لاحمال أن يكون الثفظ لاحدها 
وحمل لفظ الآخر عليه ويموزعلى هذا أن يكون الحذوف هو الذى له لظ 
الحديث فالاقتصارعليه ليس يبيد وحذفه فىحالة كونهما ثقتين اقرب وأخف 
ضرا مما أذاكان أحدها ضعيفا وحذف الضعيف وابتَى الثقةفانهرعاأدى الىأن 
يِذ كرلفظ الضعيفمعزوا إلى الثقة وقدأراد مسلم رحمه الله فى كتابه الصحيح 
الاحترازعن هذا ف أداه ذلك إلى الاحتراز والاحتياط فيقول مثلا عن جمرو 
ابن الحارث وذكر آخر معه يق الذى 5 معهو حذفه مسلم هو عبد ابن 
البيعة فلا نسميه مسا لانه ليس من شرطهولا تحيان تعر على الثقة فيشير إلى أن معه 
آخروا كثر مايفيد ذلكعند منلهاطلاع على طرق الحدي ث أن يتنبه بذكر الاخر 


شد هوا 


0 ا حديث والتطبيق منسوخ عاق الصحيءن مكل رواية مصء مه 
5 ين 44 5 نض يناع ار” ل 
وللبخارى من حدي ثألى<ء .دق أ ضكانة امك نالذ أى 1 الله عليه وسلم 
يديه من ركبتيه» وللترمذىوقالحسن 0 والنسائى عن مر قال «ان 
من 3 2 
الر كبسانت كم تفذوا بازكبوقول” ا.ءن مسعود داذا كنت ثاثة فصلوا 
نا رفعها وداودوفيه فقو نار له لعي آثة متفوح تحدريت ان 
والفسيو نوقلي أن ويتم' فى يبتناخاف النىهلى الله عليه وسلوأي 
خلفنا » وقالالنووى الختار ونبت ان حمل على فعلهمر”ة لبيان الجواق 
جحت 2 2 2 2 تب ل 2222 22 
مبهما على أنه ابن لبيعة فيصير ذاك الحديث محل نظر لاحمال أن يكون اللفظ 
لابن طيعةو اش أعلم #الثانة#فى غرينه (قوله فليفرش) هو بهم الباء لآن فعله 
ر باعى لكو نه عداه إلى مفعولين تقول فردت الئوب أفرشه وأفرشت|اضيف 
بسط إذا عديته إلى ا ثنين( وقوله وليجناً) هو بفتح الياء و بالجم والنون مبدوز 
علىأنه ثلاثى ككذاقى الاصول الصحيحة وضيطه بعضوم بم الياء فجعله رباعياً 
وهو الميل اراس والأكئاب فكانهخشى من التقءس وروآه بعضهم علد 
وليحن دالحاء المبملةغير مبموز من الاتحناء وهو بمءناه(وقولهم طبق) والتطبيق 
هوأن ممع ب نأصابم يديهم يجعلهابين ركبتيهنى الركوع وقال ابن الاثير ف النهاية 
فى الركوع والتشبد وعل أ نهأدخلهما بين تفذيه م ذكر ته فى بقية الباب / وقوله 
فى الزيادة التىعند مسل :و مخنقونها إلى شرق المو ا هوه ف قاو قو ماق 
خنقاوالمراد الضيدقوقتها ومنه ذناقالموت وثشرق ا موتى يفتح شين المعحمة 
والراء واختلف فى معناه فقيل هو من شرق الميت بريقه إذا غص بهفكانه 
شيه مابقى من وقت الصلاة بما بقى من حياة من شرق بريقه وقيل شرقه 


الموتى هو أن بو تفع الشمس عن الحيطان فصارت بين القبور كأ نها ل+ة وحكى 
ذلكعنالحسن بن مد بن الحنفية ويقال شرقت الشمس شرا إذاضعف ضوءها 
والسبحة بفم السين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالحاء المهملةالنافلة وأصل 
التسبيح التعزيه والتقديس وأطلق على غيره من الاذكار مجازا وأطلق على صلاة 
التطوع. دون الفرريضة قال صاحب النهاية واما خصت النافلة بالسبحة وان 
“شاركتهاالفر يضف معنى التسبيح لا نالتسبيحات فى الفرائض نو افل فقيل لصلاة 
النافلة سبحة لانها نافلة كالتسبيحات والآذ كار فى أنهاغير واجبة انتب ىكلامه 
وفيه نظر#الثالثة© دلت فتوى ابن مسعود بالتطبيق بعد النى وك على أنه 
يجوز أن يخفى على العالم وانكان كير امحل فى العلم بعض الأحكام من النسخ 
.ونحوها ما لعله عند غيره من هو مثله أو دونه أوفوقه فى العل والله أ 
#الرابعة* وفى قوله وليجنا بيان لبيئة الركوع وأنه الاتحناء وميل الرأس 
والانكباب فاو لم ينحن واعا تفاعس وانخنسحتى بلغت يداه ركبتيه فليس 
ذلك بركوع جزم به أصحابنا قال إمام المرمين ولو مزج الاتحناء ببذه البيئة 
المذ ٠كورة‏ وكانالمكن من وضع الراحتين على الركبتين بها ججيعا لم يكن 
أيضاركو عا فإ الل مسة#وقد ثيث النسخ للتطبيق ياف الصحيحين من حددث سعد 
. المذ كو رف بتقيةالبا بكناافعله فنهيناعنه وأمر نابالركب وقول الصحا ب أمر ناو نهينا 
حكمه الرفع عندجهو رأهل العم من امحدثين والفتباءوالاصو لين والمسألةمقررة 
فىمواضعها وكذافو لتمرإن الركبسنت لك حكمه أيضاحكالمرفوع كالذي قبله 
وحديث أبى حميد مصرح بارفعفى قوله امكن يديه من ركبتيه وقد كان فى 
عشرة من الصحابة فثبت النسخبذلك وعليه عمل الناس وقد روى البييق أن 
أباأسيرة الجعنى من أصماب ابن مسعود ترك التطبيق حين قدم المدينة 
وذ كروالهنسخ ذلك فكان لايطبققال البيوى وف ذلكمايدل عىأن أهل المددة 
أعر ف بالناسخ والمنسوخ منأهلالكوفة والله أعر« السادسة # فى زيادة ممم 
فى حديث ابن مسهود فل التعجيل بااصلاة فى أول الوقت وهو كذلك إلا 
فى الظبر فى شدة الحر لصحة الا حاديث بالابراد ما تقدم « السابعة * فيه أن 


لدكم؟ ‏ لل 


ابن مسعوذلم يأمرثم باذان ولا إقامة وإنمالم يأمرم بذاك والله أعم لآن الامة. 
حينئذ كانوا يتكرون أن,تقدم أحدبالصلاةقبلهم وكان ذلك بالكو فةوكان امير 
بها يومئذ الوليد بن عقبة فكأن ابن مسعود خشىمن اظبار الا ذانوالاقامة 
مخالفة الا مير وفعل ماأمر به منالصلاة قبل الآمة إذا أخروا الصلاة والله أعل 
النامنة * ماقاله اين مسغود من كون الاثنين يصطفان مع الامام هو قول 
ألى حنيفة ولا حجة فى الموقوفات مع وجود الأحاديث الصحيحنة المرفوعة 
وقد رفع أبو داود هذا منحديثابن مسعود فقالفيه ثم قام فصل بينىويينه 
ثم قال هكذا رأيت رسول الله كلوه فعل وهذا ضعيف فان فى إسناده هارون. 
ابن عنترةوقد قالفيه الدارقطى انهمتروك يكذبوهذا جرح مفسر فبومقدم. 
على توثيق أحمد وابن معين وقد تابعه عليه مهد بن اسحاق فيا رواه الببوق 
فى سئنه إلا أنه عنعنه وهو مدلس قال النووئ فى الحلاصة وهو ضعيف لاآن. 
المدلس إذا قالعن لابحتجبه بالاتفاي(قلت) كأنه أراد اتفاق من لايحتج بالمرسل 
وأما الذين يحتجون بالمرسل فان أ كثرم يمحتجون مخبر المندلسم صرح به 
الحطيب فى الكفاية وإدا قإراء لايصح مرفوعا وإعا لصح عن أبن مسعود 
من قوله فالاأحاديث الصحيحة المرفوعة دالة على أن الائنين يقفان صما خلف 
الامام من ذلك فى الصحيحين حديث أنس صليت أنا ويتيم فى ييتنا خلف النى 
ْ كي ومسل من حديث جاب قام النى 0 فقمت عن نساره فاخ د بيدى 
ا#دارق ع امي عن كته م له جنار بق كن ققاء عن زان زنسؤل الله 
0 فاخذ با يدينا ججميعاً هدفعناحتى أقامنا خلفه وللشيخين أيضا من حدايث عتمان 
بن مالكفغدا على رسول الله يَييةٌ ومعه أبو بكر فاستاذنا فاذن ما فا جلس 
حتىقال اين تحب أن أصلى فى منزلك فأشرت إلى ناحية فقام رسول الله وق 
فصمناخلفه فصلى بناركمتين الحديث 8 التاسعة ‏ اختلف غملعامائنا فى المع , 
بين حديث ابن مسعودالذى رفعه أبو داود إن صح أو قول ابنمسعوذ وين 
هذه ال حاديث الصحيحة فذهب البيهى وآخرون إلى أن هذه الا حاديث 
الصحيحة ناسخة لحديث ابن 0000 وذهب الجيندى شيخ النخارى إلى أن 


سس المج ل 


أبن مسعؤد اشتبه عليه ذلك بقضية ة أخرى ذكرها اد وذهب أبن سيورن 

إلى أنه إتماصف الائذين معه لان المسجدكان ضيقاً وذهب النووى إل أنه 
حمل على فعله على تقدير ثبونه مرة لبيان الجواز وقال إن هذا هو الختارو الله 
عل :9 العاشرة © وفيه صم ةصلاة المتنفلخلف المفترض عكس ماتقدم منقوله 
واجعلوا صلاتكم معبم سبحة وهو كذلك #8 الحادية عشرة» فيه أن من صلى 
صلاة فى يوم مرتين كانت فرضه هى الا ولى وقد تقدمت المسألة ف الباب الذى 
قبله © الثانيةعشرة 6 قول ابن مسعودعند مس إنه سيكون عليك أمراء قد 
صح مرفوعا من ن حديث أبى ذر قال قال لى رسول الله صل لله عليه وسم كيف 

أنت إذاكانتعليك أمراء يو خرون|اصلاةعن وقتها أو يبتو نالصلاة عن وقتها 
قبله فا تأمرتى قال صل الصلاة لوةمها فان أدركت الصلاة معيم فصل فانها لاك 
نافلةرواه مسل وجاء أيضاً من غير حديث ألى ذر © الثالثة عشرة 4 فى قول 
أبن مسعود وفى حديث أىذر المذكور اهن تر كالصلاة عمدا مصلاها لعد 
الوقت مدت ت صلاته وأنه يجب عليه قضاؤهاما يجب على ا 
والنهم لاأنه أمره بالصلاة معهم بعد خروج الوقت فلولا أن الصلاة حيحة 11 
ا بالاقتداءبهم وقد استدل به ابن عبد البر فى الاستذكار على هذا وحى 
الاتفاق عليه وأنه لم خالف فيه إلا بعض أهل الظاهر وأغرب من هذا أنابن 
حزم أدعى فى كتاب الاأعراب الاتفاق على أنها لاتقضى وأن الا حاديث 
إغادلتعلى قضاء المعذورمن قولهمن قامعنصلاة أو نسيها فليضلها إذا ذكرهل' 
فل يأمر التارك طاحمداً بالقضاء وذهب إلى ألما لاتقذئ وإن إن قضاها لم يصح 
تغليظاً عليهوهو الف لاأقوال الاعة الا ربعة فقداتمقوا على وجوب قضاما 
وصحة القضاءلا"نه إذا وجب القضاء فى النا مى مم عذره فالمتعمد أولى بوجوب 
القضاء وبالقياس أنضا على الصوم فان الجامموى ر رمضان جامععامداً وآغن «النى 
صلى الله عليه وسلم بالقضاء وأى فرق بين الصوم والصلاة وابن حزم موافق 
ْ فى الصوم أنه يقغى ولكنهلاجحتج بالقياس وما ذهب اليها بن حزم 3شاذئغالف 
لاعمة أهل العلم والله أعلم « الرابعةعشرة # ومعنى قولابن ٠‏ مسعود وإذاكدم 


مم5 _ ا 
واب القنوت > 
عن سعيد عن الى هريرة « لمارفم البو صلى عليه ول رافق : 
الركمة الاخيرة. منصلاة الصبج قال اللهم 1 نج الوليد بن" الو ليروسلمة 
ابن هشامر وميا شبن أبىرببعة والمستضعفين" لمك اليماشلاة وط 53 


على مضر واخعلها عايهم سئون كسني يوسف »وف رواية, 17 قشنت 
مسب ب ل د 


ثلاثة فليؤمك أحدك أى فليصل تريس يات ا صل بين عدار 
إذا كانوا أكثر من ثلاثة فان | بن مسعود وغيره متفقون على صىة الماعة 
ندون ذلك وهذا وامبح وقول أنس فى الحديث المذّكورق آخر الباب وأى 
خلفنا دليلعلى أن المرأة لاثقة تدمع سف اليل تف لهم وكذهك تقف 
خلف الصبيان أيضا ولا تصف معهم لكوم ذكوراً 
حر باب القنوت :- 

عن سعيد عن ألى هريرةلمارفع ان َي رأسه مناركمة الأخيرقمن 
صلاة الصبح قال اللبم أنج الوليدين الوليد وسامة بن هشام وعياش بن أبى 
وئنة والستتفة بمكة اللبم اشددوطأتك على مضر واجعلبا عليهم سني نكسنى 
يبوسف. فيهفوائد #الآولى» القنوت يطلق بازاءمعان قالالله تعالى «وقوموا 
لله قانتين » فقيل المراد الطاعة وقيل الدعاءو يطلق ععنى طول القيام كاف الحديث 
الصحيح أفضل الصلاة طول القنوت ويستعمل معنى السكوتوعليه يدل حديث , 
زيد بن أرقم المتفق علي هكنا نتكلم فى الصلاةحتى نزلت « وقوموا لله قانتين : 
قال القاضى عياض وقيل أصله الدوام على الشىء قال ابن دقيق العيد وإذا كان 
هذا أصله فدي الطاعة قانت وكذلك الداعى والأئم فى الصلاة والخلس فيها. 
والسا كت فيها كا هم فاعلون للقنوت قال وفى كلام بعضهم مأيفهم منه أنهمو ضوع 
لمترك قال وهذه طريقة المنأخرين يقصدون دفع الاشتر شتراك والماز ولا بأس 
بها إن لم + بقم دليل خاص على أن اللفظ حقيقةفى معنىممين أومعان طالثانية * 


-9؟- 
جعد اركوع, كَ صلا به شرا يدعو لفلانروفلانرثم 0 الدعأه هم:وكما 
حداث اير 2 يرا بعد الر كوعريدعو على أحيار من أخناء 


العرب ثم تركه » زاد الدارقٌطنى والما كم والبيبقىموصحدوه دفامافى 
الصبيح 0 يزل بيقنت حتى فارق الدنيا» 


فيه حجة من استحب القنوت فى صلاة الصبح وهو قول مالك والشافعى وعد 
ابن جرير الطبرى إلا أن المالكية حكواعنمالكفيه روا. بتينهل هو مستحب 
أواعية بتاء على قأعدمهم 3 رك السنة عمد تعادله الصلاة وحكى عد بن جرير 
الوك اال عل اد اراس سا ويل ا الشافعى من 
١بعاض‏ الصلاة التى بشرع لتركها سجود السبو وروى عن المسنالبصرى | يا 
أن فى تركه سجود السبو وذهب أبو حنيفة والليث بن سعد ونحبى بن 4# 
من المالكية أنه لاقنوت فى الفجر ولا فى غيرها من الصلوات ولاق او 
اننا وادعدل] بأن النى صلى الله عليه وسلم قنت شهرأ آم رك مذ فى حددث 
اش المد كورق يه البات واحات ني ن استحبه بأن المراد ترك الدعاء لمن سهى 
:ورك الدعاء على من سماه لاأنه ترك أصل القنوت بدليل الزيادة التى رواها 
الدارقطنى والحاك والبييق فاما فى الصبح فلم بزل يقنت حتى فارق الدنيا وى 
اسثاةه ا بد و جعفر الرازىوقد اختلفوا فيهفوئقه دحبى بن معين وعلى بن المدينى 
وبي حاتم الرازى وقالالفلاس سبىء المفظ وقالالنساتى ل سبالقوى وقدصحح 
.هذا المد, ت لافطا بود عييد الله د بن على البدلى و عبد ألله الام 
والدارقطنى والبيبقى والنووى وغيرثمٌ ومن آل باس تحبابه فى الصبح الخحلفاء 
الا ربعة رواه ابييبقى بأسناد ين ن جيدين وجاء عنهم أيضا ر#وروئ الترفدذى 
.واانساتى وابن ماجه من حديث أبى مالك الاشجعى عن أبيه قال صليت خلف 
الننى صلى اله عليه وس فلم يقنت وصليت خلف أبى بكر فلم يقنت وصليت 
طرح التثريب.”'ان ' 


حدة 2-5 
خلف ممرفلم يقنت وصليتخلفعمان فلريقنت وصليت خلف على فلم يقنت ثم 
قال يابنى إنها بدعة لفظ رواية النسانى وقال الترمذى إه حديث حسن #بح 
قال النووى في الخلاصة قال أصحابنا الذينرووا إثيات القنوت أ كثر ومعهم 
زياذة عل فتقدم روايتهم انتهى وبالجملة فسألة القنوت من مسائل الاختلاف 
التى نعارضت فيها الادلةوأفردها الناس بالتصنيف قفصنف أبن منده تصنيفاق 
إنكارهوأنه بدعةوصئف الحافظ أ بو عبد الله الام تصئيفا فى استحبابه وأنه 
ع لاز تارايت لبتمقدم على من تفى والله أعلم وذهب أحمدو إسحاق 
إلى أنه لا يقنت فى الفجر إلا عند نازلة تتزل بالمسامين ول بر ابن المبارك 
القنوت فى لكر وقال الثورى إنقنت ف الفجر خسن وإن ١‏ بيقنت فحسن 
وأخارألاقنت وحك الترمذى فى الامم أن العمل عند أ كثر أهل العم 
على حديث أبى مالك الأشحعى الثالئة © اقتصر سعيد بن االسيب فى روايته 
لهذا الحديث عن ألىهر برة على القنوت فى ااصبح ورواه ااشيخان منروايةاً بى 
سامةءن أبى هريرة فقال العشاء بدل الصبح واتهتما عليه أ يضمن رواية أوساهة 
أيضا أنه مع أباهريرة يقول والله لأقربن ؟(1 ١)صلاة‏ رسو لاله ملي فكان 
و قيقنتف الظور والعشاءالآخرة والصح يدعو لامر منين و يلعن الكفار 
و لمسل من حديث البر اءآن النى صلى الله عليه و سل كان يقنت فى الصبح والمغرب. 
وللبيبق من حديثه أن الفى صل الله عليه وس كان لايصى صلاة مكتوية إلا 
قنت فيها ولالى داود من حديث ابن عماس قنترسول الله وي شهرا متتابعاً 
فى الظبر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يدعو فل احماء من بنى سليم 
الحديث زاد البييق فيه قال عكرمة هذا مفتاح القنوت وقد اختلف ف القنوت 
فى غير الصبح فقال الرافعى إن الأصح عند المعظم أنه إن نزلت بالمسامين نازلة 
قنتوا وإلا فلا وقيل لايقنت فيها وقيل ,تخيرى غير الناز لوقيل منت مطلقا 
وقيل : نت فى الجبرية دون السرية فبذه خمسة أقوال اقتعر الرافني منها على 
الثلاثة الآول وحكى ابن يونس القولين الآخرين قال الرافعى ثم مقتضى كلام 
ل ا ود ا 


)0( نسخة« لم » 


د 11 نت 
الا كتين أن الملاف فى غير الصبح إما هو فى الجواز قالومنهم من يشعر 
إيراده بالاء تحباب وقالالنووى الاصح أن الملاففى الا-تحباب ونص عليه 
الشافعى © الرابعة 4 فيه حجة لمن ذهب إلى أن محل القنوت بعد اركوع وهو 
قول الشافعى وأحمد وإسحاق ورواية عن مالك وقدثبت أيِضاً من خديث 
ابن عمر أنه مهم رول اله وكييٌ إذا رقع رأسه من الركوع فى الركمة الاخيرة 
يقول اللهم العن فلانا بعد مايقول سم الله لمن حمده رينا ولك الخمد الحديث 
ولسلم هن حديث خفافبن أعا ركع رسول الله تي م رفعرأسه فقال غفار 
غفر الله ا الحدرث وهو ف الصحيحين أيضاً من حديث أنس وقد ذكرته فه 
الاصل فى <ر الباب وذهب مالك فى المشبور عنه إلى أن محله قبل اركوع 
واستدلله بما رواه البخارى ومسل منرواية عاصم قال ألتأنما عو الفنوت 
أكان قبل الركوع أم بعده قال قبله قلت فانفلانا أخبربىعنك أنك قلت بعده 
قا لكذب إعاقنت رسول الْهصظيف بعد ا ركو عشه را لفظ البخارى وقالمسل قلت 
فا ناسا يز>ون أن رسول الهصلى اللعليه وسلّقنت بعد الركو عفقال إعاقنت 
رسول الله صلى الله عليهوسلم قرا واعو عل نان قتلوا أأناسأمن أ ابه يقال 
لم القراء همكذا رواه عاصم الا<دول وقد روى البيبقى من رواية عاصم عن 
أنس قال إا قنت النى صلى الله عليه وسلم شهراً فقلت كيف القنوت قال إعد 
الركوع قال البيبقى فبوذا قد أخبرأنالقنوت المطلق المعتاد بعداركو ع وقوله 
إعاقنت برا يرهد بهاللءنةالورواة القنوت بعداركوع أكثرواحفظفبوأولىه 
قالوعلى هذا در ج الخلفاء الراشدون رضى الله ديق شتير الروايات علوم 
وأ كثرها والله أعلم وقد ذهب ججاعة الى التخيير بين القنوت قبله أو بعدم 
حكاه صاحب الخههم عن ر وعلى وابن مسعود وجماءة من الصحابة والتابعين 
الحامسة * فيه حجة على أبى <نيفة فى منعه أن يدعيلمدين أو على معين 
فى الصلاة وخالفه الجبور لكوزوا ذلك هذا الحديث وغيره من الاحاديث. 
الصحيحة ف السادسة 6 فيه حجة على ألى حنيفة أيضاً فى منعه ماليس بلفظ 
القران من الدعاء فى الصلاة وخالفه غيره فى ذلاك 8 السابعة 6 فيه جواز الدعاء 


يد | 

على الكفار ولءث نهم قال صاحب المفهم ولا خلاف فى جو ازلءعرن الكفرة 
والدعاء علب فل واختلفوا فى حواز الدعاء على أهل المغاصى فأجازه قوم ومنعه 
آخرون (قلت) أما الدماء على أهل المماصى ولمنهم منغير تعبين فلا خلاف فى 
جوازه لقوله لعن الله السارق لسسرق البيضة لعن الله من غير منار الارض و نحو 
ذلك وأما مع التعيين فوقمكثيرا فى الاحاديث كقوله صلى الله عليه وسل اللوم 
لانغفر نحم رخاف ود قال النووىق الاذكار إن ظواهر الاحاديثثتدل 
على جواز له ن أهل المعاصى مع التعيين (قلت) وقد يقال هذا من خواصه 
صلى الله عليه وسل لقوله صلى الله عليه وشم الهم إنى اتخذت عندك عبداأعا 
مسم - ببته أولعنته وليس طا بأعل ناجعلا له صلاة الحديث وهذا ليس لغيره 
فلبذا كا زالمتقول أنه لايموز لعن العاصىالمعين وأمالعن الكافر الممين فلاشك 
أنه صلى لله عليه وسلمكان يفعله ولتكن هل لنا أن نتعاطى ذلك 0 
غامد الغزالي إلا أن يقيد ذلك أن يموتعلى كفرهوالله أعم 9 ااثامنة # 

الى شدد وطأتك هو بفتح الواو وسكون الطاء المبملة وبالهمز 0 
أحذ اش #الانا ب الباية ومن يعدن غول بنت عكم فى سند أجد 
اكوا ونا الله يبوج قال والوطء فى الاصل الدوس بالقدم فسمى به الغزو 
والقتل قال والمعنى أن آخر أخذة ووقعة أو قعها الله بالكفار كانت بوج 
وكانت غزوة الطائف آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه. وسلم ذانه لم لغز 
بعدها إلا غزوة تبوك ول يكن فيباقتال انتهى # التاسعة # المراديسنى يوسف 
السبع الشداد المذكورة فى قوله تعالى نم يألى من بعد ذلك سبع شداد 
والمراد بوالئلاء والقحط وقد أولسشاحت المفباهذا الدعاء حديث 3 مسعود 
فقال واستجيب له صلى الله عليه وس فيهم فأجدبو اسك ا كلو انبا كل فى» 
دك الحدرث وقال فيه <تى حاء أبو سفيان فك , النى متي فدما للم فسقوا 
على ماذكر ناه عن أبن مسعود وكتان التتمين اب لاه القرطى وفيهأوهام 
أحدها فى قوله أجدبو اسبعاً وليس ذلك فى واحد هرل الصحيدين وليس 
أيضا نانهكشف عذيم قبل بدر وكانت فى السنة الثانية من الطجرة 


جوع 


-95- 


و ضافأ بوهريرة راوىالحديث بد : قاو تالنى ميق ودعاءمعليهم بذكوإعا 
أسل أبو هريرة بعد خيبر فلا إصح مله على دعائة على ة 0 
وحديت ابن مسعودالدى أذاز اايدق الصحيدين أن دسو الله ملي لمارأى 
قريشااست هوا عليه قالالاوم أعنى عليهم إسيع بع سبع بع يوسا فاخ مم المنةحتى 
حضتكل شىحق أ كاوا ال ظاموالاردوف روا المرتة بد لالعظا موجهلل مرج 
من الارضكبيئة الدخان فأتاداً و سفيانفقال أىتمدإن قومك هلكوا نادعالله 
أذكفك ع بم فدعاوقرواية ذدعا ربهفكشت عل وقعادو! نتم للهمذيم 
بو بدرنى هذا الى ثأندعاءهةلى قراش قمل وقءة ة بدروهةالميشبد دأ وهريرة 
والذى أوقم القرطى فى ذلك أنحد.ث أبن مسعودق لءعضطرقه فى الصديحين 
250 أول الحديث إلى قوله وحتى أ كلوا العظامفا ىال وجل 
قال بارسول الله اد تسق الله اضر نهم قد هالسكوا فقال لمذر إنك لجرىء 
قأل فدعا طم فأنزل الله عز وجل إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدررف 
فذ؟ ا فظن صاحب الم ب أن قصةواحدةوليس كذاك وقصة الدعا على 
ساقي . بدر ولم ينقل فبهاقنوت ولميشهدها بو هريرةوقريش هى من 
مضروقصةالقنوتكا نت لبعد خمير بعد إ- لام أ فهريرة وكان دما ه باعل مدير 
وهو أسم جامع لقريشوغيرها وكانسببالةنوت قصةبثر معونة التىفيهاالسعون 
من القراء فقن تالنى ب ا بدعو عامهم ويمم الدعاء على ممر وليس 
بدعائه عليهم قبل بدر والله أعلروجاء قوله كدي بوسف على إحدى اللغْدين 
فأن - نين جمع سانة 3 يعأمل معاملة الجمع-فذ ف منه النو نللاضافة وهى لغ ةواللغة 
القصبحة بأثنات الذون امأو بالياء فتطوالله أعلم © العاشرة#وقولهف الرواءةثم 
ترك الدعاءهم يدل على أنه إغاترك الدماء للمستضعفين الذين كان 00 لاأصل 
القنوتوؤروابة مس أنأبا هريرة قالفقات أرى رسو لاشو قدترك الدعاء 
حم قال فقيل وماترالمْقدقدموا أىان الذين كان يدعو طم بالتحاةمن المستضعفين 
مجاه الله لعالى فلحقوا بانى بصير فكانو! بسيف 5 ر ياخدون ماوج دوا 


لقراش < <تى لعات ور اش إلى ١‏ إن ى صلى الله بوم 00 برل ألم ليتوه 


4ت 111 مد 


كاهو معروف فى السير فاما أصل اثقنوت فل يتركهكا ثبت فى حديث أنس 
المذكور فى آخر الناب © الحادية عشرة * اختلف القائلون باستحباب القدنوت 
فى الصبح فى كيفية القنوت: فقال صاحب المفوم اتنقوا غل ١ه‏ لانتضين فى 
اتوت دءء مؤقت إلاماروى عن فون أخدق 20 مخصرصهم شنوت 
معت 1 ىبن كعب المروى أ انجيريل علمه النى ل وهو اللهم انا لستعينك 
ولستخفرك إلى أخرة وأنه لاصلى خلف من لايقنت بذاك واستحبه مالك 
واستحب ااشافعى القنوتبالدعاء المروىعن الحسن ن على عن النى فيا اللوم 
اهدنى فيمن هديت إلى آخره قال وقد اختار بعض شيوخنا البغداديين لجع 
ينما وهو قول اسحاق والحسن بن حىوسيب الخحلاف فما ذكر اختلاف 
الأحاديث وهل كان ذلك امخصوصاً بالنى صلى ألله عليه وسلم أم لااننهى مه 
:وما حكاه من الااتفاق على أنه لاتعينفيه دعاء مؤقت إلاماحكاه عن بعض أهل 
الحديث من لعين قنوت ألى ليس بيد فان الحلاف عند ١‏ فى تعين القنوت 
المروىفى حديث الحسن فقد حك فيه الرافعى وحبين 5 
التشبد والااتى وهو الأصح أنه لا يتعين فاما قنوت الحسن 00 ش 
السنن بلفظ علمنى رسو ل الله صلى الله عليه وس كلات أقوطن فى الو 

رواية فى قنوت الور ألابم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمنعافيت و:ولى فيمن 
توليت وبارك لى فها أعطيت وقى شر ماقضيت إنك تقضى ولا إقغى عليك 
وإنه لابذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لفظ أبى داود وقال الترمذى 
والنسأتى فى رواية له فانك تقغىوقال ابن ماجه سبحانك ربا وتعاليت وزاد 
غيه البييق بعد قوله إنه لابذل من واليت ولا يعز من عاديت وزاد فيه ابنأبى . 
عاسم فى كه اب التوبة والمتابةنستغفرك اللهم ونتوب اليك وزاد فيه النسالى 

ف تويك لله على النىوفى رواية للبييق عن د بن اللشة أن علبأرفى 
الله عنه كان ندعو بهذا فى قنوت صلاة الفحر وروى البيوتى»ن طرق عنابن 
عباس أن الدى مك كان يعامبم هذا الدماء ليدعوابه فى القنوت فى صلاة 
الصبح وف رواية لهأن النى صلى اللهعليهوسلم كان يدعو ببذا فيصلاة البح 


ا 201710 
وف وثرالليل قال الببيق فدل هذاكله أن تعليم هذا الدماء وقع .لقنوت الصبح 
والوتر وأما التنوت الذى ذكرانهدروىأن جبريل عامهالنى صل الله عليه وسلم 
فرواه الببيق فى سئنهمن رواية خالد بن أبى عمران قال يينارسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدعو على مضر فذّكر الحديث وفيه تمعامه هذا القنوت اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك و مخضع لاك وتخلع وتترك من يكفرك اللهم . 
إياك نعبد ولك نصلىونسجد واليك نسعى وى ترجو رحمتك ونخاف عذابك 
الجد إن عذابك بالكافرين ملحق قال البيبتى هذامرسل قالوقد روى عنصمر 
ابن االخطابييحا موصلا ثمرواه مع تقديم وتأخير وزيادة#الثانية عشرة افيه 
استحباب الجبر بالئنوت للامام لآن الظاهر أنهصلى الله عليهوسل جور بهوالا 
لم ممعوه أسحابه وقال البخارى فى رواية له يجبر بذلك فصرح بالظاهر ؤعند 
ألى داودمن حديث أبن عباس المتقدم فى قنوته فى الصلوات الس ويؤهن 
من خلفه وهذا يدل على الجر أيضاً وأخرجه الحا كى وسححه ومادل عليه 
الحديث من جبر الامام بالقنوت هو الأمح عند أصحاب الشافعى وفى وجه 
بسر كسائر الأذكار وأما المنقرد خم القاضى حسين والبغوى والماوردىمن 
أصحابناا نهءيسر بالتنوتوقال النووى فالتحقيق إنه لاخلاف فيه انتهى وكلام 
البندنيجى يدل على الجهر فانه عبر بقوله ويجبر به المصلى « الثالثة عشرة © 
وقوله ف حديث أنسقنت شهرا بعدالركوع هكذافى أ كثر الروايات ففقصة قتل 
القراء بسر معونةورواه البتىمن روايةميدعن أأنس دعاعلى من قتلهم نمس عشرة 
ليلة قال وكذلك رواه علقمةبن أبى علقمة عن أنس قال فدما على من قتلهم . 
خمسة عشر يوما قال البيهتى والرواية فى الشور أشهر وأ اكثر وأصح ا الرابعة 
عشرة 1# استدل بعضهم بالقنوت فى الصبحعلى أنما الصلاةالوسلى لقوله تعالى 
بعد ذكر الصلاة الوسعلى وقوموا لله قانتين وفيه نظر وقد اختلف فى اصلاة 
الوسطلى على سبعة عشر قولا حكاها الحافظ شرف الدين الدمياطى فىكتابه 

كشف المغطى وقد تقدم الملاف فى ذلك فى أوائل الصلاة 


-5535 ل 
«باب صلاترالجاعة والمثى اليبا © . 

عن نافمم عن إن جمر أن رسول الله صلى الل عليه وسل قاله 
«وملاة الجاعة ]أ افضل من صلاة الف سبع وعشريندرجة »وللبخارى من 
حديث ألى عا حمس وعدعرن درجة» زاد أبو داود فاذا صلاها في 
قلاة فأتم ركوعبا وسجودها بلغت خم ين صلاة”» ورواها ابن حبان 
والحا كم وقال صحيح على شرط الشيخين » ولهما من حديث ألى هريرة 
تخمسة وعشرينجزءا » وفى رواية لهمالسا وعشريندرجة؛ ولبما: صلا 
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© الحديث الآول # عن نافع عن بن مر أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلمى 
قالصلاة الجاع ةأفضل منصلاة الفذبسبع وعش رين درجة.فيه فو ائدؤالآو ل 
فيه تأ كد صلاة الجاعة وفضلها والحض عليها # الثانية © فيه أنأقل الجاعة 
اثنان لآنه جعل هذا الفضل لخير الفذ ومازاد على الفذ فبو جاعةوقد يقال إه 
رتب هذا الفضل لصلاة اماعة وليس فيه تعرض لننى درجة متوسطة بين الفذ 
والجاعة كصلاة الاثنين مثلا ولكن قد ورد فى غير حديث التصريح بكون 
الاثنين جماعة فروى ابن ماجه من حديث أبى موسى الأشعرى قال قال رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم اثنان فا فوقهبما ججماعة ورواه البييقى أض من حديث 
أنس وفيبما ضعف لكن استدل لذلك يما رواه البخارىومسم منحديث مالك . 
ابن الحويرثإذا حضرت ااصلاةفاذ ناواقها ثم ليؤمم1 كبرما بوبعليهالبخارى 
باب أثنان فا فوقهما حماعة قال النووى فى الخلاصة ويستدل فيه أيضا بالاججاع 
قلت وف الاججاع نظر وقد حكى ابن الرفعةفى الكنفاية خلافا فى ان اقل الجاعة 
ثلاثة وهو ضعيف وحكاه ابن بطال فى شرح البخارى عن الحسن البصرى 
© الثالئة #؛ فيه رد على داود الظاهرى وأبى ثور وابن المنذر وابن خزعة فيا 


1ت 
الرجل فى ججاعة تضعف على صلاته في بيته وفى سوقه عقال البخارئخساً 
وعامرين ” ضعفاء قال سل بضعا وعشرن درجة» وذلك ا نه إذا توضاً 
فاحيين ارسق 2 خرج إلى المسجدلايخر جهإلا الصلاة : لاط بطر 5 
إلا رفمله أدرجة وأخط عنه مبأخطيئة :الحديث:وفى رواية للبخارى. 
أو حطءقال الثر وار ل ان ىا الله عليه وسم اعاقالوا 
قلت) بل فى مسند 


عدون عد قر بسيع وعسرين 


ذهبوا اليه من أن اججاعة فرض عين وحكى أنضاء. من أجمد وعزاهبعضهم قولا 
لاشافعى فيا حكاه الرافعى إلا أن هؤ لاء القائلين بوجو به أ كثرمٌ يحبعله فرضا 
وليس بشرطق الصحة وبعفهم جعله شرم فى الصحة وهو داود ورواية عن 
أحمد وأظهر الروايتين عنه أنا واجبةوليست بشرطووجه الدلالة منه أنصيغة 
أفعل تتذى المشاركة فى الفضيلة لصلاة اننذ وإذا كانت الجاعة فرض عين لم 
تصح الصلاة بدونها فلا يكون فيبا فضيلة وأيِضًا فلا يقال الا تيان بالواجب 

أفضل من تركه قال صاحب المفوم لايقال إن لاظة أفعل قد ترد لاثبات صفة 
فى إحدى الجبتين وتفيها عن الاخرى وأفضل امضافة الى صلاةالفذ كذلك لانا 
تقول إغا يصحذلكف أفعل مطلقاعبر مقرون عن كقوله تءالىتبارك الهأحسن 
الحالقين أنتهى وفى لعض الفاظه عند مسلم 'زيد عن صلانه و<ده وفيه اللصرح 
بصحةالصلاةوحدهو الهأعلم #الر ابعة#للقائل باشتر اط اجماعة انيجي ب ااستدل 
بهمن الاشتراك فى؛ 'مضلية بين الجاعةوالفذ بأف محمل ذلك على صلاة الفذ 
الصديحة عندم كنله عذر من مرث : تحوه والجواب عنهانالانسل االمعذور 
لامكتب له التضعيف المجعول للجاعا بدليل مارواه البخارى من حديث إذا 
مض العسد او سافر كنت انه لماكان تممه ضحيها مقا وروي انو داوة 
والنساتى من حديث ىه ريرة قآل قال ردول الله صلى الله عليه وسلم من وم 
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غاحسن وضوءهثم راحفوجد الناس قدضاوا أعطاه الله عزوجل أحر منصلاها 
وحشيرها لانم صسذلك من أجِرثٌ شيعا وأما قول النووى فى شرح المبذبإن 
أصحاب! لأعذارلايحصل طم فضيلة اججاعة نلاشك فهو مر دوداستدلالابما ذكرنا 
ومردود تقلاعاذكرهالقفال والرويانى والغزال ومن حصولثو ابالماعة هم واد ل#أعل 
#الخحامسة# قد اختلفت الأأحاديث ف العدد الذىتضل بهصلاة الججاعة على الا تمر اد 
فنى حديث الباب سبع وعشرين وف اارواياتالمذ كورة ىو يقيةالباب بخمس وعش رين 
و ونان دن عدت أبى 5 أريعاً وعثرين أو خساً وعشرين درجة 
فا الجم بينهذا الاختلاف وقد أجيبعن ذلكباجوبة (أحدهاماقيل) إالدرجة 
أصغر من الجزءفكان اللخمسة وعشرين(١)جزءاً‏ إذا جزُت درج تكانت سبعا 
وعشرين حكاه صاحب المفهم وغيره وهذا الجواب يرده ماذكر فى بقية الباب 
من الروايةالتى فى الصحيحين منحديث أبى هريرة مسا وعشريندرجة وكذا 
ماذكر من عند البخارى من حديث أن معد خم س وعشربن درجة (والثانى) 
أن اللهكتب فيها أنما أفضل مخمسة وعشرين جزءاً لم تفضل بزيادة درجتين 
(والثالث) أذذاك بحسب أحو الالمصلين فيحصل التضعيف لبعضهم مخمسة وعش رين 
ولبعضهم بسبعة وعشرين بحس بمحافظتهم على آداب الجماعة (والرابع) أن ذلك 
يرجع ألىاعيان الصلوات فيفضل بعضها حمس وبعضها بسيع حَكاها كاها صاحب 
فذكر حديث الى فبو شك من بعض الرواة وقدحفظ غير همسا وعشرين 
والثهاعلم السادسة # ذكرصاحب المفهم أ نصلاة الجباعة يما نية وعشر ين (؟)صلاة 
أخذ ذلك من قوله صلاة الرجل فى ماعة تزيد على صلاته وحدهسيعاًوعشربن 
درجحةفقالو قدأنادتهذهاز يادة أن المصى فى جراعة» بكو زلهها نيةوعشر. بن (؟)باعتبار 
الأصل الذى زيد عليه سبع وعشروذ(؟) ويكون لافصلى وحده جزء واحد 
# السابعة 4 هلهذا الفضل المذكور للحباعةمقيد يكونهاق الممحد ا والتضعيف 
حاصل يعطق الججاعة فى أى موضع كانت حك صاحب المفهم فيهخلاذا قال والظاهر 
الأطلاقلآن الجاعة هوالوصف الذى علقعليهال5(قلت)ولكن ظاهراارواية 
المذ كورة من الصحيحين فى آخر الباب يقتغى التقبيد بالمسجد ا فيه من 


) صوابه ( والعشرين ) (؟) صوابه ( بثئ)ن وعشرين‎ )١( 


1 ب 
الاشارة إلى العلة فانه لماذ رٍ أنهاتفضل ممسة وعش رين ضعفاأو دضع وعشزين 
درجةقالوذلك أنه إذا توضاًفاحسن الوضوءثم خر ج إلى المسجدلايخر جه! إلاالصلاة 
فذكر الحديث فعلل ماذكر من الثواب اولا بماذكره ثانيا وفيه الحروج الى 
المسجد وكذ اقوله أو الحديث ز يدعلى صلاتهفى ييته وف سوقه وربماكانت صلاته 
ف يته أو سوق جاعةفرتبعليهاالفضل بالتضعيف المذكورواث عر« الثامنة» : 
تكلف بعض شارحى البخارى وهو أبن بطال بان عين الدرحات: السبع 
وعشرين (؟)من أحاديث ذ كرهاهى نية الصلاةفى جاع والحطا الى المسجد وضلا 
الملائكة عليه وكونه فى صلاة ما انتظر الصلاة.و| دراك النداء والصف: 
الاول .والتبجير واجماع ملاتكة الليل وملائكة النبار فى الصبح والعصر 
وإجا بقداعى الله والسكينة فى اتيان الصلاة والذكر فى طريقه اليباوالصلاة 
على النى صلى الله عليه و وسلم والدعاء عند دخول المسجد وعند المروج منه 
والسلام عند دخول المسجد ونحية المسجدوركالحوض فى الدنيا فى المسجد 
وإحابة الدعاء حضرة النداء ؤاعتدال الصفوف والتراص فيها واسماع قراءة 
الامام وقول ربنا ولك الجد بعد قول الامام سمع الله لمن حمده. وموافقة 
الملائكة فى التأمين وشبادة الملائّكة لمن حضر 3103 ونخرىمو 5-7 
وفضل تسليمهعلى الامام وعلى :من بنبهوفضل دعاءالماعة والاعتصاءبالجماعة 
من ماهو الشيطانقالفتمت سبعا وعشرين درجة # التاسعة * قوله فى حديث 

ألى سعيد عند أنى داود فاذاصلاها فى فلاة هل المراد منه صلاها فى الفلاة 
فجاعة أو متمردا أو أع من ذلك حكى أبو داود فى سئنه لعد تخريجه 


مايقتضى أن المراد مع الاتفراد فقال. قال عبد الواحد بن زياد فى هذا 
الحديث صلاة الرجل ف الفلاة تضاعف على صلاته فى الجاعة وساق الحديث 
(قلت) وليس ف الحديث مايقتضى كونه منفرداً أو فجاعة بل يحتمل كلا من 
الآمرين فانكان المراد به الجاعة فى الفلاة فأتما ضعفت على الجاعة. فى المسجد 
لآن المسافر لابتأ كد فى حقه الجاعةكا تتأ كد على المقهم حتى ادعى النووىئ 
أنه لاجرى فى المسافر الحلاف الذى فى كونها فرض كفاية أ اوفرض عبن لشغله 


2 


بالسفر اذا أقامباجماعة فى السفرومع وجود مشقة #الببرشوعنت عل الاقامة: 
فكانت مخمسين و إن كان المرادبه فعلها منفردا فاما ورد أن من أذن فى فلاة 
وأقام وصلى صلى معه صف من الملانكةلايرى طرفم فضوعفتصلابه لأفضلية 
اللائئكة الدينصاوا معه والله أعلم (« العاشرة 6 ماكر ناه عن الحا كّمن جعل 
هذه الزيادة على شرط الشيخين دقع للحاك فيه وثم وهو أنه قال بعد ذلكفقد 
اثفقا على الحجة بروايات هلال بن ألىدلال ويقال أ, ق أن مبمونة ويقال او 
علىويقالابناءامة كلهواحدانب ى كلامهوهوو #فأنهلال بنميمو نالمذ 1 رف 
سندهذا الحديث ليسهو هلال(١)الذى‏ احتج به الشيخان ذاك أقدم من هذة4 
وهومدنى قرشىعامر ى مولاثمن التابءين وراوىهذاالحديث منجبينةويقال 
من عذيل فلسطينى رهلى من أتباع التابعين وقدفرق بدنهما البخارى فالتاريخ 
داث أ حم ف المرح واتعدبل وان حبان فى اثقات فذكر ذاك فى طبقة 
التابعين وهذا فى طيقة ام وذاك متفق على عدالته وهذا مختلف فيه 
تسكام فيه أب وحم ووثقه اجبور وا شأعلم د الحادبةعشرة *# اذ ر ناف الاصلعن 
الترمذىأنعامة منرواه قالوا خمسةوعشرين الا اين تمر وذ كر ونامن حديث امد اجد 
صبع وعشررين من غير طريق أبن تمر وهو عند اجمد هكذا ثنا أبوالنضر ثنا 
شريك عن الاشعث بن سليم عن ألى الاحوص عنأنى هريرة قال قال رسول 
الله كلع فضل صلاة الماعة على الواحدة سبعاً وعشرين درجة وشريك ها هذا 
هو النخعى تكلم فيه من قبل حفظه وعلق عنه البخارى وروى له 
المتابعات والله أعلم الثانية عشرة ©.استدلبه بعض المالكية 0 
مالك أنهلافضل لجاعةعلى حماعة لآنه جعل الججاعات كلها سبع وعش رين ومس 
وعشرين وليفرة ق ببنججاعة وججاعةوذه ب الشافعى و جهو رالى أن الجماعات تتفاو ت 


لاروى أبوداود والنساق واد بن ملع من عدنك أى بين ككل أن وسوداته 
الله 1 أزى | 

َيه قال صلاة الرجل مع رجل از من صلاته و<يده وصلاته 5 ارجلين 

أ من صلاته مع الرجل وماكثر فهو أخب إلى الله تعالى وليس فى حديث 


(1) لعلو(هلالا) بالنصب 


5 
وعن كماع عن أنى هري لقال سول لله سل ال عليه سد كل 

شلاىءن النأس عليه صدقة” كل" يوم تطلع الشمس قال تمد لبين اثنين 
عدقة وتمّين الرجل فى دابت مله غليها أو رفع له متاعه عليبا صدقة” 


جسس//_ - 1 
الباب حجة لمن تعلق به فى تساوى الماءات لان تقول أقل مامحصل به الجاعة 
«محصل للتضعيف ولاماذم من تضعيف آخر بسب بآخر من كثرة الجاعة أوشرف 
االمسجد أو بعد طريق المسحد أواغي ذلك والله تعالى أعلم وقوله فى خديث أبى 
هريرة/ مخط خطوة الارقع الله بها درجة المشهور فى الخطوة ة فتح الاء وقيده 
صاحب الخفهم بضمهاوقالإنه الروايةكذ | قالوهىواحدةالحطا وهى مابينالقدمين 
قالفاما الحطوة يفت الماءفبى للمصدر والم للامم والفتح لمصدروقالصاحب 
النباية الحطوة بالضم بعد ماين اتدمين ف الدى وات المرة الواحدة وم 
إإسأل غنه هل المراد ببذه الخحطا مأكان فى الذهابالى المسجد فقط أو فى الذهاب 
والرجوع يحتم لكلا من الامرين وظاهر الحديث تعلقه بالذهاب فقط لقوله 
فى بقية الحديث حتىيدخل المسحد وقد ورد التصريح بالاحمال الثانى فها رواه 
.أحمد من حديث عبدالله بن مر قال قال رسو لالله صلى الله عليه وسأ سام منراح 
الى مسجد الجاعة فخطوة ة عسو موكة وقطاء تكتن 4 حبنة ذَاهَنا ورانس] 
وفى أسناده ابن لبيعة وقد ورد فى حديدث آخر عند أحمد من حديث عقبة 
ابن عامر أنه يكتب له يكل خطوة يخطوها الى المسجد عشر حسنات والججع 
بيه وبين ماقبله أن المراد بالحسنةى ذلك الحديث حسنةمضاعفة ولااختلاف 
:حينئد بينهما والله أعلم 


-«قر الحديث الثاق :8 


عن هام عن أبى هريرة قال قال رسول الله يكبل كل سلاىمن الناس عليه 
عمدقة كل يوم نطلع الشمس قال تعدل بين اثنين. صدقة وئعين الرجل فى د'بته 


لوطت 


وقال الكلمة الطيبة صدقة وقال كل 'خطوة تمشيبا إلى الصلاة صدقة 


وتميط الاذى عن الطريق صدقة » 


محمله عليها أوترفع له متاعه عليها صدقة وقال الكلمة الطيبة صدقة وقالكل 


خطوة تمشيبا إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطرءق صدقة . فيه فوائد ‏ 
# الآولى * السلاى بم السين المهملة وفتح الميم متصور وهو جع سلامية 


وقيل واحده وجمعه سواء ويجمع على سلاميات واختلف فى معناها فقيل 
السلامية الأئلة من أنامل الاصابع وقيل السلاى كل عنم مجوف من صغار 
العظام وقالأ بو عبيد هوعتم يكو نف فر سن البعير (قلت)والصوا ب أن السلائى 


هى المفاصل وأمها ثلامائة وستون مفصلاما ثبت ذلك مبيناق صميح مس من - 


حديث عائشة أن النى يقال إنهخل قكل إنسان من بنى آدمعلى ستين وثلاتمائة 


الناس او شوكة أو عفل) عن طريق الناس وأ بممروف أومهى عن منكر 


عدد تلك:الستين والثلاعائة السلاى فانه يشى يومئذ وقد زحز ح نفسه عن 


النار وى رواية له يمسىفيين فى حددث عائشة هذا أن السلامى هى المفاصل. 


« الثانية © معنى هذا الحديث أنكل عظم أو مفصل منابن آدم عليه صدقة 


وأذا كان كذلاك فظاهر التعبير بقو لاغلية أن ذلك من ألو اجبات لآن ااسنزلا 
توصف بأنها على المكاف والجمواب أن هذا قد يطلق ف الفعل المأ كد وإن. 
لم يكن واجباكقوله للدسل على المسلم ست خصال سل عليه إذا ليه الحديث 
ومعلوم أنالبداءة بالسلام سنة وإنما لم يجمل موع هذه الحصال واجنة وإن. 


كان بعضها من فروض الكفايات لم ورد فى #يح مسل أيضاً من حديث ألى 
ذريصبح ءلىكل -لامى من أحدصدقة فسكل نسبيحة صدقة فذكر الحديث 
وقال فى آخره وتجزى من ذلك ركعتان يركههما منالضحى ومعاومازالنوافل 
لامر ى عن الواجبات مع الاتفاق على عدم وجوب صلاة الضحى على جموم 


الناس وال اعلم على أنهمكن أنتو ولهذه الا فءالالمذكورةفالباب على الوجوب 


5-8 .م حِ 

كا سيألى 9# الثالثة © فيه أن العبادة والنوافل يداومعليها كل يوموأ نالعبادة 
إذاوقعت فىيوم لالمنىعن لوم أخرقلا و لمثلا قد فعلت هين فأجزاً عنى 
اليوم لقولهكليوم نطلع الشمس 9 الرابعة © قوله تعدل بين اثنين يحتمل أن 
يراد به العندل فى الاحكاممن القضاة والامراء ويحتمل أن يراد به الاصلاح 
بين الناس وإن كان من غير منله ولابة على ذلاك ولاتسليط وهوالظاهرلآن 


عدل القضاة والامراء واجب لالطو ع وقد أدخله البخارى فى صحيحه فى باب . 
الاصلاح بين الناس وإن اريد حمله على الواجبٍحقيقة فيحم لع ىعدل الحكام 
# الحامسة * قوله وتعين الرجل فى دايته تحمله عليها هو ان تركب العاجز عن 
ارك رصعل ذابكهرومك ذ1 ان مج معة عل ذاحه نتاعة وبويعللةالشاري .' 
باب فضل من حمل متاع صاحبه فى السفر وككن. ان يحمل على الوجوب فى 
المكارى فانه يجب عليه إركاب الشيخ لعجزه عن الركوب وحده ويجب عليه 
إبراك المل للدرأة لعجرها او.المعقة عليها فى ركوب البعير قائما والله | 

ف السادسة © الكلمة الطيبة يحتمل ان يراد يها المخاطبة للناسكاان يجيب السائل 
بكامة طببة من غير افحاش ونحو ذاك وهو الظاهر م قال فى حديث آخر 
تبسمكفٍ وجهداخيك صدقةوفى حديث آخروو ان تلقىاخاك ووجبك منبسط 
اليهوبحتم لان يراد يها الكامة من الاذ كاركا لتهليل والتسبيح والتحفيد م هو 
مصرح بهفى حديث عائشة المتقدم 1 ردمن عندمسا م فذكر السلائىفن كبر 

الله و جمد اللموهلل الل وسبح الله الحديث وه 5 قوله له الىومثل كلمة 
طيبة ان اأراد لاإله إلاالله وكذا قيلفى قرله تعالى إليويصعد الكلم الطيبه 
السابعة © فىقولهكل خطوةتمشيها إلى الصلاةصدقة مايقتذى ان ثوابالخطا 
إعاهو الذهاب الى ا مسجد دو نارجوع وهومحتمل لكن قدوردالتصر يح مسند 
امد بقولهذاه.اوراجعاوقدتقدم 1 خرالحديث الذى قبلهو إن حماناهعلى الوجوب 
فيمك نأن يبحمل على السعو ,الواجبالسعى للحمعة إلاانهبرده 0 تطلعم 
الشمس فاعا حب الس ى مرة ف الجمعة نيم يحمل على قول من اوجب الجاعة- 
فى كل صلاة والله 5 الثامنة # الالف واللام فى الصلاة هل هى للعبد أو 


له 


وعن الأعرج رم 5 أن وسول اللهصل الله عليه وس قال 
.«يتعاقبون فيكم ملا 0 باللدلل وملا تكن نهار ونجتمعونق ملام 
بواضلؤة الوضيد + “م يرج الذين باتو افيؤفساً لهم وهو أعلم مك ,كيف ركم 
عبادى يق و لون تركنام وم يصلون وأتيشام وم يصلون » وعن هما عن 
أنى هريرة قالقال رسول اله صلى الله عليه وس داللائكة يتعاقبون فم 
علائكة”بإلالى» د كره لم يقل «بهم »وقال «فقالواء موضم «دفيقولون». 


للجنس الظاهر الاول فيكون المراد منه الصاوات المكتوبة وإنأريد الجنس 
.فيدخل فيه كل صلاة يشر ع المشى اليهاكالعيد والجنازة آيضاً وهو بعيدوالله 
أعلم # التاسعة * المراد بأماطة الاذى عن الطريق ازالة ما.يؤذى المارة من 
خجر أو شوك وكذا قطم الاحجار من الا"ما كنالوعرةكا بفعل فطريق 
وكذا كنس الطريق من التراب الذى يتأذى به امار وردم ما فيه من حفرة 
أوو هدة وقطم شجرة ة تكون فى الطريق وففمعناه توسيعالطرق التى نضيق 
على المارة واقامة من ,يبيع أو تكيتترى فق وسفل: الاوق اليامة كنحل التدى ين 
الصفا والمروة ونحو ذلك فكله من باب إماطة الاذى عن الطريق ومن ذلاك 
مايرتفع إلى درجة الوجو ب كالبثر التوىوسط الطريق التى يخثى أن يسقطفيها 
الأمى والصخير والدابة فانه يجب طمها أو التحويط عليها إن ل يضر ذلك 
بالمارة والله أعلم وزاد البخارى فى هذا الحديث وذل الطر: تق صدقة وهو أن 
يدل من لابعرف الطريق عليها 
الحديث الثالث # 


عن الا" عرج عن ألى هريرة أن رسولا صل الله عليه وسإقال يتعاقبونفي5 
5 بالليل وملاءكةبالنبار ويجتمعونى صلاة الجر وصلاةالعصرثم وخر 
الذينباتوافيكم فيساًلهم وهوأعم هم لم 0 م عبادى فيق ولونكناثجوث يصاون 


ا ا 


وأتينام و” يصلون» وعن همام عن ألى هريرة قال« قال رسو لالله ماع :الملائكة 
ينتعا قبون فيكم 6 الحديث . فيه فو الدطزالا ولى»التعاقبهوأن ,أ ىهذاىعة يس هذا 
وهذاقعق ب هذاعلى باب المفاعلةو قوله يتعاقبونجاءعلى لغةبنى الحارث وم أنهم 
يلحقو نعلامة الفاعل للجمع والتثنية مع تقدمالفعل والقائاون! كلوق البراغيث 
وش لغْة معروفةوعليهاحمل الا'خفش قوله تعالى(وأسروا النجوى الذين ظاموا )وم 
جمدل بعضهم الآبة الكريعة على هذه اللغة بل جعل الضْمير فى قوله وأسروا 
عائدا إلىالناس المتقدم ذكرهم وجعل الذين ظاموا بدلا من |اضمير فيكون هذا 
بدل البعض من الكل والظاه رأن الحديث اسقط منه بعض الرواة ذكر الملائكة 
فأر ل الحديث فقد ثبت فى صحيح مسل زيادها الملانّكةيتعاقبون فيك ملائكة 
لايل وملانّكة بالنبار وهذا واضح وأبعد الشيخأثير الدين أبوحيان النجعة 
فنسب هذه الرواية إلىمسند البزاروسصىثابتة فى صحيحمسل كا ذكرنا و الأعلم 
#الثانيةاختلف العلماءفى المراد ببق لاء الملانكتهلهم الفظة أو غيرى؟ خَكى 
عماحب الخههمعن الجمهور نهم المففظة وقال إنالاظهر عند أنهمغير الحفظة وماذكر 
انه الأظهرهو الذىلاببتجه غيرهلا نه ليتق أن حفظة'الليل غير حفظةالنباروهذا 
الحديثلايدل ا حكاهعن البو رلا الثالثة © بنوصاحب الممهمعلى هذا الحلاف 
ماهو المعنى المقصود فى-ء ال الملائكة فانكانواهم الحفظة فسؤ الهم عن كتابة 
أتمالم وحفظباعليهم و إن كانوا غيرهم فس لدهم إغاهو علىجبة التو بيخ لمن قال 
(أجعل فيها) وإظبار لاس ب قفى معلومه إذ قال طم( إلى أعلم مالاتعلمون ) قالأو 
15 زو الهم استدعاء لشبادتهم طم ولذاك قالوا: أتيناهم ونعم يصاون وتركنام 
وهم يصاون نلو الرابعة © فيه فضيلة صلاة العصروالصبح باجماع الملائمكةفيبما 
وها المراد بقولهتعالى2 فسبح بحمدر بك قبل طلوع الشمس وقبلغروبها» ما قاله 
جرير بن عبد الله حين دوىعن اانىصلى اشعليهوء للم :( فان اء تطعتم ان لاتغلبوا 
على صلاة قبل طلوعالشمس وقبلغروبها) يعنى المصر والفجرثم قرأ جرير الآبة 
أخرجه الأئمة الدنة وفى نيج ٠سلى‏ من حديث عارة بن رؤيبة ممت رسول 


“اب وطمرح تريب ثان 


اكت 


اله يلي يقول:(لن ياج النار أحدصلى قبل طلوع الشمس وقبل غرويها يعني 
الفدر والعصر) وق الصحيحين من حندثاى موسىمن صل البردين دخل 
الجنة ف الحامسة © قوله " نم يعرج الذين بانوافيكم ولم يذ بذكر عروج الملائكة 
الذرين كانوا بالنبار ولا أن الله تعالى سه مكيف تركم عبادى كيس لملاكة 
اللبل فب ل.يظهر لذلك معنىأم لا؟ والجوابعنه منثلاثةأوجه (أحدها) أن الليل 
حل اختفاء و استنار عن الأعين وإغلاقالتاسأبوا ابم على ماسيتون عليه فكان. 
سؤال ملانكة الليل أبلغ فى أنهم لم يروا إلاخيراً من مجيثهم اليهم وم يصاون 
وتركهم وهم يصلون مخلاف النبار ذانه محل الانتشار والاظبار وإن أمكن 
الاختفاء فيه والاظهار فى الليل ولكبن. جرىذلك على غالب الآحوال (والوجه 
الثان) أنملائئكة الليل إذاصلوا معهم الصبحعرجوا فسن سؤاليم ليجيبوابما 
ارقوثم عليه وملا كة النبار قد لانعرجون بعد الصلاة بل يستكلون فى 
الاارض بقية النبار لمهم يضبلون ماوقع فى جميع النبار بناء على القول ١‏ اهم 
الحفظة وعلى تقدير كونوم 12 -للطة ققد أخن أمهم ملائكة 0١‏ 
وملائكة بالنبار والظاهر منهم استيعاب النهار وإذا لم يفارقوا بنى آدم عقب 
الصلاة أمكن 3 إطر أ بعد الصلاةمالايريدالله تعالى منهم الاخباربه وهو هو أعل 
أو مالا يريدون م أن يشبدوا به فلم يسأهم عن ذلاك ( والوجه الثالث ) 
أنه محتملٍ أذ كون إا تعرج ملائكة اليل فقط وأنم الذين لعرجون 
وينزلونوآن ملائكة النبار هم الحفظة لا.شفارقون بنى آدم ويتوى هذا الثالث 
أنه م نفل نا عروج ملاقكة لم ار وفيه موافقة الجبور فىأن اراد الحنظة 
فيحمل على' أن الحفظةملائكة النبار ونم مقيمون مع بنى ادم وأنملائكة 
.الليل غير الحفظة ينزلون من العدمر إلى صلاة الصبح ولا بغر فى ذاك قوله 
يتعاقبون إذ التعاقب يقتغى الاشتراك فقد يرد التفاعل على غير بأبه كّة اقوهم . 
طارقت النعلو اللهأعلمو قداقتمرااشيخانفى بءض طرقه على !جماع الملائكة فى 
اصبح فتال ومجتمع ملائكة الليل وملائكة النبارفى صلاة الفجر م :يقول 
أبو هريرة فاقرءوأ إزشم (إن.ة قرآن الفجركان مشهودا) فإ اسادسة ‏ 2 وياد 


[لآاه., ل 


وفك ةقال دل ركع لاق صلى ابل 5 اوم والذى:فس مد بيده لقد 
000 نار قثا أزا تع والى رز موز حداب مر رحسلا 
يصلى بالناس ثم 00 يونا ءلى من ع ل ارد أن 
زسولاق صل الله عليه وس قال والنى نقسى يده لقدهممت أن ١‏ امر طب 


ه سم ور 


فيخطب م آمر " بالصلاة فينادى بها ثم آم رجلا يوم الناس ثم أخالف 
إل رجال فأحرق عليهم إيوتهم والذى نفسى بيده ثو عل أحدم أنه جد 
عَطلما تنا د مرماتين حسنتين لشهدالوع 1 اد مس فى رواية له فى 
أل اديت ان ومو اننا صل اله عليه وس فيد تاسافى , بعض الصلواتٍ 
فقال وفى رواية لابيبتى ا على قوم بيوتهم لايشهدون 2 قال 


ااا 20 


لطف اك تعالى ل وإظبار ميم أفعالمم وستر قبيحها إذ جعل جاع 
الملائكة مع بنى آدم فى حالة عبادمهم ول مل اجماءوم معهمفى حال خلو امهم 
لاوا ع مرا له اللجد على توفيقه للخير وإظباره وال" ثابة 
7 عك رع سنه لق رع قرف ليد إشاعته <جٍ تى قال النى 0 لكيه مزال 
لوس ترته بشوبك كان خيرا لك 
« الحديث الرابم # 
وعنه قال تال رسو لالله 2 والد سعد تملدهة لقدحممت أنامرفيانى 
أن يستعدوا لى محزم م دن حظب ثم آمر رجلا إصلى بالناس ثم نحرق بيوتاعلى 
مم ذيوا» و ولاعيع عنأبى در إبرة نحوهبز زبادة فيه 3 ارت فالاصل(فيه) 
فوائد ط الآولى # فيه أنه لابأس بالملف فيا يريد الخبر أن يخبر به للتَأ كيد 
والاهمام © الثانية # فيه ان لابأنس للامام ان ستنيب عنه فى الامامة الحاجة 
تعر ض له وحو كذيك 0 النالثة ف : قمة حواز العقو رف 3 بالمال من قوله 3 


0 


كذا قال الجعة قال والذى يدل عليه سائر الروايا تأ نهعيربالجمة عن الجاعة 
٠.‏ : - باحس © م 
ولانى داود فى هذا الحديث قلت لزيد بنالاعم با اباعوف المعة كَنى 
أو غيرها ؟ فقال صما أذنلى إن لم أ كن سمت" أباهريرة يذ كراه عن 
رسول الله صلى الله عايه وسلِ ماذكر جمعة ولا غير هاقات والظاهراًمهما 
واقعتان ففى المحيحينف أولهذا الحديثإن أثقل صلاة على المنافقين 
و لو 3 ٠.‏ وم ص 
صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو ييعلهدون م فها| لا نوها ولو تحيوا ولقد 
همئثفد ثره وهذايدل على أن المراد اجماعةو اسل من حديث أبن مسعود 
أن" الى صلى الله عليه وسلم قاللقوم يتخلفون عن اججعة لقدهمم ت أن امر 
رجلا يصلى بالناس ْم حر قعل رجاليتخلفو زعن الجعة ظ 
000 22<لللىىدلددلىللللىلىىلللللى©ىكلا#2 22 ال22ش2ُشلا1ال1ل1ليُُلسشششذظسظظ5ظ1]س ل ل]ىئ “ ١ ١ ١]‏ .7-56 
بوتا واليه ذهب احمد وذهب الجبور الى ان العقوبات بالمال ممسوخة بنهيه 
عن اضاعة المال وتحو ذلك وقديقال هذا من باب مالا ّم الواجب الابدلانهم 
قد يختفون فى معان لايعلم فأراد التوصل الهم بتحريق البيوت 98 الرابعة © 
يهنأ كدصلاة الجاعة والحضعايها والهديد أن تركها «« الخامسة * ا<مج بهمن 
ذهب الى ان الجاعةفر ضعين وأنها لوكانتسنة ارفرض كفاية ثم بتحريةهم و بوب 
عليه البخارى ( باب وجو بصلاة الجاع )واجاب القاضى عياض والقرطيئ عن ذاك 
بأنه #وليفعل قالابن دقيق العيد وهذاضعيف جداً لأأنه لايب الابما يجوزلهفعله 
لوفعله انسل الجيببهذا أنهذافى<ق المؤمنين(؟) قالالقرطيوانما عغرجهمخرج ١.‏ 
البديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الماعة والجعة وقدكان 
التخاف عن صلا الجاعة علامة من علامات النفاقعندثم ما قال أبن مسعود 
تقد رأيتناوما يتخلفعنبا إلا منافق معلوم النفاق ويا ذل مككْيهْ بيننا وبين 
أن هن مخلف عن الماعة فصلاته باطلة غير يجزئة وهو. موضعالبيان وأجابعنه 


55 ف جه 
ابن دقيق العيد بما حاصله أن البيان لايشترط فيه أن يكون نصا قد يكون 
بالدلالة وذكره هم بذلك دل علىوجوب الأضور إزدل دليل على أن ماوجب 
فى العبادةكان شرطا فيها “هو النالب ا السادسة © فيهتقدممالوعيد والمبديد 


على العقوبة قال ابن دقيق العيد وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالاهون من 
الزواجر ١‏ كتنى به عن الاعلى ‏ |اسالعة #6 اختلفت الرواياتوالعهاء فى تعيين 
الصلاة المتوعد على تركها بالتخويف هل حى الشاء أو قى الى بسح أو الجعة ؟ 
فظاهر الرواية الثانية وهى رواية الاعرج عن أبى 0 العشاءلقوله 
فىآاخرة لو يعم أحدم أنه جد عغل) سعينا 5 5 حسنتين لشبد العشاء؛ أوقد 
ورد التقرع + فهارواه عيد الل بن 0 أبن ألى ذب عن عسلان مولى 
المشمعل عن أبى هريرة قال تالرسول الله و لينتمينرجال من حول الأسجد 
لابشهدون العشاءأو لاحرقنحو دبيومم هو وحكى ابن بطال هذا القول عنسءيد 
ابن المسيب وقيل هى العشاء والصبح معأ ويدل له مارواه ااشيخان فى عض 
عارق هذا الحديث إن 3 ثقل صلاة على المنانقين صلاة العشاء وصلاة الفدر ولو 
عامون ما فيبما لاتوها ولو حيوا ولقد ممت فذكره وقيلهى الجعةو يدل له 
رواية الببيق المذكورة فى الاأصل فاءترق على قوم بيومم لايشبدون الجعة 
ويدلله أبن م ذكر 4 نه فى الاصل من كاب من حديث أبن مسعود أذالنى 
صلى الله عليه وسلم 3 لْمو وميتخافون عن الجمة نقد هممت فذكره وحكى ابن 
بطال هذا القول عن الس نالبصرى وعنابنمهين أيضا أنه قال أنهذا اللديث 
ف اللبة لآق عرها 0 قول من احتج بالحديث على أن 
الماعة فرض عين لانه إذا كان الأراد الجمعة فالمجماعةفيها شرط فلا دتىفيهدليل 
على الاعة فى غيرها من الصلوات قال بن دقيق العيد لمكا أن ينظر فى 

تلك الأحاديرف؟ التىئبتت فى تلاك الصلاة أنها الجمعة أو العشاء أو الفجر نان 
كانت أحاديث مخنتلئة قيل كل وأحجد منبا وك حدينا واحدا اذجلف 
فيه لعض الطرق وعدم الث جيح وقف الاستدلال هذا حاصل كلانه. 
ف قلت © رواية الببرتى فى كونما الجمعة ورواية كونها العشاء والصبح حديث. 


الات 


واحد وحديث اوردق كنا الجمبءة حديث آخر تتفل شفسه 
فءلى هذا لابقدح خديث ابن مسعود فى حديث ألىهريرة وينظر فى اختلاف 
حديث أب هريرة وقد رجح البييق رواية الجاعة فيه على رواية الجعة فقال 
بعد رواية.الججعة فيه والذى يدل عليه سائر الروايات أنه عبر باللجعة عن الجاعة 
وقال النووى فى الخلاصة بعد حكاية كلام البييق بل ها روايتان رواية فى الجعة 
وروانة فى الجاعة فى سائر الصلوات وكلاها يح 9 النامنة © اعترض ابن 
دقيق العيد على من احتج لاظاهرية بهذا الحديثعلى شرطية الجاعةفى الصاوات 
كلها يان هذا الوعيد إذا ورد بالتخويف فى صلاةٌ معينة وهى المشاء أو الججعة 
أوالفجر فانما يدل على وجوب الجاعة هذه الصلاة فقتضى مذهس الظاهرية 
أنه لايدل على وجوبها فى غير هذه الصلاة ملا بالظاهر ورك اتباع المعنى 
اللهم إلا أن تأخذ قوله عليه الصلاة والسلام ان آمر بالصلاة فتقام على حموم 
ااصلاة فح.نئذ يمحتاج فى ذلاك الى اعتبار لفظ ذلك الحديث وسياقه ومايدل 
عليه فيحمل لفظ ااصلاة عليه إن أريد التخقيق بطلب المق © التاسعة # 
اختلف ايضا فى ث النى ملي ماهم به من التخويف هل هولكونهم لابسم 
أنهم صلوا اصلا فهومن باب التخويف علىنرك الصلاةرأسا أوهو لترك اللجاعة 
وإن عل أنهم صادا فى بيوتهم والقول الثانى أظهر لآنه قال لايشبدون المسلاة 
وقد ورد التصرريح بانهم كانو! يصلون فى بيوتهم فما رواه أبو داود فال فيه 
م ألى قوما يصلون فى بيونهم ليست بهم علة فاحرقها عليهم ( قلت ) ليزيد بن 
الآصم باأباعوف المعة عنى أوغيرها؟ فذكر بقية القصة المذ كورة فى الأصل 
من عند ألى داود قال القرطىو على هذا تكو نهذهاجاعة المهدد على التخلف 
عنها هى اججمعة ما قد نص عليه فى حديث عد الله بن مسعود فيحمل المطلق 
منهما على الأقيد واشهتعالى أعلم « العاشرة © اختلف أيِضاً فى الذين توعدم 
حمل الله عليه وسل بالتدريق هل ثم منافقون أو قوممن المؤمنين؟ وتمن حكى 
الحلاف فى ذلك ابن بطال والقاضى. عياض واء_تدل ابن بطال للقول بأميمر 
نافقون بأن البى ملل أقسم أنه لويعلم أحد أنه عبد عرقا سمينا أو مرماتين 


لابب 


حسنتين لشبد العشاء وليس هذا من صفات المؤمتين قال ابن دقيق العيد 
ويشبد له سياق الحديث منأوله وهو وله أثقل الصلاة على المنافقين ورجحه 
أيضا بأنهمه بالتحريق بدل على الجواز وتركه للتحريق يدل على جواز القرك 
وهذا لايكوزف الممئين وقالقبل ذلك ترك عاب المنافقين وعقايهم كان مباحا 
لانى ويه خيرا فيه واستدل القرطي للقول أنم مؤمنون بمحديث أبىداود . 
اأتقدم الذىقال فيه يصلوزى بوهم قال والمنافقون لانصلون فى دو نمم | إما 
ابعماونف الناعة رياءوسمعة( قلت )وليس فيه حجة لذلك فد قال تَيلاتتلكصلاة 
المنافقينيجل سأ حد حتى إذا كانت الشمس: بينقر فى الشيعطانقام فنقر أرب لابذكر 
الله ذمها إلا قليلا وقد تكون الصلاة المشار اليها فى بيومرم لات الظاهر 
اجملايرا عون بمثلهذهالصلاةالمذمومة واذ عم« الحاديةعشرة # فيه أن الجاعة 
لاب على النساء ولاتتاً كد فى حقهن من قوله أمأغالف إلى رجال وهو كذلك 
ف الثانية عشرة » المراد بالعلم السمين هو أن يكون عليهلم بدايل قوله فى 
رواية البخارى عرقا سينا والعرق بفتح العين وإسكان الراة وهو العم إذا كان 
عليه لحم فانكان العظم لالحم عليه فهو عراق يضم العين وزيادة الآلف هك ذا 
فى كتاب العينولم يفر قصاحب المغهم بين العرق والعراق وقال : إنهما العظمالذى 
عليه لم وقال صاحب المهاية إن العراق جم عرق قال وهو جمع نادر #الثالثة 
عشر لمر مانان بكس الميمو فتحيا ألشاً واحد مام ماة و اختلففالمر أد بهما 
خقال أبو عبيد يقال أن المرماتين ظلنى الشاة قال وهذا حرف لا أددى ماوجيه 
وقال إبراهيمالحربى :إنه قول الطليل ينا قال الحربى ولا أحسب هذا معنى 
المديث ولكدنهكا أخبرنى أبو نصر عن الأصمحى قال :المرماة بم ال مدف 
قال الحربى ويصدق هذا ماحدثنى 0 
قتادة عن أَبى رافع عن ألى هريرة أن النى وبي قال لو أن أحدم إذا شبد 
الصلاة معى كان له عظم م من شاة ممينة أو سهمان لفعل وقال أبو عمر ومر ماة 
ومرام وهى الدقاق من السهام المستويةوقال صاحب النهايةوقيل المرماةبالكسرهو 
«السهم الصغير الذى يتعلل به الرمى وهو أحقر السهام وأرذ لما أى لو دعى إلى 


الم 


أن يعطى سبمين من هذه السام لأسرع الاجابة »قال الزمخشرى وهذا ليس 
بوجه وتدفعه الرواية الأخرى لودعى إلى مرماتين أو عرق انتهى وقيل إن 
المرماة ظلف الشاة تفسه وبه صدر صاحب الهاي ةكلامهول الاخفش : المرماة. 
لعبة كانوا يلعبوتها إنصال محددة يرمونما فى كوم من تراب فأمهم اثبتها ف 
الكوم غلب 9 الرابعة عشرة» وف قوله فى رواية مسلم فقدنا نإسا فنيمض 
الصلوات فقال إشارة إلى سبب الحديث فإذلك ذكر فى الزيادات وعند أىداود 
والنساتي وانن ماجه من حديث ألى بن كعب مايقة يقتضىأن ااصلاة المبيمة عند 
هى الصبح فقالصى بنا رسول الله مفو يوما الصبح فقال أشاهدفلان 
تالو | لا قال أشاهد فلان قالوا لا قال أشاهدفلان؟ثلوا لا قال إن هاتين الصلاتين. 
أثقل الصاو اتعلى المنافقين الحديث# الحامسةعشرة#قوليز يدبن الأضمفرواية 
ألىداودصمتا اذناى كذا وقع فىسماعنا من الممندوهو لغة بنى الحارث المتقدم. 
ذكرها عند قوله يتعاقبونفيم ملئئكة والحديث قب ف المادسة عشرة» 
قوله أثقلالصلاة على المنافقين صلاة العشأء وصلام الصبح وإنماكانت هاتاكف 
الصلاتانثقيلتين على المنافقين لأمرين أحدها لامشقة الموجودةفىحضورالمساجد 
فيهما من الظلمة وكون وقتهما وقت راحة أوغلبة نوم أوخاوة أهاليم فلا 
يتجثمتلك المشاق إلا منوفق بثوابالله تعالى والمنافق إما شاك فى ذلك أولا 
ايصدق فيشق عليه ذلك والمءنى الثانى أن المنافقين م قال الله تعالى « يراؤرتف 
الناس ولايذ كرون ألله إلا قليلا » وهاتان الصلاتان فى ليل فربما خنى من فاب 
عنهما وأسدتر حاله بخلاف باتى الصاوات ذانها يحيث يراه الناس. ويتفقدونغييته 
فكان رياءه يحضه على حضورها ليراه الناس والمعنى الاول أظبر لقوله تعالىفى 
أول الآآية « وإذاقاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » ولا ماأ نع أن يكون الأمران 
المذكوران فى الآ ةكلاها حامل لم على ترك الجاعة فى 0 المذ كورتين 
والله أعر« السابعة عشرة # و فدو أبةالبيوق لايشهدوزالجعة وكذا فى حديث 
أبن مسعود عند مسلم حدة على أبى حليفة ة فى أنهجعل المكلف مخيرا بين بين الججعة 
والظهر بغي عذر إذ لوكانوا مخيرين لمام بتحريقهم قيل: إن حضوراججعة فرض. 


عين الا لأحاب الاعذا ر الشرء عبة و اأعر 8 الثامنة عفر 6 قو لهولو (عامون 
ما فيهما لاتوها ولوحبوا أى يزحفون على إليا” أ .م من مرض أو آآفة قاله صاحب 
المفهم وفيه نظر والحبو غالبا إنما يطلق على احبو على الركب وإن كان قديطلق 
أيضاً على اازحف فالمراد هنا ازحف على اركب كا هومصرح ا 
من حديث أبى بن كعب ولو يعاءون مافيهما لأأتوها ولو حبواً على اركب 
وفيه دليل على استحباب حضور الجاعة لأصحاب الاعذارمن مريض أو نحوه 
وإن م ينأ كد فى<قه وعند مس أن أبن مسعود قال ولقدكان الرجل ييوىبه 
بين الرجلين يهادى بين الرجلين حتى يقام الصف 8« التاسعة عشرة * فيه 
حجة لأحد القولين فى أنه يقاتل أعل بلد تمالئوا على ترك السننظاهراً بناء على 
اقول بأن الجاعة سنة لافرض قال قال القاضى عياض والصحيح قتالهم 0 
عليها إماتتها اذى وقد اختلف أصماب العافعى رجهم لل فىقتال أهل بلد اتفقو 
على ترك اججاعة بناء على القول بأنهاسنة والصحيح عندم أنه لاياتلون على ذلك 
إها يقاتلون على القول يأنها. فرض كفاية ول أعلم 9 الفائدة العشرون 46 
فيه أخذ أهل الجرام على غرة قاله صاحب الممهم وقد بوب عليه البخارى فى 
الحكام (بابإخراج الحصوم وأهل الذي من البيوت ) والمادية والعشرون © 
:استدل صاحب المفهم بقو هم بحرة ق بيو تاعلى من فيباعلى أن تارك الصلاة مهاونا 
يتل وفيه لظر لآنه تقدم أن فى رواية أبى داود لصاون فى بيو مهم فلم بتر وها 
رأسا والله أعا م 9 الثانية والعشرون © إنقال قائل إذا كان المراد ل | ترك الجعة 
كما في رواية يقوف حديث ابن مسعود عندمسل فهل يجوز للامام أو نائبه 
ترك صلاة الجمعة لآجل أخذ من فى البيوت لابصلى الليغة وو نكت 97 
.إزالته أو يكون هذا خاصا بالنى مَك وليس لآحد فعل هذا اليوم لأنه يؤدى. 
إلى وك الجمعة وهى لاتعاد؟(فالمواب) أن أصحابنا دلرو من الاعذار فىالممعة 
واللماعة من له غريع يخاف فوته والظاهر أن أرباب الجرائم فى حق الامام ونائيه 
كالغرماء حتى إذا خشى أن يفوتودإن شهد الجاعة أو الججعة كانلهذلك و الهأعل 
د الثالنة والعشرون * التحريق بالنار منسوح كارواه البخارى اق داود 


615 | 

وعن سالم ع نأ بيه عن النى صل الله عايه وسلم ذا استأذنت' أحدكمامرأتة” 
إلى المسجدفلا نعهأو روا يلما اذا اسعاذ كم 0 َك اليل الى .جد 
فأذنوا هنو لسل لا عنعو| إماء الله المساحد ا حك تيلآ تولانىداود 
فيهباسناد صحيح » وبيوتهن خير لهن » ولمسلم أبما ام رأ أسابت يخورا 
فلا تشبد معنا العثاء الآخرة وله من حديث زين الثقفية اذاشهدت 
احدا كن اليشاء فلا تطيكب ثلاث الليلة 


و متسس 


والترمذى واانساتى من حديث 0 هريرةٍ هريرة قال له: بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى بعك فقال إن و جدتم فلاناو فلانا فأحرقوها بالنا رت قال رسو لالله وكاو 
حين أرونا الحروجإ مركم أن محرقوافلانا وفلانا وازالنار لابعذببباإلا الله 
فان وجدتموها فاقتلوها وروى الجاعةالمذ كورين أيضامن رواية عكرمة تالأى 
ا نادقة فاحر قهم فبلغ ذلك أبن عباس فقاللوكنت أْأحرقىولنبى 
رسول الله 2 لانعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسو الله مكلو من 
مدلدينهةةقتلوهزادالترمذى فبلغ ذلكعليا فقال 00 ولأآبى داودمن 
حديث حمزة بن عمرو أنه لاإعذب بالنار إلا ربالناروله منحديث ابن مسعود 
أنه لايذبنى أنيعذب بالنار إلا رب النار فبذه الأحاديث دالة أن ماكان ثمبه 
من التحريق منسو خ بهذه الأحاديث 
و المديث الخامس © 

وعن سالم عن أبيه عن النى صلى الهعليه وسلإذا استأذنت أحدك امرأته 
إلى الممجد فلا ينعها (فيه)فوائد« الآولى © فيهجوازخرو جالنساء إلىمسجد 
المعة لآنه لوكان ممنوعا عايبن لم يمر الرجال بالآذن طن إذا استأذف 
ولكنه مشروط بشروطتأفىفىبقية فوائد المديثو الادناء ففشبودها 
شجاعة هل هو مندوب أو مباح فققط؟ فقال مد بن جرير الطبرى :إن أطلاق 
الحروج لر:_ إلى المساجد إباحة لاندب ولافرض وفرق لعضهم بين الشابة 


ه خا ا 


والعجوزها سيأى فى الفائدة الحادية عشر 8 الثائية 4 فيه أ أن اوج امو 
أن لاعنمب الداع إذا استأذنته ولكن بالشروط الآنى ذكرها قال أبن 
بطال وذلك مول على ما إذا لم مخف الفتنة عليها لآنه الاغلى من حال أهل 
ذلك الزمان وأما حديث عائشة ففيه دليل على أنه لا يذبغى لانساء أن يخرجن 
إلى المساجد إذا حدث ف الناس الفساد 8 الثالثة © هذا الامر للا'زواج هل 
هوعلبيل الوجوب أو علرسبيل الندب؟ مه البيبيى على الندب واستدل على ذلك 
بما دو اه باس.ناده منروايةعيد اليد بناأنذر ينأ أبى حميدعن أبيهعن جديهأم 
حميد أنهبا قالت يارسول الله إنا 5 الصلاة اءنى معك فيمنعنا أرق احنا فقال 
دسول اثس ال عليه وما لانكن ف بيو نكن خيد من سلاتكن فى 
وق وصلاتكن فى دورك 9 أفضل منصلاتسكن فى مسجد المماعة قال 
البيبتىى وفيه دلالةعلى أ الامربان لابمنعن امر ندب واستحباب لا أ 'فرض 
وايجاب قال وهو قو لالغامة من أهل الم انتهى وكذاجزم بهابن بطالفقالان 
مبيه عن منعها من الصلاة فى المساجد ' مهى أدب لاانه واجب عليه ان لا بعنءبا 
الرابعة * اطلق فى بعض طرق الحديث النهى عن ن منعهن 5 تقدم وقيده فى 
بعضها بالايل فقال إذا ا تأذنك نما و بالليل الى المسجد فأذنوا لمن وهى فى 
الصحيحين ما ذ " ريه فى الاصل والتقييد بالطرق ما يمخصص به قال ابن بطال 
وفى هذه الرواية دليل على ان انبار مخلاف ذلك نمه على الليل قال وها 
الحديث يتقغى على المطلق الا ترى إلى قول عائّعة ما لعرفهن أحد من الغلس 
« الحامسة # ان قيل ظاهر رواية البييق أن التقييد بالليل مدرج من قول 
سفيان كآنه روامتى طررقة' إذا ادا رخ احد كم امرأته الى المسجد فلاينعها. 
م قال زاد العلوى فى روايته قال سفيان إذا كان ذلاك ليلا والجواب أن رواءة 
سفيان فى الصحيحين وغيرها مطلقة ليس فيها التةييد بالليل فلا نضر نازيادة سفيان 
فيها اشتراطه ذلك والروا به التى فيها التقييد بالليل لدستمن طربقه إعاهى ‏ من 
رواية حنظلة عن سال عن أبيه عندالخارى واتفق عليها الشيخان أيضا من 
رواية مجاهد عن ابن عمر وليمت من طريق سفيان وليمت على هذا مدرجة 


ور 0 3 
وإنما هى من أصل المديث ط السادسة © فيه دليل على أن امرأة لاتخرج إلى 
المسجد إلا باذن زوجبا أوغيره من أوليائها قاله ابن .بطال وغيرهئؤقالابن دقيق 
العيدقيل إن فيهدليلا على أنلازو ج منعامرأنه من المرو ج إلا بأذنه قال وهذا 
إنأخذ من تخصيص النهى بالحرو ج إلى المساجد ذف ذلك يقتفى بطريق. 
المفهوم جواز المنم فى غير المساجد فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص للحم 
باللقب ومفهوم اللقب شعيف عند أهل الأصول قال ويمكن أن يقال فى هذا 

إن منم الرجال للنساء من الاروج مشهور معاوم وإنما علق الحم بالمساجد 
لبيان محل الجواز على المنع المستمر المعلوم. فب ماعداه على المنع المعلوم وعلى 
هذا فلا يكو نمنع الرجل بخرو جامرأنهلغير المسجدمأخوذا من تقييد الحم 
بالمسجد ف السابعة * قوله فى رواية مسإلاعنعوا إما الله مساجد لله قال ابن 
دقيق العيد إن التعبير بأما » الله أوقع فى النفس من اتعبيربالنساء لو قيل :ففيه 
مناسية تقفتضى الاباحة أعنى بكو نهن إما » الله بالنسبة إلى خروجهن الى المساجد 
واذا كان منا سبا أمكن أن يكون علة الجوازفاذا انتنىانتنى الك لآن الحم 

يؤزولبزوالعلته قالوالمراد بالانتفاء هنا انتفاء. لحرو ج إلى المساجد انتهىيريد. . 
بذلك أنه يقتضى أن لازوج منعبا من غيرالمساجدكا تقدم فى الفائدة السادسة 
«9 الثامنة #6 قوله فى رواية مس وليخرجن تفلات هو بفتح التاء المثناة منفوق 
وكشر القاء جع تفلة مأخوذ من التفل يفتحبما وهو الريح الكزيبة والمرادبه 
لخرجن تاركات للطيب ومنه الحديث الآخر الحاج الشعث التفل 8 التاسعة © 
فى هذه الرواية وكذا فى رواية مس ايما امرأة أصابت بخوراً فلا تشبد معنا 
العشاء الآخرةحجةعلى أنه حرم على المأ الطيبلاخرو ج الى المسجد وكذلك 
حديث زينب الثقفية عند مسلٍ اذا شهدت احدا كن العشاء فلانطيب تلك الليلة 
وهو كذلك والبخوربفتحالباءالموحدة مايتبخر به من عود أو لبان أو غيرها 
العاشرة» قال ابن دقيق العيد يلتحق بالطيب ماف معناه فان الطيب إتما منع 
منه لمافيه من تحريك داعية الرجال وشهومم قال وقد لمق به حسن الملابس 
ولبس الى الذي يظهر أثره فى الزينة وحمل عليه بعضهم قولعائشة فيالصحيحين. 


يت /11 ١ح‏ 
وعن نافع أن ابن مر أذ ن بالصلاة فليلة. ذات نش برد وريبحر فقال 
لو أدرك رسول الله اط ما أحدث اانساء بعده لمنعهن الممجد م منعت نساء 
ش اسراميل فإ الحادية عشرة © فى رؤاية أبى داود وبيوتهن خير طن حج ةلمن 
لم يستحب طن ثبود الجاعة وهو قول أهل الكوفة وكان إراهيم التخى 
ينع نساءه اججعة والجماعة وقال أ بو حنيفة أأكره لانساء شهود الجمعة والصلاة 
المكتوية وقدأ أرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجرو مأ غيرذاك فلا وقال 
الثنورى ليس لمرأة خمير من بدنها وإنكانت عجوزا وقال أبو يوسف أأكرهه 
للشابة ولا بأس أن مخر ج العجوز فى الصلوا تت كلها وكذا قال أصحابنا إن أردن 
حضور الممجد مع الرجال كره ه للشواب دون العجائز وروى أشهب عن مالك 
قال ولامتحالة أن مخرج إلى المسحد ولا تكثر التردد اليه ولاشابة أن تخرج 
المرة بعد المرة © الثانية عشرة استثى بعضهم من التكراهة مسجدى مكة 
والمدينة لمارواه البييق عن عبد اله بن مسهود أله قال والذى لا إله غيره 
٠اصلت‏ امرأة صلاةخيرا ها من صلاة تصليها فى بدنها إلا أن يكون المسجد 
5 رام أو مسجد الرسول ولاه إلا عجوز فى منقليها وفى إسناده المسمودى 
2 فى حفظه والمنقلان الحفانوقيلالحفان الملقانضبطه الأزهرىوالحروى 
يمتح الميم وضبطه الجوهرى بالكسر وذكره ابن مالك فى المثلث وقال هو 
بالكسر والفتح الحف وبالغم لحف المصاح فو الثالثة عشرة 5 قال ابن بطال 
وتخرج من هذا الحديث أر: الرجل إذا استأذنته امرأته إلى الحج لاعنعها 
ن وجه مبيه عن مسجد الله المرام لاأداء فريضة المج ع إيماب قال 
وهو قو[مالاكوالشافء ى فى أن المزأة ليس اروجبامتعها هن الج انتهى(قات) 
وما تقله عن الشافعى هو أحد قوليه والقول الآخر وهو الأظبر عند أصحابه 
أن له منعها من حج الفرض ولابلزم من الآذن لها فى المسجد القريب الاذن 
فىالحج الذى محتاج إلى سفر وتفقة وأء ال كثيرة 
حدر الحديث السادس :نه | 
وعن نافع ان ابن عمر أذن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريم فقال الامماوا 
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آل صاوا فى الرحال م قال .' إن وسدول لله صلى الله عايه وس كن هين 
المؤذن إذا كانت للة” ا ذات” مطر يقول ألا سوا فى ارحال وق 
روايقلم أ و ذات مطر فىالسفر وقال البخارى ف الليلةالباردة أوالطيرة 
فى السفر وف روايةلهما أن أذان ابن م ركان بضجدان ولبما أنابنعباس 
قال لمؤذنه فى يوم مطير إذا قلت أُشبد أن لاإله الا الله وأشبد أن عدا 
رسول الله فلا تقل حى على الصلاة قل صأوا ف يبو تم فال فكان انل 
استنكروا ذلك فقال أَتَمْجَبُون من ذا ؟ قد فمل ذلك منهوخير” منىوى 
ارواية لهما أنه كان يوم عه وفيه فمله من هو خير منى ربعي النى صلى 
أللاعل4 وس 


فى الرحال ثم قال إن رسول الله ولي كان يأمرالمذن إذاكانتلية باردة ات 
مطرةو لآلا صلوا فىالرحال. (فيه) فوائد 9 الآولى # فيه ارخصة فالتخاف 
عن مسجد المماعة لعذر وه و كذاك قال ابن بطال أجم العلماء أن التخلفعن 
الجاعة ففشدة المطر والظامة والزبح وما أشبه ذلكمباح ؤز الثانية # اءتدليه . 
بعضهم على أن الجاعة لست بواجنة ول أ الى يلار إتيان 
الماعة ونا احيامة فى البيوت والر<ال فليس المطر عذرا فيها فاماقال صاوا 
فى الرحال وأطاق ذلك دل على أن الماعة لانجب إذ لووجِبٍذلك بينه لهم لآنه 
وقت البيان « الثالثة © أمره صلى الله عليه وسلم لنؤذن أن قول ألا اا ق. . 
الرحال ليس هو أمر عزيمة حتى شرع للم المروج إلى الجاعه وإها هوراجع 
الى مشيهم ذن ن شاء صلىف رحله ومن شاء خرج الى 0 بدليل مارواهمسم 
أفووؤابة ألى الزبير عن جابر قالخرجنا رار لله مك ففسفر أطر نافقال 
اليصل من شاء منكم فى رحله فوكل ذلك الى م ششتهم ١‏ الرابعة 6 أطلق مالك 
فى روايته الموضعالذىيةولفيهاأو ذن الاصلوا فى ا هل بةوطابعد فراغه 


٠ 15ت‎ 

فى أثناء الآذان؟ لكن الاتيان بالفاءفى قوله فقمال ا لاضاوايقتذى تعقيبه للاذان 
وقد صرح به عبيد الله بن مر العمرى فى روابته عن لاقع عن ابن مر أنه 

نادى. بالصلاة فى ليلة ذات ت مطر ور وبرد فقال فى آخر ندائه الا صلوا ىف 
رحالتم لفظ مسلم فقيدها فى أذان ابن حمر إآخر ندائه وأطلقبا فى المرفوع 

وقد قيده البخارى فى الركوع فقال وأخبرنا أن رسول الله صل الله عليهو 
كان بأمر مئوذنا يؤذن ثم يقول على أثرهالاصلوا فى الرحالا الامسة © قد بينا 
أن فى حديث ابن مر أن محل قول المؤذت صلوا فى الرحال بعد فراغه من 
الأذان وفى حديث أبن عباس المتفق عله المذكور فى بقية الباب أنه نوها 
موضع حى على العملاة وقد أشار صاحب المفهم الى الجمع بينهما بأن قال ويمحتمل 
أذ مكدن ق ا حو وؤانة قل زاغ وكوون هذ امل ديت ابن عباس (قلت) 
هذا الجمع الذى ذ كرهواناحتم ل أن يكون ذلك بالنسبةرواية مسا فانه لا ين تأق 
ف رواية البخارى نانه قال نم يقولعل أثرهوأيضا فقدورد منحدي ث أبىهريرة 
التصريح بكو نه بعدالآذانوهو مارواهابو أحمد بن عدىمنٍ حديثه قال كان 
رسولالله صلى الله عليه وسلم اذاكانت ليلة باددة أو مره آم اموق فلك 
الآذان الاول فاذا فرغ نادى الصلاة فى الرحال أو فى رحالكم # السادسة # 
ذهب جاعة من أصحاب الشافعى أن المؤذن مخير بين أ بتول ذلك بعد 
الآذان أو بعد الجيعلة نقله النووى فى الروضة من زوائده فقال قال صاحب 
العدةاذا كانت ليلة مايرة وذات ريح وظاءة يستحبأن يقولاذا فرغ من أذانه 
الاصلوا فى رحال؟ فان قاله فى أثناء الاذان بعد الميعلة فلا بأس وكذا 
قالها/صيدلاتى والبندنيجى والشاشى وغيره, قال واستبعد امام الحرمين قوله 
فى أثناء الاذان وليس هو سعيد بل اك والسنة فقد نص عليه الشافعى 


فى آخر أبواب الاذان فى الام وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس رضىالله 
عنينا أنعافال كته ق مر مطير 'آذا قلت أسبد أن غنذا وسنول الله فلا تقل 
حى على الصلاةوقل صلوا فى ببوتك فذ كر بقية الحديث 9# السابعة ‏ مااستدل 
عليه النووى بحديث ابن عباس ليس مطابقا له لان حديث ابن عباس يدل 


١‏ إل 
على أنه يقول ذلك مكان حى على الصلاة والذى قاله أصمابنا انه يقوها بعد 
الحيعة فبو مخالف لدي ث ابن عباس وما اقتضاه حديث ابن عباس من كونه 
يجعلها مكان حى على الصلاة هو المناسب من حيث المعنى لاأنث قوله صلوا فى 
رحالم يخالف قوله حىعلى الصلاة فلا يحسن ان .قول المؤذن تعالوا ثم يتقول 
لاتميؤا ولكن البخارى قدبوب على عض طرق حديث| بن عباس باب الكلام 
فى الاأذان واذا حملناه على انه اذأن كامل زاد فيه صاوافى رحالك : فيكون 
وغل قول ابن عماس اذا قلت اشبد ان ممدا رسول الله فدهل حى على 
الصلاة أى لاتقابا بعد الشبادتين بل قل صاوا فى بيوتم أولا وأ م الااذان 
بعد ذلاكوفيه نظر#الثامنة #قالصاحب المهوم استدلبهذين .الحديثين ير يدحديث 
ابن مر وحديث ابن عباس من أجاز الكلام ى الاذان وه, احجد والحسن 
وعروة وقتادة وعبد العزيز بن أبى سامة وابن ألى حازم من المالكية قال ولا 
حجة لم فى ذلك ثم ذكر حديث ألى هريرة من . عند ابن عدى فى التمربح 
بكونها تقال بعدالآذان الوالحديث الثانى أي حديث ابن عباس ل يلك فيه 
مسلك الآاذات ألا تراه قال لاتقل حي على الصلاة وإنما أراد إشعار الناس 
بالتخفيف عنهم للعذر ما فعل من التثويب للا مراء قال وقد كره اكلام فى 
الاذان مالاك والشافم فعى وأبؤحنيفة وعامة الفقهاء انتهى وما أول القرطي. به 
حديث أبن عباس سطل الاستدلال به عل الكلام فى الآذان فانه يجعله أذانا 
وحديث ابن هر صرح فيه أن ذلك إمد الأاذان 5 التاسعة © فى قوله ليلة 
باردة ذات مطر ما يقتفى أن الترخص باجماع البرد والمطر فلا يكون فيه أن 
أحدها رخصة ولكن فى رواية مسلم اأتى تليها أو ذات مطر وكذا فى رواية 
البخارى ف الليلة الباردة أو المطيرة وهذا يقتضى أن أحدما عذر ولك ن كلا 
الروايتين التى ألى فيها باو مقيدة بالسفر وفى رواية البييقى إدا كانت ليلةباردة 
أوذات مطر أو ذات ريح ف سفر اللدك لقال أن يقول آنا كان التقر 
لاتأ كد فيهالجاعةويشق الاجماع لاجامااكتنى فيه بأحد الأمور بخلاف 
امغر فان المشقة فيه أخف منالسفر وابجاعة فيه 1 كد ولكن لاأعل قائلا 
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بالفرق فى ذلك بين الحضضر والسفر فتحمل رواية الواو على رواية أو ازيادة 
الفايدة فيبا والله أعلم 9 العاشرة # ظاهر حديث ابن مر أن محل الرخصة فى 
المطر والبرد والرريح . إمماهو الليل فقط دون النبار من قوله إذا كانت ليلة 
باردة ذات مطر وأصحاب الشافعى قائلون بالتفرقة ين بين الليل والنهار فى ارمح 
فتقط دون المطر والبرد فقالوا فى المطر والبرد إنكلا منهما عذر ف الليل والنهار 
وقلوا فى الريح العاصفة إمها عذر فى الليل دون النهار هكذا جزم الرافعى 
وتبعه النووى وحكى ابن الرفعة وجها خرف الربح أنما عذرف النهاروللا ”ماب 
أن يجيبوا عن الحديث أن التقييد بالليل مهو ملقب وليس ممجة على المشبور 
والعلة إماهى البرد والمطر وى حديث ابن عباس المفق عليه فى يوم مطير 
وقد ذكرته بعد حديث ابن مر فى الأصل وأما البرد فالنهار فروى أبوداود 
من حديث ابن عمر ف الليلة المطيرة والغداة القارة ففيه التصريح بأن البرد عذر 
فى النبار ولكن قد يقال قيده بالغداة دون بقية النهار لما فى الغداة من البرد 
دون وسط اهار وهذه الرواية من طريق ابن إسحاق عن نافع هكذا بالعنعنة 
وهو مدلس فلا حتج بها 9 الحادية عشرة # إن ةالقائل قد ذحكرم أن ف 
ا حابر عند 
ممم أنمم كانوا فى سير وقد تقدم وهكذا حديث أبى الملبح عن أنه عند 
أحماب 0 أنم كانوافى سفر فسكان يذيئى حمل الرواية المطلقة على المقيدة 

بالسفر حتى إنه لا .يكون المطر والبرد وااريح رخصة فى التخلف عن الجاعة فى 
الحذمر ولم يتقولوا به فا الجواب عن ذلك ؟ (والجواب) أن فى بعض طرقه عند 
ىداو د نادىمنادىرسول الله 7 بذلك ف المدينة فى الليلة المطيرة والخداة 
القارة فصرح بأنذلك ك بالمدينة ليس فى سفر ولكن هذه الطرق من طريق. 
بن إسحاق عن ”ف بالعنعنة 5 تقسدم ولسكن قصة عتبان بن مالك دل على 

الترخص بالمطر فى الحضر أنه قال ارسول الله مكل إنها تكون الظامة والسيل 

"١‏ - طرح تثريبثان 
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وانا رجلضرير البصرفصل يارسول الله فى ببتىمكانا أنخذه مصلى خاءه رسو لالله 
مي فقال أبن تحب أن أصلى؟ فأشار الى كان من البيت فصل فيه رسول اله 
مي أخرجه الشيخان ولقائل أن يقول لابلزم من كونه رخص لعتبان ذلك 
الترخيص لنيره فانه عللأيضاً يكونه ضرير البدسر فلعله من جملة العلة واثأعل. 
الثانية عثهرة ة شجنانالمذ 5 رف حديث اين ر بفتتح الضاد المعحمةوسكون. 
الميم وبنو نين دنها الكل انو هوسق المدينى في ذيله على كتاب العرنيين 
للبروى أنه موضع أو جبل بينمكة والمدينة © الثالنة عشرة 6 فيهأن الأعذار 
المذ ٠كورة‏ ر<عبه ة فى مطلق الماءة سواءفيه الجمعة وغيرهاوقد صرح فى حددث. 
اين عاس أنه فى يوم جمعة ول فرق أصحاينا فى أصحاب الأعذار بين الجمعة. 
والماعة إلا ماحكاهدصاحب العدةعن أ طبرستان أنممأفتوا أن الوح لالشديد. 
عذر ف الجاعة دون الجمعة والصحيح أنه عذر فيهمامعاً ومنفرق يينهماحجوج 
محديث ابن عباس وهو متفق عايه من رواية عبد الله بنالحارث قال خطبنا ابن. 
عباس فىيوم ذى ردغ الحديث فى أمره مؤذنه أن يقول صووا فى وتم 
والردغ والرزغ الطين وقال فى بعض طرقه فالصحيحين أن الجمعة عزمة وإقه 
كرهتأن أخرجك فتمشوزف الطينوالدحض ‏ الرابعة عشرة 5 فيه حج ةعلق 
روايةمالكحيث ذهب إلى أن المطر والوحل ليسا بر فى الجمعة وعنسه رواية 
أن المطرالشديد والوحل عذر فيها وقال أمد بن.حنيل أن المطر الوابل عذر 
وقيد أمابناا لوحل بالشديد وأطلق أ كثرم المطر ول يقيدوه بالشديد وقيد 
لعضهم بما بحصل به أذى وقد أطلق المطروالردغقى حديث ابن عباس لكن, 
فى بعض طرقه عند البخارى أن ابن عباس قال كرهت أن أؤتنمم فتجيئون. 
تدوسو زالطين إلى ركب فبذا بدل على شدة الوحل والملر لكن يجوز أن. 
يكون بعد اتقطاع المطر وهو الظاهرمن سياقالحديث ويستدل لماقاله أصحابنا 
من أطلاقه المطر فى عذر الجمعة واللماعة ماروأه أفو داود والنسانى وابرت 
ماجة 0000 شهدالنى 2 زمنالحديبية فى بوم جمعة 


اي ال 


وأصابمي مطلر لم 5 ل أسغل تعاط م فأمرم أن إيصلوأ فى رحاطم لفظ أبى داود 
ولقائل أن يقول فى بع ضطرقه ا داود أزذلك كان ,يوم حنين وإدا كان 
كذيك ك فلم يكونوا مقيمين ولم ينقل أنمهمصلوا الجمعة فيكو نظهرا فلايبق فيها 
دلالة على الجمعة ف الحامسة عشرة # حي ابن بطال عن المهلب أن قولهالصلاة 
فى الرحال أباح التخلف عن الجاعة وقوله إنها عزمة يدل على أنه صلى الجمعة 
وحدها ولم صل بعدها العصر قال ففيه حجة لمالك أنه لايحهوز الجمع بينالظور 
والعصر بعذر المطر انتهى واي سكا قال من كونهححة على ماذكره فان الجمعة 
لاجمع معالعصر احا تيدم منها اناير اندلا مد مجم العصر مع الجمعة لايدل 
على ترك الجمعببن الظبر والعصر على أنا تقول لقائل أن يقول لايلزم منعدم 
تقل الجمع عدموقوعهاو كان ازا والله أعم # السادسة عشرة ة فيه استحباب 
الأذان فى السغر وهو قول أأكثر العاماء واليه دهي أنق حليفة 'وشفنات 
الثؤرى والشافعىواجد عاق و ثور وقالمالك لاأذان على مسافر و إعما 
الاأذان على من يجتمع اليه لتأديته وروى عن جاعة مرن التابعين أنه يقم 
المسافر ولايؤذن رو وم لوالحسن والقاسم والا'حاديث الصدحة 
ححة ة أن استحب الو ذان لاسسافر من ذلك حديث أنى قتادة الطويل عالل م 
فى نومهم عن الصلاة فى الوادى وحديث ألى سعيد الحدرى عند البخارى إلى. 
أراك نحب القم والبادية فاذا كنت فى غنمك أوف باديتك فأذنتفارفم صو تله 
بالنداء فانة لايسمع مدا صوت الموذن جن ولا انس ولاشىء إلا شبد له يوم 
القيامة وحديث مالاك اين الحو برث ف الصديحين وإذاخرجمًا فأذناوأقياالمد.ث. 
بل زاد بعضهم على هذا وقال بوجوب الاأذان فى السفر وهو عطاء ابن أبى 
رباح فقال إدا كنت فى سفر ولم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة وقال مجاهد إذا 
نبى الاقامة فى السغر أعاد قال ابن بطال والمجة لما قوله أذنا وأقيا وأمرهعق 
الوجوب قال والعاماء عل خلاف. قولعماء ومجاهد والاامر تمول غند الغلماء. 
على الاستحباب 


0 كي هك 
< باب الإمامة » | 
ظ عن هام عن أنى هريرة قأل قال رسول الله لى الله عايم وسلم 
أقيموا الصف فى الصّلاة فان إقامة المقبءن حسان الصلاة » وللسلم 
من حديث أنسِ (فان" تسو ية الصف من تام الملا ) وقال البخارى" . 
(من إقامة الصلاة ) وف رواية له فكان” أحدنا لاق إمنكبة عذكب 


سي سا ة 
صادية وقدمه يقَدُمه 
7 2 ِ- 


وس - 


حير باب الامامة )#»- 

«الحديث الأول عن همامعن ابىهريرةرضى اللهعنه قالقال رسو ل الل يللو 
أقيموا الصف ف الصلاة فان إقامة الصف من حسن الصلاة » (فيه)فو اند #الاولى» 
به الامر باقامة|اصفوف ف الصلاةوامراد الصف الجنس و يدخل فى إقامة|اممف 
استواء التاعين على يعت واحد والتصاق بعضهم لبعض بمحيث لا يكون بينهم 
خلل وتتميم الصفوف المقدمة اولا فأولا وفى يح مسلٍ وغيره عن النعمان 
ابن إشيرقال كانرسول الله كي بموىسفوفنا حتى كأىمايسوى بها القداح 
حتى رأى ان قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا 
باديا صدره هن الصف فتالعباد اللهلتسوزصفوفك اوليخالفن الله ينزوجوهم 
وفى أن أبى داود وغيره عن النمان أقبل رسول الله يكبي على الناس بوجبه 
فقال أقيموا صفوفكم ثلاث والله لتقيمن صفوفك او ليخالفن الله ين 
قاوبكم قالفرأ.ت الرجل يازق متكبه يمنكب صاحبه وركيته بركبة صاحبه 
وكعبه بكعبه فهاتان الروايتان دالتان بمجموعبما على انه يدخ لف إقامة الصف 
استواء القامين به وانضيام بعضهم لبعض وفى صحيح البخارى عن الى عرن 
الدى وكيا أقيموا صفوف فى أراكم من وراء ظهرئ وكالث أحدنا يلزق 
منكب هملكب صاحبه وقدمه بقدمه وى تبح مسلم وغيره عن جابر بن “عرة 
قال قالرء ول الله وك ألا تصئونم! تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا وكيف 


وا ال 


نصف الملائكة عند ربها قاليتمون الصفوف المقدمةويتراصون فى الصفوى 
سان أَبى داود وغيره عن ابن حمر أن رسول الل مَككية قال أقيموا المنوف 
وحاذوا بين المناكب و-دوا الخلل ولينوا ؛ ولا تذروا فرجات للشيطان ومن 
وصل صناً وصله الله ومن قطم صن قطعه اللوُو-:نابىداود وغيرهعن أنسعن 
رسول الله ويه #الرصو اصفوفك وقاربوا بينها وحاذوابالآعناق فو الذى تفسى 
بيده إىلأرى!اشيطان يدخل من خلل|'صفكا مها الحذف والأحاديث هذ االمعنى 
كثيرة8 النانية # هذا اله رللاء تحباب بدليلقوله فىتعليله فان إقامة الصف 
من حسن الصملاة قال ابن بطال هذا يدل على أن إقامة الصفوف -نة لانهلوكان 
فرضالم يجعله من حمن الصلاة لآن <سن الشىء زيادة على تمامهوذلك زيادة على 
الوجوب قال ودل هذا على أن قوله فى حديث أنس نسوية الصف من إقامة 
الصلاة أن إقامة الصلاة تقع على السئة كا تقع على الدريضة ثم قال ابن بطال فه 
قول أنس ما أنكرت شيئا إلا أنك لاتقيمون الصفوف لماكان تسوي ةالممف 
من السنة التى يستحقفاعلها المدحعليها دل ذلك أن تاركبا يستحق الذم والعتب 
كا قال أنس رحمهالله غير أنمن قم الصفوف لا إعادة عليه ألا ترى أن أنسالم 
بأمرع باعادة الصلاة انتهى وهذا اللفظ الذى ذه رهفى حديث أنس وهوقوله 
من إقامة الصلاة هو لفظ البخارى ولفظ' مسموء غيره من ما مالصلاةو #الالفيخ 
تقى الدين فى فى شرح الحمدة قد يم <ذ من قولهمن: عام الصلاة انه مستحب لانه 
لم بذكر 1 ن أركانها ولا واج تاوماء الشىء أمر زايد على حقيقته التى 
لا يتحقق إلا ببانىمشبور الاصطلاح قال وقد ينطلق حب الوض على عض 
مالاتم الحةيقة إلا به انتهى وهذا مذهب جبور العاماء من السلف والخلفه 
وهو قول الائمة الأربعة وذهب ابن حزم الظاهرى إلى وجوبه فال وفرض. 
على المأمومين تعديل الصةوف الآاول واتراص فيها والحاذاة بالمناكب 
والأرجل فا ن كان تق ص كان فى آنذْرهاوه نصلى وأمامه فى الصف فرجة يمكنه 
سدها بنفسه فل شفعل لطا ت صلاءه فآن لم يبد فى الصف مدخلا فيلحذت إلى. 
تفسه رجلا لهلى معه فان ل بقددر فليرجع ولا نصل وحده خاف الصف إلا أن 


ايم سس 


يكون ممنوعا فيصلى وبمزيه ثم در حديث النعازين لشير لتسون صفو فم 
أو ليخالفن الله بين وجوهكم قال وهذا وعيد شديد والوعد لا يكون إلا 
فكيرة من الكبائر ثم ذكر فول أنس كان أحندنا بلزق مسكبه نكب 
صاحصه وقدمه بقدمه وهو فى يي البخارى ثم قال هذا إججاع منهم ثم قال 
وبقوانا يةول السلف الطيب روينا بأصح إسناد عن أبى عمانالهدىىقا ل كنت 
فيمن ضرب >ر بن الطاب قدمه لاقامة الصف الصلاة قال ابن<زءماكان 
رضى اشّعنه ليضر ب أحداً و يستبيح إشرة حر مةعليه على ذير فرض م حكى ابن 
حزم لعث عممان رضى اللهعنهرجلا لذناكوا نه لا يكير <تى مخبروه باستو اهام قال: 
فهذافعل المليغتين حضر ةالصحابة لايخا لهم فى ذلك أحد منرم ثم حكى يدي 
غفلةقا لكان بلالهومئ ذن رسول الله مَككيٌ يشرب أقدامنانى الملاةويسوى 
منا كبا ثمقال فهذا بلالما كان ليذمر بأ حد )على غير الغرض نم حكى قوم لانسبن 
مالك أ تنسكر يما مماكان على عبد ره ول الله وك فقال لاءإلا أن لاتقيمون 
الصفوف قال بن حزم المباح ليسنمتكر | اتتبى وقداستد لالبخارى بكلامأننهذا 
على الوجوب قبوب عليه صحيحه ؛ باب اثم من دم الصفوف وقال القاضى 
ابو بكر بنالعربى : هذا الوعيد يعنىالذى فحديثالنعمازلايكون إلافترك 
واجب وهذا كان يقتغى الوجوب إلا ان الشرع سمح فىذلك : اه «الثالثة» 
ذ كر العاماءافىمدنى إقامةالصف أمورا( أحدها)حضول الاستقامة والاعتدال 
ظاهرا م هو المطلوب باطنا ( ثانيها ) ثلا يتخللهم الشيطان فينسد صلاتهم . 
بالوسوسة كا جاء فى ذلاك الحديث (ثالئها)ما فى ذاك من حسن اطبئة (رابعبا) ان 
فى ذلك مكنم من صلاتهم مع كثرة حمعهم فاذا تراصوا وسع ججيعهم المسجد 
و إذا لم يفعلوا ذلك ضاق عنهم ( خاممها ) أن لايشغل بعضهما بعضا بالنظر الى 
مايشغله منه إذا كانوا مختلفين وإذا اصطفوا فابت وجوه بعضهم عن بعض 
وكثير من حركاتهم وإعا إلى بعضهم من بعض ظبورثم 98 الرابعة © وجه 
إبراد المصنف رمه الله هذا الحديث فى باب الامامة أن الصفوف إِبما تحضل 
مع الججاعة وذاك بالامام والمأمومين فهىمن الأأحكام المترتبةعلى الامامة وأ.ضا 
ختسوية الصفوف من وظائف الامامة وفى سنن أبى داود وغيره عن البراء بن 


حي 
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وعن همام عن ألى هرير قال قال رسول الله صلى اقٌ” عليهوسل انما 
ا 3 م" بم فلا ختلفو اعليه فاذا كبر فكيروا وإذا ركنا كموا 
وإذ/ :قال سمع الله أن حمداه فقولوا اللىم رماولك الجد وإذاسهد 
وا صل جار هارا لوا انو ا اد مُسلم فى رواية 
واذا ص قأنن] واوا ق امار( فر وابة لاتبادروا الامام وفيبا واذا. قال قال 
ولاالضالين فقولوا امن وف 0 له فلاتر 'فمو| قبله) 


الخصيصيون 


عازب قال كان رسول عل ليخلل الصف من ناحية الى ناحية يعس حص دورنا 
يمنا كنا :وقول لاتختاهوا فتختلف قاو بم وكان ول إن الله عز وجل 
وملائكته ,يصاون على الصضفوف الأول وروى ع نكل من تمر وعمان رضى الله 
ينا أنمطن عت ربالا سوون الففوت اذا يوه يتفورقها كد وكانق 
على رضى الله عنه يتعاهد ذلك أيضا ويقول تقدم يافلان تأخر يافلان 
الحديث الثانى # 
وعن هام عن أنى هريرة قال فال رسول الله م اا الامام ليثم به فلا 
0 كرو وإذاركم فاركموا و إذا قال سم الله لمن حمده 
ققولو ١‏ النبم ربنالك الجدوإذا سجدفاسجدوا وإذا صلى جالساً فصاوا جاوسا 
احعدون ٠‏ فيه فوائد © الآولى ©* استدل به على أله يمتنع اقتداء المفترض 
بالمتنفل لاختلاف نيهما ويكون المراد به ليؤتم بهفى الأفمال والنيات فلا 
مختلفوا عليه أى فى شىءمن ذلك وبهذا قال مالك وأبوحنيفة واخرون وهو 
رواية عن أحمد وقال الشافعى وأمد ف المشبور عنه وآخرون معناد الافعال 
الظاهرة دون النيات انه لا اطلاع لاحد عليها فيجوز أن يصلى الفرض خلف 
النفل وعكسه والظبر خلف العصر وعكسه ويدل على ذلك أنه عقبه بذكر 
الافعال الظاهرة حيث قال فاذا كبر مكيروا إلى آآخره ويدل للشافعى وموافقيه 
حديث معاذ انه كان يصلى مع النى وَكيٌ نم يرجع فيصلى بقومه وقد ذكره 
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الشيخ رحمه الله فى باب القر اءقى الصلاةتسكا مع هذه المأ هناك عاأغنى عن اعادنه 
هنا 8 الثانية © استدل به أيضاعلى أل لاجر أن يتقدم المأموم على الامام 
فى الموقف لآآنه إذا تقدم عايه فبو حينئذ غير متم به وببذا قال الشافعى 
والثورئ والكوفيون وجوزه مالك والليث وطائفة وأجابوا عن الحديث أن 
المراد الأتهام بهفى الافعال لافى الموقف وهو تقيبد لادليل عليه وقد أنكرو! 
على الشافعية تقييد الاثمام بالافعال الظاهرة وقيدوههناتم إن اخراج الشافعية 
النيات عن ذاك ساعدمكوئه بين فى الحديث ما أمر بالائهام به فيه فل ذكر 
ذلك النياتوأن النيات لايمكن الآمر بالمتابعة فيها لكو نه لايطلع عليها 0 
اخراج المالكية الموقف عن ذلك فهم مطالبون بالدليل عليه ( الثالثة # قد 
يمتدل به على أنه لاتتوقف أة صلاة المأموم على صحة صلاة الامام إذا بان 
جنبا أو محدثا أوعليه تجاسة لكو نه حضر الامام فى الاقتداء به 00 
لابعتبر فيه أمر آخر سوى ذلك والاقتداء بدفى هذه الصور تمكن مع 
محاله وبهذا صرح أابنا وقيد الرافم وم ل 
الظاهرة امال للا'مام وقال بعش اصاينا إا يصح الاقتداءبه إذا لم بعلم هو 
محدث تنفسه ذانعل ففيه قو لان أما إدا عم المأموم بحدث الامام * م نسيه فاقتدى 
به فعليه الاعادة لتفريطه وإذا #حنا الاقتداء بالامام الحدث حصل لهأموم 
اجاعة على الاصح لا"نه الم امام يظنه متطهرا فلا يضر كونه فىالياطن حدما 
أما إذا ظهر الامام كافرا أواهر ا أوخننى أو مجنو نا فانه نجب الاعادة خلاظ 
للمزنىف انكافر وصمح البعوى وجاعة أنه إزكان يسير الكفر لمنهب الاعادة 
وهو قوى دايلا كأقال النووى 8 الرابعة © استدل البخارى بقوله إذا كبر 
فكبروا على إيجاب تكبير الاحرام فبوب عليه باب إيجاب التكبير وافتتاج. 
الصلاة فرد بذاك على من يقول من السلف أنه يحهوز الدخولف الصلاة بغير لفظ 
بل بالنية فط وعلى ابى حنيغة فى قوله أنه يجوز الدخولف المملاة بكل للفظ يدل 
على التعظيم ولامختصس ذلك بالتكبير وقد يقال أن فى دلالته على ذلك نظرا لآن. 
خاية مادل عليه الأآمر بمتابعة الامام ف التكبير فأماكون عير واجبا أو غير. 


جد صا 


واجب فليسف الحديث مايدل عليه ولاشلك أن قوله فاذا كبر مكبروا يتناول 
تكبيرات الانتقالات أيضا وهى غير واجبة قطءا وقد ذكر فى الحديث قول 
المأموم ربنا لك الجد عند قول الامام سم الله لمن حمده وها غير واجبين ثم | 
لوكانت جيم الامورالمذ كورة فيه واجبة لم يذل ذاك عليه أنالتكبير واجب 
لضعف دلالة الاقتران6اتقرر فى الاصول 8 الحامسة > استدل به على أ نأ فعال 
المأموم نكو نمتأخرة عن افعال الامامفيكبر للا<رام بعدفر ا غ الاماممن التكبير 
ويركم بعدشروع الامامفى اللكوعو قبل رفعه منه وكذا اث الأفعالو بهذ اصرح 
أصحابنافقالو! إزقارنه فىككبيرة الاحر امل تنعقدصلاته أوفىغيره من الافعالفهو 
مكروهوتفوت به فضيلة الجاعة وف المقارنة فى السلام وجهان أ#هبمااً نه لاببطل 
بهالصلاة وقالابن بطالاختلف العاماء هل يكو مل م أموموالامام معأ بعده؟ 
فقال ابن حبيب قال مالك ويفعل المأمو م مع الامام ألافى الاحرام والقياممن. 
اثنتين والسلام فلا يفعله الابعده وروى سحئون عن ابن القاسم:فى العتية ان 
أحرم معه أجزأهوبعده أصوب وهوقول عيد العزيزين أل سامة وف المجموعة 
عن مالك إ نأحرممعه أوسا يعيدااصلاةةاله أصيع وقال اب نأبى زيد والعمل بعده 
فكل شى «أحسن لقولهعليه الصلاةوالسلام إذا كير فكبروا واذا ركم فا ركمو اوقال 
ابو حنيفة وزفر وعد والثورى يكبر فى الاحسرام مم الامام وقال أبويوسف 
والغافعى لأيكبر المأمو م حتى يف رغ الامام من التكبير وتوجيه قو من جو زككبيره 
معه أن الائمام معناهالامتثال لفعل الامام فهو اذا فعل مثل فعلة فسواءأوقعه 
معه أو بعده فقد حصل يمتثلا لفعله انتهى وذكر ابن حزم أنه متى فارق 
الامام فى شىء من الآفعال بطلت صلاته انتهى ووجه الدليل من الحديث على 
تأخر أفعال المأموم عن أفعال الامام أنه رتب فعله على.فعل الامام بالفاء 
المقنضيةللترتيب والتعقي ب كذا ذكر ابن بطال والشيخ تت الدين فشر حالعمدة 
وفبه نظرانالفاء المقتضية للتعقيب هى العاطفة اما الواقعة فى جوابالشرط نما 
هى للر بط والظاهر أنه لادلالة لبا على التعقيب على أنفى دلالنها على التعقيب 
مذهبين حكاهما الشيخأبوحيان الأندلسى شرح التسهيل ولعل اصاهاأ نالشرط 


ده ات 


مع الجر داو متقدم عليه وهذا يبدل على أن التعقيب إن قلنا به فليس من الناء 
وإنا هو من ضرورة تقدم الشر ط خلى الجزاء والله اعلم قال والدى رحمه الله 
فى شرح الترمذى فن قيل قد قلم فى قوله عليه الصلاة والسلام اذا أمن الامام 
فأمئوا أن ا استحب أنيثو من مع الامام مقارنا لدم ع كو نهبالفاء أريضا فىيجواب 
الشرط كم فى هذا الحديث فالجواب أنالذى صرفناعن التعقيب هنا قوله مكلو 
إذاقال الامام غير المغضوب عليوم ولا الضالين فقولوا آمين فعتقب قول الامام 
ولا الضالين تأمين المأموم وهو حل ا الامام,وصرفنا من القول بمثل هذا 
فى حديث الاب قوله فى حديث أنى هربرة عند أبى داود فاذا حكبر فكبروا 
ولأتكبروا حتى يكبر وكذاقال ىا ركوع ولا ركمواحتى تى ركم وقال فى السجود 
ولا سحدوا حتى يسحد وفائدة هذه الزيادة عند أبى داود أفى امال ارادة 
المقارنة انتهى 2 السادسة © استدل به على أنه يستحب للامام الجور بقولهسهم 
الله لمن حمده لانه رتت علبه قولالمأمومين ربنا ولك الجد فدل على انهيجبر به 
ححيث السمعه الأموم وبهذا صرح أصحابنا غير ف السابعة © واستدل به 
من ذهب الى أن الامام يقتصر على قوله سمع لله لمن حمده وأن المأموم يقتصر 
على قوله رينالك الجد وهو مذهب مالك وأَبى حنيفة وفيهقول ثانأنالامام 
جمع بينهما والمأموم يقتصر على قوله ريئا لك الجد وهو قول أحمد بن حنبل 
وأبى يوسف وعد يا حكاه علهما صاحب اطداية وانهما قالافى قوله سمعللّه لمن 
حمده أن الامام إقوطافى نفسه وهوقول فىمذهب مالك أيضًا حكاه ابنشاس 
فى الجواهر أعنى جم الامام بينهما 0 
وفيه قول ثالث وهو ججمع الامام والمأموم بين النفظين معآ فقوله سجمع الله 

لمن حمده ذر الانتقال وقوله رنا لك الجد ذ كر الاعتدال لآنه عليه 
الصلاة والسلامجميع يم بينهما وقال صلوا كرأيتموى أسق وفابة ماف حديث 
00 قول الماموم سمع اللهلن حمده وعن قول الامام ريئا 
لك الجد فيستفاد ذلك من دليل آخر لاح الأما بينهما ففي الصحيحين 
عق ىعري ره ضى الله عنه قال كان رسول الله َي إذا ام إلى الصلاة 


حسم وو 


يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركم ثم يقول سمع الله أن جمده حين رفم 
صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم رينا ولك المذ وفى الصحيحين عن 
أبى هريرة أيضا قالكانرسول الله مَك إذا قال سمم الله لمن حمده قال اللهم 
ربنا لك الجد وفى صحيح مسل عن عبد الله بن أبى أوفى قال كان رسول الله 
ا إذا رفع رأسه من الركو ع قال سم الله من حمده اللهم ربنا لك المدمل. 
السمواتوملءالارض وملءما كت منشىء بعد» وف الباب أحاديث أخروقى 
هذه حكنفاية وقدورد, فى جمع المأموم بينهما أحاديث فى إسنادها ضعف 
فنذكرها مع أن الاعنماد على قوله وليه صاوا كما رأيتموق أصلى فروى 
الدار قطنى فى ننه عن ألى هريرة رضى الله بعنهقا ل كنا إذاصليناخلفرسول 
لله ميو فقال سمع الله من حمدهقال من وراءه سم الله أن حمد«قال الدارقطنى 
والمحفوظ بهذا الاسناد إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه رينا 
لك الجد وروى الدارقطنى والبيبقى فى الحلافيات عن بريدة قال قال لى النى 
0 يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمدهريناولك 
الجد ملء السموات وملء لق وملء ماشكت من شىء بعد وهذا عام فى 
جميم أحوالهإماماكا نأو مأموما أو منهرداقالالبيبتىفيهجار الجعفى لابحتج به 
ومن دول أ كثْرمٌ ضعنا وقال ابن المنذر اختلةوا فى المأموم إدا قال الامام 
سمع الله لمن حمده فقالت طائفة يقول سمع الله لمن حمده الاهم ربنا ولك الجد 

كذلك قال مد بن شيرين :وأبو بردة والشافعى واسحاق ويعقوب وعد وقال 
عطاء يجمعه)| مع الامام أحب إلى وقالت طائفة إذا قال مع الله أن حمدم 
فليقل من خلفه ربنا ولك الجد هذا قولعدالله بن ممعودواينجمر وأبىهريرة 
والشعي و بهقالمالك وقال ا<مد إلى هذا انتبى أمر النى مكلا قال بن المنذر 
له 9 قلت :لم بحك صاحب الهدااة عن أى يوسف ود أن الجم 
بينهما فى حق المأموم وإا حكى عنهما لجع ينها فى <ق الامام وهو أعرف 
عذهيه وروى ابن ألى يبةفى مصنفهعن عل كان إذا رفع رأسهمن ا لكوع 
قال سمع الله لمن حمده الاهم ربنا لك الحمد بحولك وقوتك أقوم وأقعد وروى 


ار ا 


لني غن هيدان أن سعيد اه هع أبا هريرة وهو إمام لاناس فالصلاة. 
يقول سمع الله أن حمده اللهم رشالاك الجد الله أكبر بر فع بذلك صوبه ويتابعه 
معا وعن دين سيررين فأذاتال الامام سمع الله أن حمده لمن خلفه خلفة نمم الله 
لمن حمده اللبم ربنا لك المد قال وروى'ب نأبى بردة ابن أَبى موسي أنه كان. 
ول خلف الامامسعمع الله لمن حمده وقال عطاء جممهم| مع الامام أحب إلى إلى 
وحكى لعضهم عن القاضى لى أنه قال فى-الدخار ادعى ابن المنذر أن 
الشافعى خرق الاجاع فى جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده ورينا لك 
الجد وليس كذلك فد قال بقوله عطاء بن أناراء و بن “يدان وأسعاق 
وغيرثم قلت وفى هذا النقل عن ابن المنذر نظر فقد عرفت أنه فى الاشراف 
حكى ذلك عن غير الشافعى كا ندم ومعنى حديث الباب على مذه بالشافعى 
إذا قال الامام بعم الله لمن حمده فى انتقاله فقولوا رينا لك الجد فى اعتدالم 
بل 'زيد على هذا وتقول إن فى الحديث دلالة على أن الماموم يقول سمع الله 
لمن حمده من قوله انما الامام ليؤتم به والله أعلم وأما المثفردققالالشافعى يجمع 
يبن |كالامامواأموم فسكل معب لك ذلك وبدقال بن <ز مالظاهرى وعز اه لطائفة 
من السلف الصالح ومن قال جمع المنفرد يينهما مالك وأجمد بن حنبل وإن لم 
بقولا ذاك فى المأموم وقال صاب اغداية من النهية واأنفرد جمدم بينبمه 
فى الأصح وإن كان يروى الامكتفاء بالتسميم ويروى بالتحميد انتهىوقالابن 
عبد البر لاأعلم خلافاق جمع المتفرد يدهم طُِ الثامنة # فى هذه الرواية رانأ 
.لك الجد بغير واو وفى <ديث أنس المذكور بعده ولك الخد باثيات الواو 
قال الشيخ تتى الدين فى شر ح العمدةكان إثبات الواو دال على معنى زائد 
للانه يكون التقدير ربنا استجي أو ماقارب ذلك ولك المد فيكون الكلام 
مشتملا على معنى الدعاء ومعنى ابر و إذا قبل باتماط الواو دل على أحد 
هذين انتهى وإسةاط الواو قد حكى عن الشافعى حكاه عنه ابن قدامة وقال. 
لآن الواو للعطف وليس هنا شىء إعطفعليه وعن مالكواً<مد ذلك خلاف 
رؤى ابن القامم عن مالك أن الأأفضل إثبانها وروى عن على بن زياد أرنف 


7777 عه 


الافضل إسقاطها وهى رواية ابن وهب وقال ابن عبد البر قال الارم سمعت 
أحمد بن حنبل يثبت الواو ف:ربنا ولك الجد وقال روى الأزهرى فيه ثلاثة 
أحاديث أحدها عن أنس والثانى عن سعيد بن المسيب عن ألىهريرةوالثالثعن 
سالم عن أبيه لءنى حديث رفع اليدين وقالفى حديث على الطويل ربنا ولك 
الحد بالواو وتقل فيه ابن قدامة خلانا عن أحمد وقال النووىكلاها جاءتبه 
روايات كثيرة والختار أنه على وجه الجواز وأن الامرين جائزان ولا ترجيح 
الاحدها على الآخر © التاسعة * قوله وإدا صلىجالسا فصلوا جلوسا أجمعون 
كذافى هذه الرواية وكذا هوق يح البخارىوهو تا كيد للضمير فىقوله 
فصاوا وروأه بِعضهم أجمعين وهو تأ كيد ا<ال وهو قولهجاوسا9العاشرة» 
استدل به على أن الامام إدا صلى قاعداً لعذر صلى المأمومون وراءه قعوراً 
وإن يكن بهم مانم يعنعيم من القياموهو مذهب حي بن حنبلوقالكذا 
قاله الى ويه وفعله أربعة من الصحابة وقال الترمذى ذهباليه بعض الصحابة 
منهم جابر بن عبد الله وأسيد بنحضير وأبو «ريرةوغيرهم ورواءابن أبىشيبة 
فى مصنفه عن هو لاء الثلانة وعن قيس بن قبد بالقاف قال كان لنا إمام فرض 
فلينا بصلاته قعوداًرهو الممحابى الرابم الذئعناءالامامأ حسدوقال ابن المنذر 
بعدحكابته هذا المذهب عن الصحابةالثلاثة الاو لينو حكايت هكلام أحمد الرابع هو 
فى الخبر الدى رو يناه عن قيس بن مهر ان أن اماماهم اشتكى على عبد رسو لاله ولي 
فسكان يو مناجالساً وحن جلوس انتهى وكذلك رواهعبد الرزاق فى مصنفهإلا 
أنه قال قيس بن قبد وهذا يدل على أن ابن المنذر فهم أنالمحابى هو الذىكان 
إماماىعبد رسول الكل وليسفرواية ابن ألى شيبة أنهذا كان على عبد 
رسول ال وكين فيكو زالصحابىقيسابن قبد ويجتمع من مموع هذا خجسة 
من الصحابة وذ كر ابن بطال أن عبد الرزاق رواهعن أنس بنمالكفبوسحابى 
سادس وحكاه ابن حبان عن الصحابة المذكورين سوى أنس وعن أبى الشعئاه 
جابر أبن زيدمن التابعين وعن مالاك بن أنسوسليان بندأود المائعمى وأ ىخيثمة 
وابنأبى شيبة ودين اسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل دين نصر 


7مك 


المروزى ويد بن اس حاق بن حزيمة 9 قلت #ولم أر من حكاه عن مالك سواه 
م ثم قال أبن <بان وهو عندى ضر بم والاجاع الذى أجعواعلى إجازته لان من. 
أسعات: رسول انه ص ألله عليه وس أربعة أفتوا به والاججاع عندنا إججاع 
الصحابة ول يرو عن أحد من الصحابة خلاف لط لاء الأربعة لا باسنادمتصل 
بيت 7 از المينا صحابة اعلى أن الامام إذا صلى قاعداً كانت على 
الملأمومين أن نصلوا قعودآ, ا بدمن التابعين حابر بن زيد أب والشعاءوم, 


بن 
. 
الى 


يرو عن أحد من التابعين أصلا خلافهلاباسناد صحبح ولاواه فكا زالتابعين 

احمن! على إجازتنه اله أبطل صلاة ا مأموم قاعداً إذا صبى إمامهجالسا 

المغيرة بن مقسم صاحب انخمى وأخذ عله حماد بن ألى سليان لم أخذ عن 

ماد أبن سكين رتك عليهم.: البعةامن أصتدايه ثم 5 أر اين حبان ازعدا هن 

مذهب الشافعى لتوله إدا صح الحديث فهو مدهى وهو مردود لان الشافعى 

صرح أن الناس فى قصة مرضه عليه ااصلاةوااسلام كانوا قياما مع جاوه.ة 
وذكر أن ذلك فى رواية ابراهيم عن الاسود عن مائعة فتكيف بلزمه الول 
بالماوس وكيف محجعل مذهية وقواقة كر أنه عسو خ وبهذا المذهى قال 
اسحاق بن راهويه وابن اأنذر وداود وأهل الظاهر قالابن حزمو بهذا نا خذ 
إلا فيمن يصلى الى جنب الامام يذ " رالناس ويعههم تكيير الامامفانه ير بين 
أن لصلى تاعداً وبين أن لون بقول جمهور السلف ثم 
حكادعن الصدابةالمتقدم ذكرجثمقال فبؤلاء ١بوهريرة‏ وجار اسيك ؤكلمن. 
معهم من الصحابة على ,در ول ا متيو غير مسجدمو لاعفالف طم يعرف من 
الصحابة صلا كابميرى إمامة الجالس للا اءو مبروعنأحدمنهم خلاف لأبهريرة 
وغيره أن !عل الاصحاء وراءهجلوساقالورويناعن عطاءأمر الاكاءبالصلاةخلف. 
القاعدوءندعيدالرزاق مارانت الناس إلاعلى أن الامام إذاصل قاعد 'صلى من خلفه 
قعوداً قال وهى السنة عن غير واحد ورويناعنعباس بنعبدالعظم العنبرىقال 
سمعت عفان بن مسلم قال أتينا حماد بن زيد يوما وقد صلوا الصبح ختال 
إناأحيينا اليوم سنة من بن رسول اله يَيطيعٌ قلناماهى يأأبا إسماءيل؟ قا ل كارت 


لس وم ل 


إمامنا مريضاً فصلى بنا حالس قصاي:ا وراءمجلوساً انتهى فبذانمذهان أحدها 
جلوس المأموم مطلةا والثانى جاو-ه إلا أن يكون مما عن الامام فيخير بين 
الجاوس والقيام وبهقال ابن حزم وهو غريب ضعيف كا -أذكره ووراء ذلك 
مذهمان أ أ نأحدهماانه لا جوز للقادر على القيام أنيصلى خلف القاعد إلاقاعا 
وهو مذهب الحنفية والشافعية وبه: قال الثورى وأ بوثور وعبد الله بن المبارك 
وهو رواية الوليد بن مسلم عن مالك ولم حك الترمذى فى حامعه عن مالك. 
سواه وحكاه الحطابى عن أكثر الفقباء وحكاه النووى عن جمهور السلف 
وحكاه المنذرى عن أ كثر أهل العم وأجابوا عن هذا الحديث بانه منسوخ 
بصلاته عليه الصلاة والسلام فى مرض موت قاعدا وأو بكر رذى الله عنه 
والناس وراءه قياما قال الشافعى رضى الله عنههذا ثابت عن رسول الله مَكيية 
منسوخ إسنته وهي ماروت مائشة رضى اله عنبا أن الي 0 صلى فى مر ضْه 
الذى مات فيه حالساً والناس خلفه قياما قال وه آخر صلاة صلاها بالناس 
بأبى وأى ومَكييهْ حتى لحت اللهدعز وجل وهذا لاييكون إلا ناسخا انتهى وقال 
الشافعى أيضا نان قيل فقدائم أبو بكر بالنى مَية والناس بألى بكر قيل 
الامام رسول اله وليه وأبو بكر مأموم عل لصلاة رسول الله ككل لان 
رسول الله ييه كان جالس] ضعيف الصوت وكان أبو بكر قاتئما لسمع ويرى 
انتهى وقال البخارى فى #أيحه قال الميدى هذا متسو خ لآن الي مَكديهٌ صلى 
فى مرضه الذى مات فيه والناس خلفه قيام وقوه إدا صلىحالساً فصلواجالوسا 
هو فى مرضه القديم ثم صل بعد ذلك البى يج كه جالسا والناس خلفه قياه؟ 
اف واعات للدت بحم بة أحدها 0 الله عنه كان 
هو الامام والنى ل مقتد به وقد .وردذلك مصرحا به رواهالنسافىوالبييق 
وغير مالك نالصحيح أنالنى وي كانهو ا وو 
فى ذلك لآن لفظها من حد. ث عالشة خاء دس ول الله تي حتى جلس عن يسار 
ألى بكر قالت فسكان رسول اله مكل يصىبالناسجالساو ابو بكر تأنمايقتدى 
أبو بكر بصلاة الن وي ويقتدى الناس بصلاة أبى بكر ولو طح أنه عليه 


ا ا 


الصلاة والسلام كان مقتديا بأبى بكر فهى صلاة أخرىغير التى اقتدى أبوبكر 
به فيبا فقدكان مرضه عليه الصلاة والسلام اثنى عشر يوما فيه ستون صلاة 
أو تحوها وقد أشار إلى ذلك الشاؤمى بقوله لوصلى رسول الله يَوليةْ خلف أبى . 
بكر مرة م عنم ذاك أن يكون ص خلفها أبو بك رأخرى قال البيوق وقد ذهب 
موسى بن عقية فى مغازبه آذ 3 بكر صلى من صلاة الصبح يوم الاثنين 
ركمةوهوأليومالذىتوفىفيهالني وليه فوجدالنى صلى لله عليه وسل فى تفمه 
خفة مرج فصلى مع أبى بكر ركعة فاما سل أبو بكر قام فصل الركمة الاأخيرة 
فيحتمل أن تسكون هذه الصلاة مراد من روى أنه صلى خلف أبى بكر فأما 
الصلاة التىصلاها أبو بكر خلفه فى مرضه فهى صلاة الظهر يوم الاحد أُويوم 
السبتكا روينا عن مائّشة وابن عباس فى بيان الظبر فلا يكون بدنهما منافاة 
وإممح الاحتجاج بالخير الأول قلت ويدل هذا الاحهال مارواه النساتى عن 
أنس قال خر صلاة صلاهأ رسول الله وبي مع القوم صلى فى ثوب واحد 
«توشحاً خلف أبى بكرفذكر أن لاه خلف أبن بكر آخر سوا مع قوم 
وقال أإنحزم م صلاتان متغايرتان بلا شك 0 قال الامام أحند ليس فيه ححة 
لان أبا بكر كان ابتداً الصلاة قاتماواذا ابتداً الصلاةقائماصلوا قياماقال' ين قدامة 
فأشار امد إلى أه ك5 نالجع بين الحديئين حمل الاو على منااذا :يفنا العنلاقببالن] 
والثالى علما إدا ابتداالصلاة قانما ثم اعثل فلس قالو متىأمكن الججع بين الحديثين 
وجب ول يحمل على النسخ انتهى وفى هذا مخصيص لما سبق تقله عن أحد أن 
لامر مين يقعدون ن خلف الامامالقاعد بحمله علما إذا كآن ابتدأ الصلاة قاعد؟ 
فان ابتدأها قائما م قعد استمروا قياما وق هذا جمع بين الحديئين لكن إعا 
يقوى إذا ظبرهذا الجل وجه مناسب وإذا كان المقتضى للجلوس وراءالامام 
الجالس متابعتهفى حالتهالتىهوعليبافلا فرق بينأن يجلسفابتداء السلاةأوى 
أثنانا لم إنه برده أن فى حديث عائشة وحابر أنه عليه الصلاة والسلام أشار 
إلى أابه بالقعود بعدأ نكانوا ابتدؤًا الصلاة قياما إلا أنيقالكانوا قدازموم 
الجاوشض لاوس إمامهم مخلاف قضية بة اقتدانهم بالصديق فان. إمامهم فى ابتداء 


بع 
صلانه كان قأما فكان القيام لازما لبم فاستمروا عليه (ثالما) قالابن حزم 
الظاهرى ليس فيه أن الناس غير أبى بكر كانوابقياما فلحلهم كانوا قعوداً بل 
الظن بهم ذلك امتثالا لآمره المتقدم فلا يحل أن يظن: بالصحابة مخاافة أمره 
هذا معنى كلامه قال وفى نص الحديث دليل بين على نمم م إيصاوا إلا قعودا 
لان فيه أن الناس كانوا يقتدون بصلاة ألى بكر ولوكانوا قياما لما اقتدى 
إصلانه إلا الصف الاول لان بقية الصفوف يحجبهم عنه الصف الاول قال ثم 
لوكان فى هذا الحديث نص أَمهم صلوا قياما وهذا لايوجد أبد لما كازفيه 
دليل على النسخ بل هو إراحة فقط وبيان أن ذلك الاهر المتقدم ندب انتهى 
.وفيه نظر من أوجه (أحدها) أنجميع الصحابة الذين كانوا مع أبىبكر رضى 
الله عنهم كانوا فىأول صلاتهم قبل خروج النى صلى لله تعالىعليه ول قياما 
بلا شلك فن زعم لغييرمعن هذه المالة فبو محتاج إلى دليل على ذلك بل الظاهر 
أنه لو وق انتقاهم من القنام إلى القعود لنقل (الثانى) أنه قد ثبت صلاة القانم 
خلف الجالس بالتصريح بقيام أبى بكر رضى الله عنه خلف النبى وكاو وهو 
جالس وهذا كاف ف الامنتدلال بقيامالمؤتم خلف الامامالجالسلعذرولاوجه 
لتغصبعن أ بكر بجواز القيام له وحده فالاصل استواء المكلفينفى الاحكام 
إلىأنيرد نص دالعىالتخصيص (الثالث) أنه ورد التصريح بقيام الجرع خلفه . 
ذكره الشافعى رحمه الله عقب حديثه عن مالكعن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة كارواه البيوى ف المعرفة قال أخبرنا أ بوعبدالله قا لأخبرنا أبو العباس قال 
"غير االربيع قالأخير ناالشافعى قال وذكر ابراهيم النخعى عن الأسود عنعائشة 
عن النى صل الله عليه وسلم وأبى بكر مثل معنى حديث عروة أن النى مَل 
عمل قاعدا وأبوبكرقائما يصلى بصلاةالنى جيه وم وراءه قيام فذكر الشافعى 
روانة إيراهيم النخعى هذه بصيغة الجزم وفيها التصريح بقيام المأمومين ولا 
ايستجيز ألشافعى ذ كره بالجزم إلا مع "محة إسناد ه عندهوالله أعلم (الراب) استدلاله 
على قعودثم ىم لوكانوا قياما لما اتتدى به إلا الصف الاول ميف لآان 
 ”"‏ امح تثريب ان 


ع كك 


الصف الاول مشاهد لانى مَكيةٍ لايحتاج إلى الاقتداء بأبى بكر وأما بقية 
المغوف دما تتتدون إصوت أبى بكر لا بمشاهديه وقد تقدم ذلك فى قول. 
الشافعى رحمه الله لآن رسول الله مكيية كان جال.) ضعيف الصوت وكان أ بو بكر 
تاتما بد ك والسمع اتبى أى يراه البيض ويسمعه البعض وفى صحيح البخارى» 
عنعائشة وأبو بكر يسمم اناس التكبير وفى مبح مل عن جار وأبو بكر 
يسمع ألنانى تمكيرة (الخامس) قولهلابحل أن يظن بالصحابة مخالفة أمره يقالله 
أخالف أنضل الصحابة أمره بصلاته قاتما خلف الال سأم 1 يمخالف؟ ولايمكنه 
أن يمول إنه خالف أمره وإذاكان م يخالف فكذلك بيهم لم يخالفوا أمره 
بقياموم رم استدلوا على القيام بقيام أبى بكر وتغر ير الى مي له على القيام 
فانه : قية بالجلوس مخلاف الصلاة التى وقعت فىمرضه القديم ذابه لما رآهر قياما 
أشار لمهم وهم فى الصلاة فداسو اهذاإن كن عنذهة م دليل على النسخقبل 
ذلاك فآضية الصديق ق كافية ومارفة ة النسخ الا إنه لو ورد أدبم صاو 1 
قياما لم يدل على اللسخ بزعوبان أن الأمر الأو لكأن على الند ب كلام مردود 
وكيف يمكن أن يكون الاءر الآول على ل تأ كبدوله باشارته به وهو 
فى الصلاة ” م تبر محه يذلاك بعد سلامه بم لشبيه شبيه فعلهم بفعل الكفرة الهو س. 
فبذه كبا قرائن على أن النبى للتد, رجم والفرض أن أبن حزم ثمنيقول إنه على 
.التحريم وإه حرم على بقيةالمأمومينغيرالمبلغ أنيقوم خلف الامامالجالسومى. 
و ردالقيام بعد الأآمر بالجلوس لايكون الانام خاطا السابم#هذهالمقالةالتى ذهب اليها 
ابن <ز موهى الغرق بين المبلغ وغيرهه الامو مينقولترع سبق اليهو الاكثروقن 
من الا" صو ليين على امتناع ذاكفبذا الذىذ 2 ته منالجواب عن حديثالباب 
7 0 اب المحتمد والاعتراضاتعايهمردودة م 7 ره( وأماب) 
بعضبمعنه تحمل قوله غلهالصلاة والسلامو إذا صل تالس فصاواجاو) على أنه 
إذاكان فى حالة الجلوسكالتشهد وتخوه فاجلسوا ولا تخالفوهبالقيام وكذلك 
قولهإذاص ل قاتمافصاو اقياماأىإذا كان فىحالةالقبام فقومو اولا مخالفوه بالقعود 
وحكاه ابن حبان فى صميجه عن بعض العر اقيينثمن كان ينتحل مذهب الكوفيينه 


عايب 


خرف الميرعن عموم ما ورد فيه بير دليل يثبت له على تأويله وكذا استبعده 
القاضىعياضو والشيخ؟ تنى الدينفى شرح العمدةوقالاإنهينافيهقوله فىحدسئعائشة 
فأشار الييم أن اجلسوا وتعليله عليه الصلاة والسلام ذلك عوافقة الاعاجم فى 
القيام على مل ركبم وسياق الحديث يرده وأجاب دضهم عنه بأن هذاخاس 
بالنى ميد و 0 أأيضا ضديف فالاصل عدم التخصيص فلا يصاراليه إلا بدليل 
(المذهي) الثانى وهو الرابع أنه لانجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد 
لعذر لاقائما ولا قاعداً وهذا هو مذهب مالك ك المشهور عنه:وحمد بن الحسن 
وحكاه ابن بطال عن الثورى قال ابن حزم ما نعم أحدا من 0 ذللءه 
الا ماروى عن مغيرة بن مقسم أنه قال أ كره ذاك قال وليسهذا منعا من 
جوازها قال ابن عبد اابر واختلف أصحاب مالك فى إمامة المريض بالمرضى 
جلو كلبم فأجازها إدضهم وهو قول جمبور الفقهاء وكرهبها أكرم وهو 
قول ابنالقاسم وئهد بنالمسن انتبى وأجابوا عن المديثين مءا بأنهما منسوخان 
بقوله عايه اصلاة والسلام لايئمن أحد بعدى جال] وبفعل الخلفاء بعده وأنه 
ْم جد منهم قاعداً وان كان انسخ لايمكن بعد النى كي فتابرمم عل 
ذاك تشهد بصحة هيه عن إمامة القاعد بده قال القاضى عياض وهذا أولى 
8 قاو بل لانهعليه الصلاة وااسلام لا,يصح التقدم بين :ديه فو الصلاة ولاغيرها 
لا لعذر ولا لاير عذر وقد مهى الله تعالى الذين آمنوا عن ذلك ولا ييكون 
أحد ذافما له وقد قال أعنم شفعاؤ م ولذلك قال أبو بكر ا كا 
لابن ألى كعافة أن يتقدمبين بدى ردول الله ييه وغيره إذا اماه عدر 
قدم غيره ول يكن ن ليقدمه مع تقفص صلانه وهو جد العوض لكن إمامةعيد. 
ارحمن بن عوف به عليه الصلاة وال لام ذأرض هذا وقول النى صل الله عليه. 
وسل لبلال حين أراد تأخيره دعه رصلاته خلفه ما أدركه وقد يقال فى قضية 
عبدالرحمن بن عوف إنها #تعمة عن هذا الاصل لبيان حك القضاء بفعهعليه الصلاة. 
والسلام أنفاته من الصلاةشىءو إِنتقدمالنىصي الله عليهو سل «نامن باب الاولى. 
لا من باب الواجب وفى قضية عبد الرجمن من باب الواجب قال القاضى وقد , 


عمد ة #4احنت: ١‏ 


قيل إن المسكبين منسوخان نسخ آلخرها الاولثم نسخ الاخو بقوله لايؤمن 
أحد بعدى جالما اتتهى وما ذكره القاضى عياض من أن هذا أولى الاقلويل 
مردود وقد رده صاحبهم القاضئ أب بكر بن العربى فقال بعد حكايته تقول. 
مالك ولاجواب له عن حديث مرض النى كلاو ولا لأحدمن أصحابه مخاص عند. 
السبك فالعمل با خر الآمرين: من رسول الله و أولي واتباع الام أصح 
وأحر ى انتهى والحديث الذى استدلوا به ضعيفجداً رواهالدارقطى والببيق, 
من حديث جابر ابن يزيد الجعنى عن الشعبى عن النى صلى الله غليه وسِلم وهو 
مرسل وجابر ابن يزيد ضعيف جدا وروى أَيضًا من رواية عبد الملك بنحبيب 
من أخبره عن مجاهد عن الشعى ومجاهذ ضعيف وف السند اليه من لم إسمقلا 
يصع الاحتجاج به لاسا مع معارضة الاحاديث الصحيحة التىلامطعن فيبال 
العافمى قد عل الذى احج بهذا أن ليست فيه حجة وأنه لايثيت لآنه مرسل 
ولآنه عن رجليرغبالناس عن الرواية عنهوقال الدارقطنى لبروه غي رجابو الجعني 
وهومتروك والحديث مرسللاتقوم به حجة وقال إلبييق ف المعرفة وهو مختلف 
| فيه على جابر الجعنى فروىعنه هكذا ورواه! راهمين طبهان عن جابر عن الحم 
قالكتبجمر ايفن أحد جالساً بعد النى كله وهذامرسل موقوف وراويه 
عنالحبم ضعيف وقال ابن حزم حديث الشعبى باطل لان راويه جابر الجعنى 
التكذاب المشبور بالقول برجعة على رضى الله عنه ومجاهد وهوضعيف وهو 
مرسل مع ذلك وقال أبن عبد البر هو حديث لاانصح عند أهل العم بالحديث 
إنما يرويه جابر الجعنى عرى الشعى وجابر الجعنى لا محتج با برويه مسنداً 
مكيف بما برويه مرسلا وما ذكر ابن العربى أن هذا الحديث لالح عقبه 
بقوله بيد أنى سمعت بعض الاشياخ يقول إن. الال أحد وجوه التخصيص 
وال النى ككل والتبرك به وعدم العوض منه نقتضى الصلاة خافهةاعداًوليس 
٠‏ ذلاككله لغيره قال الشبيخ تقى الدين فى شرح العمدة وقد عرف أن الاممل عدم 
التخصيص حتى يدل عليه دليل ( قلت ) وفى سان أل داود عن أسيد بن حضير . 


3 
9 


أنه كان مهم قال خاء رسول ألله 2 لعوده فقالوا يارسول الله إن امامنا 


95 سه 


مريض فقال إذا صلى تاعدا فصلوا قعودا وتقدم من كلام ابن اأنذر أن اماما 
أشتكى على عبد رسول الله صلى الله عايه يه وسلم فكان يثومهم وهو جالس وثم 
جاوس ورواه غبد الرزاق6 تقدم فبذان الحديثانيدلان 3 أن 0 
لامختص بالنى صلى الله عايه وسلم قال الشر.خ 2 تقي الدين وأماالاستدلال بتر 
الامامة عن قدود فأضدف ان ترك الشىء لايدل على محريمه ولعاهم ١‏ 00 | 
بالاستنابة للقادرين وإ نكن الاتفاق <صل علىأن. إمامة القاعدللقائم مرجوحة 
وأن الا ولى تركبا فذل ككاف فى بيان س.بب ذكم الامامة من قعود د وقوم 
إنه يشهد لصحة بيه عن امامة القاعد بده ليس كذلك لم بيناه من أن القرك 
للفعل لايدل على محرعه 9 الحادية عشرة # قال الحنابلةلا يو م القاعدمن يقدرعلى 
القيام إلا بشسراين(أحدها) أن يكون إمام الى نص عليه احمد فقالذلاك لامام 
الى نه لاحاجة بهم إلى تقديم عاجز عنالقيام إذا ل يكن الامام الراتب فلا 
تحمل اسقاط 0 فى الصلاة لخيرحاجة و النى صلى اللعليهوسلم جيث فعل ذلائه 
كانهو الامام الراتب (الثالى) ان يكون مرضه يرجى زوالهلاناتخاذ الزمنوهن 
لا جى قدرته على القيام راتيا فذى بم الى رك القيام على الدوام ولاخاجة 
اليه ولان الاصل فى هذا فعل الى صل الله عليهو-لم والنى صل اللهعليهوسلم 
كان يرجى برؤه وقد ظهر بذلكأن أحمدإنا يقول بمهلوس المأمومين خلف الامام 
القاعد بشروط (أحدها)أنيكوناتتداً الصلاة بهمجالما (والثانتى ) أن >كون 
إماما راتيا (والثالث) أن يكونمرضه مرجو الزوال فلا نصح اطلاق القولعنه 
يماوس الأموهان خف الامام القاعد وقد للحن فى اقتداء القادر على القيام 
بالعاجز عنه مذاهب (أحدها) أنة لايقتدى به أصلا وهومشهورمذهسمالك 
و(الثانى)أنه تقتدى به تأنماو به قالااشافعى وأبو حنيفة ( والثالث ) أنه يقتد 
به جالسأوهو قول ججماعة و(الرابع) أنه يقتدى به جالسا إلا فى <ق المبلغ عنه 
فيخير بين القيام والجاوس وبه قال ابن حزم و(الخامس) أنه يقندى به جال] 
بثلاثة شروط وهو مذهب أجمدما تقدم وهوم ركب من مذهبمالك والشافعى 


حك :ين 


وغيرها لانه بقول بمذهب مالك فى منع الاقتداء به بالكاية فبا إذا كان غير 
راتب وفما إذا كان زهماويقول بمذه ب الشافعىفها إذا ابتداً ااصلاة قائماويقول 
بالجلوس فى غير هذه الاحوال 8# الثانية عشرة *» اختاف الحنابلة فها إذا صلى 
الاضداء وراء القاعد قياما هل تصح صلاتهم أم لا؟ على وجبين( أحدههما ) أنما 
لاتصح واليه أومأ أجمد لانه عليه ااصلاة والسلام أمرهم بالاوس ونهاهم عن 
القيام والامر يقتذى الوجوب والمهى يقتغىفسادالمنبى عنه و(الثانى) تصح 
لآنه عليهالصلاة واللامما صلىوراءه قوم قياما ل بأمرهم بالأعادة فعلى هذا 
حمل الامر على الا تدياب قالابن قدامة بعد حكاية الذهيين ويحتمل أن 
تصح صلاة الجاهل بوجوب التعود دون العام بذك كقولنا فيمن ركم ١‏ دون 
الصف 8 الثالئة عشرة# وقد يستدل به على أنه إذا صلى الامام مضطجعا لعذر 
يصلى وراءه اللأمومون مضطحعين لقوله عليهااصلاةؤالسلام إتما الامام ليم 
به سكن ذكر ابن قدامةأنة لاخلاف أن المصل خلف ا أضطجع لايضطجم انتبى 
وف ننى الحلاف نظر لان ابن حزم يقول إن المقتدى بالمضطجم لا يصلى إلا 
مضطجعاً موميا إلا أن يمال خلاف الظاهرية غير معتد به أو ترى هذا فولا 
مخترعا لم يسبق اليه قائله ومذهب الحنابلة منع الاقتداء بالممز جع بالسكلية فلم 
يستوفوا العمل بقوله عليه الصلاة والسلام ما الامامليئتم بهوآما المالكية 
فانهم منعوا الاقتداء بالقاعد مطلقا فالمضطجع أولى بذلك وو افقهم أبو حنيفة 
فى المضطجع فنع اقتداء القائم بالمضطجعم تجو يزه اقتداء القائم بالقاعدوجوز 
الشافعى اقتداء القئم بالمضطجم كاجو ز اقتداءه بالقاعد و بهقال ذفر بن الهديل 
فقال يقتدى القالم بالمضطجم قائماو وحكاداابن المنذرعن/صحاب الرأى واستدل 
أبن قدامة على منع الاقتداء. به بأنه أخل بركن لايسقط ف النافلةفل يحب زللقادر 
عليه الانّمام به كالقارىء بالاى انتبى وقوله إنه الاإيصحالتفل مضطحعامر دود 
الآمح فى مذهبنا #ته مضجعاً فبطل قياسه على القراءة لان هذا سقط فى 
النافلة قال اين قادامة فأماإنأممثلهفقياس المذهبصحته 


1 


وعنأ نس( أن رسول الله دلى الله عأيه. وسا ركب فر سأفصر حُ 
عَنْه فوحش شقه الأعن فَصَلِي صلاة من الصاو ات قاعدا قصلينا وراءة 
قمعو مفلا انصرف لابجل الاماء لوت بهوفاذً اصلىقا.ئما فصاو ارقياما 
وإذاركم فاركموا وإذارقم فارفموا وإذا 3 سمع الله من" مده فقولوأ 
ويّناولك الجدو إذاصيى جا لسافصاو اجاوسا ا جعو ن) يقلمسلم واذاركع 
قا كعواوق نض اط راق البخارىفصلى بهم جا أو م قينامو فرقايةر 
له سساقه الامن وذكر أن ذلك كان فى الأيام التى الى فيبا من نسائه 
وغل هذ | قأمر الأمؤدين" بالجلوس تلوس الارمام. متسو بصلار 
رسو الله على اله عليه وسلم جالسا فى مرض موته وأبو بكر والناس 
وراء قيام” وهو ف الصحيدين من حدريث عائشة 


2 الحذيث الثالث # 


وعن أن سأن رسو لاله كيه «ركب فرسا فصرع عنه فحجحشش شقه الاين 
فصلى صلاة من الصلوات قاعداً فصلينا وراءه قعودا فاما انصرف قال إنما جمل 
الامام لتم به فاذا صلى قأنما فصلوا قياما وإذا ركم فاركمواوإذا رفم تارفعوا 
وإذا قال معع الله لمن حمده فقولوا ربناوتك الجد وإذا صلى حالساً فصاواجلوساً 
اجعون» وأمرم اموس منسورخ قا المحبحين من حديث مائعة من صلا 
جالساً مرض موته وأبو بكر والناس وراءه قياما (فيه) فوائد غير ماتقدم فى 
الريك 7 الأول > حرا مضع يكم اناد يية د كسس اراد ا سيط 
عن ظهرالئرس قال فى الحم الصرع الطرح بالارض وقوله حش ؛ 00 
وخر الحاء المبملة مدحايق سجة أ تدر جلدم وخدن وك م أ 
الجحش أ كبر من الحدش وى رواية .للبخارى لخدش او حش » وهذا ( 


يقتضنى فرقا بينهما إلا أن يكوق شكامين اراري فواافيظ المتوليوةل القافى. 
عياض قد يكو نما أصاب رسول الله صلى لله عليه وسلومن ذلك الستوطرض 
فى الاعضاء وتوجع فلذلك منعه التميام فى الصلاة انتهى وقوله(شقه) بكسرالثين 
المعحمة أى جائنه وفرواية الليث الاقتصار على قوله لخججش وهى ف الصحيددين. 
وفى رواية للبخارى عن ابن عيينئة حغطت,شقه الامن فاما خرجنا من عند 
الزهرىةالابن ج ريج فحت ساقه الأعن انتهى وقوله حش اقه الايمن لابناى 
قولهفى الرواية المشبورة شقه الايمن لاأن الجحش م يستوعب العق وإماكان. 
فى بعضهوقد تبين بتلك الرواية أن ذلكالبعض هو الساق وف سين ابى داودوغيره . 
عن جابر ركبرسولالله صف الله عليه وس فوساً باللدينة فصرعه على جذع تخلة 
ذاتفكت قدمه الحديث فيحتمل أنيقال ف ابجع بينه ولين حديث أنس لامانع 
من حصول فك القدم وقشر الجلد معأ ويحتدل انهم واقعتان «إ الثانية 6اقوله 
فصب صلاة من |اصاوا تالظاهر أن المراد من العبلوات المعبودة وهى المسوف 
رواية مسل فى صحيحه فضرت الصيلاة قل القاضى عياض والنووى وغيرها :ظاهرة 
أنه صل بم صلاة توبةقلتوس نأ بىداود منحديثْجابر التصرع بأنهصلى 
سلاة مكتوبة و رواية للنسائىصلى نا رسول الله صلى اللعليه و وس الظبر 
واف بكر خلفهناذا كبر رسو لاله مكلو كيرا بوبكر دمممناوقهذا رد على من 
قال إنهذه الصلاة كانت تفلا وقد اشا رإل5للةأع كو نبالات تقلاان القاسم 
صاحب مالك كاحكاهالقاضى عياض وغيره #الثالثة© فيدصلاة المريضتاعداً وهو 
- عليه ولايتوقف ذلك على عدم امكان القيام بل لهالصلاة قاعدا إذا خاف 
الحلاك أوزيادة المرض أولحوق مفقة فعديدةٍ أو خرف الرق وهوزان ارأس 
فى حق را؟ بالسفينة واختار إمام الحرمين فىضبط العجزان يلحقه بالقيام مشقة 
تذهبِخشو 2 الرابعة #قولهفصلينا وراءه فعو داقذيقتض ىأَنهم قمدو امنأو ل 
الأمروفق الصحيحين من حديث مائشة فمبلى وراءه قوم قياما فأشار الييمأن 
اجلسو ا وكذافحدي ثجابرو اهم بنهمامن/وجه(أحدها) أله ذكر فى حديث 
أنسماآ ل اليهالامر من قغودث بعدأمر لهم بذلك( (ثانيها) حتمل أن بعضهم قعدمن 


#468 


الأول فأ خبرعنه أ 0 حتى أمره النى صلى الله عليه وس 00 ٠‏ 
خلس فأخبرت عنه عائشة وجابر ذكره صاحب المفبي ( ثالما) حتمل 
واقعتان © الخامسة »© قوله ناذا ا فصلوا قياما أى لمن استطاع 00 فن 
عجزعنه صلى على حسب حاله مع الاقتداء بالامام القائم وهر لاخلاف فيه 
9 السادسة # فيه أنه يجوز للامام إذا مرض وعجز عن القيام أن يصلى بنفسه 
ولاستخلف لكن الافضللهالاستخلاف.قالالشاقعى رضىالله عنه:وإنها اخترت 
أن يوكل الامام إذامرض رجلا صحيحا يصل بالناستأا إنمرض رسو ل الله مط 
كان أيام) كثيرة وإنا لم نعامه صلى بالناس جالسا هرضه الامرة واحدة لميصل 
بهم بعدعاعليتهحق لنى الله عز وجل فدل ذلك على أ التوكيل يهم والصلاةقاعدة 
جائزان عنده معا وكان ماص بهم غيره بأمره أ كثر من ذلك انتهبى ومراد 
الشافعى بكو نهعليه الصلاة والسلام لم يصل بالناس جالساً فىمرضه الامرةمرض 
موه تافقد صلى بهم غير مرض الوتغيرمرة ة وهوجالسومجلوس كادلت عليه 
الاحاديث وكذاذكر الحناية أنه يستحب ا الاستخلاف عندالمجز 5 نالقيام وعلاوه 
بأن الناس اختلفوا ىصحة إمامته فنخرجمن الملافوبأن صلاة القائم أ كمل 
فيستح ب أنيكون الامام كامل الصلاة واسنابواعنهذا الحديث بأنه علي هالصلاة 
1 السلامفمل ذلك لبيان الجواز واستتخلف ف الاكثرو بأن الاقتداء باانى ويخ 
قاعدا أفضل من الاقتداء بذيره قأنما :3 السابعة # بين مخاريث عائقة وحابز 
أن ذلك يكن ف المسحد وإنًا كان فى بته وكأنهم يستطم الخروج لعذره 
ولايمكن التقدم عليه فصلى بهم وصلى الناس وراءه فى مئزله قال القاضى عياض 
والظاهر أن منق المسحد سل علا امكون مزلة فى الم.حد قال اوفيهجواز 
صلاة الامام على أرفع مماعليه أحابه إذا كانت ممه ججاعة هناك أى لان فى 
حاءيث جابر أنه كانفى مشربة لعائشةقال وقدروى هذا عنمالك و حمله شيوخنا 
على تفسير ماوق مله من التكراهة ملا وأن منعه من ذلكانا هون ينعلهتكبراوهو 
ضد ماوضعت له الصلاة من التواضع والسكينة ولذلك قال لانهلاء يغبئون 
انتبى وهذه الصورة إنصح فيها أن أهل المسجد صاوا مقتدين بالنى صلى الله 


5خ" سس 


ومسحصحهم سحو 


ءءء 


ومن الاعرجج عن ألى هريرة ه أن وسول الو دبل الله علية وس 0 
(اذا صلى أحد “كولاناس فليخذيف فان فيرم السقيم و والقييفة و اكير 
واذا سي أحدكم لنفسهفامملو ل ماشاء ) وعن" هامر عن ,فى هريرة قال 
قال رسو لالص الله علي وس ( اذاما قام أحدكم' للثّاس_فليخقف فأز" 
يهم الكبيرو فيب الضعيف وفييم السقم واذا قام وحده فليطل صلائة” 
ماشاء) وفروايةر لس( والصغير)وف روايةٌ له (وذ! الحاجة ) 


عليه وس ليست من صور المنععند مالك وأبى حنيفة لاما يقولان إنكان 
سم الامام ف العلى طائ ئفة جاز ت «الذين أسفل وإلافلا 


ججمججب جح م ميج وجح و سطتم 


000 #الحديث الرايم * 

وعن الاعرج عن ألى يراق رمول الله صلى الله عليه وسلقال « أذاصلى 
أحدم للناس فليخفف فانفييم السقيم والشفيق والكبير وإذا صلى أحدكم 
لنفسهفليطول ماشاء 6 وعنههام عن أَبى هريرة قال قالرسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ اذاماقام أحد؟ للناش فليخفف فانفيهم الكبيروة فيهم الضعيفو 0 

واذاقام وحده فليطولصلاته ماشاء . (فيه) فوائد 9 الاولى فيه أمر الا 
يتخفيف الصلاة مراعاة لال المأمومين وقال الترمذئ ف جامعه 00 
اكثراً أهل الع اختارواأن لانطيل الام الصلاتخافة المعقةعلى لفق والكير 
ارس قر يقتفى سلا فى ذلك بين أهل العم ولا أعلم فيه 
خلافاقال ابن عبدالبر : التخفيف لكل إمام أهر جمع عليه منادوب عند 
العاماء اليه وقال أيضا لاأعل بين أهل العم خلانا فى استحباب التخفيف لكل 
من أم قوماً علىماشرطنا من الامام بأقل مايمزىء وساق الكلامعل ذلك وكأن 
الترمذى توثم لحلاف فى ذلك من قؤل ابن ابى شيبة فى مصئفه فى التبويب 


اح “امه 


التخفيف فى الصلاة من كان يخمفها وليس ذلك صريحا في وجود خلاف ولم 
يبوب ابن أبى شيبة على التطويل المقابل التخفيف ولوكان ثم قائل به لبوب 
عليه وذكره وقد روى ابن أبى شيبة فى الباب المذ كور عن ثابت البنانى قال 
حمليت مم أنس العتمة.قتجوز ما شاء الله وغن مصعب بن سعد بن ألى وقاص 
قال كان أبى إذا صلى فى المسجد خفف الركوع والسجود ووز وإذا صلى 
فى بيته أطال الركوع والمجود والصلاة فقلت له فقال إنا أثمةيقتدى بناوعن 
أبى زعا وهو المطاردى قال رأ ت الزيير بن العوام صلى صلاة خفيفة فقلت 
8 تم أصماب رسول الله مكب أخف الناس صلاة فقال انانبادر هذاالوسواس 
ن “ار بن ياسر أنه قال احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان وعن 
حذيفة أنه عر جلا فال أن ارجل ليخفف المملاة وينم الركوع والمجود 
وعن امماعيل بن أبى +الد عن أبيه قال رأيت ل هريرة صلى صلاة تحرزفينا 
خقلت له هكذا كانتصلاة النى كله كقال نعم وأجوزوعن»روبن متيون 
لما طعن ممر وماج الناس تقدم عبد الرحمن بن عوف فقراً بأقصر سورتين فى 
القران (إنا اعطيناك الكور) و(اذاجاء نصر سوال وات ارعر ار اهم التق 
أنه كان يخذف الصلاة ويم 7 ركوع والسجودوعن الى مجاز قال كانوا يتمون 
ويوجزوويبادرون الوسوسة وعن صمرو بن ميمون قال ما رأيت الضلاة فى 
موضع أخف هنبا فيا بين هاتين المائطين يعنى مسجد الكوفة الأعظموعن 
إلنعمان بن قيس قال كن النساءاذا مررن على عبيدة ,وهو يصلى قلن خففوا 
ظنها. صلاة عبيدة يعنى من خفتها رواهاكاها ابن الى شيبة وحكى ابن حزم 
ف الى عن مرو بن ميمون انه قاللو انرجلا اخذ شاة عزوزا لم يفرغ من 
لبنها حتى اصلى الصاوات امس اتمركوعها وسجودهاوالعزوز بالعينالمهملة والزاء 
الممجمة .المكررة الضيقة“الإحلبين وعن علقمةلو امر بذبح شاة فأخذفى 
سلخبا لصليت الماوات المس فى مام قبل ان يفرغ منها ويحتمل ان أبن 
الى شيدة اا بوب على مخفيف الصلاة مع الاتفراد او مع امامة د 
خذكر فيه من كان يؤر تخميفها ولو مع هذه الحالةفنقلالتر مذى الى ائمةالعامة 


1 الك 


واولئك لاخلاف ة. كم تفدم © الثانية # هذا الامر بالتخفيف صر ح 
ابا وغيرهم ا على سبيل الاسمتحباب وذهب جعة الى |ا وجوب عسكا 
بظاهر الامر قال ابن بن <زم الظاهرى: يجب على الامام التخفيف إذا ام جاعة 
لا يدزى كت طاقتهم وقالابن عبداليرالمالى فى هذا الحديثاو ضع الدلائل 
على أن أنمة الجاعة يازمهم التخفيف لأآمر رسول الله صلى لله عليه وسلم إياثم 
بذلك ولا يجوز همالتطويل لاف الامرطم بالتخفيف هيا عن التطويروكذا 
قال ابن بطال فى شرح البخارى فيه دليل أن أنمة الجاعة يازمهم التخفيف لامر 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلكانتهى «الثالنةم, ماالمر اد يصلاته للناس 
أأن يكون إماما منصوبا للامامة من جبة الامام الاعظم أو من جبة ناظر المنجد 
الذى يصليه بحيث لابتمكن غيرهمن الامامة فذلك امحل أو أعم من ذلك و, من 
كون ا أهل الحلة نصبوء الامامة بهم بحيث لوشاءوا لغيروهوأقاموا غيره فىذلك 
أوأعم من ذلكومن أن يتقدم للامامة بخير تقديم أحد أ وكون»صار إماماولو 
م تقد التقديم لذاك من الاول بل تقدم ليصلى منفرداً فتاعسه غيره فنوى 
الامامة به أو ولو ينو الامامة به بل نوىاللأموم الائمام ققط لانه يصير بذلاك 
عند ااشافعى رجاعة إماماولوم يتوعو الامامةفايته أنهلايحص ل له فضيلة اججاعة 3 
إذالم شو الامامةهذها الات خجسة و أر جحها عندىار أبع فتوصار | إهأما بنيته 
للامامة على أى وجه تقدم ستحب له التخفيفث تخفيف وأما إذا لم ينوى هو الامامة. 
فالظاهر أنه لا يستحب له التخفيف باقتداء غيره به والله أعلل « الرابعة > قال. 
أصحابنا وغيره م المر اد بُخفيف الصلاةأ نيكون ن بحيث لامخل بسننهاو مقاصدها 
وفى الصحيحين عن أس قال كان رسول الشاصل الله علبةوسم تأمرنا بالتخفيف 
ويومنا بالصافات وبوب النساتى على حديث ابن بر الرخضة فى. التطويل 
بعد ذ كره أحاديث التخفيف ويمحتمل أن هذا ليس تطويلا وإنا هو ببان 
التخفيف المأموربه. وقال ابن حزم الظاهرى لاذكر قوله عليه الصلاة والسلام 
فى حددث عمان بن أبىالعاصى واقتد بأضعفوم هذاحدالتخفيف وهو هوأن دنظر 
مايحتمل اضعف من خلفه وأمسهمحاجة من الوقوفسوااركوع والسجود فليصمل 


سب سا ل 


على حسب ذلك نتهى وهوعندى حمسن لكنْضبط أصحابنام|بحصل بهالتخفيف 
من تسبيحات الركو ع والسجود وغيرها بما.قدمنا فياذ كرهابن حزم فقالوا إنه 
نقتصر فىاركو ع والسجود على ثلاث تسبيحات و قيلخمس ولا يضماليه اللهم 
لك ركعت الى آخره فى ا ركوع ولا اللبم لك سجدت الى آخره فى السجود الا 
إن انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل ونه يتصرف الاعتدال على قوله ربنالك 
الجد ملء السموات وملء الأرض وملء ماش تمن شىء بعد و لاايضماليهأهل 
النناء والجدإىآخرة إلا إن نحصرالمأموموزورضوا بالتطويل تقل النووى فى 
شرح الميذب عن الآصحاب أنه لايستحب لهالزيادة على.قولهر بنالك اللجدوقالوا 
يستح بأنت يكون مايأ به الامام بعدالتشهد والصلاة على الني ووه من 
الدعاءاً نقص منهما وأما القراءةفان أ كث. الاصحاب أطلةوا أنه يستحب لمم 
أن يقرأ فى ااصبح والظهر بطوال المتعبل وف العصر والعشاء بأوسالطه وى 
المثرب: شمارة واقتذ ىكلامهم أنه لافرق فى ذلك بين الامام وغيره وعليه 
.يدل قول صاحب التنبيه ويستحب للامام أن يخفف الاذكار فل يذكر نخفيف 
القراءةوشرحه ابن الرفعة فىالكفاية على ذلك فقال ان التخفيففى القراءةغير 
مستحب و إنما المستحب فيها ماتقرر ابه ونقلهىموضع آخر عن إمام الحرمين 
لكن الشيخ فى المهذب قال ويستحب للامام أن يخفف الاذكار والقراءةومشى 
على ذلك النووى فى شرح المهذب فقال هذا الذىذ كرناه من استحبابطوال 
المفصل وأوساطه إماهو إذا 1 بر المأمومونالحصوروزذلكوإلا خفف وجزم به 
أأيضا التحقيق فى شر ح مسل ثم يستثنى المسافز فى الصبح فالمستحب له أن 
يقرأ ف الركمة الأولى(قل يأيها الكافرون)وفالثائية سورة الاخلاصةالهالغز الى 
فى الخلاصة والاحياء ؤقالالشيخ تتمى الددين فى شر العمدةالتطويل والتخفيف 
من الامور الاضافية فقد يكو ذالشىء طويلا بالنسبة إلىعادةقوم وقد يكون 
خفيفاً «لنسبة إلغادة آخرين وقد قال بعض الفقهاء إنه لايزيدالامام على ثلاث 
تسبرحات فى الركو عوالسجود والمروى عن رسول الله وَكليعٌ أ كثرمن ذلك 
مع أمرة بالتخفيف.وكأن ذلكلانعادة الصحابة _لاجلشد قرغبتهم فى انير 


حت +789 


تنتضى أن لايكون ذلك طويلا هذا إذا كان فعل النى صل اشعليهوس ذلك 
ماما فى صلاته أو أ كثرهاوان كان خاصا ببعضها قيحتمل أن مكون لارن:" 
أولتك المأمومين يرون التطويل وهو متردديين أن.لا يكون طويلا يسبب 
ما يقتضيه حال الصحابة وبين أن يكون طويلا لكن سببه إيثار المومنين له : 
وظاهر الحد.ث المروى لايةتضى الحصوص ببعض صلاته مكبو انتهى 9 الخامسة# 
قوله إذا صلى أحدك للناس لم يذكر الصلاةفتناول اف اُضوالنوافر الى بشرع 

لها الججاعة العيدوالتراويح ونحوها لازحذف المعمول يدل عل ىالعموم بدليل 
صة الاستئناء فانه معيار العموم نعم يستثنى من ذلك صلاة الكسوف 
لشروعنة تطويل القراءة فيا فلا يسن التق عن ع المامرو ع ى ذلك وكا نه. 
لندورها والاههام بشأمها للامر العارض لا السادسة #هذا الك وهو الامر 
بالتخفيف مذ كورممعلته وهوكوذ|أمومين ف بهم السقيم وااضعيف والكبير 
فأن انتفت هذه العلة فلم يكن فى أ أمومين أحد من دو لاء وكانوا ع صورين 
ورضوا بالتطويل مول لانتفاء العلة ويذلك صر ح أابنا وغيرثٌ وقال ابن 
عبد البر قد بان فهذا الحديث العلة الموجية اتخفيف وهى عندى غيره أمونة 
على أحدهن أعة الجاعة لانه وإن عل قوة من خلفه ننه لاايدرى مايحدث 
لهم من آنات بنى دم ولذلك قال فاذا صلى أحدك لنفسه فليطول ماشاء لانه 
يعلم من نفسه مالا يعلم من غيره وقد محدث للظاهر القوة ومن لعرف منه 
احرص على طول الصلاة حادث من شغل وعارض من <اجة وافة من حدث 
ول ا وخ او وتبعه على ذلك ابن بعطال هذ ر مثل هذا الكلام وهو 
ضعيف فأن الا<مال الذى 4 2 م عليه دليل لا رتب عليه حم ناذا اتحصر 
الأمو مون دووسوا طبرلا 1 إمامهم بالتخةيف لا<تمال عارض لادليلعليه. 
وَحَيْدك أبى قتادة بد على. ما ذكراه فانه عليه الصلاة وال.لام قال انى لأقوم. 
فى الصلاة وأنا أريد أن أطو ول فيها فأسعم بكاء الى فأنموزكراهية أن أشق 

على أمه فأرادته عليه الصلاة وااسلام أولا اله 0 بدل على جواز مثل 5 
وما ركه الالد ليل قامعلى تذمرر بعض المأمو مين بدوهو بكاء الصى الذى يشغل خاطر. 


او 
71001 
أمه والهأعل © السابعة © ازقلت مافائدة علف اكرك واستم رعوساء 
قلت ليس بمعناه فقد ذ 2 ر الجوهرى وغيره أن الضعف خلاف القوةوأن | 
المرش فدلعى أن الضعف أعم من السقم فقد يكو الانسان قلي لالقوة من 
أصل الملقة 007 عرض له 2 الثامنة # قولهوإذا دلىلهسه فليطو[ما شاء 
هل هو أمراس:ةحبا ب كاذ كورقبه أوأمر اباحةوترخيص يترجح الاوللكونه 
أمرآى عبادة ويترجح الثابى لتعليقه عشيئة المصللى ولو كان للاستحياب / علق 
أشيئته ولا يحتمل هنا أن يكون للوجوب ا قيل به فى الامر الذى قبله 
التاسعة ؛ قالابن حزم حد التطويل مالم يخرج وقت ااصلاةالتى تلى النههو 
فنهائم استدل على ذلك بأنرسول الله مَكديه صلى الظهرفى الوقت الدوصكى فيه 
النصر بالأامس وةل عليه ااصلاة السلام وقت الصبح مالم تطلم الشمس ووقت 
المصر مالتار بالشمس وو قت المخربمالمإسقط نورالشةق ووقتالعشاءالآخرة 
إلى نصف ألايل قال فمسح يقينا أن من ذخل فى صلاة فى آخر وقتها فائما يصلى 
باقيها فى وقت الآأخرى أوفى وقت لوس له تأخير ابتداء الصلاة إلية اصلا وقد 
صحعن النى يي أن الته ريطأن تؤخرضلاة<تى بدخل وقت اخرى فصحأزله 
إذا دخل ف ااصلاةفى سيان ظق ل مأشاء إلاتطويلا منم النصمنهو ليس 0 
يطيل حتى تفونه الصلاةالتالية طافةط انته ىكلامهوهو ضعيف والذىيذغهى 
يال فى د ااتطو. يل المباح مالم ي#رجوقت الصلاة التىهوفيها ولوجوزنا 00 
يخر ججزءامنهاعن وةالم يكن لتو قبتهافائدة وقدةالعليه الصلاةوالسلام(الوقت 
مابينهذئ ) و أمااتدلال على ذلك ,أنهعليه الصلاةوالنلامصلى الظبر فى الوق قت 
الذى صلى فيهالحصر بالا ٠س‏ فقدتقرر تأويلهعند أكثر العلماء على معنى أنه فرغ 
من صلاة الظبر فى اليومالثانى ف الوقت الذى تدا فيه صلاة العصر فى اليوم 
ال ول فقولاصي الظهرأىابتدأهاوقولهص العصراً أى فرغ منها(١1)وفعل‏ يصلح 
للابتداء والشروع ملت ؛ فى كل موضع على اللاثق بها والاشتراك بين الصلاتينق 
وقت وعلى تقدير أن لاناوله وجعل دين الصلاتين اشترا كا فى الوقت كم بقوله 
الما لكية فالاشتراك إما هو فى مقدار اربع ركعات خاصة وهكذا يقوك 


)١(‏ هكذا فى النسخ فلينظر 


م 


المالكية وهل ذلكمن وقت ال.صراوالظبر ؟خلافعند#وأما القول بالاشترا 
فى ججيع الوقت فلا قائل به ولادليل يعضده ولايصح الفياس فى ذلك عند من 
يقول بالقياس فكيف بن ينكره ؟ والعجبمن استدلاله على مطاوبه بقولهعليه 
الصلاة والسلام إن التذريط أنيؤخر صلاة حتى يدخل وقت اخرى وهذا 
عليه لاله فانه دال على أنغاية التأخير المباح دخول وقت الاخرى لافراغه 
ولاتضيقه وما ذكره ابن حزم مبنى على أن هذه الاوقات للشروع فى الصلاة 
لا للفراغ منها وهو مردود بل هذه المواقيت لجلة ااصلاة أوها ووسطبا 
وآخرها وقد ذكر أحابنا الشافعية أنه يحرم تأخير الصلاة الى حدمخرج بعضها 
ظ عن الوقت وهو موافق .ا ذكرته لكنهم قالوا إنه لوشرع فى الصلاة وقد بتى 
هن الوقت وابعم جميمبا فدهذا بتطويل القراءة ل ألم بذلك إلافى وجه حكاه 
القاضى حسين فى تعليقه وقال إن هذا الحلاف يننى على أنهذه الاوقات وقت 
للدخولوالمروج أو للدخولفقطوهليكرهذلك فيهو جها نأ #بماعندم لايكره 
لكن قال النووى فى شرح الميذب : انه خلاف الاولى وعندى أن مم 

تطويل القراءة حتى يخرج الوقت الف لقوله إن التفريط أن يؤخر صلاة حتى 

يحل وقت اخرى وبقوله الوقت مابين هذين وقد تبين كلام 0 
أنه مرنى على أن هذه :الاوقات وق تللدخول فقط والصحيحأنها وقث للدخول 
والحروج ثم إن هذا الكلام بتقدير ته مقيد بما إذا أوقع ركعة فى الوقت 
0 شيخنا الامام جال الدين عبد الرحيم الاسنوى رحمه الله أنه المتجه مع 
وريه أن يكو نكلامهم على اطلاقه ل العاشرة © وينبغى أن يتقيد التطويل 
9 بما إذا لجمخرج إلى سهوفالتطويل المؤدى إلى سهو مكروه وقد نص على 
ذلك الشافعى رحمه الله فى الدعاء الذى فى آخر الصلاة ويةاس عليه غيره منافعال 

الصلاة قال الشافعىى الامأحب لكل معبل أن يز يد على التش, بد والعصلاةعلى الى 
2 ذكر الله عز وجل ومحميده ودعاءفف الركمتين الاخيرتين وأدى كر 
زيادنه ذلك أن كان إماما أقل من قدر التشبد والصلاة على النى وك فيه قليلا 


لون ل 


لاتخفيف عن خلفة وأرق أن يكون جاوسه إن كان وحده أكثر من ذلك 


بتكا لانم 
© باب المسبوق يقغىما فاته # 
عن هيامر عن 5 هريرة قال قال ردول الم ص لله عليه و 
0 8 0 7 وا 2 5 ا 0 
(اذا وزى بالصلام فاتوها وائتم ؟*سون وعلء 3 السكينة فا ادركم 


صاوًا ويا فاني فاقضو أكذا فى السنر منهذا الوجه فاقضوا وإيسق 
مس لفغ وساف ابو - ف لك تش رج فقال ازموا » وعن" ا 
عن انى هريرة »'قيل لهءن النى صلي الله عليه وسل ؟قال عم اذاانيم 


حتحجحيها "' 


ولاأ كره ما أطال مالم يخرجهذلك إلىسهواويخاف بدسوواتتبى وهذاالتقييد اغا 
بحتاج أليه إذا قلنا إن الأمر بالتطويل للمنفرد على سبيل الاستحباب أو قلنا 
إه على سبيل الاباحة وفسرنا الاباحة بالمستورية الطرفين فان قسر ناهايجعنى رفم 
الحرج والاثم فلا يماج إلى هذا القيد إذ لا إم فى ذلك فى هذه الصورة وإنا 
غايته الكر اهةويوافق هذا ماتقدمعن غير واحدمن اصحابة من تعليل تخفيف 
الصلاة عمادرة الوسواس وعلى هذا فيختلف القصر والتطويل باختلاف فادة 
الناس فى مبادرةالوسوسة الهم وتأخره عنهم فن كان سريع الوسواس لايطول 
وم نكان بملىء الوسواس طول والله اعلم “9 الحادية عشرة#هذا التطويل إغاهو 
ف الأركان التى تحتمل التطويل وهى القيام واركوع والمجود والتشبد دون 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين لإا الثانية عشرة © قال النووى فيه دليل على 
الرفق بالمأمومين وسائر الاتباع ومراعاة مصلحتهم وأن لاإبدخل عليهم ماشق 
عايهم وإن كان إسيرأ من غير ضرورة 
-:ز[ باب المسبوق .قغى مافاته سه 
عن هام عن ألى هريرةقال قال رسو لاله ويه إذا نودى بالصلاة فأتوها 
وأثم كشون وعليكالسكينةفا أدركتم فصاو | ومافاتكم فقضوا» كذا فالمسند 
من هذا الوجه ولم سق مسلم لفظه وساقه وق نعيم فى المستخرج فقال ذاتهوا 


يا ١ه‏ 
> طررح تريب ثان 


200 
الصلدة فلآ تأتوها وأ ثم تسمون وأتوها وعليك'السكينة فذَكَرمم يقل . 
الشكيخان فاقضوا وانمًا قالا فأتمواز زا .لك فان" أحدكم' اذا كان يعيد 
إلى الصلاة فهو فىصلام .وف رواية لهما ل ماأدركت ت واقض. ماسبةك. 

قال مسل فى التمييز لأأعلم رقى هذه الافظة عنٍ اهشر بر ابنعيينة 
( واقضوا مافاتم )قال مسر وأخطأ ابن عبينةفيبًا وقال يو نس وال ل يبدى. 


وابن ألى دان واراهم بن معد ومعمر: وطعييد ابن ألى حمزة , ٠‏ 7 


الهرى فاتموا وقال ل عيئنة وعدا فاقضوا وقال ممّد بن مر وعن, 
أنى سامة عو : أ هريرة 1-8 سه عن ارح عن 'أبىهررة 
(فأتموا) وان 00 وأو قنادة وأ 000 وقال اه 
وابن سيدين وأبو راقمر هن ألى هريرة فاقضوا وأبو ذر روى عنه 
فأتموا واقضوا قال البيبقى والثرين قالوا فائموا أ كثر وأحفظ وألز م 
لالى هريرة فبو أولى وحديث أنى قتادة (فأت.وا) متذق” عليه 


جبجببج يح ا تحححيي 


وس تمسق أن غريرة فيل لعن الي كل كل الم إذا أتيم الصلاة “فلا 
تأتوها وأذم تسعون وأتوها وعليك السكينة فذكره ا 
وا قالافاتموا (فية)فو ائد © الآولى * فيه الآمربانيان الصلاةمشياً والنهى عن 
إتيانها سعيا وأن ذلك يكون بتتودة ووقار وظاهره أنهلافرق فذلك بين 345 
وغيرها ولابين أن يخاففوت تكبيرة الاحرام أوفوت.ركهة أوفوت الجاعة 
الكاية ولا مخاف ثيعا .ن ذلاك وبهبذا قا لجرو رالءاماء من الصداية والتابعين 
#ر وزيدبن نابت وأنس ابن .مالاك والزسير ا بن |! لعوام والى ذر وعلى بن الحسين 
وجماهد وهو قولماك والشافمى وأحمد وروى ابن ألى شيبة اللهر وله إلىالبلاة 
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عن ابن عمر والاسود وسعيد أبن جبهد وعن ابراهيم النخعى قال اعد 
الاخين يو ريه بارعا إل الفتلاة وعن انغ ر أنه سمع الأقامة بالبقيع فأسرع 
اللثى وعن أبن مسعود أنه قال أحن مأسه.نا الى المملاةوقال الترمذى ف حامعه 
اختلف أهل العم فى المثى إلا بم من رأى الاسراع إدا خاف فوت 
التكبيرةٌ الأولى حت ذكر عن لعضهم أنه كازبهر ول إلى الصلاة ومنهم من كره 
الاسراع واختار أن يمشى على تثودة ووقار وبه يقو ل أحمد واسحاق وقالا العمل 
على حديث أبى «ريرة وقأل إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأول فلا بأس 
أن يسرعف المشى انتهى وقال والدى رحه اللهنى شرح الترمذى بعد نقلهماقدمته 
عن ٠نف‏ أبن ألى شيبة والظاهر أن من اطاق الاسراع عنه من أبن حمر 
وغيره نا هو عند خوف فوت نكميرة الأدرام ؟ قيده الترمذى فقد 
روى ابن الى ذيية من روابة د بن زيد ب حلي ذال كنت لطن 1 
ابن جمر إلى الصلاة فلو معت معه أعلة لرأيت أن لايسيقبا وحكى عن ابن 
مسعود أيضًا الاسراع إذا خاف فوت ااشكبيرة الأولى وحكى عن مالك أنه إذا 
خاف فوت 'لركعة أسرع وقال لا بأس أ نكانعل فرس أن يحرك الارس قال القاضى 
عياض وتبعه صاحب المفبع وتأء وله .ضهم عأ لى الذرق بين الرا كب والماشى للانه 
لذجبير كا شي لاقن وحكن أضافن اسيهاق اله سرع إذا خاف فو تَ ازكية 
وهو الف ١]‏ <كادااترمذى عن اء حاقه نلق الاسراع وف فواتالشكيرة 
الأولى ولعله تقول بالاسراع ف الموضعين معاو الله أعلم اقيق وقالابو ساق 
ا مروزى من الشافعية: بالاسراع إذاخاف فوت تككبيرة الا<ر أموقال ابن بطال بعد 
تقلهعن | بن تمر أنسمع الاقامة فاسع الملغىوهذا بدلعلى مارويعنه أنه لاسرع 
المشى إلى الصلاةا نه جعل معنى قوله عليكم بالسكينة على مااذا لم يخش فو تالصلاة. 
وكان ف سعةن وقتهاقال وقو اذاتععم الاقامةنامث وا الىالصلاة يرد قعل ابن حمر 
وسين أذاطة. ت على العموم وأنالسكنة, تازم من”ام الاقامة يما تازم س كانق 
ب منالوقت أنتهى وأما اللجعة فلا نعل أحداً قالبالاسراع لما دون غيرها من. 
المملوات وأما قوله تعالى ( إذا نودئ لعلاة هن يوم الجعة فادعوا إلى ذكر 


لابن ا 


الله ) فان المراد بالمبى فيه مطلق المضى أو التصد وقال عكرمة وعدبن كمب 
القرظى السعى العمل وبوب البخارى على هذا الحديث المشى إلى المعة وقول 
الله تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله) ومن قال السعى العمل والذهاب لو لاله تعالل 
(وسعى طا سعبها ) اهب واعل أن اانساثى بعد أن أورد هذا الحديث , رجم 
الاسراع إلى الصلاة من غير سحي وأورد فيه حدث أبى رافع قا لكان رسول 
ألله ١‏ إذا صلى العصر ذهب إلى اال فيتحدث عندثم حق 
ينحدرالمغرب» قالابو رافع فبيها النى مكليه سرع إل المذرب وذكر حديئاً 
وذلك يدل على أن النسائى ههم أن بينات ى والمشى رتبة وهى الاسراع وها 
ملتحقة بالمشى فى عدم النبي عنها لكن يرده قوله فى.بعض طرق الحديث ى 
صحيح البخارى ولا تسرعوا إلا أن يقال السيعى نوع من الاسراع شيل 
الاسراع المنياين” عنه على السعى منه دون مالم يكنسعيا بدليل حديث أبرافم 
لكن كلام ابن سيده فى الك يدل على أن |اسعى ليس فيه تلاك المالئة فى 
الاسراع فانه فسره بانه عدو دو نالشد وإ نكن صاحباالصحاح والهاية فسراه 
عطاق العدو ومن لا ينظر إلى الفرق بين السعى والاسراع وعيل إلى التعارض 
سبها يول حديث الياب أصح من حديث ألىر افمفالأخذ به متعين و انا 
« الثانية # قوله إذا نودى لاصلاة محتمل أن يراد بالنداء الآذان ويحتملان 
براد به الاقامة ويدل للا<مال الثانى قوله فى روابة أخرى فى الصحيح إذا 
أقيمت الصلاة ودواء فسسرناه بالآذان أو الاقامة فليس هذا القيد معتيراً 
فى الحم فلوتصد الصلاةقبل الاقامة كردله الأسراع أيضاً بلهو أولىبالكراهة 
لآنه بعد الاقامة مخاف فوت بعض الصلاة. وقبابا لايخاف ذلك فاذا نبى عن 
الاسراع مع خوف فوات بعض الصلاة فم عدم الحوف أولى فبذا من لتذبيه 
بالآادنى على الأعلى وهو من منبهوم الموافقة وقد صرح بذيك اانووى فقال 
فى شرح مسلم إنما ذكر الاقامة لنب به على ماسواهالاه إدا مبى عن إتيانها 
فنا : وبدخال ا 3 خوفه فوت بعظبا فقبل!لاقامة إولىقال وأ كدذلاك 
بديان العلة فقال ميق نان أحدم إذا كان يعمد إلى الصلاة فبو فى صلاة قال 
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وهذا يتناول جيع أوقات الاتبان إلى ا'ملاة وأ كد ذلك تأ كيدا آخر فقال 
فا أدركتم فصاوا وما تم فأتموا صل به تنديه ونأ كيد لثلا يتوثم متوثمٌم 
أن الهى إعا هو أن م نخف فوت بعض الصلاة فصر ح بالورى وأن فات من 
الصلاة «افات انتبى وهو حدن وقال والدى فى شر ح الترمذى بعد حكايته 
ويتمل أن هذا خر ج مخر ج الغالب للأنالغالب اله انما يفعل ذلكمن خاف 
الفوت ذاما من بادر فى أول الوقت فلا فعل ذلك لوثوقه بادراك أول الصلاة 
اتبى وقال القاضفئ أبو بكر بن العربى هذه الوصية بالسكينة انماهى لمن غفل 
عن المشى الى المسجد حتى مع الاقامة أو لمن كان له عذر وكلاما سواء 
فىاامبى عن الاسسراع ع أنمم ى وهقتذىهذه العيارة انه فهم أنمةبوم مالشرطهنا 
معتير وانه من مفهوم الخالنة فلا بنبى عن الانبراع من ن قصد أأصلاة قبل 
الاقامة وهذا «ردودينفرعن القول بهببادىالرأى وآخرهالا أن يقال اماخص 
النبى عن الاسراععا بعد الاقامةلانه يدخل ف الصلاةمنبهراً فيمنههذلك المشورع 
واقامة الاركان على وجببا وأما اذاكان قبلى الاقامةفانه اذا وصل الى المسحد 
لابدذل فى أصلاة محرد دخوله لان الصلاة تم نيترم ويذهب عنهمابه 
من اليبر والتعب قبل الاقامة وفى هذا ذنار لان الصلاة وان كات لم تقمفقد 
تقامعجرد وصوله الى المسحد فيقع فى الحذور * ع« إن هذا ' المعنى ليس هو المعتي 
فى الحديث 4 ما ان يأنه وقد ظبر بذلاك أنه وقع ودف أن هذا من 
مفهوءالموافقة أوالخالفة أو لامووم له والاو لهوار راجحوا لأعم أعل طوالثالنة» 
قوله وعلك السكينة ذكر أبو العياس القرطاى أنه بنصب السكينةعلى الاغراء 
كأنه قال را النكنة وقال والدى رحمه الله فى شر ح الترمذى : المشبور 
ف الرواية رفع السكينة على أن قوله وعليم السكينة جملة فى موضع الحالانتبى 
والسكينة هى الوقار ما فسره أَئّة اللغة لكن فى بعض طرقه فى صحيح 
البخارى وعدكم السكينة والوقار فقال القافى عياض فى الأشارق كرر فيه 
الوقارللةأ كيدا وكذاقال أب و العياس القرءاى السكينةوالوقار اسمان|سمى واحد 
لان السكينة من السكون والوقار من الاءتةرار والتثاقل وها بمعنى واحد 


ش وأنكر والدى رحمه الله على ا'#رطى قوله ان الوقار من الا تقرار لازالوقار 
معتل الفاء وهذا واضح وقال فى الصحاح الوقار الحم والرزانة وقال النووى 
الظاهر أن بينبما ذرقا ون اسكينة فى الحركات واجتناب العيث ونحو 

ذلك والوقار فى الممئة ونش البصر وخْفض الصوت والاقبال على طريقه .من 
غير التفات ونمو ذلك انتبى 2 الرابعة © المعنى فى نمي قاصد ااصلاة عن 
الاسراع وأمردبالمثو بسكنة 0 (أحدها) قوله فى رواية اسل نان أحدم 
اذاكان يعمد الى الصلاة فبوف صلاة فأشار بذاك الىأ نه يذيحى انيد ببا داب ' 
الصلاة هن نرك العدلة والشو ع وسكون الاعضاءومن هذا أفره علي هالصلاة 
وااسلام من خر ج الى المسجد أن لا يشبك بين أصابعه وعلل ذاك بكونه فى 
صلاة وحكى النووى هذا المعنى عن العداء ( الثاتى ) تكثير الخطا فقد 

روى الطيرانى با ناد صحيح ع نأنْس بن مااك قال كن تأمشى مع زيد بنثابت 

فقارب فى الحطا فقال أتدرى : مشيت بك هذه اأشية؟ فقات لا فقالا:_كثر 
خطانا فى اأشى الى ا'ملاة وقد روى هذا ٠رفوط‏ من حديث زيد بن ثابت 
وه نحديثأنس رضىاللهعنبما (الثاث)ذكر المباب أن المعنى فى ذلك أن لاسهر 
الانسان تفسه فلا يتمكن من “رتيل انقرآن ولا منالوقاراللازم لهفى الهو ع 
انين وذكره القاضى عياض أَإضناً قال والدى رحمه الله ينبنى على المعنيين أى 
الاولين عود اأصلى من المسدد الى بيته فان عللنا بالمعنى الاول فقد زال ى 
رجوعه الى بيتهكونه فى صلاة وان عللنا بالمعنى الثانى فيمتحب أيضا المثى 
ومقاربة الحطا لحديث عبد الله بن رو مرفوط من راح الى هسحد الجاعة . 
تأطوة محو ميئة وخطوة تسكتب <سنةذاهيا وراجعا واسناذهجيدقلت© 
وان عللنا بالمعنى الثالثفلا شت هذا الحم ف الرجو عكآ قلناعلى المعنى الاول 
الحامشة * هذا الحديث ناسخ لما روى أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا . 
اذا سبقوا ببعض الصلاة صاوا مقدار مافانمهم منفردين ثم دخلوا مم الامام 
فصلوا معه بقية الصلاةما رواه أ بو داود فى أبواب ال"ذازعن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى قال حدثناً أصحابنا قالكان الرجل اذاجاء يسأل فيخبر عا سبق من 


عسلاته وانهم قاموا مع رسول الله صل الله عايه وسلم من بين موأ كع وقاعد 
ومصل مع ردول الله صلى الله عليه و فجاء معاذ فأشاروا اليه فقال معاذ 
لا أراه على حال الاكنت عليها فقال ان معاذا قد سن لم سنة كذلكةافمارا 
ورواه الطبرانى فى معجمه من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى عن معاذ وفى. 
الفظ له فقال قد سن لك معاذ فاقتدوا به اذا جاء أحدك وقد سبق بشىء من 
الصلاة فليصل مم مع الامام إصلاته #دافرم الامام فليقض ماسبقه به قال المزبى 
قوله ان معاذا قدسن لم تمل أن يكون النى مكل أمرأن تسن هذهالمئة 
فو افق ذلك فعل معاذ وذلك أن بالناس حاجة إلى رسول ل الله صلى ألله عليه و 
ف ىكل ما يسن وليس بهم حاجة إلى غيره انتهى ومحتمل أن يقال لا نسخ فىهذه 
القضية ولكن الآمران جاءزان أعنى متابعة لاما اهو م استدراك 
«ماتى بعد سلامه والدخولف الصلاة منفرداً م الاقتداء بالامامفى أئناء الصلاة 
وكان الصحابة رضى الله عنهم يفعاون أحدالأامرين فاما فعلمعاذ الامر الآخر 
الدع الى سل الاغلية وجل ويحنهه عل لامر الأول لاله ححيه وميره 
اناس خا بحيث انه امتنع فعل الامر الآخروائهأعل «السادسة #استدلبهعلىادراك 
الجاعة بحمزء من الصلاة وان قل لانه عليه الصلاةوالسلام قال فا أدر ركنم فصاوا 
و يفصل بين القليل والكثير وبهذا قال الحهور من أصحابنا وغيرث قال ابن . 
حرم وزهذا رائد على امبر الذى فيه من أدرك من العيلاة مع الاماور فقد . 
أدرك الصلاة قال وروينا عنابن مسعود أنه أدرك قوما جاوسا ىآخرصلامم 
فقال أدركتهم إن شاء الله وعن ) شقيق بن سامة من أدرك التشبد فقد أدرك 
عدار يوا روريم ود سجد معهموعن ابن جر حقلت لعطاء 
أن سمع الاقامة والااذان وهو لصلى المكتوبة أيقطم صلاته ويأى الجاعة؟ 
قال انظن أنه يدرك من المكتوبة شيقاً فنعم وذهب لغ الىمن أصحا بناالىأن 
الججاعة لا تدرك بأقل من ركعة و السابمة © استدل به ابن حزم الظاهرى على 
أنه اذا وجد الامام جالسا فى آخر الصلاة قبل نسل وجب عليه أنيدخل معه 
سواء طمع مع بادراك الصلاة من أُوها فى مسجد / آخر أملا فحمل الامر فى قوله 
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فا أدركتم فصلوا ع الوجوب مزياذته م ثم و آثارا عن السلف بالامردصلاة 
ما أدركة يمك ن حمابا. على الاستحبابم حمل البور الامرىهذا الحديث 
على ذلك وروى ابن ألى شيبة فى مصنفه عن جرير عن. عبد العزيز بن رفيع 
عن رجل من أهل المدينة 0 ن النى دلى الله عليه وسل أنه معع خفق نعلى وهو 
ساجد فاما فرغ من صلاته قال من هذا الذى ممعت خففق نعله قال أنايارسو لاله ' 
قال فا صندت قال وجدتك ساجداً فسحدت فقال هكذ ا صنعواولاتعتدوابهامن 
وجرأ كما أو قائماأوساجدا فليكن لمعي على حالى التى أنا عليه #الثامنة #وقع 
فى مسند الامام أجمد من طريق مام عن أبى هريرة فاقضوأ وهو فى صحيحمسلم 
من هذا الوجه بلفظ فأنموا وقول والدى رحمه الله ان مسامال لسق لفظه فيه 
نظر وكانه اشتبه حالة الكلتابة بالرواية الثانية وهى رواية ابنعيينةعن الزهرى. 
عن سعيد بن المسيب عن أبىهريرة فانهذه الرواية لم يسق مسا لفظباوذ كرها 
النسالى بلفظ فاقضوا وكذا هىف المسندكساقها الشبخ رحمهالله وهوالمعروف. 
عن ابن عيينةوقد وهم فؤذلك وقدحه الشيخ ارحمه الى النسخ ةالكبرىمن 
هذه الا <كام كلام الانمة ففذلكفتقالقال مسإ فى المييز لاأعل روىهةهاللفظة عن 
الزهرىغيرابن عبينةواقضو امافاتم قالمساواً أخطأ أبنعبينةفيباوقالا بوداود 
قال بو نسوالزيدى وابن ابى ذثبوابراهيم بنسعيد ومعمر وشعيسبن الىحمزة 
عن الزهرى فأتموا وقال ابنعبيئة و<دهفاقضواوقال مدبن>رو عن ابىسامةعن 
ألى هر بر 5 وجعفر بر ببعة عن الأعر جعن ابىه ربرةفأمو اوابن مسعودوابوقتادة 
و وأنس كلهم فأنموا وقال ابوسامة وابن »يرينوابو رافع عن ابى غريرة فاقضوا 
وأبو ذرروى عنه فتموا واقضوا قال البييق والد. رقاو اها أ كثر وأحنطا 
والزم لالى «ريرة فبو أولى وحديث أَبى قتادة فاتهوا م متفق عليه انتبى كلام 
الشيخ رحمه الله ولم هزم أبو داود عن أَبى سامة بأ نفظه فاقضوا وا روى. 
هذه اللفظة من رواية سعد بن ابراهيم عنه ورواه أولا من روآية سعيد بن. 
المسيب وأنى سامة مجتمعين بلفظ فأعوأ وهو المشبور عن أَبى سامة قال البييق 
ورواية ابنهعنهمع متابعة الزهرى إياه أصح يعنى ف لفظ فاموا والروايةالتىعزاهة 


لشبخ رجمه الله للم صل مأأدركت واقض ماسبقك فى عنده من رواية بن 
صيررين عن ألىهريرة ووقعق روابةسفيان لعي شىء ا وهوأنه لاروام 
عن الزهرى قأل عن سعيد بن المسيب عن أى ه هريرة ل يذ كر معه اسه 
ابن عبد ا رحمن ' وكذك قالفعمر فى رواية عنه ورواه عن الزهرى بذكر أى 
سامة وحده شعيب بن ألى حمزة ويونس ومعمر فى رواية عنب)ا وروأه عنه 
بذك رهما ,١.‏ بن ألى ذب وابراهيم بن سعد ويونسق روائة عنه ورجحأنترمذى 
كرثة من روأبته عن سعيد بن المسين ولا معنى هذا القرجيح بل المق أن 
الزهرى روآه عنهما ويدل لذلاك ججمع من ب بينب] وقال الدار قطنى فى العلل 
بمد أن بسط الملاف فى ذلك عن الرهرى أنه محفوظ عنهما وكان ازهرى رعا 
أفرده ع نأحدها وريما جمعه وقال والدى رحمه اللدق تترج الترمدئ ولا يع 
ابن أبى ذئب وابراهم بن سعد ويونس بن «زيد عن الزهرى ين ألى ساءة 
وا بن المسيب على أن الزهرى سمعه منبما وأنه فج من جدنيع انما والله أعلم 
:9 التاسعة # استدل بقوله وما فانم فتموا على أن ماأدركه المسبوق مم الامام 
هوأول صلانهوماباق به بعد سلام الامام هو آخر صلاتهوهو مذه الشافعى 
ورواه ابنأبى شيبة فى مصنفه عنتمر وعلى وألى الدرداء ورين عبد العزيز 
وسعيد أبن المسيب والحسن البصرى وسعيد بن جر وحكاه اين الم ذر عن 
هؤلاء خلا سعيدين جبير وقال إنه لايثبت عن عمر وعلى وألى الدرداء وحكاه 
أيضا عن مكحو لوعطاءوالزهرى والا'وزاعى وسعيد بن عبدالعزيز واسخاق 
٠‏ ابن راهويه والمزنى قال ابن المنذر وبه أقول ورواه البييتق عن ابن مر 5 
ابن دين وألى اقلابة وهو منصوص مالك ف المدونة فانه قال فيهاإن ماأدرك 
فرو أ ولصلاته الا أنه يقغىمثل الذى فانهمن القر اءةيأم! أقرآن وسو رةقالا بن بطال 
ورواه ابن ا عن مالك وقال سحنون فى العتدية هو الى ل درتب خلافه 
وهو قول مالك أخبرنى به غير واحد وحكاه ابن بطال عن عمل ون ستسا 
وككاة القاضى عياض عن بور العامساء والسلف وحكاه الثووى عن جمهور 
العاماء من الملفوالحلفوذهب آخرون الىأن ماأدركه مء الامامهو "١‏ اخرصلاتة 


م0 


وما بأتى به بعدسلام الامام هو أول صلاته وهو مذهب أنى حنيفة وأصمابه ‏ 
ورواهابنأبى شيبة فمصنفه عن ابن مسعود وابن عمروابراهيالنخعى ومجاهد 
وأبى قلابة وجمرو بن دينار والشعمى وابن «يدين وعبيد بن عمير وحَكاه ابن . 
المنذرعن مالك وسفيان الثورى والشافم ى وأجمدناما مالكفبو المشبور ىمذهبه 
كا قال القاضى عبد الوهاب قال ابن بطال وهو قول قوسن وابن ٠‏ الماجحشون 
واختاره ا بن حميب وقال الذى يقضى هو أوها ١‏ لان لايستطيع أن يخالف إمامه 
نتكون له أولى وللامام ثانية أو ثالثة انتهى وأما الشافعى فليس هذا مذهيه 
ومارأيت أح داكا عنه الاأن النووى حكادق الرؤضةقالإنه حكى عنه قولغريب 
أنه جبر وأما امد فكذاك حكاه عنه الحطالى أنِضًا وهو خ_لاف ماحكاه عنه 

أبن بطال كاتقدم واستدل هؤلاء بقوله فى الرواية الأخرى وماةقكفاقضوا فلما 
استعمل لفظ القضاء ف المأنى به بعد سلام الأمام دلعلى انه مث خرعنمحلهوانداول 
الصلاة لكنه بققضيه واحاب ا بور له بمو ابين. احدها تضعيف هذه اللفظة 
كما تقدم عن غير واحد الثانى ان قوله اقضوا بمعنى اموا والعرب تستعمل القضاء 
على غير معنى إعادةمامضى قال اللّهتعالى (فقضاهن سيم موات) وقال تعالى (فاذا 
“قضيت الصلاة ) وقالوا قغىفلان حق فلان فيحمل القضاء فى هذا الحديث على 
هذا المعنى جمعاً بين الروابتين وف المسألة مذهي ثالث انه اول صلاته بالنسبة 
إلى الأفعال وآخرها بالنسية إلى الأقوال وهى رواية عن مالاك ويوافقه مانص 
عليه الشافعى رحمه الله من : انه لوادرك ركمتين من رباعية ثم قام للتدارك يقرا 
السورة فى الركعتين واختلف اصحابه فى هذا فقال بعضهم هو 7فريع على قوله 
يستحب قراءة السورة فى جميم الركعات وقال لعضهم هو تفريع على القولين 
معا لثلا تخاو صلاته ع١‏ السورة وصححه النووى ويوافقه مارواه البييق 
عن على بن الى طالب انه قال ماادركت مم الامام فب-و أول صلاتك واقض 
ماسبقك به من القرآن وأخذ غير واحد 7 و فيونها من التعايللى بقوهم علا 
خاو بجرلاته عن عورة أن استعنات ذلك إذالمتمكنه قر اءة السورة مع الفائحة 
وراء الامام نما ادركه فان فمل ذلك لكو نإمامه بطبىء القراءة فلايحتاج حينئذ 


5 ١ ا‎ 0-3 


إلى قراءة السورة فى 1 <ر صلانه وهو واضحوقالابن شاسف الجواهرواختلف 
المتأخرون فى مقتذى المذهبف كونه قاضياً أوبانيا علرثلاث طرق (الأآولى)طريقة 
الشيخ أبى مد وجل المتأخرين أن المذه بكله على قول واحد وهو البناء فى 
الأفعال والقضاء فى الأأقوال ( الثانية ) طريقة القرويين أن المذهب على قولين 
فى القراءة خامة وعلى قول واحد ف الجلوس ( الثالثة ) طريقة الشيخ أبى 
الحسن اللخمى أزالمذه بعل ثلاثة أقوال أحدها أنه بازفى الأآفعال والاقوال 
والثانى أنه قاض فيبما والثااث أنه قاض ف القراءة بان فى الأفعال وأقرب مافرق 
ا بين الأقو ال والأفعال فى هذه الطربقة أنه رأى ما أدرك هو أول صلاته 
حقيقة فلذلك بدى على الجاوس لكنه يزيد فما بألى 3 سورة مع أم القرآن 
إذ لابفسد الصلاة ولاينقص كلا زيادة السورة وينقص الكبال تتميا فيأنى 
بالسورة لبتلافى مافاته من الكال انتهى وذكر ابن بطال أنه لاخلاف عنمالك 
فى قراءةالمسبوق للسورة مع الناتحة في 1 خر صلانه وجعل القول بأما أدركه 
مع .الامام أول صلاته وإذا الى بافاته لايقرأ في هالسورة قولا آخر غير القولين 
| الآولين وحكاه عن المزتى واسحاق وأهل الظاهر وقال فبؤلاء طردوا قوهم 
على أصوم إلا أنهلاسلف طم فيه فلاممني لدانتبى واقتض ىكلامه أن ججبع 
القائلين بأن ما فعله مم الامام أول صلاته يقولون تقراءة السورة فها يأنى به 
بعد سلام الامام سوى هؤلاء المذكورين والله أعلم و واعل أنه يستثنى من هذا 
الحلاف التحرم بالصلاة والتسليم منها فليس له أن يؤخر الاحرام وإن قلناإن 
مأأدركهمع الامام 7 أخرصلاتهوليس أن يس قبل إعام ضلاتهو إن قلنا إنما أدركه 
مع الامام هو وخر صلاته وقد ننه على ذلك القاضى عياض ون إلى التتبيه 
: عليه إن لطال واستثنى مع ذاك التشبد أبضاً وقال فاقيل فل بأمره إذا قضى 
الغا بالتديد فقد فغله قبل ذلك عتدك فىموضعه عو ع التمرام عل ال 
ما بأنى به أولا آخر صلاته إما مطلقا أو فى الاقوال خاصة قيا ل لآانه لم يفعل 
التسليم ومن سنة التسليم أن تكون عقب التشهد انتهى « العاشرة * إذا قلنا 


إن مايدركة المسبوق مم الامام هو أول صلاتهفقد اختلف أصحابنا هل يتابعه 


جم ب 
0غ 


فى الأقوال التى.لايقوم اتيان المأموم بها مع الامام عن الأاتبان بها فى مواضعية 
بعد مفارقة الامام كالتشهد والقنوت فى الصبح إذا أدرك معه الركعة الاخيرة 
والصديح عندمٌ أنه يألى بها مع مع الامام للاقتداء أوبأني بها بمدذلاك ا 
عليه من الوجوبكالتشهد عند من بوجبه أو الندب كالقنوت وقيل لايقنت 

<٠‏ معهفى الركعة الأول وقيل إنهدهفائدة يتاخوالانبيةونا يتضيهفيؤ آخرصلاته 
لعيد فيه القدوتث فأفاد بذكر إعادة القنوت أنه قات معه م إعيده قى الركعة 
الثانية وهذا المنقول غن السئف وقد روى البيهتى فى سئنهعن سعيد بن المسيبه 
أنه قال ان السنة إذا أدرك الرجل ركعة من صلاة المغرب مع الامام أن بجلس 
مع الامام فاذا سل الامام قام فركم الثانية نبو ديد أ م قال فركم الثالئة 
فتشبد فيبا ثم سلم ولبلا عل هذه السنة فما مهاس فيه كان عد بن 
المسيب يقول حدثولى بثلاث ركعات ,تشبد فيين بثلاث مرات فاذا سئل عنبا 
قال ثلك صلاة المذرب يسبق الرجل منها بركمة ثم يدرك اركمتينفيتشبد فيهما 
قلت بل بتصور فيبا أربع عدت أن يأف المسبوق والامام قالتشبد الاو 
فيتأبعه فيه م يتابعه ف التشبد الثانى 2 الى بعد سلامه باركمتين بتشبد عقب 
الآولى التشبد الآول وعقب الثانية ااتشبد الاخير وهذا الحديث دال على ذلك 
لآنه عله الصلاة و السلام قال فا أدركم عار ا ركد اد رمه ع الامام هذه 
الافعال فأنى بها والله ٠‏ أعلم « الحادية عشرة :#2 د # اسحدل به ابن حزم على أن من 
أدرك الامام را كما محسب له تلك الركعة للانه عليه العصلاة والسلام أمره ياتهام.. 
مافاته وقد فانته الوقفة وقراءة أ القران وحكاه عن ألىهريرة وزيد بن وهب. 
وبه قال ابن خزيعة وأبو بكر الصبثى من أسحابنا لكنه يا قال التووى 
شاذ منكر والمعروف من مذاهب الآعة الاربعة وغيرمٌ. وعليه الناس قديما 
وحديا إدراك اركمة بادراك الركوع لك ن اشترط أحابنا أن يكون 
ذلك الركو ع محسوبا للامام لا كركوع خامسة قام البهاالامام ساهيا 0 1 

والمراد بادراك اركوع أن يلتى هو وإمامه فى حد أقل اركوع حتى 

لوكان فى الموى والامام فى الارتفاع وقد بلغ هويه حد أقل الركو ع قبل 


0 
١‏ بات لاد سَِ فى الصلى وانتظار الصلاة » 

عن ,الأعرج عن أني هررة أ ول الل صلل الله مليه وس 

قال :< اللا تك هر لى على أحد 5 عاذ عقاف الذى صلى فيه »مالم 

إنحدث الابما اغقر' ل اللي أرجمه”» ومن ها عن أني هررّة مثله 


وزادمسل :ا لمهم تنا عليه ات فيه مالم إحدث فيه ؟ وفرواية 


95 برتفع الامام عنه كان مدر درك وإن لم يلتقيا فيه فلا هك ذا قاله جميع أسصحابنا 
ولشترط ع أن الطمان قبا لأرتفاع الامام عن ٠‏ الحد امعد كذ ادير نين 
البيان وبه أشعر كلام كثير من النقلة قال الرافعى والنووى وهو الوجه وإن 
كان الأ كثرون لم يتعرضوا له قال ابن النذر وقالّقتادة وميد وأصماب الحسن 
إذا وضع ند عور كعية فل أن يرفم الامام رأسه فقد أدرك ار كمة وقال 
الفعمى : إذا انميت الىالصف الي ول يوقعوا رؤو- بموقد رفع الامام ام 
تاركع فان بعضهم أئمة لبعض وقال ابن أبى ليل إدا كبر قبل أن يرفم الامام 
رأسة نيع الامام وكان عمزلةالقام انتبى وهذا المذهب الآخير ! بن حزم 
عن سفيانالثورئ وزفر 3 الثانية عشرة # استدل بقوله ومافاتكم على جواز 
ول الرجل فاتتنى الصلاة وبدقالالجبور وقد كرهه ممد بن سيرين وقالإعا بقول 
ل أدركها قال البخارى وفول النى ميو أصح وقال ابن بطال لاوجه لقول 
إبن سيرين 
-ملار باب الجاوس فى المصنى وانتظار الصلاة #” 2 
الحديث الاول والثانى © عن الاعررج عن أبى هريرة أرن رسول الله 
دلي لله عايه و سل قال: «االامكز لهبى على أحدك «أدام فمصلاه الذى صلى 
فبه مالم يحدث اللهمأغفر له الابم ارجمه» وعن هام عن أبى هريرة مثله ( فيه ) 
فوائد # الاولى# فيه ا-:<بابانتظار الصلاة فى المسجد وه وكذلك فانه فى 
عملاة مادام ,نتظرالصلاة كا سيأنى فى الحديث الثالث الذى يليه إلا أن مالعا 


لالت له 


له (حتى ينصرف او حدث ) فال ابو رافم لابىهريرة ماحد ث ؟ قال 
يفسو أو يرط وقال البخارى مالم 'يؤذ يدث فيه فى رواة له مال 
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يهم من" صلاته اويحدث وف رواية له لمك صل عايه وى روانة له 


مادام فى استجد يَتدَظرٌ الملاة 


رحمه اللهكره مكث الامام فى مصلاه إعد السلام كا -.أى فى البائدة الثامنة 
بمد هذا ج الثانية 4 ما المراد بكونه فى مصلاه هل هو قبل صلاة الفرض أو 
بعد الفراغ من الفرض يحتمل كلامن الامرين وقد بوب عليه البيرقى الترغيب 
فى مكث المصلى فى مصلاه لاطالة ذكر الله تعالى وهذا يدل أن المراد الجاوس 
بعد الفراغ من صلاة الفرض وهو ظاهر قوله أبضا فى مصلاه الذى صلى فيه 
ويكون المراد يجاو ه اتنظار صلاة أخرى لم تأتوهو مصر به فى عض طرق 
حداث ألى هريرة عند أحمد ولمظه «منتظرالصلاة إعد الصلاة كفارس|ث جد به 
فرسه فسبيل الله ع كشحه تصلى عليه ملائكة الله مالم يحدث أو يقوم وهو 
فى الرباط الا" كبر» وفىالصحيح أيضا وانتظارالصلاة بعدالصلاة فذلك الرباط 
وروى ابن ماحه من حد يتشعبدالله كن مرو باسناد ديح صلينا مع رسول 3 
صلى الله عليه وسلم المذرب فرجم من رجم وعقب من عقب لاء رسول الله 
صللى ألله عليه وسام مسيرعا قد حدزه النئذس قد حمر عن ركبتيه قال ابشروا 
هذا ربع قد فاح ابا من ازا السباء بياهى ب ا ملدئكة ول انظروآ 
المعبادئ قد قضوا فريضة و#ينةفارون أخرى ويحتمل أن براد اننظار المملاة 
قباباويكون قولهمادام فى مصلاه الذىصلى فيه أىالذى صلى فيه نحية المسحد 
أو منة الملاة مثلا ويدل على أن هذا هو الراد قوله فى عض طرقه عند 
مس فاذا دخل المسحدكان فى الصلاة ماكانت|اصلاة تحبسه والملائكة يصاون. 

على احدك مادام فيلسه الذى صلى فيه.الحديث ويدل عليه أيضاحدي ث | نسى 
الصحيح فى تأخيرهالعشاء إلى شطر اللبل وقو لمكيو صلى الناس ورقدوا ولمءزالوا 


مسبرع] سويد 


فى صلاة منذ انتظرتموها # الثالئة © ماااراد عصلاه ؟ هل المراد البقعة التى 
صلى فيها من المسجد حتى لو انتقل إلى بقعة أخرى فى المسحد لم يكن له هذا 
الثواب ا أو المراد بمصلاه ججيع المسدد الذىصى فيه ؟ يحتم ل كلامن 
الآمين والأجوال الثاى طهر 0 بدليل رؤابة البغارئ المذكورة فى 
الأصل مادام فى المسجد وكذا فىرواية الترمذى فبذا بدل على أن الرادعصلاه 
جيم الأسحجدو هو واضح ويئ يد الا<مالالا ولقولهق روابةمسلواً بىداودوابن 
ماجهمادام ففمجاسه الذئصل فيه © الرادعة # قولهمادامفى مصلاه الذى صل فبه 
يقتفى <صو ل[الثواب المذكور جرد جلوسه فى مصلاه حتى# رج لكنرواية 
البخارى تقتذى تقبيد حصول الثواب بكون جلوسه ذلك لانتظار الصلاة فانه 
قال فيها مادام فى المسجد ينتظر ااصلاة وهو واضح قال ابن إطال ويدخل فى 
ذلك من أشبهوم فى المعنى مر حيس تفسه على أفعال البركلها والله أعلم 
الخامسة * الحراديصلاة أألاء 1 عليه مافسرة به فى بقية الحدث من قوله 
اللبم أ غفر له الهم أ رمه وهو مصرح بهمن حديث على فىم.سلد أحمد وصلاتهم 
عليه الليم اغفر له اللهم ارحمه وكذلك قوله عند مسام اللهم تب عليه وعند 
البخارى التصريح بلفظ الصلاة الليم صل عليه قال المهلب بن أى صارة وغيره 
والصلاةمن املائلكة استنفارودعاء # السادسة # قديستدل بصلاةالملائكة 
بلفظ الابم يل عاد على جواز إفراد آحاد الناس من ذير الآنبياء بالصلاة عليه 
وقداختاف فيه أكابناءلى ثلاثة أوجه ( أحدها) أنه خلاف الآ ولىو 0 ( 
مكروهو(الاااث)حراموقد حكى عن نص ااشاف ى الجواز ومارو يناعنه منة ير 
قوله « على آل الره و لضلاة ربى» وقد يبيب من ذهب إلى المنع أدلايئم من 
دعاء الملا كة بذلك جوازهلنا لالم ايسوا فحل1:كايف بما ألزم به بنوا آدم 
# السابعة * قال ابن بطال إن 6 المديث تفسير اقوله تعالى (و يستغفرون 
للذين آمنوا) بريد المصلين والمنتظلرين للصلاة انتهى و قدمنتى الله تعالى الصلاة 
إعانافىقوله تعالى(وماكان الله ليضيع إيمات>م) أى صلاتك تزلت فى الدين اتنا 
قبل محويل القبلة 6 ثبت فى الصحبح فل النامنة 4 إذاكان المراد من الحديث. 


لإ سس 


الجلوس فى المصلى لعد.الفراغ من الصلاة فا جع يينه وين مائبت فى صميح 
مسلم من حددرث عائئشة قالت كان رسول الله وك إذاسلم لم يقعد إلا مقدار 
مايقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت إذا الجلال والا' كرام وعتد 
البخارى من حديث أم سامة أنه كان «مكث بسيرا ى ينصرف النساء فبذان 
الحديثان دالان على أن اليا ولىأن لابمكث فى مصلاه إلا بقدرزذلك والجواب 
أن النى كي كان يترك له وهو يحب فعسله خشية أن شق على الناس 
أو خشية أ يفرش علي كا ثبت فى الصحيح٠‏ ٠وكان‏ يندب إلى ذلك .بالقول وقد 
كان النى مي يمكث كشي فىمصلاه عند عدم الشلم ثبتفى صحيحمسلم 
01 بن جندب أن النى مكبو كان إذا صل الفجر جلس فمصلاه 
حتى اتطلع الشمس وف لفظ له كان لايقوم من مصلاه الذى ييصلى فيه الصبح أو 
الغدأة<ج تى لطلع الشمس وثبت أيضامن حد عبد الله آبن هرو فسان أبن ماجه 
حدثنا النى موه على الذين جلسو! بين المغر ب والعشاء فى المسجد بنتظر ون |اصلاة 
كاتقدم فبذان الوقتان يكون اله لشخص غالبا فارغا فببم|لعد الصبح ولعد المغرت' 
وبقية صلوات الاهار ربها يكون للرجل معاش واشذال بعدها وكذلك 
العشاء للاشتغال بأسباب النوم وقد ذهب مالك الى حديث عائشة وام سامة 
فى انصراف الامام بعد السلام فعتكره للامام المقام فى موضع مصلاه بعد 
سلامه .ولا ححة فيهدفة_د ثبتت إقامته فى مصلاه حتى تطلع الشمس فا وجه 
الحكراهة حيئكذ واللهاعام التاسعة ؟ة اختلف فى المراد بالحد ثفى قوله مالم 
محدث وقدفسرهابو هريرة بقوله عسوا وإضرط كاهو عند مسلم من رواية ابى 
رافع كم ذ كر فى الاصل وعندالمخارى أفامؤروالة سعيك المقبرى فقالرجل 
أعبدى ولد ]أ بااياهريرة؟قال الصوت.هنىالذمرطة وكذا فسرءاأيضا أبوسعيد 
الحدرىق روايته للحديرث وهو عند مدقال صاحب المفهم وهو منه أى من 
إلى غرير ة سك ذلء رف الشرعىقال وقد فسره غيره أنه الحمدث ث الذى لصرفه ش 
عن احضار قصد انتظار الصلاة وحملوعن الا عراضعن ذلك سواءكان مسوفا 
أوغير مسوغ وهو تمسك بأصل اللمة قال وحمله بعضهم على إحداث مأ والله 


لوثم ب 


أعلم # اأعاشرة #إذا فسرنا الحدث بالعرف الشرعى كا فسرها بو هريرة فاوجه 
اقتصاره على ذ كر الضراطوالفساء وليس الحدثمتحصرا فييما والجوا ب أنه 1 
ذكرالحدثف المسجد ترك أبو هريرةمنهمالايشكلأمره من البول والثائط فى 
المسجدةانهلايتعاطاه فى المسجد ذو عقل ونبه أبوهريرة بالأدنى على الا'ع رتم 
ثبت فجامع الترمذى منحديئهأينما أنرسول الله ميل قال لاوضوء إلا من 
5-5 أوريح فأنه لم يرد به أنه لايجب الوضوء منالبول والمائطو نما المراد به 
تفسير ماعدا العين الحارجة من أحد السبيلين وأنه لاجب إلامنهذين ا لامرين 
كرقرة البطن وتحوها وأمابفية الأحداث كلس النساء ومس الفرج فن لير 
اانقض بهالا يجعل ذلك قاطعا لصلاة الملامكة لا نه باق على طبار ول بوذ 
وم يحدث وأماالذين رأو اذلك ناقضا فيحتمل أن بقولوا ليس ذلك قاطعا لصلاة 
الملائكة أيضا لان راوىالحديث فسره بما فسره به وهو أعرف بمقصود 
الحديث وهو واضح من جبة الممنى إذ ليسف الحدث بذلك نداء لبنى آدم ولا 
تاملائكةلعدم الراحة الكرمبة وكونه انتقض وضوءه لابمنعه ذلك من كونه 
«نتظر الصلاة إذ هو منتظر يمكنه الوضوء عند الاأذان او عند حضور الملاة 
فى المسجد أوغيرهفلا يخرجهذلك عن كونهمنتظرا للصلاة ويحتمل أن يقال إن 
الحدث كله قاطع لصلاة الملائكة لا"نه ليس متبيئا لاننظار الصلاة وقد شرط . 
فى حصول ذلك كو نهننى المسجد ينتظر ااصملاةكا هو عند البخارى #8 الحادية 
عشرة # فىرو إيةمسام مالم يوذ فيه إلى آخره قال صاحب المخهم أى مالم إصدر 
عنه مايتأذى به بنو آدم او الملائئكة قال ابن بطال أو لالعليء ذلك الااذى 
أنه الغيبة وشيهبا قال وإءًا هووالك اعلم اذى الحدث يفسر ذلك حديث الثوم 
كن النظر بدل اله إذا آذى احداً باسانه انه ينقطمعنه اسةتفارالملاكة لان 
أذى السب والغيبةفوقرائعة الحدث فأولى ان ينقطم بأذى السب وشيبهوقال 
صاحب الهم يحتمل أن يكون قوله مالم يحدث فيه بدلا من قوله مالم يؤذفيه 
(قلت) وبدلعليه رواية البخارىا لذ كو رة فى الأصل مالم يؤذ محدث فيهفتسر 
2ت طح تثرب, ثان 


ست ءلم د 


0 لط اه 

وعن الاعرج عن انى هريرة ان رسول اللو صلى لله عليم وسل قال 

« لايزال أحد كر' فى ملاة ماكانت الصملاة” "#ئيسه لا.كامة أف 

يدل الى أهله إلا الصلاة ؛ وَعن قمر عن" أنى عزرة مله وقاله 
ء 


لامننه إلااتتظار هأ 


الاأذى بأنه الحدث وهو صريح فيا ذكره لكن فى روايةالى داود مالميؤذ فيه 
او محدث ذه وهذايقتضى المثايرة # الثانية عشرة © قوله إضرط هو بكسر 
ااراء يقال ضرط يضرط ضرطا بكسر الرأء فى المصدر ايضاكقوله خلق مخاق. 
خنقا 


-جيز الدديث الثالث والرابع ,> 

عن الاعر ج عن ألىهر غزة وك ل الله مكل قال« لايز الأحدك ؤفصلاة. 
ماكانتالصلاة تحبسه لاعنعه أن ينقل ب إلى أهله إلا الصلاة» وعن هام عن ألى. 
هريرة مثلهوقاللاينعه إلا انتظارها فيه. فوائد © الأولى * إن أ كثر الرواة 
لحديث أبى هريرة جعلوا هذا الهديث والحديث الذى فى أول الباب حديئا 
واحداً كذلك رواه يونس عن ابن شبابعن الاعر جعنألى هريرة والا عش 
عن أَبىصالح عن أبىهريرة وأيوب السختيانىعن ابن ير ينعن بىهريرةوحماد 
أبن سامة عنثابت عن أبى رافم عن أَبى هريرة وجعله حديئين معمرعنهامعن 
ألىهريرةومالك عن ألى الزناد عن الاعرج عن ألى هر برة كا ذكرناة فى المسند 
والموطأعلى أنه قد اختلفت فيه روايات الموطأ فرواية البخارى عن القءنىعن. 
مالك مموعين فجعاهما حديئاواحد أو بلله التوفيق #الثانية © فيه جواز تفر.ق. 
الحديث وتقطيعه وفيه خلاف بين أهل الحديث والامول والاصح جوازه. 
الم يشرط كو زما اقتصرعليه منفصلا ماحذفمنهان كان متعلقا به كالا» تثناء. 
والشرط والحال وهو ذلك فلا يجوز وفيه أقوال آخر مذكورة فى علوم, 
الحديث 8 الثالئة © فيه استحباب انتظار الصلاة فى المسجد وهو كذاك وقد 


ل[ الااد 
9 باب المشوع والادب وراك ماياهى عن الملا » 
ع الاعرجج عن أنى 2 أن ردول الله دلى الله عاية وس قال دهل 
> اص ا ها م 7 د 9 5 م « 
رول قباتى هونا واللّه ماحافى على شو ع5 ولاركوع؟ إفى لاداكم 
٠‏ 05 . - 2 
امن وراء ظررى عل يقل - أخشوءم وقال ولاأسجود ثم 


ا 1111 291311 
تقدم فى الأدديث الذى قبله # الرابعة #* وفى قوله ما كانت الصملاة محيسه سان 
لانه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر من اتنتظار أحد أو تنزهأو تحوذاك 
أنه ينقطم عنهأجر الصلاة فانجددت نية أخرى مع استحضارا نتظارالصلاة فبل 
ينقطم الثواب 'ا ود من التشريك أو لا ,نقطم لوجود النية فى انتظار الصلاة؟ 
محتمل سكن الظاهر انقطاع الثواب بالتشر يكف اانية لقولهلاعنهه إلا انتظارها 
فهو يدل على أنه إدا نعه مالم آخر ولو مع وجود قصد الانتفار لما فانه له 
يكو نكالهى والله أعلم © الخامسة » المراد بكون ال+الس ينتظر الصلاة فى 
صلاةأنه كنتب له أجر الصلى لاان عليه ما على المصلى من اجتناب مايحرم فى 
الصلاة او يكره فيها إلا انه يجتنب العبث المنبيعنه ف الصلاة أا روىالما 
فى المستدرك من حديث الى هريرة عن اانى مكل قال إذا توضاً احدك فى 
بيته م اتى السجد كان فى صلاة <تى يرجمفلا بقل هك .ذا وشيك بين اصالعه 
وقال مرح على شرط الشيخين ولم رجاه وروى ابو داود وابن <بان فى 
#يحه من حديث كعب بن عجرة سمعت ردول الله ا يقول « إدا توضاً 
أحدكة أ حسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاةءامدا فلايشيلك بين يديه فانه ففصلاء» 
حطر باب المشوع والآدب ورك مايلبى عن الصلاة #ه- 

(الحديث الاول) عن الاعر جعن ألى هريرة أنارسول الله مد نال «هل 
ترون قبلتى هادنا؟ والله مايخنى على <شوءَم ولا ركوعك لأنى أدام مرك 
وراءظبرى» فيه . فوائد ف الآولى # فيه الحض على ادوع فى الملاة وقد 
مدح الله الى علىذاك فةال«قد أفلم المؤمنون الذين ف صلامهم خاث عون» 


الاب 


وقداختلف فيه هلهو سنة أو واجبفحى النووى فىشرح المهذب الاتماق 
على أنه سمنة وأنه ليس بواجبء وفيه نظر فقدروينافى كتابالزهدلابن المبارك 
عن عمار بن ياسر قال لا يكنتب للرجل من صلانه ما جىعنهوقد روىمرفوما 
كا سيق وآ فنى كلام غير واحد من العاماء ما يتقتضى وجو به فقد قال مام 
لخن مين إن المر (ض إذا لحقهبالقيام مشقة ذهب خشو عه سقط عنهالقيام فلقائل 
أن يقول لولا وجوب الحشوع لماجاز وك اثقيام وهو واجب لأاجله ولقائل 
أن يقول إما جعل الامام ذلك حدا لما يسقط القيام من المرض ولاإيشترط فى 
قوط القيام عن المريض العجز عنه حملة بل وجود اأشقة كافية فى سقوطه 
فحد الامام المشقةبعايذهب معهالحشو عُ و ذهب القاضى حسين نإل أنه إذاصلى مع 
مدافعة الاخيثين مخيث بذه ب خشوعه أن صلايه لاتصح مع © اتفاق أصاب 
اأشافعى على أن مدافعة الأخبثين ليست مبطلة لاصلاة فاذا وصل ذلك إلى حد 
يذهبمعه الحشوع بطات على مأقاله القاضى <سين فيقتفى وجوب المشوع 
يننا وبما يدل على وجو به مارو اوأحمد والنسايو ابن حبان فى #يحهمن حديث 
مار بن ياسر أنه صلى ركمتين فخغفبمافقالله عبدال رمن بن الحارث يا أبا اليقظان 
أراك خففتهما فقال إنى بادرت بهما الوسواس وإنى جمعت رسول لله سلى الله 
عليه وس يقولإن الرجل ليص الصلاة ولعله لا يكون له منها إلاعشرها أو تسعبا 
أو ثمنها أو سبعها أو سدسها حتى أتىعلى العدد وقال أحمدإنى بادرت بها السبو 
وروى ع بن نصرالمروزىف كتاب تعظم قدر الصلاةنى حديث مرسل (لايقبل 
من حمل ملا حتى إشهد قلبه مع بدنه ) ورواه أبؤ شجاع الديائى فى مسند 
الفردوس من حديث أن بن كعب وقد ورد أن الصلاة الحالية من ا متوخ 
والقام لؤمرب بها وجه الأصلى رواه الطبرانى فى الأوسط من عدت ان 
واستدل على عدم وجوب المشوع بحديث الباب إذ لم يأمرثم بالاعادة كا قال 
المباب «الثانية © فى بيان الشوع ف الصلاة روىعن ابن عباس ف تفسير قوله : 
"تعالىة الذينثمى صلامم خاشعون » يعنى خائفينلله سا كنين ودوينا فى السن 
تى عن على أنه سكل عن هذهالآبة فقال:المدوع ف القلبوأن تلين كفك 


ووم حدر 1 


وأ لاتلتفت فى صلاتك فجعل الالتفات الظاهر دليلا على عدم المشوع فى 
الباط نك روى عبد الرزاق فى المصنف وكذالن ابن أبى شيبة فى المصنف عن 
سعيد نالمسيبأنهر أىر جلا يع.ث باحيته ف الصلاةفقاللو خشعقابهذا الحشعت 
جوارحه: هذا هو المعروف فى هذا أنه عن ابن المسيب وق اين سم 
وقد رواه الحكيم الترمذى فى نوادر الآصول مرفوطم. ن حديت أب غريرة 
وفيه »ميان ابن عمرو مع على ضعفه وقد تتحرك اليد مع وجود الحشو عم 
:رويناه فىسثن البيوتى من حديث»>ر بنحر ث قال كان رسو ل الله 0 رعامس 
لحيته وهو يصلى وف الكامل لان ع عدىه ن حديث أ بن مر أنرسول اذ كل . 
كاذريا يضم بده على هيته فىالصلاة من غير عبث وقيل المشوع فى الصلاة 
الاقبالعليها قاله مالاك ف العتبية ذيا حكاهالاجىفى المنتقى وقيلهوالسكوزفيبا 
روأه البيبقىعنمجاهدوى صحيح مسلمنحديثجابر بنسمرة مرفوطا اسكنوا 
فى الصلاة وقيلالحشوع الحوف روأهالببرتىعن الحسنوروى عن قتااة الحشوع 
فالقلب وإلباد(١‏ ١)البصر‏ فالصلاة و قيل الحشوع إطراق اقمن الرأس الى الارضوقد . 
دوى البييق من حديث أبى قرزة اوضر نات 0-0 يي كان إذاصل رقع بصر وَل 
السماء فنزلت( الذين ثم | ففصلاتهم خاك موز ن ) فطاطاراسه قالالبيبقى والصحيح 
عن بنسيرين مرس لوقيل الحشوع أن لايحدث نفسه فى|اصلاة 6 فوحديث 
عمان لفق عليه من توضاً نحو وضوئى هذا ثم صلى ركدتين لاحدث فهما 
تفسه غفر له ما تقدم من ذنبه 8 الثالئة * إن قيل ما وجه مارواه أبوعمان 
النبدى عن >ر بن الخطاب أنه قال إنى لأجبز جيشى وأنا فى الصلاة وروى. 
عروة ابن الزييرعن >ر قال انى لاحسبجزية البدرينواناق|'صلاة فكيف 
يتمع الحشوع مع هذا؟ والجوا ب أن المصلى لايمكنه دف الحواطر العارضة فى 
الصلاة ولم يقل فى حديث عمان لامحدثه نفسه فيهما وإعاقاللاحدث فيبماتفسه 
والغالب على الانسان الفسكرة فما يجمه وكان >ر رضى الله عنه إذا عرض له 
مجبيز جيش ونحوه من فور المسامين أحمه ذاك فرعا عرض له ذلك فى ااصلاة 
)١(‏ نسخة وإكباب 


ولام ل 


واسترسل فيه من غير أن يقصد ذاك وقد ورد فى كونهلايحدث نفسه ف العبلاة 
ا بأمور الدنيا رواه ابن ألى شيبة فى المصنف فى حنديث مرسل قال فيه 
لايحدث فيهما تفسه بشىه من الدنيا وليس ما كان عرض لعمر فى الصلاة من . 
لأمور الدنيا بل من أمور الدين الذى يبمه ذلك قال ابن بال فان قال قائل فأأن 
لمش ع فرض ف الصلاةقيل له بحسب الانسانأن يقبلعلى صلاته بقلمه ونيته 
وبريد بذلك وجه الله عز وجل ولا طاقة لهبما اعترضهمن الحواطار © الرابعة © 
لم يبين فى حفديث ألى هر ةما انكرة عليهم ويه فى الركوع والسجود وى 
رواية لمسم صلل رسول اله وليه .بومائم ل 8 فقاليافلان الانحسن صلاتك؟ 
ألا ينظر اأصلى إذا صلى كيف يصلى فائما يصلى لنفسهإى والله لابصر مَنوراق 
ا أبصر من بين يدى وقد ورد فى حديث آخر مايقتغى أنهعدم أغام اركوع 
والمجود وفىحديث؟ خر مبادرنه للامام بذك ف الصحيحين من حديثأنس 
أقيموا ازكوع والمجود فوالله إنى لراك من بعدى ورا قالمن بمدطورى 
إذا ركفتم وسسجدتم وفى رواية لمم موا الركوع والسجود وفى رواية له إلى 
إمامم فلا تسق وى باركو ع ولا بالسدود ولا بالقيام ولابالانصرافءاىأرا 1 
أملى ومن خلنى وقد ورد أن ذلك الصحابى فعل ذلك عمدا بذلك هل 
إعله النى َل أم لاما رواء أحد من حديثأبى سعيد الخدرى قال : صلل 
رجل خلف النى ويلع فجمل يركم قبل أن يركع ويرفع قبل أن يرقم فلماقضئ 
النى يكْيُ الصلاة قال من فمل هذا؟ قال أنا أرسول الله أحببت أن أعلم تعلم 
ذلك أملا؟ قالاتقوا خداجالصلاة فاذا ركم الامام فاركعوا وإذا رفع فارفعوا 
وقبل إعا أنك ليو عدم تسوية الصنغوف» فى المديث المتفقعليه من 
حديث أنس أيضا أقيموا ‏ اصفوف (الى | أراكم خلف ظهرى قلت الظاهر أن 
هذه واقعة أخرى إِمام الركوع والسجود المذ كور فى حديث أنس المتقدم 
« الحامسة # قال المبلب بن ألى صفرة فى هذا الحديث النهىعينستقصانا ركورع 
والسجود لتوعده عليه الملام لمي على ذلك فو السادسة © تال ابن بطال :تقلا 

عن المهلب ألِضا فيه دليل أن الطماً نينة والاعتدال فى الركوع والسجود من 


ا ل 


سين الصلاة وليست من فروضه لآن النى ع 0 ل يأمر هو لاء الثذين قال لهم 
مامخنى على خشوم ولا ركوعم بالامادة ولو كان ذلك فرضا ما مكت عن 
إعلامهم بذلك لآن فرضا عليه البيان لآمته وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ويد 
ابن الحسن و ى رواية ابن القاسم عن مالك وذهب أ كثر العلماء إلى وجوب 
الطماً نينةوالاعتدال وهوقو[سفيان الثورىوالاوزاعى والشافعى وأبىيوسف 
وأمد واسحاق وابن وهب وغيرم وليس أن استدل بالحديث ححة على قوله 
لاه ل ليس فى الحديث أنهمم يطمئنوا فىاركوع والمجود والذىورد التصريح 
به إعا هو مسابقته بالركوع والسجود لاترك الطمأنينة كا تقدم من عند مسلم 
ومسند أحمد ولايتصور منهم رك الل أنينة لانهمكانورٍ مامورمن وزافة و كان 
صل الله عليه وسلم إطمئن فى صلاته قطعا فلو تركو الطمًنينة وراءه لازم منه 
منفارقتهم له و إعا كان عضوم الساوقه أو إجادوه قنهام عن 5ك وقد أمر النى 
على الله عليه وسلم اأحىة صلانه بالاعادة نولاصل فأنك لم لصمل و بينله فرض 
الطمأنينة بقوله ثم ار كم حتى انطمئن را كها ثم ارفع حتى تعتدل قائما نم اسجد 
<تى تطمكن ساجدا ثم لل ين د حتى تطمئن ساجدا 
م افعل ذلك فى صلاتك كلها وهو صحيح متفق عليه وبوب عليه البخارى 
باب أمر النى صل الله عليه وسلم 00 ركوعه بالاعادة وقول المهلب 
إنه لم يأمره أن يعيد الصلاة التى نتنصها إجراء على الصفة التى عليه ولم يقل 
الامز بك حتى نصلى هذه الصلاة هن اند وإِءا عامه كيف يصلى فبا 
إيستقبل كلام مردود عليه فقد أمره بالاعادة فى آخر مرة بقوله صل ونفيصلاته 
بقوله نانك لم تصل “م عامه كيف يفعل ما أمره به فلا يحتاج أن يقول له بعد 
التعليم صل هك ذا فان اه بالصلاة لم يخرج عنه إلى الآنولايحتاج أن بتول 
له لاممز يك <تى نصلى هذءالصلاة على هذهالصفة على أنه قدجاء فى حددرث رفاعة 
ابن رافع فى حديث المسبيء صلاته لام صلاة أحدك حتى يفعل ذلك وروى 
أصحاب المن من حد. ث أبى مسعود البدرىمرفوعا لايجزىصلاة الرجل حتى 
يقيم ظهره فى الر > وع والسجود وقال الترمذى حديث حسن يح #السالعة» 


اعت اتن 


0 إنالحديثو ردق فى كرو اهيةميادر الامام فى الصلاة قننيه ححة ة على أنْمساوة قته 
بقته اليسيرة لاتبطل ااصلاة لاله ل يأَمرث بالاعادة وهوقولالجبوروذهب 
ار إلى أن ذلك يفسد الصلاة وهو كأن غير مفسد 
عند أ#ابنا ولكنه ليس له ثواب الجاعة فى المسابقة والمساوقة كا الطفعن. 
فى المساوقة عن لحظوم مقتهرا عليه وقال الامام إن المساوقة خلافء ملاول 
ولاتكره وأما المسابقة بر>. ن فتكره وقال البغوى والمتو وى كراهة ؟ حرم 
وإن سبقه بوكئين مدا مع العم بالتحريم إطلت صلانهوإ نكان جاهلا لم تبطل 
ولكن لالحد باه اا ول أعل 9 الثامنة 4 فيه معجزة للنى وَكيدهْ ف 
َه أن شظر من ورائه ما ينظر م من. بين يديه يه وهو مول على الحقيقةلاأن, المراد 
به العلل دونارؤية كا حمل بنضهم الحديث عليه قال ابن. لال يحتمل أن يرام ع 
57 ى اليه من أفعاطم وهيا مم :لان الرؤية قد يعير بباعن الملم والاعتقاد 
ومحتمل أن يكون براثم يما خص به أن زيد فى قوة لصره حتى يرى من وراءه 
وقد أل أبو بكر الاثرم احمد بن حنبل عن هذا الحدنث فحمله على الحقيقة 
قلت له إن إنسانا قال لىهوفذلك مثلغيره» وإعا كان براتم كا ينظرالامام من. 
عينه وثماله فانكر ذلك إتكاراً شديداً وقال صاحب المفهم مذهب أهل النئة 
من الاأشدرية وغيرثم أنهذا الابصار يجوز أن يكو ن إدرا كا خاصا بالنى ج015 
محققا امخرقت له فيه العادة وخلق له وراءه أن تكون الادراك العينى انخرقت. 
له العادة فكان يرى به من غير مقابلة فان أهل السئة لايشترطون ف الرؤية 
عقلا هيئة #صوصة ولا مقابلة ولاقربا ولاشيئا ما يشترطه المءءزلةوأهل البدع 
وأن تلاك الا مور إىما هىشروط عادية جوزحصو ل الادراك مععدمهاولذللئه 
حكواٍ بمواز رية الله تعالى فى الدار الآخرة مع إحالة تلك الامو ركلبها ولما 
ذهب أل البدع إلى أن تلك الشروط عقلية استحال عند رؤيةالله فأنكروهة 
وخالفوا قواطع الشريعة التهوردت باثبات الرويةونالفوا ما.أجع علية الصحابة 
والتابعون ويويد هذا قول عائشة رضى اله عنبا فى هذا زيادة زاده الله نمال 
إياها فى حجته وروى ابن عبد البر فى المبيد عن مجاهد فى تفسير. قوله تعالمه 


00 


3 عن' عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى اله عليه وسل فى. 
خيصة د ذات علم فاماقضى صلاتة قال اذهبوا بهذه اليصة إلى 
أى جام وأتونى بانبجانية فلها المتنىقاءن ملافى » وقال البخارى 
الال لاي رف وف رواية له علقها( كنت أنظر الى عامها. 
وأنافى الصّلاة فأخاف' أن يفئدّى) وف رواية, مسر (شقلتى أعلاك 


هذهر) 


0011-5 
وتقلبك ؤالساجدين» قال كاير ىهن خلفه فى ااصلاة كم برىئ من بين يديه ٠‏ 
وقال بتى بن لد كان عليه السلام برى ف الظلا مك يرى فى الضوء 
« الحديث الثانى » 


عنعروةعن عالشة قالت « صلى رسو لاله ميق فى خميصةذاتعل فلاقضى. 
صلاته قالاذهبوا بهذهالخيصة إلى أبىجهمو ا توتىبانبجانية فانها ألمتنى آتما عن 
صلاتى» فيه . قوائد #الآولل» الخخيصة بفتحالحاء المعجمة وكسر الميم بعدها 
ياه ساكنة آخر المروف ثم صادمبملة وهى كماء م ريع له أعلام وقال ابن عيد 
البركساء صوف رقيق وقد يكون عير علم وقال الجوهرى أسود له علان وقال 
المازرى مصبو غ علمه <رير والأأنبجانية بفتح الهمزةوكسرهاأيضا وسكون 
النون وفتح الباءالموحدة وكسرها أيضا ثم جيم وبعد الأآلف نون ثم ياء مثناة 


من تحتمشددة وفيها التخفيف أيضا ووقع فى رواية أحمد بانبجالى بالتذ كير 
على إرادة الكساء وهى الكساء الخليظ الذى ليس له عل وقال ابن قتيبة إعا 
هو منبجانى ولا يقال أنبجالى منسوب إلى منبج وفتحتااباء فى النمب. 
«9 الثانية # فيه جواز لبس الثوب الذى له علم وكذاكالكساء ونحوه وهو 
كذلك 8« النالثة 6 فيه نفى مانشغل عنالصلاةويلهىعنها والحض على الاقبال 
على الصلاة والحشو عفيبا © الرابعة ‏ فيه أن اشتغالالفمكر يسيرافى الصلاة 


غير قادح فى صمتبا 2 7 استفاد منه 
1 راهة التزاويق والنقوش ف المساجد وروينا فى المصاحف لابن أبى داودعن 
ألى الدرداء أنهقال إذا زخرفم عم مساجدم وحليتم مصاحف؟م فعليم الدمار 
ولابنماجهمن حديث عمربن الخطاب مر فوءاماساءمل قوم إلا زخرفوا مساجدمٌ 
وقال ابنعماس والله لتزخرفنها كازخرفتاليرودوالنصارى # السادسة #استدل 
به بع المالتكية على كراهةغرس الأشجار فى المساجد لمافيه منشغل المصل 
بذلك وقداختلف أسمابنا فى ذلك فقال النووى فى اروضة من زوائده يكره 
غرس الشجر فيه فانغر س قطعه الاماموجزم القاضى. الحسين فى تعليقه والبغوى 
فى الفتاوىبالتحريم وح القاضى الحسين عن الاب أنه لايهوز قطعها بعد 
غرسها لآنها صارت ملكا المسجدوال أعلم 9 السابعة ‏ تان قيل كيف بعث بها 
إلى أبىجهم و إذاكان وي فدأخبر عن نفسه أنباأ هته عنصلاه مع قونه واي 
فسكيف لاتشغل أبا جهم عن صلاته والجواب أنه م يبعث بها اليه ليلبسها ى 
فى الصلاة بل لينتفع بها فى غير الصلاة ما قال فى حلة عطار د لعمر إنى لمأبعث بها 
ألبك لتلبسها والله أعلم © الثامنة # قال صاحبالخههم فيه سدالذرائع و الانتزاع 
عما يشغل الانسان عن أمور ديسنه 9 التاسعة © قال ابن بطال فيه أن النى 
مي آنس أبا جم حين ردها آلبه بأن سأله ثويا مكانها ليعامه أنه م برد عليه 
هديته ا تخفافابه 00 كراهية لابسه وقال ابن عبد البرفىالاستذكار نحوهوقال 
صاحب المفيم.وة فيه قبول الحدايا من الاب واستذءاؤهعليهالسلام انيجانية 
ألى جهم تطييب لقلبهوم. مباسطة معهوهذ امع من لعل طيب نفسهو صفاء ودهجا تزقلت 
قد ذكر الزيير بن بكارأن الخيصةو الانبجا ني ةكلاهاكان للني صل اللهعليه وسلم 
ل أنه صل الله عليه وس ألى مخميصتين سوداوين فلس 
احداهما وبعث الاخرى إلىأبى جهم ثم إنه أرسل إل ألى جبم فى لك 4 البيعبة 
وبعث اليه اتى لبسباولبس هواتى كانت عند أبى جهم بعد أن لبسها أأبى جوم 
لبمات قال ابن عبد البر ومعنى رواية الحديث أى عند مالك أن أيا جم 
أهدي المرهو لالله 2 خرصة ة ماعلم فشذاته فىالصلاة فردها عليه مالله أعل 


سس لاس ل 


العاشرة * قال ابن بطال فيه أن الواهب والم_دى إذاردت اليه عطيته 
من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها إذ لاعار عليه فى قبولها 
وكذاقال ابن عبد ابر ©« الحادية عشرة * جرت عادة ا 
باخراج ماشخلهم عن بعض العبادات عن م رأسا وكذلك ما أعجبهم من 
00 را قال الله تعالى فىحقس لمان 0 20 لك 0" 
حتى توازت بالحجابردوها على فطفق مسحاً بالموق والاعناق» وأخرج النى 
ككل الخيصة عر 1 رى بعاتم أأيضا لما شغله كارواه النسائى منحديث 
انفاساذرمو لاله تيبي اخذخاتماو لبسهةالشغلنى هذاعنك منذاليوماليه نظرة 
واليك نظ رة م م التحر > فهو متفق عليه من حديث أبن 
عمر وفى الصحيحين من حدزث أنس أنه كان من فضة وقال القرطى إنهوث قلت 
ولعلهكان لا شغله 5 فضة فيكون الا حر متهولكن لاشتغاله به علوم 
ولاحاجة حائذ إلى الحكم عليه ,الث والله أعلم وزؤنا فق ازهدلاين المارك 
عن مالك عن أبى النضر قال انقطع شراك نمل رسول الله مي فوصله إشىء 
جديد مؤعل ينظر اليهوهو 'لصلى ا صلانهقال لواف راجمارا و 
مكانه فقيل كيفيارسول الله قال إق كنت أنظر أليه وأنا اسل وروى عد بن 
خفيف الشيرازى باسناده إلى عائشة أنه كلع احتذى نعلا فأعجبه حسنها ثم 
.خرج بها فدفءها إلىأول مسكين لقيه ثم قال اشترلى نعلين مصوفتين ودوى 
مالك فى الموطاً عن عبد الله بن أبى بكر أن أبا طلحة الأنصارى كان يصلى فى 
حائطة فطار دلسى قطفق بتردد يلتمس هر حافأعجيه ذلك لكعل إشعه لبصره 
ساعة ثمرجم إلىصلاته فاذا عر لابدرى ؟ 9 فقال لقد أصاتنى فمالى هذا 
فتنة لخاء إلى رسول الله كي فذكر له الذى أصابه فى حائطه من الفتنة وقال 
ا 00 فضعه حيث ث شعت 2 ا ثانية عشرة # قال أبو الوليد 
الباجى إن علا فق الميعة لمعنين لآن الضوف لايتخس بالموت أولآن ذباتج 
أهل الكتاب حلال لنا قلت لابازم واحد من الامرين لا أن صوف الخميصة 
كان من ميتة ولا أنه من ذبأتح أهل السكتاب ولوشك فى ذلك فالا صل الطبارة 


الى بم 


وعن' هيامعن أبىهريرة تالقال رسول الله صلى الله عليه لي وس « إذا قلم. 
ا م للمملاة فلا 0 اما دان 7 مناجر عر ل مادام ق. 


مصلاه ولاعن'_كينه ذأن" دن عخم لكاو كن ' لبق عن" شمالر 
أو نحت رجليه يي فنه » رواهالبخارى . وعن نافع عن ابنمر” « أن 
رسول الله صلىالله عأيه و سل داع ماقا ففجدار القملة حك م أقبل 
ط التاى, فقال اذا كان أحد كم يصلي فلا يدق قبل وجههٍ فان الله 
قبل وجهه رإذاهلي » وف روايم للبخارى فتخيّفا. على أهل الاجر 


با هه يي سم المسمسم ا ال موسي 


والحل وكان الباجى أخذ ذلك من روابةمالك خميصة شامية 2 لثالئةعشرة * 
قال الباجى ألضافيه أن للانسان أن يشترى ماأهداميخلاف الصدقة 8 الرابعة 
عشرة * أثبت فىهذه الرواية الطاء الحميمة له بقوله فالها أتنى وقالفى رواية 
مالاك نظرت إلى عامها فى ااصلاة فكاد يفتننى قال أبن عبد البر فيه دليل على ان 
الفتنة لتقم قال والنتنة هنا الشخل عن خشوع الصلاة انتهى فيحتمل أن يقال. 
الفتنةفوق الالباء فابذا أثبته ولميثبت الفتنة ويحتمل أنيقال هاواحد ويكون. 
قوله ألبتنى أ ىكادت وقاريت ك يقول المؤذن فى الاقامة قد قامت الصلاة أى 
قربت إفامتها والله أعلم 
:8 الحديث الثالث ه- 

وعن مام ع 37 هريرة قال قالرسو لاله مكل « إذاقام أحدك للصلاةفلا 
سصق امانة فانه مناج لله عز وجل مادام فى مصلاه ولا عن ينه فان عن ينه 
ملكاولكن لسيصق عن الهأو نحترجليهفيدفنه» رواه البذارى فيه . فوائد 
ف( الأولى 4 هذا النبى ف البصاق أمامه أو عن نه هل هو يفي دكونه فى 
المسحدآء وعامف المصاين فىأى موض كانو! ؟ اأظاه أن اراد العموم.لا أن احص 
مناج فى أى موطح صلى والملك الذى عن عينه عه أى مو ضع صلى ولكن. 


لمم 


البخاوى بوب علىهذا الحديث ب دفن النخامةفى المسجد وإنا قيدءالبخارى 
أسجدلا نه لم أمر بدفن النخامة فى غير المسجد ويدل عليه مافى الصحيحين 
من حديث ألىهردرة وأ فسعين أنه 07 رأى نخامة فىجدار المسحدفتناول 
حصاة -فكبافقال إذاتنخم أ حدك فلايتنخم قبل وجبهولاعنيمينه الحدرث وليبصق 
عن يسارهأ و تحت قدمهاليسرى كذ الإخارىولم لق مم لفظه «9 الثانية# هل 
المراد بالقيام للصلاة الدخول فيرا أو اللنبوض والانتصاب لها ولو قبل الاحرام 
والجواب أنه إنكن المراد أعم من كونه فى المسجد أو فى غيره فلا حر جف ذلك 
قبل الشروع فى الصلاة إذاكان فى غير الممجد وإن كان المراد بذلك فقيدكونه 
فى المسجد فسواء فى ذلك بعد الاحرام أو قبله بل دخول المسجدكان الى 
عن البزاق فيه وإن ل >كن قأم إلى الصلاة كا ثبت فى حديث أنس المتفق عليه 
(البزاق فى الممجد خطيئة) « الثالئة * هذا النهىعن بصاق المصلى أمامه أو عن 
عينه هل هو على التحرجم أو التازيه قال القرطى إن اقباله مك على الناس 
مخضبايدل على تحريم البصاق فى جدار القبلةوعلى أنهلايكفر بدفنهولا بحكه 
م قال فىجلة المسجد البصاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها قلتويدل على 
تجريم البصاق ف القبلة مارواه أنو داود باسناد جيد من حديث. السائب بن 
خلاد أن رجلا أم قوماً فبصقف القبلة ورسول الله كيه بنظر اليه فقال حين 
فرغ لايصلى ل الحديث وفيه أنه قال له إنك آذيت الله ورسوله وطاق ججاعة 
من الشافعية كراهةالبصاقف المسجد منهم ا حاملى وسلم الرازى والرويائى وابو 
العباس الجرجانى وصاحب البيان وجزم النووى فى شرح المبذب والتحقيق 
بتحرعهوك أنه هسك بقوله فى الحديث الصحيح انه خطيئة قال اب والوليد الباجى 
فأمامن بصق فى السجد وستر بصاقه فلا انم عليه وسحكى القرطى ايضا عن ابن 
مكى انه انما يكون خطيئةلمن تفل فيه ول يدفنه قالالقرطى وقد دل علىحةهذا 
قوله فيحديثابى ذرأىعند مسو وجدت فى مساوىا الها النخامة تكونفى 
المسحد لاندفن في رشت لها حّ السدية بمجرد إدماعها فى المسحد بل بذلك 
وببقانها غير مدفونة (قلت) ويدلعليه أيضا إذنه ذلك فى حديثالباب بقوله 
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أو نحت رجليه فيدفنه إن حملنا الحديث على إرادة كوه فى المسجد ما تقدم 
وهو مصرح به فى حديث أنى سعيد وأبى هريرة المذكور فى أول هذا الباب. 
« الرابعة © علل النهى عن البصاق أمامه بكونه مناجبا لله وعاله فىحديث ابن 
“مر لعدهبأن اله قبل وجب هإذاصق وفىحديث لآلى هريرة عندمسلم مابال حدم 
يقوم ممتقبلا ربه فيتنخم أمامه ولا منافاة بين ذلك فان المراد إقبال الله تعالى 
عليه كا سيأنى وقال ابن عبد البر وهذا كلام خرج على التعظيم لشأت القبة 
وإكرامها قال وقد نوع بهذا الحديث بعض منذهب مذهب المعتزلة إلى أن الله. 
تعالى ىكل مكان ولي على العرش قال وهذا جهل منةائله لآن قوله فى اديمثه. 
بصق تحت قدمه وعن نساره ينض ماأصاوه فى أنه فى كل مكان هذا كلام 
ابن عبد البر وهو أحد القائلين بالجبة فاحذرهوإا ذكرهلانبه عليه لثلايغتريه 
والصواب ماقدمئاه بدليل ماللقاضى اسماعيل باسناد صميح من حديث. حديفة 
أن رول الله يلال إذا قامالرجل وصلاته أقبل الله تعالى عليه يؤجبه فلا. 
ييزقن أحدك فى قبلته الحديث وقال صاحب المفهم إنه لماكان المصلى يتوجه 
بوجبه وقصده وكته إلى هذهالجبة أزلها فى حهوجود منزلة الله الى فيكون 
هذامن باب الاستعارة كي قال الحجر الأسود ين الله فى الأرض أى عنزلة 
بمين الثهقلت وقد أول الامام أحمد هذا الحديثقال القرطى وقديجوز أنيكون 
من باب حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه فكانه قال مستقبل 'قبلة ربه 
أو رحمة ريمما قال فى الحديث الآخر فلا تبصق قبل القبلة فان الرجمة تواجهه 
قلت ولا أحفظ هذا اللفظ فى البصاق وإعا هو فى مسح الحصا كا رواه أصماب 
السنن الأاربعة من حديث أبى ذر عن النى كلك قال إذا قام أحد؟الى الصلاة 
فلا مسح الحسا فان الرحمة تواجبه 8 الخامسة # هل المراد بقوله مادام فى 
مصلاه أى فالمكان الذوصلى فيه أو المسجد الدئصلى فيه أوالمرادبالمصلى تمس 
الملاة والأول هو الحقيقة مله عليه اولى ويدل على الثانى قوله فى حديث 
ابن عمر بعده فان الله قبل وجبه اذا صلى والله أعلم ط السادسة * علل النفي 
عن اليصاق عن اين فان غن عينه ماسكا قال صاحب الهم ونقال على هذا أن 
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صح هذا التعليل ازم عليه أذلابيزق عن يسارءفان عليه أيضا ملكابدليل قوله 
تعالىعن الهين وعن الشمال قعيد قال واغرات بهد سدم ان غل “إل سكا ان 
ملك العين اعلى و افضل احترع الم بحترم به غيره والله اعلم # السابعة * اطلق 
فى هذا الحديث الآذن فى أن عق عن اله وهو مول على ما اذا كان حجبهة 
اله فارغا من المصلين بدليل مارواه اهاب السنمن حديث طارق بن عيد الله 
الخارى فىهذا الحديث فةال ولكن تلقاء بساره انكان فارا أو تحت قدمه 
اليسرى قالالترمذى حديث حسن يح وكذا بدل عليه وله فى لعض طرق 
حديث الى «هرء ريه تلح عن سارو بعك كين أن عد لذن 
هكذا ائهانلم يمدجبةثعاله فارفاقلت وكذا لوكان بص مثلافى الروض ةالشريفة 
ولو لم يكن على لساره مصمل آآخر حيث قلنا بمواز البصاق ف المسجد ودفنه 
اجتراما لجبة القبر الشريف وهذا واضح 8 الناءنة © اقتصر فى هذا الحدرث 
.فى الآذن فى البصاق على جبة الثمال او :حت الرجل وقد ورد فى حديث آخر 
الاذن فى الميصاق خلةه رواه اانسائى فى حديث طارق الحاربى وفيه وابصق 
خلفك أوتلقاء تعالك ازكان فارضا الحدرث ورواه الترمذى وسصمحه ولم يقل ان 
كانفارفا © التاسعة © و 1 فى الممند او تحت رجليه هكذا بالتثنية وفى رواية 
البخارى لبذا الحديث او تحت قدمه فيدفنها هكذا بالافراد وهو ا'صواب لان 
المرادبه ارج لاليسرى ؟) ثبث ف المبعبدين من 23200000-6 ولكن عن لساره 
او تدحت قدمهالاسرى وكا من عدرت انين هريرة الذى مم عدت ابى 

سعيدولم يدق مسلم افظه وهكذا ندل عليه الرواية الت لم يقل فيها أوكا سيأئى 
ف الوج الذى يليه ©« العاشرة # وقع فى هذه الروابة أو تحت وكذاف أكثر 
الرواياتبائبات او فى حديث ابى سعيد المتفق عليه وحديث أنس وبعض 
طرق حديث ابى هريرة عند النخارى ووقع عند مسلم فى حديث السولكن 
عن تعاله تحت قدمه وكذا فى بعض طرق حددث! بى هر برة عند البخارى ووقع 
عند مس فى حديث أنس ولكن عن ثماله نحت قدمه وكذا فى بعض طرق 
حد.ث 5 بى هر برة عندهفيحتمل أن وق المرادحمبة اشمال كونه نحت قدمه 
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اليسرى قال صاحب الخههم وظاهر أوالاباحة أو التخبيرففى أيهما بصق لم يكنيه . 
بأ قال واليه يرجع معنى قوله عن ثكماله تحت قدمه « الحادية عشرة »# قال 
عاحب المفهم إن هذا النهى أى ف البصاق على الهين مع المسكن من البصاقى 
غير جبة اليين فاو اضطر الى ذلاك جاز انتبى وما ادرى مااراد بالاضطرار الى 
ذلك هل اراد بكوث اليسار مشؤولة بمصل أو بمحترم وءلى هذا فيقتفى 
تقديم مراعاة المصلى على جبة الملك مع مافى جبة اليين مرن الشرف وايضا 
فعه أيضا نحت رجله اليسرى فا الذى يصرفهعنها يحتمل أن يكو نيقربها 
مطعك أو اند حالين واه أعلم وقال أبو الوليد الباجى لابأس أن بصق 
عن ينه ويساره وأمامه إذا كان يستره والافضل أن ينْضق عن إساره رواه 
ابن نافع عن مالك قال ورأى أوس بن ألى أوس النى وك يصلى وعليه نعلاه 
قال وراته يصق عن يعينه ونساره قلت والحديث عنداين ماجه مقتصرا على 
الصلاة فى الاعلين دون البصاق علىالهين #الثانية عثشرة # فى قُوله فيدفنه 
مايقةضى أن الترخص ف البصاق فى الممجد هوما إذا كانفراش الممجد حصا 
أوترابا دون ما إذاكان رخاما أو بلاطا أو بساطا أو حصراً وقد حكاه صاحب 
. المفبم عن بعضهم فقال وقد سمعنا من بعض مشايخنا أن ذلك إعا يجوز إذا لم 
يكن فى المسجد إلا التراب أو الرم لكا كانت مساجدم فى الصدر -الاول فأما 
إذا كانت فى المسجد بسط وماله بال من الحصير مما يفسده الباق ولقذره فلا 
يجوز احتراما للملائكة قلت قد ورد ولسكننها بالنقل عوضاً عن الدفن فيا 
روأه مس من حديث عبد الله بن الشخيرقال صليتمع رسو لاله ويه فرأته 

تنخم فداسكها بنعله وهذا يحتمل أنيكون أيضا فى تراب أو حصباء فيحصل . 

بدلكبا دفنها فى التراب وقال الباجى ليسله أنيبصق ف الأرض ويحكه برجله . 
لان ذلك يقذر الموضع أن أراد الجاوس فيه قلتقدروى أبو داود من رواية 
ألى سعيد قال رأت واثلة ابن الأسقع فى مسحد دمشق يبصق على البورى 3 
مسحه برجله فقيل إفعلتهذا قاللآنى رأيترسول الله وليه يفعلهوالبورى 
الحصير المعمولة من القصب قاله المروى ف القرئيين وعلى هذا فبى لاتفسد 
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بذلك والحديث أين) لاء بسح (اثالنة عشرة 4 في يياطبارةالبمدق ا مخامة 
إذ لولم يكن طاهرا | أمر بدفنه فى المسجد ولا بأن بصق فى ثوبه ويدلج. 
كا ثبت فى الاحاديث الصحيحة وهو كذاك قال ابن عبد البر ولا أعل خلاط فى 
طبارة البصاق الا شيئًا يروى عن سهان والسنزالثابتة ترده وحكاء الذي عيد 
العظيم فى حو اشيهعلى السننعن النخمى أ يضاف ار ابعة عشرة #فى أمر هميق بدفن 
النخامة فى المسجد دليل على تنظيف المسجد وتنزيبه جمايستقذر وهو كذلك 
ال داود وابن ماجه من حديث مائشة قالت أمر رسول امه مكللق ببناه 
المساجد فى الدور وأن تنظف وتطيب © الاممةعشرة ‏ قال ابن عبد الب وفى 
حم البصاق فى المسجد تازيبه عن أن يؤّكل فيه مثل الباوط والزبيبٍ لعجمه 
وماله دسم وتأوري ثوحب رقيق وما يكنسه اخ رء من ببته #السادسة عشرة 8 
قال ابن عبد اابر فيه أن لدصلى أن دمن وهو فى الصلاةإذا لم سصق قبل وجبه 
ولايقطم ذلك صلا ولافسدها إذا غلبه ذلاك. واحتاج اليه ولا ببصق قيل 
وجبه ألبتة 8 السابعة عشرة # فى إباحة البصاق فى المسجد من غلبه ذلك . 
دليل على أن النفخ والتنحنح فى العملاة إذا لم يتعبد به صاحبه به اللعب والعيث 
وكان يسيرا لايغسر المصلى فى صلاته ولايفسد شيثامنها لتقل ما يكون إمباق 
إلا ومعه شىء من النفخ والنحنحة والبعاق والنخاعةوالنخامة كل ذلك متقارب 
ال والتنخم والتنخع ضرب من التنحنح ومعاوم أن للتنخم صوتا كالتنجتح 
ورا كان معه ضرب من اللمخ عندالقذف بالبساقفانقصد النافخ أو المتنحتح 
فى الصلاة بفعله ذلك اللعب أو ذيئًا من الدث انمق صلاتهوأما إذا كان تفخه 
تأوها من ذكر النار إذا م به ذكرها فى القرآن وهو فوالصلاة فلا شىء عليه 
ثم ذكر اختلاف العلماء فى ذلك فروى ابن القاسم عن مالك, أنه يقطم الصلاة 
اللفخ والتنحنح وروى ابن عبد الحم وابن وهب أنه لا.يقطع وقال. 
أإفوحنيفةوتحد , بن الحسى ن يقطمالنفخ إن سم وقال امد واسحاق لا يقطم وقال 
الشافعى مالا يغهم هنه حروف الهجاء فليس بكلام قال ابنعبد البر وقولعن ٠‏ . 
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وعغن نافع عنر ابن جمرً 2 0 مول الله صلى الله عليه وسم 3 
جدار القيلة لحك" م أقبلّعل الناى, فقال اذا كن أحد” 5 م يني فلا 
يمدق قبل وج فان الله قبل وجهه إذاهي » وف رواب للبخارى 
قتي على أهل المساجد ظ 

' 

زاعى <روف اطجاء وما يغهم من من الكلام أصح الأتاويل | إبنشاء ألله انتبى 

ومذهب انشافعى فى النحنحة والضحك والبكاء والنفخ والآنين أنه إن بان منه. 

حرفان ادو نا لسار كار تعذر قراءة الفاتحة مالم يكثر 

الضحك و إنكان مغلوبا فانه 0 0 

عن فافع عن مر« أزرسو لحرا الله 1 7 2 

“م أقبل على الناس فقال إذا كان أحدك يصلى فلا ببصصق قبل وجبه فاق الله قبا 

وجبه إذا صل ؛ فيه . فوائد # الآولى © ذكر ابدام فى ايد عند هنا 

الحديث اججاع العلداء أن العمل القليل فى الصلاة لايضرها فا 5 هل أراد 

بالعمل القايلٍ اس 0 أو أراد ماورةق ديك آخر من كونه دعس 
فى ثموبه أو أراد أن النى مك حكه من القبله وهو فى اصلاة وه والظاهر 
فقد روى البخارى من روأية الليث عن نافع عن ابن عمر قال رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مخامة فى قبلة المممتودر لعل تعبا ثم قال حين اتصرف 

الحديث وق بعض طرقه أنه كان يخطبكا رواه أبو داود باسناد صمح مر- 1 

رواية أيوب عن ثافع عن ابن مر يدم رسول الل مي يخطب يوما إذ رأى ' 

نخامة فىقملة المسجد فتغيظ على الناس ثم ثم حكبا قالوأحسبه قالقددعا بزعفر ان 

فلطخه به #النانية 46 اختلفت الأحاديث أيضا فى البصاق الذى وجده النى 

كَكْيوهْ ىالقبلة ع لكان ذا اك فى مسجده َكل أو فى مسجد آخر ؟ فقيل إنه كان 1 

فى مسجد الانصار بدليل مارواه مسل وأيو داود من رواية عبادة بن الوليد : 


سد لالار ل 
٠‏ هاب صلاة الر“جل و واللرأة بين يديه »# 
عن مزلت لاما سول الله صل الل عليه وس لصلى 
ن الأول 107 محر 6 دنه وبين القياة كاعتراض ااحئازة » وفى 
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قال «أتينا جابرا وهو فى مسحده فقالأتانا رسول ان وك ف مسحدنا هذا 
وق بده عر خون » ,١‏ لالت بتار فرأى فى قله المسحد تخامة فأقبلعليبافسها 
بالعرجون» الحديث لفظ ألىداود وظاء ماتقدم من كونه كان فى الخحطية أنه 
كاذق مسجد آلكدينة والظاهر أنهما واقعتان أو رفائع ذنىقصة مسجد الانصار 
أنه حتها بالعر جو نوف الصحيحين من حديث أبى سعيدالحدرىأنه حكبابحصاة 
وف قصة #سحد الانصار ارو ديرا 0 فتى من الحى لشتد إلى أهله قداء 
جخلوق فى راحته فأخذه رسول الله كلا يدي فجعله على رأ العرجون ثم للخ به 
على أثر || لنخامة وعند الننانى دن حديث أنس أنه رأى نخامة فى قبلة المسحد 
ش فغضب حتى اجر 8 فقامت امرأة من الأنصار فحكاتها وجعلت مكانما 

خلوةا قال وسنولا ألله 2 ما أحسن هذاوف بءضبها أنه كان فى الصلاة وق 
ش بعضبا أنمكان بخطب "م تقدم فهذا يدل على اختلاف :واقعتين أو وقائم من غير 
تعارض وأ ل أعلم © الثالثة » فى تغليئه على أهل امسجد محري البصاق فالقملة: 
وقد تقدم فى الحديث قبله ف الرابمة # فيه تنظيف الماجدوطهارة ارصاق وقد. 
تقدم فى الحديث قبله أيضاً 


٠‏ حقيز باب صلاة الرجل والمرأة بين بديه م 
عن عروة عنعائشةرضى الله عنهاقالت2 كان رسو لال كلل يصلى من |:12 
والاسارفة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة » فيهفو ائد © الا ولى ‏ أ أغلابأس 
بالصلاة إلى النالم وهو كذاك عند امبو د وقال ما!ك لايصل إلى نانم الا أن 
يكون دونه كرة و«دىو قول طاوس قال ابن بطال كرهت طائفة ثفة من العماءالصلاة 


ساس أرق َس ١‏ . 


:خلف النائم خوف مايحدث منه فيشغل المصلى أو يضحكه فتفسد صلاته قال 
جاهد أُصِى وراء قاعدأحبالىمنأن أصلى وراء نائمقال ابن بطال والقولقول 
من أجاز ذلك للسنة الثابتة انتهى وأما مارواه أبو داود من حديث ابن عباس 
أنالنى كيوةاللاتصاوا خلف النائم ولا المتحدث ذان فى إسنادهمن سم قال 
الحطابى لايصح قال وعبد الله بن يعقوب ل سم من حدثه به عن عد بن كعب 
قال وإنما رواه عن مهد بن كعب رجلا نكلاها ضعيفان عام بن ذرلع وعيسى / 
أبن ميموزوقد: كم فيبما بي بنمعين والبخارىورواه يسا عبد الكريم 
أبو أمية عن ماهد عن أبن عباس وعبد الكريم متروك الحديث (قلت) قد 
رواه عن عد بن كهب أيضا أبو المقدام وهو هشام بن زياد البعرى ضعيف 
أيضا ولهذا لماذكر النووى الحديث فى الخلاصة قال اتفقوا على ضعفه ؛ انتهى 
ومن كره ذلك ذاما كرههمن حيث اشتغل به عن الصلاة قال التخارى فى ضبحة 
كره عمان أن يستقبل الرجل وهو نصلى قال الخحطابى ذما الصلاة المتحدثين ' 
فقدكزهها الشافعى وأمد من أجل أن كلامهم يشغل المصلى وكان أبن مر 
لايصلى خلف رجل يتكام إلا يوم اللجعة «الثانية © وفيه أن المرأة إذا كانت 
ين بدى المصلى لاتقطع صلاته وهو قول المهور من التابعينفن بعدمٌ ويدقال 
الثورى وأأبو حنيفة ومالك والشافعى وأبو ثور وداود الظاهدرى وروى عن 
ابن هر وأنس والحدن البصرى وأَبى الاحو ص أنه يقطم الصلاة امار والمرأة 
والكاب وقال أجد وإسحاق يقطع الصلاة الككلب الاسود قال اجمد وفى قلي 
من الخجار والمرأة ثىء وححةالقائلين بأ المذكو رات تقلع الصلاة مارواءمسم 
من حديث أبىذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصق 
ذانه يستره إذا كانيين يديه مثئل آخزة الرحل فاذا لم يكن بين يديهمثل آخرة 
الرحل فانهيقطع صلاتهالجار وامرأة والكلب الا'سود قلت يا أيا ذر ميال الكأب 
الاسود منالكلب الا"جر من الكلب الاصفر قال يا ابن أخى ألت رسول 
الله 2 با سألتى فقالالكاب الاسودشيطانورو ىمسل م ن حدر ثألى هر برة 
قال قال رس ول الله صلى الله عليه وسلم يقطمالصلاةالمرأة والجار والكلب ويقى 


ا 0 


ذاك مثل مئخرةالرحل وأجاب أكاب أحمد عن اارأة بحديث مائفة المذكور ' 
وعن الجار بحديث ابن عباس فى الصديحين قال أقبلت راكبا على مار اتان 
وأنا يومكذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله مكلا يصلى بالناس بمى إلى غير 
جدار فررت بينبدى نعف الفيف فلكو ارسلت الانان " ار تع ودخلت قالصفه 
لكر ولاعل ١‏ أحد وقول ابن عباس إلى غير جدار فسره الشافعى فياتقله 
برشن عنه أى إلى غير سترة ويد[ لذاك مارواهالبزار باسناد صحيحى حديث 
ابن عباس هذا من روانة مجاهد ليسشىء إستره يحول بدننا ويينه وقولالشيخ 
لى الدين بن دقيق العيد إنه لايازم من ننى الجدار ننى السترة يدل على أنه ل 
يتقف على رواية البزار المذكورة والله أعل وأجاب الجبور عن الكلب بخديئين 
أحنها ما رواه أبى داوةاناسناف جين من حديثك الفشل بن اعباس قال أتانا 
رسول الله كع ونحن فى بادية لنا فصلىفى صحراء ليس بين يدره سترةوحمارة 
لنا وكلبة بتعبئان بين يديه ها بالا ذلك والحديث الآخر مارواه أ بوداود يمنا 
مو. ن حدريث أبى سعيد قال قال رسول الله صلى او 
وادرؤا ما استطعتم واعات اينات اإحداعن الحديئين. بأن حديث الفضل 
فى إسناده مقال يأ قالالحطابى وقال ابن حزم إنه باطل لآن العباس بنعبيدالله 
ل يدرك مه الفضل انتمى مم إنه لويذ كر فيه صفة الكاب وقد جوز أن كون 
هذا كلت انين سوه وَنأَنحَديث أ وسفن من رواب ة جالدبنسعيدوقدضعفه 
الر واوف لي وهو من مم منه 
بعد الاختلاطوةالالقرطيعن الجمبور إنهم مسكوابأنه علي هالصلاةوالسلام لال 
يعنى وركرت له العئزة كان الجار وا عران بين بدبه لاعءان قال وظاهر 
هذا بينه وبين العيزة انتبى وكأن القرطى أخذ هذا من قوله فى بعض طرق. 
فى حديث ألى حدحيفة هذا ورأيت الناس والدواب يعرول بين يدى. 
العيزة وإعا أر اد يما قينا أن جبة القبلة ما تقول بين بدى الامام. 
بدليل الرواية الأخرى المنفق عليها يمر من ورامها المرأة والجار # الثالثة ‏ 
فى قول عائشة(وأنا معترضة يبنه وبين القبلة كاعتراض الجنازة) ما بوهم أنه 


ءلم ست 


وعن عبد ال عن عائشة الت « يكس ماعد أتمونا بالكلاب وا عار 


فد يك وسوال لبها في وأنا معي ره" بين يديه فاذا أراد أرء 


د نم 000 ا »وى روابة ا ١‏ كل ” سيدى" 


وول لله رصي ل عايه وس در «لاى 6 قباده وَأذا 0 عم فى 


0 


20 رجاي وإذا قأم ييا قالت ت والبيوت” إبو'م كر 5 ع كنا 


مصأ ببح 


000 


الف لتقوها فى الحديث الذى يليه ورخلاى فى قبلته ذأن 55 أن وجليها 
كانتا جية القبلة وقد مجمع بينبما بأن المراد نوها ورجلاى فقملته أنه كان 
تفل أسفلا و إن كانت مرف ولا يانم أن استقم ل أسقلر جلها ويحتمل 
نيال كانمرة كذاومرة؟ كذا لكن الأول أولى لآنقوله ؤرواية البخارى 
على القراش الذى ينامان عليهيدلعنى أنها كا نتمعترضة بين بديهلا نه صلى الله : 
عليه وسلم كان ينام على دتته الايمن مستةبل القملة بوحبه فدل على أنه ل 
35 جبة ة أرجلبما الى القبلة والله أعل» وبقية فوائده فالحديث الذى يليه 
الحديث الثانى # 

5 زعبيدالله عن قاسم عن عائشة قالت2 بكسماعدلمو نابالكا والجارقد رأيت 
رمولالله يبص وأنا معترضة بينيديهفاذ رادأ ن يسجد نمز ,تع رجلى فضممسبما. 
إلى ( فيه )فوائد © الآولى #: فيه أالصلاة إلىالنائم وإ نكان امرأة لايتقطم 
الصلاة وقد تقدم « الثانية © ذ كر ابن عبد البر أن حديث مائشة هذا اخ 
أن معارض خُديث ألىذر عند أكثر انعاماء انتهى وماد كه من الذسخ واضح 
لآن النسخ وإ نكان لايصاراليه إلاعندمعرفةالتاريخ فانا نعم أن ادو اعة موه 
عائشةهاحكينهعنه نما يتكرر فى كل ليلةهوالناسخ على تقد يرعدم إِمَكان الج للانه 
الوحدث شىء عامن بهو ة دعا التار .مح فى حديث ابن عباس كونه فى حجة الوداع. 


سس ومست 


الكن حديث ابن عباس ليس صرحاف مخالقة حديثأبىذر وأبى هريرةلأنابن 
عباس قال فيه فررت بين يدى بعض ااصف ولايازمهنه أنه مر بين بدى النى مكلا 
ولا الآتان التى كان عليه والامامسخرة للماًمومين وإِنلم يكن بين.يديه سترةعى أن 
البخارى قد بوب عليه باب سترة الامام سترة من خلفه فيقتضى أنه كان بينيديه 
سترةولا يازممن قولهفيه إلىغير جد ار أن لابيكو نم سترة وإنكان الشافعى قد 
خسر قوله إلى غير جدار أن اراد إلى غير سترةم تقدم 8 الثالئة 6* إذا قلنا 
لإيصار للنسخ حتى عرف التار مم ع ويتعذر المع ولم ينقل تاريخ حديث مالشة 
وإنكان الظاهر جره فقد جم تع لعضوم بين الحدشين فقال الحطانى تمل أن 
تأول حديث ألى و ذر علىأن هذه ال" شخاص إذا مرت بينيدى المصلى قطعته 
عن الذكر وشَعُلتقلبه عن مراعاة الضلاةفذلكمعنى قطعبها للصلاةدون ابطاطها 
من أصلهاختى يكو نقيها وجوت الاعادة وماحكاه الحطابى مالا حكاه النووى 

فى الطلاصة عن الجوور أ م تأولوا القطع على قط الذكر والمحشوع؛ وحكى 
صاحب المفهم عن الخبور أبهم تأولونة أن ذلك مبالغة فى اللحوف على قطعبا 
وافسادها بالشغل ببذه المذكورات وذلك أن المرأةتفتن والجار ينبق والكلب 
بروع فيشوش الفكر فى ذلك حتى تنقطم عليه الصلاة وتفسد فلا "كانت 
هذه الا" مور آبلة إلى القطع جعلبا قاطعة م قال للمادح قطعت عنق أخيك أى 
فعلت به فعلا مخاف هلاكة منه كن قطع عنقه فإ الرابعة 6 مل بعضهم حدديث 
اقطع أأى اة الصلاة عا على أن المراد الحا نض حكاه الحطابى عن أبن عباس وعطاء بن 
أنى رياح أنه يقطالصلاة الكلب الا"سود والمرأة الخائُض وعلله صاحب المغهم 
فى الحائض با ل من التحاسات ود للنلك مآزواه أرق ذاود والنبا 
وابن ماجه من حدديث | بن عباس رفعه شعبة قال مر الرأة شالش 
والكات النفظ أ.لى داود دوصرح أبن ماجه بقوله عن النى ميد وهو من 
طريق شعية قآل أوداوة وقه مه وهشام وهمام 0 ابن عباس 
ولعارضه مارواه أبوداود أيضًا عن عائشة كنت بين الني معية وبين القبلة 
قال شعبة وأحسببا قالت وأنا حائض ثم ذكر أبو داود أحد عشر رووه لم 
يذكروا (وأًناحائض) وهذا وإزاختلففه .عد يشعائشة فقد صحمن : حديث 


1م ات 


الللسسسس-----0 
متدلة كازوسو ل الله مكل يصلى وأنا حذاءه وأنا حائض وربآ أصابى ثوبه 
إذا سجد متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم وفى رواية للبخارى كان فراثى 
حبالمضلى ان ل وبوب علبه باب إذا صلى الى فراش فيه حائئض لكن 
الرواية المشبورة التى اتفقا على لفظها وأناالى جنبه ف« الحامسة #جعل لعضهم. 
العلةىقطم الكلب الاسود د والجار والمرأة ماذ كر فيها من وصف الشيطان فأ 
البكلب فقال فيه النى مك لكاب الاسودشيطان قاله لاأبي ذر حين سأله عن 
مخصيض: . ذلك بالاشود كا ثبت ىق حرعح مسلم وأما الجار فنى الحديث 
الصحيح. يضا إذاععتم نهاق الجائر فتعوذوا لله منالشيطان ذانها رأت شيطانا 
متفق عليه من حديث ألى هريرة وله“ لى دأود من حديث جابر اذااععم بك 
الكلب ونهيق الجر بالليلفتعوذوا بالله الحديث واما لمر أة فعند الترمذى المرأة 
عورة فادا خرجت استشر فبا النيطان وفى حديث آخر النساء حبائل الشيطان 
٠‏ وبعارض هذا صلاته وكيك الى البعير كي ثبت فى المنحيحين من حديث ابن. . 
حمر وقدصح عنه انه قال فى الاأبل انها خلقت من الجن وفى حديث . آخر على 
ذروة كل بعير شيطان ومع ذلك فقد صلى اليا بل قد مر تفس الشيطان بين يدى. 
النى يب وه و يصلى فلم يقطع صلانه بل خنقه وهوف الصلاة كم ثبتف الصحيح 
غدل على أن المراد اتقاء مايشغل المصلى 9# السادسة © قد ورد مما يقطع الصلاة 
غير النلاثة المذكورة الذين وصتموا إوصفب الشيطان أو كوك معبموذلك فيا 
رواه أبو داود من حديث ابن عباس قال أحسبه عن النى ولي تال إذا صلى 
أحدم إلي غيرسترة فانه يقطع صلاته الجار و الاغزير واليهودىوالهو :5 والمرأة 
الحديث تكام فيه أبو داود وقال فيه نكارة وأحسب الوم من ابن أبى سمينة 
الوا رفيه ذكر المجومى وذكر الحتزير ولاحمد من حديث مائعة ذكر 
الكائرفيا طم الصلاةوسيا ىف الفامدةالثامنة عشرةمنهذا الحديث #السابعة؟» 
أشار ابن بطال. إلى كون الصلاة إلى المراً أة مرد. الحصائص كا قالت مائشة 
ف القبلةلاصائم وا أن كان علك إربه.الحديث فقال ووجه " راهيييم لذلك واه 
أعل لآن الصلاة موضوعةللاخلاص والشوع والمصلى خلف المرأة الناظر الها 
مخشى عليه الفتنة بها والاشتغال بنظره اليهالآن ن النفوس مجم و لةعلى ذلك والناس 


لاي سس 


درون ملك أدامم على مثل ماكانيقدر عليه 0 من ذلك فلذلك صلل " 
هو خلف المرأة حين أمنمن شغل باله بها لم تشغله عن صلاته انتهى ولك أن 
تقول الآصل عدم التخصيص حتى يصح مايدل عليه والله أُغل « الثامنة » 
أجاب بعضهم عن حديث مائعة بأنه ليس فيه مرور وإعًا يقطم المرور بينيدى. 
المضلى وأماكون المرأة كالسترة للمصلى فلا تقط لع الملاة وإعا كرهه يعضوم 
لابن باكر كثير من أهل امم أن تكون مر ستة على فل ملا 
فى الختصر ولا يستتر بالمرأة وأرجو أن تكون السترة بالصبى واسعة قال وقال 
الشافمى لابسئتر بامرأة ولا دابة وأشار ابنعبد ابر إلى أن مرورالمرأة أخف: 
من الصلاة اليا فقال ف البيد وكيف تقطع الملاة عرورها و هذا الحديث 
أن اعتراضها فى القبلة تفسها لايضر؟ قلت فى حديث مائشة المتفق عليه مإيشير 
إلى أن المرّور أشد ظنها قالت فأ كره أ نأسئحه فأنمل من قبل رجل السرير 
وفى رواية لما فتبدو الى الحاجة فأ كره أن أجلس فأوذى رسول الله يه 
فأنسل منعند رجليه أى م من عند رجلى السرير © التاسعة 6 لقائل أن يقول. 
إن عائشة لم يكن بينها وبين النى مِكيهٌ سترة بل كان السرير. الذى عليه عائفة 
هوالسترة وكأ نعائشة من وراء السترة لانقواتم السريرالتى :ل النى وطق بينه 
و وينهاوالدليل على ذلك مااتفق عليه الفيخان من رواية الأسود عن عائعة 
لقد زأيتنى مضطجعة على السرير فيجىء النى يبي فيتوسط الترير يعول 
الحديث وعلى هذا فلا يكونفى حديئعائشة مايناى حديث أبىذر وألىهريرة 
فى قطع المرأة الصلاة لوجود السترة هنا والله أعلم 9 العاشرة 6 إن قال قائل 
قد ثبت حديث أبىذر فى قطع المرأة للصلاة وكذلكحديث أبى هريرة وليس 
فى حديث عائشة هنا تعميم لكو نالنساء لايقطعن فاو قالقائل إما يقطع المصلاة 
المرأة الا جنبيةخو م بهافأما زوجتهوعرمه فلايضروإغاتقل انه كيه 
صلى وبين بديه عائشة وميمونةكا تقدم وكذلك عند ابى داود وابن ماجه ان . 
ام سلمة كان فراشها بجيالمسجد رسول الله صلىالله عليه وسل زاداحمد وكان 
يعملى وأنا حياله والجواب عن ذلك انه لاقائل بالفرق بين الاجنبية وغيرها ني 
ذلك وايضا فقد ورد مرور الا جنبية فيا رواه ابو داود والنسائى من حديث 


ا 


ابن عباس قال جئت جئت انا وغلام مون سد التق مل خار رول ا 2 
يصل فنزل ولت وتركنا الجار امام الصف فا بالاه وجاءت. جازيتان من بنى 
عبد المطلب فدخلتا بين الصف فا بالا ذلك وقال مالك فى ال#موعة ولا يصلى 
وبين يديه امرأأة و إن كانت امه او اخته الا ان يكون دونها سترة الحادية 
عشرة» فو لعائفة بنسماعدلمّو ناارادتبخطابباذلاكابن اختها عروةواباهريرة 
غروى مسلٍ من رواية عروة بن الربير قال قالت عائشة مايقطع الصلاة قالقلت 
اأرأأة والجار فقالتان الرأة لدابة سوء فذكرت الحديث وروى ابن عبد الب 
من روايةالقا حم قال بلغ عائشة ُشةان اباهربرة يقول انالمراة خط الصلاة فذ كرت 
1 
الجار والكلبفيا يقطع الصلاة وهى قد روث الحديث عن الى تكله كا رواء 
احمد ف المسند بلفظلايقطع صلاة المسلوشىء الا الجاروالكافز والكلب والمراأة 
فقالت عائشة يارسولالله قد قرنا بدواب وه والوابان عكر ودود ١‏ 
الحديثولم تكن لتكذب ابا 0 
حكذافلعلبا كانت ترق بع مدا الذى ذكر نه أوكانت تحمل قطع الصلا 

على مل غير البطلانوالظاهر أنجارأت : تغيير | لحم بالنسية إلى المرأة وإلى الجار 
ينا فقد حي ابنعبدالبر أمباكانت تقول يقطم الصلاةالكاب الأسردؤهذا 
العرل عدر تيار واف عر و لقان ره ادك بعر لغمزه 
5-0 رجل مائشةعلى أن مطلق اللنن لسن ,بتاقط للوشره و إن كان محتمل 
أن يشمزها على الثوب أو يضربها بكنه وتحو ذلك ثم حكى اختلاف العاماء فى 
ذلك فقالسفيان التورى وأبو حنيفةوالاأوزاعى فيا حكاه الطبرىعنه و كثنا 
أهل العراق لاينقض اللءس من تير جاع قال أبو حنيفة إلا أن يقصد مسها 
لشبوة وانتشروقال مالك وأحمد واسحاق ينقض اللمس بشهوة ولذة وأراد 
مالك والليث ولوكان من فوق حائل قالمد بن نصر ول أره لغيرهوقال الشافعى 
والأوزاعى فها حكاه مهد بن نصر الروزى ينض اللمس مطلقا بشهوة وغيرها 
مالم يكن يينبما تحرمية على ماهو معروف فى موضعه قلت وليس فىهذأ الحديث 
ححة ة أنم ير النتقض عطاق اله س لان عائشة كانت مستترة مغطاة باللحافكا 


سد ووم ل 


ثبت ف الصحيحين من رواية الاأسود عنبا فأنسل من قبل رجلى ليزيو كم 
أنسلمنلحافى ا الرابعة عشرة # إذا قانا بقطم المرأة ومن ذكر معها الصلاة 
عرورة أواء#غبالهافا مقدان المنافة ين بدى 2 التى ممخصل بها الحذور ؟ 

والجوا ب أنه إا يحرم أو يكره إذا كان على دوت ثلاثة أذرع لاأنه مقدار 
السترة فان زاد على الثلاثة فلا بذير وقال عضوم م ستة أذرع وقال لعضهم قدفة 
حجر ويدل لهمارو يناه فى بعض طرق الحديث عندأبى داودمن حديث ابنعباس 
حال أده عن رسو لالص الله عليه وسلم قال إذاصلى أحدم إلمغير سترة فانه 
نقطع صلانه امار والختزير والمبودىوالجومى والمرأة ويجرى عنه إذا مروا 
بين بديه على قذفة مححرقال أبرداود فى نفسى منهذا الحديث شىء وإنحين 
١لوثم‏ من ابن أبىسمينة وال فيه ذكر الم وسىوفيه على قذفة بحجر وذكر 
الحزير وفيه نكارة ولي سكلام أبى داود هذا ثابتا فى أصل سماعنا: م 
وهو ثابت فى كثير من ان ان المحية لاس مره )ان غير ل 
مرجلى عالشة أن الفعل القليل لاسطل الصلاة وهوكذلك فأن قيل فنى لعض طرق 
أبى داو دخغمزى فقال تتحى فهذايدل على أن تمزه الم يكن فى الصلاةلقولهمع 
الغمزة تنحى والجواب أزالغمزم مم قوله : تنح إغاهو إدا أ راد أنيوتر بينالفراغ 
عن التبجدو بين الورم هوه صرحبه فى هذه الل وايةفاما قالت فيصلى رسو ل الله 
أن أمامد ف ؟ أراد أن يوتر زاد عمان نمز ثم اتفقا فقال تنحى وهذا 
كقوله فى الحديث الا<رحتى إذا اراد انيوتر أيتقظها فأوترت « السادسة عشرة» 
:قول الراوى عنعائشة او من بعده تعنى رجلى هكذا وقم فالمسند بزيادةتعني 
والحديث عندالبخارى بدونماتمز رجلى وفابدة زيادة تعنىهنا انهسقط ذكر رجلى 
عاد بعض الرواة وعم من بعده ان من قبلهأنلى بها واعاس قط تمن بعض الروأة بعده 
3 ع ادق كنا با اعد اند بن حتبل قال ممعت وكيعا تقول انا 
استعين فى الحد.ث بيعنى وفعل الحطي بذ لك فى حديث روادعن أبن >ر بن مهدىعن 
:القاضى المحاملى بامناده عن عروةعن حمر ة لعنى عن عائشة امهاقالت كان رمولالله 
اميه يدنىالى راأسه فأرجله قال الخطيب كان اصل ابن مبدىعن تمرة انها 
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدبى الميرااسه فأطقنافيه ذكر عائشة 


وام 
اذم يكن منة بد وعامنا ان الحامق كذلك رواه وانما سقط من ككتاب شيخنة 
ابىيهرو قلنا فيه يعنىعن عائشة لاأجل أن ابن مبدى ميقل لناذلك قال الحطيب 
وهكذا رايت غير واحد من شيوخنا يفعل مثل هذا قال ابن الصلاح وهذ1 
اذاكان شيخه قد وواه له على الحطأ أنااذا وجد ذلك كتابه وغلب على ظنه 
ان ذلك منالكتاب لامنشيخه فيتجه هنا إضلاح ذلك فكتابه وفى روايته 
عندتحديثه بهمعا #السابعةعشرة # قو لعائقة والبيوت يومئذ ليس فيهامصتابيح 
ارادتحينئذ لاأنه لا يعبد وقود المصابسح فى اليوم وهو النهار والعرب تعبر 
اليومعن المين والوق تكاتعبر به عن النهاروهو مشهور عنداثم «الثامنة عشرة 6 
وف قول عائشة بيان | كانوا عليه من ضيق العيش اذ لم يكونوا يسرجون فى 
بيوتهم مصابيح قال ابن عبد البر وفيه انها اذحدثث بهذا الحديث كانك 
فى بوم المصا ببح وذلك أن اللهتعالىفتتح عليهم بعد النى متكي من لدئيافوسعوة 

وم لابح فتح عايهم إعد الى وتيا من لسعو 

على أتفسهم إذوسع لله علييم 9 التاسعة عشرة #فان قيل قد جعلم أن قولها 
يومثذ المراد به المين والزمن فيحتمل أن تريد بذلك الوقت وقت صلاه م 
من آآخر الليل لاكل الليل وإماكانوا يطفئونمصا بيحهم عنذ النوم كقوله فه 
حديث جابر فالصحيح وأطفئوا مصابيحك ذانما هو عندالنوم وقدورد أنالبى 

لكان لامجلس فى بيت مظل حتى يوقد له وفى الصحيحين أيضا من حديث 
ألىهريرة فقصة الأنصارى الذى أزلتفيه (ويتؤثرون على أتفسهم) الآية أنه 
قال لامر أنه وتهالى فاطفى «السراج فد لذلك على أُمهم كانت لم مصا ييح فى بوهم 
فى زمنالنى ميق غير أنهاكانت تطفاً عند النوم والجؤاب أن هذا وإنكان 
محتملا إلا أن قوطها ليس فيها مساب حظاهر فى مطلق الننى و إن حدثت'بعدذاك 
فى زمنه وكةٌ ويدل على ذاك قول عائشة فى بعض طرقه إذ سثلت عن ذلك. 
لوكان لنا مصباح لا' كاناه وأماكونه لايقعد فى يبت مظم فهذا لايثبت وقد 
ضعفها بن حبان والله أعام الفائدةالعشرون * ذكر الشيخ تتى الدين القشيرى, 
ماحاصلة أن قصة ماش فى كونها فى قبلته صلى الله عليه وسلم وهى راقدة ليس. 
يبين مساوامها لمرور اأرآة لاأنها ذكرت أن البيوت حينئذ ليس فيها مصابيج 
فلعل سيب هذا الحم عدم المشاهدة لها 


عو سح سصترم ص 1 


لت اباب ا 


تم الجزء النانىمنطر حالتثريب ويليهالجزء الثالث وأوله ( باب السهو فى الصلاة ) 


من طسرح التثريب فى تمرح التقريب 


ص 
9 


كتاب الطبارة # 

( حديث انما الأحمالبالنيات) وفيه 
ثلاث وستون فائدة ‏ 20.. 
هذا الحديث قاعدة من قوأعد 
الاسلام 


هل المراد ضمة الأعمال بالنيات' 


أوكاطا بالنيات 


فروع فيا لو دوى مع الفرضأجر 
آخر مما حصل دون نبة 


اشتراط النيةفى العبادات اختلاف | 


المذاهب فىوجوب النيةالوضوء 
والغسل والتيعم وإذالة النحاسة 
إذا أجنب السكافر أو أحدث 
فاغتسل أو توضأ ثم م أسلم فهل لعيد 
الغمل والوضوء أولا 

هل نب اانية على نمس العمل 
زوجته الهنونة من حيض أوثفاس 


أو الكافرة الممتتعة 


6 عدم صحة وضوءامر تدوغسلهوتيممه 


ون 


هل نشترط النية جود التلاوة 
هل نمب اانية على فاسل الميت * إذا 


ينو المتوضىء إلا عند الوجه 
فبل محصل له تواب المخ المتقدمة 


3 لو فعل فى الصلاة ماينافالفرضية 


فبل نصح نفلا م وحكم ما لوقلاب 
الفرض نفلا 


1 إذا خرج وقت الجعة فل تكل 


ظهراً أولا 


المسبوقفىاجعة إذا أدر كالامام 


١‏ اطاارن ين اركمة الثانية هل 
إذا ذ نو شوق رهضان صومقضاء 
أو كفارة أو لطع فبل بتع 
الصوم عن رمضا نأو لاينعقداصلا 


المتطوع بالصيام إذا نوى اثناء 


المهار فبل يمحسب له الصياممنحين 
النية أو من اول ايوم 

هل يكتنى بنية واحدة فى اول 
رمضان جيم الشهر 

إذا حرم بالحج فى غير أشهر الحج 


فبل «معقد عمرة 


ص 


0 _ 


رذ 


14 


2 


5 


2 


اذا نوى المج عن غيره فبل بقع 

عن غيره 1 عن نؤسه 
اذتراط اءتمرار النية : والفرق 
بين نية الحروج من الصلاة ونية 
المروج من الصوم والاءبّكاف 
والحج ا والغمسل 
هل شكرط نة كل ركن مناركانث 
١‏ 


ظ 


يشترط فى تعادى المباح الاتكون | 


معه ذية تقتضى حر يمه 

جوازر مخصيصس الالناظ بالننة من 

0 ْ 
اشتر اط النيةفى الكنايات#من ١‏ 

بالطلاق ونوى عددا من غيرتلفظ 

به فانه يقع مانواه من العدد 


ص 


2 


ىد 


2 
5 


اذا قال ازؤحته انت بأن ونوى|: 


تنتين أو واحدة فبل القع مالواه 
من العدد رجعيا او تقع واحدة 
يائنة 


|م؟ 


« | لو أقر ازيد إشىء مل فانه «رجع‎ ٠ 


8 
2 


الى نيته 

اليس الاعان اقرارا بالاسان فقط 
عدم مّاخذة النامى والخمليءق 
الطلاق والعتاق ومحوها 


6١‏ من نطق كامة الكر ثم أدعى انها م 


سيق لمانه بها فبل يوكل الى. 

دينه! و كز 

الحيل الممقطة لازكاة أو للشفعة 

و بيع العينة وا لل فى النكاح 

عدم ة العيادةمن انو نوكذا 

المقود والمدود وكذا ات رَأنه 
غير المتعمدى 

لقتل شه العمدلاقود فيه 

انواع البحرة السبعة 

هل اتقطعتالبحرةأو:لا 

لاجمع بين الله وردوله فى ضمعن . 


مقر ل 


نلسة 

؟ الحم بين الحديث الذى فيهذ من 
كانت مجرته الى امرأة يتزوجبة 
وحديث من أن فكانزصداقه 
اروجته هو الاسلام - وحم 
اجماع البواعث على الفعل 

لابأس للخطيب أن بورد اعادييثه 
فى اثناء الخطبة 

اذا أخذ الامام:الركاة من الناس. 
قهرأ فهل مجزىء عنهم 

إذا ظاهر زيد فاعتق بكر عبده. 
عن زيد بنية كفارة الظهار بأير 
عاءة فيل ححزنّه | 

متموط غدة المرأة بلا نية 


يهنا 


4 


وهم 


اهن 


الس وساب 


ص 
( باب مايسدالماء ومالا بفسده) 
( حديث لاتبل فى الماء الدائم ثم | مم 
تغتسلمنه ) وفيه (15) ظابدة 
الاختلاف فى تندس الماء الرا كد 
حاول النداسة فيه ان كارف 
أ كر من قلتين 
الماء الجارى إذا لم يتغير بالنجاسة 
وهوقليل فهل نجس 
قول احمد إن بو لالادى وعذريه 
نتحسان الماء الرأكيد وإنكثر 
بمخلافغي رهما 
قول مالك بعدم التنجيس الا 


يقس 


حم 
عب 


بالتغير * تحجاسة الماءالمستعمل عند 


بسر المية 

قول الجبور إن ألاء الممتعمل 
غير مطبر * حك البول فى الماء 
الرأكدو الاغتسال فيهتفصيلاعندا « 
الشافعية 

كراهةالبول فيالماءالجارى * حك | 44 
الاسة:اء فى الماء الر أ كد 
التشنيع على الظاهربة حي ثالتزموا 
حرمةالمولؤقتطف الماءالر ا كددون 
التغوط الح 

( حديث أرث الرحال والنساء! 5؛ 
كانوا :توضئون فى زمن رسول 

الل صلى اله عليه وسلم جيعا ) 


وفيه ( ١١‏ )فئدة 

حكم إضافةالصحابى الفعل الى زمن, 
ارمول*» هل المعنى أنهمازغتسلان. 
من اناء واحد ولو معا أو يتسل 
الرجل م تغتسل المرأة مما فضل 
الملاف طهر الرجل يفضلالمرأة. 
وعكسه وأحاديث فى الموضورع 
طبارة الذميةوجواز اس تعال فضل. 
طبورها وموّرها 

© باب. الوضوء © 1 

( حديث إذا امتيقظ أحدم 
من نومه فليخسل يده ال ) وفيه 
( 26 ) فائدة 

من / شك فى طهارة يديه فهل 
يكومر بغسلها خارج الاناء قبل 
الوضوء 

هل غسل اليدين قبل ادخاطم]الائاء. 
واجحب أو ملندوب. 

هل يمختص النبى بالأواتى دون 
الحياض ونحوها 

هل النبى عن ذلك لعبدى أو 
معقول الممنى واذا كان معتول. 
ال معنى 3 سمبه 

اس تحباب التثليث ىغسل اليدين 
وفى غسل النجاءات » وهل زوله 
الكراهة بغسل اليد مرة 


14 


ه١‎ 


تفن 


2 الاستنشاق و الام تنثارو الاستجار 


2 
الف 


6 


بالنوم وهي عشرة 


حت و6 عاسب 


هل يتوقف إدخل اليد الاناءء 
على غسل اليدين ججيعا 

الفرق بينو رودا ساءعلى النجاسة 
وعك 


الرد على من قال بوجوب غسل 


النحاسا ت كلها سيعا 
لا يكتنى فى النجاءة ال متوحمة 
بارش 10 

الاحتياط أولىمالمإصير وسوسة 
مذاهب العلماء فى تقض الوضوء 


ا تحبا بالكناية »ا ستحيا 


منه 

ينبغى تلتق أقو اله وَبيو,القبول 
هل غسل اليدين الذى أمر به 
المستيقظ هو غسلبما المندوب 
فى الوضوء 
( حديث) 


فليستنشق الخ )وفيه(١)نائدة‏ 


: اذا نوضا أحد 


قول أحمد بوجوب الاستنشاق 
هل يفصل بين 
والامتنشاق 

حكة الاس تنشاق 
مبيت الشيطان على الحيشو مهل 


اهو عام أو خاص «#هل يشترط فى 


1 


ص 


كه 


مف 


مه 


6 


ل 


الاء تنشاق الاء تنثار. هل يفرق 
بين الصالم وغيره ٠‏ هل لستلكر 
بالبد أو 2 الأنف» وباليد 
ا أيى أو اليسرى يمتنثر 
و لستجمر وبتء ضمض ولستاشق 
هل يجب الايتار فى الاستجار 
أويندب ٠‏ هل ,يدل الحديث على 
عدم وجوب الاء تنجاء 
حديث (يابلال بم سبقتنى إلى 
الجنة ال ) وفيه (١؟)‏ فائدة 
استحباب قس الرؤيا على 
الاب » وكونه بع صلاة 
البح » وتبشير من رؤيت له 
رؤيا صالحة بها 

سئرال من رؤى له خير عر:. 
مببه * رؤّيا الأنبياء حق * ما 
معنى إدؤياه صلل الله عليه وسلم 
بلالا أمامه في الجنة * فضل 
الوضو ادر عر الصلاة 


كلا حصل وضوء 


عروجالروح فالنوموسجودها 
نحت العرش * استحباب 
استدامة الطبارة وصلاقركمتين 
عقب الوضوء وركعتين عقب 
الادان 


ام تحباب ركمتين بعد أذان 


الى يسمه 


ادا ل ل ظذظذظذظ سي 


5١ 


ذه 


ع 


غ5 


56 


ك5 


بذ 


55 


المغرب وأحاديث فى ذلك « 
الجبة مخاوقة 

معادلةالناس على قدر أخلاقهوم 2 
ذم الغيرة فى غير موضع الرببة 
«بابالسواك وخصال النطرة» 
حديث ( لولا أن اشق على 
أمى لأمرهم بالمواك ) وفيه 
(١؟)‏ فائدة 

كيف جمع بين هذا الحديث 
وأحاديث الآمر بالسواك 

هل لايقال للمندوب مأموربه 
#جواز الاجمماد للنى صلى الله 
عليه وسلم فيا ل يرد فيه نص 
هل ستحب السواك للصام بغد 
ازوال أويكره * مناقفة 
حديث (صلاة بسواك خير من 
سبعين صلاة بغير سواك ) 
الحكمة فى استحباب السواك 
عند الصلاة * ذكر احوال 
البمتحب فمبا السواك وأحادينها 
فوائدالسواكمطلتاء مالستحب 


ص 


او 


ليذ 


1م 


إيصح بالاصبع ؟ واستحباب 
الآراك 

صفة الاستياك المأمور 9 
يستحب تأخير العشاء كا 


ازذها 


استحب السواك مم ورودها 
لصيغة دلولا أنأشق ال» 
هل يباشر السورك بالوين 
أوالغال 

حديث (خحس من الفطرة ال ) 
وفيه (5*) فائدة* معنى الفطرة 
أحاديث خصال الفطرة وذبها 
(1) خصلة 

المتان وحكه 

حلق العانة وحكه ‏ حم قص 
الشارب والخحلاف فى حلقه 
هل يترك طرفا الشارب أو 
يقصان ‏ استحباب تقليم 
الاظافر و المفيتة 

أولى الأيام بقس الأظافر 
والحديث المسلسل يقصها بوم 
امّيس ب 
اختصاص النىصل اللهعليهو 
بلطيب رائمة الابط لا بمد 


الشعر * عرق النى وبي أل 
:الطب 1 


التوقيت فى حلق العانة وقص 
الشارب والأظفار ونتف الابط 
إعفاء اللحية + فى اللحية (؟١)‏ 
خصلة مكروهة منها الحضاب 
5١-6‏ طرح تريب ل 


ا 


ث 


٠ 


56 


1 


والحلق 
استحباب غسل البر اج و 
واتتقاصاللماء 20 
استحباب الانتضاح 
1-5 باب الاستحار )| 
- باب الغمل 4س 
حديثمائة( 1 نت اغتسل 2 
لك 2 مع بين حديبث أنه صلل 
5 وم كان لعتسل بالصاع 
وحديثأنه وعائشةكانا يفتسلان 
بالفرق وهو ثلاثة آصع 
هل اأساتحب ألا ينقس فى 
الغسل عن صاع وفى الومْيوء عن 
مد او الا يزيد على ذيك 
حؤر باب التيمم به 
حدءث عائعة الذى فيه سبب 
مشروعية التيمم وفيه (ه*) 
ند 


اارواجب 


جواز خروج النساء مع الرجال 
ف الاسفار 

اشتراط القرعة لمن له زوجتان 
مثلا وأر اد الحروج بأحداما 
خجزازامخاذالنساءالقلائد » اعتناء 
الآمير محفظ حقوق المسامين » 
جواز ساوك الطريق التى لأماء 
فيها » جواز الاقامة بموضءلاماء 


ةا 


فيه » جواز أن يشكوا الناس 
المرأة إلى أبيهاو إن كانطا زوج» 


٠‏ نسة الفعل إلى من اتسبب فيه 


5 


54 


وه 


٠6١ 


ل 
0 


جواز دخول الرجل. على ابنته 
المزوجة » وتأدنت الزجل ولده 
بالقولوالفعل . » جواز نومالرجل 
على فخذ امراً نه لكن لا ير 
عليه : عدم إيقاظ الناتم ملم نضق 
وقث الصلاة » لاضير فى النوم ٠‏ 
إلى الصبح بلا مبجد إذا كان 
فاك عن غلا لو6/ ٠‏ ظ 
ناذا ن الؤضوء كان معلوما قبل 
رولك ابته مخلاف التيهم 

وجوب النية فى التيمم ووجوب 
تقل التراب » وتعين الصعي د الطيب 
و اختلاف الاكة فيه 

هل يجب فى التيمع' ضر نتان أو 
ثلاثة أوو احدةوهل تسح الأبدي 
الى الآرساغاواا رافقأوي المناكب 
هل صل بالتيممواحدة أوماشاءة 
لابتيمم لفريضة قبل وقتها: الحلافه 
7 00 الماء والترابهل لصللى 
أو لا وهل لعيد أواله 

الحلاف فى الجنب ب هل يتيمم أو لا 
قول أجدالتيمم دير 
السدن 


سام 1 ممه 


مق 

4 حديث( جعلتك الآرضمسحدا 
وطهودا ) وفيه [ ٠١‏ ) ائدة 

النهى عر: الصلاة فى مو ضع 


1 والزرة » اطلاف فى أن ا 


مختص بالتراب أو يجوز 
2 أجذاء ارقن 
هل التيمم يرفع الحدث » وهل 
ليصح 586 المستعمل » وهل 
تكون الطبازة لاعن حدث ولا 
عن خسث * اختصاص هذه الآمة 
بالتيمم 


3 سان هذه الحصائص 
1 الأسل فى 


أشدة البرد أو لا 


١6‏ 00 تم الى 
قوله ‏ وإذا أم رتك بالامر فأتمروا 
ملإستطعتم ) 

ا لب اصحاة عن سو الالنى مكبو 
»ا سكت عنه | 

١١‏ 0 اسه 
اللقمة بها لمن 


الأكر أى على اي الم 
والحد # العدز عن الواجب 1 


١14م‎ 


فى الاشياء الطبارة * هل ش 


ص 


1 


لجل 


و 


حف 


-5- 


|“ | 


إلىالبدل إن كان إذاوجد الحدث 
ماء لايكنى لكل الطبارة قبل 
الستعملهو شيمم ,عن الباق أو ينتقل 
إلى التيمم من غير استعاله حم 
مالوو جدمالصلح لامسح كثلج أ أو 
برد لايذوب 

جم من .در عل ضوع عض 
اليوم أو عتق بعض الرقبة فى 
الكفارة 

حجر باب غسل النجاسة ]أ 
حديث ( إذاشرب الكلب فى اناء 
أحدك ال( 

هل شرق ين الكاب كاوق قف 
أئخاذه وغيره ؛ وهل يفرق بين 
الواوغ فى الآناء والولوغ فى 
الممتنقم * هل غسل الآناء سبعا 
واجب . أو ممتحب ؛ وهل هو 
للتنجس أومشروع تعبداً : وهل 
يستعمل الماء ويؤكل الطعام أو 
يراقان 

قول الظاهرية إن هذا ١١‏ 
لايتعدى الولوغ والشرب 

قول أبى حنيفة بالاكتفاء بثلاثت 
مرات ف الغسل من ولوغ العلب 
وقول بعذمهم إعدم التخديد 


بعضه يسقطه ويوجب الانتقال | ١74‏ قول بعضهم عدم التتريب * هل 


2 7 ١ اله‎ 


ص 
القسبيع تعبد أو معقول المعنى 
6 هل الغسل فورى * هل تتعدد 
الغسلات بتعددالولغات 
لل هل يتعدى حك الكل إلى المدز بر 
مكمالو كان مصاب الكلب حامدا 
7 حديث ( طبر إناء أحندة 6 
وفيه( 5 ) امدة 
٠+‏ اعتراض على القائلين بنحاسةالكلب 
اشتراط التتريب « بح ثاختلاف 
الروايات فى الغسلة التى جعل معها 
التراب 
1١‏ هل ذكرالرابف الحديث غريب 
0٠4‏ لأيكنىالتتريب يتراب نجس * لا 
يكني ذر المواب على امحل 
م1 لأيكنى من ج المراب يائع غير 
الماء © هل الاأمر بالتتريب 'تعبد 
اول المعنى بن لايكق الغسل 
ثامنة بالماء بدل المراب 
ع١‏ هل يكفى الرمل بدل الراب #هل. 
يكون الثراب فى غسلة ثامنة 
14 ( حديث الاعرالى الذى بال فى 
المسجد) وفيه (؟؟) ابدة 
فل ركمتا نحية المنحد © عدم 
التخصيض:ق الدعاء 
فيل المبادرة إلى انكار انكر ولعليم . 
الجاهل 


ص 
4 جاهل حك التحر يم لالعزر بشرطه» 


الرفق فى انار المنكر * احمال 
020 


حكايةجيلة فمن لم يرفقى تعليم 


الجاهل 

هل بول اص طاهر * وجوب 
تتزيه المساجد عن النحاسات 

هل يمنع ادخالالميت المسجد*هل . 
بفرق بينالماء الواردعلى النجاسة 
والمورود لا 

هل يشترطف لطبير الأ رض حفر 
مااصاته النحاسة © هل يشترط فى 
التطبير جفاف الار ضٍ لعد صب 
الماء عليها # هل غسالة النجاسة 
طاهرة وهل هى مطبرة 


ص 


ف 


١47*‏ هل لماء المزيل للنحاسة مقدار 


معين 0 

هل تطبر النجاسة بالجفاف | 
-«ز كنتاب الصلاة - 
حدبثث ) يتنأو بد وك الصلاة ْ 
فن 2 فقد كفر 0 

هل يقتل " بتركصلاة 3 
وهل يقتل أو تحبس. 


هل يستتاب أو يقتل بلذاستنابة» 


اختلافهم فى وجوب قضاء الصلاة 


ص 
المتروكة مدا 
6١‏ حر بابمواقيت الصلاة ]4 


( حديث الابراد بالصلاة ) وفيه 


(1 ) فائدة 
استحياب الابراديالظور وشروطه 
واللاف فيه والحجاج بين 
الفريقين 


8 هل يبرد بالسصر والعفاء واللجمة 


4 هل يبرد بأذان الظبرأيضا 

مشروعية الاذان للمسافر 

٠‏ مقدارالابراد 

١‏ (الحديث الدال علىان الحر من 

فبح جوم 

“7 حديث( كنا نص العص رم يذهب 
٠‏ الذاهبالح) 

4 الحلاف فى اول وقت المصر 


6 استحبابتقديم العصراًولوقتها أ 
عندالجهور ومناققة المحنفية أ 


06 

حديث( كانرسول ان صل 
العصر الّ) 

4 ( الحديث الدال على ان الصلاة 
الوسطي صلاة العصر ) 

17 الجواب عن تأخير الى ملي 
الغصر فى القتالحتىغر بت الشخس 

1 حكنة السميةصلاةالعصر بالوسملى 


١7‏ الخلاف في الصلاة الوسعلى ماه 
على سبعة عشر قولا 

6 هل الور واجب 

هل نهب مراعاة الترتيب فى قضاء 


الفائتة 

7 أطلاق العشاءين على المغرب 
والعشاء 

1١77/‏ حديث ( الذى تفوتهالعصر فكاىا 

9 هل مثل العصر غيرها فىالتغليظ 
فى فواما 

المراد بفوات العصر فى الحديث 

جديث ( لارتحرى احدم فيصل 
عند طلوعالشمس ولاعندغروبها) 

18 هل الهىيتوجه بعدالطاوع وقبل 
الغروب 

4 المهى عن الصلاة عندالاستواء فى 
غير يوم الجعة 

0 الهى عنها بعد صلاتى الصبح 
والمصر 

5 هل للعصر سنة بعدية 

4 هل يكره بعد الفجر أنيصى غير 
سنة | 


هل ككره الصلاة بعد الجعة#هل 
الهبى عن الصلاة فى الاوقاته 
المذ كورة للتئزيه او للتحرم 


سس 28م مسمس 


ص 
6 هل المنهى عنهكل صلاة<تى الفوائت 


وهل مثلباالحنازةوسحودالتلاوة 

ودفن الميت 
4 استثناء من بمكة 
58 معنى طلوع الشمس تار 


بدو1 2 ؤز باب الاذان :5 
حديث ( اذا نودى للصلاة ادير 
الفيطانالح) 

معنى إدبارالشيطانعندسماعالاذان 


ف استحباب رفع الصوت بالاذان 
“ا أهما افضل 0 الآذان آم الامامة 
* هل يتؤقف ادبارالشيطان على 
الاذان الحقيق أويكفىصورةالآذان 
من فسى شيئاوارادتذكره فعلبه 
بالصلاة 5 لايشترط ف أنضية 
المملاة انطباق أوها على أول 
الوقت * الفكر ف الصلاةوالسبو 
فيهالا يبطلها 
4 حديث ( إن بلالا بوذن بليل 
الح) » هلوز الآذانالصيبح 
قبل وقتها 
٠7‏ حكة جواز أذان المبح قبل 
وقتها # استحباب أذانين للصبح 
١4‏ سيع مذاهبي فى وقت اله ذان 
5 هل ستثى من الأذازقي ل الفجر 


شهر رمنان 
٠‏ مجوزفى ارو ةلادع لوث 
من غير رؤية اين 
امف جوازكون الموذن أمى . 
١‏ اجو ازتقليد الابمى اليصير فى الوقت 
وجواز اجتهاده فيه 
٠‏ « ياب شروط الصلاة © 
( حديث وجوب الوضوء) © 
اشتر ا طالطبارةللصلاة صحةوقبولا 
اشتراط الطبارة لصلاة الجبازة 
وسجدة التلاوة عند د الجبور ٠‏ 
فاقد الطهورين. عت عليه الصلاة 
عند ا بور وذمبا أربعة مذاهب 
اشتراط الطبارة فى عة الطوافه 
المعاتى للق يطلق عليبا الحدث 


رف 


لض 


اح 


امن 1 ربط الطهارة ؛ بالاحداث. 

يفف مو حجب الطبارة الحدث أو القيام 
الى الصلاة * لوسبقه الحمدثوهو 
فى الصلاة فهل يتطبر وبين أو 
نسدا نف 

+0؟ حديث كانت يبنو اسراءيل 
يغتملون عراة ال) 

4 ه لكان ترالمودة واجبا امن 
0-0 

6ب إناحة كشف العورة ق الحاوة 


اسسس/ة ٠‏ © سمسم 


م 
حال الاغتسال خلافا لبعضهم 


ص 
هل يقوم مقام التسبيح ذ كرآخر 


أشيراط سير العورة فى صحة | 49؟ هل يقوم مقام التصفيق غيره 


الصلاة » واختلاف المذاهيفيه 

54 الانبياء منزهون عن النقائنص 
الحلق والخحلق:والإاعبراض بعمى 
يعقوبوابتلاء أبوب 

قفضيلةالصبر * فضيلة موسىعليه 
السلام حيث آذوه فبرأهالله 


+ حديث ( يما ابوب يغتسلعريان) 


“538 شىء من سيرة يبوب عليه السلام 

لايحكم على إنسان يحب الدنيا 
عمحرد اخذه لها 

حديث( أيضلى أحدنا فىثوبالح) 

+ جواز ااصلاة فى الثوب الواحد 
عند الججهور» هل جيسير العاتق 

25340 أقوال فيا يب مره فى الملا: 

+4+ حديث( التسبيح لار جا والتصفيق 
للنساء ال ) * لو ناب المصلى ىه 
ف 1 فبل يسبح أولا وهل 

0 

5" وماذا بشرع لاخنثى ؟ التسبيح 
اوالتصفيق 

68 هر التسبيح والتصفيق واجبان أو 
مستحبا نأو مباعان 

41" حلم مالو صفق الرجلٍ 

7 حلم مالو سبحت اطرأة 


: 5 ااا :ال ال 


كالضرب بعصا * كيفيات التصفيق 
«6! هل صوت المرأة عورة # هل 
عجو زللرجل التصفيق غير الصلاة» 
جواز الاشارة المغبمة فى الصلاة 
عند الجبور » وذكر أحاديث ث فمبا 
طِ باب رفع اليدين # 
( حديث رفع اليدين عندافتتاح 
الصلاة والركوع والرفم منه ) 2 
القائلون من الصحابة ' والتابعين 
والآئمة رفع فى المواطن الثلاثة 
والةائلون,ارفمعندالافتتاح فقط 
6 هل الرفع واجب أو مستحب 
65» هل يقارن الرفع التكبير اولاء 
اختلاف المذاهب فى ذلك 
07 هل الرفع الى الاذنين اوالمنكبين 
أو الميدر 
5 هل يفرق فى منتبى رفع بين 
اارجل والمرأة 
6 حكلةار رفم اليدين فى الصلاة 
1" هل ترقع اليدان فى السحود 
367 هل ترفم اليدان عند القيام الى 
اركدة الثالئة * وأدلة ذلك 
54 روأة حديث رفع الي-دين نحو 
خمسين من الصحابة 


إنفن 


ان 
ناض 


لكف 


يحفف 


76 
أغهف 


4 


سس ره ذ ذ [ ذزذزذزذز ز ز ز ا ا و و 0 0111110“*701 


حر باب التأمين 3 
حديث (ادا قال الأماءآمين 2 1 
لحلاف فى استحياب الت مين 
للا أمام 
هل يؤمن الملأموم لقراءة الامام 
وان ل .من الامام وهل .مجر به 
مقارنة تأمين ا أمو م لتأمين الامام 
وجيرة به 
هل بؤمن المأموم فى أثناء فأنحته 
© هل ايذأد قبل التأمين 
2 رب اغفرلى 6 
© باب القراءة فى الصلاة # 
( حديث صلاة العشاء: بالشمس. 
وضماهاومحوها) 
تعين الفانحة ى الصلاة» وأحاديث 
فى ذلك 
( حددث صلاةمعاذالعشاء بسورة 
أقتربت الساعة ومنفارقة بعض 


أمومين له الى آخره ) 


هل يوز للمأموم 0 نفسه 
من اججاعة » وهل د 
أو إلسةأ نف ا 


أولا » وهل :ستثئى الجنعة أولا : 


اعتذار من وقم منهخطلاً 
) حددث صلاة معاذ بالبقرة 
واغشزال رجل -- وفيه- أفتان 


أت . الم) 

يفف ح صلاة المفترض خلف المتنفل 
و الحجاج بن المتخالفين فيبا 

>4٠‏ هل يطلق.١‏ مم النفاقعبى الشخص. 
تحجرد لبو أمارته 

1ى؟ أحاددث أحادة: الفملاة ججاعة؛و بيان. ا 
استحباءها و الحلاف. فى ذلك من 
صلى مرئين فهل فرضه الاولى أو . 
الثانية 

"> هل شوى بالثانية الفرض 

| 2.747 با بالتطبي قف اركوع ونسخه» 
© حديث( اذا دك احدم الّ) 

1" عل يبصطف المأمومان مع الامام 
أو خلفه 


47> هل تقضى صلاة التارك المتعيد 


544 المرأة لاتقف فى صف الرحال ولا 
الصميان 
44" 9 باب القنوت » حديث ( الل 
أن الوليد ال) #معاقالقنوت” ْ 
الحلاف فى قنوت| 
هل القنوت بعد الركوع أو قبله 
. #هل بدعى لمعين فى الصلاة #هل 
بدعى با ليس بلمظ القرآن ف الصلاة 
* هل يلعى ع الكافر أو السامى» 
المعين . ٠‏ 
4 كيفية قنوت الصبحوأعاديته 


سد تع سلا 


من ص 


68 استحياب الجبر بالقنوت ل هل هه مِةٌ بحر نوتم لأنهم 
5 ف بإب صلاة اناعة وال* 00 ويصلوا أصلا آواتركيم الجاعة وهل 
#حديث (صلاة الماعة أفضل ال ) مم منافقون أو ٠ؤءذون‏ 
#أقل الجاعة اثنان ١س‏ عدم وحوب الماعة على النساه 


7# هل الماعة فرض عين وعل هى شرط | +71 الرد على من قال إن الكاف مخسير. 
فصءدة الصلاة بإن اججمة وااظبر بلا عذر 

هة؟ : الجمع بين الأحاديث القائلة بتفضيل 0 سقاتلة أهل بلدعااثو لص ترك الججاعة ب 

واب اام ه هل تفضيل الماعة هل للامام أو تائيه “ترك -الجمةلأخذ 

بمختصس يكونها فى السجد ١‏ من فى البيوت لابس_لون ونحوهم» . 

59 صلاة السافر فى الفلاة وتفضياباءل التحر يق بالنار منسوخ 

الاعة. 4" ححديث( اذا استأذنت أحد؟ امرأته . 

و.” هل تتفاوت الهاءات فى الفضل 

حديث( كل سلامى من الناس عليه 
صدقة )1١‏ 

عن 5 المدل بين اثنين واعانة الرجل 
فى دابته والكامة الطة وثواب 
السعى الى الصلاة ” وحوباستئذانامرأةزوحها أووليها 

ع .م أماطة الأذى عن العلريق فى الحروج إلى السجد » منمبن 


ظ الى السجد فلا ينعا ) » “جوازن 
غ.م حديث ( يتعاقبون هق من التعليتٍ ونحوه 


خروج الفنساء الى مه عحد الجماءة 

ووس الزوج عأمور بعدم التع ه عل هذا 
الا للوحوب أو الندب © نفيك 
خروجبن بالايل 


بالليل ال فا لان الذاهبي ق خَرد جالنساء 
8” فضيلة الصح والعصر للساحد وشهودهن ٠‏ الجماعة فيبا © 
#.” ( حديث نحريق اليوت على من عل للزوجمنم زوجتهءن ن الحجالنرض 

يتخلفوزعنصلاة الماعة )» بام ( الحديث الذى فيه : ألا صلوا فى 

الحلف للتأ كد »© جوار الاستناءة الرحال ) 

ف الصلاةهالعقو بةبالمالوهل نسخت | هام الل اإخاق ادن ٠مجد‏ اللماعة 
ره احتجاج من قال إن الماعة فرض 

عين وا مى يستحب أن يقول المؤذن صلوا 
و٠"‏ هل الصلاة التوعدعلى ترك ججاعتها فى الرحال أو صلوا فى بيوتتكم وهل 

فى الصبح أو المثناه أو الجسية تقال بعدالاذا نأو بمدالحيملة أو بدلما 


0 لك 


عن أضص 

ووس حواز اكلام ف الاذان وهل العذر الامام عند الامام أحد | 
رع ع العره أوالطررو أحدها كاف | سسؤم اختلاف الخنايلة فى مححمة صلاة 

إاجء عل يفرق بين الايل وال بارفاأثئر خصس القَائم خاف القاعد «هل ينتدى 
بالطار والبرد وار 2 ه وهل يقيد بالمضطاجعو هلبد علجم المقتدى به 
لتر خص بالسفر سوم ( حديث يشبه السابق فى عدم 

+02 هل يغرق ببن الجمعةٍ وسائرالجاعات مخالفة الامام حتى فى الجلوس ) 
فى الاعذاره هل للطر والوحل عدر | و #اجوازصلاة الامام بنفسه يلااستخلاف 
فى المعة عند المرضه هليحجوزعءاو الامام عن 


#بم هل يستحب الاذان بى |أسفر المأموءين 
3-6 باب الاءامة # 5 ححديث ( إذا سلى أحدم لاس 
حديث السوية السفوف ( فليخفف ا1) #الاججاع على مشروعية 
ومم هل أقاءة الصف مستحبة أوواحة التخفيف للامام 
٠‏ لالب ( ححديث عدم الاختلان على امام | هوم هل التخفيف مستحب أو ع 
الصبلاة ) هل عتنع انتداء الفئرض مااأراد تخفين الصلاة. ش 
بالتتفل . وس أمام الحصودين الراضين بالتطويل 
مم هل يوز تقدم الأموم على الامام يطول ٠.‏ 
فى الوقف #ايحاب التكبيرق افتاح ووم هل اتطويل الملاة عه 2 
السلاة بوم كاهة التاريل الؤدي الى سبو 


وجم تأخر أفمال الأموم عن افمال الامام 

.خم هل يقتصر الامامعلى سمع الله من 
هده وهل يقتهر الأءوم على ربنا 
لك الجد أحاديئ. فىذلك ومذاوتٍ 

جسم حك الواو فى ريذا ولك امد 

جوم هال اذا صللى الامام قاعم صلى 
الأموء “ون قموداء» أحاديث فى ذلك , 
ومداهب وأعاث منها الرد على ابن | لمه+ 7 نهى قاصدألصلاةعن الاسراغ 
دوم وأسباب ماروىق أن الصنحابة كانوا 

م" شروط أمامة القاءد أن يقدر على. ار | مض الصلاة صلوا مقدأن . 
القباءووشروط جلوسانأموم لاوس 1 مافانهم+:فردين 


مهم َ وأب السبوق يقفغى وأفائه 8 
يه حديث هج اذا نودى بالصلاة ب 
الى . قوله وما قائم فافَضوا 

ووب الامر بأتيان الصلاة مشيا والنهى 
عن إنيانها هرولة وهل يستوى فيه 
ومن ل يخف 


2010 سيسيي تس سسب 0ك ومس سح سح سس 


1141 عم 


ص ص 

»وت هل تدرك الماءة بجزء من الصلاة ترون قبلتى - الى قوله - الى 
© قول ابن حزء إزمن رحد الامام لارام من وراء ظهرى) 
جالسافىآة. الصلاة يحنانيدخل ! ؟يام هل المشوع سنة او واحب 7 وما 
معة معنى المشوع ف السلا 8 

ف 5 : 

أوعم هل ماأدركه السبوق مع الامامهو عم كيف >تمع الأشوع ممم قول ممر 
أول صلاته أو آخرها #انى لأجهز جدثى وانا فالصلاة 

م هل يتاب الأموم الاأمام ف الا'فوال ‏ هبام ه لالطمانينة والاعتدال فالركرع 
التى ليست فى مواضمب! بالنسية من الفروض او من السئن 


للفأموم ه قول ابن حزم أنه اركئة لضا 4ه" سيق الأموم أمامة 03 ممجراة 
٠‏ الاححسب بادراك الركوع | التى كلقن نظره من وراءه 
اعم 9 باب الجاوس. فى اللصلى وأنتظار | بوبم حديث. صلى رسول الله ع ف 
الصلاة © »#حدرث راللائكة تصلى 1 خيصة ذات علم الخء وفيه نتى 
على أحدكٌ مادامفى مسلاء الد) 1 2 مابشفل عن الصلاة 
5م هلالمراد بكونه فى مسلاه قل | هلام كراعة زخرفة المساجد وغسرس, 
صلاة الفرض أويذد الفراغ منها دآ الاشجار ذنها © قبول المسدية » 
مجم هل اأراد عصلاءالقمة الى صلى تعاب قلبالمبدى.أذااريد رد هديته 
فيه أوالجدجيمه * اشتراط كون ] هلام من لم و.-دم فى هديتهفردثاليه فلا 
الجلوس لانتظار سلاة نو عل يمر 0 عار عليه في قبولها »© حريان عادة 
ان يقال ه النهمصنى عل فلان »ولبسى 1١‏ الانياء والصالهين بأن يخرحوأ 


من الانبياء عن ملسكيم كلما يشغلوم عن يعض 
ام ول 1 للامام الحاوس فىالصلى : السادات 3 واحايث ف ذلك ْ 

بعد الفراع لم حدبث (اذا قام احدك بأصلاة ولد 
ام حديث( لازال اعد ل صصسلاة ينسق أمامه الج غل النهى عن 

مأ كانت الصلاة 03 الم ( البعسن أمامه اوعن؟6 نه خاص ءن 


ابم لايد ان يكرن الدا عى لفكت هو صلى فى المسعود أو عام 
اتظار الصلاة #ممى كرون منتظر | 1م" ماااراد بالقيام للصااة 7 وءلهدا 
الصلاة ف صلاة النون للاحريم أولائزيه 

< م لإباب الخشصوع والادب ونرك | جلم” معنى قوله « فأن الله قبل وحبه 
مايلميى عن الصلاة ا ححذ ينث (هل , إذاسق » 


ا 


0-7 مات 


ص 
سيم ماالحرة المأذون باللحق فيها 


021 مالو اضطر الى اليصق حبة البين 


#عل مختص البسق علاليسارو نوه 


+ اذا كان المسحدحعى أو ترايا 
لابلاطا أويساطاأونحوها 

وخ” طبارة الرصاق رالخامة * تنزيه 
المسحد عما إستقذر ٠‏ هل النفخ 
والتتدنح باد عبث ييعال | الصلاة » 


0 حدبث .. ان رس ول 5 رأى 
بصاكا فى جا ادال له 5 
لا للها 


لهم حديثءائُشة كان رسولال 
يصلى من الليل وانا مءترضة بمنه 
وبين القبلةا! اخوحكم الصلاة الى النائم 
هم مريقظط المللاة مسرودالمرا؟ 
والحمار والتان 


٠‏ 8“ درديث عائشة 2 بشم عدلتمونا 


بالكاب والحه_از» ل كونه ناسينا 

مدي ثقطم الصلاة بالمرأةوالكاب 

والحماراوكون هذا اثانى مؤولا ‏ 

1و" عل يفرق بين المرأة الحائض وغيرهه 

بوم المكمة فى كون هذ هالثلاثة ثقع 
الصلاة على الفول بذلك * امور غير 
الثلادنة ورد السلاة با وهى 
المنزير والهودى والمذوسى ».هل 
صلاة الى وبين يديه زوجته ءن 

اسه 0-1 


عو مل مس لجل ا ينقض. ا 

مقع اذا فلن بقطع الصلاة بالمرأة وماذ كر 

100 فمامقدار السافة الى يحصل 

بها الحذ : 

كو دان 0 عليه ب اناس ش 0 
الله 0 


حل م الفبرس ]يس 


"11 بت 


عن سن شخطأ صواب اص ص01 خطأ صواب 
« 0 م وأخرنا قال اخيرنا ببوو ١‏ الاذن الأذان 
* م هرون هروزقال | 7.١‏ مم وت لف 
جم م الكفدويق الكقفرق 5 "١‏ المقول القبول 
> ١ع‏ سلب ساء4 3 0 
3 : خف با 157 قي 
٠م ١7‏ وبالارل وبإلاول 7 5 َه 
0# يرو برفع تبان تبان 
عم ١١‏ لاينناول لايتناوله و١7‏ لكونهما بكوتهما 
13 كوا بقدذرة ننوسة تقدرزروود كن 
55 يقدرة اسه يعدر 3 عحسه 7 ام نا 6 
و" ؟* بقدزه يقدره طن 3 5 
نما ٠‏ انبره تقذديره م/م ؟ وا اع ع 
30010 لبر أمام 1٠6‏ حتى حتى للا 
غ6 ١‏ بريدة بريدة |وام ١6‏ مشيهم مشيثتوم 
هه ؟١‏ الدال بإلذال (؟م” ٠١‏ 8ه" 5 
وس ٠١‏ للاتقعدر ١‏ للاثعشرة | نوم ١‏ باب" سبو قباب” المببوئق 
هلما ه؟ حدتنا حد دمأ 3 
7٠: . -‏ 9 
الا ” أول أولى +8“ 4غير 000 غيرث 
١ؤة‏ ؛ أمداد الأمداد 7 5 
5ه 6” انبننها أبيها لسن وائر (س وآلرٌ 
هه 1١‏ الوشره | ليسم | |8904 ررب راف 
٠١‏ ٠ه‏ لان التراب عله( لاالتراب 0 
595 القيد) 8 سعيد بيد 


2 لظ 
١ ١‏ فليرقه فايرقة |ووم مو تحدب لاتحسب 
١ ١‏ مندر : مئذه 0 564" 4 قرقرة ؤرقاة 
1١" 8١‏ تسدأولا ‏ تمدأولا أودس ١١‏ ننداء إيناء 


1١‏ 18 أيورق يهراق “4 ”7 نوع نزع 

5١ ١6١‏ تفرد عله( تفرد به) 545 5*0 القرين الغريين 
+17 > انجس بنجس حلم ١ل‏ بلا بالى 
١6‏ م5 الرحال اردال 0 4عوسم سم 0 .0 


ءلاةو 47 الصلاة صلاة 


ب418-- 


مجن ننبيبات 86 هم 

«إأولا» فىجميع النسخ الأصولوقم لظ (الحادية نشرة) و(النانيةعشرة) 
إلى (التاسعة عشر )مذ ف الناء من (عشرة) وهو خط متكرر فى الكتاب كلهمن 
أولهالىآخرهوقدترك محالهنى أول هذا الإزء ء مطبع على الصو أب من صفحة 1954 
إلى الآخر (ثانيا ) لللاأمام المروىكتاب في اللهة يسى (الغريبين)بعنى غريب 
القرآن وغريب الحديث وقد وقع فى اانسخ بلفظ ( العرنيين ) ونحوه وسها 
المصححعن لجيه تكن ر خطأ فلبصح ح كلما وجد (ثالنا)خويز منداد»من. 
أعة المالكية وتكرر فى الكتاب تارة على الضواب ؟ هنا وتارة بلفظ 
0 خوارهنداد » وتحوه فليصحح 
كتبه على البولاق فى ١5‏ من حمادى الاولى سنة 1808 والله الموفق. 


وهو شمر على 


المان المسمى ب( تقريب الامانيد وترتيب الممانيد ) للامام الأاوحد والعلم 
الآجل حافظ عصرم ؛ وشيخ وقته » مجدد اماثة الثامنة » زين الدين أبى الفضل 
عبدالرحم بن الحسين العراق المولود عام 7"8 المتوفى عام 4٠5‏ ه 
وهذا الشرح له ولولده الحافظ الفقيه المتفان قاضى صر ولى الدين أبى زرعة 
العراق المولود عام ؟5/ المتوق عام 5م مأ كله مام 414 م 
رحمهما ألله لعالى وتفع بهما 
وز التاشر :هه 
وك 2 


لمال ايشا 


قوبل على اربع نسخ خطية منها ماهو على ذ.خة المؤلف 
حل حقوق الطبم على هذا الشكل محفوظلة ,- 


كه يه جع مت ينان عافدنا 


9 باب السبو فى الصلاة © 


سس ع ا ا 


عن أنى سامة عن أبى هريرة قال : د بها العم رسول الله 
صلى الله عليه دسل صلاة الظاهر سام” رسول اله , صلى الل" عليه وس 
رمن ركمتين ٠‏ فقام 3 أجل” رمن بى سايمر قال يارسول الله أقصرٌ تَ 
الصلاةٌ أ نسيت ؟ قال رسولائ مق الث عليم وسل م صر الصااة” 
وأ نس" ول العو الله إنما صايت ركمتانٍ فقال رسول لله صل لله 
ارط لحن * مايقول ذُو اليدن ؟ قلوا أء فصي 0 ركمقات. 
أخربين » قال حى لعنى إن أفى كتير وعلائن شم بن جوش 
أنه سيم أبأهريرة ل م 10 له صل اشجايه وس إسجدين 
وف رواية كي هك قال مسلم لعفت 1 م 


مم لمم م ا ا لال ا ل 


عن أب سامةعن أبى 00 نيما أ موس رسولاة 2 5 صلاة الاير 

رسول الله مَكيعٌ من ركهتين فقام رجل من بنى سليم فقال يارسول الله 
أقصرت ااصلاة أمنسيت ؟ قالرسول الله م ل د 5 أماذة ب أنسه قال 
يارسو لاللهإعاصليتركمتين : فقالرسو راق علا مله أن مايتو لذواليد. ن ؟ قالوة 
ذم فصل بوم ركمتين أخريين 6 قال فيس نان كتير جاتو شي بن جوش 
نم أادرةيقولام سجدرسولا في سجدتين (فه) فود الأول > 
فيه أن اب هريرةشهد مع رول الله يدي هذه ااصلاةخلانةان .قل إنه روامة 
مرسلة وليشهدها لان ذا اليدين المذ كور قثل سدر وأو هر, رةإعا أسلم بعد 
خبير سة سبع قله الطحاوى وغير واحد من الحفية واحتجوا يما روأه ابن 

١-طر‏ ح تثريب ‏ ثالث 


50-5ظ "> عع 
وقال لبخارى قال تمد وأ كثر اط ي المعس ركمتين * م سم م قام”. 
إلىيخشبة ف 8 المجد فوصْم 0 ايم أ وقال» لمم م أتىجذعا 
ف قبل الممجثر 0 إليها 0 الحديث وفية ١‏ نا رك لي 


هه 


98 
> مه » 5 بم 7 م ع مص م ه هنر 


وسام ام لجر م سجدثم إد فر فم لم كبر فسجد ثم" كبر فرقم ) 
وف روايم له( العصر ) من غير شل وعال كاين من صلا م 
فد سعد ننه وهو ادن “بد اهيا سليم ولأفى دأود بأسناد يسم 
فقال أصدق ذو البدين فأواموا أ نعم وسور من" حدر يك © مرإن” 


إن حميتر ) صلى صر" كاه ف ثلاث راف 4 اح ره ققام إليه 


م 


١ 


دجل قال له - 0 0 ملي ثم سد 


وه 00 عن ثافم فع عن كاد لاقع وريه كان يعدموت 
ذي اليدين مادقا اقل الدهر أنذاا! 1-5 ن قتل بمدرقانو! وعذاازهرى 
مع عامه بالسيروالآثر وهو الذى لانظير له فى ذلك يقول : إنقدة ذى السدين 
كانت قبل ندر لوكاه معمر وغيره عن ازهرق ال الزهرى ثم استحكت 
امور بعد وحو رل ألى معشر إن ذا اليدين قتل سدر قال ابن عند ابر 
'وقوطم إن ذا اليدين قتل يبدر غير يي وإعا المقتول مدر ذوالشالينولم:ا 
ل أل 


كي 


9 8 ١ 0 . 0 


و فون قتل 5 3 بدر ودو الثمالين المقتول سدرحرز أى وذو دن الذى 
مَعَلااكم 
شهد سهو النى مُتْديرٌ سامى قال أبن أسحاق ذو التمالين هو >ير بن عمروين, 
عدشان بن سليم إن مالك أن أ فى ى بن حارئة بن رم ينعأمرين <زاعةحليف 
نبنى زهرة وروى عن 'بن 56 قال قتل بوم بدر خمسة رجال من ةريش فعد 


منهم ذو الثمالين وإعا عده من قريش لكوئة حليف د زهرة وذو البيدين 


د اعت 


ابن رخلويجر فسام وقد بيت" .من | الصلاة لي فأدركي' رجل” نبال 
سيت من | الصلاة ركمة” فخر دتمل" افد وأهو “بلالا "فاقام 
الصلاة فصلى بالنّاس ركعة وَذْ 0 أن الى لمر عبيد اشر 

وام بإن “هذا الاختلاف أن” ل إلى هريرة قصتين ولعهران ا 
أغرئ ولمعاوية بن خديجر قصة 0 قاله الحقةون وعن" عبد الله 
(أن“وسول الله صلى الله عليه وس سد سجدني السهو بعد الكلام ) 
رواه مسل' وقال بعد السلام والكلام وللترمذزى بعد السلام وللمُسائى 
(سام شم تكلم ثم) سجد جد تي السوو ) وللبخارى ( صل الظوز 2 
فسجد سجدةين بعد ماسل ). 


5ق 115 ل كا ا لاد ل 100 ا 1 1 
اسمه الحرباق ما ثبت فى حديث تمران بن حصين قال ابن عبد البر ويككن أن 
يكون رجلان وثلاثة يقال لسكل واحد منهم ذو اليدين وذو الثمالين ولكن 
المقتول يوم بدر فير الذى تكلم فى حديث أبى هريرة قال وهذا قول أهل 
الحذق والغهم من أهل الحديث والفقه ثم روى باسناده إلى مسدد قال الذى 
قتل بوم بدر إتماهوذو الثمالين بن عبد ممروحليف لبن زهرةوهذا ذواليدين 
رجلمنالعر بكان يكو ز بالبادية فيجىء فيصل مع النى ولي قال أبو ممرى 
إوآما قَول ازهرى إنه ذو الثمالين فلم يتابع عليه قال وقد اضطرب الزهرى 
فى حديث ذى اليدين اضطرايا 0ه أهل العم بالنتقل تركة من 
روابته خاصة ثم ذكر اضطرابه فيه ثم قال لاأعلم أحدا من أهل الغ بالمديث 
المصنفين فيه عول على حديث ابن شهاب فى قمة ذى اليدين لاضطرابه فيه 
وإنهم يتم ل اسناد اولا متنا وإن كان إماماعظيا فى هذا الدأت #التلط 
لايل منه أحد والكال ليس لخلوق وكل أحد يكو خذ منقوله ويترك إلاالتى 
كيه فليس قول ابن شهاب إنه المقتول ببدر حجة لانه قد تبين غلطهف ذلك 


7س ‏ سس بيب بي 
3 5 ر من روى عن ذى اليدرين ولقيه من التابعين وأنه ب الى خلافةمعاوية 
وأنه توفى بذى شب فلله أعل انتجى كلام ابن عبد البر ودعوامٌ اتفاق أهل 
السير على ذاك خطاً صمر يع وإئا يعرف ذلك ع,. ن الزعرى ولخو ما وعن أبى 
معظر ودو عرف عند الجبور وقد خالههما جمبور أهل النيرففرقوا ين ذى 
اليدين وذى الثمالين قاله الشافعى فى كتاب اختلاف الحديث وأبو عبد الله 
الما م والبيقى ويم قال لمم سكل مرن قال فى حديث ألى هريرة فقال 
ذو ااشمالين فقد أخطاً فأذذا الشمالين قدتقدمموتهولم لعقب وليس له راو وقال 
النووى فى الخلاصة المقتول ببدر ذو الثمالين وهو غير المتكلم فى حديث السبو 
هدا قول الما ظكابم وسائر العاماء إلاازهرى فتال هوهو واتنقوا على لغليط 
الزهرى فى هذا وممريدل على قبوة آئ دريرة لقصة ذى اليدين ان جماعة من 
أابه النقات صر وا عنه محضوره للواقءة فعند اليخارى من روايةسعدابن 
أبراهيم عن الى -امة عن الى هريرة صلى بنا النى صلى الله عليه وسل الظبر أو 
الصر ا أديث وعند مسي منرواية مهد بنسيرين عنه صلى بنا رسول الله صلى 
الله عليه وم إحدى صلالى العثى الحديث وعنددهنرواية الى سفيان «ولى 
أبن الى أجد ” معت اباهريرة يقول صلى لنا رسو لالله صل الله عليه وس المصر 
ورواه ابن عبد البر من رواية ضمغم بن جوش عن أبى «ريرة قالصلى بنا 
رسول أن صلى اللهعايه وس ةلا بنعبدالير : وكذاكرواهالعلاء ينعد الرنء دن 
دوعو و هرور قرا بنابىذ_عن المآبرىء نأبىهريرةاه وحملو 0 
صلى لناره ول الله صلى الله عليه وسلم على انه عنىصلى بالمسامين قالوا وهذاحائز 
فى اللغة ودرد عليه قوله فى -حديث الباب بينا انا اصلى مع رسول الله كيه 
و إعاأ نكر من نكره من الأنفيةشهود أ بىهريرة للقصةليجعلوا حديث| بن مسعود 
وحديثزبدبنارة قمفى تحريم الكلام ف الصلاة ناس.خالةعيةذى اليد بنكا- بأ ف 
ذكرالمذاهس ب #الثانية» فر واية بدي بن إلىكثيرعن ابىسامة الجزم بأن الصلاة. 
ار وي 11010 دي فى لفظله 0-0 
أبن ابر رأهيمعن ابى سم وعند مس من رواية سفيان مولى ابنابي ١‏ مدعن 


0 


أ بىهريرةالجزم بأنها العصروهى ف الصحيحين من روايةابنسيرين عن ابىهريرة 
على الشك احدى الصلاتين زادالبخارى قالمد اى ابن سيرين و١‏ كبرظتى العصر 
وقد اجاب النووى عن هذا الاختلاف بما حكاه عن الحققين اهما قضيتان وقد 
تبعته على ذلك فى الاحكام ثم تبين ان الصواب ان قصة ابي هريرة واحدة 
وأن الشك من أبى هريرة وبو ضح ذلك مارواه النسائى من رواية ابن عون 
عند بن سيرين .قال قال ابو هريرة صلى النى صلى الله عليه وسلم احدىصلاق 
العشى قال ابو هر يرة ولكنى نسيت قال فصلى بنا ركعتين فبين أبو هريرة 
فى روايته هذه وإسنادها صمبح ان الشك منه وإذا كان كذلك فلا يقال غم 
واقعتاناتقلهالنووى عن الحققين وإا اللجم ان ابا هريرة رواه كثير اعلى الغك 
ومرةغلب على ظنه اما الظهر فجزم بهأومرةاخرى غلب على ظنه اساالعصرؤزعمها 
واماقول ابنسيرين و١‏ كبرظنى موحد آخرمن ابنسيرين وذلك أ نأباهرررة 
حدهببامعينة كاعيممالخيرهويدلك على أنه حينها له قو لالبخار ى فى عض طر قهقال 
أبنسير ين سماها أ بوهريرة ولسكنى نسي تأناطؤالنالثة6 فىحديث أبىهريرةاً نهسلم 
من ركهتين وق حديث تمرأن بن حصينعندمس لأ مسق ثلاث ركمات وليسهذا 
باختلاف بلهماقصتانكاحكادالنووى ف الحلاصةعن الحققين وار ابعة#افيهأناليقين 
لا يز ال بالاحمال والشكلأآنذا اليدي نكان على بين من أنالصلاةرباعية فاماصلاها 
رسول الله ا ركعتين م كتف ذو اليدين بالشك هل قصر تملا وادمال 
ذلك بل سأله عن ذلك ليتحقق الحال ويؤدى ما عليه بيقين 8 الخامسة * فان 
رد ا أجعون وفيهم أنو بكر وعمر رضى الله عنهما فاذاوسعهم 
السكوت ورك السؤال فبلا وسع ١‏ 1 ذا اليد بن؟والجوابأزالسئؤال عن ذلك 
يحصل بسئرال واحد من الناس وقد وقع وكانت عاد” نهم أن يتكلم الا كب ركأبى 
بكر وعمر فاما حذرا ولم يتكاما سكت الناس إلا ذا البدين وقد يذ حديث 
ألى هر ريرة فى الضحيح العلة فى سكوت ألى بكر وعر بأمهما هاباه أن يكلهاه 
قال القرطي مع عامهما بأنه سيبين أمر ماوقم قال ولعله بعد النهى عن السكرال 
انتهىوربما كان فيوم من لظن أنه لايجوز عليه النسيان حتى بين للهم جوازه 


ساس اسه 


عليه فقال إما أنا بشر أنسىكا تنسون فذا نسيت فذكروى على أنه قد يقول 
القائل لانسل أنه لم يسأله إلااذو اليدين نعند أبى داود والنسائى باسناد 
“حيح من حديث معاوية بن خديج أنه »أله عن ذلك طاحة بن بيد الله 
ولكنه ذكر فيه أنه كان بقبت من الصملاة ركمة فيجوز أن يكون 
العصر فيكون موافقا لحديث عمران ابن حصين فيكور'.. قد سسأله طلحة مع 
الحرباق أيضاً وقد يكون فى بعض الصحابة جرأة وإقدام فيحصل مقصود 
الساكت بهىا قالأنس ف الحديث الصحييم كذانهينا أن نس لرسول الله مكليو 
فسكان لعجبنا أنيجى ءالرجل العاقل من أهل البادبةفيسألهالمديث «السادسة» 
وقوله أقصرت الصلاة هو بم القاف وكسر الصاد على الرواية المششبورة عنى 
البناء للمفعول ورواه بعضهم ننتح القاف وضم الصاد على أنه قاصر وقياس 
عقه الواية أن يقال فى الجواب لمتفصر يمتح التاء وضمالصاد والشبور الأول 
وقوله و]أنسه هوباهاء الساكنة فى آخرهللسكت وليست ضميرا « السابعة ©# 
اختلفت الرواية فى جوابه مَليةٌ لذى اليدين فقال فى هذه الرواية ٠ا‏ تقندم 
وكذاقالابن عون ويزيدينابراهيمعن ابنسيرين 1 أنس و تقصركاعندالبخارى 
وقال أبو سفيان مولى ابن أبى أحمد عن ابى هريرةكل ذلك لم يكن فقال 
قد كان بعض ذلك ول يذكر أيوب فى روايته عن ابن ميرينكا فالصحيحين 
انق القصر والنسيان رأساً بل سأل من حذير أصدق ذواليدين وكذا فرواية 
ني ابراهيم عن أبى ساءة عند البخارى وهذه الرواية لاإشكال فيها وأما 
رواية تفى الامرين فقدأجيبعنها يجو بة (أحددنا) أنالمراد يكن الامران مما 
وكان الأمركذلك وهو ضعيف لأنه أورد العامل فى الاثى على كلل واحد 
من الآمرين ( والثانى ) أنه أخبر ما فى ظنه فهو مقدر وإنكار . محذوط 
( والثالث ) أنه أراد لم أنس السلام بل سامت قصدا على ظن الام وهو بعيد 
أيضاً ( والرابع) أن السهو ليس نسيانا بل بينهما فرق فكان م ولا يذسى 
لآن النسيان غفلة والسبو قد يقم عن إعض الافعال الظاهرةاشتغالا بما يتعلق 
نأحوال الصلاة أشار اليه القاغى عياض واستبعد من حيث عدم الفرق بدهما 


لغة ويردة أن قوله فى حديث ابن ممعود المتفق عليه إِا أنا بشر أنسئ كا 
تنمون ( والخامس ) واختاره القاضى عياض أنه ثفى كونه ذدى بالتخفيف 
قاصراً وم ينف كوه نمى بالتشديد مبنى للمفعول كاقاليئسما لاحدم أن وله 
نسيت أنهكذا بلهو نمى فسكأنه قال لم أنس من قبل نفسىغفلة عنالصلاة 
ولكن ألله نسالى لآنسى وبرده أ حديث أبن مسعود المتقسدم ذاه مسب. 
النسيان الى. تفسه وفرق الشيي تقى الدين بن دقيق العيد بين إضافة نسيان كلام 
الله تعالى إلى الانسان وبين إضافة نسيانخيره إليه ولايازم من النهى عن الخاص. 
انتهىعن العام والله أعلم (السادس ) ما أَحابٍ به عبد التكريم بن عطاء الله 
المكندرى أن العصمة إنا ثبتت فى الاخبار عن لله تعالى فى الاحكام وغيرها 
دون الأمور الوجودية هذا حاص ل كلامه وقد أببمه الشيخ تقى الدين بقوله ٠‏ 
بعض المتأخرين ( والسابع ) أن اانسيان يطلق بازاء معنيين أحدها خلاف 

العبد وهو الأغلب والمعنى الثانى الترك وأراد هنا الممعنى الثالى هكذا 
أجاب به بعش من تعق ب كلام القاضى عياض وليس هذا بكاف لآن السؤال: 

باق لآن قصاراه أن يكون أخبر أنه ماترك وقد ترك ركمتين فان أراد اخباره . 
علق له فقد تقدم 5 أخر أنه ما نمى على فلنه فلا حاجة لتأويله بالترك والله 
أعل؛وأجود » هذه الاجوية الوجه الثانى «9 النامنة © قال الحطابى فيه دليل على 

أن من قالم أفمل كذا وكان قد فعله ناسيا أنه غير كاذب ان تى الاق و 

هذه المألة مءعروف بين أهلالسنةوالممزلةهل ات عدار اقم 
أو تند الآخبان بخلاف الواقع وهذا الحلاف هو فىحقيقته معاججاعبم علىأن 
قير المتع.د ليس ,آم وانانطلق عليه الاسم على أحدالقولين ولدذنكةالتعائهة 
دحم الله أنا عيد ارجن لم يكذب ولكنه ذهل « التاسعة © استدل به عل 
أن الماان بالله على شىء لعتقده فيظور أنه لاف ماحلف عليه أن تلك المين. 
لاغية لاحنث فيها حكاه القرطى وال إنه صار اليه أ كثر النقباء أه 

وفبه نظر لانه قد ظبر خلاف ماحلف عليه فعليه الكفارة كما ذهب 

اليه الشافعى فى أحد قوليه وغسيره ذمم لاائم عليه لعدم تعمد الكذب 


ا 


والله أعل ‏ العاشرة 6 قول ذىاليدين إها صليت ركعتين اراد به إثباتكونه 
صلى الله عليه وسلم نسىم هو عند البخارى منرواية ابنسيرين عن ابىهريرة 
قال بلى قد نسيتو كذا قوله فى رواية مسم فقال قدكان بعض ذلك ارادبه ايضا: 
إشات النسيان ولا جوز أن يراد به النسخ بعد اخبياره اهام تفصرلانه لايجوز 
الحلف فيه لكونه حكا شرعيا لاف مايتعاق بالاخبارعن الاحوال البشيربة 
التى ليمت من طريق ابلاغ والله اعم © الحادية عشرة # فيه جواز السبو 
فى الافعال على الانبياء صلى الله وسلمعاءهم وهومذهبأ كثرالعاماء هذا المديثب 
ولقولهتعالى إخبارا عن مومى عليه لسلام2 لاتثؤ اخذنى بما سيت »وقال مكلو فى 
حديث أبى المتفق على صحته كانت الا ولى من موسى نسيانافبين ويليع ازماذكره. 
موسى من أأنسيان كانعلى حةيقتهوا نكرت طائفةجو ازالسهووإمايقع منهصورة 
النميازقصد! لاسن قال القاضى عياض وقدمال إلى هذ! عظم من الحققين من أمتنا 
وهو ابو أظفر الاسةرابنى ول ير تضهغيرهمنهم ولاأرتضيه انتبى وهذاياطل لانه . 
لو وقمتمدا لابطل الصلاة وتمسكوا با ذكر وه فى الحديث إلا الى ولكن 
أنسىلاسن والجواب أن هذا الحديث لا أصل له وإنّكانذ كرماناكف المو رك 
من بلاغاته فبو أ<دالاحاديث الا" ربعةالتى فى الموطاً بلاغا ولم يوجد ها إسناد 
متصل راط قله أبنعيد ابر ” ِ إن الرواية الصحيحة فيه على الاثيات لا 
على النكى ابىلا” 0 السى لاس ن أى إن الراوى شك هل قال نسى اوالسن 
ولوكانت الرواية على النفى لكان 11 لاحديث الصحيح المتفق عليه من 
حديث ابن مسعود إنا انا بشر انسى كا تنسون فأثبت له وصف النسيان ول 
يكتف بذلك لثلا بقول قائل ان نسيانه ليس كنسياننا فقالم تنسون وائبت 
اولا العلة قبلالمكم بقوله إعا انا بشر وكا قال فى الحديث الآخر فنمى آدم, 
فنسيت ذريته 1 ره الترمذى و”تحه من حديث أبى هريرة وقسم التاضى 
عياض الافعال إلى نوعين ما طريقه البلاغ وتةرير الشرع ولعلق الاحكام وما 
ليس طريقه البلاغ ولابيان الأحكام م نأفعاله وما ختص به من أمور دينهفأما 
الأول فذهبالىمنع جواز السهوعليه فيه ماع من العلماء واليه مالأ بو إسحاقه 


عسة 4 سمه 


وذهب أ كثر الفقباء والمتكلمين إلى جوازه عليهكا وقع فى أحاديث السبو فى 
الصلاة وأما الثانى فلاكثر من طبقات عاماء الامة على جواز السهو والغلطفيه 
قال ابن دقيق العيد وأبوذلك بعض من تأخر عن زمنه:وقالوا إن قواله وأفعاله 
وإقرارهكله بلاغ من حيث التأمى به ولم يصرح فى ذلكبالمرق بين مد أون.جو 
قال الشيخ فانكان يقول نأن السهو والعمد سؤاء فى الافعال فب ذا الحديث 
يرد عليه ثم إن من أجاز عليهم السبو في الأآفعال التى طريقها البلاغ يشترطون 
أن الرسل لاتقر على السهو والغلط بل يفبهون عليه على الغو ر كا فىهذهالواقعة 
“على أصح القولين وهو قول القأضى أَبى بكر وأكثر العاماءما حكاه صاحب 
المغهم عنهم والقول الآخر أنه لايشترط ذلك على الفور بل على التراخىئفى بقية 
العمر' و إليه مالأمام المرمين وهذا كه ف الأآفعال فأما الأقوال فهى أيضا على 
نوعين ماطريقه البلاغ وم معصومون فيه من المهو بأجماع المسامينكا حكاه 
القاضى عياض وماليس طريقه البلاغ من الاخبارالتى لامستندلها إلى الاحكام ولا . 
أخبارالمعادولا تضاف الى وحى بل ف أم و رالدنياواًحوال تفسهةالالقاضىةالذى يجب 
اعتقادهتئزيبه عن الحلف فيها لامدا ولاسبوا ولا غلطا وأنه معصوممنذلك 
قى حال رضاه وف حال سخطه وجده ومزحه ويته ومرضه قال ودليل ذلك 
:أتفاق السلف وإجاعهم عليه وأطال الكلام إلى أن قال فليقطم عن يقين بأنه 
لامر ز على الانبياء خلف فى القول فى وجه من الوجوه لا بقصدولا بْيرقصد 
ولايتسامح مع من سامح فى تويز ذلك عليهم حال السهو فياليسطر يقهالبلاغ 
وما ادعاه التاضى عياض من الاجاع خالفه القرطى فقال فى المفهم والصحيح 
أن السبو عليه جائز مطلقا إذ هو واخد من نوع البشر فيجوز عليه مايمجوز 
عليهم إذا لم يقدح فيحاله وعليه نبدحيشقال إكاأنا بشر أنمىك تنسوذخيران 
ماكان منه فياطر بيه بلاغ الأحكام قولا أو فعلا لا يقر على لسيانه بل يفبه 
عليه إذادعت الحاجة الى ذلك المبلغ فان أقر على نسيانه لذلك فذلك من باب 
النسخ كا قال تعالى «سنقرئك فلائنسى إلا ماشاءالله» وقدتقدمالجوابعر: . 
فوله لم تقصر ولم أنسه فىالنائدة السابعة المتقدمة والله أعلم الثانية عشرة © 


ا 
ا م000 


استدل بعشهم بقوله أحق ما يقول ذو اليدين عنى اشتراط العدد فى الرواية 
إذ لم يكتف فى ذلك بر ذى اليدين حتى أخبر معه غيره وهذا قول حكاه 
المازى ف, شروط اللائمة عن بعض متاأخرى المعتزلة وقد حكاه أبو#دالجونى 
فى الفصول التى أملاها عن بعض أصحاب الحديث؟] ذكرهالبييقفى رسالتهإلى 
أى عد الجوينى وهذا قول مخالف لاجاع أهل السئة لاجاعبم على قبول خبر 
الو احد والجواب أن احتجاجبم أن المصلى لا بتر اعتقاده وظنه لقول واحد 
.وإنكان عدلا إذ هو يخبر عر١_.‏ خلاف ما (متقده لخب والله أعلم « الثالثة 
عشرة »قال ابن عبداابر فيه أن الو احد إذا ادعى شيثاً كان فى مجلس جماعة 
لايمكن فى مثل ما اداه أن تفرد إعلمه دون أهل الجلس لم يقلغ بقوله حتى 
يستخبر الجاعة ذان خالفوه مقط قوله أو نظر فيه بما يجب وإن تابعوه نبت 
قلت إنها استخبر الحاضرين لكونه أخبره ما يعتقد أو يظن خلافه والا فقد 
حدث تمر بن الخطاب على المنبر بحديث الاتمال بالنية كم) ثبت فى الصحيحين 
ولم يصمح أن أحداً من التابعين رواه عنه إلا علقمة ابن وقا ص مم كونهمن قواعد 
الأملام ولم برده أحد لاتنراد علقمة به إذ ليس فيه مفائفة لما روا غيرة عن 
حمر والله أعل 8 الرايمة عشرة * قال ابن عبد البر فيه أن اللحدث إذا خالفه 
جاعة فى تله أن القول قول الجاءة وأن القلب الى روايته أشد مكونا من 
.رواية الواح 3 الخامسة عشرة * استدل به بعض الحنفية والمالكية على 
أنه لا يقبل فى رؤية الحلال فى غير النيم إلا الجم الغفيب لكو لم 
يقل ذلك من ذى الدين وحمه إذ حذير ذلك جماعة حتى يوافقه 
فيزظو لا نه من الحديث ذلك لآنه إِنا سأل غيره لكوت أخبره هما 
يخالف. فانه واعتقاده حك تقدم وأما رؤية الهلا فليس عند الحاضرين ما 
.يمخالف ذلك مع خاق الله تعالى الأبصار متفاونة فيرى الواحد ما لا يزاه 
الجم الخفي وهذا امر مشاهد فلا واجه رد قوله مع . حكونه 
ثقة إلا حيث اتفرد واشسترطنا المددو للأعلم 9 السادسة عشرة» قال ابن 
عبد البر فيه أن الشك قد !عود يقينايخبر أهل الصدق وإنخيبر الصادق بوجب 


ه بيه . -- 
أليقين انتبى قلت و إعا العود قينا أذ ادع ب التواى وعبور أن يككون أعة 
صار يقينا بتذكره أنه ل يم الصلاة 6 دواء أبو داود فى بءض طرقه قال و 
لمجا سعباد فى السبو حتى يشئه الله ذلاك دآنا قوله إن خيرالصادق يوجباليقين 


ذآأن أراد خبر الواحد فلا لاسي أنه يوحت اليقين وهو قو لضعيف حكى عن 
حسيزالكراييسى هن أاب الشافدى أنه. :وجب العلم الظاهر و به قال أجمدى 


رواية عنه وحكاه ابن | اصبائ اغ ومكتاب | العدة فى أصو لالفقه عن قوم م نداب 
الحديث وحكى المطيب فى الكفاية عن القاضى أبيبكر الباقلانى أنه قولمن. 
ايحص علم هذ االباب :3 السابعة عشرة © لابن عبد البر وصاحب المفهم أيضه 
فيه <دة 1 اللكعلى قوله إ: إالحاكم! اذا حك فشبد عاءده عدلان حك أمناه 
خلافا لا بى حنيفة والشافعى فى قوط أنه لايعضيه حتى يذكره وأنه لايقبل. 
الشهادة على نفسه بل دلى غيره ال الترطى وهذا إما دم الاك إذا سام له أن 
رجوعة اصلاة إاكان .8 جل الشمهادة لاا" حل ثيقنه مأكان قد لسيه وقال, 
أبنعبد البر فىموضع آخر إنه لاحجة فيه لا نه يحتمل أزيكو نتيقن ذلكحين 
أخبر ودفرجم من شك إلى قينهوهذا ال عليه فىالا دعا را 
ححة أن ن ذه بإلىأن 0 نتسكام يردام بأنه فى اأصلاة أو او تكامق الصلاة ناسيا؟ 
لاتنسدصلاهو هو .قولمااكوالاوزاعىوا! لشافعى وخالف في هأ هل الكوفةالنخعى. 
وحمادوالنورى وأبو حنيفة فقالراتتسدصلاتة كالعم لفيا وأجابوا عنقصةذى. 
اليدين با جاملعوءة بحديث أبن مسعود وحديث زيد بنأرقمف تحريم الكلامق, 
العسلاقوردعايهم بأالناست خ لاءكو زمتقدماً وحد.ث :أن مسءود كان مكف أحد 
القولين وق اولالب- رةفى القو لالآخر وكذلكحديث : زيد بن ار قمواماحديث. 
ذى اليدين5_كازن اماف الس:ةالسائعة أو بعده!لآناء لام ابىهريرةو» رأن بن<همين 
كان فى الس ذه أأسابعة وقد ثمبد القدية وكان اسلام معاوية اين بن خديئح قبل موت. 
النى دلى الله عليه وسام شور ان كاذ كر و الرييق وغيره وقد تتدءق ترجتهوقد. 
شبد معاويةهداقصة ة أخرى فى الهو كتصةذىاليدين وكلاءبمكا هوف الأصل. 
وقد تقدم بيان تار عه ذى اليدينف الفاءدة إل ولى من هذا الحدثوشهود 


دم 0 


آبى هريرة لما قال ابن عبد البر ولواصح للمخالفين ماادعوه من نسخ حنديث' 
أبى هريرة بتحريم الكلام فى الصلاة لم تكن طم فى ذلك ححة لآن النهى عن 
«الكلام ف الصلاة إعاتو جه إلى العامدالقاضد لا إلى النامىلا" نالنسيانمتجاوز عنه 
-والناسى والساهىليسا من دخل 4ت النهى لاستحالةذلك فى النظر © التاسعة 
عشرة 6 فانقيل فا نكلام كثير من الصحاب ة كان إعد اطلاعوم علىا: نهم الىالأذق 
االصلاة بأخباره بيع أن الصلاة لم تقصر وقدكانوا على 0 
ماد ركمتين ومع ذلك فقدس الهم بعدذلك أحق مايقول ذواليدين قالوا أعموفن 
.رواية للسل قلوا : نعم لم تصل الا ركمتين فأجابوه بالتكلام بعد عامهم أنمم فى 
#الصلاة بعد 00 منأربعة أوجه (أحدها) ألم ١‏ تكلموا بقولهم نعم 
وإعا أوما بالمواب م رواه أن داود باسناد صمح من رواية ماد بن زيد عن 
أيوبعن ا ابن سيرين عن ألى هريرة قال أأبو داود ول بذّكر فأوموا الاماد بن 
.زيد قال الحطابى فدل ذلك على أن رواية من روى أنهم قالوا 59 إعا هو على 
الجازوالتوسعة فى الككلام يقول الرجل قات ا برأمى قال ل أ بندقيق 
االعيد وفيه بعد لاأنه خلاف الظاهر قال ويمكن المع .بأن يكون بعضهم فعل 
.ذلك إعاءو بعضبم كلاما أو اجتمع الأمران فى حق لعضهم (والوجهالثانى) أن 
كلامهم على تقدير وقوعهلفظا كاذلجابةللنى صل الله عليه وسلروهوواج بك 
سيأتى فى الفائدةالتى تلى هذه (والوجهالثالث) أنهكان من مصلحة المملاةعى تاعدة 
:المالكية كاسيأق فى الائدة الحاديةو العشرين (والوجهاار ابع ( ماقالهالشافعىا هلما 
سأ لغيرذى اليدين احتمل أن يكون. أل من ل يسم عكلامه فيكو ن مثلهيعنى مثل 
ذى اليدين واحتمل أنيكون لمن مع مكلامه ويسمع النى صل اللهعليه وسيم 
روا بام السمم مع النى وي كان معنىذىٍ اليدين من أنه ا يذ فرت 
االصلاة 2 نسى تاب وسحناء معنى ذى اليدين معأ ن الفرضعليهم جوابه ألاترى 
انه ل أخبروه فقبل قولهم لم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم فاما قبض, 
.ردول الله صلى الله عليه ا رائُض فلا يزاد فيها ولا نص ام الفامذة 
'العشرون # استدل به على أن اجابة النى صلى الله عليه وسلم إذا دعاه أو سأله 
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ل 
وهو ؤالصلاة أنها لاتنسد الصلاة وديان ذلاك أن كلامذى اليدين فىأو ل الاأمر 
كان مع احمال أن تكون الصلاة قد قصرت فل يكن على يقين من بقائه فى 
الصلاة وكلام النى صلى الله عليه وسلم فى الجواب له كان وهو يظن أن الصلاة 
أتقضت وكلام ببقية الصحابة وكذاكلام ذى اليدين فى قوله بلى قد نسيت أو 
قد كان بعض ذلك على ما كان بعد تحقق أنالصلاة لم تقصر يأخباره صلى الله 
عليه وسلم ولكنه كان جوابا له صل الله عليه وس حين - ألم وجوابه لايبطل 
الصلاة لان إجابته واجبة بدليل مارواه البخارى من حديث الى سعيد ابن 
المغلى قال كنت أصلى قر بى رسول الله صلى الله عليهوسلم قدماق فلم آله حت 
عسليتثمأتيتهفقالمامنعك أنتأتينى ؟ أولم يقل اث« يأيها الذينآمنوا استجيبوا 
للهوللرسو لاذادعا 5 ؟5» وروىالترمذىو ”حهوالنساتى من حديث ألى هر برة 
أنه دعا أبى ب نكمب بمثل هذه القصة وقال إنى لاأعود ان شاء الله وماذك :ان 
من وجوب الاجابة وعدمالبطلان هومذهبالشافعى وبهجزم الرانعى والنووى. 
وحكى ابن الرندة وجها أنه لأتحهب وتبطليه الصلاة قال ابن دقيقالعيدواعترض ٠‏ 
عليه بعض ال السكية بأن قال إن الاجابة لاتتعين بالقول فيم! فيكفى فيه الايجاء 
وعلى تقدير أن يجب القول لايلزم منه السك بصحة الصلاة لمواز أن نمب 
الاجابة ويازمهم الاستئناف انتهى قلت فى هذا المديث أنهم أجابوه باللفظ بعد 
العلم أمم فالصلاة وأ كمل بهم الصلاة ول يأمر م بالاستئناف فترجح مايقوله 
الشافعية والله أعلم ‏ الحادية والعثشرون 4 استدل به من ذهب من المالكية. 
على أن تعمد الكلام فى الصلاة لاصلا<هالا ببطاباو به قالر بيعةوهىروايةابنالقاسم 
عن مالك أن الامام لو تكلم با تكلم به النى ييه من الام تفسار وال العند 
الشك وأجابه المأمومون أن صلامهم تامة على مقتضى الحديث قالابن عبد البر. 
وهو المكبورمن مذهب مالك وايأه تقلد اسماعيل بناسحاق وا<تجله ىكتاب: 
رده على مد بن امسن وغااففى ذلك ججهور الفقهاء فذ هوا إلى أمها تبطلوبه. 
جزم أصعاب ااشاذعى وأ كثر أصحاب مالك قال المارث بن مسكين اصحاب 
مالك على خلاف قول مالك فى الذي اليدين إلا ابن القاسم وحده فانه يقوله 
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فيها يقولمالك وغيرم يأبونه ويقولون إنا كان هذا فى ول الاسلامفأما الآن 
فقد عرف الناس صلاتهم فن تسكلم فيها اعادها انتهى وقد قبل إنمالكا رجع 
إلى قول الجبور فقد روى عنه أبو قره موسى بن طارق الزبيدى بالاسنام 
الصحيح اليه قال معت مالكا يستحب إذا تكلم الرجل فى الصلاة أن يعود لبا 
ولا سنى قال وقالَ لنا مالك انما تكلم رسول الله صلى. الله عليه وسلم وتكلم 
أصحابه معه ,ومئذ لانهم ظنوا أن ااصلاة قد قصرت ت ولا يجوز ذلك لاأحد 
اليوم وروى اشهب عن مالك .فى ماعه أنه قيل له ابلغك ان ربيعة صق خلف. 
إمام فأطال التشهدنغاف ربيعة ا نيسلم وكازعل الامامالسجود قبل السلام فكلمة. 
و بيع ةوقال لدامهماقبل السلام فال ما بلغنى واو بلغنىما: كلمت به اتتكلم فى الصلاة: 
قال ابن عبد الب رتحتمل رواية اشبب هذه ان .يكو زمالكرجعفيها عن قولهالذى. 
حكاه عنه ابن القاسم الى ماحكاه عنه ابو قرة ويحتمل ان يكون أتكر هذامن 
فعل ربيعة من اجل انه لم يكن يازمه عنده الكلام فيا كام فيه الى آخ ركلامه. 
وقال ابن كنانة من المالكيةلايجوز لاأحدمن الناس اليومماجاز لمن كان.ومئذ. 
مم النى صلى الله عليه وسل لا نذا اليدين ظن ان الصلاةقد قصرت فاك تفهم عن 
ذلك وقد عل الناس اليوم ان قصرها لايترك فعلى من تكلم الاعادة قال عسى. 
فرا ته على .١‏ إن القاسم فقالماا, رى فى هذا حجة وقد قال لهم رسول اللدصى الله 
عليهو سل كل ذلك يكن فتالوا له يل فد كلو “.دا بعدعاموم انما إتقصرو بنو أمعه. 
وقدقيلان ابن القامم أيضااختلفكلامه يها كاسما فى فى الوجه الذى يليه #الثانية. 
والعشرون # ذهب ١‏ كثر المالكية البغدادين على قول ابن القامم الى التفرقة . 
بين المنفرد, والماعة فى الكلام فىمصاحة ااصلاة وانه لايجور ذلك لهنهرد وقد 
ذكر محئون عن ابن القاسم فى رجل صلى وحدم غفر غ عند نفسه من الاربع 
فقالله من حضرهإنك لمتصل ألا ثلاثافالتفت الى آآخر فقال أ<قمارةول هذا ؟ 
قال نعم قال تفسد صلاته ولم يكن إنبثى له أن يكلمه ولا ياتفت اليه قال ابن 
عبدالبروك” غير هئؤلاء يحملون جواب ابن القامم فى هذه على خلاف من قوله 
فى استعاله حديث ذى اليدين؟ اختل ف كلام مالك فيه ويذهبون الى جواز 


مملأا 


الكلام فى إصلاحالصلاة للمنةرد والجاعة9 الثالثة والعشرون افيه حجة على 
أجدحيث ذهب إلى أنه إها يتكلم .اصلحة الصلاة الامام خاصة فأما غير الامام 
فتى تكلم عامداً أوساهيا بطلتصلاته كذاحكاه الحرق أنهمذهيهوعنهروايتان 
لأخريان حكاها الاأثرم إحداهأأن الكلام لمصلحة الصلاة لاببطلها كقولمالك 
والثانية كقول الشافعى فقالإنما تك ذو اليدين وهو يرى أزالصلاة قصرت 
وتكام النى صلى الله عليه وسلم وهو دافع لقول ذىاليدين فكام القومفأجابوه 
له كان حلي 3 يجيبوه 9 الرابعة والعشرون © فيه أن السبي فى الصلاة 
لابفسدها بل موز البناء عليها خلافا لبعض الصحابة والتابعين قال ابن عبدالبر 
: ولاأعل أحداً من فقباءالأمصار قالنه ٍِ الحامسةوالعمشرون # فيهأن نية قطع 
الصلاة على ظن العام لايفسدها إذا تبين أمها لم : م وله أن يدى عليها ولا بازمه 
الاستئئناف وهو كذلك 8 السادسةوالعشرون © وفيه أن بقاع السلام يرا 
لايبطل الصلاة وهو كذلك عند أ كغرأهل العلم وَقَال مدن أصحاب أبى حنيفة ظ 
يبطلها السلام ساهيا كالكلام فيبا قال ابن عبد البر واججعوا أن السلام فيها 
عامناً لاما يفسدها ف[ السابعةوالعشرون © فرق أ كثرأصحاب الشافعى 
فى كلام الساهى او من لابعلم أنه فى الصلاة بين قليل التكلام وكثيرة وقالا إن 
امكل يه هو اليسير فأما الكثير فيفسدها وحد أبو نصر بن الصباغ 
منهم القليل بالقدر الذى تكام ب به النىصل له عليه وسلم فى قصة ذى اليدين 
ا اارافعى عنه وحد الشيخأ بو حامد الدسير بثلا ثكلات قال الرافعى وكل 
.واحدمنهما للتمثيل أصلح منه للتحديد قال والأأظهر فيه وفى نظا ره ارجوع 
إلى العادة ف الثامنة والعشر ون © استدلبه من قالمن 10 ومالك 
:أيضا ان الاأفعال الكثيرة فى الصلاة إلتى ليست من جنسهاإذا وقعت عا 
السو لاتبطلبا لا , هخرج سرعان الناس وفى بعض.طرق المبدررح أنه 8 59 
-عليه وسلم < رج الى مازله م رجع وفى لعضها أتى جذعا فى قبلة المسجدظاستند . 
إليها وشمك بين اصابعه * مرجع ورجع الناس وبنى ببم وهذه ألا فعال كثيرة 
.وللقائل بأن الكثير يبطل ان يقول هذه غير حكثيرة كا قاله ابن الصباغ ى 


لس نآ[ سس 


الكلام وقد حَكاه القرطى عن أصحاب مالك انهم حملوا ماوقع فى هذه القصمة 
على أنه حمل قليل والرجوع فى الكثرة والقلة إلى العرف على الصحيح والمذهب 
الذى قطم به جمبور أا بالشافعى أن النامى فى ذلك كالعامد فيبطلها الفعل 
:الكثيرساهيا والله أعل« التاسعة والعشر ون » استد لبه من ذهب من المتقدمين 
إلى جوازالبناء علي الصلاة فيا إذاترك بعضهاسهواً وإنطال الفصل وهومئقول 
عن ربيعة وعن مالك أيِضًا وليسيمشهورعنهولم يوافق الجمهور على جواز البناء 
.معطول الفصل وهم أن يقولوا لانسم طول الفصل وهو منقول عنربيعة وعن 
مالك أيضا وليس يمشهور عنه ولم يوافق الجبور على جواز اليناء مع طول 
الفصل ولبم أن تقؤلوا لانسلم طول الفصل فى مثل هذا كا سبأتى فى الفائدة 
التى تليه « الفائدةالثلائون #اختلفى قدر الزمن الذى عبوز البناء معهفذهب 
بعض أسصحاب الشافعى إلى أن تقديره ها ثبت فحديث ذى اليدين كاحكاء الرافجى 
.وقال بعذمهم هو قد رالصلاة ذا زاد فطويل والذىنص عليه الشافعى فى الامان 
المرجع فيه إلىالعرف ونص البويطى على أن الطويل مازاد على قدر ركمة وحكى 
مماحب المفهم أنه روىعن مالك وربيعة أزذلك مالم ينتقضوضوءه « الحادية 
والنلائون # استدل برجوعه وك إلى خبر أ حابه حين صدقوا ذااليدينعلى 
ماذهب اليه مالاك ومن قال بقوله أن الامام يرجع إلى قول المأمومين وعندثم 
خلاف فى اشتراط العدد بناء على أنه يسلك به مسلك الشهادة أواارواية وكذا 
عند خلاف آخريينأن يكثروا أو .لوا فان كان الامام على شك فانهيرجع إلى 
قو لهم بلا خلاف عندث قالهالقرطي قالوأما إذكان جازما فى اعتقاده بحيث د 
اليه فلا يرجم اليهمإلا أن يفيد خبرع العم فيرجع الهم وإن لم يفد خيرم العل 
هذ كرابن التصار عنمالك فى ذلك قولين الرجوع إلى قولهم وعدمه وبالأول 
لابن حبيب ونصه: إذا صلى الامام ير جلين فصاعدا فانهلعملعل يقين منوراءه 
ويدع بقين نمسه قال المشاي يريد الاعتقاد وبالثانى قال ابن سامة ونص ماحكى 
عنه رهم إلىقولهم إن كثروا ولا برجع إن قاوا فينهسرف ويتمون لأ: 
انتبى وذهب الشافعى وآخرون إلى أنه لايترك اعتقاده لقول من وراءه من 
المأمومين وغيرمويدلله مارواه أبوداود منرواية الزهرى عن سعيدينالمسيب 
* ارح -التثريب ‏ ثالث 
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وأبى سامة وعبيد اللهبن عبدالله ع نألى هريرة ببذه القصةقال وللسجد سجدفى» 
السهو حتى بقنه الله ذلك ط الثانية والثلائون 6 فان قيل قد تقدم قول ابنه 
عبدالير وغيرهأن الزهرى اضطرب ؤمكن هذا الحديث واسناده اضطرايا أ أوجبه 
عند أهل العلم قر تركه من روايتهوأيضاعلى تقدير ثبوتهيجوز أن يكون قولهحتى 
يقنهالله اى يتنه باخبارمن اخبره بذلكممن يستحيل اججاعهم على الحطاً لماوع 
حد التواتر لابتذكره أنه ترك بعض المملاة والجواب أنه وإنلم يتذكر فتفاق 
أصحابه أوجب <عول الشك عنده وحصول الشك يقتضى إعادة ماشك فيه 
على احد الوجبين لأأصحاب الشافعى ولا صحاب مالك أيضا ان حصول الفنك. 
يئر وإن كان بعد الفراغ من العبادة فأما على القول المرجح أن اله كلايوثر 
بعد الشراغ من العبادة فلقائلان يقول فعله احتتياطا بالنسية الى تفسه 2 
ليذ كر وف ءلهمعه غيره وجوبا لعامهم أن الصلاة نم وهذا بعيدلا تماق اهل الكلام. 
من جوز ألمهو عليه أله لا يقره عليه بل ينبه عليه ويبينله ولك نإمام الرمين 
مال إلى أنه لا يشترط تنبيبه عليه على الفور وإنكان الأكثرون على خلافه 
فلعله ببين له بعد ذاك والاقرب فى هذه المسألة مااختاره الشيخ عز الدين 
ابن عبدالسلام فى التواعد أله بلغ الخير له بأنه لم تم م صلاب عدد التواتر 
وجب رجوعه يهم والا مل على اعتقاده وقد عد جه باع داعال ش 
عن المالكية وبهذا تهاب عن الحد. بث # الثالثة والثلائون © قال ابن عبد البى 
ٍْ قد زعم بعض أهل الحديث أن فى هذا الحديث دليلا على قبول خير الواحدوقد 
أدعى الخالف أن فيه حجة على من قال يخبر الواحد قال أبو عمر والصحيح أنه 
ليس بمححة فى قبول خير الواحد ولافى رده 9 الرابعة والثلاثون > لم يذكرر 
يحبي بن أبى كثير فى روايته عن أبى سلمة سجداق السهو بل رواهاعن ضمظم. 
ابن حوس عن ألى هريرة. وقال أبو داوود إنه رواه جمران بن أنى أنس عن 
ألى سلمة أي ول يذكر أنه سجد السجدتين ورواية ضمغم أبن حوسرواها. 
. أبو داوود أيضا من رواية عكر مة بن مار عنه وفيبا أثبات السجدتين وزيادة 
ع لعد ما سل وذلك ضيح من رواية أبى سامة كما رواهالبخارئمنرواية 
معد بن أبواهيم عن ألى سلمة فقال ى آخره ثم سجد سجدئين وقد ذكر ابن 


عبد البر فى التمهيد أن ابن شهاب كان يتكر أن يكون رسول الله وَككيٌ سجد 
يوم ذى البسدين ولا وجه لقوله أنه قدث نبت فى هذا الحدديث وغيره ثم رواه 
من رواية عراك بن مالك عن أَبى هريرة سجد يوم ذي اليدين سحدتين بعد 
العادم اننهى وهو عند النسانى من هذا الوجه وهو فى الصحيح من طرق عن 
أبى هربرة فاتفا عليه من رواية اب عيرين غنه واقردييه البخاري مؤووابه 
ألى سامة عند تقدم وأتفرد به مسل من رواية أبى سفيان مولى أبى أجدعنه 
ومن حديث ممران وكين واخرجه از داوذيمن عدت ابن أمر فلاوجه 
لانكاره وقال مس فى التمييز لتمييز قولابن شهاب أنه لم يسجد يوم ذىاليدينخطاً 
ور 0 عليه السلامانتهى على ألدقد اختلفت الرواءة على ابن شهاب 
فى انكاره خقال أبو داود عنه فى رواية و إسحد السحدتين اللتينلسجدان 
إذا شك حين اقاه اائاس وفى رواية أخرى ول يسجد سجديي السبو حتى 
بقنه الله ذلك وليس فى دذا ننى السجود مطلقا وقد حاء عن غير ابن شهاب 
أضا تق اامحدين و03ق فارواة أبن داوؤذ أضا من زواة ابن أى دكن 
عن سيد المقبرى ع نأبى هرررة قال فيه نم انضرف ولم يسجد سجدىى السهو 
ومن أثبت سحدى السهوأ كثر وأولى إذ معهم زيادة علم وقد اضطرب ابن 
شهاب فى حديث ذى اليدينم تقدم 8 الحامسة والثلائون # فيه مشروعية 
حدق الدبو .وهر كذلك عند عامة النلناء إلا أن الزهزى :فال إذا غرف 
الرجل ما سى من صلا فأتمها فليس عليه سجدتا السبو لحديث ذى اليدين 
فان أبن شباب كان يقول إنه لم يسحد بوم ذئ اليدين م تقدم فى النائدة. 
قبلها فو السادسة والثلائون # فيه أن السجود للسهو سجدتان من غيرزيادة 
علب ولا نقص وهوكذلك. ظ السابعة والثلاثون * ذكر المهلب ابن ألى. 
فر ع سجود السبو فقال! نه فى الزيادة لاحد معنيين ليشفع له ما زاد. 
ان كانث زيادة كثيرة وإن كانت زيادة قليلة فالسجدتان نر غم للشيطانالذى, 
أسىه شغل حتى زاد ف الصلاة فأغي ظ الشيطانبالسدودلآن السكود هو الذى. 
ستحق أبليس ركه العذاب فى الآخرة والملود فى النار فلا ثىء أَرغم منه له 
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قلت وماذ؟" ره من الارغام فى الزيادة القليلة مخالف لا فى صمح مسل من حديث 
ألى سعيد فانه قال فيه فانكان صلى خساً شفءن له صلاه وإنكان صلى إماما 

لأر بع كانتا رغها لاشيطان لجعل العفع لطاق ازيادة والترغيم عند عدمها والله 
ا وأما أصماب الشافم ى #اخثلفوا فى سيب شود المهو فيا إذا شاك صللى 
ثلاثاً أمأربعا فقال القفال وأبو على المنجى والبغوى وآخرون سييه!<مال أن 
التى ألى بها خامسة فيسجد للزيادة وكدمحه النووى وقال أبو مد الجوبنى وابنه 
والغزالى المعتمد فيه النص ولا بظبر معناه # الثامنة والثلاثون © فيه أرف 
السحدتين للسهو حلب فى ا المبلاة وهو كذلاك وذكر لعذمهم لذلك حكة 
وهوا<مال طروء سهو آخر بعدالاول فيكون السجود جار الكل ف الناسعة 
والثلانون # لو سجد فى آخر الصلاة للسهى ثم تبين أذذاك لي سآخرالصلاة 
أماده فى آخرها وذلك أن يسحد فى الجعة لسهو ثم مرج الوقت وهو فى 
السحود الآخير أو بعد الرذم منه وقبل السلام فيازمه اتمامالظبر ويعيدالسجود 
وكذلك ك إذاكان مسافراً فصل سلاةالمسافر وسبا فيها فسحد فى آخرهاللسبو 
وتصل السفينة به إلى الونين قبل السلام 3 وى الاقامة قبا ل السلام فانه م 
ولعيد السحود والله أعلم # الفائدة الاربعون » فيه أن السهو بتداخلويكنى 
للجميع ع سجدتاز لا نوكيو وت تكل ومشى وهذهكلهامقتضية السحودو اقتصرعل 
سجدتين وفى المألة ثلابة أقوال الصحيح وعليه ! كثر العاماء هذا وقيل 
سجد ذكل وو سجد ين وهو قول الأوزاعي والقول النالث التفرفة بينأن 
,يتحد الأنس فيتداخا ل أو لايتحد فلا والحديث حدة على هدرن التو لينلتعدد 
السهو واختلاف جنسه والله أعلر © الحادية والاربسو ن * اختلف العاماء فى 
سحدق اله لسسهو هلى حلهما قبل السلاه من العبلاة أو لعده على حسب اخئلاف 
الأحاديث الواردة فى ذلك على أقو 0 (اللآول) أنه بعدالسلام عملا بحديث 
أنىهر يرةهذا فنى اميه اله متحدقيه بعدالسلامو هكذا عند مسلم ففحديث 
حمران بن حصين وكذا حديث ابن مسعود المتفق عايه الاتى بعد هذاولابى 
داود والترمذى وسححه منحديث المذيرة فاها أتم صلاته وسلم سجد مجدتين 


00 


والخاك من حددث معد بن ألى وقاص مثله وصحه وكذلك من حددث عقبة 
ابنعامر ولأبى داوود والنساتىمن حديث عبد الله بنجعفر من شك وصلاته 
فليسحد محدتين بعد مايسلم قال البيبق لا بأس به وقال النووىضعفوهولابى. 
داود منحديث ابن مر ثم سل ثم جد سجدتى السهو ولو منحديثثوبان 
لكلسهو سجدتان بعد ما بِسلم وهو قول أهل اللكوفةالتورى وأبى حنيفة 
وأصحابه وبه قال من التابعين أبو سلمة بن عبد الرحمن وتمر بن عبد الدزيز 
وقالوا من جبة المعنى أنسجود السبو إِما جعل فى آخر الصلاة لثلايطر سبو 
آخر بعده ومن الجائز: طروء السبو فى السلام فكات المجود بعد أولى 
(والقول الثانى) : أن محله قبل الملام وهو قول ابن شهاب وربيعة ويحى 
أبنسعيد ويهقال الا وزاعى والشافعى والليث وحجتهم ما ثبت فى الصحيحين 
من حدديث عبدالله بن بجينة أنرسول الله مكيهْ قامنى صلاة الظلهر وعليه جاوس 
خها ألم صلاته سجد سجدتين مكبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أت يسلم 
وسجدها الناس معه مكان مانسى من الجاوس وعند مسلم من حدي ثألى سعيد 
الحدرى قال قال رسول الله مَكيْعٌ إذا شك أحدك فى صلاته فلم يدر صلى ثلاثا 
أم أربعا فليطرحالشك وليين على مااستيقن ثم يمجد سجدتين قبل أن يسلم 
ولا بى داود من عدت ان هريرة فى الذى لايدرى كم صلى فاذا وجد أحدم 
ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم كذارواه من طريقينفى أحدها 
ابن أخى ابنشهابعن تمه وف الا أخرى مهدبن اسحاق وقال فيواحدثتى الزهرى 
وقدرواه مالك وابن عبينة والليث ومعمرعن الزهرى لم يذ كروا موضعالسجود 
والترمدى وصححه من حديث عبدا رحمن بنعوف إذا سهى أحدك فى صلان فلم يدر 
واحدة صلى او اثنتين فليبن على واحدةفان يدر ثنتين صلى اوثلاثا فليين على ثنتين 
أن لميدرثلاثاصلى أو أربعافليينعل ثلاث وليسجدسجدتين قبل أن يس (والقول 
الثالث)التفرقة بين ان مكو نالسهو بزيادة او نق ص فانكان زيادة بان صلى خمساس جد يعد 
السلام وإن كان لنقصس كترك التشهدالا'ول سجد قبل السلام وهو قول مالك 
وأبى نوروهوقو[ قدي للشافعى ورجحه بعاتم بن حبان منالشافعية وحماوا 
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اختلافى الا" حاد.يث على ذلك لو سا لمع قالاين عبدالبر وهو الصحبحق هذاالباب 
من جبة الاثارلكن فى 0 ومن تابعه استعمال الحبرين حميعاً فى الزيادة 
والنقصان واستئل الأخبار على وجوهها أولى. من ادناء النسخ فيها ومن 
جبة المعنى ان السجود للنقص جبران فناسب ان يكون ف الصلاة قبل السلام ' 
مخلاف الزيادة ( والقول الرابع ) استمال كل حديث فى موضعه زيادة كاناو تقصا 
وهو قول احمد إذا سلم , مرت اثنتين فبعد السلام على حددث ذى اليدين 
وإذا سل بعد ثلاث فكذلك على حديث مران بن حصين وف التحرى بعد 
السلام ) عل حنايث عبدالله بن مسعودوف القياممن ثنتين قبل السلاء على حديث 
ابن بجبينة وفى الشك يبنيعلى اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبى سعيد 
وابن عوف رواه ابو بكر الاثرم عنه قال قلت له فا كان سواها من السبو قال. 
يمجد فيه كله قبل السلام لانه يمير ماتتص من صلاته وما قالبه امدمن 
امتعال كل حديث فى موضعه قال به داود الا انه قال لايسجد للسبو الافى 
هذه الموان ضع الجسةالتى سجد فيهارسو ل الله كيه (والقولالخامس) اندبتخير 
بين المجود قبل السلاغاو بعده سواء كان ذلك ازيادةاو تمن جمعابين الاحاديث 
وروى عن على إن الى طالب باسنا دمنقطع واليه ذهب عد بن جريرالطبرى وهو 
قو ولقدم انضاً للشافعى وهذه المسألة ممااختلف فيبا الام ةالأربعة ولكل واحد 
أحاديث صحصحة وقد أغات افيخات ل كل إمام من عن الا حاديث التى 
درام إمأمه بوجوه : (منبا) دعوى النسخ ع نارق عد انبلام فتدطل 
الزهرئ إن 1" آخر الهأ مرين عنقم الحودقبل السلام واعترض عليةيانه مرسل 
ولو كان مسندا فانه بين آخرالا مرينكان فماذا ؟ فلعلهكان اخوالا مريئ ق محل 
النقس فلا بدفع قولمالك وأجيب بأنه أطلق سحود السبو فلايحمل عصورة 
منه (ومتها) 5 قوله بعداللام أى بعد قولهف التشبد السلام عليك أيها النى 
وهو بعيد (ومنها) أن المر ادبعد السلام عأ لى وجه السبو بدليل قوله فى حديث 
مٍ رأث بن ٠‏ حصان عند صلم فصل وكدة ثم سل ثم سجد سجدتينأم سل خملنا ا 
السللوم الأول على ألهمها فى السلام وهو بعيد أيضًا وقدقال ججاعة ة بأعادةالسلام 
بعد + حدق السبو 6 سأ وقد. يقابه الحننى بمثله فيقول سجوده قب لالسلام 


بو ولا .تنبت الحججبالا<مالات واللّه أعم (ومنها) الترجيح بكترة الزواة 

.والاحاديث الدالةللقائلين به بعد السلامأ كثرقال ابن دقيق العيدوالاعتراض 
عليه أنطريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح وأيضافلابد من النظرف محل التعارض 
واتخاذ موضع الحلاف من الزيادة والنقصان (ومنها) ماأّجاببه الحنفية أن المراد 
بقوله وسجد سجدتين أى مجودالصلاة وهو لعيد (ومنها) مااعترض يه على 
المالكية أن حديث أبىسعيد فيمن شك فانه ببينى على أنه يفعل فسيز بده 
ويسجدقبل السلامفهذا سبو للزيادة قبل السلام وأجابوا: بأ نالزيادةليستعققة 
اخيحتمل أنه لم برد وإ المراد الزيادة الحققة وعندمٌ فى هذه الصورة روايتان 
واعترض أيضا عليهم أن حديث ذى اليدين قدتقص فيه من الصلاةتوقد مجد 
بعدالتسايم وأجابوا بأنه أنى با تتصه وهو الركمتان وزاد السلام بعد الثنتين 
والكلام والمشى فسجدلهذءاازيادة لالكوبه نقص الركتينفقد أنى بهماورجح 
أبن دقيق العيدقول مالك ومن وافقهيظهور المناضبة قال وإذا ظهرت المناسبة 
اوكان المكوعلى و فقها كانتعلة وإذاكانت علة عم الك ججيع محاطافلا بتخصصس 
ذلك بمورداانص اتتهىوهذا الحلافالمذ كور محل السجودقيل هوف الاولوية 
فقد قال ابنعبدالبر أنهم أجمعوا على أنه لو سجد بعدالسلام فياقالوافيه المجود 
قبل السلام أو مجد قبل السلام فيا قالوا فيه السجود بعد السلام لويضره لانه 
منباب قضاء القاضى باجتهاده لاختلاف الاثار والسلف فيه إلا أن مال شد 
استثقالا لوضع السجود الذى بعد السلام قبل السلامو الأعلم ( قلت) وينبئي 
أن حمل كلامه على اتفاق المالكية فان الحلاف عند أصحابنامشبور والمذهب 
أنه فى الأجزاء لافى الاأولوية والله أعلم # الثانية والاربعون © امتدل به 
على أن سهو الامام يتعلق بالمأمومين وإن لم يسهوا فيجب عليهم السجود معه 
بدليل سجو دالصحابة معهوفيه نظرإذ لم ينقل ان احدا منهم بخلف عن السلام 
معه لامهم جوزوا قصر الصلاة كا ثبت فى الحديث وإا الحجة ذلك وجوب 
متابعةالامام ويعكر عليه أنه يشرع للسبوق السجود فى آخرصلاة نه أيضًا 

ذاكان حشر سهو الامام ولو سجد مع الامام فى آخر صلاته مع أنه لامتالعة 


فى آخر صلاة المأموم # الثالئة والاأربعون #قوله فى رواية الصحيحين إحدى. 
صلاتى العشى وهو يتح العين وكسر الشين وتشديد الياء هذهالرواية المشهورة. 
الصحيحة ووقع فى عض الروايات العشاء بكر العين وفتح الشين والمد وهو 
وثم والعثى هومن الروال إلى الغروب قاله أهل اللغة #[ الرابعة والازبعون » 
وقوله فى دواية مسل ثم أتى جذا فى قبلة المسجد فاستند اليبامغضيافيه حجة 
لعامة العاماء أن استدبار القبلة فى <ق من خر ج من العملاة ساهيا قبل تمامها 
لانم البناءخلافالمن شذفقال :إناستديارهاعنم البناءوبو جب الاستئناف «والحاممة 
. والارسرت »# وقوله فاستند الها مغضبا يوضح أن غضبه لم يكن لكلام 
ذى اليدين فان هذا العضب كان قبل أن سأله ذو اليدين ما هو ظاهر الحديث. 
وقال مسلق حديث هران بنحصين فذكر لهصنيعه وخرج غضبان فالصاحب. 
شْ ا مهبم حتمل أن كونغضه إنكارا على المتكلم | إذقد نسيه إلى ما كان لعتقد: 
خلافهو يد[ عليهقولهفىاارواية اله خرى فقا لقصرت الصلاةيارسول الله لخر اج 
مغضبا ويحتمل أن يكون غضبه لامر آخر : بذ كرهالراوى قال وكأن الالول 
. أظبر ولس هذا اختلافا فان واقعة ممران قصة أخرى غير الواقمة التى رآها 
أبوهريرة ما سيأتى وقد أشار صاحب المغهم إلى هذا بعد ذكر شرحه لحديث. 
> انلبذا الاختلاف 9# السادسة والاربعون وقوله فصلى ركعتين وسلم م 
م المر ادبه التسليم من الصلاة فهو حجة مالك ومن تالعهى السجود بعدالسلام 
فى الزيادة وأوله من خالف فى ذلك تأنه أراد السلام فى التشبد وهو قوله 
السلام عليك أمها.النى ورحمةالله وبركاته السلام عليئا وعلى عباد الله الصالمين. 
وهو تأويل بعيد # ال.ابعةوالأربعون © فيه أنه يكبرل_جدتى السهوولارفم 
منبما كود الصلاة وهو كذلك #الثامنة والآربعون *# قولافى روايةمسلم 
م كبر م محد م كبر : م جد ثم كبرفر فع إلى 1 اخرهاستدلبه بعضالمالكية 
عن جود يل كرك تكيرة فلن | شروع فى السجدتين قالوا لأنه 
قال ثم كبر ثم سجد فظاهر تقدم التكبير عن المجود أنه ليس للسجود وقال فى, 
بقيتها ثم كبر فرفع فأنى هنا بالفاءوهناك ينم وفيه نظرلانه علىهذا تلو السجدة 


سس له”# سسم 


الأأول كن كنيد ليان اتفاقهم على أنه يكبر لسجدق السهو كمائر الصلاة 
# التاسعةوالا أربعون # ستدل بقوله فأتم مابتىمن الصلاةأن من نسى عض 
الصلاة ثم تذكر وبنى أنهلاحتاج إلى إحرام جديد لأن الاحرام المتقدمثعلبا 
كلها وقطعها سبوا لايقطعها وهذا قول أ كثر أهل الملم وغالت فى ذلك 
ابرد_القاسم فقاليرجع إليها بأحرام واختلف أصحاب مالك أيضا فى وجوب 
التكبير للاحرام وقرق إمض المالكية أنِضًا بين أن يقوم من معبلاه فيجب 
الاحراموبينأنلايقو فلايجب وقال بو الوليدالماجى :إنساسسهوافلا حاجةإلى 
الاحرام؛ وإن سل قصد ا علىظن الام أحر ملعودهوالاكان بناؤهعارياعن الاحرام 
#الفائدة الممون» قديستدلبهعلى أنه يكبرقب ل الشرو عف الركعتينلا ” نه مكبر 
للقيام من ال ركمتين فقد ب علي ةالتكبير فيبدأً به وهوبمحكى عن أصحاب مالك أو عن 
لعضوم (قلت) وينبغى تقييده بها إذا كان سل من الركمتين أما لو صلم منئلا 

فلا لاءةأنى بالتسكبير 0 للقيام فأتى به للحلوس ؛ وبالجملة و 
يتكبير الا نتقالو الله أعلم وسياً ىف الفائدة التى تليبا عن أبن حبيب مايشبهذلكه 
فى الجلوس وقوله فى الروابة المتقدمة فصبى ركعتين ظاهر فى أنهلم يكبر للانتقال 
إذوكان تقل #8 9 الحادية والجسون ##أشتر ط بعض المالكية ففعود الساهى إلى 
بقية صلاته أن بجلس ثم بقوموم ينقل هذا فى شىء من طرق الحديث ولوكانه 
'نقلوعلاوه بأنه كان عليه أ يقوم ما بت من صلاته اتانيه 7/نإك قطان 
أمكون قيامه الصلاة واختلفوا هل يجاس قبل التكبير أوإعده أويكر رالتكبير 
لمجاوس. والقيامفكى أبو الوليد الباجى عن ابنالقامم أنه يكبر ثم يجلس وعن 
أبن شبلون مجلس م يكبر وعن على بن عيسى الطليطقل 0 جال سكبر 
لنرجو ع للصلاة ثم كبر أخرى تقوم بها وحكى أبن زرقون عن أبن القاسم 
أنه قال فىالمجموعة بجلس ثم يكبر وهوخلاف ماحكاه عنه الباجى و حكى الباجي . 
عن !بن حبيب أنه إن سلرمن د ركمتين أ أوثلاثدخل باحر امو ل يججلس وقال ابن نافع 
لايجلس مطلقا ولا فرق عنده بين أن يبسلم من د ركنة أوتركتن: لان اطلوس. 
ذل ركمتين قد اتقذى والقيام من ركمتين كالقيام من سحود ركعة 9# الثانية 


والحمسون 4 فى حديث تمران بن حصين حجةعل سحنون من المالكيةحيث 
قال إنما يكوث البناء فها إذا سلم سهواً من اثنتين على مافى حديث 
ذى اليدين دون ماإذا سلم من ثلاث قال ابن دقيق العيد ولعله رأى أن البناء 
بعد قطم الصلاة ونية الخروج منها على خلاف القيئاس فيقتصر فيه على مورد 
النص قال' والجواب غنه أنه إذاكان الفرع مساويا للاصل يلحي به وإن خالف 
القياس غند بعض أهر ل الأصول ( قلت ) ولا حاجة الىهذا الجواب مع وروده 
نا فى |انلاثم ثبت فى يح مسلووما فى حديث معاوية بن خدج أيضاذ 
إن قاله فى السلام من 07 أعلم « الثالثة والجسون #فيه 
أنه يسلم من ركمتى السمهو وإن أوقعهمابعد السلام من الصلاة لتصريحه بهوهو 
كذلك على القول بأن محلبما بعد السلام فقد قال إمام الحرمين بناء عليه 
أذ ن الحم فالسلام منهما كسجدة التلاوةوااصحيحفىسجدةالتلاو #السلاممنيا 
وعلى هذا فبحرم لمجذق السهو بتكبير لدغير تكبير الموى كالتلاةسواءوحكى 
الباجمعن مالاشفى الاحرام لما بعدالسلام رواتينالاحرام وتفيهانتهى وأما على 
القولبان محلبماقبل السلام ولسكن أخرهاالساعى سبواأيضًا فلاحتاج لتحريم 
وسلاموالله أعلم « الرابمةوالجبسون ؛ 8 فىحديث معاودة 23 ن خديجأن الرجل 
الذى سأله قال له نسيت من الصلاة ركية خْزم بنسيانه وم يردد النول ين أن 
,بكون الصلاةقضرت أوبكون نمى6اوقع فى حديث ألى هريرة وغيره والجواب 
مله من وحبين (أحدها)! ان هذه القصة غيرقصة ذى اليدبن لآن السائل فى هذه 
مللحة بن عبيد الله فلا مكون هذا اختلافافى الحديثولا بازمه أن سال اسل 
اوقد 5ن هذا بعد أن وقع النسان مله فى قصة ذى اليدين لان هذه القصة 
:متأخرة عن تلك فأن معاوبة أسلم قبلموت النى مَل بشهرين كاقاله البييق 
والنو وئ اما غلب على ظنه السبو جزم به وهذا مء مع تقد حديثت عبدألله بن مسعود 
وقولهلز حدث فالصلاة ثىءا نأ تكوه فاما 1 ينبئهم بنقعان الصلاة فى هذه 
المرةالأخير ةجر زمطلحة بالنسيان (والوجه الثانى) أن كلام طلحة ليس خبرا و إعا 
هو استفيام وحذف همزة الاستفهام كثير شاع فليس فيه الجزم بوقوع 


5 وت 


الفسيان والله أ 3 ل لمينقل وعدت معاوية بن خدج 
أن النى مكيل مسأل الصحاءة عما قال له الرجل الذى سأله هل هوكم قال لدم 
قعل فى قصة ذىاليدين ٠‏ بلى ذكر أنه رجع فأتمالصلاة والجو أب عنه من وجوه 
(أحدها) أنه جوز أنمراتب الاخبار متفاوتة باختلاف حال من أخبر بها فاما 
كان السائل هنا طلحة بن عبيد الله أحد العشرة الذى أي الصادق عنه نه 
أهل الجنة ترجنمعندخبره فعمل به من غير أن يسأل عنه مخلاف ذى اليدين 
:خأنه أعرابى لايبلغ مرتبة طلحة وقد تقدم قول ممدد أن ذا اليدين رجل من 
العر ب كان يكون بالبادية فيجىء فيصل مع النبوصصى الله عليه وس فاحتاج 
و فى خبره الى من يتابعه عليه وإن ثبتتصعبته فراتبالصحابة مختلفة ويكون 
عدا سيا لأحد ترات عن نالك + جع إلىقول الرجل الواحد من 
المأمومين (والوجه الثائى) أنه يحتمل أله مي مكل تذ كرنسيانه للركمة حين اخبره 
طللحة فلم ييحتج إلى أن الستفهم من أحد من مالا ميث (والوجهالثالث) أنه 
لايازم من عدم نقل م اله للحاضرين عدم وقوعه فنمله سأم كا فعل فى قصمة 
ذى اليديرنواختسبره الراوى فذ كر منه مأآل اليه الأأمر من إعادة الركمة 
دون عام بقية القصةوالله أعم (والوجه الزاابع)أنخبر طلحةوإن لم يرجبعوده 
لاعامالصلاة انه حدثشكا فى ! ما لالصلاة فأما أن يب الامامعى أ حدالقو لينق 
وجو بهولووقم الشك بعدالفراغ أو فمله احتياطا على تقدير كون|لشك بعدالفراغ 
لاو ا 3 2 النادسةوالخسون» قديقو [القائلإذا كان ينقل 
:فى حديث معاويةسؤ اله احاضرين واحتمل أنيكو ناعتمدخبرطلحةأوتذ كو 
أوشك فأعاد وجوبا أواحتياطا فاوجه مشيه فى خروجهودخولهالمسجدوهذا 
كله ينا البناء بعدالاطلاع على أ نالصلاة لم ثم؟ والجوا ب نا لانسل تذكرهعقب 
خبره قبل أن مخر ج بنيته ولا القطع بأنه لم يسأل الحاضرين فلعله خرج الى 
الممجد فتذكر فيه أنه ذمى أو خرج فسأل فى المسجد او اعتمد خيرا يبلغ 
“التوا: رم ااختارها بن عرد اللامؤصاحب الممبم م تقدم السابعة والخنسون # 
فان قيل فأمره بلالا بالاقامة إغا يكرت بعد أن عرف أنه لم يم صلاته قآأ 


+ لني 35 عاد 2 دخن دصري 7- 
وجه أمره إياه بذلاك وكذلك إتامة بلال الصلاة وهو فى أثناء صلاة لم ثم وفيها 
ماليس بذ" ر وهو قوله قد قامت الصلاة فهذا كلام لس م من جنس الصلاة فا 
أوجبه ؟: والجواب عنهأنه لايتعين جل الآمر على النطق فلعله أمره بالايعاء 
أوالاشارة وعلى تقدير أن يكون أمره بالنطق فهو حجة لمالك ومن ذهب إله 
أن الكلام عايصلح الصلاة لايفسدها وأما إقامة بلالااصلاة فلايازم أنيكون. 
المراد به الاقامة المشروعة فى اول الصلاة فلعل المراد به إعلامهم بعوده. 
صل الله ا بأعاء أو إشارة 1 نطق على قول عارك ومن تألعه 
وعلى تقدير انيكون أقام الصلاة 6 .- يقيم عند ابتداء الصلاة فلا ان قوله 
قد قامتالصلاة يبطلبافقدقال أصحابنا 8 لونذر فالصلاة 0 قال نذرت كذا 
وكذا وسمى قربة ترج ل ملا واه بكونه قربة فأقامة بلال. 
الصلاة منهذا القبيل لاسا ان كان لايجتمع من خر ج من المسجد قبل اتهام. 
الصلاة إلا بذاكمع وجوبالبيان عند الماجة والله أعل الثامنة والمسون» 
قد يستدل المالكية بأنامة بلال الصلاة بأمر النى مَك ان عود الناس الى 
الصلاة محتاج الى نحرم كابتداء الصلاة لان الاقامة مشعرة بابتداء ونحرم وفيهه. 
أظر اذ الاحرام الاول باق لاسبطله النميان مخلاف جع من ترق من المامومين 
خقد لاجمعهم الا الاقامة على تقدير وقوع الاقائة المشروعة فى الابتداء على, 
أنذكر الاقامة فى حديث معاوية ابن خديح مخالف لجميع طرق احاديث السبو 
فالصلاةفماذةو حكدعدم الاحتجاجو ألله تال أعل #التاسعةو الجمو ن #. 
قولهفى الاحكاموذ كران الرجل طلحة بن عبيد الله اىوذ كرمعاو يةذلك بتعر يف من 
عرف معاوية بأ نههو فا نهلم يكن بعر فه كا هوميينق الحديث عند الىداودوغيره 
فقالىآخرهةخير تيه الناس فقالوا لىأتعرف الرجل قلتلا إلاأن أراهفرى فقلت 
هذاهو فقالوا هذا طلحة بنعبيدالهانتهى والذين عرفوهبهو إنم السمهم 0 
الصحابة كوم عدول والله تعالى أعم د الفائدةالستون © ماذ 1 فى المع ين 
اختلاف هذه ألا حاديث من ان حديث فغاوارة بن | خدج قصة ة أخرى غير قصة 
ححديث ممران بنحصين وغير حديث أبي هريرة هو مائقله النووى فى الخلاصة 


5-6 
ف باب صلاة التطاواع »> 

عن نافع عن ابن مر « أن رسول ام صب الله عليمٍ وسل كانه 

يصلى قبل الظهرٍ ركمتينٍ وبعدها ركمتين وبعد المغرب ركعتينٍ ف 


عن الحققين وسيب اختلاف حديثمعاوية بنخد بج وعمرانوان كان ىكل منهما 
أنه سل من ثلاث أن السائل له فحديث معاوية طلحة وى حديث ممران 
المرياق وقد جم ابن عبد البر بجمع آخر فقال فى المهيد ماذكر فى حديث 
معاوية من ذ كر طلحة فيمكن أن يكو ن طلحة أيِضا كله وغيره وليس فىأن 
يسكامه طلحة وغيره مايدفع أن ذا اليد نكله أيضا فأدى كل ماسم على حمب 
.ماتعع وكلوم اتتفقواف المدنى المراد من الحديث وهو البناء بعد الكلاملمنظن 
أندقدام انتهىوما ذكرته فى المع ان لأبى هريرة قصتين قلدت فَنْه النووى 
اختدحكاه فى الخلاصة عن الحقةين م ترجح عندى أنها قصةواحدة م ببنته ف 
الفائدة الثانية والله أعل 


#» ف بابصلاةالتلوع‎ | ٠ 

المشهور عند أصحابنا اأشافعية أن التطو ع مارجح الشر ع فعله على تركه 
.وجا ز تركه فالتطوع والسئة والمستحبوالمندوب والنافلة والمرغب فيه والحسن 
اله أط مترادفة وقال آلخرون ماعداالفر يضةثلانةأقمام (سنة)وهوماواظيعليه 
رمولان مك (ومستحب)وهومافعلهأحيا ناوم يواظيعليهوكذا لوأمر به 
و يفعله 6 صرح به الحوار زمى ف الكاف ومثالها ركمتان قبل المغر ب (ونطوع) 
وهوماينشعهالا نسانابتداءمنغي رأن يرد فيهنقلمنالشر عوفرق المالكية بين 
السئة والفضيلة وضابطه عندثمكاقال بعضهم انكل ماواظب عليه النى صلى الله 
عليه وس مظلهرا لهف جماعة فبوسنة ومالم يواظب عليه وعده فى نوافل الخير 
فهو فضيلة وماواظب عليهو يظهرهك ركعت الفجر فنى كو نهسنة أوفضيلة قولان. 

( الحمديث الاول ) عن افع عن ابن مر 0 أن رسول الله صل الله عليه 
وملكان يصلى قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتينى 


لس اا مسد 


ييته وبعد صلا االيشاو ركتين وكان لابْصاٌي بعد سلاق اللمعة احتى, 
ينصر ف فيصلي فى يدو ر كمنينٍ » قال « وأخبر تي سم أذربول 
اسل للهعليموم ركان إذَا سكت المؤذن م نالأذان وإصلاة اليج 

اي صلى ر كعتينٍ أخفيفتين قبل أن تقل الملاة » ولسم 
وصليك مع رسول اله + على ال عليه وسلم قبل الظورٍ مجدئتر 0 
الحديث وفيه « فأما لمغر ب والعشاء والمعة اقصليت مع النى صلل. 


ته وإعد اصلاة العشاء ركنكن وكارك الايصلى بعد الجعة حتى ينصرفه - 
فيصل فى ببته ركعتين قال واخبرتتى حفصة أن رسول الله يي كان إذا سكت 
المؤّذنْ من الآذان بصلاة الصبح و بدا له الصبح صلى ركمتين خفيفتين قبل أن. 

تقام الصلاة: (فيهأفو ابد جز الها ولى ‏ حك السيف الأمدى خلافا دلالة كان على 

التكر ار وصحح أبن اطاعى امنا شع تفتذى التكرار قال ولهذا استفدناه من 
قولبمكان حاتم يقرى الضيف وصحم فر الدين الرازى فالحصول ألهالاتقتضيه 
لالغة ولا عرفا وقال النووى فى شرح مسل إنه الختار الذى عليه الا' كثرون. 
والحققون من الاأصولبين وذكر الشيخ تنى الدين فى شر ح العمدة. فى مواضع 
منه أنه تقتضيه عرظ فعلى هذا فنى الحديثدلالة على 0 هذهالنوافل. 
من النى ين وأنه كان هدا دأبه وعاديه ف الثانية «# فيه استحباب الثوافل 
المذكورة فى هذا الحديث وهى ركعتان قبل الظبر وركمتان بعدها وركمتان. 
بعد الجعة وركعتان بعدالمغرب وركعتان بعد العشاءوركعتان قبل ل الصبحفهذه 
عشر ركعات لان الركمتين بعد الجعة لايجتمعان مع الركمتين بعد الظبر إلا 
لعارض بأن بصلى الجعة وسنها التى إعدها * م يتبين فسادها فيصل الظهر ويس 
جمدهاسننها قلته تفقها : و صحيح البخارى وغيره من طريق أبوب عن نافم, 


ل[ |4 د 


عن ابن عمر قال حفظت من النى وليه عشر ركعات فذكرها إلا أنه لم يذكر 
ذيها ركمتى او ع 0 شق.ق فالسأ تمائشة 
عنصلاق رسو لاله م فقا ت كا بصل فوييته قبل الظبرأر بع نميخر ج فيعيل 
بالناس ثم يدخل فيصلى ركمتين وكان' يصلى بالناس لمغرب ثم يدخل فيصل .. 
ركعتين ويصلى بالناسالعشاءو بدخل ببتى فيصلى ركعتين وى آخره وكاذ إذا طلم 
الفجرصبلى ركعتين فبذه ثنتاعشرة ركعة وف صحيح مساو غيرهمن حدنثأم حبيبة 
من صلى اثنتىعشرة ركعة فويوم وليلة: بنى له بهن بيت ف الجنة وفسرهافىرواية 
الترمذى فقالأر بعا قبل الظبروركعتين بعدهاوركعتين بعد المغرب وركعتين بعد 
العشاء وركمتين قبل صلاة الغداة وقال حسن صحيح ورو |«النساتى واشعنان. 
وصحيحهوا حا ك فى مستدركه ولسن قاروا ينهم ذ كرركعتين بعدالعشاء وفيه. 
ور كنعق قال العصير ولف زوآنة اننا كود يمرك كعات قبل العصر وقالكلاالاسنادين 
صحبح على شرط مس وروى الترمذى والنساتى وابن ماجه هذا امن من 
حديث عالشة وضعف الترمذى واانسانى حديث عائفشة هذا من هذا الوجه 
وف سان ابن ماجه من رواة مد بن سلهان بن الاصبهاتى عن سهل بن أبى 
صالعن أببهعن أبى هريرة قال قالرسول الله ويومن صلى فبوم ثنتىعشرة 
1 ديت فى الجنة ركمتين قبل الفحر وركعتين قب لالظبر وركمتين لعد. 
الظهر وركعتين أظنه قالقبل العصر وركعتين بعدالمغرب أظنه قال وركعتين بعد 
العغاء الآخرة ورواة انسائى من هذا الوجه بدون نعدادها وقال هذا خطاً 
ويد بن سلمان ضعيف هو أبن ن الاصببانى وكذاتال أبوحاتم اارازى هذاخطاً 
؛ والحديث أ عنيا أشبه وفى سكن أبى داود بأسناد صحيح عن على رضى ألله 
عله أن النىي دان لصلى قبل العهتر ركعتين وروى الترمذى وحسنه عن 
ْ على تالكا نالنى مك بصل قبل الغصر ربع ركعاتوروى بو داود والترمذى 
وحسنه عن ابن حمر عن النى مكل قال: 50 قبل العصر أربعاً . 
ودوى أبو داود والترمذي وال حسر. ن صحيخ عن آم حميبة قالتقال رسو الله 
جيه مر حافظ على أرلع ركنات قل ل الظهر وأريع بعدها حرمة الله. 


على اانار وقالالنووى شرح مسلم وليس للحصر ذكر ف الضحيحين وفيهاذكره 
نظر فم فى صحيح مسلم أن ألإسلة أبن عبد الرحمن سأل مائعةرضى الله عنباعن 
السجدتن اللتبن كان النى ميلة. يعمليهما بعد العصر فقالت كان يصايبماقبل العصر 
إل مغل عنهما أونسيهما فصلاها بعد العصرثم أثبتهما قال النووىفى شرح 
. 08 أيضا هذا الحديث ظاهر فى أن المراد بالمحدتين ركدتان ما سئة للعصر 
ء' قبلها وقال القاضى عياض ينبئى أن حمل على سمنة الاب ركافى حديث أم سلمة 
أى من قوله عليه الصلاة والسلام إنه أتانى ناس من عبد القيس بالاسلام من 
: قو مهم فشؤلوق عن اركعتين اللتين بعد الظبر فبما هاتان اليتذق الحديئان وسنة 
ابر يح تسمينها قبل العصرانتهى وكان النووى أراد أنه ليس فى المحيحين 
ذكر سنة الدعبر صر يحامن غير تأويل والله أعلم وف صحيح البخارىعن عبدالله 
ابن مغفل أن النى وه قالصاو اقبل المذرب قال الثالثة لمنشاء وف الصحرحين 
عن أبن »خفلا يضاعن النى مشي بين كل أذا نين صلاة »و 1 رادين الأذاذدا الاقامة 
وروى الترمذى وضعقه وابنماجه ع ن ألىهرء برة قال قال رسو لالله يد من 
صلى بعد امار بست ركهات بتكام فهابينين بسوء عدل نل بعبادة اثنتى عشرقسنة 
وى يح البخارى وغيره عن ابن عباس قال « بت فى بيت خالتى ميمونة بنت 
الحارث زوج النى ككل وكان النى مَككيهٌ عندها فى ليها فصلى النى مكليو 
«العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثمنام » الحديث وؤس:ن ألى داود 
وغيره عن ماش رضى الله عنها قآلت ماصلى رسول الله لي المشاء قطفدخل 
على الاسل أرنع ركعات أ اوت ركعات الحديث وفى سان البييتى وقيام الليل 
لمومد بن نصر الوق ومعجم الطبرانى الكبير عن ابن عباس يرفعه إلى 
ارشول افميل أن عليه ول قأل من صلى أربع ركدات خلف المشاء الآخرة 
قرآ أفى ازكمتين الآولتين (قل أيه الكافرون ‏ ) و(قلهو اللهأحد ) وقر أف 
الركعتين الا خريين ( تارك الذى بيدهالملكوهوع ىكل شى«قدير ) و ( ام تتزئل) 
السجدة كتب اه له كار بع ركعات من ليلة القدر وقال الببيق تفردبه أبنة فر وح ْ 
الصرى والمشهور عن كعب الاحبار هن قوله من توضاً فأحنمن الوضوء ثم 


جب الحم 


على العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع كنات فأنم ركوعون وسجوددن يعم 
عايقترىء فيبن نان له أوكن له بمنزلة ليلةالقدر قال.النووى فى شرح عام اخد 
ذكر هذه الا" حاديث ماعدا الست بعد المغرب والآريع إمد العشاء قال أسصحابنا 
وجمهور العاماء هذه الأحاديث كلها واستحبوا ججيع هذه النوافلالمذ كورة فى 
نآلا حاديث السابقة ولا خلاف فى شىء منها عند أحمابنا إلا فى الركمتين قبل 
المغرب ففيهما وجبان لأصحابنا أشبرها لاستحب والصحيح عند الحققين 
استحبابهما حديثى| بنمغفل وحديث ابتدارمم السوارى ببماوهو فى الصديحين 
غال أصحاينا وغيدم واختلاف الاأحاديث فى أعدادها تمول على :ومعة الاأمر 
فيا وان لا أقل وأ كل فبحصل أصل السنة بالاقل ولكن الاختيار فعل 
الاكثر الا كل اه وقد اختلف أصحابنا الشافعية فى الم و كدمنهذهالمستحبات ' 
على خمسة أوجه قال الا كثرون المؤكد منبا ماق حديث ابن عمرالذى نحن 
فى شرحه ومنبم من نقص ركعتى العشاء نس عليه الشافعى فى البويطى 
وبه قال الحضرى ومنهم من زاد على العشر ركعتين أخريين قبل الظبر نسيرعن 
أربعاً وعزاه ابن قدامة فى المننى للشافعى ومنهم من زاد على هذا أخريين 
بعدالظهر فصيرهن أربعاا يضا ومنبممنزاد على هذا أربعا قبل العصر فرأى جميع 
ذلك مؤكدا قال صاحب الب وحماعة أدنى الكال عشر ركعات وهو الوجه 
الآول وأنم الال ثمان عشرة ركمة وهو الوجه الآخين وزاد على هذا حامق 
فى اللبابوالنووىفى شرح المهذبفاستحبا ركعتينقبل العشاء وحكاهالماوردى 
عن البو يطلى ويدلله حديث ب نكل أذ نينصلاة وعدالقاضى أبو بكر البيضاوى 
فى التبصرة من الرواتب أربعاً بعد المغرب وهو 0 والمشوور عند 
الحنابلة كالمشهور عندنا وزاد أبو الخطاب منهم فى المؤكدة أربعا قبل العصر 
قال ابن قدامة وةوله دحم الله امراً عل قبل العشن اويا ترغيب فيها ولم 
جلها من السان الرواتب بدليل أن ابن مر راويه ولميحفلها عن النى مكل 
قال ابن قدامة وظاهر كلام أحمد أن الركعتين قبل 1 جائز تان وليستا سمنة' 
طر حالتثراب ثالث 


وقال الحنفية وهذه عبارة صاحب الداية السنة ركمتان قبل الفجر وريم قبل 
الاهر وبعدها ركعتان وأريع قبل المصر وإن شاء ركعتينوركمتان بعدالمغربه 
وأدبع قبل العشاء وأر بع بعدها وإن شاء ركعتين وذهب مالك ف المشهور عله. 
إلى أنه لارواتب فى ذلك ولا توقيث إلا فى ركعتى الفجر قالابن القامم صاحبه. 
وإعا توقت أه لالعراقوذهب العراقيون من المالكية إلى امتحباب الركمتين 
بعد الظهر وقبل العصر وبعد الذرت كاه صاحب المههم وة قال الشيخ تت الدرين 
فى شرح ال.مدة الحق والله أعلم ف هذا الياب أعنى مأورد قبه أحادرث باانسية 
إلى التطوعات والنوافل المرساة أذكل حديث صحيح دل على استحباب عدد ' 
من هذه الاعداد وهيئة ة مناطيئات أو نافلة من النوافل يعمل به فى استحيابه. 
ثم مختاف ٠راتب‏ ذاك ا مستحب فاكان الدليل دالا على تأ كده إما بملازمته 
فعله أو بكثرة فعله و إما بقوة دلالة اللفظ علىتاأ كد حكهو إما بمعاضدة حديث 
آخر أو أحاديث فيه تعلوا مرتيته فى الاستحباب وما تقص عن ذل ككان بعده 
فى الرتبة وماورد فيه حديث لاينبى إلى الصحة فانكان حسناً مل به إن ل 
يعارضه أقوىمنه وكا نتمرتبته ناقصة عن هذهاأرتبةالثانية اعنى الصحيح الذىلم 
يدمعايهاوم, و كد اللفظ فى طلهوماكان ضعي الايدخل فى يز الموذو عفان احدث. 
دعارا فى الد, ن منعو إن ميحدث ذبو محل نفار يحتمل اذ اذيعاك نه لمحي حوره 
عت العو مات ا لفحل الاير وام :حباب الصلاة ومحتءل أن يقال هذه. 
المعو صيات ,الوق تو بال لواطيئةواللاظ امود محتاج إلىدايل+اص يذ ىه 
استحدا به#صوصه وهذااقر ب واللهاعلم انتمى #الثالثة»# قال العلماءالحكمةق. 
مشر وعيةالرواتب قبل الفرائضو بعدها تكميل الفرأ نض مما إنعر ض :ص كاندت. 
قى من ألى داود وغيره عن ألى هريرة رضىالله عنه قال ممعت رسو لان وي 
قول . 3 إنأول مابحاسببه العبد يوم القيامة من م4 صلاتهفاذا صلحت فقد 
أفلح وأنجح وإن فسدت خاب وخسبر فان انتقص من فريضته شيا قال الرب. 
تبارك وتعالى انظروا هل لعبدى من تطو ع فيكمل بها ما انتقص من فر لضته 
ثم يكون ساثر مله على ذاك > وفى النوافل التى قبل الفريضة معنى آخروهو 


ا 


رياضة النفس بالدخول ف النافلة وتصفيتها ©1 هى محكتفية به من الشواغل 
الدنيوية ليتفرغ قلبه لنفريضة أ كل فراغ ويحصل له النشاط واقتغ ىكلام 
الشيخ تتى الدين فى شرح العمدة أن المعى الأول خاص بالنوافل التى بعد 
تقر انض فقا واما البق اماد وفقدووق أن اانوافق بهائؤة لمات الها 
فاذا وقم الدرض ناسب أن يكون بعده ما يحبر خللا فيه إن وقم انتهى وليس 
كذاك «الذى ذكره غيره طول الجبر بالنوافل المتقدمة والمتأخرة والحدث 
المتقدم م سام الالوعات. ولو دمت عل الفرائض والله أعر الرأبعة * 
١‏ هذه الزواقى ركاعا اشن يوق 0 عن عائشة رفى الله عنهاأنا 
ا لنوافا ل أشد تعاهداً منه ع ركمق 
الفدر وفى معد _ف ابن ن ألى شيمة عن عائشة قالت أما مالم يدع سيدا ولا 
مر يضاف سغر يراتا ولاشاهدا تعنى الى ميف ركعت النحر )١(‏ و 
انا أ وبع نة وفيوويية اطين النشرض اقول بوخدي انو فول هد وات 
احترزت به عن الوار فهو أفضل منركمتى الفحر على الأصح ءن قولى الشافتى 
وهو مذهب مااك وااقول الآخر تفضيل ركعت الفجر ول أر للأصحابنا تمرضا 
ل كد الرواتي بعدها وقال المالكية والمنايلة 1 كدها بمدها اركتان بماد 
الاوك وكيد أن الحو الفوى ال وكوينا هد قروق بن د 
المروزئق كتاب انام اللبلعن أطسن أه كان يري ال كمعن يبت المدرت 
واجدتين ويرى الركهتين قبل صلاة ااصبيم واجبتين وفى مصدف ابن أبى شيبة 
عن اسعيدابن عبن 0 بعد المغرب طأشيت ا رلى 
وء وا اخشوير -لاقالكان رسو لالله مك مكب لابدع اركمتين عدالما رك ورم 
قبل الفحر فى <ذير ولا سفر وكا 3 7 بعده! فحتمل أنه أركمتان دهيك. 
الففاء اننا من مرلؤة اليل وطن أنمان وعكان امن ار الروايات 
عايها وق صحيح البخارى عن عائشة قالت كان رسول ل عليه لا يندع أ 
قمل الظهبر 0 قبل الغداة وفى مصنف ابن أن شلبة عن 5 إن ميمه فى 


وعم وموم 


)١(‏ نسخة فركهتين قبل الفدر 


حت 7 مف 


الاأودئ قال كانوا لا يتركون أربعاً قبل الظبر وركعتين قبل الفجر على حال 
«( الامسة 4 كذا فى رواية ألى مصعب ويحجى بن كير قو لهف يبته مو ضعين 
أحدهها بعد المغرب والآخر بعد اللجعة وى رواية يحى بن يح والتعنى ذكرها 
فى المغرب فقط وف رواية ابن وهب ذكرها فى الركمتين بعد لذ ويه 
العشاءو يذ كر انصرافه فى اجعة ولعل قوله فىبيته متعاق بهميم المذكورات 
فقدذ" ر لعضهم أن التقييد بالظرف مر تسارففل انها كز رفك 
فيه ابن الماجب فى مختصرهوننافيه قولهفروايةالبخارى من طر بق عبيداللهعن 
نافع عن ابن مر فأما المغرب والعشاء ففى بيته ولعت ا 0 
الوجه فأما المغرب والعشاء و الجعة فصليت مع رسول الْهمَيي فى ببتهواتفق 
العاماء على أفضلية فعل !: لنوافل المطلقة فى البيت واختلفوا فى اارواتب فقال 
لبور الا'فضل فعلها فى البيت أيضا وسواء فى ذلك راتية الليل والنهار قال 
!لنووى ولا خلاف فى هذا عندنا وقال القاخى أبو بكر ابن الدربى مختلف 
أحد من أهل العليى ذلك وكذا قالابن عبدالبر أمهم , يتمعو زعلى أن صلا ةالنافلة 
فى البيوت أفضل انتهى ولم يقيده بالنافلة المطاقة ففى ننى الخلاف نظر فقد 
قال ججاعة من. اسلف الاختيار فعلها كاهافى المسجد و أشاراليه القاضىأ بوالطيب 
من أصحابءنا وقال مالك والثورى الا'فضل فعل نوافل الهار اارائبة فى المجد 
وراتبة الليل فى البيت قال النووى ودليل الجبور صلاته عليهالصلاة والملام 
سنة الصبح واجرعة فى بيته وها صلانا مهار مم فوله عليه الصلاة والسلام 
« أفضلصلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » اتتهىوقال ابن قدامة فى المننى لعل 
أن قرر استحباب فعل المنن فى البيت وقال الارم ممعت أبا عبد الله سكل عن 
الركعتين بعدالظبر ين تصليانفقالفى المسجد قالأماالركمتان ةل الفجر ففى بيته 


وبعدا أرب فى بيتهاه فكا زالتفصيل فى ذلك روابة عن أ حمد وقد فصل فى ناه 


اارواية سن لعضص رواتب البار ولعضها وه ال ابن عيد الببر اختلةقت الأثار 
وعلياء السلففى صلاة النافلة فى المسحد فكرهبها قوم هذا الحديث ورخس 
فيها آخرون انتهى والحكمة فى مشروعية الاوافل فى البيت ١نهأخن‏ واقرب 


حب لات 


الى الاأخلاص وأصون من الحيطات ولت<صل البركة فى البي تبذلك وتنزل فيه 
ارحمة والملائكة وينفر مناه الشيطات نوف مصئف ابن ألى شيبة 
عن <ذيفة رضى الله عنه فى ذلك معنى غريب وهو كراهة التفرق فى المسحد 
بمد الاجماع فيه ولاظه إني لا أ كرهه يعنى التتطو ع فى المسجدبعدالفريضة 
يدنام جيا ىالصلاة إذا اختلفوا وهذا قد يقتذى الفرق بين النافلة التى بعد 
الفريضة والنافلة التى قبلها وفى مصنف ابن أبى شيبة أيضاعن رج لمن الصحابة 
أنه قآل تطوع الرجل فى ببته بزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل 
فى جماعة على صلاته وحده وبالغ تمد بوغية الاين بن الى للى فرأى أنسنة 
ار لاق وى نالحد يفي ان أحمدفى المسندعةيحديث تودن 
لبيدفقال قات لأبى إزرجلا قالهن صل ركمتين بعدالمذربف المسجدلم يهزهالاأن 
يصمليهما فى بيته لآن النى وكييةُ قال هذه من صلوات البيت قال منهذا ؟قلت 
مد بن عبد الرحمن قال ماأحسن ماقال أو قال ماأحسن مانقل أو انزع وق 
ا مغنى لابن قدامة قيل لأحمد يعنى بعد انذكر فعل -نة المغرب فالبيت فأن 
كان متزل الرجل لعيداً قال لاأدرى .وذلك لا روى سعد بن اس حاق عن أيه 
عن جده أن النى وَكلي أتاثم فى مسجد بى عبد الأشبل فصلى المذرب خرآم 
ستطوعون بلعدها فقال هذه صلاةالبيوت رواه 7 داود وعن رافع نْ ديع 
قال أتانا الدى 0 فى بنى عبد الاأشبل قصلى بنا الله رك دعن ثم قال 
أركهوا هاتين اركمتين” فى بيوتم رواه ابن ماجه انتبى ويستثنى من تفصيل 

النوافل فىالبيتماشرعت فيه الماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء وكذلك 
التنفل يومالجعة قبل الزوال وبعده ففعله فى المسيجد أفضل لاستحباب التبكير 
للجمعة كاه الإرجانى فى الشافى عن الاأ#اب ونص عليه الشافمى فى الاأم 
فقالوجيم ا'نوافل فىالبيت أحب إلى منهاطاهرا الافى يوم الجعة اتتهى. وكذا 
ركمتا الطواف وركمتا الاحرا م إنكان عندالميقات مسجدما صرح به أصمابنا 
حكاه نهم النووى فى المج وكذا مابتعين له المبجد كتحعية المسحد و الأعلم 
8 السادسة # فيه اتحباب ركمتين بعد صلاة الجمعة وفى بح مسل عن 


ف 7ت 

ألى هريرة قال قال رسول الله ويه إذا صلى أحدك الجعة فليصل بعدها أريعا 
وفروابة أبة له إذاصليم بعد اجمعة فصلواار إعاوىراءة م ركان مك مصلبا بعد المع 
فليصلأر بعا وتقلالنووىىاروضة عن ابن القاص واخر بن استحياب أريم بعدها 
م قالو يحصل أبينا وكين انتب و جمانصان للشافعى نص ف الأمفىيابصلاةالجمة 
والعدودر 00 ع بن 000 دبع ونقل الترمذىفىحامءهعن 
الشافعى استحبابركعتين والظاهر أن النصين حو لان علىالا كمل والا'قلوقد 
صرح به صاحب التبذيب ويوافقهقولالنووى ف التحقيق إنجافىذلككالظبروحكى 
ابن عبدالبر وابن بطال وا بن الع رجىعن الشافعى أنه قال أ كثر المصلى بولسم 

إعداججعة فأحب إلى و تقل القاذى عياض وصاحب المفهم عن الشافعى و الكو فيين 
انهم أنهم اختاروا الركوع بعدالجعة سما أو أر ارده 5 قا ناتك ورين 
فى الكاى فقال الأفضل أن يصلى بعدها سنا 00 ثم أر بعا بسلام واحد 
وقال ابن قدامة فى المغنى قال أججد إن شاء صلى بعد الجمعة ركمتين وإن شاء 
أربعاً وفى رواية وإن شاء سا وقال الترمذى فى «امعه بعد رواية حديثابن 
ع2 ركان إصى بعد الجمعة وكننين والغل :عل هذا عند لمن أهل العلم وبه يقول 
الشافعى وأجد ثم قال فعك رو ب حديث أبى هريرة من كان نكم مصليا بعد 
اللمعة فليصل أربعا والعمل على هذا عند بعض أهل العو وروى عن عبد الله 
ابن ممعود أنه كان هن فل اللية ا أزيعاً وانطدها أريناً وروى عن على بن 
أل ظالب اله أمز أن يصلى بعد الججعة ركمتين مأ ربعاً وذهب سقيان الثورى 
وابن المبارك إلى قول ابن مسعود وقال اسحاق إن صلى فى المسحد 
يوم الْجعة صلى أردماً وإن صل فى بيته صلى ركمتين واحتج بان النى مط 
كأن يصلى إعد الجعة (1) ف ببته ويحديث النى مك 2م ن كان متم مراءا بعد 
الجمعة فليصل أرمعا » قال الترمذى وابن حمر هو الذى 1 عن النى ماق 
أنه كاز نلصلى بعد اجعة ركعت كعتين فى بدتّه وان بعدالئي مه صلى فى المسحد 
بعد الجعةرك رقن وصلى 5 ار كمتين ا ربعا ثم روا كذلك وروى أبو داود 
فى سخنه عن أبن مر أنه كان إذاكان 14 فصللى الجمةتقدم فصلى ركعتين نم تقدم 


)0 نسيخة 2 بعد الجعة رك ركتنة» 


دكاتت 


فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى المعة م رجع إلى ببته فصلى ركعتين ول 
إيصل فى المسجد فقيل له فقال كان رسول الله جَيييه .يفعل ذلك قال والدى 
رحمه الله فى شرح الترمذى والظاهر أن المرفوع 0 لدت فقط وهو 
٠‏ كان يفعله بالمدديئة دون ما كان يفعله يمكة فان النى 5 : المح أنه صلى 
الجعة بككة.وكان ابن عمر فى زمنه عكة قبل الوجرة صغيرا فأن أريد د رفع فمله 
عكةأيضا وهو بعيد فيحتمل أنه رآه يصلى بمكة بعدالظهر ف المسجد أو أنهصل 
الجعة بمككة بعد الفتح ولم ينقل ذلك ثم قال والدى رجمه الله بعد ذلك قد 
إإسأل عن المكمة فى كون ابن مر كان يصليها بمكة فى المدجدوفى المدينة 
عنزله وقديجاب بالهلعله كان يريدالتأخر فى مسجد مكة للطواف لبي تفيكره 
ان يغوته يمضه الى منزله لصلاة سنة الجعة زمن مما يغتنمه فى الطواف أو انه 
بشق عليه الذهاب إلىمتزله ثم الرجوع الى المسجد الطواف أوأنه كان يرى 
النوافل تضاعف بمسجد مكة دون بقية مكة فكان يتنفل فى المسحد لذلك 
أوكان له أمر يتعلق به فى المسجد من الاجماع بأحد أو غير ذلك ممايقتضى 
أولوبة صلانه والمسجد انتبى وهو مبنى على ماذكره أولا من أن المرفوع آخر 
الحديث فقط لكنظاهر النفظ ان تفريق ابن حمر بين البدين فى ذلك فعله 
مجرد الاتباع واللهاعلم وقال إين عبد البر : قال أبو حتيفة يصلى بعد المعةأر بعا 
وقال ىق هوضم آخر سا وقال الثورى إنصليت أربعاً أو سنا خسن وقال 
الحسن بنحى يصلى أربعا وقالأحمد بن حنبل أحبالى ان يصلى ومد الجعة ستأوان 
.صلى أربعا سن لا بأس به قالاين عبدالبر وكل هذهالاقاويلمروبة عن الصحابة 
قولا وملا ولاخلاف بين العاماء أن ذلك على الاختياروقال!ين بطالقالتطائفة 
يصلى بعدها ركءتين روى عن ابن حمر وتمران بن حصين والذخعى وقالت 
طائفة يصلى بعدها ركعتين ثم أر بعا روك عر نعلى وابن جمروأبىمومى. وهوقول 
عطاء والثورى وألى اوسن إلا أن أ و سف أستحب أن بقدم الأريم قبا 
اركمتين وقالت طائمة يصلى 1 ربعاً لايفصل بنبن إسلام روى ذلك عن 0 
سورد وعلقمة والدخعى وهو قول أب ىحنيفة وإسحاق انهى وفى مصنف ابن 


عد * 48د 


اليشيبة وغيره عن أىعبد ال رحمن وهو السلمىةالقدم علينا ابن مسعود فكان 
يأمرئا نصلى بعد الجمعه أربما فلما قدم عليئا على أمرنا أن نص سنا فأخذنا 
بقول على وتركناقول عبد الله ال كان يتصلى ركمتين ثم أربعا ود و ابن العربى. 
أذ أمتيعلة “الصلاة 00 بالاربع لثلابتوهممن الركمتين مها تكملة الركعتين 
المتقدمتين فيكون ظرراً ومبقه الى ذلاك المازرى فقال وكل هذا اشارة اله 
ترك الاقتصار على ركعتين لعلانات دس الممعة بالظهر التىهى ار بع على الجاهل أولئلا ظ 
يتطرق اهل البدع إلنصلاتما ظهراً أرب وقال النووىق شرح مسلم نبه بقوله 
من كاذمتم مصليا على أنجامنة ليست وأجبة و ذ والأديع لفضلها وفعلهلل ركعتين. 
5 أوقات ببانالان أقلبا ركدتان قال ومعلوم أند كي أنه كان ,يصلى فى أكثر 
الاأوقاتأريعا لا نهأمرنا نا بون و<شناعاوون بقولهاذ هلى أحد؟ الججعة فليصل ! بعدها 
أربعا وهو أرغب فى اظير وأحرص عليه وأولى به اننهى وقال وألدى رجمهالله 
فى شرح الترمذى : وما ادعاه من أنه معلوم أنهكان يصلى فى أكثر الاوقات. 
أربعا فيه نظر فايس ذلك بمدلوم ولاءظنون لاأن الذى صح عنه صلاة ركعتين 
فى ببته ولايلزم من كونه أمر به أن يفعله وكلام ابن “هر امتقدم إما أراده 
رفع فعله بالمددينة جسبءكا تقدم لا نه لم يصح أنه صلى الجمعة بعكة وعلى تقدير 
وقوعه بمكة منه فليس ذلك فى اكثر الا"ونات بل نادر وربماكانت الحصائسف, 
عدقة افق فق دعن الا قات فانه عليها'صلاة والسلامكان اذا خطباجمرت 
عيناهولاصوتهواشتد غضبهكا نه منذرجيش يقولصيحم مدأ صبحك مساك المديشعنه 
مسلم فر ما له تعب ب من ذلك فاقتصر على ألركمة تعثين فى بيته وكان يطيلله) انيت 
فى دواية انها ىوأنضل الملاة طول القدوت أى النيام فلعلبا كانت اطول 
من أر بع خناف أومتوسطات وك ترك قيام الليل ليلة المزدلفة فىحجة الوداع 
0 أصبح 1 تقدم له من الاأعمال بعرفة منوقوفه من الزوال الى بعه 
:الغروب واجمباده فى الدله وسيره بعد الذروب الى أأزدلفة فاقتصر فيها على 
صلاة المغرب والعشاء قصرا ورقد بقية ليله مع كو نه كان يقوم فى الليل حتى 
.تورمت قدماه ولكنة اراج نا اتقدم فى عرقة ونا هو بصدده يبوم التحرمن 


سمدم 1ع مله 


أكون نه حر بيده ثلاثاوستين بدئة وذهب الى مكة لو اف الافاضة ورجم الممنى والله 
أعلم اه لاسا بمة» قد يستد لبه على أنه عليه الصلاة والسلام يك نسل قبلصلاة 
الجعة شيعًا إذلو وقم ذلك منه لضبط ؟ ضبطت صلابه بعدها وكا صْبِعلت صلانه 
قبل الظبير ولعل البخارى أشار الى ذلك يقوله فى#يحه داب ااصلاة بعد الجمة 
وقبلها أى بابح ذلك وهو الفعل بعدها لوروده والترك قباها لعدم وروده 
فيكون بدعةقانه لم يذكرفى الباب المذكورمايدل على الصلاةقبلها ويحتمل أنه أشار 
إلى فعل الصلاة قباها بالقياس على من ةالظهرااتى قبللهاالمذكورة فى حديثابن>ر 
الذى أورده وهذان الا<تمالان مجيئان أيضا فى قول الترمذى فى جامعهباب 
'ماجاء فى العلاة قبل الخمة وبعدها واختدمر والدى رحمه الله فى شرح 
الترمذى على ا<مال ثالث وهو أنه إنما ذكر الملاة قبل الججعة فى 
تبويبه لما حكاه فى أثناء ألباب المذ كور عن ابن مسعود أنه كان يصلى قبل اللجعة 
أربعاً وبعدها أريماً وقد أنكر جماعة كون الجعة لما سنة قبلها وبالنوا 
فى إنكاره وجعلوه بدعة وذلكلا نهعليهالصلاة والسلام لم يكن يؤذن للجممة 
إلا بين بدبه وهو على انبر فلم يكن يصليها وكذلك ك الصحابة رضى اله عموم 
لا نه إذا خرج الامام اتقطعت الصلاة وممن أنكر ذلك من متأخرى أصحابنا 
وجعله من البدع والموادث الامام شباب الدين أبو شامة ولم أر فى كلام 
الفقهاء من ن الحنفية والمالكية والحنابة استحياب سنة لاجمعة قبلها وذهب 
وق إلى أن لحا سنة قبلها منهم النووى فقال فى الممباج إنه يسن قبلبا ما 
قبل الظبر ومقتضاه أنه يستحب قبلها أدب والمؤكد من ذاك ركمتان وتفل فى 
الروضة عنابن القاص وآخرين استحباب أدبم قبلبا ةالو يحصل أ يضاب ركمتين 
قالوالعمدةفيه القياس على الظهر ويستأنس بحديث سن ابنماجهأنالنى وكليقة 
كان يصلى قبلها أريما واسناده ضعيف جداً «« قلت * رواهابنماجه منرواية 
بقية بن الوليد عن مبشر ابن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفى عن 
ابن عباس قال الذووى فى الخلاصة وهو حديث باطل اجتمع هؤلاء الاربعة 
وث ضعفاء » ومبشر وضاع صاحب أيا با طيل قال والدى رحمهالله فشر حالترهذى. 


5 سب 


«بقية ين الوليد موثق ولكنه مدلس وحجاج صدوق روى له ملم مقروتا 
بغيره وعطية مشاه يحبى بن معين فقال فيه صا ولكن ضعنهمااججبوراثهى 
.والمان المذكور رواه أبو الممن الخلعى فى فوائده بامناد جيد من طريق أ 
أسحاق عن عأدم بن ضمرة عن على رضى الله عنه عن النى مع واستداوا 
الذيك أبس با روأه أبن ماجه فى سئنه اد 1 هريرة رضي 
الله عنه قالجاءسليك الُطفانى ورسول الله م7 له خط فقالله رسو لالم 
أصليت قبل أن تمىء قال لا : قالفصل ركمتينوتحجوز فيهما قال الجد ابنتيمية 
فى الاحكام رجال إسئاده ثقات ورواه أبن ماجه أبن من درت حابر قال 
والدى رجمه اله فى شرح الترمذى وإسناده صحيح لوأ وله قبل أ دعي 
.يدل على أن الصلاة المأمور بها ليست نحية المسحد 6 ن فعلها فالبيت لايقوم 
مقام فعلها فى المسجد فتعين أنها سنة الجعة وفيه نظر فلم يتعين ذلك فلايجوز 
ائبات سئة اللجمة جرد هذا إِذ يحتمل أت معناه قبل أن تقترب منى لسباع 
الحطية وليس المراد قبل أن مجىء إلى المسجد لازصلاته قبليجبىءالمسجد غير 
مشروعة فكيف لسألهعنها إذالمأموريه بعد دخول وقتالجعة السعى الى مكان 
الججعة(١)‏ وقبله لا يمح فعلهابتقدير ثبوتهاواستدلوا لذيك ك ألما بمارواهأبوداود 
و أبنحبانفيمسحيحهعن نافم قا لكان بن تمر يطيل الصلاةقبل الجمعة ويصلى بعدها 
ركعتين فى بيته ويحدث أن النبى 0 كان يفعل ذلاك قال والدى رحمه الله وق 
الاستدلال به نظرمن وجهين ا(أحدم) أنه لا ايازم من] إطالته الصلاة قبل الجعة أن 
ش يكو ن ذلك سن ةلاجمعة بل قديكون قبل الروال فىاننظارهللصلاة (والوجهالثانى) 
أن الئاه ر أن الم ادبالمر فوع من صلاة ركعتين بعدهاف بيتهعلى وفق حديثهالمتفق 
عليه ف الصحيحين فأما إطالةالصملاة قبلها فلم فلم ينقل عنه فعله لآنه كان يخرجإلىصلاة 
الخرزة فيؤذن بين يديه تم يمخطب انتعى . واستدلوا أيضا عمائيت فى الصحيحين 
عن عد الله بن مغفل عن النى كلاه بين كل أذانين صلاة قال والدى رحمه الله 
ولقائل أن نعترض على الاستدلال به بأن ذلك كان متعذراً فى حياءه وك لانه 


)١(‏ نسخة «امملاة» بدل «اجعة» 
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كان بين الاذان والاقامة الخعلبة فلا صلاة حينكذ بينهما ذم بعد أن جددعئمان 
الاذان على الزوراء يمكن أن يصى سنة الجمعة قبل خروج الامام للخطبة والله 
أعم واستدلوا أيضاً بمارواه ابن حبان فى مبحيحهوالدار قطنى فسننهوغيرها 
عنعبد الله بن الربير قأل قال رسول الله مَكوهْ ما من صلاة مفروضة إلا وبين 
يدها ركمتين وهذا يتناول الجعة وغيرها لكن لضعف الاستدلال به منجبة 
أنه جموم يقبل التخصيص فقد تقدم عليه ما هو الظاهر: من حال النى للا 
والصحابة أنهم م يكونوا يمعلون ذلك قال والدى رح الله وامتدل بعضهم 
على منة الجمعة قبلها يحديث عبدالله بن السائب وأبى أيوب الانصارى وثوبان 
هلاة إرير دكات بعد الزوال وقوله عليه الصلاة والسلام إنها ماعة يفتح 
قمبا أبواب المماء ولقائل أن يفول عنده منة الزوال ففى حديث على أنه كان 
يصلى بعدها أربعاً قبل الظهر وقد ياب عنه بأنه حصل فى الجلة استحباب 
أربع بمد الزوالكليوم سواء فيه يوم الجمعة وغيرهوهوالمقصود اذهى وهذه 
الأمور التى استدل بها على سنة اللجعة قبلها إن كان فى كل منباعل | نفر اده نظر 
تمجموعبها قوى إضعف معه إنكارها وأقوى ما يعارض ذلك أنه عليه المبلاة 
:والسلام لم يكن يوذن فى زمنه بوم الجعة غير أذان واحد فى أول الوقت وهو 
على المذبر وذلك الآاذان إمقبه الحطبة ثم الصلاة فلا يمكن مع ذلك أن يفعلباالنى 
-صلى الله عليه وسلٍ ولا 5 أضعاة وبالجلة «المسألة مشكلة وبوب ابن أبى 
شيبة فى مصنفه على الصلاة قبل اجنعة وادرققة عن عبد الله بن مسمود أنكان 

يصلى قبل الججغة أر بعَأوعن ابنمر أنه كان بجر يو الجعةفيطيل الصلاة قبل أن 
.يخرج الامامووعنسمر بنعبد العزيز صلى )١(‏ قبل الجمعة عشر ركعات وعن ابر اهيم 
النخعى حكانوا يصلون قبلها أربعاً وعن ابن از أنهكان ييصلى فى ببته ركعتين 
يوم اللجعة وعر: طاوس أنه كان لايأتى المسجد يوم الجسعة حتى يصلى فى 
يبته ركعتين وليس فى شىء منها دليل على سنة اللجءة فلمل ذلك قبل الروال 
وال أعلم وال ابن قدامة فى المغنى لا أعلرفى الصلاة قبل الجمة إلا 
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حديث ابن ماجه كان برحكم قبل الجعة أربعا وروى تمرو بن سعيد 
أبن العاصئ عن أبيه قا ل كنت ات أصحاب رسول الله كك فاذا زالت الشمس 
قاموا فصاوا أربنا قال أبو بكركنا كولم عتب ان أن ثابت فى الجمعة 
فيقول أزالت الشمس بعد ؟ أو بلتفت فينظر قاذا زالت الشمسصل الا" عاق 
قبل الجمعة وعن ابن مسعود انهكان يصلى قبل الجمعة أر بعاو بعدها اربعا روأه 
سعيد بن منصور اهبى وخلط القاضى ابو بكر إن العرى ستةالجمعة بالصلاة 
وقت الامتواء ووقعله نى ذلك اوهام عديدة نبهعليها والدى رحمه الهف شرح 
الترمذىو سط الردعليه وكذ!كوقمهذا التخليط لابن بطال فى شر حالبخارى 
غقال فى الكلام على قول البخارى ّ الصلاة بعد الجمعة وقبلها وأما الصلاة 
قبل الجمعة فقد تقدم اختلاف العاماء ني الصلاة عند استواء الشمس فأغنىعن 
إعادته انهى والصلاةعند الاستو اء التى هى #تلف ففجوازهاقملازوالومنة 
الجمعةالتى قبلها بمدالروال فلااجماع بينهما لاختلاف وقتبماو اناعم #الثامنة# 
فيه أن الاأفضل فى ننة الجمعةالتى بعدهافعلها فىالبيت كسائر اارواتب وبه قال 
أصحانا والجمهبور وذهب مالك وأصحابه إلى ان الا فضل للامام ان لايتنفل 
بأثرها ة في المسجد ووسع فى ذلك للمأموم ووحه ابن بطال فعلهما فى البيت بأنه 
كانت الجمعة ركمتين لم يصل بعدها صلاة مثلباخشية أن يظنالما 00 
منها وانها واجبة فامازال عن موطن الفرض صلى فى بيته واستدهد على ذلله 
بقول معاوية. إذا صليتالجمعة فلا تصلبا بصلاة حتى تنكام أو و مخراج قنالتى 
م أمرنا ان لانوصل صلاة بصلاة حتى نكا م او مخرج قلت وهذا التوجيه 
الذى ذكره ابن بطال مبنى على ا عن مانلكان الافضل فعلراتبة 
النبار فى المسجد والجمبور على خلافه ما تقدم فلا فرق فى ذلك بين الجمعة 
وغيرها والحده يثالمرفو عالذى روآه معاوية لم يخس فيه ذلكبالجمعة فك نافة 
كذلك فى ادتحباب فعلها فى البيت إلا ما استثتى وبتقدير فعلها فى المسجله 
غيستحب الفصل دما وبين الفرض ولعل ذلك يتأ كد فى الجمعة علا حمل 
التعبه بأهل البدع النين صلون يوم الجمعة وراء الاءام تقية يوسمون ١نم‏ 


سنس 88 ل 


يفعلون الجمعة وائما يصاون الظهر ويقومون إلى ركمتين بعدها ليتموا طبرم 
خاذا سثلوا عن ذلك موهوا بأنها سئة الجمة وفى مصنف ابن أى شيبة أرتف 

مرأن بن حصي ن كان يصلى بعد الجعة ركعتين فقيل له بأبا ! نجيدمايقولالناس؟ 
قال وما يتولون قال يقولون إنك تصلى ركمتين إلى الجعة فتتكون أ أزبعا فقال 
لآن مختلف النيازك بين أشلاعى أجب إلى من أن أفمل ذلك فاما كانت 
الجعة المقبلة دلى الجعة * م احتى فلم صمل شيئًا حتى أقيمت صلاة الغصر وى 
اسان أبىداود أن ا بن حمر رأىرجلا إلصلى ركعتين يوم الجمعة ىمقامه فدفعه 
وقالأتصلى الجءة أ أربعا؟ وف.ذلك ردعلىمن يبادر من الحنفية وغيرمم إلى فمل 
التطوع متصلا بالفرض وقد كره ذلك حافظ الحنفية الطحاوىواستدل يحديث 
معاوية ف الفصل بين الفرض والنفلو اللهاعل # التاسعة#قالالمهلب ابن ابىصغرة 
المالكى هاتان الركمتان ها الركمتان اللتان كان يصليهما بعد الظهر فى سائر 
الايام وكرد ابن حمر ذ؟ رهها من اجل أنه مه كان تصايهماق بيته قلت وهذا 
ايضا مبى على أن راتبة النبار تفعل فى المسجد والجمهور على خلافه ما تقدم 
ولا نكرار فى كلام بن عر لا" ن الجممةغير الظهر اجما وحككاوصورة لاسيا 

مع التفريع على أنها صلاة على حيالطها فلو اقتصر على ذكر الركعتين بعد الظهر 
ْن د بعد الجمعة إلا بطريق لقا كا وقع فى اركتن قبل 
الجمعة 9 العاشرة © قوله واخيرتى حفصة فيه رواية أحد الأأخو يزعن الآخر 
وروأية بءعض الاقران عن بعض لان عبد الله وحفصة ابنىنمر صحابانةةاضلان 
.معروفانوها فتيانزنس:<سنان ٍِ الحادية عشرة # قوله إذا مكت الموّذن من 
:الاذان لعله ضمن سكت معنى فرغ قانه يقال نكت عن كذا قال الله تعالى 
تناكت عن موب النضب» فض أجد فى كلامهم سكت من كذا وفى رواية 
ألى داود بالآذان والباء نكون بععنى عن كا فى قوله تعالى2 فاسكل به < يرا 4 
أى عنه قال الحطالى يريد أنه لايصلى مادام يؤذنفذ! فرغ من الأاذانوسكت 
قام فصبىر كعتى الجر وقال ا أنذرى المشهور فى الروايةسكتبالتاءثالث الحروف 
وروأه سويد عن ابن المبارك سكب بالباء الموجدة فقال بعضهم سكتوسكب. 


عفى وال قيزه سكن ريد أزق قال والسكن السب وأملهاق الماءتصب وقق 
يستعمل فى القول استعارة كقول القائل أفرغ فى أذ ىكلامالم أسمممئله اننمى 
9 الثانية عشرة 4 قد يستأنس بقوله من الآذان لصلاة الصبح على أن الا'ذان 
شرع اعبلاة دون الوقت والجاعة والحلاف فى ذلك مشبور وهذا الاستئناس 
ضعيف 8 الثالثةعشرة # قوله وبداله |! سبح بذير مز أى ظهرواستبا ن#إاارا بعة 
عشرة # فيه استحباب تخفيف 0 ولذلك بالغ بعض الشلف فقال. 
لايقرأ قينا ديكا أصلا وقال مالك وججبور أصابه لاءة 5-0 الفاتحةوحكاه 
ابن عبد البر عن أ كثر العاماء وقال الشافمى وأحمد والجمهو رك حكاه عنوم 
النووى الستحب أن راهنا بعد الفائحة سورةقال أصحا بناوغي رمم إستحبه 
أن يقرأ فيهما بقل يأيها الكافرون) و(قلهوال هأحد)أوبقوله تعالى (قولوا 1 امنا 
الله وما أنزلالينا) وقوله تعالى( قل يأأهل الكتا ب تعالوا ) وقد ورد الاامران 
فى الصحيح لكن الاأول أفضل لان قراءة سورة أفضا فضل من قرأءة بعضش سورة 
كا صرح به أصحابنا وغيرث وأشار إلى ماذكرته ١‏ بن العربىهنا وعلل ترجبج 
السورة بان النحدى وقع بسورة ول يقع ب . به وهوغريب والذى علل هأصحابنا 
ذلك أن الوقف على آ<, ر السورة ميخ القطم خلا فالبعض فانه قد عليه 
ألوقف فيه فيقف في غير موضعه وذهب النخمى إلى جو از إطالة القراءة فرك عى. 
الفجر واختاره الطحاوى ودعت الحسن البصرى والثورئ وأبوحنيفة إلى أنه. 
زان له خريةين اليل ا ه فيهما وإن طول : وقال والدى رحمه الله. 
ل ترح الرملى عه آم تقل من معيتف اب ن ألى شيبة عن عائشة قالت. 
كأن رسول الله نه يصلى اربعاً قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فين 
اركوع والسجودو االحمكة فى تخفيف ركعت الفجر وتطويل الأربع قبل الظلبر 
من وجبين (احده))استحباب التخلي سف الصبح واستحباب الابر ادف الظبر (والثانى) 
انركمتى الفدر تفعلان بعد طول القيام فى الليل فناسب تخفيغهما ومنة الظهر 
ليس قبلها إلا سنة الضحى ول يكن عليه الصلاة والسلام يواظب عليها ولميرد 
الطويلها فبى واقعة بعدراحة والله اعلم فضي الحامسةعشرة # قد ستدل به على 


سس 57 مسيم 


خروج وقت ركاى الفجر بفعل فرضالصبح لسكونه عليه الصلاة والسلامين. 
بفعله وقنهما فلا يتعدى وببذا قال الحنابلة وغيرثم وقال أ#نابنا عتد وذتهما إله 

خروج وقت الصبح وكذلك سائر الرواتب المتقدءة على الفرائْض لستمر وقنها 
بعد فعل الفريضة 207 الوقتو إن كان الأففل )١(‏ فعلهاقبل الفرض بلفى 
ركعت الفجر وجه عندنا أن وقنهما يمت إلى زوال الشمس وجوابهم عن هذا 
الحديث أن فعله عليه الصلاة والسلام لما قبل الفرض فعل للافضل وليس يازم 
خروج وقهما بفعل الفرض والفعل لابدل على الوجوب والله أعلم 9 السادسة 
عشرة # قال القافى عياض يحتج ' ه من لايجيز الآاذان للصبح قبل الفجروهو 
قول الكوفيينةال ولا حجة فيه لآنه محتمل امون المؤذزالثاني ولازحديث 
إن بلالا بنادى بليل برفع الاحمال مع حمل أهل المدينة ويها رجع ا لوَيوْسقَ 
'عنقول أصحابه إلىقولمالكحيندخل المدينة وناارهفى ذلك مالك # السائعة 
عشرة # ذاعر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلى بينطاوع الفجر 
وصلاة المي . غير هاتين الركعتين وقدورد التصرجم بوفى روايةأخرى ف الصحبح 
فاستدل به على أنه يعتنع أن شفل هد طاو الور بغير ركعتى الفجر وبه قطع 
المتولى من أصحابنا وقال ابن الصباغ فى الشامل أنهظاهر المذهب ويه قال مالك 
وأو حنيفة وأحد ف المشبور عن تنكو | أيضا حديث ابن تمر لاتصلوا بعد 
الفحر الا سحدتين رواه أبو داود وغيره وقال مالك فى رواية عنه هو وقت 
ضرورة لصلاة اليل لمن ترك الوترحتى أصبح أونام عن حز به من الليل.وعن 
مالك أيضا أنه لابأس أن صل بعد الفجر ست ركمات وإئا بكره من ذلك 
ما كثرللاتق خرصلاةالصمبح والمشرو رعند الشافعية اهائما يدخل وقت الكراهة 
بصلاة الصبح فله أن يتنفل قبل ذلك ماشاء والذى فى أ كثر الاأحاديث تعليق 
النهى إبعملاة الصبح وأما هذا الحديث فلايدل على المنخ لانه لاإيازم من تركه 
للصلاة امتناعبا وقد تقدم بم باح المسألةى بابمواقيت الصلاة #الثامنة عشيرة© 
قال القاضى أبو بكر بن العربى فان قيل فاذاكانت هذهالنوافل تفعل قبل الصلاق 

)١(‏ نسخة الاصل 


لاا ٠7 ١‏ + اا 
غفى ذلك تأخير للها عن أول الوقت ف كيف يكون فضل النفلمقدما على فضل 
الفرض :فاجو اب عن ذلك من وجبين (: حدها)أ نه يريد بقولهقبل الظبروقبل العصر 
قبل الوقت الثاتى أن يريد قبل الصلاة فى الجاعة فانه يتَأتى هذه بقدر ماينتظرها 
١نبى‏ والجوابالاول بعيدشعيف مردود ويرده قولهفى روايةالنسائى ففسننه 
الكبرى من حد يع ىكان النى ولي إذا زالت الشمس صلى أربع ركمات قبل 
الظبر حين “زول الشمس وقوله فى حديث عبد الله بن السائب عنه الترمذى 
والنسائى ف الكبرىكان يصلى أربعا حين تزول(1) الشمس قبل الظهر وقوله فى 
حديث أنى أبوب عند ابن ماج هكان يصلى قبل الظبر ربعا إذا زالت الفمس 
وقولهفىحديث أم حبيبة عند البيبتى منحافظ على أربع ركعات قبلصلاةالظبر 
و(الجوابالثانى) أقرب أنه يأتى ببذه النوافلفحالانتظاره للجاعةلكن يازم 
عليه الا يأنى بها إذا لم يننظر جاعة بص منفردا أو اجتمع الجاعة فالجواب 
المعتمد فى ذلك أنهذه الرواتب من مقدما تالصلاةوسوا بقهاةالاشتغالبهالامخرج 
الفرض عن كو نه مفعولا فى أول الوق تأوصارهذا كالاشتخالبالطهارةوالستارة 
وإزالة الجوع بالاكلو إزالةمدافعة الاخبئين وغيرذلك ممايستعد بهللدخول فى 
الفرض ففعل ذلك لايخر جالصلاة عن كونهامفعولة أول الوق تلان فى سبق النافلة 
.على الفريضة جلبالحشو عاليها وجبرمايقعفيهامن تفص فهومنهياً. تهاومصلحما 
والله أعرج التاسعة عشرة # قالابن العر ىأ يضا هذه الاحاديثكلهاتدلع أن 
الامرليس عل الفور ولوكا نم ولاعليهلاقدمقبل الخاطبة بالصلاةشىء انو وة فيه 
«نظر لان ألشارع بين انساع الوقت وامتداده ولولا ذلك لوجبت المبادرة أول 
الوقت والحلاف فى دلالة الام على الفور مغروف فى اول الفقه وال اعللم 
« المائدة المشرون » استدل 4 على ان الافضل فى نوافل الليل والنبار ان 
تكو نمثنى اى يسل م نكل ركعتيز لانهذهالنوافل بعضضها ليليةوبعضها نجاريةوكلها 
ركعتان ركمتانو ب بد.ذلك قول عليه الضلاةوالسلام صلاة اللول مثنىمثنىرواه 
البخارى ومملم من حديث ا.ن هر وفى سان الى داود وصحيح ابن حبان 
)١(‏ نسخة بعد ان زول ال 


سم 44 حسم 
وعنعراوة عزعااشة قالت' « كان النى صلى الله عايه وحام دلي 
رمن الليل إحدىءشرة ركمة" فإذا فَجَرِ الفجر” الى ركمتين_تغفيفتينر 
م انكأءلىشقَه الاين حتى أت المؤذن لبو ذنهلاملار» وف روايةر 
و قي * 1 
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من حديثه أنضا صلاة الليل والنبار مثنىمثنى وبهذاقال مالك والشافعى واججد 
والجهور وقالابوحنيفة الافضلفى نوافل الليلوالنبار ان تسكون اربعا اربعا 
.وقال صاحباه ابو يوسف وعد الافضل فى الليل مثنى مثنى وفى النهار اربع اريع 
وهذا الحديث وماق معناه حجة عليهم والله أعلم #الحادية والعشرون» أورد 
عمد الغنى المقدسى الحافظ هذا الحديث ف العمدة فى صلاة الماعة قال الشيخ 
تقى الدين فى شرح العمدة وليس يظهر له مناسبة فانكان أراد أن قو لابن حمر 
عمليت مع رسول الله َكل معناه أنه اجتمع معه فى الصلاة فليمت الدلالة عله 
ذلك قوية فن المعية مطلقا 5-8 المعية فى الصلاة و إن كانمحتملا اذى وهذا 
اللفظ وهو قوله معرسول الله 0 ليس ف اللفظ الذى أوردهوالدى رحمه الله 
إذ ليس فى رواية مالك وإعًا هو فى رواية عبيد الله بن حمر وأبوب السختيانى 
عن ع ابنجمر وفى رواءة سالم عن ابن >روالمعية التى فبه محتمل ثلاةأوجه 
) أحدها) أنالمراد بهاالمعيةفى ججماعةالصلاة وهو بعيد (والثانى) أن المرادالمعية 
ف الزمان أو المكا نأو فيبما وإنكانا منفردين ( والثالث ) أن. المراد المعية فى 
أصلٍ الفعل أى أ نكلامنهما فعل ذلك وإن اختلف زمان الفعل ومكانه ولعل 


عن عروةعنعائثة قالت 0-0 عله 2 قافن احنفق 
عشرة ركعة فاذا فر الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اتسكا على شق هالأبعن حتى 
يأتيه الموذن يثوذنه للصلاة» (فيه) فوائد طإ الاأولى © قرله يصلى من الليل 
5 سه طرح التزيب ثااثك 


55005 
الظاهر.فى(من) أنها لابتداء الغاية أى ابتداء صلاته الليلويحتمل أنها التبعيض 
أى ييصلى ف بعض:الليل احدى عشرة ركمة ف الثانية © فيهةمشروغية الصلاة 
بالليل وقد اتفق الل أنه ل س له حد محصور ولكن اختلفث الروايات. 
فيا كان يفعله النى كيه قال القاضى عياض فى حديثعائشة من روايةسعد بن 
هشام قيامالنى صلى اللهعليه وسلم بتسع كعات وح يشعر وة عنعائشة باحدى. 
عشرة منون الوتر إسلم » هن كلى د كعتين وكان يركع ركمتق الفجر إذا جاءالمؤذن. 
ومن رؤايةهشام بن عروة وغيرهعن عروة عنها الاجعتره دكعق الفجروعنها 
كان لايزيدق“رمضان و لاغير ه على إحدى عشرة ركعةأر بعا وأر بعا وثلاثاوعنها 
كان يصلى ثلاثعشرة ثمائيا م يوترثم يصلى ركعتين وهو جالس * ميصلى يصلى ركعق. 
النجر وقد فسر.بافى الحديث منها ركعتا الفجر وعنهافى البخارى أت صلاته 
م اليل سبع وتسع وذكر البخارى ومسلّمن حديث ابنعناس أن صلائه 
. ل ركعة و ركمتين بعد الفجر سنة الفجر وفى حديث. 
زيد نئ خالد أ د صل ركاتين خفيفتين ثمطوياتين و ر الحديث وقالق 
"آخره فتلك ثلاث عشرة قال القاضئ قال العاءاء فى هذه الأحاديث إخباركل 
واحد من ابن عباس وزيد وعائقة يعاشاهد وأما الاختلاف فى حديث عائشة 
فقيل هو منها وقيل هو من الرواة عنها فيختمل أن إخبارها بأُحخدىعشرة هو 
الأغلب وباق رواتبا إخبار منهابا كان يقع ثادراً فى بعض الأأوقات فا كثره 
جخس عشرة ركمةبركاى النجر وأقله سبع و: :لك بحسب ما كان محصل من ١ل‏ نساع 
الوقتأوضيقه بلول القراءةما حاء فىحديث حذيفة و سود أولنوم أ وعذر 
مر ض أوغيرهأوق نض الاوقات عند كبر المن”م قالت فلم أسن صلى سجمر تَ 
أوتارة تعد اركمتين الخحفيفتين فى أول قيام الليل ما رواها زيدين خالدورونجا 
عائشة أيِضًا فى عض الروايات وتعد ركعتى الفجر تارة و نحذفهماأخرى أو انق 
أحدها وقد 5 زعدت راتبة العشاء مع ذلك تارةوحذفتها آخر ى قالالقاضى 
ولا خلاف أ ليس فى ذلك حد لايزاد عليه ولا ينقس منه وأن صلاة الليل 
من الطاعات 1 كلا زَاد فيهازاد الأجر وإِمااللاف فى فعل النى صلى الله عليه 
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وسلومااختاره لنفسهوالله أعل هذ اكلام القاضى و تقلهعنةالنووىوأقره (قلت) 
لكن إذا قلنا إن الوترهو الهج 6] نس عليه الشافعى فالأاصح أن الو 5 
معلوما لايزاد عليه واختلف أحابنا فى أكثره على وجبين صحح الرافعى فى 
المهرر وتبعه النووى فسائر كتبه أ أنه احدى عشرة ركعة وصحح ارافعى فى 
شرع معد الشافعى أن أكثر دثلاث عشرة ركعة لكن 55 و اارافعىفق كتاب 
النكاح أن الأرجم أن الوتر غير البجد « النالنة ‏ قولهفاذا خرالفجر كمذا 
ضيطناه يفئّح الفاء والجم مبنياالفاعل وهو نظايرقوله فى حدددثآ + رفاماث قالفحر 
أمر بأقامة الصلاة قالصاحب النهاية شق الفجر وانشق إذا طلم كأ نه شق موضع 
طلوعه وخر رح نهار والفدرضوهالصبحوهو م رةالشمس فقسو اد اليل وهو 
فى آخرالليل كالشفق قأو له قالصاحب المشارق النجو رالعصيان وأصله الانبعاث 
فى المعاصى والانهماك كاتتحار الماء ومنه سمى الفجر لانبعاث النور فى 
سواد الظامة 9 الرابعة © فيه استتحباب و الفجر وتخفيفهما وقد سبق 
فى الحديث الذىقبله # الخامسة # قول ثم انك مبعوز أى اضطجم والتاء فيه 
مبدلة من واو ومنه قوله فى حديث آخر وهو متكىء على سرير قد أثر رمال 
السرير فى جنبه ولم يتعرض صاحب الهاية لذ كر واحد من هذين المديئين 
وإعا ذكر قوله عليه ااصلاة والسلام لا1 كل متكا وقال المتكىء فى 
ألعر بية كل ه دن استوى قاعدا على وطاءمتمكناومنه اند د نالآ رهذا الابيض 
المتكىء المرتفق بريد الا س المتمكن فى حلوسه قال والعامة لاتغرف المنكى + 
إلا من مال فى قعوده معتمدا على 525 انهى وظاه ركلامه أولا أنه لا 
معنى للاتكاء الا ماذ كر هوهو مردود إلا أ د تفسير الت ىء فى الحديثين 
اللذين ذكر هيا دون غيرم) ومع ذلاك ففيه نظر فلم أجد فى الكتتن المشبورة. 
فى الالخة تفسير الاتكاء بالمعنى الذى ذ كر أصلا واعا فسروا الاتكاء بالميل. 
الى أحد الفقن ك فى هذا الحديث والله أعم وقوله على شقه بك ادا 
جابه وااشق نصف ألشىء * الساد.ة © فيه استحباب الاضطجاع بعد ركمتى 
الفجر وهو مذهب الشافعية والحنابة وروى ابن الى شيبة فى مصنفه 3 
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عن أبى مومى الاشعرى ورافع بن خديج وأنس بن مالك وعبد الله بنممر 
1 ريرة وم#دبن”يرين وعروة بن الزيير وذ كر ابن حزم أن عبد الرحن 
بن زيد حكاه فى كتاب ب السبعة عن الفقهاء السبعة وم سعيدين المسيب والقامم 
0 
أبن عتبة وسليان اب ن يسار وحكى ابن حزم أيضا عن أبى الدرداء انه قال 
أفسل بضجعة ين صلاة اليل وصلاة اثبار وظامر كلام الى هريرة رضى الله 
عله وجوبما لآنه لماروى الآمر مها قال له مروان بن الحكم ما يبزىء احدنا 
ماه الى المسجد حتى يضطجع على يمينه ؟ قال أأبو هريرة لا ءِ وقال اين العربى 
الى غن قوع ل ترقا عند أنهم قالوا بوجومما وليس له وجه لان النى 
د نما رآه يفعلها له أ غيرها ولورآه عشرة فى عشرة مز اطن 
ما اقتذى ذلك أن تكون وأجبة قلت من قال بالوجوب بسك بظاهر الامر . 
الذى رواه أبو داود سا كتا عليه عليه والترمذى مصححا له عن ألى هريرةرضى 
الله عنه قال قال رسول الله ملي اذا صلى أحدم ركعت الفجر فليضطجع على 
000 حزم الظاهرى على الوجوب لفعله شرطا فى صمة صلاة البح 
أن صلى ر> كعتى الفحر “قال والدى رحمه لله فى شرح الترمذى وهذا غلو 
فاحش وهبه ترك فزريضة أخرى من غير جاس ااصلاة هل تنوقفصنعة الصلاة 
على فعل تلك الفريضة بل نس الصاوات قد رتمها ألله تعالى لاوقاتها وعنداين 
حزم أنه اذا ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقمها ودخل وقت الصلاة الاخرى 
فصلى الحاضرة صحت فانه يقول لاتعادالصلاةالمتروكة حمدا حتى يمخرج وقها 
كذ يصح عندنا فانه لاب الترتيب بين الصلوات المقضية وائما يخالف 
فى صحها من يرى إمادة الفائتة المتروكة جمداً وبرى وجوب الترتيب فى 
قضامها مالم تزد على حمس صلوات ٠‏ فلو قال انه لا تصمح الصلاة الحاضرة وقد 
ترك الصلاة التىقبلبا جمد لكان أول من ترتين الصلاة على املجم ليس 
من جنس الصلاة ولا تظهر فيه القربة وانما يشعل للاستراحة وأيضا فكان 
شبن أن بقول من أفطر وما من رءضان ل يصح صوم الذى يليه لان كل. 


مااع اله 


يوم مترتب على الصوم الذى قبله وعلقة الصيامبالصيام مس م نعلقة الاضطجاع 
بالملاة وكذلك من ترك صيام رمضان جلة فى سنة ينبني أن يقول لا بح 
منه صوم رمنان فى السنة الآتية لآن الله تعالى اوجب صوم رمضان المتقهم 
قبل ايجابصومرمضانالذى بليه وأبضافقد امرالنى يلق بالتسح راصام (1) 
فقال تسحروا فكان ينبني على هذا أن يقول من ترك التسحر عمداأو نسيانا 
لا يضح صومه والسحور اعلق بالموم من الاشطجاع بالصلاة وأيضا فقد 
أمز النى مكل باخراج زكاة النطر قبل الأروج لصلاة العيد فسكان ينبتى أن 
تقول إنه لا يصح صلاة العيد الا بعد اخراج زكاة الفطر وقد أجاب ابن 
حزم عما أوردناعليه فى السحور بانقال لا يذمر الصوم تعمد تر كالسحورلانه 
من حك الليل والصيأم من جك النبار ولا ببطلجمل بتركعمل غيرهالابان وجب 
ذلك نص فيوقف عندهاننهىقال والدى رحمهاللهوأى فرق بين عمل النهار وجمل. 
الليل وكيف يقول فى ترك صلاةمن النهار بصحة ما بعدها من البار أيضا وهل 
ود د نص أن منتعمدترك الضجغة أو نسيهالا تصحمنه صلاةااصبح؟ هذا مالا 
يوجد أصلا ,وهذا من أسوأ المواضع التى صار اليها واه أعلم اتهبى كلام 
والدى رحمه الله وذهب آخرونالىكراهةهذه الضحمة وعدهام نالبدع فروى 
ابن الى شيبة فى «صنفه عن ابن عمر أنهكان لا يفعلها وقال إجابدعة وقال 
سل عنها تلحبّيك الشيطان وقال لمارأى رجلايفعلها احصبوه وعن عبد الله 
ابن مسعودماهذا المرغ بعد ركدتى الفج ركتمر غالجار اذاسلم فقد فصل 
وعن ابراهيم النخمى أنه كان يكرهها وقال هى ضحمة الشيطان وعن سعيد 
ابن المسيب مابال أحدم اذا صلى الركعتين يتمرغ يكفيه التسليم وعن سعيد 
ابن جبير البى عنها وعن المسن البصرى أنه كان لا يعجبهذلكوعن الاسود 
ابن يزيد أنءكان اذا صلى ركعت الفحر ا<تى وحكى ابن عبد البر انكار 
اشجمة ايضا عن أى عبيدة عن عبد الله بن مسعود وجابر بن زيد وحكاه 
القافى غاض عن مالك وجبور العاماء وف المدونة عنمالك انه قال لا بأس 
(1) نسخه لاصيام 
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سحي د 
بالضجعه بين د تق النجروصلاةالصب حا ن .يرد بذ لك الفصل يينهماوقالابن العربى 
المالكو لوقصدالفصل ذفان الله قدفصلهاصو دة ووضعاووصفاوقالا بن عبداليرقال 
الاثرمسئل اجمد بنحنبل وأنا اعم عن الاضطجاع بعد ركعت الفجر فقالماافعله نا 
فأن فعلو جلثم سكت كانه لم يعبه قبل لهل تأخذ به قال ليس فيه حديث ,ثبت 
وقال بن قد امة بعدأنجزم باستحبابه وروىع نأجمد نه ليس بمنة لان أبن مسعود 
الكره مقال بن قدامةواتباع النى كل فى قولهوفعله أولى من اتباع من سخا لننه كثثنا 
من كان ثتهى فبذدثلاثةأقوال وهى الاستحباب والوجوب والكراهةوفيدقول 
رابع وهوالتفريق لإنمنيقوم اليل فيستحب هذلك للاستراحةو غير «فلا شرع 
َه وأختاره ابن العربى فال ولاايضطجع بعد ركعت الجر لانتظار الصلاةالا أن 
يكوزقام الليل فيضطجم أستجاما لصلاة الصبح فلا بأس به اثنبى ويشبد له 
مافى معجم الطبر ا تى عن مائشة رضى الله عنهاقالت إزالنى مكل يكن بضطجم بمنة 
٠‏ ولكنه كانيدأبي أبله فيستريح وفيه قول خامس أن الاضطجاع ليس مقصودا 
لذأته وإنما التصود الفصل بين ركتتى الفجر والفريضة .اما باضطجاع 
أو خدنةاء غيره وهو محكى عن الشافعى قال الببهقى فسننه وقد اشارالشافعى 
رمه الله الى ان الاضطجاع للفصل بين النافلة والفريضة ثم سواء كان ذلك 
الفصل بالاضطجاع أو التحدث أو التحويل من ذلك المكات أو غيره 
والاشماجاع غير متعين فى ذلك 5 ويشهد لذلك قولهفى رواية الصحيحين 
ذان كنت مستيقظة حدثنى » والا اضطجع وأجاب المتكرون لهذه الضجعةعن 
فعاباججوايين (أحدهما) ان مالك روىهذ! الحديث عن الزهرى عنعروة عن 
عائشة أن. رسول الله جيه كان بصل بالليل احدى عشرة ركىي* دوتر منها 
بواحدة فاذا فرغ اضطجععلى شقه الاين حتى يأتيه المؤذن فيصل ركمتين 
خفيفتين روأه مسل فى صميحه فذكر فى هذه الرواية الاضطجاع قبل ركمتى 


الفحر ورواية مالك مقدمة على دوابه غيره فقد قال >بى بن معين إن اهل 


الحديث اذا اخائفوا القول ما قال مالك والحديث مخرجه واحد ناذا ترجم 
أن الاضطجاع المذّكورفيه قبلواوأن روايه الاضطجاع بعدهامر.جوحه و ميقل 


سس © ©. مي 


أجدنى الاشطجاع قبلب) إنهسنة فكذا بعدها قالوهذافيه رد غلى الشافعى 
وأضحابه فى قوم إن الأسطباء بن ركنت فزوج كرات هيدا موا 
وجبين (احدهه ) أن زوايه” مالك فى هذا هى المرجوحه ذان سائر الرواة عن 
الزهرى وغيره إعا. ذكروا الاشطجاع بعد ركمتى الفجر فكانت تلك الرواية 
شاذة لخالنتها لأكثر الروايات الصحيحه روادعنالزهر ىكذ اك معمر وبوضس 
ويمزو بن الحارث والاوزاعى وا بن ألىذئُت وشعييه بن أن مزة وغيرثٌ روأه 
البخازى من طريق معمر ومسل مو رواية بلع إن بريد ومهرو بن الحارث 
قال البيبتجى عقب ذكر الرواءتين والعدد أولى با مفظ من الواحد اذتهى ثم وجدنا 
عد بن عبد ال رمن يقيم عروة رواه عنعروةبأثبات الاشطجاع بعد ركم الفجر 
ل فى ذلك روا مكذلك ك البخارى فى صحيحه وذ ابن عب البر أن 
أهل الحديث انكرواعل ىمالك روايته الاشطجاع قبل الفجر وخالفه اصحاب 
الزهر ىكلم لخعاوا الاشطجاع بعدركعتى الفجر لابعدالو, ر (ثانيبما) بتقسدير 
يمة رواية مالك فلا تنافى بين الروايتين فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام كان 
إيضمطجع مرتين إحداها بغدالوتر للاستراحة من طول القيام وهو الذىرواه مالك 
وإلثانية بعد ركعتى الفحر لاخشاط لمملاة الصبح والتطويل فيباوهو الذى رواه 
الاكثرون قال ابن عبد البر ويمكن أن يكون اضطحاعه ف كذ ومرةكذا 
(إلجو اب الثاتى)من أجو يةالمنكر بن أنذلك بتقديرثبوت فعلل يكن علىسبيل. 
القره بةَ وا هو من الا فعال المبلية اي كان يفعلها للاستراحة وإجام البدن 
ولا سما على مذهب مالك وجاعة من أن الفعل الجرد إغايدل على الاباحة خاصة 
وبدل على ذلك قوطا رضى الله عنها فى بعض طرقه فى الصحيحين فان كنت 
مستيقظة حدثنىوإلا اضطجع قال القاضىعياض فبذايدل على أنه ليس سنةوأنه 
مارة كان صل تبر بعد وتارة لا.يضطجع انبى وجواب هذا أن 
اليه صل.قى أفنالة عليه الصلاة والسلام أنها للقربة والتشر بعلاسيا مع مواظته 
على ذلك وأمره به ومذهب الشافعى رحمه الله أذ اتعل اه يدل على الندب 
بل قالطا" ئفة من أصحابه بدلالتهعلى. الوجوب منهم أيواله لحياس ابن سر يج وأبوعلى 


مسا كلوانت 


ابنخيران وأبو سعيدالاصطخر ى وكونه عليهالصلاة والسلام كازتارة يحدث 
عائشة وتارة يضطجع وأخذم من ذلك أن المقصود الفصل وهو حاصل بكل 
منهما لاينا أن ييكون الاضطجاع مستحبا فا المستحب الخير المستحب الممين 
فى الحكم على كل من خصاله بالاستحبابكالواجب الخيركل من خصاله واجبة 
وفى لعض طرق حديث عانشة رضى اللهعنها أنه عليه الصلاةوالملام كان جمع 
بين التحديث والاضطجاع رواه الدار قطنى فى غرائب مالك من: طريق الوليد 
أبن مسل حدثنامالكعن سال أبى النصرعنأبىسامةعن عائشةقال ت كان رسو ل الله 
َي إذاطلع الفجر ركع ركمتين ثم اضطجع علوشقه الايمن فبحدثتى حى,أنيه 
المؤذن بلال بالصلاة وقد أولالنووى رحمه اللهقوطا رضى الله عنها فآن كنت 
مستيقظة حدثى وإلا اضطجع على معنيين (أحدما) أن يكو زعليهالصلاةوالسلام 
يضطجع بسي رأ ويحدنها والا فيضطجع كاير (والثانى) أنه عليه الصلاةوالسلام 
فى لعض الا"وقات القليلة يترك الاضطجاع بيانا لكو نه ليس بواجي كا كا نيترك 
كر | من الختارات فى بعض الأوقات بيانا للجؤا زكالوضوءمرة مرةونظائره 
قال ولا يازغ من هذا ان يكون الاشطجاع وتركه سواء قال ولا بد من أحد 
هذين التأويلين للجمع بين هله الرواية وروايات عائّهة السابقة أى فى الجزم 
باشطجاعة بعدها وحديث أبى هريرة المصرح بالاأمر بالاشطجاع تبه قال 
.والدىرهه الل'فى شرح الترمذى التأويل الاول فيه بعدهوالتأويل الثاىأقرب 
وما بدل على ترك الاضطجاع فى بعض الاوقات مارواه أبو داود من حديث . 
الفضل ابن عباس فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح لم يذكر 
فيه الاضطجاع رأسا لا بعد ركمى الفجر ولا بعد الوتروحديث أخيهعبدالله 
ابن عباس المتفق عليه ذكر الاضطجاع بعد الور وفيه فصل ركعتين خفيفتين 
ثم خرج فصلىالصبح لم يذكر الاضطجاع بعد ركم الفجر وأجاب الملكرون 
ذه الضجعة عن الا مر بها فى حدي ثألى هريرة المتقدم بجوابين (أحدما) أنه 
درت شعيش و تعثة منأو جه (أحدها) أنه من روابة عبدالواحد ين زيادعن 
الامش وقد تكلم فيه مطلةا وفى روايته عن الاش اصة أيضا قال يحى 


د ياج ب 
1غ 


القطان ماربته طلب ديا بالبصرة ولا بالكوفة قط وكنت اجلس على بابه 
بوم الجمعة بعد الصلاةأذا كرة حديث الا>ش لايعرف منه حرا وقالا بؤداود 
الطيالنسى عمد عيد الواحد إلى احاديث كان نرسلها الامش فوصلبا بقول. 
حدئنا الامش حدئناجاهد ىكذا وكذا وسثلعنه يحى بن .معين فقال ليس. 
بشىء (ما نيها) انهأعل بالارسال »ذصكرا بنعبد البرمنطريق الاثرم ان امد قاله 
لبس فيه حذيث يثبت قال فقلت له حذيث الامش عن الى صالح عن الى هريرةة 
قال رواه بعضهممرسلا (ثلتها) قال القاضى ابو بكرين العربى إنهحديث معاول . 
يسمعها بوصاهمن أبئهريرةقالو بين الامش وأبىصالح كلام (رابعها) أن الذى 
رجحه البيبقى أن المتن المذ كور من فعلهعلبهالصلاة والسلام لامن قولهفرجع حديث. 
الى هريرة إلى معنى حديئعائشةرواه ابن ماجه من رواية شخبة عن سهيل بن 
الصا لعن ابيهعن الى هريرة "كان رسو ل الله متكي إذاصل ركمتى الفجر اضطجع 
ورواه البيبقى من طاريق دين اسحاققال حدثنى تدبن ابراهيم عن أَبى صا 1السمان 
تالسمعت أباهر برقيحدث مر وانين الك وهوعل المدينة أنرسو لاله ويه كان 
فصل بين ركعتيهمن الفجر وبينالصبح إضجعة على شقه الجن ةالالبييقى وهذ ا أولى . 
| أن يكون محفوظاً للموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس وجوابه أن 
لانمل ضعفه فان رحاله رجال الصحيحين وعبدالواحدبن زياد احتج بهالاتمة الستة 
ووثقه الاعة ول يلتفتوا إلى نضعيف من ضعفه وقد أخرجه بن حبان فى فيحه 
مع ماتقدم من سكوت أبى داود عليه وتصحيح الترمذى له وأما الارمنال فاته 
لابقدح فى الوصل فالراجح تقديم الوصل على الارسال وكونه روى من فعله 
عليه الصلاة والسلام لابناى كونهروى من قوله فيكون النى مي فعلهوأمر. 
به ويكون عندأبى هريرة الامرانرواه) عنه أبوصالح (أحدم) وهوالامر به 
منرواية الامش عنه (والآخر) وهو فعله من روأبة عد بن ابر أهيم وسهيل بن 
أبى الح كلاهم) عن أبى صالح ولعل أيا صا مع من أبى هريرة الأمرين فروى 
لكل م نأصحابه أحدهى أو روى الكل الأامرينمعاً لكن روىكل واحه 
ماحفظهمع أن أحاديث الفعل منطريق عائشةوغيرها حميحة بلا شكوهى كافية. 


1 ا 


فى استتحباب الاضطجاع المذ كو 7 الأعلم (والجوابالثاتى) من أجو بةالمتكرين 
انهذا الامر بتقديرصحتهمول على الارشادإلى ار العةاو ا ة الصبح 
ذكره أبو العباس القرطى وهو ضعيف فأقل درجات الامر الاستحبابواوامر 
:الشارع ممولة فى اللأغل على المصلحة الشرعية دون البدذية وقال النووىالصحيح 
او الصواب انالاضطجاع سنةالحديث الى هريرة المذكو ر فهو حديث يح 
حر 2 فىالامر بالاشطجاع وأ أماحد.ث عاشة بالاضعاجاع: قبلها وبعدهاوحديث 
أبنعباس قبلبافلايخالف هذا فانه لايلزممن الاضطجاع قبلهاان لايضطحم بندها 
ولعلهعليه الصلاة والسلامترك الاضملجاع بعدهاف بعض الاوقات بياناللجوازلوثبت 
"الترك وليثبت فلعله كان إلضطجم قبل و بعدو إذاصخ الحدريث فى الامر الاستداع 
بعدها مع روايات الفعل الموافقة للامر به تعينالمصيرالية وإذا امكن الجمع بين 
'الأحاديث ليمز رد بعضها و قد امكن بطر يقيناشر نا اليهما (احده)انه ع 
:قيل وبعد ( والثانى ) أنه ترك فى بعض الاوتات لبيان الجواز والله أ 
ف السابعة © قال الترمذى فجامعه روى عن مائقة أن النى 0 ا اذا 
عبل ركيت الفحر فى لبنه اضطجم على يينه أذّبى وقوله فى بيته لم أقف على 
التصربح به فى حديث مائشة وكأنه رواه بالمعنى فان سياق حذسشها دال على 
أن جميع صلاله عليه الصلاة والسلام فى الليل كانت فى البيت وكذلك ركمتا 
العجرما فىحديث خفصة قالوالدى رحمهالله فىشرحه ولع لالترمذىأشارببذه: 
'اللفظة: إلى ان الاضطجاع بعذ ركعت الفجر إنمايشرع اذاكانت صلاتهماف البيت لآآنه 
محل للاستر احة .لاف الاضطجاع فىالممحد. خصو صامع7 ثر صيص الصفو ف لاصلاة: 
-خربا | استقبحذلكف الممجد ولذلك| أنكره أبن حمر على من فعله في المسجدوروى 
عنه أنه حصب من قعل ذلكقال وقد رأيت بعض العاماء يتكر على بعض العاماء فعله 
لذلك فى المسجد قال وأما ماذكره ابن حزم من أن الرج لكان يجىء وتمر بن 
الطاب يصلى بالناس فيصى ركعتين فى م خر المسجد ويضع جنبه فى الازض 
وندخل معه فى الصلاة فاسناده منقطم وليت شعر ىكيف يذكر هذا معرض 
«الاحتحاج اج به أو الاستشبهادبه وهو لا نعرف م نكان تفع له لوئبت ولو عرقه» 


أن الذين فعلوهمن الصحابة فلا حجة فى فعلهم مع مخالفتهالحديث الصحيم المتفق 
عليه اذا أقيم تالصلاة فلاصلاة الاالممكتو بة»قالوالدىر جمه الله و ل بنقل فى شى »من 
الاخبارفياعات اندكان يضطجع بعدال ركمتين فى المسجد اذبيومصنف ابن 
ألىشيبةعن! بنعبينة عنعبدا[ك ريم انعروةدخل المسجدوالناس ف الصلاةفر ركم 
ركعتينم امسن جنبه الارض* نمقام فدخل مع الناس فى الصلاة :9 الثامنة» فدات 
الاسلجاع الممتحب:لعد ركعت الفخر يكو زعكق الشق الأعنوهوكذلكوهل 
يمخصل أصلالسنة بالاطجاع على الإيس رأمامع القدرةةلظاه ر قال والدى فى شرح 
“لترمذى أ أنه لا محصل به المنة لعدم موافتته للافر لشكن النووى فى ألروضة 
اذ كر هذا الاضطجاع لم يقيده بكونه على الأيعن واقتضى كلامه حصول 
السنة بالأمرين ولعل ذلك ذهول عن التمنريح به مع كونه يرى آن الاير 
غي ركاف فى ذلك وأما مع العجز أو المشقة الظاهرة فالظاهر الانتقال للايسر 
وهو قياس نظائره وقال والدىرحمه الله لم أر لاأسصماينا فيه نصاوجزم ابن حزم 
انه لشير الىالاضطجاع للشقالأيعن ولا شلم عل الأبسر انهى #والتاسعة» 
استدل به على استحباب الامطاع و والنو 7 على الشق الأكن ف جميع يع الاحوال 
قإل النو وى قال العاماء وحككته أنه.لا يستغرق فىالنو ملأنالقلي فى جبةاليغار 
فيقلق حينكئذ فلا يستعرق وإ إذا نام على اليسار كارن .فى دعة وراحة 
فيستغرق الننهى قلت وقد اعتدت اإنوم على الشق الآعن. فصرت إذا 
ملك ذلك كنت قا دفة وراحة واستغراق واذا بت على الشق. الايسي 
حصل عندى قاق. لذلك؟ وعدم استغراق فى النوم فلعل تعليل الاضطجاع 
عل الاين تشريفه وتمكر بمهوايثاره على الاريسر واللهاءلل(ا الماششرة فوا حتى 
ياتيه المؤذزد ليل على امخاذ مؤذن راتب لاسجد وهو كذلك وقد تقدم 
ذكرهفى موضعه # الحادية عشرة * قوطا يو ذه للصلاة »فيه جواز اعلام 
الموذن الامام لحضور الصلاة واقامّبا واستدعائه ا وقد صرح به أضحالنا 
وغيرمٌ 


عست وا سم 


« صلاة الضحى © 
عن عروة ءزعائشة قالت" « ماسيهم رسو ل اللد دلي اله عليه وسل 
سبحة المدّحى قط قال وقالت' حائشة لقد كان رسول الل صلى الله عليه . 
8 7 يتك العمل وإِنّه ليحب أن إِمْملَهُ تخافة أن سكن" به النامسة 
رض" لدبم" قالت' وكان يحب ماخف على الناس الم يقل التيخان 
0 يحب ولسلمٍ دكن رسول الال افنام وس شل 
الضحى أ رأيما وكيزية” مكشاء اله » وله'من” عبد الله بن شقيق ق « قلت" 
لعائشة هل كان النى صلى الله عليه وسلم يصن الضح ى ؟ قالتة لاء إلا 
أن' يجىه. .من" مغيجو 
13 حر صلاة الضحى /]*- 

لبر مرشدم شبدويي 1951 

سبح ةالضحى قطقالوقالت مائش ةلقد كان رسو لاله مكو يترك العمل وإنه 

ليحب أن يعمله مخافة أن يستن به الناس فيفرض علبهم قالت وكان يحب 


ماخف عل الناس» لم يقل الشيخانفيه قالت»وكانيحب.( فيه )فوائد (الاولى) 
أدرسةالمكانوابو داود والشاق بدو تقوطا (و كازيحبماخنع ل الناس) 
وبزيادة (وإنى لاسبحها) من طريق مالك عن الزهرى وأخرج البخارى منه 
ما رأيت النى ويه يسبح سبحة الضحى قط وإنى لاسرحها من طريق عد . 
أبن عبد الرحمن بن ابى ذئب عن الزهرى. ورواه البيهقى فى سننه من طريق. 
احمد بن منصور الرمادى عر عبد الرزاق وفيه وما أحدثالئاس 
ك5 الى منه ( الثائية ) التسبيح فى الاصل التزيه والتقديس 
والتبرئة من النقائص ومنه قولنا سبحان الله-ويطلق عك غيره من أنواع الذكر 
جازا كالتحميد والتمجيد وغيرها.والمرادبه هنا صلاة التطوع يقال لها نسبيح 


مروت 


وسبحة والسبحة من التسبيح كالسخرة من التسخير وتسمية صلاة التطوع 
بذلك من تسمية الشىء باسم بءضه قال ضاحب النهاية وانما خصت النافلة 
بالسبنحة وان شاركتها الفريضه" فى معنى التسبيح لان التسبيحاتفيالفرائض 
نوافل فقيل لصلاة النافلة سبحة لامها نافلة كالتسبيحاتوالاذ كارقى الماغير 
واجبه انهى وما ذكره من اختصاص الثافلة بالسبحه” هو الاغلب فى 
الاستمال وقد يطلق على الفريضه: أرضا وقال ابن عبد البرارمت السبحه” 
صلاة النافلة فى الاغلب فاشار بقوله فى الاغلب الى استعاطا فى الفريضة 
خادرا وقد حكى ابن عطية فى قولهتعالى< فسبح بحمدربك قبل طاوع الشمس 
وقبل غرويها» الابهعن أ كثر المفسرين أن المراد بها الصلوات الس التى 
قبل طاوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر ومن آناء الليل 
العشاء وأطراف اهار المغرب والظهر اذهبى وقد يقال لا.يازم من استعال 
الفعل الذىهو سبح ف الفر إيضه أء شال المصدر الذىهوالتسبيحواممالمصدرالذى 
هو السبحة وفيه نظر والله أعسل « الثالثة © سبحة الضحى صلاة |اضحى 
والمراد بها الصلاة الفعولة فى وقت الضحى وهوأول النهار والسبحةيضم المين 
واسكان الباء والضحى بضمالضاد مقصور قالفى الصحاح ضحوةالنبار بعدطلوع 
الشمس ثم بعده الضحى وهو حين تشرق الشمس مقصورة تؤنث وتذكر فن 
أنث ذهب إلى أنها ججمع ضحوة ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم على فعل مثل صرد 
ونغر “ثم بعده الضحاء ممدود مذكر وهو عند ارتماع النبار الاعلىوقالف الح 
الضحو والضحوة والضحية على مثال العشيه” ارتفاعالنبار والضحى فويق ذلك 
أنثى وتصذيرها بأير هاء لثلا تلتبس بتصغير ضحوة وااضحاء إذأ امتد النهار 
ؤقر ب أن ينتصف وقيل الغ ععى من طلوعالشمس إلى أ يرتفع النباروتبيض الشمس 
جداً تم بعد ذلك اإضحاء إلى قريب من نصف النهار وقال فى النباية الضحوة 
ارتفاع أو ل النبار والضحى بالضم والقصر فوقه ويه سميتصلاةالضحى والضحاء 
بانفتح والمد إذا علت الشمس إى ربع السماء فا بعده وقال فى المشارق الضحاء 
بفتح الضاد ممدود والضحى بالفم متصور قيل هاععنى ؛ وإضحاءالنبار ضوؤه 
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وقيل المقصور المضموم-هو أول ارتناعها والممدود حينحرها إلى قريب من. 
نصف. النهار وقيل المتصور حين تطلع الشمس والممدود إذا إرتقعت وقيل ‏ 
ألضحو ارتفاع النهار والضحى فوق ذلك والضحاء إذا امتد النهار اننوى وقال. 
أين العربى الضحى مقصور مضمومالضاد طلوع الشمس والضحاء ممدود مفتو نح 
الضاد اشراقها وضياو ها ويباضها 99 الرابعة © قوطها رضى الله عنها ماسبح 
رسو ل الله كيه سبحةالضحى قط ؛ معارض بالاحادد ثالصحيحةالمثبورةالمروية 
عن جاعة من الصحابة أنهعليه الصلاة والسلامصلى ااضحى وأوصى بماوالمثبت 
مقدم على النافى ومن حفظ حجة على من م الذى يشكل علىذاك. 
ماق صحيح مسلوغيره عن عبد الله بن شتيق قال قلت لعائشة هل كان النى 
مَيكية بصلى الشجى ؟ قالتلا إلا أن مزمفييه وعن معاذة أنهاس ا لتعائشة 
كم كان النى مك يملى الضحى ؟ قال تأر بع ركمات ويزيد ماشاء اللهوالذى ذكر 
فى الجوابعن ذلاك أوجه( احدها) تضعيف الروايةعنها بن صلاةا! ضحى وتوههم 
راويها أشار اليه عد بن جرير الطبرى "فقال بعد ذكر رواية معاذة عن عائشة 
فاوم يدلعنى وثم الحديث عن عائشة أنالنى ما من سبح سبحةالضحى إلاهذه 
الأخبار المروية عنها أنه صلاها فكيف وفى خبر عبد الله بن شقيق عذها أنه 
كان يصليها عند قدومه من مغيبه. اثهى وهو ضعيف لآن حديث اللنى ثابت 
فىالصحيحين ورواية أعلام فاط لايتطرق احمال الخال اليبموالله أعم (ثانيهبا) 
قال البيبتى ف سننه عند أن المرادبه والله أعم مار يتددأو معلى سبح ةالضحى 
و إنى لاسبحبا أى أداومعليباوكذا قوطا وماأحدث الناسشيئا تعنى المداومة 
عليها مم ذكر رواية عبد الله بن شتنيق وقال فى هذا ان ت فعلها إذا جاء من. 
مغيبه “م م ذكر رواية معاذة وقالوفىهذا دلالة على صحة ة ماذكر تأه و التأوبل 
قال وقد بينت العلةى ترك المداومة عليه بقوطأ وإنكان زسول نجه ليدع 
العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن تعمل به الناس فيفر ض 0 انه ىو< أه 
النووى فى الخلاصة عن العاماء فال قال العاعاء معنا أن 76 يداوم ءا با 
وكان شلييا فى بعش الاوقات ويتركها فى بعضها خشيةأن تفرض ,بهذا 4 م 
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دين الاحاديثانوى وقالوالدى رحمه الله فشرح الترمذى :مله على إرادةعدم 
المداومة فبه بعد »وقد حكادصا حب الا كال بصيغة المر يض وير تضه(ثالثها) أنقوطا. 
ماسبحسبحةالضحى اىمارأبته يسبععها كا ف روابة ابن أب ذئبالتى فى صحيح 
البخارىو قوطا إنه كان يصليماأر بعاويزيدماشاءاث وأنهكان يصليها إذاجاء من 
مغيبهعامته ياخبارغير هالهاذ كر دالقاضى عياض والنو وى فشر حمسل وقالوسببه 
أزالئى كلبق ماك ان يكو نعندعائشةفوقت الفضحى إلافى ناد رمن اللأوقاتوأنه 
قديكونفى ذلك مسافراً وقد يكون اضرا ولكنهف المسجد أوفىموضمآخر 
و إذا كان عند نسائهفائما كان لها ,وم منتسعة فيصح قو لبامارأبتويصايها وتكون 
قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها انهى وهذا الجواب ضعيف فكيف 
تنقى صلاته لاضحى وتريد نفىرؤيتها لذلك مم أنغندها عاءامستندا لغيرالرؤية 
أنهكان يصليها ؟ وهل يكو نفاعل ذلك مؤديا لامانةالشر بعة و إذا انتما كتمته 
فعلها وعقبت النفى بتمواها وإلى لاسبحها مع اكون فعلما لايثبت به حك شرعي 
وليس: أمانة يب اداؤها فكيف تكتي ماعندها من فغل الى وكيب الذىثيت 
عندها ثبو تأيحا جزمت بهفى وقت آخر وتأتى بلفظ بو#الننى اللطلق ؟ إنذلك 
لبعيد من فعلمأ رضى اللهعنها ( رابعهأ) قالالتقاضى عياض بعد ذكره الجوابالذى 
قبله والاشبه عندى فى المع بين حديثيها أن تكوت إنا انكرت صلاة 
الضحي المعبودة حينئذ عند الناس على الذى اختاره ججاعة مر:_ السلف من 
صلاتها ثمالى ركعات وانه انما حكان يصايها اربعاما قالت ثم بزيد ماشاء الله 
قال وقد صحعمما أنه كانت تصليها و تقول لو نشر لى أبنو اىماتركته(خامسها) أن : 
أرادت تقى إعلان الني ييه ها قال ابن بطال بعد ذكره ماسبق عن الطبرى فى 
التضعيف وقال غيره حمل قوها مارأيته سمح سبحة الضحى يعنى مو اظباعليها 
ومعلكائيبا لأنة حوران إيصليها بيث لا ,براه الناس وقد روى عن عائشة:. 
أنها كانت تغلق على تفسها بابا نم تصلى الضحى وقال مسروق كنا قراق سنت 
فنبقى بعد قيام |بن مس عود ثم نقوم فصل الضحى فبلغ ابن مسعود ذلك فقال م 
محملوا عباد ان مالم يحمليم الله ان كنم لا بده علين ففى ييوتم وكان. 


أبو مجاز يصلى الضحى فى منزله وكان مذهب السلف الاستتار بها وترك اظبارها 
للعامة لثلايرؤها واجبة نبي (سادسها) قال أبو العباس القر قرطي : يكن أن يقال 
:.يحتمل أن يكون الذى أنكرت وتفت أن يكون النى مييق فمله اجماع 
الناس طا فى المسجد نصاونها كذلك وهو الذى قال فيه مر انه بدعة الهى 
وخاصل عزءالاسر هعست الننى أو حلهعلى المداومة أوعلى رونها أوعلىعدد 
الركعات أوعل اعلامها أو على الجاعة فيها #الخامسة» استدل بهمن نكر صلاة 
ااضحى وعدها بدعة وفى يح البخارى عن مور ق العجلى قال : « قل تلا بن حمر 
تصلى الضحى ؟ قال لاقلت فعمر قال لا قلت فابو بكر قال لا قلتخالني. وكا 
قال لا إخاله » وفىمصنف ابن إلى شيبة عنأبن مر قال ما صليت الضحى 
منذ أسامت الا أن أطوف بالبيت وأنه سكل عن صلاة الضحى فقال وللضحى 
صلاة!! وأنهسئلعنها فقال انها بدعة وعن أبى عبيدة قال ل يخيرى أحد من 
الناس أنه رأى ابن مسعود يصلى الضحى وعن علقمة انه كان لانصلى الضحى 
وحكى ابن بطال أن عبد الرحمن بن عو ف كان لا يصلى الضحى وعن أنس 
أنه سئل عن صلاة الضحى فقال الصلوات حمس والذى عليه ججبور العاماء من 
السلف والخلف إستحماب صلاة ااضحى وقد ورد فيها أحاديث كنيزة 
صديحة مشهورة حتى قال مد بن جرير الطبرى إمها بلغت حد التواثر وق 
معنف ابن أىشيبة عن ابن عباس إنهالفى كتاباللْه ولايوصعايهاالانغواص 
ثم قرأ «فى ببوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسنه يسبمم له فيها بالغدو 
والأصالوقال القاضى ابن العربىوهى كانت صلاة الانبياء قبل مد صاواتالله 
علنهم قال الله تعالى مخيرا عنداود فإنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى 
والاشراق » فابتى الله من ذلك فىدين مد العصر صلاة العثى ونسخ صلاة 
الاشراق وروى ا؛ نألىشيبة فعل صلاة العدي عنعالشة ور وسعيد بن ا 
المسيب وسعيد إن جبير والذنحاك وأبى مجاز وقال النووى فى شرح مسلم 
وَأما ماصح عن أبن عمر أنه قال فى الضحى هى بدعة فحمول على أن 
صلاتها فى المسحد والتظاهر بها ا كانوا يفعلونه بدعة لا ان اصلبها 


فى البيوت ونحوها مذموم أو تقال قوله بدعة أى المواظة علرها لان النى 
ميلم يواظب عليها خشيهة أن تفرض وهذاق حقه ووو قدثيت استحباب, 
الأعافظة فى حقنا يحدنث أن الدرداء وأبى ذر أو ال إن ابن عمر لم يبلغه 
فمل النى ويه الضحى وأمر بها وكيف كان ؤمهور العلماء على استحباب 
الضح ى وإعا تقل التوقف فيها عن ابن مسعود وأبنعمراثهى #السادسه”# 
تالاه انه غدملذة الضحى بدعة لا براها من البدع الذيونة بل هى 

ببدعة مودة فان الصلاة خير موضوع وليس فيها ابتداع أمر يتكره الشرع 
ولذلك عقبت عائشة رضى الله عنما النفى. وها والى لاسبحها وى مصلف 
أبن أبى شببة عن ابن مر أنه سكل عنها فقال بدعة ونعمت البدعة وأنه 
كان لا يصليها واذا ر رهم يصلونها قال ما احسن ما أحدثوا سبحهم هذه 
واذاكانكذلك فقد حصل الاجاع على استحبابها وإعا اختلفوا فى أنما 
عأخوةاة م دبنة ضوصة فين نمومات استحياب الصلاة فتوقف هذا 
'القائل الثانىف اثباتهذا الاسم الحا ص لماو اواثاعلم 9 السابعة #اذاقلنا باستحباب 
صلاة الضحى فبل الافضل امو اطبةعليها أوفعلها فى وقتوتركها فوقت ؟ الظاهر 
2 ول لقولهعليه الصلاة والسلام أحب العمل الى الله ماداو م عليهصاحبه وان 
لوق الصحيحين واللفظ للبخارى عن ا عزيرة رضى المعندقال: أوصانى 
خليل بثلاث لا أدعين حتى 0 أيام مرن كل شهر وصلاة 
ا ونوم على وتر» وروىالترمذى عنابىهريرة ا ريضا قالقال رسول الله 
يبي .من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنونه وانكات مل زبد 
البحر» وروى أبو بكر البزار فى مسنده عن أبى هريرة أيضا انرسول اذوكلة 
كان لا يترك صلاة الضحى فى سفر ولاغيره واسناده ضعيف فيه ووسف ين خالد 
االسمئ سيق دا وذهبت طائفة الى الثاني حكاه القاضى عياض عن ججاعة 
واللاف فى ذلك عند النابلة وقال بالاول أبو الحطاب منهم حكاه ابن قدامة 
فى المغنى وفى مصنف ابنأ بى شيبة أن عكرمة سكل عن صلاة أبن عباس الضحي 
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فقال كان لصلما اليوم وندعبا العثشمر وعن أبراهيم النخعى كانو | يصلون|اضحى. 
ويدعون و رهون أن يديموها مثل المكتوبة وبدل له قول مائعة رضىلله. 
عنها أله عليه الصلاة وااسلام لم يكن يصلى الضحىٍ إلا أن جى من مغيبهوقول. 
عبد الرحمن ابن الى ليلى ما اخبرنى أحد انه رأى النى مي يصلى الضحى 
إلا ام هالىء وهو الصحيدين وما رواه الترمذى عن عطية العوق عن ابى 
سعيد الحدرى قالكان نيالله مَكيه يصلى الضحى حت تقول لا يدعبا ويدعبا 
حتى تقو للايصايها وقالالترمذى حسنغريب قال النووى مع أنعطية صَعيف. 
فلعله اعتضد والجواب عنهذهالاحاديث ما ذكرته عائشة رضى الله عنهامن أنه. 
عليهانملاة واد لام كا نيترك العملو! إنه ليح بأن يعمله مخافه أنيستن به الناس. 
فيفرض عامم وقد أمن هذا بعده عليه إأصلاة والملام لاستقرا ر الشرائم 

07 0 0 وها والتقس ص قفني ى الوا علمما وقال والدى دج رح». 
0 “0 أ 0 1 * 0 0 من ذلك عن 

ومن ن عدم والظاهر أن هذا مما ألقاه الشيطان على أاسنة المو اميك 0 أ 
ضصلاة الضحى دائما ليفوتهم بذلك خير كثير وهو أنهها تقومان عن سائر 
أنواع التسبيح والتكبير والتهايل والآمر بالمعروف والنهى عن انكر ما 

كدت ف 2 مل ءن ود اق در انهى « الثامنة © قوها وأنى. 

لأسبحبا كذا فى الصحيحين بالباء الموحدة من التسبييم أى لافعلباوف الموطاً 
لاستحيها بالتاء المُناة من فوق من الإستحباب قال أب والعياالقرطى والأوله 
أولى وقد روى غنها أمماكانت تصليها ‏ التاسعة # قوطا لقدكان..رسول ال 
2 ترك ص وإ ب لعن أن يس يعمله عذافة انة أن سه اناس رض عليو؟ 
لذيك م 0 53 0 خريعه وجب لوسر بذلك وقيل 
إذالنى يه كان حكه أنهإذا ثبت على شىء من أ ال القرب واقتدى الناسيه 


سس لإ ا 


وءن بريدة” قال سمت رسول اله - ا عليه وسلم يقول 
فالا نسأن ستوز نو اانه مفصلر فعليه أز» صلق عن كل «فصلر 
ئها صدي” الوا من .الذى أبها 3 ذلك بارستول لله ؟ قال النخاء” 
فى المسجد َدفها أو النىء ل , عن الطر.ق فإن' م تقدر' فر كير 


الذعحى تدزىة عنك> ؛رواةث أبود اود وان حبّانوقالهذ مسنة نه 07 2 


جبتتتللبل--ب_ب-ب ب بيب بي بيب ب 0 
فى ذلك العمل فرض عليهم م قال فى قيام رمضان لم يمنعنى من المروج الي إلا 
أفى خشيت أن تفر ض علي وفى رواية ولكنىخشيت أنتفرض عليك فتعج زواعنها 
قلت المعنيانالإذانذ >" ره القرطى بعيدان والظاهر ف الموضدين أن المانملهعليه 
الصلاة والسلامأنالناس لتحاو نمتابعته ويستعذبونها و يستسهلون الصعيفيها 
فاذافعل امر اسبل عليه فعله لمتابعتهفقد :وجب الله عليهم لعدم اا لشقةعليهم فيه 
ذلكالوقت فاذا توق عاب عادر الجادم ع ا 0 
فشن عليوم , ماكانو|استسهاوه ه لاأنفبفرض عليهم ولابد كاقال القرطى ىجوابه 
ناو ونايتهأزيصي ذلك الامر مرتقما متوقءاقد بقع وقدلا.يقع واحمالوقوعههو 
الذى منع النى وي من ذلك ومع هذا فالمالةمشكاة محتاج الى ازيادةمملو نظر 
والله أعلا العاشرة # وفيه أنه اذا تعارضت مصلحتان قدم أممهما لانهعليه ظ 
الصلاة والسلامكانيحب صلاةااضحي ويفعلها أحيا ناولكنلماعارضهخوف افتراضها 
على الناس ترك ام واظبة عليها لظم المفسدة الى يخشاها من و كم للفرض عند 
يبوم #الحادية عشرة # وقيه يه شفةته علية الصلاة. والسلام ورأفته 
بلمته وف التز بل2 بالمئ منيزرؤف ر 


>: الحديث الثابى‎ ١-0 


لك 

وعن ربدة قالسمعت- رسولاث يكل ستول 2 فى الانسانزستوز وثلئماءة:. 
مقصل فعليه أن يتصدق ع نكل مفصل منها صدقة » قالوا فن الذى يط قذلك. 
#أرسول الله ؟ قال النخاعة فى المسجدتدقنها أو الثىء تنحيه عن الطريق فان ل 


مها أهل عرق أو والبكسرة واد د بحديث أهل , مرو حدايث “بريد ة هذا 
و جدمثر أهلٍ البئرةحديث أفى ذر عند » يصبحعل كل سلامّى 
بواعدة يندقة 1 تسبح صلداقة وكل” تحميدة صدقة وكل لياق 
صدفة وكل تكبيرق قةوا مر ”بالعراوفٍ 0 عق عن المشكر 


4 


ا و يجزى: إمن ذلك ركمتان ا من الضحى» 


تقدر فركعتى الضحىميزىءعنك »6 رواه أبوداود وابن حبان ولس محوه من 
حديث أبى ذر (ة فيه ) فوائد لإ الاولى 4 رواه أبو داود فىالادب هن سننه 
عن امد بن مد المروزى عن على بن حسين بن واقد عن أبيه ورواهابنف 
حبان فى حيجه من طريق ابى كريب عن زيد بن الحباب قال وهذمسنة تفرد 
يها أهل مرو والبصرة وأ راد بحديثأهل مرو وجديث بريدة هذا وبحديث 
أهل العيرة حددث أبى ذر الذى أشار | ليه والدى رحمه لله بتقولةو وه 
ن حديث الى ذر ولفظه عنده يصبحعل ىكل سلائى من أحدم صدقة فكل 
تسبيحة صدقة وكل تحميدةصدقة وكل تبلية صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر 
بالمعمروف صدقة ونهى عن المنسكر صدقة ويبجزىء من ذلك ركعتان تركعهها 
من الضبح ى » ويشهد لدلك مافيح مسل أيضا عن عائشة رضى الله عنها أن 
الى علي قال : انهخلقكل انسان من بنى آذم على ستين وثلمانة مفصل فن 
كير الله وجمد الله وهلل الله ؤسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق 
الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نجى عن متكر 
عدد تلك الستين والثلهانة السلاى فانه يمشى حينكذ وقد زحزح ثفسة عر 
النار :9 الثانية #6 المفصل يمتح الميم واسكان الفاء وكسر الصاد المهملة قال ىف 
الكل ملتتى عظمين من الجسد أما المفصل يكس الميم وفتتح الصاد فوو 
اللسان والسلاتى المذكورة فى حديث أبى ذر هىهنا بمعنى المفصل المذ كور ١‏ 
فى حديث بريدة وهي. بيغم السين المملة وتخفيث اللام وفتتح الميم وأصلبة 
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عظام الاصابع وسار الك فخاصية ثم استعملت فى ججيع عظام البدن ومنفاصله 
وهو المراد فى الحديث وقيل اسلا ىكل علم جوف هرء_: صغار العظام 
« الثالئة #* قوله فعايه.ان بتصددق ع نكل متهل منها اى عايه على سبيبل 
الاستحياب انا أ كد ولرس الأراد أن عليه ذلك على ميل الوجوب وهذهة 
العيارة تستعمل فى |أستحب كا تستعمل فى الوأجب ومنه حديث للمسم على 
المسم دك خصال في الرابعة ‏ قوله صدقة كذا فىرواية أحمد وففرواية إلى 
داود بصدقة ة وكا نه أريد فى رواية احمد ا أصدر وفى رواية أ داودالمتصدق 

به« الحامسة # قوله قالوا فمن الذى بطيق ذلك كأنالصحاية رضى الله عم 
فيموا أن مر اد بالصدقة «نا ما تصدق به علق الفقراء فيين لحم النى مكو 
أن المراد مها مطاق الحسنة وإن لم يعد منها. تفع على الاير ولذلكةالقى حديث 2 
أبىذرفكل تسبيحة صدقة وكل محميدة صدقة وكل مبليلة صدقة وكل تسكبيرة 

صدقة 9 السادسة # النخاعة بغم النو ن وبالاء المعحمة وبالعين المبمة قال 
ابن الانبارى اي عن الام بالميم وها مقا مابطرحة الانسان من فيه 
من رطوبة صدره أو رأسه وفرق لعؤمهم سه لؤعله من الصدر بالعين ومن 
الرأسباليم - حكاها فى أ أشارق وقال فى النهاية النخاعة البزقة التى مخرج من أصل 
الفم ما بلى أصل النخاع والنخامةالبزقة التى هرج من أصل:الحلق ومن مرج 
الحاء المعجمة وذكر فى الصحاح أن النخاعة والنخامة بمعنى واحد «السابعة» 
المراد أن دف نالنخاعة الكائنة فى المسجد حسنةوصدقة وسواءا كانت النخاعة 
منه أو من غيره وكان التعبير بهذه العبارة أحمن من التعبير بقوله دفر 
النخاعةفى المسجد لآآنه قد يفهم من هذه العبارة النائيةأن قوله فى المسجد 
متعلق بالدفن وأن المراد دذنها فى المسجد يمخلاف العيارة الأأولىفانهيتعين معبة 
أن قوله فى المسجد فى محل الصفة للنخاعة أى النخاعة الكائنة. فى المسجد 
ول يتعرض نحل دفنها أهو المسجد أم غيره وقوله تدفبها بتاء الحطاب وكذا 
قوله تنحيه ويجوز فى قوله النخاعة الرفع والنصب وكذا فى قوله أو الثىه 
تنحيه فهو دن باب الاشتخال والرفع فيها ارجح وعلى كل حالى فالمر محذوفه 


حم .و 7 حم 


م ا 
فى هذه انلة والتى بعدها تنديره صدقة 8 الثامنة * قوله او الشىء كذا فى 
رواية احمد بأو وفى رؤاية ابى داود والشىء بالواو وهو الاصل وأو هنا يععنى 
الواوما فقولهجاء الحلافة او حكانتله قدراً وقدأئبت ا هذاالمعنى الاخفش 
والجرى وجماعة من الكوفيين والمراد بالشىء هنا الأذى الذى يتضرر به 
المارة ولذلك بوب عليه أبو داود رحمه الله باب فى إماطة الأاذى8 التاسعة » 
قوله فان لم تفدر ليس المراد على هاتين الحصلتين المذ كورتين فى الحديث خاصة 
وإعا المراد على الاتيان بثلمانة وستين حسنة 9 العاشرة © قوله فركعى الضحى 
كذافى أصلنا بالياء ولا وجه لنصبه وليس فيه سوى الرفع وهو ني سنن أبى 
داود بالالن وهو الصسواب والظاهر أن الذى فى أصلنا تساهل فى الكتابة 
وهومرفوع ( الحادية عشرة © قوله تجزىء عنك يجوز فتح أوله بثير همز 
فى آخره وظم أولهيمزة فى أخزه فالفتتح من جزى يجزى أى كفى ومنه 
قوله تعالى ( لانمزى تفس ) والفم من الاجزاء وقد ضبط بالوجبين قوله 
قى حديث أبى ذر ويجزىء من ذلك ركمتان بر كعهما من الضحى وفى رواية 
ألبى ذاود يحبزيك 8 الثانية عشرة * ان قلت ما وجه قوله نمزىء عنك وهو 
خبرعن مثنى ومقتضاء أن ول نيزيانعنك قل تكأنالركمتين ا كانتافى اتنظامها 
كركمة واحدة صح الأخبار عنها بالمفرد وكان التقدير فركمتا ااضحى شىه 
يجزىء عنك 9# النالئة عشر © إن قلت قد عد فى حديث ابىذر من المسنات 
الامر بالمعروف والنهى عن المكر وها فرضا كفاية كقكيف اجزأ عنهي) ركمتا 
الضبحى وها تطوع وكيف أسقط هذا التطوع ذلك الفرض قلت المراد فى الآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر حيث قام الفرض بغيره وحضل المقصود وكات 
كلامه زيادةتاً كيد أو المراد تعليم المعروف ليفعل والمتكر ليجتنب وإن لم يكن 
هناك من واقعه فاذا فعلهكان من جملة الممنات المعدودة من الثلمانة والستين 
وإذا تركهلم يكن عليه فيه حرج ويقوم عنه وعن غيره من الحسنات ركمتا 
الضحى أما اذا ترك الآمر بالمعروف أو النبهى عن المتكر عند فعله حيث لم 
يعم به غيره فقد أنم ولايرفع الاثم عنه ركمتا الضحى ولا غيرهامن التطومات 


ولام او اجات راق أع ف ارا ليشرة اي تل هنسلاه الضحى 

لا دل عليه من أنها تنوم مقام ثلمائة وستين حمنة قال ابن عبد الب 
وهذا أبلم شىء فىفضلصلاة الضحى اتتهى وذكر أ أصحابنا الشافعية أنها أفضل 
التطوع بعد الرواتب لكن النووى فى شرح المبذب قدمعليها صلاة التراويج 
مفعلها فى الفضل بين اارواتب والضحى وهل مختص ذلك إصلاة الضحى لخصوصية 
فيها وسر لايمامه إلا الله أو يقوم مقامها ركعتان فى أى وقتكان فان الصلاة 
عمل مجميع المسد فاذاصلى فقدقام كل عضو بوظيفتهالتىعليه؟فيه احمالوالظاهر 
الآول والال يكن للتقييد معنى8 الحامسة عشرة ‏ فية أن أقلضلاة الضحى 
.ركمتان وهوكذلك ك بالاجماع وإنما اختلفوا فى أ كثرها فك ى النووى فى شرح 
المبذب عن أ كتر أصحابنا أن أ كثرها ثمازوهو مذهباللحنابلة ما ذكره فى 
المغنى وجزم الرافعى فى الشرح الصغير وا حرر والنووى ف الروضة والمنباج 
تبعا للروائى بأن أ كثرها هائنتا عشرة ركعة وورد فيه حصديث ضعيف واه 
'البييقوة غيره عن أبىذر رضىاللْه عنهمر فوءا «إزصليت الضحى ركمتين تكتب 
.من الغافلين وإن صليتها أربما كتبت من المحسنين وإن صمليتها ستاكتبت من 
القائتين وإن صليتها ثمانيا كتبت من الفائزين وان صليتها عشراً لم يكتب للثه 
ذلك اليوم ذنب وان صليتها ثنتى عشرة بن الله لك بيتا فى الجنة أشار البييق 
إلى ضعفه بقوله فى اسناده نظر وذ كر أبو حاتم اراز أنه روى عن أبى ذر 
وأ ى الدرداء قيلط أمهما أشبهقالجيماًمضطر بين لي سلما فى الروايةمعنى وروق 
الترمذيى الملل المفرد من طريق ولس بن بكير عنابن اسحاق حدثتى مومي 
أبن فلان ابن أنس عنتمه ثمامة بن أنس عن أنس عن النى ويه قال من صلى 
الضحى ثنتى عشرة ركعة بى الله له قصراً من ذهي فى الجنة وقال سألت عدا 
فقال هذا حديث يونس بن بكير ولم يعرفه من حديث غيره وقال الروياى فى 
الحلية ١‏ كثرهائنتا عشرة وكلا زاد كان افضلوقال الحليمى الامر ف مقدارها 
إلى المصلى صكسائر التطوع وها غريبان فى مذهبنا وبذلك قال بعض السلف 
قال بن جرير الطبرى بعد ذكرهاختلاف الآثارفى ذلك الصو اب إذا كان الآمن 


كذا انيصليها من ارادعلىماشاء منالعددوقد روى هذا عنقوم من السلف. 
ثم روى باسناده ان الاسود سكل 37 صل الضحى قالك! شت وما ذ كرالنووى . 
فى الروضة أن أ كثرها ثنتا عشرة قال وأفضابا ثارث وقال فى شرح مسلم 
أ كابا ثمان ركعات و أو شلا ار بع ركدات أو ست 8 السادسة عشرة © قد 
عرف فى.السكلام على الحدرث الذى قبله أن الضحى امم لأاول النهار وأضيفت 
هذه اصلاة لذلك الوقت لانه وقتها فوقت صلاة الضحى النصف الاول من 
النبار » وقال الزافعى من أصحابنا وفتهامن حين ترتفع الشمس إلى الاستواء » 
وقال النووى قال أتابنا وقتها من طاؤع الشمس ويستحب تأخيرها إله 
أرتماعبا قال الماوردى وقتها الختار إذا مغى ريع النبار وجزم به النووى قم 
التحقيق والمءنى فى ذلكغلىماقاله الغزالى فى الاحياء أن لايخلو كل ريع منالنهار 
عن عبادة الله وقال ابن قدامة فى المنى وقتها إذا علت الشمس واد حرها 
تقول النى م صلاة الاوايين حتى ترمض الفصال رواه مسل انتهى وظاهره 
أنه بيان أول الوقت لاالوقت الختار فانة لم يذكر غير ذلكوقال ابن العربىوف 
هذا الحديثالاشارةإلى الاقتداء بداود فى قوله ( إنه أواب إنا نسخرنا الجبال 
مغه سبح نبالعشى والاشر اق)فنبه على أنصلاتهكانت إذا أشرقت الشمس فأئر 
حرها فى الارض دى مجدها التصال حارة لاتبرك عليها مخلاف ماتصنع التفية 
اليوم فاهم_يصلوم! عند طاو عالشمس بل يزيد الجاهلون فيصاونها وهى لم تطلع 
قيد رمح ولا رحين يعتمدون بجبلهم وقت النهى بالاجاع انتوى وق مصنف: 
ابن أَبىئيبة عن مر الضحوا عباد الله بصلاة الضحى وعن على أنهم رالإيصاونه 
الضحى عند طلوع الشمس فةال هلا تركوها دى إذاكانت الشمس قيد رمح 
أو رحمين صلوها ؟ فذلك صلاة الاوايين وفى رواية مالم تحروها تحرم الله فبلا 
تركوها <تى إذا كانت بالجبين صاوا فتلك صلاة الاوابين وعن شعنةمولى ابن 
عباس قالكان ابن عباس يقول لمسقط الهىء؟ فادا قلت فم قام فسبح وعن 
ألى ساة بن عبد ال رحمن اه كان لايصلى الضحى حى تيسل الشمس . 


ساس 
تل صلاة الوثر ورقيام اليل 24م 
عن دا عن ؟ أنه قال د س سامت » أنى صلى لله 20 

نضا ي بالليلر قال صل أحل” 0 مث متنى فاذا كعثى البح فليوتن 
ظ اعد عون ' نافع وعبد لله بن ديقار عن /. بن “مره أن وجلاسأل> 

رسول الله سلىاله” علي وسلم عن' صلاة الليل. ايرام 
عليه وس صلاة الايل مثنى مدنى ف ذا خثى” أحد > م الصبح صلى .ركمة 
واحدة نوتر” له ماد 5 ولاعهات والسذئر الأأر* بعة 5 
صلا الليل والتهار منتى متى » صسّحه البخارى ابن" يان وفالة. 
النسائى هذا عندى غطأً 


->2] ححطؤز صلاةالو بر وقيامالليل‎ ٠ 
الحديث الا'ول © عن سالجعن أبيهقال ضععت النى ليهس لكيف نص ,اليل‎ « 
قالليصل أحدكمثنى متى ناذا خشى الصبح فليوتر بواحدة»وعن افع وعبداللهبن.‎ 
0 ذينارعن ابن عمرة أن رجلا لرسول ألله 7ب عن‎ 
صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشى أحدكالصبح صلى ركع ةواحدة توترله‎ 0 
ماقد صل 6 ( فيه ) فو اند يالا ولى أ اخرجهمن الطريق 3 ولىمسلوالنساقه‎ ١ 
وابن ماجه من طرريق سفيان بنعيدنة والبخارى والنسانى و أبنماجه هن طريق.‎ 
صفيان بن عيينه ة والبخارى والنمائى من طريق شعيب بن أَبى جمزة ومسع.‎ 
والنسائى من طررق مرو بن الحارثوالنسائى من طريقعد بن الوليد الزبيدى.‎ 
أربتمم عن أازهرى عنه وأخرجه من الطريقالثانية البخارى ومس وأبوداود‎ 
والنسائى من طريق: مالك عنهما ورواه الترمذى والنسأق وابن ماجه‎ 
من .طرزيق الليث عن نافع وروى أبو داود والترمذى من حديث عبيد الله بن‎ 


سد كلاد 


2 نافع عن ابن عمر مرفوهابادروا المسبح بالور وقالالترمذى اعبو يه 
وروى الترمذى أَيِضًا من طريق سلهان بن مومى عن نافع عن ابنعمر مرفوط 
.. إذا طلع الفجر فققد ذه سكل صلاة الليل والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر وقال 
سليان بن مومى قد تفرد به على هذا النفظ انتهى ورواه الاك فى مستدركه 
من هذا الوجه ومح إسناده بلفظ فاذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل. 
والوئر فان رسول الله كيد نال أوتروا قبل الفجرولاصل الحديث عنابن مر 
:طرق كثيرة الثانية 11 أقف فى شىءمن طرق الحديثعلى تعيينهذا السائل 
وفى يح مسلم من حدرث عبد أله بن شقيق شقيق عن ابن تمر أن رجلا سأل النى 
أن ينه وبين السائل فذكره وفى آخره ثم سأله رجل على دأس المول 
وأنا بذلك المكان من رسول اله وك فلا أدرى هو ذلك الرجل أواوخل 
آخر فقال له مئل ذلك وعند النساتى من هذا الوجه أن رجلا من أهل البادية 
حال سراف اك ولاك > بره ب يفتح اليم وإسكان الثاء المثلئة 
وفتح النون أى اثنيناثنين وهو ممنوع من الصرف للعدل والوصفوق يح 
. 2000000 
فانقلت إذاكان مدلول مثنى أثنين اثنين فبلا اقتصر على مرة وأحدة وما فابدة 
تكريرذلك 9 قلته و جردت أ كبدوقولهمثتى صل الخرض وال عل ط(إالرابعة#فيه 
أالانضرق نافلة الليل أذيسم مكل ركمتين و هوقول مالك والشافعى وأحد 
وأنى «وسف وعد والجبور ورواه ابن ألىشيبة عن أبى هريرة والمسن 
'البصرى وسعيد بن جبير وعكرمة مولى بنعباس وصالبن عبدالله بنجمر وتهد 
اهتين وال باهي النخصى وة غير* وحكادا بن المنذرعن الليث بن سعد وحكاهابن 
عبدالير عنابنأبىليل وألى:وروداود وقال الترمذىفى جامعه والعمل علىهذ1 
عند أهل الم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهوقول سفيانالثورىوابن المبارك 
والشافعى واجمد وإسحقاننهى وقالأبوحنيفة الا'فضل ان يصلى اربعا اربعا 
وإنشاءركعتين وإزشاء ستاوأنشاءعمانيا وتكره الزيادة علرذلك #الحامسة# 
استدلبه على انه لايزاد فى صلاة الليل على ر كعتين وبه قال مالك وقال الشيخ 


كال ا 


تق الددين فى شرح العمدةانهظاهر لظ الحديث لان المبتداً محصورف الخبرفاقشضى 
ذلك حصرصلاة الليل فيا هومئنى وذهبالشافعى ولا" كثرون إلى جوازالزيادة. 
فصلاة الليل على ركعتين وحملوا هذا الحديث على انه بيان للا فضل لاأن غيره 
ممتنع فقدصح من فعله مِيييّةٌ انه كان يصلى من الليل ثلاثعشرة ركعة يوثر من 
ذلك مس لالس فىشىء الافى آخرها رواه الثيخان منحديث مائشة وق 
المحيحين أيضا من حديها كان يصلى أربعا فلانسأل عن حسنهن وطوطسن 
الحديثواجاب بعضالمالكية عن هذدين الحد ينين ,أن القول إذاعارضه الفعل قدم 
القول لاعمال التمل التتصيص ويرد احمال التخصيصس حديث أبى أبوبمرفوما 
كرفا اوار بنخمس ومن شاء 1 بثلاث ومنشاء اوو بواحدة رواه أبوداود 
.والنماتى باسناد صحبيحو رواه الك مستدركةوصححهو اجاب بعصهم أيضاعن 
االحديث الأول بان معنى قوطا لا مجلس فى شىء إلافى 1" اخرهن اىجاوس 'قيام 
جعنى انه كان يصليبنقائما الا الركعة الآخيرة فيجلس ف محل القيام وهذاتأويل 
:بعيد جدا والله اعم د السادسة © استدلجفهومه على ان نوافل النهار لايسلفيها 
من كل ركعتين بلالا فضل أن يصمليها ارلعا اربعا وبهذا قال ابوحنيغة وصاحبام 
أبويوسف ومدورجح ذلك بفعل ابنمر راوى الحديث فتدصحعنه انهكان يصل 
,بالنهار ار بعاار بعا روأهأ بن بىشيبةفى مصنفهعنهوعن نافع م ولاهوابر اهيم النخعى 
.وى وهوأين سعيد الانصارى وحَكاهابن المنذر عن أسدأق بن راهويهوحكاءابن 
عبدالبرعن الأوزاعئ وذهب مالك والشافعى وأحمدوالجبور الىأن الافضلق 
توافل الهار أيضاالتسليم م نكل ركعتين ورواه ابن أى شيبة عن أبى غريرة 
واسن وابن سيرين وسعيد بن جبير وماد بن أبى سليات وحكاه 
أين المنذر عن الليث وحكاه ابن عبدالبر عن ابن أبى ليلى وابلى يوسف وعد 
.وألى : ثور وداود والمعروف عنألى يوسف وعد فى نوافل الهار ترجبيح أبع 
على ركعتين كا تقدم واحتج الجهور بما رواه أصحاب السان الاربعة وابن 

ا ل 0 بن عطاء عن على بن 
عبد الله البارق عنابن تمر عن النى م 3 قال صلاة الليل والمارمثى مثنى 


ل 


سكت عليه أبو داود وقال الترمذى اختلف أصاب شعبة فىحديث ابن مر 
فرفعه بعضهم ووقفه يعضهم وقال النسانى: : هذا الحديث عندى خطأ » وسثل 
البخارى عن حديث يعلى هذا أصميح هو ؟ فقال نعم » وقال الشافعى؛ ؛ إنه خبر 
ينب تأهل الحديث مثله » حكاه البيوتى ف المعر فة وقال البيبتىف الحلافياتحديث. 
صحيخ روا هكلبم ثقاتفقداحتج مسا بعلى بن عبدالله البارق الازدى والزيادة. 
من الثقة مقبولة وذكر ابن عبد البر عن مضر بن مد قال سألت يحبى بن معين. ٠‏ 
عن صلاة الليل والنهار فقالصلاة النهار أدبع لابفصل بينون وصلاةالليل ركمتين 
فقلت له إ نأ با عند الله احمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنىمثنى فقال. 
بأىحديث؟ فقات محديث شعية ة عن يعلى بن عطاء عن على الازدى عن ابن مر 
اذالني ( مي ) ال. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال ومن على الاسدى. 
حتىأقبل منه هذا !! أدع حي إن سعيك الانصارى عن نافم عن ابن عمرأنهكان. 
يتطوع بالعبار أريعا لايفصل يمون وآخذ بحديث على الأزدى!! لوكان حديثه 
على الازدى صميحا لبخائقه ابن مر قال وكان شعبة ينفى هذا الحديث ورعكه 
م نرفعه قال ابن عبد البر وحديث على الأزدى لانكارة فيه ولا مدفع 2 فى 
شىء ' من الآصول لآن مالكا قد ذ كر فى موطا ' أنه أنه بلغه أن عبد الله بن سمي 
كان يول صلاة الليل والهار مثنى مثنى ورواه ابن وهب عن مرو نه 
الحارث عن بكي بن الاشج عن مد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنْه ممع أبن 
حمر يقول صلاة الليل والهار مثنى مثنى ومن الدليل على ذلك أن رسول الله. 
مي كان يصلى قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغربركمتين وبعدد 
الجبعة ركعتين وقد روى قبل العصر ركمتين وقال اذا دخل أحدك ا ممجد. 
فليركم ركعتينوكان اذا قدممنسفر هارا صل ركمتينوصلاة الفطر والأضحى. 
والاستسقاء ركعتان وهذهكلها صلاة الهار وما أججعوا عليه منهذاوجب رده 
ما اختلفوا فيه إليه قياسا ونظرا انتهى وقال المطابى روى هذا عن أبن من 
نافع وطاوس وعبد لبن حمر لم بذ كر فمها أحد صلاة اهار الا أن سبيل. 
الزبادا تأ نتقبل وقدصل رسول ا شل صلاةالضحي يوءالفتحكانى ركعا تسل 


20100 
حم نكل ركعتينوصلاة العيدركمتان والاستسقاء ركعتانوهذهكلبامن صلا ةالنبار 
انتهى وقال الدارقطنى ف العلل امحفوط عن ابن سمر. عن الدى مكييوٍصلاة الليل مثنى 
منفى وكان ابن مر يصلى: بالنبار أريعا و عا تعرف صلاة النبار عنيعلى بنعطاء 
عن على الازدىعن ابن حمر وخالفه نافع وهو أحفظ منه اتتهى وأجابوا ع 
مفهوم الرواية المشبورة مجوابين (أحدهم) أنه مفبوملقب وليس بمححة عند 
١لا‏ كثرين ( وثانيهما ) أنهخرج جوايا لمؤال منسأل ءن نصلاة الليل فكان 
التقييد بسلاة الليل ليطابق الجواب السئوال لا لتقيبداالحك ببأكيف وقدتيين 

برواية أخرى أن حك المسكوتعنه وهؤصلاةالنبار مثلجم المنطوقبهوهو 
صلاة اللبلواً أمافعل راوىالحديث ابنمر وهوصلاته بالنها ربعا فقدمارضهقوله 
إن صلاة الليل والنبار مثنى مثنى وقد كم ذلك فى كلام ابن غبد البى ثم إن 
العيرة عند الجبور بمارؤاه الصحابة لاعا داه وفعله والله أعلم © السابعة © 
وإذا قلنا بان صلاة اهار أيضا مثنى فليس المراد بذلك أنه يتعين كونها مثتى 
بل الأفضلفبها ذلك وله أن جمع 9 بين ركعات بتسليمة واحدةوقدصرح بذلك 
أحابنا وغيد) وقال ؛ الاترم سألت أحمد بن حئيل عن صلاة اليل والجار ف 
النافلة فقال أماالذىأختار فثنى مثنى وإن صلى بالنهار أربعافلا يس وأرجوان 
لا يضيق عليه فذ كرتله حديث يعلى بن عطاء عن على الازدى فقال لوكان 
ذلك الحديث يثبت ومع هذا فان ابن جمركان يصلى فى تطلوعه بالنباد قبل 
الظهر ركعتين وركعتين بعدها فوو أحب إلى و! نَُ صلى أربعا فقد دوى عن 
ا أنهكان يصلى أربعا بالنهار وقال ابن قدامة فى المننى الصحيح أنه إن 

تطوع فى النهار باربع فلا بأس فعل ذلك ابن مر ومفهوم الحديثالمتفقعليه . 
بدل على جواز الاريم لا على تفضيلها وآما يدنك البارق فانه تفرد بزيادةلفظة 
النبار مض بين سائر الرواة وقد رواه عن بن صمر محومن خمسة عقر تفسالم 
يقل ذلك أحد سواه وكان ابن مر يصلى أربعا فيدل ذلك على ضعف روالته 
أو على أ المراد بذلك الفضيلة م مع جواز غيره انه © الثامنة #6 استذل به 
على من التطوع بركعة فردة فىغير الوتر وهو كك عن مالك وإحدى الروايتين. 


لا ةلا 


عن أجبد ومذهب الشافجى وآخرين جوازه قياسا على الوتر ولفوله عليه 
الصلاةوالسلام 2الصلاة خير موضوع فنشاء استقل ومن شاء استكثر © صمحه. 
0 حبان 0 وروى البييق وغيره أت حمر بن الخطاب ب مو فى مسجث. 
ييه فركم ركعة واحدة ثم انطلق فلحقه رجل فقال ياأمير المؤمنين 
0 ت إلا ركعةو احدة قالهوالتطو ع فنشاءزاد ومن شاءتقص8 التاسعة. 
فيه حجة على أبحنيفة رجه الله فى منعه الؤتر ركنة واحدة ومذهب مالك . 
والشافءى وأحد والجبور جواز الوتر 1 كمة فردة ورواه البيهق فى سننه عن. 
عمانوسعد بن أبى وقاص وميم الدارى وأبى مومى الأشعرى وابن >ر وابن 
عباس وأبى 5 الأنمارى ومعاوية وألى حليمة معاذ بن الحارث القارىء. 
قيل إن له حمبةورواه ابن ألىشيبة عن أ كثرهلاء وعنابن مسعودوحذيفة 
وعطاء بنأبى رباح والحسن البصرىوحكاه ابن المنذرغن ألى بكر وجمر وعمان. 
وزيد بن ثابت وابن الزيير وعائشة وسعيد بن المسيب والاوزاعى واسحاق 
وأبى ثور قال وقالت طائفة 2 ثلاث ومين روينا ذلك عنه مر بن الخطاب. 
وعلى بن ألى طالب وأبى بن كمعب وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس. 
وأبو أمامة وعمر بن عبدالعزيز وبه قال أصعاب الرأى قلث وليسى كلام دؤلاء 
٠‏ الصحابة منع الوتر بركمة واحدةقال ابن المنذر وقال الثنورى أعجب إلى ثلاث 
وأباحتطائفة الوثر ثلاث و سوسيم ونسعوإحدى عشرة ثم بسطذلكوهذا: 
مذهب أصحابنا العافمية أنه محصل الوتر بركعة وبثلاث وجخمس وبسبع وبتمع. 
وبأحدى عشرة وهو أ كثره على أصح الوجبين فانزاد لم لصحوتره فانأراد . 
الاثيان ,ثلاث ركعاتفبل الأفضل فصلها يسلامينأوو صلبا بسلام؟فيه لاما بناأأوجه 
أصحباالتفصل أفضل والثاتى الوصل أفضل والثالث إنكان منفرداً فالتفصل و إن صلاها 
جماعة فالوصل والرابع عكسه وهل الثلاث الموصولة أفضل من ركمة مفردة ؟ 
في هأوجه؛ (الصحيح) أ الثلا ثأفضل ( والثاتى ) الفردة أفضل قاله إمام الحرمين 
فى النباية وعلى هذا فيقال الفردة أفضل من إحدى عشرة د ركعة موصولة 
(والثالث) إذكان منفردا فالفردة أفضل و إن كان إماماةالثلاث الموضولةوفى مصنف. 


عد كلاب 


ابن أبى شيبة عن المسن وهو البصرى أجع المسامون علىأن الوثر ر ثلاثلايسم 
إلا فى آخرهن وهذا الاح عن : امن وراويه عنه مرو بن عبيده المبتدع, 
الضال ولا حفظ عن أحدمن التا بعين حكاية الاجاع فى مسألةمن المسائل ؛ “معت 
والدى رحمهالله يقول ذلك «العاشرة», اتدل بقوله توترلهماقدصدىع أن الور 
لاإلصح حتى تتقدمه ناف فاو صلى الشاء ثم أوثر رك ةقب ل أن يتنفل لصح وثر رهوبهنا: 
قال بعض أسعاينا وى المدونة ولا بور نر بواحدة لاشفم قبلها فى سفر أو حضر 
لكن الأصح عند أصابنا وبه قال ابن نافع من المالكية وهو المشهور عندم 
صحة الوئر فى هذه الصورة ولا بتعين أن بوتر مباتفلا فقد بوت بها فرضا وهو 
النقاة وق من أبى داود وغيره من حديث ألى أعواف ومن حي أن بور 
احدة فليفعل وروى البيبق فى ننه أن سعد بن أبى وقاص صلى العشاء ثم . 
مل اندها ركعة و إن ابا امو سي الاأشعرى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء 
ركمتين م قام فصلى ركلة أوار انوع ابن عباس أنه لما فرغ من العشاء قال 
لرجل ألاأعامك الوتر؟ فقالبلى فقامٍ ف ركم ركعةوعن معاوية أنه صلى العشاء ثم . 
أوتر بوكعة ف ذكرذلك لا بن عباس فقال أصا ب «الحادية عشرة»#امتدل بقولهفليوتر 
بواحدة على وجوبالور للامر به ولا ححة يه الامرل يرد أبتداء. 
وإِءًا ورد بعد سةٌ ال فلا >كون للوجوب وقد أمر قبله إصلاة الليل والحتفية 
لا.قولون بوجوبها © النانية عششرة * قوله فاذا خشى أحدك الصبحدليل على 
خر وج وقت الوتر إطاو عالفجر وهو مذهب اشافعية والمنفية والجهور إلا 
أن ال مالكية قالوا إعايخر ج بطلو عالفحر وقتهالاختيارى وق وقتهالذرورى 
إلى صلاة الصبح هذا هو المثمهورعندمٌ قال أبو مصع بكالجهور ينتهى وقته. 
بطاوع الفجر وليس له وقتضرورة وحكىابن المنذر ع نجماعة منالسلف أن. 
وقتهيتد إلى صلاة الصبح قال روينا عن ابن مسءود أنهقال الوترمابين الصلاتين 
وروى الوئر بعد طلوع الفجر عن ابن عباس وابن #ر وعينادة بن الصامت . 
وأبى الدرداء وحذيفة ومائشة قال وقال مالاك وااشافعى وأجمد يوثر مالم يصل 
الصبح ورخص الثوري والاوزاعى ف الوتر بعد طلوع الفجر وقال النخعي. 


بدا حت 


والحسن والشعبى إذا صلى الغداة فلا يوتروقال أيوب السختيانى وجيد الطويل 
أن أكثر وررنا لبعد طلوع الفجر قلت ما<كاه عن مالك بح عنه 
لكنه وى مامد الين وقبل صلاة الصبح وقت ضرورة هاما تقدم وكذا 
مذه جمد آنه سئ ل ألابوتر الرجل إعدمالطلع الفحر ؟ فةالنم ني وقال ابن قدامة 
لاينينى لاأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى لصبح لقوله 0 
خشى أحدكالصبح فلبصل مكعةتوثرله ماقد ص متفق فق عليهوحديث أبى هريرة 
مزفوطا 2 من نامعن الوتر أو نسيه فليصله إذا أ صبحأو ذكر» رواهابنماجهانتهى 
وماحكاه عن الشافعى ليس قوله فى الجديد ويه الفتوى و إغا هو قوله فى القديم 
وحك | بوالعنائن القرطى أزمذهب الشافمىكذهي مااكف أ انوقت ضرورته 
من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وليس كذاك وقال ابن عبد البر بعد ذكره 
أمتداذه إلى صلاة البح وهو الصو اب عندى لآلى لاأعم هو لاءالصحابة مخالنا 
من الصحابة فدل إجاعهم على أن معنى الحديث فى مراعاة طلوع الفجر انك ْ 
مال يمل سلاة الشجرو بحسل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده وأمامن 
نام عنه ححى اتقجر الصبح وأمكنه أ أن يصليهمع الصبح قبل طاوع الشمس فليس 
اع اريك ذلك الحطاب انتهى ثم قال ابن المنذر وفيه قول ثالثشوهو أن لصصلى 
'الوتر وإن صلى البح هذا قول طاوس وكازالنعان يقول عليهقضاء الوتر وإن 
«صلى الفجر إذا لم يكن اه فول رأبع وهو أن يصى الوتر وإن طلعت 
الشمس روىهذأ النولعن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن والشعى وحمادينأى 
عملبان وبه قال الاوزاء عى وأبو : ور وقال سعيد بن جبير من فاته الوتر يوئر 
-بواخدة من النافة وهذا قول خامس أ نتمي وهذه الاقوال الثلاثة الاخيرة 
الظاهر أمها ما هى فى صلاة الوتر قضاء وماأراد قائلوها استمراروقتها إلى ذلك 
الحدأداء وفى عارة عضوم التصريح بذاك ومنل يصر ح بهمنهم فحبارته تمرلة 
على ذلك والله أعل قال أبو العباس القرطي وقد روى أبو داود عن عه 
٠مرفوعا‏ من نام عن وثره او نسبه فليصله إذا ذكره قال وهذا الظاهر يِمَتَذضى 
أنه يقذئدائًا كالفرض ولمار 6ائلابه قلت هو مذهب الشافعى واصحابه والهأعلم 


لم 


«الثالثة غسرة » استدل به الحافظ ابى مومى المدينى على امتناع التتفل 
جمد طاوع الفجر يشير ركعت الفجر » قال : إذ لو كان التنفل بعد الفجر 
مباحا لما كانلحشية الصبيح معنى قالوالدى رحمه اللهفى شرح الترمذى بل له مععى 
يعمو لبود الحددث وهرازبوق الوتزقيل غروع وتتهولا وخر 
0 ى يطلع الفجر يدل عليهقوله عقبه ف بض طرقه واجعل آخر صلا صلاتكوتراً 
وار ابعةعشرة 6 فيهدليل على أنالافضل تأخير الوتر فانه أمر بفعلهعندخشية 
الصبح وذلك فى آخر وقته وهو كذلك فيمن وثق من .تفسه بالاستيقاظط 
“آخر الليل فان لم يثق بالاستيقاظ فتعجيله قبل النومأفضلكذاذكره النووى ى 
شرحى مسلم والمهذبوهو مقيد ما أطلقه ف الروضة تبعاللرافعى من أن الافضل 
فى حق من لامبجد له الاتيان بعدفر لضة العشاء وراتبتها فيقالحل ذلك فياإذا 
لميثق بالاستيقاظ آخر الليل والله اعلم « الخامسة عشرة * ذكر ابن حزم ان 
الوتر ومحد الليل ينقمم ثلاثة عشروجها أيها فعل اجزأه قال وافضاها ان 
الى ثنتى عشرة ركعة بسل م نكل ركعتين ثم يصلى ركعة واحدة ويس إلى ان 
قال والتاسع ان 'يصلى اربع ر كعات بتشهدو يسل م نكل ركعتين * “م يواتر بو اده 
لقولهعليهالصلاة والسلامصلاة الليل منىٍ مثىفاذا خشيت الصبحفاوتر بواحدة 
خنرم أن المراد بهذا النفظ الاقتصار على أرلع ركعات وليس كذلك وإنما المراد 
أنه يسم من كل ركعتين من غير حصر فى هذا العدد ولمذا عقبه وله ناذا 
خشيت الصبح فدل على أنه لصلى من غير صر بحسب مايتيسرله من العدد 
إلا أنه يكون على هذا الوجه وهو النلام من كل ركمتين إلى أ ان مخشى الصبعم 
قبضيق اكد وقت ضَلاة اليل فيتعين الاتيان بأخرها وغاكهاوهو الوروهدًا: 
هو الذى فيمه امن يع النامن و والله 3 أغم 2 السادسة عشرة # مقتضاةأن يكون 
الور آخرصلاة اليل فاوأوتر لم أراد التنفل لم يشفع وثره على الصحيح المشبور 
عند أصحايئا وغيرثٌ وقيل لشفعه إركعة نم يصلى وإذا لم يشفعه فهليعيذ الوتر 
:آخراً 5 فبهخلافعندالمالكية وقال الشافعية لالعيدة لحدرث لاوتران فى ليإة 
1 - طرحم التترريب . ثألث 


حت هسه 


وعن :لامرج عن أ هريرة أن ستول الله صلى الله علية وما آل 
« يقد الشسيطان” 1 اس وأحوكم | إذا هو نام ثلاث عمد 
ترب مكان ك0 عفدم عايك يل طور ل فارقد قازر اسقط 


2 ره 5 


1 82 2 1 م تاعفد قاانة 0 1 ات عق فان” صل | هات 


م ا 


عله فا ميم م شيعلا اط ا وإلا ام عبت التق س كان 4 
طهر الحديث الثانى ,#»- ش 0 
وعن الأعرج عن الى هرررة ارول اله مي قال ١‏ يعقدالشيطان على. 
قافية رأس أحدم إذا هو نام ثلاث عقد ويضرب مكانكل عقسدة عليك ليلا 
طوبلا فارقد فان استيقظ فذ كر الله اتحلت عقدة فان توضا انحات عقدة 
فانصلى أنحات عقده فاصبح نشيطاطيب النفس والا أصبح خبيث النف سكسلان> 
( فيه ) فوائد 9 الأولى * اخرجه الآئمة الستة خلا الترمذى فرواه البخارى. 
وأبو داود من طرربق مالك ورواه مس والنساتى من طريق سفيان إن عبينة 
كلاها عن ألى الزناد عنه وزواه ابن ماجه من طريق الاش عن أَبى صالم عن. 
أبىهريرة بلفظ « عق دالشيطانعلى قافية رأس أحدم بألايل حبل فيه ثلاث عقدفان. 
استيقظ فذكر الله امحلت عقدة فأذاقام فتوضاً امخلت عقدة. فاذاقام إلى الصلاة انحات. 
عقده كاها فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا ونم يفعل اصبسح 
"كالاخوه النقس لضب خير ؛: ل الثانية 4 قال | بنعبداابرأماعق دالشيطان 
على قافية رأس ابن آدم إذا رقد فلا بوص' إلى كيفيته وأظنه حجازاً كناية عن 
حبس ألش نان وتثبيطه للانسان عنقيام الليل ومل البر وقيلإنبا تدا 
من قول اله النفاثات فى العقد وقال اين فال قال المبلب قد فسر النى مي 
معنى العقد وهو قوله عليك ليل طويل فارقد فكانه رطا إذا ١‏ راد النائم 
الاستيقاظ إلى حز به فيعتقد فى تفسه ابه بيت من الليل بقية طوبلة حتى ,يروم 
بذاك إتلانات ساءات ليله وتفويت حزبه قاذا ذكر الله أتحلت عقدة اىعل انه 


لضم ا 


قد مر من الليل طويل وأَنهلم يبقمنه طويل فاذا قامفتوضا استبان له ذلك ايضا 
واتحلما كانعقد فى نفسه من الخروروالاستدراج فاذاسلى واستقبل القبلةاتحلت 
القعيدة الثالثة لاأنه ّ لصم إلى قوله ويكس الشيطان منه والقافية في م خر 
اارأس وفيه العقل والفهم فعقده فيه اثباته فى فهمه أنه بتى عليه ليل طويل ثم 
قال ابن بطال ورأيت لبعض منفسر هذا الحديث قال العقد الثلاث هي الا كل 
والشرب والنوم وقال الاترى إن مرت أ كثر الا' كل والشرب أله يكثر 
نومه لذلك واللّه أعلم بصحة هذا التأويل وبا أراد عليه الصلاة والسلام من 
ذلك وقال الذووى اختلف العاماء فى هذه العقد فقيل هو عقد حقيق ععنى عقد 
السحر للانسان ومنعه من القيام قال الله تعالى« ومن شر النفاثات فى العقد» 
فعلى هذا هو قول يقوله يؤر فى تثبيط النائم كتأئير السحر وقيل محتمل أن 
يكون فعلا يفعله كفعل النفاثات فى العقد وقيل هو من عقد القلب وتصميمه 
فكانه وسوس فى تفسه وتحدثه بأن عليك ليلا طويلا فتأخرعن القيام وقيل 
مجازكتى بهعن تثبيط الشيطازعن قيام الليل انتهى وقال أبو العا سالقرطى 
06 المعنى الك عن الميلب وإغا خص العقدبثلاث لآن أغلىمايكون 
انتباه النائم فى السحر فان اتفق له أن يستيقظ ويرجم إلى النوم ثلاث مرات لم 
تنقض النومة الثالثة فى الخالب الا والفجر قد طلع انتهى وقال فى النهاية أراد 
تثقيله ف النوم وإطالته فكأ ندقد شدعليه شداءا وعقّده ثلاث عقد #الثالثة 6 
الظاهر أن المراد بالشيطان هنا جنس الشيطان ولا يراد بذلك الشيطان الأكير 
وهو إبليس © الرابعة 4# ذكر صاحب المحاح والحك والمشارق والنباية أن 
الثقافيةالتقفا ثم قال فالنباية وقبل قافيةاراً أسمؤخره وقيل وسطه وقالالنووى 
فى شرح مسلم ألقافية ان الرأس وقافية كل شىء آخره ومنه قافية الشعروقالء 
أبن بطال القافية مؤخر الرأس وفيه العقل والفيم فر الحامسة * قوله ويضرب 
مكاذكل عقدة؛ م أر من تعرض للكلام عليهويحتمل وجبين( أحدما ) أنمعناه 
أنه يرب بيده علرمكان العقد أ كيدا لبا و إحكاما أو أن ذلك مر نتهام سحره 
وف فعله ذلك خصوصية وله تأثير يعامه هو(ثانيي)) أن اشرب هنا كناية عن 


ل-64 ده 


ححاب لصياعه فى ذلك الموضع عنم وصول امس إلى ذلك النائم حتى لالستيقظ 
ومنه الحديث الآخر فضرب على أذاء نهم قالوا فيه هوكناية عن النوم ومعناه 
حتف الموت واس أن يلجاآذانهم فيتبيوا فنك" نها قدضرب عايبا حجاب 
السادسة #قوله عليك ليلا طويلا كذا هو فى روايتنا من موطأ أبىمصعب 
بالنصب على الاغراء وقال النووى كذا هو فى مع نسخ بلادنا لصحيح مملم 
وكذا نقله القاضى عنرواية الأاكثرين ورواه بعضهمعليك لبل طويل بالرفم 
أى بتى عليك ليل طويل ورج أبو العباس القرطى هذه الرواية فقال روايتنا 
الصحيحة عليك ليل طويل على الابتداء والخبر ووقع فى بعض الروايات عليك 
ليلا طوبلا على الاغراء والآولأوك من جبة. المعى لأنه الأمكن فىالغرور من 
حيث إنه يمخبرهع نطول الليل ثم يأمرهبلرقاد بقوله تارقد و إذا نص بعل الأأغراء 
م يكنفيه إلا الآمر بملازمة طول الرقاد وحينئذ يكوزقولهنارقدضائم) واشأعم 
انتهى وعلى كل تقديرفهذه الجلة معمول لقول مذوف أىيقول الشيطانالنائم 
هذا الكلام ويحتملأن يكون قوله ليلا طويلا منصوب على الظر ف أى يضرب 
مكا نكل عقدة ىليل طويل وقوله عليك محتمل حينئذ أن يكو نمتعلقاً بقوله 
يضرب ومحتمل أن يكون صفة لكل عقدة ويدل لهذا قوله فى رواية 
النساى يضرب عل ىكل عقدة ليلا طويلا أىارقد 98 السابعة © فيه الحث على . 
ذكر الله تعالى عند الاسيقاطو عاك هد از مخصوصةمشهورة فى الصحيح 
منها حديث عبادة بن الصامت «من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده 
لاشريك لهله إلملك وله الجدوهو عل ىكل شىء قدير الجدلله وسبحان الله والله 
أ كبز ولا حول ولاقوة إلا يلل ثم قال اللهم اغفرلى أو دط استجيب له فان 
توضأقبلتصلاءه» ولا يتعين لتحصيل هذا المقصودذكر لكوالا' ذكار المأثورة 
فيه أفضل الثامنة # وفيه التحر لض على الوضوء فى هذه اللالة وهو كونه 
تنحل نه إحدىعقد الشيطان وإن ل تنغم إليهدى تلك الهالةصلاة 9 التاسعة» 
الغلاه ر أن التيمم بشرطه يقوم مقام ارت لذت ف النامرة ‏ القاعر أ 
لوكان عليه غسل لم تنحل عقدة الشيطان بمجرد الوضوء <تى يغتسل لاألم. 


60 سم 


لايتمكن من الصلاة بمدرد الوضوء و إءا اقتصر على ذ كر الوضوه فى الحديث 
لان الاصل عدم المنابة © المادية عشرة * قوله فان صلى اتحلت عقده 
ووى يفت القاف على الج وباسكاها .على الافراد كاللتين قبلهما والاول 
هو المشهور وهو الدذى ضبطناه عن شيخنا والذدى رحمة الله وبدل له قوله 

فى روآاية مسل 'العقد وقوله فى زواية اانسالى العقد كلها ونقل ابن عبد الب 
عن رواية مجى بن يحى الثاتى وعلى الاول ظأر اد أنه انحل بالصلاة عام عقدم 
ذانه قد الل بالذحكر والوضوء اثثان منها وماابقٍ إلا واحدةفاذا صلى انمات 
تلك الواحدة وحمل حينئذ تمام اتحلال اجموع وهو لظير قوله عليه الصلاة 
والملام من دلى العشاء فى جاعة فكانها قام 58 الايل ومن صلى البح ف 
جاعة فسكاها قامالليل كله ونظائرهكايرة ط ألثانية عشرة # فبه فضيلة الصلاة 
اليل وإ إن قلت لكن هل يحصل انمحلال عقدة الشيطان الأخيرة بمجرد الشروع 

العملا ة أو يهامها؟الظاهر الثانىةأ نهل و أفمدهاقبل عامهاليحصل بذلك غرضو اك 
والدى رحمه الله ا سكل عن المسكة فى افتتاح صلاة اليل بركعتين خفيفتين 
أجابعن ذلك بأن المكة فيه استعحال حل عقد الشيطان وهو معنى حسن 
بديع ومقتضاء واريحته من أنه لاحصل ذلك الا بمام الصلاةولا بخدش فىهذا 
ا معنى أنالنى مزه عن عقدالشيطان على قافيته لانانقول إنه علي هالصلاة 

والسلام فعل ذْلاك تشر نا لامته ليقندوا به فيح صل لم هذا المقصود والهأعل 
«( النالثةعشرة ‏ بوب عليه البخارى .فى صحيحه باب عقد الشيطان على قافية 
الرأس إذال لصل باللسل» وقد أنكر عليه المازرى فذلك وقال الذىف الحديث 
أنه يعقد على قافية رأسه وإن صلى بده وما تنحل عقده بالذ كر والوضوءٍ 
والصلاةقال ويتأول كلام البخارى أنه أواد أن استدامة العقد إما تكون على 
من برك الصلاة وجعل منصلى واتحات عقده كم ن لالعقد ٠‏ عليه ازوالأئره قلت 
مأأولعلي هكلام البخارىو اضح ويك نحملهعلى وجه آآخر وهو إنأراداً نالشيطان 
ما يعقد على رأس من لميصل الءشاءفان استيقظ وصى العقاءاتحات العقدو إلا 

استمرت أما من صلى العشاء فقد قام ماعليه فلا بقسلط عليه الشيطان وله 


لعقد على قافيته شيا وبوافق ذلك أن اللحاوى حمل قوله عليهالصلاةوالسلام 
فيمن نام ليله كلدحتى أضبح ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه ؛ على أنهنامعن صلاة 
المشاء حق | نقغى الليل كله قال ابن عبد البو يدل على ذلك أن من السلف قو ما كانو! 
بنامون قبل العشاء ويصلوما فىوقتها نمحكى غن الك قالكانو ينامو ن قبل صلاة 
العشاءوعن ابنسمر أنه كانير قد قبل صلاةالعشاء وبوكل من يوقظهوعن سريه لعلى 
رضى اللهعنه أنهرعاأغني قبل العشاء وروىأنهما كانت نومة أ ح بإليهمن نومة بعد 
العشاء قبل صلاة العشاءوذكر ُباحة الوم قبل الدشاء عن السو دبن يزيد وعروة بن 
الهوعى الأزدىوسعيد بن جبيد وابنسيرينذ كره بنألىش يبةعنمم وهذا كله 
عنهم على أنهم كانو| يصاون العشاء فى وقتها أو منع اججاعة انتب ى كلام ابنعبدالبر 
ويخالف هذا التأويل الذى ذكرته فى كلام البخارى أنه أورد هذا الحديث فى 
عملاة الليل وذلك مناف لله على صلاة العشاء والله أعلم ل( الرايمة عشرة * قال 
القاضى أبؤ بكر بن العربى اختلف الناس فى صلاة الليل ومال البخارى إلى 
وجوبها ونعلق بقوله عليه الصلاة والسلام يعقدالشيطان على قافية دأ سأحدك 
الحديث قال ابن العربى وهذه العقدة تنحل بصلاته الصبح ويكؤن فى ذمة الله 
كا قال رسو لال مكليا وقد ببنث عائشة رضى الله عنها الآمر غاية الببان فقالت 
فى سمح مسال إذقيام الليل منسو خ قالت مائقة فيه أن الله افترض قيام اليل 
فىأول هذه السو رة لعنى المزمل فقام ننى الله مكبو حولا وأمسكالله خامتهافى 
السماء اثنىعثشر شهرا حت بز ل الله تعالى فى آخر السو رة التخفيف فصار قيام 
اليل تطوعاً بعدالفر نضمة انتوى وهنا مو( حندها) ماادعادا بن العربى عل البخارى 
من مبله إلى الوجوب وتعلقه بهذا المذينث لي سكاذكره فان التبويب ليس فيه 
التصريم بذاك وقدأورد فنهحد يثين أحدما هذا الحديث ولا حجةفيهالوجوب 
فان عقد الشيطان على رأس النائم لاينسب اليه ولاب اخذبه فانه ليسلهفيه صنع 
ولاتسبب والحديثالآخر حديثسمرة ؛ أماالذى يثلغ رأسهبالحجرفانه يأ خذالفران 
كيرَفَه وينام عن الصلاة المسكتوبة وهدًا لاثملق له أرضأ بصلاة الليل وقد 
ضر حفيه بأن الذم على نومه عنالصلاة المكتوبة ( ثانيها ) ماذكرها ين الدربى 


من حل الصلاة الي تنحل يبا عقدة العيطان ع سلاةالصبح ' لابأس به ويه بده 
أنفىروايةالامامأجمد قمسنيده أن أ صبح وم صل الصبح أصبح خبيث النفس 
الحديث ويوافقذلك كلا مابن عبد البر فأنه قال : فيه الأخبار عن حال من لم 
عقم ! إلى صلايه وقتيها حتى خر ج وقتها 9 ثم قال أما م نكانت عادنه القيام إلى 
صيلانه المكتوبة أو إلى نافلته من الليل فغليته عينه فقد حاء عنه عليه الصلاة , 
والسلام أنه يكتب له أجرصلاتهونومهصدقةعليه وقالاللهعز وجل < اللهبتوق 
الائفس حينموتها » الآية وقالرسو لاله 5-3 إن الله قبضآرواحنا ولوشاء 
.اردها المنا وقال له بلال لخن بنفسى الذى أخذ بنفسك وف هذا كله العذرالمين 
والخر ج الواسع ازغلبه نومه على صلاتهتم قال بمد ذلك إن الحمديث ندب إلى 
قيام الليل والاستخفار لاسرا وال أحزالةان كؤاو تنا إل أن لابطلع الجر 
على المؤّمن إلا وقد ذكر الله وتأهب بالوضوء لاصلاة اثتبى وقد ظور ذلك أنه 
قد حصمل التردد فى الصلاة المرادة فى هذا الحديث هل هى العشاء أو الضبح أو ش 
امهجد الليل وال أعم (ثالتبا) أطلق ار نالعربى الملاف قّوجوب صلاة الليل وقيد 
بعضهمالقول بالوجوب بأهلالقرآن آنفذ كرائترمذى فجامعهغن اسحق بن اهو نه نه 
قال إعاقيام اليل على كاب القرآن وروى مهد بننصرالمر 3 ززى فكتاب قيام اليل 
أنه قل للحمن النصرىمايقولفى رجل قد استظبرالقران عن تطبر قابهولا يقوم 
به إمايصلى المكتوبةفقال لعناشذاك 4 إِا يتوسدالقرآن قبل لةقالالله (فاقر ص 
هاتيشرمنه) قال نعم ولو خهسين آآبة وقال تد بن نْضر المروزىويقال لمن وجب 
القيام بالليل فرضاً بأفل او كش احتجاعا بقوله تعالى (فاقروًا ماتيسر عه )خيزنا 
اعنه' إذا لم يخف عليه و نيس أن يقرا نعل رحن عل أ كلك 
ذلك وإن لم مخف ويتيسر؟ فآن قال نعم خالف ظاهر التكتاب وأوجبعليه مالم 
بدوجبه الله وإِنْ قال لابجب عليه تكلفٍ ذلك إذا لم يتييسر ول يخف'فقد أشقط 
خرضه ول و كان فرضًا لوجب عليه أ أو ل مخفا قال (اتفرو هاف وثقالا) قال 
وقول ماتيسر يدل على أنه ندب واختيار وليس بفرض انتبى وقال اننعبدالبب 


: دما ٠‏ 
ب ا 
شذ بمضن التايعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة والذى عليه جاعة 


العاداء أنه مندوب إليه « الحامسة عشمزة * قال النووئ ى شرح مس قوله 
فأصبح نشيطا طيب النفس. معناه لسر ووة عاوفقه الل الكر مله من الطاعة ووعده 
بهمن ثوابه ممما يبارك لهفى تفسه وتصرفه فى كل أموره مع مازال عنه من عقد 
العيطان وتنبيطه وقوله وإلا أصبح خبيث النفس كسلان معناه لما عليه. من 
عقد الشيطان وآمّار تثبيطه واستيلائه مع انهلم.يزل ذلك عنه وقال ابوالعياس 
القرطى نشيطا 1 ا من الغبادات لكونه ألفها طيب النفس ارحاء ثوايه 
مافعل وقوله خبيث النفس أى بشم تغريطه وتمام خديعة الشيطانل هكسلان. 
أى متثاقل عن الميرات ورا حمله.ذلك على تضبيع الواجبات انتبي وهو 
قزيب من المعنى الذى ذكره النووى لكنه أحسن بيانا وإيضاما 8 السادسة 
عشرة #6 كونه. شع داس كسلان؛ هل يترتب على ترك كل وأحدة 
من هذه الحصال التىهى الذ كروالوضوء والصلاة فلا ينتنى عنه ذلك إلا بفغل 
اجيع أوويتر تبعل ترك الجمو ع حتىلو اتى يبعضهلايننى عنه خبث النفس والسكسل 
قالالنووى فى شر حمسل: ظاهر الحديثأنمن لم يجمع بين الامور الثلائة وهى 
الذكر والوضوه والصلاة فبو داخل فيمن يصبح خبيث النف سكسلان اتتبى 
وقد يقال إذا جم بين الآمور.الثلاثة انتنىعنه خبث النفس والكسل انتفاء 
كاملا وإذا أتى يبعضهااتتفى عنه بمض خبثالنفس والكشل بقدر مأأى به مني 
فليس عند من استيقظ فذ " وله منخبث النفس والكسل ماعند من بذكي 
الله أصلا «السابعة عشرة 4 إنقلت كيف المع نينوص/هعليهالصلاة والسلام, 
فاعل ذاك بأنه خبيث النفس وبين قوله عليه الصلاةوالسلام لايقل أحدم خبنت 
تفسى ؟ قات ذلك الحديث نهى الانسان .أن يقول هذا اللفظ عن تفسه وهذ؟ 
إخبار عن صفة غيره 9 الثامنة عشرة © قولة'كملان غير منصرف للاألفه 
والنون المزيدتين وهو مذ ك ركسل ووقلبعض رواة الموطأ كسلانا مصروظ 
وليس لشىء ٠.‏ 


عتاخةاه 

وعنهمام عن أ ىهريرة قال قال زسول الله صلى الله غلية ون 

د إذا قام أعد لمن اليل فاستعجم القر أن على _لسأنه 0 0 
مايقول فليضطجم رواة ا ا حد يمك سن ر< إذا 
- أحد 0 فى الصلاة فليم حتى ع 1 » وما من" حديمثو 

عائشة « إذا فب اعد َك الصلاة ارق قد حتى بيذهت عنه النو م فان 


> © - 6 م 


- 0 
أحد َك إذاصيى وهو تعن م ذه ٠‏ استخهر فيسب نفسة « 


«#الحديث الثالث © 


وعنهام عن ألى هريرة قال: قال رسول الله مَك « إذا قامأحد كمن اليل 
فاستعجم القرآن على لسانه و فلم يدر مايقول التسلجم » رواه مل ( (فيه) فوائد. 
2 4 الاولى # رواه ه مسل عن مهل بن راقع وأبى - داود عن أحد بن نبل كلاهة 
عن عبد الرزاق ورواه اانسائى فى فضائل القرآن من م ململة منطريق عبدالل بن 
الميارك عن معمر و يشهدله مافى الصحيحينعن عائشة رضى ال عنها أنالنى كلاق 
قال إذانءس أحدم فالصلاة فليرقد حتى يذهبعنه النوم ان أحد ! إذا صق 
00 لعله ذهب لستغذر فيسب نفسه وماق يح البيخارئ عن أنس عن, 
النى مَييةٌ إذا نعس ف الصلاة فليم حت بعل مايقر أ #الثانية قوله إذا قام أحدك 
من اليل محتمل وجهين (أحدها) أن القيام هناعلى بابهواا رادالقياملصلاة م محتمل 
على هذا أنيكو نالقيام على ظاهرهو إن يشر ع ف الصلاة ويحتمل أنير ادبه القيام 
للصلاة مع الدخولفيا وبدل لذلك قولهوق حدمتعائشة واقنإذانسس اد ف 
الصلاة (ثانيهما) أذ ادبالق.اممن الليل تف سصلاة الليل قانه يتهاللصلاة اليل قيام 
انيل #6 الثالئة © قوله فاستعجم القرأء ن علىلسانه بفتح التاء من قو فاستعجم 
ورقعال نون من قولهالقران على أنه فاعل أى استملق و ينطق بهلساهه لغلبةالنعاس 
5 تفصارت بدعيمةلاختلاط حر وف الناعس وعدم بيانهاقال فىالصحاح : استعجم 
عليه اكلام استبهم وقال فى اللكم استعجم تعجم الرجل سكت واستعحمت عليه 


امنا و # سمب 


خراءته اتقطعت فل: بقدر عل أثقراءة من نعاس وةالفالمغارق استعجم علي قر آن 
م بهلسانه ثمقال استعجم ال القراز على لسائهٍ أى تفلتعليه القر اءةكالا جمى : 
وقال فى فى النهاية : استعجم القرآن على لسانه أى ارئج عليه فل يقدر أن يقر 
كأنةصار بدعجمة»الرابعةية قولفلم. بدرمايقول: يحتمل معناه أ وجها(أحدها)أ نه 
النعاسمصارلايغهم مأينطق به و الثانى) أنهلابدرى لشدةنعاسه مأبعد النفظ الذى 
تلق بهحتى يأتى به (والثالث) أنهلشدةنعاسهلايقدر على النطق صملاو هذومراتت 
أحتيا الاولوا أشدها لا خير # الحامسة# الآمر بالاشطجاع فىهذهالصورةهل 
.هغل دجيل الاستحباب أوالايماب ؟ قالوالدى رحمه الله ظواهر الاحادنث 
#حعقى ‏ وهوات ذلك فأما من عية المعنى فان كارت النعاس خفيفا بحيث 
يعل المصلى الناعين أنه أى اجات الصلاة فان صلاته سميحة قلا يحب عليه 
الحروج منها و اواذ عه لايعم مأ بدمن الو اجبأت فصلا خير بينحة فيجب 
:الحروج منها ” 9 لمعه انم بأمر آخر غير الاضطجاع من تبرد عاء أو 
غير ذلك فلا شك أنه لاحب ذلك للانه وسيلة. إل ذهاب النوم وقد ذهب ناذا 
.حصل المقصذ سقطتّ الو سائل وإن يذهب ذلك إلأبإلاضشجاع وج عليه لاله 
.مقدمة للواجب وقال الغا عياض إن من اعستراه ذلك فى الفريضة وكان فى 
.وقت سعة ازمه أن يفعل مثل ذلك وينامحتى يتفرغ للصلاة انتهى خمل الأمر 
.فى ذلك على الوجوب النهى كلام والدى رجمه الله والظاهر حمل الآآمز فى ذلك 
كل الاسسيات مطللقا وما ذام النعاس خفيقاً فلا وجه للوجوب واذا أشتم ‏ 
البعافن اتقطعت الملاة لشدته فلا يحتاج الى يجاب القطع لآأنه يحصل بغير 
اختيار لعلو الله أعم 3 السادسة © ظاهر لفظ الحديت اختصاص ذلك بصلاة 
الليل لسكن المعنى قتف ىأن “ار الضلواتفى ذلك » اسوأءوأنهلافرق بي نالفرض 
والنقل والتقييد بالقيام من الليل اعا هو لا" ن الغالب عليه النعاس فى صلاة 
اليل دون صلاة النباد وما خرج رج غاب ب لأمفبوم لوؤقد يقال إنالمعنتى 
شقتغفى اختصاص ذلك بصلاة النفا ل الجواز الخروج من صلاة النفلردون الفرض 
عق لضو عياض عن مالك وجماعة من العلماء أ سم جملا الحديث على صلاة 


اأيت 


الليللا ن الغالبغلبة النومانما هىفى الليروحكى النووىعن مذهبنا ومذهب 
الجبور أنه عام فى صلاة الفرض والنفل فى الليل والنبار 9 السابعة © محل هذا 
الامر مااذا لم يكن فى فرإضة قد ضاق وقتها فان ضاق الوقت بأن ل ببق منه 
زمن يسم صلاة الفرض فليس له الحروج منها كذا جلهعلى ذلك القاضىعياض 
وقال ديصل على ماأمكنه ويجاهد نفسه ويدافم النومجبذه ثم إنغقق أ هأداها 
.وعقلها أجزأنه والا أعادها: تالوالدى رحمهالله شرح الترمذىوماذ كره عو 
الذئ يمشى على قواعد مذهينا م فى مسألة مااذا قدم الطعام وقذبتى منالوقت 
#الدم قدر الصلاة وفيه وحه حكاه المتول له يبأكل وان خرج ج الوقت وهو 
.قول أها ل الظاهر وقد يرق بين الاين أن الصلاة محضرة الطعام لاتؤدى الى 
حالة الناعس الذى لايدرى ما.قول وان من أداه النعاس الى هذدالحالة لايستمر 
فى صلاة المرض ولا لسر ع فيها حتى يكون على حالة شري أ أن بواجبات 
الصلاة وقد روى ابن عيذ البر فى العبهيد باسناده الى 'نضحاك فى قوله 31 
( ولا تقربوا الصلاةوا نتم سكارى ) قال سكر النومقالابن عبدالير ولاأعلم أحد 

قال ذلك غير الضحاك قال والدى رمه الله الا أن الآبة دلت على أن 5 
مابقول لايدخلق الصملاة فن أدادغلية النوم الى ذلك فهو ممهى عن الدخول 
فيها ومن اعامها بعد الشروع حتى بعل مايقول اتهى « الثامنة # على تقرير 
أن حمل القيام من الليل على تفس الصلاة فاذا آمر بابطال الصلاة بعد الشروع 
غبهاعند طروءالنعاس فعدم الشدول اوة بذاك لانه يشتفرفى الدوام مالابغتفر 
ف الابتداء «ز التاسعة 2 علل الامر فى الرقاد فى حديث عائشة يانه لعله يذهب 
27006 تفسه وقال فى حديث آخر حت يعلم فارقر ا واليون الع لين 
العاتين خية التخليط فيا يأتى به من القراءة والدعاء والامر فى ؛اقراءة أشد 
لوجوبها ولمفلم المفسدة فى تغيير القرآن فان قلت كيف يواخذ العبد الا يتتصد 
النطق به من تغبير نظم القرآن اكنال عل ننيه وهه ناء بن؟ قلق فال والدق 


رججمه الله م ور (أحدما) أو معز شوظلة ل قورع و وفذلك: بعك 
المى عنة 0 مدعد بالملاة قُْ هده المالة خنا له على نفسهوهدا إذاكان عالى' 


الى ( والوجه التاتى ) انا وانقلنا إنه غير آ ثم لعدم قصدهذلك فالمقصود من. 
الصلاة أداؤها على ماأمر به وتحصيل الدعاء لنفسة لكونهاقرب مايكون من. 
ريه وهو ساجد فاذا فا تالمقصود بكو نه يعم مااتى بهمن الواجباتولم يحصل. 
له إجابةماقصد ان بدعو به لنفسه فهو منبى عن تكليف نفسهمالا فائدة فيه. 
والله أعم 9 الماشرة # قد يدعى ان فى حديث الى هريرة زيادة على حسديتى, 
عائشة وأنس لان عذم دزايتهلما يقول قد يكون لنعاسوقد يكون لشغلفكر ' 
أ ولغيرذلكمن الاسباب لكن الاغلبكو هالنعاس #الحادبةعشرة» على تقدير ان. 
حمل القيامءمن الليل على القيام اصلاةو ان مشر ع ف الصلاةفنى ممع الناعس منقراءة 
القرآن ولوكان فى غير صلاة والمعنى فيهماحذر من تغييرء لكلام الله تعالىوان. 
كأن فى الصلاة قدر زائد وهو أنه إذا لم يعس ماقرا من الواجب م يود فرضه. 
9 الثانية عشرة © أمره بالاضطجاع لّنه الهيأة الحمودة فى النوم والمعبودة 
غالبا فلو استلق أو نام قاعدا حصل الغرض بذلك # النالئة عشرة # استدل 
به على أن النعاس لاينقصٌ الوضوء فانه لمبعلل قطع صملاة الناعس ببطلان طبارنه 

وإعا علله بتوقع الغلط منه والنعاس دون النوم وحقيقة م استرغاء البدن 
وزوال الاستشعار وخنفاه الكلام وليس ذلاك فى النعاس وآما قول صاحب. 
4 إن النعاس النوم فبوعخالف لسكلام أ كثر أهلاللئة وقد صر حالشاعر 
أنه دونه فى قوله 

وسنان أثقله النعاس فرئقت * فى عينه سنة وليس بنائم 

وقد قال صاحب الحك بعدذلكوقيل مقاربتهوهذاهو الموافق لكلامغيره 
واشأعلم «( الرابعةعشرة # استدلبه صاحبالمفبمعلى أذانوم لي سيحدثمن, 
محيث إنه لمعل ذلك علة تفض طبارته قال و الدى رحمهالله وفيه نظرمن حيث إن 
لاتعرض ف الحديث للنوم وقد يؤدى|انعاس إلى اانوم وقدلا بو دىاليه بأنيستمدر 
المصلى على صفة الناعس حتى يفر غ «الحامسةعشرة© فيه إشارة الى الحض على الاقبال 
غل ااعلاة ادوع وذراغ قلبولغاط وتعقل !| يقرأه ويدعو به 9 السادسة 
جشرة * الظاهر أن المراد بسن +تفسه فى حديث عائقة هو الدعاء عليها لابه 


ب اللايص 
هج يأب 5 يام فيام رمضان 5 


عن عروة عن عائشة قالت ة صلى رسول الله صلى الله عليه وس لملة” 
فى السجد ف شور رمضان ومعه” ناس" ثم صلي النانية فاجتمع تلك 
الليلة | كدر من الأول فآما كانت الثالقة” أو الرابمة امثلاً المسجدة 
حتى. اغخّص بأهلهم ف 0 ج الهم رسو 42 الله ص لله وليه وسم فحمل" 
اذا ذهب يسبتغفر يدعو لنفمه وهو لا يعقل ربما قلب الدعاء فدعا على تفسه 
أما الشئم فلاحسل له هنا وفى صبيح مسلم من حسديث أم سامة لاتدعوا على 
أقم الاير نان الملائكة بم منوزعلى ماتقولونقاله فى قعبة وفاة أبىسامة 
حين ضج ناس من أهله وفى مسلم أيضا من حديث جار لا تدعوا على أتفسم 
ولا على أولادم ولاعلى أموالك لانوافقوا من الله ساعة سأل فيها عطاء 
غيمتجيب لك وفى سان أبى داود إزيادة قوله ولا على خدمم وقال فى آخره 
٠فيوافق‏ ذلك من الله اجابة وهذان المديثان فيمن دعا على تفسه قصد ذلك 
وحدديث لباب فيمن جرى على لساه لغلبة النعاس:ونحوه عليه من مير قصد 
الذلك 98 السا عر « استدليه بعضهم عأ نهليس للانما نأ نسي تفسهوفيه 
17 تقدم من أن معنن سب تفسه هنا الدعاء عليها ثم إنه ليس فى الحسديث 
يقتفى منع ذلك والله أعل «9 الثامنة عشرة # يجوز فى قوله فيسب الرفع 
ل له تعالى ( لعلى أبلغ الأسباب 
أسبابالسمو ات فأطلع ) على قراءة حفص بالنصب. 


حو باب قيام رمضارتف 1 


ا ا 
ا 0 الثالثةأو الرابعة امتلا' السو انين أله فل بخرج 


سد يع سد 


الناس” ينادو ته الصلاة فر" يخرج' فلم أصبسم قال له حمر” بن امطاب 
مازال الناس” يننظرونك البارحّة قال أما إن م ياف على أمرثم” 
ولكيئي خشيت” أن كيب علهرم' » زادَ البخارى فى رواية. فنوقى 
وسول الله صلى الله عليه وس والأمر على ذلث 


م سه مس ب مس مس لسو 


الهم رسو لاله ميب فعل الناس ينادونه الملاتفل يخر جفاما أضبح قالله حمر 

ابن الحطاب مازال الناس ينتظرونك البارحة قال أما !' ل يخف على أمرع 
ولكنىخشيت أن يكت بعاييم» 0 فيه) فو ائئد الا ولى» اخرجة الفيغان .. 
وأبو داود والنسانى من طر يق مالك وأخرجه النخارى أيضًا من طرق عقيل 
وأخرجه مسلأيضا والنسانى منطريق يولس بن يزيد كلهم 0 ازهرى وى 

روا عقيل ويونسٍ الجزم بأن الليلة الى لم يخر جفيها النى ماق 6 ارايعة: 
ورواية النساتى هذه أورذها فى الصوم وناد فيها وكان يرغبهم فى قيام رهضان. 
من غير أن يمرم بعزيمة الحديث وقال فى عدة أحاديث هذا من جبلّها كلباعندى. 
108 وشبغى أن يكون وكان .يدغبهم م ن كلام الزهرى ابن عو عودة عن عإفه 
3# الثاننة بة 1 استدل به على أنالا” فضل فى قيام * شهر معان ان ل فالمسجد 
فى ججاعة لكونه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك و إنما تركة لء: قن امن بوفاته 
عليه العلاة والحادم وهو يديه الافقرادن وبهدا ل الشافعى وجهور أحابه. 
وأبو <نيفة وأحمد وبعض المالكيةوروى ابن ألى شييةفى مصئفه فعله عن عل. 


وابن مسعودوأى إن كنب وسويد بنغفلة وزادان .وا لى البخترى وغير وقد 
أمر به مر بن الحطاب رضى الله عنه واستمر عليه حمل الصحابة رضى لله عوم 
وسائر المسامين وصار من الشعائر الظاهرة كصلاة العيدوفى يح البخارى عن, 
عبد الرجمن بن عبد القارىء أنه قال خرجت مع رين الطاب ليلةفى رمضان 
إلى المسجد فاذا الناس أوزاع متفرقونيصلى الرجل لنفسه ويصفىالرجل فيصلى 
بصلاه الرهدط فقال ©>ر إلى أرى وجعم هؤلاء عبى قارىءواحد لكان كل 


عد ة9أيب 
0 


ثم عزم لجمعهم على أبى بن كعب ثم خرجت معه ليلة ا+ 
بسلاتقارمم فقال>ر نعم البدعة هذهوالى ناموذعها أفض لمن اويقوموذ» 
يديد آخر اللبل وكان 1 بقومون أوله وى سان أى داود عن ألى هريرة. 
ضى الله عنه أن النى ويه رأى ناسأ يصاوزق الممحد فقالماهة لاء ؟ فقيل 
539 قرآن قار ةعيلاة أن كت قال اصابوا ونم ماصنعوأ 
قال ابوداودوليسهدًا المديث بالقوى » مسلمبن خالد ضعيف وقى سان الىداود 
والترذى والنسانى عن ابى ذر رضى لله عنه قال صمنا مع دسول اذه كك 
رمضان فلم قم بناش. شيا من السهر <ى بتى سبع فقام بنا حى ذهب ثلث الليل, 
فاما كانت السادسة لْ يقم بنا فاما كانت الخامسة قام بنا دى ذهب شطر الليل. 
فقلتبارسول لله لو تملتنا قيامهذه الليلة فقالإن الرجل إذاصل مع الامامحى 
ينصرف حسبت له قيام لي فلما كانت الرأبعة لم يقم ينا لما كانت النالثة جم, 
اهله والناس فقامبنا حى خشينا ان يفوتنا الفلاح قال الرأوي قلت وماالفلاح > 
قال السحور ملم يقوبنا بقية الشبر قال الترمذىحسن صحيحقال اين عبدالبى 
وهذاكاه بدل على ان قيام رمضان ال ١‏ ن ضاف إل النى مكو نه عليه 
وعمله به وان #ر إعا سن . منه ماقد سئه رسول الله مكيهٌ وذهب آخرون إلى 
ان فعلها فرادى فى البيت أفضل لكونه عليه الصلاة والملام واظبعل ذلك. 
قبل هذه الليالىو بعدها وتوف والامرعلى ذلك ثم كان الامرعلى ذلكنى خلافة 
الى بكر وصدرا من خلافة مر وإبما وفع الشييه أ خلوفة عم ر سنة أريع. 
عشرة من أطح رة واعترف مر رذى الله غنه الع ل 
النخارى وفى الصحيحين عن زيد بنثابت قال احتجر رسول الله م جخيرة 
مخصيفة او <ميرة ترج رول اله كك يسلى فيا + فتتبع اليه رجال وحاؤا 
يصاون يصلانه ثم جاوا لملة خغمر وافأبطاً ردول الله مايه ء ممفل خر جالمهم 
فرفموا أصواممو حصبوا الباب غأر جالمم رول كي منضبا فقال لم مازال. 
شاط دن أ كت ب عليتك فعليك بالصلاة فى: 07 


٠‏ صلاةا! رءف بده إلا الصلاة المكتوبة : لفظمسل وببذاة وال مالك وأنو بوص ه. 


الداعت 


و بعض الشافعية وحكاه اين عبدالبر عن الشافعى وروى ابن أبى شيبةفى مصنفه 
عن ابن مر وأبنه سالم والقاسم بن مد وعلقمة وابراهم النتخعى أنهم بم كانوا 
الايقومون مع الناس فى شهر رمضان وعن الحسن البصرى أنه سكل عن ذلك 
“فقال تكون آنث: تقوة بالقران أحن آل يمن أن رقاء عل لك نه وعن أبن مر 
تنصب كانك مار وعنابراهيم النخمىلو لم يكن معى الا سورة أو سورتان 
لان أرددها ا الى من أ أقوم خلف الامام فىشهر رمضان؛ وفصل بعض 
الشافعية فقالان كان حافظاللقرآن ولا مخاف الكسل عنبا ولا مختل الناعة 
قى المسحد بتخلفه فالاتفراد و ان فقد دعض هذا «الماعة أ افضل فى السألة عند 
الشافعية ثلانة أوجه وقال لاقي والصيدلانى وغيرثٌ الحلاف فى ذلك اغا 
.هو فيمن كان عافظا للقران آمنا منالكسل لاتمختل الجاعة فى المسجد بتخلفه 
فان فقد بعض هذه فالماعة أفضل قطعا وهذا الحلاف الذى عند الشافعية فى 
ذلك الأشبر أنه وجبان للا>اب وقيل إنه قولان لاشافعى رحمه الله وأجاب 
الآولون بأن ترك المواظبة على الججاعة فى التراويح انما كان لمعنى وقد زال م 
تقدم وقالوالم يعترف مر رضى الله عنه بأنما مفضولة وقوله والتى ينامون غنها 
أفضل ليس فيه ترجيح الاتفراد ولا ترجبح فعلها فى البيت وإما فيه ترجيح 
آخر الليل على أوله ماصررح بهالراوى بقوله يريد + ر الليل قال الطحاوى وكل 
من اختارالتفرد فينبئى ان بكو زذلك على ألابتقطع معه القيام فىالمسجدفأما 
الذى ينقطم معهالقيام فى المسحدفلا : قال وقد احمعوا على انهلايجوزتعطيل 
المساجد عن قباءرمضان فصارهذاالقيامواجبا على الكفايةفن فعله كانافضل 
من اتفرد كالةروض التى على الكفاية ؛وفهاذكرذمن الوجوب على الكفاية نظر 
والق 2 كدسائعب المدابة من لهيةاغاهوالسنية عن الكقاءةوعارتهزالينة 
فيها اججاعة لكن على وجه الكفاية حتى نوامتنع اهل المسجد عناتامتها كانوا 
مسيئين ولوأقامها البعض فالمتخلف عن الماعة تارك للفضيلة لانافراد الصحابة 
رضى الله عنيم روى عنوم التخلف انتهى وكلام الليث بن سعدموافق لكلام 
"الطحاوى حيث قال لو قام الناس فى بيوتهم ول يقم أحد فى المسجد لاينبغى 


أن مخرجوا اليه حتى يقوفوا فيه فأما إذاكانت الجاعة قد قام تف المسددفلا 
بأس أنيقوم الرجل لنفسه ولآهل ببته فى بينه انتفى وقالأ بو العباسالقرطيى 
بهد ذكرء مل الصحابة إصلاة التراويح فى جماعة ومالك أحق الناس بالقسك 
يهذا بناء على أصلدف السك بعمل أل المدينةانتهى وح عن مالك قبل ذلك: 
أنه كان أولا يقوم فى المسجد ثم ترك ذلك قلت فيكون له فى المسألة قولان 
.والله أعلم ©« الثالئة 6 لم ببين فى هذا الحديث عدد الركمات التى صلاهن النى 
ا تلك الليالى فى المسجد وقد قالت مائشة رضى الله عنها مازاد النى مِكلية 
في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركمة فالظاهر أنه كذلك فعل فى هذا 
الحل لكن “هر رضى الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويج فى شهر رمضان 
مقتدين بألى بن كهب صلى بهم عشرين ركمة غير الوثر وهو ثلاث ركمات وف 
مان أابمبق با ماد صمح عن السالب بن إز.د رضىالله عنه قال كانوابقومون 
على عهد >ر بن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان لعشرين.ركمة وزوى 
مالك ف. الموطاً عن يزيد بن رومان قال كان الناس ين ومونفى زمن ممررضى 
لَه عنه بثنلاث وعشرين ركمة وفى زواية بأحصدى عفرة قال الببيق ممع بين 
الروايات بأنهمكانوا يقومون بأحدىعشرة ثم قاموا بعشرين وأوئروا بثلاث 
وازيد بن رومان لم يدرك وبهذا أخذ أبو حنيفة. والثورى والشافعى وأججمد 
والجبور ورواه ابن أبى شيبة فمصنفه عن مر وعلى وألى وشكيل. بن شكل 
وابن أبى مليكةوالحارث الممذاتى وألى البخترى قال ابن عند البر وهو خولل 
<مهور العاماء وهوالاختيار عندنا انتهى وعدوا ماوقم فزمن عمر رضى الله 
نه كالاجاع وفى مصنف ابن أبى شيبة وسين الببيق»عن ابن عباس قالىكان 
الى مَيْيةْ 'يصلى نى رمضان فى غير جاعة بعشزين ركعة والوتر ضعفه الببيقن 
وغيره إرؤأية ألى شيبة جد أبن ألى شيب واختار مالك:رحمه الله. أن يصلى ست 
وثلائين ركعة غير الوتر وقال اف عليه العمل بالمدينة وفى مصدف ابن ألى شيبة 
عن داود بنقيس قال أدركت الناس باادينة فى زمن مر بن عبد العزيز وابان 
ا طراح الاشريب ثالث 


ابن عمان يصلوزستًا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث وقال صا مولى النومة 
أدركث الناس يتومون ياحدى وأربعينركمة يوترون منها بخمس قال ابن قدامة 
فى الممنى وصال ضعيف ثم لابدرى من الناس الذين أخبر عنهم فلعله قذ أدرك 
جماعة من الناس يفعلون ذلك وليس ذلك محجة ثم لوثيت أن أهل المدينة كلهم 
فعلوه لكان مافعلهجمر رضى الله عنه وأجمعليه الصحابة في عهره أؤىبالاتباع 
اتهى وقال عض أهل الغل و! إها دا أهل المدينة 9 م أدادوا ماو 
أهل مكة ذن أهل مكةكانوا بطوفون سبعادين كل ثرو تين 3 ل أهل المدبئة 
مكان كل سجع أر بع ركمات وقال الحليعى من أصحابنا فى منباجه فن اقتدى 
يهل 2 فتام بعدرين خسن ومن افتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين 
خسن أب لانهم إغماأرادوا عاصنعو! الاقتداءيأها ل مكدق الاستكثارمن الفضل 
لاالمنافمة كا ظن بعض الناس قال ومن اقتصر مر إن وقراً فهاعا بقرؤه 
غير هفىست وثلائين كانافضل لانطول القيام افضلمن كمرة الركوع والسجود 
قبل والدسر فى العشرين ان الراتبة فى غير رمضان عدر ركدات فضوعفت فيه 
لانه وقتتجد وتقبير اننهى ولا ولى وألدى رحمهالله إمامة م_جدالمديئة احجيى 
القدعة فى ذلك مع مراعاة ماعليه الا كار فسكان. يعلى التراويم اول 
الليل بعشرين در ركمة عل المعتاد 2 | ييقوم آخر الليل في الأسحد السشعثرةار ركعة 
فيخم فى الجاعة فى شهر رمضان ‏ ختمتين واسنمر على ذلك حمل أهل المدينة 
لعده فهم عليه إلى الأن وكان الاسود نن يزيد نصلى أربعين ركعة يبو ثر بسح 
رواه ابن إلى شيبة وقال الشافعى زحمه الله.وليس فى شىء من هذا ضيق 
ولاحد يذمى اليه لانه نافة لتك اطالوا القيام واقاوا السجوده فحسن 
وهو احب الى وات ١‏ كثروا اركوع والسجود فسن # الرابعة # قوله 
انمتص المسجد بأهله اى امتلا" بهم وضاق عنم قال فى المغارق غص 
البيت امتلا وقال فى الصحاخ الملتزل غاس بالقوم اى. تمتليء بهم وقاله 
فى امك غصالمكان بأهلوضاقو اعلهأنا أناكناضيطنا هذه اللنظة وهى قو لهاغتصس 
عن شيخنا والدى رحمه الله بخم التاء على البناء لمفعول ثم لم أجد لذلك أصيلاة 


عت كذلانت 


فى اللغةولم أرأحدإذ كر ذلكمن الأفعال التى تستعمل إلامبنية للمفعولهالصواب 
أنه فتح التاء على البناء للفاعل والله أعل ©« الخامسة6* فيه جواز الناقلة جاعة 
وإن ان الاختيار فيبا الاتفراد إلا فى نوافل مخصوممة وهىالعيد والكسوف 
والا- تستاء وكذاااتر اويح عندالجبو ر وذهبابن حزمالظاهرى إلىاستحناب. 
الجماعة فى مطلق النوافل #السادسة## قال النووى وفيه جوازالنافة فى المسجد 
وإن كان البيت أفضل ولعل النى وَل إنما فعلها فى المسجد لبيان الجواز أو 
أنه كان ممتكفا قلتقد تقدماستدلال الجهور به على استحباب الجاعة وصلاة 
الترويح فى المسجدوال أعل #السابعة قالالنووىأيضا فيهجوازالاقتداء عن 
ينو إامتهوهذاسميح على المشوور من مذهبنا ومذاهب العلماء ولكن إن نوى 
الامام إمامتبم بعداقتدائهم حصلت فضيلة الجماعةله ولوم وإن لإينوها حصلت لم 

فضيلة الجاعة ولامحصل للامام على الأصح لأآنه لم ينوها والأعمال يالنياتوأما 
الأمو موز فقد نووهاقلتهذهواقمةحتملة ف نين لنا أزالنى ويك ينو الامامة 
حين أحس باقتداهم به والنية أمر باطنلايطلع عليه والله أعلم «إالنامنة 6 قال 
النووى أَاضًا وفيه أنه إذا تعارضت مصلحةوخوف مفسدة أو مملحتأن اعتير 
أجمهما لأنالدى مَيكيعِ كان رأى الصلاة فى المسجد مصلحةلماذ أ ناءفه! عارضه 
خوف الافتراضعليهم تركه لعظم المفسدة التى نخاف من عجزم وتركهم للفرض 
قلت ينبغى انيقال فيهدليل للقاعدةالمشبورة وهي تقدمدرءالمفاسد على جليه 
المصالح لآن اكتسابهم ثواب العبادة مصاحة وتركبم الفرض مفسدة وف 
هذاالفعل جاب هله امماحة وفىتركه درء تلك المفسدة فقدمدرءتلك المفسدة 
على جلب هذه المصلحة والنووى رمهالله تردد هل هو منهذا الباب أو من 
تقديم أم المصلحتين وقد غرفت ماقررناه أنه من الأول والل أعم #التاسعة#ه 
قال التووى أيضا وفيه أن الامام وكير انقوم إذا فعل شيئا خلاف مابتوقعه 
أتباعه وكانله فيهعذر يذكرهلهم تطبيبا تقلدبهم وإصلاما لذاتالبين لثلايظنوا 
خلاف هذا وربما ظنوا ظن السوء والله أعلم ##العاشرة # قولهولكنى خشيت 
أنبكتن عليهم ظاه رأ نهعليه الصلاة والسلامتوقم ترتبافتراض قيام رمضان 


سه يل باب تماعد القران, وحسن القراءةٍ دم 


عن نافع عن" أبن حمر أن 0 ل ل 5 عليه ر وسل قال < اا اميل 
صاحب القران كَل صاحب الابل اأعقلة إنعاهد عليبا أمسكها 


فى + غا عل مو اظبتهم عليه وفار تماطافتر ا ض العمادةبالمو 75 عليها إشكالو لعن 
للحديث معنى غير ظاهره ول أر من كشف الغطاء فى ذلك وقدتقدم شىء من 
اكلام على ذلك فى صلاة الضحى والله أعلم و الحادبةعشرة © اتدل به ابن 
عبد ابر على أنه لأبئذن ولايقاملشىء من النوافل. وإن فعلت فى جاعة لأآنه 
لوقع ذلك لنقل وهو إجماع © الثاني عشرة # قولهفىروايةالبخارىفتوفرسول ٠‏ 

٠‏ ال كلق والامر علىذلك رواه فى ااصيام ومعناه والامر ع ىأ نكل أ أحد يصلى 
قيام رمضان فى بيته منفردا <تى جمع #ر رضى الله عنه الناس على ألى 526 
فصل بهم جماعةو أت العمل علىذ لكو الأعل © ااثالثةعشرة» فرو ةيونس : 
ابن بريداعند مسلم | أنه عليه الصلاة واله_لام لماقغى صلاة الفجر أقبل على 
الناس ثم تهبد فقال أمابعد أنه لميخف على كنك الليلة قال النووى فيه أنه 
يقالجرى اللنلةكذأ وإن كان بد البح وهكذا يقال الليلة إلىزوال الشمس 
وبعد |ازوال يقال الرارحة انتوي كنف الرواة التىأوردها المصلفرحمهالله 
أن>ررضىاللهعنهقالمازالااناس إنتظر ونك البارحة ومقتضى ذلك أن يكو ذلك 
جرى بعد اازوال ومحتمل خم بينبما بأنْه عايهالصلاة والسلاءقالذلك!! كلام 
بعد الصبح مكرر + ر رضى انه سئاله بعدااروال ويحتمل أنالراوى تجوز 
فى إحدئ اللفظتين إما الليلة أو البارحة هذا إن سلم ماذكره النووى من 
التفرقة واشاعم ْ 


اباب تعاهد أله وآ وحسن اله راءة» 


و الحد. المديث الأول )م 0 اندر ا بإقاش 0 


سوه وس 0 

لك 

وإن أطاقبا ذعبت » زاد عسل فى رواية «وإذاقامصاحسالقر 6 
ل و 

يليل والنبار ذ كيه وام 0 نه تدك 0 


(فنه) فوائد (الأولى) اتفقعلبهالشخانو النسام ا بق مالك وا آخر أرعدل 
والنسائى»نطريق موسوين عقبةوهسإوابن ماجه منطريق أيو بالسختيانى 
ومملم ولجيدة ونطر اقعميد ألله بن» رثلاثمم عن نافع وزاد إىقحديث موسىبن 
عقبة وإذا قام صادب القران را بالليل والمسار ذكره وإذالم يقم به نسيه 
(الثانية) قال القاضى عياض معنىصاحبالقرا آن أى الذىألفه والمصاحية الموالفة 
ومنه صاحب فلان و اسكات الميةاي امك ناز واميحات اديت 
واعتينات ازاى واسكاف الصسفة وامكات أبل وغم رفاح كن وصاحب 
عبادة انبى وقوله الذى ألفه يصددق بأن بألف تلاوتنه فالمصحف مع كونه 
غير حافظ له لكن الظاهر ان اأراد بسا<ب القرآن حافظه ويدل لذلك الزيادة 
التى أخرجبا مس وغيره من حديث مومي بن عقبة وإذا لبقم به نميه ولولا 
هذه الزيادةلامكر:_دخو ل تلك الصورة فى الحديث بأن يقال إن غير الحافظ 
الذى ألف التلاوة فى المصحف مادام مستهرا على ذاك يدل لمانه به 
ويمبل عليه قراءته فاذا هجر ذلاك ثقل عليه وصار ف القراءة عليه مشقه 
وقد صرح أبو العباس القرطى باعتبار الحفظ فى ذلك فقال وصاحب القرائه 
هو الحافظ له المشتخل به الملازملتلاونه طزالثااثة» المعقلة بغم الميم وفتح العينه 
المبملة والقاف وتشديدها فى المشدودة بالعقل بم العين والتاف وهو جمع 
عقاليكسمرالعين وااراد به الحبل الذى تشد به ركية البعير شيه درس القران 
. واستمرار 'نلاويه بالعةقال الذى يمنع البعير من الشر أد ا دام الدرسموجودا 
فالحفظ مستهر ومادام المقال مووي فالبعير محفوظ وخ الابلٍ بالذكر لاانها 
أشد الحنؤانات الانسة شرادا وتفور] وتحصيلبا بعد تتورهأ أشق مشت 
من تحصيل غيرها بعد تفوره وهذا قالالنى يطيو إن لهذهالابل أو ابدكأوابد 
الوحشوقالفياروىعنه « إنعلى ذروةسنام كل بعير شيطان » #إالرا بعة # المعاهدة 


على .الثىء والتعاهد عليه الاحتفاظا بدو الملازمة لدوق. فىرو ولةالبخارىا نتعاهد 
ره أفد تماهدا على ر حكيق الفجر © الخامة » فيه المث 
على تعاهد القراتت بالنلاوة والدرس والتحذير درل تعر بطه 
للتسيان بأهال تلاونه وفى الصحيحين من او سمعوة نوها بشم لأحدم أن 
يقول سيت آيه كيت وك دلهو نسى: اسبتذكروا القرآن فاب وأشدتفصيامن 
ضدور الرجال من النع , لعقلها وفى الصحيحين أيضا من أبى. مومى. الأشعرى 
مرفوعاأ تماهدوا هذا | تقرآن فوالذى نفس عد بده هو أشد تفلتامن الابل 
فعقلها وى سنن ألى داود والترمذى ممن أنس مرفوءا عرضت على ذأنوبأمتى 
فلم أد ذنيا أعفلم. »نن سبورة منالقرآن أو آبة أوتيها رجل ثم نسيهاء تكلمفيه 
الترمذىء وف التتزيل «وقالاارسولارب إنقوىىانخذوا هذا القرانم,جورا » 
وفى ستن. ألى داود عن سعد بن عبادة ٠رفوط‏ من قرا القرآن ثم نميه ل الله 
يوم القيامة أجذم؛ قبا ل معناه مقطوع اليد وقيل مقطوع المجة وقيل منقطعم 
المبب وقبلخالىاليد من امير صفرها منالنواب وقد ذكر صاحب العدة وهو 
أبو الممكارم الرويانى مى أصعابنا أ أن نسيان القرآن من الكياء ر 9 السادسة © 
ب فى هذا لمديث تقدير مدة خصوسة فزمن لد ينم فب اقرآن نكن 

مقتضاءا به يتلوهعلى وجه لوتقص عنه لأدى إلى نسيانهأو نسيان شىءمنهوذلك 
مختلف باختلاف أجوال الئاس فى تمكنهوم من ع الحفظ وفىسرعة النسيان و نطثه 
وقد كان الصحابة رضي لله عنهم مختموله في كل سبع وفى سان أبى دإود :وغيره 
عن أوس بن حذفة ل نا إسول لله يل أبنأت عن اله قال إل 
طرأ على حزىمن اقركن فكرهتٍ أذاخقة حى أختمه الوقن سات أسسماب 
رسو [ الله ويه كيف تحر زبونالقرآن؟قالو أثلاث ومس وسبع ونسع و 0 
وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده وفى يح البخارى أن النى مايق 
لعبدالله بنحمر وأقر أ القرآن فى شبر قلت إلى أجد قوةحتى 0 
ولا تزد علىذلك» ويمن كازيمختمه ىكل سبعة أيام .عم الدارى وعبد ارج ن بن 
يبزيدواراه م النخعى وعروة بن الزيير وأو مجار وأحمد بن حتبل وامرة ابن. 


010 


مسعوذواستحسئه مسر وق ومن كان يختمه ىتما نأبى وأ بوقلابةو من كان مختمه 
فست اللاسود بن بزيدوممنكان مختمه فى مس علقمة بن قيسن وممن كان مختمه 
ثلاث ابن مسعود وقال من قرأه فى أقل من ثلاث فبو راجز وكرهذلك معاذ 
وكا نالمنيب بن رافع يختمه كل ثلاث م يصيح اليوم الذى يخم فيه صانما 
رواها كلها ابن أَنى شيبة وروى ابن أبى داود عن بع السلف أ نهم كانوا 
يختمون فى شبرين .ختمه 5 واحدة ون إعضهم فيك هبر ختمة وعن لعطوم 
ىكل عشير ليال وقال أحمدين حنبل أأكثر ماسععت أله يخم القرآن في أرلعين 
وك «المنا بل تأخيرفعن ذلك لان النى َيل -ألهعبداللهبنمر وى يقرأ القرآن 
قال فى أربعين يوما ثمقال فى شهر مقالى عشرين مقالفى خسعشيرةثم قالفي 
عثر شرمةالفسيع يز لمن سبعرو اءأبو داود قالوا ولآان تأخيره أ أكثرمن ذلك 
بفغى إلى النسيان والتهاوزبه قالوا وهذا إذالإيكن له عذرفأما مع العذرفواسع 
557 أن مختمه فى 0 إن قرأه فى ثلاث خمنٍ لأروى عنعبدالله 
ابن ممر وقال قلت رسول ان يي إن فى قوة قال اقرأه فى ثلاث رواه 
أبو داود ون حميد بن تددل أنه قال أ كره أن يقرأه ف أقل من ثلاث 
وذلك لقوله .عليه الملاة والسلام لايفقه من قرأه فى أقل من ثلاث رواه 
إبو داود وجعلابنحزم الظاهرى قراءته فى أقل من ثلا ثحر اما فقال يستحب 
أن م القران مرة ىكل شبر ويكرهأن يم فى أقل من خسة أيمفأذافعل ففي 
ثلالة 50 ان يخم الة رآن فى أقل من ذلكولا يجو زلاحدأن يقرأً! كثر 
من ثاث القرآن فىيوم وليلة م استدلعى ذلك بالحديث المتقدم لانفقهمن قرا 
القرآن فى اقل من نلاث ولاحجة فى ذلك على تحر يمهولا يقال إن كلمن لمبتفقه 
فى القرآن فقد ارككب محرما ومراد المديث انه لايمكن مم قراءته فى أقل من 
لاث التفقه فيه والتدبر لمعانيه ولا يتسع اازمان لذلاك وقد روى عن جماعة 
هن السلف قراءة القرآن كله فى ركمة واحدة منهم غمان بن عفان وعيم 
الدارى وسعيد يبرن جبير وعن على الازدى وعلقمة قراءته فى ليله 
واحدة رواها كلها ان أبى شيبة فى معيئفه وكاث الشافعى رحمه اله 


ال 


وعن عرئوة عن عائشة « أن النى صلى اللهعايه و-لمسمم صوت 
أفى موسى الاخعري وهو يقرأ فقال لقدا أو أبو موسى من مز امير 


يخم القرآن ى كل يوم وليل فأذا كان فى شهر ومضأن خم فى اليوم واللية 
هرنين وكان الاسود يختنه فى رمضان فى ليلتين وفى سواه في ست وكان 
بحضهم يزيد على ذلك قال ابن عبداابر :كان سعيد بن جبير وجاعة مختموخ. 
القران مرتين وأ كثر فى لبلة وقال النووى وأ كثر مابنهنا فى ذلك عن ا 
السكاتب أنهكان يقرأ فى اليوم والليله مان خمات وأ كت العلماء على أنه لا 
دير فى ذلك وإما هو بحسب الناماظ والقوة والترتيل أفضل من العجة وف 
معنف أ نأبى شيبة عن زيد بن ابت لآن أقرً القرآن فشهرأحب إلىمن أن 
أقرأهى خس عشرة ولان أقرأة فى خس عثثرة أحب إلى من أن أفرأه فى 
عشر ولان أقراه في عشر لح إلى من ان أقرأه فى فى تيع أقت وأدعوا 
«:السابعة © وفيه استحباب شرب الأمثاللابشاح المقاسد ( الثامنة # 
إن قلت مقتضى الحديث على القول بدلالة إعا على الحصر أنه لافثل لفياحب. 
القرآن سوىالمئل الذكود فى هذا ديت م أ عليه الصلاة والسلام قد 
ضرب له أمثالا أخرى فنها قوله غليسه الصلاة والسلام مثل المومن الذى 
يقرأ القرآن مثل الاترجة رريحها ليب وطعمها.طيبء قلت المراد خصر مثله 
ف هذا بالنسبة إل أمر مخصوص وهو دوام حفظه بالدرس ونسيانهبالترك فبى 
فى حفظه بالدرس كاف البعير بالمقل وى فسيانه باقر ككمضيع البعير بغدم 
العقل وأماسالنسبة إلى أموزخر ىفل أمثة أخر فى والحصر وإنكانظاهر «الميو م 
فو خضر مخصوص وله نظاار معروفة والله أغلم 


© الحديث الثاتى # - 


ع ن غروة عن مالشة رضى الله عنها « أن النتى صل لله عليه وس - 
صوت أبى مومى الاشعرى وهو قرا فقال يمد أوتى أبو هومى من عنامي 


-_60 وأسد 


الإداوة » ووأه انخاء لالس وغايت ريدة دإن الأشعرىا علي 
فار ف مز أميدٍ اداو » وما من حديثأنى فوس لذ 0 
مز مار المديش زا ملم فأولهلو رأيمتى وأ نا أسهع' قراءالكالبارحة” 
وا ا ا 000 


آل داود»-رواه النسائى وهو متذقعليه من حديث أبى مومى ( فيه ) فوايب 
© الاولى * قوله 000007 ذعت ل هذوف أى ٠‏ مارأ من من أهير 1ل .داود 
وبدلعلىهذا المحذوف لنمرع بهى حدي ثألى مومس المتفق عليه لد أوتيت 
عماراً من من امير آل داود والمراد باللزمارهنا ألمدوت الحسنوأسله | الالةالتى 
يزمر بها شبه حسن صوته وحلاوة نغمته إعوت امزمار ظِ النانيه 0 الداود 
هنا هو داود ننسه وآل فلان قد يطلق على نفسه ولفظ الالمقحم وقيل اد 
هنا الشخص وداود هذا هو النى مَكتبهٌ وقدكان اليه المنتهىفى حسن المرت 
بالقراءة © الثالئة * فيه استحباب نحسين الصموت بالقراءة وهو ممم عليه قال 
أصحابنا وذلك يكون بالترتيل وهو التا فى ف التلاوة وبالحدر والتحزين قال 
أبو اافرج الؤاز من استحابنا واللبدر أن ادقع الصوت هرة ومخفضه أخرى 
والتحزين أن يلين الصوت ولم أر فى كلام أهل اليفة ذكر الحدر بالمعنى الذى 
ذكرهالزاز وقال فى الصحاح حذرفى قر اءتدوق أذانه أسرع«ار ابعة © استدل. 
به على آنه لآرأس. القززاءة بالأالحان .ويه قال أبنو عدفة وجاءة من البلف لاله 
يكراهتها مالك وأحمد والخمبور وتقل المزتى واأربيع المرادى عن الشافعى أنه 
لابأس بها وثقل عنه الربيع الميزى أنها مكروهة قال اصحابنا وليس فى هسذا 
اختلاف قول ولكن موضع الكراهة ان يفرط فى المسدوق إشباع الحركات. 
حتى بتولد من الفتحة الف ومن الضمة وأو ومن الكسرة ياه اوتدغم فى غير 
موضع الادغام فان لمينته إلى هذا الحدفلا كراهة وكذا حمل الحنايلة نص إماموم 
على الكرأهة على هذه الصورة وهى كراهة تزبه وقال النووى فى الروضة 
المحييع انه إذا افرط على الوجه المذ كون. “فهو حرام صرح به مباحب الحاوي. 
فقال هو حرام سق به القارىء ويأثم المية تمع لانه عدل به عن موجه 


0 
عن أنى 05 عن ألىهريرة فال « كان سول الو صلي 2 غلية 
ار 7 1 ١‏ 
وسلم يدعو بهؤلاء السكلمات ؛ الهم" إني اعود بك من عذاب النار 
وهن عذابٍ القبر وهن عاة الحيأ وامماتر ود 0 2- الدجال 6 
وطها منحديث عانشة كان يدعو فالصلاة فذ كرا موه وزامًا اللمم إن 
التقو بموهذا مرادالشافعى بالكراهة وذ كرشيخنا الامام جالالدين عبد الرحيم 
الاسنوى ف المهمات ان تصحيح النووى فى هذه المسألة شعيفضخالف لكلام 
ااشافعى والأصحاب فلا معول عليه قالثم إن القول بالتفسيق بتقدير التحريم 
مشكل لادليل عليه بل ااصواب على هذا التقدير ان يكون صثيرة انتهى وقال 
ابو العباسٍ القرطى بعد ذكره الحلاف فى ذلك ولا شك ان موضع الحلاف فى 
هذه الممألة إنما هو إذا لم يغير نفظ القرآن بزيادة أو نقصان أو يبهم معناه 
بترديدالاصوات فلا يهم معنى القرآن فانهذا مما لابعك فى حريه فأمأ إذا 
من ذلك وحذى به حذو أساليب الغناء والتطريب والتحزين فقط فقال مالك 
فى أن تثزه أذكار الله وقراءة القرآن عن التشبه بأحوال الجن والياطل انها 
حق وجد وصدق والغناء هزل ومو ولعب وهذا الذى قاله مالك وجمبور 
العااء هو الصحيح انتمى 2 الخامسة # وفيه منقبة لانى مومدى الاشعرىي 
عن ذلك مفسدة لحصو لالعجب لاممدوح والله اعل 
ظ حهقر باب الدماء ]هم 
3 الخديث الاول ‏ عن ألى سامة عن الى هريرة قال 2 كانرسول ألله م 
بدعر ببولاء الكارات الاهم إنى اعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر 
ومن فتنة لديا والمات ومنشرالمسييع الدجال» (فيه) فوائد طالأولى © اتفق 


هليه الشيخان من طريق هشاء ل ا 0 
عن أبى «ريرة وروأه مس من 'لردق الأوزاعى عن يحى بن أبى كثير. بلنفظ 
إذا تثبد أ حدى فليستعذ بلله من أريع يقول اللوم إلى أعوذ بك من عذاب 
جههم ومن عسذاب لقم ر ومن فتنة الحا وا عات وهئ شر فتنة المسيح الدذال 
وروا مسل أيضا منطريق الاوزاعى عن حسانبن عطية عن مد بن ا 
عن أبىهريرة قالةال رسول الله مك يكل إذا فررغ أحد؟ من التشهدالآخر فليتعؤذ 
الله من ريع فذ كر ها وف رواية 4 من هذا الوجه من التشهد ول بذكر الآخر 
ورواه مسل أيضامنطريق طا فتن عن الى قوير اهن فوعا طفظ: عغوذوا بائممن 
عذاب الله عوذوا لله من عذابالقبرعوذوا بالله من فتن ةالمسيح الدجالعوذوا 
الله منفتنة امهيا والمات: وله عنأبى هريرة طرق أخرى9 إلثانية 4 استعاذة 
الدى مكو مر هذه الاأمور مم أنه معاذ منها قطعا فائدته إطبار المضوع 
والامتكالة والسودية .والافتقار وليقتدى به غيره ق ذلك و شرع لامتة 
2ل الثالثة لم سين فى هذه الروابة امحل الذى كان النى كي يأ فيه بيده 
الاستعاذة وف المبحيجينمن حد يثعائشة أنه عليه الصلاة والسلا مكان يدعو 
بذاك فى صلاته وفى جميح مسلْ وغيره من حديث الى هريرة الامر بذلك 
. بعد الفراغ من التشبد وف رواية له تقبيد ذلك بالاخير وقد تفدم ىق 
بذلك العاماءمنأهابنا وغيرثم وزاد ابن حزم الظاهرى علىذلك. فقال بوحويه 
ولم يذلاك بالتشهد احير قال و جزمة فرها أن بول إذا فر من التشهد 
فى كاتا الحلستين الليم | 31 فق أعوذ بك فذكرها قال وقد وو غوطارين اناضق 
انهحضسرتهفةالله ذكرت.هذهالكليات؟قال لاءفأمره باعادةالصلاة انتببىوهذا 
الاثر عن طاوس ذ كره همل فى صميحه بلاغا مير إسناد قال القاذى عياض : 
وهذا يدل غلى أنه جل ل آمر الدى كليم يذلك على الوجوب وقال النروىي 
تلاهز كلام طاوس أنه حل الامر بة على الوحوب تام ناماو الفلاة لفواته 
بوحمهور العاماء, على انه مستحب ليس يواجب ولغل طاوساً ازاد .تاديب ابنه 


مجه أت 

وتأ كيد هذا الدعاء عنده لا انه يعتقد وجو به انتوى وكذا قال ابو العباس 
لقوطى يحتمل ايكون إاامرهبالامادة تفليشاعليه و لئلا يتباون بتلك الدعوات 
فيتركها فيحرم فائدمها وثوابها انتوى وماذكره ابن <زممن وجوب ذلك عقب 
التشهد الأول لم يوافقه عليه احد ثم انهترده الرواءة التى تقدم ذكرها من عند 
مس التى فيباتقييد التشهد بالاخيرفوجي حمل المطل قعل المقيدلاسيا والحديث 

وأحد مداره على أبىهريرة رض الله عندوقد اورد ابن حزم هده الرواية 
على نفسه وقال فبذا خبر واحد وزيادة الوليد إزل مسي زيادة عدل فبى 
مقبولة فاما يجب ذلك فى التشبد الآخير فقط ثم أجاب عنه بقوله لوم يكن 
إلاحديث تمد بن أى عالشة وحده لكان ماذكرت لكنها حديئان م أوردنا 
أحدها من طر بق أبى سامة والثانى من طررق مد بن أبى مائشةوإعازاد الوليد 
علىوكيع بن الجراح وبتى خبر أبى سلمة على مومه فها يقع عليه امم تشهد 
انهى وهو مردود لآن مد بن أبى عالشة داايلة كلاهها بروربه عرل_ 
ألىهريرة فبوحديث واحد الاعدحان” م إن سنةالملوس الأول التخفيف فيه 
عند لامة الأاربعة وغيرثم وفىسان أبى داود والترمذى والنسا ىعن ابن مسعود 
عن النى وليه كان في اركمتين الأوليين كأنه على الضف قلنا حتى قوم قال 
حق يقوم ومحه الماك على شرط الشيخين وحكى ابن المنذر عن الشعى 
أنمنزاد فيه على التشبدء عليه سجدنا السبو وعن أبن حمر أنه أباح أن يدعو 
فيه اعابدا له وليتستحضر الفح" تتى الدينفى شر ح العمدة هذه الرواية ا مقيدة 
بالا خير فقالفوله إذا :شبد أحدم عام فى التشهد الا" ول والا ير وقد اشتهر 
دين الفقباء ء التخقيف ف التشهد الاأول وعدم استحباب الذكر بعذه حتى سامح 

بعضهم فى الصلاة على الا'ول فيه والعموم الذى ذكرناه يتنتضى الطلب لهذا الدماء 
فن خصه فلا بدله من دليل واجح وإنكان نصا خلا بد من حته انتبى وقد 
عرفت المخصصس ع يي تن الدين قد ظبرت العنابة 
بالدعاء ببذه الأأمورحيث امر نابم كل صلاةوهى حقيقة قيقة بذ لك امت الام, رفهاوشدة 
البلاء فوقوعباولا نكلها أوأ كثرها أمور انية غيبية فتكر رهإعلى الا"ثفس 


جيه 1 سيم 


يجعلها ملك ةلهاانتبى 9 الحأنسة # الحيامفعل من اب[ياة والمات مفعل من الموت 
بيقع على المصدر والزمان والمسكان ال النووى واختلفوا فى 1١١‏ راديفتنةالموت 
فقبل إفتنة القبر وقيل يمتمل ألثك ,راد بهالفتنة مند الاحتضار قال وأّما الججم 
بين فتئة الحيا والممات وفتنة المسرح الدوال وعذاب القبر فهو من باب دكي 
الحاص بعد العام ونظائره كئيرة انبى وال الشيخ تتى الدين فى شرح الغمدةٍ 
غتنة اليا مايتمرض له الانسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات 
والجبالات وأشدها وأعظمبا والعياذ لله تعالىأمر الخائمةءده الموت تالوفتنة 
المنان جوز ن راد بهاالفتنة عند امو تاشنتال الموت لقربها نوكو 
جتذة المحيا على هذا مايقع قبل ذلك فى مندة حناة الانسان وتصرفه فى الدنيا 
غان ما قارب الشى أعطى حكنه خالة الموت تشبه الموت ولاتمد من الدنيا 
ويجوز أن براد فتنة الممات فتنة القبر ها صصح عر: رسول الله 2 فىفتنة 
القب ركمثل أو أعنلم , من فتنة الدجال قلت المعروف فى افظ الحديث أوقريبا 
من فتنة الديال والله والله أعلم قآل الفيخ تق الدين ولايكونهذا متكررا مع قولة 
من عذاب القبر لآن العذاب مرتب على الفتنة والسبب غير المسيب ولا يقال 
إن المقصود زوال.عذاب الآبر لان اللقة همي أمرعظيم .وهو شدلد لمتعاذ 
لله من سؤءه اتنهبى قات هذا مبنىعلى أن المراد بالفئنة الامتحانوالاختبار 
وهو الظاهر اما إنحمات الفتنةعلى العذاتكافى قو لهتمالى2 إنالذينفتنوا المؤمنين 
والممنات » أى عذبوثم فتتحد فتنة القبر مع عذاب القبر والآول جل الفتنة 
على الامتحان والاختنار ليحضل التغاير لاسما وقد ذ كروا أن هذا هو أأصل 
0 وال أعلم # السادسة © المشبور فىلفظ المسيح الدجال أنه يفتح 
لهم و5 لسرالسين المهملة و تخفيفها وبالحاء الميمةكالمسيح. ابن مريم عليه الملام 
الاانه مسيح البدى وذاك مسيح الضلالة سمى به امح إحدى عينيه فيكون 
#منى مفعول :وقيل أس.حه الارض ذيكون بمعنى فاءعل وقيل الممسج 
والفساح المارد الحنيث فقد يكون ادم دا وقال نعلب فى توادره 
اأمسح والممسح السكذاب ققد يكون من هذا أيضا وضبطه بعضهم يكس اليم 
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وتعديدالسين حكى عن ابن ألى مروان بن سراج.وأذكره الهروى وقال ليس 
بشىء وضبط بوجهين آخرين ها بفتح اليم مع مخقيف المين وكسر اليم مع 
تهديدالسينمم اظاء الممجمة فيهما يقالمسخ خلته أىشو 7 قيلهوالممسو خخ 
لين والمسيخ الآعور وقال عضوم أضله بالعبرانية مشيح أئ بالشين الممجمة 
واللهاء المهملة فغر بغر ب مومىوآما الدجالفقيلمعناه التكذابوقيلالمموه 
بباطله:وسحره الملبس به والدجل طل البعير بالقطرأن وقيل سمى بذلك لضعربه 
نواحى الآرض وقظعهلها يقال دجل الرجل بالتخفيف والتثقيلكا ذكره القاضي 
فى المعارق وبالفتح والشمما ذكره فى الا كال شر حمس إذا فعلذلك وقيل 
هو من التغطية لانه يغطى الارض جموعه والدجل التغطية ومنه يت دجاه 
التغطية مافاضت عليه #السا بعة »اد دل بها بن بطالوالقاضى عياض وغيرهاءلى جو از 
الدعاء ف المبلاة بما ليس. من القرآن خلاه لأبى حنيفة فانه قال لامجو زان بدعو 
فالصلاة إلا مايوجد فى القرآن قال ابن بطال وهوقول اانمخعى وطاوس وهو 
استدلالواضح لكن فيا حكودعن أبى <بيفة نظر فانه لايقصر ذلك على مافى 
القرآن بل بلدق به فى الجواز الادعية المأثورة والذى يمتنم الدعاء به فى الصلاة 
عند اطلنفية فايشمه كلام الناس وهو مالا ستديل سؤ اله من العباد فلا يرد 
عليه ,هذا الحديث لكن يرد عليه بأيره منالا حاديث و الله أعلم الثامنة يه 
قال القاضي عياض جاء دعاؤه عليه الصلاة والسلام فى هذه الاحاديث وغيرها 
جمة كقوله فتنة الحيا والمات فقد أدخل فيه جميع دعاء الدنيا والآخرة وجاه 
تنصيلا كقو وأعرذ , ذ بك من! أ ثم والمغرموهذا داخل فىفتنةالحيا وجاء دعاوه 
بالثعوذ من عذاب القبر وعذاب الار وفتنة القبروهود!خل فى فتئةالماتفدل 
على جواز الدعاء لو جبين وقد جاءت الاحاديث بالامر بالدعاء إلى الله تعالى 
فى كلثىء و إن كان قدروىعن بعض السلف استحباب الدعاء بالجوامع كاتقدم 
فى الاستءاذة من فتتة الحياوالماتومى الالعفو والعافية فى الدنياوالآخرةولكل 
مقام مقال اه 8 التاسعة * فيه ذ كر العام بعد الما صلان عذاب الناروعذاب 
القبر من فتنةالمات وذكر الخاص بعد العام لاذشر المسبح الدجال من فتنةالميا 
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مه 26 5 0 3 0 ال م* ام بر ب ه ٠.‏ 
وءن جارس لا تلت ( قل" هو القادر على أن' يبعث عليكم عذابا 
د 8 أ ًّ 5 .ا ,> . * 
من فوافيكم )قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أمودٌ دوجهك ء فلم 
فر عه اعثمر ل كلك يه رياه : 
نزلت (أو من حش أرا جاسكم ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان .اج الى انين نز " م 2 م اعره دس 
اعود بو جولث ؛ فلأ نزلت ( او يلب م شيهأ ويذيق بسكم 
باس يعض ) قال هذه اهرون أو" أذْر”» رواه البغارى 
#العاشرة # فيه إثبات عذاب القبر وهومذهب أهل الحق خلاها للمعتزلة وقد. 
اشتهرت به الاأحاديث حتى كادت أن تبلغ حد التوائر والاان به واجب 
سب و ا 1.1 
# االحديث الثالى # 
عن جابره لمانزلت (قِلهو القادرعىأن يبعث عليك عذابا منفوق؟) قال 
ح. كات ء 5 . 5 ٠‏ 5 
رسول الله مَك اعودذ بوجبك فاما أؤلت( أو من نحت أرجل؟) قال رمو لان 
كيه أعوذ بوجبك فاما نزات( أو يلبسكشيعاويذيق بمضك بأس بعض) قال 
هذه أهو نأو أيسر» رواهالبخارى(فيه): فوائد © الا ولى» هذهالقصة مرساة 
لأن جابر بن عبد الله إعا صمب النى ويه بالمدينة وكان نزول هذه الاية 
بك وكذلكجميمسورة الا نعام واستئنى لعضبممنها آيات لطعلا مدند واس 
هذه الآبة منها فلم يكن جابر حاضرا وقت نزوها حتى لسمع استعاذةالنى ب 
ومرسل الصحانى حجةعند الججبو روه و القولالصحيح المشبورالمنصور #الثانية» 
التأنيث فى قوله لمانزلت لان المراد الآآبة ويدل لذلك قوله فى رواية الترمذى 
هذه الآنة وفى رواية البخارى نزل بتذكير الفعل # الثالثة# الظاهر أنئزول 
الآبة كان دفمة واحدة؛لجاءانجميع المورة نزلدفعةواحدة فبادر النى مكلو 
للاستعاذة من العذاب من ذوقه قبل نزول بقيةالآبةوهوفولهأومن نح تأرجا-> 
ثم ياد رللاستعاذةمن العذا ب من نحت قبل نزول قولهأو يلبس شبعافانقات ففى 
هذه الاستمازة مايناف الا نصاتلتلاوة | الك قلتهىكلة خنيفة لاتنافى الاسماع 
والانمات على انهيحتمل سكو تالملكعناتلاوة بقدرهذهالاستعاذة ويحتمل 
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زول أجزاء هذهالآبة ىدفعاتوفبه بعد طإالرابعة6افيها نه يستحي لتالى القرآن 
ومستمعه إذامر ببةعذا ب أن ستعيذ من وقد صرح بذلكأ ا بناوغيروقالوا 
لافرق بين أنتكو نالقراءةفى الصلاة وخارجهاوالصحيعند أصحابناان المأموم 
بتمعل ذلا لقراءةالامام 9 ا امسة :فيه الاستحاذة بوجهاللهت الى وما الحديث الذى 
جاءف انهلا بسالبو جه الله إلا الجنة ولحنة من فعل غير ذلك فلعلهفى جان بطل محصيل 
الثىء أما جانب دفم الشر ورف الضر فلعله لابأس بالاستعاذة منه يوجه الله. 
تعالىوقد تكرر ذاك ف الا حاديث ولعل ذكر الإنةفىذلك الحديث إعاهوالتنبيه 
به على الامو رالعظام ولم يردتخصيصها بذلك وما أريدالنهى عنى, ال الخلوقين 
4بذاك وكذا عن- كال اللهتعالى بوجمه فى الامور البينة أماطلب الامو رالعظام 
محصيلا ودفعافلم يتناوله ىو الهأعم «السادسة# تكرر ذكر وجه الله تعالى 
فى الكتاب والسنة وللناس فى ذلك كذيره من الصفات مذهيان مشهوران 
(أحدها) إمرارها كما ج.ءت من غير كيف فنؤمن مها نكر علمها إلىعالمجامم 
الجزم بأن الله لس كله شىء و أن صفاته لانشبه صفات الخاوقين (وثانهما) 
تأو يلباعلى مابليق بذانه اسكرعة فالمراد بالوجه الموجود ا السابعة 6 احتتج 
باستعاذةالنى وكبية من هذين الا مرين على نزول هذه الآبة الكر ةف المو منين 
وهو ممكى عن ألى بن كعب وأَبى العالية والحسن البصرى وقتادة وغيرمم 
وذهب آخرون إلى ما ف الكفار شرنة الآيات التى قبلا لاسما قوله متصلا 
بها ( ثمأثم تشركون) وهوقولدبنجربرالطبرى وقالابنعطيةإنهالا'ظهرمن 
نسق الآيات قال الطبرى وغير ممتنع أن يكون النى مك تعوذ لآمته من. 
هذه الأشياء التى :وعد بها السكفار وحكى عن المسن اليصرى لضان بعضها 
للكفار وبعضبا لامؤمنين بعث العذاب منفوق ومن تحت للكفار وبقيتها 
لامؤمنين فأن قلت ماوجه هذا الاختلاف والآية إبمادلت على قدرة الله تعالى 
علىذلك وهو فادر على ذلك فى حق الفريقين بلاشك قلت إخباره تعالى بقدرته 
على ذلك تتضمن الوعيد به دالاختلاف إنما هو فى أن المؤمنين هل خوطيوا 
بذلك وترعدوا به ) أو إعا توعد الله به الكفار خاصة 8 الثامنة 6 اتدل 


ان لكك 


جاستعاذة النى وي من هذين الا مرين على أمن أمته من ذلك لاأن دعوته 
مد تحابة وقال ارو ليسوا , أمنين منذلك بل لايد من وقوعه ف هذه الاامة 
والاستعاذة إعا كانت لهل عصر النى ل لا يع الامة أو بوم الآمة 
ولانافى ذلك أن يق لبعضها وروى الترمذى 0 عن سعد بن أى وقاص 
عن النى 2 قهذه الأنة (قلهوالقادر على أن بعث 0 عذابا با منفوقم 
أو مننحت أرجلكيم ) فقال البى وك أما ام ما كائنةوم , أت تأويابا بعد قال 
إلترمذى حدن غريب وف صحبح البخارى عن ألىعامر أو أبى مالك الاشعريى 
سعع النى ييه يقول ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير وار 
والمعازف وليزان أقو ام إلى جنب علم يروح عليهم بسارجة لم بأتههم الغتير 
لحاجتهفيق و لون ارجمو |اليناغد افيبيتوم الهو ضع العلمو يعسخ وآخرين قردةوخنازير 

إلى يوم القيامة وقال ألى بن كعب هى أربع خلال وكابن عذداب وكلهن واقع 
قبل يوم القيامة فضت ائنتان ٠‏ بعد وفاة زسول الله َي خمس وعشرين سنة 
لبسوا شيعا وأذيق بعضهم يأ لعض وثنتان واقعتان لامالة الحسف واارجم 
#التاسعة# اختلف ف المراد بالعذاب من فوق ومن نحت الارجل فتقدم عن 
أبى بن كعب رضى الله عنه أن العذاب من فوق الرجم ومن تحت الارجل 
الحسف وكذا حكى السدىعنأبى مالكوكذا حك مه ل هه 
وقال ابن عباس رضى الله عاهما من فوقك ولاة الجور ومن تحت أرجام 
سفلة السوء وخدمة السوء وقال ابن عطية هذه كلها أمئلة لاأنها هى المقصود 
إذ هذه وغيرها من التحوطوالعرق وغيرذلكداخل فى“ وء اللفظ قل تلاعموم 
فى النفظ لآنه ذكرة فى سياق الاثبات وكان التتكير للتعظم والتفخيم والمراد 
نوع من العذاب لايدرك كنبه وقالالبغوى قولهعذابا من فوقك يمنى الصبحة 
والحجارة اليج والطوفانم فعل بعاد وتمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم 
نوح انتهى وكا نه أراد بعدئذ الأانواع التى يمكن أن كون مر ادة من اللفظ 
ويحتمل أن يداد نوع آخر غير الانواع المذ كورة مما عذب به من ن تقدم أو 

4- طرح ااتثريب_ ثالث 


غ11 سد 


يعذب به أحدما لايعله إلا اللهتمالى والله أعم «الماشر إنقلتماموقع أو 
فى هذه الآآبةالكرعة وهى لأحد ااشيئين أو الاشياء والله تعالى قادرعل اجيم © 
قات المراد من اللاخيا ر بالقدرةعل ذلك التوعديه فلم يتوعدواجميم هذهالامور 
وإعاتوعدوا بواحد منباوذلك م نكرم الله تعالى وفضله أن لايحجه مع عليه هذه. 
الأمور ولماوقعتالخحصلة الثالثةو هى لبسهمشيها و وإذافة بعضهم أن لط ف 
الآمن والحمدله من المصلتين الآوليين وذلك يقتغى عدم وقوعبما خلاه لا 
تقدم عن أبى بن كعب وغيره والله أعلم # الحادية عشرة 6 قو بلبسكم بفتح 
أوله أى يخاطكم والابس الخحاط وقوله شيعا بكسر أوله وفتح. ثافيه جع شيعة: 
كش أزله وإسكان ثانيه وهى الغرقة والمعنى يخلطم 0 رك ختلنين وقول 
شيا متفروان ب على الحال أىيخلطم بالاجسام مع افتر اف بالقاوب ته | ماوت 
نسب المصدر أى يخلطكم خلط اضطراب واختلاف لاخلط سكون واتفاق. 
فيكو نون شيءا عديدة لآشيعة وأحدة أوقرىء شاذا يليسم بم أوله من: 
الابس فهى على هذا استعارة من اللباس والمعنى أن يابسكم الفتنةويأتى فى قوله. 
شيعا ماتقدم والبأس القتل وما أث.به من المكاره واستمارله لفظ الاذاقة 0 
. الذوق من أعظا م الحو اس وهى.استعارة مستعيلةى كلام العرب وتكرر ذ كر 
فى القرآن قال ل نث والمراد بذك افتراق الأهواء والقتال بين 2 
0 الثانية عشرة # قوله هذه كذا فى رواية أجدق نسئده بأفراد الاشارةوق. 
رواية البخارى والترمذى هاتان بالتثنيةوهذا المذكور وهوالابس شيا وإذاقة 
البعض بأس البعض يكن أن يعدا خصلتين خلاف مدلولمما فأن اختلاطيج 
ةعرق القلرن قن إذاقة البعش باس التعطو يمك ن أن يمد اخملةو احدةلتلازمهمة 
غالما فان القأو بإذا افترقتح صل لاصجابها لعضهم من عض بس وقد لاحسل. 
وذلك نادرفافر دالاشارة بهذا الاغتبار وثناهابالاعتمار الولو انأعل «الثالئة 
عشرة * قوله أهو نأو أيسر الظاهر أنه شك من الراؤى فى اللفظ الذىةالهالني. 
ييه لتقارب معنى اللفظين #الر العةعشر ظاهر الحديثا تهعليه الصلاة والسلام 
م لستعذ عقب تزولقوله نعالى( أو ليسم شيعا وبذيق بعضك بأس بعض) وكأن 


60[ أس 


وعن همّام عن أنى هريرة قال قال رسول الو ملي الله عليه وس 
«لايقل أحد ؟ لهم اغفرالىإذرشت أو ارتمنى إن شئت أو ار زقتى 
إن ن شلتايعزم مسشألتة إه يفعل مايعاة لامكره اه له» وعن الاعر بج 
عن أنى فر إبرة أنكرسول ار صلي الله علي دسل ال ايوق حا 
الهم اغف رلى إن ث'ت الاهم ارمنى إن شعت لير #الكالة 2 
لأمكر ل | دالنشار ى إله يفول مأيشأؤو قالمم فان الله “صانع م 
وقنزواية له ولكن" ليزم ' وايمنام ؟الزعة ار اله عزة وجل 
لايجا ظمه ثى* أعطاء” 


سيب ذلاك 5 ون زفررع ذلك ولا فى تبي مل ولسياة عن سغد بن 
أنى وقاص رضى الله عنه عن النى و سألت ربى ثلاثا فأغطائى ثلتين ومنعنى 
واحيدة ذالك ر إلى 3 لابلك أمتى بالمئة فأعطا نيبا وسألتة أن لا لك أمق 
بالعرق فأعطأ يها و-ألته أن لابجعل بأسهم ينهم | فنعئيها فاما عرف النى 

وقوع ذلك ل يكن للاستعاذة منه وئدة وسبل الآمر على أمته وملام 0 
عليه الصلاة والسلام هذه أهون أو أيسر 


# الحديث ك الثالك © 


وعن هام عن ن أل هريرة قال <١‏ قل رنسول ال َل لاقل أحدم للبم 
اغرلى نشت أوارمنى إزشئت أوارزقنى إنشأت ليزم مسألتهإنه يفعل مايشاء . 
ولا عكر يعن الا ميج عنأبى هريرة أندسول لله َي ال دلابقولن 
أحد؟ | للبم اغفر لى إن شت اللهم ارجنى إن شكت ليعزم المسألة. فأنه 
لامكره له6 ( فيه )فوائد 8 الاولى * أخرجه من الطريق الاولى اابخارى. 
فى التوحيد من #يحه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن هام وأخرجه من 


١5‏ أسب 


الطريق الثانيه البخارئ فى الدعوات من صحميحه وأبو دلودوالترمذى منطريق 
مالك وخر ابن ماجهمن طري قد بن تجلان كلاها عن أنى الرناد عن الاعرج: 
وةالالترمذى حسمن حبح ورواه مسلم من طريق عطاء بن مينا عن أبى هريرة 
وفيه فان لله صانم نم ماشاء لامكره له ومن طريق العلاء بن عبد ارحمن عن. أبيه 
عنأى هريرة بلفظ إذا د أحدم فلايقل اللهم إنشئت أت ولسكن ليعزم وليعظم 
الرغبة فان اللهلارتعاظمدشىء أعطاهطالثانية؟ فبهأن م نآداب الدماء عزم المسألة 
وهوالحد فيها والقطع بها والجز م طافلا يملق ذلك بعشيئة الله تعالى و إنكازما بعد به 
المؤمن نفسه يذبن يله تعلبقه على مشيئة الله تعالى لقوله تعالى2 ولاتقولن لشىء 
إنى فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله» أما مايطلبه من الله فلا ينيئى له تمفة 
بمشيئة الله بل يحمزم بطلبه وقال,مضهم معنى عزم المسألةحسن الظن بالله تعالى 
فى الاجابة حكاه انوووق شرح مس لعد تقله الاول عن العلماء © النالثة :# 
علل ذلكف الحديث بأن الله تعالى لامكروله ومعناه أنهلايحتاج للتعليق بالمشيئة 
إلاافها إذا كان الملاوب منه تأف ! كر أهه على الشىء فيخفف الامر عليه 
وبع نأنه اا يطلب منه ذلك الاأمر برضاه لاعلى سبيل الا كراه والله تعالى . 
مزه عن ذلك فليس هذا التعليق معتى ذانهتعالىلايفعل إلامايشاءوقال بعضهم 
سيب النوى عن . ذلك أن فيه صورة الاستئناء عن المطاوب منه والمعتمد هو 
المذ كور فى الحديث #ز الرابعة # ذكر فىرواية الاعر ج سنال المغفرةوالرحمة. 
وزاد فرواية هام ارزق وعى أمئلة فسائر الادعية كذلك ولذلك عبر فرواية 
العلاءين عبد الرحمن ءند مسلم بقوله إذا دما أحدك فتناول سائر الاأدعية فان 
قات ورد التقبيد فى قوله عليه الصلاة والسلام أحدئ ماعامت الحياة خيرا لىي 
وتوفنى إذا عامت الوفاة خيرا لى : قلت إنما قيدهناك طلب الحياة بكونها خيراله 
وطلب الوفاة تكونيا خيراً له فأنه قد .تهدر له الحياة مع كون.الخيرة فى قرب 
57 ل يكون فى تلك المياة من الفتنة وقد بيقدر له الوفاة مع كون الحيرة له 
فى طن الحياة لما فها من ١‏ كتساب الميزات وهذا مل الاستخارة فى الامور. 
المشتببة وقد وردببا الحديث الصحيح أما مشيئة الله فلاتقع ذرة فىالوجود 


17 ا 


عم 


وعنه : أذ رسول الول لله عليه وسل قال« لكا 6 دغوة 
تدعو عا فأريد” أن" أختوى» دعو بى شفاعة” إلامقى فى العر” م4 
وعن ماع ع نأبى هريرة قالقال رسو لالله صلى لله عيه سم لكل 


0 دعوة ا له فاريد” إن شا اللَهأن أذ بغر 3 عد وتى شفاعة” 
لامتى 0 القيامر » وقرواية سير (دء ابا ف متو )ز اد ف دوايم 


و 


تم نابل إن ؟شاء الله من" مات من 'أتمتى لايشر ك باقر سيق 


إلا مها فلامعنى لتعليق الطلببها و اللهأعلم «(الخامسة * الظاهران النوىعن ذلك 

على سيل التنزيه والكراهة وكذا ذكرالنووى شرح ررد ابن عبدالبر 
0 لاحد أن يدول اللهم أعطى كذا إن شئت وارحمنى إن شت 

وتجاوز عنى أن شئت وهب لى من المي ركذا إن شكت من أمر الدين والدنيا 

لنهى رسول الله يَلبْعْ عن ذلك ولانه كلام مستتحيق لا وجه له لانه لاتفعر 

الاماشاء لاشسربك له انتوى وظاهرهالتحرم وقد ينول على فى الجواز الميقوف 

الطرفين وهو بعيد 0 

ٍِ الحديث الرا بع #* 


وعنه« أن رسو لاله يكال لكل نى دعوةيدعوبها فأريدأنأختيء دعو 
شفاعة لأمتىفى الآخرة» وعنهام عن ألىهريرة قال «قال رسول لوو لكل 
نى دعورة لستدابله فأريد إن شاء الله أن دنر دعوق شفاعة لأمتى نوم 
القيامة» (فيه) فوائد ( الاولى ) أخرجه البخارى فى الدعوات من ميحه من 
طريق مالك عن أبى الو ناد عن الاعرجعن ألى هريرة وذكرابنعبد البى أ» مكذا 
عنقؤوأة الموضلا ورواة ابن وهب وأربوب بن سو بدعن مالك عن الزهرىعن 
ألى سامة عن أبى هريرة قأل وهها إسنادان #يحان لماك اثهى ورواية ابن, 
وهب هذورواها مسلم ف الايمان من تصحيحه وروى الحديث مس أيضامنطربق, 


مس46ااه 


“رو بنأبى سفيان بن أسيد بن جارية وأنى ال وأبى زرءة بن مرو إن 

جر يج وتمد بن نياد كلهم عن أب هريرة وى رواية أبئ صالح فعج لكل 
دعوته وفيها فبى دثلةإنْشاءالله من ماتم نأمتى لايشرك باللدشيعا (الثاية 9 
قال القاضى عياض يقال و من دعوة استجيبت لارسل ولنبينا عليه الصلاة 
و السلام بإوهذا؟ فيقالإن المرادو دولل أعلم أن همدعو م من استتحابتباعلى. 
بقين وعلٍِ بأعلام الله تعاليطم ذلك . :وغيرهامن الدعؤات معن الطمعفى الاستجابة 
وبين الزجاء والحوة ف وببينه فو لدفرواية أبى سال عن ألى هرير سكل نى دعوة 
»ستجابة فتعجل كل فى دعو ته وى اختيأت دءوتى شفاعة ل متى الحديث 
أوتكون هذه الدعوة 50 مخصيوصة بأمته ويدل عليه رواية تمد بن زياد 
غن ألى هريرة فى هذا الحديث لكل ننى دعوة دما بها فى أمته فاسبتحيبت له 
الحديث ونحوه ل حديث أن نس وحابر. انهى ورجح النووى الأول فقال 
معناها أن لكل نى دعوة متيقنة الاجابة وعلى يقين 'من .إجابتها وما باقى 
دعو اتهم فهم على طمع من إجا بها وبعضها تجابو بعضها لا يجاب مذ كر الثانى 
احمالا عن القاضى عياض #الثالثة» إن قلتقدذكروا أنالشفاءات الاخروية 
خجس ( أحدها )ى. الاراحة. من هول الموقف وتعجيل المساب ( الثانية )» 
ف إدخال قوم الحنة بير حساب ( الثالثة ) ) الشفاعة أقوم استوجبوا "الا 07 
الايبدخاوها ( الرابعة) الشفاعة فى إخراج قوم من النار بعد دذوها (الخامسة) 
:الذاعة في زيادة.الدرجات فى الجنة لأاهلبا وزيد قشم سادس وهو الشفاعة فى 
تخفيف العذاب عن بعض أهل النارما وقم لابى طالب فأى شفاعة أدخرها 
النئ ملا لأمته؟ أ أما الأو فلا مختص 9 .بل في لاراحة اكيم وهى 
المقام | لحمو دوكذلك باق الشفاءات الظاهر أنه لشاركيم فيه شه الام فلت 
محتمل أن المراد الشفاعة العظمى التىللاراحة مر هو ل الموقف وقف وإن 
5 غير خ”تصة بهذه 0 0 ٌ | الأصل فيا وغيدم تبع طم ل ولمذاكان 
الفظ المثقوا ل عن النى مكيدة فيها أنه قال يارب أمتى أمتى 5 فييم فأجيبت 


ميكاانت 


وكان غيرثم باهم فى ذلك وحتمل أرث الشفاعة الثانية وهى التى فى إذخال 
قوم الجنة بغير حساب مختص هذه الامة فأن الحديث الوارد فبها يدخل من 
أمتى:الجنة سبعون. .ألما المددث و قل لناذلك فى قية ة الأمم ومحتمل أن 
المراد مطلق الشفاعة المشترك بين الشفاعات الجسة وكون غير هله الا مة 
يشاركو- 3 فبها أوق لعضها لاءناى أن يكون عليه العملاة والملام ادخر دعوتة 
شا عةلة”ً امتهفلعللايشفم لذير من الام بل تشفع طم أنبياق مو يحتمل أن ون 
الشفاعة مير تبعالهم كا تقدم مثله فى ان او در أ لشفع لغيرث 
لا تيعالهم ولاتضيق فى ذلك هاذا شفم فع هم فقد <صل ادخار الشماعة هم إن 
شفع لخْيرم والله اعسلم اارابعة © فيه رد على المعتزلة فى إنكارث الشفاعة 
الثانية والثالثةوالرابعةوإعا اعتر فوا بالاولىوالحامسةفقطوثمم يبون ريا 
الحديث علبي أوعلى احدها لكن قد جاءت الاحاديث الصحر حة الصربحة 
ينات ما أنكرو ه والله أعم #الحامسة# وفيه بيان كالشفقة النىعليه الصلاة 
والسلام على أمته ورأفته م واعاع بالنظر إلى مصالحهم الميمة فأخر عليه 
الصلاة 0 9 لأمته الى أ 2 حاجتهم #السادسة# قوله إنشاء الله 
أتى به النى جَبعٌ على سبيل التبرك والامتثاللقؤله تعا لي« ولاتقولن لشىء إنى 
فاع ل ذلك 5 إلا ان يشاءالله »#السابعة»قولهفى إحدى الروايتين فى الأخرةوفى 
إلا "خرى يومالقيامة يدلع لأ نيو ءالقيامةمن الآأ+ رةوروىالقاسم بن الفضل الحداتى 
عن زياد بن مخراققال كتب ب الحجاج بن ,بوس ف إلى عْمان بنحيان :سل عكرمة 
.مولىابن عباس عن يوم القيامة أمنالدئيا هو أومن الآخرة؟ فسالهفقال عكرمة 
ضدر هذا اليوممن الدنيا وآخره من الاخرة حكاه الحافظ أبو المجاج المزئفى 
'النبذيب فآن مح ذلاك فلعل الوقت الذى تقع فيه الشفاعة من بوم القيامة هو 
آخره الذى هو من الأخرةوالله أعل ف الثامنة 6 قوله فى بعش طرقه فهي نا 
إن شاء الله من مات من أمتى لايشرك بلله شيكاً فيه دليل لمذهب أهلالحق أن 
كل من مات غير مشرك بالله تعالى لامخلد فى النار وإنكان مصررً على الكبار 


ا م 


وأدلة ذلك كثيرة شبيرة 9 التأسعة # إن فلت ماالجع بين هذا وييزمانت فى 
الصحيحين أنه عليه الصلاةواللامقال: فأقول يارب ائذنلى فيمنةاللا إل إلاالثه 
قال ليس ذلك لك أو قال ليس ذاك اليك ولكين وعزتى وكبريأتى وعظمتي 
لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله والمراد بالقائل لاإله إلا الله من مانته 
. عليها معتقدا طا فبو الدىمات لايشرك بالله شيقاً ناذا لميكن ذلك للنى كلاق 
فكيف قال إن نهو لاء تام شفاعته؟ قلتقد قبد النى يي من تنالمشفاعته 
مع كوهمات غير مشرك بلله تعللى يكوه من أمتهوالذى جاء فيه أله ليس اليه 
لبس فيه #قييده ببذه الأمة.غمصل جع بينبما أن النى تنالهشفاعة نبينابكة 
هو موحدوا هذه الامة والذى استاربه الرب جل جلاله موخلوا غير :هدم 
الآمة وائله عي« العاشرة ©* ظاهر الحديث أنهعليه الصلاةوالسلامأخر خر الدعاه 
والشفاعة ليومالقيامة فدللف اليو يدعو ولشفع .ومحتمل أن المؤخرليومالقيامة 
مرة تلاك الدعوة ومنفعنها وأما طلبها خاصل من النى عليه فى الدنيا « المادية 
عشرة 4 كره لعضمهم العبدأ نيس اًلالله تعالىأن يرزقه شفاعةالنى مكلا لكونما 
.لانسكون إلا للمذنبين وفالالنى متْيةٌ شفاغتى لا'هل الكبائر من أمتى رواه 
الترمذى وأين ماجه من حديث جابر وقال جابر من لم يكن من أهل الكبائر 
فاله وللشفاعة وروى ابن عبد البر فى المبيد عن أسماء بنت ميس أنها قالت 
أرسول الله ادع الله أن بجحلنى ممن لشف له بوم القيامة فقال رسول الله 
كدي إذا تخمفك النار فاك شفاعثي لكل هالك من أمتى مخمقه 
الناروقال القاضفىعياض لابلتفت إلىهذا القولقان الشفاعة قد تكون لتخفيفه 
الحساب وزيادة الدرجات ثم كل عاقل معترف بالتقصيرمحتاج إلىالعفوغير معتد 
بعمله مشفق أن يكو زمن الهالكين قالويازم هذا القائل أن لايدعو بالمنفرة 
والرجمةلانها لأسماب الذنوب وهذا كله خلاف ماعرف من دعاء الملف الصالح 
فقد عرف بالنقل المستفيض مءء اطهم شفاعة نينا صلى الله عليه وس ورغبتوع 
فيها انتى 


ااه 

ف بإب الجم فى السفر » 
ا روي جر رص ص تج 
عن" سالإعن,أبيهٍ قال« رأيتة كضول له مل لله عليه وس جسم 
بين المغرب والمشار إذا 8 * به السير » وعن اقم عن ابن محر قال 


« كان رسول اله صل الله عليه سل إذا عجل بم السيد بجمع بين ارب 
والمشاء و » والكيخين هن حفر يشر أنس كن إذا عجل بو السير عر 


الطهر” إلى وقك المهر - مما وات 1 اح اك 0 
رسول الله . على اق عاية دسم فى غزوة ول 3 ١‏ الور وله 
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يا باب ال 0 
والعشاء ادها © وعن 0 عن 00 قال2 00 رسولالله 0 إذامجن 
بهالسير جمع بين المغرب والعشاء» ( فيه ) فوائد ند «زالا ولى» أخرجه من الطريق 
الا ول الشيخانوالنسانى من 0 إن عرئله ة بذا اللفظط والبخارىاً! لضأ 
من طربيق شعيب بن ألى خمزة ومسلم من طر.ق يولس بن يزيد بلفظط رات 
رسول الله مكلا إذاأيجله السير فى السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها ويين. 
العشأء لائتهم عن ألزهرى عن سال وأخرجه الزغرىمن طرق كين بن قاووند. 
عن سالم عن أسدق جمه بين الظبر وال.صرحين كان بين ااملاتين وين المغرب.. 
والمشاء حين اشتيكت النجوم وفيه فقال رسول الله وي إذا حدس أحدك: 
الآمر الذى مخاففويه فليمل هذه الصلاة و أخرجه من الطر بق الثانية مس 
والشاى من طريق مالك عن تافع وأخرجه مسلم أيضا من طويق يحب التلا 
والترمذى من طريق عبدة بن سلهان كلاها عن عبيد الله عن نافع أن ابن مر كان 
إذاجد بهالسير جمع بين المخرب وا! لمشاء لعد أن يغيب!اشفق ويقولإن رسو ل الله 


الا ا 


يد كان إذاجد به السير جمع بين امغوب والمشاء لنظ ممم وقفظ الترمذى 
أنه اسه تددر يبت اجوا بد الل واحرالتري تي يابالقئق ازل 
كمع ببنهما م أخبرث أن وسول ان و كان يغملذلك | إذا جد به السيروقال 
حسن بح ورواهأبو داود من طريق وب عن ناف أن أبن حمر امتهم على 
محدفية ة وهوعكة فسار حتىغر بتالشمس و بدتالنجوم فقالإنالنى مَك كان 
إذا تجلبه أمر فى سفر جمع يينهاتين الصلاتين فسان حتىغاب للاففق فنزل مع 
تتبناوزواء تماق من طر رق مومىبن عقبة عن نافع عن أ بن م َال كان رسول 
ان ال اذا <د به السير أ وهو داع - جمع بين المغرب والعشاء ومن طريق 
أن جار عن اقم عن أن مم فى خروجهمعهالاسقية بنت ألى عبيد وفيه' 
حتى إذا كان فى آخ رالشفق 'زلفصيى المه رب ثمأقام العشاء وقد توارى العفق . 
فميل بنائم أقبل علينا فقال إن رسول الله مي كان إذا عجل به المير صنع 
هكذا ومن طريق إعاعيل بن عبدالرحمن شيخ من قريش عن أبن حمر فى جمعه 
مين المغرب والعشاء حين ذهب ببياض الأفق ولخمة العشاء م قال مكنذا رأريت 
دسيول الله 20 ففل وأ رجه البخارى فى الج والجهاد فى ميخحه من طرق 
«زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع ابن حمر بطر بق مكة فبلغه عن صأنية بلت 
أ عبد شدة وم بع فأسررع السير حتى كان بعد غروب الشفق تل فسلى 
المغرب والعتمة ا إل إلى دأت النى كلق إذا جد به المي رأخر 
امغرب وجمع بينو لو النانية # قوله فى الرواية الاولى جدبهالسير أى اشتد 
به السير قال فى الم جد به الاآمر أى اشتد وقال القاضى عياض فى 
اأشارق دنه المير أى أسر ع وعجل فى الامر الذى يريده انتهى وما ذكرنه 
: أولى لان الذى فى الحديث نسابة ة الجد إلى السير وفى كلام القاضى نسبة 
الجد إلى ا: انى ملا فالافظ الو افع فى الحديث إما أن براد به الاشتداد كما 
ثقلته عن صاحب الحم ذا أن ننس دنال 0 
والاسراع فىالمقيقة اا هو من النى صل الله عليه وسَلم و كون مذاكى 
ح_د قوطم لهاره صانم وليله قأتم فيئسب الصيام إلى النبار والقيام إلى 


د57 اح 


اليل لوقوعه فبو) وفى الحتيقة انما هو مر الفاعل فعنى قوله جد به 
السيرجد فى ااسير ويوافقهذاقولهفىرواية أخرى اذاجد ف السير قالفى 00 
الجد الاجتباد فى الأمور تقول منه جد فى الأمريجد و نجد أى + يكسر اليم 
وضمبا وأحند ف الامو مثله قال الاصمعى يقال إنفلانا لجاد مد باللغتين جميعا 
وقال فى المحسكم جد فى أمره جد ويجد جدا وأجد حقق وقال فى المشارقالجد 
الممالغة فى اليه إنتهى ويا بى هذان الاحتلانفى قوله فى الرواءة الثانية جل 
المير إما أن «ضمن تمل مدنى شد وإما أن تكون نسبة العجل الى السير 
يجاز اووشاوال 0 عجل ف المير [الثالثة#فيه جواز المع بين صلا المغرب 
والعفاة فى هذه الحالة وهى الجد فى السفر والاستبيبال فيه وتقدم من سان 
النسالى امع بين الظبر والعصرأ يضاوق الصحيحين :عن أس رف الله عنه قال 
كان رسو لالله كيه إذا ارتحل قبلأن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر 
م نول فجمع يينه) فان زاغت قبل أن برتحل صلى الظبر ثم ركب وفى رواية 
للبخارى كان؟!: نى وك جمع ولا المنو 2 العشاء السفرو فرواية 3 لمركان 
اانى فيد اذاأراد أ أن جمع بون [الصلاتين ف السفر أخ رالظهرحتى يدخلأول وقت 
20 3 بجابع ببسها دو 4١‏ إن عير عله ]لس وغ الظهر إلى أولوقتالعصر 
فيجمع بينه ]أو يتوخر المغرب حتى يحمع بينهاوبين العشاء حين يغيب الشفق وفى 
3-2 السخار ى تعليقاووصميح ملم موصؤلا عق أبن عبا سكانر سو ل الله مكل 
بجمع بينصلاة الظاهر وال.صر إذاكان على ظهر ير وتجمع بينالمذربوالعشاء 
لف البخارى وم ل مس إذا كان على ظهر سير وزاد قال سعيد بن -جبير 
فقلت لابين عباس ماحمله على ذلك قالأراد أن خرج أمته فزاد ففحديش نس 
وابر] عباس الج دين الظبر والعصر وأما اقتصار ابن عمررضى الله عنهماق 
الروابةالمشبورة عنه على ذ كر الجم بين المثرب والعشاء فسببه أنه ذدكر 
ذلاك حوانا لقضية وقعت له فانه استصرخ على زوجته فذهب مسرءا وجمع 
بين المغرب والعشاء فذكر ذلك بيانا لآنه فعله على وفق اامنة فلا دلالة فيه 
لعدم الججع بين الظبر والعصر فقد رواه أنس وابن عباس ومعاذ وغيرثم من 


الصحابة رضي لله ءنهم وفى سميح مسلم وغيره عن معاذ بن جبل رضى له عنه 
قال خرجنا مع رسول الله كاف غزوة تبوك فكان يصبى الظهر والعصر جيعا 
والمغرب والعشاء جميعا وفى لفظ له جع رسول الله وك فى غزوة تبوك بين 
الظهر والعهسر وبين المغرب والعشاء زاد فى الموطا وستن أبى داود والنسانى 
وصميح أبن حبانفأخر الصلاةيوما ثم خرج فصل الظبر والعصر جميعا م دخل 
“م خرجغصبى المذرب والعشاء جميعا قا لابن عبد البر هذ احديث يح نابت الاسناد 
فسن أبى داود والترمذى ويح ابنحبان وغيرها عن ممّاذ أن النى مي 
كان:فى غزوة تبوكإذا ارتحل قبل زيغ العم سأخرالظهر إلىالعصر فيصاي,ماجيعة 
وإذا اتمل بعدزيغ الشم ستل العصر إلى الظطبروصلى الظبر والعصرجميعا مسار 
وكانإذا ار نحل قبل المغرب أخر المذرب جىق يصسليها مع العشاء وإذا ارحل. 
بعد المذرب تمل الميشاءفصيلاها مع المغرب تالالترمذى حدنث حمن وقالالببيق 
هو مفو طاصحيح انتهبي فنى حديث معاذ المع بين الظهر والعصر أيضا ول بقيد. 
ذلك بأن لعجل به السقر بل صرح فى رواية الموطأ وألى داود وغيرها بالججع 
وهو غير سائر بل نازل ماكث فىخيائه مخرج فيص الصلاتين ججيعا م طهرفه 
إلى خبانه قال الشافمى رحمه الله فى الم بعد ذكره هذه الروايةيوهذا: وهى .| 
نازل غير سار لآن قوله دخل ثم خرج لايكون إلا وهونازل فلاسافر أنه 
جمع نازلا ومسافرا انتبى وفى روابة أبى داود والترمذى وغيرها التصريح 
جمع التتقديم والتأخير فى الظهر والعصر وف المغرب والعشاء وقدكانت غزوة. 
تبوك فى أو آخر الآمر سنة تسع مرى الهجرة وقد اختلف العاماء فى هذه 
المألة على أقوال أحدها جواز المع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعهاء 
بعذر المفر جمع تقديم فى وقت الأول منبما وجمع تأخير فى وقت الثانية 
منهما وبه قال مالك والشافعى وأحمد فى المشبور عنه والجهور إلا أن المشبور 
مرن مذهب مالك اختصاص الم يحالة الجد فى السير الحوف فوات أمر 
أولادراكمهم وبه قال أشبب وقالابن الماجمون وان حبيب وأصيخ أن الجد 
لجردقطع المفر مبيح للجمم وروى ابن ألى شيبة فى مصنفه اجمع بين الصلائينه 


ع7 | سب 


فى السفر عنسعد بن أنى وقاص وسعيد بنزيد وأبى موسى الا'شعرى وأسامة 
أبن زيد وعيدم وحكاه ابن ن المذر عن أبن عباس واين يمر وطاوس.ومجاهد 
وعكرمة وألى : ور وإسحققالوبهأقول وقالالبيوقى لجع بين الصلاتين بعذر. 
المفر من الأمور المشهورة المستعملةفيا بين الممحابة والتابعين رضى الله عنهم 
أجمعينمع الثات عن النى وك ثم عن أصحابه ثم ماأجمم عليه المسامون من 
جميع لنأس بعرفة سم بالمزدلفة وروى فى ذلك 3 عمر وءمان ثم روى عن 
د بنأسم ودبيمة وعد بن أ1 كدرو الى الرياد أنبمكانوا . جمعون بي نالظبر 
والعصر إذا زالثٌ الشمس وحكاه ابن عبد البر عن عطاء بن أَبى رباح وسالمين 
عبد الله وجمبورعلءالمدينة و حكاه ان بطال عن خرن الملاه وحكاها بن قدامة 
قى المقى عن ١‏ كثر اهل الغل :وحكاءا بز العباس القرطبىعن جماعة السلف وفقهاء 
.ال حدثين (اللقولالثانى)اختتصاص ذلك الة الجدفى السف رلحوف فوا تمر أولادراك 
مهم وهر المشبور عن مالككا تقدموعسكهؤلاء بظاهر حديث ابن عمر هذا . 
وجوابه أ فى حديث غير مزيادة يجب الاخذ بها وهر امع هن غير جدق المقرااك 
لابن غبدالبر بعد ؟ جد ناد الذىسيقذ كره 7 نالموطاوغيرهفهذا أوضح 
الدلائل وأقوى المجج فى ارد على من قال اهم المسافر بين الصلاتين إلا إذا 
جد به 8 وهوةاطع للالتباس الوليس فياروئعن النى مك أنه كان إذاجدبه 
الميرجمع بين المذربوالعشاء مايعارضه لانه إذاكان له الجع ناز لاخير سائرةالدى 
اديه السير أحرى بذلك وإعايتغارضان لوكان فى أحدما أنه اللا همع المسافر 
بين الصلاتين إلا أن يجد به السير وفى الآخر أنه جمع نازلا غير سائر ناما 
أنيجمع وقد جدبه السير و جمع وهو نازل لم جد بد به السير فليس هذاعمتعارض 
عند حذله فهم قال وقد أجمع السوة على ا جع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة 
.«فكل مااختلفت فيهمن مثله فردودإليه وروى مالك عن بنشهاب أنهقال سألت 
عا عد الله هل يجمم بين الظهر وال.صر ف السفر؟(١)‏ فقال : نعم لابأس بذلك 
مر إل صلاة الناس بعرفة ؟ فهذا سالمقد يزع بما ذكرنا وخو در سك 
أطي يزشده و عل به العصية إلى المعاندة انتهى و أبوالعياس اله رط عد] 
)١(‏ نسخة فى المصر 


ا اك 


اشتراط الجد فى السفر عنججبور السلف وعاماء الحجاز وفتهاء المحدثين وأهل 
الظاهر ( القول الثالث ) كالذى قبله فى الاختصاص بحالة الجد فى السفر لكن 
لايختص ذلك بأن يكون سبب الجد خوف فوات أمر أو إدراك مهم بلكان 
الجد لجرد قعلم المسافة كان الحم كذاك وهذا قولجاعة من المالكية كا 
القدم وى مصندف ابن أبى دية عن أساءة بن زيد أنهكان إذا تجل به السير 
هم نع بين الصلاتين وعن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سكل عن الجمع بينالملاتين 
ف السفر فقال لاإلا أن تعجلنى سير وحكى ابن عبد البر عن إلليث بن سعد أله 
لاجمع إلا من جد به المير وقال أأبو بكر بن العربى إن قول أبن حبيب هذا 
هو قو لالشافعىلآن السفر تفسهإما هو.لقطم الطريق انتبى وفيا قالهنظر فان 
المأكث ف المزلة ليس قاطعا للطريق وكذلك نهو سائر إلا أنهلااستعجاليه. 
بلهو سير على هينته فبوأن يجوز الشافعى لما لجع ولا يجوزه لما ابنخبيب 
ومن قال بقوله.ولعل صاحب هذا القول أسعد بحديث ابنيمر من القولالذى 
قبله فان الذى فى حديث ابن يمر اعتبار الجد فى السفر من غير متبب مخصوص 
3ك رلايقال إنها يكو نالجد للحوف فوات أمر أو إدراك مهم ا 
ل ردقطم المسافة والاستراحة من متاعب السفر وقد قال 7 ب فاذا قذى. 
أحدك نءتهمنسغره فليعجل إلى أهله لكان زاد حديث معاذ عل ذلك ببيان 
اللجم فى زمن الاقامة التى لاتقطع الو النقر فردى الالخد بمكاتقداب.و الله أعلر ١‏ 
لل لقولالرابع ) أنه لاججمع بين الصلاتين إلا من عذر رواه ابن أبى شينة عن 
الحمن البهمرى ور بن عبد العزيز وحكاه ابن عبد اابر عن الوزاع ى وقال 
اذاي 80 كان إذا جد به السير جمع: :قالوعن الثورى محوهذا وعنةأيضًا 
مأبدلعبى الجو ازو إن يجدالسير انتبمى وق هصنف ابن ألي شيبة عن جابر بنزريد 
مأأرىأن جمع بين الصلاتين إلا من آم خعل صاحب هذا القول الجد فىالسير 
مثالا اعذر والاعتمار بالعذربأى وجه كان ويقول الجهور السفر سه عذر 
ومظنة لارخعبة ة فنيط الم بعجرذه واثأعم ( القولالحاءس ) منع الج لعذو 
السغرمطاتا واعاموز لانسك بعرفةومزدلفةوهذا قولألحنفية بل زادأبوحنيفة 


على صاخبيه وقال لاجمم للنسك إلا إذا صلى فى الجماعة فان صلى منفردا صى, 
كل صلاة فىوقتها وفال أبويوسف وممد المتفرد فى ذلك كا م صلى جماعة وحكى 
ان فدات فى الغنى هذا عن زوابة ابن القاسم عن مالك واختياره وروىابن 
ألى شيبة فى مضنفه عن إبراهيم الاخعى قال كان الاسود وأكانه تزلون عند 
وق تكلصلاة فىااسفر فيصلون المغرب ب لوقتما 9 تعشون م م يككئون ساعة م. 
هارن المفاء وعن امسج واب شيرين انبا قالا اندم من السنة المع بين 
المملاتين فى < جفر ولا سفر إلا بين الظبر والعصر عرفة وبين المغرب 00 
جنع وعن هر وألى توي أنجما قالا المع دين الصلاتين نيرعذر من الكبائر 
وروى هذا مرفوعا من حديث ابن عباس رواه الترمذى وهو ضعيف وأعاي 
هولاء غن أحاديث الججع أن المراد بها أن يصلى الاوك فىآخر وقتهاوالاخرى 
فىأول وقتها وهذا مر ذود توجيين ( أخدها) أنه وردت الروايات مدمرحةة 
بالجمع فل وات اجداماتيا ماتقدم من تبح مغل مريحديث ابن #مرجتع ينء 
الذرب. وآلعشاء بعد أن يذيب الشفق وسّنها قوله فى حديث أنس أخرالظهر<تى. 
بدخل أول وقت العصر ثم يجمع بدنهما وعوانث معاذ صرربح فى جعى الاقدديم 
والتأخيد فى الظبر والعصر وف المغرب والعشاء وهذه الاحاديث لايمكن معبا: 
التأويل الذىذ كروه ( الثانى ) أن اجمع زخسمة فل وكان على ماذ كروه لكان أشد. 
ضيقاوأء: حرجاامن الانيان بك ل صلاة فى وقتهالان الاتيان بكل صلاة فىوقتها. 
أوسع من مراعاة طرقى /١‏ لوفتين بحيث لاببتى من وقت الاولى إلا قدر فعلها ومن. 
ند بره نذا وجدهواضحا ما وصغنا ثملوكان الجمهكذا جار زا لجع نين العصر والمغرب. 
والحقاء والصبح ولا خلاف بين الامة فى محرييم ذلك اليل بالاحاديث. 
على الوجه السارق الى الفهم منها أولى من هذا التكلف الذى لاحاجة إليه واحتج. 
هؤولاء بما رواه ااشيخان من حديث ابن مسمودرذوالله عنه قالماصلى رمذول الله. 
مُه قط صلاة لير وقتها الا المرب والصبح بالمزدلفة انه أخرالمغربحتىجعها. 
مغ العشاءوصلى الصبح قبل الفجروقالوا إزمواقيت الصلاة تثبت بالتواتر فلا 
3 ركه يخير واحد والجواب عن حديث ابر مسعود أنه متروك 


م1 


الظاهر بالاجاع من وجبين(أخدها) أنهقدجمع بينالظبر والعصر بعرفة بلاشاك 
وقد ورد النصر يم بذيكفى بع ض طرق حديث ابن مسعود فل يصحهذاالحصر 
(وثانيهما) أنه يقلاحد بظافره فى. إبقاع.الضبح قبل الفجى وامرادأنهبالزى 
التمديل: حتى قارب ذلك ماقبل الفجر ثم إن غير ابن مسعود حفظ عن النى 
مي المع بينالصلاتين فى السفر بغيرعرفة.ومزدلفة ومن حفظ حجة على من 
الممحفظ ول يشهد وقد روىأ بو يعلى الموصلى فى مسنده باسنادجيدعن أبن مسعود 
رضئ اشعنهةالكان رسو لاله مكلا يجمع بين الصلاتين فى المفر ولواب عن قوطم 
لايقرك المتواتر بالآحاد ينا لمنتركباو إنماخصعناها وتخصيص التو ائربالحادجائن 
:بالاجاع وقد جاز نخصيص.الكتاب مخبر الوأحدإجاعا فتخصيص المنةبالسنة 
أولى بالجواز واللهاعلم وذكر الشافعى قول مر جمعالصلاتين منغيرعذر من 
#الكباار وةالالعذر يكو ن بالسفر والمطروليسهذا نايتا عن سمروهومرسل (القول 
أالسادس)جوازالتاخير ومنع جمم التقديم وهو رواية عن أحمد قال ابن قدامة 
وروى محوه عن سعد وابن تمر وعحكرمة قال ابن بطال وهو قول مالك 
فى المدينة وبهذا قال ابن حزم الظاهرى بشرطالجد فى السفر واعتاد هو لاعلى 
أن جمع التقدم يذكر ف حديق ابن مر وأنس وإغا ذكر فيهما جمع: التأخير 
ونا كد ذلك بقوله فحديث أنس فان زاغت قبل أن يرتحل صل الظبر ثم ركب 
ول يذكر صلاة الدصر وجوابه أنه لا يلزم من عدم ذكرها أن لأيكوة,صلاها 
معالظهر وقد وردالتصريحجمع التقديم فى حديث معاذوغيره فوج المصير إليه 
وحمل بعضهم حديث ألس على أن معناه صلى الظهروالءصر قاللأانه علي هالسلام 

إعاكان يتوخر الظبر إلى العصر إذا لم تزغ الش.س ككذيك يقدم العصر الى 
الظور إن زاغت الشمس ذكره ابن بطال وقد ورد التصريح بذلك من حديث 
أنس بمند لابأس به فى معجم الطبرانى الاوسط ولفظه إذاكان وسفر فزاغت 
الشمس قبل أن برحل صبلى الظهر والعصر جميعاو إنارتحل قبل أنتزيغ اليس 
جمع بينه) فى. أولوقت الحصر وكان يفعل ذلك فى المغرب والعشاء وحكى'ابن 
العربى أن الثولؤى حى عن أبى داودأنه #الليس فى تقديم الوقت حديث تالم أم 


و1 


وليس ذلك فى روايتنا لسن أَبى داود مره طريق اللؤلؤى وضعف ان 

روم حدرت مناة فى جمع التقديم وقد بسطت الرد عليه فى ذلك فى كراسة 
كتمتها قديما سعرمها الدليل القويم على سحة جمع التقديم © الرابعة 6 غاية مادل 
.عليه هذا الحديث جواز لجع كأما رححائة وكونه أفضل من إيقا ع كل صلاة 
فى وقّا فلا دلالة فيه عليه فلمله عليه الصلاة والسلام بين «ذلك المجواز 
أوفعله على سبيل الترخص والبوسع وإن كان الا 'فضل خلافه وقد صرح 
صابن العافغية بذلك وقالوا إن ترك اجيم أفضلٍ وقال الغزالى إنه لاخلاف 
فى المذهب فيه وعلاوه بالحروج من الحلاف فان 3 حذيقة وجماعة نك 
التابعين لاجو ونه دعن أجد مخ روايتان وزاد مالك رحمه الله 
على ما قله أصابنا من أن الاأفضا ضل ترك الحم فقال إن المع مكرؤه رواء 
اللصريون عنه كم قاله ابن العربى واعتوه . بتعارض الادلة وقال أبن شاس 
ف الجواهر وقم ف العتبية قال ما لك أ كره ه جمع الصلاتين فى السفر خمله بعش 
المتأخر ين على إيثار الفضل لثلايتسهل فيهمنلايشق عليه وقال ابن الحاجب 
فى مختصره لأكر اهة على المشهور وحكى أبوالعباس القرطى عن مالك رواية 
أخري أنه كره المع للرجال دون اانساء وقال الحطابى كانت الحسن ومكحول 
ييكرهان المع فى السفر بين الصلاتين ان نتبى فان أراد بالتكراهة التحريم فبو 
اقول الخامس الحكى ف المابدة الثالئة وإن أراد التنزيه فهوموافق لبذا الى 
عن مالك « اخامسة © لم يبين فى حديث ابن مر ولا غيره من الاحاديث 
همل كان يفعل ذلك فى كل سفر أوكان مخص به السفر الطويل وهو سفر القصر 
لكنقد يقال إن الظاهر هن الجد فى السفر أنه اما ريكون فى الطويل والحق 
أن هذه واقعة عين محتملة فلا يبوز اللجع فال ر القصير مع افك فى ذلك 
ومذهب مالك أنه لامختص ذلك الطويل وهذهب أحمد بن حنبل اختصاصه 

به ولاشافمى فى ذلك قولان أصحهما اختصاصه بالطو.ل والله أعل 

5 طرح التغريب .ثالث 


سد ”ال 


-2 باب صلاة الألوفر ب 


ع ل ا يت حا ص شين هنا 


عن ناقم ب عبد ال إن “عمر" 5 إداسئل عن جلاذ الوا ف. 
قال هم الم وطائفة من نا سن قبصلى م ابم ر عه 7 


وتكون' طائفة” ممم به ويب "الع 0 اذاصا و الذين قغة 
رلعة استا كيدا مكان الذين م | تعلوا و" ا وينقدم 'الذين 1 


2 
م _ 2 


تلوأ 9 و عه 2 7 كَ داهس ف ف الا اماموقد دلى رك عدر ن فيقوم 
1 واحدة ءن | الطائفتين وقد 0 وا ركتين كذ! قْ صل سماعنا 
وااصوات». || العلاءة- تي عد د تفسوم 02 بعد أن 0 ف. 
الامام فكو نَ ى واحدا من الك * شتات قد اباي در كعتين ان 

0 أصحاحةر َفإن ك0 1 0 ف هو اعون ذلات ا دار حالا قياها 1 


6 


على | 0 ف وكيانا ا 5 0600 0 كرابا قال اقم" 


دح سد م عهلات 6 تصارهة بع لح عم ع ع ل ا د ل و ل ا ل جم 


3 , 


عن نأف أن عد الله 3 0 أذ شكل عن صلاة 0 قال: هدم الامام: 


وطائفة من الناس قيصلى طم , الامام ركنة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو 
لعماوا فاذا صلى الدّين معه ركمة ا تأخر وامكان الذين لم يصلوا ولا يسامون ' 
ويتقدم الذين لم يصلوا فيعبلون معه ركنة * م ينصرف.الامام وقد صلى وك 
فتقوم كل واحندة من الطائفتين قدضاوا ر 1 تمتين كذا فىأصل مماعناو الصواب. 

من الطائفتين فيصاون ل تفسمهم كه فدات ينصرف الامإمفتكو نكل واحدة 
من الطائفتين قدصلوا ركهتين د ف النسخ الصحريدة ذان كان خون ف هوأشد 
من ذلك صلوا رجالا قياماعلى أقداء.هم اوركانا سحني القية ارعري عابرا 


دوع 


رواه البخا رى على الصواب وَفال ف ا و أذان بن عر "عن والنى 
هلى الله عايه وبل وإن" 00 8 ءنن ذلك 2" عاوا ياه ور 0 
اث شك فى رفم وق إدولية ناه لك مان عليه وم 


ل ل 
فلاة المواف بأحدء ى العلائفتين ركعة والطائقة ل أجوة ة العدذو 5 


اص رفوا وقامولالاً غرىق مقام افيا 8 عفنأ ان عل العد و وسأة 1 ولنك” 
3 على : م النىدلى ال 3 أمه ود | م 5 0 م الى ى دلى ان عأيه مه وسلم 
ثم قغىهؤٌ لاد د ا وهؤلاء ل ل رودا عار وت 


مع رسو ل ال على اشدعليهٍ و1 قبل جد فواز ازينا !اعدو فمبافقتال: 
ول ناة ع لاأرى عبد انين عمر 1 ذاك | لاعن رسول اله مكيةٌ (فيه أنو _ْ 
# و الأول » # رواه البخارى فى التفسير هن يده عن عبد الله بن يوس.ف عن 
ماك على الصواب الذى أررده المصنف رحمه الله وحكاه عن النسخ الصحيحة 
وأما السقط الذى وقع فى أصل مصاءنا فلمل من ا 1 يكن فقى. 
الرراية لمكن ٠‏ لعاف رعه 5 إلا مع الى يأن مع اه فى رواية على ان 
يجبي وثيره * ن مالاك وانذق 755000 دن طريق مومسى بنعقبة: 
0 أي. ضرا من قو لام د! اذا اختلطواة ناما(١)وزادابن»,‏ رع ن الى 
وإنكانوا ! كش من 9 فليصاو ا قزاما وركيانا لا الدخارى 5 
9 ة ره ول الله م صلاة الحوفا فى !عض أ يأمه فدامت طائقة 
ممه وطائفة بازاء العدو مو بالددن فده و25 5 م ذهمؤا وجاء الاخرون فصلى 
بمركعة : م , قضت الطائفتان ر 6 ةك زادمء ل قلوةل ابن رفاذاكان خوف 
أ أكثرهن ذلك عورا كا آوهاما وىءاء 5 ماأشار إليه فى رو ابةالبخارى هو 
خول مجاهد إذا اختلطوا فابما هو الاشارة باز من والشك وتو ةا أبن ماحجه 


0 25 منافتح أن 5و له , قياها 4 الصيديف وقع ف 00 المخارى 6 لعذهة 
حدق والاصل 0 اذا اختلطوا ؤاعما هو الل 5 ل 7 راد اراس ( 


حس كال ميسن 


من طريق عبيد الله بن #ر عن نافع عن ابن عمر قالفال رسول الله ويه فى 
صلاة الحو ف أن يكو نالامام يصلى بطائفة معهفيسح دون معد ده وتكون 
طائّفةمنهم بينهم وبين العدوثم ينصرف الدينسجدوا السجدةمم أميرخ ”م يكو نوا 
مكان الذرين لم إصاواو يتقدمالد إن يصاوافيه لومم أميرمم جطد تو اند يندمر قا 
أميرع وقد صلى صبلانه وليصلى كل واحدة من الاين بصلانهسجدة لنفسه فاق . 
كان خوفا أشد من ذلك فرجالا أو ركيانا قال يعنى بالسجدة الركعة وأخرجه 
الآعة الجسة من طر بق معمر والبخارى“واانسانى من طرق شعيب نأبى جمرة 
ومسلم ف و عن الزهرى عن سالم عن ابن 
حمر رضى الله عنهما قال صلى رسول الله ميدي صلاة الحوف ,حدى ماين 
ركعة والطائفة الأخر مواجبة العدو * ثم ا وقاموا؛ فى متام أما. 
مقيلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى جم النى مَك ركمة ثم سل النى يق 
ثم قذى هؤلاء ركعة وهؤلاء وكلة نظ سل من طرق معمرواظ الآخورن 
ععناه ولفظ البخارى من طربق شعيب ألم غزوت مع النبى نس وبل 
تجد فوازن المدو فساقنا لم فقام رسول اث يه بل نا فقامت 
معة. تصبى وأقبات طائفة على العدو وركم رسول الله ييه من معه وسحل ' 
سجدتين ثم الصرفوا مكاذ الطائفةالتى لم تصل مِفِاوًا فو فوكمرسول اث عتللة م 
رك وم دل معحدتين ملم فقام كل واحد منهم فرك لنفمه ركمة , وسحد 
سددتين ولفظ اانساتى بمعناه ورواءالنساتى أيضامن روا ةالزهرى عن ابن >ر 
ن غير ذ؟"ر ر الم وقد اختلف فى ستاع الوهرى من أبن >ر وقال ابن السنى 
ا ابن 4 و حديثين وم يسمع هذامنه 9 الثانية © فبه إئبات صلاة 
الحوف واستمرارهاو نا لاتختص 6 عليهالصلاة والسلام لفتوى ابن >ر 
وغيره من الصحابة بها بعد النبى َي وفملبم لها فى عدة أما ؟. ن ويهذا قل 
جمهور العاماء من السلف والخلف وخالف ف ذلك ابراهيم بنعلية وأبويوسف 
والمزتى والحسن اللؤاتؤى فقالوا انها غير مشروعه بعد النبي وِيلْي لقوله تعالى 
( وإذأكنتفييم نقتم الصلاةفلتق طائفةمنهم معك ) الآبة وقال الجسبور 


الاصل فى الاحكام التشريع حتى قوم دليل على التخصيص فهو كقوله تعالى 
( خذ من أموالبم صدقة ) ولسذلكمن خصائصه اتفاقا و إن كان هو المخاطب ْ 
٠ 5‏ فالحسك بعده باق لاسيا وقد قال عليه ااصلاة والملام صلوا كا رأيتموق. 
اسل ف الثالئة © فيه أن المشروع فى:صلاة الحوف فيا إذا كان العدو فى غير 
حبة القبلةأنيفر ق الاماةالناس فرقةينقر قةنا.حاز . به الممحيث لا لمهم بام العدو 
فيفتئح بهم الصلاة ويصلى بم ركمة وفرقة فى وجه العدو فاذا قام الى اركعة 
الثائية دم المقتدون بهالصلاة بل يدهمو نإلىمكانإخوا نيمو جاءالعدوو” فى اصلاة 
فيقةو نس تا وى ء تلك اإعلاثفة انتض لهم الاهام / ركعته لول 
صلت كل من الطاثفتين |! ركعة الى قت عليه ومبذ! قال بو حنيفةو 5و أهشانة و اكيت 
557 مااك و الاوزاعى والسحيح من قولى|اشافحى جوازهذهالكيفية لصحة 
الحديث فيها وعدم المعارضوبه قال أدبن حتبل وعد بنجرير الطبرى لكثهم. 
اختادو اكيفيةأخرى ودى أن الامام إذا قام الى الثانيةخرج الم#تدونعنمتابمته 
و تموا لا" لهم اركعة الثانية وتشهدوا وسأءوأ وذهبوا الى وجه العدو وجابمٍ 
أوكك فقتدوا به فى الثائية ووبظيل الأمام القيام إلى لحوقهم فأذا لحقوه صلن. 
مم مهم الثانية اذا جاس ةشهد اموا وأعوا النائية وهو نتظرث ذاذا لحقوه سم 
بهم وهذه روابة «جل لقأ و خنية عن رسو لاث وله وهى : دسّة فى لوعي 
0 الشاقمى وأعدودرى لسلامتها إن ككرة الأكالتة .ولا نيا احرظ 
0 ب مع نجو يرث الكيفية الا 'خرى وكذا ١5:‏ ا عبدالبر اختيارهذه. 
5 ععدا رقو بن مبدى وى بن + بى النيسابورى وداود وطائفة 
دوعر القاضى من المنابة في هذه الكيفيةأن بكر نالعدو ىق 

غير جبة القبلة ونص أجد على خلافه فقيل له حديث سبل استعمله مستقبلين. 
أأقملة كانوا أو مستدبرئن ؟ قال نعم و الاو » ولاشافعى قول آخر أنه 


اع صالاة احرف على الكيفية ااتى فى حديث أبن مر ولاعى امل هذا 
القول أنها موخة وهو 6 ردود إذ ال لالت بير دلبل وقال عضن 
الاخد بن محديث أ بن مر إن حديث هل بن أ حثمة مالف سلكين مني 


م م18 لب 


خن السلاة امم عليها لآن فيه أن الطائفة الاولى تصلى الركمة الثانية قبن 
ييصايها الامام دسل قبل إمامهاوهذالايجوز عندالجيم فىذيرهذاالموضم وذهب 
المالكية إلا 8 الل الكقة إلتى فىحدي.ث بل ب نأبى حثة وظاه كلام 
عدم 0 الىقى حددث أبن حمر 5 إل شروو عند المالكية أن 
ع نسل وق لى الطاعة ااثثانية رارك عه التى بةيت عايرا بعد سلامه وبه قالأبو 
ا ده والخنابلة تقولون يناظر# < تى أن اباك الل يدر 
وعم , أبن<زءاذماقاله مالاك ذلك 1 . يأتفى ثىء 00 وات 0 
:أغلاو ددء, الام نجل بن أبى<ثمة .اا رابعة#د لهذا المديثهلى 
أزكلامن اللطائفتين تتصبى الركعة التى بقيتعلمها بده لام الامامو هوكذرك إلا 
لادب م إلى فعابمذ ذاك فى حالةو أحدة افيه منتضييم أمر الحرب باشتغال 
لى 
خعل ذلك 00 موا حبة العدواذ لايمكنوم مع ذلا مر اعاة الشروط اأعتبيرة 
كلا يذام. نميهم ] مه لى موضع الصلاةليتموهاعت 1ك لك. ن أىالفرقتين 2 صلاما 
أولا الالى أم 0 س فى حدرث أبن »> >ر إتمباح عن ذلك وإبعا 3 
كلا من الطائئتين يصلو ن لأنفسهم وك بغد أن يتصرف الا مام وهذا صادق ظ 
حر منهما والذى 5> لوالطية أن الاولى : لعود إلى مو ضع الصلاةٌ فوثم صلاما 
/ اذه ب إلى وجه ل م ممىءالطائمة الثانة لدو الصلاة وثم صلامها 
ود كه ااشافعية تفريعا .على إجازة الكبنية التى رواها ابن ير والذى 
دعاقت أؤال” ثفة الثانية تككل صلائها وتذحي .إلى وجه العدو ثم نجىء 


الطامتيز مدأ باللا قاديد راض إحدى الفرقتين بعك اليا 2 رىولام.ييل | ا 


حياكد الطاقة الأول وثاق 1 ف صلاءها وقد لشبد لومافى سن أن 'داود 
هن حديث أبن ن #سعود فقال لعد د صلاة الموفكم فى' حديث ابن مر 3 
ملم فتمام دك لاء نصلوا الأققسبم ركمة * م ساموا ثم | ذهمو افتاهوا متام أولقك 
مسثقبل العدو ودج ا ولك إلى مقا ااام يا مساموا فالظاهر 
أنه إبا أ شار با ١‏ ولثكالتى فى إشارة البعيد الى الفرقةالتى كانت إعيدة عن الاهام 
وقت ملام وه افر قة الأأولى وذكر ابن عبد ال, ر والنووئ فشر 2 مسلأن 


هه 


أباحنيفة أخضبذا والذى ىكتب أحابه ما قدمته وذكر الرافعى فى حديث 
ابن > د أذالق, بدأت بتتغاء الركعة الطائفة الا ولى وقالوالدى رحمهالله فى شرح 
الم لترمذى إن لا أصل هذه اازيادة قحديث أبن مرف ككتب الحديث وأ نحديث 
أبن مسعود ا يضالم ةل وماوقع فى حديث|بنمسعود من قضاءالطائفةالدانية 
لععك لل 0 الاماموراءه أولى لا" به نه أقل أفعالا فصلا بم من رجوعوم | إلىالعد 

ثم عودم | لى مصلاث لقضاء الركمة قال وهو موافق رواية مالك عن 7 
00 فى حديث سهل دن إلى حثمة فى كون الذين صلوا<لفه ركمتهااثائية 
قاموا وواءه قصلوا 0 ركعة والله أعلم وقال النووى فى شرح مسلم 
قيل إن الطائفتين قضوار 0 الباقية معا وقيل مفترقين وطر الصحيح 
زحي :القاقى عاش “الأول غود ابن حيرت وااثاق هن أشبىب وحى: 
لأبن حزم مثل ماقاله إن حبيب عن ع عميد الله بن 00 مسعود 
وإبر اهيم التخعى إلا قوله ان الطائئفة الأأولى لاتقراً فى ركمتها التى تقضيها كأ 
سنكي عنه فى الفائدةالسابعة ل الحامسة 4 ظاهر إطلاقهالطائفة أنه لافرق بين 
“أن يتساوى عدد الطائفتين أو تكون إحدى الطائّنشين أ كثر عددا؛ وهو 
كذلك إلاأنه إشترط أن تكون الطائمة التى تحرس يحصل بها الثقة فى التحمن 

من العدو لايد كول فيبا مقاومة للعدو 8 السادسة # ذهب يعض لخن بلة 

1 لالاشترط أن نكو نكل طائمة ثلانة تقر فا زاد لان الطائفة اسم جمم وأقل 
احم ثلاة وأبضا فقدعبر عن ااطاافة صالدة قوله ‏ إلصلوا وما لدان 
الغمائر قاله أبو امطاب المنيق وقال القاضى 0 اذ كانتكل طائفة أقل من 
ثلانةكرهناء لآن أحمذذه ب إلى ظاهر فعل النى يلي قال ابن قدامة والاولل 
أنلايشترط هذا لآزمادو نالثلاثةعدد : لصايح به الجاعة )ولا يشترط أكون 
عدد المصلين عدد الصحابة ولذيك ١‏ كتفيئا إثلائة ولرتكنالصحابة كذيكو قال 
نابن حزم الظاهرى من حضره خوف وم ثلاية فصاعدا فأميرم خير بين 
أ بعةعشير وجبا وساق الكلام على ذلك فاعةبر الثلانة فى الجمو ع لا فىكل فرقة 
ولا شكأن أقل عدد يمكن تفريقهم فرقتين مع الصلاة فى جاعة ثلاثة الامام 
)١(‏ نسخة الجعة ٠‏ رسع 


يون اك 


ومعه في إحدى الركهتين واحد وى الأخرى آخر ول إلشترط الل كثر ون 
لذاك عددا وقالوا الطائفة لغة القطعة من إلشىء قال ابن عباس رضى الله عنهبه 
ففقوله تعالى وليشبد عذاءهما طائفة هن المؤمنين واحد فيا فوقه ويدل لذلك. 
قولهتعالى( فلو 0 مهم طائئفة ) فالفر قد ثلابةف| زاد والطائمةواحدأو 
'ثنان لكنكره الشافعىكون الطائفة أقل منثلاثة ولم يوجب ذلك وعبارتهى. 
الام فأن حرسه 7 من ثلاثة أوكان موه ف الصلاة أقل من ثلالة كرهت. 
ذلك له لآن أقل انم الطائفة لا. ع عامهم ولا إعادة على أحدمب .هذا الحاللان 
ذلك إذا أجز أ الطاائفة أجزاً الو اليد إشاءاله انهى > اختلف الحتفية 
والشافعية فيا إِذَا أتت الطائفة الأآولى إأركمة التي بقيت عليها هل يأى 
فيبا بقراءة أم لا؛ فقال النفية لأقراءة فيبا ٠‏ مم اعترا أفهم بقراءة اللائفة. 
الثانية فوركهما التى بيت 8 يها وفرقوا. بيمهما بأن الا ولى لاحقة والئانية 
م.وقة وقال ااشافعية دمن الور اءة فى<ق الطائفتين معا وهو ظاهر قوله. 
لعا اعت إذ اركنة الموودة شرعا مشتملة على القراءة وال 
ابن حزم إن القول بعدم قراء ءة الطائقة الأ ولى فى الركمة التى بقيت عليها زإده. 
أبو حنيفة ولا يعرف عن أحد من الآمة قبله «الثامئة» تسدية هذه الملا 
صلاة الحوف يقتغى فعلبا عندذكل خوف لكن إشر ط أن لإيكون ذلك القتاله 
معصية قفيدوزق فتال الكثار و لآهل العدل فى قتال اابغاة والرفقة فى قتال 
قطاع ااطار.ق ولامهون لابناة والقطاع أن هاو ا سلا يرتكبون فيهامالا بباح 
فى غير حالة الحوف لما فى ذلك ه من. إعانتهم ع لى معصيموم أما مايباح فعالة 
الا'من من كون الامام يصلى بكل من الطائفتين جميع الصلاة فلا ينم منه 
العصاة إذ لارخص فيه وال أغل «(التاسعة 4 مشروعية صلاة الموف" دل 
على تأ كد أهر اللجاعة فان ارتكاب هذه : الا مور التى لاتغتفر ففغير صلاة 
الحوف سببه الحافظة على اماعة فلو صفوا متفردين لم »تاجوا إلى ثىء من 
ذلك ظ الباشرة # ذاهر حديث ابن عمر'يقتقى أنه لافرق فى صلاة اللمؤفيه 
على هذه الكيفية بين أن يكون العدو فى غير جبة القبلة أوفى جبنها وبه قاله 


سرت د 


أو حنيفة فل يفرقوانولماقالت المالكية بحديث سبل بن ألى حثمة ١‏ يفرقو1 
فيه أيضا 500 كون العدو فى جبة القبلة أو فى غير جيتها وذهب أأشافعئن 
وأحمدوالا” كثرون إلى جم لحديث ابن حمر وهل بن أتى حثمة وماق نتفناها. 
على ما إذاكان العدو فى غير جبة القبة أوكان قئ جبة. القبلة لسكن بهم وبين 
المسامين حائل. يكنع رؤيتهم لو مجموا فارن كانوا فى 5 .القبلة بلا حائل 
«المشروع حينكذ ضلاته عليه ااضلاة والسلام بعسقان وهؤ أن يرت جم الامام 
مافينو بحر با بيع فيصاواء امع إلى أنيذتهى إلى الاعتد الع ركو' عار 3-7 ول 
فسجد معهصف ونحر سآلذر ذا قام الأمام والساجدون سجد اهل الصف الأنذى 

وطّقوهفةرأ أ الجيع :معه ؤركمواواعتدلو أذ أسجد سخدمعه الحا ر نونف الركمة 
الأؤلى وحرس الآأخرؤن فاذا جلس: للتشهبد سسجدوا وقوه ' ونشهدوا كلهم 
مغة وس بهم وهذه نأبئة فى حب البخارى وغيزه من -نديث ابن عباس قاله 
خام رسو لالله مكيي: و قم الناس منعهفكبر و كبرو أمعة ؤ ركمو ركم نان متهم معة 
م سجدوبتخدؤا معه ممقام الثائية فقام الذين سخدوا وحرسوا إذوا م وأنت 

الطائفة الا'خرئى ذ ركمو اوسخجدوامعه والناسكلهمق صلاة ولكن مخرض بلطم 
بعضا وى رواية النساى أنه ركموا معه جمنعاو نا كانت الراسة فى الود 
اد يع شل عن جأبر صلها! صفين والمشركون نيننا وين القبلةةل فكبر 
رسول اله م81 فكبرنا ور ركم فركهنا " حم صتويك وسنحد معه: الضف الا ول, 
فل قاموا سد “الصف الثانى ثم تأخ, درن وتقدم الثانى. فقام ؛مقام 
أولك سكير سول الله. صلى : ألله : عليه عليه وشم فكير نا ودكم فركةنا 
م مجد وسحل من هالصف الاو ل وقامالثاكن قاماش عد وامدد ااصفالثاى ثم 
جلسواجميا الحديث وح القاضى عياض والنووى عن ابن أى الى وأبويوسف 
الاخذ يبذاالحذ تو هو صلاة عشفانإذا كان الء.دو فى جبة القبلةو حكى ابن 

عبد البر عن ابن أبى للى أنه أخذ به ع نكل حا كا ادو فى القبلة أو يك 
قلا بو داود'فى ننه اؤهوقول سفيان الثوري وحكى ابن عبد البنأن التورنئ 
مرة أخذ مبذا وكرة اكد حديث أبن لدو كقول أ خحة والمعزوومن. 


سد 


سمذهب الشافعى أن المراسة فى السجود خاضة دون الزكو مر وكذا قال الحنابية 
هذه الملاة تفاصيل وتماريع مذ كورة فى كتب الفقه وقال الغافعى رحمه الله 
: فى الآم لو صلى الامام فى مثل هذه الصورة مثل صلاة الحوفة بوم ذات الرقاع 
ومن معه كره تله ولم بين أن على أحد ثمن خلنه إعالاة ولاعليه انتهى #الحادية 
عشرة # ليس فىكلام ابن عمر بذكر هذهالكيفية ننى ماغداهامن ال-كيفيات 
. وقدقال الشافعى رخمه. الله بعد اختياره الكيقية ألتى فى خديث مهل بن أ عنمة 
.على السكيفية التى فى حديث. ابن مر يحتمل أن .يكؤن لجاز أن نصلى صلاة 
الحوفعن خلاف الصلاةفى ,غير إلحوف جازلم أن لمناوها كي فتيسر لهم وبقدر 
حالانهم وحالات المدو إذا أ كماى | العدد فاختلفت صلاتهم وكلها مجزئة عنهم 
قال البيبق هذا هه الأولى. بالشافعى رمه الله فى متابعته الحديث إذا ثبت عن 
النى مك وكان ل وجه اتباع وقال أحجد بن حنبل قد روى عن النى ولاو 
صلاة ابموف على أوجه وما أعل فىهذا الباب إلا حديئا صحيحا واختارحد.ث 
سهل بن ألى حثمةوقال, إسحاق.بن راهويه ثبنت الروايات عن النى مكو فى 
:عسلاة الحوف ورأى أنُكل.ماروىغن النى وكيد فو صلاةالحوف فهو جازوهذا 
على قدو الحو ف قال ولسنا مختار جديث مهل ؛ بن ألى حتمفعل غير ومن الروايات 
وقاله الحطابىصلاة الحو فأ نواعصلاها النى 2 أيامتلفة وأشكال متباينة 
يتحرى فى كلها ماهو أحوط لاصلاة وبل فى المراسة فهى على اختلاف 
صورها متفقة ة ا معني وذك اين عبد الب فى المبيد احاديث صلاة اللموف 
وقال فبذه ستة أوجه كلها ثابتة عن رسؤل اله وَكي من جبة النقل وقد 
ال بكل وجه منها فى صلاة |أبخوف طائفة من أهل العلم وقد قال امد 
ش لوم والطبرى وبعض أصجات الشافمى مجواز كل وجه منباقال والوجه 
الختار من هذا الباب ‏ على أنه لامخرج عندى من صلى بايره ما قد ثبت 
عن النى م ب هو الوجه المذكور.فى حديت ابن عمر وماكان مثله لآنه 
وود بنقل الأمة من أهل المدينة وث الحجة على . من خالفيم 00 
لآن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركمة إلا بعد خرو ج رسول الله مكليو 


سوام 


من الصلاة وهو المغروف من سئنه الجتمم عليها فى سار الم.لوات قال وأما 
-صلاة الطائفة الأولىر دكتباقيل أن يصلمرا إمامهافيو مخالف للسنة الجئمعايباق 
عاو امياد ات وغالف لقوله 2 إعاجعل الامام لي ثم بهقال ئةًًٍ نا 
هذا الوجهأنه أضصحيا إشنادا وأثمبهابالاصو ل المتممعليها انتهى وذ كربو داود 
فى ننهاصلاةالحوف كانىصور وذكرها ابنحبان فى صيحه السعةأ نواع وذكر 
القاضى عياض فى الا كال لصلاة الحو فثلانة 0 جهاوقال| بن حزء إنه خير بين 
:أربعة عشروحها كلباضع عن رسول الله ماق و وقالالنووى فشر حمسإاروى 
أبو ذاود وذيرهو<ها آخر وصلاة الحوف لت بلغ جموعبا ستة عشر وجبا 
وقال والدئرجه اللفىشر حالترمذىوقد عاط و الأهادبة ارازةة ؤصلاة 
االموف فبلغتسمعة عشروجبها م بسط 0 رقات فلتر أج منه«9الثانية 
عشرة كو نهعليه |اصلاة والسلامصلى بكل طائفة ركمة .يلع أن اك الصلاذكانت 
ثنائية أوكانت رباعية لكنا مقع ورةفلوكانت رباعيةغير مقصورةصلى ككل طالفة 

.ركمتين ولو كانت ثلائية وهى المغرب فهو مخير بين أن يصلى بالا ولىركمتين وبالثانية 
ركمةويين أن يمكين فيص بالا ولى ركعة وبالثانيةركمتينوأيهم) أولى؟فيهقولان 
للشافعى أت أز الا ول أولىوقال الحنفية والمالكبةوالنابنة بصي الاولى ركمتين 
وبالثانيةركمةوحكاها بن قد امةعن الاوزاعى وسفيان|اثورى <الثالثةعشيرة» قد 
ستدل بهذا الحديث وغيره فن: أحاد برف مدلاة الحوف فى تفريقهم فرقتين على. 
أنه لايموز أن يغرقهم أديع فرق فيصلى بكل فرقة ركمة فيا إذا كانت الصلاة 
رباعية و2 تقصر ولا أن إإمرقهم ثلاث فرق ف المغرب فيصلى بكل فرقة ة ركمة 
إذ ١‏ برد ذلكفى شىء من ا الاب والرخص بقتهر فيهاعلى ماوردوهذ! 
تأحد قولى الشافعى وبه قال الحنابلة أن صلاة الامام باطلة ازيادته على ننظارين 

.ولم يعبد فى صلاة الحوف سواها وتبطل علا الطائفة الثالثة والرابعة لايم م 
المقتدون به ,هد بطلان صلاته وأما الطائفة الاولى والثانية فصلامم متمحة 
لمفارقتهم الامام قبل طر بان الممطل كا جزم ه الرافعى وقال الذووى فبهم 
قولاالمنارفة بغير عذر والقول الثانىللشافعى وهو الاصمح أنصلاة الامام جيحة 


505ظ 14 
فانهقد 'قدعو الحاجة إلى ذاك و<ينئذ فمئصلاة المأمومين قولان أ ,ماصحتبه 
أيضا قال إمام الحرمين وننعيث جوزنا فيشترط :أن تمس اتلاجة إليه وتبعهالرافعى 
فى الور وقال النووى فى شرخ المبذب'لم يذ كرءالا كثرون والصحيح خلافه 
وقال سبحئون فى .هذه المدألة صلاة الامام ؤصلاة من خلفه فاسدة والصخيح 
عند المالسكية أن الذى يبطلصلاة :الاولى: والثالثة خاضة وصلاةغيرهها صحيحة 
«9 الرابعة عششرة © ظاهر هذا الحديث أن صلاة الموف لاتختص بحالة السفر بل 
يبوزفعلها فى الحضر أَيِضَا لكن الاحاديث الواردةفى صلاة الحوف كباكانت. 
ف المفر واختلف:العلماء فى ذلك وال كثرون على جواز فعلبا فى الحضر عند 
حخصول الموقهواستدل له بعهوم الآيةافى قؤله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقت 
لهم المبلاة) الاي فلم مخض ذلك نسفر وذ كر بعضهم أزصلاته عليه الصلاة والسلام 
اخنوف ببطن محل كانث. ببعض مخل الملدينة لسك قالوالدى(١)رحمه‏ اثهالمعروفه 
أن الصلاة بان نخلهنى غزوة ذات الرقاع انتبى ومهذا قال أ بوحنيفة والشافمىي 
وأخحد:والإوزاعى وهنالمشبور عن مالاك وعنهرواية أخرىأنها تختص بالسفر 
وقال به منالمالسكية ابن الامجشون نوروى البنهتى عن جابر أن قوله تعالى (وإذا 
ضر بعمفى الازض فليس عليكم جناح أن تقصروا م نالصلاة إن خم أن يفتتم. 
ارين كافر وا ) أَنَهُذَا ليس قصر السقر وإفاهو قصرنالحوف فيرد إلى:ركمة وعللى 
هذا نكون.الآبة دآلة على الختصاض ضلاة الو ف بالسفر والله أعلم « المامسة 
عشرة # كوق الامأم ,صلى يكل طائقة بعطن الصلاة وتم لنفسها ماب ليس لازم 
فلوصلى بكل طائّفة جيم الصلاة فيكو ّالامام منفترضا فى الصلاة الاولى ومتنفلا 
ف: النائية جاز وهى صلاة النى ييه ببطن تخل وقد رواغا مسلٍ فى صحيحه 
منحديث جابر قال أقبلنامع مول الله كي حتى إِذَا كنا بذاتالرقاع فذكر 
الحديث وفيه ونوذى بااصلاة فصل بطائفتين ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة 
الأخرى ركعتين قال فنكانت ارسول الله مك أربع ركعات وللقوم ركمنان 
وذ كزه.البخازى تعليقا ؤرواه أبئ داود والتساتى من حديث ألى ابكرة وفيه 
(1) السسخة اثنووئ 000 


ب١9‎ 


التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام سلم بعد الركمتين وكذا رواه النسالى وغيره 
من حدنت جابر وقال به الشافعى وأحمد.وحكوء عن الحسن البصرى قال:اين 
عبد البر وهو مذهب الاوزاء ى وابن علية ودأود وجماعة انتمى ولم تقل به 
. الحنفية والمالكية متعم اقتداء المفترض بالمتنفل وذ كر الطحاوى أن ذلك كان 
فى أول الاسلام إذ كان يجوز أن تصلى البزيضة مرئين ثم نسخ ذلك ورد عليهم 
البييق وقال قد ادعى مالا يعرف كونه قط فى الاسلام قال النووى 'لا تقبل, 
.دعو أ إذ لادليل تسخه ورد عليه وألدى رمه الله فى شر حالترنذى بأنأبايكرة. 
إنغاجاء إلى النى ملي فى أواخر سنة ثمان من الهجرة فغزوة الطائف قالوليت 
.شعرى ماالذى نسخه؟ فان راد بالناسخ حديث ابن حمر لانضاو اصلاة فى بوممرتين 
.رواهاًبوداودفليسهذا ناسخافقد أمر النى وَكليية بمدذلك باعادة الصلاةف الججاعة 
فى حجة الوداع م رواه أبو داود والترمذى وغيرها من حدنثيزيدين الاأسود 95 
فذكر حديا فيه إذا صليما فى رحالك > 9 أتيما جد انا اشاس 06 
لكا نافلةو أمر عليه الصلاة والسلامجاعةمن اامحابة باعادةالصلاةفى ج]عة بعدأن 
-صلوهامنهم أبوذركارواءمسل ويزيد نعامررواءاً بوداود ومحجن بن أبى حجن 
-الدبلىرو اهالنساتى فان قل إاأمر”بالاعادة لاأنهمصاو افىغيرجاعة فأمر نالصلاة 
فى جاعة لتحصيل فضيلتها .قلنا وقد أمر من صلى فجاعة باعادمها لتحصيل الجاعة 
الذيره ممن لم يدركها رواه أو ذاوة والترمذى من حد.ث أنى سعيد المدرىي 
قل جاء رجل وقد صلى النى ى مي فققال 23 يأتجر على هذا ؟ فقام رجل. 
وصلى معه : لفظ الترمذى » وقال 0 داوم, ألا دجل يتصدق على هذا فيصلى 
معه وقد أمر الى وكيك باعادة الصلاة جماعة بعد أن صليت جاعة فى مرض 
موته.حين صلى مر بالناس فبعث إلى أبى بكرفاء بعد أنصلى تمر تلك الصلاة 
'فصلى بالناس رواه ا داود فلا تنكر حينئذ صلاته عليه الصلاة والسلام 
بالطائفة الثانية لتحصيل الجماعة لبم:ولو أمر رجلا يصلى بالطائفة الاخرى 

الما كازبهيأس لكنهم كانوايتنافسون ف الصلاة خلنهفأرادأن يعمهم بالصلاة. 
سمعه. بل في صلاة الحوف على هذا الوجه أمور لاتصلح فى غير صلاة اللحوفه 


من ذهابهم إلى العدو واستدبارم القيلة و2 فى الصلاة كما ل ذلك رمي 0 
الصلاة معه ولا فوز ذلك بعة مم دون بعض: فأما صلاته بكل لائفة ر كعتين. 
فليس فيه شىء مخالف فعل الصلاة فى غير اللحوف هذا كلام والدى رحمه الله 
ولبذا المعنى الذى أبداه رجح أنو أسحاق -- صلاة اللاوزف على هذه., 
الكيفية على صلاتها على الكيفية المشمهو رة ااتى فى حديث ابن عر أد بعل يق 
أبى حثمةو قالفيهاحصيل فضلة الماعة 1 طائةلكن الاأصحعنداً كثر 
أصمابنا الشافعية ترجيح تلك الكيفية م أعدل بين الطائفتين ولالها #رحة. 
بالاتفاق وهذه صلاة ٠‏ مفكر ض خاف. متنفا متنفل وفى صحدّه. الخلاف للعاماء واشأع 
# السادسة عشرة # ظاهن إطلاق 1 دمت أن صلاة الخوف تأ 3 ى صملاة. 
الجعة أيضا إذا وجدالخوف فيبا وقدقال ا صحاننا العافية نيبم زأن يسليباعلى 
ا م فى سجود كل رك كمه 0 
ع هيأ عاد ذاتار قاع 0 لين (أحدما) أ ياب بهم جميعاً نميف رقهم 
أو مخطب بقرقة وجعل منهامع د 35 خرق ارسق قضاغدا فلا خطب فر قة 
وصيلى بأخرى ل مم( الثانى ) الابنقس اله رقة ة الاولى ع نار بحينولا لغمر يتمعن 
الثانية عن ذلكغلى الاصح قالوا ولاموزصلاة بطن محل على الاصح إذلاتقام جمعة. 
بعدجمعة وهذا كله منى على جواز صلاةالخوف فى الحضر وهوالمشهور من, 
مذاهب العلماءىا:قدء وكداقال النابلةهو زأن تصلى الجمةصلاةالخو ف إذاكانت 
3 لطائفةأر بعينؤاف أعل «السابعةعشرة” 0 امادريثصلاةالخوف #اسخةلمعهعليه 
الصلاةواللاميوءالخندق بن صلوات عديدة فكان -ك الشر عأولاجوا 5 
الصلاة للاشتغال عدار ب ةالعدو إلى أنينقضى العغل فيأنىما ذات مذ السخذ ذلك نصلاة 
الخوف والمشهور الذى عليه الور ان أول مشروعية صلاة الخوف كان فى 
غزوةذات الرقاع واختلف ف أى سنة كانت ؟9 وال ابن دعاق وان ا 
فى حادى الأولى سئة أربع وقال أبن سعد و أبن حمانوا بن الأثيرفى ارم سنة 


. 7 0 0 0-5 2 ارات 7 ا 
خمس وذكرها البخارى بعد غزوة بنى قريظة فعلى هذا يكون فى أواخر سنة 


1 ل 


خ سأو أو ل سنة ست وقال البخارى أيضاى باب غزوة ذات اارقاع وهى لعف 
خيير لآنأبا :مومىحاء بعد خيبر وهذا مقتضاه 3 كونةةه سبع لكنةاطو 
ذكر خيبرعن غزوة ذات الرقاع بخمس غزوات ومقتفضاه أن تكون غى الغزو 
السابعةوهومو افقلا فى صحبح البخارى عن جابر أزالاى ماق سٍِ ا 
الحوف فىغزوتهالسابعة غزوة ذات الرقاع ومقتفى كوم مدير أذ تكوور 
هى الغزوة الثانية عقر لأصل حلاف هلى حى سنه 5 أريع أُوخَس أونءت أوسيع 
والمشبورتم والأبو الفتح اليعمرى الأول وأما ماوقع فى كلام الذزاى واارافعى 
من أنها آخرالغزوات فبو مردود وقد أنَكره ابن الصلاح فى مدكل الوسيط 
وقال لدست آلخرها ولا من أو آخرها وإعااخر فزواته تبوك انبى قال والدى 
رحمه الله فشر حالتر لمى وهو كاذ كرباتماق أهلالسير وإنأراد أ الغزالى أنه 
آخر غزاة صلى فيه صلاة االموف فايس بصحيح أبضا فقد صلى معه صلاةاالحوف. 
ابا بكرة وإِنا نزل إلى الى مقي فيغز و ةالطائف تدلى بك رة فكنى ببأو ليس يعف . 
عزو الطالك غزوة إلا غزوة تبوك ولذاكقال ابن.<ز أن صفةصلاة 0 
ففحديث أل بكرة أفضلصةاتصلاة الحو فلا نه آخر فعل رسو لاله مكاي لها 
اتتبى وحكى النووئ فشرح مسل قولا آخر أن أولمشروعية صلاة الحوفكان.. 
فغزوة اق التشيرو مق الساوعن أو عاش الزرى قل كنا مع:رنولالله 
مكب بعستنان قفص بنارسو لاي ضلاةالخو ف وعل المشركين يو مءننغالد بن 
الوليد فقالالمشركون لقدأصينالهم غووةولقذ أصبنامنهم غفل فتلت يعي صلاة 
الخوف بين الظهروااعصر الحديث ورواه أبوداود امقر لتايقاة صر ين الظهر 
والعصرطالثامنةعشرة»؛ ذكر ابن القصار من المالكية أزاانئ ضكيية صلى صلا 
الخوات فعشر مو اطنو قالالقاضى عياض وذكرغيره أ كثرمر هذاالعدد وى 
حديثابن أبى حثمة وأبى هريرة وجابر أنءصلاها فى :يوعذات الرقاعدنة مس 
من الهجرة وفى حدديث أ بىعياش الزر ق أله صلاها بعسفان و يوم بنىسليم وى حديث. 
جابر فى غزاة جهينة وفى غزاة بنى يحارب بنخل وروى أنصلاهافىغزوة 'بنجد 
يوم ذات الرقاعوهى غزوة تحبد وغزوةغطفان قال وقددذكربضيم صلاته إياها 


-- 46ب 


دبطن مخل على باب اللددينة:وعليه حمل نهم سلاج بكل طائفة ركيتين للكن 
مسل: قد ذكرها فى غزوة ذات ت الرقاع انتبى وفى سنن ألى داود(١)‏ من حديث 
ابن عباس أنه عليه.الصلاة والسلام صلاها يوم ذى قرد وذكزه البخارى تعليتا 
وقاك والدى وحمه الله فى شرح الترمذىالظاهر أن ابن القعما رلمارأى اختلاف 
ش الاحاديث فى تسمية الموام ضع التى صلا بها صلاة الخوف اجتمع له منبا عشرة 
فن.ذلاكِ أن غزوة ة ذات الرقاع سميت بمخسة أجماء قال البخارىى حيحه غزوة 
ذات الرقاع وهئ غزوة. 00 من بى تعلبة من غطفان فز لخلا وقال 
الحا كم فى كتاب الاكليل حين ذ ذكر غزوة ذات الرقاع وقدتسمى هذه الغزوة 
:غزوة محارب ويقال غزوة خفصة ويقال غزوة ثغلبة ويقال.غطفان قال الحا 
وقال ابن اسحاقهذه غزوة بى ليان هكذا حكى الما دعن ن اين امحاقوالدذى 
رمه فى السيرة قال ابن إسحاق حتى ال مخلا وهىغزوةذات اارقاع 58 
فأن !بن اسحاقذ ذ كرذات الرقاعىسة أد بع وغزوةبىلميانفىمنةستقالوالدى 
وحهاك -(التى)-صمح أنه صى بهاصلاة الحورة فمن الغزو اتذاتار قاع وذوقردوعمفان 
وكذلكسلاهافىغز و ةالطائف لصحةحد يث ألى بكر دةوإنا أسلفى: نمزو الطائف 
ولس يمدعا إلاتبوك وليس فيها لقاءللعدو والاهر أنغزاة جد مرتان وأذالتى 
بده ابو موسي ا هريرة ة هىغزوة دالا نيةلصحةٍ حديثيهما فى شبودها 
ويدل على ذلك أذفى حديثجابر فى صمي أبن حببان وسكل عن إقصار صلاة 
الحموف ينأ زلوأين هو ؟ فقال خرجنانتنى عيرا لقريش أنت منالشام حتى 
إذا كنا بنخل الحديث ودوك الام فى الا كليل بأمانيد إلى حابر أن 
خالناقدم المدينة تأخبرع أ أنأعارا وثعلبةقد جعو الكم جموا :فرج رمولاله 
يه ولم بقع فبها.قتال وصلى صلاة الموف وهذا كا ترى السبب عَبتلفٍ 
وكيفية الملاتين غتلنة وفى بعض طرق حديث جابر نم قاتلوا قتالا شديدا 
وفى هذا أنه نه لم يقع يينهم قال وقد بح عن. الى هريرة حطبوره غزوة تجد 
اوس عنأبى مومىحضوره غزوة ذا تالرقاعفدل ذلك دالد تتفت 
)0 السخةالنسانى 


ب56 اس 


بسمبيين مختلفين وهدل على ذلك نضا إعاي عل أن لاه السابعةوأما 
.من قال ها فى السادسة "م وقع فى شرح الواحم تت الدين القشيرى فك نه 
-حسس المنة ملفقة م أول السابعة وهى آخر السادسة إذا عددنا من شهر 
اليجرةوهو شبر ربيع الا ول وأما ماوقع فى تعليق الشيخ أجىامد نما فى سنة 
جمس .هوم قطعا ويحتمل أنه صلاها مرات فى غزاة واحذة فد نبت الهمتل 
بذات:الرقاعالظبر والعصروكذا صلى بعسفان الظهرو العصر 1 5-2-6 
عند الدار قطى صلاهةق الحوف بالقوم صلاة المغرب وأنهدصل 0ت 
.ركمات هذا كله كلام والدى رجمه الله © التاسعة عشرة #هذا الحديث يقتضى 
عن كلمن لاقت دو ال تتعارض كله واجية كر ورد عد ادي 
مإيقتضى الاقتصارعلى ركعة فنها مارواه أبوداود والنساتى واين حبان فى صميحه 
.من روايةتعلبة بنز هدم قا لكنامم سعيد ابن العاصى إطبر ستانفقامفقالأ صلل مع 
رسول الله يي ملاة الحوف ؟ فقال حذينفة أنافصى طرؤلاء ركمة ة وم يقضوا 
الشظ أبى داود وفرواية لنائى بعد قول حذيفة أافوصف فقالس رسولائه 
مُه بطائفة ركعة صف خلفه وطائفة أخرى بينه ويين العصدو وصل بالطائفة 
الج نى تليه ركغة نم تكص هؤؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركمة 
وروى النسانى انضا من رواية القامم بن حمان عن زيد بن ثابت عن النى 
0 ابن حبان فى 
يحه وساق لفظه بمعناه وفى آخره فكان للنى مكيهٌ ركمتان ولكل 
طائفة ركمة والقاسم بن حسان فال البخارى حديئه متكر ولا لعرفه ‏ 
ووئقه ابن حيان وروى النماتى وابن حبان فى فيحه عن ابن عباس أف 
رسول الله مكو صلى بذى قرد فذكر نوه وقآل فى آآخره ولم يقضوا ويشهدله 
مافى يح مسلم عن ابن عباس طن يرق 
الحضمر أ أرعسا وف السفر ركمتين وفى الحوف ركمة ة وف سغن النسالى عن جابر 
ابن عبد ال أن رم ولال م صل بم سلاز 50 
٠١‏ - طرٍ حالتغريب ‏ 


دا 


ل ركمتان ولهمركمة فأخذ ابنحزم الظاهرى بظاهرهذه الأحاديث وجوزن 
لكل من الطائفتين الاقتصارعلى ركمة' واحذة من غير قضاء ركمة أخرى وقال. 
فيذه آثار متظاهرة متوائرة وقال بها بور السلف كا روينا عن -حذيفة أيام. 
مان رنضى الله عنه ومن معه من الصحابة لايتكر ذلك أحد منهم وعن جاب 
وغيره وروينا عن ألى هريرةأنه صلى عن معه صلاةالخوف فصلاها يكل طائفة: 
ركعة إلا أنه لم يقض ولا أمر بالقضاء م ساق آثارا عن السلف يشبد ظاهرها 
لماقال فى حالشدة الخوف ثم قال و بهويقول :سف ا نالثورى وإسحاق 0 | 
وخرج ابن قدامة جواز ذاك على مذهب أجمد فقال بعد ذ ر أصلاةكل طائفةة 
ركعة منغير تضاء فبذه الصلاة يقتذى موم كلام أجرد > حوازها م سنة- 
أوجه ولا أعل وجبا سادسا سواها قال وأصانا ا ذلاك قال القاضى. 
لاتأثير الخوف فى عدد الركمات قال وهذا قول أ كثر أهل العلم منهمابن مم 
والنخعى. والثورى ومالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه وسائر أهل العلم. 
من عاماء الأمصار لايميزون ركعة والذى تال منهم ركعة إنما حعلها عند شدة. 
التال ودين روينا عنهم صلاة الى َي أ كغرم إبنقصوا عن كتين وابن. 
عباس لم يكن ممن محضر النى َي فى غزواته ولا يعم ذاك إلا بارواية عن, 
غيره الآخذ بروابة من حضر الصلاة فعلزها مع الى عل الله عليه وس 
أولى اننبى كلام ابن قدامة وقال الشافعى فى الام واأيس بشت ديك رو 
فى صلاة الخوف بذى قرد يعنىالذى فيه الاقتصار على ركعة وقال ابنعبدالبب. 
محتما ل أن معناءلم يققضوا.فى فى عل الراوى لآآنه قد روى غيره أنهم قضوا ر ركعة. 
فى تلك الصلاة حينم . والاثبات مقدم ويحتمل أن مراده لم يقضوا إذا أمنوا: 
فلا.يقضى الخائف إذا أمن ا علدتلك البيأة ويحتمل قوله صلوا فىالخوف٠‏ 
ركغة أى فى جاعة مع رسول ألله هه َيه وسكت عن النانية لأمبوصاوها إفرارا 
ات ودكر البق حديث حذيفة من طريق وفيا ةك سلاة مثل صلاقانى ش 
2 يو بعسفان وقال 'فقؤل الراوى فى رواية تعلبة وصف .يوازى العدو , بريد به 
عالةالسجوذ وقولة ثم المرف وال أولك يرنه بوتقدم 
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الصف المترخروتأخر الصف المقدم بعد الفراغ من اركعة الآولى وى ذلك 
قضاء الرحكمتين .مم الامام غلا يحناجون إلى قضاء شىء بعدهوالقصة واحدة 
فوجب حمل أحدى الروابتينعلى الاخرى مع مافيه من الاتفاق لسائر. الروايات. 
انتبى وقال اانووى. فى شرح مسا.لا زصكر حديث ابن عباس وفى الخوف 
وكمة عمل إخلاهره طائفة من السلف منهج الحسن البصمرى والضحاك وإسحاقه 
اينراهويه وقال الشافعى ومالك و 0 إن صلاة الحوف كصلاة الآمن فى. 

عدد اركمات وتأولو! حديث اين عباس على أن المزاد ركعة مع الامام وركمةة 
أخرى بأتى بها منفرداً يا جاءت الأحاديث الصحيحة فى صلاة النى 0 
وأحابه فى الموف وهدذا التأويل لابد منه للجمع بين بين الا"دلة انتبئ واعلم أن 
محل ألقول بالاقتصار عن ركعة فى الموف:فى غير الصبحوال مارب فانهلاقصرفيه): 
وقد صرح بذلك ابن حزم ولل أعلم © العشرون 6 جميع ماتقدم فى غير حال. 
شدةالحوف فأما إذا اشتد الحو فوالتحم | القتال ول يتمكنو | من تركه حال لقلتهم. 
وكثرةالعدو ول لتحم لكن لم يأمنوا أن يركبواأ كتافهم لوانقسموا ليم 
نصاون 3 بحسب لامكا ولاعن ب عليهم مراعأة ماعوز واعنهمن الآركان وقداشان 
فى الحديث إلى ذلك بهو له افق كان حوف عو أشه ذلك إلى خرهفئبه على 
“رك القيام بقوله ركياناوعلى ترك الاستقبال بقوله أوغير مستقبليهاوالمراد إذا 
عد زواعن الاستقبال إسبب العدوفاو اتخرف عن القبلة ماخ الدابة وطال الزمان 
بطلت صلاته وكمكن أن يقال إنه أشار إلى ترك :الركو ع وااسحود والاعاء بهما 
عند العدز عنما بقوله قياما ,قد امهم ويكون المراد اوقيامهم على اقداميم فى 
كل حالا تالصلاة 201110 اسجود هلامسنولا ران تافل الأقدام 
فى حالة القيام فان المصلىفى حالة السعة كذلك إلا أن يقال ذكر ذلك توطقة لحالة 
اكوب كا ذكر استةمالالةيلة توملثة لالة ترك الاسةقبالوقد.صرح فىرواية 
مسل من طربق موسى بن عقبة عن نافع عنابن حمر بقوله نوىء إعاء وقدتقدم: 
: . د ١‏ لذي ذكرته من ٠الصلاة‏ فىهذةالحالة على حسسحالههو مذه يمالك 
موالشافمى و أحمدوجهور العلماء مالسل والحنف إلاأنالمالسكية قالوايو خرون 
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الصلاة <تى مخافوا فوت الوقت. خينكذ يصاون على هذه ه الحالةولم أر حابن 
“نعرضا لذلكفان أراد المالكيةوجوب التأخير فكلام أصحابنا ينافيه وإ نأرادوا 
استحبابه فلا تأياه قواعدثم وحكى أصحابنا عن أبي عنيقة أن لصيل فى لم 
:الحالة بل يؤخرها: ختى زول وحكاه ابن عبد اليه وان قدامة عن أن خنينة 

توانيق ألى لبلى وذ كر ابنقدامة أجما استدلا بأن الى م آخر الصلاة بو يوم 
«الحندق وأجابعنه ابن قدامة بأن أباسعيد روى أنذلك كان قبل نزولصلاة. 
الموف و أنه شنه المشركون فنسى المملاة فقد تقل مايدل على 
ظ ذلكواً كده انالنى مسيةٌ وأصحابه لم يكونوا فى مسابقة توجب قطع الصلاة 
“انتبى والذى 0 الحنفية ومنوم اصاحبالهدابة أنه ه لصلى فى. حال شدة 
الحوف بالاماء بالركوع والسجود وثرك الاستقبال إذالم يقدروا عليه لكن 
ليس لهم أن يقاتلوا فى حال الصلاة فان فعاوا بطلت صلاتهم فظهر بذلك أنهم 
أوجبوا الصلاة مم اختلال الا ركان إلا فى حالة الاحتياجللفعل الكثير المنافى 
لاصلاة فلم يمتفروا ذلك وأخروا الصلاة لاأجلهنغالفوا الججبو ر في هذه الصورة 
خققط لامطلقا وقال الا" وذائى يصاون إعاء أن يتقدروا على الاماءأخروا الصلاة 

حتى يتكشف القتال ويأمنواويوقال كفو لوال ذ نس حشر تمناهضة حصن دمتر 

عند إضاءةالفحرواشتد امتعال اننال شدرو واعلى السلاةفل ! لصاو | إلانعدار تفاع 
النبارفصِلةاها وحن مع أبى مو سى حك ذلكالبخارى ىميحه واتفقالمالكية 
والمنابة على اغتفار أنقتال والا فعال الكثيرة الحتاجاليها وأما الشافعيةفعندم 
فى ذلك ثلاثة أوجهأوأقو ال (أصهبا) وبدقال أ كثر #اغتفار ذلك عندالاحتياج 
إليه (والثاتى) أن الصلاة تبطل به وحكاه العراقيون عن ظاهر نصن الشافعى 
(والثالث) تبطل الصلاة إن كانؤ,شخص ولاتبطل فى أشخاص والشافعيةتفريعا 
على الرأ أى الثاتى عندث لايوافقون المنفية غلى احير الصلاة عند الاحتياج إلى 
ذلك بل يوجبون الثادى فىهذه الصلاة للذمرورة.هع ع كنم ببطلامها وفائدة 
ذلك وخوك الاعادة وقد نس على ذلك ااشافعى فى اله م فقال فيا إذا تابع 
الضرب أو الطحن لاخ زنه صلانه وعضى فيبا قال ولا .يدعباى هذل الال إذا 
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خاف ذهاب وقتها ويصليائم يعيدها تترى وقدظين بذلك أن ا1نفيةمنفردوذزمن 
بين الفقباء بالقول بتأخير ااصلاة فى هذه الحالة والاوزاعى ومكحول إبما فال 
بذلكعند العجز عن الإعاءؤلايتصورالعجز عن الأعاء مع حضورالعقل إلا أن. 
.تقوى الدهشة فتمتم استتدضار ذلك فيكو ن تمنانا وقل الاضبق فى قولس 
ليقدروا على ااصلاة أنهم لم يجدوا السبيل إلى الوشوء مر شدة القتال ‏ 
فَأَخْرٌوا الصلاة إلى وجود الماء انتهى وفيه نفاز فاذا لم يجدوا الماء استعملوا 
التراب و إذا فقدوا التراب صلوا على حسب حالم على اختلاف العاماء فىمسالة 
فاقد الطبورين "قال أبن قدامة ومن العجب أنأيا حينفة اختارمن بين الفقباء 
هذا الوجه يعنى صلاة الحوف على الكيفية التى رواهأ ابن هر من ذهابهم |3 
العدو وثم فالصلاة مع مافيه منالمشى الكثير والعمل الطويل والاستدبار مع 
الغناء عنه و إمسكاناصلاة بدونه ثم منهه فْ'حال لا يقدر إلاعليه وكان العكس 
أولى لاسيا مع لش اك لال حل ارخمة و عن الال اعجوال العافني فى 
الام وإن عمد كلمة محذرممها مساما أو تمثرظت بها عدوأ وهو ذاكر لاه فى 
صلاة فته نقضت صلا وعلية إعادمها متى أمكنه انْنيى وف الجواهر لابن. 
شاس ولا يتركوت شيئا مما يحتاجون إليه من قول أوفعل انتبى وقد ظبر 
بذاك خلاف المالكية للشافعى فى الاأقوال وأنهم يذتفرونها كلا فعال والعاقعى 
لايغتفرها واقتتهر النووى فى الروضة تيعا الرافعى على قوله وجب الاحتراز 
غن الصياح بسكل حال بلاخلاف أنه لاحاجة إليه انتبى ومقتفى ذلك إباحة 
النطق بلااصياح والله أُعمْل ا الحادية والعشرون * إن قلت لم يضبط الحوفه 
الذى هو أشد من ذلك بضابط قلت ضاإطه أن لا .يتمكنوامناطيأة المذ كورة 
قبلها من اتقسامهم فرقتين مع استيفاء أركان الصلاةوشرائطها بل يضطرون لثم 
فيه للا خلال ببعض الأر كان أو ااشرائط 8 الثانية والعشرون # إطلاق. 
الوف:تناول مايخر ج إلى المقاتله ومامخرج إلىاابربوااشرط فببما أن يكونا 
مباحين فلا تجوز صلاة شدة الحوف للبماة وقطاع الطريق .لارتكابيم بذللئه 
معصية ولا للمنهزم من ااسكفار لامتحرة لقتال أومتحيزا إلى فكة حث حرم 
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بذلك» بأن لا ايدعدد الكفارءلى ضع عدهالمسامين و جوز ذلك فى كل هرب - 
مباح من سيل أوحرءق إذالم جد معذلا عنه أو من سبع قال أصحابنا و كذا 

المديون المعسر إذا كان عأخز اسن يبنة الاعسار ولوظفريه المستحق لخبسه وى 

لصدقه وكذا إذاكان عليه قصاص يرجو العفو: عنه إذا سكن الذضب بتغيبه 

وأستبعد إمام المرمين جواز هربه. بهذا التوقع وذكر أسمابنا فيا إذا انهزم 

الكفار وتبعهم المسامورن والصورة انيم او نيوا و كارا الصلاة لمهم 

المدو آنه لا جوز هم صلاةشدةالحوف هذا خالةإلا إنخاقوا كمينا أو كرنهم 

وعند المالكية فىذلك ثلاثة أقو ال الجواز والمنع والتفرقة بين خوف معرتهم . 
إن تركوا وعدم ذلك وف المثم مطلقا نظى لما روى أبو' داود باسناد حسن عن | 
عبد الله بن أنيس قال بمثنى رسول الل ولع إلى خالد بن سفيان المذلي وكان 
نحو عرة عرفات فقال اذهب فاقتله قال فرأبته وحضرت ضلاة المصر فقات 
إى لآخاف أن يكون بينى وبينه ماإن أؤخر الصملاة فانطلقت أمشى ونا أصل 
أوىء إعاء تحوهفلا دئوت منهقال لى من أنت قلت رجل من العرب بلنى؟ نك 
ممع لهذا الرجل تك فى ذاك قال إنى لفى ذاك ففيت معه ساعة حتى إذا 
أمكنى علوت بسيفى حتى برذ وأخرجها بن حبان ف صجنحهبمعناءأطولمنه وقد 
يقاللهليسهذابحضرةالنى مَِيةْ وتفزيره فلاحجةفيه لَك ن أصجاها استدلوايه 
وأقاموة ردا على الجنفية فمتعهم صلاة شبدة الحوف مم: الافمال الكثيرة 
والمثى الكثير وقد يقال ليس هذا كيفيةصور اتباع المسامين للمشركين لورود 
الامر الخاص فيه وكونه عليه الصلاة والسلام عين عبد الله بن أنيس لنتل هذا 
ارجل بعينه وجع لله علامةعايه وهى قشعريرة تحصل لهعند رؤبته فكان ذلك 
أخبر وكان معجزة وعلما هن أعلام النبوة فلا يازم من اغتفاو المثنى الكثير 
فى تبعيته اغتفار ذلك فى بقية الصور لكن إذا كان كذلك فكيف يحسن رد 
أصحابنا على الأنفية به وملايقولون به فى غير هذ«الصورة الماصة؟ و .أن 
يقال كان عبد الله بن أنيس فى معنى الطالب الذى يخشىكرة العدو إد لابأمن 
شر خالد بنسفيان لوعرفه قمل المبادرة إليه وقد أشار إلى ذلك الخطابى وهو 
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( باب صلاة الجعة * 


5 الأعرّبج عن' ألى هريرة أن ونتول اقهصل الله عليه وسل 
انحن الأخر وق السابقون بو م القيامة بيد عم أوتو الكتاب”. 
من ع قم لا وأوتهناة رمن" بعدم م “هذا يواهم الزى فر ض. ليمي 
خاختلفوا فبه فبدانا اله له فالناس ل , قبع البهود د والنصارى 


حسن والله أعلم ويوافق ماذحكره أصحاننا فذلك قول الحسر:. البصرى 
إن كان هو الطالب نزل فصلى على الآرض وإن كات هو المطلوب صلى على 
ظبر وعليه حماعة الفةباء إلا الاوزاعمى فقال له الصلاة على ظور وإن 
كان طالما وكذا قال ابن حبيب وحكى عر مالك ايضا 8 الثالئة 
والعشرون »> قد يقال ان قوله (فان كان خوف هو أشد من ذلك صاوا) 
يتتفى فعل ذلك فى جاعة يا فى حالة مطلق الحوف وقد صرح بذلك أصحابنا 
وقالوا إن صلاة الجاعة فى هذه الحالة أفضل من الاتقراد كحالة الآمن واقتصر 
النابلة على جواز الجاعة فى هذه المالة ومئع الحنفية ذلك وأوجبوا الاتقراد 
فى هذه الصورة تال صاحب الهداية وعرن تمد نم نصلون بياعة قال وليس 
يصحيح لانعدام الاحاد فى المكان انتهبى وقال 0 اقتداء لعضهم ببعض 
مع اختلاف الجبة كالمصلينحو ل الكعيةوفيها وذكر ابن قدامةالحنيلى احالا 
كمذهب أب حنيفة والله أعل : 


سو باب صلاة الجمة - 


ف الحديث الأول # عن الاعر مج عن أبى هريرة أن رسول الله ميو تال 
« تحن الأخرون السابقون بو مالقيامة بيدانم أوثو االكتاب من قبلنا وأوتيناه 
من بمدهم ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم فاختلفوا فيه فبدانا الله له فالناس 
نا فبه ثبعالييود غدا والنصارى بعدغد » وعن هام عن أبىهريرة عنرسول 
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يعد غد » وعن' همام, عن ألى هريرة عن رسولٍ او صل ادّعايه 
ولمم مثله إلا أنه قال فهدًا 0 وقال فهم' لنا فيه تبع” فاليبود 
غد) واد مسلفى رواب ومخن أول من يناخر” اليه اراي 

بد أن حل أمة رأونيتوزاد “فيها نم" هذا البو" م الذزىكتبه الله عاينا. 


اله ل مثله إلا أنه تالغيذا يومهم وقال فم لنافيه 5. ا مدا (فيه) 
فوايد #الأولى» أخرجهمن الطر الول البخا من طريق شعيب إن بن أل ى حمرة 
ومسلم من طريق سفيان بنعيينة كلاها عن ألى الزناد عن الاعر ج عن أبىهريرة 
وق روابةمسم نيد أن كل أمة أ تيت السكتاب وفيها تم هذا اليوم الذ ىكثبه. 
الله علينا و قالالبيبتى ففسذنه لعل علييم أصح لموافتةشعيب بنأبى حمزةومالك 
ابنأ انس على ذلك ثم رواه من طاريق مومى ينغن عن ألى الرناد عن الاعر رج 
عو أن يمل تعددك شعيب بن ألى حمزة إلا أنه قال فوذا يومهم الذى» 
افترضعلدهم وأ رجه منالطريق الثانية مسلم عن مد بن رافع عن عبد الرزاقه 
عن معمر عنام ع نألهريرةوأخر جالشيخان ف تعبير الرو يامن حيحيبما من 
هذا الوجه نحن الخ رون السابقون و بين أ نانم نيت بمفاتييحخز ان الارض فوضع 
فبدى هارن المدتوآأ أخرجهمس لمن طر بق الا شعن أل صالحعن لوهريرة برق 
بلفظ تحن الآخرون الاولون يوم القيامة ومن أول من بدخل الجنة بيدانم 
أوتوا الكتاف من قتلنا وأوتتباء من إعدهم فاختانهوا فبداتالله لما اختلفو افيه 
من الحق فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه هدانا اللهله قال .يوم الججعة فالِييوم لنا 
وعدا لليبود وبعدغد للنصارى ‏ الثانية قوله نحن الاخرون بكس اغماءأى 
فى الزمان والوجود وإعطاء الكتاب وقوله المابقون بوم القيامة أى بالمضل. 
ودخول الجنة وفصل القضاء فتدخلهذه الامة المنة قبلسائر الم وقدصرح 
ذلك فى قوله فى رواية لمسل ون أول من يدخل الجنة والتقييد بيوم القيامة 
هرد قول منقالإن المراد سبقهم ببوم اللجعة على الايام بده التى هى :مم له 
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وفولمنقال إن المر ادسبقهم القبول والطاعة التى حرموها وقالواسمعنا وعصيئا 
وضح وصف هذه الآمة بالآخرية والسبق باعتبارين فاما اختلف الاعتبان ل . 
يكن فى ذلك تناف فانقلت كو نهذه الامة آخر الا'مم أمر واضخ فافائدةالاخبار 
ه؟ قلت ييحتمل أنه ذكر توطئة لو صنههم بالسبق يوم القيامة وأنه لايتخيزمن 
تأخرث فى الزمن تأخرث فى الحظوظ الاأخروية بل سابقون فيها ويحتمل أن 
يراد بذلك الدلالة على أنهم آخرالاأمم وأن شريعتهم باقية إلى آخر الدهر مادام 
التكليف موجودا فسار الاأمم وإن سبقوا لكن انقطعتشرائعهم ونسخث 
مخلاف هذه الا'مة فانشر يعتبا ياقية مستهرة وهذا الاحمال أمكنمن الا'ول 
لانه يكون حينئذ فى وصفهم بالآخرية شرف م أن فى وصفهم بالسبق شرظ 
وعلى الاول يكون ذكره مجر دتوطئة والله أعلم <! الثالثة 5 قوله بيد يمتحالباه. 
المؤحدة وإسكان الياء المثناة من تحت وفتح الدال المهملة وحكى بعضهمأنه يقال 
فيها ميد بالميم والمشبور أنها بمعنى غير وقد جزم بذلك فى الصحاح وقال يقاله 
هو كثير المال بيد أنهيخيل وذكر فى الحك مثل ذلك عن حكاية ابن السكيت. 
ثم قال وقيل هى بمعنى على حكاه أبو عبيد والاول أعلىوحكى فى المشارققولا 
آخر أنها بمعنى إلا لم قال وقد تأتى ععنى من أجل ومنه قوله مي بيدأنى من 
قررلش وقد قيلذلك فالحديث الاولوهو إعيدانتهى وأنشدواعلى مجينها بمعنى 
من أجل قول الشاعر 
عدا فيلك ذاه نه أن أناف إنتهنكك أن 1ن 

وقد ذكر ابن مالك أن بيد فىقوله عليه الصلاة والسلام بيدأتى منقريش 

يععنى غير مثل قوله 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وسبقه إلى ذلك أبن"الاثير فى اانهاية و إنمااس تيعد القاضى عياض كون بيد 


فى الحديث الذى تشرحه عن هن أجل لتعلقه أُقَرب روه السابتتون 
فهو استثناءمنه ف المعنى كأ نه استثنى من صبقنا كون.أهل الكتاب أوتو االْكتاب 
من قبلنا ويتحد فى المعنىكومها بمعنى غير وكونهاععنى على وكونها بمعنى إلاأماإذا 


ا ا 


معي ا و سي يي تن عنقا 
جعلناه متعلقابةولهالأخرونامه كونباععنى من أجل أى نحن الآخرونمن أجل 
أنمم أوتوا الكتاب من قبلنا وهو بعيد كاقال لبعده فى اللفظ ولانه لامحتاج إلى 
توجيهكوننا الآخرين بهذافانهذاأمرمعاوم إغاالذىيحمتاج إلىتوجيبه كوننا 
“السابقيزوقد بينوجبه وهوالسبق بو ءالقيامةإلى الحظوظ الاخروية من الاراحة 
م نكرب الموقف ودخول الجنة وقديقالإذاكان السبق مقيدا بكو نهيومالقيامة 
فلا حاجةالىأنيستنتى إبتاوع الكتاب قبلنا لان هذا ليس يوم القيامة وإعغا هو 
ف الدنيا فالمذكور أولا وهو سيقنا يوم القيامة لااستثناء فيه فأما أن يقال إن" 
هذا فمعنى الاستئناء المنقطم ؤإما أن يقال يتاؤم الكتاب قبلنا فىالدنيا يظهرله 
غرة يومالقيامة فيكو هذا مستنىمنسبقنا إلى المظوط الاخرويةأى إلاثمرة 
إيتانهم قبلنا الكتاب يظهر فيه سبقهم يوم القيامة وفيه بعد وهو ممتاج الى 
زيادة نظر وذكر القاضىعياض أنْه وقع عند لعضررواة ممل بأيديكسرالباء 
مده اهمزةمفتوحة كقولهثعالى ( ينيناها بأبد ) أى بقوة أعطاناها الله وفضلنا 
سيها لقبول مره وطاعته قال وعلى هذا تكون إنهم مكسورة لابتداء الكلام 
واستئناف التفسير قال وقد سحت والصواب الاو لعند أ كترم انتبى واعم أن 
الحديث فى مسند الشافعى من طريق طاوس عن ألى هريرة بلفظ بيد كا هو 
ارواية المشبورة من طريق أَبى الزناد عن الاعرج ومن طريق ند بن ممروعن 
ابى سامة كلاها غن الى هريرة. بلفظ بايد واختلفت النسخ في ضبطه فنى بعضها 
مفتوح الآخر مثل بيد آلا انه زاد الما بعد الباء فقكسر لذلك الياء لالتقاء 
السا كنين وف بعضها بريد ومعناهبقوةكاحكاه القاضى عن بعضرواةمسل والاول 
هوالدى ذكره فى النهاية فقال وجاء فى بعض الروايات بايدأ نهم ولم اره فى اللغة 
بهذا المعنى ثم قال وقال بعضهم إنها بأيد اى بقوة ورواه البييق فى سننه من 
:غير وجة عن ابن عبينة عن ابى اازناد. بلفظ بابدوهو مضبوط فى الاصل بفتح 
آخره والشافعي ١١‏ رواهكذلك من طريق الى الزئاد رواه عن ابن عيينة عنه. 
9 الرابعة * قولهأوتوا الكتاب أى أعطوهقال أبو العباس القرطي والكتاب 
التوراة ومحتمل أن يرادبه التوراة والاتجيل بدليل أنه قد ذكر بعد هذا المهود 


مب 1608 مد 


واانصارىقات وهذا أظبر ويحتم ل أن برادجنس السكتب ليتناول الربوروغيره 
ويدل لهذا قوله فى رواية مسلم بيد أ نكل أمة أوتيت الكتابمن قبلنا والمراد 
الام الذين أوتوا الكتب ويحتمل أن براد, بكل أمة اليوود والنصارى خاصة 
بدليل بقية الحديث فى قوله اليبودغدا والنصارى بعدغد ويدلعلى ارادةجنس 
الكتاب قوله وأوتيناه من لمدهم حيث أعاد الضمير فى قوله وأوتيناه على 
الكتاب فاو أريدهالتوراة ة مامح الاخبارياًنأوتيناهحيث أعاد الضمي رف قولهفدل 
عفى أن المرادالجنس ولمل هذا أرجح واللهأَعل (الحامسة#ظاهر قوله ” مهذا وموم 
الذىفر ضعلياً انه رض على اليبود يوم الجمعة بعينه وقال! بن بطال ليس فيهد ليل أن 
5 وءامعة فرض علمم إعينه فتركوه لآنه لامجوز لاحدا نيترك فرض الله عليه 
وهومرمن وإعايدل والله اعلرانه فرض عليهم يمن امعة وكل إلىاختيارهم 
لقيموا فيه اريسي تامزا فىاى الايام يكو زذلك اليوم ليده اللدتعالى 
إف إلى يو مالجعة وادشره هذه الآمة وهداهم له تفضلا منه علبهم فقضلت به على 
سائر الاسم إذ هو خير يوم طلعت فيه الشمس وفضله الله بساعة إستحاب فمبا 
الدعاء انتهى وحى القاضى عياض هذا الكلام عن بعض المشائ خاء النووى 
فى شرح مس فتكاه عن القاضى تفسه وقد عرفت أنه إِا حكاه عن غيره وماأ برد 
ول لاعيور لأحد أن كزله فرض الله عليه وهوكذلك لكنهم تركوا وفعلوا 
مالا جوز فلذلك ذموا ثم قال القاضى عياض وجاء فى بعض الاخبار ان موسى 
نليه السلام أمرهم بالجعة واخبر هم بفضلها فناظروه ان السبت افضل فقال الله . 
ادعرغد ومااختارو قال ويستدل عل هذا شوله الذى كتبه الله عليئا وقوله فبدانا 
اف لل اختلفوا فيه منالحق ولوكان منص وصأعليه ل يصحاختلافهم بلكان يقول 
خانموا فيهانتوى وقد عرفت أن البميق رجح الرواية التى فيها عليم و بتقدير أن 
لاععا ل لاحدى الروابتين ترجيحا على الاخرى فبما ا وقد 
0 لصح. اختلافهم خوابه 
أنه ل يقل |: هم اختلفوا بحق فل بعضهم أ, ع ا 
اختلفوا فمه وف التتزيل(ولكن اختلفوا فنهم من |" من ومنهم من كفر) ؛ على 
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أنه قد بقع الاختلاف بحق فى المنضوض عليه عند معارضة نس آخر وإذة. 
يعم اد الختلفين بالنص وقال النووى معترضا على كلام القاضى و عكر أن 
يكونوا أمروا به صريحا ونصعلى عينه فاختلفوا فيه هل بازم لعينه أم هم 
إبداله فابدلوه وغاطواق ابداله ؟ قلت وهسذا يا وقع لمم ى الصوم نعل أحد 
القولين أنهفرض عليهم صيامشور رمضان بعينه فأبدلوهبئيره وتقلوه إلى فصل 
معتدل معزيادة أيام؛ فالظاهر الأرجع أنه فرض عليوم يوم الجعة لعيئهتقالفه 
فيه لعطوم لكير<دق:ماندرى بالابدال دهده فان أوجه الخلط والخالفة كثيرة 

والله أعر 9 السادسة * فان قلت مامعنى افتراض اليوم عليهم و كيف يصح 
وصفه ننه فرض ؟ قلت لاند فيهمن حذف؛ إما افتراض تعظيمه وإما افتراض 
عبادةفيه » إماهذه السادة المخصوصة المشروعة لنا و إماغيرها 8 السابعة #قاله 
القاضى عياض والنووى فيه دليل لوجوب الجعة أ اى فى قوله فى رواية ملم 
هذا اليوم الذى كنتبهاللعلينا هدانالة وكذا استدلبه البخارى فى صديحه على 
فرض المعة مع أن لفظه فرض عليبم فان قلت إنأرادوا صلاة اللجمةعلى الوجه 
المخصوص قكيف ص الاستدلالله بهذا الحديث وليس فيه تعيين:شيء ؟ قلت 

كرف اديت أن المكتوب علينا هدينا له والذى عرفنا من ششرعنا . 
هدايتنا 4 هو الصلاة على الوجه الخصوص مم ما لذلك من سوابق. 
ولواحقدلذلك على أن هذا هوالمكتوب عليناوالله أعم الثامنة # وفيه. 
خضيلة ظاهرةطهذهالآمة #االتاسغة # قولهاليبودغدا قالالقاضىعياض والنووى 
أى غيد اليبود غدا لآن ظروف الزمان لانمكون إخبارا عن الجثث فيقدرفيه 
ظ معنى مر ع كنونه خبرا وقال أبو العباس القرطى تقديره اليهود يعظمون غدا 
والنصارى بعدغدانتبى والآول أرجح وأوفق لكلام أه لالعربية وأقلتقديرا 
و تكلفاوالعاشرة#قال أ بوالغباس القرطى فى كون اليوم لناوغدا لليهود ولعد. 
غد للنصارى أى بعدالزام المشروعية بالتعيينل:1 وبالاختيار لهم قلت ويحتمل. 
أكون الغد لليبود وبعد الفد للنصارى يفعلهم وزمهم وتبديلهم لابمشروعية 
ذلك بتهمو لض الاختيار فيه الوم فانه لادليل عليهوالله أعلم 0 الحادية عشرة له 


لدلاهةا | 


وعن عدر د يبنا هو قائم” يخطب يوم الجمة. فدخل. رجل” من أصحابر 
التّى صلى الله عليه وسل فناذاه عمر 0 ساعة هذه ؟ فقال 0 
7 0 تلب الى أهلى حي سه ندا فل" أزد على أن" تو 

غقال عمر” الووء أ وقد علمةم وفر مواصيعر آخر وقد عامت أن" 
برسول الله صلى الله عليه وس كانة يأمر بالشسلر > وف رواية اسم 5 


غال المازرى فيه دليل على فساد تعلق اليهود والنصارى بالقياس فىهذا الموضم 
لآن الييودعظمت السبت م كان فيهفراغ الحلق وظنت ذلك فضيلة توجب تعظيم 
اليوم وعظمت النصارى الأحد لاكان فيه ابتداءالحلق واتبع المسامونالوحى 

«والشرع الوارد بتعظيم يوم اجعة فعظموه 2 الثانية عشرة ‏ إن قلت مامغنى 
:قوله فالناس لنافيه قبع 6 قلتالظاهر اناه إنا أول من هدأاه الله الجمعة وأقام | 
أمرها وعظم حرمتها فن فل ذلك خهو تبع لنا وفى مسح معلل وغيره عن 
أفى هريرة وحذيفة قالاقال رول الله ككليوة أضل لله عن الجعة م نكان قبلنا 
.فكان لبود بوم السبت وكان للنصارى بوم الاحد خاء الله افيد انا الله ليوم 
الجعة -فعل الجعة وألسبت والاحد فإذلك هم تبع لنايوم القيامة نح نالآخرؤن 
من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لم وفى رواية بينهم قبل الملائق 
.ورواه البزار فىمسنده بلفظ المغفور لهم قبل الحلائق و محتمل أن يستدل يفطل : 
أن الجعة أول الأسبوع ولا أعل قائلا به والله أعل 


« الحديث الثاتى 6 


وعن#ر « بيناهوةاتيخطب يوم الجعة فدخلرجل م نأسحاب النى كلق 
. خناداهحمر أي ساعةهذهفقال إنىشخلتاليوم فلٍأنقاب إلى أهلى حتى ممت النداء 
ل أزد على أن ن توضأت فال عير الوضوء أيضاوقد عامم وفىموضع آلخر وقد 


. رو - . 
التاخل عمان بن عفان وفمبا : ألم لجعهوا رشو ل الله صلى لله علية 
وسل يقول إذا جاه أحد كم إلى اللمة. فَالخْل» وفى لفظ البخارى 
(إذارّاح) 
عامت أن رسو لاله مكبو كان يأمربالفسل» ( فيه ) فوايد © الا ولى © أخرجه. 
البخارى من طربق مالك ومسل من طريق يونس بن يزيد كلاهها عن ازعرى 
عن سالمعن أبيه عن صمر واتفق عليهالشيخان أيضا منرواية حى بن أ وكير 
عن ألىسامة عن أبى هريرة عن مر بمعناه ولفظهه ألم تسمعوا رسو لات كلق. 
يقول إذاجاء أ حد؟ إلى الجعة فليغتسل »لظ مسل وقالالبخارىإذاراح #الثانية» 
قوله ببناقال فى الهابة أصلها بين فأشبعت الفتحة فصارت ألما يقال بينا وبنما 
وها ظرفا زمان بمنى المفاجأة ويضافان إلى جلة من فعل وفاعل ومبتداً وخير 
ويحتاجان إلى جواب نميه المعنى والافصح فىجوابهما أذلايكوزفيه إذ وإذا 
وقدجاءف الجواب ك يرأ بنقول بسا زيدجالسدخلعليهحمرو وإذادخلعليهومئنة 
قول الحرقة بلت النعان. 00 
ينا نسوس الناس والاامر أمرنا إذا يمحن فيبيم سوقة نتنصف 
اتنوى وقد اقترن جواببا فى هذا الحديث بالفاء والظاهر أنها اذه على 
رأىمن يرى زيادهاوهوالاخفس وغيره وأنكرهسيبويه «الثالثة بوم الجعة 
يفم ممو] إسكانها و فتحهائلات لغات الى أش برهن و بهاقر السبعةوالاسكانقراءة 
الأءش وهو مخفيفمه ن الفموفتح اليم حكاه فى الحم ووجبه بأمها :الت تجمم 
الناس كثير ما قالوا وجل لعنة يكثر لعن الناس ورجل ضحكة تكثر الضنعيك 
وحكاه الو احدىعن الدراء والمشبورأن سب ب تمميتهاجعة اجماع الناس فيهاوفيل. 
لان جمع فيه خلق آدم حكاه فى الحىك عن الفراء أنه روى عن ابن عباس رضى. 
لله عنهما وذكر النووى فى تبه أنه جاء فيبا عن النى مي أمها ميت به. 
لذلك قال والدى رحمه الله فى شرح الترمذى ول أجدلمذا الحديث أصلا انتوى 
وقيل لأن الخلوقات ١‏ جتمخلقها وفر غ منها يوم الجعةحكاه فى المشارقوقيل. 


ل ةهة ١‏ محمت 


لاجباع دم عايه الملام قيسه مع حواءقى الازض وواه الك فى مستدركه 

من حدر ثسامان القارسى رض لله عنه قالةالكى رسول الله طُ باسامانمالوم 
الجعة؟ قلتالله ورسوله أعلةالياسامانيو مالجعة جع فيها أبوك وأمكوقيللا'ن 
قر يها كان تتجتمعفيه إلىقصىؤدار ااندوةحكاه فى الم عن لف خجسة: 
أقوال فسبب تمديتبا بذلك: واختلفوا هل كان فى الجاهلية امما له أو خدئت 

التسمية يهفى الاسلام فذهب إلى الاولثعاب وقال إن أول منسماه ذلك كعب 
ابن لؤى وذهب غيره إلى الثاتى حكى هذا الحلاف ابنسيدةف الك والسبيق. 
واعلم أن يوم الججمة هو الاسمالذى ماه الله تعالىية وله أنماء أخر (الاول) يبوم 
العروبة تفتح الهينالهملة وكان هو امه الجاهلية قال أبو جعفر النحاسنق 
تابه صناعةالكتاب “لامر فه أهل اللخ ةإلابالالف واللام إلا شاذا قالومعناه. 
اليوم البين المظم من أعر ب إذا بيزقال ول يزل بوم الجعة معظ) عند اه ل كلمل 
قلت لعر الام التقدمة وأو لمن هدىلههذهالامة كاتقدم والحدي امجح 

والله أعم وقال أبو مومى المدينى فى ذيلة على الذرنبين والافصح أن و ١‏ 
الالف واللام قال وكأنه: يسبع رلى (الثاتى) هن ٠‏ أناثة حرية كاه 1 وسفن 
النحا سأى مر تفم عال كالحر بةقالؤقيل ومن هذا أث تقال زاب (الثالث)يومالمزيد 
وروى الطبراتى فى معندمه الاوسط باسناد ضعي عن أنسعن ألنى وكيق: عن , 
جبريل عليه السلام أنه قالوئمن ندعو فى الآخرة يوم المزيد ذكره فى أثناء 

حديث طويل» (اارابم)حجالمسا كين مماه لحضهم بذلك قال والدى رحمه الله فى 
شرح الترمذىو 01 5501 .الحدءث الذىرواهالحارث بنأبى أسامة فى مسلده . 
من رواية اضحاك بن م أحمعن أبن عباس مرفوعا والحديث ضعيف وكان شعبة 
تعر أن يكونالضحاك سعمه نا بن عباس وقال' بن حبان يشافه ا حداء نالصحابة 
زعم أنه لتى ابن عباس وقد وثم انتوى # الرابعة » هذا ارجل المهم هو عمان , 
أإنعفان رضى الله عله كا هو مدر ح بهفى رواية فس من طرءق ألى هللمة عن 
الىهر برةرضى اللاعنه #الخامسة #قو له أيةساعةهذهأى قدا تنضتساءاتالتبكير 
التى<ض النى م علها بقولهالمي<ر إلى ا ججمة كا بدى بدنةالحديثؤأية ماعة 


0 


1-00 علوعدم كير 7 إلى الجعة» ففيه أمر الامام رعيته عضا رد ضهمو. حلهم 
:على مأينقعوم فق أخراموفيه الانكار على من خالف السنة وإن عظم مله فى العم 
والدن فانالحق أعظلم منهوفيهأنه لابأس بالا تكار على الك بر جمع من الناس 
'إذا اقترنت بذلك نبة حمنة 8 السادسة # فيه جواز اكلام فى الحطبة وقد 
استدلبه على ذلك الشافعى وهو أصح قوليهوالقول الثانىنجريم الكلامووجوب 
الانصات وهو القول الأآخر.للشافعى ويه قال مالك وأبو حنيفة « السابعة # 
فى قوله إنى شغلت اليوم إلى آخره الاعتذار إلى ولاة الامور وترك المشاققه. 
لمم والمراد بالنداء هنا الاذان وهو مصر ح به فى روابة الصحيحين بحتى سمعت 
التأذين والنداء 534 مرالبوذويجوز ضمبا وهو#دود © االثامنة © قوله الوضوء 
اا مشري أن ترهات الوضوء مقتصراً عليه أى فضت الأطوه اقل 
.دون العسل قاله الازهرى وغيره وجوز فيه أأبوالعباس القرطى الرفع أييضا على 
:أنه مبتداً وخبره حذوف تقديره الوضوء يقتصر .عليه والآول أوجه وهو 
المعروف فى الرواية وفرواية مسلوالوضوه بزيادة واو فىأوله قال أبو العباس 
القرطى والواو عوض من همزة الاستفهام كما قال تعالى (قالفرعون وآمنم) ف 
.قراءة أبن كثيرانتوى وهمزة الاستفهام مقدرة فى روايتنا #التاسعة#» استدل 
ه على وجوب غسل المعة فان ظاهر الامر الوجوب وقد حكاه ابن المنذر عن 
أى هريرة وتمار بن باسر وحكاه الحطابى عن الحسن البصرى وخيد أبن حزم 
.عن حمر بن الخطاب وابن عباس وأبى سعيد الخدرى وسعد بن أبى وقاص 
وابن مسعود ومرو بوسلموعطاء وكعب والمسيب بن رافع وسفيان التورى. 
3 بسط ذلك وأوضحه “م قال ماتعل أنه لصح عن أحد من الصحابة رضى الله 
نهم انقاط فرض المسل يوم الجعة وروى ابن ألى شيبة فى فصلفه أن 
لهك بي ألى وقاص قال لابن له هل اغتسلت؟ تاللا قات مجئت فقال له سعد 
عا كنت أحسب أن أحداً يدع الغمل يوم الجعة ورواه الطحاوى بلفظ 
ماكنت أرى مسلا يدع الغسل يوم الجعة وقال اى لما فيه.من الفضل الكثير 
: مع حفة مؤنته وروى ابن أى شببه ة ايضًا عن ابىاليخترى قال قاول »اررجلة 


-1أ5اس 


خاستطال عليه فقال : إنا اذا أنتن من الذى لابنتسل يوم المعة » وعن ابن 
عباس مأشعرت ان احداً نرى ان له ظبورا يوم الججعة غير المثل؛ وعن ابراهيم 
النخعى قال قال عمر فىشىء لانت اثشر تمن لايغتمل يوم الجعة» وعن عبدالله 
ابن معد قا لكان عمراذا حلف قال انا اذا اشر من الذى لا يتل يوم الججعة 
وح إتجابه ايضا عن مالك والشافمى واحمد اما مالك لفسكاه عنه ابن المنذر 
والخطابى وابى ذلك أصحابه وجزموا عنه الاستحباب وقالالقاضى عياض انه 
المعروف من قول مالك ومعظم اصخابه واما الشافعى فانه نس علية فى القدنم 
هو حكى فى شر حالغنية لابن سرج وفى الجديدايضا فانهنصعليه فى الرسالة 
:وه من كشية الجديدة من رواية الربيم عنه فقال فيها فسكان قول رسول الله 
َيه فى غسل يوم اللجعة واجب وأمره بالغسل مختمل معنيين الظاهرمنهما أنه 
واجب فلا جز ىءالطبارة اصلاة الجمعة إلا بالغسل كي لايجزىء فىطهارة الجنبغير 
الغسل ويحتمل انه واجب ف الاختيار وكرم الاخلاقوالنظافةثم استدلالاخمال 
الثالى بتقعبة عمانالتى نحن فى شرحها ولكن المشهور عنه الاستحباب وهوالجزوم 
هق تصبانيف أصحابهوقالالرافعى والنووى وابن الرفعة وغيرثإءهلاخلاف فيه 
لعدم اطلاعيم على النص السابق ويمحتمل أنيكون قولهفىالرسالة الظاهراراد به 
الظاهر من جوهر لفظ الحديث لكن صد عنه الدليل فلا يكون أراد ترجيح 
ذلك حتى بعد قولاله وأما أحمد فكى ابن قدامة فى المغنى عنه الوجوب فى 
وواية عنهولكن:المشبور عنه أَيِضًا الاستحباب وبه صدر ابن قدامة كلامه 
وقال بوجوبه با ابن خزية وتقله والدى رحمه الله عن اختيار شيخه الامام 
تى الدين السب قال وكان يواظب عليه وذهب الماهير من السلف والخلف 
إلى أنه سنةغير واجب وحكاه الحطابى عن عامةالفقباء وحكاه القاضى عياض 
عن عامة الفقهاء و أئمةالآمُصارو نقل ابنعبد البر فيه الاججاع فققال مم عاماءالمسلمين 
قديماوجديئا على أن غسل الجعة ليس بفرض واجب |ننهى ويرد عليه ماحكيته 
من الحلاف وبوب ابن ابى شيبة فى مصتفه على غمل الجعة وعلى أن الوضوه 
١3-طر‏ حالتغريب ثالث 


ا اك 


يجزىء منه ثم بوب من كان لايغتسل فى المفر يوم الجعة وروى فيه بأسانيدم 
عنابن تمر والأسودوعلقمة ومجاهد وطاوس أُمهم كانوا لايغتساون يوم الجعة. 
فى السفر وعن القاسم بن عد أنه مدل عن الغسل يوم الججعة فى السفر فقا لكان. 
ابنجمر لااغتسل وأنا أرىلك أن لانغتسل واقتفى كلام ان أفى شة وإبرأده. 
أنهذا قولثالث فالمسألة مفصل والله أعى © العاشرة * استدل بهذه القصة 
على أنه غير واجب وأن الا مربه إا هو للا ستحياب لا زعمانرضى الله عنه 
لم لغش وأقره على على ذلك عمر وسار الصحابة الذين حضروا الحطبة وه أهل 
المل وااءد ولو كأن واجما لما تركه ولألزموه به وقد استدل به على ذلك 
الشافعى رجه الله فقال فى رواية أَبى عبدالله فاما عامنا أن عمر وءمان قد عامة 
أمر رسول ال مك بفمل يوم الجعة بذ كر مر علمه وعلم عثمان وم إغتمل 
عمان ول 0 و إأمره حمر بذلك ولا أحد من حضرها من أصماب. 
رسو ل الله كعد لهذا غلى أنْجمر وعمان قد عاما ررر ل بت بالغسل, 
على الاأحب لاعلى الايجاب وكذلك والله أعإدل أن عل من سمغ عخاطبة مر 
وعمان مثل >ر وعمان انتهى ثقله البيى ف المعرفة وذ كر الطحاوى مثل ذلك 
وقال فنى هذا إجاع منهم على ننى وجوب الغسل وقد اعترض ابن <زم على 
هذا الاجدلال فقال يقال لم فن لك بأنعمان 9 تكن اغتسل ف صدريو مدؤلاك ١‏ 
ومن لم بأن يمر لم بأمره بالرجوع للغسل؟ فان قالوا ومن لم بأن عئانٌكان 
أغتسل فى صدر يمه وه من لك أن حمر أمره بالرجوع الغسل قلتا عيكم 
أنه لادليل عندنا مبذا ولا دليل عند مخلافه فن جعل دعواكم :ادك من. 
دعوى غير فالحق أن سقى الخير لاححة فيهء هذا كلامه وهو ضعيف. جد 
أما الاحمال الول وهو أن يكون عمان اغتمل فوصدر يومه ذلك فبو 
مردود دل الحديث على خلافه لآن م رأ نكر على عثمان الاقتصار على الوضوه 
ولم يعتذر عمان عن ذلك فلو كان اغتسل لاعتذر بذلك, وذاكرة وم يكن 
يتوجه عايه <ينئذ إنكار وأما الا <مال الثاني وهو أ يكون. حمر أمره 
بالرجوع.الفسل فبو مدفووع أأيضا بأن الاصل خلافه فن أدعاه فلية, الدايل 


”كا 


عليه ولايقال سقط الددلى للاحمال لاأن ذلاك إنما هو عند كاف الاحهالين 
فأما ص ترجيح أحدها بوجه من وجوه الترجيحات فالعمل يال راجح وقد رجح 
عدم أمره بذلك بأنه خلاف الاصلم ذ > رنا فيحتاج مثبته إلى بيان وإلاكان 
كاذيا غتلتا ثم قالاين حزم وبدقين ندرى أن عمان قد أجاب عمر فى إنكاره 
عليه وهظيمه أمرالئسل بأحد أجويةلابد هن أحدهاإماأن يقول له قدكنت 
اغتسلت قبل خروجى إلى السوق وإما أن يقول بى عذر مانم منالغسل أويقول 
له نميت وه نذا أدجع واغتسل: فداره كانت على باب المسجد مشهورة إلى 
الآن أو يقول له سأئتسل فاق الل ايوم لالإعلاة فبذه اربعة أجوية كبا 
موافقة لقوانا أو يقول له هذا ود ناب وليس فرضا وهل الحواب موافق 
لقول خصومنا فايت شعرى ما الذى جعل هم التعاق جواب واحد من جملة 
خمسة أجو بة كابامسكن كبا ليس فى الحبرمنها شىء صلا تتهى قلت الاحهالات 
الثلاث الأول كلبامردواء ة بأنها خلاف الاصل والا<مال الى أبعسيا ١‏ لىرده لعد 
ذلك حين ت#زرآن الأسل اصلاةفى الكلامعيى الحديث الذى بعده وقد روى أن 
عمان دظر مر فذلك :ادل على ا نالامر العدر اس مل الاعاب والعموم وإما 
هو على الاستحباب لاحل المصوص الحافظين على جميع أفمال الب رواه ابن 
أودية ل مق عن هشيم عن منصور عن ل : اقل رخل 
المهاجرين يومالجعة فقال له>ر : هل اغتسلت؟ قاللاء ؛قال تدعا ت نامر 7 
ذلك قاك الرجل م أمرتم ؟ قال بالُسل ؛ قال أنم معشر المباجرين أم الناس ؟ 
اللا أدرى 4 ثم رواه عن يزيد بنهارون ن هشامعن ابنسيرين عن | بن عباس 
قال بيمامر بن الخطاب مخطب قال ثم ذكر نحو م سق لمظه وقدرواء الطحاوى 
عن على بن شيية عن يزيد بندارون بنافة عل عي ليد ارواية الأ 0 
عنده أن مر ها هو مخطب يوم الججعة إذ أقا ل رجل مك المسحد فقا 
عم ر الآن. حين توضاث فقال مازدت <ين سمعت الاذان على أن تو رأ 
أم عبت فانا دا ل أمير المؤمنين ذكرته فقلت ,ا أمي الم و منين أما سمعت ما 
قال ؟ قال وماقال ؟ قلت قال مازدت على أن توضأتحين معت النداء م أقبات 


: ةو 


الما إنه قد علأنا أمرنا بنير ذلك » قلت وماهوقالالمسل م ققات أن ع 
الباجرون الوا أم اناس جيم ؟ قل لأدرى ابي ول تختاف الأ 
أزصلاته مجزانة إذا إيغتسل فاما يكن الغسل من شر طاصحتها دل أنه استحياب 
كالاغتسالالعيد و الآحرا م الذى بقع الاغتسالفيه متقدما لسسه ؛ ولوكانواجبا 
لكانمتأخر اعزستة كل تساك للحناءة والحيض والنفاس ا نتبى ويوافقه كلام 
ابن ,عبد البر فائهقال لا أعل أحدا أوجب غسل الجعة إلا أه ل الظاهر وفوتك 
يميزون صلاة الججعة دونغس لطا انتهى ولكن تقدم فى كلام الشافعى رحمه ألله 
التصريح بترجيح كونه واحبا لانجزىء الطبارة لصلاة: اللجعة إلابه وهو 
يدل على شر طبته إلا إن أولنا كلام الشافعى يما تقدم وا صد أهل الظاهر 
عن القول بشرطيته 9 يرونهلايوم فيصح عند فعله بعد صلاة الججعة وذلك 
بدلعلىسحة الججعة بدونهوالله تمالى أعلم 3# المليةعغرة # قدمحتج به من يرى 
مطلق الآمر الندب دون الوجوب حي لاقرينة فأن عمان بن عفازرضى اللهعنه . 
ترك الاغتسالمع علمه بو رو الأمريهو ل أمرء ع ربالاغتسالولا أحدمن الصحابة 
والجو اب أنه قامت عند أدلةاقتضت أن هذا الأمر للندب 8 الثانيةعشرة 4 
قالالقاضى عياض فى قو لمان ممت النداء حجة على أن السعى إعا يجبلسماعه وأن 
شهود الخطبة ليس بواجب على مقتضىقول أ كثر أ#ابنا قلت أما الاستدلال 
به على أنه لامب السعى إلابسماع النداء فظاهر والمراد التنبيه على أن هذا 
كان مر المقرر عندث فان الححة إنما هى فى المرفوع وأما الاستدلال به 
على أن شبود المطبة غير واجب فحل فظر فانه لايلزم من التأخر إلى سماع 
النداء فوات الخحطية فان قلت.هذا عمان رضى الله عنه قد فاته نعض الحطبة 
قلت لعله لميفته ثىءمن الأركان وعلى تقدير فوات بعض الاأركان لعْمان فد 
حضرها خلق زائدون غلىالعدد الذى تنعقد به الجمعة فلم يفوت مماع بعش 
الأركان حيث لم محضر عدد الجعة فلا بصح إطلاق الاستدلال به على عدم 
وجوب شهود الخطبة بل يقال فيه دليل على أنه لا يجب شهودهاعلى من زاد 
على العدد الذى تتعقدبه الجمعة والله أعلم :«الثلثةعشرة» قال القاذى| بو بكر 


--56أ سه 


وعن"” سام عن" أبيه عن النى" صلل الله عليه وسل«من جأء يتك ابامة 
متسل" »وعن نافع عن ابن عمر” أن" رسو ل اله هلى الله عليه وسلم 
قال إذا جاه أحدكم' الجمة فليمتسل وإمس ا إذا أراد أحد كم اياني 
الجعة فلإختسل. و م<هقى بإستاد صحيعم من| اجعة من الرجال والنساء 


أبن الهربى : قالعاماو نا لخر ج مرعمان من الم جدللخسل لضيق الوقت وأنا 
أقول إنما ذلك لا"نه قد تلبس بالعبادة بشرطها فلا يتركها للأفضل من ذلك 
كا لوتيمم لعدمالماء ثم رآ فى أثناء الصلاة ولو لم يكن كذلك لمرج واغتسل 
قال ابن القامم وابن كنانة قات كلا الاأمررين ضعيف و إها لم يكلفه الأروج 
للاغتسال لا" نه مستحب وقد ضاق الوقت ؛ فضيق جزء علة وليس علة كاملة 
منفردة الهم 5 لوكانواجمالفعلهوإن ضاق الوقت ولاسما إن قيل إنه شرط 
و كيف يقالإنه تلبس بالعبادة همع كو نه ا شرع ف املا هد #الرابعةعثيرة © 
قال أمابنا إذاز عن الغسل لفراغ غالماء بعد الوضوء أو لقرو ح ف بدنه تيمم 
وحاز الفضيلة قال إمام الارمين هذا الدى قالوه هو الظاهر وفيه امال 
ورجحالمزالى هذا الا<مال وهو مذهب المالكية 8 الحامسة عدرة # قال 
القاضى أبو بكر بن العربى لما فهم بعض أصحابنا أن المقصود من السل يوم 
الجمعة النظافة قال إنه يجوز بماء الورد وهذا نظر منرده إلى المعنى المعقول 
ولتق بحْظ التعيد ق. التميين. وهو عتزلة ع قال الترض دن. .رف الجباز 
غيظ الشيطان قيكون بالمطارد ومحوها وأسى <ظا التعبد يتعيين فى المعنى 
وان كان معقولا انتبى 


مس سمه ل لم لب ب ب ب ب م م م م مي ل صصص اج م ا ل لس سمو 1 


وعن سالم عن أبيه عن النى مك « من حاء من الجمعة فليعتسل » وعن 
اقم عن ابن بر ه أنرسول الله وليه قال اذا جاء أحدم الجعة فلينتسل» 


فلمنتسل" ودن 9 ا ينبا فليس” عليه ء. 4 الالو واليَام . 


ا 2 
فيه © فوا بذ طلا" وك أخرجه من الظريق الأولى البخارى من طريق 
شعيب بن ألى جمزة ومسلم من طريق يولس بن .يزيد كلاهما عن الزهرى عن سالم 
عن أبيه ورواه ازهرى أيضا عنعبد الله بن عبد الله بن ممرعن أبيه رواه مس 
والنما قورواءالزهرىأيضا ع ن سال و الله أبنى عند الله بن ممرعن اسنا 
رواه مسلم والنسانى أيضًا وهذا بدل على أنه عنداازهرى عنها وح الترمذى 
فى جامعه عن البخارى أنه قال الصحيح حددث ألزهرئ عن سالم عن أديه 
وأخرجه من الطريق الثانية البخارى من طريق ما لك ومسل من طريق الليث 
أبن سعد كلاه| عن نافع وللفظ مسلم إذا أراد أحدم أن يأى الجعة فليغتسل 
«الثانية#هذا الحددثكالذى قبله فى أن ظاهره إيجاب غسل الجمعة بلهوأظهر 
.مله وذك كر للخل وعدم الصيغة حقيقة فى الوجوب مخلاف قوله 
فى الحديث المتقدم كان يأمر فانه يمحتمل الوجوب والاستحباب يا هو 
مقرر فى الاأصول وهذا بالنسبة إلى ثفظ الرواية التى أوردها المصنف 
وقدروى فىذلك الحديث لفظ آخر :أو تسمعوا رسول الله 2 يقول إذا جاء 
أحد؟ إلى اللجعةفليغتسل وهوف الصحيح أبضافبو مساو للفظهذا الحديث وقد 
تقدم ايضاح الكلام على هذه المسألة ف الحديث الذى قبله «الثائة» قد تين 
برواءة مس التى قدمتبا أن قوله إذا جاء أحد؟ الجعة معناه إذا أراد الجىء 
لقوله إذا أراد أحدك أن يأقى الجعة وهو يرد على أهل الظادر قوطم أنه إيصح 
الاغتسال فى ع النهار ولو قبيلالغروب وقالابن حزم وأما قرله علي هالصلاة 
والسلام إذا راح أحدك إلى اللجعة فليغتسل فظاهر هذا اللفظ أن الغسل بعد 
الرواحم قال تعالى (فاذااطأ ننم فأقيموا الصلاة) أو مع الرواح كا قال تعالى 
إ(ذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن ) أو قبل الرواح كا قالتعالى (إذاناجيتم 
ارول فقدمم ا بين يدى جوأ صدقة) وكل ذلك نمكن قلت لولا رواية إذا 
أراد لكان ظاهر الحديث أن الاغتسال بعدم كم فى قوله تعالى (فاذ الما تتم 


الت ا ١‏ لظ 


فَأقمو(الضلاة) لكنتلك الرواية ممرحت يكو نهقبلهوادعى ابنحزم أن الرواية 
التى فيها إذا أراد فيها بعض الصور وهو مردود لامها بينت المراد وقدتعاقوا 
ياصافة الفسل إلى اليوم ف حديت أن سعد وغيزه واتر الفح فى القيرى 
فى شرح العمدة أن هذا القول يكاد أنيكون يجزوما سطلانه قال وقد بين فى 
بعض الأحاديث أن الغسل لجل الروائح الكريبة وشم منهأن ا مقصودعدم 
تأذىالحاضر ين وذلك لا يتا ى بعد إقامةالجعةقال وكذلك أقول: لو قدمه بحيث 
لاحصل هذا المقصود ل يعتد به والمعنى اذاكان معلوما كالنص قطعا أو ظلنا 
متا ديا للقطع فاتباعه وتعليق. الك به انقو اتناع مجرد اللفظ'قال وما يبطله 
أن الأحاديث.اليَ علق فيها الأمر بالمبىء والاتيان قد دلت علىتوجه الآمر 
. إلى هذه الحالة والتحاديث النى تدل على تعليق الك باليو م لاتتناولتعليقه 
جبذه الخالة فهو اذا سك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاد.ث على تعلق الأآمر 
هذهالحالةوليسلهذلك وحن إذاقانا بتعليقه ببذهالحالةفقدعامنا ببذهالحالآمنغ ير 
إبطال لم استدلوا به انتهى قال ابن حزم فان قالوا من قال قبلك إن الذسل 
ايوم قلا كلمن ذسكرنا عه ذلك قولا من المتحاءة وشىاه عنهم فبو 
ظاهر قوم وهوقول أ سك أها وغيره اتتهى قلت أما المبعا بةفالمفبوم 
م نكلامهم عكس مافيمه هو لآن المفبوم م نكلامهم أن المقصمودقطم لع الروا نح 
الحكريبة المؤذية العاشرتن وعد تفرد فما بعدالصلاة وما فوسف فقد 
حكى عنه صاحب البداية من الحثفيةأنالغسل لاصلاة فدل على تقر اد الظاهرية 
عا ذكروه وخرقهم الاجاع فيهوقدحكى ابن عبدالبر الاجاع على أنمن اغتمل 
بعد أاصلاة فليس بغسل للسنة ولا للجمعة ولا فاعل ماأمر به 9 الرابعة # 
استدل به مالك على أنه يعتير أن يكؤن الغسل متصلا بالذهاب إلى الجمعة 
وذهب الجمهور الى أن ذلك مستحب ولا يشترط اتصاله به بل متى اغتسل 
بعف الفجر اداه ورواه أبن الى شيبة فى مصنفه عن مجاهد والحسن البمعرى 
واانخم َى وعطاء بن ن ألى دباخ وأججعفرالباقر والمك والشعبى وحتكاه ابن 
المنذر عن الثورى والشافعى وأحمد واسحق وأبى : ثور وبه قال ابن وهب 


عدهاا د 


صاحب نمالكقال ابنالنذر وقالالأوزاعى يحجزئه أن متسل قب ل الفحر الجناية 
والإمعة وحكى ابن حزم من الا أواعى أنه قا لكبقول مالك لا يجزىه غسل 
الجمعة إلا متصلا ا قال الا أن الا'وزاعى قال ان أغتمل قبل الفجر 
وممض الى الجمعة أجزأه وحكى إمام الحرمين فى النهاية وجها أنه جريء :قبل 
الفجر كغسل العيد قال التووى وهو شاذ منكر وجواب الجمهور عن هذا 
الحديث أنه تبين برواية مسل تعليق الامر بالغمل علىارادة إتيان الجمعة وليس 
يلم أن يكوزاتيان الجمعة. متصلا بارادة ذلك فقد يريد عقب الفحر إتيانها 
ويتأخرالاتيان إلى بعدالزوال و لاشك أنكل من جب عليه الجمعة وهومواظب 
على الوأجبات إذا خطرله عقب الفجر أمر الجمعة أراد إتيانباوان تأخر الاتبانزمنا 
طويلاوذلك يد لعلاً نهليس المدارعلى تفس الا تيان بل على إرادثه ليسحتر زبهسمن هو 
مسافر أو معذور بغيرذلك من الاعذار القاطعةعن الجمعةو الأعلم #لهامسة#فيه 
استجياب الاغتسال لكل من «أر اد إتيان الجعةسو اءأكانتو اجبةعايهأوة فيرواجية. 
عليه كالصى المميز والمراة والعبد وغيرثم وهو مذهيمالككآ حكاه ابن المنذر 
والقاضى عياض وغيرها وهو المبور عند احابنا وروى اين حبانفى ميحه 
والبييق فى سمنه من طريق عمان بن واقد عن نافععن ابن مر أن رشيول اه 
مي نال منأى الجعة منالرجال والنساء فليؤتسل »وروى ابن ابمشيبة فى 
مصنفه عن عبيدة أبنة نائل قالت معمت اين يمر وابنة معد بن أَلى وقاص 
يقول للنساء : من جاء متكن الجعة فلتغتسل وعن ن طاوس أله كان يأمر نباءه 
يغتسلن .و ءاججعة وعن شقيق أنهكان بأمر أهله الرجالوالاماء بالغسل يوم الّعة 
وقال ابن حزم وغسل يوم الجعة فرض لازم سكل بالغ من الرجال والنساء. 
ولنا وجه ثان أله نا يستحب لمن تازمه الجعة دون النساء والصبيان وااعبيد 
والمسافرير: ووجة ثالث أنه يستحب للذكور خاصة كاه النووى 
فى ترح سم وروىابن ألى شيبة عن الشعي ليس على الفساء غسلل» يوم الجعة 
ويه قال أحد م حكه ابن المنذر وق صحيح البخارى عن ابن عمر معلتا نما 
الغل على من تجب عليه الجعة وقد يقال إن هذا الحديث لايتناول النساء 


مثا 


وعن سعيد عن ألى هريرة ]باخ ”به النى؟ صل اله عليه وسل «إذا 
كقوله إذا جاء أحدم وهذاخطاب لذ ذكور فان قبل بطلق علىالانات تغليباقيل: 
هو مجازو الاصل خلافه. وأما الرواية الآخرى التى تفظبا من جاء وهى من 
صيغ العموم المتناولةللاناث فقدخصص العمو مقولهبعدة منكم لكن إن يتناوله 
37 الاناث شكمين كال جال. قياسالين عليبملا أن الام لاستواء ا مكلفين فى 
الاحكام والله أعم إالسادسة» مفهوم قوله من جاء من الججعة فليغتسل أنه 
لايستحب الغسل من لم يحضرها وقد ورد التمريح بهذا الممهوم فى رواية 
الببيق المتقدمة فى الفائدة قبلبا من حديث ابن مر ومن لم يأسها فليس عليه 
غسل من الرجال والنساه وإسناده صحبنح وهذا أصح الوجبين عند الشافعية ' 
َو مذهب مالك وأجمد وحكىعن ن الأكثرين ويدقال أبويوسف والوجهالثانى 
لاصحابنا أنه ستحب لكل هوا 8 حضير الجعة أملاكالعيد وهو مذهبه 
الحنفية وحكى النووى فى الروسة وجا أنه إغاستحب ان تجبعليه اللجعة وإن 
م يحضمر ها لعذر ومذهب أهل الظاهر وجوب الاغتسال ذل كاليومع ىكل مكلف 
مطلقا لام يرو لليوم قال أبن حزم وهو لازم للحائض والقباء ازويه 
لغيرها انهى وقد أبعد فى ذلك جدا 9السابعة© ليس المراد بالجىءإلى الجعة أن 
يكون بينه وبين المكان الذى تقام فيه الجمعة مسافة محتاج. إلى قطعها بل 
المقيم فى المكان الذى جم فيه حكده كذلك فالممجى عم نمكان آخر لدس مةهبودا 
وإنما المراد من إزاذ أن يصلى الجمعة فليغتسل . وان كان سبب ورود لاقن 
بالغسل للجمعة أنهم كانوا ينتابون(1) الجمعة من منازطمو من العوالى فيأتون 
دي تطبرتم ليومكم هذا »كافى حديثمائشة ولكن لمكم 
بعم الآنى من عت ومين قرب ومن هو مقم فى مكان الجمعة وا أغلم . 
الحديث الرابع 0# 


حي ب 2 


وعن سويد عن الى ا مه صلى الله عليه وسلم 0 
)١(‏ نسخةيتناوبون 


ل 


كان يوم الجعة, كان على كل باب من" 'أبواب المسجد ملابّكة يكتبون 
الأول فالاو فرذا عرج الا.مام وت المحف» وعنه عن انسل 
5 عليه وس د المهجر إلىامة كالمهدرى بدنة” والذى يلي هكالمهد ىبقرة 
والذى يلي هكالمبدى كإشاحتى ذكر الدكجاجة والبيضة» و للشيخينٍ وم 
راحّف الساعةر الثانية قذ ذ ك رخس ساعاتٍ وف .رواية التانى بأسن 
تيع قال فى | الساعة الحامسة كلذى يبدى عصفوراً وفي السكادسة 
ا وف رايم له “ بأسناد اصديء بتر قال ف الرابعة 0 بط 3 
كالميدرى 'دجاجة” 9 ثم كالمبدى بيضة” 


هآآ 0ك 
كان يوم! لجمعة كان على كل بابمن أبواب المسجدملائكة يكتبون الأآولالاول 
ذاذاخرج الامام لو ةالص حف » وعنهعن النى مكيه د المبحر إلى اللجعة كالمهدى بدنة 
والذى يليه كالمبدى بقرة والذى لي هكالمهدى كيشا حتى ذكر السياجة والبيضة 
#فيه6 فوائد الا ولى» هذان الحديئان إسنادها واحد وها فى ممند أححد 
رمه الله هكذا منفصلين فتبعه والدى رمه الله فى ذلك لاأيه إعا أورده من 
طر دقه وجمع بينها مس والنساتى وابن ماجه -ؤعلوها حديا واحدا روام 
عن 4 بى بن محبى و#رو الناقد ورواهالنسا ىعن عد بن منصورورواها بنماجه 
.عن هشام بن صمار وسهل بن ألى سهل خمستهم عن سفيان بن عبينة زادا بن ماجه 
.عن أحدشيخيه سبل فن جاء بعد ذلكفاعا جىء لحق الصلاة وأخرجهالشيخان 
والنساق من طر بق الزهرى عن الى عبدالله الآغر عن الى هريرة بمامه وى روابة 
النساتى ثمكالمبدى بعلة ثم كالميدى دجاجةثم كالمبدى بيضةوأخرج البخارى 
القطعة الا ولى منه من طروق الزهرىعنأى سامة والاغركلاها ع نأبى هريرة 
وأخرج وك بن ألى صاْعن أبيه عن أبىهر يرة بلفظ عكل 
باب من أبوأب المسجد ملك يكت الأول فالا'ول مثل الجزور ثم نزهم ختى 
صخر إلى مثل البيضة فاذا جلس د طويت الصحف وحضروا الذكروروى 


الشيخانوالترمذى والنساتى من طريق مالك عن سمى ع نأبىصال عن ألىهريرة 
.بلفظ من اغتّسل يوم الجعة تمسل الجتابة ثم راح فكأعا قرب بدئة ومن راحف 
الساعة الثانة فكأعا قرب. بقرة ومن راح ف الماعة الثالثة فَكأعا قر ب كبشا 
أقرن ومن راح ف الماعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح فى الساعه 
الحامسة ككأها قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملانكة ستمعون الذكر 
.ورواهالنمأى أيضا من طريق مد بن عجلان عن © سعى وفيه وكرجل قدمدجاجة 
.وكرجل قدمعصفورا وكرجل قدم بيضه ة #إالثانية افيه فضل التمكير. إلى الجعة 
الم دل عليه من اعتناء الملائكة بكتابةالسابق وأنّالاسبق أ كثر ثوابا لتشبيه 
المتقدم عبدى البدنة والذى يليه بمبدئ ماهو دوببها وهىالبقرة وهكذاوببذا 
قال الثورى وا بو حنيفة والشافعى وأ كثر أسصحابه وأحمد بنحنبل والاوزاعى 
وابن حبيبمن الما سكية والجمهورو اختلف أحابناق ابتداء ذلك طلوع الفجر 
أو طلوع الشمس والاأصح عندثم طلو ع الفجر تالو الدى زمه الهو لتكن ليس 
العمل عليه أمصار الاسلام قديا وحديا أن يسكر للجمعة من طاوعالفجر وفيه 
طول يؤدى الى انتقاض الطبارة ومخطى ارقاب ومح الماوردى أن التسكير 
من طلوع الشمس ليكون ماقبل ذلك منطلوع الفجسر زمان غسل وتأفب 
قال ابن الرفعة ويكؤذن به.قول الشافعى رضى الله عنهويجزنه غمله لبا إذا كان 
بعد الفجر قال والدى رمه الله وأهل عل الميقات عبعلون ابتداء ساطات النهار 
من طلوعالشمس ويجعلونمابين طلوع الفجر والشمسمن حساب الليلواستواء 
الليل والمهار عندثمٌ إذا تساوى مابين غروب الشمس وطلوعبا وما بين طلوعها 
وغروبها انتبى وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى أن الا'فضل تأخير. الذهاب إلى 
الجمعة إلى الزوال وقالبه من أصحابنا القاضى المسين و إماالحرمين ولا صحابنا 
.وجه رابع أن التمكير إلى الججنعة من ارتفاع النهار <كاءالصيدلانى ف شرح امفتصر 
كر أن هذا وقت البجير وما يرد ماذكره المالحكية فى ذلك أنالنى 
كان يمخرج إلى اللجعة متصلا بالزوال فى أول الوقت وقدأخيرعليه الصلاة 
والسلام تأنه إذا خرج الامام م يكتبوا أحدا بل يطوون الصمحف ومجلسون 


ل ولا 


لاسماع الخطبة فكيف يمكن مع ذلك بعد الزوال كنابة الناس علىهذه المراتب 
المذكورة فى الحديث قبل خروج الامام مع أن خروجه مقارن للزوال وماكان 
بوذت ف أولالوقت إلابين يديه وهو علالمنبر ؟ © الثالثة #تعلق المالكية 
من هذا الحديث بأمرين أحدهماقوله فيهيكتبو ن الآولةالأول فأّىبالفاءالمقتضية 
للترتيب بلا مبملة فاقتضى تعقيب الثانى للا ولوكذا من بعده ولوكانما يقوله 
الجهور مناعتبار أو لالنهار وتقسيمه إلىسست ساءات في النصف الاول من نهار 
ل يكن الآتى فى أول ساعة يعقبه الآنى فى أول التى تايهاو الجواب عنها» لانزاع. 
ف مم يكتبون من جاء أولا ومن جاء عقبه وهكذا وهو إفا أتى بالفاء ى, 
كتابة الآتين وأما مقدارالثوب ل أت فيه بالفاء (ثانيهما) قوله المبجر والمجير 
إعا يكون فى الهاجرة وهى شدة الحر وذلك لايكون فى:أول النهار والجوابه 
عنه من وجبين (أحدها) أذ كن ن المبجير معناه الاتيان فىالبحير وهوشدةالخر 
قولمحى عن الفراء وغيره والذى قاله الخليل.بن احمد وغيره من أهل اللغة. 
أن النهجير التبكير فانئبت اشتر اك النفظ بين المعنيينةالجل على هذاالمفنىالثانى 
أولى ليوافق غيره من الأحاديث (ثانيي) أنالمراد بالممجر من حجر مز له وتركه 
فى أى وقت كان قالهبعض أصحابنا الشافعية وقال القاضى عياض وأقوىمعتمد 
مالك فىكراهية البكور إليها تمل أهل المدينة المتصل بترك ذلك وسعيهم إليها 
قرب صلاها وهذا تقل معلوم غير منكر عندثٌ ولامعمول بذيره وماكانأخل 
عصر النى وي ومن بعدهم ممن يترك الأأفضل إلى غيره ومائون على العمل 
.بأقل الدرجات وذكر ابن عبد البر أيضاأن حمل أهل المدينة يشبدله اتتهىوما 
أدرى أبن العمل الذى يشهد له ويم ريتكرعلى عمان رضىالله عنهالتخلف والنى 

ندب إل التبكير فى أحاديث كثيرة من أحاديث أوس بن أوس م بكر 
وابتكر وىآخرهكان له بكرخطوة ملل سنة أجرصيامها وقيامها وهدزف السنن 
الآربعة وصحبحىابن حبان ولام وقد أككر غير واحد من الأنمة على مالك. 
رحمهالله فىهذهالمسألة فقال الأثرم قبل لاحم د كان مالك يقوللابنبئى المبجير 
هوم الجمعة فقال هذا خلاف حديث رسول الله مَكيهٌ وقال سبحان الله إلى أى 


شىء ذهب فى هذا والنى مك يدول كالمبدى جزورا وانكر على مالك ايضا . 
ابن حبيب إنكارا بليغا فقال هذا محريف فى تأويل الحديث والمن وجوه 
لانه لاتععكون ساءات فى ساعة واحدة فشرح الحديث بين فى لفظه ولكنه 
.حرف عن موضعه وشرح بالحلف من القول وزهد فيها رغب فيه رسول الله 
مه من اللهجير فى آول النهار وزعم ان ذل ككله ما يجتمع فى ساعة واحدة 
قرب زوالالشمس حكادعنه ابن عبدالبر وقالهذامنه امل على مالك «والر ا بعة# 
قد يستدل بعمومه على استحباب التبكير للخطيب أيضا لكن ينافيه قوله ى 
آخره قاذا خرج الامام مطويت الصحف فدل على أنه لاخرج إلا بعد اتقضاء 
.وقت التمكيرالمستحب فىحق غيره وقد قال الماوردى من أصحمابنا يتا رللا مام 
ايأ الجمعة فى الوقت الذى تفام فيه الصلاة ولا بكر اتباءا لفعل النى مي 

واقتداء بالحلفاء الراشدين قال ويدخل المسدد من أقرب أبوابه إلى المنبر انتهى 

© الحامسة #فيه أن مراتب الناسفالاضيلة فى الجمعة وغيرها بحسب أعمالهم 

وهو منباب قولهت الى ( ! نأكرمكعندالله أتقام ) وروى:ابن ماجه عن علقمة 

والغر م عند الله إلى الجمعة فوجد ثلانة قدسقوه فقال رابع أرنمة وها 
ر ابع أربعة ؛ سعيد إلى “ععت رسول الله مكْبةْ تقول إن الناس يجلمون من الله 
وم القيامة على قدر رواحهم. إلى الجمعة الأول والثانى والثالث م قال رايم 

أربعة ومارا بع اربعة بعيد © السادسة # هو لاء الملاكة وظيفموم كتابة 

حاضرى الجمعة وثم غير الحفظة كذا نقله النووى وغيره و 000 
بقوله فاذا خرج الامام علويت الصحف والمراد كا ذصكره اب 
العرلى وغرء حت المساكين بكري وق مسئد أجحمد عن ألى 
غالسقلت يأأبا أمامة ليس لمن جاء بمدخروج الامام حمعة؟ قال بلى ولكن ليس 
من يكتب ف الصحف وف رواية ابنماجه فنجاء بعدذلاك فعايجى» لح قالصلاة 
#السابعة » رتب فى هذا الحديث السابقين إلى الجمعة على خمسةمرائي أولها 
كبدى البدنةوالاتى كهدى البقرةوالثالثكبدى السكبش والراب ع كبدى الدجاجة 


والخام سكمهدى البيضة وفى رواية أبوصالح عن ألى هريرة المتقدم ذكرها فى 


+ 2 


اثفائذة الأول 7 رتيب هذه ال اتب على خمس ساعات فقال ل الم در المراد ميذم 
الساعات الاحزاء الزمانية التى يقمم النبار منها على اثنى عشر جزءا واختلف 
أسمابنا هل يكون ابتداؤها منطاو ع الفجر أو الشمس والمحيح عندثمٌ من 
طلوع الفجن وفيه ماتقدم وقال المالكية المراد مها لحظات لطيفة ا 
الشمس وهو خلاف ظاهر اللفظ والمتبادر إلى الفهم منه ذان المفبوم منه إعا. 
هو الماعات المعروفة قال بعض أمابنا وقدورد التصريح بذاك ففقوله عليه 
السلاة والسلام يوم الممة ائنتاعشرة ساعة فن راح ف الساعة الأولى. 
فكا نما قرب بدنة الحديث 85 أقف علىهذا الحدرث هكذا عم روى أبوداود 
والنساتى عن جابر عن رسول الله ويه يوم اللجعة أثنتا عشرة ساعة الحديث. 
فى ساعة الاحاية وفيهةلقسوها ا آخر ساعة تعد الصر وهو ديح الاسناد فقد. 
صصح عن النى وكاو أنهقال: يوم الجعةائنتاعشرة ساعةلكن لاف معر ضالشسكير 
بلفى معرض ساعة الاجابة لكنه يسنا نس به فى الشكير أيضا واشهأعم ومما برد 
على المالنكية فى'ذلك أناإذا خرجنا عن الساعات الزمانية لم يبق لنا مرد ينقسم 
فيه الحال إلى حمس مراتب بل يكون مقتضاه تفاوتالفضل بحسب تناو تالسبق 
وتأتى.من هذا مرائب كثيرة جدا ذكره الشسخ نقى الدين فى شر ح العمدة. 
معناه ثم قال.فان قلت يجعل الوقت من التبجير مقسما على خمسة أجزاء وكون. 
ذلك مردا قلت بشكم ل ذلك لوجمسين ( أحدا) أن الزجوع إلى ماتقرر 
من تقسيم الساعات إلى اثنى عشبر أولى (الثانى) أن القائلين بأن التبحير أفضل 
لابقولون بذلك على هذه القسمة ذن القائل ائلان قائل يقول بترتيب 0 
المناقين على غير تقسيم الاجزاء الخمبة وقائل يقول .بتقسيم الاجزاء ستة إلى. 
الزوال فالقول بتقسيم هذا الوقت الىمبة إلى الزوال. مخالف للكل وإنكان. 
قدقال به فائل فليكتف بالوجهالآول انتبى واعترض المالكية على ماذكرناه. 
امور (أحدها) أنه لإبصح مل الحديث على الساءات الاثنى عشرة لا'نه حيكذ 
شتفى أنه بعد الساعة الحامسةيخرج الامام وتطوى الملائمكة الصحف لاسمام 
الذكر وليس كذلك فان خرو جالامام إنما يكون بعد السادسة والجواب عنه 


د76 اس 
لغ 


أنه ررد ذكر الساعة السادسة فى هذا :الحديثه فقى رواية للنساتى باسناد صميح 
بعد الكب دجاجة ثم عصفور ثم بيضة وفى روايةله بمندصميح يمد الكبش 
بملة ثم دحاجة م بيضة وقد ذكرهما فى النائدة الا" ولى وقالالنووى فى الخلاصة 
هاتان الروايتانوإنضمح إسنادها فقديقال مأشاذتان هالفتهماالر واياتالمشبورة. 
انتهبى قال أبو بكر بنالعربي وفائدة ذ كر اليطة أنه حيوان متوحش لايوصل 
إليه إلا بصيد وكلفة فكان أفضل من الدجاجه فى التقرب به قلت الظاهر أنه 
فض ل بالكلفة يصيده بليكونه أ كبر وأ كثر لما وججع لبنالحربى بينالببلة 
والعصفور فقال جعل مراتب الر واح فىهذًا الحد.ث سبعةبدنة عم م بقرة ة ثم شا 
نم بطة ثم ححاجة ثم عصفور ثم بيضة أن نتبى وفيهنظر فانه لم يمع يينها عكذا 
فى حديث واحد وإعا د البطة فى حديث والمصفورق لخرلكن ابن العربى 
م يعر هذا انسأأق ان آخر ل تقف عليه وقد رأيت فى 
معجم الطبرانى الكبير م من طرق نشر بن عون عن تكار بن غيم عن مكحول 
عن وائلة قال قال رسو لالله وليه إن الله تعالى يبعث الملائسكة يوم الجعة على 
أبوابالمتجد يكتبونالقوم 5 'ولوالثانى والثالث والرابم والخامس والمادس 
اذا بلذوا السابعة كانوا بمنزلة من قفرب العصافير و بكار بن كيم مجبول و بشر بن 
عون روى عنه نسخة بهذا الاسناد نحو ماله حديث كلبا موضوعة قال الذهى 
ف الميزان فان ثبت هذا فتكون الملائكة تكتب الآنى فى الماعة السابعة أيضًا 
لكن هذا مخالف لقولهى رواية الصجيحين أنهم يطوون الصحف عند خروج 
الامام وقد كانخروجه عليه الصلاةوالسلام زاادك بعة ا تقدم وعلى تقدرير 
أن لان حرواية النسائى التى تنتضى الساعة السادسة فلا حذور فى أنلاتكتب 
أهل الساعة السادسة فى السابقين والفضل بداللهيؤتيه من نشاء( الا" مر الثاتى) 
قالوا متتذى الجل على الساعات الزمانية أن تتساوى مراتب الناس فى كل مباعة 
فن أتى فى الساعة الاأولىكان كمن قرب بدنة سواءاً كان مجيعه فى أو لالساعة 
23 فى آخر ها وهذا خلافماقامت عليه الا"دلة أن السايقلالساويه منجاء بعده 

وال 500 ٠حاء‏ فى أو لالساعة ومنحاء فىآخرهاو إن اشتركا فى حصبل البدية 


اكلاؤ | 


.مئلالكن بدنة الأول أ كل فيكون التفاوت فى الساعة الواحدة بسب الصفات 
وبدل لذلك قوله فى وواية للنسائى والناس فيه كرجل قدم بدنة عل يذه 
بدنة وكذاكرر سائر المذ كورات بعد البدنة إشارة إلى أن الآنيين فى ساعة 
واحدة.وإن اشترك فى التقرب عسمى البدنة اختلفا من جبة ة أن بدنة السابق 
أعظم من بدنةالمتأخر وهذاكا أن مبلاة الجاعة تضاعف سبعا وعشرين درجة 
مع صدقاماعة بالامام والمأموم وبالعدد الكثير وذات العددالتكثيراً فضل 
لقوله علي هااصلاةوالسلاموما كثر فهو حب إلى الله ففضل ذا تالعددالكثير على 
ذا تالعددالقليل يكب رالدرجة مع اشتراكالكل فى سبع وعشر بن درجة ة واثأعم 
الاأمرالثالث أنه عبر فى تلك الرواية التى فيها ترتيب السابقين على خمس ساعات 
يقوله تمراح والرواجلايكون إلابعداازوال ما ذكرهالجوهرى وغيرهوالجواب 
.عنه أن الرواح يستعمل لنة فى الذهاب فى أى وق تكانكم ذكره الازهرى 
..والجل عليه هنا أدجح لتعداده هذه الساعات فانه لايتصور بعد الزوال خس 
مذبا و بتقدير أن محمل على المعنى الاول .وهو اختصاص الرواح با بعد 
الزوال فيمكن أن يسمى القاصد إلى المعة انحا وإن ات قيل الزوال 
ياعتبار أنه قصد مابفعل بعد الزوال وهو وقت الرواح 5! يقال 
لفاسد مكة قبل أن يحج عاج ولمتساومين متيايعان ومئل هذا 
“«الاس هيل لايكر والله أعلم وقال الرافعى بعد حكاية الحلاف فى ابتداء زمن 
' التبكير ولي المراد من الساءات على اختلاف الوجوه اربع والعشرين التى 
قسم اليوم والليلة عليها وإنا المراد , رتيب الدرجات وفضل السابق على الذى 
عليه واحتج القفالعليه بوجبين ( أحدهما ) أنه لوكا نالمرادالشاءاتالمذكورة 
لاستوى الماثيان فى الفضل فىساعة واحدة ممع تعاةبهما فى الى ى (والثاف) ش 
أنه و كان كذلك لاختلف الاأمر باليوم :لشاتى.والصائف ولتفاوتت 
الجمعة فى اليوم الشالى لمن جاء فى الماعة الخامسة وتبعه على ذلك النووى 
فى اروضة لكنه خالفه فى شرح المهذب فقال فيه المراد باأشاعة الساماث 
المعروفة خلان لما قاله اارافعى ولكن بدنة الأول أكل من بدنةالثانى كا يقول 


الالال 0 


فى السبعو العشربن درجةإنهانترتبعلى مسمى الجماعةولكندرجاتالا" كثر 
ججاعة تكون أ كمل من الاقل انتهى وهذا الذى ذكره النووى جواب عن 
احتجاج القفال الا'ول والجواب عن احتتجاجهالثانى ماأماب به والندى رحمهالله 
فى شرح الترمذى فال أهل الميقات لهم اطلاحان ف الساعات فالساعات الزمانية 
كل ساعة منها خمسعشرة درجة والساعاتالافاقية مختلف قدرها باختلافطول. 
الايام وقصرها فى الصيف والشتاء فالنهارائنتاعشرة ساعةومقدار الساعة يزيد 
ودنقص ويشهد لهذا الأصطلاحالثاتى قوله عليه الصلاة والملام يوم الجمعة 
اثنتاعشرة ساعة ما رواه أبوداود والنساى باسناد صمح و سمححه الام فلم 
فرق بين اليف والشتاء فبو دائما اثنناا عشرة ساعة وغلى هذا الثانى 3 
الساعات المذ كورة فى الحديث فلا يازم عليه ماذ كرهمن اختلاف الا"مر باليوم 
انشاتى والصائف ومن فوات الجعة فى الشتاء لمن جاء فى الساعة الحامسة قال 
والدى رحمه الله ثم بعد أن خطرلى هذا الجواب رأبته فى كلامالقاضى الحسين 
لخكى الحلاف فى ألث الاعتبارفى حيازة الفضيلة التى قدرها الشرع 
مجمل النبار اثنتى عشرة ساعة صيفا كان أوشتاء والمقدم يكون فى إدراك 
خمس ساءات منها طالت فى ااصيف أو قصرت فى الشماء أو الاعتبار 
فى ذلك بالساعات الزمانية وإن تعاقئتلمظات و أنه ليس لحلاف فىأن المر اد بالساعات 
التى قسم الايل والنهارعليها شتاء وصيفا على. مانعتقده أهل المساب فيكو نهار 
الشتاءمنها نسع ساءاتوشيئاو نبارالصيف منهاأر يم عشر قساعة وشيئافانا لواعتيرنا 
ذلك ارم ماتقدم انتبى ‏ الثامنة © أطلق فى هذه الرواية أن المبجر إلى الجعة 
كالمهدى بدنة وقيد ف الرواية الأخرى فقال:من اغتسليومالجعةغسل الجنابة ثم 
راح فكأنما قرب بدنة فاقتضى هذا أن التبجير إلى الجعة إِنا يكون كاهداء 
البدنة و.ذا المذكورات بعده بشرط تقدم الاغتسال عليه فى ذلك اليوم 
والقاعدة حمل الطلقعلى المفيد 8 التاسعة *: ذ كر فى الصحاح والحك أن البدية 
من: الابل والبقر ما أهدى إلى مكة وكدذا قل فى النهاية إنها تطلق عليهما قال 
طرح التغريب ثالث 


لاا 


5-0 بالابل أشبه وذ 1 لقاضعياضأما نخيّص بالابل وقال النووى قال بور 
أهل اللغة وجماعة من الفةهاء تقع على الواحدة من الابل والبقر والغم. 
وخصباجماعة بالابل والمراد هنا "١‏ بالاتفاق لتصريح الحديث بذلك انتبى. 
الوا عبت بذلك لعظم بدنهسا م كانوا يسمنومها وقال إمام الحرمين. 
من أئمة أصحاينا .المدنة ف اللذة الابل * مم الشر ع قديقيم مقامبا بقرة وسبعا من 
الثم واعم أن اليدنة والبقرة يتعان على الذ كر والاتتي باتفاق أهل اللغة والباء 
فيهها " جذة كقينة وشعيرة ومحوهما 8 أفراد الجأس وليسدت للتأندث وأما 
الكبش قن ام هو خل الضأن فىأى من كان وقيل هو كبش إذااتنى 
وقيل إذا أر'م واللجماً كيش ' وكباش والدجاجة بفتح الدال وكسرها لمان 
مشبورتان اأغتحأخصح ويقع على الذ كر الا لانالماءفها لاوحدة لاللتاً نيث 

75 القع دحاج بفتمح الدال وكسرهاودجائج قالف المحم معت بذلك لاقبالما وإديارها 
العاشيرة اتدل يععلى أن الأفضلفالهدى والاضحية الابل ثم البقرثم لم 
لكوبه عليه الصلاةوالملام قدم الابلوجعل البقر ف الدرجة الثانية والغام فى 
الثالئةوهذا جمع عليه فى الحدى وقال به فى الاضصية أيضا أبو <نيفة والشافعى. 

والخجبور وقال مالك الافضل ف الاضية العم ثم البقر ثم الابل و م من قدم 
الابل على البقر حكاه القاضى عياض قالوا والمقصود ف الاضاحى طٍِ ب لاحم 
وفى المدايا 500 لحمو احتجوا,أمور (أحدها) قولهتعالى(و قناع مم 1 
وكان كبشا قال بعضهم لوعل الله حيوانا أفضل من الكش لفدى به إسدق 
ووردق حديثرواه البزار وابنعبدالبرعنأبىهريرةرضى اش عنعن النبى ك/ 

٠‏ عنجير يل عليهما الصلاةو الملام ‏ أثنامحد؛ 3 تاعل يجمدأنالجذع من لان < خير 

منالسيد من المعزومن البقر والابل واوعلالله ذيحا خيرامنه لفدى به ابراهيم 
ابنه قال ابن عبد اابر وهذا الحديث لا أعلم له إسنادا ثيرهذا أتفرد به الجنينى 
ولس من خاح به نه ( ثانيها ) أنه عليه ااصلاة ولام حى بكبشين فلو كان 

الابل والبق رأفضل لما عدل عنهما إلى ٠‏ الغتم (ثالتها) أنه عليه الصلاة والسلام قال 
خبر الاضحية الكبش الاقرن رواه أبو داود وابن مأجه من حديث عبادة بن 


جد شا 


العام ماد يم والجو اب عن الآو لمن وجبين (الأو ل)أنه لآياز +منكوز ن 
الكبش عظيا أن لايكون غيره من الانعام وغيرها أعظم منه الثاني لوس ذلك 
فبذا أمرخاس بذاك اكيش لانه ذكرء عن | بن عباس أنه رعى فى الجنة: رهق 
خرها وأنه الذى قربه أ, بن آدم فتقبل منه ورفع إلى الجنة فإذلك قيل فيه 
عظيم و والجواب عن ااثا أنه لايازم من تضحيته عليه الصلاة والسلام بكبشين 
أرجيح الم لاه هرين (أحدها) أنه قدئبت فى الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام 
ضحى عن نسائه بالبقر فلو دل تضحيته الم على أفضليتها لدلتتضحيته بالبقر 
على أفضليتها ويتعارض الخبران (ثانيهما) أنه ثبت فى الصحيح أنه عليه الصلاة 
والسلام أهدى غمافاو دلت تطضحيته بالك مع أخضليتهاف الأضحيةلدل إهدازه لبا 
على أفضليتهاف الهداياول ركذ لكبالاتفاق تقد وقول القاضى عياض إزالنبى 


مي إعا ضح بالضأن وماكان ليترك الافضل؟ لم يتركه فى البدايافيه نظر 1 


قدمناه أنه ضحى لكين عاد وأنه 1 0 فى حقنافى المدايا الأعدى 
0 0 وقدنحمل ا العملاة ا 
على أنهلم يبد ذلك الوقت الاالذنم أو أنه فعله لبيان الجواز والله أعلم والجواب. 
عن الثالث وهو أقوى مأاستدلوا به أنه تمول على تأضيل الكبش على مساويه 
من الابل والبقر فان البدئة والبقرةكل منيء.ا مزىء عن سيعة فيكون المراد 
والقرة لتتفق الاحاديث فانظاهر الحديث الذى بحن فشرحه موافقالجمهبور 
قال والدى رجمه الله وقديجاب يأف المر ادخير الاضحي ةبلعم الكب شال و فيه تعمف 
افق احتج اهو 7 ينما بقياس الضحايا على المداباواً أيضا فقيل فىيقولهتعالى(ف4 
أ تسر من المدى ( أنالمراد شاة وذلك ندل على نقصان مرانبتها عن غيرها. 
مزالنمم وأيضا فاذاني 5 سكل عن أ فضل ا فقال أعلاها ا | 
طٍِ الحادية 00 أستد لبه 0 1 من ترم هديا مكفيه أن مخرج نافة أو 


| 
| 5 


٠ ١ ل‎ 

بقرة دأو شاة لاتدعليه الملا واللام لق لفظا لودىعل ا لثلانة وقداتفق العاماء 
على ذلك فىالابل والبقر واتفق عليه أصمابنا فى الثم أيضا وقال القاذىعياش. 
أجاز مالك مر #الغادو مرةممزها إلاأن من قدي النفقةعلى تضعيف منه فيبا وى 
القاضى الحلاف على أن العم هل هى من -البدى أملا «إالثانية عشرة #استدل 
به على أن من التّرم هديا مطلقا يكفيه إخراج الدجاجة والبيضة 95 وهو 
أحد قولى اأشافعى. وينسب إلى الاملاء والقدم والمتحيخ من مذهبه أنه 
بيتعين النعم وهو قوة ف اللديد ودى عن أى عشفة ة وأجمد ويمتج لبذا بان 
«معنى الاهداء هنا التصدق لابق دالصدقة الخصوصة والصدقة تنطلق علىالقليل 
.والكثير وهذان القولان مبنيانءلى ك3 النذر هل يملك به مسلك نجائز الشرع 
9 واج المع ؟ ذزكلنا بالاولفيحمل الددر على أقل مايتقرب له وإن قلنا 
بالثانى حمل على أقل مايجب من ذلك الجنس وهو أقل يجمزى ف الاضحية تال 
أصحابنا وصورة القولين أت يقول لله علرهدى أو ش على أن أفدى فأما 
لو قال لله على أن أهدى البدى فانهم )روا فيه اغلات بل جزموا بألصراف 
النذر إلى المعيود شرعا وهو الحرىء ف الأضحية وآحات القاضى عياض عن 
هذا الحديث بأنه لما عطفهعلى ماقبله من الدايا أعطاه حكمه فى اللفظ كقولوم 
متقلدا سينا ورجحا أى وحاملا رما فكنه قال كالمتقرب بالصدقة بدجاجة 
أوبيضة وأطلق على ذلك اسم البدى لتقدمه وتمنيس الكلام به انتبى 
#الثالئةعشرة 6 استدل به على أنه إذا قال لله على أن أهدى بدئة ولم يذكر 
الابل لفظا ولانوأها أنه يتعين الابل فانهعليه الصلاةوالسلام جعل فى مقابلتها 
العرة والكيي ندل على أنه لاينطلق عليها لآن قسيم الشىء لا يكون قس 
منه وفى المسألة لأسا بنا ثلاثة أوجه (أحدها) تعين الال ما ذ كر ناه (وثانيها) 
إجزاء برة وسبع مركن الغنم أيضا (وثالئبا) وهو الا" 0 الذى نص عليه. 
الشافعى تعين الادل عند وجودها وإجزاء البقرة عند عدمها وإجزاء العم 
عتدعدمه!ا وقد تقدم كلام أهل اللغةفى تنسير البدنة ونقل القاذى عياض 
عن عطاء أن البدن لاتكون إلامن الابل وحدها وعن مالك أنه يرى البقر 


اماه 
وعنجابر قال «دخ ل رجل” يوام الجمةر الى صلى اله عايهوء لم 
ضام قال له م ذينتَ؟ قال لاقل صل ركتينر» وف واي لسم, 
// " كمتين و زاد فى رواب ويجوكز فيرسام قال إتلكاناحد كاب 
المعة و الامام طب “ فليدكم ركعتين وأ در فيبماه ولاجاءء ا 
التطفانى" يوم اللجعة. ورسو ١‏ الله صلى الله عليه وسل قاع" على المنجمر 
خاب : و .لابن مائجه' يأء ناد صحيعم « أصايت ركمتين قبل أن م 


من البدن ط الرابعةعشرة # أطاق فى الأولى ذكر الندنة وقى الثانية وك 
البقرة ولم يطلق ف الثالثة ذكر الشاة بل قيد ذلك بالكبش وتقدم من سنن 
النسالى وكرجل قدم شاة تأطاق هاما أطاق الدنة والبقرة وفى س:ن ابن ماجه 
ونطريق المسن عن س رة بن جناب أن رد ول الله بي ضرب مثل األعة 
8 ثم التبكير كتاجر اأبد نةكتاحر البقرة كتاجرأاشاة <تى ذَكر الدجاجة ولاذشك 
أنالأنين إلى الجمعة فى الساعة الاالئة اق دلت أواريب انان عت 
0 قدم دون ذلك من أنواع الذنم المامسةعشرة * فيه إجزاء الجذع من 
الضأن فى البدذا والضحايا وهذا مذهب الأ عمة الأربعة وهذا بناء على ماتقد 
عن صاحب لحكم أن اللكبى نفل لضان فى أى د كان وسئ عن ابن هر 
أنه لاموزىء من ن النأن إلا التي كايزه من ن المعز والابل واليقر وهذا منى 
عق التول الخ أنه لاقال له كش إلا إذا أثنى والله أعلم 


#الحديث الخامس 7ه 


وعن جابر قال #دخل رجليوم الجمعة والنى ولي يخماب فقال له ممليت قال لا 
قالصلى ركعتين» (فيه) ) فوا د (الا ول افق عليه الع خان وا بن ماجه من 
طرءق سة.يان بن عيينة وفى رواية عسل ثعاب ب يوءالمعة وفى رواية له قم نصل 


.ألركعتين واتمق عايه الا" : 4 5000 ربك بلظ قم رك 


65ماس 


وقال |2 لترمذى هذا حديث حيح أصوثىء فىهذا الاب واتفقعليهالشيخان 
والنما لى منطر.ق شعبة بلفظ إن النى وليه خطب فقال:< إذا جا أحدك بوم 
الججعة وقد خرج الامام . فليصل ركمتين » لفظ مسلم وأخرجه مسا والنما ‏ لق 
من طريق أبن جريج وأخرجه مس من طرريق أو اليحتيا ىدم عن 
رون دتار ءِ ادر امرحةييا إروالنما لى وابن ماجهمنطريق أى الريد 
عن جابر أنه قال جاء سليك الغطفاتى يوم الججعة ورسول الله مكل قاعد على 
المنبر فقعد سليك قبل أن يصلى فقالله النى مَييية أركعت ركمتينقال لا قال 
قم فاركعهاء وأخرجه مسوأ بو داود وابن ماجه منطريق أبى سفيانعن جابر 
قال حاء سليك الغطفاتى ناه إلا أنه قال فاركم ركعتين ونجوزفيها م قال إذا 
جاء أحدمٍ دوم المعة والاماممخطب فليركع و تجوز فيه لفظ مسلم وفرواية 
ابن ماجه أصليت ركعتين قبل أن نجىء وروى أبنحبان فى صميحهمن طريق 
ابن اسحق حدتى أبان بن صا عن مجاهد عن حابر قال دخل سليك الغطفانى 
المسحديو ما جعةورسول ييخ عب الناس فقا رسول الك اركور ركمتين 
ولا لعودن اثل هذا ذركةيو| © مجاس قال ابن حيان أراد به الأبطاء .ودوى 
الطبرأنى فى معحمة الك :د كن و عخصور بن فى الأسود 8 الأ شء 
أ فى ميان عق جابر قال دخل 0 بن قوقل ورسول انه مك ع 7 
مخطب يوم الجنعة فقال له النى عوك و صل ركعتين تجوز فيهما فاذا جاء أحدكم 
بيو مالمعة والامام مخطب فليصل ركعتين وليخففهما وه:صور بن أى الأسود 
وثقه ابن معين ونسبه للتشيع وقالأبو حاتم يكتب حديثه «الثانية» قدعرفقت 
اختلاف الروايات فى هذا الرجل المبهم هل هو سليك الغطفاتى أو النعان بن 
قوقلٍ وحك ابن بشكوال و 32 قولا آخر أنهأبو هدبة والذىفى ص 
سل أنه سليك 6 تقدم قال والدى رحمه الله فى شرح الترمذي لامانم نع من أن 
كوا واقكن در مم سليكو مرة مع النعان بنقوقل «الثاثة#فيهاستحبابٍ 
م المسجد للداخل بوم الجة والآماء يخطب وهو مذهب الشافعى وأجد 


ورهة أى أ بن 1 إلىشدية ف مضدمةع نالحسن البصرى وحكاه ابنالماذرعن 0 


ساسم 


وسفيان بن عيينة ة والمقرىء يعنى أبا عبد الرحمن والجيدى واسحق وألى م نور 
من أهل الحدرث وقالبه عد بن المسن وأ بوالقاسم السيورى عن مالك 

0 ابن حزم ع نجمهور أسصحاب الحديث وذهب آخرونإى أنه لاينعلباوهر 
قول مالك وألى حذيفة وسفيان الأورى وروآاه ابن ألى شيية عن على 
وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء بن أى رباح 
«وعروة , بن الزيير وممد بن سيرين وشرجح القاضى والزهيرى وعن ثعلية بن 
أى مالك القرطى قال أدر كت حمر وعمان فكان الامام إذا خر جَيوم الجعة 
تر كنا الصلاة: وبين والدى رحمه الله شرح الترمذى أن اللآثر عن على ل 
ييصح وأنه هو والمذكودين بعده ليس كلامهم صريحا فى ترك التحية وااظاهر 
أن مرادمٌ تر ترك الصلاة لمن هو فى المسجد وحكى اين المنذر ترك التحية فى 
هذه:الحالة عنعطاء نأ رباح وشر مح والنخعى وقتادة واللدث واثورى 
وسعيد بن عبدالعزيز ثم إن القائلين بأنه لابصلى التحية فى هذه المالة اقتصر 
أ كثرم على السكراهة وبه جزم ابن قدامة فى المثنى ناقلا له عن مالك والليث 
أب حنيفة وطالفة من ن السلف وقال القاضى أبو بكر بن العرنى امور 
على أنه لابفعل وهو الصحيح أن الصلاة خرام إذا شرع الامام فى الحطبة 
قال والدليل من ثلائة أوجه وسنحكيها عنه بعد ذلك وذهب أبو مجاز لاحق 
ابن حميذ إلى أنه مخير بين فمل التحية وتركها فقال إن شئت ركعت ر كمتين 
وإنشئتجلست رواه ابن أبىشيبة فى مصنفهفبذه أر إعةمذاه الاستحباب 
.والكراهة والتحر بم والتخيير # الرابعة * القائلون بسقوط التحية فى هذة 
الصورة محتاجون إلى الجواب عن هذا الحديث وقد أحابوا عنه بأجوبة قال 
ابن العر بى بعد أن استدل على التحريم بثلانة أدلة(أحدها) قوله تعالى ( وإذا 
قرىء القرآن فاستمموا له ) قال فكيف ,ترك الفرض الذى شرع الامام 
فيه إذ ادخل عليه فيه ويشتفل بغير فرض (الثانى) قال ممح عنه من كل طريق 
ن' النى مَك قال إذا قلت لصاحبك يوم الجعمة والامام مخطب أنصت 
تبي ن الأامر اوراس عن المنكر الآ صلان الممرؤضان 


سس ع4 ١1‏ سس 
امس م ا اي 


الركنان فى المسالة يحرمان فى حالةالخطبة فالنفل أولى أن بحرم (الثالث) قال 
لودخل والامام فى الصلاة لم بر كم» والخطبة صلاة إذ حرم افيه : من الككلام 
والعمل مايحرم فى الصلاة قال فأما حديث سليك فلا تعارض به هذه الا صول 
من أربعة أوجه ١‏ أجدها ) أنه خير واحد تعارضّه اجا أقوىمنه و أصول من 
القرآن والشريعة فوجب اريس ا سر 
الكلام مباحا فى الصلاة لا نه لام تاريخة فكان مباحا فى الخحطبة قاما حر 
فى الخطية لامر بالممروف والنبى عن المذكر الذى هوا كدة ل 
الاسماع فأولى أن بحرم ماليس بفرض ( الثالث ) أن النى مكلا و كلم سليكر 
وقال له قم فصل فاما كلمه وأهره سقط عنه فرض الاستاع إذ لم يكن هنالك 
قول ذلاك القت منه يق إلامخاطبته له وسؤواله وأمرم وهذاأقوئ فى الاب 
(ارابع) أن سلا كان ذابذة وفقر فأراد الى 0 أن لشبسره ايرئ حاله 
فتاير منه قال وأما فعل الأسن فيحتمل أنه نطب الامام عا لا جوز فبادر 
المسن إلى الصلاة قال وقدر أينا الزهاد ععدينة ة السلام و الكوة فة إذا بلغ الامام 
الى الدماء لاهل الدناقاءوا نضلوا ودأيتهم أيضًا تكلدون مع جلسائرم ما 
يحتاجون .إليه من أمور* أو فى ع ولايصغون إليومحم دعل فالاش 100 
عنوم واجب أنتبى قل والدى رجه الله فى ؛ مرح الترمذى وليسفما احتج به 
من ن الاوجه السبعة<دة له (الاول) ار لاحجة فيهالو جو 4 
أن المتكلم سرا منصت بل ورد وصفه فى الحدرث الصحيح بأنه ساكت وذلك 
ف 0 ألى ‏ هريرة إذ س_كل. النى مي فال ارول عكر تلقك هذا 
التكبير والقر أءة ماتقول فيه ذال أقر ل الوم فِذ> ل لاديف فسماه ساكطط 
للكونه مسرا (الثالى) أن الأ طبس ابس بقارى» للة رآنإلا فى الأبةااتى اختاف في 
وجوبها ف الخطية وعل تقد تقدر كرنه أل الى به فى حالة راءة الخطر الآبة 
مع القول بوجو ببافاايجب الانصاتء ل العدد الاي نتنمقد بهم الججعة على الاق 
المعروف ؤذلك وعلى القرل بوجوب الاامات على انيع فلا مأئم من أسماعه 
وإنتباه فى حالةر اءنه سر ا(الثااك) بتقدير جل القران عل يع ألخطية فيحوز 


6م أ 


مخصيص الكتاب بالسنة على الصحيح الذى عليه ججهور الاصوليين (الوجه 
الثانى) استدلالهيحديث إذا قلت لصاح.ك الحديث فعا ذلك فى المتكلم بحيمث 
يسمعه غيره لان به يحصل التشو يش على السامعين والمتكم مسرا كالداعى سر 
فبوم:صت بلساكت كا تقدم وبتقدير كونه غير مستمع وغير منصت لخديث 
الا بصم لذلك الحديث (الوجه الثالث) أنه لودخل والامام فى الصلاة لج 
واكك صلاةمردود من ) أوجه(أحدها) أنه إذا دخل والامام ف املو 
أجزأه ذلك عن التحية لان المقصود شغل البقعة بالصلاة وقد حصل صرح به 
أصابنا (الثا 0 مادينالصلاةو الحطبة من الهرة ق وقد فرق بانهما النى مَيبو فقال. 
إذا أأقيمت|اصلاة فلاصلاة إلا المكتوبةوأمرالداخل والامام ا 
فلا جمع دين مأقرق بدنهمها صاحب الششرع ولبدت الخطبة بصلاة حقيقة إجاعة 
كويانة ماقيل إن الخطبتين بدل عن الركمتين على قول (والثالث) يلار فيبة: 
ما > رم ف الصلاة من التكلام والبمل كا زعم فآبه يجوز 3 يتكلم الحطيب ف 
اثنانما بأمر أجدىعنها وينزلعنالمنبرو يمشى و يشرب ويا كلاليسير الذىلامحصل. 
به التفربق وقد ثبت فى ديح لي من حديث أبى رفاعة قال انبيت إلىالنى 
كلب وهو يخطب فتال ارسول انرود كر مهاه هلعن دناه لايدرى 
مادينه فأقبل على رسو لان مت وترك الحطبة حت أنهى فا أنيكرمى حلت قوائه 
حديدا فقعد عليه وجعل لعلنى مما عام الله ثم أ خطيته ألم ا ها فاك 
قال فلعل ماعامه للاء رالى مما يصلح أن .كو لىبه من الخطبة قلنا : نعم جوزلكن | 
لاورز المخاطة بالتعليم فى ااصلاة ولا النزول واأذى 0 006 
0 مع توالى ذلك فهو فعل كير وجو زكثير من العاماء الخطبة ممدثا ول 
كذلك ١‏ الصلاة إجاعا بل جوز أحمد أن مخطبجنبا ثم يختسل ويصلى بهم والصلاة 
يشترط فما استقبال القبلة والخطية إشترط فيها استديارها فكبف استويان 
لياع قولهإنهذ! نخير واحد عارضه أقوى مئة جواية أ الكل اخيار عاد 
ولا نل أن اذ ادر تنعارضه ه أقوى منه كد 2 ف ؛ دواية<ر 0 هذا 


30000 
تفى هذا الباب ولو كان أقوى منهلم يترك بل يجمع بينبباكا 
:تقدم (الحامس)قوله إنهيحتمل أنالكلام فى الصلاة كان فى ذلك الوقت مماعا 
الا نه لعل ْتاريخه فتكان مباحا فى الحطبة جوابه أن سليكا لينقل تقدم إسلامه 
ولا يعرف له ذكر إلافىهذ! والظاهر ان إسلامه متأخر مع قبيلته غطفان ولو 
قدر تقدم إسلامه والججعة إعاصلاها الن مَيةٌ بعد المجرة اتفاقاوتحري الكلام 
فى الصلاة كان يمكةحين قدم أبن مسعود من الهجرة بمكة وحديثه فوالصحيحين 
افيه فله! رجعنا من عند النجاشىسامنا عليه فلم برد علينا قلنا يارسول الله كنا 
نسل عليك فالصلاة فقال إن فى الصلاة شغلا وفى رواية أبى داود والنسائى 
فلما وى الصلاة قال ان اللهعز وجل محدث منأمره مالشاءو إزالله قد أحدث 
أن لأتكاموا فى الصلاة وابن مسعود إئا هاجر الى المبشة اطجرة الاثولى 
باتفاق السير ورجعوا وهو بمكة قال ابن حبان فى صحيحه: كان رجو ع ابن 
مسعود من عند النجاشى قبل البدرة بثلاث سنين ( السادس)قولهإنه عليهالصلاة 
9 املاع اا كام لكا وقال له قم فصل سقط عنه فرض الاسماع كلام عيب 
اليس الذى امر سليكا بااصلاة آامر جيم من دخل والامام مخاب بذلك بقوله 
فى بقية الحديث اذا حاء أحدك والامام يخطب فاير كم ركمتين فا الذى خصص 
#لميكا بهذا الم؟ فان قال سكت له عن الخطبة <تى فرغ من صلاته قلنا هذا 
لا:صح كا ذ كره الدار قعانى وغيره ولوكان المسوغ للصلاة امساكه عن الحطبة 
لقال اذا جاء أحدك الى الصلاة فليمسك له الحطيب عن الحطبة حتى يركم وقد 
زوق اوعد الدرى أنريلة جاءيوم المعة فى هرأّة بذة والنى مكل مخطب 
نك المعة فأمره فدلى ركمتين والنى ملي يمخطب رواه الترمذى وقال حسن 
صحبح(السابم )ان قوله كان سليكاذابذة وفقر فأراد النى مكل ان يشهر دليرى 
حالهفيخير منهجو ابه انه لوكانت العلةذلك ثقال اذ اجاء احدكو هوذو بذةفليقم فليركم 
حتى يتصدق عليه الناس بل ليس لذكر التحية فائدة بلكان يقول طم : إذارأيتم 
ذا بده فتصدقوا عليه قال والدى واما جوابه عنصلاة الحمن البصرى باحمال 
أنالامامخطب بها لاجوز وان الزهاد بعدينة السلام والكوفة كانوا يقومون 
إذايلم الامام للدعاء لاهل الدزيا فيصاون فن أمب الآمورء فبالا<مال البعيد 


بلاإلمم1-- 


مخرج الحسن عن كونه فعله اتباعا للحديث وقد قال الترمذى وإعا فعله الحسن 
اتباعا للحديث وقد روى عن جابر عن النى مه هذا الحديث قال والدى 
ودواة الحمن عن سليك كاعد الشراى ارس ميت إن ألشييةون 
أهل الدنيا الذين يدعى لم على المنابر إعا بدعى للسلطان بالصلاج والتوفيق 
وعز الاسلام به وقد كان ,بدعى للاعة فى زمن مر رضى ل 
.زهاد مديئة السلام والكوفة على رأبه فلاسوا أهلاللاقتداء بهم خصوصاعند 
مخالفة الاحادي ثالصحيحة وما راينا من بيفعلذلاك بلاد مصر والشام إلاجبلة 
العوام فيترك أحدث السنة عند إثيانه ويمجلس يسمع فاذاكان فىآخر الخحطبة 
الثائية قام فصلى مسئة 5 الجعة “هم )0 منهياعن صلاة السنة وغيرهافىهذاالوقت 
ام والدى رحمهالله وقال أبوالعبا س القرطى وقدتأول أحابنا حديث 
جابر تأوبلاتف بعضها إعد وأول:فحية الاليكية قر كالمل أنه خوؤاحد 
عارضْ هسمل أهل المدينة خافاعن سلف من لد ن الحا بة إلى زمن مالك رحمهاللهفيكون 
العمل بذ العم لأ ولىوهدً! على أصل مالك وأماابوحتيفةفيرد العمل بععلأم له 
زدأخمار الاحاد فا تعم يهالبلوى قال والدى رحمهالله وماأدرى ماعمومالبلوىق 
ذلك ؟ قلت وأما ململ المدينة إنكان طم فىذلك مل فنا غير السنة فيه 
الى أمر بها النى مكيل شرامة فترلة :اناس ذلك مداراة خم واسةمرواعليه 
وف الترمذى عن عياض بن عبدالله بنأبى سرح أن أيا سعيد الخدرىدخليوم 
الجعة ومرو ان يمخطب ققام فصلى كاه الأرسس سوه فا تح نمق فنا 
انصرف أتدناه فقلنا رحمك الله إ نكادوا ليقعوا بك فقال ماكتت لاتركبا بعد 
شىء رأحةين رسول الله مَك فذاكر الحديث المتقدم « الخامسة © وفيه 
استحباب نحية المسحد مطاقا لامها إذا لم .مط استحبابها فى هذه الحالة فغيرها 
من الاحوال أولى بذلك وفيه أنها لاتمحصل بأقل من ركعتين وبه قال اوور 
من أصحابنا وير وقال بعض أحابنا ممصمل بركمة واحدة وبالصلاة على الجنازة 


ولسجود التلاوة والشكر لان المقتصود إكرام المسحد وهو حاصل ذلك وهدة 
ضعيف مخالف اظاهر الحديث #8 السادسة #5 وفية استحباب #قرقها ى هذه 


داولما 


خالة وه صرح أصحا بناوغير* 9 السابعة» يستثقمن استحباب أىية المسجد 
فى هذه المالة ماإذا دخل فى آخر الخطبة بحيث لو اشتغل بها فاتته كبيرة 
الا رام فلا يفعلها وقد نص علىذلك الشافعى فقال فى الآم إذا دخل والامام 
فى آخر الكلام ولاعكنه صلاة ركمتين خفيفتين قلى دخول الامام فى الصلاة 
فلا عليهأ نلا يصليرما قال وأرى للامامأن بأمره بهما ويزيد فى كلامه مايمكنه 
]كالبما فيه فان يفعل كرهت ذلك له ولائىء عليه انتوى وقوله فان ل 
ربفعل يحتمل أنيربد به الحطيبأى ' أمر الداخل و لازاد فى كلامه لييم الداخل 
الركعتين ويحتمل أن يريد به الداخل ,أن أمره المطيب بذلك فلم يفعل وقاله 
النووي فى شرح المبذب فى هذه الصورة شف حى تقام الصلاة ولابقعد 
أثلا يكون جالسا فى المسجد قبل التحية هكذا فصله احققون منهم صاحب 
الغامل © الثامنة # استئنى أصحابنا من استحباب الركعتين المسدد الم 3 
فقالوا إن محيته الطواف فالداخل إليه يبدأ بالطواف قال الحاملى تَكره 
المسجدحالين (أحدما) إذادخل والامامفىالمكتوية(والثانى) إذادخل الع 
ارام جل يشتغل بهاعن الطواف وقال النووى فى شرح مسلم وأما الممجد 
الحرام فأول مايدخله الحاج يبدأ بطواف القدوم فهو نحيته ويصلى بعدهركعتى 
الطواف انتوى وعبارة الحاملى تقتغى أن سائر مرات دخول المسدد ارام 
فىذاكسواءوعيارة النووى تقتذى اختتصاص ذلك إأولدخول الحاج ولطواقفه 
القدوم و<كى القافى عياض وغيره ء مالك أنه رأى تقدص الطواف فى مسحد 
مكة على التحية ومقتضاه أن التحية لم تسقط فى هذه الصورة ولاقام غيرها 
مقامها وإ قدم الطواف عليها ومتقتضى ماذكره الحامل وخْيه الاكتفاء 
بالطواف عكة ولوكان الحطيب على المنير فانه لم يستئن هذه الالة وقد يتوقضه 
فى ذلك ويقال الاشتغال بالتحية لالطول زمنه وقد لاينانى استمال الخطية 
لاف الطواف فيطول زمئه ويبعد عن الخطيب لدورانه من غير جبت» فلا 
يسممكلامةو رلا حدمن أصحا بن إفصاحاء نش دمن ةاشواة عم( الناسمة ‏ 
أستدل بالرواية التى فيبا أقرة بالتحية بعد قعوده على اما لاثفوت بالمارعي 


إذا كان جاهلابعشر وعية التحية فىهذهالالة ولميط ل الفصل قال النووى فى شرح 
المبذ ب أطلق أصحابنافو انما باللوس وهو مول على العالم بأنها.سنة أما الجاهل 
فيتدا ركباعلى قرب لبذا الحديث هر العاشرة # فى معنى الجاهل النامى فاوجلس 
تاسيا ياو بطل الفصل استحب له الانيان بها ما صر ح به من أصحا ينا الشافعية 
ندل ان عبدان وقال الذووى إنه المختار المتعين اتنوى وأطلق أ كثر 
0 فواتها بالجلوس وقضية سليك محتملة لهذا الاأمر وللذى قبله يحتمل 
.جلوسهالجول إسئيتها والنسيان لها فالحديث دالعلى إحدى الخالتين نصا وعلى 
(لأخرىقياسا وال أعم © الحاديةعشرة # قوله عليهالصلاة والسلام للداخل 
حمليت تمل أن بريد أصليت حين دخات المسجد أوصليت فى يبتك قبل 
أن تجىء والظاهر أن ١‏ ار ادالا"ول بدليلقوله فى دواية مسا قم فصل ار كمتين 
فدل عل أنالمراد الركهتا نالمعبودتانعنددخو لالممجد وها تي ةالمسجدونحية 
الممحد إا تفعل فيه لافى البيت سكن تقدم أن فى رواية ابن ماجه قبل أن 
تحهىء وظاهره الاسدفهام عن فعلها نى الب ت إلا أن يكون المراد قبل أن نجىء 
الاقرت الى بان كوق سل قرت اميد اول دخوله وصدى أن يكون 
الاستفهامعن فعلها فى البيت فب و حجة لماحىعن الأوزاعى أن داخل المسجد 
والامام يمخطب إعابركم الركعتين إذا لم يكن ركعبما نى بيته حكاه صاحب 
الهم وقد استدل إمضوم برواية ابن ماجه هذه على سنة الجعة الى قبلا 
وفيه نظرمن أوحه(أحدها) أن سنةالجعة إغايدخل وقتبا بدخول وقتالجمةوهو 
زوال العم غل فول الخوؤنو إغا كان 3 ؤذن طا بين بديه عليه الصلاة 
والسلام إذا صعد المثبر فتى عكن سيك أن يضلى مسنة ا جعة فى سته إلا أن 
يقال لعله تأخر زمنا يمكنه فيه ذلك بحيث لم بحضر إلافى أواخرالخطبة (ثانيها) 
أن الحلاف بين العنماء إنا هو فى نحية المسحد فأما الرواتب فانها لا تفعل بعد 
اشرو ع الامام فى الخطبة بلا خلاف (ثالئها) أنه لم يتعين كونها سنة الجعة بتقدير 
.أنها ليست التحية فلعاها سئة لوضوء # الثائيةعشرة > قال الحطابى فيه جواز 
الكاامفى الخطبة .6 7 دك اخذاك لا كد الخطبة قال وقال بع ضالفقباء إذ!ا 


ساللوا- 

جح سح ل تين 
دعن الاعدجر عن ألىهريرة ل "وسو لاله صلى اله علي و و-لم 

غال” 2 إذا قات إصا حبك نحديت : 2 لو 4 راد والازمام . مخطب 4 


وَأ يغ اشيغان وم اطعة 0 ؛ وف رواية سور فيد 
اكيت دل أوااز ناد هو عه أبىهر رّة ؛ وعن' همّام عن" ده 
قال" قال رسو لال لى له عليه سم : « إذاقات 5 س ألصتوا وهم" 
10 ألغيت علي تاك 64 
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تنكام أعاد الخطية :فلو السنة أو لى مأاتيم ظ النالثةعدمرة» اس دل به على أننحية 
اد تفعل فى أوقات اننىء ن الصلاة لكونما ذات سبب فانها لو تركت فى 
حال لكانت هذه الال أولى الاحوال بذاك ل العا لمات لاسماع 
الحطبة فامائتركطا اسماع الحطبة وقطع النى مي الحطبة لاجلها دلعلىتا كدها. 

وأا لاتترك فى وقت م ن الأوقات الاعند إقامة البينة وبهذا قال الشافمى 
وأحمد وكرهبا فى هذه المالة 5 حنيفة ة والأوزاعى واللدث كا القرطى 
ن الخبورك# ار ابمعشرة © مذ هبنا أن إقامة الججعة لاختص بالمسحد بل 
6 فخطة ل بلية فاو فعلوها فى غير مسدد م بصل الداخل إلى ذلك الموضع 
فى حالة الطبةإذ ليس تله نحية فلا ترك اسماع الحطيةلغيرسيب وهذا الحديث 
مول على الذالب من إقامة الجمعة فى المساجد و الأعلم 5 الخامسةعشر ا 
ستدل بهعبى ردالسلامو لشميث العاطس الحامد فى حال الخطية لان امرهما اخف. 
وزمنيما أقصر من زمن الاحية مع وجم وبرداللام و ك3 ن التحية قلاوسياق 
إيضاح الم ألة الهم معلى الحديث الذى بعده ْ 


مسدييت سس صم 


حمر الحديث السادس 5 


ملم ا م لم م اه 


عن الا عرجعن أبىهريرة « أن رسول الله مَك قال إذاقلت لصاحبك أنصت. 
قد لخوت بريد والاءاممخطب» لوبقل الشيخان ير بد ؛وعنهمام عن الى هريرة 


1ه ب 


قالقال رسو لات وود إذا قلت للناس أنصتو رو يتكلمو نقد لغيتعلى تفسك ٠‏ 
« فبه به فوائد م الا'ولي كا فىرواية الى مصعب عن مالك والقائل يريد 
والامام مخطب هومالك ورواه نحى بن >ى وجمهور رواة الموطأتاما إذاقات 
لصاحبك أ نصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لفوت وأخرجهمسل مزرواية 
سغيان بن عبينة ع نأبى الرناد عن الأعر رج عن أبىهر يرة بافظ إذاقات لصاحبك 
أنصت يوم الجمعة والامام مخطب فقد لغيت قال أب والرناد هى لغة ألى هريرة 
وإئا هوفقد لغوت ورواهالشافعى عن مالك بلفظ لغوت وعنابن عيينة بنفظ 
الخيت وقال قال ابن عيينة لغيت لغة ألى هريرة ورواه البيرىوابن عبداابرمن. 
طريق عدبنعحلان ع نألى الزناد بزيادةلمظة فى آخرهعليك بنفسك وأخرجه. 
البخارى ومسل والترمذى والنسائى من طريق عقيل بن خالد وأبو داود. 
والنسائىأيضا من طريق مالك وابن ماجه من طريق عد بن عبدالرحمن بن ألى 
ذنب ثلاثتهم عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة لد إدإقلت 
اصاحبك يوءالجعة أنمت والامام يخطب فتدلخوت لفظ الشيخين إلاأن مسها 
قدم قولهأتصت على قولهيوم الجمعة ولميذكر أبو داود لصاحبك يوم الجمعة 
ولفظ أبىداودواانساتىمن قال لصاحبه.وم الجمعة والامام يخط بأ نصت فقد لغاوم 
يقل الترمذى تصاحيه وأخر+ه النسالىمن طريق الزهرى عنابن المسيبٍ وعن, 
مر بن عبد العزيز عن عبد الله بن ابراهيم بن قارط كلاهما عن ألى هريرة وق 
رواية لمسل ابرءيم بن عدد الله بن قارظ ‏ الثانية # قال فى الصحاح الانصات. 
ااسكوت والاسماع احديث وقال فى المشارق السكوت الام ”اع ١‏ ,قالوقاله 
فى النهاية أندت سكت سكوت مستمم وهذه العبارة متفقة ف المعنىو اقتصرى 
6 على أنه السكوت ويوافقه عطفه فى التتزيل على الاسماع فى قوله تعالى 
(ناستمعوا له وأنصتوا) وكذا قال اصحابنا الفقباء والانصات هو ااسكوت : 
والاسماع شخل السمع بالسماع ويستعمل ر باعياوهر أفصحوثلائيا فيقال أنصت 
ونصت فرجوز فى قوله فى الحديث أنصت قطع الهمزة ووصلها والاول أفصح. 
وأشبر والصاد مكسورة على كل حال الثالثة * قال فى الصحاح لغايلغوا اموا 


1 


أى قال باطلا ولْى بالكسر يلنثى لا وقال فى الحم اللغو واللغاء السقط ومالا 
.يعتدبه ثم قال ولغوت ف القول ألغى لغوا ولغيت اغى أخطأت وكلة لاغية 
هاحشة وقأل فى المشارق لغو الكلام لغطه ومالا محصول له ؛ يقال لنو تألغوا 
وألغى لذوا ولذيت أيضا وألغيت أتيت بلغو مثل الخفشت إذا أتيث بفحش 
وصرح أن الوا التى فى صحيد بحسل : من طريق أنى الزناد فقد لغيت 
كر الغين وذكر النووى شرح مس أن لنا لعلو أفصح من لغى يلغى 
م قال وظاهر ال ران يقتضى هذه اللغة الثانية التى هى لغة ألى هريرة قال 
الله تعالى ( وقالالذين كفروا الا تسمعوا ذا القرآنوالءوا فيه) قال وهذامن 
ى باخى ولوكانمن الاول لقال والغوا فيه بضم الغين وقال فى النهاية لغا الانمان. 
يلغو ولا يلغا ولغى يلغا إذا تكلم بالمطرح ه من القول ومالايءبى انتبى وقال 
بن بطال واللخو كل 1 7 كاد لدس سم نعندأَبى بد رار فى الروابة 
إلثانية فقد ألغت 00 وله قال فى الصحاح ألثءدت الشىء أ بطلتهو ذال ف المشارق. 
عار حته و قالفى الك كل مااسقطته فل تعمد به فقد ألذرتهوقالف الهاية وألغى 
إذا أقطوهذه المنارات معنى واحد وعلى هذا فالمنعول المحذوف الممعة 
فما يظهرفةوله ألذيت أىجءتك وتقدم أن صاب المشارق ذ كرأ يهنا أنه يقال 
ألغيت أتيت بلغو فعلىهذا الثانى يكو ذلازما بمعنى الروايةال» 00 1 
استدل به تلى وحجوب الانصات لاخطدة وريم الكادم #ذيها إدا لم تغتة 
الكامة مع اخفتها و ركونها أمرا بمعروف ممتاج اليه فى تلك الخالة فا 27 
بالمنموهذا احدقول الشافعى نص عليه فى القديم والاملاء وبه 3 مالك وأو 
حدفة وهن المميون :من 35327 وقال ابن المنذر نبى عمان ابن كر 
عن الكلام والامام مخطب وقال أبن مسعود إذا رأبته لتكلم والامام يخطب 
«اقرع راسة العا وكره ذلك ابن عباس والشافعىوعو امأهل العلموقالائترمذى 
وبداضة بعد رواية هذا الحديث والعمل عليه عند أهل ! !لعل أرهوا لارجل. 
أن بتكم والامام مخطب ؤقال والدى رحمه الله 0 0 والمتتدمون 
إطلقون كثيرا الكراهة.وير يدون بها التحريم اذّبى وقال ابن بطال : ججاعة 
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أئمة النتوى على وجو ب الا نصات وقال ابن عبد الب لاخلا ف عامته بين فتهاءالاءمصار 
فى وجو ب الاغصات للخطبةعلى من سمعها | ننهى (والقو لالننى)للشافعى نالانصات 
سنة والكلامليس بحر ام وهو نصه فى الجديدوهور وايةعنأحمدحكاهاا بنقدامة 
9-6 ركازالتخعى وسعيد بن جبير وإبراهيم بنمباجر والشعي وأ بو 
دة بتكلمون والحداج يمخطب وقال إعضهم إن لم نثومر أن ننمت طذا قال 
0 المنذر واتياع. المسنة ول انتبى قال والدى رحمه الله تيل أن يراد 
بهذا الاشارة يحبا لا كان فيه من الظل وهو ار ومحتملأن يراد لهذا 
الامر فلتو محتمل أن نكو زالاشارة إلى كلام بعينه ألى به الحجاج لاينبخي 
سماعه لمافيه من سب الصحابة رضى الله عنهم أوالامر بالظم و«هالانجب امتثالهأو 
عند قراءة كتب وردت عليه من الخليفة فيها مالا ينب فعله وقد قال ابن 
حزم روينا من طررق سفيان الثورى عن مجالد قال رأيت الشعى وأبا إردة 
ابن أبى مومى الاشعرى يتكلان والحجاج يخطب حين قال لعن الله ولعن اله 
خقلت اتتكا نف الخطبة ؟ فقالا ل تثومر بأن ثنصت هذا وعن إبراهيم النخمى أنه 
كان يتكلم والامام مخطب زمن الحجاج قال ابن حزم كان. المجاج وخطباؤه. 
.يلعنون عليا وابن , الزيير رضى الله عنهما وذكر ابن عبد ابر أن عبد الله بن 
عروة كان ينصت للخطيب فاذا 3 شم عليا تكلم ويقول إنالم تثومر أن ننصت 
مدا وقة روغ ابن ألى شيبة فى مصنفه ع ن الشعبى وعد بن على بن الحسين 
أله لاض بالكلام والصحف تقراً يوم الجمعة أوعن ألى بردة وعمر بنعبد 
العريز أب كان بتكلا نفى هذه الحالة وعن عدي أن سلبان إعا كان السكوت 
قبل الوم إذا وعظوا يكتاب الله وقالوا فيه : : فنسكت لصحفيم هذه : وعن 
لمن البصرى أنه كان يكره الكلام والصحف تقرأ .وعن إبراهيم 
النخدى أنه قيل له إن الكتب جىء و قبل قتيبة فيها الياطل والكذب 
فأكلم صاحدي أو أنصت؟ قال لايل أنصت بعنى فى الجبعة فطرد النخعى 
والحمن م منع اكلام ف الخطية وسدا الباب ف ذلكةالاين إطال ورويابن وهب 
١‏ _ طر ح التثريب - ثالث 


وابن قانع وعلى بن زياد عن مالك أن الامام اذا لغى.وشم الناس فعلى الناس. 
الانصات ولا يتكلمون وروى عنه إذا خطب فى أمر ليس من الخطبة منأمر 
كتاب يقرؤه أو نحو ذلك فليس هلي الناس الانصات ورأى الليث إذا أخذ 
الامام ف غيرذ كر الله والموعظلة أن يتكلم ولا ينعت انتهى وقال ابن حزم فاله 
أدخل الحطيب فى خطبته ماليس من ذكر الله تعالى ولا من | الدماء المأموربه 
فالكلام مباح حينئذفبذان مذهبان آخرانمنصلان أما بين أعة ا جو روغير مم 
وإ الوعظ وغيره وحكى ابن عبدالبر قولا خامسا أنه إنما يجب الانصات 
عند تلاوه القرآن خاصة آل روى عن الشعى وسعيد بن جبير والنخعى وألى 
بردة قال وفعام م ذلك مردود عند أهل العل بالسنة الثابتة وأحسن أحواهم 
نمم لإيبامهم الحديث فى ذلك لانه حديث| تفرد “بهأهل المدينة ولاعل لتقدى 
أهل العراق به وقال ابن بطال اسماع الحطية واجب وجوب سنة عند أ كثر 
العاماء ومنهم من جعله فريضة اى وهذا على قاعدة المالكية من وجوب 
اللسئل ومعتاء اله سنة مد كنة وهو قول العافعى فى الجديد فيكوذابن بطال 
تقل استحباب الانصات عن الا كثرين فن أوجب الانصات أخذ بقول من 
قال إن اللغو الباطل ومن استحبه أخذ بقول من قال إنه السقط ومالايعتديه 
ولغط اكلام ومالاعصوا لله أو المطرح من التولوما لايعنىفان هذءالعبارات. 
متقاربة المعسى ومقتضاها أن قائل الاغط غير مر تكب حر اما وقد قال الشافعى 
رحمه الله قولهلغوت تكلمدتق موضع الادبفيهأن م واحتجالشافعى. 

فى القدم على عدم حرم الكلام فى الحطية محديثأا نس ف الرجل الذئقام إلى 

وسو لاله وين بوء ال جعةوهوعء طب فقاليارسولالههلكت المواشى واتقطعت. 
السبل فادعالله ء وهو ف الصمحيحين و بحديث عمان حيث دخل يو مالجمعةو مر 
يمخطب فكلمه واحابه وقد تقدم قريب واحتج على ذلك فى الجديد بالحدسثه 
المتقدم قبل هذافى سؤال النى ل الداخل وهو يخطب ع نكو نهصلى واجابتهله. 
ره لاوقوله له صل ركعتين ويكونه عليه الصلاة والملام كلم الذين قتلوا 
ابنأى الحقيق على المنبر وكلموه وتداعوا قتله وقدرواه الشافعى مرسلا قال 
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البييتى وهذا وإن كان مرسلا فهو مشهور فيا بين أهل الحلم بالمغازى وروى 
من وجه آخر موصولا عن عبد الله بن انيس انتبى ومن ذهب إى محريم 
اكلام أجاف عن هذه الاحاديث بأن المخاطية فيبا من الامام 3 معه فلا 
يشتغل بذلك عن سماع الحظبة 000 الحاضر بن بعضهم مع بعض, 
«والحامسة# ظاهر الحديث به قتضى أنه لافرق فى المك على | لكلام فخالة 
الحطبة أنه لمُو بين أن يكون صادرامن العدد الذين 'تتعقد بهم الجمعة وبين 
أن يكون صادرا من الزيادة عليبم .وهو مقتفى كلام 5 المتكلمين فى 
هذه المسألة فانهم لم يفصاوا وذهسالغزالى من أصحانا إلى أنحل قولى الشافعى 
التقدمذك رهما الزيادة على الأربعين الذرين تنعقد بهم الجمعةأماالار بعوذ 5-5 
عليهم الانصات قطماوتءق ب الرافعى كلامه باستمعادهوخالفته لتقل الاصحا ب أما 
بعده فلا نكلامه مقروض ف السامعين للخطبة وإذا حضر جماعة يزيدون على, 
الار بعين فلا يكن أن قال تتعقد الجمعة اعفن منهم على التعيين بحرم 
الكلامعليهم قطماوالحلاف فى ااماقين: با لى الوجه الك بانعةاداجمعة مهم أو بأر بعين 
منهم لاعلى التعيين وامامخالفته فلانك لاجد للجءبور الاإطلاق قولين فى 
السامعين ووحبين فى حق غير وتبع النووى الرافتى على ماذكره فى ذلاك 
ومال الشيخ تتى الدين فى شرح العمدة إلى طرريقة الغزالى فى ذلاك قال هذه 
الطريقة الختارة عندنا وكذارجحباشيخنا الاماءجمالالدين الاسنوىف المبماته 
ووالدئ رحمهاله فى شرح الترمذى وقال إن ما قاله الغزالىضمقه إليه شيخه إماعم 
المومين وكا عن والده وهيريدوا ١‏ بذلكأر بعين معيئين من خلق يزيدوزعليهم. 
بل إن كاتا أرسو قط جب عليهع الاصفاءو الاسياع و على الحطي بر فمالصوت. 
ليسمعبمو اتعقدتالجعة بهمو إن كان | أزيد من أر بعينولو بلموا ألوفاوجبعل 
أربعين منهم غير معينين الاصغاء والاسماع فان لم يسمع غيرثم انعقدت بهموإن. 
سمم| أكترمنهم انعقدتبممكا بأو بأ بعين منهمغير معينين تالوهذاهوالصواب. 
ولا معنى لوجوب اسماع 00 وعدم وجو بإنصاهم حي ثلالسمعون ولو 
فرض ذلك : تنعقد الجعة وكان عدم جماعيم لسبب الكلامكا تفضاضهم انتبوى 


وحاصل هذا يرجم إلى الجزم بوجوب الانصات فانه حينقذ فرض كفاية. 
وفروض الكفاية تتعلق بالجميع لابطائفة غير معينة على المرجح فى الأول 
وقد ذهب بمضر ا اال الم , بوجوب الانصاتو إنكارالقولينؤى ذلك مطلتقا 
والله أعى السادسة © لفظ الحديث لايتناول الحطيب لان 5 نه أن ,يأمر 
الناس بالائصات وغيره من المواعظ ولآنه لايمكن أن يتكلم والامام مخطب 
وبهذا قطم أ كثر الشافعية وهو مذغب المالكية والمنابة وحكى بعض 
الشافءية فى ذلك وجبهين وتقل ابن الجوزى فى التحقيق التسوية بين الحطيب 
والمستمع عن الا كثرينوفيه نظر # السابعة:* ا تثتىالمالكية والمنابلة. 
وااظاهرية من سأله الحطيب فأخر جوه عن موضم الحلاف وأياحوا له الكللام 
جوابا لاخطيب وهو واضح لا نكلامه فى هذه الخحالة لا مخرجه عن الانصات 
والاسماع ويدل له قضية سليك وعمان وغيرها و لذلك استثنوا من ابتداء 
الامام بالكلام لحاجة أو سوال عن مسألة لحديث الاستمقاءوغيره وقد تقدم 
أن الشافعى رحمه الله اتدل ببذهالا حاديثعلى أن الامر بالانصاتعلىسميل 
الاستحباب دون الوجوب 8 الثامنة # ظاهر الحديثأ نه لافرق بينهن لسمع 
الحطبة ومن لاسمعبها فكلاهمامأمو 5 بالانصات ويه قأل الالكية والحنابلة 
والظاهرية ونكاه أبن بطالوغيره عن كثرالعاماء و<كاه أبن عبدالبر عن مالك 
والشافعى وأبى حنيفة وأابهم والنورىوالاوزاعى وهو الاأصحعند الشافعية 
٠‏ فرعا على القدم فى وحوب الانصاتأماعل الجديدفالا نصات س_تحب فى حق 
السامع فسكيف عن لاننسمع واختاف الحنفية ىهذهالمسألة وروىا بن أبىشيبة عن 
© خرؤة بن الاين أنمكان لابرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة وال#تلف 
فيه ه وكلام الآ :ميين أما الذ كر والتلاوةسرا فليسممنوعا منهما قطما قالابن 
قدامةوهل ذلك أفضل أو الانصات ؟ محتمل وجبين أحدهماالانصاتأفضل لحديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعا محضير الجمعة ثلاثة تفررجل حذيرها بلغو فبو حظه 
عذيا ورطل تعطترها: (دعو فيو وكيل دعا الله نان عأة أعطاء وإن:شاء مرمة 
ودحل <ضرهابأنصات وسكوت ,لمبتخطرقبةم- ل ولي ذمسامافهى كفارة إلى 
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الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيامرواه أبوداودولةولعمان منكان قريبا يسمع 
وينضت ومركان بعيد! ينصت/انللمنصت الذىلايسمع من الحظ ماللسامع والثانى 
الذدكر أفضل لأ نه يحصل له ثوابه من غير ضرر انتوى وقال ابن عقيل من 
الحنابلة فى صورة البعدله ال مذاكرة فى الفقه وصلاة النافلة والمشهور عند منم 
ذلك «التاسعة * التقييد بقوله والامام يخطب مخرج ماقبل ابتداء الآمام 
ونا خطه وبامسراة منبا فلا منع من الكلام حينئد مذ وهذا مذهب مالك 
والشافعى وأحمد وأبى بوسف وعدوابن حزم م.والا" كثرين وذهب أبوحنيفة 
0 واكام بمجرد خروج الأمام وإن لم يشرع ف الخحطبةوقال أ بنعبدالير 2 
اين مر واين عباس كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الامام اتتوى 
وروىعن ابن جمرألتر خرص فى ذلك حكاه عنها بن قدامة مطلقا و حكادعنه ابن المنذر 
فيا بعند الفراغ من الخطبة وروي ابن أبى شنيبة الترخيض ف الكلام بين 
الخطبة والمملاة عن عروة بن الزيير وطاوس والحسن البصرى وعد «نسيرين 
وعطاء وماد بن أبىسلمان : وعن الحم 6 أنه سثل عن الكلام إذا خرج الامام 
<تى يتكلم وإذا زل قبل أن 201 وحك ابن المنذر عنه الى راهة ق 
الحالة الثانية وروى ان أ شيية ة أيضا عن قتادة قال يتكلم مام مجلس وهذا 
مذهب متوسط ب, نمذه بأبى حنيقة واطفيون وووف انا وقية عن طاوس 
قال لا كلام عد آذ ول الأنامء مين التبرحتى يقضى الملاة وعن ا راهيم 
النخمى أنه حكرهه بل العاشرة © ويخرج أيضا مادين الخطبتين لا نالامام 
لا مخطب فى تلك الحالة وبمذا قطع العبخ أبو ! إسحق الشيرازى والغزالى. 
منالشافعيةو أجرى فيه د ن الصباغ والمحاملل وآخرون قو الشافعى المتقدم 
ذكرها وقال ابن المنذركره ذلك مالك والشافعى والا"وزاعى وإسحق وروئه 
ذلكعن ابنسيرين وكان المسن البعرى يقول لابأس به وممن ذهب إلى حوازه 
ابن حزم الاهرى وذكر فيه ابن قدامة المنبلى احمالين وجه الا'ول بأنه 
غير خاطب ولا متكام فاشيه ما قبلها وماسهاروةة الثانى بأنه كوت لين 
فى أثناء المع امه سكاوت اللنفس وي على المع من ذنك مطلقا 
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وإآر الحنفية استثنوا عن صاحبيهإلا ما قبل الخطية ومابعدها فاقتن ىكلامهم . 
موافقة صاحبيه لهعلى من الكلام بين الحطبتينو اللهأعلم «الماديةعشرة# سوى 
الشافعية واطبيوو 2 الخطبة بين لد ر والوعظ والدماء واختلف المنابلة 
فى حالةالدعاءفقال ابن قدامة إذانام الخطيب الى الدعاء فبل .شمرع 0 
فيه وجهان أحدها الجواز ل" “نه فرغ من المطبة وشرع فى غيرها فأشبه مالو 
ترك ومحتمل أن لاوز للانه تابع اخطبه فيثبت له مايثبت ا كالتطويل 
فى الموعظة ويحتمل أنه إن كان دعاء مشر ونا كالدطاء لامثمئين والموّمنات 
وللامام العادل أنمت له وإن كان لخيره ل يار الانصات لاأنه لاحرمة له 
اننهى كلام ابن قدامه وقوله فى توجيه الجواز أنهف رغ من إن الخطبة تمنوع بل 
هو فيها والحديث متناول لمذه الخالة والله أء_ ل « الثانبة عشرة # استثنى 
أسحابنا الغافعية من حمر يم التكلام حالة الحطبة أو كراهية الداخل فى أثناء 
الحلة فقالوا يجوز له أن يتكلم وأنه 5 لافسه مكانا والقولان 
هيا لبعد قعوده وهم مطالبون بالدليل على امتثناء هذه الحالة فظاهر 
الخديث تناولها والمعنى الذى اقتضى منع الكلام وهو تفويث مماع الخطبة على. 
تكلم وسامعه موجود فى هذءاحالة فهىكغيرها ولله أعل ط الثالنة عشرة» 
قال أصحابنا الشافعية محل المنم غ من العلام حالة. الحطنة فى التكاهم الدى لا ,تعلق 
به غرض مهم ناجز فأما إذا رأى أنجى يقع فى بتر أو عقربا يدب إلى إنسان 
فأنذره أو عل إنسا ناشيئا من اير أو نهاه عن متك فبذا ليس بحرام نس 
عليه الشأقعى واتفق أسحابه على التصريح به لكن قالوايستحب أنيقتصر على ' 
الاشارةولا بتكام ما أمك .. ن الاستغناءعنه وفى هذا" الاستئناء نظر فان الصورة 
التى ورد فيها 5-6 بها غرض مهم ناجز فانه نهى عن منكر تعاطاه 
المتكلم فى تلك المالة بكلمة خفيفة ومع ذلك لفك عليه الشارع عليه الصلاة 
والسلام أنه لذو وقدفصل الحنابلة فى ذلك خجوزوا إنذار الأحمى ومن قصدنه 
حبة أو خئى. عليه حريق ونحو ذلك وعللوه بأأن هذا يجوز فى تمسااصلاة 


ةا -- 


مع إفسادها به فينا أولى ومنعوا نهىالمتكلم 00 الحديث قالواولكن 

يشير إليه فيضع أصبعه على فيه وماذ كروهق ذلك واضح ونجويز الانكار 
على المتكام من غير محريم ولاكراهة «عادم لهذا الحديث وم أر الحتفية 
والمالكية استثنوا هذه الآآ<وال وظاهر كلامهم المنع مطلقا وحكى الترمذى 
عن أه ل الل أنهإن تنسكا 5 غيره فلا ينكرعليه إلا بالاشارةوقال ابن عر 

يحل أن يقول ان يتكلم عع لان يشير إليه أو يغمزه أو مخصيه 

وحى ابن كج عن الشافعى أنه قال وإذا تل أحد أوعلى ججاعة مأرباسا 
إذا لم يفم عنه بالاعاء أن يتكلم انتهى ومقتضاه أنه لاوز النطق إن حصل 

المتمود 0 شارة وقال ابن عبد البر لاحلاف عامته بين فتباء الأمصار فىانه 

غير جا نز أن يقول الرجل لمن سمعه من الجبال تكلم والامام بمخطب يوم الججعة 

أنمت أوصه أو حو ذلك أخذا بهذا الحديث واستمولا له وتقبلامافيهوروى 

ابن ألى شيبة فى مصنفه الاشارة عن زيد بن صوحان وعبد الرحن بنأ.ىليلى 

وعلقمة وإبراهيم النخعى ود بن سيررين وجرأة بن ذاهر عن أيه وحكاه 

اللنذر عن النورى والأوزاعى وقال به وروى ابن ألى شيبة أ.ضا عنطارس 

أنهقال لانعر إلى أحد يوءالجعة ولاتنهاه عنشىء # الرابعةعشرة # اختلف 
العاماء فى ابتداء السلام فحالة الحطيةورده فقال الشافعية إن فرعنا على القديم 
فيذهى للداخل أن لايسم فان سم حرمت إحابته باللفظ ويستحب بالاشارة 
ما فى الصلاة وإن قلنا بالجديد جاز رد السلام قطعا وهل يحب ؟ فيه ثلاث ةأوجه 
(أسمها) عندالبغوى والنووئ شرح المبذ بوجو به و(الثاني)استحبابهو ححه 
الرافعى فى الشمرح الصغير و(الثالث) جوازهبلا استحياب وقطع إمام الحرمين 
يأنه لامجب الرد وقال شيخنا الامام جمال الدين الاسنوى فى المبمات الفتوى 

على ودجوب الرد فانه ظاهر لفظ الشافعى ف المختصر وغيره انهبى وءعن . أجد 
فى رد السلام روايتان إحداها يرد لوجوبه والثانية ان كان لايسمع الخطبةرد 
السلام وإن مع لم .يفعل وعلى هذه الرواية الثانية فقيل لأجد الرجل لسمع 
خنمة الاماء بالخطبةولا يدرى مايقول يرد السلام ؟ فقاللاإذا عم شيئا قالابن 


مس جو 6 سمشم 


قدامة وروئ محو ذلك عنعطاء انبى ومنع المالكية ابتداء السلام وردهفه 
هذه الحالة مطلقا وهو مقتضى الحذيث أما ابتداء السلام فهو سنة فكيضه 
يفو تبه الانصات المأمور به وإذاكان الامر بالانصات مع وجوبه وخفتهلفو؟ 
فاظنك بالسلام الذى هو مستحب وأما جوابه فلانه مرتب عللى استحبابه 
الابتداء حيث استحب الابتداء وجب الرد وحبث كان الابتداء غير مستّعحبه 
كان الرد غير واجب «إالخامسةعشرة © واختلفوا أيضا ىتشميت العاطس فى 
حالة الخطية فقال أصحاينا ان فرعنا على القديم ذفيه ثلاثة اذعنة الصحيح 
المنصوص نحريعه كرد السلاموالثانى استحيابه والثالث جوازهمن غيراستحبات 
وان فرعنا على الجديد جاز 5 قطما والاصج استحبا بدوعن أحمد روانتانوطرد 
المالكية المنم من ذلك مطلقا وقلوا لارأس أنيمد الله خافضا صوته وحكى 
ابن العربى عن سائر فتباء الامصار غير الشافمى وأحمد واسحق أنه لابرد 
السلام ولا يشمت انتهنى وحكى ابن عبد البرعن مالك وأبى حبيفة ة وأصحابباا» 
لابردالسلام ولا يشمت العاطس والقول نم تهميت العاطس أولى من القو ل ,هنع رد 
السلإم لوجوب الرد واستحباب التشميت ولذاكُكانق انار ا 
يبرد السلام ولا بشمت العاطسؤقد حك الرافعى إطباق الآعة على أن تشميت 
العاطس غير واجب لكن ذ كرابن سراقةمن أصحا بنا كبتاب لمساه (لدرة )ودرب 
تشميت .العاط سكرد السلاموقال ابن المنذر رخص فى تشميت العاطس ورد السلام 
والامام بخطب الحسن الدصرى والنخعى والشعي والح وماد والثورى وأحد 
وإسحق وقال قتادة بردالسلام ولشمتهو ليهو لالشافعي ىهذافكانبالعراق 
إيذمى عنه الا باعاء وقال عصر رأنت أن برد عليه بعضهم لان رد السلا 
فرضوقال فى تشميت العاطس أرجو أن يسعه وكان سعيد بن المسيب يقول. 
لاتشمته وبه قالقتادة وهذا خلافقوله فى رد السلاموكان مالك والاوزاعي 
لابريا نتشميت العاطس ولارد السلام والامام مخطب ‏ وأابٍ الرأى استحبو! 
مأقالمالك وقال عطاء إذا كنت تسمع الحطية فاردد عليه فى تفسك وإذاكنث 
لاتسمع فاردد عليه السلام وأسمعه وقال أحمد إذا لم تسمع الخطبة ثعت ورد 


أ 6س 


أنتهى وذهب ابن حزم إلى ابتداء الملام ورده وحمد العاطس وتشميته وارد. 
على المشمت والصلاة على النى ولي اذا أمر الخطيب بالصلاة عليسه 
والتأمين على دمائه «السادسة عشرة قال أكابنا حيثحرمنا الكلام فتكلم 
أثم ولا تبطل جممته بلا خلاف فان قلتفقد ورد أحاديث وآثار أنالاجمة. 
0 فى الحطية فروى أبن أبى شيبة فى مصنفه عنالشعي أن أباذر أوالرير. 
إن العوام عم أحدعما من النى 2 ابةيقرؤهاعلى امير يوم ججعة قالفقال 
لصباحيه مم تى أنزلت هذهالاية ؟ فلم قفىصلاه قال له حمر بن الخطاب لاأجمعة 
لك فأ ى النى وي يكل فذكر ذلك له فقالله صدق جر وروى ان أبى شسبةأيضا 
وأحمد والبزار 5-6 وغيرثم عن ابن عباس قال قال رسول اله مك 
من تكام يوم الجعة والامام خطب فو وكاحجار يحمل أسفارا والذى يقول له 
أنصت ليس له جمعة وروى ابن ألى شيبة أيِضا والبزار وأبو عل رساك 
مسئديهمأاء عن حابر قال قال سمد لرجل دوم الجعة لا مصلاة لك قال فذكرذللته 

الرجل لانى وليه فقال يأرسول اللهإن سعدا ا كي ع 
لم يأسعد ؟قال إنه تكلم , وأنت طب قال صدق سعد وروى ل 
أ شميبة أيا عن علقمة بن عبد الله قال : « جاست قربيا من ابن. 
حمر لخاء رجل من أصحانى خمل يحدثتى والاماممخطب فلما أ كثر قلتله أسكت 
فلما قضينا العبلاة ذكر ت ذلك لا بن حمر فقال أما أنتفلا حمعة لك وأمَاصاحبك 
كمار» وروىا أبوبكراليز اروالبييقعنأبىهر: يرةقال : «خطبناالني مقي م 
جعة فذّكر سورة فقال أبو ذرلابى م متى أزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه أبى . 
ذلما انعسرف قال مالك من مسلاتك إلا مالغيت فسأل النى وَكي فقالصدق » 
لفل البزار ورواه الحا 5 فى مستدركه واتدحه الحا ك على شرط الشيخين 
عدناء ديق فى سلنه من دلت 1 در وقال ل العرقة إسناده تيع وام 
أجد ق مسلده من . حديث ألى الدرداء ععناه أن القعدة جرت بينه وين أبى 
وروا اين نامر ن حديث أبى بن كمب أن القصة 9 له مع ألى ذر 
أو ألى الدرداء ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده واين حبان فى يح 


دكا باضه 
من خديث جار أن القصة جرت بين بن مسعود وأ والمنكر فى الروايات 

كلها أبى و يمه ح البييق وابن عبد البو أت القصة جرت لأبى ذر مع 
إلى وذكر أبن حزم عن ابراهيم اللخ ى أن رحلا اماع عيداق بن مسعود 
والامام مخطب فاما ص قال هذا حك من الصلاة ويدل لذلك أيضا قوله فى 
رواية المصنشالثانية فقد ألغيت على تدسك على أحدالتقريرين المتقدم ذ كرها 
فى الفائدة الثالئة قات قد مله الناماء على أن المراد لا جمعة له كاملة وأخذه 
ابن حزم الظاهرى على ظاهره فقال ومن تكلم بغير ماذكرنا ذاكرا الما 
بالنهوى قلا ججعة له م حكى حديث أبى هرريرة المتقدم وأثر أبن مر وابرن 
ممعود وقالفبة لأء ثلاثة من الصحابة لايعرف طم هن الصحابةرضى الله عنهم 
مخالف كلهم يبطل صلاة من تنكام عامدا فى الخحطبة وبه تقول وعلية إعادمها 
فى الوقت قال والعجب تمن قال معنى هذا أنه بطل أجره قال ابن حزم و إذا بطل 
أجره بطل حمله بلاشك انتوى وهو مردود فلا يازم من بطلان الاجر لمقارئة 
مدمميية ساوى إعمها أجر سماع الخطبة بطلان العبادة بالكلية إذاكانت العيادة 
قد وقعتمستجمعة للشزوط والا ركان وقد ذكر الشافعى فى زوابة حرمة أن 
بعض أصاب النى مكلا قال للمتسكلم يوم الجعة لاجمعة نك ققال الننى 
صل لله عليه وس صدق و بأمره باعادة فدل على أن معنى ذلكلا أجرللجمعة 
لك حكاه البيوق فى المعرفة وقال ابن بطال بعد أن ذكر أن جاعة العقهاء 
جممون على أن جمعته مجزئة عنه ولايصلى أربما تال ابن وهب من لنى ذانت 
جمعته(١)‏ ظهرا ولم تسكن جمعة وحرم فضلها وحكى ابنعبدالبر هذا الكلام 
عن ابنوهبوقال فى قوله كانت صلاته ظهرا يعنىفى الفضل #إالسابعةعشرة» 
تقبيد الخطبة بكونمها يوم اللجعة مخرج خطبة غير المعة كالعيد والكسوف 
والاستسقاء فلا يجب الانصات لما ولاحرم اكلام والامام فيها واسماعها 
«مستحب فقط لآنها غير واجبة وقد صرح بذلاك أحابنا وغيرثم وحسكاه ابن 


(1) فى نسخة صلاته 


سس اه #اسمد 


ع 1 يدم قال دكان سول الله صلى الله عليه وسلر طينًا فداء 
الحمسنوا سين مليرماقميصانٍ أ ران عشيان 1 يران قزل وضيو لاله 
على الله عليه روسل عن التي كلها ونين بين كيديه لمن 
قوز اغأمر الي" وو ألا كمفيمة) نر هين ن الصهيين 
يعشيان يران قم أصيرا حتي قطمت : حل ينى فر ف فمتهماأ » وا نا * 


اسمن وان “عتان وقال اورف 2ه 


عبدالتر عن عطاء قال حرم الكلام ماكان الامام على المنبر وإن كان قد ذهب 
فى غير ذ كر الله قال ويومعرفة والميدين كذلكف الخطبة © الثامنة عشرة © 
استدل به المالكية على ترك نحية المسجدمالة الخطبة لان الاأمر بالائصات 
أهز ععروف عله الوجوب هذا منم مع قصر زمانه وقلة شغله فلا نمع 
الركمتان مع سنيتهما وطول زمامبما والاشتخال جهما أولى وقد تقدم 5 
المسألة فى الكادم على الحديءث الذى قبله 


ه الحديث السابع * 


مسمم 


عر] بربدة قال « كان رسول اث 15 2 مخطينا خجاء المسمن والسين 
عليهما قيصان أحران يمشيان ويعثران فتزل رسول لله مقية عن المنبى 
اعكمليما فو ضعهم) نين يديه م تالصدق الله ورسوله (اعاأمواتكوأولامفتنة) 
انارت لهذ المبين يعشيان ويعثران فل أصير حتى قطعت حديتىفرخصب) » 
رواه اصحاب الست وابري حبان وقال الترمذى حسن ( فيه ) فوائد 
الأول 4 أخرجه ابو دلوه وأبن ماه وابن عبان ف سحيحه نر 86 
ربد بن الات واغر جه الترمذئ واين حبان فى العامة اذا ولاك فى 

,مستدركه منطريق على بر نالحسينين واقد وأخرجه النسائى من طر يق الفضل بن 


موسى وأبى يلة حبى بن واضحأر بعتهم عن ا مسين بن و اقد عن عبداللهين برربدةعن 


ب ؟*#يت 


أبيه وقال لمكم فذ! حديت! سعريم على شرط مس وكذا قال التووى فى 
الخلاصة أنه دل ى شر طامسم وال ركذي هذا حديث حسن غريس أعا نعرقه 
من حديث المسين بن واقد 8 الثانية # قوله يعثران بغم الثاء المثلة هدًا 
جو المشبور وحكى فيه صاحب الحمك كسرها أيضا وحكى عن اللحياتى فى 
لماش انتج والكسر ومكاء كا كذ رةه فى الحم وقال الجوهرى عثر . 
فى ثوبه مثال فقد ييكون سبب السكبوة غير هذا «( الثالئة أ فيه جواز /' 
الاحمر ودواع عليه وفى الصحيحين عن ألى جحيفة تفرج النى م عليه 
<لة ان فى نظا نظو إلى بياض سأقيهمع أن المسنين كانا اذ ذاك صغيرين / 
ملثام 00 الباسب الحرير فكي ف بالأحمرالذى ليس بحرير ؟ وقال 
بعض أصحابنا اعا يجوز إلياس الصبى. المريز اذا لببلغ سيم سنين وصححه 
الراقعى فى شرحه لكنه صحح فى الرر الجواز مطلقا وتبعه النووى وهو 
أرجح واف عي الرابعة 4 تمث رهما فى المشى محتمل أن يكون سببه الاسراء 
وحمل أن لكووينن: ضعف البدن لصرحما وعدم استحكام قوب ويحتمل 
أن يكون -ببه طول الثياب وهو بعيد غير لائق بأهل ذلك الإمان ولا .يدل 
على ذلك قوله فى رواية النساتى عليهما قيصان احمران يعثران فيهما ولاقوله 
عند النسائى أيضا : رارت هذين لءثران ف قيعميبإلان هذا اللفظ بصدق وإنلم 
يكن سيب العثار طول الثياب #الخامية# قد يستدل 0 القمة من لابو جب 
الموالاة فى الخطبة ل كنه زمن سير لابقطع الموالاةعند من يشترطها فايست 
هدو الصورة ى فق ق: موضم التراع وللشافعى فى المسالة قلات ا 
عند أصابه اشتراطبا وبه قال الئاه بل وكذلك الحلاف فى اشتراط الموالاة بين 
الخطبة والصلاة والمرجع فيا يقطم الموالاة م ن كلام اوففل ال الفروسيك 
انقطعت الموالاة 35 الأركان وقد يقال لم تكن هذه الخطبة خطية اجمعة 
لكن النسائى يوب. عليه نزول الامامعن انبر قبل فر اغه من الخطبة لوم الممعة 
وقال الام فر ام فى قطم الخطبةوالتزولهن انبر عند الحاجة # السادسة ا 
قيه جوأ زكلام الخطيب فى أثناء الخطلنة ا ليس منبا وقد تقدم إيضاح ذلك 


تيك 68س 


وعن والاعدجر عن ألى هر يرا «أن 0 الل للمعلي ف 
ذكريو'م المعةر فقالَ فيه ساعة لاثمادفها عبث” مسل "فر ل ال 
الله شيا إلا أعطاه إياهواشار بيده ده يلاها وعن هام عن 0 هريرة قال 


فى الكلام على الحديث الذى قبله #السابمة4 وفيه مثقبة الحمن والحمين 
رضىاللهعنبياوقدأوردهالترمذىف متاقيهياولو لاشدة محبتهعليهالصلاةوالسلاملما 
فعل معبى) مثل ذلك وفىرواية الحام زا بت ولدى هذين «الثامنة» وفيه سان 
رحمته عليه العلاد الجاز العبالوة يدنه عليهم ورفقه بهم والظاهر أن مبادرتةعليه 
الصلاةوالسلام إلىأخذهالاعبائب.ا بالمشى وحصو ل المعق ةل بالعثار فر فم تلك المعقة 
عنه حملي #التاسعة» إن قلت ظاهر الحديثأن قطع الخطبة وانزوللآخذعا 
فتنة دعى إليبا محية الأولاد وكان الأرجح ركه والاستيرار فى الخطبة وهذا | 
لايليق بحال النى وليه فانه لايقطعه عن العبادة أمر دنيوى ولا يفعل إلا 
ماهو الارجح وال كل قلت قد بين النى وَكيٌ جواز مثل ذلك بفعلء كان 
راجحا فى حقه لتضمنه بين ااشريعة التى أرسل بها وإن كان مر جوعا فى حق 
غيره لاوم عن البئان وكونه #شئا عن إيثار ممبلحة الاولاد على القيام ححق 
العبادة ونه عليه الصلاة والسلام بما بما ذكره فى ذلك على حال غيره فى ذلك لا" 
على حال تفسه فانه عليه الصلاة والسلام لايفعل ذلك إلا لمصلحة راجحة على 
مصاحة الخطبة وبتقدير أن يكون اصلحة مرجوحة فذلك الفعل فى حقه 
راجح على الترك لكو»ه بين به جواز نقد المصلحة المرجوحة على الأأمر 
الراجح الذىهو فيه و وا أعم #العاشرة» فيه استحباب الخطبة-على منبروقد 


سك بذلك العاماء من أصها بنا وغيرثم وقالوا فان يكن مبير فى موضمدر تفع 
«الحديث النامن # 


عن الأعرج عن ألى هريرة : أذرسولاك َل ذكر إيوءابعة فقال فيه 
ساعة لاتصادفها عبد مسمم وهو يصلى سأل الله ث كا إلا أعطاه إياهنواأ أشاربيدم 


سكا ب 
قال رسول الله ملم اقه عليه وس ٠‏ ف اللجمة ساعة” لابوافقبامب!” 07 
1 الير دهز وجل د يتا إل :١‏ اتا اه * وفيروايةلاشيخين قال :(يسلى ) 
ولس ٠‏ ا اه فيباخيرا إلا أعطاه © قال" 1 خفيئٌة” 


يقللها » ؤعنهام عنأبىهريرة قال : :2 فال رسول الله بكي فى الجمعة سماعة 
لابواققها مسلم وهو سأل ربه عز وجل شيئا إلا 1 تاهإياه » ( فيه) فوائد 
ف الأولى © أخرجه من الطريق الأول الشيخات والنسائى .من طريق 
مالك وفى رواية البخارى وهو قم ييصلى وذ كر ابن عبد الى أن عامةرواة 
الموطاً قائرا فىهذا الحديث وهو قائم يصلى إلا قتيبة وأبا مصمب فل بقولة 
وهو فانم قال ولا قاله ابن أويس ولا مطرف ولا التنيسى 0 
حديث ألى الزناد هذا قوله وهو قَالم من رواية مالاك وغيره وكذلك دو 

ورقاءف نسختهعن أل الزنادو ذاروأهابنسيرين ا 
من الطريق الثانية مسم عن عبدالرزاق عن معمر عن مام واتفق عليه الشيخان 
والنماتى وابن ماجه من طريق أبوب السختيانى والشيخان ايضا منطريق 
سلمة بن علقمة ومسل والنسائى من طريق عبد الله بن عون ثلاثتهم عن عدين 
سودين عن أبى هريرة بلفظ إن فى الجمعة لساعة لايوافةها مس قاتم يصلى 
يمأل الله خير الا أعطاه إياه وقال بيده يقللبا يزهدهالفظمسل :وفرواية البخارى 
و الما منطريق يوب بعدقوله وقال بيده قلنا بقللبازهدهافنى قؤلهقلنا زيادة: 

ا .هذه الاشارة لتقلل منذاك لوفت وك هيحض لبح ضوف 
رواية البخارى من طريق ملممة بن علقمة بعد قوله وقال بيده ووضمأ علته 
على ابطن الوم على والحنصر قلنا يزهدها وأخرجه مسلٍ من طريق مد بن زياد. 
عن أَى عار ةلف أنة فى الجبعة لساعة لايواقتيا مسلم يسأل الله فيبا خيرة 
إلا أعطاه قال وهى ساعة خفيفة وأخرجه أبو داود والترمذى والنساق 

الما فى مستدرك ٠‏ فك طزيق دين إواهيم عن أن سلمة من أفهريرة 


لاثملاو سدم 


إلففا «خير بوم طاعت فيه الشمس يوم الجعة وفيه سماعة لايوافقها عبد مملج, 
يصلى يأل الله فيها شيئا إلا أعطاه قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام 
فذكرت له هذا الحديث فقا ل نا أعلم تلك الساعة فقلت أخبر نى بها ولاتضن بها على 
قال فى يعد العممرالى أن 7 تغرب الشمس قلتو كيف: تكؤن بندالعمر وقدقال 
وسو ل انهلابو افق ميد وهر هو يبل ولك الساعةلا بصلى فيها قالعبد الله 
| بن سلام ليس قد قالرسو لاله متي من جا سمجلا ينتظر المملاةفبوى صلاة؟ 
قلت بل قال فبوذاك © لفظ الترمذى وال حمن ضحيحوفى رواية أبهداود 
والنسائى والحا ك قال عبد لله بر ملام هي آخر ساعة من بوم الجمعة 
وقال الحام صحبح على شرط الشيخين ورواه أحد فى مسنده مر . 
حديث العباس وهو عبد الرحمن بن مينا عن مد بنمسامة الا نصارى عن 
أنى سعيد وألى هريرة بلفظ إن ف الجمعة ساعة الحديث وفى آخره وهى بعد 
العصر ف النائية » اختلف العاماء' فى ساعة الاحابة الذكورة ىهذاالحديث 
على أقوال (أحدها) أنها قدرفعت حنكاها بن عبدالبر وقالهذاليس بشىء عندنا 
لحديث أبى هريرة أنه قيل له زعموا أن الماعة التى فى يوم الجمعة لايدعو 
فيها ملم إلااستجيب له قد رفمت فقال كذب من قال ذلك قيل له فهى ف 
كل جمعة استقبلها ؟ قال ذم, قال ابن عبدالبر على هذا تواتر: ت الآثار وبه قال 
علماء الا مصار ؤقال القاضى عياض ردالسلف هذا على قائله (الثانى) أنها بعد 
العصر إلى الغزوب وهو الذى تقدم صن الترمذى عن . عبد ألله. بن سلام وف 
00 ماجه مابدل على رقمه ذلك إلى التي ياب أخرجه من رواية 
أيه عنه قال قلت: 2 ورسول الله صلى الله عليه وسلٍ جالس : إفا لنجد فى 
اكات عل وا ساعة لإواقها ضد طزمرن: اسل بسآله 
أله شيا إلا قفى له حاجته؛ قال عيك اله فأشار إلى رسول الله 
عمل علي وس أو بعش ساعة فقلتصدقتأو بعضساعة » ؛ قلتأى ساعة ؟ قالء 
عر ساعاتالنهار » قلت إمهاليست ساعة صلاة قال بلى إ[الغبد المؤومن إذاصلى 
نم جاسم يحبسه إلاالصلاةفبوفميلاة» وهذا ظاهره الر فم الى النى ميلد #تمل 


مس ار د 


أن القائل أىساعة هو أبو سامة وليب لاهو عبد الله بنسلام ويوافق الا'ول 
-مارواهاليزارفىمسندهعن أبىسامة عن أبى «ريرة و أن سعيدفذ؟" ر المديثشق 
صساعة اجعة قالوعبد اللهين سلام يذ عن رسو لالله و قال نسي هى آخرساعة 
قلت إعاقالوهو يصلى وليستتلك ساعةصلاة قال أما ممعت أوأما بلك أنرسول 
الم اتظر الصلاة فر وف صلاةو تقدم أ نف الحديث امر فوع من حديث 
عدوا هري ف مسند جد وه بعد العصر وروى أبوداودوالنائى 
والحام فى مستد ركه من رواية الجلاح مولى عبدالعزيز عن أ ساءة بنعبد 
ارحمن عن جابر .بن عبد اللهعن رمو لاله يك أنه قال: يوم اللجعة ثنتا 
.عشرة (يريدساعة) لايبوجد لسألالله شيعا إلا تاه الله هالمموها آخر ساعة 
بعد ال.صر قال الحا ك صميح. على شرط مسم وقد احتج بالجلاح أبى كثير 
وقال ابن عبدالير قيل إن قولهةااعسوها آخر ساعة بعد العصر منكلام أب سامة. 
وروى الترمذى عن أنس عنالنئ يكل « قال ال وا الساعة التى 7 رجىف ,دوم 
اللجعة بعدال .صر إلى غيبوبة الشمس »© وقالحديث غريب منهذا الوحه وقد 
دوى عن أنس عن النى و من غيروجه وعد بن أبى ميد يضعف شعفه 
تعن أعلن العلم من قبل حفظه ويقال لهحماد بن ألى حميد ويتمال هأ بوابراهيم 
الانصارى وهومتكر الخديث انتبى وقال والدى رجه اللهى شرح الترمذى 
لك كثر الاحاديث بدل على مها بعد الفصرقن < !اك عدرت أنس وعبدالله بنسلام 
0 بن عند اقاواى سعيد وأ هريرة وفاطمة ببح مباحديت عبدلله 
بن سلام وحابر ال سوا بي هريرة انتبى وزوى ابن ألى شيبة فى 
. مصئنه هذا القول عن ابن عباس وى شريزة وطاووتن وحكاه أبن بطال عن 
حاهد وقال والدى رمه الله الاأكثرون من الصحابةعلى ذلك ودوى سعيد 
أبن.منصرر فىسئئه 00 ةا ن عبدا رمن أن ناسا من أحمابالنى 
8 اجتمءوا فتذا؟ روا ااساعة اتى فى يوم اللجعة فتغرقواوم يختلفوا أنها 
3 مان ريوع لطن اتوي فلا اد ربز ل يل إنها بعد المصرقوله 
:عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملانكة بالليل وملائّكة بالنبار ويجتمعون 


ا 7 ا 


فى صلاة العصر ثم يعرج الذين يأتوا فيكم فهو وقت العروج وعرض الاهال 
على اللهفيو جب الله تعالى فيه مغفر ته للمصلين من عبادهولذلكشددالنى مك فيدن 
حلف على ساعته بعدالهر لتدأعطى بها كثرتعظها لاساعةوفيها يكون اللعان 
والتسام ةوقل كول تال ( تمسو يهام بعدااصلاة) أنباالمصر ا كيئ وععاه 
الترمذى ف حامعهعن أحمد واس حق ثمقالو قال أحمد ا كثر الحديث ف الساعةالتى تر جى 
فيها إجابة الدعوة أنها بعد العصر وترجى بعد زوال الشمس وقالاين عبدالبر 
إنهذ.ا القول أثبتثىءازشاء الله انتبى والظاهر آن المرادبقوطم بعدالعصر 
أى بعد صلاة العصر وبه صرح ابن عباس وحبنئذ فهل يختلف الال بتقديم 
الصلاة وتأخيرها أو يقال المراد مع الصلاة المتوسطة فى أول الؤقت وقد يقال 
المراددخول وقت الصر (القولالثااث) أنها آخرساعة منالنبار وهذا مروى 
عن فاطمة بنت النى مكليو فذكر الدارقطنى ف العلل ظنم! أنهاقالت قلت للنى مكليو 
أى ساعةهى؟ قال إذا تدلى نصف الشمس للغروب فكانت فاطمة تقول الام لها 
اصعد على الظراب فاذا رأيت الشمس قد تدلى نصف عيتها فاخبرتى حتى أدعو 
وقد غاير والدى رحمه الله فىشرح الترمذى بين هذا القول والذى قبله والآمر 
كذلاك:فانصاحب الو لالذىقبله يجعلها من بعدالعصر إلى الغروب وهذا يضيق 
الامر فيها وجعلها قبيل الغروب ولست اريد أن صاحب القول الأول جعابا 
مستغرقة من العصر إلى الغروب ولكنباساعة لطيفة فى أثناء هذه المدةوالقائل 
بهذاالقوليعين لها الجزء الاخير من هذا الوقت ويدل لهذاقولعبد اللهبنسلام 
هى آخرساعةمن بوم الجعة كاهوع:ه أ بى داودوالنسائىوالخا أكو إنكان لفظرواية 
الترمذى فى هذا الكلام هى بعد العدسر إلى أن تعُرب الشمس كا تقدم ثم إن 
كلام فاطمة رضى الله عنها فى آخر ساعة يقتذى أن المراد لحظة لطيفة فانها 
جعلت ابتداءها تدلى نصف الشمس للغروب وحديث حاير المتقدم يقتغى أن 
الساعة :المذكورةالمزءاللاخير من اثنى عشر جزءا ينقسم النهار عليها ولايتمين 
أن تكون الساعة الآخيرة بكاا بل محتمل أمها أظة فىأثناء هذه الساعة 
4 - طرح التثريب _اثاك 


حكنت 


ولايتعين الاحظة الآخيرة هنبا مخلاف المحى عن فاطمة فان فيه تعيين الجره 
الآخيرمنها فبمامتغايران فيكون هذا (القولالر 1 و بع) وا أعل (القولالحامس) 
ابام سين لمث الممين إل أن تغرب حكاه ابن عبدالبر عن عبداه بن 
لام وكعب الأحبار (القول السادس) م بعد الزوال مابين أن مجلس الامام 
على المبر إلى الفراغ من ألصلاة <كاها بن المنذر عن الحسن البصرى وحكاهابن 
عبدالين عن اء شدي أناالٍ : هى مابين أن بحرم البيع إلىأن حل وحكاه والدى. 
قَ فى شرح ااترمذى 6 500 الأشعرى وأبى أثامة وقال الثورئ من 
متأخرىٍ “ابنا إنه الصو وات لاق بع مل فو زووابة از مة ة بن بكيز عن ٠‏ 
اسفن رذ إن ان هرسي الأشعرى أنه قالقاللى عبدالله بنجمر أسمعت 
أباك يمحدث عن رسول اله مكل فى شأن ساعة الجعة ؟ قال فم سمعته يقول 
عت رسول 2 0 مابين أزن بجلس الامام " أن تقفى 
الصلاة » قال مسلم هذا أجود حدبث وأحه فى بان ساعة الجعة حكاه عنه 
البيوق لكن لهذا الحديث علتان (إحداما) أنغارمة 0 لسمع من أيه قاله أجمد 
وفردرووق عوقو وعد انه قال لم أسمع من ألى شيئًا (الثانية) قالالدارقفطنى 
ل إسنده ذير مرمة عن أله عه 3 بردة قال ورواه حماعة عن ألى بردة. 
عن يوه ونم من بلغ به أبا موسى رضى الله عنه د برفعه قال والصواب 
أنهءن قو لأبى بردةكذلك روآهحى القطانعن الثورىعن أ بى اسح قعن ألى بردة 
وتابعهواصل الأأحدب وجالدرو باهع نألى بردة من قولهوقالالنعمان بن عبد السلام 
عن الثورى عن أبى ا- <قعن أب بردء أ بيه موقوفة ل ولا ثبت قولهعن أبيه اننبى 
قال اانووى فى شرح مسل وهذا الذى استدركه بناه على القاعدة المعروفة له 
ولأحكر الحدثين أنه إذائ.ارضف روايةالحديث وقف ورفم أوإرء الواتصال 
حكوا بالوقف والارسال وهى قاعدة ضعيفة ممذوعة قال والصحيح طريقة 
الأصوليين والفقهاء والبخارى ومسل ومحقق الحدثين أنه يكم بالرفع والاتصال 
لأا زيادة ثقة انتهى وقال أبو بكر بن العربى | ذكر هذا القول 5-7 
وبه أقول لآن ذلك العمل فى ذلك ااوقت كه صلاة فينتظم به الحديث 


- م1١‎ 


ومعنى ول ااا .أس أله رأى وحديث ألى موسى لمن سوك الالات 
فلا يلتفت إلى ذيره ( القو لالسابم 6 نها من حين خروج الامام الى الدراغ من 
الصلاة رواه ابن ألى شنمة فى مصنةه عن عوف بن حصيرة وهو تابعى وحكاه 
ابن عبد اابر عن اشءى وهذا قرزب مز ن الذى 5بله لحكنه أوسع منه لآن 
خروجالامام متقدم على مومه على أ أنبر (الةو [النامن) أما من حين يفتتح 
الامام الخطية إلى الأراع من الصلاة <كاه ابن عمد ابر وهو 5 يق سن القولين 
قبله لان افتتاح ااخطية متأ+ ر عن جاوس الام على انير لا يهم بعد الجلوس 
من الآذان وروى ابن عبد البر فى القّبيد عن ابن مر عن النى ١‏ ل ال إن 
ا لساعة 0 وفهقيل بارسول الله أ ساعة هى قال من حين قوم 
الامام فى خطيته إلى أن يفرغ من خعابته قال ابن عاد ااب ركذا فى هذا الحديث 
إلى أن يفرغ من <طبته واللحفوظ إلى أن فرغ من صلاه (القولالتاسم) أنها 
من حيننةام الصلاة إلى أ نيرغ مها روادابن أىشييةء وار نن! قفرت 
قال كنت عند ابن عهر فدثل عن الداعة التى فى الجعة فقلت هى الساعة التى 
اختار اللهطا أ فيهاالصلاة فسح رأسى وبر كعلى وأعجبه ماقلت وحكادا بنعبدا'بر 
عن عو ف أبن < صير ةو بد ل لهمارواهالة لترمذىوا بنماجهعن" كثير بنعيد الله نر 
وابنعوف|أزلى عن أ بيه عن جد وعن الى 0 ميلنة قال إن فى المعة- اعةالحديثوفيه 
قالوايارسول الله أيةساعة هى؟قال حينتقام الصلاة إلى انصرافه منها قالالترمذى 
حسن غريب قالاانووىف الخحلاصة ولس كذلكفانكثير بنعبد الله متفق على ضعفه 
قال الشافعى هو أحد أركان الجكذب وقال أجمدهو منكر الحديث ليس لشىء 
انتهى وقال ابن عبد الير لم بروه فها عامت إلا كثير وليس ممن محتج نه انتهى 
ويوافقه حديثميمونة بنت -عد قات أيةساعة هى يارسول الله ؟ قال ذلك حين 
بقوم الأمام روأه الطبراتى فى معحمه الكبير وضعفهة والدى رحمه اند أ نض 
ويحتمل أن يراد قيام الامام الخطية فيكون قريبا من اقول الثامن ( القول 
العاقين ) الباعتن زوالالامين رواءاى أو قسة فى المسن اإشرى وحاء 
ابن المنذر عنه وعن أى الالة .وقد عرفت أن ان المنذر تقل عنه الفول 


515 سد 
السادس ولعله أراد بعندالروال اازوالومابعده إلى فر اغ انصلاةو بد لاذلك أننتمة 
كلامه عنداين أبى شيبة فى وقت الصلاة ( القول الحادى عشر ) أنه 5 
الأذانرواه ابن أبىشيبة عن عائشة رضى الله عنها أنهاقالتحين بنادىالمنادى 
بالصلاة وهذا قريب من الذى قبله لاثنه ينادى بالصلاة وقت الروالوقديتأخر 
عنه ( القولالثاتى عشر ) ألما عند الا"ذان أو الحطبة أوالاقامةرواه ! بن ابى 
شيبة عن أنى أمامة رضى الله عنه قال إنى لا رجو أن كوت الساعة التى 
فى المجعة إحدى هذه الساعات إذا أذن المؤذن و والامام على المنبر أو عند 
الاقامة ورواه الطبراني ف معجمهالكبير عن أبى أمامة فان قلتهذاهوالقول 
السادس وقد نقلم هناك عن والدم رحمهالله أنهحكاه عن أبىأمامة ويدل له أن 
القائل بالسادس لايقو لباك تيعابها. للزمن المذكور فهى ساعة لطيفة فى أثناء تلك 
المدة الطولة فهى إما فى أوله وهو الاأذا نأو ففوسطه وهو الخطبة أوىاخره 
وهو الاقامة قلت بل هو غيره فانه أخرج حالة الصلاة عر أن يكون فيها 
ساعة الاجابة فتكون حيذئذ من حين جلوس الخطيب على المنير إلى الشروع فى 
الصلاة وهذا عكس المتقدم عن أبى بردة أنها من حُين تقام الصلاة إلى الفراغ 
منها وقد حكى ابن المنذر هذا القول عن أنى السوار العدوى قال كانوا 
يرون الدعاء مستجابا مابين أن تزول الشمس إلى أن يدخل فى الصلاة ( القول 
الثالث عشر ) أنها عند خروج الامام رواه 5 أن فيه وو أ امرة 
ابن أن هوسئ أ رقنا (القول الرابع عشر ) أنها من الروال إلى أن يصير الظل 
نحو ذراع حكاه القاضىعياض ( القول المامس عش ) أنها مع زيغ الشمس بشير 
إلى ذراع حكه ابن المنذر وابنعبداابر عنأبى ذر رضى الله عنه أنهقال لامرأته 
لما سألته وقاللما فان سألتنى بعد فانت طالق وهذا قريب من الذى قبلهبلهذه 
الاقوال العشرة من السادس إلى هنامتقاربة ولعله عبر بها عن شىءواحدوعلى 
القول بأنما حالة الحطبة والصلاة أو الحطية خاصة أو الصلاة خاصة فهى .تتقدم 
وتتأخر باعتبار تقدم خروج الامام وتاخره لكنحى ابن عبداابر عند بن 
سيرين أنها هي الساعة التىكان يصلى فيها رسو لاله مكب ويقتضى ذلك انضياط 


م 


وقتها لأنه عليه الصلاة والسلامكان مخطب أول الوقت فانه ماكان يتوذن إلا 
وهوجالس على المنبرفىأول الوقت ولم تسكن خطبتهطويلة (القولالسادسعشر) 
أنها عند أذان ااثوذن اصلاة الغداة رواه ابن أبى شيبة عن عائشة ولعل الذى 
جعلناه القول, الحادى عشرهو هذا إلا أنها أطلقت النداءمرة وقيدته مرةأخرى 
بالآذان لصلاة الغداة خمل مطل قكلامها على مقيده لكنا فهمنا م نكلامهاذلك 
مها إرادث الصلاة المعبودة وهى صلاة الجعة فإذاك عدد ناءقولا اخروقد فهم 
ذلك ابن المنذر خى عنبا أنساعة الاحابة إذا أذن المؤذن اصلاة الجعة ولعله 
وقف عنها على تصرح بذاك( القولالسابععشر) أنبا ماين طلوع الفحر إلى طلوع 
الشدس و بعدصلاةالدصر إلىالذروب كاه ابن المنذر ع نأ ىهريرة ومعى ذلك 
أنبا ف أحد هذ, ن الوقتين و لذلك أبى ا بن عبداابرفى نقلى هذا عنه بأو بدلالواو 

(القول الثامن عشر)أنم! من طلو ع الفح ر إلى طاوع امن كاه ا بو العباسن |اترظلى 

والنووى (القول التاسع عشر) أنم|الساعة الثالئةمن |انهارحكاهاين قدامةف المغنى 

(القولالعششرون)) نباءتفية فى اليو م كله لا لعل وقتم,امنه<كاهالقاغى عياض وغيره 
(القو لالحادىو العشر ون), نبالا تلزمساعة بعينهابل تنتقلفىساءاتاليو عقا لالغزالى 
إنهالاشبه وأشار إليه النووىف الحلاصة فقالو يمحتملأ نهاتنتقل وقد اجتمع لناق 
الملاة الوسطى سبعة عشر قو لاقدمناها عندالكلامعليها وكذاكاناجتمع لنافى 
ساعة اللجعةهذا العدد الخصوصثم عثر ناعلى أربعةأقوال أخرىفبلغت الاقوال 
أحداوعشر بن قولا واشأعل 0 الثالئة # قدعرفت فواتقدم استدلالا أؤهررة 
رضى الله عثه يقوله عليه الصلاة والسلام وهو يصلى على أن تلك الساعة ليست 
بعد العمل لآق ذلك الوق تدس وقت صلاة وجواب عبد الله بن سلام رضى 
اللدعنه له بأن المراد بكونه صل انتظار الصلاة وسكوت أبئ هريرة على ذلك 
يقتفى قولهذا المواب منه لحك ن أشكل على هذا الحواب قوله ىرواية 
الصحيحين وهو قائم يصلى فقوله وهو قاتم شدي ال لسن ليس المراد انتظار 
الصلاة وإما المراد الصلاة حقيقة لكنه مع ذلك حمل القيام على الملازمة 
والمواطية يأ فى قوله تعالى ( إلا مادمت عليه قائما ) أى ملازما مواظا مقها 
واعم أن ل الصلاة على انتظارها حمل الفظ على مداوله الشرعى لكنه ليس 
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المدلول المقيق وإنها هو جازشرعى ويحتمل حمل الصلاة على مدلوطها اللذوى 
وهو الدعاء وهو الذى ذكره النورى وأما على القول بأنها حالة الصلاة فالمراد 
حينئذ بالصلاة مدلولما الشرعى الحقبق والظاهر حينئذ أن قوله قاثم به به 
على ماعداه ,رن أحوال الصلاة خالة الجلوس والسجود كذاك بل ما 
أليق بالدماء من حالة القيام وإداججملنا الصلاة على الدعاءفالمر اد الاقامة على ننظار 
تلك الساعة وطلب فضاواو الدعاء فيها «الرابعة» المكة فى إخفاء هذه الساعة 
فى هذا اليوم أن ميد الناس فيه ويستوعبوه بالدعاء ولو عرفت للصوها 
بالدعاء وأحملوا ما سواها وهذا كم أنه تعالى أخفى اسه الاأعظم فى أسماله 
الحسنى ليسأ ل بجميم أسماله وأخفى ليلة القدر فى أوتار العشر الا خير أو فى جميع 
شهر رهضان أو فى جميع السنة على الخلاف فى ذلك ليجتهد الناس فى هذه 
الاأوقات كلها وأخفى أو لياءه فى جملة المؤمنين حتى لايخص بالأكرام واحد 
بعينه وقد ورد فيها ماورد فى ليلة القدر من اله أعر عام أدهها رواء اعد 
فى مسنده والحا كو مستدركة من حديث الى سعيّد الخدرى قال . ألت النى صلى 
اله عليه وسلم عمها فقال إلى كنت أعلتها ثم انسيتها م انسيت ليلة القدر - 
وإسناده ييح قالالحام إنه على شرط الشيخين ولعل ذلك يسكون 
خيرا للاامة ليجمّهدو ا فى ساراليومم قال عليه الصلاة والسلامفى ليلة القدر 
حينانسيتهاو عسى أن يكو ن خير الككقال والدى رحمه الله في شرح الترمذى و إنمن 
كان مطلبه خطير اعظم|كسقؤ ال المغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة ورضى 
الله تعالىعنه لجدير أن بلستو عب ججيع مره بالطلب والسؤال فكيف لايسهل على 
طالب مثل: ذاك + ال ,بوم واحد م قال عبدالله بن صمر. إن طلبحاجة فى ,بوم 
ييسير قال والدى رمه الله ومن لم يتفر غلاستيعاب الوم بالدعاء وأراد حصول 
ذلك ره 5 قال كعب الأحبار لوقسم الانسان جمعة فى جمع ألى على تلك 
الساعة قال وهذاالدى “قاله بناء على أنهأ مستقرة فووقت واحد من اليو ملاتنتقل 
وهو الصحيح المدبور والله أعلم © الحامسة # أطلق فىهذه الرواية المسئول 
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وظادره أن جميع الأشياء فى ذلك سواء وفرواية اخرى إسال الله خيراوهى | 
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فى الصحيحين من روابة مد بنسيرينعن الى هريرة وفى صحبيح مسلٍ من رواية 
مد بن زيادعن أبى هريرة وهى أخص من الآولى إزفسر الاير بخير الاخرة 
وإن فسر بأ من ذلك ليشمل خير الدنيا فيحتمل مساواتها للرواية 
الأولى ويحتمل أت يقال إنها أخص أيضا لانه قديدء وبشىء ليس خيرا 
فى الدنيا ولافى الآخرةبل هو شر محض محمله على الدعاء به سوء الحاق 
والحرج فيحمل المطاق على المقيد وقد ورد التقييد أهًا ف حدرث سول 
ان عبادة أن رحلا عن الانصار ألى النى ا فقا لأخبر ناعن يوماجعة ماذا 
فيهمن اظير ؟ قلفيه مس خلال الحديث وفيه ساعة لاإسأل عبدفي,اشيئا| إلا 
أتاه الله مالم يسأل 58 أو قطيعة رحم روأه أجد والبز زار والطيرا ىّ فىالك.ير 
وإسئاده حيدوعطف قطيعة الر< معلى المأنمو أن دخلق ممومة لعنام ارتكابه 
وى كن 3 نماج من حد يدأ إلىأمابة مالميسأل < حرأها وروى العابرا با سمه 
الاوسمط 0 رد ديك [نن قال عرضصت فاع رسول الله 0 مك المديث 
وقيه وقيبا ساعة 0 عر 4 نمم إلا أسلاة أو شن فرفر 
الادفع عنه ماهو أعظم منه فنى هذا الحديث 5 لايجاب إلا فما قدم رو 
كذناك ول ار الاعاء الازيافي ل جنا بيه وبين الحديث الذى أطلق فيه أنه 
بيعطى مأ ألدولكن حاء ى<داث أنس فى روابة ذكر ها البيوق فى الى رفة وأن 
يكن قسم لهدخر لهماه و خير منهوقولدأو كموين فرالادهم عنهماهو أعظم منه 
ةا فيه ديم اياده فك ن المعنى 0 ماهو أعظم أن ل عه 
ا ملفل روا واه كز لقان فل 2 ماهو 
ا وقد ورد ق يت 1 الداعى لالخيلئه إحدى ات إما أنستحاب 
له أو يدخر له فى الآخرة أو يدفم عنه من السوء مثلها ولسكن ذلك الحديث 
فى مطاق الدعاء فلا بد وان يكون لالدماء فى ساعة الاجابة من بدمزية وقد 
شاك 15 فدمطاف الدعاءان يدفم عنّه من السوء مثلها وذكر فى ساعة 
الاجابة دفم ماهو اعظم منه فبذه هى المزية والله اعلم 9 السادسة # قوله 


15؟ جد 


واشار دده يقللها ل يبين كيفية هذه الاشارة وقد تقدم فى رواية للبخارى 
ووضع أغلته على بطن الوسعلى والخنصر والظاهر ان الأراد املة الابهام وقد 
يقال كيف وضعبها على بطن الوسطى والخندمر وبين هذين الاأصبعين اصبم 
اخرى وهى البنصر ولعله عرض الابهام على هذه الاأصايعم وسكت عن ذكر 
البنصر لاأنه إذا وضع الابهام عرضاعلى الومطلى والخنسر فلا بد وانيكون 
موضوعاعلى النصر ايضا فسكت عنه لغبمه ثما ذكر وأما اذا كان الابيسام 
موضوعا على استقامته فلا يمن ان يكون موضوط غلى الوسعلى وَالخُنضر 
فى حالة واحدة والله اعلم « السابعة © فيه العملبالاشارة وأنها قائمةمقامالنطق 
إذا إذا فهم المراد بها وقد اورده البخارى فى باب الاشارة فى الطلاق و 0 4 
وإنا اكتنى تابنا بالاشازة فى الطلاق والعقود ونحوها من الاأخرس الذى 
لابقدر على النطق إذا كانت له إشارة مفهومة اما الناطق فلم بكتفوا باشارته 
فى العقود والتفسوخ ونحوها وإِما اكتفوابهافى الاأمور افيف «الثامنة» قد 
وردالتهميح بذلك لظا بقولهوهىماعةخه يفة وهو فى صحيح مسلمن حديث. 
مد بن زياد عن أبى «ريرة وفى معبجم الطبرانى الاأوسط عن انس ان النى 
مَكيْيهْ قال ابتغوا الساعة التى ترجى فى 5 مابين العصر إلى غيبوبة الش.س 

وهى قدر هذا يعنى قضة وفى حديث عبد الله بن »لام عند ابن ماجه أو بعض. 
ماعة وذلاك يدل على قصر زمانها وألها ليست مستغرقة لا بين جاوس الامام 
على المنبر واخر الصلاة ولالما بين ال.صر والمغرب بل المراد على هذين القولين 
وعلى جميع الا 'قوال ان تلك الساعة لا مخرجعن هذا الوقت وانهالحظة لطيفة وقد 
فبهعلى ذلاك القاضى عياض وقال النووى فى شرح المبذب بعدنقله عنهان الذى 
قاله يح قات لكن فى سن أض داود وغيره. عن حابر عن رسول الله ا 
يوم الجعة لنتاعشرة يريد ساعة لا .وجد مسلٍ يسأل الله شيئا إلا أتاء الله 
فالقسوها آآخر ساعة إعد العصر وهذا يقتغى أن المراد الساعة التى ينقسمالنهار 
منبا إلى اثنى عشر ره لكونه صدر الحديث أن يومالجمعة تنتأعشرة ساعة 
فدل على أن قوله فى آخره فلدّسوها آخر ساعة أى من الشاعات الاثنى عشرة 
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هج بابالدهىعن الصلاة ف الحرير :م 


ا بسي ب ب ب ببح 
عن عقية ة بنعاصٍ أنهقال 2 أهدى إلى رسول الله و[ الام 
دعا عدية) شديداً !1 سكارم 


م 9 
و >5 - 


رو حر؛ در فلوسه 3 صل فية. 9 انزعه 9 

له 6م 2 فال" : لاينبغى هدا للمثقينة «6 
املكو رة أول الحديث إلاأن يقال ليس المراد بالقاسها آخرساعة أمْها تستوعب 
آخِر ساعة بل هي الحظة لطيفة فى آآخر ساعة فتلت.س تلك اللحظة فى تلك الساعة 
لأنما مندعرة فيا وليست فى غيرها والله أعلم #التاسعة» فيه فضل الدعاء 
يوم الجمعة واستحباب الأكثار منه فيه رجاء مصادفة تلك الساعة ولاسها 
فى هذين الوقتين وهها من جلوس الامام على المنبر إلى فراغه من الصلاةو بعد 
صلاة العصر إلىالمغرب وقد ضرح بذلك العاماء من أصحابنا وغيرثم «زالعاشر ه# 
فيه فضل دم الجمعة لاختصاصه بهذه الساعة التى لا توجد فى غيره وقد ورد 
التمريح ير يوم طلعت فيه الشمس وهوفى #بحمسلم وغيره منحديث 
أبى هريرة ة ورد فى ذلك عدة أحاديث وصرح أصحابنا الشافعية بأنه أفضل 
أيام الأعيوم وأذيوم عرفة أفضلأيام السنة واختلفوا فى أفضل الأيام مطلتا 
على وحبين أكب) أنه يوم عرفة وذكروا ذلك فى الطلاق فيا لوقال ازوجته 
أنت طالق فىأفضل الأيام ومقتضى الحديث المصرح بأن يوم الجمعة خيريوم 
طلعت فيه الشمس تفضيله مطلقاما هو أحد الوجبين والله أعلم 
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حر باب النهى عن الصلاةفى الحرير ]4 
#الحديث» الأول عن عقبةبنعامر أنه قال: « أهدى إلى رسولالل بك فروج 
حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم نزعه نزعاعنيفا شديداكالكاره له ثم قال لاينبغى 
هذا للمتقين » (فيه) فوا ند #الأولى© أخرجه الشيخان والنسائى من طربق 
الايث بن سعد وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد الميد بن جعفر كلاها عن 


ا كم 
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يزيد بن أابى حبيب عن أبى اير عن عقبة وى روايمم بعد قوله نم صل فيه 
م الصرف #الثانية» الفروج بفاح الفاء وم ااراء ونشديدها واخوة 
جيم هذا هو الصحيح المشهورفق ضبطه ول بذ كرالجوور غيره قال النووى فى 
مح مسلم و ضم الفاء و<-حى القاضى عياض مخفيف اراء وتنشديدها 
لاانووى والتخفيف غراإب صعيرف قالوا وهوقباء مشموق من خلفه واعتير 
فيه أ بو الحراس القرطىكو نةضرق الكين ضرق الو طوأغرب بأمراخروه وأ ندقال 
إن المدروف غضم اثفاء وجعل النتح غريبا والمعروف عكس ! قال أما الصذير من 
ذكورأو لاد الدجاج فقال انتقاضى عياض هو غم الفاء لاغير وضبطه صاحب 
انح بالفتح م ل والذم لغة فيه رواه الاحيانى واعلم أن الرواية فروج 
<رر بالاضافة ونقل العغارى عن غيرالايث أنه قال فروج <رير أى برفءهما 
على ترك الاضافة وأن الناتى تابع للا ول على أنه بدل أوعطف بيان © الثالثة # 
وفره قبوله عله ا'صلاة والسلام ابدية وذاك معروف من عادته أما العمال 
بعده فيحرم عليبم قبول الدايا إلا مايستثنى من ذلك كا هو معروف فى 
موضعه #ا الرانعة © لبس النبى مَك لهذا الفروج كان قبل تحريم الحرير على 
الرحال - صرح به القاذضىعياض والنووى وغيرها وهو وأضعم لابدون القول 


به وأزعه له الظاهر أنه لورود مخرعه وبدل لذلاك مافى تريح مسلم من حديث 
وال يد عن جابر قالابسالنى مَيليةٍ يوما قباء من ديباج أهدى له ثم أوشك 
أن نزعه فأرسل به إلى مر بر الخحطاب فقيل له قد أوشك مائزعته 
يارسول الله فقال نهانى عنه جبريل الحديث قال النووى ولعل أول 
النبى والت<ريم كان حين نزعه وطهذا قال فى حديث جابر نهالى عنه جيريل 
فيكون هذا أول التحريم انتوى قال القاضى عياض وهذا أولى من قول من 
قال لعله نزعه لسكونه من زى العجم انتوئ وعلى الأول ففيه دلالة على أنه 
لا كرامة فى لبس الثياب الضيقة المفرجة لكونه لم يكرهه ابذه الهيأة بل 
لكو نهحريراطرأ نحريعه وعلى الثاتى ففي هكراهة لبسبالأنه كرهه<ينئذ لبيأته 
الخاصة والله أعلٍ © الحامسة * بوب غليه البخارى فى سحيحه باب من صلى 


ا 
سس سس )بحبح 


فى فروج حرير م نزعه وقال أبرء بطال اختلف العاماء فيمن صلى شوب 
حربر فقال الشافعى وأبو ثور جز نه ون كرهه وقال أبن القاسم عن مالاك 
ديد فى الوقت إن وجد غيره وعليه ل ابه وقال أشبب ل١‏ إعادة عليه 
فى وقتولاغيره وهوقول صب ؤروى عن ابن وهبواء تخفابن الماجشون 
لباس الأرير فى المرب والصلاة به للترهيب على العدو والمداداة وقال آخرون 
إن صلى شوب <رير وهو بعلم أن ذلك لامجو ز أعاد الصلاة قال ابن بطال 
ومن أجازالملاةفيه! حتج بأنه لم برد عن النى مكب أنه أعاد الصلاة ااتى صلى 
فيبا ومن م يجز أخذ بعموم تحريم اباس الحرير لارجال قات ت هذا كلام باطل 
قبيح مقتضاه أنه علي هالصلاة. والسلام صلى فى الثوب الر يرق كونب 
حراما لآن المسألة الختلف فيها إذا صلى فها لا جور من غير أن يكون 
محرعه عذتصا محالة الصلاة كالمرير والمخصوب ونحوها والجمبور #حوا الصلاة 
وعن أحمد رواءة بابطالها ومندا الملاف أن النوى هل .قتغى الفساد فى هذه 
الصورة فاجحبور قالوا لايقدفى الفساد لكونه غير خاص بالعبادة بل هوأ 
منبأ أما لوصلى فى ثوب <رير حين كان لبسه مباحا فالصلاة صميحة من غير 
توةف فى ذلاكوهذه الصلاة كانت قبل التحريم بلاشك فهى حيحة لاجب على 
تاعلها! إعادة من غير خلاف وليستفى محل اللزاع <تى ستدل م لإحيد القولين 
ثم فى كلامه خلل آخر وهو تومن أجاز الصلاة فيه ولا أحد ممن لعتد به 
يز الصلاة فيه الآن مطلقا وغايته أنه الصح<حبالو وقءت فتكانحقه أن بول 
ومن سمح الصلاة فيه أومن لم يوجب إعادة الصلاة فيه هذا مع أن الكلام 
من أصله نأسد فى غير موضده وإن كن ال ىا ها نزعه لكونه مرلن 
زى زى الأعاجم من غير أن دكونحرم ذاك الوقت فهو ألعد 7 ن الاعادة فالحاصل 
أن صلاته عليه الصلاة والسلام فى الثوبالرير دال على جوازهونزعه يحتمل 
لاتحريم ولخير التحريم فان قلت قول المصنف فى تبويبه النوى عن الصلاة فى 
الأرير يقتفى ودود نمهى خاصعن لبسه فى حالة الصلاة وقد قررتم أن النبى 
عن لبسه غير مقيد حالة الصلاة قلت لايازم أن يكون فيه مبى خاص بل إذا 


ل 


ورد النبى من غير تقبيد >الة وقلنا إن العام فى الأشخاص عام فى الاحواله 
فلنا أن نستدل بالنبى فى كل حالة لتناوله لها وإغاقيد المصنف بحالة الصلاقه 
ليكون التبويب ملائما لا غوافنه من أمرالصضلاة :ولو أغل هذا القيد لكان. 
كيويبا أجنبيا يا عن الصلاة وكان. حقه <ينئذ إيراده فى اللباس فان قلت أى نى 
فى هذا الحديث قلت جوع ما وقع من النزع العنيف وإظبار الكراهة وقوله 
لا ينبنى هذا للمتقين فى معنى الى فى الدلالة على التحرنم أ ستذكرءةأقيم 

مقام النبى فى إطلاق اسه عليه والله أعلم #ااسادسة» قوله م نزعه نز 0 
أى بشدة وفوة وممادرة لذلك لا رفق ونان على عاديه فى الأموروذلك يدل 
على أنه طرأ حريعه وأ كد ذلك بقوله كا لكاره لهوقوله عليه الصلاة والسلام 
لاا ينبنى هذا للمتقين أى لل ؤمنين فانهم م الذين خافوا الله تعالى واتقوه 
بأجانهم وطاعتهم له كذاقال أبو العباس القرطى وقد يقال هذا من خطاب 
النبيبج لآن فيه إشعارا أنه لا بابسه ولستخف تمر إلا غير ا 

المرء من أبسه خشية ة أن يقال إنه غير مق لله تعالى ففيه مييج المكاف على 
امتثال ذلك والأأاخذ يه وحمل الدتموى على تقوى الكغر خاصة بعيد ب لالظاهر 
مله على مطلق التقوى بالتقرير الذى ذكرته وهذا دال على تحريم ابس الأرير 
على الرجال وأما النساء فلا يدخان فى هذا لآن اللفظ غير متناول طن على 
الراجح فى الآصول فلا يقال فى حقبن إلا المتثقيات ودخوطن بتخليب لفظ 
. الرجال عليبن يماز صد عنه ورود الأاحاديث الصر»ة فى محريمه على الرجال 
وإباحته انساء وأخذ بذلاك ججبور العلماء من السلف والملف وحكى الاجاع 
عليه لكن حى القاضى عياض وغيره عن قوم إباحته لارجال والنشاء وعن 
عبد الله بن الزبير تحرعه على الفريقين قال النووىثم انعقد الاججاع على إباحته 
للفساء وتحرعه على الرجال «إالسابعة» قد مخرج بقوله للمتقين الصبيان فأنهم 
ليسوا أهل تكليف وغير مأمور بن بالتقوى وقد قال أ #ابنا يجوز إلباسهم 
الحريرو الملى فى يومالعيدوفى جواز إلباسبمذاك فى باق السمة ثلانة أ وجه(أصحها) 
عند الرافعى ف ال رروالنووى جوازه و(الثا فى ألم عه و(الثالث) جو ازهقبل سن 


سس ل بس 


القييزوهو سبع سنين ونحريمه بعدها وصمحه الرافعى فى شرحه وتقله عن 
العراقيين وعن أحمد روايتان أب التحرى مطلقا «الثامنة» الاشارة بقوله 
هذا هل مى إلى اللبس الذى وقع منهأو إلى الحريرءفنقدر ماهوأعم من اللبس 
وهو الاستعمال لآن الذوات لا توصف بتحريم ولا تحليل؟ »ةمل ويترتب 
عليه أن الحديث هل يدل على تحريم الافتراش أم لا؟ إن قلنا بالثانىدل على 
ذلك وإن قلنا بالأول فقد يقال إن الافتراش ليس لبساوقد يقال هو لبس 
للمقاعد ونحوها ولبسكل شىء بحسبه وقد قال أنس رضى الله عنه:فقمت إلى 
حصير لنا قد اسود من طول مالبس وإا بابس الحصير بالافتراش والجهور 
على ريم الافتزاش وخالف فى ذلك أبو <نيفة ؤوزه وقال به من المالكية 
عبد ا'لاك بن حبيب وقدقطع النزاع فى ذلك حديث حذيفة نهانا النى وكاو 

عن لبس الحريروالديباجوأن مجلس عليه رواه البخارى فى #يحه ومن العجيب 
أن اارافعى من أجحاينا مح أنه حرم على النسافي افتراش الحرير وإنكان 
مولن اسة 3 الصحيح جوازه طن أيضا وبه قطم العراقيون 
والمتوللشوححه النووى #التاسعة* التحريم إماهو فى الثوب الذى كله حرير 
قلوكان بعضه حريرا وبعضه كتانا أو صوف فالصحيح الذى جزم به أ كثر 
أصابنا الشافعية أنه إزكان الحرير أ كثر. وزنا حرم وإنكان: غيره أ كثر 
وزنا لم يحرم على الاصح وكذا لو استويا لانحرجم على الاأصولم يعتبر اتفال 
الوزن وإِا اعتبر الظوور فقال إن ظهر الخرير حرم وإن قل وزيه وإناستتر ل 
بحرم وإن كثر وزله نه #«والعاشرة# يستثنى من محريم الحرير مواضع معروفة 
(منها) ما إدا احتاج إليه لحر أو برد ومنها ما إذادعت إليه حاجة كجرب وقل 
ومنها ما إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره وكذا يمبوز أن بابس منه ما هو 
وقاية للقتال كالديباج الصفيق الذى لا يقوم غيره مقامه وقال بعض أصحابنا 
يجوز لبسه فى الحرب مطلقا لما فيه من حسن الهيأة وزينة الاسلام ك تحلية 
السيف والصحيح خصيصه بحالة الغرورة ولسكل من هذه الصور دليل مخصه 
معروف فى «روضعه والله لعالى أعل 


+ 


وعن نافمر عن ان حمر ا عمر بن المطاب رأى سل إسيراء 
عند باب اأسجد فقال يارسول الل : لو اشتريت هذرم فاو-تها يوم 
الجعة رلأوفد ذا قدموا عليك ؟فقالة رسول الله صلىالله علي وس 
| عا يلدس هذم من' لاخلاق له فى الآخرة ثم جا رسول ار سلى الله 
عليه وسل منها حال فأعدْكلى حمر بن امطاب م'ها حلة” ققال عمر 
يارسول اهو كسو'تنيها وقاث في حلة عطارد ا وفتال وسول 
ار صلى الله عليه وسلم 30 1 بالتليدها . فكساها عمر أخا له 
مشر كا مك ق وق رواية عار 0 دمن إستبر ىء 
١ 4 0‏ 2 
حؤير الحديث الثانى :4 
عن نافع عن أبن #>ر 9 أن >ر بن الطاب راع سل نيراد عند باب المسحجد 
فقال بارسو ل الله 3 ام شكررت هذددفالستها بوم الجعة وللوفد إذا لدمراعليك د 
تال رسول الله ل َه إما بابس هذه من لا خلاق له فى الآخرة: © 3 حاءت. 
رسول ا 0 منها حال فأعدانى > ر دن الطاب منها <لة فقال مر بارسول. 
للك وتذيها وقد قات فى <لة عطارد ما قات؟ فقال رسول ان مكليو إى لم 
أ كسكبا لتلسبافكساهاير اله مشركا بمكة» (فيه) فوائد «الا'ولى» اتذق 
عليه الشخان وأ بود اودوالنسائىمنطريق مالك وف روايةا بىداودرأىحلةسيراء 
فعنى تباع وأخرجه ال.خارى من طر يق حو يرة بن اسماءوا + رجهمسل من طرق مومى 


ابنءقبةوعبيدالك بن»>ر وجرير بن حازم خمستهم عن نافع وفى رواية جوبرية 
إا بعثت اليك لتبيعهاأً وتكسوهاوف زواية جرير بنحازمرأى مر عطارداالتميعمى 
يقي بالسو قحلة سيراء وكانرجلا يغشى ال ماوك وولصيب منهمو فيها إئما بابس 
الحرير فى الدئيا: من لاخلاق له فى الآخرة وفيها أَيِضًا فبعث الح وا 
إلى أسامة بن :زنك عمل وأعن على ؛ أ طالب حلة وقال شةائها خرا بين 


17ت 


نسائك خاء>ر حلته محماهافقال يارس ول اللهبعئت إلى بهذه وقد قلت بالأهس, 
فى حلةعطارد ماقلت ؟ قال إنى أ بدث بها إليك لتلبسها ولكنى بعت بها إلياثه 
لتصيب بها وأما أسامة فراح فى حلته فنظر إليه ردول اله مكو نظرا عرفه 
أن سول الله مَكليةْ قد أنكر ماصنم فقال يارسول الله ما تنظار إلى فأنت 

عت إل 0 إلى لم أبدث لتليسها ولكنى بوثت بها تشققبا را بين 

لساك وأخرجه البخارى هن طريق عقيل بن خالد ومسلم هن طريق >ر بن. 
الحارث وبونس بن يزيد ثلانتهم عن الزهرى عن الم عن أبيه قال وجد مر 
<لة اء تيرق تباع فى السوق الأد.ث وفيه فتحل بباللعيدو لأوفد وفيه ثم كل 
إليه ححية ديباج وفيه تبيعها وتصيب بها عض حاحتك واتةق عليه الشيخان 
أبضا موظريق أن بكر بن حفص عن سال عن أمة تناه لسر منه وفيه 
إعا بعنت بها إليك لتستمم بها زاد البخارى إعنى تبيعها واتفقعليه الشيخان. 
أيضا من طريق #بى بن أبى اسحق قال قال لىسالم بن عبدالله ما الاستبرق 4 
قلت ما غلظ من الدبماج وخدن منه ؛ قالسمغت عبدالله يقول رأى >ر على 
زع سهاو ادجرى لديف :وليه إناانيلت ا إلبك لعييب رابالا وأديه 
البخارى من طررق عد الله بن دينار عن ابن >ر كرواءة اعرذ 
الخارى أخرج هذا الحديث فى سيعة مواضع من صحيده كاتفق له فى 
حديث الأءال فى الجعة والبيوع والهبة والجباد واللباس والآادب فى. 
موضعين منه « الثانية © الحلة بشم الحاء المهملة وتشديد اللام اسم 

لو بين أحدما إزار والآخر رداء وقل فى المشارق ثوبان غير لفيقين رداء 
وار عن ذف لا وهل و انمد قن قبل عن لكك قال ف االثباية فين . 
للبروى الملة واحدة الملل وهي برود الون ولاتسمى حل إلا أن تكون ثوبين. 
من <نس واحد انتهى فقبدها بقيدين أن ككون من برود الهن وأن يكون. 
التوناق .من ىد رجدو افيه الا ول غير معتبر فيطاق اسم الألة على الثو بين 

وإن ل يكو نامن برود الهن ولذلك قال فى اللحك بردا وغيره وقال فى ا 
قال ا عبيد الحلل برودالممن والملة ازارورداء اه وذاكبةتغى أن اللفظ مه مشتر لع 


غ58 5 سد 


ين برود الِن وين ازار ورداء دن أى جنس كانا وحكى المنذرى فى حواشى 
السين قولا ان امل تسميما بذاك إذا كان الثوبان جديدين كا حل طبما 
فقيل طاح لهذا ثم استقر عليهما الاسم #الثالثة# السيراء بكسر السين المهملة 

وفتحالتاء المثناة من نحت نمدود قال ف الصحاح ترك فيه خطوط صفر وقال ف ْ 
5-41 ضرب من البرود وقيل ثوب مسير فيه خطوط تعمل من القز وقيل 
شاب من ثياب الم بن انهى ولا تنا بين هذه العبارات فهو و 
العمل دل نثم قال فى ا محكم والسيراء الذهب والسيراء ضريمن النبتوهىأَيِضًا . 
القرفة اللازقة بالنواةو 0 اء الجريدة من جرائد النخل انوي وقال ف المشارق 
السير اءالحر ير الصافى وقالمالاك الوشى من الحرير وقالابن الانبارىالسيراءأيضا 
الذهب وقيلفونبتذو ألوانوتخطيط بهت به بعضالثياب قاله الطوسيوقال 
الخليل هو ثوب «ضلع بالحرير وقيل هو مختلف الالوان وفى كتاب ابىداود 
السيراء مصاع يلار وقيل هو ثوبذو الوانوخطوط ممتدة كالما السيورخالطها 
حردردو فرواءة أخرى حلة سندس وهواطريروهذا يبدل على مها واخدةانوى 
وقالق النهاية نوع من البرود يخالطه<رير كالسيور فبوفعلاء من السيرالقد.وقال 
ابن عبد البر أهل العلم يقولون إنها كانت حلة من حرير وأهل اللذة يقولون . 
دى التى مخالطها الأرير قال الخليل بن احمد السيراء دى التى مخالطها الأرير وقال 
غير دعهى ضربمن الوفى والبرود انموى الرابعة#قوله حلة سيراء شوين 
حل على أن قوله سيراء تابع له بدل أو عطف بان أو نعت كذا حكاه 
القاضى عياض عن المهدثين والنووى عن أ كثر المهدئين وقال آي العياس 
الترطى إه الرواية وقال الحطابى قالوا <لة سيراءما قالوا ناقة عثمراء أنتوى. 
حون ررق التنوين فى ذلك ويجعلون حلة مضانا إلى سيراء حكاهالةاضى 
عياض عن ابن سراج ومتقنى الحديث وحكاه النووئى عن الحقةين ومتقنى 
إلعر سِة وله تو <يبهان احدها انه معن : إضافة الثىء إلى صفته كقولهمثوب خز 
ذكره القرهنى والثاك ى أن رب ويهقال أت فعلاه صقةلكن اسياوهو ارين 
الصاق فعناه حلة <ردر ذو ل القاذى عياض وغيره وحكى عن الخليل بن أحد 


)0 
أنه قالليس فى الكلام فعلاء بالتكسر ممدود الآخر إلاحولاءأى وهو الماء 
الذى يخرج على رأس الولدوعنباء أى لغة فى العنب وسيراء 8 الخامسة * إن 
فسرنا السيراء بأماالحرير الحض وهو الذى تقدم أن ابن عبدالبر حكاه عن 


أهل العلم واحتجله بما رواه من طريق عد بن سيرين عن ابن تمر لهذا 
الحديث وفيه حلة منحرير وقالالنووى ان هالصحيح الذى بتعينالقول به جمعا 
بين الروايات لما فى صحبح مملم فى هذا الحديث حلة من أستبرق وفى رواية 
أخرى له من يباج أو<رير وف أخرى حلة سندس قال فبذه الألفاظ تبين 
أنهذه الحلة كانت حريرا مضا ففيه دليل على نحريم ابس الحرير على الرحال 
.وإباحته للنساء لقوله فى عض طرقه فى صحبح مسل لاسامة بن زيد ولكنى 
بعثت بها لشققها مرا بين نسائك وهو مع عليه اليوم كا تقدم تقريره فى 
الحديث الذى قبلهه السادسة #وإن قلنا إنها الثوبالذىيخالطهحري ركالسيور 
فاستدل بهمن ذهب إلى نحر بم المز وغيره من الحررات المشتملة على الحرير 
وغيره وقد اختلف العاماء نى هذهالمسألة فتقدم فى الحديث الماضى أن المرجح 
عند الشافعية الجواز فا إذا كانغير الحرير أ كثر وزنا أواستويا وكذا 
قال لحنابلة إن الحم للاغلب منهما وعندثم فما إذا استويا وجبان 
:قال ابن عل والافنةه العرم انتوى ولاستدل بهذا الحديث على 
التحريم فى حالتى الاستواء أو نقص المرير لاحما ل كون حريرهاكاناً كثر 
وهذه واقعة عينحتملة فسةط بها الاستدلال هذا إن : تسر السيراء بالحرير 
احض والله أعلم تال ابن قدامة ولا أ بلبس الحزنص عليه أجمد وقد روى 
عن مران بن الحصين والحسن بن على وأنس بن مالك وأبى هريرة وابنعباس 
وألى قتادة وقس؟ وعبد الرحمن بن عوف ودين ع 0 
ابن أبور ببعةوغيلان بن جرير وشبل بنعوف وشر بح اجم لبسوا الحز وقال 
عمار بن أى مار أنت مروان مطارف منخز فكساها أححاب رسو ل الله كل 
فكسا أبا هريرة مطرظ من كد اغبي فيان تار عله وت ات 
6 طرح التثريب ‏ ثالث 
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عبد الله بن الزير مطرظا من خزكانت تلبسه رواه مالك فى الموطأ وعن. 
عبد الله بن سعد عن أبيه سعدقال رأيت رجلا يتجارا على بغلة بيضاء عليه 
عمامة خز سوداء فقال كسانيهارسو ل الل وَكليه رواه أبو داوداتهى وقالمالك. 
أكره لبس الم لآن سداه حرير وواه عنه ابن وهب وابن القامم وقال فى 
رواية ابن القامم أيضا كارف ربيعة يلبس القلنسوة بطاننها وظهارتما خز 
وكان إماما قال القامىعياض ويذّكر عن مالك جوازهقال القاضى غبد الوهابه 
يجوز لبسه وكرهه مالك لاأجل السرف وقال الحنفية لابأس بليس ماسدام 
حرير و أنته غير حرير ومنه المز وأما العكس وهو مالجتهحرير وسداه غير. 
حريرفهو مكروهوالكراهة إلى الحرام أقرب 5 قاله أبو حنيفة وأبو يوسف. 
وقال مد بن الحسن كل مكر وهحرام وإعالمبطلق عليه حرام لعدموجود النص. 
القاطع فيه وح عن دين الحسن أنه قل لابأس ؛ بلبس الخمز مالم تكن فيه 
شهرة فانكانت فيهشبرة فلا خير فيه واعلم أن النووىمن أحابنا قال إنالسدى. 
هوالمستتر واللحمةهى التىتشاهدوقال ابن الرفعة الذى نعرفه العكس## السابعة #- 
فيهجواز ببع الحريرو إن كان محرماعلى الرجال لوجود المتفعة فيه وهو استععال. 
النساء له وقد بيع فى زمنه غلنة الصلاة والملام عند بات" المسحد وعرض. 
عليه يمر رضى الله عنه شراءة وامر وقال لعمر رضى الله عنه فى جبة: 
ديباج تبيعها وتصيب بها بعض حاجتك وهذا جمع عليه «( الثامنة © وفيه. 
ار المفضول الفاضل عامجمتاج إليه من أمر دينه ودنياه إذا ذهل عنه أو 
ل يعرف به 9( التاسعة © وفيه أن المستح بالتجمل يوم الجعة بالملابس الحسئة: 
لكونه عليه الصلاة والسلام أقر جمر على ذلك وإِما أنكر استعال السيراءوما 
ف معتاهو قسن أى داود وابن ماجه عن عبد الله بن سلام مرفوما ( ما على. 
أحدك لو اشترى و بين ليومالجعة سوى ثوبى مهنته؟)وتقدم أن فالصحيحين. 
من حديث سالم عن أبيه لعيد ندل اللجعة والقمة واحدةوذلك قتضى إن 
عمر ذ كرالا مرين وقال العاماءويستحبالتجملفى ساثر مجامم امير إلا ما نبي 
فيه إظهار الفسكن والتواضم والحوف كلا ستسقاء والكسوف #«العاشرة# 
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وفيه استحباب التجمل اورود الوفود لما فى ذلك من تعظم أمر الاسلام 

وإرهابالعدو #الحاديةعشرة# قوله لاخلاق له يمتح الحاء المعجمة أىلانصيب 
له وقيل لاحرمة له وقيل لادين له قال النووى فعلى الآول .يكون مولا على 
الكفاروعل القولين الآخرين يتناول المسلم واالكافرالثانيةعشرة # عطاردهو 
أبن حاجب بنذرارة بن عدس العم ى كان سيد قوءه وزعيمهم وفدعلى النى 
و مع الزبر قان بن بد والافرع بن خا وغيرهامانة لسع وقيل منة 
عشروالا "ولأسع لالثالنة عثمرة # فيه أنه حجوذ أن بوهب للرجلمالا جوز 
له لبسه فانهلايتعينفى الانتفاع با موهوب لبس طإالرابعةعشمرة قوله فكسادا 
حمر أخاله مشركا بمكة هو أخوه لاامهتما هو مصرح به فى مسند ان عورال 
الاسفرابينى واسمه .عمان بن حكيم بن أمية السلمى كا حكاه إبنبعكوال ف المسهيات 
وا اطداء فى التعريف وفرواية لابخارى أرسل 2 إدأخه من اهل مك 
قبل أن يسم قال النووى فى شرح مسلم فبذا يدل على أنه أسم بعد ذلكقلتم 
أر أحدا ثمن صنف فى الصحابه ك2 ره فييم وذلك يدل على أنه / يسم 
#الحاءسة عشرة» فيه صلة الآقاربالكفار والاحسان إليهم وجواز الاهداء 
للكافر ولوكان حر بيا فان مكة لم يبق فيها بعد الفتح مشرك وكانت قبل ذلكه 
حربا ذكره ابن عبد البر وفيه نظر فان وفود عطارد إماكان بعد الفتح فى 
التاسعة أوالعاشرةك! تقدموكان إرسال هذهالبدية بعدوفوده#السادسة عشرة؛ 
استدل به على أنه كان من المقرر عند >#ر رضى الله عنه أن الكفار غير 
مخاطعين ,فروع الشريعة وإلا لم يكن دينه وبين ذلك المشرك فرق فى ريم 
لبس الجرير علىكل منبما قالالنووى وهذاوهم باطل لآ نالحديث إا فيه البد 
إل كفر وليس فيه الاذن ل ى لبسها وقد بعث الني َ ذلك مه 
وأسامة إبن زريد رذى الله عنهم ولم يلزم منه إباحة ابسباهم بل صرح مقي 
أنه نا أعطاه لينتفع بها بغير الابس والمذهب الصحبح الذى عليه الحتقون. 
والآا كثرون أن الكفار مخاطبون بفروعالشربعة فيحرم عليهم الحرير كا يحرم 
على المسامين قلت قد يقال إهداء الحر ير لامسل لايلزم منه لبسه له لما عنده من 


|[ ((0؟) 
وعن علي قال :د 69 عن عيبر الآ جواذر ا و" 
وخائع بغت كال يمد لا ع مض نورين دل أو 
تسممهذا؟ نا, وكفافٍ ال بباج» رواه ابوداود واس «أنرسول الله 
صلى انه عليه وسل اى عن لبس القسى والممصفر وعن ا مم الذهب» 


لم وروم 


وعاق التخاري عن أبى بردةقال«قات على ما الج 9 قال يأب 6:١‏ 
فيبأ حرسر وفيا أمثال”" الالدنجر 
وا 1 2 يه كانت النساء تصدعه لبعو لدون مثل القطايف عووطياء من حايثث 0 أجراء 
اان:أ زب7 مها نأاعن لبس ا رير والديباجوالقسى والاستيرق والمياثرا جر» 
الوازّع الشرعى بمخلاف الكافر فان كفره يحمله على لدسه فلس عنده من 
اعتتاد حر يمه مايكفه عن ذلك فلولا إباحة لبسهلهلما أعين على تلك إلى صية باهدامه 
4و يندى أن يقال فيا إداكان المسل فاستا متهاونا بامر الدين يعتاد ليس المرير 
نحيث يلزم من إهدائه ه لبمه بحسب العادة رم أهدارٌه له لما نى ذلك من 
إعانته على ضيه رجح أألنووى من أصابنا فى بيع ع التعير من تخذه خمرا 


إذا نحةق ذلاك أله حرم وإن كان الأمكغرون على خلافه أما إذالم تحةق 
ذلك ولكن غلت غلك كرة فقط 


«الحديث الثالث © 
عن على قال «نهى عن مياثر الارجوان ولبس القسى وخاتم الذهي قال عمد 
فذكزت لآاخى حى بنسير بن فقال أو لسمع هذاء نعم وكفاف الدريباج 6 رواه 
أبو داود وصرح م برقعه دون ذكر الميائر وللشيخين نحوه من حديث ١‏ 
ااير ٠ ١‏ (فيه) فوا د «والآولى رواه أنوكداوةبوالتسان : “ن طرق دشام عن 
عل عن عبيدة عن على إلا أن أبا داوداقتصرعلى الخجية الآولى فلوعزاه المصنف 
رحمه نانسا لذكان أو لكوله اشر حه دمامه افروهةا الوجه ورؤاهااضاق 
من رواية أشعث ث عن مد عنعبيدة عن على قال ا انى ويه عن القمى 


يلم 


دن الشأم 5 من دعس 1 هك 
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والح يروخاتمالذهبو أنأقرأ راكهاوقدتقررفعدى الحديث والأصولنقول 
الصحابى نوى مو لعى مهى النى ميو على الصحيح ونا كدذاك بالتصر يح برفعهى 
ووانة أخرفو 0 يعوا بن حبان فى صميحه منطر بقهبيرة 
الى مرج غن خلال الى رسول الله مي عن خام الذهب وعن لبس القمى 
والميثرة المراء لف ظأبى داودوقال الترمذى:بى رسول الله ل وإيقيدا ميثرة 
يكوا حمراءوقال حسن صحبحوف بح مس ل وغيره من طرءق ابر اهيم بنعبد الله 
ابن حنين عن أ بيهعن على أن رسول الله مك نهى عن لبس القسى والمعصفر وعن 
مختم الذهب وعن قراءة القرآن فى الركوع ومن طريق عادم بنكليب عن ألى 
بردة عن على قال نبانى يعنى النى ميدي أن أجعل خاتمى فى هذه او التى تليها 
لم يدر عاصم فى أى الثذتين ونهاتى عن لبس القسى وعن جلوس على الميائر قال فأما 
القمى فاب مضلعة ب تى ببا من صر والشام فيها شبه كذا وأما المياثرفشىء 
كانت مجعله النساء لبعولتبن على الرحل كالقطائف الآرجوان واقتصر 
البخارى على الوقوف منه تعليقا فقالٍ وقال عاصم عن أبى بردة قال قلت 
لعلى ما القسية؟قال ثياب أنتنا من العام أومن مضر مطاعة فيبا حرو آمثال 
الأترج وى بعض نسخه وفيها أمثال الاترج والميثرة كانت النساء تصنمه 
لبعولتبن مدل القطائف ؛ وقال جرير عرى يزيد فى حديثئه القسية ياب 
مضلعة مجاء بها من مر فيبا الحرير والميثرة جلود السباع قال البخارى 
عاصم أصح وأضكر فى الميثرة أى ماروأه 3 فى نفسير الميثرة أصح 
ويشبد لبذا الحديث مافى الصحيحين عن البراء بن عازب رذى الله عنهما 

قال:2 أ را رسول ان موه بسبع ونها لا عنسيم الحديث وفيه ونهانا عن 
خواتيم أو عن ' خم بالذهب وعن شرب 0 المبائر وعن الندين وعن 

لبس الحرير والاستبرق والديباج» وففرواية للبخارى المياثر المر طزالنانية6* 
الميائر يفتتح الميمو بالياءالمثناة من تحت و بعدالآالف ثاء مثلثة مكسورة ثم راء 
مهملة جمع ميثرة بكسر الميم وإسكان الياءغير مهموز وفتح الثاءالمدلنة ونقذم 
من الصحيحيزعن على رضى 39 عنه أنه شىء كانت النشاء تصنعه لعو يو أى 


)؟"٠(‎ 


أز واجبن مثل القطائف وهى جمم قطيفة دثار مل يضعونه فوقالرحال وقال 
فى الصحاح ميثرة الفرس لبدنه غير مهموذ وابجتع منان وموان قال أب عرين 


وأما الميائر الجر التى حاء فيها النوى فأنها كانت من مر 57 ب الاأعاجم 


ديباج أو حرير وحكى القاضى ف المشارق قولا أمها سروج تتخذ من 
الدساج وقولا 2 نا أغشية السروجمن الرير وخولا 1 اخر أنمها شىء مثى 
00 مله اراكب محته فوق الرحل وهذا قريب هن ٠‏ اله > ى اولا 


ن على رذى الله عنه إلا أنه ابس فى ذأك أنه #ذو بثشىء وق هذا أنه مشو 


كن 


وهى ٠أخوذة‏ من الوثارة يقال ور بغمالناء ونارة بفتح الزاو فبويوقر أغا 
وطبىء لين وأصلها موثرة فقلبت الواوياء للسكسرة قبلباك) فى ميزارن 
وَسِتَات وفيعات دن الودن: والوقت والرغد:واسلك موزاق وموقات وموعاد 
وفى #يح البخارى عن يزيد وهو ابن رومان أن المراد بالميثرة جلود السباع 
وتقدم أن البخارى جعله قولا مرجو<ا وقال القاضى عياض وهذا عندى وثم 
وقال النووى وهذا قول ١‏ الف لهههور الذى أطبق عليه أهل اللغة . 
والحديث وسائر العاماء والله أعم #ااثالثة © الآرجو ان غم الهمزة وإسكان 
الراء المبملة وظم اليم قال النووى هذا هو الصواب المعروف فى روايات 
الحد را وغيرها وكذلك صر ح به القاغى فى المشارق 
وفى شرح القاضى عياض فى موضعين منه أنه يفت الهمزة وهذا غلط ظاهر 
من النساخ لا منالقاضى فانهصر ح فى المشارق بغم الهمزة قلت وتبءهالقرطى 
فى شرح مسل فصرح بأن الأرجوان بفتح البمزة والصواب ماتقدم 
وحى النووى عن ع أهل اللغة وغْيرث أنه صبغ أخر شبديد الجرة قال كذا قاله 
أنو عسوا ليون اثهي وصدر ف المشارق كلامه بأنه الصوف الأأحمر ثم 
قالوقال الفراءالجرة وتالأبو عبيد الشديد الجرة وقال فى الصحاح بعد أنذكر 
أنه صبغ أمر شديد الجرة وهو شجر له نور أحمر 5 ن مايكون وكل لون 
لشممه فبو ارحواق قال ويقال هو مغرب وه وبالفارسية أرغْر اق وقالق الحم 
حك السيرا في احمر أرجوان من امالنة به ما قالوا أحمر قان: وذلك لانسيبويه 
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عا مثل به فى الصفة فأماأن يكو نعلى المبالمةالتى ذهب إليها السيرافى و إما أنيريد 
الآ دوان الذى هو الاجر مطلا وذكر فى النهاية تبعا للبروى حديث عمان 
أنه غطى وجبه وهو حرم . بتقطيفة حمراء أرجوانوقال الد> ر والانثى فيه سواء 
يةالثوبأرجوان وقطيفةأرجوان والأكثر فكلامهم إضافةالثوب أوالقطيفة 
إلى الارجوان قال النووى ثم أهل اللغة ذكروه فى باب الراء والجيم والواو 
ولايغتر بذك رالقاضى له فى المشارق فى باب الهمزة والراءوالجيم ولا بذكر ابن 
الاثير له فى باب الراء والأيم والنونقلت وقد قالابن الاثير فاخ ركلامهوقيل 
إن الكلمةعر بةوالالف والنون زائدتان #زالرا بعة #قالالذووىالالعاماءالميثرة 

وإنكانت من الخر د رم هو الغالب فيا كان منعادهم فوى ا جاوس على 

حرير واستعللهوهوحرام على الرجال سواء كان على رحلأو سرج أو غيرها 
وإ كانميثرة منغير حرير فليستيحرامومذهينا أنها ليستمكروهة أإضافان 
الثوب الاجر لأكراهة فيه فسواءكانتجراء أملاوقدثبتت الاحاديث الصحيحة 
أن النى مَك لبسحلة حمراءوحكى القاضى عياض عن بعض العلماء كر اهتها لئلا 
إيظنها الرائى من بعدحريرا انترى وقال ابن قدامة قال أصحابنايكرهلدس الاجمر 
وهومذهبابنمر والصحيحأنه لا رأس بهو ا حاديث الاباحة أصح وقالأ بوالعباس 


القرطى وأما من كانت عنده الميئرة من جاود السباع فوجه الوى عنها أنها 


لاتعمل الركاة فيبا وهو أحد القولين عند أصحابنا أولانها لاتذى غالبا قلت 
لكنبها تطبر بالدباغ إلا أن العاماء اختلفوا فى طبارة الشعر تبعا للجلدإذا ديغ 
والمشبور عند الشافعية عدم طبارته وقال الحنفية بطبارته والاغلب ف الميائر 
أنها لاشعر عليها والله) أعلم وقد يقال إن المعنى فى النهوى عن الميائر مافيه 
من الترفه وقد بتعذر فى بعض الاوقات فيشق تركها على من اعتادها فيكون 
حينقذ إرشادا نبى عنه أصلحة دنيوية وقد يكون أصلحة دينية وهى ترك 


التشيه بعظاء الفرس لانه كان شعادم ذلك الوقت فاما : نيصر شعارا لهم وزال 


ذلك المعنى زالت الكراهة والله أعلم المامشة» قد عرفت أن الميثرة قيدت 
تارة بكو ماجراء وأطلقت تارة فن يحم ل المللق على المقيد يمخص النهى بالخراء 


١ 


وءن يأخذ بالمطلق وثم الحنفية والظاهرية فقتضى مذهبهم طرد النوى عنها 
وإن تكن حمراء وقوله فىرواية المصنف مبائر الارجوان يطبنى على ماتقدم. 
فى تفسير الارجوأن فان فسرناه بمطلق الاحمر ساوى الرواية التى فيها الميار 
لخن و إن اناه المسبوع لصيغ مخصوص فقتضاه اختصاصه بالمصبوغ بذلك 
الصبغ امون خاسة .وانة لابتعدى لا سواه إلا أن تكون تعديته بطريق 
القياس والله أعلم #السادسة#القسى بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة. 
وآخرة باء مشددة هذا عو الميدع المفيوو وبءعض أهل الحديث يكس القاف: 
قال أبو عبيد أهل الحديث يكسرونهاوأهل مصر إيفتحوما وتقدم منصحيح 
مس تفديره بأنه ثياب مضلعة يئتى بها من مصر والشام فيها شبهكذا وقوله 
مضلعة بالضاد المعجمة والعين المهملة وفتح اللام وتشديدها أى فيها:خطوط 
عريضة كالأضلاع وفى صحيح البخارى معلقاً فيها حرير أمثال الاترج وكان 
المكنى عنه فى رواية مسلم بكذا هو الاترج قال النووى قال أهل اللغة فى 
غريب الحديث هى ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفح القاف وهو موضم 
من. ايلاد ممصي وهى قربة عل ساخل الجن قررية من لابين وقيل عي ثياب: 

من كتان مخلوط حربر وقيل هى ثياب من القز وأصله القزى بالزاى منسوب 
إلى القز وهوردىء الرير فأبدل من الزاى سينا انمهى قال فى النهاية. 
وقيل فق مشنوية إل القن وهو 0 لبياضه انهى # السابعة * إن. 
مح أن القسى من القز المالص فاانوى عنه للتحريم وان كان مختلطا من: 
الحربر وغيره ذان كان 0 فالنهوى عنه للتحريم وان كأن 
كتانه أكثر فالنوى عنه لكراهة التنزيه وإن استويا فعلى الحلاف المتقدم 
والأاصح عند أابنا أنه ليس حرام تقدم فيكون النوى عنه لاتنزيه وإن 
تن سس الاب خريرة "كت وومةه ا كبر التو قا حوره أ كير 
للتحريم وفيا كتانه ١‏ كثر للكراهة وغاية مافى ذلك المع فىلفظ النوى 
بين حقيقتين مختلفتين وها التحريم والكراهة فان قلت بل فيه حينئذ 
الججم بين الحقيقة والجازلا'ن:النبى حقيقة فى التحريم مجاذ فى الكراهة 'قلت 


اسمنة 

الوارد فىهذا الحديث صيغة النهىوهى مشتركة بينهما والصيغة الى هى حقيقة 
فى التحريم هى صيغة لاتفعل كا قررت ذلك غير مرة الله أعل ف الثامنة © 
فيه حرم التختم بالذهبوهو م “عليه ى <ق الرجال ولاعختمن 0 
+ح ف به ذهماو بعضه فضة ة حرمأيضا حتى قال أكا بن لوانت سن 
احاتم ذهيا أوكاق مموها بذهب سير فهو حرام لعموم الحديث و 

الخربر والذهب ( | إن هذين حرام على ذ ور أَمتّى حل لانانها) فان قلت قد 
فصلم ف المييرة والقسى وقلم بتحر يمبمافى حالةوعدم تحريهماق أخرى وجزمتم 
بتحريم خاتم الذهب على الرجال مطلقا فكيف صح ذلك مم قرنه بهما قلت 
لا يازم من قرنه بهما أن يسناويه) فى حكمبها فقد يقرن بين شيئين تلفى 
الحك ودلالة الاقتران على التماوى فى السك ضعيفة عند الججبور خلافا لالى 
بوسف والمزتى 8 التاسعة * قول بي بن سير ين أو ل تسمع هذا استفهام 
إنكار كأن محمدا ذكر ذلك لاخيه على سبيل التعحب مندفا نكر عليه 
ذلك التءجب وقالأو لم لسمع هذا ؟ والواو مفتوحة عاطفة على جملة مقدرةلكن 
قدمت عليها حمزة. الاستفهام لان ها صدر الكلام وال ألم تعرف هذا ولم 
تسمع هذا وقوله نعم تصديق لذلك الخحبر وقوله وكماف الديباج معطوف على 

ال كر ررك وك رد ررد داخلفىجملة المنبىعنه لكن ل بصرح 
يحى بن سيرين برواءته عن على بواسطة عبيدة بينه) ولابغير واسطة 
فبو منسوباليهكانه قالنهبىع نكفاف الديباج والظاهر أنه مول على أنالناهى 
النى مك را لو قاله الصحابى فيكون مرفوعا الا انه مرسل .وقد ذكر الفزالى 
في المستصفى فى مثل ذلك احالين( أحدها) أنه +رفوع مرسل (والثالي ) 
أيه قوووف متيل وجزم ابن الصباغ فى العدة بأنه مرسل وهوالذى رجدناه 
وفى سنر:. أبى داود عن تمران بن حصين أن نى له َي ال لا أركب 
الارجوان و ا االتمعرولا ]لين القفئين المكقف باحر روعن ا ورغانة 
قال نهى رسو لاله لوعن عشر الحديث وفيه وأن يجعل الرجل فى أسفل ثيابه 
حريرا مثل ألاعاجم أو يجعل على متكبيه حري را مثل الاعاجم والديباج بككسر الدال 


(:مم) 0 
وفتحها نوع من الأريروهوءجمى معرب والمراد بكفافة الثوب المكفوف به 
وكفاف الثوب بكسرالكافطرته وحواشيه وأطرافه ويقال ل#أيضا كفة بيذ 
الكافةالو! وكل مستطي ل كفة بالضم وكل مستدير كفة بالكس رككفة المدزان 
وفهذه الرواية المى عن لبس ااثوب الذى كف طرفه يحرير فأما أن محمل 
على ما اذا زاد الحرير على أربعة أصابع فيكون حينئذحراماً وإما أن يحمل 
على الادب والتنزيهوإما أن يكون حجة لمن يرى منع استعال مافيه حرير 
وق قل مطلقاوق صحيح مدل «أن أمماء أرسات الى ابن مر بلغنى انك 
تحرم أشياء ثلاثة العلم فى الثوب ومثرة الارجوان وصوم رجب كله فقال 
ابن حمر أما ماذ كرت من العل فى النوب فإنى معت تمر بن امطاب رضى الله 
عنه يقول سمعت رسول الله ملا يقول إا بلبس الحريرمن لاخلاق لهفخفت 
أن يكون العلل منه الحديث وفيه فقالت هذ «جبة رسو لاله مكلك فأخرجت 
الميجبة طيالسة كسسرو انية ا لبئة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديياج فةالت 
هذه كانت عند عائئشة حتى قبضت فاما قبضت قبا وكان النى مكل يللبسبا 
فنحن نعسلها للهرضى يس تشفى بها“ قالالنووى فى شرح مسل ل يعتر ف أبن مر 
بانه كان يحرم العل بل أخب رأ نه تورع عنه خوظ من دخوله فى تموم النهى عن 

المرير واما اخراج أسماءجبة النى مق المكفوفة بالمرير فتصدت بهبيان ان 
. هذا ليسمحرما وهذا الحكمءندالشافعىو غيرهان الدوبوالجبة والع|مةونحوها 

اذاكان مكفوف الطرف باأرير حاز مالم زد على اربع أصابع فان زاد فبو 
:حرام انتبى وكذا صرح به الحنفيةوالمنابلة وغيرثٌ وحكى ابن عبدالير عن 
'حماعة من أهل العم أنه لايجبوز ارجال لبس شىء من الخر.ر لا قليلولا كثير 
“قال وثمن ذهب هذا المذهب عبدالله بن >ر انهى وتال بعضهم يحتمل أن 
الكفاف الذى فىجبة النى وَكيوئما أحدث بعده قصدوا صياتتهاعن الذقبكف 
أطرافها بحرير « العاشرة © تقدم ان فى بح مسلممن حديث على اللبى 
عن لبس الثوب المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر وقد قال به حجاعة من أهل 
العلم وحماوه على كراهة التنزيه والنبى محتمل لبا ما تقدم واستدلواعلىعدم 


) 8 


ااتحريم بأن فى الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام لبس جبة جراء .وى 
الصحيحين أيضاعن ابن ر قال رأيت النى مولع نصبغ بالصفرة وقال المطابى 
الهبى منصرف الى ما صبغ من الثياب بعد لاج فاما ها صبغ غزله ثم نسج 
فليس بداخل فى المهبى وحمل بعض العاماء هذا النهى على الحرم بالج او 
العمرة ليكون موافقا لحديث ابن عمر فىنهى ارم انيلبس ثوباً مسه ورس 
أو تعفران ود ىالنووى فيشرح مسل أباحة ل س المعصفر ع نجهور العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال وبه قال الشافعى وامتحلفة ومالك 
لكنه قال غيرها ل أنه أحاذ لباسها فىالبيوت وأفنية 
الدور واكرهه فى الحافل والاسواقونحوها وقال البييقى نبى الشاقعى الرجل 
عن المزعفرو أ باح له المعصفر وقأل انما رخصت ف المعصفر لاتى لم جد أحدا 
يحكى ء عن النى صلى الله عليه وسل النبى عنه الا ماقال على رضى الله عنه 
نهاتى ولا اقول نهاك قال البيبقى وقد جاءت احاديث تدل على النببى على 
العموم ثم ذ كرحديتعبدالله بن مرو بنالعاصى قالرأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على :وبين معصفرين فقالإن هذه من ثياب الكقار فلاتلبسها 
وف رواية فقال أمك أمرتك بهذا؟ قلت اغسلبما قال بل أحرقبماواللفظان 
فى صحيح مسلٍ ثم ذكر البيبقى أحاديث أخر ثم قال ولو بلغتهذه الاحاديث 
الشافعى رضى اللعنه لقال بها ان شاء الله ثم ذكر قول الشافحي إذاصح حديث 
النى صلى الله عليه وسلم خلاف قولى فاجماوا بالحديث ودعوا قولى وفرواية 
فهو مذهى قال البيبق قال الشافعى وأنهى الرجل الملال كل حال 
أن يمزعفر وآمره إذا تزعفر أن تك ! الببيق فتيع السة ف المزعقر 
فنا بعتها فى الممصفر أول به قال وفك 6< مده مدن للش ويه قال 
أ عبد الله الحليمى من أصحا بنا ورخص فيه جماعة والمنة اول بالاتباع اه 
وحكى النووى كلام البيبقى هذا واقره عليه وقال إنه أتقن المسألة وسوى 
ابنقدامة الحنبلى بين المزعفر والمعصفر فى كراههما للرجل #الحادية عشرة# 
للديباج نوع من الحرير ما تقدم والاستبرق الغليظ منه فذكرها فى حديث 


(سم) 
البراء بعد ذكر الحرير من ذكر الخاص بعد العام وكأنه أشار بذلك إلى أنه 
لأفرق فى نري الحرير بين جيده وهو الديباج ورديئه وهو الاستبرق 
والله أعلم 


سج كناب المتائز دم 
(ثواب المرض والمصيبة ) 

عن عروة عن عائشة قالت«قال رسو ل اله مل الله عليه وسام : 

مامن مر و5 أو وجع يت المؤمن” إلا كن كار - 4 0 حتي 

الشوكة يشاكها ء أو الشكية يشكيه] » ظ 

حير كتاب الجنائز 1ه 
ظ (ثواب المرض والمصيبة) 

«الحديث الأول #عن عروة عن عائشة قالت«قال نى اَي مامن مر ض 

أو وجع لصيب المثومن إلاكان كفارة لذنبه حتى الشوكة يشاكبا أو النكبة 

يتكبها» فيه فوائد #ؤالآولى» أخرجه البخارى فى المرضى من صحيحه وهو 

قبيل الب من طرهق شعيب بن ألى جرزة ومسلم فى الآدبالثانى(١)‏ من صحبيحة 

من طريق مالك ويونس بن يزيد ثلاثتهم عن الزهرى عن عروة بلفظ( مامن 

مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكبا) إلا أن مساما 
(1)وهناحاشية فيالاصا بخط المو لفونصها. إن ببنتموضع إخراج (خ)هذا 
الحدي ثلا نالمزيعزاه الطب وا ناقيدتى إخراج (م) لادب ااثانىلان (م) بوب 
الادب مم بوب بعده الطب ثم الجيوان م الشعر .م الرؤيام المناقب علي طوله ثمالبر 
والصلة وهو الذى يعبرءنه المزي فى الاطراف بالادب فكل مارواه مسم في دلثه 
الادب الاول أوف هذا الثانى نهزوه للادب و كان ينبغي أن يعبر عن الثانى بالبر 
والصلة كافى بءض النمخ أو يه برعن الاو لبالادبالاول وعن الثانى بالادب انثا ف 

كافعلتة والله اعم" 


(9370؟ ) 


0000# 
قال صاب بها المسم وأخرجه مسل من طريق هشام بن عروة عن أبيه بلفظ 
لاتصيب المؤمن شوكة فا ذوةها إلا قص الله بها من خطيا نه ومن طريق زايد 
ابن حصيفة غنعروة بلفظ لا يصيب المؤمن من مصيبةحتى الشوكة إلا قص الله 
جبا هن خطاياهأو كفر بها من خطاياهلايدرى يزيد أيتبما قال عروة ومنطريق 
منصورعن أبراهيم ع عن اللأسودعن عائشة بلفظ مامن مس يشاك بشوكة فافوقها 
3 كع 7 درجة ومحيتعنه بباخطية اومن ربق الأعمش عن 0 
ا وم ورة مو عافة بط إل 2 حاف امون ار سه 
بباخطيئة وقد أخر ج اترمذى رواية الهش عن ابراهم بلنظ وحط بالوأو 
ورواهالطيرانى فىمعح.يه الأوسط والصغيرمن رواية حماد بن أبى سلمان عن 
ابراهيمء عن الاأسود عن عائشة يلفط ماه.. ن مسلم شاك شوكة إلأ كنت الله له 
عشر حسنات وكفر عنه عشر سيآات ورفع له بها عشر درجات فيه دوح بن 
مسافروهو ضعيف وروى الطبرا ىف الاأوسط باسناد جيد من رواية سالم عن 
عائشة بلفظما ضر بعلى مؤٌ من عرق قط الاحخط اللهعنه بهخطيئة وكتن له حسنة 
ورفع له درجة8 الثانية © ذكر فى الصحاح أن الوجع | المرض وكذا َل فى الحم 
ارحرائه كردي وه و م ار ولتريعات الذي" 
ا 0 رحس الى أن وان يي 
عن ذلك الام مرض وقد الى الصاح ؛ بعد ذلك والاضع الايلام وضرب 
وجنا انتوى رهذا انان نا 1 دمن أن 2 أم فغاية مافيه - 
أنواع المرض عظم أو خف يسمى وجعا وليس فيه أن الوجع لا يطلق علىغير 
المرض وآ كد من ذلك فى موافقةما قلته قول النووىفى اكلام على حديث 
عائشة ما رأبت رجلا أشد عليه الوجم من رس ول الله مَكيي تال اعلماء الوجع 
هنا المرض والءعرب تسمى كل «رض وحها فةوله الوجع هنا المرض داه 


(م*») 


فى غير هنذا المحصل يستعمل يمعنى آخر وحينئذ فعطف الوجع على المرض 
مل ذكر العام بعد الحاص فخصس ا مرض بالذكر لشدة الاأمر فيه 
ثم بين أنمطاق الا" لموإن لم يكنلمرض كذلك ‏ الثالثة 4 ظاهر قوله إلا كان. 
كقارة لذنبه رتب تكفير جميع الذنوب على مطاق المرض والوجم للعموم. 
الذىفى قوله لذنبه فانه مفرد مضاف لكن العاماء لم يقولوا بذلك فى الكبائر 
بل قلوا ان تكفيرها لايكون الا بالتوبة وطردوا ذلك فى شائر المكفرات من 
الأحمالوالمشاق و أصلوم فى ذلك ورودهفىقولهعليه الصلاةوالسلامالصلوات الجس. 
والججعة الى الجعة ورمضان الىرمضا نكفارات ا بينهن مااجتنبت الكبائر فحماوة 
المطلقات الواردة فى التكفير على المقيد والقول يتكفير المرض, وان خف. 
والوجع وان خف ليع الصغائر فيه بعد وقد عرفت ألث الذى فى رواية: 
الصحيحين كفر الله بها عنه ولم بذ كر تكفير جنيع الذنوب بل قوله فى روابة 
لسلم قص اللهبها من خطيئته صريح فىتسكفير البعض وورد فىرواية أخرى 
أن المكفر خطيئة واحدة وفى رواية أخرى ضعيفة عشر سيئات فيحمل لظ 
الرواية التى رواها المصنف رحمه الله تعالى من طريق الامام أحمد علىان المرض. 
صالح لتكفير الذنوب فيكفر الله به مإيشاء منها وتكون كثرةالتكفير وقاته. 
باعتبارشدة المرض وخفته وقد ورد أن تكفيرجيع الذنوب يكرض ثلاثة أيام 
وورد محمى ليلة وكلاهمالم يصح فروى الطبراتى فى معجميه الاوسط والصغير 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قالقال النبىصل الله عليه وسلم اذا مرض العبد. 
ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدتهأمه وفى سنده ابراهيم بن الحم بنأبان 
وهو متروك وروى ابنأبى الدنيا فكتاب المرض والكفارات عن الحسن رفعه 
قال ان الله عز وجل ليكفر عن المومن خطاباه كلها بحمى .ليلة قال ابن المبارك 
هذا من جيد الحديث قلت لكن مرسلات الحسن غير محتج بها 
عند أهل الحديث «الرابعة المراد بتكفير الذنبستره ومو أثرهالمترتبعليه 
من استحقاق العقوبة قال فى الصحاح التكفير فى المعصية كالاحباط فى الشواب 
أى إنمعنى تكفير المعصيةتحو أثرها المترتبعليهاوهو العقوبة ما انمعنى احباط 


لومم 


الطاعةمحو أثرها المترتب عليها وهو الثواب والله أعلم الخامسة © ظاهره. 
رتب تكفير الذب على رادا رض أو ألوجم سواءائقم اليةفصير أم لاواعتبر 


أبوالعباس القرطيى فى حصول ذلك وجود الصبر فقال لكن هذاكله إذا صبر. 
المصاب وا<تسب وقاله أمرهالله به فى قوله(الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إن 
شو إنا اليه راجعون) فاذاكان كذلاك وصلى الى ماوعده الله ورسوله من ذلك 
انتبى وهو مطااب بالدليل على ذلاك فان ذ كر أحاديث فيها التقييد بالصبر 
قدوآيه أنتلك الاحاد اث أُأى ثرهاضع.ف والذى صح منبا فبه. مقيدبئواب 
مخصوص فاعتير فيها الهبر أصول ذلك الثواب المخصوص ولن نجد حديثةً 
صحيحا رتب فيه مطاق التكذير على مطاق الأرذى مماعتبار الصير فى ذلاك. 
وقداعتبرت الاحاديث فى ذلاك فت<رر لى ماذ كر ته وروىالابرانى فىمعجمه 
الكبير عن عبدائبن مسعود قال قال رسول الله يكوه منمات لهولد ذ كرأو 
أنىسلم أو م يس رضى أو لم برض صبر أو لم يصبر ل يكن له ثثواب الاالجنة 
واسنادهضعيف وبناقش القرطبى فى قوله ماامره الله به فىةوله(الذين اذا 
أصابتهم مصيبة) الايةوليس فى هذه الآية أمر والله أعلم #السادسة» لم يذكر 
فى رواية عروة عن عائشة إلا التكفير وفى احدى طريقى الاسود عن عائقة 
رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة وهواما شك من الراوىواماتنويع 
من النبى مَكطيّةِ باعتبار الناس فالمذنب يحطعنه خطيئة ومن لاذنب له كالا نبياءومن 
عصمه الله تعالى ترفع لهدرجة أو باعتبار المصائب فبعضهايترتبعليه حطالخطيئة 
وبعضها يترتب عليه رفع الدرجة وفى طريق الاسود عنعالشة الآخر امم بينه 
رفع الدرجة و<طالخطيئة وفرواية الاسود عند الطبرانى كتابة عش رحسنات. 
وتكفير عش سيئات ورفع عشر درجات والزياذة مقبولةاذا صح سئدها: 
وذلك يقتضى حصول الأجور على المصائب وبهذا قالالجبور وخالف. فىذللكه 
طائفة منهم أبو عبيدة بن الجراح وابنمسعود فقالوا انما يترتب على المصائُبه 
التكفير دون الأجر ؛ روى أحمد فى مسنده عر١_.‏ عياض بن غضيف قاله 
دخلنا على أبىي عبيدة نعوده من شكوى أصابته وامرأئة تاعدت 


الشكةا 
عند رأسه فقلت كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله لقد بات بأجر 
غقال أبو عبيدة مابت بأجر وكان مقبلا بوجبه على المائط فأقبل على القوم 
وال ألا ل ما قلت أسألك عنه ؟ قال سمعت 
رسول اله مب كه تقول من أبتلاه الله سلاء فى جسده فهو له حطة وروى ابن 


ألى لل أن معور الازدى 3 ابن مسعود قال ذات يوم ألا إن السقم 
لانكتب له أجرفساءنا ذلك وككبر علينا فقال ولكن تكفر به الخطايا فسر نا 
ذاك و أعجيناوكانه لام يبلئهم الا أحاديث ا أصرحة دفع الدرجات وكتب 
الحسنات وقد تقدم ذكر بدضها «السابعة© واذق اشيخ عزالادين 00 5 
ابن عبد السلام رحمه اله على حصول الاجر ولحكنه قال انه لنس 
على المصيبة نفسها واا يوجر على الصبرعليها وهو قري بماتقدمعنأ بى العياس 
القرطبى ف اعتباره|اصبر فى <صول التكفير وهومطااب بالدليلعلى ذلاك وظاهر 
الحديث يقتضى ترتب كتابة الحمنة على مجرد المصيبة وتأكد ذلك محديثابن 
مسعودالمتقدمذ كر ه فى الفائدة الحاممة وفى مسند أحمد بمند صحيح عن حابر 
ال استأذنت الحى على رسول الله تي فقال من هذه؟ فقالت أم بلدم فأمر 
بها إلى أهل أقباء فلقوا منها ما يعم الله فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال ماش شئم 
إن شكم دعوت الله لم فيكشفها ع وإند كم أن تكون لِك طبورا؟ قالوا 
بارسول الله وتفعل قال لم م الوا فدعه! فقد يقال جعلها النى متي طبورا لم . 
مع شكوامٌ وذلك ينا ام وق مسند ألى بكر البزار عن ابن مسعود قال 
0 رسول الله مكلا فتبسم فقلنا ارسول الله م تبسمت قال عجبت 
لهؤمن وجزعه من السقم و ولو يعلم ماله فى السقم لح أن كون سقما حتى 
يلت الله ) وجه الدلادلة أنه أثبت له الأجر مع حصول الجزرع ولكنه لابصح 
لان فى سنده غداين أبى حميد وهو ضعيف عندثم 8 |اثامنة ©.قوله حق 
الشوكة يجوز فيه الجر عطفا على لفظ المرض والرفع عطفا على محله فا من 
زائدة كذ الوجبان ف قو أو الكبة وقدتقل أب اباس القرطي الوجوين 
عن تف يد الحققين إلا أنهقالإنرفع الشوكة على الابتداءولا يبور عطفا على امحل 


)541( 


وءن سعيار عن ألىهريرة يسامخ بو النبى صلى الله عايهوسام 

لآن ما قبلها ليسله موضع رفع قلت وفها ذكره نظر لان'ما قبلبا وهو المرض 
فى محل رفع على الابتداء فالعطف عليه اللا تقدير فيه مخلاف ما ذ كرهمن 
الارتداء فانه يحتاج معه إلى تقدير خبر فبذا الوجه إن 5 فوو مرجو ح وما 
ذكرته راجح أو متعين والله أعل 9 التاسعة © النكبة بفتح النون وإسكان 
الكاف وفتح الباء الموحدة قال القاضى وتبعه النووى مثل العثرة يعثرها 
يرجه ورا جرحت أضعة وأصله من التكب وهو القلب والكبو قال 

أب الشانن القرطى هى العثرة والسقطة ؤقوله يتكبها بهم الياء وفتح السكاف 
فنا للمفعول قلت وما ذكروه فى ذلك ظاهر ويمحتمل أن يراد بالنكية هنا 
المصيبة وهو معناها المشبور فيكون قد ذكر أمرا حسياوهوالشوكة وأمرا 

معنونا وهو المصيبة (كن التكبة بععنى المصبة ليست داخلة فها تقدم*ذ كره 
.وهو المرض والوجع وشرط المعطوف يحتى أن يكون داخلا فيما سبق 
ولنذة شيط الجام نا انا تدخل حيث يصح دخول الاستثناء 

وعتذم حيث عتنع إلا أن حمل لوجم على الام ر المعنوى 
ادكرقيه الككية لكى يعن فنه ظر من عنينة أخرى وف أن المععلوف 
>تى لايكون إلا فاية لما قبلها إما فى زيادة نحو مات الناس حتى الأانبياء أو ى 
ققص نحو زارك الناس حتى الحجامون والذى يقتضيه السياق هنا أن ككون 

غابة فى التقص لآن المعنى أن الوجع وإن حت وهان أمره مكفر وم ل 
الوجم على مداوله المعنوى لمتكن النكية ععنى المصيبة غاية له فى النتقص فظهر 
بذلك حمل النكبة على العثرة كا تقدم والشوكةوالعثرة غايتان للوجع فانه قد 
اا الك يا ةو اراد 
ينفك الواحد منهوم عن مرض أو وجع وإن خف اف غالب أاوقاته 
حر الحدرث الثالى © |[ 
عن سعهد عن أَبى هريرة يسلغ به النببي ووه لابموت لمسلم ثلاثة من الولد 

5 طر ح التثرب ‏ ثالث 


حت يا كاحت 


«لاجر ت اسل ثلاثة نة من الولار فيلج ١‏ ا إلاه تقس »ام 
دل رواية ر(لإببلنوا انث )وغلهباالبخارى 


فيلج النار إلا نحلة القسم » #فيه* فوائد #الاول* اتفق عليه الشيخان " 
والنساتى وابن ماجه من هذا الوجه من روابة سفيان عبضة واشرليه 
الشيخان واادترمذى والنسائى من طريق مالك بلفظ فتدعه النار بدل فياج. 
الناى ؟ إرحه مسلم من زواية معمر ثلانتهم عن الزهرى عن سعيد وأخرجه. 
مسل من ... أة سهيل ب نألى صالم عن أبيهعن ألى هربرة أن رسول اشوكلق. 
قال لنسوة هن الأنصار«لايعوت لاحدا كن ثلاثة من الولد فتحتسبهإلا دخلت 
-الجنة ‏ فقالتامرأة منون أو اثنان يارسول الله ؟ قال أو اثنان»واتفقعليه. 
الشيخان ٠ن‏ رواية عبد الرحمن بن الأصببانى عن أبى حازم عن ألى هريرة. 
وفيه ثلاثة لم يبلغوا الحنث وأحالا يبقبته على حديث أَبى سعيد ولفظه «ما؛ 
متكن امرأة تقدم ثلانة من ولدها إلا كانوا لبا حجابا من النار فقالت امرأة. 
واثنين فقال واثنين» وقال البخارى أيضا وقال شريك عن ابن الأصبهانى 
حدثنى أبو صا عن ألى سعيد وأَبى هريرة عن النبى و قال أببو هريرة 
لم يبلغوا الحنث وعزى والدى رحمه الله فى النسخة الكبرى من هذه الاحكام. 
هذه الزيادة وهى قوله لم يبلغوا الحنث لمسم فى رواية قال وعلتها البخارى فلم 
طلم إلاعلى الرواية المعلقة وقد عرفت أنها ممندة فى الصحيحين من رواية 
ألى حازم عن أبىهريرة ولما ذصكر المزىف الاطراف روايةمعمرعن الزهرى 
منعندمسلم ذ كر فيها لم يبلذوا الحنثوهو وهم فليمت هذءالزيادة وصحيح 
مسل من هذا الوجه والله أعلم لإالثانية© الولد يطلق على الذكر والآنثى وعلى 
المفرد وانمع وف الججع أربع لغات المشبورة وم ى فتح اللاموالواو وفتح الواو 
وضمها وكسرها مع أسكان اللام فى الثلانة وقولهفيلج أى يدخل وهو منصوب 
بالفاء فى جواب 7 والقسم بفتحالقاف والسين الهين وتحلة القسم بفتتحالتاء 
وكسر الماءالميملة وتشديد اللام مايتحل به القسم وهو مصدر حلل الهين أىه 


لسع ل 


كفرها ويقال فى المصدر تحليل وتحل أيضًا بغيرها وهو شاذ « الثالثة © فيه 
ان الممم اذا مات له ثلانةمن الولد لم يدخل النار إلا تحلةالة سم ومن ورور 
ذلك دخوله الإنة إذ لامنزلة بينهما وف صحيح البخارى وغيره عن أنس,زمالك 
مرفوعاه مام الناس من مدل يتوف له ثلاثة لم سلنوا الحنثإلا أدخل الله الجنة 
مضل رحمته إياثم» وفى سنن ابن ماجه عنعتبة بن عبدمر فوعا«مامن مسلم يموت 
ثلاثة من الولد لم يبلذوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة القانيةمن أيهاشاء 
كل وهذء تؤاذه ل عطاق :فغول الكنة ويوافقةمازواء التباى عن معار 3 
ابنقرة عن أبيه. أن رجلا أنى النى مَةْ ومعه ابن له فقال أتحبه فقال أحبك 
ال كا أحبه فات قفقده فسألعنه فقال مانسرك أذلاتاى بابا من أبوابالجئة 
إلا وجدته عنده يسعى يفتح اك الرابعة * تقدم أن فى الصحيح من غير 
وعية امه قيل با رسول الله 07 واثنان فقال واثنان وروى الترمذى عن 
أبن هباس رضى الله عنما أنه سمع رول ا ل يقول « من كانلهفرطان من 
وى أدخله الله ببما الجنة فقالت عائشة ف نكان له فرط من أمتك فقال ومن 

كان هفرط باموفقة قالت فن لم يكن له فرط .من أمتك؟ قال أنا قرط أمى 'لنى 
إيصابوا يمالى »قالالترمذى حسن غريب لانعرفه إلا من حديشعبدربه بن بارق. 
وقد روىعنه غير واحد من الائمه” انبى وعددربه هذا مختاف فيه »ضعفه 
ابن معين والنسائى وقالأحمدمابه بأ س ووثقه ابنحبانوروىالتر مذى وابنماجه عن 

ألىعبيدة بن عبد اللهبن مسعود عن أببه قال قال رسول الله مه من قدم ثلانة 
لم يبلذوا الحنث كانواله حصنا حصينا قالأبوذر قدمت اثنينةال واثنينفقال أ بى 
ابن كعب سيد القراء قدمتواحداً قال وواحدا ولكن إاالصبرعند الصدمة 
الأول قال الترمذى حسن غريب وابو عبيدة لم لسمع هن أبيه وروى ذكر 
الواحد من حديث جاعه: من الصحابة أيضاوهو تمو عند العلماءعلى أنهعليه 
الصلاة والسلام ا إليه ذلك عند سكرالهم عن الاثنين وعن الواحد إنصح 
ولا يمتنع أزول الوحى عليه فى أسرع من طرفةعينى فى نزولقولهتعالى (لالستوى. 
القاعد وزمن المومنين ) لما قام ابن 2 مكتوم فقال 'رسول الله إنى رجل. 
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ضرير النصر فتزلت (غيد أولى الضرر) هذا على أن العاماء مختلفون فى مفبوم 
العدد هل هو حجه أملاءفمن ل يجمله <جه” لابحتاج إلى ذكر هذا الجواب ' 
ويقول ذكر هذا العدد لايناق حصول ذلك بأقل منه بل ولو جعلناه 
00 فليس نصا قاطعابل دلالته دلالة ضعيفه” يقدم عايها غيرها عند معارضتها 
وقال أبو العباس القرطى بعد ذ كر دحو ماقلناه ويحتمل أن بقالان ذلك بحسب 
تددوي و الدة وقوة صيرها فقد لا بعد أن يكون من فقدت واحدا 
أو اثنين أشد من فقدت ثلانة أوساوية لبا فتلحق بها فىدرجتها قلت ظاهر 
الحديث حمل ذلك على كل فاقد انين وعل ىكل فاقدواحد فالتقييد بشدةالوجد 
الذى يصيره كفاقد ثلاة يحتاج إلى دليل وقال القاضى عياض يحتمل انه عليه 
السلاءقاله ابتداء لاثم الاشياء لآن ثلاثا اول الكثرة فأخبرهم بذلك لثلا يتكل 
من مات له ولد على ولده فى شفاعته وسكت جما وراءه فلا سئل اعلم يما عنده 
فى ذلك قال وف قواها او ائنان بعد ذ كر النى عليه الصلاة والسلام ذلك فى 
الثلاثه” وهى من أهل اللسان دليل على ان تعليق الك بعددما لاينافيه من 
جبة دليل الطاب عماعداه من العدد كان اقل او ١‏ كثر إلا بنس اتهبى 
الخامسه © قالابوالعباس القرطى إنما خص الولد بثلائة لآن الثلائة اول 

مرا الكترة فبعظم المصائب تكثر الآجور فاما اذا زاد على الثلاثه فقديخف 
أجر المصيبه: بالرائد لأنباكانها صارت عادة وديدناكا قال المتنى 

ارت طارقه” الحوادث مرة ‏ ثم اعترفت ببا فصارت ديدنا 

وقال آخر 

روعت بالبين حتى ما اراع له وبالمصائب فى اهلى وجيراق 

م قال ومحتمل ان يقال إغا بذ كر مابعد الثلاثة لآنه من باب الاخرى 
والاولى إذ من المعلوم أن م نكثرت مصائبه كثر ثوابهفاكتفى بذلك عن ذكرهقات 
لذا جعلتا لهبوم العدد دلالة فدلالته فى هذه القرورة ف منع النقصان لافى منع 
الزيادة 9 من مأكله ارين" #السترورةقدعات ل ثلانةفلاممي هذا الكلام الذى 
ذاره القرطىو إذا أخبن الفنادق دمن ماتله ثلانةم يلج النار إلا تحلةالقمم. 


ه55 سد 


فيات لشخص ثلائة فحصلت له هذه البشرى ثم مات له أربع انتقطعت هذه 
المشرى بموت هذا الرابع وصار على خطر دخول النار بعد تلك البشرى»وهب. 
أن حزنه بهذا ارابع خفيف لاعتياده المصائب فبل يز يدذلك على كونهل تحدث. 
ل هذه المصيبة أصلا وكيف السبيل إلى احباط ثواب ما مضى من المصائب 
ببذه المصببة الرابعة هذا مالا يتخيله ذوفهم فان فرض, أن الاربعةماتوا دفعة 
واحدةكوت تس واحدةعلى خلاف ما آجرى الله تعالى العادة تريّبت البشرى 
ددم دخول النار على موت ثلاةوشيب الله تعالي على موت الرابععا يشاء وقد 
دخلت هذه الصورة فى هذا الحديث لكونه صدق أنه مات لهثلاثة من ٠‏ الولد 
والله أعلم #السادسة * أطاق فى هذه الرواية ذكر الولد وقيده فىهرواية أخرى 
فى الصحيحين بقوله لم سلئوا الحنث أى لم يبلغو | سن التكليف الذى يكتب فيه 
الحدث وهو الاثم ومة:ضى ل أأطاق على المقيد اختصاص ذلك بالاولاد 
ااصذار دون البالغين قال أبو العباس الترطى وإنا خصهم بهذا الحدلان الصخير 
حمهأشد والشفقة عليه أعظ, قات قد يعكس هذا المعنى ويقال التمنحم على فقد 
الكمير أشد والمصيبة به أعتم ولاسما إذا كان مجيبا قوم . عن أبيه بأموره 
ودساعده متيشته وهذا 53 معاوم والمءنى الذى يشبة ى أن يعلل به ذلك 
ماق حديث أشن ! إلا أدخله الله الجنة يفضل رحمته إباه هي وهو فى صمي البخارى 
وغيره 5 تقدم وهو فى مسند أخمدوغيره من 0 بن عمسة ة وأمسليم 
وق مصنف أب ن أن غيية من حديث أبى امامة وفى سنن النسائلى هن حديث 
أنى ذر وى معحم الطبراتى الكبير من حدرث <ميبة بنتشهل وأم مبشر ومن 
يكتبعليه نم فر حمتهأعنم و شفاعته أ بلغ (إالسابعة # فعلى هذالومات لهثلاثةأولاد 
يلين معتوهين عر ض لهم العتهوالجنون قبل البموغ حيث ُّ جر علييم تسكليف 
ولميكتب عليهم ]م هل يكونون كذير البالفين ؟ هذا يحتمل والارجح إلحاقىم 
بهم وقد بدعى دخولبم فى قوله عليه الصلاة والسلام لم يبلغوا الحنث وينيغى 
أن يسن ذلك على المعنيين المتقدم ذ كر جما فان علانا بما فى الحديث 0 الجانين 
كذلك لانالرحمة لهم واسعة كثيرة لعدم بول الاثم منوم فساروا فى ذلك 


ل 


كالاطفال و إن عللنا بها ذ أره القرطدىلم يطرد ذلك فى المانين البالئين لان 
محبتهم تخف اويزول ويتمنى الاب موةهوم 1| بهم هن العاهة والضرر فلا صل 
له بكوتهم تفجع ولامشقة وللهأعل«الثامنة #قد يقال انسائر الاولاد ذلك 
سواء وانهلا فرق بين البالع' منهم وغير البالغ وذلك بأحد أوجه (أولبا) أن 
نقول بقولء نيرى أن مفهومااصفة ليس بحجة فتعليق الك بالدين يبلذو طلم 
لا.يقتضى أن البالنين ليسو اكذلك (ثانيها )أن تاخذ بقولمن يأخذ بالمطلقويرى 
المقيد فردا من الافراد التىد لعليها المطلق( ثالئبا) أن يقالأنهذاالمفبوم هنا 
اليس حجة لكو نهخرجخرجالغالب فأ نالغالب فى موت الا ولاذأن يكو زذاك فى 
حرم ومن تأخ رأ جلهحتى يلغ فالغالب أن أباه ,قد مهف الوفاة وقد يتخلف ذلك 
والقاعدة أنماخرج مخرجالغالب لامغهو مله( رابعها) أن بدعى أن هذا المفهوم 
اليس حجة بتقرير آخر وهو أنه خرج جوابا لسؤال أن يكون عليه الصلاة 
والسلام ل من مات4ثلالةمن الولد لم يبلغوا المنث أو ذكر ذلك لمن مات 
له 'ثلائة من الولد م يبلغوا الحنث فجاء بهذا القيد مطابة] لاله لالآن الحكم 
مختص بهذهالخالة والقاعدة أن ماخر ج جوابا لسؤال لامفهوم له(خامضما)قد 
يندعى أن هذا ليس هن مفهوم الخالفةو ا هو من مفهوم الموافقة وأنهم إذا 
بلذواكازالتفجع عايهم أ كدير وكانتالمصيبة بهم أشدةكانوا أو بهذا احم 
من الصغارءويكو نالتقييد بالصغر إشعارا لعظم النواب و إن خفت المصيبة بهم لكونهم 
مسلغو امبلغالرجال الذنن يقومون بالأمور فيا ظنك يبلوغهم وكالهم فعليك 
بالنظرف الأمور اتىذكرتها وهل تقوى فيعمل بها أو تضعف فتطرح فلست: 
على ثقة منها والعل عندالله تعالى وفىمعرفة الصحابة لابن منده عن شرا حيل 
“انقرى أن رسول الله ييه قال « من توفله أولاد فى سبيل الله تعالى دخل ' 
الكنة بفضل حسدهم » وهذاالحديث إماهو فى البالغين لانم الذرين 
يقتلونى سبيل الله تعالى غالبا ط« التاسعة 4 ظاهره أنه لافرق بين أن يكون 
شديد اللحمة لأولاده أو خفينها أو خاليا من محبتهم أو كارها لو لآن الولد 
مظنة اللبة والشفقة فنيط الحم به وإن تخلف فى بعض الافراد وقد يحب 


ل لاج الم 


الشخص بعض أقار به أو أصدةائهاً كثر من محبة ولده ومع ذلك فلم يردترتيب 
هذا الامر على موت القريب والصديق ولا على موتالاب والام لكن فى معجم 
الطيراتى الاوسط باسناد ضعيف عنسبل بن حنيف قال قال رسول الله مكيل 
عر كن ابر بدخل الجنة إلا تصر بداقال رج ليارسول الله مالكلنا فرط 
خَال أو ليس من فرط أحدك أ أ ققد آخاة المسل؟وقوله تصريدا بالصاد المهملة 
أى قليلا وأصله السقى دون الرى ومنهصرد له العطاء قلله «والعاشرة #قد يقال 
إن أولا الاولاد فى ذلك كالا ولادسواء كانو اأولادالبنينأ وأولادالبنات اصدق 
الاسم عليهم وقد يقال لايلتحقون فى ذلك بهم لان إطلاق ا سم | الاو لادعليهم 
ليس حقيقة وقد بفرق لين أولاد النين فيكونون كلاولاد وأولاد البنات 
فلا يكونون لاود قال الشاعرن 
ينونا بنو أينائنا ويناتنا بنوهن ابناءالرجال الاباعد 
وقد يقال لنزلون منزامهم عند ند امع وخودم وقد ذكر أصحاينا 
“الشافعسة أنه لو وقفع ل أولادهو يكن له إلا أولادأولادجمل الف علتهم فان 
كان له أولاد وأولاد أولاد ففى دخول أؤلاد الاولاد ثلاية أوجة سس 
لابدخالون والثاق بدخلون والثااث بدخلأولاد البئين دوق أدلاة اليناتوقد 
ورد تقييد الاولاد ومن م من صابه وذلك حرج أولاد الاولاد فان صح 
ا لعلى الموصل فى مسنده ورا فى ممجت 
“الكبير عن عمان بن ابى العاصى قال قال رسول لله مكاي «لقد استحن بجنة 
حصينة منالناررجل ملف بين يديه ثلانةمنصابهفى الاسلام »فيه عيد ا رحمن بن 
اسح قأ بوشيبةالقرثى وهوضعيف وفى مسند امدومعجوالطبرانى الكبيرعنعقبة 
؛بنعامرمرفوعاه من تكل ثلانةمنصلبه فاحتسبهم على اللهعز وجل فى مميل الله 
تعالىو جم تّلهالجنة »6 إسناد الطبر انلا بس به وى اسناده أحمدبن يع ة#الحادية 
عشرة# قدعرفت أن فى صمح مشم تقييد ذلك بالاحتساب وورد ذلك فى عدة 
أحاديث قال فى العباية والاحتساب فى الاعمال الصالحاتوعندالمسكروهاتهو 
البدار الى طلب الجر و>صيله بالتسليم والصبرأو باء همال انواع البر والقيام 


سل 

بها على الوجه المرسوم فيها طالبا للثواب المرجو مها والاحتساب من الحسب. 
كالا عتداد من العد وإفا قيل لمن ينوى بعمله وجه الله احتسبه لآن له حيتكق. 
أن يعتد مله عل حال مباشرة الفع ل كآنه معتدبهاننبى وف مسجم الطبرانى 
عن حابر بن *عرة مرفوعا من دفن ثلائة من الولد فصير عليهم وأحتسيهم 
وجبت له الجنة وفى معجم الطبرانى لا بن قانع عن <وشب بن طخمة مرفوعا 
من اث له ولد فصبر واحتسب قيل له ادخل الجنة نفضل ما أخذنا منك فمن 
حمل المطلق على المقيد#ص ذلك بالصابر دون الجازع وقد مشى على ذلك 
3 العياس القرطى وقد تقدم ذلك عنه ف مطاق المصائب لك نتقدم فى معجم 
الطبرانى عن ابن مسعود مرفوعا هن ن مات له ولد ذكر أو أننى سل أو لم يسم 
رضى أُولم برض صير أولم سبد يكن ع له واب الا الجنة واسناده ضعيف م 
م وفى معجم الطبرانى الكبير أيضا منرواية ابراهيم بن عيد عن أبن حمر 
« أن رجلا م نالآ نصار كان له ابن يروح اذا راح الى اا: ىج فسأل نى الله. 
عليه دم عنه فقال أنحبه فال يانى الله نغم فأحبك لله 3 أخنة فقالأن الله 
ا ا ذلك قراح الى نى الله عليه 
السلام وقد أقبل عليه بثه فقال له رسول الله مكل أ أجزعت؟ قال نمم قال أو 
مار ضى أن يكو نا بنكمع ابنى أبراهيم يلاعبه تحتظل العمرش؟ اليل بارشول 
الله» ابراههم بن عبيد أخرج له مس لكن قال عبد المؤمن الدمياطى الحافظ. 
لا عرف له سماعا عن ابنير قلت ولا يحتاجعلى طريقة مسلٍ الىثبوتمعرفة. 
السماع لكن الذهبى فى الميزان قال ان ابراهيم هذا لابعرف فاقتضى أنه. 
الذى عندهخير الذى أخرجله مسلم وانماذ كرنا هذا المديث لكون هذا اارجل 
اعترف للنبى مي بالجزع وذلك ينافى الصير لكن قد يقال ليس فيه الحم 
له بشىء وإعا فيه البشرى لابنه المتوفى وقد يقال لاخ ص ذلك محالةالصبر لان 
أكثر الأحاديث ليس فيها هذا التقييدوبءض الأحاديث المقيدة بالصبر ضعيفة 
وأما التقييد فى رواية مسلم من رواية سهيل بن أبى صالح عن.أبيه عن أبى 
هريرة بقوهفتحتسيهفلعله إغاذ كر ذلك للنساء لولس عومو وك الجر 


وغ ل 


فيبن مع إظبارالتفدم يفعل مالايجوز من كثيز مئهن فردعهن عن ذلكبهذا الكلام. 
لبحصل انكفافبن عما يتعاطينه من الآمور الحرمة كان فائدة هذا التقييد . 
ارتداعبن عن ذلك لا تخصيص الحم 3 وقدعرف فى الآصولانشرط العمل . 
0 ان لا يظبر له فائدة سوى تخصيص الحم به ##الثانية عشرة» قوله . 
لمسل يقتضى أزالكافر ليس كذلك وهو واضحفان الكافر ليس من أهل الأجو رلكن . 
لو مات لالأولاد ف حالالكفر ” 9 أسل بعدذلك هل بنفعهمامغى من مومهم ف 
زمن كفرهأولا بدا نيكونمو نهم فى حالة اسلام ؟قد بدل لاو لقولهعليهالصلاة 
و السلام الحكيم بن حز امأسامت على ما أسافتمن خيرلماقال لهأرأ يت اموراكنت 
أتحتث بها فىالجاهلية هل لى فيها من شىء؟لكن جاءت أحاديث ذيها تقييد 
ذلك بكو نه ف الاسلام فالرجو ع إليها أولىفتقدم فى الفائدة العاشرة حديث 
ان بن أبى العاصى وفى مسند أمد ومءجم الطبراتى الكبير عن أَبى تعلبة 
اللأشجعى قال قلت بارسول الله مات لى ولدات ف الاسلام فقال من مات 
له ولدات فى الاسلام أدخله الله الحة »© وق مشئد أحجد أيضا 
عن امرأة يقال لها رجاء قالت:« كنت عند رسول الله مي إذ جاءته امرأة 
بان لبا فقالت يارسول الله ادع الله لى فيه بالبركة فانه قد توفى لى ثلاثة فقال 
لها رسول الله ويه أمنذ أسامت ؟نالت نعم قال رسو ل الله وبع جنة حضينة 
فقال لى. رجل اسععى يارجاء 0000 الله مكُةٌ وفى ممند أحمد وغيره 
عن عمرو بوعيدا تالسعمت رسول اه وي ل قو لمن ولدلهثلا أولادف الاسلام 
فا تواقيل أن سلثوا الحنث أدخله الله الكنة برحمته إِياثم وفى هذا الحديث 
زيادة على ما نقدم وهى أن تكون ولادنهم فى الاسلام ومقتضاه نمم لوولدوا 
له قبل أن يسم وماتوا بعد إسلامه ل يكن له هذا الثواب © الثالثة عشرة# 
هذا الحديث لا لا.تناول المققط لآانه ليسولدا لكن ورد ذ كر السقط فى احاديث 
وفى سنن ابن ماجه من روالة أمهاء نتعابس بن ربيعة عن أبسها عن على عليه 
السلاممر فوعا2 إنالسقطليراغمر بهإذا أدخل أ بوي هالنار فيال يما السقطالمراغمربه 
أدخل أو يك الجنةفرجرها بسرره حتى يدخابما الجنة» وأسماء هذه لا تعرف 
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قاله صاحب الميزان وفى سنن ابن ماجه أيضا عن معاذ مرفوعا والذى تسى 
بيده إن السقط ليجر أمه بسراره إلى الجنة إذا احتسبتهوفيه يحى يبرن 
عبيد اشهلايعرف قاله “الذهي أيضًا وفى معجم الأيزاى: الأوستط عن سيل ين 
حنيف مر فوعا2تزوحوا الى مكار بم الآمم وإن السقط يظل محمنطتًا باب الجنة 
يقال له ادخل يقول <تى يدخل أبواى» كذا وفيه مومسى وعد اربذى 
ضعيف وروىابن حبان فى العا جود من حد به بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده وفيه فيال وأنت وأبويك قال ابن حبان منكر لا أصل له من حديث 
جوز ا الرابعة عشرة6 اختلف العلماء فىمعتى قوله إلا تحلة القسم فقال اججهور 
المراد قسم الله تعالى على ورود جميع الحاق النار فيردها بقدر ماببر الله تعالى 
قسمه ثم ينجو ثم اختلضهؤلاءىهذاالقسم فقال أ بو عبيد والبخارى والجمبور 
هو فى قوله تعالى(وإن من إلا واردها)والق.م مقدر أى والله إن منكم إلا 
واردها قالالحطابى وقد جاء ذلك فىحديث مرفوعرواهزبانين فايد عن مبل 
ابن معاذ بن انس الجهنى عن أ دبه قال قال رسو ل انميييةُ من حرس ليلةوراءعورة 
المسامين تطوعا لم ير النار تمسه الاتحلة القسم قال الله سبحانه وتعال( وت 
منكم إلا واردها كان على ربك <ما مةضيا )قال ابن بطال وفى هذا ما يقطع 
دصحة قول ألى عبيد انهى وفال الحطالى القسم فى قوله تعالى (فوريك 
لنحشر نهم والشياطين ثم لنحضر نهم حو جوم جثيا ) وقال الحسن وقتادة حما 
مقضيا قسما واجبا وحكى عن أبن مسعود فبذه ثلانة أقوال فى موضع لقعم 
من هذه الابة وقال ابن قتيبة ليس المراد بذلك قسما حقيقيا ولكن هذا اللفظ 
يعبربه عن تقليل المدة فتقول العرب مايقيم فلان عنه الا تحلة القسم أى مدة 
لسيرة وما ينام العليل إلا كتحليل الالية شبهوا تلك المدة اليسيرةيمدة قول 
القائل إنشاء الله لاه حال بها القسم فيتمول القائل والل لا كلم زيدا إنشاءالله 
فلا ينعد ينه فالمراد أنه إن دخلالنار مكون مكثه فيها قليلا كمد ةّتحليل 
لينم ينجيه الله تعالى «إالخامسةعشرة#فيه على قو لالجهوردلالةعلى العنوم 
فى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها وأن الآية تتناول المسامين والكفار 


أولما هد 


وقال بعضهم الحطاب فى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها راجع إلى الكفار 
فقط ويكون فيه الانتقال من الذيبة إلى المضور وهو رواية عن أبن عباس 
وهذا الحديث يردهويقية الآبة صريح فى الرد عليهأيضا بقوله تعالى (م ننجي 
الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها حثيا) © السادسة عشرة »© اختلف العاماء فى 
المراد بالورود المذكور ف الآبة على أقوإل (أحدها )أن المرور على الصراط 
وهو جسرمنصوب على جهم حكى عن أبن مسعود وك الاحبار وهو رواية 
عن ابن عباس ويدل له ما رواه الطبراتى فى معجمه الكبير عن عبد ال رمن 
ابن بشيرالانصارى قال قال رسول الله يتوم ماتاثلاثة من الولدلم يبلغوا 
الحنثلم ير د النار إلا عابر سبيل يعنى الجواز على الصراط(الثانى)أنه الوقوف 
عندها حكاه النووى فى شرح مسا (الثالث)أ نهم يدخاونهاحقيقة ولكن تكون 
عليهم بردا وسلاما كا كانت على | براهيم الحليل عليه العلام حين أدخل نار 
الؤرود حكى عن ابنعباس وجابر بنعبدالله رضى الله عنهما (الرابع )أن المراد 
بورودها مايصيبهم ف الدنيا من الجى لقواه عليه الصلاة والسلام إن الى من 
فيح جيم حكاه ابن بطال عن مجاهد واستشبد يحديث أبىهريرة قال عاد 
رسول لله كلب وأنا معه مريضا كان بتوعك فقال أبشرانالله يقولهى نارى 
أسلطها على عبدى المّمن لتكون حظه من نار الآخرة 99 السابعة عشرة» 
الجبور على حمل الاستئناء فى قوله إلا تحلة القممعلى ظاهره وتأوله بعضهم 
قال القاضى عياض وقد يمحتملقوله إلا تحلة القسماى ولاتحلة القسمأى لاتمسه 
زومر تحلة القسم ما قبل فى قوله إلا الفرقدان أى ولا الفرقدان 
انهى والبيت الذى أشار اليه هو : 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
وهذا المعنى لآ لاوهو كونها عطفة عزلة الواو فى التشريكف اللفظ والمءى 
ذكره الاخفش والفراء وأبوعبيدة وجعلوا منه قوله تعالى ( ألا يكون للناس 
ححة إلا الذين ظاموا منهم) وقولهتعالى ( لامخاف لدى المرساون إلا من 
ل أى ولا الذين ظاموا ولامن ظلم وتأولبما الججهور على الاستثناء المنقطم 


سم لاع» د 
صصح سس سس سس سس ع سس ني سس ب ب ب يي سس ل ا ا صن 
« باب الندمى عن تمْتّى المت » 


عن هام عن 1 : هر قال « قالرسو ل اله صلى له عايهو سي 
وهذا المعنى إن ضح فهو مرجو ح فالجل على المعنى ى الراجح المعروف متعين 
والله أعلم, #الثامنةعشرةاستدل بتعليلهعليهالصلاة و ا لالآباء الجنة: 
برحمة الاولادوشفاعتهم فى آنا نهم على أن أولاد المسلمين فى الجنة وهو قول. 
جمهور العاماء وشذت الجبرية 0 تحت الأشيئة وهذه السنة تردعليهم وأجع 
على ذلك من لعتّد به» وعليه يبدل 7 تعالى (والذين انوأ واتبعناهمذرينهم) 
الآبة ويستحيل أن يكون الله تعالى يغفر لآبائهم بفضل رحمته اياهم وهم 
غير مر <ومين وأماحديثعائشة رضى الله عنهاتوقصى من الانصار فقل تله 
طوبلى لهعصفور من عصافير الجنة ل يعمل السوء ولم يدركه فقال النى وك 
أوغير ذلك يا عائشة ان اله تعالى خلق للجنة أهلا خلقهم لبا وهم فى أصلاب. 
آباُهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وم فى أصلاب 1 اهم والجواب عنه من 
وجبين (أحدى) لعله نباها عن المسارعة إلى القطع م ن غير أن نكو زعندها 
دليل قاطع على ذلكم أنكر على سعد بن أبىوقاص فى قوله إنى لآراه مؤمنا 
فال أومساما الحديث(الجو اب الثانى)أ نعلي هالصلاة والسلام لعله يكن حينكف. 
اطلم على أنهم و فى الحنة ثم أعلم بعد ذلاك ومحل الملاف فى غير أولاد الانبياء. 
قال المأذرى: أما أو لادالا نبياء صلوات الله وسلامه عليوم جاع متحةق. 
على أنهم فى الجنة « التاسعةعشرة © استدل نه أبوعبيد على أن من جلف 
على فعل شىء أنه تير عينه يفعل القليلمنه وبه قال اجمبور وحكاه القاضى عياض 
وقال وهو خلاف مذهب مالك 


عن مام عن أبى هريرة قال قال رسول امَك دلايتمن أحدك الموت ولا 
يدع به من قبل أن لأتيه» إنه اذا مات أحدك انقطع مله وإنه لايزيد المومن 


لوج ل 


م 0 در 2 و موماه 2 5 
لايتمن أحد كم الموت ولايدع به من قبل أن يأنيه »إنه إذامات 
: عو 
أحد 5 م انقطم مل و نه لابز ري لؤمن عمرة الاقترا #دؤواة 


مسام” #ولبما من حديث أنس « لايتمتين أحداثم الرك لد تزل 
مه #فأن كن لابد متمتيا ؛ ايقل الله احينى مادامت المياة 
22 3 _ 2 2 

خير الى ؛ وتوفزى إإذا كانت الوفاة ذير الى » 


مره إلاخيرا»رواه مس لإفيه #فو اند «الاو ىش رواه مسلم من هذا الوجه 
عند روابه عبد اران عن معمرعنهيام وأخرجه البخارى والنساى منرواية 
ازهرى عن ألىعبيد عن ألى هريرة عن الندرى تي أنه قال 2 لارتمنين أحدك 
الموت إما محسنا فلعله أن يزداد وأما مسيئًا فلعله أن يستعتب»ورواه النماقى 
أيضا من رواية الزهرى عن عبيداللهبنعبد اللهبن عتبة عن أبلىهريرة وقالان 
حديث ازعرى عن أبى عبيد مولى ابن أزهر أولى بالصواب 8 الثانية © فيه 
انهى عن تمنى الموت وعن| الدعاء به وهو مول على الكراهة ي) حكى والدى 
رحمه الله فى شرح الترمذى الاجاع عليهوقال ان هذاهو الصارف عن حمل 
انهى على التحريم قنت لكن صرح أبوسمر بنعبداابر بالتحريم فقال المتمى 
للموت ليس بمحب للقاء الله بل هو عاص الهتعالى فىعنيه لامو تاذ! كان بالموى. 
عالماتم قال والدى وقد صح عن تمر رضى الله عنه الدعاء بالموت فا رواهمالك 
فى الموطاً أنءقال: :اللبوقد ضعفت وى وكبر تسن وانتشرترعيتى ماقبضنىاليك 
غير مضيم ولا مقصر فا جاوز ذلك|اشهر <تىقبض رحمه اللدقالولس فيه ان 
ذلك لحوف فتئةقلت بل الغره أ نهالحوف فتنة فى الدين فانه خائف لضعف قوته 
وانتشار رعيته وكثرتهم أن يقم تَضبيع منه لأمو رهم و تقصير فى القيام حقوقيم 
فلم خشىهذه الفتنةدعابالأوت قال والدى رحمه الله . وقد جاء تمنى الموتعن. 
جاعة من السلف خوفا من اظهار أحوالهم الى بيهم وبين الله تعالى 
لا يبحبوت اطلاعالحاق عليبا قلت الظاهر ان ذلك لخحوف الفتنة 


فى الدين أيضًا خشوا من ظبور أمماطم وأحوالبم وخروجها من السر 
إلى العلانية تطرق المفسداتاليها من الرياءوالاجابوكانوا فىراحة بالاختفاء. 
فطلبوا الموت خوظ من مفسدةالظبور فان قلت قد دعا السيديوشف الصديق 
بالموت فى قوه(توفتى مماما والمقنى بالصالمين) قال قتادة لم يتمن الموت أحد 
إلا يوسف عليه السلام حين تتكاملت عليه النعم وجمم له الشمل . اشتاق الى 
لقاء ربه قلت الختار فى تفسير تلك الآية أن مرادهتوفنىعند حضور أجل مامه 
وليس مراده استعجال الموت وتتقدير حملبا على الدعاء بالموت فقد اختلف 
أهل الأول فى أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أملا وبتقدير أن يكون 
شرعا لنا فشرطه أن لا يرد فى شرعناما ينسخه وقد ورد فى شرعنا نسخه فى 
هذا الحديث نان قلت فقد دعا النبى ييه بالموت حيث قال فى آخر مرض 
مونه اللهم اغفرلى وار حمنى والحقنى بالرفيق الأعلى وقد أوردهالبخارى فى صحيحه 
فى باب عنى المراض الموت قلت ليس هذادعاء بالموت وائا هو رضى به عند 
مجيئه فان الانبياء صلوات الله عليهم لا يقبضون عند اننهاء أجالهم حتى يخيروا 
!| كراما ابم وتعظيما لشأنهم ولن مختارو الاأتقسهم إلاما يختاره اللهلهم فلما خير 
النى وكليد عند انتهاء أجله اختار .مااختاره الله له ورضى بالموتوأحبه وطليه 
بعد التخيير لاابتداء وقد قال فى الحديث ولا يدع به من قبل أن يأنيه وذلك 
يقتفى أنه لاكراهة فى طلبه عند تحقق مجيعه للم فى ذلك من إظبار الرضًا يقضباء 
الله والاستبشاربا يرد من عندهولكن الأحاد لاسبيل لبم الى تحقيق هذاوان 
يخيروا على لمان ملك مشافهة صريحة وفاية مايقع للواحد منهم مئام أو خاطر 
صحبح لايصل الى القطم به ولو استبشر عند ذلك يقلبه لا يرد عليه من أمر 
اله لكان حمنا وله أعلم فان قلت اذا منعمأن يكون للأحاد طريق الى محقق 
هذا واحسمممالبابفيهفا معى هذا التقييد فى قوله من قبل أن يأنيه قلت فيه 
وجبان (أحدها)أنه أشاربذلك الى حالة نزول المو تينبغى للعبد أنتكون حاله 
فيها حال المتمى للموت الداعى به راضيابه مطمين القلب الى ماورد عليه من 
هر اللهتعالى غير جازع و لاقلق (ثا نيهما) أنه أشار بقوله من قبل أن يأنيه؟الىان 


١‏ ه68 سه 
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فى الدعاء بالموت قبل <لوله نوع اعتراض ومراتمة للمقدور الحتوم فان قلت 
وسائر الأدعيةكذلك لانها إما مقدرة فلا قائدة فى سؤالها لوقوعبا لامحالة . 
أو غير مقدرة فنى سؤالها اعتراض ومراغمة للقدر وهذا يؤدى المسد باب 
الدعاء وهو باطل» قلت: إما الدعاءبالمغهرة والرحمة والامور الاخروية ففيه 
اظبار الافتقار والمسكنة واناضوع والتدال والاحتياج وأما الدعاء بالامور 
الدنيوية فلاا< تباج العبد اليها وظبور المصلحة فيها وقد تكون قدر تله ان 
دعا ببا دون ما اذا ميدع بهافالاسباب مقدرة كا نالمسبات مقدرة وأما الدعاء 
بالموت فل يظبر فيه مصاحة لا فيه من طلب از اله نعمة الحياةوما بيترتب عليها 
من الفوائد ا سيأتى تقريره (الثالئة) أشار النبى ولي إلى المعى. 
ف النهمى عن عنى الموت والدعاء به وهو انقطاع الاعمال بالموت فى الحياة زيادة . 
الاجوريزيادة الاعمال ولو ل يكن الا استمرار الايمان فأى مل أعظ م منه وقد 
قال النى كه لما سثل عن أفضل الاعمال إعان بلله فبداً 00 
الأعانبالله والعياذ باللهقلت انسيق لهف عا اللهخاتمةالسوء فلابد من وقوع ذلك 
طالهمره أو قصر واسبقت سرقت له السعادة فزيادة عمرهزيادةى حسناته ورفع فى 
درحاتهكثرت أو قلت وقد روى أحمد فى مسنده 00 يزيد عن 
القامم بن.عبد الرحمن عن أبى أمامة قأل: جلسنا الى رمول الله َي فذكرنا 
ورققنافنكى سعد ذا كثر البكاء فقالباليتنى متفقالالني 2 ل أعندى 
تتمنى الموت؟ فردد ذلكثلاث مراتثم قال ياسعد ان كنت خلقت للجنةفإطال . 
من تمرك أو حسن من ملك فهو خير لك فان قلت فها معنى وله وأنه لايزيد. 
المؤمن تمر ه إلااخيرا فقد يزيدهشرا بالاعمال الميئةقنت إنحمل على المؤمن 
الكامل الايان فو اضح فان ذاك لانصدر منه إلا خير وان حمل على مطلق 
الؤمن بحيث بتناول المخلط فبو ايضالايزيده عمره الا خيرا لكثرة المكفرات. 
والمضاعفة للا عمال الصالحة ف) داممعه أصل الأعمال فحسناته مقبولة مضاعفة. 
وميا نه محفوفة بالمكفرات نحي ث لابب مها إن شاء الله إلا اليسيرعءحوهالكرم 
الحض والعفو العظيم فان قلت قولة فى الرواية الاخرى إما محسنا فلعله يزداد 


انه» د 


وإمامسيئًا فلعله يستعتبيسألعنه فيقال لم تنحصر القسمةفى هذين الوصفين 
لله بكونه مسئافيزداد إماءة فيكو ززيادة العمر زيادة له فى السيئا سكاف 
الحديث الصحيح شر الناس منطال مره وماءمله أو لعله يكونمحستاً فتنقاب 
حالهإلى الاساءة والعياذ بالله تعالى قلت ترجى النى وي له زيادة الاحسان أو 
الانكفاف عن السوء فبتقدير أن يدوم على حاله فاذا كان معه أصل الايمان 
فهو خير له بكل حال 5 تقدم وعلى تة-دير أن مخف إحسانه فذاك الاحسان 
الخفيف الذى دام عليه مضاعف لهمع أصل الابان وإن زادت إماءتهفالاماءة 
5 منهايكفر ومالايكفر يرجى العفوعنهكا تقدم فا دام معهالايمان فالحياة 
خير له كاد موقالوالدى رحمهالله فى شرح الترمذى هذا خرج مخرج الرجاء 
وحسن الظن بالله تعالى وأن الحسن .رجو من الله تعالى الزيادة فى توفيقه للزيادة 
فيهو أنالممى ءلاينبخى له القنو ط بل لاه طم رجاؤ ه من اللهما قال تعالى ) قل 
ياعبادى الذين أسر فو اعلى أتقسبي لاتقنطو امن رحمةالله) اتوي #الرابعة» أطلق 
فبحديث أبى هريرةالهى عن تمنى الموت وقيدهفى حدديث| نس فى الصحيحين 
أن يكوق تاكن لذو نزل به فقال لابتمن أحدك الموت لضر نزل به ومطلق 
الضر يتناول الدنيوى والأخروى لكن المراد ان هو الضر الدنيبوى منمرض 
أو ناقة أوتنة من ادو 3 نحو ذلك من مشاق الدنياما هو مبين فى رواية 
النما فواينحباذى صحيحه فقال لا.يتمن أحد؟ اموت لضر نزل بهفى الدنياوهو 
الذى أراده أدوب عليه الصلاة والسلام فى قوله(مسنى الضر)وإخوة يومف 
عليهمالسلام ىقو لهو( مسنا وأهلنا الضر) فأماالضر فى الدين فهو “خوف الفتئة 
فى دينه فالظاهر أنه لايأس معه بالدعاء بالموت وعنيه وبدل لذلك قوله فى 
حديث ألى هر درة فىالمياب الذى بعده تقوم الساعة حتى يمر الرجل يقبر الرجل 
فقو ل ياليتنى مكانه و لبن به الدين الا البلاء وسيأى إلضاح ذلك فى الكلام عليه 
فأن قلت قد عرف أذ ى. اموت اشير الدنيوى منبى عنه والضر 
الاخروى ‏ لا ان 3 فاذا كان تمئنه لغير ضر دنوف ولا اخروى فق ١‏ 
ظ | ك1 قل تمقتغى حديثأبى ه ريرة النوى عنه ومفبوم التقييد بالضر فى 


“هاه #ق- 


حديث أن سأنه غيرمنوى عنه وقديقال ١‏ ذا المفهوم غير معمول به لآن ااتقبد 
خرج مخرج الغالب ف أزالناسلايتمنون الموت إلا لضر 'زل بهمفيفعلونذلاك 
ضيقا وضدرا وسخطا لامقدور و 53 عادة الناس بتمنى الموت بغير سيب 
.وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ولعل هذا أرجح فيكون تمنى الموت 
فى صورة انتفاء الضرر الدنيوى والأخروى منهيا عنه أيضا وقد يستثنى من 
النهى صورة أخرى وهى ما ا شوتا إلى الله ورسوله فلا بأس به وقد 
غمله جماعة من السلف وروى عن أبن مسعود أنه قال :*أتينعليكم زمان 
يأنى الرجل الوالقبر فقول ؛ ياليتنى مكان هذا ليس به حب اللهولكن ٠‏ هن شدة 
ما يرى من البلاء» وهذا فى حم المرفو ع لآنه لا يقال مثله من قبل الرأى 
فظبر بذلك أن تمنى الموت والدعاء به جائز إن كان مصلحة دينية وهو خوف 
الفتنة ىدينه أو الشوق إلى الله ورسوله إن كان فى ذلك المقام ومكروهفيماعدا 
ذلكوة حد ثمعاذ مرفوعاوإذا أرذت بااناس فتنةفتوفنى إليك غير مفتون 
وقال تغالى حمكاية عن مريم عليهاالسلام باليتنىمت قبل هذا وكنت أسيامنسيا 
الحامسة * إن قات إذاكانت الأجال مقدرة لابزاد فيها ولا ينقص منهافا 
الذى يؤثر تمى الموت فى ذلاك وما ا1 كءة فى النوىعنه قلت هذا هو المعنى 
المقتضى لل:وى عنه لآنه عدث لا فائّدةفيه وفيهمراحمة المقدور وعدم الرضًا به 

2 كو الم من لايزيد مره إلاخيرا فانقلتإذاتفرر أن اذى للمو 5 

لارؤثر فى الاعمال لتقد برها فمامعنى وله عليه الصلاة والسلام فى اليبود نم 
الو تمنواالموت لماتوا جميعا قلت ذاك قاله الذى وميه بوحى خاص أوحى إليه 
فى حق أولئكاليهود أنهم لو تمنوا الموت لماتوا فرتيت آجاطهم على وصف إن 
وجد منهم ماتوا وإن يوجد بقوأ إلى وت مقدر لهم والله تعالى يعم هل 
يتمنون اموت فتقرب أجالهم أو لمرتمذونه فتبعد آجاليم والاسان عدر 8 
أالسات قد وهذا كافى الحديث الصحيح أنه قيل للنى 07 أرأت 
رق نسترق بها وداوء نتداوى نه هل برد منقدرالله شيئا ؟ فقالعى من قدر 


لات طرح النثريب ‏ ثالث 


مره 


2 بإب" كنيه أصيبة الدين * ْ 


عن والاعرجر ألى هريرة أ وَسَول الله رصي الله م 

قال : 2 لاتقو الساعة م ع الر حل على القبر فيتطراغ عليه 
الله تعالى 2 المادسة» قوله فى عد النن فان كان لابد متمنيا فليقل الهم 
احينى ما كانت الحياةخيرا لى وتوفنى إذا كانت الوفةخيرا لى ليس المراد بهذا 
الأمر استحباب الدعاء به لهذا بل تركه أفضل من الدعاء "به فأنهرتب الامربه 


على كون المتمنى لابد له أن يقع منه صورة عن مع مهيه أولا عن ذلك 
وكذاقل النووى فى هذه المالة الأفضل المير والسكون للقضاء. 
السابعة إن قلت قددل حديث أ نسهذا على أن الو ذأة قد تكو نخيرا للعبد. 
هاا لجع بينه وبين قولهفىحديث أبى هريرة وإنه لايزيدالمؤمن تمره إلا خيرا؟ 
قلت إن حمل المومن على الكامل فى الابمان فالآمرفى ذلك واضح فان ذلك الذى 
تكو نالوفاة خيرا له ليس كامل الايمان وإن حمل على مطلق الايمان فالغالب 
أن تحكون المياة خيرا له ما تقدم وهذه الصورة التى تسكؤن الوفاة 
فيباخيرا له نادرة فلا بدعو بها ولا يعتمد عليها على ظن تفسه فيها إلا أن 
وكل الامر فى ذلك الى عل الله تعالى # الثامنة# قال والدى رحمه الله فى شرح 
الترمذى ماالحكمة فى قوله فى الحياة ماكانت الهياة وقال فى الؤفاة إذا كانت 
ول أت باذا فيما ولاعافييم؟ والجوابأنهلما كانت الحياة حاصلة وهومةتصفه ' 
مها حسن الاتيان با أى مادامت الحياة متصفة بهذا الوصف ولما كانت الوفاة 
معدومة فى تلك المالة لم يحمن أن بقول ما كانت بل أنى ,أذا الشرطية فقال : 

إذا كانت أى اذا آل المال الى أن تكوركت الوفاة نذا لاجد والله. 
تال أعى 


«باب عنيه لمصيبة الدبن * 
عن الاعرج غن ألى هريرة أنرسولالله كييك قال «لاتقوم الساعة<تى يمر 


عر سقو ب 


وقول بالبشى كدت كان" عابو :هد للقيو وكيس به الكبن” 
إل البلا 04 


الرجل بقبر الرجل فيقول ياليتنى مكانه» ( فيه ) فوائد 8 الاول © أخرجه 
الشيخانفىالفتن من صحيحيهما من هذا الوجه من رواية مالك عن أبي الزناد 
عن الاعرج وأخزيية مسل أيضا من رواية ألى حازم عن ألى هريرة لفظك 
والذى: تفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى عر الرجل على القبر فيتمر غ عليسه 
ويقول ياليتى كنت مكان ماح هذا القير وليس به الدين الا البلاه 
الثائية * فيه أن من أشراط الساعة التى لابد من وقوعها «رور الرجل 
بقبر لرجل فيقولياليتنى مكانهوهذا إن لم يكن قد وقم فهو وافع لا محالة وليس 
يلزم أن ن يكون فى كل البلدان ولا فى كل الازمنة ولا لميع النائن بل شيدق 
هذا بأنيتفق لبعضهم فى بعض الاقطار وقدذ" ر ابن عبد لاير والقاذى عياض 
أن ذيكقد وقع «الثالثة © محتمل أن يكرن سبب هذا التم: نى مايرى من البلاء 
والهن والشدائد والفتن فيرى الموت الذى هو أعظم اْصائب أهون ماهو فيه 
فيتمنى المصيبة البينة فى اعتقادهويحةمل أن يكون -مبه مايرى من تغدير الشربعة 
وتمديل الدين فيتمنى الموت لسلامة دينه وتد ذ كر الا<مالين القافى عياض 
والثالى منهما مردود لةوله فى الرواية الأخرى وادس به الدبن إلا البلاء 
أى لاحمله على ذلك أم ر الدين وأفاحمله عايه البلاء وقد جزم ابن عبد البر 
بهذا الاحمال المردود فقال ظن بعض ااناس أن هذا الحديث معارض للنبى 
عن عنى الموت وقال فى هذا اباحة تمنيه وليس 5 ظن وائما هذا خير أن ذلاك 
سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال فى الدين وضعفه وخوف ذهاءه له 
لضرر ينزل بالمؤوم من فى <سمه أه وقد عرفت أن رواية مسلم من طرريق أبى 
حازم رده فان قلث إذا لم يكنكذلك فا المع بينهويين. النهى عن عنى الموت ؟ 
قل تلا معارضة بينهماحتى محتاج الىا جلدم لآن هذا الحديث إخبارءن شد ةحصل يننا 
عنبا هذا التمنى وليسفيه الحكم على هذا التمنى بشىء لابتحريم ولا كراهة وله 


ا 


اباحةالحدث إنها سيق للاخبار ما سيقع و أماحم التمنى فأخوذ من حدريث آخر 
5 وجزمأبو العباس القرطى بالا<مال الاول ار اجح ثم قالوكان هذا اشارة إلى أن. 
أكر الفتن والمهقات والافكار قد أذهيت الدين من | أ كثر الناس أو قلت 
الاعتناء به فمن الذى بتمسكْبالدين عند هحوم الفتن؟ ولذلك عظم قذر العبادة 
فى حالة الفتن حتىقال لبعد العبادةفى البرجكبجرة الى » اه #الرابغة© تبويب 
المصنف رحه الله على هذا المديث يحتمل أن ,حكون موادقة لابن 
عند الثر والقاضى عيساضف أحد احتماليه أن سبي هذا التدنى مصيبة الدين: 
وهو حينئذ مردودما تقدم وحتمل أنه أخذ من قوله ى تلك الرواية التىقف 
مسلم وليس به الدين أنه لو كان به الدين لم يكن مذموما وفيه نظر فانه ليس 
ف الحديث مايدلعلى ذم ذلك ولا مدحه وإنا سيق للاخيار عن الشدائد التى 
محصل فى آخر الزتنان بحيث يصل الحال الى تمنى الموت بسيبها وهذا انوع 
إنا هو كيفية الاستناطفى هذاالحديث أما م وهو تمنى الموت.لمصلحة 
الدين فلا زاع فيه وقدذ كره ابن عبد البر عن أبى عبس الغفارى صحابى 
وجمر بن الحطاب وسمر بن عبد العزيز وسفيان الثورى وقال الذووى لا كراهة 
كه وقد ذعله خلائق من السلف عد دوق الفتنة فى دنهم 2 الخامسة © 
قوله حتى يمر الرجل بقبر اأرجل الظاهر أن ذكر الرجل فى ا موضعين خرج مخرج 
الغالفلا مفبومله فالمرأة فىذلك؟الرجل و محتم لأ نه انما حصل هذ االتمنى للرجال 
خاصة ‏ الهم الذدين يبتاء زبالشدايد والنحن ويظهر فيوم مر ةالفتن مخلاف النساء 
غانبن مححوبات فى الاغلب لأيصلين نار الفتن قال الشاعر 
كتب القتل والقتال علينا * وعبىالغانيات جر الذيول 

9 السادسة # قد يهم من الحديث أن هذا التمنى لايعرض للانسان إلا 
عند دية ااقبر وذلك قد يدل على خفة هذا التمنى وعدم :أ كده فاو نأ كد 
لاستحضره مرن غير رؤية القبر.. ويحتمل أن يقال هذا أبلغ لأن 
الانسان قد يتمنى الموت هن غير استحضار لبيأته وصورته فاذا استحضره 
وتصوره وشاهد الموتى ورأى القبور ثفر منهذا الامر وأحب الحياة ولم يعد 


7ك 


ء ور عه هد 2 امايو لان 
« باب ليس رمن التمني محبة لقاء الله تعالى # 


عن الاعرج عن الى هر ورة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال د قال اله تبارك وتمالى إذا أحس العيد اقائى أحيبت لقاءه ول د 


يز 1 ع ٍ- 00 31 0# 4 
ره عندى لقائى كر هت لمياءه 6 وعر 0 همام عن الى هر نره 
: 5 1 07 ا 5 # إن 
قال: قل وصول الله صلى ألله علية وسلم م مرو * احب القاء 

ع .2 ع مو 7ل كل 3 الى 00 
له اعت أئله لقاءه » ومن ا يحب لقاء الوم ولعت الله لقاءه 4 
٠. ١ -‏ 0 ب ٍ- . 12 ع 7 2 ْْ ب - 3-7 
واخر جاه من حديث عائشة وزادت فقلت ياني الله | ذراهية 


رقع 2و ٠.‏ > > ل 0 " ات 
المو ت فكلنا نكرهٌ المت . قال ليس كذلك » ولكن الموْ من 


امهم ى الموت ولما كان هذا الرجل مستمرا على : تمنى ال موت مع ذلك دل على 
تأ كد هذا الآمر وقوته عن_ده إذ ل يصرفه عنه موف كد القمور 
وق تلك ارو اية أت ى عند مسم مبالغة فى ذلك ان وهو أن برع على 
القير وذلك يدل 4 تأ كد ثمئيه وشدة تعلقه به والله أعلم 


باب ليس من التمنى محبة لقاء اللهتعالى 5 


عن الاعرج عن أبى هريرة أن وسول الله م2 له نال : «قال الله تارك 
وتءالى إذا أحب العبد لقالى اخريك لقاعه وإذا 7 الفية لقاتىكرهت لقاءه» 
وعن هام عن ألى هرررة قال : قال رسول الله 12-7 57 لقاء اللهأحب 
الله لقاءه ومن لم يحب اقاء الله لم يحب الله لقاءه» ( فيه ) فوائد © الاولل 6 
أخرجهمن الطريق الاولىالبخارى والنسائى من رواية مالك وأخرجه النسائى 
أيضامن روايةالمغيرة بنعبد احم كلاهما عن أبى الزنادعن الاعرجوأخرجه 


اك 
سس حيبت لس 
د ويه 0 0 9 هَ- 2 « مان نك اع 
امير 51 0 5 زد سرى ااه 0 0 0 1 
أقاءه 4 وإن الكافر إدا !سر اذهك اب لله وسخطه ار أ 5 الله 
ا كر م 0 7 6 7 8 8 
وكره الله لقاءه » ولسلم .من قوؤال عائشة « ولكن إذَا شخص 
ا 8 2 ا 0 07 2 م ٍِ 1 
لمر مه الصدر 4 واقشعر الملد 4 والشادحت اللا صاء 4 
ا شك م ه ع ه# مااع > بعر 2 و5 7 ال 
فوند ذلك من احب (تاء الله احب الله لثاءه ومن كرة لتَاءَ ان 
د اا / َي 1 ّْ 0 
ر ه اللي ليَاء ه » 
مسا والنسا فى من رواية الشعبى عن شريعح دن هاقى عن ألى هريرةوفيه أت عائشة 
فقلت يأم المؤمنين سمعت أباهر بر ة بذ كر عن رسول اله مكليدةٌحديئا ازكان 
كذلك نقدهلكناءفقالت انالبالك من هلك بقولرسو لان ةر ماذاك قلتقال: 
السو لاله بَيِبهْ فذكر الحديث وليسمنا أحدإلاوهويكره الموتفقاات ةدقله 
5 اواء ١ 3 ٠.‏ 
و أقشعر لدو تشنجت الا صابع فعندذلك من أحب لقاء الله أحبالثهلقاءه ومن كرهلقاء 
الله كرهاث لقا لفظ مل وهو عند مس والنسائى من روايةالشعبى عنشريح بنهانىء 
عن عائشة وفى آخره واللوت قبل لقاء الله وار مسلم والترمذى والنسائى 
وابن ماجه من روارة سعد بن هشام عن عائشة وفيه فقلت يانى الله | 7 ادية 
الموت فكلنا نكره الموت قال ليس كذلاك ولكن المومن إذا بشر برحة الله 
ورضوانه وحننه أحن لقاء انوا<يالله لقاءه وانال-كافر إذا شمر يعذاب الله 
وسخطه كرهلقاء الله وكره ان ثقاءه لفظامسلم وأخرجه البخارى تمليقا ولفظ 
اخرحدين حديئها مسنداً وليس ك ذلك وقد ذكره شرح الترمذىعل المواب 
وهذه الزيادةفىص حيح البخارى مسندة من وجه آخر من روابةأنس بن مالك عن. 
عبادة بن الصامت فذ كر الحديث وفيهالتعائشةأو بء ضأذواجهإنا لنكرهالموت 


قال ليس ذاك ولككن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله و كرامته 


نب ”ات 


قليين كىء أحن إلبهاف] أمامة فحت لقاء الله وأحن' اق لقائه وإن الكفر 
إذااسقر شر هذا اث مقر كه فلنس قو ١‏ 5ه ليها أنانة ؟ فالقاء 
الله وكره الله لقاءه وأخرج 3 الحديث من هذا الوجه بدون هذه الزيادة 
وقد ووذهذ] التمسير من حديث ااهريرة أيسااوواة انان شنب مؤووالة 
عد بن عمرو عن أى ساءة عن أى هريرة فذكر الحديث وفيهقيل بارسولالله 
مامنا أحد إلاوهويكره الموتويقطمبهفقالرس و لا جكب إذا كاز ذلك كدف 
له #إإالثانية # قال العاماءمعنى هذا الحديث عندالاحتضار والمعاينة خينئذ يكشف 
الغطاء فأهل السعادة ببشسر ونا أعدهاشّطم وأراددفيهم وهومعنىمحيته لقاءه 
فيغتبطون ويسسرون بذاكو»بونلاوت لتحصيل تلكالكرامة وأهل الشتاوة 
كثفمم عن حالم ف رهوا الورودعلىربهم لماتيقنوا من تعذيبهلهم والله تعالى 
قد أبعدهم غَنَة وارأة مم العذاب فوس 5 أهته أقاء - فنهناخيرية غير 
قرط ةمدي اللديت اسان ناذه لاه سم ذلك ولا أنديت 
كراهة الله لقاء هؤلاءكراهتهم ذلك ولكنه صفة حال هؤلاء وهؤلاء 
ف أنقسوم وعند ربهم كأنه قال من أحب لقاء الله فهو الذى أحب الله لقاءه 
ومنكرهلقاءالفبو الذىكرهاللهلقاءه فيستدل باستيشار المحتضر بعدالمعانةعلى 
احير و بانككاشه بعدهاعلى اشر وقدفسرتعائشةرضى اللهعنها الحديث بذ لكوروته 
عن النى مِكةُ فوجب الرجوع اليه وقالابن ع عمد ألير دهد قله هذا المعنى عن أهل العم 
وقال بوعبيدة لبس وجبهعندى كر أهةالموتوشدتهلآنهذا لاكاد مخاومنه أحد 
.ولكن المكر وهمن ذلك إيثار الدنياوالركو ناليهاوكراهتهأن يهير الى الله والدارالاخرة 
قالوم) ببينذلك أناللهتعالوقدعاب قوما فى كتابه بح اللياة الدنيا فقال :« إن 
الذين لاي رجو نلقاء ناورضوا بالحياة الدنياواط' نوا بها »وقال«و لتجدنهم حرص 
الناس على حي اومن الذ نأش ركوايود أ حدهم لويعمر أ لفسنة » وقال«ولايتمنونه 
أبدا | قدءت يديهم 4 قال فبذا يدل على أنالكر أهية للقاء الله تعالى ليست 
بالكراهيةللموتو ماهو الكر اهية للنقلة من الدنياالىالآخرة انتهى وقالالمازرى 
من قذى عه لابدان عوت وازكان كارهالةاءاللهو لوكرهاللهموته ماماتولالقيه 


-555 
ظ فيحمل المديشعلى كراهة اللهتعالى الغفران لهوارادته لابعبادهمن رحمتهانتهى 
وظاهر عبارته تقتضى عدم الغغران من كره الموتمطلقا وليس كذلك فالصمواب. 
ف معنى الحديثمافسر همدقائله مكاي والثالثة # ستدالبه المصذفر مه الله على أن. 
حبة لقاء الثهتعالى ليست من تمنى اموت وكذا ذكرها بن عبدالبرووجبهأنتمنى اموت 
منهىعنه ومحبة لقاء الله تمودة وهىعلامة علىمحبة اللهتعالى للعبد فانقلت قد 
حلم هذه النحبة للقاء اللهتعالى على حالة التزع و الاحتضارو تلك المالةلامنى فيها؟قلت 
ماالمائم من العنى فى :لكالخالة ولولا ورود هذا الحديث الذى نشرحه!كرهنا 
عنى المو تيكل حالفاما جاء هذا الحديث عامنا أن عنى الموتىتلك المالةتمود 
على أنه لايمتنع أن كو نهذا الحديث ففىزمن الفيينة انا أزرحب العبد بقلءه 
لقاء اللهتعالى من غير أن يدعو بذلكولايتمناه بلسانه فتكون هذه بششرى للعبد. 
ستدل بها على محية اللهلاقائه فان العاقل العارف بالأأمور لايح سال موت الاإذا أعد 
له الآهبة ومخلص من التبعات وقام بأمر الله ها يجب ومن كان بهذه المفات 
الله تعالى حب لتاءه بمعنى أنه يريدلهالمير ويعدهلهفان قلتهذا يناف المذ كور 
فى الحديث من حمل على حالةالاحتضار قلت تلك الحالة هى التى لاختلال فيبا 
ولا شكمن أحب فيها نقاء اللهكازعلامة على محبة الثللقائه ومنكره فيها لقاءالله 
كان علامة على كراهة الله للقائه مخلاف ما قبل تلك الحالة فانه لايازم من كراهة 
العبد للدو تكراهة اللللقائه ولامنحبةالعيد للمو تإذا نشأ عنضحرواختلال 
عقل وعدم احكام للا مور محبة الله للقائه واعا أدعينا كون محبة العبد للموت 
فىغيرحالة الاحتضار دليلا على محبة الللاقائه فى حالة واحدة وهى ماإذاصدر 
ذلك عن عارف بالله تعالى حك للا مور قد استعد للا مور وأخذ لبا أهبتها 
وقام لله ا يجبمن حقه فاذا خلق الله تعالى فى قلبه محبة الموت كان دليلا على 
خيرله عند الله تعالى فيا يظبر واللهتعالى أعل #زالر | بعة#قال العاماء :محبة القهتعالى لعيده 
هى ارادة اظير له وهدابته وإنعامهعليه و رحمته؛و بغْضه إرادته عقابهوشقاوته 
017 ذلك حكاه عنوم النو وى شرح مسا #الخامسة#قالصاحب النباية: المراد 
بلقا ءالله المصير الىاالدار الآخرةوطاب ماعند الله وليس الغرض به الموت لآن. 


حجر إن لس رات العبد من ذَّنبه كر اهية للقاء للد تعالى :م 
0 تر 


عب 


ن الأعرج 3 د أن وول الله صل الله عليه وساح 
وو 
قال :2 قال 15 1 حر ا كما لأهله إذا نات فاحر قواه” 7 


ع 22 


ادرو رنصفةاف الب و نصفة * فى البحر » فواثر اك 2 الله عايةٍ 
يديه عذَابا لأمذية أددا من لالب »قال كلما مات كملوا 


7 دهم لام لله 2 قحم مافيهٍ » والبر” فجمم” مافيهٍ 4 م " قال 


ىًّ 


م 


ا ا و 70 
3 نكر هه فن ترك الدنيا وأفها اع زقاء الله ومن ثرها وركن اليها كره 
لهاء الله 526 اا صل اليه يالوت وقوله والملوت دون زقاء اللهدبين 3 ١‏ اوت 


00 هد 78 ؟قال دن شي 


غير اللقاء ولكنه معتر ض دون الغرض المطلوب فيحب أ نهر عليه وتم 
مشاقه حتى يصل إلى الفوز باللقاء انتجى «السادسة» قولعائشةرضى اللهعنها 
شخص البصر بفتح الشين واطاء المعجمتين وبالصاد المهملة ومعناه !رتفاع 
الأجمان الى فوق وتحديد النظر وقولها و<حشرج الص_در بفتح الحاء المبملة 
و إسكان الشين المعيحمة إوآخره جيم ومعناه ترددالنفسق. الصدر وقولباواقشءر 
. الجلد براء مشددة فى آخره ومعناه قيام شعره وقوله! و تشنحت الأصابع بفتح 
التاء المثناة من فوق والشين المعحمة والنوف وتشديدها والجيم والمر اد 
3 تقلسها وده ذه الآمو, ر المذكورة هى حالة الاحتضار 


0 أب لم س لوف العيد من ذئبه كراهية للقاء 5 للدم _ 


عن الأعرج عن أبى هريرة أنرسولاله مَك ال «قال رجل لم تعمل خيرأ 
قط لأهله إذا مات فأحرقوه ثم أذروا نصفه فى البر وتعيفهق البحر فوالله ل 
قدر اللوعلية أمعذ, نهعذاب! لايعذ به أحد امن العالمين؛ ؛ قالذلما مات فعلوا ماأمرمٌ 
هامر الله البحر كمع مافيه و الب جمع ماؤيه 3 قال فعلتهذا ؟ قال من خشيتك 


سم ات 


عات - -_ 


يارب وأنت أعام عو دَق له ولد ١ل‏ سمل حيرا قط اله 
التواحيد ( 
011 
ا يارب وأنت أعلم قال فغفرله» ( فيه ) فوائد « الأولى * أخرجه الشيخان 
منهذا الوجهعن 0 نابى الزنادعن الاعرجوفىرواية ملم تعمل <سنة قط وأخرجه 
الشيخان والنسالى وابن ن مأاححه من رواية الزهرى ء نحميد بن عبدارجمن عن أ فى 
هرلرة نمعناه وأخرعة اذ مده من رواية أبىرافع عن ألى هريرةبمثل 
حد يث أبن مسءودوق حديث أبن مسعود لمعمل هن الخيرشيئًا قطالا التوحيد - 
وق صحيح البخارى من حد.رث أبى مسعود عقبة ابن مرو أن هذا ازجل 
كان نباشا وذكر ابن عبدالبر أن أ كثررواة الموطأ رفعواهذا الحديثووقفه 
القعنى و مصعب الزبيرى على أ هر إلردّقلتوالمرادوقف لفظه وأماحكه فهو الرفم 
لآنه لايقال مثله من قبل ارأى فهو مر فوع على كل حال 3 الثانية © قولهقال 
دجل ل يعمل خيْر! قط ظام ره أنه م يكن موحدا .لان التوحيد عط م امير 
لكن أخباره نأئه فعلهذا من خشية اللويدل على توحيده وكيف شى الله من 
ألا بعر ة قه بل يدل على عامه لقولهتعالى «إعا مخشىالله من عباده العلماء» 4 وقدرفعت 
تلكارو إيةالتى نقلمهامن مسندأجدالاه شكلفى ذلك بقو لدفيمالم يعمل من الخير شيئاقط 
الا التو حيدقال ابن عبدالبر:وهذهاللفظةازم حر فعت الاشكالى إعانهذا الرجل 
وآن ْتصح هن جهة الئل فورى صمحيحةه نجبة الممنى والأصول تعضدهاوالنظريوجهها 
انه محال أن قر للذي: نعوتونوثم كفار بلا خلاف بين أهل القلة وهذا 
سائ فى لسان العرب أن وى بلفظ الكل والراد البعض #84 الثالثة # قوله 
إذا ماث فاحر قوه أىبه بلفظ الغبية وم حك باللفظ الذىقاله لرموهو إذا مت 
فاحر قولى و<ذا سائم فى لغة العرب وهو نظير قولبم قلت لعيد الله ما أ كرمه 
ول حكى القول لتقيل قات لعبد الله ما > رمك والآمران جاتر ان مستعه_لاق 
ازا ابعة» قوم أذروا بالذال المعجمة وحجبوز فى همزه الول والقطع 


يقال ذرته الربح وأذرته تذروه وتذريه اذا أطارته ومنه تذرية ة الطعام كذا 


ار 


ذكر فى المشارق والذباية ذررت وآذريت بهنى وقال ف الصحاح ذروته 
طيرته وأذهيته وذرت الريح التراب ويه تذروه وتذريه ذروا وذريا أى ٠‏ 
سفته أومنه قوط مذرى الناس الحنطة تمقال وأذريت الشىء اذا ألقيته “لقائك 
لحب لازرع؛ وطفئة فأذراة عن ظبر دابته أى ألقاه انتبى وذ كر فى الم 
عو وهذا يقتضى الفرق بين الثلائى والر باعى وان مايلقى فغير ل معين 
يستعمل فيه الثلائىي فى هذا الحديث وما يلقى فى >ل معين يستعمل فيه 
الرباعى # الحامسة * قوله فوالله لئّن قدر الله عليه ليعذبنه ظاهره فى قدرة 
الله على إحيائه وإعادته وفى القول به إشكال فان ذلك كفر والشاك فى قدرة 
الله تعالى كادر مم كون اللنزث :ذل عن إدلامة من وحعية أحدها اخبازه 
بأنه اعافعل هذا من <دية اشتعالى والكافر لاخشىالله تعالى والثانى إخباره 
عايه الصلاة والسلام بأن الله غفر له والسكافر لايغفر له مم ماانضم الى ذلك 
من الروابة التى فى مسند أجد الصرية فى أنه كان مو <دا فاختلف العاماء فى 
تأويله فقالت طائفة ة لامح <+له على ظاهره اذ كاقاة فيكون له تأوثلان 
أحدهها أن مهنا لأ ندر اللّعلى العذاب أىقضاه يقال منقدر بالتخفيف وقدر 
بالتشديد بمءنى واد والثانى أن قدر بمءنى ضرق نقوله لين قدر الله على 
آى ان ضيق ومئه قوله تعالى فتدر عليه رزقه وهو أ<د الاقوال فى قوله 
تمالى ١فظن‏ أن لن نقدر عليه ) وقال الخرون اللفظ عل :ظاهره وذ كرواله 
تأو.لات (أحدها) أن هذا ارجلةال هذا الكلام وهو غير ضابط ل-كلامه 
ولا قاصد طأقيقة «عناه ومءتةد طا بل قله فى حالة غاب عليه فيها الدهش 
واطلوف والطإزع الغديد بحرث ذهستبةظه وتدبرءمايقولهفصار فىمعنى الغافل 
والناسى وهذه الالة لابؤواخد فيبا وهو 4و قول الةاثل الآخر الذى غلب 
عليه الفررح دين وحد راحلته أنت عبدى وأنا ربك فل بكفر بذلك للدهش 
والخلية والسهو وقد ورد قى رواية فى غير الصحيحين فلعلى أضل الله أى 
أغيب عنه وهذا بدل على أنقوله لئن قدر الله على ظاهره كا ذ كر نا ( الثانى) 
أن هذا من مجاز كلام العرب وبديع استعالها يسمونه مزج الشك باليقين 


لا 


وسماه لعضهم مجاهل العارف ومنه .وله تعالى ( وإ إنا أو ا لمن : هدى أدفه 
ضلال مبين) فصورته صورة شك والمراد به اليقين ( الثالث) أنغابة مافيه أن 
هذا رجل جبل صفة من صفات الله تعالى وقد اختلف العاماء.فى تكفير جاهل 
الصفة فمنكفره بذلك عد بن جرير الطبرى وقاله الشيخ أبو الحسن الأأشعرى. 
أولا وال آخرون لايكفر بجبل الصفة ولا يخرج بهعن امم الايمان بخلاف 
جحدها وإليه رجع أ الحسن الاشعرئ وعليه استقر قو له قال لآنه ل امثقد 
ذلك اعتقادا تقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا وإنما يكفر من اعتقد أن مقالته 
<ق ,قال هؤلاء ولو سل الناس عن الصفات اوجد العالم بها قليلا وحكاه'بن 
عبد ألبر عن المتقدمين من العاماء ومن سلك سبيلهم من المتآخرين و 0 
عليه بأنتمر وتمران بن حصين وجماعة من الصحابة سألوا رسول الله مك 
عن القدر ومعلوم انهم إ ما سألوه عن ذلك وثم جاهلون به وغير جائز 5 
من الميلين: أى بكوا زو بسؤالبم عنذلك كافرين انتبى (اارابع) أنه كآن فى 
زمن فترة حين ,نفع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرععلى المأذهب 
الصحيح لقولهتعالى(وما كنا معذبينحتى نبعثرسولا) (المامس) أنه يجوز أنه 
كلن متمسكا بشريعة فيها جواز العفو عن الكافر وان كان ذلاك غير جائز 
فى شرعنافانه منجوزاتالعقول عند أهل السنةوانما متعناه فيشرعز ليع 
وهوقولهتعالى (ان الله لابثفر أن يشرك به) وغير ذلك من الآدلة و الله أعلم 
#السادسة» إنقلت ظاهر حالهذا الرجل أنه وقع فى كبيرة وهو البأس من 
رحمة الله وكان هذا خاعة أمره فكيف كانت هذه الكبيرة سيب المغفرة له؟ 
قلت ان صرفنا الفط عنظاهره يمل قدر على قضى أو ضيق فليس فيه اليأس 
من رحمة الله فانه يرجو الرحمة بتقدير أن لابةغى عليه بالعذاب أولا بضيق 
عليه على اختلاف القولين ون أخذناهعلى ظاهره فالجوابعن هذا أ نشدةللحوف 
أصطامته وأذهلته حتى خرجعن حدالتكليف فنفعه خو فه وتجاومم التوحيد و 
يضرم بأسه للآنه حصل له فى حالة اتقطام غنه فيها التكليف وبتقدير انه لم يصل 
إلى حالة أخرجته غن حيز المكلفين ظظوف الماصل له كفر عنه سي 


1 


20 


من رحمة الله بل كفر عنهسيا تهالتى كان برتكبها طول تمره وقد يشتمل الفعل 
الواحد على طاعةمنوجه ومعصية من وجه فربما غلب ثالطاعة فكفر تالمعصية 
ورب غلبت المعصية فأحبطت ثواب الطاعة وفى هذا ال حلغلبت الطاعةفكفرت 
المعصية وعن الشيخ عزالدين بن عبد السلام أندقال فيمن سمم با "ل محرمة 
«فأحدثت له أحو الا صالحة يحصل له امم المماع ارم وثواب الاعمال الصالحة 
فان غلب الثواب ربح وانغاب الاثم خسسر وإن استويا تكافاً هذامعناءوروى 
0 أحمدق مسنده وغيره باسناد جيد عن ابن يمر رضى اللهعنهما أن رسو لالله 
ديه قال ارجل فعلت كذا وكذا قاللا والذى لاإلهإلاهو .ارسول ان مافملت 
فال بلى قدفعلت ولكن غفر لك بالاخلاص وروى هذاالمعنى أيضامن حديث 
.إن عباس وأأنس وان 7 8 عتم © السابعة * إن قلتق الصحيحين 
من حديث أ بى هر برةعن! لنبى معاي عن الله تعالى «أناعند ظن عبدىلى »6 وهذا 
قد ظن نربه تعذيبه وعدم المتفرةله فكيف غفر له؟ قلت قداختلفوا فى معنى هذا 
الحدرث فقبل المراد بهالرجاء وتأميل العفو وقيل معناه بالغفران له اذا استغفر 
والقبول له إذا تاب والاجابةإذا دعاوالكفارية إذا طلبالكفاريةفانقلنا بالثالى 
فاجع بينهما واضح لان هذا قدندم على مافرط منه ولولا ندمه لما أمر أن تفعل 
به ذلك فكان تائبا فقبلت تو بته وغفر له وان قلنا بالاول ذقد حكى القاضى 
عياض والنووى فشر حمدبم أندقيل ان) وصى بذلكتحةيرا لنفسه وعقوبة لها 
للعصيانها واسرافها رجاء أن يرحمه الله تعالى فهو حينئذ قد رجا العفو وأمله 
فكان الله عندظنه نه فعفاعنهوهذا بعيدمنقوله انقدراللعلى إن ميؤوله واتقدم 
وان هاعم © الثامنة * استدل به المصئف رحمه الله على أن خو ف العبدمن ذنبه 
ليس كراهية للقاء الله تعالى وهو استدلال واضح لازالمائف مرى ذنبه يطاب 
أذكوو مقي إلالدار الآخرةءلى و <همرضى يقر به الى اللهتعالى فكره حالة نفسه , 
:لثى هو علا و بحكره لقاء الله مطلقا بل أدب لقاءه على غير تلك الحالة 
التاسعة # ف هذا الحديث فضيلة خوف الله تعالىوغلية,اءلى العسد وانهامن 
مقامات الاعانو أركان الاسلام وما أنتفع هذا امسرف و<صلتله المغفرة وقيه 


- الات 


هج يأب الكفن ومل 0 والصلاة عليها م 

قن خاو تن اكه قات 4 أل بى صلى اليه وسلم 
ف 3 أثواب, سحو الية :يض » وَؤاد” الك بخان من رسن لبس 
فيب| ة قميص ول حمامة 


دليل على أنه لاضررف غلبة الحوف وان كانت بقرب الوفاة وان كان العاماء 
رجحوا ف تلك الحالة تغليب جانب الرجاء على جانب اللحوف 8 العاشرة © فيه أن 
الاعمال بالنيات والمقاصد فان الله تعالى لم ينظر الى هذا العمل بل الى القصد فقال 
أإفملت هذاو لمأكانالحامل عليه الحشية كان سيب المذر ة ولو جمل عليه سيب 
آخر فاسد لكان الامر مخلاف ذلك فهايظور و ,التعالى أعلم #الطادية عشرة * 
وفيهبيان سعة رحمة ة ان تعالى ودر وأن اصرف كل سه لدان من ذلك 
وقد قال الثهتعالى ( قلياعبادى الذذين ميق ١‏ على أ تفسوم لاتقنطوا من رحمةالله 
ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الذغور ار ان هذه الآية أدجى 
آبة فى كتاب الله تعالى 


وسوس 
ا ل ل تر 


1-5 باب الكفن ول المجنازةوالصلاة عليها هه 

٠‏ «الحديثالاول 5 عن عر وه ة عن عائشة قالت :“كف ن النى و فثلاثة 

1 ثوابسحولية بيض 6(فيه)فوائد #الاولى»# أخرجهالزننا لىمن هذا الوجه من 

رواية عبد اارزاق عن معدر عن ازهرى عن عروة واتفق عليه اللاعة الستة 

من طردق هشام بن عروة عن ابه عن عالشة بزيادة من كر سف ليس فنها 

مسلأما الحلة ذئما شبه على الناس فبها أنها اشتريت له لحكفن فيها فتركت 
لأحبسنها حتىأ كفن فيها تفسى ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها 


الالا- 


فباعها وتصدق بثمنها وفى رواية له أدرج رسول اله 2 فى حلة عنة كانته. 
لعبدالله بن أبى بكر ثم نزعت منه وذ كر الحديث وف رواية أصحاب المنن 

الاربعة فذكر لعائشة قوطم فى ثوبين وبرد حبرة فقالت قد ألى بالبردولكنبم 

ردوه ولم بكفنو ه فيه وقال الترمذى حسن صحيح وف رواية للبيبقى فثلاثة 

أثواب سحولية جدد © الثائية * السدولية بفتح السين وضمها قال النووى 
والفتح أشهر وهوروايةالا كثرينقالف النباية تبعا للوروى هالفتح منسوب 
الى السحول وهو القعار لانه يسحلها أى يغسلها أو الى سحول وعى قرية 
باليمن وأما الضدم فهو حممسحل وهو الثوب الابض الثقى ولا يكون إلا من 

قطن وفيه شذوذ لأآنه نسب الى الجم وقيسل ان امم القرية بالغم أيضا اه 
وقال فى الصحاح السحل الثوب الابضمن الكرسف من ثاب امن والجمع 
سحول وسحل مدل سقف ثم ذكر هذا الحديث ثم قال ويقال سحول. موضع 
بهن وهى تنسب إليه وقال فى الك: المحل ثوب أبيض وخص بعطبهم به 
الثوب من القطن وقيل السحل ثوب أبرض رقيق وجمعكل ذلك اسحال وسحول 
وسحل أه والكرسف يضم الكاف و إ-كان الراء وضم السين الموملتينو بالفاء 
القطن قال فى ال4-؟ وهو الكرسف #«الثالثة© فيه تكفين المت وقد أجع 
المسدون على وجوبه وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن 
الباقين قال العاماء وبحب فى ماله فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من 
سيك وقزيت وكدوى والنالكية فق القروب ثلثة أقؤال الاازام لابن القامم 
وإبن الماجشونوننيه لاصيغ والثالثوجوب تكفين الولد دون الأبو الت 
ا فى المنتزوحة إذا كان لبا مال هل تكفينها من مالها او على زوجبا 

فذهب الى الاولالرافعى فى الشرح الصمير وا حرر والنووى فالمنباج وذهب 

إلى الثالى الرافعى فى الشرح الكبير والنووى فى الروذة و شرح الميذب وقال 
فيه قيد النزالى ودوب الكفن على الزوج بشرط اعمار المراة وانحكروه 

عليه له ومتى كانت معسرة فتكفينها على وبا قطها وعند المالكية فى ذلك 
ثلاثة اقوال قال مالك فى العدبية إنكانت موسرة ففى مالباوا نكانت معسرة. 


ت لالت 


فعلى الزوج وقال أبن القامم لاشىء على الروج بحالاه وقال فى الو اضحةيقضى على 
(زوج بتكفينها وإن كانت موسرة » فان لم يكن له مال وليس له من بلزمه 
نفقته ففى بيت المال فان ل يكن وجب على المسامين بر زعه الامام على 
أهل اليسار علىمايراه 9 الرابعة * فيه أن السنةللرجل فى الكفنثلاثةأثواب 
وبه قال مالك والشافعى وأحمد أبوحنيفة والجهور وقال الترمذى روى فى 
كفن النبى مدي روايات مختلفة وحديث عائفة أصح الاحاديث فى ذلك 
والعمل عليه عندا أ كثرأهل العلرمن الصحابة وغيرثم و قال البيمقى فىالخحلافيات 
قال أبو عبدايمتى الحا ك: توائرت الأخبار عن على بن أب ىطالبوابن عباس 
وعائشة وابن حمر وجابر وعبد الله بنمغفل فى تكفين النبى ويه فثلانةأثوات 
بض ليس فيه قميصوا لا>مامةوروىابن أبىشيبةفى مصنفهالتكفين ف ثلانة أثواب 
عن أبى بكر وعمر وأ ببى هريرة وعبد للهبين مرو وابراههم النخعى وعن ابن 
ا قال ثوب أوثلاثة أو خجسة وعنحذيفة أنه قال : كفنونى فى ثوبى 
هذينوعن أبن جمر 5 كفن أبنهواقدا فى جمسة ة أثواب قميصوحمامة وثلاث 
لفائف وعن ثويب بن عقاة قال الرجل والمرأة يكفنان فى ثوبين وكفن أبو 
بكر فى وبين وعن غنيم بن قيس كننا نكفن ف الثوبير والثلاثوالاربعةوعن 
هشام بن عوف أن غير واحد من أسحاب رسول الله مي كفن فى ثوب 
واحد وعن الحسن البصرى أن عمان بن أبى العاصى كفن ق خمسة: أتؤات 
وعن عبدالله ْن مد بن عقيل عن ابن الحنفية عن على أن رسول الله ميق 
كفن فى سبعة أنُواب وقد روى هذا الحديث أجمد فى ممنده وذكر ابن 
حزم أن الوهم فيه من ابن عقيل أو ممن بعده قال ابن المنذر وقال سعيد 
ابن علقمة يكفن فى وبين وقال الاوزاعى يعمزى ثوبان وكذلك قال مالك 
إذالم يوجد غيره) وقال النعمان يكفن الرحل فى ثوبين وكان ابن عمر يكفن 
أهله فى خمسة أئواب عماءة وقيص وثلاث لفائف اه 8 الحامسة * التكفين 
فى ثلائة أنواب إغ-ا هو على طريق الاستحباب والواجب وب واحد قال 
الفقباء من أصحابنا وغيرهم وهو <ق الله تعالى لاتنفذ وصية المت باسقاطه 


5 


8 ساسم - ©« ن 2-9 
ولا بى داود وابن ماحه باسناد صعيفتٍ بمن حدريث ابن عباس 


روم 7 مد سَ' عل تى أ 5 1 - 
2 كن ق ثلا نه اثوان بحرا لمك الملة وقميصهةه الدى مات و4 »6 
- مركت 5 يي 552 م 5-5 - ب - 


مخلاف الثانى والثالث فانهما حق للميت :نهذ وصيته باسقاطهما فلو نوص فقال 
بعض الورثة يكفن بوب وبعضهم بثلاثة فالمذهب التكفين بثلاثة ولو اتفققت 
الورثة على ثوب قال البذوى يجوز وقال المتولى هو على الحلاف وقال النووى 
أله اقيسوهومذ هب المالكية » ولوكان عليهدين مستغرق فقال الغرماء نكفنه 
بوب واحد اغبوا عل الاصح خلافا لامالكية ومن اغو فى قنخيرة أوكفن 
من بيت المالأو جنال يتحر مل ثوبواحدواختل ف أصحابنافقدر 
الثوبالو اجبعلى وجبين أحدهم|مايسترجميم بدنه ويه قال المالكية والحنابلة والثانى 
مايسترالعورة خاصة ومحختلف ذلك باختلاف عورة المكفن فى الذكورة والانوثة 
وصححه الرافعى فىششسرحهالصغير والنوو ىف الروضةوقالصححهالجبوروهوظاهر 
النص وقالالقاضى من الأنابلة لا يحيزى أقل من ثلاثة أثواب لمن در عليها 
وحكى مثلهعنعائشةوقال الحنفية :يجوز الاقتصار علىثونين ويكره ثوبواحد 
إلا فى حالةالضرورة 9 السادسة © مذهبنانالصى المخيركالكبيرفى استحباب 
تكفينه فىثلائة أثواب وقال ابن قدامة قال أحمد يكفن المنى فى خرقة وإن 
كفن فى ثلاثة فلا بأس وكذلك اسحاق ونحو وقال سعيدين المنين والتورق 
.وأصحاب الرأى وغير هم لاخلاف بينهم فى أن ثوبا عزئه وأنه أن كفن فى ثلاثة 
فلا بأس آنه ذكر فأشبه الرجل انتبى 98 السابعة#قالالفقباءمن أصحا بناو الحنفية 
والحنابة وغيرهم يستحبتكفينالمرأة فى خجسة واب ففرقوابينها وبينالرجال 
لآنها تزيد فى حياتهاعلى الرجال فىالمتر ازيادة عورتها فكذلك بعد الموت وى 
سنن أبى داود مايدل على ذاك فى تكفين أمكلثوم بنت النى مكل كلت لكنقال 
أصحابنا ليمت الجسة فى حق اأرأة :كالثلاثة فى <ق الرجل حتى تقول ير 
الورثة عليها 5 مخيرون على الثلاثة وقال المالكية الزيادةعلى الثلاثة إلى الجسة 
- طرح التثزيب ‏ ثااث 


) 7: 


مستحية للرجال والنساء وهى فى حقون 1 كد وقال ابن المنذر أ كثر من. 
محاظ عنه مر. ن أهل العلم وى أن : تكفن المرأة فى خممة أثواب منهم الشغعى 
ويد بنسيربن والنخدى والأوزاعى والشافعى وأحمد بنحنبل واسحان وأبوثور 
وأصحاب الرأى وقال عطاء تكفن فى ثلاثة أثواب درع ونوب تحت الدرع 
تلف به ووب فوقه ناف فيه وقال سامان بنمومى درع وخمار ولفافة تدرج 
فيها أنتبى وقال أحمد بن حدبل فى الجارية إذا لم تبلغ تكفن فى لفافتين وقيص 
لاخمار فيه وظاهر هذا أمها لاتصير 8لمرأَة في الكفن إلا بعدالبلوع وروىعنه 
2 أصحابه أمها إذا كانت بنت قمع يصمئع بهأ مايصنع بالمرأة واختلف العاماء 
فى الآثواب الجمة التى تكفن بها المرأة لحي عن الشافعى فى الجديد أنها 
إذار و<مار وثلاث لذائف وعن القديم إزار وخحمار.وقيص ولفافتان وذكر 
الرافعي أن هذه المسألة مما يفتى فيه على القدم وأنه الأظبر عند الأأكثرين 
وحكى اانووى عن ااشبخ أبى حامد واللحاملى أن المعروف لاشافعى فى عامة 
كتبهأنيكون فبها قيص وأن القول الأخرلايعرف الاعن المزنىةالفملىهذا 
لايكون إثبات القميص مختصا بالقديم وهذا مذهب مالك وحكاه ابن قدامة 
الحنيلى عن أ كثر أضعا بم وغيرهم وصححه ورواه ابن أبى شيبة عن الحمن 
النصرى وقال الخر قى منوم : :قيص وإذارومقنعة ولفافةوخامسة بعديايهداها 
خعل . بدل اللقافة الآخرى خرقة تشدعلى فخذيها وأغار اليه أمد وكذا 
قال الحنفية : ان الا "نواب المسة قي صوازار وخمار ولفافة لكنهوقالوا فى 
الحامس خرقة ربط فوق ثدبيها وهو غير هذه الرواية التى عند نوات 
الحامسةخرقة تعد بها فخذاها الا أنهقريبمنه وروى ابنألى شيبةعن الفعمى 
تكفن المرأة فىدرع وخمارولفافة ومنطقة وخرقة تكو زعلى بطنها وعن ابراهيم 
النخعى مخله الا أنه قال والمرقة التى تعد عليها وى رواية عئه بدل المنطقة 
الازار وهو ادناه وعن أبن سيررين فى الدع وامار والرداء والازار والحرقة 
وعن ابن سيررين اها توضم الرقة على بطنها أو يعصب بيبا فخذاها وغنه 
أيضنا يلف بيبأ النخذان نحت الدرع وعنابراهيم النخعى تشد المر قة فوقأأمه ثياب 


)هم 


وذكر ابن المنذر فىتمسير الآنواب الخمة أنها درع وخمار ولفافتان وثوب 
لطيف يشد على وسطها ممع ثيابها #النامنة» فيه أنه يستحب فى لون الكفن 
البياض وهوجمم علي هما قالالنووىتالوا ويجوزالتكفين فى سائر الالوانالا أنه 
لا بدأن يكو ن الكفنمماحجو زليسهف حياته فإالتاسعة» فى قولهفىرواية الصحيحين 
م كحت أن بدن أدي كون جا الكش قشو رابكلل بيعل دلت 
اوت فى شرح مسل فقال فيه دليل على استحباب 5: لفن القدلن انتهى وق 

قنك ان أ.لى شيبة عن امسن ن البصسرى وعدن سيرين أندكان يعحبهماأ أن يكون 
الكفنكستانا وقا لأصحابنا جنسهفىح قكلميت مايجوز لهلبمه فى الحياةفيجوز 
تكفين المرأة فى الحرير لكن يكره ويحرم تكفين الرح-ل به ذأما ا مزعفر 
والمعصفر فلا يحرم تكفينها فيه لكن يكره على المذهب وكذا قال الحنفية 
ماجاز للانسان لبسه فى حيانه جاز تكفينه به وقال أحمد بن حنبل لايعجبنى أن 
يكفن فى شىء من الحرير وكره ذلك الحمن وابنالمبارك واسدق قالابن المنذر 
ولا أحفظ عن غيرهم خلافه وذكر ابن قدامة فى جواز تكفين المرأة بالمرر 
احمالينوقال أقيسهما الجواز لكن يكره وكذلك يكره تكفينها بالمعصفر وتحوه 
قال الاوزاعى لايكافن الميت فى الثياب المصبقة الا ما كان مرى العصبيعنى 
ما صبم بالعصب وهو ندت ينبت بالهن وعند المالكية فى التكفين بالحرير 
أقوال (الجواذمطلقا) لسةوط المنم بالموتلكنيكرهو(المنم مطلقا)الالضرورة 
وهاحكيان عن مالك (والثالث) قاله ابن حبيب يوز للنساء دون الرجال :وقال 
القاذى عياض والنووى فى ششرح مسلم كره مالك وعامة رالعاماء الشكفين فى 
الحرير مطلقا قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه < العاشرة » قوله ليس فيها 
قيص ولاحمامة اختاف العلماء فى معناه فالصحيح أن معناه ليس فى الكفن 
قرص ولاعمامة أصلا والثاى أن معناء نه كفن فثلانة أثواب خارجةعن القميص 
والعمامة قال الشبخ تتى الدبن والآول أظبر فى المراد وذكر النووى فى شرح 
مسلم أن 0 تسير الطائعى و<+هور الحاماء قال وهو الصوابالذى يقتضبه 


ظاهر الحديث وقال إنالثالى ضعيف فلم يشبت أنه و كذن ف فيص وحسمامة 


الطفة 
انتهى ونرتب على هذا اختلافهم فى أنه هل يستحب أن يكون فالكفن قييص 
وعمامة أملا فقالمالك والشافمى وأحمد يستحب أن يكون الثلاثة لفائف ليس : 
فيها قيص ولا عمامة واختلفوا فزيادة القميص والعمامة أوغيرها على اللفائف 
الثلاثة لتصيرجسة فذكر الحنابلة أنه مكروه وقالتالشافعية إنه جابزغير مستحب 
وقالت المالكية إنه مستحب لارجالوالنساء وهو فى<ق النساءآ كد » قالوا 
والزياذة الى السبعةغير مكروهة وما ذاد عليها سرف وقالالمنفية إن الاثواب 
الثلاثة إزار وقيص وثفافة ورواه ابن أَى شيبة ففمصنفه عن عبد الله بن مرو 
وابراهيم النخعى وذكر الحنابلة أنه لوكفن فى إذار وقيص ولفافة لم يكره 
ولكن الأفضل الأول وهذا از بلا كراهة وقال بعض متأخرى المالكية 
يجزى على قول مالك قص وحمامة ولفافة والمشبور عندهم أن الثلاثة ثفائف 
53 تقدم وهو رواية ابن القاسم وهال سفيات الثورى إن شئت فى قيص 
ولفافتين وإنشئت ثلاث لفائف وقدظهر بذاك أن منةالإنمنالثلائة قيصافبو 
مخالف لهذا الحديث على الاحمالين المتقدمين معا وكأ نه تممك فى استحباب 
القميص بالباسهعليهالصلاة والسلامعبدالله بن أبى قميصا وسيأنى ذكره وذ كر 
الحنيفة ىتوجيبه أنه الذى يعتاد لسه فى الحياة فكذا بعد الموت ويقتضى 
اختلافه باختلاف عادة ذلاك الميت فما كان بلبسه فى حياته لكن قد يقال حمل 
الامرعلى الااكثر الاغلب وقالالنووى فشر حمسل قالمالكو أبوحتيفة شعب.. 
قميص وحمامةوتأولوا الحديثعلى أنمعناه لي سالقميص والعمامةمن جلة الثلاثة 
وام ها زائدانعليهما “مضعفه كا تقدم وقد عرفت أن الحنفية جعلون القميص 
من جملة الثلائة وروى ابن ألى شيبة فى مصنفه كوز الميث لابعمم عن الشعبى 
وابىالشعئاء جابر بنذيد و<كاه ابن بطالوغيره عن حابر بنعبداشٌ وعطاء وروى 
ابن ألى سيبة عن ابن سيرين أنه يهم م يعمم الى وعن الحسن يوضع الحيامة 
وسط رأسه ثم يخالف بين طرفيها هكذا على جمده وقال مالك فى المدونة 
منش أن اي تأن يعممعندنا وروى البيبقى فى الحلافيات عن مالاك أنه قال 


[فففة 


وعن جاابر أن الببئ صلي لله عليه عام يفيه الله بن 1 
مد مأأدخل ف حفر قوسم عل كبتيه وليه 00 
ونقث عليه رمن رقو » زاد الشيخان فالله أعلم » زاد دالبخارى وكان 
(كا عياسا قميضا) قالسفيان قال أبو هريرة وكان على رسول الله 
عل اتدداب وس قميصان قال له ابنه عبد الله يارسول الم ألبس 
أى يسك الزي ل . جلدك ء قال صفيان” أن المي ى صلى 
اق عليع وسلم النش غيد الو قميصة مكافة م » كذا فى أصل 


ماعنا 5-0 وى لكين لحت ابر هار ون ولامسا بى' 3 


ليس على هذا العمل عندنا يعنى بقميص اليت 8 الادية عشرة © فيه دلالة 
على أن القميص | لذى غسل فيه النى كاف نزع عنه عند تكفينه قال النووى 
ف شرح مسلم وهذا هو الصواب الذىلايتجهغيره لآنه لو أنقى مع رطوبته 
لافسد الا كفان قال وأما الحديث الذى فى سنن ألى داود عن ابن عباس أن 
النى ويه كفن فى ثلاثة أثواب الحلة توبان وقبيضه الذى توق فيه خديث 
ضعيف لايصح الاحتحاجبه لآنيزيد بن ألى زياد ان رواته ع ست 
وقد خااف بروابته الثقات انتبى وقال فىالخحلاصة ولو صح فتأويله ماسبقعن 
عائشة أنها اشتريت له فلم يكن فيها وقال ابن بطال انفرد بهيزيداابن ن ألى زياد 
ولا يحت به لضعفه وحديث عالشة الذى نفت عنه القميص أصح اتتبء انتبى __ 
© الحديث الثاتى # 


ل ا ا ل ل ال ا 5 
عن جابر أت النى م : عند ألله دن ألى دعك ماأدخل فى حفرته فوضعه على 
ركبته وا لبسهقيصهو تفتعليهمن ريقه» ( فيه ) فوائد « الأولى * أخرجه 
الشيخان والنمائى م هذا الوجه من رواية سفيان بن عبيئه 0 بن 


دينار عن جابر وذادوا فى روايتهم الله أعلم وى رواية للنسائى وكان العباس 


(م04ا؟) - 


حديث ا سر 2 كن العباس” بالمر عه 20 9 مت الا ا و و بكري 


> سمه 


3 وا قميسايم ل عليه إل قمييص عبد اله ناهر نكسو 
إن ولاشيخين من حديث بن عمر أن كد الله رن “أفر لا توفي حاء 


ابئة إلى النيسى” صملى اله ليه وسام فقال يارسول الله أعما: ى فياك" 
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ليه ل بيرك 


مس يب سس 
بالمدينة فطلبت ال نصار ثوبا بليسونه فلم مجدوا قيصا الصلح عليه الا قيص 
عبد الله بن ألى فكسوه إياه وزاد البخارى فى رواية له فى الجنائز وكان كسا 
عباسا قيصا قالسفيان وقال أبو هريرةوكانعلى رسو لاله مَكةٍ قيصانفقالله 
ابنعبدايارسولاف ألبسأٌ إلى قيصك الذىلى جلدك قالسفيان فير ون أنالنى وكللاة 
ألبس عبدالله قيصه مكافأة للا لاصنم قال والدى ره الله فى النسخة الكبرى من هذه 
الاحكام كذانى أصل ماعنا أبوهر بدة وأ كثر النمخ أبوهارون ولفظ رواية 
ال اي بوم بدر أ بأسارى وق اعباس و إيكن علي توب نر 
الم يو قيعافوجدوا قميص عبد الله بن لى يدر عليه فكماءالنى وك إياه 
فلذلك تزع النى وكين قيصه الذى ابسهقال| بن عيينةكانت لهعند|انى مي يد فأحب 
أن كافقة وأخرعيه مسلم من رواية أبن جريج عن تمرو بن دينار عن جابر 
قال فذكر بمثل حديث سفيات #الثانية* استدل به الحنفية على استحياب 
التكفين فىقميص واخالدون لهم يقولون هذه واقعة لم ندر كيف اتفق الال 
فيها يحتمل أن يكون هذا القميص أحد الأ كفان الثلاثة ويحتهل أنه زائد 
عليها فآن كان أحدها ذى لانقول بتحرعه ولا كراهته وغايته أن الافضل 
خلافه فين النبى 2 بهذا جوازه و يكن فعله عليه الصلاة والسلام 
مفضولا بل هو فاضل لاله بين به الجواز ولآمر يمختص بم ذه القضية وهو 
شيان (أحدها) مكافأنه إباه عن كسوته للعياس رضى الله عنه قميصا 


(وبم) 


فجازاه من جنس فعله (وثانيها) اكرامه عليه الصلاة والسلام 
ولده بذلك انه ل يفعل ذلك إلا بمؤاله واقتراحه طلب منه أنث يلبسه 
القميص الذى ب حلده 5 تقدم ذلك من صحيح البخارى ففعل ذلك 
النى مكليةٌ مكافأة له واكراما لاا بيه وبيانا لجواز وكان الافضل ما اختاره 
الله تعالى لنبيه عليه الصملاة والسلام وهو ثلاثة أثواب خالية عن قيص وان 
كان هذا القميص زائداعل الا كفان الثلاثة فالحنابلة القائلون بكراهته فى هذه 
الصمورة مون بمثل ما أجينا فيا إذا كان أحدها والشافعية لايرون كراهبته 
بل يقتصرون فيه على. الاباحة والمالكية ستحبونه فى هذه الحالة وهى ماإذا 
كان ذائدا على الثلاثة والله أعم «الثالثة» بوب عليه البخارى فى صحيحه فى 
باب السكفن بالقميص الذى تكف أولا يكف وقالالمبلب صوابه باثبات الياء 
ومعناه طويلا كان ذلك القميص أو قصيراً فانه يجوز الكفن فيهوكان عبد الله 
ابن أبى طويلا ولذك كما العباس قيصه وكان العياس بان الطول اه وكان 
البخارى رحمه الله فرم من كرمم م يحدوا للعياس رضى الله عنه ثوبا 0 
لطوله إلا ثوب عبد الله بن أبى أن هذا الثوب الذى كساه النى مَك لابن 
أبى ل يكن كافيا لكونه عليه الصلاة والسلام كن معتدل الخحلقة ليس 

بالطويل البائن فاستدل به على < جواز التكفين بالقميص الناقص عن بدن الميت 
الى عو غير كاف 4 ف طوله فلو ل يكن كن الافى هذا القييس لات 
دلبلا على أنه لابجب أن يكون الكفن معتوعبا لبدن اميت م هو المرجح 
عندنا لكن الظاهر أنه كفن فى'غيره لسكونه عليه الصلاة والسلام أتاه 
بعد ما أدخل حفرته وما هكان ليدخل حفرئه الا بعد تحكفينه 
والله أعم « الرابعة * قوله أنى النى صلى الله عليه وس عبد الله اق 
بعد مأ أدخل فى حفرته ليس فيه أنه كان قد دفن فنيش القبر وأخرجه دل 
كان هذا قبل إهالة التراب عليه وهذا الف ظمحتمل لآن يكون النى وك نزل 
ق قوهولآن يكون عدااته ين اى أخرج منالقبر والواقع هو الا<مالااثانى 
خني رواية للبخارى فأخرجه وق رواية له فامر به فأخرج وف روأية مس_لم 
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فأخرجه مرن قبره وأما قوله فى رواية,لبخارى .بعد مادفن فليس متعينا 


لاهالة الترب عليه بل هو صادق عخرد وضعه فى اللحد فبو بعنى الرواية 
الأخرى وود ب البخارى على هذا الحديث باب هل يخرج الميث من القير 
واللحد لءلة وهذا التبويب أيضًا لاءة: بقتفى النبش وتكلم ابن بطال فى شرح 
البخارى فى هذا الباب على النبش وقد عرفت أنه ليس بلازم منه ومحتمل أنه. 
إعا تكلم على ذلك الحديث حابر الذى أورده البخارى ممه فى نبشه إيأه بعد 
سنة أشهر واتعالى أعل «إ الخاممة © مقتضى هذا الحديث أنه عليه الصلاة. 
والسلام اي 0 أبن ممررضى. 
ْ المعنهما «أزعبدالله بن ألى لا توفى حاء اننه” إلى النى مكل يه فتال يارسول الله 
أعطتى قميصك أ كفنه فيه وضل عليه واد تغثر له واعطادالنى يكل قميصه 4 
الحديث وظاهره أنه أعطاه قميصه أول وفاته قل دفئه وإدخاله فى حفرته 
و»تمل اججم بيني عرف خديث ابن مر عن ظاهره إمانأن يكون ولده إعا 
طلب القميص بعد تكفينه وإدخاله حفرته أو طلبه من أول موته لك تأر 
أعطاؤة له <ج تى أدخل قبره والفا التى فى قوله فأعطاه قميصه لاتنالق هذا لآآن 
ذمن ميزه ذمن يسير لايناف التعقيب ومحتمل أن يكون قوله فى حديث 
جار والسة قميهه ليس معطوها على قولهفوضعهعلى ركيته والمفعول بعد وضعه 
فى حذرته إماهو وضعه على الركبة وتفث اربق عليه وأما البإينة التعيض 
فكان منقدما على ذلك وهو حكاية ما فعله معه النى مَك من غير برتيب 
بعض هذه لي هذا بعد والله أعل « السادسة » 
هذه الامور الى فعلها النى مكلبق عا هى إكرام لولده وقضاء الحقه وتطييب 
لتقلبه فانه ل سمي الالح لبد ا العياس وكان 
النى مي أشد انناس مكافأة ورجا لهالنى مَكيةٌ بذلك النفع وترك العذاب 
إن كان مساءا فانه عليه الصلاة والسلام لمبتحقق قن حينئذ حكفره <تى نزل عليه 
بعد ذلك قوله تعالى « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبرها 
إنهم كفروا بالله ورسؤله وماتوا وهم فاستون » وكانت هذه القصة قبل 'زول ' 


ك4 
وعهن سالر عرفت ' أبيهٍ دأنه واف وعول لله صلى الله عليه و وسلم 
وأبا بكر اوعفر ا" مغون أمام الجنازة رواء امات السّن 4 
راد النسائى وان و ابن المباركك والنسائى أنه من عر 


هذه الآبة والمه أعل # السابعة © النفث بإلنون والفاء والناء شبيه بالنفخ 
وهو أقل من التفل قاله فى الصحاح والخ-م والنهاية زاد فى النباية لان التفل 
لايكون إلاومعه شىء من الريق وقال فى الصحاح أوله البزق ثم التفل مالنفثه 

ثم النفخ ثم قال فى الح وقيل هو التفل بعينه وحكى ف المشارق كون 
التفل لأمكون الا ومعه شىء من الررق عر أبى عبيد ثم قال وقيل هما سواء 
بكرن سسيازين وقيل بعكس الأول 8 الثامنة © قال ابن بطال: فيهحجة على 
من قال إن ريقابن آدم ومخامته مس وهو قول بروى عن سامان الفارسى 
ب والسنن وردت برده فعاذ الله أن يكون ريق النى . 
0 نه نجسا ونفئه على وجه التبرك به وهو عايه الصلاة والسلام عامنا النظافة 
والطبارة وبه طهر نا الله من الادناس اه 9 التاسعة # ففقوله فى روايةالشيخين. 
فالله عم إشارة إلى الفكى إسلام عبد الله بن أَبى فان هذه الامور التى فعلها 
النى ل معه لاتفعل إلا مع مشلم وكان بظبر منه مايقتضي خلا ف ذلك لكن . 
جوابه أنه علي هالصلاةوالسلام اعتمد ماكان يظبره من الاسلام وأعرض سما كان. 
بتعاطاه ممالقتضفى خلاف ذلك حتى نزل بعد ذلك القرآن فى قوله تعالى « ولا 
تصل على أحدمنهم ما تأ بدا » الآية كاتقدم واشهأعل « العاشرة 6 فيه لبسهعليه 
الصلاة والسلامللقميص وإنكان الأغلب من عادته وعادة سار العرب لبس 
الازار واارداء 

© الحديث الثالث *# 


وءن سالم عن أبيه « أنه رأى رسول الله مكل وأبا بكر وجمر يعشون 


-. 


فكقة 


2 "برسم #م. سه 
الزهرى مر سلا » واختار البيهقى تراجيح الموؤصول . 


أمام الجنازة »رواه أصحابالسئن ( فيه ) فوائد ‏ الاولى © أخرجه أأصحاب 
السنن الاربعة وابن حبان فى صحيحه من هذا الوجه هن روابة سفيان بن 
عبينة به ورواه الترمذى والنساتى من رواية همام بن #بى عن منصور وبكر 
الكوف ونياد بن سعا. وسفيان وهو ابنعيينة أربعتهم عن الزهرىبه وذاد 
فرواية النسائى عمان * م قالبكر وحده ليذ كر عثمان ثم قال النسائى هذاخطاً 
والصواب مرسل وإعا أتى هذا عندى لأن هذا المديشوواءاليعرى عزسام 

عن أبيه أنه كازيشى أمام الجنازة وقالكان النى كليو وأبو بكروسمر عدو نمام 
الجنانةوقالابنالميارك : الباطعن! بن شبابملاثة مالا كومعمر وابنعييئة فاذا 
اتفق اثنازعلى شىء وخالفهما الآخر تركناقولالآخر » اه ورواه مالكف الموطاً 
عن اازهدرى مرس لاثم رواه التر مذى أيضامن روايةمعمر عنالز هرىقال كان النببى 
مدو أبو بكر وتمريعشون أمام الجنازة » وقال الزهرى وأخبرتىسالم أ نأبادكان 
عشى أمام الجناذة مقال الترمذىهكذا رواه أبن جر جوزياد بنسعد وغير واحد 

عن الزهرىعر نسالم عن أبيه موشديتك ! بنعيينة وروى معمر وبونس بن يزيد 
ومالك وغيرهم من الحفاظ عن اازهرى أن النى كان عشى أمام الجنازة. 
وأهل الحديث كاهم يرون أن المديث المرسل فى ذلك أصح ' روى باسناده 

ن عبد الله بن الممارك قال : حدرث الزهرى فى هذامرسلا أصمح من حديث 
1 اه .وأدى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة وى معجم 
الطبراتى عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال إعا هو عن الزهرى مرسلا 
وحديث أبن عيينة كانه وهم وروآه أبن حيان فى صحيحه من رواية شعيب 
ابن أبى #زة عن الزهرى مسندا وفيه وعمان وفى رواية لابن حبان فقيل 
اسغيانوعنمان؟ قال لا احفظه قيل له كان ابن جريج يقوله كا تقوله ويزيد فيه 
عثان قال سةيان م أسمعه ذ كر عثان وى دواية للبييق فى سننه عن على بن 
المدينى فتمت اليه يعنى ابن عبينة فقلت له باأبا مد أن معمرا وان جريج 


اوليك 

مخالفا نك فىهذا يعنى أمهمايرسلان الحدديثعن النى مي فقال | ستقر الزهرى 
حدئنيه #معته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه فقلت له ياأبا مد إن 
معمرا وابن جريج يقولانفيه وعنمان قال فصدةبما وقال لعله قد ةاله هو ولم 
أ كته إ ىكنتأميل اذ ذاك إلى الشيعة قال البيبقى وقد اختلف على ابن جر بج 
ومعمر فىوصل هذاالحديث فروى عن كل واحد منبما موصو لاوروىمرسلا 
وقد قيل عن ابن جريج عن ذياد بن سعد عن الزهرى ثم ذ كر البيبقىرواية 
حمام التى تقدم ذكرها وقال تفرد به حمام وهو ثقة واختلففيه على عقيل 
ويونس بن يزيد فقيل عن كل واحد منهما عن الزهرى موصولا وقيلمرسلا 
قالومن وصله واستقر علىوصله ولم يختلفعليهفيه وهو سفيان بن عيينةحجة 
ثقة اه وقالالبيبقى فى المعر فةأرسلهجاعة عن الرهرى ومنّههم من قال عن الزحرى عن 
سالمثم أرسلهفذكر وافمل النى يي وأصحابهمن قو لسالمومنهم من وص هبذكراً أبيه 
3 #ذابن حزم لميخف عليناقول جموو امات امعان خبر همام هذا . 
م وا-كن لايلتفت إلى دعوى الحلا فى رواية الثقات إلا ببيان 
لادشك فيه وقال ابن عد البر فى الاستذكار 1 يختلف مات مالك ىق 

إرسال هذا الحديث عنه عن ابن شهاب ول يختلف اضحات ان عينة عليه ىق 
توصيله مسئدا ونابعه ابن أخي الزهرى وغيره واختلف فيه سائر عات 
ابن ششهاب أقتم ى و كأنه أراد بأصحاب مالك رواة الموطأ فقد كن العبيد 
أنه وصله عن مالك قوم منهم يحى بن صالح الوحانطى وعيد الله بزعون الخراز 
وحام , : بن سالم القز از ثم رواه من طر يوم كذنك نم قال الصحيح فيهعن مالك 
الارسال ولكنه قد وصله جاعة ثقات من أصحاب ابن شهاب منهم ابن عبينة 
ومعمر ويحبى بن سعيد ومومى بن عقبة وابن أخى ابن شهاب ونياد 
ابن سعيد وعباس بنالمسن الجزرى على اختلاف عن لعضهم م بسط ذلك ثمقال 
والذين بروونه عنهمرسلااً كثر وأحفظ انتبى و كذا ذ كرالدارقطي والبييق 
أن جاعة رووه عن مالك مسندا لكن قال الدارقطنى: إنهموهموا فيه علىمالك 
والصحيحعنه الارسال ثم قال والصحيح عن الزهرى قول من قال عنسالم عن 


45( 


أنه ائتوى وقال عبد الحق فى الاحكام هكذا رواه ابن عيينة ويحيى بن 
سعيد ومومى بن عقبةوزياد عن سعد ومنصوروابن جر بج وغيرم عن الزهرى 
عن سالمعنأ بيه وروأهمالكعن الزهرى م رسلاو إكذارواه:و دس ومعمرعن اازهرى 

مرسلا وهو عندمٌ أصح وقال النووى فى الخحلاصة : الذى وصله سفيان وهو 
ثقة حافظ إمام واختارالبييق ترجبح الموصوللاذ 1 رناهاتتوى م رو الترمذى 
من رواية خحمد بن بكر عن ,يونس بن يزيد عن الزهرىعن نس« أ نالنى و 
كان يعشى أمام الجنازة وأبو بكر وصمر وعلمان» ثم قال الترمذى سألت ممد1 
عن هذا الحديث اي بن بكر وإعا يروى هذا يونس عر 

الزعرى أن النى مَل َب وأا بكر وم ركانوا يمشون أمام الجناذة قال الزهرى 
وأخبرتى سالم أن بام كان يشى أمام الجنازة قال مخد وهذا أصح انتبى وقال 
البيبقى فى الحلافيات مد بن بكر البرسانى يبن إذا أتفرد بشىء قبل منه 
مكيف وقد نابعه على ذلك بكر بن مضر وأنو ززة وهة ألله بن راشد 
وذ كه ابن عبد البر فى الدبيد «زيادة وخلفها وةالوقوله وخلفها لايصح فى 
هذا الحديث وهى لفظة متكرة ة فيه لا يقولها أحد من روأنه « الثانية ‏ فيه 
أن الأفضل لشيم الجنانة أن يكون قدامها وفيهمذاهب (أحدها) هذا وإليه 
ذهب أبو بكر وثمر وعثمان كا قد عرفته وهو مذهبالغافم ى وقولفىمذهب 
مالك وروى ابن أبىشيبة فى مصئفه المشى أمام الجنازة عن ١‏ بنمر وألىهريرة 
والحمن والحسين بن على وأبى قتادة وأبى أسيد وعبد لله بن الزبير وأصحاب 
هد مِييةٌ وعلقمة والاسود وسالم والقامم بن مد و تند بن سيرربن و عديدبن 
جمير ورواه الآئرم عن طلحة والزبير وابن عباس وأبى هريرة والسائب بن 
يزيد وغيرم وحكاه ابن المنذر أيضا عن شربح القاضى واازهرى ومالك 
والشافمى وأجد انتوى وحكاه الحطابى عن أ كثر أهل العم قال وكان أ كثر 
الصحابةيفعلونه وحكاهابن عبد البر عن الليث بن سعد والفقهاء المدنيين السبعة 
ع العاماء من الصحابة والتابعين ومن بعدم وذ كر ابن عبدالبر عنسويد ' 
ابن علقمة قال إن الللامكة لَشى أمام الجنازة وروى البيبقى عن نياد بن 


(مم) 


قي سالاشعرىقال : «أتيت المديئة فرأيت أصحاب النى مَك من المهاجرين 
والانصاريمشو نأمام الجنازة» (القولالثاى)أن الافض ل أن يكو نخاغفهاوهو مذهب 
الحنفية وقولفى مذه مالك وحكاهالترمذى عن سفيا زالثورى واسحق بن راهويه 
وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأى والأوزاعى وى مصنف ابن أبىشيبة عن 
سو العامة قال: الملائكة عشونخلف الجنازة » وعن أبى الدرداء أن من. 
عام أجر الجنازة أن يشيعها مم أهلبا والمشى خلفها: وعن أ معمر أنه قال فى 
جتالة أ متسر مو 0 جناذةألى ميمسرةفانه كان مشاء خلف الجنائزوعن 
عبد الرحمنب نأبى أبزى قال:كنت فى جنازة وأبو بكر وسمرأمامها وعلى يمشى 
خلفها فجئت إلى على فقلت له المشى خلفها أفضل أو أمامها ‏ فا ىأراك عشى 
خلفها وهذان عشيان أمامها؟ فقال على لقد عامنا أن المشى خلفها أفضل من 
أمامها مثل صلاة الجاعة على الفذ ولكنهما ميسران يحبان أنبيسرا على الناس 
وحك,, الآثرم عن أحمد أنه تكلم فى إسناده وعن ابن مسعود الجنازةمتبوعة 
ولا تنبع ليسمعها من تقدمها وهو فىبان أبىداود والترمذى مرفوعا واتفقوا 
على ضعفه كا قال النووى وعن مسروق قال قالرسول الل مكل «لكل أمة 
قربان وإن قربانهذه الامة كولاه فاحعاوا موتاكبين أيديم» وعنألى أمامة 
لآن لاأخر ج معيا -أحت ال أن امف أمامها وعن علقمة أنه قيل له أنكره 

المذى خلف الحداذة قال لا إنما كر المر أمامية وعن امسن وان سيرين 
أمهما كانا ل سيران أمام الجنازة واستدل لهذا القول بحديث البراءأمر نارسول 
الله مي لسبع فذ كر منها أتباع الجنائز وبقوله عليه الصلاة والسلام من تبع 
جنازة 00 أعنينا بأنه لايازم من اتباعها أن يكون خلفها وقال البيبقى 
الأثار فى المشى أمامها أكثر وأصح وقال التووى: أحاديث المغى خله با كلها 
ضعيفة (القول الثالث) أ المعى أ أمامهاوخاف ا كلاهما سواء حكاه! بنعبد الب 
والقاذى غياض والنووى عن سفيان الثورى وقال أبن المنذر قالثطائفة ثفة اعاأنم 
متبعون فكونوا بين يدها وخلفها وعن عينها وعن تماها هذا قولمالك بن 
أنس ومعاوية بن قرة وسعيد بن جمير انتبى وروى أبن أَبى شيبة عنأنس فى 


(كمم) 


الجنازة أثم مشيعون لا ؛ عشون أمامها وخلفها وعن يبنها وعن ثمالها » وعن. 
أبى العالية خلفها قريب وأمامها قريب وعن يسارها قريب وعن ينها قريب 
وعن سلمان التيمى قال : ريت أبا قلابة غيرمرة يجعل الجنازة عن يمينه (القول 
الرابم) أن الأفضل لامائى أن يكون أمامها ولارا كب أن يكون خلفها وهو 
المشبور من مذهب مالك وكذا قال اكنابلة ويستحب المشى وَأنّ يكو نأمامبا 
فان اركب فالسنة أذييكو نخلفها وكذا حكاه ابن المنذر عن اسحاق بن راهويهوروى 
ابو أهشبية عن ابراهيم النخعى ٠‏ قال ل يكرهون ان يسير الرا كب امامها 
وحكاه أبن المنذر عر اميه وأخرج الحطابى الرا كب أب عن موضع 
الحلاف وقال فأما الرا كب فلا أعلمهم اختلفو افىأن يكون خلف ااحناذة وتبعه 
على ذلك الرافعى شرح مسند الغافعى الحكى الاتفاقعلى أزالرا اليكرن 
1 هومردود .فلا خلا فعندنا؟ يكو زقدامهامطلاوقد.ذه ب إلىهذا طائفة 
ن السلف فروى ابن أبى شيبة فى مصنفه الركوب أمام الجنازة عن ابن حمر 
ا ن الببصرى وعطاء بن ألى رباح وقد ورد فى <ديث 
مايقتضى (قو لا خامسا)وهو أن الرا كب بتعين كونه خلف الجنازة والماثى غير 
3 ادر وأبن حبانٍ فى صحيحه عن المذيرة بن شعبة قال قالرسول 
ا جَيعٌ (ارا كبخاف الجنازةى الماشنى حيث شاء منها) الحديث لفظ النسائى 
وحكى ابن عبد البر هذا القولعن محمد إن جرير الطبرى وبه قال أبن حزم 
وقالو أحبذلك ألينا خلةها ‏ الثالثة #* فيه أن اللافضل أشيع النازة أن كون 
ماشيا وه وكذلكمنغير خلاف اعهه إلا أن ب ضهمر حمق ذلك و بعضهم شدد 
فيه وكرها! ركوب ودوى ابن أبوشيبة فومصنفهعن عبدالله.. نر باحقال: « للماشى فى 
الجنازة قير اطان وللرا كب قير اط» وروىابنأبىشيبةأيضا الركو بف الجنانةعن| ابن 
مر وألى بكرةو ابن عباس وش ريو ألو اثلوالسنالبصرىوعطاء » وروىابنأبى 
شيبةأيضاعن يدبن أرقمقالهلو بعلم رجالي ركبو زف الجنازة مالرجال يشو زماركيوا» 
وعن ثوبان أنه رأى رجلار | كبافى جدازةةأخذ بلجامدابتهسؤمل يكبحهافةال ترك 
وعبادالله؟شون» وعنا, بنعباس قاله الرأكب ف الجنازة كالجالس فى بيته »قال| بن المنذر 
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وروينا ذلكع نااشع والآثرءالمتقدمعنثوبانروىعنهمرفوعا رواهالترمذىواين. 
ماجه عنهقال د خرجنامم رسو لاف ميك فىجنازةفرأى ناساركيانافقال أ لاتمتحيون 
أن ملامكة الله على أقدامهم وأنم عل هو رالدو اب»ورواهاً بوداودبافظ <إن 
رسول الله مظاية ا بدابة وهومع الحنازة فألى أن يركبها فدها انصرف ألى 
بدابة فرك فقيل له؛ فقال إن الملائكة كانت عثى فل أ كن 2 ركب وسرعشون 

فاماذهبوا ركبت وقالالبيبقى إن ا خفوط قوت فر الشاى ناروت اسن 

و بوب الترمذى على الرخصة ف ذلك وروى حد يجا بربنسمرةقالكنامع النى ع 
فى جناذة ابن الدحداح وهو على فرسله يمعى ونحن حوله نتوقص به لكنه 
رواهعقبة بلفظ « إنالنى ولق اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجمعلى فرصس»6 
فتبين بالرواية الثانية أن الركوب ! ١‏ كان فى الرجو ع ورواه مسلم فى صحيحه 
بمعنى اللفظ الأآخير ولفظه «أتى النى مقي برس معر ورى فوكبه حين انصرف 
من جنازة ابن الدحداح وتحن نمشى حوله واعل ان أ كثر أصحابنا اقتصروا 
على استحباب المشى وليتعرضوا لكراهة الركوب وكذا فعلالمالكية وذ كر 

النووى فى شرح مسلم كر اهة الركوب وكذاذ كر الحنابلة 'ويستئنى من كراهة 
الركوبحالةالمذر #الرابعة#فى هذا اللنفظ مايشعر بكو زالماث ى أمام الجنازة بكوذ ن 
قربا اذا نكن قرسا منها م يصح نسبتهاليبا ولاصدق فى العرف كونهأمامها 
وبهذا صرح أصحابنا وغيدم فقالوا الافضل أن يكو زقريبا منها بحيث لو التفت 
رآها ولا يتقدمها الى المقبرة قالوا فلو تقدم لم يكره وهو بالخبار إن شاء تام 
منتظرا ا وإن شاء قعد وى مصنف ابن أبى شيبة عن أأبى صالح الممان قال 
كان أممحا بعد مي يمشون أمام الجنازة حتى إذاتباعدواعنها قامواينتظرونها 
«الحامسة» ذكر بعضهم أن الحمكةفى ذ كر فل أبى بكر وصمر رضىاللّعنيما بعد 
ذكر فمل الى َيه أن يعلم بذلك أن السك ممتمر غير منموخ ولايراد 
بذك تقوبة فعله عليه الصلاة والسلام بفعابما فان الحجة فى فعله ولا دحة فى 
فعل أحد بعده والله أعلم 


(مه 
وعن سميدٍ عن ألى هر يرة روابة (أسرعوا بجنائركم فان كان 
سالا وجوه إليه ؛ وإن كان سوى ذلك فشر تضمو نه 'عورقيكم ( 
وفال عرة أخرى 0 به النبى؟ صلى اله عليه وسَلم : « أسسرعوا 
بالجنازة فأن يكن 3 فخير تقد موتها إليه. » 
2 الحديث اارابم © 
وعن ضعيد عن ن ألى هويرةرواية «أسرعواججنائزك فان كان صالحا قدمتموه 
إليه وإن كان سوى ذلك فشر تضعو نهعن رقا بك 6 وقال مرة أخرى يبلغ بهالنى 
يي «أسرعوا بالجنازة فان يك صالما خيرتقدمونها إليه» ( فيه ) فوائد 
5 9 الاولى * أ أخرحة الاثمة الستة من هذا الوجه من روا: بة سفيان بنعيينةعن 
الزهرى عن ع سعيد عن ألى هريرة وفى اروأ, بتهم التصريح برفعه إلى النى مك 
إلا أن فى رواية أَبى داود والترمذى والنسالى يبلغ به البى كدي اهو 
اللفظ الاخير هنا وقوله فى الافظ الاول هنا رواية كناية عن الرفم إلى النى 
0 بلا خلاف أعامه ولفظ البخارى «أسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فير 
تقدهوما وإن تك سوى ذلك فشر اتضعونه عن رقابكم» ولنظاامسل لوقك 
تقدمونها اليه و كذا “روا أميينات السئن اليه وسقطت هذه 
اللفظة فى رواية البخارى ورواه مسلم من روابة معمر وممد بن 
ألى حقصة كلاها عن الزهرى عن سعيد عن ألى هريرة مثله غير أن فى حديث 
معمر قال لا أعامه إلا رقم الحديث وأخرجه مسل والنمائى من زقأية تون 
ابن يزيد عن الزهرى عن ع ألى أمامة بن سول بن حنيف ع نألى هريرة بلفظ 
قريتموها إلى الخير قال والدى رحمه الله فى شرح الترمذى والظاهر أنه كان 
لازهرى فيه إسنادان لخدث به مرة هكذا ومرة هكذا ورواه النسائى وابن 
عبان ىسيع من واه ابن ات 0 ن سعيد المقبرى عن عبد ارحمن 
ابن :هبزان عن أى هريرة بلفظ «إذا وضع الرجل الصالح على مريره , قال 
قدمونى قدمونى وإذا وضع الرجل يعنى السوء على سريره قال يا ويل أبن 


(4م؟) 


بذهيون بى» ولفظ أبن حبانف الموضعين إن العبد اذا وضع » وقالفى آخره 
يريد المسم والكافر ووقم فى أصل مماعنا من سنن النسائى الصغرى رواية 
ابنالسنى عن سعيد المقبرى وعبد الرحمن دن مبرانوهو وهم»وهو ف الكبرى 
رواية ابن الآخر على المواب والحديث فى صحيح البخارى وسان النسائى 
أأيضا من رواية الليث عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه عن ألىسعيد 
الحذرى بلفظ 9إذا وضعتالجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فات كانت 
صالحة قالت قدمونى وإن كانت غير صالحة قالت ياويلها أبن :ذهبون بها يسمع 
صوها كل شىء إلا الانمان ولوسمعهصعق» 8 الثانية © فيه الامر بالاسراع 
بالجنازة ومعناه عند حمهور العاماء سرعة المشى بها وقد دل على ذلك قوله 
فىاخر الحديث(فشر تضعوه عنرظاب-؟) ونقل ابى دطال والقاضي عياضعن 
بعضهم أن المراد بالحديث الاسراع بتجبيزها إذا تحقق موتها قال النووى 
وهذاقول باطل مردود يقوله عليه الصلاة والسلام فشر تضعونه عن رقاب 
والاول هوالصواب الذى عليه. جهير العاماء ؛ انتوى © الثالئة # هذا الامر 
بالا نياع صبول من الاسعه ين عند حون القلاء .هن لقم و الل كان 
ابن قدامة فى المغنى: لاخلاف بين الائمة ىاستحبابه انتبى وذهب ابن حزم 
الظاهزئ وجوه عست بظاهر الآمر وهو شاذ #إالر ابعة #6 حكى البيمتى 
ف المعرفة عن الشافعى أن الاسراع بالجنازة هو فوق سجية المثى وحكى إإعنه 
ابن المنذر وابن بطال أنه سجية المشى والاول أثبت ويوافقه قول أكمابنا 
وهذه عدارةالرافعى والنووى : المرادبالاسراع فوق المشى المعتاد دون الحبب 
وكذاقال الحنفية وهذه عبارة صاحب الطداية : وعشون به مسرعين دون 
الحبب وحكى ابن قدامة عن القاضى من المنابلة أن المستحب إسراع لايخرج 
عن المشى المعتاد قالوهو قو لالشافعى قال وقال أصحابالرأى :يخب ويرمل وةل 
ابنالمنذر بعد ذ كره هذا الحديث: وروى ذلك عن مر بن الخطاب وعمران بن 
حصين وأنى هربرةء قال وقال الشافعى: سرع بالجنازة إسراع السحية مشى 
]1 طر ح التثريباثالت 


انقكك 


الماشى وقد حكيت ذلك عنه بعمعناه قريبا قال وقال أصحاب الرأى: العجلة أحب 
إلينا من الابطاء 0 وروى ابن أبى شيبة الوصية بالاسراع به عن تمر وعمران 
ابن <هين وأبى هريرة وعلقمة وألى وائل وعلى بنالحمين» وعن أ ىالصديق 
الناجى « إن كان 0 ليتقطع شسعه فى الجنازة فا يدركها وما كاد أن 
يدركها» وعن ابنمر «لتسرعن ا لأرجءن» وعن الحسن وعد( أذبما كانا 
الععدمرمأ أن سرع يا نازة) وكان اله نإذا رأىمنهم إنطاء قال (امضوا لاممبسوا 
ميتكم) وعنع.دالله بن>رو بن راد اناه أوضاة فقال: إذا أنتجلتنىعل. 
السرير فاءش بى مشيا بين المشيتين وحكى الطحاوى فى المسألة خلافا فحكي 
عن قوم أن السرعة بالحنانة أفضل قال وهو قول أ وعلفة وساية وجمهور 
العاماء ل وخالفهم | خرون وقالوا المشى بها مشيا لينا أفضل وقال القاضى 
عياض -.نى هذا الاسراععند لعضوم ترك التراخى فى المشى بهاوالتباطؤ واازهو 
فالمشى ويكره الاسراع الذى بشق على من تبعها وخرك الميت وربما كان 
سبب خروج شىء منه وعلى هذا حملوا نبى من نهى عن الدبيب بها دييب 
الييودمن الساف وأمر بالاسراع وجمعوا بينه وبين من روى عنه الى عن 
الاسراع واستدلوا بما جاء فى الحديث مفسرا عنه عليه الصلاة والملام هو 
«مادون اليب وى حدنت آخر عليكم بالقصد فى جنازك وهو قول جمهور 
العلماء وأبى <نيفة وأصحابه والشافعى وابن حبيب من أصحابنا وجل بعضهم 
ماجاء فى ذلك من الآثار عن السلف على لحلاف فى المسألة والمع بينهما على 
ماتقدم(1,انتوىفرجحالقاضى عياض تنى الخلاف ف المسألة وأن من أمر 
بالاسراع أرادبهالتوسط ومن نهىعنه أرادالمفرط ويوافقهذا كلامالتووى. 
فانه بعد أن نقل عن أصحاينا وغيرم استحباب الاسراع قال وجاء عن بعض 
الساف كر أهة الاسراع وهو مول على الامسر أع المفرط الذى مخاف معه 
اتفجارها أو خرو ج شىء منها انتبى ولنذ كر الأحاديث فى ذلك فنقول: 'دوى. 
ابو داود سند صحيح مدن رواية عييئة بن عبد ارحمن عن أب (أنه كان فى 


)00 لحلا وق أه من هاهءش نمخة 


اواك 


جنازة عمان بن أ العاصى وكنا ع مشياخفيفا فاحةنا أبو بكرة فرفم سوطه 
وقال قرا يتناو نحن مع رسو لالله 0-8 رملرملا): وفى رواءة له فجنازة 
عبد الرحمن بن عرة 1 عمان بن ألى العاصىورواه النماتى وقال فى روايته 
عبد ال -دن بنمعرةوقال: (و إنالتكاد ترمل ببارملا) ورواه الحا كفى مستدركهمختصرا 
بدونالةهةالتى فق أوله بلفظ وإنا لنكاد وصحح إستاذة وووى] بو كاود و الترهدئ 
وابنماجهمن رواية أبىماجدة عن إبن مسعود قال سألنا رسو لالله ييه عن 
المشى مع الجنازة فقال:(٠ادون‏ الحبب)الحديث قالالترمذىحديث غري لانعرفه 
منحديث ابن مسعود إلا من هذاالوجه وسمعت عد بن اسماعيل «ضعفه وقال 
قالالجيدى قال ابن عبينة قيل ليحبىمن أبو ماجد هذا؟ ة'ل طاتر طارفحدثنا 
وقالالتووى تعقو اهل عفة وان ا رانلج :وير لسع اللدكوق سين 
عن عطاء قال <ذيرنا مع ابن عباس جنازة ميمو نة رضى الله عنها بسرف فقال 
ابن عباش هذه ميمونة إذا رفعتم نعشهافلا /زعزعوه ولانزازلوهوارفقوا وفى 
مصنف ابن ألشيبة عن ألى منوءى قال مر على النى مْكيهٌ بجنازة وهى مخض 
كاعخضاازق فقالعليكم بالقصد فحنا 5 ورواه البيبقى فسننه بلفظ عليكم 
بالقصد ف المشى بجنائ زم واستدلوالدى رحمهاششق شرحانترمذى على أن لمر 1 
التوسط بينشدةالسعى وبين المشىالمءتاد لقولهفىحديث أل بكرة و إنا لدكاد أن 
ترمل قال ومقاربة الرمل ليس بالسعىالشديد وقدعرفت أن لفظ أبىداود يرفل 
وأجاب والدى عن قول ابن عباس أنه والله أعلم أراد الرفق فى كيفية الجل 
لآق كي الما نيا انسدق أن تلظ أو متكوى أو تكن ذلك قال 
وإقناراء الرفق ف السير فيحتمل ألا كان عسل لاما تقدى ممه انتسارها 
إت أزءجوها فى الس ر أوأن هذا رأى لابن عباس والحديث المر فوع أولى 
بالا تباع أه و<زم انزو فى الخلاصة بذلك الاءمال فيبوب :لى هذه 
القضية كراهة شدة الاسراع غافة انفجارها وكذا دوب عايه قبله البيوتى 
9 الخامسة » ذ كر أصحابنا أن محل الاسراع الماوهط إذا لم يخش على الميت 
من التأخير تذير أو اتفجار أو انتفاخ فان خشى ثىء من ذلك زيد 


وب 

فىالاسر اع (والسادسة #بستتئنى من الاسر اعبالجناذ ةما إذاخي ف أذ محدثمن الاسراع 
لهتاير. أواتفحار فلإسرع به اصرح به أصما بن وغيرم م قال الشافعى رحمه لفان كان" 
بالميتعلةيخاف أن يتندس منه شىء أحببتأن يرفق بالمشى اتنبى وعلى هذا 
حم لمايخالف ظاهر الاسراعكاتقدمواث أعل فإالسابعة فيه تعليل الامر بالاسراع 
تقد العبالية إلى امير والتعجيل بو ضع غير الصاة عاد قابوقد أ شير فى حديث 
آخر إلى تعليله بعلة أخرى وهى مخالفة أهل لل --- أو اليهود خاصة ففى 
مسند أحمد عن ألىهريرة قال :كان رسول الله 2 إذا اقبع جنازة قال 
انبسطوا بها ولا تدبوا ديب اليهود بجنائزها». كذا حكاه عن الممند ابن 
قدامة فى المغنى وى مصنف ابن ألىشيبة عن عجمران بن حصين أنه أؤصى 
إذا أنامت فأسرعوا ولا مهودوا كا بود اليبود والنصارى وعن أبن حمر أنه 
جمع رجلا يقولارفقوا بهارمكم الله فقال : هودوا لتسرعن بها أولارجعن 
وعن ابراهيم النخعى كان يقال انبسطوابجنائزم ولا تدبوابها دب اليبود وغن 
علقمة لا تدبوا بالجناذة دنيب النصارى #الثامنة* قوله فان كان صا ا يحتمل 
ان عون اسم كان ضميرا ,بعود على الميت ويدل له قوله فى روابة أصحاب 
الكتبفان تنك صاطلةويبقى الصّمير فى قوله اليه عائدا على مالم مذ" ره صر محا 
لكنه معلوم والمعنى قدمتموه إلى جزاء عمله الصا 4 ومحتمل أن | سم كآنْ ضمير 
على العمل أى فا نكان > صالخاو انل يتقدم العمل ذ كر لكن المعنى بد عليه وبقى 
الضمير فىقوله اليه مائدا على مذ كور وهو العمل وقوله وان كان سوى 
ذلك يمحتمل نمام كان ونقصالها وبتقدير ننصاما فيعىء فى اسعبا 
الاحمالان المت -دمان وقوله فشر خبر بتدا محذوف أى 
فووثمرويحتم ل أن يكو نمبتد أصح الابتداءب مع كو نه نكرة لاعماده على صفةمقد ارة 
أىئشرء عظم وقولهتةً عو نه على هذاخبر وعلى الاولهوصفةوقولهق ألرؤايةالثائية 

فانيكصالًا حم فيهعود الضمير على العمل لان المتقدمقبله الحنازةو هىمؤنئة . 
ويكون|اضميرءق قوله تدمو نمااليهعائداعبىما تدم وهو العقل أو<ر زاؤّهوبحودق 

قولهخير تقد مو نبااليهماجوذناهىقوله فشر تضعو نهعن رقا بكم وحذف الفاءمن قوله 
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خير ناد ر ل نجواب الشر طإذا كان جملة اسم ةيوج ب أقتر انه بالفاءو نظيرهمافى سصحيح 
البخارى من قو لهعليه الصلاة وال لام لابى بكر بن كع ب ف اللتقطةفاق جاء صاحيهاوالا 
استمدّم وال كثر و زعلى أنهلا يجوز حذفهذهالفاء إلافى ضر ورةومنهقولالشاعر 
«إمن يفعل المسناتالهبشكر ها#وذه ب المبرد إلى جواز حذفبا الاختيار وقال 
بدر الدين بن مالات: لا جوز إلا ىف ذخرور و نذور ومثلالنذوربالحديث المتقدمو الله 
أعلم » والجنازة بكسسرا م وفتحهاو الكسرأفصح ويقال بالفتيح للديت وبالكسر 
للنعش عليه ميت الاعلا للاعلاو الا سفل للاسفل ويقالعكسهو امم جنائز بالفتح 
لاغير 98 التاسعة # قال القاضى عياض قوله فشر تضعويه عن رقاب يعنى» الميت 
قيل لكونما ملعونة ملعونا من شهدها كم جاء فى الحمديث وقيل للتعب بها 
ومن ةملها 'نتهبى وقال النووى معناه أنها بعيدة من الرحمة فلا مصلحة 5-١‏ 
فى مصاحيتها وبتوخذ منه ارك حبة أهل البطالة وغير الصالحين * العاشرة ؛ 
قد يستدل بقوله عن رقابم على أو اخل المجنازة تين بالتجال لكوي أن 
فيه بضمير المذ كر وقد استدل البخارى على وله ق عدت ذم عبد 
واحتملها الرحال وقد .توف ف الاستدلال لحروج ذلك مخرج الغالب دكن 
لمك موافق عليه فقد صرح العلهاء من أصنابنا وغيرث بأن جل 5 
كفاية وان ذاك مختص بالرجأل ولوكان الحمولامرأة لانم أقوى لذلك والنساء 
ضعيفات ورعا انكشفه ن الحامل بعض بده الحاديةعثرة قال !بن بطالفى قو له 
فى حددث أبى هريرة 1 لىسعيد: إن الصاح شول قدموى وغيره يول نج 
يذهبونبى إعا,تكلم روح الجنازة لان الجنازة لا تدكام بعدخر وج ااروحمنهاإلا أن 
برده الله تعالى فيها قال وإعا يسمع الروح من هو مثله وعمانسه وث الملائكة 
والجن وقوله يسمعبا كل شىء إلا الانسان لفظه العنوم والمراد به الخصوص 
واعا معناه يسمعبها كل شىء مميز وثم الملائكة والمن دون الميوان الصامت 
اه وفيه نظر 
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وعن عقبة بن كامر أن" وسول لوس لله كيو ا 
0 نصلي على أهل, حل كسلات مل الت 7 أ انصرف إلى انر 
فال إلى قرط م وأناقيية عايك] وإ فى واقه إلا نظر إلى حو رضى 
الآن وإنى 5 أعطيت” مفائيس” الأرض وإلى وال ما أخاف” يم 
أن" أث, د بعدى ولكنى أخافة أن تنافسُوا فيها 

# الحديث الخامس © 


وعن عقبةبنعامر ‏ أنر سو لالم وخر جيبو مافصلى على أهل أحد “صلاته على 
المت * تم انصرف إلى المنبر فقال الى فر ط كم وأنا شويد عاة-كم وإلى والله 
لأنظر إلى حوذى الآن وإنى قد أعطيت دماج خزائن الارض وإنى والله 
ماأخاف عليك م أنتشركوا بعدى ولكنى أخاف عليكم أن تنافسوا فيها»(فيه) 
.فوائد :8# الاولى * اثفق عليه الشيخان اوأبو داود والنمائى من هذا الوجه 
مت رواية الليث بن سعد ورواية أبى داود والنساتى مختصرة وأخرجه 
الشارق را أبو داود أيضًا من روايةحيوة بن شر بلفظ صلى رسول نوكه 
على قتلى أحد بعد كالى سئين كالمودع للاحياء والاموات الحديث وقيه وإن 
موغدك الموض وفىآخرهفكانت آخر نظرة نظوما للدرسول لله 2 ولفظ 
ألى داود تعر ورؤأه مسلم شان روابة فى بن 2 وفيه ثم صعد 
النير كودع للا حياء والامدوات وفيهوإن عرضه كم بين ابل إلى اللحفة وفى: 
آخره فتقتتلوا فتبلكوا م دلمك ه ن كان قبلكم قال عقبة فكانتآ< 50 

ر سول الله ميمه على انير لانهم لورتين أن سورت أن اطي 
عن عقبة 9 الثانية # فيه الصلاة على الشبداء ف حرب الككفار وقد اختلف 
العاماء فى هذه المسألة فذهب مالك والشاقعى وأحمد واسحق والجبور إلى أنه 
لايصلى علممم وذهب ا حنية الى الصلاة عا جم كخيرم وبه قال المإلى وهو 
روة ايعن أحمد اختارها الخملال وحكاه ابن بطال عن النورى والاوذاعى 
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وعكرمة ومكحول وحجة الججبور أنه عليه الصلاة والسلام لمبصل على قتلى أحد 
كا رواه البخارى فى صحيحه عن حار رضى الله عنه وأما هذه الصلاة قفيها(١)‏ 
جوابان (أحدهما) أن المراد بها الدعاء وليسالمراد بها صلاة الجنازةالمعهودة قال 
النووى:أى دعا للهم بدعاءصلاة المي (والثاى) أنباخصوصة بشبداء أحد فانه 
لم يصل عليهم قبل دفنهم كا هو المعوود فى صلاة الجنازة وإعا صلى عليوم 
فى القبور بعد ناتى سنئين والحنفية عنمون الصلاة على القبر مطلقا والقائلون 
بالصلاة على التبر يقيدوه عدة مخصوصة لعلبا فالتة هنا ولو كانت الصلاة 
عليهم واجبة لما تركبا فى الاول ثم إن الشافعية اختلفوا فىمعنى قوطم لايصلى 
فل ابي فقال أ كثرهم معناه نحريم الصلاة عليه وهو ا 

وقال اخرون منهم معناه لا تجب المصلاة عليوم لكر بن وذ وذ أن 
قدامةأنكلام أحد فى الرواءةالنى قال 1 يصلى عليهم يشير | إلى مها مستحمة غير 
واجبة قال؛ فى موضع إن صلى عليه فلا بأس وال فى موضم آخر .يصلى عليه 
وأهل المجاز لاإيصلون عليه وما تيه الملاة لانأس به وصرح نذلك فى 
رواية المروزىفقالااصلاةعليهأجود وإن]1:صلوا عليه أجزاً قالابن قدامةفكان 
الروايتينفى استحباب الصلاة لافى وجوبهااحداهانستحب انتهى وقالانحزم 
الظاهرى إن صلى على الشهيد خسن وإن لم إصل عليه خسن واستدل بحدينى 
جابر وعقبة وقاللي سيو زأن ,ترك أحدالثرين المذ كورين للا خر بل كلاهماحق 
مباح وليس هذا مكان نسخ لآن استعإليما معا ممكن فى أحوال 
مختافة انتبى وقال ابن القاسم صاحب مالك إبما لايصلى على الشهيد فما إذا كان 
المسلمون ث الذين غزوا الكفار فان كان الكفاز هم الذين غزوا المسامين فى 
بلادثم فيص على من قل فى تلك المعركة ومقتضى ذلك أن مذهبه الصلاة 
على شهداء أحدفان الكفار مم الغازون لاسلمين مخلاف بدر والمشهور عندمٌ 
أنه لافرق بين الحااتين كاهو مذهب الجبور والله أعلم آل أمسافا والمراد 
بالشبيد هنا من مات سبب قتال ال-كفار حال قيام القتال سواء 3د-لهِ كافر 

)١(‏ نسخة فعنها 


كؤكال 


أو أصابه سلاخ ممم خطأ أو عاد إليه سلاحه أو سقط عن فرسه أو رمحته 
دابته أووهة قتيلا عند انكشاف الحرب ولم بعلم سبب موته سواء كان علية 
أ دم أم لا ولذلك قارع بد كورة فى كتب الفقه لانطول,ببا وأنا تغسيل 
الشبيد ذنفاه اللجبور ومنهم أبو حنيفة امعان عن سعيد بن المسيب والحسن 
البصمرى تذسيله قال ابن بطال مولت لد ار ما رجه لان 4 ول 
أهل اللغة الفرط يفتح الفاء والراء والفارط هو الدى يتقدم رواد الماء ليصلح 
لبم اخباغوو الدلاء ومحوها من آمو رالاستسقاء فعنى قولهعليهالصلاةوالسلام 
إى فرط لك أى سابقكم الى الموض لمهىء له وهذاتالىرواية البخارىوان 
موعد؟ الموض ولبذا المعنىذ كره فىهذهالرواية فقالإنى واث لا نظر إلى <وضئ 
الآن وفى هذا إشارة. إلى قرب وفاته عليه الصلاة والسلام وتقدم أصحا بهو لبذا قال 
فىروايةالصحيحين كالمو دع للاحياء و الآمو اتوكانهذا قبل وفاتهف السئة الخادية 
عشرة ذانه عدم ا قعة أحد وكانتسنة ثلاث وهذاتالعقبة فكان تآخر 
نظرة نظرما الى رسو لالله و وفى روايةلهتقبيد ذلك بكونه على المنر ومحتمل 
ألا يكون قيدا الحكيه للوا قع ولعله أظور والله أعل الرابعة © فيه إثيات 
حوض النى و وأنه حوض حقيقى على ظاهره لوق موجود اليو وهو 
كذاك عند أهل السنة والجاعة لانتأولونه وحعلون الأعان بدفرضًا وأحاديثه 
قد بلغت التواتر قال القاضى: عياض بعد الاشارة الى كثير منها وفى بعْض هذا 
مأنةتم ى 'ون الحديث”“متواترا وقدء رفت أنه فى دو بة مسلم وأن عرضه كا 
بين أ ل الى الجحفة وفىرواية' دين ناحيتيه م بين جرياء وأدر ج' وفى رواية عرضه 
مثل دوله مابين عمان الى المدينة وفى رواية من مقامى الى عمان وفى رواية 
قدر <وفى مابين أبلة 'وصنعاء اليمن وفى روابة مايين ناحيتى حوضى ") بين 
صنعاء والمبينة وفىرواية حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء وكلهذهااروايات 
فى الصحوح قال القاضى عياض وهذا الاختلاف فى قدر عرض الحوض ليس 
موجبا الاضطراب فانه لم يأت فى حديث واحد بل فى أحاديث #تلفة الرواة 
عن حماعة من الصحابة مععوها فى مواطن مختلفة ضربها النى كله فى كل منها 


ليوج سل 
مثلا لبعد أقطار الموض وسءته وقرب ذلك من الافهام لبعد مابين البلاد 
الح ذكورة لاعلى التقدير الموضو ع للتحديد بل للاعلام بعظم بعد المسافة 
فببذ1 نجتمم الروايات وقالالنووى بعد حكايته وليس فالقليل من هذ«المسافات 
من الكثير فالكثير ثارت على ظاهر الحديث ولامعارضة و التأعلم #الخامسة» 
قوله وأنا شهيدعليكم موافقلةوله تعالى(وجئنا بك علىهؤ لاء شبيدا)و لقوله 
تعالى( ويكون الرسول عليكم شهيداً ) وقد ذ كر فى التفسير أنه عليه الصلاة. 
والسلام يشود على جميم الام دن أ وهدن / بره وقد اخنن عليه 
اصلاةوااهلام فىهذا الحديث بأمرين كونه فرطا طم يتقدمهم بعمل مصلحتهم 
وشهيدا عليهم إشهد عليهم يأماطم فكانه باق ممم / بتقدموم دل سبقى يعدم 
حتى يشهد يأمال آخرهم خممالله تعالىلهمايين هاتين الصفتين اللتين تتنافيانفى 
حقغيرهفبوعليهالصلاة والسلام قام بأمرهم فى الدارين فؤحالتى حياتهوموته 


راوع ا كر 0 فى مسنده باسناد جيد عنابن مسعود رضى الل عنه 
تال قال رسو لاله مك : حياتى خير لكم محدئون ويحدث لك ووفان خير 
0 3 تعرض على عار كم فا رادت من خير مدت الله عليه وما راث هن 

در استغفرت الله لكم © السادسة © فيه الحلف من غير استحلاف بل لتفخيم 
الأمر وتوكيده #السابعة# قوله وإق قد أعطيت مفاتيح + خزالن الأرض أو 
مفاتيح ار هكذا هو فى رواية المصنف رحهالله وغيره من أصحاب الكتب 
وكا نه شك من بعض الرواة فى اللفظ المَول وأشار عليه الصلاةوالسلام ذلك 
إلى مافتح على أمته من ع المللك والزائن وقوله وإلى واله ماأخاف عليكم أن 
7 سدع أ )0 وإنكان قد بقع ذلك لبعضهم وقولهولكنى أخاف 
عليكءأن تنافسوا فيهاأى فىخزائن الآرض المتقدم ذكرها ويحتملأن بعود 
الضمير على الدنيا وإن لميتقدمٍ ذكرها صريحا وبدل لذلك قوله فى رواية مسلم 
ولكنى أخثى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وق هذا الحديث معج زات للنى 
ل فاق عاد الاخبار بأن أمته علك خز زائن الأرض وقد وقع ذلك وأنها 
لاترتد جلة وقد عصعهم لله تعالى من ذلك وأنها تتنافس ف الدنيا وتقتتل عليها 
وقد وقع ذلك عصمنا الله منه ع 


1 يمهو 

ظ ايب تغرف ا لمقدّسة دم 
وس 1 قاد 3 لش 0 ص ال عه وسلم قال داجب" 
دك قال ' فا ى عين ملك الى تِ متها قال كن جم الل 
إلى الله 8 0 7 نكأ راعلحق إلى كيه ار 3 0 وقت 


م جينى» َال 8 اله ٌّ 0 إل 4 عينه أوقال 5 جع آله عدي 
فلن الحياة ثر وبل * وؤان” كنت اتبيه له فطع “يدك على من 
مور ادو ارك بيدك رمن شعرة ة فأنك لغش ) بها ” مئة :قال * 0 
مهأ ؟ كاله تموت » كلاه قالان رمن قرسو »قال ا إن 
الأرض والمقدسة رمية حجر »وعنه قال : قالرسول” قصلي اعيبر 


سملم واه لو أنّى عمد لاريم قبِره إلى َنْب الطريق : عد 
لكب الأخر » جمم كاد المدينين ف متن انول 


عن ام عن أ هريرة ل + ا مي م «جاء ملك الموت إلى 
موسى مك فقال له أجب ربك قال فلطم مومى عين ملك الموت ففقأها 
قال فرع الملك إلى الله عز وجل فقال إنك أرساتنى إلى عبد 
لابريد الموت وقدفأعرنىقال فرد الله عز وجل إليهعينه وقال أرجع إلى عيدى 
فقل الحياة ريد فان كنت تر بد اؤياة فضع يدك على متن ثور فا توارت 
بيدك من شعر فأ نك تعيش بها سنة قال * 3 مه؟ قال بموت قال ذالان من قري 
قال رب ادتى” 3الارضن المقدسة رمية حجر » وعنه قال: قال رسدول ان مكل 
« والله لو ألى عنده لآريةك م قبره إلى جنب الطريقعند السكثيب الآجر» 


سداد بهةة6؟ د 


( فيه ) فوائد ©« الأولى #4 أخرجهالشيخانمن طريق عبد الرزاقبهذاالاسناد 
واتفق عليه الشيخان أيضا والنساتى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن . 
طاوس عن أبيه عن أبى هريرة وى هذه اارواية النانية نحت الكئيب الآخر 
وقد جمع هع لاء الأاثمة بينهذي نالحد يئين فى متن واحذوهاني مسنداًحدحديئين 
كا تر ىوقد ظبر بذاك أنلمعمر فيه إسناد ين 9الثانية* قالالمازرى:هذا الحديث 
مماتطعن به الملحدة وتتلاعب بنقلهالآثار لسببهوتقول كيف يجو زعلى نى مثل مومى 
أن يفأ عين ملك وكيف تفقاعين الملك ولعلهلماجاء عيسى أذهب عينه الآخرى فععى 
و لصحا بناعن هذا ثلاثةأجو بة قال بعضيم: إنالملك يتصور فى أىالصورشاء مما 
يقدره اللهعزوجل عليباوقد قالامّهسبحانه وتعالى«فأرسلناإليباروحنافتمث للها 
بشرا سويا» وقيل إنهعثل لها فى صورة رجل سمى 3 ولبذاه قالتإنى أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقيا» وقد تمثل جبريل عليه السلام بصورة دحية وقال 
أصحابهذه الطريقة إن هذهالصورة قدتكون مخيلا فيكون مؤمىعليه السلام ٠‏ 
فقأ عينا مخيلة لاعينا حقيقية وهذا الجواب عندى قد لايقنعهم ويقولون: إنه 
عل أنه ملك وأن ذلك مخيل فكيف يصكه ويقابله بهذه المقابلة وهذا لايليق 
بالنبيين (وقال آخرون من أصحا بنا) الحديث فيه تجوز اذا مل عايه اندفم 
طعن :الملحدة ومله أن مومى عليه السلام حاجه وأوضح الححة لديه يقال فقا 
عين فلان إذا غلبه بالمجة ويتمال عورت هذاالامر إذا أدخلت نقصا فيه وهذا 
قد ببعدمن ظاهر اللفظلقولهفردالله اليهدعينهفان قالوا فردالله إليهححته كاذك 
بعيدا عن مقتضى سياق السكلام(و جواب مالث)مالإ ليه بعض ئمتنامن المتكلمين 
وهومثلماقالوهفيه وهو أنه اعد أنيكون مومىعليه الصلاة والسلام أذن: 
الله له فى هذه اللطمة >نة لملطوم وهو سبحا يتعبد خلقه بما شاء ولا أحد 
من عباده عنعه فضيلته من أن يتصرف فيها شاء (ويظبرلىجوابرابع)وهو 
ل يكون موسى عليه السلام لم يعم أله ملك من قبسل الله عز وجل وظن 
أنه رجل ماه ين بد نفسه قدافعه عنها منافعة اث إلى فقأءينه وهذا سائغ فى ف 
كن يبنا 3 يدافم الانسان عن نفسه من أرا د قتله وإن أدى إلى قتل الطاليء 


سام و إل 


لدفضلا عن تأ عينه وف الصحيح إباحته عليه الصلاة والسلامفقاً عين من اطلع 
على قوم بغير إذنهموانايبتقعلىهذا الجواب أنيقالفقد رجم إليه ثانيةواستسلم 
له مومى فدل على معرفته به قلنا قد يكون أتاه فى الثانية بعلامة عل بها أنهملك 
الموت وأ من . قبل اللهفاستسل لامر الله وأحشن ما اعتمد عليه :هذه المسألة 
هذا الجواب الذى ظهر لناوالجواب الثالث الذى ذ كر ناه عن بعض أعُتناوعندى 
أن جوابنا أرجح منه أه كلام المازرى قال القاضى عياض قال بءض الشيو بح 
ليسفى لطم مومى .الك الموت مايعظم ويشنع وليس ذلك بأعظم من أخذه برأس 
أخبهو-ليته وجره إناه وهو نى مكرم ما ذلك مللك. معظم والنى عند المحققين 
أفضل من الملك ومومىفعل باةبادهفىذاتالله مارآءمنجرهذااليهودفم ذلك 
عنه وأما فقؤدعينه فل يتعمدذلك لكن لا لطءه حدث بقدرةالله عندذلك فق 
عينه فهوالفعال لأ يريدقال والوجه الذىذكره المازرى أنهظ هر لهوحسنههو 
حسن وهوتاويل ألى بكر ؛ ون <زعة وغيره من اتسين اه وقال أ بو العباس 
القرطى ظهرلىوجه حمن يمحسم ماد ةالاشكال وهو أنمومى عليه الملام عرف 
ملكالموت فلطمه فاتفقأت عينه امتحانا وأنه جاء ليقدض روحه لكنه جاء 

وىء الجازم بأنه قد أمر بقّبض روحه من غير 0 وعند موسى ماقد نص 
عليه نبيناوكية م ن أن اللهتعالى لايقبض روح نى حتى يخيره فاما جاءه على 
غير الوده الذى أعل به بادر بشهامته وقوة نفسه إلى أدب ملك الموت 
فلطمه فاتفقأت عينه امتحانا لملك الموت إذ ل يرح له بالتخيير وما يدل 
على صحة هذا أنه ما رجم إليهملك المو ت فخيره بين المياة والموتاختارالملوت 
و استسلم وه ذا الوجه إن شاء الله أصحماقيل فيه و أسلم اه وقال القرظطى اشاق 
الو > العدو دن بن خزعة والماذرىهوو جاحن قير انهاعترض بباقى المديث 
وهو أن ملك الموت لمارجع الى ,الله قال ,يارب أرسلتنى إلى عبد لايريدالموت 
فاو لم لعرقه مومى وانما دافعهوعن نفسه للا صدق هذا القول من ن هل كالموت اهم 
فان قلت إذاكان حل موسي عليه السلام قد حضر فكيف تأخر مدةهده المر اجعة 
و إن كان لميحضر كيف جاء املك ليقبض روحه قل <ضوره وقد قالالله تعالى. 


نو ونيكت 
(فاذا جاء أجلوم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون)قلت يكن أجل مومى قد 
فير و ببعث اليه ملكالموت ليقيض روحه وإنا بعثاليه اختبارا وابتلاء ك] 
أمر الله #عالى خلي له | براهم بذبح أنه و برد عز وجل إمضاء الفعل فقداه 
ع عظيم ولو أراد الله تعالى قبض روح موسى <ين لطم ملك الموت لكان 
ماأراد قال الله تعالى : 2 نا قولنا لثذيء إذا أردناه أن تقوللهكن فيكون» وقد 
أجاب بما ذكرتهالامام أبو بكر بن <زعة وهو حسن # الثالئة © متنالثور 
بالتاء المئناة ظبره وقوله فا توارت اى نغطت وقوله م مههى ماالاستفهامية 
دخلت عليها هاء السكت للوقف عليها وهى لهة العرب إذا وقفوا على أمماء 
الاستفهام فاذاوصلوا حذفوها وقول:فالآن ظرف زمان غير متمكن مبى على 
الفتح وهو امم ازمان الحال التى يكون المتكلم عايها وهو الزمان الفاصل بين 
الماضى والمستقبل 98 الرابعة © فى هذه الل ماايدل على أن مومى علي هالسلام 
لما خيره الله بين الهياة والموت ا<تار الموت طابا للقاء الله تعالى واستعحالا 
لما له عنده من الثواب واذير واستراحة من أ كدار الدنيا وهذا كا أن نبينا 
عليه الصلاة والسلام لما خير عند موته. قال اللوم الرفيق الاءعلى فكذلك 
ساكر الا ندياء عليهم الملاة والسلام # الحامسة # قولة (رب إدنىمنالآارض 

المقدسة رمية در أى مقدار رمية فبو منصوب على أنهظر ف مكان والارض 
المقدسة هى بيت المقدس وقال المهنب انما أل ذلك ليقرب عليه المشى الى 
الحشروتمةط عنهالمشقة الحاصلةان بعد عنه وقالغيره اها سأل ذلك لفضل 
مندفن فى الآر ضالمقدسة من الاندياء والاولياء فخت يجاو رهم فى المت كا 
شتدب يجاورتهم فى الحياة واشرف البقعة وفضلبا قال القاضى عياض وهذا 


أظبر قلت وةخطرلى فى ذلك وجه لم أر منذ كره وهوأن مومى عليه السلام 
إغا سأل الادناء مرى الارض المقدسة مساردة لامتثال أمر الله تعالى 
فى قتال 1 الذين كانوا بيت المقدس فأمر بتى إسرائيل بالدخول 
علويم فصوا فعوقيوا بالئيه أريعين سنة وهذا بناء على أن مومى عليه 
السلام مات فى التيه قبل فتح الارض المقدسة وكائت فتحبا على بد يوشم 

ع 


سال د 
عليه الملام وهو أحد القولين والقول الآخر أنه كان فتحها على بد مومى. 
عليه العادم والخلاف ففذلاكمعروف والله أعل 0 السادسة 2« َك ابن بطال 
عن بعضهم أن معنى بعده منبا رمية حجر ليعمى قبره لثلا يعيده جها ل أهل ملته 
ويتعبدونه بالتعظيم لان النى كك أخبر أن اليبود تفعل ذلك بقوله لعن 
الله اليهود اتخذواة مور أنبيائب مساج د بحذر ماصئعوا انتبى قلتهذا الكلام 
مقنضاه أن موسى عليه الملام سألالادناء من الارض المقدسة حتى يكون 
بينهويينهارمية بمحجر ولا يدخابا والذى يقتضيه الحمديث أنه سأل تقريبه من 
المكان الذى هو فيه الى جبة بيت المقدس بمقدار رمية حر وما ندرى 
مايبقى بعد ذلك ننه وبين الارض المقدسة فقد تكون المساؤة بعيدة وقد 
>ككون قريبة وإذا طلب التقريسمن بيت المقدس عقدار رمية4جر فتقريبه 
ليها بأكثر من ذلك أبلغ فى مقصوده بل اتصاله إلى نفس الارض اللمةدسة 
أبلم وأعظموما كان هوسى عليه السلام فى الارض المقدسة فطلب البعد منها 
واعا حكان بيدا منها فطلب القرب منها وذكر ابن حبان فى صحيحه أن قبر 
مومى عايه السلام عد نن بين المدينة وبيت المقدس واعترض عليه الحافظ 
ضِياء الدين المقدمى وقال فيه نظر واستد ل بهذا الحديث قال ومدين ليست 
قرببة هن بيت المقدس ولا من الارض المقدسة وقد اشتور أذ قزاقزيا 
٠‏ مرت أرمحاء وهى هن الارض المقدسة يزار ويقال أنه قير موسى وعنده 
ثرت أحمر وطريق وقد حدثنا عنه غير واحد مدن زاوه التبى #الء ابعة: 
إعا سأل مومى عايه ا'صلاة والسلام ااتقريب من الارض المقدسة لاله 
لايك قلانا بعدوقاته فأ نالا نبياء علييمالصلاة والسلام إنا يدفنوزف المقعة 
التىماقوا فيها مخلافذيرهم فانهم ينلون من ببونمم التىماتوا فيها إلى مدافنهم 
.ومقابرهم كا حنى عادة الناس وأا يمتنع تقل المت من بلد إلى بلد واختلف 
2 بنا الشافعية فى حكمه فئةلالماوردى فى الماوى ء ن الشافعى أن#قال إلى 
لااحبه» وقالابو نصرالبند نيجدى والبغوى فالتبذيب يكره نقله وقال القاضى 


اشر يرك 


حدين وأبو الفرج الدارمى والمتولى فى التتمة يحرم نقله قال النووى: وهذا 
أصح فان فى نقله تاخيردفنه وته رعواتة حرمته من وجوه وعرعةااطلات 
ما اذالم يكن بقرب فكة أو المديئة أو هيت المقدسن. فبختار أن شقل اليها 
لفضل الدفن فيهاء نص عليه الشافعى رحمهاللهوهذا الحديث يدل له لما دلعليه من 
طلب القرب من الارض المقدسةللدفن ها لكن ا كان الانبياء عليهم السلام 

لاءنة لون بعذوفاتهم طلبالقرب فىحياته و لالمبمتنع نقل غير ه م بعدالو فاةاستحب 
النقل مم قربا سافة لطا بهذا ل يت المقدس 
رواهالبزار فىمسندهعن أبىهر 1 ة قال» قالرسولالله ب : إذمنمات فى بيت 
امقدس فك" نما ماتفالسماء» وأسناده ضعيف والله أعم 8 النامنة # الكثيب 
بالثاء المثلثة قطعة من الرمل مستطيلة محدودبة سمى بذلك لانه انصب فى مكان 
فاجتمع فيه وفيه اسةتحباب معر فة قبور الصا مين ازيارتها والقيام بحةبا وقد ذكر 
الذي 0 كلب لتر السيد مومى عليه السلام علامة ههى موجودة فى قبر مشهور 
عند اناس الآزبانه قبره والظاهرأن الموضع المذكور هو الذىأشار اليه النى 
عليه الصلاةوالسلام وقددل على ذلك حكايات ومنامات وقالالحافظ الضياءحدثنى 
الشيخ سال التلقال: مار كاد يد به الدعاء أسرع ببافهدا القبر»وحدثنى 
الشيخ عندالله بن دؤلس المعروف بالارمنى أنهزارهذاالقر وآله نام فرأى ف 
منامه قبة عنده وقيبا ا فسإعليهوقال4ا نت موسى كليم الله أوقال 

نى الله فقال نعم فقلت قشعا فاو الى بأربع أصابع وواضف ظو ليق 
فالتببت فلم ادوعاتالة فأخبر ت الشيخ ذدالبذلك فقال: دولدلك أ ربعة أولاد 
فقلت أناقد تزوجتامرأة فلم 03 را فقَال: تكو لث غير هذهفةزوج تأخرى 
فولد تل أربمةأولاد انتهبى وليس فى قبور الانبياء ماهو مق قسوى قبرنبينا 
موه وأما قبر موسى عليه السلام فظنون بالعلامة التى فى الحديث وقبر 
.ابراهيم الحليل ومن معه عايهم|اسلام أيضا مظنون بمنامات ونحوها 


5 

0ج باب عرض مقعد المت عليه بالمداة والمذى دم 
0 نافم عن أبن مر انار موق الردرة عليه وسإة ول اث 
أحد كم اذا مات ' عرض عايةر 06 نامدا والمذى ان كن من" 

أهل المنة : فمن أمل الجنة : وإن كن من “أهل الثار فدن أهل الناز 

5 له هذا مقددك 5 ع ا اليه ' يوم القيامة 6 
نل باب عرض مقعد الميت عليه بالغداة والعشى :#6- 

عرى نافع عنابن تمر ازرسول الله مكليو قال< ان حدم اذا مات عرض 
عليه مقعده بالمداة والعشى إن كان من اهل الجنة فن أهل الجنة 
وان كان م ن أهل النار ء فى ن أهل الار سال له هذا متقعدك 
حتى يبعئك اّاليهيومالقيامة» ف فيه #ذوائد «إ الاولى» ات قعليهالشيخان 
والنسائى من هذا الوجه منروابةمالك ورواه الترمذى من روايةعنيد اللهبن 
عمر كلا#ا ع ن نافع عن ابن حمر وأتفرد به مهلم من رواية الزهرى عن سالم 
عن أبيه بلفظ إن كان هن أهل الجنةفالجنة و إنكان من أهل النارفالنار #الثانية» 
فيه أن المت يعض عليه فى قبره بالعغداة والعثى مقعده من المنة إن كان 
هن أهلبا و متمعده من النار إنكان. كن أهلبا ويقال له هذا مقعدك وفىهذا 
تنعيم أن هو من أهل الجنة وتعذيب لمن هومن أهلالنار بمعاينة ما أعد له 
وانتظاره ذلك الى البوم الموعود ويوافق هذافى أحد الشقين قوله تعالى 
«الثار يعرضون غايبا عدوا وعشيا ويوم تقومالساعة أدخاوا آل فرعون أشد 
العذاب »قال بو العباس القرطىو عخوزان كو هذا العرض على الروحوحدهو يجوز 
9 يكو ن عليه معجزءم نالبدن وا أعل يحقيقة ذنك “قلت ظاهر الحديث عر ضهذا 

على جملتهو لامانم من إعادةالروح الى الج دأو ا! ىالبءض الذى يدركمنه حالةالعرض 

(فانقلت) وهل فالقبرغداةوعشى وليلومار : قلتالمرادفوقتالغداةوالذى 
٠‏ :عند الاحياء ؛ ومحتمل أن بمثلله وقتالخداةوالعشىؤ <العرض المتعد علء وقد 


م.م ب 
ورد فى - ؤال الما-كين أنه يمثل له وقت صلأة العصر ودنو الش.س لاغروب 
وحى ابن بطال عن بعض أهل بإدهم أن معنى العرض هنا الاخباربأن هذا 
موضع أعمالكم والجز 'ء للها عند الله تعالى قال وأريد بالتكرير بالغداة والعشى 
تذكارهم بذلك » قلولنانشكأن الا جساد بعداأوت واأجائة هى فى الذهاب 
واكل التزاب طا والفناء ولابعرض شىء على فان» فبان أن العرض الذى يدوم 
إلى يوم القيامة إناهوعلى الآرو اح خاصةوذلك أن الارواحلاتفنى وهى باقيةإلى 
أن بصي رالعباد إلى الجنةأوالنار انتبى »وماذكرهأولامن أن مءنىالعرض هنا الاخبار 
قد بقتضىعد ممهاينة المقعدحقيقة وهذاخلاف ظاهر اللفظولامانم من حمل الحديث 
والآبة على ظاهرها و إذا نهر ف عن الظاهر صار ف فالاب,ان به واحب وذكرهمن ان 
العرض على الارو انخخاصة هو أحداحمالىالقرطيء ظاهر 00 
الثالئة © الآمر واضح ف الدكافر واااو من الخاص اما اخلط الذى له 
ذنوب هو مؤاخذ ماغير معفو عنها فاذا بعر ضعليه؟ الذى يظهر أوالدروين 
عليه مقعددمن الجنة وأ النارفليسلهبهامقعد مستقر وإعا يدخلها لعارض لينقى 
و إطور ومح صم يدخل مقددمن الجنة تقيائخاصا وذكر أبوالعياسالقرطىفى ذلك 


ترددا فقالو أمااء ؤمنالق اعديري الابيد زيفين النار زمن تعذيبهو مقعد 
فالجنة بعد أخراجه فهذا يقتفى أن يعرضا عليه بالغداة والعثى إلا إن قانا 
له أر اد بأهل الجنة كل من يدخلبا كين كان فلا يحتاج إلى ذيك التفسير 
37 أأعلم الرابعة * قال أبو العباس القرطى هذا إخبار عر غيرالشهداء 
غان أواحوم فى حواصل طير تسرح ف الجنة وتأ كل. من عارها قلت هذا 
ومنى على أذ عرض ا مقعد على الازو احخاصة فلا محتاج حينكذ إلى عر ضه عليها 
لامها فىالجمةوقديقال:فائدة ذلك تبشير هاباستقر ارهاف المنة مقتر نة جسدها فى ذلك 
ال حل المخصوص على التأبيد و هذ ا قدر ز ائدعلى ماهى فيه وأما! إذا كانعرض المقعدعلى 
الاجساد فلامانع من نأ زالشهداء حائد غير لا. نالذىقىالحنة إعاهو أ روا حوم 
أما أجسادثفهى فى قبو رم فتنعم بعرض المقعمدعل | ها بكرةوعشياء» على أن ذلاك قد 
ورد فى أرواح الم منين مطلةارواهالنسانى من حديث كعب بن مالك عنرسول ألله 
2-7 طررح التغريب.ثالث 


7 الى 5 


يي اله إها نحمة المثمن طائر فى شجرة الجنة حتى يبعثه اللهإلىيجمده يوم 
القيامة »ورواه ابن ماجه بلفظ « إن أرواح المؤمنينفى طير خضر يعلق بشحر 
الجنة»وهو عندا ترمذى بلفظه إن أرواح الشبداء» ‏ الخامسة» قوله(إنكان 
من أهل المنةفن أهل الإنة) ظاهره اتحاد الشرطوا+زاء لكنه) متغايران فى 
التقدير ولع ل تقديره ذفن ٠‏ مقاعد أهل الجنة أى فالمعروض عليه من مقاعد أهل 
الجنة فحذف الممتدا 08 ال#رور كن وأقم المضاف إليه مقامه والرواية 
التى نقاناها عنهسلم «الجنة #تديرها فالمءروض الج ةفاقتصرمنهاعلى حذف المبتدا 
فبى اس -َذظ وكذا الكلام فى قوله وان كان من أهل النار فن أهل النار 
# السادسة # فيه إثيات عذاب القبر لالت عرض مقعده من النار عليه 
نوع عظيم هر العذات وهو مذهب أهل السنة وقد تظاهرت عليه أدلة 
الكتاب والسنةولاةتنع فى العق ل أن يعيد اللهتعالى الحياة ف جز ءمن الجسدو يعذبهواذا 
ل عنعه العقل ووردبه الششرع وجب قبوله وقد خالففؤذلاك الحوارج ومعظم 
المعزلة وبع ضاأرجئة وتفوا ذلك ثم المعذب عند أهل السنة الجمد بعينهأو. 
بده بعد إعادةالروح اليه أو إلىجزء منهوخالف فيه مدبنجريرالطبرى وعبدالله 
ابن كرام وطائفة فقالوا لايشترط إعادة الر 2 قال أصحاينا وهذا فاسدللات 
الآم والاحساس إئا يكون ف الى 2 قال أصحا ينا : ولا كنم و ن ذلك كون 
الميت قد تفرقت أجزاؤه ما نشاهد فى العادة أو أكلته السباع أو حيتانالبحر 
أوعن ذاكفى) أنالله تعالى بعيده لاحشر وهو سا حاءه وتعالى قادر على ذلك 
فكذا عيذ المياة إلى جزء منه أ وأجزاء وإن أكلته السباع والحيتبان(فانقيل) 
فنحن نشاهد المت على حاله فى قبره فسكيف يسأل ويقعد ويضسر ب عطارقمن 
خلابد ودب ولارظبرله أو ؟ فالجواب أن ذلاكغير ممتنم بل له نظير ف العادة 
-وهوالنائم فانه مجدلذة وآ لاما لانحسنحن شيعا منها وكذايجد اليقظاذلذةوأما 
لما يسمعه أو يفكرفيه ولا يشاهد ذلك جليه همنهوكذا كان جبريل ياتى النى 
و فيخيره بالوجى الكرحم ولا يدركه الحاضرون وكل هذاواضح ظاهر جلى 
«« السابعة © قال بعضهم استدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن أرواح 
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المونى على “أفنية القبور وهذا أصح ماذهباليه فى ذلك 
لآ نالاحاديث بذلك أثبت من غيرها قال الداوردى وما يدل علىحياة الروح 
والنفسوأنه) لايفنيان قولهعز وجل(الله ,توف الاتدس حين موتها والتى لمت 
فى منامها فيمستك الى قشىعليبا لوت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى ) 
والامساك لايقم علىالفانى انتبى #الثامنة» قال أبو العباس القرطبى هذا 
المديث وما معناه يدلعلىأنالموت ايس بعدم وإا هو انتقال منحال الى 
حال ومفارقة الروح اليدن 
ف( بإب بلاء اميت الاعجب اللانب © 
عن الاعر جءن ألى هر 5 ل لان م قال :م كلا بنادما كله التر ابالاأعحب 
الذنمنه خاق وفيه ير كب » وعنهمامعن أبى هر يرقال: 2 قالرسولاث ويه إنفى 
الانسان عظ لان كله الارض أبدا فيه يركب يو ءالقيامة؛قالوا اى عظمهوكتال 
ب الذني» ملإفيه» فو ائد«الأولى» أخرجهءن الطر يق الأول بوداودوالنسائمى 
من طاريق ٠الك‏ ومسل والنسائى إضًا من طريق مغيرة بن عبد الرجرن كلامما 
عن أب ىالزناد عن الاعرج عن الى هرارة واخر<همن الطريق الثانية مسلم 
واتفق عليه الشيخان هن روايةالأ#ش عن أبىصالح عن ابىهريرة بلفظ «ليس 
من الانسانثىءببلى إلا عه واحدا وهوعح ب الذنب ومنه يركب الاق يوم 
القيامة » نفظ مسل وله ظالبخارى «يبلىكلشىءمن الانسان إلاعجبذ نبهفيه ركب 
الملق» أو رده فىاشماءحديث طزالتائية#ءجبالذنب هو يمتح العسين المهملة 
وحكى صاحب الك ضمها أيضا وإسكان اليم وآخرهباءهو حدةويقال له عدم 
الذب بالمم أيضاوقعينهالوحهانو<كى ف الحكمءن الاحيانىان اليم بد لمن الباء 
للف المغارق: وؤاه 5م رواةالقعني ف الموطا وهوالعظم اللطرف الذىفى اسفل 
الصلب وأعلا ماين الالتيز وهو راس المصعص وهومكاز را سالذنبمن ذوات 
الاريم من الميو ازوكانه ابذاأضيه الى الذنب وروىأ بوبكر بن أبى داود فى 
كتاب البعث والنشور من حديث ابى سعبد أنه قبلى وما هو ,ارسول الله 
قال مئل حبة خردل منه تنذأون وعزاه أبو العياس القرطى 


لم8 


لسكتاب البعث لابن اصن الديا وهدذا يدل على صغره 
جدا 9 الثالاة 4 قوله كله التراب يمحتمل أن ,تعدم أجزاؤه بالكلية ويحتمل 
أنها باقية لكن زالت أعراضها الممبودة وقد جوز امام الحرمين فى الارشاد 
كلا الامرين عرلا ال وم يدل قاطم معى على 4 ى أحدهما فلا ببعد أن تصير 
أجسام العباد على صفة ة أجسام التراب * َُ تعاد دتر كيد ١‏ إلى مأعبد ولا حيل 
أن يعدم منباشىءثم عاد ظ الرابعة * كون ابن ادم بأ كله التراب عام مخصوص 
فان الانبياء علبهم الصلاة و الملا لامعل أجسامهم الكريعة وقد قال النى 
0 إن اللهحرم على الارض أن نا كل أجساد الانبياء» واستثنى! 10 
معهم الشهداء قال وحسبك ما جاء فى شهداء 5 وغيرهم ّ ثم ذكر عديت بد 
الماقل أبأه فى خلافة معاوية حين أراد ا جراء العين التى فى اقل أحد وقوله 
(أخرجناهء رطابأيتنون ن صا بت المسحاق صب رجل منهم فتقطر الدم )و اقتصر 
القاغى عياض على قوله وكثيرمن الشهداء فدل. على أنه برى أن بعض الغهداء 
قد تأكل الارض جسده ولعله أشار بذ لك الى المبطون و نحودمن الملحقينبالشبداء 
5 ضمأبو العباس القرطى إلى الصنفين' ا ذن ال تسب لقولهعليه الصلاة والسلام (المؤذن 
الحتسب كامتشحط فدمهوإن مات لم دود ؤوقبره )قالوظاهر هذا أن الأآرض 
لاتأكل أ جساد المؤذنين المحتسبيز فلاحديث إذا تأوبلان (أحدها) قال ابن عبذالبر 
3 أنه قالكل من تأكله ا لارض ذانه لات كل منهعدي الذنيةل: وإذاجاد لا تأكل الارض 
عجب الذ نب جاز أن لاتأ كل |! شد اء(النانى )قلالقاضى عياض يريدأنجمي الانسان 
مماثا كله الارض وإنكانت لاثأ كل احنانا كثيرة كالا نبياء و كثير م من الشهداء 
#الخامسة* وفيهأنءج ب الذني لا يبلي ولاتأ كله الارض بل يبتهى على حاله وان بل 
جميع جسد الميت وبهذ اقالجمهو رالعاماءمن السلف و الحاف وخائف فذلكالمزلى فقال: 
إن عجب الذفدلى أ يضافل حمل | إلافىالحد دث للاسةثناء بلعاطفة كالواو فكا نهقال 
وء< ب الذي وقد <ك ى إثبات هذ االممنى لالاعن الاخفش والفر اء وأ فووا كرد 
الجبور وأولواه!ا- تدلوابهو يرده فى هذا الموضم كو نه عقب ذلك يقوله منهخلق 
وفيه يرك أى أنه أول ما يخاق .من الآدمى وهو الذى ,بقى منئهليعاد تر كيب 


يه لانت 
الخلق عليه فلو ساوى ء<ب الذنب غيره فى البلاء لم بق لهذا الكلام محل 
و أء 3 اأسادسة © ظاهره أن عاب الذنبأول لوق من الأدمى وروى 
عن سامان رذىاللعنه أنه آل أو لماخاق الله من دم رأسه فدعل ينظر وهو 
مخاق ذ كره ابن ع.داابريام ناد هنقطع فلم يصح وذا ولوصح عنهفاتباع الحديت 
أولى وقد يقال لامنافة دينهما لآن الحديث فى ابن آدم والآثر عن سلمان ى 
آدم نفسه فيمكن أن يكون أول الوق من الامرأسه وءن بنيه عجب الذنب 
ويحتمل أن يكون أول مخلوق من آدم عحب الذنب كبنيه ويكون معنى كلام 
س لمان أن مح عنه أن أو ل ماتفخفيه الروحمنآدم رأسه ويوافق ذلك قول ابن 
جربج يقولون إن أول هاتدخ فى يافو خآدم9إالسابعة#وفقوله فيب ركب البعث 
والنشأةالآخرةوالأمان بالمعاد الجسماتى واحجب وجحده كفر وقد اتفقتعليه 
أهل الملل وال أعلل ي؟ 
تم بحمد الله تعالى الزء الثالث من طرح التريب © 
« ويليه الإزء الرابم وأوله حكتاب الزكاة © 


٠‏ حؤل فهرس الجزء الثالك من طر ح التثررب في شمرح | التقريب :هس 
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ركعات الليل ور كعتى الفجر ١‏ 
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رد بليغ على من اوجب الاضطجاع 2 
وجع_له شرطا في صحة صلاة| الا 
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الم 


الومو 
قول بعضهم بكراهتهات والحجاج 
بين المثبتين والمتك رين مالاهز بد عليه 
هل مختص الاضطجاع با و صلم 
الر كعتين فى البيت 
استحباب كو نالاضطجاع والنوم 
على الذق الامن 
ر(صلاة الضحا) 
حديث عائشة نى صلاة الفحى 
فيا وائباتا 
الجواب عن الاشكالفى احاديث 
صلاة الضحا 
قول بعضهم امها بدعة وتأويل 
هية 
من قال اها بدعة يجعلا خمودة 
لامذمومة 
هل الاأفضل المؤاظبة عليها أو 
| اقاء الشيطان على أ لسنة العامة 
أن دن فمل الضحى 3 تركها 
أصا به العمى 
ترك الني صلي الله عليه وسلم 
العمل وهو حبهخوف افتراضه 
( حديث بريدة ) فى الانسان 
ستون وثلامائة ب مفصل - إلى 
أن قال فركهتا الضحى جز ىء 
عنك وقريب منه حديث ألى ذر 
كم جز ىء الذحاوهى تطوع 
عن الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وهما فرض كفاية ١‏ 
اقل صلاة الضحا وأكثرها 


ا وقت صلاة الضحى 


م 


(تابع فبرسدت الحزءالنا اث) 


صفحه 


ظ 


الملوضورع 
ملاة الو تروقيام الليل 2 
حادرث ابن وى أن صلاة ' 
الليل مثني 21 
المذاهي” فى هذه المسألة 2 
اختلافهمفى صلاة النبارهل تربع /لم 
أو ثُنى وكلام طويل فى حدث | ١م‏ 
« صلاة الليل والنوار مني مثني 0 هم 
لى القول بان صلاة لتبار مثني | « 
لا .بتعين ذلك بل جوز الزيادة | م 
ه معد تنع التطوع. «تركمة واحدة 2 
لدي فى الا بتار بركعةواحدة 2 
وبيان الافضل فى الوتر م 
هل نصح الوتر هن غير تقدم 2 
نافلة 2 
.حرج وقت الوتر بطلوع |..ه 
بر أو بصلاة الصبح أو علد | و 
0 ٠ب‏ 
الافضل تخي الوتر 0 | 
أراد الصلاة بعد الوتر ذبل اسه 


هد 


تتفل فهل نعيله 0 
حودرث أني هررره ف عة-د 9 
الث.طان ثلاث عقّد عل النائم 2 
وا ناحلا لها بالنحر والوضوء 4 
والعبلاة » 
وعنثى عقد الشيطان وفر ويك 2 
7 عقدة : 

هل تندل العقدةالاخيرةبا اشروع| ه 
فى الصلاة او يكم 'مباوهل يعقد باه 


صفحه 


الموضورع 

الشيطان على رأس من صليه 
العشاء او هذاخا ص بمن لم . نصلها 
هل الصلاة الى حل العقد ههى. 
العشاء او الصبح او مهجد .الليل. 
يجاب بعض التابعين قيام الليل. 
ولو حار سشاة 
هل الذى يصبح <بيث النفس 
كسلانهو من ترك جبيع الحصال. 
اد بعضها 
كيف يجمع بين هذا و بن النبى. 
عن قرل الا سانو خبئت نفسي > 
و حديث ان هريرة ) فى صلاة 
الاسان وهو ناعس واهره 
ب أرقاد حتى ,يذهب ألنوم عنه 
دل الاضء'جاع حينئذ واجباو . 
وستتحب 
مل ذلك اذا لم يكن فى فريضة 
ضاق وقتها . ش 

» باب قيام رمضان‎ ١ 
حديث عائشة ) فى صلاة النبى‎ ( 
صلل . الله عليه وسلم با لناس ف‎ 
رمضان لياتن واحتجابه الثااة‎ 
او الرابءة‎ 
الافمل فى قيام رهذان فعا فى.‎ 
ا أسجد فى جاعه او ف البيبت‎ 
فرادى واحاديث فى ال موضوع‎ 
وقول عمرنعم البدعة هذه والتى‎ 
بثامون عنها أفءلل‎ 
هل التراويح (عشرون ركعة) د‎ 


نأبع فهرست الجزء الثالث ين 

صفحة الموضو ع صفدة' الموضو ع 

« |المذاهب فيذلك والادلة « الاسأل بوبه الله الاالجنة 
3 هل تستحب الماعة فى النوافل ١1“‏ اختلافهم في المراد بالعداب من 

000 جوازالاقتداء من ينو الامامة ‏ « إفوق ومن نحت الارجل 

2 درءالمفاسد مقدم إ(حد. ثْأٌ إدهريرة)لا يقل احد'م 

و أمن فمل خلاف ما يتوقعه اتباعه | « |اللهم اغفرلى ان شئت الخ 

ذ إفينيغىان يبدىعدذرا أهنآدابالدعاء الجزم ال ألة 
٠.‏ أعدمالتأذين والقيام للنافلة 2 ١١7‏ |(حديثأبيهريرة)لكلنى دعوة 
٠.‏ | (بابتعاهدااقرآنوحه القراءة) «ه إيدعوبا فاريدأناختبىء دعوق 


» حديث ابن عمر «اعامثل صاحب | 2 شفاعةلامق 

« االقرآن كصاحب الابل الخ» 4 أمامعني هدا مع اندعوات كثيرة 

أمعنى (صاحباقرآن) ور(اللعقلة)! « 0 لاني صا وغيره من 
2 و(المعاهدة) الانبياء » الشفاعات” الست أينها 

٠١‏ المشثعل تعاهدالقرآن 00 ١‏ ألم رادة 5-5 اجلهع بن هذا وبينقوله 
« أهدةوماهى وما أداتها معدي فقول ياربائذن لى فيمن 


٠6‏ أحديث عائشة « ان النى ولاق « أقال «اله الاالله قال ايس ذلك لك 

2 تمع صوت ألىموسى يم « إ|هل «حكره سؤال الشفاعة 
« الاختصاصها باهل الكبائ أو هذا 
2 


« |الخ © 
م١٠٠‏ استحياب نحسينالصوت بالقراءة كلاملا يلتفث | ليه 
د |ح؟ القراءة بالالحان ١‏ أسوز باب اطع في السفر )م 


٠١‏ سبيه[ باب الدعاء )يس 2 (احاديثاين عمر ومعاذ)اق اجنم 
2 حد يثالاستعادة من عداب النار 2 بين القت والعشاء وين الظبر 


« أوالقبر الخ أوالعصرقااسفر 
٠‏ هل الاستعاذة المذكورة واحية |؟؟١‏ رواءات كثيرة ف الاحاديث 
"م أف الصلاة؟ « المذكورة 


٠‏ أضبط لفل (المسيح الدجال) 5 |اختلاف العلماء في جمع التقديم 
كىن |الدعاء فى الصلاة ما ليس قرآنا | ١‏ أوالتأخير ففالسفرعلى ستة أقوال 
١٠‏ احدادث الاستعاذة بوجه اللّهعند | « ١وتوجيه‏ الاقوال والحجاج بين 
١د‏ اتلاوة آية «قلهو القادر علىان | 2 |التلفين 

« أسعثك علي؟ الخ» 55 إاللهاافضل ؟ المع أم الافرادة 

التوفيق بين هذا الحد يث وحدريث 2 هل مختص المع با لسفر الطو يل 


ل أن 
ضايدة لوو صفحة 
٠١‏ اهز باب صلاة الحوف هد ١7‏ 
» (حدديث ان تمر) فىبان كيفية| 2 
2 صلاة الخوف ابه ١‏ 
٠+‏ عدم اختصاص صلاة الخوف' 0 
« إبزمنه عليه الصلاة والسلام عندا « 
د اجمهور 0 
م٠١‏ |اختلافهمفى كيفية صلاة االخوف! ١ه١؛‏ 
د اذا كان العدو فى غير جبة القبلة| و 
٠4‏ أأى الفرقتين صلائها أولا »ا , 
ه١٠‏ اهل شترط ان تكون كل طائفة 2 
« ااقااثلائة 3 
1ل اهل تجوز صلاة الحوف للبغاةامم؛ 
ه أوقطا اع الطريق 6د 
/ا٠١‏ اهل ا اذا كان العدو| م 
5 اوعد جبة القبلة. او فى 0 
٠١4‏ | اصلاةالخوف سبع عشرة كيفية أ/.ه» 
« أوارده 
١‏ أهل يجوز أنيفرقهم الامام اربع | م 
« أفرق اذاكانت الصلاة رباعية أو م6٠١‏ 
» لاث فرت فى المغرب 2 
٠‏ أءلاة الحوف لامختص ,ااسفر| و 
2 صلاة م بطن بحل )» وفيها :قتداء ١‏ 
« المفترض بالمتنفل وهل مجوزالآن| و 
١‏ هل تعلي ‏ جمءة بيرلة صصلاة الخكوف 2 
١‏ 5 مرة وني كم غزوة صل النى 2 
2 كليو صلاة االحوف ْ 2 
١6‏ أ<اديث تقتضى اقتصار كلطائفة | م 
2 علي ر كعةمن ذيرقضا .انثا نيةو يمان أب 
« أمن حمل بهذه الاحاديث ومن لم 9 
2 إيعمل وأجاب عنهأ ا 


تابع فبرست الجزء الثذااك 


الموضو 


ده 0 هل يصلى فيهأ 1 


ار صلاة الخوف للمنوزم 

اجو افاغير سباح وجوزفالمرب 

هن حدر ب قأويوهوهرب المديون 

المغسر الخ 

احوة باب صلاة اجدمة 1-- 

(حديث أبيهريرة) نحن 6 خرون 

السابقون-الي أنقال فا لناس لنا 
فيه تبع اليهود غدا والنصاري 

بعد غد 

معنى كلمة (بسد) 

هل فرض الى على اليبود والنصاري 

نفس بوم اللرمة فذا لفوا ش 
مامعني افتراض اليوم أعليهم 
(أحديث عمر) إينا هو قاتم خطب.. 


ا د آخره وقدعامتم انرسول الله 


كي كان يأم ربا لغسل 

امبحث لغوث في (بينا. وبينا ) 
وم اجمعة وسيب تساهيته ذلك , 
وذ كرأسماءله أخر 

مر الامام الرعية بالمصا لح 5 
الاذكر على هن خالف اسئة - 
جواز اكد فيالخطبة - الاعتذار 
الي ولاةالأموروترك المشاقة لهم 
هل غسل المع ةواجب أومستحب 
آثارني ذلك ومذاهبي 


أهل إستدل يحدرث تمر هذا على 


عدم لوجوب ع 
أهل يجوز غسل العة باء الورد 


الأوضوع 
و 


0 


م٠١‎ 


وام 
وو 
|اذا | اللزم إلى نة فبل بتتعين أن تكون 


(حديث ابن غمر) د من جاء 2 2 مزالا إل 


الجمة فل.غتسل-» 


هل الغ لللصلاة أو لليوم وقيه) م الهدايا والضحايا 

رد بليغ عبى | بن <زم فيجه' الغسل 1م1١ ١‏ (حديث جابر ) فيصلاةر كعتين 
لليوم 2 المندخل المسجد يوماججمعةوالامام 
هل شتر طاتهمالالغسل ١‏ لذهاب' ه« اعطك 

للتجمعة » اذكر روايات كثيرة الع 
استحياب الغسل لمن حضر اجمة ؟بما ااختلاف امداهب ففركعق اح 2 
وانلم تكن واجبة عليه مو أال-جد إن دخل والاماممخطب 
(حديث أنىهريرة)فالتبكير الي “م١‏ | أجوبة المنكرين للتحية عن هذا 
الجمعة وفيه تقسيم الوق تال يساءات| م الحديث والرد عليهم . 
وثوابكل ساعة “ةا استحباب التحية مطلقا و مما 
المذاهب فالتبكير : أهومنالفجر| « الانتحصل بأقل من ر كعتين 

أ الشروق أمالارتفاع أم الز وال اهم؟ امن دخل فى آخر الخطبة لايق 
استدلال المالكية علىان المراد م« |بالتحية ان خاف فوت نكبيرة 
الزوال وكراهية. البكور والرد | م |الاحرام 

عليهم وتحامل! بن حبيبءلي الامام | ٠‏ إهن دخل المندجد الحرام يطوف 
مالك فى ذاك و أثم يصلى ركهت الطواف ولايصلي . 
ماالمتار لامام المعه” منوقت | م أنحية المسجد 

الذهاب و إمنجلس فاتته التحية إلا إنكن 
هلالملائ_كةالذين يكتبونالاول ةو إجاهلا مشروعيتبا او ناسيا ولم 
فالاول.ه, غير الحفظة و أيطل الفصل 


«ترتيب السابقين إلي اجمعة علي أوم ١‏ 
خمس مراتبو كيفية تقسيم الوقت ٠.|‏ 


اليبا ( وهو مبحث طوينل ) 


للملا 


2 


أها افضل فى الهدى والاضحية | « 


الابل أم البقر ا م6 أأء 


0 


هل ..اجزقء 6ه من الضأنني 


حوازر الكلام د الطب ة لامر - يدت 
حية 0 ف أوقات | 2 اهة 
لو صليتالمعةفى بناء غير مول 
فلا صلاة لمر دخل والامام 
خطب 


من العزم هديافهل إيككفية اخراج ٠و١‏ ( حديث الى هريرة ( اذا قات 


١ 
مو إدجاح: :او سضة‎ 


2 


تصضاحبيك ا نصت فقد لغوت) 


كلم 


صفحه 
١6ا‏ 
ةا 


معن (الانصات) وممف(اللغو) 


اشىء فلهالجواب ‏ هل + رق بين 


الموضوع 


صزءده 
2 

الكلامحال! لطب ةحراماومكروه| « 

اله تارف ذلك والمذاهمب 4” 

هل ندصلى فى وجوب الانصات|ى ؟ , 

بين الاربعين والزيادة 30 

يستئنى من سأله الحطيب عن | 


من يسمع الخطبة وم نلا.يسمعها 
هل يبا حالكلامو الخطيب على المنبر 
قبل الخطية كاي 
الخطبتينوو حال الدعا 

١‏ - تشناء الكلام الذى تعلق به 
غر ض مهم ناجز وكلام اداخ لمر > 
ليأخذ لنفسه مكانا 5 
ح السلام ورده حال. الخطبة 2 
حك تشميت العاطس حال الخطبةأو؛ + 
هل تبطل اطرعة يبا لكلام : 
الكلام في خط.ةالعيد ونحوها -- 
(حديث بريدة) « كان رسول| « 
الله ملل عخطبنا فجاء الحسن| « 
والحسين- ال يأنقال فحملهما|؛ :+ 


فوضعهما بين يديه الخ 0 
هل تشترط الموالاة ى الخطبة | « 
حواز كلامالخطيبا ثناء الخطية| ؟؟؟ 


كيف يقطع النى مكلا الذءابة| « 
وهى عبادةو ينز ل لاهرد نيوي هو 2 
أخذ الحسن والحسين الخ 00 
استحباب لخطبةعل من > 0 
( حدرث أبى هريرة ) فى ساعةا|غ بم 
الاجابة يوم اجمعة ا" 
اختلافب, في ساعة الاجابة على « 


اأثااث 


الموضو ع 
احد وعشرين قولا وهنروي 
أعنه كل قول ووجبه 
الحكمةفى -١‏ -فائها 
ماذا سأل ف ساعه الاجابة 


افضل اليا م لاس موع وافضلايام 

المنة واقضل الاي مطلةا 

سوه باب النهى عن الصلاة فى 

الخرير م 

(حديث عقبة) «اهدىالي رسول. 

الله فلي فر وجحرير. الىازقاله 

لاشغى ‏ هذا للمتقين» 

را -حكم قبول الهدية 
س الني كي هذا الجر يركان 

ل وئزعه يعد التحرم 

اختلافالناياء والصلاة فيااثو به 

رن 

أالاجا اع على نحر.م المرير للرجدال. 

هل بجور إإأباس الصبيان الخربر 

والذهب 

هل بحرم افترا شالخحرير 

حكم.المخلوط من حربروغيره عند 

الشافيةوما رستةنى من كر ر#الخرير 

(حديث عمر) انه رأيحاة سيراء 


ا 
| 
١‏ 


عند باب المسجد | وفيه ق4 ول 
النى د «اما يلبس هذه من 
لاخلاقه » 

موق (احلة) 

معنى (سيراء ) 


المذاهب ف الوط هن حر بر وغيره. 
والخر الذيسداه حربر و متهغبر 


: ال موذو ع إصفدة ا موضورع 
ٍْ وعكسة 2 و كو نااكباز لا يكف رها الاالتوبة 


الس اااااا ”اس سس ل سي ييا سس اس سس سس 


جوازييع ا حربر -تذ كي را لفضول 2 المراد فير الذفت 
الفاضل بأمر دينى أود نيوي اذا وم؟ | هل يكفرالمرض|الذ:_وان محص 
ددل عنئه ب استحباب التجمل 2 


ِ صبرء وهل المر ص يحصل وا؛ 
لوم اجمعة -ال:تحمللورودالوفود 2 


واذاحصلهفهلإذاته أو لاج ل الصر 
جور أنيو'ب للمرء ما لا جوز ا. ع 


: 1 الاستدلال سلى ان المرض 
له سه » صلة الاقارب الكفار 2 


وحدهمكفر 
هل الكفار خاطبون بفر وعالدر بعه >4١‏ |سنحديث ألى هريرة « لاعوت 
( حديث على ) « نهى عن مياثر| « المسلم ثلاثة من الولد فيلج النار 
| الارجوان مر لبس القسى وخام 2 
الذنب الخ» ودف 
معنى (المياثر ) 554 
معئى ١الارجوان)‏ 1" 
حكم ا ممثرة من حرير ورهن حلود' « 
للسباع » وهل يكره لبس الاخمر |ع؟ 


1 عحلة القسم » 
أحاديث فى الموضوغ 
١‏ خص الواد بثلانة 
هل مخص بغير البالغ وهل البالغ 
المعتوه كغير البالغ 

او بباح با لصغير 

مءني ١‏ القسى ) وهل النوى ابتك هل أولاد الاولا. كلاولاد 

ه يختص ذلك بحال الصير 

لومات اكافر أولاد ثم أسلم - 
هل السقط كالصي : أحادرث 
افىذاك ْ 
9 « دخول النار تحلة القسم» 
مباحث و (وانمتكم الاواردها). 
هل تك ون 7 إلا»عاطفة كالواو 
- المسلمين فى الجنة خلافا 


ظ للتحر مأو التمزيه مع" 

حكم التخم بالذهب لح 
معنى ( كفا فالديباج)ومتى >رم | « 

: وحكي مكفوف الطرف بالحرير 

عند اللشافعية وغيرثم 6" 
ححكم لستوح الممصغر والمز عفر | ه؟ 
معني (الديباج) 2 

ظ ا ع الجاهس 2 .هم 
اب المرض والمصيبه”" م 
( حديث عائشة ياد اليصب 0 
المؤمن 5فارة له »م 
3 (الوجم والايجاع) 2 

وجه :تخصيص التك فير با لصغائر وك 


0 أ الو 


الخ» 


امكروه هو أم حرام 


ارام تابع فور ست اهز ءالثا أت 


صفح ٠‏ الموضوع 
0؟ | بحث في قول مر واقبضى اليك | « 
6 نوفني اا 
مسلما » 14 
7 التى عصلى الله عليه وسام | « 
« الحقنى بالرفيقالاعلى » 0 
حكمة النبى عنه وأحادرث في 2 
ةو اذلك 2 
هل ااتبى مقيد بمالو نزل به ضرر |9" 
اذا كان تمنى الموت لايبدل| م 
2 فلم ' نهى عه 2 
حكم قوله ( اللهم أحينى ماكانت 2 
الحياة خيرا لي الخ 6 2 
( باب تمن المو تلمصيية فى الدين ) |.ن؟ 
3 « لاتقوم. الساعة ح<تى| مو 


0 

2 زمر الرجل ا ةلي القر فيتمرغ| 0 

2 عليه ويقول يا ليتتني كنت مكان 2 

و قاتجي هذا القين و لحشى :4 الذي اا 

1 0 البلاء ١‏ 0 
وهم | سبب هذا التمى فد 
٠‏ - في هذا الحديث ١‏ ا 
|(باب لتر من التمني >بة لقاء الله عبد 


. روابات الحديث المذ كور يفف 
+ | معنى هذا الحديث عند الاحتضار | « 
45 امعنى محية الله لمبده ‏ والمراد| « 

2 بلقاء لله 2 
8 |( باب ليس خوف العبدمن ذه ١|‏ > 

« |أكراهيةللقاء الله تعالى. ش 2 

« |(حديث)الرجل الذى اوصى| « 

«. إ|اذامات أزحر قوبذري لمجعة « 


2 


3 الحدرث القدسى (إذا أحب 1 


ضفحه| 


الموضورع 
الله الخ 
هل كارف مؤمنا ف الر جله 
]اذا كان مؤمنا يف ظن أن 
الله لايقدر علي جمه ( هممة 
اجوبة ) عن هذ| الام ال 
هذا الرجل قد :ئس من رحةالله. 
فكيف يكون هذاسببا فى المغفرة له 
فى الحديث القدسى أنا عند ظن 
عبدى بى وهذا ظن عدم المغفرة 
فكيف غفر له 
ليس <وف العيدهن ذنيهكراهية 
للقاء ربه » فضيلة خوف الله 


(باب الكذرن و حمل الجنازة 


والصلاةعليها) 
حديث و« كفن الى صلل الله. 
عليه وسلم فى 0 اثواب 
سعدو لبة الح 
مباحث فقبية فى فى التكفين 


أحاديث فى مقدار أ وابالكفن 
بيان الواجب والمندوب منها 


كفنالرأة _ 
لون الك وجاسه ‏ معني 1 
« ليس فيهأ 000 


حديث ( أي النى مِكية عبداة بن 
أني بعد ما أدخل و ححة ‏ نه فو ضعها 
علي ر كيه وألسه قيصة ) - 
مياحث ف الحديث .المد كور 
كيف فق هذا الاكراممع كون 
عبدا له منافقا 
ل 0 | 
الله مكلا وأبا بكر وعمر مشون. 


( تابع فبرست الجزء ااثااث) فلع 
صفحره الموف. ع صفدحة ! الارضو 
وهم؟ أأمم الجنازة) 4 الاش كال في فقء موسى عين ملاثه 
« |الحلاف فى ارسال هذا الحديث' « الموت وأجوبه عنه 
« أووكعله 5.س ألم قال موسى .(م0) ود اا 
4 االافضل لمشيع الجنازة أن يكون| م أمن الارض المقدسة رمية حجر 
2 قدامبا » وفيه خدسة مذاهب م ول لم يطلبدخوها بالعلن 
5م؟ |الافضل له ن يكون ماشيا ‏ أخوس أمعرفة قبر هوسى عليه انصلاة 
ما4» | «2 « « ( قربا اما 2 والملام بعلامة وحكا؛ تومتامات 
4م أحديث (أسرعوا يجنائر كفا ن كان اع .م إسجز باب عرض« مقعد الميت عليه 
مو |ءالخاقدمت.وهاليهوان كان سوى| « بأ أغداة و العشي )تس 
د أذلك فثر تضعو نه عن رقا>ع) د« أحدريث إنأحد م [: ماتعر ض. 
وم أمعنى الاسراع بالجنازة وآثار) م« إعليه مقعده » الخ ْ 
2 0 0 هل العرض على الروح وحدهاو 
أو- حكم مالو حل ى على الميت دن 2 عليه هوم اليبدن 
2 إإلعاً حير نغير أو حوة ومم مامعق عرض مقعدالمت عليه 
>ة؟ االحكمة فى الا سراع بالجدزة | م الحلاف و ذاك 
عو" (حديث ) أن رسول الله( ل هل ل كافر والمؤمن؛ ؛ ذإك 20 
0 خرج بوما فصلي على أهل أحد « اوهل الشهداء كغيرثمنى داك 
أكصلا تهعلى الميت) الخ بحس الاس:ةدلالعلى ا'بات عذاب- القبر 
و أحكم الصلاة على داه ٍِ استدلال من ذهبالى ان أرواح. 
و المذاهب الاربعة .. وكذا تغسيل| « الم و لعل فت ةالقبور 
2 الشبيد 5-15 (باب بلاءالليت الاعجب الذب)» 
ة؟ حوض 9 أى 7 27 0 الاحاديثى:د لك 
باية > معنى كو نالنى ( 6 شهيد'علينا! م العجب معناه»و حقيقه 
« أوحديث زم 2 الكم «6 1" رن امه ى أكلالتراب للجسم 
2 بيان أن فى الحديث معجزات للنى ةو الا نبياء والشهداء تأكل الار ض 
2 ١ه ١‏ 2 أجسامم 
مة> ايز باب الدفن فى الارض و الكلام علي عدم بلاء كي الذ نب 
2 المقدسة يي ومع اهل عفن ]لدت اول مخلوق ني في. 
2 أحديث واحاء ماك المأوت إلى 2 الادىالاهم دلال علي البعث , بالنكاة 
٠‏ إموسى (ييف) الخ م« الاآخره. (مالفبرسو الله ) 


َ- 0 9 !]7غ 
02 

لدم > ” - مو ه 
وهو مرخ على 


المن المسمى : ( تقريب الاأسانيد وترتيب المسانيذ) للامام الا وحد والعلم 
الأجل حافظ عصره ؛ وشيخ وقته جدد المائة الثامنة ء زينالدين أ ىالفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراقى المولود عام المتوف عام ان م 
وهذا الشرح له ولولده الحافظ الفقيه المتفين قاضى مدسر ولى الدينأبى زرعة 
العراق المولود عام 76 المتوفى عام مم أ كمله عام 416ه 
رحمهما الله تعالى ونفع بهما 


0 
و 


سيروت - لبشنان 


قوبل على أربع نسخ خطية منها ماهو على نسخة المولن 
حير حقوق الطيم على هذا الشكل محفوظة > 


يس الاسم 


نوا ل اد كدان را كار حت 


اوم 0 
0 - بع 
عن عكار عن ل هريرة كال قال رسول الله صلى الله عاية 1 
وسلم 2 إد قارف النهم 1 0 ديا 0 عليه دم | القيامة 
تيك رعو بأ حنافنا وفال ولاه يل اله عليه وسل وكون 
6 0 0 م القيامة 55 أقرم واقال: فر مده4 أماعية وظلية 
ويقول أنا كنز له قال والله إن ينال يطلبه حقى ا ات 
فأه » رواه الخارئة ا م" ذه ولا فضة لايؤدى 
با 2ه إل إِذا 8 إنوم القيامة صفحت 0 0 من ٠‏ نا فاعيق 
عليبا فى نأو ر جبنم درق نا حدم 09 وحيلئة ري ا 


أعيدت' ل فببو ام كن قد زه" عن الك سنةحتى يق ى بن العيادٍ 


سيور 


2 9 كتابالزكاة» 1 


عن يام عن أنى «ريرة قال: «قل رسول ول ا عل | إذا 5 .العم م يما 

حقها تسلطعليه دوم القيامة لخر مط وحجهة بأخغافها» وقالرسو لاله ل ايكون 
م و القيامة شساعا أقرع قال ؛ 4 رمئه صاحيهة وبطليه وبقول أن 

كنزك قال وافهان لزال إنطلية <تى ببمط يده فلقمباطه » رواه البخار ى(فيه) 
فوائد 9 الاولى © رواه البخارى من هذا اوجو امن اربق يدي ارا ق عن., 
مكمرعن 6 عنأبي هريرة #وروى مسلم من طريق زبد بن أسلم عن ألى صالح 
عن ألى هر برةةالقال رسو لاف عه #مامن صاحب دهب ولا قضة لارؤدىمنبها 
حقها إلا إذا كان بو مالقيامة 5 سدع من در وحم ى عليه ى نار جهمم سكوى 


بهاحنبه وجديئهوظهرهكلابردتأعيدت فىيوم كان مقداره مزال سئة دتى 


ا 
عرف تك إن الى الجنة وإما الى النارء قيل يا رسول الو فالابل”: 
قال ولاس احبإبلٍ لاود ىمنها حتهاو.ن حقراحابوايومو ف ها إل 
إذاكان ىم الزيامة” ' داعم ا بقاع 0 قر او فر 55 كانت" إيا ل 


قصيلاً 5 00 أفواهها كلما مر عليه اولاها 
له ا اها يوام كن مقداراه خسان ألف سَنَةٍ حتى يه 
بين ؛ امياد > فيرى 0 إما الى الج وإما إلى النار قبل ارصول انه 
لبر والذم” ؟ قال ولا صاحب شٍِ ولا 0 لاير دى منها حقلما إلا 
إذاكن وم القياءة بطم لبا 0 ادر لأبفقدمنباشيا لبسفيبا 
متفاة يو اداح اذ وله عط با مك2 يقرو 200 بأظلاًفها كما 


.يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجئة وإما إلىالنار؛ قيل يارس و لالله الابل؟. 
قال ولا صاحب ابل لا يودى منها حتها وهن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا 
كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لايفقد منها فصيلا واحدا 
تطاؤه بأخفافها وتعضهبأ فواهها كلا مر عليه أولاها رد عليه أخراها فى يوم 
كان مقداره حمدين ألف شنة دى _قفى بين العباد فيرى سديله إما إلى الجنة 
وإما إلىالنار» قبل يارسو لاله فالبقر والمقال ولاصاحب بقر ولا غم لايؤدى 
منها <قها إلا إذا كان يوم القياءة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منبا شيئا 
ليس فيها عتعباء ولاجاحاء ولا عضباء تنطحهبقروم! وتطه باظلافها كلا مر 
عليه أولاها رد عليه أخراها فبوء كأن مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى 
بين العباد فيرى سبل إما إلى الجنة و إما إلى النار» قبل يارسول الله فالحيل؟ قال: 
اليل ثلاثة هى ارجل وزر» وهى ار<ل - تر» وهى لرحل أحر» فأما التى هى له 
وذ فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الاسلام فهىله وزر» وأما التى 
هى له ستر فرجل ربطها فى سبيل الله م لم ينس <ق الله فى ظبورها ولارقبها 


2-55 
م 


ف عليه اولأعارثة عليه أغر أآها يي مم ركان مقداراه تسن ألف” 
ع 
سنة 3 ى اقذتى 328 العياخ ] إن الى الحدة و ما الى الك 


قل بإرسول ار فيل ؟ قال ار تلان عار جل وذث ا 

لجل حا" وهى | ا : فأما الى م له وذد عل ربطيا 
ريا ونغرا وزو عل أمل الاسلام فى 6 وزر ”؛ وأما الله 
رسا فر حر راق بلاقم 0 ا حقى الله بفظبور هاولارةا 5 
فبي له . سار اماقم لاحر ار عل طن سبل اللا هل الاسلام 
فى مر'ج وروضّةرفماأ كات من ذلك المررج أوالر ومن 0 إل تك 
لدعدضما أ كات" عام انر 0 عسات ولا 


مرج وزوكة فا أعلت من ذلك المرج أو الروضة نو تيه الا كين كه 
ماأ كلت حسنات وكت لهعدد أروامماو أ يوالها حسنات ولا , يقطم طو لها فاستنت 
شرفا أوشر فين إلا كتب الله له عدد 1 ثارها وأرو امهاحسنات ولامر بها صاحيها 
على نمر فشر بت منه ولا يريد أن سقيبا إلا كتب الله لهدعدد ماشر بتحسنات 
قبل يارسو لاش فالجر ؛ قال ماأنزلعى فى الجر شىء إلا هذه الآآية الفاذة الجامعة 
( من يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل همقال ذرة شراً بره ) وأخرج 
البخارى منهمنهذا الوجهأيضا ذ كر الحي ل والجر وأخرج ذكر الابل والغتم 
مختصرا منرواية شعيب دن أبى +زة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أىهريرة 
يلفط (تأتى الابل على صاحبها على خير ماكانت إذا هو لم نعط حقها تطؤه 
بأخفافها ا الذنم على صاحبها على خير ماكانت إذ'ل لعط فيها حقهاتطؤه 
بأطلافها وتنطحه بقروم! قال ومن خققها أن حلت .على الماء م ذكر جملة 
أخرى) وروىالبخارى أسامورواة عبداار #ن بن عيد الله بن دلنارعن أنيه 


6 


ل بحام 2 2 ركع هب امى. إلا كتس#الله له ددا *ى به 
اع © بت ه» 


اتا كر اماج ا مر قاس نول ببدان إشعيا 
إلا 51 تب الله 7 ع “ماش بت 0 ونقيل العتول. 3 اقل 
2 3 على قَ الممر ك4 إل هذه إل له ذَالقَاذء الحا معة 2 من" ا 


كن ©#ي هي 


مقالذدةٍ خيرا ' ره و من, ريال درك ا 0 4 » وأخرج 
البتارى 6 5 اليل والْفْمْرٍ 3 وأخرجج 5 د كر إل بل يوالم 


متصرا 1" وجهٍ 2 4 ا ع د َك الاربل واليمر والدنم من 

ديت إلى ذو 
عن أ صااحعن أبى هريرة بلفغل «من أتاه الله مالا فلم نود زكائه همل له وم 
القيامة شجداعا أقرع له زستان يطوقه دوم القيامة م بأخذ اروز مديه - بعنى 
شدقيه ثم يقول أنمالك آنا كنرك “متلا (لاتحسين الذين سبخاو ن .عا نام الله 
منفض4) الآية وله طرق أخرى تركت ذكرها اختصارا وأخرج الشيخان 
ذكر الابل والمقر والغم من حديث أبىذر بلفظط «مامن صاحب إل ولا نر 
ولاعنم لاييؤدى زكنهبا إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه 
بقرونها وتطثره بأظلافها كلا نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقتفى بين 
الناس» لفظ مسل ولفظ الصخارى او الى لفسى يده و والذىلا الفغيره ا و حلت 
(مامن رج ليكو زلهإدل أو بقر أو غم م لابؤدىحتقبها)» والباقى ععناه الثانية» 
وله إذا مارب الغم ل بط حقبا ماهنا زائدة واارب هناعمنى المالاك وله معان 
أن وستعمل ف حدق غير الله لع حتالك مضانا ما ف هذا الحديث ولا استممل 
مع الأطلاق إلا ف حدق ألله تعالى والنعم 0 النون والعين المهملة وحسكى 
فى الك أنا سكاما لغةوفيهقولاز (أحدها) أنوواحد الانعام يستعمل فى الابل 
والمقر والخم 7 كثر استع اله ف الايل وخصه بعضهم بالايل والغم وهو 


اكت 
سس سس سبي سب سس 


الذى ذحكره ف الحم (الثانى) أله يختص بالابل وليست الانعام ججما له نايا 
تطلق عليها وعلى البقر والعثم صدر يهف المشارق كلامه وحدكاه فى كمعن 
ابن الاعرالى ويوافقه اقتصاره فى هذه الرواية على ذ " الاخفاف وهىالابل 
دون البقر وا غم م وقوله لم إعط حقها أى لود زكامها بدايل قوله فى حد.ث 
أى ذر عند مسلم لايؤدى زكام! وسي الى لذلك مزيد ايض_اح فان قلت كيف 
أطاق رب النمم هذا على مالكها م مع ورود النهبى عنه قى:حديث ألى هرررة 
لايل الم لوك لسيده رلىء ومثلهذا قوله عليه الصلاة والسلام فى ضالة الابل 
حتى يلقاها رمها اقات) أجابءنهصاحب النهانة بأن || بهالم ء غدير متعيدة ول 
مخاطية فى يز لة الا موالالتى جوز اضافة مالكها اليها وجعايم أربايا ا قال 
فأما قولهتمالى( اذكرى عندريك) فانهخاطيهم غلى المتعارف عندهم على ماكانوا 
سمو بهم بهوم 5 ل قول موسى عليه السلام للسامرى (و انا 7 ك) أىالذى 
امخذته إها اه © الثالثة ‏ قوله بساط عليه يوم القيامة يشم أوله ممنياللافعول 
ونه اننا داق ممحييها بعينها ليعاقيه بها وفى ذلك معاملة له بنقيض قصده 
ةقد نع حق قفي ا الارتفاق والانتفاع عامنعه منها فسكان ذلك الذىقصد 
الانتفاع به أضر الاشياء عليه وساعدعليه حى بأشر عقو بته بنفسه وقوله مخبط 
يفتتح الناء و إسكاز. الماء ا الباء أى تضرب وهذا صادق .ان تكرت وسه 
وهو تاعد لكن دلتالرواة الاخرىعلى أنه بطح لها وفيهزيادة لاد 
بها فان قات <ق الفقراء إعا هو فى القدر الواءب دون مي الال فمقتغى 
هذ' اه لايعاقب إلا يخبط قدر الواجب خاضة قلت قد ام ر تتطمير ماله 
بازكاة فلا لم مخر<ها كان الم لكاه غير مطبر ول يود <ق لَه فى جمبعه وامقر 5 
ليس لهم شىء معين بل حةهم فى جميع الل ولو اعتبرنا ذللك ازم أن مائع زكة 
مادون خدس وعثسين من الابل لايعاقب خبط ثشىء منها إذ الواجب ليس 
منها واء! هو من الغم وقد قال فى حديث أبى هريرة عند مسلم لافقد منها 
فصيلا واحدا © الرابعة # وفيهوجوب الزكاة فى الابل والبقر والغنم إن جعلنا 
اسم العم شاملا لها وهو جمععليهو قدصرحف الروابةالتى زادها الشيخرجهاشفى 


لات 


النسخة الكبرى بذكر الشلاثة قال النووى وهو أصح الأحاديث الواردة فى 
ذكة البقر اه وقد وردتفصيله فى أحاديث أخروله تفاريع معروفة فىكتبالفقه 
والله عل 9 الحامسة © قال ابنعبد البر: الكنز فى لمان العربهو امال الجتمع 
الخذزون فوق الارض كان 7 نحتها ذكرهصاحب العين وغيرهبمعناه واما فىقوله 
تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة)ومافمعناه والجبور على أله مالم تود زكاته 
وعليه جماعةفقباء الأمصا رم ذ كر ذلكعن تمر وابنهعبداللهوجابر بنعبداللوابن 
مشعودو ابنعباسثما- ةشهد لذيكها دو اهعنم سلمة نقالت« اكنتأليس أوضاحا 
من ذهب قلت يأرسو الله كنرهو#قال: :«مابلغ أنةؤ دى زكاته فز كى فليس يكنز » 
قال وفىاسنادهمةالقلت قدأخر جه بوداودوقالوالدى رحمهاشفى شرح الترمذى 
إسناده جيد» » رحاله رجال البخارى قال ابن عددالبر: وشبد بع.<ته حديث 
أنى هريزة أزالنى مَتطيوقال :2 إذا أديت زكاة مالك فقد قضبيت ماءليك» قلت 
رواه الترمذى وقال حسن غررب والحا كم فىمستدركه وقال صحيح من حديث 
الممربين وذكر والدى رحمه الله على شرط ابن حبان فى صحيحه وى معن_اه 
أيضاحديثجا, رمر ذوعا « إذا أديت زكاة مالك فقد أذهيت عنك ثيره» رواه 
الا اكفىمستد ركاوصححهعل شرط سم ورجع البيبقى وقفهعلى جابر وكذلك 
ذكره ابن عبدائير وكذا صحح أو زرعةوقفه عن جابر وذكرهبلفظ «ماأدى 
زكاته فلس كز »وروى البببقى عن ابن >ر مر فوعا «كل ماأدى زكاته فايس 
بكئز وإن كان مدفونا نحت الارض وكل مالايؤدى زكاته فبو كنز وإن كان 
ظاهر ١»وقالالميهقى‏ ليس بعحفوظوالمهموروقفه؛و سنن أ#داودعن ابنعباس 
لل نزلتهذه الآبة (والذين يكنزون الذه ب والفضة) قال كبر ذلك على المسامين 
فقال عمر أنا أفرج عنكم 0 0 مد يانى الحكبر على أصحابك 
هذه الآية فقال سوك لله مكلا إن الله لله لم عرض الزكاة إلا لتطيب مابقى من 
أموال-كم الحديث قال 5 بد البر والاسمم الشرعى قاض على الاسم | الاغوى 
وما أعلم الما فق أن الك ز مالم تؤد زكانه الاشيئا روى عن على وأبى ذر 
والضنحاك ذهب اليه قوم من أغل الزهد قالوا إن فى المال دقوقا سوى الزكاة 
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آذ ل« ذر فقد ذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العش 
فهو 3 وأن انة الوعيد 'زلتفى ذلك وآما على فروى عنه أنه قال أدبن 
آلاف نفقة ثا كان فوقها فو وكنر؛ وأما الضحاك فقال: من ملك عشرة "لاف 
درهمفهومن الاح رين الاخسرين إلامن وال بالمالهكذا وهكذاءوكانمسروق 
,ول فى قولههز وجل (سيطوقونءابخلوا به يو ءالقيامة) هو الرجل يرذقه الله 
امال فينع قر ابتَهاطْو قالذىفيه فيحعل حية يطوة,ا قال ابن عبداابر وهذا ظاهر 

غير اأز ا يمحتل أنه اازكاة : قالوهائر العاماء هم نالساف والخلف عل ماتقدم 
الكو قال وهااستدل يدم الام باقاق هسل قفمناه انه على الدب 
أ يكون قبل نزول فرض ازكاة ونسخ بها ما ندخ صوم عاشوراء برمضان 
وعاذ فطيلة بعد أن كان فررهة فال عن أن أبازذر دي ماتؤات عية ىق 
الاخمار الانكار على من د المال م ن السلاطين لنفسهومنع منهأ هله فهذا مالا 
خلاف عنه فى أثكاره 57 إجاب غير اأزكاة فمختلف عنه فيه تاو القاضى 
عياض أ كلام ألى ذر على حو ذلك ذقال الصحيح أن إذكاره إعا هو على 
السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من ببت المال ولا 0 اق وسوهة قال 
النووى وهذا الذى قاله بال لان السلاطين فى زمنه 1ك كن هذه صفةوم و 
مخونوا فى بت الال إنما كان فى زمنه أبو بكر ور 57 رضى آل عنم 
وتوف فى ذمن عمان سنة ثنتين وثلاثين اه قات لعلهأراد بالسلاطين بعض نواب 
الحثفاء كعاويةوقدوقع بينهوبين أبىذر بسيب هذهالآية تشاجر أوجب انتقال 
أبىذر إك المدينة »كان معاوية يقول هى في أصل الكتاب خاصة وقال أبو 
ذرهى فنا وفييم على أن عينازة ابن عبد البر ليست صرمحة فى أن الانكار ٠‏ 
على السلاطين كعمارة القاضىعياض بل هى محتملة لآن يكون المرادالانكار 
على الأحاد الذين أعذوق الاموال من السلاطين وهم غير محتاجين الها 
ذم <مهعونها عندهم وقد ؤدى ذلك إلى 5 من هو أحق منهم والله أعلم وما 
حكى ابن ع ألعرلى قول اأضحاك قال وإنا جءله أول حد الكثرة لأنه قيمة ' 
النفس !أو منة ومادويهقحد التلة وهوفقه بالغ وقدر وى عن غيره و إلى لاشمتحبه 
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قولا اموي را ادو فى الصحاح ناكد كنز امل المدفون وفى الحكم 
5 ادم لقال اود اءون نه وق الخارق أعلله ماأودع الارض من الاموال 
وفى الحداث مام يود زكايه وغييه 3 ذاك وحذا فى النهاءة 1 فى الاصل 
امال المدقوق مت ت الارض فادا ل جَ مئ.ه الواحجب ل دق 5ك أ وإن كن 
مكنوزا قل وهو حكم شرعى موز فيه عن الاصل# ااسادسة“لة ااشحاع بم 

الشين المءحمة وك سر هالءتان حكها فى المحكمو المشارق وغيرها الم ةالذكر وقي ل ضرب 

ون الحيات صغير <كادى اكمو قيل الهية مطلقا كادف المشارق والنهايةو ةيل ضرب من 

الحياتتواث ب الفارس واإراحل ويةومعلى ذنبه وريا بام وجهالفارس يكو نف الصحارى 
حكاه ابنعبداابر وذيره: والاقرع الذى مط شعره لكثرة سمه وقيل الذى 
إراة عاش لدكترهة قد وق عدي ار له نبسءتان وها نقطتان منتفختان فى 
شدقيه يقال اعهما مدوان حين م.ج ويغضب وق-لل نقطتان سوداوتان على 
عبنيه وهى علامة الحية الذ كر المؤذى وقيل نابان له وقيل نكتتانءلى شفتيه 
تاها اق :عبدالن فال و الول ١‏ كفن وطافي للدت أن اشاتنان رسو قن الال 
هذه الصفة ولا مانم منه ويكولت عقابه يوم القيامة على يديه ويقول له 
آنا كرك" :ؤياذة خسرة وتدمه حيث لأيشمه ذلك 9 السايمة افيه وجوت 
ازكة فى الذهي والفضه وهو جمع عليه ولذلاك تفاصيل معروفة فى كتب الفقه 
الثام مش قولهفىاارو ابةالتوزادها الع وع ادو التمحه الكيرى صفحت له 
صفائح جوذ فيبأ الرفع على قيامهمةا مالقاعل والنصبعى أرء_المقامضمير يعود 
على الذهب والفضة ويكون صفا مح مفعولا ثانيا طالتاسعة © الجبين بفتح اليم 
فوق ااصدغ وها جبينان عن يعين الحببة وثعاها وقد ذكر المبين فى الحديث 
فاموشع الجبية ف الآبقوهى قولهتعالى تكو اجافيم وجنو مب , وظهورهم) 
وأهل المغرب يطلةون الجبين على الجيبة ولا أصل لذلك فىاللغة وذكر بعضهمق 
حكمة ىهذهالامو رالثلاثةأنمانع الزكاة إذا جاءه المسكينأع ضعنه بوجههفان 
عاد له نحو ل عنه فصير إليهجنبه فازعاد ولاه ظهرهوقال بعضهم أكلوا تلك الاموال 1 

فى بطو6هم فصار المأ أ كولفىجنومم واكتسوا بها على ظهررهم و »د تفل أله 


أت 
حرمو | المسكين بمنعه<قه منبا أن بأ كل بها فىجنبه أو لكستمى بها على ظبره 
ومحتمل أن يكوث العذاب شاملا بيع البدن وإعا ننه ,ذه المذ كورات 
على ماعداها ©« العاشرة# قوله كا بردت كذا هو فى بءض نسخ صحيح مسلم 
بردت ,الباء وى بعضا ردت بحذف الباء وبمم الراء وذسكر القاضى عياض 
اروايتين وقال الاولى هى الصواب والثانية رواية الجهور # الحادية عد رة * 
قوله حتى بقذى بين العياد قال والدى رمه الله فى تمرح الترمذى يمكن أن 


يوخذ منه أن مانم الركاة آخرم ن يقغى فيه وأنه يعذب يا ذكر حتى يفرغ 
ن القضاء بين 0 فيقغى فيه بالنار د المنة ومحتمل أن المراد حق شرع 
فى القضاء بين |( أ وجىء القضاء فيه إما فى اللي أو وسطهم أو 30 
على مابريد الله وها أظور انتهى قات قد يشير إلى الاول قوله (فى يوم كرلن 
مقداره خمسين ألف سنة) ويقال إن) ذحكر فى معرض استيعاب ذلك ايوم 
تكدية الموان أن يكوق القضاد :فيه آخر النانن :وان : افطل أرش+ يكون 
فصل أمره فى وسطه أو أوله والله أعلم © الثانية عشرة »5 قولهفيرى سبيله ,آل 
النووى ضبطناه بغم الياء وفتحها وبرفع لام سبيله ونصيها قلت الوجم 
ف رفع لام سميله ونصبها إن مح 201 معام ألياء عا مم فتتح الياء قيتعين 
نصب اللام والله أعل ا الثالئة عثيرةه فيه أن هذا الوعيد فى <ق الممامين 
والكفار ذان الذى يرى سميله إلى الحنة هو المسلر وأنا الذىبرى سميله الى النار 
فطاقل أن كوق عل تديل' الت سدقبها قيؤ الكافرو متتل ان كنع لسبيل 
التع ديت والعدمن” مدخولالطإنةوهوا أسلموف دخو لال مال نى هذا الوعيدالردعلى 
المرحئة الذين يقولون: إنه لأإبضم مع الاسلام معصيةما 0 مع | ا 
طاعة والسكتاب والسنة مث <ونان بما مخالف قولهم واعتدرو! عن ذلك أن 
المراد به التخويف ليتزجر الناس عن المعصيةواءس على حقيقته و 3" هره ودو 
باطل ولو صح قوأهم لار تفع الوثوق عما جاءت به الشرائع واحتمل فى كل 
منبا ذلك؛ وهذا يؤدى الىهدم الشرائع وسقوط فائدة,! وى دخول الكافر 
فى هذا الوعيد دليل على أرن الكفار مخاطبون بفروع الششريعة وه قال 


12ااء 


أصابنا خلانا المعتزلة والحنفية وقد يجيبون عن هذا أن المراد دخوله الثار 
على سبيل التعذيب لاعلى سبيل التخليد وليس ف اللفظ ما يدل على ذلك والله 
أعلم #الرابعة عشرة # قوله ومن حقها حلبها يوم وردها الحلب بفتّح اللام 
على اللغة المشبورة وحكى إسكاما قال النووى وهو غريب ضعيف وان كان هو 
القياس انتهبى والمراد حليها لسقى الفقراء منها وان) خص <الة وردها 
لانه حالة كثرة لمنها ولارء الفقراء ي>ضرون هناك طلبا لذلكوفىهذا دليل 
أن يرى فى اللمال حةوةةغير الزكاة وهو مذهب الى ذر وغيرواحد من التابعين 
6 تقدم وفى جامم الترمذى عن فاطمة بذت قيس عن النى صلى الله عليه وسلم 
(إن فى الال لقا سوى الركاة) وهو عند ابن ماجه بلفظ (فى المال حقسوى 
اازاة) وفى بعض نسخه (ليس فىالمال حدق سوى الزكاة) واقتصر والدىرجمه 
الله فى شرح الترمذى على نقل هذا الافظ. الثانى وقال: قال البيوقى فى السن 
الكبرى: إنهذا الحديث يرويه أصحابنا فى التعاليق ولست أحفظ فيه إسنادا 
3 اعترض عليه والدى رجه الله برواية ابن ا له وقد عرفت مافى ذلك 
وقال والدى رحمه الله الظاهر أن ةوله فى حديث ألى هريرة ومن <قها حلمها 
يوم وردها مدرج من قول أبى هريرة قال وكان أبا داود أشار الى ذلك فى 
سننه هن غير تصريح فاه لا ذحكر هذه الزيادة روى بعدها من حديث أبى 
عمر الغدانى عن ألى هريرة قال سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم نو 55 
القصة فقال لهيعنى لا بى هريرة فاحق الابل؟ قال تعطى الكرعة وغنحالنزيرة 
وتفةرالظور وتطر ق الفحل وتسقى الابنقال والدى رحمهاللهففى هذهاارواية أنهذا 
من قو لألىهريرة فآن قلات فى صحيح مدل من حديث ألى الزيير عن جابر 
(مامن صاحب إبل ولا بقرو لاغم لابو دىمنها حقها) المديثوؤيه قلنا يارسول 
اللهوما خقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنح<تها وحليها على الماء وحمل 
عليها فى سبل اللهوذحكر الحديث وهذاصر بح رفم هذا الكلام إلى النى مييق 
صراحةلايحتمل معها الادراج(قلت)قال والدى رحمه الهالظاهر أن هذه الزيادة 


لمك تف ةوفدين ذلك ابو ارين فى بع ض علرق مل فذكر الحديث دون الزيادة م 
ا الزبير اليد ب يقولهذا القول م سألا حابر ؛ نعمداد فقال 
عذال قو ل فمية رع يز لا ايز وم عت عبميد بن عمير ,ةول:«قال رجز يارس و لالله 
مادق الا بل؟ةالحل.بهاءلى الماء و إعارةدلوهاو إعارة فحلباوم:<ة ,ا و حمل عاي,افىس .مل 
اله قالو الدى فقدتبين.بذهالطر بق أنهذهالزيادةانما سمعها أبو |إزبير منعبيد بن 
مير مرماة لاذحكر آا: ر فمها انتهجى ودر أنتصح هدوااز زيادة مرفوعة 
0 عنها من وحبين(أجدغا) أ أن ذلك منسو با أية ازكاة وفى 
سين ابن ماحه عن أبن >ر 1 ل هذه أل 3 إنما كان دما ذل أن 
تزل 00 فنا ولت تحغايًا الل انوا للا مو ال ما أباق أو كان لى أحند 
ذه.ا أعلم عدده وأزكيه وأمل فيه بطاعة الله عز وجل وحك ابنعبد البركون 
آبة اكيز منسوة با ية الزكاة عن عمر وعراك بن مالك وير بن عبد 
العو وأ صر عفص بن عر القعرر ( قانييما) أن هذاءن الاق ارائد عق 
الواجب ولا عقاب بتركه وانما ذكر استطرادا لا ذ كر حقها بين |!- كال فيه 
وإن كاله أقليزولالذمبفعله وهو از كاة ومحتمل أن يكون ذلك من الاق 
الواجب إذاكاثف هناك مضطر إلى شرب لبنها فيحمل الحديث عن هذه 
اأصورة «(الخامسةعشرة» قوله 0 طا)بغم الباء الموحدة أولدقال جاعةمن 
العلماءمعناه أله أى على وحبه قل القاضى عياض قد <اءؤقرواية اليخارى خبط 
وتجيه قافا ال وهنذا 0 ليس هن ذمرط البماح كونه على اأوجه 
وانما هو فى الاغة بمدنى البسط واد فقد يكون على وج,هوقد يكون على 
ظلبرهومئه"عيت بطحاء مكة لانبساطها و(القاع) المستوى الواسع فى سواء من 
الاأرض. يعلوه ماء السماء فيمسكه قاله الرروى وحمعه قيعة وقيعان مثل عنار 
وجيرة و<يران (والقرقر) بقاف وراء مكررتين بفتح القافين وإسكان انراء 
الاو لى المستوى من الاارض الواشع أيضا فهو بمعنى القاع فذصكره بعده 
تأ كيدا #السادسةعشرة#ةولهأوفر ماكانتأى عند ١نم‏ ذكاتها لانها قد 


٠. -‏ - .- « ع« ه سي 0 
تكون عنذه على حالاتمرةهزيلة ومرة نسمينة ومرة صعيرة واخرى كبيرة 


ات 


تأ بو مالقيامةعلى أوفر أحو الها عندهزيادة فى عقو به بق و تهاومال خلقبافتكون 
أثقل فونك )ا واشاافاى مها لانفقد منها شيا حتى الفعبيل وهو بفتح 
الغاء وكسر الصاد ولد الناقة إذا فصل ع ام وقد تحب فيه الزكاة إما لباوغه 
حولا وإما لمناء دوهعلى حك م وهذا الذى [خ 2 4 هو الظاهر وذكر موه 
والدى رخ-ه4 الله ف دسح ااترمدى ا<مااين 2 ران (أحدهما ) أنها ماوق 
ما كا ا ف الدنيا مذاما فمد تكون عند صاحدمها الذى مم زكاتها هزيلة ق 
حينة فتحشر على 5 <الاتبا تغليظا عليه ( الاحمال الثانى ( أنها جىء على 
أعظم ءالات الال مطاتا هي وغيرها وكذلك البقر و العم وبدل له قوله 
تعك ذنك مش قيها عقصاء ولا حلحاء ولا عضماء وق ول - جابر عند مسلم 
5 امن فعا حماء ادو درنها اورسا كان فَْ 2 ره وغنمه ف الد نيا 5 
هو 2 ذه الصقةمن ٠‏ الذقص 0 عليه الصلاة والسلام 1 نه تأتى ثامة الماقة 
تعاءمًا عليه سس 2 السا بع عشرة قوله كنا هر عليه أولاها رد عليه د | ها 
كن| هو قّ ده ع م فى هذا الموضع .“>ن رواية ريد دن أسلم عن 
أبى صا عن ألى شرارة ودى الروابة الى نقلها الشيسخ رمة الله له قال القائ دى 
عياض وغيره الوا دو تعدير وتصحيف رصوايه ماحاء بعده من رواءة سهيل 
عن اكوا حاء ف حدددث المءرورين سوودك عن أنى رك مر عليه أخراها 
ردعليه 5 لاهاو بهذا ينتظام التكادم #الثامنة عشرة « قال اهل اللخة:اتعقصاء 
مح العين المبممةو ا سكان القاف بعدهاصادمبملة ملتوبةالقر نينو الجلحاء يفتح اليم 
وإسكان اللام بعد هأ حاء مرهلة التىلاقرنطا والعضماء بفتح العين المبملةو اسكان 
الضاد المعحمة بعدها باء مو<دة التى انكس قرنما الداخل والثلاثة ممدودة 
وقوه تنطلحه يكسم الطاء وفتحها لعتَان حكاه) الموهرى وغيره والكسر افصح 
فال توف موف المفروقف ف" الزؤانة وقول وتطكه ا طلاقيا الطلت كمسر 
النلاء أ لممحمة لأمقر والعنم والظماء وهو المتشق كن أل وائم والحف للمعسير 
والافرلة رمو الكل واعجاز والقدم للا دمى 0 التامسءة عشرة * قوله فىالخيل 


حاتت 


سس سس سبحب 


فأما اتى عى له وزر كارا فى أ ؟ دشن تساعخ صحاح ما( ( التى)ووقم فى 550 


اقدىوهو أوضحوأظر زهكره النووى وذوله انو ٠‏ كمسر اانوزو بااد أى ْ 


مناواة وهعاداة وقوله ريطها فىه..ل الله أى أعدها للجراد وأصلههن الربط 
وهنه اارباط وهو حيس أرحل ننسه ف الثغر واعداده الاهبة لذاك وقوله 
ثم لم ينس <ق الل فى ظبورها ولا رقابها استدل به أبو حنيفة على وحجوب 
ازكاة قا ول ومع يهاه إن كانت ايل كلها ذ كورا فلا لوقي وإن كانت إناما 
كنا وإناثاو جيتفيها الزكاةوهو بالخيار إنْشاء أخر ج عن كل ة فر سدينارأ 
واو اواو أ جر نم عشر مرالقيءة كذا <كاهعنهالنووى فى شرح مسلمو الذى 
فى كتب الْنفية إن كانتذ 'ورأو إاناوجيتة. مها الزكاة و إن تمحضتذ كورا أو إنانا 
فعئهرواسانوقال مالاكوااك افعى وأحمدواً بويوسف وعد وججهور العاماءلازكاة 
فى الل حال لةولهعليه الصلاة والعلوور لس على المسام فىفرسه صدقة) وهوق 
الصحيحوتأواواهذا الحديث على أن المراد أنه إإساهد بها إذا تعين و قيل يمحتمل 
أن المراد بالق فى دقابها الاحسان اليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها والمراد 
يظرورها إطراق تحامااذا طاب منه إعارته وهذا لى سميل الند ب وقيل المراد 
دق الله ما يكسبه من مالالعدو على ظلبورها وهوخ.س الخنيمة #المشروز» 
انقات قال كلمن السترو لاجر ربطها سبل اللهفيا الفرق بينهءا؟قات الستر 
ريطها فى سبيل الله لنفسه والا ح جر دبطها فى سيل لله لغيره ليعين بها الجاهدبن 
فى سميل الله ولذلك قالفى الاجر لاهل الاسلام ‏ الحادية والمشرون 4 
المرج بفتح الم واسكان الراء وبال يم امو ضع الواسم الذى فيه نبات ترعاه 
د ابسعى بذاك لانها با عرج 5 وح وتجىء و 00 الروضة 
الموضع الذى يكدثر فيه الماء فيكون فيه صنوف النبات من رياحين البادية 
وغيرها ١‏ تالفرق بين ا ارج وأاروذة أن الاول معد لرعى الدواب ولذيك يكون 
واعما داه أى اها فيه ولاك وأاروضة ليم تمعدة لرء ي الدواب واعاءه حى التنزه بها 
١‏ فيواهن ضاف اانيات هذاهو الذى إيتحرر ٠‏ كلام أهل اإلغة نصح عطلف 
اروضة على اأرج وكذا وقع فى صحيح مسلم عطف الروضة أولا بالواو وثانيا 


-6ك- 


وَعن عيذ وأفى 10 عن أىهرترة 3 فق النى. على لله عليه وسلم 


ر 


قال : «العدماة حر" يا 26 وان 5 وق الى كاز انه 


وءعن “همام عن أبىه ركو ٠‏ ة مثلة و1 1 <در فرحنا و َف رد راي لمسلر 


أو والظاهر أن الواو أولا بمعنى أو 9 الثانية والعشرون * قوله كتبله عدد 
ماأ كلت بحدسنات رقع عذدد لنيا ده عن اله اع لو تعيب حسنات بالكسرة على 
المبيز ويختمل رفمقوله حمنات على أنه بدل من عدد أو عطف بيان ويحتمل 
3 يكون هو الاين عن ٠‏ الماع ل وككون قوله عدذد ماصوبت نصب الممدر 
العددى 8 الثالثة والمشرون » قوله ولايقطع طوطا هو بكسر الطاء وفتتح 
الوأو ويقال طياها بالياء وكذا قف اللو والطول والطيل اسيل الذى تر بط 
به وقولةةاستنت بالسين المبمة والتاء المثناة منفوق والنون المغددفاى هرت 
وقوله شر فتح الشين المعمحمة والراء المبملة وهو العالى من الارض وقيل 
اراد هزا طلةا أو طلتّين 2 ارابعة والعشرون# قولهفشر بتمنهوهو لابريد 
أن سقيما إلاكن بالل لهعدد ماشر بت حسنات : هذا من التثبيه بالادى على 
فأولى بأضعاف المسنات ‏ الحامسة والعشرون #اقوله (ماأنزل على فى الجر 
شىء إلا هذه الاي الفاذة الجامعة) معنى الفاذة القلية النظير والجامعة أى 
النامة المتناولة لكل حير ومعروف أى لم ينزل على فيها نص بعينها لسكن 
أزات هذه الاية العامة وفيه اشارة الى العسك بالعموم قالالنووى: وقديحتج 
به م قال لابحوز الاحتبادلانى ا وانما كان »كم , بالوحى و حاب لاح ههور 
ماين له اراد بأنه لم طبن له فيها شىء ام 
#المد.. الك 1 

عن معيد والى سمة عن أن قريدة عن ااسى دلى الله عليه وسلٍ قال 
#الءجماء جرحبا جبار والمعدنجبار واليئر جبار وفى اراز الجنس» وعنهمام 
غن الى هردرة مثله ول جرحما هس قبه فوائد « الا ولى أخرجه من الطريق 


مم 1 : 
0 
" ع .2 2 عي هم بو 2 1 
د الببكر حدر <_ماأ 0 3 والمدن رع حسياو ؛ ولا بي داود 


00 وابن اه )2 الا.” ا 2 ولأبى د دأو 2 ال 0 حياء” 4 


الاو ! انه اسات "الدن الارهة وى هذا الوح هن رؤانة مشبان بن 
عيينة والشيخان وانترمذى. وانسائى من طربق الليث بن سعد والشيخالتف 
والنسائى من طريق مالك والنسائى من طريق معمر أربعتهم عن الزهرى عن 
معن دوانى 0 عن ألى هردرة ولض ع رمدي والنسائىم نطريقا بن عيينة 
ذكر ا نض ةو لبي عبد التعاوى قر لاح دارا أخرجه مسا والنسائى أ :ضام نرواية 
نو نس بن بز يدعن ع أأزهرى عن سعيد وعميد الله بن عبد الله بن عتية كلاهحماعن أ بى هر , إبرة 
ورواه أبو داود والنسائى م من رواية سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد 
واحدهعو اوغرورة رفوع «الرحجل جمار» 0 وذكر الدار 
تاي فى العلل أدثت هذه اله رويك من طرق أى سل أرما #الوليس ابو 
سامة بمحدفوظ وقال فى احمل الحديث الصحيح عن الزهرى عن شعيد و ألى شامة 
وحديئه عن عبيد الله غير مدفوع لاأنه اجتمع عليه اثنات أى دوياه عن 
بونس وقال الدارقطنى لم يتابع سفيان بن حسين على قوله (الرجلجبار) وهو 
وث لآن الثقاةخاافوه مثلأبى صا السمان وعبدالرحمن الأعرج ول ا 
وند بن زراد وير ول بذكروا اارجل وهو المحفوظ عن أبى هريرة انشى,, 
وحكى أبن عبد البر عن الشافعى أنه قال: لابصح فى الحديث عن النى مكليو 
(اارجلجبار) لآن المة_اظ لم يمحفظوه وأخرجه من الطريق الثانية أبو داود 
والنسائى واءنماجه مىطريقعبد الرزاق لفظ. النسائى (النار جبار والبئرجبار) 
واقتهسر ابو داود وابن ماجه على دكر الار واتفقالشيخان أيضاً على اخراج 
المديث من طريق شعبة عن عد بن زياد عن ألى هريرة وأخرجه مسلم من 
رواية الأسود بن العلاء عن أبىسامة عن ألى هريرة بلفظ (البئر جرحهاجبار 
والمعدنجرحهاجبار والعجاء جرحهاجيار وف الركة لجس ) 9 الثانية #العحماء 
شتحالعين المهملةو إسكان اليم مدود» البهيمة و إن تمي تعجماء لالنها لا تتكام 


الاأات- 


فكل من لا يقدر على الكلام أصلا فهو أعجم قاله أهل الاغة وقوله(جرحها) 
قال صاحب اللهاية هو هنا بفتح اليم على المصدر لاغير قاله الا أزهرى فأما 
ا 2 بالهم فهو الاسم وقولةحبار بم اليم قله بامتردة خففة واحرة 

وهو البق الذى لاضمان فيهوذكر ابن العررنى ماحاصله أن بناءعجبر لارفع 
َ هدارهءن باب السلب وهو كثير فى العربيةيأنى ١‏ سم الفعل والفاعل لسلب 
معناه كا بأتى لاثيات معناه واعترضه والدى رحمه الله بأنه لاحاجة لمعله من 
السلب بل هو للرفع على باه لآن إتلافات الا ' دميين مضمو نة مقرور متافهاعلى 
ضمانها وهذا إتلاف قد ارتفم على أن رخذ يه انتهبى و جود فى إعراب هذه 
الجلة وجانر أحدها) أن يكون قوله جرحها جبار حملة من»بتدأٌ وخبر وهى 
خبرءن المبتد |الذى هوالءحماءو الثاتى أن يكو ذقوله جرحها بدلامنالعحماءوهو 
يدل اشهال والأبر قوله جبار واا-كلام جلة واحدة والمصدر فىقولهجرحها 
مضاف للفاعل أى كون العجماه تحر حغيرهامضمون ‏ الثالثة 4 فيه أن جرح 
المهيمةهدرغير مضمون وذكر التقاضى عياض وأ لنووى وغيرهأ أنه عبر بالحرح 
عما عداه من أثلافها سواء عاق رح 5 غيره سواء أكان على 10 مال فان 
قلت ويتويد ذلك أذف رواية البخارى العجماء حبار ول إقيده يمرحها قات 
تلك الرواية لابد فيها من تقدير إذلا معنى ادكو نالعدماء نفسها هدرا وقد دلت 
روايةغيره على أن ذلك المقدر هو الجرح فوجب الرجوع اليه لكن ال-5 
غير مختص به بلهوه المنهيستدل بهعلى ماعداه 6اتقدم ولومتدلرواية أ رق 
على تعيين ذلك الأقدر لم يكن اروايةالبخارىجموم ف جميم المقدراتالتىيستقيم 
الكلام تقدير وأحد 3 | هذاهو الصحيح المنصور فى الاصول أن المقتفى 
لاعموملهتمظ اهرالحديث ا نهلافرق دين ان تكو نالمبمةمنفردة او مءبا صاحببا 
وبهذا قال أهل الظاهر فل يضمنو اصاحبها و لوكان معما إلا إن كاز الفعل منسو بااليه بأن 

حملها على ذلك الفعل فيه) إذا كان راكيا اوقادها حتى اتلفت مامشت عليه فها 
إذا كان قائدا او حملبا عليه بضرب اومخذ او رحرفها إذا كان سائقا فان تلفت 

؟ - طرح التشريب رابع 


4اه 


» م 5977 


من فعله فلا ذمان عليه وقال ايها العافت متى تازمع اليويمة شخص فعليه 
ضمان ما اتلفته من نفس أو مال سواء اتلفت ليلا او نهارا وسواء كان سالقبا 
او ادها اؤترا كنا وشواء كان عالتع اناق أجزة امسا درا شعي 
اى غاصياً وسواء اتلفت بيدها أو رجلها أو عضبا أو ذدها وقال مالاك القائد 
والساقواارافب كلومضامنونلا اصاءت الدابة إلا 5 رمح الدابة من غير ان 

يفءل بها شىء ترمح له وحكاه ابن عبد البر عن جمهور_العاماء وقال الحنفية. إن 
:راكب والقائد لايضمنانوما :فحت الدابة برجلها أو ذنيها إلا إن أوقنها 
فى الطريق واختلهوا فى السائق فقال القدورى وآخرون إنه ضامن لما أصارت 
بيدها 5 رحلها لآن النفحة يعر أى عينه فأمكنه الا<تراز عنبا 1 0 كثرم 
لايضمن النفحة أَيضًا وإن كان براها إذ ليس على رحلبا ماعنعها به فلا يمكنه 
التحرز عنه مخلاف الكدم لامكانه كبحبا باحامها وصححدصابالبداية وكذا 
قال الهنابلة إن الراكب لايضمن ماتتلفه البهيمة برجلها وحكى ابن حزم تمى 
الضمان من النفحة عن شر بح القاذى والحسن اليصرى وار هيم النخعى و مد 
ابن سير بنوعطاء 'ن أبى رباح وعن الحم والشعيي :اضمن لا بطل دم امس 
و عسكمن نفى الغمان من النفحةبعموم هذا الحديث مع الرواية التىفيها (الرجل 
جبار) وقد تقدم ذكرها فى الفائدة الآولى وذكرنا تضعرف منضعفها ودكروا 

من حيت المعنى ماتقدممن أنه لااطلاع له على رمحها ولا قدرة له على دفعهومن 

أوجبالذمانقإل باب الاتلاف لا فرق فيه وين العمدوغير دو من هو مع الببيمةحاكم ها 
فب ى كالالة بيده ففعاها منسو ب الي هجلباعليها ملاعم بدأم م يعلمو الأعلم الر ابعقكه 
وظاهرهأيضا أنهلافرق فى إتلاف البهيمة للزروع وتحوهامن الآموالفياإذالميكن 
صاحمبها معبا بين أن يكو ن ذلك ليلا ونهاراً بدقالأ بو حديفة وأصحابهوداودو هل 
الظاهر قالابن<زم وروى عن سفيانالثورى وقالمالك والشافعى وأجمدواجهور 
. إعا لايهب الذمان على اعثنات البهائم إذا كان ذلك نهاراً فاما اذا كان بالايل 
فأت ع حفظبا فاذا اتقلتت بتتصير منبم وجب عليبم ضمان ما أتلفته 


-19- 


واستدلوا علىذلك بما رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه من رواية ازهعرى 
عن حرام بن محيعمة الانصارى عن البراء بن عازيّقال:2 كانت له ناقة ضارية 
فدخات حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فتضى 
أن حفظ الموائط بالنبار على أهلها وان حفظ الماشية بالليل على أهلباوا على 
أهل الوقن ما سارك حاميقم بالل بووؤاء أبوذارة أذا مورواة 
الزهرىعن حرام بن محخيصة عن أبيه (أنناقة البراء بنعازب دخلن حائطرجل 
2 ى رسول الله صلى الله عليهوسم على أهل الاموال عبرا الم ار 
0 على آهل المواشى حفظهابالايل)ولاءنماجهعغن اوقيات ان وغيف حر 
5 ناقة لابراء كانت ضارءة فذصكره مرسلا قال أصحابنا جاء هذا الحديث على 
عادة الناس فى أن أصحاب الزروع والبساتين يحفظونها نمارا دو نالليل ولايد 

ن ارسال المواشى للرعى بارا ول تحر العادة ببرحكبها بالليل منتشرة 
فلو 0 بالعدكس فكانوا 1 ساون البهاتم ليلا لارعى ويحفظوما 
هارا وكانوا يحفظو نالزرع ليلا توشكيان امستماانه المعكاس الحسكم فيضمن 
ما أتلفته بالنهار دون اثايل اتباءا لمعنى الخبر وللعادة ثم هذا كله فى المزارع 
وتحوها فأما لو أرسل دابآفى اللمدوحدها فأتلفت شيئًا فالاصح عند أصحابنا 
أنه يضمنه مطلتا وهذا الحديث الذى ذحكر ناه يقتضى أنه لافرق بين الضارية 
وغيرها لاه قال ذلك فى ناقة ضاربة وهو قول ج#بور العاماء ما <كاه النووى 
ف فى شرح مسلم وقال مالك و اسان يضمن مالك الضارية ما أتلفت قال وكذا 
قال امعاف الشافعى يضمن إذا كانت معروفة بالافساد لابه عليه ربطها 
والخالة هذه ءانتوى وذكر ابن حزم من طريق عبد الرزاق باسناده الى مر بن 
الحطاب أنه قال (يرد الضارى إلى أهله ثلاث مرات ثم يعقر) قال ابن حزم فلم 
يضدن ولم مخص ليلا ولا هارا وضءف أبن حزم الحديث المتقدم وقال هذا 
خبر مرعل أحسن طرقه م رواه مالك ومعمر عن الزهرى عن سعيد ابن 
اليب وابن -جريج عن الزهرى عن ألى لعا بن سهل وإنمأ انمد ف 


حرام بن ضصعط. بن خيصة مرة عن أليه ولاصحية لا يهومرةعن البراء ؛ وحرام 


ا 
م يي يس 
هذا يجهول لم برو عنه إلا الزهرى ولم يوثقه © الحامسة # ةولهوالمعدنجرار 
وفى رواية لمسلم جر<ها جبار ومعناه إذا حفر معدنا فى ملبكه أو فى موات 
فوقع شخص فيها ومات لا يضمنه بل دمه هدر وكذلك لو استاجر احراء 
يعملون فيها فوقعت عليهم وماتوا لاضمان عليهفى ذلك و يلتحق بذلك كل أجير 
استؤجر على حمل كالف ذلك العمل سيب هلاكه كمن استؤجر على صعود 
نخلة فسقط منها ونحو ذلك < السادسة * قوله والبئر جبار وني رواية لمسلل 
جرحبا حبار والمشبور فى الرواية البئر بكسر الياء الموحدة بعدها همزة 
سا كنة ويهوز تسهيلما قالابن العربى وقيل رواه إلعضهم النار جمار وقالوا 
إن أهل الهن يكتبور النار بالياء ومعناه عندحم أن هن استوقد نارا دما 
يجوز له فتعدت إلى مالا يجوز فلا شىء عليه قال وهذا متفق 
عليهعلى تفصيل بيانه فى كتب الفقه قال والدى رحمه الله فى مسند أحمد والبزار 
من حديتجابر (والجب جبار)وهذا بدل على أن المراد البثر لا النار كا هو 
فى الكت الشتة المشهورة ة قلت قد جمع النساى ييندكر الناروالبئرىحديث واحد 
وذاك يدل دق وزو د ناوا نه ليسا دهان عفان الآخر وقد تقدم ذلك فى 
الفائدة الآولى وقال ابن عبد البرقال يحى بن معين أله والبئر ول-كن معمرا 
صخ<فه قال ابن عبد انبر لم .أتابنمعين على قوله هذابدايل وليس هكذا ترد 
أحاديث الثقات والسكلام فى قوله والبئر جبار كا تقدم فى قوله والمعدن جبار 
أن ناة آن شن بأرا ف ملح ارق هات فرعم فزيا اسان أو غرءوكلق 
فلا ضضان وحكذا لو استأجره فرها فوقعت عايه فات فلاضان أما اذاحفر 
البئر فى طريق المسامين أوفى ملك غيره بغير إذن فتلف فيها انسان وجتٍ 
ضمانه على عاقلةحافرها والكفارة فى مال الحافر وإت تلف بها غير الآدى 
وجب ذمانه فى مال المافر'9 السابعة © الركاز بكسرالر اء و تخفيف الكافوا خره 
زاى قال فى الصحاح دفين أهل المجاهلية كانه ركز فى الارض أى غرز 
وقال فالمحكم قطع ذهب وفضة تخرج من الارض أو المعدن وقالف المشارق 
وهو عند أهل المجاز من الفقهاء واللغويينالكنوز وعند أهل العراق المعادن 


-؟١-‎ 


لآنها ركزت فى الارض أى انبتتوقال فى النهاية:والقولان تحتملهما اللغة لان 

كلا منهما مركوز فى الارض أى ثابت يقال ركره يركزه ركرا اذا دفنه 
والحديث إا جاء فى التفسير الاول وهو الكثز الجاهلىوانا كان فيه الس 
لكثرة تفعه وسهولة أخذهوقال ابن العربى حقيقة ركز الاثبات والمعدزئات 
خلقة وما يدفن ثابت بتكلف متّكاف» قلت وهذا الحديث يدل على إرادةدفين 
الجاهلية أيض لكونه عليه الصلاة والسلام عطف الركاز على المعدن وفرق 
بينهما وجعل لكل منهما حا ولو كانا معنى واحد ملْمع بينهما وقال والمعدن 
جبار وفيه الس وقال الركاز جبار وفيه الس فه! فرق بينه) دل على 
تغايرهما وقال اين المنذر فى الاشراف قال الحسن البصرى الركاز المدفون 
دفن الجاهليةدون المعادن وبه قال الشعى ومالكوالحسن بن صا والاوزاعى 
وأبو ثورء وقالالزهرى وأبو عبيد الركاز المال المدفون والمعدن جيعاً وفيه) 
ججيعاً امس انتبى وحكى ابن عبد البر هذا القول الثاتى عن الاوزاعى فقال 
قال الاوزاعى اركاز أموال أهل الكتاب المدفونة فى الارض والذهب بعينه 
إعينبة ارجل:ق المفدن الذبى والظاهر اله أحمن من.قول 'ارزهرئ واف 
عبيد ل كونه خصه ف المعدن بالذهب بعينه لكن نقلعن | بن عبد البرفى موضم آخر 
أنهةال ىذه ب المعدنوفضته امس ولا شىء ذما بخرج منه غيرها 9# الثامنة © 
فيه وجوب الزكاة فها وجده المسم مر: دفين أهل الجاهلة هواء كان 
فى دار الاسلام أو .فى دار الحرب وبه قال مالك والقافعى وأحمد 
وأبو حنيفة وسائر العاماء من السلف والخلف قال ابن المنذر ولا نعل 
أحداخالف ذلك الا امسن البصرىفانهفرق بينمايوجدمنهف أرض الحر ب وارض 
العرب فأوجب الس فيه إذاوجد قأرض المرب وإذا وجدفى ارض العربقفيه 
الزكاة انتهىو حك ابن قدامة الاجاععلى الأول حكى كلام ابن 0 
الفقباءمن امنا ناو 1 يعرف كو نهمن دفن الداهلية بأن يكو نءلى ضر همأو 
عليه اسم ملك ه ن ماو" بم وامتشكله الرافعى وغيره بأنه لابازم من كونه 
على 0 من دفنهم لجال وريه مسلم يكتز جاهلى فكتزه نان 


كر 5 
ص ةع ع ب 


وال 4 م مدار على لوهم ن دفن الحاهلية لاعلى كونه ضر بوم وأحين عنه 


نا الا مال مدذو عبالاصل ةالو فلو كان المو جودعلى ضرب الاسلاء ,أنكان 
عليه شىء من القرآن أو ١‏ سم ملك من ملوك الاسلام ل يما_كه الواجسد بل 
برده الى مالسكه إن عامه ٠‏ أن لم يعامه فوجوانالصحيح الذى قطم بهاججمهور 
أنه لقطة دعرفه الواجد سنة ةمه علكه .أن ل : بظهر مالكه وقال الشيخ أبو 
على هو مال ضائع عسكه الا جين ذ لامالك بدا ومحفظه الاماملهفى بيت المالولا 
علك محال فاوم يعرف أن الموجود من ضرب الحاهلية أو الاسلام فيه الث افعى 
قولان أظورها أنه ليس ركاذ بل هو لقطة على اللاصح والقول الثابى أنه ر كاز 
فيخمس وهو الاصح عند الحنفية قال صا<بالهدابة: ولو اشتيهالضم 0 
داهايا فى ظاهر المذهب لانه الاصل وقيل اسلاميافى زماننا أقادم العبد 
التوى + التاسة © خض احجان الركانعا.وحدفىالمواتسواءفى ولإدمر ات 
دار الاسلام ودان 5 اما لو وجد فى طريق مسلوك أو مسعحك 
فبو اقطة ولو وجد فى أرض مملوكة إنوجده المالك فبو له وار وجده 
غسير المالك : علححه ذارن ادعاه الماللك .فهو له متعة 
الدار وإن لم بدعه انتقل الىمن تلقاه المالك عنه وهكاذا حتى يصل الال إلى 
2-06 تاك الآرض ون المصرحين بملك ااركاز باحياءالا رض القفالوبى 
الآمام ذلك على مسالة الظبية إذادخلتدارافأغان عليها الب بصاح ب الدارلاعلى 
قد ضبطا» وفيه وجبات أصحهم اانه لأعدكيا لك عي اول اراد 
كان فى رض 00 أن فى بده الا رض قال المغوى و إن وجده فى أرض 
تماوكة فى دار ارب ان ل بشير وغلبة فبو غنيهذو إلافبو لل نمام 
فى التبابة قال ااراف» لى وهو تمول على ماإذا دخل دار الحرب قر اا ثه 
اذادخل بأمان لابجوز له أخذ كئزه لابقتال ولا غبره قاله الشييخ أبو على وف 
اك كونه فيا إشكالناله إن أخذه خفية ة كاوسارقاء إن حَذه 0 كان #تاساً 
لا<درم أطلق مير من له" ثمة كالصيدلانى وابن الصباغ اللقول ا[ نه غنيمة 
وقالالشيخ تقى الدبن فى شرح العمدة تكلم الفةباءفى الاراضى التى يوجدفيهاالركاز 


_#الا 


وجعل الحكم تلفا باختلافها ومن قال منهم بأن فى الركاز الخمس إما مطلتا 
أوفى أ كثرالصور فهو أقر بإلى الحديث اه 9 العاثشرة © ليس ف الحديث بيان 
مرى يصرف له امس وقد اختلف العاماء فى ذلك فال مالك وإلشافعى 
غير قله مقر قن ]ل كرات" وقال أرى تحايفة آنها وس فك امسر ف حت ال ووه 
قال المزنىوهو قولعن الشافعى وعن أحمد روايتان » قال ابنقدامة : والثانية 
أصح #وأقيس على مذهبه (إالماديةعشرة#اظاهرءأنهلافرق فىوجوب السى 
الركاز بين أن يبلم نصابا أم لا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأمد وهو قول 
قديم عن الشافعى ومن أصحابنا من لم يثبته وحكاه ابن المنذر عن اسحق 
وألى ء.يد وأصحاب الرأى وقال الشافعى فى الجديديعتبرفيه النصاب فلا تجهب 
الزكاة فها دونه إلا إذا كان فى ملكه مايكمله من جنس النقد الموجود قالابن 
المنذر القولالاول أولى بظاهر الحديث و بهقالجل أهل العلل © الثانيةءشرة # 
.ظاهره آم أنه لايشترط فيه الحول بل جب إخراج الس منه فى الال ولا 
أعلم فى ذلكخلافا فى مذهب الشافعى ولاغيره وقال القاضى أبو بكرب نالعربى 
اختلف الناسف اعتبار المول فيه فرأى مالك أنه كالزرع لانه مال زكوى 
يخرج من الارض ورأى الشافعى أنه ذهب وفضة :جريا على حكمهي؛ فراعى 
الشافعى اللفظ وراعى مالك المعنى وهو اسعد به اه وقد صرح النووى فى 
الروضة نيعا لارافعى بأنه لايشترط فيه الحول بلا خلاف ويحتمل أن يكون 
ابن العرلى إعا حكى هذا الخلاف فى ا معدن وال لاف فى اشتراط المول فى 
زكاة المعدزعندنا معروف والله أعل #الثالثةعشرة 4 ظاهره أيضا أنه لافرق 
من أن كوق الركان ذهياواقضة أو مرغاانساس واطديد واطواهروشائر 
الأموال وهو هدهي أحدننن خفن وحكاه ابن المتدرعته وعن اسحقواى 
عبيد وأصحاب الرأى قال وبه أقول قال وقال الاوذاعى ماأرى باذ لس 
من ذلك كله بأسا وذهب الشافعى إلى اختصاص ذلك بالذهب والفضة وعن 
ماللك روايتان كالقولين وحكىكل منهما عن أبن القاسم وقال بالتعميم مطرف 
وابن الماجشون وابن نافع و بالتخصيص ابن المواذ قال ابن المنذر وأصح قولى 


255 


مالك ماعليه سائر أأهل العلم اه حي التعيم عن الشافعى فى القديم ومن 
أصحا بنامن يشبته9 الرابعةعشرة # اهرءأيضا أنه لافرقى اوجوب إخراج 
الس منه بين أن يكو نالواجدله مساءا أو ذميا وكاد ابن المنذر أن بدعى الاجماع 
على ذلك فقال كل من يمحفظ عنه من أهل العلم يقول إن على الذمى فى الركاز 
جده الجس» هذا قول مالاك وأهل المدينة والثورى وأهل العراق من امكدان: 
الرأى وغيرهم والاؤزاعى وأبى ثور ومن تبعهم من أهل العلموكذلك تقول 
وهذا بدل على أن خس الركاذ ليسسميله سبيل الصدقات لآن الذى لازكاقعليه 
إما سبيله سبيل مال القىء اه ولما كان مذهب الشافعى أن مصرفه مصرف 
الزكوات قال لايؤخذ من الذمى ثشىء قال أصحابنا وإذا قلنا بذلك القول 
ان مصرفه .صرف الفىءأخذ من الذمى والله أعلم .#8 الحامسة عشرة ‏ ليس 
فى الحديث تعرض أن يتعاطى إخراج الخمس من ااركاز أهو الواجد أويتعين 
أن يكون الفاعل لذلك الامام أو نائبه وينبنى أن يقال إن قلنا مصرفه 
مرف الركاة فاو أخرجه الواجدله وقع الموقم وإن قانا مصرف الفىء فذلك 
من وظيفة الامام أو ثائبه الذى أقامه لذلك » وقد حكى ابن المنذر عن 
أبىثور أنهلاسعهأنيتصدق يخمسهفان فعل ضمنه الامام» وعن أصحاب الرأى. 
أنه يسعه ذلك قالابن امذروهدا أصح وقال ابن قدامة فى المغنى ومجوزأن 
بتولى الانمان تغرقة الجس بنفسه لان عليارضى الله عنه أمر واجد الكتز 
بتفرقتهعلى المسا كينقاله الامام أحمدثم قال ويتخرج أن لاعبوذ ذلك لان الصحبح 
أنهفىء فامعلك تفرقته بنفسه كخس الغنيمة قالالقاضىمن الحنابة ولي سللامام 
ردهءلى واجده لانه <ق مال فلم مز رده على ف وعد -4 كاازكاة وخمس 
الغنيمة»وقالابن عقيل مجوذ لآنهدروى عن 0 أنه رد نءضه على واجدهولانه 
فىء فحاز رده عليه كخر اجالارضوهذا قول ألى حنيفة ف السادسة ره ئ# 
استدل بهالحنفية على وجوب امس فى المستخر ج من المعادن سواء أكان ذه 
أو فضة أو غيرهامن معادنالارض كالحديدوالنحاس والرصا ص وغيرها بناء على 
دخول ذلك فى اسم اركاذ وقد تقدم ذلك عن الزهرى وأَبى عبيد ول يعتبروا 


ه56 


٠ج‏ باب إذام. 33 من يقيل صدقته فلا حرج عليه ا 
عل كله 


عن همأم عن" نع قال : قال سول الله ل 2 عله 8 


الببساسسيييع 


فى ذلك نصابا ولا حولا وجءلوا مصرفه مصصرف الفىء وذهب الائمة الثلائة 
والامكزون إل عدن لايدخل نحت اسم الركاز ولا له حكه واتفقواعلى 
الأخراج منهفى الجلةوانم صرف الخر ج منهومصرفالركاةوالمشهورمن مذاهبوم 
اعتبار النصاب فيهدو نالحول ثم اختلفت تفاصيل مذاهبهم ذلك فمالالشافعية 
إنكان المستخرج من المعدن غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه إلا فى وجه شاذ 
وإن كان أحد النقدين ففيه الزكاة وفى ةدر الواجب ثلاثة أقوال للشافعى 
(أصحها)ر بعالعشر كز ك ةالنقدين (والثاتى)١‏ لس (والثالت)انثاله بلاتعبومكرنة 
فالس وإلافربع العشرلم بخص المنابلة ذلك بالذهب والفضة بل قالوا بوجوب 
ازكاة فى كل ماخرج من الار ضما يخاق فيهامرة. غيرها مماله قيمة ووسعوأ 
ذلك حتى قالوهف المعادن الحارية كالقار والنفطوالكيريتءوالحنفية خصوا 
ذلك بما ينطبع كالحديد والتحاس قال المنابلة والواجب فيه ريم العشر وخص 
المالكية ذلك بالنقدينوقالوا انالواجب ربع العشر إلا مالا ركلف فيه إلىجمل 
ففيها لجس واعتبراس<ق بن راهويه وابن المنذر فى زكاة المعدن المولوحكى 
قولا عن الشافعى وذكر ابن حزم أن الآامة معة على أنه لاذكاةفى الصمفر 
والحديدواارصاص والتصدير وأن طائفة قالوا بوجوب الركاةفيباعند امتزاجها 
فى المعدن بالذهي أوالفضةوأسقطوا الزكاة عنها إذا كانت صرفا اه وقدعرفت 
أن الحنفية والحنابلة أوجبوا الاخراج من سائر المعادن ولو كانت غير ذهبه 
وفضة إلا أن المنفية أوجبوا الهس وجهاوهفيئًا والمنابلة أوجبوا ربع العشى 
وحعاوه ذكاة 
9 باب إذا لميجد من يةبل صدقته فلا حرج عليه 
(الحديث الاول)»عن ممام عرن أبى هر برة قال : قال رسول الله 0 
« لا تقوم الساعة<تى يكثر فيكم المالفيف ض حتى.همر با مالمن يتقبل منهصدقة 


دككات 


َ« وم 


2 لاتنوم الداع احم كدر فيكم امالة ف فيض حتى 0 رب الال 
مسقاو 


من" يعمل ف 0 مالم .قال , ا الع وآئرب ؛ امن و 25 
الفدنو يكم اهراج :قالو| ا حراج 6 هو ارهول اله ؟ قالالتتل التدل» 0( 
ا ا ا 00 


ماله؛ قاليةبض العلمويقترب الزمن وتظهر الفئن ويكثر الحرجءقالوا اطرجام 
هو يارسول الله قالالقتل القتل » ( فيه فوائد ) ©« الاولى © أخرج منه مسلم 
الشكار الاخير وهوهن قوله يقبض العلم م من هذا الوجه منطر طريق بذ الردان 
وأخرج الشطرين من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عنسهيل بن ألى صالح عن 
أنه عن أبى هريرة ذرقه لاموضينذ ا الشطر الاول فى / زكاة وفيه حتى 
يخرج الرجل بزكاةماله فلا يد أحدا يقبلما منه وذ كر الشطر الاخير منقوله 
ويكثر المحرج فى الفتن ولم يذ كر من هذا الوجه وسطه وهوقوله! قيض العلم 
ويقترب الزمن وتظهر الائن ) وأخرجه بمامه أيضا من طريق أبى بونس عن 
أبى ريرة فرقه فى موضعين كا تقدم وأخرجه البخارى بنامه 
هن رواية ألى ازناد » ن الأعرجء عن أنى دريرة ة واتفق الشيخان على الشطر 
الأخير من طرءق سال بن عيك الله بن عهر عن أنى هريرة بلفظ (يقيض الع لم 
ويظهر الجهل والفكن ويسكثر البرجءقيل يارسول اللهوما البرج؟ فقال هكذا 
بيده ذحرفها كأ نه يريد القتل)لفظ البخارى ولم سق مس لفظه ومن طريقحميد 
ابن عبد الر*ن بن عوف عن ألى هريرة بلفظ(يتقارب الزمان وينقص العمل 
بلقى الشحو يكثرالبرج قالوا وما البرج قال القتلالقتل) لفظالبخارى »فى لءض 
ل عنه و ينقص العلموفى صحيح مسلم من هذا الوه ظان (أحدها و تضق 
العا م(والآخر), وين ص العمل وفىروابته من هذا الوجه وتظهر الهئنومن طربق 
سعيد بن المسيبعن أبىهر رة بلفظ (يتقارب الزمان وينتقص العمل ويلقى الشح 
ونظهر الفين ومكثر البرجءقالو ابارسو ل اللهأعاهو قالالقتل القتل)لفظ 0 
«والثا: ب قوله فيفيض بفتح أ ول فسرأهل الاخة أن معنا يكثر روعت دين 
عطفه عليه فى قوله حتى يكثر فيكم المال فيفيض والذى يظهر لى أن 


الات 


فى الفيض زنادة على الكثرة ولذلك قالف المشارق فى قوله يفيض المال أى 
بكثر <تى يفضل منه بأبدى ملاكه مالا حاجةطم بهقال وقيل بل ينتشرق 
الناسويعمبموهو الآولانتببى: فيصدق كثرة المال بأن يكون علىقدرالحاجة 
ولا 00 اق فب إلا بزيادةعلى ذلك ويوافق ذلك 5و لالجوهرى فى الصحاح 
ناض الماء أى ير * دثر حتى سال على ضفة الوادى؛انتهى فاعتير فيه مع السكثرة 
زيادته عن قدر الوادى حتى يسبل على ضفته 9 الثالئة ‏ قوله حتى ,يهم ضبط 
وحيين (أجودها وأشوره) أنهبغم الياء و كسرالباءوقولةرب الما لأ ىصاحبهوهو 
منصوب على انه مفعول به وقوله من يتقبل منه صدقة ماله هو الفاعل وفيه 
مضاف محذوف أى امر والمعنى أن يقاق رب المال ويحزنه أمر من يأخذمنه 
زة ماله لفقد الحتاج لأخذالركاة لعموم الغنى ميم الناس(والوجه الثانى)أنه 
بهم شتح الياء وضم الباء ويكون رب المال مرفوعا فاعلا وتقديره بهم رب 
المال عن شبل صدقته أى يقصده <-_كاه النووى وقال قال أهل اللغة يقال أحمه 
إذا م وهمه إذا أذابه ومنه قولوم : همك ما أهمك : أى أذايبك 
'لشىء الذى أحزنك فأذهس شحمك عقال وعلى الو جه الثانى هو من هم به 
إذا قصده انتهىقال ف الصحاح : تقو لأهمنى الامر إذا أقلقك وحزنك والهم 
الزن وحمنى المرض أذابنىفالرابعة» فيه الاخبار بكثرة المال فى آخر الزمان 
ا الانسان لا مهد من .قبل صدقته حتى يحصل له من ذلك ثم قال النووى 
وسيب عد مقبو اهم الصدقة آخر الذماق كثرة الام ىال وظبوق كو وال رن 
ووضع البركاتؤيها م ثبت فى الصحيمح بعد هلاك يأجوج ومأجوجوقلةالناس 
و قلة آمالوم وقرب الساعة وعدم ادخارث المال وحكترة الصدقات #الخامسة» 
وفيها على البادرة بالصدقة واغتنام إمكانماقبل تعذرهاوف الصحيحين عن حارثة 
أبن وهب رضى اللهعنهقالسعءت رسو ل اللهصلى الله عليه وس بقول:«تصدقوا فيوشك 
الرجل عشى «صدقته فيةو لالذى أعطببا لو جتنا بهابالامس قيلتهاء فأما الآن 
فلاحاجة لى بباء فلا بحد من إقبلها» #السادسة# استدل به المصنف رحمه الله 
على انه إذا لم مد منيقبل صدقته فلا حر ج عليهدوهو واضح الحكم والتعليل 


54ت 
إذ لم ينع هميهة تقصير ولا منع االكن قاستشياط ذلك من الحدرث نار :لان 
غَايه انيه الاحباد أن اه أما كوه إذا وقم يكون صاحب المال ناكوها 
أو غير م! أثوم فلدس فيهتعر ض له 4 السا بعة#المراد بقبض العم ذهابه وليس 
المراد بذلك انتزاعه من الناس بل موت العلماء وقد تين ذلك فى حد يث عبد الله. 


ابنيمر وف الصحيجين «إزاللهعز وجل لايقرض العلم انتزاعاينتزعهمنالناس: 
ولكن إيقبوض العم بقمض العلماء حتى | اذا لم يترك عالما انخذ الناس رئوساء 
جبالا فسألوا فأفتو 5 عل تفلداء اضاد »وأماقوله فى الرواية الآخرى 
وينقص العم فبذافى أولالامر ينص ثم يقدض وبذهب!!! سكلية «والنامنة» المراد 
باقتراب الزمان ربمن الساعةقالهالقاشى عيانو النووى ويحتم لأ نالمر ادقصره 
وعدم الركة فيهوان اليوم مثلايصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة 
ولعلهذا أظهر وأوفق للاحاديث وأكثي فائدة وبدلله قوله فى الحديث 
الذى رواه الترمذى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم:لاتقوم 
الساعة <تى يتقارب الزمان فتكون السنةكالشهر والشبر كالجعة والجعة كاليوم 
ويكوناليوم كالساعة وتكون الساءة كالغسرمة النار» #التاسعة© البرج بفتح. 
لها وإسكان الراء وآخره جيم فسرة النى مكنةٍ بأنه القتل وهو أحد معانيه 
فتعين الاخذيه وله معان آخر ججعها فى الحم شدةالقتلو حكثرته والاختلاط 
والفتنة فى آخر الزمان وكثرة التكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم وثىء 
تراه فى النوموليس بصادق وعدم الايقان بالامرواقتصر الجوهرىعلىأن البرج 
الفتنة والجلاط قال وأصل البرج ج الكاثرة فى الشى ء وفى صحيح البخارى ىق 
حديث أبى مومى قال أبو مومى والورج القتل بلسان الحبشة وقال القاضى 
فى المشارق قوله باغة الحيشة وهم من بءض الرواة والافبى عربية صحيحة 
والبرج الاختلاط #إالعاشرة»* قو لهأ.مهو بفتح البمزة واسكان الياء الثناة من 
حت وة فتح المم ومعناه ماهو ؛وأصله أى ماهو بتشديد الياء وبالالففماءأى 
أى ٠‏ شىء هو فخفةت الياءوحذفت ألفماء ذكرهى النباية وذ كر ف المعارق 
أنه روى بتشديد الياء ومخفيفها وأنهما لغتان © الحادية عشرة © فيه أن 
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وعنه قال قال وصيول الو صلى 42 عليه وسلم 2 والذى نفس كر بيده 
ار اخدا م وي ناد فالا أفعلى 0 تين بتار 94 


ع وسا.ى ه20 نك 5 
احد من كه مذى ليس عدا رص فى دن عاى 3 يقل مسلم 


ع 
(أجذ من" يشيله / 


من أشر اط الساعة ك5ة رةالقتل غير حدق وى صحيح مسلم عن أ لى هر برةرضى 
أللهدء :هقال: قالرسو لاله صلى الله عليه 8 2 والذى نفسى بيدهلا تذهر الدنيا 
حتى بأنىغل الناس دوم لاندرى القاتل و فم قتل ولاالمأقتول قم قتل»وؤسان 
ابنماجه بعدقو لالنى صل الله عليه وسلم: :2 إن المرج القتلء فقالبعض المسامين 
بارسولالله إنانقتل الآن ف العام الواحدمن المشركين كذا وكذاء ذتمالرسول 
الله صلىالله عليه وسلم ليس يقل _المشركين ول-كن بقتل بعضك بعضاً حتى 
شل الرحدل حاره وابن مره وذا قر أنه ذال لعضص القومبارسول الله ومعنا 
عقو لناذلكاليوم ؟فةال رسو لال كيه لاءتتزع عقول! كثر ذلك الزمانو نخلف 
لها هماء من الناس لاعقول لبهم 


وعنهاة لقال وضرك الله صن الل اعلةوسرة الذي بوعل تيده و أيكي 
أحوااعادى ذهنا لأست أن لانأنى عايه ثلاث وعندى منه دينار أجد من 
يق منى ليس ثىءأرصده فدين على » (فيه) ذو اند #الاولى» أخرجهاليخارىى 
التمنى من ص<يحه من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق وف الاستقراض 
والرقاق من طرق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ورواه مسلم فى الزكاة من 
صحيحه من طريق حمد بن زرا دكلاهماعن ألى هريرة بععناه وليسف الروايتين 
الآخيرتين قوله أجدمن يقبلهمنىلإالنانية# فىقوله عليهالصلاة والسلام(والذى 
نفس مد دده) جواز الحلف بغير حليف قالالنووى بل هو مستحباذا كان 
واحة اتر دن مر «هم و حقيقه ونفى الجاذ عنه؛ تال وقد كثرتالاحاديث 
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الصحيحة فى حلف رسول الله صلى الله عليه وس_لم فى هذا النوع هذا المعنى 
انتبى* الثالثة # فىقوله( نفس تحمد) تعبير الانسان عن تفسهباعه دون ضميره 
كقوله فى غير هذا الحديث تقفسى وف الحلف يبذه اليمين ذيادة تأ كيد لآن 
الانسان اذا استحضرأن نفسه التىهى اعر اللأشياءعليه بيدالله تعالى يتصرف فيا 
5 يشاءغلب عليه الخوف فارتدع عن الحاف على «الايتحققهفكان فى الحلف بهذا 
زيادةتا كيذ على الحاف بير ه«الرابعة* قوله(بيده) من أحاديث الصفاتالتىفيها 
مذهمانهشهوران (أحدها) تاو بل اليدبالقدرة(ثانيبماامرارها كاحاء تمن غير 

تكييف ولا تشبيه و الكف عن تفسير الصفة المذكورة #الخامسة# قولهلوأن 
أحداعندى 2ت لأن تقديردمث ل أحد ففيهمضاف حذف وأقيم المضاف اليهمقامه 
وختمل أن سكوق المراد اتقلاب ود نفسه وصيرورته ذهيا ويدل للا<مال 
الأول قوله فى رواية اليخارى من طريقعنيد الله بن عبد الله عن ألى هر . 
مرذوعا(لوكازلىمثل أحد) المدءث ويذلالا<تمال ااثالى قوله فى حد.ث ألى 
ذرق الصعنيح (كا) اط اضدا 55 أن تحوللى ذه.اءمك.ثعندى 
منه دينار) الحدرث#السادسة» فيه الأث على الصدقة والاتفاق فى الآربات 
وأن النى صلى الله عليه و سلم كآن فى اعلا درحات |ازهد بان لايبقى عنده 
مرجيل ذهب بعد ثلاث شىء وإنما قيد ذلك بالثلاث لآنه لايتأتى تفريق 
جيل الذهبف اقل من ثلاث ولو استغرق فى ذلك اوقاته واستعان عليه بكل 
احد #ااسابعة# فيه أن الاثفاق إنما يكون عند وجود القابلين له ذأما م 

فقذهم فلا يتأتى الاذفاق لآن الأخذ احد ركنيه ولا يمكن الآ كراه عليه 
واستدلال المصنف رحمه اللهبه على انهاذا لم جد من يقبل صدقته فلا حرج عليه 
استدلالواضح:فادعليه الصلاة والسلام شرط فى استحيابهاتفاق جيل الذهب 
فى ثلاث وجود القابل له فدل على انه إذا لم مهد قابلا أخره الى وجود القابل 
له وانه لاحرج فى ذلك ولح يفرق فيه بين الصدقة الواجبة وغيرهاوهو واضح 
من حيث الأمعنى ايضا لان الوجوب مع الامكان وهو مغةود مع فقد القابل 
والتعالى اعلم #الثامنة #قوله(ليسثىءأرصده ف دين على ) اىليس الباقشياً 


اس 
مج باب بيان السكين د 

ع الاهرج عن | أى ا أ ل الله صلى الل 0 

قال « ليس الشكين بهذا الطَوّاف الذى 2 ؛ على الناس : 1 

للدم والاتمّتان و الدمرة 8 اتتمرتان » قالو | كن المسكين ؟ قال الذى 


وفيه دليل على تقديم وفء الدين على الصدقة ثم يحتمل ان يكون 
المراد ارصاده اصاحب دين غائب <تى محضر فيأخذ دنه »و#تمل ان 
يكورت المراد إرصاده وفاء دين مؤجل حتى محل فقيوفيه 
#الناسعة #6 وفيه جواز الاستةراض والاستدانة وقيد ابن بطال ذلك باليسير 
للاقتداء بالنى صلى الله عليه وسلم فى ارصاده دينارا لدينه قال ولو كان عليه 
مائة دينار أو أكثر ل برصد لأدائها دينارا لآنه عليه الصلاة والسلام كان 
اعم الناس قضاءءقال فمان مهذا الحددث أنه شيعى :للم من اذل ترق 
18 الدبن خشية ة الاهمام به والعمدز عن أدائه وقد استعاذ النى صلى الله 

عليه وسَلم من ضلم الين واستعاذ من ااه والمغرم وقال ان 2 دارم 
حدث فكذب ووعد فأخلف:انتهى وما فهمهمن أن النى ميقاية انما أراد 
أرصاد ديئار واحد ليس ف الحديث مابدل عليه ولو اطلق الدينار هنا فلا يراد 
به التوحيد وائما يراد به الجنس والمراد انه يرصد لما عليه من الدين مابفى به 
قليلا كان أ وكثير الإالءاشرة#هذا الحديث أصل فى اداءالأماناتووذءالديون 
«الحاديةعشرة#فيه استعال التمنى فى المير وأن النبى عن ذلك فى قوله صلى 
اللهعليه وسلم إلا تقولوا لو فان لو تفتح حمل الشيطان ) اعا هو فى مذ الدنيا 
فأما تهنى المير فحبوب مأجور عليه والله اعلم 


« باب ببانالمسكين 4 


عن الاعرج عن ألى هريرة أن رسول الله ولتي قال : « ليس المسكين بهذا 
الطاواف الذى يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والمرة والْهرتان » قالوا 


ل ال 


وم م ّي 


لاجد غتى نيه ولا يفطن له قيتصدق عليه ولابقو م فيس ال 


الناس» وعن همام عن عر مله 0 قل قلواكن المسكين 
قال : ائما |1 1-6 الى 2 عي بشني وإسةدى أن ان الناس 


7 عاد مشر سه 


ولأ نط له تعمد كليه» وف رواية ال اللسكين 
اعم 0 : اقرأوا ان شثم لايسألون الناس إلحافا )» 


فن المسكين ؟ قال الذى لاجد غنى يغنيه ولا يفطن له ويتصدق عليه ولابقوم 
فيسأل الناس » وعن همام عن أبى هريرة مثله ول يقل قالوا فن المسكين وقال 
(إنما المسكين الذى لاجد غنى يغنبه ويستحى أن يسألالناس ولايفطنله فبتصدق 
عليه) ( فيه ) فوائد © الاولى © أخرجه البخارى من طريقمالك ومسلم من 
طرق المغيرة بنعيد ال رحمن ار زامىكلاها عن أبى الزناد عن الاعرج واتفقا 
عليه أيضا من طريق عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أَبى عمرة كلاها عن أبى 
هريرة لفظ 2 (ليسالمسكين الذىترده العرة والعّرتانولا الاقمة ولا للقمتان» إِعا 
المسكين الذى بتعفف» وأقروًاد إن شكم يعنى قو له تعالى (لا سألونالناس إلافاً)» 
لف ظالبخارى وقالمسلم « إن المسكين المتعفف أقروٌاإنشء شكم م لاسألون الناس 

إلا فا)» واتفرد به البخارى من طريق عد بن ذيادعنأبى هريرة بلفظ «ليس 
المسكين الذى تردهالاكلة وال كلتانولكن المسكين الذى ليس لهغنى ولستحى» 
أولا يسألالناس إلحاظ» #الثانية#قال العلماء معنى الحديث ان المسكين)!-كامل 
المسكنة هوالمتعفف الذىلانطوفعل الناس ولايساطم ولا يفطن لخاله» وليسمعناه 
ذفى أصل المسكسنةعن الطواف و انامعناه تف ىكاطاوهذاكقولهعليهالصلاةوالسلام 
(أتدرونمن المهلس]) الحديث وكقولهوَكي(أ تدرو نمنالرقوب)وكقولهتعالى 
( ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرقوالمغربولكنالبر منآمن ) الاية 
استدل ابن عبد البر على إطلاق اسم المسكنة على الطواف بمحديث أم بمجيد 
مرفوط ( ردوا المسكين ولو بظلف محرق ) وقول مائشة رضى الله عنها ( إن 


-آت 


المسكين ليقف على بابى)الحديث قال وقدجعل اللهتعالى الصدقات للفقراء والمسا كين 
وأججمعوا أزالسائلالطواف الحتاجمسكين # الثالئة * الاشارةالتى فىةوله بهذا 
الللزاق عسل أن تكر حضوو وتقاهدحة و صم أن شكوق المتارية 
#الرابعة 4 قوله(فنالمسكين)كذا هو فى روايتنا من طريق أبى مصعب عن 
مالك وهو الوجه وف رواية يحى بن يحىعن مالك ف المسكين» وتابعه عليه 
جاعة مازذكرابن عبدالبر وكذاهو . فصحيح مسلم منطربق المغيرة بنعبد 
الرحمن الحزاى وله ثلاث توجيها تأ أحدها)أن يكو نأراد فا الالالتى يكون 
بها السائل مسكيناو (الثانى )أن تكو زماهنا ععنى من ما قيل فى قولهتعالى (والسماء 
وما بناها ) وقوله تعالى ( وماخلق الذكر والانثي) ذكرها ابنعيد البر(والثالث) 
ازماتأنى كثيرا لصفات من يعق ل كقوله تعالى (فانكدو اما ماب لكمس النساء ) 
أى الطيب ذ كره النووى فىشرحمسلم8 الخامسة © الذنى بكاسر الغينهقصور 
اليسار وقّوله يغنيه صفةله وهوقدر زائدعبى اليسار إذلايازم من حصو لاليسار 
لامرء أنيغنى به بحيث لامختاج إلى شىء آخر والافظ محتمللان يكون المراد 
تفى أصلاليسارولان يكون المراد نفى اليسار المقيد بأنه يغنيه ممووجود صل 
الما وهذا ككقولة تمالي ( لاسألون البنان لاما )'و كول لقاع 
* على لاحب لايبتدى عناره * 
وعلى الا< مال الثانى ففيهأ نالمسكين هوالذى علك مايقع مو عافن كفايته 
الأكفيه ومونيكة اعدو الا من انق انه التي دلت فيا أصلا أو يلك 
مالا يمع موقعا من الفاش وير ذا قال الشافعى وأ بوحنيفة وفقباءالكوفةوقال 
به من أهل اللغة الاصمعى وا ا أحد, ن عبيدواستدل لهأيضا بشوله تعالى 
( أما السغمينة فكانتلمسا كين يعملونف البحر ) فسماه مسا كين مم أنطمسفينة 
لكونها لاتقوم ميم حاجتم, وعك سآخرو زذلكفقالوا :الفقير أحسنحالامن 
المسكين <_كاه ابن عبد البرعن يونس بن حبيب وابن السكيت وابن قتيبة 
وقوم من أهل الفقهوالحديث وقال آخرون هما سواء ولافرق بيئهما فى المعنى 


”'-طرح الغريب ‏ رايع 


5 
م 2 مر 0-0 
86 باب لا تحل الصدقة للنى وعم هم 
٠.‏ #0 0 ذش © سس بس 2 ١‏ له - 
عن همام عن أبرهر 5 - قال 0 قال ر سول الله صب الله عليه وسلر 
« وله إن لا "نقلب إلى أهلى فأجد الثَمْرَةَ ساقطة إلى فراشى أو' فى 
5-5 3 .9 ًّ 


3 
د أي 
ع د كنا امه ات 2 00 2-2 ع 


واثافترقا فى الاسم حكاه ابن عبدالبر عن ابن القاسم وسائر أصحاب مالك 
وحكى ابن بطالقولارابءاأن المسكين الذى بأل والفقير الذى لا بأل #السادسة» 
قوله فيتهدق عليه وقوله فيسمألالناسمنصو بان فجوابالنفى وهذا واضح 
© الساءمة © فيهأن الصدقةعلى المتعفف أفضل منها علىالسائل الطواف وهو 
كذلك 9# النامنة #قديستدلبقولةولابةوم فيل الناس على أحدجمل قولهتعالى 
(لا يأاون الناس إلمافاً ) أن معناه تفى السئوال أصلاوقد يقال لفظةيقوم 
تدل على التأ كيد فى الال فلس فيه تفى أصل |ا-ؤال والتأكيد فى السؤال. 
هوالالماف 


9 باب لاحل الصدقة للذى مي 4 

الحديث الاول : عن هيام عن ألى هريرة قال : قال رسول ان مكلبق 
« والله إنى لأنقاب إلى أهلى فأجد القرة ساقطة على فرائى. أوفى بتى فارفعها 
لاكلبا ثم اخشى أن تسكون صدقةفألةيباكرواه مسلم (فيه) فوائد9إلا ولى» 
أخرده مسلم من هذا الوجه منطريق عبد الرزاق وهن طريق سمرو بن 
الحارث عن الى بونس. موى أنى. هريرة عن الى هريرةويشهد له مارواه 
الشررخانمن حديث انس بن مالك قال «مرالنبى ميو بتمرةمسةوطة فقاللولا 
أدثت تكون من صدقة لاكلةبا»» وما رواه الشيخان ايضا عن حمد. 
ابن زياد عن ابى «ريرة قال:« أخذ المسن بن على تمرة من تمر. الصدقة 
فجعلها فى فيه فقال #4رسول الله ملى الله عليه وسلم كخ كخ أرم بها 
أماعلمت أنالا ناكل الصدقة”» لفظ مساموف لفظ لهايضا(انالاتحل لنا الصدقة) 


عداة7ت 

ولف الخارئ: ( أما قورت آنا 'لآنا كل .مدقة )توف لنط هزاما علدت 
أرن آل عدلاباً كاون الصدقة) © الثانية © فيه تحريم الصدقة على النبى صلى 
لله عايه وسلم وظاهرهانه لافرق بينالصدقة الواجبة وصدقة التطوعفاماالاول 
فلا خلاف فيها وأما الثانية فهو الآصح من قولى الشافعى وقال ابرن 
قداءةفى المذنى :إنه الظاهر ثم قال وروى عرث احمد ان صدقة التطوع لم 
تكن مرمة عليه ثم حكى افظ. هذه الروايةمقالوالمحيح انهذا لايدل 
على إباحة الصدقة له انتبى وإباحة صدقة التطوع لاقول اشافعى ما تقدمت 
الاشارةإليه وفى رواية مد بن زياد عن أبى هريرة زيادة أخرى وعى محريم 
الصدفة على آل النبىصي لل عليه وسلم والصحيح عند أصحابنا أناحرمعليوم 
الركاة ادونصدقة ة التطوع وكذا هو الصحيح عند الحناباة وه قالالحنفية وهو 
رواية أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية وعكس لعة والمالمكية ذلك ك فقال :محل 
لبم الصدقة الواجبة ولا >-لى لهم التطوع لان المنة قد بقع ف اوقل الشروق 

مهم بتسرعمأ علوم وا بق بكر الابورى منهم بمكسة: إنه بحا ل لهمالز 1 
وصدقةالتطوع واختاف العلمء ف المراد بالا" ل فقالالشاسمى :هم عاتم وباو 
المطاب ف قال بعض المالكية وقال 9 حنيفة ومالك ؛ بنو هام 
فقط »عوعن أحمد روابتان كلمذه.ين وقال 5 هم شوغالت وَقال اس 3 
بنو تعى قل القاضى عياض وقال بعذى العلييء هوقر اش كاها « الثالثة © وفيه 
استئل الورع وهوترك اإشيهات ذنت هذه التمرة لاتحرم بمدرد الاحمال 
وابذا رفعها الننى صلى الله عليه وسام ليأ كلها ولا يقدم إلا على مأيجوز لهفمله 
سكن ترجح عنده الورع وهو تركها ومثله قوله فى حديث نس :«مرالتيوصلى 
الله عليهوسم تمرة مسةوطة » الحديث وفى ذلك الحديث زيادة أخر كاوهى انلك 
الذرة ليست متكاله وانماتملكمابالالتقاط وقد صرح و رواية..لم, 1 انى الطربق 
واسددل بوعأ لىأن ! الت رةو#وهامن مقر ١‏ مال لاحب تعر لفيا بل كه 
أكلبا والتصرف فيها فى الال لآنه عليه الصلاة والسلام !عا تركهاخشية أن 
تكو ن من الصدقةلالكو :,ا1ةملةقالالدووي:وهذا اله متفق عليهوء لله أصحاننا 
وغيرهم بان صا<يها لابطابهاولا ببق له ذيها مطمم 


ات 
وعن بريدة قال :« جاه سامانٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
حين قم المدرينة عائد قر عليبار طب قوضكعها بين يدَئ رس ول ال 
صل للهعليهوسام قال رسولف صل لله عليه وسلم ماهد يمان ؟ 
قال صدّفَة' عليك ولي أصحا بك ء قال ارقم فاةًا لانأ كل الصدقة 
فرقمبا وجاء من الغد عثله فوضعه بين يديه فقال ماهدًا 
ياسلماز”؟ قال صدقة” 2 وعلى أصحابك, قال ار فعها 292 لانأ كرة . 


0 - / 0 ل 2 
اي م ضَُ - 1 0 5 م 00 0 2 0-1 م 
المردقة فحاء من الغد بمثله فوتضعه بيل يديه حماه فقال ماهذا 


ل 


عن د ثم - - 0-7 ١‏ 
7 الحديث الثابى»* 


وعن بريدة قال « حاءسامان الى رسول الله 0 حين قدم المدينة عائدة عليها 
رطب فؤْضعها بين يدىرسول الله مَكطيةٍ فقال سول الله متي اهذاياسامان؟ 
قال صدقة عليك وعلى أصحا بك عقال ار فعبافانالا تأكل الصدقة فر فعباو جاءمن الغد بمثله 
فوضعه بين بدبه فقال ماهذا ياسلن قالممدقة عليك وعلى أصحا بك قال ارفعبافانا 
لاتأكل الصدقة فجاءمن الغد عمثلهفو ضعه بين بدبه يحملهفقالماهذاباسامانةةالهدية 
لك قال رسول الله ا اتنغطو اقالفنظر الى لتم الذى على ظهر رسو لان مك 
فا من به: وكان لليوود فاشتراه رسول الله ملى الله عليه وسلم ذا وكذا 
درها وعلى أن يغرس محلا فيعمل سلان فيبا حتى تطعم قال فغرس رسول الله 
صلى الله عليه وسلمٍ النخل إلا مخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل منعامها 
ول تحمل اانذلة:فقال رس ول اتوي ماك أنه ذهكق لب رأناغرستهايار» ولالله» 


قال فنزعها رسول الله ا م غرسي! أحمات عن عامها » رواه الترمذى فى 
ابن المسين بن واقد غن أنه عن عيدالله بن بريدة عن أبية وليس ف روايته 


ت الايد 


انتسطواقال فتط إل اننا توالذعل ظبْرٍ عو لال سمل ال عه وسلم 
فا من ) بروكان لأيهود فاشتراه رسول الله ,لي ليوو بكةاوكذا 


در هماو على أن 0ظظ م 0 شلعان 'فبهاحة, ى تعلمم 5008 ا 
1 لله صلى أل عايه وسلم النخل إل نخلة” واحدة غ رسب 
محمات الاخل” منعا مهاو اتدل لنخلة فقال رسول الله ص لله 


عليه و سلم ماشأن هدم 0 قال 2 نا رت كار فت ل الو قال 


قثن . عبارسول ل دلى ا عليه اك م “عاضا ل من عا. مبأ» 


7 الترمذى ىال ال 


مجيئه عثله ثالى يوم وقوله إنه صدقة بل اقتصر على مرتين وقال فى الثانية 
إنها هدية والزيادة هن الثقة مقبولة وزيد بن الحباب ثقة حافظ ظالثانية» قال 
فى الصحاح : مادهم عيدهم لغة فى مارثٌ من الميرة ومنه المائدة وهى خوان 
عليه طعام فاذا لم كن عليه طعام فليس بمائدة وانما هو خواتث قال أبو 
عبيدة :مابدةفاعلة عمنى مفعولة مثل عيشة راضنة بمعنى مرضية وقال فى ال-5 
المائدةالطعام تفسهوان يكن هناك خوان وقيلىهى نفس الأوان قال الفارسى 
لاتسمى .مائدة <تى .كون عليها طعام والا فبى خوات التبى وهذا 
الحديث يرد تفسير المائْدة بالطعام نفسه «الثالئة #ى هذه الرواية أزهديةسا)ن 
كانت رطيا وفى روأية ارق أنه عر رواها الطبرانى فى معحمه السكمير “هك 
حدرث ك سياه نطر بين فى احد اههاضعيف وف الآخر جه ولوف واية أخرىعن 
سليان أإضارفاحتطيت حط] قبدته فصلعءت طعاما فأئيت نه النى صلى الله عليه 
وسلم) واء اعند والبزار فى مسنديهما باسناد جيد وفى رواية عنه (فاشتريت 
لم <دور بدرهم م ليخته فجعلت قصعة مرو تر بد فاحتملتها حتى أنيته بها 
على عاتقى حتى وضعتها بين يديه) روأه!اطيرانى باسئاد جيد ولعلالبدية كانت, 


ممم 


طعاما ورطا فالاسناد بمو صحبح وأما روايةالقر فضعيفة 6 تقدم 9الرابمة *# 
ظاه ر هذه الزواية أنه عليه الصلاةوالسلام لا ذكر لهسلمان أنها صدقة لم بأكلبا 
هو ولا أصحابه لكن المعروف أنه عليه ال_لاة والسلام قال لأصحابه كوا 
وامسك بده فلم بأكل روأه الامام جمد فى مسندهوالطيرانىفى مءحمهوغيرها 
من طرق 0 أصح و تمل انك يكون وله ارفعها اى عنى لا 
مطلتا #الحامسة # هذا الذى فى هذه الرواية من انه جاءه بصدقة مرتين تقدم 
أنه لبس فى رواية التر.ذى فى الشمائل من هذا الوجه ولا رأبته ف شىء من 
الروايات فانصح فكأ نهقصد بكرير ذلك ان يتأ كدعنده العلم 1 بألا بأكل 
الصدقة ولم حنج الى :_كرير البديةلان الذى من خصانْصه الامتناع من أكل 
الصدقة أما أكل البدية فمشترك بينه وبين غيره وإفاحرم قبولالبدية لعارض 
والله أعل « السادسة * فيه حرم صدقة التطوع على النى صل الله عليه وسمم 
وهر اسح المشهور المنصمور وقد تقدم ذكر وفى الحديث'اذى قيلهومن بقو ل 
بأماحتبالهيقول لايازم من ام تناعه مرا نا كلها تحريموكذا قولهانا لان كل الصدقة 
ليس فيه مايدل على تحريوذلك فلعله يترك ذلك :نزها عنه مع اباحته له وهذا 
خلاف ظاهر الحديث وعلى كل حال ذنيه أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام 
الامتناع مت أكل الصدقة ما وجوبا واما تنزها طالسابعة* فيه الفرق بين 
الصدقة والبدية وأنه حقيقتانمتغايرتاز» وقدذ كر أصحابنا الشافعية فالفرق 
5 أنه يعتير فى البدية ملا إلى مكان المبداة لهاعظاما له و] كراماواً نه بعتير 
فى الصدقة عليك الحتاج تقر با الى اللهتعالى وطلبا لثواب الآخر ة مع اشتراكها 
ف أن كلا عدي ليك بلا عؤض وقد اعترض بعض شيوخنا تقييد المدقة 
ظ بالا<ةياج وقال:ان الاعطاء بتصد التقرب صدقة سواء كان لغنى اوفقير ماهو 
مقرر فى موضعهوصرحالنووىق شرحالمروذب شى الحلاف فى ذلكو محصول 
الثواب فى اعطاء الننى»و لك أن تقول حكيف تتحقق المناظة بينها معامسكان 
اجماع الأمرين أعنى جلها إلى 0 المبداة له على سببل التعظملهوالا كرام 
وكون الاعطاء تتصد التقرب الى الله تعالى لا لاستالة ذلك المعطى .بل ه 1 


لك 


أبلغ فى التقرب الى الله تعالى وهو تبيئة العطية للفقيرواراحتهمنالتعب والجل 
موأ بعد عن كسر نفسه عحبئه الى بابالمتصدق فيتهنا وينحفظ عليه صوته وقد 
.يقال هما أمران متنافيان فانه اذا كان القصد التقرب الى الله تعالى فلا نظر الى 
خصوصية شخص لعينه <تى يعظم وبكرم بل القصد ارفاق المتصدق عليه 
كاثنا من كالث وفى تعظيم المبدى له ماينانفى قصدالتقرب باعطائهوهوالنظر الى 
خصوصيته فلا جتمع قصد التقرب مع النظر الى شخصس*2 صوصه فاناجتمعا 
كان من باب التشريك ف العادة ويبقى النظر و الليولداي القوبة التى 
هى ميث لوفقدت لم توجد تلك العطية؛ فات قلت فى الحديث(كل معروف 
صدقة ) رواه الطبرابى فى معجمه من حديث بلال وهذا يقتفى صدق أ»-م 
الصدقة على مطاق العطياءقلت لم برد بالصدقّة هنا مدلولها الآص_لى الذى هو 
الاعطاء بقصد التقرب الىالله تعالى وإن) استعمل الصدقة فى مطلق العطيةعلى. 
سبيل لاز والله أعلم #الثامنة» فيه <دة لل ايقوله الفقباءءن أصحابناوغيرمم 
أن العيرة فى العطاء بنية الدافم فمن عليه دينان بأحدهما رهن فدفم ماييؤدى 
أحدم قال أرقت الدفع عن الدين الذى به الرهن لينفك وقال الآخذ إعا 
اخذته عن الذى لارهن به فالقول قول الدافعو 0 لو قالاردت الدفمعن 
دينك على وقال الاأخذ إن أخذته تبرعا ووجه الدليل أنه عليه الصلاةوالسلام 
سأل سان عن نيته فا أحضره ورتب السك على ذلك من غير نظر للآأخذ 
وهو استدلال واضح #التاسعة فيه أنه لايشترط فى كلمن البدرة والصدقة 
الايحاب والقيول بالافظ بل كفى القدض وغلك به فان سلمان رضى الله عنسه 
اقتعر على محرد وضعهوالنىصلى الله عليه وسلم ناس أله لوتميزله الوديةالمباحة 
عن الصدقة المحرمة عليه ولم يوجد من النى صلى الله عليه وسلم لفظ فى قبول 
البدية وهذا هو الصحيح الذى عليه قرار مذهب الشافعى وقطم به غير واحد 
من الشافعية واحتحوا بهذا الحديث وغيره من الأاحاديث التى فيها حمل البدايا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس فيقيلها ولا لفظ هناك قالوا وعلى هذا جرى 
الناس فى الأعصار ولذلك كانوا يبعئون بها على أبدى الصديان الذين لاعبارة 


نايب 


لم وفى المسألةوجهلبعض أصحاينا أنه إشترط فيها الايجاب والقبول كالبيسع 
والببةوالوصية وهوظاه ركلام الشرخ أبى حامد والمتلقين عنه #العاشرة» فيه 
أنه لابشرط فى صدق اسم البدية أن يسكون بين المبدى والمهدىاليهءرشول. 
ومتوسط وهو الاصح عند أصحابنا وحك أبو عبداللهاازبيرى من أصحابنا 
فها اذاحلف لايهدىاليهفوهب دخات ,أو تحوهيدا بدهل يحنث_وجبين والمشهور 
ماتقدم 9 الحادية عشرة6 فيهقبول|لبديةممن بدعى أنهاملكه اعتماداً على مجرد 
بده من غير تنقيب على باطن الا مر فى ذلك ولا تحققماكهلبا«النانية عشرة» 
قوله فوضعهبين يديه يحملهمشكل الظاهرلان الل غير الوضمذ كيف يكو نالل 
حالامن الوضم في<ةم ل أن يقال إن فى اكلام تقد وتأخير او أصلهفجاء من الغدئله 
يحمله فوضعه بين يديه ويحتمل أنه لماوضمه بين يديه لمعل اسستقر ارعلى الارض بل صار 
مع ذلك حاملالهمستوفزا به فانه متوقع ردهم فعل ف الرتين الا" وليينو تمل 
أنيكون هذا زيادة فى تأكيد كونههدية لحصول المبالغة فالكرام باستمرار 
صورة الجلله مع وضعه على الارض والله أعلم «الثالئةعشرة» قوله انشطوا 
باسكان النون وفتح الشين المعدمة فعل أمرمن النشاطوالمراد الامر بالنشاط. 
للا' كل معه وكل ماخف المرء لفعله ومال إليه وآثره فقد نشط لهوكانت هذه. 
البدية خاصة بالنبى مَكتيٌ فانه خصه بها وقال هدية لك مخلاف الصدقة التى 
أحضرها فى اليومين الاوليين فأنه قال فيها صدقة عليك وعلى أصحابك ففيه 
أنه ستحب لامودى له أن يطعم الحاضسر دن مما أهدى لهدوذلك حسن معدود من. 
مكار م الاخلاق8 الرابعة عشرة #وفيه قبول هدية الكافرفان سلان رضى الله 
عنه لم يكن أسلمإذ ذاك وإِما أسل بعد استيعاب العلامات الثلاث التى كان 
527 علامات النبوة وهى امتناعه من الصدقة» وأكله للبدية وخاتم النبوة 
وإنما رأى خاتم النبوة بعد قبول هديته #الخامسة عشرة» الاتم فيه لفتان 
فئح الناه وكسرها وقدذكر فى هذه الرواية أنه على ظبر رسول الله مي ول 
ببين محله من ظهره وفى سائو الاحاديث أنه بين كتفيه وقد اختلفت الاحاديث 


فى صفته وقدره فنى حديث السائب بن.رزيد أنه مثل ذر الأجلة وهو فى 


١ 
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الصحيحين وفى حديث حابر ن سمرة كانه بيضة حمام ) رواه مسلم وق روايه 
الترمذى (كأنه غدة جراء مثل ديضة الجامة)وقحديث أبى زيد بن أخطب 
أنه قيل له وما الخاتم؟قال!شعيرات مجتمعات)رواهالترمذى ؤالشمائل ورواه 
الحاكم بلفظ ( شعر مجتمع) وقالصحيح الاسناد وفىحديث عبد الله بن سرجس 
”فاظر ت إلى خاتمالنبوة بين كتفيهعند ناغض كتف هاليسرى جمعا علبخيادن 

كامثال الت ايل ».رواه مسلم وغيره والمر ادا بالجم) يضم الميم جمم ألكف أو 

الاصابع وقال ا بو الرده بيع سليمان بن مسمع فى شفاء الصدور هوشامة 
سوداء تشربالى الفعرع خوط اكرات فوالنات 6 اعرف قرس متكيه 
الأدو وق حديك أ :وكة منت السلعة وق ووانة عتمت الفاحة رق لبان 
الزددق عن أو سمه اللدرى تيه ناذه 500 ابن مر رضى الله 
عنهما مث ل اليندقةمن لمعليه مكتوب عد رسو لاله روأه ابن عساكر وعنابن. 
: 0 تشبيهه باجم وشبهه يعضوم ١‏ نركية الععز وقيل فى تشميهه غير ذلك وذكر 

أبو العياس القرطى بعض هذه الاقوال وقال وهذهكابا متقارية المءنى مفيدة 
أنخا النيوةكاننتواً قأئما اجر حت كتفه الأ بسر قدره اذا قللكبيضة الخامة 
وإذا فرحني اليد ثم إن السم! ار هل خلق بالنبى صف الله عليه وسلم 
أم وضع : فيه بعد ماود أو حيننية "فين لتاامارواداية أ الدهاسئدة» إل 
ألى ذر فحديث الما_كين « قال أحدهما لصاحيهاغسل بطنهغ ل الاناءو!اغسل 
قلبه غسل الملاء الم كال عنهيا أصضاحمةه خط بطنه فخاط. «طنى وجعل احاتم بين 
كتفى كا هوالان) فبينىهذا الحديث متىوضم وكيف وضع ومن وضعه وذكر 
عبدالكريمالحلى فى شرح العرة ووانة قفاوا قل الثالك وق ته م له 
شعاع فوضعهبين حكتفيه وئدبيه ووجد رده زمانا » وقال القرطبى ايضا 
قال القاضيعياض:« الخاتمهذا شق الملكين بين كتفيه» قال القرطبى وهذهغفلة 

فان الشق إنما كان فى الصدر وأئره إنما كان خطاواضجا فى صدره الى مراق 
بطنه ماهو منصوص عليه فى ك تابى البخارى ومسل ول يثيتقطفر وا ةصحيحة 
ولاحسنة ولاغريبة أنه بلغ بالذق حتى تفذ الى ظبره ولوكانكذلك ازم أن 
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يكون مستطيلا من بين كتفيه الى أسفل هن ذلك لانه الذىيحاذ ىالصدرمن 
مشر قة الى مراق بطنه ولءل هذا وقم غلطا من بء ضالناسخين لكتابه انتبى 
وعن حا؛ ر قال أردفي رسول اص عليه وسلٍ خلفهةالتقمتخاتم النبوة بفمى 
فكان يمع فى مسكا) «إالسادسة عشر دف هذهار ول انفعلية السلادوالملام اشتري 3 
ساءازرذى اله عنه بكذا وكذا درهما وعلى أن بغرس نخلا فيعمل سابان 
قا وف ذلك اثكال لان البائع لسامان سكون <ينكذقد استثنى 1 ءا من 
مافدءته وأبَاها لنفسه وهو غرسه لتلك النخلة وسمله فيها وذنك منهى عنه. 
والمءروف فى بقيه الروايات أن سهان كاتب مولاه على ذهب وحمل فى نخل 
وامند اعد وفيرء عن علدان اتدقال لقال ل رشول اث هل ان عليه نشل 
كاتب باسامان فكاتبت صاحى على ثلائة نخلة أحييها له بالفقارو بر بعينأوقية 
فال رسول الله مكل لاصحابه أعينوا أخام فأعانونى بالنخل الرجل بثلاين 
ودية والرجل بعشرين ودية والرجل بخمس عشرة ودية والرجل بعشر يعين 
اأرجل بقدر ماعنده <تى إذا اجتمعت لى ثاثمائة ودية قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذهب ياسلمان ففةر لها فأذا فرغت فأتنى فأكون أنا أضعبا بيدى 
قال ففقرت طا وأعاننى أصحابى حتى اذا فرغث منها جكته فأخبرته فخرج 
رسو لالله صلى الله عليهوس لمعى إلبها ؤف<علنانةرب إليهالودىو نضعه رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم بده فوالذى تفس سلماكف بده مامات منها ودية 
واحدة ؤأديت النخل وبتقهى على المال فأتى رسول الله صلى الله ءايهوسل بمثل 
بيضة دجاجة من ذهب من يعض المعادن فقال مافعل الفارسى المكاتب قال 
فدعيت له؛ قالخذ هذه فأدبهاماعليك ياسامانءقال فلت وأينتقم هذهيارسول 
لله ما على ؟ قال خذها فان الله سيؤدى بها عنكقال فاخذتها فوزنت لهممنها 
والذى انين اناق تك ان بعين أوقية فاوفيتهم <قهم وعتقت فشبدت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل الخندق؛ م / يفتنى معه مشهد» أسناده جيد فيه 
ند بن 0 وقد صرح بالسماع وى معجم الطبرالى عن سامان رضى الله عنه 
«أرنالنى وَككيّهٌ قال له اذهب فاشتر تفسك قال فانطلقت الى صاحى فقلت 


ير 5 
0 م 
عن نافع عن أن 2 عمر دان رسول الله صل ال 
زكاة الؤطر دق رمقان 0 الناس صاعاً 0 أو ناعأ إن حار 
على كل حر وعبد ذ كر وأ ني من السمين» وزاه ليغا فى 
اروابة (صغير ره قال ان ع يدالباي 


بعنى تفسى» فقال: (نعم اع و أن كنت لى.مائة مم فاذا اننتتجتتى تون ذواة 
من ذهب فاتيت النى 0 قا ته فقا لالنبى صلى اللعليه وسإّ اشتر نفسك 
بالذى سألك وأ بداو من ماء المكر الى كانت تسقىمنبا ذلك النخلء قال 
فدعا ىر سو الله صبى الله عليه وسلم ثم سقيتها فوالله لقد غرست مالة مخلة 
فما منها نخلة الا نبتت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وص فأخبرته أت 
النخل:قد نبتت فأعطالى قطعة من ذهب فانطلةت بها فوضعته! فى كفة الميزان 
ووضع فى الجانب الآخر ذواة قال فوالمااستقلت القطعة من الذهب من الأرض 
قال وجكت رسول الله صبى الله عليه وسلم فاخبر ته فا عتقى )رق معجم الطراتى 
أبضًا أنه عليه الصللاة والسلامقال: : 2 اش 1 طم نك عمد فاشتر تفسك منيم 
فاشتراه النبى صلى الله عليه وسلم على أن تحيبى لهم ثاثمائه نخلةو أدسينأوقية 
ذهب ثم هؤ حر» فيحمل قوله و روايةالمصنف فشزاهرسو لاك وك وه على أن 
مضا أمرة كير اكه قينة إما بكتابة أو عيره؛ فجعل المى مَكيووّمعنا عل لامر 
بالشراء ويدل لذلنك الرواية اللاخيرة التى سقناها من معحم الطبرانى 
فأنه جمع فيها بين قوله اشتر نفسك وبين قوله فئتراه رسول الل صلى الله 
علرهوس ل #السابعة عشرة© فيه معحزةظاهر ةلانى ميق 


1 باب زكاة الفطر - 


عن قافع عن أبن "مر 3ن رسو لالض العليةوسا 0 فرض زكاةالفط رمن ر مضان 


على الناس صاعا مر,. ناكرا وضاعا هو قي فل لخر وعد ذكر وان من 


2ت 


مع رم 


عد له مدينٍ من احئطة ©» وف رواب ةلابخارى زواهي” ها أن تو دى 
قبل خر وج النا س إلى الصلاة ) و روايار له (وكانوا 006 قبل 
الفطر ليوا أو كو" مي ) وف روايم إاحاكم وصححها , صاعا من 
تمر أو صاعاً مر 1 لأى داه دكان التاسر” 00 2-0 
الفطر على عهذ رسو 3 الل عل لله عليه وسلم فياه قز دين أو تمر 


المسلمين» (فيه )فوائدالاولى» أخرجهالائمة الستة منهذأ الوسجهمن طريق 
مالك وليس فى روابة |! بخارى من هذا الوجه قولة ٠ن‏ رمضان على الناس 
وروا الأكية المتة (حر اوعيف دكن أواني بأو بدلالواو إلا أن ففرواية 
ابن ماجه حر 1 0 ر أوأتى بالواو فى الأول و أوفالثانىوفروايةلانسائى 
(فر ض رسو ل الله مَويعٌ زكاة رمضان ع ىكل صذير وكبير حر وعبد ذكرو أ ننى) 
و رجه اليخارى وأو دازف والقال من طريق ران نافع عن أبية عن 
ابن + ر وفيه على العيد و و والذكر والانثى والصغير وال كبير مئ المسادين 
ومن مم أن تؤدى قبل خروج جح الناين الى الصلاة وعد حه الشيخان والنسائىي 
وابن ماجه منطريق ا ن نافم أن عبد الله لله قال:« أمرالنبى مَكليي ب ركاةالفطر 
صاعا من كر أو صاعا منشعير قال عيد الله ذدع ل الناسعدلة مدين 000 
واخرحهالائمة الستة خلا ابن ماجه من طريق مومى بن عقبة عن نافم عن 
ابن>ر ”أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج 
الناس إلى المهلى» زاد ابو داود وكان ابنعمر يتردماقيلذلك باليومواليومين. 
واخرجوه أيضًا خلاا ين ماجهه نماريق أيوبعن نافمعن ابن تمر قال (فر ضٍ النبى 
به صدقةالقطراوةالره ضانءلى الذكر والانئى والمر والمماوك صاعا منروصاعا 
كن شعيرفعدل الناس به لصف صاع من بر فكان أبن عمر يععلى التمر فاعوذ 
اهل المدينة التمر فأعطى شعيرا فكان ابن مر يعطى عن الصغير والكبير 
تى أنه كان يعلى عن بى وكان أبن عمر يعطيها الذين يقبلوها وكانوا 
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ىل *» عهى ا دس 0 ال © 4 ير - د - 
او' سلت او ز بيب قال عبد الله فلماكن تمر وكانت الحنطة جعلل 
0 ام كلت الا عداء »ورا 
نصمف خطة مك ٠‏ ثلاث الا شماء » 8 

من ١‏ داع حاط كن فاع من باك سيا »وزو 


و 9 


و0 عاد ء 5 1 8 
الحاركم دول ول عهر وصحاحه : وله من خحديث ألى هريرة ا 
وحور * سه 1 7 5 1 . 50 
وصدحدودة (او فاع من قمع ) وله من حد يشر على, و: بد بن: نابت 


3 00 6ه 0 2 ك‎ 0 ١ 
صا و د واسناد هما ضعيف" ولابى داود والنسائيٌ من‎ ( 


يعطون قبل الفطر بيوم أو بومين لفظ البخارى وفى رواية مسلم الجزم يقولة 
صدقة رمضانول بذ أرقو لهفكان! بن عمر بعطي المر وما بعده واآهق عليه الشيخان 
ايضا وغيرها من طريق عبيد الله بن هر عن نافع عن ابن عمر قال :9 فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أوصاعا من :مر 
على الصغير والكمبير والمر والمملوك» وال ابو داود فى سئنه ورواه سعيد 
المحى عن عبيد الله عن نافم قالفيهمن المسامين والمهبور عن عبيدالله ليس فيه 
(من المسامين)وروى الحا ع فىمستدركه رواية سعيدالجحىهذه ولفظها (فرض 

زكاة الفطر صاعا من تم رأُوصاعا من بر علىكل حر أوعبدذكراوا تنىمن المسامين) 

وصححبا واخر<همسلم من طريق الضحاك بنعمان عن ذافع عن ابن تمر «أن 
رسول الله مي فرض ذكاة الفطر من رمضان على كر تفس من المسامين حر 
أوقية ريسل أن افر عدن ان كتير مباعا من عر أو صاعا من شعير »وأحرج 

أض منهذا الوجه أن رسو ل الله ل ا بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج 

الناس إلى الصلاة وكلام الشيخ رحمه الله فى النسخة ال-كيرى فى الأحكام يوهم 
القراد البخارى بهذه الخبلة وقد عرفت أنه عند مسلم من طريق مومى بن 
عقبة والضحاك بن مان وأخرجه ابو داود والنسائى والحا 5 فى مستدركه 
وصححهمنرواية عبد العزيز بنأبىرواد عن فافع عن! ين عمر قال:«كان الناس 
يخرجون صدقة الفطر على عبد رسولالله ويه صاءا منشعير او تمر أو سلت 
أو زب فاما كان عمر رضى الله ءنه وكثرت الحنطة جعل تمر نمم صاع حنطة 


"ةب 


حد يم ان ع بس( صاعاً من ” 50 وه عير أو تدذدف ؛ صاع قمع ) 
7 ووه التمالى 000 لفط صاع: من لماع وق 07 
. 3 5 ول 7 

أببت ) وف المحيحينٍ و3 ود 0 سعيار وكا تعطيها فى ز مان 
ال ل 2 عليه 0 قناءا من طءى 2 اع أو" صاعاً امن تمرر أ 3 اا 


من شعير أو يناجا من 5 اا مماو 530 را فال 


مكانصاع من :لك الاشياء 0 والما 0 ال موقوف على مر وأخرجه 
الحاك فى مستدركه من طر دق كثير بن فرقد عن 00 ن ابن عمر « أن رسو ل الله 
َي ال ذكاة لطر فرض علركل مسلم حر وعبد ذ كر وأنتى منالمسلمين ماع 
من عر أوصاع من شعير » وقال ان صحيح على شر ط الشيخين ولنخرجاه «النا نبة 6 
عيورت زكاة الفطر وهو مجمع عايه الاممن شذ قال ابن المندر أجع عوام 
أهل العم على ذلك وقال أسحق يعنى ابن راهويه هو كلاجماع من أهل العل 
وقال الخطابىقال بم عامة أهل العلم 9 ابن عمد أأير معنى قوله فرض عنداهل 
العلم أوجب وما أوجبه رسول الله مكاي فيأمرالله أوجبه وما كان لينطق عن 
البوى شمحكى عن بعض أهل العر اق و بعض متأخرىالمالكية وبع ضأصحاب 
داود أنهاسنة مؤكدة وأنمعنىقوله فرض قدر كقو لهم فرض القاضى تفقةاايتيم 
قال وهو ضعيف مخالف اظاهر واه على النص ماخر جه عن الْعوود فيه 
لاهم لإيختافوا فى قوله فر بضة من الله أن معناه إنجاب من اهركذي نولم ظ 
فرض الله طاعة رسوله وفر ضالصلاة والركاة ونحوهذ! كل ذلك أوجبوألزمقال 
ومرض ابن ألى زيد فيها فقالهى سنة فرضها رسو ل ال ويه فلم نصنع شيئاءقال 
وسائر العاماءعلىأهاواجبة» وقال قبل ذلك:أججعوا أنرسو لل ييه أمر بهاثم 
اختنفوا فى نسخبافقالت فرقةهى منسوخةبازكاةوروواعن قيس بن سعد بنعبادة 
انه قالكان رسو ل الله مكب أمرنابها قبل نزول الركاة فلما نؤلت آنبة انركاة يمر نا 
بهاو لمينهنا عنهاومخن تفعلهوقال!+بور: المينسخبائىءءقلت الحديث بثالمذكوررواه 
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ولأبىقاوة | أ وأصاعامن دقيق وقل هده 4 هم عن أبن عملئة 6 
قال خا 47 بن 3 فا روا عليه 2 4 ا وقال قر د 
ع 


8 4 
ص 5 - 0 5 ر 3 طًْ 
زاد مالك ( 5 السامين ) وروى أروب الستشتيانى وعبيد اللون 


32 .8 7 كم 5 ا 3 8 - 
مرو وعدر واحد من الارئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن مر 


النسائىو ابن ماجه قال الحطابى وهو لا يدل على ذو الوجو بها وذلك أناازيادة فى جنس 
العبادةلاتوجب نسخ الاصل ا أزيدعليهغير أن ل سائر الزكوات الاموال وبل زكاة 
الفطر الرقاباه وتمن ذهب الى انهاغير واجبة ابن اللبانمن اصحا نناالشافعيةوقال 
النووى إنهشاذمتكر بلغاط صر يح وقالالقاضى أ بو بكرب نالعر بىعن مالكفىوجوبها 
رواءتاناحداهماحة. لةوالاخرى قال ركاه البطر فرض» وية اك فال فقهاء الامصار 
قالونأول قومقوله فرضيعنى قدروهو عمنىالوجوب أظبرلانه قال زكاة الفط 
فدخلت تحت قو( وآّوا الزكاة)فان كان قوله فر ضوحب فبهاونءمت و إنكان 
عهنى قدر فيكون المءنى قدر ااركاةالمفروضة بالقرآن بالفطر كا قدر زكاة المال 
« الثالئة 6 فيهأنزكاة الفطرفرض وهومقتغى قاعدةالجوور ف ترادف الفرض 
والواجب واقتصسر ا نفية ىكتبوم ع لالقول, ا 
الواجن مائيت بدليل ظنى واختلف امنا بة فى ذلك قال ان قدامةقال بعض/ صحابنا 
وغل اسع قركافية لع : جوبها على رو ايتينقالوالصحيح ١‏ ا فرعن دول 
ابن مر (فرض رسو لان مق ال زكاة الهم ر)ولاجماع العاساء على أنها فرض ولان 
الفرض أنكان الواجب فهى واجية و ان كان الوا<دب امنا كد فبى متأ كدة 
مع عليها با اه نز الرابعة * استدل به على أزوقت وجو بها غروب الشمس ليله 
ال الدكونة أاننا الى الفط وذلك *و وقت الفطر واضافتها الى الفعارلانه 
وقت الوجوب وبهذا قال الشافعى فى وله الجديد وأجمد بن حنبل وهو إحدى 
اروابتين عن مالك و<كاه ابن المنذر عن اس<ق ابن راهويه وحكاه ابن 
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قدامة عن سفيان الثورىوقال أبو حديفة: وقت وجوبها طلوع الفجريومالعيد 
وهو أحدى الروايتين عن مالك وبه قال من أصحابنا مطرف واين االقاسم 
وابن ل حشونقالانقاضىاً ابو بكر ين العربى وهو الفمنييح اه وبه قالالشافعى 
فى وله القدم وحكاه ابن المنذر عن انيدان لاف ان واد ابن 
قدامة عن اللدت واعحة وذعم دؤلاء أن طلوع الفحر هو وقت الفطر قانه 
الذى 5 فيه الفطر أ أما اليل فل يكن قط محلا لصوم لافىرمضان ولاىغيره 
قال الشخ تقى الدرن فى شرح العمدة: وكلا الاستدلالين ضعيف لان اضافتها 
الى الفطر هن رمطان لايستازم انلوقت بجوي يقتغى.اضافة هذه الزكاة 
الى الفطر من رمضان فيقال<يتئذ بالوجوب بظاهر لنظة فرض :ويؤخة وقت 
الوخوف من آمر أ ر أه قلت لامعنى لاضافتها لافطر الا أنه وقت الوجوب 
وقال ابن العربىاضافتها لاتعريف وقال قوم الى سبب وجوبها وأنا أقول الى 
وقتووبها » وسبب وجو با مانجرى فى الصوم من اللو ثم استدل علىذلك 
عا سن ألى داود عن أبن عباس قال؛ « فرض رسول 0 زكاة الفطرطورة 
للصائم أواصيام من اللغو والرفث وطعمة لاما كين من أداها قم ل الصلاةفيدى 
ذكة مقبولةومن أداها بعدالصلاة فهى صدقه من الصدقات» وى مذه الشافعى 
قول ثالث أنبا تب جموع الوقتين قاله الصيدلانى خرجه صاحب التلخيص 
واستنكره الاصحاب وعبارةالتلخرص تقتذى أ نهمنصو ص :وقال بعض المالكية 
جب داوع الشدس يوم العيد وقال آخر ون منهم تجب بغروب الشوس ليلة الفطر 
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وجو با موسعا آخردغروب الشمس من بوم الفطر وف المسألة قول (ثالث) أنها 
جب على من أدرك طلوع الفجر إلى أن يعلو النهار حكاء أبن المنذر عن بعض 
أهل العم وقال ابن حزم الظاهرى : وقتها أثر طلوع الفجر إلى أن تبي ضالشمس 
وتحل الصلاة فانكان صاحب القول المتقدم أراد بعلو النبار بياش الشمس امحد 
مع قول ابنحزم» وان أراد شيئا غير ذلك فهبى حينئذ سبعة أقوال » وتظبر 
مر ةالحلاف فى صور كثيرة » (منها) لومات بعد الغروب وقبل الفحجر وجبت 
الزكاة على القول الا“ ولدو زالنانىءثم اعل أنعبارة إمام الحر مين والغزالى والرافعى 
تقتضى على القول الأو لأ الاعتبار بأدراكوقتالغروبخاصةلكن المشبورق 
مذهب الشافعى' اعتبار إدر اكآخرجزءمن رمضانوأول جزءمن شوال ؛ صرح 
به غير واحد وذص عليه الشافعى ؛ ويظهر أثر ذلك فيا لوقال لعبده أنت حر 
مع أول جزء من شوال » فقتذى الاأول أزالعبد المذكور يجب عليه إخراج 
الفطرةعن نفسهولا .يهب عليه على الثاتى المرجح » وقد يستدل4هاضانةالركاة 
إلى الفطر من رهضانءفانه يقتضى اعتبارجزءمن رمضان و جزءمن زمن الفطرءو الله 
أعلم « الحامسة * فيه التخبير فى زكاة الفطر بين التمر والشعير » فيخرج من 
أيهما شاء صاءا ولا يدزىء إخراج غيرها وبهذا قال ابنحزءالظاهرى : فبو 
أسيعك التاتى بالتعل. بيذ الزوائةالمفوورة لكن ورد فروااتاخرة؟ انان 
أخر فتقدم من الممتدرك الاحاك( صافا من كمس أوضاعا من بر ) وسحيعة 
ون سن أى اذاوة,والتمان ومددرك الا 5 كان الناس بخر جو ن صدقة 
الفطر على عبد رسول الله مي صاعا من شعير أوتمر أوسلت أو دين ) 

ودوى الحاكم فى المستدرك ء نأبى هريرة( أنالنى كيه <ض على صدقة رمضان 
على كل إنسان صاط من تمر أو اغا من دين 00 هذا 
حديث صحبح وعن ألى اسحاق عن الحازث عن على عن النى يقي أنه قال فى 

عمدقةالفطر ( عن كل صذير وكبير حر أو عبد صاع من بر أوصاع منتمر) ثم 
قال : هكذا أسنده عن على ووقفه غيره» وعن زيدبنثابت قال: (خطبنارسول 

4 - طر ح التغريب - رابع 


لات 


ألله كيده فقال: «من كإُنّعند هطعام فليتصدق بصاع من بر أو صاع من شغير أو صاع 
من تمرء أو صاع من دقيق.؛ أو صاع من “ذبيب أو صاع مركن سلت )) 
وذكر الما 1 أن إسناده يخرج مئله فى الشواهدوذكر والدى رحمه الله فى النسخة. 
الكبرى من 0 إسناد حديث على وزيد بن ثابث ضعيف وروكى» 
أبو داود والنسانى عن! بن عماس قال2 انهذه الزكاة فرضها رسول اله وكيد 
على كلذكر وأتئى حرومماوك صاعا من شعير أو تمر أو امتاطاع بن فح * 
نم روى النسالى عن أبن عباس قال صدقةالفطر صاع من طعام وقال هذا أثبت. 
وف الهحيحين عن أ لى سعيد. الحدرى رض الله عنه2 كنا نعطيها فى زمار. 
التى مك سانا من طعاة أو ضاعا من كر أوضاعا من شدير» أو ضاعا من 
ييل أعاء سماوية وجاات الشمر ادقال:أرى نذا فى هذا ندل .مدن » وق 
روايةهها(أو صاعامن أقط)ولابىداود أو صاعامندقيق وقالهذه وهومنابن 
عبينةقالحامد بنيحيى فأنكروا عليه فتركه سفيانواعتلابنحزم فرك الاخنه 
حديث أبى سعيد ,أنه مضطر ب لمانو بأنه ليس في هأ نالنى معي عل يذلك وأقره. 
9 كلامه فى ذلك ضعيف مردودوقد!ختاف العاماءفى هذه ألةفذه الشافعية الى 
أن جنس الفطرةكل ما يجب فيه العشر وعن الشافعى قو ل قديمأنهلاوجزىءفيبا انس 
والعدس والمذهب المشبور الا ول والصديح عندثم إجزاء الأقطا ف المحة 
اللذيك ا فاق و ناد فالاص أن الابين والجين الذى ليسمئز وع الزيدف معناه. 
والحلاف ىاخراج منقوتهالاقط والاين والجبنولا يدزىءالدقيق ولاالسويق. 
ولا ايز كا لاتجزىء القيمة وق الآ'نمالى جزىءالدق.ق قال ابنعبد ا يقتضى 
قوله إجزاءالسويق والخيز وصححهوف الواج يمن الاجناس الجزئةثلاثة أوجه 
لأصحابنا(أصحها)عند الجبور غالب قو ت اليلد (والثالى) قوت تفسة وصححه 
أبن عبد انو (الثالث)يتخير بين الأجناس وهوالآصحعندالقاضى ألى الطبب 0 
اذا أوجبنا قوت تفسه أو البلد فعدل إلى ماهو دونه ليجو إنعد ل إلى أعلا 
منه جاز وفما يعتبربه الاعلا والأدنى وجبانصحهما الاعتبار بزيادة صلاحية 
الاقتيات والثاتى بالقيءة هذا ت#اصيل مذهينا فى ذلك على سبيل الاختصار 
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وقال المنابة هو خير بين المسة المنصوص عليها . وهى الْدّر والشعير والبى 
والربيب والأقطقالو اوالسات نوعةن الشاير فم دوزاخراجهلدذوكةقالمتصوص 
عليه »؛ وهوفق بءضطرق حديثابن تمر كاتقدم ونص أجدعلى دواد إخراج 
الدقيق » وكذلك السويق ولايجزىء عندثم الميز » قالوا فيتخير يينهذهفيخرج 
مأشاء منها وإنلم يكن قوتاله » إلا الأقط فاعا مخرجه منهو قوئهأولم دمن 
المنصوص عليه سواه » فازوجد سوادفتى اجزائهغندثمٌ روايتانمنشؤ هماورود 
ألنص به » وكونه غير زكوى » قالواوأفضلما لمر وبعدماابر » وقال ب ضوما/ 5 
الواولايجوزالعدولعن هذه الأ جناس مع القدرة على أحدها » ولو كان المعدول 
اليه قوت بلده ؛: فان ع<ز عنها ع أ «كل مقتات من كل<ية وكرة » قالهالحرق 
قال ابنقدامة وظاهره أنه لا مزه المقتاتمن غيرها كالمو الابن » وقالا بوكر 
يععلى ماقام متمام الأاجذا اس التصوص عليبا عند عدمها » وقال ابنحامد يحزئه 
عندعدمها الاخراجمايةتائه كلذرة والدخن وو ماْيتانوالانعام » ولايردون 
الى أقرب قوت الامصار » وأما المالكية فان المشوور عندث أله <نسية المنتات 
فى زمنه علي هالصلاة والسلام من القمح والشعير والملت والزبيب وال والاقط 
والذرة والارز والدخن وذاد ابن حييب العاس » وقال أشبب: من الست الاول 
خاصة فلو 'قتيت غيره 5القطالى والتين والسويق والاحموالاين ؛ فالمشهورالاجزاء 
وفى الدقيق قولان ويخرج من غالب قوت البلد : فان كانقوته دونه 0 
فةولان . وقالالحنفيةيتخير بين البر والدقق والسويقواز يبو التمر والشه 
والدقيق أولى من البى والدراث أولى من خ الدقيق فا ,روى ع نألى بوسف وهو 
اختيار الفقيه أبى جعفر لآنه أد فم تاحاجة 6وء ل الع ش الاطيل الشم لاانه 
أبعدمن الملاف ب واعلٍ أن من قل با #خبير فقدأخْدْ بظاه رالحديث وأمامن قال بتعيين 
غالىقوتالبلدأوقوت نفسه فانه# ل الخداث اث على ذ لاك ول بحهله على ظاه ر دهن التخيير » 
واقتصرف ال مشوورمنرواياتا .نممر على ادر وا'ش ير لانهماغااب بماقتات بالدينةى 
ذلك الوقت “فأماانيكون تخمولاء لى امحواب! الم رعلى ٠ن‏ ناته و اشير ءلىه دن بقثانه» 
و إماأن يكو ن يرا بينهمالاستوا “ب افى العامة فلاترج جح لاحدهما على الأخر»ة رج 
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مخير بينهماواللهأعل # السادسة »© فيهانالواج باخراحهف زكاة الفطر صاع من 
م م 
أى +نس أخرج وبه قال مالاك والشافعى وأحمد وحمهور العاماء منالساف 
ابنراهويه قال ابن ٠‏ قدامة وروى عن أل سعيد المدرى اه وقال لوست اا 


«خرج صاعا! اذاأخرجمرا أوشعيرا ناما ذأخرج قح أود قيقه أوسويقه فالواجب 
نصف ضاع وعنه فى الربيب روايتان ) أشه رهما )انه أنه بحن القمح فيخرج 
منه نصف صاء (والئا نة)أنه كالشعير فيخرج منه صاعأ وبه قال نو توف وخمد 
وحكاه ابن المنذر عنسفيان الثورى و أكثر أهل الكوفة غير 0 قال 
ودوينارعنجاعة من الصحابة التابعين أنه يدزىء نصف صاع مرى البرءروينا 
ذلك عن ألى بكر وعمانوليس يثبت ذلك عنهما » وعنعلى وابن مسعود وجابر 
ابن عبد الله وألى هريرة وابن الزيير ومعاوية واسماء وبه قال سعيد إنالمسيب 
وعطاء وطاوس ومجاهدوتمر بنعبدالعزيز » وروى ذلكعن سعيد بن جبير رءروة 
ابن الزبير وأبى سامة بنعبد الزحمن وأبى قلا ةوعد الله رن شد أدوم صعب إن سعد 
واختلف فيه عن على وا بن عباس والشعى » فروى عن كل منهم القولانحميعا 
اه وهو قول فىمذهب مالك أنه #حزىء م نالشبح نصف صاع 0 
عا فى سين ا دادة عن ثعلبة بن ار عن 57 عن النى 2 أنه قال : 

صاع من قح علىكل اثنين. وعن | بن عباس ( فر ض وول لله كلب هذه الصدقة 
صاعا من عر و شوير أو ممع قح ) وروى الترمذى عن يمر وبن شعيب 
عن أبيه عن جد أن النى وق لَه بعمث مناديا يا فى فجاج مكد : ألا انصدقةالفطر 

وأجبة على كل مسلم ذكر أو أ ر أو عبد صغير أو كبير ‏ مدان منقح أو 
سو أهءصاع من طعام قال ااترمدذى حسن غريب » واحتج الاولون بأن فى بءض 
طرق حديث ابن عمر صاعا من بر وهذه زيادة جب الاخذمها» وقدتندم.ذكر ها 
ودوى أيضا هن حديث على وزيد بنثابت » وقدتقدم ذكره) » وف الصحيحين 
عن الى سعيد الحدرى ( كنا نعطيهاف زمان الا مي صاعا من طعام أوصاعامن 
تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من ذ ديب » فاما جاءمعاوية وجاءتالسمراء ؛ قال 
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أرى مدامن هذا يعدلمدين) قال ابن عبدالبرويختلفمن ذكرالطعامفىهذا 
الحديث انه اراد بهالحنطة وتقدم من الصحديحين فىحديث أبن عمر ( امرالني 
2 بزكأة الفطر صاعا من را أو صاعامن شعير فجعل الناس عدله 0 
وهذا صريح فىأن اخراج نصف صاع من التمح لم يكن فى ذمن || عون 2 
واغاعقات ذه واحايز اعن أجافت سك الساع من القمح ب بأنهالاتثيتعن 

النبى نت قالااين المنذر ؛ٌ قالادنقدامة وحديث ثعلبة ينفرد به النعان بن 
راشد » قال اليخارى : وهو يهم كثيرا » وهو صدوق ف الاصل : وقال ف 
ذكرت لاحمد حديث:علبة بن ألى صعير فى صدقة اللفطر نصف صاع من بر فقال 
ليس بصحبح اغا هو مرسل يرويه معمر وابنجردجعن الزهرى مرسلا(قاث) 
منقيل من هذا؟ ‏ قالمن قبل ال نعمان بن راشدليسهو بقوى ف الحديثوضعءف 
حدارك اننا وى وطدرودا لفن ابن ا ى كين ادامر وق هق 3 لام يدرف ابا نه 
صعير ليسهو ععروف»وذكر احمدوعلى بن المدينى ابن بى صعير قضعةأة<ميعا 
وقالابنعبدالبرليس دونالزهرىمن تقومبهحجةورواء' بواسحاق الإو زجانى 
قال حدثنا سامان بن درب حدثنا 38 بن زيد عن النعمان عن اأزهرى عن 

ثعلية عن اسوك : تالرسول الله مك كلانه ( أدوا صدقة الفطر صاعا من 46 ً 
قال برعن كل نستي اد 0 و وهذاطعاياة اسناده حسن :قال الأو ز جانى 
والنصف صاع ذكره عن الل 2 وروايته ليس يثيت اه كلام ابنة_دامة 
٠‏ 8 السابعة # اختلف العاماء فىمقدار الصاع فذهب مالك والشافعى وأجدوعلماء 
الححاز الى أنه خمسة أرطال وم ثبالرطل البغدادى وذهب أي وحتيقةوصاحيه 
تمد الى أنه تمانية أرطال بالرطل المذكور » وكان أبو يوس فقول كقوطها ثم 
رجع الى قول مالك و اجو ر لما تناظر مع مالك المدينة فاراه الصيعان التى 

توارها أهل المدينة عن أسلافهم الىذمن النى عه واطلاق الصاعف الحديث 
يدل على أنهمكيال معر وف عندثموقال ابن الصباغ وغيرهمن أصحاينا : اللاصل 
فيهالكيل وانما قدرهالعلماء بالوزن استظبارأ وقالالنووى دست شك ضيط 
الصاع بالارطالفان الصاع ارج به فىزمن النبى كله مكيالمعر وف ويتلف 
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دوه وَزنا باقعلا جنس مايمخرج كالذرة والخص وغيره) والواب 
ماقاله د القرج الدارمى م من أصحابنا ارك الاءماد فى ذلك على الكيل دون 

الوزن وان الواجب أن ثخر ح بصاع معاير بالص اع الذى كان يخرج به ىق 
عدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك الماع موجود ومن بجده وجب 
علبه اخراج قدر بتيقن أنه لادنقس عنه : وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال 
وثلث تقريب » وةال حماعة من العاماء : : الماع أريع <فنات بكفى رجل معتدل . 
الكفين اه كلام النووى وذكر بعذمهم أنه قدحان بكيل القاهرة وقال ان 
الرفعة فى تصنيف له سماه ( الايضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان ) 
956 الى م ن يوثق من الفقياء الورعين مدامن خشب خروط لم يتشةق وم 
إسقط منه ثىء وأخيرق ل عار على مد الشبخ حب الدين الطبرى شيخ 
الحرم الشريف بمكة وأن الشيخ بحب الدين المذكور ذكر أنه عايره على مدصح 
عنده بالسند أنه معاير على ما عوبر على مد رسول انه مقي فامتحنته بما قال 
بعض أصحابنا وغيرثم أنه يقم به المعيار وهوالماش والعدى فوجد ت كيه بها 
:يزيد على المانتين ذيادة كثيرة فاستحضرت أن الغالب على الظن ان المعيار انما 
وقم عر لآنه الغالب من أقوات أهل المدينة فىالصدر الاول ما دلت على 
ذاك الاخبار فاعتبرت بالشعير الصع_دى المغربل المنقى من الطين وان كان 
فيه حبات من القمح يسيرة فصح الوزن المذكور بكيل المد المذكور ثموذن 
فحاء زنته مانّة وثلائة وسبعين درها وثلث درثمٌ بالمصرى م وزن من الشعير 
المقدا الك ور ووضع فى المد المذكور فكان بتقدره من غير زيادة عليه ومنه 
يظبر صحة ة أن الرطل البغدادى مائة وثلاثون درهما وبه يظور أشامكة: صنيج 
الدراثم الموجودة <يائذ ؟صرانهى وقال ابنقدامة فى اذنى الاصل فيهالكيل 
وإما قدره العاماء بالوزن ليحفظ وينقل ؛ وقد روى جاعة عن ا-_دى انه قال 
الماع وذئته فوجدته خسة أرطال وثلنا حنطة وقال حنبل قال احمد أخذث 
الصاع من 2 ابن أَبى النضر وقال أبو النضر أخذته من ابن أبي ذكب وقال هذا 
صاع النى م © الذى يعرف بالمدينة قال احمد فاخذنا الءدس فعبرنا به وهو 


أصلح ما يكال به للانه لايتجافى عن مواضعه فكلنا به ثم وزناه فاذا ا خسة 
١‏ أرطالو ثلثوقالهذا اصلح ماوقفنا عليه ومايبين لنامن صاع النى مكب واذا 
كان خمسة اوفاك وثلثا من ٠‏ الحنطة والعدس وهئا) أثقل الحبوب فا عداها 
من أجناين الفغارة خف 0 فاذا أخر ج منهاجسة ارطال وقلنا فين 1 اك 
من صاع وقال عد بن الإ ن ان أخرج خمسة أرطال وثلثا برأم يزئه لان 
البر يختلف فيكون ثُخينا 0 : وقال الطحاوى : اخرع كانية أرطال ثما 
ستوى كيله ووزنه وهو الزبيب والماش ؛ ومقتضى كلامه أنه إذا أخرج مانية 
ْ 0 ماهو أثقل ممالل محجزئه حتى يزيد شيمًا بعل به أنه قدبلم صاعا والاولى 
إن ج من الثقيل بالوزن أن يحتاط فيزيد شيئًا بعل به أنه قد بلع ضام اه 
د زكاة الفطر على العبد وظاهره اخراج 
العيد عن نفسه وبه الإداود الظاهرى :لانعل أحدا قال به سواه ولم يتابعه على 
ذلك ابن حزم ولاك من أصكنا* وسطله ةولهعليه الصلاة والسلام ليس على 
المسمفىعيده ولافرسه صدقة الا صدقة الفطر فى الرقيق والأعاء فى صحيح 
مسا بلفظ أيس ف العبد صدقة الا صدقة الفطر وذلك إقتغى أن زكاة الفطر 
ليست على العيد نفسه وإنما هى على سيده قال ابن المنذر:اجمم عوام أهل العلل 
على أن على المرء اداء زكاة الفطر عن تملوكه الحاضرغير المكاتب والعبدالمغصوب . 
وال بق والعيد المشترى للتجارة وقال ابن قدامة لانعلم فيه خلافا انهى وقد 
اختلفوافىمسائل أشار ابن المنذرؤعبارته التى حكيتها الى بعضها فنذكرها ثم 
نذكر باقيها فأما الغائبفذهب الشافعى وجوب فطرته وان ل تعلم حياته بل 
انقطع خبره ولم يكن فطاعته بل كان آبقا ولم يكن فى بده بل كان مغصوبا ول 
يعرف موضعه بل .كان ضالا وهب اخراجها ع هؤٌلاء فى الحال وفى هذه 
انصور خلاف ضعيف عندمٌ وكذلك مذهب امد الافى منقطع امبر فانه 
: يوجب فطرته ل حكنه قال لو علم بذلك جياته ازمه الاخراج لما مفى 
ول لوجب 1 حنيفة زكاة الآ بق والاسير والمغصوب المجحود : وعنه 


رواية بوجوب زكة الآ بق ؛ وفصل مالك فأوجب فى كل مرن 


02م ند 


المخصوب والآ بق الزكاة إذا كانت غيبته قريبة وهويرجى حياته ورجعته: فان. 
بسنتخببته وأ منه سقطت الركاة عن سيده وقال ابن المتذر.. أحكختر .من 
ي#فظ عنهمن آهل العلميرون أن تؤدى زكة الفطر عن الرقيق غائيوم وحاضر 
وهو مذهب مالك والشافعى والكوف وكن ابن عمر يخرج عنغامانه الذين 
بوادى القرى وخيبرء ثم حكى الحلاف فى إخراجها عن الآ بق فحكى ء 
الشافعى وأبى ثور وجو بها وإنلم يعلم م-كانه ء وعن الرهرى وك و اشعاق 
وجو بها اذا علم مكانه وعن الاوزاع عى وجوبها,اذا كان فى دار الاسلام: وعن . 
عطاء والثورى 00 الرأى . عدم وجوبها » وعن مالك وجو بها ءاذا 
كانت غيمته قرسة 'رحجى رحعته. > فهذه خمسة ة أقوال قدمت ذكر اروقة منها 
والذى استفدناه من كلامه مذهب الاوزاعى.» وأما المكاتبففيهثلاثة أقوال 
فى مذهب الشافعى(اصحها)عند ا#ابه انها لاتجب عليه ولا على سيده عنه ‏ 
وبه قال أبو حنيفة »(والثانى):جب على سيده وهو المشهور من مذهسمالك 
ما قاله ابن الحاحجب وبه قال عطاء وابو ثور وابن النذر و ( الثاك ) تحب 
علية فى كدسبه وكنفقتةء وبه قال أحمد بن <نيل » وق المسألة (قول رابع ) 
أنه يعطى عنه ان كان فى عياله والا فلاء حكاه ابن المنذر عناسحاقبنراهويه 
و( قول خامس ) أن السيد يخرجها عنه ان لم يود شيئا من كتابته » فأن 
أدى شيا من كتابته وإن قل فبى عليه ب قاله ابن حزم الظاهرىوأما العيد 
الشترى للتجارة البو ر على أنه بم سعلى العيدفطر ثهكفير ه لعمو مالحد بوبه 
قال ماناك والشافعى وأحمد والليث بن سعد والاوزاعى واسحاق بن راهويه 
وابن النذروأه ل الظاهر وقالأبو حنيفة ٠.‏ لاتجب فطرتهلوجوب زكاة التجارة 
فيه: وحكى عر عطاء والنخعى والثورى ( ومن مسائل العيد )التى اختلف 
قيها أيضا ‏ العبد المشترك بين اثنين » وفطرته واجبة على سيده عند اجمبور 
و بهقالمالك والشافعى وأحمد فى الججلة إلا أأنهم اختلفو افىتفصيل ذلك فقالأصحابنا 
إن لم سكن بينهمامهايأة فالوجوب عليهما بقدر ملكيه) ؛ وإن كانت. بينهما . 
مبارأة فالاصح اختصاص الوجوب بن وقم زمن الورجوب ف نوبته “وعرن. 
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احمد روايتان الظاهر عنه م قال ابن قدامة كمذهينا قال وهو قول سائر 
خ رحب قطرته عل يراوقة#وازواية" الاو عه | مضو عل كل اعد 
كن 1ه صاع » ولا قرق عند اطنابلة بين ان يبكون بينهمامها أ ةأملاء 
وفىمذهسمالك ثلاثة أقوال»هذان:(والثااث) أنع ىكل من السيدين نصفصاعء 
وإن تغاوت ملكاها : والآيجاب عليهما بقسط ملكييءا هو رواية ابن القا.م 
6 ان فائج وهو ا اموور كاد كروا بو اذاف اوقلا بوعدية 0ه كه 
على واحدمنهماوحكاهابن المنذرعن المسن الصرى وعكرمةوالثورىو أنى يوسف 
وحكى عن دين المسن مو افقة الهو رو ليس ىكةب الحنفية ذكر الملاف عندهم 
واه الصورة إعا حكى 0 الكلاكة اي يه ون اي 
فال أبو حنيفة. لازكاة عليى) وات ضاء وقال صاحما «أبو بوسف و مدعبى كل 
واحدها مس الف سوك نالاذسا ده أنمثار لحلاف ا 
اقيق وما زنانيا.ة وقال:ا: وخر : ماتعل ! و اهدق الفظر عنه وعن 
ميدودة أملة إل أنهم فالا لبون أذ من سيديه يلك عبداتم استدل ابن 
حزم على |/ لوجوب فى هذه الصورة بقولهعاءهالصلاة, والسلام 14 ان عل المسى 
فى عبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطر فى اارقيق ) قالوالعيدالشترك رقيق » 
وأماالمنعضكفقال|! شافعى : يخرج هو من الماع بقدر حريته » وسيده بقدر 
رقه وهو إحدى الروائتين عن اد وعنه رواية أخرى أن على كل من) صاعا 
ما تقدم فى المشترك قال احيهابذا : فأن كان سنهيا مهاء 1 فالاصح اختعاصما 
عن وقعت فى نونته 10 فرق احمد بين اليانة وعدمها م تقدم فى المدترك . 
والمشبور عند المالكية 4 على الماللك بقدر لصميه » ولا شىء على العيد وقيل 
يجب اميم على المالك ؛ وقيل على المالك بقدر نصيبه » وعليه فى ذمته بقدر 
حريته ‏ فان لم يكن له مال أخرجالسيداجميع: وق لأف عليه لاف سيدة 
شىء؛ حكاه أن المنذر ع أ حنيفة » وقيل جب اج يع على الحيد حكاه ابن 
المنذرء ن أ بوسف وحمد وقال به داود وابن اه هذه 


المسألة ) ودن المسائل اهنا ( العيدالمرهونوزكاته واحية على مو لاه عند مالايقي 
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والشافم ى والجبور وو لاه الحديث والمشبور عند الحنفية فد الوجوب 
إلا إذا كان عندمولاه مقدارمابوق ديئه » وفضلماءتىدرثم؛وعن رمف 
عدم الوجوب مطلقا ( ومنها ) العبد الموصى برقبته لشخص وعنفعته لآخر 
غبار نعل موسي ارو عبد الخاقم فعى والا "رزو اداح المندن عن امعان 
ارأى و ثور وفى مذهب مالك ثلاثة ة أقوال » قال اب نالقاسم فى الدراة 
هى على الموصىله بالرقءة؛ وقال فى رواية ابن الموازعنههى على الموصىله بالمنفعة 
وقيل إنقصر زمن الحدمةفبى على الموصىلهبالرقبة “و إن طال فهنىعلى الموصى له 
. (ومئها)عبدبيتالالوالموقوفعلى مسحدلافط رةفيهما على الصحيح عنداصحا؛ با 
وكذاالوقوف عل رحل بعيئه على الا أصحعندالتووى وغيره شاء على أن الملك فى 
رقبته لله تعالى ( ومنها ) العيد العامل فماشيةاًو<ائطةالعبدالملكبن مروان 
ليس عليه زكاة الفطر حكاه عنه ابن المنذرءوهوةولشاذوالجبورعلى الوجوب 
كغيره»وبه آل الا'ثمة الا ربعة ) والنقتصر على ماذكر ناهمن مسا ائلهذا الفصل 
9 التاسعة 6 فيه وجوب زكاة الفطر على الا" ننى وظاهره إخراجها عن تفسها 
لفن غير فرق بين أن يكون طا زوج أم لا ؛ وبهذا قال أبو حنيفة وسفيان 
الثورى وابن المنذر وداود وابن حزم وابن أشرسمن المالكية: وذهب مالك 
والشافعى واحمدو إسحاق والايت بن سعد إلى أن المتزوجة نهب فطرتها على 
زوحبا وفى معناها الرجعية والبائن إن كانت حاملا دون ماإذا كانت حائلا » 
فلو نشزت وقت الوجوب سقطت قطرتها عنالزوج »وقال أبوالحطاب الحنبلى: 
لا تستقط عفلوكان اازو 00 فىمذهينا أنه إنكانتالز وجةآمة وجبت 
. فطرمهاعلى سيدها وإن كانت حرة ة مجبعليهاثىءو هو الذى نص عليهالشافعى ‏ 
وقرقوة ينين بكال تعلم الحرة تفمها بخلاف الاامة ؛ وأوجب الحنابلة على 
الخرة فطرة نفسها فى هذه الصورة». وتمسك هء لاءالذين أوجبوها على انوج 
بالقيا عل النفقة ءواستاتوا عماروى عن ع ابن عمر رضي الل عمهم قال أمر 
رسول الله كلع بزكاة الفطر عن الصغير والكبير والهر والعبد ثمن تمونون) 
رواه الدارقطنى والميبق وقال إسناده غير قوى » ورواه الميوق اهنا مرل 
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رواية جعفرين عد عن أبيه عن النى يكبي مرسلا وفى روايةءن على عن النى 
يلوه مرسلا أيضا ؛ قال النووى ى شرح المبذب : الحاصلأنهذهاللفظة رمن 
أكونون) أيست' بثابتة اه ؛ وعبر ابر حزم هنابعبارة بشعةفقال :وى هذا 
المكان عجب عحيب ء وهر أن الشافعى رحمه الله لايقولبالمرس لثم أخذهاهنا 
( بأنتن) مرسل فالعالممنرواية ابن أبى يحيىاه ولمبتفردبة ابن أبى ييى فقد 
رواه غيره ؛ وقد روى منحديث ابن عم رأ يضا 6 تقدم م ثم إنالمعتمد القياس 
على النفقة مع ماانضم إلى ذلكمن فعل ابنعمر راوى الحديث ففى الصحيحين 
عنه أيه كان يعطى عن الصئير والكبير ؛ قال نافم حتى إن كان ليعطى عن 
نى ؛ قال أصحابنا : فلو أخرجت المرأة فطرة نفسها هع يسار الزوج 
فأن كاؤياذثه حرا بلاخلاف غوآن كان بغي راذثة فيه وحبان أمنعيما الاحزاء 
أبضا بناء على أن الوجوبنلاتى المأودى عنه ثم يتحمله اللؤدى وهو الاح عند 
الحنابلة أيضا « العاشرة # قد عرفت أن فى الصحيحين وغيرهازيادةوهى على 
الصغير والكبير وذلك يقتضى إخراج زكاة الفطر عن الصغير الذى لم يبلغ 
اد ه وكذلك لكن هل هى فمالهان كان همال أو على أسه؟قالما لك والشافعى 
وأحد وأبو حنيفة وأبو يوسف والخمبور هى فى ماله إن كان له مالفانميكن 
لهال تقل مع عليه ففته من أن وعيزة #وقال درون المببر هي عل الآ 
مطلتا ولو كان للصغير مال ل يخرج منه ؛ وقال ابن <زم الظاهرى:هى فى مال 
المذير ان كان له مال فأنلم يكن له شىء سقطت عنه ولا تجب على أبيهوقد 
حكى ابن المنذر الاجماع على خلافه؛ وقال ابن العربى.لاخلاف بين الناس 
أنالائنالصغير اذا كان له مال أن زكاة الفطر تخرج عنه من ماله اه قال 
أ حابنا ولا دختص ذلك بالصغير بل متى وجيت نفقة الكبير بزمانة وندوها 
وجبت فطرته: فلو كانالابن الكبير فى تفقة اليه فوجد وتهليلة العيدويومه 
لم نجبد فطرته على الابلسقوط نفقته غنه فى وقت الوجوب:» ولا على الآإن 
لاعسارهءوكذا الابن الص:. ‏ ؛ اذا كان كذلك ف الاح و حكى أصحا لناءن سعرد 
ابن المسيب و السن البه رى أمالانجب الا على من صلى وصاموعن على بن أل طالب 


2 


رضىالله عنه أنبا لاتجب الا على من أطاق الصوم والصلاةقالالماوردى وبمذهينة . 
قال ساكر الصحابةوالتابعينو جميع إلفةباء اه« الحادية عشرة ارعدل الاكزم 
بالرواية التى فيباذ كر الصغير على وجوب زكة الفطر على الجذين فى.بظن أمه > 
فال واللذين بقع عله اسم صغير »فاذاا كل. مائة وعثرين بوما فى بطن أمه 
قل انصداع الفجر من ليل الفطر وجب أن تؤدويعنه صدقة الفطر ثم استدل. 
بحديث ابن مسعود الثارت فى الصحيحين ( جمع خاق أحد فى بطن أمه 
أربمين بوما أميكون علقة مثل ذلك نم يكون مضخةمثل ذلك ثم يبعث الله اليه 
ملكا وفيه ثم يتفخ فيه الروح ) ثم قال هو قبلى ماذكرنا موات فلا حكم على 
ميت وأما اذا كان حيافكل حك وجب على الصذير فبو واجب عليه ثم ذكر 
من رواية بكرين عمد الله الأزبى وقتادة أن عمان رضى الله عنه كان يعمطى 
صدقةالفطر عن الصذير والكبير <تى عن الخمل فى بطن أمهء وعنألى قلابةقال 
كان بيع أن يعطوا ذكاة الفطر دن الصذير و الكبير حتى عن الجل فى بطن أمهقال. 
اق تلاية أدرك الصجالة وصحبهم وروى عنهم وعن سلوانإن ع يسار أنه سثل 
عن الجل أيزك عنه قال نعمءقال ولابعرف لءممان ى هذا مخالف من الصحابة 
اه .قال و الدى رحمهاللهفى شرح الترمذى واسمّدلالهعاا :دل بهعلى وجوبزكاةالفطر 
على المنين فى بطن أمه فىغاية العجب أما قولهعلى الصذير والكبير فلا يفهمعاقل منه 
إلا المو<ودينف الدنياء أما المعدومفلا نعلم أحذا أوجب عليهواماحديثابن 
«سعودفلا يطلععلى مافى الرحم إلاالله م قال(و بعل ماف الارحام أور يماظن : مها 
.سحل وقدقال ما المرمي لاخلاف أ الجولايرو إعا لحلاف أنه بعامل. 
ل 5 عدن أنه + رلههير اثلا<مالوجودهو لميختاف العلاء أن الل 
لاعلاك مياق بط نأمهولايحك على المعدوم م <تى لذاهروحوده: قال وأمااستدلاله. 
بماذكر عن عمانوغيره فلاححةفيه لان أ ٍِ ثرعمان منقطع فان بكر اوقتادةرواءتهما 
عن عمانمر سلة 557 نهلا» ةج بالموقوةات ولو كانت محيحةمتهة وأماائر 
ألىقلابة فن الذين كن يعجبهم ذلك وهو لوس#ى جمعامن!'صحابة لماكان ذلك حجة 


وأماسايانين يسار وم بشت عنه فنهمن رواية رجل يسم عله فلم نيت فيه خلافه 


الات 


الأأحدمن أهل لعل بل قو ل أَبى قلابة كان يعجبهم ظاهر فى عدم وجو بهومن تبرع بصدقة 
عن حمل رجاء حفظه وسلامته فليس عليه فبه بأس وقد نل الاتفاقعلى عدم لوجوب 
بل مخالفة ابن حزم فقال ابن المنذر ذكركل من بمفظاعنه العم من عاماء والامصار 
أنه لاحب على الرجل إخر اح زكاة الفطر عن الجنين فى بطن أمه ومن حفظ ذلك 
عنه عطاء بن أ بىرباح ومالك وأبوثورو ا صحاب الرأى وكان أدبن حنيل يستحب 
ذلك ولا«وجبهولا يصح عنءمان لاف ماقلناة اه وعن أجد بن حنبل روابة 
2 ى بونجوب اخراجواعن الجنينوقالابنعبدالبرفى البيدفيمن ولد لهمولود 
“بعك يومالفطرمٍ 0 تلف قولمايكا نه لايلزم فيه شىءقال وهذااجاع منه ومن 
ساك العاماء نم أشارالى أن ماذكر عن مالاك وغيرهمن الاخراج عمن ولدفى بقية 
يوم الفطر مول على الاستحباب وكذا ما<_كاه عن الليث فيمن ولدلهمولود 
بعد صلاة الفطر أذعلى أنيه زكاة الفطر عنه قال و حب ذلك لانصراتى يسا ذلك 
الوقت ولاأراه واجبا عليه قال والدى فقد صرح الليث فيه بعدمالوجوب ولو 
قيل بوجوبه لم يكن بعيدا لانه عتد وقت إخراجها إلى آخر يوم النطر قياسا 
على الصلاة يدرك وقتأدائها مقال والدى رحمهالله ومم كون ابن حزمقدخااف 
الا جاع وجوبها على الجنين فتمدئناقض كلامه فال إن الصذير لابجب على ببه 
زكاة الفطر عنه إلا أن يكون لهمال فيخرج عنه منماله فان لميكن لهمال1 مب 
عليه حينئذ ولابعد ذلك فكيف لابوجب ذكاته على أبيه والولد حى موجود 
ويوجنبا وهومعدوم ل .وحد؟ فازقلت يمل كلامه على مااذا كان لاحمل مال 
قلت كيف يكن أن نكو نلهمالوهو لابح تكليكه ولومات من يراه الجل إغلكه 
وهو جنين فلا يوصف با للك إلا بعدانبولدو كذلك النفقة الصحيح أنهما نمب للام 
الحامل لا لاحمل ولو كانت لاحمل أشقطت عضى الزمان كنفةةالقريبوهى لاتسقط 
اه كلام و الدى رحمهالله قالاصحابنا فلو خرج بعض انين قبل الغروب ليلةالفطر 
وبعضه بعدهم:جب قطرته لانه فى حم الجنين مالم يكل خروجه منفصلا والله 
أعلم © الثانية عشرة# هذه الزيادة وهى ؤولة من المساءين ذكر غير اعد ات 
مالعا تفرد ببامن بين الثةات فقال اتر مذى فى العلل التى فآخر الجامع ورب 


عبد اي م لسيي يض يي 
حديث أنما يتغرب زيادة تكون فى الحديث وإ رصح إذا كانت الزيادة من 
العتمد على حفظله مئل ماروى مالك عن نافع عنابن مر فذكر هذا الديث 
قلوزاد مالاك فىهذا الحديث (من المسلين) قل وقد روى أدوبالمختيانى 
وعيد'شن عر وذير واحدهن الام ةهذاالحد شعن نافم عن ابن مر وليذكروا 
فيه(دن المساءين)و قدروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالاك من لالحدعل 
حفله وتبعه دلىذلاك ابن املاح فى علوم الحديث ةالوالدى رمه اللافى شرح 
أترمذى ولشفر دمالاك بقوله من المسلمين بل قد رواها جاعة ممن يمتمدعكلى. 
ور بدضهم فى ذيادتها وثم عششرة أو أكثر “منهم حمر بن ناف 
والضحاك بنءمان وكثير بن فر قد والهلى بن اجاعبل وبو نس بن بزيدوا بن ألى. 
لالىوعا الله بو ك#رالتدرئوا توصي كبن مر وأيوب السختيان على اخعلاف 
عنهما ف زيادتهافامارواية عمرين نافع عن أبيه فأخرجها البخارى فى صحيحة 
واماروايةالضحاك بنعماز وأخر جهامسل ف صحيحهو أماروايةكثير بن فرقد فرواها 
الدارقطنى ف سننه و الف المستدر ك وقال نه صحبح على شر طهماو أمارواية المعلى بن 
اتعاعيل فر و اهاابن<بان فى صحيحه والدارقطنى فى سننه وأمارواية إو نس بن 
يزيدفروأهاالطحاوىقى سان الشكل وأمارواية ابن ٠‏ ألى لبلى وعبد الله بن مر 
العدرىوأخيه عبيد للهبنتمرااتى 9 لى فيهابزيادة قوله من المسلمين فرواها الدار 
قطى فى سننه وأماروايةا دوب السختياني فذكرهاالدارقطنى فىسننهوانهارو يتعن 
ابن شوذبءن أيو ب عن نافما: نته ىكلام و الدى رحمهاللهوهذه الزيادةتدلعلى اشر ام 
الاسلامفىوجوبذكةالفطر ومةتضاه أنه لا.يجب على الكافر إخراج زكاةالفطر 
لاع اي ستاولا ينما ار لزيا من ما اوتنه وأ كوه لابخرس»ا 
ن أيرههن عبد ومستولدة وقرابمس4ين فامر جات قيهو وفى ذلك لاصحابنا 
وحهان «منيان على أ نها وجءت على اأؤدى ابتداء ! أم على المؤّدى عنه 
3 ثم تحمل .١‏ “,دو الاصمحالوجوب بناءعلى الاصح وهووجوبها على امد ى عنه 
م يتحماباالثودى وهو الحكىء ن أحمدين حنبل و اختاره القاضى من امنا بلة وقال ابن 
ةل منهوم متيل أن لايح بوهوةو لأ كثرثموبهة ل المافية ونقل ابن المنذر الاتفاقي 


سم لد 


ذلك فقال وكل من يحفظ عنه من أهل العليقولونلاصدقة على الذمى فى 
عبدهالمملم واغتر به صاحب اابداية من الحتفية فى نقلهذاالاتماق فقاللاذكر 
هذه المسألة فلا وجوب بالاتفاق انتبى وفيه نظر فقدعر فت أن لحلاف فىذلك 
موجود مشبور اماعكسه وهو إذراج المسلم عن قريبه وعبده الكافرين 
فلا يب عندالشافعى ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة بالوجوب وحكاه ابن 
المنذر عن عطاء وهر بن عيد العزين واه دوسعيد بنجمير والنخعى والثورى 
واسحاق وأصحاب الرأى وحكى قبل ذلك الاول عن على وجابر بن عبد الله 
وشعيد بن المسيب والحسن العرى وغيرهم قال وهو أصح لقو من المسامين 
وأعترض ابن <زم على الاستدلال لهذا بقوله مر المسامين بأنه ليس فيه 
اسقاطها عن المسلم فى الكفار هن رقدةه ولا امجاببا قال فلو : كن إلا هذا 
الجبر لما وجيت علينا زكاة الفطر إلا على المسامين من رقيقنا فقط واسكن, 
0 حدرث ألى هريرة مرفوعا لس على المسلم فى فرسه وعبده صدقه 
صدقة الفطر فى الرقيق قال فأوجِب عليه السلام صدقة الفطر عن الرقيق 

0 فهى واحبةءلى السيدعن رقيقه لاعلى الرقق (قلت ) بخص حموم حديثأٌ فى 
رة بقوله فى حديث غيره من المسادين وقدتدين بذكر الصغير أنه عليه الصلاة 

اللا اراد ودعو لاود انان عرة اف قولهواً مر باق تؤدى قبل 
خروج الناس الى الصلاة أن الافضل إخر اجهاقبل اخخرو ج الى الصلاةوة قدصرح بذلك 
الفقباء من المذاهب الأربعة وزاد الحنابلة على ذلك فجعلوا تأخيرها عن الصلاة 
مكرو ها وذلك أعلا درجات الاستحباب هذاهوالمشهورءندثم وقال القاذى 
منهم ليس ذلك بمكروه وزاد ابن حزم الظاهرى على ذلك فقالبالوجوبو أنه 
لانحوذ تأخير هاعن الصلاة وعمارته ووقت زكاة الفطر 1 ثر طلوع الفجر الثاى 
ماد إلى أن * تبيض الشمس ونحل الصلاة من ذلك اليومثم استدل بذاالحديث 
ولاحجة فمه» لان صيغة أمر نحتملة للاستحباب كاحتمااها للايجاب وايعت 
ظاهرة فى أحدهما بخلاف صيئة افعل فأنها ظاهرة فى الوجوب فا) ورد هذا 
الحمديث يصبغة الامر اقتصصرنا على الاستحباب .لانه الامر المتيقن وازيادة 


ب 
على ذلك مشكوك فيبا ثم قال جمبور الفتباء لايجوذ تأخير | خراجها عنيوم 
9 و بهقالالشافعيةو الحنفيةو المالكيةوهو المشبو رعندالحنا بةو<كىابنالمنذر 

ن ابن يدان والاى ى أنهماكانايرمخصاذى تأخير هاعن يوم الفطرقالوقال أجمد 
0 أنلا يكو زبذلك بأشض وذكرا بن قدامةأنحدبنيح ى الكحالقال قات لابى 
عبدالله:فانأخرج الز كةو ليع طهاقال نعم إذا أعدهالقومقالابن قدامةواتياعالمنة 
أل اه وتما استدل به على أنه اجوز تأخير آخر اجهاعن يو مالعيدماروىعن النى 
0 أنه قال ( أغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم)وقد رواه البيبقى فسئنه من 

حديث ابن تمر باسنا دضعيف وا ثدار إلى تضعيفه و الرابعة عشرة* فى قوله فى 
رواية للبخارى وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو لومين <جة لواز تقدم 
إخراجها قبل ليلة الفطر وقد منع ابن حزم الظاهرى ذلك فقاللاجوز تقديمبا 
قبل وقتها أصلا وهذا المديت برد عليه وكذلك حديث أبى هريرة لا أمره 
رسول 2 بالمميت على صدقة لطر فأتاه الشيطان ليلةوثانية وثاة وهو 
فى الصحيح وأجاب عنه ابن حزم بأن تلك الليالى ليست من رمضان وهو 


مردود فانه لايجوز تأخيرها عن, أول شوال الاعند من شذ ما تقدم وأجاب 
أبن حزم عن ذلك بأن تأخيرها فى شوال لكون أهلبا لموجدوا وهذا باطل 
فان أهل الركة فى ذلك العصر بتلك البلاد كثيرونفقدكان الغال عليهم ضرق 
العيش والاءتياج وهذا !كلام الذى ذكره ابنحزمهناضعيغ جداوالمشوور 
من مذاهب العاماء جواز تقديها قبل الفطر لكن اختلفوا فى مقدار التقديم 
امتصر أكبر الحنابلة على المذكور فى حديث ابن عمر وقالوا لابجوذ تقدعبا 
بأ كثر من يومين وعند المالكية فى تقدهها بيوم الى ثلاثةقولان وقال بعض 
الحنابلة يجوز تءجيلها من بعد نصف الشهر كا موز تعجيل أذانالفجر والدفع 
من مزدافة بعد نصف الليل وقال الشافعية جوز من اولك مساك واشتهر 
عن المنفية جواذ تعجيلهامن أول الحو ل وعدم ف ذلك خلاف فحكى الطحاوى 
٠‏ عن أصحابهم جواز تعجيلبا من غير تفصيل وذ كرأ بو الحسن الك رخى جوازها 
موها و لومي وزو امسن بن زياد عن ألى حنيقة أنه قال جوز تعحيلبا سمئة 


8" - 
ا[ مم1 


وسنتين وروى هشام عن الحسن بن ذياد أنه لا مود تء<يلها وعند الشافحية 
وحبان آخران (أحدهما) أنديموز إخراجها بعدطاوعالغدر الآول من رمضان 
وبعده إلى آخر الشهر ولا موز فى اللبلة الآولى لآنه لم بشرع بعد فى الصوم 
والثاتى أنه دوذ فى جميع المنة حكاها النووى فشر حالمبدذبو سك أ كثرثم 
فى جواز إخراجبافى جم ءالشبر بأها حقمالىوجب بسببين وهارهضان والفطر منه 
كردول اتقدعا على أحدها وهو الفطر ولا يجوتعليب معاما فى زكاةالمال 
بحوز تتدعها بعدملك النصاب وقيل الحول واذا ثبتكا ذكره ابن جمر حواذ 
تعجيلهالم يبتى لذلكضا بطش رعى إلاماذكر ناه:(فانقلت). لاحجةفماذ ره بن مر 
لانهموقوف(13: ت)بل هوم رفو ع حكمالا:قردنيعكى الحديث والاصر لأذقول 
الصحابى كنا تفع ل كذا وكذاحككه الرفيم و إن لم يقيد ذلك بعصر الى مه على 
المرجح المختار وال أعل ط الخامسة عششرة # لم ,قيدفى الحديث افتراض ذكاة 
الفطر باليسار لكن لابد من القدرة على ذلك لا عم من القواعد العامة وقد 
قال ابن المنذر أحمعوا على أن لاشىء على من لاشىء له انتبى واختاف العاماء 
فى ضابط ذلك فذكر الشافعية والحنابلة أن ضابط ذلك أن يعلكفاضلاعن قوته 
وقوت من تلزمه تفقته ليلة العيد و لو مهمارئودى فى ذكاة القطر وحكاه العبدرى 
عن أبى ره وعطاء و ااشءعى وابن سيرين وأبىالعاليةوالزهدرى ومالك وابن 
الميارك وأمدوأبىثود انتبى وغاير ابن ا منذرف ذلك إن مذه مالك والشافعى 
ال كان أ بوهرارة رة يراه على الغنى والفقير وده قال أبو العالية والشءي وعطاء 
وابن سيدبن ومالاك انوا ور وقال ابن المبارك والشافعى وأجمد إذا فضل 
عن قوت الأرء وقوت من؛ 100 ته مقدار زكة الفطر فعليه أن يردى 
انتبى وما<كاه ابن انذراقر ب إلى مذهب مالك فان ا بن شاس قال ف الإو اهر لازكاة 
على معسر وهو الذى لايفضل له عن قوت إومه صا ولأ وجدمن يسلفه إياه' تبى 
فقوله ولا وجدمن سلف إياه لابو افق عليه الشافعى و أجدامقال'؛ نشاس وقيلهو 
الذى «جدف بهفى معاشه إخر أجها وقيل من بحلله أخذها ثم قبل فيمن يحل له 
طر ح التغريب ‏ رابع 


د ككه 
ل ل ب حم 
أخذها إنهالذى حل له أخذالزكاة وقمل الفقير الذى ل د منها ى:ومه ذلاك» 


أنتوى وقال أبو حنيفة لاتهب إلا على من ملك أضابامن الذهي أوالفضة 
1 ماقيمته قيمة تصاب فضلا عن م.كنه وأثاثه الذى لابد منه قال العسدرى 
ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبى حنيفة وحكى ابن حزم عن سفيان الثورى. 
أنه قال: من كان له خءسون ن درها فهو ذنى وإلافرو فير قالوقالغيره أر بعون. 
درهها أنتهى وى مسد ا أ «رارةفى زكاة الفطر علىكل حر وعبدذ كر 
2 ا وسكبيو لوي أو غنى صاع من كر أو تنصف صاع جر قح 
قال معور وبلذى أن الزعرى كان إبرواله إلى الد ى مك وروى الدار قطنى 
6 علد الله , بن ثعامة : اساي 9 أيه درسو ل انكل لدو صاعاهدن. 
ف أوةالبرعنالصذير والكبير والذكر والآنئى والحر والملوك وااذنى والفقير 
أما غنيك فيزكيه الله وأما فقيرم فيرد عليه أ كثر ئما أعطى ومال ابن العربى 
المالسكى إلى مقالة ألى حنيفة فى ذلك فة ل والمألة له قوية فان الفقير لازكاة 
عليه ولا أمر الى مي بأخذها منهوإِماأمر بأعطائها له وحديث ثعليةلابمارض 
الاحاديث الصحاح ولا الآصول القوبة وقد قال لاصدقة إلاعن ظورغنىوابداً 
عن تعول وإذا لم يكن هذا غنيا فلا تلزمه الصدقة انتبى وهو ضعيف وايس 
التممكفى ذلاك بحديث تعلية وإعا التمسكبالعمومالذىفى قوله فرض رسول. 
الله مكل زكاةالفطر من رمضان على الناسوقدذ؟" رذلكهوى أول كلامه إلا نا 
اعتير نا القدرة على اأصاع 1 عل » هن القواعد العامة ا جنا عن ذلك العا<دز 
عنه والله أعم 2 المادسة عشرة # 7 بتعرض ٠‏ فىه | الحديث للتممربيح عصرفه 
زكة العطرلكن استدل بتسميتبا زكاة على أنمصرقها مهم ف الركواتويهذا 
.قال مالك والغاقعى وأحمد والججهود وقال بعض المالكية إا يجوز دفعها إلى 
الفقير الذى ل يأخذ منها وعن اق حنيفة أنه جوزل دفعها إلى ذى»وعن رو 
ابن ميمون وعمرو بن شمرحبيل ومرة الهمداتى أنهم كانوابمطون منبا الرهمان 
اختلف الاولون فى أنه هل يجب استيعاب الا'صناف الثانية عند الامكان 
وأن نعطى من كل صنف ثلائة كافى ذكة الامو الأملافقالبالاول الشافمى وداود. 


ات 
ب جح سس سي ات تن 
0 
باب فضل الف وقة وااتعقف 


عن"ه] عن أ عريرةتال :قال واسؤل ان 0 الله عليه اه 


شعو 


إن اله قال لفق أ فق كيك : ونه قال: قا سول الله 


2 2 ف اوس 
7 الله ايه 07 ان 0 لله 0 لانغيضها ثققه سحاء الال 


و 2م © مص 


والتهارا 1 3 ماأ نف 0 اق الداموات ادرف فأنه ُ َخْض 
مانى , ركياة قال" 


-ه 
ل عمل و 


و ره" على الام وعدم إللام 1 اين 


0 


ير فع و فض 


وابن 0 قال أصحا بنافزث قت القسمة ججم جماعة قط رهم ثم فسم وهاو ذه مالك 
وأجمدوأبو حنيفة إل : له يجوز أن على فطر ته لواحديل يجوز إعطاء فطرة حاعة 
لواحد وال" _الذرارعو انندائء كذا اختارالشيخ أ بو اسحق الشيرازى من 
أمكامائدوا الفيزف الرواخدؤة [الافيطم يجوزصر فهاإى ئلاثةمن المساكين 
أوالقز ادقال! 25 سانا كداك يحوز عنده الصر ف إلى ثلاثةمن أى صنف 
كان وصرح الحامل والمتولى بأنهلا بحو ذعندهالصر ف إلى غير الما كين والفقراء 
9 السابعة عثيرة 4 ظاهره أ انه لافرق فى وحوب ذكاة الفطر بين اهل الماضرة 
والباديةوهوه ذهب الا ثم ة الا ربعةوالجبوروذهبعطء بن بى رباحوالزهرى 
وربيعة إلى عدم وجوبها على أهل البادية 


(بأب فضل الصدقة والتعفف) 
«الحديث ك الاول» عن هام ء عن ألى هريرة قال.: «قال رسول الله 0 ان. 
الله تمالى قال لى أنفق أتفق عليك » 
#الحديثالنا لى* وعندقال '< قالرسو لان كلا 0 انعين الل مله ىلا تغيضبا 
قفقةسحاء الايل والجارأرأيم ماق منذ خاق السموات والارض؟هاه لميغض 
ماف عينهءقال وكان عرشهعلى الماءو بيده الأخرى القض رفع ويبخةمضر»(فيه) 


4م" 


فوالد 2 الاولى # # حيام مس نين هذين الحديثين وَأ ر<ءماق الزكاةمن صحيحه 
عن #د ا وأخرحالبخارى الثاق وقيها عن على بن المد.نى كلاهماعن عمد 
اارزا أقوفرواية ة البخار ىالفيض أوالقبض وأخرجبها البخارى من طربق شعيب 
ا نألىجر زةوم-لممنطر؛قسفيان بنعيينة كلاها عن الزناد عر ن الاءرجعن الى 
عريرةو لف ظالبخارى بدالهوقال! بيدها يزان دل ادن ) وانمظم-ل قال الله ياابن 
لدم أنفق أنقق عليك)ث الثاننة © قوله أنفق بفتح الهمزة أمر بالاتماق وقوله 
أنفق لقم أوله فعل مضارع وعدبالحاف وهو عمنى قوله تعالى (وم/أ قم من شىء 
فبو يخلةه)ةيتضمن الحث على الآ تماق فى وجوه اير والتبشير باالحلف من فضل الله تعالى 

وفهذهاروا 0 وفالروا.ةالاخرىيابن آم و لاشك فى مو مهذاالامر 
وتخصيص النى ماو بالذكرف الروايةالاخرى لكو نه رأس الناس فيو جهالخطاباليه 
فيبلئه م فى قول له تعالى 0 انا اننى إذاطلقم النساء» الابيةو فى إطلاق الناتمة رعدم 
تقييدها مايةةفى أن الحث على لانفاقلايختص بنوع مخصو ص من أنواع اللير 
#الثااثة #قال القاصى عياض قال الامام المازرى هذاتمايتاً ول لان العين اذاكانت بمعنى 
المناسبة لاثماللايوصف بما اليارىء عزوجل لامها تتضمن اثبات ااشمال وهذا 
تتضمن التحديد وإتعدين الله سيحانه ء نالتجسيم والحدوا ها خاظبهم رسول 
الله مْيةٌ بما هرمو تهوأرادالاخبار بأن الله تعالى لابنقصه الاتفاق ولايمسك 
خشية الاملاق جلالله تارك وتعالى عنذلك وعبر 0 عن تو الى النعم بسح 
اليمين لان الياذل منا يفعل ذلك بيءينه وقد قال مكب وكلتا يديه بميى فأشار 
عليه الصلاة والسلام الى اهما ليستابخارجتين اذ اليدان الحارجتان بمينوثمال 
قال وتمل أن شر بد بذلكأنقدر الله سيحانهو:عالى على الاشراءءلى و جهواحد 
الاذنافدعنفا وقوة وان ال#دورات تقع مها على <بة واحدة لاتختلف قوة 
وضمتما :بإبذتلفؤمطك: ا باليمين والثمال #ءالى اللهعن صفات الخلوقين ومشابهة 
ادن اه وقال صا <بالذما ةالدمين هنا كدنابةعن محل عطادٌ ووصفبا؛ لامتلاء 
لكثر ة منافعها فجعابا كالعين المرة الى لايغيضها الاستقاء ولاينقص,االامتياح 
كسان اران نثر مظنة المطاءعلى طردق اللّاز و الا تساع اهثلؤ ارابعة © 


قلات 
سسسب ه-إ -بإ- ب -ا-اب-ب!-ب-بببيبببببيببي ص 


قوله ملاأى يمتح الميم وإسكان اللام بعدها همزة مفتوحة تأنيث ملا زورواه 
بعضيم ملاء مثل دعاء<_كاه القاذضى عياض وقال ١‏ يصمح هذاعلىنقل اطمزة 
وفى رواية سم ملا ن بزيادة نونوقالواإنها غاطمن بن نير رأو يهاوانالسصواب 
هلاىاسائر الرواياتلان اليمين مث نئة قال النووى لطر ارو اق 
كن بوجبين (أحدها) اسكان اللام وبعدها ممزةوالثانى)ملان بفتح 00 
الحامسة # قوله لاينيضها تفقة بالذين وااضاد المعدمتين أى لاينقصها يقال 
فاضالماء وغاضهلادءومتعد ظِ السادسة قو لهسحاء بفتح السين والاء المهماتين 
وتشديد الحاء بمدود كذا ضبطناه عن شيخنا والدى ره الله تعالى وقال 
القاضى عياض كذا ضبطناه عن ال -اضى ألى على وغيره بالمد على الوصف 
وكذا ضبطهصاحب النهالة وقال أىدائعة الصب والوطل بالعطاء يقال سح يسح 
أى بكسر الشينوضمبها سحا فبو ساح والمؤنثة سحاءوهى فذعلاء لا أفعل لها 
كبطلاء انتجىو ضيطهالقاضى عياض عن ألى بحرسحا بالتذوين على المصدر وثقله 
فى المشارق عن <ميع شيو خم الا الم._دفى وابن عيسى وذكر النووى أنه 
الاصحالاشور وعلى كل حال فقوله الايل والنهاره:هءو بان على الظارف 5الالقاذى 
عياض ووقع عند الطبرى فى حديث عبد الرزاق لايغيضها سح الليل والهار 
بالاضافة ورفء-ه على الفاعلة انتهى وفى رواية ند بن راقع فى صحيح مسَلم 
لابغيضما سحاء الايل والنهار قال النووى ضبطناه بوجهين بنصب اليل 0 عن 
ورفعهما ااتصب على الظرف والرفع على أ نه فاعل 9السا بعة #قوله(أراً ينم ما أتقق 
منذ خلق السموات والارض فانه لم يض مافىينه) كالدليل والشاهد ١‏ قدمه 
من أن'عيته تخالا شية نا ثفقةولماذكرخاق السهو'ت والارض اه :شعر الخاطر 
ماقدل ذلك فذكر أنهتعالى كان عرشه قبل خاق السموات والارض على الماءوى 
ذلك دليل على أن خاق العرش والماء كان قبل خاق السموات والارض وى 
صحيح اليخارى من حديث تمران بن حصين فى أثناءحديث «جئنا لنتفقه فى 
الدن ولنسألك عن أولهذا الامر ماكان؟فقال عليه الصلاة والسلام كان الله عن 
وجل وليكن دىء قبلهوكان عرشه على الماء نم خلق السموات والآرض و> 


»علا 


فى الذكركل شىء» وعن كمسب الاحمار(خلق ياقوتة خضراء فنظر إإمبا بالمسة 
فصار ت ماء يرتعدمن مخافة الله تعالى؛فإذلاك ير تعد الماء الىالآن وان كان سا كناء 
ثمخاق الربح حمل الماء على متمبا ْم وضع العرش على الماء اوعن سعيد بن جدير 
عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه سكل عن قولهتعالى(وكان عرشهعل الماء) على 
اق كن الماء :ةلعل ىمتن الريح: © الثامنة © قوله ودده الا 
هو بالقاف وبالباء الموحدة والضاد المءجمة كذاضيطناه عنشيخنا والدى رجه 
الله وقال القاضى عاض إنه المو دود لإ كثرالرواةقال وهو المشبور والمعروف 
قالومعناه الموت(قلت)لامعنى لتخصيصه بالموت بل هو أع, من ذلك لناول 


رى القوش 


قدض الرزق وغسيره ومن أسعائه تعالى القادض وفِسر 3 الذى يسك الرزق 
وغيره من الاشياء عن العاد بلطفه وحكته وبقدض الارواح عند المات 
والتفسير بالاعم مناسب لذ كره هذا فى مقابلة قوله أولا ان ين الله ملانى الى 
ا ورويت هذه الافظة بوجه آخر وهو لض بالفاء والياء المثناة من نحت 
والضاد المعجمة وحكاه القاضى عياض عن القابسى ف صحيح مسلم وقد تقدمأن 
فرواءة للبخارى الفيغن أو القيضن على السك قال القاضى عياض ومعئاه ان 
صحتالرواية والله أعل الاحسان والعطاء والرزق الواسع قال وقد تكون عمنى 
القبض الذى فى الروا.” الاخرى أى الموت قال اليكراوى الفيض الموت قال 
القاضى .قيس قولون 'فاضت نفسه بالضاد اذامات: وطىء تقو لفافات نفسه بااظاء 
وقلضن ذ كرت النفس فبالضاد واذالتذكر فب لظاء وف حديث الدجال ثم يكون أثر 
ذلك الفيغى قبل الموت انتبى 8 التاسعة # قولهيرفم وبخفض قبل هوعبارة 
عن #تدير الرزق يقر على من يشاء و«وسعه على من إشاء وقديكونان عمارة 
عن تصاريف المقادير بالحلق بالمزة م الذل كقال «تثوتى الملكمن تشاء وتنزع 
الماك من أشاء كاذ كر هما الماضى عياض والنووى ومن أسمائه تعالى الحافضو الرافم وفسر 
الحافض يأنه الذى يخفض الجبارين والفراعنة أى يضعهم ويريهم وويخفض كل 
شىء يريد خفضه وفسر الرافم أنه الذى برفع الموّمنين بالاسعاد وأولادة 
بالتقريب 8« العاشرة © ذكر المازرى لفظ. الحديث وبيده الاخرى القبض 


05 5 
والسط وقال 06 0 تعالى وازتف كانت قدرته واح_دة فانه يفعل بها 
المختلفات ولما كاث ذلك فينا لايتمكن الا بيدين عبر عن 0 على 
التصرفف ذلك بذكر اليدين ليفيموم المعنى المر اد بما اعتادوه مرى الخطاب 
على سبيل الجاز واعترضه القاضى عياض أنه ل برو هذا الحديث كات 

ملم لفظة البسسطوليس فيه إلاقو| له القبض ير فع و ؛ مخض (قلت)وكذ اليس تهذهاللفظة 
فى صحيح النخارى ولا غيره ثم قال القاضى فى آخ ركلامه وقد يكون القيمض 
والس طالمذكوران من معنى ا من تقتير الرزق وسعته أوقبض الأرواح 
ل ت وسطبا فى الا جسادبالحياة اوقه ضالقلوب بتضييقها وابحاشبا عن نالودابة 
اونظوف والبيفةو سطبا بتأّنيسها وشرحهاللهدايةو الايمان أو بالر خاء و الا اين 
.وقدقيل معانى هذاكله ف تفسير أسعيه تعالى القا بض والباسط انتبى #الحادية عشرة# 
.وله فى رواية للبخارى وبيده الميزان قال القاذى عياض قد يكون عبارة عن 
الرزقومقاديره وقد يكون عبارة عن جملة المقاديرا :ىو الثاتى أظر و الله أعل 
الثانية عشرة * خطر لى فى قوله وبيده الا" خرى القوش رفع خض مام 
أزة لاحد ولست منه على.شين وهو ان قولهالا” خرىصفة ة ل مأوصوف 0 
الى وبيدهالصفة الا خرىوهى القبض فبو لثلاتو# بعدذكرهكثرةالاتفاق من الله 
تعا ى أن لاصفة لهسوى البسط فبين أنلهالصفة الأخرى وهى القبض فهو الباسطالقابض 
ولا يكونةولهالآخرىصفةلليدوقوله يرفع و فض متلق بالصفتين معالابالثانية 
ف طفق و لهبر فم بياناصفةالبسطوقو لفويخة ض بان لصفةالقدض #الثالئةعشرة» 
(إنقات) وجهدلالة الحديث الثا ىعلى فضل الصدقة(ة قلت )تملأ رف كون من 
الاخمارعن الله بكثرة الا تفاق ننه ينبغى التخلق بماامكن من أوصافه الحسى و تمل 
أنيكو زمن دلالتهعلى اخلاف اله تعالى ما يتفقه العبد يا فى الحديث: الاول وذلك 


مأخوذمن كثرةا تفاقه تعالىوه وأعلم 

© الحديث الثالث # 
م ا ا 0 0000600 
وعنسالمعن| لية قال قال رول لله له ولاحسد إلا قف ا مين رحل اناه الله 


؟#79 د 


م لمم تي 


5 ) ال إلا ف انين ل اام اله أذران وى وم 4 
الى 
الا ول وال 1 ل 2 42 مال 0 َه فى ا ق ا" 
الامل والتهار ( 
القرآن فهو يقوم به آناء الايل والنبار ورجل آناه اشمالافهو ينفقه فى المق 
آناء الليل والنبار» © فيه فوائد ز الا" ولى ‏ أخرجه الاأئمة الستةخلا أي 
داود من روأية سفيان 3 عيمذةو واخرجة هسم من من رواة نو نس بن بزيد كلاما 
ن الزهعرى 3 ن حالم عن ٠‏ ا وق صححرمح" البخارى 0520 ن على بنالمدينى سععت 
من سفيان رارالم أسمعه يذكر اأبر أى يذّكر أخبار الزهرى له إعا أتى بلننظ 
الأسد قسمان دقيقى ومحازى فالحقبقى 5 زوال الثعية عن صاحيها وهذا 


حرام باجاع الآمة مع النصوص الصحيحة؛ وأماالجازى فهو الغبطة وهو أن 
يتمى مثل النعمة التى على غيره من غير زوالا عن صاحبها فان كانت من أمور 
الدزياكنت مباحة وإن كانت طاعة فهىمسةحيةوالمرادبالحديث لاغيطة ممودة 
إلا فى هاتين الخحصلتين وما فى معناها انتبى وطذا بوبالبخارى على. حديث 
ابن «سعود وهو ععنى حديث ابن تمر هذا بابالاغتباط الع والمكية 
ف ثار إلى أن اطلاق الحسد فى هذا الحديث عاز وإنًا هو اغتياط ويدل على 
أنه ابس المر اد فى هذا الحديث كنى زوال نعءة الانفاق والقراءة عن صاحيها 
وما الأراد أن يكون له مثلها قوله فى حديث أبىهربرةوهوفصحيح البخارئ 
لانحاء د إلا فى اثنتين رجل آناه الله القرا ن فهو يلوه من آناءالليلوآناء النبار 
فبوءةو[لو 3 تيت مثل هذ افعلتما يفعل اول آثاة الله مالا فوو ينفقه فى حقه 
فيقول لو أو تتمثل ماأو لى هذا عملتفيه مثل مايعمل وروى الترمذى سند 
صحيح من حديث أب ىكيشة الا نيارى مرفوما|إن) الدنيالار بعة تفر “عبد رذقهالله 
مالا وعاما فبو دّتَى فيه ربه وصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حتنا بذ وأفضل 
المنازل:وعد رزقه الله عاما و درزقه مالا .فهو صادق إلنية رلور أن ل ماله 


21/5 
0 


لعملت بعمل فلان فبو بنيته تأُجرها سواء؛وعبد رزقه اللهمالاولم يرذقه عاما 
فيو يخبط فى ماله بغير عم لابتقى فيه ربه ولا بعل فيه رجمةولا بعول لله فيه 
حقا فبدا تخي المنازل» وعبد لم برزقه الله مالا ولا عاما فبو ول لو ل 
مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوذرها سواءوذكر أبو العياس القرطى. 
أن المسدالمقيقى الذىهوتنى زو ال نعم ةالذير قديكون غير مذهوم بلمودمئل 
أن يتمنى ذوالالنعمةعن الكافرأو من يستعين بهاعلى ممصي ةمقل الة ر على فى مدني 
هذا. الحديث فكأ نهقاللاغيطة أعظ م أوأفضل من الغلة هتين الا مرو قلت) 
فكأنهذ؛ ن الامرين لم الخبطةقيهدابو أو فشا نهما <تى لفوت الغيطة عماسواها 
كأن الغيطة فى غير ماليست غبطة بالنسبةلعظم الغبطةفيهماوالله أعل الثالتة# 
قوله رحجلمرفوع على أنه خبرممتداحذوف تقدير مضاف محدذوف أوهاددة 
رحل ناه الله افر ن ورجلآناهاللهمالام حذف امضاف وأقممالمضاف اليهمقامه 
«الرابعة قو له فبو .قوم بهآناء الليل وآناء النهاريحتمل أن يراد بالقيام به تلاوته 
وعليه بدل قولهى حديث أبىهريرةفبويتاوههن1 ثاء اليل وآناءالنهار و تمل أن 
يراد بالقيام بهتفهمهو الاستنياطم:هوالتفةهفيه وتعليمه لاناس وعليه يدل قوله 
فى حديث أبن مسعود وهو فى الصديحين ورجل آنه الله الحكمةفبو يقغى بها 
ويعلمهاقالالنووى والمكمة كل»امنع من الجول وز جرعن القسبح اه على أنه يحتمل 
أنيكون قولهفحديث ألىهريرة فبو يلوه معناه يتبعه منالتلمولامن التلاوة 
وقددّكر الا <هالانفى قولهتعالى( وأ نأتلوالقرآن) وتم أن المراد القيام بهالاه ران 
تلاوته والبدقه فيه وتغليمهفكل ذ واوا بهوقد قام على إرادة كل منو) دايل 
وهذا أظبر والاشتغال بالتعلم والتعليم أفض لمن الاشتغال بالتلاوة والله أعلْ 
الحامسة » وبتقدير أن مجعل تعليمهللناس داخلا فى القيام» فبل يشترط فى 
ذلاك أن يكون متبرعا به أم يدخل فيه تعليم ار ةَ أ قال النووى فى ةوله 
فى حديث ابن مشعود فيو بَقَغى بها ولعامها معناه تعمل بها وبعاهها احتسانا 
#8 السادسة * ويدخل فيه أيضا القضاء بالعلم وفصل الخصومات به وبألى فيه 
ماتقدم عن الذووى أ هلا بدأن يفعل ذلك ١<تسا‏ باوقد بوب البخارى على <حديث 


6لا 


دعن" نرف و6 كت إن 0 ا ل ال و سلى 2 علي 4 روسل 
ل وهو 59 | 0 وهو 0 المرقة . وا 7 0 امسثلة : 
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أبن مسعود باب أجر هن قذى بالمسكة « السابعة 6 قوله ]7 آناء البيل 0 53 
ساعاته ووا<دالا ناء إناءواً أناء يكسسرالهءزةوفتحهاوإنو وإنى بالواو والياءمع 
3 الهمزة يها أربع لغات :9 الثامنة # قولهفهو شفقهفىاللمق أى فى الطامات 
والمق هنا واحد الحقوق وهو يستعمل فى المندوب كما يستعمل فى الواجب 
ومنه الحديث(/إنف المال حقا شوى الزكاة) رواه الترمذى وقد يراد بالحق هنا 
ضد الباطل ولكن يازم عليه أن يكون المباح باطلاوقال'بن نطال إتفاق المال 
فى حقه ثلاثة أقساء (الا' ول )أن طفق على لفشه وأهله ومن تازمه النفقة عليه 
غير متقثر مايجب لهم ولاهمسرف ف ذلك كاقال الهتعالى (والدين لمإذاأتفةواليس رفوا 
و يقتروا وكان بين ذلك قواما) وهذ«التفقةأفضل م من الصدقةومن جميعالنفقات 
(والقسمالثاق)أ اداء الزكاة وإخراج حق الله تعالى من وجبله(و القمم الثالث) صلة 
الاهل دارو ااه الصديق وإطعام الجاع وصدقة 4 التطوع تباء فهذه نفقة 
مندوب إإيبها مجو وها والقولةعايه السلاة وال اوم [الساعئ على اليه رملة واليتيم 
كامجاهد فى سيل الله) التاسعة * أوردهالبخارى فكتاب الاءتصام وقالفبين 
النى مكلو أ أذقر اءته السكتاب هو فعلهوقالتعالى (وهن اياته خلق السمواتوالأرض 
واختلان ألمنتم وألوانم ) وقال ( وافعلوا امير لعلكم تفاحون ) © العاشرة 4 
لايخنى أن ذكرارجل خرج مخرج الغالب فلا مفبوم له لمر أ كذلك 9الحادية 
ا قال ابن بطال فيه أن الثنى إذا قام بشروط الال وفءل فيه ماررضى 


:ربه عز وحل فهو فل من الفقير الذى لايقدر على مثل <اله 
كك -- 


2-008 ١ عت‎ 


الصدقة والتعفف عن المسألة ( اليد العلياخير من اليدالسفلى واليدالعليا المنفقة والمنلى 
السائلة »#فيه» فوائد #الاولى» اخرحه الشيخان وأبو داود والنسانىمن 
طريق مالك وأخرجه البخارى أيضا من طريق ماد بن زيد عن أيوب كلاهما 
عن نافم عن ابن مر وقال نو داود فى سننه اختلف على أبوب فى هذا الحديث 
قال عبد الوارث اليد العليا المتعففة وقال أ كثْرمم عن حمادين زيدعنأيوب 
اليد العليا الْندقَة وقال واحد ااتمففة وقال والدى رمه الله فى شرح الترمذى 
دلقاله عن حماداثنان أبو الربيع الزهرانى ما فى كتاب الركاة ليوسف القاضى 
ومسدد م رواه ابن عبد البر فى التمبيد قال ورواه أيضا عن نافم موسىبن 
عقبة فاختاف عليه فقال أبراهيم بنطبمان عنه المتعففةوقالخفص بن ميسرةعنه 
الأثفقة رويناهاكذ لاك فى ستين البيبق, ى انتهى وقالالطابى ددا من قال المتعففة 
أشبه و أصحفى المعنى وذلك انا ن ممرذكر انرسولالله وك مك قالهذا اكلام 
وهو يذكرالصدقة والتعفف منها فعطف!! كلام على ل جعليه وهو 
مايطابقه فى معناه أو لىوقال ابن عبدالبر لاخلافعه:ةفؤىإسناد هذا الحديث 
ولفظه أىعلى مالك واختلف فيهعل أ بوب وروايةمالك أشيه وأولى بالآمول 
منقول منقال المتعففة بدليلحديث ظارق الجازمى قالقدمناالمدينةفاذا رسول 
ان م قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول بدالمعطى العلياوابداً من 
تعول أمك وأباك و أختك دمأ دناك أدنك ذكره النسوى 988 الثانية » 
قوله والتعفف عن المسألة حذاف المولاً وصحيح مس وسأنالنسائى وق 
صحيح البخارى وسان أبى داود والمسألة بالواو دل عن قوله فى رواية 
البخارى والتعفف »الظاهر أن المرادالتءفف عن المسألة بدليل الرواية 2 
لكن فى روابة أبى داود والتعففمنها والضمير عايد على المدةه اأتقدم 
ذكرها أى والتعفف من أخذ الصدقة وهذا برد على قول ابن عبد البر أنه لم 
مختاف فى لفظهذا الحديث © الثالئة #قال ابن عبد البر:فيه إباحة الكلام 
تلخطيب بكل مايصلح وما يكون موعظة أو عاما أوقربة إلى الله تعالى'قات) 
لايلزم من كونه عليه الصلاة وااسلامقال ذلك على المذبر أن يكون فى خطية الجعة 


شكلات 


فقد كان برق المنيرفمايوم م نحادثةو موعظة والله أعر 2 الرابءعة #فيهالتصربيح 
بأناليد العليا هى المفقة و بوذا قال الجموور وتقدم عن الأطابى أنه المتعففة 
وقال النو وى بعد تصحيح رواية المنفقة ومحتمل صحة الرواسّين فالأئفقة أعله 
من الساثلة والمتعففة أعلا من السائلة و<كى القاضى عياض عن الخحطالى أنةقال 
فيه تأوبل مالك أن النفق المائمة ودكر غير ءا نالملنا الأ خةة ل ردحنت 
كانت فو ق السفلى قال القاضى وهذان التأو يلان يردها هانص فى الحديث من 
التفسير وقال: النووى بعد ذكره مقالة المطالى إمها المتعففةوقال غيره العليا 
الأخذ: والسفلى المانعة حكاه القاضى أنتبىو هذا يقتضى ألهماءقالةلقائل واحد 
وقد عرفت من كلام القاضى لمتقدم أنهما مقالتان والقول بأن “العليا هى 
الأخذة محكبى عن الصوفية ووحهوه بأنها نائية عن بد الله تعالى وعذا مصادم 
لنص الححديث ثم قال القاضى عياض وقال الداوودى لس تالسفلى والعليا المعطاة 
والمعطية 1 إعا هى السائلة والمسؤلة وليست كل سائلة تكون خيرا 
من المسؤلةوإكا ذلك لمن سأل وأظبّر من الفقر فوق ماله و اناعد الضوورة 
أو ليكاقء فلس من ذلك وقداستطعم اضرو مومى عل القرية قال القاضى 
وما قاله غير مسلم فى هذا التصل الآخير لان لفظ المدرث 8 على خلافه 
وأق لاقل اللتمطلتة والاتجر وآما من أل مظهرا للفقر فسؤ الهحرام وليس 
الحديث فى مثله بل ؤيمن يجو زسو الهانتهى وحكيى ابن بطالعن الحسن البصرى 
أنه قال اليد العليا المعطية والبد السفلى الماذمةوذكر القاضى عياض أن الحطابى 
رحج كو نالعليا التففة كم بنحزاملقولهلما سممهذا ومنك 00 5 
اقل وه فقال واثلا أرراً أحدا بعدك شرئا قال 7 كر عل كي 
يعتقد 5 خير من بد رسول الله و وإعا فهم أبها المتعففة 3 
هذا لابظهر من الحديث ولا يبعد أن حكها إن راعى ذلكفى <ق غيره عليه 
السلام لافى حقه والنى ميب إفاعاب على حكيم كثرةالسء ال لان فيه سالته 
فأعطاتى ثلاث 0 م قال 1 هذا امال خضرة <لوة وذكر الحديث التهى 
قلت ذم حكم من / أنبى كد عيكية ذم الا أخذتقالوهنكأى ولو كان الا أخذمنك. 


لاد 


خيد الساعل سفلى فاما قال له النى وميه امتنم من الا"خذ بعد ذلك مطلقا 
والله أعلم © امخامسة * قال المطابى قد يتوثم كير من الناس أن معنى العليا 
هو أن بد المعطى مستعلية فوق يد الأخذ يمعلونه من عاو الشىء الى فوق 
وليس ذلك عندى بالوجه وان 2 من علاء الجد والكوم درن به الترفع عن 
المسألة والتعاف عنما 1 نشدلى أنق يمر قال أنشدنى أبو العباض قال أنشدنا 
ابن الا أعرابى فى معناه .ء 
إذا كان باب الذل من حانب الى سموت إلى العلياء من جانب الفمّر 

عريد التعزد بر ك المسالة والتزه عنها اسشببى: فكلامه أو لا على 3 العليا هى 
المعطية وثانيا على أنها هى المتءففةوقدعر فتمافى ذلكوكون العليا من العلاء 
وهو املو المعذوى,أتى على القولين معاوقدقالالدووى وا اراد بالعلوى علو الفضل 
والمحجد ونيل الثواب#السادسة# فيهالحث على الاثقاق فى وجوهالطاعةوذلك 
اول الواحدمات والسأن الموكدة والتطوعاتالمطلقة «السابعة * استدل به 
على ترجمح الغنى مع القيام #قرقه على الفقر لا ن العطاء إنما يكون مع 
الذنى والخحلاف فى ذلك مشبهور؛ ومن فضل الفدر ا ب ا نه لس المر أد بالخيربة 
الفضل من <بة الدين وإنما المراد أنه خير فىالافضال والاعطاء واعلا حمة 
وأعط مدا وان أعل غ الثامنة # لم يذكر فى الروايةالمغبورة المتمففة عن 
الاعة ولؤ الا كدو بن قال ؤاكنا د" لماه ويك ن ا نتيقال إن كلام 
المتعففة عن الاخذوالاخذة بغير و 'ل ليست علياو لا سةلى فانها لمتاخذ بمعالى 
الامور فى الا؟تساب والافضالوالاقاق ولا بتسفل الاكتساب ودناءته 
وقد يقالكل منبما عليااً عا لكن علوها دوندلو المنفقة وقديقال كل منبما 
سفلى أعدم أخذها عمال در زف الذقاف: لاعك أن اعلا الدرحات المنفقة 
ثم المتعففة عن الا نمالا خدة بغير 0 الساثاة ودرحات العلو والتسغفل 
مكقاونة وات اله ى القن حتهةوق نان ا وداودوم درك الحامء مالك 
ابن نضلة قال قالرسولاث يتب «الابدىثلائة ودالل العليا وبدالممطى الى لبا 
ويد الب ئ ال غلى »نا عط الفضل ولاتء<زعن نفسك » كا نالنى ميل أها اقتصر 


ثشثلاه 


على المتفقة والسائلةلحضه على إكتسابالمالمن وجبهو ذمهالا كتساببالسو الفانه 
أرذل المكاسب واشارة الى أنه اذاليكتسب إحتاج إلىالسؤ ؤ الو لبذ اةالقي س بنعاصم : 
واياكوالمسألةفانها آخر كسب الرجل:وفالصحيح عنألىهريرة مرفوعا (لا ن 
بغدو أحدم فبحتط/ على ظهره مدن منه و يستغى به عن الناس خيرله من 
أنيسا لرجلا عطاهأومنعهءذلك بأن اليد العليا أفضلمن اليد السفلى وا بدا يمن 
تعول)وقدوردىحديث ضعي ف رو اهالطير الى معحمه من حد يث راف عبن خدييج 
(بدالمعطى العلياويد الآ خذالسفلى الى دم القيامة)فل يقيد الاخذ بالسؤالوهو 
يقتضى كون بده سفلى وإن لم يسأل الا أن يحمل المطلق على المقيدويقالالمراد 
الآخذ مم السئوال بدليل بقية الاحاديث هذالو صح هذا الحديث وفشرح 
مس للنووى ف التبويب على هذا الحديث والسفلى الأخذة#التاسعة» فيه 
كراهةالسى الوالتنفيرعنه بتسمية اليد السائلةسفلى وحله إذالمتدع اليه ضرورةفان 
كانت به ضرورة بأن كان عاحزاغير مكتسب وخاف هلاكهفلا بأس بالمؤال 
حينئذبل قد يكو نمندوبا وقديكون واجباوذكروالدى رمه الله شرح الترمذى. 
أن المسألة تنقسم | الى الاحكام الشرعية التحريم والكراهة والوجوب والندب 
والاباحة وقال أبو بكر بن العربى : وبالجلة فأن السثؤال واجب فى موضع 
جائز فى لخر حرام فى آخر مندوبعلى طردق فأماوحوبهفلامر زناه اءالامر 
وظاهر <الهم وللاولياء للاقتداء وجريا على عادة الله فى خلقه ألا , رى إلىسءٌ ال 
مومى والحضر لاه ل القريةطعاما وهامن اللهتعالى بالمتزلة المعلومة فااتعر يف بالحاجة. 
فرض على الحتاج و إذا ارتفعت الضرورة جازله أن يسأل ف اإزائد عليها مهما 
يمحتاج اليه ولا يقدر عليه ثم انشد لبعضيم. 
أال المرء نصاحه فيغنى مفاقره أعفمن الفبوع 
قال و إذا كمات لامرء منفاقره وارتفعتحاجاته لم مجزله أن يمأل تكثرا م قال. 

وقد ,كون المؤال واجبا أو مندونا أما وجوبه فللمحتاجوأما المندوب فلمن 
يعينه ويبين حاجته إن استحبى هو من ذلك أو رجا أن يكون بيانه أتفم 
وأنجح من بان السائل كا كان الى صلى الله عليه وسلم يسأل لغيره انتبى 
قال والدى رحمه ان فذكر أربعة أوجه من الاحكام الشرعية فى المسألة دون 


الات 


ص وهو قسم المكروه فأما تمثرله للواجب بسئوال الحتاج وار 3 
م المكروه فدكاله لاسلطان مع امكان الاستغناء عنه وقدجمعهما الذي 6 
فى حدىيث تمرة بقوله إلا أن إسأل الرجل سلطانا أوفى أمر لابد منه فب-ذا 
الاخير هو السؤال الواحجب قال 3 عثيل القاذ في أت بكر الال الواجب 
بالمربدين فى انتداء الاهر وسؤال الاولياء الاقتداء وكثيله سوال مومسى 
والمؤير طعاما ه رن أهل القرية ففيه نظر ولا بطاق على 2ك المر ددن فى 
ابتدائهم ام 2 جرت عادةالمشالم الذي ييذبون أخلاق المريدين 
بفعل ذلك 0 أنف.مم إذا كآن فى ذلك صلاحوم فأم ا الوحوب الشرعى فلا 
وها سء ال امغر ومومى فلا يلزم هذه الامة الاقتداء بهما فى ذلك وإعا 
وقع قم ذلكءن اغأضر لمكة أطلعهالثهعليها ليبين لو سى عليه الصلاة وااسلام ماينتجى 
الحال اله فاارات الثلات انتبي وهن الصو ر التى اختاف فيها هلى ١‏ ؤال 
حرام أو مكروه ما إذا قدر على الاككتساب وفذلك وحبان لاصحاينا الشافعية 
(أهمها) أنه حر ام لظاهر الاحاديث و(الثانى )أنه مكروه ومماورد فىس وال اتاج 
مارواه الطيرانى فمعجمه الكبير منحديث ابن عمر قال قال رسول الله ع 
ما المعطى من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاحا © العاشرة * قال والدى. 
رحمة اذ شرح الترمذى ورد التخصيص ف السؤال فى أرطة أماكن و 
أن لسأل ساطانا أو قمر لابد منهأو ذا 0 
كن ال سق آم ال المصالم » وأما الامر الذى لابد منه فبو الحاجة التى 
لابد منها وأما ذو الر<م فاماورد فى الصدقة على ذى الر<م من الفضل ولذهاب. 
بعض العاماء إلى وجوب النفقةعليه 0 الفقر والعجز فرخص فى-كئراله 
وأما سوال الصالمين فوو فىحديث اين الفرامى أنه قال : (أسأليارسول الله ؟ 
فقال لا ؛ وإن كنت سائلا ولا بد فسل الصالحين) زواة ا وقوه والستان 
م يحتمل أن يراد بالصالحين الصالحون مرى ©رباب الاموال الذين 
لاعنعون ماغاييتم من الحق وقد لايعامون المستحدق من غيره فاذا عرفو 
بالسؤال المحتاج أعطوه ماعليهم من قوق أن ت الى تمل أن .يراد ببهغو 


ته 


وعن' عاء عن أنى هر 3 قال : قال درل لله صلى 42 عاية 


وسام : ) ليس ا لي ءعن عن كَثرة المررض ولكن الى فى فى النفنس ) 


يتبرك بدعائه وترحى إجابته إذا دعا الله لهو تمل أن يراد الساعون فى مصا لح 
الحاق بسثاهمان علموا استحقاقه من عليه حق فيعطيهم أرباب الاموال 
يولوقهم 8 قلوالدىوحيث جازالسؤال فيجتنب في هالالحاف والدؤال 
بوجه الله تعالى ذنى أن ألى داود من حديث حابر مرذوعا(لا سال بوجه الله 
إلا الجنة )قال ومعذاك فينبغى اعطاؤه مالم يسأل ممتئما » لا روى الطبراتى فى 
معدمه الكبير من فت أن مومى الاشعرى باسناد سن عن الى لات 
أنهقالغ2 لحريو ء أل يوجه اللهوملعوزهرة. سكل بوجه الله فنع سائله مالم 
سال غرا» 


جارج 


2 الحديث الخامس # 
يبجمسسسس سيالا ب ب يي عي ا م 
٠‏ 500 د لابه 7 82 5 

وعنهامعءن الى هريرةقالةالرسو لاله ل « ليس الغنىي عن كخر ةالعر ضولكرم, 
الغنى غنى |أنفس » ي»# فوائدف الاولى © اخرجه البخارى والترمذىمنرواية 
ألى- ميزء نأب صااح وأخرجه صسووانفاءه ند وآية الى الزناد عن الاعرج 
كلاماءن ألىهر برةوقالانترمذى حسن صبحيح 9ااثانية#العر ض يفت العين و الراء 
المومائين وبااضادالمءذءةمتاع 'لدنياوحطامهامن اى نوع كان عى بذك ازواله 
ومنه قوله تعالى (دريدونعرض الدذا“/وفالحديث(الدنيا عرض حاضر :ا كلمنه 
البروالفاجر ) أها العرض باكان الراء فهو ماعدا النقد والتتقد هو الدرامم 
13د 8 ارو ايك نوالا مدي ى وغيرها وقال أبو عبيد اله رض المتاع الذى 
لايدخله ل ولاودذ: ن ولايكون<يوانا ولا عقارا 2 الثالئة ء عن هنا حتمل 
معناها أوحبا(أحدها) أن تكون للتعليلى قيل فى قوله تعالى (وما تحن بتارى 
اتنا عن قولاك 1 وقوله تعالى (وما كان استخفار إرراهيم لا ذمة الا عن موعدة 
3 3 5 لق “لد هاه 7 ٠.‏ .ث » 
وعدها إناه) اى لبس عليه الغنى وسيية كثرة الحرض(ثا نيبا)ان تكون للظرقية 


تنيت 
وعنه قال :قال وول اه ,صل اله أعايه روسام ١‏ الشيخ علي 


حم التتان اطول الحياة لوكي امال 6 كذافى رواية أحمد - وقاله 
الشدخان 4 ب الشيخر ا ) الحدء تت وهو “الموات: 


أى ليس ال نى بكثرة الع ض (ثال: +!) أنها عدى الناد ها فى قولة تعالى وما ينطق 
عن الطوى أى بالموى أى ليس الءْى يكدثرة العرض ‏ الرابعة # قال النووى 
مدنى الحديث الذنى ال#مود غنى النفس وشيعها وقلة حرصها لاكثرة مال مع 
الحرص على الز,ادةلانمنكان طالبالازيادة لميستذن بما معه فليس له غنى وسبقه 
القاضى عياض إلى ذلاك ثم حكى عن الامام المازرى أنه قال محتمل أن بريد 
الغنى النافع والذى يكف عن الحاجة ولبس اال ظاه رهلا نه معلوم أن كاير 
المال غنى انتوى وحاصل هذا إئيات الغنى لذنى النفس والأبالغة فيه ع ينفى 
الغنى من فتده وإن كثْر ماله مع أنه غنى بالحقيقة لكنه تتهى لانتفاء كرته 
غانه وإن وجد العْنى بالمل مع الحرص فهو غير مود ولا م كا يسمى العالم 
الذى لايعمل سامه حاهلا لانتغاء كرة رة العم فى حةه والله أعل 2 الخامسة # 
فيه فضل الةناعة والحث عليها والا حاديث فى هذا الممى كثيرة 
007 وان الحديث السادس »© 
وعنه قالال رسو لالله ة مي( الشيخ مجه انتم طولاطياة وكير المال) 
كذافى رواية أ+د و قالااك -خان(قا ب الشيخ شاب) الحديثو هو الصو اب افيه 4 
ذوائد © الاولى # أخرجه الشيخان من رواية.يونس بن يزيد عن الزهرى 
عن سديد بن المس.ريب عن ألى هريرة لفل الخارى ( لايزال قلبال-كبيرشايا 
فى اثنتين فى حب الدنيا وطول الامل ) ولفظ ملم قلب الشيخ شاب على حب 
اثنتين طول الحياة وحب المال) و الكرعةه ملم أيضا من رواية سفيان بنعيينة 
عن الى الزناد عن الاعرج عن الى هريرة بلفظ قلبالشيخ شاب على <باثنتين 
حب الءرش والال واتفق عليه الشيخان هن رواية هشام الدستوائى عن قتادة 


ل 


وعن والاأعرج. عن أنى هر أن رول الله دلى الل عاية روسل 
عن أنس بلقل ريكير ١‏ نادم ويكبر معه اثتان جب الال وطول العمر) لا 
البخارى و سق ملم لفظه وار ب سم من روأية أبى عوانة عن قتادة عن 
ربكل أيهرم ابن ١‏ دمر تشب منه ائنتان الحرص على المالو احرص على العمر ( 

ِ الثانية 4 قولةؤرواية أحدالشيخ على حيه اثنتين أى كان على حمه اثنئين 
والراد استءراره على ذلكودوامهعليهو إنحيه طائين الحصلتين : ينقطم عنه 
بشيخو<ة:ه وقوله طول الم ياة و كر امال يجو زفيه الرفم على أمم) خبران لميتد| 
ذو فو وزقيبءا الاهب على أنهها بدل ٠ن‏ قولهاثنتينوقد ظرر بذلكصحة 
الروابة فول الشبخ رحمه الله إن الصواب لفظاالشيغين 6 نه من جَبَة الرواة 


أو لانه أظبرف المعنى وإن كان ممنى الرواية الآخرى صديحا وقوله فى 
روايةالسخارىلايزال قام الكبير أى فى السن وقوله شابا مجازواستعارة ومعناه 
3 قلل الث. بخ كامل الى لامعال 2 ْ فى ذلك كا<ةكام قوة الشاب فى. شمابه 
قال التووق هذاصوابءه انتوى وقيل وصقه بكوئه شاالو<ود هذين . الام رين 
فيه اللذينها فى الشباب أ كثروبهم أليق لارجاء فى طول أعمسار ثم ودوام 
استمتاعهم ولذامهم فى الدنيا وحب الدنيا هوكيرة المالوطول الامل هو طول 
الحياة المذكور انف الروايةالا” خرى وكذاحبالعيش المذكور فى رواءة مسلم هو 
طول الحماةوقولهفى روايةالبخارى من حديث| نسو تكبر معهاثنتان ا لمر ادك رما 
المعنى وقومهما وعدم ضعةبمافبو بمعنى قولهفىرواية مسلموتش بمنهائنتانو بذلك 
يندفم قولالقا ثل كو مهما تشبان مناف لكبرهالان المر اد بكب ر ماقو مهما و ذلك موافق 
لشباممها وليس المراد كرأ يؤدى الى ارم والضعف وال أعلم © الثالتة © 
فيه ذم طول الامل والحرص على جمع المال وذلك يقتضى فضل الصصدقة للغنى 
والتعفف للفقيز وهما المبوب علييما 9 الرابعة * قال الماذرىفيه اششارة الى أن 
الارادة فى القلب خلاة لمن رأى أن ذلك فى غير الاعضاء 

ظ ٠‏ #الحديثالسايم # 


مه 


سيد 1 يًَ اه - 58 ل 


2 ,. 22 7 4 
ظبور ه خير 100 حلا اعهأأه الله ل فشلد ف آلهأ سا 
.68 آذ اسم ير 
او" م..4 
ممم 2ش 21202 ه21ش1شش2ش 2 يل21203ش212شش2221225112 2 222 2222 1 0000 
0 ل 6 ما 35 م 
احد أحدم اح قفع«تواب على ظوره 25-3 له ون أننافى رحلا اعطاه الله من 


ذعزله 3 5 له أعطاه أو ماعهة 6 2 يه فوالد 2 الاولى # ع _ اليخارى 
والاداءئى ن هذا الوحه ٠ن‏ طر طرقهالكرق روا يدها له له بالافرادوذكر ابن 
عند د ف دل الموظا اخدرق رواية اءن نافع ومءن ان عيسى لان 
يأَخْذْ قال وذو المراد واأةمدوالكهنى مغبوم(قات)ق رواسنا كن طرق أ 
4#صعءب لان 1 ل وكذاهو ف وما حى إل 56 ر وى معديوجع البخارى “ن 
عبد الله بن يومف كام عن هالك وأخ رحه الشرخان والنسائى م وارداة اك 
عر.د مولىمع. 0ن بن عوف عب نأف هر برة بلغا (لان نك اعد حَرَ 
على ظهره حير له م أذ هأ أل أحدا فيعطيه أو ذعه ) لفط اليخارى ولفظطل 5 
والنسائى 000 وأكر جه 0 واترمذى كن رواية قبس بن أبى حازم عنألى 
ه بلاظ ( لان يعدو أحدم فبدتطب على ظبره:فيتصدق به ويستعنى به 
من 6 خيرله .ن 3 سال رحلا عله 5 منعةة ذلك بأن البدالعايا أفضل 
دن اليد اأسبى وابداً. كن دول) قلاترهذى صحيح غريب اهرب فرت 
حديث بيان عرء_قيس 9 الثانية © فيه الحلف لتقويةالامرو :أ كيده «والثالثة 6 
قوله(1<.له) بفتحم البءزة وإسكان الحاء اأبملة وضم الباءءالموحد ةجمم حيل وهو 
معر وف وجعمع ا على حيال وؤرله فيحتطب نّاء الافتعال وق رواية مسلم 
فيحطب بأير تاء وهو صحيح 98 الرابعة # فيه ترجيح الاكتساب على السئوال. 
ولوكان بعمل شاق كالا<تطاب ولولم يقدر على بهيمة يحمل الحطب عليها بل. 
هله على ظهره» وذكر ابن عبدالبرعن حمر رضى الله عذه قال مكسية فيها لءوض. 
الدناءة خير هن م ألة اناس فان قات لاير فى السؤال فا وجه هذا الترجيح 


قم 


(فات) يحتمل وجرين (أحدهما)أن ذلك حيث اضطر الى السو ال محيث لا بصير 
فيه دم أصلا فتركه معذلك خيرمن فعله وفى هذاالجواب نظر لان من أمكنه 
الاحتطاب لم يضطرالى ال وال (ثان.هما)أن هذه الصيغة وهى خير قد تستعمل 
فى غير اتزجيح كا فىقولهتعالى (أصحاب الجن ةيومعذخيرمستقرا)8 الخامسة © 
فى الاكتساب فائدتان الاس:حناء عن الس وال والتصدق وقد ذكرها فى قوله 
فى رواية لسلل فيتصدق بهويستحنى هنالناس كذا هو فى أ كثر نسخ صحيح 
وسدلم اليم وفى بعضبها عن الناس بالعين قل انووى وكلاهما صحيدح 

والاول ل على أل نانى 9 السادسة 01 فيه فضيلة اللا كياب 
بعمل اليدوقدذ" ربعضماً نهأذضا! ل المكا بو قالالماوردىاصول المكاب!ازراعة 
والند از والفسةوا ا اطي ؟فيه مذاه ب للناس أشبهما بمذه ب الشافعى أنالتعارة 
أطيبقال والاشيهء دى أن الزراعة أطي بلا 'نهاأقربٍالىالتوكلقالالنووىفى* مرح 
الميذب فى صحيح البخارى عن المقدام.ن معدى كربرضىاللهعنهعن الى مكل 
قال« ماأكل أحدطعاما قط خيرأمن! أن يأكلء من تملنيده وإن أى الله داوه 00 
الام كان أكل من عمل بده»قال النووىةالصواب عانص عليه رسو لالله طكلية ليله 
وهو م لاليدةنكان ذراعافوو أَطيين مادا و أنضلها لانه عمل بدهو لأنفيه 
توكلا كا ذكره الماوردى ولان فيه تفعاعاما للمسامين و'لدواب وأنه لابد 
فى العادة أن يكل منه بغير عوض فيحصل له أجره وأنلم يسكن من يعمل بيده 
بل يعمل لدغاما نه وأجراؤه فاكتسابه بالزراعة أفضل لاذكر ناه وقالفى الروضة 
بعدذكره الحديث المنقدم فبذاصريح فىترجبح الزراعة والصناعة لكو نهماء نجمل 
يده ولكن الزراعةأفضلهمالءموم النفم بها للا دمى وغيره وتموم الحاجة إليها 
والله أعم وغاية مافحديث الباب تفضيل الاحتطاب علىالسؤال وليس فيه أنه 
أفضل" المكاس فلمله ذكرة اتبسرة ولاسها فى بلاد الاحاز لكثزة ذلك فيا 
© السابعة * وفيه الاكتساب بالياحات كالحطب والحشيش اانابتينفى موات 
واستدل به المهلب على الاحتطاب والاحتشاش من الارض المماوكة <نى ينع 


من ذلك «الاك الأرض فترفع حيائذ الابادة وهو هردود فال النات فىالارضش 


د-468- 


وَعن مر إن عم د أن عمر بن امطاب حل على : فرس 
يسم لل الم فوج- لياع قاراد أنتييتا 0 0 اله صل الله فلية 
وسم عن ذلك قال لا -وئعة واد ف صدقتك 0 ونم رمن حديث 
0 و وفية لات وإن أعطاه 00 هم واحثر ؛ فان اماد 


ةو ام 2 59 8 5-9 0 ع ل م 9 59 
قل صد قته كلكات لعود قل ل 0 


المملية ملك لكي قلا حور التصرف فيه بثير إذلة ثم حي المبات عن ابن 
الموازأأنه حكىعن ٠‏ ابن القا اسم عن . مالك قال كانتله أرض علكها ليست 8 
خرية فان آراة أذ 06 مابشيث فيها من المرعى لعد طبيه أنه الابأس نه وقال 
5 لا ء, وزذاكلانهرذق من رذق اثتعالى ولايخل رب الار أن عنم منه أحدا 
لقوله و لايونع فضل الماء لهذم به اكلا ولو كان النبات فى <ائْط إنسان 
للا حل له أن يعنع مه ذا لدوله عايه الصلاة والسلام لاجى الالله وارسوله 
وقال الكو فيون كقول أشييث ابي ا ثامنة ج* أغار فى روابة - الى 
العلة فى تاضيل الا كتساب على الؤال وهى أن اليد العليا أفضل مرى اليد 
الدفلى والمكتسب يددعليا إزتصدق وكذا إنل:تصدق وفسرنا العليا بالمتعففة 
عن ال ؤٌال فقدستدل بهذا على رجح الرواية أأع تى فبها اليد العايا فى المتمففة 
لانه لايازم ٠ن‏ الاكتساب الصدقة (صكن تبين برد أبة مسلم أرت تفضيل 
الاكةتساب هو لاصدقة والاء:اناء عن الناس وكا أنه لازم .من الاكتساب 
الصدقة لايازء من الا كتساب التعفف عن الم ؤال فرب مكتسب مكدك سال 
تكثرا وا أعلم _ 


#الحديث الثامن # 

0 عن ابن © ر«أنمر 0 جل على فرس فسبيل ال فوجده 
سباع فأوأذ 3 بنداعه فال ردول الك ل عن ذلك فق ال لاتمتعه ولا تعد 
فى صدقتك» ( فيه ) فوائد © الآولى » اتفق عليه الشرخان وأبو داود من 


اح سس عت 
هذا الوحجه كن ٠ط‏ رق مالك واخرحة اله يخانث أنضا منرواية عنيك الله نث مر 


وأخرعة مسلم من رواية الليث بن س_عد ثلاثتىم ه عن نافع وأخرس البخارى 2 
والنسالى م منرواية عقيل عن الزهرى عن سالمء غوأمه بلفظ إنعمر بن الحطاب 
تصدق بفرس فى سيل الله الحديث وأخر جه مسلم من رواية عبد الرذاق ء 
معمر عن الزهرى عن 0 عن أ بيه و أخرحةه الترمذى والاسانى منهذا ا 
ؤجعلاه من مسند عمر وا جه الشيخان والنمانى وا بن ماجه دن رواية زيد 
إن أسل ع ن أبيهقال«سمعت عم حمر بقول حمات على فرس فى 0 الله سباع 
الذىكان عنده فأردت أن أشتر به وظنات 5 إمرعه برخص فسألت النى مكو 
فقال لائشة تشتر ولا تعد فى صدقتك وإرث أعطاكة بدرثٌ فان العائد فى صدقته 
كالعائدفى قيئْه » له ظالبخار ى وفى لفظ لاشيخين كالكلب يعودف قيئّه وأخرجه 
ابن ماجه من رواية مر بن “عمد الله بن ممر عن أبيه عن عمر وذكر أبن عيد 
البرأن الحديث عند جمهور رواة الموطأءن مسندابنيمر كا رويناه إلا معن بن 
عيسى فانه رواه عن مالك عر.: 2 نان مر عن شمر فجعله من مسند حمر 
وكذلك اختلف على عديدالله إنصمر فرواه القطان وعلى بن عادم عنه فى مسئد 
ابن مر ورواه أبن غير عنهمن مسند عمر قالورواه يحى بن سعيد عن نافم 
عن ابنعمر فةالفيه(لاتشتره ولا شيئ من : نتاجه) وكذا رواه الشافعى و الحيدى 
عن أبن عيينة عنزيد بن أسل عن أبيهعن >رانتمى ويوافق هاتين ارواتين 
ماارواء ابن ماجه فى سننه عن الزيير بن العوام أنه *ل على فرس يقال لغمر 
أو صمرة فرأى مهرا أو مهرة مره أفلائما يباع ينسب إلى فرسه فمهبى علنها 
9 الثانة بة ‏ وله مل على فرس فىسمرل الله قال القاذى عياض فى معءنى الجل هنا 
تأو بلان(أحدهم|)هبتهو عليكله لاجباد(و الثانى) نحبيسهعليهو قال "اذى أبوبكر 
ابن العربى امل على ثلاثة أنو اع(أو لا) أن يمحس عليه فرسا الابباع ولادرهب 
ولكن بغزو عليه خاصة وبركب فى 1١‏ لجبا د لاغير (والثانى) أن :تصدق يبهعليه 
لوجه الله تعالى(الثالث)أرت هبه له(قلت)فزاد ا<مالا ثالكا وهو الصدقة 
والفرق بها وبين الهبة أنما القارك 7 تقربا إلى الله تعالى وطليا ليام الآخرة ظ 


كالم ب 


والببة أعم من ذلك فالفرق بنهما هو الفرق بينالعام و الخاصفبى داخلة فى 
الببة التى ذكرها القاضى عياض ثم قال اين العربىقاما إنجله عليه على أنه جيس 
لابباع ولا بوهب فذاك لايشترى أبدا وإن كان صدقةففى كتاب|بن عبد الحم 
لايشترى أبدا وقال بعده تركه أفضل وهو صريح مذهب مالك والشافعى 
والايث ولذلك لم يفسخوا البيع وقال فى كستاب عد اذا حمل على الفرس لا للسبيل 
ولاللمسكنة فلا بأسأن يشتريه(قلت)فأشار با تقله عن كتاب مد إلى الببة 
الى ليست صدقة وحاص لكلامه الجزم بمنم البيع | بتقدير الوقف ويجوازه, 
بتقدير البية والحلاف بتقدير الصدقة ثم قال بعد ذلك فأما إذا قال هولاك فى 
سريل الله فقالمالك لدبيعه ولوأسقطت كامة لك ارحكبةه ورده وقال الشافعى 
وأبو<نيفة هو ملك له واذا قال إذا بلت به رأس مغزاك فرولك[ةةنقواعلى 
أنه لامحبوز إلا الليث لأنهوان كان مخاطرة فليسف بم وكانابنسمر يةولاذا بلغت 
وادى القرى فشا نك به وفى ذلك كله خلاف ول بعل كيفية فعل تمر قلا بيعل 
إلى أى شىء برجع حوابه ثم حكى عن بءض الناس أنهقال إذا حملهعليهىسبيل 
الله فلا بباع أبدا قال وهذا خط مخالف لاحديث فان النى مو منع حمر منه 
خاصة وعلل بعلة تختتص به دون سائر الناس وهو أنه عود فى المصدقة ائتبى 
وفى هذا الاطلاق الذى حكاه عن بءض الناس منم البيع ولو كان هية لكنه 
خطأهكاءر فت ثم إل صر ح فى الحديث بأنه صدقة فأنتفى احتمال الهبة الحالية عن 
الصدقة والراجح من هذه الا<تمالات فى هذه الواقعة أنهتمليك بقصد واب 
الاخرة فهو هية وهو صدقة وبذاك جزم النووى فى شرح مسلٍ فقال معناه 
تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه فى سجيل الله وقال والدى رحمه اللهفى شرح 
الترمذى :الظاهر ن عر مله حمسا مطلتقا أى على جيع الغزاة منغير تعيين 
واحد ولا <ب-ه على من حمله عليه لآنه لو وقم ذلك لامتئع بيعه واعا منعه 
من ثعرائه فقط ول عنعه من بيعه لغيره فدل على أنه كان مادكا لمن حملهعليه 
انتبى ومن جه له وقنا قال إنما صح ‏ بيعه لآآنه ضاع بحيث لايصلح لهبيل الله 
مو تجويزالبيع هذه المورة قول عبد ا ألكبن حبيب وقال ابنالقامم واججوور 


خم 


لابباع قال ابن العربى وهو صحيح لانه اذالم بصلح للكر والفر صاح لاحمل 
وكل فى سميل الله انتبى وهذا الذى نقلمته.عن ابن حميب وغيره تبعت فيه ابن 
العربى وعسكس ذلك القاضى عياض فنقلعن ابن حي بمنم بيعهفى هذه الصورة 
وعن مالاك مويزه ويتى من احتمالات هذه الواقءة أن يككون إعطاؤه له على 
ضبيل العارية وهذا مدفوع بكونه باعه فان العارية مردودة غير مللوكة ما أن 
ادتمال الوقف مدفوع بذلك وهذه الصورة هى التى ذكرها ابن العر ب ىفىقوله 
هى فى سبيل الله ولم يقل لكالثالثة© قوله (لاتبتعه ولاتعد فوصدقتك)نهى 
ٌُ به لا مخريمفيكره أن تصدق 500 أخرجه فى زكاة أ أغاوة او لذ ووو 
ذلك من القربات أن يشتر لمن دفعه هووليه أو شيعه أو كنل عار منه 
فاما اذا ورثهمنهفلاكراهةفيه وكذا لو انتقلالىثالث ثم اشتراممنهالمتصدق فلا 
كر اهةقال النووى فىشرح مسا هذامذهيناومذهي الجبورهوقالجاعة من العاماء. 
الاب عن ثس اءصد ة:ه لاحر ثمانتهى وقالالترمذى بعدروايةهذا الحديثوالءمل 
على هذاعند أ كير أهل الملموقال ابن عبدالبر وكلالعاماء يقولون إذارجءت اليه 
بامير اثطابت لهإلا ابن>ر فأنه كان لاحمسها إذا رجءت إليه بالمير اث و تابعه الحسن 
انحن ثم قل ابن عبد ابر معن فدلا ران بكر نورعالاانه راوواجنا 
وحكى والدى رحمه الله فى شرح الترمذى عن بءض العداء كراهة ثمرائه من 
ثالث اقل إليهمن المتصدق بهعليهارجوعه ذما “ركد تعالى كاحرم على الواجرربن. 
سكاق م2 بد هحرهم منها لله تعالى(فان قلت)ما الجم بين هذا وبين حديثه 
(لاص 'صدقة لذى إلا لخجسة لغازفى سمي اله أولعامل عليها أو ارج لاشتراها 
بما له)الحديث رواه مالك فى الموطأ من رواية عطاءبن يسار مرملا ووصله ألو 
داود بذاكر ألى سعيك المدرى فيه (قات)فيه وحبان(أحدها)'ن حديث الباب: 
أخص هن ذلك الحديث فيحمل قوله أوارجلاثتراها بماله على ماإذا اشتراها 
غير المتصدق مبا 5 اشتراها المتصدق بها من غير من 'تصدقبهاءليه والمعنى فيه 


أنه إذا اشتر اها المتصدق .رامن المتصدق بهاعليه رعاحاباه فى ثمنها لمنته المتقدمة 


-1- 


عليه فيكون ردوعاف المدقة بقدر اللحاباة وقد تقدم أن فى الصحيحين فه. ظ 
رواية(وظننت أنه يبيعه برخص)فيحتمل أن يراد بيعه برخص لعمر خاصةة 
لسيق منته عليه م تقدم و محتمل أننراد بيعه برخص مطلتا لكو له. أضاعه. 
فئةقص كنه للنقص الذى حصل فية 7 قد تقدم أن فى المحيحين أيضا فأضاغه. 
الذىكان متمورجحع والدى رخمه اللههذاالا<مالالثالى فقالإنه الظاهر ودجح 
القاضى عياش أن المزاد باضاعته أنه لم يحسن ع القيا م عليه ثم 'ذكر ا<مالا | خر 
أن المراد اضاءته فى استماله فما حدس له (ثانيهما) أن النهبى فى حديث اباب 
للتئزيه ما تقدم عرى الخهور والذى فى ذلك الحديث حله وهر صادق مع 
اكراهة وحكى ابن العربى عن قوم أن حديث الباب نامخ لذلك الديمثه 
وهو مردود فأن النمخ لابد فيه من معرفة التارنخ وقد استدل من ذهب 
الى التحريم بقوله عليه الصلاةوالسلام فانالعائد ف صدقته كالعائدقيئٌه »قال 
قتادة ولا نعل القىء الا حراما ومنذهبالى ال-كراهة أخذ بالرواية التى فيها 
5ا_كلب يعود فى وَرمّْه وقال فعل ال كاب لا بوصف در بم إذ لاتليف عليه 
فا رادالتتفير ٠‏ درء_العود بتشبيبه بهذا المستقذر والله أعلم © الرابعة © أشار 
النى 0 بقوله ولا تعد فى صدةتتك الى العلة فى مهبه عن الابتياع وهو أنه. 
عود فى الصدقة (فانقلت)فاذا كان الابشياع عودا ف الصدقة فا وجه عطفه عليه 
(قلت)هو منعطف العام على الحاص والمعنى لاتعد فىصدقتك بطريق الابتياع 
ولا غيره 9 الخامسة 4 اتتعدل قولة قازوانة لحن ران اعلا 2 درم على 
أنه يموز لاحب السلعة أن يبيعها بذءن فاحش ولا رجوع له فى ذلك وبهذا 
قال ,مور العاماء وقال البغداديون من المالكية متى اسهى الذين للثاث فله 
الرجوع فى البيع وجعلوا قوله فى هذا الحديث وانأعطا كه بدرمٌ ضرب مثل 
لاحةيقة وقال الجبور لامانم ٠‏ من الحقيقة فلا يعدل عنها بثير دليل والله أعلم 
كِ السادسة * استدل به على أنالمنافع ذلك كالاعيان فل وتصدق على شخصس 
إغلة سنين لم بشتر المتصدق منه تلاك الغْلة وبه قال ابن حبيب من المالكية 
وقالابرى المواز لا.أس بذلك 8 السابعة ‏ استدل به علىمنم الرحوع ى 


لفت 
ا 6 عن 00 3 20 أ صلى الل م 
قال : الميامٌ مه فاذ | كان أسدكم ماما قلا " ل ولا رَفث" 


00 قاثله إو شاه فادوق ل عام ا د 
0 م . 8 


0 07 000 
وعن مهام من الى هر إرة مثان” وقال : : (أحد كم .وما وقال 


مجع سس سب 


ااسسممايا ليه 


الصدقة وعلى منم الرجوع فى اطبة مطلةا وبهذا قال مالك والشافعى وأحمد 
والجمبور الافى هية الو لد و لده فله الرجوع فيبا لقوله عليه الصملاة والشلام 
(لايحل ارجل ان يعطى عطية ثم يرجع فينم| الا الوالد فهايعطى ولده) رو اوإضعات 
لعن الاربعة من حديت ابن حمر 5 ع عباس وقال الترمذى حسن صحيح 
والامح عند أصحا بنا جدواذ رجوع الوالدؤماتصدق بهعلى أبنهو نص علي هالشافعى 
ومنم المالكية ذلك وعكس الحنفية هذا فقالوا وار الرجوع فىهبة 00 
وتجعرا ادوع فىهية ذى الر< م المخرم وق,همة ة أحد الزوجين للاخر وعن 
أجد بن حنيل روايتان فيرجوع 2 1 فما وهيته ازو<با بعس ألته ومنع بعض 
السلف الرجوع فى اهية مطلتا ولو أنها ين الوالد لولده واتباع الحديث ول 
«الثامنة فى وله (فسأل رسو ل الله معن ذلك)ماكان عليه الصحا بةرضى الله 
عنهم من سئال النى مكييةٌ فما بعرض لبهم من الهوادث 
0 .© كتاب الصيام © __ 
الحديث الاول عن العرع عن إلى هريرة ة أن رسول ا ال« الصيام 
جنة؛فاذا كان أحد؟ صائما فلا يجول ولا يرفث فان امرؤ قاتله أو شاعهفليقل 
الى صائم الي صائم »و عن همام عن ألىهر ير ةمثلهو قال (أحدكبو ماو قا لأوشتمه) 
#إفيه» فوائدطؤالاولى» أخرجه البخارى وأبو داود والنسالى من طريق 
الاك ولبس فى رواية ألى دواد قوله الصيام جنة وأخرجه مسلٍ والنسانى من 


وات 


:طاريق فيان بن عبيئة بدون وله الممرام جنة وأخرجه ملم منرواية المخيرة 
الحزامى مقتصرا على قوله الصيام جنةثلاثتهم عن أنى الزناد عن الاعرخ عن 
الى هريرة ة وذكر ابن عيد البر فى التمهيدالاختلاف على مالكفىذكرقوله الصيام 
جنة وأنه رواها عنه القعنى و خيى 0 المصعب وج-اعة و 0 
ابن بكاير وأدرعه اشيذث وانساق عن رواية عطاء بن أبى رباح 
عن أبى صالح عرد أبى هريرة فى أثناء حديث وأخرجه الترمذى من 
ؤوابة عل يوريدمن سيق بو امسن عناق هريرةق: أثناء ديت ( والفيوم 
جنة من النار وإن جبل على أحدكم يجاهل وهو صائم فليقل إنى صائم ) 
وقال حديثٌ ألى هررة حدرث حسن يح غريب منهذا الوجه 31 الثانية 6 
قوله(الصيامجنة) رم الجهم والقديد الاون أى :وقابة وستزةوقف عرفت أنق 
رواية الترمذى جنة منالنار وكذا رواه النسانى من حديثائشة وروىالتساى 
لان المي ديت نان إن اذ النالسن قباد عه ب انار عه 
أحدم منالقتال وكذا حزم به ابن عبدالبر والقاضى عياض ف المشارق وغيرها 
أنه جنة من النار وقال صه_احب العهابة أى يقى صاحيه مايؤّذيه من الشبوات 
وجع النووى بين الامرين فقالومعناه سترومانع هن الرفث والآثام ومانم أيضا 
حمن النار وذكر القاضى عياض في الاهال الاحتما لات الثلاثة فقال:سترومانم من الاانام أو 
عمنالنار 1 من جميع ذلكوقالوالدى رحمهاللهفىشر حالترمذى وإتاكان الصومجنة من 
للنارلانه إضساكعن الشهو ا توالنارمحةوفةبالشبوات كفى الحديث الصحيح (حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهو ات)انتبى وسبقه إلى ذلك ابن العربى وفى 
هذا الكلامتلازم الأمرين وأنهإذاكف نفسه عن الشهرات والآ ثام فى الدنيا 
كان ذلك سائرا له من النار غدم 98 الثالثة #6 فس الندان وغوه متحديك 
أبى عبيدة مرذوعا وموقوة(الصوم جنة مال يخرقها) ورواه الدارى فىمسنده 
وفيه بالغيبة وبوب عليه بابالصائم يغتابوكذا أوردة أبوداود فىباب الغيبة 
للعيانم وأشار فىالحديث بذلك إل أنه إذا ألى بالغيبة وتحوها فقد خرق ذلك 
الساتر له من النار يفعله ففيه محدير الام من الغيبة وقد ذهب الاوزاعى إلى 


أنها تقطر السام ويجب عليه التضاء وسائر العاماء على خلاقة لكر ذ اره 
بعضوم عن عالشة وسفيان الذورى كاه المنذر ى الرابءة # قالادن عبدالبر 
حسبك يكوق الصيام 1 ن النار فضلا للصائم أنتوى وروى التسائى عن, 
ألى امام قال(أتيت رسول الله مك مكل غنات مرني بأهر أخدذة عنكءقال عليك. 
بالصوم فانه لا مل له)ومن 0 بعض العاماء إن الوم أفضل العياد!:”, 
البدنية ولكن المشهور تفضيل الصلاة وهومذهب الشافعى وغيره لقوله عليه 
الصلاة والسلام(و اعاموا أرت خير أعمالك الصلاة) زوأة ا ىواوه وغ ديرد 
«الخامسة # قوله ولايرذث بغم الفاء وكسرها وفتحها ثلاث لغات حكاهن 
فى المشارق ؤةال يقال رفث بفاعح الفاء يرئث ويرفث بالفم والكر رفنئا 
الخرر ن فىالأصدر وبالفتح ف الاسم وقدقيل رفث بكسسر الفاء يرفث شفتحبا 
وآراة فث ألضااهو قدتبينم نكلامه أنى الماضى فتتح الفاء وكسسرهاوفيه لنةثالئة 
وهو ضمها <_كاها فى المع ن اللحياتى واأراد به هنا الفدش من القول 
, يطاق فى غير هذا الموضع على الجاع وعلى مقدماته أيضا وعلى ذكره معالنساء 
أو مطلقا وقالالقاذي عياض بعدذكره إزالل بل اعدو الفدش من اكلام 
أن الجول مثله وقال أبن عبد الو آنه قريب منه وأنشد 
ألا لاحبان 9 علينا فنحهل فوق حبل الماهلينا 

فان قات فاذا كان ععناه فلم عطف عليه والعطف يذ الغايرة(قات)لماكان. 
الجول يستعمل بمدنى آخر وهو ذلاف العلم والرفث إستعمل يعنى آخر.وهو 
الجاع ومقدماته وذكره أريد باجم بين اللفظين الدلالة على ما اذتركا فى الدلالة 
عليه وهو كشال كلام وقال النذرى فى <وائى الخ نلايم,! ل أىلا بقل قول 
أهل الجول من رفت -كلام وشفيه ]و لاعفو أحذا ولشتمه يقال جهل عليه إذا 
جفاه © السادسة * أشار بقوله فى الرواية الأخرى إذا كان 0 بوما صائها 
إلى أنه لافرق فى ذلك اين يوم ووم فالآ.يامكلها فى ذلك سواء فتى كان صاكا 
تفلا أو فرضًا فى رهعنان أو غيره فلجتني ماذكر فى الحمديث ِ السابعة#قال 


القفى عياض مءنى قائله دافمه. ونازعه وركون عءنى شاعه ولاعنه وقل 
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# الثامنة © المفاءلة التى فى. قوله قائله وشاتمه لان أن تكون على 
ظاهرهافى وحود المقاثلة والمشاتمة من الجانيين لانه 4 دوو بأن نكف نفسه 
عن ذلاك وقول الى صائموائا المعنى وله متعر ضا لمةاتلته وشدكمه متعر ضالشاعته 
والمفاعلة حينكد موجودة تَأويل وهو ارادة القاتل والشاكم لذلك»وذكر بعضهم 
أن المفاعلة تكون لفعل الواحد ا يقامسافر وعالجالامر وعافاهاللهومنهممن 
أول ذلك "أيضا وقال لاتهىء المفاعلة الا من اثنين الا بت ويل ولعلقائلايقول 
ان المفاعلة فى هذا الحديث على ظاهرها بأن يكون بدر مئه مقابلة اشم عله 
عقتذى الطبع فأمر أن 00 عن ذلك و«قول الى صائم والاول اظور وبدل 
على أنه لم يرد حتقيقة المداعلة قوله فى الرواية الاخرى شتمه وقوله فى رواية 
الترمذى وان حول على أحدك جاهل « التاسعة #؛ قوله فليقل:انى ضائم ذكر 
فيه العاماء أو يلين (أحدها)و به جزم المتولى ونقله الرافعى عن الاثمة أنهيقوله 
فى قلبه لابلسانه بل يحدث نفسه بذلك ويذكرها أنه صائم لأيلدق به الجبل 
والمشاتمة لينز حر بذلك (والثاتى)! نهيتةول بلساته ولسمعة صاحية لير جره 
عن سه ورححه النووى ف الاذكر وغيرها وال أزه اظور الوجوين وقال قَ 
شرح المهذب التأو بلا ن<س:نازوالةولبالاسان أو ى ولوجمعهماكان<سنا انتهى 
وحكى اروداق ف النحر و<را وأستحسنه انه انك كان صومرمطضانفيةوله 
باسانهوانكان نفلا فيقليه وادعى أبن العرربى أنموضع الحلاف والتطوع وأنه 
فى الفرض يقول ذلك بلسانه قطعا فقال لم ختاف أحد أنه يقول ذلك مصر-ا 
به فى صوم الفر ض كارت رمضان 3 قضاءه 3 غير ذلك من انواع الفر ض 
واختلفوا والتطوعو الاصحأنه لايصرحبهو يقل انفسه إفشاك فكي قفو ل 
اارفث انتبى ويد لعلى ااةول باللسان قوله فى اخر الحديث عند النسائى فما 
ذكره القاضى عياض ينهى بذلك عن مراحعة الصائم#العاشرة# فيهاستحباب 
5كرير هذا القول وهو انى صائم سواء قلنا إنه شوله بلسانه ام قليهليتا كد 


-هوهة - 


و عن الأعرج عن" أى هر د وسو 7 الله صضلى اله عليه 
5 : : 2 ا و0 ٌ* كان 
وسام قال : والذى نفسى بيده تلوف ذ ار أطيب عند الله 
رن الأمسك إنا 0 و وطلقامة وكتراب من أجل 
ديام نا 0 : كل - حسنة لعش أمتانها ل يها 0 
ضاف إل الصيامٌ اونا أب ريه ).و وءن مام نا أى هرة 
3 : قال و 34 لله 0 2 عليه م( (والذى / ا مسر ده 
إن 0 فم المنارم طيب عمد الله رمن' : 0 السك . 5 200 
ولقامه” وكرانةة ه 0 فى فالصيام” 0 نا 6 به 


#«الحديث الثانى ©# 


سجس بيس 


ن الاعرج ج عن أبى هريرة أن رسول الله يَكييّهٌ قال «والذى نفسى بيده. 
لوف فم الصائم 5 عند اللة مزريح المسك» اعا بذرشهوته وطعامةوشرابه 

ال فالصيام لى 17 أجزى به » كل حمنة ب ة أمثالها الى سيعمالة 
ضعف الا الصيام فانهلى وأنا أَحِرْى به "وء نهام عن ألى هريرة قالقال رسول 
اه مي «والذى نفس عد بيده ان ذلوف هة م الصاكم أطيب عند الله هن ريح 
المسك» يذرشهوته وطعاسه وثمرابه من جر الى فالصيام لىو أن جزى به» (ب» 
فوائد © الاولى © أ اخرجه البخارى من هذا الوجه من طرق مالك وفى أوله 
الحديث العدم حي اهما واتفق عليه الشيخان والنسائى من روايةعطاء بن. 
ألى رباح عن ألى صاا ح الممان عن ألى هر يرة بلفظ هقال الله تعال كل عمل إن 
آدم له إلا الصيام فانه لى وأنا أجزى له والصيام جنة و إذاكان يوم صوم أحدم 
فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد أ قاتله فليقل إلىا مرؤصائم والذى نفس 

تمد بيده حاوف ذ م الصالم أطيب عند الله من ربح المسك العام فر حتان بفرحها 
إذا أفطرفرح ؛ ؛ وإذا أفىر به فرح بصومه» وف لفظ مسلم والنما ىأطيب عند الله 
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يوم الق.مة وفى لفظ لانساى إذا أفطر فرح شعاره وأخرجه 5 أها زان 
ماجه من رواة الآ>ش عن ألى صالم عن ألى هريرة بافظ. «كلعمل ابن آدم 
تضاعف الحسنة عشر أمثاها الى سيعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم 
فأنه ل وان ف به بدع شهوته وطعامة م و عله للعنامة ر<تان فر<ةعند 
فطره وفرحة عنداقاء رية » ولوف فيه أطيب عند اللهمن ريح المسك »وى لفظ 
ابنماجه بعدةولهإلى سرهمائة ضهف الى ماش اءاللهو فى لفظ لمسلم من زوابةا لىسئان 
خران وما نأ ص المع عقا اد واف عون هرقوط(وإذًا لفن أ 
وجل فجزاهفرح)وأخر جه مسلم والنمانى أ من رواءرة الزهرق عن سعيد 
ابن المسرب عن ٠‏ أفى هردرة بأذحوه 0 1 عن قرز رذى الله عنه 
رق رى 2 الثانية # قوله لماوف و 0 هو بكم الحاء المعحمة هذا 
هو المعروف فى كتب اللغة والغريب ولم يذكروا سواه وقالفى الأشارق كذا 
قيدناه عن المتقنين و كثر المحدثين بروونه تح الحاءعوهو خيلا عن أل 
ألمر بية و بالو<مين ضيطئاه عن القابسى وقال فى الاهال هكذا الرواية اأصحيحة 
بغم اللا وكثير من الشيو خ بروونه فتحها قال الحطابى وهوخطأً وحكى عن 
القابسى في هالفتح والفهم وقال اهل المشرق يقولونه بالوحهين وقال الذدووى ى 
شرح ملم إن الغم هو الصواب وهو الذى ذكره الحطابى وغيره “رن 
أهل الغريسوهو المعروف فى ؟:باللغة وقال فى شرح المهذب لايجوذ فتح 
الذاء قال القاضى عياض وهومأيخلف بعدالطعام فى الفم من ديح كريبة لخلاء 
المعدة من الطعام:# الثالئة © فيه رد على أبى على الفارمى ف قولهإن ثبوت اميف 
القم خاص بذءرورة الشعر فانها ثبتت فى قوله فم الصاءعم ف الا ختيارومن وا 
مع الاضافة أيضا قول الشاعر ٠‏ ح-يصبح ظءان وف البحر فه - 
الرابعة ‏ اختاف فى معنى كون هذا الملوف أَطيبٍ من ريح المسك بعد 
الاتفاق على أنه سبحانه وتعالى مزه عن استطالة الرو ايح الطيبة واستقذار 
الروابح المبيثة فأذلاك من صمات الحيو ان الذى ل طبائع كيل إلى شىء فتستطيبه 
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كد 


جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبةمنا فاستعير ذلك فى الصوم لتقريبه من 
الله تعالى انتبى فيكون المعنى إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
الممك هندكم أى إنه يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم وذكر - 
البر تحوه (الثانى) أنمعناه أن الله تعالى جز يه فى الأخرةحتى تكو ن نكبته أطيب 
من ريح المسسك ما قال فى الم كلوم فىسبيل الله( الريح ريح محيك)حكاه القاضى 
عياض (الثالث) أن المعنى أن ضاحب الملوف ينالمن الثواب ماهو أفضل من 
بريح المسك عندنا لاسمما بالاضافة الى الحاوف وها ضدان حكاه القاضى عياض 
أيضا (الرابع) أنالمعنى أنه يعتدبرانحة الحاوف وتدخرعلى ماهى عليه أ كثر ممايعتد 
يربح المسك وإن كانت عندنا تحن بخلافه حكاهالقاضى! يضا (الحامس)أنالمعنى 
أن الحاوف أكثر ثوابا هن المسك حيث ندب إليه فى الم والاعياد ومجالس 
الحديث والذكر ل احير قاله الداوودى وابن العربى وصاحبا المفوم 
وبع ض أ صحابنا وقال الذدووى إنه الاصح (السادس) قال صاحب المفهم 0 
أن يكون ذلك فى حق الملائكة يستطيبون ريح الحلاوف أ كر مما ما ستطيمون 
رح المسك © الحادسة * قوله فى رواية لسلم والنسائى(أطيب عند الله يوم 
القيامة)يقتضىأن طيب رائحة الملوف إنا هو فى الآخرة ويوافقه القول 
. الذى حكيناه ثانيا أن الله تعالى #جزيه فى الآخرة حتى تكون نكبته أطيب 
من ريح المسك وقد استدل بهذه الرواية على أن ذلك فى الآخرة ابن 
حبان فى صحيحه ثم قال بعدهذكر البيان بأنخلوف فم الصاءمقد يكو ن أيضا أطيبمن 
ويح المسك ف الدنيا ثم ذكر حديث ولحلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام 
أطيب عند الله من ريح المسك قال والدى رمه اللهفى شرح الترمذى وليسف 
هذا اللفظ. دليل على ماذكر وقوله حين يخلف ظرف لوجود الخاوف المشوود 
له بالعطيب عند الله أما كو نه مشبودا له بالطيب فى الدنيافلا يازمذلك(قلت )هذه 
الرواية ظاهرة فى أن طيبه فى لك الخالة وحمله على أنه سبب لاطيب فى <الة 
سس ةللة أو يل مخالف لاظاهر وهذا موافق لاقول الدادس الذى حكيته عن 
صاحب المقهم احتمالا ويدل أيضا مارواه الحمن بن سغانفى مسندوعن جابر 


دَلاةتب 


مرفوعا(أعطيتأمتى فى شهر رمضان خمسا قال وأما لننىفانوميمسو نولو 5 
أفو اههم أطيب عند الله من ريح المسك)حسنه أبو ب ر السمعاني فىأماليه 
وقد ولتخادك بين الامامين أبن الصلاح وإبن عيد السلام فى ذلك أى فى 3 
طيب راتحة الماوف هل هو فى الدذا والآخرة أو فى الآخرة فقط؟فذهب ابن 
الصلاح الى الأول وابن عبد السلام الى الثاتى واستدل ابن الصلاح بماتقدمقال 
وقد قال العاماء معنى «اذكرته فى تفسيره قال الحطابى طيبه عند الله رضاه به 
وثناؤه عليه وقال ابن عبد البر معناه أزصكى عند الله وأقرباليهو أرفم عنده 

ند ب امك وقال-السغوى فى تح السنة معناه الثناء على الصائم واارضا 
شعله وال القدورى من الحنفةمعناه أفضل عند الله م ن الرامحة الطيية ومثله 
قال الداوودى من قدماء المالكية وكذا قال أبو عمان العارو يوا بكر 
السمعاق 5 حفص الصفار الشافعيون فى أماليهم 3 بكر بن العربى قال 
ىة لاء ائمة المسادين شر قاوغربالم يداروا سوى ماذكر نه و : بذكر أحد منرم 
وجبالخصيصا بالآخرة"بل <زموا بأنه عبارة عى الرضًا والقبولو نحو ماهو 
ثابتف الدنيا والآخرة واماذكر يوم القيامة فى تلك الرواية فلا نه يومال+زاء 
وفيه يظبر رجحان الحلوف فى الميزان على المسك المستعم ل لدفم الرانحةالكر يهة 
طلبا أرضًا الله حث يمر باجتنابها واجتلاب الرالة الطيبة فخص يو مالقيامة 
+الذكر فى رواية لذلاك م خص فى فى قوله تعالى [أنرم م بهم يومكذ بر )واطلق 
فى باقى الروايات نظرا إلى أن أص ل أنضليتهثارتى لدارين انتبى «السادسة» 
استدل بهعلى كراهة السواكلاصائم بعدالزوال1افيه من ازالةالحلوف المشودله يانه 
أطيب من ربح المسك لآ ن ذلك مبداًالحلوف الناشىء من خاو المعدةمن الطعام والشراب 
وبه قال الشافمى فى المشهور عنه وعبارته فى ذلك(احب السواك عندكنرضوء 
بالليل والنهار وعند تغير الفم إلاأنى أكرهه لاصائم آخر النبارمن أجل الحمديث 
فى خلوف فم الصائم )انتبى وليس هذه العبارة نقييد ذلك بالزوال فاذلكةال 
الماوردى لم يحد الشافعى الكرادة بالزو الو إِما ذكر العشى فحدهالاصحاب بالزوال 
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قال الشرخ شهاب الدين ابو شامة المقدسى ولو حدوه بالتصير اكارتف اذك 
لا فى سحن ن الدارقطنى ع رك أى >ر كيسان القماب عن يزيد إن بلالمولاه 
عن على قال (إذاصمهم فاستاكو | بالغداة ولاتة_اكوا بالعثشى) وفىسان البيوقى 
عن عطاءء هن برة (لك السواك الى العصر فاذاصايت المعير فالقه فالى 
سعمت رسول الله صلى الله عليه وس ,ول خلوف فم الصائم سعد اللهمن 
وض المك) (قاث الانمإلا.بى أنه أن ممديدةالنهي اول بل اما ان محمد 
بالظور ودايه تدل عبارة الشافعى فانه يصدق اسم آخر النهار من ذلاك الوقت 
لدخول انصف الآخير من النهار وإما أن لايؤقت بحد معين بل يقال .ترك 
السواك متى عرف أن تغير فه ناشىء عن الصيام وذلك#تلف باختلاف أحوال 
الخاس وباختلاف بعدعبده بالطعام وقرب عهده بهلكوته ل( عدر ًّ سي ' 1 
فالتحديد باأحمم لاشبد له معنى ولا فىعبارةالشافعى رحمه ألما ساعدهو والديو 
المنقول عن على رذى الله عنهيةتغى التحديد بالزوال أيضا لآنه ميداً العثى 
على أ نه ل بصح عنه ةل الدارقطنى حكرسان ليس بالقوىومن بينه وبين على 
غير معروف انتهى وأما قول ألى هريرة رضى الله عنه فهو مذهب ثان غير 
مذهب الشاقعى رحمه الله ستحكيه بعد ذلك ومن واذق الشافعية على التحديد. 
بالزو الفى ذلك الحنابلة وعبارة الشيخ جد الدين بن تمي ةفى ال رر:ولايسنالسواك 
لاصائم بعد الزوالوهل,ك رهعلى روايتيناه واحدىهاتين الرواءتينة.,اتوسط نت 
الاتعاووم 5 'هةوقالادن اأنذر كي ذلك خرالنهبار الشافعى و مد 
واسد قو تون وروى ذلك عن.. وعلاء عافد اتوي وحكاا, ن الصماغ عن ' بن 
مر والاوزاعى وتمد بن الحسن وفرق بعض أحابنا فى ذلك نين الفرض 
والنفل فكرهه فى الفرض بعد الزوال ولم يكرهه فى التفل لآنه أبعد من الرياء . 
حكاه صاحب المعتمد من أصحالنا عن القاضى حسين وحكاةالمسمودى وغيره 
من أصحابنا عن أحمد بن حنبل وقد حصل من ذلك مذاهي(الأآول) الكراهة 
بعد الزو ال مطلقا(الثانى)الكر اهة “خرالنهارمن غير تقييدبالروال ( الا 'ث )تقييد 
السكراهة ما بعد العصر (الرابع )نفى استحبا به بعدالزوالمنغير إثبات الكراعة 


وذ 


(الحامس) الهرق بين الفر ض والتفل'م إن الك روعي امها نا ذوالك ااسكرافة 
بغروب الش.س وقال الشرخ أبواجافة لاتزو لاكر ا فهذا مذهب 
(سادس)وذهب الأكثر ون إلى استحيا به لك صائم فىأول المبان وى أخره 
ع وهو مذهب مالك وأ حنيفةواازفووقال الترمذى بعد روايته حديث 
ام بن ربيعة (رأيت الي يملا أحمى يتسوك وهو صائم)والعمل على 
هذا عند أهل الم لابرون بالسواك لاصام باس سا ثم قالول ير الشافعى بالسواك 
ع أل الثباربواحرة انتببى وهذا قول غريب عن الشافعى لايعرف نتله إلا 
ف كلام الترمذى واختاره الشريخ عز الدين بن عبد السلام و بو شامةامقدمسى 
والنووىوقالابنامنذر رخص فيه يه للصاكم بالغداة والعشى النخعى وابنسيرين 
وعروة بن الزبير ومالك وأصحاب ار أى وروينا لماه ار وابنعباس 
وعائشة وقال أبوالعياس رما رطى أخار كاقة العلهاء لالم 3 بتموك سواك 
لاطعم لهفى أى أوقاتالن, ارشاء أ نتهبى فكملت المذاهب فى ذلك سيعة واختلف 
العافاء فى مسألة أخرى وهى كر اهة استع ل السو اك الرطبللصاتمقال ابن المنذر 
فم نال اناس به بوب الشختيالى 0 ى والشافعى وأبو 
ور وأصحاب الرأى وروينا ذلك عن!. ن حمر ومجاهدوعروة وكره ذلاك مالك' 
وأحمد وإسحق ودويناه عن الشعيو 0 واله-كوقتادة إنتبى 
وقالابن علية السواك سنة لاصائم والمفطر والرطب والياد سواه لاانه ابس 

عأ كول ولامشروب وعبارةاين شاس فى الجواهر والا خر أحىس. نمام 7 
صائا انتبى وهذ! النفظ لايقةضىكراهة الآخضير لاصائم إعايقتضى أن البابس 
أحبن منه للصائم وإذا جعت هذه الم ألة مم الأولى تكثرت المذاهب ان 
هالعا واحك سدم اتفاقبها على أن الصائم لابستاك بارطب ختلفان فى 
كراهة السواك السام بعد الزوال فالك لايكرهه وأحمد كرهة و3 سشحدب 
5 على ماتقدم والذبن لم يكرهوه بعدالروالمسكوابعموعقوله عليه الصلاة 
والسلام(او لا أناشنى قل ام لا مرليي بالسواك ممكل صلاة) قال ابن المنذر 
يدخل فى هذا شهر رمضان وغيره ول أنو بكر بن العرلى قال علماؤنالم 


5 
يصح فى سواك الصام حديث تيا ولا إثماتا إلا أذالني ل حض عليه عند 
كل وضوء وكل صلاة مطلقا من غير تفر.ق بين ضام وغيره وندب يوم الجعة 
إلى السواك ولم يفرق إينصام وغ غيرهوقدقدمنافو ادهالمشرةف الطهارة توالصوم 
أحن بها قال وتعلقالشافعى بالحديث الممحبيح (لخلوف ة م الصا 5 عند 
لله من ريح المسك)فصار تمدحا شعرما فل بز إزالته بالسواك أصله دم الشبيد 
قال فيه(الاون لون الدم والر بح دبح المسك)فلاجرم لايجوز غسله ثم قال قال ٠‏ 
علماوٌ نا السواك لاير يذيل الحاوف 23 ثم حكى عن شيخه القاضى بالممجد الاقهبى 
أبى المرم مكى بن مرذوق قال أفادنا القاضى سيف الدينبمافقال السو اكمطهرة 
لله م قلا يكره كالمضمضة للصسائم لاسيا وهى ه رامحة تتأذى.ها الملائكة فلا تترك 
هنالك ءوأما امبر ففائدته عظيمة بديعة وهى أن النى عليه السلام نا مدح 
الحاوفمبياللناسعنتقذر مكالم ةالصائمين بسبب الحلوف لانبيا للصوامعن السواك 
والله غنى عن ودول الراسحة الطبية إليه فعامنا يمينا أنه م, درد النبى استيقاء 
ارائحة و إما أداد وى الناس عن كر اهتبا قالوهذ الأول ألىلازفيه ] إكراما 
لاصيام أولا تعرض فيه يلاسواكفيذكر أ ويتأولةالوأمادمالشريد فائماأ ب لق وأثتى 
عليه لانه قَتَل «ظالوما وا <هما ومن فا دحة الأهم 4 تكون بادية 
وشهادت ظاهرة لاسيما وف إذالة الحاوف اخفاءالصيام وهو أبعد من الرياء اننوى 
وذكر َي ر العياس القرطي أنه بمنع كون السواك يزيل الطلوف فانه من المعدة 
والخلق لامن محل السواك وقال والدىرحه الله فى تح امدق هذا الاك 
لاحس لان الصمائم! إذا تغير فه واستاك ذالتالر اتحةالكر يهة وأماكو ناص لالتخير 
من المعدة فأمر آخر ثم حكى عن صا بالك أنه حكى عن الاحياني خاف 
ألطعام والفم وما اشبعهما يخلف خلؤذا إذا تغيروا علطعاها فيقيت لاله خلفة 
فتمير فوه وهوالدذى ستى بين الاسنان اه وال و'لدى وهذا يدلعبىان خلوف 
الفم من بقارا االطنام الذى بين الاسنان لامن المعدة كما قال صاحبالخهوم (قلت) 
ودوافق ذلك قول أابنا الشافعية إن البخر الذى هو عيب يرد به ماكانفك 
من المعدة دوزماكان من قام الاسئان لآنهذايز له السواك لاف الذى من 


حعات 
المعدةوالله أعلم وقالث.خنا الامامجمال الدرين الاسنوق فى امات لك أنتةول 
ماالمكمة فىمحريم از الادم الشهيد مع أذراحته م.شاويةارا حةالمك وعدم مر م 
ازالة الحلوفمعكو كونه أطيب منري ام مك (قات) وجوابههن أوجه( أحدها)ماتقدم 
هن كلام ابن الع ر.لى أذ دم الشبيد <دة له على خصمه وليس لاصالم خذهم منج 
عليه بالخحلوف إماهو شاهد له بالصيام وذاك > وظعنداللهوملائكته(ثا أيها)أن 
دمالشيهد قل فلايز الالاباذنه وقد اتقطع ذلاك عوتهوقد كان له غسله فىحياته 
والألو فحق اصام فلا حرج عايه فىتر تركحقهو اذالة مايشبدهبالضل (ثالئها)أن 
كوت راحة دم الشهيدكر ائحة المسك أمر حقيقى وكون راة الحاوف أطيب 
من رامحة المسك أمر حكم ى له تأويل «صعرفه عن ظاهر وى أكثر الاقوال 
المتقدم بيانها (رابعها) أنه ورد النبى عن ازالة دم الشبيد مع وجوب ازالة 
ألدم ومع وجوب غسل الميت فما اغتفر ترك هذين الواجبين إلالتحريم إذالته 
فلذلكقلنا بتحر عه و 1يردذلك فى السواك واعاقيل,الاستنباط( (خامسها)؟ نهعارض 
ذلكفى خاو ف الصائم بقاءالحياةو هى حل التكليف والعباداتوملاقاةالبشر فأمكن 
أن ,يزال الملوف 1) بعارضه لاف دم الشبيد نانه بخلاف ذلك 8 المابعة © 
قوله إتمايذرشبو نه إلىآخر الحديث» كلام اللهتعالى حكاهعنه الني ميككٌ و بصرح 
ففروايةمالك بنسمته الى الله تعالى للعلم بذلك وعدم الاش كال فيه وقد صرح فرواية 
أبى 00 غير هبحكارتنه عن اللهتعالى 9و الثامنة #ذكر الطام والششر اب بعدذ كراشم 
نعطف الخاص طِِ العام لدخوظهما فيبا وذلك للاهتمام بشأنهما فان 5 
بها أعمو أكثر تكررا من غير ممامن الشهو ات ##التاشعة#قديث ير الانيان بصيغة 
المضرق قر له إِمما بذر شهوثه إلى أنه اذاشر كمع ذلك غيره من مراعاةثرك 
الاكل لتخمة ونحوها لايكون الوم صحيحاوقديقالإعا أشير بذلك إلى الصوم 
الكامل واأد'ر على الداعى القوى الذى يدور معه الفءعل وجودا وعدما وقد 
بسط الشيخ رجه الله مسائل تشريك النيةفى اكلام على حديث إنما الاجمال 
بالنيات 8# العاشرة ذكر العاماء فى معتى قوله عليه الصلاة والسلامعن اللهتعالى 
الصيام لى وأنا أجزى به مع حكون العباد! تكلها له وهو الذى يجري بها أقوالا 


#8 ادك 

أخنها) )أنذلك لان الم, وم لاعكن: فيه الرياء ما عن فى غيره من الاعمال لانه 
دوا إمساك وحال المءسك شبعاأوفاقة كال الممسك تقربا وإءاالقعصد وما 
يبطنه القلب هو المؤثر فى ذلك والصلاة والحج واازكاة أعمال بدنية ظ-اهرة 
يعكن فيها الرياءوالسمعه فلذلك خص الصوم إماذكره دونها الهالمازرى (ثانيوا) 
قال القاذى عياض بعد <كايتهماتقدم عن الماذرى وقال أ عميد معناء أنا 
ل لى جزاءه إذ لايظو_ فتكتتبه المظةإذليس من أتمال الو ارح الظاهرة وإعا 
هو نية وإمساك فأنا أجاذىهم ن التضعيض؟ق دزائه على ما أحب الى 
وأو لكلامه يشير الىماتقدم عن المازرى وآخره” شير الى جواب ١‏ خر وهوان 
التضعيف فى دزا نه غير مدر وقد <كاه الاق اعد ذلاك ذتمال ويل لى أى ا :رد 
يعم مقدارئثوابه وتضعيف <سناته ما قال وأنا أ زى بدقالوغيره من المسنات 
اطلدك مل قاذ رع رها كاثال كل حسنة إعشر مالم اءالحديث»والصوممو كول 
إلى سعة جوده وغ رب عامه وافالتعالى ( نمايو فى الصا برو وخ # بغير <ساب)(قات) 
وهذهالروايةالتى نتكام عليه صريحة فى مساعدةهذا ال وابذانه استئى فيهاالصيام من 
التضعيف فال كل حدنة إعشر امثاطاالى سيعما؛ ضعف إلا الم ياءفانه لى و أن 
أجذى > وأعقرض أبو العياس القرطي على هذا الجواب تأن فى الحديث أن صوم 
اليوم قير وان صياءثلاثة أيام م من كل شور صيام الدهر قال وهذه نصوص 
فى أظبار ا :تضعيف فضعف هذا الوجه بل بطل ١ثالثها)قال‏ القاضىا اك 
. له (لى)أى1. 0 حظ_(قلت)ويؤ يدذيك قو لةفىرو ايةأبيسالحءرن 

أبى هريرة كل مل ابن آدم له إلا الصيام فانهلى وأناأجزى بهوقدتقدم ذكرها 
فاستئنى الصيام من كو ث تمل ابن ا دم ل(رابعها) قال القاذى أيضًا وقيل إن 
الاستمناء عن الطعام من صفات الله تعالى 0 نه سرب الى الله عا يتعلق بشيه 
صمة من صامات» و إن كان رءالى لاش. بدله فى صثياتة (خامسها) ذكر ثر بعض رم فى معنى اضافته 
إل اله نعالى أن الصائم على صنمة ملائكة اله تعالى فى ترك الطعام والث راب والغووات تَّ 
(سادسها) أنفى إضافة الهيام إلى الله تعالى ' مخصيصه وتشريفه ما يقال بيت ١‏ 
وناقة الله وممجد الله ويم المخلوقات لله تعالى-كاه القاضى أيضا 0 


١٠١ 
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قيل سيب إضافته إليه أنه لع.ديه أحد سواه فلم تعظم الكفار فى عصر من 
الأعصار معيودا لهم بالصيام وإن كانوا يعظنونه بصورة الصلاة والسجود 
والصدقة والذكر وغير ذلك حكاه الذووى فىشرح مسلم قال والدى رحمه اللهى 
.شرح الثر مذىونقضه بعضهم أربابالاستخدامات فانهم يصو مون للكو اكب قال 
ولس هذا باقض صحيح لآن أرباب الاستخدامات لايعتقدون أن الكو 51 
آلة وإعا يولوز! نما فعالةباتفسهاوإن كانتعندمٌ لوقة (ثامنها)أن معنى هذه 
الاضافة ان سائر العيادات دوق منها ماءلى العيد من الحقوق إلا الصيام فانة 
سيقى موفرا لصا<يه لابوفى منه حق وقدورد ذلك ىحددث قال لق العداس 
القرطى وفك كدت أستحمنه إلى أن فكر ت فى حدي المقاصه قوحددت فيه ذكر 
الصومق جاة الأعمال المذكورة للاأخذ منها فانه قال فيه المفلس لذى ا مم 
القيامة بصلاة وصدقة وصيام وبأ وقد شمهذا الحديث قال وهذا يدل على 
أنالصيام يت خذ كسا الاعمالانتبى (قلت) اذاصح ذلكالاستئناء فهو مقدم 
علرهذا العموه قحب الاخذ به والله أعلم 2 المادية عشرة ‏ ظاهرهيقتضى أن 
أفل التضعيف عشرة أمثال وغايته سيعمائة ضعف وقد اختاف المفسرون فى 
قولهتعالى (واللهيغاء ف أن نشاء) فقيل المراد , :ضاعف هذا التضعدف وهو السيعائة 
.وقيلاآر اديضاعف فوق ااسبعاثة من . بشاء وقدوردالتضعيف بأكثرمنالسيعما؟ نةففى. 
الحديث المحيح صلاة فى مه حدى هذا خير من األفصلاةفواسواالاالمسجدالحرام 
.وف حديث عبد الله بن الزبير(ضلاةف الم جدالهر ام عائةصلاة ىمس جدى)رواهابن 
حبان ق صحيحه وفىحديث تمر إن الحطاب (أن منقال فى سوق من الاسواق 
لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الجد وهوعلى كل شىءقدي ركتبت 
لوألف ألف حسنة) الحديث رواهالترمذى والحاكم وقال هذا اسناد صحبحعلى, 
اشرط الشيخين وف حديث ابن عباس (سمعترسول اله وق ولمن حجمن 
مكة ماشيا حتى يرجع الى مكة حكتب الله له ككل خطوة سيعائة حسنة 
كلحمسنة مثل <منات الحرم » قيل وما جسنات الحرم ؟ قال بكل حسنة 
مائة الف حدنة ) أخرجه الحا 5 فى المستدرك وقال صحيح الاس_ناد قال 
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والدى رجه الله فى شرح الترمذى فهذا أكثر مارأبته ورد فى التضعيف وهو 
أن بكل خطوة سبعين ألف ألف حسنة قال واجمع بين هذه الاحاديث وبين 
عديث ألى هرارة أنه / برد بحديت أبى هريرة إنتهاء التضعيف بدليل أن. 
فى بءض طرقه كلجنينة بعش أمثالها الى سبعائة ضوف ال اناق 50 
06 الزيادة أن التضعيف يزاد على الستعمانة والزيادة من النقة مقبولةعلى 
المديح انتىى وقد تقدم أن ق رواية ابن ماجه الى سبعفاءة ضعف الى ماشاء. 
لله#زالثانية عشرة» قال القاضى. أ بو بكر بن العربى فى قوله الى سر-مائةضءف 
يعنى بظاهره الجهاد فى سميل الله ذميه يذتهى التضعيف الى سيعمالة من العدد 
ينص الة و3 وقد حاءفى الخحديث الصحيح أن العمل الصالح فى أيام العشر 
احبالى الله من ا هاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه لاا د 
قالفهذ ا نملان ا نتهى قالو الدى رحمهالله فى شرح الترمذى(فلت) (وعملثالث) 
ففى الحديث النفقة فى المج تضاعف كالنفقة فىسبيل الله الدرهم , دضيعما نَة صم ف 
(قلت) رواه أحدق مشنده قال (وعمل دابع) وهو كامة حق عند سلطان جائر 
فى الحديث أنه أفضل الجهاد(قلت) رواه أبو داودوالترمذىوابن ماجه وغيرم 
من حديث أل سعيد لفل كلمةعدلقال (وجملخامس) وهو ذكرالله تعالى فى 
000 ى الدرداء عنالنى مك قال ألا أخير ك بخير أمالكم وازكاها عند 
مليككمراً أرفعهافى درجا: نكم وخير لكممن أتفاق الذهب والورق وخيرلكم من 
أن تلقو اعدو فتضر بوا أعناقهم ويضر بوا أعناقكم ؟قالوا بلى + قالذ كر اشع 
وجل) دواه اترمذى وابن ماجه 00 فى الستدرك وقال ل 
وروى 1 أ 5-5 م رواية دراجعن ألى البيئمعنأ بىسعيد الحدرى(أن 
رسو الله مَكيوسئل أى العباد أفضل درجة عند البو مالقيامة؟قال الذاكر سن 
اللدكثير اءقال ولمت بارشول الله ومن الغازى فى سبيل الله ؟فال لو ضرب. 
بسيفه فى اأكفار والمشركين حتى .نكسر وبختضب دما لكان الذاكرين اشعز 
وجل أفضل منه درجة) قال الترمذى حديث غريب وروى البيوة قى فى الدعواته 
وابن عبد البرفى التمبيد من حديث عبد الله بن >رو عن النى يكلب فى 


69ت 


00 اإفعر عن ابن مر أن" رسول الله صلى الله عليه ا 
ذ كو 00 فقال : ١‏ لااتصوموا حثى روا الال ولا دروا 
5 دقان ثم يكم فاقد روا له" » وف رواية سم 9 
يد ( وللبُخارى” (فأ كلوا العدّه ثلاثين ) وله رمن, 
عديث أن هريرة (فا كار اعدة شعبان ثلا ثين ) ولس (قصومو|ف ‏ 
ثلاثين 000 


حديث فيه «ومامنثىء أ نمى من عذاب اللهمن ذكراللهقالوا ولا الجهادىسبيل 55 
قالولاالجبادق سبيل الله إلا أن يضرب بسيفهحتى لنقعام »وروى الطبرالى فى المم جمم 
الكبير من حديثمعاذ قالقالرسول اللهصلى الله عليه وسل(مامن ملآ دى أ نبى. 
له من عذاب الله منذكرالله قالوا ولا الجبادفىسبيل اللهقاللا إلا أن تضرب شيفك. 

حتى ينقظع ثلاث مر ار »انتمى 
© الحديث الثالث * 
عن نافع عن ابن عمر 2 أن رسو لالله ويب ذكر رمعذان فقال لاتصوموا' 
<تى نرو البلال ولاتفطروا حتى ترومنانغم عليكم اقدروا له ) فيه # فوائد 
© الاولى © أخرجه الشيخان والنمائى من طريق مالك ولفظ مسلم. (ذان أغمى. 
عليكم ) ورواه مسلرمن طريق ألى أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله بن 


ممر عن نافع عن أبن عمر (أن رسول اص الله عليه وسلم ذكر رمضان 
فذمرب بيدنه فال |اشهر وكذا وهكذاوهكذائمء قد أبهامة ق الثالئة 


صوموا اروّيته وافطروا ارؤيته ناتف أغمى عليكم فاقدزوا ثلاثين)تم 
روأه من طريق عبد الله بن غير عن عبيد الله بن عمر بهذا الآسنناد وقال 
ذانغم عليكم فاقدر واثلا ثين لنحوحد يث ألى أسامة ثم رو اه من رو أبةحى بن سعيد 
عن عميد الله ببذا الامنأد وقال فاقدزوا له ول يقل ثلاثين»وروأهالبخارى من 


86١طا‏ د 


طر بق مالك ومسم 0 اسماعيل بن جعفر كلاهما عن عبد اللهبن ديئارعناإن 
يمر أن رسول المي قال (الشور تسع وعشروذليلة فلا تصوموا <تى تروه 
ورك فيعايكم 0 العددثلاثين) لفظ البخارى: ولفظ مسم ولاتفطروا حتى 
تو الا أن يسع عليكم فان غم عليكفاقدروالهراتفق عابه الشيخانمن طريق. 
الزهرى ء ن سالمعن 56 إذا و فصومواواذ اا شوة لأقصروائان . 
غمعليكم فقدروا له) وله فى اأمد. 2 عنابن #ر طرق أخرى وقال ابن عمدأابر 
هكذاروىهدا ال معت مه ن نافع عن أبن يمر قالوا فيهفان 
غمعايك م فاقدروا لهوكذارواه سال عن ابن حمر وكذا رواه مالك عن عبد الله 
5 ن دينار ورواه الشافعيعن ١١‏ برأهيم بن سعد عن ى, بنّ.شهاب عن سال عن ألية 
بافظ.([فانْغم عليك فكوا 00 يقلفاقدروا والمنوظ وحديث ابن 
4 00100 عبدائرز اق عن معمر عن ايوب عن نافع 4 عن ابنمر أن 
رسول الله مَكليّة فال لبلال رمضان اذاراً يتموه فصوموا 
فافطرم ا فانْغم عليك م فاقدروا لهثلائين قال وأخبرئاعيد العز يز بن ألىرواد عن 
نافع عن ابن عمر قال قال النى مقي أن اللهجعل الا"هلة مواقت للناس»فصوموا 
رؤيته وأفطروا رؤبته فأنغم علي فعدوا ثلاثين فبذا فىحديث 007 ش 
١‏ نعياس وأ بو ه فزيرة وحد ةو نو بكرة وطاق الحنفى وغيرهمعن النى وق 
دويوا و قةو افطر وا لرؤءته فانم عايك فاكلوا العدد ثلاثين يمعنى واحد 
اثتهى وقدعرفت أن فى صحبح مسلم م من طريق عبيد الله بن جمرعن نافم عن 
اين ممر فاقدروا ثلاثين وفى صحيح البخارى من طريق عبد الله بن ديئار عن 
ابن هر فاكلوا العدة ثلائين فكيف يستغرب ابن عبدالبر هذا ويسقله منطرق 


أذا رأيتموه 


غريبة ولما ذكر هو ف المبيد رواية عبد الله بن دينار عن ابن #ر ذكرها 
بلفظ فقدروا له ليس فيها فاكلوا العدة ثلائين وقال هكذا هو عند جاءة الرواة 
عنمالك فل يستحضر فذلك اختّلانا عليه وهذا البخارى قدرواه ف صحيحه 
ن طريق القعنى عن مالك بلفظ فأكلوا العدة ثلاثين وكذا رواه الشافعي عن 
مالاك رواه البيهقى .من طريق الر بيع عنه وقال فى المعرفة هكذا رواه المزى 


ل 


عن الشافعى وقال فى سننه الكبرى وإن كانت رواية الشانعى والقمنى من جبة 
الخارىعنه #فوظه يحل أن كو زمالاك رواه على الافظتين حميعا اتبى 
و1 انية ‏ فيه جواز أن يقال رمضان من غير ذكر الشور بلا كراهة قالالنووى 
فى شرح ملم وهو المذهب الصحيحالتار الذى ذهي إليه السخارى والحقفرن 
وهوالصواب وقالتطائفة لايقالرهضان على انفر اده تحال وإغءا تالش بر رمضان 
وهذا قول أصحاب مالك وزعم هؤلاء أن رمضان امم من أساء الله تماال 
فلايطلق على غيره إلا أن يقيد وقال أ كثر أحابنا وان الماللانى إن كان 
هناك قرينة تصرفه الى الشهر فلا كراهة وإلا ذيكره قالوا فيال عمئا رمضان 
ونا رهضان ور مضا نا فضل الأشهور ويندب طلب أيلة القدرق أو آخر رمضان 
وأشياه ذلك ولا كراهة فى هذا كله وإعا يكره أن يقال جاء رمضان ودخل 
90 حفر رمضان و حب رمضان وو ذلك؛ قالالنووى وهذان المذهيان 
سدان لآ نالكراهة | إغا تثبت بمهى الشرع ول يديت فيه :> بهى وقو لم انداسم من 
أسعاء الله تعالى ليس لعمحيعح و لصح فيه شىء وإن كان قد جاء فيه مو ضعريف 
وأسماء الله تعالى توقيفية لاتطاق إلا بدايل صعديح ولو ثبت أنه اء م ل بلرم 
منه كراهة انتهى 8 الثالئة © فيه النبى عن صوم شهر رمضاف قبل رؤءة 
الال أى إذالم يكل عدد شعبان ثلاثين يوما ولواقتعم فالحديث عل هذه 
الجلة وهى قوله لاتصوموا حتى تروا الملال لحصات الغرض ودلت على منع 
الصو م فى كل صورة ل ير فيه | البلال لكنه زاد ذلك تأكدا! وله فان غ, م1 5 
فأقدروا له وهذهالزيادةالتى لل كيك أذ رئت عند المخالف شبهة “سب تفسيره 
لقوله فاة_درواله ار قالوا معناه قدروا له عام العدد ثلاثين يوما أى 
الظروا فى أولالشهرو احسيوا 0 ثلانين «وماقال هل اللغة كال قدوت لدي 
بالتخفيف 525 بهم الدال وك مرها وقدرته بالتشديد واقدرجه ببمزة أ وله 
عمنى واحد وهو من التقدير قال الخطابى ومنه وله تعالى (نقدرنا قلعم 
القادرون) ويدللذلك قوله فى رواية فاقدروا ثلاثين وفى رواية فأ كلو المدة 


تلان وق رواية فعدوا ثلاثين وود َ كرناها ف القائدة الأول 9 م بأ 


4ك 


من حديث ابن تمر والروايات يفسر بعءعضها بءضا والحديث إذا جعت 
طرقه تبين المراد منه وقد دل على ذلك أيضًا مارواه البخارى من حديث. 
شعبة عن مدبن زياد عن ألى هرية اف فوءالاسوامو روح :واطروا زو ته 
فأن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين »© رواه مسإمن حديث سعيد ,,. 
المسيبعن ألىهريرة بلفظ. (فصوموا ا 3 اضطريا فى اير 
لأنا مأمورون بذلك فالصوم والفطر وقد ذ» ر النى وي مكييه صورة ااخم عليئا 
بعد قوله لاتصومواءتىتروا الطلال ولاتفطروا <تى اروه فنا إلى الصورتين 
معا أى فان غم علي فى صومكم أو فطر كم فذكر فى إحدى الروايتين إحدى, 
الصورتين وف ١‏ ارواية ا الدورة الاحنرى :واى فق متك الزوانات 
حددث الموة بعبارة متناولة للهمافة ى رواية لسل فعدوا ئلاثين و دواية 
واكلو! العدد ومن العجيب اعتراض. بعض الحنابلة على رواية البخارى بأن 
الاسماعيلى قد أخرجها فى مستخرجه من رواية غندر عن شعبة بلفظ. فان غم 
علي فعدوا ثلاثين معد جماعة رووه عنشعية كذلك ثمقال هذا الحنبلى وهذا' 
جوز أن يكون من آدم بن أبى إياس رواه على التفسير من عنده للخبر انتوى. 
وفايته أن رواية البخارى خاصة والرواية التى حكاها عن غيره عامة تتناول 
شعبان ورمضان فلا معنى جلها على رمضان لا سءاوثم يوون قوله فاقدروا 
له كا سيأ بيانه ومحملوه على تقدير اطلال نحت السحاب وذلك يبدل على أن 
المراد شعبان وهذا يدل على مخالفة كلامهذا الحنبلى لكلام أ عته ولاجائز أنيحمل 
الشرط فى قوله فان عم عليك على صورة واإزاءوهو قوله فعدوا ثلاثين على 
صورة غيرهاولةد أنصف الامامشمس الدين بنعبدالبادى وهومن اعيازمتاًخرى . 
الما بلة فقال فى تنقييالتحقيق الذىدلتعليه أحاداث هذه المسألة وهومقتغى 
التواعد أنأى شهر غم أكمل ثلاثين سواه فىذاك شهمان وومضان وغيرهما 
وعلى هذا ذقولهفان غم عليكم فأكماو | العدة برجم الى اللجلتين وهاقولاصؤموا: 
لرؤ به وافطروا ارؤيته فأن غم عليكم فاكملوا المدة أىغم عليكم فى صومكم 
وفطركم هذاهو الظاهر من اللفظ وبائي الاحاديث بدل عليه قال وما ذكره 


1١١9 


الاسماعيلق غير قادح فى سسحة ال _ديث لاآن البى مي إما أ كون قال 
اللفظين وهذا مقتضى ظاهر الرواية وإ إما أن بكون قال 5-5 وذكر الراوى 
اللفظ الآخر بالمعنى فان الآمر فىقوله فا كملوا العدة للشبرينانتوى وفستن 
!إلى داود عن يمر بنعيد الءزيز وإن احسن ما يقدر له إذا راينا هلال شمبان 
الكذاوكذاهالصومإزشاءالله لكذا وكذا إلا أنيروا الهلالةءل ذلك وفرواية 
لابيبقى فى سنئه فى الحديث المرفوع من حديث ألى عريرة فآن غم عليكم فامها 
اليست تعْمى عليكم العدة وقدروى مالك فىالموطاً عق سحديث أبن تمر خحدلث 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله مكل ذكر رمضان فقال(لاتصوموا ني 
“روا اللالولا تفطر و اح روه فأنغم عليكم نا كملوا العدة ثلاثين)قالابنعيد 
البرجعله بعده لاأنه عنده مفسرله ومبين لمدئ قوله فأقدروا له (قلت) وكذا 
.رواه الترمذى يلفظ فأ كملوا ثلاثين يوما وهو عند أَبى داود بلفظ. فان حال 
دونه. غمامة فأتموا المدة ثلاثين * ثم افطروا وعند النساتى بلفئا ( فان حال 
ليلكم وبينه سحابة أوظامة فأ 8 العدة عدة شعبان ) وهذا على ما قدمته 
فى حيديث ابنسمر ذكر فىرواية ألى داود صورة وف رواية النسالى أخرى 
وأنى فى روأية مالك والتره_ذى با يشمل الصورتين وليس ذلك اضطر ابا 
وف صحيح مسلم عن ألى البحترى قال أهللنا رمضان ونحر 1 العرق 
فأُرسلنا رجلا إلى ابن عباس فأله فقال ابن عباس قال رسول الصْكلثة إن الله 
قد أمده رؤيته فان أغمى عليكم فأ كملوا العدة وفى رواءة 5 فلقينا أبن عباس 
«فقلناوذ كرهوهذاشاهد اروابة مالك وغيره وروى أ بوداود والنسائى عن حذيفة 
امرفوما ( لاتقدموا الشهر حتى تروا الهلا أوتكملوا العدة ثم صوموا حتى 
.اتروا الله-لال .أو تكماوا العدة )وروى أبو داود عن عائشة كان رسول الله 
صلى الله عليه وس يتحفظ من شعبان مالابتحفظ من غيره ثم يصومارئية 
رهضان فأن غم عليه عد ثلاثين يوما نم صام وقدروىه_ذا المعنى وهو] كمال 
العدة ثلاثينيوما عند الم علينا منحديث جابر وأبى بكرة وعمر بن الحلاب 
ورافع بن خد يج وعلى «١‏ بن أى طالب وطلق بن على والبراء بن عازبه 


ةكت 


وقد ججمع ذلاك والدى رمه الله فى شرح الترمذىقالابن عبد البر و برو عاد فم 
عاعثت (نا قدروا له( إلا ون عه روحده واثأعلم وذهب 2 روث الاش سني 
قوله عليه الصلاة والسلامفاقدروا له ضيةوا له وقدروه نحت السحابومن قال 
بهذا أوجب العميام من الغد ليلة الثلاثين من شعيان إذا كان فى نحل البلال 
ماعنع رؤيته من غم وغيره وهذا مذهب ان © ر راوى هذا الحدرث ففىسأن 
ألى داود فكان ابن تمر إداكان شعبان تسعا وعشسرين ذظرله ازرأىفذاك, وإن 
لير وم يحل دون منظره سحاب أو قترة أصبح مفطرا وإن حال دورن 
منظره سحاب أوقترة أصبحصائًا قال وكان ابن عمر يغطر مم الناس ولا يأخذ 
با امسا بقال اللخطا بى : بر بدأ نه كان بفعل هذا الصنيم فى شهر شعمان |<تياطائاصوه ولا 
وأخذ ببذا الحسابفىش,ررءضان ولا يفطر إلا مم الناس(قلت)و كأن الراوى أشار 
بذللك الى النقض على ابن ع : فى كونه قال يما يقتضى حمل التقدير على التضييق 
ورد مك المساصيق إحدى ورين دون اللغروووااتسكييه 
لبينه الو نى مك وفعل بينهما كيف وقد نبه النى مق غل الوه بة الدنهها ندبية 
عن صوم بوم انك وقدتبع ابن ع وغل هذا المذهب جد بن حنمل 
فى المشهور عنه قال ابن الموزى فى تصنيف له سماه'درء الاوم والعنيم فى صوه 
بو الغيم) وهذا فروع و اامها دعن رو اتاب وعوين إلى طالدو اسن 
ابن مالكو ري ومعاوئة وغرو بن العاصى والْم بن أبوب التفارى 
وعائشة يا تعاءابنتى أبى بكر الصديق قال وقال به من حكبر'ءاإتابعين سالمين 
عبد الله بن عر ومجاهد وماووس وابو عمان النبدى ومطزف بن عمد الله بن 
الشخير وميمون بن ن مهراق وبككر بن عمد الله المزنى فى اخزنين كاه عنه و 'لدى 
رحمه الل فى شرح الت مذى ورد عليه فى <كايته عن مئؤلاء الصحابة فذكر أن 
الرواية ففذلك عن عمر منقطءةفانها من رواية مكاحول عنه ولم تدر وان ابن 
الموزى إغا تقل ذناك عن على آنه قال أصوم يوماءن شعيان ع إلى من 
أن أفطر نوما من رءونان قال والدى وهو منقطع ثم إنه إنما قله عاد اد 
واحد على رؤية البلال لافى الغيم ما رواه الدار قطنى فى سئنه مبيناولا بحل 
الاختصارعلى هذا الوه لأنه بخل «المءنى قالوالدى والمعروف عن عمر وعلى 


ااا 


خلاف ذلك ففى مصنف ابن ألىشيبة عنكل منهما أنه كات يخطبإذا حضر 
رمضان فيقو ل[ألالاتقدمو الشهر إذارأ م البلالفصومو اواذاراً 0 وأ 
فان أغمىعليك 0 وآ العدة) ومستئد ابن «الموزىف بقل ذلك عن١أسمارواه‏ 
عن 4بى إن إمحق أنه قال رات ال إما عند الظور 8 ليا منه 
فافطر ناس من الناس ف تنا أأس ‏ بن ماللك فأخبرناه 1 ة اابلال وبا فطار من 
أفطر فقالهذا اليوم يكمل لى اح وقلافؤن لوماوذ ات أن الحكم بن 9 
أرسل الى ةبلرصيام الناس اتى صائم غدا فكرهت الملاف عليهفصمت وأنامتم 
صرم يومى هذاالى الايل» قال والدى رحمهالله هذا بف عل للم و إعا فعله كراهية. 
للاختلاف على الأمير وهو ابنعم اجاج ؛ إنيوسف الثقفى فهو موافق لرواية 
عن أ<مد (إنالخيرة إلى الآمير فىصياءليلة الغيم افل . نعيمة الدسعن رمسا وقد 
أفطر الناس ذلك اليوم وأراق اتن عله اظلاق عل أمرة قال و الدض رحن اث 
والتروق ءوض أن عرر#اخلاق مااتلاعنه كا عمف أن أذ 
عنه أندقال نهى أن يتعجل قبل رمضان بوم أو يومين لكن روىالبيوقعنه 
من رواية ألى هرم عنه(لات أصوم الذى. شك فيه من شعبان أ حب الىمن 
أنأفطر بوما من رهضان) ثم قالالبييق كذاروى عن فى *هريرة بهذا الأسناد 
وروابة الى سامة عن أبى هريرة عن النى ويه فى النوى عن التقدم إلا أن 
يوافق صوما كان تصومه أصح من ذلك انتبي قال والدى رحمه الله.وآما 7 
معاونة فانه ضءرف لايصح وقد رواه ابن الجوزى ف العلل المتناهيةمن رواية 
مكو لعنه وهظ» قال واما ر عورو فك الام أر له إسناداقال وأما 
الحكم إن أيوب فر الثقة ى وهو من التابعين 5] ذ كره ابن حبان فى ثقات 
التابءين قال فم «قل به 5 م نالعشسرة الذين ذ ؟ ترهمابن اطلورق إلا ابن تمر 
وعائشة وأسماء واختلف عن الى هريرة كا تقدم قال البيبقى ومتالعة السنة 
الثابتة وما عليه أ كثر العحاية وعوام أهل الدل أو نا انتهى وقل ابن 
عبد البر ل يتابع ١‏ إن عر عن 5 ويله ذلك فما عامت إلا وس ان 
أبن حنبل وروي عن أسعاء فت ألى بكرمئله وعن عائشة توه انتهى وذهيت 


لأا 


فرقة ثالثة الى أت ممنى الحديث قدروه تمحساب المنازل<كاهالنووىفى شرح 
مس عن ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قنيبةوآخرونوتال 
أبن عبد البر روى عن مطرف بن الشخير وليس تصجيح عنه ولو صحماوجب 
اتباعه علءهلهذوذهفيه ولخالفة الحدة له ثم حكى عن ابن قتيبة مثلهوقالليس 
هذا من شان ابن قتيبة ولا هو من يعرج عايه فى مثل هذا الباب ثم حكى عن 
إن خوار إنداد أنه حكاه عن الشافعى ثم قال ابن عيد البر والصحيح عنه فى 
اوعد أصحابهوجءهور العلماء خلافه (قلت) قلت) لادعرف ذلك عن الشافعى 
ا أصلا والله أعم وبالغ ١‏ بن العر لى ف المعارضة فىاتكاره مقالة أبن سر بج هذه قال 
الماذرىعن امهو رلاو زأن يكو ناهر ادحساب المنجمين لآن الناس لوكافوا بوضاق 
عليه لأنهلايعر فه إلا أفر ادوالشرع إعايعر ف الئاس بمايعرفه ج|هير مو حكى ابن العربى . 
عن أبن سر ب ان قولهفاقدر و اخطاب لمن خصه الله بذ العل وقولهفاكملو االعدة خطاب 
العامة قال1 نالع بى فك انو جو برمضان جعلهختلف الحال يهب على قوم بمحساب 
التس واي وجل آخرى عسات النة إن لهذا لإعيد من الملا فك ينعن 
العلماءكوقال| بن الصلاح فى مشكل الوسيط معرفة منازل القمر هو معرفة سير 
الاهلة وهو غير المعرفة:بالحساب على ماأشعر ب هكلام الْزالىفى الدرس فالمساب 
آمردقيق مختص بعر فته الآ حاد» والمهرفة بالمنازل كالحسو سيشترك فى ذكره 
00 من يراقب الاجوم انتهى فعرفة منازل القمر هى التىقال بهاابنسريج 
إنه لم يقل بها فى <ق كل أحد وانما قال بها فىحق العاف ييا حاسةوم يكل 
. بوجوب الصوم على العارف بها انما قال بحجوازه له كذا ذكر الرويالىعنه ونقل 
الجواز أيضا عن . اختيار القفال والقاضى ألى الطيب الطبرى وحسكى الشبخ 
فى المبذب عنابن سريج اروم الصوم فى هذه الصورة وإذا جمعت بين مسألتى 
الحاسب ب والمنجم ونظرت فيبما بالنسبة الى أتفسهما والى غيرهما وبالنسية 
إلى الجواز والوجوب حصل لك فى ذلك فى مذهب الشافعى رحمه الله 
أفحة ج,عهاالنووى فىشرحالمهذب بلخصة بعد إبسطبا( أ صحبا) لايازمالحامب 
ولا المذجم ولا غيرها بذلك ولكن يجوز لبما دون غيرجما ولا يجزيمها عن 
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غرضهما(وااثانى7جوز لبما جزيب ا (والثالث)يجوذ لحاسب ويجزيه(ولابدوز 
الامنجم (و الرابم) يجوز لبماو 2 ذلغيرها تة.لمدها(والحامس) ,جوز طماوايرها 
ايد الحاسب دوزالمتجم وأ جمل النووى من الأاوجه وجوب الصوم وقد 
حدكاه حين بسط الكلامم.قبل ذلك فحكى عن صاحب الهذب أنهقال إذاغم 
اله لال وعرف رجل بالحمساب ومن زل القمر أنه ْ رمضار”ت فوجم-ان 
خال أبن نس ريج بلزمه الصوملآنه عرف الشهر بدليسل فأشبه من عرفه بالبينة 
وقال غيره لابصوم لالم نتعيد ألا بالرؤية قال الدنووى ووافقصاحب الميذب 
على هذه العبارة جماعة ثخ حك ى عن صاحب البيان أنه قال قالابن الصباغ 
اما بالمساب لا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا وذكر صاحب ال مهذب أنالوجبين 
فى الوجوب. ثم حكى عن الرافعى أنه قال لايجب عا يقتضِيه حساب المنجمعليه 
ولا على غيره الصوم قال الروياق وكذا من عرف مناز القمر لابازمه. الصوم به 
على أصح الوجهين قال وأا الجواز فتكلم على ذلك وحكى ابن الصلاحعن عالجبور 
م.م لحاسب وام من الصوم فى حدق اكيبا على خلاف ماصححه النووى 
فى شرح المهذب وللمسألة نظي مذكور فى الصلاة وهو ما لوعلم المذجم دخول 
:الوفت بالحسابةالمذهب انه إدمل له بنفسه ولا .يعمل بهغيره كاف الاحقيق للنووى 
تبعا لصاحب البيان ومعنى العلل به على طرق المو'زكا فى الصيام والله أعلم 
'ورجج. ابن دين العيد شرح العمدة وجوب الصوم على الحاسب ف الصورة 
المذكورة فال وأمامادل الحمساب على أن الهلال قد طلع من الافق على وجهررى 
ولا وود المانم كالخيم فهذا يقتضى الوجوب لوجود السبب الشرعىةآلوايس 
عققة الغ نة نفتز طى الازوم لآر: الاتفاق على أن الحبوس ف المطمورة 
اذا عل باكال العدة أ أوالاجتباد بالاماراتااليوم من رمضان وجي عليه الصوم 
وإذلم ير البلالولا أخيره همنراه “قال والدى رحمهاللهفى شرح الترمذى:ال روس 
ف الطمورة معذور فيجب عليه الا <تباد ففدخول الوقت وبحب عليه العمل 
عا أدى اليه اجتباده فارتف تبينخطؤره بيقين اعاد » وحصول الغْيم فى المطالم 


4 -طر حالتثزيب داع 
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أمر مءناد والسبب الشرعى للوجوب إنا هو الرؤية لاعلم ذلك بالحساب لقوله 
عليه ااصلاةو النلام فى الحديث الصخبح (إناأمة أميةلانحسب ولانكتب)الحديمثه 
التوى وقد ظبر ها بلمطاه صحة مذهي الجبوز فى تعليق الحكم .باارؤية ' 
دون ذيرها وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة وججهور العلماء من السلف 
والخلف #الرابعة ‏ تكلمناف المألة المتقدمة على أنه لا.ازم الصومولا بثبتكون 
اليوم من رءضان بغير رؤية لا بتقدير تحت السحاب فى الذيم ولا بوجوع إله" 
حساب؛بتى أمر آخر وهو جواذ صومه عنرمضان ومقتضى الحديث منعذلكه 
6 نه صوم قبل ازؤية وهو مذهب الشافعى وغيره وقالوا لا ينعقد صومه ولا 
زه إن ظهر. أنه من رهضان واقتصر النفية على الكراهة وةلوا إن 
ظورأٌ نه من رمضارت أخداء عنه وإن ظبر أنه من شعمان كان تطوطا 
© الحاممة # ومقتضى الحديث مع واه عن غير رهضان أدضا وقد <وز 
المالكية والشافعية صومه عن قضاء اوندن أو كفارة وتطوعا إذا وافق ورده 
واختلفوا فى جواذ التطو ع (صومه دلا سب فنعه ااشافعية وقلوا بتحرعه » 
فأن صامه فلاأصح عند بطلانه واأشهور عند المالكية جوازه ؛ وقالحمد 
ابن مسلمة بكراهته » وكره المنفية صومه عن واجب آخر » ولم يكرهوا 
التطوع لصومه ثم إن ذلك كله مفروض فى يوم الشك لا فى مطاق. 
الثلائين هن شعبان قال أصحابنا ويوم الشك يوم الثلائين مرن 
شعيان إذا نحدث برؤيته أو شبد يها م ن لايثبت بقوله فان لم يتحدث برؤيته 
أحد فلس بوم شلك ولو كانت اسماء مذيمة وقال المالكية هو يوم الثلائين 
من شعيان إذا كانت المماء مغيمة 88 ااسادسة * قوله لالصوموا حتى ثرو 
الهلال لايمكن أن يكون معناه رؤية جبع النأس'بحرث يحتاج كل فرد فرد فى 
وجرب الصوم عليه إلى رؤّدة اابلال بل المعتبر رؤية بعضهم وهو العدد الذى, 
كنت به الحدوق و«هوعدلان لقوله تعالىو استديديا دهيدين هن رجالم وقوله 
عليه الصلاة وااسلام للمدعى (شاهداك) إلا أن هلال رمضان يكتفى فىثبوته 
نعدل واحد عند أ كثر أهل العم لاحديث الذى رواه أصحاب المان الاربعة 


16م 
وابن حيان فى صحيحه واله-اك فى مستدركه من حديث ابنعباس قال (جاء 
أعرابى إلىالنى وميه فقالإنىرأيت البلال؛ قا تعب دأزلا إله إلا اك؟ تشبد 
أن مد رسول الل؟ قال نتم ؛ قال يابلالأذن ف الناس أن يصوموا غداً )وروى 
اردان دما دست 0 فيمستدركه عنابن عمر قال (ثر ا أىالناس 
البلال فا حيرت رمو :ايل" ا ألى رأيثه فصام وأمر النباس بصيامه) قال 
الترمذى والعمل ءلىهذا الأدنثعتد أ كثر أهل الدرقائرا تقبل شهادة ( رجل 
وا<د فى الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافع ى وأحد انتبى وما حكاه عن 
انشافعى هو أَثهر قوايه عند أضحابه وأصحهما لكن آخر قوليه أنه لابد 
نعداين فه ى الام قال الربدم .ع قال الشافقه اردق رمضان الاشاهدان 
وإذا قلنا يمل فى ذلك ده قبل هو رواية 5 شبادة خلاف عند الشافعية 
والأصح عندث أنشهادة فلا يقبل قول العيد والمرأة نصعايه الشافعى ف الام 
وهل يد ترط لدظ الشهادة؟ قال الجبور هوعلى الوجبين فىكونه رواية أوشهادة 
ولا فرق ءلى القولين بين أن تكو نا المناة تسكهية آذ مغيمة ووافق الحنفية 
الجبور على الاكتفاء فى فى نبوت هلال رءضان بعدل واحد لكن خصوا ذلك با 
إذا كان بالسماء عل ون غيم أو غبار وتحو ذلاك والام همل الاهن ججمع كير 
يقع ا على عيرم وأجروه عرى الرواية فة.لموا فيه الرجل واأرأة والمر والعبد 
وقالوا لامختص بافظ الشبادة وذه.ت الالكية إلى أنه لاشت إلا بشاهدين 
كسائر الثمهود وقال با أيضا الارزاعى وامحاق بن راهويه؛ وعدى أبو ور 
اللبوت بشاهد واحد إلى شوال أإِضا وعداه بعض أصحابنا إلى ذى المحة 
أا فيه هن عمادة المج وذلاك برد قول ا'ترمذى لم يمختلف أهل العم فى الافطار 
آله لايقيل فيه إلاشهادة رجاين ِ السابمة 03 قد ستدل به هن ذهب إلى أنه 
إذا دؤى البلال ِ لد ل يازم أدل لد أخرى ل . بر ايها الصوم لقوله <تى تروا 
ا'بلال وأهل #لاك اللمدة ل بروه وقد ادل به ه ن قال تعديه إلى بقية 4 البلاد 
فأنه مدمروف عن ظاهره إذلا يتوقف الال على رئية ة كل واحد على اتقراده 
5 نقدم ذلا وعنى لنةبيده بابلد إل إذا أت بقول من يثبت بقوله فى الشريعة 
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تعدى حكه إلى سائر ا مكافين وقد اختاف العاماء فى هذه المسألة على مذاهب 
فبعطم بالغ فى ذلك وجعدل لكل أهل بلد دؤيةهم لايتعداتم ذلك إلى غيرمم 
وأصل ذلك فاق صعيح ملم وغيره عن كر سمولى أبن عباس فى استهلاله 
رمضان بالعام ليله الجءة ثم قدومه المدينة فسأله ادن عباس فأخبره فقال ابن 
عباس اكذا رأيناه لل السبت فلا نزال نصوم حتى تكئل العدة أوذراه ؛ وقال 
هكذا أمرنا رسول اله مَكْيُهُ قال الشي.خ تقى الدين فى دمرح العمدة ويمكن 
أنه أراد بذيك هذا الحديث العام يعنى قوله (لاتصوموا حتى تروا البلال ولا 
تفطروا <تى تروه) لاحديثا خاصا بهذه المسألة قال وهو الاقرب عندىانتبى 
وقدحكى !نز المنذر هذا المذهب عن عكرمة والقاسم وسالم واسدق بنراهويه 
و<كاه الترمدى عناهل العلل ولم حك سو اه و<كاه الماوردى وجما فىمذهب 
الغاقى وقال آخرون إذارؤى سلدةازم أهل جميع البلاد الصومرهو مذهب 
مالاك و إلى حدفية ةوأجد واللدث بن سعد وحكاها؛ والتدرعنا كثر الفتهاءوبه 
قال بعض الشافعية امم قالو إن تقاربت البلدان فحكمه) حكم البلد الواحد 
5 تباعدتا وحهان أصحه عند الشيخ أ حامد و والشيخ أي سحق 
'حزالى والشاثى والا. كثرين أنه لاحب الصوم على أهل ال لد الاخر 
00 الوجوب وإله ذهب القاذى وق الطيب والرويانى وقال انه ظاهر 
المذهب واختاره جميع أصمحاإنا وحكاه البغوىعن الشافعى نفسهوعلى الا'ول 
فنئ طبظ البعد أوجه (أحدها) وبه قطع االعراقيون والصيدلانى وغيرثمٌ أن . 
التباعد َخ مختاف ااطالم كالحداذ والعراق وخراسان والتقارب أن لامختلف 
كبغداد والكوفة والرىوقزوين وحهالنووى ف الروضة والنهاج وشرح 
المبذب ( والثانى) أن التبساعد مافة القصر وبهذا قطم إمام: الحرمين وادعى 
الاتثاق عليه والغز الى والبغوى و .حه الرافعى فى ششرحه الصغسير والورر 
والنووى فىشرحمسم (والثااث) اعتياره باتحاد الاق ليم واختلافهوحكى الس رخسى 
وجبااخ رأ نكل بلدلايتصور<غاؤه غامم بلاءارض يلزمب دوزغيرهم وقال ابن 
الماجشون منالمالكية ان ثرت بأمر ذائع لزم البعيد وانثيتء:دالحام بشبادة 


تت سات 


شاهدين كسائر الاحكام لجيازم عن خرج منو لابته الاأنيكو نأءيرااؤمنين 
فازم التضاءجاءة م اذا كت ب عاعندهم وشبادة أو رؤية الىمن لا,شتعنده<كاه 
ابن شاس ف الجواهر وقد حصل ف المسألة المذكورة سيفة ة أقوال#الثامنة# 
استدل به على و<وب اأصوم على المفرد بريه ة هلال رهضان وءلى و<وب 
الافطار على المنفرد برئبة هلال شوال وإِنلم شتذلك بقوله وهوقولالاتمة . 
الأربءة فى هلال رهمضان واختلكوا فى الافطار برؤية هلال شوال وحده فقال 
الثلاثة لا بفطر بل ستحر صائما احياطالاصوم وقأل ااشافعى يازمهاتفطرولكن 
خف > علا نتوووهو مقتفى قوله ولا تفطروا <تى تروه وذهب عطاء لو * 
ألى باحو واسحدق بن راهو به إلى أنهلا. بصوم ارى و نهو حدموء نأحدأنةلايصوم 
الاى جماعة الناس وروى كوه ع6 ن الحسن و دن دير بن لزالتاسعة # تَناول 
الحدث رؤمه ايلا ونهارا لكنه اذا رؤى هارأ ذهو لاملة المسيقملة ذان كان 
ذلاىك وم الثلاثين »كن شعمان لميصوموا وإن كان س0 الثلاثين مدن رمضأن م 
شطاروا وسواء كان ذلك قبل اازوال و مده هذا هو المشهور ف اذاهب 
الاربعة وحكى عن مر وابن مسعود وابن مر وأنس والأوذاعى واللدثبن 
سوال واسحاق بن راهويه» وذهمسفيان الور دا رمك وبءضالمالكية 
إلىأنه إذدفى قبل الزوال فبو لليلةالماضية وهو رواية عن أحدوبه قالابن<زم 
الظاهرى #العاشرة# قوله فانغمعليم بيغم الذين المعجمة و تعديدالميم أى الهلال 
فعنأهة حال بينكم وبينه غيم شال. غم وأغحى وغ وتمى تخايف الميم وتشديدها 
والغين مضمومة مهما وهو من قو لكغههت الشىء إذاغطيته فبومغموم وقال 
أيضا 3 تح الغينالمءجمة 3 2 الياء 7 جنا 7 خف وداه عضوم غبي 
0 السماء وذكر انام 00 0 بن العرلى 50006 أيضا دان ممى 
عليك م بالعين المهملة من العحمى قال وهو عءنأه لآآنه ذهاب البصرعنالمشاهد' تَ 
0 البصيرة عن المعقولات 


- ا1ا١4-‎ 


7 ٠. 
آي‎ 


وعن عروة عن عائشة قالت" م فلم مضت" اأسع" وعشرون 
ا مرت ا 0 ل 

ليلة دغل علي رسول الله صلى الله عايه وسلم قالت : بد' بى فقات 

نو 8د هوره». ع موسش عر #6 يه سل 60©» ل 

بارسول الله انك أفسءت الا تدخل علينا شهراً و انك قد دخلت 

عن . لسر :مشر إن" الداع » قال" إن القور تسم وخغتر بن 
20 ' 

وم 


حدر الحديث الرابم ,أ 
وعنعغروة عن عالشةقالت « فاماهضت تمع وعشرون ليلة دخل على رسول 
الله ويه قالت بدا بىففلت يارس ول الثهانك أقسمت أن لاتدخل علينا شه راو إنك 


قددخلت عن تسء وعشر بن أعدهن فقالإنالشور تسع وعشربن » كذارو اومس (ذيه) 
فوائد#الاولى»أخرجه مس ف الصوم عن عبد بن ميد وف الطلاق عن اسحق بن 
ابراهيموابنأبى مر ثلا:ممعن عبد الرزاق وف رواية فى الصومق أول الحديث عن 
الزهرى أن النى وكيك أقسم أن لايدخل على أزواجه شهراقال لرهرى فأخيرتى 
عروة بن اازيير عنعائشة فذكرت هذاالحديث وذكره فى الطلاق عق بيحديث 
الزغرى عن عبيد الله ن عبد الله بن ألى ثور عن أبن عماس فىسءٌ اله #رعن ار أتين 
نأزواج النى مي اللتين قال الله (ان نتو با الى اللهفهد سحت قلو بكا) الحديث 
الطويل وف آخره وكان أقسم أنلابدخل علبهنشهرا مرشدةموجدته عليين 
حتى عائيه الله عز وجل ثم ذكر هذا الحديث وأخر+ه الترمذى أيضا فى 
التفسير من طريق عبد الرذاق بنحوهوةالحسن صحيح واخرجه النسالى أيضا 
من طريق عبد الأعلى عن «عمر واتفق الشيخان على هذه القصة من حديثأم 
سامة أن -النى مكليو آلى من نساله شهرا فلما مضى تسعة وعشروزغداأوراح 
فقيل له إنك حلفت أن لاتدخل شبرا فقال إن الشهر يكون تسعة وعشرين 
يوما» لفظ البخارى وأخرجها البخارى ألِدذا من حديث أنس قال (آلىرسول 
الله مكيهٌ من نسائه وكانت اتفكت رجله فأقام فى مشربة تسعا وعشرين ليلة 


كا 


٠‏ نم نزل فقالوا ارسول الله 1 لت عر | فقال الت الغين كرو تيا وعدري) 
وروات ألقصة أضا من حديث تمر فى الصحيحين وجابر فى صحيح مسلٍ وغيره 
وغيره) © النائية # استشكل قو لها( فاما مضت تسم وعشرورى ليلة دخل 
على) لان مقتضاه انه دخل فى اليوم التاسع والعشرين فلم يكن ثم شورلاعلى 
الال ولا على النقصان» وجوابه أن المراد فلها مضت تسم وعشروذليلة بأيامها 
فان العرب تؤرخ بالليالى وتكون الايام تابعةلما ويدل لذلك قوله فى حديث 
أم سامة عند البخارى وغيره فاما مفىتسعة وعشر وزيوما(فانقلت) ذفى صميح 
مسلم م ن حديث جابز فى هذه القصة فخرج الينا - وعشرين وهو 
صر دس ف أنه كان دذوله فى التاسء ع والعشريين قلت قد أوله النووى فرح 
ملم على 9 مءئ_أه ص_اح الليلة الى إء_د تسدعة وعشرين بوما 
وهى صبيحة ثلائين ودعاه إلى ذلك المع ين روات إتفانقوله اما مغى تسعة 
وعشمرون وما ,قلع النزاع فى ذلاك وكذاقال القاضىءياض إعد ذكرهاختلاف 
اروايات فى ذلك معناه كله بعد عام تسعة وعشرين يوما يبدل عليه رواية فاما 
مذى تسع وعثسرون يوما 8 الثالثة © صرح .هذا اللديث بن حلفة عليه 
الصلاة و لسلام كان على الامتناع من الدخول على أزو اجهشور افتديناً ن قوله 
فى حديث أم سلمة وأنس وغيرها الى النى مَكيةٌ من نساته أرند به ذلك ولم 
برد به الملف على الامتناع من الوطء والروايات يفسسر بعضهابعضا فان الابلاء 
فى اللغة مطاق الحاف (_كنه مستّءمل فى عرف الفةهاء فى حلف صوص وهو 
الحلف على الامتناع من وطء زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أر بعة أشهر فلا 
ستعمل الايلاء عندثم ذما عدا ذلاك والابلاء على الوجه المذكور حرام لما فيه 
من ابذاء الزوحة ولس هو المذ كور فى الحديث ولو حلف على الامتناع من 
وطء الزوجة أربعة أشهر فا دونها لم يكن حراما وتعديته فى حديث أم سلمة 
وغيزها يمن يدل على ذلك؛ لآنه راعى المعنى وهو الامتناع من الدخول وهو 
يتعدى عن فل الرابمة © فيه جواز هجران المسم فوق ثلانة أيامإذا تعلقت 
.بذلك مصلحة دينية من صلاح حال المبجور وغير ذلك ومن ذلك ماإذاكارن 


5 

الموحور ميتدعا أو مجاهرا بالظلم والفسوق فلا يحرم مهاجرته وأما قوله عايه. 
الملاة والسلام لاهحرة بينالمسلمين فوق ثلانه" أيام فحله ماإذا كان الطجران 
لمظوظ النفس وتعنتات أهل الدنيا قال الذووى فى الروضة قال أصحابنا وغيرمٌ 
هذا فى الوحران لغير عذر شرعى فان كان عذربأن كانالموجور مذموم الخال 
لبدعة أو فسق أو نموا أوكان فيه صلاح لدين الباجر أو المبجور فلاحرم 
وعلى هذا حمل مالبث من هدر النى ميد كب بن مالك وصاحبيه وميه 
مَيةٌ الصحابة ع نكلامهم وكذا ماجاء من هجران السلف بعضهم بعضا انتوى 
الخامسة * فيه منقبةلعائشةرضى اللهعنهالبدائه عليه الصلاةوالسلام بالدخول. 
عليها قبل بقيةزوجاتهظ السادسة » هذا الحديث ممولعندالفةهاء على أنه عليه 


الصلاة واللام أقسم على ترك الدخول على أنواجهشهرا بعينه بالهلال وحاءه. 
. ذلك الشهر ناقصا.فاومذلك الشهر ولح ير البلال فيهليلة الثلاثين!_كث ثلاثين 
بوما أما لو أقسم على ترك الد<ولعليينشهرا مطلقا لم ينطبق الحاف فيه على 
أول البلال لير الا بشبر تام بالعددء هذاهو الذى نعرفه لا"صحابنا وغيرثم فان 
كان أحد من الفقهاء يقول بالاكتفاء بتسعة وعشرين (وماولو كاذذلك فى اثناء 
شهر فبذا الحديث <دة له (فان قلت) إذاكان الحاوفعليه شهرا بعينه بالبلاله 
وقدر وى لهام تسعة وعشرين يوما فا وجه السثؤال عنه وقد كل الشهربالرئية؟ 
(قات) بمتمل أ وجبا(أحدها) أنالسائل م بعلم بأنه شهر يعينه بألبلال بلظ نأ نْه. 
شهر عددى فنى على ذلك سق اله (نانيها) لعل السائل ليع قبل ذلك الى الشرعى. 
وهو أن'شبرالمعتير لعيته بالبلال لايمتير فيه العدد و إا يعتبرفيه البلالحتى. 
بينه لهالشارع فىهذا الحديث (نالنها)يحتمل أن السائلعر ف أنالمداوف عار 
بعينه بالبلال وعرف أن المدتير فيه البلال دون العددوا!-كنهمم يكونوا دأو 1 
البلال لمانع من غم أوغيرءأولمينتصيوا ولاو ليس رمضانو لا شعيان 
وعل النى مك بالغيب انقضاء الشبر بوحى فأخبر بهو بدلأذلكقوله ىحديث 
أبن عباس عنهالنسائي أنالى جبر يل عليه السلامفقال : الشه رتمم وعشروتف 
ف المابعة ‏ قوله (إن الشهز تمع وعشرين) كذا فىأصلنا وعشرينوكأنه خبر 


-ا١١‎ 


اس 0 
وَعن 0 عن أبى هر ! ره ة قال قال وصول الله ٠‏ صلى الله علية 
م دونه رو كمه 


و ( اذا تودى للصلاة صلاة | الصببحر واحد 1 جئات 2 اعم 


كان المقدرة تقديره يكوبت تشعا وعشرين وبدللبذا قوله فى حديث أم ساءة 
انض وغيرها إن الشهر يكون تسعا وعثسرين وحذف كاإنواسمها وابقاء عملها 
انا هو كثير بعد إن أو لو لكنه قد ورد بعد غيرها ما فى قول الشاعر : 
من لد شولا فألى إثتلائها 
أى من لدنكانت هى شولا ذالى أن تلاهاولدهاوعلى هذافةولهتسم منصوب 
واستفنى عن كتانّه بالالف عل فتدتين عليه ما هو اصطلاح لبءعضالثاس 
ولاجائز أن «كو زمر فوط #الثامنة © ان قلت ظاهره حصر الشه رف تسح واقكتردق 
انه لااحدهر فيه فتقد يكون ثلالين زقلت) ونه اجونة (أحدها) أن الممنى م 
تقدم أ الشهر رتك تسعة وعشرين دوما واه فلا اش_كال 
فى ذلك( بالتييا )ان اله لف واللام للءم_د والراد أرن هذا الشور 
الذى أقسم عل الامتناع من الدخول فيهتسءةوءثرون ا با) أنه بني ذلك 
على الغالب الاكثرلان يجىء الشهر تسع وعشرون فزمنهعليهالصلاةوالسلام 
كان أكثر من ثلاثين وفى سأن ألى داود والترمذى عنابنمسعودقالماصمت 
مم النى مي تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين و كذا فى سين ابن فاجة عن 
ألىهريرة ذ(رايعا) قالالقافى أب يكن :بن الغرق كافش عروم المدتطارفيه 
وقو النقصان أى إنه يكون تسعا وعشرين وهو أله وقد يكون ثلاثين 
وهو أكثره فلاتأخذوا أتم يصوم الاكثر ايك احتياطا ولانقتصر واعلى 
الأقل تخفيفا ولكن اربطوا عباد: .كم برؤاتهواجعاوا عبادتكم مرتيطة ابتداء 
وانتهاء باستبلاله انتوى 


سملم يللي 


- 


عن هام عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و0 إذا ودى 
للصلاة صلاة الصبح وأحدك جنب فلايصم يومكة» ذكره البخارى تعليقا 


أ مه 


00 : ار 7 تعاي قاو وصاه أبن اه ا ديدون 
ظ زك أبا هار زريرة 7 .من ١‏ لفطل ٠زاد‏ سم 00 هيه من ادير ل 
الله عليه روسل وهذااما يه م, رحده ' المطاى رو كاله 
العا فعى رجه الله واليخارى أعانى الفسديين 5 حديث مائشة 
و ايه 1 رول لله 85 3 علي وسلم ( كن يدر كه القبر 
ومو ب من أهله 0 8 واصوم )اسم من حديثٍ عائشة 
( التصر يسم يد د نْصه ) وعنداه :أن للع رج 


عن ذلك دل باخه 008 عاش 0 7 


سمه 


0ك 


صم رابسم 


ووصل ابن خ مجه وهو منسوخ اوم رجوح وقد رجع عنه 5 ره فيه # 
فوائد © الآوللى *# ذكره البخارئق صحيحه تعليقا فقال وقال حمام ابن 

عيد الله بن يمر عنألى هره در( كان النى صل الله عليه وس نامر بالفطر)والاول 
اسند ورواه النسا؛ ى فى سننه الكبرى وابنماجه فى سئنه منرواية سفيان بن 
عييئة عن رو بن دإنا نار عن هي إوتمدة قال اعت عبد الله بن حمر والقارىء 
قامسمعث أيا هربرة يول (لاوربهذا البيتماأناقلتمن أدركالصبح وهوجنب 
فلا يدم هدورب الكعبة قالى لفظ النسائى و لفظ ابن ماجه ععناه ورواهالنسائى 
فى الكبرى أيذا من روابة شعيب بن ألى حمزةعن الزهرى عن عبد الله دن عرد الله 
ابن مر (أنه احتم ليلافرمضا ن فاستيظ قبل أن يطلم الفجر ثم نام قبل أن يغتشل 
فلم بستيةظ مج تى أصيحقال فلقيت أبا هريرةحين أصبحت فاستفثيته فى ذلك فقال. 
أفطر فأنرسو ل انوك ال كان رأمربالفطر اذا أصبح الرجل جنبا قال عبد الله بن 

عبد الله فحت عبد الله بن عمرفذكرت له الذى أفتاى به أبوفررة الام 
بالله لثن ن أفطرت لاوجعن متنيك صم ذان بدالك أنتصوم يوما آخر فافمل) ثم 

رواهالنسابى أريضا منرواأءة عةيلعنالزهرىعن عبيد الله بن عبد الله بن مر 


11#" 


ولك ر ممُله ْ : قال ابن عيدالير : اختاف عن 0 نشهاب قاء سم | وعد اسن عمر فلم 
ستيه وقول التخارى:والا ولاضتد اشادية الى هارواءقبله عن عائشةو أم سامة 
رضى الله عن «أن رسو لاك مقاقة كآن يدركه الفحجر وهو جنب من أهله ثم 
يغتسل ولصو موأن عبد الر<من إن الحارث بن هشام ذحكر ذلك لروان بن 
الحم فةال له مروان أقسم الله لتقرعن بها أبا هريرة فذحكرله عيد ار حمن 
قول عائشة وأم ساءة فقال كذلك حدثنى الفضل بنعباس وهو أعل» وأخرجه 
مسلٍ ايضا وفى روايته فقال ابوهريرة أها قالتاه لك؟فال نعم قال أعلء ثم 
رد انو هريرة ماكان بول فى ذلاك إلى الفضل دن العباس فال سمعت ذلك 
من الفضل ولم أسمعه من النى كيه فرجم ابو هريرة ها كآن يول فى ذلك 
الحديث وفى سنن النس الى الكيرى أن أبا هربرة قال هى يعنى عائه-ة أعلم 
برسول الله عَيلية مناانما كان أسامة بنزيد حدثى بذاك وفى صميح مس . 
وغيره 00 ألى بوأس مولى عالشة عن عائشة رذى اللهعنبا أن رجلا عاء 
الى رسول الله 2 سدعتيه وهي تسمم من وراء الباب فقال يارسول الله 
تد ركنى الصلاة وأناجنسقاصوء؟ ذال رسو لالله 2 وأنائدر كنىالصلاةو انا 
جنب فأصوم فقالاست مثلنا بأرسول الله قد غفراللهلكما تقدممن ذنبك وما 
تحن فقال واشانى لارهو أن أكرقن أخشام لله واعلمم بما أتتى | ثانية © 
وف و ن أجنب ليلا واستمر جنبا فلم يغتسل حتى طلم ارون الوم 
وظاهرهيقةضى أ نهلافرقبين اندكون ذلك با<تي_اره الجاع ١‏ أو بغير اختياره 
لاحتلام ولابين صوم رمان وغيره وقد كان دذهب الى هذا المذهب بو 
هريرة رضى الله عنه ويقول إنه (وصام لم.صح صومه هذا هو الاأشهر عنهعند 
أهل العلم كما قله ابن المنذر وحكى النووى فى ثيرح الموذب أن ابن المنذر 
حكاوء نضال.ن عددالله بن تمر والذى <كاءا, بن المنذرعنه ماسأحكيه عنه بعد ذلك 
000 أنهانعلم 
بجنابته م نام حتى أصمم من غير اغتسال فهو مفطر و إن بعلم حتى أصبح فبوصام قال 
ابن المنذرروى ذلك ع نألى هروة ا شاوطاروس وعروة بن الزبيرقال ابن عبدالبر 


-114أاب 


والنووىق شرح مسلم وحكى عن ابراهم النيخعى وفيه قول (ثالث) أنهيتم 
صومه و يقضيه حكادابن المنذرع: ن سامين عبدالله بنهروالحسن الإصرى ف وله 
وذكرالنووىقف شرح ملم الاجكن أرضاءن الأسنإن مال . نحى وفيه قول. 
زر ابم)أنه جز نه فى التطوع ويقغى فى الفر ضحكاه ابن المنذز عن ابراهم التخحى 
و<كاهالنووى شرح «سلم عن الس البعسرىوفيهقول خاء سوه و خاصوه» 
مطلقا ولاقضاء عليه سواء فى ذاك رمضان وغيرهوسو أءعطا م جنابتهأملا وهذا' 
قول ا بور دكله ابن المنذر عن أبن مر وعائشة ومالك والذورى والشافعى 
وأحمد وق ثور واشعات ارأى قال وروئ ذلاك عن على وابنمسءودوزيد. 
ابن ثابت وأنى الدرداء وأبى ذر وابن عباس وقالالعبدرىهوقو لسار الفقباء 
وقل النووى فى شرح مسلم بعدحكاية الأقوال الأربعة الأول ثم ارتفع هذا 
الحلافو أجم العاماء بعد هذ اعلى صحتهو بهقال جماهير الصحابة والتابعين والصحيح 
أن أن با هريرة رجع عن عن القول الأول 6ا صرح بد صحيح مسلم وقيل ل يرجم 
عنه وليس بشىء قال و ومع ادحام بعدالخلاف خلافمشرورلاه ل الأصول. 
قال وحديث عائفة وأم سامة <حة على كل مخالف وا أعام وقال 6 
قى الدينى شرح الع دتصار ذلاك اجماعا أو كالا جماع «الثالثة» أجاف ايؤر 
0 عنه بأحوبة (أحدها )أنه منسوحٌ يحديث عا تشةوأم ساءة وغيرها قال الحطالى 
أكسن ماسمعت فى تأوبل مأزوأة أ بواغر ةق برةفىهذاأنيكو رنفد شو 1 
وذاك أن الماع كز أولالاسلام > رماعلى العاف ال لل بعدالنو م كالطعام والشمرا 
فاما 0 الله الج اع الى طلوع الفدر جازلاجنب اذ! أصبح قبل نشل اذ الضوم ْ 
اليوم لارتفاع المظر المتقدم فيكون تأويل قوله م من أصبح جنمافلا عم 
أى . ن جامع ف الصو بعد النومفلامز ه صومغده :لان ةليصح جنما: إلاوله أن 
لطأ قدل الفدر بطرفة عين فكان أبوهريرة يفتى عاسععههن الفضل على الا 7 الأول 
ونال سخ فلمامعم خبرعالة وأم ساءة رجع اليه وقد ر وى عن أبناأسيب أنهةالرجع 
أبوهربرة عن فتياهفيدن أصبح جنم أنه لارلصو م تبىو حكى البيبقى مدل ذ لكعن ألى 
بكر بن المنذر فقال رويناعن أبى بكر بن المنذر أنه قالأحسن ماسمعتفى هذا 


56 أ سه 
أن يكو نم و لاعلى النسخ وذكرمثل ماتقدمعن الحطالى وقال إمام الحرمين ف النهاية 
قال العلماء الوجه جل الحد.ث على أنه منسوح (ثانيها)أنه «رجوح قد عارضه 
ماهو أصح منه فيقدم عليه ذهب لى هذا البخارى فقال كاتقدم عنهف الفائدة 


الأولى والآول أسند وذهب اليه الشافعى رضى الله عنه فقال فاخذنا محديث 


عائشة وأم سهة زو<تى الدى معو دون ماروى أبوهريرةعنرجل عن رسول 
لله ويلع لمءان (منها) أنها زوجتاه وزوحتاه أعلم بهذا من رجل إكابعرفه 
سماعاأُوخبرا(ومنها)أن عائشة مقدمةف الحفظ وأنأم ساءةحافظةوروايةائنين 
أ كثره نروايةواحد(ومنها) أن الذى روتاعن الى مْكطع المعروف فالمعقول 
والآشبه بالسئن حكاه عنه البيبتهى فى المعرفة قال وبسطالكلام فى شرح هذا 
ومعناة أن الغسل ثىء وجب باجماع وليس فى فعلوشى ور معلىصاءم وقد حتلم 
بالنبار فيجب عليه الغسل وم صومه لآآنه لم جامعفى نهار» وجعلشبيها بكرم 
ينهىعن الطيبثم يتطيب<لالا ثم بحرم وعليه لونه ورمحه لآن ته سالتطيبكان 
.وهومباح وقال فى حديث ألى هريرة وقدسمع ارحل سائلا سال عن رجل 
جامع بليل فأقام مجامعا بعد الفجر شيثا فأمر بأن يقضى! فان قال)فحكي ف إذا 
أمكن هذا على حدث ثقة ثبت حديثه وازمت به ححة ؛ قيل 5 بازم بشهادة 
الشاهدين الك فى المال والدم مالم مخالفهما غيرها وقد يمكن عليهما الغلط 
والكذب ولو شهد غيرها بضد شبادتهما ‏ تسمع شهادتهما م] تسمع إذا انفرد» 
و سط الكلام في شرح هذا انتوى؛ وءن العديباهالالنووىف شرح الميذب 
هذا الجواب ممكونه حجوابصا<ب مذهيه الذىهو متلده (ثالثها) أنه مول 
على من طلع عليه الفجر وهومجامع فاستد ام مم علءه بالفحر حكاهالنووى فى شرح 
المهذب وتقدم ى كلام الشافعى رضى الله عنه الاشارة اليه وذكرهالخطابى وقال 
يكون معناه من أصبح مجامعا والشىء يسمى باسم غيره إذا كان ما له ف العاقبة 
اليه (رابعها) أنه إرشاد الى اللأفضل (الأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف 
جاز قال النووى فى شرح مسلم : وهذا مذه سأحابنا وجوابهمعنهذاالحديت» 
ثم قال (فان قيل) حكيف يقولون الاغتسال قبل الفجرأفضل وقدثيت عنالنى 


ساكوات 
مي خلافه (فالجواب) أنه عايه الصلاة وااسلام فعله لبيان الجواذويكون فى 
حقه حيائذ أفضل لآأنه يتضمن البيان لاناس وهو 578 ر بالبيان وهذا كمانوضا 
مرة مرة فى بعض الأوقات بيانا للدواز ومعلوم أن الثلاث أفضل وهو الذى 
واظب عليه وتظاهرت به الأحاديث وطاف على البعير لبيان الجوازومعلومأن 
الطواف ماشيا أفضل وهو الذى تكرر منه عليه الصلاة والسلامو نظائره 7 
انتبى #الر ابعة #قال النووى فىشرح المهذبةالالماوردى وغيره: أجمعت الامة 
على أن 9 احتلم ف الليل وأمسكنه الاغتسال قبل الفجر ول يغتسلوأ أسبع جنا 
بالاحتلام ع بالنبار قفصومه صحيح وإئا ال لاف فى صوم النب 
بالاجماع أنتهى ؛ وعبارة الشافعى, رحمه الله فى الفائدة قبلها قد توافقه 
ف“ العيق رين التصو بره المسألة له ولقياسه على الاحةلام بالنهار 
د بدل على أن حديث ألى هريرة متروك الظاهر إجماعا قديما قبل اججاع 
ا تأخرن وآلة ميقل اع من المتقدمين ولامن الباخرين به فى جميم صوره 
لك ن فتوى ألى هريرة لولد عبد الله بن > ر صريحة فى أنهلم يخص فتواه بالجاع 
بل طرده فى الاحتلام 55 وكلام ابنالمنذر فىنقل المذاهب يوافق ذلك 55 
قانه حك ى قولا مفصلا ان بعلم مجنابته “م ينام قبل الصبح ألاوقدتقدمت 
<كايته وذلك صريح فى ادخال صورة حلاوم فى موضع الحلاف والله أعل 
ا لخامسة #* فىمعنى من من أصبح حنيا الحائض أو النفساء اذا انقطع دمها ليلا 
ثم طلع الفجر قبل اغتساطا فقال امهو ر بصحة صومها وخالف فيه بعضهم قال 
النوو ى فشر حمس هذا مذهبناومذه العاءاءكافة» الاماحتى م0 ن إعض السلف 
ممالا نعل أصحعنه املا قالوسواء تركت الغسلحمدا أوسبوو دواو در 
كالجنب (قلت)فىحكاءة النووىاجاع الكافة الامالا يعم صحته نظر» ففى مذهب 
مالك ففوجوب القضاء فىهذه الصورة قولان حكهم الشيخ تتى الدين شرح 
العمدةو-كاه النووى ثرح الميذب 3 نالاوزاعى. أنه لا يضح صوم منقطعة 
الحرض<ى تغتسل وحكى ابنعيد اابر فى الاسةذكار” عن عيد األك بنالماحشون 
أنهااذا أخرت سانا باحى طلع الذجر فيومها يوم فطر < نما فى بعضه. غيد طاهر 


ااه 


وعن ' نافع عن انعرز وان وو لله ا 
عن 2 صال » قالوا ذا نك 1-6 بارستول الله 0 
00 م إى طم ىود م أت 
واي ل الأعرجر عن 'إلى هر كه الوسول امرسل انه 
عليه ر وسلم قال : ام والوصال ا" م وال و صال اياك م والوصال ؛ 
قالوا إنك : ماه لو قال أل لست كياي ةا 0 


أهمتى رى وكين ؛) وعن 7 عن ألىهريرة قال: : 1 دل اللو 


صلى ل علية م :إباكم والوصا لءإيا 'والوصال. 0 فإنلته 
تواصل ا و كم فى ذ لك اك ف أبيت” 
مي رق ويُسقيدى فا كلفوا من العمل مالم "١‏ 4 طق «( زاده 


وليستكالذى يصدح جنبافيصوم لأنالاحتلام لاينقض الصوم والحض ينقضه 
وقال هذه غفلة شديدة وكيف تكون فى بعضه حائضا وقد كمل طبرهأ قبل 
الفجر وحكى ابن عبد البر أضًا عن الحسن بن حى أنه رأى عليبا قضاء ذلك. 
اليوم وقد ظهر بذلك ان الحلاف فى هذا أشهر والله أعلم 
00 حفر الحديث السادس :©- 

عن نافع عن أبن تمر أن سولاك ا نبى عن الوصال» قالوافاً نك تواصل 
يارسول الله 00 3 'كبيشتم إلى أطعم وأسقى 6 وء ن الأأعرج عن أنى 
هريرة أنرسولالله ميدع قالد إناىوالوصال يام والوصال ؛ إبام والوصال» 
قالوا إنك تواصل لرسول الله » قال إلى لست [كند- 8 5-5 00 
وسقينى » وعن هم عن أبى هريرة قال قالرسول الله 0 يام والوصا 
إباتم والوصال » قالوا فانك تواصل .ارسول اللقال إلى لمت فى .ذلم 0 


ااسوواد 


الشرخان فىر وايةٍ قاما أنوا أن" عا الو صال وأصك كم وام 


- 


6 ؟ يوام نيا 0 هلال فقال نو" باحر ردك » ك1 سكل 
حيف أبوا أن هوا ار من أحديشر أنس ( وا مد نا الشهر 

الواصكنا وصالة يدع المتممقون 7 قوم ) وللبخار ى من حديثر 
أى سعيد ر (لاتوارصاوا فاب ' أراد أن* را فارص ل إلى الستحرر) 


و لبمامن' حديت عائشة ( باهم عن ال صال رع لم( 


ححهح 


ب تت 
إىأبيت يطعمنى رلى ويسقينى ناكف وام اكرات بدطاقة 6 # فيه # فوائد 


9 الأول حديث ابن مر اتفق عليه الشيخان 0 
وأخرجه سل ها ٠ن‏ طربق عبد الله بن >ر عن نافع عن ابن مر أنتزضول 
ان وكيد ( وأصل فى رمضان فواصل الناس فنهاتم فقيل لهإنك تواصل» قال انى 
لسث مئا-كم الى أطعم وأ قى ) ومن طريق أيوب عن نافمعن ابن تمر إعثله 
ول يقل فى رمضان وحديث ألىهريرةأخرجهمن الطريق الأول مسال ف صحرحه 
من روارة المغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الأعرج عن ألى هرار 
ومن الطريق الثانية البخارى عن يبىقيل إنه ابن موى عن عبد الرزاق 
عون عن هام عن أبى هريرة. وائقفا يه من ري ازعر ع أن سد 
عنأى هريرة وفيه زيادة فاما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل دوما ثم 
بوم مأو البلال فقال لو 2 راابلال اردتكم كالمتكل طمحين أبوا أن بنتبوا 
وأخرجه مدل أيضا من دواية آبى زرعة وأوصالحكلاها عن ألى هريرة وفيه 
( إنكم لسمم ففذلك مثلى ) واتفقالشيخانأيضا على هذا المثن من حديثأنس 
وعائشة وأخرجهالبخارى من حديث أب سيد ودزو الشييخ تقى الد بن حدر ثألى 
معدم 8 الثانية * الوصالهنا أن يصوم و مين فصاعد ا ولايتناولف الليل 
لاماء ولا مأ" ولافان أكل شيعا كينا او قرت ولد قعارةٌ فايس وصالا وكذا 


 ا؟9؟‎ 


ةا 
إن أخر الآكل الى الدحر لمقصود صحيح أ و غيرهفل.س بوصال كذاقاله الجبور 
من أصحابنا وغيدثم وقال الرويانى فى الخليةهو أن يصل صوم الول بصوم النهار 
قصدا فاو ارك الآكل اليل لاعلى قصد الوصال والتقر ب إلى اللهتعالى بيرم 
وقال البغوىالعصيانفى الوصال لقصده إليه وإلا فالفطر حاصل بدخول الليل 
كالحائض إذا صلت عصت وإن لم إكن لا صلاة قال الذووى فى و المهذب 
وهو خ-لاف إطلاق الجبور وخلاف ماصرح به أمام الهرمين م قال النووئ 
.والصواب أن الوصال ترك الأكل والشرب فى الليل بين الهو مي نمدا بلا عذر 
قالشيخنا الامام الاسنوىومةتضاه أ نماعدا؛ الاأكل والشرب الجاع والاستقاءة 
وغيرهما من المفطر ات لامخرجه عن الوصال وهو ظاهر من جبة المعنى ا 
الذءي عن الوصال إماهولا” جل الضعف وهذوالا مور تزيدءأولا عدم حصولهلكن 
2 د جاءة خلانيذاك منوم إرويانى البح رقالالوصالالمكروه أنلايطمم بالل دين 
هي صو مو يستديم جميع أو صاف الصا ينو الر جالى فى الشافى قال .الو صالأنيترك 
بالايل ماأبيحله من غير افطار » وال ابن الصلاحيزول : عا زول به صورةالصوم» 
قال شيخنا الاسنوى أبضاو :ميرم «صوم (ومين يقتفى أن امون بالامساك 
كتارك النية لا يكو نامتباعه بالليل من تعاطى المفطرات وصالا لاله ليس 
لين صومين إلا أر الظاهرأن ذلك جرى على الغالب انتبى وكلام القاضى أبى 
بكر بن العر ببى بشعر أن الوصال هو الامساك بمد حل الفطر فانه حي فى حكية 
ثلاثةأقو الالتحر بموالجواروثالئها أنيوا صل الى السحرقالهأجد واسحق مقال 
و المحيع منعه فافتضى أن المواصلة الى السمر داخلة فى حد الوصال وأن 
جميم أنواع الوصال حرام حتىانه يحرم علبه لزي و اضل بعد الغروب وذلك 
لصدق بتأخير الفطر قليلا وهدا لابقوله حد لا أهل الظاهر وَلاغيرثم إلا أن 
القاضى عاضا حكى عن تعض العليه أن الامساك بعد الغروت لا جوز وهو 
كأمساك دوم الفطر ووم النحرقال ول بعضهمذك حائز له ع ا'هما؟ مالتبى 
وكلا القولين مردود ؛ أما 2 رتم الام.اك بعد الغروب فلقوله عليه الصلاة 


3 - طرح الدثريب- راهم 


ات 


و السلام فا 6 راد أن تواصل قليواصل إلى التحر 0 جهالبخار 5 
ألى سعيد والطاهر أزفاعت هذهالةالة 6ا ارادحريم الامس_اك المستمر الى. 
آخر الايل ولميرد نحريم مطاق الامساك ذفان هذالا عكن القول به الآ أن ينضم. 
الى ذلك 5 الصوم واعتقاد حكو نه صوما شرعيا وانخلل فى ذلك من عبارة 
القاضى و1 غير وافية بأ أقصود واما القول بأن له عر الصائم فكرف نصح 
والليل ليس ملا للع.وم ولو نوأه فيه ل للعقد فكيف يكتب له أجر صومة 
الثانية # فيه النبى عن الوصال وذلاك تمل التحره م والكراحة لكن قوله 
اباك والوصال ية:هىالتجر بموكذا قوله قحدكا ابر و المححين وىح<دنث. 
أبىسعيد فى 57 .مح ابخارىلاتواصاوا وقداختاف العلماء فىهذوالم أله وذهب. 
5 تاو الس عنهر <كى ابن المنذر كراهةه عن مالاكوالثورى والشافم ىوأحمد 
لجز لاد .درى ون اصحاينا هزدرك العلماء كافة الا ناز ير وهومتاق. 


و 
0 شافعى واختلةوا ف مما رَ اده ريم أو : 5 له وقيه وحهان 


عليه فى مذهب 
شبوران اشافعية ( أصحبما ) عند وهو ظاهر نص الشاؤفعمى أ عكر أذة رم 

1 ابن2اس فى الجواء ر <كى أبو الحسن الاخمى قواينف حوارذلك ويه 
ثم اختار جواذه الى لحر وكراهيته الى الليلة القابلة وقالابن قدامة فى الى 
5 000 هنه أنه غير حرم وا- دل «ؤلاء شول عائشة رذى الله عنها 
ل الل عن ٠‏ الوصال ر<ة طم وبكونه عايه الصلاة: والسلام .لما 

ا 4“ يلتبراع نالوصال واصل بمم .وماتم ,وماوه وق الصحيحيز من حد بثه 
ألى هريرة كانقدم و1 *ن حداث أنس ( لو مدلنا الشهر لو دنار سالاردع 
1 ) و اداف القائلون سحرعه عن قو لها رحمة لهم أن ذلاكه 


اأتعمقول 5٠مةوم‏ 
مر عهالشفقة عل.هم٠ ٠‏ لالاتكافوا .أشق. 


لايمنع 1 نه منهيا عنهللتحر كم و»رب 
ء.. الوصال ثهم يوما ثم وما أنه ا:.ل للمماحة فى تأكيد لحر 

به تبكدل طم وما كان على طر يو الهو به لايكون. 
الى أن لكر ادة فى الوصال .كان عبداث بن. 


عاييموءن 
قال ابن الدر لى مكبنهم 


من الثم بعة الكوين وذودب حون 


الزبير عور ررى ان ألى ذيبة فى ٠هصنفه‏ عن أل نوفل بن 2 ب قال دخلت. 


حانات 


دلى ابن الزيرصيحة خمسة عشر هن أأشهر وهو مواص لوعن ابت أني نعم أنه 
كن بواصل خسة عثس بوما<تى يعاد وعن أنى العالية أنه قال فى 3 
لاصائم قال الله تعالى ثم أعوا الصيام الى الايلفاذا جاء الليلفهو مفطر ثم 
شاء صام وان شاء تركوذار الماوردى أن عمد الله 5 ا 
- ْم أفطر على #ن وأعن ودبر قال وتأول ال أنه يلين الامعاءوالابن 
ألاف غذاء وااصير يآوى الادضاء وفى الاستذكار لابن ع عمد البرعن ٠‏ مالك أن 
عامر بن ع.د الله إن الزيير كان يواصل فى شهر ره 000 له ثلاثة أيام؟ 
قلل ودن وى : نوصل بوءين ولبلة : وحكى | حزم عن ابن وضاح 
منالمالكية أنه كان يواصلأربعة أيامواحتج «لاء 0 2 به الذاه.وون 
إلى الكراهة وقلوام. م دن الوصالر<ة بم ورفق لا إزام وحتم » واستدلوا 
1 ييضا بفعلهولمروا ذلك٠ختها‏ بهوبرده تمر محه عايهالصلاة والسلامباختصاهم»ه 
ذلك وفى سنن ألى داود عن عاد نات للى قال حدثى رحدل 
نأصحاب اانى وليه أن رسول الله مكب مبى عن الحجامة والمواصلة ولم 
. 00 اقاء عراصحا ه فة.للهبارسول الله انك تواصل الى السحر ذقالانى 
اواصل الىالسحر ورلى ,طعءى وبسةبنى 9 الرابعة» ف قول الصحابة رضى الله 
عنم للانى ا انك تواصل» دل على استواء المكافين فى الا<كام وان كل 
حكم ثءت فى حقه عليه الصملاة وااسلام ثرت فى <ق امته الامااستتنى فطلبوا 
الججم دين 3وله فى ااتببى وفعله الدال على اباحة ذلك فاجابهم باختصاص فعلهبه 
وانه لاءت.دادفى:ذه 'هوزة الىغير د# ااه سر 6 فيه ازمن <صا'صه عليهالصلاة 
والدلام اباحة الوصال له قال الشافعى رحمه الله ب.د ان ذكر حديث 
2 عن الوصال وفرق الله بين رسوله ون خلقه فى أمور أ باحباله وحطرها 
عابوم وذ كر منها الوصال وقاله المطابى الوص ل ٠ن‏ خصائص ماأببح ارسول 
ا ل وهو محظور على أمته وحكى 'ذووى فىشرح المبذباثفاق نصوص 
الشائمي و! الاصاب على أنه ه ن الأصائص ثم ذ كرخلان فى كيفية ذلك فنقل عن 
الشاؤء ودوا يور انه مباح له وعر:_ امام الحر مين أنه قربة فى حقه وتقدمق 
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حديث أبى «ريرة(إتى لدت فى ذل مئل-ك )وف أن الى داود عنعائشة 
أن النبى مي كان يصلى بعد العصر ويذهى عنها وبواصل وينهى عن الوصال 
«السادسة#فىمهجم الطبراتىالكبير عن امرأة بثير بن الخصاصية قالت كنت 
أصوم فاواصل فنهاتى بشير وقال إن رسول الله مكل (نهاتى عن هذا قال اا 
يفعل ذلك النصارى ولكن صوى كأأمر اللهعز وجل أَتمى الصيامالى الليلةاذا 
كانت الل فافطر ىا وهذايقتضى أن العلة فى النبى عن الوصال مخالفة النصارى 
0 لدذان كان من قول النبى مكاي فهو حجة ويحتمل أنه من قول شير 
ف ابن الخصياصيةأدرج فى الحديث وقال النوو ىقال ص حا بنا المكة فى النوى عن 
الوصال للا يضءف عن الصيام وسائر الطاعات أو علبا وسأم لضمفه. بالوصال 
أذ عقوو بدانة اوعدن عوادة أو فى ذلك من أنواع الغر لتر يدير 
الى ذلك قوله فى حدبث 'لى هريرةف الصحيدين ف تتمة الحديث فكلفو امن العمل 
فالطيكون وقال والدى رحمه ١لله‏ له شرح الم مذى وحتمل أن | لاون عن داك 
خوف أ يفترض علوم فءحزوا عنه ؟أورد فى قيام رمضانوعلى هذا فقد امن 
9 ذلك بعد و انتبى #السا بعة» اختلف العلماءق معنى قو لهعليه الصلاة والسلام 
(إنى الوا ى /وقوله (إنىأبيت يطعونى رلى وسقينى اعلى ع (أحدها) 
أن معناه أعطى قوة الطاءم الغارب وليس المراد حقيقة الا كر والشرباذ لو 
أكل حقيقة م ببق وصال ولقال ٠٠أنا‏ مواصل ويثريد ذلك قوله فى حديث نس 
(الىأظل يطعن ربى وي قينى )وده فى صحيح هسل هناو صصح البخارى 
فى التمنى وعزو والدى رحة'شى أحكيه الكبرىه ذه الرواية لا,خارى غةب 
حديث ابن حمر يقتفى أنها عنده من حديث ابن عمر ولس كذلك واعا هى 
عنده من حديث انس يا ذصكرته » هذا هو الذى وقفت عليه » فبذه الرواية 
دالة على أنه لم بأكل حقيةةؤانه لايقال أظل إلا فى النهار ولو أكل فى النهارلم يكن 
عائما وهذا اصح الآجوية ما حكاه 'لرافعى عن المسعودى وقاله النووىوعليه 
اقتصر ابو بكر بن العرلى وقالفءير بالطعام والسقيا عن فالدتهما وهى الةوة 
على الصبر عذه| (الثاتى) أنمعناه ان الله يمخاق فيه من الشيم والرى مايغنيهوعن 
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الطمام والشراب وهذا قريب هن الذى قبله والفرق بينههاأ نةعلى الاول يحطى 
قوة الطاعم الشارب من غير شوم ولا رى بل مم ال+وع والظمأوهذااحكيل 
لاله » وعلى الثانى يخاق فيه الشيم بلا اكل والرى بلاثشر ب وهذهكرامة عظ.مة 
لكنرا تنافى حالة الضائووتفوت المقصود هن الصيامقل أبو العياس القرطيى فى 
المفهم وهذا القول يبعده النظر الى حاله متي فانه كان جوع أ كثرما يشيع وير بط 
على بطنه الحجارةمن الجموع وسعدهايضا النظر الى المعنى وذلك انه لو خلقفيه 
الشبع والرى ا وحد لعبادة الصومروحا الذى هو الجوع وااشةةوحي:ئذكان 
يكون ترك الوصال أولى انتهى وأا ابن<يان فانه ضعف حديث وضم الجر على 
بطئة من الجوع بهذا اخدنت إما<لا له على ظاهره م سيانى فى ال+واب الذى بعده 
وإما تمسكا بهذا الجواب الذى نحن ف فقال هذا الأبر دليل على نالأخبارااتى 
قيها ذكر وذعالني مق الجر على بطنه كلها أباطيل قال وانما معناه المبدز لا 
الحجر والحدز طرف الازار إذ الله جل ودلا كان يطعم رول الل كيه 
وإسقيه إذاواصل فكيف إتركه جائعا مع عدم الوصال -تى يحتاج إلى شد حجر 
على بطنه؟وما يذنىالحجر عن الأوء؟ انت.رى وماذكره ابن <يات في ذلك مردود 
وهو تصحيف وير مهروف ف الروابة وبدض ألفاظ المدرث ممريحة فى ارد 
عليه وقد رد عايه فى ذلك ذير واحد وال أل (الثالث )أن الأدرث على ظاهره 
وانه عايه الملاة والملام كن .ؤفى طعام من اطنة وثس ب متها 
فيأكل و.شرب كرامة له ورد هذا بأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا وبةوله 
ى حديث أنس فى الصحرذين ( إنى أظل عند ربى .طعمنى ويسقينى ) ولنخلة 
أظل لاتكون الا فى النهار ولا يجوز الا'كل اقبت فى اانبار بلا شك ومن قال 
"هذا الموابل4 يخممتم الا كل 'بارا بطعام الدنيا دون طعام الإنةأو ,وول 
لاظة أظل على مطاق السكون ويخرجها عن حةيقتها وكلامنها بعيد والله أعلم 
(الرابم ) أن معنا أن >بة الله تشذانى عن الطعام والشراب والإب البالغ 
يشغل عن حكاه النووى فى شرح الموذب ف الثامنة © قوله ويسةرى يفت أوله 
5 ضمه لختان أشهرها الفتح وقوله ( فاكافوا) بفتح اللام معناه خذوا وتلا 
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4 عليه 59 1 0 107 وك كان ادن 2 
من رسول اف صلى الل عليه ل درام الشيخانٍ ف رواية (ويماك و 
5 أما سكلا لاربو ) وأ-ل ( في رمضان 50 كأ مسامة 
القدريم أن 0 عنخصائصه 
مجح 

عن عديد الله دن مر عن قاسم عن عالشة ه أن 1 كي كان 0 
0 قباى وهو صالم وأيكم كن أملك لاربه .ن رسول الله مكب »( 
فواند فإ الاولى © أخرجه مسلم وابن ع مأ جه من طر لق على بن مسهور عن عسد 
الله بن عمر لفل ملم( 56 ى ) ولفظا, دفاغة ( غيل ) واحرني 507 
والنسائى ا دو ار حمن بن القامم ( أسمعت 
أباك يحدث عن مائشة أن النى مي كان يقباما لي ش 


77 لي 


قال عم ( وأخرطة اليخارى من طريق الحكم بن عبيئة ة وأخر جه مسلم وابو 
داود 0 من رواية الا>ش كلاها عن الراممء عن الاسود عن 
عائشة ( كان رسول ال يي بقبل وساشر رهو صائووكان أماكىك م لار به) 
واتفق عليه الو ضا هنرواية هشاع بن عروة عن انه عن عائشة ة قالت 
(انكان رسو لالله و ليقمل بع ضأزوا جه وو صائم م#ضحكت ) وله عند 
3 طرق أ خرى د الثائية #قو له(وايكم دلا منرسول اذ ولة) 
ضبط إكسرالهمزة واسكان الراءو بفتحرماواختلف ف الاشهر منهمافذكر النووى 

أن الاول هو أشبرها ورواية الا كثرين قال وكذا تقله الحطابى والقاضى عن 
رواية الا كثرين وحكى صاحب النهاية الثاتى عن رواية أ كثر المحدثين ثم 
اختلف فيمعناه على الروايتينمعا فقال الحطانى معناهما واحدوهوحاجةالنفس 
ووطرهايقال لفلان على أرب وإرب و إربةومارية أى حاجةوالارب أيضاالعضو 
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وتبعه النووى على ذلك فتمال ومعناه بال-كسر الوطر وكلاي وكذك بالفتح 
ول -كنه يطاو ق المفتوح ها على لضو (قلت)صوابه المكسور قلانه! لم المفتوح 
.يطلق على العضو وذكر ضاحب النباية انه بالفتح الحاجة وبالكلسر فيهوجهان 
(أحدها) أنه الحاجة أيضا (والثانى) أنه الحضو وعنت به من الا'عضاء الذكر 
خاصة وقال ف المثارق فىروايءة الكسر فسروه تحاءته وقيل (ءقله وؤيل لعضوه 
:وقالقال أ بوعبيدو الخطابى :كذا يقولها كثر الرواةوالار ب العضو و إغاهولاربه 
تح البدزةوالراء ولاربته أى لهاجته قالوا الارب أيضا الماجة : قال الخطالى 

والآول أظبر قل القافى عياض وقد داء ىق اونا و عميد الله يكم 


ل أملك سه / انتهى وبذلاك فُسدره الترمذىفى-<امعه ؤقال 5 ى لا ربة تعنى 


لتفسه وقال والدى رمه الله فىشرحه : وهو أو الأأقوال بااصراب لان أوكى 
وق راتت اردق مشر الممكر وق لوطا د عي هالفة 
بلاغازوا بك أ.لك لنفسهمن رسو لان مكل ) انتبى وذكر أبن سيده فى لدم 
أنالاربالماحة قالوفى الحديث(كان أملك_كلار ه)أى أغابكمطو أهدوحاجته 
وقالالسامى الا'ر بالفرج عبناوهوغير معر وفاه وتخصيصه فى أص. ل الاستعال 
بالفر سج غير معروف حم قاله ولكنه لمطاق العضو واريد باللفظ العام هنا 
عضو خاص ودو اغرج لقرين.ه دالة على ذلاك وقد قل فى الى كم .عد ذلك 
الاأرب العضو الموفر الكامل الذى ل ينتقص منه شىء والذى ذكره الجوهرى 
وغيره أنه النضو ولم يقيدوه بأن يكون موورا كاملا # اأثالئة * استدل به 
على إباحة القبلة للصائم وأنه لا كراهة فيها وفى ال ألة مذاهب (احدها) هذا 
قال ابن اانذرروانا الرخصة فيبا عن عمر بن الحطاب وآف هريرة وابن عباس 
وعا'شة وبه قال عطاء والشعبى والحسن وأجد واسحق رو أن أو شجة 
ن على بنأَلى طالب قاللا أس بالقبلة تامام وعن ا وسعيد الحدر ىلا بأسبها 
مالمدذاكو عن سعيد بن جبير لا بأ س بهاو إمها لبريدسوءوعن مسر وقماأً بالىقبلتها 
3 ,بلت بدى واختارها بن عبدالبر ورجحهواستدل يا فى الموطا عن عطاء بن يسان 
(أن رجلا قبلامراً تدوهوصائم فرمطان فوجد من ذلك وجداشديدا فأرسل 


11 
امرأته تسأللهءن ذلك فدخات على 3 ساة فذكرت ذلك لبا فأخيرماأمسامة 
أذد ول اذ مكلا كآن :قبل وهو صالم فرجءت فأخبرت زوجها بذاك فزاده 
شراوةاللنا مئز رسو لان 2 يحل اش ارس ولهماشاء أمرجعتامر أنه إلى 
0 رأة؟فاخيرته 
وسحة ذقال ألا أخريا فى افهلذلاك كفتاات قد أخدم فذهيت إلىزوجها 
ا 'زاده ذلاك شرا وقاللم:ا مث رسول الله 2 الله مل ارس وله ما شاء 
فخضب رسول ان ملي وقال والله إلى لا تقاكم لله وأعدكم بحدوده)قال ان 
عبد اابر لم يقلي رسول لله ميكية لل رأة هل زوجك شيع .أو شاب ولوورد 
الشرع بالفرق سنا أاسكت عنه عايه ااسلام 6 نه المبينعن الله هراده انتبى. 


. 
١ 
0 
١ 


والتهةا أذ كورة رواها أجدفى مسده عنعظاء بنيسار عن رجلء نالا نصار 
أو الاتسارى درغي انةةلاهر أنه وهوصام على عبد رم ولالله ولانذكر 
الحديث فتصل بذاك وخرج عن أن تكون مرهلا والله اعلم ورجحه أيضًا أن 
بكر, بنالءرلى فقال والذى.ءولعا مه <واز ذلاك إلا أنيل: عن تاس هأ نه لابسلمه من 
مفسد فلا ل الشرربعة ولكن ليم تاس الأمارةبالموء المستر- علي المخاوف (لاثانى) 
كراهتها السام مطاتا وبه قال طائئة ه -- ٠‏ فروى بن ألى شيمة فى «عنفه 
عن ©ر وابئةه2. .داك وأصداب رمو لان ا «عطاقًا. وأفى تلابة اادى عنها 
وعن على وابن ٠سعود‏ 8 غاوف فيها وغنابن اا أنه سيل 

عن صائم قبل دل أنطر وعنابن ©>ر أفلا لا يقل جرة ؟ وعن تبرج القاضى 
يتقىالله ولاا.ود وعن سعيد بن 50 دب داهن صيامه ولايقطر طأءوء نالشدى 
جرح الوم ودن د بن اللنفية إعا الصو هن أأشهوة والة. بةءري أشروة . 
وعن «سروق ابل قريب وعن ابن ع رأيضا وا, اهم النخمى وغير انكل ته 
للعائمقالا بن ع المنذر وروينا عن بن مسعود أنه قال يتقذى يو مامكانه(قات)وهو 
موافق اتقدم , ون أأصاف عنه أنهقال أفطر وحكى الحطابى عن سعيد بن المسيب. 
اوقل فى رءضان قغىيوماهعانه و<كاءاأاوردىء تخدبن الحنفيةوعدالله 
ابنشبرمة قالوةالساء ثرالفقهاء القبلة لانبط ل الصوم إلاأن 3 بكو زمعهاإنز الوررىه 
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مالك فى الموطاً غن عروة بن الزبير أنه قال لم أر القبلة تدعو الىخير وبالكراهة 
يقول مالاك مطلقا فى حدق الشيخ والشاب قال ابن ع.داابروهوش أنه الا<ة.اط 
(القول الثالث)التفرقة بين الشبخ والشاب ره لاشاب دون الشيخ حكاه ابن 
المنذر عن فرقة متهم أبن عباس ورواه ابن ألى شيبة عن مكحول ودوى عن 
ابن عمر مثل ذلك فى المباشرة و<كاه الخطابى عن مالاكوالمءر وف عنهماقدمته 
ون ااكراهة مطلقا (القول اار ابم )الفرق بين امن على نفسه بالقيلة الجاع 
والانزالفتباح »و بين أخلا نا من فتكره »وهذا مذهب النفية وهو مثل قول 
أصحابنا القافمية أك_ القة مكروهه فى الصوم لمن حركت 
شبوته دونغيره فلاتكره له لكن الاولى تر كبالكن ظاهر كلام الحنفية الاقتصار 
فى ذلك على كراهة التنزيه واختلف أصحابنا فىهذه الكراهة فلذى ذهب إليه 
جاعات منهم و صححه الرافعى والذووى أنها كراهة تحريم وقال آخرو نسي 
هى كراءة ننزيه وقد جمل والدى رحمه الله فى شرح الترمذى هذا القول هو 
القول بالتفرقة بين الشيخ والشاب وان التغاير بونهماف العبارة والمءنى وهو 
واحدوهوالذىتفرمه عبارةالنووى فى شرح مل ولهوجهو يكون التعبير بالشرخ 
و الشاب جرى على الأغلب من 1 احوالالش يو خفىا:كهارشهو. ممم ون 5 رالااشياب. 
فى قوةشهومم فوا نعكس الاء كين نر لفو ا كس 
الحو جعلةبمامذهبين متغارين وهوظاه ركلاما بن المنذرلاً زصاحبالةولالنالث 
اعتبر المظنة ولمينظر إلى نفس محر يك الشهوة رعدمها وص_احب القول الرابع 
نار إلى وجود هذا المعنى بعيئة و ينظر إلى مظنته وددل لذلك 00 
فى 5مرحالمهذب ولا فرق بين الشمخ والشاب فىذلكةالاعتباربتحريك الشروة 
وخوف الانزال فان حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كرهت وان ل تحركها 
كشيخ أو شاب ضعيف لم تكره ( القولالخامس ) مذهب الحنابلة أنه إن كان 
المقبل ذأ شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أزل » لم تحلله القبلة 
وان كان ذا شهوة لكنه لايغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل ولا يحرم وان 


1١*48 
فنىالكراعةروايتان عن امد‎ )١( كان ثمن لامرك القبلة شووتهكالشيخ الهم‎ 
القول السادس ) التفرقة بين صيام الفرض والنفل فيكرهفالفرضدون النفل:‎ ( 
وهو رواية ابن وهب عن مالاك ويرده حديث حمرو بن ميمون عن عائشة أن‎ 
النى ييه كان بقبل فى شهر الصوم رواه مسلم وغيره وفى رواية له كان يقبل‎ 
فى رهضان وهو صائم فاحتج من أباح مطلقا بهذا الحديث وقالالاصل اسدوا,‎ 
ال-كافين فى الا<كام وأنأ فعالهعليه الصلاة والسلام شرع يقتدى به فيها واحتج‎ 
من كره مطلقا بإن غيره عليه الصلاةوالسلاملايساويه فى حفظ تفسهعن ا مو اقعة‎ 
بعد ميله إليها فكان ذلك أمرا خاصا به ويد ل ذلك قولهاوأيكم كان أملك لاربه‎ 
من رسول الله كي ويرده مافى صحيح مسلم وغيره عن عمر بن ألىسامة أنه‎ 
-ألرسول الل مكل أيقبل الصائم ؟ فقاللهرسو لاش جٍْك روسل هذملام سلمة‎ 
فأخيرية أن ردول ا 2 بصنم ذلك فقاليارسو لاللهقدغفر اللهلك ماتقدم‎ 
من ذنبك وماتأخر فقالله رسو لان مكلا اماوالله اتىلا“تقاكلله وأخعا كلهوهذا‎ 
صرح فىأن ذلك ليس من خصائصه عليه الصلاةوالسلام » وتمر بن أبىسلمة هذا‎ 
هو اليرى كذا جاء مبينا فى رواية البيبقى ولس هواين أم سامة واحتج من‎ 
فرق بين الشيخ والشاب أو بين من يامرن على تفسه المواقعة وبين من لايأمنها‎ 
بانه عليه الصلاة والسلام كان آمنا من ذلك لشدة تقواه وورعه فكل من أمن‎ 
ذلك كان نى معناه فالتحق به فى حككه ومن ليس فى معناه فى ذلك فهو مغاير له‎ 
فى هذا. الم وهذا ارجح الا قوالوقد ورد التصريح بالفرق بينها رواه أحمد‎ 
والطبرانى فى مءجمهالكبير عن عبد الله إن مرو قال (كنا عند الني 2 فحاء‎ 
شاب فقال يارسول الله أقبل وأذا صاتم كنال لاءفجاءشيخ فقال أقبل وأناصائم‎ 
قال نعم قال فنظر بعضنا إلى .مض فقال رسول اله مَك قدعامت لم نظر بعضك إلى‎ 
بعض » إن الشيخ. يعلك نمه )فى إسناده ابن لبيعة وهو مختلف الاجحتجاج به‎ 
وروىالبيبقى نحو ذلك من حديث ألى هريرة وهو عندألى داود ولكن بدل‎ 


القبلة المباشرةقال ابن عبدالبر وقد أجع العلماء أن من كرة القزلة لم يكرهها لنفسها 
<٠‏ (١)وفى‏ نسخةالحرم 
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و- » لانصوم الأراة و يمام عا إلا إذنه . ولاناذنة فى هوهو 


شاهد إلا 5 يه ,وما ع دن كسيةه من عدر امر 92 فإن' نصف جر 
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2 6 , يقل البخارى فى الاذن وهو بع شاهدوقال 7 عل لامر م تأحد نثُ 


9 
سس ©» - 


دفى دد أيه له ( اذا ممت ار 6 ٠‏ 0 رز5 جا عدر مسد كان 


اا هاء وله 8 ولاخاز ثر 07 ذلك ( 


امه حجر 


واعا سد رحرادعية ماتؤل إليهمن الاذ 1 وأقل ذلك المزى وم بابو افىأن 

هن قمل وسلم من قليل ذلاك وكثيره فلاثىء عليه ْم قال لاأعلم اع أرخص 
3 القبلة للصائم إلا وهو ,شترط التلام. هما يو لد منها مماتفسد عتم واوقيل 
57 زى ل يكن 280 ء عند الشافم ا والثورى والا, وزاعى وان 
عاية » 05 مالك عليه القضاء وولاكفارة ؛ وا َأخوو3 من 5 مالاك 
البغداديو ن ,تمولون إن القضاء هتنا استحباب انتبى وحكى أبن قدامة الفطرق 
صورةما إذاقبل فأمزى عن مالك وأحمد« الرابعة © اتبادر إلى الغو من 
القبلة تقبيل القم ولالتووى فشرح الميذب سواء قبلالفم أو الحد أوغيره) 
«الؤامسة» قوها (يقبل أو يقبانى) الظاهر أنه شك من الراوى ف اللفظ الذى 
قالتهعائشة رضىالشهعنراوقد تقدمأنفرواية غيره الجزم باحد الا مرينورواءة 
مسلم الجرم بقوليا ( يقبلى ) أصح من روادءة ابن ماجه ولبا شواهد وهى 
اخص ومءها زياءة عام وفيها ع واز الا <يارعال «ذاثما يمرى بين اازو<ين على 
الحمة لغرررة واماق غير حال الضرورة فنببى عنه وتصربحها بذكر نفسبا 
نا كيد 11 مخبر به وأنها ضابطة لذيك لكونها صاحبة الواقعة ل تعر بذلك 
عن غيرها و وهو أدعى لقبول ذلك والاخذ له وألله أعلم 


مقر الحديث االثامن )6 
عن عمام عن ألى هر بره قالغال رسول اله عه «لاتصوم المرأة وبعلبا 


شاهد الا باذن ولاتأذنه فى ببته وهو شاهد الا باذنه» وما أنفقت من كسبه 


11 
ا 6 أن نمف ره له (فيه) فوائد 8 الآولى © أخرجه «سلم عن 
عد بن رافع وأبو داودءن الحسن بن على كلاه عن عبد الرزاق ولفظ مسام 
(لاتهم) بلفظ النبى وذاد فيه أبو داود غير رمضان واخرج البخارى الجلة 
الثلثةفةط عن محى بن جعفر عن عبد الرازق واخرج الحديث بتماهةفى النكاح 
مهن صحيحه ٠ن‏ طر:ق شعنت 'ن ألى +زة عن ألى الزناد عن الاعر ج عن ؛ فى 
هريرة بلفظ(لايحل اغراة أزتصوم وزوجباشاهد الا .اذنه ولاناذن فسته الا 
اذنهء وما فقت در:, نفقة منذير 5 فانه يد اليه شطره) وقال والدى 
رمه الله فى النسخة الكبرى من الا<كام وق رواءذله أى البخارى (اذاأطءمت 
المرأة من ليت زوجها عر مقسدة كان ليا أحرها وله ذل وللشادق: مثل ذلات) 
ومقةتضاه 4 هذا الافظ- ف صضحيح اليخارىمن حديث ادى هرلرةواعا وقفت 
عليه فيهمن حديث عائشة فليحرر ذلاك والله أعلم ان نبة#قولهلاتصوءالمرأة 
كذا هو فى روابتنا بالرفم لفظه خبر ومعناه الذبى وهو فى صحبح مسام بافظ 
النبى لاتصم م تقدم وفى صحيح البخارى (لايحل لادرأة أن تصوم ) وهو 
ريع فنحرىمذلاك وبه صرح الشافعية و-كاه اانووى ف الروضة دشرح» لم 
معان و<كاه فى 5مرح المهذب عن ,ود مانا ثمةلوقال عض أصما ينا 
7 والصحيح الاول قال فلو صامت بغير أذن زوجءاصحبا تفاق أ محا بنا وان 
كان الصوم حراما لان تحريمه اأمنى آخر لالمعنى يعود الى ناس الصومفهو 
#اضلاة فى دارم ضوية وقال منادك التناق اقول الناث تماق قال دوو 
و«تمتذى المذهب فى نظائرها الإزم بعدم الثواب كا ف الصلاة فى داو مخصوبة 
انتبى وهن قال بالكراهة احتاج الى تأوبل قوله لايل على أن معناه. 
لس حلا لا مشتوى الطرفين بل هو راجح ارك مكروه وهو تأويل 
بعد .-تنكر ولولم يرد هذا اللاخا فلفظ اذى الذى فى صحيح «سلم. 
ظاهر فى التحريم وكذا لا المصنف لان استم ل لفخد ابر يدل على نأ كد النبسى 
و اده يكون محل دلى التحريم والله أعل قال النووى فى شرح «سلم وسميه. 
أن الروج لله حق الاستمتاع بها فى كل الايام وحقه واجبعلىالفورفلا بفوته 


اك 


ا ا 200 
جطوع ولا بواج بعل التراخى فان قي ل فينيعى ان تحجود لبا الوم بير إذنه 
خان أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ونفسد صومبها لو واف انضرها عنعه من 


ظ الاستمتاع فى العادة لانه يباب قال الصوم بالافسادانتبى © الثالثة © قيد 


النبى عن الوم بأن يكاؤن بعلها أى زوجبأ أشاهدا أى حاضرا مقا فى البلد 
ومفبوهة أن لها صوم التطوع فىغيبته وه وكذلك بلاخلاف كا ذكرة النووى 
شرح الميذب وقر ومع إزوال مءنى الندى وماالمراد بغيبتههناهل الطواة 
5 المعتبرة ف أكثر !١‏ سائل اله عرعية وممى أن يون على مسافة ال ا 
لأر اد أن يكون فوق مسافة العدوى أو المراد مطاق الغيبة عن اله ولو قلت 
السافة و قمرت مدما؟ مقتغى إطلاق الحديث: ر جيم هذا الا<مالالثالث لكن 
لوانت قدومه فى دقية اليوم بس.ب هن ٠‏ الاسيابقيتية ي حرم صومذلك اليوم 
وهذا لاختص هذا الاحمال بل ممرى على الا مالا تكبا فتى ظنت قدومه 
فى يوم حرم عليها صومه ولو بعدت دلد الغييةوطالت مدمماو؟ يحتملأن لاحر م 
!تصحانا للغبية والاصل المتمر ارهاه الرابعة فى معنى غيبته أن يكون مر يضا 
لابجكنه الا تمتاع بزوجته فلباحي.ثذالصوم منغير إذنه فبايظهر طل المامسة» 
هل المراد إذنه صرحا أو كق مايقو ممقامهمن احتفافقراأن تدل على رضاه 
بذلاك؟ الظاهر أن احتفاف القرائن واطراد العادة يتوم مقام الاذن الصريح 
0 مادسة »© تقدم أن فى رواية ألى داود غيررمضانوهذا لابدمن استثنائه 
خلا يحتاج فىصومر مضانالىاذنه ولا يعقنم بنعه وقم ىصو رءضانكلصوم 
وَاعِب مضدق كقضاء رمضانإذا تعدت بالافطار أو كان القطن بعذر وللكن 
عاق وقت القضاء أن ببق من شعبان إلا قدر القضاء أو ذذرت قبل النكاح 
أ و لعده بأذته صيام أياه , بعينها »و الموسع كقضاء رءضان إذا كان الفطر بعذر 
ول يضق الوقت والكفارة والنذر الذى ايس له وقت معين فهوكالتطوعق أن 
اله منعها منه وقد صرح بذلك كله أصمحا بناوقالالتووى فشرحمسلهذا #ول 
على صوءالتطوع والمنذور الذى ليسله دمن معين 0 قلت ) وكذاصوم االكفارة 
وقضاء رمضان إذا فات بعذر ولم يضق الوقت كا تقدم رقال أبن حزم تصوم 
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الفذروض كايا أ حي أم كره قلرص ام تضاء رمعضازواا_ غارات وكل نذر دم 
لها قبل نكا<با ااه مضدوم إلى ره ضانلان اشتعالى افترض كل ذللك 1 افترض 2 
000 ؛ وقل تعالى ( وها كان أن ولا ٠هنة‏ اذا قذى الله ور وله أمرا 
أن فكو ن لهم الخيرة هن أمرثم ) فاسقط الله 9 وحل الاختيارفماقذىبه واعا 
جعل النى 0 م الاستئدانةمافيه الحاروالله أ عم اسابية # هذا الحد. اث 
وردق 1 - مأما دوامهما لو نكحبا وهىصائمة فبل له <ق فى تفطيرها؟ 
هذه م_ألةقل من تعرض لبا وقد ذكرها إبراهيم المروزى م نأصحاينا وقال إنه 
ليس له إجمارها على الافطار قال وفى نفةتها وجهان 8 الثامنة © فى سنن ألى 
داود سان سمس هذه الججلة الآولى من الحديث عن أى سعيد الخحدرى رضى 
الله عنه ةلحاءت اقراة إلىالنى 0 ومن عنده فقالت يارشولاشان ذوجى 
مفوان بن المعطل يذمربنى إذا صايت و بطر لى اذاصءث ولايصبيصلاة الفحر 

حتى تطلع دوين قال رصةوان عنده ف أله #اقالت فذكر الحديث وفيه وأما 
قولهايفطرلى فأنباتنطاق فتصوم وأنارجل شابفلا أب فقال رسول اك علي 
يومكذ لاتدوم افراة الاباذن دوحها فينيغى ذكر ذلاك قاضات الحمديث 5 
ذكر الشيخ تقم الدين فى شمر حالعحدةآن بض المتأخرين شرع ف تصني ف أمراب 
الحد.ث كا سباب نزول القرآن 8 التاسعة © قالالنووىف شرح المبذب الا.ة 
المستباحة لسيدها فى صوء المماوع كالزو<ة وأما الآمة ااتىلاحل يدها بأن 
كانت رما له كا خته أو كانت يجوسيةأوغيرها والعيد فانتضسرر أبصوم التطوع 
بضءف أو غيره أو بنقص لم يج بغير إذن السيد بلا خلاف وان لم يتضررا ولم 
إنقصا جاز وأطاق ابن حزم الظاهرى أنه لامجود لذات السيد أنتصوم تطوعا 
الاباذنه وقال البعل امم للسيدولاز و جف اللذة هو العاشرة» قوله(ولا تأذزفى بيته 
وهئ شاهد الا باذنه ) هو فى روارتنا بالرفم كةولهلاتصوم لفظه خبر ومعناه 
النببى وق رواية عمسم الأزم على النودى الممريح كقوله 2 روانة لاتصم ذل 
النوؤى فى شرح مسلم فيه 0 الى أنه لايفتاتعلى الروجوذيره عن مالدكى 
البيؤت وذيرها بالاذن فى املا كهم الاباذموو هذ تو على مالايعلمرضا الزوج 


ةك 


وتكوه فانعادت المرأة وتحوها رضاه به جازم سبق فالنفقة 98 أاديةعشرة - 
يحتمل أن يكون المراد الاذن فى الدخول عليها ويمتمل أن يراد عطاق دخورل 
الببت وان ل يكن فيه دخول عليها بأن أذنتفى دخولشخص ف معان ليست 
فيه إمامن حةوق الدار التى هى فيها وامافدار 1 ى منفردةءن سكنها وهذا 
الاحمل الثاتى هو مقتضنى اللفظ ذانه ليس فيه تقييدذلك بكون الدخول عليها 
والله أعلم ا الثانية عشرة # فى رواية المصنف ومسلتقييد المنع بكون اازوج 
شاهدا أى حاضرا رمةةضاه أن لها الاذن فى غييته من غير استثذانهولم بذكر 
هذا القيد فى رواية البخارى والا<ذ بالاطلاق هنا أولى فان غييته فى ذلك 
وو بل أولى بالمنع فقد .سمح الا نسان بدخو لالناس «نزلانى <ضوره ولا 
سمح نذلك فى غييته وحينثذ فذكر القيد فى روايةاأعه:.فوسلم خرج مخرج 
الغااب فى أن الاذن لاضيفان وتوم إنا يكون مم متو دواعي ار لدان 
اذا كان مشافرا فا غااب أن لا طرق »تزله صلا ولوطرق ل تأذن المرأةقفى دخوله 
وقدقل عليه الصلاةو السلا م(إيام والدخولعنىالمغييات)وه ن اللاتى غاب عذبن 
ازواكرن وها خرج مرج الذالب لامفهوم لهك تقرر فى علمالاصولوقد يقال 
هذا القيد معمول إه فاه اذا حضر يعسر اسكذانه وإذاغاتٍ تعذروقد تدعو 
الضرورة إل الدخول عابو تناح لماعي وله تلاح ام عم دان 
لتعذره والاأول أقر ب والله أعلم « الثالئةعشرة * قوله ( وما فقت من لبه 
ى خيه أ وفان 50 دره له ) قال الذووى فى شر حمل معناهوعن 0 أمره 
ربح فى ذلك القدر المعين ويكون ٠+با‏ إذن عام سابق متناول لهذا القدر 
ود ا ف قالولا بد من هذا التأويل 6 نه عليه 'صلاة 
وال ا «ناصفةومعلوم الها اذأ ثفقت نغير الاصربح ولا معروف 
ن العر ف فلا أحر لبا بل عليها وزر فيتدين تأو له قال واعلم أن هذا كله 
«فروض فى قدر دير 5 المالك به فى اله اده فاز زاد على ا تارف 
م مز وه_ذا مدنى قوله مك إدا أقفقت المرأة من ن طعام ليتها غير ٠فسدة‏ 
فأثار مه إلى أنه.تدر هلم رطا الج :د قالغاو راد بالطماء ا افق 


-1١1:- 
ذلك لا* نه يسمح به فالعادة بخلاف الدرام والدنائير فى حق أ كثر الساس وى‎ 
: كيين م آلا أحوال انتهى ويعكن أن محمل ذلاك على ما إذا أنفقت من مالها‎ 
الذى اكت وأعطاه لها فنتفقتها فلها الآجر و إل يأذر: لها فىاتفاقه لانه‎ 
خااس ملكا و له الاجر باكتسابه ودفعه لها كاقال غليه الصلاة والسلام <تى‎ 
ماح ةق واء رأتك فجمل لهالا" جر في أعطاء لبافكيض ماانضم إل ذلك أنهاتصدقت‎ 
به فكان باحكتساله سيا لتك القددة ويدل لهذا مافى سنن ألى داود عقب‎ . 
حديث أبىهريرةهذاعنا لىهر يرقف ام ردق من بيت زو حبا؟قال لا إلامن‎ 
قوماوالا جر بينهما ولايحل لها أزتف تصدق من مال زوجها إلا بأذنه وهذا‎ 
أما مرفوع إن كانلا!قال مثله من قبل الرأى وإما موقوف لكنهمن كلام راوى‎ 
الحديث فيو أعلم بتفسيره واأراد بهوقال أبو داود عقب روايته هذا بضعف‎ 
حديث هام كذ ى المزى فىالاطر اف ولس ذلاك ف ىأصلنا من الستن والله‎ 
أعلم الرابةعثسرة 4 قوله(فان تصفأجرم له أى والتصف الآخر لهاءوبدل‎ 
لذلك قوله فى رواية أى داود فلها نصف حر فحصل من جموع الروا.يتين‎ 
أنه ينا اين ولو ا لضو معن تمير مو لى آبى اللحمقال: (كنت‎ 
منوكا فسالت رسول ادي أتصدق عن ن مال موالى ب كل نعم والا جر‎ 
بين نصهان) وفى لفظ له ( أمر: فى مولا أن أقدد 2 قدا نى مسكين ذاطعمة‎ 
منه فعام بذلاك مولاى فذمربى ناتيت رسو لالله ال فذك رت ذلك له فدعاه‎ 
فال لجضر بتهأقال يععلى طعاى غير أن آمره:قال الاجر بيتى))وهذه المناصفة‎ 
المد كوروة فى هين الدة ين ليست على دما وظاهرها بل الأراد أذلهذا‎ 
ثوابا ولبذا ثوابا وإنكان أحدى أكثر ولاءازم أن يكون مقدار ثوابهماسواء‎ 
بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكس_ه وقوله هنا نصفان معتاه‎ 
. قسمان وإن كان احدها اكثر ما قال الشاعر‎ 
اذامت كات النا س نصفان شامت واخره كن بالذى كنت تأصنم‎ 
ذاذ! أعطى المالاك لاز نه أو امرأته أوغيرها مائة درم أو محوها ليوسلباإل‎ 
مسح الصدقة على باب داره أو تمره فاحر المالك كشوي أعطاه‎ 


ه146 ل 


وانة ا ووف ها تو يها حيث ليس له كبير قيمة ليذهب به إلى محتاج 
فى مسافة لعيدة بحيث يقابل مشى الذاهب اليه 0 تزبد على الرمانة 
0 فأجِر الوكيل أ كثر ؛وقد يكون عمله قدر ازغيف مثلا فيكون 

ار الآجرة قسواء»ذكرذلك النووى فى شرح مس أمةالواً أشارالتاضى إلى أنه. 
تمل انما نك روس واه لآن الاجر فضل من اله تعالى ولا يدرك بقياس 
ولاهو بحسب الاأعمال وذلك فضل الله يؤتيه من بصء قال النووى والمختار 
الاول وقال القاذى أبو بكر بن العر بى المعنى بالمناصفة ها هنا أمهما سواء فى 
المثوبة كل واحد منهما له أجر كامل وهما اثنان فكانهما نصفان انتبى وقال 
والدى رحمه الله فى شرح الترمذى ويدل عليه وله فى بقية <_ديث عائشة 
لابن صكل واحد منوما من اجر صاحبه شيئًا 9 الامسة عشرة» ذكر 9 الدى 
رحمه الله فى ش شرح الترمذى حديثابى أمامة الياهلى قال: سمعت رسول الله 0 
سول فى خطيته عام ححة الوداع( لا تنفق أمراة شيئًا من بيت زوحها إلا 
باذنزوجهاةيليار سو [اللهو لاالطعام؟قال ذلك افضل امو النا)رواه النرمذى وا 
ماجه وما رواه ابو داود عن ابى هريرة ( فى الرأة تصدق من ديت زوحها 
قل لا إلامرن قوما والاجر بنه) ولا يحلها أن تصدق من مال ز ا 
إلا باذنه) وماروا «أبنماجه عنعبد الله بن “مرو قال .لا فتح رسول الله ميا 
مكة قام خطيبا ذال فى خطيته ( لامموزلام 17 عطية الا باذن 0 
ومارواه اوقا والنسائى والترمذى عن عالشة عن النى يانه قال (اذا 
تصدقت المر أقمن برت زوجبها كأن لها اجرولزوحبا مل ذلك وللخازن مثل ذلك 
ولاينقص كل واحد مهم من أجر صأحبه شيئاءله با كسب ولها با اتفقت ) وما 
رواه الاعة الحمسة عن احاء الما جاءت السبى مكليو فقالت (يانبى الله لبس لى 
شىء إلا ما أدخل على الزبير فهل على <:-اح ان أرضخ 5 عل على ذقال 
أرضخى مااستطعث ولا توعى فيوعى اللّعليك ) لفظ مسروهو نم ومارواه 
الاعة الستة عن مائشة رذى الله عنها قالت قال رسول الله ( إذا أعطت 

م ١١-طرحالتغريب ‏ رابع 


145 ظ 
لأرأة دن فك دوسي ارب كع ذي مذ ذوان لبامقل أجرهء لياها نوت ينا 
ولاخازن مئل ذلك ) لفظ الترهذى وما رواه الشيخان وغيرها عن ألى *ريرة 
( :]ذا "شاك اارا تمن كبح روساغير ملعن قر مزوقلها تماق أحرها 
7 حديث الباب وما رواه أبو داود عنسعدبن أبىوقاصقال ( ا بايم رسول ؛ 

ل ميق النساء قاءدت امرأة جليلة كأنها من نساء مضرفة. لت بان الله إناكل 
على اا الوأث ةا اقل أبوداودوأرى فيه ( وأزو اجنا فا حل لا من أمواله,؟ 
قال الرطب :أكانه وتهدينه ) تمقال.أحاديث!'باب ( منبا ) مابدلعي ممع المر 1 
أن فق هن دت ذوحبها إلا باذنه وهو حديث أبى أمافة وحدرت ألى هريرة. 
الاولو حديث عمد اللهابن »رو ( ومنها ) مابدل على الاباحةوهوحديث عائشة. 
الاول وحدرث أسماء( ومنها )ماقيد فيه الترغيبف الاثفاق لكو نه بطيب تفس, 
منه وركوم' ذير مغمدة وهوأصدها ( ومنها ) ماهومةيدبكو نبا غير مفسدة 
وان كان من امو وهو حديث ألىهريرة الثانى ( ومنبها ) ماقيد الحل فيه 
يكوه رطا وهو حديت سعد بن أبى وقاص قال وكيفية الجم بينها أن ذلك. 
يناف باختلاف عادات البلاد وباختلافحال!ازوجى مساعته بذلك وكراهته. 
له وباة:لاف المال فى الشىء المثفق بين أن يكون شيا سيرا يتسامح به وبين 
أن يكون له خطر فى التفس خل عاله وبين أن يكون رطيا يخشى فساده أن. 
تأخر وبين أن يكون يدخر ولا يخثى عليه الفسادفقال الحطابىف المعالم سقب 
حديث عائدة هذا ال كلدم خارج على مذهب الناس بالجازو بايرهامن البلدان. 
فى أن رب ميث قد ,أذ لآهله وعاله وللخادم ف الاتفاق ممايكون فى البيت. 
٠ن‏ طدام وإدام وتحوه ولطلق أَمرث فى الصدقة منه إذا حضْرثم السائل ونزل. 
برم اضرف فحضهم رول الله بعل زوم هذهالمادةواستداءةذاكالصنيم 
ووعدثم الآخر والثو'ب عليه وأفرد كل واحد متهم باسه ليتسارعوا اليه ولا 
تقاءدوا عنه قال وليس ذلك بان تفتات المرأة والخازن على ربالبيت بشىء 
/ إإذن لما فيه و بطاق لبى) الاثفاق منه بل قاف أن لكو نا” كين إذا فعلاذلك 
والله أ عم وول القاشى! برمكرز بن العر بى : اختاف الناس و فى تأويل هذاالحديث 
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سمج باب ليلة القذر :م 
عن تام عن أبيه «رأى رجل ان ليله القّدر ليلة تسهمر 
وعترين 2 كد وكذا فقال 00 اله ٠‏ صبى 2 وليه دسم أرَى 


روه وآ 0 تواطا" تت ' فالتمسوها ف المثشر البواق ف الوثر متها 


0 


وَعَنَ ) نافمر فق ابن مر (أنرجالا من أسحات. عرد الله 


دلى اله" عليه ول ر أو" ا القدر في المنام فالستمع . الا أواخررفقال 


على قولين فنهم من من قال إنه فىاليدير الذى لآايؤثر نقصانه ولا يظبر وقيل فى 
الثانى ذلك إذا أذذا زوجف ذلكوهو احتيارالبخارى قال ويحتم أن يكو نعندى 
ممولاءلىالء. ادة وأنها إذا علمت منه أنه لايسكره العطاءوالمدقةوفعلتمن 
ذلك القايلو ل بحفو على ذلك عادة الناس فى غير بلاد ناوهذا معنى قوله بطيب 
ناس ومءنى غير م4سدة فطيب اانفس يقتذى إذنه صربمحا أوعادة. وقوله غير 
مفسدةةتذى اليسيرالذى لاحجدف به انتبى وقال المنذرى فى حواشيه فرق 
هم بين الزوحجة والخادم بان الزوجة لبا -ق فى مال الرو جو لهاالنظر ف ليتها 
ؤداز لبا أنئتصد قا لايكون إسرافا لكرن تقدار العادة وماتم أن لايوم 


زوجباهأماالغادمفليس له تصرف ف متاع مولاه 

«وباب ليلة القدرع - 

(المديث الآول)ء عن سالمء أبههرأعدجل أذابة القدر ليلة سبع وعشربن 

أو كذا وكذا فةالرسول ال مي يل أرى رؤيا 5 قد تواطأت فالتمموها فى 
المشر المواق فى الوترمنها» 


(الحديث الثالى) 


0 عن ابنكر ” ان 00 اذ يي أو 0 


8م1١1‏ - 
مح ب يي سي لس سيب 
رسولالله ص الله عاميروسل | ىق أرىر “ويام فد تواطا تف السيئم. 
ألا وخر ف 0 0 فاءِددرٌ هانى الهم 0 واخر) 


فى السبع الاواخر ثن كان متحريها فليتحرها ف السب الاواخر» (فيه)فوائد 
0 ابن يمر الا'ول أخرجه ملعن سمر والناقد وزهير.ن حرب 
كلاها عن سفيان بن عيينة عن الزهرى 3 أبيه قال(رأى رجل أنليلة 
القدر ليلة سبع وعشرين قال سول الله >2 يكبوأرىرؤيا 5 فالعة مرالا واخر 
فاطلبوها فى الور منها) وأخرجه البخارى ينا من طر يق عقيل بن خالدو أخر جه 
ملم ايضا والنسائى من طريق يونس كلاها عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال 
ممعت رسول ان كلاق يقول للياة القدر( إن ناسا منكم قد آروا آنا فى المت 
ألا ولوارى ناس من أنه فى السيمالذوابر فالتتمسوهاف العثمرالغوابر)لفظ.مسلم 
ولفظ. البخاري عنابن يمر (لآنت ناسا اروا لياة القدر فى السبع الاواخر وأن 
نأسا اروا أنها فى العشر الاواخرفقال النى يَيب التىس و هاف السيع الاواخر ) 


وبوافق الاول ماق صحيح مسلم أ رضا عن جبلةبن مهم عنابن»ر مرفوعا 
ن كان ماتمسها فاليلتمسها فى العشر الاواخر وفيه أكاء ن <ملة ومحارب 
0 رمرفوعا(تحينوا ليل ةالقدر فيالعشر الأو اشراد قال ف التسء الاواخر) 
وحديث ابن عمر الثانى اتفق عليه الشيخان والنسالى منطريق هالاك عن نافع 
عن أبن #ر وأعم أن هذا هوا أو<ود عند أ كثر روأة الموطاً 1 ذكرواينعيد 
البر ورواه تحى بن يى الاندلمىعن مالك بلاغا من غير ذكر نافم ولا ابن 
عمرقالابنعبدالبرونابعهقوءقالوهو محدوظمعلوممن حديث نافمعن أبن تمر 
لمالك وغيره انتهبى وأخرجه 0 وأبو داود والنمائى من طريق مالك 
عنعيد الله برى دينارعى ابن عمر مر فوعا( روا ليلةالقدرفى السب الاواخر) 
وروى الوق مر ظطريق مي قال عبد الله بن ديئار اخبرنى قال 
سمعت أبن ©#ر _دث عن النى ميش فى ليسلة الظ-در ( مري كان 
«تحريا فليتحرها ايلة سبع وعشرين قال شعبة فذكر لى رجل ثقة عن سفيان 


وات 
0 20606060608084848414444ا6 ا 


أنه كارت لقول إا قال من كان متحريا فليتحرها فى السيمالبواىفلاأدرى 
آم ذااعك عية ثم قل امبرل الضعي رواءة اللجاعة دون رواية شعبة 
ور وى هسام * ١‏ عقبة أبن <ريث عن 3 ر مرفوعا التمشوهافى المشر 
الاواخر يعنى ايلة القدر فان ضعف أحدم 3 عم زفلا يغاين على على اق 
طالثانية»# قوله أرى ينتج الطازة الظاهر أنه؟.نى أعام ومحتحل أنهءن الرؤية 
العسرية جازا وقوله ويا كأى فى المنام والمشهور اختصاص الرو ابا انام فلا 
ا تستعمل فى غيره وذكر بعضوم : نها تستعول فكوا رأ مطلقا ولو كانت فى 
اليقظة وهى هذا للمنام قطعاوة قوله(قدتواطأت)أىتو اؤنت والمواطاة الموافقة كان 
كلا منبماوطىء ماوطئهالأخر وروى تواءات بترك البءز وقوله فلت.سوها 
أى املءوها استعارله الاحس وقول فىالءمر البوا قأى ف الايالىا شر البواق 
من الشهر وهى الءثير الاخيرةمن الشهروقولة(فى الوتر) بدلمن العشي باعادة العاهل 
اوهو بدل بض هن كل واو ر افد ؤق واوء لنتان الكمس والفتح وقوله 
فى الرواءةالئانيةار أوا كذا) فى روايتنا بتقديم الراء وى رواية الشيخين أزوا 
التقدم البءزةوضهءاو ذم الراء وقوله(ذيا:حر ها) أىفايتعمد طابها والتدحرى 
القصد والاجتباد فى الطلب والعزم على تخصيص الشىء بالفمدل والتول 
الثالثة © ليلة القدر بفتج القاف و إسكان الدالو يجوز فتحبها ؟! - أبينه #فيت 
بذاك لعظم قدرها للها من القط_ائل أى ذات القدر العظيم أو لما يحصل 
لمحييها بالعبادة من القدر العظيم» أو لآن الآعناء در فيا وشدى: أقوال 
ويتيد الآولين قوله تعالى (ليلة القدر خير م نألف شبر ) ويؤريدالآخير و 
( تنزل الملائكة والررح فيها باذن ربهم نكل أمر)وقوله (فيها يغرق كل أهر 
حكيم ) وإعا جوزت فتح الدال لآنبا إنكانت سعيت بذلاك لعظم قدرها فقد 
قال فى الصحاح قدر الشىء مبلئه وقدر الله وقدره بممنى وهو ف الأصل معدر 
وقال ته_الى ( وما قدروا الله <ق قدره ) أى ما عظموا الله حق تعظيمه وإن 
كازمن ااتقدير فقدقال فى المحاح عقبه والقدر» والقدر أيضا ما يقدره لله من 
القضاء وأنقد الا خفش 


مه 6 ا 


ألا يالقوم للندوائب والقدر وللا مريا فىالمرءمنحيثلايدرى 

وكذا قال ىا2-كم القدر والقدر القضاء انتهبى وقال ابن العربى فى شرح 
الرمذى هى ليلة القدر والقدر ذاما(الآو ل)المراد به الشرف كقولهم افلان 
قدر فى النا وي بذلك مزلة وثسرف(والثابى) القدرععنى التقدير قال 
اللهتعالى (كيها يشر كل أمر حكيم )ةالعامائٌ نا يلقى الله فيها لملائكته دلوان العام 
انتبئ وهو زوثم أنه لاوز مع تسكين الدال ارادة التقدبر ولس كذلك م 
عادت وقد جود المفسرون ف الالة ارادة الشرف والتقدير م مع كو نه يقرا 

الا بالآسكان وجزم البروى وابن الا"ثير فى تفسيرها بالتقدير فقالا وهى 
الليلة التى تفدر 0 الآر زأق وى وأحه النووى فقال فى شرح 1 بهذب 
سميت ليل اأقدر أى لبسلة الحكم والقص_ل هذا هو الصحيح المههور 

وحكاه فى شرح مسلم عرة العاء ِِ اارأبعة 5 فيه فطل ل لة القدر 

وذلك من اسمها وهن اللأهر بتحريها وطلبها وقد أفصح به الهو ن الكرجم 
فى قوله تعالى ( إنا 1 ليلة القدر ) الآبة وهو حم عليه وقد خص الله 
تعالى بها هذه الامة فلم تكن أن قباهم على الصحيح المشرور واختاف فسبب 
ذلك فروى الترمذى عن الحسن بن على رضى الله عنه ( أن النى كلق 

أرى بنى أمية على منبره فساءه ذلاك ) فتزلت ( إنا اعطيناك الكوثر ) باععد 
يعنى هرا فى الجنة ونزات ( إنا أنزلناه فى لبلة القدر وما أدراك ماليلة القدر 
ليلة القدر خير هن ألف شهر ) علكها بعدك بنو أمية ياحمد قال القاسم بن 
الفضل الهرانى : أحد رواتهفعددنافاذاهى ألفشهرلاتتقصيوماولا تزيديوها 
ودوى مالك فى الموطا أنه معمه نبثق بومن أهل العريقول, زان وات 2 
أرى أعمار الناس قبله أو ماشاء الله من ذلك ف نهتقاصر أعمارأمته 0 

من العمل مثل الذى بلغ غيرثم فى طول العمر فأعطاه افليلة القدرخيرا من !١‏ 

شهر)وروى البييق فى سننه عن مجاهد مر دلا أن رسو لاله ميو ذكر 59 
من بنى اسر ائيل لبس السلاح فى سبيل الله ألف شهرفءجب المماموزمن ذلك 
خأنزل الله (إناأنزلناه فى ليلة القدر وما أدراك مالية القدر لي القدر خير من 


أمأاتت 


ألف شهبر)التى لبس فيها ذلك الردل السلاح فى سيل الله الف شهر»وقال القاضى 
أو بكر إن العربى بعد ذكره حديث الترمذى الذى بدا نابءوهذالايصح والذى 
.روى مالك من أن النى مي تقاصرأمارأمتهأصح منهو أولى ولذذلك أدخله 
لبيين بذلك الفائدة فيهويدل على بطلانهذاالحديثانتهى وفيه نظر ذفن البلاغ 
الذى ذكره مالكلايعرف له اسناد قال ابن عبد البر لاأعل هذا الحديث يروى 
يدا ولامزم لا مويه من الوجوهالأماق الموطأوه وا جد الازبية الأحاديت: 
التى لاتوجد فى غير الموطأقال وليسمنها حديث منكرولامابدؤءه صر (قات) 
شت له أصل نعم المر سل الذىذ كر ذاهمن عندالبيوقى يشيد له © اللامسة #6 
فيه بقاء لةالقدر واسترارها وأنها لترفمقال النووى فى شرح:٠-ل‏ وأجمع 
من بعد به على وجودهاودو امهاالىآخر الدهرللا حاديثالصحيحة! 'خهورة ؛ 
قال القاضى عياض وشذ قوم فقالوارفعت لقولهعليهالملامحين تلاح الرجلان 
فر فعت وهذا غنط منهؤلاء الشاذين لآ ناخ رالحديت يرد علءمم فاه علها'صلاة 
والسلامقالوعسىأن يكونخير! لكمالتمسوها فوالميم والتممهكذا هوف أول 
ميس البخارى وفيهتصر يح لأنالمر اد برفعهارفم بيان علمعينها ولوكان المر ادر فع 
وجودها لم يأمر بالتماسها اننبى وقال شرح المبذب وكذا حى أصمابنا هذا 
٠‏ القول عن قوم ل سءوم الججوور وتماثم صاحب التتمة فقال هو قول الروافض 
:9 السادسة# فى الرواية الأ ولىالا مر بطلمها فىأوتار العشيرالا واخر وفىالرواية 
الثانية الا مر بطلبها فى السبع الا واخر وبينهىاتناف و إناتفقتاعلى أنلباء :هم 
فىالعشر الأواخر من رمضان والاول وهو اتحصارها فى أوثار العششر الاخير 
قول حكاه القاذى عياض وغيره ونص عليه أحمد بن حنمل فقال هى فى العشر 
الاواخر فى ور من الليالى لامخطىء إن شاء الله وأما اتمحصارها فى ااسبع 
الاواخر فلا نعل الآن قائلا به ولنحك المذاهب فىهذه الممألة (فاحدها ) أمها 
فى السئة كلها وهو » كي عن عبد الله بن مسعود رضى الله نه وتابعه أبو 
<نيفة وصاحباه لكن فى ص حيح مسلْ وغيره عن زربن حبيش قال ( سألت أبى 
ابن كعب فقلت اناخاك ابن مسءود يقولمن يم الحول يصب ليلة القدر فقال 


-8 وداه 


رمه الله أراد أن لا د يتكل الناس أما انه عل أنها فى رمضان وأنها فى المشر 
الاواخر وأنها ليلة سبع وعشرين م حلف لا يستلنى أنها لبلة سبع وعشرين 
فقلت باى شِ ع ل ذلك يا أبا با المنذر ؟ قال بالعلامة أو بالاابة الى أخيرن 
رسول 0-0 أنها تطاع يه ابا واإشيدة قرمة ألى دضى الله 
عله م نكلام عبد الله مارواه أجمد ف مسندهوء عن ألى عقرب قال غدوت الى 
أبن مسعود ذاثت غداة فى رهضان فوجدته فوق بيت جالسا فسمعناصوتهوهو 
بآول صد قالله 3 3 رسوله فقلنا سمعناك تقول صدقالله وبلغ رسولهفقال 
ازرسول انه 8 تيه قال ليله القدر فى النصف من السبع الاواخر من رمضان 
تطلع الشءس ا صافية لبس طاشماع فنظرت اليا فوجدها كم قال 
رول 7 الله عليه وس -لم ودواه اللذارفى مسنده « بذحوه وق معجم 
الطبرانى عنا, معفود رضى الله عنه قالسثل رسول دصل الله عليه وسلمعن 
ليلة ل 3 0 رليلة"صبباو ات؟فقال عبد الله نايا لى أ نت وأ اءى يارسول 
لله ؛ <ينطلع الفجر وذلك ليلة سبع وعشمرين والحديث رواء أحدوغيره لكن 
: أ ر التدمر؛ بح با بل بع وعشر .بن الافى مهجم الطبر اتى ال مكمير ف ذلك اقتصرت 
على عزوه إليه ( القو لالثانى ) أنها فى ش, 1 رءضان كله وهو مك عن ابن عمر 
رضىاللهعناوطائفة من الصحابة وفى سان ألى داود عن ابنتمرقال سل رسدول 
الله ميقه عن لب القدر وأنا عم قالم ى ف دهضان وقالأبو داود وروى موقوظ 
عليه ( ة قات ) والحديث محتمل للتأويل يأن يكون معناه أهانتكرر وتوجد فى 
٠‏ كل سنة ف 0 وجدت مرة فى الده ر فلا يكون فيه دليل لهذا القول 
وكذلك مارواه ابن أبى شيبة وامعتفةعن الحسن وهوالهمرى قال ( ليلة القدر 
فى كل رمضان ) محتمل لهدا التأويل وقال انحامل ى التجر بد مذهبالشافهى أن 
ليلة القدر تلت.سف جميع شهر رهضان وآ كده العشر الآخر وآ كده ليالى الوتن 
من العشر الآوا< خر انتبى: والمشبو رمن مذهب ااشافعى اختصاصبابالعشر الاواخر 
كا سيأنى (الثالث) ( أنها أولليلة ه ن شهر رمضان) وهو كمعن أل ديك لمقبل 
أحد الصحابة رضى الله عنهم ( الرابع ) أنها ف العشس الأوسطوالأأواخر حكاه 
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القاضى عياض وغيرهو يردهماف الصحيح عن اسهد اطدرىئهن قول حوين 
عايه السلام لاذئ ول ١‏ أن اعتكف العشير الأوسط إن الذى تطلب أمامك 
( الخامس )أنها فىالعشر الاواخرفةطويدلك قولهعليهالصلاة والسلام التمسوها 
فى العذر الاواخر وقوله عليه الملاة والسلام اىاعتكفت العثي الاول التمس 
هذه الليلة ثم اتى اعتكفت العشر الآوء طم أتيت فقيل لى انهافى الءشر الاواخر 
وكلاها فى الصحيح وبهذا قل جمهو رالعهاء (السادس ) أنمامختص بأوتار العشر 
الاخير وعليه يدلحددث ابن >رالاول؟ تقدموق: ستدا دومص الطبران 
الدكبير عن عبادة بن الصاءت رضى الله عنه أنه سأل رسول الله مكل عن 
ليلةالقدرفقال: (فى رمضان فالتمموها فى الءشر الاواخر فاممها فى وتر فى احدى 
وعشربن أوثلاثوعشر إن أو خس وعشرين أوسيم وعشرين وتسم وعشرين أوف 
آخر ليلة فن قامها ابتخاءها ثم وفقت له غفر له ماتقدمءن ذنبه وما تأخر ) فيه 
عبد الله بن عد بن عقيل وهو حمن الحديث وفىقوله أوفى آخرليلةسؤاللأنها 
ليست وترا إنكان الشبر كاملا وقد قال أولا فانها فى وثر وإن كان ناقصا فهى 
ليلةنسم وعشيرين فلا معنى لعطفها عليها وجوابهأن قولهأوفى آخرليلة معطوف 
على قوله فائها فى وتر لاءلى قوله أوتسع وعشرين فلي س:فسير لاوتر إل معطوفا 
عليه( السابم ) أنها مختص باشفاءه لحديث ألىسعيد ف الصحيح التمسوها فى 
العشر الأواخر من رمضان والتمسوها فى التاسعةوالسا بعةوالخامسة فقيل لهراأيا 
سعيد ]نم أعلم بالعدد مناقالأجل تحن أ<ق بذلكم:_ك قال قلت ماالتاسعة 
والسابعة والخحامسة ؟ قال إذا مضت واحدةوءشرون فالتى تليها ثنتانوءثرون 
وهى التاسعةفاذا مضدت. ثلاث وعشي و فالتى تليهاالسا لعةفاذامغي + س وعدرون 
فالتىتليهاالخامسة(الثامن)أنها ليلة سبععشرة وهو محكى عن زيد بنأرقموابن 
«سسعود أيضاو امسن البهمرى ففى معجم الطبرانى وغيره عن زيد بن أدقم قال 
ماأشك وماأمترى أنها ليلة سبم عشرة ليلة أنزل القرآن ويوء التقى المعان 
وعن ديدن ثابت أنه كان حى لبي سبع عشرة فقيل له نحى ليلة سبع عثرة 
قال إن فيها نزل القرآن وفى صبيحتها فرق بين الحق والباطل وكا يصبح فيها 
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بويج الوجه (التا سم) أأنبا ليلة تسع عشرةوهو>-كى عن على بن ألى طالب 
507 اك )أ نهائطاب فى ليلةسبع عشرة أو إحدى وعشمر بن أوثلات 
وعشرين حكى عن على وابن مسعود آيضا ويدل له مافى سن ألى داود عن 
ابن مسعود قال :قال لنارسول الله مِكوةْ فليلة القدر. اطلبوها لياة سيمع شرم 
من منرمضازولياة إ<حدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرينم سك ت(الحادى عقر ) 
أنها ليلة إحدى وعشرين وبدلله حديث اوقد الثابتفى الصحيح الذى فيه 
( وإفى آر يدها ليلة وتر وإى ادق فى صديحتها فى ماء وطين فأصبح ‏ من 
ليلة إحدى وعشعرين وقد قام إلى الصبح فطرتالماءفوكف المسدد فابصرت 
الطينوالماء فخرج حينفر غ منصلاته وجبينه وذوثة(١)‏ أتفه فيها الطيزوالماء 
واذاهى ايلة إحدى وعشرين من العثس الاواخر (الثاتىعءكم ) أنهاللله ثلاث 
وعشر ين وهو قول جع كثير ين من الصحابة وغير*ويدلله مارو امل فى تيحه 
عن عيد الله بن أنيس أن رسول الله ويه قال ( أريت ليلة القدر ثم أنسيتها 
وأراقضبيستيا أسعد فى مان اؤعان ) قال فطرنا لياة ثلاث وعشرين فصلى نا 
رسول ان مكلو فانصرف انار الماء والطين على جدبته وأنقهأوفى سن ألى 
داود عنه أيضا قال قلت يارسول الله إن لى باديةاً كو زفيبا وأنا صل فيها محمد 
اقفر فى بليلة فر زطا إلىهذاالمسجدفقالانزل ليلة ثلاث وعشمرين (الثالث عشر) 
أنها ليلة أربع وءشرين وهومحكى عن بلال وابنعياس وقتادة والحسن وفى 
“صحييح البخارى عن ابن عباس موقوفا عليه ( التمسوا ليلة التدبر فى أديع 
وعشرين أذكره عقب حديئه (+ حى فى المشير فى سيم عضين ا 0-6 تبقينا 
)١(‏ قوله وذوثة الح هكذاف النسخ الحطية ول نمجدهاف النهايةولا فى المشارة قّ 
ولاق مع الاحار وقد بحئنا عنها فى الاصول فل تجدها فقى البخارى عن الى 
سعيد ( نظرت إليه انصرف منالصبح ووجبه #تلىء طينا وماء ) وفى الموطأ: 
قال أبو سعيد(فا بصرث عيناى رسول الله 07 أنصرف وعلى حبهته وأتقه 
ر الماء والطين ) وعبارة مسلم ( فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح 
ووجبه مبتل طينا وماء) | هفليتأمل. ر بيع 
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وطاهمرة أنه تفسير لاحديث فيكون جمدة وفى مدئد أحمد عن بلالأن رسول 
ال ملا يه قال ليئة القدر لملةأر بم وعشره بن [الرابع عشر)أ: تباليلة خمس وعشرين 
حكاهابن الءربى فى شر حالتر مذى قال وفى ذلك ا ١‏ الخام ل شر )اننا ليلة 
ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين وهو محكى عن ابن عباس و يدلله مافى صحبيح 
البخارى عن ابن عباس قال قال رسول انمْييةٌ (هى فى العشر في سبع عضين 
أوسبع ببقين) يعنى ليلةالقدر#السادس عش أنها ليلة سبع وعشرين وبه قال 
جمم كثير ونم نالصحابة وغيرو كنأ ىن كعب بخحلف عليه كاتقَد مو فى مصنف 
ان ألى شيبة عن زرين حبيش كان تمر و<ذيفة ونام أسحات تلاق 
كليو لايشكون فيا ليلة سبع وعشرين و<كاه الشائى فى الحلية عن أ كثر 
العاماء وقال الذووى فى شرح المهذ بأ نهمخااف لنقل الجووروقدوردتأحاديث 
صريحة فى أنها ليلة سيموعشرين ففى سأن الى داود عن معاوية مرفوعاليلة 
القدر ليلة سبع وعشرينوفى مسند أحمد عنابنتمر مرفوعا من كان متحريها 
فليتحرها ليلة سبع وعشرين وفى المءجم الأوسط لاطبراتى عن جابر إن سمرة 
مرزفوعا ( التمسوا ليلة القدر لياه يع وشترينق ن ) واستدل ابر ن عباس على ذلك 
أن الله عمال شاى نوات سا والأزشين :خننها والانام 'سيما .وآن 
الانسان خلق من سيع وجعل رزقه فى سبع وشحد على سمعة أعضاء 
والطواف سبع وامار سبع واستحسن ذلك حمر بن الحطاب واستدل بعضهم 
على ذلك أن عددكلات السورة الى قوله ( هى ) سبع وعشرون وفيه إشارة 
إلى ذلك وحكى ذلك عن ابن عباس نفسهحكاه عنهابن الع ربىوابنقدامة وقال 
ابن عطية فى تفسيره بعد نقل ذلك ونظير بن لهوهذامن ملح التفسير وليس من 
متعين العم وحكاه ابن حزم عن ابن بكيرالماسكى و بالغ ىانكاره وقال إنه من 
طوائف الوسواس ولو ل يكن فيه أ كثره من دعواه أنه وقف على ماغاب من 
ذلك عن رسول و اتتبى (السابعم عشر) أنها ليلة تمع وعشرين حكاه 
أبن العربى (الثامن عشر) أمها آخر ليلة حكاها القاذضى عياض وغيره ويتداخل 
هذا القول مع الذى قبله إذا كان الشهر ناقصا وروى مد بن نصر المروزى ى 


الصلاة من حديث معاوية مرفوءا ( التمسوا ليلة القدر آخرليلة من رمضان ) 
وى حديث ابن عمر الثانى الآمر بتحريها ف الميم الاواخر و أر فائلا بذلك 
كا تقدم واذا عددناه قولا كان ( تاسع عر ) وأننظر نالماتدل عليه الاحاديثه 
وإنْلم يقل به أحد اجتنعت من ذلك أقوالأخرفنذكرها 2 ذكرمايدل غليها 
وان ل نقف على القول بها (العشرون) أمهاليلة ثنين وعشرين أوثلاث ومقون 
فى سان أبى داود عن عبد اللهبن أنيسقالكنت فمجاس بنى سامة وأنا أصغرجم 
فقالوا من يسأل لنا رسولالله لاعن ليلة الفدروذلك صبيحة|احدى وعشرين 
فخرحت فوافيت 6ت رسول الله ء ويا صلاةالمذرب فذكر الحديث وفيه أرسانى 
إليك رهط من بى سامة يسألونك عن ليلة القدر فقال م الليلة قلت امنا 
وعشر و زقال هى الايلا م رجمفقالأوالقابلةبر يدليلة الا توعدرين ا 
والعشرون ) ايلة احدى أو ثلاث أو خدس أو سيم وعشرين أو آخر ليلة 4 
فى حامع الترمذىء انكر رضىانُ عنه قال :ما أ نامات ها لقىء “تعته من 
ره 0 اك طبع إلا فى حشر الاواخر ذلى ته يقول التمسوها لتسم 
حكن أو ماين أو اخس مقن اونثلاقت أو الذن ليلة قال اللرمذى عدن 
صحيح ( الثاتى والعشرون ) ليلة احدىأوثلاث اك وعشر ين فى صحيح 
البخارى عن عبادة بن الصامت قال : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليخبر بليلة القدرفتلاحى رجلان من المسامين فقال النى وي إنىخرجت لأاخبر كم 
بليلة القدر فتلاحى رجلازفلانوفلان فرفءت وعدى أن يكو نخيرا فالتمسوها 
ف التاسعة والسابعة والحامسة )فالظاهر أنالمرادفى التاسعةتبقى لتقديمالغاسعة على 
السابعةوهى على الحامسة ويد لله مافسان أبىداود عن ابنعباس أن النى مله 
قال(التمسوهافالعشر الاواخرمن رهضان ليلة القدر فىتاسءة لبقى فى سابعة 
تبقى فىخامسة تبقى )وف المدونة قالمالاكرحمهالله فقول النى مكل التمسوا 
ليلة القدر فى التاسعة والس_ابعة والخامسة ) فأرى والله أعلم أن التاسعة ليله . 
إحدى وعشرين والس_ابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة حمس وعشرين 
يريد فى هذا على تقصان الشهر وكذلك ذكر ابن حبيب ( الثالث والعشرون ) 


ب ل/ا6١ا-‏ 


لملة ثلاث اومس وعشرن في مسندأحمد عن معاذ بنجميل أنرسول لله لان 
سل عنليلة القدر فقال هى ف العشر الاواخر قمفالثالئة أوالحاممة )فالظاهر 
أن امراد قم فى الثالثة عضى لتقدعه لم على الخامسة ( الرابع والعشرون) ليلة 
0 والتاسع والمشرين ى مسند أجمد وغيره عن َنم شرجعرة أن رسول 
يي قال فى ليلة القدر :(إمها ليلة سالعة ا وتاسعة وعشرين إن الملائكة 
0 الا دس كترم ٠‏ عدد الحمعىأوة لى دو أنه أنة الطيرا نى فى معحمه 
الا أوسط ( منعدد الندوم ) (الخامسوالعشرون ) أنماف أ وثار العشر الاخير 
أو فى ليلة سيم 0 معجم الطبرانٍ الاأوسط عن ألى 
فور ان النى صل وال( التمسوا ليلة القدر فى و ة أوتسم عشرة 
أوإحدى وعشرين أو :لاث وعشرين ارخيس وعشربن أوسبع وعشربن 
أوتسع «١‏ وعشرين ) ( السادس والعشرون) أول ليلة من شهر رمضان أو ليلة 
ل 8 3 0 00 0 أاعر ليلة 6#روى أبن ٠‏ مردوية 
اول ليلة هن رهضان وفى تسعة وى ل 
ار ليلة من رمضان وهذا كاه تفرم على أن نبا تازم ليلة سيا مويدف 
ا وغيره 1 قال إن 0 00 ف اغب 0 1 ختص 
0 وحكى ا مه ٠الشافه‏ ل 
اختلاف الاحاديث ف ذلاى كان هدا عندى واللأعل أن النى 2 كان ميب 
9 حو مابس أل عنه يقال له نلتمسها فى ليلة كذا فيقول التمسوها فى ليلة كذا 
ل اله شافء فى وأقزف ازوااتعندي 1 يها لملة إحدى وعشبررين وحكى ألبييق 
فى المعرفة عن الشافعى فى القديم أنهدقالو كا" ىرت واثهأعل أقوى الاحاددث 
"فيه لياه إحدى وعشريدن وآيلة ثلاث وعشي بن اذتنهبى وذهب جاعة من العاماء 
إلى أنها تنتقل فتكون سنة فى ليلة وسئة فى اياةأخرى وهكذا ورواه ابن ألى 
شيبة فى مصنفه عن أَبى قلابة وهو قولمالك وسفيانالثورى وأحمد بن حنبل 


ةا - 


واسدق بن راهويه وأبى ثور وغيرموعزاه أ بن عبدالبرفى الاستذكار لاشافعى 
ولا نعرفه عنه ولكن قال به من أصحابه المزتى وابن خزعة وهو الختار عند 
النووى وغيره وامتحسئه الشيخ ثم 2 ى الدين لاحمم بين الأحاديث الواردة ف 
ذلك فانها اختلفت اختلانا لايعكن معه الججم ينها الا بذلك وقال ابن عبد البى. 
الاغاب ف ن قوله فى السيم الاواخر 0 ذلك العام والله أعل علا ييتضياد مم . 
قوله فى الءة شر الاواخر ودككون قاله وقد مضى من الشهر مالإوجب قول ذلك 
انتبى واذا فرعنا على | انتقاها فعليه أقوال «أحدها» أنه تنتقل فتكون إما 
ف ليلة الحادى والءشر بن أوالثالت والعك عدي نأو الحامس والءشر بن #الثانى © أنهافى 
ليلة الخامسو المشرد. إن أو أوالسايم والعشرا: نأو أوالتاسمو المشرين وكلاماق مذهب 
مالكقال!1! إنالحاجبوة قولمن قالءن ٠‏ العاماءا هاف جميع العشرالاواخر راز فى جميع 
الشبر ضءيف 8 اثالث * أنهاتستةلفى العشر الاخير وهذاقولمن قال بانتقاطة 
من الشافعية 9 الرأ بم * أنبا تنتقل فى جميع اله بر وهومقتضى كلام الأنابلة قاله 
ابن قدامة فى المثنى يستحب طلبها فى جميم ليالهرمضان وف العشر الاخيرآ كد 
وف ليالى الور منه 1 كد ثم حكى قول أحمد هى ف العششر الاواخرنىوتر من 
الليالى لاتمخلىء إن شاء الله وقد قدمت ذلك عنه ومقتضاه اختصاصها بأوتار 
العشر الاخير فاذا انضم إليه القول بانتقالها صار هذا ولا خامساعى الانتقال 
فتنفم هذه الاقوال امه ا تقدم فتكونأحدا وثلاثينقولاوقال' ين العربى ؛ 
بعد دكابته ثلاثة عشر قولا ما حكيناه والصحيح منها أنمالاتعل ١‏ نتبى وهو 
معنى قول بعض أهل العلم أخفى الله تعالى هذه الليلة عن عنادهاثلايتكلوا على 
فضلبا ويقصروا فى غيرها فأراد منهم الجد فى الل أبدا وهذا محسن 
أرق كتوق قولاغانا وثلانين وه لكف هن الخوش قنياءو ا لأسيل 
الى معرفتها وقال ابن حزم الظاهرى:هى فى العشر الاواخر فى ليلة واحدة 
بعينها لاتنتقل أبدا الا أنه لايدرى أى ليلة هى منه الاأنها فى وترمئه ولابد 
فت كن الشبر تسعا وعشرين فأول اشر الاواخر لل عشرين منه فهى!ءا 
ليلة عشرينراما ليله اثنين وعشرين واما ليه أريع وعشرين واما ليلة ته 
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وءن أبي ساءة ( أن" أباه 17 0 1" سول الله ص الله 


7 00 بن وأماليلة نعان و عشربن لان هذه ا تار من العتيو وان كان العور 
1 ثلاث وعش ربو إن 0 ل خءس وعشرين بن واماليل”. سبع وعشر؛ 17 
ليله تسع وعشر رذق اناده أوتار العشر نلاشك 3 ثم ذحكر كلام ألى سعيك 
المتقدم وله على أن رمضنبان كان تسعأ وعشرين وهو مساك غريب لعيدو به 
كملت الاقوال فى هذه المألة ثلائة وثلاثين قولا والله أعلم © السابعة * قال 
الشرخ تقى الدين فى شرح العمدة فيه دايل على عظم الريا والاستناد اليبا فى 
الاستدلال على الامور الوجودنات وعلىمالا يحالف القواعد الكلية منغيرها 
وقد تكلم الفتباء فما لو رأى النى مِكلييه فى المنام وأمره بأمر هل يلزم ذلك 
وقيل فيه أن ذلك إما أن يكون مخااها لا نبت عنه مَيْييهٌ من الاحكام فى اليقظة 
أولا ؛ فان كان مخالماجمل بما ثبت فى اليقظة لانا وان قلنا إن من رأىالنى مايه 
على الوحه .المنقول من صفته فرؤياه <ق فبذا من قبيل تعارض الذليلين 
والعمل بأُرج<هما وما ثبت فى اليقظة فبو أرجح وارى كن غير مخالف. 
لما ثيث فى اليقظة ففيه خلاف والاستناد الى اارؤيا هنافى أمر لبت 
استحبا به مطاتما وهر طلب ليلة القدر وإئءاترجحالسبع الأواخر بسبب المرالى 
الدالة على كومها فى السبم الا واخر وهواستدلالءلى أمر وجودىازمه استحباب 
شرعي مخصوص بالتأ كيد بالنسبة إلى هذه الليالى مع كونه غير مناف للقاعدة 
الكلية الثابتة من استحباب طلب ليل ةالقدرانتبى ونقل ابن الصلاح فى فوائد 
الرحلة عن كتاب أتداب الجدل لابى اسحق الاسفراينى وجبين فما أذا رأى 
شخص النى مَكلَي فى النوم وقال لهغدا .نرءضان دل يعمل به أم لاكوحكى 
القاضىءياض الاحاع على أنه لا يعمل به 
حر الحديث الثالث :::ه- 


عن أبى سلمة أنأباهر ترواخيوةاة ردول الله وي نآل ( من قام رمضان 


758 
عليوووسل قال ( ا ل ماكادم م 
ذنيه ؛ومن'قام ليله كار اانا واعتيانا + غفر له ماتقكر ,ب" 
ذاه , ) وقألالبّخارى” : من" صام ركضان ) وزاد اجرره فذكرٍ 

الصسيام ره وماناعة) رواسا 0 
ْ 22111 من قام ليلة القدر إعانا واحتسايا 


ا فوائد «« الاول ‏ أخرجه الشيخان من 
طريق هشام الدستواى عن 


تن ناد كثيرء,. ار أبى هريرة 
وفى روايته) من هذه الطر.ق من اه رمضان وأنكاناأزى كرى الاطراف 
أن فى روارة مسلره من هذهااطردق ( م ا 
رحمه أللهءلى ذلك فقال ف السخة اكير من الا<كام وقال البخارى (ه دن صام 
007 انتبى فاقتضى 1 مساما قال من تأورمضا تف كرو اب ةالمصنف وليس 
كذيك الا أن رفك أنة قال ذلك دن طريق أخرق وقد قال ذلك البخارى دن 
طريق أخرى كا سأذكر ه والله اعلم وأخرجهالبخارى وغيره من ط داق سفيان 
ابن عيينة وملم وغيره هن طريق معمركلاها عن الزهرى عر. و أ قلنة 
عن أبى هريرة ذكر البخارى الجلتين لا أن نه من سام رمعدان واقتتصس 
م على 'الآولى ولفظه ( كان رول الله مَكيهٌ ) برغب فى قيام رمضان من 
غير أن إبأمرهم فيه بمزعة و رهمضان إعانا واحتسابا باغفر له ماتقدم 
دن ذنه فتوفى ردول الل مي والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك فى 
خلافة أبى بكر وصدرا من خلافةمر)ورو أوالببخارى م نطر بق عقيل عن الزهرى 
“عن أنى سامة عن ألى هر برةٌ قال ( معت رسول ا لات لكي بقول رمضان 
(منقامه إعانا وا حتسابا غفر له ماتقدم كله 50 عد مسئده مه 
0 -لممة عن يمد 


وف 
بن “رو عن أبى سامة عن أبى هريرة أزف 
رسول اله مكل يي قال ( من صام رمضان إهانا واحتساباغفر له ماتقدم من ذننه 
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وما سر ) وقد ورد غفران ما تأخر فى قيام ليلةالقدر أيضا لكنه منحديث 
حابي آخر وسأذكره بعد ذلك وأخرج الشيخان أيضامن طريق مالكعنابن 
تشهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول امْممَليةٍ تال (من قام 
رمضان إعاناً واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ) وفى صحيح مس أيضا 
من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبىهريرة مرفوعاً ( من رقم ليلة 
القدر فيوافقها أراه إياناً واحتساباً غفر له ) 8 الثانية 4 قوله إيانا 
أى تصديقاً بأنه حق وطاعة وقولهواحتساءا أ ىطلمالمرضاة الله تعالى وثوا به 
لاقصد دؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الاخلاص والاحتسابمنالحسب 
وهو العد كالاعتداد من العد وإنما قيل لمن ينوى بعمله وجه الله احتسه لان 

له حينئذ أنيعتد عمله لؤمل فى حال مباشرة الفعل كا نه معتدبه الثالثة4 ليس 

المراد. بقيام رمضان قيام جميع ليله بل يحصل ذلك يقيام يسير من الليل كا فى 

-مطلق البحد وبصلاة التراويح وراء الامامكالمعتاد فى ذلك وبصلاة العشاء 

والصبح فى جماعة لحديث عمان بن عفان قال قال رسول الله مكاي ( من صلى 

العشاء فى حماعة فكااعا قام نصف الليل ومن صلى الصبح فى جماعة فسكا نما صلى 

الليل كله ) دواه مسل فى سحميده بهذا اللفظ وأَبو داود بلفظ ( من صلى العشاء 
فىجماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر فى جماعة كان كقيام 
لية ) وكذا انفظ الترمذى ومن صلى العشاء والفجر فى جماعة ورواية مسلم فى 
ذلك حمولة على رواءتع) فمعنى قوله ومن صلى الصبح فى حماعة أى مع كونه 
كان صلى العنشاء فى جاعة وكذلك جميع ماذ كر ناه يأني فى تحصيلقيام ليلةالقدر 
وقد روى الطبراتي فى معجمه الكبير عن ألي أمامة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله مَدْيهْ ( من صلى العشاء فى ججاءة فققد أخذ بحظه من ليلة القدر ) 
لكن فى اسناده مسامة بن على وهو ضعيف وذكره مالك فى الموطا بلانغا عن 
'سعيد بن المسيب أنه كان يقول من شهد العشاء من ليلة التقدر فقد أخذ محظه 
مها وقال ابن عبد البر: مثل هذا لايكون ريا ولايؤخذ الا توقيفاومراسيل 


م١١‏ طر ح تريب رام 
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سعيد أُصح المراسيل انتعى وقال الشافعى رمه الله فى كتابه القديم من شبد 
العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها ولايعرف لهف الجديد مايخالقه. . 
وقد ذكر النووى فى شرح المهذب أن مانص عليه فى القسديم ولم يتعرض .له 
فى الجديد عوافقة ولا عخالفة فبو مذهبه بلا خلاف وإنا رجع من القدىم 
عن قديم نص فى الجديد على خلافه وروى الطيراني فى معجمه 
الأوسط باسناد فيه ضعف عن ابن عمر رغى الله عنهها قال قال رسول ال ماق 
( من ملى الشاء فججاعة وصلى أدبع دكمات قبل أن يخرج من المسجد كان 
كعدل ليلة القدر ) وهذا أبلغ من الحديث الذى قبله لآنمقتضاه محصيل فضيلة 
لية التقدروإنم يكن ذلك فىليلة القدر ف|الظنعا إذا كان ذ تلك فيها «ؤائرا بعة6» 
قال النو وك فى شرح مضل المراد بقيامرمضان صلاة التراوويح واتفق العاماءعلى 
استحنابها واختلفواى أن الأفضل صلاتما متفردا ف بيته أو فى حماعة فى 
المسجد؟ فقال الشافعى وجمبور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية 
وغيرم الأفضل صلامها حماعة كا فعله حمر بن الخطاب والصحابة رضى الله عنهم 
واستمر عمل المسامين عليه لآنه من الشعائر الظاهرةفاشبهصلاةالعيدوقال مالك 
وأبويوسف وبعض الشافعية وغيرث الافضل فرادى ف البيت لقوله مَكقةٌ 
أفضل الصلاة صلاة المرء فى ببته إلاالمكتوبة انتهىكلامالنووى وقد عرفت 
أن قيام رمضان لايختص بصلاة التراويمم ذ صكرته ثم قال العراقيون 
والصيدلاتى وغيرمٌ هذا الحلاف فيمن يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنما 
ولا يختل اماعة فى المسحد بتخلفه فان فقد بعض هذا «الجاعة أفضل قطعا 
وأطلق جماعة من أصحابنا ثلاثثة أوجه ثالثها هذا الفرق والله أعلم ١‏ © الحامسة# 
قوله ( غفر له ماتقدم من ذنبه ) ظاهره تناوله الضغائر والكبائر و إلى ذلك 
جنح ابن المنذر فقال هو قول عام يرجى لمنقامها ايمانا واحتسابا أن يغفر له 
جيع ذنوبه سشيرهاو ليها وال النووى فى شرح مس المعرو ف عند الثقباء - 
أن هذا مختص بذفران الصغائر دون الكسائر قال يعضوم ووز أن مخمف:. 

من الكبائر إذالم يصادفصغيرة وقالى شرح المبذب قال امامالحر مين كل مايرد 
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فى الاخبار من تكفير الذنوب فهو عندى تمول على الصغائر دو نالمو بات قال 
النووى وقد ثيت فى فى |اصحيح مايؤ يده فن ذلك حديث عممان رضى الله عنهقال 
“ععت رسول الله ول يقول ( مامن امرى "مس حضردصلاة مكتوبة فيحسن 
وضوءها وخشوعبا ود كوعبا الا كانت له كفارةلما قا م 
الده ركله ) رواه مسل وعن ألى هريرة أن النبى مكب قال ( الصلوات الخخس 
والجعة الى الجمة ورمضان الى رمضان كفارة لما ا من الذنوباذا اجتنبت 
الكبائر ) قال النووى وفى معنى هذه الاحاديث تأويلان ( أحدها ) تكفر 
الصغائر بشرط ألا يكو نهناك كبائر فانكانت كمائر كفرشىءلا الكبائر 
ولاالصخائرو ( الناني )وهو الاصحالتار أنه يكفركل الذنوبالصغار وتقديره 
تغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر قال القاذى عياض رحمه الله هذا المسذ كور فى 
الاحاديث من غغران الصغار دون الكبائر هو مذهب أهل السنةوأنالكبار 
إغا تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى # السادسة »* فى مسند أحمد 
الطبراني الكمير عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه سال سول اله مك 
عن ليلة التقدر فقال رسول الله يكوه فى رمضان فذكر الحديث وفيه فنقامها 
ابتغاءها ايعانا واحتسابا ثم وفقت له غفر له ماتقدم من ذنبهوماتأخر ) فيهعبد 
الله بن حمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه زيادة (ومانغز) وقد يستشكل معى 
مغفرة ماخر من الذنوبوهو كقوله كلا و قف حديث أي قتادة ) صيام عرفة 
أحتسي عل الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده ) فتكفير السنة التى 
وه 1 المتآاخر من الانوؤب وقد قال الس حمى من أصحابنا الشافعية 
اختلف العاماء فى معنى تسكفير السنةالمستقبلة فقال بعضهم إذا ارتكب فيهامعصية 
جز اف هال سوم ةا لاكى مضدا ره 13 نجمه مكفرا لما قبله فى 
السنة الماضية وقال لعضوم عا ان الله تعالى بعصمه فى السنة المستقبلة عن 
ارتكاب ماتحوجه إلى كغارة واطاق الماوردى فى الماوى فى السنتي: معا تأويلين 
(أحدها ) أن الله تعالى فر له ذنوب سنتين ( والثانى ) أنه بعصمه فى هاتين 
السنتين فلا يعدى ذيهما وقال صاحب العدة فى تك _فير السئة الاخرى محتهل 
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معئين (أحدهها ) المراد المئة التى قبل هذه فيكون معناه أنه يكفر سنتين 
ماضيتين و ( الثانى ) أنه أراد سنة ماضية وسئة مستقبلة قال وهذا لايوجد 
مثله فى شىء من العبادات أنه يكفر الزمان المستقبل و إكاذلك خاص ,رسول 
الله مِّْةٍ غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن العزيز ذ كر ذلك 
كله النووى فى شرح المبذب وهذا بأتى مثله هنا فيكون مغفرة قات خو من 
الذنوب إما أن نراد بها العصمة من الذنوب حتى لا بقع فيبا وإما أن يراد 
به تكتفيرها ولووقع فيها ويكون المكفر متقدماعالمكفر والهأعل«السا بعة© | 
قوله من قام ليلة التقدزمم قولهمنقام رمضانقال النووى فشر ح مسلم قد يقال 
إن أحدهى يدنىعن الآخر (وجوابه) أنيقال قيام رمضان من غيرموافقة ليلة 
القدرومهرفتها سبب لغفران الذنوب وقيامليلة القدر لمن وافتها وعرههاسبب 
للخفران وان لم يقم غيرها ( قلت )الاحسن عندى الجواب بأ نه عليه الصلاة 
والسلام ذكر للخفران طريقين ( أحدهه ) يمكن محصيلها قينا الا أمها طويلة 
شاقة وهى قيام شهر رمضان بكثاله و( الثانى ) لا سبيل الى اليقين فيها إعا 
هو الظن والتخمين إلا أهامختصرةقصيرة وهى قيام ليلةالقدرخاصةولايتوقف 
حصول المغفرة يام ليلة القدر على معرفسها بل لو قامها غير عارف يها غفر 
له ماتقدم من ذنبه لكن إشرط أن يكون إنما قام بقصد ابتغائها وقد ورد 
اعتمار ذلك فى حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والطبرااى مرفوعا ( فمن 
قامها ابتغاءها اعانا واحتسابا ثم وفقت له غفر له ماتقدم من ذنبه وماتاخر ) 
(فانت قلت ) قد اعتبر شرطا آخر وهو أن :وفق له وكذافى بح مسلم فى 
رواية ( من يم ليلة القدر فيوافقها ) قال النووى فى شرح مسلم معى يوافقها 
يعم أنما ليله القدر ( قلت ) اغامعى توفيقها له أومواققته هأأن يكو الواقع 
أن تلك الليلة الى قامها بقصد ايلة القدر م ى ليلةالقدر فى نفس الامر وان َ/ 
يعلم هو ذلك وما ذكره النووى من أن معن الموافقة العم يأمها ليل القسدر 
.. مردود وليس ف الافظ ماقتضى هذا ولا المعى يماعده 
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+ب<9( باب الاعتكاف والجاورة 0 
عن عراوة أن عائشّة ( أن رسول الله كلا وليه كان كك 
العشيرَ الأواخر من زفقان س ده اله ل زَادَ الشيخان 


( اعتكّف أزواجه من بعده ) 


حر باب الاعتكاف والجاورة 4 


عن عروة عن مائّشة أن رسول الله مكو (كان يعتكف العشر الأواخر 
منرمضان حتى قبضه الله عز وجل) (فيه) فوائد #الأولى» أخرجهالترمذى. 
والنسائى من طريق عبد الرزاقكا أخرجهالمصنف وقال الرمذى< سن صحيح 
واتفق عليه الشيخان وابو داود:والنسائى من طريق عقيل عن الزهرى عن. 
عروة عن عائشة بزيادة ( ثم اعتكف أزواجه من بعده ) وله عن عائشة طرق. 
أخرى فى - مسلم وغيره ورواه الدارقطى من زواية ابن جريج ععرن 
الزهرى بلفظ (ثم اعتكفهن أزواجه من بعده وأن السنة للمعتكف أنلا يخر ج 
الاالحاجة الانسان ولايتبع جنازة ولا يود مريضا ولا يامس امرأة 3 
يباشرهاءولا اعتتكاف إلا فى مسجد ججماعة ويئمر من اعتكف أن يصوم) قال 
الدارقطى يقال إن قوله وأن السئة للمعتكف إلى "خره ليس من قول النى 
0 وأنه من كلام الزهرى ومن أدرجه فى الحديث فقد وثم » وهشام بن 
سلمان لم بذ كره انتتهى ودوى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن اسحق عن 
الزهرى عن عر وة عن عائشة نيا قالت السنة على المعتكف أزلا يعود مريضا 
وذكر نحو ماتقدم قال أبو داود غير عبد الرحمن بن اسحق لابقول فيه قالت 
المئة جعله قول عائّشة وقال ابن عبد البر ؟ لم يقل أحد فى حديث عائشة هذا 
الاعبد ارمن بن اسحق ولا ريصح الكلامعندمٌ الا منقول الزهرى وبعضه 
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من كلام عروة انتهى #الثانية © الاعتكاف فى اللغة الحبس والمكث واللزوم 
وفى الشرع المكث فىالمسجد من شخص مخصوص بصفةمخصوصةسمى بذلك 
لملازمة المسجد قال الله تعالى (وأنتم عا كفون فى المساجد) وقال ( ماهذه . 
القاثئيل التى أن لها عا كفون ) وقال ( فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ) 
قال الشافعى فى سين حزملة: الاعتكاف ازوم المرءٍ شيئًا وحبس نفسه عليه برا 
كان أو إثما وأما الجاورة فهى بمعناه صرح غير واحد من أهل اللغة والغريبٍ 
بامها الاعتكاف فى المسجد ممم الجوهرى فى الصحاح وابن الاثير فى النهاية 
وحينكذ فلا معنى لعطفها عليه فى تبويب الشيخ رحمه الله وكا نه إنما ذكرها 
لذكرها فى حديث <راء فى قوله عليه الصلاة والسلام جاورت بحراء شهرا 
وليس حراء مسجدا فلا يكون فيه اعتكاف فدل على أنالاورةفيه ليست 
عءنى الاعتّكاف وقد قال القاضى فى المشارق إسها #عنى الملازمةوالاعتكافعلى 
العبادة والمير ولم يقيد ذلك بمسجد لكر:_قال بعده والجواز الاعتكاف هنا 
اتتهى وقد يقال إن المكان الذى كان النى مَكيةٌ بلازمه من حراء مسجد أو 
يكون الحديث حجة لمن جوز اعتكاف الرجل فى مسجد بيته وهو المكان 
أعدهفبه للصلاةعلى ماسيأتى بيانه فلا تكون الّاورة فيه إلا فى مسجد 
كالاعتكاف والله أعلم وحكى والدى رمه الله فى شرح الترمذى خلاظ فى أن 
المجاورة الاعتكاف. أو غيره فقال مرو بن دينار والجوار والاعتكاف واحد 
وسئلعطاءبن أي رباح أرأيت الحوار والاعتكاف أمختلفان ها أم شىءواحد؟ 
قال بل هما مختلفان كانت بيوت النبى وي فى المسجد فها اعتكف فى شهر 
زمضان خر بج من نؤتة ال بطن المسحد فاعتكف ادو ال اسان 
1 على اعتكاف أيام ففى جوفة لابد ؟ قال .نعم وان قال على جوار أيام قبابه أو 
تحرف إن اشاء ؛كذا رواه عبد الرزاق فى المصنف عنهما قال والدى 
١‏ وقول مرو بن ديناز هو الموافق للاحاديث أنتهى وذهب أبو القامم السبيل 
إلى الثانى فقال ى وض إن بمهما فرقا وهو أن الاعتكاف لألكو ن إلا داخل 
المسدواطران قد ييكون خارجه كذلكقال| بن عبدالبر وغيره انتهى «#الثالئة# 
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فيهاستحباب الاعتكاف فى الجلة وهو خم عليه ما حكاه غير واحد وحكى ابن 
العربى عن أصحابهم أنهم يقولون فى كتبهم: الاعتسكاف جائز قال وهو جبل 
-انهى وف المدونة عن مالك لم يبلغنى أن أحدا من السلف ولا ممن أدركته 
اعتكف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن وليس بحرام ولكن لشدته وأن ليله 
ومهاره سواء فلا ينبئى لمن لالقدر أن ينى بشروطه أن يمتكف »وؤسين ابن 
.ماجه بعن ابن عباس أن رسول الله مي قال فى المعتكفء هو يعكف الذنوب 
ومجرىله من الحسئات كعامل الحسنا تكلباء فيهفرقد السنجىضعيف وروىأبو 
الشيخ| بنحبان فى فضائل الأمالعن ألى بكر قال (خبر لي رسو !نمكي أنهمن 
اعتكف يوما وليلة يريدبذلك وجه الله عز وجلخر ج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه أيضا)وهو ضعيف #إارابعة© وفيه تأكده فالعشر الأواخر من رمضان 
.وسببه طلب ليلة القدر فانها عند الشافعى وآخرين منحصرة فى العشر الآخير 
وف الصحيحين عن أبي سعيد الحدرى رضىالله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله 
ييه العشر الأوسط من رمضان نفرجنا صبيحة عشرين فخطبنا رسول الله 
2 صبيحة عشرين فقال ( أنى أدبت ليلة القدر وإني نسينها فالقسوها فى 
العشر الأواخر فى وثر فالى أدبت أنى أسجد ف ماء وطين ومنكان اعشتكف 
مع رسول الله مكب فليرجع فرجع الناس الى المسجد وما برى في السماء قزعة 
سجاءت سحابة .فطرت وأقيمت الصلاة وسجد رسولالله كه فى الطين والماء 
حتىق ريت الطين فى أرنيته وجبهته) وفى دوابة من صبح إحدى وعشربن وف 
الفظالممم (أن سول اميه اعتكف العشر الاولمن رمضان ثم اعتكف العشر 
الأوسط) الحديث وفيه فقال (إنى اعتكفت العشر الآول أل سهذه الليلة ثم 
اعتكفت العثشير الأو سط ثماتيتفقيلى إنها فىالعشر الاواخرفن أحب مك أن 
لعتكن فليعتكف فاعتكف الناس معه) الأديث وروى أبو الشيخ من حديث 
المسين بنعلى مرفوعا (اعتكاف عشر فى رمضان بحجتين وعمرتين) وهوضعيف 
.ودواه الطبرانى أيضا بدون لفظة عشر#الخامسة» العشر الأواخر هى الليالى 
.وكان يعتكف الأيام معها أيضا فلم يكن يتقتصر على اعتكاف الايالى وإنما اقتصر 
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على ذكرها على عادة العربف التأريخ بها » وهذا يدل على دخوله حل الاعككاقه ‏ ' 
قبل غروبالشمس ليلة الحادى والعشرين وإلا لم يكن اعتكف عشراً أوشهراً 
وبه قال الاأثمة الاربعة وحكاه الترمذى عن الثودى وقال آخرون بل يبدا 
العشر كلها وهذا هو المعتبر عند الجمبور لمن أداد الاعتكاف من أول النهار 
وهو قول الاوزاعى وألي ثور واسحق بن راهونه وابن المنذر والليث بن. 
سعد فى أحد وليه وحكاه الترمذى عن أحمد بن حنبل وحكاه التووى ىق 
شرح مسلم عن الثورى وسمحه ابن العربى وقال ابن عبد البر لاأعلم احدا 
من فقباء الأأمصار قال به إلا الأوزاعى والليث وقال به طاثمة من التابعين. 
انههبى واحتجوا بحديث عائّشة فى الصحيحين( كان رسول الله مَكليٌ إذا أراد 
أنيعتكف صل الصبح ثم دخل معتكفه) وتأوله المبور على أنه دخل المعتكف. 
وانقطع فيه وتخل بنفمه بعد صلاته الصبح لاأن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف 
بل كات من قبل المغرب معتكفا لابنا فى الممجد فاما صلى الصبح اتفرد 
« السادسة © فيه جواز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر وبه قال البخارى. 
وتقله النووى فى شرح مسل عن الحققين بن قالوا ولاكراهة فى ذلك وقالتطائفة 
لايقالرمضان على اتفراده. و إعا يقال شبر رمضان وهو قول المالكيةوتعلقوا 
فى ذلك بأن رمضان امم من أسماء الله تعالي فلا يطلق على غيره إلا بققيد وقال 
أكثر أحابنا وابن الباقلانى إن كان مثال قريئة تصرفه الى الشهر فلا كراهة 
ش إلا فيكره : فيال صمئا رمضان ونحوه ويكره جاء رمضان ومحوه » فبذم 
ثلا او عر صا لزان 
لآن الكراهة إها تثبت بسهى شرعى ول يثبت فيه نبى وقوطم إنداسم مرن. 

أسبآء لله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شىء وانكان قد جاء فيه أترضعيف" 
وأسماء الله تعالى توقيفية لانطلق إلا بدليل ببح ولو نبت أنه اسم لم يازم 
منهكراهة اثتبي « المابعة 4 فى قوها حتى قبغه الله استمرار هذا لحك 
وعدم نسخه وأ كدت ذلك بقوها ثم اعتكف أزواجه من بعده فأشارت إليه 


استمرار حكمه حتى فى حق النساء دوا لمر ين يعتكفن بعد الني 
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مَكلابةٌ من غير تكير وانكان هو فى حياته قد أنكر عليين الاعتكاف إعد 
إذنه لبعضبن كا هو فى الحديث بت الفح فذاك لمعنى آخر وه وكا قيل خوف 
أن يكن غير مخاصات فى الا عتكاف بل أرد نالقرب منهلخيرتمن عليه أو لغيرته 
عليين أو ذهاب المقصود من الاعتكاف بكونبن معه فى المعتكف أولتضيبقين 
المسجد بأبنيتهن والله أعلم #الثامنة6* وفيه است<باب الاستمرار على مااعتاده 
من فعل الخمير وأنه لابقطعه وقد قال النى مه لعبد الله بن مر ( ياعبد الله 
لاتك: مثل فلا نكان يقوم الليل فتركه © التاسعة # يستثنى بماذكرته من 
استمر اره عليه الصلاة والسلام على ذلك إلى وفأنه-سنة ترك ذلكلممى وعوض 
عنه بعد ذلك روى البخارى ومسلعن عائشة رذى 'الله عنما قالت (كان رسول 
اله مكيهٌ إذا أراد ان يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه وإنهأمر يخبائه 
فضرب لما أراد الاعتكاف فى العشر 3 اخر من رمضان فأمرتزينب مخباتها 
فضرب وأمر غيرها من أنواج النى ييه بخبائها فضرب فاما وصلى رسول 
الله وليه الفجر نظر اذا الأخيكة . فقال آالبى تردت ؟ فأمر مخيائه 
فققوض وثرك الاعتكاف فى شهر رمضان حتى اعتكف فى العشر الأول من 
شوال)لفظ مسلم وقال البخارى.اعتكف عشراً منشوال. وفى افظ له اعتكف. 
فى آخر العشر من شوال 9 العاشرة # فى صحيح البخادى وغيره عن أي 
هريرة رضى الله عنه قال ( كان النى مَكيةٌ يعتكف ف ىكل رمضان عشرة أيام 
فاماكان العام الذى قبض فيه اعتكف عشرين) وهذا لاينافى الحديث الذى 
نحن فى شرحه لاأنه لم يخصر اعتكافه فى العشر الأأواخر يحيث إنه لايمتكف 
غيرها وإكا أخبر بمواظبته عليها وذلك لاينافى فعلها مع زيادة أخرى وقد 
تبين أن سبب ذلك التعويض عن عام قبله لم يعتكف فيه وففى سان أبي 
داود وغيره عن ألى بن كعب أن النى مككيةٌ (كان يعتكف العشر الاواخر 
من رمضان فإ يعتكف عاما فاماكان فى العام المقبل اعتكف عشرين ليلة ) قال 
ابن العرببي يحتمل أن تكون هىالعشر التى ترك من أجل أزواجهفاعتك ف عشرا 
من شوال واعتكف عشرين من العام الثاني ليقضى العشر فى الشبركا كان 
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بدأها فيه (قلت) يرد ذلك قولهفى حديث أبيالمذكور فى سن ابن ماجهو صحيح 
ابنحبانوالحا كم (فسافر عاما فلم يعتكف )وهو صريحفى أن مانعه من الاعتكاف 
ذلك العام السفر وفى صحيح ابن حبان أيضلءعن أنس (كان رسولال وليه إذا 
كان مقيها يعتكف العشر الاواخر من رمضان فاذاسافر اعتكف من العام شين 
عشرين ) ويحتمل أن سبب اعتكافه عليه الصلاة والسلام فى العام الذى قبض 
فيه عشرين المبالغة فى التقرب لاستشعاره قرب وفاته م كان يعرض القرآن على 
جبريل عليه السلام فى كل رمضان مرة واحدة فاماكان العام الذى قبض فيه 
عرضه عليه مرتين ويتويد ذلك أن فى سأن ابن ماجه فى حديث أبي هريرة 
بعد الجملة التى نقلناها من يح البخارى وكان يعرض عليه القسرآن فى كل 
عام مرة فاما كان العام الذى قبض فيه عرض عليه مرتين # الخادية عشرة # 
'(فيه ) رد عل أحد قولى سدئون أنه لا تموز إمامة المعتكف فنه عليه 
الصلاة والسلام لما كان يعتكف كان مستمراعلى إمامته بالناس بلا شك وقد 
أججعوا على خلافهذه المقالة والله اعلم ٠ق«‏ الثانية عشرة * فى تلك الريادة 
جواذ اعتكاف النساء وهو كذلك قال ابن عبد البر ولو ذهب ذاهب الى أن 
الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث يعنى الحديث الذى ذكرناه فى الفائدة 
التاسعة لكان مذهبا ولولا أن ابن عيينة وهو حافظ ذ كر فيه أمهن استاذنه 
فى الاعتكاف لقطعت بأن الاعتكاف للنساء فى المساجد غير جائز وما أظن 
استئذاهن محفوظا ولكن ابن عبينة حافظ وقد تابعه الأوزاعى وابن فضيل 
على أن استكذالمن لابرفع ماظنه مبن وهو أعلم بهن اتهى وقال الشافعى بعد 
ذكره الحديث المذكور فببذاكرهت اعتكاف المرأة إلافى مسحديتها وذلك 
بأنها إذا صار تإلى ملازمة المسجدالمأهولليلاو ارا كثر من يراها ومنثراه 
انهبى وبوب البيهقى فى سننه على هذا الحديث (باب منكره اعتكاف المرأة) 
« الثالثة عشرة #* لاشك فى أن اعتّكافة عليه الصلاة والسلام كان فى مسجده 
وكذا اعتكاف أزواجه فأخذ منه اختصاص الاعتكاف بالمساجد ونه لاجوز 
فى مسجد البيت وهو الموضع المهياً لصلاة فيه لافى حق الرجل ولا فى حق 
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المرأة إذ توجاز فق البيت لتعاوه ولورمرة 1 فى ملازمة امنيحف من الممقة 
لاسما فى حق النساء وفى الصحيح عن نافع وقد ارانى عبد الله المكان الذى 
كان يعتكف فيه رسول الله مَككوهْ من المسجد وبهذا قال مالك والشافعى 
وأحمد وداود والميون وقال افر حنيةة نصح اعتكاف المرأة فى مسحد بدها 
وهو قول قديم لنشافعى قال ابن قدامة وحكى عن أب حنيفة أنها لايصح 
اعتكافها فى مدجدالجاعة وحكاه ابن عبدالبر عن أبىحنيفة والكوفيين مطلقا 
أنهم قالوا لاتمتكف إلافى مسجد بينها ولاتمتكف فى مسجد جاعة ثم حَكى 
عن أسصحاب أني جنيفة أن طا الاعتكاف فى المسجد مع زرحا وحوده عض 
اهالكية والشافعية للرجل أيِضا فىمسجد بيته وهذا برد على | لحطابى فىقوله 
لم يختلفوا أن اعتكافه فى يبثهغير جائز ثم اختلف المهور المشترطون للمسجد 
العام فقال مالك والشافعى وجمبورثم ينصح الاعتكاف ىكل مسجد قال أصحابنا 
ويصح فى ساح الممجد ورحبته وقال أحمد بن حنبل يختص يمسجد تقام فيه 
الجاعة الراتبة إلافى حق المرأة فيصح فى جيم المساجد وقال أأبو <نيفة بمسجد 
تصلى فيه الصلا ة كلما أى فى حق الرجل وقال الزهرى وآخرون يختص بالجامع 
الذى تقام فيه المعة وهو رواية عن مالك وقالت طائفة يختص بالمساجد 
الثلائة المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأأقصى حكى ذلك عن حا.يفة 
ابن الهان وقال سعيد بن المسيب : لا اعتكاف إلا فى مسجد نى وهو ععنى 
الذى قبله وذا جعلبما ابن عبد البر قولا واحدا وقال عطاء لا بعتك ف إلا فى 
ممجدمكة والمددينة <كاها لحطاني #الر ا بعةعشرة 4 أ سةدل بهعلى أنه لا يشترط لصحة 
الاعتكاف الصوم وذلك من وجبين (أحدهما) أنه اعتكف ليلا أيضا مم كونه 
فيه غير صالم ذكره ابن المنذر ( ثانيهما ) أن صومه فى شهر رمضان إعا كان 
للشهر لآن الوقت مستحق له ولم يكن للاعتكاف ذكرهالمزني والخطابى و.بذا 
قال الشافعى و أحمد فى أصح الروايتينعنه وحكاه الحطا بىعزعلى وابن مسعود 
والحسن البصرى وقال مالك وأبو حنيفة والمبور لشترط لضحة الاعتكاف 
الصوم والمسألة مقررة فى كتب الحلاف والله أعلم . 


بالا اع 


» ) #تن اه “ما سن ب ا“ لم ل 
وعنهاأ ار وسول الله وككبةْ وهو معتكف تاولح 
أنه وف ل حدما وألذو ي يكل ف المسجد ؛وف رواية عو 


| محاور ( 


« الحديث الثانى © 


وعمها (أنباكانت رجل رسول شعي وهو معتطفب م رأسه وه فى 
حجرةماوالنى وَكدْي فى المسجد) (فيه) فوائد 9الأولى» أخرجه النسائى 
هذا الوجه من طريق عبد إلرزاق وأخرجه النخارى من طرنق هشام وهو 9 
يوسف الصنعانى كلاهما عن معمر وأخرجه الأأئمة الستة من طريق الليث بن. 
سعد والترمذى والنسائى أيضا من طريق مالك ثلاثتهم عن الزهرى ودواه 
عن الزهرى أيضا غير واحدءوله عن عائشة طرق أخرى فى الصحيحين وغيرها 
وفى رواية الايث عند الئمة الستة وكذا فى روابة الترمذى من طرييق ماللكه» 
عروة ة وعهرة كلاحما عن عائشة وأخرح ج مسلم فى صديحه وغيره رواية مالك 
وفيها عن عروة عن مرة فبذه ثلاثة أوجه من الاختلاف فيه على مالك هل 
رواه الزهرى عن عروة أوعرن عروة وعمرة أو عن عروة عن عمرة وقال 
الترمذى هكذا روى غير واحد عر:_ مالك بععى عن عروة. وحمرة 
وروى بعضهم عن مالك عنابن شهاب عن عر وة عن ممرةعن عائشة والصحيح 
عن عروة وعمرةعنعائشة وهكذا روى الليث بن سعدعنابن شباب عنعروة 
وعمرة عن عائشة . اذّهى وقال البخارى هو محبح عن عروة وجمرة ولاأعم 
أحدا قال عن عروة عنسمرة غير مالك وعبيدالله بنصمر ؛وقال أبوداود ليتابم 
أحد مالكا على عروة عن عمرة وقال الدار قطى فى العلل رواه عبيد اللهبنجمر 
وأبوأويسعن الوهرى عنعروةعن عمرة عنعائشةوكذلك رواهمالكفالموطاً 
رواه عنه القعنى ويحى بن يحبى يعنى |انيسابورى ومعن بنعيمى وأبو مصعب 
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وتمد بن المسن وروح بن عبادة وخلد بن مخلد ومنصور بن سامة واسحاق بن 
الطباع وخالميم عبد الرحمن بن مبدى والوليد بن مسلم وعيمى بن خالد 
والحجى فرووه عن مالك عن الزهرى عن عروة لم يذُكروا فيه عمرة ( قلت ) 
رواه هكذا النسائى من رواية عبد الرحمن بن مبدى وقتيبة ومعنثلاثتهم عن 
مالك قال الدارقطتى وقيل عن الوليد بن سليم عن_مالك عن الزاهرى عن ممرة 
عنعائشة ول يذّكر فيه عروة وروى عن عبد الملك بن عبد العزيز بنالماجئون 
فوم فيه وها قبيحاء فقال عن مالك عن سهيل بن بق صا عن عر وقعنتمرة 
عن عائشة ورواه ان وهب عن مالك والليث بن سعد وبونس بن يزيد عن 
الرهرى عن عروة وعمرة كلاها عن عائفة قال ابن عبد البر أدخل حديث 
إعضهم فى بعض وإنما يعرف جمع عروة وتمرة ليونس والليث لا لمالك وكذا 
قال البيبى كأنه حمل رواية مالك على رواية الليث ويونس ثم قال الدارقطنى 
وكذلك قال شبيب بن سعيد عن يونس وكذا قال القعنى وابن رمح عن الليث 
عن الزهرى وكذا قال عبد العزيز بن الحصين عن الزهر ى كلهم قالوا عن عروة 
وعمرة عن عائشة ورواه زياد بن سعد والأأوزاعى وحمد بن إسحق وحمد بن . 
ميسرة وهوابن أي حفصة وسفيان بن حسين وعبد الله بن بديل بن ورقاء عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة وقال ابن عبد البركذارواه حوور رواةالموطأأعن 
عروةّعنسمرةوهوامحفوظ لالكعند أ كثررواته وقال أ كثر أصاب ابنشباب 
عنه عن عروة عنعائشة - ثم حكى عن عبد الرحمن بن مبدى أنه قال . قلت 
مالك عن عروة عن عمرة وأعدت عليه فقال الزهرى عن عروة عن مرة أو ' 
الزهرى عن عمرةثم حي ابن عبد البر عن مد بن يبى الذهلى أنه ذكره فى علل 
حدنث الزهرى عن جماعة من أصحابه منهم يونس والأوذاعى والليثومعمر 
.وسفيان بن حسين وال بيدى ثم قال اجتمع هثؤلا ءكلبم على خلاف مالك لجمع 
يونس والليث عروة وكمرة واجتمع معمر والاوزاعى وسفيان بن حسين عن 
عروة عن عائشة قال والخفوظ عندنا حديث هؤلاء قال والذى أنكر علىمالك 
ذكر عمرة لاغير لآن ترجيل عائشة رسول الله مره وهو معتكف لايوجدإلا 


جح لاوس 


فى حديث عروة وحده (قلت) وجد من حديث تمرةأيضا وقد تقدم أن ججاعة 
رووه عنهما وهو فى الصديحين من طريق الليث عنهما كم تقدم قال ابن عبد 
البر وقد رواهعنه ابنه هشام وتمام بن سامة وفى حديئهما وأذا حائض ولاس 
ذلك فىحديث الرهرى من وجهيثبت (قلت)الرواية التى #ندم ذكرها من صحيح 
البخارى من طريق معمر عن الزهرى فيها وهىحائض وقد رواها غير البخارى 
أيضا بهذا اللفظ والله أعل : قال بنعبد البر وقدرواه الأسود بن يزيد عنعائثة 
مثلرواية عروة سواء إلا أن فى حديث الآسود (يخرج إلى دأسه) وى حديث 
عروة (يدني)(قلت) دواية الأسود وهشام بنعروة عن أبيهكلاها فى المحيحين . 
وقد رواه عن عروة أيضا وفيه ونا حائض مد بن عيد الرحمن بن نوفل رواه 
مس فى #يحه وغيره «(النانية© قوطا( وجل)بفتح الراء 3 وتشديدها 
أى تسرح وهو على حذفمضاف أى شعر رأس رسول الله 5 ففيه حذوفان 
ما قال فى قوله تعالى (فقبذت قبضة من أثر الرسول) أى من أثر حافر فرص 
الرسول وقال فى النهايةتبعا للبروى: الترجيل نسربح الشعر و تنظيفه و لمحسينه 
وقال فى المشارق رجل شعره أى مشطه وأرسلهو يقال شعر رجل بكسر الجيم وفتحها 
وضمبائلاث لغات إذا كان بين السبوطة والجعودة (قلت) وفيهلغة رابعة وهى 
إسكان اليم حكاها فى الح ثم قالفى المشارق قال الجوهرى الترجيل بل الشعر 
ثم يمشط (قلت) لم أر ذلك فى الصحاح وجزم به ابن عبد البر © الثالثة © فيه 
استحباب تسر الشعر وإذا ل يقر النبى ييه ذلك فى زمن الاعتكاف مع قصره 
واشتغاله بالعبادة خفني غيره أو لوق عن الى داود عن ألى هردرة أرتة 
النى مَكَبة قال (من كان له شعر فليكر مه ) وفيه أيضًا من حديث عبد الله بن 
مغفل النهى عن الترجيل الا غباء وروى ابن طاهر فى كتاب صفة التصوفمن 
حديث ألى سعيد ( أن النى كدي كان لابفارق مصلاه سواكه ومشطه ) 
ودواه الطبرانى فى اللأوسط من حديث عائقة قال والدى رحمه الله وإسنادهما 
ضعيف 8 الرابعة © لفظ رواية المدنف محتمل لتسر ع شعر اارأس ولتسر يح 
شعر الاحية وكذا لفظ البخارى من طريق معمر أنها كانت ترجل النى مكاي 
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لكن بقية ألفاظ الصحيحين متعينة فى شعر الرأسكقوطا يدنى إلى دأسه 
فأرجله فان حملت الآولى على بتقية ااروايات وفسرت بها فتسريح شعر اللحبة 
بالقياس وروى الترمذى ف الشمائل باسناد ضعيف من حديث أنس أن اانى 
وبي كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته » لكن ماكان النى مايه يكل 
تسر ميته إلى أحد وإنما كان بتعاطى ذلك بنفسه بخلاف شعر الرأس فانه 
إلعسر مباشرة تسريحه ولاسيا فى مؤخره فلبذا كان يستعين عليه بزوجاته 
. «الحامسة» وفيه أن الاشتغال بتسرح الشعر لاينافى الاعتكاف قال الحطابى 
وفى معناه حلق الرأس وتقليم الأظمار وتنظيف البدن من الشعث والدرن. 
انتهى ويؤخذ من ذلك جواز فعل سائر الآمود المباحة كالأاكل والشرب 
وكلام الدنيا ومل الصنعة من خياطة وغيرها وبهذا صرح أصحابنا وغيرع » 
.وعن مالك رحمه الله أنه لايشتغل فى مجالس العلم ولأبكتبه وإن ل يخرج من 
المسجد والجبور على خلافه وهذا الحديث يرد عليه فان الاشتغال بالعلم 
وكتابته أهم من تسرب الشعر ## السادسة * وفيه أن مماسة المعتكف للنساء 
ومماستن له إذاكان ذلك بغير شبوة لاينانى اعتكافه وهو كذلك بلا خلافه 
فان كان بشبوة فبو حرام وهل يبطل به الاعتكاف؟ ينظر فان اقترن به إيزال 
أبطل الاعتكاف وإلا فلا » هذا مذهب الشافعى وأجد وأبى حنيفة وغيرمٌ 
وقال مالك يبطل به الاعتّكاف ب إن ل ينزلوأما الماع فى الاعتكاف فهو حرام 
مهد له بالاجماع مع التعمد فان كان ناسيا فققال الشافعى لابفسد الاعتكاف وقال 
مالك وأبو حنيفة وأحمد يفسد #السابعة» قال ابن عبد البر فيهأن اليدين من 
المرأة ليستا بعورة ول وكانتا عورة ما باشرته بهما فى اعتكافه لان المعتكف 
منهىعن المباشرة قال الله عزوجل (ولا تباشروهن ونم عاكفونف المساجد) 
واعترضه والدى رحمه الله فى شرح الترمذى فقال ! إن كانت المباشرة المنبى 
عنها مختص بالعورة يفاو قبل المعتكف لم يكن بذلك آنيا لما -,سى عنه لآ نالوجه 
ليس بعورة وهو لايقول به فان مذهب إمامه أن القبلة مبطلة للاعتكاف أما ' 
من يحمل المباشرة على الجاع فلا إشكال فى أنه غير مبطل إلا أن يتصل به 


الاازالالمرجح حينئذ عندالشافعية البطلان وحكىابن العربى عن الشافعى أن 
النهىعن المباشرة هوعلى الحصوص ف الوطء ثم قالوعجينا له كيف يحمل اللمس 
هناك على اللمس بقصد وبغير قصد ويقول المباشرة هنا على الججاع قال وهذه 
المناقضة ليس له عنما مرام هذا كلام ابن العربى وهو مردود واىمناقضة فى 
هذا والمباشرة واللمس أمران مختلفان فى النفظ والمعنى -فمل الشاقعى رحمسه 
الله كلا منهما على اللائق به أما حمل المباشرة على اماع فبو قول ثر جمانالقرآن 
عبد الله بن عباس وقال به أيضا عطاء بن أبى باح والضحاك والرييع بن 
الى واخزون وكين بن المنذر فى ذلك.الحلاف فقمال فى الاشراف. المباشرة 
التى من الله عنها المعتكف الماع لااختلاف فيه أعلمه انهى وأفا كر نه برى 
النقض باللمس وإن كان بغير قسد فالاحداث كلها كذلك لوخرج حدثه بلا 
قصد انتقض وصوؤه بالاججاع وغاية ما تان به ابن العر بى صيغةالمفاعلة فى 

قوله تعالى ( أو لامسم النساء ) وقد عرف أن المفاعلة قد تخرج عن بابها 
كققوله عاقبت اللص وطارقت النعل وهى هناكذلك فانه لولمس امرأته بلا 
حائل متلذذاً بها وهى ناتمة انتقض وضوؤه ولو جامعبا وهى كذلك بطل 
اعتكافه ويدل لذلك قراءة حمزة والكسائى (أولمسم النساء ) وهى مفسرة 
للقراءة الاخرى * م إن الشافعي لايخص المباشرة المهرمة فى الاعتكاف بالجماع 


بل تعديه إلى المماشرة بشبوة أيضا وإن لم يكن جماع كالقبلة واللمسٍ شهوة 
فيحرم ذلك وهل اسل بة الاعشعاف إن فعله ؟6 المرجح عند أُصحاب 


الشافعى ً: إر:_ اقترن به إنؤزال أفسد الاعتكاف وإلا فلا وقد 
00 أنه لابأس باستخدام الزوجة فى مثل ذلك 
وأنه ليس فيه نتقص ولاهتك حرمة ولا إضراد بها ؤقال النووى فى شرح 
مسلم فيه جواز استخدام الزوجة ف الغسل والطبخ والميز وغيرها يرضاها 
وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الامة وأما بغير رضاها 
خلا جوز لآن الواجب عليها عمكين الزوجءن تفسها وملازمة بيته فققط اتهى 
وهذا الذى ذكره إنما هو بطريق القياس فائه ليس منصوصا وشرط القياس 


-/ا/اا- 


مهاواة الفر عللا'صل وف الفرع هنا زيادةمانعة من الالحاق وهىالمشقةالحاصلة 
من الغسل والطبخ وتحوها فلا يلزم من استخدامها فى الامى الحفيف ١<مال‏ 
. ذلك ف الثقيل الشديد ولسنا نتكر هذا الحم فانه متفق عليه وإنما الكلام 
فى الاستدلال من الحديث والله أعلم # التاسعة © استدل به الحطابى على أن 
المعتكف ممنوع .من الحروج من المسجد إلا لغائط او بول ووجبه أنه لوجاز 
لله المروج لغير ذلك لما احتاج إلى إخراج رأسه من المسجد خاصة ولكان 
مخرج مجملته ليفعل حاجته من تسريح رأسه فى ببته وقد أ كدت ذلك بقوطا 
فى بقية الحديث وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الانسان وهى فى الصحيحين 
.وقد يقال هذا فعل لايدل على الوجوب وجوابه أنه بين به الاعتكاف المذكور 
فى القرآن وذلك يدل على أن هذه طريقة الاعتكاف وهيئته المشروعة والله 
أعلم © الماشرة * وفيه أن إخراج الرأس من المسجد لايبطل به الاعتكاف 
وتقاس به بتفية الاعضاء ويترتب عليهفى الايمان لوحلف لابدخل بينا فأدخل 
فيه بعض أعضائه كرأسه ل يحنث وبهذا صرح أصحابنا فقالو! لوأدخل ف الدار 
ند أو راسه أو احدف رحلة ل منت وكذا رمد هله وادهلها الداذ 
وهو خارجبا لم يحنث وإنما يحنث إذا وضعبما فى الدار واعتمدعليهما أوحصل 
فى الدار متعلقا بشىء وكذا فى الحلف على الحروجمنها وقال البغوى فىفتاويه 
فها لو أدخل رجلا واحدة إن اعتمد على |المارجة اى كان قواه عليه حيث 
لورفع الداخلة سقط فل إدخل وإن اعتمد على الداخلة فقد دخل وهوحسن 
وقال شيخنا الاسنوى فى المبمات . لو اضطجع وأخرج عض بدنه فيحتمل 
عار الأكتر بالمساحية وشحه اعشازه بالمعل لاستق رازه فى. اللقيقة عليه 
خأشبه الاءماد على الرجل # المادية عشرة #* هذا بدل على أن عائشة رضى 
اللهعنها لم تكن تعتكف معهكلا كان يعتكف وهو كذلك وقد تبين بالروايات 
. الآخرأماكانت حينئذ حائضا ولعل ذلك هو المانم من اعتكافهاء وفيها دليل 
. على أنه لابأس بماسة المائض فىترجيل شعر الرأس وغسله وو ذلك وهو 
ش م15 - طرح تريب رابع 


-١1/- 


٠ 53‏ مث را وير 7 ل صَلاته , رمه ل 
وعنها قالت (او لما بدىء يه رسول الله ييه من الو حى الرؤيا 
و ا ا 0 
الصادقة فى النوم فسكان لايرى ريا إلا جاء ت مثل فلق الصمس 
وى اعون ل سراسة غري 


5 م حيب إأيه الللاه فكان لعزا فيتحنث فيه (وهو وبي 


0 2 1 ض 7 
التعمّد ) الأيالي ذوات العدد ويَرود لذلك م يرجم إلي خدعية 


ين دغ فار حراء جاده املك فيه 
فقال اقرأء فقال رسولٌ افر يك مدت ما أنا يتآرى. ‏ َل 


© سام 


فَأَخَذفى فتَطنى حتى بلغ ف للد و1 إقرأء فقلت ماأنا 


أ مع عليه 9 اثانية عشرة 6 الحجرة ة يضم الماء المهملة وإسكان اليم 
البيت يسعميت بذلك لبنا مها بالحجارة أو لمنعها المال » قولان 0 
الحجرة إلى عائّشة رضى الله عنها باعتبار سكمما بها وإلا فبى للنى وَكَيةٌ ومن .. 
هذا قوك تفال ( واد كن مال فى :دو تك رمن آأت اشوالل؟ة ) 


# الحديث الثالث* 

وعنها قالت « أول مابدىء به رسول الله مكيةِ من الوحى الرؤيا الصادقة فى 
النوم فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الحلاء فبكان 
يألى حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالى ذوات العدد ويزود لذلك م يرجم 
إلى خديجة فيترود لمثلها <تى خِئه الحق وهو فى غار حراء خخاءه الملك فيه 
فقال اقراً فقال رسول الله مَك فقلت ماأنا بقارىء قال فأخذنى فغطنى حتى 
بلغ مىالجهد ثم أرسلنى فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء فغطى الثائية حتى بلغ 
منى الجبد ثم أرسلنى فقال اقراً فقلت ماأنا بقارىء فغطى الثالثة حتى بلغ مى 
الجهد ثم أرسلى فقال اقراً باسم ربك الذى خلق حتى بلغ مالم بعلم ؛ قال فرجع 


-ؤ/ا١‏ - 
بقارىر ؛ َل لدانية حت بلغ + مى اليد * 2 أرسلى فقال اقرَاً 


هي م ©»..: 
ار 


فقت ملأنا بقارى ا ى الثَّالِئة حتى بلغ د 0 
تاراما د امقيس عن لاحر ينا - 


تسا سس 


بلغ (مالم )»ل فرجم مها رجف بواد د روه خَلعِل د ة” 
فقال ماوق ز ماو قر اراي ) ذهب عنة الراوع” فقال بأخدصحة” 
ملل فأخبرها ابر “قال وقد حَشيت” كل ققالت كلا أبئر واف 


و 


9 ان مع اس لي ا راي ليث لكر 7 ص 5 
لا مز يك الله بدا بإنك لتصل الرحم وتصدّق االمدديث » ونحمل 


لق ) حتى 


بها ترنمف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملونى زملونى فزماوه حتى, 
ذهبعنه الروع فقالياخديجة مالى! وأخبرها امير قال وقد خشيت على ؛ فقالت 
له كلا أبشر فوالله لايخريك الله أبدا إنك تتصل الرحم وتصدق الحديث وحمل 
الكل ؛ وتفرى الضيف ‏ وتعين على نوائب الحق ؛ ؛ م انطلقت بهخديجة حتى 
أتت به ودقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى وهؤ ابن ع خديمة 
أخى أبيها وكان امرءاتنصر فى الجاهية وكان يك-تب الكنتاب العر بى فكتب 

بالعر بية من الاتميل ماشاء الله أن كدتب وكان شيخا كيرا قد حمى ثقالت 
خديحجة أى ابن ع اسمع من ابن أخيك فقال ورقة ابن أحى ماترى 1 فأقره 
رسول الله ويه مارأى فقال ورقة هذا الناموس الذى أنزل عللىمومىياليتى 
ها جنم أ كون حيا حين يخرجك قومك ففال رسول ايأو خرجى#؟ 
فقال ورقة نعم لم يأتى رجل قط عا جئت به إلاعودى وإن يدركى بومك 
انشرك هرا مؤزرا » ( فيه فيه ) فوائد #الأولى4 أخرجه الشيخان من طريق 
عبد الرزاق عن معمر ومن طريق يولس بن يزريد ومن طريق عقيل بن خالد 
ثلاثهم عن الزهرى «9 الثانية # قال النووى فى شرح مسل هذا الحمديث من 


94. 


8 50 5-6 - 9 ك1 ٍ- 5 2 م 0 ٠.‏ - أ 08 
الكل ونةرىالضيف و نما نعل نوائ ب المق» 3 انطلقت به خدجة حى 


عر<- ه م ون ل رك 
اقت؛ 4 ورقة بز بن تؤقل بن أسد بن عبد الحرى : سن قمى وهوابن” 


0 ل 


ع خديحة أخيأ بها وكان ا تتصر فى الأ هية كن 9 
الكعاب العرَبى ؛ فكتب بالعريية من الأ تجيلما شاء اله 0 1 
1 يكنب وكان هنا كيرة قذعى ؛ كُقَالت خديحة أى ىع 
أسمم من ا.ن أخيك فقال ورقة أبن أخ وما وى فأخيرم 


10 لله وكبةِ ما رأىء فقآل ورقة هذا الناموس. الزى 1 تزل على 


7 0-0 الصجابة فان عائشة رذى الله عنها لم تدركهذه القصة فتكون سمعتها من 
النى مكل كي أو من ابي بى و هرس ل الصحابى حجة عند جميع العاماء إلا مااتفر: 
به الأسناة أبو اسحاق الأسفراينى ( قلت ) إنا أرسلت مائشة ؛ دغى الله عنها 

ل تروابة باقنه وهو | كثروع: ن النى مكبر تقوطا فقال 
سول الله ملي فقت ما أنابشارى» ( فان قلت ) قد عادت إل الارسال من 
قوطها فرجع بها ترجف بوادره؟ (قلت) بلهى مستمرة على الر 20007 
قالفرجع بها فلا يمكن أن يكون فاعلةالضميرا _بعودعلى عائشة إذ ل وكان كذلك 
لأنئهوإنما هو عائد على النبى ميق وأني به بلفظ الغائب كقؤل القائلقال زيد 
إنه فمل كذا وكذا والله أعل «الثالئة» فيه أن رؤيا الانبياء وحى وكذا قال 
ابن عباس ثم تلا قوله تعالى (إلى أرى فى المنام أى أذحك) والوحى فى كلام 
العرب ينطلق على الكدتاب والاشارة والكدتابة و الرسالة والآلهام والكلام 
الحو كل ماألقيته إلى غيرك ذكره الجوهرى وغيره وقال فى المشارق أصله 
الاعلام فى خفاء وسرعة ثم هر فى حق الأآنبياء على ضروبفمنه سماعالكلام 
القديم ؛ووحى رسالةبواسطة ملك »ووحى ياتى بالقلبوالوحى إلىغير الأ نبياء 


م اه م66 رشسهة ر» © 

ل فر ول أوعرجىم ؟ فقال ورقة بن 'وفل تعم لم يات 
- روه 1 أن لت 

وح عط فقت كت به إل د وإن يد ركنى يومك” الصر 

يداعي 

نصرأ موز را 1 اين عدو عا( حدتاردول ا لله وكاو 

قآل عاووت” بحراء شبراً فامًا قَضَيت جوارى ى تلت ) 07 كر 

الحديث: 1 لان إسحاق معن رواية عميد بن تمي . د كان 


انود اكت ل »عي 


ا لله ولي ذالوف حرا من كل سنة سَهراً » 


عمعنى الاطام كالوحى الى النحل؛وبمعى الاشارة(فأو حى اليهم أزسبحوا بكرة 
وعشيا ) وقيل فى هذا إنهكتب وععنى الآمركقوله ( وإذا أوحيت الى 
الحواريين ) قيل أمرمم وقيل ألهمتهم انهى وقد جم الله لنبيه عليه الصلاة 
والسلام منه مراتب عديدة حمعها السهيلى فى (الروض الانف) سبعة (أحدها) 
الرؤيا كاذكرته (الثاني)أن ينفث فى روعهالكلام نفئا اال عليه الصلاةوالملام 
(إن دوح القدس تفث فى دوعى أن نفسا لن تموت جتى 'نستكل رزقها فاتقوا 
الله وأجملوا فى الطلب ) وقال مجاهد وأ كثر المفسرين فى قوله تعالى ( وماكان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ) هو أن «نفث فى دوعه بالوحى (الثالث ) أرن 
نأتيه الوحى فى مثل صلصلة الجرس وهو أُشده عليه عليه وقيل إن ذلك ليمتجمع 
قلبه عند تلاك الصلصلة فيكونأوع لما «سمع (ألرابع ) أن يتمثل له الملك رجلا 
فقدكان يأتيه فى صورة دحية .ن خليفة ( الحامس ) أن يتراءى له جيريل فى 
صورته التى خلقه الله فيها له سمائة جناح (السادس) أن يكلمه الله تعالى مركن 
وراء حجاب إما فى اليقظة كا فى ليلةالاسراء وإما فى النوم كا قال فحديث 
معاذ الذى دواه التدمذى (أتانى ربي فى أحمن صورة فقال فيم يختصم الملا" 


-١85- 


الاعلى) الحديث» (السابع) نزول اسرافيل عليه السلام بكامات من الوحى قبل 
جبريل فقد ثبت بالطرق الصحاح عن عامرالشعى أن رسول الله يي وكل به 
إسرافيل فكان بتراءىله ثلاث سنين وبأتيه بالكامة من الوحى والشىء ثموكل 
بهجبر بل لخاءه بالقرآن والوحى لالسبيل غبذه سبع صو رف كيفية نزول الوحى 
على خمد كك م أرأحداً جمعها كبذا :١‏ انهى وقد ججعها الامام ثيمس الدرين 
ابن قيم الجوزية فى البدى النبوىوكانه أخذها منالسبيل إلاأنه ل يهنا 
السابع وفاير لين أمرين مما تقدم هما واحد لاءت سبعة مع | إسقاطه فقال 
السادسة ماأوحاه اليه وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض الصلاة . 
وغيرها السابعة كلا) الله سبحان له منة بلا واسطة ملك كم كلم مومىبنجمران 
وهذهالرتيةثابتة لموسى قطعا بنص الةرآن وثبومالنبينا عليه الصلاة والسلام 
هو فى حديث الأسراء اننهى فان اراد ما أوحاه إليه جيريل عليه السلام فبو 
داخل فها تقدم لاأنه اها أن يكون جبريل فى تلك الحالة على صورته الأاصلية 
أو على صورة الأدى وكلاهما قد تقدم ذكره وإن أداد وحى الله بلا واسطة: 
وهو الظاهر فهى الصورة التى بعدها ما قدمتهثم قالوزاد لعضيم مر تبة(ثامنة) 
وهى كليم الله له كفاحا بغيرحجاب وهذا على مذه من يقول أنهعليه الصلاة 
والسلام رأى ربه تبارك وتعالى وهى مسألة خلاف بين السلف والخحلف وإنكان 
جمبو رالصحابة ب كلهم مععائشةرضى الله عنها كنا حكاه عممان بنسعيد الدارى 
إجماءاالصحابة انهى ويحتمل أن ابن قهم الجوزية أراد بالمرتية السادسة وحى 
جبريل عليه السلام وغاير بينه وبين ماقبله باعتبار محل الايحاء أى كونه كان 
: فوق السموات بخلاف ماتقدم فانه كان فى الا رض ولابقال بازم عليه أنْ تتعدذ 
أقسام الوحى باعتبار البقعة التى جاء فيبا جبريل الى النى عليهما الصلاة والسلام . 
وهو غير ممكن لأنا تقول غاير الوحى الحاصل. فى السماء غيره باعتبار مافى 
رؤية تلك المشاهد م ن الغيبفهونوع غير الارض على اختلاف بقاعها وفيه نظر 
والله أعم ؛ واعلم أن الرؤيا إن كانت لنبى فغعى وحى وإنكانت لغيره فليست 
وحيا وأما قوله عليه الصلاة والسلام (إنه لم يبقهن مبشرات النبوة | إلا ارئيا 


م 


الصالمة) فانهسعى مايقم لغيرالآانبياء من الرؤيا مبشرات النبوة علىطريق التشبيه 
فأنها ليست من النبوة لكمها تشبهها فى صورمسا وصحتها (فازقلت) قد بق 
مايشبه وحى النبوةوليس منها الالقاء فى الروعء فأنه عليه الصلاة والملام قال 
(كان فما مضى من الم محدثون منعير أن يكونوا أنبياء فان يكن فى هذه 
الآمة أحد فعمر) فكيف حصرالنبى مَك ذلك فى الرؤيا (قلت قلت) الرؤيا عامة 
فى حقكل مل لامختص بأهل الولاية ثم إن طات ويلان وعدا بن جع فيه إلى 
أهل العم به وبوقف عند مايقولون فيه؛ ؛ فلاف الألقاءفىالروع فأنه مخصوص 

مخواص أهل الولابة أمانه ليس على صحته د ليل ولا.يرجع إلىقاعدةو ليسله أهل عم 
يرجع فى تفسيره إليهم فاستفادة المغيياتمنه عزيزة خلا ف الرؤيا ما قدمته والله 
أعلم #الرابعة# قوها من الوحى ذكر أبوعبد الله القزاز أن من هنالبيان الجنس 
كأنه قال من جنس الوحى وليست من الوحى فنّكوزمن للتبعيض ولذلك قال 
(فى النوم) ورؤيا لا نبياءفى الصحة كالوحى قالالقاضى عياض قد جاء الحديث أنها 
جزءمن أجزاء النبوة فلا بعد أن تكو زم للتبعيض(ة قلت)ويمكن أن يكو نلبيان 
الجنس مع الجزم بأن الرئيا وحى 8 الحامسة * قوله الصادقة كذا فى رواية 
الصنف وفى دواية مسلم هنا والبخارى ف التفسير والتعبير وى رواته هنا 
الصالحة وما يمعنى قال أهل اللخة يقال رأى فى منامه رؤيا بلا تنوين على وذزن  ٠‏ 
فعلى كحيلى وججعبا روّى بالتنوين علىوزن دغى 2 السادسة #المشبور استمال 

الرؤيا فى الخحامية خاصة فقوله فى النوم تأ كيد لكنها قد تستعمل مصدرا 
الرأى مطلقا ولوكانت فى اليقظة فالتقييد حينئذ بقوله فى النوم لابد منه 
ف السابعة 4 ( فلق الصبح) تتح الفاء واللام وآخره قاف ضياوٌه ويقال فرق 

الصبح أيضا وإعا يقال هذا فى الشىء الواضح البين «9 النامنة © ذكر بعضهم 

أن مدة الوحى إلى النى مَكلييهْ بالرؤيا قبل الوحى اليه لمجىء الملك اليه ستة 
,أشهر وجعل هذا توجيها لقوله عليه الصلاة والسلام ( إن الرؤيا جزء من ستة 
.وأدبعين جزءا من النبوة ) لآن مدة حياته عليه الصلاة والسلام بعد النبوة 


5 « ا . 3-5 . 5 
خلاث وعدثرون سيزة قدصضصىف سذدةه هى حزء من سرمة واربعين جرءا وهدا 


ا 


محتمل 9# التاسعة #* قال القاذى عياض وغيره إنا ابتدىء عليه الصلاةوالسلام 
بالرؤيا ثلا يفجأه املك وبأتيه صريح اللبوة بغتة فلا محتملها قوى البشرية 
فبدىء بأوائل خصال النبوة وتناشير الكرامة من ميدق الركنا ومااجاء فى 
الحديث الا . خر من دؤية الضوء وسماع الصموت وسلام الحجر والشحر عليه 
بالنبوة 8 العاشرة # جاء فى حديث أنه عليه الصلاة والسلام أنزل عليهصدز 
شوو افأ فى النوم رواه البييق فى دلاثل النبوة من طريق ابن اسحق قال 
حدثتى عبد الملك بن عبدالله بن أي سفيان بن العلاء بن جارية الثقنى وكان 
واعيه عن بعض أهل العلم قال ( كان رسول الله و يخرج إلى حراء فى كل 
عام من السئة شهرا ينسك فيه ) الحديث وفيه (حتى إذاكان الشبر الذى أراد 
الله تعالى به ما أراد من حكرامته من السنة التى بعث فيها وذلك الشهر 
رمضان تفرج رسول الله مكلا م كان مخرج لوازه وخرج معه بأعله حتى 
إذا كانت الليلة التى أ كرمه الله تعالى فيبا برسالته ورحم العباد به جاءه جبريل 
عليه السلام بأمر الله قال رسول الله مَك لخاءتي وأنا نام فقال اقراً فقات 
وما أقراً فغتنى حتى ظننت أنه الموت ثم كهفه عنى فقال اقراً فقلت وماأقراً 
فعاد لى يمثل ذلك ثم قال اقرأً فقات وما أقرأً ؟ وما أقوطا إلا تنحيا أن بعود 
لى بكثل الذى صنع فقال ( اقرأ باسم ل 
اقرأ أ ودبك الأكرم الذى عل بالقلم علم الانسان مالم يعم ) م انب لالض 3 

عى وهيبت من نوى كأنما صور فى قلى كتابا ) الحديث فيحتمل أن 5 
هذا هو الانزال المذكور فىهذا الحديث وتكون هذه الرواية شاذة لخالفتها 
للروابة الصحيحة الى فيها أن انزال ذلك فى اليقظة » ويحتمل أن هذا إنزال 
ظ متقدم على أزوطا عليه اليقظة فتكون أزلت عليه مرتين الواحدة فى النوم. 
تم الاخرى فى اليقظة و لدعم 9 الحادية عشرة * ( الخلاء ) يفتح الخاءوالمد 
الحاوة قاله النووى ويحتمل أرن يراد به المكان الخالى الذى ليس فيه أحد 
والمعنيان متقاربان لكنهما متغايرامقال الحطابى حببت العزلة اليه لان 
تعبا قراخ القن وغى مبيعة عل التمتكو وديا بيقطع عر مأولات أزرهن 
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ويتخشع قابه وقال بعضهم المواهب الربانية تكون مع العزلة ثم تلا قوله تعالى 
( فاما أعزظم وما يعبدون من 1 00 الآنة وقال الذدووى 
هو شأن الصالمين وعمادالله العارفين #الثانية عشرة» حراء ,كس الماءالمزنملة 
و تخفيف الراء وبالمد وهو مغر ونم آرت الفتسي الاررر قال القاذى عياض 
فيه لغتان التذكير والتأنيث والتذكير اكثر فن ذكره صرفه ومن أنثه لم 
يصرفه : أراد البقعة أو الجبة التى فيها الجبل ؛ قال القاذى وقال «ءضهم فيه 
حرى بفتح الحاء والقصر وهذا ليس بشىء قال أبو عمر الزاهد والطابى وغيرها 
أداب الحديث والعوام يخطئون فى حراء فى ثلاثة مواضم يفتحون الحاء 


وهى مكلسورة ولعو الراء وهى ممتوحة.وبتمصرون ا 
وحراء جيل بينه وبين مكة ثلاثة أميال عن ن لسار الذاهب من ٠‏ مكة الى منى وفى 
هذا الحديث فضيلة ظاهرة له## الثالثة عشرة #* التحنث بالحاء الموملة واانون 

والثاء المثائة فسره فى الحديث بأنه التعبد وه و كذلك وأصل المنث الام فعنى 
بتّحاثُ تحنب المنث فكانه تعيادنه عنع نفسه من الامو مدله تحر جبتحنب 
الارج ويتأثم ,تحنب الام وقوله ( الايالى ذوات العدد ) ,تعلق بقوله يتحنث 
ظرف له أى ::حنث الايالى ولانصح 3 تعلق بالتعبد فانه بلزم عاية بيد 
التحذث كو نه تعبدا ليالى ذوات عدد وليس كذلك بل هو التعبد وإن قل 
وهبذا التفسير اعترض فى أثناء كلام عائشة وأصله فيتحنث فيه الليالى ذوات 
العدد وتتقدم من دلائل النبوة للبييتق (كان رسول الله ويه يرج الىحراء 
ىكل عام شهرا من السنة بنسك فيه ) وكذا روى ابن إسحقمنرواءء عبيد 
ابن يمير مر سلا كان رسول الله 005 ا 
وفى الصديدين من حديث حابر حدثنا رسول الله مَككيهٌ قال ( جاورت بحراء 
شهرا ذاها قضيت جوارى نزلت ) وذكر الحديث فتبين بمذه الروايات أن تلك. 
الليالى كانت شبرا # الرا بعة عشرة © فيه أنه عليهالصلاة والسلا م كان يتعبد قبل 
النبوة وليت شعرى كيف تلك العبادة وأى أنواعها هى ؟ وعلى أى وجه فعلبا ؟ 
تاج ذإك لنقل ولا أستحضره الآن : وهل كان مسكلفا قبل النبوة إشربعة 
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أحد مرن . الانبياء المتقدمين أم لا وإعاكان يتعبد على سبيل التبرع؟ هبذه 
مسألة خلاف فى الاصول ؛ رجح القاضى أبو بكر الباقلانى المع منذلك وعزاه 
لموور المتكامين ورجح ابن الحاجب وغيره كليفه بشرع مر قبله وتوقف 
فى ذلك امام اأرمين والغزالى والأمدى وحيث قلنا بتكليفه بشرع ص 5 
فقبل هو آدم وقيل توح وقيل ابراهيم وقيل موسنى وقيل عيسى وقيل جميع 
الشمرائع شرع له وغلط هذا القول فآن شرا ئعهم مختلف فى الفروع فلو كلف 
مجميعها ازم ان مخاطب فى الفعل الواحد بأمرين متنافيين وهو باطل » فلعل 
مراد هذا القائل أنه مخير بين جميع الشرائع فيعمل بايها شاء » قال القاغى عياض 
ولا خلاف بين أهل التحقيق أنهقبل نبوته علي هالسلام وسائر الائبياء منشرح 
الصدر بالتوجيد والايمان بلله لابليق به الكفر ولا الشك فى شىء من ذلك 
ولا الجبل به ولا خلاف فى عصمتهم من ذلك خلا لمن جوزهانتوى #الخامسة 
عشرة #قال بعضهم تزوده عليه الصلاة والسلام فى تحنثه يرد قول الصوفية أن 
من أخلص لله عز وجل أنزل الله عليه طعاما والنى عليه|اصلاةوالسلام كاتف 
أولى ببذه المزلة لآنه أفضل البشر وكان يتزود #السادسة عشرة» قوها( ثم 
يرجم الى خديجبة ) هى بنتخويلد ب نأسد ,زعبد العزى بن قصىبنكلاب زوج 
اذى 0 ز وجباوهو ابن مس وعشر.نسنةوهى أم أو لاد ه كلهم إلاابراهيم قانه 
منمارية وهى أول أزواجه ولم يتزوجغيرها فى حياتها وأقامت معه أر بعاوعشرين 
سنة وأشهرا ثم توفيت قبل الطجرة بئلاث سنين على الصحبح المشهور بعدوفاة 
ألي طالب بثلاثة أيام وهى أفضل أمبات المؤمنين على الصحيح الختار » وقيل 
مائشة رذى الله عبن أججعين ؛ والراد برجوعه الى خديمة الرجوع الى مازله 
©ااسابعة عشرة# الضمير فى قوطا فيتزود لمثلها يعود الى الليالى ويفهم منهذا 
التكلام أنه عليه الصلاة والسلام لمكن يتقتصر ف المجاورة على شه رف السنةبل 
كان يتكرر ذلك منه وقد تدم مافى ذلك »؛ والرادكا قال أل اللغة الطعامالذى 
بستصحبه المسافر #الثامنة عشرة © قولها حتى فجئة بكسر اليم وبعدها 
ممزة مفتوحة وفيه لغة ثانية فجأه بفتح الجيم والهمزة لختان مشهودتان كاه 


الجوهرى وغيره ومعناه جاءه بغتة وهو حكذلك فانه عليه الصلاة والسلام 
/ يكن متوقعا للوحى وف رواية البخارى حتى جاءه الحق والمراد الآمرالحق 
وهو الوحى الكريم وكازذلك فى شهر رمضانما تقدم فى الرواية التى ذكرها 
من دلائل النبوة للبيبتق وكان يوم الاثنين فنى صحيح مسلم عن أي قتادة أنه 
عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم الاثنين فقيل فيه ولدتوفيه أتزلعل 
#التاسعة عشرة ‏ الغار بالين المعجمة والمغار بزيادة ميم أوله والمغارة بزيادة 
هيم أوله وهاء آخره بمعنى واحد قال الجوهرى هو كالكهف قف الجبل قال 
والكبق كالنات المتقور فى الجبل وقال فى الحك الذار كالكيف فى الجبل 
وقال اللحياني هو شبه البيت فيه وقال ثعلب هو المنخفض فى الجبل وكل 
مطمان من الارض غارانتهى وقال اب نالاثير فىالنبايةهوالكبفزادالنووى 
والتقب فى الجبل » كذا فى شرح مس وقال فى شرح البخارى هو النقب فى 
الجبل وهوقرييمن معنى الكيف #العشرون# لخاءهالملك هو بفتماللاموهو 
جبريل هنا بلا خلاف #الحادية والعشرون * قوله (فقلت ماأنا بقارى” ) قال 
التووى معناه لاأحسن القراءة فا نافية هذا هو الصواب وح القاغى عياض 
فيها خلافا بين العاماء منهم من جعلها نافية ومنهم من جعلهااستغهامية وضعفوه 
بادذال الباء فى الخبر قال القاضى ويصحح قول من قال استفهامية رواية 
من روى ما أقرأ » ويصح أن ككون مافى هذه الرواية أيضا نافية انتبى 
وكذا.فسر السبيل وغيره قوله ماأنابقارى' ؛ بأن معناه ما أحسن القراءة : ولا 
يتعين عندى مع الننى أن يكون هذا معناه فيحتمل أن جبريل علي هالسلام أمره 
بقراءة ما يلتقيه اليه فامتنع من ذلك وقال ما أنا بقارىء أى لا أطيعك فى 
قراءة ماتلقيه الى وتقرئى اياه ولبذا رتب عليه الغط ثلاث مرات فحيكذوائق 
البى مَييةٌ على متابعته فى القراءة فقرأً جبريل وتبعه النبى ينه فى ذلك المقروء 
ويؤيد هذا أن الأول إعا يستمر على أن يكون جبريل عليه السلام يأمره بقراءة 
شىءمنعنده غير الذى يلقيه اليه فحينكذيحسن جو اب النى يتيوه بأنى لا أحسن 
القزاءة وهو بعيد قئيف يكلفه قرلءة ولاقرات عنده أعا بكلفه قراءة مأ 
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يلقيه اليه فامتنع النى ومن ذلك م أجاب اليه [ ان قلت ) يازم. على ما 
ذكرته من الاتمال محذور وهو مخالفة النى وق يه للملك فيا يانيه به عن ٠‏ الله 
تعالى (قلت )لم يتحقق أولا أنه ملك ولاأنه الاموز ةي أذ تعالى وتمام 
القعبة مع خديجة وورقة بدل على ذلك #الثائية والعشرون4 قولهفغطن انين 
المعجمة والطاءالبءلةمعناهضمنى وعدس لي .يقالغطه وغتهو ضغطهوعصره وخنقه 
وتمزه كله بمعنى واحد وقوله حتى بلغ منى الهد موز فى اليم الفتتح والضم 
لغتان وهو الغاية والمشقة ويجوز فى الدال النع.ب والرفع (فالآول )على أن 
فاعل بلغ ضمير يعود على جيزيل أى بلغ دبريل همنى الحبد ( والثانى ( 
على أن الجبد فاعلأى يلغ الجهد منى مبلغه_ وغايته » قال النووى تر 


الوجه_ين فى نصب الدال ورفعها 2200008 وقوله * م أنسلن أى 
أطلقنى قال النووى قال العاماء واالحكة فى الغط شغله عن الالتفات والخبالغة 


فى أمره باحضار قلبه لا يتقوله له وكار لذن ممالغة فى التثبيه ذفيه أنه ينبغى 
للمعل أن يحختاط فى تنبيه المتعلم وأمره باحضار قلبسه ؛ وقال السبيى كأن فى 
ذلك إظبارا للشدة والجد فى الآمر وأن بأخذ الكتاب بقوة ويترك اناه 
فانه أمر ليس بالطوينى قال وعلى رواية ابن اسحاق أن ذلك كان فى نومه يكون 
فى تلك الغطات الثلاث من التأويل ثلاث شدائد يبتلى بها أولا م يأتى الفرج 
وااروح وكذن ككان؛لقى هو وأسحابه شدة من الجوع فى شعب الحيف <ين 

تعاقدت قريش أن لايبيعوا ممم ولابتركوا ميرة تصل إليهم وشدة أخرىمن 
الحوف والابعاد بالقتل ب؛وشدة أخرق من الاجلاء عن أح تالا وطان إليه ثم ش 
كانت العاقبة للمتقين اذنهى وعلى ماقدمته فى الفائدة قيلها من الا<مال تككون 
حكة الغط إإزامه بالتلقى عنه والمتابعة له فى القراءة والله تعالى أعلم # الثالثة 
والعشرون* قال السبيلى انزع بعض التابعين وهو شر ثح القاذى من هذا أن 
لايضرب الصي على القرآن إلا ثلاثاما غط جبريل مدا عليهما السلام ثلاث 
© الرابعة والعشرون * قال المهلب فيه من الفقه أن الانسان يذكر ويذبه إلى 

فعل الخير يها عليه فيه مشقة 9# الحامسة والعشرون # فيه دلالة واضمة على 
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أن أول مانزل من القرآن اقرأوقد صح ذلك عن مائشة ونو ف عن ا لطم 
الأشعرى وعبيد بن عمير قال الذووى وهو الصواب الذى عليه الجاهير من 
السلف والخلف وفيه قولا ن آخران ( أحدهما ) أن أول مانزل ( ياايها المدار) 
رواه مسلم فى صميحه عن عار بن عبد الله وى سلسة إن عبد أرعن: قال 
التؤؤى وهو معن بل باطل وإا 'زلت بعد فترة الوحى ( ثانيهما) أن أول 
مائزل سورة الفانحة قال بعض المفسرين وورد فيه حديث روإه البيبق ىف 
دلائل الندوة وقال هذا له فان كان محفوظا فحتمل أن يكون خبرا عن 
نوها بعد مانؤلت عليه ( اقراً باهم ربك ).و (يأيها المدثر ) وقال الذووى 
بعد ذ كر ه هذا القول بطلانه أظبر من أن يذكر #السادسة والعشرون* وقال 
أو الحسن بن القصار من المالكية فيه رد على الشافعى فى قوله إن ( إسم الله 
اد حيم ) أبة م نكل سورة وهذه | أل زر اح زر فيها 

بسم بسم الله الى حمن أأرحيم 3 قال الذووى وجواب المثيتين هاام_الم تزل أولابل 
ولت البسملة فى وقت آخركا نزل باق السورة فى وقت آخر وقال السبيلى ىف 
قوله اقرأ الروك وير سل ارام يم اله غير أنه أ مبيم م 
يبين له بأى اسم من أسعاء ربه يفتتح ؟ حتى جاء البيان بعد فى قوله باسم الله 
مجراها وء رساها ثم قوله وإنه لم م الله الرجمن 0 5 
جبريل علية السلام ببسم الله الر من ال, رحيم مع كا ل سورة وقد ثبتت فسواد 
المصحف باجاع من الصحابة على ذلك فبى من أله ران قال ولا نزم قول 
الشافعى | أمها آنة م نكل سورة ولامن . الفاحة بل هى آبة من 5 لتاب الله مققرنة 
مم السورة وهو قول داود أن حزن إحري ل ين ارقا ان 0 
( قلت ) إذاكان جبريل عليه السلام 5 امع كل سورة فبى من السورة 
إذ ليست سورة منفردة بالاججاعو| إلا.: يدعدد السورحماذكروه زيادة كثيرة 
والله أعلم #السابعة والعشرون* قال السبيلي ففقوله اقراً باسم ريك أى انك 
لاتقرأه ولك ولا بصفة نفسك ولاععر فتك وللكن اق رأمفتتحا بأسم ريك 
مستعينا به فهو يعام كا خلقك وما بزع عنك علق الدم ومخمز الشيطان بعد 
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ما خلقه فيكم خلقه فى كل انسان فالآبتان المتقدمتان لحمد والآخرتان 
لأمته وهما قوله ( الذى عل بالقلم علم الانسان مالم بعلم ) لأنها كانت أمة 
أمية لاتكتب فصاروا أهل كتاب وأصصاب قل» فتعاموا القرآن بالقلم وتعامه 
فبيهم تلقيا من جبريل نزل على قلبه باذن الله ليكون من المرسلين اذى 
9 الشامنة والعشرون © قوله فرجع بها أى بالا يات المذكورة من قوله اقرأً 
إلى قوله يعل؛ والرجفانالاضطرابوشدة المركة #التاسعة والعشرون» قؤله 
( بوادره) كذا فى رواية المصنف ومسل فى صحميحه وهو بفّح الباء الموحدة 
وكسر الدال بعدها راء مهملة ججع بادرة وهى اللدمة الى بين المتكب والعنق ' 
تضطرب عند فزع الاننمان قاله أبوعبيد وسائر هل اللغةوالغريب» وفرواية 
البخارى ومسل أيضا يرجف فؤاده وهو القلبعلى المشبور وقيل باطنه وقيل 
غشاؤه وقيل عينه وقيل القلب مضغة من الفؤاد معدقة بالنياط ولا تنافى بين 
الروايتين فكآن الرجفانف البوادر والفئاد؛ولعل رجفا نالفؤادملازم لرجفان 
البوادر والله اعلم قال النووى وعلم خديبة برجمان فتواده والظاهر أنها رأته 
حقيقة ويجوز مالم ره وعامته بقرائن وصورة الال 98 الثلائون 6 قوله 
زماونى زملوني كذا هوف الرواياتمكررامرتين ومعنادغطونى بالثياب ولفونى 
بها والروع بفتح الراء وبالعينالمهملة الفزع ##الحادية والثلاثون» قال بعضهم 
فى كونه عليه الصلاة وااسلام لم يخبر بشىء حتى ذهبعنه الروع دليل على أنه 
لانبثى أن يسأل الفازع عن شىء من أمره ماذام فى حال غزعه وحكى عر" 
مالك وغيره أن المذعور لايلزمه بيع ولا إقرارولا غيره فىحال فزعه #الثانية 
والثلاثون © قوله ( قد خشيت على تفمى ) قال القاذى عياض ليس هو ععنى 
الشك فيا أتاه من الله لكنه رعا خشى أنه لايقوى على مقاومة هذا الاأمر 
ولايقدرعلى حمل أعباء الوحى فتزهق نفسه أو يكون هذا لأول مارأى 
التباشير فى النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتققه رسالة ربه 
فيكون خاف أن يكون من الشيطان فأما من جاءه الملك برسالة ربه سبحانه 
ب تعالى فلا يجوز عليه الشك فيه ولايخشى من تسلط الشبطان عليه وعلى هذا 
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الطريق يحمل جميع ماورد من مثل هذا فحديث المبعث قال النووى شرح 
مسلم وهذدا الاحمال الثانى ضعيف لآانه خلاف تصرح الحديث بأن هذاكان 
بعد غط الملك وإتيابه باة رأ باسم ريك اذى قال فى شرح البخارى بعد نقله 
كلام القاضى ويكون معنى خشيت على تفسدى أنه يخبرها بما حصل له أولامن 
الحوف لا أنه فى الحال خائفءوقال السبيل تكم العاماء فى معنى هذه الحشية 
بأقوالكثيرة فذهب أبوبكر الاسماعيلى إلى أما كانت قبل أن يحصل له العم 
أن الذى جاءه ملك من عند الله وكان أشق شىء عليه أن يقال عنه جنون 
قال ولم بر الاسماعيلى أن هذا محال فى ميداً الأءر لآن العلم الفرورى قد 
لايحصل دفعة واحدة وضرب مثلا بالبيت من الشعر تسمع أوله فلا تدرى 
أنظم هو أم نثر » فاذا استمر الانشاد عامت قطعا أنه قصد به قصد الشعر 
كذيك لما استمر الوحى واقترنت به القرائن ن المقتضية للعلم القطعمى حصل 
العم القطعى » وقد أثنى الله عليه بهذا العلل فقال ( آمرى الرسول 
بما أنزل إليهمن ربه ) إلى قوله وملائكته فايمانه عليه السلام بالله 
وملائكته إعان كسمي موعودعليه بالثواب الحزيلكا بعدار نار أيه 
اكتف ات من أفعال القلب أو الجوارح قال وقدقيلفىقولهلقد خشيت 

على تفسى أى خشيت أن لا انتهض بأعباء النبوة وأن أضعف عنها لم أزال 
الله خشيته ورزقه اليد والقوة والثبات والعصمة وقد قيل إن خشيته كانت 
من قومه أن يقتلوه ؛ ولا غرو فانه بشر يشى من القتل والآذاية الشديدة 
مامخشاه البشر ثم يبون عليه الصبر فى ذات اللهكل خشية ويجلب إلى قلبهكل 
شجاعة وقوة انتبى 8 الثالثة والثلاثون * فيه أنه من نزلت به مامة ينبغى 
له أن يشارك فيها من يثق بنصحه وريه ومعرفته # الرابعة والثلاثون # 
قوطا (كلا) بفتح الكاف وتشديد اللام مقصور وهى هنا كلمة ننى وإبعاد 
وهو أحد معانيها وقد تكون ؟منى حقا وبجعى الا ستفتاحية وقوطا (أبشر) 
يجوز فيه قطم الهمزة ووصلبا قال بشرته وأبشرته وبششرنه ععنى ثلاث لغات 
9 الحامسة والثلائثون 6 قوطا ( لاذزيكالله ) ضيطناه فى روايتنا بيغم الياء 
المثناة من 0 وإسكان الحاء المعحمة وبعد اازاى ياء مثناة مهن . نحت أبضا 
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من المزى وهو الفضيحة والهوان وقدعرفت أن دوايتنا هى من طريق معمر 
لكن مسم ففصحيحه رواه ببذا اللفظ من طريق بو لس وعقيل ورواهمن طربق 
معمر بلفظ يحزنك بالحاء المبملة والنون ويجوز حينئذ فتح أوله وضم ثالئه » 
وظم أوله وكسر ثالثه فانة يقال من الحزن حزنه وأحزنه ثلاني ورباعىهكذا 
ضمبطه القسافى غياقق والنووى عن روايات مسلم رحمه اللهدفأما أن يكون وقع 
ل فى ذلك الملل أو فى ضبطنا أوعن معمر روايتان #السادسة والثلاثون6» 
قولها( إنك لتصل الرحم ) بكسر اطمزة على الابتداءقال الاووى كذا الرواية 
وهو الصواب التبى ومصلة الرحم الاحسان إلى الأقارب على حسب حال 
الؤاضل والموضول غتارة 'مكؤقن بالمال وتازة يكوق باخدمة وتازة: بازيارة 
والسلام وغير ذلك 8 السابعة والثلاثون *# قوطا وتصدقالْديث بفتح أوله 
وإسكان ثانيه وضم #الثهيقال صدق الحديث وصدق ف الحديث يتعدى بنفسه 
ور ف الجر 98 النامنة والثلاثون © الكل بفتح السكاف وتشديد اللام 
وأصله التقل ومنه قوله تعالى ( وه وكل على مولاه ا وهو من الكلال وهو 
الاعياء ويدخل فى حمل الكل الانفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير 
ذلك # التاسعة والثلاثون © قوطاوتقرىالضيف بفتحأوله يقالقريتالضيف 
أقريه بفتح الطمزة قرى بكسر القاف مقصور و يفتحها ! نممدود ويقال للطعام 
الذى يضيف به قرى بالكسر والقصر ويقال لفاعله قاركقاض 9# الأربعون # 
النوائب جمع نائبة وهى الحادثة وإنما قالت نوائب القلن النائبة قد تكون 
فى الخمير وقد تكون فى الشر قال لبيد 

توائب من خير وشر كلاها فلا المير ممدود ولا الشر لازب. 
« الحادية والاربعون © قال النووى قال العاماء معنى كلام خديبة رضى الله 
عنها (إنك لانصيبيك مكرزوه ( لما جعل الهفييم م من مكارم الأ خلاق وكرم الشمائل 1 
وذ كرت ضروبا من ذلك وفى هذا دلالة على أن مكارم الاخلاق وخال المير 
.ميب للسلامة من مصارع السوء 8# ااثانية والاربعون # فيه مدح الانسان 
فى وجبه فى :عض الاحوال لمصلدة تقتذى ذلك قال ابن بطال وليس عمارض 
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لتقوله عليه الصلاة والسلام ( احئوا التراب فى وجوه المداحين ) وإنما أراد 
بذاك اذا مدحوا بالباطل وبا ليس فى الممدوح 9# الثالئة والاربعون © وفيه 
تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر أسباب السلامة #الرابعة 
والادبعور: # وفيه دليل على كال خديجة رضى الله ءنها وجزالة رأيها 
وقوة تفسها وثبات قلببا وعظم فقهها 9[ الحامسة والاربعور: * قوله وهو 
ابن عم خديجة يكتب بالآلف انه ليس بين علمين #السادسة والاربعون # 
قوطا ( وكان امروأ رن لعن ) اع هار قافا 0 
وفارق طريق الجاهلية ؛ والماهلية ما كان قبل نبوة رسول الله م له لم كانوا 
عليه من فاحش الحبالات قاله النووى ( قا 0 عاش من 
الميخابة رضى الله عنم ستين سنة فى الاسلام وستين سئة ة فى الجاهلي ةكحكيم 
ابن حزام وغيره أم مراد#بالجاهلية ماقبل فشوالاسلام فان هؤلاء المتكوريا 
هله : المغة ماتوا سنة أدبع وحخمسين من البحرة لحيو الزائد على ست: سئين 
ما قمل البحرة جاهلية لانتشار ا وفكنو ام ها قبل فشو الاسلام والله 
أعم السابعة والارربعون # قولها ( وكان يكتب الكتاب العربي ) فكتب 
بالعر بية من الاتميل ماشاء الله أن يكتب هكذا هو فى روايتنا ورواية 
وف دواية البخارى فى أول صميحه يكتب الكتابالعبراقي قيكتب من الاميل 
بالعبرانية » قال النووئ وكلاه| سميح وحاصلها أنه تمكن من معرفة دين 
النصارى بحيث صار يتصرف فى الانجيل فيكتب أى موضم شاء منهبالعبرا نية 
إن شاء وبالعربية إن شاء والله اعلم #الثامنة والاربعون © قولها (أى) بفتح 
البمزة وإسكان الياء حرف نداء للبعيد مسافة أو حك فنادته نداء البعيد مع 
قربه لآنه فى حك البعيد لضرورة فانه كان أتمىىا فى الحديث وقولها ابن عم 
منصوب على النداء وهكذا فى الصحيحين وف رواية أخرى فى صحيح مس 
(أى 53 قال النووى وكلاها صحيح لآنه ابن مها حقيقة فانهورقة بن نوفل 
ان أسد وهى خدممة بنت خوليد بن أسد وسمته عما مجازا للاحترام وهذه 
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مادة العرب فى آدابخطابهم مخاطب الصخير الكبير بياعم ا<ستراما له ورفعا 
مر تبته و لايحصلهذ! الغرض يقو لها ياابؤعم فعلى هذا تكون تكامت باللفظين 
والله أعل * التاسعة.والاربعون» قول ودقة (ابن أخى ) منصوب عل النداء 
وحرف النداء محذوف أى ياابن أخى والصحبح عند ابن مالك جواز حذف 
حرف النداء مع امم الجنس على قلة وفاقا للسكوفيين وقال البصريون لايجوز 
ذلك الا فى شذوذ أو ضرورة # الخمسون # الناموس بالنون وااسين المبملة 
المراد به هنا جبريل عليه السلام م نقل. النووى الاتفاق عليه قال البروىسمى 
بذلك لآن الله تعالى خصه بالغيب والوحى قال أغل اللغة والغريب : الناموس 
فى اللغة صاحب سر المير والجاسوس صاح بسر الشر ويقال تست السر بفتح 
النون والميم أعسه بكسر اليم كسا أىكتمته وكست الرجل ونامسةه ساررته 
#المادية والخسون4 قوله «الذى أنزل على مومى »كذف الصحيحين وغيرهما 
وهو المشبور قال النووى ورويناه فى غير الصحيح نزل على عيمى وكلاها 
صحبح انتهى وقال السهيى إنا ذكر موسى ول بذ كر عيسى وهو قرب لأآان 
ورقة كان قد تنصر والنصارى لا يقولون فى عيسى أنه نبى يأتيه جيريل نا 
يقولون فيه أقنوما من الاقانيم الثلاثة اللاهوتية حل بنا سوت:المسيح واتحد 
به على اختلاف ينهم فى ذلك الحاول؛ وهو أقنومالكلمةو الكامة عندمعبارة 
عن العم فلذلك كان المسبح فى عامهم بعلم الغيب ويمخبر عا فى غد فاما كان هذا 
من مذهب النصارى الكذبة على الله المدعين الال عدل عن عيسى: الى موبى 
لاعتقاده أن جبريل كان ينل على مومى لكن ورقة قد ثبت ايعان بمحمد عليه 
الصلاة والسلام وروى الترمذى أنه عليه الصلاة والملام رآه فى المنام وعليه 
ياب يض (قلت ) ودوى أبو يعلى الموصى وأبو بكر البزاد فى ممنديهمامن 
طريق مجالك عن الشعبى عن جابر بن عبد الله أن النى وي ( سئل عن ورقة 
ابن نوفل فقال أبصرتهفى بداناق الجنة عليه سندس) ودوى البزار أيضاباسناد ' 
يح من حديث عائشة قالت قال رسول الله يديه (لانمبوا ورقةفأني رأيت. 
٠‏ له جنة أو جنتين ) والظاهر أن ورقة لم يكن متمسكا بالمبدل من النصرانية 
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وإماكان متمسكا بالصحيح مها الذى هو على الحقفلم يكن يعتقدهذاالاعتقاد 
فيحتمل عندى أن ماب عن ذ كر موسى دون عيمى عليه) السلام بأجبريل 
عليه السلام جاء لموسى بشريعة مبتدأة غير مبنية على شريعة قبلها وكذا كان 
جيئه همد متي مخلاف عيسى فانه اعا جاءه لشربعة مقررة للشر بعة التى 
قبلبا وهى شربعة دوسي لاتخالمها الا فى سير من الاحكام ولعل هذا هو 
السبب فى قول الجن المستمعين للقرآن ( انا ممعناكتابا أنزل من بعد موسى) 
فذكروا موسى ول يذكروا عيسى وهو أقرب وهو نظير هذا الحديث سواء 
والله أعم © الثانية والجسون 6 قوله ( اليتتى فيها ) أى فأيام البوة ومدا 
قله النووئ ويحتمل أن يريد أيام الخارية والدعوة فانه قد أدرك مدا اللبوة 
وقوله جنما بالجيم و والذال المعجمة يعنى شاباقويا حتى/بالغفى نصرتك والاصل 
فى الجذع للدواب وهو هنا استعارة والرواية عند المصنف وف الصحيحين 
وغيرهم) جذعا با النصب قال القاضى عياض ووقع فى ردايه ابن ماهان فى مسلم 
جذع بالرفع وكذيك هو فق رواية الأصيل ف البخارى وهذه الرواية ظاهرة 
التوجيه وأما النصب فاختلف العاماء فىتوجيبه فقال الحطابى والمازرى وغيرها 
نصب على أنه خبر كان المحذوفة تقديره ليتى أ كون فيها جذعا وهذا مى»ء 
على مذهب الكوفيين ( قلت ) واختار ابن مالك جوازه على قلة وانلم يكن 
ذلك بعد أن ولو » ومنه قول الشاعر 
كه الى إئتلاثها 

أى من لدن كانت شولا الى أن تلاها ولدهاء وقال القاضى عياض: الظاهر 
عندى أنه متعبوب على الحال وخبر ليت قوله فيها قال النووى وهذا الذى 
اختازه القاضى هو الصحيح الذى اختاره أهل التحقيق والمعرفة من شيوخنا 
وغيدم ممن يعتمد #الثالثة واجسون» قوله أ كون حيا حين يخرجك قومك 
أى يضطرونك للخروجكا وقم فالهجرة الى المدينة فأنهم لميباشروا اخراجه 
يل حرصوا على عدم خروجه ولكنهم اضطروه الىذلك ا فعاو مع ارط 
الاذى ومنعه إقامة الدين وعبادة دبه وف التتزيل ( وكين من قرية ههى 
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لأشد قوة من قريتك الى أخرجتك ) « الرابعة والمسون » قوله ( أومخرجى 
#)بفتحالهمزة والواو وكسر اليم وفتحالياء وتغديدها ؤهوجم طرجوأصله 
مخ جوى فادغمت الواوفالياء فالياء الاولى ياء امع والنان ةمير لمتكم أوفتحثت 
تلتخفف ثعلا م تمع الكسرة والياان بعد كسرتين قال النووى هكذ! الرواءة 
وعور نيت 0 على وجه والصحيح المشبور تشديدهاوهو مثلقوله تعالى 
«يعصرخى »© 8 الخامسة والجسون * قول ورقة « نعم » تمل أن يكون 
عامه من كتب أهل السكتاب وعلمائهم فقاله بنقل ‏ ويحتمل أنه قاله باستقراء 
وتجر بة فعلى الأول قوله (ل بأت رجل قط بما جئت به الا عودى ) خرج 
مخرج التسلية له وأن هذا شأن الآنبياء قبلك أذى قومهم للم وصبر#عل ذلك 
وعلى الثانى يكون هذا الكلام خرج مخرج الدللل والاستشباد بصحة ماقاله 
.#السادسة والجسون» فى رواية ابن اسدق أن ورقة قال (لتَكذبنهولتؤذينه 
ولتخرجنه) فقال او مخرجى ثم فقال السهيلى فى هذادليل على حبالوطن وشدة 
مقارقةةعلى انس فانه قال له(لتكذينه) د ذم بقلشيكا 3 قال (ولؤذينه )فم هل 
له شيئا ثم قال (ولتخرجنه) فقال أو مخرجى ث قال وأيضا فانه حرم الله وجوار 
ننته وبلدة أسه |سععيل ؛ خلذلك محركت نفسه عند ذ كر الحروج منه مالم 
تتحرك قبل ذلك قال وا موضع الدال على نحرك اانفس ونحرقبا ادخال الواو 
بعد الف الاستفهام مع اختصاص الاخراج بالسؤال عنه وذلك أن الواو ترد 
إلى السكلام المتقدم وتشعرالخاطب بأ نالاستفهام على جبة الانكارأو التكلف 
لكلامه والتألم منه انتم نتهى وقال النووى فى شرح البخارى استبعد اانى ى ة 
أن يخرجوه من غير سبب ذنه ل يكن منه فيا مشى ولا فيا بعده مدب ب يقتضى 
إخراجا بل كانت فنه الاسباب المتكاثئرات والماسن المتظاهرات الموجبات 
إكر امه وانزالهبأعلا الدرجات انتهى #السابعة والجسون» قوله (وإنيدركى 
يومك) كذا فى رواية المصنف والصحيحين وغيره) وفى رواية ابناسحق 
( إن أدرك ذلك اليوم ) قال السبيل والاول هو القياس لأآن ورقة سابق 
بالوجود والسابق هو الذى يدركدمنيأتى بعدمكاجاء (أش فى الناس من أددكته 


_ 191/- 


الساعة وهو حى ) قال ورواية ابن اسحق طا أأيضا وجه لآن المعنى ان أرذلك 
اليوسم«فسمى ركئيته إدراكا وت التتزيل ( لاتدركه الابصار ) أى لاتراه على 
أحد القولين 1تتعى وقوله .يومك أى وقت إخراجك أو وقت انتشار نبوتك 
#النامنة والخسون» قوله (مؤزدا) بغم الميم وفتح البمزة والزاى وتشديدها 
,وبعدها راء مبملة أى قويا بالغا من الازر وهو القوة والعون وقال القاضى 
عياض كذا جاءت الرواية مؤزرا قال بعضهم أصله موزرا لآنه من وازرت أى 
عاونت وبقال فيه آزرت قال ويحتمل أن الالف سققطت إذ لا أصل لو زر فى 
الكلام ورجح القاضى عياض الآول قال ولو كان على ماذهب اليه هذا القائل 
لكان صُوابٌ الكلام مؤزرا بكسر الراى ؛ وذكر فى المشارق أنقولهمزدا 
058 ويسبل #التاسعة والخمسون # قال والدى رمه الله فى ككت ابن الصلاح 
ينبغى أن يقال إن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل لبذا الجديث فان 
فيه أن الوحى نزل فى حياة ودقة وأنه آمن به وصدقه وذكره فى الصحابةأبو 
عبد الله بن منده وقال اختلف فى اسلامه قال والدى وما تقدم منالاحاديث. 
بد لعلى اسلامه و قال ابن اسحق فى السيرة أول من آمن خديجة ثم على وهو ابن 
عشر سنين ثم ريد بن حارثة ثم ابو بكر فأظبر اسلامه وحكى والدىكو نعل 
أول ذكر ا أسل ء عن أ كثر الصحابة وحى ابن عبد البر الاتفاق عليه وقال 
أبو عبد الله لك لا أعلم خلاة بين أصحاب التواريخ أن عليا أولبم إسلاما . 
0 الاججاع على 11م وذهب آخرون الى أن أبا بكر الصديق أول 
لصحابة اسلاما وقيل زيد بن حارثة وادعى الثعلى اتفاق العاماء على أن أول 
من أسلم 21218 وأن اختلافهم إعا هو فى أول من سر بعدها قال الشيخ. 
أبو عمرو ين الصلاح والاودع أن يقال أول من أسلم من الرجال الاحرار 
أبو بكر من الصبيان الاحداث على ومن النساء خديهة ومن الموالى زيد ومن 
العبيدبلال والله اعلم 9 الستون © ( إن قلت ) ماوجه إيراد المصنف رحمه الله 
هذا الحمدشق هذا الباب وليس فيه ذكر اعتكاف ولا مجاورة وإنما فيه التعبد 
بحراء ولايلزم من التعبد الاعتكاففالاعم لاايدلعل الخ ص (قلت) قدتبين بغير 


اتنا اه 


هذه الرواية أنه كان يباور به ففى الصحيحين من حديث جاب حدثنا زسول 
الله َيييةٌ قال جاورت بحراء شهرا فاما قضيت جوارى نزلت وذ كر الحدديث 
ودوى ابن اسدق من حديث عبيد بن عمير مرسلا ( كان رسول الله كل 

. جاور فى حراء م نكل سنة شهرا ) وقد تقدم ذكر ذلك وتقدم اطلاف ىق 
المجاورة يمعنى الاعتكاف أم لا ذان كانت عمنى الاعتكافةالحديث حينكف مطابقى 
التبويب ثم يحتمل أن يكون ذلك المكان من حراء مسجدا ويحتمل أن يحتج 
به من موز اعتكف الرجل فى مسجد بيته وهو المكان المبياً للصلاة فيه واو 
كان مدنى المجاورة غير معى الاعتكاف فالاورة مذكورة قى تويب المصنف. 
أأيضا ولذلك مرح بذكرها فى التبويب وعظفها على الامتّكاف والله اعل. 

9 محمد الله الجزء الرابع منطرح التغريب ويليه اله الام سوأوله كتاب المج 


ساسا ل ل ابيا 
اطلبوا كتاب 8 كشف الشبهات عناهداء القراءة وسائر اتقرب فلاموات *: 
كنات خلا م هته الدأة فانضياء .وجل مشكلها » حوى من جميل 
المنتقول وجليل المعقول مالم يحوه كتاب فى موضوعه ؛ ولم يقتصى على هذه 
الأسألة بل جع كل المسائل المرتيطة بها ( من بيان الاستتجارعل القراءة وغيرها 
ن العبادات ب وما يوز فعله بالنيابة عن المى مر العبادات. » وما يطاب 
1 وسديد وج وصوم وغيرها » وما يفعل 
50 به من هذه الأمور ؛ وما تدب أو تحن الرصة نه وها ودد ثما 
1 قال عند المتفمر والمبت وعند القبور ؛ وسائر ما ينفع الميت' والاحاديث: 
الواردة فى فضل قل هو الله أحد ‏ والواردة فى فضل لا إله إلا الله » والمتاقة. 
0 والصعرى ؛ واسقاط الصلاة ) - ول يقتصر فغنه المسآلة كلباعل 

ذهب واحد بل تقل عن أمة المذاهب الاربعةوغيرها تقولا”متعددة وجعل ٠‏ 
اللادلة على وصول الثواب للاموات بل وللاحياء مبحثاً خاضا ذكرت فيه 
! الآدلة من جابى الاثبات والمنع بتفصيل ل د 

ويه ١6‏ قرشا خالصة أجرة البريد 


«إفبرس المزء الرابع من كتاب طرح التثريب فى شمرح التقريب » 


صفحة الموضورع صفحة الموضوع 
#١ +‏ كتاب الركاة» وحديث ألي ١5‏ معن العحاء 
هريرة( إذا مارب النعم لم بعط ١7‏ معنى الجرحءوهل جرح البهيمة 

حقها ) الخ ؛ وخر مجه هدر غير مضمون ؛ والكلام على 
معنى ( ارب ) و ( النعم ) سائر إتلافامما 

5 معنى ( تسليط انعم عليه ) ١8‏ بقية الكلام على إتلافاما 

والاستدلالعل وجوب الزكاة ٠١‏ معنىقوله (والمعدن جبار) وقوله 

فى النعم (والبئر جبار) ومعى الركاز 

معنى الكيز وفيه بحث تميس 3١‏ المذاهب فى زكاة ما وجده المسلم 
0 من دفين الجاهلية 

:9 معنى ( الشجاع ) المتوعد به **“ تخصيص الشافعية الركاز مايكون 

والجمين - فى موات دون غيره - 

عسات مانع الزكاة آخر الناس . #* هل يشترط فى اركاز بلوغه 
وفى الحديث الرد على المرجئه اانصاب ؛ وما مصرفه وهل هو 
وبيان.ذلك خاص بالذهب والفضة أم عام فى 

1١١‏ معنى الحلب » وهل يَوؤْخذ منه غيرها 
أن فى المال حقوقاً غير الركاة ‏ 4؟" هل يشترط فى وجوب الس فى 

١‏ معنى قوله ( بطح لما) ومعنى الركاز أن يكون الواجدلهمساماً؛ 
(التقاع) و (القرقر) وقوله (أوى وهل الذى يخرجه الواجد أم 
ما كانت ) الحا كم وهل مثله فى وجوب 

1 معنى العقصاء امس المستخر جمن المعادنأملا؟ 

15 بحث فى زكة الحيل » ومعنى 8 (باب إذا لم يبد من يقبل صدقته 
المررج وفوائد أخرى حمنة فلا حر ج عليه ) الحديث الأول 

8 (الحديثالثاني)حدي ثبي هريرة حديث أبىهريرة (لاتفومالساعة 


( العجاء جبار ) اليخ ومخريجه 


حتى يكثر فيكم المال ) الخ 


ساوو#ا_ 


صفحة الموضوع اصفحة 0 ال موضورع 

فى مخر يح الحديث وقول النى ميق 

ضبط كلة (يهم) فى الحديث 2 (والله إني لأتلب إلى أهلى فأجد - 
, معناها ؛ وكثرة المال فى القرة) الخ و تخ يحد | 
اخر الزمان » وندب الممادرة الى ه دلالة لحكل حزم اعد 
الصدقة » وحك ما إذا لم يجد على النى ويه وبحث فى هر المراد 


من شبلها 

4 بان المراد من ( قيض العل ) و 
(اقتراب الزمان) ومعى( ال هرج) 
الخ 

8 الحديث الثاني حديث أبى هريرة 
(والذى نفس مد ليده او أرن 
أحداًعندى ذهيا) 0 وخ ره 
وهل يجوز الحملف بغير تحليف 

٠‏ شرح بعض ألفاط الحديث وما 

:1 اجواز الاستقراض.. 

« (باب بيان المسكين) وحديث أي هريرة 
(ليس المسكين بهذا الطواف)الخ 

"3 مخر نجه » وشرحه 

“*” بان المسكين ٠‏ 

4" دلالة الحديث على فضل الصدقة 
على المتعفف 

4" (باب لا نحل الصدقة للنى مكلو) 
(الحديث الآول) عن أى هريرة 


يكن 


م 


م 


4» 


الصدقة الواحية وصدقة التطوع 
أم لا؟ وهل 0 
دلالته اه على رك الش, 

(الحديث الثابي) 3 وبدة ة 
سامان إلى رسول الله ب و حين 
قدم المدنة عائدة) ) الخ وخر جه 
بحث لغوى فى كلة مائدة» وآخر 
فى نوع ماقدمه سامان من الطعام 
إباحة اهدية ونحر الصدقة عليه 
2 » والفمرق بين المدية . 
والصدقةا؛ وهل يتنافى . مع قوله 
0 مي ( كل معروف ضدتة ) 
الميرة فى العطاء بنية الداكم 
وتمريعات عل فلك 000 
لايشترط فى الحدية والصدقة 
إيجاب وقبول بالنفظ 

لا بشترط فى اطدية أن يكون 


ا بين المبدى والمبدى إليه رسو إلى 


ا أنه مووز قبوطا مم ن يدع 


0 


0 
15 


بو 


55 


الى 


/وا5 


54 


55 


6٠ 


؟ه. 
0 


66 


الموضورع 


ايا ملك ون الاق اهنا 


وشرح لبعض ألفاظ الحديث 
بحث مستفيض فى (خاتم النبوة) 
كت اشترى سامان الفارسى 
ركيف أعتق وف الحديث محجز 
ظاهرة للبى مي 

#باب ز الفطر» حديث الباب 
عن ابن عمر أن رسول الله ييه 


فرض ذكاة الفطر فى رمضان الخ 


مخر جه و كيار حديديه هامة 


الاجماع على وجوب زكاة الفطر 
ونقول العاماء فى ذلاك 


فرضية زكاة الفطر ووقتوجوما 


وفيه أبحاث طريفة 


. الأقوال فيمن تحب عليه الركاة ؛ 


و تفاريم على الحلاف 

أجئاس 0 ج فى الفطرة 
الأقوالف!!راجب من الأجناس 
الدزئة 

قدر الخرج والأقوال فى ذلك 
اختلاف العاماء فى مقدارالصاع 
وبيان ذلك بيانا شافيا 

وجوب زكة الفطر على العبد 
وتفصيل ذلاك 


صفحه 


كم 
4ه 


8ه 


1١ 


55 


56 


ا 


ا موضو ع 


الأقوالفى المكاتب ؛ ومسائل 
فى العبد اختلف فيها 

يان وجوب الزكاة على الانى 
مع التفصيل 

وجوب الاج وج عن الصغمير 
وهل هو هرل ماله 5 غيره 
وتفصيل المذاهب فى ذللك 

هل مثل الصغير الجنين وكلام فى 
هل امل يعم أو لا بعلم 

بحث حدرى ف الزيادة التى يتفرد 
بها الدقة 

الوقت الذى مخررج فيه الركاة ؛ 
وهل يازم أن يكون قبل الحروج 
لصلاة العيد ام ماذا 

عل يجوز تقديها على الفطر و إلى 
اى مدى 

قولان آخران للشافعيةق تعجيل 
الفطرة ؛ وبحث ف اليسار للمخررج 
وضبطه وتفصيل ذلاك 

مصرف. زكاة الفطر وسانه 

هل ستوى الحاضر والبادى فى 
وجوب الفطرة 

# باب فضل الصدقة والتعفف » 
حديث أبى هريرة ( قال رسول 


”اق لاست 


57 


54 


7 


قفا 


الموضوع 


الله ملي إن الله تعالى قال لى 
أنئق أنفق عليك) 
وحديثه أيضًا ( قال رسول الله 


كيه إنعين الله ملأى لاتغيضها 


تفقة ) الخ 

مخريجه وشر ح ألفاظه وبحث فى 
معنى إثبات الهين لله تعالى 

معنى (ملاى) » ( لا يغيضها) ؛ 
( سحاء ) وباق الفاظ. الحديث 
وجه دلالة الحديث الثانى على 
فضل الصدقة 

(الحديث ااثالث) عن ساعن بيه 


(لا حسد إلا فى اثنتين ) الخ 


مخريحجه ‏ وبيان الحسد وشرحه 
والفرق بين المذموممنه والممدوح 
وهل الممدوح خاص بالمذ كورين 
فى الحديث أم مثلهما ماىمعناها 


تفصيل حال الناس فى الدنيا على 


الدنيا لاربعة تفر) الخ 
ما المراد بالقيام بالقرآن آباءالليل 


والنبار وهسبل تعليمه للتأس. 


والقضاء بالعلم وفصل الخحصومات 
ينبئى. ان يكون حسبة بلا أجر 


يى”7, 


4 


اله 


لاا 


7 


71 


٠ الموضوع‎ 


بحث فى (الآناء) وفى ( ان )2 
الحديث ودلالة الحديث على أن 
الننى المؤدى لقوق ماله خير 
من الفقير الذى لا يدر على 
ذلك ْ 

(الحديث انرابم) جديث ابن حمر 


. أن رسول الله 0 فال وهوعل 


لمن( وهو بحر الصدقة 
والتعفف) الخ 
مخريجمه » ودلالته على إباحة 


وما يكون موعظة أو.عاما أو 


قربة إلى الله تعالى.. . 

هل اليد العليا في المفقة ؟وهل 
لاإتنانى ذلك مع استطهام الحضر 
ومومى عليغ,]السلام اهل القرية 
وما معنى كون اليد (عليا) وهل 


هناك بد لاعليا ولاسفكالمتعففة 


والاخذة بغير سؤال , 

دلالة الحديث على كراهة السؤال 
والتنفير عنه 00 

ودود التتخصيص فى _المكؤال فى 
أربعة أماكن وتفصيل ذلك , 


٠‏ (الحديثالحامس)خديث أبيهريرة 


ساى 1 


لل ل اشلال١د]را:ا‏ ا 00-6 


صفحة 


ا موضوع 


ا موشوع 


سيبح ب سح ا ا ب حك ا ا 


م١‎ 
41 


ذه 


ذه 


اذا 


46م 


8 


وقول رسول لماي ليس الغى 
عن كثرة العرض ولكن الغىغنى 
النفس) وخر جه و بحث فى احمالات 
لفظ (عن )فى الْحديث 


شرح الخديث وما وخمة 


(الحديث السادس)عن هري ا 
. أيضا ( الشيخ علىحبه اثنتينطول 


الحداة وكثرة المال ) وخر مجه 
شرحه » ودلالته على ذ م طول 
الامل و أن الأزادة فاب 9 


هر 0 إضاوقول سول ليطت 
(والذى تقسرى ف لان تأخذ 


ش أأحدم حبله ) ا 


مخريجهوشرحكلة (أحبله)ودلالته 
على جواز الحلف لتقوية الآمر 
وترجيح الاكتساب على السؤال 
فوائد الاكتساب»وفضله إذا كان 
بعمل اليد ؛ وجوازه بالمباحات 
ولوبالد نبىءمنهاكالحطب والحشيش 
8 العلة فى تفضيل الاكتسات 
على السؤال ش 
( الحديث الثامن ) حديث ابن 
مر ( أن عمر بن الحطاب مل على 


43 


4م 


4 


6٠ 


5١١ 


1 


3 


فرس فى سبيل الله ) ال وخر جه 
ما المراد بالجل على الفرس 
هنا ؟ ونحث مم فى ذللك 
هل مهيه عن ابتباعه والعود فى 
الصدقة للتحريم أ للتئزيه وأ بحاث 
اشرق قنسة 
هل صاحب السلعة م رف دعها 
أبس الأثمان » وهل امناذ 
كالاعيان ف الامتناع ء عن العود 
فيبا ودلالة الحديث على عدم 
الرجوع ف الصدقة وعدم العودنى 
الببة 
© كتاب ب الصيام#الحديث الاو ل 
حدية أن هريرة وول 1ق 
يقال (الصيامجنة )الو تخر جه 
معنى كو نه ( جنة ) وهل هناك 
ما يخرق اللنة من المعادى وبيانه 
دلالة 1 دب على فضر ل الصوم: 
ومعنى قوله ) ولايرفث) ؛ وهل 
ام جل ا 
الرفث الّْومامعنى (قاتله)فى الحديث 
هل المفاعلة على ظاهرها فى ثائله 
وشاعهوما المراد من قوله(فايقل 
إلى صاتم ) 


اوءولاآ _ ل 


ا موضرع 


الموضوع 


55 


و8 


55 


مام 


١ ١ا/‎ 


(الحديث الثاتي) حديث أن 
هريرة وقول رسول الله و 
( والذى نفسى يده حاوف كم 
الصائم ) الخ وخر جه 
0 5 ومعنزى 
من ررح المسك »ودلالة الحديث 
على حواز اثنات الميم قف لقم فى 
غير ضرورةاشعر | ى 
هل أطيبية الملوف فى الآخرةآم 
فى الدنيا 

هلى بدل الحسديث على كراهة 
السواك للهسائم ؟ ومتى ذلاك ؛ 
المذاديب فيه وأمحاث لطيفة فى 
دم الشهيد أيضًا 1 
أقوال فى معنى قوله مكب عن 
الله تعالى ( الصيام لى ونا أأجزى 
ئة 

حث فى تضعيفثواب الحسنات 
والى كيصل 

(الحديثالثالث) عنابنجمر (أن 
رسول الله مَيكيْ ذ كر رمضان 
فقاللاتصوموا حتىتروا الهلال) 
ال وتخريجه 

هل يجوز أن يقال رمضان من 


كونه أطيب. 


١١7 


114 


غيرذ كر الشبر »وهل - 
حدومرمضان قبل الرق 2 استكال 
شهر معان انادتنم أنحات متعة 
فى ذلك قل أن. توجد فى. سوى 
هذا الكستاب » ومنبا هل جب 
0 
لا وغل كاف الثلاض بالعمل 
5 أم لا لا واالحكة فى ذلك 
هل يجوز صوم اوم الشك عن 
رمضان أو غيره أم لاءوهل 
المراد من رئرية ال هلال لكل 
الناس أميكم ى بعضهوو وؤواخدا 
هل يدل الحديث. .علق اروم الصوم 
الاعل لد بروه اقتداء ,اهل بلك 
آخر رأوه أم هويدل على العكس 
دلالة الحديث على وجوب الصوم 
على المنفرد بالرقنة وونجوب الفطن 
على المنفرد برؤية هلال شوال ؛ 
وثعول الرؤية للرية ليلاأونارا. 
لكنه إذا رؤى بارا فأعا فيد ٠‏ 
لليلة المقيلة 
بحث فى فكلة (غم ( 
(الحديث اابع) حديث عالشة 
وقوها (فاما مضت تسع وعشرون 


ه.# _ ل 


وعشرون ثيلة الخ وجو'به 

هذا الحديث 7 حديث ان 
(آلى رسول اهعيبو من نسائه) 
العوفيه جواز عجرا المسل.فوق 
ثلانة 1 يام لمصاحة دينية 

هل دناك ف رق دين ما لو أقسم 
لا بدخل ثهرأ رأ بعينه أو أقسم 
لا يدخل ور مطلتا 

د توجيه نحوى لقوله ( إن الشهر 

3 وعشرين) 
ظاهر ا لحديث يقتضى حصر 


- 


0 ف ل 'وعشرين وليس 
كذلك ؛ أجوبة عن هذا 


(الحديث الخحامس ) حديث أبي 

هريرة ( إذا تودى للصلاة صلاة 

| لصبحوأحد]جنبفلايصميو مذ 
1١0‏ لمخرحه 


دلالة الحديث على نهى من استمر 
جنبا حتى طلع الفجر عن الصوم_ 
المذاهب فى ذلك 
4 أجوبة العلماء عما ,يقتضيه ظاهر 
هدا الحديث 


صفحة الموضو ع صفدة الموضوع 
لبلة ) الخ وتخريجه فل الجاع على صحة صوم الل ليلا 
18 إشكال وارد عل قوطها لسع أو مهارا الباق على جناته 


والخلاف فى صوم الجنب 
« الكلامفى الحائش والنفساء إذا 
اتقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر 
قبل اغتساطا 
. 1 د صلائئع 
ابن مر ان رسول ألله 0 
(نمى عن الوصال) الخ 
مخر مه » ومعنى الوصال 
هل النهى عن الوصال للتحوتم 
ام للكراهة 
الوصال من خصائصه ملي وى 
سؤال الصدابة له شوطم إنك 
تواصلمايد على استواء المكافين 
فى الاحكام 
العلة فى تحريم اوسالي اختلاف 
العاماء فى معى قوله مككيهٌ ( إنى 
أطعم وأسقى ) 
) الحديث السابع )حديث عائشة 
( أن رسول الله مي كان .قبل 
وهو صام ) الح وخر يجه 
٠4‏ بحث فى(الارب ) 
٠‏ دلالة الحديث على إباحة القبلة 


.كك 


غيل 


هيل 


عذال 


١ 


الموضوع 


للصالم والمذاهمب ق ذلك 
مانصدق عليه التقبيل . وجواز 
ذكر مامائلهممامرى بين الزوجين 
للفضرورة 
( الحديث ااثامن ) حديث أبى 
هريرة وقول رسول الله كلاق 
( لاتصوم المراة وبعلها شاهد ) 
اخ 
1 6 وضب طكلمة(لاتصوم) 
وديان المراد منها 
تقييد النهى عن الوم بارفب 
يكو ل بعلباشاهدا فامعناهو لماذا 
ما المراد بالاذن ب وهل رمضان 
كالتطوع يحتاج لذن الزوج 
هل دوام الصوم مثل ابتدائه ى 
ذلك »سيب ورودهذاالحديث؛ 
وهل الآمة بالنسة لسيدها 
كالرأة بالنسة لروجبا» 
وما اأراد بقوله ( ولا تاذن فى 
بيته وهو شاهد إلا باذنه ) 
وما معنى قوله ( وما أنفقت من 
كسبه من غير أمره فان نصف 
أجره له ) 
وهل لما نصف الاجر الباقىومن 


صفحة 


الموضوع 


ل ّْ 
الج تع بين هذا الحديث اموز لها 


1 له واحاد: نثُ ك المنع من ذلاك ١‏ 


١ / 
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لحل 


6 
ا 


وهو بحث نفس جدا 

© باب ليل القدر # الحديث 
الاول ىرث ابن - ولاك 
رجالا من| 0 
دأوا لية القدر) الج 7 

نخر جه 

ضبط لفظة ( أرى ) :ومعتى ليلة 
القدر 

دلالة الحديث على فضل ليلةالقدر 
دلالته على شائها واستمرارها 
واجمع يينروايات طلبها فى أزمنة 


مختلفة وذ كر المذاهب فى ذلك" 


دلالة الحديث على عظم الرؤيا 
وة الاستناد اليباوق أى ؟ِ 
(الحديث الثالك) حديث ألى 
هريرة ( من قام رمضان إيمانا) 
ل ٠‏ 
ع عه 

مءنى قوله ( اانا ) وما الدياد 
بقيام رمضان 


هل التراويحتكنيفى قيام رهضان 


صفحة 


لماه ظ 
500772 


الموضوع 


ا موضوع 


53 


ا 


مدا 


وكا 


وهل المراد من غفران الذنوب 
صغائرها وكبائرها 0 

بحث فى زياد ةكلمة ( وما تأخر) 
فى اخدىالروايات 

هل به ح أن يقال إنقيام رمضان 


يثى عر كباءلية القدر أو والعكين 


) باب الاعتكاف وابجاورة ( 
وحدمثعائشةأنرسول ال مكل 


ال 5 الصوم لاعت كاف 


هن 


175 


كان يعتكف العشر الاواخر من ا 


وتخرججبه 

معنى الاعتكاف ؛ والفرق بينه 
وبين المخاورة 

95 الاعتكاف ف المذاه ب ودلالة 
الحديث على تأكده فى العشر 
الأوانقز من رمضانوهى الليالى 
والايام تابعة لها 

دلالة الحديث على جواز ذ كر 
رهضان من غير ذ كر الشهر 
وبقاء الاعتكاف » عدم نسخه 
ترك النى 2 الاعتكاف سنة 
وسدبه 

وهل مموز الاءعتكاف للنساء » 


وا 


يب 


كلا 
مفن 
يفن 


0, 
74 


لمحن 


( الحديث الثالى ( حدث عائشة 
ألماكانت ترجل رسول اميق 
وهو معتكف) الخو نخريجه وفيه 
أنحاث حدشة مبمة: 

معز ترجل)واستحباب 5 لندجر 2 
2 »وهل مثل شعر | ارأض 

شعر اللحية 

مالاإيضر الاعتكاف من مثل تنظيف 
البدن ومماسة النساء بلا شبوة ع 
ودلالةالحديشعلى أنيدى المرأة 
لستا عورة ش 
مالاباس باستخدام الزوجة فيه 
ماجوز خروج المعتكف له ؛ 
العضو الذى مجوز اخراجه ولا 
بعد المعتكف بهخارجا ودلالة 
الحديث على مخلف عائشة عن 


الاعتكاف معه 0 

معنى ا منجره 

( الحديث الثالث ) حديئعائشة 
(أول مابدىء بدرسول 80 
من الوحى ) ال 

مخر جه 


0 ظ | 


صفجة الموضوع 

1١4+‏ رؤبا الانبياءوحى»و ماهو الوحى 
وما كيفياته 

+14 الفرق بين دؤيا انى وزقيا غيره 

5 ا تلام 

خم!ا مامدة الوحى الى اانى 0 
بالرؤيا وما حكته ا 

كواهل أوعين اليه يه لاي سووةاقرا 

فى النوم وما مءنى(الخلإء)ولماذا 

<دمبت|إايه الءزلة 

ماهو ( حسراء ) وما مزييله وما 

التحدنث وما 0-3 

الملاف فى محنثه عند الأصوليين 

د “زوددلاتدنثلانا الاخلاصلله 


هما 


8 | برحمة خدة آم اأمؤمنين رضى 
الهعنها 
ماد الثان : 
الذى جاءه ؛ وما مععى قوله وكاو 
(ما أنا بقارىه) 

مااماى الغط وما إلطلكة فيبة 
وجملةفوائدأخرى ودلالةالحديث 
فل إن أو ل فاول هن اراق 
(اقراً) والحلاف فى ذلك 

استد لال بعضهم بالحديث ل رد 
قول ااشافء ى إن م الها رمن 
ار<م)1 ريه من ن كل سورةوجوا, به 
١9‏ معى ( ترجف بوادره ) ومعنى 


: ومن هو الملك 


144 


هما 


صفدة 


الموضوع 
قوله( زماوى) و إفادةالحديث أن 
الفز علايسأل<تى يذهب عله روعه 

معى <شيته على نفسه وتأويل 
ذلك عا عنع الحظور وأقوال 
العاماء فى ذلك 

1١‏ ضبط قوطا( كلا لامؤزيك الله) 
ومعزاة 

و يم تكون صلة الر<م ؛ وما معنى 
( الكل ) بفتح السكاف ودلالة 
”كلام خدية على أن مصانع 
المعروف : تق مصارع السوء 5 
وفيه حواز مدح الانسان قَ 
وجوه لمصاحة قتفى ذلاك 

١5‏ دلالة الحديث على كال خدمحة 

1 (معنى تنصر ف الجاهلية) وماالمراد 
بالجاهاية 

1945 ماهو الناموس ؛ ولماذا قال الذى 
أ/زل على موسى وم بقل الذى 
ا ذل على عدسى 

ونا ص أبن فا بر لودقة أن قوم النى 
و سيحر جو نه 

37 معى ( مؤززا ) وضبطها ؛ وأول. 
من آمن ؛ وبحث فى وجه إبراد 
المصنف لهذا الحديث فى هذا 
الباب . 


له 


المن الس (هري الاسائيد وترتيب المسانيد ) للامام الأوحد والعالم الاجل 
حافظ عصره » وشيخ وقته » مجدد الماثة الثامنة » زين الدين أبى الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراق المولود عام 78 المتوفى عام 6١5‏ ه 
وهذا الشرح له ولولده الحافظ الفقيه المتفئن .قاضى مصر * 
ولى الدين أبى زدعة العراق المولود عام ٠775‏ 
المتوفى عام 45 ه أ كله عام 46 م 
رحمهما الله تعالى وتقع مما 


مدعنم هتمه 


سخب 


[كاشيد 
وَل 


سجيروت - بتنان 


( الجزء الحامس ) 
قوبل على آره لسخ خطية مما ما هو ل نخة المؤلف 
حقوق الطبع على هذا الشكل محفوظة 


سم الله ارحن. الرحيم 


دو( كتاب الج موأقيت الاح رأم )8يب.. 
1 عن سار عن أبيه ١‏ أو النى صل لله. عليه دسم ا وقال م 
“بل أهل المديئة من ذى الحليفة 00 ا فق الحعدة وأهر 


نجد من كرنٍ قال واحك م م 6 1 أهلٍ اليمن 


إن - 
+ سل © دي 


من يمل » وعن افع عن ابن تمر أن رعولا ل قال : 0 


+9( كتاب المج - موآقيت الاإحرآم )#هجد 


عن سال عن أبيه «أن النى دلى الله عليه وس وقتوقال مرة مبل اهل 
المدينة من ذى الحليفة وأهل العاممن الجحفة وأهل جد »نقرن الوذ كرك و1 
أسمعه ؛ ومبل أهل ا لين من يائم» وعن نافع عن | بن مر ( أن رسو لاللهصلى اللهعليه 
وسلم قال : «يبل أهل المدينة فذكره قال وبلذى أن رسول الله عه قالءٍ يهل 
أهل لين من يللم »فيه (فوائد) #الاولى» أخرجههن الطريق الاولىالبخارى 
ومسل وَالتَبان من هذا الوجهمن روايةسفيان بنعبينة لم ظالبخارى وقت ولفمظ 
عسل والنسأني (يهل) بلفظ الفعل من الاهلال وأخرجهالشيخان منروايةيو نس 
ابن يزيدعنالزهرى بلفظ «مبل أهل المدينة ذوالمليقة » وههل أهل ,اشام مبيعة 
وهى الجحفة ومبل أهل نهد قرن » قال ابن عمر وزعموا أن الى تالوم 
عه ومبل أهل الين يامل » وأخرجه من الطريق الثانية الائمة الستة خلا 
الترمذى من طريق مال ككافظ المضنف الاأباداود فان لفظه (وقت)وأخرجه 
البخارى والنساي منطر يق الايث بن سعد والترمذى من طريق أيو ب السختيا ىكلاها 
عن نافع عن ابن عمر بلفظ ( إن رجلا قام فى المسجد فقال يارسول الله منأين 
تأمرناأن نبل ؟ فةالرسول لص الله عليه سل يهل أهل المدينة» فذ كردوق 


2 


0 


أهل المديئة قن 31 ه لمان وسو الله كيه قال( و 


أهل نين د يللم 0 0 و حديث ان اي 
8ه مرس 1 ل يي هصده 
ل ساير 2-2 


اراد اي عن 7 ون ذلك فنن حيئث نما اح 


1 


آخره( وكان ابن عه ر يقول لم أفقهه خذدمنرسول الله.هلى الله عليه وسل ) لفظ 
الليث وال ' خر قريب منه وقال اأترهدىحديث ابن ع رين مامح ورواه 
الشافعى عن مالك من طريق .١‏ اخر خْءلهومن حديثه عن عبد الله بن دينارعن ابنجمر 
وروابة عبد الله ابن دينار عن ابن تمر انه رد يها مسلم من رولية التعيل بن 
جعفر عنه بلفظ (أمر رسو لاللهصلى الله عليهوسلم أهل | المديئة أن يهاوا منذى 
الحليفة) الى "١‏ اخره ورواهالبخارىمنروايةزيد بن جييراً ه أيعبد الله بنعمرق. 
ميزله وله فسطاط وسرادق«فسالته من أبن موز أن اعت تال فرشا رسول: 
الله ملى اللهعليه و سل لا “هل تجدقر زولآهلالمدينةذا الحليفة ولاه لالشامالجحفة» 
ا قال ابن عبد البرواتفقوا كامم على أن ابن عمر ل يسمع من النى صلى الله عليه 
1 , وسلم قوله وبل أهل الين من يلم ولا خلاف بين العاماء أذ مرسل الصحابي. 
صحيح حدة ( قلت ) قد خائف فى ذلك الاستاذ أبو اسحق الاسفرابنى فذهي 
الى أنه ليس بحجة وقد ورد ميقاتالين مرفوعا من غير ارسالمن حديثان 
عباس فى ااصحيحين وغيرها ومن حديث جابر فى صحيح مسلم إلا أنه قال 
أعده رفعه ومن حديث عائشة عندالنسائيومن حديثالحارث بن مرو عند 
أي داود# الثانية #: فيه أ هذه المواضع الاربعة هى مواقت الاحرام 
لهل اللاد لذ كروة فيه فلا هل المدينة ذو الحليفة ولا" هل الشام المحفة 
ولاهل د قرن ولا هل الى. ن يهلم وهذا جمع عليه حكى الاجاع فى ذلك 
ابن المنذر وأا نووى وغيرها ومعى التوقيت بها أنه لا جوز لمريد النسك 


0 


ات ه تعد 
أها” 0 من مك م 9 حدديث جأبر | حمربه خية زليه 


9. 


0 ا 


الى النى ج80 َي (ودول اهل الع اقومن ذّات عرقي ميلا ه لاليمن 

من يلم ( وصرح ابن مجه برَفعهِ لفظ(ومب]ةا هل ا مرق من 
ٍ- 3 8 و خمه. مم سمه وار هة ىا دما 2 
دأوود والنسابى باسدّاد جيد من حديث عائِشّة «وقت لأهلٍ 


0 اط 0 سه سر قن عل 0 03 - مره آ آي 
العرراقإذات عر ق »و زاد النسائى فيه(ولا هلال كأم ومصراإحفة 


أن يجاوزها غير محرم والدليل على وجوب ذلك مر: أوجه ( أحدها) 
أنه عايه الصلاة والسلام جعلها متاتا للاحرام وقال خذوا عنى مناسككم 
فازمنا الوقوف عند ذلك ( ثانيها ) أنه قال ى الرواية الاخرى مهل أهل 
المدينةمن ذى الحليفة الى آخر الحديث فا لى به بلفظ الخبروهوهنا ععى لامر 
وإما يستعم ل الا مر صيغةاطبر لتأ كددرالا”ء ر المت كدوجوب (ثالنها )أنه 
0 قوله فى رواية البخارى وغيره من أبن ان أن 
19 واقرهالننى وك كيه على ذلك وبين له مواضع الاهلال ! اللأمور بها وفى قوله . 
ف رواية ل مو ع د عه اق بن ودار عن أبنعمر أمر رسول الله ميق 
أهل المدينة أن يبلوا منذى الحليفة الحديث ( رابعها ) أن فصميح البخارى 
من حديث ان عمر ( فرضها رسول الله مكل ) ) وذكر الحديث وافتراض 
المواقيت صريح فيا ذكرناه ولذلك بوب عليه البخادى ( فرض مواقيت 
المج والعمرة ) وببذا قال مالك وأبو حنيفة وااشافعى واحمد والجهود 
وقالوا لوتركها لرمه دم قال الشيخ : تى الدين وايجاب الدم من غير هذا الحديث 
وكأ نهيحتاج الىمقدمة أخرىثم قالالشافعىواً وتوست وعد اخرون متىعادالى 
الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه ادم وقال أبو حنيفة إعا سقط عنه 
ا الدم اذا عاد اليه ملبياً فان عاد غير ملب استور أزوم الدم وقال عبد الله ابن 


- 6 مه 

0 2 اع مله 2 - م- ش -6- م 
ولاهل البو يلملم.) ولا بى داود منحديث المنارث بن_جمر 

5 أن 0م 2 ان 0 ان 03 ل عراس م 1 
السهمى « وقت ذات عرق لا هل العراق »6 ولا ى داود والئرّمدى 

2 و م 0 28 0 ين #2 ه م 85 5 م 
وحسنه من حديث ابن عباس ( وقت لاهل المامرق العقيق) 

و ع > م سل 0 ر- 2 5 سس ف ٠.‏ 
ولابخارى ( ان اهل العراق حدم حمر ذات عرق )وللطبرانى من 


َه و 00 52 2 © | #سس إن 5-5 . قث اع اع سم 
حدديث | نس (وقت لا هل اامدائن العقيق ولا هل البصّرة ذات عرق ) 


المبارك وأحمد بن <نيل وزفر : لا يسقط الدم بعوده اليه مطلقاً وقال مالك ان 
عاد اليه قبل ان يبعد عنه وهو حلال سقط وإن عاد بعد البعد والاحرام 
م يستقط وحكى صاحب البيان عن الشريف الءماتي من أصحابنا أن المدتى 
إذا جاوز ذا الحليفة غير محرم وهو مريد للنسك فبلغ مكة غير محرم ثم خرج 
منها الى ميقات بلد آخر كيدلم وأحرم منه فلادم عليه بسبب مجاوزة 
ذى الخليفة قال النووى فى شرح المبذب وهو >تمل وفيه نظر انتبى ووراء 
ذلك أقوال شاذة ( أحدها) أنه إن لم يعد للميقات حتى ثم حجه رجم. 
للميقات وأهل منه بعمرة حكاه ابن عبد البر عن الحمسن البمسرى وقال 
ابن المدذر روى عرن ابن الزيير ( ثانيها) أنه متى ترك الميقات لم 
إيصح حجه أصلا قله سعيد بن جبير (ثالثها) أنه اذا ترك الميقات لاشىء عليه 
قال ابن المنذر هذا أحد قولى عطاء ودويناه عن الحسن واانخعى قال ان غبد 
البر وهذه الاقاويل الثلاثئة شاذة ضعيفة عند فقباء الامصار لانبها لاأصل لا 
فى الآثارولاتصح فى النظر «الثالثة© قد بيناأن معنىالتوقيت ببذهالمواقيت: 
منع مجاو زتها بلا احرام اذاكان مريدا للنسك اما الاحرام قبل الوصول اليبا 
فلا مانع منه عند اجمهور وتقل غير واحد الاججاع عليه بل ذهب طائفة من 
العاماء الى. ترجيح الاحرام من دويرة أهله على التاخير الى الميقات وهو 
أحد قولى الشافعى ورجحه من أحابه القاقى أبو الطبيب والرويانى والعزإلى 


والرافعى وهو مذهب أَبى حنيفة وروى عن عمروعل أنهما قالا فى قوله تعالى 
( وأعوا الحج والعمرة لله) اتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك وقالابن 
المنذر ثبت أن ابن تمر أهل منايلياء يعى بيت المقدس وكان الاسودوعاقمة 
وعبد الرحمن وأبو اسحق يحرمون من بومم ؛ انتبى لكن الاصح عند 
النووى من قولى الشافعى أن الاحرام من الميقات أفضل » ؤنقل تصحيحه 
عن الاأكثرين والحققين وبه قال احمد واسحق وحكى ان المنذر فعله عن 
غوام اهل العم بل زاد مالك عن ذلك فكره تقدم الاحرام على المرتيات » قال 
ابن المنذرودوينا عنعمر أنه أنكرعل تمران بن <صين احرامه من البصرة وكره 
الحسن البصرى وعطاء بنابي رباحومالكالاحرام من المكانالبعيدانترسى وعن 
أبي حنيفة دواية أنه إن كان يلك نفسه عن الوقوع فى محظور فالاحراممندويرة 
أهلأفضلءو الافنالميقات؛و به قال إعض الشافعيةوشذ.ابن حزم الظاهرى ققال 
إن أحرم قبل هذه المواقيت وهوير عليها فلا احرام له الا أن ينوى اذاصار 
الى الميقاإت نمجديد احرام وحكاه عن داود وأصحابهم وهو قول مم دودبالاججاع 
قبله على خلافه قاله النووى وقال ابن المنذر:أجع أهل العم على أن هن عع 
قبل أن يأتى الميقات فهو محرم وكذا تقل الاججاع فى ذلك الحطابى وغيره 
9 الرابعة 46 قوله (وقت) قالالقاذىعيا ضأىحددوجعل لم ميقاناً وحد الحد 
الذى يحرمون منه ومنه الوقت والمواقي تكلها حدود للعبادات ويكون وقت 
بمعنى أوج بعليب الاحرام منهومنه (انالصلاة كانت عل الو منين كتاباً موقوا) 
وقال صاحبالنهاية : التوقيت والتأقيت أن يجعل الشىء وقت مختص به وهو 
بيان"مقدار المدة يقال وقت الشىء يوقتهووقته يقته اذا بين مدته ثم اآسع فيه 
فأطلق على المكان فقيل الدوضع ميقات وهو مفعال منه وأصله موقات فقلبت 
الواو ياء لكسر ما قبلهاوقالالشيختتى الدين شرح العمدة قيل إنالتوقيت 
فى اللغةالتحديدااشىءمطلقاً لآن التوقيتتحديدبالوقتفيصيرالتحديدمن اوازم 
التوقيت فيطلق عليه توقيت وقوله هنا وقت يحتمل أن يراد به التحديد أى 


.حد هذه المواضع للاحرام ويحتمل أن يراد بذلك تعلي قالاحرامبوقت الوصول 
الى هذه الأما كن بشرط ارادة المج أوالعمرة 8 الخامسة * قوله ( مبل أهل 
المدينة ) غم الميم وفتح اطاء وتشديد اللام أى موضع إهلاليم 
وهو فى الااصل رفع الصوت بالتلبية والمراد به هنا مطلق الاحرام 
سمى بذلك الملازمته له فى عادتهم غالبا وقوله بعد ذلك فى المواضع 
الثلاثة يهل بياء .مثناة .من بحت أوله مضمومة وهاء مكسوزة فعل مضارع 
.هن أهل 98 السادسة» المراد بهل المدينة وأهل الشام وأهل نج دكل من سلك 
طريق سفرم بحيث إنه م .على هذه المواقيت وان لم يكن من بلادثم فلو مى 
الشااى علىذى المليفة كاتفعل الأنارمه الاحراممنها وليسلهمجاوزتها الى الجحفة 
التى:هي ميقاته وقد صرح .بذلك فى حديث ابن عباس فى الصحيحين وغي رهما 
فقال( هن لبن ولمن أني عليهن منغير اهلهن ثمن اراد المج والعمرة ) وقوله 
( لبن ) كذا فى الصحيجين وغيرها أى للا قطار المذّكورة وهىالمدننة وما 
معباوا مر ادلا هلين خذفالمضاف وأقامالمضاف اليه مقامه وفىرواية أبيداودف 
سننه هم وكذافى مس لمن روايةابنأبىشيبة أى أهلهذءالمواضع وهواظبر توجيبا 
قال النووى شرح .مس وهذا لاخلاف فيه وقالفى شرح المهذب : إنه متفق 
عليه فان أراد ننى الحلاف فى مذهب الشافعى فبو صحيح وانأداد نف الحلاف 
مطلقاً فردود ؛ فانمذهب.مالك أزله أن يجاوز ذا الحليفة الى االجحفةاذا كان من 
أعل الشام اوعفد و او كان الأفضل أن يحرم من ذى الحليفة ما تقله ابن 
القاهم عنه ولا أعل عندم خلا فى ذلك وحكاه ابن التذرغرة. أن نود 
وأسحاب الرأى قال وبهذا تقول وصرح به الحنفية فى كتبههم وقد نكت 
الشيخ تت الدين فى شرح العمدة بذلك ثم قال ابن المنذر وقالت عائشة اذا 
أُردت الحم أحرفت من ذَى الحليفة وإذا اردت العمرة احرمت من ال محفة 
(إقلت)لعلها لما كانت.تعتمر لا تسلك طريق ذا الخليفة ولا تمر عليها بلى تسلك 
طريقاً أخرى تمر بها.على الجحفة خاصة وقد خمله على ذلك العمراتي من أسحادنا 


فى البيان ويدلله مافى ديح دل عر عاو اعية رفع الحديث الى الدى مقالة ' 
فقال : ( مبلأهل المدينة منذى المليفة) والطريق الآخر المحفة الحديث وأما 
الفرق فى ذلك بين الحج والعمرة فلا يظبر له معى وقال الشيخ تتى الدين 
فى شرح العمدة : هذا حل نظر فان قوله ولمن أن عليهن من غير أهلبن عام 
فيمنأى 6 بدخل نحته من ميةاتهبين بدى هذه المواقيتالتى مر مما ومن ليس 
ميقاته بين ديرا ء وقوله ولا'ل الشام الجحفة عام بالنسبة الى من يمر يميقات 
آخر أولا فاذا قلنا بالعموم الاولدخل نحته هذا ااشامىالذى مر بذى الحليفة 
فيازمه أن محرم منها واذا عمانا بالعموم الثالى وهو أن لأهل الشام الجحفة 
دخل محته هذا المار أيضاًبذى الحليفةفيكون له التجاوز اليها ولكلمنهماحموم 
من وجهفكا محتمل أن يفال ولمن أىعليبن من غير أهلبن مخصوص عن ليس 
ميقاته بين يديه يحتمل أن يقال ولأهل ااشام الجحفة مخصوص ينل عر بشىء 
من هذه المواقيت اه ولو سلك مالذصكرته أولا من أن المراد بأهل المدينة 
من سلك طريق سفرثم ومر على ميقامم لم يرد هذا الاشكال ولم يتعارض هنا 
دليلان ؛ ومن المعلوم أن من ليس بين يديه ميقات لأغل بلده التى هى محل 
سكنه كالونىيحج من المدينة ليس لهمجاوزة ميقات أهل المدينةغير حرم وذلك يدلعلى 
ماذكر ناه أنه ليس المراد بهل المدينة سكام اواتها المراد يأهلها من حج منها 
وسلك طريقأهلها ولوحملناه علرسكام! لوردتهذهالصسورةوحصلالاضطراب 
فى هذا فنفرق ف الغريب الطارىء على المدينة مثلا بين أن يكون بين يديه 
ميقات لا'هل بلده أم لا : فنحمل أهل المدينة تارة على سكامما وتارة على 
سكامما والواردين عليهاويصير هذا تفريقابغيردليل واذا مانا أهل المديئة على 
ماذكر ناه ل يحصل ف ذلك اضطر اب ومشى اللفظ على مغلول واحد فى الأأحوال 

كلها والله أعلم وكلام غير واحد منبم ابنشاس وابن الحاجب المالكيان وابن 
قدامة الحنيل يقتضى ماذكرته منأن الحلاف اا هو فيمنله ميقات بين بديه 

كالشاى عر بذى الخليفة هل له يجاوزتها الى الجحفة : أما المدتى فليسله ذلك 


8 لد 


قطماً وكذلك الى وتحوهوجعل ابن عبدالير الملاف فى الجيع ومثل الموضع 
الحلاف بمجاوزة المدني ذا المليفة وهو ظاهر كلام ابن المنذر أيضاً وكذا 
صرح به ش ارح القدورى مود بن رمال فينبئى نحقيق ذلك 
## البابعة # ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام تصخير الخلفة بفتتح 
اللام وكسرها وهى واحد الحلفاء وهو النبت: المعروف والمراد بها موضع 
يقرب المدينة بينه وييلبا نحو ستة أميال قاله النووى وقبله المزالى والقاضى 
عياض ثم قال وقيل سبعة أميال وقال ابن حزم أربعة أميال وذكر ابن الصباغ 
.وتبعه الرافعى من أصحابنا أن بينهما ميلا قال الب ااطبرى : وهووثٌ والمس 
برد ذلك وقال شيخنا : الامام جمال الدين الاسنوى فى المبمات : الصواب 
المعروف المشاهد أنها علثلاثة أميال أو تزيد قليلا والقائلونا.ذكرناءأولا 
أتقن فى ذلك وقد ذكره الحب الطبرى عالم الحجاز وصوبه والدى رحمه الله 
فى شرح الترمذى وهو مأمن مياه بى جشم بينهم وبين خفاجة العقيليين 
وهو أبعد المواقيت؛منمكة بينهما نحو عشرة مراحلأو تسع أما ذو الحليفة 
المذ كور فى حديث رافع بن خديج كنا مع الى ل بذى الحليفة 
من مهامة فبو موضع آخر قال الداوودى ليس هو المهل الذى بقرب المدينة 
#الثامنة»» الجحفة يضم الجيم واسكان الحاء المبملة وفتح الفاء قرية على ستة 
أميال من البحر وثماتى مراحل من المدينسة ونحو ثلاث مراحل من مكة 
وسعيت بذلك لأن السيل اجتحفها وحمل أهلبا وهى مبيعة م فى رواية تقدم 
ذكرها منالمجيحين يفتح الميم واسكان الطاء وفتح الياء المثناةم نحت والعين 
المبملة وحكى القاضى عياض عن بعضهم كسر ليام مع أسكان الياء والصحينح . 
المشبور الاول وهو الآن خربة الأعر اليها أحد اوها واما حرم الناس 
من رايغ وهى على محاذاتها وذكر لعضهم أن هيةة ب من الحظة والمعتيد 
ما قدمتاه اها هى الجحفة تفسها 8 التاسدة 46 الشام بلاد معروفة وهى من 2 
العريش الى بالس وقيل الى الفرات قاله النووى فى شرح أبى داود وقال ابن 


لاه ب 


السمعاتقى هى بلاد بين الجزيرة والغور ال ىالساحلويجوز فيبا النذ كير والتانيث 
والهمز وتركه وأماشام يفتح الحمزة والمد فأباه أ كثرم الا فى النسب 
وفى سبب تسميتها بهذا الاسم خلاف لا نطول بذكره # العاشرة # روى 

النبأنى فى سننه من رواية أفلح بن ميد عن القاسم عن عائشة مىنوعاً 
ولأهل الشام ومصر الجحفة وهذه زيادة عب الأخذ بها وعليها العمل 
الحادية عشرة # نهد بفتح النون واسكان الجيم وآخره دال مبملة قال فى 
الصحاح : هو ما ارتفع من نهامة الى أرض العراق » وقال فى المشارق » مابين 
جرش الى سواد الكوفة وحده مما بلى المغرب الحجاز وعن يسار الكعبة 
اهن قال ونحجد كلها من عمل الهامة : وقال فى النباية النجد ما ارتفع من 
الأرض وهو امم خاص لما دون المجاز ئما ِلى العراق 8 الثانية غشرة 6 قرن 
يمتح القاف واسكان الراء المبملة بلاخلاف بين أهل العم من أهل الحديث واللغة 
والتاريخ والاسماءوغيرثمكفاله النووىقال وغلطالجوهرىفى صماحه فىغلطتين 
فاحشتين فقال يمتح الراءوزع أ نأو يساالقر نىرضىاللمعنه منسوباليه والصواب 
إسكان الراء وأ نأ ويسامنسوبالىقبيلة معر وفة يقال لمم بنوقرن وم بطن من مراد 
التقبيلة المعروفة ينسب اليها المرادى (قلت) <كى القاذضى فى المشارق عن تعليق 
عن القابمىأنمن قالقرن بالاسكان أرادالجبل المشرفعل الموضع ومن قال قرن 
بالفتح أداد الطريق الذىيفترق منهفانه موضع فيهطرق مفترقةانتعى وهذا يدل 
على أن فيه خلافاً وتقال له قرن المنازل وقرن الثعالب قال النووى وهو على 
تو مرحلتين من مكة قالوا وهو أقرب المواقيت الى مكة وقال فى المشارق 
هو على يوم وليلة مون مكة وهو قريب مما قدمته عن النووى وفها 
كاه النووى من أن قرنا أقرب المواقيت الى مكة نظر فقد ذكر ابن حزم 
أن ينها وبين مكة اثنين وأرِعين ميلا وأن بين يامم ومكة ثلاثين ميلاتتكون 
يامم حيتئذ أقرب المواقيت الى مكة والله أعم «( الثالثة عفرة 4 يلم بفتح 
إلياء المثناة من نحت واللامين ويقال له أيضًا ألم بهمزة أو له وهى الأصل والياء 


يدل منها ما ذكره فى المشدارق وهو جلمن جبال نامة على مر حلتين من مكة 
.وقال ابنالسيد: :يلم ددعم باللاموااراء © الرابعةعشرة # قال أما بناوغيرم 
«المراد يكون يلم ميقات أهل اليمن إعض اليمن وهو تهامةفاما مد فان ميقاته 
قرن وذلك ل ن الهن يشمل مجداً ومبامة فأطلق الونوأريد بعضه وهو عهامة ‏ 
منه خاصة وقوله فيا تقدم جد تناول تمد الحجاز وتهد الونفكلاها ميقات 
أهله قرن # الحامسةعشرة © بق ميقات خامس متفق عليه لمبتعرضله فى هذا 
الحديث وهوذات عرق ميقات أهل العراق» وهو بكسي العين المبملة واسكان 
الراء سمى بذلك لانفيه عرقاً وهو الجبل الصغيروقيل العرقمن الأ رض سبخة 
“تنبت الطرفاء وبينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلا قاله ابن حزم قال المنذرى 
وهى الجد بين نتجدوهامة وما ذكرته من الاجراععلى توقيت ذات عرق لأهل 
العراق :تبعت فيه ابن عبد البر والنووى فقالا : انه جم عليه لكن الحلاف 
افيه موجود لفكي ابن حزم عن قوم ألم قالوا : إن ميات أه ل العراق العقيق 
قالواحتجوا بخبرلالاصح :لا نراويهيزيد بن أبي زياد وهوضعيفءنغد بن على 
أبن عبدالله بنعباسعنابنعباس (قلت)المير المذكور رواه أبوداودوالترمذى 
بالاسناد المذ كور بلفظ ( إن النى جَككيّةِ وقت لأهل المشرق العقيق ) سكت 
عليهأبوداودو<سنهالترمذىقال النووىفىشر حالمبذب ولي سكاقالفانهمن رواية 
يزيدب نبي زيادوهوضعيف باتماق الحدثين وكذيك اءترض عليه المنترى فى مختصر 
السسزبان فيه يزيد بن اجيزيادوهوضعيف والبورعلى أن الميقاتذاتعرق وبه 
قال الأمة الأربعة لكن اختلفوا هل صارت ميقاتهم بتوقيت النى مَك أم 
باختهاد عمر بن الحطاب رذى الله عنه وفى ذلك خلاف لأحابنا الشافعية 
حكاه الرافعى والنووى وجبين وحكاه القاضى أبو الطيب قولين المشهور 
-منهما عن نص الشافعى أنه باجتهاد عمر وهو الذى ذكره المالكية والذى 
عليه أ كثر الشافعية : أنه منصوص وهو مذهب المنفية يدل للأول 
مارواه البخارى فى صحميحه عن أبن عمر قال لما فتح هذان المصران أنوا عمر 


فقالوا باأمير اممؤمنين أن رسول الله مَككيْةٍ حد لأهل تمد قرن وهو جورعن 
طريءةناوانا انأرد ناقرنشق علينا قالفانظروا حذوهامن طر يفك خد لم ذات 

عرق (ريدلا ثانى عدة أحاديث وه ى متكام فيا قالابن اأنذر 00 
لني يكيٌ حديث (قلت) دوى م فى صيحه عن أي الزيير أنه 3 حبر , 

عبد اللوسأل عن المبل فقال حت أ<سبه رفع الحديث الى رسول 5 اط 
فذكر الحديث وفيه رمبل أهل العراق من ذات عرق وقال النووى فى شرح 
مملم هو غير ثابت لعسدم جزمه برفعه وأما قول الدار قطنى إنه حديث 
ذعيف لآن الء راق ل 55 ن فتحت فى زمن الى مَييةٌ فكلامه فى تضعيفه: 
يح ودلله ماذكره نه وما اس :دلاله لضفه يعدم فح العراق ففاسد لاأنه 
لايجتنع أن يخبر به الى مَككيةٌ لعاده بانه سيفتح ويكون ذلك من معحزات 
الدوة والاخبار بالمغيبات المستقبلات م أنه ا وقت لأهل اشام الجحفة. 
ف 2 الاحاديث الصمديحة ومدلوم أن الشام م يكن ناح يوذ وقد ثبتت 
اللأحاديث الصحيحة عنه مي أنه أخبر بفتح الشام و ابن والعراق.فو أنم. 
يأتوناليين يبون والمدينة خير لهم لوكانوا لدونء وأنْه عليه السلام أخبر 
بأنه زويت له «شارق الارض: ومخاريها وقل سيباغ ملاك أمتى مازوى لى 
مها وامم سيفتحون موسر وهى أرض يذكر فيا القيراط وان عيسى يزل 
على المنارة البيضاء شرق دمشق وكل هذه الاأحاديث فى الصحيح انتبى وقال 
فى شرح المبذب اسناده صمح لكنه لم يبزم برفعه الى النى يكب فلا ثبت 
رفعه لل ّ#رد هذا ورواه د ار بن يزيد الحوزى باسناده 
عن حابر مرفوعا بغير شلك بلفظ أهلى المشرق لكن الحوزى ذعيف لامحتج 
بووايته ورواه الامام أحمد فى مسنده عن حابر عن اانى َكب بلا شك أيضا 
لكننه من رواية المجاج بن أرطاةوهو ذعيف ( قات ) فى قول النووى إن 
حديث جابرغيرثابت لانه لم هزم برفعه نار فان قوله أحسبه مدناه اظنه والظن 
فى باب الرواية يتعزل منزلة اليقين فايس ذلك قادحا فى رفعه : وأيضا فلو 1 


يصرح برفعه لايقينا ولاظنا فهو مزل مزلة المرفوع لأن هذا لايقال من 
قبل الرأى واا يؤخذ توقيا من الشارع لاسها وقد ضمه حابر دضى الله عنه 
إلى المواقيت المنصوص عليها قينا باتماق وروى أبو داود والنسالى باسناد 
صحي كا قال النو وى عن عائشة أن رسول الله يوقت لاأه ل العراق ذات عرق 
وذكر ابن عدى عن ى بن غد بن صاعد أن الامام امد كان شكر على 
أفلم بن ميد هذا الحديث قال ابن غدى قد حدث عنه ثتقات الذاس وهو 
. عندى الح وأحاديئه أرجو أن تكون مستقيم ة كلها وهذا الحديث ينفرد 
به معافى بن عمران عنه وانكار أحمد قوله ولأغل العراق ذات عرق ولْ 
ينكر الباق من اسناده ومتنه اتتببى وصححه ابو العباس القرطبى وقال 
الذهى هو حيحغريب وقال والدي رحمه الله ان اسنادهجيد ونوى أ داود 
أيضًا عن الحارث بن مرو السبمى حديئا وفيه ووقت يعبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذأت عرق لأهل العراق قال البيبقى فى إسناده 
مرد. هو غير معروف ( قلت ) زدادة بن كريم بفتح الكاف روى عنه 
ٍ جماعة وذكره ابن حمان فى الثقات والراوى عنه فى سان أبي داود عتبة بن عبد 
الك كذلك وباق رجاله لايحتاج الى الفحص عنهم فليسف اسناده من هو غير 
معروف فآن كان فيهم من ليس معروظ عند البيهق فبو معروف عند غيره 
وروى أحمد والدار قطى من رواية الحجاج بن أرطاة عن مرو بن شعيبعءعن 
أنه عن جده قال ( وقت رسول الله 2 ( فذكر الحديث وفيه وقال لأهل 
العراق ذات عرق وروى الشافعى والبييتى باسناد حسن عن عطاء عن النى 
َيلبةٌ مرسلا أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق فبذه الأحاديث التى ذكرتها 
٠‏ وان كان ىكل منها ضعيف فجموعبا لابقصر عن بلوغ درجة الاحتجاج به 
وكذا ذكره النووى فى شرح المبذب الأرجح عندى أنه منصوص أيضاً قال 
ابن قدامة ويجوز أن يكون عمر ومن ساله لم يعاموا وقيت النبى ات 
ذات عرق فقال ذلك برأيه فأصاب ووافق قول النى مَككيّةٌ ققد كان كثير 


. الاصابة رضى اللهعنه اه » ؤن قلت ما الجغ بين حديث ابن عباس فى ' 
التوقيت من العقيق و بي ةالأحاديث ف الوق تمن ذاتعرق؟( قات )فى ذلك 
أو جه ( أحدما ( ضعف حديث ابن ع.اس ما تقدم و تقدر ته فأ حاد رث 
التوقيت من ذات عرق أصح وأ كثر وأرجح » وعكس ذلك اتأطابي فقال 
الحديث ف العقيق أثيت منهفى ذات عرق ( الثاني ) ان ذات عرق ميقات 
الايباب والعقيق ميقات الاستحياب فلاحرام من العقيق أفضل فان جاوزه 
وأحرم من ذات عرق جاز وبهذا مرح أحابنا الشافعية واقتضى كلام ابن 
عبد البر أنه م:فق عايه ( الثالث ) ان ذات عرق ميقات لبعض أهل العراق 
والعقيق ميقات لبعضوم ويئريد ذلك مارواه الابرانى فى معده الكبير عن 
أنس بن مالك أن رسول لله مَك وقت لأهل المدائن العقيق ولأهل البصرة . 
ذات عرق الحديث وفيه أبو لال «لال بن يزيد وثقه بن حبان وضعفه الججبور 
( الرابم ) ذكر عضوم أن ذات عرق كانت أولا فى موضع العقيق ثم حولت 
وقربت الى *كة وعلى هذا فذات عرقهو العقيق واللفظانمتواردان على ثىء 
واحد وروى الييق فى المعرفة عوالخاده ىعن أبنعيينة عنعبد الكريم الجزدى 
قال دأىسعيد بن جبيررجلا يريد أنيحرم من ذات عرق فأخذ بيده حتى خرج 
به من البيوتوقطم الوادى فأني بهالمةابرفقال « هذا تعرق الأولى اه ومقتضى 
هذ! الجواب وجوب الاحراممن العةبيق والجهورعلى خلافه ما تقدموانا قال 
به الشافعية استحبابا ماتقدم وظاه ركلامالمالكية كراهتهلا مم اتفةواعل كراهة 
تقدم الاحرام على الميقات كان قريب لما فيه من التباس الميقاتوظاهر كلام 
المدونة حكراهته عند التقديم بمكان بعيد أيِضاً : قال ودذا من دؤلاء كراهة 
أن لضيق اأرء علي تفسه ما قد وسع الله عاييه أن يتعرض ألا لا يؤمر أن 
يحدث فى احراءه قال وكلوم وكلرم ألرمه. الاحرام اذا فعل لأأنه زاد ولم ينقص اه 
ول يغرق «هؤلاء فى ذاك بين بعض الأواقيت وبعضها فدخل فى ذللك ذات 


عرق أيضاً: 4 وما حكأة ف. ن الكل من ضة الال رام قبل الميقات يخالفه كلام 
+ 


هم 


ابن حزم المتقدم والله أعلم » والعقيق كل مسيل شقه ماء السيل فوس_عه وى 
بلاد العرب أربعة أعقة وهي أودية عادية منها عقيق يتدفق ماؤه فى غورى 
تهامة وهو المذّكور فى هذا الحديث قاله الأزهرى وذكر.بعفهم أمسا عشرة 
8 السادسة عشرة * قال القاضى عياض فيه رفق اانى كيه بأمته فى توقيته 
هذه المواقيت لم عل الامرلاهلى الأفاق بالقرب ولماكا نهل المديئةأقرب 
من أهل الآفق المذكو رة وقت لم ذا الحليفة خارج المدينة بستة أميال وجعل 
من مر بها من أهل الآناق المصير الى ميقامرم الجحفة على عانية مراحل 
من المدينة اه » وماذحكره من أن الأفاق المار بذىالحليفة له مجاوزما غير 
رم الى الجحفة التى هى ميةأنه هو مذهب مالك وقد عرفت أن مذهب 
الشافعى والاكثرينخلافهثا السابعة عشرة # وقت النى مَككيةٌ هذه المواقيت 
٠‏ لأهل هذه الامصار وبين فى حديث ابن عباس أن من مر عليها من غير أهلها 
لشكه حك أهلبا وفهم منذلك أن حك المقيمين بهذه المواقيت كحم المادين 
' بها » وفهم منسكوته ممنسكنه بين المواقيت ومكة أنه لايكاف الرجوع الى 
هذه المواقيت بل يحرم من موضحه اذ لوكاف الرجوع ايها لم يختص تأقيتها 
بالمارين بها » ودمرح بذاك فى حديث ابن عباس بقوله ومن كان دون ذلك 
فن حيث انشاً حتى أهل مكة من مكة أى فن <يث أنشأ السفر منه وهذا 
مذهب الأكة ةر قالكافة اأعلماء الا عماههداتتقال فاته 0 فين 
وحكى ابن عبد أآبر عن أأبى <نيفة أنه قال يحرم من موض هه فان ل يفعل فلا 
ييدخل ألحرم الا حراما فان دخله غير حرام فليخر ج منه وليبل حيث شاء من 
الحل » وحكاه ابن المنذرءرء_ أكاب الرأى : وقال ابن عبد البر إنه وقول 
مجاهد شاذان » وأمامن دو يمكة فيقاته تدس مكة فلا يموزله ركبا والاحرام 
خارجها ولوكان فى المرم ؛ هذا هو الصحيح عند أحابنا وغيرثم وقال بعض 
أصحابنا الاحرام من المرم كله جائز » والحديث بمخلافه وقالالمالكية : أوخرج 
الوالمل جاز على الأشهر» ولا دم لأنه زاد وما تنص : قال أصحابنا ووز أن 


ظ -15- 
+1 باب اف رأد الحج والتمتع والق رآن)*#د 


8 5 2 ود 5 7 أنه له 2 2 5 
عآ- مد مكل 0 ن 2 ين ل رسموا 


2 من جميع نواحى مكة بحيث لايخررج عن تفس البلد وفى الأأفضل قولان 
أرما من ع باب داره والثانى مر ٠‏ السجد الحرام نحت الميزات م إن هذا 
فى الحج أما العمرة فان ميقات المكى اذا أراد الاحرام بها أدنى الحل منأى 
لجات كان لحديث ع كقة ة فى الصحيحينا نهعليهالصلاة والسلامأمرها ف العمرة 
أن تخرج الى التنعيم وتحرم بالعمرة منسه والتنعم فى طرف الحل وهو أقرب 
قواحيه والله أعم 9 الثامنة عششرة © سكت فى الحديث عن قاصدمكة النسبك 
ظ من غيد أن يمر على شىء من هذه المواقيت وقد قال الجهور : يازمه الاحرام 
اذا حاذى أقرب المواقيت اليهو به وال اللا : عمة الاربعة : قال أصحا ينا فان ل نحاذ 
ميقاتأ ازم أن يحرم اذا لح يبق بينه وبين مكة الا مرحلتان وقال ابن حزم 
الظاهرى : يحرم من حيث شه اء فان مر بعد ذلك على ميقات منها ازمه نمجديد 
الاحرام منه وادعى دخول ذلك فى قوله عليه الصلاةوالسلام : (وم' كان 
دون ذلك فنحيث أنشأ) ودو عردود لاأنه ليس دون المواقيت امد كورة فلم 
يتناوله الحديث وتمسك الجهور فى ذلك شول عمر رضى الله عنه لما شك ليه 
| أم ل العراق جود قرن عن طريقهم «اللرواخ وغامق طرغم والاحرام من 
محاذات الميقات أقرب الامور الى اانص لأن القصد البعد عن مكة ببذه 
المسافة فلزم اتباعه 


9#( بأب إفراد امسج والتمثم والقرآن )24م 
ير الحديث الأول 4ه 
. عن عبد إلرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائّشة رضى الله عنها 2 أزرسول 


0 و # صمل 2 8 ل 7 تا عبر ع شاه © ني 

ائلد ويه افرد | جح ) لفظ .سام وف رواية للها( اهل با 1ج ) 
وابخارى" مون حديت جأبر وابن عباس ) قدم الى يليه صبح 
٠.٠ 2‏ » 35 م 0 عر “يإ ساس ل 6سا ع سمس 
وابعة من ذى ااجة مباين بابح لا مخلطه شى فلماً قدمنا أمرنا 


اس اسابر 


عه سس سه ىس رص ب 0 - راع سوس 0 
لحعلناها عمرة ) وقال »سل فى حدديث جابر اقبلنا مبلين مع ردول 


الله مايه أفرد المج »لظ مسلم ( فيه ) فوائد « الأأولى * أخرجه بل 
وأصحاب السئن الاربعة من هذا !لوجه منطريق مالك بهذا النفظواتفق عليه 
الشيخان من دوإية عبد العزيز بن الماجشون عن عبد ال رحمن بن القاسم بلفظ 
( خرجنا مع البى ا لذ كر الا الحج)الحديث واتفق عليه الشيخان أنضا 
0 داود واانسانئي وابن ماجه من طريق مالاك عن أني الأسود معد بن 
عبد ال رحمن يتيمعروةعنعروة عن عائّشةأمها قالت«خرجنامع رسول الله مياق 
وسل عام حجة الوداع ذنامن أهل بعمرة ومنامن أهلبحجة ومرةومنامن أهل 
بالحج وأهل رسول اليكو بالمج فأمامن أهل بالمج أوجمم الحج والعمرة لاوا 
حى كان يوم النحر » لفظ ااشيخين وألى داود واقتصر اانساتى منهعل ( أهل 
دسول الله وي بالمج ) وقال !بن ماجه ( أفرد الحج ) « الثانية #6 افراد الج 
هو ال حرم بالحج ف كوه وفرغ مله م يعشمر مر عامه » 
والقتع أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من 
عامه والقران أن يجمع نما فيحرم ,هما دفعة واحدة وكذا لو أحرم 
بالعمرة ثم أحرم بالحج قبل الطواف يصح ويصير قارثاً فلو أحرم بالحج ثم 
أدخل عليه العمرة ففيهقولان لاشافعى أصحهما لايصح أحرامه بالعمرة والثانى 
لصح وإدير قارنا إشرط أن يكون قبل ااشروع فى أسباب التحلل من المج 
وقيل قبلالوقوف بعرفات:وقيل قبلفعل فرض: وقيل قبل فعل طواف القدوم 
م - ؟” طرح #ثريب خامس 


الهم 2 بح مفرد >وقال ابن مأجه باستاد الصحيخ ِ) أفر د اكلج) 
٠.‏ عر اوعدت ساء ا سارها سم 5 5-5 - 
ولسل من حديث ابن تمر أل بالج مفردا وف السّحِيحين 
٠ه‏ اسم 1 ٠‏ و سه عو لج اام 5 دن 5 ١‏ 
من حدديث أبن عمر ) تمتع رسول الله يدع فى حجة الوداعر 
/ م 00 به 5 0 5 ىس لم 
بالعمرة الى المج ( وما من حديث ابن عيياس ) هده جمرة 


ل ا 
إن 


ستمتمتابم) ) ولس من حديث على" ومران بن حصن ( تمتَحامم 
ا تيك 
أو غيره» وأججمعت الأمة على جواز تأدية نسكى الهج والعمرة يكل من هذه 
الأنواع الثلاثة الافراد والمتع والقران » وذخكر الفقباء من أحابنا وغيرم 
نوعين أخر بن( أحدهما )الاطلاق وهو أنيحرم بنسكمطاقائم يصرفه إلى ما شاء 
من حجأو عمرةأو كليهما ؛ (وااثا ي( التعليق وهو أنيحرءبابحرام كاحرام زيد 
ولا يرد علىماحكيته من الاجماع مافى الصحييحين عنتمر وعامان رضى الله عنهما 
أهما مياعن القتتم فلاصحا بناءن ذلك جوابان (أحدهما) أمهما ممياعنهاتتزيها وجلا 
الناسعلى ما هو الأفضلعندهاوهو الافراد لا1مهمايعتقدان بطلا نالعتع»وكيف. 
يظن هما هذا مع عامهما #قول الله تعالى ( هن تتتع بالعمرةالى الحج فا استيسر 
من الدى) ( ثانيهما ) أنما مهيا عن المتع الذى فعلتهالصحابةرضى الله عنهم فى 
حجةالو داع وهو فسخ الحج الى العمرةلا نه كان خاصا لم ؛ قال النووئفى شرح 
المبذب ومن العاماءمن أصحا بناو غير* هن يقتض ىكلامه ان مذه تمر رضى اللهعنه 
بطلان الم وهذا ضعيف ولا ينبئى أن يحم لكلامهعليه بل امختارفى مذهبه 
ما قدمته والله أعلم وشذ ابن حزم إلظاهرى فقال انه يتعين القت على من ليس معه. 
هدى والقران على من معه هدى :ولا جوز لكل منرما غير ذلك الثالثة #: 
فىهذا الحديث أنه عليه الصلاةوالسلام عام حجتّهأفرد المج وكذا فى أاصحيحين 
عن ابن عمر أنه عايه الصلاة والسلام أى بالحج وحده وف افظ مدلم أهل بالحج 
مفر دوف إلصحيحيزعن جا برقال :«أهلالنى ويه هو وأصحابهبالمج» وفى لفظ 


الله 


مس ( أقبانا مباين مع رسوا الله كيه مج مفرد ) رفى لفظله ( بابمج خالصاً 


-909- 


0 7< 31 2 ل و ًْ 
رسول اللد مكب ) وى رواية لهى حديث عمران ( 0 رسول اللو 
اي سل كلس امسا 5 2 رعس ارس عاس 
يبه فتمتعنا معه ) وف رواية له ( جمع بس 0 عر ) وف 
زوانة الدارافين( درن ) وك 0 من حديث أنش دجم يا بس 


8 وال 1ن دأود وانغسائي من حديث البراء إنى 5-0 


وحده) وفى دواية له لسنا ننوى الا المج وف سين ابن ماجه بأسناد الم حي 
(أفردالحع) وف تيح مل عن ابنعباس( أهل رسول الله وي بالمج وؤدده 
ف أاديث أخر ( أنهكان متمتعا) فنى اله حيحين عن ابن مر قال ْ) 7 
ميحج ة الود اع بالعمرة الى الحج) الحديث وفيه ( وبدا سوراف وله 
ف دل بالعمرة ثمأهل بالحج 0 3 وفى الصحيحين يض عنعائشة رضى الله . 
عنما قالت تمر رسول ألله يه بالعمرة الى الحج و ومتع 0 1 
ألصحيحين لضأ عن ألى موسى 37 الح أنه أهل كاهلال الننى كيه 
فاعرق فلات بالبيت والصفا والمروة ثم ال كاد وو من 
حديث!بنعباس( هذهي>رةاستمتعنا بما) و فى #يح ملم عن ران بنحصين 
قال( لني يي كتعنا معه) وق يع مس أإيضا ا عنعل (تمتعنا مع رسول, 
اله يي ة ووددت أحادث تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قارثاً أفى. 
يح البخارى عن سعيد بن المسوب قال : (اختلف على وعمان وهما لعسفان 
فى اأتعة فقال ما تزيد الى أن تنهى عن امن قله ربوك الله كله فاما 3 
ذلك أهل ما جيماً ) وى الصحيحين عن ن أنس قال : ( سمعت النى يكاية 
2 والعمرة جيماً) فى ميمح مسل عن عم ان وه 
الله مي جم ينحجةوبمرة ثم لم ينه عنه حتىمات ول بزل فيه قر أن > رمه) 
وفدوايةللدارقطاى (قرن) دف بنع البخارى عن يمر قال( عع ترسول الله 
ميب يول بوادى العقرق أتالى الإيلة آت من بي فقال صل فى دخا الوادى 
الميارك وقل عمرة فى حسة)رفاله-يحين عن <فضة قالت( قلت لانى 0 


ا .ولا ل 


اذى وقرنت ) وللفسائى من حديث على مثله ولأعد من حديثٍ 
سرَاقةَ (قَرَنَ فى حَجَة الوداع ) وله من حديث أبى طلحة (ججم 
ين المج والممرة ) وللدارقطى من حديث أبي سعيد وق قتادة 
مله وابرا من حَكِث ابن ألى أوف مثله 


ماشأن الناس حلوا ول نحل من ممرقك قال اف قزرت هدف:ولدات رامئ 
فلاأحل<تى أحل من الحج) وفى سكن أبى داود والنسائي من حديث البراء(أنه 
عليه الصلاة والسلام قال الى سقت الحدى وقرنت) ولانسألى من حديث على 
مثلهولا جمدمن حديثسراقة ( قرنى حجة اوناع ) ولهدمن حديث أ ىطلحة 
جمع بين الحج والعمرة وللدارقظلى من حديث أبى سعيد وأى قتادة مثله 
وللبزار من حديث ابن أبى أوفى مثله قال المطابى طعن جماعة من الجبالوتس 
من الملحدين فى الا حادبث والرواة حيث اختافوا فى ححة ة النى مَك حل 
كان مغرداً أم مة متمتعاً أم قارناً وهى حدبة واحدة وأفعالها مختلفة ولو النيرواً 
للتوفيق وأعينوا محسن المعرفة لم ينكروا ذلك و ندفعوه وقد أنم الشافعى 
رحمه الله يان هذا فى كتاب اختلاف الحديثوجود الكلامفيه. 1 د 

كل اله طول :ولك ن الوجيز المفتصر من جوامع ما قال: :أن معلوماً فى 
. لغة العرب جواز اضافة الفعل الى الأمس به كحواز اضافته الى الفاعل 
3 بى فلاندارا اذا أمر ببنائها وضرب الاميرفلانا اذا أمى إضربهورجم 


ائى وك ماعزا رقط 0 انواعا أمى بذلك ومثله الي 


3 أصداب رسول الله ا مم اقارن 0 

نه اح 1 عدر دن . نعايمه لجاز أن نضافب كلها الى رسول الله مك عل 

1 اويا واذن فيه َل الحطابي و حتمل : أن يعضوم لك + 
بححة شي انه أفرد و<نى عليه قوله وحمرة فلم مك الا مامه 0 م الس 


وغيره الزيادة وهى لبيك بحجة وعمرة ولايتكر قبول الزيادة واما يحصل 
التناقض لو كان الرائد نافيا تقول صاحبه فاما اذا كان مثبتاله وزائدا عليه 
فلوس فيه تناقض قال ويحتمل أن يكون الراوى سمعه ول ذلك لغيره على 
وجهالتعليم فيقول له لبيك بحجة وعمرة على سبيل التلقين فبذه الروايات الختلفة 
فى الظاهر ليس فيا تكاذب وا جع بيبا سبل كا ذحكرنا وقد روى جابر أن 
النى مَكيةٌ احرم من ذى المليفة احراما موقوة وخرج ينتظر القضاء فتزل 
عليه الوحجى وهو عل الصفا فأمى رسول الله مياق من لم يكن معه هدى أن 
عله م وين : كان معه هدى أن مح انتب ىكلم الحطابيوقال القاضى 
عياض : قد 0 الناس الكلام على هذه الاحاديث وأوسعهم : نفسافى ذلك 
التحاوى فاته 4 معل ذلك فى زيادة على آلف ورقة ة وتكام معةه فى ذلك أيضا 
و حر لبر > أ عبد الله بن أبى صفرة ثم المبلب قاض أوعيدات 
ابن المرابط والقاضى أبو الحسن بن القصار وأو حمر بن عبد البر وغيرم 
واولى ٠١‏ يقال فى هذا على مالخصناه من كلامم واخترناه من اختيارامم 
مماهو اججع للروايات وأشمه عاق الأحاديث أن النى مَكية أباح للناس فعل 
هذه الانواع الثلاثة ليدل على جواز جميعبا اذ لو أمر بواحد لكان غيره 
ن أنه لامزىء 5 الجميع اليه اخ كل واحد عا ار به وأباحه له 
000 اانى مكاي اما لأأمره به واما لتأويله عليه » واما ا<رامه صل الله 
عايه وسلم بنفسه فأخذ بالأأفضل فأحرم مفردا ناحج تظاهرت به الروايات 
المحيدة وأما الروايات بأنهكان متمتها فعناها أم به واما الروايات بأنه كان 
قارنا فاخبار عن حالته الثانية لاعن انتداء احرامه بل اخبار عن حاله حين أمص 
أصحابه بالتحال من حجهم وقلبه الى عمرة لخالفة الجاهلية الا من كان معسه 
هدى وكان «و م ومن معه نع وك احرامهم قازنان: معى ألم 
أددفوا المج بالعمرة وفعل ذلك مواساة لأأصحابه وتأنيساً طم فى فعلها ف 
أشهر الحج لكوم! كانت منكرة عندثم فى أشهر الحج ولم يمكمنه التحلل 
معهم يسبب أطدى واعتذر الييم بذلك فى ترك مواساتهم فصار وَكيهٌ قارنا 


فى آخر أمرهوقداتفق جمهورالعلماء على جواز ادخال المج عل العمرةوشذ عض 
الناس فنعه وقال لايدخل احرام على :حرام م لايدخل صلاة على صلاة 
واختلفوا فى ادخال العمرة لك ونم اكات ارام وقد مشي 

هذه الاحادرث وضعة آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنى وكيك مي لغرورة 
الاعمار حينكذ فى أشهر المج قال وكذلك يتأول قول م. قال كانت 
متمتعا أى تم بفعله العمرة فى أشبر المج وفعلها مم المج لان الف 
المتعة يطلق على معان فانتظمت الاحاديث واتفقت قالولايبغد رد ماوردءعن 

الففما ةم ن فعل مثل ذلك الى مثل هذا مع الروايات الصحيحة أنجم أحرهوا” 
بالمج مفرداً فيكوز ن الافر اد اخماراً عن فعلهم أولا والقراناخباراً عناحرام 
الذين معهم هدى بالعمرة ثانيا و المتع لفسخهم الج الى العمر ةم اهلام 
ْ بالججج بعد التحلل منها كافعله كل من ل يكن معه هدى( قلت) نقله عن الشافعى 
جواز ادخال العمر ةغل الم عر كوف الننم كن الجديد المعمول به عند 
أصحابه منع ذلك الآن ولله أعلمٍ ثم قال القاذى عياض وقال بعض علمائنا : إنه 

حرم عر امامملها متتظر ما زمري من إفراد أو تمتع أو قران ؛ ثم أمر بالحج 

ثم أمر بالعمرة فى وادىالعقيق بقوله صلفىهذا الوادى وقلجمرة فىحجة قال 
القاضى والذى سب قأبين وأحسن فى الى بل ثم قال القاذى فى مو وضع آخر بعد 
ذلك لايصحقول من .قال:2 أحرءالنى مَك احر اما مطلتا مهما لأن روايةجابر 
وغيره من الصحابة فى الاحاديث الصحيحة رده وقى مصرحة يمخلافه اه 
وذكر ابن حزم الظاهرى فى كتاب له صنفه فى حجة,الوداعان الرواية مختلفة 
عن عالشة وجابر وابن مر وابن عباس فروى عنهم مايدل على الافراد للحج 
وما يدل على المتع وما يدل على القران حاشا حابر فأنه انما روى عنه الافراد 
والتران تفط م كلما برضم البحث و#قيق النظر فليس شىء من ذلك 
عضطرب بل كه متفق ثم جمع ابن من روى القرازعنده زيادة ء عل لآنمن 
روى الافراد قال أحرم 3-4 ومن دو المتسع قال أحرم بعمرة ومن روى 
القران زاد على الأول عمرة وعلى الثانى حخة وزيادة الثقة مقبولة وأيضاً فن 


0 0 


دوى القران. من الصجابة لم مختلف الرواية عمهم ومن دوى الافراد والفتع 
اختلفت الرواية عنهم وأيضاً فليس فى الأحاديث شىء مرفوع الا القران 
وهو فى حديث البراء.بن عازب مرفوعا(إنى سقت الطدى وقرنت)رواه أو 
داود والنسأق ول.يرو انظ الافراد عن عائّشة الا عروة والقامم وروى عنها 
القرازعر وةأيِضا ومجاهدو ليسمجاهد دونالةأسم فنظر نا فوجدنامنروئالقران 
لا يحتمل تأويلا أصلا ورواية من دوى الأفراد يحتمل التأويل وهو 
أن يكون قوطا أفرد الحج أى لم يحج بعد فرض المج الاحجة فردة 
لم يثئها بأخرى ويحتمل أن تُكون سمعته يلى بالحج فروته ولم اتسمع 
ذكر العمرة فلم ثرو مالم تسمع ثم صح عندها إعد ذلك أنه قرن فذكرت 
ذلككا دؤى عنها عروة ومجاهد ؛ وأماعمرة والأسود فل يرويا عنها لفظة 
الافراد واعا روياعنبا( أهل بالحج ) ولا يمنع من أن يكون أهل بالعمرة أأيضاً 
فليس فى روابهما مايوجب الافراد ولامايخالف من روىعنبا القران وهكذا 
القول فها روىعن أسماء( قدم رسول الله كي وأصحابه مبلين بالحج ) فنا 
عنت أصحابه لا اهلاله ول تنف أيضا أنه قرن الى المج عمرة فقول من زاد 
أولى وعكذا القول فى الرواية عنابن مر سواء بل فى 'الروايةعنه بيان مايدل 
على رجوعه عن الافراد ثم دوى من طرييق عبد الرزاق انا عبد الله بن مر 
عن -ناهم عن ابن حمر( أنه تع وقرن بين الدج والعمرة فى آخر زمانه ) وكان 
قبل ذلك يفرد.الحج واتفقسالم ونافم عن ابن “م رعلىالقران وها أوثق الناس 
غيه » وأماالرواية عنجابر فانه لم يقل عنه إن اانى وك أفرد احج الا 
الدراوردى وحده عن جغفر بن لد عن أبيه وهذا شيا مختصر من الحديث 
الطويل وسائر الناس عن حابر انما قالوا أهل بالحج أو اهل بالتوحيد حاشا من 
طريقين لايعتد بهما ( احداها ) من رواية مطرفبن مصعب وهو بول عن 
: عبد العزيزا نأبى حازم عن جعفر بن مد عن أديه عن جابر أن رسول الله 
يه أفرد الحمج 4( والأخرى ) من رواية مد بن عبد الوهابوهو مجبول 
إيضا عن مد بن حسم عن مرو بن دينار عن حاب ركذلك وشمد بن مسلم ان 


كان الطائنىفهو ساقط ألبتةوا نكان غيره فلا ا ن هو وأماسا و ازواة 
الثقات فقالوا ما قدمناوليس فى قوله أهل بالحج ماينم أن يكون أ أهل معه 
بعمرة أيضاً ولكنه سكت فى هذه الرواية عن ذكرها وليس على المرء أن 
يحدث فى كل وقت يكل ماسمع وقد قال عليه السلام دخلت العمرة فى الحج 
فقول القائل أهل بالحج يقتضى العمرة على هذا لحديث مالم بقل اراورى أفرد 
الحج وأهل بالحج وحدهويشد هذا ما أوردناه من طريق جابر أنه مي قرن 
مع حجته عمرة والاظهر فيا روى عن جابر أنه عليه السلام أهل بالتوحيد 
اعا أراد اهلاله بقولهلبيك اللبم لبيك لبيك لاه شريك لك لبيك فصح أنه 
عى بالتوحيد هذهااتلبيةلا إفراد الج اج وصح أن قول الداراوردى أفرد الحج 
اما هو اختصار منه وظن لامن قول جابر وهكذا القول فها دوى عن 
|بنعباس مودتو فرق اودع د أن زهان دكق «خا لدت 
أنه عليه السلام أهل بعمرة ) ثم ذكر فيه أنه لم يحل منها وهذه صفة القران 
وهكذا معنى حديثه أهل بالحمج وأنت اذا أضفت قول ابن عباس فى رواية 
أبى العالية وأبى حسان أعنه أنه عليه السلام أهل بالحج الى قول مسلٍ القوئى 
عنه أنه أهل بعمرة صح القران يقينا وصدق تكلتا الروايتين ولالضح غير 
هذا الا بتكذب احدى الروايتين وذلك لامجوز وببذا تالف جميح 
ااروايات ويصح تصديق جميعها واضافة بعضها الى بفض قال فوعت دوايات ظ 
الافراد وسقتطا تكلها ثم عدنا الى الروايات فوجدنا عائشة وعمر وعليا وابن 
عمر وعمران وابن عباس ذكروا أنه عايه السلام عتع وقال بعضهم أهل 
بالعمرةثم لمافسروا أقوالهم فى ذلك أتوا بصفة القران وذدكروا أنه لم يحل 
من عمرته حتى ألم جيع حمل المج وصدر من ٠‏ المزدلفة الى مى فلماكان ذلك كأ 
ذكرنا احتمات الرواية عن عممان وسعدف القتع مهما نيا بذلك القران 2 
شبرة قوله و استقيلت من أمرى فااستدبوت هاسقت الممدى ولجعلتها عمرة 
وهذا يبطل قول من قال إنه أهل بعمرة مفردة ثم أحل منها وأهل بالحج 
فصا رمتمتعافاماوهترواياتالمتع أيضاو يطل الافراد والقتع ل يبق الا روايات 


هلا ب 


القران فوج ب الاخذ بهاوثبتت تهااذمن وصف القران لايحتمل تويلا البتة 
وكان الرواة للقران اثنى عشر من الصحابة ستة مدئيون وواحد مكى 
واثنان بصريان وثلائة كوفيون وبدون «ذا ااتقل تصح الاخبار مة رفم 
الك وتوجب العم الضرورى فصح بذلك أنه كان ارنا بيقين .لاششك فيه 
وكانت سائر الروايات التى تعلق بها من ادعى الافراد والمتع غير غالانة ارواية . 
الذين رووا القران ولا دافعة له على مابينا انتببى كلام ابن حزم قال والدى 

رحمه الله فى شرح الترمذى وعليه مؤاخذات (منها) قوله ان الداراوردى اتفرد 
فى حديثاير يقوله افرد الحج ولي سكذلك فقد تابعه عليه حاتم بن اسمعيل 
عن جعفر بن تدكا هو عند ابن ماجه وهو عند أبن ماجه أيضًا دن طريق 
ابن المتكدرعن جابر وان كان فيه ضعف ودوى أبو ااشيخ بن حبانى 
فوائد العراقيين من طريق ابن طيعة عن الايث عن ألى الزبير عن جابر قال 
خرجنا مع الى مَك فأفرد الب وَككٍِ المج ثم قال والدى وهذا الذى جم 
به ابن حزم بين الاحادرث فيه نظر من جبة أن فى حديث ابن عمر وعائشة فى 
الصحيح انه احرم بالعمرة ثم أحرم بالحج وهذا مناف لاحرامه بها معاى 
اول دفعة انتبى وقال النووى فى شرح المرذب بعد ذكره أن ابن حزم 
اختار اتمران وتأول باق الأحاديث : وتأويل بعضها ليس بظاهر فيا قأله 
والصواب الذى نعتقدهأنه علي هالصلاةوااسلام أحرم أولابالحج مفرداثمادخل 
عليه العمرة فصار قارنا فن روى أنه كان مفردا وث ال كثرون؛!عتمد أول 
الاحرام ومن روى قارنا اعتمد آخره ومن روى متمعا أراد ‏ المتع اللغوى 
.وهو الانتفاع والالتذاذ وقد انتفع بأن كفاه عن النسكين فعل واحد وله 
يحتج الى افر اد كل واحد بعمل قال وي يدهذا الذى ذ كرتهأنه عليه الصلاةوالسلام 
لجيعتمر تلك ااسنة عمرة مفردة لاقبلى المج ولابعده وقدمنا أنالقران أفضل من 
إفر اد الج منغير عمرة بلا خلاف : ولوجعلت حجته مفردةازم منهأنلايكون 
اعتمر تلك السنة ول بقل أحد إن المج وحده أفضل من اقران ؛ قلت سيأتي 
عن القاضى حسين والمتولى 'رجيح الافراد ولو لم يعتمر تلك .ااسنة » ومن 


ا 


المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر فى سئة أخرى فهذا قادح فيا تفاه من 
الحلاف والله أعل : قال التووى : وحاصله , 00 الافراد لأنه عليه الصلاة 
5 السلام اختاره أولا ونا أدخلعليه العمرة لمصلحة وهى بيان جوازالاعمار 
.فى أشهر الحج وكانت العرب امتقده:من : لقن احور نتعى وأنكر أبن حزم 
0 ى هذا الكلام وقال قد اعتمر لنى م بهم فذى القعدة عاماأ إعدعام 
قبل الفتح ثم اعتمر فى ذى القعدة عام الفتح م ار طلم فى ححة الوداع 
فى ذى الحثيفة مر شاء 7 5 أن يهل بعمرة ليس وهنا كف فق ساد 
ارام اختات الماء ف أفضل وجده الاحرام بحست اختلافهم فيا فعله 
النى مكاي عام حدة الوداععلى أقوال (أحدها)أن إل فضل الافرادوهومذهب 
مالك والشافعى وحكاه ابن المنذرعن ابنعمر وجابروءائشةوأَبي ثور وحَكاهالنووى 
فى شرح الميذب عنهم وعن عمر وءمان وعلى وابن مسعود والأوزاء بي وداود 
قالالمالتكية والشافعيةثمالأفضل بعدالافر ادالقتمثمالقران( الثابى) )أن المت أفضل 
وهوقول أدبن حنبل قال !بنقدامة ف المغى ومن روى عنه اختيار القت بن مر 
وابنعباس وإبن الزبيروعائشةوالحسن وعطاموطاوس وججاهدوعا رين زيةاوسا 
والقاسم وعكرمة وهو أحد قولى الشافعى وحكاهالترمذىعنهوعن أ#دواسدق 
وأهل الحديث قال الحنابلة ثم الا فضل إعد المتع الافراد ثم القران ( الثالث ) أن 
القران أفضل وهذا قول أبى حنيفة وحكاه ابن الماذر عن سفيان الثورى 
واسحق بن راهويه ْم قال لاشك أنه عليه الصلاة والسلام كان قارناً انتغى 
وهو قول للشافعى وقال به من أصحابنا المزلي وأبو إسحق المروزى واليه 
ذهب ابن حزءالظاهرىكا تتقدم و المشهو ر عندالحنفية أن الأفضل بمدائقرا ان 
القتعم ثم الافراد وعن ن ألى حنيفة أن الافراد أفضل من المَتم م ارام ) أنه 
إن ل ساق الطدىفالةران أفضا فضل وإن رإسقه لتم أفضل » <كاهالمروزى عن ٠‏ أجد 
ابن حنبل ( المامس ) أن ارام الثلائة سواءفىالفضيلة لافضيلة لبعضها على 
يعض » حكاه القاضى عياض عن لعض العاماء ( السادس ) أن القتع والقران 
سواء وهنا أفضل من الافراد : حكى عن أب يوسف ورجح الشافعى 


1 
1١ 


0 :ذلاو 0 الأكثر فى الروايات فى ححة النى يل وين زواته 


خص بالنى مكل كيه فى هده المحة فان ديم حابرا وهو أحدسنوم سراقة احة 

8 7 فازه 5 . 0 حش روحه “>ن ٠‏ ال مدنة الى قر اغه وهذا 55 ل عل 
خط فا وا سالوعا ؛ ومنهم ابن مر كت حيرت اقة لنى ك8 
عسى لعاءما أدعه 15 بى باوج ومنوم عائشة وقربها من اللبى ا واطلاعبا 
على ياطن أمره وفعله فى خلوته وءلائيته كله معروف مع فقهها وعظيم فطذها 
وميم ابن عباس وهو با حل المعروف لَُ نالفقه وألفهم الثاقبمع ع 
أو الا ولا لعن غيره : وبأناخلفاء اراشدين رضى الله عنيم إعد 
ا أفردوا الحج وواظبوا عليه فلولم يكن هو الافضل عندثم وءاموا 
أن الني 7 ِب فعله لم يواظبوا عليه وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعله 
أو أ م فى 5 جيعبم فعله» وأما الحلاف عن على وغيره فاما فعلوه لبيان 
اطوار وات الافراد لا يجب فيه دم بالاجاع كله مخلاف المتع والقران . 
فالا تاج الى ور أفضل وباجاع الامة ع جواز الافر! الخ لكر اهمه 4 كه 
ضَّ ووءعان وغيرها الفتع ويععوم ألم ران رضنا وان جوزوه واحتج دن دجح 
2 تع بكاونه عمام رادم عناه زدولهلو ا تبات من 0 رى مااسةتدبرت] 
سق المدى و متها عمرة ؛ وأجاب أصا بناءن ذلك بانسببهأن من يكن معه 
0 : روأ ممه ءابا ع, رة عسل لم حزن <دث ل كان ن معوم هدى فيوافقون 
البى وك سف ام تهاء عن الاح رام ا سف عليه الصلاة والداة] ح.ئد على 
فوات موافةتهم قط 5 لتفوموعٍ ورغية فيا فيه مو إفتهم لاأن الع داكا 
أفضل قال التقاذضى <مين دن ٠‏ انا 0 ظهر هذا الحددرث غير هر اد 
بالاجاع لذن ظاهره ا الك عنم اتعماد العمدرة وقد انءمد الاجاع 
على خلافه واحتج من رجح القران بالاحاديث السابقة وبقوله تعالى ( وأنموا 
المج والعمرة لله ) واشتبهر عن عمر وعلى أن إناههما أن نحرم هما من دويرة 
أهلك وقالوا إن الدم الذى على القارن ليس دم جبران بل دم عبادة والعبادة 
المتعلةبة بالبدن والمال أفضل من التصة باليدن وأحاب أصهابنا عن أحاديث 


وعن عرو عن عائشة هَ قالت « حرجنا مع رسول الله للق 


| عام 5 7 دعر قاهات بسمرة و كن 053 الهذى فقال. 


القران بأنا مؤولة وبأن أحاديث الافراد أ كثر وأرجح وعن الاية الكرعة 
بأنه ليس 'فيها الا الامر باتمامها ولا يلزم منه قرم.ما فى الفعل فبو كقوله تعالى 
( وأقيمواالصلاقرة توا الركاة) وأما المروى عن #ر وعلى فعنادالاحرام يكل 
5 من <١ويرة‏ أدله بدل عايه أنه صح عن عم كرادته إلتمتع وأمره بالافراد 
٠واستدل‏ أضابنا عن أن الام الذى على اقارن دم جيران لانسك بان الصيام 
قوم مقامه عند الءع<دز ولو كان دم نسك لم : قم مقاءه كالا2.ة قال مساحب 
الحداية من الحافية : وقيل الاختلاف ا الخال بناء على أن القارن 
عندنا لاوف طوافين والسعى عيين وعنده طوانا واحداً وسعيا واحدآ 
4 الماءسة # قد يستدل به على رجيح الافراد على المتع والقران ولولم لعتمر 
فى تلاك ااسنة وبه قال اأقاضى <سين واأتولى هن الشافسة ولكن الاكارون. 
على أن :سر ط تفظيله عايرء اأن عتحرمن منتهفاو + رالجرة عن تلاك السنةفكل 
ممما أنضل منه للائيان فيا بالنسكين وذكر التووى أن ماقالادهاذضعيف 
وبحث شيذنا الوم جال الدين الاسنوى ف المبءعات أنه إذا قرن أو عتم ثم 
اتير بده كن أذ لىمن الافراد وفيهأظر لان الكلام ف أداءاانسكين وهذا 
قد أدى ثلائة نهى غير الضورة المتكلم فيها والله أعلموةال ابن قدامة فى المذى 
فق رجيح مذه._ه ىق 0 : اللفرد ْ 1 بابي با اج وحده واناعتمر بعدهمن 
التتنديه فد اختاف ف إجز امماعن عه ادم كاتا قن اجرلامر القران. 
ولاخلاف فى إجزاء المتع عن الج وااعمر ةميعا اه ؛ 


-1 الحديث الثاني د 


اومن عربسن ٠‏ عالشة قالت: :ا حر جنا هع رسول الله ذلى الله عليه وسلم 


0-١ 


7« ا ل اط 5 - ا الا أ الي 
رسول ال وك من كانرينة الدع لعل للع اح مره ثم 


لحر - حتىيحل مذبما جيم قالت خمت منلت له عرفة 


عام. حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أ كن سقت البدى فقال رسول الله 
مَك من كان معه البدى فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما 
ججيماً تالت خضت فاما دخلت ليلة عرفة فلت يا رسول الله إني كبنت 

أهلات إعمرة فكيف أصنع بحجتى ؟ قال اتقضى رأسك وامتشعلى وأمسكى 
هن العمرة وأهلى بالحج فلما قضيتحجتى أمر عبد ال حمن بن ألى بكر ظاجمر فى 
من التنعيم مكان عم رت التى سكت ت عنها» (فيه) فوائد © الاولى 4 أخرجه مسلم 
من هذا الوجه عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
عن عروة عن عائشة الا أن فى روايته أمسكت عنبا مكان سكت عنها واتفق 
عليه الشيخان من رواية مالك وعقيل بن خالد وأخرجه البخادى من دواية 
إإبراهيم بن سعد ومسل + منرواية سفيان بن عيينة ة كليم عن الزعرىٍ وفدواءة 
مالك قطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حاوا نم طافوا طوا آخر يمد أن وَجَعوا 
من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرةطافوا طواقاً واحداً # الثانية # 
حجة الوداع كانت سنة عشر من الهجرة ميت بذلكلانه علي هالصلاةوالسلام 
ودعالناسفيها ولميحج بعد الحجر ة غيرها # ااثالثة فيه أنعائشة رضىالله عنبا 
ود وعدي و عنهاأنها قالت ( خرجنا مع 
رسول الله كيه ولا نرى الا المج ) ل 11 الا الحج وف رواية 
لبينا بالحج وفى رواية يلت بالل زرو الأسود وتمرة عنها(ولائرى إلا أنه 
الحع) وقد جع ذاك مس فى صحيحه وقال القاذى عياض اختلفت الروايات 
عن عائشة فما أحرمت به اختلافاً كثيراً واختلف العاماء فى ذلك فقال مالك 
ليس العمل على حديث عروة عر ن عائفة عندنا قدا ولا حديثاً وقال لعضهم 
بترجيحأنها كانت محرمة بحج لأنبارواية عمرة والأسود والقامم » وغلطوا 
عروة فى العمرة ؛ من ذهب إلى هذا القاذى إجماعيل ورجحوا الرواية غير 


ساهو" د 


م لوم ىو الال < ع 25 2 ع . دي سعد وضع 5-2 
قات يارسول اله الى كات أهلات بسمرة فكيف أصئم يج 


- 5 ع2 7 3 5 7 .1 ع 2 1 3-3 
قال اتقذى راسك وامتشطى واف 5 عن العمر ة واهلى باح 


ع 
ل 
3 


عروة على روايته لآأن عروة قال فى دواية حماد بن زيد عن «شام عنه حدثنى 
غير واحد أن النبى جَكَيةِ تال ذا دعى رتك فقد بان أنه لم يسم الحديث 
منها قال القاضى عياض وليس هذا بواضح لآنه تمل أنرا من حدثه داك 
قالوا أيضا ولآن دواية مرة واثقاءم نسقت على عائشة فى المج من أرله إلى 
آخره وطذا قال اأقاسم عن دواية تمرةنيأتك بالحديث على وجبه وقالوا وللان 
دواية عروة إعا أخير فيها عن آخر أم عائشة والع بين الروايات يمكن 
فأحودة أولا بالمجما صح عنها فى رواية الأ كثرين وكانهو الاضح منفعل 
التى 2 وأ كثر أصحابه ثم اخرهك بالعمرة ين عزن النبى لاد أصحانة 
بفسخ الحج إلى العمرة وهك.ذا فسره القاسم فى حديثه فأخبر عروة باعتمارها 
فى آخر الآمى ول يذكر أول أمر ها قال القاضى وقد يعارض هذا بما صح عنما 
فى اخبارها عن فعل الصدابة واختلافهم فى الإحرام وا عا أخر مت هى إعمرة 
فالأاص_ل اما أحرمت محج ثم فسذته إلى عمرة حين أم ااناس بذلا فاما 
حاضت وتعذر عايها إعام الحمرة والتحال منباوإدراك الاحرام بالحج : أمرها 
الى 0 بالاحرام بالحج فأحر مت بهفدارت مدخلةلاحج على الحمرة وقارنة 
وحكى ابن عبد البر من رجح دواية عروة فى إحرامما بعمرة أن جابرا دوى: 
ذلاك أأيضا قالو |اوليس فى قوطا حكنا مباين بالمج وخرجنا لا نري إلا المج 
بيان أنهاكانت هى مبلة بالحج وإعا هو إ-تدلال لاحمال أن “ريد خرج 
رسول الله ل وأصحابهوتريد عضوم أو أ كثرئو لبس الاء تدلال المت ل, 
لاتأو يل كالتسرح ثم قل !بن عبد البر الاضعاراب عن عائشة فى حدهها هذا 
ف المج عظيم وقداً كثر ااعلماء فىتوجيه الرواياتةيه ودقم بعذمم يعض ببعض 
و الستدايعوا الجع سا باورام قوم الجع فى .عض معا اهام قلا بنعبداابرىقول. 
مالاك : لسالعمل عليه قدعا رلا حديًا يريدلزس أء«حل عليه فى رفض العمرة. 


7 رايس 
قلمأ قات حجتى ا عبد رمن بن اق 5 00 فين 
انمي مكان ري التى 6 : ييا «( لفط ور الا 4 قال 


لآن العمل عليه عنده فى أشياء دكثيرة «ز الرابعة 6 أصلى الاهلال رفع 
الصوت بالتلبية ثم توسع فيه باطلاقه على مدالمق الاحرام وإن لم 4 فيه رفع 
عوك © الحامسة # وها وم أكن سقت الحدى : توة لاأريد الاخماريه: 
من استمرارهاعل محيض العمرة وا. الم تدخل عليا المج لانه عليه الصلاة 
والسلام إعا هر بهم المج الى العمرة من كان معه هدى واطدى 
باسكان الدال ومتخفيف ااياء ويكسر الدال وتشديد ااياء لغتان مشهورتان 
الآولى أفصح وأكتون وهو اسم لمايردى الى الحرممن الأنعام » وسوقالمدى. 
سنة لمن أراد الاحرام بحج أو عمرة # السادسة # قوله عليه الصلاة: 
والسلام من كان معه الهدى قليبل بالحج مم عمرنه ثم لايحل حتى يحل 
منبما جميعا : قال القاضىعياض الذى تدل عايه نصوص الأحاديث فى صحيحى 
البخارى وم وغيرها من رواية عالشة وحابر وغيرها أن النى م | اما قال 
لم هذا القول بعد إحراعهم بالمج وفى منتعى سفرثم ودنومٌ من كذ بسرف 
كا حاء فى رواية عأئشة أو بعد طوافوم بالبيت وسحيهم كا جاء فى رواية جابر 
وتشل تكريزه الار بذلا درين فى .متودمين وآن الفرغة كانت آآخرا حين 
أعرثٌ بفسخ الهج إلى العمرة «( السابعة # قال المالّكية والشافعية والجهود 
هذه لروابة دالة على أن السبب فى يقاء من ساق الهدى على احرامه حتى بحل 
من الحج كونه أدخل 596 مج على العمرة وأنه ليس السب فى ذلك مجرد سوق 
المدى فا وله أبو <نيفة الي وافقهما :أن المعتمر المتمتع إذا كان 
معه هدى لا يتحلل >ن مر نه حى تحر هدي يوم النحر وُُ عسكوا شوله 
فى رواية عقيل عن الزهرى دمى ف الصديحين ( ذقال رسول الله مية من 
أحرم بعمرة ول يبد فليحلل : رمن أحرم إعمرة واهدى فلا يحل<تى إنحر 
هديه؛رمن أهل ا وسار ظاهرة فى الدلالة لمذهبيم 3 كوه 


د ت ع2 )ؤؤاة الك يشان قاوؤاية ا الى “كانوا 
أعلوا ال بالبنت و بن الصما والمروة م ا ا ٠‏ طَاُوا طوافاً 


ا ا ا 


اخر بعد أن وجعوا من ٠‏ فى :وام لين كاثوا جموا الم وااعمرة 
55 افوا طوآفا واحدًا ) 


أصحابنا على أن معناها ومن أحرم إعمرة وأهدى فليبل بالحج ولا يحل حتى 
يلجر هديه واستداوا على صحة هذا التأويل بالرواية التى تكلم علها وقالواهدا 
التأويل متعين لآن القضية واحدة والراوى واحد فيتعين المع , رواش 
.والله أعل ‏ الثامنة # قوها فها دنخلك اليه غرفة متيل آرت منتاء قرت 
وشارفت ذفان محل استحباب الاحرام بالج دوم 00 
الى مى وريد ل لذلك قولهفى ديجا بر إزعائشةقالتللنى ع مكب فشكواهاوااااس 
بذهبونإلى الحج الآن وقوطاإني كنت أهلات بعمرةلى مغردةولمأدخل عليها 
المج وقوطا فكيف ا أصنع بحجتى أى بالححة التى قصدت #صيابا والاتيان 
بها إذ الفرض أَنها ل تكن محرمة نحج فأضافت الحجة .إليها بهذا الاعتبار 
#التاسعة» قوله اتقضى رأسك بالقاف والضاد المعجمة أى حلى ضفره هوقوله 
وامتشعلى أى سرحى بالمشط #العاشرة © قوله وأمسكى عن ااعمرة أى عن 
أعام أفعاها وهى ااطواف واأسعى وتقصير الشعر وهذه الروابة مبينة معى 
قوله فى الرواية الأخرى ارفضى تمر تك وفى رواية أَمْ رى دعى عمرتك ودالة 
على أنه ليس المراد برفضها إبطاها بالكلية والخروج منها واتما تعناة رض 
العمل فيها وإعام أفءالها ويدل لذيك أيضا ماق صحيخ ل ن رواية عبدالله 
ابن طاوس ع أنه عن عائشة أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم نطف 
ايت عي بعاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهات بالمج فقال لطا اانى 
و يوم الاغر بعك طوافك لحجك وعم تك فأبت فبعث بها مع عبد لرحن 
إلى ااتنعيم واعتمرت بعد الحج قَبَذْم وواية فرعحة فق أن عمرتها باقية 


0 


عصمحيحة مجزئة لقوله يسعك ملوافك لحجك وعمرتك وقد عم أن الاجمال 
الشرعية لايجوز الحروج منها اما مطلقا أو الواجبات منها ويزيد المج 
.والعمرةعل غيرهاباً نب,الشدةتشبئهماوازومهمالايصح الحروجمنبمابنية الحروج 
.وانما يخرج منبما بالتحلل بعد فراغبما وهذا الذى ذكرناه من تأويل هذا 
اللمظ أولى امن | بطاله ورده ونسبه عروة للومم فيه حكاه ابن عبد البى 
عن بعضهم ثم أيده بأن حماد نن زيد روى هذا الحديث ع عمم إن 0 
عن أببه عن غائشة وفيه قال عروة لخدثى غير واحد أن رسول الله مكل 
قال لبا دعى عمرتك وانقضى رأسك وامتشطى وافعلى ما يفعل الحاج 
المسامون فى حجهم قالت فأطعت الله ورسوله فاماكان ليلة المدر أم ررسول 
الله ويه عبد الرحمن بن أبي بكر فأخرجرا إلى التنعيم فأهات بعمرة قال ابن 
عبد البر فنى هذه الرواية علة اللفظ الدال على رفض العمرة لانه كلام لم 
.يسمعه عروة من عائشة و'نكان حماد بن زيد قد اتمرد بذاك فأنه ثقة ها 
عن انتبى فالتأويل أولك من الرد والله أعلم # الحادية عشرة ## ان قلت 
أمرها -بنتقض دأسها والامتشاطظاهرفى إيطال العمرة ؛ اذا الباق فى الاحرام 
لا يفعل مثل ذلاك خشية انتتاف ااشعرء (قات) لايازم منذلك ابطال العمرة » 
فان تقض الرأس والامتشاط جائزان فى الاحرام إذا لم يؤْد الى انتتاف شعر 
لكن يكره الامتشاط لغير عذر وقيل إن عائشة رضى الله عنباكان بها عذر 
من أذى ا يجرة الحلق للاأذى 


وقال بعضهم ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح 
الشعر بالاصابع 00 لاحرامبا بالحج لاسي 5 كانت لدت راغا 3 هو 
السئة لمعل اتنى عن له فلا لصح ١‏ غسلها الا بايصال الماء الى سيرم 


وبازم من هذا 0 ا وأهل 0-6 أى مدخلة 
إذاكان قبل العلواف واا فمات ذلك كلانه 0 ا العمرة واتحلل 
م - ”- طراح ترب بخامس 


منها للحيض الطارىء المائع طا من الطواف 2 الثالثة عشرة # قوطا فاما 
قضيت حب أمر عبد ارعن بن أي بكر مرف قد يش ف دوا أخرى 
فى الصحيح سبب ذللك وهو أنبا قالت لانى 07 يرجم الناس مج 
وجمرة وأرجم بحج ؟ وهو مشكل إذ قد حصصالت لبا :العمرة التى 
ادخلت عليها الحج فانها لم تبطلباما تقدم ؛ وأجيب عنه بأزنف معنأة يرجع 
الناس بحج مفرد عن عمرة وعمرة مفردة عن حج وارجع وليست لى ©>رة 
منفردة : حرصت بذلك عل تكثير الافعالكا حصل لسائر أمبات المؤمنين 
وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الج إلى العمرة وأتموا العمرةونحللوا منها 
قبل بوم التدوية ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية خصا تلم حج ةمنفردة 
وعمرة منفردة وأما عائشة فاما حصلطا عمرةمندرجة فى حجة بالقران وتقدهم 
أنه عايه الصلاة والسلام قال ا يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك 01 
وقد نما وحسبا لاك فت وأرادت © رة منفردة ما حصل البقية الناس وذ 
معنى قوطا مكان عمرتي التى سكت عنها أى التى سكت عن أمماطا فل أعبا 
منفردة ء بل مض مو م ةللحج وهو معبىقولهعليهالصلاة والسلامفى رواية أخرف 
هذه مكان ممرتك وفى هذا تصرح باارد على من قال القران أفضل وقد تقدم 
الحلاف فى ذلك فإ الرابعة عشرة # فيه الماوة بالحارم والركوب معهم وفى 
رواية أخرئ فى الصحيمح أنه أردفها وراءه # الخامسة عشرة * | إعا أمره 
علي هالصلاة والسلام باخراجباف العمرة 3 إلالتنعيم لأنهأدني الل ومن كان ع 
وأراد الاحرام بعمرة فيقاته لما أدني الحل ولا يجوز أن يحرم عا ق 
الحرم والمعى فى ذلك المع فى نسك العمرة بين الل والحرم كا أن. 
الحاج يجمع بينبما فانه يتقف بعرفت وهى من الحمل ثم يدخل مكة الطواف: 
وغيره فلو خالف وأحرم بها فى المرم ثم خرج الى الحل قبل الطوافٍ اجزآه 
ولا دم عليه وان لم يخرج وطاف وسعى وحلق قفبدقولان للشافعى ( أحدها) 
لا تصح عمرنه حتى يخرج الى الحل ثم يلوف ويسعى ويخلق »و (الثاني) تصح 
وعليه ذم لركه الميةات وهذا الثاني هو الأصح عند أصحابا و به قال حججهود 


دهم 


اس ©اس سب ياد سنا عمة ماك 2 


وءن نافع عن ابن حمر عن حفصة زوج النى وق 2 أَنْبَاقَالت 


العلماء » وقال مالاك لايوزئه حتى يخرج الى الل وقال عطاء بن أي دباح 
لاشىء عليه 9# السادسة عشرة 4 استدل بهعلى أن أفضل جوات الل للاحرام 
بالعمرةمنها اتنعيم و بهقال|اشيخأ بو إسحق الشيزازى من الشافعية والأصحعندمم 
أن الأفضل الاحرام.را منالجعرانة لكو نه عليه الصلاة و السلام فعله نممن التنعيم 
لكونه أمر به ثم من الحديبية لكونه ثم به وقالوا ها أمر عبدالرجمن بالتنعيم: 
لتيسره فانه أقرب الجها تكاتقدم #السابعةعشر زاد بعضهمعلى هذا فقال 
انه بتعين التنعيم للاحرام بالعمرة منهوحكاهالقاضى عياض عن مالاكوانهميقات 
ا معتمرين من مكة قال النووى فى شرح مسل وهذا شاذ مردود والذى عليه 
الجاهير أن جميع جهاتالحل سواء ولايختص بالتنعيم و الهأعلم © الثامنة عشرة# 
فى قوطا فىروايةمالك ( وأماالذين ججمعوا بين الحجوالعمرة طافواطوافاواحدا) 
دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف اركن وأنه يقتصر على ٠‏ 
أفعال المج وتندرج أفعال العمر ةكلهافى أفعال الحج وبهذا قال الشافمى رجمه 
الله وهو كي عن ابن عمر وجابر وعائشة والحسن البصرى وسالم بن عبد الله 
أبن مر وسعيد بن جبير ومجاهد والزهرى وأبي جعفز وعطاء وطاوس وكان 
محلف بالله أنه لم يطف أحد من الصحابة للحج والعمرة الاطواظواحداءرواها 
ابن أبيشيبة و به قالمالاك وأحمد وإسحاق وداود وقال أبو حنيفة بازمهطوافان 
وسفيان وهو ع عن على بن أبي طالب وابن مسعود والحسن بن على 
. وااشءيى والاسودوالمم بن عتيبة وابراهيم اانخعى وأبي جعفر وحماد بن أبي 
سلبان رواه علهم ابن أبي شيبة 


حؤيرٌ الحديث الثالث :4ه 


عن نافع عن ابنمرعن حفصةزوج النى وَكيُ أنماقالت رسول اله مَك 


7ل 


ل راف ولق 37 سَأنَالتاس را ومتحل أذت من م 7 رنك قال 


1 ل لدت زا كلدت هد ىقلا أحل اع عر » وفرواية 


كه يّ 6© 9 100 


لمُسلم عن ابن عر أن حفص (قاات)تجعله من حديث ابن 7 


2 مشأ لنا حاو ونح لأنتمن عمرنك؟فقال إني لبدت دأمى وقلدت مدني 
فلا أحل<تى أنحر »(فيه) فوائد#الآاولى» أخرجهالشيخانوأبو داود و النسائي 
منهذا الوجه منطريق مالك وفىرواية البخارى وهيعن ع اسماعيل بنابي أولنن 
وي لذن نمت زروت اما لاو : من طريق ابن القاسم ( ماشأن الناس 
حاو إعمر 5) وحكى ابزعيد البرء.. ن ابن وهب أنه رواه عن مالك بهذ الزيادة 
وأنه رواه بدوما القعنى ويحبى بن 2 وابو مصعب وعبد الله بن 2 
,بوسف ومحىبن يحبى وغيرْثم قال والمعنتى واحد عند أهل العم قال و يختلف 
الرواة عن مللث فى قوله وم حل أأنتمن ممرتك قال وزعم بعش الناس أنه ل 
يقل أحد فى هذا الحديث عن نافع ولم حل أنت من ممرتتك الا مالك وحده 
قال وقد رواها غير مالك عبيد الله بن حمر وأنوف السختياني وهو لاءمم 
حفاظط 5 نافع والحجة فيه على م ن خالفهم ودواه ابن جر.ئج عن ناقم 
فل يقل من مرك وزيادة مالك مقبولة لحفظه واتقانه لو أتفرد بها فُكيف 
وقد تأبعه م ن ذكر ناءقال وما أعلم أحدا فى قدي الدهر ولاحديثه رد حديث 
حفصة هذا : بان مالكا اتفرد بقوله من ممرتكالاهذا الرجل اه بمعناه وذكر 
بعضهم أن هذا الذى أشار اليه ابن عبد البر هو الأصيل ورواية عبيد 
الله ابن ممر هذه رواها مسلم وابن ماجه وفيها مم عمرتك ورواها 
البخارى بدرن قوطا من عمرتك ولفظ الشيخين فيها ( فلا أحل حتى أحل 
من الحج) وفى لفط لس (حتى اتحر) و كوانة مالك وكذا فى رواية ابن ماجه 
ودوايةبن جرح أخرجها ما م فأخرج البخارى مثلها مرك طريق موسى 


532000 


ابن عققبة عن نافم وذكر البيبتى رواية موسى بن عقبة ثم قال وكذلك رواه 
شعيب بن أبي حمزة عن نافع لم يذكر فيه العمرة والله أعل وفيه إشارة إلى 
الاختلاف فى ذ كرد خماللةظة ففيه ميل لما تقدم عن ؛لأصيلى و فى دواية مسلم 
عن حىبن حى عن مك(١1)ان‏ حفصة قالت طعله من مسندابن حمر وكذأ فى 
صحيح مسلم من طريق عبيد الله بن عمر وفى حديث الباقين عن ابن مر 
عن حفصة وفى رواية مومى بن عقبة وابن جرح حدثتنى حفصة 8 الثانية #ه 
كسك به من ذهب إلى أنه عله الصلاة والسلام كان فى ححه الوداع متمتعاً 

الكونهأقر علىأنه حرم بعمرة والقتم هوالاحراءبالعمره هى أشهر الج وطعن 
من طعن فى قوله من عمرتك غير ماتفت اليهما تقدم لكن هذا القسك 
ضعيف فانه لولم يكن إلا هذا اللفظ لاحتمل القتم والقران فتعين بقوله 
عليه الصلاة والسلام فى روايةعبيد الله نجمرحتى أحل من المج أنه كانقارناوهو 
فى الضحيحين كا تقدم ‏ الثالثة # ورتبوا علىهذا أن المتمتع لاحل من انه 
إذا كان معه هدى حتى يزحره بو م انحر وهو مذهب أني حنيفة وأحمد فانه 
حجعل العلة فى قائه على إحراءةه المدى واخيز أنه لا حل حتى شحر ه وأعات 
الججبور عنه بأنه ليس العلة فى ذلاك سوق الطْدى وإنا السبب فيه إدخاله المج 
سّ العمرة: ويدل لذلاك قوله فى رواية عاد الله ن مر حتى أحل: من المج 
وعبر عن الاحرام بالحج لسدوق المدى لآنه كان ملازما له نى تلك الحجة فانه 
قال لم من كان معه الحدى فايه ل بالمج مع مرته #لايجلحتى يحل منبا جيعا كا 
تقدم فى حديثعائشة ورا بعة4 ونمسك به من ذه ب إلى أنهعليهالصلاةوالسلام 
كازقار نوهو سك قوى وما أدر ىمايقول منذه ب إلى لقم هل يول استمر 
على العمرة خاصة ولم يحرم بالحج أصلا فيكون لمحف تلكااسنة وهذا لابقوله 
أحد وأدخل عليبا المج فصار قارئاً ومح ما قاله هئولاء فان للقران حالتين 
(إحداها) أن يحرءبالنسكينا بتداء و(الثاني) أن يحرم بالعمرةثم يدخ رعايها المج 
وقوله فى رواية عبيدالله بن حر <تى لعجل منالحج صرح فى انه كان قارناً 
وقوطا من ممرتك أى العمرة المضومة إلى المج قال النووى فى شرح م 


)١(‏ هكذا فى جيم النمخ .ع 


ندم هد 


هذا دليل للمذهب الصحبح الختار أنه عليهالصلاة والسلام كان قارنا فى حجة 
الوداع #الخامسة» إن قلتمامعى قولهفىرواية البخارى وغيره لعمرة وك 
يلتم هذامع قوله لعده من عمر نك كي يحل إعمرة ويحلممرا.؟ (قات) الصحاية 
رضى الله عنهم حلوا إعمرة ظنهم فسخوا المج اليها فأنوا بأعماها وتحالوا مها . 
واولا ذلك لاستمروا على الاحرام<نىيأنو ١‏ بأعمال الاج فسكان إحرامهم بعمرة 
سيأ لسرغة حلهم واما دو عايهالصلاة والسلام فانهأدخل العمرة على الهج فلم 
يفده الاحرام بالعمرة سرعة الاحلال لبقائه على المج فشارك الصحابة فى 
الاحرام دلعمرة رظرقهم دقائه على. الحج وفسخهم له وها ذا الذى 
ذكرته من إدخاله العمرة على المج دو المءتمد وعكس المطابي ذلك فقال فى 
الكلام على هذا الحديث : ددا سين للك انه كانت هناك عمرة ولكنهأدخل 
عليها الحج فصار قارناً ثم حكى الاتفاق على جواز ادخال الحج على العمرة 
قبل التلواف والحلاف فى إدخاطا على الحج منعه مالك والشافعى وأجازه 
اصحاب الرأى هذا كلامه ؛ ومن ينم إدخال العمرة على الحج يجيب عن هذا 
الحديث على ماقررته أولا بأن هذا من خصوصيات هذه الحجة فققد وقعت 
فيها أمور غريبة والله أعل ف السادسة # الذاهبون إلى الافراد أحابوا عن 
هذا الحديث بأجوبة ( أحدها) أنه ا أرادت بالعمرة مطلق الاحرامروى الببيق . 
باسناده عن الشافعى أنه قال فان قيلفا قول حفصة للنبى وي ما شأن الناس 
حلوا ولم تحلل من عمرتك؟قيل أ كثر الناس مع النبى ةلم ,كن معه هدى 
وكانت حفصة معبم فأءروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحاوا فقالت لم محلل 
الناس ول نحلل من عمرتك بعى احرامك الذى ابتداته و شة واحدة والله 
أعل فقال لمدت داق ورقلدت هدنى فلا أحل حتى ار بدني بعى والله ا 

حتى يحل الحاج لآن القضاء نزل عليه أن يجعل مر كان معه هدى إحرامه 
حجاً وهذا من سعة لسان العرب الذى يكاد يعرف بالجواب فيه انه ىكلامه 


(ثانيها) أمها أرادتبالعمر #الحج لمهمايشتركان فى كومهماقصدا(ثالنبا)أنهاظنت 


أنه معتمر ( رابعها )أن معنى قوطا من عمرتك أىلعمرتك بأن تفسخ حجك 
إلى مرة ما فعل غيرك قال النووى فى شرح مسلم بعد ذكره هذه الأجوبة 
وكل هذا ضعيف والصجيح ما سبق يع ىالقران # السابعة * إن قلت إذا كان 
الى اجحأنه عليه الصلاةوالسلام كان قارنا فلررجح المالكية والشافعية الافراد 
على القران وغيره( قلت ) أجاب عن ن ذلك النووى فى شرح المبذب بأن 7 0 
الافراد لآنه عليه الصلاة والسلام اختاره أولا وإنما أدخلعليه العمرة لمصلحة 
وهى بان جوازالاءمار فى أشهر الحج وكانت العربتعتقده من أخِر. الفجور 
وقد تقدم ذلك 8 الثامنة * قوله إني لبدترأسى بتشديدالباء الموحدةوبالدال 
المهملة أى شعر رأمى وتلبيد الشعر أن يجعل فيهثىء من صم أو نحوه عند 
الاحرام لينفم الشعر وبلتصق بعضه ببعض احترازاً عن تعطنه وتقمله »وإنما 
.يفعل ذلك من يطول مكدثه فى الاحرام وفى هذا الحديث استبحبابه والمعنى 
فيه الابقاء على الشعر وقد نصعليه ااشافعى وأصحابه # التاسعة # البدى 
باسكان الدال وتخفيف الياء وبكسر 'الدال وتشديد الياء لِعْتان وتقليده 
أن يعلق عليه شيئا يعرف به كونه هديا فان كان من الابل. والبقر استحب 
تقليده بنعلين من النعال اى تلبس فى الرجلين فى الاحرام ويستحب التصدق 
بهما عند ذتح البدىوإن كان منالغم استحب تقليده بخرب القرب بضم الخاء 
0 اإراء وهى عراها وآذامها وبالحيوط المفتولة ونحوها وقد 
فق العداء على استحباب سوق اطدى وعلى استحباب تقليد الابل والبقر 
واختلفوا فى استحباب تقليد الثم فقال به الشافعى وا'لجبور وقالمالك وأبو 
حنيفة لا ستحب «9 العاشرة © يجوز فى قوها ولحل وفى قوله فلا أحل 
فتح أوله وضمه على أنه ثلاني ورباعى وها لغتان فيه والفتح اوفق 
ثقولها حاوا 


يجتاه #اإحد 
+جد9( باب م) يحرم على الحرم ويباح له )8ه 


00 عن أبيه قال 006 وجل سول ا و صل الله عليه 
وس ما يلي سالحرم من الثياب وقال سم فيان ةم يرك الحرم 
فر الثياب, قال لا يليس القمييص ولا اأبرنسَ ولا اللراويل 

.ولا الينام ولاتبا سه الورس” ولا الوعقران ولا المي إلا 
لن لا جد مين فن لم يجد تلان فيلس الكل ماعن 
كرا اسفل :ون لكين | بقل الشيخان ( مارك ) « وعن 


فرعن ابنعمر أن" رجلاسال رسول الله 1 كلما يلبس ال حرم مالاب 
فقال رسول الله 0 اليس القميص ولا العامة ولاالسرَاويلات 


+جن9( باب ما يحرم على انحرم ويباح له)4جي 
حظرٌ الحديث الآول 2ه 


عن سالم عن أبيه قال : 2 سأل رجل رسول الله ميةٌ مايلبس الهرم من 
الثياب وقال سفيان مرة ما بترك ارم :من الثياب ؟ فقال لا يلب سالقميص 
٠‏ ولا البرنس ولا السر!ويل ولا العامة ولا ثوبامسه الورس ولاالرعفران ولاالخفين 
الا من لاجد نعلين فن ل يميد تملين فليابس اعلفين وليقطعبماحتى يكونأسفل 

من الكعيين » قل الفيخان (مايقرك) وعن نافع عن أبن عمر « أن رجلا 
3 رسول الله مار ما يلبس الحرم من الثياب ؟ فقال رسوال الله َك : 
لا بلبس القمص ولا العانم ولا السراويلاتولا البرانس ولا الشفاف إلا أحد 


ع سس سل ري ٠‏ 


ولا البرنس ولا لاف الا أحد لا جد عن ؛ فليليس خفين 


ص 


©س © ل يوسا ع لا 


وللقطعينا اسل ل من ال الكميين ولا البسوا من الشياب ا و 


عر برق » زاد البَارىٌ لان 11 ولا لمن 
عو 


القفا 


م9 


زين» 


لايد نعلين فليلبس خفين وليقطعها أسفل مرى الكعبين ولا تليسوا 
من الثياب شيئًاً مسه زعفران ولا ورس »© ( فيه ) فوائد # الأولى # 
أخرجه من الطريق الآولى البخارى ومسلم وأبو داوود والنسأى مرن 
طريق سفيان بن عبينة ولفظ أي داود ما يترك ارم من الثياب ولفظ 
الباقين ما يلبس وأبو داود قد رواه عن أحمد ومسددكلاها عن ابن عييئة : 
وقد بين احمد فى مسنده أن الاختلاف فى ذلك من سفيان بن عبينة تفسهم 
فى الاصل وأخرجه من الطريق الثانية الشيخانوأبو داودوالنسأتي وابنماجه 
من طريق مالك وأخرج ابن ماجه أيضاً منه قوله من لم يمد نعلين فليلبس 
خفين وليقطعبما أسفل من الكعبين مون طريق مالك عن نافع وعبد الله 
ابن ديناد عن ابن مر وأخرجهالبخارى والنسأني من طريق أيوب السختياي 
واخرحه البخارىمن طريق ابن أبي ذئب وجويرية انوع عاسم ين 
طريق الضحاك بن عمان وأخرجه انسائى من رواية عبيدالله بن عمر وعبد الله 
ابن عون وحمر بن نافع كاهم عن(١)‏ نافم وأخرجه أيضاً البخارى وأبو داود 
والرمذى والنسأني من طريق الليث بن سعد عن 0 تنتقب المرأة 
امحرمة ولا تلبس القفازين وقال البخارى تابعه موسى بن عقبة وامماعيل بن 
ابراهيم بن عقبة وجويرية وأبو اسحاق فى النقاب والتفازيرن 
وقال عبيد الله ( ولاورس ) وكان مول لا تنتقب الهرمة ولا تلبس 


)0 فى نسخة عن مالك بدل نافع .ع 


القفازين وقال مالاك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب الحرمة وتابعه 
ليث بن أي ليم انتبى وال أبو داود وقدروى هذا الحديث حأم بن 
اسمعيل ويحى بن أبوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ماقال الليث ورواه 
مومى بن طارق عن مومى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك روا عبيدالله 
ابن مر ومالاك وأبوب 7 )0 وأراديم بن سعيد المدنى عن نافع عن 
ابن مر عن النبى وَكليهٌ : ( الرمة لاتنتقب ولا تابس القفازين ) قال 
أبو رد ابراهيم بن سعيد المدى شيخ من أهل المدينة ليس له 
ثير حديث ثم دوى أبو داود رواية اراهيم هذه ثم دوى أبو 
داود أيضًا من طررق ابن اسحق قال : أن : نافهأ مولىعبدالله بن عمر جد 
!إاعن عبدالله بن يمر أنه عم رسول الله مساو نغعى النساء فى احرامبن عن 
قفازين والثقاب وماس الزرين والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك 
احث من الراق الثنات معفترا أوسا أو حذا أو سراويل أو قيصا 
وق بعض لسخه اوخنا ذهما 6 وروأه الحا كى فى مستدركه بلفظ أو نول 
صحيح على شرط مسلم وقال الترمذى بعد إخراج رواية الايث بلك اازيادة 
هذا حديثحسن ميح وأخرج النسائى رواية مومى بن عقبة المرفوعة من 
رواية عبدالله بن المبارك عنه وقال ابن المنذر اختلفوا فى شوت ذلك عله 
بعضهم من كلام 'بن عمس وقال ابن عبد البر دفعه حيح عن ابن حمر وحكى 
أبو عبد الله الحا كم عن شيخه الحافظ أبى عل النيسابورى أن قولهلاتنتقب 
إلى آخره من قول ابن ممرأدرج فى الحديث وال الخطابى علاوه بأ ذسكر 
القفازين اما هو قول ابن تمر ليس عن اذى كيه وعلق ااشافعى القولفى 
ذلك وقال ااش+ شيخ تتى الدين فى الالمام هذا ' محتاج الى دليل عليه فانه خلاف 
الغاهر أن حافظ ابا على نظر إلى الاختلاف فى رفعه ووقفه فان كان ليس 
إلا ذاك فالمسألة معاومة الحم عند أهل الأول وإن كان حصل فيه الطريق 
التى جرت العادة بأن يستدل بها على فص لكلام إلراوى من كلام اانى مكلا 
فى بعض روايات الحديث فبى طريق معتادة بين الحدثين وهو استدلال 


)١(‏ فى نسخة مرفوعا 


بالقرينة والا فيمكن أن يروى الراوى. مايفتى به وبالمكس قال والدى 
رحمه الله فى شرح الترمذى قد تقل البخارى فى صحيحه مايدل على الادراج . 
لفك قوله المتقدم وقال عبيدالله ولاورس وكان يقول لاتنتقب الهرمة ولا 
تلبس القفازين قال وكذ! قال البييتى فى السئن أن عبيد الله بن عمر ساق 
الحديث الى قوله ولاورض ثم قال وكان يقول لا تنتقب اللهرمة ولا تلبس 
القفازين ثم قال ااشيخ تتى الدين لكن فى هذا ااحديث قرينة الفة لهذا دالة . 
على عكسه وهى وجبان ( أحدها ) أنه ورد إفراد النبىعن القفازين فذكر 
دوأية إبراهيم بن سعيد المتقدمة (ااثاني) انه جاء النبئ عن القفازين مبدوءابه 
مسندا الى النى وَكْيٌ وهذا يمنم الادراج فذحكررواية الى اسحق المتقدمة 
قال والدى رحمه الله الحديث الاول ذعيف لجبالة ابراهيم بق شعي المدن 
وقد ذ كره ابن عدى فى الكامل وةال ليس ععروف ثم روى له هذا الحديث 
وقال لا.يتابع على رفعه وعواه جماعة عن نافع من قول ابن حمر وقال الذهى 
منكر الحديث غير معروف له حديث واحد فى الاحرام أخرجه أبو داود 
وسكت عنه فبو مقارب الحال قال والدى قد تعقب أبو داود الحديث عايدل 
على عدم شبرة راويه كا تقدم لكن رواه البييق من رواية فضيل بن سليان 
عن مودى بن عقبةعن نافع ومن رواية جويرية عن نافع واسنادها صحيح 
ففيه رجح رواية براهيم ,نسعيدوردلقول ابنعدىإنه تفرد برفعه(قلت)وقال 
المنذرىرواه حفص بن ميسرة الصنعانبي وفضيل بن سلهان عن مومدى نعقبة 
فرفعاه قال وكل من رفعه ثقة ثبت محدتج بهم قال والدى واما الوجه الثاني 
الذى ذكر «الشيخ تق الدين فأنابن اسحق لاشك أنهدوزعبيدالله نعمرفىالحفظ 
والاتقان وقد فصل الموقوف من المرفوع وقوله إن هذا يمنع الادراج مخالف 
لقوله فى الاقتراح أنه إضعفه لايمنعه وقد ذكر الحطيب فى المدرج حديث 
أبي هريرة مرفوعا اسبغوا الوضوء ويل للأعققاب من النار لخعل قوله أسبغوا 
مدرجا ولم يمنعه من ذلك كونه متقدماعل المرفوع فلعل بعض من ظنه مرفوما 
قدمه والتقديم والتأخير فى الحديث سائغ بناء على جواز الرواية بالمعنى اه » 


ع سد 


كلام داري رجه الله وفى رواية للببهقق من طريق أ:و ب اسختيانى أنرجلا 
سأل النى نيه مالا لبس الرم وفى رواية له من طريق الثورى عن أيوب 
(ولا 0ه وقال هو صحيح #فوظ من حديث سفيان الثورى عن أيوب ثم 
رواه من طريق عبيد الله بن حمر وفيه(والاقبية)ورواه الدارقطنى 5< ا ول 
٠‏ والدى إسناده صحي ح#ااثانية#قو لهلايابس الاشهرفيه الرفععلى الخبرويجوزفيه 
الجزم على ااممى وهذا الجو اب مطابق لاس العلى احدى الروا يتين التى ار 
أجمدعن سفيان بن عبينة وهى قول |اسائلمابترك الحرم وكذا هىفىستن أبى 
داودكا تقدم ويمعناها قوله فى رواية.للبيرتى مالايلبس ارم وأما على الرواية 
المشهورة فان المسول عنه ما يلبسه الرم فأجيب بذكر مالا بلبسه والحكة 
فيه أن ما تنبه الهرم ويمتنم عليه لبسهمصور فذّكره أؤلى ويب ماعداه على 
الاباحة بخلاف مايباح لهلبسه فاندكثير غيرعصور فذكرهتطويل وفيه تنبيه على 
أن السائل 1 عبن المقال وان كا الآليق اس ال عما نتركة فعدل عن مطا بقته 
الى ماهو أولى » وبعض عاءاء المعاتي يسمى هذا : اساوب الحكيم وقريب منه 
قوله تعالى ) د ألونكماذا فقون قلماأنفقم من خيرفلاوالدين ) الآية فالسئؤال 
عن جنس المنفق فعدل عنه فى الجواب الى ذكر المنفقعليهلانه أثم وكاناعتناء 
السائل بالسّالعنه أولى ومثله قوله تعالى( يسألونك عن الأآهلة قل هىمواقيت 
٠‏ للناس والحج ) قال النووى فى شرح مسل قال العاماء هذا من بديع الكلام 
وجزله فأبدعليه الصلاة والسلام سئلعمابلبسه ارم فقال لاتلبسوا كذاوكذا 
سفصل 7 الجواب أنه لابليس المذّكورات ويلبس ماعداها فكان التصريمح 


0 000 0 بعالا يلس آمل - معد يمسر فاما الملبوس الجاز للمحرم فعير منحصر فضبعل 
0207 اليم وله ابلس كذا وا يعنى ويلبس ماسواه ١‏ ه» وقال الشيخ تنى 
00 اين 9 شرحالعمدة فيه :دليل على أن المعتير فى الجواب مايحصل منهالمقصود 


يف كانولو تغيير أوزيادة ولايشترط المطلابقة 0 الثالئة *# القميصمعروف» 


2 ل بهم القاف والمبم ويجوز تخفيف ميمهوهو قياس مطرد فى اللجم 


3 الذى على وزن فعل وجاء فى ال واية الأآولى بالاة راد وفى الثانية باجم وكذا 


| بقية المذكورات معه وكأ نه مأخوذ من ن الجلدة التى هى غلاف القلب اسعها 
انين الرابعة # البرنس بغم الباء الموحدة واسّكان الراءوضم النون كل 
وب رأسه منه ملتزق به من دراعة أوجبة أو غيرها ذكره صاحبا المشارق 
والهاية قال فى النهاية وهو من البرس يكسر الباء اتمطن والنون زائدةوقيل إنه 
غير عربي اه » وحكى فى لك فى البرسخم الباء أيضاً وقال إنهالقطن أوشبيه 
به قال . الصحاح البرنس قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسوتها فى صدر 
الاسلام ‏ الحامسة # ذ.ه عليه الصلاة والسلام بالججع بين البرنس والعامة على 
محري مكل سأر لارأس مخيطا كان أو غيره <تى العصابة فامها حرام فان احتاج 
اليها لشجة أو صداع أو غيره شدها وارمته الفدية قاله النووى وابن دقيق 
العيدوقال الب الطبرى ذ كرها معاً ليدل عل أنه 0 ز تغطية الرأس لابالمعتاد 
في بسار ولا بالنادر وسمقه الى ذاك الحطابي 0 ر من النادر المكتل يحمله 
على رأسه وقال ان فيه الفدية والمشهبور من مذهب الشافعى أنه لا نحريم فى 
حل المكثل .ولا فديةافة وي تال أب عدغة واد اوطل المالكية لاباس أن. 
حمل على رأسه مالا بد له منه كخرجه وجرابه ولا يحمل ذلك لغيره تطوطا 
ولا باجارة أن فمل افتدى ولا يحمل لنغبه جارة تال أشهب إلااأن يكون 

عيشه ذلك 8# السادسة # فيه تحريم لبسهذه الأمور المذكورة ومافى معناها 
عل إقد وعر كوطله ف به بالقميص ع ىكل مخيط أو مخيط معمولعلى قدر 
البدن وبالسراويل على ماهو معمول على قدرءضومنه وبالعمامةعى السار لارأس 
وإن لم يكن مخيطا وبالبرنس على السائر لهوإن كان لبسه نادراً ومن ذلك يفهم 
نحريم ستر الرأس مطلقاً وكذلاك يحرم ستر بعضه اذا كان قدراً يقصد ستره 
لغرض جخلاف الحيط ونحوه ولا يضر الاننوس فى الماء والستر بكفه وكذا 
سد غيره فى الأصح ولو طلاراً-ه بحناءونحوه فان كان رقيقاً لا يستر فلا فدية 
والا وجبت على المذهب وحكى النووى فى الروضة عن الرويالي وغية أله 
نب الفدية بتغطية البياض الذى وراءالآذن ونه عليهالصلاة و السلام بالحف 
على كل سائر للرجل مر_ مداس وجججم وجورب وغيرها ويقدح فى 


1 ع 


دعوى الاجماع مارواه سعيد بن منصور: فى سخله عن عطاء بن أي دباح 
أنه زخص للمحرم فى لبس الحف فى الدلجة قال والدى رحمه الله فى شرح 
التزمذى ولا يعرف ذلاك لير عطاء الا أن الطحاوى روي فى بيات 
المشكل أن ممر رأى على عد ار حمن بن عوف خفين وهو رم قال وخطه 
أيضا وأنت عرم؟!فقالفلته مع منهوخير منك قال والدىفلعل هذا مستند 
عطاء ويحتمل عدم وجدان عبد الرجمن لانعلين « السابعة 4 تقدم أن فى 
رواية البيبتى زيادة ذكر القباء وعده ثما ينبى عنهالمرم وظاهرها أنه لا فرق 
بين أن يدخل يديه فى كيه أم لا وبه قال مالك وااشافعى وأحمد وحكاه ابن 
المنذر عن الأوز'عى وحكاه ابن عبد الب عن سفيان الثورى والليث بن 
سعد وزفر » وزخص ابو حنيفة ذلاك عا إذا ادخل بديه فى شيه 
فان اقتصر على لبسه على كتفيه لم يحرم وبه قال ابراهيم التخعى 
وحكاه ابن عبد البر عن أبى ثور وبه قال الحرق من الحنابلة © الثامنة # 
ججميع ما تقدم نا هو فى حق ارال أما المرأة فلها ليس الخيط وستر الرأس 
ولفظ الحديث غير متناول لها فاك لفظ ارم موضوع للرجل وإكا يقال 
لامرأة محرمة وهذا على متقرر فى الأصول أن لظ الذكور لايتناول الاناث. 
خلافا لاحنابلة و الف الحنابلة فى هذا الفرع أورود ما يدل على اختصاص 
هذا الك بلرجال وهو قوله فى بعض طرقه ولا تنتةب المرأة ولا تلبس 
القفازين وهو فى صحيح البخارى وغيره ما تدم ودو دال على أن ججيع 
ما تقدم انما هو للرجال قال ابن المنذر أججع أهل العم علأن لامرأة ال#رمة لبس 
القميص والدرع والسراويلاتوالجر والخفافب انتهى فدل اانهى عن الانتقاب 
على محريم ستر الوجه بما يلاقيه ويمسه دون ما إذا كان متجافيا عنه وهذا قول 
الآمة الأربعة وبه قال الجوور وقال ابن المنذر لانعلم أحداً من أصهابزسول 
: الله مار رخص فيه يعنى النقاب ثمقال وكانت أسعاء بت ألى بكر تغطى وجبها 
وى رمة وروينا عن عائشة أنها قالت اللمرمة تخطى وجبها إن شاءت وقال 
ابن عبد البر وعلى كراهة التقاب للدرأة ججبور علماء المسامين من الصحابة 


والتابعين ومن بعدثم من فقباء الأمصار أججعينالاشىء روى عن أسماء بنتأبى 
53 أنبا كانت تغطى وجببها وهى محرمة وعن عائشة أنها قالت تغطى المرأة 
وحبباإنزشاءتودو وعنها نبالا تفعل وعليهالذاس انتهوو أما لبس ال أةالقفاز بن 
فختلف فيه ذهب مالك وأ إلى منعه وهو أصح القولين عن الشافعى 
وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعطاء ونافع وابراهيم النخعى وقال ابن المنذر 
اتقاه أحب إلى للحديث الذى جاء فيه وقال 0 البر الصواب عندى 

ا رأة عنه ووجوب الفدية عليها به لث.وته عن | نبى صلى الله عليه وسلم 
وذهب و إلى حوازه وحكاه ابن اأنذر عن سعد بن ألى وقاص وعائفة 
وعطاء وااثورى وعد بن الحسن وحكاه النووى وغيره عن أبى حنيفة قال ابن 
عبد البر ريشبه أن يكون مذهبا!بنعمر آنه كان يقول إحرامالمرأة فى وجهها 
انتهى وهو رواية المزتى عن الشافعى وصححه من أصحاينا الْزالى والبخوى 
قال الى افعى لكن أ كثر انقلةعلى ترجيح الأولوحكى المطابي عن أ كثر 
أهل الل أنه لافدية عليها إذا ليست القفازين وهو قول عند المالكية وأما 

ستر المرأة بديها بغير مخيطك لو اختضبتةألقت على بدها خرقة فوق الحضاب 
أو القتها بلا خضاب فاأشهور من مذهب الشافعى رحمه الله جوازه و إعضهم 
أجرى فيه ع ا إن لم نشد الحرقة جاز 
وإلا فالتولان ؛ فعلى المشبور يكون عليه الصلاة وااسلام نبه بالقفازين على 
ما فى «حناها من المخط أو الميط وعلى الثالى يكون نيه مما على مطلق السار 
والله أعل « التاسعة #6 ظاهر ةوله ولا تنتقب المرأة ولا تلسالقفازين استواء 
الحرة والآمة فى ذلك وهذا هو المدووز من تصوص الشافعى وأصحابه 
# العاشرة * ظاهر قوله ولا تن تت الم أ اعسات بذاك وأن الرجل ليس 
كذلك وهو مقتشى ما ذكره أول الحديث فيا تدك المهرم فانه لم يذكر منه 
سار الوجه ومذهب الشافعى وأحمد وأ الجبود أنه يوز للمحرم ستر وجبه 
ولافديةعليه وفيه آثارعن الصحابة وذه بأ بوحنيفة ومالك إلى منعهكاارأس وهو 
دواية عن أحمد وقالوا إذا حرم عبى المرأة ستر وجبها مع احتياجها الى ذلك 


فارجل أولى بتحريعه وتمسكوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام فى اللهرم . 
الذى وقصته ناقته (ولاتخمروا رأسهولاوجبه) وأجاب اجبورعنه بان النهى 
عن لغطية وجبه إماكان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجبه ولابد من 
هذا التأويل لآن المتمسكين بهذا الحديث وث الحنةرةوالمالكيةلا يوون ببقاء 
0 الاحرام بعدالمو تلا فى الرأس ولا فى الوجه واخيون سولق الالإحرامقى 
الوجه فى حق الرجل خيتئذ ل يقل إظاهره أحد منهم ولابد م نتأويله على أن 
المالكية قالواإنهلافدية فى تغطي ةلحرم وجبه إلافىرواية ضعيفة جزم بهااين 
المنذر عن مالاك وبنى لعفهم هذا الحلاف على أن التغطية حرام ا 
وى ابن المنذر عن عد بن المسن أنه ان غطى ثلثه أو ربعه فعليه دم وان 
كان أقل من ذلاكفعليه صدقةوفىسأن سعيدين منصورعنعطاء بن أبي باح 
نخطى الدرم وجبه ما دون الحاجبين وفى رواية له مادون عينيه وهذه تفرقة 
غريبة قال والدى .رحمه الله ويحتمل أنه أراد الاحتياط لكشف ارأس 
ولكن هذا أمى زائد على الاحتياط لذلك وهوحاصل بدونه انتهى #الحادية 
عشرة # وأما لبس القفازين ذان تحريعه ثابت فى حق الرجل أيضاً لكونه فى 
معى المنصوص على تحريعه عليه وهو السراويل فانكلا منْهما يحيط بمزء من 
البدن بل التحريم فى حق إلرجل متفقعليه وفى حو المرأة مختلف فيه تقدم 
«ذ الثائية عشرة # المراد باللبس المنهى عنه اللبس المعتاد فلو ارتدى القميص 
ونحوه لم ينم منه فانه لا يعد لابساً له فى العرف فان قلت فني صحيح البخارى 
أن ابن مر رضى الله عنهما وجد القر فقال ألق على نوبا يا نافع فألقيت عليه 
بر نسافقال تلتى على هذاوقد ممسى رسول الله مَك أن بلبسه حرم (قلت)قال؟ 
00 نواه أن يلق عليه الب و أهل العم 
إعا يكرهون الدخول فيه ولكننه رجمه الله استعمل العموم فى اللباس لان 
التغطية والاممهان قد يسمى لباسا ألم : لسع إك قول أنس فقمت إلى حصيرلنا 
قد اسود من طول مالبسانتهى وهو بقتضى أذاين مر إغا فعل ذلك احتياطاً 
لالاعتقاده الوجوب وثالوالدى رحمه الله فى شرح الترمدىو> تمل أ البرنس' 


مك - 


كان منغرجا كالقباء بحيث لو قام عد لابساً له فان بعض البرانس كذلك وقد 
حى الرافجى عن إمام الحزمين فيا لو ألو نعل نفسه قباءأو فرجية وهو مضطجع 
أنه إن الخد من بدنه مااذا قام عد لابسه » فعليه الفدية » وإن كان محيث لو قام 
أو قعد لم يستمسك عليه إلا مزيد أمر فلا ؛ » انتهى 99 الثالثة عشثرة © الودس 
يفتح الواو وإسكان الراء وبألسين المهملة قال فى الصحاح نبت أصفر يكون 
جاليمن بتخذ منه الغمرة الوجهوقال فى الهاية نبت أصغر يصبغ به » زاد لحب 
الطبرى لون يذه بين الخجرة والصغرة “ورامتة طيبة وقال.ى المحم 5 
أصغر مثل الملا ء » يخرجعل الرمث بين آخرالصيف وأول الشتاء » قال أبوحنيفة 
ليس ببرى يزرع سنة فيجلس عشر سنين أى قم فى الأدش لا يتعطل قال 
ونباته مثل نبات السسم فاذا جف عند إدرا كهتفتقت خر ائطهفينفض فينتفض 
.مله الورس انتهى ولا تنافى بين هذه العبارات لكن فى بعضبا زيادة على 
معض فلذلك حكيهاء والرمث من مراعى الابل والمعروف أن الورس طيب 
وقال الرافعى هو فيا يقال أشهر طيب فى بلاد اليمن وذكر القاضى أبو بكر 
ابن العربي أنه ليس بطيبفقال والورس وإن لم يكن طيباً فله رأئحة طيبةفأراد 
النى مكاي أن ببين تمنب الطيب الحض وما يشبه الطيب فى ملائمة الثم 
واستحسانه انتهى « الرابعة عشرة ؛ فيه نحريم التطيب علي ارم لآنه إذا 
.حرم الورس والزعفران فا فوقهماكالمسك ونحوه أولى بالتحريم وإذا حرم 
لبس الثوب الذى مسه أحدهما فالتضمخ بأحدما أول بالتحريمخ وهذا 
عليه قال أصحابنا والمراد بالطيب ما يقصد يه الطيب فأما الفا كه كالاتر ج 
والتفاح وأزهار البرارى كالشيحوا القيصوم ونحوهافايس بحرام لآنه لا بقصد 
للطبب 8# الخامسة عشرة 6 ظاهره محري لبس مامه 00 ا 
مافى معناها ولو <فيت رانحته بعد ذلك لمرور الزمان أو غيره وقد قالأسحاينا 
| إن كن يحيث لو أصايه الماء فاحت رانحته حرم استعاله وإن بتى اللون 1 
.يرم على ل أصح الوجين وقال الحنفية مج و0 لان 
م4 طرح تريب خامس 


د هو 8 د 


المنم للطيب لاللون وفى الموطاً أن مالسكا سئل عن ثوب مسه طيب ثم ذهب 
دح اليا نه هل بحرم فيه ؟ فقال نعم لا من بذلاك مالم يكن فيه طيب 
زعفران أو ورن وفى دواية مالم يكن فيه صباغ زعفران 0 ورس قال مالك. 
وإعا يكره لبسالمسبغاتلان المسبغاث تنفض وفى الجواهر لابنشاس لوبطات 
راحة الطي بل يبح استعماله وفى صمي حالبخارى عنابن عباس قال (انطلقالنى 
له . ن المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاده ودداءه هووأسحابه فلم , 3 
عنشىء من الأرديةوالازر تابسالا المزعفرةالتىتردععلى الجلد) وقالابنعبدالبر 
دوى يحى بن عبد الخميد الححانى عن أي معاوية عن ن عبيد الله بن عمرعن نافع 
عن ابنعمر أالنى 0 قال« لاتلبسوا ثوبا مسهورسوزعفران الا أزيكون 
غسيلا » وقال الطحاوى عن ابن ألى عمران( دأيت يحى بنمعين وهويتعجب 
من المانى كيف محدث ببذا الحديث فقال له عبد ال خمنبن مبدى هذاعندي 
ثم وئب من فوره لخاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث: ع نأى معاوية م قال 
الجاني اه » وقالابن حزمروى بعض الناس هذا أثرافان صح وجب الوقوفه 
عنده ولانعامه صميحا وإلافلا يجوز لباسهاصلا لآنه قدمسهاازعفرا نأ والورس. 
اه » وكأنه أشار إلى هذا الحديث وقال ابن المنذر : اختلفوا فى لبس الثو ب النى. 
مسه زعفران أو ورس فغسل وذهب ريحه وتفضه فمن رخص فيه سعيد بن 
ا مسيب والمسن والنخعى ودوى عن عطاءوطاوس ومجاه د وبه قال الشافعى 
وأبو ثور وأصحاب الرأىوكان مالك يكره ذلكالا أن يكون غسل وذهب لونه 
ا » 9 السادسة عشرة * مورد النص ف اللبس فاو أ كل مافيه زعفران أو 
ش من أنواع الطيب قال أصحابنا إن بات الحيه لوق لسعم ولالون 
ا بلا خلاف وإن طبرت هذه الأ وصأف حرم بلا خلاف وإن. 
يت الرائحة وحدها حرم أنضاً لاانه بعد طيباً وإن تى الط وحده فالأظبر 
التحر يمو إن بى اللون وحده فالا ظهر عدم التحريم وقال المالكية لاشىء عليه- 
ف أكل الحبيص بالزعفران وقيل إن صبغ النم فعليه الفدية وما خلط بالطيب 
ْ من غير طبخ فى إجاب الفدية به روايتانوقال الحنفية إن أكل الطيسق طعام. 


ام 


*قد طبخ وتغير فلا شىء عليه و إن لم يطبخ وريحه موجودكره له ذلك وقد 
يقال إن تحريم الآ كل حيث حرم مأخوذ من طريق الآولى لآن الآ كل أبلم 
فى مخالطة الجسد من اللبس *9 السزبعة عشرة © ظاهره إختصاص محريمالطيب 
بالرجل كالمذّكورات قبله لكن جميع العلماء على أن المرأة فى ذلك كالرجل وهى 
مساوية له فى سائر محرمات الاحرامالا فى لبس الخيطوتقدم فسأن أبي داود 
ومستدركالحا م عن ابنعمر أنهسعم رسول امْمْكيةِ ( نعى النساءفى احرامين 
عن القفازين والنقاب وما مسالورس والزعفران)وهذا صريح فى نحريم الطيب 
على النساء وهو واضح منحيث المعنى فان الخكة فى تحر الطيب أنه داعية 
إلى الماع وللانه ينانى تذلل الاج فان الحاج أشعث أغبر وهذا مشترك بين 
الرجال والنساء 8# الثامنة عشرة # ظاهره إباحة لبس المورس والمزعفر لغين 
هرم وهو كذلك لامرأة ويعارضه فى المزعفر للرجل مافى الصحيحينعن أأنس 
رضى الله عنه أن النى مَكية نعى أن تعفر الرجل قال الشافعى وأ نعى الرجل 
الحلال بكل حال أن يتزعفر وآمره إذا تزعفر أن يشسلهء وحمل ألحطابي والببيق 
النهى على ماصبغ من الثياب بعد نسجه فأما ما صبغ ثم نسج فلا يدخل فئ 
النهى وحكى والدى رمه الله فى شرح الرمذى عن بعضهم أنه حمل النعهى عن 
اللزعفر على ارم قال وفيه بعد وجوز والدى رحمه الله أمرين آخرين (أحدما) 
أن النعى عن لبس مامسه الورس والرعفران ليسداخلا فى جواب السئؤالعما 
يجتنبه ارم بل هو كلام منفصل مستقل ثم استبعده وهو حقيق بالاستبعاد 
وثما رده به مافى الصحيحين عن عبد الله بن ديناد عن ابن تمر أن النى عكانة 
انع ى أن بابس ارم ثو بامصبوغا بورس أو زعفران قال فةيدذلا ارم (ثانيهما) 
حمل النهى على لطخ البدن بالزعفران دون لبس الثوب المصبوغ به وأيده بما 
فى سين النساتي باناد يح عن أنس قال ( نهى رسول الله مه أن يزعفر 
الرجلجلده) وفىس؛ن أَبى داود وابن ماجه وغيرهاءن قيس بن سعد قال( أنانا 
البى ا فوضعنا له ماء يتبرد فاغتسل ثم أتيته #لحفة صفراء فرانت أثر 
الورسعلى عكنه) لفظ ابن ماجه ودوى أبو دأود من جديث ابن حمر مرفوما 


65س 


« كان يصبغ بالصفرة ثثيايه كلها حتىعمامته 6 ورواه النساتى وفى لظ له(إذابن 
عمر كا نلصيغ ياب بالزعفران) وأصلهفى الصحيح ولفظه(وأما الصغرة فاليرايت 
رسول الله ميية يصبغ بها) 9 التاسعة عشرة # فيه أنه يحرم على الحرم لبس 
الكفين إلاإذا لم يبد نعلين فيجوزله حيتئذ ليس الخفين بشرط أن يقطعبماحت 
يكونا أأسفل من الكعبين وبهذا قالمالك وأ بوجئيفة والشافعى والجبور وهو 
رواية عن أحمد والمشهور عنه جواز لبسبءا محالم عند فققد التعلين ولا يجوب 
قطعهما واستدل 4ه حديث ابن عباس وجابر(من م جد نعلين فايايسخفين)وها 
فى الصحيح وليس فيهما ذكر القطع وزعم أصحا.ه أن حديث ابن عمر اصرح 
بقطعبمامنسوخ ولوأ قطعبها اضاعة و ممروبن ديار : ولاأدرىأى 
الحديثين نسخ الآخرا نظرواأيهما قبل :وقال لبور يجب + لحديثابنءباس 
وجابر على حديث ابن عمرلاً نهمامطاقان وفى حديث ابن تمر زيادة لم يذكراها 
يجب الاخذ بهاقال الشافعى : ابن عمر وأبنعي'س كلاه اصاد قحافظ وليس زيادة 
أحدها على الآخر شيعالميؤده الأخرإما عز ب عنه وإما شك فيه فل وده وإما 
سكت عنه وإما أداه فلم يود عنه لبعض هذه أ. ااه رارم إنه 
إضاعة مال مردود فان الاضاعة إعا تكون فى المنهو عنه وأمام'ورد به اشر حي 
فبو <ق جب الأذعان له والله أعم وح الطابى عن عطاء بن أي رباح أنه 
لايقطعهما لآن فىةطعهما إفسادا ثم قاليشبه أن يكونم يللغه حديث ابنجمر 
قال والعحب من أحمد فى هذا فانه لا كاد يخالفسنة تبلخه وقلت سنةل تبلغه 
وقال ابن العر بي: أماعطاء فيرم فى افتوى:وأما مد فعلى سراط مستقهم قال 
وهذه الآولة لاأراها ديحة فان حمل المطلق على المقيد أصل أحمد اه » وفى 
عن النمدا ف بأسناد صميح فى حديث ان عباس( وإ إذا ُ جد النعلين فليليس 
الحفين وليقطعهما أسفل من ل اق ا هنا بحثرده الوالدق 
شرح الترد.ذى وبسبط فيههذه المسألة#الفائدة العشرون» ظاهره أنه إذا فعل 
ماذكرناه من لب س لفون متمطوعين لعدم النعلين لى تكن عليه فدية فانها لو 

واحيت لنديا اند مِكيةٌ وهذا موضع بيامها وهو من جبة المى واضح ابه 


م ١‏ اك 


ْ ْ يركب محظوراً وبهذا قال مالك والشافعى وآخرون وقالأبوحنيفة وأصيابه 
عليه الفدية كا إذا احتاج إلى<لق الرأس محلةهويفدى8 الحادية والعشرون» 
قال الجهور المراد بالكعبين فى هذا الموضع وغيرهالعظمان الناتئازعندمفصل 
الساق والقدم وقال ند بن الحسن المراد بالكعب هنا المفصل الذى فى وسط 
القدم عند معقد الشراك وتبعه على ذلك الحنفية ولا يعرف عند أهل اللغة 
أستعمال الكعب فى هذا #5 الثانية والعشرون» فيه أنه لايموز لبس الخفين 
مقطوعين إلا عند فقد النعلين وهو الأمح عند أصحاب الشافعى وبه قال 
مالك والليث وكذا قال المنابلة لو لبس واجد النعل خفاً مقطوعا نح تالكعب 
لرمته الفدية » وذهب يعض الشافعية إلى جواز لبسه مع وجودما لاأنه صار 
فى معناها وهو قول أَبي. جنيفة أو بعض أسصحابه حكاه ابن عبد البر وابنالعربي 
عن أَبى حنيفة وحكاه لحب الطبرى عن.لعض أصحابه وحى عن أبى حنيفة 
تفسه موافةة مالك والجهور وقال ابن الغربى والذى أقول إنه إن كشف 
الكعب لبسهما إن لم يبد نعلين وإن وجد النعلين يز له لبسهما حتىيكونا 
كبيئة النعلين لا يستران من ظاهر الرجل شيعا « الثالثة والعشرون 4 هذا 
الحسكم خاص بالرجل أما المرأة فلها لبس الخفين مطلقاً قال ابن المنذر وبه قال 
كل مر: محفظ عنه من أهل العم انتمى لكن سن أبي داود أن أبن مر 
كان يصنع ذلك يعنى. قط الخفين لامرأة الحرمة ثم حدئته صفية بنت أي 
عبيد أن عائشة رضى الله عنها حدتما ( أن رسول الله يكلب قدكان رخص 
للنساء فى الفين فترك ذلك) وقال ابن عبد البر لا يقول به أحد من أهل العم 
فيا عامث وهذا انما كان من ودع ابن عمر وكثرة اتباعه فاستعمل ما حفظ 
على مومه حتى بلغه فيه الخصوص 98 الرابعة والعشرون * فىحديث ابنعباس 
فى الصحيحين وجابر فى يح مسل زيادة ليست فى حديث ابن حمر وهى لبس 
السراويل لمن لم يبد إزاراً ولم يبلغ ذيك مالكا فأنكره ف الموطأ أنه سكل 
جما ذكر عن النى وَيْية أنه قال من لم يبد إزاراً فليلبس سراويل. فقال مالك 
ُ أ م بهذا ولاأرى أن يلب س !ل رم سرا ويل لا نرسولالله ىعن لبس 


4ه ظ 
السراويلات فيا مى عنه من لبس الثياب ألتى لا ينبئى للمحرم أن يلبسها ولم 
كن فيها ما استثنىف الخفين و به قال بو حنيفة كاحكاه ابن المنذر والخحطابي 
قال ابن عبد البر وقال عطاء ه بن بن أى دباح والشافعى وأصحابه والثورى وأحمد 
ابن حنبل واسحق بن راهويه وأبو ثور وداود اذا لم يجد المحرم ازاراً ‏ لبس 
السراويل ولا شىء عليه وحكاه النووى عن الجمبور قال ولا حجة فى حديث | 
ابن عمر لأنه ذكر فيه حالة وجود الاذاد وذكر فى حديى ابن عباس وجابر 
حالة العدم فلا منافاة والله أعلم » وقال الرازى من الأنفية يجوز لبسه وعليه 
الفدية وأجاب بعض المنفية عن ن هذا الحديث أنه متروك الظاهر ثم حكى عن 
القدورى أنه قال فى التجرريد وافقونا على أن السراويل ل وكان كبيراً يككن 
أن يعد به من غير فتق لم جز لبسه لأأنه واجد للازار وكذا لو خاط إزاره 
سراويل قطعة واحدة لا يجوز لبسهوإن ل يبد إزارا غيره لأأنه إزا فى تفسه 
إذا فتقه قال والدى رحمه الله فى شرح الترمذى لا يحسن الاعتراض بهاتين 
الصورتين لأنه واجد للازار فيبنا وقد علله القدورى بذلك وإا يجوز لبس 
السراوين عند عدموجدانالازار : فلي سالحديث إذامتروك الظاهر (الخامسة 
والعشرون ) إن قلتماالمراد بعدم وجدانالازار والنعلين؟ (قلت)تالاارافعى 
المراد منه أنه لابقدر على محصيله إما لفقده فى ذلك الموضع أو لعدم بذل 
المالك اباه أو لعجزه ع.. ن الترنت إن باع أو الاجرة | إن جره قال ولو بيع 
بغين أو نسيئة لم يلزمه شراؤه ولو أعير منه وجب قبوله » واو وهب لم يجب 
ثم قال : ذ كر هذه الصور القاضى ابن كج وحكاة اانووى فى شرح المبذب 
عر: اصحابئنا # السادسة والعشرون *# 0 أ بتقطم السراويل عند 
عدم الازار ماف الحف وبه قأل أحمد وهو الأصح عند أ كثر الشافعيةوقال 
إمام الحرمين والغزالى لا جوز لبس السراويل على. حاله إلا إذا لم يتأت فتقه 
وجعله إزاراً فان تأني ذلك ( لم يبز لبسه وإن لبسه ازمته الفدية وقال الحطاني 
َي هن أ ختيفة أل قال يعن السراويل ود به قال الحطابي والاأصلق 
المال أن نضييعه محرم والرخصة إذا جاءت فى لبس السراويل فظاهرها اللبس 


ت ووا7ت. 


وعن تافم عرد رابنر حمر « أن رسول الله صلى الله عليه 
شاه 0 015 يك له ٠.‏ عي ورعو 
وسلقال (مسمنالدواب ليسعلى الل _مفى قتلين جتاحءالذراب والحدأة. 


- 0 


وسره 02 ٠.‏ _ه 2 همس سل 660 5-5 
والعقرب والقارة والكلت التقور » وعن سالم عن أبيه قال « سل 


امعد وستر العورة واجب فذا فتق السراويل وانزر به لم نستقر العورة 
غأما الف فانه لا يغطى عورة وانما هو لباس رفق وزينة فلا يشتببان قال ' 
ومرسل الأذن فى لباس السراويل إباحة لا تقتضى غرامة انتبى وحك الشيخ 
تت الدين فى شرح العمدة أن غير أحمد منالفقباء لابح السراويل على هيئته 
إذا ل يمد الازار قال والدى رحمه الله فى شر حالترمذى وكأنه يشير إلىماحكى 
عن أبى حنيفة والامام والغزالى وإلا فلا كثرون على الجواز والله أعلم 
8 السابعة والعشرون # قال النووى شرح مسل قال العاماء الحكة فى نحريم 
اللباس المذ كور على الحرم ولباسه الازار واارداء أن يبعد عن الترفه ويتصف 
بصفة الحاشع الذليل » وليتذكر أنه محرم ىكل وفت فيكون أقرب الى كثرة 
إدكاره » وأبلغ فىمراقبته وصيانتهلعباديه » وإمتناعه م نارتكاب المحظورات 
وليتذكر به الموت ولباس الأ كفان وليتذكر البعث يوم القيامة حفاة عراة 
مبطعين إلى الداعى 


مر الحديث. الثالى 4ه 


وعنه أن رسول الله مي قال « حمس من الدواب ليس على الهرم فى قتلين 
جناح » الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكا بالعقور»وعن- الم عن أبيه 
قال سئل اانى يبي مما يتقتل ارم من الدواب فقال حمس لاجناح فى قتلين 
صل من قتلبن فى الحرم والكرم العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكاب 
العقور» 


حلومه 
النى مك ما يقثل ارم ميف وات فقال تس لا جاح ف 
قتلون على من قتَلن ف ارم والمحرم عقرب واقارة رالترابا ونلا 
والحك اب المقور » وف رواية لمآ ع ابن 7 رعن 1 وق 
رواةهما(سدئئني احدّى نس وقاانو انى وكلةة وزاد: مثلم “فيا (واليّة) 
وقال وى الصَلام ما و يقل فى أوله « سن" « 


ع وبر 2< مه 


هر لله 0 


اس قال ا 


2 0 م 2 تر 00-7 ٠.‏ 
1 العقرب وقال 0 ا 5 : ماس 
٠‏ زمر عن ابر «ستي م2 


الحديث الثالث 4ه 


وعن عر وةعنعائشة قالت أأمى رسو لالله و بقتل حمس فواسق فى الحل 
واارم؛ الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكاب العقور »( فيهما ) فوائد 
# الأولى © حديث إن هر آخر جه من الطر بق الأولى ااشيخان والنسافي 
من طرريق مألاك عن نافع عن ابن مر وفى دواية البخارى ضم عبد الله ابن 
دينار إلى نافع وقال ابن عبد البر لاخلاف عر: مالك فى اسناد هذا الحديث. 
ولفظه انهى (ذان قلت) قد ذكر مالاتعبدالله بن دينار تارة ول يذكره أخرى» 
(قلت)لسهذا اختلافا فله فيه شيخان حدث به فى الا' كثر عن ثافع وتارة 


لام 


بقثل المية فى غار المئسلآت » وف النسائى أن ذلك كان ليلة 


عم وتحسنة زاان مجه مين حدري ث أ وسعيد 


فيقتل الحم السَم الماوى » قال 1ن داؤذ ( وررق العْرَاب ول 


عن عبد الله بن دينار وتارة كينا وفك اح جه مطل من رواية إعععيل ل 
جرع عد ا فين ردنبو رون ينه من غير طربق مالك وأخرجه: 
مسلٍ والنسائي من طريق الليث بن سعد وأنوت السختيانى و بحجى بن سعيد ١‏ 
وأخرجه مس وابن ماجه من حديث عبيد الله بن مر وأخرجه مسلم وحده 
من حديث ابن جر يج وجرير بن حازم كلهم عن نافع قال 0 
منهم عن نافع عن أبن مر سمعت ( النى ى صلى الله عليه وسلم ) إلا ابن جريج 
وحده وقد تابع ابن جريج على ذلك أبن إسحق ثم رواه من طريقه عن نافع 
وفيه "معت اأنى صلى لله عليه وسلم وآ برحه من الطرريق الثانية مسل وأبى 
داود والنسأق من هذا الوجه من رواية سفيان بن عبينة عن الزهرى عن. 
سالم عن أبيه وان جه ااشيذان والنسالى من رواءة بوئنس بن يزيد عَن. 
ا 0 واتفق عليه الش+خ أشيخان من رواية زبد 
وفروا عاد ١‏ لي الو ف الملاة أبضا ولا ل 3 لاختلاف لدت 
حفقصه ة أو غيرها عن أمبات الممنين ري انين وقد دغ من حديث 
ابن جرح فى صحيح مسل لتر تصرمح بسماع ابن عمر له من النبى صلل 
الله عليه وسلم وحديث مائشة أخرجه مسلٍ والنساى مر - هذا الوحه من. 
رواة عبد الرذاق وأخرجه الشيخان والترمذى من روابة يزيد بن زديعم 
كلاهما عن معمر واتفق عليه الشيخان والنساتى من رواية يونس بن يزيد 


مم 


يقئله ) وللشيخين من حديث عَائِشة قال للوزغ فويسيق ول 
ع كرم ولسا اله انيه 5 > 

|سمعة أمر َه ) وميا من حديث آم" شريك ( أن الت يها 
بشتل الاوزاغ) وأسلم من حديثٌ سعد بن أبى وقّاصٍ 0 7 شل 


الى 0 ابرجر اه اح 
الو زعو سمأه فو إسقا) 


كلاها عن الزهري عن عروة عن عائّشة وهذا وجه آخر من الاختلاف على 
الزهرى قال |بنعبدالبر : ويمكن أن يكون إسنادا آخر ثم روى عن الجيدى 
أنه قيل لسفيان يعى ابن عبينة إن معمرا برويه عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة فال حدثنا وإلله اازهرى عن سالم عن أبيه ما ذكر عروة عن عائشة 
ود جه مسلم والنسأى من دوايةهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأخرجه 
مس أيضاً من رواية عبيد الله بن مقسم عن القامم عن عائشة بلفظ ( أدبع 
كاون فاسقوا أسقط العقرب وفيه قلتللقاسم أف ربت الحية ؟ قال تقتلى إصذ رلها) 
وأخرجه مسلم أيضا من رواية قتادة عن سعيد بن المم.يب عن عائشة و53 
المية بدل العقرب وقيد فيها الخراب بالأبقع وذكر عبد الحق أن الصحيح 
من حديث عائشة وغيرها رواية حمس وقال ابن عبد البر ذكر الحية محفوط 
من حديث عائشة ورواه البيبق بلفظ اخذية أو العقرب على الشك وقال كأن 
دواية أبي داود الطيالسى أى فى ذكر العقرب أصح لموافقته! سأر الروايات 
عن عائشة قال وابنالمسيب إعا روىالحديثف الحية والذئب مرسلا #الثانية 
اتفق العاماء على جواز قتل هذه الس المذكورة فى الحدرث فى الحل والحرم 
للمحرم وغيره الا ماش مما سنحكيه : واختلفوا فى المءنى فى ذلك فقال 
الشافعية والخحنابلة : ا معنى فيه كونهن ما لا بؤكل ولا ينتفع , به فكل مالا 
يؤكل ولا هو متولد مر: مأ كول وغيره ولا منفعة فيه فقتله جائز للمحرم 
ولا فدية عليه ؛ ؛ وعبادة الشافعىفى ذلك ما حكاه البيبتق فى المعرفة فسكل ماججع 


هه 


من الوحش أن يكون غير مباح اللحم فى الاحلال وأن يكون يضر قتله الحرم 
لان النى مَكيةٌ إذا أمر أن تقتل الفأرة والغراب والحدأة مم ضعف ضرها 
إذا كانت مما لا يؤكل مه كان ماجمع أن لابؤكل له وضره أ كثر من ضرها 
آمك أن عرق قتله مباحا انتببى وقال أصحابه هذا الضرب ثلاثة أقسام 
( أحدها ) مإيستحب قتله للمحرم وغيرهوهى المؤذيا تكالحية والفأرةوالعقرب 
والزير والكاب العقور والغراب والحدأة والذئب والاسد والمر والدب 
والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور والقرادوالحامة والقرقسوأشباهها 
( القسم الثانى ) ما فيه تفع ومضرةكالمهد والعقاب والبازى والصقر ونحوها 
فلا ستحبقتلهلما فيه من المنفعة وهو أنه بعل الاصطياد ولأيكره لمافيهمن المضرة 
.وهو أنه .يعدو عل اناس والبهاتم ( القسم الثالث ) مالا يظبر فيه تفم ولا 
.ضر ركالحنافس والجعلان والدود والسرطان والبغائة والرخمة والذباب و أًشاهها 
فيكره قتلها ولا يحرمكا قاله ججبورثم وحكى إمام الحرمين وجها أنه يحرم 
قتل الطيور دون المشرات وحى أبن عبد البر هذا التقسيم عن الشافعى نفسه 
من أرواية الممن بن مد الزعفر!لى عنه وكلام الحنابلةفىذلك مث ل كلام أصحابنا 
قال الشيخ مجد الدين ابن تيمية فى الحرر ولا يضمن بالاحرام مالا يكل له 
لكن يكره له قتله إذا ل يكن مؤذياً وجوز الشيخ موفق الدين ابن قدامة فى 
المغى فى قول الحرق فى مختصره وكلا عدا عليه أو ذاه وجبين ( أحدما) 
أنه أراد ما بدا الخرم فعدا عليه فى تفسه أوماله و( الثاني ) أنه أراد ما طبعه 
الأذى والعدوان وإن لم يوجد منه أذى فى الخال وكلام ابن حزم الظاهرى 
يوافق ذلك أيضا و إن كان لا ينظر إلى المعنى ولا بعدى بالقياس لكنهاعتمد 
أن التحريم إما ورد فى المسيد فلا يتعدى ذلك لغيره وأجاب عن الاقتصار 
على هذه الس بما سنذ كره بعد إن شاء الله تعالى ونقل الشيخ تت “الدين فى 
شرح العمدة كون المعى عند الشافعى منع الا: كل بواسطة بعض الشارحين 
وأداد به النووى ثم قال وهذا عندى فيه نظر فان جواز القتل غير جواز 
الاصطيادوإئما يرى الشافعى جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير 


عم *71 ست 


الم كول وأما جواز الاقدام على قتل ما لا يؤكل فا ليس فيه ضر فغير هذا 
0 
فى قتله من الطير كل مالا حل أ كله قال وله أن يتل من دواب الأرشض 
وهوامها كلمالا يحل أ كله انتببى فصرح بأزله قتل مالايحل أ كله ه "'.. 
والهوام وقال آخرون المعى فى ذلك كونهن مؤذيات فيلتحق بالمذكورات 
كل مذ وعزاه النووى فى شرح مسل لمالك ولنذكر تفصيل مذهيه فى 
ذلك ء قال ابن شاس فى الجواهر بعد أن قرر محريم صيد ١لأ‏ كول وغيره 
ولا يستثى من ذلك إلا ما تناوله الحديث وهو هذه المس قال والمشوود أن 
الغراب والحدأة يقتلان وإن لم يبتدئا بالأذى ودوى أشبب المنع من ذلك 
وقاله ابن القاسم ء قال إلا أن يئرذى فيقتل إلا أنه إن قتلهما من غير أذى فلا 
شىء عليه وقال أشهب : إن قتلهما من غير ضرر وداها واختلف أيضاً فى قتل 
صغارحما ابتداء وفى وجوب الجزاء بقثلبما وأما غيرهما من الطير فان ل يوذ 
فلا يقتل ان قتل ففيه الجزاء وإن أذى فبل يقتل أم لا؟ قولان وإذا قلنا 
لا قتل فقتل : فقولان أيضا المشهور نفى وجوب الجزاء وقال أشبب عليه 
فى الطير الفدية وإن ابتدأت بالضرر وقال أُصغ م ن عدا عليه شىء من سباع 
الطير فقتله وداه بشاةءقال ابن حبيب : وهذا مر أصبغ غلط وحمل بعضش 
المتأخرين قول أصبغ هذا على أنه كان قادراً على الدفع بغير القتل » فأما لو 
تمين القت فى الدفع لا يختلف فيه » وأما العقرب والمية والنأرة فيقتان حتى 
الصخير ومالم يوذ منها لأأنه لا يثؤمن منها الأأذى إلا أن تكون من الصغر 
بحيث لا يمكن منها الأذى فيختلف فى حكها وهل بلحق صغير غيرها من 
الحيوان المباح القتل لآذية بصغارها فى جواز القتل أبتداء فيه خلافه ؛ 
والمغهون من المذحب أن المراد من الكلب: العقور اكاب الوحشى فيدخل : : 
فيه الأسدوالئر ومافىمعناها وقيل المراد الكاب الا نسى ا تخذ وعلى المشبور 
يقتل صخير هذه ومال يوذ من كبيرها انتب ىكلامه وذكر الشيخ تت الدين 


3 المشبور عند المالكية فتل صعار الغراب والحدأة وشنع علييم ابن حزم 
الظاهرى فى تفرقنهم بين ص ار الم ربان والحديا وبين صِغار السباع والحيات وبين 
جا الاير وني سباع م الحداة 
فى شرح العمدة ااتعليل بالا“دى على التعليل بحرمة الاأ كل فقال : 81 
التعدية بمعنى الأذى إلى كل مثؤذ قوى بالاضافة إلى تصرف القياسين فانه ظاهر 

من جبة الاعاء بالتعليل بالفسق وهو الحروج عن الحد وأما التعليل بحرمة 
الا “كل ففيه إلطال مادل عليه إعاء النصس من التعليل بالفسق لان مقتذى العلة 
ان يتقيد الكم بها وجوداً وعدما فان لم يتقيد وثبت الحكم عند عدمها 
بطل تأثيرها بخصوصها وهو خلاف مادل عايه ظاهر النص من ااتعليل ببذاه 
واقتصر الحنفية عن الس المذكورة فى الحديث إلاأنْهم ضموا اليهاالحية أيضا 
وهى منصوصة كا تققدم وضموا اليا الذئب أب: قال صاحب الهداية منهم 
وقد ذكر الذئب فى بعض ألرواءات وقيل المراد بالكاب العقور الذئب ويقال 
أنالذئب فى معناه .اه. وعلى هذا الأخير فيقال لم اقتصر فى الالحاق على الذئب 
ولم لا ألحق بالكاب العقور كل ما هو فى معناه مر عر وخزير 
ودبت وفرد وغيرها وذكر الذئب ذكره ان عرد الير من طريق | تعحيل 
القاذى : حدثنا نصر بن على أخبر نايزيد بن هارو نأخبر نا المجاجعر:. وبرة 
قال : سمعت ابن عمر يقول ( أمر رسول الله وليه بقدل الذئب ) 
الحدث قال القاذى. إتععيل فان كان محفوظاً فان 9 حمر جعل الذئب 
فى هذا الموض ع كايا عقوراً أى لذ" ره بدله قال وهذا غير ممتنمفى اللغةوالمعنى 
ورواه البيهقى من رواية ملك بن يبى عن زيد بن هارون وفيه تال 
بزيدبنهار ون (يعنى ارم )ثمقال البيبق :اجاج بن أرطاة لامحتج به:وقد رويناه 
من ن حديث ابن المسرب مرسلا جيداً ثم رواه كذلك وقال ابن عبد البر وقول 
الاو اعى والثورى والحسن بن حى بحو قول ألى حنيفة انتب ى » وتحلالمنع 


عند الحنفية فها عدا الجس والذئب إذا لم تبدأه السباع فان بدأته فقتلها دفعة 
فلا شىء عليه عندمالاأزفر فانه قال يازمه دم وذكر الشيخ تت الدين فى شرح 
العمدة أن المذ كور فى كتب الحنفية الاقتصار على الجس وتقل غير واحد 
من المصنفين الخالفين لأأبى حنيفة أن أبا حنيفة ألحق الذئب ما وعدوا ذللكه . 
من عنقا تم قال ومقتضى مذهب أي <نيفة الذى حكيناه أنه لا يموق 
اصطياد الأسد والمر ومافى معناهما من بقنية السباعالعادية :والشافعية يردون. 
هذا بظهور المعى فى المنصوص عليهمن الس وهو الأذى الطبيعى والعدوان 
المركب فى هذه الحيوانات والمعنى إذا ظبر فى المنصوص عليه عدىالقائسون 
ذلك الحم إلى كل ما وجد فيهالمعى كالستة الى فى الربا وقد وافق أأبوحنيفة 
على التعدية فيها وإن اختلف هو والشافعى فى المءنى الذى بعدى به قال وقول . 
المذكور ثم تعليق الك بالألقاب وهو لا يقتضى مفهوما عند الجبور » 
فالتعدية لا تنافى مقتضى اللفظ وهنا لو عدينا لبطلت فائدة التخصيص بالعدد 
. وعلى هذا المعنى عول عض مصننى الحنفية فى التخصيص بالجس المذكورات 
أعنى مفبوم العدد انتبى وفى تقله الذئب من غير كتب المنفية نظر فبو 
مصرح به فى الهدايه وغيرها هن كت إن وناغ عن للتس ملعي بن عند 
ادا لااستك كو لوقه ردنا به فى كتبهم وقالوا إن على قاتله الجزاءوممن 
صرح به صاحب ا مداية إلا أن يتمتله لصياله عايه فلا ثىء عايه إلا عند زفر 
فانه أوجب المزاء يقتله للدفم عند الصيال لكن صاحب المداية قال بعد 
كلامه المتقدم أولا والضب واليربوع ليما من الخمسةالمسنثناة لام مالاسيتدئان 
بالأذى وليس ف قتل البعوض والفل والبراغيث والقراد شىء لام! ليست 
يصيود وليمت يعتولدة من البدن بل(١)‏ هى مؤذية بطباعها انتبى ومقتضاه | 
موافقة من قال إنه .باحق بالمذكورا تكل مكؤذ بالطبع فانكون الضب 
واليربوع ليسا من الخسة أمر معاوم وإءا أراد ليس لبما حكنهما وعلل ذلك 


(1) فى نسخة ثم بدل بل 


بأهما لا يبتدئان بالأذى ومقتضى ذلك ثبوت الحسكم لكل ما يبتدىء 
بالاذى ثم قوى ذلك ما ذكره فى البعوض ونحوه ولا سيا تعليله بأما مؤذية 
بطباعبا ثم إن الشيخ تتى الدين رحمه الله اقتصر فى رد ذلك على القياس مع 
ورود النص فية رواه أبوداود والترمذى وابن ماجه عن ألى سعيد الخدرى. 
عن النى د قال (قتل ار م السب العادى والكابالعقور والفأرةوالعقرب 
والحدأة والغراب) لمظ الرمذىوقال هذاحديث حسن والعمل على هذا عند 
أهل العم قالوا يتقتل الحرم السبسع العادى ولفظ أَبى داود ( إن النى وَييةسئل 
جما تقتل ارم ؟ قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمى الغراب ولا يقتله 
والكاب العقور والحدأة والسبمع العادى ) 1 يذ كر ابن ماجه الحدأة ولا 
الغراب وزاد فقيل له ل قيل لها الفويسةة ؟ قال لأأن رسول الله َي استيقظ 
ها وقد أخذت الفتيلة لتحرق برا البيت : فتناول قوله عليه الصلاة والسلام 
السبع العادى الاأسد والمر وغيرجما م نالسباع بلقوله الكاب العقور يتناول 
هذه الأشياء كا سنحكيه بعد ذلك وما ذكره من أرن مفهوم العدد حجة 
محى عن الشافعى رمه الله لكن ذهب القاضى أبو بكر الباقلاتي وإمام 
الحرمين وغيرهما إلى أنه ليس بحجة وجزم به البيشاوى فى مختصره وكذا قال 
الامام فخر الدين إنه ليس مححة الا أنه قال قد يدل عليه لدليل منفصل »ثم 
إالمشهورعن الحنفيةأممم لايق لون بالمفاهيم مطلقالاهذاالمفبوم ولاغيرهو بتقدير 
قوم بالمفبوم فم لم يقفوا عند هذا المفبوم بل ذموا اليها الحية والذئب . 
أيضا كا تقدم والنص على الحية فى ميح مسل وغيره كا تقدم ؛ وفى حديث 
ألى سعيد الحدرى ذ كر السبع العادى وهو ينافى الوقوف عند هذا المفبوم 
فانها مع الحية والسبع العاذى ليست حمسا بل سبع كيف وقد جاء فى عض 
الروايات مس وف بعضها أربع فلوكانهذا|المفبوم حجةلتدافع هذانالممهومان 
وسقطا 9 الثالثة 6 إن قات فعلى القول بأن مفهوم العدد حجة ما جوابكم 
عن مخصيص هذه المذكورات بالذ كر ؟ قلت : قال الشييخ تتى الدين فى شرح 


العمدة قال من علل بالاأذى !نما اختصت بالذكر لينبه بها على مافى معناها 
وأنواع الأأذى مختلفة فيكون ذ كركل نوع منها منبها على جواز قتل ما فيه 
ذلك النوع فنبه بالحية والعقرب على ما إشاركبما فى الأأذى باللسم كالبرغوث 
مثلا عن بعضهم ونبه بالفأرة على ما أذاة +لنقب والتقريض كابن عرس ونبه 
بالغراب والحدأة على ما أذاه بالاختطافكالصقر والبازى ونيه بالكا العقور 
على كلعاد بالعقر والافعراس بطبعه كالا سد والر وانفهد وأما من قال بالتعدية 
إلى كل مالا يؤكل لمه فد أحالوا التخصيص فى الذكر بهذه لجس على الغالب 
فام الملابسات لاس المخالطات فى الدور بمحيث يعم أذاها فكان ذلك سبباً 
لاتخصيص واأتخصيص لأجل الخلبة إذا وقع ل يكن له مغهوم على ما عرف 
فى الأأصول إلا أزن خصومهم جعاوا هذا المعى معترضا عليه فى تعدية 
الكم إلى بقية السباع اللثوذية وتقريره أن الماق المسكوت بالمنطوق قياس 
شرطه مساواة الفرع للأصل أو رجحانه اما إذا اتفرد الأصل ,زيادة يمكن 
أن تعتبر فلا إلحاق ؛ ولما كانت هله الأشياء عامة الأأذى م ذ كر ثم ناسب 
أن يكون ذلك سبيا لاباحة قتلهالعموم ضررها فبذا المعى معدوم فيا لابعم 
ضرره مما لامخالط فى المنازل ولا :تدعو الحاجة الى إباحة قتلهكا دعت الى 
اباحة قتل ما يخالط من المؤذيات فلا يلحق به » وأجاب الأولون عن هذا 
بوجبين ( أحدجما ) أن الكاب العقور نادر وقد أأبيح قتلهو (الثانى)معارضة 
الندرة فى غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر الاترى أن تأثير اتفأرة بالتقب 
مثلا أوالحدأة مختطف شيا لا يسباوى مافى الأسد واتمبد من اتلاف النفس 
فكان باباحة القتل أولى انتهبى ول يعررج على ذكر الحديث الشامل لسائر 
السراع وهو قوله عايه الصلاة والسلام يتقتل الدرم السبع العادى وقد تقدم 
ذكره وقال ابن حزم فان قيل فا وجه اقتصار رسول الله مَكيةٌ على هذه 
النس؟ قلنا ظاهر الخير يدل على أنها محضوض على قتلون مندوب اليه ويكون 
غيرهن مباحا قتله أيذا ولس هذا الجبر بما يمنم أن يكون غير :تلك الس 


دهت 


مأمورا يتفتله أأيضا كالوزغ والافاعى والحيات والرتيلاء والتعاين وقد يكون 
عليه الصلاة والسلام تقدم بيانه فى هذه فاغتئ عن اعادتها عند ذكره هذه 
ذل ارات 4 مدن عدت ار ننى الجناح وهو الاثم عن 
بقتل هذه المذكورات وليس فى ذلك 'رجيح فعل قتلها على تركه وفى حديث 
حائشة الأمى وهو يدل على رجيح قتلها على ركه وهو محتمل للوجوب 
والندب بناء على أن المندوب مأمور به وهو المرجح فى الأصول ومذهب 
الشافعية والحنابلة والظاهرية استحباب قتل المؤذيات وهى الس المذ كورة 
وماق معناها وتسكوا بالاأمى به فى هذا الحديث وفيه زيادة على ننى الجذاح 
الذى فى حديث ابن حمر 9 الخامسة # نص فى الحديث على ارم لكونه 
جوابا سوال عنه ويعلم حكم الحلال من طريق الأول 10 تم ب مانع من 

ذلك فاذا أبيح مع قيام المانم فع فقده أولى # السادسة * فيه التنصيص 
على قتل الغراب وقال ابن المنذر أبا ح كل من ع محامظ عنه من أهل الع قتل 
اراب ل لاوا وو اين ار أ 6ن يف را وهو محرم وكان 
مألك والثورى والشافعى وأحمد واسدق وأبو : بور وأصحاب ارأى سحون 
قتله لامحرم وروينا عن عطاء أنه قال فى محرم كسر قرن غراب إن أدمادفعليه 
الجزاء وإن لم يدمه أطعم شيئًا انهى وحى عن على بن أبي طالب وجاهد أنه 
لا يقتل الغراب ولسكن ير وحكاه ابن عبد البر عن قوم ثم قال فيه عن على 
ضعف ولا يثبت وكذا قال النووى ليس بصحيح عن على اأسهى واستدل قائله 
محديث أبى سعيد المتقدم ذكره وقال ابن عبد البر ليسهذا الحديث مما حتج 
به على حديث ابن عمر وقال الحطابى يشبه أن يكون المراد به الغراب الصغير 
الذى يأ كل الحب وهو الذى استثناه مالك من حملة الغريان وكان عطاء يرى 
فيه الفدية و إشابعه على قوله أحد انتبى وقال النووى فى شرح المبذب فيه 
.يزيد ين أى زياد وهو ضعيف جداً فان صح حمل على أنه لاا كد ندب 
قتله كنأ كده فى المية والفأرة والكاب العقور 9 السابعة * ظاهره أن 

2ن طرج يرت اسن 


1ك 


لافرق بين أن يبتدئه الغراب بالأذى أم لا وهو المشبور من مذاهب 
العاناء وهو المشهور من مذهب مالك أبضا كما تقدموروى عنه أشبب خلافه 
الثامنة * وظاهرهأيضا أنه لا فرق بين كبار الغربانوصغارها وهو المشبود 
من مذاهب العلماء وعند المالكية فى ذلك خلاف تقدم وما ذكرته فى هذه 
الفائدة والتى قبلبا يأتى فى الحدأة أيضا « التاسعة 4 أطلق فى أ كثرالروايات 
ذكر الغراب وقيده فى بعض طرق نحديث عائشة بالاأبقع وهو فى يح معلم 
كا تقدم والمراد به الذى فى ظبره وبانه بياض» نتضى تاعدة من يحل املق 
على المقيد اختصاص ذلك بالأأبقع وحكاه.ابن المنذر عن بعض أهل الحديث 
وحكاه ابن قدامة ف المغنى عن قوم ثم وده بأن للفظ الروايات الأأخرى عام 
فى الغرابوهو أصح منالحديث الآخر وبآن غراب البين محرم الكل يعدو 
على أموال الناس فلا وجه لاخراجه من العموم وقال ابن عبد البر ثبت عن 
اللى كاه أنه أباح للدحرم قتل الغراب ولم يخص أبتع من غيره فلا وجه للا 
خاائمه لاأنه لا بثبت انتهى وح المطالي عن مالك أنه لا يقتل ارم الغراب. 
الصخير الذى يأكل المب وقال ابن قدامة فى المغى : المراد الهُراب الاأبقع 
وغراب البين انتهى فلم تأخذ المنا ب الحديث على مومه ولا خصوه بالأبقح 
3 فى تلك الرواية بل ضموا اليه غراب البين وذكر أصابنا الشافعية أزرنف 
الغراب أر بعة أنواع ( أحدها ) الأ بقع وهو فاسق حرم بلا خلاف و(الثاى) 
الأأسود الكدير ويقال له الغداف اللكبيرو يقال لهالغراب الجيل لا نه يسكن 

الجبال و (النالك 3 )عراستم اسرد أو رمادى اللون وقد يمال له الغداف 
الصخير والاأمنح فىكل منهما التحريم و (الرابع ) غراب الزرع رهو أسود 
صذير يقال له الزاغ وقد يكون تمر المنقار والرجلين وهو حلال على الأأصح 
. ومتّتضى ذلك شمول الحديث لكل ألا غراب الزرع لأأنه مأ كول ذهو 
موافق لاحنابلة فى عدم الاقتصار على الابتع ويواذق ها مذهب مال كالذى 
كاه عنه الحطابى فى استثناء الغراب الصخير الذى يأكل الحب وقال الحنفية 
وهذه عبارة صاحب الداية منهم والمراد بالغراب الذى بأ كل الجيف ويخلط 


لأنه ستدى" بالاأذى أما العقعق غير مستثى لانه لادسعى غرابا ولاييتدىء 
بالاذى وقال فها يحل أ كله ومالا يحل ولا بأس بغراب الررع لانه بأ سكل 
الب وليس من سباع الطير ولا يؤكل الأ بقع الذى يأكل الميف وكذا 
الغداف وة ال أبو حئيفة لايأس بأكل العقعق ل نه يخلط فأشنبه الدجلجة وعن 
أل ريتك أنه كر لان غالب أ كله الجيف انتبى فظبر بذلك أن مذاهب 
الائمة الأدبحة متفقة على أنه يستئى من الأمر بقتل الغراب غراب الررع 
خاصة فأما أن يكونوا اعتمدواالتقييد الذى فىحديثعائقة , بالأبقع وألحقوا 
به ما فى معناه فى الأذى وأ كل الميف وهو الغداف وإما أن كو نوا أخذوا 
. بالروايات المطلقة وجعلوا التقييد بالأبقع لغلبته لا لاختصاص الكم به 
وأخرجوا عن زات غراب الزرع وهو الزاغ لحل أ كله فبو مستئى بدليل 
متفصل والله أعلم #العاشرة» الحدأة معروفة وهىيكسر الماء المبملة وباطمز 
وجعبا حداء بكسرالحاء مقصور مبموز حكعنبة وعنب وفى لعض دوايات 
الصحيح الحدياء وهو غم الخاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصورقال القاضى 
عياض قال ثابت» الوجه فيّه الطمز على معى التذكير والا خقيقته حدئة وكذا 
قيده الآصيل فى يح البخارى فى موضع الحدية على التسهيل و ادام 
انتعى وتقدم الحلاف الذى عند المالكية فى اختصاص قتلها عا اذا ابتدت 
بالآذى وفى اختصاص القتل يكمارها والمشهور خلافه وهو العيوم م , 
تقدم 9 الحادية عشرة > فى أ كثر الروايات ذ كرالعقرب وفى بعضرا وهو عنف . 

ذ كرالحية بدلا وذ فى حديث أبى هريرة عند أى دأود وحديث أي سعيد 
عند أبي داود وابن ماحها تع بينهها وفى أأصعيدين من حديث عبد الله بن 
مسعود الآمر بقل الحية فى 55 رسلاتوذلك فى مئ وهى من المرع وكائزا 
محرمين ذنى سين النس أي أن ذلك كان للة عرفة وه ى بح مس عنه سيول 
3 يي أمرعر ما بقتل حرة يءى وفى سان الايوق أيضا عنه قال قال رسول 
فقتل ارم الحية وف أولى: بالامر بالقتل من العقر قرب فكانه ثبه فى 
الرواية المشهورة بالعقرب على المية منطريق الأولى وقال ابن المنذر لاتعامهم 


1/ 


اختلفوا فى ذلك اننهى وتقدم عند المالكية خلاف فى قتل ما صغر من 
الحات والعقارب بحيث إنه لا يمكن منه الأذى ولم يذكر غيرثم هذا الحلاف 
ودوى البيتى فى سنئه عن أيوب قلت لنافع الحية ؟ قال الحية لا يختلف فيها 
وأصله فى ديح مسلٍ إلا أنهلم يسق لفظه وذكره ه ابن عبد البر بلفظ قالالحية 
لاايختلف فى قتلباء ثم قال ابن عبد البر ليسكا قال نافم وقد اختلف العاماء ى 
جواز قتل الحية للمحرم لكنة شذوذ ثم حكى عن الحم بن عتدبة وحماد بن 
أبى سليان أمما قالا لبقتل المحرم إالحية ولا العتقرب رواه شعبة عنهما قالومن 
حدتما أن هذين من هوام الآرض فن قال بقتله) ازمه مثل ذلك فى سائر 
هرام الأرضء قل وها لا وجه له ولا معنى لآن رسول الله ويب قد أباح 
للمحرم قتلهم انتهى وح ابن حزم عن الطحاوى أنه قال لايقتل الحرم الحية 
ولا الوزغ ولا شيا غير لجس المنصوص عليها #الثانية عشرة ‏ الفأرة 
مبموزة وحجعبا فار وبالآمر بقتلبا مال الجمبور من السلف والخلف إلا 
ابراه يم النخعى فانه منع الدرم من قتثها حكاه عنه ااساجى وابن المنذر 
وغيرها وزاد أأس احجى واراة قال فار"ف قتلبا ففيبا فدية ة قال ابن الملنذر 
وهذا لامعنى له لأنه خلاف السنة وقول أهل العلمء وقل الخحطابى هذا خالف 
للنص خارج عن أقاويل أهل العم وتقدم الحلافعند المالكيةفى قتل ماانتعى 
صغره منبا إلى حد لا يكن منه الأذى وليس هذا الحلاف عند غيرمٌ 
الثالنة عشرة 4# اختلف العاماء فى المراد بالكاب العقور هنا فقال مالك فى 
الموطاً ركلا الناس وعدا علييم وأخافهم مثل الاسد والمر والفهد 
والذئب: قال : فأما ماكان من |اسباع لابعدو مثل الضبع والتعلب وماأشبههما 

من السباع فلا يله ال حرم وإن قتله فداه وكذا قال سفيان بن عبينة هو 
كل سم يعقر ولم يخص به السكاب قال وفسره لنا زيد بن أسم ودوى البييق 
ففسنته عن الجيدى عن ٠‏ سيان قال (سمعت زيد بن أسلم قول وأ ىكاب أعقر 
من الحية؟) آل الجيد ىكل ثبىء اعد رك فهوااعةور رقال أبوعبيد قد يجوزقه 
٠‏ الكلام أن يقال للسبلع كاب ألا ترى أنهم بروون فى المغازى أن عتبة بى 


أبى هي كان شديد الأذى للنى ماق فقال اليم سلط عليه مكلبآمنكلابك 
نفرج عتبة إلى 0 اللأسد فتخلى إليه من 
ين أصحابه فقتله فصار الأسد هاهنا قد ازمه اسم الكاب قال ومن ذلك قوله 
(وما عام من الجوارح مكابين) فبذا اسم مشتق من الكاب ثم دخلفيه صيد 
المبدوالمقر والمازئ: فلبدا قيل لم ل جارح أو عاقر من السباع كاب 0 
وقد اعترض عليه فى قوله عتّة واعا هو عتدة او آنا عتبة فانه بتّى حتى 

أسم بوم الفتح وهو معدود فى الدحابة وحكى القاضى عياض والنووى حمل 
الكاب العقور هنا على كل يع مفترس عن سفيان الثورى وااشافعى وأحمد 
وحمهور العاماء وذكر ابنعبد ٠‏ الب عن أي دريرة أنه قال الكابالعةورالأسد 
فان أرادالتخصيص دون القَثيل فبو قول ثانو حك القاضى عياض عن الاوزاعى 
وأبى حنيفة والحسن بن صالح أن المراد به الكلب المعروف خاصة الا ممم 
القو به فى كك الذئب بوداي زفذر الى أن الكاب العقور دو الذئب فهذه 
أربعة أقوال وحكى الشيخ تق الدين من فسره بالكاب المعروف بأنه المعنى 
العرفى وهو ا 1 ب علىمداوله 
المعروف أو ع لكل سبع مفترس فتقييده بالعقور يخر ج غيره ويقتضى أن غير 
العقور من الكلاب محترم لا يوز قتله وبه صرح الرافعى فى كتاب الأطعمة 
واانووى فى البي فى شرح المبذب وزاد أنه لا خلاف فيه بين أصمابنا وقال 
الرافعى فى الحج إن قتله مكروه وقال النووى هناك مراده كراهة تنزيه وذكر 
الرافعى فى الغصب أنه غير محترم وكذا ذكر اانووى فى التيمم وهذه مواضع 
مختلفة وقال شيخنا الآسنوى فى المههات: جزم بالتحريم القاضى الحسين 
والماوردى وامام الرمين ومذهدب اشافعى جواز قتله صرح به فى الام 5 
باب الحلاف فى من لكاب انتهى ومن يقول بجواز قتل غير العقور #يب عن 
هذا التقييد بأنه للاستحي.اب وغير العقور يجوز قتله ولا يستحب والله أعلم 
« الحامسة عشرة # أخررج ملاك والشافعى وغيرها ممن لم يقصر الحم على 
امس من السباع الضيع والتعلب ومدركه عند ااشافعى كومهما مأحكولين 


حاورا 


لورود النص فيه وعند مالك كونمما لا #مدوان والقتل خاص بالذى يعدو من 
السباع لا جميعها وقال امد باباحة الض.م وعنه فى إباحة الثعلب روايتات 
وأنكر ابن حزم الظاهرى إباحة التعلب وقال برد فيه نص #السادسةعشرة» , 
١‏ يذكر فى ذلك الوزغ وفى الصحيحين من حديث عائقة قال أى النى 
جيه الوزغ فويسق ول أسمعه أمر بمتله وفى الصحيحين أيضا مرن 
حدلث أم شريك انك النى ل أعرها تل الاوزاغ وفى يح 
من حديث سعد بن ألى رقاص ا الى جيه و قل الوزع 
وسماه فورسة! ) قال ابن عبد البر والآثار بذلاك متواترة وقد ألمقه أصصابنا 
بالفو اسق الس فى ندبقتله ووره الترغيبف قتلهقعدة أحاديث وذ كرابنعبد 
البرمن طريقابن عبد الحم عن مالك أنه قال لايقتل المدرم الوزغ ومن طريق 
ابنالقاسم وان وهب وأشبب عنه لاأرى 3 9 ل ال رم الوزغ لانه ليس من 
الجس التى أمر النى مِيةٌ بقتلبن: قيل الك تأ نقتل الهرم الوزغ فقال لاينبغى 
لدأن يقتلهوأرى أ أن يتصدق إن قتله وهومثل شحمةالارض وقد قالرسول الله 
يَكْنةٍ مس من الدواب فليسلاحد أنيجعلها ستاولا بعاائتبى قال ابن عبدالير 
وليسقولمنةال لمأسمعه أمر بقتله بشبادة واتقول قول من أشهد أنه أمر بقتله 
(قلت)وفىسان النسائىعن سعردين المسور سأن أمرأة دخلت على عائشة وبيدها 
كاز فقال ماهذا؟ فقالت : لبذه الوزغ: لآن نى الل وي حدثنا أنهلم يكن 
شىء لايطوء على ابراهيم عليه السلام إلأهذه الدابة فأمرنا بقتلها) الحسديث 
وحكبىابنعبد البر اماع العاماء على جواز قتل الوزغ فى الحل والحرم وتقدم 
قول الطحاوى لايقتل ارم الوزغ #السابعة عشرة#قوله فى الرواية الثانية 
( خمس لا جناح فى قتلهن على من قتابن فى الحرم والهرم ) كذا فى 
روايتنا فى مسند أحمد فالحرم نفتح الحاء والراء المبملتين وهو الهرم المشبور 
والمدرماسم فاعل من احرم ولا بد فيه من حذف ينصح به المعنى ولعل تقديره 
واحرام الخرم ورواه مسل فى ميحه من هذا اوه بلفظط الحرم والاحرام 
وهويدل لامذاف ال وف الذى قدرذه : وبين مسلم أن لفظشيخيه الراويين 


عن سفيان بن عبينة اختلف عليه فقال احدهما وهو ابن أبي عمر الحرم أى 
نت الماءواراء كا فى دوايتا وال الآخروهوزهيرينحرب الحرم بغمالحاء 
والراءأى فى المواضع الحرم جع حرام كا اا ل (واثم حرم) كذائين القاغى 
في المشارق الضبطين فقال وفى رواية فى الحرم والاحرام أى فى حرم مكة وجاء 
فى رواية زهير فى الحرم والاحرام أى فى المواضع الحرم جمع حرام ما قال 
(وأتم حرم ) انتهى ول يفيم اانووى فى شرح مسلم ذلك على وحبه فقال 
0 فى ضبط الحرم فى رواية زهير فضيطه ججاعة من الققين بفتح الحاء 
وااراء أى الحرم المشهور وهو حرم مكة وااثاتني بضم الحاء والراء ولم بذكو 
'تماضى فى المشارق غيره قال وهو حمع حرانمكا قال تعالى ( وأثم حرم ) قال 
والمراد به المواضع ال حرمة والفتح أظبر !نتهى وليس فى رواية زهير اختلاف 
والنق شعطلبا به القاذى متعين وا لاقع بالته اح لانحدت مع دواية ابن أبىجمر 
وقد بين ا الله المثايرة بينه وكان الفيخ رحمه الله : تأمل لفظ 
اه أولكلام القافى وإن كان أ<سد ضبط رواية زهير الحرم بفتحهما 
فشمين أن تكون رواية ابن أبي مر الحرم بضمبما فأن مساما رحمه الله قد. 
صرح بالمغايرة بين لفظى شيخيه وأن أحدعا قال بمتحبما والآخر يضمبما 
وك ضمبما واقعة فى ديح مسلم ملا شك والله أعلم وأما قوله فى حددث 
عائشة فى الل والحرم فهو بذتتح الحء وااراء يلا شك 8 الثامنة عشرة # قوله 
( حمس فواسق ) قال النو وىاف شرح مسلم هو باضافة حمس لا بتنوينه وذكر 
فيه الشيسخ تتى الدين فى شرح العمدة الوجبين واستدل على ااتنوين بقوله فى 
حك نه وله اع 4 ق الصحبح حمس ف ن الدواب كلمن فواسقى 
وقال أن رواية الاذافة رعا أ لفق ومخالفة >5 غيرها لما بطر ب 
0 بن تقتضى وصف الس بالفسق من جبة المعنى وقد تشعر 

أن الح الرتب على ذلك وهو القتل معلل با جعل ودنما وهو افسق فيةةذى 
“ذللت العم لكل فاسق من الدواب وهو ذدها اتاو الرل من المفبوم 
وهو اتخصيص انتهى ## التاسعة عشرة #6 قال النووى وأما تسميته هذه 


المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة وأضل الفسق فى كلام 
العرب المرو ج وسمى الرجل الفاسق لخروجه عن أعرالله تعالى وطاعته فسميت. 
هذه فواسق لخر وجبا بالايذاء والافساد عرر طريق معظم الدواب وقيل 
خحروجها عن حم الميوان فى محري قتله فى الحرم والاحرام وقيل فيها أقوال 
أخر ضعيفة لا نرتضيها انتهى وتقدم من سان ابن ماجه أنه قيل للراوى لم قيل 
ها أى الفأرة الفويسقة ؟ فقال لآن رسول الله مكديع استيقظ لطا وقد أخذت. 
الفتيلة لتحرق بها البيت 8 العشرون © قال النووى فى شرح مسلم وفى هذه 
الاحاديث دلالة للشافعى وموافقيه فى أنه يجوز أن يتقتل فى الحرم كل مركن 
يجب عليه قتل ببقصاص أو رجم لزنا أو قتل فى الحاربة وغير ذلاك وأنه يبون 
إقامةكل الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جرى فى الهرم أوخارجه 
َم ظٍّ صاحبه إلى الحرم:و هذا مذهب مالك وااشافعى وآخرين وقال أبوحنيفة 
وطائفة ما ارتكبه من ذاك فى الحرم يقام عليه فيه وما فعله خارجه ثم لأ 

إليه إنكان اتلاف نفس لم يدم عليه فى الحرم بل يضيقعليهولا كر ولايجالس 
ولا يمايم حتى يضطر إلى لمرو ج هنه فيقام عليه خارجه وما كآن دون النفس 
يقام فيه قالالقاضى روئ عن ابن عباس وعطاء راشي والمك: نحوه لكمهم 

لم يغرقوا بين اانفس ودونها وححتهم قول الله تعالي ( ومن دخله كان آمنا ) 

وحجتنا عايهم هذه الأحاد يث أشاركة فاعل الجناية هذه الدواب فى امم الفسق 
بل فسقه أحخش لكونه ماقا ولارة» التضيرق الذى كوه لابق لصاحيه: 
أمان فققد خالفوا ظاهر ما فسرو! به الابة قال القاذى ومعنى الاية عندنا وعند 

أ كثر المفسرين أنه إخبار ©هاكان قبل الاسلام وعطاف عل ماقبله من الآيات 

وقيل : آمن من الناد » وقالت طائفة ‏ يخرج ويقام عله الحد وهو قول ابن 

الزيبر والحسن ومجاهد وحماد انتهى وقال الشيخ تتى الدين فى شرج العمدة 

بعد ذكره هذا الاستدلال وهذا عندى ليس باطين وفيه غور فليتنيه له 


ع 
2 من 


شام ومن ى 2 2 عا 2 

وعن عبد الرحمن بن القايم عن ا بيه عن عائشة انها قال 

وى وش دسا بير ره الى إل سإأرت و ال م بي 8 
( كنت اطدي وزسول الله علق لاحر امه قبل أن بحرم وطلو 


قدْل أن يقوف بالبالت ) وال ابخارفا (حين أحرم ) و وَكَدا .0 


اذ 


ىَ إرولية ولاغسائى (حين اراد أن" 0 ) ولاشيخان ( حين 
حل قبل أن' يطاوف ) وللتائىَ ( عند حلا ام بل أن يحل ) 
وله( وله بعد مارىجرة المقبة بل أن طوف 3-3 0 
وما ( بذريرة ( وللبخارى ) 5 م اأجد) وقال 5-6 
(ماو جدت ) و (بأطيّب العأيب ) 21 ) عايب فيه شك ) 
وللبشَارى" (ف رأسه و ايت ) 


#الحديث الاالث» وعن عبدالرحمن بن لقانم . عن أبيه عن عائفة نا قالت 

«كنت أطيب رسول الله مَيبةٍ لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن .يطوف 
بالبيت > ( فيه ) فوائد 8 الأولى * أخرجه الامة الستة فأخرجه الشيخان 

وأبو داود واانسا لي من هذا الوجه من ريق مالاك إلا أن فى رواية البخارى 
حين يحرم وفى دواية أَبى داود ولا حلاله وفىرواية النسا لي (طيبت)وأخرجه 
مسل ألا والترمذئ واانساني من رواية منصور وهو ابن زاذان عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عانشة قالت ( كانت أطيب اذى عَييةْ قبل أن 
يحرم ويوم النحر قبل أن بطوف باليت بطيب فيه مك ) وأخرحه اليخارى 
أيضا والنسائي من دواية يحبى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيهعن 
عائشة قالت ( طييت النى 2 بيدى رمه وطيبته عنى قبل أن بفيض) لفظ 
البخارى ولفظ النسا لي ( كنت أطيب رسول الله ميل بأطيب ما أجد لحر مه 


ع عع عل 6 
لله وحين بريد أن يزرر البيت) وأخرجه مسلأيضا من رواية أفلح بن حميد 


شت لاعت 


عن لكام بن ماش ةقالت (طينت رسول اله 0ق سِدى لحر مه حين أحرم ولله 
حيزحل قبل أن يطوف بالبيت) وأخرجه مسلم و واانسا بي وابن ماجه من رواية 
عبيد الله بن حمر عن اثقاسم عن مائعة وأخرجه البخارى ومسل هن طرردق حمر 
ابن عبد الله بن عروة عن عروة والقاسم عن عائشة قالت (طيبت ر:.ول الله 
َي بيدى بذررة فى حجة الوداع افحل والاحرام ) وأخرجه الشيخانأيضا 
من رواية عمان بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ( كنت ت أطيب النى مل 
عند إحرامه بأطيب ما أجد) لفظ البخارى ولفظ مسلم ( بأطيب مأأقدر عليه 
م م يحرم ) وفى لفذ له ( سسألت عأئعة بأى شىء طيبت رسو الله 
ايه عند حرمه ؟ قالت ليب الطيب ) وأخرعبه ملم أيضا من دواة أبي 
الرجال عن أمه عمرة عن عائّشة أمها قالت ( طيبد ٠‏ وسول الله عل َكانه لحر مه حين 
أحرم ولمله قبل أن شع الما وعدت انوا اق ل در زولكها 
وهو ابن عبد الله بن عمر عن عائّفة قالت. (طيبت. رسول المي عند إحرامه 
حيز ن أداد أن يحرم وعند إحلاله قبل أن يحل بيدى ) وأخرجه مس والنسائي 
من رواية سفيان إن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت ( طيبت 
رسول الله يكبي لحر مه حين أجرم وله حين أحل قبل أن ,يطوف بالبيت ) 
لمظ مسل ولفظ انما (وحله بعد مارى جرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت) 
ا اق بخات من رواية عمد الرجم: ن بن الاسود عن أبيه عن ٠‏ عائشة 
قالت ( كنت أطيب النى بيه بأطيب ما يد <ةّ ى أجد وبيس البليب فى 
رأسه ولحيته ) لفظ البخارى وافظ مس ( كان رسولالله ميليةٍ إذا أراد أن 
حرم م يقطيب بأطايب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن فى رأسه ولحيته بعد ذلك) 
ول فى الصحيحين وشيرها طرق أ أخرى كثيرة واقتصرت على إبراد هذه نحريا 
متابعة اللأصل ذما أورده من الروايات فى النسخة الكبرى وقال ابن عبد البر 
لم يختلف فيه عن عائشة والادانيد متوائرة به وهى صحاح وقال ابن حزم 
الظاهرى بعد ذكره جملة من طرقه عنعائشة فهذه آثار متوائرة متظاهرة رواه 
.عنها عروة والقادم وسالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عه 


5. 


وعمرة ومسروق وعلقمة والأسود ورواه عنهلاء الناسالأعلام #الثانية» 
كيه أاس:<ياب التطيب عند إرادة الاحرام وآ لاسن باستدامته بعدالاحرام 
ولا يضر بقاء لونه ورا نحته وإا يحرم فى الاحرام ابتداؤه وهذا مذهب 
الشافعى وأبي <نيفة وأبى يوسف واحمد بن حنبل وحكاه ابن المنذر عن سعد 
ابن أبي وقاص وابن الزبير وا بن ع.اس وأسحق وأبي تور وأصحاب ارأى 
وحكاه الحطابني عن ؟ كثر الصحابة وحكاه ابن عبد ألير عِن اليسعيد الدرى 
وعبد الله بن جعةن وعائشة وأم حريبة وعروة بنالزبير والقاسم بنعد وااشعى 
والتخعى وخار<ة بن زيد ود بن الحافية قال .واختلف فى ذلاك عن الحسن 
وان سيرين وسعيد بن جبير وقال به الثورئ والاوزاعى وداود وحكاه 
النووى عن جمرود العاماء من اسلف والخحاف واللحدثين والفقباء وعد مترم 
غير من قدمنا معاوية وحكاه ابن قدامة عن أبن جريح قال ا نالمنذر وبه أقول 
وذهدب مالك إلى منع أن «تطيب قبلى الأحرام با ”بق را نحته بعده لسكنه قال 
إن فعل فقد أساء ولا فدية عليه و<كم الشيخ أب والظاهر 1 بوجوب الفدية 
وعلله بأن بقاء الطيب كاستعله وقال مهد بن الحسن ا تر د قبل 
الاحرام بما تتى عينه بعده وحكاه صا<ب الهداية من الحنفية عن الشافعى 
ولا يعرف ذلاك فى مذهبه وحك ابن المنذر عن عطاء كراهة الطيب قبل 
الاحرام وحكاه النووى عن الزهرى قال القاذى عياض وحى أيضا عن جماعة 
من الصحابة وااتابعين وقال ابن عبد البر وممن كر الطيب للمحرم قبل الاحرام 

حمر بن الخطاب وعمان بن عفان وعدد الله بن مر وءماتف بن أبي العاصى 
وعطاء وس 3 بن عبد الله على اختلاف عه والغرى وسبه ن غير والحسن 
وابن سيرين على اختلاف عنهم وهو اختيار 5 جعنر الطحاوى إلا أن مالك 
كان أخفرم : ى ذلا قولا. ذكرا بن عبد اك عنه قال : ورك الطيب عند 
الاحرام أب الينا انتهى قال والدى رمه الله فى شرح الترمذى والذى فى 
الصحيح عن ابن مر أنه قال ما أحب أن 0 1 أنضح ليبا وليس فى 
هذا التصريح بالمذم منه انتهى وتأول هؤلاء حديث عائّشة هذا على أنه تطيب ثم 


اغتسل بعده فذهب الطيب قبل الاحرام قالوا ويؤيد هذا قوطا فى الرواية 
الأخرى فى صحيح مس ( عيبت رسول الله كي عند إحرامه ثم طاف على 
فسائه ثم م - عرما ) نظاهره أنه ا تطيب لمباثسرة نسائه ثم زالى بالسل 
بعده لا سيا وقد نقل أنه كان يتهر منكل واحدة قبل الأخرى فلا يبتى 
عم ذلاك طيب ويكون قوطا ثم أصبح يلاخ طيبا أى قبل غسله وقد ثبت فى. 
دواية لمسلم أن ذلاك الطيب كان ذريرة وهى فتاة قصب طيب مجاء به من الهند. 
وهى ما بذهبه الْسل ؛ قالر' وقوطا ( كأنى أنظر إلى و بيص الطيب فى مفارق. 
رسول الله مه وهو محرم ) المر أد به أثره لاجر مه هذا كلام الملكية قال 
النووى ولا يوافق عليه بل المدواب ما قله المبور : إن الطيب مستحب 
للاحرام ثنوطا طيبته لحرمه وه ذا ظاهر فى أن الطيب للاحرام لا لانساء 
ويعضدهقوَها ( كاأنى أنظر إلى وبيص العايب ) والتأويل: الذى قالوه غير 
مقمول لخالفتة الظاهر بلا دليل يمحملنا عليه انتهو وقال ابن عبد البر على لسان, 
الذاهيين إلى استحباب الطيب للاحرام لا معنى لحديث ابن المنتشر يعنىالذى 
فيه ثم طاف على نسائه لآنه ليس ممن يعارض به هؤلاء الائمة لو كان ما كان فى 
لفظه <دة لان قوله طاف على نسائه يحتمل أن يكونطاوافه لغير جماع ليعامين 
كيف يحرمن وكيف يعملن فى <جهن أو لغير ذللك والدليل على ذلاك ما رواه 
منصور عن ابراهيم عنالاسود عن عائّشة قالت ( كان يرى وبيص الطيب فى 
مفارق رسول الله ا بعد ثلاث وهو رم ) قالوا والصحيح فى حدنثابن 
المنتشر ما رواه شعبة عنه عن أبيه عن عائّشة فقال فيه ( فيطوف على نسائه ثم 

يصبح رما ينضخ طيبا ) قالوا والنضخ فى كلام العرب اللطخ والظبور 5 
قوله عز وجل (فيه) عينان نضاختان) #الثالئة# قوله فىروايتنا بل أنيحر م6 
هو ععنى قوله فى رواية البخارى وغيره <ين يحرم لان لا يمكن اه براد 
بالاحرام هنا فعلى الاحرام فان ااتطيب فى الاحرام ممتنع بلاشك وإعا المراد 
أراد الاحرام وقد دل على ذلك قوله فى رواية النسأتي ( حين أداد أن يحرم ) 
الرابعة © حقيقة قوطا( كنت أطيبٍ رسول الله وَكتيعْ تطبيب بدنه) ولا 


يتناول ذلك تطييب ثيابهوقد «لعلى اختصاص ذلك ببدنه الروأية التى فيبا(حتى 
أجد وبيص الطيب فى رأسه ولهيته ) وقد اتفق أمحاه ا ااشافعية على أنه 
لايستحب نطيب ااثياب عندإرادة الاحرام وش المتولى سك قولا باستحبابه 
وصححه ف الهرر والمهاج وفى جوازه خلاف عندث والآصح الجواز فاذا قلنا 
مجوازه فتزعه ثم لبسه فني وجوب الفدية 0 صحح المغقوى وغيره 
إلوجوب # الخامسة * استدل به على أن كان لاتقتضى التكرار لآن عائشة 
رضى الله عنها لم تكن معه عليه الصلاة والسلام فى إحرامه إلا مرة واحدة 
وهقي ححة 3 الوداع ذ كر ه اانووى فى شر حمسلم فى فى غير هذا الموضع وفيه نظر 
لآن المدعى تكراره إعاهو التطييب لا الاحرام و 53 تكرير التضيب لا'جل 
الاحرام مم الاحرام عرة واحدة وقد صحح صاحب الحصول ألما لا تنتضى 
التكرار عرف ولالغة وقال اانووى إنه اتا رالذى عايه اللأكثرون والهققون 
من الاصوليين وصحدح ان الحاجب أ ما تقتطيه قال : ولهذا استفدناه من 
قوطم كان حاتم يقرى الضيف وذحكر ااشيخ تتى الدين فى شرح العمدة أما 
تدل عليه عرفا لا لغة والله أعلم 

+ السادسة # فيه دليل على اباحة التطيب بعد رى حمرة العقبة والحلق وقبل. 
طواف الافاضة وهو المراد بالطواف هنا وإِنًا قلنا بعد رى ججرة العقبة 
والحلق لانه عليه الصلاة وااسلام رتب هذه الافعال يوم النحر هكذا 
قرى ثم حاق ثم طاف فلولا أن التطي ب كان بعد الرى واللق ا اقتصرت 
على الطواف فى قوطا قبل أن يطوف بالبيت قال ااتووى فى شرح مسلم 
وهذا مذهب اشافعن والعاماء كانة إلا مالكا فكرهه قبلى واف 
الافاضة رهو محجوج بهذا الحديث وكذا <كاه القاضى عياض عرن 
عامة المداء وقال ااترمذى فى جامه روى عرزل >ر بن الحطاب 
0 * إلا النساء 5 وقد ذهب بءض أهل العلم إلى هذا 
مزن أصب النبى جَكييُةٌ وغيرت وهر قول أهل الكوفة ؛ انتعى وهذا الذى 
حكاه عن أهل السكونة ليس بممروف عنبووف كتب الحنفية كالهداية وغيرها 


ا 


ا 
يقول إنه لا فدية عليه لو تطيب مخلاف الصيد فانه ممنوع منه عنده قبل 
الطواف كالطيب عنده ومع ذلك فيقول بلزوم الفدية لو اصطاد وهو محتاج 
إلى الفرق بينهما وحسى عن بعض أهل الكوفة القول ل بتحريم الطيب قبل, 
الطواف وبازوم الفدية لو نطيب وهو القياس اع ازوم الفدية على القول 
بالتحريم و بالفدية يقول الشافعية تفريعاً على قول شاذ حكاه بعضهم أن الطيب. 
ستمر ريه إلى أن يطوف وأنكر جماعة منهم هذا القول وقطعوا بجوازه 
والله أعلم 9 السابعة 6 هذا الذى ذ كرناة من توقف جل الطيب قبلالطواف. 
على الرى واللق مبنى على أن الملق 0 اشهر قولى الشافعى وأصحهمة 
فان فرعنا على قوله الآخر أنه ليس بنسك حل الطيب يمجرد الرعى وإن 
محلق وجمبور العاماء على أن ل نسك ويه قال ماللك وأبو حنيفة وأحمد 
قال النووى فى شرح المبذب وظاه ركلام ابن المنذر والأصحاب أنه لم يقل. 
بأنه ليس بنسك غير الشافعى فى أحد قوليه ولكن كاه القاضى عياض عن 
عطاء وأبى ثور وأبي بوسف أيضاً انتهى وهو رواية عن أحمد مذكورة فى 
مختصرات كتب الأنابلة#الثامنة» استدل بقوطا له قبل أن بطوف على أنه 
حص لله نحلل قبل الطواف قال النووى ى شرحمسلم وهذا متفق عليهويوافقه. 
كلامه نى شر حالمبذ بغانهأأوردفيه من سن أبيداودحدي ثم ساد ةعس فوع ناذا 
مسيم قبل أن تطوفوا هذا البيت ممرتم حرما كبيئتك قب لأن ترموا الججرة. 
حتى تطوفوا به ) وقال إنه حديث صحيح ثم حكى عن البيبتى أنه قال لا أعلم 
أحدا من الفقباء قال به » ثم قال النووى فيكون الحديث منسوخا دل الاجماع 
على نسخه فان الاجماع لاينسخ ولا فسخ 8 ن يدل على ناسخ (قات) وكذا 
قال الميبتى فى الخلافيات يشبه إن. كان قد ا سار صار منسوخا 
ويستدل بالاجاع فى جواز لبس الخيط بعد التحلل الأول عنى نسخه انتعى 
لكن الحلاف فى ذلاك موجود قال ابن المنذر فى الاشراف لما حكى الحلافه 
فيا أبِح للحاج بعد الرمى وقبل الطواف وفيه قول خامس وهو أن ارم 


تيا امد 


إذا رى الجرة يكون فى ثوبيه حتى يطوق بالبي تكذيك قال أبو قلابة 
وقال عروة بن الزيير من أخر ألطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم الذفر فانه 
لا بادرس القميص ولا العامة ولا يتطيب وقد اختلف فيه عن الحسن البصرى 
وعطاء والثورى انتهى و إذا قلنا بقول الجمبور فاختلف العدهاء فى كيفية ذلك 
التحال فقال ابن حزم الظاهرى حل من كل وجه وليس للحج إلا تحال 
واحد ؛ فيباح له سائر الهرمات على المحرم إلا الجماع فانه مستمر التحريم إلى 
أن بطوف طواف الأقاضة وليس ذلاك لآنه بتى عليه شىء هن احرامه بل 
انقغىاحرامهكله ولكن الجاع محرم على من هو فى الحج و إن لم إكن محرما 
وما دام يبقى مرن فرائض المج شىء فبو بعد فى الحج وإن لم يكن محرما 
وسيةه إلى ذلاك اأشيبخ أبو انه ل العر اقيين من الشافعية فقالليس للحج 
إلا تحال واعففاذا رى جمررة العقبة زال إحرامه وق < 45 حتى محلق 
ويطوفك أن المائض إذا اتقطم دمها زال الحيض وبق حدكه وهو تحرم 
ودائبا حتى تغتسل عكاه عنه صاحه القاذى أبو الطيب وقال هذا غلط لان 
الطواف أحد أركان الحج فكيف يزول الاحرام وبع ض الآركان باق وهذان 
القائلان وإن اتفةا على تحنل واحد فقد ا<تلفا فى ذلاك التحلل فقال الشيخ 
أبو حامد هو عا تحكيه بعد هذا عن الشافعية وال ابن <زم هو دخول 
وقت الرى بطلوع ااشدس يوم النحر فاذا دخل وقت الرى <ل المحرم سواء 
رى أو يرم لآنه عليه الصلاة والسلام صح عنه جواز تقديم الطواف والذيح 
وارى والملق بعضها على بعض فاذا دخل وقتبا بطل الا<رام و إن لم يفعل 
شيعا منها وسيقه إلى ذلاك أبو سعيد الاصطخرى من أئة الشافعية فقال إذا 
دخل وقت الرى حصل التحال الآول و إن ل يرم ب ماحب التقرب 
وجبا ثاذا أنا إذا م عل الحلق نكا حصل له التحلل الآول بمجرد طلوع 
الفحر يوم الندر وقائلا هذين القولين )١(‏ لا بوافقان ابن <زم على أن لاحج 


1ك 


)١(‏ نسخة الوجين 
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محللا واحدا فقالته مركبة من أمرين قال بكل منهما بعض الشاقمية ولا : 
4 ملا فى جوع مقالته وله أعل رقال مود اأفقباء من أصحاب المذاهبي 
الأربعة للحج محللان ثم اختلفوا فى أمرين أحدها فها يحصل به التحلل الأاول 
فقال الشافءية إن قلنا إالحلق نسك وهو الصحيح المشبورحصل التحلل الأول : 
شعل أمرين من ثلاثة أمور وهى رى جمرة العقبة والحلق وطواف الافاضة 
مع سعيه إن لم يكن سعى .عقب طواف القدوم فاذا فعل اثنين منها أى اثنين 
كانا حصل التحال.الأول وإن قلنا إن الحلق ليس نسكا حصل التحلل الأول 
واحد من ألرى والطواف فأيبما فعله أولا حل التحلل الأول وعند أصحانا 
يجوز تقديم بعض هذه الآمور على إعض وترتييها بتقديم الرى ثم الملق ثم 
الطواف مستحب فقط قالوا ولو لم يرم ججرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق 
فات الرى وازمه دم ويصير كا نه رى بالنسبة لحصول التحلل به والأصح 
.عند الرافعى والتفروف آنه يتوقف تحلله على الاتيان ببدله لكن نص الشافعى 
على خلافه وحكى الرافعى وجبا ثاذا أنه يحصل التحلل الأول بالرمى وحده 
3 الطواف وحده ولو قلنا الحلق نسك وقال الحنابلة حصل التحلل الاول 
بالرى والملق وقال المالنكية احج تحللان يحصل أحدها برى جرة العقبة 
والآخر بطواف الافاضة ولو قدم طواف الافاضة على حمرة العقبة قال مالك 
وابن القاسم : يجزئه وعليه هدى وعن مااك أيضا لا يجزئه وهو كن لم يفض 
وقال أصيغ أحبإى أن يعيد(1)الافاضةوهوفى يومالنحر 1 كد وقالالحنفية 
إن التحلل الاول بالملق خاصة دون (ارى والطواف فايسا من أسباب التحلل . 
وفرقوا بأن التحلل دو المناءة فى غير أواء 7 وأما ذبح 
المدى فليس مما ,توقف عليه ا'ت<لل إلا أن الأنفية والحنابلة قالوا إن المتمتع 
إذ' كان معه هدى لا بحل من عمرته حتى ينحر هديه يوم انحر وقد قدمت 
بيات ذلك وخخالفة البو داهم ؛ وقال الترمذى فى جامعه فىالكلام علىهذا 
الذيت والعل عل هن] عند كي أهل العلم من أصحاب النى مكل 


)١(‏ نسخة يفيض. بدل يعيد..ع 


11 هه 


مسبم سسب مسحو 1 


وغيرثم يرون أن المهرم إذا رى ججرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر 
فقد حل له كل شى" حرم عليه إلا النساء وهو قول الشافعى وامد واسحق 
قال والدى رحمه الله فى شرح الترمذى : فيه نظر من حيث إن المذكورين لا 
يتوقف عندثم التحلل الاول على الذبح ثم حك مقالة أبي حنيفة واحمدفى 
المتمتم الذى ساق الهدى:وقد تقدمت اه . وقال شيخنا الامام جمال الدين 
الاسنوى رحمه الله فى المبمات : اتفق الاصحاب على أنه لا مدخل للذبح فى 
التحصال ( قلت ) يشكل على ذلك ما أجاب به أصحابنا من حديث عائشة فى 
المضيح بن أحرم بعمرة وأهدى فلايحل حتى ينحر هديه فقالوا تقديره 
ومن أحرم بعمرة وأهدى فليبلل بالمج ولا حل <تى بنحر هديه وقد قدمته 
خى الباب قبله فى الكلام على حديث حفصة ومن ع ذكره النووى وقال ولابد 
من هذا التأويل انتهى ومقتضاه أن الاج لا يحل حتى ينحر هديه وفى سان 
الدارقطنى والبيبق من حديث عائشة قالت قال رسول الله مكل ( إذا دميتم 
وحلقم وذحم فقد حل لك كل : ؟ إلا النساء 0 ضعيف 
حمداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومع ذلك فاضطرب فى اسناده 
ولفظه ورواه أبو داود بلفظ ( إذا رى أحدك ججرة العقبة ققد حل له كل 
شىء الا الجان) ون مقتضىكلام النووى فى ”مرح المبذبأن فى رواية أبي داود 
ذكر الحلق أيضا ال 0 
اتفق دؤلاء على انه يحل به ما عدا الماع ومقدماته وعقد التكاح والصيد 
والطيب وأجمعوا علق أنه لا يحل الماع وا<تلفوا فى بقية هذه الأأمور فقال 
الشافعية يحل الصيد والطيب واختلفوا فى عققد انتكاح والمباشرة فها دون 
الفر ج وفيه قولان العاف مدنا التحريم كاذا صعحيحة التووى وتقله عن 
ذلا كثرين وذكر الرافعى أن اتقائلين به أ كثر عددا رة قوط أوفق لظاهر 
النص فى الختصر 0 صحح فى الشرح الصغير الى واقتضى كلامه فى 
المحرر التفصيل بين المسثلتين فصر ح باياحة عةد التكاح بالأول وجل 
ظ م -5 سطرح ثريب خامس 


المباشرة داخلة فيا يحل بالثاتي وكلام الحنابقة مؤافق للمرجح عندنا وعبارة . 
الشيخ مهد الدين بن تيمية فى الهرر ثم قد حل م نكل شى" إلا النساء وعنه 
يحل الا من الوطء فى الفرج وكذا مذهب الحتفية قال صاحب المهداية 
وقد حل ل حكل ثى' إلا النباء ثم قال ولا يمحل الجاع فيا 
دوت آلفر ج عندنا خلا للشافعى فنصب الحلاف معه على أحد قوليه 
وأما عقد التكاحفبو جائز عندث فى الاحرام وقال المالّكية يستمر تحريم النساء 
والصيدوااطيب الا أمم أوجبوا فى الصيد الجزاء ولم يوجبوا فى الطيب الفدية 
ما تقدم قال ابن حزم الظاهرى وهذا عحب فان احتجوا بالاثر الوارد فى تطييب 
الدى مِكةٌ قبل أن يطوف بالبيت (قانا) لايخاو هذا الامر منأن يكونب#يحا 
ففرض علك ألا مخالفوهوقذ خالفثموه أو غير صحيح فلا تراعوه وأوجبوا 
الفدية علىرمن تطيب كا أوجبتموها على من تصيد وقال ابن عبد البر راعىمالاك 
الاختلاف فى هذه المسألة فل يراافدية علىمن نطيب بعد رى جمرة العقبة وقبل 
الافاضة وقال. أبو ااعباس القرطى اعتذر بعض أصحابنا عن هذا الحديث 
ادم فيو صية النى مَككيّةبذلك (قانا) الأصل التشريع وعدم التخصيص والقول 
بالتتخصيص محتاج إلى دليل وليسثم دليل على ذلك فان قالوا الطيب من مقدمات 
الماع والدواعى اليه واانى مَككيهٌ يملك إربه مخسلاف غيره كاقالت عائشة فى 
حتةوكلانى القبلة لاصاكم وأيك علك إربه كما كان رسول الله م علك إربه 
وقال ابن المنذر : اختاف أهل العلم فما إبيح لاحاج بعد رى جرة العقبة قبل 
الطواف بالببت فقال عبداله إبناازبير وعائشة وعلقمة وسالمينعيدالهوطاون 

' والنخعى وعبدالله بن حسن وخارجة بن زيد وااشافعى وأحمد واسحق وأبونور 
وأصحاب الرأى يحللهكلشىء إلا النساء ورونينا ذلك عن ابن عباس وقا لمر 
:ابن الحطاب وابن مر يحل كلى شىء إلا النساء والطيب: وقال مالاك لكل شىء 
إلا النساء ؤالطيبٍ وااصيد وقد اختلف فيه عن اسحق فذّكراس<ق بن منصور 
عنه ماذ كرناه وذ كر أبو داود الخفاف عنه أنه قال محل لمكل شىء إلا النساء 
والصند ثم قال وقيه قؤل خامس فذك ركلامه الذى قدمته فى صدرهذه الفائدة 


حير باب دخول مكة يفير إحرام 4ه 
عن لس , ن مالك « أن رسول الل كد دخا خل خَلَ مكلة 0 
اتح وعل رأجه الت (1) نكن تزعة ج» وجعل فقال ارسرل 
اله ابن خمال تعلق بِأَسْتَار الكمبة . فقال وحول الله 7 
أقتلوه , قال مالك قال ابن 5 :و يكن رسول اله كلق 
يوذ محر ما 1 علي من حديث جآبر ( وعليه عامَة سؤداة 


شير إحرام ( 


#التاسعة# فيه استحباب الطيب بغدالتخكل الأول قبل الطواف لادلعليه لفظ 
كان من ككر ير ذلك وقد نص عليه الشافعى وتابعه أصحابه وفيه استحباب 
الطيب مطلقا لأآنه إذا فعل فى هذه الحالة التى من شنا الشعث فخيرها أولى 

# العاشرة» وفيه طبارة المسك وهو يمع عليه إلا فى قول شاذ لايعتد به 
باب دخول مكة بغير إحرام 1- | 

عن أغس بن مالك (أن رسول الله ويه دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه 
المتمر قاما تزعه حاءه رجل فقال يارسول الله ابن خطل متعلق باسبتار الكعبة 
ققلل وسول الله مَكتَوهْ اقتلوه قال ابن شهاب ول يكن رسول الوَكية حر ما) 
(فيه) فوائد 9 الآوى» أخرجه الآائمة الستة من طريق حماعة عن مالك وقال 
الرمذئ لانترف هكييرا فدازواه غير اماك عن ع الزهرى وقال ابن عمد البر 
ل يشيت عند ا ل العل بالنقز.فى هذا الحديث اسناد غير حديث مألك وقد 
رواه عن مالك واحتاج اليه فيه جماعة من الأأعة يطول ذَكرمم ومرض: أجل 
ما رواه عنه ابن جرح انبى وقال والدى رحمه الله ورد من عدة طرق غير 


طريق مالك من دواية ابن أخى الزهرى والي اويس عبد الله بن عبد الله بن 
عامر ومعمر والأأوزاعى كلهم عن الزهرى فرواية ابن أخى الزهرى رواها 
أبى بكر البزار فى مسنده ودواية أبي اويس رواها ابن سعد فى الطبقات 
وابنعدى فى ال كامل فى ترجمة: أي أوإس وذواط فعيواد ها ابن عدى فى 
الكامل ورواية الاوزاعى ذحكرها المزى فى الاطراف قال وقد يثبت 
ذلك فى شرح الترمذى قال وروى ابن مسدى فى معجم شيوخه أن أبا 
بكر بن العربي قال لابي جعفربن المرخى حين ذكر أنه لايعرف الا من 
حديثمااك عن الزهرى قد رويته مرت ثلائة عشر طريقا غير طريق مالك 
فقالوا له أغدنا هذه الفوائد فوعدم ولم يخرج لحم شيئا » ثم تعقب إن مسدى 
هذه الحكاية بان شيخه فيها وهو أب و العباس العشا ب كان متعصها على ابنالءربى 
اساي لس 4 1ع لضي ور الحافظ أو در عبد بن 
ْ أحمد الهروى لم يرو حديث المغفر عر الزهرى إلا مالاك وحده قأل وقد 
ا ا بذاك » وزاد فيه ( وعليه عمامة 
سوداء) 1ه وقال ابن عبدالبر رواهروحين عبادة عن.ملك وزاد فيه (وطاف 
وعليه المغفر) ول يتقله غيره قال ورواه عنه جعفر بن عد الله المدبي وزاد فيه 
(واستلم الحجر بمحجن ) وهذا ايضا لم قله عنمالك غير عبد الله بن جعفرقال 
وقال بعضهم[فيه مغفر من <ديد) رواه بسر بن ممرعر. ن مالك اتمهى #إالثانية» 
قوله قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله وكين بومئذ محرما كذا فى الموطا 
و بروه أحد من أصحاب الكتب الستة » رفى صحيح البخارى فى المغازى 
عقب هذا الحديث قال .مالك ولم يكن النى وكيهْ فيا ترى والله أعلم يومئذ 
عرما وخو عتد البخادى م من رواية محى بن قزعة عنه ويشبد له مافى' 
محح عل من دواية ألى الزبير عن جابر أن رسو ل الله جيه دخل يوم فتح 
مكة وغليه عمامة سوداء بغير احرام « ااثالئة 6 استدل به على جواز دخول 
مكة بذيد احرام وذلك من حكونه عليه الصلاة وااسلام كان مستور الرأس 
بالمغفر والر ميجب علي هكشف رأسة ومن تصرح جابررذى اشعنه والزهرى 


دوم ل 


ومالك بأنه لم يكن محرما وأبدى الشبخ تقى الدين فى شرح العمدة فى سير 
الرأس احمالا فقال محتمل أن يكون لعذر أثممى ويرده تصر جح جابر وغيره 
وهذا الاستدلال فى غير موضع الملاف المشهور من وجبين ( أحدها) أنه 
عليه الصلاة والسلام كان خائما من القتالمتأهباله وم نكان كذلك فلهالدخول 
بلا إحرام بلا خلاف عندنا ولا عند أحد نعامه وقد استشكل النووى فى 
شرح المبذب ذلك بأن مذهب اشافعى أن مكة فتحت صلمحاخلاةالابى حنيفة 
فى قوله إمما فتحت عنوة وحيئذ فلاخوف ثم أجاب عنه بأنه عليه الصلاة 
والسلام صالح أباسفيان وكان لا بأمن غدر أهل مكة فدخلها صلحا وهو 
متأهب للقتال 'ن غدروا (ثانيهما) أن أصدابنا عدوا من خصائصععايهالملاة 
والسلام جواز دخول مكة بغير احرام مطلقا ذكره ابن القاص وغيره فأما 
غيره إذالم يكن خائما فال اصحابنا إن لم يكن يتكرر دوله فنى وجوب 
الاحرام عليه قولان أصحهم| عند أكثرمم أنه لايهب وقطع به بعضهم فان 
تكرر دخوله كالحطابين ونحوم ففيه خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوبوهو 
المذهب وقال الحنابلة بوجوب الاحرام إلا على المائف وأصحاب الحاجات 
المنكررة هذا هو المشبور عندمٌ ول يوجبه بعضهم وعن أحمد ما يدل عليه 
وأوجمه المالكية فى المشبور عندمٌ عل غين ذوئ الماحات المشكررة ولأم 
استئنوا المائف والظاهر أمهم لاينازعون فى استثنائهفهوأولى بعدم الوجوب 
من ذوى الحاجات المتكررة وذهدب أو مصعب إلى عدم وجوبه وهو رواية 
ابن وهب عن مالك وروى عنه أيضا مثل رواية غيره من أصحابه حكاما ابن 
عبد البر وأوجبه النفية مطلقا ول أَرثم استلنوا من ذلك إلا من كان داخل 
الميقات فلم يوجبوا عليه الاحرام واظاهر أمم أيضا لا ينازعون فى الخائف 
بل ولا فى ذوى المامات المتكررة وان لم يصرحوا! باستثنامم فامم علاوا منع 
الوجوبفيمن هو داخل الميقات بأنه يكثر دخولم مكة وفى إيبا بالاحرام 
كل مرة حرج بين فصاروا كاهلمكة حيث داحم الحروج مها ثم دخوطابغير 
احرام'لكن مقتض ىكلام ابن قدامة فى المغنى منازعتهم فى هاتين الصورتين 


أيضا وقد تحرر من ذلك أن المشهور من مذهب الشافعى عدم الوجوب مطلقا : 
ومر:. مذاهب الأآأعة الثلاثة الوجوب الا ذها ستّئى وحكاه ابن عبد البر 
والقاضى عياض عن أحكثر العلماء وعدم الوجوب محكى عن عبد الله بن حمر 
وبه قال الزهرى والحسن البصرى وزعم ابن عبد البر اتفرادهما , ذلك من بين 
السلف وأن المشهور عن الشافعى الوجوب ولنسن ”5 قال وذهب إلى عدم 
الوجوبأَيِضًاً داود وابن حزم وسائرأهل الظاهر 8 الرا بعة» المغفر بكسر المم 
وإسكانالغينالمعجمة وفتحالفاءو ,الله مغفرةيزيادة هاء التأنيثآخره وهوزرد 
ينسج من الدروععلقدر الرأس يلبس نحت اقلنسوة حكاهفى الصحاحعن الاصمعى 
وصدر به صاحب ال4-> كلامه ثم قال وقيل:هو رفرف'البيضة وقيل هو حلق 
يتقنع به المتسلح وقال فى المشارق هو ماحجعل من فضلدر ع الحديد على الرأس 
مثل القانسوة واخار # الخامسة .يسأل عن المع بين هذا الحديث وبين 
توه فى عايت جار وغليه ممامة ستوداء,وقد حم سنهما القاذضى عياض بأن 
أول دخوله كان على رأسه المغفرُ م بعد ذلك كان على زآمة العامة بعد إزالة 

'المغفر بدليل قوله فى <ديث تمرو بن حريث ( خطب الناس وعليه جمامة 
سوداء ) لان الخطبة.ابماكانت عند باب الكعية بعد تام فتح مكة ( قلت ) 
ومحتمل أن العامة السوداء كانت فوق المأفر و 0 أظبر فى امع والله أعل 
#السادسة» فى دخوله عايه ااصلاة والسلام مكة با لة الحر ب دليل على جواز 
القتال بها وذلك فما إذا الت<أ إليها طائفة م.. الكفار الحربيين أو البغاة أو 
قطاع الطريق والمشهور عند أصحابنا الجزم جوازه وحكى القفال والماوردى 
فى ذلك خلاظ © ااسابعة © استدل بقتل ابن خطل على جواز إتامة الحدود 
والقصاس فى حرم مكة وبه قال مالاك والشافعى وآخرون وحكى عن أبييوسف 
وذهب أبو حنيفة إلىمنعه حكاه النووى> فشرح مسل وحكى عنه ابن عبدالير 
تفصيلا وهو أنه إن وجب عليه خارج اخرع فد<له لم يقل فيه ويقام عليه 
مأ دون القتل » وإن وجب عليه فى الحرم أن قتل فيه أو زنا فيه أقيم عليه 
فى الحرم قال النووى وتأول هذا الحديث على أنه قله فى الساعة التى أبحت 


له وأجاب أصحابنا نأمها إنما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولىعليها وأذعن 
أهلها وانما قتل ابن خطل بعد ذلك 8 الثامنة #6 ابن خطل بنتتح الحاء المعجمة 
والطاء المبملة وآخره لام قال اانووى فى شرح مسل واسمه عبد العزئ وقال 
عد بن اسحق اسه عبدالله وقال ابن الكاى اسمه غالبن عبدالله بن عبدمناف 
أبن أسعد بن حابر بن حكثير بن اسحق بن تيم بن غالب انتتهي ودوى 
الدارقطنى فى سننه تسميتة هلالا وقال السبيلى وقد قيل هلال كان أخاه وكان 
يتبال لما الحطلان انتهى قال النووى قال أهل السير وقثله سعيد بن حريث 
وجزم ابن طاهر فى مببماته بأن الذى قتله ابو برزة الأسامى وقال ابن اسحق 
قتله سعيد بن حريث وأو برزة الأسلى اشتراكا فى دمه 8 التاسعة * قال 
النووى قال العاماء انما قتله لأأنه كان قد ارتد عن الاسلام وقتل مساماكان 
يخدمه وكان يبجو النى ويه ويسبه وكانت له قينتان تغنيان بهجاء المسامين 
انتعى قال ابن عبد البر فبذا القتل قود من دم مسلم وكذا قال الحطابى ل 
ينفذ له رسول الله متي الامان وقتله بحق ما جناه فى الاسلام ف[ العاشرة © 
قال النووى فان قيل فنى الحديث الاخر من دخل المسجد فبو امن فكيف 
قتله وهو متعلق بالاستار ؟ » فالجواب أنه لم يدخل فى الامان بل استثناه 
هو وابن أبى سرح والقينتين وامر بقتله وإن وجد معلقا بأستار الكعبة كا 
جاء مصرحاً به فىأحاديث أخر وقيل للآنه ممن ل يف بالشرط بل قائل بعد ذلك 
الحادية عشرة * قال ابن عبد البر زعم بعض أسحابنا أن هذا أصل فى قتل 
الذى إذا سب رسول الله مَكلْب: وهذا غلط الآن ابن خطل كان حر بيافى دار 
المربلم يدخله رسول لله يبي فى أمانه لأهل مسكة بل استئناه وقزماامنة 
من ذلك الأأمان » وخرج أمره يقتله مع الامان لأهل مكة مخرجا راحدا ى 
وقتواحد: بذلك وردت الأثار وهو معروف عند أهل السير #الثانية عشرة 4 
استدل به اابخارى وغيره على قتل الاسير ديرا وهو اس:دلال واضح ذلقدرة 
على ابن خطل صيرنه كالأسير فى بد الامام وهو مخير فيه بين أمور مها ا'قتل 
واستدل به أبو داود على قتل الأسير ولا يعرض عليه الاسلام ووجيه أنه لم 


حر باب التليية م 
-2 1 ا سنك 
لبيك ءلاث ريك آك لبيك 5-0 ولق ل اق له 


آل روه دم © حي 


كرك أن قل كفم قكاذ عبد اله بن حمر يزيد فيبا كبك 
لبيك “ لبيك وسعديك 6 يديك , ينك وار غباة اليك 
والممل » ل يذ كر البشآرى زيادة ابْن مر وفى رواية ةلسل (أن ابن 
ينقل عرض الاسلام على ابن خطل فى تلك الخال ( الثالئة عشرة ) قال السهبيل 
فى الروض عند ماقتل اانى مَيَية ابن خطل قال( لايقتل قرشى صبرا بعند هذا) 
كذيك قال يونس فى روايته انتهى وذكر مد بن طاهر فى مبعانه من حديث 
الهى عن الزيير قال ( قتل الى مكيّهٌ يوم بدر رجلا مس قريش )ثم قال لا 
يقتل بعد اليوم رجل من قريش دبرا ثم قال قال أبو حاتم الزييرى هذا هوابن. 
أبى هالة انتهى وفيه نظر فقد روى الحافظ أبو نعيم الاصبهاني هذا الحديث 
فى الحلية وصرح فى نفس الاسناد بأنه الزيير بن العوام ول يقل فيه يوم بد 
ولا يستقيم ذلك فقد وقع بعد بدر قتل بعض قريش صبرا والمعروف أنهعليه 
الصلاة والسلام ا4ا قال ذلك يوم الفتحوكذيكرو اه مسلم فى ميحه من حديث 
مطيع بن الاسود قال ( سمعت النى مَكيْةٌ يوم فت مكة يقول : لا قتل فرثى 
صيرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة ) وأما كونه قال ذلك عند قتل ابن خطل 
فغريب والمراد القتل على الردة قاله غير واحد والله أعلم ١‏ 
حير باب التلبية /- 

عن نافععن ابنسمر أن نلبية رسول الله َي (لبيك اللهم لبيك؛لبيك لاشريك 
لك لبيك؛ إن المد والنعمة لك والمذك» لاشريك لك ) قال نافع وكان عبد الله 
نسمر يزيد فيها (لبيك لبيك» لبيك وسعديك والخير بينيديك» لبيك والرغباء 


مه مم 


مر حكى هدم الزيادة عن عمر أنه كن عوط 1 م0 


2 
والفساى ) وأين مناجه ؛ والما 5 وصصحه من > ديف ا ب عررة قال 


( كان من تلبية النى وك لبيك اله المق لبينك) ولاحا كوصصحه 
من حديث ابن له بعد التَميّة قال « إ نما امير خيرُ الآخرة » 
وف الملل دار قما" ىم حديك أ( لبيك حجًا حقاء عدأ 
ورقاء 


إليك والهمل ) ل يذكر الرخارى زيادة ابنعمر (فيه) فوائد #الاولى» أخرجه 
البخارى ومسلم وأو داود والنسالي من هذا ا من طريق ملك ويح 
أيضاوابن ماجه من رواية عبيد الله بن 9007 جه ااترمذى من رواية 
أيوب السختياني والليث بن سعد كاهم عن - ولس فى رواية البخارى 
زيادة ابن مر ولافى دواية الرمذى من طريق أيوب وقال الترمذى حديث 
صحيح وأخرجه مسل أيضامن دواع مومى بن عقبة عن 7 ومزة 
|نعبدالله عن ابنعمر (أن رسول الله ملب كاناذا استوت به راحلته قأئما عند 
مسحد ذىالحايفة أهل نقاللبيك) فذ كره وفى آخره قال افع كا سد اللهيز بد 
مع هذا لبيك فذكره وروى ملم من دواية الزهرى عن سالم عن أب هالتلبية 
الرغومة ولا حي وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الحطاب يهل . 
بأهلالرسو ل الله وكبةٌ من هدئلاء اسكارات ويقول (لبيك الاجم لبيك ؛ ليك 
وسعديك والميرى يديك» لبيك والرغباء اليك والعمل)وهو فى ديح البخارى 
بدونهذهالريادة فى اللباس #الثانية»التلبية مصدر لى أى قاللبيك وهو مثتى 
عندسيبويه والجمبور وقال يولس بن حبيب هو أمم مفرد وألفه اا انقلمتياء 
لانصا هابا لضمي ركاندى وعلى » والصحيح الاول بدليل قلبها ياء مع المظبر وهذه التثنية 
ليستحقيقية بل هى للتسكثثير والمبالغة ما فىقولهتعالى( بل ,يداه مبسوطتان) 


 8هءاس‎ 


أى نعمتاه عند من أول اليد بالنعمة ونعبه تعالى لاتحصى ومعتاه إجابة نعد 
إجابة ولزوما لطاعتك قال ابن الانبارى ثنوا لبيك ثنوا حنانيك أى متنا بعد 
تحان وأصل لبيك لببيك فاستثقاوا الججم بين ثلاث باآت فابدلوا من الثالثة بياء 
كاقالوا من الظن نظنيت وأصله تظننت واختافوا فى اشتقاقها ومعناها فقيل 
. معناها إتجاهى وقصدىاليك » مأخوذ من قوط دارى تلب داركأّىتواجهبا 
وقيل معناها محبتى لك مأخوذ من قوهم امرأة لبة إذا كانت محبة ولدها 
عاطفة عليه وقيل مءناها إخلاصى لاك مأخوذ من سين لناب» إذا كان 
خالصا محضا ومن ذلك لب الطعام ولبابه وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك 
وإجابتك مأخوذ من قوهم لب الرجل بالمكان وألب إذا أقام فيه وازمه قال 
ابن الانبارى وببذا قال الخليل والاحمر وقال أبراهيم ابن الحرني معنى لبيك 
قربا منك وطاعة» والالباب القرب » وقال أبو قصر: معناه أنا ملب بين يديك 
أى خاضع حكى هذه الاقوال القاضى عياض وغيره قال الرِمخشرى فى الفائق 
وهو منصوب على المصدر للتكنثير ولأيكون امله إلا مضمرا كانه قال ألب 
البابا بعد الباب قال ابن عبد البر ومعى التلبية إجابة الله فيما فرض عليهم من 
حج بيته والاقامة على طاعته رم بتلبيته مستحيب لدعاء الله إياه فى إسماب 
الحج عليه ومن أجل الاستدابة والله أعل ل لان من دعى فقال لبيك فقد 
استجاب ثم قال : وقال حماعة من أهل العم إن معى التلبية إجابة ابراهيم عليه 
السلام حين أذن فى الناس الج وقأل القاذى عياض قبل وهذه الاحابة لقوله 
تعالى لا براهيم عليه السلام ( وأذن فى الناس بالحج ) اننهى وروى ابن الجوزى 
فكتابه ( مث الزم الم/كن ) عن تجاهد قال :لم قيل لابراهيم (وأذن ف 
الناس بالحج يا توك رجالا ) قال يارب كيف أقول؟ قال قل ياأيها النان أهنيوا 
ريم فصعد الجبل فنادى ياأيها اناس أجيبوا ادب فأجابوه لبيك اللهم لبيك 
فكان هو أول التلبية » وعن عبيد بن جمير أنه استقبل المشرق ثم المشرب ثم 
اين الشام فدغا فأجيب لبيك لبيك» وقال عبيد الله بن مروان بلغى عن بدء 
التلبية أن الله عز وجل أوحى إلى ابراهيم عليه السلام فى شأنحجالبيت وكان 


غرق زمن الطوقان وبتى أساسه فامر أن يتبع سحابة وكان كلا نودى منها يا 
إبراهيم_ببتى بيتى قال لبيك لبيك #الثالثة6 ف المرفوع تكر يرلفظة لبيكثلاث 
مرات و كذا فى الموقوف إلا أن فى المرفوع الفصل بين الاولى والثانية يقوله 
الهم وقد تقل اتفاق الاذباء على أن التكرير اللفظى لايزاد على ثلاث مرات 
#ألر' بعة#قوله إن الحدروىبكسر ا طزةعلالاستئناف وفتحباعل التعليل وجبان 
مشهوران لاهل الحديث واللغة قال اللجبور وااسكس جود وحكاه اشرق 
عن أبي حنيفة وابن قدامة عن أحمد بن حنبل وحكاه ابن عبد البر ع ناختيار 
أهل العربية وقال الحطالي الفتح رواية العامة وحكاه الزمخشرى عن الشافعى 
وقال ثعلب الاختيار الكسر وهو أجو د فى المعنى من الفتح لاس كس 
جعل معناه إن الجد.واائعمة لاك على كل حال ومن فتح قال معناه لبيك لهذا 
المبب وقال ابن عبد البر المعى عندى واحد لانه يحتمل أن يكون من فتح 
الهمزة » أراد ليك لان الجد على كل حال والملك لك والنعمة وحدك دون 
غيرك حقيقة لاشريكلك (قلت) التقييد ليسفى المدو إعا هو فىالتلبية فعنى 
الفتتح تلبيته بسبب أن له الجدومعنى الكسر تلبيته مطلقا غير معلل ولامقيد 
فبو أبلغ فى الاستجابة لله والله أعل «الخامسة#قو له والنعمة لك المشبود فيه 
نصب النعمةقال القاضى عياض ويجوز رفعها علي الاتتداء ويكون الخبر محذوة 
قال ابنالانبارى وإن شئت جعلت خبران محذوظا تقديره إن اللجدلك والنعمة 
مستقرة لك #السادسة4 وقولهوالملك»فيه وجبان أيضًا(أشبرها) النصب عطفا 
على اسم إن(والثائى) الرفع على الابتداء واغلير حذوف/دلالة الميرالمتقدم عليه 
ومحتمل أن تقديره والملك كذلك #السابعة» قولهوسعديك قال القاضى عياض 
اعرامها وتثنيها كا سبق فى لبيك ومعناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدةوقال 
المازرى(١)‏ وقيل معناه اسعدنا سعادة بعد سعادة وإسعادا بعد اسعاد وكذا 
قال ابن العرجى إنه سئالمن الله السعد وتأ كسيد فيه وقال ابراهيم الحربي لم 
يسمع سعديك مفردا وهو من المصادر المنصوبة بفعل مضمر #النامنة قوله 
)١(‏ نسذة الماوردى بدل المازرى 20 


لهم 


امير ببدديك أى فى قبضتك وملكاك وهومن باب إصلاح الخاطبة م فى قولهت الى 
وإذامرضت فبو يشفين (التاسعة)الرغباءفيدثلانة أوجهفتحالراءوالمدوه و أشبرها 
وضم الراءمع القصروهو مشهورأيضًا وفتح الراءمم القصر وهوغر يب حكاهأبوعلى 
الجباتى وغيرهونظير الوجبير الاولينالعاياءوالعلياوالنعاء والنعمىوه ى -لة 
الطلب والمسألة أى إن تعالىه وا .الوب المسلمنه فبيده حميعالآهور قال ثعر 
رغب اانفسسعةالأمل وطابالكثير 8 العاشرة 6 قوله والعملأى إن العمل 
كاه لله تعالى لأنه المستحقللعبادة وحدهوفيه حذفحتمل أن ت#ريره كالذى 
قبله أى والعملاليك أىإليكالقصد به والاتباءبه اليك لتجازىعليه ويحتمل 
أن تقريره والعمللك «(الحادية عشرة *4 ليس ف الحديث بيان حك اأتلبية وقد 
اختاف العدساء ذلك على أقوال ( أحدهدا ) أنماسنة من سان المج والعمرة 
يصحان بذوما ولا أثمعلىتار كبا ولادمناسيا كان'ومتعمداوهذا قو لالشافعى 
واحمد وقال ابن عبدالير لم أجد فىهذه المسألة نصا عن الشافعى و أصوله يدل على 
. أن التلبية ليستمن أركان الحج عنده ثمقال وذكر ابن خواز بنداد عن الحمسن 
ابن حى والشافعى أن التلبية إن فعلها خسن وإن ركبافلاشىء عليه (الثانى) أنها 
واجبة ويجب بتركها الدمووهو وجهلبعض الشافعيةحكاهالماوردىعنابنحيران 
وابن ألى هريرة وأمما زحما أب وجدا للشافعى نصا يدلعليه وقالالماوردى 
ليس يعرف له نص يدل عليه وحكاه ابن قدامة عن أصحاب مالك وحكاه 
الحطابي عن أي حنيفة ومالك وذكر ابن عبد البر عن ابن القاسم أنه ان لم 
يذكر التلبية حتى خر ج. من حجه رأي تأن يهرق دما قال ا“ماعيل بن إسحاق 
وهذا بدل من قوله على أن الاهلال للاحرام ليسعنده عنزلة التكبير للدخول 
فى الصلاة وأستدل صاحب الامام لن قال بالوجوب عا روى أنو سعيد بن 
الأعرالى من حديث زينب بنت حابر الأ حمسية أن رسول الله كيه نال لما 
فى امرأة حجت معها مصمتة قولى لحا تنكام فأنه لاحج لمن لابتكام وف 
الاستدلال نظر لآانه 3 يتعين أن يكون الكلام بالتابية لاسا والذى .يظهر 
أن هذه المرأة اما صمتت عن كلام الآدميين, ٠‏ خطابهم لاعن ذ كر الله والتلبية 


عب 7م 


من الذكر ( الثالث ) أنمها-نة.ريجب بتركها الدم حكاه النووى عن مالك 
وفيه نظر ول أره فىكتب المالكية والسنة لايجب بتركبا دم ( الرابع ) 
أحها دكن فى الاحرام لاينعقد بدوما ولا يصح الاحرام ولا الحج إلا با 
وهذا قول ألى عبد الله ازيرى من ااشافعية وروى سعيد بن منصور ف سنئنه 
عن عطاء قال التابية فرض المج وقال ابن المنذر كان ابن حمر يقول. المرض 
التلبية وبه قال عطاء وعكرمة وطاوس وقال ابن عباس الفرض الاهلال وقال 
ابن مسعود الفرض الاحرام وبه قال ابن اازبير انهى وقال ابن شاس 
فى الجواهر قال ابن حبيب التابية كتكبيرة الاحرام وقال ابن عبد البر التلبية 
عند الثورى وأبى حنيفة دكن من أدكان المج والمج إلا مفتقر ؛ وقال ابن 
قدامة ف المغى وعن الثورى وألى حنيفة أنها من شرط الاحرام 0 
كالتسكبير للصلاة وقال ابن حزم الظاهرى هى فرض ولو مرة وحكى. انو 

فى شرح المبذب عن داود الظاهرى أنه لابد من رفم الصوت 8 
( الامس ) وجوبها على التخبير فلا ينعقد الاحرام حى يقترن بالنية قول 
أو فعل مما يتتعلق بالمج كالتلبية والتوجه على الطريق وهذا مذهب مالك 
مقتضى نقل ابن شاس فى الجواهر فانه صدر ب هكلامه ثم حك مقالةابن حبيب 
المتقدم ذكرها ( السادس ) وجوبها على التخبير أيضا لكن بتفصيل آخر 
غلا نعقد الاحرام حتى تنفم آليه التابية أو سوق المدى أو تقنيد البدن, 
ويقوم مقام التلبية مق معناها من التسبيح والهليل وسار الاذكار وهؤ.ا 
قول أبي حنيفة ما يقول فى |< رام الغادة 21 لاختصس بالتكبير بل بل ,قوم 
مقامه مادل على التعظيم ويرى المج أوسع من ا'صلاة فى ذلك لقيام سوق 
الهدى ونحوه مقام التابية ومافى معناها قال صاحب اطداية هذا هو المشبور 
بين أصحابنا ( السابم ) قال ابن المنذر وقال أاب الرأى ان كبر وهلل أو 
سبح ينوى بذلك الاحرام فهو محرم أنهى وفيه وجوب التادية على التخيير 
بتفصيل آخر فأنه ليس فيه التخيير دبن ذلك وبين سوق المدى ونحوه 
١‏ الثامن) قال ابن المنذر أيضا وقالت عائشة لاإحرام إلا لمن أهل أو لى 


بت يد 


انهبى وفيه وجوب التلبية على التخبير بتفصيل غير. ماتقدم فبذه المذاهي 
الاربعة الآخيرة متفقة على ايجاب التلبية على التخيير لكن بتفاصيل مختلفة 
( التاسع ) أنه يجب بترك تنكرارها دم وهو أشهر قولى المالكيةما حكاهاين 
العربي وهذا قدر زائد علىأُصل وجوب اتابية #ااثانية عشرة» ليس هذه 
الرواية أنهذه تلبيته عليهااصلاة والسلامق الاحرام وفى بعض ظرقه التصريح 
أنه كان يقولذلك عندالاخرام وقد تقدمشىء من ذلك ف الفائدة الأأولى وقال 
ابن قدامة فى المانى ولا بأس أن يلي الحلال وبه قال الحسن والنخعى وعطاء 
ابن السائب والشافعى وأبو تود وابن المنذر وأصصاب الرأى وكرهه ماللكانتهى 
« الثالنة عشرة © لم يفتصر راوى الحديث ابن عمر رضى الله عنهما على تلبية 
رسول الله وَكيهٌ بل زاد فيها ما تقدم وهو جائز بلا استحباب ولا كراهة م 
هو مذهب الائمة الأربعة وقال ابن عبد البر قال مالك أ كره أن يز يدل تلبية 
رسول الله د وهو أحد قولى الشافعى وقد روى عن مالك أنه لا بأس أن 
بزاد فيها ما كان ابن عمر يزيدمق هذا الحديث وفى الجواهر لابن شاس 
قال أشهب ومن «قتصر على تلبية رسول الله كيه المعروفة اقتصر على حظ 
وافر ولا بأس عليه إن زاد على ذلك انتهى 5 كر ول أشيت 
ويعى المنة عن الفاففية أنه كره الزيادة على تلبية النى كف و يعرف 
ذلك أحاينا بل أنكروه فقال الشيخ أبوحامد ذ ؟" ر أهلالعراق عن الشافعى 
أنه كره الزيادة على ذلك قآل وغلطوا يللا تكره الريادة ولا تمتحب انتهى نيم 
تقل الترمذى عن ااشافعى أن الأأحب الاقتصار عليه ولا يازم من كون الزيادة 
غليها خلاف الأحب والاولى أن تكون مك روهة وعبادته قال الغافعى فان 
زاد فى التلبية شيئًا من تعظي الله فلا بأس إن شاء الله وأحب إلى أن يقتصر 
على تلبية رسول الله مَعيةٌ قال الشافعى وإنما قانا لا بأس بزيادة م الله فيها 
لاحاء عر ابن ممر وهو حافظ التلبية عن رسول الله مكاي ْم زاد ابن 


حمر فى تلبيته من قبله ( لبيك والرنباء إليك والعمل ) انتهى وحكى البييق 
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فى المعرفة عن ااشافعى أنه قال ولا أضيق على أحد فى مثل ما قال ابن عمر ولا 
غيره من تعظيم الله تعالى ودعائه مع التلبية غير أن الاختياز عندى أن يفرد 
ماروى عن رسول الله مَككيةٌ من التلبية؛ ومشى على ذلك فى الخلافيات ونصب 
الحلاف فى ذلك بين أبى حنيفة وااشافعى فقال الاقتصار على تلبية رسول الله 
2 أحبولا يضيق أن يزيد عليها وقال أبو حنيفة إن زاد خسن انتهى وف 
سان أببي داود وابن ماجه عن جابر قال (أهل رسول الله ويه فذكر التلبيةقال 
والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنى ويه يسبع فلا يقول 
ل شيئا) وى مصنف ابن أى شيبة عن المسورين مخرمة قال : كانت تابية 
حمر وذكر المرفوع وزاد بعده (لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك» لبيك ذا النعاء 
والفضل) وزاد فى رواية الحسن يبدى ذلك وبعيده وقى سين سعيد بن منصور 
عن الا سود بن يزيد أنه كان يقول. ( لبيك غفار الذدوب لبيك ) وفى تاريخ 
مكة للازرق باسئاد مفصل أن ردول الله ويه قال ققد مر. بنفج الروحاء 
سبعون.نبيا تلبيهم شتى منهم يونس بن متى وكان يونس يقول ( لبيك فراج 
الكرب لبيك ) وكان مومى يقول ( لبيك أنا عبدك لديك لبيك) قال وتامية 
عيسى ( أنا عبدك وابن أمتك بنت عبدك لبيك) وروى الشافعى ومن طريقه 
البق من دواية عبد الله بن ألى سمة قال ( سم سعد رجلا يقول لبيك ذا 
الممارجءفقال إنه لذوا المعارج ولكنا كنا مع رسول اْوَكيةٌ لااقول ذيك 
# الرابعة عشرة © ورد فى تلبية الى عْكية ألفاط زائدة على حديث ابن عمر 
( منها ) ما رواه النساثي وابن ماجه وابن حبان فى#يحه والحاك فى مستدركه 
عن أبى هريرة قالكان مرن تلبية النى مَككْيّةْ ( لبيك اله الحق لبيك ) قال 
الحاكم هذا حديث صميح على شرط ااشيخين وقال النسائى لاأعلم أحدا أسند 
هذا الحديث إلا عبد الله بن الفضل وهو ثقة وروى الام فى مستدركه من 
دواية داود.بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول لوكي (وقف 
بعرفات فاما قال لبيك اللهم لبيك؛ قال إنما المير خير الآخرة ) قال وقداحتج 
البخارى بمكرمة واحتج. مسلم بداود وهذ؛ الحديث يج ول يخرجاة ودوى 
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حر باب طواف المتكى* على غيره 4ه 
عن تفع عن ان تمر أن رسول الله مَل قال رأث اليه عند 
الكمبة فرأَيتُ زجلا هم كأحسن ما أنت رار من دم لجال 
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الدارقطنى فى العلل من دواية مد بن سيرين عن يحبى بن سيرين عن أنس بن 
سيدين عرض أنس إن مالك أن رسول الله مَك قال ( لبيك حجا حقا تعبدا 
ودقا ) وفيه لطيفة وهى اجماع ثلاثة إخوة يروى بعضهم عن بعض ودوى 
البييق من رواية ابن جريجٌ عر ٠‏ حريد الأعرج عن ماهد : أنه قال ( كان 
دسول الله ميك يظبر من التلبية لبيك اللهم لبيك ) فذكرها إلى آخرها قال 
حتى إذ كان يوم والناس يصرفون عنه كأنه أجبه ماهو فيه فزاد فيها (لبيك 
إن العيش عيش الآخرة ) قال ابن جريح وحسبت أن ذلك كان يوم عرفة 
الحامسة عشرة # استحب أصحابنا بعد الفراغ من التلبية أن يصلى على 
النى مَيْيةٌ ويسأل الله تعالى رضاه والجنة ويتعوذ به من /انار واستأنسوا فى 
ذلك بما رواه الشافعى والدارقطنى واليوق من رواية صالح بن عد بن زائدةعن 
حمادة بن حريم بن ثابت عن أبيه ( أن رسول الله مكل كان إذا فرغ مر- 
تلبيته سأل اللهتعالى رضو انه والجنة واستعاذ برحمته من النار) قال صالم معت 
القامم بن مد مول وكان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلى على 
النى مَييةٌ وصالم هذا ضعفه الجوور وقال احمد لا أرى به بأسا . 
وتتتتتت تت 222222222226626 ضضم 
١‏ باب طواف الم-ىء عل غيره - 

عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ميخي قال ( رأيتتى الايلة عند الكعبة 
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مناللم قد رجلها فهى تقطر ماء متكئا 0006 ش11 
شتات منهذا؟ فقالوا هذا البييج نميه ثم | إذا أنا برج ل جعدقطط 
أعو رالعين الينى كام عنبة طافية فسألتمن عهلذ' ؟ فقيل المسيح الدجال) (فيه) 
فوائد «إالا ولى» أخرجه الشيخان من طريق مالك هكذا ومن طريق موسى 
ابن عقبة عر: نافع وفيه التصريح بأنه فى المنام وفيه فى ذكر الدجال زيادة 
(كأشيه من رأت من الناس بابن قطن واضعا بديه على منكى رجلين يطوف 
بالبيت ) ومن طريق الزهرى ومسل وحده من رواية حنظلة , 0 سفيان 
0 أبيه» وفيه فى وصف ابن مرم عد قار رسب القن ) 
(سبط الرأس) وفى وصف الدجال (أحمر) وفى دواية الزهرى فى 
5 (جسيم) #النانية4 قوله دأيتتى بظم لتاء وفى روابة الشيخين (أراني) 
وهو يفتح الطهمزة وهى رؤيا منامما تقدمورؤيا الا'نبياءوحى وح ق#الثالئة» 
الكعية معروفة » ميت بذلك لارتفاعها وير بيعبا وكل بيت مربع فهو عند 
العرب كعبة وقيل ميت كعبة لاستدارما اوعلوها ومنه كعب الرجل ومنه 
كعب ثدى المرأة إذا علا واستدار 8 الرابعة 46 قوله آدم أى اسمر ذكره 
الموهرى وغيره وجمعه أدم إظم الحمزة واسكانالدال وقالفى النباية: الآدمة 
فى الناس السمرة الشديدة ويوافةهقول ابنعبدالبر الآدم الأسعر إذاعلاه شىء 
من سواد قليلا رفى الصحيح م ن حديث أبى هر برة مرفوعا فى وصف عيسى 
م /ا# طراح ثريب خامس 


عليه السلام أنه( أجر) وهذايخالف وصفه هنا بالأدمة وفى يح النخارى 
عن ابنهتمر رضى الله عنهما أنه أنتكر رواية أجر وحلف أن الى وي | 
قله يعنى وأنه اشتبه على الراوى » وقال النووى يجوز أن بتأول الأحمر على 
الآدم ولا يكون المراد حقيقة الجرة والأدمةيل ماقاديها اننبى وماذ كزناه 
من تفسير الأدمة بالسمرة ٠و‏ فى بى ى آدم أما فى الابل فالادم هو الابيش 
إما مطلقا أر مع سواد المقاتين # الحامسة * الامة بك مسر اللام وتشديد اليم 
وججعبا لم كقربة وقرب قال الجوهرى وتج.م على لم انضا أى بزيادة ألف 
بين الميمين وهي اأشهر المتدلى الذى يماوز شحمة الأذنين ناذا بلغ المتكيين 
فبرج ةكذا ذكره النووى وقبلهالجوهرى هنا وابنالأثير » وعكسالجوهرى 
فى ماذة وفر فقال الوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن ثم الججة ثم الدة وهى التى 
لت بالممكيين وقال إبن عبد البر اللمة الجة وهى أ كل ١(‏ ) من الوفرة 
السادسة 6 قوله رجلها بتشديد الجيم أى مرحيا شط معماء أو غير ه قاله 
النووى وغيره وقال القاضى عياض ير يد والله أعل بالماء أو بالمشط يمال شعر 
مرجل اذا مشطوشهر رجل إذا كانفى خلةته و تكسيرهعلى ديئة الممشوط وقال 
ابن عبد البريعنى مشطبا بعدأن بلها «السابعة قوله فبىتقعارماءقال القاذى 
عياض يحتم لأ نيكو نعل ى ظاهرهأى تقطر بالماءالدى رجلمابه لقربترجيلهوالىهذا 
نحا اتقاضىالباجىر قال لعلهننه بذاك على أن ذلك مشروع لطواف الورود قال 
القاغىعياض ومءعنادعندى أنيكو زذلك عبارةعن نضارته وحسنه واستعارة 
لجاله وكذا قال ابنعبد البر هو من الاستعارةالعجيبة و اكلام البديع وكان 
مَل قد وني جوامم الكام ( قلت ) ويؤريده ما سأن أبى داود عن ألى 
هريرة مرفوعا فى وصف عيسى عليه السلام دجل مربوع إلى اخرة والبياض 
كا رافه يقعار ماء وان ل نصبه بلل 8 الثامنة 4# قوله 1 على رجلين أو 
عل عواتق رجلين ) شك من الراوئ فى لفظ الاي ويه ولوس شا منه عليه 
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)١(‏ نسخة ماكل بدل أ كلى 


الصلاة والسلام قاله ابن عبد ابر ووجبه أنه اذاكان متكنئًا على عواتقهما فبو 
متكىء عليهما فلا يصح “رديد المتكام يينهما وأما الناقل فقد يشك فى اللفظ 
خيتتحرى ولو دوى بالمعى لم يحتج لذلاك 8« التاسعة # العواتق جع عاتق وهو 
ما بين المنكب والعنق قله فى الحم وقاله التووى هنا وقال فى موضع 
آخر هو المتكب وقال فى الصحاح موضع الرداء من المتكب وقال فى 
المشارق ما بين المنكب إلى أصل العنق هذا قول أ عبيدة وقأل الاصمعى 
هوموضع الرداءمن الجا نبينوفيه لختانالذ كير والتأنيث وااتذ كير أفصح وأشهر 
وقال فى ال4-ك التأنيث أنكرليس يثبت وزحموا أن هذا البيت مصنوع وهو » 
لا ملح بت ناعاموه ولا * بنك ماملت عاتقى 

قال اللحيانى هو مذ كر لاغير # العاشرة ‏ قال القاضى عياض وأما طواف 
عيسى عليه السلام بالبيت فان كانت رؤيا عين فعيسى عليه السلام حى لم يمت 
غال النووى بعى فلا امتناع فى طوافه حقيقة قال القاذى وإن كانت روّيا 
«منامابينهابنحمر فى حديثه فبذا >تمل لا تقدم ولتأويل الرؤيا وعلى هذا يخل 
ما ذ كر من طواف الدجال بالببت وأنن ذلك رؤيا إذ قد ورد فى الصحبح 
أنه لابدخل مك2 والمدينة مع أنه فىرواية مالك يذكرطواف الدجالوهوائيت 
ممن روي طوافه ما قلناه (قلت) سواءاً كان الحديث|نهطافاملاقفيه! #راميمكة 
حول آلكعبة وظاهره الأنااة لنفى دخوله مكة الا أن يتؤولءفلاتتوقض المنافاة 
على طوافه ثم قال القاضى وقد يقال إن نحرم دخوطا عليه اما هو فى زمن 
كتنته والله أعلم (الحادية عشرة# استدل به المصنف رحمهالله على جواز طواف 
المتكء عل غيره ولا أعلم فيه خلافا انما الحلاف فى طواف الى#مول وقالالقاضى 
عياض قد حت به من يز الطواف على الدابة وللمحمول بغير عذر عا ما ذ كن 

من طواف عيسى عليه السلام على مذاكب دجلين ومالك لايجسيزه إلا لمذر 
ونحاب عنه فى قصة ة عيسى بام ذ منام كم درى 3 محتملة لهنام 3 أنه ليسق 
الواجب أو لعله لعذر أولآان شرع من قبلنا ين لازم لنا(قلت) ولا يازم من 

سحة طواف المتكىء صدة داواف ال مول :والتزاع إنما هو فى الثانىوالاول - 


دا ىووا سد 


ا ش 
هو موضع خلاف فلايحتاج إلى تكلف الجواب عنه والله أعلم » وقد ذ كر 
أصانا فى صلاة المنكء عل غيره والمستند إلى ثىء أنه إن سلب امم القيام 
ححيث إنه لو رفع قدميه عن الارض لأامكنه البقاء فبو معلق نفسه وليس. 
قم فلا تصح صلاته وإِذلم يكن .كذلك ففيه أوجه ( أصعها ) صحة صلاته وإن 
كان بحيث لو رفع السناد لسقط و(الثالى)عدم المح ةمطلقاو (الثالث) التفصيل 
فيصحإن كان حيث لورفم السناد سقط و إلافلاولا يتحه مث ل ذلك والطرات 0 
لا يشترط فيه القيام حتى لو طاف زحفا صح مع القدرةا ذكره القاذى أبو 
الطيب وحكاه عنه اانووى فى شرح الممذث لكن قال إنه مكروه 9 الثانية 
عشرة # المسيح ابن مريم لاخلاف فى أنه بفتح الميم وكسر السين مخففة 
واختلف فى سبب. تسميته بذلاك : قال الواأحدى ذهب أو عبيد والليث إلى. 
أن أصله بالعيرانية مشيحا عر بته العرب وغيرت لفظه م قالوا موسى وأصله 
قل 3 مسا بالعبرانية فاما عردوه غيروه فعلى هذا لا اشتقاق له قال 
وذهب أكثر العاماء إلى أنه مشتق وكذا قال غيره إنه مشتق على قول اجخمبود 
ثم اختلف دؤلاء لحك عن ابن 06 رضى اللهعممما أنه قال لم عسح ذا عامة 
إلا برأ وقال ابر اهيم وابن الاعرابي المسيح الصديق وقيل لكونه مسبح ١‏ 
أسفل القدمين لا أخص له وقيل لمسح زكريا إناه وقيل أسحه الارض أى. 
قطعبا وقيل لآنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن وقيل لآنه 
مسح بالبركة حين ولد وقيل لأن الله تعالى مسحه أى خلقه خلا حسنا وقيل 
غير ذلك #الثالئة عشرة# قوله جعد بفتح اليم وإسكان العين المبملة وقول 
قطط يفتح القاف والطاء الاولى هذا هو المشبور وحى القاضى عياض كسرها 
نضا والشعر الجعد هو الذى فيه تقبض والتواء ضد البسط وهو المسترسل, 
والقطط هو شديد الجعودة قاله الجوهرى والقاضى عياض وغيرها وكذا قال 
ف اأمهابة 3 قال وقيل الس نالجعودةقال والاول 1ك وقالاهروىا معد فى 
صفات الرجال يكون مدا ويكون ذما فاذاكان ذما فله معنيان ( أحدما) 
القصير المترددا للق ( والآخر) البخيل يقال رجل جعد اليدين وجعدالاصابع 
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أى بخيل واذا كان مدا فله أَِضًا معنيان (أحدها ) أن يكون معئاه سديد 
الحلق والآخر أن يكون شعره جمدا غير سبط فيكون مدعا لآن السبوطة 
أكثرها فى شعور العجم قال القاضى عياض قال غير الحروى الجعد فى صفة 
|رجال ذم وى صفة عدسى عليه العلا مدح (قلت )تقدم فى الفائدة الاولان. 
فى الصحيحين من رواية سالم عن أبيه وصف عيسى بالسبوطة وق صجيح 
البخارى من طريق جاهد عن ابن عمر مرفوما ( فاما عيسى فأمر جعد عرريض 
الصدر ) فتبين أنكلا مهما قد وصف بالجعودة # الرابعة عشرة * قوله 
(كأمهاعنبة طافية) روى بالهمزو بغير حمز فنهمز فعناه ذهب ضوؤها ومن لم 
يهمز فعناه نائكة بارزة ثم إن فى هذه الرواية أنه أعورالعينالهى وهوالمشبود 
وف رواءة أخرى أنه أعور العين الإسرى وقد ذصكرها جميعا مسل فى آخر 
صحيحه وكلاهما صحيح قال القاضى عياض روينا هذا الحمرف وهو طافيةعن 
أكثر شيوذنا بغير همز وهو الذى مححه أ حكثرم واليه ذهب الاخفش 
ومعناه نائئة كنتوء حبة العنب من دين صواحيها وضبطه لعض شيوخنا 
بالهمزة وأنكره بعضهم ولاوجه لائكاره وقد وصف فى الحديث بأنه نمسوح 
الى :وان لنت جيرا ولاناكة وأا ملموسة وهذه صفة حبة العنب إذا 
سال ماو ها وهذا يصحح رواية المهمز وأما ماجاء فى الاحاديث الاخر جاحظ 
؛لعين وكا مها كوكب وفىرواية ( لطاحدقةجاحظة كأما نذاعةفى حائط)فيصحح 
رواية ترك الهمز لكن يجمع بين الاحاديث وتصحح الرواياتججيعا بأن تكون 
المطموسة والممسوحة والتى ليست ححرا ولا ناائة هى العوراء الطافئةناطمز 
وهىالعين اليىما جاء هنا وتتكون الجاحظة والتى كا مهاك و كب وكأمها مخاعة 
هى الطافية بغي رهمز وهى العين الإسرى كا جاء فى الروأية الاخرى وهذا 
جمع بين الاحاديث والروايات فى الطافئة بالهمز وبتركه وأعور الْينىواليسرى 
نكل واحدة منه) عوراء فان الاعور من كل شىء المعيب لاسها مايمختص 
بالعين وكلا عينى الدجال معيبة عوراء فاحداها بذهايها » والأخرى بعييها 
انتهى كلام القاضى وحكاه عنه النووى ثم قال وهو فى مبابة من المسن وذ كر 


 !هاللاب‎ 


د( باب السعي بن الصف والمروة )كه 
ى سمس سح سي ع ا لص سم ل 25 ١‏ © 
ع عروة عن عائقّة (أن المفاوالردوة من سَغَائر 041) ,فاليعه - 


- 5 ًَّ - 3 3 0 5 1 0-3 
كان د جال مت اسار يمت كن مل للمناةَ فى الجا ملي . 
وهتاة كم و لس 


5 م 
مناة صم بين 2 ة والدية_ قالواياأ أء تف اكد رف بينه 
الصا والروة تمظيا لمتاة بل عليذا مين حررج أن تلوف جما ؟ 


ا ه اس » 
فائزل الله عر وجل ( إن الصنا اروف من ) شعائر الله د أن حج 
البيت أو اعتَمرَ فلا اجتاح عَلَيْهِ أن 2 بهما) در رَالْرى ف 


الأطراف أن البخارى نا و أره فيه » وقد اتن 


عرص 9 00 


الشيخان رعلدون وجا عر عن عر وه نيالك ناليية ل لا 


ابن عبد البر أن حديث أعور العين الى أثيت من جبة الاسناد فاشار إلمه 
ش الترجبح والجمع ! إن أمك.. ن مقدم والله أعلم طإالحامسة عشرة» المشبور فى نفظ 
المسيح الدجال أنه بفتح الم وكسر السين مخففة وبالحاء المهملة كالمسيج 
ابن مر عليه الملدم إلا أن هذا مسيح الحدى وذاك مسيح الضلالة وضبط 
الدجال بثلاثة أوجه أخرى (أحدها) > كسر الميم وتشديد السين وبالحاء المبمة 
أيضا و(الثاني) فتح الميم وتخفيف السين وبالماء المعجمة و (الثالث ) كسر الميم 
وتشديد السينو بالحاء المعجمة وقد 'تقدم بسطذلك فى با بالدماءمنهذا الكتاب 
. حمر باب السعى بين الصفاء والمروة ]4- 
عن عروة عن عائشة رضى الله عنها ‏ إن الصا والمروة من شعائرالله © قالت 
كان رجال من الانصار ممن كان يهل لمناة فى الجاهلية ومناة صم بين مكة 
والمدنة قالوا يا نى الله إنا كنا نطوف بين الصنا والمروة تعظيا لمناة فبل 


١.‏ ب 


أَرَأَيْتَ وَل الله تَلي ( إن الفا والمروة من شَعائر القد فح 
الب ت أو اعتمر فلا جتَاح عليه أ أن ا يهم قوال ما على أححد 


جح عم © 


اجنام الا يطو فبالصّفاوالروة » قات بئس > ماقلت ياا ين أختى 
ان هذه الآ يةَ لوكانت ك أو لتها عليه كانت لا جتام عليه أل 
يطو ف هما ولكئها تلت ف الأنْصا رٍكاوا قبل أن ل لمواملون 
لمناة الطّاغِية التىكانوا يعبدوا عِثدَ المشَدّلٍِ فكان من أهل 


0 رع باع سم 


تحرج أن يعلوف بِينَ الا وامروة ةّ فأ'زل اله تَمكلي ( إن الصّفا 
والمروة من شعأئر الم ) قالت مائشة وقد سن رسول الله كلق 


ص ملي و 


الطذواف يتدبما فلس لأحَد أن 5 الطأواف ييتبماء لظ التخارى” 


0 


| علينا من حرج أن نطوف بهما ؟ فأنزل الله عز وجل ( إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن إطوف بهما )( فيه ) 
فوائد # الاولى © ذكره البخارى فى صحيحه تعليتا مجزوما به فقال وقال 
معمر به وأخرجه البخارى والنسألي من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهرىه 
قال عروة 2« سألت عائشة فقات طا أرأت قول الله تعالى ( إن الصفا والمروة 
من شعائر الله فنحج البيت. أو اءتمرفلا جناح عليه أن طوف برما ) فوالله 
ماعلى أحد جناح أن لا طوف بالصفا والمروة» قالت بئس ماقلت ياابن أختى 
إن هذه الابة لوكانت 5أأولتها علية لكانت لا جناح عليه أن لا يطوف هما 
ولكها أزلت فى الأنصاركانوا قبل أن يساموا يباون لمناة الطاغية التى كانوا 
لا ن أهل يتحرج أن طوف بالصفا والمروة فلما 
أسامواس الوا النى وكين ذلك قالوا يارسول الله إنة كنا تتحر ج أن نطوف 


| ا١وعواد‎ 


بين الصا والمروة فأنزل الله (ا نالصا والمروة من شعائر الله) الأبة قالت عائشة 
وقدبين رسول الله مكب الطواف بيممما فليسلأحد أن يترك الطواف ببنهما» 
اتفق عليه الشيخان والترمذى والنساثي من طريق سفيان بن عبينة وأخرجه 
مسلم من رواية عقيل بن خالد » ومن رواية .بونس بن ,لزيد كلهم عن الزهرى 
ولفظ ابن عيينة وعقيل بنحو لفظ شعيب ولفظ ,يونس عن ابن شهاب عن 
عروةأزعائشة أخبرته أن الانصاركانو اقبل أن ساموا#وغسانيبلونلناةفتحرجوا 
أن يعطوفوا بين الصنما والمروة وكان ذلك سئة فى امم من أحرم لمناةلم نطف 
بين الصفا والمروة وأمم سأًلوارسول الله مَل عن ذلك حين أساموا فأنزل الله 
فيذلك( إن الصفاوالمروة من شعائر الله ) الآية © وأخرجه البخارى وأبوداود 
. والنساى من طر بق مالك ومسل وابنماجه من طريق أَبى أسام ماد بن أسامة 
ومسل وحده من دواية إلى معاو به ثلائهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة #الثانية؟» الصفاوالمروة جبلا السعى !للذان يسعى من أحدما إلى الآخر 
والصنها فى الاأصل جمع صفاة وهى الصخرة والحجر الأ ملس والمروة فى الأصل 
حجرأ بيضبراق وقيلهىالحجارة البتقدح منها النار #الثالثة#قالالازهرى 
الشعائر المعالح التى ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها وقال فى النهاية شعائر االحج 
آثاره وعلاماته جمع شعيرة وقمل ه وكل ماكان من أعماله كالوقوف والطواف 
والسعى والرمى والذنح وغير ذلاك وقال فى الصحاح الشعائر أعال الحج وكل 
ماجعل عاما لطاعة الله قال الاأصمعى الواحد شعيرة قال وقال بعضبم شعارة 
والمشاعرمواضع المناسك #الرابعة#استدل عروةبنالزيير ببذهالآية الكرعة 
على أن السعى لننن يواجب لاما دلت على رفع الجناح وهو الاثم ء ن فاعله 
وذلك يدل على إباحته ولو كان واجبا لما قيل فيه مثل هذا وردت عليه عائشة 
رضى الله عنها مما إعا كانت تدل على الاباحة لوكان لفظها فلا جناح عليه أن 
لابطوف يرما قأنما حينقذكانت تدل عللرفع الانمعن تاركه وذلك حقيقةالمباح 
. بلهى ساكتة عن الوجوب وعدمه ويستفاد الوجوب مندليل آخر والمكة 
فى التعبير بننى الاثم المطابقة لجواب سؤال الا نصار عن ذلك هل فيه إثم 


هه 


خأجيبوا بأنه لا إثم فيه قأل النووى فى شرّح مسلٍ قال العاماء هذا من دقيق 
عامها وفهمها الثاقب » وكبير معرفتها بدقائق الا لفاظ » قال وقديكون الفعل 
واجبا و يعتقد إنسان أنه يمتنع إنقاعه على صفة مخصوصة وذلك كن عليه صلاة 
الظهر وظن أنه لايجو ز فعلها عند غروب ااشمس فسأل عن ذلك فيقال فى 
جوابه لاجناح عليك إن صليتم! فىهذا الوقت فيكون جوايا #يحا ولايقتضى 
ننى وجوب صلاة الظهر انتهى وقد استدل على الوجوب بأمور ( أجدها) 
مارواه الشافعى وأحمد.ف مسنده والدارقطتى والبهى وغيرثم من روايةصفية 
بنت شيبة قالت ( أخبرتى ابنة أبي تجرأة أمها سمعت رسول الله لان بقول 
(اسعوا فان الله كتب عايك السعى) ورواه الدارقطى والبيبتق أيضا من رواية 
عدفية بنت شيبة عن نسوة من بى عبدالدار أنهن سمعن رسول الله ويه وقد 
استقبل الناسف المسعى وقال ( يأأيبا الناس اسعوا ان السعى قدكتب عليكم) 
وذكر النووى فى شرح المهذب فى أولكلامه الطريق الأول وقال ليس يقوى 
واسناده ضعيف قال ابنعبد البر فى الاء تيعاب فيه إضطراب ثم ذكر الطريق 
الثاني ق اكقر لابن وَقال [مشاذ طقن فعد ذلك شيخنا الامام ججمال الدين 
عبداارحيم الاسنوى ف المهمات تناقضا وقال اختاف فيه كلامالنووى وجوابه 
أن ذلاك باعتبار طر ينين فان فى الأول عبدالله بن المؤمل وليسف الثانى فلذلك 
ضبعف الأول و<سن الثاني قال ابن المنذر فى الاشراف ان ثبت حديث بنت 
أبي تجراة وجب فرض ااسعى؛وان : 53 فلا أعل دلالة توجبه : والذى رواه 
عبد الله بن المؤمل وقد تكاموا فى حديثه | ه وقذ أشار الاسنوى فى بقية 
كلامه لذلاك فقال وحسنه أيضًا الشيخ 3 الدين فى كلامه على أحاديث الممذب 
إلا أن الحديث المذ كور روى باسنادين اتبى ومع ذلاك فنى جءابما طريقين 
وتضعيف الأول ونحسين الثاني نظرفبو حديث واحد مدارهعلى صفية بنت شيبة 
وقع الاختلاف فيه وقد سلك ذلك البييق وغيره وتقدم قول ابن عبد البد 
إن فيه اضطرابا لكنه قال فى الاستذكارٍ أضطرب فيهغير الشافعى وأى نعيم 
الفضْلين د كين على عبد الله بن المؤمل وجودوا اسناده ومعناه وقد رواههم 


راواه 


ابن المؤمل غيرهوابن المؤمل لم يطعن عايه أحد الا من سوء حفظه ول يخالفه 
فيه غيره فيتبين فيه سوء حهظه قال العافعى رحمه الله وهذا عندنا والله أعل 

على إيجاب السعى بين الصا والمروة من قبل أنهذا الحديث لايحتمل إلا ااسعى بينهها 
أو السعىف بطنالوادى فاذاوج سالسعىف بطن الوادى وهو بعض ألع.|, وحجبه . 
فى كله اننهى ( الثانى ) استدل البييق علىذلاك بمحديث عائشة هذا وقوطا فيه 
ثم قد سن رسول الله مَككيةٍ الطواف ينما فايس للأحد أن يترك الطوافه 
دما ويوطا فيه أيضا فى يح مس ولعمرى ما أتم الله حج من لم يطف 
دين الصفا والمروة ( الثالث ) استدل البيبق وابن غبدالبر والنووى وغير على 
ذلك لضا بكو نهعليهالصلاةوالسلام كان يسعى يسهماق حجهو عمرتهوقال خذوا 
عنى مناسكك ( الرابع ) واستدل البيبق على ذلاك أيِضا بمافى صحيح البخارى 
عن مرو بن ديناد قال: سألنا ابن مر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ول 
يطف بين الصفا والمروة أَيأفي امرأته ؛ فقال قدم النى مَككيْةْ فطاف بالبيت 
سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بالصفا والمروة 0 
لكمفى رسول الله أسوة حسنة ) وقال عمرو (سألنا حابرا فقال لايقربها حتى 
يطوف بين الصفا والمروة ) (الحامس) استدلاين حزمعلى ذلاك اف الصحيحين 
عن أى مومى الأأشعرىقال ( قدمت على رسولالله وكَيْةُ وهو منيخ بالبطحاء 
فقال ما حححت ؟ فقات نعم » فقال م أهلات فقلت ليك باغلال كأهلال 
رسول الله مكب » فقال قد أحسنت» طف بالبيت وبين الصفا والمروة وأحل) 
قال ابر حزم بهذا صار السعى بين الصفا والمروة فى العمرة فرضا 
وقد اختلف العاماء فى هذه المسألة على أقوال ( أحدها) أنه ركن 
فى الحج لايصح إلا به وكذلك فى العمرة وهذا مذهي مالك والشافعى وأجمد 
فى المشبوز عنه وحكاه النووى عن حماهير العداء من الصمحابة والتابعين ومن 
بعدم ودواء ابن أبي شيبة فى مصنفه عن عائقة.رضى الله عمها إوعنيجاهد 
وابراهم النخعى أهما قالا : إذا أُنسى الطواف بين الصفا والمروة وهو حاج 
فعليه الحج نأ نكان معتمرا فعليه العمرة ولا ممزيه إلا الطواف بينهما وحكاه 


-/ 


ابن المنذر عن اسحق بن راهويه واف كرد وول به ابن حزم الظاهرى 
(الثانى ) أنه واجب وعسيز تركه بالدم ويصح الاج والعمرة بدونه وهذة 
مذهي ألى حنيفة ورواية عن أحمد وذكر أنورى أنه الأصح عنه ورواه 
ابن ألى شيبة فى مصنفه عن الحسن البصرى وعطاء بن أى ذباح وحمكاه ابن. 
المندر عن قتادة وسفيان الثورى وحكى ابن عبد اابر عن النورى أنه ان نسيه 
حق دجع إل بلده أجزأهدم وعن أبى حنيفة وصاحبيهأن تركه عمدا أونسيانا 
فعليه دم وذ كر صاحب الهدايةمن الحنفية أن قوله تعالى ( لاجناح )يستعمل 
مثله للاباحة فيئن ار حكنية والايهاب إلا أنا عدلنا عنه فى الاماب ولآان. 
ااركنية لاتثبت إلا بدليل مقطو ع به وم يوجد ء ثم معنى مادوى كتب 
استحبابا ما فى قوله تعالى « كتتب عليك إذا حضر أحد كم الموت » الآية 
انتعى (فان قات) قد قال أولابالوجوب كيف قال آخرا بالاس.تحباب؟ (قات) 
ميقل آخرا بالاستحباب ونا قال إن مثل هذه الميفة وهى كتب تستعمل فى 
الاستحبا بك فى الابة التى استشهد بم! ثم هو منازع فيا ذكره فى هذه الآية 
بل هى على بابها من الوجوب وكانت قبل نزول آآبة المواريث ثم نسخت يباما 
هن مكردق التفسير والله أعلم ( الثالث ) أنه سنة ليس بركن ولا واجب 
وهو رواية عن أحمد ورواه ابن ابي شيءة عن ابن عباس انه قال ان شاء سعى, 
وان شاء لم يسع وعر: عطاء أنه كان لايرى على من لم يسع شيئا » قيل له قد 
ترك شيئا من سنة رسول الله ميبيهْ قال ليس عليه ؛ وكات يفتى ف العلانية 
بدم وقال ابن المنذ ركان أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وابنسيرين يقولون 
«وتطوع, وقد روينا أن فىممحف أبى بن كت وابن مسعود فلاجناح عليه 
أذلا يطوفبم,) وحكى إبن حزم أن ابن عباس كان يقرا ( فلا جناح عليه أن 
لا يلوف بع ) ثم قال هذا قول من ابن عباس لا ادخال منه فى القرآن ثم 
حكى ابن حزم هذه اثقراءة عن أنس قال وهو قول عطاء ومجاهد وميموذبن 
مهران ودوى البيرتى فى المعرفة هذه اقراءة عن ابن عباس وأنه قال فنسذتها 
هذه الآبة ( ومن يرغب عن:ملة ابراهيم الا من سفه تفسه ) فلما نزلت طافوا 


ا ل ١١‏ دم 


دين الصنها والمروة » قال البييتى وهذه الرواية إن سمت تدل على أن الامر فيه 
صار إلى الوجوب ( الرابع ) أن على من ترك السعى أن بأ ني بعمرة رواه ابن 
أي شيبة عن طاوس وحكاه عنه أيضا ابن المنذر ( الخامس ) أنه إن ترك 
من السعى أربعة أشواط فعليه دم وإن ترك دونها ارم لكل شوط نمف ساع 
حكاه ابن المنذر عن اسحاب الرأي وحكاه الدارى من أصحابنا عن ألي حنيفة 
قال وحى ابن القطان عن أبى على قولا كذهب أبي حنيفة قال الننووى فى 
شرح المبذب وهذ! القول شاذ غلط وذكر النووى أيضا أن ابن المنذر حكى 
هذا عن طاوس و إنا رأيته حى عن طاوس القول الذى قله وحكى هذا عن 
أصحاب الرأ ىك تقدم وكأنه سقط من نسخة النووىهنا ثىءوقال ابنالمنذر 
واختلف عن عطاء فروى عنه أنه لاشىء على من تركه ودوى عنه أنه قال 
عليه دم وروى عنه أنه قال يطعم مساكين أو يذيح شاةيطعمها المساكين!نتهي 
وهذه الرواية الاخيرة عن عطاء قول سادس واعلم أن ابن العربى فى شرح 
الترمذى حى اجاع الآمة على أن السعى رحكن فى العمرة وجعل الحلاف 
فى المج فقط ولم أر اغيره تعرضا لذلك ويخالفه صريحاكلام ابنحزم فانه حكى 
الحلاف فى العمرة وحكى عن ابنعباس أنهقالالعمرة الطواف بالبيت وكذلك 
ابنعبد البرحى الملافعنأنى حنيفة وصاحبيه فى الحج والعمرة #الخامسة# 
مناة بفتح الميم والنون فسره فى الحديث ,أنه صم بين مكة والمدينة وقى 
رواية أخرى فى الصحيح لمناة الطاغية التى بالمشلل وهو بالشين المعجمة وفتتح 
اللام وتشديدها وآخرهلام أيضاء وهو صمكان نصبه عمرو بنلى جب البحر 
بالمشللئما يلى قديدا وقالابنالكاي مناةصخرة طذيل بقديدو فى صحيح مس من 
طريق أبى معاوية عن هشام بنعروة أن الانصار كانوا يباو فى الجاهلية لصنمين 
. على شط البحريقالهم| إساف ونائلة قالالقاضى عياض كذا وقءفى هذهالرواية 
وهوغلط والصواب ماتقدم وإساف ونائلة لم يكونا قط فى ناحية البحر وإعا 
كانافها يقال رجلا وامرأة قي لكانا من خيرثم فزنياداخل الكعبة فسخه الله 
حجري نفنصباعند الكعبة وقيل على الصفا والمروة لتعتبر الناس بها ويتعظوأ 


8ه 
آذ صصص ص م 


محوطها قمى بن كلاب خعل أحدما ملادق الكعية والآخر بزمزم وقيل 
١ |‏ م ايع 01 صزائت ‏ سل 
حعلهما زمزم وحر عندها وامر عاد ته ذلما فح اانى مه مك كسرها 3 
© السادسة © فى رواية المصنف رمه الله أن الانصار إعا توقفوافى الطواف 
دين الصفاوالمرو ةلمم كانو ايعاوفون بينه ف الجاه لي ةتعظيا اناة:فشواأن يكون 
ذلك من أمر الجاهلية الذى أبطله الشرع ويخالفه بقية | روايات عن الزهرى 
فانها متفقة على أن المهلين لمناة لم يكونوا يطوفون بين الصنا والمروة فاستمروا 
فى الاسلام على ما اعتادوه فى الجاهلمية حتى سألوا النى مَكَيةْ عن ذلك ومن 
أسرحيا فى ذلك رواية سفيان بن عيلزة فان لفظبا وإنما كارف من أدهل 
لمناة الطاغية التى بالمشلل لايطوفون بين الصنما والمر وة فاما كان الاسلام سألنا 
الدى مَكيةٌ عن ذللك: : ورواية يو أس فأن لفغاها ( إن الانصار كانوا قبل أن 
يساموا ثم وغسان يهاون لمناة الطاغية فتحرجوا أن يطوفوا بين الصما والمروة 
وكان ذلاك سنة فى آيالهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة والروايات 
عن هشام بن عروة فى ذلك مختافة أيضا. فرواية أبي معاوية عنه توافق دواية 
المصنف ولفظها إنما كان ذاك أن الانصار كانو! يبلون فى الجاهلية لصنمين على 
شط البحر يقال لا إساف ونائلة ثم يون فيطوفون بين الصا والمروة ثم 
يحلقون فاما جاء الاسلامكرهوا أن يطوفوا بِيْهما للذى كانوا يصنعون فى 
الجاهلية » ورواية أبى أسامة مخالفها ولفظبا إنا أزل الله هذا فى أناس من 
الانصا ركانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة فى الجاهلية فلا يحل لم أن نطوقوا نين 
الغا والمروة ومثلبا فى ذلك لمظ رواية مالك ذهى كرواية شعيب بن أبي 
حمزة عن الزهرى التى سقتّها فى الفائدة الأولى وهذا تناف ,بعد الجع معه 
ولعل الروايات بتركهم الطواف بنهما فى الجاهلية أرجح ولعلبم فريقان كان 
بعضهم لطوف بينه| و بعضهم لانفعله فرج الفريقانمنذلك الطائفون لكويه 
كان من أمرث فى الجاهلية 25 والتاركون تمسكا بعادمم وق ويح النخارى 
من طربق شعيب إن الى حمزة عن الزهرى أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن 
فققال ان هذا العلم مأكنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم درون 


ظ .لالت 
+9( باب الما والتقصير )46 
.عن نافم عن ابن تمر أن رسول ار وَككيٍ قال د الم اررحم 
الحصلقين يقالوا والمقممرين بارسول اللو “قال الهم ارحم للقن 
قرا والتضري ارسول اد قال والتعرين ادق رداية لسر 


تكرار لثَر حم للمحلقين تَلاثا كنا كانت الرابعة قال ( والمقصرين ) 


أن الناس إلامن ذكرت عاثثة تمن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم 
بالصنا والمروة فاما ذكر الله الطواف بالبيت ول يذكر الصفا والمروة 
فى القرآن قالوا يارسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإإث الله أنزل 
الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فبل علينا من حرج أن نطوف 
جالضنا والمروة؟ فاأنزل الله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) الآبة قال 
أبوبكر فاسمع هذه الآية نزلت فى الفريقي نكلاها فى الذين كانوا يتحرجون أن 
إمطوفوا بالجاهلية بالصنما والمروة والذين كانوا يطوفون ثم تمحرجوا أنيطوفوا 
دهم فى الاسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذ كر الصفا حتى 
ذكر ذلك بعد ماذكر الطواف بالبيت وف الصحيح أيضا من رواية سفيان بن 
عيينةعن الزهرى قريب منه 


حر باب الحلق والتقصير ]4- 
عن نافع عن ابن جمر أن رسول الله ليه قال « اللهم ارحي المحلقين » قالوا 
والمقصرين يا رسول الله قال والمقضرين » ( فيه ) فوائد « الأولى © أخرجه 
الشيخان وأبو داود من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه مسلم وابن ماجه. 
عن رواية عبد الله بن عير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول 
الله جيه تال « رحم الله الحلقينء قالوا والمقسرين يا رسول الله قال رحم الله 


م 


205 طم الى 0 تت -60 مه © اس 
وله من حديث ام الحصان فى حجة الو داع ولابن ماجه من حدريث 
٠. 2>‏ . شابير لس وا اس له كه موي98 "0 
ابنعباس باسناد جيد (قيليارسول الله لم ظاهرت للمحل ةينثلا نا 
.م8 1 م 1 ع م 9 > ماي اد 
ولل-قصرين واحدة ؟ قال إنهم لم يشكوا) زاد ابن اسحق أن ذلك 


2 مه 
كان ىف الحدييية ) 


اللقين ؛ قالوا والمقصرين يارسول الله قال رحم الله الحلقين » قالوا والمقصرين 
بارسول الله “قال والمقصرين» وأخرجه مس وحده من روايةعبدالوهاب الثقنى» 
عن عبيد الله بن مر وقال فيه فاما كانت الرابعة قال والمقصرين وذكرهاالبخارى 
تعليقا فقال وقال عبيد الله حدثنى نافع وقال فى الرابعة والمقصرين وأخرجه 
مس والترمذى والنسائى من روايةالليث عن نافع أن عمد الله قال حلّق رسول 
الله مَكيةٌ وحلق طائفة من أسحابه وقصر بعضهم قال عبد الله إن رسول الله 
جَكيهٌ قال رحم الله امحلقين مرة أومرتين ثم قال والمقصرين وذ كر البخادى 
الجلة الآخيرة منه تعليقا ## الثانية * قال ابن عبد البر هكذا هذا الحديث 
عند مججيعا عن مالك وكذا رواه سائر أصحاب نافع لم يذكر واحد منهم أنه 
كان يوم الحديبية وهوتقصير وحذف والحفوظ أت دعاءه للمحلقين ثلاثا 
وللمقصرين مرة إعا جرى يوم الحديبيةحين صد عن البيت فنحر وحلق ودطا 
لامحلقين وهذا معروف مشهور محفوظ منحديثابن مر وابن عباس وأبى 
سعيد الحدرى وألي هريرة وحبشى بن جنادة وغيرثٌ ثم بسط ذلك » وحكاه 
القاضى عياض عن بعضهم وقال ذ كر مسل فى الباب خلاف ماقالوه فذكر من 
عند مسلم حديث يحبى بن الحسين عن جدته أمها سمعت النى مين حجة 
الوداع دعا للمحلقين ثلاثا ولامقصرين مرة واحدة وقال الحطابي كان أ كثر 
من أحرم مع رسول الله ييه من الصحابة ليس معهم هدى وكان يكب قد 
ساق المدى وم. كان معه هدى فانه لايحلق حى يتح رهديه قلما أمر من لسن 


-1- 


معه هدى أن يحل وجدوا من ذلك فى أتفسهم وأخوا أن يأذن لهم فى 
المقام على احرامهم حتى يكلوا المج وكانت طاعة رسول الله مكل أولى م,م 
فلما لم يكن لم بد من الاحلال كان القصر فى نفوسهم أخف من الحاق فالوا 
إلى القصر فاما رأأى ذلك رسول الله مَك منهم أخرمٌ فى الدماء وقدم عليهم 
من حلق وبادر إلى الطاعة وقصر كن مهيب وحاد عنه ثم ججعهم فى الدعوة وممهم 
بالرحمة وقال النووى فى شرح مسلمٍ الصحيح الشبور أن هذا كان فى حجة 
الوداع نم قال ولايبعد أن النى متكي قاله فى الموضعين وقال الشيخ تفى الدين 
فى شرح العمدة لعله وقع فيا معا وهو الأأقرب وقدكان فى كلا الوقتين 
توقف من الصحابة فى الخلق أما الحديبية فلانه عظم عليهم الرجو ع قبل تمام 
مقصودم من الدخول إلى مكة وكال نسكهم وأما فى الحج فلانه شق عليهم 
فسخ المج إلى العمرة ومرى قصر شعره اعتقد أنه أخف من الملق إذ 
هو يدل على الكراهة للشىء وكرر الدعاء » للمحلقين لانم بادروا إلى امتثال 
الآمر وأتموا فعل ما أمروا ..ه من الحلق وقد ورد التصرح ,ذه العلة فى 
بعض الروايات فقال لاجم لم يشكوا ( قلت ) دوى ذلك ابن ماجه من رواءة 
إبن اسحق قال حدثى ابن أبى تجبح عن مجاهد عن ابن عباس قال قيل 
يارسول الله لظاهرت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة ؟ قال مم م يشكوا 
وقال والدى رحمه الله اسناده جيد ورواه ابن عبد البر من هذا الوجه 
وفيه زيادة أن ذلك كان فى الحديبية وروى ابن عبد البر من حديث 
أبي سعيد قال حلق أصحاب رسول الله متي كلبم يوم الحديبية الا رجلين 
قصرا ول يحلا وفى رواية أخرى أنهما عمان بن عفان وأبو قتادة 8 ااثالثة © 
التحليق صيغة مبالغة من حلق الشعر والمراد حلقه فى الحج أوالعمرةوالتقصير 
الاخذ من أطراف الشعر بدون استئصال 8« الرابعة 6 فيه الآكتفاء فى الحج 
والعدرة بالملق على اتفراده والتقصير على اتفراده وأنالافضل الملق وهذا جمم 
عليه تقله غير واحد إلا أن ابن المنذر حكى عن الحسن البصرى أنه قال 
بازمهالملق فى أول حجة ولا يحبزئه التفصيرءفتالأججع اهل العلرعلى انالتقصير 


ا 


مجزىء إلا شىء ذ كرعن الحسن انه كان يوج ب الاق فى أولحجة يحجبها الانسان 
قالالنووى ودذا إنصححعنه مرد ودبالنصوص واحماع م قبله (قلت) روى ابن 
ألشيبة فى مصنفه عن عبدالاعلى عن هشام عن المسن ف الذى لم يحج قط إن 
شاء حاق وإن شاء قصر وهذا إسناد يح وهو مخالف لا عه إن المنذر 
وددى ابن.أبى شيبة أيضا عن ابراهيم اانخمى قال إذا حج الرجلأول حجة؛ 
حلق وإن حج مرة أخرى ان شاء حلق وان شاء قصرء والملق أفضل واذا 
اعتمر الرجل ول محج قظ فآن شساء حلق وان شاء قصر» وان كان متمتعا قصر 
ثم حلق ثم روى عنه أيضا كانوا يحبون أن يحلقوا فى أول حجة وأول ممرة 
وهذا الاختلافيةتضى أنال مهسي عنها استحباب » وبستثنى من تفضيل الحلق 
المعتمر اذا ضاق عليه الوقت وعلم أنه انحلق رأسه لم ينبتشعره قبل يو مالنحر 
فالاخضل فى حقه التقصير ليحلق فى المج » نص عليه الشافعى فى الاملاء 
الحامسة © المعى فى تفضيل الحلق على التقصير بالنظر الى سببه الوارد 
عليه إما فى الحديبية أو فى ححة الوداعقد سبق » وأما مع قطم النظر عن 
هذا السبب فكو أبلغ فى العباذة وأدل على صدق النية فى التذلل لله 
تعالى ولآرنتف المقصر مبق على نفسه الشعر الذى هو زينة والحاج 
مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر ذكره النووى فى شرح مسل 
وف المعنى الآخرنظر؛ ان الملق إن كارت فى عمرة فلم .ببق ىء من أمر 
النسكءوارت كان فى حج فقد انقضى زمن الشحدث وحل له بعد ذلك كن 
شىء حرم عليه الا النساءئفاذا طاف حل حميع الرماتوالله أعلم #السادسة» 
استدل بترجيح الحلق على التقصير على أُمْما عبادتان ونسكان من مناسنك 
المج وليسا مجرد استباحة محظوركالطيب واللباس وغيرها من ال ظورات فان 
المباح لاتفضيل لبعضه على بعض وهذا هو الأصبح من قولى الشافعى ويه قال 
مالاك وأبو <نيفة وأحمد والجبور وللشانعى قول آخر أنه استباحة محظور 
وليس بنسك قال النووى فى شرح مسلم والصواب الأول ويه قال العاءاء كافة 
ظ عا دطوع عب اين 


ع 


وقال فى شرح المبخبظاهر كلام ابن المنذر والأ_اب أنه ل يقل بأنه ليس 
بنسك أحد غير الشافمى فى أحد قوليه؛, لّكن حَكاه القاضى عياض عن عطاء . 
وأبى ثور وأبى يوسش أيضا(قات) وهو رواية عن أحد حكادا ابن تيمية فى 
ادر 9 السابعة ‏ القائلون بأنه نسك اختلفوا فى أنه دكن فى الحج لايم الا 
بفعله ولايير يدم أو واجب فذهب إلى الآول ا كثر ااشافعية وقال 0 
الحرمين إنه متفق عليه وقال النووى إهالصواب وذهب الدامى والشيخ 
اسحاق ااشيرازى إلى أنه واجب وهومذهب الأآمة الثلائة وذهب الشيخ 7 
حامد لأسف ر!ينى وجماعة إلى انه ركن قى العمرةواجب ف المج واستدل إمامالمرمين 
على أنه ركن مطلقا بانه لاتقوم اتقبدية مقامه حتى لو عرض ف الرأص علة 
تمنم الحلق وجب الصبر إلى إمكانهولا يفدىءوةالالمالكية إن ترك الحلاقحق 
رجم إلى بلدهحلق وعليهدم وكا م جعلوا ذلكد! لاعلى وجوبه وقدعرف تأن 
الدم لم يم مقام الحلق بل هام مكانه وأصكابنا لايوجبور: ف ذلك دما ولا 
يجعلون للحلق مكانا وزاد أو .حنيفة على ذلاك فققال لو أن حتى مضت أيام 
التثبريق ازمه دم وخالفه صاحباه والخبور ودلالة هذا الحديث قاصرة على. 
اركنيةو الوجوب 9 النامنة ‏ قديفهم من استعملالحلق بلفظ المبالغة وجيح 
حلق جميعه على الاقتصار على بعضه وهو جوع عليه وإعا اختلفوا ىق أقل 
الموزىءفقال النافي أقل ماجزىءثلاث شعرات ولبعض أصحابهوجه شاذ أنه 

يكن شعرةءوقال أ أو حنيفة ة أقل الموزىء ديع ارأس وقال أبو يوسف لصف 

لأس وقال مالك وأحمد أ كثر الرأس» وعن مالك رواية أنه كل الرأس كذاقال 
النووى فى شرح مسلم لكن فى كتب المالكية والحنابة وجوب الكل فقال 
ابنشاس ف الجواهر :ولا يم هذا النسك بدونحلق جميع ارأس وقال الشيخمجد 
الدين بنتسيمية فى اهسرر فى عد الواجبات حلق شعرار أس حكله أوتقصيره 

وعن أجد ره المت 2 التاسعة « التقصير كا لق ؤ فى أن اله فضل 
أن قمر من جنيع شعر الرأس قال أكابناوالواجب تقعرير ثلاث شعراتقالوا 
ولستحب أن لاينقص فى اتقعير عن قدر الاعلة من أطراف الشعر فانقصسر * 


دولل 


دونها جاز لحصول اسم التقصير وقالالمنفية التقصير أن يأُخذمن رءوس شعره 
مقدار الأ مله وحكى ابن المنذر عن أسصحاب الرأى أنه جز نه أن يقصر مر . 
رأسهاانصف فان قصر أقل منالنصف ممزرئه ولا يمن أن يفعل» وقال المالّكية 
يفتقر فى التقصير إلى اذ من جيم الشعر ما بأخذ فى الحلاق ججيعه قال 
مالك ولا يكفيه أن تأخذ من أطراف شعره ولكن يبز ذلك جزا فان لم عهزه 
وأخذ منه فققد أخطأ ويجزئه » قال اثقاضى أبو الوليد يبلغ بهالحد الذى يقرب 
من اعرل الشعر وتقدم كلام الكنابلة فى أنه لابد من تقصير جميع شعرارأس 
العاشرة # هنذا الذى دكرناه من التخبير بين الحلق والتقصير وترجيح الملق 
إعاهو فى حقالرجالءفاما النساء فان المشروع فىحقهن التقهير بالاججماع وروى 
أبو داود فى سننه عن ابن عباس أن || نى َك ال( ليس ليس على النساء حلق إتا 
هل النساء التقصيز)وقال أصخا بنافلو حلقت المرأة أجزأها قال الماوردى وتكون 
هسيئة وقالججاعة من أحادنا يكره طاالحلق وقال القاضيان أبو الطيب وحسين 
لايجوز ء قال النووى فى شرح المهذب ولعلبما أرادا أنه مكروهقال وقديستدل 
الكراهةحديث على رضى الله عنه أن رسول الله مكب ( نعى أن نحلق المرأة 
وأسها)رواه ا'ترمذى وقال فيه اضطراب ولا دلالة فيه لضعفه ولّكن يستدل 
بعموم قولهعليه الصلاةوالسلام( من ل تملا لنسعليه أمر نا فبورد )وبالحديث 
المحيح فى نعى النساءعن انتشه بالرجال هذا كلام النووى ثم حكى عن القاضى 
أي الفتوح بن أي عقامة أنه قال وظيفة نطنثى التقصيز دون الحلق كالمرأة 
وقال شيخنا الامام جمال الدين عبد الرحم الاسنوى يتجه بيد الكراهة. 
لثلائة شروط أن تكون كبيرة حرة خلية عن الازواج فان كانت صغيرة ل 
"ننته المسن يتركفيه شعرهاء فالمتده أمها كالرجل فى'ستحباب الحلق وان كانت 
أمة فان منعها السيد من املق حرم بلا ئزاع وتعدل الى التقصير لآن الفعر 
ملكه ولانه قد يقصد الاستمتاع بها أوبيعها والحماق ينقص القيمة وان لم 

8 نم ولمياً ذن» فالمتجهالتحريم أَيِضًا لما ذكرناه ثم المتجه ذما اذاقصرت:امتنا ع 
0 على ثلاث شدراتث.الا بأذن وإن كانت حرة الا ألما متزوجة جازلما 


95ت 


ل 2011111111111 
تقصير الجيع وإن من الروج» لان ا غرضا فى حصول هذهالسنة ولاضررعل 
الروج فيه وأما الحلق فيحتمل الجزم بامتناعه لان فيه قشويها ويحتمل خخ رجه 
على الملاف فى اجبارها على مايتوقف عليه كال الاستمتاع كازالة الاوساخ 
ونحوه والصحيح أت له اجبارها عليه وفى التحريم عليها عند مثع الواك 
نظرء والاوجه إثباته» وحم التقصير فها زادعلى الاعلة كدك الحاق لاهلا 
ينضبط فاو جوزنازيادةعليه لكان يؤدى إلى ماذكر ناه من التشويه اتنهى؛ وقال 
مالك ف المرأة إذا قصرت تأخذ قدر الالةأو فوقه بقلي لأودونه بقليلوليست 
كارجل فى أنه يزه جزا » وحسكى ابن المنذر عن عطاءأنها تأخذ قدر ثلاث 
أصابع أو أدبع مقبوضة وعن النخعى قدر مفصلين وعن قتااة تقصر الثلث 
أوالربع؛وعن حفصة بنت سيرين فى العجوز نحو الربع وفى الفا بة أشارت 

بأعلتها تاخذ وتقلل وروى ابن آلي شيبة عن المسوربن ممرمة تأخذثلثه 
«الحادية عشرة6» ومحلالتخبير بونعم|أيضا عندالمالكية والحنايلةماإذالمبلبدشعر 
رأسه فن لبده أى سكئه عا يعنع الانتفاش كالصمغ ونحوه تعين عندمٌ 
الحلق ول مز التقصيرء وحكاه ابن المنذر عن مر بن الخطاب وابنه عبد الله 
وسفيان الثورى ومالاك والشافعى وأحمد واسحق وأبيثور وقال به ابن المنذر 
وحكاهالقاضىعياض والنووىعن جمبورالعهاءوذهبابنعياس إلى أنه علىما وى 
من ذلاك» إن نوىالحلقتعين» و إلا فمو عل التخيير» وذهب أبو <نيفة إلى بقاء 
التخير ف حقهأيضاواًنهلافرق بين الملبدوغيرهوحكاهابن المنذرعن أصحاب الرأى 
وحكاه النووى فى شرح المبذب عن ابن عباس وهو قول الشافعى ف الجديد 
وهو الصحيحعند أ صحا به وماحكاهدعنه ابن اأنذر هو قوله فى القديم وتسك 
الاواون عا روى من طريق عبد الله بن حمر العمرى عن نافع عن ابن مر 
أنهعايهالصلاة وااسلام قال ( من ابدرأسه ذليلق ) وجع لأصحابنا المعنى'ى 
ذلك أن التلبيد لايفعلهالا من يريد الاق يومالنحر لانسك؛ فيتزل هذا مازلة 
نذر الحلق وجعل المالكية سبب ذلك تعذر التتصير وقالوا لايمكن التقصير 
مع التلبيد قال ابن شاس فى الجواهر : ويقوءالتقصير متام الحلق حيثيتمكن 
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من الاتيان به على وجبه وقد يتعذر عجز عن ذلك فيتعين الحلق كن لاشعر 
على رأسه أو شعره لطيف لايمكن تقصيره أو لبد شعره مثلأن يجعل الصمغ 
فى الغسول ثم يلطخ به رأسه عند الاحرام: أو عقصهأوضفرهفأنه لابدمنالحلق 
فى جميع هذه انتهى؛ وفى ذ ذكره وعد ذلك من لاشعر على رأسه نظر فانهذا لايتأني 
فى حقه حلق ولا تقصير ومسألة العقص والضفر شكل من التلبيد فاته لا.يتعذر 
.مع ذلك التقصير بلاشك بل ولايتعذرمع التلبيد والعيان ,يدفعه»وهذا خلاففى 
. شهادة والمدركالذىذ كره حا بناأقرب؛والله أعمو أشار الحطانيالى الاستدلال 
لتعين الحلق فى صورةالتلبيد .هذا الحديث فقال بعد كلامه الذى تقلته عنه فى 
الفائئدة الثانية : وف قولهاللهم ارحم اللقين وجه آآخر وهو أ زالسنة فيمن لبد رأسه 
الملاق وانما يجزىءالتقصير فيمن ليلب وكانر سول المي قد لبد رأسهوفيا 
ذكره نظر »لآ نالحديثد على جواز التقصير ىه ذهالحالةأيضًا بدعائه للمقصرين 
وهو خلاف مدطه 8# الثانية عشرة # ومحل التخبير بينهم] أأيضًا عند الشافعية 
مااذا ل ينذر الملقفان نذره تعين ولاجز زمه التتقصير وهذا التعيين ليس باصل النسك 
بل لعارض |انذر 8 الثالثة عشرة ‏ قال أصحابنا :القصود منالحلق أوالتقصير 
إزالة الشعر فيقوم مقامه النتف والاحراق والآخذ بالنورة والمقصين والقطع 
بالأسنانوغير ها ويحصل الحلق بكل واحد منذللكقالوا ومحلهما إذا ل ينذر رالحلق 
كان بذروتعين و تقر هذه الآمو ر مقامه :وقد يتبال إنفى ذل كاستنباط مععى من 
النصيعود عليهبالا بطال»5قالوا فقول ال حنفي ةيجوز إخراجالقيمةفى الزكا ةلا مما 
قد تكو ن بلغ وسد خلة الفقير فيحتاج إلالفرق بين البابين والله أعللوالمشبور 
عندالمالكية أيضا اجزاء الاخذ بالنورة وقالأشهبلا يهزىء#الرابعة عشرة»# 
دتب ابن عبد البر على ما ذكره من ورود هذا الحديث فى الحديبية أن الحصر 
يجب عليه الحلق أو التقصي ركغيره فانسقوط بقية الادكان. عنه إكا دو لعجزه 
علها وهو قادر على الحلق فيبق وجوبه وقد حض النى ِب مق أصحابه على ذلك 
وببذ اقال مالك وكذا العافعى بناء على أصح قوليه وأشبرما أن الحلق نسك 
وحى عن أني بوسف وقال أبو حنيفة وتمد بن المسن ليس عليه حلق ولا 
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جد9( باب ظواف المآ نض )6ه 
عن ءتبد امن بن القايم عن أبيه عن مائشّة أنها قاللت 
د قدت مكلة وأنا سائض م أمف' بالبيت نت ولا بن المّفا والمروة 


تقصير «إالخامسة عشرة * محل الحلق والتقصير شعر الرأس دون بقية شعور 
البدن واستحب مالك مع الحلق أن بأخذ من لخيته وشاربه وأظفارة وص 
عن| بن عمر فعل ذلك»عرواه مالك والشافعى والييبق #السادسة عشرة لسقط ' 
الملق»والتقصير بفقد شعر الرأس فاذا كان أصلع أو محلونا فلا شىء عليه ولا 
فدية ولك تعن امرار المونى عل رأسه عند مالك والشافعى واحمد. 
والجبور»وأوجبه أنوحنيفة وأنكره أبو بكر بن داود وهو مخجو ج بالاججاع 
قبله فقد حكى ابن المنذر اججاع العلماء على أن الاصلع عر المومى على رأسه: : 
قال الشافعى ولو أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا كان أحب الى ليكون قد 
وضع من شعره شيئااله تعالى» قال إمام الحرمين ولست أرى لذلاك وجها الا 
أن يكون أسنده إلى أثر » وقال المتولى يستحب أن يأخذ من الشعور الى 
يمر بازالتها للفطرةكالشارب والابط والعانة لثلا يخلو نسكه عن حلق » قال 
أصحابنا ولو نبت شعره بعد ذلك ل يازمه حلق ولا تقصير» مخلاف ما لوكان. 
برأسه شعر وبه علة تمنم الحلق فيصير للامكان ولا يفتدى ولايسقط عنهالماق ٠‏ 


حير باب طواف الحانُْض ]4 
-ؤز الحديث الاول /- 
عن عبد الرعرن بن اتنامتم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ( قدمت مك 
وأنا حاُض لم ألف بالبيت ولا بين الصنما والمروة : فشكوت ذلاك إلى رسول الله 
جيه فقال افعلى ما يفعل الاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى » 
( فيه ) فوائد #الاوى © أخرجه البخارى من هذ! الوجه من طريق مالك 
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فشكو تذ لكالي 0 ل الله كه فقال : افعل ما تفمل الحابة غير 
آلآ عاو بالبيت حتى تَطْبرى » وف رواية م ( حتى تيل ( 
وؤرواية يحَى بن يحى عن مالك ( غير 5 تاوق بالبيدنت ولا بين 


وهلي 


الصّقا والمروة) وك قله رواةالموطأ ولا غيم إل يني قال" 


ابنعبد الي ,. 


وأخرجه يمعناه هو ومسل والنسانى وابن ماجه من طريق سفيان بن عبينةوى 
رواية مسلم ( حتى تغتسلى )وأخرجه ااشيخان أيضامن رواية عبدالمزيزين أبى 
سامةالماجشون » 00 وأبوداودمنروايةحماد بنسامة كلهم عن عبد 
الرحمن بن القامم وف روابةبحى بن نحى القيمى عن مالاك ف الموطاً (غير ألا 
قطوبالبيت ولابين المغاوا لروة حتى لطبر ى)وقال انعبدالر يقلهمنرواة 3 
ا موطأو لاغيرع إلايحى و أخرجه الترمذىمن روايةجابر الجعنيعن عبدا رحمن 
ابنالاسودعن أبيهعنعائشة #الثانية4 قوله حتى قطور ى يفتحالطاء وتشديدها 
وفتح الطاء أيضًا وهو على حذف إحدى التائين وأصله تنطبرى كذا ضبطناه 
وحفظناه » ويدل لهقولهق روايةمسم ( حى تغتمل ) وذكر النووىى شرح 
المهذب أن رواية حتى تغتسكىرواها البخارى أيضا ولأرها فيه» وذكروالدى 
رم هالله فى شرح الترمذى فى الحديث الذى رواه أبو داود واترمذى 
عن ابن عباس مرفءا ( إن التفساء والحائُض تغتسل ونتحرم » وتقضى المناسك 
كلها غير أن لا تلوف بالبيت حتى تطبر ) أن +1١‏ شهور فى ا التخفيف 
وضماطاءويجو أن يكوزحتى تطبر بتشديدالطاء واطاء اه ومقتضى ماد كرأن 
المشبورانيكون لفظ هذا الحديث أيضا كذلك » والمعروف ما قدمته وقد 
يكو زالمشهور فىّكل م نالحديئينعنه المشهور فى الآخر والله أعلم 50 


ده 1 


فيه مس اللائْض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتمل » واذهى فالعيادات 
.يقتضى الفساد وذلك يقتضى لطلان اللواف لو فعلته وفى معناه الجنابة وكذا 
سائر الاحداث وهذا يدل على اشتراط الطبارة فىحة الطواف وقد ذكرهذا 
الاستدلال ابن المنذّر وغيره ويدل له أيضا ما رواه البييق وغيره من حديث 
ابن غباس أن النى مكيةٌ قال ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه 
الكلام ) لكن الصحيح وقفه على ابنعباسكا ذكره البههتقى وغيره وقد يقال 
إنه مرفوع حك وإن لم يكن مرفوعاً لفظا لآن مثله لا يقال من قبل الرأى 
وبدل له أيضا ما رواه البخارى ومسل عن عاّشة ( أن النى مَِككيةٌ أول شىء 
بدأبه حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت مع قوله وَكيعْ خذوا عنى 
مناسكك » وبهذا قال مالك والشافعى وأحمد وأ كثر الملماء من الساف 
والخلف » وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر والمسن بن على وأَبى العالية ومالك 
والثورى والشافعى وأحمد واسحق وأني ثور وحكاه الحطالى عن عامة أُهل 
العم » وحكاه النووى فى شسرح المهذب عن عامة ااعلماء » قال واتفرد أُوحنيفة 
فقال : الطبارةليست بشرط للطواف فاو طاف وعليه تجاسة أو محدثا أو جنا 
صح طوافه واختلف أصحابه فى كون الطبارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست 
شرطا فن أوجبها منهم قال إن طاف محدثا لرمه شاة وإن طاف جنيا ارمه بدنة 
قالواو بعيده مادامتمكة )١(‏ وعنأحمدروايتان (إحداها ) كذهبنا(والثانية) إن 
أقام بمكة أعادهو إن رحم إلى بلده جبره بدم » وقال داود : الطبارة للطواف 
واجبةفان طاف محدثا أخزأه إلا المائض » وقال المنصورىمن أسحاب داود : 
الطبارة شرط كذهبنا انتهى وفها ذكره من اتفراد أى حنيفة بذلك نظر : 
فقدروى ابن ألى شيبة فى مصنفه عن غندر عن شعية قال :سألت الحم 
وحمادا ومنصورأً وسليان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به 
بأساء وروى ابن ابي شيبة أيضا عن عطاء قال : إذا طافت المرأة ثلائة أطواف 
فصاعدا ثم حاضت أجزاً عنها وذ كر ابن حزم فى الحلى عن عطاء قال : حاضت 


)١(‏ نسخة يمكنه بدل مكة 


ا 
امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين فأعت بها عائشة بققية طوافها قال 
ابن حزم فبذه أم الممومنين لم ثر الطبارة من شروط الطواف انتهى وفى تقييد 
هله الرواية عن أحمد بالعوذ إلى بلده نظر فقند حك اللجد بن تيمية فالحرد 
زواية عر أحمد أن الطبارة واجبة نجبر بالدمء ول يقيد ذلك بشىء وعند 
المالكية قول نوافق هذا في ابن شاس فى الجواهر عن المغيرة أنه إن 
عدف غير متطهر أعاد ما ذام بمكة فان أصاب النساء وخر ج إلى بلدهأجزأه» 
وقال ابن حزم من أهل الظاهر :الطواف بالبيتعلى غير طبارة جائز وللنفساء 
ولايحرم إلا على المائض فقط لانهى فيه »وهذا جمود جيب »وتقدم فى حديث 
ابن عباس ذر النفساء مع الحائض وحكك عليه أبو داود وحمسئه الترمدى 
وقال النووى فى شرح مسلٍ.فيه دليل على أن الطواف لا يصح من الائض 
وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا فى علته على حسب اختلافهم فى اشتراط 
الطبارة للطواف» فقالمالاك والشافعى واحمد هى شرط وقال أبو حنيفة ليست 
بشرط وبه قال داود فن شرط الطبارة قال العلة فى بطلان طواف الخائض 
عدم الطبارة ومن لم يشترطها قال العلة فيه كونها ممنوعة من اللبس فى المسجد 
انتهى وفيه نظر فان أبأ حئنمة يصحح الطوافم هو معروف عنه وكا حكاه 
هو عنه فى شرح المبذب6 تقدم ولا يازم فن ارتكاب ارم فى اللبث فى 
المسجدبطلان الطواف؛ وفى مذهب ااشافعى وجه ضعيف غريب مردود محكى 
عن أبي يعقوب الابيوردى أنه يضح طواف الوداع بلا طبارة وتجير الطهادة 
بالدم قال إمام الحرمين هذا غلط لان الدم إنما وجب جيرا للطواف لا لاطبارة 
# الرابعة #: إن قلت فى معنى ااطواف رحعتا الاحرام لا يجوز للحائض 
فمله فل لا استئناها بل ها أولى بالمنع للا جاع عليه) ( قات ) محتمل وجهين 
( أحدها) أنمما تبع لعلواف فا كتنى بذكر المتبوع عن التابع (ثانهما) أن 
حرم الصلاة على(١)‏ المائض معر وف مقر رلا يحتاج لذ كره مخلاف الطواف فانه 
قد يخنى حكه ل الخامسة * اشتراط الطبارة فى صحة الطواف يقتضى أنه 
يشترط فيه أيضا الطهارة عن النجسف البدن والثو ب والمكان الذى يطؤهفىالطواف 
)١(‏ نسخة الصيام بدل الصلاة 
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ويبذا قال أ#ابنا الشافعية والمالكية والحنابة وغيرثم لكن اغتفر المالكية. 
ذلك مع النسيان قال الرافعى ولم أد للأأئمة تعبيه كان الطواف بالطريق فى 
حق المتنفل وهو تشبيه لا بأس به» قال النووى فى شرح المبذب والذى أطلقه 
الأصحاب أنه لو لاق النجاسة ببدنه أو ثوبه أو مثى عليها سمداً أو .بو 
بدح طوافه؛ قال ومما مت به الباوى غلبسة اانجاسة فى موذع الطواف من 
جبة الطير وغيره وقد اختار حماعة من أصحابنا المتأخرين الققين العفو عمبا 
وينبثى أن يقال يعنى عما يشق الاحتراز عنه من ذل ككنظائره # السادسة » 
لو عبؤ عن الْسل أو الوضوء تيمم كنظائره فلو بز عن الطبودين فالظاهر 
أنه لا يطوف وهو كذلك لآن الاتيان به مع الطهارة لابد منه وليس 
الوقت مضيقا حتى يفعله « البابعة © فيه جواز السعى على غيز لبارة 
وأما رواية يحبى بن يحبى عن مالك فى ذككر السعى نبا شاذة 
حت“ئ تقدم وبهذا قال جبور العاماء مرك السلف والخلف وحكاه 


ابنالمنذر عن عطاء بن أببي رباح ومالك والشافعى وأحمد وأبي تور وأسصحاب. 
الرأى قال وكان المسن البصرى يقول إن ذ كره قبل أرف يحل فليعد 
الطواف وان ذكره بعد ماحل فلا ثىء عليه وقال ابن عبد البر لا أعل أحدة 
اشترط فيه الطهارة إلا الحسر:. فانه قال ان سعى على غير طهادة فان ذكى 
قبل أن يحل فليعد وإن ذكر بعد ماحل فلا شىء عليه انهبى؛ وفيه نظر» من 
وجبين ( أحدها ) أنه كلام منها فت فان اشتراط الطهادة ينافى الاجزاء مم 
فقدها وماعامتأحداتقلعنه الاشتراط ولعلهيقول بالوجوب فقط بلق مصنف 
ابن ألى شيبة عن الحسن وابن سيرين أمما ل يريا بأسا أن .يطوف الرجل بين 
الصفا والمروة على غير وضوء وكان؛ الوضوء أحب إليهما وهذا يقتضى 
أن الحسن اا يقول باستحباب الطهارة لدم يقوله غيره من العلماء ( ثانييما ) 
أن المسن لم ينفرد بذلك فنى مصنف ابن أبى شيبة عن أي العالية أنه قال لا 
قفرا المائض القرآن ولا تصلى ولا تطوف بازيت ولا بين الصا والمروة وقال 
الطواف بين الصفا والمروة عدل ااطواف بالبيت وعن ابن عمر رضى الله عنبما 


ا 


تقشى الخمائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين المنما والمروة؛ وهو فى 
الموطأ عن ابن عمر أيضا( لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصا والمروة ولا 
تقرب الممجد حتى تطبر) وهو رواية عن أحمد بن حنبل أنه تب له الطبارة. 
كالطواف حكاها عنه ابن تيمية فى اللرر 8 اثامنة 46 فان قلت فاذاكان السعى 
لا يشترطا له الطبارة فل لم تفعله عائشة رضى الله عنها بل قالت لم أطف بالبيت 
ولا بين المنما والمروة فكذت عن فعلهما كفت عن ااطواف ( قلت ) لآن 
السعئ لا يكون إلا بد طواف فترك ااسعى ليس لاشتراط الطبارة فيه بل 
لاشتراط الطبارة فها يجب تقدعه عليه وهو الطواف وأما قول ابن عبد البى 
إن السعى موصول بالطواف لا فصل بِمْما فليس كذلك“الموالاة بينه.ا غير 
معتبرة وروى أبو ذر الهروى فى مناسكه عن ابن عمر أنه قال الخائض تنسك 
المناسككاها ماخلا العاواف بالبيت وبين الصنما والمروة إلاأن تكون حاضت 
بعد ما طافت بالبيت ظمها تطوف بين المنما والمروة وفى مصنف ابن أي شيبة 
فيمن طافت ثم حاضت أُمها تسعى وهى حائض عن مائشة وأم سامة وابن مر 
وعطاءوا مسن وابراههم والح وحماد «التاسعة» وفيهأنه لاتشترط الطبارة 
فشىءمن أركان المج وأفعالهس.وى ماتقدمو< وكذلك بالاجاع «العاشرة» 
قال القاضى عياض فى قوله لاتتطوفى بالبيت حتى تأقسلى دليل على منم الحاض 
وإن اتقطع عنما دمها عن دخول المسجد قالوفيه تنزيه المساجد عن الاقذار 
والحائّض والجنب (قلت) المهى عنه العاواف وهو أخص من دخول المسجد 
ولا يازم من النعى عن الاخص النعى عن الآ « المادية عشرة #إستدل 
به على أنه يجوز للحائّض قراءة القرآن للآنه مما يفعله الحاج وأشار البخارى فى 
صحيحه إلى هذا الاستدلال والجبو ر على منعه والمراد مايفعله الحاج ما هومن 
مناسك الج وأفعاله المعدودة منه وقراءة القرآن ليست من ذلك والمسألة 
مقررة فى موضعبها 


« ١984 
وميا فى أن ضيه يفت حى زواج الت وك ا‎ 
هد كر ذلك رسُول الهم وك فقال أحايس:] هى فقيل له نا قد‎ 
أفامت قال فلا! ذا » وف رواية م ( فلتشفر ")وا ابخار ى دفلا‎ 


ا مو انار سول للد لان أراد من صفية بض 
الرى صاسم 


ما يريد اارجل من أهله فقالوا نبا عاض > الحمديث وعن عراوة 


وم فرشا ع ؟ همه ”7 # مه 


عائشة (أن النى ييحن أداه أن 1 أخير ان صفية 


0 أحا تناه فأخبر أنها قد أفاضت فأمرها بالمروج 


سمه الحديث الثالى 6م 

وعنها أنطيفية بنت حبى زوج النى وميه (حاضت فذ كر ذلك ارسول 
ا 0 
عروة عن عائشة « أن النى مَيية حين أراد أن شفر أخبر أن صمية حائض 
فقال احايستناهى ؟ فأخبر أنهاقدأفاضت » فأمرها بالحروج » ( فيه ) فوائد 
9 الاأولى © أخرجه من الطريق الا"ولى البخارى من هذا الوجه عن عبدالله 
ابن يوسف عن ماك وأخرجه مسلم والترمذى والنسأني من حديث الليث بن 
سعد وأخرجه مسل والنسائي من حديث أيوب السختياى وأخرجه مسلم ققط 
من حديث سفيأن بنعيينة ينة كلهم عن عبد الرجمن بن القامم وأخرجه مسلم من 
واوا أفلح بن ميد عن القاسم عن عأنّشة قالت« كنا نتخوف أن محيض 
صفيةقبل أن تفيض قالت لخاءنا رسول الله مَكَكيهٌ فقال احابستنا صفية ؟ قلتا 
قد افاضت قال فلا اذا ) وذكره البخارى تعليقا مجزوما به فقال :وقال أفلح 
هذ كرهء وأخرجه من الطريق الثانية البخارى من رواية شعيب بن ألى حزة 
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ومسل والنسأنى وابن ماجه دن رواية الليث بن سعد ومسل من دواية يولس 
ابن يزيدوالنمانى وابن ماجه من رواية سفيان بنعبينة كاهم عن الزهرى عن 
هروة عن عائشة وأخرحه انو داود من رواية مالك عن «شام عن عرزة عن 
أبيهعن مائقة ولهفى الصحيحين وغيرها طرق أخرى 9 الثانية ‏ أبهم هذه 
الرواية الذاكر للنى ويه أن صفية رضى الله عنها حاضت والْخبر له نا قد 
أناضت وهو عالشة رضى الله عنباما هومبين فى المحيح ‏ الثالئة © فيه أن 
طواف الافاضة ركن لابد منه تقوله عليه الصلاة والسلام الم يعم أنها طافت. 
للافانة أحا بستنا هى وه وكذلك بالاججاع 8( الرابءة # وفيه اشتراط الطهادة 
فى مة الطواف وه وكذاك عند الجرور تقدم «« الحامية # مقتضى قوله 
عليه الصلاة والسلام أحابستنا هى » أنمها لولم تسكن طافت للافاضة لم برحل 
حتى تطبر من الحيض وتغتسل وتطوف ثم يحتمل أن ذلك على سبيل اللزوم وهو 
ظاهر التبير بلقنظ المبس ومحتمل أنه غير لازم واماكان يفعله لكوها زمه 
وزوجه ولهذا احتبس عل طلب عقد عائشة رذى الله عنهاء فعلى الأول يطرد 
ذلك فى ح قكل اصرأة هذه الصفة وستنبط منه أن على أمير المج أن يكف 
عن الرحيلمن مكة لأجل المرأة الحائئض إذا لم تطف للأفاضة ولمترد الاقامة 
ك5 ويدلله مارو يناه فى المزء الثامن من فوائد الثقنى شيخ السلنىمن حديث 
أني هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله كيه ( أميران وليسا بأميرين من 
تبمجنازة فليس له أن ينصرف <تى تدفن أو يأذن صاحبها» والمرأة حجت أو 
اعتمرت فكانت مع قوم خاضت, ولم #فض الطواف الواجب فليس لم أرك 
ينصرفوا حتى تطبر أو تأذن هم »قال الشيخ حب الدين الطبرى ولم أعثر على 
شىء من ذلك لأحد من أصابنا لكن هذان الحديثان يدلان عليه قال وهو 
مذهب: مالك ذانه قال يلزم امال حبس الال لما أ كثر مدة الحيض وزيادة 
ثلاثةأيام (قلت)كذا حكاه ابن المنذر عنه وكذا ذكر النووى فى شرح المهذب 
أن أصحابنا حكوا عنه لكن / أر فى كلامه زيادة ثلاثة أيام ولفظه فى الموطا 
وان جاضت المرأة منى قبل أن تفيض فان كريمأ يمحس عليهااً كثر ما بحس 
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النساءالدم ؛وكذاذ كرابن عبدالبرفىالاستذكار أن ابن عبد الم حكى عن 
مالك أنه يحبس السكرى عايها إلى اتقضاء خمسة عشر يوما من حين رأت الدم 
قال ويحبس عل |انفساء أقصى ما حيس النفساء الدم فى النفاس قال ولا حجة 
للكرى أن بقول لم أعم أ م حامل وليس عليها أن تعينه فى العلف قال وانكان 
دينهاو بين الطهر يوم أو يومان حبس عليهاالكرى ومن معه م نأه ل رفقنته وان 
كان بتى طاأيام لمحيس | إلا وحده وقال مهدبن المواز لست أعرف حيس الكرى 
كف خش :سن يعرض لقطع الطريق عليه وقال القاغى عياض : موضع 
الحلاف إذا كان الطريق آمنا ومعها حرم لما فآن لم يكن آمنا أول يكن حرم 
لم ينتظ, رها بالاتثفاق لأ نه لا يمكن السير بها وحده وقال ابن شاس فى الجواهر 
اختلفت الرواية فى مدة الحبس فروى اشهب خمسة عشر يوما وروى غير* 

خمسةعشر يوما وتستطهر بعد ذلك بيوم أو يومين أحب الى» وروى ابنالقاسم 
قدر ما تقيم فى حيضتها والاستطهاد ؛ ودوك أبن وهب محبس أ كثر ماتقيم 

الحائُض ف الحيض والنفساء فى اانفاس قالالشيخ أبو مد وعليه أ كثر ] 5 
وقال غيره امافى زماننا فانه يفسخ للخوف وقال أبو بكر بن مهد بن اللبادقيل 
ذلك كله فى الأمن فأما فى هذا الوقت حيث لا بأمن فى الطريق فعى ضرورة 
ويفسخ الكراءيينهم) » قال ابن شاس وإذا قلنا برواية ابن القاسم لاوز الدم 
مدةالمبس فبلتطوف أو تفشخالكراء ؟قولان # السادسة# فيه أن طواف 
الوداع غير واجب على الحائُض فلها النفر من غير أن تفعله ولادم عليها وبهذا 
قالججهور العلماء من السلف والخلف قال ابن عبد البر: هو مجمع من فقباء 
الا 'مصار وججهود العاماء علبه لاخلاف يينوم فيه اتتهى وحكى الطحادى عن 
طائفة وجوبه عليها كذيرها وفى سن أبي داود والنسأتي عن الحارث بن عبد 
اللهبن أوس قال أتيت عمر بن المطاب( فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم 
التحر 0 تحض قال ليك نآخر عبدها فى البيت قالفقال الحارثك ذا أفتاني رسول 
الله ميب قال فقالعمر أر أ يعن يديكساً تعن ىءسألتعنه رسو لاشوقة 
لكي أخالف)وقىص يح البخادىءن عكرمة أن أهلالمديثةسألوا ابنعباس رذى 


ا 


المعنهماعن امرأة طافت ثم حاذت قال م تتفر قالوالاناخذيقولكوندعقولزيد 
قال اذاقدمم المدينة فسلوا فقدموا المدينة.فسألوا فكان فيمن سألوا أم سلم 
فذ كرت حديث صفية لكن قد رجع زيد بن ثابت عن ذلك فنى صميح مسلم 
عن طاوس قال كنت مع ابن عباس ( إذ قال زيد بن ثابت تفتى أن تصدر 
المائض قبلان يكون آخر عبدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس امالا فسل فلانة 
أل نسارية هل امرها بذلك رسول الله كيه ء قال فرجع ريد بن ثابت إلى 
ابن عباس يضحك وهو يقول ما اراك إلا قد صدقت ) وفى يح البخارى 
وغيره عن طاوس قا لكان ابن عم ريقول فى اولأمره إنها لاتنفر ثمساته يقول 
تثفر: ( ان اانى مَككيٌةِ رخص طن ) وفىمصنف ابن الىشيبة ان ابن تمر كان 
يقيم على الحاُض سبعة ايام حتى تطوف طواف يوم النحر وقال ابن المنذر 
روينا عن زيد وابن عمر الرجوع وتركا قول عمر للثابت عن النى مَِكية 
وقال الشافمى رحمه الله (كن ابن عمر والله اعم معع اله بالوداع ولم سمع 
الرخصة للدائش فقال به على العام فاما بلخته الرخصة ذكرها ) حكاه البييقق 
المعرفة وفىمصنف ابن الى شيبة عن القاسم بنعد: أبرح الله عمر دكان 
أصحاب مدسلى الله عليه رسلم يقولورت قد فرغتالاحمر فانه كانيقول 
يكو نآخرعبدهايالبيت» ‏ السابعة ‏ قديمتدل به علىأن طواف الوداع غير 
واجب مطلقا إذلو وجب ل يمققط عن الحا ضكطواف الركن وقد يقال إما 
سقط عن المائْض للعذر مع وجوبه على غفيرها ويوافق الثاتىمافى الصحيحين 
وغيرها عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ( امر الناس أن يكون اخرعبدم 
بالبيت إلا الحائُض ) ودوى الترمذى والنمأنى والما 1 فى مستدركه عنابن 
حمر رضى الله عنهما قال (منحج الييت فليكن آخر عبده بالبيت إلا الميض 
تورخصلن رسولاعَكلية)قالالترمذىحديث حسمن كيح والعملعلى هذاعند 
اهل العم ؛وقال11كهذ: حديث صحيح على شرط الشيخين ا تتهى وجبهورالعلماء 
على وجوبطواف الوداععلى غيرالحائُض وبه قال ابو حنيقة واجمد واسحق 
واف ور وهو أصح قولى الشافعى و<كاه ابن اأنذر عن المسس: البصعرى 
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والحم وحماد وسفيان الثورى وذهب مالك إلى أنه غيز واخب واستحسنه 
ابن المنذر وحكى عن مجاهد رواية موافقة له وأخرى موافقة للجمبور وثمن 
حكى عنه عدم وجويه أيضاً عروة بن الزبير وداود الظاهرى 8 الثامنة »# 
قوله أفاضت أى طافت طواف الافاضة وهو الذى يسمى ضواف الزيادة وهو 
طواف اركن ومعى بذلك لآن الخالب أنه يفعل يوم اانحر يفيض الاج من 
منى إلى مكة فيطوف ثم يرجع والافاضة الزحف والدفع فى ااسير بكثرة ومنه 
الافاضةمن عرفةو لا تكون الاعن تفرق وجمع ؛ وأصل الافاضةالصي فاستعيرت 
للدفع فى السير وأصله أفاض نفسه أو راحلته فرفضواذكرالمفعول <تى أشبه 
غير المتعدى 98 التاسعة * قال أ#ابنا إن تفرت المستحاضة فى يوم حيضها فلا 
وداع عليها ؛ وإن تفرت فى يوم طبرها ازمها طواف الوداع ؛ وكان ينبغى فها 
إذا تفرت فى يوم طبرها وكانت تخشى تلويت المسجد اودخلته أن يكون حكنها 
فى سقوط طواف الوداع عنها <.م لاض وإن صح هذا التحق به كل من به 
جراحة نضاحة يخشى مندخوله المسجد تاويثه بها والله أعلم « العاشرة * فى 
جميح مسلممن دوايةعدبن ابراهي التيمى عن أب سامة عنعائّشة «أنرسولالله 
مكل أراد منصفية بعضماير يدالرجل من أهله فقالوا إمهاحائض يارسولاللهقال 
وامها الها بستنا قالوا يارسول الله امها قد زارت يوغناانحر قال فلتتفر معكم » 
وهذه الرواية مشكاة لآنه عليه الصلاة والسلام لم يكن علم يأمها طافت طواف 
الافاضة كا اتفقت عليه ساثرالروايات فكيف يريد وقاعبا وحم الاحرام فى 
حقنها بالنسبة إلى الوقاع ياق قبل الطواف (وجوابه)أنهعليهالصلاةوااسلامظ نأنها 
طاهرة وأمها طافت طواف الافاضة فاما تبين له ألما حائّض توم حينئذ أمها لم 
قطف طواف الافاضة فا حدث له هذا التوثٌ الا بعد عامم بأنما حائّض فل 
يبتمع إدادة الوتاع وتوم عدم الطواف فى زمن واحد والله أعل على أن قولة . 
فى الرواية الثانية حين أراد أن ينفر تنافى يظاهرها أرادة وقاعبافان تلك الحالة 
وهى وقت النفر لا هيا فيها هذا ويوافق ذلك رواية الأسود عن عائّثة قالت 
(لا أرادالنى مي أن ينفر إذا صفية على بابخبائما كثيبة حزينةفقال عقرى 
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سار ا مع 9 57 ب ديب ع هعس 
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جعل عمو 


حاتى إنك حا بستنا )الحديث وهوفى الصحيح فلعلى الروايةالتىفيها إدادة الوقاع 
وم دم أقف عايرا فى صحيج البخارى فنى ذكر عبد الثنى المقدسى لا فى 
العمدة نظر والله أعلم 8 الحادية عشرة 4 قوله فأمرها بالاروج يحتم ل أنه أمر 
إباحة ويحتمل أنه أمر إيباب لا لجل اانسك بل له عليه الصلاة وااسلام فى 
كومها زوجته والله أعلم 
:8( باب دخول الكعبة والصلاة فيها )4يهم 

عن نافع عن ابن حمر ( أن رسول الله كي دخل الكعبة هو وأسامة بن 
زيد وعمان بنطلحة وبلال بن رباح فاغلقاها عايه ومكثا فيها قال عبد الله بن 
جمر فسألت بلالا حين حرج ماذا صنع رسول الله ميكيةٌ فقال جل ع.وداً عن 
نسارهو»#ودين عن عينه وثلاءةأمدة وراءه وكان الييت يومكذ علستة أعمدة 
ثم صلى) ( فيه ) فوائد الآ ولى» أخرجه البخارى ومسل وأيوداود والنسائي 
من طرريق ملاك وأخرجه البخارى ومس أيِضًا من طريق أيوب اسختيانى 


. 5- 5 ع 5 51 5 
والبخارىمن طريق مومىبن عقبة وجويرة بنا«حاء وفليح بن ساهان ويونس 
ع 1 00 
أبن يزيد ومسلم وأبو داود منطريقعبيد الله بن>ر ومسل والنساني من طريق 
م- 94‏ طرح #ثريب خامس 


1. 


سل سير الدصسك.ت 6ه وي دم ةر الى ات الى #ن .5 مل 2 5 0 
وراءه » وكان البيثت بو مكد على سته |اعمدة ثم صلى » و قر 


نى © لوس 7 2 ع سداءشه وشامد ‏ ا قفن مشهت ٠.‏ 


ل ا ل 
ثلاثة اذرع »وى رواية لابخارى « عمودا عن بيه و عمودا 


عبد الله بن عون وابن ماجه منطريق حسان بن عطية كاهمعن نافع وأخرجه 
الشيخان والنساتى من طريق سالم بن عبد الله بن مر » والبخارى والنساتى 
هن طريق مجاهد والنساتى من طريق ابن أي مليكة كلهم عن ابن مر ودوك 
الترمذى من حديث سمرو ين دينار عن ابن عمر عر" بلال ( أن النى وق 
صل فى جوف الكعبة ) وقال حديث بلال حديث حسن ميح 9 الثانية # 
فيه استحباب دخول الكعبة اقتداء به عليه الصلاة والسلام وهذا متفق عليه 
وقد ورد الترغيب فيه فى حديث رواه البييق من حديث ابن عباس قال قال 
رسول الله وَكَبهْ ( من دخل البيت دخل فى حسنةوخرج من سيئةمغفورا 
له ) قال البيهتى تفرد به عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف وقال الب الطبرى 
هو حديث حمسن غريب ومل استحبابه إذا لم يؤذ بدخوله أحدا ارحمة 
ونحوها قال الشافعى .رمه الله واستحب دخول البيت إن كان لا يؤذى 
أحدا بدخوله ودوى أو داود والتره_ذدى وابن ماجه عن عائّشة رضى الله 
عنها قالت ( خرج النى يَككْيْةٌ مر عندى وهو قرير العين طيب النفس 
فرجع إلى وهو حزين فقات له فقال إلى دخلت الكعبة ووددت ألى لم أ كن 
فمات ؛ إني أخاف أن أ كون أتعدت أمتى من بعدى ) لمظ الترمذى وقال 
حسن ديج ورواه الحا كم فى مستدركه وصححه ولعل معناه أتعابهم بتجثم 
المغةة فى الدخول مع تعسر ذلك وفى مصنف ابن أي شيبة عن ابن عباس أنه 
قال ( يا أيها الناس إن دخولم البيت ليس من حجم فى شىء ) وعن ابراهيم 
النخعى فى الحاج إن شاء دخل الكمبة وإن شاء لم يدخاهاوعن خيثمةلابضرك 


-15 ل 


همض اسا_,ر لاه 


د دي ار 00-0 #2 ,. د 2 35 
عن ساره »وق رواية أسلم «عمود| ن كيئه و عمود ينعن 


ل لم بحن يرم م ودس سه ورم 0 2 يع ِ 
يساره »و له فر رواية ( بين الع.ودين | لمانبن )ولها (و نسبت 
52 5-2 2 و سس الس ” 7 


0-3 .20ر2 > هي م هيرس صنل ل ةرساصداه رهس # 6 
ن أساله 5 صلى ) و للبخارى ( صل رَكمَين بين السا وكين 


والله أن لاتدخله وعن عطاء إن شتت فلا تدخله » وما ذكره «ؤلاء لا بنافى 
استحباب دخوله وإعا ذكروا ذلك لثلا بِتوثم وجو به أيضًا فأنه لبس من ججلة 
المناسك بل هو مستحب مستقل والله أعلل © الثالثة 4 دخوله عليه الصلاة 
والسلام الكعبة كان فى الفتتمكما هو فى المحيحين من حديث ابن مر ولم 
يدخل الكعبة فى حمرتهم فى الصحديحين عن عبد الله بن ألي أوفى رضى الله 
عنها ولمينقل فيا أعم دخوله فىحجه ؛ ولعلتركه الدخولفىمرته وحجتّة لثلا 
يتوم كونه من اأناسكوليس مما وإما هو سنة مستقلةكا قدمته وقال البيوقى 
.دخوله كان ىحجتهوحديث ابن أي أوفى فم رتهفلا معارضة ببهماء وما ذكره 
من أن دخولهفى حجته مردودوإعا كانى النتح ما قدمته وقالالنووىفى شرح 
مسلم لاخلاففى أندخوله كازيوم القت ولم يكر فى حجةالوداع ثم قال بعد ذلك 
قال العاماءوسيب عدمدخوله أىفى مرته ما كاف البيت من الادنام والصور 
يكن المش ركو ن م ركونه ليخيرها فلما فتحاللهتعالى عليهمكة دخل البيت وصللى 
فيه وأزال الصور قبل دخوله ( قلت ) لوكان المعنى ماد كرة لانكل وجح 
الوداع فلعل المعنى الذى أبديته أوجه :والله أعم “وقال أنو الوليدالازرق فى 
تاريخ مكة حدئى جدى قال سمحت سفيان يشقول “معت غير واحد من أهل 
العم يذ كرون أن رسول الله كيه عا دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح 
ثم حج ف ييدخابا قال والدى رحمه الله( فى إحياء القلب الميت بدخول البيت) 
وإعا أريد بذلك بعد الطحرة فأما قبل الطحرة وهو عكة فنى طبقات ابن سعد 
عن عمان بن طلحة فى أثناء قمة أنه عليه الصلاة والسلام دخلها على أن فى 


عات 


ناس ان 


اللتين عن يسارم 8 0 عند اللكان الّرَى صل 


م- سام مهمه 


فبه مر مره ا ادا فطنى (اسْكَقبَلَ 1-1 زعة )وللشيخت | 


من حاريث | بن عباس ( دعا ف فيه و | يَصَلٌ) وابن عباس ' شبد 


3 ل ا وى م 
3 حد ته يد لك اساءة بن يدك رواه مسلم 


بعض الروايات أنه دخلها يوم الفتتح مرتين رواه الدار قطى عن ابن مر قال 
دخل النى مَككَيةٌ البيت ثم خرج وبلال خلفه فقات لبلال هل لى رسول الله 
به ؟ قال لا ؛ فاماكان من الغد دخل فسألت بلالا دل «لى ؟ قال 
نعم » قال وقد ورد أبضًا مايدل على أنه دخلها فى <دة الوداع فذ كر حديث 
عائشة الذى ذكرته ف الفائدة قبلبا وفيه إلي دخلت الكعية وكأن وجة ذلك 
أن عائشة رضى الله عنهأ إغا كانت معه فى <دة الوداع والله أعلم © الرابعة # 
قال المجاب شار البخارى إدخال اانى مَكةٌ مه هدؤلاء الثلاثة لمعان تخص 
كل واحد مَنهم فأما دخول عْمان فلخدمته البيت فى الغلق واتقتح والكنس 
ولو يدخله لخلوبابها لتومٌ الئاس أنه عزله » وأما بلال فؤذنه وخادم 
أأمر صلاته » وما أسامة فتولى خدمة مايحتاج اليه وثم خاصته فللامام أن. 
ستخص . خاصتة ببدض مالستعربه عن الناس ١ه‏ وفى سكن اأنساني من 
رواية ابن عوثت عن نافع عن ابن مر ( دخل رسول الله َيه البيت 
ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعمان بن طلحة وبلال) الحديث 
فزاد معهم الفضل وو غريك وقد زواء انبا :هذا اوتنه أيضًا ولاس 
فيه ذكر الفضل ؛ وفى مسند أحمد من رواية ماهد عن ابن عباس قال حدتنى 
أخى الفضل بن عباس وكان معه حين دخابا أن ال 1-0 يصل فى الكعية 
ولكنه لا دخابها وقع ساجدا بين العمودين 2 جاس يدعو وهذه الروابة 
غاذة من وجبين دخول الفضل معهم والاقتصار على السجود وفى صحيح مسلم 


كد 
من رواية سالم عن أنيه فى الحديث المتقدم ول يدخلها معوم أحد #الخامسة» 
قولهفأغلقاها علي هكدًا فى هذه الرواية بالثنية والضمير عائد على المذ كورين 
آخرا وها عْمان وبلال وفى روابة للبخارى ومسل فاغلقوا عليهم ) وفى دواية 
( فاغلقها )والضمير عائد لمان فانه فى تلك الرواية أقرب مذ كود وفى 
رواية 4 التصريح بذك قال فيها وأجاف عليهم عمان بن طلحة الباب واججع 
بين هلذه الروايات أن عمان هو المباشر للاغلاق لآنها وظيفته وللهذا اتفرد 
بالفتح وأما ضم بلال اليه فى رواية فلعله ساعده فى ذلك وأماااروايةالتى نسب 
فيها ذلك إلى اجميع فوجه نسبته إلى غير عمان للا مر بذلك فالفعلينسب تارة 
إلى فاعله وتارة إلى الآمر به والله أعم « السادسة #قال إبن بطال وأما غلق 
الباب والله أعلم حين صلى فى البيت لثلا يظن الناس أن الصلاةفيهسنةفبلزمون 
ذلك وقال اانووى فى شرح مسلم انما أغلقها عليه السلام ليكون أسكن لقلبه 
وأجع لمشوعه ولئلا هتمع الناس ويدخلوه أويزدموافيناطم ضرد وبهوش 
عليه الحال بسبب لغطبم اتتهى وملاحكره اانووى أظهر وما ذكره ابن بطال 
ضعيف فانهعليه الصلاة و ااسلام لايخنى صلا ته فى البيت وقد شاهدها ججاعةونقاوها 
وقيل إِا أغلقبا ليصلى الى جميع جباتها فأن الباب اذا كان مفتوحا ولي سأمامه 
قدر مؤخرة الرجل لم تصح الصلاة حكاه لهب الطبرى 8 السابعة © فيه 
اختصاص جاعة بدخوطهم الكعبة واغلاقها عليهم وفى تاريخ الازرق أن خالد 
ابن الوليد كان يومئذ بالباب يذب الناس ط الثامنة 46 وفيه اغلاق الكعبة 
ويقاس بها غيرها من المساجد وقد قيل فى قوله تعالى ( فى ببوت أذن الله 
أن ترفم ) أن المراد به اغلاقها فى غير وقت الصلاة وبوب البخارى فى 
صحيحه على هذا الحديث ( باب الابواب والخلق الكعبة والمساجد ) 
وقال ان بطال اتخاذ الابواب لامساجد واجب لتصان عن مكان الريب 
وتنزه عما لايصلح فيها من غير الطاءات 8 التاسعة # لم يبين فى هذه الرواية 
هدةمكثه فيهاوفروايةالبخارى(فكث فيهانبارا طويلا)«العإشرة#فيه رواية 
الصاحب عن الصاحب وفيه قبول خبر الواحد ولا يقال كيف يثبتون خبر 


. 1 يي 
الواجد مخبر الواحد لآن هذا فرد من أفراد يحصل منتجموعها التواتر فينبه 
عليه ليحفظ ويظم اليه غيره # الحادية عشرة # فى :هذه الرواية ائمات 
صلاته عليه الملاة وااسلامفى ألكعية وفى صححيح البخارى وغيردعنابنعياس 
دضىاله عنما ( أن رسول الله مَيّهٌ دخل البيت ككبر فى نواحيه ولم يصل 
فيه) ودواه مس بلفظ (ودءاولم يصل) وائما تلقى ابن عباس ذلاك عن أسامة بن 
زريد ففى صعديح ُ عنه أخبر في أسامة بن زيد أن اانى لاي لا دخلالبيت 
دعا فى نواحيه كاها ولمريصل فيه حتى خرج فاما خرج ركم فى قبل الببت 
ركعتين وقال هذه القبلة والحمل على الاثبات فانه مقدم غلى الننى قال ابن بطال 
الآثار أنه صلى أكثر ولو تساوت فى الكثرة لكان الآخذ بالمثبت أولى من 
النافى فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام صلى فى البيت غير بلال ججاعة منهم 
أسامة بن زيد ويمر بن المطاب وجابر وشيبة بن عمان وعمان بن طاحة 
من طرق حسان ذكرها الاحاوى كاها فى شرح معانى الآثار رقال ابن عبدالبى 
رواية أنه صلى أولى من دواية أنه لم يصل لامها زيادة مقيولة وليس قول من 
قال لم يفعل بشهادة وقال اانووى فى شرح مسلم أججع أهل الحديث على الاخذ 
برواية بلال لآنه مئبت فعه زيااة علم فوجب ترجيحه وكذا حك ابن العرلى 
عن العاماء ثم قال وهذا عا يكون لو كان الخبر عن اثنين اما وقد ا<تتلف قول 
ابن ممرفائبت مرة وتفى أخرى » وفول النفى رواية أبن عباس فلا أدرى 
ماهذا انتهى وفيه نظرمن وجبين (أ<دهما) أندلافرق فىذلاك بين أن يكون لير 
عن واحدأواثنين فالاثنبات مقندم ولو كان الاختلاف على واحد (الثاني) أنذّكر 
ابن ممرسهو فانهل يرد عنه اانفى ولعله أراد أسامة فسبق قله الى ابن عمر ذاما 
ننى أسامة فقد سبق وأما اثباته فروى الامام أحمد فى مسنده عن أي الشعثاء 
قال :خرجت حاجا لخت حتى دخات البيت فاما كنت بين الساريتين مضيت<تى 
ارم تالخائط خاء ابنتمر فصلى إلى جنى فعلى أربعا فلما ملى قات له أبن صلى. 
رسول الله وَكبِهٌ من البيت فقال أخبرتى أسامة بن زيد أندصل «هنا فقات 
1 صلى؟ فققال علىه ذا اجدنىالو م تقسى ؛ الى مكدئت معهمرا فل أس أله 5 فى 


سا1 1ع 


ويوافق هذه الرواية لفظ رواية مسل .رن رواية عبد الله بن عون عن 
فافع عن ابن حمر نانفيها بمدذ ذ كر أسامةو بلالوعمانفقلت أبن صل اانى مَككيةَاوا 
هاهناءةل ولسيت أنأسأ ألم 5 صلى» ومقتضاها نسبةذلاكالى ججيعهم والمغبور 
عن أساءة الننىكما #قسدم وقال القاضئ عياض: إن أهل الحديث وهئنوا هذه 
الرواية فقال الدارقعاى وثم ابنعون هنا وخالقه غيره فاس.دوه عن بلالوحده 
قال اتقاضى وهذا هو الذى ذكره مسل فى باق الطسرق إلا أن فى رواية حرملة 
عنابن وهب فاخيرتى بلال أو عمان بنطلحةهكذا هو عند عامةشرو خب وفى 
بعض النسخ وعمان قال وهذا يعضد رواية ابن عون والمشهور اتفراد بلال 
برواية ذلك 9 الثانية عشر #5 إن قات كيف الججع بين اثبات بلال انق 
أسامة مع دخوهم مع النى مَك فى مرة واحدة ؟ ( قلت )أجيب عنه بأوجه 
(أحدها )قال النووى فى شرح مسل وأما ننى أسامة فسيبه أمهم لما دخاوا 
آلكعبة أغاقوا الباب واشتخلوابالدماء فرأى أسامة النى 0 يدعو ثم اشتغل 
أضامة بالدعاءفى ناحية من : واحىالبيتواا: ني فى ناحية أخر ى وبلال قريسمنه 
أمصلى النىجبوْفراه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده واشتخاله وكانت صلاته 
خفيفةفلم برها أسامة لاغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدماه وجازلهتفيهاجملا 
بظنه وأما بلال فتحققها فاخير بها ( الثاني ) أنه يحتمل أن يكون أسامة غاب 
عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشبد صلاته أجاب به الشيخ محب الدينالطبرى قال 
والدى رحمه الله ى شرح الرمذى ويدل مارواه أو بكر بن المنذر منحديث 
أسامة ( أن النى وَيكْيٌ رأى دور! فى الكعبة كككنت آنيه بماءفى الدلويضرب 
به الصور ) قال فققد أخبر أسامة أنه كان يخرج لنقل الماء ييهكان ذلك كله ريوم 
الفح ( الثالث ) قال ابن حبان فى صحيحه الأشبه عندى ان يحمل الخبران على 
دخولين متقاريين ( أحدما ) بوم الفتح ودلى فيه والآخر فى حجة الوداع و 
صل فيه من غير أن يكون بينهم) نضاد وكذا قال المهلب شارح البخارى يحتمل 
أن يكون دخل مرتين صلىق إحداه) ولم صل فى الاخرى قال اهب الطبرئى 
ويتأيد ذلك يما أخرجه الشيخان عن ا“تاعيل ابن أي خالد قال قات لعبد الله 
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ابن أبى أوفى أدخل رسول لوطه البيت فى عمرته ؟قاللاءقالفتغين الدخول 
فى الحج والفتح قال والدى رحمه الله فى شرح الترمذى ما جمعبه ابن حبان 
مخالف ما فى الصديح من كون اختلاف بلال وأسامة إنما هو فى دخول واحد 
وهو يوم الفتح؛ ثم الاختلاف الذى عن أسامة فى صلاته يجوز أن يجمع بينهها 
بأنه فى دخولين إما فى سفرة أو فى سفرتين (قات) وقدتقدم 0 دة الثالك 
عن سفيان بن عبإنة عن غير وأحد من اهل العم ( ان رسول الله كيه اما 
دخل الكعبة مرة واحدة هام الفتح ثم حج فلم يدخلها ( الرابع ) ان المراد 
بأثبات بلال الصلاةاللغوية وهى الدعاء لاالصلاة الشرعية حكاه والدى رحمدالله 
فى شرح الأرمذى عن بعض من منسع الصلاة فى الكعبة قال وهو جواب 
فاسد يردهقول ابن عمر فى الصحيح ونسيت ان اسأله م صلى وقوله فى عض 
طر قه فى صمح البخارى انه صلى ركعتين وسيأتي بيانه بعد ذلك #الثالثة عشرة» 
قرله جعل عمودا عر ساره وعمودين عرد] عيئه وثلاثة اعمدة 
وراءه كذا فى رواية البخارى عر "“عاعيل ابن الى اوبلس وكذا 
فى رواية اميد اودعن القعن ىكلاهما عن مالك وفى رواية البخارى عن عبداللبن 
يوسف عن مالك ( جعل عمودا عن يساره وعمودا عنيينه ) وفى رواية مل 
عن يبى بن حبى عن مالك ( عمودين عنيساره وعمودا عنعينه ) ونقل ابن 
عبدالبر فى الْدَبيد اللفظ الأولعن الأأكثر من رواة الموطا دهم يحى بنيجى 
الآندلمى والقعنى واءنالقامم وأبومصعب وابنبكير و#د بنالسنواسحق 
ابن سلهان وأجمد بن اتععيل وابن مبدى من رواءة أحمد بنسنان القطان عنه 
والشاقعى من رواية الى بى خ#د بن سعيد العطار عنه وتقل اللفظ الثانى عن 
اسحق بن الطباع ومكى بن ابراهيم وأبي قلابة عن بشر بن عمر وبندار عن 
ابن مبد ىكارم عرل مالك ونقل اللفظ الثالك عن حبى نحبى اانيسابورى 
وندار عن إشر بن عمر والربيع عن الشافعى كلهم عن مالك قال ورواه عمان 
امن جمرعن مالك فقالفيه(جعل عمودين عن يمينه وعمودينعن يساره) وقال ول 
يتابع على هذه الرواية قال والرواية الأولى أولى بالسواب إزشاء الله وصحح 
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البييق أيضا هذه الرواية قالوالدى رحمه الله فى شرح الترمذى وهى موافقة 
الكونه مقابل الباب وفى واية فى الصحيح أيضا صلى بين العمودين الهانيين 
و إذا تفرد 'رجيح الرواية الآولى فلا ينافيها قوله فى الرواية الثانية عمودا 
عن يعينه وعموداعن يساره لآن معناها صلى بين عمودين وانكان بجانب أحد 
العمودين عمود آخر ولاقوله فى الرواية الأأخيرة بين العمودين الهانيين فان 
العمد الثلائة أحدها عانى وهو الأقرب إلى الركن اليانى والآخر وهو 
الأقرب إلى الحجر شاى وال وسط بينهم) إن قرن بالاأول قيل اليانيان وان 
قرن الثاني قيل الشاميان ذكره ا حبالطبرى وهو واضح وأما الرواية الثالئة. 
فانهيتعذر المع ينها وبين الأولى فهى ضعيفة لشذوذها وتخالفتها رواية 
الا كثرينكا تقدم وأما الرواية الرابعة فعى مقطوع بوهمها إذ ليس هناك 
أدبعة أمدة حتى يكون عن ينه اثنان وعن نساره اثنان «الرابعة عشرة # 
ش لم .بفصح فى هذه الرواية عن القدر الذى بينه وبين الجدار لكنه معاوم 
. من كونه كان بين العواميد المتقدمة فان مقدار مابينها وبين الجدار معروف 
وقد أفصح عنذلكفىروابة أبى داودفى سئنهعن عبد الله بن حمد بن اسحق 
الأزدمى عن عبد الرحمن بن مبدى عن مالك قال فيها ( ثم صل وبينه وبين 
القبلة ثلاثة أذرع ) وذكر ابن عبدالير أن ابن عفير وابن وهب وسباية بن 
سوار رووها عن مالك كذلكورواه النسأتي من دواية ابن القانم عنمالك 
وفيه( وجعل بينه وبين الجدار نحوا منثلاثة أذرع )ويوافق ذلك مافى صحيح 
البخارى من طريق موسى بن عقبة عن نافع أن عبدالله بن عم ركان إذا دخل 
الكعبة مشى قبل وجبه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فشى حتى يكون 
بينه وبين الجدار الذى قبل وجبه قريب من ثلاثة أذرع صل يتوخى المكان 
الذى أخبره به بلال أن النى ميةُ صلى فيه؛ قالوليس على أحد بأس إن صلى 
فى أى نواحى الببيتشاء وفى تاريخ مكة للازرق أن معاوية سأل ابن عمر 
رضى الله عنهم أين صلى رسول الله م عام دخلها ؟ قال بين العمودين 
المقدمين اجعل يبنك وبين الجدارذراعين أوثلائة وهذه الروايات موافقةفى المعنى 
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للوواية المشبورة فأن بين الءواميد المقدمة و بين الجدار هذا القدر و ينبخى 
محرى هذه البتعة للصلاة فيها » رقد يقال أن الصلاة فيبا أفضل منغيرهامن. 
بقاع الكعبة للاتباع » وقد يقال انا فعل عليه الصلاة والسلام ذلاك اتفانة 
لا أنهمقصود» فيكون كالا مور الجبلية والله أعم وقال والدى رمه الله فى 
احياء التقاب الميت يني أن لا عل ببنه وبين الجدار أقل من ثلاثة أذيع 
اما أن ادق معلاه أو اع وجبه وذراعاه فى مكان قدميه فهو أولى من 
التقدم عنه # الخامسة عشرة # إن قلت الم يقرب عليسه ااصلاة والسلام من 
السترة مع أمره بذاك فىغير« ذا الحديث ؟ (قات) جوابه منوجبين (أحدما) 
أنحل ذلاكماإذا خثى الأرور دنهو نين السيرة وهذاه تامامواة لاغلاقالباب 
وامحصار الكائنين فى البيت فى تلك المالة ( ثانهم) أن المراد بالقرب أنيكون 
بينه وبين السترة ثلاثة أذرغ ذا دوما وقد دلت الرواية المتقدمة على أنه كان 
بينه وبين الجدار هذا المقدار وقد استدل النسالى فى سننه هذه الرواية على 
أن هذا القدر هو حد الانودن السثرة « السادسة عشرة * لم يبين فى هذه 
0 ولافى أ كثر اروايات عدد وكات سلا بل فى الصحبحين عن ابن 
ر أنه قال ونسيت أن أسأله بعى ى بلالا كم صلى لكن فى أوائل الصلاة من 
صحيح البخارى حدثنا مسدد <دثنا حبى عن سيف قال عت مجاددا تال 
أتى ابن عمر رضى اللاعنه) تقيلله هذا رسول الله مكب دخل الكعبة 
قال ابن عمر فأقبلت والنى مكاي وام بلالا تأعا بين ابن 
فسألت بلالا فقات صلى رسول الله مككيّ فى الكعية ؟ » قال نعم ار ركعتين 
الساريتين اللتين على يساره إذ!ا دخات م خرج فصلى فى وجه الكعبة 6 
وماأدرىما أقول فىهذه الروايةوقد أعادها اليخارى فى باب ماجاء فى التطوع 
مثى مثى رواها عن ألى : نعيم عن سيف وليس فيها هذه الزيادة وهى أن 
صلاته فى الكعية كانت ركعتين نم دواه النسأئي من رواية أبي نعيم وفيبا 
ذكر الركءتين وروى النسأني أَنِضا عن ابن أبي مليكة أن ابن ر قال (دخل 
رسول "امه كلاو الكعبة ) الحديث وفيه ( فسألت بلالا هل صل رسول الله 
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ل فى الكعية “قل ننم ركعتين بين الساريتين ولم .ستحضر النووى فى. 
شرح .--لم رواية البخارى فاقتصر على ذكر مافى سان ألى داود باسناد فيه 
ضعف عن عبد اا رحمن بن صفوان قال ( قات لعمر بن الحطاب رضى الله عنه 
َك 8 رسول الله ءاد و ملك حين دخل الكعية » قال صلى ركعتين ) ودواه 
ابن أبي شيبة فى مصنفه منهذا الوجه عنصغوان أوابن صفوان ( أن النى. 
2 صلى فى البيت ركتين حين دخله وم أنو قف فى رواية البخارى 
لاستغراب كونه عليه الصلاة وااسلام صلى ركعتين فان هذا هو المعروفه 
من عادته انا توقفت فيها لقول ابن ممر ونسيت أن أأله كى صلى وهو ىق 
الصحيحين وقال والدى فى احياء القلب الميت يحتمل أنه لم سأله عن ذلك 
وانما أخبره به بلال بغير سوال #وفيه بعد :لا نه ل يكن حينئذ يلوم نفسه على 
تر كالسؤاللحصول مقصودهبدونه ويحتملان ابن مر حدث بهمن قبل ان يسأل 
بلالا ثمسأل بلالا بعدذلك أوحدثهه بلال بعدذلك فذ كر فيها ندصلى ركعتين وفيه 
لعد أيضالان بعض من حدثهعنه كونه مسأل بلالاعنذلك إعانعع منه (عدوظ 
بلال و يحتمل ان ابن عمر وان ممع من بلال انه صلى ركمتين لم يكتف بذلك 
فىأنه لم يصل غيرها لأن من صلى أربعا أو أ كثر يصدق عليه انه صلى, 
ركهتين على القول بأن مفروم العدد ليس بحدة ما هو الأرجح فى الأول 
فيكون الدى نسى ان يسأله عنه هل زاد على الرحعتين شيعا ام لاءانتهى. 
« ااسابحة عشرة # يحتمل ان تكون هذه الصلاة نحية الكعبة ولا يقال 
قد <هات الاحية بالهاواف الذى الي به قبل دخوطا فقد قال اصحابنا إن 
الماواف بالمسجد الحرام يقوممةام التحية لان الكعبة فى حك مسجد منفرد 
ما دوطا وقد الما كانفى تلك المرةطاف قبل الدخولولادلى فى المسجد 
فكانت تلاك الركمتان هاتحية المنشحد العام و اعم «الثامنةعشرة فيهجوان. 
الملاةفى الكعيةوهخدااصلاة واذكانت نافلة فالفريضة فى معناهالاً نالأصل. 
استواء اافرض والنفل فى الاركان واأشرائط الا مااستثى بدليل ومبذا قال 
الشافعى والنووى وأبو حنيفة وأحمد والجبوركا حكاه النووى وقالالترمذى 
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والعملعليه عند أأكثر أل العم لايرون بالصلاة فى التكعبة بأسا وقال مالك 
ابن أنس لابأس بالصلاة النافلة فى الكعبة وكرهأن تصل المكتوبةف الكعبة 
وقال الشافعى لابأس أن تصلى المكتوبة والتطوع فى الكعبة لآن حم 
المسكتوبة والنافلة فى الطهارة واثقبلة سواءاتتهى» وقال مجواز الصلاة انتانى 
الكعبة من المالكية أشبب وصدحه مهم ابن العربى وابن عبد البر والمشبور 
من مذهب مالك جواز صلاة النافلة فيهاءواءنع من الفرض والسان كالوير 
ور حكعتى الفجر ور كهتى الطواف وقيد ابن إطال عنهذلك بالطواف ؛لواجب 
وإطلاق اترمذى عن ملاك مو يز اأناف لمة تبعه عليه ابن العربى فيحتمل أنه 
هقيد بما حكيته ويحتمل ألث الرواية عن مالك فى ذلك مختلفة وقد حكىعن 
عطاء بن ألى دباح تويز اانفل فيها دون الفرض فان كان يقول به على اطلاقه 
خبو مذهب(ثالث) فى المسئلة وف هامذهي (ر ابع) وهومنع الصلاةفيها مطلقا 
حكاه القاضى عياض عن ابن عباس وهو أحد القولين عن مالك كا حكاه ابن 
العربي وقال به من أ ابه أصبغ وحكاه ابن بطال عن مهد بن جرير الطبرى 
وقال به بعض الظاهرية و“سك هؤلاء بان الله تعالى أمر باستقباله والمصلى فيه 
هستدير لعضه وروى الازرق أن ابن عباس قال لسماك الحننى ثم به كله ولا 
نجعلن شيا منه خلفك قال أبن عبد البر لايصح فى هذه المسألة إلا أحدقولين 
إما الصدة ماقا أو الفساد مطاقا » والصواب عندى قول الصحةمطلتقا ثم 
بسط ذلك قال ابن شاس فى الجواهر وإذا فرعنا علْ المشبور أى عندالمالكية 
فى التفريق بين الفرض والنفل فصبى الفرض فيها فقال ابن حبيب يعيد أبداً فى 
العيد والجبل وقال فى السكستاب يعيد فى الوقت وقال أصبغ تبطل وجب الاعادة 
وإن ذهب الوقت لكمنه ذكر ذلك فى متعمد الصلاة فيها فقال بعضالمتأخرين 
خلاهر قوله أنه لوكان ناسيا للأعادفى الوقت لان ااناسى لاقالة انما بعيد فى الوقت 
واستشهد بقوله فى الكنتاب يعيد فى الوقت كر هلى الى غير اثقبلة قال 
واما يصح هذا التشبيه فيمر". صلى الىغير القبلة ناسياء انتهى» ويحصل منه 
( مذهب خامس ) وهو أن التفريق بين الفرض والنفل انما هو فى الاستحباب 
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فلو دلى الفرض فيها صح وارتكب خلاف الاولى وهو القائل بالاعادةفى الوقت 
لآن ذلاك عندث لازم للاستح.اب ( ومذهب سادس ) ودو التفريقفىالفرض 
بين المتحمد والنسيان فيصح مع امديان دون التعمد وتودد الشيخ تتى الدين 
فى تمرح العمدة عن ملاك ك فةال كر هوافرض 3 منعه وعال ويز -النفل أنه 
مظنة التخفيف فى الشروط #8 التاسعة عشرة # ثسرط أكابنا فىصحة الصلاة 
فى الكعبة أن حدر خدازةا أو نانا ركو هردود أو توح الشمرط 
ون عتبته قدر ثلى ذراعتقريبا هذا هو اله ديح عند أدحابنا ولنا (وجه " 
أنه يشخرط فى العتية أنككون بقدرقامة المصلىطولا وعرضا (ووجه) أنه يكنى 
شعذودها بأى قدر كان و«ذا الشرط مأخواد من الحديث لآنه عليه الصلاة: 
وااسلام حين صلى فيها استقبل أحد جدراما ومنل يستقبل الجدار او مافى 
مناه لم يستقبل القبلة وظاهر ماسنحكيه فى الفائدة بعدهاعن أي حنيفة يقتضى 
أله حة مطلقا 8 الفائدة ال.شرون * قال أصحابنا الصلاةفوق ظبر الكعبة 
ك5 لصلاة فى ناس الكى بة فانم يكن بين يديه شاخص إتصحالصلاةعل الصحيح 
وإن كان شاخص من نفس السكعبة فله <؟ ااعتبة ان كان ثلى ذراع جاز والا 
فلا على الصديح » وفيه الوجبان الآخران وأما المالكية فقالابنشا سس الصلاة 
فوق ظهرهامتممى عنه وحمل القاضى أَبو عد ااذهى على مالذالم بقم يما يقصده 
وحمل النهىعك الاطلاق رأى الاعة : وقد حكى الامام أبو عبد الله أن 
المشبور منع الصلاة على ظبر السكعبة وأن ذلاك اشد من منءالصلاقد اخلباو أن 
الاعادة 55 فيه أبدا 00 عن عد بن عبد الحم الاجزاء » وحكى عن 
أشهب الاجزاء إن كان بين يديه قطعة من سطحها وبى الملاف على أرنف 
المشروع استقبال بنائها أو هواما انتهى : وقال ابن عبد البر قال الشافعى من 
صلى على ظهر هافهللاته باطلةلآنه ليستقبل مم١‏ شيئاوقالمئلاكمن هلىعلى ظهر ها 
مكمتوية أعاد فى الوقت وروى عن بعر أابه يعد أبدا وقال أو حنيفةمن 
صلى على ظبرها فلا ثىم عليه انتهى ومتّتضاهأن أباحنيفة يقول بصحة الصلاة 
ولول يستةمل شيعا والله أعل الحادية والحشرون #ذكرالمالكبية أن الصلاة 


ينا 
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خى الحجر كالصلاة فى البيت وحينئذ فيفرق فيه عندثم بين الفرض والنفلوقد. 
ثبت فى الحديث الصحيح انه عليه الصلاة وااسلام أمرعائشة بالصلاةفى الحجر 
وقال إنه من البيت # الثاية واالعشرون # الذاهمون الى التسوية بين الفرض 
والنفل فى جواز فعله فى الكعية إا يسوون بينهما فى مطلق الاباحة لافى. 
المرتية والفضيلة وأثذبب مع نجويزه الفرض لةول ان المستحب ان لازفعله ذيها 
وأصحابنا ااشافعية يقولون إن الثفل ذيها أفضل منه خارجها ؛ وكذا الفرض 
إن يرج جماعة فان رجا نفارجها أفضل وحاص لكلامبم 'رجيح الصلاة داخلبا 
مطلقا إلا إن عارضه الماع ةنهى عند مرجحةفى انفرض وقد يستدل بفعله عليه 
الصلاة و السلام النافلة فيبا على استحمابهو يقاس بهالفرضو أما 38 ندعليهالصلاة 
وااسلام ليفعل الفرض فيها فاعارذة الجاعة فانه لايتأتىله عليه الصلاة 
والسلام |اصلاة بالناس جميعهمةيها وتخصيص بعضهم بذلك فية إيحاش و اللهاعلم 
#الثالئة والعشرون* قال الشنيخ تتى الدين فى شرح العمدة فيه دليل على جواق 
الصلاة بينالاساطين والاء.دة وإنكان»>تمل أن يكون صلى فى الجبة التى بينهها 
وإن م يكن فى مسامتها حقيقة وقد وردت فى ذلك كراهة » فانم ,نصح 
سندها قدم هذا الحديث وعمل محقيقة قوله بين العمودين وان صصح سندها 
أول عا ذكرناه أندصلى فى سمت مابينهها وانكانت آثار » قدمالمسندءليهاا نتهى 
وفيه نظر فان من صكره الصلاة بين الاساطين انما هو فى صلاة الماعة لآن 
الاساطين ”تمطع الصفوف فأما من صلى بِيئها منفردا او فى جماعة وكان الامام 
هو الواقف بينها او المأمومين ول ,حكثروا بحيث تحول الاسطوانة 
بينهم فلا اعلم احدا كرهه فل تتوارد صورة الحديث مع صورة الكراهة 
على محل واحد وقد آشار لذلك الخارى بتبوسهعلى هذا الحديث 
( بابالصلاة بين ااسوارى, فى غير جاعة ) 9 الرابعة والعشرون © المرمرةبراء 
وهم مك-ررتين واح-دة المرمر وهو نوعمن الرخام صاب قاله فى الهاية 
وأطلق الموهرى أنه الرخام وحكاه ف المشارقعن الكسانى رأما قولهفى رواية 
. الدار قطنى اس:قبل از عة ذهى بناتح اليم رإسكلن الزاى واحدةالجزع وهو 


ج5 11د 


٠. ير‎ 

متو( باب الهدى )يم 
68 #2 2 وما لس الحم 2 2 2 
عن هام عن ابىهريرة قال :« بيما رجل سوق بد نه مقلدة 
000 ل ًُ سس سرس 9م لصاح للم 2 
قال له رسول ال صلى اللهعليه وسو يلمك اركبما :قال بد نة يأرسول 
غك ل سر سا سس ٠.‏ 0 - -- 
اللو »قال ويلك اركبم ويلك اركيبا 6وعن الاعرج عن الى هريرة 
الحرز الهاتي فيحتمل أنه يسمى المرمرة جزعة على طريق التشبيه ويحتمل أنه 
كان فى ذلك الموضم مرمرة وجزعة فذكر الراوى كلا ممما فى مرة والله أعلم 


يز باب الهدى :6 

الحديث الأول * 
عن هام عن أني هريرة ول 2 ما رجحل سوق بدة مةلدة قال له رسول 
م وبلكاركيها قال بدنة يارسول الله » قال ويلك اركيها ويلك اركيها» 
وعن الأعرج عن أبي هريرة 2 أن رسول الج رأى رجلا بسوق بدءة 
خقال له اركيها فقلل بارسول اللهإنها بدنة» فقال اركبها ويلك فى الثانية أو 
الثالثة » ( فيه ) فوائد 9 الأول * أخرجه من الطريق الآولى مسلم عن مد 
ابن رافع عن عبد الرزاق واخرجه من الطريق الثانية البخارى ومسل وابو 
داود والبسائى من طريق مالك ومسل من طريقالمغيرة بن عبدال رمن الحزائى 
وابن ماجهمنطر ب قسفيان الثورى ثلاثمم ع نأي الزناد عن الأعرج وأخرجه 
البخارى ألضامن روابةيحبىب نأي كثير عنعكر مةعن أليهريرةورواهأبو الشيخ 
ابن حيان فى الضحايا من روأية سيان الثورى عن أبى الزناد عن مومى عن 
أي عمان عن أبيه عن أى هرير ةةكذا ذكر والدى رحمه الله فى شرحالترمذى 
وروى ابن عبد البر فى القبيد هذه الرواية فصرح فيها بأنه ابن عيينة ورواه 
ابن أبى شيبة فى مصنفه من رواية جلان مولى المشمعل عن أبى «ريرة 


اد 
1 6 لانت 1 1 نة 189 له" ا 
«ان رسول لل متكي راى رجلا سوق بدنة فقأل له اركبها فقال 
لكبال 1م مس 3 202 يمضسا 7 ىا أ سا في 
يارس ول الهم ابدتة»فقال اركبباً وي ع ف الثازية أوالثالثة» ولاغساى 


5 ع م2 هه 7 دا 3 در و 
من حديث اس «راى رحلا السشوق بدنله وقد دهده المي “ولي 


0 ودف ده را د و ف 2 
من حديث جابر ( انر كه بالعروفإذَا الت | ليها حتى تجدكابرا) 


9# الثانية © المراد بال.دمة هنا الواحدةمن الابل المبداة إلى البيتالحرام ويقع 
البر قولا إمها مختص بالأننى ردده ؛ وهل تختص فى أصل رضعما بالابل أم 
تستعمل فيا وف البقرأم أهها وفى الأْنم ؟ فيه خلاف تقدمف المعة فى الحمديث 
الرابع » رلو استعمات البدنة هنا فى أصل مدلوطالم يحصل الجواب بقوله 
إمها بدنة لآن كوما من الايل وشادد محلوم والآذى ذان أنه حنى “ن أمرها 
8 ما هديا فدل بقوله إمها بدنة على أنها مبداة وقوله فى الرواية الأولى 
قدنة بالرفع <سحر مدا عذرف أى هى بدءة 3 الثالئة * والمراد بالتقليد 
أن يلق فى أعناقها مايستدل به على إهدائها وفيه دليل على إستحراب تقليد 
الهمدى وسيأتي إيضاحه فى الحديث الذى بعده 8 اارابعة © فيه جوازركوب. 
المدى وقد قسم أحابنا المدى إلى متطوع به ومنذور ( فالآول) باق 
على ملك المبدى له فله التصرف فيه عا نشاء ( و اثثانى ) خارج 7 
بالنذر' وفيه خلاف للعادماء ولا ل لستفصل الى لا صاب هذا الطدى 
عن ذلاك دل على أرنف المكم لايختلف وأنه يهرز له ركوبه فى اللتين 
واللاف الذى فى اللة الثانية مذاهب ( أحدها ) الجواز مطلقاً وهذا هو 
2 اأيذب عن اأاوردى والقفال و<كاه إن المنذر عرنف عروة بن الزبير 


وأحمد وإسحق وكذا حكاه النووى فى تمرحى عي والميذب عمهم وعن مالك 


ب ه86 


فى رواية وعناهل الظاهر وحَكاها لحط الى عن!حمد واسحق وصرح عنهمبانهما 
لم يشثرطا منه حاجة اليهما ( الثاني ) الجواز.بشرط الاحتياج لذلك ولايركيها 
من غير حاجة قال |أنووى فى شرح ممل | انه مذهب الشافعى ونةل4 فى شرح 
اليدب عن تصر بح اله شبخ ابي حامد والبندنيجى واأتولى وصاحبالبيان 
وآخرين قال 0 نص ااشافعى فانه قال يركب الحدى اذا اضطر اليه 
وقال اارويانى ان تويز ااركوب من غير ضرورة خلاف النص قال شيخنا 
الامام جمال الدين الاسنوى فعلى هذا لا موز ذاك للقادر على المشى إذا 
ركب مترفرا ككثير من اناس ولا ناتمادرعلىغيرها بعلك او إجارةرفى الاعارة 
نظر اه وتقييد الجواز بشرط الحاجة دو ا مفروز من مذهدب مالاك وأحمد» 
قال ابن شاس فى الجواهر ولايركيها إلا انتاج إلى ركو يها ذيركيها ثم ينزل 
إذااستراح؛ وقال ابن القاسم إذا د كبها لم يازمه أن يرل وإن استراح انتهى 
وكأن ابن القاسم اغتبر الحاجة فى الابتداء دون الدوام وجزم الجسد ابن 
نيمية فى الرر ي#واز ركو بها مع الماجسة مالم يضربها وبهذا قال ابن المنذر 
وجاعةورواه ابن أبىشبةء ن الحسن البصرى وعروةبن ال بيروعطاء أن دباح 
ومجاهد و<كاه انتره ىعن ااشافعى وأحمد وإسحق ا الثالث * الجوازبشرط 
الاشطرار لذلك رهو الذى يقتضيه نص الشافعى الذىقدمت ذكرهو إن كان 
النووى اس تشهد به للتجويز بشرط الماجة فقد أن الشرورة أشنة من 
الحاجة وكذا تقله ابن الماخر عن الشافعى فقال وقالاأشافعى : يركيها إذا اضدار 
ركوبا غير قادح ولا يركيها إلا من ضرورة : وكذا حكى الحاابي عن الشافعى 
ورواه مالك ف الموطاً عن عروة بن الزبير وجزم بذاك ماحب المداية مرن 
الحنفية فقال وم ساق بدنة فاضطر إكركويها ركيها وإناستخنى عم لمركيها 
لكنه قال .بعد ذلك إلا أن يحتاج إلى ركو .ما واستدل له بهذا الحديث وقال 
وتأويله أنه كان عاجز عتاجا إنتهى رهذا يقتضى أن |اضرورة والماجة عنده 
شىء وأحدهناو يوافق التعبير بالغم ور ةكلام اانووى فى ثرح [عبدم فانه بعد 


سيد جيه 
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حكاية المذهبين الأولين قال وقال أبو حنيفة لايركيها إلا أن لاجد منه بدآ 
ويوافقه قول ابن المنذر فى الأشراف وقال أصحاب الرأى لايركيها وإن احتاج ‏ . 
ول يبد منه بدا حمل عليه وركبه » وروى ابن أبى شيبة عن الشعبى قال لا 
يوكب البدنة ولا حمل عليها إلا من أمر لا جد منه بدا وحكاه الحطابي عن 
الثورى وقال ابن عبدالبر : الذى ذهب اليهمالك وأبو حنيفة والشافعى وأصامم 
وأ كثر الفتباء كراهية ركوبالهدى من غيرضرورة # الرابع 6 منعركويها 
مطلقا قال ابن المنذر وقال الثورى فى قولة ( لك فها خير ) قال الولدواللبن 
واركوب فذا سميت هدنا ذهبت المنافع » وروى ابن ألي شيبة عن مجاهد 
( لم فيها منافع إلى أجل مسمى ) قال فى ألبامهاوظبورها وأوبارهاحتىتسمى 
بدنا فاذا ميت بدنا فحلها إلى البيت العتيق 9 الحامس 4 وجوب ركويها حكاه 
ابن عبد البر والقاضى عياض فن قال بالجواز مطلقا:عسك بظاهر هذ!الحديث 
فانه عليه الصلاة وااسلام أمر بذاك والأآمر هنا للاباحة ول يقيد ذلك بثىء 
ومن قيد الجواز بالحاجة أو الضرورة قال هذه واقعة متملة وقد دلت رواية 
أخرى على أن هذا الرجل كان محتاجا للركرب أو مضطرا له روىالنساتي عن 
أنس أن النى مي رأى رجلا يموق بدنة وقد جب ده المشى قال اركيها 
الحديث وفى صنيح مسلم عن أأبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سكل عن 
ركوب الهدى فقال سمعت النى مَكِيةٌ تقول اركيها بالمعروف إذا المت إليها 
حتى بد ظهرا )ورواه مسلم أأيضا من هذا الوجه بدون قوله إذا لوت الها 
ومن منع مطلقا فبذا الحديث حجة عليه ولعله لم يبلغه ولعل أحدا لم يقل 
بهذا المذهب ويكون معنى قول ااثورى ذهبت المنافع أى بالملك وإن بقيت 
بالادتماق » ومن وجب فانه مل الأآمر على الوجوب » ووجبه أ يضا خالفة 
ما كانت الجاهلية عليه من | كرامالبحيرة وااسائية والوصيلةوالحامى ء و إهالها 
بلاركو ب » ودليل المبور أنه عليه الصلاة وااسلام أهدى ول يركب هديه 
و يمر الناس ركوب الهدايا ودكى ابن عبد البر الحلاف فى الحدى الواجب 
والتطر ع الحام.-ة * >لى جواز ركوب الطدى مالم بضريه أ ركوب وهذا 


عد سه 


متفق عليه بين أأابنا الشافعية وغيرم وعليه يدل قوله عليه الصلاة والملام 
فى حديث حابر اركبها بالمعروف قال أأصحابنا والحثفية ومتى تقضّت بالركوب 
ضمن النقصان ومقتفى تقل ابن عبد البرعن مالك 3 هلا نضمن # المادسة» 
قال أأصحابنا اشافعية والحنفية م يمو زركوبهابي و زالجل عليراورواه ابن بىشيبة 
عن عطاء وطاوس )١(‏ ومنعمالك! مل عليهاوقاللا يركبها بالهمل حكاءابنالمنذر 
وظاهر إطلاق أصعابنا أنه لاتحجير عليه كيفية اكوب فله أن يركيها كيف 
شاء مالم يضربها وهو ظاهر إطلاق الحديث والجمل مقيس على الركوب ويعود 
فى الجل ماسبق من تو يزه مطلقا أأوبقيد الماجة أأو الضرورة « ااسابعة © 
قال أابنا ما يموزله اازكوب بنفسه يوز له إقامةغيره فى ذلك مقام تفسه 
بالعارية فله أن يعيرها ركوب غيره وقياس قوم جواز إمارتها للحمل أيِضًاً 
ويعود فيه ماسبق من الاطلاق أو اعتبار الحاجة أو الضرورةوحكى ابنالمنذر 
عن الشافعى أنه قال : له أن يحمل المعبى والمضطر علىهديه وهو شاهد لماقلناه 
ومنعوا إجارتها لاما بيع للمنافع وتقل القاذى عياض الاجماع على هذا وقد 
يستشكل على هذا جواز الاعارةويقال منع الاجارة يدل على أنه لم يلك المنفعة 
وإغاملك أن ينتفع و مقتضى ذلك امتناع الاعارةما يمتنع عند أصحابنا إعارة 
المستعار لكمهم وجموا الاعارة بانها إرفاق لوزت م جوز له الارفاق بها 
« الثامنة * لمق أابنا باهدايا فى ذلك الضحايا فيعود فيبا جميع ماسبق من 
اكوب وفروعه « التاسعة * أشار البخارى فى ديحه إلى إلحاق الوقف فى 
ذلك بالهدى فبوب على هنذا الحديث ( باب هل ينتفع الواقف بوقفه ) قالوقد 
إشترط هر لاجناح على من وليهأن يأ كل وقديلى الواقف وغيره قال وكذيك 
من جعل بددة أو شيئا لله فله أن ينتفع بباكا ينتفع غيره وإن لم يشترط إنتهى 
وقد قالأكاتا يوز أن ينتفع الواقف بأوقافه العامة كا حادالناس كالصلاة فى 
يقعةجعلها مسجدا أو الشرب من بر وقمبا والمطالعة فى كتاب وقفه علي 


المسامين والشربمن كيزان سيليا على العموم والطبخ فقدر وقفها على الحدوم 


)0( نمخة والشعبى بدل وطاوس 
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أبضا والمشهور عندثم منع وقف الانسان على تفسه وهو المنصوص للشافعى 
ومع ذلك ناختلفوا فها لو شرط الواقف النظر لنفسه وشرط أجرة هل نصح 
هذا الشرط ,ْ وقال النووى الأرجح هنا جوازه قال الشيخ أو مر بالصلاج 
ويتقيد ذلك يأجرة المثل واختافوا فى ذلك اها نال وفت عل الفئقراء ثم 

صاد يهل يبز الخذ من ذقك ريا ع من الوقف عل انغس» 6ل 
الرافعى ويشبه أن يكون ال صح الجواز ورجم الغزالىالمنم أن مطلقه بنصرف 
إلى غيره 9 العاشرة © قوله ويلك كلة تستعملف التخليظ على الخاطب وأصلبا 
من وقع فى هلكةوهو يستحقها فهى كلة عذاب مخلاف ويح فهى كلة رحمةوفيها 
هنا وجهان ( أحدها ) أم,اعلىبابها الأصلى ثميحتملأن يكونذلك لأمردنيوى 
وهوأن هذا اارجل كان محتاجا إلى ا ركوب فقدوقم فى تعبوجبد ويدللذلك 
قوله فى رواية النسائى من حديث أنس (وقد جبده المثى) ويحتمل أنيكون 
لمر دينى وهو مراجعته النى مِيبهٌ وتأخر امتثاله امر ه ( فان قلت )هذا 
الآمر انما هو للاباحة عند الجمهور فكيف استحق الذم بترك المباح الذى لا 
حرجفيه ؟ (قلت ) لما فهم منه من توقفه ف الأباحة حيثصار يعارض أمرالنى 
01 باركوب بقولهانما. بايهير بذاك إلى أنه لابباح ركويها لكوماهديا 
(فان قات ) معارضتهالنى يتوق الأباحة شديدة تؤدى الى الكفر كيت 
علس هذا ارجل منها ؟( قل فلت ) ماعلرض عنادا بلى ان أن النى 5 م بعل 
أناهدى فاما علم البى مت م ذنك وقال له اركما وإن كانت بدة بادر 
لامتثال أمره ورحكب » وقال : أبو هريرةرضىالله عنه ( فاقد رأيته راكها 
يساير الني لت والنعل فى عنقها ) رواه البخارى من رواية عكرمة عن أى 
هريرة (فان قات ) فى الرواية الاولى أنه عليه الصلاة والسلام بدأه رمو ويلك 
ثم قالهله فالمرة النانية والثالئة وفى الرواية الثانية أنه قال له ذلاك فى الثاني ة أو 
الثالنة فكيف ال تع بينهم؟ ( قلت )يحتمل أنه قال له ذلك فى الاولى لامرد نيوى 

و 0 : الجهد والمشقة بالمشذى وقال له ذلك فى الثانية أوالثالثة 
لآمر دبى وهو مراجعته له وتأخر امتثال أمره ( الوجه الثاني ) أنه ل .رد 


١149 


وحن عروة عن مَائِمَةَ فلت :« إن كنت لأفتل فلآئد عذى 

النى ج21 م يي ما انتيب يا ين يجتب لمم ) 

وف روكية لهيا ( كلائد لتم ) ولأدمذى وصتيحه 00 

ولسل ( اث , بدن رسول لله 6 وللبخا رى" (فتلت لهذ 

أن لقلائد ل أن يحرم ) ولا ( فتلت فادها من ن عب ن كات 

ينيك )دلا (م ليثيم مع م" إلى )وللتسا بى وابن ماجه من حديث 
جاب( كان |ذ] مالو احاضرين معر سول اله كلق كي باللدينة بع ثبالهدى 


هن شأ أحرم 10006 2 ( 


يهذه اللفظةموضوعبا الأصل بل هى مما يحجرى على لسان العرب فى الخاطبة من 
غير قصدلمدلولهم قيزتى قولهغليه الصلاة والملام ريت يداك؛ أفلح وأبيه» 
عقرى حلق اك تقو لالعرب ب لاأم لهء “لاأبله؛ قاتله اللهماأأشجعهءو نظائر ذلك 
معروفة والله أعلم » وفى رواية ابن ماجه ويحك 

ْ « الحديث الثانى © 
عن عر وقعن عائشةقالت (إنكنت لأفتل قلائده.دى النى كيم بع ث بهافايجتنب 
شيئا مما يجتنب اللحرم ) (فيه ) فوائد إالاول» أخرجه البخارى ومسل وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه من طريق الليث بن سعد ومسل. والنسائيمن رواية 
سفيان ابن عيينة ومسلم فقط من رواية يولس.بن يزيد كلهم عن الزهرى عن 
عروة وفى دواية الليث ويونس ضم عمرة اليه كلاها عن مائفة وأخرجه عمل 
من رواية حماد. بن زيد عن هشام بن عسروة عن أبيه عن عائشة واتفق ق عليه 
الأمة الستة من رواية القاسم ومن رواية الأسود وأخرجه الشيخان والنسائي 
من بواية مسروق وأخرجه مسلم من رواية ألى قلابة كلهم عن عأنّشةو الفاظوم 


متقاربة والمعنى واحد «إالثانية © فيه استجباب بعث الحدى الى المرم وإِنلّ ‏ 
يسافر معه مرسله ولاأحرم فى تلك السئة فان قلت قوها رضى الله عها من 
دواية مسروق عبها ( فتلت لمدى النى ويك ) يعنى القلائد قبل أن يحرم 
يقتضى أنه أحرم عد ذلك وهذا النفظ فى ديح البخارى (قلت ) محتمل أن 
مرادها قبل السنة الى أحرم فيها ويحتمل أنها أخبرت فى هذه الرواية عن حاله 
فى مدئة إحرامه وفى الرواية الأخرى عن حاله فى سسنة أخرى ولصرح بأنه 
فعل ذلاك فى السنة التى لم يحرم فيها قوطها رضى الله عنها من رواية عمرة عنها 
(م بعث بجامع أبى)وهو فى الصحيحين والمراد أنه بعث بها مع أبيها أني بكر 
نسع وفى الصحيح أأيضا ثم بعث بها إلى 
البيت وأقام بالمدينة وهى صريحة فها ذ كر نادو لعل «الثالثة#و فيهاستحباب 
تقليد الهدى وهو أن يجعل فى عنقه ما يمتدل به على أنه هدى وهومتفق 
عليه فى الابل والبقر واختلفوا فى استحباب تقليد الم فقال به الشافعى 
وأحمد واللجبور ورواه ابن ألى شيبة عن عائشة وعن ابن عباس ( لقد ريت 
اننم يوني با مقلدة )وعن أبي جعفر ( رأيت الكباش مقلدة ) وعن عبد الله 
ابن عنيد بن ير ( إن الشاة كانت تقلد ) وعن عطاء «رأيت أناسامن أسماب 
النى يكبي يسوقون الم مقلدة » وحكاه ابن المنذر عناسحق وأ 'ود قال 
وبه أقول واليه ذهب !بن حبيب من المالكية وذهب5 خرون الى أنها لاتقلد 
م أمها لاتشعر وهو مذهب أني حنيفة ومالك وحكاه ابن المنذر عن أسماب 
الرأى ودواه ابن أى شيبة عن ابن مر وسعيد إن جبيرويوأفق هكلامالبخارى 
فانه بوب على هذا الحديث ( فتل القلائد للبدن والبقر ) مل الحديث عليغم 
وم يذ كر للخم وقال النووى فى شرح مس هو أى تقليد الغم مذهبنا وعلل 
العاماء كافة من السلف والخحلف الامالكا فانه لايقول بتقليدها؛نتهى»ويردعليه 
ابن مر وسعيد ابن جبير وأبو حنيفة ومن وافقه من أسحابارأى وقدتقله 
هو فى موضع آخر من شرح مسلم عن ألى حنيغة وظاهر هذا الحديث موافق 
الحدبور لأنرا لم مخص بذلك هديا دون هدى وقد صرحت بالغم فى رواية 


الصديق رضى الله عنه فى حجته سئة 


ب 569١‏ هبه 


الأسود عنها فقالت( كن تأفتل نقلائد الم للنى وَككيهٌ) لفظ البخارى ولفظ 

سا (تقدر أيتنى أفتل القلائد لمدى رسول اْمَِيككوةْ من الم) ولف ظالترمذى 
( كنت أفتل قلائد هدى رسول ولي كلها غما )وقال حسن بح وقولهكلها 
بالج ركأنها نأ كيدللقلائد أو للبدى باعتبار المعنى وقوطا غمما نصب على الحال 
أو القيز وحكى ابن حزم عن بحضهم أنه أول هذا الحديث على أن معناه 
أنها فتلت قلائد الهدى من الم :أىمن صوف العم ورده رواية الاسودعنها 
( أهدى رسول الوَيةْ مرةالىالبيت غما فقلدها ) لفظ مسلوفى لظ له( كنا 
نقلد الشاة فيرسل بها رسول الجَككيةٌ جلال لم يحرم منهشىء)وفى لف ظللبخارى 
(كنت أفتل قلائد النى مَكْيهْ فيقلد الم ) وثمظ ابي داود ( إن دسول 
الله مِكبةٌ اهدئ غما مقلدة ) وهذه الالفاظ لاتمحتمل هذ! التأويل الذى ذكره 
هذا القائل وقال ابن حزم بعد ذكره : وهذا استسبال للكذب البحت خلاف 
مارواه الناس عنها من اهدائّه عليه البلام الم المقلدة وما ذكرته اولا من 
الاتفاق على تقليد البقر قد نص عليه غير واحد لكن ابن حزءالظاهرىخالف 
فيه فقال إما لاتقلد لعدم وروده ول اعتبره لاني لم ارله فيه سلفا ثم إن البقر 
داخلة فى عموم الحدى المذكور فى هذا الحديث وغيره وتناوطا ايضا قوطا 


.وذى الله عنها (.فتلت قلائد بدن رسول الله مَيكيْ ثم اشع رهاوقلدها ) بناءعلى 


القول باند راج البقر فىالبدن والنفظ المذّكور فى الصحيحين من رواية أفلح 
عن القاسمعنهاء فعزو الشيخ رمه الله فى النسخة البكبرى من الاحكام هذه 
الرواية لمسلم فقط فيه نظر « الرابعة لم يتبين فى هذه الرواية جنس القلائد 
المفتولة وفىالصحيحينمن رواية ابن عون عن اثقامم عن عائقة الت ( فتلت 
قلائدها من عبن كارف عندى ) .لفظ البخارى ولفظ مس ( انا فتلت تلك 
القلائد من عبن كان عندى ) وقد اختلف فى العبن بكسرالعين المهملةواسكان 
الماء فقيل هو الدوف وقيل الصوف المصبوغ الوانا وقد ذكر اصحابناااشافعية 
ان التقليد بليوط المفتولة يكون فى الغمفيقلدها إمابذلك وإمابخر بالقرب 
بهم الماء المعجمة وهى عرلها وآذانمها وما الابل والبقر فقالوا يستحب 


١69‏ بت 


تقليذها بنعلين من هذه النعال التى تلبس فى الرجلين فى الاحرام ويستحب 
أن .يكون طاقيمة ويتصدق بعمإعندذ بخ المدىقال المالكية ولواقتصر على التقايد 
بنعل واحدجازءوالاو ل أفضل وقال ادحا بنا إنه لاتقل الهم النعل لنقلهعليها خلاف 
الابلوالبقمرولم اث قالوا انه لاتقل الابل والبقربالخحرب والحيوط بلاستحبوة 
أن يكون بالنعال وسكتوا عن ني ماعداهاوهذا الحدريث صر فى تقليد الابل 
بالخيوط ولا سيا الرواية التقدمة (فتلت قلائد بدزرسول ا ول ثم أشعرها 
وقلدها) ومن المعلوم أن الأشعار لايكون فى الهم وتناول لفظ اليدن للا بل 
متفق عليه وانما الحلاف فى اطلاقه على غيرها كا تقدم والله أعلم : وقال بعض 
المالكية بكراهة تقلميد النءال والاوبار وقال ابن حبيب احبل القلائد من 
مسد 9 السادسة © فيه استحبابفتل القلائد للبدى واستخدام الانسان أهله 
فى مثل هذا 8 السابعة # هذا الذى ذكرناه من استحباب تقليد المدى انما 
ديت أدحاينا الشافعية ذكر وه فى الهدى المتطوع به والمنذوروقسم المالكية: 
دماء الحج الى هدى ونسك : وقالوا ان المهدى جزاء الميد وما وجب لنقصس, 
فى حج أوجمرة كدم القران والتمتع والفساد والفوات وغيرها : وقالوا ان 
النسك ماوجب لالقاء التفث وطاب الرفاهية من الظورالمن<بروجعاواالتقليد 
هن سنةالهدى : وقال الحنفية إن التةلميد انما يكون فى هدى المتعة والتطوع 
والقرازدون دمالأحصار والماع والجنابات : وفرقوابينها بأ الأول دم نسك 
وفالتقليد إظباره وتشبيرهءفيليق,ه » وأما الثانىفان سببه الجنابة والستر ليق 
بها قالوا ودم الاحصار جائز فألحق بها وذكر ابن حزم الظاهرى هذا التفصيل 
عن ألى حنيفة ثم قال وقال مالك والشافعى يقلدكل هدىويشهر قالوهذا 
هو الصواب لعمومفملاانى مَكييهْ انتهى» وها ذكردنظرءفأنه لاحموم فى فعل 
البى مَك والمحدى الذى ساقه إما كان قتطوعا به ول يكن عن شى من 
الدماء الواجية المذكو دة والدماء الواجبة لانماق مع الحاج من الاول لأأنهلا 
يدرى هل يحصل له ما يوجبها أم لا ء ولم أر أسصحابنا تعرضوا لذاك ؟ تقدم . 
فينبئى تحقيقه والله أعلم «« الثامنة © قوله ثم يبعث بهاأى مقلدة كا هومصرح 


“امإ 


بهفى الصحيحين من رواية أفلح عن القاسم عن عائشة قالت ( فتلت قلائد بدن 
٠‏ رسول الله ميدي بدى ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت)الحديثوفيه 
أنه اذا أرسل هديه اشعره وقلدهمن بلده ولوخذه مع هأخر التقليدوالأشعار 
إلى حين بحرم من الميقات أوأغيره « التاسعة * وفيه أن من أرسل هديا إلى 
الكعبة لايصير محرما بمجرد ذلك ولا يجرى عليه حك الاحرام ولا يازمه أن 
يجتنب شيئا ما يجتنبه الدرم وسواء قلد هديه أم لم يقاده وبهبذا قال جمبور 
العاماء من السلف واألف وهو مذهب الا ئمة الاربعة وقال ابن المنذر: كان 
ابن عمر يقول إن قلد هديه فقد أجرم وبه قال النخعى والشعي وقال عطاء 
#معناذلاك وقال الثورى وأحمد واسحق إذا قلد هديه فقدأحرموبدقال النخعى 
والشعبى وقأل عطاءوجب عليه؛ و به قا لأصحاب الرأى إنتهى: وحاصل كلامة 
قولان أحدما أنه يصير محرما وااثاتى أنه يجب عليه الاحرام : وعدها ابن. 
المنذر قولا واحدا فانه قال بعد ذلك وفيه قول ثان لخحكى المذهب المشبور 
وكأن مراد الاخيرين وجب عليه حك الاحرام لانه قد صا محرما فتتحد 
المقالتان حينئذ وقال المطابي عن أصحاب الرأى تفريعا على ما تقدم تقله عنهم 
فانم تكن له نية فبو بالحيار بين حج وعمرة وروى ابن أَبى شيبة أنه اذا قلد 
هديه فقد أحرم عن" ابن مر وابن عباس والشعبى وسعيد ابن جبير وسعد 
ابن قيسوميمون إن أبى شبيب وأنه اذا قلد فقد وجبعليه الاحرام عن ابن 
عباس وهذا يبدل على التأوبل الذى قدمته وأن المراد بالعبارتين شىء واحد 
لكونها معا عن ابن عباس وروى ابن أي شيبة أنه اذا قلد وهويريدالاحرام 
فقد أحرم عن ابن عباس وأبي الشعثاء وعطاء وطاووس ومجاهذ ؛ وأنه إذا 
قلد وهو يريد الاحرامفقد وجب عليه الاحرام عنابراهيمالنخمى وكذا حكى 
الحطابي. عن سفيان الثورى وأحمد واسحق أنه اذا أراد المج وقلد فقدوجب 
عليه وهذا المذ كور آخرا فيه التقبيد بان يكون يريد الاخرام فانم يحمل 
الاطلاق الاول على التقييدااثانى وغايرثا بين الاحرامو يجاب الاحرام حصل قولانٌ 
آخران مم القولين الاولين ويدل على أن ذلك لايتقيد بارادة الاحرام فى قول 


6س 


مارواه ابن أي شيبة عن ربيعة بن عبداللهبن الطدير أنه رأى ابن عباس وهو 
أمير على البصرة متجردا على منبر البهسرة قسأل الناس عنه فقالوا إنه أمربهديه 
أن قد » فلذلك ترد فلتقيت ابن الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب 
الكعبة »وروى ابن أي شية أيضًا عنعطاء وابن الاأسود تالا ليس له أن يقلد 
ولا حرم الا إن شاء يوما أو يومين وهذا( مذهب خامس) حاصله أنه بالتقليد 
عب عليه الأعرام وه تأخيره يوما أو يومسينودوى ابن أبى شيبة أيضا عن 
المسن البصرى أنه إن فعل ذلك فى أشهر المج وجب عليه الحج و إن كان 
فى غير أشهرةل يجب وهذا (مذهب سادس) وروىابن ابىشيبة أيضاعن سعيد 
ان المسيب والحسن البصرى أن من بعث بهديه لايمسك عن شىء مما عسك 
عنه الحرم إلا ليلة جمع فانه عسك عن النساء وهذا( 'مذهبسابع)وروىابن أبى 
شية م ديد وابن مر أنه إذا ْأرسل بدنته أمسك 
مما يسك عنه المحرم غير أنه لايلى وهذا( مذهب ثامن)لا:» لم يقيد ذلك 
بالتقليد ولم يقل إنمحرم ولا وجب عليه الاحرام » وِغا ال يمسك ممايجسمك 
عنه الهرم وهو الذى فى ميح مسلم عن ابن عباس أنه قال من أهدى هديا 
حرم عايه ما يحرم على الماج حت ينحز ادي وها أصح ما روي عن ابن 
عباس فى هذا والله أعم ودوى ابن أبى شيبة أيضا عن جعفر بن مد أنه إذا 
إرمر بدنته واعدمٌم يوما فاذ | كان ذلك اليوم الذىواعدمٌ أن بشعر ؛ أمسك 
عما عسك عنه الهرم غير أنه لايلىي » وهذا مثل الذى قبله فى 
الامساك خاصة ويخالفه بانه لابرتبه على مجرد الارسال بل لا بيد معه 
.من الأشعار فهو ( مذهب تاسع ) ودوى ابن أبى شيبة ايضاعن مد إن 
سيرين قال اذا بعث !لرجل بالهدى أمر الذى سعث به معه أت قلد يوم 
٠‏ كذا وكذا من ذلك اليوم م يسك عن اشياء مما يمسك عنها الحرم وهذا 
( مذهب عاشر ) لأأنه لابطرد المنع فى كل ما يبتنبه امعرم بل ينبت ذلك فى 
بعضها دون جميعها واعلم أنكل منرتب هذا اكع ل التقليدرتبه عل الا شعار 
أيضا فبوق معناه فبذه عشرة مذاهب شاذة إن لم تتؤول وعرد إلى مذهب 
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د09 اب الإوحصار ا 
عن نافع « أن عبد الله بن عمرَ خربج الي مكة فى الفتئّة يريد 
المج فقال إن" صددات عن اليبت صتمنًا ها صنفنًا مم رسول اللو 


واحد وكلام النووى يقتفى التأويل فقال فى شرح مسل فى الكلام على هذا 
الحديث فيه أن من بعث هديه لالصير محرما ولا بحرم عليه شىء نما يحرمعلى 
الحرم وصذا مذهينا ومذهب العاماء كافة إلا رواية حكيتعن ابن عباس وابن 
جمسر وعطاء وسعيد بن جبير وحسكاه الحطالى عن أهل الرأى أيضا انه إذا 
فعله ازمه اجتناب ما يجتنبه المحرم ؛ ولا يصير محرما مس غير نية الاحرام وقال 
فشر حالمبذ ب إذا قلده ديه أو أشعرهلايصيرحر مابذلك ؛ وإعا يصيرمحرما بنية 
الاحرام » هذامذ همناومذه ب العاماء كافة وتقل الشيخأبو حامد عن ابنعباس 
وابن مر أنه يصير محرما بمجرد اليد الحدى » وهذا فيه تساهل وإِنا مذهعب 
ابن عباس أنه إذاقلد هديه حرم عليه مايحرم على اللهرم حتى ينحرهديهوكذا 
مذهب ابن عمر إن صح عنهف هذه المسألة ثىء إنتهى؛ فذ كر فى شرح مسلم 
بعث الحدى وفى شرح المبذب تقليده ومما يدل للجمبور مارواه النساتي من 
دواية الليث عن ابن الزيير عن جابر أنهم كانوا إذا كان و احاضرين مع رسول الله 
مَك بالمدينة بعث الهدى فن شاء أحرم ومن شاء ترك » وعزاهالشيخ رحمه 
اللنى النسخة الكبرى من الاحكام لآبن ماجه أيضاً ولم أره عنده وهوصريح 
ف أنه ل يمكن يلزمهم حّ الاحرام ببعث الطدى ولعله إعا ورد فيمن عزمه 
الحج تلك السنة وإن الذين (صحبون المدى معبم » مهم من بحرم ,عجرد بعثه 
وممهم من يترك الاحرام فى ذلك الوقت ويتوخره إلى الميقات ؛ ويبل لذلك 
أن ابن حبان لاأخرجه فى صحيحهبوبغليه ( ذكر الاباحةللحاج ؛بعث المدى 
وسوقها من المدينة ) فاما عبر فى تبويبه بالحاج عامنا أنه فهم أن بعث الحدى 

المذكو ركان ممن عزمه المج والله أعلم : 

حير باب الاحصار #0 
« الحديث الاول ‏ 

.عن نافع أن عبد اللهرين عمر خرج إلى مكة فى الفتنة بريد الحج فقال إن 


ا 


ع ه دء*ي 


ذا هل بسر من أجل أن 100 الم ولي أهل بعدرة كام 
انيرم رن تيد اق انط فل اط فال عاك إل 
انعد احيد ث2 “أ هذا ونس الج مع العمرةر م لذ عا 
البيت فطاف بالبِيتٍ دنا وبين الصّفا والمروة سبعا وأهدىورأى. 
أن ذلك مجزىف 0 » وفرواية 5 ورا أن قذاء طواف المج 


0 للم مس ا 2 حت 
والعمرة بطوافه الاول»وقال أن حمر د كذلكفمل رسول الروك » 


صددت عن البيت صنءنا ما منعنا مع رسول الله مَكية فأهل بعمرة من أجل. 
أن رسول الله مَكية أهل بعمرة عام الحديبية ثم ان عبد الله بن عمر نظر ف 
أمره فقال ماأمرها الا واحد أشبدكأنى قد أوجبت المج لج مع العمرة ثم تقر 
حتق جاء البيت فطاف بالبيت سمعاً وبين.الصنما والمروة سعاً وأهدى ورأى 
أنذلك مجرى" عنه» ( فيه ) فوائد #الا'وى © اتفق عليه الشيخان من رواية. 
مالك والايث بن سعد وأيوب السختياتي وعبيد الله بن عمر وأخرجه البخارى 
من دواية مر بن مد بن زيد بن عبد الله بن مر ومومى بن عقبة كلهم عن 
نافم عن ابن مر ورواه البخارى أيضا من رواية جويرة بن أسماء عن ناف أن 
عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهماكاا عبد الله بن عمر ليالى 
نل الميش بابن الزبير الحديث ورواه النساثي كذلك إلا أنه قال عبدالله بنعيد 
الله وهذه الرواية تدل على اتقطاع الرواية الأأولى وأن' بين نافم وابن حمر 
واسطة إن لم »كن فى بعض طرق رواية فافع التص رح" بالسماع من أبن 1 وبتقدير 
ذلك فبذا غير ضار لأأنه إن كان ثم واسطة فقد عرفت عينه و7 ثقته فاضر 
ذلك ودوى الرمذى وي 0 لاد عن 
بيد الله بنممر عن نافع عن بنمرةالقال رسول الله َي ( من أحرم بالحج 
حمرة أجزأه طواف وأحد وسعى واحد منهما حتى يحل منهما جميعا ) قال: 
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الترمذى حديث حسن غر يب صحيح وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن 
مرو يرقفعوه وهو أصح انتتهى وكيف #>تمم للترمذى أنه أولا لصححه ثم 
يصح وقفه وللله موقوف لفظاً مرفوع حك فاله لا يقال رأياوى بعض نسخ 
التزمذى الاقتصار على قوله <سسن غريب ول البيبقق رواية ثقات وتقل 
(بن عبد البر عن القائلين بأن على القارن عملين أنمم قالوا فى هذا الحديث أخطاً 
غيه الدراوردى لآن الجماعة رووه عن عبيد الله بن حمر عن نافم عن ابن حمر 
قوله ول يرفعوه ثم قال ابن عبد البر وليس حملبم على الدراوردى يشىء لأنه 
.قد تابع الدراوددىيحى بن يمان عن الثورى عن عبيد الله ععىروايتهوالدليل 
على ة مادواه الدداوددى أن أيوب ااسختياتي وأيوب بن موسى وموسى 
ابن عقبة وإسماعيل بن أمية رووا عن نافم عن ابن تمر معنىمارواهالدراوردى 
( قات ) دواية ي#ى بن يمان هذه رواها الدءر قطنى فى سننه بلفظ أن النى 
َكب مطاف لقرانه طواظ واحداً ورواهالنسائي أيضاً منرواية عبد الرزاق عن 
عبيد الله بن حمر وعبد الءزيز بن ألى داود عن نافع عن. ابن مر وفيه ودأى 
أن قضى طواف الحج والعمرة إطوافهالأولوقال هكذا صنءرسول الله و 
ورواه ابن ماجه من رواية مسلم بن خالد الرتهى عن عبيد الله بن مر عن نافع 
عن ابن م رنحوه ورواية أو بالسختيانىومن ذكر معهرواها اانسائي عن على 
ابن ميمون الرق عن سفيان» وهو ابن عبينة عن أيوب السختيالي وأيوبين 
موفى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن نافع قال خرج عبد الله بن 
| عمر فذكر الحديث ؛ وفيه أشهدم ألى قد أوجب تمع عمرى حجا وفيهم قدم 
مكة فطاف بالبيت سيعا وين الصفا والمروة » وقال هكذا ربت رسول لله 
0 فعل وهذا لظ ا'شيخين هن طريق الليث عن نافع عن إبن مر وداق 
أن قد قفى طواف الج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر كذلك فعل 
رسول الله وَيكيةٌ وكذا هو فى صحيح البخادى من طريق مومى بن عقبة 
فعزو الشيخ رحمه الله هذا المفظ فى النسخة الكبرىمن الاحكام إل مس قط 
معترض فققد عرفت أن البخارى أخرجه من طريقين وروى الدار قطنى لضا 
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من روابة ليان بن أبى داود عن عطاء ونافم عن ابن ممر وعاو أن البى 
جيه إعا طاف لجته وتمرته طوافا واحداً وسعى ميا ؤاحداً ودوى ابن 
ماجه من رواية ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابنجمر 
وابن عباس أن رسول الله و ل لطف هو وأصضابه لعمرمم وحجمم حين 
قدموا إلا طوافا واحدا وكأن من ذكر تفرد الدراوردىبذلك إعاأراد تفرده. 
بروايته من قوله عايه الصلاة والسلام فان ميم المتابعانالتى ذكرناها إغا هى 
من فعله عليه الصلاة وااسلام ولكن الحجة قائمة على التقديرين معاو الله أعلم 
«الثانية 4 قوله فى الفتنة أى الكائئة بين ابن الزبير رضى الله عنه والحجاج 
وقد صرح بذلك فى رواية فى الصححين قال فيها عام نزل الحجاجبانالرير لكن 
ف صحيح البخارى من طريق موسى بن عقبةعن نافمقالأراد ابن مر الحجعام 
ح<<ت الحر وريه فى عبد ابن الرييرالحديث والحرورية طائفةمن الحو ارج قاتلمم 
على رذئ الله عنه نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر وهو موضع قريب مرل 
الكوفة كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها وهذا يناف الرواية المتقدمة فان 
الحجاج لم يمكن منهم وكا نه بمى المجاجومن معه حرودية لمر وجبمعلى الامام 
الواجب الطاعة وهو ابن الزبير رضى الله عنه « الثالئة #قوله يريدالحج كيف 
يجتمع مع قوله بعده فاهل بعمرة ؟ وجوابه أن إهلا له بعمرة لا ينا فى كونه 
خرج بريد الحج فالمريد للحج قد يحرم من الميقات بعمرة ثم من مكة محجة 
وهو المتمتع » وقد يحرم بعمرة ثم ريدخل عليها المجكا فعل ابن مر رضىالله 
عنه) فى هذه القضية وهوأحد قسمىالقران » وى دواية أخرى فى الصحيح 
خرج ف الفتنة معتمرا لفعله معتمراً باعتبار ابتداء فعله ومريدا للحج باعتبار 
مال حاله ولعله كان خرج أولا بنية الاحرام ابتداء. بالحج ثم لما بلغه 
خير اافتنة قبل وصول المبقات أحرم إعمرة فسماد مريداً للحج باعتبار 
انتداء قصده ؛ والله أعل « اراببة © قوله إن صددت عن البيت 
صتعتا كا سنا مع رسول الله 0 إماتال هذا الكلام بعال أن 
قيل له إن الذاس كائن بدنهم قتال وإنا مخاف أن يصدوك عن البيتما هو فى 
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رواية أخرى فى الصحيحين وقوله : ما صنعنا مع رسول لله مَكيةْ أى حين 
حالت كفار قريش بينه وبين البي تك هو فى الصحيحين والمراد عام الحديبية 
والمراد ما صنعوه الاحلال عند الاحصار وقد صرح بذلك.فى قوله فى زواية 
البخارى من طريق جويرة عن نافع ولفظها خال كفار قربش دون البيت 
.فنحر النى ويه هديه وحلق رأسه وقصر أكابه » وذكر النووى فى شرح 
مسل فى معناه مثل ماذكرته فقال : الصواب فى معناه أنه أراد إن صددت 
وأحصرت محلل تك تحللنا عام الحديبية » وقال الق اضى عاض : يحتمل أنه 
أراد أهل بعمرةكا أهل النى مكب بعمرةف العام الذى أحصر ء قال ويحتمل 
أنه أراد اللأمرين قال وهو الأظبر قال النووى وليس هو بظاهر كم ادطاه 4 ٠‏ 
بل الصحيح الدى يقتضيهسياقكلامهماقدمناه (قلت) وقد عرفت أنه مصرحبه فى 
صحيح البخارى وكيف يستقيم ماذكره القاضى مع أن إهلاله بعمرة لم يكن 
بعد صده وإا فعل ذلاك من أول إحرامه والذى درتب على الصد إبما هو 
الاحلال وقد نص على هذا التفسي رالشافمى رمه اللهفقال يعنى أحلانا كأأحللنا 
مم رسول الله مَكليةٍ عام الحديبية حكاه البيبتى فى المعرفة « الخامسة * فيهأن 
من أحصره العدو » أي منعه عن المضى فى نسكه سواء كان دجا أو عترة 
جاز له التحلل بأن ينوى ذلك وينحر هديا ويحلق رأسه أو يقصر والتحال 
بأحصار العدو ممم عليه فى الجلة حكاه ابن المنذر عنكل من يحفظ عنه من 
أهل العم وبه قال الاأئمة الاربعة وإن اختلفوا فى تفاصبل وتفاريع (منها) أنه 
هل إشترط فى جواز التحلل ضيق الوقت حيث يبأس من إعام نسكه إن لم 
يتحلل أولا بشترط ذلك بل لهالتحللمع انساعالوقت؟ لم إشار ط ااشافعية ذلك 
وهوالذى يدل عليهفعلهعليهالصلاة والسلامف الحديبيةفان إحرامه إعاكان بعمرة 
وهى لامخشى فواتماوقال الم لكيةمتى رجى زوالالحصرل .تحال حتىيبقى ينه وبين 
الحج من الزمازمالايدرك فيه الحج لوذال <صرهفيحل <ينئذعندابنالقاء.م وابن 
الماجشون وقال أشهب لايحل الى يوم النحر ولا يقطع اللي حتى يروح ااناس 
الى عرفة ( ومنها ) أن ااشافعية والمذاية لم يغرقوا فى جواز التحلل بين أن 
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.يكو زالاحصار قبل الوقوف بعرفة أو بعده وخ الحنفية والمالكية ذلك با 
إذا كان قبل الوقوف ( ومنها )أمماختلفوا فى أنه هل يجب على الحصر اراقة 
دمأم لا فقال ججبور العاماء بوجو به وبه قال أشهب من المالكية وقال مالك 
لايرب :رتابعه ابن القاسم صاحده ( ؤمنها ) أن اتقائلين بوجوب الدم اختلفوا. 
فى محل إراقته فقال اأشافعية والأنابلة يريقه حيث أحصر ول وكازم نالحللا نه 
عليه الصلاة رااسلام كذلك فل فى الديبية ود لعلى الاراقة فى الحل قوله 
تعالى( واطدى م>كونا ان يلغ عله ) فدل على ان الكفار منحوثم من إيصاله 
إلى محله وهو الحرم ذكر هذا الاستدلال اأشافعى وقال عطاء وابن اسحق بل 
محر بالمرءوخالفه) غيرها ءر:_ اهل المثازى وغيرثٌ رقال الهنفية لايجوز 
ذحه إلا فى الحرم فير له مع إنسان وبواعده على يوم بعينه فاذا جاء ذلك 
اليرم محال ثم قال انو حنيفة يجوز ذبحه قبل يوم النحر وةلصاحباه يختص ذبحه 
فى الاحصار عن الحج بوم النحر » ومنها أنهم اختافوا فى وجوب الملق أو 
التقصير فقال به الشافعية بناء على المشبور عندث أنه نسك ووقال به أبو يوسف 
وهو رواية عن احمد والمشبور عنه أنه لايجب ؛ وبه قال أبو <نيفة وخمد بن 
المسن ( وما ) أمهم اختافوا فى أنه هل يجب عليه القضاء أم لا؟ فأوجب 
الحنفية القضاء بل زادوا فقالوا إن على المحصر عن الحج حجة وبمرة , وعلى 
القارن حدة وعيمرتين ؛ و توجب الشافعية والمالكية القضاء ء وعن أحمد 
أبن <نبل روايتان : قالوا فأن كان حج فرض ى وجوبه على حاله ؛ وبالغ ابن 
الماجشون وأبعد فقال : سقط عنه ورأى ذلك عتزلة إمام النسك على وجبه 
فهذه فروع لادد فى الكلام على الاحصار من معرفها وبسط الكلام فيبا 
ممالعلى مواضعه من كتساغفقه والخلاف بوبقيت له فروع لانطول بذكرها 
إذ ليست فى الاضطرار اليها كالمذكورة هنا ؛ والله أعلم . # السادسة »# 
مورد نص فى قذية الحديبية إتماهو فى الاحصار بالعدو فاو 
أحصره مرض منعه “رن امشى فى نسك لم يتحلل عند الججبود» وبه قال 
مالك والشافدى وأحمد : وقال ( أبو حنيفة الاحصار بالمرض كالاحصار بالعدو 
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قالوا وقوله تعالى ( فان أحصرتم فا استيسر من الهدى ) إنما ورد فى إحصار 
المرض لآن أهل اللغة قالوا : يقال أحصره المرض وحصره العدو فاستعال 
الرباعى فى الآبة يدل على إرادة المرض ؛ وما تقاوه عن أهل اللغة حكاه فى 
االشارق عن أَنى عبيد وابن قتيبة ؛ وقال القاضى اسمعيل المالي إنه الظاهر 
واه فق المجاخ عن ابن السكيت والاخفش قال : وقال أبو عمر الشيباني 
حصربي الثىء وأحصرنى حيسنى انتهى ؛ لجعلهم| لغتين بمعنى واحد ؛ وقال 
فى النبابة يقال أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده مر 
وحصره إذا حبسه قبو محصور ؛ وحكى ابن عبد البر التفصيل الملقدم عرن. 

الخليل وأ كثر أهل اللغة ثم حكى عن جاعة أنه يقال حصر وأخصر ععنى 
واحد فى المرض والعدو جميعا ؛ قال واحتج من قال : هذا من الفقهاء بول 
لله قعالى ( فان أحصرتم ) وإما أنزلت فى الحديبية انتعى ؛ وقال الشافعى 
رجمه الله لم أسمع من حفظ عنه 0 أهل مل العم بالتفسير عخالفا فى أن هذه الاية 
نؤلت بالحديبية حين أحصر النى وَكَيةِ حال المشركون بينه وبين البيت ؛ 
وفى البخارى عن عطاء دل شىء بحسبه ومن ذهب الى التعميم 
غى ذلك ابن حزم الظاهرى #السالعة# محل منع التحلل فى الاحصار بال مرض 
ماإذا ل يشترط فى ابتداء 0 التحلل به فان شرط ذلك فسيأني الكلام 
عليه فى الحديث الذىٍ لعده الثامنة مي لعمرة أى رفع صوته 
بالتلبية بها وقوله من أجل فح لدو 7 وكسرها لختارن أشبرها الآولى 
والحديبية قرية قريبة من مكة سيت 2000 تخفيف الماء 
وكت هه المحدثين يشددها وا مراد العام الذى صد فيه النى مق 0 ويه عن البيت 
ووادع 3ه أدل وهو سنة ست من اطح, رةوالمدى أنابنممر رذ ى الله عنهها 
أحرم لعمرة أقتداء به عليه الصلاة والسلام فى أنه أحرم تلك اأسنة إعمرة 
© الناسعة # قوله ( ( ملأمرها إلا واحد ) قال النووى فى شرح مسلم لعنى فى 
جواز التحللمنه] بالاحصار قال : وفيه #ة القياس والعمل به وأن الصحابة 
رضى الله عنبم كانوا يستعماونه فابذا قاس المج على العمرة لآن الى وليه 


م ١١-_طرح‏ تثريب خامس 
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إعا تحلل منالاحصار عام الحديبية من إحرامه بعمرة واحدة (قات ) ماذ كره- 
فى معن ىكلام ابن تمر لابتعين فقد يكو معناه ماأمرها إلا واحد فى إمكان. 
الاحصار ع نكل منهها فكأ نه كان أولا رأى الاحصار عن المج أقرب من. 
الاحصار عن العمرة لطول زمن المج وكثرة أحماله مخلاف العمرة ؛ ويدللهذا 
قوله فى رواية عبيد الله بنصمر عن نافع بعد قوله ماأمرنما إلا واحد إن .حيل 
ببنى وبين العمرة حيل ببى وبين الحج وهو فى الصحبح 98 العاشرة # قوله 


أشبدك أني قد أوجبت الحج مم العمرة أى ألزمت تفسى ذاك ؛ والايهاب 
هنا بمعى الالرام وإا قال ذلك لتعليم من أراد الاقتداء به فان الاش بآدفى مثل 
هذا لامحتاج اليه ولا التلفظ بذلك والنية كافية فى صحة الاحرام 8 الحادية 
عشرة # فيه جواز إدخال الحج على العمرة وبة قال حجبور العاماء من السلف 
واملف وهو قول الآئمة الاربعة لكن شرطه عندج أن يكون قبل طواف 
العمرة ثم اختلفوا فقال الشافعية والهنابة الشترط فى ته أن يكون قبل 
الشروع ف الطواف وبه قال أشهب من المالكية وصوبه ابن عبد الب وقال 
الحنفية الشرط أن يكون قبل مضى أ كثر الطواف فتى كان إدخاله الحج على 
. العمرة بعد مضى أربعة أشواط لم لصح » وقال ابن القاسم يصح مالم يكل 
الطواف وعنه دواية أخرى مالم يركم ركمتى الطواف » وقال القاضى أبو محمد 
من المالكية يصح عالم يكل السعى #فبذا مع ماتقدم عوافيت أزبعة أقوال 
عند المالكية » وشذ بعض الناس فنع إدخال المج على العمرة قال لايدخل 
. إحرام على إحرامم لايدخل ضلاة على صلاة ؛ وحكاه ابن عبد البر عن ألي. 
ثور ثم تقل الاجماع على خلافه ؛ وأما إدخال العمرة على الحج فنعه الجبود . 
وهو قول مالك والشافعى وأحمد وجوزه أبو حنيفة وهو قول قديم لاشافعئ: 
الثانية.عشرة # قوله ثم نفذ بفتح الفاء وبالذال المعجمة أى مضى وسار 
واستمر على حاله حتى وصل الى البيت 88 الثالثة عشرة * وفيه أن القارن. 
.يقتصر على طواف واحد وسعى واحد وبه قال الجبور وهو مذهيب ماللئه 
والشافعى وأحمد واسحق » وقال أبو حنيفة يب عليه طوافان وسعيان وهي 


-- 


رواية عن احمد وبه قال سيان الثؤرى » وحكى الأول عن ابن عمر وابن 
عياس وجابر وعالشة وعطاء وطاوس والحسن والزهرى ومجاهد وحكى الثاني 
عن أني بكر وجمر وعلى وابن مسعود والحمن بن على ولم يصح عنهم وبه قال 
ابراهيم النخعى والأسود بن يزيد وأبو جءفر الباقر وااشءي والحمك وماد 
ابن أبى سلبان والأوزاعى وابن ألى ليلى والمسن:بن صالح بن حى واحتج 
وؤلاء با دواه الدار قتانى والبيبتى منطريق الحسن بن حمارة عن الم عن 
مجاهد قال : ( خرج ابن ممر مل بعمرة وهو بتخوف أنام مجدة أن حبس 
عن البيت فاماسار أياما قال : ماالحصر فى العمرة والحصر فى المج إلا واحد. 
فم إليها <بجة فلما قبدم مطاف طوافين طواظ لعمرته وطواظا لحجته ثم قال 
هكذا رأيت رسول الل مَككيهْ فمل ) لكن هذه رواية ضعيفة جدا ومع ذاك 
فهى شاذة قال الدارقعانى لم يروه عن الحم غير الحسن بن عمارة وهو متروك 
وقال البيبى المسن بن عمارة أجم أهل النقل على ترك حديئه لكثرة 
المنا كير فى رواياته وكيف يمح هذا عن ابن مر وقدثيت أنه ملاف للها طوان 
واحدا فى هذه السنةكا سبق # الرابعة عشرة 4 فيه أنالقارن يبد ىكالتمتع 
ويه قال العاماء » من فضل مهم القران على غيره ؛ ومن جعله مرجوحا ؛ ومن 
قال باتيان القارن بأعمال النسكين » ومن قال بالاقتصار على حمل واحد » وحكى 
الحناطى من أصحانا قولا قدي عن الشافعى : أنه يب عليه بدنة وهو شاذ 
ودوى على بن عبد العزيز عن القعنىعن مالك فى هذا الحديث وأهدى شاة 
فزاد ذكر أأشاة قال ابن عبد البر وهو غير يحفوظ عن ابن يمر » والدليلعل 
غلطه أن ابن عمر كان مذهيه فها استيس رمن الحدى بقرةدون بقرةأو بدنة دون 
ددنة» ذكره عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنهو روى مالك عن نافع 
عن أبن عمر قال ( ما !ستيسر من الهدى ) شاة وعليه العاماء انتهى»وذ كر ابن 
حزم الظاهرى أنه لاه.دى على القارن # الحامسة عشرة # قال ابن عبد البر : 
فيه أنه يجوز لارجل أن يخرج للحج فى ااطريق الخدوف إذالم يوقن بالسوء 
ودجى ااسلامة ولس ذلك من وكرت الغرد #2 السادسة عشرة « قال ابن 


931 
ا 1 ا ا 
٠‏ هه - ٠.‏ 2 558 ير 
وعن عروة عن مائشة قالت «دخل النئُ ملق على ضباعة 
0 07 3 2 ين 
ابنة الز بر بن عبد المطلب فقالت إنى ريد المي وان شأ كية 
ل 0 ِِ 3 20 9# عر هج 2 لبو ارء 
فقَال النئ يلي حجى واشتر طئ ان محلى حي ث حبست »قال النسائي 


عبد البر فيه حجة لمالك فى.قوله إن طواف القدوم إذا وصل بالسعى يزىء 
عن طواف الافاضة لمن تركه جاهلا أو نميه حتى رجع إلى بلده وعليه ال هدى 
قال ولا أعلم أحدا قاله غيرم وغير أصحابه ( قلت ) هر مقتفى قوله فى حديث 
ابن حمر من طريق الليث عن نافع ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله مَككةْ وهو فى الصحيحين 
كا تقذم بل مقنتضاه الأجزاء بدون الجبل والنسيان فيحتاج المالكية وغيرمٌ 
إلى الجواب عنه فان أعمال العمرة قد اندرجت فى الهج عند القائل بذلك 
وطواف المج لايبىء وقته إلا يوم النحر فان كان أحد يقولإن طواف العمرة 
يقومءقام طواف المج ويكون الطواف المألى به أولا لم يقصد به القدوم واعا 
قصد به طواف الركن للعمرة وسد عن طواف الج استقام ذلك وإلا أشكل 
جداوالله أعلم وقال النووى فى شرح مسل فى قوله عنده من طريق عبيد الله بن 
حمر عن نافع ثم لم حل منهما حتى حل منبما بحجة يوم النحر ‏ معناه حت 
أحل منبما يوم النحر بعمل حجة مفردة انتهى وهو حسن ولعل قوله فى تلك 
الرواية بطوافه الأول أراد به السعى فبو طواف بين الصفا والمروة فبو الذى 
اكتنى بالاتيان به أولا أما الطواف بالبيت فلا بد من الاتيان به يوم النحر 
ويدل لذلك مافى صحيح مس وغسيره عن جابر قال لم يطف النى وكيك ولا 
أصحابه بين الصا والمروة إلا طواذا واحدا طوافه الأول وقال البييق فى سننه 
حديث عائشة المتفق غليه ( وأما الذي نكانوا ججعوا المج والعمرة فاعا طافوا 
طوافا واحدا ) أرادت السعى بين الصفا والمروة وذلك بين فى رواية جابر 
يبد الحديث الذى قدمته والله أ 
«« الحديث الثاني # 

عن عروة عن عائشة قالت « دخل النى مَكيةٌ على ضباعة بنت الزييد بن 

عبد المطلف فقالت إنى أريد المج وأناشا كية م فقال النى ييه حجى 
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ع رع هر . م 2 - سمهي 
(لااعل احدا أسنده عن الزهرى مير معمر ) وقال الاصيلى 
عاك لو وو لم عى الس خم 0 اعم ل طم هم بي 

01 6 شاع ه يبرن صم سدس اسم نم وويير 
وقال الشافعى بعد أن رواه مرسلا « لو نبت لم أعده اللي غيره » 
وقد ثيت وال الحجد فالشافمىُ قائل به وزاد ملأ رواية مر" 3 

0 3 6# الس كن 
حديث ان عباس( فأدركت ) وراد الاي (فان لك على ربك 


جل 00 ِ 0 م 
مااستثفيت أولاءنخز به والبيبق منحديث صضباعة دقات يارسول 


ًّ . ك0 مه 0 - ل ع 
اله إفى أريد المي فكيف أَمِ باج ؟ قال قولي . الله إنى أهل 


واشتر على أن #لى حيث حبستنى » ( فيه ) فوائد # الآولى © أخر جه مسلم 
والنساني من ه_ذا الوجه من روابة عبد الرزاق عن #*ر عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة وأخرجاه أيضا من رواية عبدالرزاق عن معمر عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن مائّقة وأخرجه البخارى ومسل من رواية أي أسامة ماد 
ابن أسامة عن «شام عن أببه عن عانّشة ورواه ابن ماجه من رواية عمد بن 
فضيل ووكيمكلاها عن «شام عن أبيه عن ضباعة ورواه الشافعى عن ابن 
عبينة عن «شام عن أبيه مرسلا وقال لو ثبت حديث عروة عن النى َيه 
فى الاستثناء ل أعده إلى غيره » لآنه لايحل عندى خلاف مائبت عن رسول 
الله جَكيهٌ قال البيوق أما حديث ابن عيينة فقدرواه عنه عبدالجبار بن العلاء 
موصولا بذ كر عائّشة فيه » وثبت وصله أيِضًا من جبة ألى أسامة حماد بن 
أسامة أخرجه البخارى ومسلم وئبت عن معمر عن الزهرى عن عروة.عن 
عالشة وعنهشام بن عروةعن أبيهعن ع نشة أخرجه مسلم وعن عطاء وسعيد 
ابن جبير وطاوس وعكرمة عن ابنعياس عن النبى و وهو مخرج فى صحيح 

انتهى وأخرج حديث ابنعباس أيضا أصحاب السين الأربعة ورواءابن 
حبان فى صحيحه والدار قطى من رواية عبيد بن مر عن القاسم بن جمدعن 
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وصححة والنسائي عن بين تر أنه كان يشّكر الاشتراط فالخ 
معلا ( الت سيم" ثلة يك ») زد سكي (1+ 
ار أو ا وقال :( ليس حسم 7 
١‏ رسول الله يكب إن حبس أحذ كأ عن المح طآف بالبيئت وبالصقاً 
والروة 4م حل من كل شىء حتى يحي عامأ قابلا فنبادى أو لصوم 
إن م تيد هديا 


عائّشة وقال ابن حزم قد صح وبالغ فى الصحة فبو قوله وفى الباب أيضًا عن 
تاه يلت اق كر أو شهني بدت . عوف رواه ابن ماجه على الشك هكذا 
وجابر “دواه الببيق وقال ابن حزمق ال جلى بعد ذ كر هذه الأحادردث سوى 
حديث أسعاء أو سعدى فهدم آثار متظاهرة متواارة لاإبسع أحدا الحروج 
عنها وقال النسأى لا أعلم أحدا أسنده عن الزهرى غير معمر وقال فى موضع 
آخرلم لسنده عن معمر غير عبد الرزاق فيا أعموأشار القاذى عياض إلى نضعيف 
الحدث فانه قال قال الاصيل لاشت فى الاه شتراط اسناد صحيح » وقال قال 
النسأني قال لا أعلم أسنده عن الزهرى غير معمر ؛ قال النووى فى شرح 
مسلم وهذا الذى عرض هه القاذى وقاله الأصيلى من تضعيف الحديث 
غلط فاحش جدذا نببت عليه ثثلا يغتريه : لآن هذا الحديث مشهبور فى 
صحيح ى البخارى ومسل وسان أني داود والترمذى والنسائي وشائر كتب 
الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن ججاعة من الصحابة 
وفها ذكره ه مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية وقال والدى رجمه الله فى شرح 
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«الترمذى والنساتى لم يقل باتفراد معمر به مطلتا بل باتفراده به عن الزهرى 
ولابازم من الاتفراد المفيد » الاتفراد المطلق » فقد أسنده معمر وأبو أسامة 
وسفيانبنغيينة عن هشام عن أبيه عن عاشة وأستنه القامم عنها ولو اتفردبه 
معمرمطلقا لم يضره وك فى الصحيحين من الاتفر ادولا يضر إرسال: الشافعى له 
الح لمن وصل » هذا معى كلامه «9 الثانية ‏ ضباعة يم الضاد المعجمة 
بعدها باء موحدة مخففة وعد الآلف عين مبملة بنت الزيير بن عبد المالب 
ابن هائم هى بنت ع النى وِككيةٌ وأما قوله فى روابة أبن ماجه من حديث 
أسعاء أو سعدى دخل على ضباعة فت غيد الطاب ووو لايتأول بماتاله 
.والدى رجه الله فى شرح الترمذى من أنه ندة إلى جدها كقوله عليه الصلاة 
والسلام أنا ابن عبد المطلب : لآنه عقب ذلك بقوله فقال : ما عنعك باعمتاه 
من المج ؛ فدل على أنه بى على أها بنت عبد المطلب حقيقة حتى تكو نمته 
عليه الصلاة والاقع لوقو و ل انين بن بكار وليس لازيير يقية إلا من 
بنتيه أمالحم رطاف ابي وانت لنت القذاد "١‏ بن الاسود كا هو مصرح 
به فى رواية الصحيحين وبسبب ذلك أورد البخارى هذا الحمديث فى كتاب 
النتاح فى باب ( الأكفاء فى الدين) يشير إلى تزوجبها بالمقداد وليس كفا لا 
.من حيث النسب فانه كندى وليس كندة اكفاءا لقريش فضلاعن بى 
هاشم عند من يعتبر الكفاءة فى النسب من العلماء » وإما ه وكفو ها فى 
الدين فتقط ووقم فى كلام إمام المرمين والغزالى أمها ضباعة الأسامية وهو 
قلط لح ك قال النووى وغيره والصواب المائعية وليس فى الصحابة 
أخرى يقال له ا ضاعة الاسامية ولكنهما وهافى نسبتها » ؛ نعم فى الصحابة 
أخرى نسمى ضباعة بنت الحارث أنصارية وهى أخت أم عطية 9 الثالثة # 
دخوله عليه الصلاة والسلام على ضباعة عيادة أو زيارة وصلة فالا قريبته كم 
اتقدم وفيه بيان تواضعه وصلته وتفقده وَكيُةٌ وهومول على أن الحاوة هناك 
كانت منتفية فانه عليه الصلاة والسلام لم يكن يخاو بالآجنبيات ولا يصالخين 
.وإن كان لو فعل ذلك لم يازم منه مفسدة لعصمته » لكبهم لم يعدوا ذلك من 
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خصائمه فبو فى ذلاك كذيره فى التحريم © الرابعة * قوها (فقالت الي 
أريد الحج ) قد يقتضىظاهره أمها قالت له ذلك ابتداء وفى صحيح البخارى 
( لعلكأردتالحج ) وف يح لمن ذلاك الوجه ( أردت المج ) ولا «ناظة 
فقدتكون إفاقالت إعاأريد الج فى جواب استفبامهطا وليس اللفظ م رحا 
ها قالت ذاك ابتداء وكذا قوله فى رواية ابن ماجه من <نديثضياعةأنهعايه 
الصلاة والسلام قال لها أما تريدين الحج العام ومن رواية أساء أو سدى 
( مايمنعك من المج ) كل ذلك يفتضى أ نكلامباكان جوايا لسؤاله ككرن. 
فى حديث ابن عباس عن مسل وأصحاب السان الأربعة أن ضباعة أنت رسول. 
الله جكب قنالت وهذا قد بنافى قوله فى حديث مائّشة دخل على ضباعة وقد. 
يمع بينع) بأ نها أتت رسول وَككيهْ وم يكن إذ ذاك فى منزله ثم جاءفدخل 
عليها وقى فى منزله وق حديث ابن عباس عن ألى داود وااترمذى أمها قالت. 
له فاشترط » فقال ما نم وهلا يقتضى أن امره بالاشتراط ماكان الا بعد 
استئذاها 8 الخامسة 6 قوطا وأنا شككية بالشينالمعجمةأى مريضة والشكوى. 
والشكوالمرض 9 |اسادسة © قوله لى بكسر الحاء أى موضع حاولى أو وقت 
حاولى والحل بقع على المكات والزمانوقوله (حبستنى)أى منعتنىمن السير 
بسبب ثقل المرض ويجوز فى قوله أن الفتح وهو الظاهر المروى والكسر على 
أن يكون المعنى قولى هذا اللفظ وهو إن على حيث حبستى 9السابعة فيه 
أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تشترط فى احرامها التحلل عند المرض وقد 
اختلف العاماء فى هذا الامر هل هو على سبيل الاباحة أو الاستحباب أو 
الايماب وهذه الاقوال متفقة على الاشتراط فى اججلة ومنبم من أنكره لعدم 
سمة الحديث عندهكا تقدم أو لتأويله ما سيأني وحاصل هذا الحلاف أقوال 
( أحدها ) جوازه وهو المشهور من مذهب الشافعى فانه تمزعليهف التديم 
وعلق القول به فى الجديد على سحته وقد صحم تدم ولفلك قطع الشبخ أبو 
حامد بصحته وأجرى غيره فيه قولين فى الجديد أظبرها الصحة » وروى ابن 
أني شيبة فعله عن علي وعلقمة والاسود وشرجح وابيبكر بن عبد الرحمن بن 


سوا 
ممم سس سم م 1ك 


الحارث والامر به عن عالشة وعبد الله بن مسعود رعن عمان أنه رأى رحلا 
واقما بعرفة فقال له أشارطت ؟ فقال نعم » وعن الحسن وعطاء فى الحرمقالا له 
شرطه وروى البنبق الامر به عن أم سامة وقال ابن المنذر ممن روينا عنه أ 
رأى الاشتراط عند الاحرام عمر بن امطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الله 
ابن مسعود وتحمار بن ياسر وهو مذهب عبيدة السامانى والاسود بن ,بريد 
وعلقمة وشرح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح وعكرمة وعطاء بن 
يسار وأحمد واسبحق وأبى ثور وبه قال ااشافعى إذ هو بالعراق ثم وقفعنه 
يعصر وبالاول أقول وحكاه ابن حزم عن جمهور المحابة وحكاه والدى 
رجمه الله فى شر ح الارمذى عرل. ججميور الصحابة والتادعين ومن يعدم 
( الثاني ) استحبابه وهو مذهب أحجد ذن ابن قدامة جزم بف المأنىوهى 
المغبوم من قول. المزق واللدن تيمية فى مختصسريهه ا عند ذكر الاحرام 
ويشترط أى ارم إن لم يغهم هنه الوجوب ( النالث ) إيابه ذهب اليه ابن 
حزم الظاهرى تمسكا بالامر ( الرابع ) اتكاره وهذا مذهب المنفيةوالمالكية 
ودوى ابن أي شيبة عن هشام بن عروة قال كان ألى لايرى الاشتراط فى 
المج شيا وعن ابراهيم النخعى :كانوا لاشرضون ولايزونانشرطشيئًا وعن 
طاوس والح وحماد الاشتراط فى الحج ليس لشىء وعن سعيد بن جبير إغا 
الاشتراطف المج فها بين الناس وعنه أَضا المستثى وغيرالمستنى سواءء وعن 
اإبراهيم التيم ىكان علقمة يشترط فى الحج ولايراه شيئا » وروى الأرمذى 
وصمحه والنمائى عن ابن عمر أنه كان يتكر الاشتراط فى الحج ويقو اليس 
حسبك سنة نبيك وي ؟ زاد النسائى فى روايته أنه لم يشترط أى النى مكل 
وهو فى صميح البخارى بدون أوله ولفظه ( اليس حميكم سنة رسولاشوْكاية 
إن حبس أحدك عن المج طاف بالبيت وبالصفا والمسروة ثم حل من كل شىه 
حتى محج عاما قابلا فيهدى أويصوم إن لم جد هديا) وحكى ابن المنذر انكاره 
عن الزهرى أيضا وحكاه ابن عبد البر عن سفيان الثورى وحكاه ال حب الطبرى 
عن أحمد وهو غلط فالمعروف عنه ماقدمته قال.ابن قداهة وعن ألي حنيفة 
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سبيييد 
ان الاشتراط يفيد سقوط الدم فاما التحلل فهو ثابت عنده كل إحصار وقال 
ابن حزم روينا عن ابراهيم كانوا يستحبون أن يشترطوا عند الاحرام وكانوا ٠‏ 
لابرون الشرط شيئًا لوأن الرجل ابتلى» ودوينا عنه كانوا بكرهو أن يشترطوا 
فى الحج قال ابن حزم هذا تناقض مرةكانوا يستحبون ومرةكانوا يكرهون 
غاقل ما هذا ترك رواية ابراهيم لاضطرابها #الثانية © فن قال بالجواز 
سك بهذا الحديث ورأى أن الامر به ترخيص وتوسعة ونخفيف ور فق 
وأنه يتعلق عصلحة دنيورية وهى مامحصل طا من الأشقة عصايرة الاحرام مع 
المرض ؛ ومن قال بالاس.تحباب رأى المصاحة فيه دينية وهو الاحتياط للعبادة 
خم بتقدير عدمه قد يعرض طا مرض يشعث العبادة ويوقع فيها الخلل وهذا 
بعيد ؛ ومن قال بالوجوب حمل الامر على حقيقته وهو أبعد من الذى قبله 
ولو كان واجبالما أخل اانى مَكالةٍ بفعله ولا الصحابة رضى الله عنهم ولوفعاوا. 
ذلاك فى حجة اانى ولي لنقل وقد صرح ابن حمر بأنه لم بشارط كا تقدم ذكره 
ولام يأمر به إلا هذه المرأة الواحدة بعد شكايتها له » عامنا أن ذلاك ترخيص 
حرك ذحكره هذا السرب وهو شكواها ومن قال بالا تكار منهم من ضعف 
الحديث م تقدم ذكره ودده » ومنهم من أوله وفى تأويله أوجه ( أحدها ) 
أنه خاص إضباعة حكاه الحطابي عن بعضهم قال وقاليشبه أن يكون بها مرض 
أوحا لكان غالب ظنها أنه يعوقها عن إكام المج وهذا م أذن لاصحابه فى 
رفض الج وليس ذلك لخيرمم وقال النؤوى فى شرح مسلم بعد ذكره هذا 
المذهب وحماوا الحديث على أمهاقضية عين وأنه مخصوص بضباعةوحكامق شرح ' 
المبذب عن الروياى من أصحابنا ثم قال وهذا تأويلباطل وخالف لنص الشافعى 
ظ غانه إا قال لوصح الحديث لم أعده ول يتأوله ولمخصه ( الثاني ) أنمعناه حل 
حيث حبستنى بالموت أى إذا أدركتنى الوفاة اتقطع إحرامى حكاه النووى فى 
شرح المبذب عن إمام الحرمين ثم قال وهذا تأويل ظاهر الفساد وعجبت من 
جلالة الامام كيف قاله ( الثالث ) أزالمراد التحلل بعمرة لا مطلقا حكاه اب 
الطبرى عن بعضهم: ويرده حديث ضباعة الذى سنذكره فى الفائد ةالحامسة 
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عشرة أن فيه التصريح بالتحلل المطلق عن المج والعمرة معا وحكى ابن حزم 
عن بعضهم أن هذا الحديث مخالف لقوله تعالى ( وأتموا المج والعمرة لله) 
ولفوله تعالى ( فان أحصرثم فا استيسر من الهدى ) وعن بعضهم أنه الف 
لقولهعليه الصلاةوالسلام ( كل شرط ليسفى كتاباللهفهو باطل ) وعن بعضهم 
أن هذا الخير رواهعروة وعطاءوسعيد بن جبير وطاوس وروى عم خلافه » 
ثم قال ابن حزم معنا كم تعتلون ,ذا فى الصاحب فعديتموه إلى التابم وان 
درجتموه بلغ أليئا وإلى من بعدنا فصا ركل من بلغه حديث فتركه حجة فى 
رده ولأن خالف هولاء مارووا فقد رواه غيرمٌ ول يخائفه وأطنب ابن حزم 
فى رد هذه المقالات وهى حقيقة بذلك والله أعل والظن عن يعتمد عليه من 
خالف هذا الحديث أنه ل يبلغه قال البييق عندى أن ابن مر لو بلغه- حديث 
ضبباعة فى الاشتراط لم ينكره كال ينكره أبوه # التاسعة 6 قد يستدل به على 
أن المشترط لذلك يحل بمجرد المرض والعجز ولا يحتاج إلى إحلال وقد قال 
أسصحابنا الشافعية ان اشترط التحلل بذلك فلا محل إلا بالتحلل وإن قال إذا 
مرضت فأنا حلال فبل يحتاج فى هذه الصورة إلى تحال أويصير حلالا بنفس 
المرض ؟ فيه لا صحابنا وجبان ‏ الذى نص عليه الشافعى أنه يصير حلالا بنفس 
المرض ودلالة الحديث محتملة ان قوله فان محى يحتمل أن يكون معناه موضع 
حلى ويحتمل أن يكون معناه موصّع إحلالى #8 العاشرة * الحديث ورد فى 
احج » والعورة فى معناه» فلو أحرم بعمرة فشرط التحلل منها عند المرض كان 
كذلك.ولاخلاف فى هذا بين الِوزين للاشتراط فيا أعلم ولعل العمرة داخلة 
فى قوله فى رواية النسأتي مر حديث ابن عباس فان لك على ربك 
ما استئنيت وقد عزى ابرن قدامة فى المغى هذا الحديث لمسلم وفيه 
هذه الزيادة وليست عند مسلم # الحادية عشرة * المراد بالتحلل أرنف 
إلصير نفشه حلالا فلو شرط أن بقلب حجه عمرة عند المرض فذكر أصحاينا 
أنه أولى بالصحة من ششرط التحلل ونص عليه الشافعى وإذا جازاً بطال 
العبادة للعجز فنقاها إلى عبادة أخرى أولى بالجواز 9# الثانية عشرة © سبب 
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الحديث إنما هو ف التحلل بالمرض لكن قوله (حبستى ) يصدق بالمبس. . 
بالمرض و بذيره من الأأعذا ركذهاب النفقة وفراغها وضلال الطريق واططاً 
فى العدد وقد سرح الشافعية والحنابك بأن هذه الأعذار كالمرض فى جواز 
شرط ال:-الى بها ومن ا'شافعية من خالففيه 9# الاالنة عشرة # ظاهر الحديث 
أنه لايجب عليه عند التحللبالشرط دمإذ لووجبلذكره؛ فاندوقت الاحتياج 
إليه وبهذاصر حالمنابلةوأنظاهرية. وهو الأصح عند ااشافعية ويل الحلاف 
عند فى حالة الاطلاق فلو شرط التحلل بالمدى ارمهقطعا وإن شرطه بلا هده 
لم يازمه قطعا 9# الزابعة عشرة # ذكر المنابة أن هذاالشرط يؤثر فى إسقاط 
الدم فيا إذاحبسهعدو وقال ااشافعية لا يسقط دم الاحصار بهذا الشرط لآآذه 
التحلل بالاحصار جائز بلا شرط فشرطه لاغ ومن أصحابنا من حكى فيه خلاظة 
© الحامسة عشرة # روى ابن خزعة فى ميحه والببيق فى سننه ممك. 
رواية بحى إن هيل عن سعد بن المسيب عن ذباعة قالت قلت بارسوله 
الله إلى أريد الج كنأ أهل بالحج؟ قال قولى اللبم إنى أهل .بالمج ان 
أذنتلى به وأعنتنى عليه ويسرثه لى » وإنحبستنى فعمرة وإنحبستنى عمما 
ججيعاً فحلى حيث <بستتنى وهذه زيادةحمسنة مسال خذ بها » ويقال شبغى أنه 
لاجوز ناحاج شرط التحال هنه مطلقا إلا مع العجز عنه وعن العمرة شم 
القدرة على العمرة لا ينتقل للتحلل المطلق وقدتقدم كلام أصحابنافها لوشرط 
قلب الحج عمرة عند المرض والكلام الآن فىوجوبذلك 9 السادسة عشرة» 
استدل .به اللجبور على أنه لايجوز التحلل بالاحصار بالمرض من غير عشرط إذ 
لو جاز التحلل ه ل يكن لاشتراطه معنى 98 السابعة عشرة #* ظاهر الحديث أنه 
لاقضاءعندالتحلل بالمرض بالشرط وبه صرح أصحابنا وغيرثٌ ويعود فيه قول 
من قالبوجوبالقضاء عند الاطلاقعلى ماتقدم بيانه #الثامنة عشرة #المفبوم 
من لفل الشرط أنه لابد من مقارئته للاحرام فأنه متى سبقه أو تأخر عنهلم 
525 مرط وقدد سرح بذاك فى 0 فى حدءث ابن عماس اشترطى عنداحراء.ك> 
وهو .هذا الاظافى مصنف ابن أي شيبة وقد صرح بهذا الماوردى وغيره © 
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تفله النووى فى شرح المهذب وكذا قال ابن قدامة الحنبل فى المثنى يستحب 
أنيشترط عند احرامهانتهى ؛ وهوواضح ‏ التاسعة عشرة # ظاهر الحديث 
أنه'لا بد ,من التلفظ بهذا الاشتراط كغيره مرى الشروط وه وظاهر كلام 
أصحابنا الشافعية وذكر فيه ابن قدامة الحنيلى احمّالين ( أحدما ) هذا قال 
وبدل عليه ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فى حدنث ابن عباس ( قولى حل 
من الأأرض حي ثتحبسنى )( قلت) وكذا فىحديث اش ف الصحيحين ( وقولى 
الليم محل حيث حبستنى ) ( والثاني ) أنه تكنى فيهالنية ووجبهبأنه تابع لعقد 
الاحرام والاحرام ينعقد بالنية 9 العشرون # قد يتشوف لال ضباعة هل 
ديسا المرضأم لا ؛ وقد حاءفى رواية لمسل فى حديث ابن عباس( فأدركت) 
ومعناه أنها أدركت الحج ول تتحلل حتى فرغت اديةمنه8 الموالعشرون # 
قد يغهم منه أنه يتعين فى الاشتراط اللفظ المذكور ق الحديث وليس كذيك 
ول كل مايؤدى معناه قوم مقامه فى ذلك قال ابن قدامة وغير هذا اللفظ مما 
يؤدى معناه يقوم مقامه لأأن المقصود المعنى والعبارة إا تعتير لتأدية ا معنى 
ثم استشبد بقول علقمة اللهم إني أريد العمرة إن تيم مرت وإلافلا حر ج على 
وقول شر (اللبوقدعرفتنبتى وماأديدظن كان أمراً تنمه فب وأخب إلى و إلا 
فلا حرج على ) ونحوه عن الاأسود وقالت مأئشة لعروة قل( اللهم إلى أديد 
المج وإياه نويت فان تيسر وإلا فعمرة ) ونحوه عن عميرة ابنزياد 9 الثانية 
والعشرون 46 فى قوله على حيث <بستنى أن الخصر يحبلى حي ث حبس » وهناك 
ينحر هديه ولوكان فى المل وبه قال الشافعى وأحمد » وقال أبو حنيفة : لا 
ينحره إلا فى الحرم » وقد تقدم ذ كر هذا فى المديث الذى قبله # الثالئة 
والمشرون #6 خرج بقوله حيث حبستنى ما إذا شرط التحلل بلاعذر بأزتال 
فى إحرامه ( متى شئت ) أو ( كسلت ) خرجتوهذا لاعبرة به بالاتفاقوممن 


تقل الاتفاق فيه الروبانى 
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عن عروة عن عألشة د الم نكن تفعل ذلك وقالت. !با تزاله 


و صروج هو لخر ما صمع علر م عا 
رسول ألله لا نه كان معزلا اسم لكروجه» وزاد مسلم قو 


م2 حو سا “كىن س2 اللي رسام ال 
أو له ( نزول الابطيج لئس بسنة ) ولابى داود (إ نما َزّل الحمسب 
ل م 0 دير . ا م 2 
ليكون امح لمروجه وليس بسنة ) ولاشيخين عن ابن عباس 
اك + رى 0ه ولاعر مال سار 0ن صااته وه 
(ليس التحصرجب لثىءإنما هو متزل تزله رسول اللر وَككي ) ولسلي 
من حديث أبى رافع « لم يأمر فى أن أنزل الابطتم حين خرس من 
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منى » المديث .وله ان ابن حمر كان يرى التخصدب سئة » وكان 
حؤقر باب نزول الحصب وبطحاءوذى الحليفة وما.يقول إذا قفل ]- 
الحديث الأأول © 
عن عروة عن عائّشة ( أمها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما زله رسول الله 
كيه لأنهكان منزلا أسعس لمر وجه)(فيه)فوائد: الأو لمر واه مسو النساتيمن 
هذا الوجه من دواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم أن اانى. 
مي وأبا يكروسمر وابن عمر كانوا ينزلون بالا بطح عقال الرهرى ( أنا عروة 
عن عائّشة مها لم تكن تفمل ذلاك ) الحديث واقتصر النمانى على ذكر ابن. 
عمر وأخرجه الأنمة ألستة من رواية هشام بن عروة عن أيه عن عائشة قالت 
( نزول الأ بطح ليس بمنة إغا نزله رسول الله مَييةُ لأنه كان أسمح لطر وجه 
إذا خرج ) لفظ مس والباق ععناه ولم يقل البخارى والترمذى ليس بسنة 
ورواهالنمائى وابئماجه من رواية ابراهيم ن الأسود عن عائشة قالك (أَدل 
رسول الله مي من البطحاء ليلة النفر إدلاحا  )‏ الثانية ‏ قد تبين برواية 
مسلٍ والنساتى أن الاشارة فى قوله (لم تكن تفعل ذلك ) الى التزول بالأبطح 
الذى تتقدم ذكره فى قولهكانوا يتزلون بالأبطح , والمراد التزول به عند الثفر 


- !١!/له‎ 


نيصل الظبر يوم التّفر بالأمبة وقال قدحصب رسول اد و8 

م 5 2 5 ١‏ ري سا ا شعس 

واطلقاة بمده » ولابشارئ « كان نيصل بها يمى المحصب الظبر 

ل م 000 1 

والعصر أجسبه قال , والمغرب , قال خالد لااشك ف العشاء ويمجع 
0 سن سر - 00-7 5 
هجمة ويد كر ذلك عن النى وك 


من منى 8 الثالثة © الابطح هو الوادى المبطوح بالبطحاء والمخصب يضم 
اميم وفتح الحاء المهملة والصاد المبملة المقسددة الذى فيه المصباءم والبطحاء 
والحصباء بعمنى واحد الحصىإ الصغار والمراد به هنا موضع مخصوص وهو 
مكان متسع بينمكةومنى وهو إلى منىأقربوهو اسملا بين الجبلين إلى المقبرة 
قال القاضى عياض وحده من الحجون ذاهبا إلى مى » وزعم الدراوردى أنه 
ذو طوى ولم بقل شيئا » قال النووى » المخحصب يفتح الحاء والصاد المبملتين 
والحصية بفتج الحاء وإسّكان الصاد والابطح والبطحاء وخِيفٍ بى كنانة امم 
لشىء واحد وأصل الي فكل ما اتحدر عن الجبل وارتفع عن المصيل ود كي 
أبن عبد البر أن الأ بطح المذ كور فى حديث ابن مجمر وى حددث عائقة هذا 
وفى حديث أبى رافع الآني ذكره غير المحصب والبطحاء وخيف بنى كنانة 
المذكور فى حديث أي هريرة الآنى ذكره » وأن المراد بالأأول البطحاء التى 
يذى الحليفة قال وهذه البطحاء هى المعروفة عند أهل المديئة وغيرم بالمعرس. 
انتعى » وهو مردود والصواب ماذكره اانووى من أن هذه المذكورا ت كلها 
عبارة عن ثىءو احدءويردماذكره ابن عبدالبر أن لظ حديثأبيرافع عند 
مس 95 يأمرتى رسول الاق أن أ زل الا بلح حين خرج من منى ولكن جئت 
فضربت قبته لخاء فنزل) فبذا صرح فىأن المراد بالا بطح المكان الذىعندمنى 
« الرا بعة 4 إذا تقر انالأبطع هو حصب الذى عند منى فكون عالّشة رضى 
لله عنها لم تكن تنزله عند النفر يحتمل أن يكون لاعتقادها أنه ليس من 
المناسك وإن كان سنة مستقلة ويحتمل أنه لاعتقادها أنه ليس مستحبا أصلا 


وحينئذ فازول النى يبه به يحتملأ نيكون جرى اتفاقالاعن قصدكغيره 
.من منازل المج ومحتمل أنه مقصود لُكنلمصنلحةدنيويةو' يو بدالا حال الاول 
.حديث أبيرافع المتقدم فانه ذكرفيه أنه عليهالصلاةوالسلامل يأ مره بذلاكويؤيد 
الاحمال الثاني قولعائشة رضىاللهعنها إنهعليه الصلاةوالسلام إعائز لدلكو نهأسمح 
الخحروجهفد لعل أنه قصد ذلك هذا ا معى لالكو ندقربة العو نال وافيه 
كان بالقصد حديث أنىهر برةوهو فى الصحيحين قال قالرسول الله و من 
الغد يوم إلنحر وهو عى) 2 رن نازلون غداً خرف كنانةحيث تقاسموا على . 
:الكفر ( وى تت البخارى بع عن أسامة بن زيد قال(قلت يارسول الله 
أينتازل وذلك فى حجته قال وهل ترك لناعقيل مزلا ؟ نحن نازلون 
غدا بخيف بىكنانة حيث تقاسمو اعلى الكفر) يدى بذلك الححصب وحينشذ فنحتاج 
إلى الجواب عنحذيث أَبى رافع وقد يجاب عنه بأنه إها ننى أمر النى مكية 
له يذلك ولعله م 5 يدأء نعم كلامه ففعل ذلك بغي رأمره أووفق 
لما أراده النى مي من غير أن يأمره به وأيضاً فانه | عا ننى أمره بذلك حين 
خروجه من مى فلعله أمره بذلك فىوقت آخر وهذا بعيد(فان قلت ) فنى 
رواية أخرى للبخارى من حديث ألىهريرة فدلنا إن شاء الله إذا فتح الله 


اليف حيث تقاسموا على التكفر وهذه م وك 
البخارىق حديث ألىهر برة ة أيضاأن ذلاك كان حين أراد اا: نى مش حنينافبذه 

قتغو ان المراد نصره فى <نين لافى الفتح وفى رواية للبخارى فى حديث 
أسامة ( متزلنا إن شاء الله إذا فتتح الله الميف ) (قلت) قد جم بنها الب 
الطبرى بأن ذاكجرىمنه عليه الصلاة والسلام مرات فقال: تكرر منه هذا 
القول فىاستقبالفتح مكة وهو أول أوقات غلبة دين الله تعالى على الكفر 
وتتكيس رأس الكفر بها »ثم قاله حين أراد غزو هوازن بحنين ثم قاله فى 
ححة الوداع وقال ذلاك فى الآوقات المذ كورة شكرا لله تعالى واظباراللدين 
وحك الاسلام حيث تقاسعوا على الكفر وحيث أظهروا الكفر انتهى ومعنى 
قوله حيث تقاسموا على الكفر تحالفوا وتعاهدوا عليه وهو الهم على 
اخراج اانى مُكي وبى داشم وبى الممالب من مكة إلى هذا الشعب وهو 


ااا 


خيف بى كنانة وكتبوا. ب: م الصحيفة العوودة وكتبوا وا من بطل 
وقطيعة !لزحم والكفر فأرسل الله تعالى عليها الأرضة فأكات كل مافيها 
هن كفر وقطيعة دحم وباطل» ور كت مافيها من ذكر الله تعالى فأخبر جبرائيل 
هليه الملام النى مَككْيةْ بذلك فأخبر به النى مَك مه أبا طالب لخاء الييم 
أبو طالب فأخيدم عنه 0 بذلك فوجدوه كا أخبر » والنصة مشبورة 
.وهنا قتضى أنه عليه الصلاة والسلام فعل التزول هناك قصدا لمذه 
المصلحة الدينية وهو الشكر لله تعالى على إظهار الدين ودحض الكفر وإعلاء 
.كلة الله تعالى واتمام نعمته على المسامين وقد تقدم كلام المحب الطبرى فى ذلك 
وقال النووى فى شرح مسلم قال إعض العاماء كان نزوله عليه الصلاة والسلام 
هناك شكرا لله تعالى على الظبور بعد الاختفاء وعلى إظبار دين الله تعالى 
:« الحامسة # ذهب أ كثر العداء إلى أنه يستحب للحاج إذا فر غ هن الرى 
وتفر من مى أن يني المحصب وهو المكان المتقدم ذكره ويزل به ويصلى 
به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به ليلة الرابع عشر وفى صحيح 
البخارى وغسيره عن أنس بن مالك ( أن النى مَيكيهْ صلى الظبر والعصر 
والمغرب والعشاء ثم دقد زقدة بالخصب ثم ركب إلى البيت فطاف به ) وفى 
بحبح مسلم عن نافع أن ابن عم ركان يرى التحصيب ممنة وكان ييصلى الظهر 
يومالتفربالحصبة قالمافعمقد حصب رسول الله مكب والخلفاء إعده وفى صبحيح. 
البخارى من رواية خالد المارت قل ضكل عد لعن الحقيية دنا عن 
06 نزل بها رسول الله مَيلاية وعمر وابن مر وعن نافع أن ابن مر رضى 
الله عنهم) كان إصلى بها يعنى الخصب الظبر والعصر أحسبه قال 00 قال 
خالد لا أشك فى العشاء ويرجم هجعة ويذكر .ذلك عن النى كل ميد قالوا ولو 
“رك الأزول به فلا شىء عليه ولا يؤر فى نسكه .لأ نه سئة مستقلة ليس من 
سن المج وماذكرته مركن استتحباب التزول به هو قول الأئمة الأربعة 
وتقدم من صحيح مسلم عن أَبى بكر وعمر وابنه أنهم كنوا يفعلون ذلك 
-م؟"١-طرح‏ ات خامين 


وإنكانت تلك الرولية مرسلة لا"نها من رواية سال فقد روى مسلم أيضا من 
رواية نافع عن ابن حمر أن النى كيه وأبا بكر وعم ركانوا يتزلون بالا بباح 
ورواة الترمذى وابن ماجه وفيه زيادة ذكر عمان وفى مصنف ابن أبي شيبة 
أن عمر قال يأ آل خزعة حصبوا ليلةالنفرءوعن الآسود أنه نزل بالا بطح فسمح 
دعاء فنظر فاذا هو ابنجمر برحل وعن سعيد بن جبير أنه لما تفر أني الا بطح 
حين أقبل من منى وعن ابراهيم النخمى إذا انتعى إلى الأ بطح فليضع رحله 
م ليزد البيت وليضطجع فيه هنيبة ثم لينفر وعن طاوس أنه كان حصب فى 
شعب الحور وأنكر التحصيب وجماعة من السلف فروى الشيخان وغيرها 
عن ابنعباس قال ليس التحصيب بشىء إعا هو منزل نزله رسول الله مكيةٌ وف 
مصنف ابن أب شيبة أنه كان لايزل الا بطح وقال عا فعله رسول اله ملظي 
لأنه انتظر عائّشة وعن طاوس وعطاء ومجاهد وعروة ابر" الزيير وسعيد بن 
جبود مم كانوا لايحصبون وعن مجاهد أيضا أنه أنكره وقال ابن المنذر 
كانت مائّعة لا نحصب هى ولا أمماء وكان سعيد بن جبير يفعل ذلك ثم ركه 
وةال النووى فى شرح مسلم كان أبو بكر وسمر واين عمر والخلفاء رضى الله 
عنهم يفعاوءه وكانت عائّفة .وابن عباس لا يقولان به ويقولان هو مزل 
اتفاق لا مقصود خصل خلاف بين الصحابة رضى الله عنهم ومذهب مالك 
والشافعى والمهور استحبابه وأججعوا على أن من ركه لاشىء عليه انتخى 
لكنه فى شرح المبذب: حك عن القاضىعياض انه قال التزول با لمعب مستحب 
عند جنيع العاماء وهو عند الحجازينن 1 كدمئه عند البكوفيين وأجعوا على 
أنه ليس بواجب انتعى ول يعترضه فى تقل الاتفاق وأخذ ذلك منه الحافظ 
ذكى الدين عبد العظيم فقال وهو مستحب عند جميع العلماء قال والدى رحمهالله 
فى شرح الترمذى وفيا قاله نظر فان الترمذى حى استحبابه عن بعض أهل 
العم ثم حكى كلام النوؤى المتقدمثم قال وهذا هو الصواب (قات) وقال ابن 
عبد اسبر فى الاست كار هو عند مالك وججاعة من أهل العلم مستحب إلا 
أنه عند مالك والحجازيين آ كد منه عند الكوفيين والتكل جمع على أنه 
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وءن نافع عن ابن عمر « أن رسول الله وَككيةٍ انا بالبطحار 
_ أ 2 | وم 2 


ا ععك>ماى الس و ساس للم عاض 
التى بذى المايفة و 1 بمأ» قال فافع ون عبد الله بن حمر يفعل 


ليس من مناسك المج وأنه ليس على تاركه فدية ولا دم والظاهر أن القاضى 
عياض إاأخ ذكلامه المتقدممن ا بنعبدالبر وسقظاتعليه لفظة من فب وججاعة 
أهل العم والحلاف فى ذلك موجود على أن عض العلماء أو لكلام من أنكره 
علأنهأ تك ركونهمن المناس.ك لاأصل استحبابه فكى 1تامذى عن الشافعى أنه 
قال نزول الا باح ليس من النسك فى ثىء إنا هو منزل زله رسول الله وق 
وقال والدى رحمه الله فى ثرح الترمذى قول ابن عباس لوس التحصيب لثىء 
أى ليس بشىء من المناسك كا هو مفسر ىكلام الشافعى فقد وعدم النى 
مَككبة أن ينزل بهكا فى حديث أب «ريرة وأسامة وقال ابن المنذر فى كلام 
عائعة المتقدم » : فدل قوطا هذا على أن نزول المحصب ليس من المناسك ولا 
ثىء على من ركه هن فدية ولاغيرها حي ابن عبد البر في الكلام عن 
حديث بماحاء ذى الحليفة عن لعض أل العم أنه جدله من المناسك التى شغى 
تاحاج نزوها والمبيت فيها » وكلام صاحب الهداية من النفية يةتضى أنه من 
المناسلك فاته وح أن ازول به كان قصدا أراه لهة ركين لطيف صمع الله 3 ٠‏ 
وقال فد ار نة كالمل فى الطواف وح أبو عمرو ابن الماجب عن مالك أنه 
وسع فى النزول بالهه ب على من لايةتدىبه » وكان يفتى به س خضل من ذلك 
أر بعةمذاهب إتكاره واستحبابه نكا أو غير ذسك ء والفرق نين المقتدى به 
وغيره # الساذسة © ال والدى رحمهالله فى شرح الترمذى : إذاتةرد أننزول 
المع ب لا تعاق له بالمناسك » فبل لكل أحد أن ينزل فيه إذا هر به ؟ يحتعل 
أن يقال باستحبابه موالمقاء ويحتلى أن يقال باستحبابه للجمع الكثير » وإظهار . 
الخمادة فيه إظبارا لمّكر الله تعالى على ردكيد الكفار وإبطال ما أرادوه 
-ؤؤز الحديث الثابي 6- 

عن فافم عن ابن عمر أن رسول الله كيه « أناخ بالبماجاء التى يذى الحليفة 
وصلى بها » تالنافع : (كازعبد اللبنسمريفملذلك) ( فيه ) فوائد «#الاأوى» . 


-18:- 


ذلك » وهم عن ابن عمرَ دكان إذا عدر يوالح أوالشرّة - 
البمطاء التى بذى الحليقة اىكان الى َي بينم زاد مسل وهو 
اسن مق المسجد الذى بسطن الو ادعاننه وين القبلة وسَط من ذلك» 


2 


تفق عليه الشيخان وأبو داودٍ والنساني من هذا الوجه من طريق مالك 
00 طريق مومى بن عقبة عن نافع أن ابن يمر كان إذا: 
صدرء ن المج أو العمرة أناخ بالبطحاء التى بذى الخليفة التى كان النى مك0 
ينبخ بها وأخرجه ويسم من طردق الليث بن سعد وليس فيه إذا صدر عن 
الحخج أو العمرة 00 -اري من طردق عبيد الله بن حمر عن نافع عن 
ابن مر ان رسول الله مكب كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من 
ط ريق المعرس وأن رسول الله وَكليه كان إذا خرج من مكة يصلى فى مسحد 


4277 وإذا دجع صل بذى الحليفة سطر ٠‏ رن الوادى وبات - 


الشح 

كر 
يصبح #الثانية © البطحاء التى بذى الحليفة تسمى المعرس أيضاً وهى بشم 
لمهم وفتح العين والراء المهملتين مع ديد الراء وآخره سين مهملة وأصل 
ا معرس موضع الازول مطلقا أو فى آخر اللدل :قال أو زيد عر سالقومف المزل 
إذا ذا ذلا به أى اه 2 نك أو نمادء 00 اغليل 3 ا 
الي ن المدقسج حكاه أبو داود فى سننه عن مد بن أسحاق المدبى وجزم 
ا وي من حديث مودى بن عقبة عن سالم عن أبيه 
أن الى ( أني وهو فى معرسه من ذى الحليفة فى بطن الوادى فقيل له 
إنك 5 مباركة) قالموسمى وقد ناخ بنا 0 بالمناخ منالمسجد الذى كان 
عند الله ييخ به شحرى معرس رسول الله مَك وهو اسفل بن الممجدالدى 
طن الوادى بيه ودين القملة وسطامن ذلك وف عز والشيخ رحمه الله النسمحْة 
الكبرى هذه الزيادة لمسلم فقط أظر فقد عرفت ألما عند البخارى أنضاذكرها 


لم1 


فى أوائ لل المج الثالثة#اختاف فى نزوله عليه الصلاة والسلام ببطحاء ذى 
الحليفة على أقوال ( أحدها ) أن ذلك جرى اتفاةا لاعن قصد فهو كبقية 
منازل المج وهو ظاهر ماحكاه ابن عبد البر عن د بن المسن أنه قال إنما هو 
مثل المنازل التى نزل بها رسول الله ميد من منازل طريق مكة وبلمنا أن !بن 
عمر كان يتبع 1 ثاره تلك فيتزل بها فكذلك قيل مثل ذلكبالمعرس وذكر مهد هذا 
توجيها لقول أي حئيفة من مر بالمعرس من ذى الخليفة راجعا من مكة فان 
أحب أن يعرس به حتى يصلى فعل وليس ذلك عايه ( ثانيها ) أنه قصد التزول 
به لكن لا لمعنى فيه حكى القاضى عياض عن بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام 
إنها نزل به فى رجوعه حتى يصبح لثلا يفجأ الناس أهاليهم ليلام نمبى عنه 
صرحا فى الأحاديث المشهورة (ثالها) أنه نزل به قصداً لمعمى فيه وهو التبرك 
ه ويدل له أنه عليه الصلاة وااسلام أني به فقيل له إنك ببطحاء مباركة وهو 
فى الصحيحينم تقدم ويذل له أيضاً صلاته عليه الصلاة والسلام به وما فبم 
من لفظ الحديث من مواظبته على النزول به لكنه ليس من مناسك الحج بل 
هو سنة مستقلة وبهذا قال الور قال مالكف الموطأ لاينبئى لأحد أن يجاوز 
المعرس إذا قفل حتى يصلى فيه وأنه من مر به فى غير وقت صلاة فليقم حتى 
حل الصلاة ثم يصلى مايدا له للانه بلى أن رسول الله مِيكيةٌ عرس به وأن 
عبد الله بن حمر أناخ به قال ابن عبد البر واستحبه الشافعى ولم يأمر به وقال 
أسماعيل بن إسحاق القاضى ليس نزوله عليه الصلاة والملامبالمعرسكسائرمناذل 
طريق مكة لأآنه كان يصلى الفريضةحيث أمكنه والمعرس إنما كان يصلى فيه نافلة 
ولاوجه لتزهيد الناس فى المير ولوكان المعر ص كسائر المنازل ماأنكر ابنجمر 
على نافم تأخره عنه وذ كر حديث مومى بن عقبة عن نافع أن ابن حمر سبقه 
الى المعرس فايطا عليه فقال: ماحبسك ؟ فذكر عذراً فقالظننت أنك أخذت 
الطريق ولو فعلت لأ وجعتك ضربا ( رابعها ) أنه من مناسك المج وهذا ثىء 
اقتضت عبارة ابن عبد البر فى المبيد حكابته عن ابن عمر ذانه قال : وليس 
ذلك من سأن الح ومناسكه الى يهب على تاركها فدية أو دم عند أهل الع 
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رلكنه سين دجس الار ضر قله ملاس ) ان بأو بات لد 
العبارة لِيِمتِ صريحة فى إيجاب ابن عمر فدية بتدكه فهي صريحة فى أت أبن 
حمر زاد على غيره من أهل العلم ى استحبابه زيادة لم يقولوا بها فيعد حينق 
مذهبا غير ماتقدم «9 الرابعة © فيه استحباب الصلاة فالموشع المذكور وقد 
تتقدم عن انعاعيل القاضى أنه عليه الصلاة والسلام انعا كان لصلل فيه ناخلة 
لكن من ضرورة المبيت به أنه صل فيه فريضة وتقدم قول مالك لاينبغى 
لاأحد مجاوزته حتى يصلى فيه واستحباب الشافعى له وقول ألى حنيفة ل 
أحت أن لعرضن به جتى ايصلى فعل اواخاسة > لو مر به فى وقت كراهة 
الصلاة لم أر لأصاينا 55 ومقتض ىكلاموم أنه يستمر استحباب الملاة 


فيه لها صلاة ذات سبب إلا أن يقصد الجىء فى وقت الكراهة ليصلى سي ٠‏ 


قالوه فى داخل الممجد يستحب له فعل التحية ولوكان فى وقت الكراهة إلا 
أن يدخل بقصد فعل التحية فلا يفعلبا على أفيس الوجبين وقد يقال ليس هذأ 
كتحية المسنجد لان السنةى تلك فعلها قبل الجاوس فلا جل المبادرة اليها 
اغتفر فعلها وقت الكراهة وأما هذه الصلاة فليس من ستتها المبادرة اليها بل 
القصد أن يصلى فى ذلك الموضم قبل ارتحاله ولو بعد زمن طويل وتققندم قول 
مالك من مر به فىغير وقت صلاةفلءتم حتى نحل الصلاة ثم يصلى مابداله وهذا 
على قاعديه فى طرد الكراهة ولو فى ذات السبب ويحتمل أنه أراد فى غير وقت 
صلاة مفروضة وأن قوله حتى تحل الصلاة أى المفروضة ومراده دخول وقتها 
لكن برده قوله مابداله الظاهر من هذه الصيغة النافة وتقدم قول إسعاعيل 
القاضى أنه عايهالصلاة والسلام نما كان لصلى فيه نافلة 2 السادسة > فىرواية 
عبيد الله بن مر عن نافع زيادة المبيت بها إلى الصباح والاخذ بالزيادة لازم 
ومقتضى ماقالوه فى مبيت المزدلفة حصول الفصد بالمبيت بها نصف الليل لكن 
إنكان المعنى أن لا يطرق أهله ليلا اقتضى ذلك الاستمرار إلى الصباح ثلثلا 
بقع فى هذا امحذور ويدل لذلك قوله وبات حتى يصبح #السابعة © قد يقال 
مقتضى قوله فى رواية مومى بن عقبة إذا صدر عنا لج أوالعمرة التقييدبذيك 


هه 


م1 


وعئة دأن 1 اله كن سي غر ايان 2 
لَه إلا الله وحده ادنم 00 0 وهو 2 شىء 


لاله 
لم سمم 
قدير ,| يبون ' تابون عابدون تاحدون ريا عَامكون دق ا 


م -- صميير كه 


وعدة ولصر عيده وهرّم الأحزاب د 6 


ومقتفى المعنى عدمالتقييد واستحباب الصلاة بها والمبيت لكل مار بها وإن 
الميكن صادرا من حج ولاعمرة وعدمالتقييد هو الصّواب وبه جزمالنووى فى 
شرح مسلم فى تبويبه ويدل له ماصح منشرف البقعةوأمها مباركةوأما التقييد 
فى تلك الرواية فائما هو تفعل ابن عمر ولم يكن ابن مر يمر عليها إلا فى حج 
أو سمرة ولم يبقبعد الفتح غزو من تلك الجبة لامها صارت كلها دار سلام 
(فان قلت) فلم خص ذلك بصدوره ورجوعه من الحج أو العمرة 
وم لاكان يفعل ذلك ف المغى إليبما قلت لاأنه فى المضى اليهما ير من تلك 
الطريق وإعا كان يخرج من طريق الشجرة للاتباع ما تقدم وينبثى أن يقال 
لومر بالمعرس فى ذهابه إلى مكة استحب له الصلاة به وال هأعلم 5 
© الحديث الثالث * 

.وعنه أن رسول الله َيه «كان إذا قفل من غزو أو حج أو مرة 
يكبر عل ىكل شرف من الأأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لاإله إلا الله وحده 
الاشريك لاله الملك وله الجد وهو على كل شىء قدير » يبون تابون » 
عابدون ساجدون ‏ لربنا حامدون » صدق الله وعده » ونصر عبده ؛ وهزم 
الاحزاب وحده » ( فيه ) فوائد © الأولى »# أخرجه البغارى ومسل 
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وأو داود والنساني من هذا الوجه من طريق مالك » | وأخرجه مسح 
والترمذى من طريق أيوت اس متختياي رعسل و1 أسأتى من طاريق عريد الله بن 
“مر ومسل وحده من ظريق الضحاكبن عما نكاهم عن نانع عن ابن >ر ولنظ 
عبيد الله كان إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو المج أو.العمرة إذ! أوفى على 
ثنية أو فدفد كبر ثلاثا والباق مئله وقى حديث أيونعند مسلالتكبير مر تين 
وفرواية الترمذىثلاثا وقد بدل لابرد سا نحون © الثانية * قوله كان 
اذا قفل أىرجع والقفول الرجوع من السفر ويقال فى المضارع يقفل 
بالفم ولا يستعمل القفول فى ابتداء النفر وإما سعمى المسافرون قافلة 
تماؤلا لهم بالتفول والسلامة على أن الجوهرى قال : إن القافلة هى. الرفقة 
الراجعة من السفر ؛ وقال العقى لا يقال لحم فى مبدثهم قافلة. و ( الشرف ) 
فتح الشين المعجمة والراء المبئلة المكان المرتفع وأما ( الفدفد ) المذكور فىه 
الرؤاية الأخرى فبو_يتكرير الفاء المفتوحة.والدال المبملة واختلف فى معناه 
فقيل : هو المكان الذى فيه ارتقفاع وغلظ رجحه النووى وغيره ؛ وقيل : 
الآرض المستوية قاله الجوهرى وقيل الفلاة التى لاثىء فيها ؛ صدر به صاحب 
المشارق كلامه ؛ وقيل غليظ الأرض ذات الحضا ؛ وقوله آي.ون أى راجعون 
يقال آب من سفره إذا رجع منه والاحزاب المراد بهم هنا الكتفار اين 
اجتمعوا يوم المندق وتحزبوا على رسول الله مكب فأرسل الله تعالى علييم. 
ريحا وجنودا ل يروها ؛ قال النووى.: هذا هو المشبور أن المراد بالاحزاب 
يبوم الحندق قال القاضى وقيل يحتمل أن المراد أحزاب الكفر فى جيم الايام 
والمواطن ؛ انتعى ويثويد الثانىقول ال+وهرىالاحزاب الطوائف التى تجتمع 
على محاربة الانبياء عليهم السلام « الثالئة # فيه استحباب الاتيان بهذا الذكر 

فى القفول من سفر الغزو والمج والعمرة وهل مختص ذلك يبذه الاسفار أو 
يتعدى الى كل سفر طاعة كالرباط وطلب العروصلة الر<حم أو يتعدى الى السفر 
المباحأيضا كالزهة أو يستمرفى كلسفر ول و كان رما ؟ رن (أحدها) 
الاختصاص :وذلك لأنهذا ذكر مخصو ص شرع بأثر هذهالعبادات الخصوصة 


٠ -١موه-‎ 1 
اموس‎ 


فلا يتعدى الى غيرهاكالذكر عقب الصلاة من التسبيج والتحميد والتكبين . 
عل الهيئة الخصودة فانه لايتعدى الى غيرها هن العبادات كالصيام ونحوه 
والاذكار الخصوصة متعبد با فى لفظبا وحلما ومكاما وزماما ( الثاني ) أنه 
يتعدى الى سائر أسفار الطاعة لكوم فى معناها فى التقرب برا ( الثالث » 
أنه يتعدى ال الأسار المباحة أيضا وعلىهخين الاحمالين فالتقييد فى الحديث 
إا هو لكونه عليه الصلاة والسلام لم يكن يسافر بير المقاصد الثلائة فقيده 
محسب الواقع لا لاختصاص الحم به ( الرابع ) تعديه الى الاسفار المهرمة 
لآن مركب الحرام أحوج الى الد كر من غيره لآن الحسنات يذهبن السيئات 
وكلام النووى محتمل فأنه قال فى تبويبه فى شرح مس ( مايقول اذا رجع من 
سفر المج وغيره مما هو مذكور فى الحديث وهو العمرة والغزو) وقد يريد 
غيره مطلةا وقال والدى رحمه الله فى شرح ااترمذى سواء فيه السفر لحج أو 
حمرة أو غزوكا فى الحديث أو لغير ذلك من طلب عل وتجارة وغيرها انتهى 
فمثل بطاب الع وهو من الطاعات وبالتجارة وهى هن المباحاتولم يعثل ارم 
لكنه مندرج فى إطلاقه « الرابعة © الحديث صرح فى اختصاص التكبير 
ثلاما بحالة كونه على المسكان المر تفع » وأما قوله ثم .يقول لاإله إلا الله الىآخره 
فيحةمل الاتيان به وهو على المكان المرتفم ويحتمل ألا ,تقيد بذلك بل إن 
كان المسكان المر تفع واسعا قال فيه وإن كان ضيقا كل بقية الذكر بعد اممباطه 
.ولا يستمر واقفا فى المكان المرتفع لشكيله © الخامسة * قال والدى رحمه الله 
فى شرح الترمذى: مناسبةالتكبير على المكاذ الم تفع أن الاستعلاء والارتفاع. 
حبوب للنفوس وفيه ظوور وغلبة على من هو دونه فى المكاق فينبغى لن.. 
تلبس به أن يذكر عند ذلك كبرياء الله تعالى وأنه أ كبر م نكل شىء ولشكر 
له ذلك ؛ يستمطر بذلاك المزيد مما من به عليه وقال صاحب المفهم أيق العاس + 
القرطى توحيده لله تعالى هناك إشعار بانفراده تعالى بامحاد جميع الموجودات 
ونأنه المألوه أى المعبود فىكل الاماكن من الارضين والسموات ( قلت ) 
وروى ابن السنى فى حمل اليوم والليلة عن أنس قال (كان النى مكْي إذا علا. 


لامآ 


.نشزا منالأدض قال اللعم لك الشرف عب ىكل شرف ؛ولك اله علكل حال) 
. ومحتمل أنسنب ذلاك اظهاد ذكر اللةتعالى وتو<يده ومئته على أهل دنه وذلك 
.فق الما كن العالية أظهر منه فى الاماكن المنخفضة وفى صحيحالبخارى عن جابر 
.رضى الله عنه قال (كنا إذا صعدنا كيرنا واذا نؤلنا سبحنا وفيسان أبى داود 
حدق إبنحمر وكانالنى مايه وجيوشهاذا علوا الثناياكبروا واذا هبطوا 
.سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك ويحتم ل أن يكون سبب التسبيحف الامهباط 
أن الانخفاض محل الضّيق والتسبيح سبب للفرج ومنه قوله تعالى فحق يونس 
عليهالسلام (فلولا أنه كان من المسبحينالبث فى بطنه المويوم يبعثون )وكانت 
.مقالته عليه السلام ى بطن الموت ( سبحانك إني كنت من الظالمين ) 
#السادسة 4 قوله آسسون وما إعده خير مبتدا محذوف أى نحن اسن ( ان 
قلت ) مافائدة الاخبار بالأأوب وهو الرجوع من السفركما تقدم وذلك ظاهر 
بمن حالم ومأ نحت الآخمار بذلك من الفائدة ؟ ( قات ) قد يراد أوب مخصوصس 
وهو ارجسوع عن المخالفة إلى الضاعة أو ااتفاؤل بذلاك أو الاعلام 
.يأنالسفر المقصود قد اتقضىفبواستبشار بكال العبادة والفراغ منها وحصول 
القصود والظغربه #السابعة © وقوله تائبوزيجتمل أن تكو نإشعارا بحصول 
التقصير فى العبادة فيتوب من ذلك وهوتواضم وهضوللنفس أو تعليم لمن بقع 
.ذلك منه فى سفر الطاعات فيخلطه بعالا يجوز فعله و#تمل الاشارة بذلك إلى 
"أن ماكان فيه من طاغة الحج أو العمرة أو الغزو قدكفر مامضى فيسأل 
التويةفها بعدهوقد تستعمل التوبةفىالعصمةفيسالأن لا يقع منه بعده ما يحتاج 
إلى تكقير وهذا اللفظ وإنكان خبراً فبو فى معنى الدعاء ولؤ كان إشعارا 
بأمهم رحبواببذه الأأوصاف لنصبها على الحال فقال تائبين عابدين إلى آخره وهو 
غير مناسب أيِضاً لمافيه م نتزكية النفس و إظبار الا عمال #الثامنة#وقولهساجدون 
بعد قوله عابدون من ذ كر الخاص بعد العام وقوله اربنا يمحتل تعلقه بقوله 
.ساجدون أى نسجد له لالغيره من الاصنام وغيرها وتحتملأن يكون معهولا 


.مقدما لقوله حامدؤن أى تحمده دون غيره ارؤيتنا النعمة منه إذ هو المنمم. 


ارات 


بها. لارب سواه 8 التاسعة * قال النووى (قوله صدق الله وعده ) أى فى 

إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك ما وعده سبحانه وتعالى أن الله 

لايخلف الميعاد ( وهزم الاحزاب وحده )أى من غيرقتالمنالادميين والمراد 

الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الحندق كا تتقدم قالو بهذا يرتبط قوله صدقالله 

وعده تكذيبا لقول المنافقين والذين فى قأو .ىم مرض ( ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غرودا ) وقال أنو العباس القرطى يحتمل أن يكون هذا الخبر يمعى الدعاء 
كأنه قال اللهم افعل ذلك وحدك قال والآول أظبر وقال والدي رحمه الله وجه 

مناسبة قوله صدق الله وعده إن كان سفر حج أو عمرة تذكرة بذلك وعد الله 

تعالى لنبيه مكبيهٌ بقوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) 

وإن كان رجوعا من غزاة بذ كره قوله تعالى ( وعد الله الذين1منوامتك وعماوا 

الصالحات ليستخلفنهم فى الارضكا استخلف الذين من قبلهم ) الآية وقوله 

تعالى (وعدى الله مغائم كثيرة تأخذونما) قال وفىحديث أنس عندمسل (أقبلنا 

مع رسو الله كلا أن وأو طلحة وصفية رديفته علىناقته حتى إذا كان بظهر 
المدينة قال اسون تائبون الحديثفهذا كان مقفله من خيبر وكانت متصلة بقصة 
اللأحزاب ( إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله 

إلا غرورا) فرد النى مَكيّ ذلك عليهم «العاشرة#جموع هذا الذكر إنماكان 
عليه الصلاة والسلام يأف به عند القفول وكان ياتى بصدره فى الحرؤجأيضافى 
يح مسل وغيره عرعق الازدى عن ابن عمر (أن النى وكا كان إذا استوى 
على بعيره خارجا إلى سهر كبر ثملاثا تم قال سبحان الذى سخر لنا .هذا) 
الحديث ؛ وى آآخره واذا دجم قامن وزاد فيبن ايبون تائبون عابدون ارينا. 
حامدون وتقدم فى الفائدةالخامسة حديث البخارى ( كناإذا صعدنا كيرنا 
وإذا نزلنا سبحنا) وحديث أبى داود (كان النى مَككيهْ وجيوشه إذا عغاوا 
الثناياكبروا » وإذا هبطوا سبحوا ) وقال عليه الصلاة والسلام للرجل الذى 
قال له أوصنى لما أراد سفرا ( عليك بتقوى الله والتكبير علىركل شرف ) رواه 
الترمذى ولم يمخص ذلك بالرجعة من سفره . 
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عبد( باب الأضية )6هيد 
عن عقبة بن عامر « أن رسول الله وكية أعطآه ا فق مباً عل 
أصاد هايا فق 06 ا فذ كرَه إرسول ال كلتو نقال 5-2 > 
وى رواية ابخا رى ( فصارت" لعقبة جدّعة) وف رواية امل 
( فصتي 0 اع )وزادالبيبقٌ فرواية(ولا رخص ةلجد فيا بعدك) 


ولا بوداوة من حديث زيدين خالد د (فأعظاق غود احدعا فرجمت 


حو باب الأضحية 4 
© الحديث الآاول »# 
عن عقبة بن عامر ( أن اذى مَكي أعطاه عنما فتتسمها على أصابه ضحايا 
فبق عتود مها فذ ٠كره‏ للنى مق فقال ضح 6 (فيه) فوائد 9 الاول » 
أخركة الآة ااستة خلا 3 داود هن «ذا الو<ه هن رواية ألليث بن سعد 
عنيز يدبن أبى حبيب عن ألى الميرعن عقبة وأخرجهالبخارى ومسل والترمذى, 
والنسائي من رونية يحبى بن أي كثير عن بعدة بالباء الموحدة بن عبد الله 
الجبى عن عقبة بن دامر قال (قمم الذى مله ين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة 
جذعة فقلت بارسول الله صارت 0 جذعة قال ضح بها) لفظ البخارى ولفظ 
( فأصابى جذع ) وروى الع ا الله بن خبيب. 
عن .عقبة ة بن عامر قال ( ضحينا مع رسول الله ماو بجذاع من الضأن ) ؤروىه 
أبو الشيخ بنحيان فى الأضاحى من رواية معاذ بنعبد اللهبنخبيبقال (سألت. 
صعيد بن ا مسيب عنالجذع من الضأن لضحى يدفقال سعيد ما كانتسنةالجذع 
من الضأن إلا فيكم ) سأل عقة بن عامر رس ول الله ميكبةٌ فأمره أن نضحى. 
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9 2: 2 9 ٠. 5 85 58 م‎ 3 «6 ' 

به اليه فقلت إنة جذع » قال ضعم به شعت به ) وللشيخين من 
٠‏ م الى َ«< 2 - دا -_ 2 

حوديثٌ البراء ق قصِهٍ 2 خالم ابى برذة بن يار قبل الصلاة 6 
عم خم ىعر وى اليم 5 

<«وءتثتدى حدعه خرر من مسسنة » وقال البخارى فى رواية (من 

ل 87 3 : - ٠‏ 0 56 0 م : 5 03 1 

مسرئين قال اذبحبا وان مجزىء عن أجد بمدك )وف رواية لما(ن 

7 3 م 5 1 2 8 -_ 8 ميا اه 
عندى جذعة من المعز )وقالالبخاري «داجنا جذعةمن المعزقالاذحبا 


وإ لمح لبرلك» وله من حديث أذس (فقَام وجل فال إن هذا 


به وذكر ابن حزم أن معاذا هذا مجرول وليس كا قال فقد وثقه يحبى بن معين 
وأبو داود وابن حبان لكن قال والدى رحمه الله الظاهر اتقطاع روايته عن 
عقبة بدليل الرواية الآخرى ل والرواية الآخرى مرسلة وذكر ابن حزم فى 
لجل من طريق وكيع عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن 
سعيد بن المسيب عن عقبة (سألت رسو لالله ا عنالجذع من الضأن فقال 
ضح به ) ْم قال أسامة نزيد ضعيف" جداً 2 الثانية « وبالهازق. على هذا 
الحديث ( باب قسمة العم والعدل فيها ) وهذا يدل على أنه فبم أن هذه 
القسمة هىالنسمة المعبودة التى.عتبر فيها تسوية الأجزاء وماأظن الآ ركذيك 
وإا أمره عليه الصلاة والسلام بتفرقة ثم على أسصمابه فاما أن يكون عليه 
الصلاة والسلام عين مايعطيه لكل واحد منهم وإما أن يكون وكل ذلك إلى 
رأبه من غير تقبيد عليه بالتتسوية فان فى ذلك عسراً وحرجا والغم لا يتأق 
فيباقسمة الاجزاء ولا تقدم الا بالتعديل ويحتاج ذلك فى الغالب إلى رد لآن 
استواء قسمتها على التحرير بعيد والظاهر أن هذه النم كانت للنى وق 
وقسمهاب نهم على سبيل التبرع ولهذا قال1بن بطالفيه إنه جو زالضحابا ماي دى اليك 


19. 


حم امال «» 


خرير اه 1 ع تأ رك 0 
وم يشتعى فيه اللحم و خرانه ون ع ع لخر بين شالق 


لم فرخص له ف ذلك فلا ذرى أ يلتك العمة : 0 فق واه أ ل1) 


وعالم تشترة بخلافما يعتقده عامة ااناض لكنه قال فى أول كلامه كك 
قسمها بين الأغنياءفكانت منالفىء أو ماتجرى عرادمما يجوز أخذها للاغنياء 
وإنكان انما قسمها بح عزانم عاسه تجا دن المندقة انتج فجزم بأمها 
من الأموال العامة أعطيت لمستحقها لكنه تردد بين كوا من القىء ونحوه 
وكوما من الصدقة وهذا ينا كو با هدية لآن الطدية تبرع وأخذ الانسان . 
ماستحقه مر: الفىء أو الركاة ليس تبرعا من معطيه ويوافق كلامه الذى. 
حكيته » ثانيا »كلام أبى العباس القرطى حيث قال فيه إن الامام ينبثى له أن 
يفرق الضحايا على من لايقندر عليها من بتّ. مال المسامين انتعى # الثالثة © 
وبوب عليه البخارى أيضا(وكالة الشريك الشريكف القسمةوغيرها) وماعرفت . 
00 الاستنياط ومن أبن لعتبة بن عامر شركة فى هذه الغم مع سول" 
ديد ف( الرابعة 4 ( الضحايا ) ججوضحية قال الجوهرى الالاصمعى فيها 
أن لنات أمحية بضم اطمزة وإضحية بكسرها وججعه) أضاحى بتشديد. 
الياء ومخفيفها واللخة الثالئة ضحية وججعها ضحايا و الرابعة أضحاة بفتح 
الهمزة والجع أضحىكا رطاة وأرطى وبها ممى يوم الأضحى قال القاضى عياض . 
وقيل “ميت بذلك لما تفعل فى الضحى وهو ارتفاع النبار © الحامسة #قال 
أهل اللخة العتود بمتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق وإسكان الواو 
وآخره دال مبملة من أولاد المعز خادة وهو مارعى وقوى قال الجوهرى 
ظ النباية وهو ا وججعه أعتدة وعدان بادغام التاء فى الدال 
وأصله عتدان وقال فى المشارق أأصل عتدان عددان قال وهو من ولد المعز اذا 
ولغ السقاد وقيل اذا قوى وشب وقيل اذا استكرش وبعضه يقرب من بعض 
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#السادسة» استدل به على أنه حمزىء فى الاضحية الجذع من المعز و إذ' جاز. 
ذفك من المعز فن الضأن أولىوقد دلتالرواية الإخرى منرواية عقبة على الضأن. 
صريخاوقد اختلف العاماء فى هذه السألة على ثلاثة أقوال ( أحدها ) التفريق 
دين النوعين فيحزىء الجذع من الضأن ولا #زىء الجذع من المعز وهذا دوى. 
المغبور من مذاهب العاماء وهو مذهب الآنمة الأربعة وتقل القاذى عياض. 
وغيره الاجماع عايه وق اللرمذى إخذاء الجذع من لضان عن أهل لمن 
الصحابة وغيدث ( القول ااثاني ) م منم الجذع مطاتنا ضأنا كان أو معزاً ذهساليه 
ابن حزم الظادرى وحكاه عن طاثاة من , الساف وأطنب فى الرد على من فرق. 
فى ذلك بين الضأن والمعز وحكاه العبدرى وغيره من أصمابناءن الزهرى وحكاه: 
ابن المنذر فى الأأشراف والعمراتي فى البيان عر: ابن عمر ( القول الثالث ) 
تويز الجذع مطلتا ولو من المعز حكاه العبدرى عن الا وزاعى وحكامصاخب 
البيان عن عطاء بن أي رباح وحكاذ ابن حزم عن عقبة بن عامر وزيد بن خالد 
وابن عمر وأم سامة وحكاه الرافعى وجبا عند الشافعية قال النووى وهو شاذ 
ضعيف بل غلط انتهى وهذا الحديث ححقله فانه صرح فى جوز الجذع م من 
المعز والضأن أولى منهبذلاكم! قدمتهوقال من منع مطلقا هذارخصة والتجويز 
خاص يعقية ياب به به البيوق وغيره ويدل له مارواه ببق بأسناد صحيحفى هذا 
الحديث أنه غليه الصلاة والسلام قال لعقبة ضح بها أنت ولا رخصة لاحد. 
فيها بعدك:( فان قلت )فنى الصحيحين من حديث البراءبن عازب أنه علي هالصلاة. 
والسلام أذن لأبى بردة بن نيار فى التضحية مبزعة من ال معز وقال لن تمزى" 
عن أحد بعدك ( قلت ) كلا الحديثين عام مخصوص وإجزاء الجذعة من ا معز 
خاص بعقية ين عامر أي بردة بن نيار خال البداء وى الصحيحين عن أنس 
قال قال انى مِكيوةْ يوم النحر ( من كان ذيح قبل الصلاةفليعد فقام رجل فقال 
إن هذا يوم لشتهى فيه الاحم وذ كر جيرانه وعندى بوذقة خير من شأي 
للم » فوخص له فى ذلك فلا أدرى أباغت الرخصة من سواه أم لا) وعزو 
الشيخ رحمه الله هذه الرواية للبخارى فقط فيه نظر » وبحتمل أن يكون هذا 
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وس 10 


الرجل هو أبوبردة لاشخص ثالث وكذا الحديثالذى رواه ابن ماجه رن 
.حديث أبي زيد الأنضارى أنه عايه الصلاة وااتملام قال ارجل من الانصاد 
إذمحها ولن تجز زىجذعةعن أحد ؛ بعدك ييحتمل انه أب ويردة قالالنووىهذا الشك 
بالنسبة إلى علم أنسرضىٍ الله عنةوقد صرح الني يبه فى حديث البراء بأنها 
لا ف غيره ولا عبزى' أحدا بعده انهى على أنه قد وردت الرخصة لغيرها 
أيضاً فروىف أبو 5 فىسئنه عن زيد بن خالد أن النى ملي أعطاه عتوداً 
جذعا وقال ضح به وروى الطيراتى فى معدمه الأوسطعن ابن عباس أنه عليه 
الصلاةوالسلام ( أعطى سعد إن أي وقاصجذطا من .المعز فأمره أن يضحى به) 
ودوق أو يعلى الموصلى من حديث ألى هريرة أن رحلا قال (يارسول الله هذا 
جلاع من ع ألضأن مبزول خسيس وهذا جذع منالمعز سمين سيد وهو خيرها 
أفأضى به قال ضح به فان لاير )فيكون الأصل منع اجزاء الجذع سن ا معز 
إلا لمن صح الترخيص له فيه وحمل قوله ولن يمزى' عن أحد بعدك أىمن 
غير من رخص له فى ذلك سما بين الأحاديث وقال أبنو العباس القرطي 
قال عاماو نا إن حديث عقبة منسوخ حديث أىبردة قل ويمكنفى حديث 
عقبة تأويلان غير النسخ ( أحدها) أن الجذع ال مذّكور فيه من الذأن وأطلق 
عليه العتود لآنه فى سنه وقوته ( ثائهما ) أنه كانزقد أسنى ونجوز فى لسميته 
عتودا وقد حكى القاذضىعن أهل اللة أن العتود الحدى انذى بلغ السفاد وقال 
ابن الأعرابي المعز لا تضرب خفوطا الا بعد أنتنىهذا مع ىكلامه وأجوبته 
الثلائة مردودة والصواب ماقدمته واه أعم وتمسك المفرقون فى منم الجذع 
من المعز بما تقدموف إحازةالجذع م ن الضأنعا تقدم فى (عض أرق ح ين عفي 
وبمارواه مسلم فى #يحه عن جار ة ل قال رسول الي لا تذبحوا إلا مسئة 
إلا سر علي فتذنحوا جذعة من ن الضأن ع الإلرمذى من جديث أبى 
كباش عن أبى هريرة ال سمعت زسول ال م1 كي يقول (نم أو نعمت الاضحية 
الماغ من الذأن ) وقالحديث غريب وقد ووى عن أب هر ريا وحكى 
أبو العباس القرطى عن الترمذى أنهحسنه ولي سيكذلك وروى أحبد فى ممنده 


8و 


ا أن تفال ال المرى عن ألى هريرة قال قال رسول الله وليه ( الجذع 
من الأن. خير من السيد من المج ) ودواه أبو بكر البزادوالحا كاف مستدركه 
من رواية عطاء بن يسار عن أنى هريرة أن جبرائيل عليه السلام قال ذلك 
لنى مق وصحح الماك إسناده وضعقه الإزان وؤواية'اسبدق طني وؤوق 
ابن ماجه من دواية أم بلال بنت هلال عن أبيها ( أنرسول الله ويه فال 
يجوز الجذع: من الضأن أضّية ) وروى أبو داود وابن ماجه من 00 
من أصحاب النى ويك يقال له مجاشم من بى ليم أن رسول الله مايه قال 
( إن الجذع يوفى با يوفى منه الثنى ) ورواه النسائي إلا أنه قال رجل من 
مزنة ةو يسمه (قن قلت ) ففى حديث جابر وهو أضح هذه لدت د 
إجزاء الجذع من الغأن إنما يكون عند تعسر المسنة والجبور الجوزون 
#لجفع من الضأن لا يقولون؛ه(قاث)قالا'نووى فىشرح مسلم قل الجبور هذا 
الحديث مول على الاستحباب والأأفضل؛ وتقديره يستحب لم أن لا تذبحوا 
الأأمننة نان تمر لخجنخة من لدان » وليس فيه تصرح بمنع جذعة الضأن 
وأجبالا تجزىء حال وقد أججءت الامة على أنه ليس على ظاهره لأن الجبور 
مموزون الجذع م ن ااضأن مع وجود غيره وعدمهوابنسمر والزهرى ينعانهمع 
وجودغيرهوعدمهفتعين تاو يل الحديث على ماذ كر نادمن الاستحباب#السابعة» 
إن قلت كيف الع نيزحديث عقبةمن رواية أبي امير عنه ومن رواية بعجة 
عنه ( قات ) أما قوله فى رواية بعدة جذعة أو جذع فلا ينافى قوله فىرواية 
أبي الخير عتود لأن زواية أبى امير ببنت أن هذه الجذعة كانت من المعز فان 
المتود مختص بالمعز ما تقدم وما قوله فى روايه بعدة ة أنانى مي قمع ايا 
0 أنه لمث ب القسم اليه لأمره عقبة بذلاك ومحتمل أن قسيم عقبة إغا هو 
تنفية لامم أانى اانى م كيو تيكون اتبى مكب عين مايمطادكل واحدوتولىعقبة 
تغرقة ذلك وأما زواة معاذ بن عبد الله بن خديب فى اتصريح بالضأن فاعلبا 
خداة أخرى رالله أعل ©( 'ثامنة # اختلف العاماء فى ٠‏ -ن الجذع الزى” فى 
مس م1 جح طراح #أرريب خامس 
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و .8 ف 5 ل 6س رمد 
وعن سالم عن أبيه عن النى وك قال : ( لايا كل من للم | ضيته 


كك . هده 7 1 00 ٠. ٠.‏ 
فوق لآث ) وف رواية اللسل ( ملآ ايام ) وى الصحيححن من 


الأضحية إما من الضأن على قول الجبور أو من المعز على قول بعضهم » على 
أقوال ( أحدها ) أنه ما أ كل سنة ودخل ف الثانية هذا هو الأشهر عند 
أهل اللغة وحكاه ابن حزم عن الكسائى والاصمعى وأنى عبيد وابن : قتيبسة 
قال وقاله العديس الكلاني وأبو فقعس الاأسدى وها ثقتان فى اللئة وهذا هو 
الأصح عند أسماب العافعى و( الثاني ) ستة أشبروهو متخب الحنبةو الحنا بلة 
وقال صاحب الداية أنه كذلك فى: مذهب الفقهاء ( الثالث ) سبعة أشهر حكاه 
صاحب الهدانة عن الزعفراني ( الرابع ) ستة أشهر أو سبعة حكاه الترمذى 
عن وكيع بن الجراح ( الحامس ) تمانية أشهر ( المادس ) عششرةأشبر (السابع) 
التفرقة بين مانولديين شاتين فيصير جذا ابن ستةأشهر وبين مأنولدبين هرمين 
فلا يصير جذما إلا إذا صار ابن عانية أشهر حكاد القاضنى عياض ( الثامن ) أنه 
لا جزىئ' الجذع من الضأن حتى يكون عظما حكاه القاضى أبو بكر بن 
العرلى وقال إنه باطل لكنه مذهب المنفية قال صاحب الداية قالوا وهذا اذا 
كانت عظييمة بمحيث لو خلطت بالثنيات تشتبه على الناظر من بعيد وقال أبو 
الحسن العبادى من الشافعية لو أجذع قبل تمام السنة أى سقعات أسنانه أجراً 
فى الآضحية كا لو تمت السنة قبل أن يجبذع ويكون ذلك كالباوغ بالسن أو 
الاحتلام فانه يكنى فيه أسبقهما وهكذا قالهالبغوى فقال الجذعة ما استكلت 
سنة أو أجذعت قبلهافان لم يكن هذا قيداً على الأصح عند الشافعية فبو 
قول ( تاسع ) وقد حكاه الرافعى والنووى وفهم م نكلامهما أنه قيد واللهأعلي 
هر الحديث الثاني ]> 

وعن سالم عن أبيه عن الن وبي نال < لا يأ كل من لم أضميته فوق. 

ثلاث )وهو منسوخ محديث سلمة بن الا كوع وجابر وعالشة وبريدةواي سعيك 


الا دمع 


يم من 


سع ا اس 605 0 . سض 2 ٠.‏ 0 
حديث عل |إضا النعى عن ذلك وهو منسوم جديث سلمة بن 
سه ع « اميه 2 ع سس ل 
الا كوع وعالشة وبرددة وجابر والى سعيد فإن فيا كلبا بعد الئه 
. ييآن التتخفنى الصحيحيز من حديث آمة ( من مص مل مْ” فلا 
يصبحن بعد تألئة وفى ببته منة ثشى* ؛ فلاكان المام المقبل 
قالوا يارسول اله تفلك فعلءا من المآم المامضى؟ قال كلوا وأطعموا 
بر" م سه ام 5 2 0 سل كلم الي ٠‏ 
٠‏ واد خروافان ذلك العام كن بالداسٍ حمد فاردت أن تعيثوا فيبا) 
ليم عبر ع 26-6 الى و 20 : 2 2 
وقال »لم دان تفشو يم 6 وله من حديث عائشة ( ادخروا 


يري سا ل وخر 


ثلانا م تصّدفوا يما بن ) المديث وفيه (فقَال انما ميسكم ين 


بلاذت ف ذلاك وكلها فى المحبح ( فيه ) فوائد (الأؤلى ) حديث ابن جمر 
أخرجه البخارى من دواية مد بن عبد الله بن أخى الزهرى ومسل والنساتي 
من رواية معمر كلاها عن الزهرى عن سالم عن أيه لمظ البخارى ( كلوامن 
اللأضاحى ثلاثا ؛ وكات عبد الله بأكل بلزيت حين يثفر من مى 
من أجل لوم المدى ) وللمظ الآخرين أن رسول الله موه ( م أنت كل 
لحوم الأضاحى بعد ثلاث ) زاد مسلم وكان ابن عمر لاياً كل لكوم الأضاحى 
فوقثلاث وأخرجه م-ل والترمذى من روايةالايث بن سعد ومسل وحده من 
رواية ااضحاك بن عمان كلاها عن نافع عن ابن مر عن النى مي أنه قال 
(لا يأ كل أحدم من لم أضيته فوق ثلاثة أيام ) وقال الترمذى حسن صمح 
وحديث مة بن الآ كوع اتفق عليه ااشيخان من رواية يزيد بن أبي عبيد 
عنه قال قال رسول اله متكي ( من ضخمى منك فلا يصبحن بعد ثالثة وفى ببته 
منه شىء ؛فلما كان العام المقبل قالوا يارسول الله تفعل كا فعلنا العام الماذى 5 


-993- [ 
أل الأ كته فكوا وادخروا سنا أفظ مه 
0 د ده « كنت هي 3 بسكم عر لخو اسان 
و كت نأكو لابدا شكث) اين حديث جابر جار صَونئ 
010 قوق الثم فرَخص لنَا النى يي فال 
كوا وذ خروا ولس من ديت ثرألى سعيد «يأأهل المديكّة لانا كلوا 
1 لدي فوق ثلآثة أيام ٠‏ فشكا الهرسول اقم ولت أن م 


0 ودياك فقَآل :<كارأو اطسو واستسيرا وإتعرواء 


قا لكلوا وأطعموا وادخروا فان ذلك العام كازبالناس جبد فأردت أن تعينوا. 
فيا ) لفظ البخادى وقال مس (أن تفشو فيهم ) وحديث جابر رواه اليخارى 
ومسل من رواية عطاء بن أبىرباح عنه قال( كنا لا نأ كل من لوم بدننا فوق 
ثلاث مى فرخص لنا النى وَكديه فقا لكلوا وتزودوا فأ كلنا وتزودنا )قال 
البخارى فى دوايته قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينة قال لا وفى رواية 

ال نعووفى صحيح مسلم عن أي الزبير عن حابر عن النى مق ( أنه نهى عن 
ا أ كل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بع دكلوا وتزودوا وادخروا)» وحديث 
عأئشة رواه مسلم وأبو داود والنسائى م من رواية مالك عن عبد الله بن أني 
بكرء عن عمرة عن مر ن أهل البادية حضرة الاأضمى 
زمن رسول الله ييه تقال رسول الله صكللق يي ادخروا ثلاثا نم تصدقوا يمايق 
قاما كان عفولك قاو ارول ال ا و الأسقية من ايام 
ويحملون فيها الودك فقال رسول الله يكيو وما ذاك ؟ قالوا هيت أن تؤكل 
لحوم الضحايا بعد ثلاث ؛ فقال إِنما نيتم من أجل الدافة التى دفت فكاوا 
وادخروا مها وتصدقوا ورواه البخارى من دواية يحجى بن سعيد عن ممرة 


لاوا 


عن حائفة. قات (الضسية كنا مق عن تقد به إل الى ول بالدينة فقال. 
لا نأ كاوا إلا ثلاثة أيام ) وليست بعرعة ولكن أراد أن يعم منه؛ والله أعم 
وفى عزو الفيخ رحمه الله فى التمخةالكبرئ من الا" حكام النفظ الأول البخارى 
فظر فلم أقف عندهمن حدرث ك عائّشة إلا على هذا اللفظ الذى ذكرته ثانيا 
والله أعلم وحديث بريدة رواه مسلم وغيره بلفظ قال رسول الله يكو ميتم 
عن كوم الأضاحى فوقثلاثظ فسكوا مايدا لكو حديث] وسعيد رواهمسم 
مط قاررسول 257 بأهل المدينة لان كاوا لم الا ضاحى قوق ثلائة 
أيام فشكو | إلى رسول اله مَك أن لم عبالاوحشماوخدماذقا لكلوا و أطعموا. 
واحبسوا وادخرا ف الثانية 4 قوله لا يأ كل أىالمضحى-خذف للم به وقيام 
الرينة عليه ط الثالئة 4 إختلف العلماء ى هذا النبئ على أقوال ( أحدها ) 
أنه كان للتحريم وأنة منسوخ بالأحاديث التى ذكرتها فى الفائدة الأولى وهذا 
هو المشبور وحكاه النووئ فى شرح مسلم عن ججاهير العلناء قال وهذا من 
فسخ السنة بالمنة قال وتصحيح نسخ ألمهى مطلقاوأنه ل يب تمر ولأكراهة 
فيباح اليوم الادخار فوق ثلاثة وال كل إلى متى شاء كصريح حديث بريدة 
وغيره وكذا قال فى شرح المهذب الصواب المعروف أنه لايحرم الادخار اليوم 
محال وسبقه إلى ذلاك الرافعى فقال والظاهر.أنه لا تحريم اليوم بحال وقال ابن 
عبد البر لا خلاف بين فقباء المسادين فى إجازة أكل لوم الاأضاحى بعد 
ثلاث وأن الهبى عن ذاك منسوخ ( القول ااثاني ) أن «ذاليس نمخا وليكن 
كان التحريم لل فلما زالت زال ولوعاات لعاد.وبهذا قال ابن حزم الظاهرى 
واستدل عا فى الصحيحين عن أي غبيد مولى ابن أزهرقال (صليت مع على بن 
أبى طالب فصلى لنا قبل اللحطبة ثم خطب ااناس فقال إن رسول الله مَك قد 
ها ك أنتأ كاوا لكوم نسكتكفوق ثلاث فلا تأ كاوا ثم قالابن حزم هذاكان 
طم حضرة عمان وكان أهل البوادى قد ألجأهم الفتنة إلى المدينة وأضا 
جهد فأمر بذلك عثل ماأمر به رسول الله مَكَيّةْ حين جبد |أناس ودفت الدافة 
اتتقى وللشافعى رمه الله نص جكاه البييق تردد فيه بين هذا القول والذى 


٠‏ احؤذات ل ظ 


قبله؛ قال بعد ذ كر حديث مائشة وجابر يجب على من عل الأمرين معا أن يقول 
نمى النى ييه عنه لمنى فاذاكان مثله فهو منهى عنه وإذالم يكن مئله ل 
.يكن منهيا عنه أو يقول نهى النى صل الله عليه وسل فى وقت ثم أرخصس 
فيه بعده والآخر من أمر ه ناسخ الا ول وقال شيخنا الامام ججالالدين عبد 
الرحيم الأسنو ى رحمه الله: الصحيحأن النعى كان تخصوصا بحالةالضيق والصحيح 
أيضا أنه إدا حدث ذاك فى زماننا أن إعود اأنع على خلاف ما رجحه الرافعى 
فقد نص الشافعى على ذلك كله فقال فى الرسالة فى آخر باب العلل فى الحديث 
مانصه فاذا دفت الدافة ثبت النهى عن امساك لوم الضحايا إعد ثلاث وإنلم 
تدف دافةفالرخصةثابتةبالاً كل والزود والادخار والصدقةقالالشافعى و#تمل 
أن يكون النجى عن إمساك لوم الضحايا إمد ثلاث منسوخا ىكل حال انتهى 
وقال أبو العباس القرطى حديث سامة وعئُشة نص على أن المنم كان لعلة وما 
أرتفعت ارتفع لارتفاع موجيه لا لانه منسوخ فتعين الاخذ بهوزعود المحم 
لعود العلة فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون فى زمات الاضصى ولم يكن 
عند أهل ذلك البلد سغةإسدو ذيها فاقهم إلا الضحايا لتعينعليهم أن لايدخر وها 
فوق ثلاث ( القول النالث ) كالذى قبله فى أن هذا ليس نسخا ولك ن التحريم 
لعلة فاما زالت زال ولك نلايعود الكلو عادت وهذا وجه لبعض الشافعية 
حكاه الرافعى والنووى وهو بعيد ( القول الرايم ) أن النعى الاول لم ككف 
التحريم وإعاكان السكراهة وهذا ذكره أبو على الطبرى صاحب الافصاح 
على سبيل الاحهالم كاه الرافعى ونص عليه الشافعىكا حكاه البيهق فقال 
وقال الشافعى رحمه الله فى موضع آخر : لشبه أنه يكون نم النى ب عن 
إمساك لحو م الضحايا إعد ثلا ثاذاكانت الدافة؛على معنىالاختيار لاعلى معنى 
الفرض لقوله تعالىفى البدن ( فذاوجبت جنويها فكلوامنها وأطعموا)وهذه 
الابة فى البدن التى يتطوع بها أصحابها » قال النووى فى شرح مسل قال هؤلاء 
والكراهة باقية الى اليوم ولكن لايحرم ‏ قالوا ولو وقممثل تلك العلهاليوم 
فدفت دافةواسامٌ الناس » وحملوا على هذا مذه بطل وابن عمراتتمى والى هذا 


و1 0 


.ذهب ايلب فقال إنه الذى نصح عندى انتهى ويدل لهذا قوله فى حدرث 
.عائشة وليست بعزيمة ولكن أراد أنه يلم منه وقد تقدم فى الفائدة الاول. 
وقالا بن حزم لاححة فبه لأنقوله ليست بعزيمة» ليس من كلام رسول الكل 
واعا هو ظن بعض زواةالخجر وسين ذلك قوله بعده: ولك نأراد أن إطعم منه 

( التقول الخامس ) أن هذا النهى للتحريم وأن حكه مستمر ل,نسخ وجمل على 

هذا ماتقدم عن على رضى لله عنه وما رواه ابن ألى شيبة عن ابن مر رضى 

الله عنهها وجملهءعلى أنه رأيا عود الى لعود علتهما تقدم فى القول الثاني 

أولى ويتقدير أن لايؤول على هذا فسببه عدم بلغ الناسخ فانه لايمع أحدا 

العمل بالمنسوخ بعد ورود الناسخ ومن علم ححجة على من لم يعلم 

« ارابعة * ظاهر قوله لايأ كل من:لم أضحيته فوق ثلاث أن ابتداءها 

.من وقت التضحيه” بها وهذا هو الذى ينبئى الجزم به وكذا قال ابن حزم 

الظاهرى بتقدير عود الح لعود علتدها هو مذهبهومذهبغيرهوقالالقاضى 
عياض يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذيحبا ويحتمل من :يوم النحر 
.وإن تأخر ذبحها الى أيام التشريق قال وهذا أظبر وحكاه النووى عنه وأقره 
وحكى أن العباس القرطى ذلك خلانا محتقتنا ورجح الاول فقال وهذا الظاهر 
من حديث سامة بن الااكوع فإنه قال فيه «من ضحى متك فلا يصبحن فى ييته 
بعد ثالثة شىء» ثم قال ويظبر من بع ضألفاظ أحاديت النمىمايوجب قولاثالنا 
وهو أن فى خديث أبي عبيد( فوقئلاث ليال) وهذا يوجب الذاء اليوم الذى 
ضْحى فيه من العدد وتعتبر لماته وما بعدها وكذلك حديث ابن عمر فان فيه 
فوق ثلاث تغنى الليالى وكذزك حديث سامة فان فيه بعد ثالئة وأما حديث 
أبي سعيد ففيه ثلاثة أيام وهذا يقتضى اعتبار الاأيامدون الليالى اتتهى( قلت ) 
وكذا هوف رواية لمسم وغيره من حدديث ابن عمركها تقدم فى الفائدة الاوك 
والظاهر إرادة الايام بلياليها » واستفدنا ذلك من مو ع الروايات والله أعلم . 
+9 الجامسة # مفهوم الحديث أنه لامنع من الكل من لم أضحية قروا كوق 


لط تك ظ 


ثلاث فالمهدى اليه والمتصدق عليه له ادخاره فوق ثلاث لان.القصد مواساة 
أصصاب الاشاحى وقد.حصلت وأما الفقي فانه لاحجر عليه فى التصرف 
فيه وقد دمتغنى عنه مدة الثلاث بغيره ويحتاج اليه بعد الثلاث ويدل لمذة 
مادواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن الزبير بن العوام ( أن رسول الله وكا 
قد نعى المسامين أن بأ كلوا لحم نسكهم فوق ثلاث ( قلت ) يانىالله بأليأنت. 
وأ ىكيف نصنع يما أهدى لنا ؟ قال ماأهدى اليك فشأنك به) والحديث فى 
ممند أحمد أيضا وقد يفرق فى ذلك بين الغنى فيحوم عايه ادخاره بعد ثلاث 
ولوكان من لحم أهداه له غيره والفقير فيباح له لا'نه لايجحتمل حاله المواساة. 
والله أعلم #السادسة» مفهومه أن له الآكل منها مدة الثلاث ومحله ف المتطوع 
بها أما المنذورة فليس له الااكل_منها يمال وفى حديث سامة( كاوا وأطءموا 
وادخروا)ظما الأكل منها فستحب عند اوور : قال النووى فى شرح مسلم. 
هذا مذهبنا ومذهب العاماء كافة إلا ماحكى عن بعض السلف أنه أوجبالااكل. 
منها وهو قول ألى الطيب بن سامة من أصحا بناحكاه عنهالماوردى لظاهر هذا؛ 
الحديثفالامر باللا كل مغ قولهتعالى(فكلوا منها) وحمل الجبور هذا الامر على. 
الندب أو الاباحة لاسيا وقد ورد بعد الحظر فد قال جماعة من أصحابنا إنه. 
فى هذه الخالة للاباحة والمبود على أنه للوجوبكم لوورد ابتداء وبوجوب. 
الأكل ولو لقمة قال ابن حزم الظاهرى “وأما الصدقة منها والصحيح عند 
أصحابنا أنا واجبة با بقع عليها الاسم ويستحب أن يتصدق بمعظمها قال 
أصحابنا والحنابة وأدتى الكال أن يأ كل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدىه 
الثلث » وللشافعى قول أنه يأ كل النصف ويتصدق بالنصف » وهذا الحلاف 
فى قدر أو الكمال فى الاستحباب وأما الاجزاء فتجزيه الصدقة ا بقع عليه 
الاممما قدمته» وهذا مذهب المنابلة ىوجه لبعض أصحابنا قاله ابن سريج 
وابن القاص والاصطخرى وغيرثم أنه لاتهب الصدقة بشىء منها وهو مذهب. 
المالكية قال ابن عبد البر وعلى هذا جاعة العلماء إلا مم يكرهون أنلا 
يتصدق منهالشىء انتهى والخلاف المتقدم فى.تقييد الصدقة بالثلث أو اانصفه 


9 .لال 


هو عند المالكية أيضا لكن امشبور 'عندثٌ ننى التحديد » وقال الفية 
يستحب أن يتصدق بالثلث وياكل اثلث ويدخر اثلث وكذا قل الأزالى 
فى الوجيز وأنكره عليه الرافعى والنووى كن حكاه القاذى حسين فىتعليةه 
عن قول الشافعى فى الجديد وهو غريب وأما الادخار فالامر نه للاباحة بلا 

شك والله أعلم #السابعة © قال ابن العربي فيه رد على المعتزلة الذين يروث أن. 
النسخ لريكون إلا بالاخف للاثقل وقدكان أكلبا مباحا م حرم م أببحوأى. 
هذين كان أخف أو أثقل فقد نمخ أحدما بالآخر ( قلت ) لجرعبا 
بعد الاباحة ليس نسخا لا" نه رفع للبراءة الاصلية ورفع البراءة الاصلية 
ليس بنسخ على ماتقرر فى الاصول»؛ وإر1_ صح ما قاله وم 
للع ب مرتين ؤذلك فى مواضصع >صورة لم يذ كر هذا منها والله 


ا ا 0 ا 


الس ل قو فيبا ار 0 5 السنةو إن يتققدمطا ذ5 نا ععى 
الام ويحتمل أن يدود على امسق والعدة الى فيمت من تنظ الججد ومن 


المعى “إوف رواية مل فأردت أن نشو مم وذو بالقاء وادشين المحعة أى. 


قشيع هوم الاضاحى فى الناس و تفع ٠‏ بها اجون قال القاضى عياض فى 
المشارق كلاها ايحو الذى فى البخارى أوجه وعكس ذلك فى شرح مسإققال 
الذى فى مم أشبه انتهى وف و سما اقزر فكلاها رواية ثابتة حيحة 
المعنى وقوله فى حديث عائشة ( إنما ميتم من أجل الدافة ) هو بالدال الميملة 
وبتشديد انفاء قال النووى قال أهل اللغة: الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون 
جميعا سيرا خفيةاودف يدف بكسر الدالودافة الاعراب من برد مهم المصر 
والمر'د هنا من ورد من ضعفاء الاعراب للمواساة وقوله فىحديث ا 


( إنلم عيالا وحثما وخدما) قال أهن اللخة الحشم بفتتح الخاء الميملة والشين. 


المعجمة اللائذون بالانسان يخدمونه و:قومون بأموره وقال الجوهرى : # 


نخدم الرجل ومن يغضب له سعوا بذاكلا بم يغضبوزله والحشمةالغضب وتطلق. 


بالا و يا 


جد( باب المقيقة وغيرها )هه 
6 21 00 5206 2 ربعس © س»© 
عن بريدة « أن سول اق يي عق عن لسن والسين» 
روآه الفسالى وزاد من حديث ابن , عباس ( بكيشين كَبشَين) 


ف ا يسا 


ول أبو داود ( كبا كيشا ) وزآد الجا من ) حديث عبد الله 


عل الاستحياء أيضا ومن قوم فلان لايحتكم ولا يستحى ويقال حهمته 
وأحشمته إذا أغضبته وإذا أخجلته فاستحيا لحجله وقال النووى بعد ذ كره 
ماذ ته وكاان الحشم أع من الخدم فلذ جع بينهها فى هذا الحديث وهو من 
باب ذكر انخاص بعد العام وقوله واحتسبوا أو ادخروا كذا فى هذه الرواية 
على الشكمن الراوى لآن اللفظين ععنى وإحد وهذه الرواية موافقة مل 
قال يأ حكل الثاث ويطعوالثلث ويدخر الثلثوالمشهور بينالعاماء أنالادخاد 
من <مة الادكل وقد تقذم ذلك 
٠ ٠‏ 2 باب ألءة قيقةوغيرها # 
حير الحديث الاول 4 
عن بريدة أن رسول الله مي ( عق غن المسن والحسين ) دوأه كاذه 
والنسائى( فيه) فوائد الأول رواه النشائى من رواية حسين بن واقد عن 
:عمد الله بن بر إبدة عن أنهو أسناده يبحو قد اقتصر الشيخ رحمه الله فى النسخة 
الكبرى على عزوه للنسائى وعزاه فى الصغرى لابي داود أأيضا وليسعند أني 
داود من هذا الوجه نعم هو عند أي داود من حديث ابن عباس كا سئذ كرة 
ولبريدة عن ألى داؤد حديث آخر لفظه ( صكنا فى الجاهلية اذا ولد لناغلام 
ذيحنا عنه شاة وحلقنا رأسه ولطخنا رأسه بدمها فاماكان الاسلام دكنا إذا 
ولد لنا غلام ذيحنا عنه شاة وحلقنا زأسه ولطخنا رأسه بالزعفران ) ودواه 
المام فى مستدركه وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولعل شبهة 


لاب 


ع 9 .2 -: 3-6 م-. ا ورشدى 
ان جمر(عن كل واحد منها كبشين اثنين مثلين متكا فئين ) 

» 000 #06 ير عدر عه ل 
وزاد من حديث عائشة «يوم السابع وسماخماً وامر ان عاط 
ا ور 5 مهبر داشا »© برخ 06 50 يم 
عن رؤٌ وسعا الاذى » وصحه وزاد من حديث على فحق المسين 
وقال «ياقاطمة احلق رأسَه ونم دق نه ده »ولا كاب السّان 


- جم 


الشيخ رجه الله فى عزوه ل داود أحد هذين الامرين 3 ووو أ داود 
من دواية أيوب عن عكرمة عرن ابن عباس (أن رسول الله 
مِبهٌ عن عن الحمن والحسين كبشا كبشا) ورواه النساتى من رواية قتادة 
عن عكر مة عن ابن عباس بلفظ( كبعين كبعين ) وكذا رواه أب الفبخ 
الأصبهاني فى كتاب الضاحى ويوافقه مارواه البزار من رواية يزيد بن أني 
زياد عن عطاء عن ابن عباس مرفوا( للغلام عقيقتان وللجارية عققيقة ) قال 
والدى رمه الله فى شرح الترمذى رواية الافراد أصح لامها من دواية أيوب 
وقتادة مدلس وتابع أيوب يونس بن عبيد الله عن عكرمة فقال كبشاكيشا 
إلا إن حديث عائّشة وعبيد الله بن جمرو يعارضه وروى ابن حبآن فى صحيحه 
والحاك فى مستدركه من دوابة يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة تالت (عق 

رسول اله مكة عن الحسن والحسين يوم السابع وسماها وأمر أن يماط عن 
دؤسمم الآذى ) ) قال 3 هذا حديث صحيح الاسناد ف يخرجاه يبذه 

السياقة ودوى الما كم ابا من طريق بن اسحق عن غيد الله بن ألي بكر 
عن مد ين على ين الحسيزعن أ بيه عن جددعن على بن أبي طالبقال (عق رسول الله 
َكُبٌ عن المسين بشاة وقال يافاظمة احلقى رأسه وتصدق بزنة شعره فوزناه 
كان ونه درها) ورواه الترمذى فقال عن مد عن على لم يذكز على بن المسين 
ولا أباه وقال عن المسن وقال أو بعض درم وقال هذا حديث حسن غريب 
وإسناده ليس يمتصل وأبو جعفر لم .يدرك عليا وفى صحيح ابن حبان عن 


دو ولاب 


8 0 2 © اتى مه 0 خيس 95 رت م 
من حديث أ م كرك الكعبية «عن العلا مشكتان متكافئتان وعن 
اسن سكم 1 3 سسا ٠‏ > سرئرهي 
الجارية شاة » وزاذوا سوى ابن كر لاإتضر كم اذ كرانا كن 
ا الم اترامزى وابن ان والما ؟ 0 20 ا ان 


1 لا العم إن 2 7 اه #2 


نا بع 
ولا 6 ل وصضحه دن حديث حمرو ن بن شعيب عن ابيه عن حدمو 


ا (عق رسول الله ويه عن حسن وحسين بكبشين ) وروى أصحاب السان. 
اذا ابن حبازاى مسبيعة وال611 ف مسيتدر؟ من أ كرف الكعبية 
قالت (مء ترسول 0 يقول عن الخلام ذاتان مكافأتان وعن الجارية شاة 
(لا يضر ك أذ كرانا كن أم أنانا) ول يذ كر ابن ع ماجه هذه الزيادة وهى قوله 
( لابضرم الى آخره) وقال انترمذى هذا حديث صحيح قال النووى فى شرح 
المهذب » فى إسناده عبيد الله بن ني زبد وقد ضعفهالا كثرون فلعله اعتضد 
عنده فصححه وروى انسائى والمحاكم من رواية داود بن قيس عن مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال (سئل رسول المي عن العقيقة فقال لايحبه 
اللّهعزوجل العقوق وكأ نه كره الاسم قالو! يارسولالله إما نسألك أحدنا يولد 

له قال من. أحن أن ينملك عن 0 فليفعل عن الغلام شاتان مكافاتان وعن. 
الجارية شاة )وقال الما 5 صحيح الاسنناد ولنفاه لاأحب العقوق وليس فيه 
كانه كره و الاسم ودواه أبو داود قالفى رواية عنجمرو بن شعيب (أن البى) 
وقال فى أخ خرى عن أبيه أداه عن جده واقتسر الثووى فى شرح المبذب على 
ذكر راوية ألى داود وقال إما ضعيفة ثم حكى عن البيبقى أ انها تقوى بغيرها 
وذ كرابن عبد ابد أن رواية داود بن قيس من أحسن أسانيده ودواه 
ألترمذى فى الاسكذان من جامعه من رواية ابن أسحق عن مرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده ( أن ابي 2 أمر بتسمية المولوديومسا بعهووضع الأذى 
عنه وااءق ) وقال حسن غريب ودواه الحا , من رواية سوار إن أبى جرة 


همو#ت 


ع رشاد يار 


وأ. بن ماجه مين حديثعا كشةوزاد فيه الا 00 وصوحه وول 5 


ب هد و 007 2 
ا عط 6 0 ماب الك من حديث 1 رة يديم عدهة وام 
سوباق ونسى) تطَة الرمدى وان حيان م وف 


روآية لأبى دود ويدى يدل لس قال أبوداوة 0 م بام 


عن عمرو دن شعيب عن ن أديه عن جده(أن الى مكل كله عن عن المسن والمسين 
عن كل وأخد منبما 0 اثنين مثلين 0 وروى الترمذى وابن ماجه 
والحاكم ف مستدركه عن عائشة أن رسول الله مكاي يي أمرع عن ن الغلام شاتان 
مكافاً تانوعن ن الجارية شاة وقالالترمذحسن صحيح وزاد فيه الحاكم ولايكسر 
الماعظم رصححه وروىأصحات السئن الأربعة وابن حبانق صحيحه والحاكم 
فى مستدركه عن الحسن عن سمرة أن رسول الله وَكيةْ قال « كل غلام رهينة 
ّْ بعقيقته تذ بح عنه بو مسابعه و#اق ولسعى » وكدحهالتر مذىو الام وفى يرح 
البخارى عن حبيب بنالشهيد قال قال لى ابن سيرين سل الحسن بمن مم حددث 
العقيقة ؟فسالته فقال منسعرة » وفى رواية لابي داود ويدمى ,دل يسمى قال 
أبو داود . هذا و#(ويسمى )أصح قال ابن حزم بل وثم أبوداودلان هامائيت 
و أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة فوصغها طم ففي مان أ 
داودفكانقتادة اذاسئل ع, ن الدم كس إصنع ؟ قال إذا ذنحت الققة أحذت 
صوفة فاستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الى حتى يسيل على رأسه 
مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد واق» وى صحيح البخارى والسئن الاربعة 
عن سامان بن عامر ال قال رسول الله مك (مع الغلام عقيقتته فأهريقوا عنه 
دما وأميطواعنهالاذى)وة قد روى موقوفا علنه أدضاهالثانية» العقيقةالذييحة 
التىتذبح ء عنالمولود » واختاف فى أث شتقامها فقيل قن العق وهو الشق والقطم 
لامها يشق حلقها » قاله لحار ريه ا والهروى وابن الاثم 


جا 


وغيرم وبق عن الاهام أحمد بن حنبل وقيل من العقيقة وهى الشعر الذى. 
خرج على رأس:المولود من. طن أمه لانه يفارن ذمحها حلةه قاله الاصمعى 
وأو حبيد والجوهرىوالؤتخشرى ويقال عق عن ولده يعق بضم العين وكسرها 
إذا ذبح عنه يوم سابعه ؛ وكذلك اذاحلق عقية: عقيقته ف[ الثالئة © فيه مشروعية 
العقيقة واختلف العاماء فى حكها على أقوال ( أحدها ) أنه مستحبة استحبابا 
متأ كد! وبهذا قال مالاك وااشافعى وأحمد والجبور وهو معى قول مالك إنها 
سنة واجبة يحب العمل بها - لم يرد الوجوب الذى يأل بتركه » وإئما أراد 
بالوجوب التأ كد على قاعدته فى وجو بالمئن ( القول الناني)أمها واجبةلورود 
الامر بها حكاه ابنا أنذر عن بريدة بن الحصيب والحسن النصرى » قال ونال 
أبوالرناد . العقيقة ديقة من أهر المسامين الذين كانو يكرهون ركه ويه قال أحل 
الظاهر » وهم ابن حزم وحكاه عن حماعة من السلف قال وهوقو لني 0 
وأسحابنا ؛ قال النووى وهو روابة عن أحمد »ء وقال ابن بطال: لا 
من الأئمة أوجبها الا الحسن البصرى ( القول الثالث ) أمها نمب فى 0 
: الأول فان فاتت ميشه البيع. حكاه ابن عبد الب عن الييث سعد (القول 
الرابع ) إنكارها وأمها بدعة اله أو <نيفة » قال الشافعى أفرط فى المقيقة 
رجلان » رجل قال إها واجبة ورجل قال إنها بدعة » وقال مد بن امسر 
هى لطوع كان المسامون يفعلوما فنسخها ذبح الاضحى فن شاء فمل ومن 
شاء لم يفعل » قال ابن عبد البر ولا وجهله » وحكى ابن المنذر عن أصمراب 
الرأى أثكار أن تكون سنة » قال وخالفوا فى ذلك الاخبار الثابتة عن النى 
ب وعن أضهابه والتابعين وهو معذلك أمر معمول بهبالحجاز قديا وحدثا 
كره مالك أنه الامر الذى لاختلاففيه عندهمء وقاليحى الاتضارى :أدركت 
0 لايدعون العقيقة عن اكلام وعن الجارية » وتمن كان. :.برى العقيقة عبد 
الله بن حمر وابن عباس وعائشة وروينا ذلك عن فاطمة بنت رسول الله و 
وعن بريدة الاسامى والقاسم بن حمد وعروة بن الزبير والزهرى وعطاء وأبى 
الزناد وحماعة سكثر عددهم بو انتشر استعال ذلاكفىعامة بلدا نالمسلمين متبعين 


ماستلم الرسول يل لاي الم من خالا اه وذكر بعضهم أن هؤلاء 
احتحوا بقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث غبد الله بن مرو لماسئل عن 
الحقيقة لا يحب الهلمقوق ؛ ولا حدة فيه لانه عقبه بقوله وكأنه كره الاسم 
ثم انه قال بعده من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتانمكافاتان. 
وعن الجارية شاة ؛ فدل على أنه إبماكره الاسم لا الذبح ؛ وكان من شأ نهعليه 
الصلاة والسلام تغيير الاسم القبيح إلى الحسن ( القو لالحامس )أها مشروعة 
عن الغلام دون الجارية فلا لعق عنها حسكاه ان المنذر عن الحسن البصرى 
وقتادة وحكاه ابن حزم عن يمد بن سيرين وأى وائلشقيق بزسامة » وادى 
ابن عبد البر اتفراد امسن وقتادة به وفى سان البييق عن ألى هريرة أنالنى 
وكيد ال (إن اأيبود تعق عن الغلام ولاتعق عن المجارية فعقوا عن العغلام 
شاتين وعن الجارية شاة )2 الرابعة 6 قال أصحابنا إما بعق عن المولود من يازمه ‏ 
نفقته من مال ااعاق لا من مال المولود وحينعكف في<تاج إلى الجو اب عن هذا 
الحديث هن الحنن والحسين رضى الله عنم يكونا فى نتقة ان يكل مي واما 
كانا فى ذ ئقة أبيه| » قال الرافم فعى وكأنه مؤول » قال النووى تأويله أن النى ْ 
مر أباهما بذلك؛ أو أعطاه ماعق به ؛ أوأن أبويهها كاناعندذلك معسرين 
فيكونان فى نفقة حَدع سول الله قال ماو والدى رحمه اله فى شرح. 
الترمذى ومحتمل أنه عليه الصلاة والسلام تبدرع بذلك باذن أسعما ويحتمل 
أن >كون ذلك من خصائصه ؛ أن له التبرع عمر: شاء من الآمة > ضمى 

اككنةٍ عمن لم يضح من أمته فنه من الخصائص على أحد 
الوجبين ١ه‏ . # المحامسة # اختلفت الرواية فها عق به عن كل واحد 
منهها فنى حديث عبد الله بن ممرو أنه ذبح عن كل واحد منهى) كبشين؛وكذا 
فى حديث ابن عباس عند النسانى وفى حديث ابن عباس عند الي داود كيشا" 
كبشا » وقد تقدم ذلك والزيادة مقبولة ويدل له الاحاديث المتقدمة فى أن. 
عن الغلام شا تين ؛ وقال أصحابنا الشافعية الا كل أن بعق عن الغلام بشاتين 
وعر. الجارية بشاة:ولو عق عن الغلام إشاة جاز »:وقال الحنابلة عن الغلام6 


مه - 


شاتان وعن الجارية شاة وقال الما لكية ع نكل واحد منهها شاة فقط ؛ وقال . 
ابن المنذر روينا القول بان عن الغلام شاتين وعن ع الجارية شاة ‏ عن عائشة ' 
وابن عباس وبه قال الشافعى وأحمد واسحق وأوثور ؛ قالابن عمد اليروعليه 
جماعة أصحاب الحديث ,ٍ قال ابن المنذر وكان ابن عمر عفن الفلوم والجارية 
شاة شاة ؛ وبه قالأ و جغفر ومالك بن أن ؛ ودوى جعفر عن بيهن فاطمة 
أنها ذيحتعن الحسن والمين كنف كبا ء وروى ابيرق ء عن عروة بن الزيير 
أنه كان بعق عن بنيه الذكور والاناث بشاة شاة ؛ وحكاه ابن حزم عن عائعة - 
وأسماء أختباء » قال ولايصح عنهها ©# السادسة # الكبش خل الضأن فى أى. 
سن كان ؛.وقيل انعايسمى بذلك اذا اث ى وقيل اذا أربع ذكرمق 3 والشاة 
تفع على الذ كر دالاثى م م الضأن والمعز فاختار النى وى عقيقة ولديه 
الاكل وهو الضأن والذ كورة ة معأن الكلايختص بها فيجو زف العقيقةالاثى 
ولو :من المءزم دل عليه إطلاق أأشاة فى بقية الاحاديث قال أصحابذا وغيرسم 
حك العقيقة:<ك مالاضحية فانكانت من الغم فلا جزىء الاجذعةضأ نأ وثنية معو 
وحكى لملورد أ وجها بالأجزاء على الاطلاق ولو دون جذعة التاأن وثنية 
المعز وقال ابن حزم الظاهرى لاتموزىء جذعة أصلا قال أصمابنا وغيرثم ويعتير 
سلامتم! من العيوبالمانعة من الأأجزاء فى الاضحيةقال الرافعى وفىالعدة إشارة 
إلى وجه مسامحبالعيب دنا وقال ابن حزمالظاهرى يجزىءالمعيب مطلقا والسالم 
أفضل #السابعة * وفى أسحاينا الشافعيةوالمالكية بحق تشبيه العقيقةبالضحية 
خخصوها ألانعام وه الابل والقروالنم وجم ل الشافعية البدنة عن سبعةوالبقزة 
عن سبعة وقالوالوأراد بعضهم العقيقة وبعضهم غير هاما ز هاف الأحميةو قالالمالكية 
لا مجزىء البدنة إلا عنوا<د ولا البقرة إلا عن واحدك قالوا فى الاضحية وقال 
الحنابلة لاجزىء فى العقيقة بدنة ولا بتقرة إلا كاملة وإنكان يمزىء فى المدايا 
والضحايا سبع بدنة وسبعبقرة موضع شاة وخ صآخرون العقيقة بالغم لظاهر 
الاحاديث التى فيها عن الغلام شاتان وعن الجاربة شاة وبه قال أبو اسحق ن 
شعبان م : المالكية وابن حزم الظاهرى وقال ' نا نذر إمد أن ذكر عن ألى 


0 


بكر و أنس العق بالجزور ويمن أنكر ذلك حفصة بنت عبد ا رحمن بن ألى بكر 
فققالت وقد ذكر لها الجزوير كانت عمتى عائشة تقول عن الغلام شاتان وعن 
الجارية شاة انتعى وروى الطبراتى فى معجمهالصغير بسند ضعيف وأبو الشبخ 
ان حيان ف الاضاحى لسند حسن عن أنس قال قالرسول الله ا (من ولد 
له غلام فليعق عنه من الابل والبقر والغم ) ووسع آخرون ف العقيقة فقالوا 
مزىء فيبا العصفور حكاه ابن حزم عن مد بن ابراهيم التيمى فبذه خسة 
مذاهب 8 ااثامنة # فى حديث عائشة أن العق عن الحسن والحسين كان يوم 
السادع من ولادتهما وفى حديث سمرة عند أصحاب السئنتذي عنه يوم الما! 
وهل ذلك على سبيل الافضلية أو التعيين؟ اختاف فيه على ” ما 
أنه على سبيل الافضلية فاو ذبحها قبلفراغ السبعة أو بعدالسا يم مال يبلغ أجزاً أت 
قاله الشافعى وبه قال مد بن سيرين قال أبو عبدالله البوشنجى مهم إن لم تذيح 
فى السابع ذبحت فى الرابع عشر و إلا فنى الحادى والعشرينثم هكذاق الاسابيع 
.وقيل إذا تكررت السعة ثلاث مرات فات وقت الاختيار » وؤوى: الطيراق 
فى معجميه الا وسط والصغير والبيبقى عن بريرة مرفوعا ( العقيقة بذع لمع 
أو أديع عشرة أو إحدى وعشرين ) ورواه أبو ااشيخ بلفظ ( لسبع أولتسع 
أو لاحدى رعشرين ) وقال الحنابلة ان ذات ففى أربعة عشر وإلا ففى إحدى 
.وعشرين فلا أدرى قالوا ذلك على سييل الاستحباب أو على سبيل الوجوب 
وقال الترمذى العمل على هذا عند أهل الحم لستحدون أن تذيح بوم السابع 
قان 1 يتهيا أ فيوم الرابع عشر قان ل ا فيوم إحدى وعشرين وحكاه ابن 
المنفر عر عائّشة واسحق قال ااشافعى فاذا بلغ سقط حكباقٍ 50 
الرلود وهو مخير فى العقيقة عن نفسه واستحسن القفال |اشاشى أن نعقللها 
وقال الحسن 0 إذا لم بعق عنك فءق عن تفسك وإن كنت رجلا » 
ويروى أن النى م ييه عق عن تفسه بعد النبوة رواه البيبقي من حديث 
عبد الله بن جود ف قتادة عن أ نس وقال دوت ري اناق 
مم ١4‏ طرح كريب خامس 


ذه ات 


أنه قال نما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث ثم قال البييقى وقد 
روى من وجه آآخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أس وليس بشىء قلت له 
طريق لا بأس بها رواها أبو الشيخ وابن حزم من دواية اليم بن جيل عن 
عبد الله المثنى عن ثمامة عن أنس وذكرها والدى رحمه الله فى شرح الترمذى 
وقال النووى هوحديث باطل وعبد الله بن محرر اتفقوا على ضعفه قال الرافعى 
وتقلواءن نص الشافعى فى دواية البويطى أنه لابفعل ذلك واستغر بوه قال 
الدؤوى نصه فى البويطى : ولا بعق عن كبير وليس مخالفا لما سن فنك 
معناه لابعق عنه غيره وليس فيه نفى عقه عن تفسه (القول الثالى) أمها مؤقتة 
بالسابع فلاتقم الموقع لاقبله ولا إعده بل #موت وهذا هو قول مالك بن أنس 
قال ابن عبد البر وروى عنه أنه يعق عنه يوم السابع الثالى وحكاه ابن وهب 
عنه اسحق بن راهويه وهو مذهب ابن وهب انتهى وقالابن شاس فى 
الجواهر وروى ابن وهب أن الاسابيم الثلاثة فى العقيقة كالأيام الثلائة 
فى الضحايا وفى مختصر الوقار يعق عنه فى الأسبوع الآول فان فات فنى الثاتي 
فان أخطاه ذلك فلا عقيقة اتتهى وقال ابن الماذر قال مالك فى الغائب بولد 
له فيا في بعد السابع فيريد أن عق عن ولده فقال ماعامت أن هذا من أمر 
الناس ولا يعجبنى انتهى وهذا يقتفى اغوات بعد السابع ولو انعذر كالغيبة: 
وقال ابن حزم لا نعم أحدا قال قبل مالك بالاقتصار على السابع الثانى ؛ وى 
المستبرك للحا 1 وصحح إسناده أنامرأة نذرت إنولدت امرأة عبد اارحمن. 
حرنا جزورا فقالتمائّشة لاء بل السئة أفضل عن العْلام شاتان مكافأتان وعن 
الجارية شاة تقطع جذولا ولايكسز طا عم فيا كل ويطم ويتصدق وليكن 
ذلك يوم السابع فأن لم يكن فى أربعة عشر فأن لم يكن خنى إحدى وعشرين 
(القول الثالث) أمها لا تجزى' قبل السابم ولا تفوت بفواته فتذيح بعده متى 
أمكن.قاله ابن حزم الظاهرى وذلك أنه يراها فرضا فلا بد منفعلها ولوقضاء 
والله أعلم «9 التاسعة # اختلف العاماء فى أنه هل يحسب يوم الولادة من . 
السبعة أم لا فقال مالك لا بحسب منها وعند ااشافعية فى ذلك خلاف فالاصح 


عدا ١‏ سد 


عند الرافعى وتبعه النووى فى العقيقة من الروضة وشرح المبذب أنه يحسب 
يوم الولادة مها » وكذا محه فى ششرح مس لكنه صمح فى الروضة من 
زوائدمق موجبات ااغمان أنه لايحسب منها وحكاه عن الآ كثرين وكذا حكاه 
فى شرح المبذب فى باب || سواك ونص عايه اشافم ى فى البويطى وقال شيخئا 
الامام حمال الدين عبد الرحيم الأسنوى أن اافتوى عليه وتبعه والدئ رحمه 
الله فقال فى شرح الترمذى إنه الصحيح وذهب ابن حزم الظاهرى إلى أنه 
محسب منها وقال مانم لمالاك سافا فى أن لابعد يوم الولادة وكلام ابن المنذر 
يمتضى انفراد مالك بذلك فانه اقتصر على نقله عنه وهذا مما يقتضى أن الراجح 
مرى «ذهب اشافعى حسبانه منها وعند المالكية قول إنه محسب مما 
#العاشرة» ظاهر قوله فى حديث طالشة وءماها وفى حديرث 0 ولسنى 
ذلك فى ! اليوم السابع ما وقد ورد التدر يح به فى أحاديث فتقد فتقدم فى الفائد 
الأولى حديث عبد الله بن مرو من عند الت هذى أن رسول الله ملي أمر 
يتسمية ااولود يوم سابعه وى عض طرق عدت عرعدان الشيخ ابن 
..حيان فاذا كان يوم الجاع فليدلق ويدعى ودوى أبو الشيخ أيضا من رواية 
ألى رو بن العلاء عن أنه عن جده ال فحت عليا رض ى!لله عنه يقول دبممى 
الصى يوم سابعه كذا مبى رسول الله ميك ابنيه الحسن والحسين ودوى أو 
الشيخ أيضا من رواية رجل من آل أنس عن أنس قالةالرسول وبع (عقوا 
عن المولوه يوم سابعه وسعوه يوم سابعه واحلقوا رأسه يوم سابعه وبهذا قال 
٠‏ الحمن البصرى ومالاك والشافعى واحمد وغير*قال أصحابنا ولا بأسأن لسمى قبله 
وقال مدبن سيرين وقتادة والأوزاعى إذا ولد وقد تم خلقه سمى فىالوقت إن 
شاوؤٌاوقال ابن المنذر تسميته يوم المابع حسن ومى شاء سماه لآن لني وك 
قال(و لد لى الليلة غلام فسميته باسم أ أ اهيم) وسعى الغلام الذى جاء بهأنس 
لمم حنكه عبد الله ( قات:) ظاهر هذا الحديث أن ذلاك عقب ولادته » لكن 
فى رواية أنه 33 خىء به إليه يوم السايع رواها أبو يعلى وقال ابن حزم لسمى 
يوم ولادته فان أخرت لمميته إلى السابع خسن وقال ابنالمهاب يجوز لسميته . 


2-0-5 


حين بولد وبعده إلا أن ينوى العقيقة عنه يوم سا بعه فالسنة عفنا إلى 
السابع وأخذ ذلك من قول البخارى فى تبويبه ( باب نسمية المولود غداة 
يولد من لم بعق ) قال والدى رحمه الله والقائل بأنه يسمى حين الولادة يمكن 
أن يول إن وه ويسى مناه ويسى عند ع القيقة فال هلله عقيقة 
فلان وقد ورد التصريحبذلكق حد.ثعائشة قالت قال النى مكاي كيه يعقعن الغلام 
شاتان وعن الجارية شاة وقال اذنحوا على اسمه وقولوا الوم اك وإليك هذه 
عقيقة فلان قالت وعق رسول الله مَك يا لس واللبا شاتان عن كل 
57 وقال اذحوا على :سعه 0 قاد | نف الشيخ ابن حيان فى كتاب 
الأضاحى والعقيقة وف إسناده عبد الهيد بن عبد العزيز بن أبى دواد اتبى 
ودواه البيبق أ:ا باسناد حس نك قل النووى وهذا الاحمل الذى ذكره 
والدى غريب 9 الحادية عشرة * قوله فى حديث مائّشة وأمر أن يماط عن 
رؤسها الاذى أى يحلق اله 'شعر وفى سين ألى داود عن د البصرى أنهقال 
(إماطة الآذى حلقالرأس ) ودوى أبو الشيخ ابن <يان أن الحسن البصرى 
ستل عن الأذى فقال الفعر وقد ورد التصريح به فى قوله فحديث عليافاطمة 
احلق رأسه وفى حديث معرة يذ عنه يوم السابع ويحاق وكذا 0 أبو 
عبيد عر. ن الأصمعى أن المراد باماطة الاذى حلق الرأس أى شعره وظاهرهأن 
ذلك يكون يوم السابع أأيضا وفيه استحباب حلق أسالمولود يوم السايموبه 
صرح الشافعية والحنابلة ومن المالكية ابن حبيب وابن شعبان وغيرها وابن 
المنذر وابن حزم وجوز والدى رحمه الله فى شرح الرمذى.فى قوله فى حديث 
سلان بن عامر ( وأميطوا عنه الآذى ) أن المراد به إماطة ماعلى جسده من 
ألدماء والأأقذار قارو بعضطرق حديث عبدالله بن عمرو(وتماط عنهأقذاره) 
رواه أبو الشيخقال ويدل له قوله فى حديث ابن عباس الذى رواه الطبراتىى 
معجمه الأوسط سبعة من السنة فى الصى يوم السايم وفيه ويماط عنه الآذى 
تال ونحلق رأسه خدل إماطة الاذى غير حاق الرأس قال ويحتمل أن المراد 
أعم من ذلك والله أعلم انتهى فن صح ذلك ففيه استحباب تفسيل المولود 


1 


يوم السابع وفى سين البيبق عن مد بن سيرين حرصت على أن أعلم مامعنى 
(أميطوا عنه الآذى) فلم أجد من مخبرنى #الثانية عشرة © وفيه استحباب 
التصدق بزنة شعره وظاهره أن المراد زنته فضة لقوله فى بقبته فوزناه فكان 
وزنه درها وى دواية أو بعض درثمٌ وقد ورد التصري بذلك فا رواه مالك 
والبيبق وغيرها مرسلا عن مد بن على بن الحسين قال ( وزنت فاطمة بنت 
النى ميدي شعر حسن وحسين وزينب وأم كلنوم فتصدقت إزنة ذلك فضة) 
ودواه البييق مرفوعا من حديث على رضى الله عنه أن رسول الله مي أمر 
فاطمة أن تنصدق بزنة شعر الحسين فضة وفى إسناده ضعف وف ووايةأخرى 
ضعيفة أيضا ( تصدقوا بزنته فضة ) وكان وزنه درها أو بعض درم وقد 'ردد 
:مالك ابن أنس فى أنه هل يتصدق بزنة شعره ذهبا فكرهه مرة وأنانه خرف 
كذا فى الجواهر لابن شاس وقال ابن الحاجب فى كراهة التصدق بزنة شعر 
المولود ذهبا أو فضة قولان وجزم الشافعية والمنابلة باستحباب التصدق ' 
بزنته لككن جزم الحنابلة بالفضة وقال الشافعية يتصدق يوزنه ذهبا فان لم 
يتيسر ففضة قال اانووى فى شرح المبذب روى هذا الحديث من طرق كثيرة 
ذكرها البيب قكلها متفقة على التصدق بزنته فضة ليس فى شىء مها ذكر 
الذهب خلاف ماقاله أصحابنا ( قلت ) قد ورد ذكر الذهبأيضا رواهالطبراتى 
فى معجمه الأوسط عن ابن عباس قال سبعة من السنة فى الصبى يوم السابع 
فذكرها إلى قوله ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة #الثالئة عشرة# 
فى قوله فى حديث عائّشة عق رسول الله مكب عن الحسن والحسين وأمر أن 
عاط عن روّسبما الأذى إشارة إلى تقديم العقيقة على حلقالرأس لآ نالمقروز 
بالعقيقة الأمر فالمأمور به لابد ان يكون فعله متأخرا عن الآمر وهذا قال 
جماعة من الشافعية على طريق الاستحباب مهم أبو اسحق الشيرازى والبغوى 
والجرجانى وسحمحه النووى فى شرح المبذب وقال فى الروضة إنه أرجح وقال 
آخرون مهم يستحب كونه قبل البح ورجحهالروماتي وتقله عن نص الشافعى 
وحكاه ابن المنذر عن عطاء بن أني باح ويدل للأول قوله فى نعض طرق 


ع9آات 


حديث همرة ( يذ عنه يوم سابعه ثم يحلق عنه ) رواه أبو الشيخ ابن حيان 
9 الرابعة عشرة # قوله فى حديث أم كرز عن الغلام شاتان: مكافاًتان قال 
النووى فى شرح المهذب أى متساويتان وى بكسر الفاء وبهمزةبمدهامك ذا 
صوابه عند أهل اللخة ومن صرحبه الجوهرى فى صماحه ال ويقول الحدثون 
مكافأتان يعنى يفتح: الفاء والصحبح حكسرها انتبى وقال صاحب النهاية 
مكافئتان يعنى متساويتين فى السن أى لابعق عنه إلا بمسنة وأفله أن يكون 
جزعا كاف الضحايا وقيل مكافئتان أى مستويتان أو متقاربتان واختارالحطاني 
الأول واللفظة مكافئتان بكسر الذاء قال واللمحدثون يقولون مكافأتان 
بالفتح وأرى الفتح أولى لآنه يريد شاتين قد سوى ينها أو مساوى 
بينهما وأما بالتكسر فعناءأً:هما متماويتان فيحتاج أن يذكر أى شىء ساويا 
وإعا لو قال متكافئتان كان الكسر أولى قال الزغشرى لافرق بين ' 
المكافئتين والمكافأتين لآن كل واحدة إذا كافأت أختها تند حكوفتت فهى 

مكافئة ومكافأة أو يكون معناهمعادلتان ايم بفالركاة والأضحية من الأسنان 
ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان من حكافاً ازجل بين بعيرن 
إذا حر هذا ثم ه ذا معا من غير تفريق كأنه بريد شاتين يذيحعم فى وقت 
واحد انتهىكلام صاحب الهاية وهذا الذى ذكره آخراموافق لماحكاهءن زيد 
ابن أسلم أن معنى مكانا تان أى تذبحان جميعا وفى سان النساتى قال داود بن 
قيس سألت زيد بن أسل عن المافا تان فقال الشاثان المشتبوتان يذبحان جميعا 
وف روايةالطبراني وابن حبان والبييتقى قالابنجريج( قات ) لعطاءماالمكافأنان 
قال المثلان» وقال أبو داودواينالمنذر عن أ+د.نحنيل المكاناً نان المتساويتان 

أو المتقادبتان ويحتمل أن يراد تساويع فى السمن ونحوه وحكته<تى يستوى ' 
الناس فى الأكل فلا يأ كل بعضهم الطيب وبعضهم الردىء فبذه احْمالات 

هل المراد تكافئهافى السن أو فى السمن أو مكافاًهمالبقية ماشرع ذبحه فى غير 
هذا الباب أو ذبحه فى وقت واحد من غير تفريق والله أعل # الخامسة 
عشرة # قوله ( لايضر م أذ كرانا كن أم إنأن) أى إن المذبوح محصل به سنة 


١م‎ 


“العقيقة سواء أكان ذكراً أم أنثى وقد صرح الفقباء من أابنا وغيرمم بذلك 
الكنقالوا إن الافضل الذ كركلا ضية ولايصح حمله على المولود وإنكان الح 
لامختلف يذكورة المولود وأنوئته للأنه لايقال فى الذكر ان من العقلاءكن وان 
يقال كانوا بخلاف غير العقلاء فانه لايعبرعنه بالواو والنون لامع الذكو رة ولامع 
.الآنولةوالله أعم 8 السادسة عشرة #فيهالنهىع نكس رعظام العقيقةوالمكةفيه 
التفال بسلامة أعضاء المولود وبهذاقال الشافعيةوالحنابلة وحكاه ابن المنذر عن 
عائشة وعطاء بن أبي رباح وذهب مالك إلى أنه لا باس بذلاك وحكاه ابن المنذر 
عن الزهرى وقال به ابن حزم الظاهرى وقال أصحابنا إن ذلك خلاف الاولى فققط 
واختلفوا فى كراهته على وجبين أهما أنه لأبكره » وعلله الدووى فى شرح 
الميذب بانه لم ثبت فيه -بى مقصود ؛ وفيه نظر فان النهى الصريح قد رواه 
الا فى مستدركه وصمحهكا تقدم ولعل النووى لايوافق على هته وقال ابن 
.حزم لم يصح فى المنع من كسر عظامها شىء # اسابعة عشرة #اقد عرفت أن 
فىرواية لآب داود من حديث سمرة(ويدى)وأن قتادةراويهذكر صفة التدمية 
.وأن أبا داود حك على هذه الرواية بالوم : وقال ابن المنذر تنكام فحديثمرة 
الذىفيه ويدى وانتصرابن حزم لهذهاارواية ويئبما وقال لاباس أنعس بشىء 
.من دم العقيقة ؛ وحكاه ابن المنذر عن الحسن وقتادة ثم قال وأ لكر ذللكغيريم 
وكرهه ونمن كرهه اازهرئومالك والشافعى وأحمد واسحق وكذلك تنولوى 
.حديث عائشة ( أن أهل الجاهلية كانوا يخضبون قطنة بدم العقيقة فأذاحلقوه 
وضع على رأسه فَأُمرثم رسول الله مَكيةْ أن يبعاوا مكاالدم خلونا )وثيت 
أنه قال أهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى فاذا كان النى مي قد أمر 
بلماطة الأأذى عنه والدم اذى وهو من أ كبر الأذى فغير جائز أن ينج سدأس 
الصىانتهئ وحديث عالشة رواه البييق فى سننه وابن حبان فى ميحه وغيرها 
وتقدم حديث بريدة الذى فيه.جمل الزعفران بدل الدم الذى كان يفعله أهل 
الماهلية وقال البييق قوله فى حديث سامان أميطوا عنه الآذئيحتمل أن يكون 
للراد بهحلق الرأس والنهى عن أن يمس رأسه بدمها وروى ابن ماجه من رواية 


5 


يزيد بن عبد المزتى مرسلا أن النبى ميال «بعق عن الغلام ولايعس رأسه بدم* 
ؤذواه الدارو قيهن اد عن أ بة وهو مر سل أ ناكا بالهالشارض وغر ءرد 5 
ابن عبد البر أن الحسن وقتادة اتفردوا با تقدم عنهما وأنكر شيخنا الامام 
ججال الدين عبد الرحيم الاسنوى على أسصحابنا اقتصارهم على كراهة لطخ رأس 
المولود بدم العقيقة وقال المشهور محريم التضمخ بالنجاسة ويحرم على الولى أن 
يفعل به شيئًا من الحرمات على المكافين كسقيه الخر وادخال فرجه فى فرج 
محرم ونحو ذلك فينبغى فى اللطخ مثله قال و ينبغى أن ككون ألكر اهةجواباعلى 
طريقة الجواز قال وقد بالغ الماوردى فى الاقناع زم بأنه لأيكره لطخجبهته 
وحينئذ فلا يكره لطخ رأسه بطريق الأولى انتمى 8 الثامنة عشرة #إنقلت 
كان ينبغى العدو لعن لفظ العقيقة إلىلفظ النسيكة ونحوها لقوله عليه الصلاة 
والسلام فى حديث عبد الله بن مرو لما سئل عن العقيقة لاحب الله التقوق 
وكانه كر ه الاسم ( قلت )قال ابن عبدالب ركان الواجب بظاهر هذاالحديث أن 
يقال لذبيحة المولود نسيكة ولايقال عقيقة لكنى لاأعلم أحدا من العاماء قاليه 
وكأنهم واللهأعل ركو | العملبهلماصحعندهرفى غيرهمن لفظ العقيقة نتعى (قلت) 
لفظ نسبكة لاريدلعلى العقيقةلانه أعممنها ولادلالةللاعم على الاخص وليس فى 
الحديث تصريح بأنه كره الاممواتما هخذامنفيم اراوى وليجزميه وكاانه عليه 
الصلاة والسلام إماذ كرقوله لاحب الله العقوق عند ذكر الءقيقة لثلايسترسل 
السائل فى استحسا نكل مااجتمع معالعقيقة فى الاشتقاق فبينله أن بعض هذه. 
المادة محبوب و بعضها مكروه وهذامن الاحتراس امس وانما سك تعنه فى. 
وقت آخرلحصولالغرض بالبيان الذىذكره فىهذا الحديث أوبحسب أحسوال. 
التخاطبينفى العلموضدهفيبين للجاهلو يسكتعن البيان العالم ولعله كازمم عبد. 
اله بنمرو من احتاج الى البيان لأجله فان عبد الثبن مرو صاحب فهم وعلم. 


0 


وال أعلم 


عا عاتب 
وعن سعيد عن عر د قل 36 قل وجول اله وللالافرع ظ 
ولا عتيرة »زاد الشيخان عقبة والفرع ول .نابج ركان يفت لهم 
ظ يذ حو نه وقمله اد د عله من قو د سعيد وقال البخارى" 
يذحونة لطواغيهم' قال واامتيرة فى رَجب » وامْسائي ( نعى 
رول اللو 2 ول عن الفرع والعتيرة : )ولأبى داو والمُسائى دان 
ملح جز خووت يق (تادى رجل رول مه م وَل كنا تدير 3 


« الحديث الثاني * 

عن سعيدعن أبلي هر برةقال قالرسو ل الهمِيلية « لافرعة ولاعتيرة 6 (فيه) فوائد 
#الأآولى» أخرجه الانمة الستة فرووهخلا التر مذىمن «ذ! الوجهمن روايةابن 
عيينةعن الزهرىعن سعيد زادالبخارى قال والفرع أو أولنتاجكان تج لم كانوا 
يذبحو مهلعاواغيةبم والعثيرة فرج ب وذادهابنم ماجه أ يضا بلففاةوا فرعة أو ل النتاج 
والعتيرة الشاة يذبحها أهل البيت هكذا رويا هذا التفسير مودولا بالحمديث 
وفصله أبوداودعنه فر وى الحديث أولامةتصرا على المرفوع ثم روى منطريق 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد قال الفر ع أول اانتاجكان ينتج 
لم فيذحوه وروى مس والترمذى الحديث من طريق عبد الرزاق بتفحير 
الفرع موصولا بالحديث ورواه البخارى صن ماري قعبد اللهبن المبارك عن معمر 
بالزياد ة كلها مو صولةبالحديث وروى النساني منطريق شعبة قالحدثتأبااسحق 
عن معمر وسفيان يعنى ابن حسين عن الزهرى عن سعيد عن أليهريرةقال أحدها 
(نمى رسو لاه عاتم عو العتيرة )و قال الآخر (لافرع ولاعتيرة) وف الباب 
أيضاعن نبيشةوالخارث و مرو وض بن سليم وعبد الله بن ممروأبي ه ريرق 
وغيرثم -فديث نبيشة بضمالنون وفتح الباءالموحدة.واسكانالياءالمثناةمن تحت 


خرلرات 


1 ...ا سس ا ا قرو --0 . 2 . 
عتيرة فى الجأهلية فى رجب فا تأمر تا ؟قال اذ نحوالله فى أى شبر 
- م اد #2 ماس ااه 8 ص 0 و 6 0" 2 0 
كان و بر واالله عر وجل واطعموا . قل إث[ كنا تفرع فرعا فى 
كى ل عجوم الس امم و عو رمعم 8ه 
الجاهلية فا تامر !قال فى كل سائمة فرع" تغذوه ملشييتك حتى 
(١‏ 3 لح بع 72 ل ا قاء 800 : ٠‏ 2 م ء. 3 
إد استحمل ذ نحته فتصدقت بلحموعلىا بن السبيل فإن دلك خير) 

سملم مشيعررهة_ر ادا تس 5 8- ال 25 0-2 0000 
دروك لام ختصرا فى العتيرة و محة زاد ابو داود ( قلت 


ع ابر سح سسا اله سر سم 00 - لء ويسم 
لابى قلابة 5 السائمة ؟ قال ماه ) وللفسائى والا ؟ وصصحه منة 
2 اه >1 


وفتح الشين المعجمةرواهأبو داودوالنسائى وابنماجه قال(نادى رجلرسولالله 
َيه (انا كنا نعترعتيرة فى الجاهلية اتام رنا؟ قالاذحوا لله أ ىشبركان»وبروا 
اللمعزوجل وأطعموا قال انا كناتفرعفرعاف الجاهليةفا تأمرنا؟ قال ىكل سأعة 
فرع تغذوه ماشيتك <تى اذا استحمل ذنحته فتصدقت بلحمه فانذلك خير ) 
وف دوايةأىداود بعد قوله فتصدقت بلحمه قال خالد أحسبه قالعلىابنالسبيل 
وفى دوايةابن ماجهأراه قال علرابن السبيلوفدواية للنسائى عل ابن السبيل 
بالجزم وفى رواية له اسقاطهاء وفى رواية أليداود قالنصر يعى المضمى 
استحمل للحجيج وفيها أيضا قال خالد (قات لابيقلابة كم السائمة ؟ قال مائة) 
ودوى الخاك قصة العتيرة قط وقال هذاحديث سبح الاسناد وقالابنالمنذر 
هو حديثثابت وحديث الحارث بنجمر ورواه النسائى بلفظ إنهلتى رسول الله 
مَتدَيْىحجة الوداع الحديث وفيه ( فقال رجل مُن الناسيارسول الله العتائر 
والفرائع قال من شاء عقر ومن شاء لم يعقر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع) 
ورواه الحا اف مستدركه وقالصميح الاسنادوحديث مخنف يكسر الميم واسكان 
الحاء المعجمةوفتح النون وآخر دناه بنسليم بضم السين روا أصحاب السان الأار بعة 
.مس رواية عبدالله بن عون عن أبىرملة عنهقا ل كناوقوفامع النى وَكيإبمرفات 


19- 


حديث الأرث بن مرو «من شأه تر ومو شلة م َي وم عأ 


قرع ومن شك م , يفرع *» ولأصماب اسمن حديث لف بن 


سمليم ( إناع لكل أهلٍ بيمتيفا علطا. مأخريةوعتيرَة وهل درون 
مالعتيرة عي الى يسم ونا ركسي ) قال الزمقى عدبت 22* 


غريب وللنسآى مر سلا من ووآية شيب بن مد بن عبد الله وزد 


بنأسل (قالوا يأرسول الله ؛ الفرع ؟ قال حق فان ثر اكه حتىيكون 


. فسمعته يقول (ياأمها الناسعلى كل أهل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة ‏ قال 
هل تدرون ماالعتيرة؟هى التى تسمونها الرجبية)لفظالترمذى وقال حسن غريب 
ولانعرف هذا الحديث إلا من هذاالوجه - ابن عون وقال الحطالى 
أو رملة مجبول وهذاالحديث ضعيف الخرج نتهى وقد تكتع ىكلامالترمذى 
بأن أبانعيم ذكر فى تاريخ أصبهان د التيمى عن دجل عن أ أنى 
رملة ولكنه قيل إن احور وفرد رك اه ام ينا دروا ريج 
عن حباب بن ملف بن سليم عن أبيه قال والدى رحمه الله والمعروف أن سن 
واسطلةوهوعبدالكريم الجزرى رواهكذابرواه عبداارزاق فى المصنف عنابن 
جريح ورواه الطبراني فى معجمه الكبير من طريقه وقيل من هذا الوجه عن 
-حبيب إن مخلف من غير ذ كر أأبيه وذكر ابن أَبى حاتم عن عبد الرزاق أنه 
قال لاأددى عن أبيه أم لا. . وحديث عبد الله بن جمرررواء الحاحكم فى 
الممتدرك من رواية داود بن قيس الغراء 0007 بن شعيب حدث 
عن أبيه عن جده عبد الله بن مر وقال سل رسول الله صللا عن الفر ع قال 
الفرع حق وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو اين لبون فتحمل عليهق 
حمبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن نذمحه يلصق له بوبره وتوله ناقتك 


ساء #8 


2 > .حدس 6 لو جه لت ٌ 6 ع مع م أ ثم عا جره عر 
بكر افتحمل علي ؤسبيل الله او لمطيه ارءلة خير من أن تدذنحة 
لس لجر لزع “كه 2< 2 0 سم ده اشير - د 
فيلصق له بو بر ه ونكفا | تاءك وتؤله تأقتك قالوا يارسول الله 


1 5-5 2 م م ع يه س2 2 و 5 ع ير سح © 
آم جم مه 7 - 


ل ل 1 م . 0 
جده عبد لاله بن جمرو فى الفررع وصحه ومن حديث الى هريرة 


ل ا لس 7 5ه - ا .ا ء. 
أنضا وصححة وذ كر الحازى أن حديث النخى تأسخ للإذن فيعا 


قال الحا كم هذا حديث محيح ورواه أبو داود فى مننه وفى أوله ذكر 
العقيقة وقال أراه عن جده ورواه النسائى من رواية داود بن قيس قال سمعت. 
عمرو بن شعيب بن حمدبنعبد الله بن عمر عن أبيه وزيد بن أسلم قالوايارسول. 
الله الفرع ؛ قال حق فان تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه فى سبيل الله أو 
تعطيه أرملة خير من أن تذبحه فيلمى ننه بوبره فشكنىء إناءك وتوله ناقتكه 
قالوا يارسول الله فال.تيرة : قال ال.تيرة حق ) وحديث أبي هريرة رواهالحاكم 
فى مستدركه منرواية مرو بن دينار عنابن أبى ار عن ألى «ريرة أنه قال 
فى أنفرعة هى-ق ولا يذبحها وهى غراة من الغراة تلصق يدك ولكن أمكنها 
من الابن حتى إذا كانت من ذيار المال اذحها وقال ديح بمذا الاسناد 
«الثانية# الفرع بفتتح الفاء والراء و بالعين المهملة والفرعة بزيادة هاء التأنيث. 
قد عرفت تفسيره فى الحديث بأنه أول النتاج وأماكومهم كانوا يذمحونه 
لطواغيتهم فايس .من تنمة تفسيره فان الاسم صادق عليه وإن لم 
يذيح وتقدم أن ظاهر دواية البخارى وغيره أن التفسير مرك تفس 
الحديث وأن أبا داود فصله عله من قول سعيد إن المسيب فيكو 
وصله بالحديث من الادراج وتقل النووى فى,شر ح المبذب عن أهل اللغة 
نه أول نتاج البهيم كانوا يذنحونه ولا يملّكونه رياء البركة فى الام وكثرة 
فسلها ثم قال هذا تفسير الشافعى وأسحابنا وغيدثم وى يح البخارى وسان. 


00-3 


لأبي داود أنه أول النتاجكانوا يذبحونه لطواغيتهم وكذا غاير فى شرح مسل 
بينه) ولا معنى لهذا 11 قررته من أن الذي ليس داخلا فى مسماه سواء كان 
للطراغيت أو غيرها وأطلق النووى تبعا للحديث انتاج وقيده الجوهرى 
والقاضى عياض وابن الأثير بنتاج ااناقة وقيده ابن سيده فى المحم بنتاج 
الابل والغم فا أدرى هو قيد أو مثال ثم حك القاضى عياض وابن الاثير 
والنووى فى شرح مسلم قولا آخر فى الفر ع وهو أن أهل الجاهلية كانوا إذا 
أت إبل الواحد منهم مائة قدم بكرا قذحه لصنمه فيو الفر ع ولم جل 
صاحب المحك ذلك خلانا بل جعله من , المعترك ببن معان فتمال الفرع والفرعة 
أول نتاج الابل والعْم وكان أهل الجادلية يذونه لألمتهم وججعه فرع ثم 
قال والفرع والفرعة ة ذبح كان يذيح إذا بلغت الابل مايتمناه صاحبها وحججعها 
قراع والفرع بعير كان يدبح فى الجاهلية إذا كان للانسان-مائة «مير #رمنبا 
بعير كل عام فأطمم الناسٍ ولا بذوقه هو ولا أهله والفر ع طعام .يصنم لنتاج 
الاب كار س لولادة المرأة ثم ذكر معاتى أخر ليست ملائمة لهذا المعىالذى 
تمدن فيه الك لثة» العتيرة بفتحالعين المبملة وكسر التاء المئناة منفوق بعدها 
باء مثنأة م ن حت فسرها فى حديث ألى هريرة با ما الى تذبح فى رجب وق 
حدنث ملف 5 ااتى تسمى الرحبية وقيد أنو داود فى سننه والاووى ذللك 
أن تذبح فى العشر الأول منه قالالنووىواتمفق العاماء عل ىتفسي رهام ذا وفها 
255 نظار فان اللطالى بعد ذكره حديث مخنف قال عرالاى لشبه معنى 
الحديث ويليق مك الدين فاما العتيرة التى كان يعترها أهل الجاهلية فهى 
أنذببحة تذ للصم فيصب دمها عل زاننه والعى يمدي الذ بح اه فدل على أن 
للعتيرة معنى آخر وهو اللائق بتفسير المنة ىفى حديث أ بىهريرة وجع لآ خرون 
فى ذلك خلافا قال ف المشارق قال ل عبيد هى الرجبيةذ بيحة كانوا بذعوما 
فى الجماهاية فى رجب يتقر بون ما وكانت فى أول الاسلام فنسخ ذلك وقال 

بعض السلف بقاء حكها ثم قال وقيل العتيرة نذر كانوا ينذرونه لمن بلغ ماله 
0 رأسا أن يذبح منكل عشرة منبا رأسا فى رجب وجز ف النبارماة .هذ 


1ت 


القول وحَكاه ابن المنذد عن ن ألىع بد وقال فى الله العتير تيرة أول ما ينتج كانوا 
يذذمحونه لالطتهم م ذكر أ ان الر جل كان .قول فى الجاهامة إن بلغت بز مثة 
عرت: متها عتيرة وفى الصحاح العير الءتيرة وهىشاةكانوا يذبحونما فى رجسه . 
لالهتهم مدل ذبح وذبيحة انتبى نقيدها بالشاة وقد ظهر بذاك الحلاف فى 
تفسير العتيرة وهو قادح فى دعوى الاتفاق والله أ © الرابعة # فى حديث ش 
لي هريرة تفى افوخ وإلقنمه رف وو انم ى عنهما وفى حديث الخحارث 
قد اعون ديار ال ب رد وق ار 
وفى حديث الخنف الالرام بالتيرة وفى حديث نبيشة الآمى بالعتيرة من غير 
تفييد بكومما فى رجب والاازام بالفررع وأن تأخير ذحه إلى كبره أفضل 
قال والدى رحمه الله فى شمرح الترمذى حديث النبى أصح وأحاديث الاباحةة 
أكثر انتبى وقد اختاف العاماء فى ذلك فذهبت طائفة إلى أن النبى ناسخ 
لأحاديث الاباحة قال ابن المنذر (كانت اا عرب تفعل ذلك فى الجاهلية وفعلب) 
بعض أهل الاسلام بأمر النى ويه ثم نبى عنبما فقال لافرعة ولا عتيرة 
ذانتبى ناس عنهما لنهيه ) ومعلوم له إلاعن شىء قد كان. 
يفعل ولا نعل أحدا م. ن أهل العم يقول إن النى مكو كان نهاث عنهما ثم 
أذن لم فيبما والدليل على أن الفعل كان قبل اكبى قوله فى حديث نبيشة" أنه 
كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية وإناكنا تفرع فرعا فى الجاهلية وفى اجإع عاماه 
الامصار على النببى عن. لشفا يم ' بوت النبى عر: ذلك بيان لا قلناه 
وكان ابن سيرين من بين أهل العم يذبح العتيرة فى رجب وكان بروى فيها' 
دكا امي رده ابن بطال وقال بعد قوله وكان يروى فيبا شيئا : لاصيصح 
الل كان رد وروي ا سا اكات لست 
ولو صح لكان حديث أي هريرة ناسخاً له ؛ والعاماء جموزن على القول 
محديث أبي هريرة انتهى وذكر القاضى عياض أرف جماهير العاماء عل. 
نسيخ الآمر بالفر ع والعتيرة وكذا ذحكر أبو بكر الحازى أن حديث اانبى 
ناسخ لاأحاديث الاذن وذهب آخر ون الى استحباب المرع والعتيرة 


اذ كه 


.وأولوا النببى » قال الشافعى رضى الله عنه فها رواه عنه المزنى : الفرع شى< 
كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة فى أمواللم فكان أحدم يذبح بكر ناقته 
أو شاته ولا بغذو ه رجاء البركة فيا يأتى بعده فسألوا اانى معي عنه فققال 
افرعوا إن شكم اى اذمحوا إن شم وكانوا يسألونه ما كانوا تصاعونه فى 
لإهلية خون أن بك ره فى الاسلام فأعاممم أنه لا > راهة عليهم فيه وأمرم 
استحبابا أن يغذوه ثم يحمل عليه فى سبيل الله وقوله الفرعة <ق معناه أ مها 
ليست بباطل ولكنن هكلام عربى خرج على جواب السائل وقد روى عنهعليه 
السلام لافرعة ولا عتيرة وليس هذا باختلاف من الروابة, إعا هذا لافرعة 
واجبة ولا عتيرة واجبة والحديث الآخر يدل على معى ذا أنه أباح له الذيح 
واختار أن يعطية أرملة أو حمل عايه فى سبي ل الله والعتيرة هى الرجبية وهى 
ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبركون بها فى رجب فقال اانى وك لاعتيرة على 
معنى لاعتيرة لازمة وقوله عليه السلام حيث سثل عن العتيرة إذبحوا لله فى 
أى شهر ما كان امها فى رجب دون ماسواه من الشبور هذاكا هكلام الشافعى 
حكاه عنه البيبق فى سننه وذ كر ابن كج والدارى أمهما لايستحبان وهل 
يكرهان ؟ فيه وجهان (أحدها) يكرهان للخبر ( وااثانى ) لا كراهة فيهما ؛ 
وحكى أن الشافمى رحمه الله قال إن تيسر ذل ككل شه ركان حسنا قالاانووى 
فى الروضة هذا اانص للشافعى فى سين حرملة وفى سان ألىداود وغيرهحديث 
يقتفى الترخيص فيهما بل ظاهره الندب فالوجه الثالى يوافقه فبو الراجح 
وقال فى شرح مسلم بعد تقله نص الشافعى المتقدم والصحيح عند أابنا 
وهو نص الشافعى استحباب الفرع والعتيرة ثم حكى نص حر ملة وقال ى 
شرح المبذب الصحيح وهو الذى نص عليه الشافعى واقتضته الاحاديث نمم 
لأمكرهان بل يستحمان وقال!أنابة مما لاستحبان #الخامسة* الذينقالوا 
بنفى استحباب الفررع والعتيرة ملوا قوله لافرع ولا عتيرة على أرت معناه 
مستحمان والذين قالوا باستحمابم,ما أحابوا عن هلما الحديث تأجوبة (أحدها) 


0 5 5 0 1 5 
ان المعنى لافر ع واحجب ولا عتيرة واجية وهدا ناويل ااشافعى رمه الله كم 


جحت 


ققدم ويشكل عليه وعلى جواب الأولين النبى الذى فى رواية للنائى فانه 
لامىء معه تفى الوجوب ولا الاستحباب ولعل راويه روى بالمعنى فىظنه 
فأخماً فظن أن معى أانفى النعى وليس حكذلك بل معناه نفى الاستحباب 
أو الوجوبكا تقدم ( ثانيها ) أن المراد أن ليسا كالأضحية فى الاستحباب 
امنأ كدأوفى ثواب إراقة الدم فأما تفرقة قة اللحم على المسا كين قن وبزدقة 
(نالتبا) أن المراد تقى ما كانوا يذبمحونه لأصنامهم فأما الذبيحة لابقيدكونما 
للأأصنام فلا بأس بها # السادسة # النتاج بكسر التون وقوله ينتج بظم أوله 
وفتح ثالثه على صيغة البناء للمفعول ثم محتمل أن يكون ممنيا للفاعل وأنيكون 
هبنيا للمفعول فان هذا اتفعل لايستعمل إلا ببذه الصيغة و إن كانمبنيا للفاعل 
تال تتح تالناقةإذا ولدتوقوله(وفصكه) أبو داود بتخفيف الصاد(والطواغيت) 
هنا الم ادها الأصنام ومفرده طاغو توهومة وب لا نهمن طغاوالطغيانمجاوزة 
الحمدوقوله (نتر) بكس التاء وقوله (وبروا الله) يمتح أو له ا اطيعوه قله 
( تمرع ) بفتح الراء #السابعة» قوله (ف كل ساعة فررع) السانمة الراعية ول 
0 3 لذلك عدداً وفى سأن أَبى داود عن ألي قلابة راوىالحديث ' 
أنه قال الساعة مائة وروى أبو داود أيضًا باسناد صحيح عن عائشة قالت أمرنا 
.وسو لاله مَك (م نكل خمسينشاة شاة) ورواه البيبقى بهذا اللفظو بلف ظآخر 
.( أمرنا دسول الله مي بالفرعة م نكل سين واحدة ) ورواه الماك فى 
امستدركه ملفل ( آم ر بالفرع فىكل خمسة وإحدة ) وقال صميح الاسناد 2 

محتمل أن كوق :5 ؟ ر السائة خرج مخررج الذالب فلا مغهوم له ويحتمل أن 
.يتقيد ذلك بهاكا فى الر كاةوفى هذا استحبابآن نتصدق من كل مائة أو خمسين 
أو خمس بواحدة وهذا قدر زائد على الركاة والله أعلم #الثامنة#قوله( (تغذوه 
ماشيتك) بالذالالمعحمة أى ترضعه ماشيتك وهى أمه لاحت.اجهللرضاعة وقوله 
(استبمسل ( د التاء أى قوى عل لجل وأطاقه وهو عو استفملة ن الل ومعنى 
الحديث أن اتأخير ذيح الفررع الى أن كن وبشجع من لبن مه وعب ىوقت 
الل حايه أفضل من المادرة لذمحه فى أو( و"دته وخص ابن السبيل لشدة 


ع 6 
احتياجه اك من المقيم لغْر به ونفاد نفقته «(التاسعة#» استدل وله (عل 
أل كل بدت ىكل عام أضحية ) من قال بوجويها وهو قول ألى <نيفة وقال 
الجبور باء حابم وأجابوا عن الحديث بضعفه تقدم وبتقدير ”ته فالراد 
الاستحياب الم كد دون الوجوب وهدل لذلك أنه لميقل أحد بوجو ب العتيرة 
#العاشرة» فيه أن الأضحية مشر وعة علالكفاية فيكفىفى تأدى مشر وعيتها 
أن يضحى الواحد عنه وعن أهل ببته بأضحية واحدة © المادية عشرة © 
البكر بالفتح الفتى من الابل والاثى بكرة وفى زواية لأبى داود. بكرا مشغزبا 
ابن مخاض أو ابن لبون وهو إضم الشين وإسكان الغين وضم الزاى المعجمات 
عدها باء موحدة مشددة كذا وقع عند أبى داود قال الحربى الذى عندى 


أنه زخزبا أى بغم الراى وإسكانالخاء المعجمة ثم زاى مضمومة ثم باء موحدة 
وهو الذى اشتد ممه وغلظ قال الخطابى ويحتمل أن تسكون ازاى أبدلت 
شينا والخاء غينا فصحف وهذا من غرائب الابدال # الثانية عشرة #* قوله 
فيلصق بفتح أوله جه ك3 ذلك كناية عن هزاله أى لايكون فيا شحم 
يفصل بين لجه وجاده وقوله فتكفا" إناءك بفتح التاء والفاء يقال كفا الاناء أى 
قلبه وكبه وأحكفاه أى أماله وقيل ها لمتان فيه فعلى الثانى يجوز ذه أيضا 
خم التاء وكسر اثفاء ومعناه أنك اذا ذحت ولد الناقة اتقطع لبنها ناحكفات 
إناء اللبن أى قلبته على وجبه لاأنه فارغ من اللبن وقوله ( ووله ناقتك )أى 
تفجعها يفقد ولدها حتى يصيبها الولهوهو خب لالعقل وقال أبو العباس القرطى 
حين ذكر هذا الحديث وعلىهذا فالفر عهنا إنما هو الصخير ألا ترى أنه فسره 
بذلك ولا فرق بين أول النتاجوبين ماإعده والمعروف عند أهل اللغة أنهأول 
النتاج ( قلت ) هو صغير مخصوص وهو الذى يكون أول النتاجما فسره فى 
الحديث والله أعل 


م محمد الله تعالى الجمزء االحامس وبليه الجزء السادس وأوله (كتاب الاطعمة) 
| مسو اس طر ح تريب 
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9 فبرس الجزء المامس من طر ح التثريب » 


الموضوع 


ححكتاب المج # ( مواقيت 


الأأحرام) حديث!بنمرف مواقيت 
أدل المدبنة وااشام وتجدوالين 
واحاديث اخرى 
الاحرام من المواقيت 
حم الاحرام بل الوسول إليها 
ميقات أهل اله راق وفيه أبحاث 
حدائية وفقهية 
2 ال مقيمين فى المواقيت وحكم 
من سكنه بين المواقيت ومكة 
باب إفر لدالحج والقتع والقر ان 
(الحديث الأول ) عن عائشة 
وغيرهافى الافراد والمتع والقران 
معنى الافراد واأمتع والقران 
و الاطلاق والتعليق وأأ<كامبها 
الفقبية وأبحاثحديثية كثيرةفيها 
اختلافهم فى أفضل وجوه 
الاحرام 
(الحديث الثانى) عن عاّشة وفيه 
1 5 حاضت فأمر ت بعدم اعام 
العمرة 
(الحديث الثالث ) عن ابن مر 
عن حفصة وهو يدل على هن 
أدخل العمرة على المج لا حل 


صفحة 


5٠ 


ب 
إن 
بف 


66 


اذه 


الموضوع 


7 باب 2 على ارم وريباح 
4( الحديث الأأول)عن ابن جمر 
وفيه بيان مايبركه الهرممنالثياب 
المرأها لبس الخيط وستر الرأس 
المرأة ا لبس الخفين 

جواز لبس الحرم السراويل إذا 
ل يجد إزارا 

حكة تحريم اللباس المذ كور على 
الحرم 

( الحديث الثانى ) عن ابن مسر 


1 » -وعن 
عانّشة محوه 
مذاهب العاماءفى قتلالمذ 0 رات 
فى المدينة وغيرها 


تقسيم الغراب إلى أربعة أنواع 
إلماق الوزغ بالفواسق الس 
واحاديث فيه 

( الحديث الثالث ) عن عاثشة- 
فى التطبيب قبل الأحرام وقبل 
الاحلال - وفيه مباحث 
#بابدخول 9 بغير احرام» 
وفيه حديث أنس الذى فيه قتل 


!ا 


9 تابم فبرس الجزء الخامس من طرح التثريب » 


ات 5 


: 3 0 00 


لالم 
44 


4م 
4 
م4 


١١ 
١١ 
51 


المذاهبىدخولمكة بغيرا حرام 
الحلاففىاقامةالحدودواقد ص 

فى الحرم 

حقيقة امثفر 

لجع بين هذا الحديث وبين حديث 
جابر ( وعليه عمامة سُوداء ) 
هل يجوز القتال بمكة ؟ 

وهل نيجوز أاقامة الحدود فيها 
من هو ابن خطل ومن الذىقتله 
وماسبب قتله » و كيف قتل وهو 
متعلق بأستار الكعبة وقد قال 


فبو آمن ) ر 

هل يوز قتل الاسير صبراً ؟ 
بحث ف قو لهمي ( لايقتل قرشى 
صبرا بعد هذا ) 

«باب التلبية # 

لفظها الوارى ' 

0 لغوى فى لظ التلبية وق 
أصلبا 

شرح الفاظها 

شر حكلة وسعديك 

هل التلبية سئة أو واجبة الخ 


صفحة 


84 
54 


م6 
55 


2 
5 
3 
3 


54 


9 
ف 


4ة 


٠٠١ 


٠‏ ماالسبب ف ىقسمية عسى بالمسيح 
٠‏ بحث فى ( الجعد القطط ) وهل 


الموضوع 
أقوال تسعة فى ذلك 
هل تجوز التلبية لاحلال؟ 
وهل تجوز الزيادةفيها على مائبت 
عن الني وَييقة 0 
ألفاط 1 وردت فالتلمية 
اجماع ثلاثة اخوة بررى بعضهم 


استحباب ت لتلمية بالصلاة | 
على رسول ان 0 
#باب طواف المكىء على غيره 4# 


ريج الحصديث ثم بحث فى 
تسمية الكعبة وفى لفظ (آدم ) 
وهل هى الجرة أم غيرها 

بحث فى (الامة )و ( الترجيل ) 
وهام قولة تقر ماء 

بحث فى ( العواتي يه 

دل اديه عيمى 2 طوف 


هل يجوزطواف الحمول كالمتكىء 


أم لا » وما دليل من جوزه 
هل تجوز صلاة المتكىء ء على غيره 
والمستئد الى شىء 


صفحة 


-؟!- 


سس سس رم سس ووو م و اه سس 11 


8 


الم 1 


الموضوع 
ها للمدح أم للدم 
ماوحه اميه عين الدجال 8 لعنية 
الطافية وما معى ذلك 
ديم اسم المسيح الدجال 
باب السعى بين العنماوالمروة 


والاحاديثفىذلك 


٠١‏ ريج أحاديث الصفا والمروة 


٠١5 


6١ 


ماهو العا والمروة . وما اراد 
بالشعاثر 

نحقيق الاستدلال باابة ( انالصفا 
والمروة من شكئر الله ) وبيان 


حك السعى وهل ه وسنةاوواجب 


٠ 
٠ 


١٠ 


١٠ 


١٠ 
١1١ 


١١ 


أو دكن : وعل ىكلف) على تاركه 
ماغق مكاء واءق منؤطعه 

هل توقف الصحابة بادىءذى 
بدء عن الطواف بين الصفا والمروة 
وما سيبه ؟ 

من أزلتفيه آة ( انالصفا) 

( باب الحاق والتقصير ): أحاديث 


فى ذلك 
مخ يحبا 
مالمكةفىككر ير الدعاءللمحلقين 


دون المقصرين 


امس من طرح التثريب ( 


صفعدة 


١١٠١ 


١15 


١1٠6: 


5 


١1/ 


1 
١16 


ال موضوع 
على الحاق أوالتقصير 
مى آخر فى تفضيل الحاق على 
التقصيزء وان انها نسكان من 
المناسك 
هل الحلق ر كن 3 واجب © 
وهل يستحب تعميمه الرأس أو 
مخصيص موذع به : وهل التقصير 
مثله فى ذلك 
أو اشع اننا وهل بدخل 
رضًا اازوج فى ذللك 
هل التخيبر بينه فى كل حال؟ قال 
المالكية والمحنابلة مخلافه 
هل يقوم فقام الحاق والتقصير 
النتتفونحوه : وهل لابدلامحصر 
امنه أم لا 1 
هل مختص الحلق ونحؤة. بالرأس 
باب طواف الخائض#: حديث 
عائشة أمها قدمت مكة وهى 


حائض الخ 


١14 
١١ 


1 


رع ظ 
منع. الحائض عن الطواف حتى 
تغتسل ؛ والمذاهمب فى ذلك 
اشتراط طبارة الثوب والبدن 
والمكان للطائف 


-9708- 


صفحة ا موضوع 

السعىكالطواف فى اشتراطالطهارة 
الم امتنعت عائشة عن السعى وهى 
حائض » وذوائد مبمة مستنبطة 
( الحديث الثاني ) حديث صفية 
أنها حاضت الخ » ومخريجه 

آمين الحم الم 

هل 0 لحج 201 
من اجل ١‏ ض. <تى تعثسل 
وتطوف ؛ المذاهب فى ذلك 
طواف الوداع غير واجب على 
الحائض ٠‏ 
هل غير الحائض مثلها فى عدم 
وجوب طواف الوداع عليه 


أخرى مهمة 

9 باب دخول الكعبة والصلاة 
فيها # الحديث فى ذلك وخر جه 
استحباب دخو لالكعية'؛ وهل 
هو من شعائر الحج .. 

متى دخل رسول الهم يق الكعبة 
؛ وك مرة دخلها ومحقيق ذلك 
وهل صلى فيها ؛ وماذا صلى 
يفيل لم خص من دخل معه بتلكالمزية 


ضنا 


التعريف بطواف الافاضةوفوائد ' 


صفحه ا موضوع 
+1 هل أغلق عليه بابها ؛ ومن أغلقه 
» رماحكته ؛ وهل روّخْذْ مئله 
امخاذ الابواب للمساجد وجواز 
غاقها ؛ ومامدة مكثه فيها ؛ وهل يقبل 
خبر الواحد ؛ وتجوز دواية 
الصاحب عن الصاحب 
24 تضارب انرواياتفى صلاةرسول 
للم فى الكعبة وتحقيق ذلك 
وهل المثبت يققدمعلى اناف دانما؟ 
هل كانت هذ الصلاة نحية الكعبة 
؟وهل يستدل بها على جوا نصلاة 
الفريضة فى جوف الكعبة ؟ ذكر 
المذاهب فى ذلك 
شروط الشافعية فى مة الصلاة 
فى جوف الكعبة بوالمذاهب فى 
الصلاة على ظبر هاو رأى المالكية 
فى الصلاة فى الحجر ». 
هل الافضل فعلها فى جوف الكعبة 
أمخارجباء الاستدلالءلى جواز 
الصلاة دين الاءعمدة والاساطين 
بحث فى المرمرة 
#باب المدى » الحديث الإول 
( جما دجل يسوق بدنة ) الخ 
و مخربج ذلك 


ايل 


حل 


لاو 


( نابع فهرس المزء الخامس من طرج التثريب ) 


صفحة ا موضوع صفحة الموضوغ 
5 مااراد بالبدنة » وبالتقليدبوذكر ١08‏ ماهى الفتنةالمشاراليها فىالحديث 
المذاهي فى ركوب الطدى وهل كان ابن عمر يريد المج أم 
١5‏ زاف الشافعية فى زكرت ال مدى العمرة ؛ وماسببقولهان صددت 
0 المذاهي فى جواز الل عليه عن البيت ) الخ 
وإركابه الغير ؛ والكلام فها المق ١55‏ جواز التحلل لمن حصره العدو» 
بالهدى من الضحاياوالموقوفهل والحلاف فى التفاريع على ذلك 
ينتفع بذيك أم لا ٠‏ هل الاحصار بالمرض كالاحصار 
4 بحشف قوله وك لبحرم(اركبها) 2 بالعدو؟ 
(الحديث الثاني ) حديث عائّشة ١١١‏ ضبط وشرح بعضالفاظ الحديث 
(انكنت لافتل قلائد)الخرطريبه ؟١1‏ بحث فى ادخال الحج على العمرة 
6 جواز بعث المدى إلى الحرم 1١‏ ماذا يجب على القارن من السعى 


و ان 1يسافر معهمر سلهواستحباب والطواف 

تتليد المدى ؛ وهل الغم فى ذلك ١‏ جواز الهدى للقارن كا متمتع 

مثل غيرها 1 جواز. لمرو ج للحج فى الطريق 
١‏ ح نس القلائد ؛ومأكانت نه خذمنه الخذرف إذا رجيت السلامة 
المدى هل هو النسك أم غيره 1 هلطواف القدوماذاوصل بالسعى 

المذاهب فى ذلك يجزىء عن طواف الافاضة 


16 تتليد المدى وإرساله لايصير ١14‏ (الحديث الثاني ) دخول النى 
صاحبه بحرماءٍ المذاهب فىذلك 2 وَتبوْعلىضباعةبنتالريروقولها 
6 باب الاحصار حدي شعبدالله له (إنهات ريد المج وهى شاكية)الخ 
ابن عمر أنه خرج إلى مكة فى 1١98‏ المباحث فى نخريجه 
الامنة بريد الحج )الخ 7 التعريف بضباعة »وذكر سبب 
5 مخريج هذا الحديث وابحاثذات دخوله مَعيةٌعليها 4وكون الحاوج 
فوائد حديثية بالغة بالأجنبية ليست من خصائصه 


1 


صحيفة ا موضوع صديفة الموضوع 
54 هل النى يه هو الذى حاءها العاماء : وهلهو منالنسك أملا 
فساطا هل كريد الحج ّ أم هى 9 الثانى (حديث انعمر)أنزرسول 


الى جاءته لله ويه أناح بالبطحاء الخ 
ذكر الحلاف فى جوازالاشتراط ١8٠١‏ مخريجه: وبا نالبطحاء عوماوجه 
فى المج تسميما بالمعرس 
استدلال منقالبالجواز؛ٍ وتأويل 18١‏ أقوال فى نزوله َيه بالبطحاء 
غيره لدليله هل تستحب الصلاة فىهذاالمو ضع 
من اشترط هل يحل بمجرد العذر ولو مرفيه فى وقت كراهة الصلاة 
أم لابد من الاحلال؛وه ل العمرة وهل يستحبالمبيت فيه؛ و إلى»تى 
كالحج فى ذلك وماالمرادبالتحلل الحديث الثالث تكبير رسول الله 
وماالمراد بالعذر الذى يجوزه مَككَيواذا أقفل من غزو أو حج 
ماذا يجب على من أحصر الخ وتخريجه 
إهلال مروى عن النى مَككيْهْ 184 تمسير (القفول)و ( الشرف )و 
وفوائد مهمةمستنبطةمن حديث (الفدفد) وبيان استحباب الذكر 
الباب ومواطته والأقوال فى ذلك 


الحكمةف تخصيص ال مكا نامر تفم 


وهل لابد أن يكون بعذر أ بالذكر ءٍ والاذكار الواردة فىهذا 
اس مطلها معى آيبون تائبون ساجدون 
يمن #باب نزول الخصب ولطحاء وذى وقية ألفاط الذكر 


الحليفةومايقو لاذا قفل» حديث 1848 #باب الاضحية» الحديثالاول ٠‏ 


عائشة أنها ككرن تفعل ذلك 


حديث عقبة أن النى مكاي أعطاه 


ومخربجهود ان مرجع اسم الاشارة غم الخ ومخ رجه 
6 بيان(الابطح)ولماذالم تتزلهمائعة؟ 144 المراد من قسمة الم فى الحديث 


يفن استحباب يزولالحصيعند كر وهل كان علسبيل الصدقة أمماذا 


الفع 


ا بفة الموضوع 


(تفسير الضحايا) و(العتود) 

١‏ الاستدلال على اجزاء الجذع من 

المعز فى الأضحية وذكر الاقوال 

فى ذلك 

اختلاف العاماء فى سن المع 

الجزىء 

(الحديث الثاني) حديث سام فى 

النعىعن أ كل للم الأضمية فوق 

ثلاثو بيان أنه منسوخ 

6 مخريجه ؛ وبسط القول فيه 

1317 اختلاف العلماء فى هذاالنهىعل 
أقوال» اعداء اللإنة من ماذاء 
وهل يعتنع | كله من أحية غيره 
بعد الثلاث 

هل نصح الاكل من المنذورة 
كالمتطوع بهاأم لا 

تفسير بقية ألفاظ الحديثُ 

#إباب العقيقة وغيرها© (الحديث 
الأول ) حديث بريدة أنه مكاي 
عق عن الحسن الخ وخريجه 

8 معى العقيقة 

اختلافةالعلماءفى حكباعلى أقوال 


١5+ 


55 


ديفة ا موضوع 

0 محقيق مأ عق به عنها 

54" ماهو الكبش وهل ما مووز فى 
الاضحية يوز فى العقيقة 

4 الاقوال فى وةتالءقعنالمولود 

"١‏ متى يسمى المولود 

معنى اماطة الأذى عن المولود 

"١‏ اس تّحباب التصدق,ز نةشعرالمولود 
من الذهب أو الفضة 

5 معى ( مكافتان ) فى الحديث 

8 النهى عن كسر عظام الءقيقة ؛ 
ونحقيق معدى إيدمى) فى الحديث 

7 (الحديثالثانى)حديث ألىهريرة 
( لافرع ولا عتيرة ) وخر جه 

) معن (اتفرع‎ ٠ 

> معنى ( العتيرة ) 

نمحقيق الكلامعلى الفرع والعتيرة 
وبيان حكدهما 1 

5 معنى النتاج والسأكة وبتقية الفاط 
الحديث 

هل الاضحية واجبة ؛ وهل هى 
على الكفايةومامعى البكر وبقية 
الفاظ الحديث 


م الفبرس 2# 


ات 


مه 4 


إدالقة" و شي لفوت 
2 رس 
4 0 دسي - 7 مه ٠»‏ 
< وه و شوح على 
.لمان المسمى ب (تقريب الآسانيد وترتيب المسانيد) للامام الأوحد والعالم الأجل 
حافظ عصره » وشيخ وقته » مجدد المانة الثامنة » زين الدين أبي الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراق المولود عام 8؟/ المتوفى عام 8 هم 
وهذا الشرح له ولولده الحافظ الفقيه المتفن قاضى مصر 
ولى الدين أبي زرعة العراق المولود عام 755 
المتوى عام 855 هأ كله عام 4م 
زحمهما الله تعالى وتفع هما 
(كاشِر 
ل م 
مجيروت- لبثنان 
(الجزء السادس ) | 
قوب على أربع نمخ منها ماهو على نسخة المؤلف . 
. حقبوق الطبع على هذا الشكل محفوظة 


لدهه 


لالد 


1 231 
+9( كاب الاطعمة )لاق 
ةع اعنا.* بت عاة .- ناما لاا سنا مانن 
عن تأفع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر « ان رحلا نادى 
> لاط صن جل الى كع ب« عسس سه وسم : 


كك عه 1 - ا ًْ 50 - 
تحرمه » وأسلم فى رواية ( ورسول الو وقه على المدبر ) 


- الحديث الاول - 

عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن تمر (أن رجلا نادى رسول الله مَك 
ماترى فى الضب؟ فقال لست بآ كله ولا حرمه) (فيه)فوائد9الأولى» أخرجه 
الأئمة الستة خلا أباذاود فراه النسائى من هذا الوجه بهذا اللفظ عن قنيية 
عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار ورواه الترمذى والنسألي أيضا عنقتيبة 
عن مالك عن عبد الله بن دينار وحده بلفظ ( إن النى مَككْةٍ سكل عن أ كل 
الب فقال لا 1 كله ولا أحرمه ) وقال النمائى وهو على المثبر وأخرجه 
البخارى من رواية عبد العزيز بن مسلم 2 ومسل من دواية إسماعيل بن جعفر 
وابن ماجه من رواية سفيان بن عينية كلهم عن عبداللهبن دينار لفظ البخارى 
(الضب لست كله ولا أحرمه) ولفظ مس ( لستبا كله ولا محرمه) ولفظ 
ابن ماجه ( لا أحرم )يعنى الضب وأخرجه مسل أيضًا من روايةالليث بن سعد 
وعبيد الله بن حمر وأيوب السختياتي ومالك بن مغول وابن جريج ومومى بن 
عقبة وأسامة بن ريد كلهم عن نافع وفى رواية عبيدالله (سأل رجل رسول الله 
َتييهٌ وهو على المنبر عن أأكل الضب ) وفى دواية أسامة (قام رجل فالممجد 
ورسول الله و على المنير) وى دواية أيوب (أني رسول الله ا بضب فل 

طرح تكريب سادس م دَات 


سد لد 


يأكلة وم يحرمه ) وأ تفق عليه الشيخان من رواية الشعى عن أبنسمر (أن الننى 
كان مه ناس من اما فيهم سمد وأترا باحم ضب فنادت امرأة من 
. نساءالنى م5 َك انهم ضب فقال دس ول الله واوا فأنهحلالولكنه ليس 
من طعاى ) لفظ مس وأخرجه البخارى فى خبر الواحد ولفظه (فانه حلالأو 
قال لابأس به) شك فيه # الثائية © الضب دوبة معروفة والأاثى ضبة قال فى 
للد وهو يشبه الوزل وقال القرطى فى شرح سم هو جرذون مكبير يكون 
فى الصحراء #الثالثة © فيه إباحة أ كل +1 م الضب لآنه اذا لم يحرمه فهو 
حلال لأنالاصل فى الاشياء الاباحة وعدم أكله لابدل على نحر عه فد يكون 
ذلك لعيافة أو غيرها وقد ورد اه م بذاك فى الصديح أنه عليه الصلاة 
والسلام قال ( لم يكن بارض قوى فاجدى أعافه ) وقد رفع قوله عليه الصلاة: 
والسلام (كلوا فانه حلال )كل اشكال فبذانص لابقبل التَأويل وبهذاةالمالك 
والشافعى وأحمد وججبور العاماء من السلف والخلف وكرهه أبوحئيفة وحكاه 
ابن المنذر عن أسصحاب الرأى وحكاه ابن بطال عن التكوفيين وحكىابنالمنذر 
عن على رضى الله عنه أنه نهى عنه وحكى ابن حزم عن جاب أنه قاللاتطعموه 
. وذهبت طائفة إلى تحريعه حكاه المازرى والقاضى عياض وغيرها وقال التووى 
فى شرح مسل أجع المسامون على أن الضب حلال ليس ككروه إلا ملح عن 
أجماب أني حنيفة من كراهته والاما حكاه القاضى عياض عن قوم أنهم قالوا 
هوحرام وما أظنه يصمح عن أحد فأ نصح عن أحد ففحجوج بالنصوص واحجماع 
من قبله انتعى ( قلت )الكراهةقوالحنفية بلاش ككاهوق ا اختلفوا 
ف المكروه والمروى عن مدبن الحمن أن كل مكروه حرام ! إلا أنه اليد 
فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام وعن أبى حنيفة وأني يوسف أنه إلى 
الحرام اقرب فظبر بذاك وجود لحلاف فى تحر عه أيضا عند الحنفية وهذاتقل 
العمرا ىف البيان عن أي حنيفة تحريعه وهوظاهرقول ابن حزم ولي رأبوحنيفة 
أكله والغلاف عند المالكية أيضا دي ابن شاس وابن الحاجب فيه وفىكل 
مأقيل إنه منسوخ ثلاثة أقوال التحريم » والكراهة ؛ والجواز «9 الرابعة © 


سم نسم 


احتتج منقالبالكر اهةأوالتحريم محديث زيد بن وهب عن عبدالر حمن بن حسنة 
قال ( كنت مع رسول الله مَك فى سفر فاصبنا ضبابا فكانت القدورتغلى فقال 
رسول الله مِككيٌ ماهذا؟ فقلنا أصبناها فقال إن أمة من بنى اسرائيل مسخت 
وأنا حدق ان وق هله ذا كفأناها وانا لجياع ) رواه بن ألى شيبةو جمد 
وأبويعلى والبذاروالبييق وغيرمٌ ودواه أبو داود من رواية زيد بن وهب عن 
ثابتبن وديعة قال( كنا مع رسول الله مَكيةٌ فجيش فاصبنا ضبابا فشويتمنها 
ضبا فاتيت رسول الله متك فوضعته بين ربديه فاخذ عودا قعد به أصابعه ثم 
قال: إن أمة من بنى اسرائيل مسخت دواب ف الارض وإنيلا أدرىأىالدواب 
هى؛فل يأ كل ول ينه)ورواه النسائى وابنماجهوقالاثثابت بنيز يدوابن وديعة 
ها واحد يزيد 1 ووديعة أمه قاله الترمذى والبيبق وقالالمزىهوثابت بن 
يدبن وديعة قال البخارى وكأن حديث زيد بن وهبعن ثاب تبن وديعة أصح 
وتمل عنهها جميعا انتهى وروى البزار وغيره عن حذيفة مرفوءا ( إن الضب 
أمة مسخت دواب ف الأيفن ) وروي أبو داود وابن ماجه عن عبد الرحمن 
ابن شبل( أن رسول الله مَك نهى عن أ كل حلم الضب ) قال البييق تفرد به 
أسماعيل بنعياش و ليس ببحجة ومامذى فى إباحته أصح منه وروى أحمد وأبو يعلل 
والبعبق وغيرثم عن عائشة قالت(أهدى لنا ضب فقدمتهالىالنى يْكقة ريأ كل 
منه فقلت يارسول الله الا نطعمها السئؤال ؟ فقال انالا نطجمهم مما لانكل ) 
٠‏ وأجابالجبور عن هذه الاحاديث ا سنذكره أما حديث عبدا رمن نحسنة 
افليس فيه الجزم بأنها مسوخة وإكفاؤها إنما هوعلى سبيل الاحتياط والوع 

وقال ابن حزم هو حديث صميح إلاأأنهمنسوخلانفيه |كفاوالقدور بالضباب 
خوف أن يكون من قايا مخ الامم السائفة وؤفى سميح مسل عن ابن مسعود 
٠‏ قال ( قال رجل يارسول الله القردة والحنازير مما مسخ ؟فقال رسولال مِككق . 
ان الله .يبلك قوما أو يمذب قوما فيجمل لم نملا وإن القردة 
والخحنازير كانت قبل ذلك ) ثم ذ كر حديث ابن عباس فى أكل خالد ‏ 
ابن الوليد للضب ورسول الله ضلى الله عليهوسلم ينظر قال وهذا هو الناست _ 


داه لس 


لأن ابن عباس لم يجتمم مع رسول الله كيه الديئة إلا بعد الفتح وحنين 
والطائف وام بغر مدعا إلا تبوكو تصبهم فى تبوك مجاعة أصلا وصح يتفينا 
أن خبر إبن حمنة كان قبل هذا انتهى وأما حديث <ذيفة فقلى عأرضه ا : 
أسبوخة ودر عدت إن توه الخدم رايا عدت عند ارين بن شبل. 
فتقدم عن البيبقى تضعيفه وكذا قال ابن حزم فيه ضعفاء وعبوار ةو أماعديت 
عائشة وهُو الذى اعتمده صاحب الهداية فى الاستدلال لمذهبهم فقال البييق 
هو إن ثبت فى معى ماتقدم هن امتناعه من أ كله ثمفيه أنه استد ب أن لايطم 
المساكين مالا بأكل انتهى وأصله قوله تعالى ( ولا تيءموا المبيث منه 
تنفقون ولس باخذيه م بي 
احمال المسخ قد أمن وذال التعلل به 3 وأما العيافة فلا 2 تحريم 
وف عبارة القاضى أبى بكر بن العربى المالكى إشارة الى 0 فى حق 
العائف ذانه قال ولكن يبقى حلالا لمن اعتاده فان صح فمببه خشية الضرر 
بالقرف وقد استشكل بعضهم قوله عليه الصلاة والسلام ل يكن بأرض قومى 
فأجدنى أعافه وقال إن الضب موجود يمكة وقد أتكر ذلك ابن المربى 
وقال إرث فيه تكذيب الخير وأن الناقل لوجودها عكة كلذب أو سميت 
له إغير اسمها أوحدثت بعد ذلكهذا كلامه والحق أذقوه لم يكن بأدش قري" 
برد به الحيوان وإعا أراد أ كله أى لم يشع أكله بأرض قوى وى معجم 
الطبراني الكبير من حديث ميمونة مرفوعا( إر'_. أهل بامة تعافها ) قال 
أبو العباس القوطيى وقد جاء فى غير كتاب مسل أنه عليه السلام كرهه لراتحته 
فقال (إنى يحضرنى من الله حاضرة) يريد الملائّكة فيكون هذا كنحو ما قال فى 
الثوم (إني أناجى من لا تناجى) قال ولابعدفى تعليل كراهة الضب بمجموعها ‏ 
9 الحامسة * ( إن قلت ) فى صمح مسل عن يزيد بن الآمم (قال دمانا عروس . 
بالمدينة فقرب اليئا ثلائة عشر ضبا ذا كل وتارك فلقيت ابن عباس من الغد 
فأخبرته فا كثر القوم حوله حت تال بعضهم قال رسول الله بي لا كلدو للا 
أنهى عنه ولاأحرمه ققال ابن عباس بثسا قم مابمث ني لهك إلا علا 


اع" ب 


وعنجابر ( بعتا رسول اللو يك تلمائة راكب أمير نا أبو عبيدة 
ْ بن ارام فأ كنا على الساحل حكني راذنا 0 أكلنا اكلبط م إن 
الب الوداية غال لحار وتاي نب دي حى متلسك 
أجسامنا فأَحدٌ أبو عُبَيدَة مما ين أمتلاعه تَسَبَُ وتَطرَ إلي 


ع جاء سو علا حا ساو طعا و ع سواه 28 عدت 3 
اطول بعير خاز حته وكان رجل جز ر ثلاثة 6 له جزر فنهاه 


ومحرما) ثم ذكر قصة خالد بن الوليد فتكيف الجواب عن إنكار ابن عباش 
ما هو ثابت فى هذا الحديث ؟ ( قلت ) أجاب عنه القاضى أبو بكر بن العربى 
أن ابن عباس ظن 3 امبر اعتقد أنه أراد.بقوله لا كاه لا أحلله وهذا 
لايجوز فلذلك أنكر عليه وإنما/أراد النى وَككيةٍ بقوله لا كله عيافة 
ولا أحرمه ولكن يبقى حلالا لمن/إعتاده فأما خروجه عن قسم التحليل 
والتحريم فحال وقالوالدى رحمه الله فى/شرح الترمذى إن الحديث فى مصنف 
ابن أبي شيبة بلفظ ( لا 1 كله ولا أ عنه ولا أحله ولا أحرمه ) فمقط 
على مسل لنظة ( لا أحله ) إماعلى جبة السبو وإما أسقطها لكوتها وها من 
رواها » وإِنما أنكر ابن عباس عليه لأجل قوله ولا أحله فانه مخالف لاذنه 
فيه بقوله كلوا . ظ 


9 الحديث الثانى » 
وعن حابر ( بعثنا رسول الله ميب ثلمائة راكب أميرنا أبوعبيدة بن 
الجراحفأقنا على الباحلحتى فنى زادنا حتى أ كلنا الحبط ثم إن البحر الى دابة 
يقال ا العنبرفاً كلنامنه نصف شه ر حت صلحت أجسامنا فأخذاًبوعبيدةضلءامن 
أضلاعهقتصيه ونظر الى أطول بعير خا زنحته.وكان رجل حر ثلائة جزر ثمئلائة 
جزر فنهاه أبوعبيدة) (فيه) فوائ دالا وى اتفق عليهالآمة الستة فأخرجه 


ع © مر مر 


ألو عبيدة 8 الششيخان فى ) ذلك امرش ش جَيِش أكلببط» وزاد 
أيضًافى رواية م ثلاث تئر وف وول لمان كل ينها الوم 


عل 


07 عَشرة ليلة وف رداية ل ونوا 


الشيخان واللمائى من هذا الوجه من رواية سفيان بن عبينةعن مر وبندينار 

عن جابر وأخرجه البخارى من رواية ابن جريح عن عمرو وأخرجوه خلا 
أباداود من دواية وهببن كيسان عن جابر وأخرجه مسلم وأبو داودمن روابة 

ألى الزبير عن جابر وأخرجه مسل ققط من رواية عبيد الله بن مقسم عنجابو 

وقال ابن عبد البر بعد ذكر رواية وهب بن كيسان هذا حديث مجتمع على 

ته #والثانية قول الشبخ رحمه الله النسخة الكبرى زادالفيخان (فسسمى 
ذلك اليش جيش الحبط ) هو عندها من روإية ابن عيينة عن مرو عن جاير 
وقوله وزاد أيضا فى رواية( ثم ثلاث جزائر ) يعنى مرة ثالئة ؛ هو عندها من 
هذا الوجه وقوله فى رواية للم فا كل مها انقوم تمانى عشرة ليلة هو عندهما 
من رواية وهب بن حكيمان عر: حابر وقوله وفى رواية لمسل ( فنا عليه 
شهرا ) هو عنده من رواية أَبي الزبير عن جابر وفوله وله ( بعمث سرية 
أنا فهم إلى سيف البحر ) هو عنده من رواية وهب بن كيسان وهو عند. 
البخارى من هذا الوجه بنفظ ( بعث بعثا قبل الساحل وأنا فييم ) وقوله 
وله ( بعث بعثا إلى أرض جبينة ) هو عنده من رواية عبيد الله بن مقسم عن 
جابر وقوله والرجل الممهم فن الحديث هو قيس بن سعد بن عبادة كا رواه 
البخارى هو عنده عن مرو بن دينار قال أخبر نا أبو صالح (أن قيس بن سعد 
غال لآب هكنت ف الجيش لاعوا قال انحر قال تحرت قال ثم جاعوا قال نخر قال 
حزت ثم جاعوا قال انحر قال بيت) وقوله ولبما فى رواية (فاما قدمنا المدينة 


0 


تير براسم ساسه نر را سه 2 


والر جل المبيم فى اث هو قيس بن سَمْد بن عبادة روا 
بار وميافى رواية 2 ما قدمنأ المديئة 8 ول لد مكلقع. 


د 9 - 0 و2 ع ١‏ © لل ى 
د كنا ذلت له قال هو و رق" أخرجه! ل بم 

ىب ال 5-8 ل ل 
من ليه 4 شوك قتطممونا ؟ قال رسلا إليي رسول الل ولق مله 


ون 


ع » وللمسَائى ( ( ونحن كلئمائة وبضعة عشر ) 


50 
أتينا رشو لالله م ملبةٌ ذذكرنا ذلك له فقال هورزق أخ رجه الله لك فبل معكج 
من لمدشىء فتطمعونا ؟ قل أرسلا إلى رسول اله م منه فأكل) هوعند 

مسلم من دواية أَبي الزبير عن جابر وهو عند البخارى ععناه من هذا الوجه 
أيضا لكنه 4 ليس من ششرطه فانه لايخرج لأبى الزيير اتفراد! وإنما يخرج له 
متابعة وفيه فى المغازى بعد ذكر دواية ابن جريمعن مرو عن جابر فأخي فيه 
أب ار أله مع جيرا يقول (قال أبو عبيد ةكلوا فاما قدمنا المدينة ذكرنا 
ذلك للنى ييه قتا لكلوا رزتا أخرجه الله لك أطعمو نا إن كان مع فأتاه 
عضهم بعضو فأ كله) والقائل فأخبرنى أبواازيير هوابن جرح وقوله وللنسائى. 
(ونحن ثلمائة وبضعة عشر) هوعندهمن روايةأبى الزبير عنجابر «الثالثة» 
ل بين فى ه -ذه الرواية الجبة التى بعثوا إليها وفى الصحيحين من رواية مرو 
عن جابر ( نرصد عيرا لقريش ) وءند مسلم من طريق أبى الرير ( نتلقى 
عيرا لقريش ) وعنده أيضا ( بعث بعثا إلى أدضجهبينة ) وقد تقدم ولامنااة 
ش بينهما فالجهة أرض جبينة واتقصد تلقى عير قرش وهى الابل اللملة للأعام 
أو غيره لكن ىكتي المي رأن البعث إلى حى من جبيئة بالقبلية مما يلى 
الساحل بينها ويين المدينة خس ليال ولعل البعث لمقصدين رصد عير قريشن 
وبحادية حى من جبينة ويؤريد الآول طول إقامتهم على الساحل فان فعلهم فه 
ذلك فعل مننظر لأمر من غير محارية والله أعلم قالوا وكانت هذه السرزية فى شهر 


رجب سنة مان من الجرة وذلك بعد نكث قرلش العبد وقبل الفتح ذانه 
كان فى رمضان من السنة المذكورة ف الرابعة # فى هله الرواية أَمبم كانوا 
ثامائة وهذا هو المشهور وفى رواية للنسائى (وبضدة عشر) فان صحت هذه 
الرواية فلعله اقتصر فى الرواءة المشهورة على الثاماثة استسهالا لآمر اكمس 
. والآخذ بازيادة مع متها واجب 8 الخامسة © فى «ذه الرواية أمهم كانوا 
ركباناو شك ل عليه قولهفى ااصحيحين من رواية وهب بن كيسان عن جابر ( تحمل 
ازوادنا على زقا بنا ) فلوكانوا ركانا لما احتاجو إلى حمل أزوادم على رقاهم 
لاسيا مع قلا وويدل على ركوبوم قولهف بقية الحديث (ونظر إلى أطول بعير) 
وقوله فيه ( وكان رجل تحر ثلاثة جزر ثم ثلانة جزر ) وذلك يدل على وجود 
الابل ممبولكن فى كتبالسير (أزسعد بنقيس اشتراها من رجل من جبينة 
ش الى أجل وأنه قال من .شترى مى تمرا زر أنحرها هنا وأوفيه الغر بالمدينة 
فوجدرجلا من جهينة فال له الجبى ماأعرفك فن أنت ؟ قال أنا قيس بن سعد 
ابن عبادةبن دليم هاشتر شترى منه كل جزور بوسق من عن امتتع “مي من القهادة 
وال هذا لامال له إنما المل ليه فقال ااحبنى وللله ما كان سعد 
ليخى بانشهوفضل معه بعد فى أ عسدة جزوران قدم مهما المدينة 
ظهرا يتعاقبون عليعما ولما بلغ سعدا قول ألى عبيدة وعمر أنه لامال له قال 
فلك أربع حوائط ا عبد منه خمسين وستنا وقدم الجبنى فاوظمومله 
وكساه فبلغ النى كيه فمل قيس فقال إن الجود لمر شيمةأهل ذلكالبيت 
وجاء سعد الى رسول الله يكب فقال من يعذرني من ابن الحطاب يبخل ابنى 
على)ولعله عاتم ركيانا باعتبار تميئم م لل ركوب واذلم نتصفوا به أوأن يعضهح 
كان راكبا وبعضهم كان ماشيا تحمل زاده على رقبته فغلب فى كلا الروايتين 
باطلاق صفة البعض عل الكل 8 السادسة #وفيه منقب ةلا ليعبيدة بن الجراح 
بتأميره على هذا اله ش الذى فيه حمر بن الحطاب وغيره من أفاضلٍ الصحابة 
وفيه أن الجيوش لا بد لها من أمير يضبطها وتتقاد لآمره ونبيه وأنه ينبغى 
أن يكوتف الاير من أفضلبم قال أصابنا ويستحب للرفق فى أ سغر كان 


.وإ ب 


. وإن قاوا أن يؤمروا بعضهم عليه وينادوا له © المابعة © قوله ( فاقمنا على 
الماحل حتى فنى زادنا ) الظاهر أن إتامتهم لاتنظار ذلك العير وفى نيح مسلم 
منطريق أي الريير ( وزودنا جرابا من تمر لم يمد لنا غيره) وهو بظاهرهمناف 
تقوله فى الرواية الاخرى فى الصحيحين تحمل أزوادنا على رتابنا ولقوله فى 
الصحيحين أيضا ( ففنىزادم معأ بوعبيدة زادم فى مزودفكان يق وتنا حتىكان 
صيبنا كل يوم مرة) كذا فى روايةممم وعندالبخارى (فكانمزودى تمر)فدل 
على أنه لم يكن من الاول جرابا, واحدا وإئما صار كذلك فى آخر الأمر حين 
غنائه وقر به من الفراغ وى دواية أخرى سا( كان : يعطيئنا قبضةقضة ,اضيا 
كر ةكرة) قال القاضى عياض امع بينهذه الروايات أن يكون النى مك زودهم 
الجراب زائدا على ماكان معبرين الزاد من أمواللم و وغيرها مما واساهم به 
الصحابة ولهذا قال وحن جمل أزوادنا قال ويحتمل أنه يكن فى زادهم تمر 
تميرهذاالحراب وكان معيم غيره من الراد (قلت) ولما قلت أزو اد جمع ا مجموع 
1 مزودا أو مزودين #الثامنة© (الخبط) يفتحالماءالمعجمة والباء الموحدة 

ما يخبط فيتساقط من ورق الشجر وبسكون الباء المصدر ولايختص ذلك 
بورق السنط كاهو مشبور فى بلادنا بل هو أعم من ذلك «دفان قلت »كيف 
يتأ أ كل المبط وكيف ينماغ نى الملق واعا هومن مأ كول البيم؟ «قلت» 
كانوا يباونه بالماء ما فى صميسح ثم نبله بالماء فنأ كله » وإذا بل لان 
للمضغ » وإبما صاروا لكل الحبط عند فقد التم رة الموزعة عليهم . . وفيه بيان 
ماكانالصحابة ر ضى اللهعنهم عليه من الجبدو الاجتهاد والصبرعلى الشدائد العظام 
والمشقات الفادحةلاظهاد الدين و إطفاءكلمةا لمش ر كين إالتاسعة©(العنير) ممكة 
إمحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترسة ولذلك يال للترس عنبر قال أ بوالعباس 
القرطى و لعلها "ميت بذلك للم | الدابة الت تلقى العنير وكثير مايوجد العنبرعلى 
سواحل البحر «العاشر قوله «فاكانا منه © قد بين برواية مسلهمنطريق 
أي الزير «أنبم م يأكلوا مئه الا بعد تردد »> ففيه قال أبو عبيدة : ميتة 
مال لا بل تحن رسل رسول اله ل يت : 


ومعناه أنه وال أولا باجماده هذا ميتة والميتة حرام فلا يحل لك أ كلها ثم 
تخي اجهاده فقال بل هو حلال لك وإن كان ميتة لانم فى سبيل الله وقد 
أضطردتم وقد أباح اله الميتة لمن كان م ضما و عاد وعد يبن 
آخرا عند سؤاليم النى 0 أنه كان حلالا مطلقا من غير تقييد بكونهم 
سبل الول يكونهم مضطرين ننه عليه الصلاة والملام صوب دأو وكيب 
خاطرهم بالا كل منه فدل ذلك على حله مطلقا لآنه عليه الصلاة والملا م 
ن مضطرا وفيه إباحة ميتة البحر سواء فى.ذ لك مامات بنفمه أ و “باصطياد 
ونا قال مالك والشافعى وأحمد وجبور العلماء من السلف والخحلف وثمن قال 
بأباحة الطاى وهو الذى ى عوت فى الحر بلا سبب أبو بكر الصديق وعلى بن 
أي طالب وأبو يوب الانصارى وعطاء ومكحول والتخعى وأبو نور وداود 
وغيرهم وقيل فىقولهتءالى «أحل لم صيدالبحر وطعامه ٠‏ متاعا لك وللسيارة 6 


أن صبذه ماصدكعوه وطعامه ماقذفه » حكاه ابن المنذر عن عمر بن الحطاب 
ْ وابنه وابن عباس وجكاه النووى عن الجبور ويدل لذلك الحديث المشبورههو 
! الطبور ماؤه الحسل ميتته » وهو حسديث صحيح صمحه جماعة وفا لآخرورت 


بتحريم مامات بنفسه حكاه النووى فى شرح مسل عن جابر بن عبد الله وجابر 


:1 أبن زريد وطاوس وألى حنيفة وقال ابن المنذر وفها طفا من الميك على الماء 


قول ثان وهو أن كل مايوجد فى حافتى البحر وما جزر عنه ولاب قٌكلماكان 


. طافا منه هذا قول جابر بن عبد الله ورويناه عن ابن عباس وممن حكره أن 


يكل الطا من السمك طاوس وابن سيرين وجابر؛نزيد وأصحاب2١»‏ وقال . 
اصاحب الحداية من الحنفية بعد تقريره حل ميتة البحر ويكره أكل الطاى 
منه قال وميتة البحر مالفظه ليكون موته مضاظا الى البحر لامامات فيه من 
غير آقة انتمى وقدعرفت الحلاف املق فق المكروه ل فيوعراء آم لا 

وعسكوا بمحديث جابر عن النى كك يي «ماالقاه البحر أو جزر عنه فكلوه 


2 علامة نقص بالأصل. 


وما مات فبه فطفا فلاتاً كلوه » رواه أبو داود من رواية يحبى بن سليم. 
العاائنى عن امعديل بن أمية عن أبي الزيير عن جا بر وقال رواه سفيان الثورى 
وات وحماد عن أبي الربير أوقفوه على جابر وقد أسند هذا الحديث أضا: 
من وجه ضعيف عن ابن أبى ذئب عن أي الربير عن جابر عن النى يكيو وةال. 
الترمذى .لت البخارى عنه فقال ليس يمحفوظ ويروى عن جابر خلافه وقاله. 
1 البيبقى يحى بن سليم كثير الوهم مىء الحفظ قال وقد رواه غيره عن اسمعيل, 
ابن أمية موقوظ على جابر ثم بسط طرقه وضعفها وقال النووى وهو حديث. 
ضعيف باتفاق أمة الحديث لايمبوز الاحتجاج به اول بعارضه شىء كيف وهىي 
معارض عا ذكرناه #الحادية عشرة4 قوله (نصف شهبر) كذا فى هذه الرواية: 
وهى فى الصديحين وفى رواية أخرى فى الصحيحين أ يضاهها كلل مها الجيس ماني 
عشرة ليلة »وف رواية لمسل «فاقمنأ عليه شبرا»وقد تقدمت هذه اروايات 
قال النووى طريق ال مجع بين الروايات أن مر روى شبرا هو الاصل ومعه 
زيادة علم ومن روى دوه ل نف الزيادة ولوتفاها قدم المثبتوالمشبور الصحيح 
عندالاصولين أن مفهوم العدد لاحك له فلايازم منه ننى الزيادةولولم يعارضه 
. إثبات الزيادة كيف وقد عارضه فوجب قبول الزيادة وجمع القاضى عياض بينهها 
بان من قال نصف شهر أراد أكاوا منه تلك المدة طريا ومن قال شهرا أرادانهم 
قددوه فاكاوا منه بثقية الشبر قديدا «قلت» ومحتمل أنيعود الضمير فىقوله 
فاقمنا عليه شهرا على الساحل وكانوا فى بعض تلك المدة يأكاون التمر ثم الحبط 
وى بعضها با كلون لحو العنيدو بتقدير التعارض فر واي ةالنصف والكانية عشرأصح 
من رواية الشبر لها من رواية الي الزيير وهى فى صحيح مسلم خاصة- 
والروايتان الآخريان فى الصحيحين #الثانية عشرة # احتج به المالكية على 
أن المضطر يأكل من الميتة شبعة لارتفاع نحريمها عنه فصار تكال مذ كاة وعن 
الشافعى فى ذلك ثلاثة اقوال (الاول) الشبع (والثاني) الاقتصار على سدالرمق . 
(والنالث) انكان قريبا من العمران لم يحل الشبع والاا حل واختلف أصحابهق 
الراجح من لحلاف وصحح النووى من المتأخرين الاقتصار على سد الرمق. 


واختار الامام والغزالى أنه انكان فى بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطمها 
ويبلك وجب القطع بأنه يشبع» وإن كان ف بلد وتوقم الطعام الحلال قبل عود 
الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق »و إن كان لا.يظهر حصولطعام 
حلالا وأمكنهارجوع إلىالميتة مرة بعد أخرى إنلم جد الخلال فبو موضم 
الحلاف ورجحالنووىهذاالتفصيل ورجح منالخحلاف الاقتصار على سداارمق كك 
تقدم وقد يقالفى هذه القصة ان هذا القد ركان قدر ضرودتهم فأمهمكانو اقد 
أشرفوا على الحلاك من الجوع والضعف وسققطت قواهم وهم مستقبلون سفرا 
.وعدوا نل يفعلوا ذلك ضعفوا عن عدوهم واتقطعوا عن رم واحاقة 
.عشرة * قال أبو العياس القرطى إن قيل مكيف جاز لم أن يأكلوا من هذه 
الميتة إلى شهر ومعاوم أن الحم إذا أقام هذه المدة بلأقلمنها أنه ينتن ولشتد 
.تنه فلا يحل !لاقدام عل هما قال فى الميد دكله مالم يتن 6 فالجواب إن يقال 
لعل ذلك ل + بنته نتنه إلى حال يمخاف منه الضرر لبرودة ا موضع و هال | إمم 
أكلوه طريا ثم ملحوه وقددوه «قلت »6 الصحيح عند أصحابنا كراهة أ كل 
المنتن:دون محرعه إلا أن يخاف منه الضرر خوظ معتمدا 8# الرابعة عشرة # 
وفيه إباحة حيوانات البحر مطلقا فانهم لم يحتاجوا فى أكل هذا إلى نص يخصه 
. فدل على الاسترسال فى أكلها مطلقا ولا خلاف فى حل السمك على اختلاف 
أنواعه وأما ماليس على صورة السمك قفيه عند الثافعية خلاف قيل بالل 
مطلقا وهو الاصح المنصوص للشافعى وقيل بالتدريم مطلقا وقيل مايؤكل 
نظيره فى الب كالبقر والشاة فحلال ومالاكخزير الماء وكلبهفحرام »واستثنوا 
من الخل أربعة الضفدع والسرطان والماحفاة والقساح فعىبحرمة عندهم على 
الصحيح المشهور وقال أجمدكله مباح الا الضفدع وعنه فى القساح روايتان 
وأباح مالك حيوان البح ركله حتىالضفدع وعنهفق خازير البحر قولان وكره 
تسميتهخزيرا وحرم أبو حنيفةماعدا السمك وقيل ان هذا الحديث حجةعايه 
فان هذا لايسمى ثكمكا « الحامسة عشرة © قوله «حتى ملحت أجسامنا » أى 


ظ + هس ع # إإيءو ب يبوه صلا اي 
وعن الاعر ج عن أبى هريرة قال : قال رسول الله وكيك (طعام 


0 0 
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الائنين كافى الثلائة وطمام القللاثّة كافى الالبمة ) ولس من 


حديثٌ عا (طعام الو احد يك الاثدين و طعام الائنان. يك الاربعة 
وطعام الآر بعة يكنى المانية ) | ّْ 


صحت بالاحكل وعادت إلى حالتها الاولى من القؤة وفى رواية الصحيحين 
من هذا الوجه «واددنا من ودكبا حتى ثات أجسامنا » أى رجعتالىحالنها 
الأولى من حس.: اللون والسحنة ففائدة الأأكل عودالقوةوفئدة الادهان 
عود حسن اللون # السادسة عشرة © قوله فاخذ أبو عبيدة ضلعامن أضلاعه 
فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجاز نحته حكذا فى هذه الرواية الاقتصار على 
جواز البعير من نمحته ‏ وفى روايةالصحيحين من هذا الوجه (ثم نظرالى أطول 
دجل ف الميش.وأطول جل -فمله عليه فر نحته ) فزاد على الجل الرجل؛ والظاهر 
أن أطول رجل فى الميش هو قيس بن سعد بن عبادة ققد كان معروفا بالطول 
ويقال انه أطول العرب #إالسابعة عشرة6 قد تبين برواية الصحيحين أن نعى أبي 
عبيدة له عن النحر إما كان بعدتحر ثالث فكان جوع نحرهتسع جزد ومن العجيب 
ما حى عنه أنه كان لاباكل لم الجزور ومقتضى ذلك أنه ليا كل منهاشيئا 
إلا أن يكون هذا وقت ضرورة غير فيه عاديه للاضطرار ومن ألى عبيدة 
له من أجل أنه لم يكن له مال ذلك الوقت وإا أخذ الجزر بالدين-وخثى أن. 
لا يقضى أنوه عنه دينه فيحصل الضرر له ولصاحب الدين فرأى . المصلحة فى 
منعه ولم لتعين فى زوال ضرد الجيش أن يكون على ,بده وقد رزقهم الله بحسن. 
نيته ونيتهم الرزق الخلال الواسع الذى لامنة فيه ولاتبعة لأحد والله أعم 
نز الحديث الثالث 4ه ٠‏ 
عن الاعرج عن أنى هريرة قال قال رسول الله ماي « طعام الاثنين كافى. 
الثلاثة وطعام الثلاثة كان الأريعة » < فيه فوائد إالاولى #أخرجهالبخارى. 


هس 
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وعنه قال قال رسول الله جكب ( يأ كل الل فى معى وادد 

00 ف كين #2« للا 00 
والكافر فى سبعة امعاء ) وعن همأم عن الى هر يرة قال قال رسول. 


ومسل والثرمذى والنسائى من هذا الوجه من طريق مالك عن أي الزناد عن 
الأعرج عن ألى هريرة # الثانية # فيه االحض على اطعام الطعام ونه لاينبئى 
أن يعتنع صاحبه من تقدعه لقلته فالقليل يحصلالا كتفاء يمهاحصل الااكتفاء 
بالكثير ؛ وليس المراد بالكفاية الشبع والاستخناء عنه وإؤا المراد به قيام 
البنية وخصول المقصود وقال أبو حازم : إذاكان لايغنيك مأيكفيك» فليسق 
الدنيا ىه بغنيك ومن كلام 0 
٠‏ نع اأنفس بالقليل وإ طلبت دنك فوق ما يكفيها 
1 © إت فاك الاك هذا الحديث مارواه مسلم وغيره عنجاير 
أن النى مَِتجيةُ قال «طعام الواحد يكنى الاثنين وطعام الاثنين يكنى الاأربعة 
5 لمام ال ربعة يكفى العانية» (قلت) ليس ذلك على التحديدو إاالقصدالمواساة 
وأنه ينبثى للاثنين إدخال ثالث فى طعامهما وإدخالرابع أيضا بحسب منيحضر 
ويدل لذلك أنفى سن ابن ماجه من حديث حمرمرفوءا(إن طعام الواحد يكف 
الاثنين وطعام الاثنين يكني الثلائة والاربعة) يع بينماق حديثأبي هريزة 
ومافى حديث جابر فى حديث واحد فدل على أن القصدالحض على إطعام الطعام. 
ومواساة المحتاج والضيف على حكل حال وحديث حاير فيه زيادة على حديث ‏ 
أبي هريرة وان اتحد مقصوده) والله أعلم «! الرابعة #قال ابنعبدالبرومن هذا 
الحديث والله أعلم أخذ عمر رضى الله عنه فعله عام الرمادة حين كان يدخلعل. 
. أهل صكل بيت مثلهم ويقول لن يهلك امرؤٌ عن نصف قوته 
2 الحديتاارابع # 
وعنه قال قال رسول ب () كل المسلم فى معى واحد والكافر فى . 
سبعة أمعاء) وعن هام عن ألي هريرة. قال قال رسول الل ول « الكافي 


له , يكل (الكافر بأ كل ى سكة :أمداء والؤمن با كل فى مت 
واحد) ل التخارئكوةل مسي (ي#مرب )وزادفأء أله أن رسو لال ٠‏ 


عاسو اس © كم لم ج #0 


جل ضافه ديف وه و كافر فامر 7 رء- ع الله 0 فشرب 
وسء ه سلس سائر تين اس 

حل هام أخرىقامربة م أخرى فشر بدحتى شرب خلا ب سيم شيام 

1 أصبح 07 فأمرَ له رسول اد وَل بشاة فشر ب حلاببا 


م م أخرى ف مسا لوصول الله ركه ذلك » ورواه الطيرافى 


يأ كل فى سبعة أمعاء والمؤمنياأ كلف معى واحد» (فيه) فوائدالآول» 
لأخرجه البخارى من الوجه الأول من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعررج 
عن أليهريرة وأخرجه ملم والترمدى 0 من طر بق مالكع ن سهيل بن 
معن بيه عن أبى هريرةأن رسول الله 2 (ضافه ضيف وهو كافزفأمر 
وسول الله ييه بشاة خلبت فشرب حلابهائم أخر ى فشريم أ خرى فشر به حقق 
شربحلاب سبع شياه ثم إنه أصبحنأسم فأمر لهرسول مويه بها ةفشر ب حلابها 
ثم أمر بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله كلد « المؤمن يشرب فى معى 
واحد والكافر شرب فى سبعة أمعاء » وأخرجه مس أيضا من رواية الغلاء 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة مقتصراً على آخر الحديث دون القصة 
التى فى أوله وأخرجه البخارى والنسائي وابن ماجه من رواية عدى بن ثابت 
.عن أني حازم عن أني هريرة أن رجلا كان بأ كل أ كلا كثيراً فأسل فكان 
بأ كل أكلا قليلا فذكر ذلك للنى مَككيهٌ ققال إن المؤهن يأ كل فى معى 
واحد والكافر يأ كل فى سبءة أمعاء» ط الثانية © المعى بكسر الميم وبالعين 
المبملة مقصور وفيه لغة أخرى معى بكسر الميم وإسكان العين بعدها ياء م . 
حكاها صاحب الحم و امع أمعاء ممدود وهى المصارين « ااثالثة 46 اختلف 
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من حديث. جبجاه الغفاري بزيادة فيه وألّهِ هو صاحب القصة 
- 2 2 9 5 ع 0 عير يي 
الذى شرب حلاب سبع شياه اولا وقال فيه (يا كل )ؤفيه موسى 


2 م - عم 
ابن عبيدة صعيف ٠.‏ 


فى المراد بهذا الحديث على أقوال «أحدها» قال ابن عبد البر الاشارة فيه إلى 
كافر بعينه لا إلى جنس الكفار ولا سبيل إلى حمله على العموم لان المشاهدة 
دفعه ألا ترى أنه.قد يوجدكافر أقل أكلا من مؤمن ويسم الكافر فلا 
ينتقص أ كله؟ ولا يزيد وفى حديث سهيل بن أبصالح عن أبيه عن أني هريرة 
ما بدل على أنه ى رجل بعينه ولذلك جعله مالك فى موطأ " له بعده مسرا له 
وهذا عموم والمراد به الحخصوضن ن فكلنه قال هذا إذ كان كافر؟ً كان يأ كل فى 
سبعة أمعاء فاما آمن عوف وبورك له فى نفسه فكفاه جزء من سبعة أجزاء 
مما كان يكفيه إذكان كافرا خصوصا له فكانه قال هذا الكافر وهذا المؤمن 
- انتهى وسبقه إلى ذلك الطحاوى فقال هذا الكافر مخصوص خكاه عنه 'بنطاهر 
فى مببمانه «الثاني» أن هذا مثل ضرب للمؤمن وزهده فى الدنيا وللكافر شْ 
وحرصه عليها فكأن الكافر الحرصه على الدنيا وججعها بأ كل فى سبعة أمعاء 
وكأن المؤمن ارهده فى الدنيا وتقلله منها يأ كل فى معى واحد فليس المراد 
حقيقة الأمعاء ولاحقيقة الكل وإنا المراد الاتساع فى الدنيا والتقلل منها 
فعأنه عبر بالا كلى عن أخذ الدنيا وبالأمعاء عن أسباب ذلك « الثالث » أن 
المراد به أن الغالب من خال المؤمنين قلة الآ كل لعامهم أن مقصود الشرع 
من الآ كل مايسد الجوع ويعسك الرمق ويقوى على عبادة اللهتعالى وخوفهم 
من حساب الزيادة على ذلك مخلاف الكفار فانهم غير واقفين مع المقصد 
الشرعى و إها ثم تابعون لشهوات أتفسهم مسبترسلون فيها غير خائفين من تبعة 


الحرام وودطته قصار أ كل المومن | ذ كرناه إذا ذمب لكل الكافر كأ نه 
م؟ - طراح كثريب ساادس 


سبعه وليس ذلك أمرا مطردا فى حقكل مسل وكافر ققد يكون فى المؤمنين 
من بأ كل كثيراً بحسب العادة أو لعارض ويكون فى الكفار من يعتاد قلة 
الكل إما لمراءاة الصحة كالاطباء أو للتقلل كالرهيان أو لضعف. المعدة 
'وحينئذ فبذا خرج مخرج الغالب والسبع على سبيل التقرب دون التحديد 
“االرابع » أن هذا تحضرض للثرهنين على قلة الكل إذ أعاموا أن هذه صفة 
المؤمن الكامل الاعان ؛ وتنفير من كثرة ال كل إذ أعاموا أن هذه صفة 
الكفارءٍ فان نفس المثرمن تنفر من الاتصاف بصفة الكفار وهذا م قال تعالى 
« والذين كفروا يتمتعون ويأكاون كاتا كل الأنعام والنار منوى للم » 
«الخامس» أن المراد به أن المؤمن يسمى الله تعالى عند طعامه فلا يشركه 
الشيطانفيه فيقل أكله لذللك والكافر لايسمى الله تعالىفيشاركه الشيطان فيهدوق 
يح مسل (إن الشيطان ليمتحلالطعام أن لايذكر امم الله عليه) «النادس» 
أن المراد بالئومن هنا تام الايعان المعرض عن الشهوات المقتصر على سد خلته 
والمراد بالكافر المتعدى فى طغيانه المبمك على الدنيا الشديد الاعراضش عن 
الآخرة فأديد مؤمن بوصف مخصوص وكافر بوصف « السابع » قال النووى 
المختار أن معناه بعض المثومنين بأ كل فى معى واحد وأن أ كثر الكقان 
بأكلون فى سبعة أمعاء ولا يلزم أن كل واحد من السبعة مثل معى المؤمن 
« الرابعة © اختلف ف المراد بالأمعاء السبعة حك القاضى عياض عن أهل 
الطب والتشرح أن أمعاء الانسان سبعة المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها 
البواب والصائم و'لرقيق وه ىكلبا رقاق ثم ثلاثة غلاظ الاعور والقولون 
وا مستقم وطرفه الدبر وقد نظم ذلك والدى رحمه الله فى قوله : 
سبعة أمماء لكل آدى © ** معدةبوابها مع صأأم 
م الرقيق أعود قولون مع «« « المستقيم مسلك المطاعم 

قال القاضى عياض فيكون على هذا موافقا لما قاله عليه الصلاة والسلام أن 
الكافر المذكور وإن كان بعينه أو بعض الكفار أو من أ كل منْهم بشرهه 
وجشعه ولا يذكر امم الله تعالى على أ كله لا يشبعه إلا مله أمعائه السبعة 


كال نعام وآ كلة الحضر » والمؤمن المقتصد فى أحككله بشبعه ملء معى 
واحد إلى آخ ركلامه قال وقيل المر!د بالسبعة صفات سبعة المرص والشرهو بعد 
الامل والطمع وسوء الطبع والحمد وحب السون غ قال وقيل شهوات الطعام 
على سبعة شهوة الطبع وشهوة النفس وشهؤة العين وشبوة الفم وشهوة الأذن 
وشهوة الآنف وشهوة الجوع وهى ألضرورية التىبها يأ كل المثّمن وأماالكافر 
فانه يأ كل بجميع شهواته وحم القاضى أيوبكر بن العربي قريبا من هذا 
القول عن بعض مشابخ الرهد فذكر الحواس الجس والحاجة والشبوة 
9 الحامسة © اختلف فى تعيين البكافر الذى أُسل وكان سبب ورود الحديث 
على أقوال « أحدها » أنه جبجاه الغفارى رواه أبو يعلى والبزار والشبراني 
واللفظ له عنه (أنه قدم فى تفر من قومه يريدون الاسلام -خضروا مع رسول 
الله يي المغرب فلما سل قال ,أخذكل رجل بيد جليمه فلرببقفالمسجد غير 
دسول الله ميب وغيرى وكنت رجلا عظما طويلا لايقدم على أحد فذهب بي 
رسول الله مَك إلى منزله خلبلى عنزا فأتيت غليهسا حتى حلب سبع أعنز 
فأتيت عليها م بصنيع برمة فأتيت عليبا وقالت “أم أن أجاع الله من أجاع 
دسول اله وي ه ذه الليلة قال مه ياأم أيعن أ كل رزقه ورزقنا على الله 
فأصبحوا فغدوا ظجتمع هو وأحابه لعل الرجل يخبر يما أنى عليه ققال 
جهجاه حلب لى سبع أعنز فأتيت عليها وصنيع. برمة فأتيت عليها ؛ فصلا مع 
رسول الله مكلاب المغرب فقال ليأخذ كل رجل بيد جليسه فلم يبق فى الى.جد 
'غيد دسول الله وَكُيهُ وغيرى وكنت رجلا عظما طويلا لا يقدم على أحد 
فذهب بي رسول الله مَكدَيٌْ إلى منزله خلب لى عازأ فرونت وشبعت فقالت 
أم أيعن يارسول الله أليس هذا ضيفنا فقال رسول الله و إنه أ كل ف معى 
مؤمن الليلة وأ كل قبل ذلك فى معى كافر ؛ الكافر بأ كل فى سبعة أمعاء 
والمؤمن يأ كل فى معى واحد ) وذكر ابن بشكوال أن كون هذا المبهم هو , 
جبجاه هو الأكثر'فى الرواية وقال والدى رحمه الله فى شرج الترمذى إنه 
لايصح لآن مدار حديثه على مومى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف < الثاتى» 


حاو د 
اسم >5 مف د و 0 
وعنه قال قال رسول اد وك « إذا جاه كم الضانم 0 
فك ال ل ا ود خائه 70 فليا كل" 7 1 : وإلاّ 
فالقموه فى يديا 1 يقل الشيتخان (الصّانم ) وقالا ( خادمه” ) قال 


أنه أبو بصرة الغفارى رواه أحمد فى مسندهب|سناد يح وجزم به االحطيب فى 
مبهماته 2 الثالث » أنه أبو غزوان رواه الطبرانى باسناد صمح «الرا بع » أنه 
نضلةبن حمر قال والدى رحمهالله لايصح لآنهليس فىقصته أنه ضاف النى ولاق 
وإءما مربه النى مكيهْ مر فسقاه ا 0 ثم قال يارسول الله إنكنت 
لاقرت السبعة فا امتلىء فقال رسول الله ك0 مي إن المومنالحديث رواهأحمد 
والبزار باسناد رجاله ثفات فلايكون هو ال يعات ألى هريرة اثهى 
«الحامس» أنه ثمامة بن أسال السادس» أنه بصرة بن أبي بصرة الغقارى حكاهما 
القاضى عياض والنووى وغيرهاوحك ابن بشكوال كونه عامة بن أثال عنابن 
اسصاق وصدربه المازر ىكلامه وقال والدى رحمه الله لم أجد فى طرق الحديث 
مابدل عل هذين القولين © السادسة © فيه فضل تقليل الكل وذم كثرته . 


٠ح‏ المديث الخامس ]4ه 
وعنه قال قال رسول الله مِككيةٍ « إذا جاء كم الصانع بطعامم قد أغنى عتم ع 
ودخانه فادعوه فليأ كل مع و] إلا فالتنموه فى يده»(فيه)فوائد«الأول» 
أخرجه اليخارى من رواية شعبة.عن حمد بن زيادعن أى غريرة بلفظ « إذا 
ألى أحدم خادمة باعامه فانم يلسه معهفليناوله أ كلة أو أكلتين أو لقمة 
أولقمتين نانه وحره وعلاجه» وأخرجه مسلوأبو داود من رواية داود بن 
قيس عن مومى بن سارءأنني 0 بلفغل « إذا صنع لأحدك خادمه طعامه 
ثم جاءه به وقدولى حره ودخانهفليقعده معه فليا أكل؛ فان كان الطعاممشفوها 


2 سمو ع رمسه 


الدرعا ينمو لقمة أو لقمتان أو أل 5 


أ كين وقال مر “فان كان العام مشفوها قليلا فَليَصْمْ فى هه 


مع ظر دسو ه22 


منه | كلة أو ١‏ كلتكن 


قليلا فليضع ف بده منهأ كلة أو أ كلتين » زاد سرع قالداوديعنى لقمة أولقمتين 
وأخرحة الترمذى وابن ماجه من رواية اسعغيل بن أبي خالدعن أبيه عن أبى 
هريرة وقال لقمةوقال الترمذى حسن يح :8 الثانية © فيهاستحباب الكل 
مع الحادم الذى باشرطبخ الطعام وذلك تو اضع وكرمف الأخلاقوفى معن الذكر . 
الأثى وهو فى الأثى مول على ماإذا كان السيد رجلا على أن تسكون جاريته 
أو محرمه فان كانت أجنبية فليسلهذلك #الثالثة» وفيه انه إذا لميجاسهللا كل 
معه إما ثقلة الطعام وإما لسبب آخر,استحب أن يطعمه منه ولا يمحرمه إياه 
ولوكان الطعام يسيرا كاللقمة واللقمتين وقال الرافهى أشار الشافعى فى ذلك إلى 
ثلاث احتالات «أحدها » انه يجبالترويغ والمناولةةانأجلسه معه فهو أفضل 
وه ثانيبا » أزن الواجب أحدهما لابعينه وأسحها أنه لاب واحد منبمآا 
قآل ومنهم من ننى الحلاف فى الوجوب وذكر قولين فى أن الاجلاس أفضل 
أوها متساويان والظاهر الاول ليتناول القدر الذى يشتبيه انتعى واعترض 
شيخنا الامام مال الدين عبد الرحيم. الاسنوى علىهذاالكلام بامرين (احده)) 
أنه قد يتوقف الناظر فى تغايره لآرن حقيقة الاول التخبير والثاني كذيك 
قال والذى نحرد ف المغايرة بعد اتحادهما فى وجوب أحدهم) ؛ أزن الأول 
يقول بافضلية الاجلاس والثاني إسوى بيمهما قال الامر ( الثانى ) أن الشافعى 
اذ حكر هذه الثلاث ذ كر ماحاصله أن الاول واجب فانه.قال فى المختصر 
بعد ذكر الحديث هذا عندنا والله أعلم على وجبين أولاهما بمعناه أن اجلاسه 
معه أنضل نم فعل فليس بواجب او يكون الحيادنين أن يناوله أو يجلسه 


ع © ريت عه 86 مرويج ‏ #س سس اس جا | © اس صم - ٠»‏ 
وعن انس ( ان الثى ويه الى يلبن قد شيس عأء وعن عينه 


وقد كَدن امره اختيارا غير حتم قال فققد زجح الاحمال الأول فقال إنه أولى . 
عمنى الحديث ومعنى فى الاحمال الأول أن. إجلاسه معه ليس بواجب ولكنه 
أفضل فانم يفعل فيجب أن بطعمة مئه أذ أو حمل ذلكعلى أمهمامعاغير واجيين 
لاتحد مع الاحمال الثانى ؛ قال فظهر أن الراجح عند الشافعى هو الآول على 
خلاف مارجحه الرافعىانتهىكلامه 8 الرابعة © ينبئى أن يكون فى معنى 
طباخالطعام حامله فى الامرين معا الاجلاس معه والمثاولة منه عندالقلةلوجود 
المعنى فيه وهو تعلق تفسه به وثعه رائحته واراحة صاحب الطعام من ملمما 
أن فى الأول اراحته من طبخه وإ نكن هذا الثانى أقل عملا من الأول يل قد 
يقال باستحبابه فى مطلق الحادم ويدل عليه تبويب الترمذى عليه ( الأكل ١‏ 
مع المملوك) ##الحامسة6 (الصائم) الذى صنع الطعام وقو[ له وإلاأىوإلا تندعوه ' 
للاكل متم إما لهال روا الأخرى وإما لمبب آخر وقوله( فألقنوه) 
فتح الهمزة وكسنرالقاف(والآً كة) بضمالمهمزة الاقمة م فسره راوىالحديث 
وو كم ها) بالشين المعجمة والفاء أى قليلا وأصله الماء الذى كثرت عليه 
الشفاه حتى قل فقوله بعده ( قليلا ) تفسير له وقيل أراد فان كان مكثورا 
عليه أى كثرت أكلته وجوز والدى رحمه الله فى قوله فى روابة الترمذى ( فان 
أبى )أن المراد فان ألي الخادم حياء منه أو تأدبا قال والظاه أن المراد السيد 
بدليل غيرها من |لروايات #السادسة © فيه أنهلايهب اطعامالمماوك من جنس. 
مأ كوله فله أن يتناول الاطعمة النفيسئة وه رقيقه ما دون ذلك وقد صرح 
أصمابنا بذلك وحكاه ابن المنذر عن + جيم أهل العم وان كان الافضل مواساته 
. قالوا والواجب 0 يأ كل منه المماليك 
فى البلد و كذا الآدم الغالب والكسوة الغالبة « السابعة # استدل ابن خزم .. 
بقوله فان كان الطعام مشفوها على أنالامر باكثار المرقفى حديث أبيذرليس 
على سبيل الوجوب وإنها هو على سبيل الاستحباب وهو كذلك 
9 الحمديث السادس © 


هاه يم اده .8 © اعوج *هواعثئى- نأض » 2 
أعر الى وعن يساره أبو بكر فشرب م أعطى الأعرابى وقال 


أ 2 ل لاخر م 7 لاعس لم 2 ار .2 
ال عن فالا من ) وزاد مس فرواية قال أن فهى ) مدنة فى ست 
لم يحم 
خعى سنه 


وعن أنس أن النى مَكليقةٍ أتى بلبن قد شيب اء وعنعينه أعرابى وعن 
يماره أبو بكر فشرب ثم أعطى الاعرابى وقال الأعن فالأيمن » (فيه) فوائد 
الاولى © أخرجه الأمة الستة خلا النسائى من هذا الوجه من طريق مالك 
والبخارى أيضامن روايةيونسينيزيدومسل من رواية ابنعيينة كلهم عنالزهرى 
عن نسوق فى دواية مسا منطريق ابن عبينةفقاللهمر: وأ أبو بكرعنثماليارسول 
الله أعط أبا بكر اعطاه أعرابيا عنعينه وأخرجهالشيخان ايضا من دوايةأبى 
طوالة واسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أنس وفيه وأبو بكر عن 
إدماره وعمر مجاه وأعرابى عن عينه فاما فرغ قال عمر هذا أبوبكرزاد ممم 
بريه إياه ثم أتفقا فاءطى الاعرابى وقال الايمنون الاعنونالايعنونةالنسفهى 
سنةفهىسنهةفىسنة ولفظالبخارى بدلقوله(الايمنون) الثالثة» ألا فيمنواءوى 
عزوالشيخ رحمهاشى النسخة الكبرى من الاحكام هذا اللفظ وهوقو ل ,نس فهى 
سنة ثلائا للسلم فقط نظر فهو عند البخارى أيضا فى المبة من صمح هوا هعم 
#الثانية* فنه جواز شوب اللبنأى خلطه بالماء إذا كان القصد استعاله لنفسه 
أو لاهل ببته أو لاضيافه وإغا يمتنع شوبهيالماء فيا إذا أداد ببعه لانهغش قال 
النووى قال العلماء والحكمة فى شويه أن يبرد أو يكثر أوللمجموع(.قلت) وقد 
.يكون له سيب آآخر وهو ازالة مضه أو تخفيفه #الثالثة© لم أقف على تسمية 
هذا الاعرابى وقى مسند أجمد ومعجم الطبراتى واللفظ له عن عبد الله 
ابن أبيحبيبة أنه قيل له (ماتذكر من رسول الله ويه ؟ قالجاءنافى مسجدنا 
بقباء فجئت وأنا غلام حدث حتى جلست عن عينه وجا نأبو بكر عن لساره 


قال ثم دعا بشراب فشرب وناولنى عن يينه) ولا ١‏ 508 هو المبيوق 
حديث أنس وغيره لكونه أنصاريا من ا يقال له أعرابى. 
لآن الاعراب سكان البوادى فهى قصة أخرى وكان أبو بكر رضى الله عنه 
فيها عن يسار رسو الله مكب #الرابعة» فيه أن من سبق إلى مجلس العال أو 
الكبير وجلس فى مكان عال لاينحى عنه بىء من هو أعلا منه فيجلسذلك 
الجائى حيث انتعى به الس ولوكان دون مجلس من هو دونه # الحاممة « 

فيه أن السئة البداءة فى الشثرب وح ه نهو على ين الكبير وإن كان مفضولا 
بالنسة لمن هو على يساره وهذا متفق عليه لكنه استحباب عند الجهور 
وذهسبابن حزم الظاهرى إلى وجو به فقال لاجوز مناولة غير الاعن إلا باذن 
الام قال ومن لم يرد أن يناول أحدا فله ذلك والعادط ؟ قوله الاين 
فالانعن روى بالرفم والنصب فلرفع على أنه خبر مبتداً محذوف تقديره الاحق 
الأعرن أو حو ذلك ويدل له قوله فى الرواية الاخرى الاعنون الاععدون 
ووجه النصب وهو أشهر اضمار فعل تقديره أعطالايمن وتحؤذلك #الساعة» 
بين النبى مَككِّة بقوله الايمن فالايمن أن هذا سنة الشرب العامة فى كل موطن 
وأن تقديم الذى على يينه ليس لمعنىفيه بل لمعنى فى تلك الجبةوهوفضلها على 
جبة اليسار وى ذلك تطييب لخاطر مر هو على اليسار باعلامه أن ذلك 
ليس ترجيحا لمن هو على العين بل هو ترجيح لجبته والله أعلم 9 الثامنة # 
الحديث فى الشرب ولايختص الك به به بلالآكل ونحوهكذلك يبدا فيهبالامن 
إذا لم يجتمعوا :عليه فى حالة واحدة وحسكى عن مالك تنخصيص ذلك العام 
قال ابن عبد البر وغيره ولايصح هذا عن مالك » وحكى ابن بطال عن بعضهم 
أنه قال لا أعلم أحدا قاله غيره وقال اللقاضى عياض لشبه أن يمكون 0 مالك 
إن السنة وردت فى الشرب خاصة واعا يبقدم الاعن ما لاكن فى غيره بالقاس 
' لابسنة منصوصة فيه ؛ قال النووى وكيف كان فالعاماء متفقون على استحباب 
التيامن فى الشراب وأشباهه ##التاسعة* إن قلت هل قدم النى مَككْيةٌ بعد 
الاعرابى أبا بكر أو ممر ؟ (قلت ) لم أقف فى ثىء من طرقه على التضر بيج 


بذلك والظاهر تقديم حمر لانهكان جالسا عجاءالنى وَككيوفنكان على ين الاعرابى. 
وكان أبوبكر على عينه ففعل ذلك صملا بقوله الاين فالايمن إلا أن يكون جمر 
آثر أبا بكر بنطيبه من التقديم دضى الله عنبها 8 العاشرة © ( إذقات )كيف 
الجع نين هذاويين مارواه أأبو يعلى الموصلى فى. مسنده من حديث ابن عباس 
باسناد صميح قال (كان رسول الله كن اذا. سقى قال ابدوًا بالمكيراء اوقال 
بالاأكابر) (قلت)هذا مولعب مااذالم يكن على يمينه أحديل كانالقوم جالسين 
متفرقين إمابين يديه أو وراءه وقد صرح بذلك ابن حزم فققال وان كان حضرته 
جماعة ف نكانو| كلهم أمامه أو خلف ظهره أو على يساره فليناوللأكبرةالأكبر 
.ولابد: ثقول رسول الله مكاي فى حديث حويصة ومحيصة ( كبر الكير)قال 
فبذا حموم لايجوز أن يخر ج منه الا مااستئناه نص صريح كالدى ذ كرنا من 
مناولة الشراب قالوالدى رمه الله فى شرح الترمذى: والاستدلالبحديث ابن. 
عباس المتقدم أوى من الاستدلال نعموم قصة حويصة ومحيصةلكونهواردا 
فى السقى وذاك فى أن الأكبر يتولى البداءة فى الكلام انتجى وقال النووى 
وأماتقديم الافاضل والكبار فهو عند التساوى فى باقى الاوصاف وطذا يقدم 
العم والأقرأ على الاسن النسيب فى الامامة فى الصلاة ‏ الحادية عشرة 6 
( إن قلت كيف تقدم حمربالكلام وقال للنى ويه إعط أبا بكر؟) (قلت ) ل 
يفعل ذلكعلى سبيل الالرام والجزم وانما قاله تذكيرا لنى وك لجوازاشتغاله 
عنه وعدم رئريته له ولهذاجاء فى رواية لمسلم يرنه أياه أو قصد بذك اعلام 
الاعراه بى الذى عل اليمين بلالة أبى بكر رضى الله عنه «9 اثثانية عشرة © 
(انقلت) قد تقر أن الايمن أ<ق وله أن يؤثر بأجقيته فلم لم + بمتأذنه النبى 
َي ا فعل فى قضية ابن عباس خيث كان على يمينه وكان على يساره أشياخ 
منهم خالد بن الوليد فاستأذن ابن عباس وقالٍ أتأذن لى أن أعطى مو لاء 
فامتنع من الابثار فبلا استأذن الاعرابيم استأذن ا.نعباس؟ (قلت) الجواب 
عنه من أوجه (أحدها) قَال النووى قيل إنما استأذن الغلام دون.الاعرابى 
إدلالا على الغلام وهو ابن عباس وثقة بطيبٍ تمه بأصل الاستثئذان لاا سيا 


-5؟ ب 
ع9( كتاب الضيد 6 
عن سام عَنْ أبيه أن رسول الله وك قال « من اقبّى كلبا إلة 


2 رماع م عه لو‎ ٠ 
2 ات ا يا‎ 


كبا إلأعلب منية أ وضارى" ام يم ف الا» 


والأشياخ أقاربه قال القاضى عياض وى بعض الروايات ( عمك وابن عمك 

اتأذن لىأن أعطيه) (ثانيها) أن. كون فعل ذلك تطبييا ما لخاطر اله شياخ فان مهم 

خالد بن الوليد وكان حديث العبد بالاسلام مع رياستة فى قومه وشرف نسبه 

فأراد تأ ليفه بذلك بخلاف أبي بكر الصديق فأنه لمن الخاطر راض يكل . 
مايفعله النى و لا يتخير لشىء من ذلك ب وقد أشار إلى بعضهذا التنووى 

فقال بعد ما تقدم وفعل ذلك أأيضاً تألفاً لقلوب الأشياخ وإعلامابودموإيثار 

كرامتهم إذا لم بمنم مها سنة ( ثالها) أن الاعرابي قد يكون فى خلقه جماء 

ونغرة كا يغلب ذلك على الأعراب نفشى النى مَكليةٌ من استئذانه أن يتوم | 
إرادة صرفه إلى أصحابه وربما سبق إلى قلبه شىء هلك به لقرب عبده بالجاهلية 
وعدم تمكنه فى معرفة أخلاق النى مَكةٍ وقد تظاهرت النصوص عل تأنه 
عليه الملاة والسلام قلب من يتخاف عليه ولعله كان من تكيراء قومة ولهذا 
جاس عن يعن النى مكاي . 


- ان الصيد ,> 
حر الأديث الآول :4 
عن سام ع نأبيه أن النى مي قال ( من اقتنىكلبا إلا كلب صيد أوماشية 
9 من أجر هكل يوم قاطن ) وعن نافم عن ابن عمر قال قال رسبول الله 
ش كدي (من اقتن ىكلبا إلا كابماشية 5 ضارى نق ص من عمل هكل بوم قيداطان), | 


[#/ا؟ -_ 


٠.‏ . : 5-5 ا 5 5 ٠ش‏ دن ع سا ع وى مي م 
وفى روا" لسْل ( من اذ كلب إلا كلب زرع أوغتم أوصيد نقص 

.9 00 ب 2 ٠.‏ ع لست حت مرك ال ات 
ميناجره كل يوم قيراطان وف رواية له قال عبداللووقال ابو هريرة 


أو كلب حررثر) 


( فيه ) فوائد 9 الأول © أخرجه من الطريق الأولى همل والنسائى منهذا 
الوجه من .روابة سفيان ين عبينة عن الزهعرى والشيخان والنسائى من دواية 
حنظلة بن ألى سفيان وزاد فيه مسل قال سالم وكان أبو هريرة يقول ( أ وكلب ٠‏ 
حرث) وكان صاحب حرث ومسل والناسئىمن رواية مد بن أبىحرملة بلفظ 
( تقفص من عمله كل يوم قيراط ) قال عبد الله وقالأبوهريرة (أ وكلب حرث) 
ومسل من دواية جمربنمزةبنعبدالله بنهمر أدبعتهم عنسالم عن أبيه وأخرجه 
من الطريق الثانية الشيخان من طريق مالك والترمذى من طريق أيو ب كلام 
عن نافع عن ابن مر وأخرجه الشيخان من رواية عبد الله بندينار عن ابن 
حمر وأخرجه ملم من رواية ابى الحم عن ابن مر ينظ ( من امخذ كلباإلا 
كلب ذرع أوغم أوصيد تق ص من أجره كل يومقيراط) وأبو الحك هوجمران 
ابن الحارث السلمى يا ذكر ه المزى وليسله عند مملم سوى هذا الحديثوذ كر 
النووى أنه عبدال رمن بن أبى نم البجلى والأول أثبت < الثانية © فيدجواز 
اقتناء الكلب إذاكان باحدئصفتين (إحداها) أن يكو نكلب صيد وهوالمراد 
بالضارى المذ كور ف الرواية الثانية وسنتكل عليه بعد ذلك ( الثانية)أن يكون 
ب ماشية أى مد لءظها وججع الماشية مواشى والمراد هنا الابل والبقر 
والفم والآكثر استمالها فى الم وف رواية أبى الحتكم عن ابن جمر ( غم ) 
بدل ماشية وروى الترمذى عن عطاء بن أبى رباح ( أنه رخص فى إمساك 
الكاب وإنكان للرجل شاة واحدة ) وفى رواية أخرى » اقتناؤه لحصلةثالئة 
وهو حفظ الزرع والبساتين ونحوها » وقد ثقله ابن عمر وابنه سالم عن رواية 
أبى هريرة وتقدم قول سالم وكأن أى أبو هريرة صاحب حرث وسبقه إلى 


ذلك أبو « ذفىد ديح مسلم (ذقيل لابن رإن أباهر.رة يقول أوكاب زر عفقال 
:أبن عمر إن لأبي هريرة زرءا) قال النووى فى شرح مسلٍ قال العلماء ليس هذا 
توهينا ارواية أبىهريرة ولاشكا فيها بل معناه نه لما كانصاحب. زرع وحرث 
اعتى بذلك وحفظه وأتقنه والعادة أن المبتلى بشىء يتقنه ملا نقنه غيره 
ويتعرف من أحكامه مالا يتعرفه غيره وتقدم من ابح مسلم من طريق أبى 
لمكم عن ابن عمر دكر الزرع أيضا فى الحديث الذى رواه هو » قال النووى 
فحتمل أن ابن ممر لما سمعها من أبى هريرة وتحققها عن النى وك رواها 
عنه بعد ذلك وزادها فى حديئه الذى كان يرويه بدونها ويحتمل أنه تذ كر 
وقت أنه “ععها من النى م فرواها ونسيها ىوقت فتركبا والحاصل أن أ 
:هريرة ليس منفردا .هذه الزيادة بل وافقه ججاعة من الصحابة فى روابتها عن 
النى مَيكيْ ولو اتفرد با لكانت مقبولة مرضية مكبرمة انهبى وقال أصحابنا 
وغيرثم يجوز اقتناء الكاب لهذه المنافع الثلائة وهى الاصطياد به وحفظ 
الماشية والزدرع واختلفوا فى اقتنائه لحصلة رابعة وهى اقتناؤه لحفظ الدور 
والدروب وتحوها ققال بعض أصحابنا لايجوز لهذا الحدريث وغيره فأنه مصرح 
بالنبى إلا لاحد هذه الأأمور الثلائة وقال أ كثرمم وهو الأمح يجوز قياسا 
على الثلاثة جملا بالعلة الممبومة من الخديث وهى الماجة 8 الثالثة * لو أراد 
امخاذ كاب ليصطاد به إذا أراد » ولا يصطاد به فى الال أو ليحفظ الزد ع 
أو الماشية إذا صار له ذلك ففيه للاصمابنا وجبان أسحبما الجواز وهو مقتضى 
قوله فى الحديث إلا كاب صيد فانه هذه الضفة وإن لم يصطد به فى الخال 
«الرابعة4 استدلبه على جواز اقتناءكلب الصيدونحوه وإنلم يرد الاصطياد 
به فى الخال ولافها يعد لاانة صدق أنه اقت ىكلب صيد وقدحكى بعض أصصما ينا 
فيه وجهين لكن الأصح محرعه وظاه كلام الور القطع به لأأنه اقتناه 
لخير حاجة فأث بهغيره من الكلابومعى الحديث إلا كلبا يصطاديه ط«الخامنة» 
فلو اقت ىكلبا لايحسن الصيد لكن يقصد تعليمه ذلك فن كان كبيرا جازوإن 
كان جردا يربنى ثم بعلم قفيد لأسصحابنا وجبان أصمهما الجواز أيضا واستدل له 


بالحديث لان هذا كلب صيد فى الما لولومنع منذلك لتعذرانخاذ كلاب الصيد 
ذاله لايتأتى تعليمها إلا مع اقتناها فو السادسة © استنتى ابن حزم من جواز 
اقتناء الكاب للعميد وتحوه ما إذا كان أسوذ ببيما أوذا تقطتين لأنه مأمود 
بقتله فلا يحل اقتناؤه ولاتعليمه ولا الاممطياد به وسيأنى الكلام فى حل قتله 
فى الحديث الذى بعده نم حكى ابن حزم عن قتادة والحمن البصرى وإبراهيم 
النخعى كراهةصيد الكلب الأسود البهيم قال وهوقؤ ل أحمد بن حنبل واسحق 
ابن راهويه قال أحمد مأأعل أحدا رخص ق أ كل ماقت لالكاب الأسود من 
الصيدا نْسى وبه قال بعش الشافعية #السابعة#استدلبه على حرماقتناء الكلب 
الغير المنافم المتقدمذ كرها وهو مذهبالشافعى لاخلاف فذلك عند سحابه 
ولايازم من تحزيم اقتنائها قتلبا وسيأتى الكلام على القتل فى االحديث الذى 
بمده ووجه التحريم ظاهر لآن تقصان الأجر لا يكون إلاالمعصية ارتكبها 
وحكى الرويانى من أصا بناعنأَبى حنيفة جواز«واقتصر ابنعددالبرعلالكراهة 
ثم قال إن هذا الحديث دلي لعل أن اقتناءها غير حرم لآن ما كان محرماانخاذه 
واقتناؤه كانحرما ع ىكل خال تقفص من الجر أو لم ينققص » وليس هذاسبيل 
النبى عن المحرمات ولكنهذاالتقظ يدل والله أعل علرالتكراهة دون التحريم 
اننهى وهو يجيي لأآن استدلالنا على التحريم بالنتقصان من الأجر لاأن ذلك 
يدل على ارتكاب محرم أحبط ثواب بعض الأممال كان عدم قبول صلاة 
شارب الجر والعبد الأبق وآتى العراف والكاهن يدل على تحريمهذه الأعمال 
فان محرعبا هو الذى أحبط ثوابها بخلاف عدم قبول صلاة ال محدث فانه ليس 
لاقتران معصية لأن الحدث ليس بمعصية وإبما هو لفقد شرط وهو الطبارة 
وقد تتقدم هذا المعنى والله أعل « الثامنة فى الرواية الاولى من أجره وف 
الثانية من عمله والتتقدير من" أجر مله وفى أ كثر الروايات قيراطان وفى بعضها 
قيراط:والقيراط مقدار معلومعند الله تعالى والمراد نقص جزء من ملهو الجم 
ين اختلاف الرؤايات فى القيزاط والقيراطين من أوجه ( احدها) انه يحتمل 
أنه فى نؤعين من الكلا تأخدهما أشد أذىمن الآخر أو لمنى فيهما (الثالى) ‏ 


ساو##آ سد 


أن ذلك مختلف باختلاف المواضع فيكو ن القيراطان ف المدينة خاصة اريادة 
فضلها والقيراط فى غيرها منالمدائن أ القير اطان فى المدائن ونحوها من القرى 
والقيداط فى البوادى ( الثالث ) أنه ذكر القيزاط أولا ثم زاد التخليظ فذكر 
القيراطين لما لم ينتهوا عن أتخاذها ذكره ابن بطال «9 الناسعة * قال الرويانى من 
أحابنا فى البحر اختلفوا فى المراد بعا ينقص منه فقيل ينقص ما مفى مر: . 
جمله وقيل من مستقبلهقالواختلفوا فى محل تنصالقيراطين فقيل ينتقص قبراط 
من حمل اهار وقيراط من تمل الديل وقيل قيراط من تمل الفرض وقيراطامن. 
عمل النفل 9# العاشرة # اختلف العلماء فى سبب تنصان الأجر باقتناء الكلب 
على أقوال ( أحدها ) أن.ذلك لما يلدق المارين من الأاذى من ترويع الكاب. 
لم وقعبده إياهم روى ذلاك عن الحسن البصرى وغيره (ثانيها) قال ابن عبد البر 
هذا مول عندى والله أعل على أن المعاني المتعبد بها فى الكلاب من. غسل 
الاناءسيعا إذا ولغت فيهلايكاذ يقام بدولا كاد يتحفظ منه لانمتخذها لايسل 
من ولوغباف إذائه ولابكاديؤدىحق الله فى عباد.هفى الغسلات من ذلك الولوغ 
ويدخل عليه الاثم والعصيان فيكون ذلك نقصا فى أخره يدخل الميئات عليه 
(ثالئها ) ثم قال ابن عبد البد وقد.يكون ذلك من أجل أن الملائكة لا تدخل 
يتا فيه كاب وذ كره غيردطى سبيل الجزم ( را بعها ) ثم قال ابن عبد البر وقد 
يكون ذلك بذهاب أجره فى إحسانه إلى الكلب لآن فى الاحسان إلى كل ذى 
كبد رطبة أجراً لكن الاحسان إلى السكاب ينقص الجر فيهأو يتلفه مابلحق 
مقتنيه من السيئات بترك أداله لتلك العبادات فى التحفظ من ولوغه واللهاون 
بالغملات منهو نحو ذلك مثل ترويع المسلم وشبههانتبى وهو قرريبمن الثانى 
إلا أنه عين أن الذى يبطل أجره من مله هو الاحسان إلى الكلب دون بقبة 
حسناته والله أعلم (خامسها) أنذلكعقو بقله لامخاذه مانمنىعن الخاذهوعصيانه 
بذاك © الحسادية عشرة # قوله ( أو ضارئ )كذا هو بالياء فى أصلنا وكذا 
تقل النووى عن معظم نسخ حميح مسل قال فى بعضها ضاريا بالالف بعد الياء 
منصوبا ( قلت ) وهو الذى فى أصانا من صحيح مسلم وذكر القاضى عياض أنه 


لم 


2 صصساكا 


ونه ( أن رسول ا يب أمر بقتل الكلاب ) زاد مسي 
إلا كلدصيد أ و كلف ء هم أو ماشية فقي للابن تمر إن ا 


روى ضارى بالياء وضار يحذفبا وضاريافلاًول معطوف عل ماشيته ويكون 
من إضافة الموصوفالىصفتهكاءالبارد ومسجدالجامع ومنه قوله تعالى (جاب 
الغربي ) و ( كدار الآخرة) ويكون ثبوت الياء فى ضارى على اللغة القليلة فى 
إثياتها فى المتقوص من غير ألف ولام والمشبور حذفها وقيل إن لفظة ضاد 
هنا للرجل الصائد صماحب الكلاب المعتاد للصيد فسماه ضاريا استعارة كا فى 
الرواية الاأخرى إلا كلب:ماشية أو كلب صائد وفى رواية عبد الله بن ديناد 
إلا كلب ضارية وتقديره إلاكاب ذى كلاب ضاوية والضازى هو المعلم للصيد 
المعتاد له يقال منه ضرى الكاب يضرى كشرب يشر بضراوضرواة وأضراه 
صاحبهأى عوده ذلك وقد ضرى بالصيد إذالمج , به ومنهقول #ر دضىالله عه 


إن ن الحم ضراوة كضراوة الخخر . 


عدر الحديث الثانى :4 

ونه (أن رسول ا َته) أ بل الكدب (قه) فوائد «الأول» 
أخرجه الشيخان والنسائى وابن ماجه منهذا الوجه من طريق مالك وأنخرجه 
مسل أيضا من طريق عبيد الله ابن حمر بزيادة ( فأرسل فى أقطاد المدينة أن 
تقتل ) ومن طريق اجمميل بن أمية بزيادة ( فتتبعت فى المدينة وأطرافهبا فلا 
ندع كلبا إلا قتانامحتى | إنا لتقت ل كلب المرية من أهل البادية يتبعهاكلهم) عن 
نافم عن بن حمر وأ ع 2 |والترمذى والنسائى من طرريق جمرو بن 
دينار عن ابن عمر أن رسول الله مَكةٌ عليه ( أمر يقتل الكلاب إلا كلب صيد 
أوكلب غنم أو ماشية فقيل لابن مر إن أبا هريرة يقول ( أ وكاب زيع فقال . 
ابن عمر إن لابئ هريرة زدط ) للفظ مسلم ول بيذ كر الترمذى والنسائى قوله 
أ وكاب غم ولم يذكر النسائى قصة أَبى هريرة الثانية # فيه الأمر بقتل 
ل أقمام ( أحدها ) اكات العقور والكات وقد أجع 


0 


ء ارم ا 2 2 ا أي ااه 
يقول أو كلب زوع فقال ابن تمر إن لأبى هريرة زَرعا» وله من 
احليث 0 (أمرنا رسول الله 0-1 تل الكلاب ٠‏ وفيه 8 نمى 
عن وي 0 0 ذى الطفيتان ف نه ميان 1 
200 انكلو م 24 ل و زا 


. فى رواية ( وااز رع( ٠‏ 
ااا سبي بحب 
العلماء على قتله ( الثاتى ) مايباح اقتناؤه للمنافع المتقدم ذكرها وقد أججعوا 
على منع قله و ( اثالث ) ما عدا هذين اتقسمين وقد اختلفوا فيه على أقوال 
( أحدها ) قتلبا مطلتا تمس هذا الحديث وهو مذهب مالك وأسكناة 
قال ابن عبد السبر » قد حمل أبو بكر وابن مر بقتل لكلاب بعد رمبول الله 
جيه وجاء نحو ذلك عن صمر وعمان فصار ذلك سنة معمولا بها عند الخلفاء 
لم ينسخها عند من حمل بها خب ( القول الثانى ) المنع من قتلها وأنه 
منسوخ غ ودل على ذلك إباحة انخاذهالمنافم وق مز وغيرة عن ع عبدااله 
ابن مغفل قال ( أمر النى مكاي بقتل التكلاب ثم قال مابالهم وبال الكلاب ؟ 
ثم دخص ىكلب الصيد وكلب العام ) و دواية له ( ورخص فى كلب الهم 
والصيد واازرع )وهذا ١‏ مذهب العافع ىك جزم بدالر افعق الأطعمةوالنووى 
.فى الببع من شرح اليذب وزاد أنهلاخلاف فيه سْ أصحابنا قلل ومن صرح 
.به القاضى حسين و إمام الحر مينقال إمام المر مين الأعر بقتل الكلب الاأسود 
وغيره كله منسوخ فلا يحلقتلشىء منهااليوم لا الا "سود ولاغيرهإلا الكلي 
والعتقور لكن قال الرافعى فى الحج إن قتلبا مكرؤه وذكر النووى أن مراده 
كراهة التنزيه وذ كرالرافعى في الخصب واانووى فى التيمم ألباغير محترمة وزعم 


ا د 


عم © اليبانا 


وعن بريدة قال ( احتهس جبريل عر النئ وي ف فَقَال له 


شيخنا الآمام مال الدين عبدالرحيم الاأسنوى أن مذهي الشافعى جواز قتلها ٠‏ 
خلله أعلم واختار ابن عبد البرالمنع من قتلها (اتقول الثالث) أنها ممنوع منقتلها ‏ 
ش إلا الأسود البييم واختاد النووى فى شرح سل هذ اما سبأتى حكاية كلامه فى 
الفاثدة التى بعدها ويدل له ماق صحيح مسلم عن جابر قال ( أمرنا رسول الله 
ْ َك بل لكلاب حتى إن المرأة تقسدم من البادية بكليها فتقتله م نمى 
وسول الله يك عن قتلها وقال عليك بالاأسودالبهيم ذى الطفيتين فانة شيطان) 
وقي ل فى معنى كونه شيطانا أنه بعيد من المسافع قريب من ا مضرة والاذى 
ْ 0 المذكور فى هذا الحديث هل كان 
1 قبل نسخه طما أو مخصوصا .بماعدا المتتفع به للصيدونحوه حكاه القاضى عياض 
وقال عندى أن 1 أنبى أولا كانعاما عن اقتناءجميعها وأمر يقتل ججيعها م نمى 
١‏ عن قتل ملسوى الأسود ومنع الاقتناء فى حجميعها الا كلب صيد أو زدع أو 
ماشية قال النووى وهذا الذى قالهاتقاضى هو ظاهر الأحاديثويكون حديث 
ان مغفل مخصوصا بما عدا الأسود لبه مام فبخص منه الا سود بالحديث 
الآخر 8 الرابعة © قوله فى دواية مرو بن دينار عند مسلم ( أوكلب غم أو 
ماشية ) فيه تكرار وهو من ذحكر العام بعد الخاص لأأت الماشية 
أعم من الغذْمكيا تقدم وإذكان الأ كثر استعها فى لم وقد عرفت أن 
الترمذى والنسائى اقتصبرا فى دوايتهماعل الماشية «« الخامسة # استدل بالا مس 
يتل الكلاب على نحريم أكلها لاأن مباحالا' كل لابوزقتله عند القدرةعليه 
وهذا هو المعروف من مذاهب العاماء ' 


حفر الحديث الثالث :]45- 
وهن بريدة قال ( احتبس جيريل على النى مَككيهْ فقال له ماحيسك ؟ قال 


م سد طر ح تلرريب سادس 


0 

حيسّك ؟ قال إن لا تددخل مل يننا فيه كلب ) الَْرَّد به أحد 35 
00000 " هذا هو السَبَب فى الآمر بِقتْلٍ الكلابر 
َرَاد فى أخرم فَأَصْبحَ رسول الو ولق فأمرَ بقل الكلاب ) 


إنا لانسخل بينا في هكلب )اتفرد +أحمد ( فيه ) فوائد طغ الأول فى صحبح. 
ممم وغيره عنميمونة ( أن رسول الله ويه أصبح يما واججا فقالت ميمونة 
يأرسول الله لقد استدكرت هيئتك منذ اليوم فقال إن جبري لكان وعدنى أن" 
يلقانى الليلة فل يلقنى أم والله ما أخلفىء » فظل رسول اله 2 بومه ذلكعل 
ذيك ثم وقع فى نفسه جر وكلبٍ نحت فسطاط لنا فأمر بهفأخرج ثم أخذ سدهماء- 
فنضح مكانه ب فلا أمسى لقيه. جبريل علي هالملام فقال له قدكنت وعدتى أن 
تلقانى البارحة قال أجل ولكنا لاندخل بيتا في هكلب ولاصو رةفأصبح رسول - 
الله ويه يومكذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتلكلب الحائط الصغير. 
ويترك كلب الحائط الكبير ) واستفدنا من هذه الرواية أن احتباس جبريل 
عليه الملام كان مع موعد وعدهالنى وك وأنهذا سببالأمر بقتل الكلاب 
ودوى مسل أيضا نحو هذه القصة.من حديث عائشة رضى الله ءها لكن ليس 
فيه أن ذلك سبب الاأمر بقتل الكلاب ورويت هذه القصة بنحو رواية عائشة: 
من حديث جماعة من الصحابة #الثانية6» حكى ابن عبدالبر خلاةفى أنالامتناع 
من دخول البيت الذى في هكلب خا ص يحبر يلعليه السلام من بين سائر الملائكة 
عليهم السلام أر عام +جنيعهم فعلى الآول يكون جع الضمير فى قوله إنا التعظيم 
وعلالثانى للمشاركة وقالالنووى » #مملائّكة يطوفو ن بال رٍحمة وااتمزيل والاستغفار 
وأما الحفظة فيدخلون فى كل بدت ولا يفارقون بى آدم حال لانم مأمودون 
بأحصاء أحمالهم وكتابتها ‏ الثالثة © قال النووى قال العلماء سبب امتناعهم 
من بيت في هكلب لكثرة أكه النجاسات ولان بعضها سحى شيطاناكا جاءيه 
الحديث والملائّكة ضد الشياطين ولقبح رائحة الكاب والملانّكة ككره الرانحة ٠.‏ 


كت و* | 


9 باب التّدْر 0 
عن مام عن أ ألى هريرة قال قال 456 الله كله (لارأى اق 


سم اد 8ه ٠ه‏ وموم ري 2 


ادم التدر لذىء َم كن قدرثه له ولكن يليه النذر قد مدرئه ْ 


القبيدة ولاها منبى عن اتخاذها فموقبٍ متخذها محرمانه دخول الملاتك*ة ' 
يبته وصلاتم! فيه واستغفارها له وتيريكها عايه وفى ببته ودفعبا أذى الشيطان 
#الرابعة» قال الحطابي نما لاتدخل الملائكة بيتا في هكلب مما يحرم اقتناه 
منالسكلاب فأما مالإس بحرام منكاب الصيد والررع والماشية فلا يتنم دخول 
الملامكة بسببه وأشار القاضى غياض الى حو ماقاله الخطابى وقال النووى . 
. الاظهرأنهعام فى ك لكاب وأمهم يمتنعون من اجيم لاطلاق الأحاديث ولا الجرو 
الذى كان فى بيت ت النى مكب نحت السرير كانلهفيه عشرظاهر ذانه بعلم به ومم 
هذا امتنع جبريل عليه السلام من دخول البيت وعلل بالجرو فاو كان العذر فى 
وجود الكلب لاكنعهم ل يعتنع جير نل انهى وغها ذكره اللووى نظر وقد 
عرفت أن مما تقل هوعن العلماء التعليل به أنها منبى عن انخاذها وذلك مفقود 
فى المأذون فى انخاذه ولا يصح استدلاله بذلك الجرو لابه لم يكن مأذونا فى 
امخاذه بل هو منهى عنه إلا ان عدم الع 3 به اسقط الانمفهو غير ماف للغفلة 
عنه فلايازم من عدم دخولم بيتا في هكاب غير مأذون فىامخاذه إلا أنه لاثم 
: على أصماب البيت لعدم عدوم به امتناعهم من دخول بيت في ه كلب مأذون ى 
امخاذه لعدم التقصير مع الأ ذن وما حاء تقصان أجر العمل إلا مع عدم الآذن 


فى الانخاذ فكذلك 'متناع دخول الملائئكة والله أعلم 
+( باب النذر )6ه 
يز الحديث الآول 4- 
عن هام عن أني هريرة قالقال رسول لت (لايأي ابن ١‏ ادم الدذر بشىء لم 


ا 0 


04 20201 مشهةبير 
انتج يه مين امخل بؤتنى عليه مال يكن | م 
وف رواية ل زلا تنذروا َنَ اندر لايذنى من م القدر شيذاً وإها 


25 ع 


يستخرج به من البخيل ) 


أكن قد قدرته لاولكن يلفيهالتذرقد قدرتهليستخرج به من البخيل؛ بثتينى 
عليهمالم يكن آناني من قبل) (فيه)فوائد9الا ولى» أخرجهالبخارى منوواية 
عبدالثهنامبارك عن معمر عنهام وأخرجه أيضا من دواية شعيبينأبي حمزة 
أوأخر جهالنسا؟ لى *ن روابة سفيان بنعبينة وابن ماجهمن روايةسفيان الثورى 
ثلاثتهم عن أبى اازناد ووأخرجه مسلمن «١‏ رواية عمر و بن أبى مر وكلاها عن 
الأعرج عن الى هريرة ؛ واخرطة مسلم أيضا والترمذى والنسائى من رواية 
العلاء عبد الرجمن عن أنه عن الى هريرة بلفظ (لاتتذروا فازالنذر لايغنى 
من التقدرشيئا وإنما يستخرج بهمن البخيل) وقالالترمذى حسن سحيح ودوى 
أبن أبلي شيبة فىمصنفه من طريق أن سعيد المقبرى عن أببى هر يزةمرفوعاً - 
(إياك والنذر فان الله لاينعم نعمة على الرشا وإنما هو شىء يستسخرج به من 
البخيل) #الثانية 4 النذر بفتح النون وإسكان الذال المعجمة وحكى القاضىى. 
المشادق ضمالنون أيضا وهوغريب إنلم يكن من خلل النسخة قال وهو ءاينذر 
الانمان على تفسه أى يوجبه ويلزمه من طاعة لسبب يوجبه لاتبرعا وقال فى 
النباية يقال نذرت أنذر وأنذر نذرا إذا أوجبت على نفسك تبرعا منعبادة أو 
صدقة أوغير ذلك اننبي وذكر بعضهم أن النذر ل ةالوعد مخير أو شر وشرعا 
الوعد مخير ؛ وال الرافعى من أصحابنا لايخنى أن النذرالز اونىء وأنه قديصح 
: وقدلا يصح «الثالثة» قوله(لاباتى ابن ١‏ ادم النذر) بنصب! بنآدم على اه مفعول 
ورفع النذر على انه فاعل ومعئاه ان النذر لانأني بشىء غير مقدرفانه لاقم إلا 
ماقدر فلايظن الناذر الذى يعلق طاعة على حصول غرض له كقوله إنشن الله 


لما 


مرضى قلله على حكدًا وكذا أن التذز هو الذى حصلشفاء مريضه » بل إن 
قدر الثتماء فلابد من حصولهسواء نذر أم ل ينذر وإنلم يقدر فلا يحصل نذر 
م م تنذر »وهو إشارة ايعدم -جدوى النذر والقضدمنه دفمتو جاه لظن 
خلاف ذلك وقوله ولكن يليه النذر قد قدرته له كذا ضبطناه عن شيخنا 
وللدى رحمه الله .وغيربه. العا من ألفاه بنى وجده ولقيه وهوتا كيدلا قدمه 


منان التنذر لايأتتي بغير ادر فأحكدهبأن الاذر مد ذلاكالا*مر مقدرافيقع 


على وفق التقدير 'لا لا أجل النذر والمراد إن كان ذلاك إلامر يمع فهو إخبار عن 
لمحدى الاثتين .وهى حصول المطالوب وضبطناه فى أصلنا من صحيح البخارى 
«منطريق عبد الله بن المبارك عن معمر ولكن يلقيه القدربالقاف فى قولهيلقيه 
و(القدر) تقتتح القاف والدال المبملة ومعناهإنصح أنالقدر هو الذى يل ذلك 
المطاوب ويوجده لا النذر فأنه لامدخل له ذلك وبوافقه ف اللفظ ويدللبذة 
الضبط قوله فى رواية البخارى أيضًا منطريق أي الرناد عن الاأعرج ولكن 
يلقيه النذر إلى اتقدر قد قدر له ومعناه أن النذر لايصنع شيئا وإنما يلقيه الى 
الققدر فا نكلزقد قدزوقمو إلافلاو بو بالبخارئنفى م حيحه على الرواية الاأولى 
با دوافق ماقدرته مع الثانية فقال(ياب إلقاء النذرااعيدالىالقدر)وذلك يدل 
على صحة ضبط رلقيه بالقاف ولك لانظهر مطابقة التبويب للحديث إلاأرف. 
يكون بنصب القدر فيكون منى الرواية الاخرى أى ولكن يلقي النذرالقدر 
أى إل القنر خحذف حرف لمر ونصبءابعده علىطريق التوسعوهذا مسموع 
فى ألفاط مة عر يمل المتوع ولثل عدا مفو فم هذا اللفظاعند 

ول أد متسر انكام عليه والعلمعند الدتعالىوقوله [إستخرج من البخيل؟ 
قال النووىمعناه أنه لارا: 5 مملخداةربة تطوطا عضا ميت-دأ وإعا يا : فى ماق 


مقابلة شتماءالمررلض وغيرهما يعاق |انذر عليه انتهى وقالوالدى رحمهالله شرح 


الترمذى يحتم ل أن يراد هنا النذورالمالية لا نالبخل نا يستعملغاليافى البخلي 
بالمال ومحتمل أن يراد بذلا العبادا ت كلها كا قالفى الحديث الثابت(البخيل من 
ذكرت عنده فلريصلعلى) وكاقالفى الحديث الآخر (أجخلالناس من مخل بالسلام) 


انبى وقوله (يؤتينى عليهمالم يكن آناني من قبل)معناءانالعبد يني التعائى 
على تحصيل مطاو به مام يكن أتاهمن قبل تحصيل مطاؤبهففيه إشنارةالىذمذلكوانه 
كان اللتى الخد أنيا تى بتلكالقربة عوا مضل مطلو به أملاء فر ذدهى العبادة 
الخالصةوالله له أعم لال ابعة» هذ! الحديث فى أصلنا وف صحيح النخارى منقول 
عن النى جيه منغير حكاية لاعن اللهتعالى ولايستقيم أنيكون منكلام النبوة 
تقوله ( قدقدرتهله ) وقوله (يوتيى عليه) ولبذا كان والدى رحمهالله تقول لعله 
(قل أثتعال) وأا رواية مس وغيره فهى واشحة لانه ليس فيها إسناد ضمير الى 
الله تعالى 9 لحامسة #» ب إقادة لد الجر و أنه لامتفعةلهواً نه لالصدر إلا من 
جخيل لا معطى الشىءتبرعا وإعا يعطىشيعًاً فى مقابلة شىء وى صحيح مس وغيره 
من طريق العلاء بن عبد الرجمن التصريح بالنبى عنه لكن سياقه يقتضى أن ذلك 
إعاهو فنذر الجازاقوهوأنيلازم قرية ف مقابة حدوث نعمة ة أو انداع بلية فانه 
٠‏ هو الذى فيه الاأوصاف المفتضية للذم المذكورة فى الحديث أما ادر الملتدم 
ابتداءمرن غير تعليق على شىء كقوله لله على ان بأصلى أو أعتق فليس فيه 
هذا المحمى ولايقتفضى الحديث ذمهولاالنهىعنه على أ ناصحابنا برون انالاول 
.وهو نذر المجازاة 1 كد من الثانى فانهم يجزمون بصحة الا"ول وازوم الواء به 
.عند وجود المعلق عليه ورف أزوم الواء بالثانى خلاف وإنكانالا أصح عند 
تثروم الوفاء به أيضاوقد يقال إن هذا القسم الثانىداخل فىقولهف الحديث ستخرج 
جه من البخيل وتقديره أن البخيل لا يأتى بالطاعة إلا اذا اتصفت بالوجوب 
فيكون النذر هو الذى أوجب له فعل الطاعة لتعلق الوجوب به ولو لم يتعلق 
به الوجوب ل أت به فيكووت الدذر المطلق مما يستخر ج به من البخيل 
وقد أشار الى ماذكرته أولا وآخراً الشيخ تتى الدين القشيرى ى شرح العمدة 
وقال الحطابى قوله وإعا يستخرج بهمن البخيل دلي لعلى وجوب الوفء بالنذير 
#السادسة» ذكر النووى فى الروضةحديث ابنجمر أرت رسول الله وى 
عن النذر وم يذّكر لاأصحابنامنقولايوافقه وهو يقتضى أنه ليقف فذلكعلى 
تقل وجزم فى شرح المبذب بكراهة النذر واستدل له بالحديث ثم حكى عن 


-م- 59 
ا 1 


الترمذى أنه قال والعمل عق هذاعند بعض أهل العل من أمحاب النى كو غيرع 
حكرهوا النذر وقال عبد الله بنالمبارك معى الكراهة فى السذر فى الطاعة 
والمعصية وإننذر الرجل الطاعة فو به فله فيه أجر ويكره له النذْد . انهى 
.غلم ينقل فيذلككلاما عن أسحابنا وذسكر البيبق فالممرفة أذالفافعودوى 
.فى سأن حرمعن سهان بن عيينة ع نأبى الزناد عن الأعرج عن أني هريرة 
٠‏ حمديثالهى عنه (قلت) وقدقرر الشافعى أ نكل مارواه وعامه منالحديثفبو 
مذهبه وتائل بدوقد تقل الشبخ أبو على المنجى أنالغافعى نس على حكراهة 
النذر.حكاه ابن أبي الدم فىشسرحالو سيط وجزم بهمن المالكيةالقاضى أبوبكر 
ابن العربى وابن: الاجب فى مختصره وقال به ابن حزم الظاهرق وى 
مصئف ابن الي شيبة عرن ابى هريرة لاأنذر نذرا أبدا » واختار 
ابن ألى الدم أنه ليس عكروه ولكنه خلاف الأول وفيه نظر فان هذا قد 
٠‏ ودد فيه مبى مخصوص » ومن يغرق بين المكروه وخلاف الآوى يقول إن 
ظ المكروه مافيه نهى خاص وخلاف الأولى ماليسفيه نهى خاص وإبما أخذ من 
٠‏ مموم فبذا قول ثان وف المسئلة قول ثالث وهو أن النذر ممتحب جزم به 
. المتولى والغزالى والرافعى فقالوا إنه قربة وكذا قال النووى فى شرح المبذب 
حين ذكرآن الأصحأن التلفظ بالنذر عامدا فى الصلاة لا ببطلباتال لا"نه مناجاة 
لله تعالى فأشبه الدماء وفيه قول رابم وهو الفرق بين نذر الجازاة فلا يستحب 
والنذر المبتداً فيستحب جزم بهابن الرفعة فى المطلب ف الو كالة فقال أما كونه 
قرية فلا شك فيه إذا لم يكن معلقا فا نكان معلا فلا تقول إبه قربة بل قد 
يقال بالكراهة وال الشبخ تت الدين فى شرح العمدة وف كراهة النذر إشكال 
'' هلى القواعد ذن القاعدة تقتضى أنوسيلة الطاعة طاعة ووسيلة المعصية معصية 

ويعظم قبح الوسيلةبحسبعظم المفسدة وكذلك تعر فضيلة الوسيلة بحسب عظم 
المصلحة ولماكان وسيلة. إلىالتزام قربة ازم على هذا أن يكون قربة إلا ازظاهر 
إطلاق الحديث دل على خلافه واتباع المنصوص أولى انتبى وقال الخطابيهذا 
.ا ابغريبمن العم وهو أنينهى عن الشىء أن يفعلحتى إذا فعل وقع واجبا 


داه د 


« السابعة 6 أحابالقائلون باستحباب|انذر عن هذا الحديث بأجوبة(أحدها) 
ماقاله !بن الا ثير فى النباية أن النببى عنه تأ كيدلا مره وتحذير عن الهاون به 
بعد ايبابه قال ولوكان معناه الزجر عنه<تى لايفعل لكان ذلك ابطال حكله 
وإسقاط ازوم الوفاء به إذ كان بالنهبى نصير معصية فلا يلزم قال وإغا وجه 
ظ الحديث أنه قد أعاهم أن ذلك أمر لابرط فى العاجل انعا ولا يصرف عنهم 
ضرا ولايرد قضاء فقال لاتنذروا على أن تدركون بالنذر شيئالم يقدره الله 
أو تصرفوزبه عتك ماجرى بهالقضاء عليكفاذا نذرم ولم تعتقدواهذافخرجوا 
عئه بالوفاء فان الذى نذرتموهلازم لك (ثانيها) ماأجاب بهالمازرى فقاليحتمل 
أن يكون سبب اانببى عن النذر كون الناذر «صير ملزما به فيأني به تكلنا 
بير نشاط قال وريحتمل أن يكون سببه كونه يأتى بالقربة التى التزمها فى نذره 
على صورة المعاوضة للا مر الذى طلبه فينتقص أجره وشأن العبادة أن تكون 
متمحذة لله تعالى ( ثالثرا ) قال القاضى عياض يحتمل أن النبى لكونه قد 
نظن بعض الجبلة أذ النذر برد القدر وعنع من حصول الْقدر فنبى عنهخونا 
من جاهل يعتقد ذلك قالوسياق الحديث ويد هذا ( رابعها ) أن النبى مول 
على من علم من حاله عدم انقيام ما التزمه جما بين الاأدلة نان قوله تعالى 
(وا أنفقم من تفقةأو نذرتم من نذر فأن الله بعامه) يقتضى استحبابالنذر 
والله أعل © الثامنة * إن قلت ذل هذا الحديث على أن النذر لايرد المقدر 
وقد يكون النذر بالصدقةوقد ورد الحديث ( إنالصدقة تقى مصارعالسوء): 
وفى حديث آآخر ( الصدقة تدفع ميتة السوء ) رواه الترمذى من حديث أنس 
( قلت)ليس معنى هذا الحديث أن العبد يقدر له ميتة الموء فتدفعها الصدقة 
بل الا'سباب مقدرةك أنالممببات مقدرة» فن قدرله ميتة السوء لاققدر له 
الصدقة ومن لم تققدر له ميتة السوء قدرت له الصدقة وقال والدى رحمه الله فى 
شرح الترمذىفى جوابه اانذر ليستتحيزا لاصدقة وإغاهو كالوعد يها ورا 
لابنى بالنذرلعجز أو اخترام أجل وعلى تقدير الوفاء بهفالصدقة سببوالا سباب 
مقدرة أيضا م ورد فى الحديث أنهم قالوا يارسول الله أرأيت رق نسترق يما 


مغر م 


وت أو 2 وايفد نه قال نشد ارال 


7 عم سن 


إلي ثلائة مساجد المسجد الجرام ومُسجدى وامسجد الأقصى « 

قل سقيان ( ولا تعد إلا إلي قلاثة مساج سوا ) ولائمد مين 
عدي ألى سعيد (لا فى للمعلى “د ال" إل مسج ي' يقبتى 
فيه الصلاة ع التجد الآ رام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا ) 


رموه وراسدس 2 عى را م عر 
وفيه شهر بن حوشبي وثقه أحد وان ممان ور نكل فيه غيرهما 


مسو سح ممع متصيد سس مروت 


ودؤاء تاوق بشهل وذ قدز الله شيئا ؟ قال هى من قدر الله » فبين أن 
. الأسباب مقدرة كالمسببات والله أعلم 


حهز الحديث الثانى ,4 

وعن سعيد عن أبى هريرة عر: النبى مَيْيه قال ( تشدالرحال إلى ثلاثة 
مساجد المسجد الحرام ومسجدى والمسجد الا"قصى) قال سفيان ولاتشد إلا 
إلى ثلاثة مساجد سواء ( فيه ) فوائد # الأولى © أخرجه الشيخان وأبو 
داود والنسائى من هذا الوجه من رواية سفيان بن عييئة عن الزهرى عن 
سعيد بن المميب بلفظ ( لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد ) وأخرجه مسلم 
وابن ماجه من رواية مجم عن الإهرى تنظ مسلٍ(تتفد الرحال) وثنظ ان ماجه 
( لاتشد)ورواه مسلم من رواية سامان الاغر عن ألى هريرة بلفظ (إغا 
يسافر إلى ثلاثة ةمساجد ممجد الكعبة ومسجدىوم مجدإيلياء ) ورواهالبييق 
فى سنئه من روابة مسدد وعلى بن المدينى كلاهاعن ابن عبينة بلفظ (لاتشد) 
قال قال:ابن المديى هكذا حدثنا بوسذيان هذهالمرة على هذا اللفظ وأ كثر 
لفظه ( تشد الرحال ) الثانية ‏ قوله تشد الرحال بالرفع لفظه خير ومعناه 
الأمر بشدها إلى هذه المساجد الثلاثة ئة » وقوله فى الرواية الأخرى لاتشدهى 


عات 
خبر أيضا ومعناه النبى وله عند حجهورالعلماء أنه لافضيلة فى شد الرحال إلى 
مسجد غيرها لاأن شد الرحال إل غيرها حرم ولا مكروه ويدل لثلك مارواه 
الأمم أجمد فى مسنده من حديث أبي سعيد الحدرى مرفوعا ( لاينبغى المملى 
أن نشد رحاله إل,مسجد تبتغى فيه الصلاة غيرالمبنجد الحراموالمسجدالأأقصى 
ومسجدى هذا) وفيه شهرين حوش بوثقه امد وابن معين وتكام فيه غيرهأ 
وذهب أنشيخ أبو محد إلى ما اقتضاه ظاهره أن شد الرحال إن ره محرم” . 
وأشاد القاضى عياض إلى اختياره 8 الثالثة # قول سفيان بن عبينة ره الله 
( ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد سواء ) معناه أن اللف ظالذى رواه وهو قوله ' 
نشد الرحال وهذا اللفظ الآخر الذى فيه الننى والاثباتسواءمن حيث المعتى 
فان الا"حكام الشرعية إما تتلق من الشارع وإذا أخبر بشد الرحال إلى هذه 
اللساجد الثلاثة نة ولم يذكر شد الرخال إلى غيرها لم يكن لشد الرحال إلى غيرها 
ش فضل لاأن الشرع لم يجىء به وهذا أمرلايدخله القياس لاأن شرف البقعة إعا 
يعرف بالنص الصرحح عليه وقدورد النص فى هله دون غيرها #الرا بعة فيه 
خضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزينها عللرغيرها وذلك لكونهامساجد الا نبياء 
عليهم الصلاة والسلام ولفضل الصلاة فيها (« المامسة 4 نبه بشد الر حل الذى 
لاستعمل فاليا إلافى الاأسفار على ماهو أخف منه وقصدها لن هو قريب 
٠‏ منباحيث لامحتاج فى إ: تيامها إلى شد رحل وذل ذلك على أن إتيامها قر بة مم 
اقرب والبعد وعل ىكل حال وريدل على ا شه عر ارو 
رواية الاغر ( إئما يسافر) 9 السادسة # استدل به على أن من نذر إتيان 
المسجد الحرام لمج أو جمرة انعقد نذره وازمه ذلك لا نه قربة وشأن القرب 
لزومها بالنذر 8 السابعة © واستدل به على أرك من نذر إتيانه للصلاة فيه 
أو الاعتكاف به ازمه ذلك وه وكذيك عندمالك والشافمى واحمد وأبى يبوسف 
وداود والخبور وحكى الطحاوىعن ألي حليفة ة ويمد أن من نذر ان يصلىف : 
مكان فصلى فىغيره أجزأًمواحتج الطحاوىلذلك بأ نتفضيل الصلاةقي المساجد 
النلاثة إغا.هو فى الفريضة .بدليل قوله و ( أفضل صلاة المرء فى بيته إلا 


-4- 


المكتوبة) وبوافقهماذكره ابنجزم الظاهرى انه لونذر الصلاةفى أحدالمماجد 
الثلاثة لم يلزمه الصلاةفيها إلافى الترض فا نكان بذر صلاة نطو علم يازمه شىء 
#الثامنة © واستدل به عل أن من نذر إتيانه وأطلق ازمه إثبانه بحع أو جمرة 
وهذا هو الصحيح عند أصحابنا 9إالتاسعة» واستدل بدعلى أنه لو بذر إتيانه 
بلاحج ولاعمرة انعقد بذره وازمه اتيانه بح أو ممرة ولغا قوله بلا حج ولا 
عمرة لأنهذاهوالمفبوممن إتيانهفليلموا. مايخالفه وهو حدالوجبينلٌصحابنا 
وصححه النووى #العاشرة© استدل به عىأنهِ لونذر الصلاة بمسجد النى مك 
رمه ذلك وتعين للصلاة فيه وهو أصح قولى الغافعى رحمه الله وهو مذهب 
المالكية والحنابة لكنه يخرج عن نذره بالصلاة فى المسجد الحرام على أصح 
الوجبين عند أصحابنا وبه قال الحنايلة 8 الحادية عشرة؟» استدل به على أنه لو 
3 إتيان مسجد المدينة ازيارة قبرالنى 2 ارمهذلك لانه من جبلة المقاصدالتى 
يوني طا ذلكالمحل بل هو أعظمباوقد صرح بذلك القاضىابن كج من أصحابنا 
غقال عندى إذا نذر زيارة قبر النى مَكليورمه الو وجبا واحدا ولو نذر أن 
.يزود قبرغيره فوجبان والشيخ تنى الدين بن تيمية هنا كلام بشع عجي ب يتضمن 
منع شد الرحلللزيارةواً نهليس من القرب بل بضد ذلك»وردعليه الشبخ تت الدين 
السى فى شفاء: السقام فشنى صدور المومنين وكان والدى رحمهالله محىا نه كان 
معادلا للشبخ زين الدين عبد الرحيم بن رجبالحنبلى فى التوجه الى بلد الخليل 
عليه السلام فامادنا من البلد قال نويت الصلاة فى مسجدالليل ليحترز عنشد 
الرحل اززنارته علعطر عتم الحنابلة ابن تيمية قال فقلت نوي زيارة قبرا لخحليل 
عليه السلام ثم قلت له أما انت ققد خالفت لفت النى يليهلا نه قال لانشد الرحال إلا 
إلى ثلائةمساجد وقد شددت الرحل إلى ممجد رايع وأما أنا فاتبعت النى م 
6 نه قال زودوا القبور .أفقال إلاقبور الأآنبياء ؟ قال فببت (قلت) ويدل على 

أنه ليس المراد إلا اختصاص هذه المساجد بفضل الصلاة ذيها وأنذلك ليرد اف 
سائر الأسفار قوله فى حديث أبى سعيد المتقدم (لاينبغى للملى أن نشد رحاله 
إلى مسجد تبتخى في هالصلاة غيركذ! وكذا) فبينأن«المراد شد الرحل الى مسجد 


تبتغى فيه اتصلاة لأ كل سفر والله أعل فرالثانية عشرة د استدل به على أنه لونذر 
إنيان المسجد الا قصى للصلاة فيه ازمه ذلك وهذا أصح قو الشافمى كاتقدم 
فى سحد المدئة وبدقالالمالكية والحنابة لكنه يخرجعنه بالصلاةق المسحد 
الحرامما تقندم وصسح النووى أيضا أنه يخر ج عنه بالملاة فى مسجد 
المدينة قالو نصعليه ااشافعىفى البويما لى وبه قال الحنفية والحنابلة وقيل قوم 
الصلاة فى كل من ال دين امد ورين مقام الأخر وقيللا : قوم أحدما 0 
الآخر ويدل للااول ماق محيح ملعن ميمونة رضى الله عمها أما افنث 
امرأة نذرت الصلاة فى يبت المقدس أن تصلى فى مسجد الى مَككَيةْ واستدلت 
شوله عليه الصلاة والسلام (صلاة فى مسحددى أفضل من ألف صلاة فها سواه. 
من المساجد إلامسجد الكمية) «الثالثةعشرة» استدل به على نه لونذر إتيان 
مسجد المدينة أو المسدد الأقمى لزمه ذلاك وهو أحد اقولين لاشافعى حكاه 
عنه البوياى والقول الثاني أنه لا يلزم النذر بل يلخو نص عليه فى الم وهو 
الا ظبر عند العراقيين وااروياف وغيرم فاذا قلا بانءةاد التذر فبل للزمه مع 
الاتيان ثىء آخر فيه خلاف لا صحابنا والآصح عندث نعم لأن الانيانا مهرد 
لبس بقر بتوحيلئذة لآمح أنه , تخين بين الاعتكاف وااعلاةوقيل يتعين الاعتىاف 
وقي ل تتحين الصلاة. وقالااشيخ أ بو على 533 فى م جدالمدينة أن يزودقبرالدى ملي 
وتوف فيه إمام المرهين من جمة أن ااز ريارة لاتتعاق بالمسجد وتعظيمه قال 
وقياسه أنه لو تصدق فى اأسحد اوصام يوم كفادقال الامام والظاهر الاكتفاء 
بالزيارة #إالرابعةعشرة» استدل به على أنه لو نذر إتيان غيرها من المساجد 
لصلاة أو غيره ل'يازمه ذلك لتصمريحه عليه أاصلاة والسلام باختصاص هذه 
المساجد إشد الرحل اليها وغيرها لافضل لبعضها على لعض فتكبيهلاته فى أى 
:مسحددكان قال النووى هذا «لذهينا ومذهب الءكهاءكافة إلا عد بن مسامة 
المالركى فقال إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده لأآت الابى َكل كان 
يأتيه كل سبت راكيًا وماشيا وقال الايث بن سعد يلزمهقصد ذلاك المسجد أى 
مسجد كرت وقل الابة فىأحداا 'وحبين بازمه إذا لم يضل فيه ولافى أحد 


باع 8 عد 


المساجد الثلاثة كفارة يمين وإن كان لابنمقد نذره وفى وجه آخر لا كفارة 
عليه وى الجواهر لابن شاس لو ذكر موضعاً غيرهذه الثلائة فان :علقت به عبادة 
مختص به كرباط أو جباد ناجز لزمه إتيانه #الحامسةعشرة# المراد بالممجد 
الحرام جيع الحرم ولايختص ذلك ,المكان المعدالصلاةفيه قال أصحابنا لو ذكر 
الناذر تّعة أخرى من بقاع الحرم كالصفا والمروة ومدجد الحيف ومنى ومزدلفة 
ومنام ابراهيم عليه الصلاة #والسامم وقبة زمزم وغيرهافبوكا لوقال المسجد 
الحرام حتى لوقال 7 تيدار أبيجبل أو دار الميزران كان الك كذلك لشمول 
حرمة ة الحرم فى تتفي رالصيد وغير«الجمي وفى معجم الطبرا في الأوسطامن حدت 
أبى هريرة مزفوما (لاتشد الرحال إلاالى ثلائة مساجد ممجد اليف ومسجد 
الحرام ومسجدى) والوالدى رحمه اللهق * شرح الترمذى وفقإسنادة خيام بن 
| مروان وهوضعيف والحديثشاذ لخالفته للاأحاديث الصحيحة إلا أن الحم 
بالنسبة الى ممجد الحيف صحيح لابالنسبة الى الحصر قال الغزال عند ذكر نذر 
إتيانالمساجد فاو قال أفي مسجد اليف فب وكسجداحراملآنهمن|الحرم انتهى 
#المادسةعشرة» ذكر النووى فى شر حمس وغيره ان تضعيف الصلاة فى مسجد 
. المدينة مختص عسحده عليه الصلاة والملام الذى كان فى زمنه دون ما أوسع 
بعده ومقتضىذلك أنه لونذر الصلاة فى بقعةمن المسجد ماهو زائد على ماكان 
فى زمنه عليه الصلاة والسلام ل بتعين وكان كغيره من المساجد وفيه بعد ونظر. 
ظاهر «السابعةعشرة» إن قلت لم سمى المسجد الأقمى وم يكن تعن نهد 
الحر امغيره ف الصحيحين عنأبى. ذر (قلت يارسول اللهأى ممسجد وضع أول؟ 
قالالمسجد الحرام قلتثم أىقال ثم المسجد الأقصى قلت سما قال أريغوق 
سنة)قلت عل الهتعالى أن مسجد المديئةسيبنى فيكو زقاصيا أى لعيداً من مسجد 
مكة ويكونمم_جد بد ِتّالمقدس أقصى فسمى بذلك باعتبار مايئؤول حاله اليه 
والله تعالى ام واذامتعدر قال الحطا بيقال بعض أهل العم لايصحالاعتكاف 
إلافى واحد منهذه المساجد الثلائة وعليه تأول امس 


>5 .> ع ل الو ال ااه سس : 0 ف 

وعن سعيد عن ألى هر يرة عن رسول اد مق ( صلاة ىف 
مسجدى أفصّل من ألف صلاة فها سواه إلا لاجد اللرام ) زا 
0 لاه 0 2 - 22 م 
الشيخان (م جدى هذا ) وزاد |.,نماجة مون حديث جار (وصلاة 


ىْ المدجد الحرام أَفْضْلٌ من مائة ألف صلاة فيها سواه ) وزاد 


حير الحديث الثالك 4 

وعن سعيد عن أبي هريرة عن الى ويظَبةٍ قان(صلاة فىمسجدى أفضل من 
"ألف ملاة فهاسواه إلا المسسجد الخرام) (فيه)فوائد #الا ولى» أخرجه من 
هذا الوجه مسلم وابن ما ماجه من رواية سفيان بنعيينة ة ومسلم وحده من رواية 
معمر كلاها عن اازهرى عن عردو اخروحة الخارى والترهذئ وابنماجه :"من 
دواية مالاك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن بيعبد الله الاأغركلاهاعن أني عبد 
الله الأغرعن أني هريرة ولفظهغندالبخارى والترمذى (مسجدىهذا)ورواه 
عل 0 رواية الزهرى والنمائى منرواية سشعدبنابراه يمكلاهاعن أي عبدالله 
الاغر وألى-امة بن عبدا رج نكلاماعن أبي هريرة شك فرفعه نصا ةا خيرما 
عبد الله بن ابراهيم بن قارط أنه 39 أبا هريرة يقول قال رسول شوق 
١‏ ( نان 1 آخر الانبياء وإن ه«سحدى آخر المماجد ) وقال ابن عبد البر دوى عن 
أبى هريرة منطر قثابتة صحاحمتوارة ويرد بذلكالتواتر الذىيذكره أهل 
الاصول وإنا أراد ااشبرة والله أعلم # الثانية # اختاف العاء فى معنى 

. الاستئناء فى قوله (إلا الممجد الحرام) فقال الجهور معناه : إلا المسجد الحرام 
فان الصلاة فيه أفضل من الصلاة فى مسجد المدينة ؛ <كاه!ين عبد الير عن ابن 
الريير وعطاء بن أأبى دباح وقتادة 0 بن عيينة ومن المالكية مطرف 
وابنوهب وجماعة هل الاثر وقالبه الشافحى وأحمد ويدل ل مارواه الامام 
أحد والبزار فى ممنديهما وابن حبان فى صحي-ه والبييق فىسننه وغيرثم عن 


عدو 0 ل اه اسمس 9 ل 5 - عم 302“ 
اجد وابن حبان من حديث عبد الله بن الز بير ( وصلاة ف د لك 


الي 5 4 0 د 585 ٠.‏ ب 
افضل من مائة صلاة فى هذا ) 


عبد الله بن الريير قالمقال رسولاشجَككُية (صلاةى سجدى هذا أفض لمن ألف 
صلاة فها سواه منالمساجد إلا الممجد الحرام وصلاة فى الممجد الحرام أفضل 
من مائةصلاة فىهذا) قال ابنعبدالبراختلف على ابن |إزيير فى رفعه ووقفهومن 
رفعه احفظ وأثبت من جبة النقل وهو أيضا صحيح فى النظار لات مثله لا 
يدرك بارأى مع شهادة أعة الحديث للذى رفعه بالحفظ والثقة وقال النووى 
حديث حسن وقال والدى رحمه الله فى شرح الترمذى رجالهرجال الصحيح وق 
رواية للطبراني فى هذا الحديث ( وصلاةف المسجد الحرام أفضل من صلاتف. 
مسجدى بألف صلاة) وروى|بنماجه عن جابرأن رسول الله مكب ةال(صلاة 
فى مسجدى أفضل هر ألف صلاة فها سواه إلا المسجدالحرام ؛ وصلاة فى 
المسجد المرام أنضل من مائة ألف صلاة فها سواه ) قال والدى رحمه الله فى 
شرح الترمذى إسناده جيد ( قات ) ويقع فى بعض نمخ ابن ماجه ( من مائة 
صلاة ) بدون ألف والمعتمد ماتقلته أولا والحديثان معا حديث ابن الزيير 
وحديث جاب ركلإها من رواية عطاء بن ألى رباح عن صهابية وذلك غير قادح 
فيهما لأنعطاء إمامواسعالروايةفيجوز أن يكو نعنده عنهماوقال ابن عبدالبر 
اللاذكر حديث جابر تقلته قا تكلهم اونما أن يكون عندعطاء فى ذلك عنهما 
ظ فيكو نان حديثين وعلى هذايحمله أهل العم بالمدمثورواه الاماءاجمد فىفسنده 
من رواربةعطاءعن ابنحمر وفيه بعدقولهإلا المسجد الحرامفبو افضلةالوالدى 
وإسناده صميح ورواة ابن عبد البر فى اكبيد بهذا اللفظ و بلفظ (فنالصلاة فيه 
أفضل )و بلفظ (فانه أفضل منه عائة صلاة) قالوهو عندمٌ حديث آخر بلاشك 
فيه لآنه روى عنابن عمر من وجوه وروى الطبرانى عن أي الدرداء قال قال 
رسو لات جَكيةٍ (الصلاة فى المسجدالحرام عائة ألفصلاة والصلاة فى مسجدى 


بألف صلاة والصلاة فى بيت المقدس خمسمائة صلاة ) ورواه ابن عبد البر من 
0 طريق البزار م كال قال البزار هذا إسناد حمسن وفى سأن ابنماجه حديث آآخر 
يقتغى تفضيل الصلاة فى مسجد مكة إلا أنه الف لما تقدم فى قدر الثواب 
5500 وفيه ( وصلاته فى الممجد الا"قصى مخمسين ألف صلامَ 
.وصلاته فى مسجدى بخسين ألف صلاة » وصلاته فى المسجد الحرام عاءة 
آلف صلاة ) قال والدى رحمه الله فيه أو الحطاب الدمشق يحتاج إلى 
الكشف عنه وذهب آخرون إلى أن معنى الاستنناء إلا المسجد الحرام 
خان ااصلاة فى مسجدى أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة ذكر ابن 
عبد البر أن يحبى بن يحبى سأل عبد الله بن نافع عن معنى هذا الحديث فذكر 
هذا ثم قال ابن عبد البر تأويل ابن نافع بعيدعند أهل المعرفة باللسان قال و بازمه 
أن تقول :إن الصلاة ى مسجد الرسول ويه أفضل مر: الصلاة فى المسجد 
الحرام بتسعاثة ضعف وتسعة وتسعين ضعفا وإذا كان هكذا لم يكن للمسجد 
الحرام فضل على سائر المساجد إلا بالجزاء اللطيف على تأويل ابننافم وحسبك 
ضبعفا بقول يثرول إلى هذاء وقال ابن بطال مثل بعض أجل العل #لسان العرب 
الاستثناء فهذا الحديث عثال بين فيه» معناه. فاذا قات الين أ أفضل من ججميع ش 
البلاد بالف .درجة إلا العراق جاز أن يكون العراق مساويا لليمن وجاز أن 
.يكون فاضلا وأن يكون مفضولا فانكان مماويا فققد عل فضله و إن كان فاضلا 
أومفضولام بعلم مقدار المفاضلة بدنبما إلا بدليل على عدة درجات إمازائدة 
على ذلك أو ناقصة عنه (قلت) هذا كلام فيه إنصاف بمخلا ف كلام ابن ناف وقد 
عام لايل على أنالمسجد الحرام فاضل بعائة درج ة وقد سبق ذلك فو جي ار جوع 
إليه ثم قال اينعبد البر وقد زعم بع ض اها خرين من أكها بناانالصلاةق مسبجد 
النى يبه أفضل من الصلاة فى المسجد الحرام عائة صلاة ومن غيره بألف 
عملاة قال واحتج لذلك يا رو!ه سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن ابنأبى 
عتيق قلل معت مر يقول صلاةق المسحد الحرام خين من مائة صلاة فماسواه 
قال وتأول «مضهم هذا الحديث أيضاع. ن عمر على أن العبلاة فى مسجد النى 


َيه خير من تسعمائة صلاة فى المسجد الحرام قال وهذا كله تأويل لابعضده 
دليل وحديث سلبان بن عتيقه ذا لاححة فيه لآنه مختلف فى إسنادموق لفظه 
وقد خالفه فيه من هو أثبت منه فن الاختلاف أنه روى عنه عن ابن الزبير 
عن مر بلفظ ( صلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فى ممجدالنى 
يَ ) وبلمظ ( صلاةف المسجد المرام أفضل م نألف صلاة فيا سواه من 
المساجد إلا مسجد رسول الله مَكَيهِ نأنما فضله عليه بمائة صلاة ) قال فتكيف 
يمتجون بحديث قدروىفيه ضد ماذ كروه أنِضًا من رواية الثقات إلىماف إسناده 
من الاختلاف أيضاوقد ذكره عبد الرزاقعن ابن جريح قال أخبر نى سليان بن 
عتتيق وعطاء عن أبن الزبير أنهما “ععاه تقول صلاة فى المسجد الحرام خير من 
مائةصلاة فيه وشير إلى مسجد المدينة ثم ووىئ :ابن عبدالبر باسناده عن سلهان 
ابن عتيق عن ابن الزبير عن مر (صلاة فى المسجدالكرام أفضل من مائّة ألف 
صلاة فما سواه إلا مسجد رسو الله مَككيُةٍ ذأنما فضله عليه عائة صلاة ) ثم قال 
على أنه لم يتابع سلهانبن عتيق على ذكره عمر وهو ما أخطأ فيه عندثم واتفرد 
به» وما اتفرد بهفلاحجة فيهوإبما الحديث تحفوظ عن ابن الربير اتتهبى #الثالئة» 
استدل به الججهور بالتقرير الذى قدمتهعلى تفضيل مكتعلى المدينة لآن الا مكنة 
تغرف يفضل العبادة فيها على غيرها ما تكون العبادة فيه مرجوحة ودو 
مذهب سفيان بن عبيئة والشافعى وأحمد فى أصح الروايتين عنه وابن وهب 
.ومطرف وابن حبيب الثلائة من أصحابمالك وحكاه الشاجى عن عطاء بن ألى 
رباح والمكيين والكوفيين و بعض البصريين والبغداديين وحكاه ابن عبد البر 
عن تمر وعلى وابن مسعود وأبى الدرداءوابن مر وجابر وعبداللهبن/ازبير وقتادة 
لسكن حك القانهى عياض والنووى عن تمر أن المدينة أفضل وحكاه ابن بطال 
عن خمر بصيغة الْمَرِيِض فقال ودوى عن مر قال بنعبد الب وقد روىعن مالك 
مايدل عل أن 2 أفضل الأأر ضكلها قال ودكن المشهور عن أصحابه ققمدهبه 
جفديل المدينة وما بدل لل<مبور مارواه الترمذى والنسائى وابن ماجه عن 
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عبد الله بن عدى بن حمراء قال ( رأيت رسول الله و واقفا عل المزورةفقال 
والله إنك مير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنى أخرجت منكه 
ماخرجت ) قال الترمذى حسن كيح وقال ابن عبد البر هذا من أصح الأثار 
. عن النى وَككْيّةِ قال وهذا قاطم ففمحل لحلاف اذى وذهب آخرون إلى تفضيل 
.المدينة على مكة وهو قول مالك وأهل المدينة وحكاه زكريا الشاجى عن بعض 
البصريين والبغداديين وتقدم قول من خكادعن مر قال ابن عبد البر واستدل 
أصحابنا على ذلك بقوله و ( مابين قبرى ومنبرىروضة من رياض الجنة)قال 
وركبوا عليه قول يي ( موضع سوط فى الجنة خير من : اللانا وما فيا )ظل 
وهذا لا دليل فيه على ماذهبوا إليه لاه إعا أداد به ذم الدنيا والزهد فيها 
والرغيب فى الآخرةفأخير أناليسير من الجنة خير من الدنيا كلها وأداد بذكر 
السوط والله أعسلٍ التقليل لا أنه أراد موضع السوط بعينه بل موضم نصف 
سوط وربع سوط من الجنة الباقية خير من الدنيا الفانية؛ ثم قالولاحجة لحم 
فى شثىء مما ذهبوا إليه ولايجوز تفضيل شىء من البقاع على شىء إلا خبر يجب 
اتمليم لثم ذكر حديث ابن جمراء المتقدم وقال كيف يدرك مثل هذا النص 
الثابت وعال إلى تأويللايجامع متأوله عليه ! ؤاراعة» استنى القاخى عياض 

من القول بتفضيل مكة البقعة التى دفن فيها النى وكا وضمت أعضاءه الشريفةٍ 
وحكى اتفاق العلماء على أنها أفضل بقاعالا” رض قال النووى فى شرح المبذب 
ولم أ لأا بناتعرضا لما تقله؛ قال بنعبدالير وكازمالك يقول منفضل المدينة 


0 على مكة أنى لا أعلم بقعة فيها قبر بى معروف غيرها قال ابن عبد البر يريدما 


٠‏ الابشك فيه فان كثيرا من الناس يزعم أن قبر إبراهيم عليه الصلاة. والسلام 
بيت المقدس وأن قبر مومى عليه الصلاة والسلام هناك ثم ذكر حديث أبى 

: هريرة المرفوع فى سئؤال مومى عليه السلام دبه أن يدنيهمن الارض المقدسة- 
دمية بمحجر ثم قانإعا محتج بقبر رسولالله ييه على من أتكر فضلها أما من 
أقربه وأنه لبسعلوجه الأ أفضل بعد مك3 نباققد ا ئزطامئز لها واستعمل 
القول بما جاءعن النى مَك فى مكة وفيها ثم روى ابزعبدالبر عن على بنألى. 


وم 


طالب أنه قال إني لاع اى بقعة أحب الى الله فى الأأرض هى البيت الحرام' 
وما حوله #الحامسة© قال والدى رحمهالله فى شرحالترمذى فى حديث عبدالله 
أبن الزبير وجابر وابن مر وأبىالدرداء وأنس مرفوطا (ازالصلاة فى المسجد 
(الحرام بمائة ألف صلاة ) وفى حديثبمر موقو عليه(أن الصلاة فيه خيرمن 
مائة صلاة). وهكذا رواه الطيراق فى الاأوسط من حديث عائشةمرفوما وفى 
بعض طرق أثر عمر ( ان الصلاة فىالمسجد الحرام أفضل من ألفصلاةيمسجد 
المدينة ) وفى حديث الاأرقم ( أن الصلاة : مآ أفضل منٍ ألف صلاة ببيت 
الملقدس ) رواه أجمد وغيره قال والمع, بين هذاوبين ماتقدم أن حمل أثر مر 

باللفظ الا" ول وحديثطائشة على تتقدير #مهما على أن المراد خير من فائةصلاة 
فى مسجد المدينة بكرن موافنا اديت ابن الزيير ومن معه وحديثالاارة 

وآثر حمر بالافظ الثانى ,5- يقتفى أن تسكون الصلاة فى المسجد الحرام يلف ألف 
صلاة وإذا تعذر الح فيرجع الى الترجيح وأصح هذه الاحاديث حديث ابن . 
الزيير وجا.روابنجمر وألى 0 فانأسانيدها صحيحة ة قالوأما الاختلانففى 
مسجدالمدينة )فأ كثر الأحاديث الصحيحة( أن الصلاة فيهخيرمن ألفصلاة) . 
وى حديث ألى الدرداء (أنها بألف صلاة) مر غير تفضيل على الآالف وف 
حديث أنسعند ابن ماجه (أن الصلاة فيهيمخحمسين ألف صلاة) وف 


ا 0 مولاة ني َك 

عن النى مَككَية(أن الصلاة فيهكا لف صلاة فى غيره) وعند الطبرانى فى جديث 
ألي الدزداء (أن ااصلاة فيه بخمسمائة صلاة) وى حديث أنس عند أبن ماجه 
(أن الصلاة فيه * الف لف صلاة) فعلى هذا تكون الصلاة عسحد المدينة 
إما بأربعة ا إما بأ ثفين على مقتضى حديث الى 
. الدرداء وأما بعأتى ألف صلاة على مقتضى حديث ريو هنا الحديث 


نموى بين مسجد ا دينة وبين ممجد بَيِتَ المقدس وأصحطرق أحاديث الصلاة 


الوب 


ببيتالمقدس (أنها بألفسلاة) فم هذا أإضاستوىالمسجهالاقمى مع مسجد 
للديئة وعند احمد من حديثأبى هريرة أومائفةمرفونا (صلاة فى مسجدى 
هذا خيرمن الفصلاة فيما سواه إلاالسجد الاقصى ) وعلىهدًا فتحمل هدم 
ألرواية على تفدير ثبونها إلا المسجد الا'قصى .هما مستويان ف الفضل ولامائم 
منالمصير الى هذا أى فانه ليس بأفضلمن امف صلاة فيه بلهومساو ف وأضح 
طرق أحاديث التضعيف ف المدينة أنها أفضل من ألف والآصح فى بيت المقدس 
أمها بألف فيمكن أيضا ان يكون التفاوت بينهما بالزيادة على الا لف والله أعل 
انه ىكلام والدى رحمه اللهطإالسادسة6 ظاهر الحديث أنه لا فرق فى تضعيف 
الصلاة بن الفرض والنفل وبه قال أصحانا ومطرف من الالكية وذهب 
الطحاوى الى اختصاص التضعيف بالفرض وهو مقتضى كلام ابن حزم الظاهرى 
لآنه أوجب صلاةاتفرض فى أحدالمساجد الثلائة إنذره ذلك ولميوجبالتطوع 
'فيها بالنذر قالالنووى وهوخلاف إطلاق الاحاديث الصحيحة (قلت) قد يقاله 
لاجموم فى اللفظ لا نه نكرةفى سياق الائبات وساعدذلك أن الى وككية قال 
(أفضل صلاة المرء فى ببته إلا المك.توبة) وقديقال هوءام لا"نه وإنكان فى 
الاثبات فبوق معرض الامتنان وقال والدى رحمهالله فى شرح الترمذى تكون 
النوافلف احسجد مضاعفة بما ذكر م نألف ف المدينة ومائةألف فى مكةويكون 
فعلها فى البيت افضل لعموءقوله مكليو الحديث الصحيح (أَفضل صلاة المرء 
فى بيته الا المكتوبة) بل ورد فى بعض طرقه أن النافة فى البيت افضل.من 
فعلبا فى مسجده وَككييةٌ «« السابعة 4 استدل به على أن تضعيف الصلاة فى 
مسجد المدينة مختص عسجده ولق الذى كان فىزمنه دون ماأحدث بعذه فيه 
من الزيادة نى زمن الخلفاء الراشدين وغيرث لان التضعيف انما ورد بى مسجده 
وذاك هومسجدهء وأيضا فقد أ كد ذلك بقوله ىرواية الصحيحين (ممجدى 
هذا ) وبذلكصرح النووى وقال ينبئى أن يحرص المصلى على ذلك ويتفطن لما 
ذكرنه وقال والدى رحمه الله فى شرح الترمذى هذا شبيه يما اذا اجتمع الاسم 
والاشارة هل تغلب الاشارة أو الامتم (قلت) لم .يظهر لىذلك «الامخٍ والاشسارة 


كام 


مئان .هنا لكو أضافالمسحد اليه وأشار الى الموجود ذلك الوقت ولو كان 

نفظه (مسجدالمدينتهذا) لكان من تعارض الاسم والاشارة لكن يشكل على 

هذا مانى تاريخ المدينة لنعمر رضى الله عنه لما فر غ من الزيادة فى ممجد البى 

وال :“لو انتهى الى الجبانة لكان الكل مسجد رسول الله م وعن أبى 

هريرة قالسمدت رسول اشْحكيةيقول «اوزيد بى هذا امسجدمازيدكان الكل . 
مسجدى » وف رواية ( لو بنى هذا المسجد إلى منعاء كارت مسجدى ) 

وو إن انق ادس رفواقات فل روه صعه زعرل اذ 899 

إلى ذى الميتقة لكان منه ) وقال حمر بن أبى بكر الموصلى بلغنى عن قات أن. 

رسول اوَككيةٍ قال (مازيدق مسجدىفهومنه ولوبلغ مابلغ فا نصح ذلك فهى 

يشرى حسنة #الثامنة»# وهذا مخلاف المسجد الحرام فانه لايختص التضعيف 

بالمسجدالذىكان فى زمته عليه الصلاةوالملام بل يشملجميع مازيدفيه لآنامم 

الممجد الحرام بعم الشكل بل الشبور عند اصحاينا أن التضعيف يم جميع 

يل صحح النووى أنه دعم جميع الحرم الذىيحرم صيده بواعلمان لاسجد الحرام 

أزبع استعلات (أحدها) تفس الكعبةكقوله تعالى (فول و جبك شطر المجد 

الحرام) (الثانى) الكعبة وماحوها منالسجدكقو له تعالى سبحا الذى أسرى. 

بعيدهليلا من المسجدالحرام) فالمراد تف سالمسجد فى قول أنس بنمالكورجحه.. 
الطبرى وف الصحبحمايدل لدوقيل أسرى به من بيتأم هانيءوقيل منشعب. 
أني طالب فيكو نالمر اد علىرهذا فى هذه الآيةمكة(الثالث) حميم مكةومنه قوله 
تعالى (لتدخلن المسجدالحرام)قالبنعطية وعظ القصدهنا إنما هومكة (الرابع) 
حميع الحرم الذى يحرم صيده ومنه قوله تعالى (إلا الذين عاهدثم عند المسجد 
الحرام) واماكان عهدثم بالحديبية وهى من الحرم وحكذلك قولهتعالى (ذلك. 
لمن ل يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) قال| عباس أنه احر م جميعه #التاسعة # 
قال النووى قال العللاء وهذا فها يرجع الىالثوابفةوابصلاة فيه يزيدعلثواب. 
ألف فيما سواه ولايتعدى ذلك إلى الأجزاء عن الفوائت حتى لو كن عليه 
صملاتان فصلى فىمسجد المدينة صلاة لم تزه عنبماوهذا لاخلاف فيهواله أعلم 


6م | 
0 


0 عوعيمد ألعشاهة د 5 
وعن ررندة (ان اه سوداء اتت رسول ار مك 


ا ل لكر 


ممع 
0 ا 2 27 .2 بق باع ام 
من بعض مغازيه فقالت إلى. كنت ندوث إن ردك الله صالما 


1 2000 22 تضق ع 5 2 
ان اضرب عندك بالدّف قال إن كنت فسلت فافعل موإن" كنت لم 


مم و عل سنن مر م 


تفعلى فلا تفعى» فَضر بت فَدَخَل أبو بكر وهى تضرب ود خل غيره 


- 
ا ته 0-5 رم مر 


ش 0 و سس سير ان و ١‏ 002 - 
وض تضرب ودخل حمر لجعلت دفبا خلفبا وهى مقئعة فقال 


«العاشرة» وجه ايراد هذا الحديث فى باب الندر أنه يدل على فضل الصلاة فى 
هذين المسجدين المسجد الحرام ومسجدرسول الله كيه فاو نذر الصلاة فى 
أحدما لزمه ما الزمه لآنه يتبين أنه قربة وشأن القرب ارك تازم بالنذ 


«الحديث ارايع © / ظ 
وعن بريدة «أن ع سوداء أتت رسول الاق ورجع من لعض مغازيه 
ظ فقالت إلى كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف » قال ان 
كنت فعلت فافعلى » و إن كنت لم تفعلى فلا تفعلى ؛ فضربت فدخل أبو بكر 
.وفى:تضرب » ودخل غيره وهى ترب ودخل عمر قال فجعلت دفها خلفها 
وهى مقنعة » فقال رسول الله ميتي إن الشيطان ليفرق منك ياتمر أنا جالس 
هاهنا ودخل «ثولاء فاما أن دخلت فعلت مافعلت) رواه الترمذى وقال حسن 
حبح غريب (فيه) فوائد #الأولى» رواه التزمذى ف المناقبمن جامعه عن 
الحسين بن حرريث عن على بن الحسق بن واقدءن أنه عن عبد اللهبنبريدة عن 
أبيهقال (خرج رسول الله صلى اللهعليه وسلرفى بعض مغازيه فاما الصرف حاءت 
جارية سوداء فقالتيارسول الله ان ىكنت نذرت ان ردك الله سالما أن أضرب 
بين يدبك بالدف وأتغنىفقال لطارسول الله كه إزكنت ندرت فاضربى وإلة 
فلاء فجعات تضرب فدخل أبو بكر وهى تضرب ثم دخل على وهى تضرب ثم / 


07 سا سسا كا لس سس سر لاعس . 0 
رسول اله كيه إن الشيطان ليفرق منك يمر » ناجاليس ىِ 


ودخل مولاء ذلما أن د خلت فملت ما فملّت") وا المذى 
وقال ( أن" أضرب بين يديك بالدف وأتةتى فقال لما إن كنك 


و 
عدر فاضربى وإلاً قلا) وراد فيه م دحل كل وهى ترب 
لهي ل سل ثمى حم اس ع سه خم اسه حم 


م دَخل عمان وهى ترب ٠‏ )وقال حديث حسن ييح غريب 
ا 00 
دخل علمّان وهى تضرب ُمدخل عمر فا'لقت الدف نحت أسنها أمقمدت عليه 
فقال رسول الله ميك ازالشيطان ليخاف.ءنك ياعمر إنى كنت جالساً وهى 
'تضرب فدخل أ بو بكر وهى ترب “مدخل علىروهى تضر ب ٌمدخل عثمان وهى 
'تضرب فاما دخلت أنت. ياعمر لقت الدف) قال الترمذى هذا حديث حسن 
صحبح غريب منحديث برئدة وف البابعنعمر ومائشة «إإلثانية» قوله (إن 
أمة سوداء) محتمل اما باقية على الرق ومحتمز, انهسماهاأمة باعتبارمامضى وقوله 
ور ان بن مغازيه» جملةحالية وقدفيهمقدرة تقديره وقد رجع »(والدف) 
بيغم الدال المبملة وتشديد الفاء معروف وحكى أبوعبيد عن بعضهم ان الفتح 
قبه 8 فى الصحاح وقالف النماية هو بالضمو النتح وقوله (إن كنتفملت) 
أى الاذر وقوله(فافعى) اىفاضربي وقد أوضح ذلكف رواية الترمذى وقوله 
(لخعلت دفها خلفها) لايناىقوله فىرواية الترمذى (نحتها) فيكون تحنهامنجبة 
خلبرها وقوله وهى (مقنعة) بتعديد النون وفتحبا أى مستتر تترة شناعها وقوله 
(ليفرقمتك) بفتح الراء اى يخاف #الثالثة# قسم أصحابنا النقباء النذور الى . 
.معصية وطاعة ومباحفنعوا نذرالمعصية ثم قسموا الطاعة إلى(واجب) فا بطاوا 
.نذرهو مندوبقصود» وهوماشرعللتقرب بهوعل من الشارع الاهتمام , تكليف 
الحاق بايقاعه كالمصوم والصلاةو نحوهما لخُزموا لصحة نذره(ومندوب)ل شرع 


,قم مد 


لكونه عبادة وإنغا هو أعال و أخلاق مستحمنة رغ ب الشرع فيبالعظم فائدتها 
وقد يبتغى بها وجه اللهتعالى فينال الثواب فيباكعيادة المريمى وزيارة القادمين 
وافشاء السلام واختلفوا فى لزوم ذلك بالنذر على وجبين والأاصح اللزوم وأما 
المناح الذى لم ,ردفيه ترغيب كالأكل والنوموالقيام والقعود فلو نذر فعلها أو 
تركها لم ينعقد نذره قال الا“ ئمةوقد يقصد بالكل التقوىعل العبادة وبالنوم. 
النشاطعند التبجد فينال الثواب لكن الفعل غير مق مود والثواب محصل 
: بالقصد اميل والضرب بالدفهو من الأامور المباحة فانه أن كان عرس أوختان 
فهو مجزوم عند أصحابنا بأباحتهوا نكان فى غيره] فأطلقصاحب المذبٍ 
والبغوى وغيرجما محريعه وقال الامام والغزالى لال ورجحه الرافجى فىاحرد. 
والشرح الفخير والنووى فىالمنباج وقد يقترن بالضسرب بالدف قصدجي لكجبر. 
يقيمة فىعرسها واظبار السرور بسلامةمن يعود تفعهعلى المسامين ومن ذلك 
ضرب هذه المرأة بالدف فبومباح بلاشك ولماقصدت به اظبارالسرور بقدوم . 
النى يديه سالماً حصل لا الثواب بالقصد الجيل وقد جزم أصحاينة 
فى مثل ذلك بأنه لايصح نذره فلا بدلحم من تخريح جواب عن هذا الحديث. 
وقد بوب عليه البيبقى فى سننه( بابمايوفى به من نذر مأيكون مباءا وان" 
لم يكن طاعة ) ثم قال بعد ذكر الحديث يشبه أن يكون النى مككيهْ إما أذن 
لها فى الضرب لآنه أمر مباخ وفيه إظهار للفرح بظبور رسولالله يكيو رجوعه. 
سالما لا أنه يجب بالنذر فتبويبه يدل على أن المفعول وذه لانذر ون بعض 
المباحاتيصح نذره وبوفى به وكلامه على الحديث يدل على أنه باق على اباحته ولم 
يفعل وذاء بالنذر وبدلعل أنه وذ بالنذر قوله عليه الصلاة والملام ( انكنت 
نذرت فاضربي ) ويمكن أن يقال فى تأويل الحديث شىء آخر وهو أنه أريد. 
بالنذن هنا الهين ومعنى قوطا نذرت حلفت وقوله عليه الصلاة والملام ( إن 
كنت نذرت ) أى حلفت واذنه فى الضرب إذن ف البر وفمل اللحلوف: عليه 
وصح استعال النذر فى الدين لما ببهما من الاشتراك وهو إلرام الشخص تفسه 
يما لإيازمه وذلك يسكون تارة بالنذر وتارة باليين. وقد ورد فى الثثر استعال. 


1 


1 


جد ياود 


النذر فى الآرش فقول سعيدين امنيب أنحمروعْمان قضيا ف الملطاة بنصف 
نذر الموضحة اذا ممى الارش نذرا فتسمية الهين بذلك أولى لامها أقرب الى. 
مدلوله من الارش والله أعم 9 الرابعة 6 استدل به على أن صوت المرأة ليس 

بعودة اذ لوكان عورة ماسمعه اانى مكل وأقر أ 00 
الأسح عند أصحابنا الشافعية لكن تالوايحرم الاصغاء أليه عند خوف الفتنة" 
3 أن الفتنة فى حقه عليه الصلاة والسلاممأمونة ولوخشى أصحابهزضى 

اللهعنهم فتنةما“عمو ا بهذأ ان كانحصل منباصوت بدليل قولهفىروايةالرمذى 
ا منهما انها 
تغنت بصونها وحينئذ فليس فى الحديث دليل على اذ كرناه «! الحامسة » 
ان قلت اذا كان هذا, مباحا وقد فعل بحضور النى جَكيهٌ وإذنه فكيف ينسب 
الى الشيطان ويوفى بما يدل على أن فعله كان بتسويله فاما حضر تمر رضى الله 
عنه هرب الشيطان لخحوفه منه فانتبطم ذلك التسويل وما ترتب عليه من الضرب 
بالدف ( قلت ) يحتمل وجبين ( أحدها) أن الا'صل فى الضرب بالدفٍ والغناء 
أنه من باب اللهو وأنه يمر الى مالايرضى فعلهما يقال الغناء بريد الرنا إلاأن 
تقترن به نية صالحة تصرفه عن ذلك فى هذه الجالة وقدكان النى مِككيْ مالم 
ذه القرينة فلما حضر حمر رضى الله عنه وكان من شأنه المبادرة الى انكار 
اح راسي ا ف الا نفشيت من مبادرته أن يوقم يها 
تحذورا فقطعت ماهى عليه فأعامه النى كلا وي بأن الشيطان يمخاف منه وان لم 
يكن للشيطان نصيب فما كانت فيه هذه المرأ 1 لكنالثىء بالشىء يذ كر فشبه 
النبى مِتْوةٌ حاللها فى اتكفافها عماكانت فيه بحالة الشيطان الذى يخاف مر 


ا بمر ويهرب عند حضوره ( الثاني) أن الشيطان لم يكن عندههذه الدقيقةوهى 
| أن مثل هذا اللبو يصير حسنا ابالقصد الميل ألم يعرف حصول هذا القصد 


قاما حضر عبر هرب هو لانه أنهذا البو وان كان الاأمر مخلافه وى يفوت 
العارفين من الدقائق فضلا عن الشياطين والله :أعم #السادسة» ذكر ابن طاهر 


فى المبهببات أن هذه المرأة امعها سديمة مولاة حفصة وذكر ابن عبد الير 


ممم | 
ابي سبرير 
دو( كتاب الببوع )ف 
207 - . الل ع هس -0 ل م ساس ال الس 
عن نافم عن اين عمر « أن رسول اله وَكيهْ بى عن بيع 
مغرو 2 ا ورع مير 2ه ا سمو ده بي 
حبل الخبلة وكان بِنْعا ببتاعه اهل الجاهلية » كان الر جل يبتاع 


0 


اوور إلي أن" 0 د ةط ل 
(م تنتج ونال م نيل تى تتحت") 


فى الاستيعاب (سديسة الا نصادية) 000 نبى وَككْيةْ (مارأى 
الشيطان حمر إلا خر لوجبه) وقال روىعنها سالم ( تعد فى أهلالمدينة ) وقال 
أبويكرن نتعون فى هدص الااستبعات ضيه فت البين ورأته بخط 
ابن مفرج يضم السين على التصخير ثم ذكر ابن فتحون أنه اختاف فى حديها 
افروى عنها عن البى ماق وعنها عن حفصة عنه والله أعلم 


د98( كتاب الببوع )6ه 
هو الحديث الأول />- 

عن نافع عن ابن مر ( أن رسول الله َي نهى عن بيع حبل المبة وكان 
ببعا ببتاعه أهل الجاهلية ؛ كان الرجل يبتاع الجزور الى أن :: تنتج الناقة “م 7 تنتج 
التى فى بانها ) (فيه) فوائد #الا"ولى6 أخرجه البخارى و ابو داود والنمائى 
من روانة مالك واخرجهالشيخان وأبوداود من دواية عبيدالله مر وأخرجه 
ا مس والنسائى من دواية الليث : سعداوا 2 جهالرمذى والنسائى من رواية 
أيوب السختيانى عن سعيد بن جبير عن ابن عمر # الثانية © ( حبل الحبلة ) 
تتح الحاء والباء فيهما قال القاضى عياض ورواه بعضهم باسكان الباء فى الأول 
وهو قوله (حبل) وهو غلط والصوا ب الفتح قال أهل اللغة الحبلة هناجع حايل 


اهم 


كظالم وظامة وفاجر ور وكاتب وكتبة قال الأخفش يقال حبلت المرأة فهى 
حابل والججمع نسوة حبلةقال أبو عبيد وائما دخلت علي هالتاءللاشمار بالا نوثةفيه 
وقال ابن 6 نبارى وغيره الطاء فيه للمبالغة وجوز والدى رحمه الله فى شرح 
الرمذى أن تكون المسبلة جمع حابلة فان صاحب الحك حكى أنه يقال نادرأ 
امرأة حابلة من نسوة حبلة قالالنووى فى شرح مسلم واتفق أهل اللغة علىأنء 
الحبل مختص بالادميات ويقال فى غيرهن الل يقال حملت المرأة ولدا وحبلت 
بولد وحملتالشاة سخلة ولايقال حبلت قال أبوعبيد لايقال لشىء من الحيوان 
حبلى إلاماجاءفىهذا الحديثاذنهى وفيا حكاهمن الاتفاق نظر فد جع ل صاحب 
0 هذا قولاوحى معه غير «فقال وقداختلف فى هذهالصفةأعامة للاناث أم 

خاصةلبعضين فقيل لابقال لشىءمن الحيوان حبلى إلا فىهذا الحديثوقيلكل 
ذات ظفر حبلى قال أوديحة حبى عحجج مقرب #إالثالثة# فسرٍ فى الحديث البيع 
المنبى عنه بأن يبيع شيئا !أن تنتج الناقة متنتج التىفى بطنها» هكذافى رواية 
مالكوفىرواية عبيدالله بن عمرعند الشيخين ( كان الجاهلية .يتبايعون م الجزود 
إلى حبل الحبلة ,وحبل الحبلة أن تنتتج الناقةثم تحمل التى نتجت ؤنها#رسى لال 
عن ذلك) فاعتيرفىهذهالرواية حمل الثانية دون نناجها وهنو الذى ذ كرهالشيخأ بو 
اسحق الشيرازىفى التنبيه فقال وهو أن يبيع يمن الىأن محم لهذه الناقةوتلد 
وحمل ولدها قال ابن عبد البر قد جاء تفسير هذا الحديث كا ترى فى سياقته 
واذلم يكن تفسيره مرفوافهذامن قو لابن عمروحسبك بها ذهى وبهذا التفسير 
أخذ مالك والشافعى وهو مي عن سعيدينالمميب فبذا (أحد الا'قوال) فى' 
تفسيره وهو أصحبا لموافقة الحديث ( القول الثاني ) أنه بيع نتاج النتاج 
وهو الذى فسره به أبو.عبيدة معمر بنالمثنى وأبوعبيد القامم بن سلاموابن 
علية واحمد بن حنبل وأسحق بن راهويه وابن حبيب من المالكية والرمذى 
فى جامعه وأبو بكر بن الأنبارى والجوهرى فى الصحاح وقال النووى فى 
شرح ممم وهذا أقرب إلى اللغة لكن الراوى هو ابن عمر رضى الله عنبما 
وقد فسره بالتفمير الأول وهو أعرف » ومذهب الشافعى ومحتتق الأصوليين 


لاه" سد 


أن تفسير الراوى مقدم إذا لم يخالف الظاعر انتهى ( القول الثالث ) أنه بيع 1 
مافى بطون الانعام صدر به صاحب امح كلامه فقالهو أن باع مافى 3 
الناقة قال والدى رحمه الله فى شر حالترمذى وهذا ضعيف إعا هذا ببعالمضامين 
يا فسزه به سعيد ب نالمسيب وفرق بينهوبين حبل الحبلةيا رواه مالك ف امول 
عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لاربا فى الحيوان وإبا نبى من 
الحيوان ف الات عن المادي و اللاي وعبل الجية الصائيق ماق بطون 
إناث الا بل و الملاقيح مافى ظبور الججمال وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية 
تباءءو هه كان ارجل منرم يبتاع المزور إلى أ تنتج الناقة ثم ينتج الذى فى 
بطنها ( قلت ) المشبور فى الملاقبح والمضامين عكس مافسره بهسعيد بن المسيب 
الملاقبح مافى البطون والمضامين مافى الظمور ( القول الرابع ) أن الحبة هنا 
شورةالعنب وأن المراد به بيع العنب قبل أن يبدو صلاحه <كاه صاحب الحم 
م ا 
أن تبلغ حبلا وهذاكا مهى عن بيع مر النخل قبل أن يزهى اننهى وهذان 

جظ القولان الأخيران غريبان « الر ابعة © البيع المذ كور بالتفاسيرالثلاثة الأولى 
متفق على بطلانه ( أما الأول ) فلا نه بيع يشمن إلى أجل مجبول والأجل بأخذ 
قسطا من الثمن ( وأما الثاتى ) فلا نه بيع معدوم وتجبول وغير مماوك ابام 
وغير مقدور طٍٍِ تسليمه (وأما الثالث) فلبعض هذوالمعاني ( وأماار ابع ) فأن 
فيه تفصيلا سيأنى ابه فى حديث النهبى عن بسع الماد حتى سدو صلاحبا 
ف الاسسة 6 الجزور البعير ذكراكان أو أننى إلا أ أن اللفظةمؤنئة تقولهذه 
الجزود وإن أددت ذكرا والججع جزدوجزائر ثم #تمل أنيكون ذكرالجزور 
فى تفسير الحديث قيدا فياكان يفعله أهل الجاهلية فلم يكونوا يتبابعون هذا 
البيع إلا فى الجزر خاصة ويحتمل أنه مثال وأنمهم كانوا يفعالون ذلك فى غيرها 
ايضا وقوله ( تننج ) بغم التاء الأولى وإسكان النون وفتح التاءالثانيةوبالجيم - 
ش أى ا الفعل مم إسناده للقاعل على صيغة الى.ند للمفعول 

هكذا صيفته فى لئة العرب 0 


ل 


مر ع هاب ا اا اع 5 
وعنه ( أن رسول اله وَككة بى عن النجش ) 


حير الحدنث الثانى © 
وعنه(أن رسول الله يَككَيهٌ نبى عن النجش) (فيه)فوائد«الآولى» اتفق 
عليه الشيخان والنسائى وابن ماجه من طريق مالك ورواه النسائى أيضا من 
دواية كثيرين فرق دكلاما عن نافم وقالابنعبد البر هكذا رواهججاعة أصحاب 
. مالك وزاد فيه القعنى قال وأحسبه قال ( وأن تتلقى السلع حتى .هبط بها 
الأسواق) و يذكر غيره هذه الزيادةورواه أبو يعقوب امماعيل بن مدقاضى 
المدائن قال أنا يحيى بن مومى أنا عبد الله بننافم حدثى مالك عن نافم عن 
ابنعمر أن رسول الَهمَكية نهى عن التخبير قال والتخيي رأ نيمدح الرجل سلعتها 
ليس فيها قال إينعبد البر هكذا قال التخبيروفسره ولم يتابع على هذا النفظ 
وإما المعروف النجش انتهى #الثانية© (النجش) بفتح النون واسكان الجهم . 
وبالشين المعجمة :فسره أصحابنا الشافعية بان يزيد فى م نالسلعة لالرغبة فيها 
بلليخدع غيرهويغرهليزيد ويشتريها وكذا فسره بهالحنفية والمالكيةوالحنابلة 
كارأيته فى البداية وكتاب اب نالحاجب والرر لابن تيمية وعبارة الهداية هو 
أن يزيد فى الثمن ولايزيد الشراء ليرغبغيره وعبارة ابن الماجب هو أن يزيد 
ليغر وكذا قال صاحي الرر إذالنجش مزايدة من لايريد الشراء تغريراً له 
وقيد الترمذى ذلك فى جامعه بان تكون الزيادة بأ كثر مما يسوى وكذا قيده 
إبنعبدالبر وابنالعربي بان تكو نالزيادةفوق تمنها وقال ابنالعربى إنهلوزائد فيها 
حتى ينتهى إل قيمتها فبو ماجوز بذلك وكذا ذكرهذا التقييد ابن الرفعة من 
متأخرى أصحابنا وتقله والدى رحمه اللهفىشرالترمذى عر الحنفية والمالكية 
وهوضخالف ا فىكتبهم ولذلك تقلتعبادتهم أولاالثالثة» أصلالنجص فاللغة 
الاستثارة ومنه تمشت الصيد أنمشه بالفم نمشاً إذا اسثرته سمى الناجش فى 
السلعة ناجشآلانه يثيرالرغبة فيها ويرفع هنها وقالابن قتيبة أصلالنج الختل 


وهو. المدع ومنه قيل للصائد ناجش لانه يختل الصيدويحتال لهوكل من استثاد 
شيئا فبوناجش وقال المروى قال أبو بكر النجش المدح والاطراء وعلى هذا 
معنى الحديث (لاعدحأحدك الملعة ويزيد فىتمنها بلازغبة) #الرابعة6 النجش 
حرام لورود أأنهى عنه ولا فيه من المكر والخديعة وهذا إجاع ما حكامغير 
واحد (والاثم مختص بالناحش إن ل بعلم بالبائع فأن واطأه عل ذكاعا ججميعا 
لكن هل ,سطل مع ذلك البيع و شت الميار خاصة أو لايش تواحد مت 
الحكمين؟ فيه ثلاثة مذاهب(أحدها) أن ابيع يبطل بناء على أن النهى يقتضى 

الفساد حكاه اين عيدالير عن طائفة من أهل الحديث وأهل الظاهر وهوروابةعن 
مالك وهو ا مشبور عندالحنابلة إذا كان البائع هوالناجش أو كأنغيره لكرنل 
عواطائه (الثانى ) أنه بشت للمشترى الميار إذا كانذلك عواطأة البائم 8 
بعامه قاله ابن القاسم وهو المشبورعندالمالكية قالوا فانفاتت العين فله القيمة 
مالم تزد وقال لعضهم .شوت الخبار وإن م يكن ذلك بمواطأة البائع أوعامهإذا 
كان ذلاك بسببه كأبنه وعيده ومحوحما وثبوت الخبار إذا كان عواطأة البائم 
وجه عند الشافعية الآمح خلافه ؛ وقال المنابلة ثبوت الخيار حيث لم يبطل 
البيع لكونه لبس مواطأة البائم للكن شرطه عندمٌ أنينين به عادة نص عليه 
أحمد واختلفوا ف تقديره فقدره بعضوم بالثلثو بعضهم بالسدسءٍ وقال ابن حزم 
الظاهرى بثبوت الخيار إذا وقع البيع بزيادة على القيمة ولم يتعرض 
أواطأة البائع ( الثالث ) أن البيم محيح ولاخيار لتقصير المفغرى وهذا 
مفحب الشافعى وأبىحنيفة والاختلاف الذى حكيناه فى القول الثانى يمكن ٠‏ 
٠‏ أن يبتمع منه خمسة أقوال 8 الخامسة © قال انرافعى أطلقالشافعى فالختصر 
الوارد فيه قال الشارحون السبب فيه أن النجش خديعة وتحريم الحديعة واضح 
لكل أحدم معلوم من اللفاظط العامة وإن لم يعلم هذا المير بخصوصه والبيع 
على بيع الآخ إغا علم تحريعه من الخبرالواود فيه فلايعرفه من لايعرف الب رقال 
الرافمى ولك أن تقول البيع على بيع أخيه إضرار أأيضا وتحريم الاضزار معلوم 


1 : 


وعن الأعرج. عن الى 0 ( أن وول االر مياق قال 3 
ساليي 07 2 72 »مسري ّ . 9 
لا تلقوا الر كبان للبيع ولا بسع بعكم على بيع بعض ولا 
م دم ا : اس ع ا ا 00 00 
تتأحشوا ولا بع حاضر لياد ولا تعروا الا بل والغحم من ايتاعباً 


من الألفاظ العامة والوجهتخصيصالمعصية بمنعر ف التحريم بعموم أوخصوص 
٠‏ اننهى وح البيبق فى سننه عن الشافعى رمه الله أنه قال فن تمش فهو عاص 

بالنجش إذكان الما بنهى النى كوه فظهر بذلك أن مذه بالشافعى ف البيع على 

بيع اخيهوف النجش واحد وهو اشتراط العم وقدحى هذا النصأيضاً المتول 
فى التتمة والله أعلم . 


-ؤيالحدث الثالك#ه - 

وعن الأعرج عنى ألى هريرة (أن رسول الله مكل قال لاتلقوا الركبان 
للبيع ولا د بع بعكم على ليع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضرلباد ولا تصروأ 
اذم والأبى فمن ابتاعها سدذك فهو مخير النظرين بعد أن يحلبها إن دضيها 
أمسكباو إنسخطباردهاوصاءا من تمر)(فيه)فوائد#الآ وى أخرجه الشيخان 
وأبو داود والنسائى منهذا الوجه منطريق مالكعن ألى الزنادوليسفىرواية 
النسائى ذكر ااتصرية وأخرحالبخارى حديث المصراة من رواية جعفر بن ربيعة 
كلاه عن الا" “عرج وأخرج مسام وأبوداود والترمذى والنسأىحديتالمضراة 
من روالة مد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ (من اشير ىشاةمصراة فبو يخير 
النظرين إزشاء أمسكها وإن شاء ردها وصاءامن تمر لامعراء) لفظ مسلم وف 
لفظله ولا بي داودوالرمذى (فبو بالميارثلاثة أيام وفيهصاعامنطعام لاسمراء) 
وعند النسائى (ثلاثةأيام) وقال(وصاءامن بر لاسمراء) وذكر البخارىفى صميحه 
الاختلاف عل ابن سيرين فى الطعام والتمر وذكر الثلاث وإسقاطها وقال 
والتمر أكثر ورواه البخارى وأ داود من رواية ثابت بنعياضعن أبي هريرة 


سا 


وإن سا من عر 0 ِ المعرر 0 من طرية 
الشافى (لا : عسوا ُو الأيل وام لابين ( 


بلفظ (من اشترى غمامصراةظاحتلبها فأنرضي) أمسكها وإنسخطها ذف عات 
صاع من تمر) ورواه مسلم واانسائى من رواية مومى بن يسار عن ألى هريرة 
وفيه(صاع منكر) ورواءمسل أِضا منرواية سهيل اب نأبي صالح عن ألية عن 
أي هريرة وفيه(يالخيار ثلاثة أيام) وقال(صاعامن ثمر) ومن دواية هام عن أي 
هريرة وقال صاعامن 03 ورواه الترمذى من رواية مد بن زياد عن ألى هريرة 
وقال صاعأ من غر 0 ا رواية اسمعيل بن جعفر عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبىهريرة عرفو الام الممل على سومالمسلم) ومن 
دواية شغبة عن العلاء.وسبيل عن أبويهما عن ألى هريرة ومنرواية شعبة عن 
عدى بن ثابت ع نأي حازم عن أبي هريرة (أزرسولالل مككبْةِ نهى أن يستام 
الرجل على سوم أخيه) وفىروايه" (علىسيمه” أخيه) وروى البخارىهذهاارواية 
الأخيرة بلفظ نهى رسول اميه عن التئى وأن بتاع المهاجر للا عرا بى وأن 
يشترط للمرأة طلاق أختها وأن يسام الرجلعلى سوم أخيه ومهىعن النجش وعن 
التصريه ) أورده ف الشروط ورواه مس أيضا ببذه السياقه عمناه #الثانيه”# 
فيه تحريم تلقى الركبان ؤفسره أصحابنا بأن يتلقى طائفة ملو نطعاما إلى البلد 
قيشيريه' مموم قبل قدومهم البلد ومعرفه' سغرهومقتضى هذا التفسي رأن التلقى 
لشراء غير الطعام كنت و أد هذا التقييد فى كلام غيدع ومقتفى 
النعى عنه تحرعه وبهذا قال مالك والشافعى واحمدوالجبور وقال أبو حنيفة 
والا"وزاعى يجوز التلقى إذا لم يضر بالناس فان ضر سكره كذا كاه النووى 
وقال و الصحيح الاول للنهى الصريح ؛ والذى فى كتب المنفية الكراهه فى 
حالتين (إحداها) أنيضر بأهل البلد(رالثانية) أن .ابم السمر عل الواردين فان 


أراد النوووضرر أهل البلد فيرد عليه الحالة الثانية وان أرادمطلقالناس تناول 

الصورتين ثم إن الكراهة عند بعضى للتحر بم فان أرادوا ذلكهناكان مذه 
موافقا لمذهب الجبور لكن قال ابن.حزءإن أبا حنيفة كرهه إن أضر بأهل 
البلد دون أن محظره قال ومانعلم أحداً قاله قبله وح ابن حزم عن مالك انه 
لايبوز فعله للتجارةولابأس به لابتياع القوت من الطعام والأضحيه قال ولا 
نعم عن أحد قبل مالك #الثالثة#شرط أصحابنا الشافعية ف التحريم أنيعل النهى 
عن انتلقى وكذا فى سائر المناهى ويوافق ذلك مارواه سحنون عن ابن القامم 
أنه نودب إلا أن يعذر بالجهالة وروىعيسى بندينار عنابن القاسم أنه يؤدب 
إذا كان معاد بذللك#ارا بعه © واختلفوا يشرط آخروهو أنيقضد التلقى 
فلو لم يقصده بل خرج لشغل. فاشترى مهم فنى تحريعه خلاف عند الشافعية 
والمالكية والاصح عند الشافعية تحريعمه لوجود المعنى وسيأئىعن اللبث بن 
سعداشتراط قصد التلقى #الحافسة# اختلف العلماءى أن البيع هل يبطل أءلا 
فقال الشافعى وأحمد لاببطل فن النهى لايرجع إلى تفس العقد ولايخل هذا 
الفعل بشىء من أركانه وشرائطه وإعا هو لاأجل الاضرار بلركبان وذلك 
لايقدح فى نفس البيع وقال آخرون يبطل لا نالنهى نقتضى الفساد وحكاهالشيخ 
تفى الدين فىشرح العمدة عن غير الشافعى من العاماء وه ذه الصيغة لا #نوم 
فيها وليس المراد أن جميم العلماء غير الشافعى قائلون بالبطلان وإن كانت العبارة 
توثم ذلك وهذا قولف مذهب مالك حكاه سحنون عن غير ابنالقابم وقال ابن 
خواز بنداد : البيع صحبحعلىقول الجيع وإنا الملاف فى أن المشترى لايفوز 
بالسلعة ويشركه فيها أهل الاسواق ولاخيار للبائع أوان البائم بالحيار وقال 
|بنعبد البر ماحكاءابن خواز بند!ر عن اميم فى جوازالبيع هوالصحبحلاماحكاه 
سمحنون عن غير ابن القامم أنه يفسخ البيع قال وكان ابنحبيب يذهب الى فسخ 
البيع فى ذلك فان لم يوجد عرضت السلعة على أهل السوق واشتركوا فيها إن 
لأحبوا وإن أبوها ردت على منتاعها 9 السادسة * إذا قلنا إن البيع لا يبطل 
م ه - طر ح تثريب سادس 


فبل يثبت للبائع البيار أملا' قالالشافعيه لاخيار للبائم قبلأنيقدمو بعلم السعر 
ناذا قدم فأن كان الشراء ركفن مد سفن البلد ثيثله الخيار سواء شير المتلقى 
بالسعر كاذبا أم لم مخبرو إن كا الشراء بسعر البلد أو أ كثرفوجبان(أصحهما» 
عندمم أنه لاخيار للعدم الغين (والثا يي( شبوته لاطلاق الحديث الذىرواه مسل 
0 رواية هشام بن حسان عن مد بنسيرين عن أبى هريرة أن رسول 
الله كيه فال (لاثلقوا الجلب فمن تلتى فاشكرىمنه فاذا أي سيدة السوق فهو 
بالحبار ) وقال الحنا بلة أنضاً شوت الخبار لجهنهم قيدوه بانلغين عالا بغين به 
عادة واختلفوا فى تقديره فقدره بعضهم بالثلث وبعضوم . بالمدس واختلف 
المالكية القائلون بأن البيع لاسطل على قولين (أحدهما) أن السلءة تعرض على 
أهل السلع فى السوق فيش ركون فيها بذلاك الثمن بلا زياد ذان لم يوجد لما 
سوق عرضت على الناس فى الصر فيشستركون فيها أركك احيرا فان نقصت 
عن ذلك الممن ازمت المشترى قاله ابن القامم و أصبغ (والثاني) يفوز بهاالمشترى 
وقال الليث بن سعد إن كان بائعها لميذهب ردت إليه حتى تباع فى السوقوإن 
كان قد ذهت ارنجعت منه وبيعتفى السوق ودفم إليه تمنها 9 السابعة * قال 
النووى قال العاماء سبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه 
قال الامام أو عبد الله المازرى(١)‏ فان قيل المنع من بيع الحاض, للبادى سدبه 
الرفق بأهل اليلد واحتمل فيه غبن البادى فالمدم من التلتى أن لايغين البادى 
ولمهذاتال مه (ناذا أليسيده السوقفبو بلطبار) فالجواب أن الشرع ينظرف 
مثل هذه 006 إلى مصاحةالناس والمصلحة تقتضى أن ينظر إجياقة ة علىالواحد 
لا لدواحد على الججاعة فاما كان البادى إذا باع بنفسه انتفم جميع أهل السوق. 
واشتروا رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأاهل البلد على البادى 
ولماكان فى التلق إا ينتفع المتلقق خاصة وهو واحد فى مقاببة واحد لم تكن 
إباحة التلق مصلحة لأسيا وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهى لحوق الضرر بأهل 
السوق فى اتفراد المتلتىعنهم بالرخص كالمو أكثر من المتاج 


)0( لسخة ة الماوردى : ل 


فنظر الشرع لحم عليه فلا تناقض بين المسألتين بل ها متفقتان فى الحسح 
والمصلحة انهى وذكر بعضهم أن المنم من التلنى هو لمصلحة أهل البلد أأيضا 
فأن القوافل إذا صنع معهم مثل هذا الصنع تأذوا مرن ذلك وكان سببً 
لاتقطاعهم عن البلد فيتضرر أهل البلد باتقطاع الجلب عنهم وقال ابن عبد البر 
معنى النبى عند مالك والليث الرفق بأهل الأسواقلثلا بقطع يهم ما لو جلسوا 
يبتغون من فضل اللهفنبى ألناس أن يتلق واالسلم لآزفى ذلك فسادا عليه ومذهب 
الشافعى أن اانبى إعا ورد رفقا بصاحب السلحة ثثلا ببخس تمن سلعته وقد 
روى عثل ماقاله الشافعى خبر صحيح ,بازم العمل به فذ كر رواية الخيار وفهاحكاه 
عن الليث نظر لآنه يقول بثبوت الخيار للبائع ما يقولهااشافعى فذهبه حيتئذ 
النظر للبائع لا لآهل البلد وذكر ابنحزم أ نكلا النولين فاسد فرحمته بأعل 
الحضر والجالبينسواء ولكنها الشرائع توحى إليه فيؤديهاكا أمر#الثامنة» 
شرط بعض أصحابنا التحريم شرطاآخر وهو أن ببتدىء المتلت القافلة بطلب. 
الشراء منهم فلو ابتدؤدلقَسوا منه الشراء منهم وثم عالمون بمعر البلد أوغير 
عالمين لخجعاوه على الحلاف ما لو بان أن الشراء بسعر البلد أو أ كثروقدعرفت 
أن الأمح فى هذه الصورة أنه لاخيار # التاسعة © قوله ( لاتلقوا الركبان 
للبيع ) يتناول بيع الركبان لامتانى و ببعالمتلتى طم وجعل أصعابنا صورةالحديث 
هى الأولى وحكوا فى تحريم الثانية وجبين 8 العاشرة # حيث أثبتنا الخيار 
فى هذه الدورة فاختلف أحابنا فى أنه على الغور أو يعتد ثلاثة أيام والصحيح 
عندث أنه على الفور وهو ظاهر الرواية المتقدمة # المادية عشرة # ظاهر 
الحديث أنه لافرق فى النبى عن التلقى بين أن تكون المسافة التى يتلتى إليها 
قريبة أو بعيدة وهو الذى يقتضيه إطلاق أصحابنا وغيرثم وقيد الإلكية محل 
النبى محدمخصوص واختلفوا فى ذلك الحد فقال بعضهم ميل وقال بعضهم 
فرسخان وقال بعضهم يؤمان وهو معنى مارواه ابوقرة عن مالك أنه 
قال إلى لأ كره تلتى السلع وأن يبلثوا بالتلتى أربعة برد اذى فن زادت 
المسافة على ذلك لم تدخل تحت |انبى وقيل لالكأرأيت إن كان ذلك على رس 


-ىد-- 


ستة لأميال فققال لابأس بذلك وكأن ذلك جاز على طريقته فى أن النظر لهل 
البلد وإها تتشوف أطاعهم لمنقرب منهم وأما البعيد فلاتشو فم إليه ولمل 
النظر فى نحديدالقرب للعرف والله أعلم وح ابن حزم عن سفيان الثورىأنه 
ديق غنه إذاكان محيث لاتقصر الصلاة اليه فان تلقاها محيث تتمصر الصلاة 
فصاعدا فلا بس بذلك شا الثانية عشرة 4 بوب البخارى فى صميحه ( باب 
منتبى التلقى ) وأودد فيه حديث ابن حمر (كنا تتلقى الركبان فنشترى منهم 
الطعام فنهانا الثبى مِْيةْ أن نبيعه حتى تبلغ به سوق الطعام ) وحديثه (كانوا 
يتبايعون الطعام فى أعلا السوق فيبيعونه فى مكانه فنهاثم البى مَكيعْ أن 
نبيعوه فى مكانه حتى ينقلوه ) فبين بالروايةالثانية أن التلتى كان إلى أعلا ااسوق 
من غير خروج ء عن البلد وبين البخارى بتبويبه منتهى الثلتى الجائز وهو مالم 
مخرج من البلد فان خرج منها وقع فىالتلتق المنبىعنه وكلام أصحابنا يوافق 
هذا حيث قالوا فى تعريفه الذى قدمت ذكره ( قبل قدومبم البلد ) والمعنى 
فيه أنهم إذا قدموا الببلد أمكنهم معرفة السعر وطلب الحظ لأ نفسهم فان 
ا 0 تسم أب دخول ابه نم اموق اسم ول 
السوق قاقر ا 5 أنالامموز الشراء 
هنالك لآنه داخلف معنى التلقى وأماالموضع البعيد الذى لايقدر فيهعلىذنك 
فيجوز فيه البيع وليس بتلق قال مالك وأكره ان بث بشترى فى نواحالمصر حتى 
يببط به السوق قال ابنالمنذر وبلغىهذا القولعن احمد وأسلفق أنبما مهياعن 
التلتى خارج السو قو رخصافيذلك ف أعلا السو ق إلى آخ ركلامهفردتبوي سالبخارى 
إلى مذهيه والمعنى الذىذ كردق أنه إذا وجدمن لسألهعن السعر كا نالشراءحراما 
وإذ م بهد من إيسأله عن السع ركان جا ثزاغير ملائم والذى يقتضبه النظر عكسه 
وال أعلم وحكى ابن عبند البرعن الليث بنسعد أنه قال أ كره تلت السلع وشراءها 
فى الطريق أو على بابك حتى تقف السلعة فى سوقها التى تباع فيبا قال وإن كان 
على بابه أو فى طريقه فرت به سلعة يريد صاحبه! سوق تلك السلعة فلا بأ سأن 


7 048 سس ساو ا . 


يشتريها إذا ل يقصد التلتى إنما التلتى أن يقصد لذلك وذكر ابن حزم أن حديث 
ابن عمرهذا 'ستدل بهمن أجازالتلقى قالولا حجة فيه لستة أوجه ( أحدها) 
أن اللمتحين به ث القائلون بأن الصاحب إذا روى خبرا ثم خالفه فةوله حجة 
فى رد امير وقد صح عن ابن ممرالفتيا برك التق (ثانيها) أنه لكر أهةعندم 
فى بيع الطعام حيث أبتاعه ( ثالنها ) أن معنى قوله فنهانا أن نبيعه أن نبتاعه 
( رابعها ) أن هذا منسوخ بالمبى ( خامسها ) أنه مولعل ى أن البائعين أجازوا 
البيع ( سادسها ) ما قدمته من أن الرواية الآخرى ببنت أن التلتى كان إله 
أعلا السوق من غير خروج عنه 8 الثالئة عشرة * دوى أشبب 
عن مألك أنه كره أن يخرج الرجل من الحماضرة إلى أهل الموائط فيشترى 

منهم القرة مكلنها وراه هن التلى وقال أشبب لابأس بذلك وليس هذا بتلق 
ولكنه اشترى الشىء موضعه وقال ابن عبد البر لا أعلم خلاةا فجواز خروج 
الناس إلى البلدان فى الأمتعة والسلم ولا فرق بين القررب والبعيد من ذلكق 
النظر و إهاالتلتق تلتى من خرج سلعته يريدبها السوق وأما مر: قصدته إلى 
0 تتلقه انتهى # الرابعة عشرة # قوله (لاتلقواااركبان ؛)خرجخغرج 
الغاللفى أن الجالبين للمتاع يكو نو نجاعة زكيانافل وكانوا مشاة أو كانالجاب 
لامتاع واحدا راكنا كان أو ماشياكان الح كذلك وما خرج عوج الغالبي 
لامفبوم 4 ف« الحامسة عشرة © فيه نحريم البيع على بي أخيه وهو أن قوق 
لمن اشترى شلعة فى زمن خيار الجلس أو الشرط افمخ لبيعك خيرا منه أو 
أرخص وهو جمع عليه 9 السادسة عشرة ة * وفى معناه الشراء على شراء أخيه 
وهو أن يشول للبائع فى زمن الخيار افسخ لأشرى منك بأ كثر وهو جع عل 
منعه أيضاوذهب ابنحبيب من المالكية وأنوضيقة معترى المتى و]نوفييد 


القاسم بن سلام وأبو زيد الأانصارى إلىحمل البيع على بيع أخيه» والشنراء على. 


شراء أخيه لآن العرب تقول بنت بمنى اشتريت قلوا لآنه لاببيع أحد عل بيع 
أحد فى العادة وماأدرى أى موجب لصرف اللففاعن ظاهره والاستمالالذدى ْ 
ذكروه فى نممية الشراء ببعا وإ ن كان عبحيحا ولكن عكسه أشبر منه وقد 


د ولا | 


رد ذلك ابن عبد البر وكون البيع على البيع لاريغلب و قوعه مردودو بتقديرذلكه 
هذا لايقتضى أنه لاينبى عنه 9 السابعة عشرة* و مغناه أيضًا السوم على 
سوم أخيسه وقد ورد النهى عنه على اتفراده فى الصحيحين م تقدم وَتَوقق 
الغافعى فى ثبوهه فقال إن كان نثابتا ولست أحفظه ثابتا قالالبيبقى قد ثيثمن 
أوجه وبسط ذلك ثم قال وهذاحديث واحد واختلف الرواة فى لنظه لأ نالذى 
رواه على أحد هذه الألناظ الثلائة من البيع والسوم والاستيام لم يذكر معه 
شيئا من اللفظتين الا خيرتين إلا فى رواءة شاذة ذ؟ رها مسلم عن سمر والناقد 
| ل الور عي الجر قا ل ولو 
حميعا وأ كثر الرواة لم يذكروا عن ابن عبينة فيه لفظ السوم فأما أن يكون 
معى مارواء إن لأسيب عن أ هورة ما بره شيره من اليو والاستيام 
وإما أن ترجح رواية ابن المسيب على دواية غيره فانه أحفظوم وأفقبهم ومعه 
من أصحاب أبى هريرة عبد الرحمن الأعرج وأبو سعيد مؤلاء عامر بن كريزة 
وعبد ا رحمن بن يعقوب.فى بعض الروايات عن العلاء عنه وبأن روايته توافق 
رواية عبدالله بن حمر عن النبى يبوه اذنبى وهذا معى قول الشبخ رحمه الله 
فى النسخة الكيرى من الاحكام زاد مسلم فرواية ( ولايسماارجل على سوم 
كه )وقالالبيبقى إنها شاذمَام ى فيقالقدتقدم أن دوايةالسو م والفبعبعن 
فكيف عزاها لمم خاصة وحكيف حكى ء عن البيبقى شذوذها مع أنه قال 
أمها ثابتة وجوأبه أن الذى انفرد ممم وقال البيبقى انه شاذ زيادة السوم 
مع ذكر البيع وأما ذكر السوم وحد «فبو الذى فى الصحيحين وحكم الييبقى 
بنبوته والله أعلم والسوم على السوم هو أن بأخذ شيئا ليشترى به فيتجى* اليه 
غيره وشول رده حتى أبيعك خيرا منه ببذا امن أو كول لالت استرده 
لأشتريه منك بأكثر من هذا الثمن وحمل مالك رحسه اله انهى غن البيع على 
بيعم أخيه على السوم وقد ظهر بذيك فى تفسير البيع على بيع أخيه ثلاثة أقوال 
والسوم على السوم متفق على منعه اذا كان بعد | ستقرار المن وركون احدهأا 
' الى الآخر واتمايحرم ذلك إذا حصل التراضى صريحا فانلم يصرح ونكن جرى 
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هايدل على الرضى ففى التحريم وجبان أصحولايحرم فانل يجر.شىء بسكت 
المذهب الدى علبه الاكترون أنه لايحرم كا لو صرح بالرد وقيل هو على 
«الوجبين المتقدمين وأما السوم فى السلعةألتى تباع فيمن يزيد فليس بحرام وقال 
هالك والشافعى والجبور بجبوار البيع والشرأء فيمن يزيد وكرهه بعض الملف 
وتقل ابن عبد البر الاجاع على الجواز وتقل ابن حزءاشتراط الركون ذلك 
حن مالك ثم ال وهذا تغمير لايدل عليه تفظ الحديث 99 الثامنة عشرة قال 
القاضى ابن كج من الشافعية شرط تحسريم البيع على ليع أخيه أن لا يكون 
المشترى مغبونا غبنا مفرطا فان كان فله أن يعرفه ويبيع على ببعه لانه ضرب 
من النصيحة وقال النووى هذا الشرط اتفرذبه إبن كج وهو خلاف ظاهر 
اطلاق الحديث والختاز أنه ليس بشرط والله اعم وواققه ابن حزم "١‏ الظاهرى 
غقال وأما من رأى المساوم أو البائع لايريد الرجوع الى القيمة لحن بريد 
حو يا إ ا وزنا وري مان سما فقد خرج عن هذا النبى 
بول رسول الله كي الدين النصبيحة فإ الناسعة عشرة © صل التحريم مالم 
يأذن البائم فق البيع على بيعه فان أذن فق ذلكارتفع التحرم على امح 
أصحاينا وقد ورد التصريح بذلك فى قولهفى الحديث الصحيح الا أن ياذن له 
.<# العشرون * ظاهر قوله على يع أخيه اختصاس ذلك بالسلم كن ع الصحيح . 
أله لافرق بين المسلم والذى وقال أبو عبيد بن حربويه يختص ذلك با 
.والصحيح خلافه لآن هذا خرج مفرج الغالب فلا مفبوم له وقال لبن عبدالير 
أجم الفقبء على أله لا يوز دخول المسل على الذمى فى سومه إلا الا وذاعي 
.وحده فانه قال لابأس به #الحادية والعشرون» لوارككب المهى ىهذا وعقلد 
خهوآ ثم بذلك والبيع صخيح لعدم اختلال الاركان والشروط والنهى عن سبب 
ذلك ل"ذىغيره ولايرجع ذلك الى العقدو بذك قال الشافعى وأ بوحنيفةواجبور 
بوقال داود واين حزم الظاهريان:لاينعقد ؛ وعن مالك روابتانكالمذهبين وجزم. 
:ابن حويزمنداد.واين عبد البر عن مالك بالبطلان وأنكر ابن الماجشون أن 
.ييكون مالك قله فى البيع وقال إنغا قاله فى الحطبة وجما وجبان عند المنابلة 


ا داه 


« الثانية والعشرون © قد يدخل فى السوم على سوم أخيه الاجارة أيضا فا. 
المنافع كالأعيان فى أنها #فصد ويعقد عليها وقد تدخل أيضا فى البيع على 
البيع تفريعا على بوت الخيار فيها وهو وجه عندنا وانكارن المشبور خلافه 
وذلك لآن الاجارة بيع فى اللغة وان اختصت ت باسم 99 الثالثة والعشرون © 
وكذلك الس قد يدخل فى السوم على الموم بان يتفق شخص مع آآخر على السلم 
4 فى غ ؛ بسعر كذا وتمحصل الاجابة مبريا فيقول شخس للمسلٍ عندى خير 
من هذه الغلة أو مثلها بانققص من هذا السعر أو يقول للمسل اليه أنا أعطيك 
أزيد من دأس المال الذى يدفعه المسلٍ وقد يقال لايلتحق الم فى ذلك 
بالبيع لتعلق البيع بالأعنان وأما الس للاكان ببعا فى النذمة ل يكن بين المقدين 

ثناف فقد يعقدكل منهما لكن متى تمكن المسلم اليه من عتقد السلم برأس مال 

حكثير لابعقده رسن مال قليل فى العادة فيحصل حينئذ الضرر وهذا أرجح 
والله اعم © الرابعة والعشرون * فيه النهى عن بيع الماضر للبادى وهو مخول 
على التحريم عند مالك والشافعى واحمد والاكثرين وحمله بعضبم على كراهة 
التنزيه وذهبت طائفة الى جؤازه لحديث (الدين النصيحة) وقالوا حديثالنهى 
عل بيع الحاضر للبادى منسوخ وحكى ذلكعن عطاء ومجاهد وأبى حنيفة 
ودده, الجبود بان النبى الذى هنا خاص فيقدم على مموم الامر بالنصيحة 
ويكون هذاكالمنستثى منها قال النووى والصحيح الآول ولا يقبل النسخ ولا 
كراهة تنزيه بحجرد الدعوى قال النفال من الشافعية والاثم على البلدى. دون 
البدوق :8 الخاميه والعشرون #.فسر أصحاينا بيع الحاضر تلبادى بان يقدم 
الى البلد' بلدى أو قروى بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت ليرجع الى وطنله 
فيأنيه بلاق فقول شم متاعاكز تدى لامع عل التدربن باغلا من هنذا التعق 
فلم يعتدو الحم بالبادى وجعاوه منوطا يمن ليس من أهل البلد سواء. كارف 
باديا أو حاضرا لآن المعنى فى اضرار أهبل البلد يتناول الصورتين وذكر 
البادى مثال لا قيد وجغله مالك قيدا فحكى ابر عبد البر أنه قيل له 
من أهل البادنة ؟ تفل أهل العمود قيل له القرى الممكونة التى لا يغارقها 


أهلبا فى نواحى المديئة يقدم بعضهم بالسلم فيبيعها لحم أهل المدينة قال نعم 
إعا معنى الحديث أهل: العمود وحكى ابن عبد البر أيضا عن مالك أثدقال تفسين 
ذلك أهل البادية وأهل القرى ذاما أهل المدائن من أهل اريف انه لض 
البيع هم بأس ممن يرى أنه يعرف السوم إلا من كان منهم يشبه أهل البادية 
فاني لاأحب أن يديع طم حاضر قال وبه قال لين حبيب قال والبادى اذى 
لاببيع لم الحاضر ثم أهل العمود وأهل البوادى والبرارى مثل الاعرابقال. 
وجاء.النبى فى ذلك :ارادة أن يصيب الناس مرتهم ثم ذكر حديث جابر أ أن 
رسول الله مكاي قال ( لاريبع <اضر لباد دعو االناسيرزق المإعضيم من 2 
وقد أخرجه مسلم وغيره قال اما أهل القرى الذين بعرفون أنمان سلعتهم 
وأسواقبا فلم يعنوا بهذا الحديث وحكى ابن عبد البر أيضا عن ابن القامم أأنه: 
قال ثم قال بعنى مالكا بعدذلك ولا بيع مصرى لمدنى ولامدنىلمصرى و لكن 
يشير عليه وحكى ابن الحاجب فى مختصره الحلاف فى ذلك عن مالك فقال وى 
الموطأ يحمله على أهل العمود لجبلهم بالأسعار وثل ينونه لقره ولايبيم 
مدنى مصرى ولا مصرى لمدنى « السادسة والعشرون © قال أصحابنا انما 
يحرم بشروط (أحدها) أن يكوزءالما بالنهىفيه وهذا شرط يعم جميعالمناهى . 
و(الثانى) أن يكون المتاع اللو ب مماتعم الحاجة أليه كالأطعمة ونحوها ظها مالا 
محتاج اليه إلا نادرا فلا يبخل ؤ فى التبى ( والثالث ) أن يظهر يبيع ذلك المتاع 
سعة فى اليلد أن لم يظور لكبر اليلد أو قلة فامعة أو لعموم وجوده ورخص 
السعر فوجهان أو ققبما للحديث التحريم و (الرابع) ان يعرض المضرى ذلك 
على البدوى ويدعوه إليه أما إذا الس البدوى منه بيعه تدريها أو قصد 
اللأقامة فى البلد لبيع ذلك فسأل البدوى تفويضة اليه فلا نأس بدلانه ل يضر 
بالناس ولا سبيل إلى س المالك منهولوأن البدوى استشار البلدىفيا فيهحظه 
فبل برشدة الى الادغاد أوالبيع على التدريج وجبان:؟ حكى القاضى ابرن 
كك عن أي الطيب ابن سامة وأني اسحق المروزى أنه ممبعليه ارشاده إليه 
أداء للنصيحةوعن أي حفض بنالوكيل أ#لابرشدهاليه توسيماعل الناس وكذ' 


إعتبر الحنابلة هذه الشروط وعبارة ابن تيميةفى الدرد وبيم الحاضر للبادى 
.منبى عنه بخمسة شروط أن يحضر البادى لبيع ثىء بسعر يومه وهو جاهل 
بسعره وبالناس إليه حاجة ويققصده الجاضر وقال مالك فى البدوى تقدم فيسأل 
الحاضرعن السعر أكره له أنيخيره وقال أيضالاارى انيبيع مصرى لمدنى ولا 
عدت لمصرى ولكن يشير عليه قال أأيضالاببيع أهل القر ى لهل البادية سلعهم 
قيل له فان بعث بالسلعة الى أخله من أه ل القرى ل يقدم معه سلعته قال لاإينبئى 
له ذلك حكى ذل ككله عنهاين عبدالبر نمحكي عن ابنحبيب أنْهال لايبعث البدوى 
إلى الحضرى بتاع يبيعه له ولايشيرعليهف البيم إزقدم عليه ثمحكى عن الليثين 
سعد أنهقال لايشيرالحاضرعلى البادى لا نه إذا أشارعليه فقدباع له لا'نمنشأن 
أهل البادية أنيرخصوا إلى أهل الحضر لقلة معرفتهم بالسوق وقال الا"وذاعى 
لا يديع حاضر لباد ولسكن لابأس أنيخيره بالسعر وقال الشيخ تقى الدين شرح 
العمدة واعلم أنأ كثرهذهالا حكام تدور بين اتباع المعنى واتباع اللفظ ولكن 
بنبغى أن ينظرف المعنى إلى الظوو رو الخفاء فحيث يظهرظبوراً كثي فلا بأسباتباعه 
وتخصص اانص به أو تعميمه على قواعد القياس وحيث يخنى أولا يظبر ظبودا 
قويا فاتباع اللفظ أولى وأما مادك فى اشثراظ أنيلتمسالبدوى ذلك فلايقوى 
لعدم دلالة اللفظعليه وعدمظبورالمعنى فيهقان المذّكورالذىعلل بهالنمى لايفترق 
الحال فيه بيزسئال البلدى وعدمه ظاهراوأما اشتراط أ نيكو نالطعام مما تذعو 
الحاجة اليهفتوسط ف الظبور وعدمه لا<مال أن يراعى جر دد بح الناس على مأأشعر 
“هه إلتعليل من قوله ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) وأما اشتراط أن 
يظهر لذلك المتاع الاو ب سعة ف البلد فكذلك ]يض أى إنه متوسطؤالظهورء لمأ 
ذكرناه من احتمال أنيكو نالمقنصود مجرد تقريب الربح والرزق على أهل البلد 
وهذه الشروط (منها) مايقوم الدليل الشرعئ عليه كشرطنا العمل بالنبى ولا 
إشكال فيها (ومنها) مايؤخذ باستنباط المعى فيخرج على تاعدة أصولية وهى 
أنالنص إذا استنبط منهمعنى يمودعليه بالتخصيص هل يصح أملا انتهى وقال 
والدى رمه الله فشرح الترمذى جوازالاشارةعليه هوالصواب لآنه إعانهى 


هلا | 


عنالبيم لهر ليس فيه بيع لدوقد مر بنصحه فى بعضطزق هذا الحديث وهوقوله 
وإذا استنصح أحد كأخاه فلينصح هانتهى ويهقالا بن حزم لإالسابعة والعشرون6» 
لوخالف الحاضر وبا عللبادى حيث منعناه منه كان البيع مييحاً عندالشافعى وطائفة 
لإنعه الآركان والشرائط والخللىغير ه واختلف المالكية ذلك فقال بعضهم 
بالصحة وبعضهم بالبطلانمالم يفت والقولان عن ابن القاسم وممن قال بالبطلان 
ابن حبيب وابنحزم الظاهرى وقالسحنون وقال لى غير اب نالقامم إنه يرد البيع 
وعن احمد فى ذلكروايتان ومستند البطلان !قتضاء النبى الفساد قال أسصحماينا 
وغيرثم ولا خيار للمشترى وروىسحنون عن ابن القاسم أنه يؤدبالحاضر اذا 
.باع للبادى وروىعيسىعنه إنكانمعتادا لذلك وروىعن ابن وه ب أنه لإيؤدب 
سواء كان الما بالنبى أو جاهلا 8 الثامئة والعشرون 4 أما شراء الحاضر 
للبادى فاختلف فيه قول مالكفرة منعهومرة قال لابأس بهوقالابن حبي ب الشراء 
للبادى مثل البيع ألا ترى قوله مَككْيةِ ( لايم بعضك على بيع بعض) إنا هو 
لايشرى أحد 8 على شراء لعض » قل فلا يجوز للحضر ى أن يشترى للبدوى 
ولا أن يسع لهوبه قال ابن حزم الظاهرى وقد عرفت الردعليه فى حمل اليم فى 
ذلك الحديث على الشراء قريبا ولم يتعرض أصحابنالمنع شراء الحاضر للبادق ‏ . 
« التاسعة والعشرون * يوب البخارى فى صميحه هل يبيع الحاضر للبادى 
بغير أجر وهل لعينه أو ينصده قال رسو لاله وكا (إذا استنصح أحد 5 أخاه 
فلينصح له ) قال ورخص فيه عطاء ثم روى حديث جرير ( بابعت رسول الله 
يديه على شبادة أنلاإله إلاالله وأن مدا رسول الله ةم الصلاة وإيتاء الركاة 
والسمع والطاعة والنصح لكل مسلِ ) ثم روى حديث ابن عباس ( لا يديع 
حاضر لباد» فقيل لابن عباس ماقوله لادبيع حاضر لباد قال لا يكون ل#سمسارا ) 
' ثم بوب من كره أن يدبع حاضر لباد بأجر ودوى فيه حديثابنتمر (:هىرسول 
الله مي أن سيع حاضر لباد ) قال وبه قال ابن عباس » ثم بوب لايبيع حاضر 
لباد بالسمسرة قال وكره ابن سيرين وابراهم للبائع والمشترى وقال ابراهيم . 
إن العرب تقول بع لى نوبا وهى تعنى الشراء م روى حديث أي هريرة لاس 


حاضر لباد وقال ابن بطال أراد البخارى أن ييز بيم الحاضر للبادى بغير أ جر 
وعنعه إذا كان بأجر واستدل على ذلاك بقول ابن عباس لا يكون له سمساراً 
فكأ نه أحاز ذلاك لغير ااسم..ار إذا كان من طريق النصح قال ولم براع الفنقهاء 
فى السمساراجر | ولا غيرهوالناس فىهذا على قولينفمن كره بيم الحاضرللبادى 
كرهة بأجر و بير أجر ومن أجازه أجازه بأجر وبثير أجر انتغى «الثلائون» 
حمل المنفية بيع الحاضر للبادى على صورة أخرى وهى انديع الأضرىشيئا مم 
محتاج البه أهل الحاضرة لهل البادية لطلبزيادة ااسعر فقالصا<ب اطداية بعد 
ذكره هذا الحديث وهذا إذا كان أهل البلدفى قحط وعوز وهو يبيع منأهل 
البدو طمعا فى الثمن الغالى لمافيه من الأضراد برم أماإذا لم يكن كذاك فلا بأس 
به لانعدام الضرر انهى ويرد حمل الحديث على هذه الصورة قول ابن عباس 
رضى الله عنه لما سكل عن تفسيره لأبكون له سمساراً والحديث الذى رواه أبو 
داود من طريق ابن إسحق عن سالم المكى أن أعرابيا حدثه اله قدم عماوية 
له علىعهد اإنى كي فنزل عطلحة بن عبيدالله فقال إزالنى ول نمى أن يبيع 
حاضر لباد ول-كن اذهب الى السوق فانظر من يبايعك فشاورتي -تى امرك 
وأنهاك «الحادية والثلانون» قولة (ولاتصروا) هو بغم التاء وفتح الصاد ؛ 
ولصب (الغم والابل ) من التصرية وهى جع يقال صرى يصرى 
نصرية فعى مصراة كنشاها ينشيها 'نأشية فهى منشاة وذكاها 
يزكيها تزكية فعى مزكاة ويتقال أيضا صرى بالتخفيف قال القاضى 
عياض ودويناه من غير حمييح مسلم عن بعضهم لا تصروا بفتح التاء وظم 
الصاد من الصر وعن بعضهم لاتصر الابل بغم التناء من تصر بغير واوبعد 
الراء وبرفم الآبل على مالم يسم فاعله من الصرأيضا وهو ربط أخلافها والا ول 
هو الصوابالمشبور ومعناه لا جمع الابنفى ضرعها عند إرادة بيعها حتى بعتم 
ضرعها فيظن المشترى أن كثرة لبنها عادة ا مستمرة » ومنه قول العرب 
صريت الماءفى الحموض أى ججعته وصرى الماء فى ظهره أى حبسه فل يتزوج 
قال الحطابي اختلف العاماء وأهل اللغة فى تغمير المصراة وفى اشتقاقها فقال 


الوا 


(لشافعى التصرية أن تربط أخلاف الناقةأو الشاة وير كحلبهااليومين والثلائة 
حمى مجبتمم لبنها فيزيد مشتريها فى مها بسبب ذلك لظنه أنه عادة لما وقال 
أبوعبيد هو من صرى اللبن فى ضرعها أى حقنه فيه ؛ وأصل التصرية حبس 
الماء قال أبوعبيد ولو كانت من الربط لكانتمصرورة أو مصررة قال الحطابى 
وقول أني عبيد حسن وقول الشافعى صحمبح قال والعربتصر الضروعالحلويات 
واستدل لصحة قول الشافعى بقول العرب العبد لايحسن الكر إما يحسن 
الحلب والصرء وبقول مالك بن نويرة : 
فقلت لقوصى هذه صدتاتم 8 مصررة أخلافها لم تجرد 

قال ويحتمل أرك أصل المصراة مصررة أبدلت إحدى ارائين 
ألما كقوله تعالى ( خاب من دساها ) أى دسسّها حكرهوا اجباع ثلاثة 
أحرف من جنس واحد وقوله فى رواية أخرى ( محفلة ) هو بغم الميم وفتح 
الحاء المبملة والفاء وتشديدها وهو بمعنى الرواية المشبورة ميت بذلك لان 
اللبن حفل فى ضرعباأى جع 9 الثانية والثلائون» فيه تحريم التصرية وظاهره 
أنه لافرق بين أن يفعل ذلك للبيع أوغيره وهوظاهر إطلاق الرافعى والنووى 
وغيرها لكنهما عللاه بما فيه من التدليسوذلك يتقتضى اختصاصه باإذا فعل. 
ذلك لجل البيع وصرح المتولى فى التتمة.بتحريم التصرية مطلقا للبيع وغيره 
وعلله بما فيه من إيذاء الحيوان لكن دوى المزني عن الشافعى عن سفيان 
.ومال ككلاها عن أَبى الزنادعن الاعرجعن أي هريرة مرقوطا ( لاتصرواالابل 
والعْم للبيع ) ورواه البييق فى المعرفة من طريقه وهذا يقتضى اختصاص 
التحريم بحالة الببع فلو حفلها وحم لبنها لولدها أو لضيف يقدم عليه لم يحرم 
ويجاب عن التأذى بأنه سير لايحصل منهضرر مستمر فيختفر لأجل تحصيل 
المصلحة المتعلقة بهم يغتفر تأّذى الدابة فى الركوب وال حيث لايكوزفيه. 
شرر ومحظور #الثالئة والثلاثون» الظاهر أن ذكر العم والابل دون غيرها 
خرج مخرج الغالب فيا كانت العرب تصريهوتبيعه تدليسا وغشا فان البقرقليل 
ببلادم وغير الانعام لايتقصد لبنها غالبا فلم يكونوا يصرون غير الابل والغتم 


-1- 


وماخر ج مخرج الغالب لامفبوم له كيف وهو مفهوم لقب وليس حجةغند 
المهبور وروى العرمذى منروا, يعمد بن زياد عن ألى هريرة مر فوعامن اشكرى 
مصراة وهو يتناول كل مصراة لكن فى ميح ملم وغيره من رواية حمدبن 
سير بن عن ألى هريرة ( من اشعرى شاة «هراة ) فصرح بذكرالموصوف وقد 
صرح أحانا بأن تحريم ااتصرية.عام فىكل «هراة سواء فى ذلك الأتعام 
وغيرها مما ١و‏ ه) كول الحم وغيرها كل الأحو عنا حل مله واماقوت 
الميار ورد الصاعفسياً ني ذكره بعد ذلاك إزشاءاللهتالى «الرابعة والنلاثون» 
وفيه أذبيع المصراة يح لقوله (إنرضيها أمسكها )وهو يع عليه وأنه يثبت 
للمشترى اباد إذا علم التصرية ويه قالالمبوروةال أبو<نيةةلابردها بعد أن 
محلبباو إعا لاجم بنتصان الغيب #الخحامسة والثلاثون» (إنقات) قوله بعدان. 
محليها يقتفى أنه لارشت الخيار إلا بعدالحلب مع أنه نابت قبله! إذا عل التصرية 
( قات ) قال اله احتاى الذى فى فرح النزد انه أنه يقتضى إثبات الخيار 
فى هذين الآامرين المعيئين أعنى الامساك واارد مع الصاع وهذا إعا يكون. 
بعد الحاب لتوقف هذين المعينين على الملب لآن الصاع عوض عن اللبن ومن 
ضرورة ذلك الحاب ب انبى ( قلت ) وقد يجاب عنه أن ١١‏ اتدسرية لاتعرف فاليا 
إلا بالحاب لا نه ؛ إدا حلب أولا لبنا غزيرا * م حلبثانيا لبنا قليلا عرف<ينئذ 
ذلك فعير بالماب عن معرفة التصرية لآنه ملازم له فاليا والله أعل 8 السادسة 
والثلانون # ظاهر قوله ( وإن سخطها ردها ) أنالرد يكوزعلى اغور لكن 
تققدم أن فى بعض طرقه فهو بالميار ثلاثة أيام وهومةهم على إطلاقهذهاارواية 
وقد اختاف أصحابنا فى ذلكعلى وجبين (أ<دهما) أنه على افو ركسائر العبوب 
صحه البغوى والرافعى والنووى و(ااثانى) أنه يد ثلاثةأياملدلكالروايةدوبه 
الشيخ تقى الدين فى شرح احمدة وهو الصحيح فقد حكاه القاضى أبو الطيب. 
عن نص أأشافع ى فى اختلاف اأعراقيين و<-كاه الروياني عن نصه فى الاملاء. 
وقال ابنالنذر إنه مذهب الشافعى وذهب إليه من أضابه أبو حامد المروزق 
وأبو القاسم الصيمرىوالماوردى والْزالىوالجورى والفورا ىك حكامشيخنا 


الامام مال الدين الاسنوى فى المبمات وهو مذهب المنابلة وأجا بالا ولون 
عن هذه الرواية بحملها غلى ما إذا لم يعم أنها مصراة إلا فى ثلاثة أيام لان 
الغالب أنه لابعم فيا دون ذلك فانه إذا ثقص لبنها فى اليوم الثاتى عن الأأول. 
احتمل كون النتقص لعارض من سوء مرعاها فى ذلك اليوم او غير ذلك فاذا 
استم ر كذلك ثلاثة أيام عل أنهامصراة 9 السابعةوالثلائون» القائلونيامتداد 
الخبار ثلائة أيام اختلفوا فى ابتدامها وللشافعية فى ذلك وجبان ( أحدهما) 
أن ابتداءها من العقد و(الناتي) أنه من التفرق وشيهو! الوجبين بالوجبين ى. 
خيار الشرط ومقتضى ذلك أن الراجح أن ابتداء«امن العقد وقال الحنا؛: إن 
ابتداءها من حين تبينت التصرية © الثامنة والثلاثون © ورتب الشافعية على 
القول بامتداد الميار ثلاثة أيام فروما ( منها ) لوعرف التصرية قبل ثلاثة أيام 
امتد الحنار إلى آآخر الثلاثة فققط ( ومنها ) أنه لو عرف التصرية فى آآخر الثلاثة: 
أو بعدها فلا خيار على القول بأن مدته ثلاثة أيام لامتناع جاوزة الثلاثة 
( ومنها ) أنه لو اشترى عالما بالتصرية ثبت له اخيار ثلاثة أيام وأما على القول 
بأنه عل الفور فلا مختلف الك ف الفرعين الا'ولين ولاخيار فى الثالثكسائر 
العيوب رفها ذكره أصحابنا فىهذه الفروع نظر والظاهر أن الشارع إغا اعتبر 
المدة من حين معرفة سبب الخيار وإلا كان يازم أن يكون الفورمتصلابالعقد 
ولولم بعلم به لحيف أنه إذا تأخرعامه به عن العقد فاتالمياز وهذالايمكن القول 
به وربازم على ماذ كروه أن يكو نالفور أو سع من الثلاث فى الفرع الثانيهوهو 
بعيد ويازم عليه أأيضا أن تحسبالمدة قبل المكن مر:_الفسخ وذلك نفوت 
مقصود التوسيع بالمدة ويؤدى إلى تقصاما فيا إذا لم بعل به إلا بعد مضى 
بعضباوهذا مما يتقوىمذهبالحنابلة فى ذلك وهو عندى أظهروأوفقالحديث 
وللمعنى والله أعلم التاسعة والثلانون » ظاهره أله لا خيار فيا إذا ل يتقصد. 
البائع التصرية بل ترك الحلب ناسديا أو لشغل عرض له أو تصرت هى بنفسبا 
لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التصرية لأجل البيع ثم ذكرأن من اشترى 
ماهو ببذهالصفة مخير وهذه الصور المذكورة لم يقع فيها تصرية لأجل البيع 


عارك 


وبهذا جزم الغزالى وتبعه عبد الغفار القزوينىف الماوى الصخير وحكى البخوى 
فيها وجبين وصح ثبوت الحيار لحصول الضرر للمشرى وإن لم يققصد البائم 
التدليس 8 الأريعون © ظاهره أنه إذا تبين للمشترى التصرية لكن دراللين 
على الحد الذى أشعرت به التصرية واستم ركذلك ثبت له الحيار لآنه عليه 
الصلاة والسلام أطلق ثبوت المياروليفصل لكن هذدصورة ثادرة أعنى تغي 
الحال كا كان عليه وصيرورتما ذات لبن غزير بعد انلم يكن كذلك قبل التصرية 
فيظبر أمها غير مرادة من العموم فسلا خيار فيها وفى المسألة وجهان للشافعية 
وينبغى بناؤه) على أن الفرع النادر هل يدخل فى العموم أم لا» والصحيحفي 
الآصول دخوله لكن شبه أصحابنا الوجبينبالوجبين فيا إذا ل يعرف العيب 
القديم إلا بعد زواله وبالقولين فها لوعتقت الآمة تحتعبد وم تعلم عتقباحتى 
عق الروج ومقتضى التشبيه تصحيح أنه لاخيا رمه ؤالصحيحف تينك الصورتين 
.8 المادية والاربعون © أخذ أصحابنا من ثبوت الخيار فى المصراة ثبوت 
الخيار فى كل موضع حصل فيه تدليس وتغرير من البائعم لو حيس ماء الفناة 
أو الرحى ثم أرسله عند البيع أو الاجارة فظن المثترى كثرته ثم نبين لهالحال 
أو حمر وجه الجارية أو سود شعرها أو جعده أو أرسل الزنبور على وجهبا 
فظنها المشترى معينه ثم بانخلافه فله الميار فى هذه الصور كلها وحكى أصمابنا 
خلاف فها لو لطخ ثوب العبد يداد أوألبسه ثوبالكتاب أو الحبازين وخيل 
كونه كاتبا أو خبازا فبان خلافه » أو أ كثر علف البهيمة حتى انتفخ بطنها 
فظنها المشترى حاملا أوأرسل الزنبور على ضرعبها فاتتفخ فظها لبونا والأصح 
فى هذهالصوراًنهلاخيارلتقصير المشترى وأثم تا مالكية الحيارفى تلطخ الثوب 
بالمداد © الانية والأربعون * فيه أنه إذا عل التصريةواختار الرد 
ابصد أن حلبيا دد معها سام من تمر وأنه لاقرق فى ذقك بين الم والابل 
.وضيرها ما ألحق بها ولا بين أرن يكون اللبن قليلا أو كثيرا 
ولا بين أن يكون القر قوت البلد ام لا وهذا مذهنٍ 


مالك والشافعى واحمدوالليثين سعدواي نأى ليل وأبي«وسف وألىثوروفقهاء 
الحدثين والججبور وقال بعض أحا بناالشافعية يردصاا من قو تالبلد ولا يختص 
جالمر والتنصيص على التمر إنما هو لكونه كان فى ذلك الوقت غالب قوت أهل 
المدينة وقال إعض أصحا بنالايتقيد ذلك بصاع بل يتقدرالواجب بقدراللين ويختلف 
بقلته وكثرته فقد يزيد الواجب على الماع وقديتقص وقال أبو حنيفة وطائفة 
.من أهل العزاق وبعض المالكية لابرد صاعامنكر وهو رواية عنمالكرواها 
.عنه أشبب أنه سكل عنهذ |الحديث فقال قد سمعت ذلك وليس بالثابت ولا 
الموطأعليه ولهاللبن بما علف وضمن » قيل له راك تضعف الحديث فقال كل 
شىء يوضع موضعه قال ابن عبد البر هذه رواية منكرة والصحيح عن مالك 
مارواه ابن القاسم أنه قال لهتأخذ بهذا الحديثقال نعم أو لأحدق هذا الحهدث 
رأى؟وقال ابنالقاسم وأنا آخذ به إلا أن مالكا قال لى أرى لاه لالبلدان إذا 
1 تزل بهم هذا أن بعطوا الصاع من عيشهم وأهل مصر عيشهم المنطة ووافق 
زفر الجهور إلا انه خير بين ددصاع تمر ونصفب صاع بر وقال ابن أبي ليلى وأبو. 
يوسف ف أحدقوليهما برد قيمة صاعمنكر ودوىأبو داودوابنماجهمن حديث 
ابنعمر (من ابتاع محفلة فبو بالخيار ثلاثة أيام فأن ردها رد معها مثل أو مثلى 
لبنها قمحا قال المطابي ليس إسناده بذاك وقال البييق ترد به جميع بن 
جمير قال البخارى فيه نظر وقالابن غير كان من أ كذ ب الناس كان يقول الكراى 
تمر خف السماء ولا تمع فراخبا وذكره ابن حبان فالضعفاء وقا لكان رافضيا 
يضع الحديث وذكره فى الثقات أيضاً وقال ابنعدى عامة مايرويه لايتابع عليه : 
وقال نو حاتم كو فى صالح الحديث عن عنق الشيعة 8 الثالثة والأربعون © 
ظاهره أنه لافرق فى رد الصاع بين أن يكون اللبن باقيا أم لا وقال أصحابنا إن 
المشترى لايكاف رده ولوكان باقيا لآن ماحدث بعدالييم ملكه واختلطبالبيم 
وتعذر التمييز وإذا أمسكه كان كا لوتلف و إن أر اد رده فهل يجير عليه البسائع 
فيه وجبان (أحدها) نعم لآنه أقر ب من بدله وأصحبما لاءلذهاب طراوته ولا 
م6 - طر ح تريب سادس 


خلاف عندم أنه لو مض لم كاف أخذه واغلاف فى إجبار البائع عليه عند 
الحنا بلة أنِضًا والاصح عند أيضا أنه لايجبر وزاد المالكية على ذلك فحكوا 
اخلان فى صحة رده باتفاقهما فقال ابن القامم لايصح رده ولو اتفقا على ذلك: 
لأنه بيع الطعام قبل قبضه وقال سحنون يصح وهو إقالة ؛ وجزم أصحاينا 
يجوازه بالعراضى وتال البغوى وغيره أنه لاخلاف فى اما لوتراضيا بغير 
المْر من قوت أو غيره أو على رد اللين المحاوب عند بقائه جاز وذكر ابن كج 
وجبين فى جواز إبدال القر بالبر إذا تراضيا بذلك ول ير ابن حزم الظاهرى. 
أن الكر في مقابة اللبن بل أوجب رد التمر مطاتما وقال فى اللبن الماصل وقت 
البيع برده ولو لغير فان أستهلكه رد بدله لبنا وإن تقص رد التفاوت ولا يرد 
ماحدث من اللبن بعد الشراء # الرا بعة والا ربعون © الحديث ساكت عتما لو 
عجز عن التمر وقد قال الماوردى من أصحابنا يرد قيمته بالمدينة حكذا جزم 
٠‏ هعنه الرافعى والتووى لكته. حي فى الحاوى وجبين (أحدها) هذا(والثاني) 
أنه يرد قيمته باقرب بلاد القراليه وقالالحنابلة فيه موضع العقد وقديقال جب 
تحصيله من أقرب البلاد اليه وقد يقال إذا قدر على الور بعد ذلك دفعه وأخذ 
. القيمة التى أعطاها فينظر فى ذلك # الحامسة والاربعون © قد عرفت أرن 
نص هذا الحديث فالغم والابل وقد اتفق أحابنا على إلحاق البقر.,ما فى الخيار 
وفى رد الصاع بل المشهور غَنْدثم تعديه الوسائر الحيوانات المأ كولة وفى وجه 
شاذ مختص بالانعام» ولواشترى إنانا فوجدهامصراة ففيه للاسححا بناأوجه(أسهبا) 
أنه بردها ولايردللين ودلا لوا من ويد قال الحنابلة و(الثاني) بردهاويرديدله 
صاعا من عر قاله الاصطخرى لذهابه إلى أنه طاهر مشر وب و(الثالث )لايردها 
أصلا لخقارة لبنها ولو اشترى جارية فوجدهامصراةففيه أوجه ( أسحها )بردها 
ولابرد بدل اللبن لانه لايمتاش عنه غالبا.ويه قالاإنابلة و(الثانى)بردهاويرد 
بدله ( والثالث ) لابرد بل تأخذ الارش 8 السادسة والاربعوف #قديقال 
إن ظاهر هذه الرواية أنه لو اشتر شترى عددا من الابل أو الم | أو غيرها فوجد 
الكل مصرا » واختار الرد رد ء نامجموع صاما من مرسواء أكان المبيم اثنين 
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أوثلاثة أو أ كثر لانه عليه الصلاة والسلام بعد أن نمبى عن تصرية الابل 
الم ذكر أن من اشتراها وسخطها رد معمها صاءا من تمر وظاهره رد الصاغ 
مع الابل أو العم لكن ف الرواية الاخرى من اشترى شاة مصراة ؛ فرتب 
هذا الحك على الشاة الواجدة وقد اختلف المالكية فى ذلك فقال بعضهم يرد 
ع نكل واحدة صاطا من تمر وقال بعضهم بل يرد الصاع عن جميعها تعبدا لآنه 
ليس يشمن للبن ولاقيمة وتقل ابن عبد البر الأول عن الا كثر من أصحابهم 
وغيرمٌ والثاني من استعمل ظواهر الأثار وبه قال ابن حزم الظاهرى وتقل 
ابن بطال الثانى عن عامة الفقمهاء والاول عن بعض المتأخرين فال والذىعليه 
الجاعة أولى بدليل هذا الحديث وتقل ابن قدامة الأول عن مذهبهم وعن 
ااشافعى وقال السبكى لم أقف للأصحابنا على نقل فى ذلك #السابعةوالاربعون©# 
الحديث إغاورد فهاإذا ردها بسبب التصرية ارده إسب ب آآخر وهذا بتناول 
صورتين (إحداها) أن تكون مصراة ورضى بامسا كبا كذيك ثم اطلع بها 
على عيب قديم فنص الشافعى على أنه إردها ويرد بدل اللبن صاطا من مر وهو 
المذهب عند أصحابه ( الثانية ) أن 'لاتكون مصراة فيحلب لبنها ثم يردها 
بعيب فقال البغوى فى التبذيب يرد بدل اللبن صاعاكالمصراة وحكى الشيخ 
ابو حامد عن نص الشافعى أنه لابرد بدل اللبن لآنه قليل غير معتنى مجمعه 
مخلاف المصراة ورأى إمامالحرمين مخر_بج ذلك علىأن اللبن هل بأخذقمطامن 
الذّن أم لافان قانا يأخذ وهو الاصح رد بدله والا فلا وقد يقال إن الحديث 
يدل على رد الصاع فى الصورة الآولى نبا مصراة وقد سخطبالكنهل سخطبا 
لأجل التصرية بل لسبب آخر وأما الصورة الثانية فلم يتناوطا الحديث 
والقياس فى مثل هذا بعيد وفى كتاب ابن الحاجب المالكى فلو رد بعيب غيره 
ففى اله.اع قولان فيحتمل أن يريد الصورة الأولىأو الثانية أو هما معاوكذا 
عبادة أبن حزم الظاهرى فان ردها بعيب غير التصرية لم يازمه ردالقر ولاشىء 
غير اللبن الذى كان فى ضرعبا اذا اشتراها»ه الثامنة والاربعون#اعتلالحنفية 
ومن وافقهم فى خالفة هذا الحديث, بأمرين ( أجدها ) أنه منسوخ واختلف 


فى ناسخه فقيل هو قوله تعالى (وإرى عاقبم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به) 
وجوابه أن ضازالمتلفات ليس من بابالعقوبات وا نش رطالنسخ معرفة التادريخ 
وليس عندنا بين بان هذه الآية متأخرةعن حديث المصراة و بتقدير أن مكونا 
من باب واحد ويعرف التاريخ فالآبة عامة وهذه قضية خاصة والخاص مقدم 
على العام وقيل إن الناسخ له مانسخ العقوبات فى الغرامات بأكثر من المثلق 
مانع الزكاة لآمها توخذ منه مع شطر ماله وفى سارق ال ف لمر 
غرامة مثليه وجلدات تكال ونحو ذلك قال البيبقى وهذا بو» وسعراللبنق ٠‏ 
القديم والحديث أرخص من سعر القَر » والتصرية وجدت من البائم لامن 
المشترى فلو كان ذلك على وجه ااتصرية لاشبه أن يجبعله للمشترى بلا شىء أو 
با ينقص عن قيمة اللبن بكل حال لا بما'قد تسكون قيمته مثل قيمة اللبن أو 
قي لانه إنما يازمه رد ماكانموجودا حال البيع دون ماحدث بعده 
وهلا جعله شبيها بقضاء النى مَكيةٌ فى الجنين بغرة عبد أو أمة حين لم يوقف 
. على حده فقضى فيه بأمر ينتهى اليه ؛ ثم من أخبره بأ قضاء النى ويه فى 
اكرات زرهل ابيع النشورات أن الأسرال حت عي توح وأبو هريرة 
من أواخرهف: ن خب الذي ميو جل خير التصريعنه فى آخر مره وعبدالله 

ابن مسعود أفتى به بمد رسول الله مكدب ولاغااف له فى ذلك من 
الصحابة فلوصار الىقول عبد الله ومعه ما ذكرنا منالسنة الثابتة التى لامعارض 
لا لكاناولى به مندعوى النسخ بالتوثم اتنهى وقالالشيخ تق الدرين فىادعاء 
النسخ وهو ضعيف فاه إثبات النسخ بالاحمال وهو غير سائغ وقيل نسخه 
حديث النهى عن بيع الكالىء بالكالىء لآت لبن المصراة دين فىذمة المترى 
وإذا ألزمناه فى ذمتهصاعا من ركان الطعام بالطعام نسئة ودينا بدين قال 
البييق وهذا مر: الضرب الذى تغنى حكايته عن جوابه أى بيع جرى بينهما 
على اللبن بالمّر <تى يكون ذلك بيع دين بدين؟ ومن أتلف على غيره شيئافالمتلف 
غير حاضر والذى بلزمه من الضمان غير حاضرفيجعل ذلكدينابدين <تى لانوجب 
الفمانو نعدل عن إيجاب الضمان الى حك آخر وقديكو زما<لبه من اللبن حاضرا 


هم ل 


عنده فى آنيته أفيجعل ذلك محل الدين بالدين أو يكون خارجا من ذلك الحديث 
وذلكالحديث لوكان يصرح بنسخ حديث المصراة يكن فيهحجة لآنه من رواية 
موسى بنعبيدة الريدىعن عبداله بندينار عن |بنمر ومومى هوضعيف عند 
أهل الع ,الحدي ثكيف وليس ف حديثهمما يوثقائل هذاشىء واللهالمستعان اتهى 
وقيل نسحه حديث الحراج بالضمان والمشترىضامن ا اشتراه بخر اجهله قكيف 
يغرم بدله للبائم؟ وجوا به أنذلكالحديث وددف شىء مخصوص وبتقدير مومه 
المشرىلم يغرم بدلماحدث علىملكه وإتماغرم بدل اللبن الذى وردعليهالعقد 
فليس هذامن ذلك الحديث فىثىء(الا"مر الثانى) قالوا إنهمخالف لقياس الأأصول 
المعلومة من أوجه (أحدها) أنالمعلوم من الأأصول أزضانالمثليا تبالمثل وضمان 
المقومات بالقيمة منالنقدين فازكان اللبنمثليا فينبغى ضمان مثله لبنا وإن كان 
متقوما ضمنه بقيمته من النققدين وقد ضمن هنا بالّر وهو خارجعن الأصلين 
معا (الثانى) أن القواعد الكلية تقتضى أن يكون الضمان يقدر التالف وهنا 
ضمن اللبن بمقدارواحد وهو الصاع قل الابن أ وكثر (الثالث) أن اللبن التالف 
إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه وذلك مانع من. 
الردكا لوذهب بعض أعضاء المبيع مظبرعيب فانه ينع الرد وإذكان حادثا 
بعد الشراء ققد حدث على ملك المشترى فلا يضمنه وإن كان مختلطا با كان. 
موجودامنه عندالعقد منع الرد وماكان حادثا لم يجب ضمانه (الرابع) إثبات. 
الميار ثلاثا منغير شرط مخالف للاصول فان الميارات الثابتة بأُضل الشرع من 
غير شرطلاتتتقدر بالثلاث كخيار العيبوخيار الرؤية وخيار المجلسعندالقائل 
بهما(|لخامس) يازم من يقول بظاهره المع بين القن والمثمن للبائع فى بع ض الصور 
وهو مااذا كانت قيمة الشاة صا من مر فانها ترجم اليهمع الصاع.الذى هو 
مقدارتمنها (السادس) أنه مخالف تقاعدة الربا فى بع ضالصور وهوماإذا اشترئ. 
شاة بصاع فاذا استرد معبا صاع تمر فقد استرجم الصاع الذى هو الثمن 
فيكون قد باع صاءاوشاة وذلك من الريا عند . فانم تمتعورن مثل ذللكه 
( السابع ) إذا كان اللبن باقيا لم يكلف رده عندم فذا أمسكه لمم م لو 


تلف فيرد الصاع وفى ذلك ضمان الاعيان مع بقامها والأعيان لاتضمن بالبدل 
إلا مع فوانها كالمخصوب وسائر المضمونات (الثامن) قال بعضهم إنه أثيت الزه 
من غيرعيب ولا شرط لآن تقصان اللبن لو كان عيبا لثبت به الرد من غير 
لصرية ولا يثبت الرد فى الشرع إلا بعيب' أو شرط ذكر الشيخ تتى الدين ف 
شرح العمدةهذه الآمور المانية وأنم رتبوا على ذلك أن خبر الواحد إذا 
بخالف قياس الاصول لم لعمل به له نى وهى قطعية ثم قال وأجاب القائلون 
بظاهر الحديث بالطعن ف المقامين معا أعنى أنه مخالف للا صولو أنه إذا خالف - 
الصو للم يجبالعمل به (أما المقام الأول)ذتتدفرق بعضهم بينعخالفة الأصول ' 
وتخالفة قياس الأاصو ل وخص الردخيرالواحد خالفة الاصوللالالفة قياس 
الأصول وهذا الخير إنما يخالف قياس الا" صول قالوفى هذا تظر قال وسلك. 
آخرون ترج هذه الاعتراضات والجواب عنبا أما الا" ول فلا نسل أن جيع 
الاصول تقتفى الفمان بأحد الأمرين على ما ذكرتحوه نان المر يضمن بالابل 
وليست عل له ولاقيمة والجنين يضمن بالغرة وليست ,عثل له ولا قيمة وأيضا 
فقد يضمن المثلى بالقيمة إذا تعذرت المثلة كن أتلف ثناة لبونا فعليه قيمتها مع 
اللبن ولايجعل بازاءلبمها لبن آخر لتعذرالماثلةككدّاك. هنا لا تتحقق تمائلة ماير ده 
نز اللبن عوضاً عن اللبن التالف فالقدر فيجوز أن يكون أحكثرمنه أواقل 
(قلت) ووجدنا بعض المثليات يضمن بالقيمة وبعض المتقومات يضمن بالثل 
وبعض الأشياء يضمن باأثل والافنة مما وبعض المتقومات يضمزياً كثر من 
الرمة ووجدنا صورة يختلففيها المضمون بحسب الضامن وذلك معروف 
بتفاصيله فى كتب النقه وقال النووىفى شرج مسل أجاب الجهور عن هذأ بأن 
السنة إذا وردت لايعترض عليها بالمعتقول وأما الكمة فى تفييدهبصاع التمر 
فلا» كان نالب قومم فى ذلك الوقت فاستمر حكم الشرع على ذلك وإعا ل( 
1 مثله ولاقيته بل وجب صاع ف القليلوالكثير ليكون ذلك.حدايرجع 

ليه ويزول به التخاصم وكان رسول الله ميد حريصا.على رفع الخصام-والمنم 
من 0 ماهو سبب له وقد بيقع بيع بيع المصراة فى البوادئ. والقرى وفخ.مواضع 


لايوجد بها من يعرف القيمة ويعتمد قوله فيها وقد يتلف اللبن ويتنازعون 
ى قلته وكترته وفى عينه لعل ااشرع لهم ضا بطا لا نزاع معه وهو صاع تمر 
ونظير هذا الديةفانها مائة بعير ولا مختلف باختلاف حال القتيل قطعاللتزاع ومثله 
الغرة فى الجنايةعلى الجنين سواءكان ذكرا أو أن نام الخلقة أو ناقصها حميلاو 
.قبيحا ومثله الجبران فى الركاة بين السنين جعله الشرع شاتين أو عشرين درهما 
قطعالاتزاع سواءكان النفاوت بينهماقليلا أ وكثيرا وقدذكر الحطابي وآخرون 
حو هذا المعنى اذنهى وقال الشيخ تتى الدين (وأما الاعتراض الثانى) فقيل فى 
جوابه إن بعض الآصول لايتقدر بما ذ كرتم وهكالموضحة فان أرشها مقدر 
اختلافها بالكبرو الصغر » والجنين مقدر ولايختلف أرشه بالدكورة والانوئة 
واختلاف الصفات » والحر ديته مقدرة وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر 
إلصفات ؛ والحسكة فيه أن مايقع فيه التنازع والتشاجر يقد قط النزاع فيه 
نتقديره بشىء معين وتقدم هذه المصلحة فى مثل هذا المكان على تل كالقاعدة 
قال ( وأما الاعتراض الثالث ) خجوابه أن يقال: متى يمتنم الرد بالنتقص إذاكان 
النتقص لاستعلامالعيب أو إذالم يكن !لاول منوع والثاتي مس » وأما (الاعتراض 
الرابع) فاعا يكون الغىء مخالنا لخيره إذا كان ما ثلا له وخولف فى ح 
وهاهنا هذه الصورة اتفردت عن غيرها بأن الغالب أن هذه المدة هى التى 
يتبين فيها لبن الحلبة الوتمع بأصل'الخلقة والابن الجتمع بالتدليس فبى مدة 
يتوقف عل العيب عليها غالبا بخلاف خيار الرؤية والعيب فانه يحصل المقصود - 
من غير هلذه |المدةوخيار املس ليس لاستعلامعيب وأما ( الاعتراض الحامس) 
فقد قيل فيه إن المبر وارد على العادة والعادة أن لاتباع شاة بصاع وفى هذا 
ضعف وقيل إن صاع الْمّر بدل عن اللبن لا عن الشاة فلا يازم امع يبن العوض 
والمعوض ( قات ) هذا هو المعتمد فى الجوابوالله أعم قال وأما( الاءنراض 
. السادس ) فقند قيل إن الجواب عنه أن الرباإتها يعتبر فى العقود لافى الفسورخ 
بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا إفضة لم يجز أنيتفرقا قبل القبش ولو تقابلانى هذا 
العقد لجاز أن يتفرةا قبل القبض وأما ( الاعتراض السابع ) ابه فها قيل إن 


اللبن الذى كان فى الضرع حال العقد يتعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد 
العقد وأحدهما للبائع والآخر للمشترى وتعذر الرد لا يمنع منالضمان هع بقاء 
العينما لو غصب عبدا فا بق فانه يضمن قيمته مع بقاء عينه لنعذر الرد وأما 
( الأعتراض الثامن ) فقيل فيه إن الحيار يثبت بالتدليس وهذا منه قال وأما 
(المقام الثاني) وهو النزاع فى تقديم قياس الأأصول على خبر الواحد فقيلفيه 
إن خبر الواحد أصل بنفسه يهب اعتباره لآن الذى أو جب اعتبار اللأصول 
نص صاحب الشر ع عايها وهو موجود فى خبر الواحد وأماتقديم القياس على 
الاأصول باعتبار القطع وكون خبر الواحد مظنونا فيتناول الأصل محل خير 
الواحد. غير مقطو ع به لجواز استثناء حل الخبر ء ن ذاك الأصل قال وعندى 
أن القسك يبهذا الكلام أقوى من الْقّسك بالاعتذارات عن المقام الاأول ثم 
قال الشيخ تتى الدين: وممهم من قالبحمل الحديث على ماإذا اشترى شاة بشرط. 
أنها تحلب خمسة أرطال مثلا وشرط الخيار فالشرط فاسد فاناتفقا على إسقاطه 
فى مدة الميار صح العقد وإن لم فقا بطل ولام اك ا 
301ل ارت وأحف أن مدت - نكي تعلق الحم بالتصرية 
وماذكر يقتضى تعليقه بفسادالشرطسواء وجدت تنصرية م لايق #التاسعة 
والأربعون * قوله فى أحد لفظى رواية معدبن سيرينعن أبى هريرة (وصاعاً 
من كر لاسمراء ) تنصيص على أن السمراء وههى القمح لاتهزى' فى هذا وإنما 
نص عليه دون غيره لهم غير من مار يق الاولى فانه أغلا الآقوات وأنفسها 


.فآذا ' يوزى” فغيره أولى بذلك وقوله فى اللفظ الآخر (صاءامنطعاملاسمراء 


يحتمل أن يريد بالطعام فيه القّر بدليل الروايةالأخرى وعلىهذا مشىالبهقى. 
قال المراد بالطعام المذ حكور فيه ال واستدل على ذلك بالرواية الاخرى 
ومحتمل أن يريد مطلق الطعام ثم أخرج منه السمراء وخرج ماهو أدونمنها 

من الاقوات والحضر للامر فى الْدّر ما فى الرواية الاخرى وهذا الا<مال. 
يعود فى المعنى للذىقبله لكنه يخالفه فى التقدير « الجسون * تقل ابن بطال. 
عن بعضهم أنه قال فى حديث المصراة دلالة على أن من اشترى محلا وفيها مر 


00007 هرررة : (أن الى يك تى أن يع 
حاضير لباد ؛ أو تناجشوا أو يحْطبَ الر جل على خطبة أخيه أو 
ببيم عل بيع أخيه ولا نَأل المر'أة طلاق أخثيها إمَكْتَفىء مافى 
سسوها أو إنائها وإتش كفا أمارزقباعل الْوعَر وجل 


قد أبر أو أمة حاملا فأ كل الثر أو هلك الولد ثم رد التخل أو الامة بعيب : 
أنه يرد قيمة التالف لآن له حصة من النمن فعل النى مك بالمصراة وهو 
قول ابن القاسم وخالفه أشبب ف الثمرة وقال ااثمرة للمشترى بالضمان قال. 
وقول ابن القامم يشبد له الحديث انتهى ومراده فى: الثمر المؤير أنه مرح 
بادخاله فىالبيع فانه عند الاطلاق 0 ومذهب الشافعى فى ذلك أنه 
يمنع الرد بالقهر لما فيه من تبعيض الصفقة على اليائع 


2 الحديث الرابع © 

وعن سعيد عن أبى هريرة ( أن النى ويك 2 جى أن بسع حاضر لباه ' 

أ ى تتاجهرا أو يمخطب الرجل على خطبة أخة أو بيع على بم أخيه ولاتسأل 1 
المرأة طلاق أختها لتكتفىء ماف صحفتها ولتتكح فنا رزقها على الله عز وجل) ' 
( فيه ) فوائد#الاولى» أخرجه الائمة جه اليك من ادويق سباق ى مناه لفن 
الزهرى عن سعيد عن ألى هريرة « الثانية© قوله ( أو تناجشوا )وكذافى ‏ 
دوايتنا ومقتضاه أن المنوى عنه أحد هذه الامور وليس كذلك بلكل منها على ' 
اتفراده منهىعنه ظا"وفيه بمعنى الواو » والتقدير نهى أن يبيع حاضر لباد وأن . 
تناجشوا ويدل لذلك لفظ البخارى وغيره من أصحاب الكتب ( ىأ نيديع . 
حاضر لباد. ولاتناجشوا) وكذا أو يمعى الواو فى قوله أو يخطب أو لبيع وقوله ْ 
مخطب ويديع منصوبان بتقدي رأ نكا تقدم والخطبة هنا بكسر الخاءوأماا لحطبة 


سا8 - 


فى الجعة ونحوها فبضمها وق (ولاتسأل المرأة ) بكسر اللام على النبى 


وحكسرت اللام لالتقاء الساكنين ويدل له عطفة الامرعليهنى قوله(ولتتكح) 
عل أحد الوجبين اللينسنحكيهما وقال النووى فى شرح مسل يجوز فى تسأل 
الرفع والكسر الأول على الخبر الذى يراد به النبسى وهو المناسب لقوله قبله 
ولابخطب ولا يسوم والثانى على النبى الحقيقى وقوله (لتكتفىء)هوافتعال من 
كنات الاناء اذاقلبته وأفرغت مافيه وأما أكفات الاناء فو بععى أملته 
هذا هو الشهور فيه وقال الكسائى! كذات الاناء كببته وأ كفا نه أملته 
ف« الثالثة © فيه النبى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وهذا النبىالتحريم 
كا قاله اللجبور وقال الحطابى هو نهى تا ديب وليس بنبى تحريم يبطل العقد 
وهو قول أ كثر الفقهاء (قلت )كن الخطابى فهم م نكو زالعقد لايبطلعند 
أ كثرالفقباء أن النبى عندثم ليس للتحريم و ليس كذلك بل هو عند للتحريم 
وان ل يبطل العقد وقد صرح بهذا الفقباء من أهل المذاهب المتنوعة »وحكى 
النووى فى شرح مسلم الاجماع على التحريم بشروطه 9 الرابمة #قالالشافعية 
والحنابلة محل التحريم ما اذا صرح للخاطب بالاجابة بان يقول أجبتكالىذلك 
أو يأذن لوليهاف أن يزوجها اياموهى معتبرة الاذن فلولم يقع التصريحبالاجابة 
لكن وجد تعريض كقوها لارغبة عنك ففيه قولان للشافعى وأحمد قال 
الشافعى ف القديم محرم الحطبة وقال فى الجديدتجوز وحكى والدى رحمه الله 
فى شرح التر مذى عن مالك وأَبى حنيفة تحريم الخطبة عند التعريض أأيضا 
وقال النووى شرح مسلم بعد ذ كرهقول الشافعى عند التعرريض وتصحيح 
التحريم واستدلوا لماذ كرناه من أن التحريم إماهو اذاحصلت الاجابة حديث 
فاطمة بنت قيس ظلها قالت خطبنى مغاوية وأبو جبم فلم ينكر النى وك 
خطبة إعضهم على بعض بل خطبها لاسامة قال النووى وقد يعترض على هذا 
الدليل فيقال لعل الثانى لم يعلم مخطبة الاول وأما البى وك شار بأسامة 
لاأنه خطب هانتبى وقال والدى رمه الله فى شرح الترمذى وفيهنظر وقال 
قبل ذلك لعله لماذكر لها مافى أبى جهم ومعاوية مما برغب عنهما رغبت عنهما 


خخطبها حينئذ على أسامة وقال أيضا فى الاستدلال به نظر لنه لم ينقل أن ١‏ 
.واحدا من ابي الجهم ومعاوية اجيب لاتصريحا ولا تعريضا (قلت )والشافعى ١‏ 
رحمه الله لم يذكر هاا الاستدلال فى صورة التعريض وائما ذكره عند عدم ١‏ 
الرضا والر كون فقال الترمذى فى جامعه قال الثافعى معنى هذا الحديث ' 
لايخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل الرأة فرضيت ‏ 
به وركنت اليه فليس لاحد أن يخطب على خطبته وأما قبل أن يعم رضاها 
أو ركونرا اليه فلا باس أن يخط.ها والحجة فى ذلك حديث فخاطمة يفت أ 
قيس فذكره ثم قال فمنى هذا الحمديثعندنا والله أعلم أنعاطمة ل تخبره برضاها ظ 
بواحد مهنا ولو أخبزته / يشر عليها بغير الذى ذكرت اثنهى قالأا بناولو 
رده فللغير خطبها قطعا ولو ل نوجد احابة ولاردفقطع يعض أصحا بنا بالجواز [ 
وأجرى بعطوم في هالقولين التقدبين قالوا ويجوز الهجومعل خطبةمن م يدر | 
أخطب تملا ومن لم 5250-7 ب خاطبها ام رد لأنالاصل الاباحة وقالالحنابلة 
إن لم بعلم أجي بأملا فعلى وجبين ؛ قال اصحابنا وانعتبر رد الولى وإجابته إن . 
كانت مجبرة و إلا فردها وإجابتها ؛ وفى الآمة رد السيد وإجابته وفى الجنوءة 
رد السلطان وإجابته وقال شيخناالامام ججال الدين الاسنوى فالمهمات هذا 
الاطلاق غير مستقمفانه إذا كان الحاطب غير كف ءيكو زالنكاح متوةفاعل دضى 
الولىوالمرأةمعاوحينئذفيعتبرفىمحريمالحطبة إجابّهما معاوالجوازرده|أوره ' 
أحدها قال وأيضاً فينبئىفما إذاكانت بكرا ان يكو نالاعتباريالولى خخ رجا على" 
لحلاف فيا إذاعين ت كفو اوعين الجي ركفا آخر لجاب هأ بهاوم هذل | 
الذى ذكر ودف اعتبارتصر بح الاجابةهو فى الثيبأما البكرفسكوما ٠‏ تريح [ 
الئيب م نص عليه الشافعىق الأم قال فوجدنا 0 ش 
النغى أن يخطب الرجلعل خطبة أخيه إذاكانت المرأة راضية قال ورضاها إذا. ' 
كانت ثييا أن تأذن ف الاسكاح بنعم وان كانت بكراً أن تسكت سكت فيكؤن ذلك 
إذنا اتتهى وحيثٍ اشترطنا التصريح بالاحابة فلا بدمعه من الآذن للولى فى 
زواحها له فان 1 تأذن فى ذلك ل 7 الخطبة كا نص عليه الشافعى فى الرسالة ' 


فى باب النهى عن معنى .دل عليه معنى فى حديث غيره وحكاه عنه انا الى 
واستشكله القرطى فى المفىم فقال وها فيه بعد فأنه حمل العموم الذى قصد 
به تقعيد قاعدة علىرصورة نادرة قال وهذا مثل ماأنكره الشافعى من حمل قوله 
لانكاح الا بولى على المكاتبة (قات) ليس مثله ولم يحمل الشافعى النهى فيا 
نحن فيه على صورة نادرة بلهوعلى مومه كل مخطوبة لكن إذا , تأذن فى 
تزويها فليس ببد الخاطب شنىء يتمسك به وزاد بعض المالكية على الرضا 
بالزوج لمية المبر وهذا لادليل عليه والعققد صحيح من غير نسمية مهبر 
«اظامسة» وعلالتحريم أيضا إذا لم يأدن الخاطب لغيره فى الخطبة فان أذن 
ارئقم التحريم لآن المنع كان لحقه وف صديح مسلم من حديث إبن حمر التممريح 
بذلك بةولهإلا أن يأذن له لكن يبقى النظرف أنه إذا أذن لشخص مخصوص 
3 الحطبة هل لغيره الحطبة أيضاً لآن الاأذن لشخم يدل عل الاعراض عن 
الحطبة إذ لايمكن تزويج المرأة لخاطبين أوليس لغيره الخطبة إذ لم يؤذت 
له وزوال المئع إماكان للاذن هذا تمل و الأرجح إلا ول#السادسة##ومحل 
التحري أيضا إذا م ترك الخاطب الخطبة ويعرض عنها فان ترك جاز لخيره 
الحطية ون لم يااذن له وى صحيح البخارى من رواية الا عرجعن أبي هريرة 
حتى يتكح أو يترك وفىحديث مسل من حد يشعقبة بنعامر(المو من أخو المومن 
فلا يحل لهم نأن يبتاع على بيع أخيه ولايخطاب على خطبة أخيه حتى يذر) 
وقوله <تى,ذر بعءود للحملتين من كا هومقةضى قاعدة الشافعى رحمه الله وقد. 
وددالتهسريح به ىهن البيرقى قالفيه حتى يذر بعدكل من الجلتين«السابعة» 
ومحل التحريم أيضا ان تكون الخطبة الا ولى جائزة ان حكانت 
محرمة كالواقعة نى العندة لم حرم الحطبة عليهاما صرح به الروياتي فى البحر 
« الثامنة »© وحل التحريم أيضا إذا لم تأذن المرأة لوليها أن يزوجها مون 
إيشاء فأن أذنت له كذلاك مخ وحل لكل أحد أن يمخطبها على خطبة الغيرما 
تقله الروياني فى البحرعن نص الشافعى نى الآم ولك أن تقول إن كان الضمير . 
.فى قوله ممن يشاء عائدا على الوىفينبغى إذا أجاب الولى الحاطب الأول أن بحرم 


ممه - 


على غيره الحظبة وإ نكانمائدا على الخاطب فاذا خطبهاشخص فققد شاءتزويبها 
وقدأذنت قتزويهها تمن يشاء هوتزويجبافيجب على الولى إجابته ويحرمعلى غيزه 
خطبّهالاً نها قد أجابته بالوصف وإن ل تبه بالتعيين والهأعل «التاسعة» قال ' 
الحطابي وغيره ظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مساما فان كاق ١‏ . 
كافرا فلا تخريم وبه قال الاوزاعى وحكاه الرافعى عن أني عبيد بن حر بويدقال ْ 
والدى رمه الله فى شرح الترمذى ويقوى ذلك قوله فى أول حديث عقبة بن 
عامر عند مسل ( المؤمن أخو المؤمن ) فبو ظاهر فى اختصاص ذلك مخطبة . 
المسم اثنهبى وقال الججهور نحرم الحطبة على خظبة الكافر أيضا قال النووى . 
ولم أن يحبيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له 
مفبوم يعمل بدكاق قولهتعالى (ولا:قتاواأولا دك)وقوه تعالى (وريائبكاللاتى 
ف حجورك ) ونظائره 9العاشرة # ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون ' 
الخاطب الا'ول فاساأولا وهذاهو الصحيح الذى تقتضيه ال حاديثوجمومها . 
وذهب ابن القاسم صاحب مالك إلى تحجويز الحطبة على خطبة الفاسق واختاره ' 
ابن العربى المالى وقال لاينبئى أن يمختلف فى هذا اه قال والدى ره الله ٠‏ ' 
وهؤ مردود لعمومالحديث إذ الفسقلايخرج عن الايمان والاسلام على مذهب . 
أهل السنة فلا يخرج بذلك عن كونه خطب على خطبة أخيه المسلم 9 الحادية ا 
عشرة#حيث منعنا الحطبة على الحطبة فارئك ب النهى وخطبو زوج أنم بفعله 
وصح التكاح ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب البور وقال داود يفمخ النكاح 
ل ن النبى يقمتضىالفساد وعن مالك روايتانكالمذهمين وقالسماعة من أصحاب ٍ 
مالك يفسخ قبل الدخوللا بعدهوهو رواية عنمالكواحتجاجالقائل بالبطلان 
بأن النبى يقتضى الفساد مردود لأ زالمنبى عنه الحطبة والحطبة ليست 
فى صحة النكاح بحيث إذا ا لو تزوج من غير تقدم . 
خطبة جاز فتحري الحطبة لايقتضى فساد التكاح والله أعل فو الثانية عشرة 2# 
الحديث إنا ورد فى ألنبى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وينبنىأن بلحق 
به خطبة المرأة على خطبة امرأة أخزى بأن ترغب امرأة فى تزويج دجل من 


أهل الفضل ومخطبه فيركن إلى التزوج بها فتجىء امرأة أخرى فتخطبه وقد 
ذكر ذاك شيخنا الامام جمال الدين الاسنوى ف المهمات فقال نصوا على 
استحباب خطبة أهل الفضل من اارجال:فاذا وقسم ذلك فلا شك أنة يأنى فى 


أختها)نهئالمرأة الاجنبية أنتسأل اازوج طلاق زوجته وأنيتكحها ويصيرطا 
من تفته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ماكانٍ للمطلقة فمبرعن ذلكباكتفاء مافى 
الصحفة مجازا والمراد بأختها غيرها سواء كانتأخها من النسب أو أخنها فى. 
الاسلام أو كافرة !نتوى وحمل ابن عبد البر الآخت هنا على الضرة فقال فيه 
من الفقه أ لاينبى أن ت أل المرأة زوجهاأن:طلقضرم) لتنفرديهانتهى ورده 
والدىرحمه الله فى شرح الترمذى بقوله فى آخر الحديث ولتتكح فانها فى هذه 
الصورة ناكحة وحمل الشيخ حب الدين الطبرى الاخت على الاخت فى الدين 
فقال أراد أخنها من الدين فامها من النسب لامجتمع معها قال والدى ويد لعليه 
مازاده ابن حبان فى يحه فى الحديث ( فان المسامةاختالمسادة )و جم ل الشيخ 
بحب الدين ال مذكو ر الحديث على اشتراط ذلك فى النبكاح فذكر الحديث فى 
أحكامه بلمظ ( نهى أن تشترط المرأة طلاق ) وترجم عليه ( ذ كر مانمى عنه 
من الشروط) وعزاهالصحيحين قال والدى رحمهالله وليس هذا لفظهعندواحد 
مهما وانما ذكره البييقى بلفظ ( لا ينبغى لامرأة أن تشترط طلاق أأختها 
لتكقىء اناءها) ثم قال البييقى رواه البخارى فى الصحيح قال والدى رمه الله 
وإعا بريد البييقى أصل الحديث لاموافقةالافظكا هومعر وف فى علوم الحديث 
قال نعم ترجم عليه البخارى فى ككتاب النسكاح (باب الشروط التى لانمل فى 
التكاح)وذ كر قولابن مسعودموقوة(لاتشترطالمرأةطلاق أختها) مذ كر حديث 


ا 


عل © # كرحس سيت 


وعن تمم عن أبى ةل : قال وسول ل 5 (إذا 


أبي عريرة بلفظ (لايحل لامرأة تسأل طلاق احتها) ل رابعة عشرة4 ينبغى 
أن يعؤه هنا الحلاف المتقدم فى قوله (لابخطب الرجل على خطبه أخيه )فصل 
مذهب الاوزاعى وابن حر بويه لايحرم أن تسأل المسامة طلاق السكافر ةوعلى 
فذهيالجبورلافرق وقد تقدم عن النووى أنه سوى فىهذاالحك بينالمسامة 
0 وهو موافق لما تقلناه عن مقتضى مذهب الجبور «الخامسة عشرة# 
نبئى على مذحب ابن القامم أن إستثنى ماإذا كان المسؤّو 0 

ل رلافر قكاتقدم واللهأعل #السادةعشر #خرج بقولهلتكتفوء 

فته مأاذاسألت طلاقها لمعنى آخر كريبة فيهالاينبئى 0 
أو لشرر يحصل لما من الزوج أو يحصل للزوج منبا وقد يكون سؤالحادلك 
بعوض فيكون خلعا مع أجنى 9 السابعة عشرة» قوله (ولتتكح) روىبالجزم 
على الأأمر وحيتئذ فيجوز فى اللام الاسكان والكسر ودوى بالنصب على أنه 
:معطوف على قوله لتَكتنىء فكون تمليلا لسؤالها طلا قأختبها أى تممل ذلك - 
لتكتنىء مافى إِثلها ولتتككح زوجها وحينئذ فيتعين فى اللام الكسر 5 الثامنة 
عشرة # على الأول وهو الأآمر يحتمل أن يكون المراد ولتتكح ذلك الرجل 
مع وجود الضرة وحينئذ فيمتنع معه أن يكون المر اد الاخت من النسبم ‏ 
ددم عن لمحب المطبرى و.رد ذلك على اادووى فى إدخاله الاخت من النسب 
نحت اللفظ ولعله لايرى هذا الا<مال ويحتمل أن يكون المراد ولتتكح غيره 
وتعرض غن نكاح هذا ارجل و »تمل أن المراد العم من الاحمالين أى 
ولتذكح من تيسرٍ لماهذا الرجل أو غيره مع اتكفافها عن سال الطلاق وعلى. 
هذا الامال الثالث فيمتنع أنضًا إرادة أخت النسب والله أعلم 


وعن هام عن أي هريرة قال قال رسول الله يليه ( إذا مااشترىأحد ك لقحة 


مج امسر دوم سوه -_--9 
.ما اش نك أ ةشعر أوحاة مر مم غم 
روشا عه ل ل 1م 


يعد أن تحلبها ما وى وإلذ فأيرد ها وصاع مر ) زاد سن ف 


مصراة أو شاة مصراة فبو مخير النظرين بعد أنيحلبها إما رضى والا فليردها 
وصاع ثمر) ( فيه) فوائد سوى ماتقدم #الآول»أخرجه مملفن هذا الوجه 
عن خمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن هيام # الثانية # قوله اذا ما 
اشكرىكذا هو فى روايتنا وفى رواية مسل ومازائدة وكذا هى زائدة فى قوله 
إما رضى والأأصلانرضى والجواب محذوف تقديرهاًخذهاوليردها«الثالثة» 
اللقحة بكسر اللام وفتحها لغتان الكسر أفصح » بعدها قاف ثم حاء مهملة 
وهى الناقة القريبة العبد بالولادة نحو شه رين أو ثلاثة جزم بهالنووى شرح 
عسل وكاهق المساح من أبي حمرو وق المشارق عن ثعلب بعد أن صدرا 
لامي أنها ذات لبن منغير تقييدوالجع ع /كقربة وقرب وحكوف الحم 
جمعهأ.يضاغلى لقاحقال فأمالقح فبوالقياس وما لقاح فقال سيبويه كسروافعلة 
غبى فعال؟] كسر وافعلةعليهحينقالواحفرة وحفارانهىثم أعرف شيئين أحدهما 


أنالمشبو رف اللغةاختصاص اللتمحة بالا بل لكن جاءفى الحديث اطلاقباعلى البقر والغثم 


فى قوله واللقحةمن البتقر واللقحة منالهْم نبه عليهفى المشارق (وثانيهما) كر 
الجوهرىوغيره أن اللقحةالمتقدم ذ ذكرها واللقوح الام ععنى واحدوغاير 
بينهما فى الحبك فقال قال ابن الاعرابى الناقة لقوح أول نتاجهاشهرين أو وثلاثة 
وقيل اللقوح الحاوية وكعاتفوح لقح ولقائح ولقاح “قال واللقحةالناقة من 
حين يسمن سنام ولدها ثم لايزال ذلك اسمها حى يضى طا سبع ةأشهر وينتصل 
ولدها وذلك عندطفوع سبيل والجمع لقم ولقاح ثم قال وقيل اللقحة واللقحة 
الناقة الحاوب اننهى وكذا غاير بينهما صاحب النباية فقال اللقحة الناقة القريبة 
العبد بالنتاج وناقة لقوح إذا كانت عزيزة وناقة لاقح إذا كانت حاملا ونوق 
للؤاقح واالقاح ذوات الالمان والواحدة ة لقوح ا نتعى © الرابعة ©# قوله 


روايّة (لاتقراء ) وله ( من اشْرَى شاء مصرَّاة بو بانايكر لائة 
أيام فأن رَدها رد معباصاءا مين طعام لا معرَاءَ ) قال البخارئة 
( والشئر أ كر ) ولق ان وابن ماجة ( من ابتاع تمقلة ومصرّاة 
قبوَ بالميار ثلاثة يام ) وم يقل ل ماجه ( محفلة ) ولأبى داود 
وابن ماج من حَديث ابن ممر ( من ابتاع محفلة بو بالميار تّلائّة 
يام نانك د ها رد ميا مل ارذافتل لبنيا كنا ) قال اتلطابى 
سي ل انرس وير رس ' 


لبس إستاده بذاك :وقال البيبق تفر د به جبيع بن مير قالالبخار و 


1 


اي لو 1 ل 0 
فيه نظر وكدبه ابن عير وابن حبان . 


(فليردها) ذكر النووئفى المج فى شرح مسل فى نظيره أنه مفتوح الدال 
بالاتفاق وليس كذلك بل يجوزفيه الفم والفتح والكسرما حكاه هو وغيره 
فى قوله(إنالمنرده عليك إلاأنا حرم) وماذكره هووالقاضىعياض قبلا أن الفم 
٠‏ فىمثلذلكمراعاة للواو الى توجبباضمة الهاء بعدها لخفاءاطهاء فكان ماقبلها 
ولىالواوولأيكون ماقبل الواو إلامضموما لي سكذلكء وإما هو مراءاةللضمة 
الى قبل الحرف المضاعف حتى يطرد فيا إذا دخلعليه ضميرمو ن ثكافى هذا 
الحديث أوضمير مثنى أو جمع أو لم يدخل عليه ضميربالكلية وكلام أهل اللخة 
يدل على ماذكر نهوقدمئل علب فى اافصبح ذلك بقوله مد مد مد ولم يدخل عليه 
مير أصلا وقال أبوالبقاء فقوله تعالى (لايضرك) قيل حقه الجزم على.جواب 
الامر ولكنه حرك بالفم اتباءا لضمة الضاد وقال مكى : حكى النحويون ( لم 
تردها ) بضم الدال وهو مبزوم لكنه لما !<تاج إلى حركة الدال أتبعها 
م /ظ - طرح تثريب سادس 


ُّ 2 م ©#بمم ودسة ع انه د ما ماه 
وعن الأعرجر عن الى هريرة ( أن رسول ار وَكْيهٌ بو عن 


أ وى 


8 2 567 20 ©ه اسم 
لبِستَينٍ وعن بعتن عن الملامسة والمنايدة وعن أن يحتى الر جل 
َِ 3 مو ل كم م ©يع © ل مهس 
فق توب واحد لس عل قرجه مه ثىء وعنان يشثيل ارجل 
بالثوب الواحد على أحَد شقيه ) 


#26 شلعم بورشم لسك 
وعن مام عن ألى هريرة قال ( ببى رسول الله , ويد عن ببعتين 


لمعماب) ف 


ذل ىا صر 


ولبستين أن مت , فى الثؤب الواحد ليس على فرج 
8 ل ع »© وم اس اهمه 
مله شلا أن يشتمل فى ف إذارم إذاما صَلى إلا أن حالف 533 


طر فيه على عانقه وى عن الس والتجشي ) زا اببغارى فرواية 


ما قببها وهو حركة الضاد » انتهى فنقل عن النحاة الضْم اتباط مع 
دخول الضمير للمفرد المؤنث وى الافضاح حكى الكوفيون ردها بالضم 
والسكمسر ورده بالكسر والفتح انهى وانما حكيت يه 
على النووى فانه يتمسك بكلامه لجلالته والله أعل 

« الحديث السادس *# ٠‏ 
وعن.الاعر ج عن ألىهريرة أن رسو لاله ويه (ممى عن لبستين وعن ببعتين 
عن الملامسة والنابذة وعن أن يحتبى الرجل فى : ثوب واخد ليس علفرجهمنه 
شىء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه )وعن ممام عن, 
أني هريرة قال ( نهى رسول له يك عن ليعتين ولبمتين أ أن يحتبى أحد كم 
فى الثوب الواحد ليس على ورحة منه ثىء أن يشتمل فى إزاره اذاماصلي إلا 
أن يخالف بينطر فيدعى عاتقه ونمئعن اللمس والنجص) (فيه)فوائد«الاولى . 
الرواية الاولى فى الموطأعن مالك عن مد بن نحيبى بن حبان وأ فى الزناد كلاهما: 


8و - 


ل 01 ل اعرى ف م ال ا * 
(وعن صياماثر وعن صلاتين ) وزاد مسلم (اما اللامسة فان 
ءعس سس 5 1 اه اع م 2 اع#و4ى الدع #لعمريي 
يام كل واحد مها توب صاحبه بير تأمل » وا أَنَابدَة أن يفيد 
2 2 س2 اع شن مو 5-20 ٠‏ 2 
كل واحد متهاثوبه إليالآخر و بنظر واحدمنع|إلي ثوب صاحيه ) 
سر صلا ا . 0ن ٠.‏ َع 00 عو . 0 

ول يذ كر البخارى التفسير إلا من حديث أبى سعيد اللدرى 


عن الاعرج عن ألى هريرة قال ابن عبد البر هوف الموطاً عنجماعة رواية.يبذا 
الاسناد اذى وأسقط الشبخ رحمه الله ذكر مد بن يحيى بن حبان لآنهليس ١.‏ 
من التراجم الوذ ذكرها فىرخطبة الكتاب وقد عرف أن الحديث اذا كان جيعه 
عن روابين ثقتين جاز حذف أحدهما »ورواه النخارى والنسائ منطر ببقمالك 
عنها مقتصرين على النبى عن الملامسة والمنابذة ورواء البخارى ومدل. من ٍ 
طريق مالك عن أبي الوناد ققط وأخر جه مسل من رواية مالك عن ابن حبان 
فقط مقتصرا على الملامسة والمنابذةواتدق علي هالشيخان والترمذى من روابة 
سفيان الثورى عن الي الرناد وأخرجه الشيخان أيضا والنمائى وابنماجه من 
دواية حفص بن عاصم بن مسر بن المطاب عن أبني هريرة وزاد فيه البخارى 
.وعن صلاتين مهى عن ااصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس و بعد العصر حت 
تغرب الشمس وامتصرٍ مس والنمائى على البيعتين وأخرجه البخارى من 
رواية عطاء بن ميناعن وهر يرة قال (مبىعنصيامين وعن بيعتينالفطر والنحر 
والملامسة والمنابذة) وأخرج منه مسلمن هذا الوجه البيعتين فقط وزاد أما 
الملامسة فأن بام س كل واحد منهها ثوب صاحيه. شن تأمل + والماينة أن 
تبذكل واحد منهم ثونه إى الآخر لم ينظر واحد منه) إلى ثوب صاحبه 
5 بذكر البخارى التفسير إلا من حديث أي سعيد المدرى وأخرج مسل 
أيضا قصة ة البيعتين بدون تفسيرها من رواية سبيل بن الي صالح عن أنه عن 
أني هريرة ‏ الثانية ‏ قله ( نهى عن لبستين) هو بكسر اللام لأنه من 


سدلوة ا 


الميئة والحالة قال القاضى فى المشارق وروى بظم اللام على اسم الفغل والآاول 
هنا أوجه وقالفى الهاية روى بالفم على المصدر 7 الوجه وقوله 
(وعن بيعتين) بفتح أوله والمراد به المرة مرن البيع ولما فصل 
ذكر البيعتين قبل اللبستين ف الثالثة © فيه انبى عن بيع اللامسة وهو من 
بيوع الجاهلية وقد فسره فى الحديث بان يام سكل واحد منهما ثوب صاحبه 
بغير تأمل . ولأأسصحابنا فى تفسيره ثلاثة أوجه ( أحدها) تا ويل الشافعى وهو 
أن يأتى بوب مطوى أو فى ظامة فيامسه الممتام فيقول صاحبه بعتكه بكذا 
عر أن يقوم لمسك مقام نظرك ولاخيار لك اذا رأيته (الثانى ) أن يبعلا 

نفس اللمس بيعا فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك ( الثالث ) أن يبيعه شيئا على 
أنه مت المسه اتقطع خيار الس وغيره وثفظ الحديث الذى حكيناه يوافق 
التأويل الأول وكذا لمظحديث أني سعيد والملاءسة لمس الثو, ب ولأينظراليه 
وهذا البيع باطل بالاتفاق على التاويلا ت كلها ( أما على الاول ) فواضح إن 
أبطلنا بيع الغائب وأ أما اذا صححناه فلاقامة اللمس مقام النظر وقال بعضهم 
نتخر ج على تفى شرط الحيار (وأما على الثاني) فالتعليق فى الصيغة وعدولهعن 
الصيخة الموضوعة شرط وقال بعضهم هذا من صور المعاطاة ( وأماعلى الثالث) 
فللشرط الفاسد ارا بعة» وفيه النبى عن بيع المنابذة ة وهومن بيوعالجاهلية 
أيضا وقد فسره فى الحدثِ بانينبذكل واحد نويه للا خرلم ينظر واحدمنهها 
إلى ثوب داحبه ويوافقه قوله فى حديث أنى سعيد وهى طرح الزجلثوبه 
بالبيع الى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر اليه ولأصحابنا فى تفسيره ثلاثة أوجه 
( أحدها ) أن مجعلا تفس اانبذ بنِعا وهو تأُويل الشافعى ( والثانى ) أن يقول 
بعتتك فاذا نبذته اليك اعم اباد ورم البيع و ( الثالث ) المراد نبذ الحصاة 
وق بع الحماة 8 يلات (أحدها) أ زيقو ل بعتك من هذهالاثوابماوقعت عليه 
الحصاة التى أرميها أو بعتك من. هذه الارض من هنا الىما| ذهت اليههذهالحصاة 
و(الثاني) أن «قول بعتك على أنكبالجيار إلى ان أدمى .هذه الحصاة و(الثالث)) 
أنيجملا تمس الرى بالحصاة بيما فيقؤل إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع 


ا وآ.ها سه 


منك بكذا قال الشيختنى الدين فى شرح العمدة واعلم أنفكلا الموضعين يحتاج 
إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين فاذا عالى بعدمالرية المشترطة 
فاتفرقظاهر و إذافسر يأأمر لايعود الى ذلك احتيج حينئذ إىالفرق ينه وبين 
مسألة المعاطاة عند من يميزها (قلت) الفرق بِنهما أن المعاطاة عندمن يجيزها 
إغا تجوزف ارات أو فيا جرت العادة فيهبالمءاطاة ,والمنابذةوالملامسة عند 
م نكان يستعملهما لايخصبما بذلك لكن مابحثه الشبخ تقى الددين تقله الرافجى 
عن الأثمة فتقل عنهم أنه يجرى فى بيم المنابذة الحلاف الذى فى المعاماة فأن 
المنابقة مم قرينة البيم هى المعاطاة بعيمها وحكى الرافعى أيضا عن المتولى أن. 
بيع الملاممة فى حك المعاطاة انتهى وقد عرفت الفرق ينها # الحامسة ©- 
استدل به على أن بطلان بيع الغائب بناءعلى ان المعنى فى الملامسة والمنابذة 
عدم الرئوية وقد اختاف اتعاماء فى هذه المسألة على أقوال ( أحدها ) البطلان. 
مطلا وهو قول ااشافعى فى الجديد نص عليه فى الام وفى رواية البويطى 
واختاره المزتى و ( الثاتي ) الصحة مالقا سواء وصف أم لا ولكن يثبت. 
لهالخيار إذا رآه ازشاء أخذه وإن شاء رده وهذا قول ألى حنيفة وهو قول 
عن مالك نصعليه فى المدونة وأنكره بعضهم وحكاهاين عبد البر وابن بظال 
قولا اشافعى ثم حكى ابن عبد البر عن أي القامم القزوينى القاضى أنه قال 
الصحبح عند الشافعى إجازة بيع الغائب على خيار الرؤية إذا نظر إليه وافق 
الصفة أولم يوافقها مثل قول أبي حنيفة والنورى سواء» قال هذا فى كتبه 
المصرية انتهى وما حكاه عن الشافعى لا دعرف عنه فى شىء من كتب أصحابه 
والذى قاله فى كتبه المصرية إنما هوالبطلانمطلقاما تقدم و(الثالث) الصحةإن 
وصف وإلافلا وهذاقولالشافعىالقدى والاملاء والمرفمن الجديد وصمحه 
من أصحابه البغوى والروياني وغيرها وهومذهب ماك وأحمدوأهل الظاهروإن 
اختلفوا فى تفاصيله فقال الشافعية تفريعا على هذا القول يشترط ذكر جنس 
المبيم ونوعه وفى وجه يكنى ذكر المنس ولاحاجة إلى اانوع وف وجهلايحتاج 
إل الجنس أيضا فيقول بعتك ماق كى أ وكنى أو خزانتى أوميراني من فلان 
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وهو لايعرفه وها شاذان ضعيفإن وف وجه يفتقر إلى ذكر مع الات وضيط 
ذلك بما يصفه المدعى عند القاضى قاله القاضى أبو حامد وق وجه يفتقر إ[» 
عنفات السلم قآله أبوعلى الطبرى وهذا الأآخير هو مذهبا أنابةم يجوزوا بيعم 
الغائب إلامع وصفه بصفات السم إن كان مما يجوز ألسلم فيه واعتبر المالكية 
وضصفه بما يختلف الدن به واشترطوا أيضا ألا يكون المبيع فى مكان بعيد جدا ‏ 
كافريية من خراسان ولاقريب يمكن دؤيته من غير مشقة ذنكان بمشقة ماز 
على الاشهزر وف المدونة أنه جوز بيع الاعدال على البرنامج بخلاف الثباب 
المطوية وشبهها والفرق ببنْه عمل الماضين وأنكر ذلك ااشافمى فقال أجاز 
| الغرد الكثير ومئم اليسير ثم اختلفوا فثبوت الحيار فياإذا وجدة كاوصف” 
١‏ خقال الما لكية والمنابةلاخبار وهو وجه عندالشافميةوالاأصم عند ميوت . 
الجياركلو وجده على خلاف تلك الصفة وال الشبخ تت الدين:ق شرح العمدة ظ 
| لماذكر الاستدلال به على بطلان بيع الغائب ومن يشترط الوصف فى بيعم ' 
ْ | الاأعيان الغائبة ايكون الحديث دليلا عليه لاأنه لم يذ كر وصفا وذكر ابن 
حزم الظاهرئ أن الشافمية استدلوا على منع الغائبٍ 'سهيه عليه الصلاة والسلام 
عن بيع الفرروصن املاسة والنابذة دولا حجة لم فيه لني انائن 
إذا وصفعن رؤية وخبرة ومعرفة قد صح ملك لما اشترى فأين الغرو عقال 
اومما سطله أنه مزل المسامون يتنايعون الضباع ٠‏ بالقة وهى فى البلاد البعيدة ' 
ظ وقد باع عنما بن مر رضى اللهعنهم مالا له.مان خيير عمال لابن حمر بو ادى القرى اتهى. 0 
.وهو عجيب فانه تقل هذاعن المسامين ثملما فصل ذلك ينقل سو قضية واحدة و مل 
| العدد المخصور من الصحابةليس بحجة ولو كانهناإجاع لأخذ نابه والناسرون . 
لهذا القول عن الشافعى يقولون فى المعاينة والرؤية مالا يدرك بالوصف وليس.. 
بيع الأعيان كالسلم فالقصد هناالاعيان وهنا كالأوصافه و اللهأعل (إالسادسة» 
| استدل به على أنه لايضح ببع الآمى ولاشراؤه وهو قولالشافعية سواءقانا ش 
ْ بججواز البيع على الوضصفٍ أم لا لآنه لاسبيل. إلى ديته. فيكون كبيم الشاشيط. 
أن لاخياد وقال بعض أجمابنا و إذا قلنا بحبواز البيع على الوصف وقام 


لآم ١‏ يب 


وصف غيره له مةام رؤيته وبه قال مالك وأحمد وقال بعض المالكية لا يصح 
ذلك منه إذا كان ماه أصلياوقد تقدمعن أي حنيفة نجويز البيع بدون رؤية 
ووصف ولا فرق فى ذلك بين البصير والآسمى وقال فى الاممى ان خياره يسقط 
مهمه المبيع إذا كان بعرفبالجس و يشمهإذا كان يعرف بالشم و بذوقه إذا كان 
يعرف بالذوق جا فى البصير قال ولايمقط خياره فى العقار ختى يوصف له لآن 
الوصسف يقوم مقام الرؤية ما فى اكلم وعن أي بوسف أنه إذا وقف فى مكان 
لكان بصيراً ارآه فقال رضيت سقط خياره لآن التشبه يقام مقام الحقيقة 
:فى موضع العجز كتحر يك الشفتين مقام القراءة فى حق الآخرس ف المبلاة 
وإجراء المومى مقام الحلق فى حق من لا شعر له فى الحج وقال الحسن بن زياد 
'اللؤلؤى يوكل وكيلا يقبضهوهو يراه » قال صاحب اهداية وهذا أشبهبقول. 
ألى حنيفة رحمه الله لآن رؤية الوكيل رؤية الموكل «السابعة 6 قوله (يحتى) 
. بالحاء المبملة والتاء المثناة منفوق والباء الموحدة والاحتباء بالمدهو أن يقعد 
الانسان على إليتهوينصب ساقيه ويحتوى عليهما بثوب أو محوه أوبيدموهذه 
القعدة يقال ا الحبوة بضم الحاء وكسرها. وكان هذا الاحتباء عادة العرب فى 
مجالسهم فنهى عنه إذا أدى إلى اتكشاف العورة بان يكون عليه ثوب واحد 
قصير فاذا قعد على هذءاطيأة اتكشفت عورته ولوكان عليه ثياب كثيزةوكها 
قصيرة مخيث تتكشف عورته إذا جلس هكذا كان حراما أيضا وذكر الثوب 
الواحد فى الحديث خرج مخرج الغالب فى أن الاتكشاف إنا يكوزمع الثوب 
الواحد دون الثياب الكثيرة وكشف العورة حرام يمحضور الد-اس وكذا فى 
الخاوة على الأصح إذا كان لغير حاجةواقتصر ف الحديثعل ذكر الفرج لفحشه 
ونبه به على ماسواه من العورة وقد تعلقبه من ذهب إلى أن العورة السوتان 
خققط وكره الصلاة محتبيا ابن سيرين وأجازها الحمن والنخعى وعروة وسعيد 
. ابن المسيب وعبيد بن عمير وكان سعيد بن جبير يصلى محتبيا فاذا أداد أذيوكع 
حل حبوتهثم قام وركع وصل التطوع عمتبيا عطاءومربنعبد العزيز«الثامنة © 
خيه النبى عن اشمّال الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه وهو الذى: يقال 


مه 


له اشهال المماء. وقد فسره الا"صمعى وغيره بأن يشتمل بالثوب حتى يلل به 
صدره لايرفع منه جانبا ولا ببق مليخرج منه بده وهذايقوله أ كثر أفلاللخة 
قال.ابن قتيبة معيت صماء لانه سد المنافذ كلب كالسخرة الصماء الي لاعئ 
فيها خرق ولاضدج قال أبو عبيد وأما الفتباء فيقولون.هو أن يشتمل بوب 
ليس علية غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعة على أحد متكبيه قال النووق 
قال العلماء فعلى تفسير أهل اللخة يكره الاشيال المذ كور لثلا تعرض له عاجة 
من دفع بعض الحوام ونحوها أو غيرها فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرد 
وعلى تغمير الفقباء يحرم الاشمالالمد كور إن الكشف بعض العورة وإلافيكره 
( قلت ) ويدل على أن المراد فى الحديث مافسره به الفقباء قوله فيه على أحد 
شقيه وليس فى تفسير أهل اللخة رفعه على أأحد شقيه وقوله فى الرواية الثانية 
إذا ما صلى فابه .يدل على أن المعنى فيه الاحتياط للعورة لأجل الصلاة اركف 
المعنى الا ول من عجزه غن المركة والتصرف لانعلق له بالصلاة وكذا قوله 
فى الرواية الثانية أيضا إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه فانه .يدل على أن 
المعنى الاحتياط للعورة لثلا تتكشف وذلك يؤمن بالخالفة بين طرفيه وربطه. 
على ماتقه مخلاف المسى الأول فان الخالمة بين طرفيه على عائقه لإيوٌ يده إلا 
تأ كداوشدة و اللهأعل «التاسعة» اللمس المذكورفالروانة الثانيةهوالملامسة 
المذكورة فى بقيةاإرواياتوذ كر فيهابدلالمنابذة النجش وقد تقدم الكلام فيه 
«الماشرة 6* قوله ( نمى عن لبستين وعن ببعتين ) لايقتضى اختصاص النبى. 
بالذكور حتى يذل على اتنفاء النبى عن لبسة ثالئة وليعة ثالئة رن هذا 
1 معنى مفهوم اللقب وقد اختلف أهل الاصول فى أن مفهوم العدد حجةأم 
لا وأما هذا فساه الشبخ تقى الدين السبكى.رجمه الله مفهوم المعدود ومثل له 
بفوله مككُيةٍ ( أحلت لنا ميتان ودمان ) وذكر أن مفهومه ليس حجة وفرق. 
بينه وبين مغهوم العدد عند القائل بانه حجة با زالعدد شبه المغة لازقولكى 
خمس من الابل فى قوة قولك فى إبل حمس بمعل الس صفةللابلوهى احدى 
صفتى الذات لآن الابل قدككون خساوقدككون أقلأو أ كثرفلما قيدوجوب 


هه( ب 


الشاة )١(‏ بالجس فهم أن غيرها يخالفه فاذاقدمت لفظ العدد كان الح كذيك 
والمعدود لم يذّكر معه أمر زائّد يفم منه انتفاء الك عما 'عداهفصا ركالقب 
واللقب لافرق فيه بين أن يكون واحدا أو مثنى ألاترى أنك لو قلت رجال 
يتوم أنصيغة المع عد ولايغهممنهامايفهم من اتتخصي ص بالعدد مك ذلك المثنى 
لآنه اسم موضوع للاثنينلا أن الرجال اسم موضوع لا زاد و لعل «المادية 
عشرة» قال النووى فى شي مس اعلم أن بيعالملامسة والمنابذة وحبلالخبلة 
وبع الخصاة وعسبالفحل وأشياهها من البيبوع ااتىجاء فيهانضوص خاصةهى- 
داخلة فى الننهى عن بيع الغرر ولسكن أفردت بالدكر ونهى عنها لكونها من 
بيعات الجاهلية المشبورة قال والنبى عن بيع الغرد أصل عظيم من أصول ' 
البيوع ويدخْل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة وقد تحتمل بعض الغرر تبعا 
إذا دعت اليه حاجة كالجبل باساس الدار وك اذاباع الشاةالحامل والتىفضرعبا 
اللبن فانه يصح البيع لآن الاساس تابع للظاهر من الدار ولاءن الحاجة تدعو 
:اليه فانه لايمكن رئيته وكذا اللقول فى حمل الشاة ولبنها وكذيك أجمع العاماء: 
على جواز أشياء فيها غرر خقير(منها)أهم أججعوا على صحة بيع الجبة المشوة. 
واراك 3 ختفوها ولاجيم قوها اتستزاذه | جز وأجعرا عل الجارة: 
الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا معأن الشهر قد يكون ثلاثينيوماوقد 
يكون تسغة وعشرين وأججعوا على جواز دخول الجام بالاجرة مع اختلاف: 
الناس فى استع الم الماء وى قدر مكثهم »وأججعوا على جواز الشرب من السقاء 
بالعوض مع جبالة قدز المشروب واختلاف عادة: الشاريين قال وعكس هذا 
أجعو | على بطلان بيع الاجنة ف البطون والطيرقاطواء قالالعاماءمدارالبطلان 
بسبب الغرر » والصحة مع وجوده على ملاحكر ناه هو أنه إن دع تحاجة الى 
ارتكاب الغرر ولاك ن الاحتراز عنه إلا بعشقة أوكان الغرر حقيرا جاز البيع 
وإلا فلا وما وقع فى بعض مسائل الباب من اختلاف العاماء فى صحة ة البيع فيبا: 


)١1(‏ نسخة الركاة مدل الشاة 


5 هد 


وعن ) كنام.من ألى . هريرة قال قال رسول اق وي ( لاني 
كك علي أيه لاب على جعأبة أي ) زا ” ف 
رواية (ولا دم الرجل على سم أخيه ) وقال البييق ٠‏ إنبا شادة 
للم بين حديث عفية . بن عامر ( لا يحل اؤمن أن سباع لل يخ 
أخيه ولا تخطب على خطبة أخيه حنى يَذّرَ) زاد زاد البق فى ايم 
أيضا ( حى يِذَرَ ) وعن - عن .ابن مر أن" 7 ايكلف ال. 


د لامع بمضك على يم يعض »6 زاد الدارقما ( إل الننائم ش 
والمواريث ) ولاتماب المشّان مدن حدديث ألس ا نول لل 


م ددس الود ول ور - 5 
يي ( باع حلسا وقدحا فيمن يزيد ) وحسنة الترمزى 


وفساده كبيع العين اثائبة منى على هذه افاعدةفبمضه برى أذ اغور قي 
. فيجعله كالمعدوم فيصحح البيع؛ وبعضهم براه ليس يتحقيرفيبطل البيع والله أعلم 
انتهى ومن بيوع المزر ماذ كره ه النووى فى شرح المهذب أن مايعتاده الناس 
من الاستحراز من الاسواق بالاوراق ليس بصحيح لان الي ليسحاضراحتى 
يكون معاطاة ولم يوجد صيغةيصح بها العقد 
9 الحديث السام © 
وعنه قال قال رسول الله وه ( لابيع أحدك ليع أخيه ولا يخطب على 
:.خطبة أخيه ) فقد تقدم الكلامعليه 
9 الحديث الثامن © 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله مكيْ ذل ( لا بيع يعضّكم على بيع بعض) 


- ١1.10 


( فيه ) فوائد 8 الاوى © أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجه 

من هذا الوجه من طريق مالك في رواية ابخارى على 00 وف دواية 
له ومسل زيادة فيه(ولاقلقوا الملع حتى يبلغيها الى السوق) وكذ ل 

ورواه الدارقطى فى سننه من رواية عبد الله بن طيعة عن عبيد الله بن أللي 


اعندأًىداوذ 
جعفر عن زيد ب نأسلم عن ابن عمر قال (مى رسول الله مَيكوْْ عن بيمالمزايدة 
ولا يبع أحدك على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث) ومن رواية جمر بن مالك 
عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال معمت رجلا يقال له شور كان 

٠‏ تاجرا وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال نهى رسول الله وك 
أن يديع أحدم على بيع أحد حتى يذر الا الغنائم والمواريث ) ومن طريق 
الواقدى عن أسامة بن زيد الليئى عن عبيد الله بن أَبى جعفر به مثله عبد الله 
ابن طيعة ضعيف عند الا كثر وعمر بن مالك هو الشرعنى موثق وأخرج له 
والواقدى ضعيف عند المحدثين وأسامة بن زيد مختلف فيهفالاسناد الثانى 

من أسانيد الدار قطنى هذه لايامن به 9 الثانية # تقدم الكلام على البيع على 
بيع أخيه وفى رواية الدارقطى استئناء الغنائم والمواريث ومقتضاها جواز 
البيع على البيع فيهما خاصة و حك الترمذى فى جامعه عن أهل العلم أنهم لويروا 
بأسا ببيع من يزيد فى الغنائم و المواريث وقال القاضى أنو بكر بنالعريالباب 
واحد والمعنى مشترك لايمختص به غنيمة ولاميراث وقال والدى رمه الله فى 
شرح الترمئذى وإنما قيد ذلك بالغنيمةوالميراث تبعا للح.ديث الوارد فى ذلك 
فاوردهذا الحديث ثم قال والظاهر أن االحديث خرجعلى الغالب وعءلى ما كانوا 
يعتادون البيع فيه مزايدة وههى الغنام والمواريث فن وقع البيع فى غيرهما 

. مزايدة فالمعنى واحد كا قال ابن العرني.والله أعلم ( قلت ) وقد يكون الميراث 
واحد أو لجاع ويتفقون على ببعه لشخص بثمن معين من غير طلب زيادة فلا 
تجوز الزيادة حينئذ و كذلك فى الغنيمة فظبر أن هذا الاستئناء لايصح الدّسك 
به فى حميع الصور لاعكسا.ولا طردا وإعا خرج عل ىالغالبم تقدم والله أعل 

. 9 الثالثة © تندم حمل الحديث على مااذا وقع الركون وأمامادامصاحب المتاع 


مها 


طالبالاز نادةفنالمزا بدةفيه جائزة ويدل لذلاك الخديث الذى رواهأصحاب السئن 
الاربعة من حديث الل أذ رسؤق الله ينه باع حلساوقد جاء فيمن يزيد 7 
هكذا ذكره ه الشيخ بهذا النفظ فى النسخة الكبرى من الاحكام وهذا اللفظ ' 
الذى أرادوه هو لال النسائى؛ ولفخل القرمذى (باع حلسا) وقد 0 00 من 
شرى هذا الخلس والقدح فقال رجل آخذما بدرم فقال النى ك0 

نيد غلى درم من ,يزيد على درم فأعطاه رجل:درهمين فباعبما ا هذا 
حديث حسن لانعرفه الا من حديث الاخضير بن عحلان و العمل على هذا 
عند أهل العلم م بروا ب بم ديع من يزريد فى الغنالم ‏ والمواريث ولف ظ ألىداود 
والنسائى (أن رجلا من الانصار أنى النبى مَككةٍ سأله فقال أما فى بيتك ثىء 
قال بلى حلس نلبس بحضّه ونسط بعضه وقعب نشرب فيه من اللاء قال اثتنى 
يهما قال فتاه ببها فاخذه) رسول الله مَتةٌ بيده وقال من يشترى هين قال 
رجل أنا آخذما بدرم قال من يزيدعلى درم مرتين أو ثلاثا قالرجل أن آخذه) 
بدرهمين فأعطاهم) إباه وأَخذْ الدرهمين فاعطاه الانصارى وقالاشتر بأحده) 
طعاما فأنبذه إلى أهلك واش تر بالأخر قدوما ظا"تنى به فأناه به فشد فيه رسول 
اه ونه عودا بيده م قال له اذهب احتطب وبع ولاأرينك خجسة عثشر يوما 
فذهب الرجليحتاب وبديع فجاء وقدصاب عشرة دراثٌ فاشعرى ببعضها ثوبا 
وببعضها طعاما فقال رسول الله ويه هذا خير لك من أن تىء المسألة ككتة 
فى وجبك يوم القيمة ان المسألة لاتصح الا لثلاثة لذى نة ر مدقع أو لذىغرم 
لمفظم أو لذى دم موجع ) وقد نبين ببذه الرواية أن هذا المبيع لم لكن من 
غنيمة ولا ميراث( والحلس ) بكسر الطاء المبءة واسسسكان اللام بعدها سين 
مهم كساء رقيق ممعل مخت برذعة البعير ول والدى رحمه الله فيه أن النى. 
جيه هو الذى باع انيح والحاس ققد يستدل به على بيع الحا كم على المعسر 
ولكن لم ينقلى هنا أنه كان عليه دين حتى يبي الا كم عليه وقد يقالكانت 
تفقة أهله واجبة عليه فبى كالدينوأراد الا كتساب بالسؤال فكره له النى 
كيه الؤال مم القدرة على الكسب فباع عليه بعض مايعلكه واشترى له 


١.88 


. - م اسم ع 5 وز ” 0 ب 
وعن تفع عن أن تمر أنه قال ( كنا فى زمان رسول الله 
ل سد ابر 


ال تبتاع. الطّعام فيبعث 200 ام نا بانتقاله من ا مكان 


الذى ابتعنه فيه إإلي مسكان سواه قبل أن يمه ) لفظ سل وق 


رواية لما( ريت الثم فى عبد رسول لله ٠‏ كلق إذا ايتاعوا 
العام راق شر ون أن وليفو فى سكيم ذلك ٍ م إلي 
رحالي' ) ولابى داود فى( ال بيع أحد نا ظعانا اغتراء 
ييه أن وضول. اله جكب نال :امن واكم 
طعامًا قلا يبعه حتى يستوفية ) وف.رواية رش ييف 


ع اع دسي 
رواية له (حتى إستوفية ويقبضّه ) وله من اعديت أن هر بره 


0 تصرف ف ماله برضاه مع أن النبى مك 
تجوز له التصرف فى أموال أمته بما شاء: فتصرف لهعل وجه المصلحة والله 
أعلم 

«الحديث التاسم * 

وعنه أنه قال (كنا فى زمن رسول الله جيه نبتاع الطعام فيبعث علينامن 

يامرنا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل أن نبيعه ) 

« الحديث العاشر # 
وعنه ان رسول الله مَك قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) (فيه) 
فوائد #الآولى»* الحديث الآول أخر جه ملم وأبو داود والنسائى من هذا 
الوجه من طريق مالك زاد ابوداود وفى آخرالحديث يعنى جزاظا وقال| بن حزم 


ع هه 


2 0 د العر ا مه ءى ررث »م هه 
وان عباس ( حتى يكت اله )قال ابن عباس واحشرب كل ثىة 
َأ اام وقال البتخارى عنَه ولا نيب كل" شوو إلا مثلة 
]من حتيث ابن مر عا دسول الوك أن لى أ 
كبام السلع حيث تُشارى حََى تحوها الى اشْترَاها إلي رحله) 
حمبور الرواة عن مالك لهذا الحديث ف الموطأ وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف 
6 ذكره عبيد الله عن نافع والزهرى عن سالم وإ أسقط ذكره القعنى ويحبى 
فقط توها فيه لآآنه خبر واحد النهى وفيه نظر ققد قال ابن عبد البرلم يختلف 
على مالك فيه ولم يقل جزاظ وأخرجه البخارى وأبوداود والنسائى من رواية 
يحى بنسعيد القطان عن عبيد الله بن مر عن نافع عن ابن مسر قال 
( كانوايبتاعون الطعام فى أعلاالسو ق فيبيعونه فى مكانهم فنها ثم رسول الله 
صَيهْ أن ببيعوه فى مكانه حتى ينقلوه ) لفظ البخارى وقال أبو داود والنسائى 
(ريتبايءون الطعامجزاة) و أخرجهمسل وابنماجهمن روايةعبداللء نير ومسلم 
وحده من روايةعلى بن مسه ركلاها عنعبيدالله بنجمر بلمظ( كنانشترى الطعام 
من الركبان جز اذا فنهانارسول لوكي أن نبيعه دى نتقله من مكانه) وأخرجه 
البخارى من رواية مومى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ( أنهم كانوا إلشرون 
الطعام من الركبان على عبد رسول اله ميك فيبعث عليهم من ينعهم أن 
سسيعوه حيث اشتروه حى ينقاوه حيث بباع الطعام ) وأخرجه أيضا منرواية 
جويريةعن نافع عن ابنمر قال( كنانتلقى الركبان فنشترىمنهم الطعام فنهانا 
النى مين نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام ) وأخرجه النسائى منرواية مهد 
ابن علج عن نافع عن ابنصمر (أمهه كانوا يبتاعونالطعام على عبدرسول اله يكلو 
من الركبان فنهاث ان يبيعوه فى مكانمم الذى ابتاعوا فيه حى ينقلوه إلى سوق 
الطعام) ورواه الام فى مستدركهمن روالية عمدبن اسحاق عننافم عن بن مر 


11 


ص-- ىم -ه. 0 .2 مو 0000 ادم 
وقال يعم على شمر ط مس ل (قات) كمعه ابن اسحاق واختلف" 
3 7 - 3 
َه ق إمْناده وهو عند أبى داود والما ومن الوجه الآخر 
2 


٠‏ م ٠ه‏ 7ى ٠.‏ # تست ثم 
من رواية ابن عمر عن زيئد بن نابت وف اوله قصه 


عن رسول الله مَككيّةْ (أنه نبى أنتباع السلع حيث تشترى حتى رزها الذى 
اشتراها الور<له وإن كان ليبعث رجالا فيضر بونا على ذلك ) وقال هذا حديث. 
صمي على شمرط مسل (قلت) قدعرفت أنهمن رواية ابن اسحقيااءنعنة واختلف 
عليه إسناده فرواهاًيوداود والحاكى أيضا من رواية ابن إسحاق عن ألى الرناد 
عن عبيد بن حنين عن أبنصمر قال (ابتعت زيتافى السوق فاما استوجبته لقينى 
رجل فأعطاني به زيتا حسنا فأردت أن أضرب على بده ظا"خذ رجل من خلنى 
بذراعئ فالتفت فاذا زيد بن ثابت فقال لاتبعه حيث ابتعته حى محوزه إلى 
رحلكغان رسول الله مكيةْ نبى أنتباع السلع <يث تبتاع حتى بحرزها التجار 
إلى رحاطهم )وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائى من رواية الزهرى عن سال 
عن أبيد قال (قد رأيت الناس عبد رسول امَك إذا ابتاعوا الطعام جزافا 
إضر بو أن يبيعوهفمكامهم ذلك حتىيثروه إلىرالهم) والحديث الثاني أخرجه 
الأأمة الستة خلا الترمذى من هذا الوجه منطريق مالك وأخرجه البخارى 
أيضامن حديث موسى بن عقبة ومسل من حديث عبيد الله بن حمر وعمر بن 
ند كلهم من فافع عن أبن مر : ولفظل مسلم من جحدريثهمر بن مخ ( حت 
مويه ويقبضه ) واخرجه البخارى ومملم والنسائى من روإية عبد الله 
ابن دينار عن ابنصمر بافظ حى (يقبضه) وأخرجه أبو داود والنمائى من رواية 
القاسمين مد عن ابنسمر أنرسول الله مَكيةْ (نبس أن يديع أحد طعامااشتراه 
بكيل حى يستوفيه) #الثانية»استدل بقولهفهذا الحديث فى دواية أبىداود 
(يعنىجزانا) وبجزمه فى تفس الحديث بأنهتجزاف منحديث عبيدالله بنجمرعدد 


ب 20052ب ب 
مسل وأبيداه دو النسائيو أ بنماجه ومن حديثسالمعن أ بيهعند الشيخين وغيرها 
على جواز بيع الصبرة من الطعاموغيرهجز افا أى منغير تقدير يكيل ولاوزن ولا 
غير هاوظاهر أنه لافرق فذلك بين أن يعل البائع قدرهاأم لاومبذاقال ,بو حنيفة 
واحمد وداود والشافعئ والجمبور ولكن (الاظهر) منقولى الشافمى أن ذلك 
مكروهكراهة تنزيه و(الثاني) أنه ليس بمكروه قالالنووى وتق ل أصما بناعن مالك 
أنه لايصح البيع إذا كان بائم الصبرة جزاظ يعم قدرها ( قلت ) الذىحكاه ابن 
عبد البر عن مالك أنه لاهوز نعل مقدار المبيع كيلا أ ووزنا أن يبيعه جزاظ 
حتى يعرف المقترى كبلغه فان فعل فهوفاش والمشترى باطيار إذا علم كالعيب 
وقال لم مختلف قول مالاك فى ذلاك وتاءعه عليه الليث بن سعد وروى ذلك عن 
يجاهد وطاوس وعطاء بن ألى رباح والسن بن أني الحسن م روى باسناده 
أنهم وم اعلأن الجز اف بكسرا جيم وفتحهاوضمبائلاثلغات الكسر 
أفصح وأشهر 9 الثالئة #فى الحديث الأول أن من اشترى طعاما ليس له بيعه 
حتى ينقله من ال كان الذى اشيراه فيه إلى مكان آخر وفى الحديث الثانى أنه 
ليس له ذلك حتى يستوفيه وها بمعنى واحد فان الاستيفاء هو القبض م دلت 
عليه الرواية الآخرى والقبضن فى المتقولات يكوزبالتقل والمرادبالتقل تحويله 
إلى مكان لامختص بالبائع أو يختص بالبائم باذنه وقد اختلف العلماء فى هذه 
المسألة على أقوال( أحذها ) اختصاص ذلك بالمطعوم كاهو مقتضىهذا الحديث 
فأما غيره فيجوز ببعه قبل قبضه وهذا مذهب مالك وحَى عنه ابن عبد البر 
استثناء أمرين من المطعوم يوز بيعبا قبل القبض ( أحدها ) الماء وحكى 
ابن حزم عنه فىالماء دوايتين (الأمرالناني) الطعامالمشترى جزاة قال المشبور 
من مذهب ماللكشجواز بيعه قبل النبض ويدقال الا وزاعى ثم قال ولا أعل أحدا 
نابع مالسا من ماعة فقهاء الأ مصار على تفرقته بين ما أشترى جزافا من الطعام 
ووبين مااشترى منه كيلا إلا الاوزاعى فأنه قال من اشترى طعاما جزا 
فبلك قبل التفبض فهو من المشترى وإن اشتراه مكايلة فهو من البائعم وهو 
نص قول مالك وقد قال الا وزاعى من !شعرى ثمرة لجز له بيعها قبل القبض 


رزاوه 


وهذا تناقض ثم استدل.ابن عبد البر لمالك برواية القاء.م عن ابن مر أن 
رسول اله ميهْ ( مهى أن يديع أجد طعاما اشتراه بكيل حتى ستوفيه ) 
ال فقوله ( بكيل ) دليل على أن ماخالفه بمخلافه ( قلت ) لكن الروايات 
المتقدمة فى نهى اللذين يبتاعون الطعام جزاظ عن بيعه حتى ينقلوه مركن 
كانه صريح فى الرد على من جوز بيع الطعام قيل قبضه إذا كان اشتراه جزانا 
والله أعل ( القول الثاني ) اختصاص ذلك بالملعوم شوااء اكترى وواء أو 
عقدرا بكيل أو وزن أو غيره وبه قال بعض المالكية وحكاه عن مالك واختاره 
اأبوبكر الوتار وص ححه أبوجمرون الحاجب وحكاه ابن عبد البر عن أحمد وأبى 
مود قال وهو الصحيح عندى لثبوتالمبر بذلك عن النى ومككيةْ وعمل أصحابه 
وعليه ججمهور أهل العلم قال وحجتهم عموم قوله من ابتاع طعاما لم يقل جزاظا 
ولأكيلا بلثيت عنه فيمن ابتاع طعاما جز افا أن لا ببيعه<تى ينقله ويقبضهقال 
وضعفوا الزيادة فى قولهطعاما بكيل ( القول الثالث) اختصاصذلك عا اشترى 
مقدرا بكيل أووزن أو زدع أو عدد سواء كان مطعوما أملا فان اشترى بغير 
تتخدير حاز بيعه قبل قبضه وهذا هو المشرور عن أحمذكما قال الشيخ مجدالدين 
ابن 'نيمية فى ال#رر وقال ابن عبد البر روى عن مان بن عفان وسعريد بن 
المسيب والحسنالبصرى والهك بن عتيبة وحماد بنأبى سليان وبه قالراسحق 
إين رأهويه وروى عن أحمد بن نبل والآول أصح عنه اتهى والمعتمدق 
ذلك قسول ابن تيمية فانه أعرف بمذهبه قال ابن عبد البى وحجتهم أت 
الطعام المنصوص عليه أصلهالكيل أوالوززفكلمكيل أو موزون فذلك حكه 
( قلت ) ويرد هذا المذهب أهبى عن بيع المعترى جزافا قبل قبضهكا تقدم 
وهن أعنن رواية الذرى إن صبر لمكيل والموزون غاصة كبيعيما كيلا ووزا 
( اللقول الرابع ) طرد ذلك فى جميع الآشياء المطعوم وغيره والمقدر وغيره 
لامموز بيعها قبل قبضها إلا الءقار وبهذا قال أبو حديفة وأبو يوسف ( القول 
امس ) منع ابيع قبل الفبض مطلقا حتى فى العقار ويهذا قال الشاقعى وعند 

م8 - طرح تثرريب سادس, 


اعد 


ابن الحسن وهو رواية عن أحند وحكاه ابن عبد البر عن عبد الله بن عباس 
وجابر بن عبد اللهوسفيان الثورى وسفيان بن عبيئة ويدل أذلك أن ابن عباس. 
لما روى عن النى مي (أنه + مهى عن بيع الطغام حدق ستوقةال ولا أحسب 
كل شىء إلامثله) رواه الأمة الستة وهذا لفظ البخارى ولفظ مسل(واً أحسب 
كل شىء مثله) وفى لنمظ له (وأحسب كل شىء بمنزلة الطعام) وى لفظ له( حتى 
يبضه) وف لفظ له (حتى يكنتاله) وكذلك قال جاب رأعنى أن غير الملعام مثله قال 
. ابن عبد البو فدل على أنهما فهما عن اانى ويه المراد والمْزى وعن حكيم بن 
حزام قال ( قلت يارسول الله إني اشترى ببوما فا يحل لى منها ومايحرم ؟فقال 
.إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ) رواه النسائى باختلاف فى إسناده 
ومتنه وحه ابن حزم وقال ابنعبد البر هنذا الاسناد وإن كان فيه مقال ففيه 
لهذا المذهب استظهار وروى ابو داود وغميره عن عبد الله ابن عمرو قال قال 
دسول الله يك ( لايجلبيع وسلف ولا ؛ بيع مالم يضمن ولابيع مالينعندك ) 
وتفدم من حديث أبن مر عن رسول الله مك ( أنه نى أن تباع الملع حيث 
تفترى حى يحوزها. الذى اشتراها إلى رحله ) فبذه اديت حجة لمذا 
المذهب وللذى قبله إلا أن صاب المذهب الذى قله استثنى من ذلك العقان. 
لانتفاء الغرر فيه فان اللاك فيه نادر بخلاف غيره ( القول السادس ) جوان. 
البيع قبل القبض مطلقا فى كل شىء و:مبذاقال عمان البتى قال ابن عبد البر هذا 
قول مزدود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام فقط وأظنه لم يبلغه الحديث. 
ومثل هذا لا بلتفت إليهوقال النووى وحكاه المازرى والقاضى عياض ول يحك. 
الأكثرون بل تقلوا الاجاع على بطلان بيع الطعامالمبيع قبل قبضه قالوا وإبعا 
الحلاف فيا سواه فهو شاذ متروك ( قلت ) وحكاه ابن حزم عن عطاء بن أبى 
رباح ( القو لالسابع ) مئم البيعقبل القبض ف الفمح مطلقا وفغيره إن ملكه 
بالشراء خاصة ويعتبر أيضا فى القمح خاصة مع القبض وهو إطلاق اليد عليه 
وعدم الحبلولة ينه وبينه أن ينقله عن موضعه الذى هو فيه إلى مكان آخرةان. 


اشتراه بكيل ل يحل له بيعه <تى يكتاله فاذا 1 كتاله حل له بيعه وإن لم ينقله 


١١م‎ 


عن موضعه وبهذا قال ابن حزم الظاهرى وتمسك فى القمح محديث ابن عباس 
(أماالنى + مهى عنه رسول اله أن ساع حتى شيش فمبو الطعام) وقال فبذا 
مخصيص للطعام و فى البيع خاصة وموم له بأى وجه وام الطعام فى اللغة 
لايطاق إلا علىاةمح وبدده وإعا يطلق على غيره باضافة» وتمسك فى غير القمح 
حديث حكم بنحزام المتقدم وقاله .ذا >وم لكل بيع ولكلا بتياعوالمذكور 
فى حديثى ابن مر وابنعباس بعض ماف حديث حكيم فهو أع نم حسكى مثل 
قوله عن ابن عباس وجابر والحسن وابن شبرمة © الرابعة © الذىفى الحديث 
منعم البيع قبل القيض و ليس فيه تعر ض لديره من التصرفات وقداختلف العاماءى 
ذلك عل أقوال (أحدها) قصر ذلك على البيع وجو يزغيره من التصرفات قبل الة .بض 
قاله بن حزم الظاهرى قال والشركة والتولية والاقالة كلها ببوع مبتدأةلاجوز - 
فى شىء مها إلا مايجوز فى سائ رالبيوع (القول الثانى ) أن سائر التصرفات فى - 

المنع قبل القبضكالبيع وهذا.هو الذى فبمته من مذهب اأنابلة لاطلاق ان 
قيمية فى اللّهررالتصرف منغير اس تثناء شىء منه (القو ل الثالث ) طرد المنع 
فى كل معاوضة فيباحقتوفية من كيل أو شببه مخلاف القرض والطهبة والصدقة 
وهذا مذهب ملك وارخص ف الاثالة والتولية والشركة مع كونها معاوضات 
فيها دق توفية قال ابن حزم واحتجوا با رويناه من طريقعيد الرزاققالابن 
جريج أخبرني دبيعة ب نأبى عبدالرحمن أن رسول الله كيه حديثامستفاضا 
اق ال مدينة (من ابتاع طعامأ فلاسعه حتى قشضهو ستوقفيه إلا ارن شرك فيه 
أ إدوليه أو شيله) وقال مألاك إن أدل العم اجلمم دأممعل أنه لاباس بالشركةة 
والادلة ة والتولية ف الطعام وغيره بعنى قا ل الف بض قال ابن حزممانعلم روىهذآا 
عوداتت ا ل ا ا 00 
أولى 1 من ربيعةء ةو الزهرى الف لهفىذلاكقال. اتولية يي السام 
وغيره ثم ذكر عن اسن أنه قال ليس ن له أن,بوليه حتى بقبضه فقيل له أبرأيك 
تقوله ؟ قال لا ولكن أُخذْناه عن ستفنا وأابنا ؛ قال ابن حزم سلف المسسن 


+1 9ه 


9( باب بع الأصولٍ والثغار والخصّة فى العرايا )هه 
عن نافع عن ابن 07 أن ول الله جلي فال « من باع خلا 
و الصحابة أدرك منوم 0 وأ كثر وأصحابهاً كاير التابعين فلو أقدم امرؤٌ 
على دعوى الا جاع هنا لكان أصح من الاجماعالذىذ كره ملاك (القولالرابم) 
ا منع من سائر التصرفات كالبيع الا العتق والاستيلاد والعزو إعوااقسية بهذا 
حاصل الفتوى فى مذهب الشافعى مع الحلافى أكثر الصور وأا الوقف فقال 
المتولى فى التنتمة: إن قلنا انالوقف يفتقر الىالةبولفبو كالبيع والافبوكالاعتاق 
ونه قطع الماوردى فى الحاوى وقال بصير قابضا حتى لو لميرفع البائع بده عنهصار 
مضمونا عليه بالقيمة فمن قصر المنع عل البيع اقتصر على مورداالنص ومن عداه 
إلى غيره فبالةياسوذلك متوقف علفوم العلة ففذلاك ووجودها فى الفرعالمقيس 
والله أعلم #الخامسة» والذى فى الحديث المنع فها ملك بالبيع وهوسا كدعا 
للك بغيره وللعاماء فى ذلك خلاف أيضاقال الشافعية يلتحق بالمماوك بالنيع ماكان 
فى معناه وهو ما كانمذمونا على منهو فى بده بعقد معاوضة كالاجرةوالعوض 
المصالعليه عن المال وكذا الصداق بناء على أنه مضموزعلى الزوجضمانعقدوهو 
الاظبرأما ماليسمضمونا علىمن هونح تيده كالودبعةو الأرث اد عدعونا فيان 
بد وهو المضمون بالقيمة كالمستام ونحوه فيجوز بيعه قبل القبض هام الملك 
فيهومذه بأحمد نحوه قال ابن تيمية فى الهرر وكل عين ملكت بتكاح أوخلع 
أو صلح عن دم #دا أو عتق فببى كالبيع فى ذل ككله لكر يحب بتلفها مثلبا 
إن كانت مه مثلية و إلا ذقيمتها ولافسخ لءقدها محال ذاما ماملك بأُرث و وصية 
50006 فالتضرف فيه قبل قبضه جائز وفرق ابن حزم الظاهرىفى ذلك 
نين القمح وغيره فقال فى القمح | انه بأى وجه ملكه لايل له ديعه قبل قرضه 
وقال فى غيره متى ملكه بغير البيع فله بيعه قبل قبضه 
هج باب يع الاصول والقار وارخصة فى العراب م 
9 الحديث الاول © 
عن نافم عن ابن عمر أن رسول الله وَكيوْتال (من باع نخلاقداً برت فثمرتها 


| بت ١‏ 
قد أبرت فتمرا للبآئم ‏ إل 3 ترط الْبتاعٌ» ومن" سأ لمعن أبيه 
عن الثى مكل ( من باع عبد وله مال قال إابائم الا أن يشترط 


ارا باع خلا 5 عورا فالثمرة 0 إلا أن" يشرط المبتاع) 
قال البييق هكذا رواه الم وخالفة اقم فَرَوَى قصة النخل عن 
ابن عمر عن النى وكبهٍ وقصة العبد عن ابن مر الال 


ل 


واننسائة والدار َأ القول ماقال نافم وإن كان سال أحفط منة 


للبائع إلا أن لشترط الها وعن سال عن أنه 7 يت 570 
وله مال فيله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومرن باع خلا مؤبراً اللمرة 
للبائم إلا أن يشترط المبتاع ) « فيه » ذوائد # الآولى © أخرجه من 
الطريق الاولى الأآثمة الستةخلا ااترمذى من ه!الوجهمنطريقمالك وأخرجه 

هن الطريق الثائية الآئمة الستة فرواه من هذا الوجه مسا وا بوداود والنسائى 
وابن ماجه من طريق سفيان بن عبينة 5 واخرخة الشيخاثن والرمذى وابن 
ماخه من حديث الليث بن سعد وأخرجه مسلم فط من رواية يولس ينزيد 
واانساكيمن روايةمعمر أ بءتهم عن الزهرىعن سالبعنأبيه واعلم أن قصة العبد 
رواها نافع عن| بنحمر عن > رمن قول هكذا روىعنه مالك فى الموطأً وهنطريق 
أي داود فى منته قال ابن عبد البر وهذا أحد الأربعة التى اختلف فيها سالم 
ونافععن ابنجمر وقال البيبتى هكذا رواه سالم وخالفه نافع فروى قصة النخل 
عن ابنصمر عن النى ويه وقصةالعبد عمت ابنمر عنمر ثم ,رواه منطريق 
مالك كذلكقال وكذلك:رواه أيوب السختيالي وغيرهعن نافع انتهىواختلف 
الانمة فى الاأرجح من دوايتى نافع وسالم على اقوال ( أحدها) ترجيح رواية 
نافم روى البيهقى فى سننه عن مسل والنسائي أمهما سثلا عن اختلاف سالم 


-١1١١8- 


ا ا ل ١‏ حي اس 

وذ كرالرمذى عن البخارى أن حديث سام أصمح وذ كر فى 
عكثم عااير ار - َوهو -»ع - ةذه 

العلل أنه سال البخارى عنه قال فكانّه رأى المديثين تحت 
ع برق و ٠‏ الصا ا رد لم ور تنك 
وانه يحتمل عنها ججيعا) ورواه النسائى من رواية تأفم ورفع 
ل 02000 


0 58 0 8 0 - 
القصتبن ورواه أيضاً من رواية نافع وسالم عن ابن حمر عن حمر 
مر فوعا لصتن ) 


.ونافع فى قصةالعبد فقالا القول ماقالنافم وإذكان سالم أحفظ منهوةالالثووى 
:فى شر حمس أشار النساتى والدارقطتى إلى ترجبح رواية نافع وهذه إشارة 
-مردودة (القولالثاني) ترجيح روايةسالمقالالترمذى فىحجامعهقال دين ا"ععيل 
.وحديث:الرهرى عن سالم عن أبيه عن النى مَككيهْ أصح قال والدى رحمه الله 
فى شرح الرمذى وسبقه اليه شيخه علىين المدينى وقال ابنعبد الب فى التمهيد 
:إنه الصواب ذانه كذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابنصمر برفع القصتين معا 
.وهذا مرجح ارواية سالم (أثقول الثالث) تصحي<ه معا قال الترمذى فى العلل 
سألت ممداً عن هذا الحديث وقلت له حديث الزهرى عن سالم عن أبيه عن 
النى ويه ( من باععبدا ) وقال نافع عن ابن عمر عن تمر أيهما أصح قال.إف 
نافعاً خالف سام فى أحاديث وهذا من تلك الا حاديث دوى سالمعن أبيهعن 
النى ييه وقال نافم عن ابن تمر عن حمر كأنه رأى الحديثين صحيحين وأنْه 
يحتمل عنهم| ججميعاً قال والدى رحمه الله شرح الترمذى وليس بينماتقله عند 
الجامع وما تقله عنه فى العلل اختلاف -قكم على الحديثين بالصحة لابناقى حكمه 
فى الجامع بأن حديث مالم أصح بل صيغة أفعل تقتضى اشر اكهما الصحة 
لإقلت) الخفبوم منكلام المحدثين فى مثل هذا والمعروف من اصطلاحهم فيه 
أن المراد ترجبح الرواية التىقالوا إنهاأصح والمك للراجح قتكونتلك ارواية 
شاذة ضعيفة والمرجحة هى الصحيحة وحيتئذ فبين النقلين تناف لكر :. 


1 


المعشمد ماف الجامع لأنه مقول بالجزم واليقين بخلاف مافى العلل فانه على سبيل 
الظن والا<مال والله أعل على أن ماى 0 عشى على طربقة الفقباء 
لعدم المنافاة بأن يكون ابنعمر سمعه من النى مي ومن ليهفرفعه تارة ومععه 
مكذنرك سالم ووقفه تارة » وسمعه كذيك نافع وقال النووىفى شرح مسلٍ لم 
نهم هذه الزيادة يعنى قصة العبد فى حديث نافع عن ابنيمر ولا يضر ذلك 
فسالم ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة انتب وما ذكرناه عن سالم 
ونافم هو المشهور عنبما وروىعن نافع رفع القصتين رواه النماتى من رواية 
شحبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابنسمر فذحكر القصتين مرفوعتين 
قال شعبة فحدئه بحديث أيوب عن ناف أنه حدثنى بالئخل عن النى ملق 
رانك عن هر كال متا > ١‏ عدوا جنا إلا عن النى مكلو نم 
قال مرة أخرى فحدث عن النى مَيْيهْ ولم يشك ورواه ابن ماجه من رواية 
شعبة أيضا مختصرا (من باع مخلاومن باع عبداً ) نيعا ولم يذّكر قصة أيوب 
ودواه النسائى أيضًا من.رواية مد بن اسحق عن نافع عن ابن ممرعن حمر 
مرفوطبالتصتينوقال هذاخطاً والصوابحديث ليثبنسعد وعبيد اُواًيوب 
أى عن نافع عر ان مر عن عمر بقصةالعبد خاصة موقوفة ورواه النسائى 
أيضا من رواية سفيان بن حسين عن الرهرىعنسالم عن أبيهعنمر بالقصتين 
مرفوما قال أأبو المسجاج المزى والحفوظ أنه من حديث _ ابن صمر © الثانية © 
قال النووى قال أهل اللغة يقال أبرت النخل آبره أبراً بالتخفيف 
ا كلته كله أ كلا وأبرته .بالتشديد أؤيره تأبيرا كملمته أعلمه تعليا 
.وهو أن يش قطلع اننخة ليذرفيه شىء من طلع ذكر النخل والأ بازهوشقه سواء 
حطفيه ثىءأملا 9الثالثة فيه عنطوقه أنمن باع مخلا وعليها مرة مؤبرة لم 
ْ جمدخل الثمرة فى البيع بل قمتمر على. ملك البائع» وبمفبومه أنها إذا كانت غير 
متوبرة دخلت ف البيع: .وكانت للمشترى وبهذا قال مالك والثغافعى وأجمدوالايث 
إبنسعد وداود وبقية أضل الظاهر وججبود العاماء وذهب أبو حنيفة إلى أمها 

لبائع مطلقاً قبل التأبير وبعده وحكاه ابن عبد البر عن الأ وزاعى قال النووى 


1. 


أُخْذ أبو <نيفة بمنطوقه فى المؤيرة وهو لا يقول بدليل الطاب فق غير 
المؤيرة بالمؤيرة واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المعترى فى حم 
التبعية ف البيعي أن الجنين يتبع الام فى البيع ولا يتبعها الولد المنفصل اتتهى. 
وذهب ابن أبى ليلى: إلى أما للمشترى مطلقا قبل التأبير ولعده وقال اللووى 
قوله باطل منابذ لصريح السنة ولعله لم يبلغه الحديث م وذكر ابنعبد الب أن 
الحنفية ردوا هذه السنة بتأويل وردها ابن ألى ليلى جبلا مها #الرابعة6؛ هذا 
المسم الذى ذكرناه هو عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة بنفى ولاه 
إثبات فان شسرطها المشترى بان قال اشر يت النخلة بشمرتها كانت للمشترى 8 
هو نص الحديث مو إنشرطهاالبائع لنفسهفيها إذا كان قبل التأبير اتبع شرطه وكانت: 
للبائع عند الشافعى والأكثرين وقل ملك لاعيوذ شرمها لبتم اطاءسة > 
استدل بقوله (إلا أن يشترط المبتاع) بدون ضمير عن المشترى لولم لشترط 
لنفسه ججيع الثمرة امثويرة بل بعضها كأن شرط نصفها أو ربعها أو بحو ذلك 
اتبع شرطه وكاانه قال إلا را يشرط المبتاع شيئًا من ذلك وبه قال في 


كما حكاه عنه ابن عبد الب قال . وهو قول حجهور الفقباء وقال ابن الما 
لاجوزله شرط بعضها بل إما أن يشترط لنفسه جميعهااًويسكتعنه #السادسة»- 


اختلف العلماء فيا إذا باع خلا عليه ثمرة قد أبر بعضها دوت بعض فقال 
الشاقعية ايع للبائم إن كان ذلكف مخلة واحدة وكذا إنكان فى مخلات بشرطين 
( أحدم) اتحادالمفقة فقة فاو أفردكلا مم: المؤير وغيره بصفقة (الاضح) أ ارت 
لكل منعما حم و(الثانى) أن الجيع للبائم اكتفاء ء بوقت التأبير (ثانيهم) اتحاد 
البستان فلو كان فى بساتين أفرد كل بستان مح على المذهب ولاايضر اختلافه 
النوع على أصح الوجبين وقال ابن حامد من الحنابلة كقول الشافعية إنه إذا 
أبر البعض كان الكل للبائم لكن ن الذى نص عليه أحد أن مأب للبائع ومالح 
يبرلامشترى وقال المالكية إرء رن أبر الأ .كثر غلب حكدعل الباق فيكون 
الجميع للبائم وإن أبر الاقل غلب حكه فيكون الجيع للدشترى وإن أبر 
النصف قفيه خلاف والا ظهرعندثمم أن اميم للمشترى ا ابن عبد البر فى 


ل 


التمبيد لكن الدى قله ابن شاس وابن الخاجب أنه إذا أبر النصف فا دونه 
فلكل منهما حكه وعبارة ابن شاس لوتأير شطر العا حك باتقطاع التبعية فيه 
دون الشطر الذى لم يؤبر وإن تأبر أكثرها حك باتقطاعالتبعية فى الكل 
وروى أن غير المؤبر تبع وانكان الأقل اننهبى فن جعلغير المؤيرتبعاللمقير 
قال انه إذا أبر بعض أمرة النخل المبيعة صدق ف العرف أنه باع نخلا قدا رت 
ومن قال لايتبع قال مالم يؤير غير متؤبر فن سماه متؤيرا فلس حقيقة بل هو 
مجاز بدليل صحة ثفيه ومن جعل ال كم للآكثر غلب « السابعة © اوم تؤزبر 
النخلة بل تأبرتى وتشققت بنفسباو 2 تالكيزانمما كان كالوأً رتفيكون 
عند الاطلاق للبائع صرح به النقياء من أصحاينا وغيرثم وقال ابن عبد البر لم 
مختاف العلماء فيه | ننهى وذكر التأبير خرج مخرج الغالب فلامفهو ملهومنتضي , 
كلام ابن حزم الظاهرى فى هله الصورة 3 ما تكون يا يصع أن يشرطها . 
المشترى فقال ولو ظهرت ثرة بغير إبا: دل يحل اشتراطها أضلا لآنه خلاف أمر 
النى مَيكيةْ انهى وما أدرىم أجمل قوله قد أبرت فى اخراج الظاهرة منغيد 
تأبير بالنسبة إلى الاشتراط ول بعمله بالنسبة لكونها المشترى فا مقتضى فى قوله 
قد أبرت ألما إذا لم تؤير بل تأيرت بنفسهاأما تكون المشترى #الثامنة#ادعي 
ابن حزم الظاهرى أنه لامموز للمشترى فى المث براشتراطالكُرةالا إن كان المبيح 
ثلاث مخلات 6 كثر فان كان المبيع مخلة أو تخلتين لم يجز له اشعراط متها لان 
أقل مايقع دليهاسم تخل ثلاث فصاعدا وفيه ماتقدم أنه كان مقتضى جوده على . 
الظاهر أزلا مبعل الْقّرة الم برة للبائم إذا كان المبيم مخلة أو مخلتين لآ نالشارع 
إعا حعلها له اذا كان المبيع ا .وجعل الثمرة الموّبرة له مطلقا 
قل المبيع أوكثر ولم يجعلالتقييد بالنخل إلا فى اشتراط المشترى الثمرة خاصة : 
وماأذرى لم جعل هذا قيدا فى الوصف والاستئناء ول يبعله قيدا فى الاصل. 
وليس هذا مقتضى الود وأما مقتضى الفقه وفبم المعنى فهو أن الظاهر النادد 
فى حك المفرد فلا يدخل فى البيععند الاطلاق ويدخلبالشر طقل أو كثروالمعنى 
إذا فبم لم مز الجود على الالفاظ الا عند من لاتحقيق له وليس هذا من باب 
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القياس بل اللفظ فى العرف يتناول القليل من ذلك والكثير والعرف فى مثل 
هذا ١‏ مقدم عل امود عل مقتضى اللغة والله أعل ١‏ التاسعة # وفيهجوازالابار 
#لنخل وغيره من الهار وقد أججعوا على جوازه قاله الذووى 8# العاشرة» جعل 
بعض الشافعية منبوم هذا الحديث وهو أن غير المؤيرة للمشترى خاصا باناث 
النخل وقال إن أمرة اللذكود للبائع ولو كانت غير متشققة لامها تقصدالقطع والأ كل 
وهى كذلك فاشبهت المؤبرة من الآناث والاصح عند أهاللمشترىملاعفبوم 
الحديث # الحادنة عشرة 4 نص الحديث فى النخل و فم الفقباءمنه حك ماعداه 
فقالوا إذ! باع شجرة مثمرة فاق كانت الثمرة قد اورت أو بمضها داسك لالبائع 
وان يظبر منها ثىء فبى المشارى واقتصاره فى الحديث على ثمرة النخلإما - 
لكونهكان الغالب بالمدينة أو خرج جوابا لمؤال ووافق الظاهرية غيرتم فى 
أن الظاهر من المار للبائع كتوم قالوا لايصح أن يشترطه المشترى لان الاشتر اط 
إعا جاء النص به ىثمرة النخل والقياس عندم باطل وقديقال كانمقتضى امود 
على الظاهر أن يكون ثمرة غير النخل الظاهر للمشترى لامها داخلة فى اسم 
الشجرة وكو نيمتنع ‏ بيعها قبل بدوالصلاح بدوزشرطالقطع لاينافى اندراجها 
نيعا لآنه .يغتفر فى التبعية مالا يغتفر فى الاستقلال © الثانية عثرة © اختلف 
أصحابنا الشافعية فى مسألة وهى مالو باع مخلة وبققيت الثمرة له لكونها ظاهرة 
ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من أخرى حيث يتقتضى الال اشتراكبها 
فى الم فقال ابن أبني هريرة هو للمشترى وقال الجمهور هو للبائم ولكل 

من القولين متعلق من السديث فاججوود يقولون جعل الشرع ثمرة الموبرة 
للبائع وهذا من ثمرة الممؤيرة وابن أي هريرة يول إنما جعل له ماوجد 
وظبر فاما مالم يوجد فقد حدث على ملك المشترى وهو أقيس والاول أسعد 
بالمديث وأقرب اليه والله أعلم © الثالثة عشرة فيه أنه إذا باع عبدا وعليه 
ثيابه لم تدخل ف البيع بل تستمرعلى ملك البائع إلاأنيشترطهاالمشترىلاندراج 
الثياب تحت قوله عليه الصلاة والسلام وله مال وهذا أأصحالأوجهعند أسصحابنا 
الشافعية و( الوجه الثانى ) أنها تدخل و(الثالث ) يدخل سائر العورة فقط 
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وقال المللكية تدخل ثياب المهنة التى عليه وقال الحنايلة يدخل ماعليه مرن. 
اللباس المعتاد ف( الراببة عشرة © فيه أن العبد إذا ملكه سيده مالا مللكه 

لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائم إلا أن يشترطالمشترى كونه له وببذا 

ش قال مالك وأحمد وهو قول الشافعى فى القديم وقال فى الجديد لاعلك العبد 
شيئا أضلا وبه قال أبو حفيغة وهو رواية عن أمد وتأواوا الحديث عل أن 

المراد أن يكون ف العبد شىء من مال السيد فاضيف ذلك المال إلى العبد 
. اللاختصاص والاتتفاع لاللملككا يقال جل الدابة وسرج الفرس قالوا فاذا باع 
السيد العبد فذلك المال للبائم لأنه ملسكه الا أن يشترطه المبتاع فيصح لانه: 
.يكون قد باع شيئين العبد والمال الذى فى يده بئمن واحد وذلك جائز وقال 
المسن البصرى والشعبى مال العبد تبع له فى البيسع لايحتاج مشتريه فيه إلى 

إشتراط حكاه ابن عبد البر وقال وهذا قول مردود بالسنة لا يعررج عليه 

وحكله ابن حزم عنهما. وعن شريح وابراهيم النخعى وقال لاحجة فى أحد 

مع رسول الله يكو ف[ الحامسة عشرة * قال مالك يجوز أن يشترط المهترى 

حال العبد وان كان درام أو دنائير والثمن دنانير. أو حنطة والثمن حنطة 

لاطلاق الحديث وحكاه ابن عبد البر عن الشافعى فى القديم وعن أنيئوروقال 

ظ أغر لظام وقال أبو حنيفة والشافعى لايصح البيع فى هذه الصودة لمافيه 
هن إلربا وهو من قاعدةمدجوة ولاايصح النمسك بهذا الحديث على الصحةق 

هذه الصورة لأّنه قد علم بطلانها من دليل آخر فلا بد من الاحتراز فيه عن 
الرباوكا ن ما لكام جعل لهذا المال حصة من الع ن#السادسةعشرة#ظاهر قوله 

.نى مال العبد إلا أن يشترط المبتاع أنه لافرق بين أن يكون معلوما له أم لا 
لكن القياض يقتضى أنه لايصح الشرط إذا لم يكن معاوما وقد قالالمالكية 

وأهل الظاهر أنه يصح اشتراطه ول وكان مجبولا وصكذا قال المنابلة إذفرعنا 
على أن العبد يملك بتمليك السيد صح الشرط واذكان امال مجهولا وإن فرعنا 
عل أنه لايملك اعتير عامه وسائر شروط البيع إلا إذاكان قصده العبد لاالمال 
ش فلايشترط ومقتضى مذهب الشافعى وأىحتيفة أنه لابد أ ييكون معاوماوكذا 
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وءن نسو بن 7 أن رفول الله جل نى عن لسع الثمار 
ن رمم - في اساده سه مه 
يو سّلاحها نالب والمشترى ) زاد 2 وتدهب عنها 


رو ره يور 0 مولع ١‏ 6 2-8-7 2 


العاهة وقال و صلاحة جمرانه وصة رنه) ولامييق 2 عن عالقا 
حنى تومن عَلَيها الماهة قيلَ ومتّى ذلك باأباعييد الرمن ؟ قال ( إذا 


تقله ابن حزم عنهما #السابعة عشرة» استدل بقوله إلا 0 
مذهب ااشافعى 3 وقال 55 الظاهرى قال 0 
ا سفيان وقالا وردان لشترط إلا ل بع أو يدع «إالثامنةعشرة#الجارية 
ففذلك كال دوه ذا متفق عايه حتى من 7 الظاهروةال ابن <زم لظ العبد 
يقع فى الامة العربية على جنس العبد والاماء لآن العرب تقو لعبدوءيدةوالعبد 
اسم لادنس كاتقول الانسان والفرس واجار 


© الحديث الثانى» 

وعن نافع عن ابن مر أن رسول الله ويه ( نبى عن ؛ بيع الثهار حتى يبدو 
صلاحبا نبى البائعوالمشرى ) (فيه) فوائد 8 00 جه الآنمة الستة 
فرواه اأشيخان اق داود من هذا الوجه من طر يق مالك وأخرجه مس وحده 
من حديث عبيد الله بن ممر وهومى بن ءتبة والضحاك بن عثهان وأخرجه 
النسائى و! ابن ماجه وو حاكاالت عدوأ رجهممل وأبوداودوائرمذى 
. والنسائى مر ن حدي ثبو بالسختياق بلفظ ( إن رسول الله ين ذ نبى عن بيع 
النخل حتى تزهو وعن ااسنبل حتى فلب ودام العاهة نمبى البائع والمشترى ) 
واخرضةه - من دواية يحمى بن سعيد بلفظ (لاتتبايعوا الثمرة حتى يبدو 
صلاحها وتذهب عنها الآفة نبى البانم والمشرى) وأخرجه مسلم وقال( سبدو 
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طامت ال ونتتلا يس رك أن وول الله كله ( بىعن 
1 رَابَةَوَالْرٌ اب 3 ا مر بالشمر كيلا وييع ال كر بار “بكلا ) 
وزاد سل بيع م ارركم بالمخما نطّة كيلا وقال البخارى : (وإن كان 


زرعا أن يبيعه بكيل طعام .) 


صملاحه حمرته وصفرته ) كاهم عن ين الشيخان من 
طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن رسول الْهمَيكيْ قال (لا تبيعوا الثمر 
حتى سدوصلاحه)الحدنت واتفقاعليه أ يضام نطربق عبد لل بن دينارعن| بن جمر 
قالقال رسول اللهمَككَيةْ (لاتبيعوا الثمرحتى يبدوصلاحه فقيل لابن مر ماصلاحه 
فقال تذهب طاهته ) ورواه البيبتقى وقال فيه (قال ابن ممروصلاحه أن يؤكل 
منه ) ودوى البيبقى من رواية ابن أي ذئب عن عمان بن عبد الله بن سراقة 
عن ابن مر قال ( ممنى رسول الله ماو عن يع الما حتى يؤّمن عليه العاهة 
قيل ومتى ذلك ياأبا عبدارحمن قال إذا طلعت الثري) قالوالدى رحمهاللهإسناده 
صحبح «الثانية» قوله (حتى يبدو صلاحبا) أى يظبر وهر بلاهمزةالالتووى 
فى شرح مس ومما ينبغى أن + نبة عليه أنه .بقع فى حكثير منكتب الحصدئين 
وغيرثٌ حتى ببدوا يألف فالخحط وهوخطأوالموان حذفهاق جزهدالناسب 
وإِنا اختلفوا فى اثباتما إذالم يكن ناصب مثل زيد يبدواوالاختيارحذفهاأيضا 
الثالئة © فيه النهى عر بيع المار حتى يبدو صلاحبا وهذا يشتمل ثلاثة 
أوجه ( احداها ) يبعها بشرط القطع وهذا صحيحوقدحكى غير واحدالاججاع 
عليه منهم النووى فخص النبى بالاجماع لكن ذهب ابن حزم الظاهرى الى 
مئع البيع فى هذه الصورة أيضا قال وممن منع من بع النمرةمطلقالا بشرطولا 
بغيره سفيان الثورى وابن إلى ليلى انتبى وهذا يقدح فى دعوى الاجاع قال 
أصحابنا فلو شرط القطع م لم يقطع فالبيع باق على صحته ويازمه البائع بالقطم 
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فان تراضيا على ابقائه جاز قالوا واتما يوذ البيع بشرط القطع إذا كارن 
المقطوع منتفما به فن لم نكن فيه منفعة كالجبوز والكثرى لم 
يمح بيعه إشرط اللقطع ( الحلة الثانية )بيعها بشرط ااتبقية وهذا باطل 
بالاجاع لأنه ريما تلفت الثمرة قبل ادرككها فيكو البائع قد أ كل مال أخيه 
بالباطل ك5 -جاءت به الا"حاديث فاذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر وعلله 
المئفية بأنه شرط لايقتضيه الفقد وهو شخل ملك الغير وبأنه مجع بين صفقتين 
وهو إمازة أ إجادة فى بم (الخحالة الثالثة) بيعها مطلةا من غير شرط قطع ولا 
تبقية ومةتفى الحديث فى هذه المالة البطلان وبه قال الشاقمى وأجيد 
وججهور العاماء مر الملف والخل ف وذهب 3 <حنيفة الى الصحةوعن ماللكه. 
قولان كالمذهبين قال ابن شاس فى الجواهر سببهما الحلاففى إنلاق المتدهل 
يقتضى التبقية فيبط لك فى اشتراطها أو القطع فيصح كاشتراطه و الأول رأى. 
البغداديين نى حكايتهم عن المذهب وتابعهم عليه الشبخ ابومحد وأبو اسحاق. 
التونسى ومن وافقده من المتأخرين والثانى هوظاهر الكتاب أىالمدونة 
عند أبي القاسم بن محرز وألى الحسن اللخمى ومن وافقهما من المتأخرير . 
استقراء درن :وله فى كتاب البيوع انفاضدة فيمن اشكرى كمرة مل قبل 
أن يبدوصلاحها فجذها قبل بدو الصلاح: البيع جائز إذا لم يكن فى أصل بيع 
شرط أن درهكبا حتى يبدو صلاحها ووجه هذا القول صرف الاطلاق إلى 
العرف الشرعى كما بعد الزهو ولا زالتبقية انتفاع بلك آخر لم يشترط ولم يقح 
البيع عليه انبى وأجاب المنفية عن هذا الحديث يجوايين (أحدها) أن المراد 
به ببع المار قبل أن توجد ومخلق فو كالحديث الوادد فى النهىعن بيع المنين 
وهذا مخالف لتفميره بدو الصلاح فىالحديث بأنه صفرته وجمرتهوبأنه صلاحه 
للا كل منه وبأنه ذهاب ماهته وين ذلك عند طلوع الثريا أى مقارنة للفجر 
ودوى عن عطاء عن أبي هريرة مرفوما إذا طلم النجم صباحارفعت, العاهة عن. 
أهل البلد والنجم الثريا والمراد كا قال بعضهم فى الحجاز خاصة لفدة حره قال 
الببيق فى المعر فة بعد تقله هذا عن بعض منيسوى الأخبار علىمذهبه قدعرفنة 


جدلا؟ إل ١‏ 


يشلك الا خبار مهبيه عن بيع المار قبل أنيكو ن وعرفنا بهذهالا خبار امهيهعن 
بيعها مظلقا إذا كانت مالم يبدوفيها الصلاح بما يوجد بعدأنتكون المار عدة 
فقال حتى تزهو وقال فزواية جابر حتىتسقح قيل وماتسقح ؟ قال ناد' أو 
تصفار ويتركل منها وقالفى روايةأخرىعن حابر حتى تطيبوفذلك دلالةعلى أن 
حم المار بعد بدوالصلاح فيها فىالبيع خلاف حكمها قبل أن .بدو الصلاح فيها 
مطلقاً ولايجوز قبله إلا بشرط. القطع اثنهى ) الجواب الثاني ) أن اانعئ هنا 
ليس للتحريم وإغاهو على بيل التنزيه والادبوالمشورة عليهم لكثرةماكانوة 
يختصمون إليه فيه وههذا مردود والاأصل ف النعى التحريم حتى يضرفه عن 
ذلك صارف ووافق بعضالحنفية الجهور على بطلان البيع قبل بدو الصلاح من 
غير. شرط اتباما لاحديث وإليه ذهب قاضى خان واعلم أن حل المنع عند 
أصحاينا ماإذا كانت الشجرة ثابتة فأ نكانتمقطوعة مح بيع عرتها مطلقاً 
لآن الثمرة لاتبقى عليها فقبضه كثر ط اتقطم #الرابعة» ذهب القفال من 
أصحابئا إلى جواز بع الثمرة قبل بدو صلاحبا من غير شرط فى صورة وهى. 
ماإذا كانت الكروم فى بلاد شديدة البردمحيث لاتنتهى مارها إلى الحلاوة واعتاد 
أهلها قطعه حصرما ويكون المعتادكالمشروط ومنع أ كثر أصحابنا البييع ى 
هذهالصورة كذيرهامن الصور ولم يكستفوا بهذْه العادة بل لابد من التصرريح 
باشتراط القطم والله ل أعرطا الحامسة# ذهب عض الفقهاء من أصسابنا والمالكية 
والحنابلة إلى جواز 3 مطلتا قبل بدوالضلاح فىصورةأخرى وهى أزككون 
الأشجار للاشترى بأن يديع إنسان شجرة وتبقى الثمرة له ثم يبيعه الثمرة أو 
يوصى لا*نسان بالثمرة فيبيعها لصاحب الشجرةوهذاهوالمشبو رعند المالكية 
ووقع للنووئ ف الروضة فىكتاب المساقاة تصحيحه لكن قال أكثر أصحابنا ‏ 
لابد من شرط القطم فىهذه الصورةأيضا ولسكن لايلزمه الوفاء بالشرط هنابل 
له الابقاء إذ لامعنى لتكليفه قمام ثمارهعن أشحاره وقال بالبطلانىهذهالصودة. 
عندعدم شرط القطع م منالمالكية |بنعيد الحكم وابندينار #ااسادسة »مل 
الفقباء من المذاهب الأ ربعة المنع من بيع الثمرة قبل 0 
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.جاعها مغردة عن الاشجار فان باعهامع الاأشحار سح مطلقاً من غير شر ط القطع 
عل قال أصحابنا لايجوزشسرط القطع ىه ذهااصورةو أ لكر ذلك ابن حزم الظاهزى 
وبشع فى إنكاره ودومردود والق ماقله الجبوروأى معنى للقطع والأشجار 
اليست باقية للنائع بلهى مبيءة للمشترى 8« السابعة © مقتضى قوله حتى يبدو 
صلا-ها جواز بها بعد بدوالصلاح مطلقا وبشرط القطم وبشرظ التبقية 
لانم بعد الغاية مخالف لما قبلها وقد جعل النبى ممتداً إلى غاية بدو الصلاح 
.والمعنى فيه أن تومن فيها العاهة وتغلب السلامة فيوئق بمحصوطا للمشترى مخلاف 
ماقبل بدو الصلاح وهذا هذهب مالك والشاففى وأحمد والجهور وقالأيو 2 
حنيفة لايصح بيعبافى هذه الخالة برط التبقية فسوى بين ماقبل بدو الصلاح 
وما بعده وقد فرق فى الحديث بين الحالتين وغاير بين حكمهما وحكى النووى 
فى شرح مسل عن ألى حنيفة أنه اوجب شرط انقطمفى هذه الصورة ولس 
كذنك انه م يوجبه لاقبل بدو الصلاح ولا بعدهم دم بل صحح اانووى 
البيع جالة الاطلاق فيهما وأبطله حالةشرط التبقية فيهماك) تقدم وقال فى حالة 
الاطلاق يبب على المشسترى قطعها فى امال تفريها لك البائع فان تركبا ياذنه 
لاب لهو إنتركبا بغير إذنه تصدقعا زاد لحصوله 000 “و إنتركبا بعد 
ما تناهى عظمها لم ييتصدق بشىء لأنهذا لغير حالة لانحقق زيادة #الثامنة# 
لايختصهذا المكم بالنخل بل سائر الاشجا ركذلك فى جواز بيع برها بعد 
بدو صلاحها مطلقا وبشرظ القطع و!شرط التبقية وامتناعه قبل بدو الصلاح 
الابشرط القطع مع كؤ نه منتفعا به على ماتقدم «إالتاسعةقال الفقهاء من أسصحابنا 
وغيرهم لايشترظط بدو الصلاح فى كل عنقود بل إذا باع عر ة فجرة واسكدة 
بدا الصلاح فى بعضبا كان كا لو بدا فى كابأ حتى يصح بيعها من غير ششرط 
افع ولوباع تمار أشجار بدا الصلاح فى بعضّبا نظر إن اختلف الجنس لم 
بغير بدو الصلاح فى جنس حم جنس آخر ؛ فاو باع رطباً وعنباً بدا الصلاح 
فى أحدهم ققط وجب شرط القطم فى الآخر وإن أنمحد الجنس قفيه تفصيل 
أعط الغافعية بة فامهم سووا نه وبين بيع مخل عليه كرة قد أبر بعضها دون بعض 
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فقالوا مالم يبدو صلاحه تبع لما بدا صلاحه بشرطا تحاد الصفقه والبستان دون 
النوع على ما تقدم فيه من الحلاف عندم وقال أحمد بن حنبل إذا غلب صلاح نوع, 
فى بستان جاز بيع جميعه وعنه رواية أخرى أنه لا يباع منه إلا مابدا صلاحه 
واختلف أكا به فى بيع مالميبدو صلاحهمنه على تغراده على وجبين والمشبور عند 
المالكية أنه لايشترطاتحادالنو ع ولا البستان بل يباع بطيب الموائطا مهاورة 
لهوعللوه بأن التكلفى معنى المائط الواحد فانه لوهدم الجدا رالفاصل صار اللجيع 
حائطاً واحدا لكن شرطه أن يكون طيبه متلاحقاً فلوكان الذى طاب نوعلم 
يبكرجداً باحق به غيرٌه وق ليشترط اتحاد البستان وقال القاصى أبو المسن. 
يلحق به حوائط البلدكلها قال ابن شاس فى الجواهر وهذا القول برجع الى 
إقامة وقت بدو الصلاح مقام تفسه ولوكانت الأشجار مما نطعم بطئين فى السنة 
ففى جواز بيع البطن الثاني ببدو صلاح الأول قولانالمشبورمنهم المنمهكذا 
ذكر المالكية المسألة © العاشرة * قال أصابنا يحصل بدو الصلاح بظبود. 
النضج ومبادىءالحلاوة وزوالالعفوصة أوالموضةالمفرطتينوذلك فيالايتاون. . 
أن يتموه ويلين وفها يتلون أن محمر أو يصف رأ يسود قالوا وهذهالآاوصافه 
فأن عرف بها بدو الصلاح فليس واحد منها شرطا فيه لآن القثاء لايتصورفيه 
شىء منها بل يستطاب أكله صغيراً وحكبيرا وإا بدو صلاحه أنيكبربحيئه 

يجنى فى اغالب ويؤكل وإنا يكل فى الصغر على الندور وكذا إلررع لايتصود 
فيه شىء منها باشتداد الحب وقال البغوى بيع أوراقالتوت قبل تناهيهالايجوز 
إلاإشرط القطع وبعده يجوز مطلقا و بشرط القطع والعبارة الشإملة أن يتمال بدو 
الملاح فى هذه الآشياء صيرؤتها إلى الممة التى تطلب غالبا ككونها على 
تلك الصفة © الحادية عشرة 6 قوله مم البائع والمشترى تأ كيد لما فيه من 
ان أن البيع وإن كان فيه مصلحة الانسان ذليس له أن يرتسكب المنبى عنه 
فيه ويقول اسقعات حتى من اعتبارالمصلدة ذان اأنعلله لدة المدترىلآن المار 
قبل بدو الصلاح معرضة لماوارىء العاهاتهايها فاذا طرأعايها شىء منباحصل 

1 مه طرح لأريب سادس 
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وعن سام عن أبيه (نهىر سول اليك عن بيع لمر مالشمر)ةالسذيان 

5 م 3 د.ا اع لاثم طمع اه د 00 سم 
كذا حفظناه الثمر بالتمر وأخبرهم زيد ان رسول الله كيه ( رخص 
8 - 6 3 3 9 1 23 5 
ف العرابأ) وعن نافع عنابن مر عن زيد بن نيت ( أنرسول الدج 


الاجحاف للمشترى فى ألم نالذى بذله ومم )١(‏ فققد منعه الشرع وى المشترى 
ْ ؟ ممى البائع وكانه قط بذلك الازاع والتخاصم والله أعلم « الثافية عشيرة » 
| استدل به البخلرى فى ديحه على .جواز بيع القرة بعد بدو صلاحها ولوكائت ' 
عما نب فيه الركاة وقال و فل يدر البيع بعد الصلاح على أسمد ول مخ ص من وجبت 
عليه الزكاة من ل جب عليه ( قلة. ) وللشافعى فى بيع الثمر الركوى قبل اخراج 
/ ارك ثلاثة أقوال ( البطلان )فى الجييع و( الصحة ) ى الميع و ( الآظبر) 
البطلان فى قدر اثركة والصحة فى الباق فنأبطل البيع إمافى الجميع وإمافى قدر 
الزكاة فامعى|” خر وهوتعلق<ق الأصناف بها كما يبطلالبيع فالثهار بعد بدو 
الصلاح بها إذاكانت مزهوة كسائر الموهوات والمنع فى الحديث لمعى وهو 
تعرضها للا قات وذلك يزول فالا ببدو الصلاح فاذا كانفيها بعد بدوالصلاح. 
مانع آخر من الصحة لم يصح الاستدلال بهذا الحديث على الصحة لما فيه من 


ذلك المانع والله أعلم 
© الحديث الثالث © 
وعنه أن رسول اله مل ( ممى عنالمزا بنة» والمزابنة 5 ركد 3 
الكرم بالزييب كيلا ) 
1 © الحدريث الرابع « 


٠‏ وعن سال عن أبيه ( حبى دسول الله َي عن بيع الذر بالتمر فالسفيا نكذا 
حفظناه الثم بالتمرءوأخبر زيد بن ثابت أن رسو لا يخس فال ايا) 
)0 قوله ( ومع ) كذا ولعله وله 


وح مساح لتر أن سه نيه من الذر )دف ردلة 
للبخارى" ( ورخص ف بيع العرية عط أوبالتسزوم” علق 
غيره) ولآنى داوه بالتمٍ والُطب ولاشيخين ؛ من حد يث ألى هر يرة 
(وحن 3 يلمر اياجذر » صباى خْسَة أوسقأودُونَغسَة أُوسقٍ) 
ولمسم من حدريثسهلي .بن ألى حتمة ( ورخص ف بيع المراة التخلة 
اتام يأخذها أهل البيت ير صبًا 7 )كينها مط و“ 


2 21211111 
وعن نافع عن ابن مر عن زيد بن نأبت أن رسول الله كي أزخص لصاحب 
العر ةو بة أن يببعها مخرصها منالتمر) ( فيه ) فوائد ( الاولى) (الحديث الاول» 
أخرجه الشيخان والنسائى من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه مسل من 
ملويق عبيد الله بن حمر بلفظ ( عر النخل ) وبلفظ ( العنب) ويزيادة ( بيسع 
الووع بالمنطة كيلا ), وفى لفظ له ( وع نكل تمر مخرصه ) وأخرجه أبو داود 
بدون هذه الزيادة وأخرجه الشيخان والنسائى من رواية أيوب السختيانى. 
لظ ( والمزايئة أن يباع ما رؤّوس النخل بتمر مكيل مسمى إن. زاد. فلى 
وإن تققص فعلى ) لفظ مس والنسائى وقال البخادى ( أ يبيع التمر بكيل ) 
وأخر ج :لشيخان واانسائى وابن ماجه من رواية الليث بن سعد بلفظ ( أن 
ضيع تمر حائطه إن كانت مخلا بتمركيلا وإن كانكرما أ أن شيعه بزبيسكيلاء 
وإن كان زدما أن سعه بكيل طعام مهى عن ذلك كاه ) وأخرجه مسل أينا 
.من رواية مومى بن عقبة ويونس بن يزيد والضحاك بن عمان ولم دمق للفظهم 
كلهم عن نافع عن ابن تمر و ( الحديث الثانى ) أخرجة مسل والنسائى من 
.هذا الوجه من حديث سفيان بن عبينة بلمظ ( قال ابن ممرحدثنا زيد بنثات 
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أن رسولا مكو رخص ف بيع العرايا (وأخرجهالشيخانمن روايةعقي لين خالد. 
بلفظ رخص بعد ذنك فى بيع العررية بارطب أو بالمر ول رخص ف غيره كلاما 
عن الزهرى عن سالم عن أديه و( الحديث الثالث ) اتفق عليه الشيخان من 
هذا الوجه من طريق مالك واتفق عليه الشيخان أيضاً والنساق وابن ماجه 
من دواية يحبى بن سعيسد اللاتصارى لفظ البخارى ( رخص النى مككية أن 
تباع العرايا خرصها ترا ) ولفظ مسل ( رخص ف العرية يأخذها أهل البيته 
مخرصها تمراً يأ كلونها رطبا) وفى لفظ له ( والعرية النخله تبعل للقوم 
فيبيعوها لخرصها غراً ) وفى لفظ له ( رخص فى بيع العرية بخرهها تمر )تال 
يح : العرية أن يشترى الرجل كر النخلات لطعام أهله وطبا مخرصها تمر 
واتفق علبسه الشيخاري. أيضا والترمذى من طريق أيوب السختياتي بلتفظ 
( رخص فى بيع العرايا بخرصها ) وأخرجه البخارى من طريق هموسى بن عقبة 
للمظ( رخص ف العرايا أن تباع بخرصها كيلا ) وقال مومى بن عتقبة والحرايا 
مخلات معاومات يأأتيسها فيشتريها وأخرئقة :ملل واالماق من جديك ريد ال 
. ابن سمر خمسهم عن نافع عن ابن سمر وأخرجه الترمذى من: رواية مد بن 
اسحق عن نافع عن ابن مر عن زريد بن مابت أن النى مك ( ىعن الحاقلة 
والمزابئة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن ببيعوها عثل خرصها ) تالالترمذنى 
هكذاروى عد بن اسحق هذا الحديث ؛ وروى أيوبأوعبيد الله بن جمر 
ومالك بن أنس عن نافع عن ل 
والمزابنة ) وبهذا الأسناد عن ابنمر عن زيد بن نابت عن لنى مكية ( أنه 
دخص ف العرايا) وهذا أصح من حديث غد بن إسحاق وقال والدى رجه 
الله فى شرح الرمذى فى الصحيحين ما يشيد ارواية ابن إسحاق وهو قوله فى 
حديث سام عن أبيه عن زيد ( وم .رخص فى غيره قل فقول زيد وم رخص 
فى غيره هو النبى عن المزابنة ) « الثانية © المزابئة , بغم الميم وفتح الراى 
وبعد الا لف ياء موحدة مفتوحة ثم نوق » معت شتقة من الزن وهو المخاصمة. 
والمدافعة وقد فسرها فى الحديث مها بيع الثمر بالغر صكبلا: وبع التكرم 


. اعاورات 


جاربيب كيلا والمّر المذكور أولا بفتح الثاء المثلثة والميم والثاتي يفت التاء 
المثناة مت فوق وإسكان اميم الأول اسم له وهو رطب على روس النخل ‏ 
والثاني امم له بعد الجداد واليبس وكذا فى ديت ألى سعيد الحندرى فى, ' 
الصحيحين والمرابنة اشتراء لمر لمر على رؤس النخل وكذا فى حديث جابى 
خان كان هذا التفسير مرفوما فلا إشكال فق وجوت الأخديه وإن كأن'موقوق 
على هؤلاء الصحابة فهم رواة الحديث وأعرف بتفميره من غيرم قال ابن عبد 
لبر ولا مالف لمم عامته بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة ولذاك أجعوا 
جل أ نكل مالا يجوز إلا مثلا بمثل أنه لا موز منه كيل زاف ولا جزاف 
هزاف لات ف ذلك جبل المساوات ولا يؤمن مم ذلك التفاضل ( قلت ) 
وحقيقتها الجامعة لا فرادها ببع الرطب من الربوى باليابس منه وفسرها مالك 
رجه الله بأعم من ذلك وهو بيع جبول بمعلوم من صنف ذلك سوا ءكان بما 
مجون فيه التفاضل املا » وجعله من باب الخاطرة والقهار وأدخله فى معنى 
.المزابنة فقال ف الموطاً وتفسير المزابنة كل ثىء من الجزاف الذى لا يعلي كيله 
ولا وزنه ولا عدده أن إيباع بشىء مشمر من الكيل أو الوزن أو العدد 
وذللك أن يول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذى لا يعم كيله من 
المنطة والقر وما أشبه ذلك من الاطعمة أو يكون لارجل الملعة من المنطة 
أو النوى أو القضب أو العصفر او التكرفس أو الكتان أو الغزلأو ما أشبه 
ذلك من الملم لا بعلم كيل شىء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل 
وب تلك الملعة كل سلمتك أو مر من يكيلها أوزن من ذلك ما يوزن أو 
اعدد من ذلك ما يعد فا تنس من كذا و كذا صا فعلى غرمة وما زاد على 
ذلك فهو لى أضمنما نقنص من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون 
لى.ما اد فليس ذلك يبيع ولكنه اممرر والمخاطرة والتمار ومن ذلك أيضياً أن 
يقول الرجل لارجل له الثوب أَضمن لك من ثويك هذا كذا وكذا طبارة 
.قلنسوة قدركل طبارة كذا وكذا فا تنس من ذلك فعلى غرمه وما زاد على 
ذلك فهو لى ثم ذكر أمئلة أخرى ثم تال فبذا كله وما أشبهه من الأشياء من 
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المزابنة الى لا تجوز انهى مع إسقاط بعضه اختصارا وفسر الشافعى رمه 
الله المزابنة بأنه بيسم ما عر يه لمات عراء زاف اومناننا ممزاف. 
أو مع التساوى ولكن أحدها رطب ينتقص إذا جف قال وأما إذا قال أضمن 
لك صبر نك هذه بعشرين صاعا فا زاد فلى وما نتقص فعلى عامها فيذا من القار 
وليس من المزابنة قال ابن عبد البر وما قدمنا عن أب سعيد الحدرى وابن تمر 
وحابر فى #فسير المزابنة يشهد لماقاله الشافعى وهو الذى تدل عليه الآثار 
الرفوعة فى ذلك قال ويشهد لقول مالك والله أعم أممل معنى المزابنة فى اللخة ْ 
لانه لفسظ مأخوذ من الرين وهو القامرة والدفم والمغالبة وى معى القهاد 
الزيادة والنتقص أيضا حتى قال نعض أهلاللغة إن القمر مشتق من القهار ازيادته 
وتقصانه فا مزابنة والقار والمخاطرة شىء واحد لشبه أن يكون أصل اشتقاقها 
واحدا يقول العرب حرب زبون أى ذات دفع وقار ومغالبة قال أبو العول 
الطبوى : 
فوارس لا يملون المنايا #* إذا دارت رحى الحرب الربون. 
وقال معفر بن لقيط الآيادى 
عبل الذداع أبياذا مزابنة * فى الحرب يختيل الرئيال والسقبا 
وقال معاوية : 
ومستعجب ما رأى من إنائنا * ولو زبنته الحرب لم زمزم 
9 الثالثة © فيه حجة للنجمهور على نحريم بيع الرطب من الربوى بالياس منه 
ولو تساويا فى الكيل أو الوزن وهذا مدلول المزابنة جا تمدم والمعى فيه أن 
الاعتبار بالتساوى حالة الكل ولا يلزم من مساواة الرطب له فىحالة الرطوبة 
مساواتهف حالة الجفاف إذ ينقص يمفافه كثيرا وقد ينقص قليلا وهذا مذهب 
مالك والشافعى وأحمد وأبي يوسف وحمد بن الحدن وأ كثر العاماء منالسلف 
وجوز أبو حنيفة البيع فى هذه الصورة مع التساوى, وا كتنى بالمساواة حالة 
لرطوبة وهذا الحديث حجة عليه وقل النووى فى شرح مسل ان تفق العلماء على 
ات باللتمر فى غير العرايا وأنه ريا وعل حرم بيع العنب بالز بيب 


وسنواء عند جرورث كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطو وقال أبو حنيفة ٠‏ 
إن كان مقطوط جاز ميمه عثله من اليابس اتبى ولم أر فى كتب الحنفية تقييد . 
-.ذاكع نأبى حنيغة رحهالله بالمقطوعة ط الرابعة 6 قوله ( كيلا ) ليستقيدالامى 
هذه المالة انه مى كان جز انا فلاحكيل ب لكان أولى بالمنع وكان ما قيد بذلك. 
لآنها صورة المبالمة التىكانوا يتعاملون بها فلا مفهوم له لحروجه على سبب 
وهو من مفهوم الموافقة لآن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق 
2 المامسة © وفيه أن معبار التمروالزييب الكيل وه وكذلك 9 المادسة ©: 
..وفيهتتسمية العنب كرما وقد ورد الهى عنه وتبين بهذا الحديث جوازه وأن” 
ذلك الهى إغاهو للا دب والتئزيه دون المنع والتحريم والله أعلم « السابعة © 
'غيه الترخيس ف العرايا واستثناؤها من المزابنة المهى علها وهى فعيلة بعمى 
مفعولة كا قله البر وى وغيره أو بمى ناعلة يا قاله الازهرى والججبود ففن 
جعلها بممنى مفعولة قال هى منعرى النخل بفتح العين:والراء معا على أنه متعد 
٠‏ يعروها إذا أفردها عن غيرها من النخل بديعها رطباً وقيل منعراه يعروه إذاا 
.أثاه. وتردد أليه لآن صاحبها «تردد المها ومن. جعلبا عمنى اعلة قال هى من., 
7 عرى بكسر الراء يعرى بفتحها على أنه تاضر فكانها عرريت منالتحريم والمراد. 
بها فى الشرع عند القافيئ وأجمد والجهور أن يخرص الحارص مخلات فيقول, 
هذا الرطب الذى عليها إذا جف يبى* منه ثلاثة أوسقمن التمر فيديعهصاحبه 
.لاسن بثلاثة أوستمن تم وبتقابضان فى الل في المعترى لثمن ويس 
ابائم الرطب الرطب بالتخلية وفى تفسيرها أقوال أخر ( أحدها) أن مدلول 
. .العرايا لئة عطية ثمرة النخل دون رقابها كانت العرب إذا دهمهم سنة تطوع 
أهل النخل منهم على من لا تخل له فيعطيهم من أمر مخله ومنه قول بعضهم .. 
وليست يشنباء ولا رجبية * ولكن عرايا فى السنين الجوائتح. 
والسنهاء التى تحمل سنة دون سنة والرجبية التى تميل لضعفها فيدعم ثم ذكز 
. أنه يعرى ثمرنها فى سنى الجاحة والمرادتبها شيرع بيع ذلك المعرى الرطبالذى 
٠‏ ملمكة بالاعراءلامعنى بتمر ولاتجوز هذه المعاملة إلا يينبما خاصة لا يدخل, 


٠‏ على صاحب النخل هن الضرر بدخول غيره حائطه أو لقصد المعروف بقياج 
صاحب النخل بالق والكلف وهذا هو المشهور من مذهب مالك وشرطه 
عندم أن بيكون البيع. بعد بدو الصلاح وأن يكون بتمر مؤجل إلى الجداد 
ولا مجو ذكوته حالا واستداوا على هذا الفمير يقوف فى حديث بهل بن أي 

حثمة وهو فى الصحيحين ( أن رسول الله مَككيةٍ نبى عن بيع النمر بالتمر 

ودخص ف العرية أ قباع بخرصها يا كلها أهلها رطب ) تالوا فلمراد باهلها الآدين 
يشترونها فتقد صاروا بشرائها أهلبا ولا .يتوقف ذلك على أن تكون أصول 
النخل ملسكهم وف صحيح مسلِ من هذا الوجه ((رخص فى بيع العر بة النخلة 
والنخلتين ياخذها أهلالليت مخرصها تمرا يا كلونها رطب ) فل يد ذلك بأحلها.. 
ونال الشيخ تتى الدين فى شرح العمدة يشهد لتأويل مالك أمران ( أأحدحمنا ) 
أن العرية مشهورة بين أهل المدينة متداولة نهم وقد تقلها مالك هكذا 
( والثا: فى ) قوله لصاحب العرية فانه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره . 
وهى اطبة 'الواقعة ( القول الثانى ) دوى ابن نافم عن مالك فى رجا له .مخلتان 
فى حائط رجل فقال له صاحب الحائط أنا آخذها بخرصها الى الجداد إن كان 
ذلك للرفق يدخله عليه يعى على صاحب النخلتين فلا بأس به وانكره دخوله 
ول برد أن بكفيه مؤنة التق فهذا على وجه البيع ولا أحبه قال ابن عبد الير 
فبذه الرواية.عن مالك على خلاف أصله فى العرية أنها هبة النمرةوأن الواهب 
هو الذى رخص له فى شرائها قال وهى رواية مشهورة عنه بالمدينة وبالعراق 
الا أن العراقيين رووها عنهبخلاف شىء منمعناها فذكرها الطحاوى عنابن 
أبي عمران عن حمد بنشجاع عن ابن نانع عن مالك أن العريةالنخة واننخلتان 
لارجل :فى حائط غيره والعادة بالمدينة أنهم يخرجون باهليهم فى وقت المار إلى 
حؤائطهم فيكره صاحب النخل الكثير دخول الاخر عليه فيقول أنا أعطيك 
خرص مخلك عرا فرخص لها فى ذلك قال ابن عبدالير هذه الروايةوما أشبهها 
عن مالك اال ارا ا وي 
ااا لا يختص البيع با معرى فله بيع تلك الثمرة ممن 
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شاء فاذا باعها يمثل خرسها مرا فبوالعرايا وحكىهذا عن زيد ين ثابت وعبدريه 
أبن سعيد ود بن إسحق واليه ذهب أحمد بن حنبل كا ذكره ابن عبد البر 
فحكى عنه أبو بكر الأآثرم أنه قال أنا لا أقول فيا بقول مالك للمعرى أن 
.ببيعها فيمن شاء نجى دسول الله مه عن المزابنة أت يباع من كل 
واحد ورخص فى العرايا أن تباع من كل واحد ومالك يقول يبيعبا 
.من الدذى أعراها وليس هذا وجه الحديث عندى ويبيمبا ممن شاء 
وكذلك فسره لى ابن عبينة وغيره قيل له فاذا باع المعرى العرية له أن 
.بأخذالتمر الساعة أو حتىيجد ؟ قال بل ,أخذه الساعة على ظاهر الحديث (القول 
الرابع ) قال الحتفية العرية همى النخلة يهب صاحبها تمرها رجل وَيأذْن 4ى, 
أخذها فلا نفعل حتى يبدو لصاحبها أن بمنعه من ذلك فله منعه للها هبة غير 
مقبوضة لأن المعرىم يكن ملسكها ظابيح للمعرى أن يعوضه بخرضها مرا وتنعه 
.وقال عيسى بن أبإن منهم الرخصة فى ذلك للمعرى أن يأخذ بدلا من رطب لم 
يملكه تمرا وقال غيره منوسم الرخصة فى ذلك للمعرى لأأنه كان يكون عفلها. 
الوعده فرخص له ذلك وأخرج به من إخلاف الوعد حكاه ابن غبد البر وقال 
لبس للعرية عندم مدخل فالبيوع ولا يجوز عندم لأحد أن يشترى عر العرية 
غير المعلى وحده على الصفة المذ كورة والعرية عندثم هبة غير مقبوضة قال ١‏ 
واحتج بعضهم بحديث معمر عن ابن طاوس عرن. ألى بكر بن مد قال كان 
النى ويه يأمر أصحاب الحرص أن لا يخرصوا العرايا قالل و العرايا أن يمح 
ءْ الرجل من حائطه مخلا ثم يبتاءبا الذى منحها إياه من الممنووج بخرصها تالو . 
فالعرية منحة وعطية لم تبض فلذلك جاز فيها هذه الرخصة قال ابن عبد البر 
.الآثار الصحاح تشهد بان الغرايا بيم الثمر بالتمر فى مقدار مع_لوم مستثى من . 
1 ش 
الله ييه لأحد فى بيع مالم ,علك؛ وتالقبل ذلك قالوا فى العرايا قولا لاوجه له ا 
لآنه خالف لصحيح الآثر فى ذلك فوجب أن لا يعرج عليسه قال وإنسكاره 

اللعرايا كانكارهم للمساقاة مع صحبها ودفموم لحديث التفليس إلى أشياء من 
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الأصول ردوها بأويل لا معنى له وقال النووى فى شرح مسلم بعصد أن ذ كر 

القول المبدوء به فى تفسير العرايا وتأُوؤْطا مالك وأبو حنيفة على غير هذا : 
وظواهر الأحاديث ترد تأويلها انتهى وقد رد ماقاله الحنفيةباوجه ( أحدها) 

أن الهى عنه فى أول الخبر البيع واستثى منه بيع العرايا ولو كانالمراد الهبة 

لما احتاج إلى استئنائه من جملة امير ( الثانى ) أنه قال فيه أرخصف ببع العر؟يا 

والرخصة لا تكون إلا عن حظر والمله إعا كان ف البيع ذلكلا فىالرجوع 

عن الطبة قبل أتقبض و ( الثالث ) أنهسم لم يغرقوا هنا بين ذى دحم محرم 

وغيره حتى يجوز له الرجوع فى حق.الأجنى دونغيره ذآن كان الرجوع جائزا 

فليس إعطاؤٌه التمر بدله نيعا فائماهو تجديد هبةأخرى و ( الرابع ) أنالرخصة 

قيدت بما دون خخمسة أوسق والزجوع فى الطبة لا يتقيد بذك عنده ولاعند 

غيرهم وفسر ها بن حزم الظاهرى عثل تفسير الشافعى الا أنه حتى (١)عن‏ الشافعى 

تقييد ذلك بان يكون المشترى فقيرا لامال له وخالفه فى هذا التقييد وقال إن 

الشافمى ذكر فيه حديثا لا يدرى أحد منشاه ولا مبدأه ولاطريقه ذكره 

بغير إسناد ( قلت ) والحديث المذكور الالشافعى( قبل حمود بن لبيد أو قال 

مود بن لبيد لرجل من أصحاب النى مَكْْيْ إما زيد بن ثابت وإما غيره ما 

عرايا كك هذه قال فلان وفلان ومعى رجالا محتاجين من .الاانصار شكوا إلى 
النى وَكْيةْ أن الرطبيانيولا تقد بايديهم يبتاعون به رطباً يا كلو نه مع الناس 

. وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهسم أن يبتاعوا العرايا يخرصها 
من التمر الذى ق أندي, ميا كلونها وطبا ) وجزمفىموضع آخخر بان امول زيد 

أبن ثابت حكاه البيهتى فى المعرفة ثم قال قال الشافعي وحديث سفيان يدل على 

مثل هذا الحديث فان قوله يا كلها أهلها رطبأخبر أنيبتاع العريةأى يبتاعها 
ليأ كلب! وذلك يدل على أن لارطب له فى موضعها با كله غيرها » ولو كان 

صاحب الخائط هو المرخص له أن يبتاع العرية ليأحكلبا كان له حائطه 

معهبا احكثر من العرايا بأكل من حائطه ولم يكن عليه ضرر إلى أن يبتاع 

.العرية التى هى داخلة فى معنى ما وصفت من الى انتهبى واعتبار الفقر فى 


(1) قوله ( حتى) كذا فى النسخة ولعله ( تقل) ٠‏ 
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جواز ذلك هوأحد قولى الشافعى والفول الآخر أنه لا مختص بالفقر بل. هو 
عام فى حق كل أحد وهذا هو الاظبر الذى به الفتوى فى مذهبه ثم ليس 
المراد بالفقر هنا ما يتبادر إل الغهم منه وإئما المرادبه عدم التققد ما صرح 
به المتولى والجرجاني من أصحابنا قال الامام ثتى الدين السبكى وقصة 
مود بن لبيد فى سؤاله زيد بن ثابت ترشد له قال وتقفل الروياتي 
عن المزتى أنهلا يجوز ذلك إلا للمعسر المضطر قال ولعل هذا تسمح فى العبارة 
( قلت )لااشك ف أنه لم يرد ظاهر الاعسار والاضطرار وااظاهر أن مراده 
الاعسار من النقد فبوموافق ا تقدمواله أعل 9 الثامنة © قولهبخرههاضبطه 
القاضى أ دو يكبن العربي بكسر اماءوقال إنه لايجبوز انسح وقالاانووى هو بفتح 
الحاء وكسرها الفتتح أشهر ومعناه بتقدر مافيها إذا صار تمراً فمن فتى قال هو 
مصدر أى ١مم‏ لالفعل ومن كسر ر قال هو انم للشئء امخروص اذى والخرص 
هو التخمين والحدس #8 التاسعة # الرخصة وردت فى نيم اارطب على رؤٌؤّوس 
النخل بالمر على وحه الآرض والبسر فى معنى اطبا صرح به الماوددى من 
أصحمابنا ووردت روابة فى بيعه ,رطبأيضاً وقد تقدم فى اافائدة الآول عروها. 
للصحيحين وف سان أبى داود والنسأتى من حديث خارجة بن زيد بن ثابت 
عن أبيسه أن الى يي ( رخص فى العراب بالتمر واارطب ) فتمسك بذلك 
بعض أصحاينا عنى جواذ بيع ارطب على النخل برطب على الارض أو على النخل ٠‏ 
وبه قال ابن خيرانمن أصحاينا وجوزه بعض اضمحاينا فها إذاكان على النخل 
ومنعه فيا إذا كان أحدهاعلى الارض وقال بعضهم يجوز فما إذا اختلف نوعب 
ويعتنع مع الانحاد وهذان الوجيان منقولان عن أني اسحق ا مروزى وقال 

أبو سعيد الاضطخرى بحرم مطلقاأ وهبذا هو الأصح عند حمبورمٌ قالالتووى 
ويتأولون هذه الرءاية على أن أو نلشك لا للتخير والاباحه بل معناها رخص 
فى سعبا بأحد النوعين وشك فيه الراوى فيحمل على أن المراد التمر اصرح . 
به فى سائر الروايات اتنهى وأما الرواية التى بالواو فقال ابن عبد ألبر ذكر 
اارطب فى هذا الحديث ليس محفوطظ إلا فى هذا الاسناد. وقد جعلة بم ضأهل . 


العم وهأ وجعل القول به شذوذا ومن ذهب إليه قال رواته ه ثقات 

عسدول 9 العاشرة © اختلف العاناء فى أن هذه الرخصة هل ب ا 0 
هورد النص وهو النخل أم يتعدى إلى غبره على أقوال ( أحدها ) اختصاصها 
بالنخل وهذا قول الظاهرية على قاعدهم فى ترك القياس ( الثانى ) تعديب) إلى 
العنب بجامع ما اشيركا فيه من إمكان الحرص فان ثمرتهما متميزة جموعة فى 
عناقيدها بخلاف سائر الثمار فانهامتفر قةمستترةبالأوراق لايتأى خرصها ويبذا 
قال الشافعى ( اثالث ) تعديها إلى.كل ما بيبس ويدخر من الثاد وهذا هو 
المشبور عند المالكية وجغلوا ذا علة المح فى عمل النس وأنا ملا الحم 
به وجودا وعدما <تى قالوا لوكان البسر مالا يتتمر والعنب مما لا يتزبب لم 
يبز شراء العرية منه بخرصها بل يخرج عن محل الرخصة لعندم العلة ( الرابع ( 
تعديها إلى كل كرة مدخرة وغير مدخرة وهذا قول مد بن الحسن وهو قول 
.عن الشافعى 9 الحادية عشرة# ل يقيد الرخصة فى هذا الحددث بقد رخصوص 
.وق الصديحين وغيرها من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبى سفيان 
موك ابن أبى أحمد عن أبى هريرة أن رسول الله وك ( ( رخص ف بيع العرايا 
فى خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ) شلك داود لعل النقباء هذا الحديث 
مخصصا لعموم تلك الأحاديث وقالوا تتقيد الرخصة بأفل مرن خخسة أوسق 
واختلفوا فجوازها فى مة أو أوسق لآن الأصل حر يم بيع القر بالرطب وجاءت 
إلعرايا رخصة وشك الراوئ فى خحممة أوسق أو دوا فوجب الأخذ باليقين 
وهو دوت مسة أوسق وبقيت الجمة أوسق على التحريم وهذا مذهب 
الحنابلة والظاهرية وهو الذى رواه القاضى أبو الفرج من المالكية ورواية 
المصريين الجواز وهو المشهور عند المالكية وتوجيه جعل احرص أصلا 
إلانى نخل د بتيقنفيه المنع تال والدى رحمه الله فى شرح الرمذى : ولقائل أن 
تقول تختص الرخصة بأربعة أوسق لآنه أ كثر ما صرح بها فى حديث جابر 
الذى رواه المهتى من طريق عد بن اسحق عن يد بن 4يى بن حبان عن عمه 
واس ابن حبان عن جابر بن عبد لله قال ( نجى رسول الله ميك عن المحاقلة 


اا 


والمزابئة وأذث لا صحاب العرايا أن يببعوها بمثل خرها ‏ ثم قال الوسق 
. والوسقين والثلاثة والاربعة ) تال وقوله دون خمسة أوسق مخول 
على الأربعة لاأنها دونها فا زاد على الا ربعة مشكوك فيه فلا ينبنى 
أن يتعدى بالرخصة عن القدر الحقق ( قلت ) هو قول قد حكاه ابن عبد 
البر فى القبيد فقال بعد حكاية القولين المتقدمين وقال آخرون لاتجوز ىق 
أكثر من أربعة أوسق قال واحتجوا با رواه ابن إسحق فذسكر حدديث 
جابر المتقدم ثم قال ولا خلاف عن مالك والشافعى ومن اتبعب فى جواز 
العرايا فى أ كثر من أربعة أوسق إذا كانت دون حمسة أوسق ولم يمرفوا 
حددث حابر فى الاربعة الآوسقولم ثبت عندم والله أ # اك نية عشرة 5: 
هذاالذى ذ كرناه من اختصاص الجواز بخمسة أوسق أو با دونما على الحلافه 
فيه 55 ابن حزم الظاهرى على ظاهره فقال لاوز لاا'حد 
أن ياغ بافلك فى عام واحسد فى صفقة صفقة ولا فى صفقاته 
خسة أوسق أصلا لا ابام ولا لعترى لات يالف أمر رسول الله متي 
وقال ال#هور المنع من الزيادة على ذلك إما هو عند احاد الصفقة قاما مم 
اختلافها قلا منع ولذلك تفاصيل قال الشافعية لو باع قدرا كثيرا فى صفقات 
لا تزيدكل واحدة على هذا القدر المأذون فيه جاز وكذالو باع فى صفققة ٠‏ 
لرجلين بحيث يخ ص كل واحد القدر الجائز فلو باع رجلان لرجبل فوجبان . 
( أصحه ) أنه كبيع رجل لرجلين و( الثانى ) كبيعه لرجل صفقة : ولو باع 
رجلان لرجلين صفقة لم يبز فما زاد على عشرة أوسق ويبوز فيا دون العشرة 
وف العشرة القولان وسواء فى هذه الصورة كانت العقود فى ما س أو مالس 
حتى لو باع رجل لرجل ألف وسق فى مجلس واحد بصفقات كل واحدة دون 
خسة أوسق جاز وقال المالكية لو تعد المشترى أو البائع جاز إن امد العق 
لأآخر وإن اتحدا أو تعددت الموائط وقد أعراه منكل حائط قدر العرية فقاال 
الشيخأبو تمدهىكاخائطالو احدلابشترىمنهمن ججيعها أكثر من خمسة أوسق 
وبابعه على ذلك أبو بكر ابن غبداار حمنوةالالشيخ أبوالحسر يجوز أن يشترى 


عن همام عن ألى هريرة قَالَ قَالَ ون الله يكال « اشترىرجل” 
ىم 
من جل عقاراً فوجد اار جل الَذى اشتر تري المقار فى عقاره 0 


ييا كنا 


ف دهت فقالَ 4 الى ار اعقاو عد ذَهيك 50 


| 
ل بت ' مك الارض و 2 منك اذهب وَقَال الى باع 
الارض !نما مك الارض و ما ا فيها قال فتحا مإ[ رجل فقال 
الى ىك إليه لكا ولد قال اعمال 0 وقال | 1 


لجار قال أي ب الثلام ال 0 به و وأئفة اعلى أ قسيما جه 


-#6ت” 


وتصدقا » 


م نكل واحد خمسة أوسق وقال, بو القامم ابن الكاتب إن كانت العرايا بللفظ 
خبى كالحائط الواحدوإن كانت بالفاظ فى أزمان متغايرةفيجوز أن يشترى من 
كل واحد خسة أوسق 
9 باب بيع العقار وما يدخل فيه 4 

عن همام عن ألي هريرة قال قال رسول الله كيه ه اشترى رجل من رجل 
عقارافء جدالرجلالذى اشر ىالعةقارىعقاروجرة فيباذهب فقالله الذى اشتري 
العقارخذدهبكمنى انما اشتريتمنكالارض و مأبتعمنك الذهبوقالالذى باع 
الارضانمابعتك الارض ومافيها ؛قال فتحا كا الى رجل فقال الدىتحا اليه ألى) 
ولدكةقل أحدمم لى غلام وال الا خر لى جارية قال أنكح الغلام الجارية 
وأقمتوا علىأتفسبما منهوتصدتا » (فيه)فوائد 2« الاولى» أ أخرجهالشيخان من 
هذا الوجه من طرق عبدالرزاق عننههمر عنههمام عن أبي هريرة © الثانية # 
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ذكر البخارى هذا الحديث فى ذكر بى اسرائيل وذلك قتف ىأن هذدالقمة 

. جرت فيهم وحينئذ فالاستدلال بها مبى على امسالة الاصولية المعروفة أن 
شرع من قبلنا هل شرع لنا أم لا والاكثرون على أنه ليس شرعالنا وأراد 
البخارى يذكرها بيان مناقبهم ومسل أوردها فى الاقضية وذلك يقتضى أنه 
قصد الاستدلال بها وفيه ما تندم © الثالثة © العقار يفتح العين المهملة قال 
النووى هو الأرضٍ وما يتصل ببا وحقيقة العقار الأصل متى بذلكمن العقر. 
بم العين وفتحها وهو الأصل ومنه عقر الدابة بالضم والفتح اثهبى وقال 
فى الصحاح العقار الأٌرض والضياع والنخل ويقال أيضاً فى البيت عقار حسن أى 
متاع وأداة وقال فى الحك العقر والعقار المُزل والضيعة وخص بعضهم بالعقار 
النخل وعقار البيت متاعه ونضدهالذى لاسستذل إلافىالاءيادوالحقوقالكبار 
وقال فى المشارق العقبار الآصل من .المال وقبل المنزل والضياع وقيل متاع 
. البيت انتهى فجمل ذلك خلاة والمعروف أنه مشترك والمراد هنا الاول 
« الرابعة © قوله ( وقال بائع الأأرض إنما بعتك الأرض ومافيها ) ثفظ لا 
اشكالفيه ولفظ البخارى ) وقال الذى لها لارض ) وهوععناه لآنه الذى كانت له 
الأرض قبل نيعباو اختلفت فى ذلك نسخ صحيح مسلم ذفى أصلنا(الذىشرى الارض) 
وحكاها أ بوالعبامى القرطى عن روايةالسمرقندى وحكاهاالنووىع نأ كثرالنسخ 
وفى بعضها اشترى قال العلاء الأول أصح وشرى هنا بمعنى باعكا فى قوله 
تعالى ( وشروه بثمر:_ مخس ) ولهذا قال فقال الذى شرى الارض إعا بعتك 
وحكى القرطي الرواية الثانية عن غير السمرقندى قال وفيها بعد لآن المشترى 
هو الذى تقدم ذ حكره وهو هنا البائع ولايصح أن يقال عليه مشرالاإنف 
صح فى اشترى أنه من الاضدادم قلناه فى شرى والآول هو المعروفانتبى 
#الخامسة © قوله ( فتحاكا الى رجل ) قال القرطى ظاهره أنهما حكه فى ذلك 
وأنه م يكن حا ما منصوبا للناس مع أنه يحتمل ذلك وفى ظاهرهيكو زفيهلمالك 
حجة على صحة قولهاالمتداعيين اذا حك) بينهما من لهأهلية الحم صحوارمه) 
حكمه مالم يكن جورا سواء وافق ذلك لمكم رأى قاضى البلد أو خائفه وظل 


لكك 


أبو حنيفة إن وافق رأبه رأى قاضى الللد تفذ والا فلاواخثلف قول الشافعي 
فقال مثل قول مالك وقال أيضا لايازم حكمه ويكون ذلاك كالفتوى منه وبة 
قال شريح انتهى ( قلت )الصحبح من مذهب الشافعى جواز التحكم فى غير 
حدود الله تعالىو لكر ماعرفت من أبن للقرطبى أن ظاهره أن هذا يكن 
أحاما وإعاكان سكما اللفظ محتمل كا ذهكره آخرا وقد سماه النووى فى 
تبويبه فى شرح مسلم حاكا ( السادسة © قال القرطي أيضا وهذا الرجل الله 
ليك على أحد منهما و إما أصاح بينهما بان ينفقا ذلك المال على أتفسهما وعلى 
وأديهما ويتصدنا وذلك أن هذا المأل ضائع اذلم يدعه أحد لنفسه ولعله ل 
يكن للحم بيت مال فظهر لمذا الرجل أهما أحق بذلك المسال من غيرههما من . 
المستحقينترهدهما وورعبماوحسن حالهما ولا ارتجى منطيب نسلهما وصلاج 
ذريتهما قال الماوردى واختلفعندنا فيمن ابتاع ارضا فوجد فيها شيئًا مدفونا 
هل يكون ذلاك للبائع أو للمشترى ؟ فيه قولانةال القرطى ويعنى بذلكمآيكون 
من أنواع الارض كالحجارة والعمد والرخام ولم يكن خلقة فيها واما ما يكون 
من غير أنواع الأرض كالذهبو الفضة فانكان من دفن الجاهلية كان ركازا وإن 
كان من دفن المسامين فبو لقطة و إن كان جهل ذلك كان مالا ضَائعا فان كان 
هنالك بت مال حفظ فيه وإن لم يكن صرف ف الفقراء والمسا حكين وفيمن 
يستعين به على أمود الدرين وفها أمكن من مصالح الممامين اثتمبى وجزم 
أصحابنا الشافعية بانه يدخل فى بيع الارض الحجارة الخلوقة فيها والمثيئة وبانه 
لاإيدخل فيها الكنوز والأق.شة والحجارةالمدفونة ف« السابعة © هذه الواقعة 
يحتمل أن تكون صورتها أنه باعه العقار مطلقا و بنى البائع على دخول الذهب 
الذى فيهافى الاطلاق وبى المشترى على أنه لايدخل والحمكم فيها فى هذه 
الشريعةعلى مذهب الشافعى وغيره عدم الدخول كا تقدم «المصدق فى ذلك 
المشعرى والذهب باق على ملك البائع ويحتمل أن تكو صودتها أن البائع يقول 
إنه وقم تصرريح بيع الذهب مع العقار والمشعرى يقول لم بقع تصريح بذك 
«إما وقع التصريح ببيع العقار خاصة والحكم فى هذه ا أسألةعدذناأنالمتبايعين 


١ع‎ 


يتحالفان لاختلافهما فى قدر المبيع فيحلف كل منهما يمينا يجمع النفى والائبات 
حيث لايكون هناك بينة فاذا تحالفا فسخ البيع إن لم بر ض, حدما بماقال الآخر ا 
ورجم العقار والذه ب إلى البائع وقد ظهر بذلك أنقول القرطبى إزهذامالضائم 
إذلم :يدعه أحد لنفسه مردود وإغاكان يكون كذلك لو قل البائم لبس هذا 
الذهب فى أصلا وحينئذ فيرجم الى بائعه وهكذاحتى ينتهى الى الى وأما هذه 
الصورة فان البائم معترف بان الذهن كان له وباع + الا ترى قوله إنما بعتك 
الأرض ونا فيها وإغا الاحمال فى أن يبيعه مافيها هل كان بالتنصيص عليه أو 
بدخوله تحت نظ الارض وتبعيته لها فى الكم على ماقدمته من الاحيالين 
وحكه) عندنا وهذا الذى وقع من كلاميه| لسمى عند البيانيين قصر إفراد 
الآن البائم يدعى ثبوت الحكم لشيئين وهو الارض والذعب وا مشيرى يقصر 
ذلك على أحدهما وهو الارض وو كان البائع يدعى بيع الذهب دو نالارض 
والمشترى ذلك ف الارض دون الذهب لكان قصر قلب واقهتمالىأعل «النامنة» 
و فيه فضل الاصلاح بين المتنازعينو أنالقاضى يستحب لهالاصلاح بين المتنازعين. 
. كا يستحب لغيره وقد عد أصحابنا ذلك من وظائف القضاء لكنه ليس من وظائفه. 
الخاصة به والله أعل 9 التاسعة 6 الولد بفنتح الواو واللام ويضم الواو 
وحكمرها دمع سكون اللام فييما يكور . مفردا وحمعا وهر هئ . 
محتحلى لما ظ نكلق التقعدير الكل متكم ولدفبو مغرد وإ نكا التقدير المجموءئ] 
ولد ظثراد الج إذ لا يكن أن يكون لارجلين وك وأحد قال الجوهرى وقد 
يكو نالولد جم الولد مثل أسد وأسد 9 العاشرة © قولهأتفقواكذاىروايتنا 
ودواية البخارى ومسل ولعل جع لآن الاثماق قد يكون بيد الوالدين وقد 
.يكو ن بين الولدين لكنه قال بعده وتصدقا فثنى الضمير ولع ل ذلك لآ نالصدقة تبرع, . 
فلاتصدر إلا منالمالك الرشيد والولدان ليس لما هك فى ذلكوقديكونانمع 
ذلكصغير ينأو سفيهين وقوله علىأته سه كذاهو بميرالغيبة فروايقنا ورواية 

م ٠١‏ طرح كريب داوس 


5 


(بأب الييار فى ابيع ) 
عن تيع عن ابن مر أن سول اث َل قل < لبان سكزه 
و احد منبم بالخميار على صاحيه مل 51 الو" لع الأبار »وق 
رولية لما( اذا بكم الرجلآن فك واحد مثيم باميآر خال بتر 


م صساة» 


5-5 عء مارو سما لم عرويمر أسم را ردم 


على ذَلِكَفقد وجب البيع وان تفر قابمد أن تبايما ول يرك واحد” 
ا ا 1 
منبمأ البيع فقد وجب البيع ) ولبما (كل بيعين لا ييم ينهم حتى 

00 


يتفر وا إل بع الميار ) ولابخارى ( البيعان بالميار مالم يتفرةاأو 
ال و سوم ْ _-. وال ع8 20 6 ده 
.يقول احدها لصاحبه اخثر ور عاقال او يكون بيع خبيارر)وله 


البخارى وفى رواية فس أتفسك) بضمير الخطاب. 
1 د باب الخيار فى.البيع © 

عن نافع عنابنجم ر أن رسول الله مكار قال ( المتبريعان كل واحد مها بالحيارعلى 
صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع الخبار ) فيه فوائد « الآولى © أخرجه الشيخان 
وأبو دأود والنسائي منهذا.الوجه منطريقمالك ببلما اللنفظوقال ابن عبدالير 
لا خلاف عن مالك فى لفظه وأخرجوه أيضاً من طريق أو ب السختياني بلنفظ 
( البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أح.هها لصاحبه اختر ) وربما قال ( أو 
يكون ببع خيار) أفسظ البخارى ولم يمق مسلٍ لفظه بل قال إنه نحو حديث - 
مالك وقال أبو داود بمعناه قال ( أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ) وأخرجه 
الشيخان والترمذى والنساتى من طريق يحى بن سعيد الأنصارى بلفظ ( إن 
المتباهمين بالخيار فى ببععم مالم يتفرةا أو يكون البيع خيارا ) قال نافع وكان 
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2 وظالمم 1 6 مه ثم ور اباك لضم لس مم © كم 
( كن ان حمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه ) وقال مسلم 
: رمس سوس عش شع رد رس «#اشكررو» سس 0 7 
(كان إذا بليم رجلاً فاراد ألا يقيله قام فمتى هنية نم رجع اليهم 

ل الل ري كل ل ارا ل 
ولانى داود وال مذى وحسنه والفسائى مين <ديث عبد الله ب نتمروين 

2 6د 00 ل همس 
العأصى ( المتبايمان بالميار مالم يتفركا إلا أنتكون صفقة خيار 

زموه - 8 موه 6ب عل م6 بره ل 65 7 
ولا نحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يس تقيله ) ولأبيبقى (حقى 


عل 2ه 2 5-2 0 ' 

فر قا من مكانها )ولابى داود من حد بم حكيم .نحزام (البيعان 
2 اسل > حم ل و وس سا ا 2 2< 26 لس الرس #جرا 
بالمبار حتى يتفر قاأ و ختار ثلآث مرار ) وهو عند البخغارى دون 


ه فا ع © اس ل 


َوله(أو): لالمسائى من حديث -مرة (البيْمَان بالليار حى تفرك 


ا" 7 22 فد رع ا اا ب ا 
وباخذ 3 واحد مهما من البيع_ما هوى و يتخاير ان ثلاث مرار» 


أبن ممر إذا اشترى شيعا يمجبه فارق صاحبه ) لفظالبنخارى وككذا النسائ إلا : 
أنه قال ( يفترقا إلا أن يكو ناليع خيارا ) وتم ظالنرمذى ( البيعان بالحيار مال, 
يتثفرتا أو يختادا وكان ابنسمر إذا ابتاع بيعأوهو تاعد قام ليجبله ) وأخرجه 
. الشيخان والنسانىواين ماجه منطريق الليث بنسعد بلفظ ( إذا تبايماركبلان 
فكل واحد منهما باتخيار مالم نتفرقا وكانا ميم وتخير أحدها الآخر فتبايعا 
على ذلك فققد وجب البيع وإن تهرقا بعد أن يتبايعا ولم يرك واحدمتهم البيم 
ققد وجب ابيع ) وأخرجه «سل والنساتى من رواية ابن جريج بلمظ ( إذا 
تمايع المتبايعان فكل واحد منهما بالحيار من بيعه مالم يتنفرقا أو يكونيعهما 
عن خيار فآنكان بيعهما عرد_:خيار فقد وجب البيع. قال نافع فكان إذا بيع 
وجلا فاراذ أن لايقيله قام فمعى هنية ثم رجع إليه ) لظ مسلم وقال النسأقى 
(إفترقا) ول يذّكر الموقوف الذى فىآخره وأخرجاء أيضاً من وواية عريد لله 


14د 


ابن عمر واتفرد به مسلم من روايةالضحاك بن عمان والنساتي منرواية اممعيل 
ابن علية كاهم وهم عانية عن نافع عن ابنحمر وقال ابن حزم بعد ذكرهطرق. 
حديث ابن حمر وحكم بن حزام هذه أسانيد متواترة متظاهرة منتشرة 
توجب العم الضرودى نم حك عن بعش أهسل الول أنه قال هذا خير ب 
بألفاط شتى فهو مضطرب ثم رده بأن ألفاظه منقولة تفل التواتر ليس ثىء 
منهباعغتلقا 9 الثانية ‏ قولهالمتبابعان كذا فى أأكثر الرواياتوفى بمضواالبيعان 
وكلاها فى الصجيحينما تقدم ولم برد فى شىء من طرقه فيا أعلم البائعان وإن 
كان استعال لظ البائم أغلب وقد استعمل فىاللغة الآمران؟! فوضيق وضائق 
وصين وصائن واقتصر وال فغل ١(‏ )ف ألفاط حصورة كطيبومبىء وميت وكيس 
وديض ولين وهين وقالوا بان يععنى بعد فهو بائن ويمعنى ظهر فهى نيزن وقام 
ببدنه فهو قائم وقام بالآمر وعل اليتيم فهو قيم ففرقوا يها بحسب المعستى. 
« الثالنة #قولهما لم يتفرقا كذا فى أكثر ااروايات وفى بعضها يفترقا بتقديم 
الفاء وبالتخفيف وهو عند النسائي من غير وجهما تقدم وكذا هو عند 

من حديث حكيم بن <زام وحكى للب عن ابن الأعرالى عن المفضل أنه قال 
يفسترقان بالسكلام ويتفرقان بالا بدان :وأنكره القاضى أبو بكر ابن العزبي. 
وقال لا يشهد له القرآن ولا يعضده الاشتقاق قال الله تعالى ( وما تفرق الذين. 
أوتوا التكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) فذكر التغرق فيا ذكر فيه النبى 
و2 الاقراق فى قوله ( افبرقت الييود والتصاريى على ثنتين وسبعين قرقة 


وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ة )(قلت)التفرق الذى فالا يةوالافتراق 
الذى فى امبر لا تنع أن إراد به الأابدان لآنه لازم لاختلاف المقائد غالبا أن 


من خالف شخصاً فى عقيدته هجره ومسا كنه غالبا وبتقسدير أن يراد به 
الأقوال فلا يطابق من أول هذا الحديث على الافتراق بالأقوا لكا سنحكيه 
الآن أقوال أؤائك المختلفين متفرقة ولا يطابق شىء منها الآخر وأما هنا ان 
قولى البائعين مبوافقان لا يخالف أحدخا الآخر فانه لوخائفه لم يصج البيع والله 


10 أى بفتح فسكون 
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أعل ف الرابعة © فيه ثبوت الخيار لكل من المتبأيعين فى إمضاء البيم وفسخه 
ما داما مصطحيين فاذا تفرقا بأبداله) اتقطع هذا الحيار وام البيع وبهذا 
قال ججهورالعاماءمن السلف والخلف ويمن قال به على بن أي طالب وابن حمر 
وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسامى وطاوس وسعيد بن المسيبوعطاء 
وشري القاضى والحسن البصرى والشعى والزهرى وابن جريج والأوزاعى 
وابن أبي ذئب والليث بن سعد وسفيان بن عبيئة والشافعى ومحى الةقطان 
وعبدالرحمن بن مبدى وعبيدالله بن الحسن العبترى وسوار القاضى وم بن 
خالد الرنحي وابن المبارك وعلى بالمدينى وأحمد بنحنيل واسحق بن راهويه 
وأبوثور وأبو عبيد والبخارى وسائر الحدثينوآخرون وقال به منالمالكية 
عبدالملك بن حبيب وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابب) إلى إنكار خيار 
المجلس وقالوا إنه يلزم البيع بنفس الايجاب والقبول وبه قال ابراهيم النخعى 
واختلف فى ذلك عن ربيعة وسفيان الثورى قال ابن حزم الظاهرى ما نعل 
لحم من التابعين سلفاً إلا براهيم وحدة وزواتةمكدوية عنشربحوالصحبح 
عنه موافقة الحق وكذا قال ابن عبدالبر لا أعلم أحدا رده غير هذين الاثنين 
إلاما دوى عن ابراهم النخعىانتهى وقال مالك فى الموطا لماروى هذا 
الحديث : وليس هذا عندنا حد معروفولا أمر معمول به قال ابن عيد البر 
واختلف المتأخرون من المالكية فى مخريج قول مالك 0 
باجماع أهل المدينة على ترك العمل به واججاعهم حجة وقال بعضهم ع 
دعوى اجاعيم فى هذه المسألة للآن سيد بن العيترواين شهاب وهما أجل 
ققهاء المديئة روى عنهما منصوصاً العمل به ولم يرو عن ا أهلالمديئة 
ترك العمل يهنصاً الا عن مالك وربيعة وقد اختلف فيه على ربيعة وكاذابن 
أنى ذْبَ وهو من فقباء أهل المدينة فى عصر مالك كر على مال كاختياره 
:ترك العمل به حتى جرى منه لذلك فى مالك قول خشن قال وإنما أراد مالك 
. بهذا انكار القول بأنخيار الشرط لا يكو نالا ثلاثة أيام فانه عندمالك وأعل 
المدينة يكون ثلانا و كثر وأقل بحسب المبيع قالوأما خيار الجلسةاتمارده 


ا 


اعتبارا ونظرا مال فيه الى رأى بعض أهل بلده انهى وحكى ابن العربى مل 
كلام مالكهذا على دفع الحديث يعمل أهل المدينةسمن لاتحصيل لهمن أصحابهم 
قال وقد توهم ذلك عليه اءن٠الجودى‏ يعنى إمام الحرمين فقال يروى الحديث 
عن نافع عن أبن شمر عن دسول الله و ثم يرك لعمل أهل المدينة 
قال ولم يغهم ابن الجوينى عنه ثم ذ كر ابن العربي ما حاصله انْ متقصود مالك 
ود الحديث بان وقتالتفرق غيرمعاوم فالتحق ببيوع الغرركالملامسة والمنابذة 
وسنحكى عبارته فى ذلك وسبق امام الحرمين على انكار ذلك على فالك 
والشافعى فقال ما أدرى أتبم مالك تفسه أم نافعا وأعلم عبدالله بن عمر أن 
أذ كره إجلالا له ودوى البييق فسننه عن على بن المدينى عنسفيان بنعبينة 
أنه حدث الكوفيين محديث ابن عمر عن النى وَكيهٌ فى البيعين بالميار ما لم 
يتفرقا قال فحدثوا به أبا حنيفة فقال ليس هذا بشىء أرأيت إن كان فوسفينة , 
قال على أن الله سائله عما قال وقد أجاب أصحابهما عن هذا الحديث بأجوبة 
( أحدها) ماتقدم منعخالفته لاجماع أهل المديئة وتقدم رده بالهم لم يجتمعوا 

على بمخالفته وأيضا فاجاعهم ليس بحجة وقال الشبخ تقى الدين شرح العمدة 
الحق الذى لا شك فيه أن اججاعهم لا يكون حجة فيا طريقه الاجتهاد والنظر 

لآن الدليل العاصم للاأمة من الخطلأ فى الاجتهاد لا يتناول بعضبم ولا مستند 
الغصمة سواه وكيف يمكن أن يقال بأن من كان بالمدينة من الصحابة يقبل 
خلافه مادام ميا بها فاذا خرج عنها لم يقبل خلافه هذا محال فان قبول قوله 

باعتبار صفات قائمة به حيث حل وقد خرج منها على وهو أفضل. أهل زمانه 
باجاع أهل ألسنة وقال أقوالا بالعراق كيف يكن أن هدر إذا خالفها أهل 

المدينة وهوكان رأسهم وكذلك ابن مسعود وممله من العلم معاوم وغيرها قد 
خرجوا وقالوا أقوالا على أن بعض الناس يبول إن المسائل الختلف فيها 
خارج المدينة مختلف فيها بالمدينة وادعى العموم فى ذلك انتمى. 
(ثانيها)ادعى أنه حديث منسوخ إمالزعاماء المدينةأجعواعل عدم ثبوتخيار 
المجلس وذاك يدل على النمخ وإما لحديث اختلاف المتبايعين فاه يقتضىالماجة 
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إلى اليمين وذلك يستازم اروم العققد ولو ثبت الخيار لكان كافيا فى رفع العقد 
عند الاختلاف حكاه الشيخ تقى الدين وقال وهوضعيف جدا أما النسخ لآجل 
عمل أهل المدينة فقد تكامنا عليه والنسخ لا يثبت بالاحمال وحجردالخائفة لا 
يازم أن يكون النسخ لجواز أن يكو زلتقديم دليل آخر راجح فى. ظنهم عند 
تعارض الآدلة عندم وأما حددث اختلاف المتبابعين فالاستدلال به ضعيف 
جداً لآنه مطلق أوطم بالنسبة إلى يرِمَنَ التفرق وزمن الجلس فنحمللى مابعد 
الثفرق ولا حاجة إلى النسخ » والنسخ لا يصار اليه إلا عند الضرورة انهى 
( ثالثها ) أن المراد بلمتبايمين المتساومان والمراد بالحيار خيار القبول فارن. 
المشترى بعد إيجاب البائع إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل.والبائع له ارجوععن 
الايجاب مالم يقبل المشترى وهذا التأويل ىعن أبي يوسف وعد بنالحمن 
وعيسى بن أبان وحكاه ابن خويز منداد عن مالك ورد يأأن تسمية المتساومين 
. متبايعين جاز والجل على الحقيقة أولى بل الجل على هذا الجاز متعذر فانه جمل 
غاية الحيار التفرق ول وكان المراد خيار المتساومين لم ينقطع بالتفرق ان حمل 
. التفرق على الأقوال فبذا جواب آخر سنحكيه ونرده وقد اعترض على هذا 
ارد بن تسميتهم) متبايعين بعد الفراغ مجاز أيض] وجوابه أنه أقرب إله 
الحقيقة بل هو حقيقة عند بعضهم بخلافه باعتبار ما كان انه حجان بالاتماق, 
( رابعبا ) أن المراد بالمتبايعين المتساومين بتقرير غير المتقدم وهو أن الذى, 
يراد منه البيع إن شاء باع وإن شاء لم ببع والذى يريد الشراء قد يشترى وفد 
لايشترى وهذا أُضعف من الذى قبله فان هذا معنى ركيك يصا نكلام الشارع 
7 الجل عليه ولو صدر من أحد الناس الاخبار بان المتساومين إنشاءا عقدة 
البيعو إنشاء! لم يعقداه عد ذلك سخفاً وماقة فتكيف يحمل الحديث علىذلك» 
(خامسها ) أن المراد التفرق بالأقوالي فى قوله تعالى (وإن يتغرقا يثنى الله 
كلا من سعته ) أى عن النكاح وأَجِيب عنه يأنه خلاف الظاهر فان السابق. 
إلى الهم التفرق عن المكان وقد ورد ااتصريح بذلك فيا رواه البيقق فسننه 
من حديث عبد الله بن مرو مرفوا ( أبما رجل ابتاع من رجل ببعة فان كل 


واحد منه] بالخيار حتى يتفرا من مكانه] ) الحديث ويدل له فعل راويه ابن 
مر رضى الله عنهما فانه كان إذا اشترى تيئاً يعجبه فارق صاحبه وى رواية 
كان إذا بايم رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشىهنية ثم رجع إليه وقد تقدم 
ذ كر الروايتين وهما فى الصحيحين وها صريحتان فى أن المراد التفرق عر 
المكان ودوى الشافعى عن ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال خير 
رسول الَهمكيةٌ رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك الله من أنت فقال رسولالله 
مه امرؤٌ من قريش » وكان أبي يحلف ما الميار إلا بعد البيع ودواه ابن 
ماجه والبييق من حديث جار متصلا وقالبعضهم فى الرد على الافتراق خبرونا 
عن الكلام الذى وقع به الاجماع وتم به البيع أهو الكلام الذى أريد به 
الافتراق أم غيره فارن قالوا هو غيره فقدجاوًا بما لا يعقل لآنه ليس ثم كلام 
غيده وإن قالوا هو ذلك الكلام بعينه قيل لهم كيف يجوز أن ييكون الكلام 
الذى به اجتمعاوم به ببعبمابه افترقاو بهاتفسخ بيعب)هلذا! !ما ل يعقل (سادسها) 
أذف سان ألى داود وسكتعليه والترمذى وحسته والنساثى من حديث عبد 
الله بن عمرو.ن العاص مرفوعاً فى هذا الحديث ولا يحل له أن يفارق صاحبه 
خشية أن يستقيله فاستدل بهذه الزيادة على عدم ثبوت خبار الجلس من حيث . 
إنه لولا أن العقد لازم لما احتاج الى استقالة ولا طلب الفرار من الاستقالة 
وجوابه من وجهين ( أحدما ) أن قوله لايحل لفظة متكرة فان مت فليست 
على ظاهرها لاجماع المسامين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ ببعه ولا يقيلهالا أن 
يشاء(ثانيب)) أنه أرادبالافالة هنا الفسخ بحم الحيار فانه الذى ينقطع بالمفارقة أما 
طلب الاقالة بالاختيارفلا فرق فيه بي نأن يتفرا أم'لا فان ذلك إا يكونف 
بالرضا منهما وهو جائز بعد التفرق ( سابعها ) أن هذا الحمديث قد خالفه 
دواية مالك فلا يل بهنل بض التفية وهذا شعيف مر وجبسين 
( أحدهم ) أن هذه قاعدة مردودة ( تائيه ) مع تسليمها فالك لم يتفرد به 
فقد رواه غيره وحمل به فان تعذر الاستدلال به من طريق مالاك امكن من 
طريق غيره على أن القرافى قال الذى اعتقده أن الحلاف بخصوص بالصحابي 


ماس 


لكن صرح إمام الخجرمين بأنه لا فرق فى ذلك بين الصحابى وغيره ( ثامنها ) 
أن هذا خبر واحد فلا يقبل فها تعم به الباوى وهوالبيع» وجوابه أن النسخ 
ليس ما تعم به الباوى وإن مت البلوى بالبيع لآن الاقدام على البيع دال على 
الرغبة فيه فالحاجة لمعرفة حكم فسخه لاتعم و بتقدير ممومبا فرد خبر الواحد 
فيه ممنوع ( تاسعها ) أنه مخالف للقياس الجبى فى إلحاق ما قبل التفرق عابعده 
فى منع كل منهما من إبطال حق صاحبه وذلك مقدم على خبر الواحدوجوابه 
أنه قد يمحصل الندم على البيع لوقوعه من غير “رو فيستدرك بالميار ولا يككن 
ثبوته «طلقاً لاتتفاء وثوق المشترى بتصرفه مفعل ما قبل التفرق حرعاً لذلك 
وهذا فارق بين الحالتين ثم لو لم ,يكن بينهى) فرق لم يرد الحديث بذلك فان 
ذلك الأصل إنما ثبت بالنص والنص موجود فىهذا الفرع بعينه فاما أنيكون 
الشارع أخرج هذه المزئية عن الكليات لمصلخة أو تعبدا فيجب اتباعه 
( ماشرها ) قال بعضهم إن العمل بظاهره متعذر فانه اثبت ثبت لكل منهما الخيار 
على صاحبه فان اتتا فى الاختيار لم يشبت لواحد منهما على الآخر خيار وإن 
اختلفا بان اختار أحدهما الفسخ وال خر الأمضاء فققد استحال أن يثبت 
لواحد مهم على صاحبه خيار فأن المع بين الفسخ والأمضاء مستحيل وجوابه 
أنالمر ادا لحيارفى الفسخ فأيهم| اختار الفسخ قبلالتفرقمكن منه وأما الامضاء 
غلا يحتاج إلى اختيار فانه مقتضى العقد والحال يفضى إليه مع السكوت عنه 
وعن ضده والله أعلم ( حادى عشرها ) قل بعضهم | أنه لا 0 
على خيار الفمخ فلعله أريد خيار الشراء أو خيار الزيادة فى الفن أو المشمن 
وجوابه من وجبين ( أحدهما ) أنه لايمكن إرادة خيار الشراء لان المراد من 
المتبايعين المتعاقدان و بعد صدور العقد لا خيار » ولا خيار الزيادة فى امن 
أو امم وعندمن يي » لبقائه بعدالتفرق والخيار المثرت مغيابالتفرق ( ثانيب) 
أن المعبودمن النبى مكايةٌ نه استمال لفظة الخيارفى خيار المسخ كافىقولدى حديث 
حبان ول كالحيار وفى 5355 المصراة فهو بالجيارة ثا والمراد فيبماخيارالفسخ 
فيتعين الجل عليه( ثانى عشرها ) تمسك بعضهم ىرد ذلك بالعمومات مثلةوله 
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تعالى (يأأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)ةلوأ وفى الحياد] بطالالوظاء بالتقدومثل. 
قوله عليه الصلاة والسلام( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) قالوا فقد 
أباح بيعه بعد قبضه ولوكان قبل التفرق ولا يخفيضعف هذا المسلكفان العموم 
لا ترذ به النصوص الخاصة وإما تقضى للخاصعلى العام وقد ظهر بما بسطناه أنه. 
ليس لحم متعلق صحيح فى رد هذا الحديث ولذلك قال ابن عبد ابي أحثر . 
المتأخرين من المالكية والحنفية فى الاحتجاج لمذهبنا فى رد هذا الحديث. 
بها يطول ذكره وأ كثره تشعيب لا يحصل منه على شىءلازم لامدفم له وقال. 
النووى فى شرح مسلٍ الاحاديث الصحيحة ترد عليهم وليس لهم عليها جواب 
صحبح فالصو اب ثبوته كا قاله المبور وانتصر ابن العربى ذلك لمذهبه يمالا 
يقبله منصف ولا يرتضيه لنفسه عاقل فقال الذى قصد مالك هو أن النبى. 
كيه لما جعل العاقدين بالحيار بعد قام البيع مالم يتفرقا ولم يسكن لفرقتهمة 
واتفصال أحدها عن الأخر وقت معلوم ولاغاية معروفة إلا أن وما أو 
يقوم أحدهما على مذهب وهذب جهالة يقف معها اتعقاد البيعفيصير "من باب 
بيع المنابذة والملامسة أن ول إذا لمسته فقدوجب البيع وإذا نبذته أونذت 
الخصاة فقد وجب البيع وهذه الصدفة مقطوع بفسادها فى العقد فل تتحصل. 
المراد من الحديث مفهوما وإن فسره ابن عمر راويه بفعله وقيامه عن المجلس. 
ا ا 
م ا وم و اي ولا تفسيره 
١‏ هو من فبم ابن مر وأصل الترجيح الذى هو قضية الادول أن يقدم 
المقطوع به على المظنون والا كثر رواة على الاقلفبذا هو الذىقصده مالك 
بما لا يدركه إلا مثله ولا يتفطن له أحد قبله ولا بع.ده وهو إمام الاثم غير 
مدافع له فى ذلك انهى وهو عجيب أيتمعقل على الشارع ويقال له هذا الذى 
حكنت به غرد وقد مبيت عن الغو فلا نقبل هذا المكم ونتمسك شاعدة. 
النبى عن الغرد وأى عرد فى ثبوت الخيار زفقاً بالمتعاقدين لاستدراك ندم 
وهذا الخالف ينبت خبار الشرط على مافيه من الغرر بز جمد وحديث خيار 
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الجلس أصح منه ويعتبر التفرق فى إبطاله للبيم إذا وجد قبل التقابش فى 
الصرف ولا يرى تعليقذلك بالتفرق بالأبدان غررا مبطلا للعقد ثم بتقدير أن , 
كون فيه غرر :قد أباح الشارع الغرد فى مواضع معروفة كالم والاحارة 
والحوالة وغيرها ثم تقد د أن يكونلمكة اقتضت ذلك بل لول برك 
حككته فانه يجب علينا الأخذ به تعبدا والمسلك الذى نفاه عن إمامه أقل 
مفسدة من الذى سلكه فان ذاك تقديم للاججاع فى اعتقاده إن صح على خبر 
الواحد وأما ما سلكه ففيه رد السن بالرأى وذلك قبيح بالعلماء #المامسة6» 
ظاهره ثبوت الغيار فى كل بيع وقد استثنى بعض أمه عابنا من ذلك صورا لح 

شيتوا فيها خبار المجلس والصح بح عندم ثبوته فى كل بيع ولا برد على ذلك أن 
الأمبح عند الراقعى فى الشرح الصثير. والنووى فى شرح المبذب أنه لا يثبت 
فى بيع العبد نفسه لآن ذلك عقد عتاقة واستثنى الأوزاعى من ذلك بيوعاً 
. ثلاثة بيع السلطان للغنائم والشركة فى الميراث والشركة فى التجارة قال فليس ف 
هذه خيار # المادسة » لم بذ كرفى الحديث لاتفرقة ضابطا ومرجعه العرف 
٠‏ وقد كارت ابن تمر راوى الحديث إذا | شترى شيعا بعجبه فارق صاحبه وى 
. دوأية اذا ابتاع يبعا وهو تاعدقام ليجب له و روايةكان إذا بلع رجلا فأراد 
ظ أن لا يقيله قام فمشى هنية م رجم إليه وقد تقدم ذكرها قال أصحاينا ما عده. 
لناس تفرقا لوم به العقد فلو كانا فى دار صخيرة فالتفرقة أن خرج أحدهمامنمة 
٠‏ أو يصعد السطح وكذا لوكانا فى مسجد صغير أو سفيئة صغيرة فالتفرق. 
أن بخرج أحدما منها ذان كانت الدا ركبيرة حصل التفرق بأنْ يمخرج أحدهما 

من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى بيت أو صافة وإن كانا فى صحراء أو 
شوق فذا ولى أحدما ظبره ومشى قليلا حصل التفرق على الصحيح وقال 
الاصطخرى ٠‏ يشترط أن بعد عن صاحبه يبحيث لو كله على العادة من غير رفع 
وت ) سيم الاميوولا صل التيرق بأن يرخى بينهما ستر أويشق مهبر وهل 
يحصل ببناء جدار بها فيه وجهان أصحبم لا » وصحن الدار والبيت 
الواحد. إذا تفاحش اتساعبما كالصحراء فلو تناديا متباعدين وتبابعااءفلا شك 


كنا - 


فى صحة البيع ثم قال إمام الحرمين يحتمل أن يقال لا خيار لما لآن الثفرق 
الطارىء يقطع الخبار فالمقارن يعن ثبوته ويحتمل أن يقال يثبت ماداما فى 
موضعب وبهذ اقطع المتولى ثم إذا فارق أحدها موضعه بطل خاره وهل يبطل 
خيار الآخر أم يدوم إلى أن تفادق: مكانه فيه احمالان للامام قال النووى 
الأصح ثبوت الخبار وأنه متىفارق أحدها موضعه بطلخيار ال خروحكابن 
عبد البد عن الأوزاعى قال حد الثفرقة أ أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه 
وهو قول أهل الشام قال وقال. الليث بن سعد التفرق انك يقوم أحدحما 
8# المابعة © اذتلف فىقوله( الا بيع الخيار) على أقوال ( أحدها ) أنهاستثناء 
من امتداد الميار إلى التفرق والمراد بيع الميار أن يتخايرا فى الجلسويختارا 
أمضاء البيع فيازم بنفس الخيار ولا 3 إلى التفرق ويدلطذا قوله فى رواية 
أيوب السختياني وهى فى الصحين كا تقدم ( مالم يتفرتا أو تقول أحدجما 
لصاحبه اختر )وربما قال أو يكون يبع الخيار فاما وضع قوله أو يقول أحدهما 
لصاحبه اختر موضع بيع الخيار دل على أنه بعمءناه ويدل لذلك قوله فى رواية 
أخرى ما لم يتفرتا أو يختارا وكذا قوله فى دواية أخرى مالم يتفرقا وكانا 
ججيعاً أذ عير أحدجما اله" خر وقد رجح الشافعى رمه الله هذا المعنى فقال فما . 
دواه البببيق فى المعرفة واحةمل قول رسول الله مك88 إلا بيع الحيار معنيين 
ٍ) أظبر ما)عند أحل ل العم باللسان وأولاهما بعمعىالمنة والاستدلال بها والقياس 
أن رسول الله ما إذ جعل الخيار لامتبادعين» والمتبابعان اللذان عقدا ألبيع . 
حتى بتفرنا إلا بيع المياد فان الحبار إذا كان لا ينعقد بعد قطم البيم فى المئة 
جتى يتفرقا وتفرقبما هو أن يتفرقا عن مقامهما الذى تبايعا فيه كان بالتفرق 
أو بالتخيير وكان 2 جودآ ف اللسان» والقياس إذا كان البيع بيجب بشىء بعد 
البيع وهو الفراق أن يجب بالثابي بعد البيع فيكون إذا خير أحدما صاحبة 
بعد البيع كان الاختيار جديدثىء يوجبه كا كان التفرق مجديد ثىء يوجبه 
ولولم يكن فيه سنة تبينه بمثل ما ذهبت إليهكان ما وصفنا أولى المعنيين أن 
ؤخذ به للا وصفت م.. ن القياس مع أن سفيان بن عيينة قال أنا عن ع عبد الله بن 
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طاوس عن أيه قال(خير رسول الله كي رجلا بعد البيع فقال الرجل مرك 
الله ممن أنت ؟ فقال رول الله مَكيْ امرؤ من قريش) قال وكان أبي يحلف 
ما كان الخيار إلا بعد الببع قال الشافعى وببذا نول وكذا <كاه اترهلحى عن 
الشافعى وغيره وحكاه ابن المنذر عن الثورى والأوزاعىوابن عبينة وعبيد الله 
ابنالحسن العنبرى والشافعى واسحق بنراهويهوقال الذووى ففشرحمسل: اتفق 
أجما بناعلكر جب هذا القولوا بطل كثيرمنهم ما سواه وغلطوا قائله ومن رجحة 
من الحدثير البيهق'م دسطدلائلهو بيز ضع ما «عارضما(القو لالثاتى) أنهاستثناء 
من اتقطاع الحياربالتفرق والمراد الا ببعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو 
دونهافلا ينقضى الحيارفيه بالتفرق بل يبقىحتى تثقضى المدة المشروطة حك ابنعبد 
البرهذا عن الشافعى وأبىثور وجماءة(ااققول الثالث)أنه استثناء من إثباتالحيار 
.والعى إلا بيعاً شرط فيه ننى خيا المجلس فبلزم البيع ولا يكون فيه خيار 
« الثامنسة * فعلى التفسير الأول قال أصحابنا 2 لجار بأن بقولا 
تخايرنا أو اخترنا إمضاء العقد أو أمضيناه أو أجزناه أو أازمناه 
وما أشنهبا وكذا لو قالا أبطانا الخبار وأفسدناه على ما صخحه النووىى شرح 
المبذب فلو قال أحدها إاخترت امضاءه انقطع خياره وبقى خيار الآخر على 
المحيح ولو قال أحد+الصاحبه اختر أو خيرتك فتال الأآخر اخترت اتقطع 
خيارجما وإن سكت, لم ينقطع خياره وينقطم خياد القائل على الأصح لآنهدليل. 
ارذا ولو أحادة واحد وفسخه أذ ر قدم الفسدخ وعن أحد بن حتبل رواية 
أنه لا ينقطع الخيار بامضائهما دل يستمر حتى يتفرقا و<كاه ابن بطال عن جمد 
بالجزمو <> الاتفاق علىخلافه قال وقولهخلاف الحدثقلا مءنىله98 التاسعة © 
ظاهر إطلاقهانةطاعالخيار بالتخاير قب لالتفرق ولو كان عقد درف ول يتقابضا 
بعد ودو أحد وجبين لأصحابنا تقلله) الرافعى والنووى فى الميار وصححه 
فى تمرح المجذب وعليه ااتقابض قبل المرق( والوجه الثانى) أن الأآحازة فى 
هذه الصورة لاغية وببتق الخبار مستمرا وصححا فى أوائل باب الربا (وجبا 
ثالثا) أنه سطل العقد فى هذه الصورة بالتخايركما لو تمرقا خلا لان سر يجفاله 


قال لا يبال 9 العاشرة © وعلى القول الثالث فيه سقوط خيار.المجلس إذا 
نشرط نفيه فى العقد وبه قال احمد بن حئيل فى المشهور عنة وهو وجه لبعض 
الشافعية وقال بعضهم يلغوا الشرطويصح العقد ويثبت امياد والآصح عندهم 
وجه ثالث وهو بطلان البيع وهو قياس الشروط الفاسدة ول يرتض أصحابنا 
“تفسير هذا الحديت بهذا المعنى قال البيهق وذهب كثير من العاماء الى تضعيف 
الآثر المنقول عن ممر رضى الله عنه البيع صفقة أو خيار وقالوا ان البيع 
لايجوز فيه شرط قلح اطبار قال فى الخلافيات ثم معناه عند الشافعى البيع 
صفقة بعدها تفرق أو خيار فمن المحال تعلق وجو بالبيع بالميار دون الصفقة 
فتكذلك لا يتعلق بالصفقةدون التفرق أو الخبار © الحادية عشرة # فىشرح 
مايحتاج اليه من الروايات المزيدة فى النسخة الكبرى قوله ( وكانا جميعا ) 
تأكيد لقولهمالم نتفرتاوقوله ( أو يخير أحدهما الآخر ) مجزوم غطفاً علىقوله 
ستفرقاوالمر اد أن مخير أحدهنا الآخر فيختار الآخر إمضاء البيع قد دل على 
. ذلك قوله بعد فانخير أحدها الآخر فتبايعا على ذلك أما لو خير أحدها الآخر 
افلم يختر الآخر الامضاء فخيار ذلك السا كت باق وأما خيار المتتكلم فانهيتقطم ‏ 
على الأصح عند أصحابنا كا قدم ذكره وقال النووى إنهظاهر ثفظ الحديث 
وفيه نظر ناه قددل ديامه على أن الكلام فها اذا خيره فاختار الامضاءالا أن 7 
بعتمد فى ذلك لفظ الرواية الآخرى التى اقتصر فيها علىقوله 5 يقول ,حدما 
٠‏ لصاحبه. اختر سكن الروايات يفسن بعضها بعضا فلا بد من النظر فومموعها 
وقد اعتمد أصحابنا فى انقطاع خيار القائل أن مخييره لصاحبه دال على رضاه 
بامضاء البيع وقوله فقد وجب البيع أى ارم وأنبرم وقوله ( وان تمرنا بعد أن 
نايعاو يركواحدمنهماالبيعفتقدوجب البيم ) تأكيد لما مم من قولهأولاما لم 
٠‏ يتف امصرح بأهماذاتفرقامن غير ترك أحدهالبيع وجب البيع أى ارم والمراد بنرك 
ليم فسخهو هذهالر وارية صريحة ىأ نه مكتنى فى حصو لالفسخ بفسخ أحدها ولو لم 
ساعد الآخر عليه بلاختار الامضاءوهوالدى صرح به الفقهاء القائلون بمخبار 
فلجلس منأ أجيحا بناوء غيرهم وق قوه(لا اديع دينهما) أى اليبس يسما بي لاز 0 .ليس 
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المراد تقى أصل البيم وكيف يننأل البيع وقد أثبتهأولا بقولهكل بيعي وتمسك 
(بن حزم الظاهرى بظاهر هذه اللفظة وقال ان البيع غير صحيح مالم يتفرقا 
أو يتخيرا والمعر وف صحته الا أنه عقدجائز ما لم يوجد أحد الأمرين وقوله 
( أو يقول )كذا هو فى صحبح البخارىبائبات الواووالوجه (يقل)لمطفه على 
المحزوم وهو قرله تغرقا وكأنه أشبعت ضمة القافف فتولد مها وا وكا فىقوله 
تعالى( انه من يتقى ويصير ) عند من قرا بائبات الياء وكذا قوله( أو يكون) 
وقال النووى فى شرح المهذب انه منصوب اللام قال وأو هنا ناصبة بتقد تقد الا 
أرب يقول أو الى أن «تنول ولو كان معطوفا على ماق بل لكان مجزو ماوثقال 
أو يقل وقوله( هنيبة ) بضمالماء وفتح النون واسكان الياء الثنة من نحت 
بعدها هاء و بتشديدالياءواسقاطاطاءالثانية أى شيعا يمير اوهوتصغيرهنهوالهن 
واللهنة كناية عن الشىء لا يذكره باسمه وقوله ( فاراد أن لا يققيله ) عبر فيه 
بالاقالة عن الفسخ القورى ذفان الاقالة بالتراضى لا فرق فيبا بين أنيتفرقا أم لا 
وقد تقدم ذكر ذلك وقوله ( الا أ ان تكو نصفقة خيار ) بفتح الصاد واسكان 
اثفاء وفتتح القاف أى بيعة خيار ومعى البيع صفقة لآن المتبايعين يضم أحدهها . 
يده فى ربد الأتخر وتقدم الكلام على قوله ولا يحل له أنيفارق صاحبهخشية 
أن يستقيلهوقوله ولأبي داود من حديث حكيم بن حزاء( البيعان,الحيار حتى 
جهرقا أو يختار ثلاث مراد) بوهم ان أ داود أسنده ولي سكذلكواا ذكره 
تعليقا فانه رواه اولا بدون هذهالزيادة ثم قال ولذلكرواه سعيد بن ابىعروبة 
وجمام فأما هام فقال <تى يتفرقا او يختاد ثلاث مرات وقوله يختار كذا فى 
بعض النسخ وفى بعضها يختارا بالتثنية وقوله وهو عند البخارى دون قوله 
او ولفظه(البيعان بالخيار مالم يتفرة!)قال هام ووجدت فىكتابي يختار ثلاث 
مرار فاما رواية التثنية فواضحة واما دواية الافراد فتأويلها مختاد من ذكر 
وهو البيعانالمذكوران فاناختارا الامضاء لابدمناجماعهما عليه ولا يكتنى 
٠‏ به من واحد ما تفدم وقوله فى رواية |بىداود ثلاث مرار يحتمل ان معناهان . 


.9 
( باب الحوالة) 
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عن الأعرج عن إلى هريرة ان رسول الثر ركلا قال :( مطل الغنى 


اك ووراات 111لا 13150111 رو 931011 لدم اد 
النى يي كرر هذا اللفظ ثلاث مرار ويحتمل أن يكون المراد أن التخابى 
.يكون ثلاث مراد وعلىالاحتمال الثاميفهو احتتياط واستظهار فا نالتخايريحصل. 
عرة واحدة لا نعل فى ذلك اختلاظا والظاهر أنه يتعين الاحمال الثانىفى قولهى 
وواية البخارى يختار ثلاث مرار وقوله فى حددث سمرة وهو عند النسائى من 
رواية الحسن عنه البيعان بالحيار حتى .يتفرقا وياخذ كل واحد منهما من البيم . 
ماهو الظاهر من جبة النفظ أن قوله ويِاخذ معطوف عل قوله يتفرتا وتقدير 
ادخل حتى عليه ممسكن لمكن يكون مداولهما غير مدلوها عند الدخول على 
قوله يتفرقا فبى فى دخوطا على قوله يتفرقا الغا وفى دخوطا عىقوله ياخذ 
. التعليل أئ إن الحباز ثابت الى غاية التفزق.وأل عله نيؤته أن ياخذكل واحد 
مهما من البيع ما هوى واذا.اختلف مدلول: حتى تعذر عطف أحد الفعلين 
على الآخر فتتقدو له حينئذ فعل تددر البيعان بالخيار حتى ياخبذ الى آخره 
ودلطهذا المقدرحتى الدإخلة على ةر له .فر قاوق وك( وياخذ كل واحد منهمامن 
البيع ) أى مما اشتمل عليه عقد الببع هن الثمن والمثمن فالبائع بالخيار بين 
الأجازة فيأخذ الثمن والفسخ فيأخذ المثمن والمشترى بعكسهوقوله ( ماهؤى ) 
بكسر الواو وف للف 1 خر للنسائى من هذخا الوجه ( مالم يتمرتا وياخدّأحدها 
ما زضىمن صاحبه أو هوى) وقوله ( ويتخاران ثلاث مرار) ندب الى تكوير 
التخار ثلاث مونو لآنه أطيب #قلس وأحوط وهو استحباب بالاجباع 6 تغدم. 
فها نعل ولفظه ومعناه الآمر والله أعم وردابن حزم حديث ممرة بالارسال 
فان الحسن لم يسمع منه الا حديث العقيقة وحديث حكيم بن حزام يازجماما ل 
يحدث ببذه اللفظة واعا أخبرنه وجدها فى حكتابه ول بروها ولا اسندها 
وقد رواه هام مرة أخرى فترك ذكرها قل ولو ثنيت هام عليها أو غيره من 
الثتفات تقلنا مها للها زيادة 
(باب الموالة) 
( المديث الآول) عن اللأعرج عن ألى هريرة أن رسول لله ويه ال(مطل 
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ظل وإذا انبم احد ك على ملى فليتيم )وعن تمام عن الى هر نر ة قال 

ا 5 اع ل سوس سوا د ررد فديت هه 

ل سول ال َك ( إن" من النا_)قذ كر وفى ودأية. لمي 
8 ِ2 . م امن 01-2 5 

( واذا أحيل أحد على مليء فَليحتل ) 


الننى ظل واذا ات ع سد موماينه فاليتبع ) وعن هام عن أبي هرزرة قالقال 
رسول ل كه (ان مر اشر) إفذكره ( فيه ) ) فوائد «#الاوى» أ أخرجه من 
الطريق الأولى البخارى ومسل وأبو داود والنسائى من هذا الوجه من طريق 
مالك واخرجه ال خارى ايضا والترمذى من طريق سفيان الثورى واخرني 
النسائى وإبن ماجه من طرريق سيان بن عبينة ورواه البيوتى من رواية معلى 

ابن منصور عن أَبى الزناد بلنفظ ( واذا أحيل أحدم على ملىء فليحتل ) أربعتهم 
عن أبني الزناد وأخرجه من الطريق الثانية م.-لم منطريق عبد الرزاقو عيسى 
ابن بو ن سكلاها عن معمر وأحال به على الطر يق الاول فقال انه مثله ولفظه عند 
البييقى ( ان من الظلم مطل الى واذا اتبع أحدك على ملىء فليتبع ) ودوى. 

. البخارى الجلة الاولى فقط مر طريق عبد الاعلى بن عبد الاعلى بن معمر 

«الثانية © المشبور فى قوله عليه الصلاة والسلام( مطلالذى ظلم ) أندمن اضافة 
المصدر الى اتماعل والمراد أنه يحرم على الى القادر على وفاء الدين أنه يمطل به 
ويمتنع من ئه بعداستحقاقه مخلاف العاجز عن الوفاء ام بالامتناع 

وذكر يعضوم أنه من إضافة المصدر له فعول والمءى أنه يجب وقء الدين وان 
كان مستحقه غنيا غير تاج إليه فمن طريقالاولى وجوب وفائه فيا إذا كان 
مستقحه محتاجا إليهذم. من هغهومالموافقة وعلىالأولهو منمفهومالخالفة وقال 
والدى فى شرح اخره.ذى إن هذا الثانى تعسف وتكاف «الثالثة © قد عرفت 
أن الحراد بالغنى القدرة على وفاء الدين و بضده العجز عن ذلك ذاو كان من <عليه 
الديغنيا إلا أنه غير مت كن من الاداء لغيبةالمال أو لذيرذلكفانه يجو زلهالتاخير 

م ١١‏ طرح #ررب سادين 


إلى الأمكانثم يمحتمل أن يقال إنه مخصوص من مطل الى ويحتمل أن يقال المراد 
بالغغوالمتمكن من ن الآداء فلا يدخل هذا 5ك هما النووى فى شرح مسلم وقوة 
كلامه تقتذى ارجيح الأول والظاهر الثانى لان من هو مبذه الصفة 00 
الآخذ منالزكاة» ولو كان غنيا لم يأخذ منها للها للفقراء ومن ذكر 
دون الاغنياء 9 الرابعة © لو لم يكن له مال لكنه قادر على النسكسب فبل 
يجب عليه ذلك وناءالدين أطلق أ كثر أصحابنا ومنهم ره أنه 
ليس عليه ذلك وفصل أبو عبد الله مد ) بن الفضل الفراوى فها حكاه ابن 
الملاح فى فوائد الرحلة بين أن بازمه الدين سيب هو عاص . به فيحب عليه 
ال كتساب لوفئهأو غير عاص فلاء قال شسخناالامام جما الدين الاسنوىيوهو - 
واضح لآن التوبة فها فعله واجبة وهنى متوقفة فى حقوق الآ دميين على الرد 
انتهى ولو قبل بوجوب التكسب ب مطلقاً لم يبعد كالتكسب لنفقة الروجة 
والقريب وكا أن القدرة على الكسب كمال فى منع أخذ الركاة يبتى النظر فى 
أن لفظ هذا الحديث هل يتناوله إن فسرنا الغى بالمال فلا وإن فسرناهباتقدرة 
عل وفاء الدين فنعم وكلامهم فيمن لهمال غائب يوافقالثاتي و العم #الخامسة» 
هل يتوقف وجوب أداء 'لدين على مطالبة مستحقه أم لا اخلتف فيهالشافعية 
فممن قال انه لا جب الآداء إلا بعد الطلب إمام الخر مين ف الوكالة من المهاية 
وأبوالمظفر السمعانى فى القواطع فى أصولالفقه والشيخعزالدين بن عبدالسلام 
فى القواعد الكرى وهو مغبوم ##بيد النووى فع التفليس بالطلب ومحث 
الامام فى النهاية فى كتاب القاضى إلى القاضى وجوب الآداء مون غير طلب 
وقال الماوردى إذا كان على الحجور دين وجب على الولى قضاؤه إذا طالب به 
صاحبه أو ل يطالب ولكن كان مال الجور ناضا خشية التلف وان كانأرضًا 
أو عقارا ل خياره فى المطالبة إذا شاوًا وذكر الرافعى والنووى فى 
الجر أن الولى يخرج من ماله الركوات وأروش الجنايات وان لم تطلب 
وتفقة القريب بعد الطلب وقال الشيخ عز الدين بعد ذكره عدم الوجوب عند 
عدم الطاب فان ظهرت قرام أن حاليسة انشع بالطلب ففى وجو به احمال وتردد 


_ 


وقال ابن الرفعة فى التكفاية قال صاحب البحر فى كتاب الخصب يحتمل أن يقال - 
إنكان وجوبه برضا الماك فبو عل التراضى ويتعين اداه بالمطالبة أو للحوف 
منه على ماله أن .يفوت وان كان وجوبه بغير رضا امالك فالتقضاء على الفور 
لآنه صاحبه لم برض بوجوبه فى ذمته ويمحتمل فيا اذا كان وجوبه بير رضاه 
أن يكون على التراخى أيضاً اذا كان بير تعد وكان المستحق الما به اتهى 
وينبئى وجوب الاداء من غير طلب فيا اذا كان الدين لحجور ذكره ف المعمات 
وقال أصحابنا فى الجنائز إنه تحب المبادرة الىشوظء دين المبتتيرئة لذمتهوخوظ 

من تلف ماله وقد محصل من ذلك وجوب الوناء فى صور ( أحدها ) المطالبة 
المرغية أويها يقوم مقامبا ( الثانى ) أن يكون الدين لجور ( الثالث ) أن 
يكون على محجور يخشى تلف ماله ( الرابع ) أن يكو ن على ميت ( الحامس) 
أن يكون وجوبه بشير رضا مستحقه إما مطلقا أو بشرط أن يكون متعديا 
والدستحق غير عالم على ما تقدم بيانه وهذا الحديث لا يدل على وجوب 
الآداء إلا فى صورة المطائية خاصة لآن لفظ المطل يشعر بتقدم الطلب وأما 
الوجوب فى غيرها إذا قيل به فبدليل آخر « السادسة #استدل به سحنون 
صم من المالكية على أن الاطل فاسق مردود الشهادة ونازعبها غيرهما فى 
ذلك وقالوا لا يازم من تسميته ظاما أن يكون كبيرة فان الظلم ,يطلق على كل 
معصية كبرت أو صغرت فلا ترد شهادته حتى لشكرر ذلك منه ولصير عادة 
والحلاف فى ذلك عند المالكية وقال النووى فى شرح مس مقتضى مذهينا 
اشر اطالتكر ار8 السابعة * يستدل بتسمية المطل ظاما على إلى امالماطل بدفم 
الدين والتوصل إلى ذلك بكل طريق من ١‏ كراهه على الاعطاء وأخذه منهقهرا 
وحدسه وملازمته فان اللاخذ على بد الظالم واجب وهو كذلك وحكى شريح 
والرويانى من أصحاينا وجبين فى تقييد الحبوس إذا كان لموحا صبورا على 
:الحمس 2 الثامئة #* استدل به على أن ال معدر لا موز مطالبته <تى بوسر ولا 
يجوز حبسه ولا ملازمته وهو مذهب مالك والشافعى والجهور قال الهتعالى 
( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) وح عن ابنشريح حسه<ن بغدى 


الدين وإن ثبت إعساره وعن أي حنيفة أن الحا كم لا يمنم غر ماءه من ملازممته 
«9 التاسعة #لواختلف مستحق الدين ومنهو عليه'فى أنالذىعليه الدين موسر 
أذ معسر فنى المصدق منهما خلافة مبنى على أن الأأصل ف الناس اليسار أو 
الاعسار ؛ وقد ذهب الى الآول أ كثر المالكية يا حكاه ابن عبدالبر وذهب 
الشافعية والمهور الى الثانى فصدق المالكية من له الدبن حتىيقيم غرعهالبينة 
على الاعسار » وقال الشافعية ان ازمه الدين فى مقابلة مال بان اشترى أو اقترض 
أو باع ساما فعليه البينة وان ازمه لا فى مقابلة مال ففيه ثلاثة أوجه ( أصحبا) 
٠‏ أنه يقبل قوله بيمينهو ( إلثاتى ) يحتاج الى البينة و ( الثالث ) ازارمه باختياره 
كالصداق والفمان لم يقبل واتاج الى البينة وان ارمه لا باختياره كأ رش 
الجنايات وغرامة المتلف قبل قوله بيمينه لآن الظاهر أنه لا يشغل ذمتهإلا بما 
يقدر عليه وهذا الاختلاف بين بين العاماء سببه اختلافهم فى المنىظ هرا وأما 
فى تفسالامر فالمطل حرام على الذنى دون غيره والله أعلم ط العاشرة © قوله 
واذا ( أتبع أحدك على ملىء فليتبع ) هو باسكان التاء فى أتبع وف فليتبم مثل 
أعل فليعلم قال النووى فى شرح مسلٍ هذا هو الصواب المشهور ف الروايات 
والمعروف فى كتب اللغة وكتب الغريب ونقل القاضى عياض وغيرهع ن كتب 
امحدثين أنه بتشديدها فى الكلمة الثانية والصواب الاول وهعناه اذا أحين 
بالدين الذى له على موسر فليحتل يقال منه تبعت الرجل بحتى أتبعه تباما فانا 
تبيع اذا طلبته »قال الله تعالى ( ثم لا نهدوا لك علينابه تبيما) انتهى وقال 
الحطابي أصحاب الحدرث يقولون اذا اتبع بتشديد التاء وهو غلط وصوابه 
اتبع سا كنة التاء على وزن افعل8 الحادية عشرة * فيه الامر بقبول الموالة 
على الملىء واختلف العلماء فى ذلك على ثلاث ةمذاهب ( أحدها) أنه سمو على 
الاستهات والندب دون الوجوب وبهذا قال مالك والشافعى وأبو حنيفة 
والخبور و( الثاني ) أنه واجب 5 هو ظاهر الحديث وهو مذهسداود وان 
حزم وغيرجما من أهل الظاهر وقال به أبو ثور وتمد بن جرير الطبرى قال 
ابن جرير - ولست وان أوجبت ذلك فها بينه ويين الله تعالى يمجبره حكاءلى * 
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قبول الحوالة للاججاع على أنه غير جبر على ذلك حكنا انهى وقال بالوجوب 
أيضا الحنابة وعبارة ابن تيمية فى الحرر وان لم يرض لم يجير على قبولما الا 
على ملىء ماله وقوله وندبه فيجبر وهل تبأ ذمة محيله قبل أن بره الام 
على روايتين وتقل ابن العربى اماع أهل الفرون الثلاثة السابقة على خلاف 
هذا المذهبوهو الوجوب ( الثالث ) أزذل على طريق الاباحة دونالوجوب 
والاستحباب فاعلم الشارع بهذا الكلام صحةهذه المعاملة وجوازها ولم يطلب 
محصيلبا #الثانية عشرة # استدل به ابن حزم على أنه لا نجوز الحوالةالا على 
ملىء فاو أحاله على غير ملىء فهو فاسد وحقه باق على الحي لك كان سواء 
درت أله عير ملىء أم لا وفيه نظر فانه لم يمنع فى الحديث من الموالة على 
غير الملىء وان أمر بقبول الحوالة على الملىء وسكت عن الحوالة على غيره 
فلم يامر يقبوها ولم ينه عنه يل الامر فيها الى خيرة المحال والها عم «« إلثالثة 
عشرة # المكمة فى الجع بينهاتين الجملتين من وجبين( أحدهما ) وهو الاظبر 
انه لما ذكر ان مطل الخنى ظلم عقبه بأنه ينبئى قبول الحوالة على الملىء لا فى 
قبوها مر دقم الظلم الماصل بالمطل فانه قد تكو نمطالبة الح لعليهسهلة 
على ا لمحتال دون اليل فنى قبو لالحوالة عليهاعانة له على ترك الظلم ( ثانيهما )انه 
عقب كو ن مطل الغى ظمابانه ينسغى ان يحتال على الملىءفانهلا ضرر عليه فى ذلك 
لا نالظاهر من حال المسلمالاحثر از عن الظلماو لازالملىء لابتعذر استيفاء الحق 
منه عندالامتناع بل ياخذه منهالحاكم قبرا وبوفيه فيحص ل الغرض بقبول الحوالة 
منغيرمغسدة بقاء الحق وأوردالشيخ تتى الدين فى شرحالعمدة لفظ الحديث (فاذا 
أتبع احدكم ) باثفاء وقال فىالحديث إشعار بأن الامر بقبول الحوالة على لىه 
معلل بكون مطل العتى ظلما ولعل السبب فيه » فذكر هذين المعنيين اللذيين 
.ذكرهما آتما فى الوجه الثاتى ثم قال والمعنى الاول ارجح لما فيهمن بقاءمعنى 
التعليل بككون المطل ظل) وعلى الممنى الثانى تنكون العلة عدم توى الحق لا 
الظلم اه وذكر الرافعى أن الأشهر فى الرواية بالواو ويروى بالفاء قال فعلى , 
الأول هو مع قوله مطل الغنى ظل ججلتان لا تعلق للثانية بالأوى وعنى الثاني 
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يجوز أن يكور الممنى أله إذا كان الملل ظلما من الخنى 
فليقبل الحوالة عليه فت الظاهر أنه يتحرز عن الظلِ ولا يمطل انتبى وقد 
بينا مايين اججلتين من التعلق والار تباط مع عطفها عليها بالواوواللهأعل (إاارا بعة 

عشرة © ظاهره أن المعتبر فى صحة اللوالة رضًا اليل والتال فقط للها 

اللذان اعتبر الشرع فعلهما ذاك بالاحالة وهذا بتقبوطها دون الخال عليه ذانه له 
ذكر لهفى الحديث وبهذا قال مالك وأحمد وهو الاصح :ند الشافعية وذهب. 
الامطخرى والزبيرى منهم إلى أنه يشترط رضاه أيضا فانهأحد أركانالموالة 
فأشبه الحيل والتال وبهذا قال أبو حنيفة وذصكرماحب الهدايةمن الحنفية 
3 الحوالة تصح بدون رضا اليل وعلله بان التزام الدين من الك العليه. 
تصرف-فى حق نفسه وهو لا يتضرر به بلقيه تفعهلأانهلم برجع عليه إد الم يكن 
أَمْر دط الحامسة عشرة #ظاهر دا نتقال الدين من ذم اميل إلى ذم الخال عليهفانه 
لولا ذلك لما قيد الامر بقبوها بكوون الال عايه مليئًا فانه لاضرر حر كذ 
عليه فى الموالة على المعسر لبقاء حقهفى ذمة اميل يحاله وبهذا قال الأأثمة 

الادبعة فى الجلة وقال زفر والقاسم بن معين لا يبر اميل كالضمان وقال عمان 

البتى لا يبرا إلا إن اشترط البراءة وكانت آطوالة على مو.سر أو على معسر 

وأعلده باعساره فانم يعامه باعساردفلا براءة ولو شرطها 9 السادسة عشرة 4 
يقدتب على انتقال الدين ووواءة مهيل ان الحتال لابرجع عليه محال وبهذا قال 
الغافعى والليث بن سعد وغيرها حتى لو أفلس المهال عليه ومات أو لم يت أو 

' جحد وحلف لم يكن للمحتال الرجوع على اليل كا لو تعوض عن | لدين. 
م تلف العوض فى يده فلو شرط فى الموالة الرجوع بتقدير الافلاس أو 
المحود فبل تصح الحوالة والشرط أم الموالة فقط أم لا يصحان ؟ فيه 
ثلائة آأوجه عند الشافعية هذا إذا طراً الافلاس فلوكان مفلسا حال 
الحوالة فالصحيح الدى نص عليه الشافعى وقال به مجبور أصحابه أنه 

لاخيار لامحتال سواء شرط يسارهام أطلق وقال بعضهم يثبت الحياد فى 
الحالتين واختاره الغزالى وقال بعضهم يثبثإن شرط فقط» وقال النابة 


ف اندي 7ت 


يرجم على ال حسيل إذا شرظ ملاءة امال عليه فتبين مفلسا وقال المالكية 


_برجع عليه فها إذا حصل منه غرور بأن يكون إفلاس الال عليه مقيرنا 


بالحوالة وهو جاهل به عع عل المحيل به وقال الحنفية يرجع عليه فيا إذاتوى 
حقه والتوى عند أبى حنيفة أحد أمرين إما أن يجحد الحوالة وحلف 
ولا بينة علية أو يموت مفلما وقال أبو يوسف وعد يحصل التوى بأمر ثالث 
و أن يك الما كم بافلاسه فى حال حياته قال صاحب اطداية وهذا بناء على 
أذ الافلاس لا يتحةق بح القاضى عنده لآن مال الله غاد وزائح | نهى ومن. 


. العجيب قول الحطابي أن ابن المنذر حكى قولا لا أحفظه أنه لا يرجعبافلاسه 


حيا بل يموته: مفاساً وقد عر فت أنه هذهب أي حنيفة قال الشافعى واحتج 
عد بن الحمن بأن عمان بن عفان قال فى الموالة أو الكفالة يرجع صاجبها 
لا توى على مأل مسلم فسألته عن هذا المدديث فزعم أنه عن رع عوول ار 
رجل معروف منقطع عن عنما فهو فى أصل قوله يبطل من وجبين واو كان. 
ثابتاً عر علمان لم يكن فيه حجة لأأنه لا بدرى أقال ذلك فى المحوالة أو 
(١‏ كفالة قا قال البيبق هذا حديث رواه شعبة عن خليد بن جعفرعن ألى إناس. 
معاوبة بن قرة عن عمان و أراد بالرجل الهول خليد بنجعفر وليس بالمعروف. 
جداً ولم يحتج به البخارى فى حكتا به وأما مسلم فانه أخرجه مع المستمر بن. 
الريان فى الحديث الذى يرويانه عن ألى نضرة عن أبيسعيد الحدرى فى الممك. 
وغيره وكان شعية بروى عنه و«ثى عايه خيرا وأداد بالرجلالمعروف معاوية 
ابن قرة وهو منقطم كا قال ااشافعى فهو من ااطبقة الثالنة من تابعى أهل 
البصرة و ل يدرك عمان ولاكان فى زمانه انهى وقا لسفيا نالثورى إذا أحاله 
على رجل وأفلس فليس له أن برجم على لحيل إلا بمحضرهما وإن مت وله 
ورثة ولم يرك شيئاً رجع حضروا أو لم محضروا وحكى ابن <زم عن على 
وشريح والحسن والنخعى والشعي أنه يرج على المحيل إذا أفلس ‏ الخال عليه 


| أو مات وعن- الك لايرجم | إلا أزيموت#9السابعة عشر لم يعتير أصحابنا فى 
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حلي أحد” ماشية أحد الا باذنه »كذ اقال مالك والليث فيَْقَلَ وقال 


9 و 1 2 > بسع مسار 


بوب 0107 0 رواسماعيل , ن أمية ومومى بن عقبة فين 


م - 


بالئلثة وهى عند سر 


عبحة الموالة اعتراف الحال عليه ولا قيام بينه إعليه بذك بل ضححوها مع 
جحوده واعتبر مالك ثبوته بالاقرار فقط واعتبر آخرون بثبوته ولو بالبينة 
. وإطلاق الحديث يدل على أنه اشر بره وان أعر 

عن افع عن ابن عمر أن 0 فول قال : لاحلين أحدم ماشية 
أخيه إلا بأذنه أبحب أحدم أن تؤتى مشربته فتنكسر اخزاتته 
فينتقل طعامه اها مخزنهم؛ ضرووع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلين أحد ماشية 
أحد إلا إذه > ( فيه ) فوائد9 الأول © أحرجه البشارى ومسل وأبو داود 
برد الوجه من طرق مالك اوأخرجه مسلم وابن ماجه من طريق الليث بن 
سعد وأخرحه مسل من طرق أيوب السختياقى وعبيد الله بن حمر واسمعيل 
ابن أمية وموشى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن جمر وفى حديثهم جرع 
([فينتئل) إلاالليث بن سعد فان فى حديثه (فينتقل)كرواية مالك ذكره مسلم 
فى ميحه لكن فى سنن ابن ماجه من طريق الليث بن سعد فيذتثل كرواية 
الأحكثرين وذ حكر اي عبد البر أنه ذوى ف الموطا وغيره فينتثل بالثاء 
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< الثانية © فيه محريم أخذ مال الانسان بغير إذنه سواءكان قليلا أو كثيرا 
إن اللبن فى ذلك (١)و‏ إن كان بعض ااناس قد يتسامح فيه ليسارة' مؤنته 
ولا سيا مادام فى الضروع قبل أن يحرز فى الأواتي وفى سنن ابن ماجه عن 
ألمي هريرة رضى الله عنه قال ( بيما نحن مسع رسول الله وكين سفر إذ رأينا 
إبلا مصرورة بعضا الشجر فثينا اليها فنادانا رسول الله مَييهْ فرجعنا اليه 
فقال إن هذه الابل لأهل بيت منالمسامينهو قومهم وقمتم بعد »الله ]يسرم 
لو رجعتم إلى مزاودك فوجدثم مافيها قد ذهب به ألرون ذلك عدلا ؟قالوا لا 
تال فان هذا حكذلك » وهذا جمم عليه ( فان قلت ) كيف شرب النى مياق 
وأبو بكر رضى الله عنه وها قاصدان المدينة فى البجرة من لبن عم الراعى 
( قلت ) أجيب عنه باجوة ( أحدها ) أممم) شرباه إدلالا على صاحبهلا نبي اكانا 
بعرفانه ( ثانيها ) أنه كان أذن للراعى أرن يمقى منه من يطلب ( ثالثها ) 
أنه كان عرفهم إباحة ذلك فتزل الأآمر على عرفهم ( رابعها ) أنه مال حربي لا 
أمان له فلا حرمة له( خامسها ) أنه عليه الصلاة والسلام أولى من المؤمنين 
اسه وأموالمم وذحكر ابن الءربي أن هذا اقوى الأجوية والذى قبله 
أضعفها وفيه نظر #8 الثالثة * يستثنى من ذلك المضطر الذى لابجدميتة ويجد 
طعاما لغيره فانه يجوز له أكله للضرورة وهذا ممم عليه ثم قال الججبود يازمه 
بدله للا لكه وهو مذهب الشافعى وقال بعض السلف والحدثين لابازمه فان 
وجد ميتة وطعاما لغيره ففيه خلاف مشبور للعاماء وهو فى مذهبنا والأأصح 
عند أصحابنا أكل الميتة :9# الرابعة 4# يستثنى منه أيضا ما إذاكان:_ له إدلال 
على صاحب اللبن أو غيره من الطعام بحيث يعم أويظن أن نفسه تطيب بأكله 
منه فيحوز له الا كل منه وإنلم ,بأذن له فى ذلك صريحا وعليه حمل قوله تعالى 
( أوصدمّك ) ودوى ابن عبد البر فى القبيد عن أشبب قال خرجنا مرابطين 
إلى الاسكندرية فمررنا مجنان الليث فدخلت اليةفقلت ياأباالحارث إناخرجنا 
مرا بطين ومررنا يجنانك فا كلنا من الثمر وأحبينا أن تجملنا فى حل فقال لى 


(١)بياض‏ بالأممل قليلولعل الماقط كلة ( كغيره ) 


- ١ا//م‎ 


الليث ياابن أَحَى لقد نسكت نشكا أعدميا أما سمعت الله يقول ( أو صديقكم 
ليس عليك م جناح أن تأكاوا ججيعا أو أشتاتا ) فلا بأض أن ياكل الرجل من . 
مال أخيه الشىء التافه الذى يسيره بذلك فإ المامسة #استئى منه بعضهم ابن ٠‏ 
السبيل فله وإن بصل إلى الاضطرار وقد دوب أبو داود فى سننه على ابن, 
السبيل:ياكل فر الثمر ويشرب من اللبن إذا مر به ثم روى فيه عن سمرة 
أن النى مَكية قال (إذا أني أحد 5 عن ماشبةفانكان فيها صاحبها فليستأذنه 
فان أذن له فليحلب وليشرب وإنلم يأذث فيها فليصوت ثلاثا فان أجابه 
فاليستأدنه وإلا فليحلب وليشرب ولا محمل ) ورواه الترمذى أيضا وقال إنه 
حسن سحي غريب ثم روى أ بو داود أيضا عن عباد بنش رحبيل قال (أصا.تنى 
سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففر حكت سبلا فأ كلت وحملت فى 
وى فجاء صاحبه فضربنى وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله وَككِيّةُ تقال له ما 
عامث إذ كار جاهلا ولا أطعمت إذْ كان حائعا أو قال ساغبا وأمره فرد على 
ش توبى وأعطالى وسقاً أو نفيك وعد من طعام ) ودواه أيضاً النس فى ثم دوى 
اوردازة أيضاً عن رافع بن عمروالغفارى قال (ركنتغلاما أرمى مخل الانصار 
فأتى بي النى مان َي قال ياغلام لم ترمى النخل ؟ قال؟ كل قال فلا ترمى النخل 
وكل ما مسد نكن ثم مسح زاسه قال اللهم أشبع بطنة ) ورواه اننا 
الترمذى وة قال حسن يح غريب ثم بوب أبو داود (باب فيمن قال لايحلب ) 
وأورد حديث ابن عمر هذا وكذا فعل ابن ماجه فى سننه بوب على من 
مر ؟ على ماشية أو حائط هل بصيب منه وأورد فيه حديث عباد بن شرحبيل 
ورافع بن يمرو المتقدم ذكرها وحديث ألى سعيد عن التى ل قال (إذا 
تيت على راعى فناده ثلاث مرار فان أجابك وإلا فاشرب فى غير أن تفسد. 
وإذا اتيت علق حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرار فان أجابك. 
. ككل في أذلاتفسد ) ورواه ابن حبانى صميحه وحديت!بنمر قال فاررسول 
اذه جه (إذا مرأحدك بحخائط فليا كل ولايتخذ خبنة )ورواهالترمذى أيضا ثم. 
يوبابن هاجهعلى النببى 1 أنيصيبمنها شيئا إلا باذنصاحبها) وزوىفيهحديث 
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ابن عمرهذا وحديث أي هريرةالذنى ذحكر ناه ف الفائدةالثانية وروى أبو 
داود 0 والنماء فى من حديث تمروبن شعيبءن أنه عنجده 
عنرسول الهلا 0غ أنهسئل عن الثمر المعلق فقال ماأصاب منه بفيه منذى» 
حاجة غير متخذ خبنة فلاشىء عليه) و بوب الترمذى على حديث ابنجمر ورافم 
ابن مر ووعبد الله نمرو(داب الرخصةفى] كل الثمرةلماد بها )و بو بعلى حديث 
مر ة (باب حلبالمواثى بغير إذنصاحبها )و الالقاضى أ بو .بكر بن العرلى عول 
أحمدبن حنبل على حديث مرو بن شعيبعن أبيهٍ عن جده ولو حدر ضحي 
وبعضده حديث الصحيح مامن مس دغر س غرضماً أويزدع زدعافياًحكل منه 
إنسان أو ا أودابة الا كان تلهحسنات ع القيامة ذا أصل إعضد ذلك 
الحديث ورأى سائر فقهاء الامصار أن كل أحدأولى علكه ولم يطلقوا الناس 
على أموالالناس ففى ذلك فساد عظيم ورأى بعضهم أركف ما كان على طريق لا. 
يعدل اليه ولا ي#صد فلياكل منه المار ومن سهادة المرء أن يكون ماله 
على الطريق أوداره على الطريقلما يكتسب فى ذلك من المسنات والمكارم 
والدى ينتظم من ذل ككله أن اتاج يأكل والمستغنى يمسك وعليه يدل 
الحديث وذكر ابن العربي لمديت مرة تملين (أحدها) أن ذلك فى بلاد 
' جرت عادتهم برضام حلب مواشيهم وأحكل مارم قالوالاحكام نجرى على 
العادة قال وحكذلك كانت بلاد الشام قال و بلادنا ذه يعنى مقرب استول» 

عليها الفقر والبخل فليست على هذه السبيل إلا فى النادر (ثانييما ) أنه مول 
على ابن السبيل المحتاج وقال الحطابى ففحديث سمرةهذا فى المضطر الذى لاجد 
طعاما وهو يخاف التلف على تفسه اذا كان كذلك جاز له فعل هذا وقال أبو 
العباس القرطبى لاحجة فىشىء من هذه الاحاديث لأوجه(أحده)أنالتمسك 
بالقاعدة المعلومة أولى و(ثانيها ) أن حديث النبىأصح سندا فبو أنجح 
و(ثالثها ) أن ذلك مول على مااذا اعم طيب تفوس ارباب الاموال بالعبادة أو 
بغيرها و(را بعها) أزذلك ممولعلى أوقاتالجاعة والضرورةكا كان ذلك فى أول 
الاسلام وقال النووى فى شرح المهذب . اختلف العاماء فيمن مر بيستانغيره 
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وفيه ثمار أو مربزرع غيره فمذهبنا أن لايهوز أن بأ كل منه شيا الا إن 
حكان فى حال الضر ورة التى تباح فيها الميتة وبهذا قال مالك وأبو 
.حنيفة وداود والخخبور وقال احمد إذا اجتاز به وفيه فا صكبة 
وطبة وليس عليه حائط جازله الكل منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده 
فى أصح الروايتين وفى الرواية الأخرى يباح له ذلك عند الضرورة ولا ضمان 
قال الشافعى وروى فيه حديث لو ثبت عندنا لم مخالفه والكتاب والحديث 
الثابت أنه لا يموز أ كل مال أحد إلا باذنه قأل البيبق والحديث الذى أشار 
ليه الغافعى هو حديث ابن عمر وقد قال بى ابت معين هو غلط وقال 
الترمذى : سألت البخارى عنه فقال يحبى بن سليم يروى أحاديث عن عبد الله 
م فيها قال البييتق . وقد جاء من اوه اخريو لنت بقوية ثم قال أحاذك 
الحسن عن “عرة لا ينسيها بعضاللفاظ ويزعمأنها من كنتاب الاحديث العقيقة 
الذى ذ كر فيه السماع نان صنح فهو مخول على حال الضرورة لم قال إن حديث 
ش ألى سعيد المدرى تفرد به سعيد الجريرى وهو ثتقة إلا أنه اختلط فى آخر 
0 بعد الوط باد شع كويد روى عن 
أي سعيد عن : نى مياق خلافه وقال أبو عبيد القامم بن سلام إعا هذا 
الحديث يعنى حديث تمرو بن شعيب فى الرخصة للجائع المضطر الى لاثىء 
معه دشترى به وهو مفسر فى حديث أبن جريج عن عطاء قال ( رخص رسول 
الله وي لجائم المضطر إذا مر بالخائط أن بأكل منه ولا يتخذخبنة ) اثهى 
وجمل بعضهم هذه الأحاديث عل أن ذلك فى سفر الغزو وأنذلك فى أداضى أهل 
+الحرب وعليه يدل مل ألى داود فى سننه فانه أورد أحاديث الماب كلها فى 
الجهاد وحملها بعضهم على أنها كانت قبل فرض الزصكاة ثم نسخ إباحة ذلك 
بوجوب الزكاة «السادسة © الماشية اسم يقع على الابل والبقر والنم وأ كثر 
ما يستعمل فى الهم قاله فى النهاية وقال فى المحم الماشية الابل والف'ْم 
السأبعة © قوله ( ماشية أخيه ) خرج مخرج الغالب الذمى فى ف لمر 
لاالاتل رديه ردقال عر الحمديث فلا يحلبن أحدماشية أحد 
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فأني بصيغة حموم بتناول الذمى وكرر النى يك هذا النبى بعد ذكره 
تأكيدا عليه وقدتسامح بعض العلماء فى أهلى الذمة لوجوب الضيافة عليهومٍ فذكر 
ابن عبد البر فى العبيد عن ع سعيد بن وهب قال ( كنت بالشام و لنت أتقى أن 
آ كل من الثار شيئا فقال لى رججل من أصداب رسول الله وككيه إن مر 
اشترط على أهل الذمة أن بأ كل الرجل المسلم يومه غير مفسد ) وعن عادم 
الأعول عن أبى زينب قال ( صحيت عبد إل رحمن بن سمرة وأنس بن مالك وأ 
برزة الأسلى فى سفر فكانوا يصيبون من القار ) وعن البصرى قال ( يأ كل 
ولا يفسد ولا حمل قال ابن عبد إلبر وقد يحتمل هذا كله فى أهل . لذمة فى 
ذلك الوقت وقال اائوهب سمعتمالكا قولف المسافر ينزلبالذى أنه لابأخذ. 
من ماله ش إلا باذنه وعن طيب تفس منه فقيل مالك ( أرأيت الضيافة التى 
جعات عليهم ثلاثة أيام لكان بومئذ يخفف عمهم بذلك ) وقال ابن وهمب. 
أيضاً معت مالك يقولفى الرجل بدخل الحائط فرجد الثمر ساقطا قاللاي يأكل 
منه إلا أن يعم أن صاحبه طيب النفس بذلك أوكون #>تاجاً إلى ذناك ماهو 
أن لا يكون عله شى» إن شاء الله # الثامنة © فيه التمثيل فى المسائل وتشبيه 
ما يخنى حكه با هو واضح مقرر جى فانه عليه الصلاة والسلام شبه اللبن فى. 
الضرع بالطعام المحفوظ فى المزانة ولا يخنى على أحد تحريم المشبه به فكذللك 
المشبه وصور ذلك فى طعام الأخذ حتى يكون ذلك أبلغ فى الاشكاك عنه 
ان الانسان يفعل مع ااد اناس مايجب أن يفعاوه معه واستدل به على إثمات 
القياس وهو إلحاق فرع باصل بملة امعة © التاسعة © المشربة يفتح الميم 
وإسكان الشين المعجمة وم الراء ا 
الغرفة » قاله فى الصحاح والحكم والنهاية قال فى المشارق كالغرفة .وقال اليل 
هن الغرفة وقال الطبرى هىكالخزانة ذيها الطعام والشراب وبها ميت مشربة 
أما المشربة بمعنى الموضم الذى يشرب منه وهى المشرعة فبى بفتح الراء ققط 
والمشربة بكسر الميم وفتح الراء إناء يشرب فيه والمزانة بكسر الخاء وقوله 
يخزن بم الزاى ولفظ الديث. يفوم أن الحر زانةموضع فالمشربة #العاشرة # 


7 سإلااب 


قوله فينتقل بغم ااياء وإسكان النون وفتح ااتاء والقاف من الانتقال وهو 
افتعال من النقل وهو كقوله فى حديث أم زرع لا سمين فينتقل وقوله فى 
الرواية الاخرى ( فينتثل ) كالذى قبله إلا موذع القاف ثاء مثلثة . ومعناه 
يستخرج من قوطم نثل كنانته أى صبها واستفر غ مافيها ويقال لما يخرجمن 


. تراب البر إذا حفرت نثيل ومنه قوله فى الحديث الآخر وأثم ( تنتثلونها)أى 


قستخرجون ما فيها وتنمتعون به وقال النووى فى شرح مسل معى ينتثلينثر 
كله ويرى وقال ابن عبد الير قيل إن معنى ينتثل وينتثر متقاربان قال ابن 
عبد البر ورواية ينتةل أبين ( قلت ) وإنتقل ليس مضارع نقل وإما هوععناه 


يقل تقله وانتقله ععنى ولو كن مطاوعه لكان لا زما ول يصح بناؤه 


لمفعول # الحادية عشرة © فيه أن اللسبن سمى طعاما فيحنث به من حلف 
لا يتناول طعاما إلا أن يكون له نية مخرج الابن © الثانية عشزة * وفيه أن 
الشاة المبيعة اذا كان ها لبن مقدور على حلبه فبو مقابل بقسطه من الثمنقال 
الحطالى وهذا يثويدخبر المصراة ويثبت حكمها فى تقوي لابن #الثالنة عشرة # 
واستدل به على أنه اذا سرق لبنا من ضرع وكانت تلك الماشية التى فى ضرعبا 
اللبن حرزة عنده فى حرز مثلها واللبن المذ كور يبلغ قيمته نصابا يجب عليه 
القطم وأنه لافرق فى المال المسروق بير الطعام الرطب وغيره 


لات الني. يكب سوى ينه ونين غيره فى التحريم وحى أبو 


العناس القرطى عن بعض العاماء وجوب القطع وان تكن الغم فى حرز 
© الرابعة عشرة # استدل به الجبور عل أنه ليس لمرتهن أن يحلب الدابة 
المرهونة ويشرب لبنها فانه ملك للراهن وقال أحمد واسحق وغي رهما يحاب 
ويركب وعليه النفقة واحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة مرفوما ( الزهن يركب 
ويشرب لبن الدر إذاكان مرهونا ) رواه البخارى.بذا اللفظوف دوايةأخرى 
4 وعلى الذى يركب ويشر بالنفقة كذا ذكره ابنعبدالر ثم قالوهذا الحديث 
عند حجهور الفقباء برده صو ل ممع عايها وآثار ثابتة لايختلف فى ها وحديث 
أبن هذا يرده ويقضى ننسخه انهى وهو عجب يفليس هذا الحدث 
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(باب الارجارة ) 
نك عن أبى أهريرَة قل قل سول لله يه « خف على 
ل وله القراءة فكان 0 بد اينه , --2 رج فكان يقرا القرانّ 
ل 


من قبل أن تيع ذايثة وكن لامأ ا من عمل يرو » رواه 
20 


صريحا فى أن الذى يحلب ويركب وينفق هو المزمهن حتى يحتاج فيهالىمدعوى 
النسخ ومعارضة ما هو أصح منه بل هو عمول على أن الماك هو الفاعل لذيك 
وكذا ذكره أصحابنا والله أعلم 9 الحامسة عشرة © قال أ بو العياسالقرطي 
فيه إباحة خزن الطعام واحتسكاره الىروقت الحاجة خلانا لغلاة الممزهدةالفائة 
لا جوز الادخار مطلقا ٠‏ 


( باب: الاجارة ) 


عن مام عن أبن هريرة قال قال رسول الله ييه « خفف على داود م 
القراءة فكان يأمر بدابته تسرج فكان يقرا القرآن من قبل أن تسرجدابنه 
وكان لا ياكل إلا من عمل يده » رواه البخارى ( فيه ) فوائد 9 الآولى » 
رواه البخارىق أحاديث الأأنبياءمنصحيحه عن عبداله بن مد بلفظ بدوابه 
باجم وفى التفسير عن إسحق بن نصر بلفظ فكان يقرا قبل أن بغر غ يعنى 
القر اول بذكر الجملة الآخيرة ودوىف البيووع الملة الآخيرةفقط عن يحى 
ابن مومى ثلاثتيم ء عن عبدالرزاق عن معمر عن همام عن ن أبيهر ير ة«الثانية» 
القرآن فى الآصل مصدر قرأت فيطاق علىكل مقروء ومنه ما ىهذا الحديث 
من تسمية زبور داود قرآ نا وليسالمزاد به القرآن المْزل على نبينا عليهالصلاة 
والملام © الثالثة © المراد بتخفيف القراءة على داود عليه الصلاة والسلام 
تيسيرها وتسهيلها وخفة لمانه يها حتى يرا فى الزمن اليسير ما لا يقرأه غيره 
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فى الزمن الكثير مع الترسل وإعطاءكل حرف حقه ومرن مخفيف القراءة 
ونسبيلها لمذه الأمة م فى قوله عله الصلاة والسلام المهر بالقران مع المفرة 
الكرام البرزة » والذى يقرأه ا ا ل 
القزاءةتيسر لكنير منصا مى هذهالآمة من كثرةالتلاوة ماعسر على أ كثرع. 
قل النووئ وأحكفر ما بلمنا فى ذلك ماكان يفعله السيد اميسل ابن الكاتبه 
الصو قف كو نه كان يخم القرا نأد بع مرات فى الليل وادنما فى العبار #الرا بعة 
قوله ( فكان بأمر بدابته ) قدعرفت أن فى لفظ آخر بدوابه ومقتضىالتوفيق 
بين الروايتين أن يكون المراد بروايةالافراد الجنس لاالتوحيد وزمن إسراج 
الدواب أطول من زمن اسراج الدابة الواحدة إلا أن يكون لكلدابقساس 
فيستوى حينئذ إسراج القليل والكثير فى الزمن وقوله تسرج دويناه بالرفع 
وكأنه استئناف ك"' نه قيل يأمر فى دابته عاذا فقيل تيرج و حتمل أن يكون 
منصوبا باضمار أن ها فى قوله تسمع بالميدى خير من أن تراه وقوله من قبل 
أن تسرج أى منقبل أنيفر غمن إسراجبا بد لي لالرواية الآخرى#الخامسة»# 
افيه فضل الكل من عمل اليد وف صحيح البخارى عن المقدام بن معد ى كر ب. 
عن النى ى يه قال ( ما أأكل أحد طعاما قط خير من أن يا كل من عمل يدم 
وإن نب الله داود كان يأكل من عمل بده ) وهذا يدل على نه أفضل المكاسب. 
وف المسألة خلاف تقدم بيانه فى باب فضلى الصدقة والتعفف فى الكلام على 
حديث أب عريرة ( لآ ياخذ أحدم حبله فيحتطب على ظبره ) الحذيث منهم 
من رجح حمل اليد ومنهم من رجحالتجارةومنهم من دججالر راعة« السادسة# 
استدل به المهذف رحمه الله على صحة الاجارة فيحةمل أنه أخذ التعراوةه 
( وكان لا ياكل إلا من عمل ,بده ) وهذا لا يدل على الاجارة لجواز أن .عمل 
بيده لنفسه فيقع العمسل فى خالص ملسكه ثم يبيعه فيحصل له فيه من الر بح 
عقدار 8و يده وهذا هو الآليق محال داود عليه السلاموإعا .يدل على الاجارة 
أوكان فيه أن العمل لغيره بأيبرة فيقم حمله فى ملك غيره وليس ف الحديثدليل 
على ذلك ويحتمل أنه أخذ ذلك هن قوله فكان يامر بدابته تسرج فانهقد يدل 


/إا/ ١‏ صا 


.على استئجار الأجير لسياسة الدابة وهذا قد ينازع فيه أيضا لا نه قد يأمر 
بذلك من ليس أجيرا ممن تفتضى العادة استخدامه فى مثل ذلك كان يمخدم 
الن يي أنس بن مالك وغيره من الصحابة من غيد أن بقع على واحد منيم . 
-عقد اجارة على ذلك وهذا أمر خفيف 8 تقتضى العادة المساحمة به وقد يقال 
بتقدير أن تكون دواب كثيرة فاستخدامالمتبرع عليها بعيد والظاهر أنذلك 
ما كان إلا باجارة وبالجلة فاستنباط هذا الحم من هذا الحديث غريب لم أره 
فى كلام غير الشبخ رحمه الله واعا نم إذا قلنا ان شرع من قبلنا شرع لنا مالم 
يرد ناسخ والحلاف فى ذلك معروف فى الاصول والاكثرون على المنم لكن 
هذا المسكم قد ورد فى شرعنا آمريره قال الله تعالى ( فان أرضعن ل.ك فآ نوهن 
أخورعن ) وورد فى السئة أحاديث صحيحة مشبورة دالة علىجواز الاجارة 
وانعقد عليها الاججاع « السابعة © قد يقال فى حكة المع بين هاتين الجملتين 
أن فى الاؤلى بان حاله فى أمر عبادته وف الثانية بيان حاله فى أمر معيشته 
وقد يقال فى ذلك قد يغهم من كونه له دواب ومنيقوم بشأنها وأنهلابتعاطى 
أمرها بيده بنفسه أنه كان على طريقة عظاء الدنيا فى أمر معيشته والمأً كل 
فنبه على أنه كان مع هذا الاتساع لا بأ كل الا من عمل بده محريا الحلال 
واستقلالا من الدنيا © الثامنة * يمحتمل أن يكون المراد يما كان داود عليه 
الملام .يعمله بيده ويا كل الدروع السابغات التى يسر له عملبا وألين له. 
حديدها وقال أبو الزاهرية كان داود عليه السلام يعمل القفاف وبأ كل منْها 
وذكر معمر أن سلهانزضىاللهعنه كان يعمل الوص فقيل له أتعملهذاوأأنت 
المداء ن نجرىعليك رذق قال اني أحب أن 1 كل من مل يدى 8 التاسعة © 
يحتمل أنه كان يعمل ديده ما تأكله هوف الو و تمل أن يقتصر بذلك على 
قوت تفسه خاصة وهو أقرب 8 العاشرة # يحتمل أن ؟كون معنى صكونه 
لا يأكل إلا منعمل يده أنهلايكل أمر قوتهالى غيرهفكان هو الذى يتعاطى 
العجن و "طبخ وغيره! من آلات الآ كل لنفء وتكون ال1-كمة فى ذكر 
م طرح تثريب سادس 
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(باب إحياء اللّوات ) 
عن و الأعزج. عن أبى هريرة أن رَسُول الله 3 . دلاعتم 
سل الا يست م به الكل وف رواية امم قَمْل” الاو 
با به اللا ) ولا., ن حبان ( لا نموا مولا “معو الكلذ 
ِل المال وتجوح الويال )ولاانن مَابَه سناد يي ( تلات" لا 
يتن المل»والسكلا ؛ والثار ) وله من حريث ان عباس( المسامون 
شرَكهُ فى تلآث فى الملو والسكلاً والثار ومثه حَرَام ) قال أبوسميد 
2 المله الجارىوله من حَديث عَائْمَة ( ألما قالت يا رسول الله 
ظ مالتىء "الى لأجحلة نمه ؟ قالَالمهوالمُوالنار )وإسنناماضميفُ 


هذه الجلة عقب التى قبلها أنه كان يكل سياسة دوابه الىغيرهويتعاطىأمرفوته 
بنفسه وهذا احمال بعيد غير متنادر الى الفهم والذى فهمه السلف منهما قدمته 
هن الا كتساب بعمل اليد والله أ أعل 
( باب إحياء الموات ) 
عن الأعرجعن أبيهريرة أن رسو لال َلاق قال «لاعنم فضل الما ليمنع بهالكلة” 6 
( فيه ) فوائد « الاولى © أخرجه البخارى ومسل والنسائى من هذا الوجه 
من طريق مالك وأخرجه مسلم والترمذى من طريق الليث بن سعد كلاهاعن 
أب اناد عن الاعرج عن أي هريرة وأخرجه ابواكاود من طريق الامش 
ن أبي صالح عن ألى هريرة واخرشة البخارى أيضا من «اريق عقيل ومسل 
4 يونس بن يزيد كلاهما عن الزهرى عن سعيد وأى سلمة عن أبى 
هريرة بافظ ( لاءنعوا فضل الماء لتمنعوا به اكلا ') ودواه مسل من رواية 


-10ات 


هلال. إن أسامة و هوابن أبى ميمو نةعن أ بى سلمةعن أ بى هر يرة بلفظ (لا يباع 

فض ل نا ليباع به اسكلا”)9 الثانية #قولهلايمنم روى بالرفع على أنه خبر وبالجزم على 
الهى وقدرويناه بالوجبين فى صحيحالبخارىةالجزمرواية الحافظ لي ذرعبدين 
١‏ أحبداهروى واارفم هوامثهور وهوخبر اللفظاهى منجبة المعنى وقددل عل ذلك 
قولهىالروابةالاخرىوهى فى الصحيحين لا عنعوا لنفظ التهمى الصر بح «الثالثة» 
فيسهالهى عن منع فضل الماء وهو مو لعند أ كثرالفقهاء من أصحابنا علىماه 
البئر المحفورة ا ملك أو ف الموات بقصدالملك أوالارتفاق خاصةذالاولى وهىالتىف 
ملكه أو موات بتقهدالتملك علك ماو هاعلى الممحيح عند أضحا بناو نص عليه الثافعى 
فى القديم وف رواية حرملة والثانية وهى ال فورةفى موات بقصد الارتفاق لاعلك 
الحافر ماءها ولكن يكون أولى به الى أن :برحل فذا ارتحل مار كغيره ولو 
عاد بعد ذلك وفى كلا الحالتين يجبعليه بذل ما نفضل عن حاجتهوالمراد بحاجته 
نفهه وعياله وماشيته وزرعه قال إمام الحرمين وف المزارع احمال على بعد أما 
البئر الغو رة للمارة فيؤها مشترك بيهم والحاف ر كا حدثم ويجوز الاستقاء منيا 
للشرب وسق اربع فان ضاق عنهما فالشرب أولىوكذا الخفورة بلاقصد على 
أصح الوجبين لاأصحابنا وأما المحرز فى إناء فلا يجب يذل نهل على التبحته ‏ 

من الؤجبين لغير المضطر وعلك بالاحراز وقد حكى بعضهم الاجماع على ذلكه 

وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل هو أخص نه وغلطوه فى ذلك هذا كلام 
أصحابنا وكلام الدقهاء من المنفية والحنابة فذلك متقاربف الاأصل والمدرك 
وإن اختلفت تفاصيلهم وحكى ال ملكية هذا الم فالبثر الحفورقفالموات 
وقالوا فى ال#غورة فى الملك لا يجب عليه بذلفضلبها وقالوا فى الهغورة ف الموات 
لاتباع وصاحبها وورثته بعده أدق بكفايتهم وقال ابن الماجشون لاحظ فيها 
للزوجين وقال أبوالوليد الباجىلو بينحافرها وأشبد أنهملك فالظاهر أنه للك 
ولا نصفيه 9 الرابعة © معنى قوله ليمنع به الكلا أن يكون حول البثركلا” 
ليسعندهماءغيره ذا ولاك ن أص حاب المواثى رعيه إلا اذامكنوامنسقىيبائمهم 
منهذا البئر ثثلا تنضرر بها ممهمبالعطش بعد الرعى فيكون بمنعه للم من اللاء 
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مانعالهم من رعى بائمهم من ذلك" الكلاو ان يعنعهم صرء يحاتال اغطابى لهذا ذهي 
فى مع ىالحديث مالك وال وزاعى والليث وهومعنىقو [الشافعى والبى نىهذا 
ذ زد على التحر يم وقال غير ليس الهى فيه على التحريم لكنه من باب المعر وفففان 
شح رج على ماله ل ينتزع من يدهوالماءفىهذا كخيرهمن صنوف الامواللايحل 
الا بطيب نفس قال وهو محتاج الى دليل يجوز معه ترك الظاهر وأصل النعى ' 
للتحريم 9 الحامسة» ظاهره وجوب ذللعليه مجانامنغير طلبالقيمة وبه ال 
الجبور وحكى الخطابى عن قوم أنه تحب له القيمة مم وجوب 
ذلك عليسه كاطعام المضطر يجب مع أخذ البدل وبه قال بعض 
أصحانا وهو مردود ويلزم مره طلب القيمة المنم فى حالة 
امتناع أصحاب المواثئى من بذل قيمة الماء وهوخلاف ما اقتضاه الحديث من 
عدم المنع مطلقاولوجاز أخذالعوض عنه لجاز ببعه وقد نهى النى ويه عن ذلك 
بقوله( لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا) وهو فى صحيح مسل كا #شدم وهو 

صريح فى الرد على هثولاء القوم ( السادسة » لوجوب ذلك شروطمأخوذة 
منالحديث( أحدها) أن يكون ذلكالماء فالا عن حاجته كاتقدم وه وصريح 
الحديث نان المنهى عنه منع الفضل لا منع الأمل ولك بوب عليه البخارى 
فى صحيحه أن صا<ب الماء أحق بالماء حتى يروى ( الثانى ) أن يكون البنل 
لاماشية وسائر الببائم ولا جب عليه بذل الفاضل عن حاجته اررع غيره على . 
ابتك عند أتحاينا وبه قال أبو حنيفة وأضحابه وسفيان النورى وعن. 
أحمد روايتان وقال مالك يجب عليه بذله لزع الإضمأ إذا خثى عليه البلاك 
و يضر ذلك .نصاحب الماء واختلف أصحابه فى أنه . ستحق على ذلاك عوضا 
أم لا والحديث حجة 3 لله ولين فانه لا بازم هن منع سق الزدع به منم الكلا وهو 
المعى الذى علل به الحديث :إنما يازمذلك فى منع البهائم ويدل لمالك ومرن 
وافقه حديث جإبو فى صحيح محل (نبى دسول الله مقي عن بيع فضل الماء) 
ولم بيده يمنم فضل الكلا لكنه عند غيره مول على الحديث الاآخر وقد 
حكى ابن حبيب من لقيه من أصحاب مالك أن معنى الحديثين واحد قال 
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النووى فى شرح محل ويحتمل أنه فى غيره ويكون نمى ا : 
الرافعى ى وجوب بذلفضل الماء للزرع فما إذا حفر البثر للارفاق ذون١‏ 
(الثالث) أن لا يمد صاحب الماشية ماء مباحا ذكره أحابنا والحديث دالعليه 
. فانه متى وجد ذلك لا يازم مر منم صاحب البكر فضل مائه منع الكلا" 
للاستغناء عنه بذلاك الماء المباح( الرابع )أن يكون هناك كلا" يرعى فلو خلت 
تلك الأأرض عن الكلا" فله المنع لانتفاء العلة المعتبرة فى الحدي ث8 السابعة #6 
إس المراد بوجوب بذل فضل الماء لداشية استقاؤه لما بل الواجب نمكين 
00 ليستقوا بدلاء اتفسهمولا يلع الماشية من المضور عند اليكر إذا 1 
محصل له بذلك ضر فى ماشية ولا زرع ولا غيرها فان لحقسه ضرر بورودها 
منعت لكن يمكن الرعاة من استقاء فضل الماء لما قاله الماوردى و 
أصحابنا ©« الثامنة © ظاهر الحديث أنه لافزق فى ذلك بين المارة ومن أقام 
حو ل البئر وفى الصورة الثانية وجبان لأصحابنا والاصح الوجوب. 
فى حقبم أيضا عملا بظاهر الحديث وقال الآ . خرون ن لاضرورة بأُوائك للاقامة 
وهذا لا معنى له وقال المالسكية المسافرون أحق من المقيمين 8 التاسعة © 
اختاف أمحابنا فى أنهه ليجب البذل للرعاةكالماشية أم لا والأصح الوجوب 
وهو مقتفى الحديث فانه إذا مع ألر عاة من اشرب امتنعوا عن رعى الكل 
فانه لا يمكنهم إرسال البهائم حملا وفى حمل الماء عليهم مشقة وصاحب الوجسه 
الأخر كول ا بم مله لأتفسهم لقلةمايحتاجون اليه بخلاف البهائم والحق 
هوالأولوابذللسقةاناررعاة انو اأوغير* أولىمن البذل للماشي ة #العاشرة» 
قال أهلالائة الكلا مقصو رمبموز هوالئءات سواءكانرطباأو يابساوأماالحشيس - 
الثم فبو مختصباليابس وأما الحلا بفتح الماء مقصور غير مهموز والعشب 
فو مختس بالرطب ويقال له أيضاً الزعطب بشم الراء واسكان الطاء #الحسادية 
عشرة * إن قلت لمبوب المصنف رمه الله على هذا الحديث احياء الموات 
وأى دلالة فيه على جواز إحياء الموات؟ قلت الحكم الم كور فيه هو من | 
الام ات فانه قى البير الحفورةف الموات الذى فيه الكلإفارت 
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قلت وقد تكون محفورة فى ماوك غير موات( قلت) هذه لايكونحولًا كلا 
مباح فى الغالب بل تكون محفوفة بالأملاك و بتقدير أنْييكون حوطا كلا مباح 
وهى فى أرض ماوكة فتلك الصورة الأولى م| ثناولهالحديث فص التبو يب لتنا وها 
والهأعلم 9الثانية عشرة # استدل بهابن سعبيب من المالفكية على أن البثر إذا 
تهاياً فيها مالكبا هذا يوم وطذا يومظاستغنى صاحبالتوبة عنالماء فى ذلك 
.. اليوم إما بعد أنسقى زرعه أُولم سق لعدم احتياجه لذلك فلشريكه أنيستقى 
فى غير نوبته لآن هذاماء قدفضل عنهوقدنهىالنبى ميعن منسع فضل الماء 
وخالفه ذلك الا كثرومن المالكيةوغيرجم وقالوا الاصلالمنم من مال اليد 
بغير إذئه الامااخرج بدليل وهذه الصورة ليست الصورة التىودد فيها الحديث. 
ا مخصصس والهأعل 9 الثالئة, عشرة # وأدخل فيهابن حبيب أيضا ماإذا نمورت. 
بر صاحب بستان فله سقى أشجاره وزرعه من فضل ماء بترجاره إل أن ييصلح 
بره إذاخشى من تأخير السقى الى إصلاحها هلاكبا ويج عليه المبادرةلاصلاحبا 
قال وليس له أن ننشىء غرسا أو زرا ليسقيه من فضلها إلى ااصلاح ينره قال 
وهكذا فسرهلى مطرفوابن الساجشون عر مالك وفسرهلى أيضا ابنعبد 
المكم وأصبغ بن الفرج و أخبر ني أنذلك كانقولابن وهب واب القامم وأهبب 
م,دوابهم عن مالك اذهىوقال ابنالعربى لاخلاف فىقولهأى مالك فىوجوب 
الاعطاءو إناختلهوافىجبةالاعطاءهلهو بسمن أو بغيرتمن انتهى واستدلهؤلاء 


باارواةالمطلقفة ف النبى عن د بيعفضل الماء والججبوريخالفو: نهم فى ذلك ويحماون 
تلك المطلقةعلى م ة والله أعلم وقيل لءيسى بندينار اد أكعليه بلك 


فقال لاولكن مر بذلك فان أي لم يقض عليه قيلله فان باع فضله أتزى جاره. 
| لذى | نتقعاع ماو أو لى بهبالشمن ؟قال نعم #الرا بعةعشرة#واستد ل به بعضالم لكية 
على قاعدتهم فوسد الذرائم فانهنهى أن ينم فضلالماءثثلا يتذرع بهإلمنع اكلا 

امام ةعشيرة فى يما بح أبن حبان من ظر بق بن وهب عن حيو وقعنأبيهانىنأبى 
ْ سعيدمولى بنى عفان عن ألى هريرة قالسععت وسول ل الله مكاي بقول( لاعنعوا 
فضا, الماء ولا كنعو !.البكلا فيهزل المالو جوع 0 وابةالتصر, ع 


ا 


بالنبىعن م يسم الكل فحتمل أ تعود إلى الرواية المشبورة فى النبى عن ببعه 
بالتسبسبان اله فيكون سببا لمنع الكل ومحتمل أذلا يول بذلك بل نمجعل 
علىظاهرها من النبى عن بيم الكل وهوتمول على غير المماوكوهو الكلا 
الثابت فى المواتفمئعه عرد للم إذ الناس فيه سواء أماالكلة” الثات فأرضه 
المماوكة لهبالأحياء فمذهبناجوازبيعهوفيه خلافعندالمالكيةصححابنالعربى 
لجواز وقال ابن القامم ومطرف يبيع وعنم مافى مروجه وحماه من 
ويباح مافضلعنهم فى فحوصها من ااتوروالعفاء الا أن يكتنفهزرعه فلامنغهم 
الشرر وسوئ :ابن الماجشون بيهن فى بيعه الا مافضل عنه من العفاء وسوى 
أشهب فى منعه وقالهو كالماء الجارى لايحل منع مافضل عنه ولابيعه الاأن 
محرزه ويحمله فيبيعه حكىهذا الحلاف ابن شاس وابنالاجب وحكى ابن بطال 
عن الكوفيين والشافعى أن صاحب الارض لاعلك االكلا <تى ياخذهفيحوزه 
وما حكاه عن: الشافعى مردود وقوله فيهزل المال وتجوع العبال تعليل للنبى 
عن يم الكلا فانه يترتب عليه هزال المال وهو الماشية اذ ليس كل أحديقدر 
على العلف فاذا منع رعى ماشيته فى الكاد” ف زلت فينشا عن ذلك فلة اللبن أو 
فنقده فتجوع العيال الذين يقتاتون باللين وما ينشأ عنه من الجبن وغيره 
# السادسة عشرة #روى ابن ماجه باسناد صحيح عن خمد بن عبد 0 يزيد 
عن سفيان عن ألى الزناد عن أبى الأعرج عن ألى هريرة أن رسول و8 
قال( ثلاث لايمنعن الماء والكلا ' والنار) ودوكابن ماجهأيضاً عن عبد الله بن 
مسعيد عن عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباتى عن العوام بن حوشب 
عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسو لالله ويْيْ (المسامون شركاء فى ثلاث : 
فى الماء والكلا" والنار وثمنه حرام قال أبو سعيد يعى الماء الجارى) والظاهر 
أن أبا سعيد هذا هو عبد الله بن سعيد شيخ ابن ماأجه وهو الآشج و كان 
أحد الحقاظ وهذا الاسناد ضعيف لضعف عبد الله بن خراش وهو بكدر الماء 
وبالشين المعجمتين وفى ترججتهأو وذه ابن 0 السكامل وروى أنوداود 
من روايةرجل منالمباجرين من أصحاب النى وَكلْيةْ مرفوءا( المسامون شركاء 
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فى ثلاث الماء والكلا" والنار) قال الطاب هذا معناه الكلا يتبتفى موات 
الارض يرطاه الناس ليس لاحد ان يخص به دون أحد ويحجزه عن غيره وكان 
أهل الجاهلية إذا عز الرجل م منهم حمى بقعة من الأأرض لماشيته ترماها يذود 
الناس عنها فأبطل الببى ك8 ذلك وجعل الناس فيه ثير كاء يتا ودوتهيينهم 
فأما الكل" اذا نبت فى أرض مسلوكة لمالك بعينه فبو مال له ليس لأاحد أن 
إلشركه فيه إلا باذنه قالوقوله (والنار)فسره بعض العاماء بالحجارةالتىترىالنار 
فلا يمن أحد أن يأُخذ منبا حجرا بقدح به الناد فأما التي يوقدها الانسان 
فله أن يكنع غيره م ن أخذهاوقال, بعضوع أن ينع من ,بريد أن ياخذمنباجذوة 
#وللك اهو فصارججراوليسلهأن ينع من أدادآن ستصبح منبامصباحا 
أو يدنى منبِاضْعمًا شتعل بها لآن ذلك لانتقص من عينها شيئًا انتبى وقال 
صاحب العدة من أصحابنا : لو أضرم نارا فوحطب م بالصحراء لم.يكن له 
منع من ينتفع يتلك النار » فلو ججم الحطب ملسكه فاذا أضرم فيه النار كان له 
منع غيره منها انتبى وأما الماء فالمراد به هنا المياه المباحة النابعة فى موضع 
لايختص بأحد ولاصنع للا دميين فى انباعها واجرائها كالفرات وجيحون. 
والنيل وسائر أودية العالمح والعيون فى الجبال وسيول الامطار فالناس يها 
سواء ألكن من أخذ منها شيئا فى إناء أو جعله فى حوض مذكه وليكن لغير» 
مزاحمته فيه وقوله فى حديث ابن عباس (ومنه حرام) أى المذكورز نأعاد 
المير مفردا وان تقدم ذ كرثلاث وإعا كانه حراما لأنه غير مماوكفلا 
يجوز ببعه » وحمل ألي سعيد وهو الاشج لهعلى الجارى هو الغالب فلو 
كانث الماء المباح غير جاركاء السيول انرا كدة فى المستنقعات فحكمباكذلك. 
والله أعل ( السابعة عشرة # روى ابن ماجه أيضاً عن عمار بن خجالدإلواسملى . 
عن تل بن غراب عن ذهير بن مرزوق عن على بن زيد عن جعدان 'عن سعيد 
ابن المسيب عن عائشة( أنها قالت يارسول اللهماالمعى الذى لاحل منعة قال الماء 
والملح والنار»ةالتقلت يا رسولالله هذا الماء قد عرفناه فها بال المااح والناركقال 
يا حميراء من أععلى نارا فكاأعا تصدق بجميع ما أتضجت تلك النار ومن أعطى 
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ريك ارس ) 


ش95 2 ساع بج تن لاخر 


1 حم©6 م 8 2 5 502 9 2 ع 9 
عن. نافع عن أبن عمر ان رسول الله مق قال 0 ماحق امرىء له 
كم 1 2 امت 5 م2 شل اماو . ١‏ 
فىء تودى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنئده)وقروابية 


. الم ءً 0 : ون امه ع . َ 
لسلمر له ثىء ييدان يبود ىذيه وف ر واية لدثلاث ليال وقنروايه 


ملحا فكا'عا تصدق همي ما طيبت تلك الملح ومن سقا مساما شربة من الماء 
حيث يوجد الماء فسكاتما أعتق رقبة ومن ست مسامة شر بة من ماءحيث لا.يوجد 
الماءفكاتا أحياها )وزهيربن مرزوقلا يعرف بغير هذا الحديث وقد سثلعنه 
يحى بن معين فقال لا أعرفه وقال البخارى منكر الحديث مجبول ودوى أبو 
داود مرك دواية سيار بن منظور رجل من بنى فزارة عن أبيه عن امرأة 
يقال طا مهيسة عن أبها قالت( استأذن أبي الدى متكي فقال يا ننى الله ما الشغئء 
الذى لا يحل منعه قال الماء قال يا نى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال املح ) 
وفى هذا الاسناد جبالة فقال الحطابى معناه الملح اذا كان فى معدنه فى أرض 
أو جبل غير ماوك فان أحدا لا ينم من أخذه ذاما اذا صار فىحوز مالكهفيؤ 
أولى به وله منعه وبيعه والتصرف في هكسائر أملآكه !تهى قال أصحابنا فاو 
كان يقرب الساحل بقعة لو حفرت وسيق الماء ايها ظبر فيها الملح فليمتمن 
المعادن الظاهرة لآن المقصود مها نظبر بالعمل فللا مام اقطاغها ومن حفرها 
.١‏ وساق الماء اليها وظهر الملح ملكها كا لو أحيا مواتا 
٠‏ © باب الوصية # 

1 عن نافم عن ابن عمرأنرسول الله يو قال د ما حق امرىء .له ثىء بوصى فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيتهمكتوبة عنده» ( فيه ) فوائد 9 الآولى © أخرجه من 
هذا الوجه البخارى والنسائى من طريق مالك وآخر جه مسل وأبو داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجه من طرريق عبيد الله بن عمر وفى دواية مسلم) له 
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اميم قى “له 071 3 نان يودى افيه بيت ليلة اوليلتيف 0 أسداثث أوضة 


مكتو بةعئده ) وقنزواة د هااان عبد الر ( لاتحث لامرىء 


0 له عأل توفى فئه ( الحديث قال وم ينابم على هذه لط يعنى 


1 - 
وم م 
و 0©. 


عبد الله بن عول 


0 


ثىء يريدآن يوصى فيه )وأخرجهمسل والترمذى أيضامن رواية أيوبالسختيانى 
بلفظ ( له شىءير يدأ نيو صى فيه) وأخرجه البييقى منهخالوجه يلمظ (له مال يريد 
أنيوصىفيه يديت ليلة أو ليلتين ليست وصيتهمكتو بعنده) و أخرجهمسل أضامن 
دوايةأسامةبن زيدوهشام نسع دكاهم عن نافع عن ابن مر وأخر جمس لو النسائى 
من رواية الزهرى عن سالم عن ابيه بلفظ (ويبيتثلاثليال)قال عبدالله بن حمر 
ما مرت على لياة منذ معت رسول ل الله كلاق قالذلكوعندى وصيتى )وقال ابن 
عبدابر فى الت.هيد لا خلاف عن مالك فى لفظهذا الحديث ولافىاسنادهوقال 
فيه ابن عيدنةعن أيوبعن نافع عن ابن عمر عناانى مَية( ما حق امرءيئّ من 
بالوصية) وفس ردقال يئر من بأ باحق قال فيه سلهان بن مومىعن نافع عن ابنعمرلا 
ينبغى لأحدعندهماليوصى فيه أن ,أتى عليه ليلتان إلاوعندهوصية وقالا بن عونعن 
نافع عن |بنمر مر فوءا(لايحل لامرىء مإ لهمال يو صى فيه)الحديثقال| بنعبد البر 
هكذاقاللايحل ولمينا بم على هذه النفظةو لَأعلمو رواية ابنعيينةالتذكرها ابن 
عبدالبر رو اها الشافعىعنهومن طريقهالبييقى ف المعرفة #الثانية#قال النو وىفى 
شرح مسل قال الشافعى رحمه الله معنى الحديث ما الحزم والاحتياظط المسام ! إلا 
أن تكون وصيته مكتوبة عنده وروى البيهقى فى المعرفة عن الشافم ىأنذقال 
فى قوله ماحقامرىء يحتمل؛مالامرىء أن يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده 
ويمحتمل» ما المعروف فى الاخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض وقال الخطابى 
معناه ما حقه من جبة الحزم والاحتياط إلا أنزتكون وصبته مكتوبة عنده 
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إذا كان له شىء يريد أن يوصى فيهانهلايدرىمتى توافيه منيتهفتحول ييه 
وبين ماير يدمن ذلك! تنوى وقوله يديت ليلتين الظاهر أن أصلهأن يديت ليث ول بالمصدر 
أىما حقهبيتوتته ليلتين إلاوهو ببذهالصفة ويدللذلك تصريحه بذلكفىرواية 
النسائى منطريق فضيل بنعياض عن عبيدالله بنجمرعن نافع عنابن عمرقال فيها 
(أن يديت ) © الثالئة © فيه الحثءلى الوصية وقد أجمعالمسامون على الامر بها 
لكن مذهب مالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة والجبور أمها مندوبة لا 
واجبة وذهب داود وابن حزم وغيرها من أهل الظاهر الىوجو>هاوحكاه ابن 
المنذر عن طائفة منهم الزهرى وحكاه البيهقى فى المعرفة عن الشافعى ف القديم 
ولم أر ذلك لغيره وقال ابن حزم روينا ايماب الوصية عن ابنعمر وكا نطلحة 
والزير يشدد ان فى الوصية وهوقول عبداللهابن أبى أوف وطلحة بن مصرف 
وطاووس والشعبى وغيرهم انتهى وتقلابنعبدالبر ا جاع العلماءعلى الاستحباب 
وجعل القائلين بالوجوب شاذين لا يعدوت خلاظ وعمك الموجبون بهذا 
الحديث ولا دلالة لهم فيه ولِيسُ فى هذا اللفظ ما يدل على الوجوب كيف 
وفى دواية مسلم من طريق عبيدالله بن مر وأروبانسختيانى(يريدأن يودى 
فيه) فجعل ذلك متعلقا بارادته ولوكان واجبا لم يكن كذلك و بتقدير أكون 
فى هذا اللفظ ما يدل على الوجوب فقد قيده فى كل الروايات بقوله له ثىء 
يوصى فيه وذلك هو الديون التى تسكون عليه.فهو الشىء الذى يودى فيهولو 
نظرنا الى الرواية التى لفظبا( مال بوصى فيه) فالدين الذىعليه مال وما قولالله 
الله تعالى ([كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت ان ترك خيرا الوصية لاوالددين 
والأقريينبالمعروفحقا على المتقين) انها منسوخةبابة المواريثكان يجبعلى 
المحتضر أن يوصى للوالدين والأقرينبا أراد ثم نسخ بقوله تعالى(«وصيكالله 
فى أولادك )الآيات وفى صحيح البخارىعن ا بنع باسكا المالللولدوكانت الوصية 
للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل لذ كر مثل حظ الانثيين وجعل 
للابوين لكل واحد منهما السدسوجعلللمرأة لثمن والربع ولازوج الشطر 
وااربع وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعكرمة ومجاهد ومالك والشافعى قال 
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وقالت طائفة نسخ الوالدان بالفرض لما فى سورة النساء وبق الاقربون ممن 
لايرث ؛ الوصية لحم جائزة حرض الله عز وجل على ذلك هكذا قال اسحق وبه 
قأل طاوس وقتادة والحسن وقال ابن حزم فرض عىكل مسل أن يوصى لقرابته 
الذن لابرثونإما مالقا أو لحاجب أو أانع عا طابت به تفسه لأحد فى ذلك . 
فانليفعل اعطوا مارآه الورثة أو الوصى قال وبوجوب إلوصية لاقرابة الذين لا 
يرئون يقول اسحق وأبو سلهان وحكى ابن المنذر الاجاع على أن الوصية 
للقرابة غير الوارئين جائزة ثم حكى خلاف فيا إذا ترك الوصية طم وأوصى 
لأجنى فحكى عن الأكة الأدبعة وعوام أهل العم أن وصيته حيت جعلبا 
وعن عطاء والحسن وعبد الملك بن يعلى أذها تتزع من الأجنبى وترد على 
القرابة وعن ابن المسيب وجابر بن زيد أنه يععطى الموصى له ثلث الوصية 
والقراابةثلثيهاه الرابعة #قال! ين عبدالبرقولمن تالمالأولى عندى منقولمن 
قالشىءلأآن الشىءقليل الال و كثيره وقد جم ال علماءع أن من يكن عنده إلااليسير 
التافهمن الم ل أنهلا بند ب إلى الوصية قال ختاض |اسلف فى مقدارالمال الذى يستحب 
فيهالوصية أو تب .عند من أوجبها فروى عر على رضوىالله عنه أنه قالسمائة 
در أو سبئة درثٌ ليس عال فيه وصية وروى عنه أنه قال ألف درثم مال 
فيه وصية وقال ابن عباس لا وصية فى تماعائة درثم وقالت عائشة فى امرأة 
لا أربعة من الولد ولها ثلاثة ألاف درهم لاوسية فىمالباوقالا بر اهيم النخمى 
ألف درث إلى خمسمائة درثم وقال قتادة فى قوله تعالى( إن ترك خيرا)الميراً لف" 
فا فوقها وعن على من ترك مالا يسيرا فايدعهلورثته فهو أفضل وعن عالشة 
فيمن ترك كاكاثة لم ,ترك خيرا فلا بومى أو نحو هذا من القول قالابن 
عبد البر وهذاكاه ,دل على أن الأمر بالوصية فى السكتاب وااسنة على الندب. 
دون الأيجاب ولو كانت الوصية واجبة فى الكتاب للوالدين والاقريين كانت 
. منسوخة بأية المواريث انتهبى وحكى ابن جزم عن عائشة أنها قالت فيمن 
ترك أربعائة دينار مانى هذا.فضل عن ولده وقال أبو الفرج السرخمى من 
الشافعية أن من قل ماله وكثر عياله يستحب أن لا يفوته عليهم بالوصية 
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. والصحيح المعروف عند الشافعية استحباب الوصيةلمن همال مطلقا ل« الحامسة» 
هذا الذى تقدم مر حمل الامر بالوصية على الاستحبابهو فىغير المقوق 
الواجبة أما إذا كان عند الانمانوديعة أو فى ذمته حق تعالىكز كاة أوحج 
أو دين لأآدمى انه يجب عليه أن ,يوصى به وقال الشبخ تقى الدين فى شرح . 
العمدة كان الحديث إنا بحمل على هذا النوع ووقع فى كلام الرافعى من 
أصحابنا فى الكلام على الوصايا انبا مستحبة.فى رد الظالم وقضاء الديون 
وتنفيذ الوصايا وأمور الام ل وهذا مخالف لما تقرد ف ىكلامه وكلام غيرهمن 
وجوب الوصية بالخقوق الواجبة وحمله النووى فى المظالم وقضاء الديون على 
ما إذا كان قادرا عليبما فى الخال فان كان عاجزا عنهما وجب عليه أن يوصى 
بهما وعندى أن الاستحباب الذى فى كلام الرافعى هنا إغا مرجعه إلى تعيين 
شخص يسند تعاطى ذلك اليه فاما الاعلام به إذا لم يكن به إشهاد متقدم فهو 
واجب وليس فى كلامه مايخالفه والله أعل 8 السادسة »* هذا الذى 
ذكرناه من وجوب الوصية بالحقوق الواجبة مله ما إذا لم يعم به غيره 
خاما إذا عل به غيره فلا جب كذا عسبر به الرافعى من أسمابنا وقال التووى 
المراد إذا بعلم * من شت بقوله وقصد بذلك أخراج الكافر والفاسق 

٠‏ والمي والعبد والمرأة فانه لانكفى عامهم مع دخوطم فى تعبيد ‏ الرافعى قال 
شيخنا الامام جمسال الدين عبد الرحيم الأسنوى وهو غير كاف أيصا فلن 
قول الورثة كاف فى الثبوت مع أن المتحه أن عدبم لايك ل. نهم الغرماء 
فلا بد من حجة تقوم عليهم عند انكادمٌ قال وأيضاً د ا نلعن 

. الواحد لايكنى فان الحق لايثبت بشبادته وحده فلانزاع: لكن القياس مخرجه 
على ما إذا وكله فى قضاء دينه فتتضاه محضرة شاهد واحدوالصحيح فيهالاكتفاء 
بذلك حتى لايضمن الوكيل عند انكارالقابض ودعواه عند قاض لأيرى الحم 
بالغاهد والىين قال وأيضا فان الو كيل المذ كور لو أشهد على الاداء رجلين 
ظاهرما المدالة فلن الصحبح أنه كاف أيضا فى عدم الضمان وقياسهأن يكون 
هنا مثله أيضاً مع أن الحق لابثيت بشهادتهما فبو واردعليهانتبى #السابعة© 
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فى يح البخارى عن طلحة بن مصرفةالسالتعبدالله بن ألى أوفى هل كان. 
رسول انه ويه أومئ فقال لاءفة لت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا 
بالوصية قال أوصى بكتاب الله فذ كرابن ألى أوفى أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يوص فلما اورد عليه أنه كيف ترك الوصية وهو مأمور بها أحاب باله 
3 صى بكتاب الله فعلم أنه أراد أولا وصية خاضةوهى إماوصيته ف أمر الاموال 
وإما وصيته لعلى بالملافة يا ادعته الشيعة وقد انكرت ذلك عائشة لما ذكروا 
عندها أن عليا كان وصيا فالت متى أوصى اليه وقد كنت مسئدته الى صدرى. 
دم بالطست فلقد اتخنث فى حجرى ف شعرت به أنه قد مات ؛ فمى أوصىاليه: 
وواهالبخارىفى صميحه وقد أوصى بأمور(منها)أكانتعامةوصيته عندالموت 
الملاة وما ملكت يمانم و (منبا) أنه عليه الصلاة والسلام أوصى عند موته 
أخرجواليوودمن جزيرةالعرب وأجيزواالوفدبنحوما اكنتأجيزهم وأماالاموال 
فل يكن النى وك يبقى عمال دن النقود والعروض وال يوان تو محوهاحتى بوصى 
فيه بل كان يئوثر بما. بملكه شيئًا فشيئا وما كان على ملكه من الارض ومحوها 
ققد وففه وأعل أنه لا يودث وأن جميع أمواله صدقة فنى صميح البخارىعن 
جمرو بن الحارث ختن رسول الله ويه أخى جويرة بنت الحارث رضى الله 
عنهما قال ماترك رسول الله مكييُةْ عند موته درها ولا دينارا ولاعبدا ولاأمه 
ولا شيا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعاها صدقة ولالشترط ف الوصية 
أن تكون ف المرض بل القوى الاستعداد يوصى با يحتاج إليه فى الصحة ولا 
يحتاج فق المرض إلى نجديد وصية وقدكان والدى رحمه الله يفعل ذلك فل يحتج 
فى مرضه إلى تجديد وصية بشىء أصلا فكيف يمن هو أعلى رتبة منه منصلحاء 
هذه الآمة وعامائمم وسلفهم الأول فكيف بالسيد الكامل المفض لعل جبيع الحلق 
جيه ان قات قد نوف ويب وعليه دين ليبودى كيف لم يوص به وقد 
قررتم أن الوصية بالديون واجبة (قلت) كانت درعه عليه الصلاة والسلام 
٠‏ مرهونة عند ذلك الييودى فكان ارهن حجة لليهودى وم يحتج للوصية بدمع 
أزعامهذلك ل يكن مختصا به فقد عامه بعض أصحا به وهذا أخرت به عائشة 


.-191- 


يي تن 
رضى الله عنها « الثامنة © قوله يرث ليلتين فيه اغتفار تأخر ذلك يسيرا 
دفعا للحر ج والعسر فانه قد تتراحم أشغالتقتضى التأخير وقد يمتاج تذكر 
ما عليه وضبط مققداده إلى زمن وتفريغ خاطر وقدعرفت أذفى روايةمسلمثلاث 
ليال وفى رواية للبيهتى ليلة أو ليلتين وذلك يقتضى أن ذ كر اللبلتين ليسعل 
سبيل الضبط والتحديد وإماهو على سبيل التقريب والتوسع والاشارة إلى 
اغتفار الزمن اليمير وقد قال ابن عمر ما مرت على ليلة منذ معت رسول الله 
َنّهْ تال ذلك إلا وعندى وصيتى وكان الثلاث غاية للتأخير فيبادر بحسب 
التيسر فى تلك المدة والله أعل «التاسعة # قال الشيخ تت الدين فى شرح 
الممدة ” 5 بعضهم فى الثىء اليسير الذى جرت العادة تدائه 
ورده مم القرب هل يجب الوصية به على التضبيق والمور 
وكأأنه روعى فى ذلك المشقة وقال النووى فى شرح مسل قالوا ولا يكلف 
أن يكت بكل بوم محقرات المعاملات وجريان الآمور المتسكررة 8 العاشرة» 
استدل به من اعتمد على الحط والكتاية فى جميم الآمور لآنه عليه الصلاة 
والسلام اعتمد الكتابة من غير زيادة عليبا فدل على الا كتفاء بها واستدل 
به من اعتمد الحط فى الوصية خاصة وبه قال مهد بن نصر المروزى من أمة 


الشافعية عملا بظاهر هذا الحديث وإن لم يعتمد الكتابة فى غيرها ونص على 
ذلك أحمد ن حنيل فقال من وجدت له:وصية بمخطه عمل بها لكنه قال أيضا 
ان كتب وصيته وختمها وقال أشهدوا با فيها ل يصح لجعل أصمابه المسألة على 
روايتين وقال أبو حنيفة وااشافعى والهورلا يعتمد الخط ذلك وتالوامعنى 
قولهعليه الصلاةوالسلامووصيته مكتوبةأنهأشهد عليهبها 8هالذى يفيد ويعمل 
به وا ذكر الكتابة لآن فيها ضبط المشهود به وحاسله أنهم يقولون بالمراد 
الكتتابة بششرطها ويأخذون إلشرط من خارج وقد قال الله تعالى (يأأيها الذين 
أمنوا شبادة بينم إذا حضر أحدك الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل مكم) 
الآسية فدل على اعتبار الشهادة فى الوصية بل على إشهاد اثنين وذلك يننى إشهاد 


اكوب 


(كتاب المت والتَّدير وصحبة الماليك ) 


عن تأفم عن ابن مر أن وَسُول الع وي قال « من أعدق شر" 
ا و لو اكات واوا 1 
واجد ويذنى الاقتصار على الكتابة والله أعم 8 الحادية عشرة» قوله ما حق 
امرىء كلذا وقع فى أصلنا من الأحكام. وهو ف الموطاً والكتب الستة بزيادة 
مسلم وكذا هوفى أصلنا من موطا أني مصعب وتقدم عن ابن عبد البر أنه 
/ّ مختلف عن مالك فى لفظ هذا الحديث ولا فىإسناده ووصف المرء بالاسلام 
خرج مخرجالغالب فلا مفهوم لهأو ذكر للتبيبج لتقع المبادرة لامتثالة لما يشعر 
به من نفى الاسلام عن نارك ذلك؛ ووصية الكافر جائزةما هو مذهب الأنمة 
الآريعة وغيرثم وحكاه ابن المنذرعن اججاع أهل العم الذين محفظ عمهم والمعتير 
فيمن نصح وصيته العقل والحرية فلا تصح وصية مجنون وعبد وفوصحة وصية 
الصى المميز خلاف جوزها مالك إذا عقل القربة ول مخلط واحمد بنحنيلإذا 
جاوز العشر وفى رواية أخرى عنه إذا جاوز السبع وحى عنه ابن المنذد إذا 
كان ابن اثنتى عشرة سنة ومنعها أأبو حنيفةوهو أظهر قولى الشافعى وبه يال 
أكثر أصحابه وهى رواية عن أمد وعن الشافنى قول آخر ان 
وصيته صحيدة وأما المحجور عليه بالسفه فوصيته صحيحة عند الجبوو 
ومنهم الغافعى « الثانية عشرة ‏ الامى هو الرجل والتعبير به خرج عفرج 
الغالب أيضا فلا فرق فىصحة الوصية بين الرجلوالمرأة وسواء كانت متزوجة 
أوغير متروجة أذزوجها أو لم يأذن ولوكانث بكرا وم يأذن بها لايختاف 
المع بذلاك فانه محصيل قربة أخروية عند اتقضاء العمر فى قدر مادون فيه 
شرع والله أعلم 
9 باب العتق والتدير وصحية الماليك » 
( الحدري ث الأول )عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله مَككِيةٍ قال( مناعتق 


شركاله فى عبد فكان له مال يبلغ عن العبد قوم عليه قيمة العدل ظ على شركاءه 


م19 


مالم اعم مل 966 


لدف عبد فكان" له. مال ييبلغ عن العبد قوم عله قية العدّل فاعملى 
شركاءه حخصصهم وأَعبقَعَليه اميد والأعتَقَ منة ماعتنوفرواية 
لباتَْلَيةعتقه كله" إن كان له 1 ملع نه » وف رواية. للبخارى 


جم ارصض*© 


(وجب عليه أن يعدقه كله “ إن" كان 72 مال" قدر نه ) وف رواية 
له أعنيق' )وفرواية | له (فان كان موسر قوم عَلَيْه 3 7" 


> تر » كم 


وقال مس )4 عتق ) ولا عن أَجُوب قال : لآ أد' إرى قوله عتّق 
هزه ما تق قولا ولاش اك أرق اللدمت وكَذَا لسل عن كيت 
سعيد واد 0 ا عن 52 وأ كر ا ى أنه فىء يقوله” نأفم مين 


وس كر 


قبله ؛ وقال الشافمي إن عالكا احيطط الحديث د افع بين 1 يُوب ولو" 


حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا عتقمنه ما عتق » (فيه) فوائد ف« الأول 4 
أخرجه اللأتمة الستة خلا الترمذى من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه 
الشيخان وأبو داود والنسائى من طريق عبيدالله ابنجمر بلفظ فعليه عتق هكله 
إن كان له مال يبلم ثمنه وأخرجهالستة خلااينماجه منطريق أيوب السختيائى 
ولفظ البخارى فهو عتيق وف رواية أيوب هذه قال نافع وإلا فقد عتق منه 
ها عتق ل أبوب لا أدرى أثىء قاله نافع أو شىء ف الحديث عن الى وكاو 
.وف اففظ لآبي داود وكان نافع رجا تقل ققد عبن منه مأ عتق ورعالم قله وى 
روابة النمائى وأ كثر ظنى أنه شىء يقوله نافع من قبله وأخرجنه البخارى 
عن طريق مومى بن عقبة ذكره من فتوى ابن عمر قال فى العبد أو الآمة 
وقال في آخر مخخبر ذلك من اانبى بكي وليس فيه والا عتق مته ما عتق وذكره 
م ١‏ طرح تثريب سادس 


١191 


استويا فى المفظ فَمَكَ أده لآ تلط به الزى لم شك قال وقد 
وافقَ مالكا فى زياد ذلك غير وزاد بعضهم رق منهما 
ر قأه والزى 6, بع مالكا على زيادتها من غير شك عبيذ الله بن مر 
٠‏ وجزير بن محازم كاف المجيحين وكذلكاسماعيل ابن أمية َه وتحينى بن" 
سعيد وراد الدارقطنى والتيبقى من رو اينهما ورواية عبيد لله بن. 
عمر( رق منه مابقى ) وا-ادهنا جيد وقول أبن حزم: إنهاموضوعةة 
مَكْذُوبة له تمل أحدا رو اها لائقّة ولصعيف عفمردود عليه وكذا 


ٍ كلم اللحأوى" ف رادها أسماعيل 1 عيل إن مززوق ق بقوله ليس مم نيقط 


ابخارى تعليقاو 50 أنه ليس فى روايته وإلاغتقمنهماعتق وذكره البخارى. 
تعليقا ومملم مسندا من طربق عد بن عبد ا رحمن بن أبي ذئب وليس 
فيه وإلا عتق منه ماعتق وأخرجه البخارى وأبو داود مك طريق 
جورة بن أسعاء بدون هذه الزيادة اننا ولفظ البخارى فيه وجب عليه أن 
يعتق كله إنكان له مال قدر غنهول السق أبوداود لفظه قال إنه بععى ملك» 
وأشرعةه البخارى تعليةا ومسل وأبو داود واانسائى مسنادا من طريبق يحى 
ابن سعيد الآأنصارى وبين مسل أنه ذكرهتم اازيادة وقال لا أدرى أهو شىء 
فىالحديث أو اله افع من قبلةما فعل أيوب وم. سق البخارى وأبو داود لفظه 
وأخرجه البخارى لعايقا و مسندا من طريق ا"#اعيل بن أمية بدونُ عذه 
الزيادة أيضًا وأخرجه الشيخان من طاريق خرير بن حازم بهذه الزيادة وذ كزه 
البخارى تعليقا من طريق ابن اسحق وم 00 ى لفظه كلوم وم أحد عشر عن 
نافم عن ابن مر ورواء الدار قطنى ومن لاريةه البيوتى من طريق اسماغيل بن. 


لد 


ار وابته فَقَدد كر ه ابن حيان فى الثقأت وروى عته 8 واحدوم 
أرَ أحدا صُمْفّه وباق إسناد ها ثقات ولابيبقى إذاكان" جل شرك" 
فى غلامه ثم أعتق تصيبه وهو حى أقيم عليه قيمةأعدل فى ماله ثم 
عن ديم لين يُوْم المتق ولَيسَ ذَلِكَ عند 
اموت وللتُسائى من حي ثٍا.نٍ حمر وجآبر «من أعتقعبدًا وله 
فيه شرك وله وفاه فهو حر ويضنمن تصيب شركائه بقيمتهلا أسَا 


تاك و ليس على العبد ثىء, ,قال ابن عدى” ا أوىقؤلة. 


2 2 -- يم برام ا ام . عاابير 
ليس على "عبد ثى, غير الى معيد عن سلمان بن مودى أه وابو معيد 


مرزوق الكعى عن يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن تمر واسماعيل بن أمية 
0 نافع عن ابن عمر فذّكره وفيه وإلا عتق منه ماعتق ودق 
بتى قال الطحساوى اسماعيل بن مرزوق ليس ممن يقطع برواته 
وشيخه محبى العافة ى متكام فيه ورد عليه والدى رحمه الله وقال إسنادها جيد 
واسععيلبنمر زوق ذكرهابن حبان فىالثقات وروىعنه غير واحد ولمأرأحدا 
؛' ضعفه وهذا ليس جرح فيه وأى تقد فرضته فهو لا يقطع برواته ولكنه لالم 
يمد للكلامفيه موضعا تنكام بعالم يقدحفيه وبيجىبنايوب امتح الام ةالمتة 

فى كتبرم وباق اسنادها ثقات انهى وقال ابنحزم فى الى أقدم بعضوم 
فزاد فى هذا الخير ورق منهمارق وفى موضوعة مكذوبة لانعلم أحدا رواها 
لاثقة ولاضعيف رلاجوز الاشتءال عا هذه صفته انتب وهو عجيب فقد 
عرات أنها مروية وأنها من رواية الثقات ولم يقف ابن <زم على ماذ كر ناممن 
طريق الاارقءانى واليوتم ولكن ماكان يتبنى له المسارعة إلى هذه الجازفة 


-93ا- 


02 و م 20 -- 
حفص بن غيلان وسلمان الا شدق ولاو وللشيخين مون 
حاديث أإلىهريرة (مَن أعد 5 مقي ل وا تائم ددرن 


.- لل ا ا ل صاص © 


كان له مال" فآن لم يكن له مال استسعي المبد غعرمشقوق عَلَي) 


حم ار لماه 


فض م وفرواية له (فإن 9 نكن له مآل ل قوم عليه الببذ قيمة 
عد لم 56 ٠‏ النزىل” يعتقغر مشفوق َي )ولايّسائى 
( واستسعى ف قِيمَتِه لصاحيه )وللبييق ( اسَنسئ المبدفى من رقبتم 
ول يد 00 مس ف رواية انمه * بل قال يضمن وقال اببخارى 
( اسه عليه ى مله إن كان له مال" وإلا” قوم عليه فلستّسعى به 


ولكنها شنشنته وبها نك ر عليه وقد ذكر الشافعىهذه الزيادة بغير إسناد وذلك 
بدل على أنها أصلا ودواه البييقى من دواية أني حذيفة عن ممد بن مسلم عن 
أيوب بن مومى عن نافع عن ابن ممر بلفظ إذا كان للرجل : شرك فى غلام ثم 
أعتق. نصيبه وهو حى أقيم عليه قيمة عدل فى ماله نم أعتق نم قال البيهقى 
هكذا' قال عن مد بن مسلم وقد أخبرونا عن زاهر بن أحمد العقبة أن بوالقامم 
البغوى ثنا داود بن مر الضى ثنا مد بن مسلٍ الطائقى عن حمرو بن دينار عن 
.ابن عمر قال قضى رسول الله ييه يما عبد كان فيه شرك وأعتق رجل 
نصيبه قال يقام عليه القيمة يوم ,بعتق وليس ذلك عند الموتقال زاهر وليست 
هذه الامظة ىكل حديث وأخ رجه الشيخان وابو داود والنسائى من طريق 
ممرو بن .ديناراء زسالم عن أبيه بلفظ من أجتق عبدا بين اثنينفان كان موسر 
قوم عليه ثم يعتق لفظط البخارى ولفظ مسمم من أعتق عبدا ببنه وبين آخر 
قوم عليه فى ماله قيءة عدل لاز كبن ولاشظط تمأعتق عليهفىماله إذا كان 


لعف نع 


غير مشقوق عليه )وف رواية 7 من أعتق ختتفاله فعبدأعتق 
كله إن كان له مال وفى رواية له (مَنأعتق سبوب فيه 
خلاصه ١‏ ماله فانل يكن له مال قوم المماوك قيمَة غدل فاستسعى 


غير مَتيْقَوق عليه ) وف رواية اذارف طىّ واللطالى والبييق 


وفصل السعابة” مون ن الحديثٍ وحهلبا من ل قاد وقد 0 


ل © لمم 
ما 


١‏ سعماى اميم 
الى 0 مدرحة ك4 المديث الفساتى وابن امنذزر وابن خزرعه 


.اه نت تي اسه 8 ل[ كاه آآ مه -ه. 7 0 
وأبوعلى النيسابورى والد رقطى واخاطا 3 واأميبق والله أعلم 


امومرا ورواء هسم وأبو داود والترمذى والنسائى هن طريق الزهرىعنسا / 
عن أبيه بافظ من اعتق شركاله فى عبد عتق ماتتى فى ماله إذاكان له مال 
يبلغ تمن العبد ##الثانية فيه أن من ملك حصة من عبد فاعتق ق تلك الحصة التى 
يعلكها فكان موسرا بقيمة الباق عتق عليه مجيع العبد وقوهت عليه حصة 
شريكه فدفع اليه تمنها وصاز هو متفردا بولاء العبد ثم هل يعتق حصةشريكه 
عليه فى المال أولا يعتق الا بأداء القيمة لفظ هذه الرواية محتمل لآنه ذ كر 
إغتاق جميع العبد معطوفا على التقويم واعطاء الشريك حمسته بالواو التى له 
دلالة ل ما على الترثيب ودواية أيوب المسبان ين نافع عن أبن مر تقتفضى 
العتق فى الحال فان لفظها فى صحيح البخارى (من أعدق نصيبا لهفمماوك أوشركا 
له فى عبد وكاق 4 من الال مابلغ قيمته يقيمة بقيمة العدل فهو عتيق) وزواية سالم 
عن أبيه تقتضى ى أنه لا د بعتق إلا بأداء القيمة فان لفظها كا تقدمفان كانم ومبرا 
قوم عليه ثم يعتق فرتب العتق على التقوجم يم لكن قد يقال لا يلزم من ترتيبه 
على التقويم لرتيبه على أداء القيمة فان التقويم معرفة قيمته ثم قد يدفع القيمة 
وقد لا يدفعها وإن لم يكن موسرا بقيمة الباقى عتق عليه ذلك القدر خاصة 


-99/- 


واستمر الباق على رقه وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال ( أحدها) 
هذا وانه , يعتق جنيع نى المال فيا إذا كان المعتق موسرا بقيمة الباق وهذا 
أصح الأقوال فى مذهب الشافعى وبه قال أحمد واسحاق وبعض المالكية 
وذ كر ابن جزم أن أجمد واسحق سكتا عن المعبسر فا سمعنا عنهها فيه لفظة. 
قال أصحابئا ولو أعسر | تق بعد ذلك استمر تفوذ العتق وكانت القيمة ديئا 
فى ذمته ولو مات أخذت من "كته فن ل يكن له ركة ضاعت القيمة واستمر 
عتق جميعه قالوا ولو أعتق الشريك نصيبه بعد اعتاق الأول عب إن إعتاقه 
لغوالانه قبد صا ركاه حرا (القول الثاني) كالذى قبله إلا أنه لا , يعتق إلا بدفم 
القيمة فاو أعتق الشريك حصته قبل أن يدفم المعتق القيمة تفذ عتقه وهذا 
هو المشبور من مذهيمالك وهو قول للشافعي وبه قال أعل الظاهر ما حكاه 
النووى فى شرح مسلم وفيه نظر فان ابن حزم منهم قال بالأآول فيا إذا كان 
موسرا وقال ابن حزم بعد نقله هذا القول عن مالك بزيادة تفاريع مانمم هذا 
لقو للأحد قبله (الثالث) انه إن كان المعتق موسرا يخير شربكه بين ثلاث 
٠‏ ون إن شاء استسعى العبد فى نصف قيمته وإن شاء أعتق نصيبه والولاء 
بها وإن شاءقوم نصيبه على شريكه المعتق مرجع المعتق بما دفع المشربكه 
على العبد يستسعيه فى ذلك والولاءكله للمعتق وبهذا قال أبو حليفة كا حكاه 
النووى فى شرح مسلِ لكن الذى فى كتب أصحابه ومتها المداية فيا إذا كان 
المعتق معسرا مخير الشربك بين إستسعاء العيد وبين إعتاق نصيبهوكذاحكاه 
عنه ابن حزم الظاهرى فبذا قول رابع وقال ابن خزم بتد ته عنه ما : 
أحدأ من أهل الاسلام سبقه إلى هذا التقسيم (الحامس) أنه إن كانموسرا عتق 
عليه ججيعه بنفس الاعتاق ويقوم عليه نصيب شرركه بقيمته يوم الاغتاق فان 
كان معسرا استمعى العبد فى حمة الشريك وبهذا قال ابنشبرمة والأاوزاعى 
والثودى وابن أَبى ليلى والحسن بن حى وأبو يوسف وعد ب نالحمن واضحق | 
داقر وهو وواءة عن اسح رن مسقن ورو وين سعية ين المسيب أنه 


حكاه عن ثلاثين من الصحابة ول يصح عنه وحكاه ابن حزم عن أبي الزناد 
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وابن أي ليلى وأهم قالا سيا أزن عمر بن الحطاب تنكل سغض' ذلك 
ومن سلياتف بن يسار أنه قال جزت به اسنة وابراهيم النخعى وماد 
ابن أني سليان والشعبى والحسن البصرى والزهرى وابن جريج ثم اختلت 
حؤلاء ققال ابن شبرمة وابن ألى ليل مرجع العبد على معتقه يما أدى ف سعايته 
.قال أبو حنيفة وصاحباه لايرجع فبذا (مذهبسادس) ثم هو عند أي حنيفة 
أفى مدة السعاية بعزلة المكاتب وعند الأخرين هو حر بالسراية فبذا ( مذهعب 
سابع) (النامن) أنه ينفذ عتقه فى نصيبه ولا شىء عليه لشريكه إلا أن يكون جارية 
رائعة تراد للوطء فيضمن ماأدخل على شريكه فيبا من الفرر وهذا هو قول 
عثيان الى © الثالثة © أنه يعتق الكل وتكون القيمة فىبيت المال وهذا محكى 
عن قول ابن سيرين وذكر النووى أن هذين القولين فاسدان مخائفان لصريح 
الاحاديث مردودان على قائلب| © الرابعة 6 أنهذا الح للعبد دون الأماء 
وهذا محى عن اسحق بن راهويه قال النووى وهذا القول شاذ مخالف للعاماء 
كافة انتعى وقد عرفت فيا تقدم أن فى صحيح البخارى ذكر الأئمة فى هذا 
.السك فى فتوى ابن حمر وى آخره يخبر ذلك عن النى مَيكديةٌ فصار. ذلك 
مرفوعا ودوى الدار قطنى من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن :يم عن الزهرى 
عن فافع عن ابن مر قال قال رسول الله يي منكان له شريك فى عبد أو أمة 
فأعتق ذصيهفازعليه عتق ما بتى فى العيد والا" هة من حصص شركائه تمام قيمة 
عدلو يؤدى إلى ش كائه قيمةحصصهم ويعتق العبد والآامة إنكان مال المعتق 
بقيمة حصص شركائه ورواه الدار قطنى أيضا من رواية صخر بن جوبرربة عن 
نافع عرن أ أبن عمر عن رسول الله ميل أنه قال فى العبد والآمة الحديث وأيضا 
فقد ذكر ابن حزم وغيره أن لفظ العبد فى الاخة يتناول الآمة فلا يحتاج إل 
التص ريح نذكر ها و أصرح من ذلك فىتناولالأمة افظ الرواية الأخرى من أعتق 
شركا له فى تماوك وهى فى الصحيحين بل لولم يتناو لا لفل العبد ولا المماوكولا 
ورد فيها نص بخصوصها فالحاقها ففذلك بالعبد من القياس ١|لى‏ الذى لا ينكر قال 
إمام الم مين إدراك كو الا مة فيه كالع.د حاص للسامم قبل التفطن لوجه المع 


ساو و كات 


( الحادى عشر ) أنه يقومعلى المعتق و بعت قعلي ه كله مطلقا فرك كان موسر 
أخذت منه القيمة فى الحال وإنكان معسرا أدى القيمة إذا أبسر ويبذا قال 
زفر وبعض البصريين وحكىابن حزم إطلاق تضمين المعتتق عنتمر وابن مسعوه 
وعروة بن الزيير وقال إنه لايصح عن حمر .وان مسعود وحكي ابن, 
العربي الاجماع على ابه لايقوم على المعسر ( الثاني عشر )أنه إن كان موسرا 
قوم عليه نصيب شر كه »وان كان معسرا بطل عتقه فى نصيبه ايضا فبتق العبد 
كله رقيقا كان حكاهالقاضئ عياض عن بعض العلماءو قال الذووى انه مذهب باطل 
(الثالث عشر) أنه لا يعتق نصيبالمعتق موسر كان أومعسراوببذا قال رنيعة 
ابن أني عبد الرحمن قال النووى وهذا مذهب باطل مخالف للاحاديث الصحيحة 
كلها وللاججاع (الرابع عشر) أنه ينفذ عتق من أعتق ويبقىالشريك الآخر 
على نصييهيفعل فيه مأ شاء حكاه ابن حزم عن عمر بن الحطاب وعطاء إن ألى 
دبلح وسمرو بن ديناد والزهرى ومعمر: وربيعة(الحامس عشر) أن شريكه بالميان 
إن شاء أعتق وإن شاء ضمن المعتق حكاه أبن حزم عنسفيان الثورى والليث 
أبن سعد وعن مر رضى الله عنه إلا أنه قال إنه لا نصح عنه اغا المتحيحعنه 
ماتقدم وهذا قريب م| تقدم عن أي حنيفة إلا أن ذاك فيه زيادة خصلة ثالئة 
وف استمعاءالعبد(السادس عشر) أن العبديستسعى ف الباق مو شرا كان المعتق أو 
معسر اذ كر ه عبد الرزاقعن جريجعنعطاء وقالابن جر بجهذا أولةولى عطاء 
رجع الى ماذكرت عنه قبل(السابع عشر) أنه اذاكان المعتقمعسرا فاراد العبد 
أخذ نفمه بقيمتهفهوأوى. بذلك ذكره عبد الرزاق عن ابنجريج عن عبداث. 
ابن أبى يزيد #الامسة#قد عرفتمما تقدم أن مذهب مالك والشافعى وأجمد 
فالمشهور عنه انكارالاستسعاء و أن مذه بأ بي حنيفة القو لبهفى اللة فالاولون 
تمسكوا بقوله فى هذا الحديث والاعتق منه ماعتق أى ولا يكن له مال يبلغ 
تمن العبد فآنه يعتق ماعتق بالاعتاق ويستمر الباتى على الارقاق م صرح به فى 
تلك الروايةالتىسقناهافى الفائدة الا ولى وأنا بن حزمأ نكر هاوقد قدح بعضهم فى 
صحة قوله والاءتقمنه ماعتقمرفوطا فان هذه الزيادة لريذُكرهاموسى بن عقبة 


با 


والليث بن سعد وابنأبيذئبٍ وجويرة بنالعاصى واسماعيل بن أميةولماذكرها 
أيوب المختياتى ويحى بن سعيد ترددوا هل هى فى الحديث أم من قول نافم 
بل قال أيوب فى رواية للنسأى: أ كثر ظى أنه شىء يقوله نافع من قبله ولهذا 
قال ابن ضماح ليس هذا من كلام النى مَككي وجواب ذلك أنه قد ذ كرهابالجزم. ‏ 
مالك وعبيد بن عمر وجرير بن حازم ورويت أيضا عن ا“ماعيل بن أميةويحى 
ابن سعيدم تقدم ومن حف ظحجة على هن نسى ومنجزم حخة على من رددوطذا 
قال ابن حزم لما ذ كر هذا التكلام مع أن الموافق لمذهبه صحته لانه قول 
بالسعاية: لسنا نلتفت إلىهذا لانه دعوى بلا دليل ؤقال الغافي لا أحسب طلم 
بالحديث ورواته يشك قأزمالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب لآنه كان ألم له 
من أيوب ولمالك فضل حفظه لحديث أصحابهخاصة ولو استوياق الحفظافشك. 
أحدها فى شىء لم يشك فيه صاحبه لميكن فى هذا موضع لان يغلط به الذى 
لم يشك إا يغلط:الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأنى بشىء فى الحديث 
يشركه فيه من ل يحفظ منه ما حفظ منه م عدد وهو متفرد وقد وافق مالكا 
فى زيادة ذلك يعى غيره من اسحات 3 وزاد فيه. عضوم ورق منه مارق 
انتهى وَأنك ذلك البيبتى بقول البخارى أصح الاسانيد كلها بلك عن نافم عن 
ابن جمر وبأن عبدا رحن 0 لايقدم على ملك أحداً ونأ عمان بن 
سعيد الدارى قال قلت ليحى بن معين مالك أحب اليك من نافع أم عبيد الله 
ابن مر قال مالك (قلت) فأبو ب السختيانيقال مالك وقال القاضى عبان ماقاله 
مالك وعبيد الله العمرى أولى وقد جوداه وهاى نافع أثبت هن 5 عند 
أهل هذا الشا نكيف وقد شك أبوب فيه انتهى وتقل ابن العرجيعن الخالفين 
أن قوله عتق منه ما عتقمن قو لابن مر ثم قال ودجح أضهات الحددث . 
المأمونون على الدين أن حديث ابن جم ركله من قول النى جَكيهٌ ونال ابن 
حزم ليس فى قوله عتق منه ما عتق دليل على حم المعسر صلا بل هومسكوت: 
عنه فى هذا الخبر ولاشك فى أنه قد عتق منه ماعتق وبقى حك المعسر فوجب 
طلبه من غير هذا الخبر وقد دل.عليه حديث الاستسعاءالذى سنحكيه انتبى. 


]و آلب 


وهو عجيب فانه عليه الصلاة والسلام ذححر هذا الك وهو عتق ماعتق 
مشروطا أن لايكون له مال يبلغ نمن العبد فدل على أن المراد الاقتتصاد 
ش على عتق ماأعتقه واستمرار الباق رقيقا ولوكان المراد الاخبار بعتق ما عتق 

مع المسكوتعن الباق لم يشرط ذلك فانه حاصل مع اليمار والاعسار وهو 
أضًا و اضح لا فائدة فى الاخبار به بلفيه برودة إيصانعنها كلام احاد الفصحاء 
فكيف يكلام أفصحالملق وأبلغهم عليه الصلاة والسلام لإالمادسة» واستدل 
القائل بالاستسعاء بما رواه الانمة الستة من طوءق قتادةعن النضر بن أنس عن 
بشير بن نبيك عن أبى هريزة عن النبى وي قال من أغتق شقيصا من بملوكه 
فعليه خلاصه فى ماله فان لم يكن همال قوم امملوك قيمة عدل ثم استمعىغير 
مشقوق عليه وفى لفظ لمسل فى المماوك بين الرجلين فيعتق أحدها بأن يضمن 
وفى لفظ له من اعتق شقيصا من مماوك فهو خر من ماله وفى لفظ لآني داود 
ش والنسائى ثماستسعى لصاحبه فى قيمته غير مشقو شقوق ق عليه ثم قال أ بوداود رواه 
دوح بن عبادة عن سعرد بن ألى عروبة لم يذّكر السعاية وكذا بين اللرمذى 
الاختلاف فيه وأن بعضهم ذكر السعاية وبعضهم لم يذّكرها وأجاب أصحاينا 
وغيرثم عن هذا الحديث بأجوبة(أحدها) أنالاستسعاء مدرجفالحديث ليس 
من كلام النى ويه وإنما هو من كلام قتادة وقد رواه الدار قطنى والحطاني 
والببهتى من دواية مام بن يحى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن بيك 
عن أي هريرة أن رجلا أعتق شقصا من مملوك فأجاز البى جك ةعتقه وغرمه 
بآسة نه قال قتادة إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عايه فنى هذه 
الرواية فصل االسعاية من الحديثت وجعلبامن قول قتادة وقد ذهب إلى هذا 
غير واحد من الآتمة قال النسأء ى فى سننه الكلام الأخير يعى الاستسعاء من 

قول قتادة بلعغُى أن هاما روى هذا الحددث فجمل هذا الكلام من قول 
قتادة وروأه الدارقطى من طريق شعبة عنقتادة بدون ذكر الاستسعاء ثم قال 
وافته هشام الدستواتي لم يذكر.الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من دواه 


5.8 


عنقتادة ورواه همام' فجعل الاستسعاء من قول قتندة وفصله من قول 
النى يَتكيةٌ ورواه ابن أبى عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجع ل الاستسعاء . 
منقول النى وككيُةْ واحشبه) وهما فيه لخائفة شعبة: وهشام وجمام إياهماثم قال 
مععث النيسابورى يقولما أحسن مارواه حمام ضبطه ففصل بين قو لالنى كلاق 
وبين قول قنادة وفهم والدى رحمه الله أن اليسابورى هذا هو أبو على 
النيسابورى شيخ الحاكم والظاهر أنه أبوبكر النيسابورى فان الدار قطى روى 
رواية ممام التى فيها فصل. السعاية وجعلها منكلام قتادةعن أَبى بكر النيسابؤرى 
ثم قال سمعت التيسابورى فى الكلام المتقدم فالظاهر أنه أرادشيخه الذى 
روى عنه تلك الرواية وقد صرح القاغى عياض ف تقله عن الدارقطنى بتكنيته 
أبا بكر وقال الحطابى فى معالم السان هذا الكلام لايثبته أ كثر أهل التقل 
مسندا عن النى وَكلْيةٌ ويزحمون أنه م نكلام قتادة وأخبرلى الحسن بن يحبى 
عن ابن المنذر قال هذا الكلاممن فتيا قتادة وليسمنمان الحديث ثم استدل 
ابن المنذر برواية مام وقال فد أخبرهما أن ذكر السعاية من قول قتادة قال 
وألمق سعيد بن ألى عروبة الذى ميزه هام من قولقتادة -خعلهمتصلابالحديث 
ثم حكى الحطاب يكلام أبى داود فى الأختلاف ف ذكرالسعايةنى. هذا الحديث ثم 
قال قال معدبن |سمعيل روادشعبة عن قتادة ولم يذكر السعاية واضطرب سعيد 
ابن أبى عزوية فى السعاية مرة يذحكرها ومرة لا يذكرها فدل 
على أنها ليست من مين الحديث عنده وإغا هى من كلام قتادة و تفسيره 
على ما قال هام وبينه ويدل على حة ذلك ححديت ابن عمر انتهى وقال البييق 
وأما الشأفمى رحمه الله فانة ضعف أمى السعاية فيه بوجوه ( مها ) أن شعبة 
وهشاما الدستواتي رويا هذا الحديث عن قتادة ليس فيه استسعاء رها أحفظ ' 
(ومنها) أن الشافعى سعم بعض أهل البصر والتدين والعلم بالحسديث يقول لوكان 
سعيد بن عروبة فى الاستسعاء منفردا لايخالفه غيره ماكان نايتا قالالبيهسق 
ولعله إِنا قال ذلك لآن حديث بفير بن بيك عن أي هريرة يقال أنه مرن 
كتاب وقد روى عن بشير أنه قرأ ماكتب على أبى هريرة فليس فيهمايوهن 


حديئه ويمحتمل أنه إها قال ذلك لآن سعيدا ينفرد به والحفاظ يتوقفون فى 
إثبات ما.ينفرد به سعيد لاختلاطه فى آخر مره وقد وافقه غيره:فى رواية 
الاستسعاءأوقال ذلك لآان إسناده مختلف فيه فأكثرع رووه عن قثادة عر 
النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أى هريرة وروأه معمر وسعيد بن بشير 
عن قتادة عن بشير ليس فيه ذكر النضر بن أنس وكذلك هوف إحدى الروايتين 
عن هشام وقيل عن قتادة عن مومى بن أنس عن بشير وقيل عن بشير عن 
جابر بن عبد الله وكل هذا وثم والقول قول الأأكثر قال البببتى والذى يوهن 
أعى السعايةفيه رواية هام بن يحهى حيث جعل الاستسعاء منقول قتادة وفصله 
من كلام النى وِيكْيةْ نم روى عن عبد ال رمن بن مبدى أنه قال أحاديث هام 
عن قتادة أصح من حديث غيره لآنه كتبها إفلاء وعن #بى بن سعيد قال 
شعبة ة أعلم الناس بحديث قتادة ماسمع منه ومالم يسمع وهشام أحفظ وسعيد 
أكثرقال البييق فقد أجمع شعبة مع فضل حفظه وعامه ام 
وهشام مع فضل حفظه وهام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بماليس مرن 
الحديث على خلاف ابن أبي عروبة ومن وافقه فى إدراج السعاية فى الحديث. 
وفى هذا مايشكك فى ثبوت الاستمعاءفى هذاالحديث قال والذى بدل على أن 
الاستسعاء منفتيا قتادة أن الأوزاعىسثئلعنصورة منذلك فى هذ الافتاء 
عن قتادة (ومنها) تي قال قيل لمن حضر من أهل الحديث لواختلف نافم 
عن ابن حمر عن النى مَك وهذا الاسناد أبهم) كان أثبت قال نافع عن ابن مر 
عن النى مكل قال الشافعى فلت وعلينا أن نصير إلىالاثبت من الحديثين قال 
نعم قال البييق مع حديث نافم حديث ممران بن حصين بأبطال الاستسعاء ثم 
الالبهتقى وروىعن الحجاحبن أ رطاة عن افع عن ابن مرف المعابة وهو منكرعنه 
“مروى باسناده عن ألى خيثمةقال ذكرت أن وخلف 0 لعبدال رجن بن 
مبدى حدديث. المجاج من نافع عن ان ممران النى َب فضى أن العبد إذا 
كان ين أثنين فأعتق أحدما نصيبه أن الذى ل بم بعتق إن.شاء صمن الممتق 


سسا هه لاست 


القيمة نان م يكن عنده استسعى العيد غير مشقوق عليهةتمالعبدالر من وهذا 
من أعثم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن ناف عن ابن مسر 
وقدرواه عبيدالله ن عمر وليكن فى آل مراثبت ت منه ولا أحفظ ولاأوئق 
ولاأشد تقدمة فى عم الحديث فى زمانه فكان يقالإنهواحد دهره فى الحفظ 
ثم تلاه فى رواية مالك بن أنس وم يكن دونه فى المنفظ بل هوعندناف الحفظ 
والاتقان مثله أو أججم منه فى كثير من الأحوال ورواه أيضايحى بن سعيد 
الانصارى وهو من أثيت أهل المدينة وأصحهم رواية رووه جبيعا عن نافع 
عن ابن عمر عن النبى وي أنه قال من اعتق نصيبا أوشتيصا فى عب دكلف 
عتق مابتى إنكان له مال فان لم يكن له مال فانه يعتق من العبد ماأعتق وقال 
ابن عبد البر اتفق شعبة وهشام وهام على ترك ذكرالاستسعاء فى هذاالحديث ' 
والقول قوم فى قتادة عند جميع أهل الملم فى الحديث إذا خالمبم فى قتادة 
غير ثم قال وليس أحد فى الجلة فى قتادة م لشعبةلانهكان يوافقه علىالاسناد 
والمماع وهذا الذى ذكرت لك قول جاعة أهل العم بالحديث وقال القاضى 
أبو بكر بن العربى اتفقوا على كر الاستسعاء ليسمن قول الدي وَكيةْ وإما 
هومن قول قتادة وصوب ألقاذى عياض أنهمن قولقتادة وحى عن الآضبلى 
وابن القصار وغيرهما أرن مر أسقط المعاية مر الحديث أولى 
من ذكرها وقدورد التصرب بننى الاستسعاء فمارواه النسائىقالأخبرني مرو - 
ابن عمّمان عن الوليد عن حفص وهو ابن غيلان عن سلمان بنمومى عن نافع 
عن ابن شمر وعن عطاء عنجابر أن رسول الله يبي قال من أعتق عبدا وله 
فيه شركاء وله وظء فهووحر ولضمن أصيب شر كاه بقيمته ما أساءمن مشا ركهم 
وليس على العند شىء ورواه البيوقى من طريق ابنعدىعن الحسن عنسفيأن 
عنصفوان عن هال ثنا الوليد بن مسلثنا أبو معيد وقال ابن عدىقوله ليس 
على العبد شىءلا برويه غير ابي معيد وهو حفص بن غيلان عن سلياتف ن 
مومي قال والدى زحمه الله وأبو معيد حفص بن غيلان وسلمان بن الأشدق 


حذاء نوي 


وثقبا الجهور اتمى وهو لضم الميم وفتحالعين المبملة وإسكان الياء المثناة 
من نحت (الجو اب الثانى) قال بعضهم ليس معنى الاستسعاءمافيمهمئه الهور 
وهو أن العبد يسكاف الا كتساب والطلب حتىيحصل قيمة نصيب الشريك 
الآخر وإعا مءناه أن بحرم سيده الذى لم يعتق بقدر ماله ذنه من الرق ولهذا 
قال غير مشقوق عليه أى لايشق عليه بأن سكلف من الخدمة فوق حصة الرق 
فعلى هذا تنفق الأحاديث ولا يكون بينها اختلاف لكن يرد هذا قوله فى 
رواية لآبي داود والنسائى فى قيمته(الجوا بالثالث) قال البيبقى إن ثبت حديث 
المعاية ففيه مادل على أن ذلك على الاختيار من جبة العبد انه قال غير مشقوق 
عليهوف الاجبارعابه وهو يأباه مشقة عظيمة و إذا كان باختياره ل يسكن بينه 
وبين سائر الأخبار مخالفة وقال القاضى أبو بكرين العربى بعد ذكره ترجيح 
اسقاطة السعاية منجبة ابر وأمامدرك النظر فضعيف من جبة أبي <نيفة 
لآن الاستمعاء حكتاءة والكتاءة عندنا وعنده لانجهب وإ ن كان العد قادرا 
عليها ومال الشيخ تقى الدينفى شرح العمدة إلى العمل بحديث الاستسعاء وقال 
أخرجه الشيخان فى صحيحيه| و<سبك بذلك فقدقلوا إن ذلك أعلا درجة 
ألم حيح +والذين ليقو لوابالاستسعاءت للوافىتضعيفه بتعليلات لإيمكنهم الو قاء 
يعثلها فى المؤاضع التى محتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث ترد عليبا بمثل 
تلك 5 آل والنظر بعد الحم بمحة الحديثمنحصر فى تقديم إحدى 
الدلالتين على الاخرى أعنى دلالة قوله عتق منه ما عتق على رق الباقى ودلالة 
استمعى على ازوم الاسآسعاء فى هذه الالة وااظاهر 'رجبح هذه الدلالة على 
الاوك اتبى ط السابعة © قوله من أعتتق شركا بكسر الشين هو ععنى قوله 
فى دواية أخرى شقصا وهو بكسر الشين أيضا ول الشةيص أيضا بزيادة ياء 
وهو النصيب قليلاكان أو حكثيرا وااشركفى الأصل مهدر أملق على 
متعلقه وهو المشترك ولابد من إذمار : أى جزء مشترك لآن المشترك فى 
الحقيقة اللجلة وأخرج به ماإذا كان مالكا لعبد بكماله فأعدق لعضه فانه بعتن 
ججيعه مطلقا لمداذفة العتق ماكهوهذامذهسمالك والشانعى وأحمدواجبود 


/اء لإ 


وقال أبو حنيفة يستسمى فى بقيته لمولاه ما قال فى المشترك وخالفه الناس فى. 
ْ ذلك حتى صاحياه وذكر النووى أن العاماءكافةعلى الأول «اتفزد أبو حنيفة 
ْ بقوله ثم قال وحكى القاضى ع اض أنهروى عنطاوس ودبيعة وحمادوروايقعن. 
الحمن كقول أبي حنيفة وقال أهل الظاهر وعن الشعى وعبد الله ن الحمن. 
| العنيزى أن لارجل أن ه يعتق من عبده ما شاء انتبى وفهاتقله عن أهل الظاهر 
نظر فقد قال ابن حزم + بعتق الجيع فيها | إذا كان كله مماو كا له كقول ال#بور. 
ولم ينقل عن أحد من أصحابهم مايخائفه وقال . «أنعل لآلى حنيفة متقدما قبله: 
وقال أبو بكر بن العربي فى هذه ااسورة العج ب كل العجب ماقال عاماونا إن. 
مات مشاقصه عتق يقبته وإلافقد عتق منه ماعتق قاله مطرف وابن الماجشون. 
عن مالك وكيف يكمل عليه مع الشريك قضاء جزما ويم بسراية العتق. 
ولابسرى العتق بنفس القول هنا اتنبى 9 الثامنة © خرج بقوله أعتقما إذا 
أعتق عليه قهرا بأن ودث بعض من يعتق علبه بالقرابة فانه , عتق ذللك القدر 
خاصة ولاسراية وببذاصرح الفقباء مرن أصحاينا وغيم وعن أحمد رواءة: 
بخلافه « التاسعة 4 وخرج به أيضا ما إذا أوصى باعتاق نصيبه من عبد بعد 
موته فانه يعتق ذلك القدر ولاسراية وذلك لآن المال ينتقل إلى الوارث ولصير. 
اميت معسرا بل لوكان كل العبد له فأوصى باعتاق بعضهأعتق ذلك البعشولم 
بسر وبهذاقالالجبوروعند ا مالكبة قول أنه يقو مف ثلثه ويجعل موم راعدالوت - 
«العاشرة#قوله فكان له مال يبلغ تمن العبدأى عن بقية العيد أما حصته فبو 
موسر بها لملكه لبا فيعتق على كل حال قال أصحابنا وغيرم ويصرف فى 
من بقدية بقية العبد جميع مايباع فى الدين فيباع ممكنه وخادمه وكل ما فضل عن 
قوت يومه وقوث من تازمه تفقته ودست توب يلبسه وسكتى يوموقال اشوب 
منالمالكية بباع من الكسوة مافضلىسما يواريه لصلاته (الحادية عشرة#افلو كان 
له مال لكنهلا سام : من بقية العبد فبل يعتق من بقية أأعبد بقدر ماعلك أولا 
عمتق هن “بقيتاشىء قال بعض الشافعية لايسرى لآنه ثىء لايفيد الاستقلال 
فى ثبوت أحكام الأحرار ؤقال أكثرم أنه يسرى إلىالقدر الذى هو موشربه 


تناس نهد ش 


تنفيذا للعتق بحسب الامكان وهذا الثانيهو الأصح وعليه نص الشافعىف الام 
وهو مذهبالمالكية #الثانيةعشرة# قوله قوم عليه قيمة العدل يفتتح العين 
أى بلا زيادة ولانتقص وهو معنى قوله فى روايةسالمعن أبيهولا وك سولاشطط 
والركن فتح الواو وإسكان الكاف وبالسينالمهملة النقص والشططيفتحالفين 
المعجمة بعدها طاء مبملة مكررة الجود وفيهٍ إثبات التقويم والآخذ با يقوله 
أهل المعرفة بالقيمة و إن كان ظناومحمينا مع أناصضل الشهادة انكوق باليقين 
لكنٍ اغتفر ذلك ف التقويم للضرورة © الثالئة عشرة # استدل به ابن عبدالبر 
على أن من 5 شيئا منالميوان اوالعروض التى لاتكالو لا وزن فعليه قيمته 
لامثله قال ف قال مالك وأضحابة قال وذهسي حماعة من العاماء مهم الشافعى 
:وداود إ[, أن القيمة لابشَدى بها الاعند عدم المثل وماحكاه عن الشافعى من 
غمان المتلف الذى لاتكال ولايوزن بالمثل مردود فلم يقل الشافعى بذلك وإنما 
ضمنه بالقيمة ما دل عليه هذا الحديث وإغا أوجب اصحابنا الفمان بلمثل 
ولو صورة ف القرض ذما فى با بالاتلانات فلا والله أعل #الرابعة عشرة#قوله 
فأعطى شر كاءة حصصهمأى إنكانلهشر كاء فأ نكان لهشر يكواحد أعطاهجيم : عن 
الباق 3 شر كان أعطاها والعطية هنا على قدر الملك بلاشك فاو كان للمعتق 
النصف وهو موسر بالباق ولهشريكان لأحدها الثلث والأخرالسدسكان المدفوع 
بينهما أثلائ وإعا اختلف المالكية فى يكس ذلك وهو أن يعت ق كل من صاح ب الثلث 
والسدس حصته وهما موسران فبل يقوم عليهما نصيب صاحبالنصف بالسوية 
أويكون ذلك على قدر الحصص حتى يكون التقؤيم عليهما أغلاثا والصحيح 
عند الثانى والخلاف عنذ المناللة والصحبح عندثم الآول وهو نظير 
الحلاف فى الشفعة إذاكانت لاثنين هل بأخذا ما بالسوية أوعلى قدر الملك 
والحلاف فى ذلك مشهور والصحيح عند الكل أنه على قدز الملك والله أعلم 
#الخامسة عشرة» ظاهره أنه لاغرق فذلك بين الصحيح والمريش ولو مرش 
الموت بناء على العموم فى الاحوال وهو المعتمد وبه قال الشافغية إلاأنهم 
خصوه فى مرض الموت بما إا وسعه اللاث لأزف تصرف المرريض ف الثلث 
"كتصرف المبحيح فى جميع المال نون اد وابن المساجشو ن انه لاتقويم فى 


سب 8ه السب 


وَعنجا بر قال . د يام التى يلوعدا مدير قاشتزاه” ابن النحام 


ال اي اا 0 
المر ض #المادسةعشزة#وظاهره أيضا أزلافرق بين أن يكو نالمعتق والشريك 
والعبد مسامين أوكفارا أوبعضهم ممامين وبعضهمكفارا ويدقال الشافعية وعند 
المنالة وجبان فيا لوأعتق الكافر شرلا له فى عبد مس هل يسرى عليه أملا 
وقال المالكية إنكانوا كفارا فلا سراية وإن كان المعتق كافرا دونشريكهفبل 
سرى عليه أم لا فيا ! إذا كان العبد مساما دون ما اذا كان كافرا ثلاثة ئة أقوال 
وإن كانا كافرين والعبد مساما فروا يتان وإن كان ا معتق منسلما منرىعليه يكل 
حال «9السابعة عشرة» وظاهره أيضًا تناول ماإذا تعلق .عحل المراية حق لازم 
بأن :يكون نصيبالشريك مرهونا أومكا 5 أو مديرا أومستو لد باناستولدها 
وهو معسر وف ذلك عند الشافعية خلاف: :والأصح عندم السرابة فى المرهون 
والمكاتبوال مدبر دون المستولدة لعدم قبوطا تقل الملك 9 الثامنة عشرة # 
وظاهره أَلِضا أنه لافرق بين عتق مأذون فيه ونير مأذون فيه وقال الحنفية 
لاضمان فى الاعتاق لمأذون فيهكالوقال لشريكه اعتق نضيبك #التاسعة عشرة» 
لافرق بين الاعتاق بالتنجيز والتعليق بالصفة مع وجودها ان جموعهكالتنجيز 
واختلف المالكية فى العتق إلى أجل فقال مالك وابن القامم يقوم عليه 
فيعتق إلى أجن وقالسحنون إن شاء المنمسك قومه الماعة فكان ججيعه حراً 
إلى سئة مثلا وإن شاء تماك وليس له بيعه قبل المنة إلا من شريكه وإذا 
تمت المنة قوم على مبتدىء العتق عند التقويم 9 المشرون © قوله فكان 
له مال ,قتض ىاغتبار ذلك حالة العتق حتىلوكان معسراً حالة الاعتاق م أيسر, بعد 
ذلك بسرعليه وهوكذلك #الحاديةوالعشرون©» ظظاهره نه لافرق ف السراية 
فما إذا ملك قيمة الباقى بين أن يكون عليه دين بقدر ذلك أملا وه الأظهر 
مر: قولى الشافعى وبه قال أصكثر أصحابه والخملاف ذلك كالخلاف فى أن 
الدين هل ينع الركاة أم لا 
© الحديث الثاني ©# 
عن جابر قال ( (اع النى مَك عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا ماث 


م14 طرح تثريب سادس 


ل" ا 


عبدا ؤيطيا مات عام الأول فى إمرة ابن ار بير دوه رجل 
من الآ نصار ول" 1" يد ه) وللبخارئ (فاثتر اه ا 
ابن تحام بم | خأثةدر هم)و قال .01 (فاشر 08 ميم بن عياف باغكثة 
دره م فتيا ا -: ددا وابة 0ه ل 0 
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عام الأول فى إصرة ابن الربير دبره دجلمن الانصار ولم يكن له مال غيره» 
( فيه ) فوائد #الأوكى» أخرجه ااشيخان والترمذىوابن ماجهمنهذا الوجه 
من طريق سفيانل بن عياينة هلل اانخارى مختصر ولغ ل مسلم وابن ماجه 
ععنى لفل المصنف وكا الأرمذى 3 رجلا هن الانمار در غلاما له فت و 
سرك مالا غيره الحديدث وقالحسن ن صحيح وأخرحة الشيخان من رواية حماد 
ابن زريد وفىرواية البخارى فاشيراه منه نعيم بن النحام بمانمائة درم وفى رواية 
مسل فاشتراه نعيم بن عبد الله بماعائة درجم فدفعها إليه وأخرجه البخارى 
واانسائى هن طريق شعبة. ثلائتهم عن “رو بن دينار وأخرجه الشيخان وأو 
داود والنساتىواءن ماجه من طريق عطاء بن أي دباح وى لفظ الخارى فياعه 
نما عمامة ددح ثم اسل شمنه اليه ولةظل أبي داود فبيع لسيعيائة أو نسعائة 
وفى دواية له أنت أ<ق بثمنه والله أغنى عله وق لفظ للتسائى وكاركتف 
محتاجا وكان عليه دين وفيه فأعطاه قال اقض دينك وف رواية له فا<تاج الرجل 
وأخرجه البخارى والنساثى من رواية دين المنكدر بلفظ (إن رجلا أعتق 
عبدا له ليسله مال غيره فرده النى وي ذابتاعه منه نيم بنالندام ) وأحريه, 
مسم و بو داود والنسانى من روايةألى الريير بنفظ (أعتق جل من بتى عدرة 


الحديث ولس _( أعدّق رجلمن بىعذرة عبدأله عن دير) المريث 
وزاد نمل دأ بتك فتَصدَ قعلير) إن فسَلدي فلأملك فإن 
فصل عن أهلك ننىء كلذ فرَابتككإن قصل عنؤى فرَابِك كنىء.” 
قبُكدًا وهكدًا يقول بين بدي كوع 1 بعيذاك وم" ثمالك ) 
وللنسائي فى رواية:( وكان مما وكان كليه 0 وفيه فأعطاه” 
ٍ 0 


قال اقض,د يتك ) وللترمذى وصححة ( أن النى مكل باعه بد 


موانه ) 


عبداً له عن دبر فبلغ ذلك رسو لالله مَك فقال ألكمال غيره فقال لاققالمن 
يشتريه منى فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوى بمائمائة درثم فجاء بها رسول الله 
وَكلْندفَمسا اليه ثم قال بدأ بنفسك فتصدق عليها فانفضل شىء فلا هلك 
فان فض لعن أهلك شىء فلتى قرابتك فان فضل عن ذى قرا بتك شىء فبكذا. 
وهكذا يقول فبين يديك وعن يبنك وعنتمالك) للفظ مسلم وفى لفظ الل 
ْ ولآابى داود والنسائى (أن رجلامن الأنصار بال له انمد كوو أعتق غلاما 
له عن دبر يتقال له يعقوب )والباق بمعناه ورواه البييقى منرواية مجاهد بلفظ 
(كان فى مسجد رسول الله مَيوُهْ رجل من بنى عذرة يقال له أبوالمذحكور 
وكان لهعبد قبطى فأعتقه عن دبرمنه ثم احتاج فقال لهرسول الوك إذا كان 
أحد كم ذا حاجة فلييداً بنفسه قال فباعه من. نعيم بن عبيد الله أخى بنىعدى 
ابن كعب ما نعائة فائتفع بها ) متهم عن جابر زضىالله عنه وقال ابن حزم هذا 
أثر مشبور.مقطوع بصحته بنقلالتوائر #الئانية» المدبرالعبدالذىعلق سيده 
عتقه على الموتومعى بذلكلآن الموت دبر الحياةوقيل لأ نالميد دبرأمردنياه 
بامتخ د مه وأسرقاقه وأمرآخر نهناعتاقهوفىهذا الحديث جواز بيع المد بر واختلف 


و 


العلماء فى هذه المسألة علرمذاهب ( أحدها) الجوازمطلقا وهو مذهبالقافعى ' 
والمشبور من مذهب أحمد وبه قال اسحق وأبو ثور وداود وابن حزم وحكاه 
عن عائشة وعمر بن عبد العزيز ودبن سيرين وطاوس وعدبن المتكدر ومجاهد 
وعطاء بن أبى دباح وعن الشعبى :يبيعهالجربيء وبدعه الورع» وقالابن حزم بل 
يببعه الورع اقتداء ,سول الله مي وفى سان البييتق عن مجاهد ورفعها أهل 
مكة أن التديير وصية صاخبها فيها بالحيار ماءاشى يمضى مها ماشاء ويرد منها . 
. ماشاء وحكاه الشافععى رضى الله عنه غن أ كثر التابعين وأكثر الفقباء تقله' 
البييتى فى المعرفة #الثالثة» المنع مطلقا وهومذهب المنفية قال الحطالىومنع 
من بيغ المدبرسعيد بن المسيب والشعى والنخعى والزهرى وهو قو لأسماب 
الرأى وإليهذهب سفيان التورى والأوزاغى وحكاه النووى عن ججهورالعلماء 
. والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين وفيه نظر لما تقدم عن ااشافعى 
( الثالث) المنع من بيمه إلا أن يكون على الميد دين مستغرق فيباع فى حياته 
وبعد موته وهذا مذهب المالكية وهورواية عن أحد(ارا بع) يجوزبيم المدير 
ويمتنع بيع المدبرة وهو رواية عره_أحمد وجزم به ابن حزم عنه وقال وهذا 
تفريع لابرهانتلىحته ( الحامس) جواز بيعه إذا احتاج صاحبه إليه حكاه . 
الحطابي عن الحمن بن ربيعةوحكاه ابنحزم عنطاو س أيضا (السادس) لايجوز 
بيعه إلا إذا أعتقه الذى ابتاعه حكاه الحطابى عن الليث بن سعد وحكاه ابن 
حزم عن مالك وكان القائل .هذا وأى ببعه موقوةكبيع الفضولى عندالقائلبه 
فآ أعتقه المشترى تبين أن البيع صميح وإلا فلا فانه لوبطل البييم من الأول 
٠:‏ للا ضبح العتق لآآنه لايكون إلا فى ملك ولوصح من الأول لهينقلب باطلابكون 
المفترى لميعتقه (السابع) قال الحطابى وكان ابن سيرين يقو ل لابباع إلامن تفسه 
انهى والحق أن هذا ليس قولا آخر بلهو قو لالممممطلقا لان ببعه من تفسه 
لبس بيعا وإعا هوعتق (الثامن) منع بيع المدبر تدييرا مطلقأوجو ابيع المدبر 
بيد كقوله إن مت من مرضى هذا فأنت حر حكاه الخطابي عن 
بعض أهل الحديث وهو مذهب المالكية فأنهم قالوا يت قول القائل إن 


-؟ 


عت من مرضى هذا أو مر: سفرى هذا ليس تدبيرا وإعا هو وصية 
وارجوع عر:_الوصية جأيز ولهذا قال الحنفية مجواز البيع فى التديير المقيد 
« الرابعة © فاحتج من جوزمطلقا بهذا الحديث وقال الأصلعدمالاختصاص 
هذا الرجل ويمن كان على مثل. صفته وتأوله المانع مطلقا بأنه ليس بيع 
رقبته وإما هو نيع خدمته وهذا خلاف ظاهراللفظ وعمك تائله بعاروى عن 
أبى جعفر تمد بن على بن الحسين قال إما باع رسول الله كلع خدمة المدبر 
وهذا مرسل ولاحجة فيه وروى عنه موصولاولايصحعنهققدرواهالدارقطى 
من طريق فيها عبد الغفار بن القامم وقال إنه ضعيف ثم قال وأبو جعفر وإن 
كان من الثقات فان حديثه هذا مرسل ثم روى الدار قطنى من طريق مد بن 
طريف عنا ين فضيل عن عبد الملك بن أبى سليهان عن عطاء عن جابر قال قال 
رسول الله مكب لابأس يديم خدمة المدبر إذا احتاج وقال هذا خطأ من ابن 
طريف والصواب عزعبد الملكعن أ بى جعفرمر سلا ولذا قال البيتق هذاخطا 
من ابن طريف دخل له حديث فى حديث ثم أوضح ذلك ثم روى عن الشافعى 
رحمه الله أنه قال فى جواب من ذكر له هذا الحديث ماروى هذاعن/ بىجعفر 
فيا علحت أحديثبت حديئه واورواه من ثبت حديثه ما كان لك فيهالحجة من 
وجو دقال وماهى قلت أنت لاتثبت المنقطم لو يخا لفه غير ه فكيف تثبت المنقطميخالفه 
المتصل الثابت » لو كان يخالفه لوثبت كان يجوز أن أقول باع النى مي رقبة 
مدبرة كا حدث جابر وخدمة مدبركا حدث د بن على وأطال الكلام فى الجواب 
عنه ومنه أنالشافعى قال لبعض محخالفيه امول إن بيع خدمة ة المدبر جائز تاللا 
لاما غرر قلت فقد خالفت ما رورت عن النبى مكل ثم ذكر البيبق أن 
.عبد الغفار بن القاستم كان كلل ن المدينى يرميه بالوضع قال ووصله أيضا أبو 
شيبة ابراههيم بن عمان عسن عمان بن عمير عن أبي جعفر عن جابر وأبو شيبة 
«ضعيف لا يحتج بأأمثاله وقال ابن حزم هذا مرسل ثماوصح لكان حجةعل الحنفيين 
وال مالكيين لآ جم لا يرون بيع خدمة المدبر قلت وهذا موافق لماحكاه ان 
وقد قدمناه 0 أن يراد بيع خدمته الاحارة وهى عا عند الخالفين 
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أيضا لكن شرط الاجارة التأقيت بمدة ومارضوا مادل عليه هذا لحديث من 
الجواز بمارواه الدار قطى ومن طريقه البيبق من رواية عبيدة بن حمان عن 
أيوب عن نافع عن ابن عم رأن النبى 2 قال (المدير لا يباع ولا يوهب وهو 
حر من الثلث) وهو حديث ضعيف وقال الدار قطنى لم يمنده غير عبيدة بن. 
حمان وهو ضعيف وإما هو عن ابن جمر موقوظ من قوله ولا يثبت مرفومة 
ثم دوى عن ابن حمر أنه كره بيع المدبر وقال وهذا هو الصحيح موقوف وما 
قبله لا يثبت مرفوما ورواته ضعفاء ولذا قال البيبق إن إسناد المرفوع ضعيغه 
وذكره ابن حزم من طريق عبد الباق بن قانع عن مومى بن كريا عن غل. 
أبن حرب عن مرو بن عبد الجبار عن حمه عبيدة بن حسان ثم قال وهذا خبر 
موضوع لآن عبد الباق داو ىكل بلية وقد ترك حديثه إذ ظبرفيه البلاء ثم 
سائر من دواه إلى أبوب ظلمات بعضها فسوق بع ضكلهم مجبولون وعمرو بنه 
عبدالجبار ا نكان هو السنجارى فهو ضعيف وإنكان غيره فبو مجبول قلت لله 
يحسن تضعيفه بعبد الباق بن قانع فقد رواه الدار قطنى والبيبتق من غير طريقه 
روياه من طرربق جماعة عن على بنحرب وقال والدى رمه الل فى شرح الترمذى. 
دوى مرفوعا من غير طريق عبيدة بن حسان رواه الطبراتي عن أحمد بن النضر 
العسكرى عن عد بن قدامة الجوهرى عن عل بن طيبان عن عبيد الله بنعمر 
عن نافععن ابن عمر مرفوما والحديث عند ابن ماجه مختصر عن عمان بن أني. 
شيبة عن على بن ظبيان بسنده المدبر من الثلث وقال سمعت عمان يقول هذا 
خطأ وقال ابن ماجه ليس له أصل قال والدى وقد رجع على بن ظبيان عن رفعه 
كا رواه الشافعى عنه بعد أن رواه عنه موقونا فقال قال لمعل بن ظبيان كنت 
أحدث به مرفوطا فقال لى أصحابى ليس بعرفوع وهو موقوف عل ابن مر 
فوقفتهقال والحفاظ يقفوىه على ابن عمر انتهبى واحتج من فرق بين ان يكون. 
عليه دين أولا بالرواية التى ذكر ناها من عند النسائى وفيها وكان عليه دين وفيها 
قأعطاة قال اقض دينك ويعارضها الروابة. التى سقناها من صحبح سل وقيها 


وام 


اهيدا نفسك قتصبدق عليها وظاهره أنه أعطاه الْمّنلاتفاقه لالوناء دين به هذا 
كال النووى فى تشرح مسلم هذا الحديث صرريح أو ظاهر فى ارد علييم أى على 
المالكية لأ االنبى مَكاَة إغا باعه لينفقه سيده على نفسه والحديث صريح 
أو ظاهر فى هذا ولهذأ قال النبى صَككيةٍ ابدأ بنفسك فتصدق عليها إلى آخره 
وقال أبو كر بن العرى فى شرح الترمذى بعد حكابته عن بعض العاماء أنه 
باعه فى دين وهذا باطل فنا قد بينافى الصحيح أنه دفمه إليه وأمره 
أن يعود .به على قرابته وعليه فى معاشه وديشه وأما الفرق 
بين الندير والمديرة فظاهرية محضة وكان قائله تحمك فى المنمع 
من بيع اللدبرة أنه وجد فى <قبا سبب للعتق لازم وقال بالنص فى مورده 
لكن القياس الجلى يقتضى عدم الفرق وأما التفريق بين الاحتياج وعدمه 
فتمسلك قائله بقوثه ول يكرت له مال غيره وبالرواية التى فيبا وكان ”اجا 
والنيين لايفرقوق يرون أن هذا لامدخل له فى المكم وهو تجويز البيع وما 
ذحكر.لبيان أنه عليه نالصلاة والسلام إعا باشر البيع وقبره على تبطيل التدييد 
الاسمتياجه ولولا ذلك :ما خعل ذلك وذركه وما فعل وقال القاهى عياض الآشبه 
عندى أنه فعل ذلك خظراً له إذلم يرك لنفسه مالا قال بعطهم ولذلك يرد 
تصرف دمن :تصددق .بتكل ماله وقال أأبو بكر بن العربي هذا الحديث ليس 
من النى مَك عتقال يازم الاتقياد اليه على كل حال وإغا هى قضية فى عين 
وممكاية فى حال فلا _يتعدى إلى غيرها إلا بدليل هذا إذا كانت مجردة من 
الاحمال و إذا تتطررق'اليها التأويل سقط منها الدليل والذى يدل على الاحمال 
فبها وأنها خلرجةعن.طريق الاحتجاج قوله ولم يكن له مال غيره ولو 
كلن معه لاق :التديير لا يقتفى ببيعا ولا يوجب عتقا لم يكن لذحكر 
الراوى قوله .ول كيت له مال غيره معى ولا يجوز إنسقاط نمطن 
اطمديث والتعلق .يبعضه ويحتمل أن يكون سفيبا فرد التتى 
مد فعله ونطليه ملهالاليخارى و بوببه انتبى وقدعرفت معى إخبار الراوى 
أنه لم يكن للهمال نغيربه..وأما حمل ذلك على السفه فبنى على أن هذا الرجل كاذ. 


ا 


مبذراً لايحسن التصرف ف ولا جوز نسبته بذلك الا بنقل وعلى أنه يثبت الحجر 
عليه من غير ضرب الامام وبه قالابن القاسم صاحب مالك وخالفه ف ذلك جميع 
المالكية وحمهور العاماء فقالو! لانصير محجورا عليه الا بضرب القاضى وفرق 
أصبغ بين ظاهر المفه وغيره وقال الشرخ تقى الدين فى شرح العمدة من ن منع 
بعه مطلقًا الحديث حجة عليه لآن المنع الكلى , ناقضه الجواز الجزئى ومن 
أجازبيعه فى بعض الصور يقول أنا أقول بالحديث فى صور ة كذا فالواقعة واقعة 
حال لامموم لبا فلا يتوم على حجة فى المنم من بعه فى غيرها م يقول مالك 
فى جواز بيعه فى الدرين انهى وقال النووى والصديح أن الحديث على ظاهره 
وأنه ,جوز بيع المدبر بكل حال مالم يمت السيد والله أعل (9الامسة#المعر وف 
أنه عليه الصلاة والسلام باعه فى حياة صاحيه وأماما وقع فى رواية الرمذى 
من قوله فات ولم ينرك مالا غيره فهو وثم نسب فيه سفيان بن عبينة الى 
الحطأ قال الشافعى بعد روابيته عنه حكروابة الجبور هكذ! معمته منه عامه 
دهرى ثم وجدت فى حكتابى دبر رجل منا غلاما له فات اما أن يكون 
خط من كتابى أو خطأ من سفيان فانكان من سفيان أبن جريج أحفظ 
لحديث أبى الزبير من سفيان ومع ابن جريج الليث وغيره وأبو الزيير يمحد 
:الحديث محديدا يخبر فيه حياة الذى دبره وحماد بن زيد مع حماد بن سامة 
وغيره أحفظ لحديث مرو بن سفيان من وح<ده وقد يستدل عل حفظ 
الديث من خطأنه بأقل ما وجدت فقد أخبرتى غير واحد ممن لقى سفيان 
ابن عبينة قدما أنه لم يكن يدخل فوحديثه مات وعجب بعضهم حين أخبرته 
آفى وجدت فى حكتانى مات وقال لعل هذا خطأ عنه أو زلل منه حفظتها عنه 
انهى وقالوالدىرجمه اللهفى شرج الترمذىوقد رواه عن ابنعبينة أجمدين حنبل 
وبى بن للدبى والجيدى واسحق بن راهويه وقتيبة بن سعيد وأبو بسكر بن. 
ألى شيبة وغيرم فلم يذحكر أحد منْهم هذه الاقظة فها عدت إلا مد بن حى. 
إبن ألى عمر العدتى وقدرواء عن جابر عطاء وتحد بن المنكدر وعجاهد لميذكر 
احد منهم هذه اللفظة إلا أن البيهقى دواه من طريق شريك عن ساة بن 
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حكبي لعن عطاء وأبى الزيير عن جابر أنرجلا مات ورك مدبرا ودينا قال 
البيهقى وقد أججمعوا على خطأ شريك فى ذلك قال والدى رحمه الله وقد رواه 
العم وسفيات الثورى واسمعيل بن أببي خال دكلهم عن سامة بن كبيل لم 
يذ كرو هذه اللفظة وقد رؤاه الآوزاعى وحسين المهمم وعبد المجيد بن سهيل . 
كلهم عن عطاء لبذكر أحد منهم هذه اللفظة بل صرحوا بخلافها فنى الصحيح 
من رواية عطاء عن جابرفدفع تنه إليه فبذاكله يدل غلى خطأ قول ابن عبينة 
فيه ات وقدبين الى ممبب الغلط فى زيادة هذه اللفظة وذلك انف مطرا 
رواه عن عطاء وأنى الزبير وعمرو بن ديناد أن جابر بن عبد الله حدتهم ان 
رجلا من الأنصار أعئق مماوكه إن حدث به حادث فات فدعا به النى مَكقةٌ 
فباعه من نعيم بن عبد الله أحد بنى عدى بن كعب هَكذا رواه البيبق بهذا ظ 
اللفظ ورواية مطر هذه عند مس ول يسق لفظها وأعا أحال به على ما تقدم 
فقال تعنى حسديث ماد وابن عبينة عن مرو عن حابر قال الببهيتى وقوله إن 
حدث به حادث فمات من شرط العتق وليس باخبار عن موت المعتق ومن هنا 
وقع الغلط لبعض الرواة فى ذ كر وفاة الرحل فيه عند البيع وإِعا ذكر واته 
فى شرط العتق يوم التديير #السادسة# قد تبين بالرواية الى سقمناها من عند 
مسل وأني داود والنسانى أن امم هذا العبد المدبر يعقوب وقوله فى الحديث 
عبدا قبطيا صفة له أيضا وإنما وقع الفصل بين صفاته بقوله فاشتراه ابن النحام 
وقد ذكر ابن فتحون فى ذيله على الاستيغاب يعقوب هذا فى الصحابة رضى 
اله عنهم وذحكر أنه سماه فى الحديث البخارى ومسلم وذكره البخارق ويم 
وقوله فاشتراه ابن النحام كذا وقع فى مسند أحمد وف الصحيحين وغيرها 
ناشتراه نعيم بن النحام قال النووى فى شرح مسل قالوا وهو غلط وصوايه 
فاشتراه النحام سمى بذلك لقول النى كيه دخلت الجنة فشمعت فيها نحمة 
لنعيم والنحمة الصوت وقيل هى السعلة وقيل النحنحة والتحام بالنورثف 
المتتوحة والحاء المبمة المشددةانتهى وكذا تال أبو بكر بن 
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العربي قال علماونا إنما صوابه و3 النحام اتتهى وتقدم أن فى رواية 
لس فاشتراه نعيم بن عبد الله وهذه الرواية هى الصواب وزيادة 
ابن خطاً فى بعض الرواة لا منضاء ونم عذا: ترثى من بي 
عدى أسلم قديها قبل إسلام مر وكان يكم إسلامه فقيل إنه أسلم بعد عشرة 
أتفس وقيل بعد ثمانية وثلاثين وكان ينفق على أرامل بنى عدى وأيتامهم 
فنعوه اطحرة لذلك وقالوا م عندنا على أى دين شئت شئت ثم هاجرهام الحديدية 
وتبعه أربعون من أهل ببته واختلف فى وفاته فقيل استشبد بوم اليرموك 
فى خلافة مر سئة خمس عشرة وقيل استشهد باجنادين فى خلافة أبي بكرسنة 
ثلاث عشرة وهذا 'ثرجل الذى من الأنصار قد تقدم مرن عند مسل وأبى 
داود والنساتى أله يقال له أبو مذ كور وف دواية لمسل والنسائي اعتق رجل 
من بنى عذرة وهذه بظاهرها تنا فى الرواية الأخرى إلا أن يكون من نى 
عذرة صليبة ومن الأانصار مخالفة أو بالعكس وتقدم أنفى رواية البييتق رجل 
3 بى عذرة يقال له أبو المذ كور # السابعة © الرواية الصحيحة إنه بيسع 
عائة درثٌ وأما قوله فرواية لآبى داود فبيع لسمعمائة ة أو تسعائة فلم 
0 شك فيبا # الثامنة © قوله ابداً بنفسك فتصدق عليها 
معى الانفاق على نفسه صدقة وهو قربة إذا كان من حلال وبقدر الحاجة وقد 
يصل إلى الوجوب وذلك عند الاضطرار وقوله فانفضل يفتح الضاد ومضارعه 
بصمها وفيه لغة أخرى بكسر الضاد ومضارعه بفتحبا قال فى الصحاح وفيه 
لغة أخرى مرحكبة منها فضل أى بالتكسر يفضل بالظم وهو شاذ لا نظير 
له قالسيبويه هذا عند أصحابنا إغا يحبىء على لمتينوقوله فلا هلك أىزوجتك 
وقوله فان فضل عن أهلك فإذى قرابتك إن حمل على التطوع يتناو لكل ذى 
قرابة وإن حمل على الواجب اختص يعن نجب تفقته من الآقارب وث الأأصول 
والفروع عند الشافعى وطائفة ولذلك تفاريم فى كتب الفقه ولم يذكر فى هذا 
الحديث الرقيق ولعله داخل فى الأهل أو سكت عنه لآن أصكثر الناس لا 
دقيق طم فأجرى السكلام على الغالب أو ذاك الشخص الْخاطب بهذا الكلام 
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لا دقيق له فبين حال تفمسه وقد قدم الحنابلة العبد على القريب من ولد وغيرة 
ولم أر أصحابنا الشافعية تعرضوا لذ كر العبد عند تزاحم من تجب تفقته وكان 
ذلك لآن له جبة ينفق مها وهى كمبه وبتقدير أن يكون غير كسوب 
وتعذرت إجارته لمنفعة من المنافم فيباع هو أو جزء منه لفقته وقوله فان 
فضل عن ذى قرابتك شىء فبكذا وهكذا فيه تقديم الصدقة على القراءة على 
الصدقة على الأجانب إن كان الحديث فى صدةة التطوع فانكان فى النفقة 
الواجبة خرج من هذا الباب وقوله فركذا وهكذا كذا هو عند مس مرتين 
ثم فسره بقوله فبين يديك وعن عينك وعن ثمالك وذلك يقتذى تكرير قوله 
هكذا ثلاثا وكذا هو فى رواية النسائي وعبر بذلك عن كثرة الصدقة وتنويم 
جباتها وليس المراد حقيقة الجبات الم#هسوسة وفى هذا الحديث الابتداةء 
بالنفقة على الترتيب المذ كور فيه ومحل تقديم النفس فى حق من لا يصبر على 
الاضافة أما من صبر عليها وآثر على تفسه فبو مود قد جاء بمدحه القران 
الكريم وفعله الصديق وذلك الأنصارى الذى نزلت فيه هذه الآاية وغيرجما 
.وفيه أن المقوق والفضائل اذا تزاحت قدمالآ كد ذلا كد وفيه أن الافضل 
فى صدقة التطوع أن ينوعها فى جبات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة ولا 
يحصرها فى جبة معينة # التاسعة # .فيه نظر الامام فى مصلحة رعيته 
0 مقا 
# العاشرة # ظاهر قوله باع أن النبى مكل باشر البييع بنفسه وهو ولى 
بالمؤمنين من أتفسهم وتصرفه عليهم ماض لاإندناع له ويحتمل أنه أمره بذك 
ونسب إليه البيع مجازاً لكنه خلاف مايقتضيه قوله ثم أرسل بثمنه إليه فاته 
يقتضى غيبته عن البيع وقبض القن وكذا قوله من لشتريه مى يقتضى 
مباشرته عليه الصلاة والسلام ذلك والله أمرووسى البييت فى المعرفة عن 

العم العافعى أنه تال يحبط أن رسول الله ميك كان لا بيع على أحد ماله ! إلا 
فها ارمه أو يأمره قيل له فبأيع) باعه فا! أما الذى يدل عليه آخر الحديث ف 
دفعه تنه الى صاحبه الذى دبره فانه ديره وهو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين. 


.1و 


دعن هارم عن أيه ير قالقال رول ”افو لعل وسل لآل 
علئ؟ى ما عه عسمء # إرعء اا ريع و اوعس 
احد.م إسّق ربك اطعم ر بك وضىء' ربكءولا يقل احد كم ررنى 
وليقل سيدى ومولاى ؛ولايقل' أحدك عبدى أمتى وليقل: فتاى 
فتانى غلا م)زاد بخ فى رواية بعد قوله غلاىوجاريى وفروايةله 
. ( ولا يقل العبد لسيده مولاى فان مو لكك الله عزّوجل) 
دبره وكان يريد بيعه إما محتاجا إلى ببعه وإما غير محتاج فأراد الرجوع 
فذصكر ذلك للنى ويه فباعه فكان فى بيعه دلالة على أن ببعه جائز له اذا 
شاء وأمره اذا كان محتاجا أن يبدا بنفحه ثرى ذلك لقلا يحتاج الى الناس 
# الحادية عشرة © فيه جواز البيعوفيمن يزيد قال النووى وهويع عليه الأن 
وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف 98 الثانية عشرة # استدل به من 
جوز الرجوع عن التديير بالقول وبه قال الشافعى ف القديم وهو أحد قوليه 
فى الجديد وهومبنى على أن التديير وصية واقتصر ابنالعربي على نقلهذا عن 
الشافعى لُكن الذى نص عليه فى أحكثر كتبه وعليه النتوى عند اصحابه 
منع الرجوع عنه بالقول وأنه ليس وصية وانما هوتعليق عتق بصفة ولا يلزم 
من الرجوع عنه بالتصرف بالبيع وغيره جوازه بالقول فقد يمتفر فى 
الضمنيات مالا يغتفر فى المقاصد والله اعلم © الثالئة عشرة * قوله عام الاول 
من اضافة الموسوف لصفته وله نظائر فالكوفيون يجيزو نه والبصريون 
عنعونه ويؤولون ما ورد من ذلك على حذف مضاف تقديره هنا عام الزمن 
الأول أو نحو ذلك 


# الحديث الثالث © 
وعنههام عن أبيهريرةقال قال رسو الله 2-7 لاقل أحدكاسق ريك ا 
ريك وضىء ريك ولايقل احدم دبى وليقل سيدى ومولاى ولا يقل أحدم 
عبدى أمتىوليقلفتاى غلاى » (فيه) فوائد«الاولى6 أخرجه الشيخان من 


سدم 5-1 


هذا الوجه»البخادى عن يد وهو ابن يحى:الذهلى ومسلم عن عد بن نافع كلاهما 
عن عبد الرزاق وأخرجه مسد والنسائى فى عمل اليوم والليلة من طريق العلاء 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ألىهريرة بلفظ( لايقولن أحدك عبدى وأم ىكلم 
عبيدالله وكل نمائم إماء. الله ولكن ليقل غلامى وجاريتى وفتاى وفتاتى ) 
وأخرجاه أيضا مر طريق الأسمس عن أبي صالم عن ألى هريرة بلفسظ 
(لايقولن أحدم عبدى ف كلك عبيد الله ولكن ليقل فتاى ولايقل أحدك 
مولاى «ان مولاكم الله ولكن ليقل سيدى) وأخرجه أبو داود 
وان ائى فى اليوم وال من طرريق مد بن مسيرين عن أي هريرة بلفد 
(لايقولن أحدم عبدى وأمتى ولاالمولى دبى ودبت ولكن ليقل المالكفتاى 
وفتاني والمماوك سيدى وسيدتي فأنكم المملوكون والرب الله) 9 الثانية © 
فيه نهى الملوك أن يقول لسيده ربي وكذلك نهى غيره فلا بقل أحدالمماوك 
ربك ويدخل فى ذلك أن يقول الميد ذلك عن تفسه فانه قد يقول اسق ربك - 
فيضم الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه بل هذا أولى بِاللبى من 
قول العبد أو الأجنى ذلك عن السيد والمعنى فى ذلك أن الربوبية حقيقتها 
له تعالى لآناارب هو المالك أو القائم بالشىء ولا يوجد هذا حقيقة إلافى الله 
تعالى فان قي فقدقال الله تعالى حكاية عن السيد يوسف عليه السلاء( اذكرتي عند 
ربك )(وارجم إىر بك)(وإنه بي أحمن مثواى)وتالالنى يكيو أشراط الساعة 
(أن تلد اللامة ربّها او دبها) قلت أجيب عن ذلك بجوايين (أحدها) أن هذا 
الحديث الثاني وما معناهلبيانالجوازوأن الهى ف الآولللادبوالتزيهدون 
التحريم( ثانيبما ) أنالمرادالهى عن الأكثار من استعال هذه اللفظة واتمخاذها 
طلدة شائعة ول بنه عن إطلاقها فى نادر من الآحوال واختار القاضى عياض هذا 
الجواب النانى#الثالثة» ذكر الست والاطعام والوضوء أمثلة والمقصود بالهبى 
استعال لظ الرب وأا دكرت هذه الامور لغلبة استعاطا فى امخاطبات ويبوز 
فى خمزة اسق الوصل والقطعلآآنه يمتعمل ثلائياورباعيا (« الرابعة © فيه أنه لا 
بأس بأن يقول المملوؤك عن مالكه سيدى. وذلك لآن لفظة الميد غير بختصة 
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بالله تعالى اختصاص الرب.ولا.مستعملة فيه كاستماطا حتى تفل -القاضى عياش 
عن مالك أنه كره الدماء بسيدى ول أت تسميته تعالى بالسيد فى :القراان ولا 
فى حديث متو'تر وقد قال النبى ميك للحمن بن على رضى الله عنبما إنابنى 
هذا سيد وتال قومنوا إلى سيدك يعنى سعيد بن معاذ وقال اسمعوا ما يقول 
سيدم يعنى سعد بن عبادة قال النووى فليس فى قول العبد سيدى إشكال 
ولا لبس لانه يستعمله غير العبد والآمة وقال أبو العباس القرطى إنما فرق 
بين الرب والسيد لآن ارب من أسماء الله تعالى بالاتفاق واختلف ف السيد 
هل هو من أسماء الله تعالى أم لا فاذا قلنا ليس من أممائه #الفرق واضح إذ 
لاالتباس ولا إشكال يلزم من اطلاقهم ,بلزم من اطلاقالربءوإذا قلناإنهمن اممائه 
فليس فى الشبرةوالاستعمل كلفظ الربفيحصلالفرق بذلكوأما منحيث اللغة 
قارب مأخوذ من رب الشىء والولد يربه ودباه يربيسه إذا قام عليه يما يصلحه 
ويكلهفبورب وراب والميد منالددوهوالتقدم يقالساد قومه إذا تقدمهم 
ولاشك فى تفدي السيد على غلامه فلما' حصل الافتراق جاز الاطلاقانتعى 
ف الحامسة#فيه أنه لا بأس بقوله مولاى أيضا ويعارضه ما تقفدم من عند 
مس والنسائي من النعى ءنه وقد بين مس رحمه الله الاختلاف فى ذلك على 
الامش وأن أبا معاويةووكيعا ذكراها عن الأ#ش وجرير بن عبد اليد 
لم يذكرها عنه قال القاضى عياض وحذفها أصح وفال أبو العباس القرطبى 
روى من رق متعددة مشهورة وليس ذلك مذكورا فيبا فظبر أن اللفظ 
الأول أرجح وإنغا صرنا للترجبح للتعارض بينهها و لجع متعذر والعلم بالتاريخ 
مفقود فل ببق إلا الارجبح ما ذ كر ناه انتهى وال النووى فى توجيبه جواز 
ذلك أن المولى يقع على ستة عشر معنى سيق بد مها منها الناظر والمالك ( قلت) 
وقد رأيت من شيوخنا من يتوقف ف التقرنظ وتعظيم الا قران فىكتابة 
سيدناويكتب مولانا وسببه أ نالميد وصف ترجح بلاشك وأما المولىفقديطلق 
خاليا عن الرجحان كافى العتيق ونحوه وذلك يقتضى أن استعيال مولاى أسبل 


ةذ 


وأقرب إلى عدم الكراهة من سيد وافه اعلم وقال ابن حزم الظاهرئ فان 


لت 


قال مولاىفذلك مباحوالافضل أن يقول سيدى 8 ااسادسة #فيه ممى السيد 
أن يقول لمماوكة عبدى وأمتى وإدشاده إلى أن يقول غلاى وجاريتى 
وفتاى وفتانى وذلك لآن حقيقة العبودية إنها يستحقها الله تعالى ولآن فيها . 
تعظما لا يلرق بالمخلوق واستعله لنفسه وقد بين النى مَكَكيه العلة فى ذلك 
فقا ل كلم عبيد الله فهمى عن التطاول فى اللفظ ما عن التطاول فى الفعل وفى 
إسبال الازار ونحوه وأما لفظ غلامى وجاريتى وفتاى وفتاتي فليس دالا على 
لمك كدلالةعبدىفع أنه يطلق على المر والمماوك و إضافتهدالةعلى الاختصاص فال 
اللدتعالى (و إذقال موسى لفتاه) (وقال لفتدانه)( قالوا سعدنا فتىيذكرعيةال له ابراهيم) 
واستعال: الجارية فى الحرة الصخيرة معروف فى استعال العرب وهو مشهور ى 
الجاهلية والاسلام وأصل الفتوة ااشباب وقد يستعمل الفتى فيمن كملث 
فضائله ومكارمهم جاء(لافتى إلا على) ومن هذا أَخذْ ااصوفية الفتوة المتعارفة 
بهم وأصل مدوله الفلام الصغير إلى أن يبلغ .وقد يطلق على 
الرجل ا مستحك القوة وهو على هذا إمامأخوذ من الغامة وهى شهوة 
النكاحوكذلك الجارية فى الاناثكالغلام فى الدذكور8 السابعة #هذا الهى على 
التنزيه دون التحريم وقد حمله على ذلك ججميعالعلماء حتى أهل الظاغر وأشاد إلى 
ذلك البخارى فى صميحه فبوب باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدى 
وأمتى وقالاللهتعالى (والصالمين منعباد؟ و إمائمكم)وال(عبداماوكا) واتفياسيدها 
لدى الباب) وقال( من فتماتك اممو منات) وقالالى يعي (قوموا]لىسيد؟)(واذكرفي 
عند ربك)سيدك ومن سيد ثم روى مع حديث الباب حديث ابن عمر إذا 
نصح الع سيده وحديث أي مومىاأماوك الذىيحسنعبادة ربهويؤدى إلى 
سيده وحديثابن عمر من اعتّق نصيبا له من عبد وحديثه والعبد راععلى مال 
سيده وحديث الي هريرة وزيد بن <الد إذا زنت الامة فاجلدوها فاستدل . 
البخارى بهذه الآ"يات والاحاديث على أن النهى فى حدرث الباب للكراهة 
وقال ابن بطال ما جاء فى هدا الباب من أأنهى عن التسمية فهو من باب 
التوا ضع ويجوز أن يقول عبدى وأمتى لأن القرآن: قد نطق به فى قولهتعالى 


]أت 


وعنهقالةالرسولاقْدوكة « « نعم ما ار أن حولي : حسن 
عبادة الريك 0 00 لسيده» 


11000 ا فَله 0 مر ين : 
ل اي ل يه 

والصالحين من عبادكم وإمائك والنبى عن ذلك على سبيل التطاول والغلظة 
لعل سييلالتحرنمواتباع ماحض عليه الصلاة و السلامعليه أو لىو أجمل ان فى ذلك 
تواضعا لله عز وجل لا" ن قول الرجل عبدى وأمتى لشترك فيه الحالق والخلوق 
فيقال عبدالله وأمة الله فكره ذلك لاشتراك اللفمظ وأما ارب فبى كلمة وإن 
كانت مشر كه وتقع على غير الخالق لقوطهم رب الدابة ورب الدار ويراد 
صاحبها فانها لفظة مختص باللمعز و جل ف الا"غاب والا'حكثر فوج بألايستعمل 
فى الخلوقين لننى الله عز وجل الشركة بيهم وبين الله إلاأنه لاحبوز أن يقال 
لا"حدغير اللهإله ولارجمان ويجوز أن يقال رحيم لاختصاص الله بهذهالاسماء 
فكذيك الرب لايقال لغير الله انهى ومقتضاه أن النهى عن قول العبد لسيده 
ربي :على سبيل التعرم وليس حكذلك والذى مختص بالله تعالى إطلاق 
ارب بلا إضافة أما مع الاضافة فيجوز إطلاقه على غيره والله أعلم 9 الثامنة 4 
قال النووى الظاهر أن المراد بالنبى من استعمله على وجه التعاظم والارتفاع 
لاللوصف والتعريف(قلت) ينبئى استمرار الكراهة ولو قصد التعريف دون 
التعاظم لكن أممكن التعريف بغيره للاشتراك فى لدم تدم وإن خلا 
عن القصد القبيح استعلا للاادب فى الالفاط وهذا مقتضى الحديث والله أعلل 


د الحديث ارام *# 
وعنه تالقال رسو ل الله ميك« نعم ماللمماوك أن بتو يسن عبادة اللهوصحابة 
ممملهة نعم ماله 4 

#» «الحديث الحامس‎ ٠ 


وعن نافع ع ابن مر أن رسول الله كي ال ( إن العبد إذا نصح يق 
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وأحسنعبادة اشفله أجرهمرتين » ( فيه ) فزائد« الأولى #حدي ثأبىهريرة . 
أخر جه مسل منهذاالوجهعن ممدبن رافمعن عبد الززاق ورواه البخارى من 
رواية الأحمععن أ بى صغ نأ بىهريرة بلفظ (نعمما لأحدم يحسن عبادة ربه 
وننص لسيده)ورواه مس من هذا الوجه بلمظ(إذا أدى العيد حق الله وحق 
مواليه كان له أجران قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على 
مؤمن مزهد) وروىالشيخان من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عر: 
أبى هريرة مرفوطا تلعبد المملوك الصا أجرازقال أبو هريرة ( والذى تفمى 
بيده لولا الجهاد فى سبيل الله والحج وبرأمى لأحببت أن أموت وأنا 
مماوك) لفظ البخارى ولفظ مما (المصلح) وحديث ابن عم رأخرجهالشسخان وأبو 
داود منهذا الوجه منطريق مالك وأخرجه الشيخان أيضاً من طريق عبيد 
له بن عمر ‏ ومسل من طريق أسامة بن زيد ثلاتتهم عن نافع « النانية » 
قوله(نم) فيه ثلا ثلغغات قرىء بهن فى السبع إحداها كسر النون مع إسكاق 
العين والثانية كسرهم| والثالثة فتح النون مع كسر العين والميم مشددة فى سميع . 
ذلك أى نعم شىء هو ومعناه نعم ماهو فأدغمت الميم فالميم قال القاضى عياض 
ورواه العذرى نما بقم النون منونا وهو صحيح أىله مسرةوقرة عين يقاله 
نما لهونعمة له وقوله(يتوفى) بغم أوله على البناء لدفعول أىيتوظه اللهوالوظة 
اموت وفيهأن الآعمال,الحواتيم وقوله(يحسنعبادة الله)هو بظم أو ليحسن وعبادة 
منصوب به والصحابة هناعمنى الصحبة ف الثالثة © فيه فضيلة ظاهرة للنماوك 
المصلح وهو القائم بعبادةربه والناصح لسيده القائم لهعايج ب #عليهمن الخدمة 
ونحوها و إله أجرين لتقيام» بالحقين ولانكسارهبالرق قال بعضيم ولس الأجران. 
متساو دين لا نطاعة الهأو جب من طاعة امخلوقين قلتطاعة الخاوق المأموربهاهى من 
طاعة الله وذلاك كطاعة أ ولى الا مر وطاعة الزوجوالمالك والوالد وقال ابنعبدالبي 
فيه أن العبد المؤدى لق الله وحق سيده أفضل من الحر ويعضد هذا ماروى 
عن المسيح عليهالسلام أنه قال. مرالدنيا حلو الآخرة وحاو الدنيا مر الأاخرة 


م6 طرح تارب سادس 


آل 


وللغبودية مضاضة ومرارة ضع هداة واراست» إن قلت قوله فلهأجره 
مرتين يفو أنهي جرع العمل الواحدمرتين مع أن لايؤجر على كل عمل إلا مرة 
واحدة لآانه بأ بعملين مختفين عبادة اله والنصح ليده فيؤجرعك كل من 
المملين مرة وكذا كل آت بطاعتين يوجر علىكل واحدة أجرهاولا خصوصية 
للعبد بذلك( قلت) يحتمل (وجبين) (أحدهم)أنه لما كانجنس العمل مختلفاً لآن 
أحده طاعة الله والأآخر طاعة مخاوق خصه تمحصول أجره مرتين للآنه يحصل 
له النواب على عمل لا يالى فى حق غيره مخلاف مزلا يأنيق حتقه إلا طاعة 
اخاصة فانه يحصل أجره مرة واحسدة أى على كل عمل أجرء وأتماله من جنس 
واحد لكن تظهر مشاركة ركة المطيع لا ميره والمرأة ازوجبا والولد لوالده له فى 
ذلك (ثانيهما )يمكن أن يكو زف العمل الواحد طاعة الله وطاعة سيده فيحصل 
له عنى العمل الواحد الا جر مرتين لامتثله بذلك أمر الله وأمر سيده المأمور 
بطاعته والله أعلم وقالابن عبد البر معىهذا الحديث عندى واللهأعل أن العبد 
لا اجتمع عليه أمران و'جبان طاعة سيده فى المعروف وطاعة ربه فقاميهما 
٠‏ نيعا كان له ضعنفا أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته لانه قد أطاع الله فيا أمره 
ا سيده ونصحه ‏ وأطاعة بض فيا افر عليه ومن هذا المعى 
عندى أنه من اجتمع عليه فرضان فأداها كان أفضل “من ليسعليه إلا فرض 
واحد فأداه فن وجبت عليه زكاة وصملاة فقام بها فله أجران ومنل تجسعليه 
ذكاة وأدى صلاته فله أجر واحد وعلى حسب هذا يقضى فيمن اجتمعتعليه 
غروض فلم يد ثيئا مها وعصيأنه أ كثر من عصيان ملم تجب عليه إلا بعض 
تلك الفروض وقدسئل عبدافه بنعباس رضىالله عنم,) ع رجل كثير المسنات 
كثيرالسيئات اهو أح ب إليك أم رجل قليل الممنات قلي ل السيئا تفقال . ماأعدل 
بالسلامة شيئا 


71/7 بحت 


(كتاب الفرائض ) 

عن هام ء نأب هريرَ الل رَسول لله لأ ]أولىَالنَاسبالْوْمنينَ 
ىكتاب الله عر ويل فأ يسك مارك" ديا أوستيمة قلعو كأ 
ولبهءو أو ماترك مالا فليورث عمبثه منكان »و فور واي ةلس _ 
(وَايُكُ “ركملا قال العمبّةمنك ن )و للبشارى (قمن مآت وترك 
مكلا قله لوا ليالممبَة) فر اية لها(ومنترككة مكلا لو رتته) 


-<ز كتاب الفرائض 4ه 
٠‏ «الحديث الآول # 

عن هام عن ألى «هريرة قال قال رسول الله مككيوه أن أولى الناس بالمئؤمنين فى 
كتاب الله عزوجل فاك ما ترك دينا أوضيعةفادعوني وأا وليه؛وأًيم ماازك 
مالا فليورث عصبته م نكان “(فيه ) فوائد 9 الآولى © أخرجه مسل من هذا 
الوجه عن عمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرجه اللأمة المتة خلا أباداود من 
عنريق الزهرى عن أي سدة عن أي هريرة أنرسول الله وكبيٌ ( كان يؤتى 
الرجل المتوف عايه الدير:. فبيسأل هل ترك لدينه فضلا فأن حدث أنه ترك 
الدينه وظء وإلا قال للهسسامين صلوا علرصاحبك فاما فتح الله علبه الفتوح قالأنا 
أولى بالمؤمنين من أتةسبم »منتوف من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه ومن 
مرك مالا فلورئته)لمظ البخارى وقال الباقون قضاء بدل فضلا وكذا هو عند 
بعض رواة البخارى وأخرجه الشيخان وأبو داود من رواية ألى حازمعن أفي 
حريرة بلمظ( من ترلثمالا فاورثته ومن ترك كلا فالينا)وى لفظ لمسلم وليته 
وأأخرجه البخارى والنسائى من روا ةأبى صالح عن أبىهريرة بانمظ ( أناأولى 
بالموءنين من أتفسهم قن مات ورك مالا فلهالموالى العدبة ومن ترك كلا أو 


ضياءا فأنا وليه فلادعى 4) وأخرجه البخارى هن رواية عبد امن بن أبىه 
حمرة عن أَى هريرة بلمظ( مامن مثومن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا 
والأأخرة اقروًا إن شم( الني أولى بالوهنين هن أتفسي) فأيا مؤمن مات 
ويرك مالا فليرثه عصبتهمن كانوا ومن تركدينا أوضياعا فليأتتى فأنا مولاه» 
وأخرجه منصلم من دواية أبي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة بلفظ (والذى 
تمس عد بيده إن على الآرض من مو من إلا وأنا أولى الناس بهفايكم مأتركدينا 
أُوضناما انا مولاه وأيك ماترك مالا لى العصبة من كان) 9 الثانية اقوله أنا 
الى الناس بالمومنين إننا قيد ذلك بالناس لان الله تعالى أولى بهم منه وقوله 
فى كتاب الله عزوجل أشار به إلى قوله تعالى (النى أو بالمو منين من أتفسهم) 
وقد صرح بذلك فى رواية البخارى من طريق عبد الرمن بن ألىمرةكاتقدم 
فأنقلتالذىف الأ"يةالكرعةأنهأو لمجهم من أ تقسومو دل الحديث على أنه أولى 
بهم من سائر الناص ففيه زيادة (قلت ) إذا كان أولى بهم من أتفسهم فبو أولى 
بهم من بقية ألناس من باب الا ولى لان الانسان أو لى بنفسهمنغيرهفاذا تقدم 
الدى جيه على النفس فتقدمه فى ذلك على الغير سه ط بق الاأولى وحى ابن. 
عطية فى تفسيره عن بعض العلماءالعارفين انهقال هو اولى بهم من اتفسهملا ن 
أتقمهم تدعوم إلى الملاك وهو يدعوث إل النجاةقالبنعطية وي يدهذاقوله 
عليه الصلاة وااسلام« أنا آخذ بحجزك عن الناد وأقتم تقحمون فيبا تتحم 
الغراش > «الثالئة يترتب على كونه عليه الصلاةوالسلام أولىبهم من أتفسهم. 
أنه يجب عليهم إيثاد طاعته على شهوات أتفسهم وإن شق ذلك عليهم وأن 
محبوه أ كثر من محبتهم لا'تفسهم ومن هناقال ان ل دلايؤمن أحد م حتى 
أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين» وفى رواية أخرى من أهله 
وماله والناس أججعين وهو فى الصديحين عن أنسد ولا قال حمر رضى الله عنه 
لاأنت أحب الى منكل شىء الا تفمى قال له والذى تفسى بيده حتى أ كون. 
أحب اليك من تفسك فقال له عمر فانه الآن والله لانت أحب امامو قي 
فقال له النى وليه إلآن يمر » دواه البخارى فى صحيحه قال الخطابى لم 


ْ يود به حب الطبع بل أداد به حب الاختيار أن حب الانسان تفسه طبع 
ولا سبيل الى قلبه قال فعناه لاتصدق فى حبى حتى تفنى فى طاعتى تفسك 
.وتقار رضاى على هواك وان كن فيه هلا كك 8 اارابعة 4 استنبط أصحابنا 
الشافعية من هذه الآية التكرية أن له عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الطعام 
٠‏ والشر'ب من مالكبهما الحتاج اليهم) إذا احتاج عليه الصلاة والسلام اليهماوعى 
.صاحبج_البذل ويفدى عبجته مبجة رسول الله مدي وأنهلوقصده عليهالصلاة 
رحد 0ل بح عر ين جتان ال نه در ودر 10 اا ايت 
و د النى مياق عند زولهذه الآ يةمالهفذلك من الحظ واعاذ كر ماهو 
عليه فقسال أيك مارك دينا أو شيعة مادعونى فأنا وليه وترك حظه فقال 
ويك مارك مالا فليودث عصبته .من كان 9 الخامسة # قوله فيكم مارك 
دنا أو ضيعة لفظة ما زائذ ئدة للتأحكيد والضيعة بفتح الضاد وإسكان الياء 
المثناة من تحت .بعدهاعين مهملة وف رواية أخرى ضياءا بفتتح الضاد والمراد 
ها عنا عيال عمتاجون شائمون وال الغطاى الباع والضيعة هنا وصف لورئة 
الميث بالمصدر أى , رك أولادا 51 يالا ذوى ضياع أى لاد ىء لهم .والضياع ١‏ 
ظ ف الأضل فصي ماضاع ون .+ لكر عار ىمسيام ركنا قوله فى 
دواية أخرى ( كلا )وهو بفتح الكاف وتشديد اللام قال المطابي وغيره المراد به 
هنا العيال وأصله الثقل #السادسّة#قال ابن عطية أزال الله ببذه الأاية أحكاما 
كانت فى صدر الاسلام (منها )أنالنى ميليةِ كان لايصوى على ميث عليه ديرك 
خقالحين يزلت هذه الا ايه (أنا أولىبالؤمنين من أتقموم مارك مالا فلورثته 
ومن ترك دينا أو ضياعا فغلى أنا وليه اقروًا إن * شثم النى أولى بالمؤمنين من . 
أتفسهم )انتبى والذى تقدم د والسلام 
خعل ذلك حين فتح الفتورح واتساع الأموال وحكيف كان فبذا الك وهو 
امتناعه عليه الصلاة والسبلام من الصلاة علي منمات وعليه دين منسوخ بلا 
بشك فصار يصلى عليه ويوفى دينه م : ثبت فى الأحاديت الصحيحة وهل حكان 
خلك جمرجباعليوام لافيه خلاف لأ صحابنا الشافعية كاه أبو العباس الروباني 


ىت اوت 


فى الجرجانيات وحى خلافا أيضا فى أنه هل كان يجوزله أن يصلى مع وجود. 
الضامن وقال النووى الصواب الجزم يجوازه مع وجود الضامن انتبى والظاهر 
أن ذلك لم يكن محرما عليه وإتما كان يفعله ليحرض الناس على قضاء الدب 
فى حياتهم والتوصل الى البراءة منه ثثلا تفوتهم صلاة النى ميتي عليهم امأ 
فتح الله عليه الفتوح صار يصلى عليهم ويقضى دين منلم يخلف وذاء م) تقدم 
والله أعلل « السابعة © فيه أنه عليه الصلاة والسلام صار يوفى دين من مات0 . 
وعليه دين ولم مخلف وظء وه لكان ذلك واجبا عليه أو كان يفعله تكرما: 
وتفضلا فيه خلاف عند الشافعيةوالا شبر عندثم وجوبه وعدوه منالخصائص 
واختلف أصحابنا فى أنه هل يجب على الا ئمة بعده قضاء دين المعسر من مال. 
المصا أملا واختلف فى أنه عليه الصلاة وااسلام كان .تنضيه من مال المصالخ 
أو من خالص مال نفسه ولعل الخحلاف فى وجوب ذلك على الائمة بعده مبني 
علىهذا الحلاف #الثامنة©. فيه قبم النى مَييّةْ بالعيال الذين لامالههم وهذا 
واجب عليه وعلى الاعة بعده من مال المصالح قال الحطابى كان الشافمى يقول. 
يفيغى للامام أن يحصى جيم ماى البلدان من المقاتلة وثم من قد احتل أو 
استكمل خمس عشرة من الرجال ويمخصى الذرية وهى من دون الحتلم ودون. 
البالغ والنساء صغير.هن وككبيرمهن ويعرف قدر تفقاهم وما محتاجون اليه 
من مثرنانهم بتقدرمعاش مثلهمف بلدامهم م يعطىالمقاتلة فى كلعامعطاء#والعطا» 
الو اجب من الفىءلاايكون الالبالغ يبطيق مثله الجهاد ثم يعطى الذريةو النساءما أيكفيهم 
لمنتهم فى كسوتهم وتفقتهم قال ولم #تلف أحد لقيناه فى أن ليس للمماليكق 
العطاء <ق ولا للاأعراب الذين هم أهل الصدقة قال وان فضل من المال. 
شىء بعد ما وصننت وضعه الامام فى اصلاح الحصون والازدياد فى الكراع 
وكل ماقوى به المملمون فان استخنى المسامون و كلت كل مصلحة لمم فرق 
ماسقى منه بينهم كله على قدر مالسةحقوه فى ذلك المال قال وريعطى من الفى+ 
رزق المكام وولاة الأحداث والصلاة بأهل الفبى وكل من قام بأمر الفيى' من 
والوكاتب وجندى بم نلاغنى لأهل ألفبى' عنه رزق مثله انتهى 8 التاسعة 8 


-- 


قوله (وأيم مائرك مالا )مازائدةته : تقدم وذ كرالمال حرج ترج الغالب فان. 
الحقوق تورث كال موال وقولهفليورث يفم الياءؤفتح الواو والراءوتشديدها 

وقوله عصبته مرفوع لنيابته عن الفاعل ويحتمل نصبه ويكون النائب غن 
الفاعل ضميرا يعود على اميت أى فليورث هو عصبته والاأول هو المعروفه 
وقوله منكان أى العصبة هذا على الاول ويدل له قوله فى رواية أخرى من . 
كانوا وعلى الاحمّال الذى قدمناه يكون المراد م نكانالميت والعصبةالاقارب 
من جبة الاأبكذا عرفه أهل اللغة ومنهم الجوهرى وصاحب النباية :قال 

الجوهرى وانما سموا عصبة لانم عصبوا به أى أحأملوا به ؤلااب 5 
والان طرف والعم جانب والاخ جانب وقال صاحب النباية لأ مهم تعصبو ثه 

ويعتصب يهم أى يحيطون ه ويشتد مهم وقال صاحب 6 العضبة الذين. . 
يرئون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد فأماى الفرائئض فكل منلم يكن 

له قريضة مسماة فبو عصبة انبقى شىء بعد الفرض أخذ وقالصاحب المشارق. 
عصبة المواريث ث الكلالة من الورئة منعدا الآ باءوالا بناءالآدنياء » وتكون 
أيضا فى المواريث كل من ليس له فرض مسمى وكلام الخوقرى يقتفى أن 

العصمةمفر دفانهقال إن جمعه العصباتو حك القاضى ف المشار ق أنه قبل إن العصية : 
ججماعة ليس لما واحد وعرف أصحاينا الفقباء العصبة بأنه من ورث بالاجباع 
ولا فرذنله واحترزوا بقولهم الجاع عن ذوى الارحام فان من ودحجم لا عسميهم ش 
عصبة وأورد على هذا التعريف أمران (أحدهم) أن لنامن يرث بالتعصيبوهو 
ذو فرض كابنعم هو أخلامأد زوج(الثاق)أن لنامن: فى إرئه خلاف وهوعند 
من ورثهعصبةكالقا تل والتوأمين المنفيين العا ن فينبخى أن تقال من ور ثلجمع على ْ 
التوريث عثله بلاتقد رمقمم أصحا بناالعصبة الى عصبة بنفسه وعضبة بثيره ومتوم 


منزادقسما ثالثاوهو عصبة مع غيره وعرف جماعة منهم أبو اسحق الشيرازى كمه 
والرافعى العصبة بنفسه بأنه كل ذكر بدلى الىالميت بغيرواسطة أو يتوسطحخضش 
الذكور وأورد على هذا أنه يتناول الاوج: فانه يدل لوالمبت بغير واسط ةمع أ أنه 
ليسعصبة ويخرج عنه المولاة المعتقة معأنها عصبةوطذا قالالنتووى ينبنىا 


5- 


© برعادشل © اس 1 


سخ وي اس 1 لي حر لل و ا 
وعن نافع عنابن مر ان عائشة ام المؤمنين (ارادتان:ث_ترى 
ا مر 


جارية تَمتقبا فقال أهلما تبيعبًا تبيعها كل أن ولآءها أنَاء فد كرت ذلك 
هو ول اله صلى اله َيه 3 1 | فَقَالَ لا عدمك ذلك فنا الولاء 


يقال هو كل معتق وذكر نسيب الى آخر ماتقدم 9 العاشرة © قوله فليورث 
عصبته هو مثل قوله فىرواية مسل فالى العصبة مرن كان وفىدواية للبخارى. 
فا لهلموالى العصبة والظاهر أنه:من اضافة الموصوف لصفته وأصله لاموالى 
المصببة واحتزز بذلك.عن الموالى الذين ليسوا عصبة فقد ييكون الرجل مولى 
بقرابة اناث أو باعناق من أسفل أو بنصر اوفير ولك ولب مغبنة فلا 
ارث له وفى رواية أخزى فى الصميحين فلورنته وهذه أعم لتناوطها أصحاب 
الفروض أيضًوذوىالأرحام عند من يورثهم والظاهر أنه اما اقتصر فالرواية 
الأخرى على العصبة لوضوح أفر اسك ات العروض والنص عل ٠‏ وديم ف 
القران الكرمة الحادية عشرة # استدليه البخارى على أن لمر 3 اذاتوفؤيت 
عن ابى عم (أحدم) أخ لام (والاخر)زوجانلازوجالنسف وللاخ من الام 
السدس والباق بينب| نصفين وحكاه عنعلى بن أني طالب ووجبه أنهمامتساويان 
فى العصوبة فيقسم الباق بعد فرضيها ينها نصفين لانه عليه الصلاة 
والسلام قال فاله للعصبة فلا يمكن ترجيح أحدهم على الآخر فى ذلك بلا 
مرجح وهذا هو المشهور من مذهب الشافعى وفى وجه فى مذهب الشافعى 
أن الباق كله للاخ من الام ازيادته بقرابة الام فأشبه الاخ الشقيق مع الاخ . 
للاب وهذا صعيف والله أ 
الحديث الثاتى © 

وَعن ناف عنابن تمر( أن عائّشة أم المؤمنين رضى اللعنباء أرادت أن قفترى ' 
حاربة بعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذّكرت ذلك إرسول الله 
0 فقال لايمزعك ذلك فاتما الولاء لمن أعتق) واه البخارى وجعءله مسلمن 


اءع 6 ده 


ٍ- عل ماخر ل ٠.‏ م ا ي_ ٠‏ 

أ ناعتّق ) كذًا هو عند البخارى من طرق وقال م-_لى عن 
# تمع حو مو ل و ا ع 2 
إن مر عن عائشة فَجمله مين حديز با 


ا ا 2 
دواية ابن جمرعنعائشة ( فيه )فوائد#8 الاولى © أخرجهالبخارىو بو داود 
والنسائى من هذا الوجه من طري ق مالك وأخرجه مسل عن يحبى بن ىهو 
التسابورى عن مالك عن نافع عنابن حمر عن عائشة الها ارادت فجعله من 
مسند عائشة وكذا رواه الشافعى عن مالك فيا رواه عنه الربيع ومن طريقه 
البههقى فى السين الكبرى والمعرفة وحكىابن عبد البر الاول عن أكثر رواة 
الموملا والثانى عن رواية يحبى بن يحبى كا ذكرته وقد عرفت موافقة الشافعىله 
ولا يقال مذهب الجمبور ان حك ان. حك عن عفلا تفاوت بين اللفظين لان 
ذلك اعا هو لوقال ابنعمر أن عائشة قالت فأسند القصة اليبا وهو ف اللفمظ 
المشبود ل سند القصة اليجا واعا حكاها من نفسه ولعائشة رضى الله عنها فيها: 
مجرد ذكر وعلى كل حال فالحديث صحيح متصل وقد روى حديت مائشة هذا 
عنها من طرق منتشرة وقالابن عبد البر ليس فى شىء من اخبار بريرة أصح 
من هذا الاسناد عنابن عمرانةببى واشتمل حديثها على أحكام مبمة 0 
مشكلة وقد صنف ف فوائده الامامان الكبيرانابن خزعة وابن جريرو بسطا 
الكلام عليه ولسنا نذ كر فى الكلام على هذا الحديث الاما استفيد من 
زوايةابن يمر المذكورة هنا والله أعل ١‏ الثانية ‏ استدلبه على جواز البيع 
بشرط العتق ومرل مع ذلك قال ليس فيه لصرربيح باشتراطه . 
ولايازم من نيتها ذلك ان تصرح باشتراطه فى تفس البيع ومن 
أجاز قال اشتراط الولاء لهم يدل على شرط العتق فانه فرعه وم: مئع قالقد 
يكونون إعا اشترطوا الولاء ا نأعتقتها يومامنالدهر من شرطالعتق(١)ومن‏ 
أجاز قال لايمكن الل على هذه الصورة فانها ليست من محل الحلاف بل هى 
ش موضع اتفاق عل, المنع وقد منع الحنفية البيع بشرط العتق وطردوا فيه 
قياس الشروط ا نافية لمقتضى العققد فى بطلامها فى تفسها وابطاطأ العقد وهى 
١(‏ )كذا ف الامخة ولعل الآصل (يوما ما من الدهر منغيرشرط العتق) 
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قول عن الشافعى وأحمد وقال المالكية بصحة البيع والشرط وأخرجوه من 
ذلك القياس اتباءا لاسنة وحكمته تشوف الشارع للعتق وهذا هو الصحيح 
من أقوال الشافعى والمشهور عن أحمد وهو قول الجبور والشافعى قول ثالث. 
أن يصح البيع ويبطل اشر اشرط محل الصحة ما إذا شرط تنجيز العتق فاوشرط 
تديير العبد أو حكتابته أو تعليق عتقه على صفة أو عتقه بعد شهر فالأصح 
عند الشافعية فى الصو ركاها أنه لا يصح البيع وكذلكلوشرط مع العتقدون 
الولاء البائع فالمذهب الذى قطع به الججمبود أن البيعباطل و حك بعضهم قولاانه 
صحيح ويلغو الشرط خاصة واتفرد امام الحرمين ينقلدوجها أن يصجه ذا الشرط 
ولا يعرف ذلك لغيره وحل لحلاف عندالشافعية أيضاأن يطلق أو يقول بشرط 
أن تعتقه عن تفسك فأن قال بشرط أن تعتقه عى فبو لاغ الثالثة © هذه 
الجارية عى بريرة وكانت مكاتبة وهذا ,يدل على جواز بع لكاب وقدداختلت 
فيه علىأقوال الجوازوالمنع والتفصيل بين أنيديعه للعتق فيجوز أوللاستخدام 
فيمتئم فمن جوزه عطاء بن أبيدباح وابراهيم النخعى والليث بن سعد وأجمد 
ابن حنبل فى المشبور عنه وأبو : ثور وبه قال مالك فى رواية عنه والشافعى فى. 
القديم قال هؤلاءولا تبطل الك.تابة بذلك بل ينتقل للمشترى مكاتبا فاذا 
أدى إليه النجوم عتق وكانالولاء للمشترى وقال بعض الشافعية يكون الولاء 
للبائم وقال بعضهم ير تفع الكتابة وها ضعيفان و تمن منع ببعه مطلقا أبوحنيفة . 
ومالك فالمشهور عنه والشافعى فقوله الجديد وحكى عنابن مسعود وريبعة 
وحكى. ابن عبدالبر عن الزهرى وأَبى الزناد وريعة أنه لايجوز ببعه إلا برضاه 
ونص عليه الشافعى فى اختلاف الحديث وقال من لقيناهمن المفتيين لريختلفواف 
ألا بباعالمكاتب قبل أن بعجز ويرضى بالبيع و#لايببلون سنة رسول الله مكاي 
وجعلشيخنا الامام سراج الدين البلقينى ذلكقيدا وقال محل بطلان بيع المكاتب 
على الجديد مالم يوض بالبيع وحكى هذا النص ونحث شيخنا المذكور أنه يجوز 
دبعه بشر طالعتق و إن .رض استنباطا من هذا الحديث وقال بيع الرقيق بشرط 
العتق إعا استفيد من حسديث بريرة وقد كانت مسكائبة فيجوز بيع ال مكاتبه 


سنال ا 


بشرط العتق رضى أم ل يرض لآت النى ميةْ أجاز لعائّشة أن تشترىبريرة 
ول يعتبر رضاها تفل وحل الحديث لايخرج وهو قريب من العموم الوارد على 
سبب فن السبب لايخرج كا فى الولد لراش فان السبب كان فى أمة انهى 
والمانخون من ببعه مطلقا مهم من أجاب أن المبيع تجومها لارقبتها وهم 
مرى أجاب بالا عجزت تفسها وفسخوا الكتابة والآول جواب من مجوز 

ببع نجوم المكاتب وهومذهب مالك والثاتى جواب منعنع ذلك و#الشافعية 
ظ ارابمة 6 قوله لامنمك ذلك الجزم على الهى قال الحط الي معناه | بطال 
ماشرطوه من الولاء لخير الممتق (قلت)ظاهره أنهلم ير ما أرادوه من اششتراط 
الولاء للبائم مانعا من الشراء على الوجه الذى أرادوه فان اشتراط ذلك لايضر 
شيئ] لآن حك الشرع أن الولاء للمعتق فلا يضر اشتراط خلافه وقد ورد 
التصريح بذلك فى قوله فى حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائغة اشتريها 
وأعتقيها واشترطى لهم الولاء رن الولاء لمن أعتق وهى فى الصحيحين وى 
ذلك إشكال من وجبين( أحدما )أن البيع سد باشعراط الولاء لهم م تقدم 
فكيف ثبت مع ذلك عتقو ولاء( الثاني) كيف يثوذن طافى اشتراط مالا يصح 
ظ ولايحل للمشترطين وى ذلك خداع لهم يصان عنه الشرع وهذا أنكر بعضهم 
هذا اللفظ وذلك تحكى عن يحبى بن أ كم وهذاضعيف لشوته ىالصحيحين 
كا تقدم وقال بعضهم اللام فى قوله م بعمنى على أى اشترطى علييم ففقوله 
تعالى (وطم اللعنة) وهذا محكى عن الشافعى والمزني وضعفه بعضهم فانه عليه 
الصلاة والملام أنكر عليهم الاشتراط ولو كان كا قاله صاحب هذا التأويل م ' 
يشكره وقد يجاب عن هذا بأنه إعغا أنكر ما أرادوا اشتراطه فى أول الاص. 
. وقيل إن المراد بالاشتراط هنا ترك ال مالفة لما شرطه البائم وعدم اظبار التزاع 
فيه .وقد يشر عن التخلية شيغة تدل عل التعل 6 فدقره تعالى(وماثٌ بضارين 
به من أحد إلا باذن الله)وقيل إن ذلك عقوبة خالفتهم حك الشرع بعد 
معرقتهم به فعاقبهم فى ا!..ل بتحسير ماتقصوا منالثمن فىمقابلة كون الولاء 
لمم وقيل معىاث شترطى هم ااولاء أطبرى حك الولاءومنه أشر اط الساعة وقيل ْ 


3 الجر والتوبيخ لهم لأنه عليه الصلاة والسلام كان لبم حك الولاء وأن 
هذا الشرط غير حائز فاما لحوا فى اشتراطه ومخالفة الآمر قال لعائشة هذا 
الكلام ععنى لاتبالى سواء شرطتيهملا فانه شرط باطل مردود لآنه قد سبق 
بيان ذلك طم فعلى هذا لاتسكون لفظة اشترطى هنا للاباحة وقيل كان يباح. 
اشتراط الولاء للبائع مع كونه لايثبت بت له ثم نسخ مخطبة النى ويك وهذا 
جواب ابن حزم الظاهرى وقال النووى فىشرح مغل الاضح ىتأو يل الحديث 
إماقاله أصحابنا فى كتب الفقه أن هذا الشرط خاص فقصة مائّشة واحتمل هذا 
الاذن و إبطاله فىهذهالقضية الخاصة وهى قضية عين لاحموم لما قالوا والحكمة 
فى إذنه فيه ثم ابطاله أن يكون أبلغ فى قطم عادتهم فى ذلك وزجرهم عن مثله 
كما أذن ١‏ يهف الاحرام المج فى حجة اوداع مم أمرهم فسخه وجعله 2 
ممرة 0 بالحج وانما فعل ذلك ليكون أبلغ فى زجرهم وقطعهم 
ما إعتادوه من منع العمرة فىأشهر المج وقد يحتملالمفسدة اليسير ةلتحصيل 
,مصلحة عظيمة انتبى وإذا عرفت هذه الاجوبة تبين لك ضعف استدلال 
من استدل به على اختصاص البطلان بالشرط الفاسد وأن ذلك لا يتعدى إلى 
العقد بل يكون العقد صحيحا وااشرط فاسذا وقد استدل به على ذلك 
النمائى وبهذا قال ابن أي ليلى وطائفة ثمة والججهور على خلافه 9 الخامسة © ف 
قولهإعا الولاء لمن أعتق ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عنٍ نفسه وأنه 
٠‏ يرث به سواء كان المعتقرجلا أو امرأة وهذا جمع عليه وفيه أن العتييق 
لايرث سيده لخحصره عليه الصلاة والسلام الولاء فى المعتق وبه قال 
الجهور ومنهم الآنمة الاربعة وذهب جماعة من التابعين إلى أنه يرث كمكسه 
#السادسة» ودخل فيه ما لو أعتقه على مال أو باعه تفسه أو كاتبه فعتق 
بالاداء أو استولد أمة فعتقت بوته فنى كل هذه الصور يثبت الولاء وكذا ,. 
يتناول الولاء للمسلم على الكافر وعكسه وإن كانا لا يتوارثان فى الحال وهو 
كذيك عند أهل العم إلا أنهم اختلفوا فى الصورة الاخيرةوهى اعتاق الكافر 
العبد المسلم فقال بمقتضى الحديثفيها الشافعية والحنفية والحنابلةوالجبوروقال, 


المالكية لاشبت نبت 4 عليه ولاء ولو ألم بعدذلك» ولا لودثته واوكانوامسلمين 
ذلك الوقت وولاؤه لجاعته المسامين 8 السابعة © ودخل فيه أيضا ما لوأعتق . 
عبده سائبة. أى على أن لا:ولاء له عليه فميت له عليه الولاء ويرئه وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى وأحمد وحمد ن عبد الله بن عبد الحم وابت نافم 
المالكنان وحكى عن الشعبى وعطاء والحسن وأبن سيرين وضمرة بن حبيب 
وراشد بن سعد والمشهور عندالمالكة أنه لا برئهوآن ولاءلماعته المسامين 
وحكى ذلك عن الزهرى وربيعة وأَبي الرناد وير بن عبد العزيز وأبي العالية 
وعطاء وعمرو بن دينار وحكى عن الزهرى أيضا والأوزاعى والليث بنسعد . 
أن للسائبة أن يوالى من يشاء فان مات ول يوال أحداً فولاؤه لجاعته المسامين 
حكى ذلك ججبعه ابن عبد البر#الثامنة» اختلف العاماء فها لو أعتقالرجلعبد 
نفسه عن غيره فقال الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إن كان ذلك بأمره قولاقه 
المعتقعنه - واء كان بعوض أو بغيرهوا يكن ن بأمرهفالولاء للمعتق وقالأبو حنيفة 
والثورئان كان بعو ض فالولاء لامعتقعنه و إنكان بغير مير دلا مهاهبة باطلة لعدم القبض 
وال مالك والليث بن سعد وأبو عبيد وأأتماسمبن سلام الولاء للمعتقعنهمطلا 
ولوكان بذير أمره الا أن يكون نصرانيا فالولاء لجاعة المسامين والحديث ححة 
للاول لأنه متى كان بأمره فالعتق عنه والمباشر وكيل ومتى كان بغير أمزه فلا 
يعكن دخوله فى مللكه قبرا فالمعتق هو المباشر فاندرج ذلك فى قولهأعاالولاء 
لن أعتق 8 التاسعة ‏ فيه أ نكامة انما للحصر ولو لا ذلك ل ل دانيات 
الولاء المعدق تفيه عن غيره لكنها دكرت لبيان نفيه من لم يعتق فدل على أن 
مقتضاها الحصر اذا تقرر ذلك ففيه أنه لاولاة للانمان على من أسل على يديه 
وه قال مللك وااشافعى وأحمد والاوزاعى وسفيان الثورى وداود والخبور 
وقال ابو حدتمة ودبيعة والايث بن »هد م.. ن أسم على بديه رجل فولاوٌه له 
وال حى 7 سعيد الانصارى ان كان ريا فولاؤه للذى أسلم على نديهوان 
كان ذميافلالمسامينعامة «إالعاشر و فهاً 1 بدلاو لاءللتقطاللقيطو بهقال مالك 
والشافعى وأحمدوالجبو د وقالاسحاق بن راهويه يشت للملتقطالولاءعل اللقيط 


-؟- 


0 0 و 0 ودع ره ع ال 2 ا 00 . اع # - 
وعن الاعرج ع ناى هر ير ة ان رسول الله صلى الله عليه و سل تقال : 


ل نر كت بعد تفقة نسائى ومؤّنة عامل 


وم 2.2 6 .0-2 


فب صدقة” © وؤرو ية ة لس _الأخووثة مَائر كنا صَدَقَة) 


«الحادية عشرة وفيهأيضا أنه لاو 5 لمن حالف إنسانا على المناصرة وبه قال 
الجبور وقال أبو حديفة يشت الولاء للحلف ويتوارثان به وحكى عن طائفة 
من السلف وعن سديد بن المسيب ان عقل عنه ورثه والافلا #الثانية عشرة» 
فيه رد على من قال إن المكاتب يصير حرا بنفس الكتابة ويثبت المال فى ذمته 
ولابوجع الارى أبذا 7ك لويعتق / بشع بعة وعبذا محكى عن بعض 
الملف وعن بعضهم أنه اذا أدى نصف لمال صارحرا ويصير الباق دينا عليه 
وحكى عن تمر وان مسعود وشريح مثل هذا اذا أدى الثلث وعن عطاءمثله 
اذا أدىثلاثة أرباع الملل وعن على ومروان بن الك وعكرمة أنه يعتق منه 
بشدرها ارو رفن جاير بن عبد الله ان شر ط أن يعود ف الرق ان عجزكان 
ذلك وان شرط أن يعتق منه بتقدر ما أدى فبو كذلك والذي عليه ججبور 
العلياء من الساف والخلف وبه قال اللاعة الاربعة أنه عبد مأ قش عليهدرثٌوقد 
صرح به فى الحديث المشبور فى سنن ألى داود وغيره8 الثالئة عشرة# وفيه 
أت الحربى أو أعتق عبده م أسلمااستمر ولاؤه عليه وبه قال الشافعى 
واستحسنه أبو يوسف وقال ابن عبد البر إنه قياس قول مالك وقالأ بوحنيفة 
للعتيق فى هذه الصورة أن يتولى من يشاء ولا يكون ولاؤه للمعتق . 
حير الحديث الثالث :#4- 

| عن الاعرج عن أني هريرة ارن رسو الله ويه قال « لا تقسم 
ورئتىدينارا ماتركت بعد تفقة نسالى وموننى عامل فهو صصدقة» (فيه) فوائد 
9 الأول © أخرجه الشيخاق وأبو داود منطريق مالك؛ ومسل وحده من 
طريق سفيان بن عيينة والترمذى فى الشمائل من طريق مدنميان 0 ثلاثتهم 


-779- 


عن أَبي الزناد عر الأعرج عن ألى هريرة وف دوإية الترمذى دينارا ولا 
درعاوف دواية يحبى بن يحبى الآندلسىعن مالك دتائير يفظ امع قال ابنعبد 
البر وتابعه ابن كنانة وقال سائر رواة الموطأ دينارا وهوء المفوظ فى هذا 


الحديث وهو الصواب لآن الواحد فى هذا الموضم أعر عند أهل اللخة لاله 
يبت وه 4 


يقتضى الجاس والقايل وإلكاثير ولفظ روايةابن 20 <كاه ابن عبد 
البى ولميسق ملم لله قال إنه نحو رواية مالك ورواه مسلم منرواية الزهعرى 
عن الآعر ج عن ألىه ريرة بلفظه لانورث مانر كنا صدقة»8 الثانية © قوله 
لايقسم قال ابنعبدالبر الرواية فيه بالرفم علىالخبر أىليس يقسم لأني لااخلف 
دينارا ولا درها ولاشاة ولابعيرا وهذا معنى حديث مسروق عرن. عأئشة . 
قلت أشار إلى قولها رضى الله ءنها«مائرك رسول الله مك دينارا ولا درها 
ولاهاة ولا نيزا ولا اوضق بكىة» زواة 2-5 وغيره و كذا تقل النووى 
عن العلماء أنه ليس المراد بهذا اللفظ النهى لأآنه؟! ينه حماعكن وقوعهو إرنه 
َكب غير ممكن وإنا هو عمنى الاخبار ومعناه لايقتسورن ديكا لآني 
لا أورث #الثالثة4» ذكر الدينارتنبيه على ما سواه كا قال الله تعالر»( فن يعمل 
مثقال ذرة خيراً بره) وقال تعالى( ومنهم من إن إن تأمنه بديناد لاي ديهاليك) وليس 
المراد التقييد به حتى إمم هتس مؤزرفكف 1 أقلمنه هذا مالاشك فيه 
9 الرابعة 6 فيه وجوب نفقة أزواج النى مي بعد وفانه من متروكاه وهو 
كذلك فقيل إن سببه أمهن صومات من الأرواج اتبةوثيل لمكم حقبن 
فى ديت المال لفضلين وقدم هجرممهن و" ومن أعناك المؤمنين وليس ذلك 
لادممن منه ولذلك اختصصن يمسا كم مهن مدةحيامن ولايرنها ورثهن بعدهن 
© الخامسة» اختلف ف المراد بالعامل فىقوله(ومئنة عامق) فالمشبورأنهالقانم 
على هذه الصدقات والاظر فيها وعليه بوب البخارى فى صميحه وقال 
ابن عبدااير .تمولون أراد بعاملهخادمهوقيمه وو كيله وأجيره 00 انتبى 
وقيل ه وكل عامل للمسامين من خيلفة وغيره لآنه عامل للنى مَكية ونائب 
عنه فى أمته # السادسة * قال الطبرى فيه إن من كان مشتخلا من الأجمال 


.1و 


ها فيه لله بر وللعيد عليه من الله اجرأنه يحبوز أخذ الرزق على اشتغاله به إذا 
كان فى قنامهسقوط مؤنة ء رن جاعة من المسلمين أو ع نكافتهم وفساد قول 
من حرم القسام أخذ الأجور على أعمالهم والموذنين أخذ الأرزاق عىتأديتهم 
والمعهين على تعليمهم وذلك أن النى مككعْ جل لولى الأمر بده فيا كان 
أفاء الله عليه مونته وإعا جعل ذلك لاشتغاله فبان أن كل قيم بأمر من أمون 
المسهين ممايعمهم تفعه سبيله سبيل عامل النى يكت فى أن له المونة فى بيت 
مال المسلمين والكفاية مادام مشتغلا به وذلككالعاماء والقضاة والآمراء 
وسائر أهلى الشغل عنافم الاسلام'نتبى « السابعة © فيه أن النى مكلا 
لايورث وبهذا قال جمهور العاماء من السلف والخلف وحككابن عبدالير وغيره 
عن عض أهل البصرة منهم ابن علية أنهإما لم يورث لأآن الله تعالى خصه بأن 
جعل ماله كله صدقة زيادة فى فضيلتهقال ابن عبد البر وسائرءأماء المسلمين 
على القول الآول وهو الذى يقتضيه مياق الحديث قلت والقولان متفقاز على 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يورث وإنما التفاوت بينهم أن الاول جعل إرئه 
مستحيلا لامقتذ ى له والثاتي جمله مكنا لاأنه منع مت عدم امال المخلف عنه 
لآن الكل صدقة كا قف الاننان جميع ما يعلكة أ أو نتص دق به كيموت. 
ولاملك له فلا يورث لعدم ما بورث عنه وإن حكان بورث لو كان له مال 
والله أعلرقال ابن عبد البر وأما الروافض فليس قولهم ما يشتغل به ولا يحكى 
مثله لا فيه من الطعن على الملف والخائفة لسبيل المومنين وحكي الحطانى 
بأسنادمعن ابن: الاعرابي قال كان أول خطبة خطيها أبو العينس السفاح فى 
قرية يقال لها العباسية بالانبار فلما افتتح الكلام وصار إلى ذحكر الشبادة 
من الحطبة قام إدجل من آل ألى طالب فى عنقه مصحف فقال .أذكرك الله التى 
ذه رته الا أنصفتنى من خصمى وحكت سق وينه عا فى هذا المصحف. 
قالله ومنظامك ؟ قال أبو بكر الذى منع فاطمة فدك فقال له وهن كان بعده 
أحد تالنعم قال منقال تمر وأقام على ظلمم قال نعم قال وهل كان ده اعة 
قال نه م قال من؟ قال عمان قال وأقام على ظه م قال نعم قال وهل كان بعده 
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00 من قال أمير المؤمنين على بن أني طالب قال وأقام على 
ظلسم فأسكت الرجل وجعل يلتفت إلى ماوراءه يطلب مخلصا فقال.والله الذنى 
الاإله إلا هو لولاإنه أول مقام قته ثم إني ل أ كن تقدمت إليك فى هذا قبل 
لاأخذتالدى فيهعيناك أقغد وأقبل على الخطبة « الثامنة © لاختس ذلك 
بنبينا عليه الصلاة والسلام بل سائر الانبياء عليهم السلام هكذلك فى 5 
لإنورئون: ويدل لذلك قولهف الروايةالتى تقلناها فى الفائدة الاولى من يح 
مم لانو زث فجمع الضمير باعتبار مشاركة بقية الانبياءله ىذلك وقدضرح 
به فى قوله فى حديث حمر رضى الله عنه إنا هعاشر الانبياء لانورث دواه 
النسائى فى سنئه وورد هذا أللفظ من حديثك لي بكر الصديق وألى هريرة 
رواها ابن عبد البر وبهذا قال حجبور العاماء .من السلف والخحلف ‏ إلا الحمن 
البصرى ذائه قدحكى عنه أن ذلك مختص بنبينا كك لقوله تعالى (يرثى ويرث 
من آل يعقوب) وزعم ان المراد وراثة المال قال ولو أداد ودائة النبوة لميقط 
(وإنيخفت الموالى من ورائى )إذ. لايخاف الموالى على النبوة وثقوله تعالى 
ش (وورث ليان داود) والحق ماقاله الجبور والمراد بقصةزكريا وداود وراد 
النبوة وليس المراد <ة حقيقة الارث بل. قيامه مقامه وحلوله مكانه وك ريد 
ودانة المال لميكن فى الاخبار بارث سليان لداود حكبير فائدة للا على من 
إدث الاولاد لاموال .آبائهم مخلاف الملك والعل والنبوة 8 التاسعة * قال 
النووى قال الماماء المكة فى أن الانبياء صلوات الله عليهم لاريودثو ن أنه 
لايومن أكون بق الورئة.من يتنى موته فيهلكولثلا يظن بهم الرغبة فى 
الدنيا لو دانم فيبلك الظانو فر رمي . مهم أحياء ولبذاوجبت تفقة 
زوجانه عليه الصلاة والسلام بعدموته و لأ لمم شأنم ل تكون نعم الله 
عليبم إلامائدة عل أخر اهم عولا سلبون منفعةما أنم يهعليهم ولوورثوا لسلبوا 
متفعةماو رثو ودوكان الاتتفاع يه إغاهو لور نهم لامو لهذاتالعليهالصلاة و السلام 
أيكم مال وارئه أحب إليهمن مالهوقال أبو بكر إغا المال الآن للوارث وهذا 


م١١‏ -طرح#ديب سادين | 


-- 


معنى حسن ولم رمن تعرض له 9 العاشرة © هذه الرواية صريحة فى الرد على 
١‏ بعض جبلة الشيعة حيث قال فى الرواية التى سقناها من مما( ماتركنا صدقة قة) 
انه بالنصب على أن مانا فية وهو غلطقبيح بلهو بالرفع وما موصولةوروايتنا 
صريحة فى ذلك لقوله فيها فبو صدقة # الحادية عشرة # الحديث متئاول 
للحقوق أيضاً وأشار الامام والغزالى إلى أنه عليه الصلاة والسلام تورث عنه 
خقوقه فأنهها قالا فها لو عنى واحد من بنى أحمامه عن قاذفه ينبغى أن يمقط 
عنهحد القذف أو تقول ثم لاينحصرون فبوكقذفميت ليست له ورثة خاصة 
ككن الرافعى توقف فى ذلك فقال يجوز أن حد قذفه لايورث كلا يورث 
مائركه انتبى وهذا هو المقوهومقتضىهذا الحديث ا الثانية عشرة #قال 
أبنعبد البر فيه دليل على صحة ما ذهب اليه فقباء أهل الحجاز وأهل الحدث 
من تجويز الاوقاف وأن للرجل أن يحبس ماله على سبيل من سبل الخمير 
يجرى عليه بعدواته ( قلت ) حى إمام الحرمين فيا تركدعليه الصلاةوالسلام 
وجبين (أحد) أنه با قعلى 2 فق منه على أو4 3 ينفق فى حياته قال 
وهذا هو الصحيح(والئاق)أن سبيل ماخلفه ميل الصدقات وبهذا قطع أبو 
العباس الروياني فى الجرحانيات ثم حكى وجبين فى أنه هل يصير وقفا على 
ورثته وأنه إذا صار وقنفا هل هوالواقف لقوله عليه الصلاة والسلام ماتركنا 
صدقة وجبان وقال النووى كل هذا ضعيف والصواب الجزم بأنه زال ملكه 
وأن ما تركه فبو صدقة ة على الممامين لامختص به الورئة وحكيف يصح غير 
ماذكرت مع قوله وَيْيْْ لا نورث ما تركناه صدقة فهذا نص على زوإل الملك 
والله أعل انتبى وقدظهرأنالاستدلالبه على صحة 'الوقف احمال من احمالات 
والله أعلم « الثالثة عشرة # قالابن عبد البر أيضاً وفيه دلالة على صحة امخاذ 
الاموالوا كتسات الصناع ومايسع الانسان لنفسه وعمالهوأهلييم ويواتيهم 
وما فصّل عن الكفاية وفيه رد غلى الصوفية ومن ذهب مذهبهم 
فى قطع الاكتساب المباح. 
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وعن يلوس اله ميوت 1 
أولي الثّاس بعددى بن مر 5 قر الد نياو الا . خرة قالوا بارسولام 


كيف ؟ قال ؛ نيا إخوةمين لات وام شتى.و و دينهم واحد 


داه حا سحت الى اليه 


"وليس بيغنا نى » 6 


والحديث ارايع» . 

وعنهام عن ألى هريرةقال قال رسول الله مكو( أنا أولى الناس بعيمى ابن 
مي ف الدنيا والآخرة» قالوا يارسول الله كيف ؟قال الانبياء إخوة من علات 
و أمباهم شتىودينهم واحد وليس بينناني) ( فيه ) قوائد 8 الاول © أخرجه 
مسلم من هذا الوجه عن دين دافم عن عبد الرذاق وأَبي الزناد عن الاعرج 
عن أي هريرة وأخرجة البخارى ومسل أيضًا وأبو داود من ذواية الزهرى 

عن أي سامة عن أل هريرة وأخرجه البخارىي أيضا من روايةعبدا رمن بن 
أبى مرة من أي هريرة ف الثانية © قوله أنا أولى الناس بعيمى ابن مريم أى 
أخص به وأقرب اليه لقوله فلاوى عصبة ذكر أى لاقربوقد فسرالنى وه 
ذلك كا ذكره فى آخر الحديث وقوله فىال.نبا أى بقربٍ الزمان ينهماتاسيى وق 
الآخرة لعله بترْوجه بأمةمر بمغانهامن زوحا انهف الجن عليهم السلامو يحتمل أن سبب' 
اولويته به ف الدنياوالآخرةكو ن لصير من أمتهالمقتدرين إشر ه يعتهعندتزولهق آخر 
الزمان ولعلهذا أظبرواللهأعل «الثالثة قال أهل اللخة أولادالملات يفتح العين 
ش م المهملة و1 نشديد لدم ثم الاخو ةلآب من أمبات شتىقالف الصحاح"عيت بذلك لآن 
الذى تزوجهاعلىأولى قدكانتقبلهائم علمنهذه والعلل الشر بالثأنىيقالعلل 
بعدهل وعله بعلهويعلهإذا سقاءالسقية الثانية وعل بنفسه يتعدى ولايتعدى وال 
غيره سوا .. بذيك ل نهم أولاد ضزائر وااملات الضرائر وأما الاخوةس:. 
الابوئنيقال لم أولاد الأميان 7 فن عين واحدة ويتال للاخوة مزالام 5 


2 بد 


و لاد الاخياف لانهم من أخياف الرجال أى أخلاط الرجال 8 الرابعة » 
اختلفف معنى هذا الحديث فى النووى عن حمبور العلماء أنمعناه أن صل 
انهم واحد وشرائعهم مختلفة فاهم متفقون فى أصل التوحيد والاختلاف 
بينهم أما هو فى فروعالشرائع قال اللهتعالى (لكل جعلنا متكم شرعة ومنباجا) 
فاستعمل الامبات فىفروع الشرع والاب فى أصل'لدين وقولاشتى أىمختلنون 
ومنه قوه تعالى( ؛ محسبهم جميعا وقأو.,وم شتى )وقوله له ودينهم واحد أى أصل ٠‏ 
التوحيد أو أصل الطاعة وإن اختلفت صفتها أو أصل التوحيد والطاعة جميعة . 
ول بعضوم معناه أن الانبياء مختلفون فى أزمانهم وبعضوم بعيد ااوقت من | 
بعض فهم أولاد غلات اذلم مجمعهم زمان واحدك لم جمع أولادالعلات بطن 
واحدوعيسى لاكان قريب الزمان منه ول كن .بينهما نى كانا كا هما فى زهن 
ش واحد فكانا يخلاف غيرها وحكاه اق العباس القرطى عن القاضى عياض ثم قال 
هنذا أشبه ماقيل فى هذا الحديث قلت لم زم به القاضى ولا رجحةواتماصدر. 
كلامه بالآول ثم قال وقيل سفكى هذا كذا فى المشارقفعى الاول يكو زعيسى 
كخير دمن الانبياء فى أنهمم نبيناعليهالصلاة والسلام يشبها نأ ولادالعلات ف أن صل 
دينهم المشهباللاب 'واحدوفر عهالمشبهبالاممختلفو وجه 1 +أو 9 ومع ذلك أنه 
ليس ينهو بينه ني و على الثانى لا بكو نمعهكا ولادالعلات بل كا*و لادالاعيانلآن, : 
الأنسياء إعا صازوا كاولاد العلات لتباعد زملهم ولا تقارب زهن نبيناوغيسئ " 
عليهما السلامصار 6*نه زمن واحدفشبها بأولاد الاعيازلكن هذا نظرلات 
غيرهامن الانبياء تقار بزمنهم حتى كان يتمع ى اأزمن الواحد جماعة من الانبياء 
فقرب بعض أو لئكمن بعض بهذا الاعتبارأشدمن قر بنبينا لعيمىعليهماالسلام 
.. بهذهالنسبةوقدكانيحى بنخالتهومجتمعامعهف زمن واحد والله أعرؤ الخامسة 6 
١‏ ظاهر قو لها نا أولى الناس بعيسى ان مرجم دخول الاندياة عا عايهم السلام فى ذلك 
فكون نبينا أولى من بقية الانبياءوعليه يترتبالقولان اللذان حكيناهما 
ويحتمل أن كون 5 أداد به أنه أولى أهلى زمانه به ويكون عذه السلاة 
. والسلام ذكر هذا الكلامردا على النصادى الذين زمموا تولى عيمى وأنباعه 


--- 


فأخبرعليهالصلاةو السلامانه أو لى به هنهم ومنن غيرثم من الناسكقال لليهودأنا 
أولى عوسى منم الحديث فى صيام عأشوراء وهذا محتمل لكنه سعده قوله 
وليس بيننا نى لانه يقتضى أن المراد ترجيحه بذلك على شية الانبياء الا أن 
يقال أراد بذلك أنه أو لى الناس بالأنبياء مطلقا لاتفاقوم ف عل الدين وز داد 
عيسى عليه الملام قرب زمنه وأنه ليس بينهما نى تأ كبد لقوله أولى أهل 
زمانه والله أعل # السادسة # أورد الشبخ رحمه الله هذا الحديث فى كتابٍ 
الفرائُض لمادل عليه بكقتضى تقرير القاضى عياض من أن وجةكونهعليهالصلاة 
والسلام أولى الناس بعيسى أنه عليه الصلاة والسلام مع بقية الانبياء كاولاد 
العلات ومع عيسى عليه السلام كاولاد الاعيان فلذلك اختص عنيم ف أنه أولى 
به وذلك يدل على ترجح أولاد الاعيان على أولاد العلات وأمم أقرب الى 
المتوفى منهم فيكون الارث طم دومهم لقوله عليه الصلاة والسلامفلاولىرجل 
ذكر وقد ورد التصربح بذلك فيها رواه الترمذى وابن ماجه من روايةالحارث 
الاعود عن على رضى الله عنه قال قتضى رسول اله ب أن أعيان بنى الام 
يتوادون دون بتى العلات يرث الرجل أخاه لأببه وأمه دون إخوته لآبيه 
قال الترمذى هذا حديث لا نعرفه ألا من حديث الى اسحق عن الحارث عن 
على وقد تكام بعض اهل العم فى الحارث والعمل على هذا الحديث عنداهل 
العلم 8 المابعة © فيه رد صربح على من قال انه كان بعد عيسى عليه السلام 
انبياء ورسل وقد قال بعض الناس ان الحواربين كانوا انبياء وامهم ارسلوا الى 
الناس بعد عيسى وهو قول ١‏ كثر النصارى لعنهم الله 


انهى الجزء السادس محمد الله وحسن توفيقه » ويليه الزء السابع 
وأوله (كتاب؛ النمح ) والمجد لله أولا وأ خرآ وصلى الله 
على سيدنا علد وله وحيه وسلم 


2 لاإ . 


بعض غلطات وجدتق بعض النسخوتدور كت ف البعض الأحر فازمالتنبيهعليها 
المفحة السطر الخحطاء الصواب 


1 01 أنه أن 
1 01 أب عبيدة ١‏ ألى عبيدة 
سم 880 عى عن 
سٍ ٠‏ عنى عن 
55 ئو بالجبار بالحيار 
١ 14‏ سكره كره 
4 18 وخطة ل 
5 1 أعرف اعرف 
5 "15 عزيزة غزيرة'للن 
٠6‏ 24 عن رسول20 عن فلق فى رسوش 
٠6٠‏ 204 والشافعى الشافعى 
6 . وأعم وأعلى 
0٠ :‏ على أن على .إن 
« 15>" ادعى انه ادعاء انه 
؟و 1 ١١‏ الأمر المرء 
1١١ 004‏ صليبة صلبية 
0١6‏ »6 محالفة محالفة 
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)1( الأول وجد فصفحة 14" فى آخرالسطر الحادىعشر يعدكلة(شعبةعن) 
سقط نصه هكذا : الامش عن أي صالحعن أ الي هريرة » ومنروايةشعبة عن 
(؟ ) الثاني إنا نترك التنصيص عل بعض الاخطاءالمطبعيةالبسيظةالتىتعرف 
للقارىء بدون أى عناء إذ لا يخاو منها مطبوع فى مثل هذه الأيامغي ركتتاب 


الله عر وجل » ولذلك لم تحتتج للتنصيص عليها فى الاجزاء الماضية 


0 </ا- 


'. خبرس المزء السادس من كتاب طرح التثريب فى شرح التقريبه | 
الصفحة الوشوع ٠‏ 
* عضا كتاب الاطعمة 6< 
»© حديث ابن مر «ان رجلا نادى النى وْيْيةٌ ما ترى فى العنب» الو خخريحجه 
ما هو الضب » والسكلامفى إياجة أ كل لحجه » 0 
؟ حجة من قال بالتحر يم أو الكراهة واارد عليبا 
5 .(الحديث الناقي)حديثجابر بعثنارسو ل لمكاو تاكالم مخريجه 
4 بيان الجبة التى أرساوا اليبا 
4 سان حاهم هل كانو ارجالا أوركيانا » وفىالحديث متقبة لا بيعبيدةا بن الجر اح 
١١‏ سان ماكان معهم من من الزاد ؛ ومعنى الخبط » والعئير »وام ف الآكل من . 
هذا الحيوان الكبير 
؟ المدة التى أ كلوا فيها من هذه الممكة ؛ واحتجاج المالكية بالحديث 
على أن المضطر يكل من الميتة ماإشيعة 
ل اعتراض على أ كلهم مر هذه السمكة شهر! وجوابه » والاستدلال 
على اباحة حيوانات البحر مطلقا 
5 ( الحديث الثالث )حديث أبيهريرة( طعام الأثنينكاف الثلاثة)الخ وتخرييجه 
6 إفادة الحديث التكرم ولو بقليل الطعام 
2 ( الحديث الرابع ) ( يأ كل المسل فى معى واحد ) ال 
١‏ أنخريجه » ومعى ( المعى ) 
ما المراد بهذا الحديث هل كافر بعرنه أم ماذا ؟ » أقوالفذلك 
مها المراد بالا معاء السبعة 
19 من الكافر الذى أسلم وكان سببا فى ورود هذا الحديث ؟ 
٠‏ (الحديث الخامس ) ( اذا جاءم الصانع بطعامك ال وتخريجه 
١‏ إفدة الحديث للاكلمم الما أراعطائه ما يأكل انكان قليلاوكلام العلماء 
فى ذلك 


مآ 


الصفحة الموضوع 

مثلطابخالطعام حامله ذلك :ومعى (الصانع)و معنى (ألةموه)و( الآ كلة) 
و( مشفوها) و ( فأن أبي) وفوائد اخرى 

( الحديث السادس ) حديث انس ( ان النى وك اى بلين) الإ وخ ريه ؛ 
ودلالته على جواز شوب اللبن بماء 

4 المدكان لمن سبق والبداءة فى الشرب يعن على عين الكبير مهما كان حقيراً» 
والاكل كذلك 

0 المع بين هذا الحديث وحديث ( ابدؤا بالكبراء ) الخ وكيف ساغ لعمر 
ان يقول لرسول الله ويه اعط ابا بكر » ولم .لم يمتأذن النى مك 
الاعرالى كااستأذن الغلام م جتى بقدم عليهمن هو اجلمنه » واجو بةذلك 

فى سل كتاب .الصيد #4 
( الحديث الاول) حديت سالم عن ابه ( من اقت ىكلبا ) الخ 

17 مخرجه » وبيان الكاب الذىيجوز اقتناؤه , والذى لايجوزوكلام العاماء 
ففذلك عالا مز يدعله 

4 عقوبة من اقتى كلبالايحل اقتناؤه :وسيبها 

00 » ضبط كلة « اوضارى‎ "٠ 

"١‏ (الحديث الثاني ) ان رسو لاله مَككيةْ ( امر بقتل الكلاب ) وتخريجه 

١‏ بيان شاف فى الكلب الذىامر نايقتله رسول الله كيه 

دلالة امد يسشعل تحريم اأكل الكلاب 

*” ( الحديث الثالت)حديث بريدة ( احتبسجيريل عن الى جَكثيةفقال له ما 
حبسك ) الع 

4 مخريجه » وخلاف العماء فى أن الامتناع مندخول البيت الذىفي ه كلب 
خاص مجبريل 5 عام فالملائكة» و سيان سبب!متناعهم وهل هوعامفيا حل 
اقتناؤه وما يحرم 

ه" « باب التذر © الس الاول - حديث أي هزيرة د لا يني ابنآدم النذر 
شىء »6 الخ 


194- 


اس ا م 
الصفحة الموضوع 

- مخ رجه ومعى « النذر 6 لحة وشرعا وشرح الحديث 

/ معنى ظ القدر » ومعنى كونه يستخرج بالنذر مال البخيل 


4 
5 


بحث حدبى » واستدلال من الحديت على ذم النذر و أقوالالعاماء فذئك 
ال بة القائلين باستحباب النذر عن هذا الخديث 

« الحديث التانى » حديت أبي هريرة2 تشدارحال الوثلائة مساجد » الخ 
ومخزيجهوضبط كلة « تشد » فى الحديث ا 

جملة فوائد تؤخذ منهذا الحددث 

الاستدلال من الحديث على أنه اذا نذر إثيان مسجد المدينةازيارة قبر 
النى مَكيهْ زمه ذلك وكلام هام فى زيارة القبور 

جملة فوائد أخرى من الحديث 

ما المراد بالمسججدالحرام ,ومسجدالمدينة؛ولمسمى مسجد بيت المقدس بالاقصى 
« الحديث الثالثك »© حديث ألى هريرة 2 صلاة ق مسحدى أفضل من 
ألف صلاة فيهاسواه » الخ وتخريجه | | 

اختلاف العلماءنى معى قوله ( إلا المسجدالحرام )ف الحديث و بيانالتفاضل 
بين المساجد 

الاستدلال على أن مكة أفضل من المدينة » وكلام العاماء فى ذلك 
امع بين الأحاديث التى تفيد تفاوتالفضل ف الصلاةف المسجدالحرام 

هل التضعيف يعم الفرض والنفل : وماحد مسجد المدينة »والمسجد 
الحرام ؛ هل باك ناعليه زمن النبى مظية أمماذا 

هل يرجع التضعيف الى الثواب فقط أوالىالاجزاءعنالفوائت 

« الحديث ألرأ بم © حدلث برئبدة « أن أمة سوداء أنت رسولالله وك 
ودرججسع من بعض مغازيه فقالت إلى كنت ذرت» الخ و مخ رجه 

شرح كلات الحديث » وذكر تقسيم الفقباء النذر الى معصيةوطاغةومباح 
إفادة الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة ودفم تعارض فالحديث ؛ 
وليان امم المرأة صاحبة القصة 


3-000 


الصحفة الموضوع 
4 حر كناب البيوع- (الحديثالاو ل)حدديث| بنعمر أن وسو لاشكلة 
نهى عن بيع حبل الخبلة » الخ وتخريجه » ومعنى « حبل البلة » 
وأقوال العلماء فى ذلك 
وجهبطلان بيوع الجاهلية التى فسربها الحديث ومعنى (الجزور) وضبط كلة 
( تنتج ) ومعناها 
11 (الحديث الثانى ) ( أن رسول الله وى عن النجش ) و مخريجه ومعنى 


( النتجش ) وأصله 

ا حك النجش ومايترتب عليه » وحسكة تحريعه 

> «الحديث الثالت» ( لاتلقوا الركبان للبيع ) الخ وتخريحجه 

4 دلالة الحديث على نحريم تلتى الركبان» وأقوال العاماء فى ذلك 

8 شرطان لتحريم التلى » تمه ل يبطل البيم بالتلتى أملا »و إذا قلنا لايبطلفبل 
ثبت للبائع الخبار أملا » الآقوال فى ذلك كله 

ا سبب حرم التلتى » وهل هولمصلحة البادى أم الحاضر 6 وكلام جامع هذا 

/5 شرط آخر فى التلقى » ثم هل مثل الشراء منهم فى الحرمة البيع للم » وماحد 
التلنتى الحرم » والآقوال فى هذا كله 

4 كراهة مالك أن يخرج الرجل إلى أهل الموائط فيشترى منهم الثمزة مكانها 
يمتفاد منالحديث تحريم البيع علىديع أخيه » وفى معناه الشراه على شراء 
أخيه وبيانذلك 

الحريم السوم تلى سوم أخيه » وكلام فيه 

1" شروط أخرى فى تحريم البيع عل بيع أخيه » ثمهل هذه الشروط نع الام 
او لمنع بطلان البيم » المذاهب فى ذلك 

هل الاجارة كالبيع أو السوم فى حرمة التعدى وكذلك الس ؟ ومعى بيع 
الحاضر للبادى 

7 الشروط التى بها يحرم بيع الحاضر للبادى ومناققة العاماء فيبا 


.ا ه” - 


. الصفخة الوفوغ 
8 هل لو خالف الحاضر وباع للبادى دل را رواج واب اجر 
للبادى , آراء اليخارى قصحيحهق ذلك 
7 كلام للحنفية فى بيع الحاضر للباذى » ومعى قوله (ولاتصروا الم والابل) 
وكلام العاماء فى التصرية 
اب حك التصرية » ولم خص ف الحديت ( الغنم والابل ) 
4 هل , يع المصراةصحيح ؟ » ومتى يثبت الحار لمشترى المصر أة ومتى بردها 
7 يرى الشافعية امتداد الخبار إلى ثلاءة أيام فاذا يترتب عليه »وهل يهم من. 
الحديث أنه لوترك لانم الحلب ناسيا لابئيت الخيار؟ 
لو در اللبن على الحد الذى أشعرت به التععربةهل يثبت أيضاالخبار للمشترى. 
أخذ الشافعية من ثبوت الحيار فى المصراة ثبوته فى 
كل موضم حصل فيه ندليس من البائع » أقوال العلماء فا ردمع المصراة 
إذا اختار الرد سواء كان اللبن ياقيا ا 
م ما الحكم فياإذا ظهر عي بآخر غير التصرية » قول الحنفية بنمخ حديث: 
المصراةومناقشته وهو بحث نفيس جداً 
44 هل يجزىء غير المر بدلاللبنءوهل يجب رد بدلالكرة أوالجل الذىتلفعند 
المشترى إذا رد المبيع 
9 ( الحديث اارابع ) حديث أبىهريرة ( أنالنى مكاي ةُ نجى أن يبع حاضر 
لباد أوتنا جشوا ) الخ وتخريجه ؛ وضبط ألفاط الحديث 
96 النبى عن خطبة الرجل على خطبة أخية » والمذاهب فى متى يحرم ذلك « 
ومتى تجوز » واذا حرم فبل ,نؤثر فى صحة النكاح 
8 إلماق خطبةالمرأةعلىخطيةامرأةأخرى مخطبةالرجلعلىخطبة أخيهفى التحريم 
4 معنى قوله تى الحديث ( ولا تسأل المرأةطلاق أختها ) وكلام العاماءفىذلك 
وضبط باق ألفاظ الحديث 
م ( الحديث الحامس ) حديث أبى هريرة ( إذا ما اشترى أحدك لقحة ) الخ 


76ت 


الصفحة ا موضوع 

5 مخريجه وضبط ألفاظه ومعنى اللقخة » 

(الحديث السادس ) حديث أنى هريرة ( ميسى عن لبمتين) الخ وتخر نجه 

9 ضبط ألفاظه 

٠‏ حرم بع الملامسة والمنابذة ومعناهما 

١‏ استنباط بطلان بيع الغائب من الحديث 

عدم صحة بيع الأحمى وشرائه 

٠١‏ معنى الاحتباء وحكة النبى عنه 

١‏ حكة إفراد النهبى عن بيع الملامسةوغيره مع أسباداخلة فى بيع الغررالباطل 

٠)‏ ( الحديث السابع ) حدي ثأبى هريرة ( لاببع بعضّك على بيع أخيه )الخ 
و ( الحديث الثامن )حديث ابن مر( اع سمح عل بيع بس 

٠١‏ مخريجه ؛ وهل الغنائم والمواريث مستثناة من تحريم البيع على بيع أخيه 
وشرح لبعض الروايات الآخرى المئلة لرواية الباب. 

( الحديث التاسع ) حديث ابن حمر ( كنا فى زمن رسولالله كيه نبتاع 
الطعام) الحو( الخد يث العاشر)(من ا بتاع طعامافلايبعهحتى ستو فيه) وتخريجهها 

١1١‏ دلالة الحديث على جواز بيع الصبرة جزاظا 

هل الحديثان متطايقان فى عدم جواز بيع ما اشتراه حتىيقبضه؛ءوفى عدم 
الجواز أقوال سبعة للعلماء 

6 أقوال العلماءفى غير البيع من سائر التصرفات قبل القبض 

05 أقواهم أيضا فيا ملك بغير البيع 2 باب بيع الاصول والمار والرخصة 
فى العرابا » ( النذيث الاول.) حديت ابن حمر ( من باع مخلا قدابرت 
فثمرمها للبائع ) ال 

مخريحجه 


لحل معى التأبير ؛ وححث فى منطوق الحديث ومغهومه من عدم دخول المرة 
المؤبرة ودخول غيرها الخ ٠‏ 


1ه 


الصفحة الموضورع 
٠٠١‏ اختلاف العلماء فها اذا باع نخلا قد أبر بعضه دون البعض الأآخر 
١‏ ادطء ابن حزم عدم جواز اشتراطالمّرةالمؤبرة للمشترى والرد عليه 
فوائد اخرى مبمة » ومنبا اختلاف الشافعية فى الْهّرة الحادثة بعد البيع 
على ادر ةالقدعة التى بقبت للنائع » وكلامهم فى ثياب العبدالتىكانت عليهحين البيم 
“1+7 حك المالالمملك العبد اذا باعالسيدالعبد » وهلللمشترى انيشترطه »وهل 
يشترط أن يكون معلوما ام لا 
4 ( الحديث الثاني ) حديث إبن ممر (-هى عن بم المارحتى يبدوصلاحها) 
الخ ومخرييجه ْ 
6 معى بدو الصلاح ومعى النبى عن بيعها حتى تبدو واقوال العلاءفى ذلك 
مع التفصيل 
( الحديث الثالث ) حديث ابن تمر ( ممى عن المزابنة ) الخ و (الحديث 
الرابم) حديثسالم ( رخصف العرايا) 
١‏ ( الحديث الحامس)حديث زيدينثابت (أرخص لصاحب العرية)النخ وخر يجه 
1809 معى ازا بئة بتفصيلشاهل»ودلالةالحد على تحريم بم الرطب من الر بوى 
باليباإس ظ 
جبلة فوائد أخرى من-الحديث ومنها الترخيص ف العرايا »و أقواللعاماه 
فى تقسيرها | 
09 معنى ( الحرص ) وهل البسركاارطب 
اختلاف العلماء فى هل يتصرف هذهار خصةعل النخل أو يقاسعليهغيره » . 
واختلافهم فى جوازها فى خمسة أوسق » وبيا ن ذلك منصلا 
#( باب بيع العقار وما بدخل فيه )* وحديث أبى هريرة (اشثرىرجل 
من رجل عقارا © الخ وخر جه ش 
14 بناء الاخذ محديث "الباب على مسألة أصولية » وببان معنى العقار وباقى 
الفاظ الحديث ٠‏ 


- ه لاسب 


١.١,‏ بإب ب ب ب ب بص بصت با( ب ب ب تت بيب ب ب ب م سس 


الصفحة ا مو ضوع 
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١.6 
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١14 
1 


١66 
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:احتهالات فى الواقعة التى نص عليها الحددث 

فى الحديث الندب ١لى‏ اصلاح ذات البين ».ضبط باقى ألفاظه 

« باب الميار فى البيع © وحديث ابن عمر < المتبايعان كل واحد مهما 
بالحدار» الخ و تخرييجه 

شرح ألفاظ الحديث 

ثبوت الخيار لكل من المتبابعين ووقته وكلام العلماء فيه وبسط الكلام 
على الحلاف فى ذلك عالا مزيد عليه 

حد التفرق المشروط لمنع الخيار 

معنى قوله فى الحديث ( الا ع الجيار )و أقو ال العاماء فى ذلك 

متى سقط خيار المابس » شرح مايحتاج البه من الروايات المذكورة فى 
النسخةالكبرى 

«باب الموالة © وحديث أبى هريرة « مطل الذىظلم > الخ 

مخريحه > ومعنى الذنى دكن فطل الغنى ظاما 

هل يب التكسب لوفء الدين ؛ وهل يتوقف أدائؤه على مطالبة مستحقه 
دلالة ا فسق الماطل والزامه ندفع الدين وأن المعسير لاجو 


5 


16 
|55 


ل 


56ا 


0 مالو احا المحيل والمحتال فى سار الال عليه واعساره» 
وضبط حكامة (فليتبع ) ومدناها والحلاف فى هذا الآمر 

حكمة امع بين الجملتين فى الحديث 

هل المعتير رضاء اهيلو الال فةنط » وماذا يترتب على الحوالة والمذاهب 
فى ذلك | 

باب الخصب * وحديث ابن عمر «لايحابن أحدكم ماشية أخيه » الخ 
وخر جه 

دلالة الحديث على محريم أخذ مال الاسان بغير إذنه واعتراض على هذ 


وآ 


الصفحة ا موضوع 
وجوابه ؛ وذصكرمايستئنى من موم هذا كالمضطر ومن له إدلال على 
امالك وابن السبيل » وكلام واسع فى هذا للعاماء لايستخنىعنه طالبعلم 

؟ معنى «الماشية»وما المراد بالاح وهل الذى كالمسل . 

17 إفادة الحديث جواز التمثيل لمايخنى » ومعنئ كامة المشربة » 

4 ضبط كلمة « فينتقل » وافادة الحديث.أن اللبن يسمى طعاماءو أن الشاة 
المبيعة اذا كان فيها لبن فبو مقابل بقسطه ؛ وأنه اذا مسرق لبنا مرن 
ضرع يجب عليه القطع بشروطه 

لفن د باب الأحارة *# وحديث أفى هريرة « خفف على داود ل 
القراءة » الخ وتخريجه وما المراد بالقرآن وبتخفيف القراءة 

ف الحديث فضل ال كلمن عمل البد ؛ وسعة الأاجارة 

37 احمالات فما كان بعمله وَكية بيده ولا يأكل إلا منه 

4 ( باب احياء الموات )وحديث ألىهريرة ( لانم فضلاماء لينم بوالكلا) 
و نخر جه 

ذم/ا١‏ ماهو الماء ا منبى عن منع فضله » وشرح الحديث 

4 شروط وجوب إعطاء الماء للمحتاج إليه . 

١‏ ماالمراد بوجوب بذل فضل الماء للماشية » وهل يجب البذل للرماة أإيضا 
وماهو الكلا » وما المناسبة بين الحديث ويينالتبويب بأحياء الموات 

استدلالات للمالكيةمنالحديث:وال ع بين رواب ةالباب ورواية ابن حبان 
لاغنموا فضل الماء ولأكتموا فضل سياه ال وحديث ابن ماجه (ثلاث 
لاكنعس: ) الخ 

6 ( باب الوصبة ) وحديث ابن تمر ( ماحق امرىء له شىء يوصى فيه )الخ 
وخ رجه 

شرح الحديث اججالا 

47 إفادة الحث على الوصية » وأقوال العاماء فى ذلك وماهو القىء الذئ 


1ع 0 


الصفحة ال موضورع 
بوصى فيه استحبابا 
14 وما الذئة يوصى فيه وجوبا » ومتى يجب 
هل أوصى رسول الله ويه بشىء ؛ ومأهو 
15١‏ دلالة الحديث لمن يعتمد على الخط والكتاءة وأقوال العاماء فى ذلك 
ا ما المراد بالمرء فى قوله ( ما حق امرىء مسلِ ) وما المراد فىهذه اجلة 
ف باب المت وصحبة الموليك © والحديث الأول حسديث ابن ممر (من 
أعتق شركا له فى عبد ) ال 
19# لخر جه 
وا اللدة المديت أن من ملك بخصة من عبد فأعتق تق تلك الحصة وهو مومر 
بقيمة الباق عتق عليه والولاء له : وأقوال العاءاء فى ذلك 
3 من قال إنهذا الحم خاص بالعبد دو نالآمة والرد عله وباق الأقوال 
السبعة عشر فى ذلك » ودليل من أبطل استسعاء العبد فى مخليص تفسه 
ودليل مرح جوزه 
0 ما معنى قوله ( م أعتق شركا) وما ضبط كلة (الشرك) وماذا خرج 
بقوله أعتق » وما المراد بكونه ( له مال يبلغ تمن العبد ) هل تمن حصة 
الشريك أو كله » ؛ ولو هلك بعض تمن نصيب شمريسكه فاذا اك 
يلف ما معنى قوله ( قوم عليه قيمة العدل ) وقوله ( فأعطى شركاءمخصصهم) 
ومن أتلف شيئا لايك دال ولايوزن هل جب عليه قيمته أومئله: أقوال 
العاماء فى ذلك 
36 فوائد مهمة من الحديثء(الحديثالثالى)حديثجابر (باعالبى كله عبدا. 
مدبراً ) الخ 
0٠‏ مخر جه » 
١‏ ماهو المدير » وما علة تسميته بذلك : ودلالة الحديث على بيعه ومذاهب 
العلماء فى ذلك وبسط القول فيه ْ 


اه ا 


الصفحة الموضوع 
ا : صَلانته . 2 ع 9 
كام هل باعه الذبجى ا فى حياة صاحبه أم بعد مويه 
>١7‏ امم العبد المدبر الذى بيع » ومن الذى اشتراه وها ترجمته 
4 بك بيع العبد » وهل انفاق الانسان على تفسه لسمع صدقة » وما المراد 
بالاأهل فى قوله ( فلا هلك ) 
إفدة الحديت أن على الامام أن ينظر فى أمردعيته » وأن النى وظةِ هو 
الذى باشر ع العيد للقسه ولاذا 


للحن دلالة الحديت على جواز البيع فون 250 وعلى<واز الرجوععن الةديير 


بالقفول 
) الحديث الثالث ( حددث أإلي هردرة ) لاقل أحدك اسق ردك ( خََ 
و مخر جه 


إفدة الحذيث عدم حل وصف الخلوق بالربوبة وأقوال العاماء فى ذلك 
ْ ؤهل ذحكى الستى والأطعام والوضوء أمثلة أم قرود » وفيه أنه لابأس - 

” بقول المملوك عن مالكه سيدى » ومعتى النيد رهل هناك فرق بين 

الب والشيد 

5 إفادته جواز قوله ( مولاى ) أيصا 

5 وفيه مبى السيد عن ان يقول لمماوكه عبدى وأمن ووجبه : وهل النهى 
على التحريم أو التعزيه ظ 

لقف 2 الحديث الرابم * حدث أبى هريرة ( نعم مالةهاوك أذ بتوفى محسن 
عبادة الله) الخ (والحديث الحامس) حديث ابن عمر ( إن العبد إذا نصح 
لسيده ) ال ٠‏ 

0" نخريهما » وشرح كامة ( نف ) وفضل المماوك المصاح 

| 200 

7 حتتيرٌ صكتاب الفرائض 445( الحديث الأول ) حددث ألى هريرة ( أنا 
أولى الناس بالممومنين) الخ ونخ رجه 


0 


الصفحة ا موضوع 
4" د ( أوى الناس بالمؤمنين ) وما يترتب على ذلك 
79 معنى قوله (فأيك مائرك دينا أو ضبعة)ااخ »و الا حكامالتى أزالها اقاياية 
( التي أولى بالمئومنين من أتفسهم) ٠‏ 
3" قيام النتى مَتليْعْ والحلفاء بعده بقضاءدين من عو تو لا يمخلف وفاء » وبرغاية 
العيال الذين لامال للحم ٠‏ 
لف شرح جلة ( وأييكم ماترك مالا ) الخ ومعى العصبة 
ا إذا ماتثالمرأة عنابى عم أحدها 8 لام والاآخر دوج ها إرهم : 
« (الحديث الثاني ) 0 ( أن طائشة أمالمومنين أرادت أن تشترى 
جارية بعتقها ) الخ 
سمم مر ممه ؛ و إفادته جواز بيع ارقق شرط عتقِه 
م7 تعيين هله الجارية 
و7 شر جل (لا عنعك ذلك )الخو نانك يشبت الو لاءطامع مااثتر طو اعليها نه لم 
صور أخري يثبتفيها الولاء ؛ وأقوالالماماء فيه 
007 صور أخرى فيهاتتعاق بالولاء وجودا وعدما 
مم5 (الحديثالثالث)حديث الى هريرة ( لا تقسم ورثتى ديناراً ) ا وتخر يبه 
اسم إنادةاالحديث أن النى وق يار كشيعاء؛ 0 الدينار اليس معنا مهم يقتسمون 
ماقل عنه»وفيه وجوب تفقة أزواجالنى 0_1 انه واختلافالعاماء ف المراد من 
امامل المنصو عل وجوب تفقئه؛ وا تنبا الطبرى منة أن من يشتذل يعمل لله 
فيه بروله عليه أجر جوزله أن بأخذ الرزق على اشتغاله به كالمئوذن وغيره 
4 دلالةالحديثعا لأن النى مكلوق لا يورث وحكة ذلك 


تم الفهرس محمد الله تعالى 2 


يات 


2-2 4م 


ل القغنن ة ءا لعة رن 
ري ا ريب 
ا و 
وهو شوح على 
المان المسمى ب (تقريب الآسانيد وترتيب المسانيد) للامام الأوحد والعالم الآجل 
عافظة عصره » وشيخ وقته » مجدد المامة الثامنة » زين الددين ألى الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراق ال مولود عام المتوق عام 5٠م‏ ه 
وى الدين أبى زرعة العراق المولود عام 7+5 
المتوق عام م م أ كله عام مامه 
رحميم الله تعالى وتفع ب 
التاشِر 
ول 
مجيروت - لبتنان 
( الجزء السابع ) 
قوبل على نسختين إ<داهما على نسخة المؤلف 
حقوق الطب على هذا الشكل محفوظة 


58 


مه ممص الدشارهى رمه المساسة لس سر اريم لتر ساس شر 3 
عن علقمة ردكت امون دار عب فيه عجان قم 
2ع وود 


معة حدثه فقال لهء .مان ٠‏ أ عبدالرمن أل روك جار يةهايّة 
-لملها أن مُذكر” ك مامغىمنز ماك > ؛ قال مِدالْ مدن فنتَذلك 

| تقد قال "نسم ايهو (يامعشر الاب من استطاع” 
ميشكم انبا جنتير و أحمن شرج ومن د يْعَطْم 
فعليهبااصوم فإنه لهوجا) 


0 ( الحديث الاول ) عن غلقمة قال كنت أمشى د21 بمى فلقيه عمان 
غم به عدن قال 0ك مان يأأبا عبد ال رحمن الا أزوجك جارية شابة لعلبا 
أن تذكرك مامذى: من زمانك:فقال عبد الله أمالنقلت ذلك قد قاللنارسول . 
الله مَتكبيهْ يا معثر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج انه أغض للبصر 
وأحصن للفر 13 من لميستطع فايهبالصو مفاتهلهو جاء» ( فيه ) فوائد8 الاولى» 
أخرجه الأامة الستة خلا التزمذى من هذا الوجه منروايةالأحمشعنابراهيم 
عن علقمة وفى زواية للنسألي ذكر الاسودمعهأيضا وقلإنهغيرحفوظ وأخرجه . 
الشيخان والترمذى والنساتي من رواية الأ>ش عنجمارةبنسمير عن عبدا رمن 
ابن يزيد التخمى عن ابن هعود فبكان للا>ش فيه إسنادان وقد كان واسم 
ليلذ 9 هذا اختلاة عليه ورواة ا من ان كي 


ل ب لد 


يديه على ذتية فقال من كان متك ذا سول فليتزوج)الحسديث جعلهمن سند 
عمان والمعروف أنهمنممند ابن مسعود 89 الثانية © فى قولعمان لابن مسعود 
وضى الله عنهما لأزوجنكجاريةشابة إلى آخرهفيه استحباب عرض الصاحبهذا 
على صاحبه الذى ليست له زوجة ببذه الصغة وهوصاحللمزوحبهاوفنه استحباب 
نسكاح الشابة لآنها المحصلة لمقاصدالتكاح ظنها ألذاستمتاعاو أطي تكبة وأرغب 
ف الانتمتاع الذى هو مقصود النكاحو أخحسو عشر دو أفكحادنةو أجمل منظر ا 
وألين ماما وأقرب إلى أن يعوذها زوجبها الاخلاق الى يرتضيها وى دواية 
جارية بكرا اوهو دليل على استحباب السكر وتفضيلها على الثيب وقد صرح به 
الفقباءمن أصحابنا وغيرثموقوله(لعلها أن تذكرك مامضى من زمانك)معناهتذكر 
بها ما مضى من نشاطك وقوة شبابك وغامتكفان ذلك ينعش البدن وفىرواية 
أخرى فى الصحبح لعلها ترجع اليك ماكنت تعرد من تفسك وكا عبد اللهرضئ 

الله عنه قد.قلت رغبته فى النساء إما للاشتغال بالعبادة و إماللسن وإما لمجموعغيما 
مفركهعمان رضى الله عمه بذلك 8 الثالثة © قوله( يامعشر الشباب)تا ل أهل اللخة 
ا معشر الطائفة الذي يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر والانبياء 
معشر والنساء معشر وكذا ما أشببه والشباب جمع شاب وجمع أيضاشبان 
بهم الشين وتشدود الباء وآخره نون وشسه والشاب عند أحا بناهو من 0 
ول جاوز ثلاثين سنة وائما خص الشباب بالخاطبة لان الغالب قوة ة الشهوة فييم 
#نلاف الفيوخ والكبول لكن المعنى معتبر إذا وجسد فى حقهؤلاء أيضًا 
# الرابعة#ى لباءةأربع لغات جكاهاا تقماضىغياض وغير هالقصيحةالمشهورةالباوة 
بالمد واطاء والثانيةالبأةبلامدو الثالئة الباء بالمد بلاهاءوالرا بع ةالباهةبهائين بلامل 
وأصلباقالخةالجاع مشتقة مشتقة من المباءتوهو المزلومنه مباءة الا بل وهى مواطنها 
نمقيل لعقدالنكاح باءة ة لامن / يزوجامي أة بوأهامتز لاف لحامسة»اختلف العلاء 
فالمر ادبالناءةهنا على قولين .رجعان إلىمعنى واخد أحبما أن المراد معناها 
اللغوى وهو الجاع فتتفديره من استطاع ع متك الجباع الفدرته عل مويه وهى 
- و نالتكاجفيلزوجومن ل ستطع الجاع لعجز معن مو نه فعليه بالصوم يدفم 


0 


اا ا ا ا ا ل 0 الت 


شهوته ويقطع شر منيه كا يقطعه الوجاء وعلى هذا الول وقع الخطاب 
معالشباب الذين ثم مظنة شهوة النساء ولا يفكون عنها فابا والقول الثاني أن 
المراد هنا بالياءة من التكاح ميت بامم ما بلازمها وتققديرد من استطاع منكم 
مثون النسكاح فليتزوج ومن لم يستطعها فليم ليدفمشهوتهوالذى حمل القائلين 
بهذا على ذلك أنه عليه الصلاةوالسلام قال ومن لم يستطم فعليه بالصوم والعاجن 
عن الجاع لا يحتاج إلى الصدوم لدفع الشبوة فلذلك حمانا الباءةعلى امون و أجاب 
. الاولون بعاتقدم فى القول الاول وهو أن تقديره ومن لم يستطم الماع لعجزه 
عن مثرنه وهو محتاج الى الجاع فعليسه بالصوم واللّه أعلم « السادسة» فيه 
الامر بالنكاح لمن اشتاقت اليه نفسه واستطاعه بقدرته على مكونهوهذا جمح 
عليه لكنه عند حجهور العلماء من الساف والخلف على طريق الاستحيابدون. 
الايهاب فلا يازمه التزوجولاالتسرىسواء خاف العنت ألا كذاحكاهالنووق 
غن العلاء كافة ْم قال ولا نعلم أحداً أوجة! * داود ومنوافقهمن أهل الظاهر 
< ورواية عن أحمد ظلهم قالوا يازمه إذا خاف ااعنت أن زوج أو يقسرى قالوا 
و يشترط بعضهم خوف العنت قال أهل ااظاهر إما يلزمه الززووج فط 
ولا يلزمه الوطء اه وإعايلزمهالعمر مرة واحدة وفيه نظر فبذا الذق ذكر ٠‏ 
ش أنهزوايةعن أجدهوالمشبو رمن مذهبهوظاه ركلام محا بهتعين التكاح وعنه رواية 
. أخرى بوجو به مطلقا وان لميخف العنت كاحكاهالنووىغن بعضهم وعبارةابن 
قيمية فار رالنشكاح السا بق سنةمقدمةعل نفل العياد ة إلا أن يخشى الز ةابتركفيجب 
وعنه يجب عليه مطلقا انتبى والوجوب عند خوف العنت وجه فى مذهب 
الشاقعى حكاه الرافعى عن شرح مختصر الجوينى وقال النووى فى الروضة هذا 
الوجه لا يحم النكاح بل يخير بينه وبين التسرى ومعناه ظاهر انتبى وجزمبه 
أبو العماس القرطى وهو من المالكية بلى زاد عفكى الاتفاق عليه فانه قال انا . 
تقول وجب 0 الحديث فى حق الشاب المستطيع الذى مخاف الغ ر رع تفسه 
٠‏ ودينه من العزبة بحر ثلابر تفع عنه إلا بالتزو بج وهفالايختلف قوجوبالتؤوت 
عليه انتبى ونقله الآتفاق على ذلكمردودلكن لد فى تقل ٠‏ ذهبه فى ذلك 


لد هلب 


وبه يحصل الرد على النووى ف كلامهالمتقدم ولهيقيدابن حزمذلك بخوف العنت 
.وعبارته فى الحلىوفرض عل ىكل قادر على الوطء إن وجد أن يتزوجأويتسرى 
أن شعل أحدجهما أن بز عن ذلك فليكثر من الصوم ثم قال وهو قو لجاعةمن 
الملف وقال الفبخ : تى الدين فى شرح العمدة قمم بعض الفقباء انكاح الى 
الاحكام الخجسة أُعبى الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة وجعل 
#الوجوب افيا إذا خاف العنت وقدر على النكاح إلا أنه لا بتعين واجبا بل إما 
هو وإما التسرى وإن تعذر التسرى تعين النكاح حينئذ الوجود لا لاصل 
الشريعة انتتبى وكان هذا التق هم لبعض المالكية وقد حكاها بو العبا سالقرطبى 
ان بعض علائوم وقال إنه و “وقال القاضى أبو سعد الحروى من الشافعية 
ذهب نعض أصحابئا بالعراق إلى أن النكاح فرض كفاية حتى أوأمتنع منه أهل 
«قطر أجير واعليهثمقال القرطى وصرف الجبورالامرهناعن ظاهرهلشيئين (أحدها) 
أن الله تعالى قد خير بين التزويج والتسرى بقولهتعالىه فانكحوا ماطاب لك 

من النساء» ثم قال (أوماملكت أيا 5 )والتسر ى ليس بواجب اماءا فالنكاح 
لإبكور واجب] لآن التخيير بين الواجب وغيره يرفم وجوب الواجب 
وبسط هذا فى الأصول وسبقه إلى هذا المازرى وفيه نظر لما تقدم عن اهل 
الظاهر وغيرثم من التخيير بيبا فلا يصح ماحكاه من الاجماع ثم قال القرطى 
(وثانييما أقوله تعالى (والذ ينث لفروجبمحافظو ن إلا على أزواجهم أو ماملكت 
أيعمانهم فامهم غيرملومين) ولا يقال فى الواجب إن فاعله غير ملوم قال ثم هذا 
الحديت لاحجةطوفيه لوجبين (أحدها) أنا تقولعوجبهفحق الشابالمستطيع 
الذى بيخاف الضرد من العزبة ولايختلففى وجوب التزويح عليه وقد تقدم 
حكايته عنه ورد نقله الاتفاق ثمقالو(الثانى)). مهم قالوا إعايجب العقدلا الوطء 
وظاهر الحديث إا هو الوطء ذانه لاحصلشىءمن الفوائد التى أرشد اليها فى 
فى الحديث من نحصين الفرج وفض البصر بالعقد وتنا يحصل يااوطء وهو 
الذى حصل محصل دفع الشبق إليه بالصوم شا ذهبو! إليه لميتناوله الحديث وماتتاوله 
الحديث ليذهبوا إليه(قلت)ومن العجيب اسستدلال الحطابي به على التكاح غير 


واجب لآن ظافر الآمى الوجوب وبتقديرصرفه عن ذلك با ذكرناه فلايكون. 
دليلا على عدم الوجوب فأقل درجانه أن يكون قاضر الدلالة عن الطرفين ثم 
قال القرطبى ولا حجة طم فى قوله تعالى(ناتكحوا ماطاب لبكم من النساء)» 
للانءقصد بهبيان مايجوز ألجم: بينه منأء؛ اد النساء لابيان حبك أصلالقاعدة. 
ولا حجة لهم فى قوله تعالى « وأنكحوا الايائى منك والصالمين منعبادك” 
وإمائبك» فاته أمى للاولياء بالإنكاح للا زواج بالنكاح انتبى ول يقل أحد 
بوجوبه على النساء وقد صرح بذلكابن حزم فقال وليس ذلك فرضا على 
النساء ثقوله تعالى (والتقواعدمن النساءاللاتى لابرجون نكاحا)هقال أبو. اسحق. 
الشيرازى صاحب التنبيه إن النكاح للنساء مستحب عند الحاجة و مكزوه عند. 
عدمهاوقال الشبخ مادالدين الرمانى شرح الوجيز المسمىبالموجز..لميتعرض 
الاتصاب النساء والذى يغلب على الظن أن النكاح فى حقبن أولى مطلقا: 
لابن تجن إلى القيام بأمورهن والتسترعن الرجال ولم يتحقق فى حقبن 
الضرر الناشىء من النفقة 8# السابعة * قوله فانه أغض للبصر أى أثهد غضاء 
. له وقوله وأحصن للفرج أى أشد إحصانا له ومنعا عن الوقوع فى الفاحشة 
وقال الشيخ تت الددينيحتمل أمى بن (احدها) أن يكون أفعل فيه .مما يستعمل 
لغيرالمبالغة (والثاتي )أنيكوزعلى بابها فان التقوى سبب لغض البصروتحصين 
الفرجوؤ فى معارضتهاالشبوة دو الداعى إلىالتكاحو بعدالتكاح يضعف هلا المعارض 
فيكون أغض للبصر وأحصن للفرج مما إذا لم يكن فان وقوع الفعل مم ضعف 
. الداعى إلى وقوعها ندر من وقوعه مع وجو دالداعى 9الثامنة © قدعر فتأن قوله 
ومنلميستطع أى مث نالتكاحأوتفس النكاح لعجزه غن الموتن أئ مع توقانه 
إليه فهذا لايوامر بالنكاح بل غيم من الحديث أنهيظلب مه تركه لكونه 
عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه وهو الصوم وقد 
صرح أصحابنا بأن من هذه صفته يستحب له ترك النكاح وزاد النووى ف 
شرح مس فذكر أن النكاح له مكروه وهو أبلغ فى طاب الثرك ومقتضى. 
كلام :المنابلة استحباب اللكاجع 7 من غير اعتبار القدرة على الموان وقه 


اتتندمت جبا رةابئتسية فى الأعرر فى ذلك وكان شيخنا الامام الباقيى رحمهالله. 
.عقوزل الننى ٠‏ «مدذللله خص الشافعى رمه القله أنه إن كان تائقر استحب له وإلا 
«فزو مباح الل يقل أنه مستحب ولامكروه وهى طريقة أ كثر العراقبين 
انتبى وقالالخزالى فى 'الاحياء من اجتسم له فوائد لكام من النسل والتحصين 
.وخيرها حانتفت عنه آفائنه من تخليط فى الكسب وتقصير فى حقبهن استحب. 
له .وعكسه الزلة له اأفضل غان اجتمعا اجتهد وعمل بالراجح 9 الناسعة © 
حدوىو :ماقرز أن أن الحديث ليقناول غيد التائق قادرا على المؤن كان أو عاجرا 
.عنبافأما غير التائق فأنه مسكوتعنهفالحديث ويدخل نحتهحالتان(إحداهما) 
أن يكوون عاجزا عن النكاح لعلة كبرم أو مرض دائم أو تعنين فهذا يكره 
لهانبكاح(الثانية) أذلا يكو نعاجزاوهذها حالة يدخل محتها صو رتان(إحداهما) 
أن .يكون قدا لمن النكاحفيكر دله أيضناً (الصورةالثانية) أنيقدرعلى المون 
خلا يكرءلهالتكاح فىهذهالصورة لك نالتخلى للعبادة أفضل نان يتعبدةالتكاح 
4أفضل هذ!:هو المشبور من مذهب الشافعى وغيره وذهب أبوحنيفة ولبعض 
الشافعية والمالكية الى أن التكاح لهأفضل مطلقا وأطلق لحنابلة أن غير القادر 
' إما خلقةأولكبر أو غيره يكون التكاح فى حقه مباحا وعن أحمد رواية أنه : 
مستحب وقد. اشتهر عن الشافعية أن التكاح ليس عبادة وعن المنفية أنه 
عبادة واستثنىالامام تتى الدين السبكى من الحلاف تكاح النى مكب قالنانه 
عبادةقطعاقالومنفوائدهنقل الشريعة المتعلقة با لا يطلع عليه الرجال وتقل 
محاسنه الباطنة فانه مكم ل أنظاهر والباطن98 العاشرة# قوله فعليه بالصوم قال 
المازرىفيه إغراء بالغائب ومن أصول النحويين أذلا يشرى بغائب وقدياء شاذا . 
قول بعظيم ‏ غليه رجلا ليمى علرجبة الأغراء قال القاضىعياض .هذا الكلام 
موجود لاب قتيبة والزجاجى ولكن فيهعل تئله أغاليط ثلاثة ‏ 
1 (أو ها)قولهلايجوز الأغراء بالغائب وصوابه إغراءالغائب فاماالاغراء بالغائئب 
خجائزوهذان صأبيعبيدةىهذا الحديث وكذا كلام سيبويه ومن بعده م نأنمة 
هذا الشأن و(ثانيها)عندقوله عليه رجلاليسنىمن اغراءالغائب وقد جعوسيبويه 


م ل 


والميرافى منهورواءشاذا والذى عندىأنه ليس المراد بها حقيقة الاغراء وان 
. كانت دوزتهفل يردهذاالقائل تبليخهذاالغائب ولا أمره بالراع غيره وانها أداذ 
الاخبار عن نفسه بقلة مبالاته بالدَائب وأنه غير متأت له منه ما بريد لخاء 
بهذه الدورةء يدل على ذلك ونحوه قوطم إليك عنى أى اجعل شغاك : بنتسعلكه 
عى ولميرد أن يغريه بهوا عامرادهدعىوكن كن شغل عى و(ثالثها)عد#هذه 
اللفظة فى الحديث من اغراء الغائبجلة والكلا م كله الحضو ر القبين. خاطبهم. 
بقولهمن استطاع متك الباءة فليتزوج فأمهاهنا ليست للخائب و إعاهى من خص 
من الخحاضر بن بعدم الاستطاعة اذ لا يصحخطابه بكاف الحطاب لانه ل يتعين 
منهم ولا بهامه بلفظة من وان كان حاضرا وهذا كثير فى القرا نكقولة تعالى 
(بأماالذين آمنو ا كتب علي القصاص ف القتلى)الى قوله(فنعنىلهمن أخيدشىء) 
وكقل له( كتبعليك الصيام)الىقولة(فن تطوعخيرافبوخيرلة)وكقولة(ومنيقنت ' 
منكن لله ورسوله وتعمل صا حا نؤمها) فهذها لما تكلاضمائر للحاضر لاللغائب 
ومثلهلوقات ارجلين منقاما لآ نمنكنافلكد رثمفبذهاهاءلمن قامهن الماضر ين انتبى 
كلامالقاذى وعدالحديثفىهذاالمثالمن إغراءالغائيباعتباراللفظ وانكارالقاضى. 
ذلكباعتبارالمعى وأ كث ركلامالعرب باعتباراللمظ الحاديةعشرة © فيهازشاد 
التائق الى التكاح العاجز عن موّنه الى الصوم وذلك لما فبه من كسرالشهوة فان 
شهوة النكاح تابعةلشبوة الاكل تقوى بقوءهاوتضعف بضعفهاوفيه أنالصوم 
بهذا القصدمحيح يثاب عليه9الثانية عشرة الوجاء يكس الواو وبالجيم ممدوه 
ش ا اباس القر طبى عن بعضهم أ نه قال وجى بفتح الواو والقصر قال وليس 
بشىء لآن ذلكهوالخفاء فى ذواتالحف انتبى والوجاءهورض الخصيتين حجر 
ونحوه وأصلهالغمزوالطعن ومنه وجأهفعنقهووجاً بطنه بالحنجر وقال بعضهم 
الوجاء أن توجاً العروق والخصيتان باقيتارن بحالهما والحصاء شق الخصيتين 
واستئصاطما والجب أن تحمى السفرة ثم يستأصل بها الحصيتان وليس المرادهنا 
حقيقة الوجاء بلس الصوم وجاءلاّنهرفءل فعله و يقوم مقامهفالمراد أنه يقطم الشبوة 
ويدفع شر الجماعم يفعله الوجاء فهومنجازالمشايبة المعنوية #الثالئة عشرة» 


لد 8 له 


وعن جاأير: الكل سول الله صَالعايْه وسلم(مل تكستاقلت” 
6#مع امم رين عم ساس 2 ثس الاير جل راسم 
نعم عقال ا بكراام ' نيبا ؤلتتيس قال فبلا بكرا تلآعبباوتلآعبك 


قلت ياوسول الله فتلا لىيوم أ احدوترك يسع بنات فكر هث| أن أججم 
١‏ ليبن خراقاء ارون ) ولكين أمرأةا كد طون قوع عليين قال 
أصبّت )زاد الشيخآنر ىْ رواية ) وتماح عاو تساحكك ) وق 
آخر ه قال (فبَارك الله لك أ'قال خيرا) وفرواية, ) ين أنت 


عن العذا رى ولعابها 


قال الخطابى فيهجوازالتعالحلقطمالباءة بالادويةونحوها(قلت)لايازم من الارشاد 
للصوم لكسر الشهوة ة الارشاد لاستعمالمابقطعبافانهق دصل السعةلآنالمالغاد 
ورائح فجدشهوته ويتمكن من تحصيل مقاصد النكاح الدينية والدنيويه وإذا 
استعهل ماقطعمنا فات ذلك وقد قال أ#أينا إنه لا يكسرها بالكافور 
ونحوه فا ذصكره ليس هو المتقول ولا يصح استنباطه من الحديث والله 
أعلم الرابعة عشرة # قال الحطابىوفيه أن المقصود فى النسكاح الوطء 
وأن المبار فى العنة واجب وقال والدى رحمه الله وما أدرى ماوجهالدلالة فيه 
(قلت) قد وطأ له باسةتدلاله به أولا عىأن المقصود فى الكاح الوطء أ 
والعنة مفوئة لقصوده ومقتضى ذلك تأثيرها فيه لكن تأثير الميار بخصوصه 
يحتاج إلى دليل خاص وليس فى هذا الحديث مايدل عليه بالتعيين والله أعلم 
| 0 الحديث الثاني * 
وعن حابر قال قال رسول الله ع دهل نكد- ت؟ قلت نعوقالأ بكرا مني 
قات ثيبءقال فبلا بكرا تلاعيهاو تلاعيك, قلت بالاسول الله قتل أي يومأحد 
وترك نسم بنات فكرهت أ أججمع إليين خرقاء مثلهن ولكن امس أةعشطون 


داه١‏ ب 


وتقوم عليين» قال أصبت» ( فيه ) فوائد« الآولى © أخرجه البخارى وضملم 
من هنذا الوجه من طريق سفيان بن عبينة وأخرجاه أيضا والترمذى والنمائى 
منطريق حماد بن زيد كلا ما عن عمرو بن ديناز عن جابر وفى رواية الفيخين 
من واية حماد « تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك » وفى رواية لم 
(أوتضاحكبا وتضاحكاك ) وفى دوايتهما ورواية الترمذى وترك 
تمع بنات أو سبعاً وى دوايتهما فبارك الله لك أو قال خيراً وفى 
رواية للبخارى فبارك الله عليك وفى رواية الترمذى « فدما لى» وأخرجه 
الشيخان أيضاً من طريق شعبة عن حادب بن دثار عن جاب وفيه فقال( مالك 
وللعذارى ولعابهاء فذحكرت ذلك لعمرو بن دينار فقال سمعت جابر بن عبد 
الله يقول قال رسول الَهمَيةُهلاجارية تلاعبهاوتلاعبك » لفظ البخارى ولفظ 
مسل قال (فأين أنت من العذارى ولعابها يقال شعبة فذكرته لعمرو ن ديثار 
فقال قد معته من حابر وإنها قال فبلا جارية تلاعبها وتلاعبك )وأخرجه مس 
والنسائى من طريق عبد الملك بن أبىسليان عن عطاءعن جابر وفيهة إن المرأة 
تسكح على دينها ومالها وججاها فعليك بذات الدين ربت يداك» ورواه ابن 
ماجه بدون هذه الريادة وأخرجه أبو داود من رواية سالم بن أني الجعد 
عر:_ جابر وهو فى الصحيحين فى اثناء قصة اججل من حديث الشعى ووهب 
ابن كيسان وفى سميح ملم وغيره من حسديث ألى نضرة كلهم عن جابر 
9 الثانية © البكر هى الجارية الباقية علرحالتها الأأولى والثيب المرأة التى دخل 
بها الزوج و كأمها ثابت إلى حال حكبار النساء الب وقوله (قلت ثيب ) بارفع. 
حذا فى روايتنا هنا وهو خبر مبتد] محذوف أى هى أى المكوحة “ثيب 
وقوله (هلا بكرا )منصوب بفعل محذوف أى هلا نكحت بكرا وفى بعش 
رواياتالصحبح هلا تزوجت بكراوقوله(تلاعبها وتلاعبك) من اللعبالمعروف 
ويكريده قوله ( وتضاحكها وتضاحكك) وقوله فى رواية لألى عبيد ( وتداعبها 
وتداعبك )من الدعابة وهي المزحهكذا حكاهالقاضى عياض عن حمهور ا متكلمين 
فى شرح هذا الحديث وقال بعضهم يحتمل أن يكون من اللعاب وهو الريق 


| ؤوؤ مه 


44 سه 
وقوله فى الرواية الأخرى( ولعابها )هو يكشتر اللام وهو مُصدر لاعن من 
الملاعبة مكقاتل مقائلة قال القاضى عياض والزواية فى حكتاب مسل بالكشر 
لا غير ورواية أبي ذد الهروى من طر بق ا منثملى لصحيح البخارى ولعايها 
بالضم يعنى به ريقها عند التقبيل قال أبو العباس القرطبى وفيه بعد والصواب 
.الاو وقال عياض إن الاول أظبر وأشبر وفى معجم الطدبرانى الكبير من 
حديت كعب نعجرة فبلا بكرا تعضها وتعضك ظالثالثة© وفيه استحبا 
نكاح البكر لكونه عليه الصلاة والسلام حض على ذلك وق سين ابن. 
ماجه عن عبد الرحمن بن سال عن عتبة بن غويم بن ساعدة الانصارى عن أبيه 
عن جده قال تالرسول الله ميك( علي بالابكار فانبن أعذب أفواها وأئتق 
أرحاماو أرضى باليسير )ورواه الطبرانى فالمعجم الكبير منحديث ابن مسعود 
وقوله اتتق أرحاما بالنون والتاء المثئاة من فوق والقاف أى أكثر أولادا 
يقال لامر أة الكثيرة الوك ناتق لآنها ترمى بالآولاد رمياوالتتق الزِىوالتفض 
وال حركة وفى ديح البخارىعنعا كشة قالت2 قلت يارسول الله أرأيتلوؤلت 
واديا وفيه شجرةقد أ كلمنها وشجرةم بو* هل منها فى أيها كنت رتم 
بعير كقال ف الشحرةالتى لم يؤكل منها قالت فاناهى » تعنى أن رسول الله مي ل 
يدوج بكرا غيرها» وقد استشكل بعضهم الحض عل البكر مع الحض على 
الولود وقال اممما دفتان متنافيتان فانمبا متى عرفت بكثرة الولادة لاتكون 
وكرا وا حي تو دلك بأنه قد تعرف حكثرة اولادها من أقاربها وفيه 
نظر وقديقال هماصفتارن مرغب فيه فاما أن يحصل على البسكر أوعلىكثرة ‏ 
الاولاد إن كانت ثثيبا والمق أنه لاتنافى نينهماوأنه ليس المراد بالواودكثرة 
الأولاد وا المراد من هى فىمظنة الولادة وهى الشابة دون العجوز التى 
اتقطع حبلها فالمضفتان حينئذ من واد واحد وما متفقتان غير متنافيتين 
والله أعلم « الرابعة # وفيه ملاعبة الرجل امرأته وملاطفته لها وتضاحكهما 
وحسن العشرة ينهم ©« المحامسة © وفيه سئؤال الامام والكبير أصحاه عن 
أمورثم وتفقد أحواط وإرشادثم إلى مصالحهم وتنبيههمعل وجه المصلحة فبيا 


8 رفس 0 سهاس ىم خم وإلئا ذا كح 
وعن هام عن إلى هريرة قال" قا لرسول الله ميق (خير نساء 
- 8 7 0 2 م 5 0 ع 
د كإنالا ربل صألح_نساءفررش أحتاه ل ولد فى صئرمٍ وأرعام عل 
5-7 ش ب م 3 5-3 5 2 3 - ع ٍِ 
زد ج_فذات يشو)وفر وابه 0-2 عل(:تيمر)وزاد فرواية يقول 


.٠ 2 7,‏ وم ا 0 
ابوهزيرة على أثر ذلك وم تر كبامريم يذت عمران بميراً قماث 
2 سشسسس: 2 تون سه ا 


وأنت مثل ذلك من ذحكر النكاح لاينبغى الاستحياء منه 9 المادسة © 
وفيه فضيلة لجابر رضى الله عنه بإشاره مصلحة إخوانه على حظ تفسه وأنه 
عنداز احم المصاحتين ينبئى تقدم أحمهما وقد صوبهالنى مَك فيا بفعل ودما له 
لأجل ذلك» وفيه الدعاء لمن فعلخيرا وإن لم يتعلق بالداعى98 السابعة #وفيه 
جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وأخواته وعياله وأنه لاحرج على الرجل 
فى قصدده من إمرأته ذلك وإن كان ذلك لايهب عليهبا وإعا تفعله برضاها 
9 الثامنة * هذهارواية التى فيها المزم بان أخواته حكن تمسعا مقدمة على 
رواية حماد بن زيد التى فيها الردد دين التسع والسبع فان من حفظ حجة على 
مل لم يحفظ «9 التاسعة 4: المرقاء يتح الماء المعجمة و إسكان الراء المهملة 
وبالتقاف الجقاء الجاهلة بأعمال المي ل اتاج إليها وهى تأنيثالا خرق وقوله 
أجمع اليين يحتمل أن يكون ضمنه معنى أضم ويحتمل أن يكون إلى عمنى 
مم م قيل فى قوله( من أنصارى إلى لله) وفى قوله( ولاتا كارا أموالهم إلى . 
أمؤالي)وفى قو (إلى المرافق) « العشرة #قوله(ولكن امرأة) دويناه بارفم 
على حد قوله ثيب وهوخبر مبتدا محدُوف وقوله( تمشطهن) بفتح التاء وضم 
الشين أى تمر حشع رهن وقوله (وتفوم عليين)أى تقوم بغير ذلك من مصالحون 
وهومن ذ كر العام بعد الخاص ش 
2 الحديث الثالك * 
عت هام عن أني هريرة قال قال رسول الله يوه خير نماء 


ركين الابل صالح نساء قريش 'حناه علىولد فصغرهوأرطاهعلى زوج فى دات 
يده» ( فيه ) فوائد« الآولى #أخرجه مسال منهذا الوجهمنطريقغبداارزاق 
عن معور عن همام» ومعور عنابن طاوس عن أبيهكلاها عن بيهر يرة وأخرجة 
الشيخان من طريق سفيان بن عبينة عن أَنى از نادعن الاعر جوعن' بنطاوس 
عن أبيه عن ألى هريرةقال أحدهماصالط نساءقر يش وقال الا خر نساءقريش وقال 
احناعلى تيم وف لفظ لمسلم من هذا الوجه أرعاه على ولد وأخرجه البخارى 
تعليقا ومسل مسندامنطريق يونس عن الرعرىعزسعيد بن المسيب عن ابي 
هريرة بلفظ( نساءقريش خير نساء ركين الابل احناه على طفل وارعامعلى زوج 
فى ذات يدهء يقول أبو هريرة على أثرذلكومتركب مريم بنت مر لن بعيرقط) 
واتفرد بدمسلم من طريق معمر عن الزهرى عنابن المسيب ع نأي هريرةوفى 
أوله أن النبى يليه خطب أم هانيء بنت أبي طالب فقالت. يارسول الله إي 
قد كبرت ولمعيالفقالخير نساء فذكر الحديث ومن طريق سهيل بنا صا 
عن ابيهعن الىهريرة 8 الثانية © فيه تفضيل نساء قريش على غيرهن وقوله 
ركين الابل إشارة إلى العرب لأمهم الذين يعببد عندم ركوب الابل فعبر بركوب 
الال .عن العرب وقد علم أن العرب خيرمن غبرهن فيستفاد بذلك تفضيلون 
مطلتا 8 الثالثة © استنبطابوهريرة رضىاللّه عنه من قوله ركين الابلإخراج 
مريم عايها السلام من ذلك لآهالمتركب بديراً قطفلا يكو ذفيه تفضيل نساءقريش 
عليها ولا شك أن لمريم فضلاوأنها فض لمن أ كثر نساء قريش وقد ثبت ى 
الصحيم أنه عليه الصلاة والسلامقال خير نسامها مريم بنت مرا وخير نسامها 
خديجة بنت خويلدوأشاروكيع إلى ااسماء والارض وأراد ببذهالاشارة تفسين 
الضمير فى نسائها وأن المراد به حميم نسا: الأرض أ ىكل من بين ااسماءوالارض 
من النساء قال/النووى والاظهرأنمعناه انكل واحدة منبما خير نساءالازض 
فى عصرها » واما التفضيل بينبما فسكوتعنه(قى)وقد بعودالضميرى نساتها 
على مريم وخديجة ويكون المقدمخيرا والمؤخر مبتدا والتقدير مريم خير نسأنما 
أى خير نساء زماما والتردد بين مر وخديجة نفر ع على الصحرح ا مر م ليست 


5595 ادج انم 

نبية: قد .تفل بعضهم الاجماع عليه أماإذاقلنانبوتها كثالهبعضهم فلاشكحينئذق 
غضلباعلى خديجة و الحق أنه لايحتاج إخراج مر عليها/اسلاممنهذا التفضيل إلى 
استنباطه .من قوله ركين الابل لان تفضيل |4 لاايازم طرده فى كل الافراد » وقد 
علمفضل مريم با تددم وغيره م ولو قصد بقولهركينالابل إخراج نساءغير العرب 
الزم على ذلك أن لا يدكون لنسإءءقريش فضل على نساء بنى اسرائيل ولا الروم. 
ولا الفرس ولا غيرم .من النساء وليس كذلك بل الحديث دال على تفضيلين 
على خميم النساء لدلاالته على تفضيلبر: ‏ على بقية العرب مع قيام الدليل على 
تفضيل العرب على غيرث ثم إن «بذا الحديث إعا سيق والله أعم فى معرض 
الترغيبفى نبكاح القر شيات فل يقصدالتعرض لمر مالتى | تقضى زمامها بنفى ولا إثبات 
والله أعل < الرابعة © فى هذه الرواءة صالح نساءقر يش وفىغيرها. نساءقرلش 
والمطلق مولعل المقيد فالكومله بالميرة إنما هوصال نساء قريش لاغيرهن 
قال أ بوالعباس القرطى ويعى بالصلاحهنا صلاح الدين وسلاح المخالطة للزروج 
وغيره كا دل عليه قوله أحناه وأرطاه © الحامسة »© قوله أحناه أى أشفقه 
والحانية على ولدها التى تقوم علبوم بعد ليتمعم فان تزوجت فليس محانية قاله 
البروى وقوله على ولد.قد عرفت أن فى الرواية الآخرى على .نتم فقد يجعل 
عدامن الاطلاق والتقييد ومحمل المطلق على المقيد وقد يقال هو منذحكر 
بعض أفراد العموم فبىجانية على ولدها مطلقاً لكن الذى تقنوى حاجته إلى 
حنوها هو اليتم 50 ن أبوه حى فستغن عنها برفد أبيه ولذلك قيدالوله 
بالصغر لاستَعُنائه عن <نو الام بعد جكيبره « السادسة» قوله وأرطاه 
على ذوج أى أحفظ وأُصون وقوله فى ذاتيده أى فى ماله المضاف إليه' 
والمرادحفظها مالااروج وحسن تدييره فى النفقة وغيرها وصيانته عن أسباب 
التلف 8 السايعة © قوله أحناه وأدعاه أصسله أحناهن وأرعاهن ولكنبم 
لا كليون به لام داقالها بو حاتم المجبستاقي وغير هوهو نظيرالحديث الآخر 
كان النى كلق 1 أحسن الناس وجبا وأحمنه خلا والحديث الآخر عندى 
احمن العربوأجله 1 حبدية 9 الثامنة 4 فيه فضلهاتين الحصلتين [احداما) 


1051 


2 


. 2 عمس 5 ع َ. .2 : ل اي ش 5 والإضظة 
وعنممر قال « تايم تحفصة إبنئة مر من خفيسر بن حدافة او 
سد 2 8 04 0 5 3 "# 3 س 1 دده - 
حذيفة شك عبد الرزاقروكان: من اصحاب النى وَكديهٌ ممن شيد 


ل ا 


3 ارو ع 5 َه زرايرةه هه ه00 #0 50 م < 
بدرا فت وفى المديتة قال ة فلقيت عمان بن عذان فمر صّت عليه <دفصة 


المنوعل الأولاد والشفقة عليهم وحسنتربيتهم والقيام عليهم إذا كانرا ١‏ 
أيتاما وتحوذلك( والثانية) مراعاة حق الروج ف ماله وحفظه والأمانة 
فيه وحسن تدبيره فى النفقة وغيرها وصيانته وحو ذلك 8 التاسعة © ايراه ٠‏ 
الفيخ رحمه الله هذا الحديث فى هذا الباب يمحتمل أن يكون لا يفيم منه من ١‏ 
الترغيب فى أكاح القرشيات لما دل عليه منمراطاة حال اأر وج في حباته فى ماله 
وتفقته وبعد موته فيمن يخلفه يتما وقد ذكر أ حابنا الفقباء أنه يستحب 
نكاح النسيبة ومةتضاه أنه كلا كان نسبها أعلى نأ كد الاستحباب ويحتمل أن 
يكون لمادل عليه هن فضل القرشيات فيستفاد منه أمر الكفاءة وأن غيرهن 
ا فيس حكفزا لين : ويحتمل ارب يكون ا دل عليه 
منتوفيرهن فى أمر النفقة فيستفاد منه اتفاق الروج على زوجته وقد أورده 
البخارى فىكتاب الفقات وبوب عليه باب حفظ المرأة زوجبا فى ذات بده 
والنفقة # العاشر 5 قد عرف بالرواية التى تقلناها من صحبح مسلإسببهفا 
الحديث وهو اعتذار أ' هانىء لما خطبها النى ل بكبر سنها وبأنبا ذات 
عيال فرفقت بالنى ويه فى أن لا يتأذى بتزوج كبيرة السن ولا بمخالطةعيالها 
وهم فى إخلامها تقسبا لمسالههم وتعز بها عليبم ولوكان غيرها لآثر مصلحة . 
تفسه معرضا عن «عادة الروج والعرال. فينبنى ذكرهخافى أسباب الحديث 
والله أعل ٠‏ ش 
0 حر الحديث الرابع > 
وعن سمر قال تأكت حفصة ابنة مر من خنيس ابن حذافة أو حذيفة شك 


قلت إن شت أنكحةك حفصة سأ نطاز فى ذلك فليقت ليا 


لضت 


فلقينىفقال ماأ. ريد أن أترويم , وى هذاقالمر كلقيت أ بكر 


عه ا ا 20-7 


فلت إن كن ل مت عر 300 جع إلى شما 
ا عليه أو 8 دى ) على ع قل عت الكل إلي وول 


الم 0 كله فانكحتبا إياه قلقب أبو بكر إفقال لماك وجدت “لى 
حين عرطات على حفصة 0 أرجع اليك سيق كقال قلت" نممء قال 


فإنه عنمن أن أ دج إلك شين حباعرطةاعل إل أىّ ميمت ” 
ول الم كلقع بيذت 3 رعاو أن م دول الله يكن 
ولو ترك تكحها ) رواء” حارف در اناه ولو تركبالة بام 3 


ملسم 


عبد ارذاق وكام أسحاباادى عل 0 ممن شبد بدرا فتوق بالمدينةقالفلقيت 
عنان إن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شت لك لك حفصة قال سا نظر 
فى ذلك خلبثت لالى فلة.نى فقال ماأريد أ أتروج ,بومى هذا قال عمر فلقيت 
أبا بكر فقلت إن شئت اتكد تك سفمة يفت مر فلم يرجع المشيئاً فكننتعليه 
اولتق عسلى عمان فليثت ليالى فخطبه ا إلى رسول الله ل 
فأنسكدتهبا إاه فلقينى أبو بكر فقال لعلك وجدت 
لخ راس ل عند زر ارم ارد 7 شيدًا قال قلت نعم قال نهلك نمنى 
أن أرجع إليك سي إلا أنى ع ترسول الله عفان تيد بذكرها 
وماك أن لافشى سر رس ول امكف واو در ام أفوائد 
« الاولى : #* رواه ا لياق عن اسعدقبين راهويه عن عبد الرذاق والبخارى من 
طربقه شام نيوسف كلاماعن مدر والبخارىو النسالي أ يضامن طربقابراهيم 


ا ا 00:70:00 


تمر 


1ت 


ابن سعد والبخارى وحده من طريق شعيب بن أني حرزة , ثتهم عن الزهرى 
عن سال عن أبيه عن عمروفى هذه الروايات غير الحكيةعن النساتى أولاءخنيس 
ابن حذافةالسهمى منغيرشك وفيها أيضا قبلتها بدل تكحتها «ااثانية© قوله 
#أعت بتشديد الياء أى مات عنبا زوجها أو طلقها قال فى المشارق وقداستعمل 
الأبم فى كل من لا زوج له وإنكان بكرا وذكر فى النباية تبعاللبروىأنهذا 
هو الاصل وأقتدسر عليه فى الصحاح 9 الثالثة» خنيس بضم الحا المعجمة وفتتح 
النون وإسكان الياء المثناة من نحت وبالسين المهملة والمءروف أنه ابن حذافة 
يا جزم به غير عبد الرزاق وهو مقدم على شلك عبد الرزاق ولماروىالنسائى 
الحديث من طريق عبد الرزاق اقتهر على قوله خنيس وحدف الشكف اسم 
أنه وهو قرشى سوحى وهو حو عبد الله بنحذافة وقد اقتصر فى الحديثت 
على شهوده بدرا وذكر ابن عبد البر أنه شهد أحد! أيضا وحصلا تلهبهاجراحة 
مات ممما بالمدينة وهف 3للكا:! فى الفح اليعمرى وقال إنه ليس ل وأن 
المعروف أنه مات بالمدينة على رأس خمسة وعشرين شهرا بعد رجوعه من بدر 
00 يويدهذا التضعيف أن الا كثرين على أنهعليهالصلاةوالسلام تزوجبماسنة 
ثلاث من الطجرة ولا عكن مع.ذلك استشباد كين اج لامها كانت فشوال 
سنة ثلاث فلم سق بعدها من السنة ما تنقضى فيهالعدةوقداستشكل الذهيذلك 
وحل والدى رحمه لله ذاك بتوهم ابن عدالبر فى قوله|نهاستشهد بأحد و بسط 
ذلك فى ترججة <فهة رضى الله عنها من هذا الشرح 8ق الرابعة# استدل يدعلى 
أنه لا بأس بعرض الانسان بنته وغيرها هن مولياتهعلى من يعتقدخيرهوصلاحه 
لما فيه من التفع العائد عليها وعلى المعروضة عليه وأن ذل كلا ينبغىالاستحياء 
منه وقد بوب على ذلك البخارى والنسائى 8 الحاممة # المعروف ما فى هذا 
الحديث من ان عرضها على عنما ن كان قبل عرضها على الى بكر وعكس ذلك 
ابن عبد إابر فى الاستيعاب فى ترجة <فصة وزاد فيه ان عمر رضى الله عنسه 
انطلق إلى رسو ل الله متك فشك إلهءمان واخبره بعر ضهحفصةعليهفقالرسول 
م" طرح تثريب سابع 


0 58 


0-6 > سس على يس 0 
ورك الاعرج عن الى هريرة قالقالَ رسول الله تت 


لام 98 “أحد كم 5" » ١‏ 3 أخيه ( 
مو 


85 9 0 00 و م - ل « و2 2 00 
وعن اقم عن لكمر مثله زاد البخارى « حتى يبك الماطب قبله 
ع ع اس لل 1 ساءااس 5 ضطَ 5 سعه 
اويا ذن له المااس» وزاد فحديث ابي هر حت يمسكم أو 
00 ش 2 0 25 © ساس لل ع ا. 
يسرك وقال 5 فى حدديث ابنمر( إلا ان يا ذن له) وله من حديث 

0 0 
عقبه ( حتى يدر) 
سل هس ” ا م شلشظذظذظ ل 
الله 1 يلتزوج حفصة من هو خير من عمان ويتز وج ع'يان من هو خير من حفصة 
. وتبعه على ذلك ابو الفتح اليعمرىوالذهبى وذكر والدى رحهاللهفى رجة حفصة 
من هذا الششرح انه وم وان الصواب مافى هذا الحديث وقال ابن عبد البر فى 
الاستيعاب فى ترحمة رقية ما نصه:وق الحديث الصحيح عن سعيد بن المميب 
قال(1 معمان من رقية بنت رسول الله مه وامت حفصة من زوجبها شر جمر 
مان ققال هل اك فى حفصة وكان علماق قد سمع رسول لله مكل يذكرها فلم 
يجبه فذكر. ذلاك عمر للنبى مكلا فقال هل ناك فى خير من ذلك أتزوج| ناحففصة 
وازوج عمان خيرا منها ام كلنوم) قال هذا معنى الحديث وقد ذكرناه باسئاده 
فى القبيد وهو أصح شىء فبما قصدناه.انتبى والمعروف ان الساكت لكو ندسمع 


دسول الله ويه يذمكرها هو ابو بكرما فى حديث الصحيح وكذلك كرك 


أبو حمرفى ترجمة حفصة وهو مقدم على هذا المرسلالسادسة (فانقلت) كيف 
عرضهاعلى عمان ثم على ألى بكر.رضى الله عنهم وهو لايلكإجبارها لكونها ثيبا 
(قلت)لو رضى أحدهما ازوجها له بشرطه وهو رضاها وقد كان يعلم أنها 


لامخالفه مث ذلك وقدبوب عليه النسائى باب انكاح الرجل ابنتهالكبيرة . 


ذأن أداد بالاجبار فووممنوع إذا كانت ثبي وإن أداد بارضا فسم 9 السابعة» 
كان عرضها على عنمان وهو عذب بمد وظة رقية وقيل تزوج أم كلثوم وأمال 


-19- 


- وير عام 


ا بريدة ل نال رسول الله 1 إن أعساب أمْلٍ لديا 


د إعغا توفيت سنقست 
من الطجرة فى ذئ الحجة وقيل عام المندق سنة أديع أو خس وعلى كل حال 
غو بعد تزوج الب َل حفسة بلاداك نيه أ لبأ بعرض الرجل ابنته 
٠‏ على من هو متزوج والله أعلم 
ظ 9 الحديث الخامسن » 
وعن الأعرج عن أي هريرة قال قال رسول الله وتيود لا يخسب أحدكم على 
-خطبة أخيه» وعن نافع عن ابن ممر مثله حديت أبي هريرة تقدم السكلام عليه 
فى البيم وحديث ابن تمر رواه مسلم وابن ماجه من طريق عبيسد الله بن صمر 
.وق رواية مسلم إلا 'أت بأذن له ورواه مسلم والترمذى والنسائى من طر يق 
:الليث بن سعد ومسلم وحده من طريق أيوب السختيانى كلهم عن نافم عن 
انررق كر تراد ا 
اه 
.وعن بريدة قال قال رسول الله مياق د إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون 
إليههذا المال» ( فيه )فوائد «الأولى» دواهالنسائى عن يعقوبعن ابراهم 
الدورق عن أَبى تميلة يحبى بن واضح عن حسين بن واقد عنعبد الله بن بريدة 
.عن أبيه ورواه ابن حبان ى صحيحه والما ك فى مستدركه من طريق زيد 
ابن الحباب عن الحمين بن واقد وقال الما كم هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ورواه:ابن حبان أيضاً من طريق على بن حسين بن واقد عن أبيه 
« الثانية * الحسب يفتتح السين أصله الشرف بالآباء وما يعده الانسان من.. 
مفاخرم وجمعة أحسماب وقوله الذين يذهبون إليه كذا وقم فى أصلنا مرك 
ممندالامام أسد وصوابه الذى يذهيون إليه وكذا رواه النسائى وان 
حبان وا لحا كم والوجه أن أحساب أهر الدزا التىيذهبون إليها فيؤتي بودف 


ساح الم 


الاحساب مؤنثاً لآن ا جوع مؤنشة وكا نه دوعى فى انتذكير المهنى دون 
اللفظ وأما الذين فلا يظهرله وجه لانه ليس وصفاً لأهل الدنيا وإكاهو وصف 
لاحسابهم إلا أن يكون اكتسسب ذلك منه للمجاورة كا كتساب الاغراب 
من الجاور فىقوله تعالى(و أ يدم إلى المرافق)وف قولهجحر ضب خرب ف أمثلة 
لذلك معر وفة##الثالئة #هذاالحديثيحتمل أن يكون خرج مخرجالذماذاكلآن 
الاحساب إا هى بالا نسان لابالمال فصاحب النسب العالى هو المسيب ولو 
كان فقيرا والوضيع فى نسبه ليس حسيباً ولو كان ذا مال ويحتمل أن يكون 
خرج مخرج التقرير له والاأعلام بصحته وإن تفاخر الانسان با با ئّه الذين 
اتقرضوا مع فقره لا يحصل له حسباً وإكا يكون <سبه وثشرفه عاله فبو الذى 
يوفع شأنه فى الدنيا وإن لم يكن طيب النسب ويدل للاحتمال الثاني مارواه 
الترمذى وابن ماجه والحا ك5 فى مستدركه من حديث قتادة عن المسن قال 
الرسول الله كان (الحسب المال والكرم التتتوى) قل الترمذى حسن صحو ‏ 
غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه وقال الما كك صحيح على شرط الشرخين 
وقدذكر بعضهم أن الحمسب والكرم يسكونان فى الرجل ر إن ليكن طوآباء لم 
شرفء والشرف والجد لايكونان إلا بالةباء ودوى الا م فى «ستدركه من 
حديث مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألي هريرة قال 
قالرسو الله 1_0 كرمالمرءدينهومروء توعقلهوحسبه خلقه) وقال هذاحديث 
صحيح على شرظ مسلم #ارابعة# ويسرتب على «اذين الا<هالين أن المالهل 
هو معتير فى كفاءة النسكاح حتى ١!‏ يكون الفقي ركذا الخنيسة أو ليس 
معتبرا فان المسسب ليس هو المال وإنها هو انسب إن جعلناه ذها دل على أن 
المال غير معتعر وإن جعلناه تقريرا اعتيرناه وفى ذلك خلاف لأأاصحابنا 
الشافعية والأصح عند عدم اعتباره وقد فبم النسائى من هذا الحديث هذا 
المعنى فى اللة فأو دده فى سننه قحكتاب انسكاح وبوب عليه المسيو إذا 
قلنا باعتبار اليسار فى الكفاءة فبل المعتبر يسار بقدر المهر واانفقة فاذا أنسر 
بهفبوككمء لصاحية الآلوف أو لايكنى ذلك بل الناس أصناف غنى ومتوسط 


-5١- 


ا ا مق العام » 
عن 0 عن ان مر (أن رسول الله هى ءالتغار) 
والشغار أن" وج الأجلاقته لجل على أن د الا ع 
ابنته ولس بينهماصداق» 


58 وكل صئف اكقاء وإرت اختلفت المراتب فى ذلك لأصحابنا وجبان 
أصحبم] عندث الثاني وذكر القاضى حسين فى فتاويه أنه لؤ زوج بنته البكر 
بمبر مثلبا رجلا معسر| بغير رضاها لم يصح النكاح على .المذهب لبخس حقها 
كر بغي د كفق ظ 
0-0 باب رم من ) الستكاح_ 5 
| 3-7 ث الاول » 
عن نافع عن ابن تمر أن رسول الله مي «مبى عن الشغار والثنغاد أن ينوج 
الرجل بنتهارجل على أن يزوجه الآخر ابنتهدوليس بينهما صداق » ( فيه) - 
٠‏ خوائد #الآولى»#أخرجه الآتمةالستة منطريق مالك وليس فىرواية أي داود 
. والترمذى تفسير الشغار وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى مر طريق 
عبيد الله بن عمر وفيه قلت لنافع ما الشغارقال «ينكج ابنة الرجل وينكحه 
ابنته بشير صداق » ويتكح أختالرجل وينكحه أخته بغير صداق » 
وليست هذه الزيادة عند النسائى وأخرجه مسلم أيضاً من طريق عبد ال رحمن. 
السراج بدون سير الشغار ومن طريق أيوب بلفظ لاشغار فى الاسلام 
كلهم عن نافع عنابن مر ف الثانية 4 ظاهرأن تفسير الشغار منتتمة المرفوع 
وتقدم أن فى رواية عريد الله بن عمر أنه من قول نافم فيكونل حينئذ 
مدرحا فى 0 مالك وقال الشافعى رحمه الله لاأدرى تفسير الشغار فىالحديث 
من النى ككل َك أو من ابن مر أو من نافع أو من مالك حسكاه عنه البهق فى 


مسسسييييي ااي 


المعرفة وقال الرافعى قال الأائمة وهذا التفسيز يجوز أن يكون مرفوما ويجؤز 


أن نكون من عندابن مر وقال بن عبد البر كلهم ذكر عن مالك فى تفسير 
الشغار ماتقدم انهى وظاهر هذه العبارة أن التفسير لمالك ويحتمل أن مرادثم 
لق ذكروا ذلك عن مالك فى دوايتهم إن هذا منتقض بالقعنى ومعن بن 
عيسى فأنه لم يذكرا التفسير فى روايهماعن مالك رواه عن الأول أبو داود 
ومن طريق الثاني التدمذى سكن دوه النسائى من طريق معن بن عيسى عن 
مالك وفيه هذا التفسير وروئى هذا الحديث مس من طربق عبيد الله بن مر 
عن ألى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة وفيه تمسير الشغار موصولا بالحديث. 
ودواه النسائى فجعله من قول عبيد الله وكلام ابن حزم يقتضى أزالتفسير 
مرفوع فى حديث ابن ممر وفى حديث أبي هريرة سكا بظاهر اللفظ وهو 
الحق إلا أ يقوم دليل على الادداج وقال أبو العباس القرطى جاء تفسير 
الشغارن <ديثابن حمر من قول نافم وف حديث أبلي هريرة من كلام رسول 
لل ماق “وق مساقه وظاهره الرفع» ومحتملأن يكون تفسيرا من أليهريرة 
أو غيده وكيف ما كان فهو تفسير صميح موافق لما <كاه أهل اللسأن فان كان 
من قول رسول الله مل فبو المقصود وإن كان رفول صحانى فقبوللآهم 
أعل بالمقال وأقعد بالحال « الثالئة # قوله نهى عن الشغاد أى عن نكاح 
الشغار وهو مصرح به فى رواية أبن وهب عن مالك حكاه ابن عبد البر وكان 
الفخار من أنكحة الجاهلية ف« الرابعة © اعتبر فى الحديث فى تفسير امار 
وصفين (أحدها) اشتراط أن يزوجه الآخر ابنته( والثاى)أن لا يكون ينه 
صداق وقد اختلف العااء فى صورة نكاح الشمار ونقاً اختلافهم ف 
ذلك من اختلافهم فى المعنى الذى اقتضى بطلاله فأ كثرالشافعية عأ نالمقتضى 
للبطلان التشريك فى البضم فآن بضع كل من المرأتين قد جعل موردا للعقد 
وصداتا للا خرى واستنبطوا هذا من قوله وليس ببنهما صداق ول يجعلوا 
المقتضى للبطلان عدم الصداى لان تصمية الصداق عندمٌ غير واجبة وإئما 
المقتضى للبطلان جعل البضع صداتا و ذلك مخالف لايراه عقد النكاح عليه. 


ا لت 


0ك 


فخرجوا عن ظاهر الحديث ف الوصفين معا اشتراط تزوه يج الأ"خر ا بنتدله فانه 
باطل عنداثم وإنلم ير شرط بل قال زوجتك بنتى وتزوجت بنتك وقال الآخر . 
مثله وصححوا البطلان ولو معيا مع ذلك صداتلها سِيأتي وا معنى المقتتفى 
للبطلان عندم أن يقول على أن يسكون أبض مكل واحدة صداقا للأخرى فبذا 
مستقل عندث بالأبطال للممنى الذى قدمناه عنهم وهو التشريك ف البضضع 
ولحتاوا هذا المعنى مستنبطاً من الآمرين المذ كورين فى الحديث فان اشتراط 
أنيزوجهالآخرا بنتهوعدم ذ كرالصداق يدل على أنه مع العقد على البضع جعله 
صداتة للاأخرى فجعلوا هذا المعنى المستنبط هو المتعبر وسماوا بالوصفين بهذا 
الطريق وإن ألغوهما بحسب الظاهر فليجعاوا خصوصية الشرط ولا خصوصية 
ترك تسمية المداق معتسبرة وإنما المعتير مادلا عليه من التشريك فى البضع 
وقصروا الابطالعلى ما اذا صرح بذلك فلو قالكل واحد زوجتك بنتى على أن 
تزوجى بنتك وقبل الآآخر ولم يصرا جل البضع صداتا صح على أصح 
الوجبين عنداترافعى والنووى لكن نص الشافعى علىالبطلان فى هذهالصورة 
.وهو ظاهر الحديث وثفظه إذا نك الرجرابنةالرجلأو المرأة بلى أمرها من 
كانت عران صداقكل واحدة منهما بضم الأخرى أو على أن ينكجه الأخرعه . 
ول يسم لواحدة منهم صداقافهذا الشغارالذى نهىعنهرسول اسْوَككْيوْ لا يحل 
النكاح وهو مفسوخ حكاه عنه البيبق ف المعرفة ثم قال وهو يوافقالتفمير 
المنقول فى الحديث الصحيح وخص إمام الحرمين هذين الوجبين بما إذا كانت 
الصيغة هذه ول يذدكر مهرا وقطع بالصحة فها لو قال زوجتك بنتى بألف 
عأ نتزوجى بنتنك وقال ليس الفرق لذكر المبر بل لأنه روى فى بعض الطرق 
ائنات أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل 
ابنته على أن يزوجه صاحبه ابنته ففسر بهذا القدر من غير مزيد قال الرافعى 
ولك أت تقول هذا التفمير حاصل سواء ذكر المبر أُول يذ كره وليس فيه 
تعرض لك المه ركاليس فيه تعرض لذحكره فلايصلح مستندا للفرق انهى 
ولو مرح مع جعل البضع صداقا بتسمية مبر بطل على الأصح عند أصحانا 


0 لض 

وعليه نص الشافعى فى الاملاء وهو ظاهر نصه فى الختصر ولذلك حكاه عنه 
ابن عبد البد وابن.حزم فظهر بذلك أل المدار عنم على التشريك فى البضع 
خاصة ولو قال زوجتك بنتى على أن تزوجى بذتك وبضع بنتك صداق لبنتى 
فقبل صد ء الأو لوبطل الثاني» ولو قال وبضع بنتى صداق لبنتك يطل الآول 
وصح الثاني قال الشافم ى رضى الله عنه بعد تفسي لطا ول صداق 
ك واحدة منهم| بضع الآخر ى حدكاه عله البيبقى فيا معر فة 9 قال والظاهر 
أن هذا ا دن الشافعى للتفسير الذي روأه فى هديث مالك قال وقد روىق 

عونا بن إن يزيد عن ابن جرم عن أبى ؛ الزبير عنحابر وفيه منالزيادة والشغار 
أن : شكسهذه بهذه نغير صداق» ؛ بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق. 
هذه؛ قال فيشبه إن اتتعتماروا صحيحة أن يكونهذا التفسير منقول ان 
جرح أو من فوقه والله أعسل قال القفال من أأشافعية العلة فى بطلايه التعايق 
والتوقيف فك نه يقول لابنعقد لك نكاح بذ <تى بنعقد لى ذكاح بنتك ومقتضى 
هذا أنه لابد ان يقول فيه ومب)!نعقد نح بنتى انعقد 1ن كاح نتك وطهذا 
قال الغزالى ف الوسيط صورته الكاملة أنيقول زوجتك ابنى على أن زوجى 
ابنتك على إن يكون بضع كل واحدة منه) صداقا لله” خرى وم انعقد نكاح 
اش انعقد نكاح ابنتك قال الراف فعى وهذا فيه تعليق وشرط عقد فى عقد 
والشرريك فى البط نع قال الامام والدى رجه الله فى شرح الرمذى و شبغئى أن 
بزاد وأنلا 9 مع البضع صداقا آخر للخلاف المتقدم فيا إذا ذكر مع 
البضع. صداقا آخر انتهى وذكر الشبخ تقى الدين مثل كلام النزالى والرافعى 
واد أن فى هذه الصورة اشبراط عدم الصداق وهو مفسد عند مالك( قلت) 
.ونا يكون فيه ذلك إذا : يذكر فخ العم صداقا - فبذه الزيادة التى 
ذكرها والدى رحمه الله «تمينة والله أعلم وقدأشار الرافعى إلى الاعتراض على 
التعليل بالتشرريك فى البضع 5 المفسد هو التشريك من جبة واحدة وذلك 
إذا زوجتا من دجلين وهنا للتشريك بهبتين مختلفتين وأمكن أن يلحق با 
إذا زوجأمته * م باعبا أوصدقبا اعسأة انتبى وقال المطابى كانابن أي هر برة 


دهم 


يشبهه برجل 'زوج امرأة واستثى عضوا من أعضائها وهو مالا خلاف فى 
فساده لآ نكل واحد منه قد زوج وليته واستثى يضعبا حين جعله مهرا 
إصاحبنها قال وعلله بعضهم بأالمقود له معقود به وذلك لآآن العتقد لها وبها 
خصار كالعبد تزوج على أن تسكون رقبته صداقا لامرأة انهى وهذا المحكى 
عن ابن ألىهريرةوعن بعضهم دو المعبر عنه بالتشريك فى البضع إلا أنه عبر عن 
ذلك بعبارة أخرى وقدذكر اارافعى هذاا لهك عن بعضهم حين 5 كر التعليل 
بالتشريك فى البضع فقال. وربما شبه بهذا قال 5 لايجوز أن يكون 
ارجل ناححا وصداقا لا يجوز أن ككون المرأة منكوحة وصداقا 
*ماعترضه الرافعى بأن سبب البطلان فى هذه الصورة ملك الزوجةالزوجوهذا 
معنى لوعرض رفع النكاح فاذا قارن ابتداء منع الانعقاد ابي وقالالرافعيرف 
#عليل التنمال بالتعليق واتوقي فإناقتضاء التعليق والتوقيف البطلانظاهر ولكن 
ليسرصورة تكاح الشخار المشبورلفظهتعليق وإعاهى على تنظ الاشتراط ثمقال 
ويشبه أن يا لكان العرب يغبمون منه التعليق إذ ستعماون لفظه انتبى وقد 
ابر بذلك اختلاف الشافعية فى تعليل البطلان هلل هو التشريك فى البضع أو 
الشر ط أو املف عن المبرأوااتعليق والتوقيف فبذه أزبعة أقوال والاقوال 
الثلاثة الآولى عند الحنابلة وصحح ابن تيمية فى الحرر الأول وبالثانىقال الحرتى 
وعلى الثالث نص أحمد وعبارة ابن تيمية فى ا محرر ومن زوج وليتهمنرجلعل. 
أن يزوجه الأآخر وليتة فأجابه ولا مهبر بينهما لم يصح العقد وسمى نكاح 
الشغار وإن سمى مب راصح العقد بالمسمى نص عليه وقالالحرق لايصحأصلا وقيل 
إن قال فيه و بضع كل واحدة مبر الأاخرى لم يصحوإلا صح وهوالأأصحوذكر 
ابن غبد البر فى الْقبيد أن ججلة أصحاب مال ككلهم ذكر عن مالك فى تفسيرءأئه 
الرجل يزوج أخته أو وليته من رجل آخر على أن يزوج ذلك الرجل منها بنته 
أو وليته ويكون بض عكل واحدة منهما صداقا للاخرىدونصدأق قالوهذا 
ما لا خلاف فيه بين العاماء أنه الشغار المنبى عنه فى هذا الحديث 8 قال بعد 
ولك بيسير ان الشغار فى الشريعة أن ينكمح الرجل رجلا وليته علىان يتكحه 


ش 0 ب 

الأخر وليته بلا صداق ننهما على ما قاله مالك وجاعة الفقهاه وكذيك ذكره 
الخليل بن أحمد انتبسى فل يذكر فى الكلام الثانى أن يكون بضع كل واحدة 
صدانا للا خرى وعبادة ابن شاس فى الجواهر ونكاح الفغاد فسخ أبدا على 
الأصح وإن ولدت الأولاد وهو مثل زوجى ابنتك على أن أزوجكا بنتى ولا 
مهر بينهما فأن سمى شيئًا فيهما أو فى أحدها فسخ ما سمى قبل البناء وفسخ 
الأآخر أبدا وجعل الظاهرية ومنهم ابن حزم عه البطلان الشرطفصوروهبآن 
ينتزوج هذا ؤليةهذا على أن يزوجه الآخر ؤليته وقالوا لا فرق بين أن يذكر 
مع ذلك صداقا أم لا وتسكوا فى ذلك بحديث أي هريزة فاله لم يذحكر فيه 
فى تفسير الشغار ما ذكره فى حديث بن ممر من قوله ليس ببنبماصداقوقالوا 
إن فى حديث أبىهريرة زيادة يجب الأاخذ جهاوقالالشيختتى الدينقوله ولاصداق 
بينهما بشعر بأن جبة الفماد ذلك وإن كان يحتمل أن ذكر ذلك للملازمته لجبة 
الفساد على الجملة ففيه إشعار بأن عدم الصداق لهمدخلف النهى # الخامسة # 
حمل أ كثرالعاماء هذا النبى على التحريم وقالوا ببطلان النكاحوهوقولمالك 
والشافعى وأحمد وإسحق وأبى عبيد وأبي ور وذهب ابن القاسم إلى أنه يفسخ 
قبل الدخولو لا .فسخ بعدهموهو رواية عن مالك وحكاه ابن المنذرعن الاوزاعى 
وذه بأ بو حنيفةواصحابه الوصحته وجب مبر المثل وحكاه ابن المنذر عن عطاء 
وجمرو بن دينارومكحول والزهرى والثورى وأصحاب ال أى وحكاها بنعبدالبر 
وابن حزم عن الليث بن سعد وقال النووى فى ترح فمل عو رواية عن أحمد 
واسحق وبه قال 0 وابن جرير والذى حكاه ان االذر عن أني 0 
البطلان والذى حكاه ابن حزم عن عطاء أيضا البطلان وقال ابن عبد الب أججع 
العلما على أن تكاح الشخارلا يجوزواختلفوافى صحته وكذاقالالنوو ى أجمع العلماء 
على أنه منهى عنه سكن اختلفوا هل هو نبى يقتضى | بطالالنكاحأملاخى 
لحلاف فى إبطاله وصحته وكذا قال أبو العياس القرطى لا خلاف بينالعاماء 
فى منع الاقدام عليه لكن اختلفوا فها إذا وقع هل نفسخ وكذا قال الشبخ 

ثق الدين فىش رح العمدةاتفق العلماءعلى المع منه وتبعهم و الدى رمه اللهفى شرح 


لالس 


ا م اه 


الترمذى فى إجاعالعلماء على تحرعه وفها دكروه نظر فاق أي حنيقة وضنقال 
بقولة يقولون بجوازهوقدعبرا بنعبدالبر والبييقوالخطابيف حكايةهذا المذعب 
بالجواز وكذا عبر بهصاحبالهدايةمن الحنفية ويوافقهذا أنالمقرر فالاصول 
أن النبى يشتمل التحريم والكراهة والذى هو حقيقةفى التحريم اعا هو صيغة 
افعل ١(‏ )ويمكن أن يقالأ رادهئ لاءبالجوازالصحة وقدي اسان أن اانهىالتحرم 
لكن لايلزم من ذلك البطلان فان الذى كاه الامام نفر الدين الراذى ى 
ا حصول عن أكثر الفقباء أن النهبى لا يقتضىالفسادفبلاصح وبطل المسمى كا 
قالوا فى المهر الفاسد وجواب ذلك فى قول الشافعى رسمه الله انالنساءحرماتة 
إلاما أحل الله من تكح أو ملك بين فلا يحل المحرم من النساء بالممرع هن 
النكاحكو الشغار حرم لنهى رسول الله موعن وهكذا كل مال ىعنهرسول الله 
يبه من نكاح لم يحل به الحرم اذبى ويدل على البطلان قوله عليه الصلاة 
والسلام لاشغاز فى الاسلام وهو فى صحيح مسل 6 تقدم وفىسانأبى داو 
من طرزيق عد بن اسدق قال حدئى عبد الرسمن بن هرمز الأعرج أن العباس 
ابن عبد الله بن العباس أنكح عبد ال رمن بن الحك ابنته وأتكحه عبدالرحمن 
بنته وكانا جعلا صداتا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بيهماوقالفى 
كتابه هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله مَككيةْ وقوله وكانا جعلا صداقا 
هو بشم الجيم مبى للمفعول أى ذلك الفعلان أو التكاحان وقد ضبطناه كا 
5 ته بالظم فى سان البييقق الكبرى ويدل غليه أن فى معالمالسن للخطالي فى 
هذا الحديث وكانا جعلاه صد اقا بزيادة ضمير وفهم ابن حزم من اللفظ الاول 
مهما سعيا مع ذلك صداقا فيرد بهعلى منقالمنالشافعية أنهلوسعى معذلك صداكا 
صح قال فبذا معاوية ببحضرة الصحابة لا بعر فهمنهم خالف يفسخهذا التكاح 
وإن ذكرا فيه,الصداقو يقول الذى نهى عنه رسول الله كيه فارتفم الاشكال. 
اثهى وفيه نظرلما عرفته « السادسة » لا يخني أن ذكر البنتفى هذا الحديث 
مثال فكل مولية كذلك وقد عرفت أن فى بعض الروايات ذكر الاخت أيضا 
وقال النووى فى شرح مسل أججعوا على أن غير البنات من الاخوات وبنات 
(1) كذا فى النسخة.ولعل الصواب ( لا تفعل ) بدل( افع ) .ع. 


#|#؟ ل لل لس 
الخ 1 العماتو بناتالاعمام و الاماء كالبنات فى هذا تتهبى وليستصورةالاماء 
أن #قول زوجتك جاريى على أن زوجى جاديتك غفان هذا باطل من جهة 
أخرى وهى أن شرط نكاح الأمة أن لا يكون فى ملك جارية ولاصورتة 
زوجتك جاربتى على أن تزوجنى بنتك وتكون رقبة جاريتى صداقا لبنتك 
فقد ذكر ابن الصياغ من الشافعية أن التكاحين فيها صحيحا لانه لا تشريك 
فها برد عليه عقد النكاح ويفسد الصداق ويجب لكل واحدة مهبر المثل حكاه 
عنه لرافمى والنووى م تالا ويبىء عل معنى التعليق والتوقيف أن بم> 
ببطلان النمماحين ا مهى وقد عرفت أن معنى التعليق والتوقيفمرجء حعند 
أصحابنا واا صورهها زوجتك أمتى على أن تزوجنى بنتك وريكون بضع كل 
واحدة منهما صدانا للاخرى وليس فى هذا التصوير أمة من الجانبين بلمن 
58 واحد والله أعم «9 السابعة 4 قال النووى قال العاماءالشغار يكس رالشين 
المعجمة ودالغين المعجمة اصله فى الاخة الرفع يقال شغر. الكلب إذا رفع 
زاضة ليبول كا نه قال لا ترفع رجل نتى حتى أدفم دجل بنتك انتهى وقال 
صاحب النهاية قيلله شغار لارتفاع المور بينهما منشغر الكل ب إذارفم إحدى 
رجليه لينول انهى وحكى الخحطابى هذا عن بعضهمتمقال وهذا القائل لاينفصل 
ممن قال بل سمى شغارا لآنه رفم العقد من أصله فارتفع النكاح والخهر معا 
ويبين لك أن الى قد انطوى على الامرين معا أن البدل هنا ليس شيئا غير 
العقد ولا العقدد شيئا غير البدل فهو إذا فسد مهرا فسد عقدا وإذا أبطته 
الشريعة فا أفسدته على الجبة التى كانوأ يوقعونه وكانوا يوقعونهمهرا وعقدا 
فوجب أن يشمدا معا انتهبى فبذه ثلاثة أقوال على تفسير الشخار بالرفع قال 
الرافعى وفى بعض الشروح أن التكلب إذا كان يبول حبث يصل منغير مبالاة 
قيل شخر الكلب برجله فسمى شغارا لعدم المبالاة فيه بالمور وقالابنعبدالبر 
للشغاد فى الالحة معنى لامدخل لذكرءهنا وذلك أنه مأخوذ عندهم من شغار 
سكلب إذارفع دجله ليبول وذلك زتموا ألا يكون منه إلا بعمد مفارقة 
ل الصغر على حال يمكرن فيها طلب الوثوب على الاأثى انسل 


7 ا 0 


ات ا سس سح 


رسول الوق (ذال لايجمم بن 
المرا أتوجمتها ولا بنَالمرأَةٍ وخالتبا) 


ص اه 


وعن الأعغرج_ عن أبىر هريرة أن 


وهو عندمٌ للكلب إذا فعله علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من الرجل ولا 
يرفع رجله للبول ره يدب دلت ك المبلغ يقال منه شغر الكيب إذا رفع 
ردله فمال أم ل يبل ويقال شغرتالأر 3 0 شخراً إذا رفعت رجلها للتكاح 
انتهى ثم قال النووى وقيل هو من شغر النكاب إذا خلا للملوه عن الصداق 
انتتهى قال الرافعى ويقاللهاوه عن بعض الشروط وقال صاحب النهاية بعد 
كلامه المتقدم وقيل الشغر البعد وقيل الاتساع انتبى فبذه ثلاثة اقوال غيي 
ما تقدم وهى اللاو واابعءد والاتساع وعير القاضى عياض فى المشارق بقوله 
'وقيل من دفع الصداق فيه وبعده مئه انتبى وهذا يقتفى رجوع اليعد إلى 
ال معنى المشبور وهو الرفع والله اع ٍ. 
« الحديث الثاني # 

وعن الاعرج عرل أني هريرة أن رسول الل مي قال 
دلا يجمع بين بين ال رأ وعنيا ولا بين الراةوخالهنا ») وعدن أإى 
سامة أنه سيع أباهريرة يقول قال رسول الله ملي « لا تكح المرأة وخالنها 
ولا المرأةوعمتها»( فيه) فوائد #الأ ول اخرجه من الطريق الآولى البخارى 
ومسل والنسائى من طرريق مالك عن أبى الزناد وأخر جه النسائى أيضاً من 
رواية جعفر بن ربيعةكلاهما عن الاعر ج واخرجه من الطريق الثانية مسلم 
من رواية شيبانبن عبد الرجمن وهشام الدستوائىفرفعهما والنشائىمن دواية 
أبي اسمعيل القناد ثلاثتهم عن محى بن ألى كثير ومسل والنسائى أيضا من 
رواية عجمرو بن دينار كلاها عن . ألى سامة والخوكة سمل واارك كوواج 5 
من رواية حمد بن سيرين وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى من طريق 
الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب ومسمم والنسائى والبخارى تعلبقاً من طريق 


و9 ل 


الغ ىكاهم يعن ألى «ريرة وى دواية قبيصة بن ذؤيبٍ فى صحيح البخارى 
قال ابن ش باب فترى خالة أبيها بتلك المزلة لان عروة حدثنى عن مائّشة قالت 
(رحر وامن الرضاعةما يحرممن النسي) وفى صحيسح مسلقال ابن شهاب فترى 
خالة ابيب وعمة أبيبا بتاك المزلة ولفظ رواية الشعبى( لاتدكح الم أةعلى مها 
ولا العمة على بنت أخيبا ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها 
ولا تتح الكيرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ) لفظ ألى داود 
ولفظ الترمذى يعناو وهو عند الشافعى مختصر وقال الشافعى رحمه الله لم يرو 
من وجه رشبته أهل الحديث عن النى َك الا عن ألى هريرة وقد روى من 
حددث لا يثبته أهل الحديث من وه اخ حكاه عنه البيبقى ثم قال والذى 
قال من رواية هذا الحيديث من غير جبهة الى هريرة فبو كا قال» روىذلك عن 
على وابن مسعود وابن صمر وابن عباس وعبدالله بن عمرو وأ سعيد وأنس 
أبن مالك ومن النسائى عن مائشة كلبمعن النى ولي الا أن شيئا مر هذه 
الروايات ليس بمن شرط صاحبى الصحييح البخارى ومسلم وانها اتفقا ومن 
قبلبما ومن بعدها من حفاط الحديث على إثبات حديث أبي هريرة فى هذا 
الباب والاعماد عليه دون يده وقد اخر ج البخادرى رواية عاصم الآحول 
عن الشعبى عن جابر بن عبدالله عن النبى مَككيّةٍ فى هذا ثم قال وقال داود بن 
أبي هندوا بن عون عن الشعبى عن أبي هريرة فالحفاظ رون دواية عاصم خلا 
وأن الصحيء رواية أبن عون وداود وقالٍ الامام بعلاءالدينين التركانى معترضا 
على البييقى قد أثبته أهل المديث من رواية اثنين غير أبى هريرة فأخرجه 
ابن حبان فى سميحه من حديث ابن عباس وأخرجه الرمذى أيضا وقالحسن 
صحيح وأحريه البخارى من حديث جاب رك ذ 31 البيبقي فيحمل على أن 
الشعبى سممه مِنبها اءنى أباهريرة وجايرا وهذا اولى من مخطئة احدالطرفين 
اذ لو كان كذلك لم يخرجه البخارى فى صحيحه على أن داود ابن أبى هند 
اختلف عنه فيه فروى نه عن الشعبى كاذ كر البيبقى وأخرجه مملى مرك 
حدنثه عن ابن سيرين عن أنتى عريرة ولا بلزم من كون الفيخين لم يخرجاه 


سااااايا0ي0ا0ا0ا0ا0ااا 0 
أن لا يكون ممحيسناسكا عرف وقال والدى رمه الله شرح الثرمذى وما قاله 
من أنه يحتمل مماع الشعي له منهما صرح به ماد بن سادة فى روارته لهذا 
الحديث عن عاصم عن الشعبى عن جابر وأبى هريرة كذلك ذكرهالحافظ أبو 
المجاج المزى فى الاطراف الا أن البيبقى حى عن الحفاظ أن روايه عاصم 
خطاً اذاتررذلاك فا قاله الشافهى رضى الله عنه صحيح عنده لان حديث جابر 
وان أخرجه البخارى فانه عقه بذكر الاختلاف فيه وكلمن داود وابنعون 
واتفرد أولى من عاسم الاحول لأنهما جمعان على ثقتهما لا نعلم أحدا تكلم 
فيبماو تنكام فى عاد.م غير واحد فكان م القاان لا يحدث عنه لستضعفه 
٠‏ وقال أبو امد الحا كم ليس بالحافظ عندث ولم يحمل عنه ابن ادريس لسوء ما 
فى سيرته ولسنا أريد بذلاك تضعيف عاصم بل ترجبح روايتهما عليه فبذان 


٠ 


وجهان من وجوه الترجبح كثرة الرواة وكو.بهما جمعا على ثقتهما ثم اخذ 
والدى رجه الله يمين ضعف ججيع أحاديث الباب غير حديث ألى هريرة إما 
مطلتا وإماعنى طريقة الشافعىفليراجعذلكمن كلامه وقال ا بزعبد البركان بعض 
| أهل الحديث: يزعم أن هذا الحديث لم بروه أحد غير أبي هريرة وقد رواه 
على ب نأل ى طالب و ابنعباس وا بنسمر وعبداللها بن مر ووحا بر رواءاً بو هريرة قال 
والدىرجهالته شرحالترمذىولموسم ابنعبد البر قائل ذلك من أهل الحديث 
وأظنه أداد به الشافمى فان كان أراد فهو لم يقل لم يروه وإنما قال لم يثبت ثم 
قال ابن عبد البر وأظن قائل ذلك القول لم يصحم حديث الشعبى عن جابر 
وصتصح حديث الشعى عن أي هريرة والحديئان حجيعا صحيحان ط الثانية © 
قوله لا يجمع قال أبو العباس القرطي الرواية فيهبالر فم على الخير من المشروعية 
فيتضمن المهبى عن ذيك قلت وكذا قوله فى الرواية الثائيةلاتتكحالمرأةوخالتها 
هو بالرقع أيضا عط. الخبر وهو بعمنى المبى طا الثالثة فيه تمريم جنع التكلح 
يينالمرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وهو جمع على تحريعه ما حكاه ابن المنذر 
وابن عبد البر والنووى وغيدمٌ وقال الشافعى رضى الله عنه هو قول منلقيت 
من المفشين لا اختلاف ينهم فيا عامته حكاه عنه البيبيق ف . المعرفة 


مسي و يي 11 ااا 
وقال النووئ مد حكابته إجماع العاماء فى ذلك وقالك طائفة 
من اللو ارج وااشيعة يوز وقال أبو العباس القرطى أجاز الحوارج امع بين 
الآختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد مخلافهم لانهم مرقوامن الدين 
وخرجوا منه ولآنهم مخالفون للسنة الثابتة فى ذلك اتتهى وذكره الاختين هنا 
سبق قلمفلم يخالف ىه ذا أحد ودو منصوص القران وسكى الشيخ تت الدين فى 
شرح العمدة محريم المع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالها عن ججهور الامة 
ول بعين القائل عقالته وقال ابن حزم على هذا ججهور الناس إلا عمان البتىفانه 
أباحه © الرابعة # لا مختتص ذلك بالعمة الحقبيقيةالتى هى أخت الاب ولابالخالة 
الحقيقية التى هي أخن الام بل لخت ألى الاب أو ألى المد وإن علا وأخت ١‏ 
أم الأموأم الجدة من جهتى الاي والأم وإن علت كذلك فى التدريم بلا 
خلاف # الحامسة * فى معنى #ة النسب وخالته عمة الرضاع وخالته تنوك 
عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وهذاجمع عليه أأيضنا 
وقد ضبط الفقباء من أصحابنا وغيدمٌ ذلك بقوطم يحرم المع ينكل امرأين . 
منهما قرابة أو دضاع لو كانت إحد'ها ذكرا حرمت المنا كحة بينهماوتصدوا 
دراب والرشاع الاأخعران عونا رون ال اجام روسا وين زد هادان 
هذا 2 غير محرم وان كان تحرم 2 بينهما لو كان أحرهرا ذكرا لكنه 
ليس يقرابة ولا رضاع بل بمصاهرة وليس فيها رحم محذر: قطعهابخلاف الرضاع 
والقرابة وهذا الذى ذكر نه من الاباحة فى هذه الصورةهو قولالائمة الاربسة 
و بود اسلف وقال ابن المنذدرو يناعن الحسن البصرى وعكرمةأنهماكر هاذلك فأما 
الحسن فقد تبتعنهرجوعهعنهذاوأما إسنادحديث عكرمة ففيهمقال وحكاه 
النووى والقرطىعن الحسن وعكرمة واب نأي ليل وذ كرا بن عبد البرعن الشعبى أنه 
قال كلام أتين إذاجعلت موضع احداها ذ كر المجز أنتتزوجبالآخرى طاطهع بينهم) 
باطل فقيل له يمن هذا فقال عن أصحاب رسول اله ويه قال سفيان الثورى 
تفسيره عندنا أنيكون من النسب ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمم 
ببهما إنشاء قال ابن عبد البر وعلىه ذا شائر فقهاء الأمصار من أهل المديث 


لس لا لط 10103 نمست مشامةالنه ديد سه .. 
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سي عع لسعم اس سس جوت اخ خاي اق لاي ” 
وعن المسامة أنه سهم أ با هريرة يقول قال رسول لمكي دلا تتكس 
الرأةٌ وخالتهاولا المر أ وتمتبا)ز ادمسلم (وعمة أبيسا بتلكالمنزلة) 


القلاة اللالاة اا 20 
وغيرث لايختلفون فى هذا الأصل قال وقد كرهه قوم من السلف والذى عليه 


الفقباء أنه لايأس به وقال ابن حزم فى هذا اختلاف قديم لانعل أحدا يقول 
به الآن و حك صاحب المدايةهذا المذهبالشاذ عن زفر وخرج بهذا الضابط 
بنتا العم وبنتا الحالة ونحوها فيجوز الم بهن بالاجاع إلا ماحكاه ابن عبد 
البر والقاضى عياض عن بعض السلف أنه حرمه وهو قول بلا دليل ويرده 
قوله تعالى و( أحللم ماوراء ذلك ) من غيرمعارض وحكى ابن عبد الب 
بمن قتادة أنه يكره من أجل القطيعة وعن مالك إن ناس ليتقونه» وقال مرة 
غيره أحسن منه وحكى ابن المنذر كراهةالججع مني عن عطاة وجابر بن زيد 
وسعيدينعبد العزيز ثم قال الجع يينهما جائز ولاأعل أحدا أبطل «السادسة# 
لايختص ذلك بالتكاح بل يحرم ججعبما علك العين فى الوطء لا فى أصل المللته 
فله أن يعلك أختين وجارية وعمتها وجارءة وخالتها ولكن لا جمع ببنهما 
فى الوطء فاذاوطىء إحذاها حرمتعليه الاخرى حتى يحرم الاولى على تفسه 
إما بارالة الملك كبي م كلها أو بعضبا أوعيته مع الاقباض أو بالاعتاق وإما 
بازالة الحل بالنزويج أوالكتتابة.ولا يكنى الحيض والاحرام والعدة عن وطء 
شببة لآنها أسباب لم تزل الملك ولا الاستحقاق وكذا الردة لاتبيح الآخرى 
وكذا الرهن علي الآصح ولو باع يشرط الخيار فحيث يجوز للبائع الوطء 
لاحل :به الثانية وحيث لايحبوز فيه وجبان قال الامام الوجه عندى القطم 
بالحل ولا يكنى استبراء الآولى لآنه لايزيل الفراش وعن القاضى حسين 
أن القياس الا كتفاء به لآنه بدل على البر'ءة وعن القاضى أي حامد قال 
غلط بعض أصنحاينا فقال إذا قال<رمتها على نفسو حرمت عايه وحلت الآخرى 


. هذاكلام أمحابنا الشافعية واحكتنى المنابة باستبرائها وعندم وجبات 


6 اساطرح ترج عام 


0 
فىالا كتفاء بالكتابةوقالأ بو الحطاب من المنا بلة ليس لها لأأقد ام علىروطء إحداهها 
حتى يحرم الآخرى با تقدم وبهقال ابن حزم الظاهريء والجمهور من المنابلة 
وغيرثممن العلماءعل أن له الاقدام علروطءاينهما شاء فاذا وطرء واحدة حرمت . 
الأخرى وقال المالكية لايسكنى هبتها لمن يعتصرها منه ولو يتها فى حجره 
إذله انتزاعها بالبيم وعن أحمد دراية أنه لايحرمالججم فى الوطء بلك الوين 
وإعا يكره فقط وحى أبو العباس القرطى جوازه عن بعض السلف قال 
وهو خلاف شاذ وحكاه التووى عن الشيغة وأمهم قالوا إن الآية إا هى فى 
النسكاح قالوقوهم إنه مختص بالنكاح لايقبل بل جميع المذكورات فى الأدية 
محرمات بالتكاح وكلك اليمين ججيعا وما يدل عليه قوله تعالى( والحصنات من 


النساء إلا ما ملكت أعمانك)نان معناه أن ملك اليين يحل وطؤهاعلكالدمين " 


لانكاحبا فانعقدالنكاح عليها لاجو ز لسيدها انتهى وقال ابنالمنذر اختلف 
فيهعن ابن عباس فروى عنه أنه قال(حرمتها آي وأحلها يه ول أ كن أفعله) 
ودوى البيبقى مثله عن عمان وأن دجلا آخر من الصحابة قال لو كان 1, من 
الآمر ثىء ثم وجدتأحدا فعل ذلك ل+علته نكالاء قال الزهرى أراه على بن 
ألي طالب « السابعة # قال النووى احتج الجهور ببذهالأحاديث وخصوا بها 
قوله تعالى( وأحل لم «اوراء ذلى) والصحيح الذى عليه حجمبور الأصوليين 
تخصيص موم القرآن مخير الواحصد لأانه مَك مبين اناس مانزل إليهم من 
كتاب الله وقالصاحب الداية من الحنفية هذامشبور تجوز الزيادة علىالكتاب 
عثله « النامنة © ذكر العلماء أن العلة فى ذلك ما يفضى إليه من قطع الأارحام 
الناثىء عن التباغضش الذى ينور من الغيرة ولا يرد على ذلك إياحةا#بورا جع 
بين بنى العم ومحوها لآن ذلك 1 كد فى الجارم فلا يلزم طردهغيرهن ويدل. 
لهذا التعليلما دوأه أبنحبان فى ميحه عن ابن عباس فالهىرسولاشككاقة : 
أن يزوج المرأة على العمة والخالة قال إنكن إذا فعلن ذلك قطن أرحامكن 
وفى مصنف ابن ألى شيبةعن عيسى بن طلحة مرسلا قال هى رسول ا شككلاقة - 
أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة: 


ا 


الى كك 


وع. اله عرج_ عن أبى وير 1ن سول ال يقال : ,دلآشال 
المرأة طلق” أختبا لتَستفرغ صحفتبا 0 الا ماقد رلما» 
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« الحديث الثاألث © 

وعن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله وليه نال « لا تسأل المرأة 
عللاق أختها لتستفر .غصفحتوا لتتكحة غاطها ماقدرطِ»(فيه)فوائد«الاول©» 
أأخرجه البخارى وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طر يق مالك وأخرجه 
العيخان والترمذى والنساتى من طريق سفيان بن عبينة والشيخان. والنسأى 
من طربق معمر ومسلم من طرريق يونس بزبازييد” تون از هرى عن سعيدن 
المسيب عن أبي هريرة وأخرجه النسائى أيضا من طريق شعيب بن أَبى حرزة 
عن الزهرى عن سعيد وابى سامة كلاجما عن أنى هريرة ا ممم 
ا ؟” هريرة لفظ نما .ماما كب 
الله لطا وفى لظ له فان الله عز وجل دازقها وأخرجه البخارى من طريق سعد 
ابن إبراهيم عن أبى سامة عن أبى هريرة بلفظ لاحل لامرأة تمأل طلاق 
أختبا لتستفرغ صفحتها فاعالهاما قدر لما وبوب عليه باب الشروط الت لاتحل 
فى التكاح ودواه الببيق من هذا الوجه بلفظ لا عض مرا أن تشترط 
طلاق أختبا لتكفاً اناءهاوأخرجه الشيخان من طريق شعبة بن عدىين ثابت 
هن أب حازم عن أبى هريرة فى أثناء حديث لفظ البخارىوأن تشترطالمرأة 
طلاق أختها وبوب عايه الشروطفالطلاق و لنفظظ مس (تسأل) الثانبة # قال 
النووى فى شر حمسل يجوز فى مأل الرقع والكسر الآول على احبر الذى 
يزاد به اللهى وهو المناسب لقوله علبه الملاة والسلام قبله ولا خطب ولا 
يسوم والثانى على اللوى المقيق ' نتهى ولا يخنى أن الكسر ف اللام عرض 
لا لتقاء الساكنين والفعل جزوم وذكر والدى رجه اله فى شرح الترمذى 
أنهروىبالوجبين وهو قدر زالد عنى تحبويز النو وى الوجيين 9 اثثالثة © دل. 


كد فد ره 


قوله فى دواية البخادى المتقدم ذكرها لا يحل لامرأة على أن النبىفذلكعل. 
سبيل التحريم وكذا فى مسند احمد من حديث ابن تمر لاتنكح امأ بطلاق 
أخرى وينبغى جمل التحر.م على مأ إذا جرى ذلك شرطا فى صاب التكاح فاو ل 
يقع إلا مجرد سئرال لم يحرم لآنه سئوال فى مباحويدل لدلك تبويبالبخارى. 
على تلك الرواية باب الشروط التى لا حل فى النكاحقالوقالابن مسعود لانشترط 
المرأة طلاق أختها ويوافقه رواية البيبتى المتقدمة لا ينبغى لامرأة أتشترط 

طلاق أختها ونفظ رواية ألى حازم عن أبى هريرة عند البخارى وأنتشترط. 
المزأة ظلاق أختها وجرى على ذلك الب الطبرى فى أحكامه فأورد الحديثت 
فى ذكر ما نهى فيه من الشروط بلفظ نهى أن تشترط المرأقطلاق أختبالكنه 
عزاه للصحيحين وقد عرفت أنه لبس عند مسل بهذا اللفظ وقال ابنعبدالبرف 
المبيد فقه هذا الحديث أنهلاجو ذ لامرأة ولا لوليها أن تشرطؤعقد نكاحها 
طلاقغير هاولبذا الحديث وشبهه استدل جماعة من العاماء بأأن شرطالمرأةعلى 

ارجل عند عققد تكاحها أما إنما تتكحه على أ نكل من يتزوجباعليهامن النساه 
فهىطالق شرط باطل وعد نكاحهما على ذلك فاسد يفسخ قبل الدخو ل لأانه 

شرط فاسد دخل فى الصداق المستحل به الفرج ففسد لنه طابق النهى ومن 
أهل العم من برى الشمرط باطلا والتراح ميحا وهو المختار وعليهأكثرعاماء . 
الححاز وت مع ذلك لكرهوق عقد النكاح عليها وحجتبم هذا الحديث. وما 

كان مثله وقصة ريرة تفتضى جواز العقد وبطلان الشرط وهو أولىما اعتمد 
عليهفى هذا الباب ومن أراد أن يصح له هذا الشرط المكروه عند أصحابناعقده 
بيمين فبلزمه الحنث فى تلك الدين بالطلاق أو بما حلف عليه وليس من أفعال 
الابراد ولاامن منا كم السلف استباحة التكاح بالايعان المكروهة ثم روى عن 
على رضى الله عنه أنه قال شرط الله قبل شرطها قال ومنهم من يرى أأركف 
الشرط صحبح لدي ث عقب ةب نعامر مر فوعا إن أ حت الشر وطأن توفواما استحللم به 

المروج وهذ حديث و إنكانطحيحافأن معناهو لماعم :أحق الشروط ان يوفى به 
من الشر وط اجائزةانتبى و كلاما بن حزم أيضا #دافق ماذكرته من حمل الحديث 


م 911 م مسن ىب 
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على الشرط فانه بعد أن قرر بطلان النكاح بالشرط استدل برواية البخارىالتى 
لفظها لا يحل ثم قال فن اشترط ما.هى عنه رسول الله مَيكييهٌ فبو شرط باطل 
وإن عد عليه نتاح فالنكاح باطل # انرا بعة 4 يحتمل أن المراد المرأة الاجنبية 
تسأل الروج طلاق زوجته وأن ينكحبا هى بدلا عنها ويمحتمل أن يكونالمراد 
الروجة التى هى فى العصمة تسأل طلاق ضرتها لتنفرد هى بالزوج ويحتمل أن 
المراد أعم من ذلك والى الأول ذهب النووى والى الثانى ذهب ابن عبد الب 
والآول أظبر لقوله ولتتكح فانه يدل على أن المراد التى ليست الآ ناكحبا 
وإليه ذهب والدى رمه اللّهفى شرح الترمذى وردكلام اين عبد البر يما ذ كرته 
والثالث »تمل ويحمل قوله ولتنكح على أحد القسمين وهو الاول وأما قوله 
(لتستفر غصفحتها) فانه يصدقف الصورة الثانية أيضا لامها تريد تحصيل حظ 
الاخرى من الزوج مضموما الى حظبا 9 الحامسة ‏ قال النو وىالمراد بأَحَمها 
غيرها سواءكانت أختها من النسب أو أختها فى الاسلام أو كافرة انهى 
فأما أختها من النسب فكيف يصح ارادمها فى الحديث مم قوله فى بقته ولتدكح 


يريد ضرها المسامة فهى أختها من الدين ولم .رد الاخت من قبل النسب 
لانه لو أراد أن يجبمع بينهما فى النكاح لم يمز له ذلك انتهى وقد يراد لتنكح 
من يحل له نكاحبا ولا تسعى ى طلاق أختبا لتفعة زائدة تتوقعها من زوجبا 
فلتنكح غيره فاما لا يناها الااما قدر لها وحينئذ يستقيم ما ذكره النووى 


.وأما الكافرة فقال والدى رحمه الله فى شر ح الارمذى ينبغى أن يحجبرى فيها 


الحلاف فى البيع على بيع أخه فان الاوزاعى مخصه بالمسل وقال بهمنالشافعية 
أبو عبيد بن حر بويهويختاره الحطانى ويدل له قوله فى رواية ابن حبان ى 
صحيحه ف بقية الحديث ذن المسامة اخت اأسامة ولكن الجهور هن على 
تعميم الحم وانهلا فرق بينبما(قلت) ويو افق هكلام الحطافىالمتقدم#السادسة# 
قوله لتستفرغ صفحتها أى.لا تفعل ذلك لتستفرغ صفحتها قال الحطابى وهو 


يريد بذلك الايثار عليها فتكون كن أفرغ صفحة غيره وكفأ مافى إنائه 


فيقلبه فى إناء تفسه وقال ابن عبد البر ه وكلام عربي مجازى ومعناه لتتفرد 
بزوجهاومثل هذه الاستعارة قول المر بن تولب 
فان ابن أأخت القوم مصقى إناؤه اذا لم يزاحم خاله باب خإد 

9 السابعة #» استفراغ صفحتها استعارة لنيل الحظ الذى 
كن محصل لبا من الزوج من تفقة ومعروف ومعاشرة ونحوها ولاه 
يتقيد ذلك بثىء مخصوص على-ذلك مثى النووىفى شرح مسل وكذا ال أبو 
العباس القرطى هذ؛ مثل لا مالة الشرة حق صاحبتها.من زوجهاالى تفسها ثم 
قال وقيل هو كناية عن الجاع والرغبة فى حكثرة الولد قال والاول أولى 
# الثامنة # فصل القاضى أبو بكر بن العرلى فى ذلك فقال من شأن النساء 
ا ركينعليهمن الغيرة طلب الاتفراد بالزوج دون الضرة فازكان ذلك رغبة فى 

الاستبداد بالصحبةوالانفراد بالمعاشرة فذلك مأذون فيه وإنكات لجل 
ا المضايقة فى الكسوة والنفقة فذلك تمنوع منه وفيه ورد هذا الحديث فنعها 
اذا خطبت أن تقول لا أنزوج الا بشرط أن يفارق التى عنده رغبة فى حظبا 
من المعيشة لتزداد بها فى معيشتها قن الرزق قد فرغ منه فلا تطلن منه: 
ما عند ع ووز لمر أ الداضة أن كنع الخارجة من الدخول وتقول 
للزوج لاتنكحبا فأها تضايقنا فى معيشتنا ومنعه منها هذه النية لانما لم 
تطلب من حظ تلك شيئا واما كرهت أن تشاركها فى حظبا وذلك. 
لا يناقض القدر ومجوز لبا أن تشترط عليه الاستبداد به 0 المتعة الآ ترى 
الى أم حبيبة بنت أبى سنفيان حين عرضت على رسول الله مكاح أختها 
(وقااتلمتلك عخلية وحن من شركنى فى خير أختى) فتمنت الاخلاء يه 
دون كل زوحة لوا تفق ذلك لها ولانجوز آذ تشرطل أن كل ه ن «دخل عليها 
طالق لآن بدخولباعليباقد صارت أختا لبا فلا تسل طلاقها واعا لبان تشترط 
أن تأخرعن ذلكواذا شرطهلبا لزم الوفاء به تقوله عليه الصلاة ل 
الشروط أنبو فى بدما استحللم به الفر وج انتهى ولاد ليل على مادكر دمن التفرقة بين 
طلب الاتفراد بالمعاشرة وطلبالانفراد بالنفقة والكسوةولاينالداخلة والخارجة 


9170 سوس وي 


ةن تس وف ولاك رن 
عن عقئبة بن عامر أن زول الله ليه قال إيا كم والأخول 
٠‏ على السام كقَالَ رجل من الآ نْصّا ريارسول اله أفر أي تال جوقال 
الجواللوت) 


والحديث الذى أورده لا يدل على شىء مما ذكره فان أم حبيبة لم تشترط ذلك 
ولا طلتهوانا فبم منبا معنية ولا يازم من اباحة تنى الشىء اباحة طلبه 
واشتراطهواللهاعم «التاسعة» قوله ولتتكج أمر بذلك وهو على سبيل الاباجة 
او الارشاداوالاستحبا بوذ كر:والدى رمه الله فى شر ح الترمذى انه دوق . 
بوجبين أحدها هذ! والثاني بكسر اللامونصبالفعل عطفا غلى قوله لثستفرغ 
ويتعين مع هذه الرواية الثانية أن يكون الكلام ف الاجنبيةتمألطلاق 
الروجة 9 العاشرة #* قوله فاتما لها ما قدر لا أى لا ينالها من الرذق سوى 
ما قدر لما ولو طلق الروج من تمظن امها تزاحمها فى رزقها قال الله تعالى (قل 
لن يصيبنا الا ماكتباللهلنا )قالابن عبد البروهذا الحديث من أحسن أحاديث 
القدر عند أهل العلم والسند وقال ابن العربي هذا الحديث من أصول الدينفى 
الساوك على يجارى القدر وذلك لا ناقض العمل فى الطاعات ولا عنم مركن 
التحرى ف .الاكتمآب وخزن الاقوات والنظر لغد وإنكان لا .يتحقق ابه 
يبلغه لكن بحيث لا يخر ج عن سبيل المنة ولا يدخل فى المكروه والبدعة 

ولا يركن إلى أحد على مظنة مضرة ولا ير بطعليها نية | 

( بابما حرم من الاجدرية وريم الؤمنة على الكافر ) . 
( الحديث الاول) 

عن عقبة بن عامر أن رسول لله ولاق قال (اياى والدخول على النساء فقال 
رجل من الانصار يا رسول الله أفربتالجو قال الجو الموت ) ( فيه) فوائد 


شت و سا 


« الآولى ‏ أخرجه الشيخان والترمذى والنسائى من هذا الوجه من طريق 
الث بن سعق وأخرجه مسلم | امن طبري تمروين الطارت وحيوة بن 
شرح وغي رما كلهم عن يزيد بن أبلي حبيب عن أني المير عنه (إ الثانية ‏ قوله 
1 والدخول هو بالنصب على التحذير وهو تنبيه الخاطب على >ذور بمب 
الاحتراز عنه فقوله إلا كم مفعول بفعل واجب الاضمار تقديره اتقوا ومحوه 
قي لكان أصلهاتقوا تسم فاما حذف الفعل اد تغنى عن النفسواتفصل الضمير 
واختلف فى إعراب قوله والدخول فقيل هو معطوف على اباكم والتقدير هنا 
اتقوا أتفسك والدخول على النساء غذف تارادم المضاف اليه مقامه 
واستعال .ثل هذا اللفظ هنا يدل على تحذيز شديد ونهى أ كيد وهوكقول 
العرب إياك والاسد وإياك والشر #8 الثالثة # فيه تحريم الدخول على النساء 
وله شرطان( أحدهما) أن لا يكون الداخل زوجا للمدخول عليها ولا رما 
وبدل له ما فى صحبح مسلم عن جابر مرفوعا( لا يبيئن رجل عند امرأة ثيب 
إلا أن يكون نا كح أو ذا محرم) وانما خص فيه ايب بالذكر لانها الى 
بدخل عليهاغالا وأما البكر فصونة فى العادة فعى أولى بذللك ( ثانيبما) أن . 
يتضمن الدخول الحاوة ويدل له ما فى الصمحيحين عن ابن عباس مرفوعا 
(لا يخاونرجل بامر ا إلا مع ذىمحرم) لنفظ البخارى ولفظ مسلم الا وهديا 
ذو محرم )وما صحيح مسلم أيضا من حديث عبدالله بن عمروام ايا 
لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أواثنان)على أنهذا 
مشم ل على المشهور عند أصحابنا أنه تحرم خلوة الرجل بامرأتين فا فوقبما 
قال النووى فيتأول الحديث عل حماعة رتو المواطأة منهم عل الفاحشة 
لصلاحيم ا روم وي 3ك وقد أشار القاضى عياض إلى هذا التأوبل 
انتهى فلو دخل بحضور الزو ججاز ذلك واليه أشار بقوله فى الرواية الآخرى 
على المغيبات وهن اللاني غاب عنهن أزواجهن ولو كانت غيبتهن فالبلد أيضًا 
من غير سفر ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث الأفك وذكروا 
. دجلاصا حا ماكان يدخل على أهلى إلا معى ولا يكنى اذنه من غير حضوره 


ولا حضور حرم وأما ما رواه الترمذى عن عمرو بن العاص أن رسول الله 
ككية نبانا أو نمى أن بدخل على النساء بغير أذن أزواجهن فانه مول على 
ما إذا انتفت الحلوة المدرمة والقصد منه توقف جواز الدخول على إذناازوج 
وإن انتفت الماوة لآن المتزل ملكه فلا يجوز دخوله الا باذنه وا معنىف حرم 
الحلوة بالاجنبية انه مظنة الوقوع فى الفاحشة بتسويلالشيطان وروىالترمذى 
عن جابر مرفوعا (لا تلجوا على المغيبات فان الشبطان يجرئى من أجدكم 
مجرى الدم )وروى النسائىعن عمر وضى الله عنه مرفوما لايخاون رجل بامرأة 
فان الشيطان ثالثب) وقد ح-كى النووى وغيره الاججاع على تحريم الحاوة 
بالاجنبية وإياحتها بالمسارم وامحرم هىكل من حرم عليه نسكاحها علىالتأبيد 
بسبب مباح لحرمتها فقولنا على التأبيد احتراز من اخت امرأته وجمتها 
وخالتهاو نحوهن ومن نبا قبل الدخول بالاأم وقولنا يسبب مباح احتراز من 
أم الموطوءة بشبهةوينتها فانهما حرام على التأبيد لكرن لالسبب مباحفان 
وطء الشببة لايوصف بحل ولاحرمة ولاغيرها لاأنه ليس فجل مكلف وقولنا 
لحرمتها احتراز عر الملاعنة فبى حرام على التأبيد لالحرمتها بل للتغليظ 
#الرا بعة» قالالنو وىاتفق أهل اللغة على أن الا ماء أقاربزوجالمرأة كابنه 
1 عمهوأخيه وابنأخيهواءنمه و نحو#والاأختا نأقاربزوجة الرجل والاصهاد 
تفع على النوعين قال القساضى عياض وف الم أريع لغات إحداها هذا موك 
بشم الميم فى الرقع ورأيت ماك ومررت بحميك والثانية هذا حك باسكان 
الميم وهمزة مرفوعة وربت مأك ومررت بحمئك والثالثة جما كتفا هذا حماك 
ورأبت حماك ومررت بحماك والرابعة حم كأب وأضْله حمو يفتتح الحاء والميم 
وحماة المرة أم زوجها لايقال فنبا غير هذا ومقتضى هذا الكلام أن لفظ 
هذا الحديث بالممز لأأنهلم يحك فيها مع إسكان الميم إلا الحمز ويه صرح أبى 
العباس القرطى فقال وقد جاء اجو فى هذا الحديت مبموز اواطمزأحد لغاته 
لمكن لم أر صاحب النهاية تبعا للبروى ذحكر فيه الحمز وكذا ضبطناه. بلا 
دو افتوقول المطابي ج وكداو والله أعلم «#الحامسة» اختلف فالمرادبه 


هنا فسالا كتر وزع أندمن ليسمحرما للزوجة من أقارب الروجوفى صميح مس 
عن اللي ثبن سعد الج و أخوااز وج ماأشبههمر أقارب الزوجكابنالعم ونحودوكذا 
قل النووىفى شرح مس ل المراد بالموه :ا أقارب الز وج غير ابائه وأبنائه فأماالاً باء 
والا بناءفحارم لروجته نوز طم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت وإعا المراد 
الأخ وابن الآخ والعم وابنه ونحوجم ممن ليس:يمحرم وطادة الناس المساهلة 
افيه ويخلو بامرأة أخيه فبذا هوالموت وهوأولى بالمنع من الأجنى لا ذكرناه 
انهى وذهب آخرون إلى حمله على المدر م كالاب وغيره وجعلوا منع غيره من 
طريق الآولى فقال الترمذى ف جامعه يقال لجو أبو الزوج كأ نهكره له أن يخلو 
بها وكذا قال المازرى إن الو هنا أبو الزوج وقال إذا ممى عن أبي الزوج 
وهو محرم فكيف بالغريب ومشى على ذلك ابن الآثير فى النباية وقال النووى 
بعد ذ كره القول الأول هذا هو صواب معنى الحديث وقال بعد ذكره الثانى 
هذا كلام مردود لانجوز حمل الحديث عله 9 السادسة * اختلف أيضا فى 
معى قوله امو الموت فقال الحطاني احذر الموم تحذر الموت وقل النووى 
معناه أن الموفمنه أكثر منغيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لشكنه 
من الوصول إلى المرأة والماوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنى قال 
ونقل القاضى عياض عن أنى عبد أن معى الو الموت فليمت ولا يفعل هذا : 
قال النووى وهذ اكلام فاسد بل الصواب ماقدمناه قال وقال ابن الأعرابى 
هى كلة تقوطا العرب كا يقول الأسد الموت أى لقاؤه مثل الموت وقال 
القاضى معناه الماوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والطلاك فى الدين فجعل هكبلاك 
الموتفورد الكلام مورد التغليظ انتوى وقال أ بو العباس القرطبى أىدخوله 
عليزوجة أخيه يشبه الموت ف الاستقباح والفسدةأىفبو بحرم معلوم التحريم 
وإغا بالغ فى الحذر عن ذلك وشببه يالموت لتسامح الناس فى ذلك من جبة 
الزوج والزوجة لا لفيم ذلك حتى كأ نه ليس بأجنى منالمر أة عادة وخرج هذا 
مخرج قول العرب الاسد الموت والحرب الموت أى لقاؤه يغضى إلى الموت 
وكذلك دخول الم على المرأة يفضى إلى موت الدين أو إلى مونها بطلاقها 


كعات 


ظ ْ ْ : 00 0 ع 
وعنْ عروَة عن عائشّة تالت« كان رسول اله كك ي-بايع 
النساء بالكلام بهذه الآبة ة (عل ألا" يثكن ب شيمًا ) قالت : 
ا مشت بدأ سول و بد امأ قط إلا ارا يكبا 
وعلها قالت ( ما كان التى ك8 تحن ال يات إلا الآية الي قال 


اله 'عروجل (إذا جأء كِ الوُمِنَّات 7 يمتكعلى ألا شرك )ولو ل 


ا وس 


عند غيرة الروج أو 5-7 إن زنت معه انتبيى ع تقدير تفسيره بغير 
ارم نان فسر االهرم فقال صاحب النهاية يعى أن خلوة الحم معبا أشد 
مره . خاوة غيره من الغر باء لآنه ربعا جاريم أشياء و لبا ل 0 
على الزوج من القاس ماليس فى وسعه أو سو عقر أو غير ذلك ولاق . 
الزوج لايؤثر أن يطلع الحم على بامان ادواله بدخول بدته انتبئ وهذا الذى 
ذكره إها يتوقع من أقارب الزوحة لامن أقارب الزوج وقالالشيخ تقىالدين 
فى شرح العمدة يحتمل أن يكون ععى أنه لابد من إباحة رخوه 35 
لابد من الموت ْ 
00 وليه 

وعن عروة ة عن غائشة «قالت كان سول الله مي عتة ايم النساء بالكلام ميل 
الآية على أن لايشركن باه شيا قا ات ومست يددسول الك بدامرأة قط 
إلا امرأ. «بييبلكها »وعنبا قالت ماكان رسول لله م عتحن المؤمناتإلا 
بالاية التي قالالله. عر وجل(اذا حاءك الم منات يبايعنك على ألا يشركنبالله) 
ولاو لا فيه عشر فو ائد#الاولى»آخر جهالبخارى باللفظ الاولعن مودوهوابن 
غيلان ؤزرواهعيد الرزاق ودوى الترمذى بعضه عن عبدبن ميد عن عبدالرزاق 
بلفظ ماكان يمتحن إلا بالآية التى قال اف (اناياءة المؤمنات يباإيعنك)الاية 
| قال معمر (فأخبرىابن اوس عن أبيه الها مست بدرسول اله مي بد أمرأة 


إلا 'مرأة يملكبا) وأخرجه البخارى تليق ومسل والنسائى وابن ماجه من 
طريق ,يولس بن يزيد عن ازهرى بلفظ« كان الم منا تإذا هاحدرن إلى رسول 
له ُنحن بقول الله عز وجل( يا أيها النى إذا جاءك المؤمنات يبايمنك 
على أن لا يشركن بلله شسيئاً ولا يسرقن ولايزنين ) إلى آخر الآبة قالت 
عائشة فن أقر .هذا من المومنات فقد أقر بالحنة وكان رسول الله كله إذا 
أقردن بذلك من قوطن قال طن رسؤل الوا نطلقن فقد بإبعين ولا والله 
ما مست .د رسول الله مكية بد امرأة قط غير انه يبايعين بالكلام قالت 
عائشة ما أخذ رسول الله مكلا على النساء قط الا يا أمرهالله عز وجل ولا 
مست كف رسول الله مكلا كف امرأة قط وكان يقول هن إذا أخذ عليين 
قد بايمتكن كلاما» لفغ مسلم وأخرجه مسا وأبو داود من طريق مالك عن 
الزهرى بلفظ(ما مس رسول الله كلا بيده امرأةقط إلا أن يأخذعلبا فاذا 
أخذ عليها ذأعطتهقال اذهب فقد بإيمتتك) © الثانية © المبايعة مأخوذة من 
البيع فان المبايع للامام يلتزم له أمور؟ كانه باعه اياها وأخذ عوضها ثوابها 
قال تعالى إن الله ([اشترى من الم منين أتفسهم )الآية والامتحان الاختمار 
وا مراداختبارصحة يكام باقراده نبهذهالامور والتزامب: إياها وقول عائفة 
دضى الله عنها فن أقر بهذا من ال مؤمنات فقد أقر بالهنة فقد بايم البيعةالمعتيرة 
فى الشرع 9 الثالئة 4 وا رضى اللهعنها( كان يبايع النساء بالسكلام) أى فقئط 
من غير أخذكنف ولا مصاخة وهو دال على أن بيعة الرجال بأخذ الكف 
والمصاخة مع الكلام وهو كذلك وما ذكرته عائّشة رضى الله عنها من ذلك 
هو المعروف وذكر بعض المفسرين أنه عليه الصلاة والسلام دعى بقدح من 
ماء فخمس فيه يده ثم خمس فيه أأيديين وقال بعضهم ما صاخين بحائل وكان 
عل بده ثوب قطرى وقي لكان مر رضى لله عنه يصالخهن عنه ولا إصحشىء 
من ذلك لاسي الاخير و كيف يفعل ممررضى الله عنه أمراً لا يفعله صا حب العصمة 
الواجبة 8 ارابعة © وفيهانه عليه الصلاة والسلام( تمس يده قط يد امرأةغير 
زوجاته وما ملكت ينه لافى مبايعة ولا فى غيرها واذا لم نفعل هو ذلك مع 


عد مؤذ- 


م م 


عصمته وانتفاء الرببة فى <قه فغيره أولى بذلك والظاهر أنه كان عتنع من 
ذلاك لتحرعه عليه فانه ل بعد جوازه من خصائصه وقد قال الفقهاء م نأصحابنا 
وغيرث أنه يحرم مس الأجنبية ولو فى غير عورءها كالوجه وان اختلفوا فى 
جواز النظر تحيث لا شبوة ولاخوف فتنة فتحريم المسا كد من نحريم النظر 
وممل التحريم ما اذالم دع لذلك ضرورة فان كأن ضرورة كتطيب وفصد 
وححامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوهامالا يوجد امرأة تفعله حاز للرجل 
الأجنى فعله للضرورة # الحامسة # دخل فيالا يملكه الارم فظاهره أنه 
ّ تمس بده بد أحد من محارمه وذلك علىسبيل التورع وليس ذلك ممتنعا وان 
اقتضت عبارة التووى ف الروضة امتناعه حيث قال ويمحرم مس كل 
ماجاز النظر اليه من الحارم لكنها عبارة مؤولة وغير مأخوذ بظاهرها وقد 
حَى شيخنا الامام عبد الرحيم الآسنوى الاججاع على الجواز والذى ذكره 
ارافعى وغيره أنه لاحبوز للرجل مس بطن أمه ولا ظهرها ولا أن بشمز 
ساقها ولارجلبا ولا أن يقبل وجيها وقد يكون لفظ الحديث من العموم 
الخصوص أو بدعى دخو ل الحارم فيا يملكه اى يلك مسه لأ ان المراد يلك 
الاستمتاع به وهو بعيد :9# السادسة © وفيه جواز سماع كلام الأجندية عند 
الحاحةو أن صو تهاليس بعورة#السابعة#قوله ف الروايةالتىحكيناهاآخر الفائدة 
الآولى عن مسو أبيداو دمامس ببدهافر اةقط الاان ,أخذعليباه و استثناء متقطع 
ود ه مامس امرأة قط ككن يأخذ عليها البيعة بالكلام قال النووىوهذا 
التقدير مصرح له فى الرواية الاولى ولا بد منه # الثامنة # قوله ما كان 
يكتحن المؤمنات الابالاتية أى بتلو الأتية المذكورة عليين ولايزيد شيئا 
من قبله فازقيل قدأ خذ عليين ترك اانياحة قيل هىداخلة ف المعروف المذكود 
فى قوله(ولابعصينك فى معروق) وروى أبو بكر البزار فى مسنده عن ابن 
عماس فى هذه الآألية قال( كانت المرأة اذا جاءت الى كيه حلفها عمر بلله 
ماخرجت رغبة بأرض عن أرض وبالله ماخرجت الْقّاس دنيا وبلله ما خرجت 
الا حبالله ورسوله )فيه قيسبنالر بيع مختلف فيه :# التاسعة #قوله(ولا ولا) 


| 0 _ 

وعن الهرى أو غيره عن عأئشة قالت ( جاء'ت فاطمة ابنة"عقبة 
إن دبيمة مُبَايم الت صل الل عليه وس فأخد علها ( ألا يشركن 

الله شَيتاولا _ْنين) الاي قالت فَوَضْمت يدها على رأسبًا ياه 
1 له يك مارأى منبا . فقّالت عائشة أقرى أبشها 
المأ فوااله مابإيعنًا إلا على هذا قال فتعم اذا فبايسبًا بالا ية) 


6 عشي > َه 
اتفردا حمد.هذدا الطريق 


| 


أشارة الى بقية الآاءة وهو (ولا يسرقن ولايزنين)الى آخرهاها الماشرة 6 قط 
انأ كيدالننىف الز من الماضى وجع فيها الجوهرى فى الصحاح أديع لغات وى 
فتح. القاف وضمها مع تشديد الطاء ومخيففها وهى مضمومة بكل 
حال وذاد النووى فى شرح مسل لخة خامسة وهى فتح القاف وتشديد الطاء 
و كرها ادي وسابعة وجمافتح القافمم مخفيف الطاء سا كنة ومكسورة 
ول يذ كر بعض ماذكره الجوهرى فاله لم يذ حكر سوى مس لغات ولم يقل 
فيها ابن سيدة فى الم سوى ثلاث لغات ثم حكى عن بعض النحويين أن 
أصل قوطم قط بالتشديد قطط فلا سكن الحرف الثانى جعل الأحخر متحركا. 
المواعرابه ولوقيل فيه بالخفض والنصب لكان وجها فالعربية اتهى فأما الكر 
قد عرفت أن النووى حكاه واستفدن من هذا البحث لنة ثامنة وهى فتح 
القافو تشديدالطاء وفتحها وأشبرهذه للغات فتح القاف وتشديدالطاءوضمبا 
« الحديث الثالث # 
وعن الزهرى أو يده عن عروة عن عالّئة «والتجاءت فاطمة بنت عتبة بن 
دبيعة تيع النى ميق فأخذ علءها( ألا يشركن لله شيئا ولا يزنين) الأتية 
قالت فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجب رسول الله وَكِةٍ ما رأى مها 
خقمالت مائشة اقرى أيها المرأة فو الله ما يبايمنا الا على هذا تالت فنعم اذا 


ا 1 11 0 
خبابعها بالأسية » ( فيه ) فوائد ف الاو عكذا وقعت هذه الرواية و مسند 
الامام جمد عل الشك فى راويها عن عروة هلى هو الزهرى أ. غيره»و مع ذلك 
فلا يحك لبا بالصحة للجبل براويهاوما كان ينبئى لاشبخ رحمه الله أزيذكرها 
مع الاسانيد الصحيحة مع أه رس فيها مايدل على تبويبه وليستّ. ى ثىءمن 
الكتب الستة ولم تغتبر هذه القصة عن فاطمة هذه وإمما اشتهر ثىء من 
ذلك عن أختها هند بنت عتبة بن ربيعة زوج الي سفيان بن حرب فذ كر" 
ابن عبد الب فى الاستيعاب فى 'رجة هند أنه عليه الصلاة والسلام لما تلاعليبا 
الاحية ولايسرقن ولايز نين قالت وهل تزى الحرة أو تسرق يارسول اشهفلما قال 
ولابقتلن أولادهن قالتقدر بينام صغاراوقتلتهمأنت ببدر كبارا)اوحوهذامن 
القول انتبى وى كتب المفسرين أنه عليه الصلاة والسلام « لما فتح مكة 
جلس على الصفا وبايع النساء فتلا عليين الآية خاءت هند امرأة أبي سفيان 
متتكرة فلما سمعت ولا يسرقن قالت إن أباسفيان رجل شحبح وقد أصبت 
ف ماله فا أدرى يحل لى أعلاءفقال أبو سفيانما أصب تمن شىء فبو لكحلال 
ولما سمعت ولا ينين قالت أو تزني الحرة فقال عمر لو كانت قاوب نساءالعرب 
على قل هندما زنت منهن امرأة قط ولما سمعت ولا يقتلن أولا دهن قالت 
ر بيناهمصغاراً فقتلتموم كبارافلما سمعت ولا بعصينك فى معروف قالت والله 
ما جلسامجلسنا وق أتفسنا ان نعصيك فى شىء»ط الثانية © لم يذكر فى هذه 
الرواية قوله تعالى ولا يسرقن لانه نما تعلق غرضه بقوله ولا يزنين ليذكر 
ما فعلته عند تلاوتها 8 الثالثة # قول مائفة اقرى من الاقرار وقوهًا 
فو الله ما بايعنا إلا على هذافرويناه باسكان العين على اسناد ذلك لعائشة وى 
كلامباهذا ما يدل على أن المبايعة كانت عامة لجيع المثؤمنات وأنه لم يخس بها 
المباجرات فى زمن المدنةامتحاناً لااهن لوائرا بعة* إن قلت لم يورد الشيخ 
رح الله لقوله فى التبويب ومحري المؤمنة على الكافر ما يدلعليه (قلت)كا ن 
ذلك فيم ما علم من آآية الامتحان.وأن سببها مهاجرة مثزمنات ف الحدئةوانه 


7 حي لقان و 
0-6 باب عشرة النساء والمدل بمشبن 5 

ا ا ا ع او اي 5 سا5 ملت 5 2 - 

عن عروه عن عائشة قالت (اجتمعن ازو اب النى لَب فارسلن 
اليفاطمة ابنّة النى يكت فدْلنَلهَا قولى له إن نساءلك رشبت 
يي ل بده لنى مي فقلن قولي إن لاسيياء “شد نك 
د وى المسماع و تو عق ل ل ا الا و ا ا 
العدل فى ابنة الى قحافة قالت فدخلت على النى وَيِيةٌ وهو مع 
٠. 0 2‏ - , مي دع شامع سه فن 52 ره 
عائشة فى مر طبأ فقالت له انساك ارسانى | ليك وهن بنشد : « 
تألم أء 


ا و سل اسلم 


قال فاحبّبا ؛ فرجعت اليبن فا خبر هن مافآ لكا :فقله انلك تصن 


ست عدغ # ع مسرا ل ع اش لاون عدن 
العدل فى ابه ابى قحافة فال لما النى جك احبيى ؟ و ١‏ 


كانامقتفى الصلح ردهن فيز ل تقض الصلح فى النساءبقوله تعالى (لا ترجعوهن 
إلى الكفار لاهن حل طم ولاهم يحاون لهن )فقدفهم ذلك من قصة زكر ها 
والله | ش 
ذ بان عشمرة النساء والعدل بينون ي 
( الحديث الاول ) 

عن عروة عن عأنّشة قالت «اجتمعن أزواجالنى مكل فأرسلن فاطمة إلى النى 
َك فقلن ا قولى له إن نساءك ينشدتك العدل فى ابنة أني قحافة قالت 
فدخلت على النى مِكَدنةٌ وهو مع مانشة فى مرطها فقالت له إن نماءك أ رسلتنى 
اليكوهن ينشدنك العدل فىابنة أبي قحافة فقال لها الدج يه أ نحبينىةالت نعم 
قال فأحييها فرجعت أأيهن فأخبرتهن ما قال لبا فقلن انك لم تصنعى شيئا 
فارجعى اليه ققالت والله لا أرجم اليهفيها أأبداء قال الزهرئوكانت ا بنةرسول 
اله يي حقا فارسلن زينب ابنة جحشقالت عالشة وهى أأتى كانت تسامينى 
من أذواج البى مَك قالت إن أزواجك أرسلنى اليك وهن ينشدناكال بل 


لل 58 9 5 ْ ع 9 فك د 5-2 2 

3 2 ب صا > اه -* 1 - ع -* 0 
م -_2 - ٠.‏ 1 2 0 3 5 صَلْابنعٍ ب 01 8 3 
موس سمهو مهم - و 2 خ# ا مام قااعان ا تر دم 
ازواحث ارسلتى اليك وهن نشد نك العدل فابنها بي قحافة» 
0 و وت لال 0 رده يعمو عات كم سرام عمد ير 
قآل كذاءثم قبل على تشتمنى فجعلت أز قب الذى وَكيةْ وانظر 

٠.‏ 6 2 6 3 5 رض اسه 1ف 58 _- نه 

طرقة هل ياذن لي انان يتكلم » قآل كذاء فشتّمتني 

5 0 عهو _رسمسير 5 م ع 2 5-8 هو 0 
ع ظينت أنه لآ يكره ان انتصر منبا فاستقبلتها فلم 


وعءسمه »© 2 .ومسا ير انم » 


]2 0 ماي سات لأس #سيك © 2 
الث آز أقحما قالت فقَال لباالذى وله إنباابنة ابي بكر 


5 2 مذ .2لا و #صماه 6 سر ةدجس ا عر 
قلت عائشة ولم ار امراة عر سباوا. قث صدقة واواصل 
_- ل م 5 خ ‏ بيع ماهى لاا ع ور 
لياحم وَأَبْدَلَ لتشيبا فى كل شيء يتقرب به إلى 


سس سس سس 
ابنة ألى قحافة ثم أقبلت على تشتمى ملت أرقب النبى مكف وأنطرطرفه. 
اهل أن لى فى أن اتتصر مها فل تنكام فشتمتىحتى ظننت أنه لا يكره أن 
أتتصر منها فاستقيلتها فلم ألبث أن أفحمها قالت فقال لها النى مكظي إنها ابنة 
أي بكر قالت مأئشة ولم أد امرأة خيراً منها وأ كتر صدقة وأوسل زرحم 
وأبذل لنفسها ىكل شىء يتقرب به إلى الله عز وجل من زينسماعدا سورة 
من غرب حد كان فها بوشك مها الفيئة ©رواهالنسائىمنهذا الوجهوقالهذا 
خلا والصواب الذى قبله بريد جعل عد بن عبد الرحمن بن الحارث مكان عروة 
اق الصحيحين ( فيه ) فوائد «الأولى»رواه النسائى من هذا الوجهفقالأنا 


م 4 طرح تثريب سايم 


عد اه © لس 
آل م حن ٠.‏ 2 - آ#آ“--_ )د 25 ذا رص مم 2 
الله عر وجل من زيئب ما عدا سورة غرب جد كان فها 
ع 7 كس كلهسي لل بر هم م ع مه ا 
يرشك منهاالفيئة .رواه الفسابى من هذًا الواجه قال هذا خا 
هم م ده وو م ى 20 © 1 1 >ى مُ. 5 
والصواب الذى قبله ريد مألى الصحيحين من رواية ال هرى 

لاه ابر # 2 1ْ 


عن محمد بن عبد امن بن الخحارث عن عائشّة وكّدَا 16- 


2 موامض همه 93 ف لا لزاه 5 م 
محمد بن تحيى النثه ا والنار قطى إِ نه الصمواب » 


. مدن رافع النيسا بورى ثقةمأمو نثناعبدالرزاق فذ كرهثمقالهذاخطأوالصواب 
الذى قبلهيريدمارواه قبل ذلك م نطرريق صابن كيسان وشعي بن ألى حمزة ورواه 
مسلم فى صحيحه من طريق صا إن كإساق وربو نس ثلاثتهم عن الزهرىعن تمد 
أبن عبد الرحمن بن الحارث بن شام عن عائّشة وذكره البخارى تعليقا فقال 
وقال أبو مروان وهو يحبى بن أبى زكريا الفساتى عن هشام بن عروة عر: ‏ 
دجل من قريش ودجل من الموالى عن الزهدرى عن تمد بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشاع قالت عائشة كنت عند البى لان فاستأذنت فاطمة» هذه 
اللفظة غير زيادة فطوى القصة لتقدمها من وجه آخر 6 سنذكر ه وقد إتوهم 
فى قول الشيسخ رحه الله ان هله الرواية فى المحيحين مها البخارى مسندة 
وليس كذلك وإنها هى فيه معلقة كا عرفته وما صوبه النسائى وافقه عليه مد 
أبن يمحى الذ«لى والدارقطى وتبعهما أبو الحجاج المزى فى الاطراف وبسط 
قي الاختلاف على الزهرى فى ذلك فانه قد اختلف علبه فيه من وجوه أخرى 
هذه ارجحها وروى اليخارى من طريق سلوانين بلالعن هشام بنعر وقعن أبه 
عن عائشة أن نساه النى مَيية كن حز بين فحزب فيه مأنقة وحفصة وصفية 


صاحبالحطيه المرسول الله وك بيث عاشة فكلم حزب أمسامة فقلن لبا 


9م 


“لمى رسول الله مي يكلم الناس فيقول من أداد أن يهدى إلى رسول الله 
يديه هدية فليبد إليه حيث كان من بيوت نمائه فكلمته أم سامة يما قلن 
فلم يقل لباشيئا فسألنها فقالت ماقال لى شيئا فقلن لها فكلميه فكلمته حيندار إليبا 
فلم يقل لها شيعا فسألنها فقالت ماقال لى شيئًا فقلن لها كاميهحتى سكامك فدار 
إلبها فكلمته فقال لها لاتؤذينى فى عائشة فان الوحى لم بأتتى وانا فى ثوب 
امرأة الا مائّشة قالت فقالت ١توب‏ إلى الله م نأذاكيارسول الله ثماهن دعون 
غاطمة بنت رسولالله وَكيع فذكر الحديث المتقدم دونقول عائشة ولم أز امرة 
خيرا منبا إلى 1آخره 9 ااثانية * قولهااجتمعن أزواجالنى وركذا فرواية 
اميد واانسائى باثبات انون وهى لغةقليلة وردت ىكتاب الله والسئة وهى 
المعبودة عند الناس بلغةاً كلوتيالبراغيث ولو قالتأ كلنى لكان أفصح وقد 
نين بالرواية التى ستمناها مر عند البخارى أن المراد من أمبات المؤمنين 
.من غدا حفصة وصفية وسودة 8 الثالنة © قوله ينشدنك هو بفتح أولهوبفم 
الشين أى سألنك كم فى ارواية الأخرى يقال نشدت فلانا إذا 
قلت له نشدتك الله أى سألتك الله كاأنك ذحكرته إاه 
أى نذكر ونسةعائشة رضى الله عنها الى ألي قحافة وانكان صحيحا سائنا 
الا أن فيه نوع غض منبا لنقص رتبته «النسبة الى أبيها الصديق لا سيا ان 
كان ذلك قبل اسلام أبى قحافة رضى الله عنهم © الرابعة 4 قالالنووى 
معناه يسألنك التسوية بينبن فى محبة القلبوكان مي .وى ب :هن ف الافعال 
بوالمبيت وتحوه وأما محبة اتماب فسكان يحب دائشة أكثر منهن واججعالممامون 
على أن محرتبن لا تكايف فيها ولا يلزمه التسوية فيا لانه لا قدرةلاحدعليبا 
إلا الله س.حانه وتعالى وانما يمر بالعد1ف الافحال وقد اختلف أصحابنا 
وغير#من العاماءفى أنه عليهالصلاة والسلام هل كان يازمهلةسم ببنهن على الدوام 
والى.اواة فى ذلككا يازم غيره أم لالرمهذلاك بل .عل ٠ايشاءمنايثارو<رمان‏ 
كراد بالحديث -طلب المساواة فى حةالةاب لا العدز فى[ نمار ظنه ان-اصلا 
غطما وابذا كان يطاف به ميكيْ فى مرضه علرهن حتى صعف ظاتاذنهن فى أن 


ل كام سك 


عرض فى بيت عائشةفاذن له(قلت)الاصم عند الشيخ ابى حاط والعراقيين 
والبغوى وجوب القسم عليه كغيره وا نما قال بعدم وجوبه الاصطخرى وقال 
أبو العباسالقرطى ليس معناه أنه جار عليهن فنعبن حقا هو لبن لانه عليه 
الصلاة والسلام ميزه عن ذلك ولانه لم يكن العدل بينبن واجباعليه لكن 
صدر ذلك منهن بمقتضى الغيرة والحرص على أن يكون لبن مثلم كان لغائفة 
من اهداء الناس له اذا كانفى بيومهن ومجتمل أممن طلين منه التسوية فى محبة 
القلب ولذلك قال نفاطمة عليه السلام ألست محبين من أحبقالت لى قالفأحى, 
هذه وكلا الامرين لايحب العدل بين النساء فيه أها المسدية فلا تظلب من 
المبدى فلا يتعين لا وقت واما الب فغير داخل نحت قدرةالانسانولاكسه 
(قلت)مقتضى القصةالتى سةناها من عند البخارى ان الذى طلمنهمنهمساواممن 
لعائفة فى الاهداء للنى مَكَيةٌ فى بيوتهن وقد صرحت له ام سادة بذلكمرارا 
قبل حضور فاطمة وزينب ولم بصدر ذلك هنهن عن اعتدالْ وهذا الكلام فيه 
تعريض بطلب الهدية واستدطاما وذلك بنافكالةعليهالصلاق والملاماىانيقوله 
ال سيل الصبوع اداقو54ك او عديين عل ميل الا باط لفو رع فلا مانع 
منه بل حادذوى المودا تيمتنع من مثل ذلك ولعل قوله عليه الضلاة والسلام فى 
جواب ام سامة لا تؤوذبى فى ائئشة فان الوحى , بأتتى واناق + توب امراة إلا 
عائشة إشارة إلى أن تقليب قلوب الناس للاهداءق نوبة عائقنة أعس مماوى لا 
حيلة ليه و8 مع بدليل اختصاصها بول الوحى على وأنا ف ثوبما دون 
غيرها من أمهات المؤمنين فلا يعكننى قطم ذالكو لا أمرالناس عخلافه9!لخامسة» 
قال أو العباس.القرطى دخول فاطمة وزينب عل الندى مَوكَيةٌ وهو مع عائفة 
فى مرطها دليل على جواز مثل ذلك ل 
على من فعل ذلك مع خاصته وأهله( قلت قد بين بوواية مع والنسائى 
طريق عد بن عبد الرحمن عن مائشة أن كلا منهما لم يدخل 0 
فلو كره عليه الصلاة والسلام دخو)عل تاك الحالة لحجبهما أو تغير عن حالته 


ا 0 


التى كان عليها (فان. قلت)فقدروى النسانىوابن ماجه من رواية الى عنعروة 
.عن عائشة قالت ما عامت حتى دخلت على زينن بغير إذن وهى غضى فذكرت 
شيئا من هذهالةصة(قلت) الظاهر أن هذه واقعة أخرى وسازيد ذلك إبضاح 
#السادسة#المر طيكسسرالميم وإسكانالراءة كر , “بم أنه كساء معليكو ن تارة من 
خزوتارة.من صو ف وزاد بعضهم ف وصفه أن يكون مربعا وقال بعضهم إنسداه 
عن شعر وم يشترط بمضهم فيه أن يكون معنا أى ل عل فإ السابعة قري 

تساميى أى تعادينى من قو لهم سامه خطة خسف أى كلفه ما يشق عليه ويذله 
قال ابو العباس القرطى وفيه بعد من جبة النسان والممنى والله أعل «الثامنة# 
قو لها لشتمى بكسر الناء والطرف يفتح الطاءو إسكان الراء البصر قال النووى 
واعلٍ أنه ليس فيه دليل أن البى مَكِهٍ أذن لعائشة فى ذلك ولا أشار بعينه 
ولاغيرها بل لايحل اعتقاد ذلك ذانه مِيهُ يحرم عليه خائنة الأاعين وإمافيه 
أنما اتتصرت لنفسها فلم يمهها وقال أبو العباس القرطبى كان زينب لما بدأنما 
بالعتب واللوم كانت كأنها ظالمة خاز لعائشة أن تنتصر لقولهتعال( ومن انتصر 
بعد ظامه فأولئك مأ عليهم منسبيل)(قلت)وف رواية النسائي من طريق النبى 
عن عروة عن عائّشة فأعر ضنت عنها حتى قال النبىءِ ةدو نكفانتصرى فأقبات' 
عليها حتى رأيتها قد يست ريقهافىفيهاما ترد على شيئا وهذا مما يدل على ألما 
واقعة :آخر ىم تقدم #التاسعة» قولها تى أخمتها بالفاء والماء المهملة أأى 
أسكتها يقال أفمه إذا أسكنه فى خصومة أو غيرها #العاشرة4 قوله عليه 
الصلاة والسلام إنها ابنةأبي بكر قال النووى معناهالاشارةالىكالفهمها وحمن 
نظرها وقال أو العباس القرطى هو تنبيه على أصلبا الكريم الذى نشاات عنه 
وا كتسبت الجزالة والبلاغة والفضيلة منه وطيبالفروع بطي ب عذوقباوغذاؤها 
من عروقها كانقال ٠‏ 

ليب الفرو ع م نالاصول دير فرعيطيب وأصله الرقوم ‏ 

غفيه مدح عائشة وابيها دضى الله عنهما(قلت )ولعله استحسن منها كوبا لم 
تبدأ زينب بالكلام حت تكلمت زينب وزادتفصارتعائش ةمنتصرةلاسبيل 


عليها م بعدذلك بلغت ماأرادشفكان لبا العاقبة والظفرباللقصود«الحادية عدر كك 


| 98م س| : 
لل ااا 


فيه فضيلة ظاهرة لآمتى المؤمنين الم ذكورتين أما زينب فامااتصفت يمن ههه 
الأوصاف المبلة وأما عائشة فلا نه لم يمنعها ما كان بينهم) من وصفها عاتعرقة 
منبا وقولها (وأبذل لنفسها كل ثىء يتقرببه الى الله عز وجل)هو بالذال 

المعجمة ثم محتمل أن يكون من البذل وهو العطاء وأن يكوزمن البذلة وهو 

الامتبان بالعمل و الهدمة فكانت زينب رضى الله عنها تعمل بيدها جم لالنسا» 
من الغزل والنسج وغير ذلك ما جرت عادة النساء بعمله والتكسب به وكالشث. 
تنصدق بذلك وتصل به ذوى رحمها وهى التى كانت أطولين يدا بالعمل 
والصدقة وأشار اليها النى مَككيةٌ قله أسرعكن الحاقا ني أطولكن يداوقوابا 
من زيئبٍ وضعت الظاهر موضع المضمر وكان الأصل أن تقول مُمها م قالت 

أولا ول أر امرأة خيرامنها #الثانية عشر قولبا(ماعدا )من صبخالاستثناء 

وهى مع ماع فعل ينصب ما بعده وبدونها حرف يخفض ما بعده على المشهود 

فى الحالتين و(السورة) بفتح السين المهملة واسكان الواو وبعدها راء ثم هاء 
الثوران وعجلة الغضب ومنه سورةالش راب وهى قوته وحدته و(الغرب) بفتح 
الغين المعجمة واسكان الراء المهملة وآخره باء موحدة الحدة وهى شدة الحلق 
وثورا نه ومنه رب السيف وهو حده وغر بكل شىء حدهيقال فى لسانهغرب 
أى حدة والحد بفتح الحاء المبملة يحتدمل أن يراد به القوى الشديد من حك 
الشراب وهو صلايته وحد الرجل وهو بأسه ويختمل أن يراد غضب بالغ 
أقصى الغاية من حد الشىء وهو منتهاهويحتمل أن يكون تأ كيدا تقولاغرب 
فان الحدة يكسر الحاء وآ خره هاء والحد يفتح الحاء بلا هاء أ"آخره ما يعترق» 
الانسان من اللزق والغضب وكذا فى روايثنا مغرب حدبتنوينهاوفرواية 
مسلم والنمائى سورة من حد ليس فيهما لفظ غرب وف بعض فسخ مسمُ من 
حدة بكسر الماء وبالباء وقولبا يوشك بشم أوله وبكسو الشين. المعجمة 
أّى تسرع وقوله ألفيئة بفتح اثفاء وبالبمز أى الرجوع وهو هنصوب يقوله 
يوشك وفعنى الكلام وصفها بأنها كاملة الأوصاف إلا أنفي باشدة خلق وسرعة 
ف ب ترجع عنها سريعا ولاتصر عليها فبى ضريعة الغضب سريعةالرضا فتلا 


لي 


ادوم 


م هررم 


رعشأ ث2 ٠‏ سه 
وعتباقالت (واللهلقد َ بيت رسول الل مكل 0 علىياب 2 كَّ 


ل 51 


والميشة يللعبون , لمر راب وو سول الل د ب 0 .فيه اعلا فر 
هيوم ا نهو عائقه نم | وم من أجلىحى أ 0 أ الى 
عر اندر اد الجارية المديئة السّن المريصة للبوى) 
أكَدَا فى سماعنا رمن االستد(للبوَى) قال الشيْحَان (على اللمو)ىف 
إرواية للبخارى : لسمع الليّرّ) 


ااا 
بتلك كا جاء فى الحديث قال النووى وقدصحف صاحبالتحريرفهذا الحديث 
تصحيفاً قبيحاً جداً فقال ماعدا سودة بالدال وجعلها سودة بنت زمعة وهذا 
“من فاحش الغلط نبهت عليه قلا يغربه 

« الحديث ل 
وعنهاقالت «والله ثقد رأبت رسول الله وي يقوم على باب حجر في والحبشة 
يلعبون بالحراب ورسول الله م يسترق فى بردائه لانظر إلى لغييم بين أذنه 
وعاتقه ثم يقوم من أجل <تى كون أنا التى أنصرف فأقدروا قدر الجارية 
الحديثة السن الحر:يصةللبو» وقال الشيخان (على اللبو) ( فيه ) فوائد«الآوى# 
أخرجه البخارى من طريق معمر ععناه وفيه بعد قوله الحديثة السن ( تسمع 
اللبو )وأخرجهالبخارى أيضا من طرربق صالح بنكيمان وفيهوالحيشة ا 
فى المسجد وليس فيه مابعد قؤله إلى لعبهم وأخرجه البخارى تعليقا ومسلم 
ممندا من طريق يونس بن زيد وفيه حرلصة على اللبو وذلكعند مسلم وليس 
عند البخارى فانه إا ساقهذه الروابة المعلقة مختصرة وأخرجه البخارى من 
طريق الأوذاعى وفيه (الحريصةعلى اللهو) وأخرجه مسلم والنسائى من طريق 
حمرو بن الحارث وفيه(فاقدروا قدر الجارية الغرية الحديثةالسن) خستهم عن 
الزهرىعن عروة عن عائشة وله طرق أخرى تركتها اختصاراً 9 الثانية 9 
جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب ف المسجدو يلتحق به ما فى معناه 
من الاسباب المعينةعلى الجباد وأنواعالبروقال المبلبشارح البخارى. الممجد 


كل ع 
موضوع لام جماعة المسامين في كان من الأاحمال مما مجمع منفعة الدين وأهله 
فهو جائز فى اللسجد واللعب بالحراب من تدريب الشجعان على معانى المروب 
وهى من الاشتدادلله دو والقوةعلى المر ب فهو جائز ف المسجد وغيره:#الثالثة» 
وفيه جو از نظر النساء إلى لعب الرجال قال| بن بطال وقديمكن أن يكو ن ترك إياها لتنظر 
إلى اللعسبالحراب اتضبط ااسنة فى ذلك وتنقل تلك الحركات الهكمة إلى بعض من - 
يأى من أبناء المسامين وتعرفهم بذلك ##الرا بعة» وفي هأ نلابأس بترويح النفس 
بالنظر إلى بعض اللهو المباح « الحامسة © استدل به على جواز نظر المرًة 
للرجل وفيه لأأصحابنا أو جه(أحدها) وهو الذى صحح الرافعى جوازهفتنظر 
جميع بدنه إلا ما بين السرة والركيةو(الثاني)لبا أن تنظر منه ما ببدوق المبنة 
فقط وهذا الحديث محتمل للوجهين و(الثالث)وهو الذى صححه النووى لجاعة 
تحريم نظرها له كا بحرم نظره أليها واستدل هؤولاء بتقولهتعالى 2 وقل للم منات 
يِعْضْضْن من أبصارهن © وبقوله عليه الصلاة والملام لأم سلمة وأم حبيبة 
رضى الله عنهمأ (احتجباعنه) أى عن أبن أم مكتوم فقالتا إنه أعمى لا سصرنا 
فقال ويه افعمياوان أننا .السما تبصرانه»رواه الترمذى وغيره وحسئه هو 
وغيره وأجابوا عن حديث عائشة هذايجوابين( أحده))أنه ليس فيه أها نظرت 
إلى وجوههم وأبدانهم وإ نظرت لعبهم وحرابهم ولا يلزم من ذلك تعمد 
النظر إلى البدن وإن وقع بلا قمد صرفته فى امال و(الثانى)لمل هذا كان قبل 
زول الآية فى محري النظر أو ألا كانت صغيرة قبل باوغها فلم تسكن مكلفة 
على قول من يقول إن الصغير المرادق لا يمنم النظر ولا يخفى ان محل لحلاف 
فها إذا كان النظر بغيد شهوة ولاخوف فتنةفانكان كذلك حرم قطعا##المادسة» 
وفيه بيان ماكان عليه رسول الله يمنا لرأفة وارحمة وحن الاق ومعاشرة 
الآهل بالمعروف وذلك من أوجه (منها )تمكينه عليه الصلاة والسلامعائشةمن 
النظر إلى هذا النبو(ومنها)أنه لم يقطم ذلك عليها بل جعل الميرة إليها وقدر 
وقوفها (ومنها)مباشر تهعليه الصلاة والسلام سترها بتفمه الكرعه" وبردائه 
ومرافقتها فى ذلك بنفسه وأنه لم يكله الى غيده والى ذلك أشارتبقولها ثم 


د /ام ل 


يقوم من أجلى 9# السابعة 4( ان قلت) فى هذه الرواية أمها كانت فى تلك الحالة 
بين أذنه وعاتقه وفى روايه” أخرى خدى على خده و روايه أخرى فوضعت 
رأمى على منكبه وكلها فى الصحيح فكيف الجع يينبا (قلت) لا تنافى بينها 
فانهااذاوضءترأسهاءلى متكبه صارت بين أذنه وعاتقه فان تمكنت فىذلك صار 
خدهاعلى خدهوإن لمتمكن قارب خدها خده#الثامنة#قولها فاقدروا هو بضم 
الدال وكسرهالءتان حكاهماالجوهرى وغيرهوهومن التقدير أىقدروا أ تفسم 
قدر رغبة من تكون بهذهالصفةمن حداثةالسن والخرص على اللبو ولامانع لبا 
من ذللكحتىينتبى وأشارت بذلكالىطولمدة وقوفبالذلكومنالمعلوم أن من 
كانت بهذه الصفة تحب اللهو والتفرج والنظر الى اللعب حبا بِلِيًا وتحرص على 
إدامته ما أمكنها ولا عكرت ذلك الا بعد زمن طويل وقوله فى روايه” 

العريه” يفتتح العين المهملة وكسر الراء وبالباء الموحدة ومعناه المشتهية 
للعب الحبة له 8« التاسعة *# قوله المريصه للبو كذا وقع فى أصلنا من 
مسند الامام أحمد ومعناه أنها حريصه لاجل تحصيل ما تهواه 
تفسها من اللعب واللبو ولم تتصف بالحرص لأاجل بة المال يا يعبد منغيرهأ 
فانها ل تكرت بتلك الصفة وماكان حرصها إلا كحرص الصغار على محصيل 
مانبوى تفسها من النظر للعب وفى الصحيح حريصه على اللبو وهو أظهرتوجيها 
وهو منصوب على المال وفى روايه" للبخارى تقدم ذكرها الحديئه' السن تسمع 
اللبو أى إن حداثة سنها معسماع اللبى يوجب ملازمتها له ففا ظنك برؤية الهو 
التي هى أبلغ من سماعه 9 العامرة * قوهافى أول الحديث (والله )فيه الملف 
لت وكيد الام ر وتقوبته وقوطا رأث بم الناء والححرة أرادت بها منزطا 
وكلام بءضهم يقتفى أنأصلبا حظيرة الابل والمدشه” يمتح الحاء والباء والشين 
ويقال فييم حبش بغير هاء وقال صاحب الح وقدقالوا المبشه" وليس بصحيح 
فى القياس لأنه لا واحد له على مثال فاعلفيكون مكسرا على فعلة(١)‏ 


(١)أى‏ بفتحات.ع 


ده 


ليسا ا 


صاء م لي هعمس آذك رع 0-0 - 

وعنبا قالت (كذت ألمب بالبتات فيا تينى صو احبى فَذًا دخَل 
س ودار ل سوت سس هم وم عير مر ذ إبراظئة يعارت كيم 
ردول أله ييه فر رن منه فياخذهنرسول الله كي فيردهنإلي) 


© الحديث الثالث # 

وعما قالته دكنت ألعب بالبنات فيأتبىصواحىفاذادخل رسول امكف 
فررن منه فيا خذهن رسول!مَكيةْ فيردهن الى» ( فيه ) فوائد9الا'ولى» 
أخرجه الشيخان من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمعناهوف لفظ 
ملم وهو اللعب #الثازة»# قال التقاضى عياض فيه جواز اللعب يهن قال وهن 
مخصوصات من الصور المنبى عنها لبذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء 
فى صغرهن ام أنفسبن وبيوتبن وأولادهن قال وقد أجاز العاماء بيعبى: 
وشراءهن وروى عن مالك كراهة شرائهن وهذا مول على كراهة الأكتساب 
بها وتنزيه ذوى المروات عن تولى بيع ذلك لا كراهة اللعب قال ومذهب 
جمهور العاماء جواز اللعب بن وقالت طائفة هو منسوخ بالنععى عن الصمور 
انتبى ومقتضاه استئناء ذلك من امتناع الملائكة عليهم السلام من دخول 
البيت الذى فيه صورة وقد يقال فيه مثل الحملاف المتقدم بين الخحطابي واانووى 
فى الكلب المأذو ن فى امخاذه هل تمتنم الملائئكة من دخول البيت الذى هو 
فيه فقال الحطابي لا ءوهو أدجح وقال النووى نعم وفى اطراد مثل ذلك هنا 
نظر إذ لو كان كذلك لمم البى َكانه دخول مثل هذه الصورة فى بينه 
وأن كأن اللعب بها مباحا لحرصه على دخول الملائكة اليه وأن ذلك لابد لهم 
منه والله أعلم الثالئة 4 قال أبو العباس القرطى البناتجع بنت وهن الجوارى. 
وأضيفت إلى اللعب وهى جمع لعبة وهو ما تلعب به البنات لاهن اللواني 
ييصنعنها ويلعين بها قلت المراد بالبنات هنا نفس اللعب وتسمينهن بذلك من 
محاسن التشبيه الصورى كتسميته المنتقوشفى الخائط اسداو لعل إالر ابعة» 
فيه حسمن خلقه عليهالصلاة والسلام ولطيف معاشرنه مع زوجته ومن يزورها 
من صواحبها بتمكينها من ذلك وجمخ من يساعدها على ذلك عليها وما كان. 
هذا الا فى زمان الصدر قبل البلوغ 


98م ع 


وعن جار آل كنا تمل 5 ىعبد رسُول ! لله لان ار 


م 


يتل )زاد سل” 3 إدواية به (فبلع د لك نى ا الله وَل ذا. 9 ينبنا) 
الحديث 1 ابع # 

3 جار «كنانعز لعل عبدرسو لاله وَكييةو والقرا رآن يمزل»1١فيه)فو‏ اد الا ولى 6 
أخرجه الأنة الستة خلا أبا داود ارق فب واو ليطا حر رزو بندينارعن 
عطاء عن جأبر حر يه شيئًا ينبى عنه لنهانا عن هاثقرأ ن 
وليست هذه الزواية مطاقة لروايتنا من طريق الأمام احمد لزيادةعطاء بن أي 
رباح فى هذه الرواية بين عمروبن دينار وجابر وأخرجه البخارى أيضا من 
طريق ابن خراج وممل من طريق معقل بنعبيداثهالزر ىكلاماعن عطاوعن 
جابر يفيه والر زيل وأخرجهمسلأيضامن دوا معاذين هام من بيهعن الى 
الزيير عنجا؛ برقال كنا نعزل على عبد نبى امَك فبلم ذلك نى العيوخم ينبنا» 
واخرة مسلم أيضاو بو داودمنرواية زهير عن أي الزيير ع ار 
وجل من الأنصار الى رسول الله مياق قال أن ل حارة اطوفه عليا 
وأنا أ كره أن تحمل فقال اعزل عنها ان شئت فسيأتيبا ما قدر لها قال فلبث 
الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد ملت فقال قد أُخبرتك أنه سيأتيها ما قدن 
لها »وروى الترمذى والنسانى من طريق تمد بن عد الرجمن بن ثوبان عن جاب 
قال قلنا بارسول الله « إنا كنا نعزل فزعمت اليبود أمها الموؤدة الصغرئ 
فقا لكذبت اليهود إن الله إذاأرادأنيخلقه لعنعه » ولهعن جا بر #إالثانية #العزل 
أن يجام فاذا قارب الانزال نزع 0 ل غار اج الفرج وقد استدل جابرعل إباحته 
بكونهم كانوا يفعلونه فى زمن النى م َيه وهذا هو الذى عليه ججبور العاماة 
من المحدثين والأصوليين أن قول السحان كنا تفعل كذا مع إضافتهإلىعصر 
الرسول مرفوع حك) وخالف فى ذلك فريق منهم أبو بكر الاسماعيلى فقالوا 

إنه موقوف لاحمال عدم إطلاعه عليه الصلاة والسلام على ذلك لكن هذا 


ص #“ 


الاحمال مدفو ع هزا لما قدمناه من صحيسح مس من طرربق أبي الربير عن 
جابر (فبلغ ذلك نى الله مكب فلم ينبنا) فثبت بذلك اطلاعهوتةريره وهو بحجة 
بالاجماع وقد اختاف العاماء فى هذه المسألة فققال أصحابنا الشافعية ان النساء 
أقسام (أحده) )الز وج ةالحرةوفيها طريقان أظه رهما أنها ان رضيت جاز والا 
فوجهان أصحهم] عند الْزالى والرافعى والنووى الجواز والطريق الثاني أنها 
ان لم تأذن لم يز وان أذنت فوجبان( الثانى )الزوجة الأآمة وهى مرتبسة على 
الارة ان جوزناه فيها ففى الآمة أولى والا فوجهان أصحهم الجواز تحرزا 
عن دق الولد (الثالث)اللّمةالمماو كة يجوز العزلءنهاقال الغز الى والرافعى والنووى 
بلا خلاف سكن حك الروياليق البحر وجبا أنه لا يجوز لق الولد (الرابع) 
المستولدة قال الراقعى دتبها مرتبون على المنكوحة الرقبقة وأولى بالمنم لآن 
الولد حر وآخرون على المرة والمستولدة أولى بالجواز لنها ليست راسخة فى 
الفر اش ولبذا لاانستحق القمم قالالر افعى وهذا أظبر »هذا تفصيل مذهبنا وحاصله 
الفتوى بالجواز مطلقا ولو تغير انما وال المالكية لا يعزل عن المرة الا 
.باذنها ولاعن الزوجة الآمة الاباذن سيدها مخلاف السرارى » هذه عبارة 
ابن الحاجب فى مختصره وقال ابن عبد البر فى التمهيد لا خلاف بين العاماء أنه 
لا يعزل عن الزوجة المرة الا باذنها لآن الجاع من حقنها ولهاالمطالبةبهو ليس 
الجاع المعروف الا مالا بلحقه عزل وفى دعوى نقفى الحلاف نظر لما قدعرفتة 
من مذعبنا وال فى الأامة المماوكة لا خلاف بين فقهاءالأمصار انه يبوز العزل 
عنها بخير اذ نباو اطلاقه نظر عر فتهفى مذهبنا وقال المنفية يجو زالعز لعن مماوكته 
بغيد اذنها ولا يحموزعن زوجتها-لرة الا باذنهاوان كانت أمة ل يبع الا باذزسيدها 
نس عليه وقيل بل بأذهماوقبل لا يباح العزل بحال وقيل بباح بتكل حال وقال 
ابن حزم الظاهرى: لاحل العزل عن حرة ولا أمة مطلقا واستدل بما ف صميح 
مسلم من حدديث جدامة بنت وهب أخت عكاشة فى حديثةالت فيه وسألوهعن 
العزلفتقال رسول الله و ذلك الوأد الحني وهى(وإذا الموؤدة سئلت) وقال 
ابن المنذر اختلف أهل العم فى العزل عن الجارية فرخص فيه جماعة من 


الصحابة منهم على وسعيد بن أبى وقاص وأيوب وزيد بن ثابت وابن عباس 
وعابر والحسن بن على وخباب بن الارت وابن المسيب وطاوس ودويناعن أبي 
بكر الصديق وحمر وعلى رواية ثائية وابن مسعود وابن مر أمع كردوا ذلك 
وتفل ابن حزم عن أي أمامة الباهلى أنه سثل عن العزل قال ماكنت أرى مسانا 
نفعله وغن عمر وعمان أب كانا يتكران العزل قال وح أيضًا عن الاسوذ بن 
يزيد وظاوس انتهى واحتج من هنع مطلقا بحديث أي سعيدالخدرى فى صميح 
مسلم مرفوعا لاعليم أن لاتفعلوا فاعاه و القدرقالا بوالعباس القرطىكا أن هو لاء 
قبفوا من (لا)العبى ما سئاوا عله وحذف بعد قوله(لا)فكا نه قال لا تغؤلوا 
وعليك ألا تفعاوا تأكيدا لذلك النبى انتيى وقال الآ كثرون ليس هذا هيا 
وانما معناه ليس علي جناح أوأضرر فى أن لا تفعاواو يدل لذلكالافظ المشبود 
فى حديت الى بعد وهو فق السكين آنه عليه الصلاة والسلاملماسئ لعن العزل. 
أوإنتك لتفعاون فالهاثلاثا ما من نسمة كائنة إلىيومالقيامة إلاهىكائنة واستدل 
ابن حبان فى صمح على حريم العزل حديث أب ذر الذى أخ رجه صميحه وفيه 
فى اثناء حديثقال رسول الله و (فضعٍ فىحلاله وجنبه حرامه وأقرره فل 
شاء الله أحياه و إن شاء أماته ول كأجر) وأقو ىما استدل بهلذلك حديث جدامة ظ 
المنقندم ذلك الوأد المنى وقال والدى رمه الله فى شرح الترمذى هو فرد من 
حديئها وقد اختلف فى زيادة العزل فيه فل يخرجه مالك فى حديثه وقالالبيينى 
فى المعرفة عورض يمحديث أبى هريرة أن النى مَككْيّةْ سئل عن العزل (قالوا ان 
الببود تزع, أن العزل هو الموؤدة الصذرى قال كذبت اليهود)قال البييق ويشبه 
أن ا انتهبى وحمل والدى رحمه الله أيضيا 
حديشجدامة على العزل عن الحامل ازوال المعنى الذى كان يحذره من حصول 
الجل وفيه تضييع للحمللان المنى يغذوه فقد يؤدى الى موته أو ضعفهفيكون 
وأداخفيا وسأل والدى أيضاا جع بينهما بأُوجه (منها) أن قولمأنها الموؤدة 
الصغرى يقتضى أنه وأد ظاهر لكنه صغير بالنسبة إلى وأد الولد بعد وضعه 
حيا بمخلاف قوله عليه الصلاة والسلام إنه الوأد النى ذانه يدل على أنه ليسف, 


حك الظاهر أصلا فلا يرتب عليه حكمه وهذا كقوله إن ارياء هو الشرك 
فى وإنا شبه الوأ ون وجه لان فيه قطع طريق الولادة وذكر ابن عبد البر 
عن غلى رضى الله عزه' أنه وَل امها لاون موؤدةحىيانيعليبا الحالات السبع 
فقال له مر صدقت أطال الله بقاءك ودوى اابييق فالمعر فةنحو معن بنعباس 
وقديشكل ءا .المشهور عندأحايا .من إباحة الءزل ما أفتى به ليح ماد الدرين 
ابن يونس وابشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه حرم على المرأة استعال دواء 
مايعنع من الحبل قال أبن بؤأس ولو رضى به الزوج وقد يققاله.ذاسيسلامتناعه 
بعد وجود سببه والعزل فيه ترك لاسبب فهو كترك الوطء مطلقا والله أعلم 
2 الثالثة # محل الحلاف ف العزرل ما اذا كان يتقصد التحر زعن الولدقالهامام ار مين 
فقال حدث فد اورم فذاك اذا نزع على قصد أن بقع الماء خارجا نحرز زا 
عن الولد قال واما إذاعن له أن يتزع لا على هذا المدححت اعم يانه 
لا يحرم انتعى . وقد يقال مةتضى التعنيل فى الحمرة بأنه حقها لاسو 
استكذاما فيه أن ذلك لا مختص محالة التحرز عن الولد والله أعلم . 
8 'الرالعة 4# قد أوشح قوله والقران مزل لياه ف يوا مط لوكت 
شيئا بنعى عنه لبانا عنه اا رآن والظاهر أن معناه ان الله تعالى “كان يطلع 
لبواملنة لاد واللام على فعلنا وينزل فى كتابه المنعم من ذلك ؟ وقع 
ذلك فى قضايا كثيرة وهذا قال ابن ممر رضى الله عنهما «كنا نتتى الكلام 
00 مع نسائنا على عبد النى كيه هيبة أ أن سزل فيها شىء فاما توق 
النى ل تتكامنا وانيسطانا »حرو اهاابخارى فى صحيحه. وقال الشيخ تتى الدين 
فى شرح اعمدة استدل جابر لير يمن لله تعالى عل ذفك وهو استدلال 
غريب.وكان يحتمل ان يكون الاستدلال بتقرير الرسول وف ود لكنه مشروط 
بعامه بذاك . 
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من ابن المتكدر و تمر وما جا برأ يزيد أحده) : عل إل خر) 


الحديث الخامس » 

وعنه قالةالرسو ل الله جَكيّةِ «دخلت الجنةفرأًيتقصرا أوداراؤسمعتفيياصوتا 

فقلتلمن هذا ؟ةميل لعمر فأردت أن أدخلهافذَ كرت غير تكبأ باحفص فمكى مر » 
وقال مرة فاخبر بها مر فقال يا رسول الله وعليك يغار قال سفيانسمعتهمن ابن 
المتكدر وعمرو سمعا حابرا يزيد أحدماعل الآ خرعليه أخرجه مسبم من طريبق 
سفيانبنعيينة عن تمد بن المنكدر وعمرو بن دينار كلاهما عن جابر وأخرجه 
النسائي من طريق ابن عيينة عن مرو وحده عر جابر وأخرجه البخارى 
والنماتى من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عد بن المتكدر 
عن جابر مرفوطا (رأيتتى دلت الجنة فذا أنا بالرميصاء امرأة أنى طلحة 
و»معمت <شفة فقلت من هذا فقال هذا بلال ورألت قصراً ناه جارية 
فقلت لمن هذا فقال لعمر فأردت أن أدخله فانظر اليه فذكرت غيرتك فقال 
ممر بالى انت وأمى يا رسول الله أعليك أغار ) وأخرجه مس من هذا الوجه 
بدون قصةحمر وقدم الشيخ رحمهاللهقصة عمر رضى الله عنههذمق باب الوضوء 
من حديث بريدة وتكام عليها فى الشمر ح بما يغنى عن السكلام عليبا هنا وأا 
ذكرها لما فيها من ذكر الذيرة التى تمرى فمعاشرة الازواج كثي رأ والحديث 
يدل على ان ها أصلا فى الشبرع واماتراعى فى الجلة ولا شكر وقد بوب 


رعسقي سعع 0 6 ل 2 سويت 00010 5 
وعن هام عنابى هريرة قال قال رسول الجَككية ( لوالا بنوإسرا ثيل 


| تبر الاحم ولوالا حواء كن أثى زواجها الدهر) 


البخارى فى حيحه باب غيرة النساء ووجدهن وأورد فيه حديث عائشة قالت 
(قال لى رسول الله ويُْ إنى لأعلم اذا كنت عنى راطسية واذا كنت عنى 
غضىفقالت قلت من أينتعر ف ذلك قالأما إذا كنت عنى راضية فانك تقفولين 
لا. ورب عد وإذا كنت عنى غضى قل تلاورب ابراهيم قالت قلت أجل والله 
با رسول الله ماأهجر إلا اسعك) وحدينها أيضاً (ماغرت على امرأة رسول الله 
َي كا غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله مكب إاها وثناؤه عليبا 
ولد أ.حى الى رسول الله مَييهُ أن يبشرها ببيت ها فى الجنةمن قصي) 
م المديث السادس 4.- 

وعن هام عن أي هريرة قال قال رسول الله يوه لو لا بنو.إسرائيل 
مخز اللحم ولو لا حواء لم خرن أنى زوجها الدهر » ( فيه ) فوائد 
« الآوى * أخرجه البخارى ومسلم من طريق عبد الرزاق ولفظ مسلِ فيه 
زيادةقال .(لولا بنو اسرائيل 4يخبث الطعامولم يخازاللحم) وأخرجه البخارى من 
طريق عمد الرزاق وابن المبار ككلامناعن معمرعنهمامعن أي هريرة#الثانية» قوله 
م يخيز هو بفتح الياء وإسكان الماء المعجمةوكسر النون وفتحها وآخره زاى 
أى ل يتخير فقال ختز بفتح النون وكسرها يخئز مهما أيضاً أى يتغير حكى 
اللغتين فى الماضى والمضارع صاحب المشارق والاووى وحكاما فى الماضى 
صاحب الم واقتصر صاحب الصحاح والنهاية على الكسر ف الماضى والنتح 
فى المضارع ومثله فى المعى خزن أيضاً وخم وصل وأخم وأصل بزيادة 
همزة فيهما ون بالفم وأنن قال صاحب الحم يقال خيز اللحم والقّر والجوز 
فسد 8 الثالثة #قال التووى قال الغاماء معناه أن بنى اسراثيل "لا أنزلالعليهم 
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000 عروة ها 0 باوحاءت امراة ا انان 


م4 0 د عندى غبنا عر عرة واد ةا "علدنا إياها َ خذتنا 


امن والسلوى مهوا عن ادخارهئ فادخروا ففسد واتن واستمر منذلكالوقت 
انتهبى وقيل انه كان يسقط عليهم فى مجالسهم من طلوع الفجر الىطلوع الشمس 
كمقوط الثلج فيأُخذون منه ؛ قدر كفايتهم دللك اليوم ألا يوم الججعة فياخذون 
مده الدنعة وااشيت ظن فعدوا الى ١ك‏ من ذلك فسد فادخروا قفسدعليهم 
ويحتل أن التخير كان قدياقبل وجود بنى اسرائيل سببه ما عامه اللهممايحدث 
من بى اسرائيل بعد ذلك والهأعلم ‏ الرابعة #احواء يفت الحاءالمهملة وتشديد 
الواو تمدود قال ابن عباس معيت حواء لانها أم كل حئ وقيل لأنها ولدت 
لآدم ييه أربعين ولدا فى عشرين بطنا فى كل بطن ذكر واثى ؤاختلفوامى 
خلقت من ضلعهفقيل قبل دخو الجنة فدخلاها وقيل فى الجنة ف« الخامسة *# 
قوله الدهر منصوب أى لم مخنه أبدا ومعى الث أنها 5 بنا تآدمفاشبهنها 
وزع العرق اليها لما جرى لما فى قمة الشجرة مع بليسفزين طا أ كل الشجرة 
فأغراها فاخيبرت آدم بالشجرة فأ كلا منها وليس المراد خيانة فى فراش فانْ 
ذلك ' 4 لامر 2 نى قط حتى ولا امرأة نوح ولا امرأة لوط الكافرتانفانُ 
خيانة الأولى إعا هو باخبارها الناس أنه يجنون وخيانة الثانية بدلالتها على 
الضيف كا ذكره المفسرون 8 السادسة © أورد المصنف رحمه الثههذا الحديث" 
فى عشرة النساء إشارة إلى التسلى فيا يقع من النساء بما وقع لأمهن الكبرى 
وأن ذلك منجملاحمن وطبائعين إلا أن منبن من تضبط تفسها ومنبن من 
لا تضبط وفى استحضار ذلك إعانة و حال يدوام عتم بن والله اعم 
سر بإ الاحسال إلى البنات :>-: 
عنعروة أن عائشة تالت« داءت امرأة ومعها ابنتان طاة فلتحد عبد 


م ©- مارح تثريب سايم 


فشقتها بين ابشتييا 3 قامت رجت هى وابنتأها ود خل النى 

يجلاته - 0 ِِ- ا وال لات - 8 : 

ِكليْهْ على تفئة ذ لك خدئته حديتبا فقال رسول الله كيه من ابتلى 
ل 22 5520 2 27 مد ده ى ا ة#اسورة 2# مص 5 

من هده البتات يدىء فاحسن اليبن كن له سيا من الثَارٍ » 

ساس هم ا وو دى - م5٠‏ ع مه 9 

قال عبدالر زاق فكان بد كره عن عبد الله بن بى بكر وكذاكان 

[#١‏ مه ل 9 م ها إل ع 7 م 5 م 

فى كنا به يمن ال هرى عن عبد لله بن ألى بكر عن عروة رواه 
3 وه مه 6و ع حت 2 585 2 ف 

الثُر مد مقتصرا على المرفوع وقال حديث حسن وهوفالصحرحين 


٠.‏ الم و ٠. ٠.‏ 3 إن 03 م اسه 
بزيادة عبد الله بن الى بكر بين الزهرى وعروة ‏ 


شيئا غير تمرة واحدة فاعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بينا بنتيهالمقامت تفرجت 
هى وابنتاهاودخل النى كيه على تفئة ذلك -فدثته حدنئها فقال رسول الله 
مكب من ابتلى من هذه البنات بشىء فأحسن إِلنْه نكن له سترا من الناد »قال 
عبد الرزاق وكان يذكره عن عبد الله بنأبىككرعنعر وةرواءالترمذىمقتصرا 
على المرفوع وقال حددث حسن وهو فى الصحيحين بزيادة عبد الله بن أبى بكر 
بين الزهرى وعروة ( فيه ) فوائد «الاولى #رواه الترمذى عن العلاء بن 
ممامة عن عبد الجيد بن عبد العزيز بن أي دواد عن معمر عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة مقتصرا على المرفو ع يلفظ (فصيرعليهن كن له حجابامن النار) 
وقال هذا حديث حسن ورواه البخارى ومسإ والترمذى أيضامنطربقعبدالله 
ابن الممارك ء نمعمر عن الزهرى عن عبد الله بن أ بكر 'ن حزم عن عروة 
عن عائشة مامه وليس فى رواي ةالبخارى والترمذى فاحسن اليهن وقال الترمذى . 
حمن صحيح وأخرجه الشيخان أيضا بمامه من روايةٍ شعيب بلغ أبى حمزةعن 
ازهرى عن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عائشة وروى مسلم من رواية 
عراك بن مالك عرد_عائشه أنها قالت« جاءتنى مسكيئ ةحمل بنتين لها فاطعمتها 
ثلاث رات فأعطت كل واحدة منهما مرة ورفعت الى فيها تمرة لتأطية 


فاستطعمتها ابنتاها فشقت القّرة الى 3 لد أن تا كلبا بينهمسا فاعجبنى 
شأنها فذكرت الذى صنعترسول الله وَليعْ فقال إنالله قد أوجب ابابهاالجنة 
واعتقها مها من النار» «إالثانية © قوله على تفئة ذلك أى على أثره وهو بفتح 
الناء المغناة من فوة ق وكسر الفاء بعدها همزة مفتوحة ثم ناء نا أنيثةالصاحب 
النبانة وفيه لغة أخرى على كثفة ذلاك بتقديم ألياء عنى الفاءوقدتشددقال والتاء 
فيبما زائدة على أمها تفعلة وقال الزعغشرى لوكانت تفعلة لكانت على وزن 
عبنئة فهى إذا لو لا القلب فعيلة لا جل ١١‏ علال ولامها همزة وقال صاحب 
لح أتيته على تفئة ذاك أى على حيئه وزمانه حك الاحيالي فيه البمزوالبدل 
رايس عن انين القيامى لأنه قد اعتد به لغه ثم ذكر انه قا على تيثفة ذاك 
كتفيئة لو 0 وعقد الجوهرى مادة ته وقال 
تنىء تمأ إذا احتد وغضب انتهى ويمكن أن يكون ما سبق ماخوذامن هذا" 
3 يكو زعلى أثر الشىءيكو نف حينهوفورهو افاعم #الثالثة# قو لها بتىعلى 
لمناء للمفعو لأىامتحنو اختبروقالالنووى'تماسماها بتلاء لآن الئاس يكرهونه 
ف ) المادققال الله تعالى «وإذا بشر أحدثبالاً ثوظل وجبه مسود دا وهو كظيم» 
ومعتفاء أنه من البلاءوالاول وهو أنه من الاختمار | أولىواثا «ارابعة# _ 
الظاهر أن الاشارةفى قوله من هذه البنات للتجقير وهو بحس ب اعتّقاد ا نامس 
لافى تنس الآمر ««اللامسة 4 قوله بشىء يصدق بالقليل والكثير فيتنارل 
الواحدة فالاحسان إليها ستر من النار فا زاد على ذلك حصل لهمع ذلك السبق 
فع رسول الله مَك إلى الجنة م6 جاء فى الحديثت الآخر فى الصحيح( من عال 
جازيتين حتى يبلاجاء بو مالقيمةأناو هو (كباتين)(1)وذ غم ين أصابعه) 9السادسة» 
ودخل فى الحديث ما إذا كان المبتلى بذلك رجلا وما إذا كان امرأة وسواء 
كانت بنت المربي لها أم لا وسواء كانت يقيمة أم لا #السابعة» المراد 
بالاحسان إليهن صيائهن والقيام يما يصلحهن من تفقة وكسوة وغيرها والنظر, 
فى أصلح الأحوال لمن وتعليمهن ما يجب تعليمهوتأديبهن وزجرهنعمالايليق 
ببن فسكل ذلك من الاحسان وإن كان بنبر أو ضرب عند الاحتياج_لذيك 
(١)دواه‏ مسل والزيادة التى بين القوسين منه .ع . 


وينبثى للانسان أن يخلص نيته فى ذلك ويتقصد به وجه الله تعالى «الأحمال 
بالنيات ومن تمام الاحسان أن لا يظهر بنضجراً ولا قلقاولا كراهة وله 
استثقالا فان ذلك يكدر الاحمان 8 الثامنة © قوله كن له ستراً من النار 
أى كن سببا فى أن يباعده الله من النار ويجيره من دخولها ولا شك فى أن 
من لم يدخل النار دخل الجنة فلا مزل سواها ويدل لذلك الرواية التى سقناها 
من عند مسلم أن الله قد أوجب لبا بها الجنة 8 التاسعة © إُنما خص البنات 
بذلك لضعف قومهن وقلة حيلتبن وعدم استقلالين واحتياجون إلىالتحصين 
وذيادة كلفتبن والاستثقال بهن وكراهتيت من كثير من الناس. لاف 
الصبيان فأنهم مخالفوتمن فى حجميع ذلك ويحتمل أنهذاخرج على واقعة مخصوصة 
فلا يكون له مغبوم ويكون الصبيا نكذلك ويدل لبذا ما ورد فى كافل اليتيم 
فاه لم بخص بذلك الانثى ويدل له أيضا ما رواه الطيراتي فى معجمه الكبير 
والصغيرءن الحسن بن على رضى اللهعهماقال «جاءت ار أة إلى رسو ل امَك اي ومعها 
ابناها فسألته فأعطاها ثلاث تمرات لكل واحدمنهمتمر فأعط تكل واحدمنهما 
تمرة فأ كلاها ثم نظرا إلى أمهما فشقت القّرة نصفين وأعط تكل واحدمنهما 
نصف غرة فقال النى مكاي قد رحبا الله بزحمة ابنيها» وف إسناده خديج بن 
معاوية قال أبو حاتم محله الصدق يكتب حديئه وقال البخارى يتكامون فى 
بعض حديئه وضعفه ابن معين والنسائى 8 العاشرة * إنما أورد المصدف رحمه 
الله هذا الباب عقب عشرة النساء لآنه من تتمته ومعين 1 فان الانسان قد 
ينتضرر بزوجته ويسيىء عشرلها لسكثرة ما تلد له من البنات فيغم إلى ترك 
الاحسان لبن سوء عشرة أمبن بسدبهن ذا علم ما فى الاحسان إليين مرن 
. الثواب هان عليه أمرهن وأحسن إك أمبن تبعا لاحسانه لبن والله أعم 

9 الحادية عشرة © فيه من كرمالله تعالى أنه ينيل الانسان الفوز بالجنة والنحاة . 
من النار بالعمل اليسي رما حاء فى حديث عدىبن حاتم فى انصحيح( اتقوا النار 
ولو بشق تمرة )وكا قال فى الحديث الآخر (لأتحقزت من المعروف شيئا) 


07 ا 
ا الوليمة ) 
عن تافع عن ابن عر يو 8 يل الله 5 كن قال «إذا دعى 
أدص" إِلي ار لبمية كلما ا » وف رواية لس (إلي وليكة 
5 لع لي 
عر س فليجب ) و فى روايه له (إذا دعى أحد كم 4 قُليجت 
رامسم تر يم سي هم مع لس - 2 ل 
عر سا كان أو نوه ) وق أخر ف موك 00 0 
نحوه فليجب ) وزاد فى أخرى (فإن كان ضام فليدع م ( 
وَزَادَ الَّكَانِ فى رواية قال ( وكان عبد الله يا تى الدعوة فى 
الى 35 6 ام ام خم ” 5 اوس - 
العرس وعي العرس وهو صا ثم( ولسل رمك حدي ا 
ل مالع للش ولاس ره لل م 2-2 عن حم ١‏ ١ط‏ اخ 
( إِذَادعىَ أحد كم إل طعارم فليجبفإن شاء لهم وإناشاء ترك) 
- 0 ال 3 الاك 0 > خر 
ولائْن ماجه فى هذا اندي ( من دع إلي طعآم وهو صا ) 
المحديث 


#بابالوليمة # 
عن نافع عن أبن © رأدسو ل الله َيه قال 2 إذادعي أحدك إلالو ليمةفليأتها » 
( فيه ) فوائد 9 الأول * أخرجهالشخان وأبوداودوالنسانى من هذا الوجه 
من طريق مالك وأخرحة مس وابنماجه من طررق عبد الله بن كير عنعبيد 
ظ الله بن عمر بافظ ( إذا دعى أحد؟ إكى وليمةعرس فايجب )وأخرجه مسلأيضا 
.من طريق خالد بن الحارث عن عبيد الله بن حمر لظ( إذا دعى أحدك 
إلى وليمة فليجب؛قالخالد بن الحارث فاذا عبيد الله يزله على العرص)وأخرجه 
أبو داود من طريق أبى أسامة حماد بن اسامة: عن عبيد الله بن حمر كع 
رواية مالك زاد فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليدع ) ؤاخرجهمسلم 


د 1 ظ 


وأبو داود من طريق 5 السختياىق بلفظ( اذا دعى أحدك ااه فليجب 
عرسا كان أو نحوه) منطريق مد بن الوليد الزييدى بلنفظ (مندعىالىيعرس 
أونحوهفليجب)لفظ مل وقال أبوداودإنهبعى لفظ يوب وأخرجه منطرريق 
مر بن عند بلفظ (ان دعيتم الىكراع فا جيبو! تلن كانصامافليدع لهم) و أخرجه 
اليخار ى وهسلم من طرق مومى بنعقية لظ حيو اهذهالدعوةالى دعيم لبا 
وكانعبداللهيا تى الدعوةفى العرس وغيرالءرس وهوصا أموأخرجهمسل والترمذى 
من طريق اسماعيل بن أمية بلفظ أثتوا الدعوةاذا دعيتم وأخرجه ابو داود 
من طريق أيان بن طارق وهو .مجرول بلفظ( من دعى فلم يجب فققد عصى الله 
ورسوله ومن دخل على غيردعوةدخل سارةا وخرج مغيرا) كلهم وثمثمانيةعن 
نافع عن | بنصمر الك نية© اختلف العهاء وأهل اللخةفى الولية فالمشبوراختصاصها 
بطعام العرس وممن ذكر ذلك الجوهرى فى المحاح وابن الأآثير فى ااهاية 
وحكاه ابن. عبد البر عن صاحب العين وقال فى المحم الوليمة طعام العرس 
والأملاك ثم قال وقيل هى كل طعام صنع لعرس وغيره وقال فى المفارق 
الوليمة طعام اانكاح وقيل طعام الآملاك وقيل هو طعام العرس خاصة وقال 
الشافعى و صا نه تفع الولمةعلكل دعو تنخذ لسرورحاد ثمن نكاحأوختان أو 
غيرها ل كن الشههر استعاطا عند الاطلاق فى النكاح وتقيد فى غيره فيقال 
وأيمة الحتان وغيره ويقال لدعوة الختان إعذار بعين مهملة وذال معجمة 
ولدعوة الولادة عقيقة ولسلامة المرأة من الولادة خرس بغم الماء المعجمة 
وإسكان الراء وبالسين المهملتين وقيل الحرس طعام الولادة ولقدوم المسافر 
تقيعة بالنون من النقع وهو الغبار ولاحداث البناء وكيرة من. الوكر :وهو 
اللأوى وااستقر ولا يتخذ لمصيبة وضيمة نفتح الواو وكسر الضاد المعجمة 
وا يتخذ بلا سبب مأدية بضم الدال المهملة وفتحها « الثالئة # فيه الام 
باجابة الداعى الى الوليمة وحضورها وهذا ثابت فى وليمة النكاح بلاشك 
وهل هو أمى إيهاب أو استحباب اختلف العاماء فيه فالمشهور عند الشافعية ' 
والمنابة أن الاحاية اليها فرض عين ونصعليه مالك وقال به أل الظاهر وتقل 


حت ١ط‏ - 


القاضى عياض الاتفاق عليه وابن عبد البر الاججاع عليه وقيل مستحبة اله 
بعض الشافعية والمنابلة وقل أبو الحسن من المالكية إنه المذهب وصرح 
صاحب اطداية من الحنفية أن الاجابةسنةلكنه استدل بفوله مقي ده من لم 
يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم)وشبهها فما اذا كان هناك غناء ونحوهبصلاة 
الجنازة واجبة الاقامة وإن حضرتما نياحة وذلك يفهم الوجوب وقال بعض. 
الشافعية والحنابلة إجابها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن 
الباقين وحكى الشيخ تتى الدين فى شرح الالمام عن بعضهم أنه خص الوجبين 
فى أن إجابتها فرض عين أو كفاية با إذا دعى الجيع وفال لو خض كل 
واحد بالدعوة تعينت الاجابة على الكل وارات» قال أصحابنا الشافعية 
إعا جب الاجابة أو تستحب بشروط( أحدها) أن بعم عشير ته 0 أو 
أهل حر فته أغنياءهم وفقراءهم دون ما اذا خص الاغنياء . وحكى عن 
مسعود قال أبو العباس القرطى وتحودنحا ابن حبيب من أصحابنا وظاهر 3 
أبي هريرة وجوب الاجابة( ثانيها)أن يخصه بالدعوة بنفسه أو بارسال شخص 
أليه فاما إذا قال بنفسه أو بوكيله ليحضر مر أراد أو قال لشخص إحضر 
وأحضر معك من شئت فقال لغيره إحضر فلا جب الاجابة ولا تستحب 
وكذا اعتبر المالكية والمنابة فىوجوب الاجابةأن يدعو معينا قال ابندقيق 
العيد فشر ح الالمام ولا يخاو من ا-مال لو قيل مخلافه انتهى . وقد يقال 
هذا معاوم من قوطم دعى فآن هذا لم بدع وإغا مكن من المضود وذكر ٠‏ 
الروياني فى البحر انه لو قال إن دأّت أن تجملى ارمته الاجاءة .( ثالها) أن 
لا يكون إحضاره الحو ف منهأو طمع فى جاهه أو لتعاوبه على باطل بل يكون 
للتقرب والتودد . (رابعبا)ان يكو ذ الداعى لهمسامافاو دماهذى فهل هوكامسلأم 
لا نمب قطعا »طريقان أصحهم| الغا فى ءولا يكون الاستحباب فى إجابته 
كالاستحباب فى دعوة المسلم لأنه قد يرغب عن طعامه لنجاسته وتصرفه 
الفاسد وكذا (عتبر. المنابلة فى وجوب الاحابة أن يكون الداعى مساما ويدل 
لذلك قوثهفيروابةإذادوا أحدكم أخاه (خامسها)أن بدعى ف اليوم الاول كذا 


ادعى النووى ف الروضة القطم به وليس كذلك فقد حكى ابن يولس ق 
التعجيز وجهين فى وجوب الاحابة فى النوم الثاني وقال فى شرحه ادها 
الو جوب وبهقطع الجر جانىلو صف النى يكل ناي )نأنهمعر وف واعتبر الحنابلة . 
أيضا فى وجوب الاحاءة أن يكون فى اليوم الأول وحجتهم فى ذلك حديث 
ابن مسعود قال قال رسول الله ويه «ماعام أول .وم حق وطعام يوم الثاني 
ممنة وطغام الثالث عم ةو من عع سعم هيه »رواه الترمذى وقاللا نعرفه مرفوعا إلا 
منحديث زياد بن عبدالله وهو كثير الغرائب والمنا كير و سمعث عد بن اسماعيل 
يذ كر عنعد ينغقبةقال قال وكيع.زياد بنعبدالله مع شرفه لا يكذ بف الحديث 
وروأه ابن ماجه.من حددث ألي هريرة بلفظ( الولية أوليومحق والثانى معروف 
والثالث رياء وسمعة)وضعفه البيبتق وفيه عبد الملك بن حسين وهوضعي ف جدا 
ودواه بهذا اللفظ الثانى أبو داؤد من رواية الحسر: ابن عبد الله بن عمان 
الثقنى عن رجل أعور من ثقيفكان يقال له( معروف) أى يثنى عليهخيرا إنلم 
يكن اععه زهير بن عمان فلا أدرىما اسمه ورواه الطيرابى من حديث زهيرمن 
غيرشك وقالالبخارى لا يصح اسناده ولا يعرف ازهير صحبةوأخرجهالنسالي 
من حديث المسن مرسلا لم يذكر عبد الله بن عمان ولا زهيراء و خرجهبالافظ 
الثاني أيضًا ابنعدى ف الكامل والبيبق فى سئنه من طريقه من حديث أنس 
فقال البيق ليس هذا بقوى» بكر بن خنديس تكامو! فيه انتهبى وقد عرفت ' 
عا بسطناه ضعف جميم هذه الطرق ولذلك قال والدى رحمهاللىشر حالرمذى 
إنه لايصح من جميع طرقه وقال البخارى فى تاريخه الكبير بعد ما تقدم عنه 
فى حديث زهير أنه لاريصح اسناده ولا تعرف له صحبة وقال ابن عمر رغيره 

عن النى و .إذادعى أحد؟ إلى الولية فليجب ولميخص ثلاثة أيام ولاغيرها 
قال وهذا أصح ثم ذدكر حديث حفصة ة أن سيرين عرس بالمدينةفأولمودعا 
الناس سبعاوكان فيمن دما رد تسخامر ره تند لم مخير وانصرف 
وأشار لذلك فى صحيحه ا اجابة الولية بة والدعوة ومن وا مبعنة 
أيام ونحوه ولم يوقت النى مويه يوما ولا بوهين ودوى البييقفسئنه قصة 
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شري قد والالقافى عاذ واندي أمكانا لاه التنية كوا أسوعا 
ثم قال وذلك إذا دعا فى كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر علييم ويوافق 
ذلك ظاهر عبارة العمراتي من أصحابنا فى البيان انه إعا تسكره الاحابة إذا 
كان المدعو فاليوم الثالث هو المدعو فى الوم الآول وكذا صوره الرويالي 
فى البحر بما اذا كانت الوليمة ثلاثة أيام فدعاه فى الايام الثلاثة ؛ لكان ظاهر 
. عبارة التنديهأنه لا فرق فى الكراهةيين أن يكون دو المدءعو ف اليوم الاول 
أملاوقال الشبيخ الامام تقى الد بن السبكى لاتصر ب فكلام أصحا بناذلك و إعاراًيت 
لامالكية فيه خلاة واستبعدشيخناالشيخشباب الدين بنالنةي ب مقدهتهءن السيان 
فانالفاعل لذلك وصفه الدى مَكةٍ اارياء فلا ساعد عليه(سادسها) أن لايعتذر 
المدعو إلىصا ب الدعوة فير ضى بتخلفه فان وحد ذلكزال الوجوب وارقئعت 
عكر امه انلف قال نوالدى ر حةااث وهى وانن قري عاد عالرمك افيه 
شائبة حق الله تعالى كرد السلام فانه لايسقط وجوب الرد برضى المسل بتدكه 
وقد يظهر اارغى ويورث مع ذلك وحشة انتهى فلو غلب على ظنه أن الداعى. 
اتام باتقطاعه ففيه تردد حكاه القاضى مل فى الذخائر (سابعبا)ا نلا سبق 
الداعى غيره فان دعاه اثنان أحجاب الأسبق فان جاءا معما أجاب الآقرب رحما 
9 دارا وعكس الماوردى والروياي فتقدماقرب الجوار على قربالر <-م وذكرا 
بعدها القرعة وقال الحنابة يقدم أدينهم) نم أقريها رحما ثم جوادا ثم بالقرعة 
وإحابة الأول هو امتثال هذا الحديث والامتناع مر الثاتي إذائزاجما فىالوقت 
ليعذرالجم بينه وبين الأول والله أعلم (ثامنها) أذلا يكون هناك من يتأذى 
بحضوره ولاتليق به مجالسته فانكان فبو معذلار فى التخلف وكذا اعتسبر 
المالكية فى الوجوب ألا ركون هناك أراذل وأشار.الغزالى فى الوسيط 
الى <كاية وجه مخلاف هذا وفى البدر نارويالى لو دعى تشم ٠‏ سغماءا قوم 
هل تازمهالاجابة» وجبان . ويوافقه قول الماوردى ليس ٠ن‏ الشمروط الايكون 
عدوا للم دعو ولا أن يكون فى الدعوة من هو عدوله وفيا قالهنظروأى تأذ 
أشد من مجالسةالعدو (:اسعها) ألا بكو ن هناكهنك ركشر بار وا لملاهى فانكان 


نر إبث كات الشخص المدعو مسن إذا حضر رفع المنكر 
اخليحضر إجابة للدعوة وإزالة للمنكر والا فوجبان ( احدهما) الاولى أن لا 
يحضر ويبوز أن يحضر ولا يستمع ويتكر بقلبهما لوكان يضرب المنكر فى 
. جواده فلا يازمه التحول وإن باخه الموت:وعلى ذلاك جرى ااعراقيو نك قال . 
الرافتى أو بعضهم ما قال النووى وحكاه البيبتى عن أصدابنا وهو ظاهر نص 
الشافعى رحمه الله فى الام والختصر وحكى عن ألى حنيفة بتليتبهذامرةوهذا 
لآن إجاءة الدعوة سنة فلا يتركها لما اقترنت من البدعة من غيره قال عا 
1 يكن مقتدى فا نكان ولم تقدر على منعهم يخرج ولا يقعذ لآن فى ذلك شين 
الدين وفتح باب المعصية على المسلمين وامحكى عن ألي حنيفة كان قبل أنيسير 
مقتدى ولوكان ذللك على المائد ئدة لا ينبغى أن يقعد وان لم يكن مقتدى ثنوله 
تعالى «ولا تقعد بعدالذكرى مع القوم الظالمين» قال وهدًا كله بعداالحضور واوعلم 
.قبل المضور لا محض ر لأنه لم يازمه حق الدعوة بخلاف ما اذا هجم عليه لأأنه 
.قد ارمها نتبى ( والوجه ااثاتى. لأصحابنا أنه يم رم الحضور لآآنه كالرضىبالمتكر 
: وإقراده وب قال المراوزة وهو الصحيح وإذا قلنا به فلم يعم حتى حضر الام 
فان لم ينتهوا فليخرجوالاصح تحريم الفعود إلا أن لا يمكنه الحروج ج بأن كان 
فى الايل وخاف فيقعدكارها ولا ستمع وعلى هذا الوجه الثاني جرى الحنابلة 
الوا أن عل بالككر ول بره ولم يممعه فله الجاوس وكذا اعتبر المالكية فى 
وجوب الاجاة أن لا يكون هناك متكر وقال ابن عبدالبرقالمالك واب نالقاسم 
أما اللبى الحفيف مثل الدف فلا برجم م وقالأصيغ أدى أن يرجم قالوقد أخبر في 
ابن وهب عن مالك أنه لا ينبغى لذى البيأة أن يحضر موضعا فيه لعب ثم حكى : 
ابن عبد البد الفرق بين المقتدى به وغيره عن مد بن الحسن والأصل فى هذا 
الباب امتناعه عليه الصلاة والسلام من دخوله بيته لما رأى فيه تمرقة فيها . 
'تصاوير وهو فى الصحيح من حديث مائشة وبوب عليه البخارى (باب هل يرجع 
اذا رأى متكرا فى الدعوة) قال ودأى ابن مسعود صورة فى البيت فرجع ودما 
ابن مر أا أبوب فرأي في الببت سترا على الجداد ققال إبن مر غلبنا عليه 


د 6 - 


النساء فقالمن كنت أخشى عليه فلأ كن أخشى عليك والله لا أطعم لكطعامافرجع 
(عاشرها) أن لايدعوهم نأ كثرمالهحرام فنهوكذلك تسكرهاجابتهفازعل أنغير . 
الطعام حرام حرءت وإلافلاقالا:ولىف ااتتمةظان .لمحا لالطعاموغاباللالم 
ينأ كدالاجابةأوالحر ام أوااشبه ةكرهت (حادىعشرها)قالابراهيم المروزئ من 
أصحا بنالودعته أجنبية وليس هناك محرم له ولا لها ولم تخل به بلرجلستف بيت 
وبعثت بالطعام اليه مع خادم الى بيت آآخر من دارها لم يحبها مخافة الفتنة 
حكاه النووى فى الزوضة وأقره وقال السك وهو الصواب الا أنيكونال حال 
على خلاف ذلك كاكاك سفيان الثورى وأضرابه يزودون رابعة المدوية 
ويسمعون كلامبا فأذا وجدت امرأة مثل رابعة ورجل مثل سفيان ليكرهلهما 
دقةافات أى مثل سباق ورابعة ,ل الشابظ أن كون المشوالبيا لامر 
دينى مع أمن الفتنة وقال شيخنا الامام مال ألدين عبد الرحيم الاسنوى إن 
أراد ا مروزى حرم الاجابة فمنوع وإذ ن أراد عدم الوجوب فلا حاجة 
لتقييده بعدم وجود محرم لآن هنا مانعا آخر من الوجوب وهو غدم العموم 
(ثانيعشرها)أن لا يكون المدعو قاضيا ذكره بعض أصحابنا وقال مطرفوابن 
الماجشون من المالكية لا ينبغى للقاضى أن يجيب الدعوةالافى الوليمة وحدها 
الحديث وف الموازنة أحكره أن يمي ب أحدا وهو فى الدعوة خاصةأشد وقال 
سحئون يبيب الدعوة العامة ولا يجيب الخاصة فان تزه عن مثل هذا فهو 
أحسن قال الشيخ تتى الدين فى شرح الالمام والعموم يقتضى ظاهره المساواة 
دين القاضى وغيزه قال والذين استثئنوا القاضى ذا استثنوه لمعارض قام عندمم 
وكأأنه طلب صيانته ما يقتضى ابتذاله وسقوط حرمته عند العامة وفى ذلك 
عود ضرر على مقصود القضاء من تنفيذ الاحكام لان البيئات معينة عليها. 
ومن ّ يعتبر هذا رجع الى الامر وان ترك العمل عقتضاه مفسدة محققة وما 
ذذكر.ض سب التخصيص قدلا فى أل المفسدة اقبى ومتمل أن 
يكوت. المعنى فى المنسع مافيه من اسمالته وأنه قد يكون فى معنى 
قبوله البدية والله أعل ( ثالث عشرها )تال المأوردى يشترط أن يكون. 


ايا 


الداعى مكافا حراً رشيداً وإن أذن ولى الحجور ل تحب إجابته أيضا لآانه 
مأمور محفظ ماله ولو أدن سيد العبد فبو حينئذ كالحر(رابع عشرها)أن يكون - 
المدعو حرا فاودعا عبداً ازمه إن أذن سيده وكذا المكاتب إن لم يغنر حضوره 
بكسبه فان ضر وأذن سئده فوجبان: واللهجور فيا اذا كان مدعوا كالرشيد 
(خامس عشزها)آن وق معذورا عرخص فى رك الججماعة ذه الماؤردى 
والروياتى دلا ولو اعتذر محرأو رد فآن منعا غيره من التصرف منع وإلا فلا 
(سادس عشرها ) قال ش.خناقاضى القضاةتاج الدين عبد الوهاب بن السبكى فى 
التوشيح يفبغى أن يتقيد أيضاً ما اذا دعاه فى وقت استتحباب الوليمة دون 
ما إذا دعاه فى غير وقناقال ولم ير فى صر ببح كلام الاصحاب تعين وقتها 
كاستشبط. الوالدرحمهالله منقو ل ابغوى ضرب الدف ف النكاح جائز فى العقد 
والرظاف قمل.و بعد قرسا منه أن وما موس ع من حين العقدقالوالنقو لعن فعل 
النى يو أنها بعد الدخول(قلت) وبوب الببهتى فى سئنه على وقت الوليمة وذكر . 
فيه حديث ألس (ببى رسول الله يَي فأرسلىفدعوت رجالا) الحديث وقال ' 
النووى فى شرح مسل اختلف العلماء فى وقت فعلها فحكى القاضى عياض أن 
الأصح عند مالك وغيره “أنه يستحب فعلها بعد الدخول وعن جماعة مرت 
المالكية استحيابها عند العقد وعن ابن حبيب استحبابها عند العقد وبعد 
الدخولثمقال بعد ذلك بنحو ورقتينسبق أنها تجوز قبل الدخول وبعده اثهبى 
ول يسبق له ذلك ثم ان :ريد أنه لا نب الاجابة فها اذا عامت الوليمة قبل 
العققد فبو واضح ولكن لا يحتاج ألى ذكره لآنما ليست وليمة عرس ويبق 
النظر. فيا لو دعى قبل العقد ليحضر العقد وبأ كل طعاما قد هىء هل نهب - 
الاجابة.أم.لا فيهاحمال لكونهلم يعقد الى الآن والظاهروجو ب الاجابةلكون '' 
الوليمة إبا تمعل بعدالعقدو إنكان الاعلام .با سابقاو إ ناديد ناذا استحببناأن 
تسكون بعد الدخول فعمات قبله لاتب الاجابة فهو ممنوع لآلا وليمة. 
عرص وإن عدل بها صاحبها عن الأفضل فبو كن أولم بغير شاة مع النمكن 
مهار سابع غشمرها) أن يكون المدعومسامافلو دعى مس كافرا لم تلزمهالاجابة 
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جزماً كا صرح به الماوردى والروياتي وعللاه بأنه لم يلعزم أحكامنا إلا عن 
راض فلو رضى ذميان يكنا أخبر ناها بايج'ب الاجابة وهل جخير المدعو أم لا 
فيه قولان <كاها الماوردى والروباني فبذا ما وقغت عليه فى ذلك لأصحابنا 
المتتقدمين والمتأخرين واعتبر مالاك رحمه الله فى وجوب الاجابة أن لا يكون 
هناك زحام ولا أغلاق باب دونه حكاه عنه ابن الماجب فى مختصره فأما الأول 
وهو انتفاء الرحام فقد ضر ح الرويانى من أصحابنا بخلافه وقال ان الزحام 
ليس عذرا وقد يقال انه الف لا سيق من اعتبار أن لا يكون هناك من 
يتأذى به فان الزحام ثما ,تأذى به وأما الثانى وهو اغلاق الباب دونه فن 
أريد استمرار اغلاقه فلا يمتح له أصلا فهذا واضح لآنه لم يتمكن من 
حضور ااوليمة فلا كن الول بوجوبه عليه وإن أريد اغلاقة حتى محتاج 
إلى الأعلام والتوسل فيفةتح فبذا تمل ولا بعد على قواعدنا القول به لمافى 
الوقوف على الابواب من الذل الذى يصعب على الانسان ويشق عليه احماله 
والله أعلم واعتبر المنابلة فى وجوب الاجابة أن لا يكون الداعى ممن يجوز 
جره والقول به عندنا قريب لان التودد بحضود الوليمة أشد وأبلغ من 
السلام والكلام فذا لم يحيا ضور الوليمة أولى فبذعشروت شرطا 
الخامسة # استد به على وجوب الاجابة فى وليمة غير العرس تمسكا بلفظ 
الوليمة ويويد ذلك قوله فى بعض روا يات (اذا دعا أحدك أخاه فليجب عرسا 
كان أو نمحوه) وقولهق رواية أخرى( من دعى الى عرسأو نحوه فليجب)وقد 
تندم ذكرها وأن عبد الله بن عمر راوى الحديث كانبأق الدعوة فى العرس 

وهو صاكم وهو فى الصديحين كا تقدم ومبذا قال بعض أصحاينا الشافعية 
وحكاه ابن عبدالبرعن عبيدالله بن الحسن العنبرى القاذى وأشار اليه البخارى 
بتبويبه على رواية مومى. بن عقبة باب إجابة الداعى فى العرس وغيرها واليه 
ذهب أهل الظاهر وادعى ابن حزم أنه قول حجهور الصحابة والتابعين وفذلاك 
نظر وذهبالمالكية والمنابلة والحنفيةالى الجزم بعدم الوجوب ف بقيةالولاتم 
وهو المشهورعندالشافعية وحكىالسرخسى وغيرهاججاع المسامين عليه وويدلله 


//ا ب 


التقييد فى بعضالروايات بقوله ولية عرس وقد دم ذكرها فيح المطلق على 
المقيد ودمرح المنابلة بأن إجابة وليةغير العرس مباحةلاتستحب ولاأككزه وقال 
الشافعى رحمه الله ايان دعوة الولية دق والولية الى تعرف وأعة العرس وكل 
دعوة دمى إليها رجل واسمالولية 2 عليها فلااأرخصض لأحدفى تركباواوتركها 
ل ببن لىأنه عاس ف 0-0 لق "ولية المرض مساق الكلام إل أنقال 
إى لاأعل أنالنى مدي ترك الولية على عرس ولم أعامه أو مع[ غيره )رواه غلة 
البييقى ق المعرفة وقال الطحاوى لم تمد عن دأصحابنا عن أى حنيفة وأصابةفى 
ذلك شيعا إلا فى. إجابة دعوةولية المرس خاصة وذكر الططابى أت المفنى فى - 
اختصاص ولعة بويت بالاجابة مافيه من إعلان التكاح و الاشادة به #السادسة» 
إذا عدينا الايباب أو الاستحباد. إلى سا أن الولاثم. فقال الشبخ ‏ تقى الدين فى 
شرح الالمام إن الحديث عامة بالسبة إلى أهل الفضل وغيرْهوالمنقول عن مالك 
رحمه الله أنه كره لأهل الفضل أن يبو اكلمن دهامم قال القاشى عياض وتأوله . 
عض أسصما بناعل غير الولية قال وتأوله بعضهم عل قير أسنات السرورالمتقدمة 1 
مما يع :تفضلا وقال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجهون وكها م 
القاضى م نالزاهات فى جميع الأشياء فبوبه أجل وأو وإنا انحب هذا لذنى 
المرؤة والبدى أن لايحميب إلا فى الولية إلاأن يكون لاخ الأو خاصة أهله 
أوذوى قرابته فلايأس بذيك قالالفيخ تقى الدين وهذالحصِيم ن آخرومةتضاه. 
أضعف مرء . الأول يعى استثناء القاضى قال وظادر الحديث يقتضى الاجاية 
والمروءة والفضل والبدى فى فى 'تباع مادل عليه الشذرع 2 قال نعم إذا محتقت ٠‏ 
مفسدة راجحة فقد يجعل ذلك مخصصا انتبى و9( السابعة 6 العرش يضم العين. 
المبملة وباسكان الراءوضمهالغتانمشهورتان وهى مؤنئة.وفيها لغة. بالتذكير 
قال فى اح وق مبنة المناء والاملاك 'وقيل طعامه خاصة والدعوة هناانتح 
الدال وأما دعوة النسب فيكسرهاهذاقول+روز العرب قال الدووى فى شرح 
مس وعكسه تيم الرباب بكسرالراءفقالو االطعام بالكسر واكسب بالفتم (فلت) 
إعا 8 ذلك ما المح والحك عن غدى الريات لا عن نيم ابابو ذكر ٠‏ 


قطرب فى مثلثه أن دعوةالطعام بضمالدالقال النووى وغلطوه فيه الثامنة* 
قوله فان كان صائا فليدع لهم دليل على أن قوله فى الرواية الأخرى فليصل 
معناه الدماء لا الصلاة الشرعية المعبودة والمراد الدطاء لآهل الطعام بالمغفرة 
والبركة ونحو ذلك وأصلالصلاة ف اللغة الدماء ومنه قوله تعالى ( وصل عليرم 
إن صلاتك سكن لم) وأبعد من قال أن المراد هنا الصلاة الشرعية بالركوع 
وال حود أى يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها وتحصل البركة لآهل المزل 
والحاضرين وقد حمل اللفظ عل معنييهويقال يأنى بالأمرين الصلاة الشرعية 
والدعاء لآن الدعاء فى الصلاة وعقبها أقرب الى الاجابة © التاسعة # فهم من 
قوله فليدع لم حصول ال مقصود بذك وأنه لا حب عليه الآكل وهو كذيك 
فى هذه المالة بلا خلاف لكن ان كان صومه فرضاً لم يمزلهالا كزلان الفرض 
لايموزله الحروج منه وانكان تفلا جازله عند الشافعيةوالهنالة ,من جوز 
لحر وج من صوءالنف لجو زالفطر وتركه»وأماالافضل من ذلكفقالأٌ كثر أصحابنا 
وبعض المنابلة ان كان شق على الداعئى صاحب الطعام صومه «الافضل الفطر 
والا فالافضل الاتمام وأطلق الروياتي من أصحا بناوالقاضى من الحنا بلة استحباب: 
الفطار وكذا قال ابن الرفعة من أصحابنا لا فرق نين أن ,شق على الداعى تركه 
9 لانم حى عن الهراسانين أنه ان شق أو أل عليه استحب والا“فلاانتبئى 
ومقتضاه الا كتفاء 0 بالالحاح وان ظهر منه عدم المشقة بتركه « العاشرة 
فى قوله وكان عبد الله يأني الدعوة فى العرس وغير العرس وهوصاملان الصوم 
ليس عذرا فى ترك الاجابة وكذا قوله فى الرواية المتقدمة فا نكانصا تمافليدع 
لهم وبه صرح الفقباءمن أصحابنا وغيرثٌ واستثنى منه شيخنا الامام البلقينى 
ما اذا كانت الدعوة فى بار رمضاذ فى أول النهار والمدعوون كلهم مكافون 
صاعون قال فلا جب ا اذ لا فائدة فى ذلك الا رؤية طعامه والقعود من. 
أول النهار الى آخره مشق فان أرادهذافليدعبم عندالغروبقال وهذا واضح 
الحادية 0 31 فى صحيح مسلم وسكن ألى داود والنسائى من روا نشسفيان 
الثورى ء ن أبي الزبير عن جابر قال قال ره ول الله عقي زاذا دعى أحدك الى 


وخ د 


طعسام فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك » لسر رد اد داود 
والنسائى الى طعام واستدل بهذا اللمديث على أنه لامب على المفطر الا كل وهو 
أصح الوجهين عند ألشافعية وبه قال الحنايلة والوجه الثاني لاصحابنا أنه يجب 
الا.كل واختارة التووى فى تصحيح التديه وصححه فى شرح مسل فى العسيام ٠‏ 
وبه قال أعل الظاهر ددم ابن <زم وتوقفف المالكية ذلك وعبارةابن الحاجب 

فى مختصزه ' وُوجٍوب أ.كل المفطر حتمل و عسك الذدين أوجبوا بقوله فى رواية 
ا عبيد لله بن مر عن نافع عن انتمر (فانكانمغطراً لطم وكذا فى حدت 
أبى رار (فان كان صا فليصل وان كان مفطراً . فليطعم ) وهو 
فى اصحيع. مل وحملوا الامر على الوجوب وَأجَاها عن حديث جابر 
المتقسدم ا ( أ دها) تال ابن حزم لم يذكر فيه أبو 
الزبير أنه سمعه من جابر ولا هو من رواءة اللمت عنه فانه ا 
منه لين هذا الحديث مما أعلم له عليه قبطل الاحتجاج. به (ثانيها ) قال ابن 
٠‏ احزام أيضًا ثم لو صح لكان الخبر الذى فيه إعباب الا" كنل زائداعىهذاوزيادة 
العدل لاحل ركباقك )لس هذا صريخا فى إيجاب الاكل فأن صيغة الامر 
:ترد للاستحباب وأما التخيير الذى فى حديث جا برفائه ص ريح .عدم الوجوب 
الاخذايهو نأو بل ال أمر ممتعين والله أعلم (ثالنها)ةل النووى من أوجبتأويل 
لك الرواية على من كان سائم(قلت) وأشاروالدى رحمه الله فى الرواية الكبرى ‏ 
:من الاحكام الى تابد مدا التأويل بأن ابن ماجه روى حديث جابر هذا فى 
الصوم من نسخته من رواية ابن جرب عج عن أَبى الزيير عنه بلفظ من دعى إلى 
طعام' وهو ضائم فليجب ب فان شاء طعم وإن شاء ترك والروايات يففسر بعضها 
بعضا وقد أخرح مسل فى صحيحه دواية ابن جريج هذه ول يمق لنظها بل 
.قال إسبامثل الاو لىوة قدعر رفت زيادةهذهالمائدةف باوهذا البو ابأ قو ىهذه ال جوبة ب 
قال اصححا بناو إذاقلنا بوجوب الكل فبحصل ذلك ولو بلقمة ولا تلزمه الزيادة لأآنه 
ايسمى أ كلا 4 م عي 
.أن انمه بعبية يتقدها ف اللمام ذا أ كل لقمة وال ذاك النخيل وك و 


 -‏ ---- 7يهسيهد مد 


| ام - 
« كتاب الطلاق والتخيير »- 
عن آم عن ابن حمر « أنة” طدق امرأته وهى حا نض فى 
عبد رسول الله كن سال غمر بن اما ب رسول ال كل 


كن ست بذ م 3 “ساك تعر ه وده ل خحمى 2 “ره 
عن ذلك فقآل رسول الله مَك مره كُليرا جنا نم ليمسكبا 


م“ 


- 2 لكل ال احهآج وومةه 58 رسع باد نايهى رم »ساس 
حى تطور ثم نحيض 2 تطهر حم ان شاء امسك بعدو ان شاء 
ذ 5 5 َُ 


فد ع سملل 


” م رن 0 42 - 2 6 0 م 
طلق قبل أن عس قتلك العدّة التىأمرَ الله تتالي أن بطق نا 


ار رد ابن" او ع وج -2 5 ان 
الناس » زاد 0 ىرواية ( نطليقة وا<دة )وف رواية له 


المازدى وجبا أن الا كل فر ضكفاية «#الثانية عشرة # استدل به بعضهمعلى 
وجوب الوثية وقال لولم تسكن واجبة لماكانت الاجابة إليها واجبة ورد بأن 
ابتداء السلام ليس بواجب ومع ذلكفردهواجب والاصحعند ا صحابناوغيرهم 
اما ع ظ 
<:# باب الطلاق والتخييد 2# 
9 الحديث الاول » 

عن نافع عن أن مر 2 أنه طلق امرأته وهى حائض فى عبد رسول الله 
َيه فسأل عمر رسول الله مَكية عن ذلك فقالرسول الله عيبم «فليراجعها 
ثم ليسكها حتى تطبر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاءأمسك بعدو إنشاءطلق قبل 
أن يس فتلك العدةالتى أمر اللهتعالى أن تطلق طا النساء»(فيه)فوائدظ الأأولى © 
عه البخارى ومسل وأ بوداودوالنسأىمنهذا الوجه م نطر يق مالك وأخرجه 
الشيخان وابو داود من طريق الليث بن سعد بلفظ (أنه طاق امر أتهوهى حائض 
انطليقة واحدة)فءزو الشخ رجه الله فى النسخة الكبرى هذه الرواية لمسلم 

م اطرح تثريب سايم 


لاخ 


9 راسي ُ بلقا طاهر) أو حا ملآ ) وفى ركايةله 


(قل ٠‏ أبن عر فر اجعتما وحسيت لما ال دطليقة الي طلقنت؟) 
وقال البحارى (أحسيّت على بتطليق.ة ( 


وحده فقط فيه نظر ققد عرفت أنْها عند البخارى وقال مسل جود الليت فى 
قوله تطليقة واحدة وى رواية لمسل من م هذا الوجه ( وكان عبد الله إذا شكل 
عن ذلك قال لأحدم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو أو مرتين نان رسول اله َكل 
أمرنى بهذا و إن كنت طلقتها ثلائا ققد حرمت عليك حتى تنكس زوجا غيرك. 
وعصيت الله فيا أمر ك منطلاق امر أنك) وهذه الزيادة عند البخارى أيضا 
معناه أأخصر منه وأخرجه مسلم والنسأتى وابن ماجه من طريق عبد اللهبنجمر 
. وفيه قبل أن يجامعها وى رواية لمسلم قال عبيد اللهبنصمر قلت لنافع ما صنعت 
التطليقة؟ قالواحدة اعتد بها وأخرجه مسلم والنسانيمنطريق يو بالمختيانى 
وفي هكلام ابن عمر الذى قدمناه من طريق الليث أربعتهم عن نافع وأخرجه 
مسر وأصحاب السن الأربعة من طريق يد بن عبد ال رمن مه لى آلطلحةعن 
سالمعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك صمر لوسول الوك 
فقالمره فليراجعبا ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا وأ خرجه مم والنسأئي مرن 
طريق الزهرى عن سام عن ابن حمر وقيه تذيظرسول انيه واللاق 
إلعدة 5 مز الله وكان عمد الله طلقها تطليقة خسبت من طلاقهاوراجعباعبدالله 
كا أمره رسول الله مَكييهٌ وفى لفظ (فيراجعها وحسبت طاالتطليقةالى طلقتها) 
ودواه البخارى من طريق سعيد بن جيير عن ابن مر قال حسبت على بتطليقة 
وذكر المزى أن هذه الرواية فى البخارى معلقة وكلام الشيخ رحمه الله يقتظى” ' 
أنها مسندة وهو الحق فان البخارى قال فيها وقال أبو معهر ثنا عبد الوارث 
ثناأيوبعن سعيد بن جبير عن ابن جمر وأبو معمر هذا من شيوخه فروايته . 
عنه يصيغة قال متصلة لثبوت ليه له وانتفاء التدليس فى حقه لا سيا فى رواية 
ألى ذد الطروى ثنا أبو معمر فثبت بذلك اتصال هذه الرواية.والله أعل 


احم 


وأخرجه الامة الستة من طريق يونس بن جبير قال (سسألتابن مر فقال طلق 
. اين حمر امرأئه وهى حائض فسأل عمر النى مَكيةْ فأمره أن يراجعهائم يطلق 
من قبلعدما(فلت)تحتسبء قال أرأيت إن عجزواستحمق)وأخرجه الشيخان 
منطريق أنس بن سيرين عنابن تمر وفيه فقال ليراجعها (قات) فتحتمب قال 
فمهوفى لفظ لمملم (قلت )فاعتددت بتلك التى طلقت وعى حائض تال مالى لا 
أعتدبها وإن كنت عجزت واستحمقت واخوعة وأو داود والنسائي 
من طريق أني الربير عن ابن تمر وفيه فقال له رسول امكل ليراجعها فردها 
وقال إذا طبرت فليطلق أو ليسك قالابنعمروقرأ النىجِكلق « يأيها النىإذا 

طلقم النساءفطلقوهنمن قبل عدتهن » لظ مسل ولفظ النسانى فر دهاعل ولفظ 
ألي داود فردها على ولم برها شيئًا وقال إذا طبرت فلتطلق أو لسك وقال| بو 
داود دوى هذا الحديث عن ابن مر يونس ابن جبير وأنس,نسيرين وسعيد 
| بنجبير وزيدين أسلٍ وأ بو الزبورومنصور عن أبى وائل ومعنا كلهم (أن النبى 
كيه أمره أن يراجعها حى تطهرثم ان شاء طلق وانشاء ا مسك) وكذلكرواه 
مد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر» وأما رواية الزهرىعن شال ونافم 
عن ابن عمر أن النبى يه أمره أن يراجعها حتى تطبر 9 محيض ثم 
تطبر » ثم ان شاء طلق أو أمسك وروى عن عطاء المراساني عن الحمن 
عنابن عمر نحو رواية نافع والزهرى والأحاديث كاها على خلاف ما قال أبو 
الزبير انتبى وله طرق أخرى ل أذكرها اختصاراً وقال | بنعبدالبرهذا حديث 
مع على صحته من جبة النقل ولم يختلف أيضا فى الفاظه عن نافع ورواه عنه 
جماعة من أصحا به كارواهمالكسواءثمذكر رواية أنى الربيروقال قوله ولم برها 
شيئا منكر ولم يقله أحد غير ألى الزبير وليس بحجة فا خالفهفيهمثله كيف 
بخلاف من هو أثبت منه ولواصح لكان معناه عندى والله أعلم ولم برها على 
استقامة أى وم برها شيئًا مستقها لآنه لم يمكن طلاقه لبا على 0 الله 
ورسوله ويه وقال الحطالى قال أهل الحديث لم يرو أبو الربير حديئا أنكر 
من هذا وقد يحتمل أن يكون معناه لم بره شيئًا تاما تحرم معه المراجعة ولا 


تحل له إلا بعد زوج أو لم يره شيئًا جائا فى السئة ماضيا فى حك الاختيار 
وإن كان لازماله على سبيل الكراهة الثانيةهذءالمر أةقيلسمهاأمية بنتعقاق . 
حكاه النووى ف المبهمات ط الثالثة 4 قوله فسأل ممر بن الخطاب رسول الله 
كي عن ذلك أى ليعرف السك فيا وقم وفيا يستقبله بعد ذلك فأعانه 7 
ش مأوقع وهو التحريم بتغيظه فى ذلك كا فى الصحيج مكب رواية 
سالم عن ابن عمر فتغيظ رسول الله كي وإنما تفيظ عليه الصلاة والسلام 
من فل حرم قال أبو يكر بن العربى سئوال عمر لرسول الله وليه ذلك يحتمل 
وجوها(منها) بم لم يرواقبل هذه النازلة مثلباة رادوا السؤالليعامواالجواب 
ويحتملأن يكو ز ذلك معاوما عنده بالقرآن وهو قولهتعالى(فطلقوهن لعدتهن) 
وقوله (والمطلقات يتربصن بأتفسين ثلانة قروء ) وقد عل أن هذا ليس بثرء 
فافتقر إلى معرفه الحك فيه ويحتمل أن يكون مم من انبى ميلع النبى 
والأوسط أقواها انتبى وقال الفيخ تقى الدين فى شرح العمدة وتغيظه 
إما لان المعنى الذى يقتضى المنع كان ظاهرا وكان مقتضى الحال التثبت ى 
الامس أو لانه كان يقتضى الامر المشاورة للرسول فى مثل ذلك اذا عم عليه 
6 حكاه ابن عبد البر والنووى ثم قال بعضهم هو تعبد غير مُعقول المعنى وقال : 
الا كثرون بل معناه نضرر المرأة بتطويل العدة عليها وهذا قول من يرى 
العدة بالاطباد وليس فى ذلك تطويل عند الحافية الذين يرون العدة بالحييض 
فأمهم يعتبرون ثلاث حيض كاملة فالمعنى عندهم أن الاصل فى الطلاق الحظر-لما 
فيهمن قطم النكاح الذى تعلقت به المصال الدينية والدنيوية وإنما يباح للحاجة 
والمعتبر دليلها وهو الاقدام على الطلاق فى زمن الرغبة وهو الطبر بخلاف 
الحيض فأنه زمن النفرة فلا يباح فيه الطلاق واستثنى أصحا بنامنتحريم الطلاق 
ف الحيض صورا(إحداها)أن يطلقها بعوض مها فاو ساألته الشلاق ورضيت 
به بلا عوض أو اختلعها أجنبئ ففيه لاصحانا خلاف والاصح محريعه فييمبا 
والمشبورعند الخنابلة إباحة الطلاق فى الحيض بستوال المرأةوإنلم يكن بعوض 
قال الرافعى فاو علق طلاقها بما يتعلق باختيارها ففعلته مختارة يحتمل أن يتمال 


هلمم 


هو ما لو طلقها بمئاهها والمشهور عند المالكية تحريم الخلمكالطلاق ( ثانيبا ) 
إذا طولب المولى بالطلاق فطلق فى الحيض قال الامام والمُزالى وغيرهما ليس 
حرام لآنها طالبته راضية قال الرافعى وهذا يمكن أن يقال بتحرعهلآانه أخرجها 
يالايذاء إلى الطلب وهو غير ملجا' الطلاق لمكن من الفيعة ولو طلق القاضى عليه 
اذا :قلنا به فلا شك أنه ليس بحرام فى الميض واختاف المالكيةفذلكفقال 
أشبب لا:تطلق عليه لتعذر الوطء فى الحيض ويطلق عند ابن القاسم وهو 
لمن لامكان الكفارة له فيسققط حم الأبلاء(ثالئها ) لو رأى المكان فى. 
صورة الفقاق الطلاق فطلقا فى الحيض فنى شرح مختصر الجوينى أنه ليس 
حرام للحاجة إلى قطع الشر ( رابعها) لو قال أنت طالق مع آخر حيضك أو 
آخر جزءه نآآخرحيصك نالأمنحعند أصحابنا أنه سى لا ستعقابه الشروع فى. 

المدة بخلاف فوله أنت طالق مع آخر جزء من الطبر فانه بدعى وان لم يطأهة 
فى ذلك الطبر وكذا قال الحنابلة فلو بز الطللاق فى طبرل جامعبافيه فصادقة 
حدوت الحيض عقب طلاقه أو زه في الميض فصادف حدوث الطهر عقب 
طلاقه لم أد فيه نقلا والأظير أنه فى الاولى سنى ومع ذلك تستحب الرجعة 
لطول العدة وفى الثائية بدعى لكن لاتستحب الرجءةلعدم التطويل وحاصل 
هذا أن البدعة حكيين | لام واستحباب الرجعة فثيتهنا أ حدهادون الآخر كا قال 
أصابنا فى الطلاق المعلق اذا وجدت الميفة فى الحيض فأنه ثبث فيه أحد 
المكنين وهو استحباب الرجعة دور الاثم والله أعل 
( خامسها ) لوكانت الحامل ترى الدم وقلنا هو حيض وهو الاصح فطلقها 
فيه محر معلى الصحيحعندناوعندالمالكية وكذاقال ا-أنابلة إنه لابدعةفى طلاق 
الحامل .قال ابن المنذر وبه قال أ كثر العلاء منهم طاوس والحسن وابن سيررين 
ورببعة وماد بن أى سامان وآآخرون ( سادسها ) غير المدخول بها لا يحرم 
عللاقبا فى الحيض عندنا وعند ا أنابلة إذ لاعدة عليبا وهو المشبور عند 
المالكية والهتفية وإن كان الحنفية لا يعللون بتطويل العدة وقالوا في 7وجيبه 

إن الرغبة فى غير المدخول يها صادقة لا تقل بالحيض مالمحصل مقصوده منبا 
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وف المدخول بها تتجددبالطبر وال زفر يحرم طلاق غير المدخول بهافى الحيض 
كالمدخول مها وحكى ابن عبد الير اماع العاماء على الأول وم يحقظ قول زف 
ثم حكى عن أشبب مثله أنه لإيطلقها وإنكانت غير مدخول بها حائضا 
( سابعها ) إذا طلقها فى حيض طلقة نانية مسبوقة بأولى فى طهراً وحيض فهذه 
الثانية حرام إن قلنا تستأنف العدة وهو الجديد الأظهر وإلا فوجبان لدم 
التطويل فاستثناء هذه عللضعف »و اعم أن النفاس كالحيض فى نحريمالطلاق فيه 
إلا فما ذكرناه كذا صرح به الفقهاء القياسيون من أصكابنا وغيره.: وقاله ابن. 
حزم الظاهرى أيضًا لاعتقاده دخول اانفاس فى مسمى الميض ووقم ىكلام 
الرافمى من تابنا فى الحيض ما يقتفى عدم تحريم الطلاقف التفاس وهو 
ذهول فد قرر فى كتتاب الطلاقخلافةم هو المعروف وقال ابن العرىحى 
عن بعض الخاديل ممن يقول بخلق القران ولايعتير بقوله إنالنفساء لاتدخل 
فى هذا الم #الرا بعة» قوله( مره فلير اجعبا )قال الشيخ تت الدرين فى شرح 
العمدة يتعلق به مسألة أصولية وهى أن الامر بالآمر بالشىء هل هو أمر بذلك 
٠‏ القىءأملافانهعليهالصلاةو السلامقال لعمر مردفأمره يأمره وعلكل حال فلا ينبئى 
أن بتددد فىاقتضاءذلاك الطلب وإعا ينبنى أنينظر فأ نلواز مصيخةالامرعلهى 
واذم نصيغة الامربالامر أملا بمعنى أمهماهل يستويانفى الدلالةعل الطلب من وجه 
واحدأملاقلت الذى صححها بن الحاجب وغيرهف المسألة الاصولية أنه لا يكون 
أمر! بذلك ولا يتحه مخريج هذه المسالة على تلك القاعدة فان عمررضىاللهعنه 
ليس آمرلا بنه وإما هو مبلغ له أمر النى مَييةٌ ويدل لذلك قول ابن مر فى 
رواية لله م ذأن رسول الله و أمرى بهذا وقوله فرواي ةلسل أيضأوراجعها 
عبد الله 6ا أمره رسول الله ويه وفى الصحيحين من طريق يونس بنجبيرعن 
ابن تمر فامره أن ير أجعها ومن طريق أنس بن سيرين عنه ليراجعهاوفىرواية 
مسلم وغيره من طريق ألى الزبير عنه( ليراجءها)وفى روايةطاوس ندعل مس 
(فامره أنير اجعها )فى هذه الروايات أمره من غير توسط أمر مر وهو صرربح 
فها قلناه ولا نتجه هناما قالوه فى بمسك الا مر بالامر بان يتقول ازربد مر عمر؟ 


أن يسيع هذهالسلعة من أنه لو تصرف الثالث قبل إذن الثانى لا ينفذ تصرفه 
بناءعلى أنه ليس أمراً فان ابنعمر لوحضر وسمع هذا الكلام من النى مَك 
أو بلغه ذلك من غير أبيه مر رضى الله عنه لوجب علبه العمل به و يتوقف 
.وجؤب الامر به على أمر مر فدل على أنة ما" مور بأمر النبى مِككيهٍ وائما 
خرج على هذه القاعدة قوله عليه الملاة والملام « مروا أولامك بالصلاة 

وثٌ أبناء سبع لاق اله بيان ليسوا حلا للتكليف فلا يامرم م الشازع بشىءوائنما 
ياأمرهم الاولياء بشت ع در اللرى كنا رشماجر ل نك ال أعسل 
الخامسة #فيهالامر : عراجعة المطلقة فى الحيض وهو أمر استحباب عند 
ألى حنيفة والشافم ى والاوزاعى وأحمد فى المشهور عنه وحكاه النووى 

عر سائر الكوفيين ب الحدثين وقال مالك وأصحابه هى 
واجبةيجبر عليبا ما بقى مره العدة شىء وال أشبب ما لم تطهر 
.من الثانية فان ألى أجبره لم بالأدب فان ألى ارنجع الام عليه ولو وطئبا 
بذلك على الااصح وما حكيته أولا عرب أبي حنيفةمن الأستحاب هو المشبود 
فى كس لحلاف وممن حكاءعنه النووى لكن حكاه صاحب اطداية عن بعض 
المشايخ ثم قال والاأصح أنه واجب سملا يحقيقة الامر ورفعا للمعصية «القدر 
الممكن برفع أثره وهو العدة ودفماً لضرر تطويل العدة انهى وقال داود 
الظاهرى يحبر على الرجعة إذا طلقبا حائضاً ولا يحبر إذا طلقها تفساء وذكر 
إمام الحرمين أن المراجعة وإن كانت مستحية فلا ينتهى الآمر فيه إلى أن 
يقول ترك المراجعة مكر وه قال النووى فى الروضة وسبغى أن يقال بالكراهة 
للحديث الصحيح الوارد فيها ولدفع الايذاء وحكى ابن عبد البر خلاظ فى 
.سبب الأأمر بالرجعة قيل عقوبة له وقيل دفع للضرر عنها بنطويل العدة عليبا 
فلو ادعت المرأة أنه طلقها فى الحيض وقال الزوج فى طبر فقال سحئون القول 
:قولها ويجبر على الرجعة والآصح أن القول قوله #السادسة #الآمر المراجعة 
صريح فى وقوع الطلاق فى الحيض وإن كان معصية وأصرح منه قول|بنجمر 
وحسبت لهاالتطليقة التى طلقها وهو فى صحيح البخارى م تقدم وهدا مذهب 


الآائمة الاربعة وحكاه النووى عن العلمء كافة وقال شذ بعض أهل الظاهر فقال. 
لا بقع طلاقه لانه غير مأذون له فيه فأش_ه طلاق الاجنبية انتبى وحكاه. 
الحطابى عن الحو 'رج والروافض وقال ابن عبد البر لا مالف فى ذلك إلا أهل 
البدع والضلال والبل ودوى مثله عن بعض الرافضيين وهو شذوذ لم يعرج, 
عليه أهل العل انتببى وحكاه ابن العربي عن ابن علية ومن ذهب الى هذا 
الشذوذ ابن حزم الظاهرى واجاب عن الامر بالمراجعة بآن ابن مركان اجتنبها 
فأمره برفض فراقها وأن براجعها ما كانت قبل وحاصل كلامه حمل المراجعة. 
على مدلولها اللغوى وهو الرد إلى حالبا الاأول وهو مردود لان حمل اللففل 
على الحقيقة الشرعية مقدم على حمله على الحقيقة اللغوية كا هو مقرد فه 
أصول الفقه وأجاب عن قول ابن جمر.<سبت علي تطليقة بأنه يقل فيه أنه 
عليه الصلاة والسلام هو الذى حسبها تطليقة وإعا هو إخبارعن نفسه و لاحجة 
فيه وهو مردود فأءه لم يقن حسبتها فنسب الفعل إلى تفسه وإنا قال حسبت 
فأقام المفعولمقام الفاعل ول يصرح بهفرو منصرف إلى المتصرففى الاحكام 
الشرعية وهو اارسول عليه الصلاة والسلام لقوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا 
ثم تمسك ابن حزم على أن الطلاق لم بقع برواية أني الربير المتقدم ذكرها 
وقال هذا إسناد فى غاية الصحة لا محتمل التوجيبات وهوعجيبفقد تقدمعن 
أبى داود أنه قال الاحادي ث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير وعن ادي 
أنه تقل عن أهل الحديث أنهم قالوا لم يرو أبو الزيير حديثاً أنكر مرن 
هذا فكيفيتمسك برواية شاذة ويترك الاحاديث الصحيحة التى هى مسل. 
الشمس فى الوضوح وقوله ان هذه الرواية لا تحتمل التوجيبات مردود فقد 
تقدم من كلام الحطأبي وابن عبد البر تأو. بلما بتتقدير صحتها وقد أشار الشافعى. 
رحمه الله إلى ضعفبا وتأويلها فقال ونافم أثبتءن ابن مر سن أجيالزبير والائبت 
من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه وقد وافق نافعاً غيره من أهل 
الثبت فىالخحديث <كاه عنه البهقى ف المعرفة “مقالواستد لالشافعى بق لهعزوجل 
(الطلاق مرتان فامساك ,ععروف أو نسار يسح باحسان) لم يمخصص طلاقا دون 
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اس كه 3ت م 
طلاق قالولم تكن المعصية إنكان ءانما بطر عنه التنعريم لآن المعصية لاتزيد 
ااروج خيرا إن لم يرد شرا وبسط الكلام فيه وجل جل قوله فى حديث ألي الزيد 
م يرد هيا أن يحميه شيئا موايا فيخس دوماب لتم ار 
ترى أنه يمر بالمراجعة ولا : وهر بها الذى طلقبا طاهرة ما يقال للرجل اخطا 
فى فعله وأخطأ فى جواب أجابه» ل يصنع شيئا يمنى لميصئع شيئاصوابا , اتتى 
ثم حى ابن حزم عن بعضهم أنه تقل الأجاع على وقوع الطلاق ودده أن ' 
الحلاف فيه موجود ثمأخذ يستدل على وعجود الحلافٍ بأن ابن عباس قال إنه 
محرم طلاقبا حائضا وقال حا لأ يمير ابن عباس مامخبر بأنه حرام وهذاعديب 
فانه موضع الحلاف بينه وبين اافة هم يقولون هو حرام ومع ذلك فبوناف 
وابن عباس فى ذلك كغيره يحرمه ويوقعه ثم حكى عن ابن مسعود أنهقال من 
طلق كا أمره تعالى فتند بين الله تعالى له ومن خالف فانا لاأنطيق خلافه وهذه: 
لعبارة لايغهم منها شىء ما قله نم حك عن ابن حمر أنه قال فى الرجل يطلق 
امرأته وهىحا؟ ضلابعتد بذلك وقد عرفت أن الذى فى الصحبح عنه خلاف 
ذلك ثم حك عن طاوس أنهكان لابرى طلانا ماخالف وجه الطلاق أن يطلقها 
طاهرأمن غير جاع وإذا استبان جلها وهوتابل لتأويل بأن يريد أن لأراء 
طلاقا مباحا ثم حكى عن جلاس بن مرو أنه قال فى الرجل يطلق امرأته وهى 
حائض فقال لايعتبر بها ثم قال ابن حزم والعجب من جراءة من ادعى الأجماع 
على خلاف هذا وهو لايد فها يوافق قوله عن أحد من الصحابة غير دواية 
عن ان عمر قدأعاضها ماهو أحسن منها عنه وروايتينساقطتين عنعمان وزيد 
ابن ثابت قال بل تحن أسعد بدعوى الاجاع هنا قالابن عبد البر.واحتج بعض 
من ذهب إلى أنالطلاق لايقع عاروى غن الشعى أنه قال إذاطلق الرجل ام ر أت 
وهى نائض ل يعتد بها فيقول ابن عمر عن النى وي تال وإعا معناه لم يعتتد 
بتلك الحيضة فى المدةكا روى ذلك عنه منصوصا انه قال يقع عليها الطلاق: 
ولايعتد بتلك الميضة 3 السابعة © قوله( م ليسكها حتى تطبر نم تحيسض ثم 
تطهر ) بقتذ يقتضى منم تطليقهافى الطهرالتالى ثتلك الحيضة وف ذلك للشاةءية وجبان 
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اصحهماعنندهم المنع و بدقطع المتولىقالالرافعى وكان الوجبين فىأنه هل يتادى به 
الاستحباب يتما مهفاما أصل الاباحة والاستحباب فينبغى أن يمخصل بلا خلاف 
لاندفاع ضرر تطو يل العدةومابثهالرافعى قدصر حبه الامامو غير دقال الامام قال 
الجمهور يستحب أنلا يطلقها فيه وقال بعضهملا بس بهوقال الغزالىفى الوسيطهل 
يجوز ا نيطلقفى هذا الطهر ؟فيهوجهانفجعل الخلاف فى الجوازوتبعه على ذلك 
:صاحب الذخائرومال النووى الى الاول وقال إن كلام الغزالى شاذ أومؤول 
افلا يغتر بظاهره والله أعلمو ذهب المالسكية الى أن تأخير الطلاق عن ذلك الطهر 
التالى لتلك الميضة استحباب وكلام الحنابلة يتبتضى أن الخلاففيه ف الجواز 
وعبارة ابن تيميةف الخرر ولايطلقها فى إلطور المتعقب له فأنه بدعةوعنهجواز 
ذلك وذكر الطحاوى أنه يطلقهافى الطهر الذى يلى البحيضة وحكاءا بوالمن الكرخى 
عن الي حنيفة قالوةال ابو بوسف ومحمدلا يطلقهافيه بل يو <ر الى الطهرالذى بليه 
وقالالخحطابياً كثر الروايات| نقال (مر هفلير اجعهام ليمسكهاحتى تظور ثم انشاء 
أمسك وإن شاء طلق ) هكذًا رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وزيد 
ابن أسل وأبو وائل عن ابن مر وكذلك رواه سالم عن ابن حمر من طرريق 
عد ين عبد الرحمن عنه واعما روى هده الزيادة نافع وقد رويت أيضًا عن سام من 
طريق الزهرى 8 الثامنة # الذىف الحديث الامر بامسا كبا فى الطور التالى لتلك 
المرضة وليس فيه الامر بوطتئها وقد قال بعءض أصحابنا يستحب له جمعها فى 
ذلك الطهر ليظهر مقصود الرجعة ووبدل لهمارواب ! بنعبد البر فى المبيد من 
طريق عبد اميد ين جعفر عن نافع تمد بن قبس عن ابن عمر أنه طلق امرأته 
وهىفى دمها جائض فأمره رسول الله مَكبةٌ أن يراجعر' فاذا طبرت مسها حتى 
اذاطهرت أخر ىفان شاء طلقها وإن شاء أمسكها ؤلكن الامح عدماستحبابه 
اكتفاء بامكان الاستمتاع # التاسعة 6* ذكر العلماء فى المكةفى تأخير الطلاق 
الى طهر بعدطهر أى الذى يلى ذلك الحيض أموراً (أحدها) لثلا تصير الرجعة 
لغرض الطلاق فوجب أن يمسكها زماناكان يحل له فيه طلاقها وانما أمسكبا 
لنظهر فائدة الرجعة وهذا جوا ب أصحابناو(الثانى)أنهعةو بةلهوتو بآمن معصيته 


باستدراكٌ جنابته وعير عنه بعضوم بأنه معاملة بنقيض مقصوده فانه عجل 
ما حقه أن يتأخر قبل وقته فلم منه فى وقته وصار كستعجل الارث يقتل 
مورثه ( والثالث ) أن الطبر الاول مع الحض الذى يليه وهو الذى طلق فيه 
كقرءواحد فلو طلقها فى أول طهر لكان كن طلق فى الميض و(الرابم)أنه نمى 
عن طلاقها فى الطهر ثيطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ماق تنفسه من 
سبب طلاقها فيمسكهاقالأبو العباس القرطبى وهذا أشبههاو أحسنها #العاشرة# 
قوله (وان شاء طلق قبل أن يمس) أى قبل أن يطأها وقد صرح به فى قولهى 
الرواية الآخرى قبل أن يجامعها فيه نحريم الطلاق فى طهرحامعها فيهوفيهصرح 
الفقباء من أصحاينا وغيرهم لسكن لم تقل المالسكية هنا باجباره على الرجعة 
6 قالوهفى طلاق الخائض وشذ بعضهم فقال يجبر كالحيض وحكي الحناطى من 
أصحاينا وجا أنه لا تستحب الرجعة هنا أولا يتأ كد استحبابها تأ كدهفى 
طلاق الحائض والمشهور عنده, التسوية بينهمافى ذلك وقال الشعبى يجوز أن 
يطلقها فى طبر جامعها فيه وعلل أصحاينا حريم الطلاق فى طبر جامعهافيه بانه 
قد يتبين حملها فيندم وعلله الحنفية بانه اذا جامعها فترت رغبته عنها فلا 
يتحقق حاجته الى الطلاق ورأى الظاهرية ومنهم ابن حزم ان طلاقهافى طهر 
جامعها فيه غير نافذيا قالوه فى طلاق المائض والا'صح عند أصخابنا أنه لو 
وطئها فى الميض فطرت ثم طلقها فى ذلك الطهر حرم لا<مال العاوق 
#الحادية عشرة # محل نحريم الطلاق فى طبر جامعها فيه مالم يظهر حملها فان 
ظهر حملها لم يحرم طلاقها يدل له قولة فى بض طرق حديث ابن مر المتقدم 
ذكرها م ليطلقها طاهراً أو حاملا وبهذا مرح القياد ء من أصحابنا وغيرهم 
وعلله 9 بانه اذا طلقها بعد ظبور الجل فقد أقدم على ذلك على بصيرة 
فلا يندم وعلله النقرة بان زمن امل زمن الرغبة فى الوطء وفيا لمكاكف 
ولدهمنها فاقدامه على الطلاق فيه بدل على احتياجه لذلك ولابد من قييد 
كر نه لاحرم طلاق الحامل مااذاكان منه ليحترز به 
صنااذا كان الل من غيره بان نكنح حاملا من الزنا ووطئها 


اكت 


وطلقها أو وطئت منسكوحة بشبهة وجملث منه ثم طلقها زوجها وهى طاهر 
فأنه مكون بدحيا لان العذة تفع بعد قطع الل والثقاء من النفاس فلا تشرع 
عقب الطلاق فى العدة الثاني ة يعشرة » فى قو له ثم إن شاءأمسك بعدو إنشاء 
للق دليل على أنه لا إم فى الللاق 1 


وعن أد بن حنبل دواية أله يحرم لذي حاجة والمهبور عنه الكراىة * م8 
قد يجب أو يحرم لعارض وبذلك صرح أصحابنا واوا هذا الحديث على 
الطلاق بلا سبب مع استقامة الخال واما التحريم فقد عرفت له صورثين 
وله دورة ثالثة وهى أن يون عنده زوجتان فا كثر فيقسم ويطلق واحدة 
قبل المبيت عندها وأما الوجوبففىصورتين( احداها) فى الممكين إذ ابعنهما 
القاضى عند الشقاق بين الزوجين ورأيا المصلحة فى الطلاق فيجب عليهما الملا 
: (الثانية) المولىإذامضت عليه أربعة أشهر وطالبت المرأةحقها فامتنع من الفيئة 
أو الطلاق فالاصح عندنا أنه يجب على القاضى طلقة رجعية قالوا ويكون 
الطلاق م ند وبا وهو فيا إذاكانت المرأة غير عفيفة أو خانا أو أ<دهما ان 
لا قا حدود الله وظهر بذاك اتقسام الطلاق الى اربعة اقسام حرام ومكروه 
وواجب ومندوب وكذا حكاه النووى من اصحابنا وقال ولا يكون مباحا 
مستوى الطرفين وحكى ابن الرفعة فى الكفاية عن الجيلى انه يكون مباح؛ 
قال ول ,يصوره ولعله فها اذا كن الزوج لا يهواها ولا تسم تمسهبالزاممئونها 
من غير حصول غرض الاستمتاع فانه لااكراهة فى الطلاق والخالة هذه صرح 
بذلك الامام وقال الهنابلة بباح الطلاق عند الحاجة إليه 8 الثالئة عشرة # 
واستدل به على أه لا بدعة فى مع الطلقات لانه عليه الصلاة والسلام لم يقيد 
الظلاق الذى جعله إلى خيريه بعدد وبهذا قال الشافعى واحمد وابوثور وابن 
حزم من | أهل الظاهر قال الشافعىٍ لوكان فى عدد الطادق مباح ومحظور علمه 
ان شاء الله أياه لان من خفى عليه أن يطلق امر ته طاهراً كان ما يكره ه من عدد 
الطلاق ويحب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخنى عليسه ١ه‏ وعكس الخمطابى هذا 


دثاة أبعت 


الاستددلال قال لاءه لما أمره ان لا يطلق فى الطبر الذى يلى الحيض عل أنه 
ليس لهأن يطلقها بعد الطئقة الاولى حتى يستبرئها محيضة فتخرج منه أنه ليس له 
أبقاع طلقتين فى فرد واحد قال وثا ول أصحاب الشافعى احبر علىانه 
انما منعه من طلاقها فى ذلك الطبر لثلا نطول عليها العدةلانالمراجعةم تكن 
ينفعها حينكذ فاذا كان كذلك كان يجب عليه أن يوامعها فىالطبر ليتحقق معنى 
المراجعة واذا جامعها لم يكن أن يطلق لان الطلاق السنى هو الذى يقع فى 
طهر لم يجامع فيه اتتبى وممن ذهب الى أن ججم الطلقات الشلاث بدعة مالك 
والاوذاعى وأبوحنيفة والايث ويهقالداودو أ كثر أهل الظاهر 9الرا بعةعشرة» 
فوه( فتلك العدةالتىأمرا أن تطلق لها النساء) أى فيها استدل بهعلىا نالاقراء 
هى الاطبار لان الله تعالى لم يامر بطلاقين فى المحرض بل حرمه وبهذا قال 
هألك والشافعى وقال أبو حنيفة وأحمد هى الحيض وأجاب بعضهم عن هذا 
اللحديث بان الاشارة فى قوله فتلك العدة تعود الى الميضة وهو مردود لآن 
الطلاق فى الميض غير مأمور به بل هو محرم وانما الاشارةالىالحالةالمذ كورة 
وهى حالة الطبر أو الى العدة وقال الذاهبون ال أنها الحيض من قال 
بالاطبار وجملبا قرءين وبعض الثالث وظاهر القرآن أنها ثلاثة ونحن 
نشترط ثلاث حيض كوامل فبى أقرب الى موافقة القران ولمهذا 
صار الزهرى مم قوله أن الاقراء هى الاطبار ‏ الى أنه لا تنقضى العدة 
الا ثلاثة أطبار كاملة ولا تنقضى بطبرين وبعض الثالث وهذا مذهب اتفرد 
به وقال غيره لو طلقها وقد بقى من الطبر لحظة يسيرة حسبت قرءا ويكفيبأ 
طهران وأجابواعن هذا الاعتراض بان الشيئين وبعض الثالث يطلق عليبا 
اسم الجم قال الله تعالى « الحج أشهر معلومات » ومدته شبران وبعض 
الثالثوقال تعالى « شن تعجلفى دومين» والمراد بوم وبعض الثالى8 الحاممة 
عشرة #قال الحطابي فى قوله مره فليراجعها دليل على أن الرجعة لاتفتقرالى 
رضى المرأة ولا وليها ولا تجديد عققد و اللُأعل «إالسادسة عشرة#قالالحطابي 
أيضا زع أبعش أهل العم أن من قال اروجته وهى حائض اذا طهرت فانت 


لسعو ظ 
-ه # مسمس 1 5 0 


وعن عروة عنعائكة أن _رفاءة اشر ظى طلق امرا نه كيت لا كبا 
فروجها بعد ءصبد ال" من ين الرث بيركاء ت إلى الى كللتوفقنا لتيانى 


الله إن , ت عند -رفاعة ُطاقها ا خر تلآث تطليقات فيرو جت 


بعده عبد ال رحن بن ال بر وإنه” وائر م تأرسول للها الامتزهزء 


البذية تيم رصول ال كلد د قال لماك تريهرين أن " رام ولي 
سس سس 2 سي سو سس الس 
طالق فانه غير مطلق للسنة واستدل بقوله ان شاء أمسك وان شاء طلق قال 

فالمطاق السنة هو الذى يكون مخيراً وقت طلاقه بين ايتقاع الطلاق وتركه 


حدر المديث الثانى هه 
. وعن عروة عن عائشة « أن رفاعة القرظى طلق امرته فبتطلاقها فتزوجها 
عبد ال رحمن بن الزبير لخجاءت الى النبى وك فققالت يانى الله انها كانت عند 
رفاعة فطلقها اخر ثلاث تطليقات ا 0 بن الزبير وإنه 
والله ما معهيارسول اللهالامثل هذه الطدبة افتبسم رسول الله واو مقال لعلك 
تريدين أن ترجعى الى رفاعة لاء حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك,قالت 
وأبو بكرجالس عند النبى مو وخالد بن سعيد جالس باب الحجرة لم يفن 
له 00 يتادى أبا بكر ول ياأبا مكر ألا م زجرهذهماتجهر بهعندرسول 
ود (فيه)فوائد9الاولى © أخرجهمن نهذ الوجه مسلم من طريقعبدالرزاق 
و أخرجهالبخار ىهن طر #قعبد الله بن المبار كوالنسائىمنطر.قيزيدبنز يع ثلاثتهم 
عن معمر وأخرجه الم ةالستة خلا أبادااودمن طر , بق سفيانبنعيينة وأخرجه ' 
مسلم من طريق يونس بن .يزيد وأخرجه البخارى مرل طريق عقبيل بن خالد 
وأخرجه النسائى أيضا من طريق أأيوب بن موسى خمستهم عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة #الثانية#رفاعة بكسر الراءالقرظى بغم القاف وبالظاءالمغالة 
من بنى قريظة وهو ابن سموال بفتح السين المهملة وإسكان الم وقيلابنرفاعة 


سه 8 ب 


تّ سال وددوةر. 6ن و 


رفاعة » أل 4 حتى نذوق عسيلته ويد وق عسيلتك 50 
بكر خالن . عد ٠‏ النبى كلانه خالل" بزسميد جااس ايا ار 
م يون له فطلفق خَلد يتادى أبا ,> كول 511 بكر أل 


1 0 هدم في ا به عند د رسول الل كلاق ؟ 


وهو أحد العشيرة الذين نزل فييم قوله تعالى2 ولقد وصلناط القول» الآأبة كم 
رواه الطبراتى فى معحمه وان مزدويه فى ثقسيره من حديث رفاعة باسناد 
يح وامرأته هذه اسعها تميمة بنت وهب كا رواه مالك فى الموطاً من رواية 
أبنوهب عنهعن المسور بن وفاعة عن ارين عبد الرحمن بن الزبير عنأبيه 
(أنرفاعةطلق ام رأ تهثلا على عبدرسول اَمَيي فتزوجهافتكحهاعبدا رجمن.ن 
اليد اعترضعنباقلميستطع عسو فطل ,اول مجسهافأرادرمة أن ينكحبا وهو 
زوجهاالذىكانطلقهاقبل عبدالرجن فذّكر ذلك رسول هجتي فنهادعن 'زويجها 

وقال لاحل لك حتى تذو قالعسيلة)هكذا أسندهابن وهب عن مالكفى روايته ومن 
طريقه رواه البييق فىسئنه وابن عبد البرفى اتمبيد ودواه يح بن يحى وأكثر 
رواة الموطأٌ عن مالك هرسلا ل يقؤلوا عن أنه قال ابن.عند البر وان وهب 
من أجل ماروى عن مالك هذا الشان وأثبتهم فيهقال فالحديث مسند متصل 
يح وتايع ابن وهب على ووايته عن هالك متصلا ابزاهيم بن طبمان دواه 
النسائى فى ممند مالك وعبيدالله بنعيد الجبدالحننى قال وذكره اها سعدون 

عنابن وهبوائ لقلمو زياد كه عم لوف ع بية قالو الدى رحمهالله 
فى شر الارمذى وكذا رواه القعنى عنمااك متصلا رواه الطبرانى فى معجمه 
الكبير عن عبد العز يزعن القعنىا نهى وهذا الذى ذكر تمن مها ميمة دنت وهب 
هو الذي ذكرهابن بشكوال فى مبههاته وقال ابن طاهر ف مبهماتههىاميدة بنت 
الحارثكادوى عن ابن عباس وقيلكيمة بن تأي عبيد القرظية روى عن قتادة 
وكسر 


وفى حديث عائشة عيمة نتوهب وعبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاى 


الباء يلا خلافه حابي معروف والزبير هو ابن باطا وقيل .باطيا قرظى قتل على 
يهوديته فى فز وة بىقريظة وذكرين مندهوأبو نعيم فى كت بيهما(معرفةالصحابة) 
أنه من الأنصار من الأو وأنه الزيير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك 
ابن عوف بن مسرو بن عوف بن مالك بن الأوس قال والدى رحمه الله 
فى شرح الترمذى وليس يجيد وحكى البووى فى شرح مسلم الأول عن 
المحققير:_وقال إنه الصواب واما ابنه اازييرٍ بن عبد الرحمرى فقيل 
هو كجده بالفتتح وصدحه ابن عبد البر ونككاه عن دوايةبمى بنيحى وابنوهب 
وابن القائم والقعنى وغيرثموجكى الاختلاف فيه فى دواية يحىبن بكير و'لذى 
يقتضيه كلام البخارى والدارقطنى وابن ما كولا أنه بالضم كالجد وصمحه 
الذهيبى 8 الثالئة # قوله فبت طلاقها هو بتشديد المثناة من فوق أىطلقها 
ثلاثو أصل البت التقطم وهك_ذارواهالجهوروفروايةللنسائى ف بت)دباعى وى 
لغة ضعيفة حكاهاالجوهرى عن الفراء وحكى عن الاصمعى إنكارها يقالبت 
يببت بالفم فى المضارع وحكى فيه الكير أيضا قال فى الصحاح وهو شاذ لآن 
رناب المضاعف إذا كان يفعل منه مكسوراً لايجىء متعديا إلا غراف تسدودة 
وهى بته يبته ويبته وعله فى الشرب يعله ويعله وتم الحدلث يتمه ولتمهوش.ده 
يشده ولشده وحبه يحبه تأل وهذه وحدها على لغة واحدة أى وههىالكسرقال 
وإعا سهل تعدىه ذه الاحر ف إلى المفعولاشترا كالضم و الكسر فيين #ائرا بعة# 
قال الشبخ تتى الدين فى شم حالعمدة تطليقه إياها بالبتاتمنحيث اللف ظ يحتمل 
بان لكو بأ رسال ااطلقات الثلاث ويحتمل أن يكون بايقاع أ"خرطلقةويحتمل 
أنيكون باحدىالكنايات التى تحمل على البينو نةعند ماعة من الفقهاء ولي سف اللمظ 
مموم ولا إشعار باحد هذه المعانى وإعا يؤخذ ذلك من أحادلث اخر تبين 
المراد ومن احتج على شىء من هذوالا<مالات بالحديث فم يصب لانه ]عاد ل على 
مظلق ابت والدالعى المطلق لايدل على أحدقيديه بعينه قلت اعتبرالشيخ لمظ|لرواية 
التى شرحها وهذه الرواية التى هناصريحةفى الاحمال الثاني ذان لفظبافطلقها! خر 
#لاث تطليقات فد لعل أنهلميجممعباطادفعة واحدة واعتير ابنعبدالب رلفظالرواية 


1 د//اة - 


الى سقناها من الموطاً فاستدل به على جواز جمع الطلقات ت الثلاث ثمقالو حتمل 
آنَ يكو نطلاقهذلك أ ثلاث «لقات و لكن الظاه ر لامخرج عنه الاسان 
اثتببى وقد عرفت أن هذا | الاخمال هو صربيح لنفظ الروايةالتى نحن فش رحها 
واعتبر القرطى ثفظة فبت طلاقها وقال ظاهره أنه قال طا أنتطالقألبتة فيكون 
.حجة لمالك على أن البتة تخولةعل الثلاثف المدخول بها ثم قالومحتمل أن يريد - 
به آخر الثلا ثك فى الرواية الأخرى أن رجلا طلق امرأتهثلانا وجاز أن يعبر 
..عمها بالبتات لآن الثلاث قطعت ججيع العلق انتهمى وكل ذلك ذهول عن قوله 
فى هذهالرواية: فطلقهاآخر ثلاث تطليقات والله أعم « الخامسة # قوله(فتقالت : 
يا نى الله اسها كانت عند رفاعة) الى آآخره ليس فيه حكاية لفظها ولو حكامما 
هو لقال إلى كنت الىا خره و كلاالا مر ينسائغ فى لغ ة العرب تقول قلت لعبدالله 
ما 5١‏ رمهوقلت لعبدالله ماأ أكرمك «#السادسة4(الهدبة) ب ماطاءو إسكان الدال ٠‏ 
بعدها بأءموحدة هع طرف الثوب الدىم يفسج وهو ما يبقى بعد قطع الثوبمن 
السداء شبهم دب العين وهو شعر جفنها “ 3 محتمل أن يكو نتشبيه الذكر بالهدبة 
لمرو وضعل أن كرو لاسترهالة وعدم انتشاره 8# السابعة #قوله( فتبسم 
.رسول الله مَكيةٌ) قالالنووىقال الءاماء إن ١‏ التيسم للتعجب من جبزها و تصريحبا 
بهذا الذى اتستحى النساء منه فى العادة أو رغيما فى زوجها الا ول وكراهة 
الثاني قال أبو العباس القرطى وفيه أن مثل هذا اذا صدر من مدعيتهلا ينكر 
عليها ولا توبخ بسببه فانه فى معرض المطالية بالتقوق ويدل على صحته أن أيا. 
فكو لم يكز وان كان خالد قدحركه الا كار وحفه هله انتببى «الثامنة / 
قو قوله(لنلك ودين أن ترجعى الى رفاعة)هكذا رويناه بشت اتاد كبر 
وغوة اذ يكون بم التاء وفتح اليم مبنياً للمفعول وسببهاًنهفهم عنهاارادة 
فراق عبد الرحمن وارادة أن يكون فراقه سبيا للرجوع الى رفاعة وكأنه قيل 
للا ان هذا المقصود لا يحصلعلى تقدير أن يكو ن الام رعلى ماذ كر ت#التاسعة» 
ّ له لاذتى تذوقىعم.لته وبذوق عسيلتك ) هو بهم العين وذح السين تص غير 
م - /اطرح تثرريب سام 


عسلة وهى كناية عن الجاع شبه لدته ياذة الحسل وحلاوته قالوا وأنث العسيقة 
لان فى العسل لختين التذ كير والتأنيث وقيل انها على ادادة اللذة وقيل انها 
على ارادة النطفةوهوضعيغ لآنالانزال لايشترط وقال الجوهرى صغرت العسلة 
بالماء لان الغالى ف العسل التأنيث قال ويقال انما أنث لأنه أريد به العسلة 
وهى القطعة منه كا يقال للقطعة من الذهي ذهبة اه وجاءىحديث مر فوع 
أن العميلة لجاع دوى منطريق أبوعبدا لمك أعمر اى عن ابن ألى مليكة عن 
عائشة رواه أحمد وأبو يعلى فى ' مسنديهما وهو يدل على أنه لا بعت بر فيه 
الانزال © العاشرة #* فيه أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا 
غيره وويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدمها ولا محل للاول بمجرد عد الثاني عليبا 
وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابمين فن بعدهم وقال سعيد بن المعفيه 
اذا عقد الثانى عليبا ثم فارقها حلت للاول ولا شارظط وطءالنانى لقوله( حتى 
تكح زوجا غيره والنكاح حقيقة فى العقسد على ال.جيمح وأجاب ابول 
بأن هذا الحديث مخصص العموم الآية ومبين للمراد يهاقال العلماء ولعلسعيد 
ابن المسيب ل يبلغه هذا الحديث قال القاضى عياض لم يقل أحد بقول سعيد 
فى هذا الا طائةة من الحوارج واتفق العلماء على أن تغييب الطشفة فى قبلها 
كان فو ذيك من غين وال ؛نى وشذ الحسن البصرى فش رطف التحليل انزال. 
المنى وجعله حقيقة العسيلة وقال الجبور الابلاج مظنة اللذة والعسيلة فنيط 
المكم به ول وملثها فى نكاح ناسد لم تحل للذول على الصحبمح لانه ليس زوج 
وروى عن الحم بن عتيبة أنه يحلبا وحكى قو لاعن الشافعى ومنهم هن كوه 
ومنهم من طرده فى وطمٍْ الشببة قال أصحانا وسواء كان قوى الانتشار أو 
ضعيفه فاستعان بأصبعه أو أصبعها فأن لم يكن انتشار أصلا لتعنسين أو شلل. 
أو غير جما م يحصل التحليل على ألمحبح وبه قطع جمهور أصحاما فى كتبهم 
ليدم ذوق العسيلة وحص الشرمخ أبو مه الجوينى والخزالى الحصول الوطء 
وأحكامه واعتير المالكية والحنابلة أيضا الانتشار و كتف ىالشافعية والحنايلةة 
بالوطء ولو مم الجنون أو الانماء أو.النوم سواء كان ذلك فيه أو فيها وبه 


: 00 
قال ابن الماجشون والمشهور عند المالكية اشتر شتراط عليهاازوجة خاصة بالوطء 
وقال أشيت المعتير ع الزوج وقال الحطابي كان ابن المنذر ,يقولفيه دلالة على 
أنه ان واقعبا وهى نائمة أو مغمى عليها لا نحس باللذةفاالاتحلللزوجالاول 
لاما م تذق العسيلةوقال ابن حزم الظاهرى لا حصل التحليل فيااذا كانت فى 
غير عقلها بانماء أو سكر أو جنو3 ولا وهو كذلك فان بقى من حسه ومن 
حسها فى هذه ا١حوال‏ أو فى النوم ما تدرك به اللذة أحلها ذلك واعتبر 
المالكية باوغ الروج ولم يعتيره الحنفية 0 الشافعية والحنا ب #فاكتنى الشافعية 
بتأنى الجاع منه واعتبر الحنفية والحنابة أن يكون مراهقا ولعل التعبيرين . 
مستويان فى المعى و١‏ كتنى الشافعية بوطء الروج ولو كان محرما كالوطء فى 
'الحميض والاحرام والصيام وبهقال ابن الماجشو ن والمشبورعندالمالكيةوالمنابلة 
عدم الاكتفاء بذلك وأنه لا بد أن يكون الوطء حلالا وبه قال أهل الظاهر 
ومسائل التحليل كثيرة فلنقتصر منها على ما ذكرناءطط الماديةعشرة #استدل 
البخارى فى صحيحه على جو ازشهادةالختبىء ووجبه أنخالد بن سعيدبنالعاصى 
رتب على سما ع كلام هذه المرأة وهى وراء حجاب قوله يا أبا بكر الائزجرهذه 
جما تجهر به عند رسول الله مي قال وأجازه مرو بن حريث قال وكذلك 
يفعل باأسكاذب الفاجر وقال الشعبى وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة 
وقال الحمن يقول لم تشهدونى على شىء وانى سجمعت كذا وكذا ومذهب 
الآنمة الاربعة جواز شبادة الختفى لكن لا بد من مشاعدة المشبودعليهحال 
تحمل الشهادة ومنع بعضالمالكية شهادةالختفىاذا كان المشبودعليه خدوءاأو 
خائما«الثا نيةعشرة# قوله(ماتجهر به) أىترفم صوها قالأبو العباس القرطبى 
وفى غير كتاب ٠‏ مسلم 0 من الطجر وهو الفحش من الول #الثالثةعشرة6 
استدل به على أن العنين لا نضرب له أجلا ولا تفسخ عليه نكاح زوجته 
اذا تبدنت عنته بانقضاء المدة لانه عليه الصلاة والسلام لم بضرب هذه المر أ 
أجلا على زوجبا عبد ا رحمن بن الزيير وببذا قال الحكم وابن علية وداود 
وخالفهم جمهور العاماء من السلف والخلف وتوهمهم منهذا الحديث لا أصل 


لداووأسه 


له انا ل تأت شاكية رونا وطالبته فسخ نكاحه بالمنة انه طلقها كا.دلت. 
عليه الرواية التوسقناها م الموطاً ودوى ابن عبد الو فى اله ف من طريق. 
سلمان بن يسار عن مائشة( أن رجلا طلق امرأته لان فتروجها. وجل فطلقها. 
قبل أن يدخل يها فأراد الآول أن يروجها فقال النى مكاي لاحتى تذوقى. 
من عسيلته)تالو هو حديث لا مطعن لاحد فى ناقليه(قلت) والتصر.ح بذلك. 
أيضا فى صمح البخارى فى الطلاق من حديث هشام بن عروة عن أبيسه عن 
مائشة قالت(طلق رجل امرأته زوجت زوجا غيره وكانت معه مثل اطسدية 
فل أصل منه إلى ثلىء تريده فلم تلبث أنطلقها فأنت النى وَكيٌ)ف ذكر امد يش 
وقال أبو العباس القرطبى لا حجة فى هذا الحديث لأآن الووج لم يصدقها على 
ذلك بدليل قوله فى رواية البخارى فى هذا الحديث كمال كذبت والله إلى 
لا تيا . نفض الادمولكهاناشذ تريد أن برجم إلى رفاعة #اثر ابعة عشرة4 
قال ابن عبد البر فىقوله(تريدين أنترجعى الى رظعة) دليل على أن إرادة المرأة . 
الرجوع الى زوجها لا نضر العاقد عليهاو مها ليست بذلك فى معنى التحليل 
المستحقصاحبهالعنة ف( الحامسة عشرة 6 قال ابن عبد البر بعدتقويرهاشتراط 
الوطء ف التحليل وَأ المراد بالنكاح فى جمياع القران العتقد إلا فى قولهتءالى 
( حت تكح زوحا غيره ) فانالمراد به التقد والوطء معا وفيه حجة لمالك فى 
أنه لا بقع التحليل فى :لايعان إلا بأ كمل الأشياء وأن التحريم قع بأقل ىه 
ألا: رك أن تحريم نكاحزوجة الابوالابن يحصل رد العقل ولو طلق بعض 
إمرأته أو ظاهر من بعضها ازمه ح الطلاق ولو عقد على امرأّة بعض نكاح 
أو على بعض امرأة نسكاحا ل يصح قال وقديعترض علىذلك بأن التتحر يم لايحصل 
: فى الربدبة بالعقدعلى الأمحتى ينضم إليه الدخول(قلت)والزمابنحزءالمالكية 
أن يقونوا تقول الحسن فى اعتبار الانزال لاعتبارثم تى التحليل بأ كمل 
الاشراء والله أعلم 


سا آ.١إ ‏ 


عو اع امس 


.وغنباظلات َأ لت ( وإن' كلكا ثرد الله ورسوله )د خل | 
جلرر سول اقلق 55 بي ققَالبامائشة إنىذا كر لك أمر) 
خلا يك أن الآناج نل فيه على سّأمرى يريك قلت هذا عي 
أبوىواقوإن" أبرى 1" كونا ليا مرا نى يفراقه قالت فَقرَأ عل" . 
يا 0 


ْ ر(يايها ليث هل لا" زواجكإن كنن تر دن المسياة الك : نياكثات إلى 


مهذًا ْنَا مرا بوي" عي ريد لالدو رسو له والدار الا "خرّة )ا كره ش 


مقر الحديث الثالث :> 

وعنهاقالت «لمانزاتان كنكنترد زاللهودسوله»دخل على رسول الهلا 
.بدأبى فقال باعائشةإنيذاكر لك أمراً فلا عايك أن لا. تعجلى فيوحتق تستأمرى 
أبويك قالت قد عل والله أن أبوى لم يكونا ليأمراتي بفراقه قالث فقرأ على 
(يذّها الني قل لازواجك إن كنانتردن المياة الدذيا )قلت أفى هذا استأمر 
أبوىفأى أريد اللهورسولهوالدارالآخرة » ذكره البخارى تعليقاووصلههكذا 
ابن .ماجه والنسائى وقاله ذا خَطألا نعل احدا من الثقاة تابع معمر اعلى هذهالرواية 
.بريد أن الصوابروايةالزهرىعن ابى سامة عن عائشة م اخرجه الشيخان, 
(:فبه) فوائد ‏ الاولى * ذكر البخارى هذه اارواية تعليقا فقال عقب. 
حديت الزهرى عن أبى سامة عن عائّشة الذى سنذكره » وقال عبد الرذاق. 
.ابو سفيان المعمرى عن معمر عن اازهرى عن عروة عن عائشة واسئدها. 
ابن .ماجه فرواهاعن حمد.بن يحبى عر:. عبد الرزاق عن معمر ولفظه 
إ( قداخترت الله ورسوله)وكذا دواها انسائى عن مجدبنعيد الاعلرعن مد 
أبن اود عن معمر وقال هذا أحطأ لا نعلم حدا من الثقات تابع معفرا على 


هآ سه 


البخارئ تنليقاً ورواه هكذًا ابن ماجه والنسا؟ وقال هذا خملا ” 
لآ ل أحدا مامه نابم معمراعلى ت# ذه الرواية يريد أن 


الصوات رواية اهرك عن أبى له ع ' عائشة ك اخرعة 


تناس سم 


الشيحان وله من إرواية مرزوق عنبا ( خير نا ا الله 0 ٠‏ 


أذكان طلآقا ) وللجقارى (كاختزنا لدو رسولكه قل يذ لك علي 
م هص 5 رء «س م شآ م حا ىاه ل تل ع عر 
شيئا ) ولسم حو وله ف رواية( 13 يمد طلاقا ) 


هذه الرواءة وقدرواه موسى بن اعين عن معمر عن الزهرى عن الى سامة 
عن عائشة ومدبنثورثقةا نتبى وأخرجه البخارى من طريق شعيب بن إبي 
خمزة ومسام والترمذى والنساقي من طاريق نونس بن يزيدوكذا ذك رهالبخارى 
منطربقه تعليقا والنسائى أيضا من طريق مومى بن أعسين عن معمر وكذا 
علق هالبخارى من طاريقه و أخ رجه النسائى أيضًا 4ن نطربقهومى بنعلى أر بعنهم عن 
إل زهرم عن الىسةةعن ما ك4 وقال اانسائى وحديث بواص ومو مى ا عل اولى 
بالصواب وقال اللرمذى هذا حددثت حسن صحيح وقد روى 2 ذا أريضاً عن 
الزهدرى عن عروة عن عائشة وقال المزىفى الأطرافرواتهابنالمباركعن معمر 
عن الزهرى عن عروة عن ن عائشة وكتذلكروادمعاوية بين حى |( صدف عن الزهرى 
أنهى وفى رواية بونس بن يزيد(ثم فعل أزواج البى 0 مثل مافعلت)و جمع 
البخارى فى الطلاق بين دواية شعرب ويونس وذكر فيه هذه الزيادة وفرواية 
النسائى من طريق يونس ومومى بن على ولم يكن ذلك حين قاله لمن رسو لاله 
ود واخترنه طلاقا من أجل أمهن اخترنه «9 الثانية © سبب نزول يْةالتخبير 
فها دوى ابو بكر بن مردويه فى تفميره من حديثالحسن مر سلافىعائشةرضى 
اللهعمها طلبت إلى رسول الله كيه ثوب فأمر الله تعالى نبيه أن يخير نساءهإما 
عند الله يردن أو الدنيا وهذا مرسل لكن إشهد له حديث جابرعند مسلم وفيه 


أله عليه الصلاة والسلام قال وهن حولى كا ترى يسألننى النفقة فقام أبو بكر 
إلى عائشة يبأ عنقها وقام مر إلى حفصة عب عنقها كلاها يقول تسألن رسو الله 
متي ماليس عنده قان والله ما تسائل رسول الله مَكيةٌ شيا أبداً لدس عنده 
ثم اعترطن شهرا أو تسعا وعشرين نم نزل عليه هذه الآية « ياعيها النبى قل 
لأزواجك » فذّكر الحديث « الثالئة 4 اختلف الصحابة رضى الله عنهم فى أن 
التخبير فى الا يقهل كان بين إقاممهن فى بعصمته وفراقهن أو بين أن يبسططن 
فالدئيا أو لا يبسط طن فيهالخذهب إلى .لأول عائشة وجابر وذهب الىالثاني 
على بن ابني طالب وابن عباس حكى ذلك والدئ رحمه الله فى شرح الترمذى 
وال الأول أصم وعائشة صاحبه القصد وهى أعرف بذلك مع موافقهتظاهر 
القن لقوله « فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيلا » وهو الطلاق 
الثالئه” * قالالنووى'ا بدأبها لفضيلما(قلت) وإن صحأنماالسبب ف نزول 
الاية فلعل البداءة بها لذللك © انرا بعة6 قوله(فلا عليك أن لا تعجى )معنا ما 
بلضرك أن لا تمجلى قال البووى وابما قال لما هذا شفقة عليها وعلى أويها 
ونصيحة لهم فى يقامها عنده وَكي فانه يخاف أن يحملها صخر سنها وقلةجاريها 
على اختيار الفر اق فيجب فر افهافتنضرهى وأدواهاو باق النسوةبالاقتداءها( قلت) 
وبدل لذلكقولهىحدي تجابر عندمسل أنعائشه قال تللنبى وَكيةو أساءيك أنلا 
ابر امرأة من نسائك الذى قلت فقال لاتسالنى امرأة منمن الا 
أخبرتها ان اله لم يبعطنى معنتاً ولا متعنتاً ولكن 
بعثنى معاماً ميسرا ويتمل أن الحامل له على قوله طا ذلك الكلام محبته للها 
وكراهة فراقبا وهو مثققبة ها رضى الله عنها 8 الخامسة © فيه منقبة ظاهرة 
لعائشة ثم لسائر أمبات المؤمنين رضى الله عمهن باختيارهن الله ورسوله والدار 
الآ خرة وفيه المبادرة إلى امير وإيثار أمور الأآخرة على الدنيا «السادسة» 
عد أصحابنا من خصائصه عليه الصلاة والملام أنه يجب عليه تمخبير نسائه بين 
مفارقته واختياره وحكى المناطى وجها أن هذاالتخبي ركان مستحبا والصديح 
الاول #السابعة» فيه أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلانا ولم تقع. 


لد وه[ مسا 


به فرقة وقد صرحت بذلك مائّشة 'رضى الله عنها بقوطا خيرنا رسول ا لكلاو 
لم يده طلا وف الفظ فل يكن طلاةا وف لفظ فلم بعده علينا شيئا وفى لفظ . 
أفكان طلاقا وكل هذه الالفاظ فى الصحيح من رواية مسروق علها وبه قال 
جمهور العاماء من الصحابة والتابعين ومن بعد وهو مذهب الاعة الاربعة 
ومن قال به عمر وابن مسعود وأو الدرداء وابن عباس وغيرثم ووراء ذلك 
قولان شاذان (أحدما) أنه بقع بذلك طلقة رجعية وهو محكى عن على رضى الله 
عنه (والثاني) أنه بقع به طلقة بائنة وهو محكىعن زيد.بن نابت فروى ابنأى. 
شيبة فى مصنفه عن زادان قال كنا جلوسا عنذ على فسئلعن اليار فقالسانى 
عنها أمير الموهنينعمر فقلت إناختارتنفسهافو احدةبائن وإناختارتزوجبا 
فواحدة وهرأحقببا »فقال لي سكاقلتإنا<تار ت نفسها فواحدةوإناختارت 
زوجها فلا شىء وهو أحق بها فلم أجد بدا من متابعة أميرالمؤمئين فاماوليت 
وأتيت فى الفروج رجعت إلى مآكنت أعرف فقيل له رأيك فى الجاعة أحب. 
إلينا من زأيك فى الفرقة فضحك وقال أما إنه أرسل إلى زيد بن نابت فسأله- 
فقال إن اختارت تفسها فئلاث وإن اختارت زوجبا فواحدة بائنة وحكى 
الترمذى عن احمد بن حنبل أنه ذهب إلى قول على وقال النووى وأنو العبانض 
القرطي كلاهما فى شرح مسلم دوى عن على وزيد بن نابت والين واللبث بن. 
سعف أن نفس التتخير بقع , به طاتة بائنة سواء اختارت زوجها أ لا وحكاه. 
الحطابي والنقاش عن مالك قال القاضى عياض لا ,يصح عن مالك قال ثم هو 
مذهب ضعيف مردود بهذه الآحاديث الصحيحة الصريحة ولعل القائلين به لم. . 
تبلغبم هذه الأحاديث انتهى وفى حكايتها عن على وقوع طلقة بائنة نظر ققد 
روى ابن أبى شيبة من طريقين عنه أنها رجعية وكذا حكاه عنه الترمذى. 
والذى حكاه الحطابي عن الحم نالبصرى ومالك أممارجعية يكون زوجبها أحق 
مها وعن زيد بن نابت رواية أخرى أنه لا بقع به شىء حكاها والدى رحمه الله 
فى شرح الترمذى #الثامنة» الذى صدر من أهبات المومتين رضى الله عنهن 
اختيارالله ورسولهوالدار الآخرة واختلف أصحابنا فها لوفرضأنواحدة ممهن. 


 اههاد‎ 


اختارت اننا هل كان صل الفراق بنفس الاختيار أو لابد من طلاقها بعد 
أ لا والاصع لاءفان قلنا بالفور لكان عتد امتداد 0 أ لين مابعد 
0 0 00 أنضا 00 قوطًا اخرت تفيبى 7 
وهو قرب من الغلزن ى أمخل 0 عد هالغر» واقه 
لاصحابنا أوجه أصحبا لا والثاتى نعم والثالث يحرم عقيب اختيارهن ولا 
حرم إذا ا فصل ودلالة هذا الحديث قاصرة عن هذه المسائل والخوض فيبا 
قليل الجدوزى م مع الاحتياج فيها إلى دليل عع ولاثعلمه و اللهأعلم ا 
الذى دل هاذا 57 أنه عليه الصلاة والتلام لا عليين هذه الآية الكرعة 
ولاندرى مل نكا م مغها إشىء أم لاوائد تكام الفقباء ذما لو قال الشخص 
. ازوحته اختارى فعده انتداننا الشافعية كناية ف يمهو بص الطلاق إليبا 
وللشافعى ر.حمه الله ى أن التفويض تمليك للطلاق م نو توكل فيه قولان أصمهما 
ص وهو الحديد 0 هذا: 0 هاه سس بود وه مبادرما له فلو 
وغيره 1 امسر , تأخير 1 ف 0 5 ل 000 ةا 0 ناءت 
ولا مختص بالجلس والصحيح الاول وبه قال الاأحكثرون قالوا فاذا قال ها 
اختارى تفسك و.رى تقفو بض الطلاق إلما افقالت . اخترت نفسى أو اخكرت 
وبوت وقمت طلقة وهى رجعية إن كانت مد.خولا مها ولو قال اختارى ول يقل 
نفسك ونورى تفو يض الطلاق فقالت اخثرت فقال البغوى فى الهذيب لا ع 
0 ا م د نوت لأيه 
الشعر به فأنصرف كلامها إليه وقال 0 الو ناير إذا قالت اغرت عالت 
دمد ذللك أدوث اخرت تفسى وكذها الزورج فالقول قوها ويقع الطلاق ولو 


أ[ -١‏ ْ 
فلو قالت اخترت زوجى أو النسكاح ل تطلق ولوقالت اخيرت الازواج أو 
اخترت أبوى أو أخى أو حمى طلقت على الاصح سواء قال اختارى ترسك أو 
اختارى فقط» هذا كلام أصحابنا وقسم والدى رحجمه الله فى شرح الرمذى 
لفظ التخيير إلى صربح وكناية فالكناية كما تقسدم والص ربح كقوله خيرتك 
بين أن تبق عل الروجية أو تطلى أو نحو ذلك وتفول هى اخترت الطلاق 
ونحو ذلك فان أراد أن هذا صريح ف الطلاق ففيه نظر فقد يكون مراده 
أنها إذا اختادت الطلاق يطلقها لا أنه فوض ذلك إليها وقد تقدم 
أن الاأصح فها لو اختارت واخحدة من أمبات المؤمنين الدنيا لا يحصل 
الفراق . بنفس الاختيار بل لا بد من طلاقها واف أراد أنه صريح فى 
| التخييد فقريب والله أعلم وقمم المالكية التفويض إلى تو مكيل وليك 
ونخبير فقالوا فى التخيير وهذه عبارة ابن الماجب فى مختصره والتخيير 
مكل احتادى آذ اختادى تفسك وهو كالمليك إلا أنه للثلاث فى المدخول بها 
على المشهود نويا أو لجينويا مال بيد فيتعين ماقيد وقال اللخمى ينتزعه الا كله 
من ,يدها مالم توقعه لأن الثلاية منوعة وقيليجوز با بة التخبير وأجيب بأن 
إلسراح فيبا لا يقتضى الثلاث وإعا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يندم ولا 
برجع وقيل طلقة ثانية وقيل رجعية كالتمليك وله مناكرتها فها زاد وعلى 
المشهود لو أوقعت واحدة لم تفع وفى بطلان اختيارها قولا نأماغيز المدخول 
ها فتوقم الثلاث وله نيته ويحلف والا وقعت أى النلاث ذن لم يكن له نية 
وقعت الثلاث ثم ذكر بقية فرووع ذلك ونوكاها لحصول المقصود من معرفة 
عل مذهبهم فى ذلك يما ذحكرته وقال المابة وه.ذه عبارة ابن تيمية فى 
الحرد وإذا قال ا مرك بيدك ينوى به الطلاق ملكته على الراخى ولو قال . 
مكانه اختارى اختتص بالجلس ما داما فيه ولم يشتغلا با يقطعه نص عليه أى 
الامام أجمد مفرقا بينعما ولو قال طلتق تفسك فبأيهما يلحق على وجبين ثم قال 
ولفظ امياد توكيل بكناية تمتقر إلى نية الروج الطلاق ويبطل يرجوعه وبرد 
من وكله ثم قال ولا تملك المرأة بقوله اختارى فوق طلقة إلا بنية الزوج ثم 
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قال وإذا نوى بقوله اختارى طلاقها فى الخال ازمه وقال الحنفية وهذه عبارة 
صاب الهداية : إذ قال لامرأته اختارى ينوى بذلك الطلاق فلها أن تطلق 
تفسها ما دامت فى مجلسها ذلك ثم لا بد من النية فى قوله اختارى لآنه يحتمل 
مخييرها فى تفسها ويحتمل نخييرها فى تصرف آخر غيره فان اختارت نفسها 
كانت واحدة بائنة ولا يكون ثلاثا ؤإر:. نوى الزوج ذلك لآن الاختيار 
لا يتنوع ببمخلاف الابانة لآن البينونة تتنوع ولا بد من ذكر النفس'ى كلامه 
أوكلامها حتى لو قال لها اختارى فقالت اخترت فهو باطل ولو قال اختسارى 
فقالت أنا أختار تفسى فعى طالق والقباس أن لا تطلق لآن هذا مجرد وعد 
5 محتمله فصار كم إذا قال طلتق تفسك فتمالت أنا أطلق نفسى وجه الاستحسان 
حديث عالشة رضى الله عنها فامها قالت لا بل أختار الله ورسوله واعتبره النى 
جيه جوابا مها ولآن هذه الصيغة حقيقة فى الحال وتجوز فى الاستقبال كا 
فى كلة الشهادة وأداء الشاهد مخلاف قولبا أطلق تفسى لآنه يتمذر مله على 
الحال لاه ليس حكاية عن حالة قامة ولاكذنك قوطاأنا أختار قبلا نه حاية 
1 عن حالة قائمة وهواخشارهاتئسها ولوقالتاخترت نفسى بتطليقة فعى واحدة تملك 
الر حم لها ن هذا اللفظ بو جب الانطلاق بعدا تقضاءالعدةفكا مهااختارت نفسها 
بعد العدة ولو قال ها اختارى بتطليقة فاختارت نفسها فبى واحدة علك!ارجعة 
لأنه جعل لها الاختيار لكن بتطليقة وهى معقبة للرجعة انوى وإنما حكيت 
مذاهس العلماء فى التخيير فيها إذا اختارت نفسها وإن لم يكن ف الحديث . 
تعرض له لثلا يخاو الباب عن فقه هذه المسألة ألتى ذكرها الشيخ رمه الله فى 
التبويب وإعا حكيت عبارة هؤلاء المصنفين لتباين مذاهب هؤلاء الآنمة فى 
تفاريم هذه المسألقم عرفته واقتصرت على المهم من فروع ذلك وم أذكر 
الحلاف العالى اختصاراً والله أعل على أن الخحطارنى قال فى قول عائشة خير نا 
رسول الله مي فاخترناه فلم نعد ذلك شي فيه دلالةعل أمهن لوحكن اخترن 
أقسين كان ذلك طلاتا فإذا قال بوالعباس القرطى فيه أنالخيرة إذا اختارت 
تفسها أن تمس ذلك الجباريكو نطلاقا منغير احتياج إلى اانطق بلفظ يدل على 
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00 ع ابن “> رفآن 0 امرألكه فى مان 
رسول ال ل وانتق. من ولدها فرق رعول الله 2 0 
وأللق الود بأ1.رأَة » وف رؤاية لما ( أله من الأنصار )وف 
رواية ( فرق ل أخرى بنى عجلآن وقلَ اليل 
أن أحد كا كاذب فبل مش آنب) اد البخاري( تقال الي»م) 
فذكرها آنا وى رواية لبا ( لأسيل لَك عليباً قال مالي قال 
لآمَال لك إن' كنت صدقت علها كبو ما استحللت من كر جما 
وإن كدت عليبا داك 0 لك) و لبها من حد يث سبل بن سعد 


( مين سرَعَرٌ اليبلافاً) 


الطلاق - سوى الخميار يقتبس ذلك . من٠فهوم‏ لفظها انهى قال أبو ب بن 
العربى إذا اختارت نفسما فلي فيه نص من كتاب الله تعالى ولاخير عن 
رسول الله ملي إلا ماجرى فى قصة بريرة حين اعتقت فخيرت فى زوجها . 
وذهب أهل الظاهر ومنهم ابن حسزم إلى أله لابقع الطلاق وإن اختارت 
تفسها أو الطلاق 
-2 باب اللعانف 2- 
+ الحديت الأول # 

عن نافع عن ابن تمر «أن رجلا لاعن امرأته فى زمان رسول الله ل 
وانتفى من ولدها ففرق رسول الله مكب بنب وألحقالولد بالمرأة» ( فيه ) 
فوائد #الاولى» أخرجه الآ بمة الستة من هذا الوجه من طريق مالك وف 
دواية مسا زواً مق الواد با مه)ورواية الترمذى والنسائى وألحق الولد بالام وحكى 


سس 6ه 3 ع 


ان عبد ألبر عن قوم أرمالسما اتفرد بتقوله فيه الحق الولد بالمرأة أو بالام 
ووافتممع على ذلك وقال حسبك غالك سفهظا وإتقانا وقد قال جاعة من 


أثمة أقدل الحسديكث أن مالغ أنيث فق الم وابن شهاب مرك غيره ثم 
ذكر أمها عهوظة من حديك نهل بن سعد فلي فيه( فكان الوأديدعى لا 
وحك ابن الغرنى الفراد مالك بذلك هن 2 بن معين وأودد ' عد الي 
0 طأمن ظر يق يخبى ابن نب الا ند لسى بانمظ وانتقل من ولدها قال 
5 أكرم برار ولتي من ولدها والمغتىواحد قالورعالميذ كر إعضومفيه(انتنى 
ولا افتقل)ثم روه كَفْلكٌ من طريق سعيدبن منصورعن ومالك ثمقال وقالقم هذا 
الحديث عن مالك أذ ار جل فذفامرأتهوليسهذاق الموطأ و لاتعرفه من مذهمهث. 2 


زواه ببذه الريادة من طريق عأصم بن مجع خال مسدد ويحبى بن ألى : 
والحسن بن سوارئلامم عن مالك واتفق عليه الشيخان من طريق عبيد الله 
ابن مر عن نافع غن ابن مر بافظ( لاعن رسول الله مين رجا من ال نصار 
وأمر أنه وقرق بينهما) وف لفقل للبخارى( فرق بين رجل وامرأته قذفبا وا حلفنم)) 
وأخرجة البخارى من طريق جويرة عن نافم عن ابن جمر(أن رجلا من 
الأتفان قذف امدرأله احافينا اندي كيه ثم فرق بينبما) وأخرجه 
الشيخان وأبو ذاود والنسائى من طربق سعيد بن جبيد عن ابن حمر بلفظ 
«فرق رسول الله مَكية بين أخوى بىعجلان وقال الله بعلم أن أحدكي كاذب فبل 
م تائب »زا دالنخارى دفابيا فقالالله يعم أن أحدك كاذب فبل منكم تائب 
فأسا فال الله يعلم أن أن أحد يا كاذب فبل متك تا ب فأسا ففرق سْهما» ولفظ 
ألي داوديرددها ثلاث مراث و لفظ النسائى قالبا ثلاما وف لفطل لهم من ع 
الوجه «لاسميل لك عليها قالمالى قال لا مال لك إن خكنت صدقت عليها 
فبو بما استحلات من فرجبا وإنكنتكذ بتعليها فذاكأ بعد لك» الثاني 


قوله (إنرخلا لاعن امرأته )قدعرفت أن فى الصحيحين أنه من الأأنصار وف 


وواية لهما أنهمن بنى العجلان وبنو العجلان من بلى وإغا هو من الانصار 
بالحلف وذكر المصنف رحمه الله فىالنسخةالكبرى أن هذاالرجل هوعوعر 


- ١. 


0 «اس سم ص ا ا‎ ١ 


المحلانى فقال وط) أى للشيخين من حديث سبل بن سعد تسميته بعو عن 
العجلانى ولذا قال ابن العر.تي إنه عور وكذا قال أبو العياس (ة 
فى قوله فى حديث ابن حمر أ ول من سال عن ذلك فلان اين ف لان هو وا 
أعلم عر العجلانى فان قلت كيف جزم الشيخ وقبله ابن العربى واقرشي 
بذلك مم أن فى صحيح البخارى من حددث ابن عباس أنه هلال بن امنة 
وكذا فى صحيح مسلم من حديث] نس (ة قلت)كلامهم فى تفسير المبهم ف حديث 
ابن مر ولر قال ابن حمر فى الروايات فى الصحيحين قوقنيين أخوى تى عجلاق 
تعين بذلك أنه أراد عوعر العجلانى لاهلال بن أمبة وإنكان الآ رقد لاعن 
على أن بعض الئاس قد أنكر ملاعنة هلال بن أمية بالكلية فقال أبو بكر 
ابن العربي قال الناس هو وثم من هشام بن حسان وعليه دار حديثابنعياس 
بذلك وحديث أنس قال وقد رواه القاسم عنابن عباس 5 رواه الناس فين 
فيه الصواب وقال أبو العياس القرطي وقد أنكر أبوعيد الله أخو المباب 
فى هذه الأحاديث هلال بن أمبة وقال هو خط والصديح عوير ونحوا منه 
قال الطبرى وقال إنا هو عور وهو الذى قذفها بشريك بن سحء والله أعم 
وكذلك © لى فى مهذيب الآ سماء فى الملاعن ثلاثة أقوال عوعر وهلال بن أمبة 
وعاصم . بن عدى وحكى عن الواحدى أنه قال أظبر هذه الأقوال أنهعو ير 
لكثرة الاحادرث وكنت أنكرت على النووى حكاية لحلاف فى ذلك للحزم 
أن هلالا لاعن أيضا 3 تقدم من الصحيحين وكتبت ذلك فى الممبات قبل 
أن أرى هذا الانكار لكن فى حكاية قول أنه عاصم بن عدى نظر فلم ريصح 
أن عاص) لاعن زوجته بل لم نقف على ذلك فى شىء من السكتبالمشبورة وقد 
أنكر والدى رحمه الله فى شرح الرمذى على ابن العربى قوله إن هشام بن <ساز 
دار عليه حديث ابن عباس وةال قد تابعه عليه عاد بن منصور فرواه عن 
عكرمة عن ابن عباس قال جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله 
٠‏ علييم فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رحلا م رأى بعينه وعدم بأذنيه ش 
فل ييجه حتى أصبح ثم عدا على رمنول الله مَككْيةُ فذكر نزول الأية وقصة 


ح312ا-ب 


وييض!ّح)+_)_+7+_7)7)7)اتة ب اا ا ا__4 ااا1اا1لاا ا اللا مسيم 
اللعان رواه أبو داود فى سننه من رواية يزيد بن هرون أنا عباد بن مندور 
ودواه أبو داود الطيالسى فى مسئده أطول منه قال ثنا عاد بن منصور 
ونابعهما أيضا أيوب عن عكر مةعر: ابن عباس رواه ابن مردويه فى تفسيره 
وابن عبد البر فى التمبيد قال وقوله وقد رواه القاسم عر:. ابن عباسكارواه 
الناس يوهم أن القاسم سمى الملاعن عوعر ولي سكذلك والذى فى الصحيخين 
أنه أبهمه لم يسم وير ولا هلالا إعا قال فتاه رجل من قومه أى من 
قوم عاصم بن عدى وليس فيه ذكر لعوعراقال النسائى فى رواية القاسم عن 
ابن عباس لاعن رسول الله كيه بين العجلانى وامرأته والمجلانى هوعويئر 
ثبت مسمى منسوبا من حديث سهل فى الصحيحين م ذكر والدى رجمه 
الله أن الصواب أمهما قضيتانٍ قالوقد وقم التصريح بذلك فى بعض طرق 
حديت ابنمسعود قال (كنا ليله الجعة فى المسجد إذ قال رجل لو أن رجلا 
وجد مع أمر أته رجلا فأن قله فتاتموه وإن تكلم جلدتموه ولأدكرن ذلك 
لرسول الله ويه فذكره للنى مايه ذا نزل الله آية اللعان ثم جاء رحل فقذف 
امرأته فلاعن رسول الله وَكَيّة بينهما) الحديث قال والدى وإسناده صحيح 
. دواه ابن مردويه فى تفسيره قال فقد بين فى هذه الروابة أن الدى سأل أولا 
غير الذى ذف ثانيا وأن القرآن نزل قبل أن يلاعن الثانى وهذ! واضح 
جلى (قات)ليس فىهذه الرواية وقوع اللعان مرتين وهو الذى فيه الكلاموإن 
ش كان كلام الآ كثرين يدل على ذلك وهو مقتضى صحة الروايتين وقاد ذكر 
الحطيب فى مبهماته أن الملاعن فى حديث سبل هو عوير بن سبل الحارث 
العجلانى وفى حديث ابن عباس هو هلال بن أمية ولم يبين المبهم فى حديث 
ابن حمر وهو عويعر كما تقدم وما ذكره الحطيب من أن غويرا هو ابن 
الحارث ينبغى النظر فيه فآن فى سئن أني داود مر حديث سبل بن سعد 
تسميته عور بن أشقر العجلانى وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب عويعرن 
نش العجلانى الا نصارى صا<ب اللعان وذكر قبل ذلك عوغر بن الاشقر 
ابن عوف الانصارى قيل إنه من بنى مازن شهد بدرا يعد من أهل المديئة ول 
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عيدب عضت 
يزه على ذلك وم يذسكر أنه ا ملاعن فحصل فى امم والد عوعر تلائة أقوال 
الحارث أشة ر أبيض والآأوسط هو الآولى أورود اارواية فى سان أي داود 
كما ذكرته والله أعلم وقال ابن طاهر فى مبهماته 7 م امرأة هلال المقذوفة 


خولة بنتعاصم لها ذكر وليست لها روابة رابع قال النووى فى شرح 
مسلم اختلف العلماء فى تزول | . بة الاعان هل هو بسبب عوعر العجلاز 51 
يسبب هلال بنأمية فقال بعضهم يمدب عومر العجلانى واستدل بقوله مقي 
لعوعر قد أنزل فيك وفى صاحبتك وقال جمهور العاماءسبب أزولها قصة هلال 
وكان أول رجل لاعن فى الاسلام قال الماوردى فى الحاوى قال الا" كترون 
قضية هلال بن أمية أسبق من قضية + المجادى قال والنقل فيبما مشتبه مختلف 
...وقالابن الصباغ فى الشامل قصة هلال تبين أن الآ'بة نزلت فيه أولا قالوأما 
قوله علبه الصلاة والسلام لعوعر إن الله قد أنزل فيك وفى صاحبتك فمعناه 
مائزل فى قصة هلال لان ذلك حكم عام مميع الناس قال النووئ ويحتمل أما 
'لت فيهماحميما فلعلهما سألا فى وقتين متقاد بين فنزلت الآابة فيهما وسبق 
هلال باللعان فيصدق أنبا 'زلت فى ذا وذاك وآ هلالا أول من لاعن انتهى 
وء.قه إلى ذلك الخحطيب البغدادى فقال لعلبما اتفقا كومبهما معا فى وقت 
واحد أو فى ميقاتين ونزلت آة اللعان فى تلك الخال ورويناعن جاير قال 
مائزلت أي اللعان إلا لكثرة السؤال وكذا قال أبو العياس القرطى. محتمل 
أن تكو ذالقضيتامتقاربت ار مانفئزلت بسيبهمامعاويحتم ل أن تكو نالآ بز لك 
على النى ميف مر تين أ ىكر داز زو لباعليه قال بعض العاماءفى سورةالفائحة سما زلت 
3 وتكررنزوطابالمدينة .قالوهذهالاحتمالات وان بعدت فبىأولى من أن 
رق الوه للر وا الم ةالمفاط انتهى و حك القرطيسىء عنالبخاري أذثر لاديس 
علال بن أمية 2 االحامسة #اللغان هو الكلات المعروفة التى يلقنها الزوج 
والزوجة عند قذفه إياها وهى قول الزوج اديع هرات أقجه اق أن من 
الصادقين فيا رمينها به من الزنا والخامسة أن لعنه" اللهعليه إنكان من الكاذبين 
وقول الزوجه أربم مراث أشبد بلله أنه لمن الكاذيين فيا_رماتي به من اازنا 


“اا ب 


والخاممه" أن خض الله علرها إن كان من الصادقين كادل عليه التنزيل وسعى لعانا 
لتقول اازوج وعلى لعنت الله ان كنت من الكاذ بين قال العلماءمن أصحا بناو غيرهم - 
واختير لمظ 'للعن عا, لفظ الغْضِب وا نكانا موجودين ف الآبة الكرءة وفى 
.صورة اللعان لآن لنبظ اللعنة هتقدم فى الآية الكرعة ولأآن جانب الرجل فيه 
أقوى من جانيها لآنه قادر على الابتداء باللعان دونها ولآنه قد ينففك لعانهعن 
لعامها ولا ينعكس وقيل سمى لعانا من اللعن وهو الطرد والابعادلا نكلامنهها 
٠‏ ببعد عن صاحي> ويحرم النكاح بينهما على التأبيد بخلاف المطلقوغيره واللعان 
غند حمرور .أصحابنا بين وقيل شهادة وقيليين فيها شوب شبادةوفيلءكسه 
قال الحاماء و ليس .من الاعان شىء متعدد إلا الاعانوالقسامة ولاعينفىجانب 
المدعى إلا فيرما.قال الماهاء وجوز اللعان لحفظ الانساب ودفع المعرة عسن 
الازواج وأجمع العلماء على صحة اللعان فى الملة قالوا وكانت قصة اللعان فى 
شعبان سنةتسع .من اطحرة وثمن ثقله القاذى عياض فغن ابن جرير الطبرى 
:©« السادسه © تبين يقوله فى.حديث سبل بن سعد وهو فى الصحيح وكانت 
حاملا ان قله «نا(وائتنى .من ولدها) أراد به الل الذى لم تضعه ذلك الوقت 
,ويوافقه أيضاً مارواه الدارقطنى والبيبقى من حد دي عبيداللهبن جعفر قال حضرت 
«رسؤل الله متكي حين لاعن بين عوعر العجلانى وامرأته وأنكر لبا الذى 
فى بطنهاوقالهولاءنسحءقال مكليةٍ هات امرأتك فقد أنزل القرآنفيافلاعن 
بينهما بعد العصر على المنبر وغيه دليل على صحة لعان الحامل لننىاجلوبه 
قال مالاك والشافعى والخمبور وذهب أبو حنيفة وأحمدوعبدالملك بنالماجشون 
إلى أنه لا يصح لعان الحامل لننى الجل وإنما يكو نلدفمالعقوبةعندالقذف نان 
كانت هم ذلك .حاه لالمينتيف الجبل قال اهنا بلة إلا أن يصف زنايازم منه تفيه كن ادعى 
زناه ا طهر لم يصرجافيه واعنز ا طا<تىظه رحملها “ملاعنبالدلك م وضعتهلمدةالامكان 
من دعواهفانه ينتنى عنه واغتل هؤلاءفى انكار ننى اليا نهلايتحقق و أجابوا 
عن هذا الحديث أنه علي هالصلاة والسلام عرف وجود الجل والوحى وف هنظر 
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لأنه عليه الصلاة والسلام إما يرتب الأآ<كام على الآمور الظاغرة ااتىيمكن أن 
يشاركه فيها السكام بعده وقد رتب على الخمل أ<كام كثيرة كابل الدية إذ قال 
فيبا النى متكةْ منها أربعون خلفة فى بطومها أولادها وطلاق الحامل ففقوله 
تبه ليطلقها طاهرا أو حاملا وتأخير رجم الحامل فى نظائر عديدة كابهاب 
النفقة والرد بالعيب والهى عن وطثها فى السى ©« السابعة © فيه أن نفي الود 
سبب للعان وقد ذكر الفةباءمن أصسا بناوغيرثم أن للعان سبيين (أحدها)قذف 
الزوجة بالزنا وإن لم يكن هناك ولد وقد دل عليه قوله تعالى « والدينيرمون 
أزواجهم » الآبة و(الثانى) نى الولد وإن ل ينضم إليه قذف وليس فى هذا 
المديت فى الروايات المشبورة ذَكر قذف لكن قد ذكر فى بعض الروايات كا 
تقدم وهو مصرح به فى غيره من الاحاديث و الأعم #الثامنة#استدل بقوله 
ففرق رسول الله ميتي بينهما على أنه لا تقع الفرقة بحجرد اللعان بل «توقف 
ذلك على تفريق الام يدهما وهو مذهب المنفية ورواية عن أحمد وقال به 
أحمد بن أبي صفرة من المالكية ثم اختلفوا فى هذا التفريق فقال أَبو حنيفة 
وعد بن المسن وعبيد الله بن الحسن هو طلقة بائنة فاو كذب تفسه: بعد ذلك 
جاز له نكاحباوهو رواية عن أحمد وقال أبو يوسف هو محريم مثوبد والذى 
.عليهجمهور العاماء حصول الفرقة يعجرد اللعان من غير :وقف على تفريق وبه 
قال مالك والشافعى وأحمد وزفر ثم قال الشافعى وبعض المالكية تحصل الفرقة 
بام لعانه هو وإن ل تلتعن هى وقالأحمدلايحصل ذلك إلا بمام لعاهمامعاوهو 
المشهور عندالما لكية وبدقال أهل الظاهر قالواوهى فرقة فسخ وحرمة مث بدةو أجاب 
الجهور عن هذا الحديث بأنه ليس معناه انشاء الفرقة بيْهما بل إظبار ذلك 
وببان حم الشرع فيه ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والملام لا سبيل /لتعليها 
وهو فى الصحيحين وغيرهما يا تقدم قال الشيخ تقى الدين فى شرح العمدة 
ويحتمل أن يكون (لا سبيل لكعليها)راجعاً إلى المال وقوله فى حديث سهل 
وهو فى سميح مسل فقال النى وي ذلك التفريق بين كل منلاعنين قال 
7 بكر بن العربي أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله ذلكم عن قوله لا سبيل 
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ل ا ا م يكون إلا حكم فقد 
قذالمم فيه من الحا 3 الأعطم مكل يقولهذلكمالنفر يق بين كل متلاعنين 
ولو أشار الى الطلاق لّزوجها بعد زوج محكم القرآن ودوى أبو داود وغيره 
من عارريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس الحديث وفيهوقضى أى 
رسول الله ميك أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أم.ما متفرقازمن غير 
طلاق ولا متو عنها وروى ابو داود ايضا من حديث سبل بن سعد حديث 
المتلاعنين قال فضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يغرق يدهما ثم لا يجتمعان 
أبدا وعرن على واين مسعود تالا مضت السئة ى المتلاعئين أن لا جتمعا 
أبداً وعن حمر بن المطاب ففرق بينهما ولا يجتمعان أبداً والملاف فى هذه 
المسألة بين أي حنيفة واللجبور قرب المدرك من الحلاف لهم وبينه فى 
استحقاق القائل السلب وفى إحياء الموات » هو يق فكلا منهها على إذتف 
الامام ويجعل قوله عاية الجلاة والبلاة من قل كيلا 41 .عليه بيئة فله سليه 
تنفيلا وقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضًا ميتة فهى له اذنا حكميا 
محتاج معه فى كل وقت إلى إذن خليفة ذلك الوق تك أذن هو فى ذلك الزمان 
“يا جعل تغريقه عليه الصلاة والسلام هنا بين المتلاعنين بطرريق امك والقضاء 
حتى يحتاج فىكل واقعة إلى تفريق القاضى+والجبور يجعاون ذلك فى المواضغ 
الثلاثة بيانا للشرع العام المطرد سواء قاله الامام أل قله ولقد أبعد ممان 
ابت قوله لا أثر للعان فى الفرقة ولا يحصل به فراق أصلا وسبقه إلى ذلك 
مصعب بن الزيير ففى صحبح ممم عنه أنه لابفرق بين المتلاعنين و حكاهالطبرى 

عن جابر بن زيد ويقابله فى البعد قول أبي عبيدة القاسم بن سلام أسما تحرم 
عليه نفس القذف بغير لعان # التاسعة #6 تقل امن عبد البر عن أي خيثمة 
فى ناريمخه قال سئل ممحبى بن معين عن حديت ابن عيينة أى الزهرى عن سهل 
أن النى مي فرق بنهما فقال أخماً ليس النى وَكيوٌ فرق بيهما وقال أبو 
داود فى سننه لم ناد .م ابن عبينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين قال أبن 
عبد البر فان صح هذا ولم يكن فيه وثمفالوجهأن يحم لكلام ابن معينعنى حديث 


2000-2 


ابن شهاب عن سبل فأنه صح عن ابن مر أنه عليه الصلاة والسلام فرق بينهمأ 
وظاه ر كلام ابن معين يقتذى أنه لم فرق نينا أى مالقا وغو خط م قال 
ويحتمل أنه أراد بقوله ليس النبى وليه فرق بيئهها أن الاعان فرق بينهما فان 
كان أراد هذا فبو مذعب أكثر أمل العم «العاشرة ‏ قوله ( وألحق الولد 
بالمرأة )اختلف فى المراد به فقيل معناه ننى عنه نسب الأب وأبتى عليه الآم 
التى لابد له منبا لانه قد يتخيل من انتفاء نسب الاب انتفاء نسب الام أيضا 
وقيل جعلها له أب وأما وبالا ول 0 الأمكثرونة م يورئو الام منهالاماكانت 
ترثثه مئه لو كان له أب وهو السدس فى حالة والثلث فى أخرى وودثوا إخوته 
لامه منه للواحد منهم السدس ولأآكثر من ذلك الثلث ويدل له قول سبل بن 
سعد وهو فى الصحيح ثم جرت المنة أن برها وترث منه ما فرض الله لما 
والذاهبون إلى ااقول الثاز., اختلفوا فى ذلك على ثلانة أقو ال(أحدى)أن أمه 
لوز جع مبر_اثه فامها عصية وعزلة أنه حي ذلك عن عبد الله بن ممعوة ‏ 
وواثلة بنالاسقع وطائفة وهو رواية عن . احمد (الثاني)أن عصيته عصيةأمدقاله 
جماءة وهوالمتهور عن أحمدبن حدبل واختاره ار قى وروىعن على وابن سعوده 
وابنمر وعظاء (آثثالث) أن ميراثه لامه ولاذوته باافرض واارد وهو قولأني 
حليفة وروابةء ن أجمد أضًا قال فان لم يكن ذو فرض حال قعصيته قصيةأءه 
وهذه الاقوال .3 ة صادرة عن من يو رثذوى الازحام والاولمذهب مالك 
والشافعى والجهور # اللادية عشرة # قوله (وقالوالله بعلم ان احدما كاذب 
فبل منكما تل ) قال الفاذى عراضظاهرهانه قالهذا الكلام بعد فراغبما 
من الأمان والمراد بيان أنه نزم الكاذب التوبة قال وقال الداوودى إتماقاله قبل 
اللعان تحذيرا. لما منهقال والأول أظبر وأولى بسياق الكلام وفيه ردعلى من 
قال من النحاة إن لفظة أحد لا تستعمل إلا فى النفى وعلى قول من قال منرم 
لا تستعمل إلا فى الوصف ولا تمع موقع وا<د وقد وقعت فى هذا الحددث 
فى غير وصف ولا نهى ووقعت موقم واحد وقد أجازه المسبرد ويكؤيده قوله 
تعالى (فشهاد: أحدم )قال الذووى وفيه أن الخصمينالم-كاذبينلاريءاقبواحد 


ان و 


منهما وإزعامنا كذ ب أحدجماعلى الايهام و استدل بهأبو العباس الفرطى لدْهبهأأنه 
لاكفارة فى اليمين الغموس لأآنه علبه الملاة والسلام قال أحدكا كاذب ولم 
يذكرله كفارةولوو جبت لبيمها لآنه وقت البيان(قلت)وجوابالخبوز عنهأنهلم 
بعين اللاك حي دامزه بالكفارة ) وأمافى | الباطن فقدحسر البيان بأنهكفارة 
اليمين واللهأعلم 8 الثانية عشرة © ( فأبيا ) أىأ بىكلمنهماأن بعترف بالكذب 
وظاهر رواية البخارى هذه يوافق ما تقدم عن الداوودىفان فيها بعد <كاية 
قولهعايهالصلاة والسلامط هذا الكلام ثلاثاو إبأمهما (ففرق بينهما) «النالثةعشرة# 
قوله ( مالى ) أى طلب المهر الذى أصدقها إياه فأجابه عليه العملاةوالملام بأنه 
لا رجوع له بالمبر سواء صدق أمكذب لأنه قد استقر بالدخول »واستوى 
ما قوبل به وهو الوطء ولو مرة وإن كان كذب عليبا فبو أبمدله لاأنه قد 
ظثمها فى عرضها فكيف يجمع إلى ذلك ظامها في مالا وفيه دليل على استقر ار 
( المبر ) بالدخول وعلى نبوت مبر الملاعنة المدخول بها » والمسألتسان ممع 
علينهبا » وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقئط يذالكمهرها » أما لو تلاعنا 

قبل الدخول م ذهب الشافعي أنباكذيرها ها نصف الصداق لآن الفرقة 
و وجكاه أبو العباس القر ماي عن فقهاء الآمصار ولص عليه مالك ى 
الموطلاً وحكاه الحطالى.ء ن المسن وقتادة وسعيد إن جبيد ومالك والأوذاعى 
وقال الزهرى ليس هذا ثىء منه لآنه فسخ قال أبو العياس القرطى وحيكاه 
البغداديون عن المذه ب (قلت)وهو مقتضى إطلاق ابن الحاجبفمختصر «سقو ما 
جميع المهر بالفسخ قبل المسيس قالابن يوفس:و كنتابابن الماج ب أنالملاعنة 
. قبل البناء لا صداق طا وقال أبو العباس القرطى والمشهود أن عليه النصف 
اتتهى وعن أحمد بن حنبل دوايتان فى التنصيف والسقوطوقالالحهك وهاه . 
وأبو الزناد لها الصداق كله إذ ليس بطلاق 
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2 «* ا ده ذل الاير لم © م 


م عن هر درة «حاء 00 من بنيقزارة 
إلي النىّ مكل ونه نقال : إن أهر الى ودف علذيا ما ا أسود ءقال هل 
لك من ! بل ؟ قال كعم :قال ارا اط يت ل فيه 


ع الل 0 ١‏ 6 تي ل ل 6 تاعي يي 0 د سما # © 
اررق ا نا رلا كل اا داك الل عدي أن 


7 ال دسي وداب ع ثم 
.يكون راعه عر ق” #قال وهذاعس ىأر ب يكلو ازعة عرق» 
كم © هله 
زاملي فى رواية زو هو حيائد ا ٠‏ أن ينفية )قال وؤاة 


ا اللديث (قل , 0 ف الاثثتار ينه 


حل يدرت الثانى #>- 

وعن سعيد عن ألى هريرة قال « جاء رجل من بن فزارة إلى البى يكل 
عمال إن امرأتى ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نم قال فا لوا | 
قال حمر قال هل فيها درق قال إن فيها لورقا قال أنى أتاه ذلك قال عمىأن 
. يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق © ( فيه ) فوائد 
9 الآوى # أخرجه ملم وأصحاب السئن الأزبعة من هذا الوجه منطريق 
سفيان ن عبيئة وأخرجه البخارى من طريق مالك وأخرجه ما وأ بوداود 
والنسائى من طريق معمر وفيه وهو حينئذ تعرض بأن بنفيه وقيةوم رخص 
أه فى الاثتفاء منه وأخرجه مسلم من طريق عمد بن عبد الرحين بن أبي. ذنْب 
وأخرجه النسائى من طريق شعيب بن أببي مزةوىآخره(فن أجل قضاء رسول 
اله كي هذا لايجوز ارجل أن ينتمن ولد ولد على فراهه إلا أن يزعم أنه 
دأى فاحشة)حمستهم عن الزهرى عن سعيد وهو ابن المسيب عن أبى هريرة 
وأخرجه البخارى ومسل وأبو داود من طريق يونس بن يز يدعن الزهرىعن 
أبى سامةء. نألى هريرة بلمظ( إنامراً: ى ولدت غلاما أسود وإنىأ نكرته» وقيه 
ولم يرخس ن له فى الانتفاء منه ) لنفظ البخاري ول بذكر فيه مسل هذه الزيادة 
وم يسق أبو داود يقية لفظه واخرجه مسلم أيضاً من ندابة عقيل ع نالزهرىى» 
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أنه قال بلغنا أن 5 محدث عن رسول الله ماق شحو ما تقدم 
وذكر الدارقطنى ف العلل أن ابن اسحق رواه عن الإهرى عنٍ ابن المسين 
مرسلا قال وقيل عن شعيب بن خالد عن الزهسرى عن سعيد وأنى سامة عن 
أي هريرة وكذلك قيل عن التابنى عن الأوزاعى عن الزهرى عنها وذكر 
الدارقطنى أيضا ممن دواه عن الزهرى عن سعيد عن أبيهريرة غير من قدمنا 
ذكره ه يحى بن سعيد الآنصارى وسليان بن كثير والنعان بن راشد تم ذكر 
رواية يونس وقال لبتابع عليه والخفوظ حديث ابن المسيب #الثانية#قو لو(جاء 
دجل من بنى فزارة)هو بفتح الفاء وبالزاى و بعدالاآلفراءمهملة وامم هاا جل 
ضمغم بن قتادة م ذكره ابن بشكوال وابنْ طاهر قال !بن طاهر وامرأته من 
بى عجل #الثالثة؟» قوله (إن امرأني ولدت غلاما أأسود)تعر يض ينفيه لخالفة 
اونه للونه [إذ] هو كان أبيض وقد صرح : بذلك فى قوله فى رواية مسلم عرض 
بأن ينفيه وليس فى ذلك تصريح بنفيه وأما قوله فى الرواية الالخرى وإني 
أن رته فعناه استنكرت بقلي أن يكون منى وليسمعناه ثفيه عن نفسه بلفظه 
وفبه أن التعريض بننى الولد ايس ميا «الرا بعة© استدل به على أن التعريض 
بالقذف ليس قذنا وأنه لا يجب به الحد وبه قال الشافعى وأبو حنيفة وآخرون 
وذهيب المالكية إلى وجوب الحد بالتعريض إذاكان مفهوما وأجاب عنه أبو 
المباس القرطى بأنه إما لم يجب به امد لا نه تعريض لطيفم يقضد به الميب 
وكان على جبة الشكوى أو الاستفتاء وقال ابن دقيق العيد بعد ذكره إن فيه 
ما يشعر بأن التعريض بننى الولد لا يوجب حدا كذا قيل وفيه نظر لانتفاه 

الحد أو التعزير عن المستفتين #الحامسة» الأاورق هو الذى فيه سواد ليس ظ 
يحالك بل عمل إلى الغبرة ومنه قل للرماد أورق وللحمامة ورقاء والجع ودق 
بضم الواو وإسكان الراء كأ حمر وحمر #.السادسة © قوله (أى) : تع الميرة 
.وتشديد الاون أى من أناه هذا اللون مع مخالفته للون أبوبه ا بالعرق . 
هنا الااصل منالنسب تشبيها بعرق الشجرة ومنه قوطم فلان معرق فى النسب 
والحمب وف اللؤم والكرم ومعي. زعه أشببه واجتذبه إليه وأظهر لونه 
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عليه وأأصل الزع الجذب فكانه جذبة إليه لشببه يقال منه تزع لوك لاأبيه 

وإلى أبيه ونعه أبوه إليه 8 السابعة # وفيه ضرب الأمثال وتشببه 
المجبول بالمعلوم لاأت هذا السائل خ علبه هذا فى الأدميين فشببه 
النى ويه عا يعرفه هو وبألفه ولا يشسكره واستدل به أهل الا'صول 
على العمل بالقياس فانه عليه الف_لاة والسلا< شبه هذا الرجل الخال 
للونه بولد الابل الخالف لالوالها وذكر الملة الجامعة وهى 'زوع 
العرق وقال ابن دقيق الغيد إلا أنه تشبيه فى أهر وجودى والذى حصلت 
المنازعة فيه هو التشبيه فى الأ<كام الشرعية انتعى قال الخطابى وهو أصل فى 
قياس ااشبه «الثامنة * وفيه أن الولد يلحق ااروج وإن خالف ويه لونه حتى 
لوكان الآب أبيض والولد أسود وعكسه لحقه ولا بحل له فيه بمجرد الخالفة 
فى اللون وكذا لو كان الروجان أبيضين خاء الوك أسود أو عكسه لاحمال أنه 
زعه عرق من أحد أسلافه وقد جزم الفقباء من أصعنا ينا وغيرمم بأنه لا أ 
لاختلاف الألوان المتقاربة كالآدمة والسمرة والشقرة القريبة مز:. الاش 
وإنما اختلفوا عند الاختلاف بالرياض وال واد فقال المالكية ليس له نفيه 
بذك وأطاق أو العياس القرطى نفى الحلاف نه وكا نه أراد فى مذهيه وقال 
الشافعية إن لم ينضم إليه قرينة الونا حرمالننى و إن انضمت أو كان منهمهابرجل 
قت «ولدعلىلون ذلك!ارجل ففيه وجهان أم جه اعند الشبحأ بي حامدوالقاضى 
أبي الطيب وصاحى الحاوى والعدة والنووى محري الثفى أيضا وأصحها 
عند البندنيجى والروياني وغيرها جوازه وقال النووى فشرح مسموفهله 
الممورة أى وهى ما إذا كان الزوجان أدضين خاء الولد أسود أوعكسه وجه 
لبعض أصحابنا وهو ضعيف أو غلط(قات)إن كان هذا الوجه فها إذالم ينظم 
إليدقرينة الزنا فلم كه هوف الروضةتبعااراذعى نعم حكاءا بن الرفعةى الكفاية 
وإن كان 8 انضمامها قلا يقال فيه إنه غلط فد صححهالبندنيجى والروبانى 
وغيرها والله أعلم وقال الحنابلة جوز النني نع القر زيئةوالخحلاف عند عدمها وهو 
عكسالترتيب الذى ذكره أصحابنا ‏ التاسعة: 6 فيهالاحتياط للانسابواثيامها 
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-< باب لتاق النسب م 


ب لير ساد سه علد لهسي عي 2ه 


عن عروة عن عائشّة «ان عتية 0 .فى و 8 اص قال لاخينه 
7 تلم أن ابن ) جار ةزممّة ابنى قات ٠‏ عائشة وام كان و 


الفم_ رأى سعل افلم قمر فْه لبه فاحئضته ليه وقال ابن 
ظُّ الى ه امن “له 0 ع 

اخىو رب الكعبة ؛ ذاه عبد بن زمعة قال بل هو أخى 
د عل فراش أإى من جاريته فانطلقا إلي رَسُول ار وَكللؤفقَال ‏ 


سعد يارسول اللو ذا ا.ن أ ى انظر إليسَبَبه بعتبَة »الت 


بمجرد الاحمال والامكان 8 العاشرة * قال الحطالى فيه الزجر عن #قيقفان 
السوء 9#الحادية عشرة# قال أ بو العباس القرطىى فيه تنبيه عل استحالةالتسلسل العقلى 
وأن الحوادث لابد ها أن تستند إلى أول ليس بحادث 6 يعرف فى الأصول 
الكلامية#الثانيةعشرة## قال الحطالي فيه أن قولهليسمنى ليس قذها للأمهعجره 
ذلك لجوازكونه لغيرهبوطء شبهة أو من زوج متقدم(قلت)لم يصدر من هذا 
الرجل أنهقال ليس منى وإا عرض بذيك كم تقدم 


- باب لتاق النسب #- 
حنؤؤر الحديث الآول 4- 
عنعروة عن عائشة2 أن عتبة ابن أ.لي وقاص قال لآخيه سعد تع أن ابن 
جاريةزمعة ابنى قالت غائشة فاماكان يومالفتح رأ سعدالغلامفعرفه بالشبه 
فاحتض:هاليهو قال يان أ ى ورب الكعية لخاء عبد بن زمعة فقال بلهوأخى 
ولدعلى فراش أي من جازيته فانطلة! إلى رسول الله بيو فقال سعديارسول 
الله هذا ابن أحى انظر إلى شببه بعتبة ! قالت عائشة فرأى رسول الله صكلاق 


اه 


#ذت - ريع 


1 عه رأ زسولة اله لان شَبَها آم بير القاس كيبا أبن مث” 
ل بن قعة يار طول الله لو بل هوا أخىولد علىفراش 
إل من" جاريته» فقَال رسول الله م ألو 21 للفراش واحتجى 
مه اسردة 2 قات عائشة فو الله اد اع حسّى ماقت “6 واد 
لمان فى يدوآبة ( ولنتاهر الجر" ) واد الُسائى من تحديثٍ 


8 ًْ و9 قد ا ا ع2 20 0 م >ه > 
عبد اللو بر ار با بعد قوله واحتجي منة يأس و دة (فليس لك 


أوكلا ها أن الى وي قال ( الو له لاقراش ولدعَاهر الجر 
وف رواية للبختارئ ( لصاحب القرآش ) 


شبها لم ير الناس شبها أبين منه بعينه فقال عبد بن زمعة يارسول الله بل هو 
أخى ولد علىفراش أى من جاريته فقال سول الوَكْيهااولدلفراش واحتجي 
منه يا سودة : قالتعائشة فوالله مارآها حتى مانت 6 
زا حديث الثاني 4 

ومن سعيد عن أي هريرة أو عن أي سامة عن أحدهما أو كلدهرا أن التبى 
بي قال « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ( فيه ) فوائد«الآ ولى#الحديث 
الأول آخر عدار جه مما من طر ب قعبدالرزاقعن معمر وأخرجهالشيخان 
ب بودا ودوالنسافيوا بن ماج منطريقسفيان ن عبيئه ة ولف ظالبخارئ وابنماجه 
هولك ياعيد بن زمعة ولفظ أني داود هو أخوكياءبدوأخرجهالفيخان أضً 
والنمائي من طريق ألليث بن سغد وفيه وللعاهر الحجر وأخزجبه البخارى 


15 


سس ورور او الس 00091111 
فى خمسة مواضع من صحيحه من طربق مالك بن أنس وفيه: وللعاهر الحجر 
اد بعةوم عن الزهرى عن عروة عن عائّشةوحديث أي هرررة أخرجهمس لمعن 
زهير بن حرب وسعيدين منصور وعبد الاعلى بن حماد وعمرو الناقد اربعمم 
عن سفيان بن عرينة عن ازهرى فتقال زهي ركاهناعن سعيد أوعن ابى سامة أحدها 
9 كلاماعن ألى هريرة وقال ععية ن عبد عن ألي هريرة وقال عبدالأعلى 

ن أي سامة أو عن سعيد عن ألى هريرة وقال > رو ثناسفيان مرةعن الزهرى 
ع اسم 
هركيو وأخرجه الترمذى عن احمد بن منيع والنسائى عن قتيبة وابن ماجهعن 
هشام بنمار ثلاثتهم عن سفيان عن الزهرى عن سعيد به وقالارمذى حسن 
صحيح وقد رواه الزهرى عن خ سعيد وألى سامة عن ن ألىي هريرة وأخرجهمسلم 
والنسائى من طررق معمر عن الزهرى عن سعيد وأبيسامة كلاهراعن الى هريرة 
وبين ؛ الدان قطنى فى العلل الاختلاف على الزهرى ذلك وأنمن أوحة الاختلاف 
فيه أن عبد الله بن حمد الزهدرى دواه عن ابن عبينة عن الزهرى عن أبى سلمة 
وحده عن ألى هريرة وعن عروة عن مائفة م قال الدار قطى وهو #فوطعن 
ألأزهرى عنهما تعنى عن سعيد وأبى سامة ورواه البخارى فى صحيحه منطريق 
شعبة عن مد بنزياد عن أَبى هريرة بلفظ (الولد لصاحب الفراش )89 الثانية# 
قوله (تعم) بتشديد اللام أى اعلم ومنهقو لالشاعر 
تعم شفاء النفس قبر عدوها * بالغ بلفظاى التحيل وا مكر 
وهذا الابن المتنازع فيه اسمه عبد الرحمن بن زمعة بفتح الزاى وإسكان 
امهم وروى تحبا أأيضا © الثالئة © قال المطابي كان أهل الجاهلية يمتنون 
الولائد ويضربون عليهن الضرائب فيكتمين بالفجود وكان من »يدم الحاق 
النسب بالزناة إذا ادعوا الولد كبو فى النكاح وكانت لزمعة أمة كان يلم بها 
وكانت له عليها ضريبة فظهر بها حمل كان يظن أنه منعتبة بن ألى وقا ص وهلك 
عتبة كافراً لم يس فعهد إلى سعد أخيه أن يستلحق الل الذى بأمةزمعةوكان 
لزمعة ابن يقال له عبد فخاصم سعد عبد بن زمعةفى العلام الذى ولدته الآمة 


١‏ اط لك 


فقال سعد هو ابن أخى على ماكان هايه الأآمر فى الجاهلية وقال عبد بن ذممة 
بل هو أخى ولدعلى فراش أبى أى على ما اتفر هليه اللمك فى الاسلام؛ قَفى 
به رسول الله مَيكْبة لعبد بن زمة وبطل دعوى الجاهلية وذكر القاضي عياض 
حو هذا الكلام الا أنه قال فن اعترفت الام أنه له الحقوه به وقال ولم يكن 
حصل إسلماقه فى الجاهلية [مالعدم الدع وى واما لكو ن الآم لم تعتر ف بهلعتبةوذكر 
القرطى الأ٠رين‏ فقالل فن المقته المزنى يها التحق به»ومن ألة» بنفسهمن الزناةبها 
التحق به اذا لم ينازعه غيره وقال وكأن عبدا قد سمأ الشر ع بلدق بالفراش 
. والافل تكن عادتهم الالماق به ظ الرابعة 4 استدل » على أن الاستلحاق 
لا يختص بالآاب بل يجوز من الاخ لآن المستلحق هنا أخو المستلحق وبه قال 
الشافعى وججاعة لكن بشروط (أحدها)ان يكون خائرا للاأرث او يستلحقه. 
كل الودثة (ثانيها )أن يمكن كون المستلحق ولد! للميث (“النها) ألا يكرد 
معر وف النسب من غيره (رابعها)أن يصدقه المستاحق ان > ث_+بالذا ماقلاقال 
الخطابى أن قيل جميع الورثة لم يقروا به بل عبد فقط قبل قد روى أنه لم 
يكن لزمعة يوم مات وارث غير عبد فهو يمنزلة جمبسع الورئة وقد لا كر 
أيضا إنثيت ازسودة وارثة ان تكون وكت اخاها فالدعوى أوأفرت بذك 
عند النى مكاي وان لم يذكر ذاك فى هذه اقسة وكذا قال الاووى تأوله 
أصحابنا تأويلين (أحدهما)أن سودةاستلحقتهأيضا و(الثانى) أن زمعةماتكافراً 
فل ترث» سودة لكونها مساءة وورثه عبد بن زممة انتبى وذهسمالك وطائفة 
إلى اختصاص الا ستلمحاق بالآاب واجابوا عنهذا الحديث موا بين (احدهما)انه 
ليس نصافى انهألحقه به عجرد نسبة الأخوةة امل النببى مك عمو طهزممة تلك 
الآمة بطريق اعتمدهامن اءثراف ا وغير دف بذلا لاباس:لمحاق الاخ و (الثانى ) 
ان حكمهبه له ل م يكن عحرد الاستاحاق بلبالفراش الاترىقولهالولدلتفراش 
وهذا تنعيد قاعد ة فانه]| اتقطع الماق هذا الولد بالزانى لم يبق الا ان يلحق 
بصاحب الفراش اذ قد دار الآمر. بر +ماذكرهم ابو العباس وقالاذالثانىا<.من 
الوجبين (قلت)هؤ الوجه الأول فانبالا تضير فراشا الا بالوطء فجوابالمالكية 


١5ه‎ 


عن قذا الحديث ان الحاق هذا الولد بزمعة لنفراش الذى قد عل ,بوت الوطء 
لاباستلحاق الاخ والله عل( لهامسة#فيه ان الآمة دكون فرأشا وقد افق 
العلماء على انها لا :_كون فرشأ ترد ملسكها فقال مالك والشافعى إنما تصير 
فراشا بالوطء فادا اعترف سيدها بوطتها او ثبت ذلك ,أى طاريق كان صارت 
فراشاله فازا أنت بعد الوطء بولد او أولاد لمدة الامكان لقوه من غير 
اسمتلحاق كالزوجة إلا ان تلك فراش عجرد العقد هايها والامة لا تصير 
فراشاً إلا بألؤظة واتحرق بينممسا أن الزوجة تراد للوطء خاصة لعل العقد 
عليها كالوظء وأما الآمة فتراذ للك الرقبة وأنواع من المنافع غير الوطء 
وهذا يجوز أن يلك أختين وأما وبنتها ولا يجوز جعهما بعقد النكاح فم 
نصر بندس املك فراشا حتى يبطأها وقال أبو حديفة لا لفسير فراشاً إلا إذا 
ولدت وإداً واستلحقه فا تأنى به بعد ذلك بلحقه إلا أن ينفيه واعتبر أحمدبن 
حثبل اعترافه بوائهسا فى كل ولد تأني به لآ كثر مكف م-هةالجل فول 
يلحقه على وجبين قال وإل ولدث منه أولا فاستاحقه لم بلحقه ما ب_ده إلا 
باقرار مستانف وقيل بلحقه اه » وهذا غير المذهيين المتقدمين فانه اككتنى 
بالاعتراف بالوطء أولا عن الاستلحاق بعد الولادة إلا أنه لم يكتتف باستاحاق 
ولد فى لاق ما بعده إلا باقرار مستأنف وى هذا الحديث دلالة لامذهب 
الآول على ااثانى فانه لم يكن لزمعة ولد آخر من هذه الآمة قبل هذا 
فدل على أنه ليس بشرط فان قيل فن أبن لك أن زمعة كان قد ومتبا قلنا 
لايد من ذلك للاتفاق على أنهالا تصير فراش ا إلا بالوطء قال النووى 
واعلم أنه حول على أنه ثنث مصصير أمة أبيه فراشاً لزمعة فلبذا ألحق 
النى مَككيّةٌ به الولد وثبوت فراشه إما ببينة على إقراره بذلك فى حيانه 
وإما بعلم النى مَككييهِ فى ذلك انتعى وذدكر الشافعى رحمه الله فى الام 
أن بعض المشرقيين خالفه فى ذلت واحتج بأن كلا من تمر وذيد بن 
نابت وابن عباس رضى الله عنم انتنى من ولد جارية له ثم قال أما عمر دذى 
الله عنه فروى عنه أنه أنسكر حمل جارية له قرت بالمسكروه وأما زيد وائن 
عباس فعرظا أن ليس منها خلال لطم وكذلك لزوج المرة إذا عل أنها حبلت 
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من زا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنسبه من ليس منه فها بينه وبين الله تعالى 
وقال !:: حزم بعد نقله قول تمر رضى الله عنه إن أحدك لا يقر باصابته 
جا + الا ألمقت به الولد ما نعل فى هذا خلاظا لصاحب الا ماروى عن زيد 
واءن عباس( قلت ) الانتفاء من الولد يبدل علي لحاق نسه به والالم يحتج إلى 
الانى ففعل زيد وابن عباس موافق لنا والله أعلم وذحكر لكام نفر الدين 
الرازى فومناقت الشافعى أن أباحنيفة منع من ميرورة ة الامة فراشا بالوط: 
وقال لا يلحقه إلا باعترافه وحمل هذا الحديث على الزوجة وأخرج الأمة 
عن يمومه فال الشافعى إن هذا ورد على سبب خاص وهى الآمة الموطوءة 
قال الامام فتوثم الواقفعلى هذا اكلام أن الشافعى يول إن العبرة بخصوص 
السيب ومراذه أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه غند العموم قطمأ » 
والأمة هى السبب فى ورود العموم فلا يجوز إخراجبا اه» ومن توثم ذلك 
إمام الحر مين والمْز الى و الأمدى وابن الحاجب فنقلوا عن الشافعى (العبرة خصوص 
السبب ) وأنكره الأمام وقال ماتقدم © السادسة ‏ فيه أن الولد للفراش فى 
الزوجة أيعنا أخذاً بعموم اللفظكا تقدم وهذا جمع عليه لكن بشر ط الامكان 

:فاو 1 يفارق واحد منها وطنه ثم انث بولد لمعة - 

أشهر أو أ كغر م يلحقه لعدم إتكان كونه منه وكدذا و اجذيعا لكن أت" 
.به لاأقل من سستة أشهر فن حين إمكان اجْماعه) لم باحقه أيضا هذا مذهب 
ناي والعافعي واحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فل لشترط الامكان بل اكتنى 
رد ألعقد" حت لو طلق. عقب الءتقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر 
من المد له الوذ فأل النووى وهذا ضعيف ظاهر المساد ولا حبحة له فى 
(إطلاق الحذيت لان . خدح عل الغالب وهو حصول الامكان عند العقد 
"لوقأل أو المباس 2 0 كناية عن الموطوءة لوت 
-الوالىء ستهرظهًا أي يها الفا واوا أن اول لاحن وان مطل 
1 8 أمحاب أب حابنة ان م3 3 المر المزأحية أب الفر اش ولذلكم 

نشترطؤا إفغن” الرظء اق ألطرة والسشجوا ته يي 
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بانت تعاتقه وبات فراشها خلق العباءة فى الدماء قثيلا 

يعنى زوجها والأول أولى لما ذدكرناه مرن الاشتقاق ولآن ماقدره 

ن حذف المضاف ليس فى الكلام مايدل عليه ولا ما محوج إليه إنتهى وفيه 
8 لآنه نقل عن الممفية أن التقدير صاحب الفراش قال وإنه لادليل على 
قفدير ذلك ونقل عنهم الاحتجاج باطلاق جرير الفراش على الزوج وردهخهالفتهة 
الاشتقاق وذلك يدل على 3 التقدير عندثم لانه مسع التقدير لامخالفة فى 
الاشتقاق والحق ماحكى عنهم من تقدير صاحب الفراش وقد دل على ذلك 
بروزهذا المضاف فى رواية 2 فى صديحه م تقدمولكن لايحصل بذلك 
متمصودثم من اللحاق بلا إمكان لحروجه على الغالبم تقدم ولولا.قيامالدليل 
على اعتبار اللأمكان لحصل مقصودمٌ وإن لم يقدر المضاف المذ كور فى كلام 
القرطى نظر من أوجه (أحدها) ماذكرته من التناقض (ثانيها)كونه رد تقديرا 
نطق + الحديث الصحيح وقد قدره كذلكالخحطابى( ثالثها )ماقتضاه كلامهمن. 
حصول مقصودهه مم تقديرالمضاف لامع تقديره (رابعها) كيف محصل مقصود 
. الجمهور بعجرد كوزالفراش هو الموطوء لآن مقتضى ذلك أن الولد للموطوءة: 
وليس هذا المراد قطما فمم أنه لابد من تفدير (خاسمها) العجب 
أنه قالإتف الفراش هو الموطوءة ثم قال ويعتنى به أن الولد لاحق 
بالواطىء فسكيف حمل لفظ للفراش على الموطوءة ثم جعل المكم اللحاق 
بالواطىء وهل يستقيم ذلك إلا مع تقدير المضاف المذسكور وقال ابندقيق 
العيد قوله اول الغران أى تابع للفرأش أو محكوم به للفغراش أو ما شارب 
هذا ##السابعة© فيه أن حكم الشبهة وحكم القافة إما يعتمد إذا لم يكن 
هناك أقو ى منه كالفراش فانه عليه الصلاة والسلام ألحق بالفراش مع الشبه 
البين بغيره فلم يلتفت الى الشبه مع اعتهاده فى موضم آخر وذلك لمعارضة ماهو 
أقو ى منه وهوالفراش ك] تقدموهذا أله عليه الصلاةو السلام ل يحكم بالشبه 
فى قصة المتلاعنين مم أنه جاء على الشبه المكروه 8 الثامنة © حكى عن الشعبي 
أنه تمسك بعموم قولة الولد للفراش على أن الولد لا ينتفى ممن له الفراش 
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لابلعان ولا غيره وهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ولكافة العاماء قال 
أو العيامى الترطى وقد حكى عن بعض أهل المديئة ولا حجة لهم فى ذلك 
العموملوجبيذ أحدم )أ ثه خرجعلى سبب ولدالآمة فيقتص على سبيه (وثانيهما) 
أن الشرع قد قعد قاعدة اللعان فى حق الازواج وأن الو لد ينتفى بالتعامهما 
فيكون ذلك العموم المناذون مخصصاً ببذه القاعدة المقطوع بها ولا يختلفى 
نهدا الاسل انبي:والموات انان هو دولا ترقت اتاو الرك 
عدد الشافعى على التعامهما بل محصل ذلك بلعان ألزوج وحده و إن تلاعنمى 
وقد تقدم ذلك وأما أطوات الأول فو شعت ان الصحيح فى الا نول ان 
العبرة بعموم الافظ لامخصوص السيي * م إن مقتضاه أن ذلك لارأتى فى الامة 
ولس كذلك فان الآمة إذاكانت فراشا فأنت بولك فليسللسيد تفيه إذاادعى 
الاستبراء وحلف عليه كنا صرح به أصحابنا وغيرهم وخالف فياه ابن حزم 
الظاهرى وقالالشافعى قولها لولد الفراش له معنيان (أحدها) وهو أعمبماوأولاها 
أن الولد لفمراش مالم ., شفه رب الفراش باللعان الذى نفاه به عندرسولال ك8 
فاذأ نفاه«الاعازفبو مننىعءنه وير لاحق عن أدعاه بز نأو إ نأشيبه و المدنى اأثالي ١‏ 
اذا تنازع:الولد رب الفراش والعاهر فالولد ارب الفراش 8 التاسعة # قوله 
واحتجى منه ياسودة قال الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة أمرهابذيك 
على سبيل الاحتياط والتنزه عن الشببة لآنة فى ظاهر الشرع أخوها لآنه لمق 
بأبيها لكن لما رأى الشبه البين بعتبة خشى أن يكون من مائه فيكون أجنبيا 
منها فأمرها بالا جاب منه 350 قال الحطابي وقد كانجائزا ألايراهالوكان 
أخاهاثا بتالنسب ولازواجالنى ميك هذا البابماليس لغيرهن منالنساء قال 
الله تعالى (بانساءالنبى لس نكا حدمن النسا عأو موك ب رلتوع 
من الاعتبار ثم لابقطع الك ؟ ب#ألائر ىأالنبى مَكية قال فى قصة الملاعنة 
إن جاءت به كذا وكذا فا ا الاكذب عليبا وإن جاءت به كذا وكذافا 
أراه إلا صدق عليبا لخجاءت باعل النعت المكروه © ل حم بهو إعايجم بالشبه 
ف مرضم ] بو بوجد فيه شى* أقوى منه كالم بالقافة وهذا ع فى الحاذثثة 
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بالفياس إذا ل يكن فيها نس فان وجد ترك له القياس وفى قوله هو أخوك 
.ياعمد بن زمعة ما قطع الشبه ودفع الاشكال فى هذا الباب وقد جاء فى بعض 
الروايات احتجبى منه فانه ليس لك بأخ وليس بالثابت وقال النووي قوله 
(ليسلك بأخ)لا بعر ف فى هذا الحديث بل هى زيادة باطلةمردودةانهى وقوله 
إنه لا يعرف مردود فقد رواه النساي ,هذه 'لزيادة من حديث مجاهد عن 
يوسف بن الزبير مولى هم عن عبد الله بن الزيير ويوسف هذا ذكره ابن حبان 
فى الثثقات وقال أبو العباس القرطبى بعد ذكرهإنهذامن با بالاحتياط وتوق 
الشببات ويحتمل أن يكون ذلك لتغليظ أمر ا فى حق سودة لامها من 
زوجاته وقد غلظ ذلك فى حقهن ولذلك قال م َيه لخفصة وعائشة فى حق ابن 
أممكتوم! أفعمياوا نأ نماالسما تبصرائه) وقال لفاطمة بنت قيس انتقلى إلى بيت 
ابن أممكتومتضعين ثيابك عنده فأباح طامامنعهلازواجه(قلت)ولاً حاد الناس 
.منع زوجته[عن |محارمهاقال| بن حزم الظاهرى ليس فرضاً على لمرأة دؤية أخيبا 
.ها إعاالفرض علمباد.لة رحمهفقط ول يأمر فاعليه العيازةالسلوم بأنلاتصلهئم 0 
.عن بعضهم أنه قال فى قو لهعليه الصلاة والسلام وعولك أى هوعبدك » ْم قال 
الثابت أنه قال هو أخوك واوقضى بهعبدال يازمهاأن محتجب عنه بنص القرآن 
2 العاشرة © قال ان دقيق العيداستدل به بعض الما لكية على قاعدة من قواعدثمٌ 
وهو السك بين حكنين وذلك أن يأخذ الفرع شبها من أصول متعددة فيعطى 
أحكاما متعددة ولاعحض لاحد الاصول وذلك أن الفراش مقتض لالحاقه 
بزمعة والشبه البين مض لالحاقه بعتبة فروعى الفراش ف الذسب ولق ,زمعة 
ود وعىالشبه بأمرسودة بالاحتجاب منه فأعطىالفرع حك بين حكينو يحض 
أمر الفراش فتثبت الحرمية بينه ودين سودةولا[روعى ]الشبهمطلقافيلحق بعتبة 
وإلحاقه بكلمنهمامن وعه أو لمن الغاء أحدها 0 وجه قال ويعترض على 
هذابا با نصورة العزاعماإذا داز الفرع بين أصلين شرعيين لقتضىالشر ع الحاقه 
ككل منه, من حيث النظر اليه وهنالا.يقتضى الشرع إلا الا ماق بالفراش والشبههنا غير 
7 5 طرح رب سابع 
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مقتض للالحاق شرعافيحمل الامر ه الاحتجاب على الاستتياط لاعلى ليان وجو بحم 
شرعى وليس فيه إلا ترك مباح دير ثبوت ال#رمينة ة انهى باختصال 
الحادية عشرة © احتج ٠‏ يدعلى أن الو طء بالزناله حك الو طء بالتكاح ف حر مةالمصاهرة 
لان سودة امرت ,الاحتحجاب فدل علي ان وطععتيةبالزناله <> الوطعبالتحاح 
وذ قل انو حنيفة وال"وزاعى والثورى واحمد وقال مالك فى المشهور عنه 
والشافمى وابو ثور وغيرثم لا اثر لوطء الزنا لعدم احيرامه بل لازانى انيتزوج 
ام أذر . مها وينتها بلزاد الشافعى لخوز المنتالمتولدةمنمائه بالزناقال النووى 
وهذا احتجاج.باطل وعجيب ثمن ذكره لان هذا على تقديركونه هن الزنافهو 
أجنى من سودة لاحل الظهور له سواء الحق بالزانى ام لا فلا تعلق له ,امسأ لك 
ال مذكورة #الثانية عشرة# قال النووى وفيه ان ح الحا كلا حيل الامر فى ش 
الباطن فاذاحكم بشهادة شاهدىزور أو تحوذلك ل يحل النكوم به للمحكومله 
قال وموذءالدلالة انه مَك حك به لعبد بن زمعة وانه أخ لهولسودةواحتمل 
يسبب الشبهان .يكو ن منعتبة فلوكان الحكم ميل الباطن لما اهرها بالاحتجاب وال 
اعل ؤالنا لثةعشرة قو له( وللماهر االحجر )قال النو وى قال العلا ءالعاهر الؤانى وغجر 
فى وعبرتزنت والعبر الزذا ومعنى له الحجر اى له الحيبة ولاعدق له ف الولد 
وعادة العرب أن تقول له الحجر ويفيه الاثلب اى يفثح الممزة وحكمرها 
وإسكان الثاء المثلثة وفتح اللام بعدهاباء موحدة وهو اراب ونحو ذلك 
وبريدون ليس له إلا الحيبة وقيل المراد بالححر هنا انه أنه وجم بالحجارة وهذا 
ضعيف لآنه ليس كل زان يرجم وإءا برجم المحصن خاصة ولانهلا يازم من 
رحجمه نى اثولد عنه والحديث إعا ودد فى 1ه ى الولد ع:ه ف ارا بعة عشرة ة #قوله 
( عن أحدها أوكلاهما) كذا فى أصلنا الف فب<تمل أنيكون غلى لغة هن 


يجعل المتى بالآلفشى كل حال ويحتمل أنه ١‏ ليس معطوف على قولةأحدجمنابل هر 
مستأنف أ ىكلاهما برو به خذ ف اهبر العم به والله أعلر 
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عر * 22 37 عن عائشة قالت" « جاعت 0 نت سهيل 


إل النى كك فقالت إن سا كان 0-9 بى حديقَة 0 


عر وجل قد أل ف كتابه ( ادعوم لابائيم ) وكان يدخل 
عل وأ فصل ون فى منزل ميق فَقَال : أ رض سالا تحرى 
عليه مرواة ملي وق إرواةلة (قالت وكيف أر ضعة وهنو 


لوخم 
رجل كبير" وكان كد سبد بدرا ) وفى رواية له ( ات نه ذو 


ية) فثَال أر ضعيه يدهب مافى وجهألى حدَيقَة ) وله (أ انام 


.جه بإب الرضاع 4ه 
عن عر وةعن عائشةقالت 2 جاء تسهلة بنت سهيل إلى النى مكاي يفالت إزسامأكان 
يدعي لابى حذيفةواناللهعروجل قدانزلف كتابه ادعو مل باهم وكان يدخل 
على ونا فضل ونحن فى معزل ضيق فقال ارضعى سالما نمحرىعليه»(فيه) فوائد 
ٍِ الأول 4 اخرجه أبو داود من رواية يونسعن الزهرىعنعروة عن عائشة 
وأم سامة أن أبا حذفة بن عتبة إن رببعة بن عبد تع سكانتدنىسالما وأنكحه 
ائة أخيه هند بشت الوليد بن عتبة بن ربعة وهو مولى لامرأةمن الانصار 
كا تدنى رسول ا كه زريدا وكان من تبنى رجلا فى الجاهلية دعاه الناس 
إليه وورثميراثه حتى أ زل اللهعز ا ل باهم الوقولهفاخوانم 
فى الدين ومواليم) فردوا إلى ابائهم فن ن يعم له أب كان مولى وأخا فى الدين 
فجاءت سبؤ بنت سهيل بن عمرو القرثى ثم العامرى وهى امرأة أب حذيفة 
. فقالت يا رسول الله إناكنا. ثرى سالما ولدا فكان يأوى معى ومع ألي حذيفة 


ظ -1- 
لو ا 
2ه امسر سد # سير هه روعي م ساس © 


سال ةكاات تقول أى سائر أذواج ج الي وَل أن يد خلن علي 


2 


ش ددا تلك ار ضاعة » وفلن لد واللم مائرى هذه الارخضة : 


)شرل لد لابن 2 0 وه من 


ن_ عب س ( لآ رماع إلا" ماكآن ف الموؤتتر) 


ف بيت واحد ويراتي فضلا وقد أنزل الله فيهم ماقد عامت فكيف ترى فيه 
فقال طا النى مَكةٌ أرضعيه فأرضعته حمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة فيذاك كانت عائشة تأمر بنات أخواتهباونات إخوما أن بر ضعن من 
أحستعائشة أذير اهاو يدخ ل عليها وا نكا نكبير اخمس رضعاتثم يدخل عليهاواً بت 
أم سامة وسائر أزواج الى أن يدخلن عليبن بتلك الرضاعة أحداً من الناس 
حتى يرضع فى المبد وقلن لعائشة ئشة والله ما ندرى لعلبا كانت رخصة من النبى 
0 َل دام دوذ انا وقوله فى هذه الرواية وأنكحه ابنة أخيه هندجاءفى 
رواية أخرى أمها فاطمة وقال ابن عبد البر إنه الصواب وأخرجه البخارى فى 
المغازى من صحيحه من طريق عقي لعن الزهررىعنعر وةعن مائشة أن باحذيفة 
وكان من شهد فوا 0 اله مي تدنى سالما فذكره عمءناه إلى قوله 
فجاءت سبلة الدى مي قال فذكر الحديث ول يسق البخارى بقيته وساقبا 
البيبقى فى سننه من هذا الوجه كرواية ابى داوود ورواه البخارى ايضا من 
رواية شعيب بن ابى حمزة عن الزهرى عن عروة عن عائشة وساق منه إلى 
قوله وقدانزل الله ما قد عامت وقال فذ كر الحديث وعز والبيبقى هذه الرواية 
والتى قبلها للبخارى بوث انه اخرج منه رضاع الكبير الذى بوبعلهالبيبقى 


ولي سكذلك وطذا اقتصرالش يخ رحه الله فى النسخه" انكبرى من الأ كام 
على عزو الحدديث لممللانالمقصود منه لم يخرجه البخارى لكنه سكت عليهق 
الصغر ى ومقتضاهاتفاق الشيخين عليه والمراد حينئذاصل الحديث و 'خرجالنسائى 
. من روليةشعيب بن أبىجزة هذه إلى قوله وأخا فى الدين وأخرجهالنسائىايضا 
من .روأمة جف ربنر بيسةعن الزهرى كتايةعن عر وةعن عائشة وفيه فأرضعته نخس: 
رضعلت.ورواه الشافعى فى الم عن مالك عن الزهرى عن_عروة مرسلا وفيه 
وقلن ماغرى الذى أمر به رسول الله 2 سهلة بنت سبيل الأرخصة فسالم 
وحده وكذا هوف الموطاً وقال ابن عبد البر هذا يدخل فى ا أسند للقاء عروة 
عائشة وسائر ازواج النبى ييه والقاء سبلة بنت سجيل وقد رواه عمان بن 
عمر عن مالك متصلالاسناد بذ كر عائشة ثم رواه كذلك ثم حي عن الدارقطنى 
أنه قال وقدرواه عبد الرزاق وعبد الكريم بن روح واسحق ابنعيسى وقيل 
عن ابن وهب عن مالك وذ كروا فى إسنادهعائفثة | يضاو أخر جه هسلو النسائى 
وابن ماجه من طريق سفيان بن عبينة عن عبد الرحمن. بن القاسمعر:_ أبيه 
عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله مكيّةٌ فقالت يارسول 
الله إي أرى فى وجه أي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبى وك 
أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبسير فتيسم رسول الله م وقال 
مدعت أنه رجل كبير وفى دواية وكانقد شهد بدرا لفظ مملوزاد النسائى 
والنفظ له وابن ماجه ثم جاءت بعد فقالت والذى بعثك بالحق مارت فىوجه: 
أبى حذيفة بعد شيئا أ كرهه ثم قال النسائى خالفه سفيان الثورى فأرسل 
الحديث ثم رواه من.طرريق الثورى عن عبد الرجمن بن القادم عن أنبه مرسلا 
ودواه ابن عبد البر فى المبيد من طريق على بن حرب عن ابزعبينة وفيهقالت 
وهو شبيخ كبير فقال النبى مت أو لست أعلم أنه شيخ كبير وأخرجهمسل 
والنسائي من طزيق ان أب ملك عن اقاتم عرق حائفة و أرط نيا 
محرمى عليه ويذهب الذى فى نفس أبى حذيفة فرجعت إليه فقالت إنى قد 
أرضعته فذهب الذى فى نمس أبى حذيفة وأخرجه النمالى من رواية يحى 
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إبن سعيد وربيعة الرأى عن القاسم عن عائشة قالت أمر النبى يكب امرأة 
أبى حذيفة أن ترضع سالما مولى أبى حذيفة حتق. :ذهب غيرة أبى حذيفة 
فأرضعته وهو رجل قال ربيعة وكانت رخصة سالم واشحة مسلم والنسائيهن, 
رواية زينف بنت أب سامة قالت(سمعت أم سامة تقول لعائشة والله ما تطيب 
و أن يرف الغلام قر ستغنى عن الرضاعة فقالت لا قد جاءت سبل بنت 
سويل إلى رسول الله م يقالت بارسول الله إنى لأدى فى وجه أبى حذيفة 
من دخول سالم فقال رسؤل الله مي أرضعيه فالتإنه ذولحيةفقال ارقمة 
يذهب مافى نفس أبى حذيفة فقالت واللهماءر فتةفىوجه أبى حذيفة)واخرجه 
ابن ماجه من طريق ابن اسحق عن عبد الله بن أبى بكر عر عمرةعنعائشة 
وعن عبد ارجمن بن القاسمعنأ ديهعن عائشه ع 0 
الكبير عشراً و لقد كانت فى ورف ة نحت سرير ى فامامات رسو ل الله مدو تشاغلنا 
بموته دخل داجنفأ كلها) © الثانيه' # سهلة بنتسهيلبنسمر والقرشيةالعامرربة 
تزوجها عبد الرحمن بن عوف بعد استشباد زوجها بالهامة وسالم هو 
ابن معقل بفتح المهم وإسكان العين المبملة وكسر القاف يكنى أبا عبد الله كان 
من الفرسيكنى عبدا لثبيتة بهم الثاء المثلثة و يفتتحالباء الموحدة وإسكان الياء 
المثناة من تحت بعدها ياء مثناة من فوق وقيل بدينة يضم الباءالمو حدة وفتح 
الثاء المثلثة واسكان الياء المثناة من تحت بمدها نون وقيل ممرة وقيل سامى 
بنت يعار بفتح الياء المثناة من حت وقيل المثناة منفوق الانصارية فأعتقته 
ثب فاتقطع الىأي حذيفة وهو ابنعتبةبن ربيعة بن عبدثعس بن عيدمناف واهعه 
م م به ابن عبدالبر فى الفبيدو <كاه عنا بن اليرقى و لكر ذلك ف الاستيعاب 
بل قال قال اعةميدم ويقالهشيم وقيل هاشم فتبناه حتى خا الشرع بابطال 
ذلك وكانا من أفاضل الصحابة واستشهد باليامة سنة اثنتى عشرة فوحجد أن 
أحدها عند رجلى الأخر وقوها كان بدعى لآابى حذفة أى نسب إليه 
© الثالثة © قوها(وانافضل) ااه والضاد المعحمة قال الحطابى أى وأنا 
متبذلة فى ثياب مهنتى يقال تفضلت المرأة إذا تبدلت فى ثثياب مهنتها وذ كر 


ك0 | 


مثله صاحب النهاية وزاد أوكانت فى ثوب واحد وقال ابن عبد البر قال الخليل: 
رجل متفضل وفضل إذا توشح إثوب نفالف بينطرفيهعلرءاتقهقال ويقال امرأة 
فضل وثوب فضل فعنى الحديث عندى أنه كاتف يدخل عليها وهى متكشف 
بعضها مثل الشعر واليد والوجه يدخل عليها وهى كيف أمكنها وقال ابنوهب 
فضل مكشوفة الرأس والصدر وقيل الفضل الذى عليه ثوب واحد ولا إزار 
محته وهذا أصح لان انكشاف الصدر من الحرة لا يجوز أن يضاف إلى أهل 
الدين عند ذى محرم فضلاعن غير ذى حرم لآنالحرة عورة مجتمع على ذلك مها 
إلا وجهها وكنفيها انتهى ويوافق ماسحجه ابن عبد البر قول الصحاح تفضلت 
المرأة فى بينها إذا كانت فى ثوب واحد كالميعل ووه أى وهويالطاء الممحمة 
والعين المهملة قيص ليس له كان .ؤذلك الثوب مفضل بكسر الميم والمرأة فضل 
بالفم مثال جنب وكذيك د لحن الفضلة عن أي زيد مثال الجلسة 
والركبة ويوافق الى عن الخلي ل كلام صاحب لمكم فقال التفضل التوشح 
وأن يخالف اللابس بين أطراف ثوبه عل ماتقه يقال ثوب فضل ورجل متتفضل 
وفضل دكذلك الاثى والمفضل والمفضلة الثوب الذى تتفضل فيهالمرأة اتتعى . 
د الرابعة © استدل به على نبوت 9 ارضاع بادضاع البالغ م يشت بارضاع 
الطفل وإليه ذهبت عائّشة أم المؤمنين وحكاه التووى عن داود الظاغرى ويه 
قال ابن حزم وحكاه عن على بن أي طالب أنه قيل له إلى أردت أن أزوج 
امرأة قد سقبتى من لببا.وآن كبير تداويت به فقال على لا تتكدبا وهاه عنها 
وعن عطاء بن ألى رباح مثله قال ابن جريح فقلت له وذلك رأييك قال نعم كانت 
ماشة تأمر بذلك بنات أخيها قال وهو قول الليث بنسعد وحكاه ابن عبدالبر 
عنه وعن أبن علية قال وروى عن على ولا يصح عنه وذهب حبهور العاماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعداث إلى أنه لا يتبت حك الرضاع إلا بالارضاع فى 
الصغر وتقدم من سان ألى داود (وأت أم سامة وسائر أزواج النى ويه أن 
يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع فى المبد وقلن لعائفة 
والله ماندرى لعلها كانت رخصة من النى ييه لسالم دون الناس) وروى مسلم 
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والنمائى وابن ماجه ع نأ سلمة (أنها كانت تقول ألى سائر أنواج الى ريق 
أن يدخلن عليبن أحدا بتلك ارضاعة وقلن لعائشة والله ماندرى» هذه رخصة 
أرخصها رسول الله كيه لسالم خاصة فا هو بداخل عليئا أحد بهذه الرضاعة 
ولا رائينا) وقال أبو الوليد الباجى قد انعقد الاججاع على خلاف التحريم 
برضاعة الكبير قالالقاضىعياض لآن الحلاف نما كان أولا ثم انقطع انتهى ثم 
اختلف العلماء:فى"السن الذى بمختص التحربم بالارضاع فيه على أقوال (أحدها) 
أنه حولان على طرق التحديد مر: غير زيادة فتى وقع اارضاع بعدما ولو 
بلحظة ل يترتب عليه حكم وهذا مذهب الشافعى وأحمد وأبي يوسف وعد بن 
المسن واسحق إن راعويه وأبي عبيد وألى ثور وحكاه ابن عبد الب عن 
الحسن بن حى وحكاه ابن حزم عنابنشبرمة وسفيان الثورى وداود وأ صحامهم. 
وحكاه ابن عبد البر عن داود أيضا وعدا مخالف تقل النووى عن داود قال 
ابن حزم ورواهابن وهب عن مالك م رجع عنه » قال أصحابا وبعتبرالمولان. 
بالاهلة فان انكسر الشهر الأول اعتبر ثلائة وعشرورتة شهرا بعده بالأهلة. 
ويككل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين قال ويحسب ابتداؤها من. 
وقت اتفصال الولد بعامه وقال الرويالى لو خرج نصف الود ثم بعد مدة خرج: 
باقيه فابتداءالحولينفى الرضاع عند ابتداء خروجه وحى ابنكج فيه وجهين 
وحكى وجبين أيضا فيا لو ارتضع قبل اتفصال ججيعه هل يتعلق به محريم 
واحتج هؤلاء بقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن تم الرضاعة ) وبقوله عليه الصلاة والسلام ( إنما الرضاعة منللجاعة ). 
وهوف الصحيحين من حديث مسروق عن عانّشة قال ابن عبدالبر وهو خلاف 
دواية أهل المدينة عن مانشة ولكن العمل بالأأمصار على هذا انتغى ومعناه 
أن الرضاعة التى يحصل بها الحرمة ماكان فى الصغر والرضيع ضفل يقوته اللبن 
ويسد جوعه بخلاف ما بعد ذلك من الخال التى لا يشبعه فيها إلا الميز واللحم 
وما فى معناهما ويدل لذلك أيضا ما رواه الترمذى والنشاتى عر أم سامة 
قالت قال رسول الله مَككيّةِ (لايجرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثندى 
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وكان قبل الفطام) قال الترمذى ح ن يح وقوله فتق الأمعاء بالفاءوالتاء أى 
وسعها لاغتذاء الى به وقت احتياجة إليه ودوى الااارقطنى “رك طريق 

الهم بن جميل عن سنفيان عن سمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول 

الله ملي (لارضاع إلا ماكان فى الحولين) قالالدارقظى 4 نده عن ابن عبيئة 

غير اليم بن جيل وهوثقة حافظ انتعى وهذا الحديث نص فى هذه المقالة 
( القول الثاني ) أنه يمتبر حكه ولو كان بعد المولين هدة قريبة وهو مستمر 

الرضاع أو بعد يومين من فصاله وهذا هو المشهور من «ذهي مالك وفى 

القريبة عندم أقوال قل أيام لسيرة وقيل ثمهر وقيل ثمهران وقيل ثلانة قال 

أو العياس التقرطى وكأنهالم رحمة الله دشير إلى أنه بعلم الصىدفعةواحدة 

فى يوم واحد بل فى أيام وعلى تدريج فتلك الأيام التى يحاولفيها فطامه حكنها 
حك الحو أين لقضاء العادة ععاودته اارضاع فيها (القول الثالث ) تقدين: 

ذلك بسذتين ونصف وهو قول أي حنيفة وجعل قوله تعالى(وحمله وفصاك 
ثلاثون شمهرا)دالا” على تقدي ركل من الخمل والفصال بذلك كالاجل المضروب 

للمديئين وةالصاحبه و الشافعى هذه المدة للمحمو ع وقد دلقو له تعالى ( ير شعن 
أو لادهن حولين كاملين)على حصة الفصال من ذلك فصارت بقية المدة وهى 
ستة أشهر للحمل وهى أقله مع أن أبا حنيفةلايقول؟ كثرالجلسنتانو نصف 
وإعايقول إنه سنتان( القول الرابم) تقديره بثلاثسنين وهذا قول زفر كذا 
اطلق الاقل عنه غير واحد منهم صاحب الهداية وقيد ابن عبد البر عنه بان 

مجتزىء بالابنو لا يطعم ( القول الحا.س ) انه إن فطلم قبل الو لينفارضع بعده 

لا .يكون دضاعا ولو أرضع ثلاث سنين لم يفطم كان رضاعا حكاه ابن عبدالير 
تمن الاوذاعى وحك أيضًا عن ابن القاشم أنه لو فطمته أمه قبل المولين 
واستغنى عن الرضاع قار ضعته أجنبية قبل عام الأو أين لم يعد رضاعاقال ابن 
عبد البر والحجة له قوله عز و<لىظط فى الأو لينمن اداد انيم الرضاعة » مع ما 
دوىعن النبى كلق (لا رضاع بعد فطام) (قلت) رواه الدارقطى من حديث 

لى هريرة ودوأه ابن غدى فى الكامل منطريقعلى وجابر وكلباضعيفة والقول 
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بان الارضاع بعد الفطام قبل اتقضاء مدة الرضاع اذا استغنى غن اللي لاحم 
لهروايةعناني <نيفة حكاهاصاحب اطدابة8 الامسة #الحديث صريحفىثبوت 
التحري>مبرضاعالكبيرومقتضى سياقه والمقصود منه ثبوت الهرمية أيضا [اذ] 
لولاثوتالل رميةلماحصل مقصمو دهامن دخو لاعليبا حالةمينتهاوا انكشاف بعض 
1 بهذاقال هن قت حم الرضاع للكبير إلا أن أ باالعباس القرطبسى نقل 
غن داودأذرضاعة الكبير ترفع تحريم المحاب لا غير م حى عن أبنالمواناً ندقال 
لو أخذ بهذا فى الحجابة ل أعبهوتركه أحب إلى وما عامت من أخذ بدعاما إلا 
عائشةثم قال وفيما ذكره ابن المواز عن عائشة أَمها ترى دضاعة الكبير محرعا 
عاما نظر فان نص حدريث الموطأ عنها انماكانت تأخذ بذلك فى الحجاب خاصة 
(قلت)لايستقي لعالح فول هوا الغاوة مع إباحة النكاح وهذا تناقض لاحاجة 
إليه وظاه ركلام القائلين بهذا المذهب ١‏ م ثبتوا برضاعةالكبير هل ماثبت برضاعة 
الصغير مر الاحكام ولبسط ذلك موضع آخر والله أعل #السادسه # 
أجاب الجبورعر:. هذا الحديث بانه خاص بسالوامرأةأبى حذيفة كااقتضاه 
6 أمبات ت المؤمنين سوى عائشة رضى الله عنبن ودؤى الشافعى رجمه الله 
عن أم سامة أنها قالت فى الحديث كان رخصة لسالم خاصة قال الشافعىفاخذنا 

به يقينالاظنا حكاه عنه البيوق فى المعرفة وقال ما ممناداعا قال هذا لان الذى 
فىغير هذه الرواية أن أمباتالمؤمنين قل ذلك بالظن ورواهعن أمسامة بالقطم 
وقال ابن المنذر ليست ماو قصة سالم [من] أن تكونمنسوخةأوخاصةلسالم 
وكذاحى الحطانيعنعامةأهل العلم أنبم ماو الامر فى ذلكعلى احد وجبيناما 
على الخصوص وإما على النسخ وقال ابو العباس القرطبى أطلق بعض الا “عتعلى 
حدرث سالم انه منسولخ واظنه بمى التخصيص نسذا وإلا خقيقة النسخ لم 
تحص هنا على ما يعرف فى الاصول( قلت) كيف بريد بالنسيم التخصيص من 
بردد بينهما ولم برد قائل هذا الكلام بالنسخ ما ذبيه عنه 
القرطبى حتى يعترض عليه بما ذصكره واا اراد به ان هذا الذى امرت 
به امراة الى حذيفة كان هو الوم لكل اجد ذلك الوقت ثم 
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نسخ بعد ذلك لكن هذا يتوقف على معرفة التاريخ وأن الآدلة الدالة على 
اعتبار الصغر فى وقت الادضاع متأخرة عن ذلك ودده أبن حزم أضًا أن 
قوها النبى ف كيف أ أرضعه وهو رجل كبير دالعلى تأخرهماذ لعل اعتمار 
الصغر والله أعل « السابعة ** استشكل أ أمره عليه الصلاة والسلام اياهابارضاغه 
لمافيه من التقاءالبشرتين وهو بحرم قبل أن يستكل الرضاع المعتبر وتصيرسحرماله 
قال القاضى عياض ولعلها حلبته ثم شر بهمن غير أنيكس ثديهاولاالتقت بشرتاهما 
قال النووى وهذا الذى قاله حسن ويحتمل أنه عنى عن مسه للحاجة 6اخص ' 
بالرضاعة مع السكبر انتبى وجع لأ بو العباس القرطبى ذلك د ليلاعلى الاختصاص 
به لان القاغدة نمحريم الاطلاع على العورة ولايختلف فى أن ثندى الحرة عورة 
لا يجوز الاطلاع عليه قال ولا يقال يمكن أن يرضم ولا يطلع لانا تقول تفس 
التقام حامة النذى بالفم اطلاع فلا يجوز انتبى ولثم يعرج على ذكر ما تقدم 
عن القاضى من شر به بعد عاب وم يستصوب ابن حزم ذلك واقتذى كلامه . 
جوازه مطلقا فانه حكى عن بعضهم أنه قال كيف يحل للسكبير أن يرضع ثدى 
امرأة أجنبية ثم تقضه بقولمن قال ان. للاامة الصلاة عريانة يرى الناس ثديها 
وخاصرما وأن للحرة ان تتعمدان ينكشف من شفتى فرحبا قد رالدره, البغلى 
تصلى كذلك وا نتكشف اقل من ربع بطنماكذلك انتفى والحق ماذكرناه 
اولا من شربه محلويا وقد قال ابن عبد البر بعد حكابتهقول رجل لعظاءشقتنى 
امرأة من لبنها وانا رجل هكذا رضاع الكبي رما ذكرعطاء يجاب هاللين ودمقاه 
وأما ان تلقمه المرأة ثديهاك) يصنع بالطفل فلا لآ ذلك لا يحل عند سماعة 
. العلماء وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشريه الغلام اارضبع من 'لبن 
المرأة وإن لم يمصه من ثديها انتهوى واعتبر ابن حزم فى التحريم'لامتصاص من 
الندى و<كاه عن طائفة :9 الثامنة © أطلق فى هذه الرواية قوله ادضعى سام 
وقيده فى رواية جماعة عن الزهرى إقوله+ سرضعات وقدتقدمذكرذلك وبهذا 
قال الشافعى وهو رواية غن احمد بن حنبل قال ابن' تيمية فى الرر امهاالمذهب 
وبه قال ابن حزم وقيل لا بد منسبرضعات وقيل لابد من عشر وها مرويان 
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عن شمر بن الحطّاب قال « سمعنى رسول الله وك أنَا أحلف 


0 ل وس س١‏ 


يسك الس «س سي « ع « كت خم سحل قحل 3 
ب) بى فقال إن الله ينها ألم ان حلفوا يا با نكم قال مر فوالله 
ما حلفت عد ذا 5 ولا اثرأ»و عن سام عن أ بيه ( أن وسول الله 
اانه ماه سلسم 2 عو عي ع ا ا للضي 2 رن 
كي عع مار وهو يقول و الى وا بى فقال إن الله عر وجل 
انج ل عدم تت دعصا لاا 6ن َ_ 

ينب) كم أن تحلفوا ب ب كم» فد كره وعن فم عن 


د قر 
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ابن حمر ( أن رسمول, الله جكب ادرك تمر بن امطاب وهو يسير‎ 


عن عائشة رضىالله عنها وذكر الشافعى انه لا يصح عنهاوانها كانت تفتى لخمس 
وحكىابن عبد البر العشر عن حفصة وقال القاضى عياض انه شاذ وقيل يكتفى 
بثلاثرضعاتحكاه ابن عبد البر عن ابي يوسف والى عبيدة وداودوحكاهابن 
حزم عن سليان بن سار وسعيد بن جبير واسحق بن راهويه واجمد يبرن 
حنبل وهو رواية عنه وبها قال ابن المنذر واستروح أبو النباس القرطى فقال 
ا لمىشل به ان فها عامت إلا داود وذهب أكثر العاماء إلى عدمالتقييدى ذلك 
والاكتفاء بقليل الرضاع وكثيره وبه قال مالك وأ بوحنيفةوالثورى وال وزاعى 
والليث بن سعد وحكى إجماع المسلدين عليه وهو المشبوز من مذهب أحمد 
صدر به ابن التيمية فى.ا جر ر كلامه 
جور كتاب الامان)#مب. 
حففز الحديت الااول 6ه 

عن عمر بن الحطاب قال 2سععنى رسول الله 2 وأنا أحلف بألى فقال إن 
الله عز وجل ينها 5 أن محلفوا با باك قال عمر فوالله ماحلفت بهابعدذاكرا 
ولا آثرا » وعرن سالم عن أبيهه أن رسول الله د عم مر وهو يقول وأبى 


ل بي ل 


٠‏ ا مسره د رداص وير رم 
ان وهر م لفيا سولف !رذ ب: 1 
ن حلفا 0 ا حالفافلحلف بال أو | لبمستاء 
وق رو به | لس (من كان حالف ولد تحاف ال الله 0( 


.ساس ا _ ست ا 
وألى فقال إن الله عز وجل ل باع ان تحلفوا با باك »فذ كه وعن نافع عن 
ابن مر «أن رسول اله وي أدرك ممر بن الخطابوهو يسيرق دالب وهو 
يحلف بأبيهفقالرسو ل همقلا إن الهينها كم أن مجلم ابا باك فن كان حالما 
فليحلف لله أو ليصمت» ( فيه )فوائد # الأول » أخ رجه من الطر بق الا ولى 
مسلِ وأبو داود مرك دواية ألى الحمن بن العبد من هذا الوجه من طريق 
عبد الرزاق عن معمر واتفق عليه الشيخان من طريق يولس بن يزيد 
وأخرجه مسل من رواية عقيل ن خالد والنسائى وابن ماجه من رواية 
سفبان بن عبينة ة والنسائى من رواية الزيرى أر بعتهم عن الزرهرى 2 
عن أبيه عن ممر وفى دواية عقيل ما حلفت مها منذ سمعت رسول الله وك 

ينبى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذا كرا ولا اكراوأخرجه منالطريقالثانية 
مم واترمذى والنمائى من هذا الوجه من روا يةسفيان بن ن عبيئةعن الرهرى 
عن سالم عن أبيه وذ كره البخارى تعليقاً فقال بعد ذ كر الطريق الّولى تابعه 
عقيل والزييرى واسحق الكابى ء 5 وقال ابن عيينة ومعمرعن الزهرى 
عن سالم عن ابن مر سمع النبى وي مر انتهى وقدظهر بذلك الاختلاف 
على سال أو الزهرى فى أن الحديث فى مسند عمر أو ابن عمر والاختلاف على 
ابن عبينة أيضا فاجحهود جعاده من طريقه من مسند ابن حمر حكادعنهم والد 
دحمهم الله فى شرح الترمذى ودواه ممد بن عبد الله بنيزيد بن المقرى وسعيد 
ابن عبد ال رمن الخزومى ود بن يحبى بن أبي عمر عنه بائبات تمر وأخرجه 
من الطريق الثالثة البخارى من طريق مالك والشيخان من طريق اللبث ين سعد 
ومسل والترمذى والنمائى فى الكبرى من طريق عبيد الله بن حمر ومسلٍأيضا 
من طريق أيوب المختياتي والوليد ن كثير واسمعيل بن أمية والضحاك 
ابن عثمان وابن أنى ذئْبٍ وعبد الكريم الجزدى تمعتهم عن فافم عن ابن مر 
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ورواه أأبو داود عن أحمند بن يولس عن زهير عن عبيد الله بن حمر عن نافع 
عن أبن حمر عن عمر وجعل المزى فى الأطراف رواية عبد الكريم الإزدى 
عند مس بائيات عمر وايس كذلك وقد ظبر الاختلاف فيه على نافع كمالم 

# الثانية * فيه النهى عن الخحلف بالأباء ولا يختص النبى بذلك بل يتعدى الى 
كل مخاوق رهذا قال عليه الصلاة والسلام فن كان حالفافلرحلف بالل أو ليصمت 
وفى الصحيحين منروايةعبدالله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله َي 
من ان حالفا فلا حلف إلابالله وكانت قر يش تحلف با بائبافقال لاتحلفوا إبابائكم 
دو النسائى من حديثأبى هريرةةلرةالرسول اش وك( لاتحلفوا با باكيم 
ولا بامهاكم ولا «الانداد ولا تحلفوا بالله الا وأنم صادقون) وهو عند أبى 
داود أيضًا فى رواية ابن داسة وابن العبد وليس فىرواية اللؤلؤى وإغا خص 
فى هذا الحديث الآباء بالذ كر لآ مرين (أجدهما)وروده على سبب وهوسماغه عليه 
الصلاة والسلام مر رض الله عنه يحلف بأبيه(ثانيهما)خروجه مخرج الغالب 
لاأنه لم يكن يقع منهم الحلف يغير الله الا بالا باء يدل ذلك قوله فى الرواية 

. المذكورة قريبا وكانت قريش تحلف بآ بائها فقال لا تحلفوا باآبائكم وقد بين 
حكم غيره فقال من كان حالفا. فلايحل إلا باللهموقدا ختلف العلاء فى أن الحلف 
بمخلوق حرام أو مكروه والحلاف عند المالكية والمنابلة لكن الشبور عند 
المالكية الكراهة وعند الحنابلة التحريم وبه ال أهل الظاهر ويوافقه 
ما جاء عن ابن عباس (لا'ن أحلف باللّه تعالى مائة مرة فا ثم خير من أرف 
أحلف بغيره فأبر )وقال ابن عبد البر فيه أنه لا جوز الحلف 
بغير الله وهذا أمر مجتمع عليه نم قال أجم العاماء على أر: اليمين بغير الله 
امكروهة م عنها لاجوز الحلف لأحدبهاواختلفوا فىالكفارة إذا أحنث 
فأُوجها بعضهم وأباها بعضهم وهو الصواب انتبى وتال الشافعى أخشى أن 
يكون الحلف بغير الله تعالى معصية قال أصحابه أى حراما وإثما قالوا فأشار 
إلى تردد فيه وقال إمام الحرمين المذهت القطم بأنه لبس بحرام بل مكروه ولذا 
قال النووى فى شرح مسلْ هوعند اننا مكروه وليسبحرام ويوافقه تبويب 
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الرمذى علنة حكز اهية الحلف بغير الله وقيد ذلك والدى رحمه الله فشرح. 
الترمذى بالحلف بغير الات والعزى وملة غير ملة الاسلام فأما الحلف بنحى 
هذا فبو حرام وكأن ذلك لاما قد عظمت بالعبادة وقد قال أصحابنا إنه لو 
اعتقد الحالف بالخاوق فى الحاو ف بهمن التعظيم مايعتقده فى الله تعالى كفر 
وعلى هذا يحمل ماروى أن النى مَككُيةٌ قال(من حلف بغير اللهفقدك فر ) انهى. 
لم اللات والعزى كافر لآن تعظيمها لآيكو ن إلا للعبادة مخلاف 
الا نبياء والملائكة والكعبة والأباء والعاماء والصالمين المعنى غير العبادة 
لالترع فيه لكو الخلف + مكروء أو جرع كل الطلاق ل ذلك لززود الى 
عنه وحكمته أن جقيقة العظمة مختصة الله تعالىكم قال تعالى( الكبرياء ردائى 
والعظمة إز ارى)فلا ب ينبئى مضاهات غيره به فى الا تفاظ و إذلم تردتلك العظمة 
اللمخصوصة بالالهالمعبود» وأماالحلف بالنصرانية ونحوها فلا أشك فى أنه كفر 
| لأن تعظيمها بأى وجه كان يقتضىحقيقتها وذلك كفر الا أن ,تأولالحالف 
أنه أراد تعظيمها حين كانت حقا قبل نسخها فلا أكغره حيتئذ ولك نحم 
عليه بالعصيان لبشاعة هذا اللفظ والتشبه فيه تأهل الكفر والضلال واثمأ 
انتبىوهذا الحديث الذى ذصكره أصحابنا رواه الترمذى عن ابن حمر أنه 
سمع رجلا يقول لا والكعبة فقالابن عمس لاتحلف بغير الله ذانى سمعت رسول 
الله مَككيهْ تقول من حلف بغيو الله فقدكفر أو أشرك وقال الترمذى هذا 
حديث حسن وأخرجه الام فى مستدركهوقال إنه تبح على شر طالشيخين 
وهو فى سان ألى داود فى دواية ابن العبد دون رواية الثؤئؤى وقالالترمذى . 
تفمير هذا الحديث عند إعض أهل المل أن قوله كغر أوشرك على التغليظ 
والحجة فى ذلك حديث ابن عمرإن الله ينها كم أن تحلتوا نا ١‏ بالكم وجنت 
أبي هريرة من حلف ققال فى حلفه واللات والعزى فليقل لاإله الا الله وهذا 
مثل ماروى عن النبى ويب أنه قال ( الرياء شرك )ققد فسر أهل العلم 
هذه الأية ( من كات برجو لفساء ربه فليعمل عملا) الأاية قال 
لايرائى انهى وقال ابن العري يريد به شرك الأعمال وكفرها ليس 


تت 


شرك الاعتقاد ولاأكفر هكقوله عليه الصلاة وااسلام من أبق من مواليه فقد 
كفر ونسبة الكفر إلىالنساء؛ وى مصنف ابن أبى شيبة عن الحسن قال مر جمر 
بالربير وهو يقول لا والكعبة فرفع عليه الدرةوقال الكعبة!! لاأملك تطعمك 
ونداك: وعدا ناكام وغ مكرمة قال قال رجات نت قوما<ديثا فقلت لا 
وأبى فقال رجل من خلفىلامحلفوا با باكم قال فالتغت فذا رسول مك8 
فقال (إن أحدكمحلف بالمسيح لهلك والمسييح خير م ارو 
وغن كبحب الاحبار أنه قال نم تشركون قالوا .> يف باأبا 
اسحق قال يحلف الرجل لا وأبى لا وأبيك لا لعمرى لالمانى له وحرمة 
المسجد لا والاسلام وأشباهه من الة لقول وعن القاسم بن مؤيمرة قال (ما الى . 
حلفت محياة رجل أو بالصليب ) رواها كلما ابن أبى شيبة «الثالثة» ازقلث.. 
كيف امع بين هذا |أمبى وبين قولهعليه الصلاة وااعسلام فقصة ال عرابي 
أفلح وأبيه إن صدق (قلت)أجدب عنذلك الحديث بأجو بة(أحدها) تضعيف 
ذلك الحديث و إن كان فى الصحيح قال ابن عبد البر هذه لفظة غير محفوظة 
فى هذا الحديث من حديت من محتج به وقدروى هذا الحديثمالك وغيره 4 
يقولوا ذلك وقد روى عن اسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه أفلح والله 
ان صدق ودخل الجنة والله إزصدق وهذا أولى من رواية من روى (وأبيه) 
لامها لفظة منكرة تردها الاثار الصحاح انهى ولبذا قال بعضهم ان قوله 
وأبيه تصحيف من بعض الرواة وإنما هو والله (ثانيها) قالالنووىىشرحم 
وابه أن هذه كاة تجرى على اللسان لايقصد بها اليمين ( ثالئها ) أنه 
متسوخ قال القاضى ا بكر بن العربي دوى أن النى وبي كان يحلف بأبيه 
حتى نمبى عن ذلك وقال ابن عبد البر أيضأ هذه لفظة انصحدت فبى منسوخة 
لنبيه عليه الصلاة وااسلام عن الحلف بلآ"باء وبغير الله وقال الشيخ زكى_الدين 
عبد العظيم المبذرى وهو ضعيف لعدم تحةق التاريخ ولا مكانالجم (قات) لو 
صح ماذكره ابن العربى لكان دليلاعلى النسم (رابعها) أنه عليه الصلاة والسلام 
أضمر فيه اسم اللهكاأنه قال: لاورب أبيه والنعى إما ورد فيمن لم يضمر ذلك 
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بل قصد تعظم أبيه على مادة العرب ( خامسها ) أن هذ مكلة للها استعملان فى 
كلام العرب نارة يقصد بها التعظيم وتارة يرريدون بها تأ كيد الكلام وتقوزيته 
دون القمم وهنه قول الثباعر : 
أطيبسفاها من سفاهة رأيها لأهجوهالما هجتنىيحاري 
فلا وأبيبا إننى بعشيرتق2 وتفسى عزذاك المقام راغب 

وعال أن سم م بأني من بحجوه على سبيل الاعظام للثقه فى أمثلة عديدة ذكر 
عذه الآجوبة ماعدا الول الحطابى © الرابعة # قال النووى إن قيل فقد 
| أقدم الله تعالى بممخاوقاته فانه قال تعالى (والصافات صفا . والذاريات . والطور) 

فاجواب أن لله تعالى أن يقسم يما يشاء من تخلوقاته تنبيها على شرفه انتعى 
وتعبيره بقوله(لله)متكرواو قال إن الله يقسم بما شاء لكان أحسن وفىمصنف 
ابن ألي شيبة عن ميدون بن مهران قال إن الله تعالى يقسم با شاء من -خلقه 

ولس ا د ان إيقسم إلابلله #الحامسة» قول عمر رضى اللهعنه ماحلفت بها 
بعد ذا كراً ولا 1 ثرا غبو بالمد وبكيسر الثاء اللثلثة أى حاكيا له عن غيره أى 
ماحلنت بها ولاحكيت عن غيرى أنه خلف بهايقال 1 ' ارت.اللحديث إدا ذكرته 
عن غيرك ومنه ما قبل قولهتعالى (أو أثارة من عل) وبدل لذلك قلق رواءة 
لم ل تقدمت ولا كلمت بها(فانقلت) الحاى لذلكعن غيرهليس حالما به(قلت) 
يوذ أن كون العاملفيه حذوفاً أى ماحلفت بها ذاكرا ولا ذكرته 1 برأوإن 
تضدن حافت مع نطقت أو قلت أو نحو ذلك مما يصلح العمل فييما كا قد 
ذكر الوجهان فى قول الاجر :علفتّهاتيناوماء بارذا ».. إما أن يقد رسقيتهاوإما 
أن إضمن علفتم|أمعنى انلتهاو ماأشبهوقدد : كركبذا الس الو<وابهوالدىرحمه 
الله فشرحالترمذى(فانقلت)إذا تورععن |انطق بذلكحاكيالهعنغيره فكيف 
نطق بدح كبالهعن نفسه( قلت)حكايتهله عن نفسهمن ضرورة تبليغ هذه القمة 
وروا يتهاواً بضافقدير يدتقى جكابة كلام االحالف به بمداائهىعنهو أمادو فاعاحلفبه 
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قبل النبى عنهوجء زوالدى رحمه الثق معتىقوله(1 ثرا) وجبينآخرين (أحدجما) 
أن يكون ممناه مختاداً قال آثر الشىء اختاره وعلى هذا فيكون قوله ذاكرة 
من الذ كر بالهم خلاف النسيان أى ماحلفت بها ذاكرا اليحين غير مجبر ولا 
مختار مريداً لذلك ( ثانيبما ) أن يكون معنى قوله آثرا أى على طري قالتفاخر 
بالأكباء والاكر 'مطميقال أآثره أى أ كرمه لكن على مادة العرب فى النطق 
بذك لا على سبيل التعظيم والالكرام © السادسة #قولافليحلف باللهفيها باحةة 
الحلف بالله وليس المراد بهن ١‏ اللفظ مخصوصه بل كل مايطلق على اللهتعالى. من 
أسمائه المسنى وصفاته العليا ينعد اليمين بالحلف به وهذا مجع عليه وارنح . 
وقم اكلام والتفصيل فى ألفاظ استعمات فى حق غير الله تعالى ودلك مبين فى 
كتب الفقه 8 السابعة * استدل به عنى أن اليمين لا ينعقد فى الحلف بالني 
وكا ولا تم بباكفارة لاأمره عليه الصلاة والسلام بالصمتعن الحلف بغين 
الله وهذا هو المشبور من مذاهي العثماء وهو مذهب احمد بنحثبل وعنها 
رواية أخرى فى هذه الصورة الخاصة دون بقية الخاوقات بالانعقاد ووجوب 
الكفارة وجزم به ابن العر بى عنه وغلله بأنه حلف بما لاثم الايمان[ إلابه] 
فوجبت عليه الكفارة كالحلف بللّه ثم رده ابن العربى بأن الايمان عند 
أحمدلا نم الا بفعل الصلاة ومن تركبا متعمدا كقزر فيلرمه اذا حلف بها 
أنتلزمه الكفارة إذاحنث ولميقل بهلؤالثامنة6فيه ججةعل ألى سنيفة والحنايهه 
فى قوطم إنه إدا قال ان فعلت كذا فهو يهودى أو نصراق أوكاقر فبىعين 
تجب بها الكفارة اذا فعل ما منخ تفسهمنه ووجه الاحتجاج بهعليهم أنلم يحلف 
فى ذلك بالله تعالى فكيف يحب عليه الكفارة اذا حنث فيه مع ورود النبى عن 
الحلف بغير امهل .نقدلهعين وهذا قال مالك والشافعى وغيرها ا.هليسعيناولا 
كفارة فيه وسياًتنلذلكمزيد إيضاحف الخديثالناهن «التاسعة © فيه انه[اذا] 
قال اقسمت لفان كذا وكذا لا تكونٍ يينا لانه لم يحلف بالله تعالىو به قال 
الشافعى وقال مالك واحمد ان نوي بالله او بصغة من صسفاته كان عينا والافلا 
وقال ابو حنيفة هو عِين مطلقا 9العاشرة »© وفيه ا الاش بالامانة ليس غينا 
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وبر يحب الوير » 


لانتفاء الاسم والصفة ويه قال الشافعى حكاه عنهالحطالى والذىفى كت باصمابنا 
انواذاقال عنى امانة الله لافعلن كذا وأراد الفين فهو عين وإزاراد غيراليمين 
كالمبادات فليس ينا وإن اطلق فوجبان أسحهما انه ليس يينالتردداللفظ وقد 
فسرت الامانة فى قوله تعالى ( انا عرضنا الامانة ) بالعبادات وقال المالكية 
يكره الحلف يأمانة الله وفيه المارة انقصد الصفة وقالالمنابلةانقالوامانة. 
الله فبو عن وان قال والامانة لم يكن عينا الا ان ينوى صفة الله وعن احمد 
دواية اخرى انه يين مطلقا وحكى الخحطابى عن اصحاب الرأى أنه اذا قال 
وأمانة الله كان يمينا وارمته الكفارة فيها وفى سان أبى داود عنبريدةرضى الله 
عنه قال قال رسول الله مايه ه من حلف بالامانة فليس يمينا » 
ظ لز الحديت الثانى :4ه 

وعن همام عن أبى هريرة عن النبى مي قال « ان لله نسعة وتسعين اسما 
مانة الا واحدا من احصاها دخل الجنة» انه وتريحب الوتر » ( فيه ) فوائد 
9 الاولى # اخرجه مسللمن هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
مام واخرجه مسلم ايضا من طريق ابوب السختيانى والترمذىمنطريقهشام 
ابن حسان كلاهاع ند بن سير ين وليسفيه(انه وتريح ب الوتر)واخر جهالشيخان 
والترمذى من طريق سفيان بن عبينة والبخارى والرمذى والنسائى منطريق 
شعيب بنأبي حمزة كلاها عن أي الرناد وأخرجه.ابن ماجه من طريق مومى 
ابن عقبة كلاها عن الاعرج ثلاثتيم عن الي هريرة ولفظ 
البخارى من طريق ابن عبيئة لا محفظبا أحد إلا دخن الجنة وف لفظ 
لمسلم من طريقه( ومن حفظبا) وف لظ له( أحصاها) وساقها الترمذى من 
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طلريق شعيب بن ألى حمزة فقال ( هوالله الذى لا اله إلا هو الرحمن الرحيم 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمنالعزيز الجبارالمتكبر الخال قالبارىء المصور 
الخفار القبار الوهاب الرزاق الفنتاح العليم القايض الباسط الحافض الرافم المعز 
المذثل المميع البصير الك العدل اللطيف الخبير المايم العظيم الغفور العلى 
الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم إلرقيب الجيب الواسم المكيم 
الودود الجيد الباعتالشبيد اق الوكي ل القوىالمتينالولى الميدا حضى المبدىء 
المعيد الحبى المميت الى القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر 
المقدم | الو خْر الأول الآخر 7 الباطن الوالى المتءالى البرالتوابالمنتقم العفو 
اارؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامعالغنىالمةنى المانع الضار 
النافم الثو ر المادى البديع الباق الوارث الر ف الميور ) وقال الترمذى هذا 
حديث غريب حدثنا به غير وأحد عن صفو ان بنصاطأىعنالوليدبنمسلم ثنا 
شعيب عن أبي حمزة قال ولا تعرفه إلا من حديث صفوان بن أني صالح وهو 
ثقة عند أهل الحديث وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أليهر يرةعن 
النى ْو لانعر ف فيه كثيرشى هلا منالر وابات كر الأسماءالحسنى إلافىهذا 
ش الحديث 0 روى آدم بن إياس هذا الحديث باسناد غيرهذا عن أيه يبرةعن 
النى مكيةْ وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح ثم قال ورواه أبو اليان 
عن شعيب عن أبي جمزة عن آني الزناد و يذكر ؤه الاسىا ع( قلت)وأشار بذلك 
إلى رواية البخارى وكذلك ل يذ ذَكر الاسماء فى روالة النساتى من طريق علىين 
عياش عن شعيب وساقبا ابن ماجه من طزيق مومى,نعقبةعن الأعرج ولفظه 
(منحفظب دخل الجنة الله الواحد الصمد) فذكرها مع تقديم وتأخير ودكر البار 
بدل البر والراشد بدل الرشيد وزاد ذكر اميل والرب والمبين والبرهان 
والقديدٍ والواق وذى القوة والقائم والدائم والحافظ والناظر والمامع والآبد 
والعالم والصادق والمنير والتام والقديم والوتر والأحد وزاد على المدة أربعة 
أسماء فامها عنده مائة وثلاثة إلا أن يجعل قوله ذو القوة المتين اسما واحدا 
ويجعل قوله الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفوا أحد ء تابعا لقوله المسيد 
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فيكون مائة وأحدا وأسقط بعض ما ذحكره الت رمذى وكرر ذكر 
٠‏ الصمدذكرهأولاوا خرآفهى حينئذعنده مائة وقال فى آخره قال زهير أأى وهو 
رواية عن مومى بن عقبة فبلغنا عن غير واحد من أهل العلٍ أن أولها 
يفتح بقول لااله إلا الله وحده لاشريك هله الملك وله ال#د 
بيدهالحير وهو على كل شىء قدير لا إله الا الله له الاسماء الحسنى 
وذكر النووى فى الاذكار رواية الترمذى وحكم عليها بالحمسن وذكرانه 
دوى المقيت بالقاف والتاء المثناة ١‏ خره والمغيث بالغين المعجمة والثاءالمثلثة 
اخره وروى القريب بدلالرقبب وروىالبين بالموحدة بدلالين بالمثناة[من] 
فوق قال والمشهور المثناة وقال ابن حزم جاءت أحاديث فى إحصاءها مضطرية 
لا يصح منها ثىءأصلا © الثانية © قوله(إ له تسعة وتسعين اسما) قالالنووى 
واتفق العلماءعلأنهذا الحديث ليس فيه حصر لأ سمائه سبحا نه وتعالى فليس معناه انه 
ليس لهاسياءغيرهذ هالتسعة والتسعين واعامقصودالحديث أنهذهالتسعة والتسعين 
من احصاها دخل الجنةفالمراد الآخيار عن دخول المجنة باحصائها لا الاخبار 
بحصر الأسماء ولهذا جاء فى الحديث الآخر( أسألك بكلاسم هولك ميت 
به تفسك أو أنزلنه فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى 
علم الغيب عندك ) قال وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي المالكى عن 
بعضهم أنه قال لله تعالى ألف أمم قال ابن العربي وهذا قليل فيها( قلت)تنمة 
كلام ابن العربي ولوكان البحر مدادا لنفد البحر قبل أن تنفد أسماء ربى ولو 
جنا بسبعة أبحر مثله مدا قال أبو العباس القرطى وهذاكقول القائل ازيد 
مائة د ينار أعدها الصدقة لايفهم منه أنه ليس له مال مير المائّة دينار وانما 
يغهم أن هذه الماثةهى التى أعدها للصدقة لا غيرها انتبى وخالف فى ذلك 
ابن حزم الظاهرى فقال ان اسماء الله تعالى لا تزيد على تسعة وتسعين شيئا 
تقوله عليه الصلاة والملام ٠ائة‏ إلا واحدا فننى الريادة وأبطلها لكن يخبر 
عنهيما نفعل تعالى(قلت) قوله مائّة إلااواحدا جرد نأ كيد لقوله تمعةوتسعين 
لجواز اشتباهها فى الخط بسبعة وسبعين ولم يفد شيقاً زائد! على ما تقدم حتى 
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تقول إن هذا اللفظ فيه نىالزيادة وإبطاها وقد تقدم أن المقصود الاخباد 
بأن من أحصاها دخل الجنة وما قبله موطىءلهوالله أعلم «الثالثة» فال القاضى 
عياض لعيين هذه الأسماء ل يخرج فى الصحبحين وخرجه الترمذى وغيرهوفيها 
اختلافءثبتت أسماء فى رواية وى أخرى أسماء آخر مخالفبا وقد اعتتى مض 
أهل العلم بتخريج مامنها فى صكتاب الله مفردا غير مضاف ولا مشتق من 
غيره كقادر وقدير ومقتدروملك الناس ومالك وغليم وطالم الغيب فلم تبلغ 
هذا العدد واعتتى آخرون بذلك فحذفوا التكراد ولم يحذفوا الآضافات 
فوجدوها على مأقالوا نسعة وتسعين فى القرا نكاذكر فى الحديث لكنه على 
الجلة لاعلى تفسيرها فى الحديت واعتنى آ"خرون مجمعها مضافة وغير مضافة 
ومشتقة وغير مشتقة وما وقعم منها فى هذا الحديث على اختلافبا وى غيره 
من الأخاديث وما أججع عليه أهل الغلم على إطلاقه فبلئها أضعاف هذا العدد 
المذّكور فى الحديث وقيل إن هذه التمعة والتسعين عتفية فى جلة أسماء الله 
تعالى الاسم الأعظم فيها وليلة القدر ى السنة انهى : ولما ذكر ابن حزم أن 
الاحاديث باحصائها مضطربة لم تصح قال وإعا يؤخدُ من نص القرآن وماصح 
عن النى وي قال وقد بلغ إحضاؤها الى مايذّكره وهى الله ارجمن الرحيم 
العليم الحكيم الكريم العظيم الحليم القيوم [ذو]الاكرام السلام التواب الرب 
الوهاب الآأله القريب السميع المجيب الواسع العزيز الشاصكر القاهر الأخر 
الظاهر الكبير الخبير القدير البصير الغفور الشكور المُفارالقبار الجبار المتكبر 
المصور الير المقتدر البارىء العلى الذىالولى القوىالح اليد اليد الودود 
الصسمد اللاحد الواحد الأول الاعلى المتعالى الحالق الحلا ق الرزاق ال قاللطيف 
رؤف عفو الفتاح المتين المبين المؤمن المهيمن الباطن القدوس المالك مليك. 
الأكبر الآعز السيد شبوح وترحنان جميل دفيق المعسر القايض الباسط 


الثقافى المعطى المقدمالموخر الدهر هذا آخر ماذكره وجلته أربعة وثمانون 


ارابعة 4 أورده البخارى فى حكتاب الشروط وبوب عليه مايجوز من 
الاشتراظ والثنيافى الأقرار والشروط التى يتعارفها الناس بينهم وإذا قال مائة 
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الاواحدة أو'نتين؛قال: وفال بنع زعن ابن سيرين قال رجل لكريه [ أدخل ركابك] 
أن لم أرحل معك يوم كذاوكذا فلك ماثةدرهم فل يخرجفقال شريعع من شرط 
على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه وقال يوب عن ابن سيرين إن رجلا باع 
علعا ماوقال إنم آك الايباءفليس بدى وبينك بيع[ فلميجىء ]فقا لشر بح للمشترى 
أنت أخلفت فقضى عليه( قلت) وكأ نالسخارى قصد الاستدلاليهعلى ان الكلام 
إغا يم بآاخزه فاذاكان فيه استثناء أو ششرط عمل به وأخذ ذلك من قوله 
.مألة الا واحدا وهو فى الاستئناء مسلي فاو قال فى البيع بعت من هذه الصبرة 
ماثة صباع إلا صاعا صح وحمل به وكاثل بائها بتسعة وتمعين ولايؤخذ بأول 
كلاه ويلغىآخره لكن فى استنباط ذلك من هذا الحديث نظر لان قوهماثة 
إلا واحدا إنما ذكر نأ كيدا للا تقدم فل يستفد به فائدة مستا نفة حتى ستننط 
عنه هذا الحم لجصولهذاالمقصودشوله تسعة وتسعين إسماء نعم كان بصع إيراد 
هذا الكلام الثانى منققطعا عن الأول وحينئذ فيحصل به هذا الفرض وأما 
الشروط فليست صورة الحديث وللناس خلاف كثير فى تصحيح الشروط ' 
و إبطالها والتفصيل فيهاوذلك مقرر فى مواضعه من كتب الفقه وغيرها والله 
أعل # الحامسة © قال أبو العباس القشيرى فيه دايل على أن الامم هو المسمى 
إذ لوكان غيرهكانت الأاسماء لغيره كقوله تعالى ولله الاسماء المسى وقال أأبو 
العباس القرطى الاسم فى العرف العام هو الكلمة.الدالة على أمر مفرد وبهذا 
الاعتبار لافرق بين الأأمم والفعل والحرف إذ كل واحد منهما .يصدق عليه 
ذلك الحد فلا فعل ولا حرف ف العرف العام واءا ذلك اصنطلاح النحو بين 
والمنطقيين وليس ذلك الأن من غرضنا »وإذا فبنت هذا فبمت غلط من قال . 
إن الهم هو المممى حقيةة كا قالته طائفة من جهال الحشوية فانهم صرحوا 
بذلك واعتقدوه حتى أل موا على ذلكأن من قال (سم)مات ومن قال( نار) 
احترق وهؤلاء أخس من أن يشتغل مخاطبتهم وأما من قال منالنحويينومن 
المتكامين.الاأسم هو المسمى فل يريدو؛ ذلك وإنما أرادوا أنه هو من حيث 
أنه لايدل إلا عليه ولا يقيد إلا هو فا ن كان ذلك الأدم من الا سماء الدالة 


نا تعدا 


على ذات المسمى دل عليها من غير مزيد أهر آخر وإن كان من الاأغماء الدالة 
على معنى زائد دل على تلك الذات منسوبة الى ذللك الزائد خاصة دون غيره 
وببان ذلك أنك اذا قلت زيد مثلا فبو يدل على ذات «تشخصة فى الوجود 
من غير زيادة ولا تنصان فلو قات مثلا(العالم) دلهذا على تلك الذات منسوبة 
الى العم وكذلك لو قلت الى دل ذلك على قات هع إضافة مال اليها ومن 
هنا صح عقلا أن تكثر الاأسماء الختلفة على ذات واحدة لابوجب تعددا فيها 
ولا تكثيرا وقد غمض فهم هذا مع وضوحه على بعض أمة المتكلمين وفرمله 
هربا من ازوم تعدد فى ذات الاله حتى تأول هذا الحديث أن قال إن الاسم 
فيه برأدبه التسميةورأى أنهذا يخلصه من التكثير وهذافرارهمن غيرهةر إلى غير 
مفر وذلك ان التسمية تماهى وضع الاسم أوذكر الاسم فهى نسبة الاسم الىهسماه فاذا 
قلنا إن الله تسعة وتسعين تسمية اقتضى ذلك أن يكون له تسعة وتمعون انها 
ينسبها كلها اليه فبقى الالرام بعد ذلك التكلف والتعسفثم قالوقد يقال الاسم 
هو المسم و 1 التى هر الا سوقد نطلق ويزادبها المسمى 
.م قيل ذلك فى قوله تعالى ( سبح اسم بك الال )أى سبح ريك فأريد 
بالاسم المسمى انتبى ووجدت لشيحنا الامام بهاء الدين أجمد بنشيخ الاسلام 
تقى الدين السبكى فى شرحه على مختصرا بن الحاجب فى هذه المسألة تحقيقا 
حمنا فقال وجه التحقيق فبها على ماتلقيناه هن أفواه مشايخنا أن يقال اذا 
معيت شيئاً ياسم فالنظرفى ثلاثة أشياء ذلك الاسم وهو اللفظ ومعناه قبل 
التسمية و 0 بعد التسمية وهو الذات التى أطلق الل ظعليباو لذاتواللفظ. 
. متغايران قطعا والنحاة إغا يطلقوزعى اللفظ لأأنهم إغا كمون ف الالفاظ 
وهو غير المسمى قطعاعند الفريقين والذاتهىالمسممعند الفريقين ولبسهو 
الاسم قطعا والحلاف فى الآمر الثالث وهو معنى اللفظ قبل التلقيب فء لي 
قواعد المتكامين يطلقون الاسم عليه ويختلفون فى أنه الثالث أولا والحلاف. 
عند حينكذ فى الاسم ا معنوىهلهوالمسمى أولا , لافى الآسم اللفظى وأما 
النحاة فلا يطلقون الاسم على غير الافظ لآن ضناعتهم إنا تنظر فى الالفاظ. 


0 


لاينازع و فى ذلك ولا ينع هذا الاطلاق لانه إطلاق اسم المدلولعي 
0 ويزيد شيئًا آخر دعاه علم الكلام إلى حقيقته فى مسألة الا'معاء والصفات 
وإطلاقها على البارى تعالى على ماهو مقرر ىق 1 أصول الدين ومثال ذلك . 
إذا قلت عبد الله أنف الناقة فالنحاة برريدون باللقب ةغلا نف الناقةوالمتكادون 
يريدون معئاه وهو مايفوم منه من مدح 3 ذم وقو لالنحاة إناللقف ويعئون 
به اللفظ مشعر بضعة أو رفعة لابنافيه لآن اللفظ يشعر بدلالته على المعنى 
والمعنى فى المقيقة هو المقتضى للضعة أو اارفعة وذات عبد الله هى الملقت 
عند الفريقين فبذا تتقيح محل الطلاف فى هذه المسألة فليتأملفانه تنقيح خسن 
وبه يظبر أن الخلاف فى أن الأمره ا مساو غيرهخاص ذا "سا إل علام المشتقة 
لافى كل اسم والمقصود به إنا هو المسألة المتعلقة بأصول الدين # 
أشرنا اليه انتبى # السادسة * قال أو العباس القرطى بعد كلامه المتتقدم 
إذا تقرر هذا ظفهم أن أسماء الحق سبحانه وتعالى وإن تعددت فلا 
تعدد فى ذاته ولا تركيب لاعقليا كتركيب المحدودات ولا محسوسا 
كتر ركين السمانيات إعا تعددت أمماء ه تعالى محسب الاعتارات الزائدة عللى. 
الذات ثم هذه الأمماء من جبة دلال الأ بعة أضر ب( فنها) ما بدلعن الذات 
مجردة كاسعه (الله) تعالىعلى ول من .ول أنه عم غير مشتق وهو الخليلوغيره 
لبه .يدل على الموجود الحق الموضوف بصفات الجلال والكال دلالة مطلقة 
عن شدة شد ولاه اه شهر أممائه حتى بعرف كل أسمائه به فيقال الرحمن 
اسم الله ولا تقال الله اسم الرحمن لآن العرب عاملته معاملة الامماء الأعلام. 
فى النداه فجمعوا بينه ودين يأء الاداء ولو كان مشتقالكانت لامهزائدةو حينئذ 
لا يبمع بينه ويينهافى النداء كالا تقال ياالحارثولا ياالعباس (ومنها) مإيدل على 
صفات المارىء تعالى الدايتة له كالعالم والقادر والسميعو النصير (ومنها )ما بدل 
على إضافة أمرما له كالحالق والرازق (ومنها)ما بدل على سلب شىءعنه كالقدوس 
والسلام وهذه اللأقسام الاربعة لازمة منبحصرة ة دائرة دين النفى والاثبسات 
فاختبرها هده كذلك انتهى 8 السابعة #* وفيه أن أسماء الله تعالى توقيفية 


ضع ولاجه 


موز أن يسمى إلا بماسمى بهنفسه و إلبه ذهب الشيسخ أو الحسن الاشعرى 
وقيل يجوز ::مميته يما يليق به وقيل إن وردالفعل بذلكولم يوثم تنصاوالحلاف 
فى ذلك مقرر فى علم أصول الدين © الثامنة © فيه جواز الحلف بجميع أمماء 
الله تعالى المتقدم ذكرها لقيام الدليل على أنهاأسماؤه واندراجبافقولهفليحلف 
الله فأنه ليس المراد هذا اللفظ بمخصوصه بل كل ما أطلق عليه تعالى من أممالّه 
الحسنى وصفاته العليا ما تقدم بيانه وطذا المعنى أورد الشيخ رحمه الله هذا 
الحديت فى كتاب الايمان وكذا استدل به على ذلك ابن حزم وهو ظاهركلام 
الحنفية والمالكية وهو وجه عند الشافعية حكاه ابن كج أن الحلف بأى اسم 
كان من أسماء الله تعالى التسعة والتسعين صريح ومقابله وجه غريبٍحكاه ابن 
كج أيضا أنه ليسفى الاسماءصريح ف الخحاف إلا( الله) والمشبور عندث اتقسام 
الامماء الى ثثلاثة أقسام وكذا قال الحنا بلة(أحدها) ما مختص نه تعالى و لايطلق 
فى حق غيره كله والرحمن ورب العالمين ونتحوها فتنعقد بها اليين ولوأطلق أو 
نوىغير التعالى (ثانيها)ما يطلق عليهوعلى غيره لكن الغالباطلاقهعليه وأنه 
.بقيد فى حق غيره بضرب من التقييد كالجبار والحق واارب ونحوها فالحلف به 
ين ولو أالقفان نوى به غير الله تعالى فليس بيمين( ثالثها)ما يطلق فى حقالله 
تعالى وى حق غيره ولا بغلب استعاله فى أحدالطرفينكالحى والموجودوالمرمن 
وتحوها فان نوى به غير الله تعالى أو أطلق فليس بيمين وإن نوى الله تعالى 
فوجهان صمح النووى أنه يمين وكذا فى الحرر للرافعى لكن صحع فى شرحيه 
على الوجيز التكبير والصغير أنه لا يكون يمينا وصححابنتيميةفى الحرر الأول 
وقال القاشى من الحنابلة بالثاني# التاسعة *: قوله (من أحصاها دخل الجنة )قال 
الحطابي الاحصاء فىهذا محتمن وجوها (أظبرها)العدها <تى يستوفيها ريد أنه . 
لا يقتصر على بع با لكن يدعو الله بها كلها وينتى عليه مجميعها فيسةوجب 
الموءود عليها من التواب (والوجهانناني)أن مءنى الاحصاء فيها الاطاقةقالالله 
تعالى (علم أنلن تحصوه) وقال النى مَك استقيموا ولنتحصوا أى لنتطيقوا 
أن تبلغوا كنه الاستقامة ولكناجتهدوا فى ذللكمبلغ الوسع والطاقة والمعنى 


اهم 


أن من أطلق القيام نحو هذه الامماء والعمل مقتضاها وهو أن يعثبر 

معائيها فيلزم تفسه بواجبهااذا قال الرزاق وثق بالرزق وكذا فى سائر الأساء 
(والثالث)أن معناه من عقلها وأحاط عل معانيها منقول العرب فلانذوحصاة 
أى ذو عقل ومعرفة وفال أبو العباس القرطى بعد ذكره معنى هذا الكلام 
والمرجو من كرم الله تعالى . أنمن حصل له إحصاء هذه الأسماهعلى إحدىهذه 
المرائب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة لكن المرتية الاولى رئبة أصمحاب 
اين والثانية وهى التى فى كلام الخحطابى ثالثا للسائقين والثالثة وهىالتىفكلام 
الحطابى (ثانيا) الصديقفين وال النووىقالالبخارى وغيرهمن المحققين معناه حفظها 
وهذا هو الاظبر لانه جاء مفسراً فى الرواية الاخرى من <فظها ثم قال وقال 
بعضهم المراد حفظ القرآن وئلاوته كه لانه مستوف ا قال وهذا ضعيف 
والصحيم الاول وحكاه ف الاذ كار عن الاكثرين # العاشرة © قوله إنه وبر 
بكسر الواو وفتحها لغتان قرى+بهماف المشهور والوثر الفرد ومعناه فى حق 
الله الواحدالذدىلاشريكله ولا نظير فبو واحد فى ذاته فلا اتنسامله وواحدق 
إإطيته فلا نظير لهو و احدفى ملك وملكه فلاشر بك له وقوله(يحب الوئر)قالالقاضى 
عياض قيل معناءفضل الوترف العددعلى الشفم فى أسمائه ليكون أدل على الوحدانية 
والتفرد [ وقبل ذلك راجم إلى صفةءن يعبدالله ] على سبيل الاخلاص لايشركى 
عبادئهأحداً ويحتمل أن يكون معناه أنهيأمر وق هل الوترؤ الا.لوكثيرمن 
الطاعات؟! جعل الصلوات خمساً وئرا وشرعت أعداد الطبارات والاستطابة 
واكفان الميت ونصب الركاة من الخمس أواق والجمة أوسق ونصاب 
الال وأكثر نصاب العم وأول نصاب البقر وترا فى العقود وخلقا كثي رمن 
مخاوقانه على عدد الوتر من السموات والارض والبحور وعدد الايام فى 
الجمة: ونحو ذلك ائتببى وصدر النووى كلامه بهذ' الأخير واقتفى 
كلامه ترجبحه وكذا رجحه أبو العباس القرطى فقال ظاهره أن الوثر هنا 
المعنس إذ لا معيود جزى ذكره #مل عليه فيكون معناه غلى هذا أنه يحب 
كل وز شرعه وأمر به ومعنى حبته له أنه أمر به وأئاب غليه ويصلح ذلك 


١م”‎ 


وغنهقال قال رس ول اقد مكلف (والذى 5 د بيده لو 
لامر ماعل اا قايلا 0 1 مكدر روا البختارى 


للعموم لما خلقه وترامن مخلوقاته و معنى محيته له أنه خصهه بذلك لكة عامها 
وأمور قدرها قال ويحتءل أن يريد بذاك واحداً بعينه فقيل هو صلاة الور 
وقيل يوم اللجعة وقيل يوم عرفة وقبل آدم وقيل غير ذلك قال وهلذهالأقوال 
متكافئة واشبه ما تقدم حمله على العموم وقد ظهر لى وجه وأدجو أن يكون 
أولى بالقصود وهو أن الوثر .راد به التوحيد فيكون معناه أن الله تعالى فى 
ذاته وأفعاله وكاله وا<دويحب التو<يد أى أن يوحدويعتقد اتفراده به دون 
خلقه فيلتم أول اللحديث وآخره وظاهره وباطنه انتغى 

اس الحديث الثالث (>- | 
٠‏ وعنه قالقال رسو لامكلاو (والذى تف سعد ببده لوتعامون ماأ اضحكم قليلا 
ولبكيتم كثيرا) رواه البخارى ( فيه ) فوائد 8 الآولى 6 أخرجه البخارى فى 
الايمان والنذور من صحميحه عن ابراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن 
معمر عن همام عن أ هرررة ع الثانية # اووكة انشيخ رحمه الله ونا 8 : 
للبخارى الاستدلال به على دة الحلف .هذا الاقظ وما كان مثله من الألفاظ 
التى: يهم منها ذات الله تعالى ولا محتمل غيره و إن م يكن من أممائه الحستى 
كقولهوالذى أعبده أو أسحد له او أصلى له أو والذى فلق الحبة ات 
القأوب وقد صرح به أصحاينا ولا عكن أن يكون فيه خلاف فما إذا نوى 
الله تعالى أو أطلق فان قال قصدت غيره فقال أصحاينا لا يقبل ظاهراً قطعاً 
ولا باطنا فيا بينه وبين الله تعالى على الصحيح المعروف ف المذهب وحكى فيه 
وجه ضعيف2 الثالثة © فيه ترجبح جانب الحوف وشدة أمرالآخرة وعظمه 
وفبه ميزه عليه الصلاة والسلام يمعارف قلبية وبشرية لا يشاركه فيها غيره 
وحظط الآمة منها معرفبا 00 ا فانه لا سبيل لم إلى تفاصيلاٍ وى صحبح 
مس من حدبت أن سآن النى واد تال (والذى. ا 9 دأيم قارات 


1١م1‎ 


42000 منت ات الملرثرم سس 3 
وعنّه قال قال رسول الله , وليه( الذى نفس عد بيده ليَاتَينَ 
عرو سل هلم م 
لى دك نوم ان دافم لان را فاحب إلبه منأم: لله 
> م عه 


وماله معيم » روآه مدلا 


لضحكام ة يلا وكيم كتير قللوا وما رأيت يا رسول الله قال ريت الطنة 
7 النار)فجمع الله تعالى لنديه علي هالصلاة والسلام ببن علم اليةين وعين اليقين مع 
الحشية القلبية واستحضار العظمة الآطيةءلى وجه مع لغيره ولهذا قالعليه 
الصلاة والسلام لاأصحابه ( إن أتمام وأعمم بالله أنا ) وهو فى الصحيحين 
من حديت عانّشة «الرابعة» وفيه الحلف من غير استحلاف لتقوية الخبر به 
وكا كدة 
خخ الحديث الرابع > 

وعنه قال قال رسول الله كيو والذى نفس سمدبيده ليأتين على أسند بوم 
لأن يرالى ثم لأن يرانى أحب اليه من ٠‏ أهله وماله معهم 6 رواه مسلم ( فيه ) 
فوائد #الاولى» رواه مس من هذا الوجه عن مد بن رافع عن عبدالرزاق 
عن معمر غن هام عن أني هريرة ٠‏ اف ( والنى تنس مد ى يده لين على 
أحدك يوم ولا يرالى ثم لآن يرانى أحب إليه مرك أهله وماله معهم وهذا 
اللفظ مخالف للفظ الذى نقلته ورويته عن والدى رحمه الله فى هذه الآحكام 
فان حاصل روايتنا إخباره عليه الصلاة والسلام أنه يأني على الانسان زمان 
يكون رؤيته النى مي فيه وهو غريب فقير لا أعل له ولا مال أحب إلبه 
من فققد رؤيته مع وجود الآهل والمال وأ كد ذلك يتكرير اللفظ فى قوله 
لآن يراتي ثم لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله وهو عندى مقدم 
ومؤخر وتبعه القاذى عياض على ذلك وزاد أيضنا التقديم والتأخير فى قوله 
لاير اليأى رؤيته اياى أحظى عنده وأحب إليه وهو أفرح به من أهله وماله 
انتعى قال النووى والظاهر أن قوله فى تقديم لأآن يراتى وتأخير ثم لا.راني 


عا 


كا قال وأما ثفظة معهم فعى على ظاهرها وفى موضعها وتقدير الكلام يأنى 
على أحدك يوم لان يرالى فيه أظة ثم لا .يرانىي بعدها أحب إليه من أهله 
وماله ججميعاً انتهى وتوجيه ما قاله ابن سفيان وحكاه القاضى من تقدير تقديم 


معوم أن معناه لأن يراق موجود أ كائنا معهم وحمع الضبمير باعتبار الرأى 
وأصابه وطذا جاء فى بعض الروايات معه بالافراد تقلها القاضىوتوجيهيقاله 
على حاله مكرخرا عود الضمير فى قوله معبم على الاأهل.أى إن دؤيته اباى 
أحب إليه من أهله ومن ماله هم أهله أيضا ننه قد يسمح الانسان بفراق 
أهلهرلا السميح بفراق مالهء ويجوز أن لا يقدر قوله ولا يراني ٠_كوخراً‏ بل 
بت بحاله من التقديم والمعنى إنذاره عليه الصلاة والملام بفراقه وأنه يأنى 
على أصحابه وقت لا يرونه فيه ولا يتمكنون من ذلك اوفاته» ورؤيته فى ذلك 
الوقت أحب إليهم من أهليهم وأمواهم ويوافق ذلك أن القرطي لما ذ ك رافظ 
مسل قال كذا صحبح الرواية ولم يتعرض لقىء ما ذصكره القاضى والنووى 
#الثانية» إن قلت ما معتى الاخبار بوقو ع ذلك فى المستقبل مع أن الواجب 
عليوم وعلى غيرثم أن يكون أحب إلهم من أموالم وأهلييم ومن أنفسيم ش 
أيضا ويجب فداه لواحتيج إلىذلك بالمال والنفس (قلت) ليس الكلام فذات» 
الكرعة بل وفى رؤبته أظة واحدة فلو خير صحابي فى زمنه عليه الصلاة 
والسلام بين رؤيته فى لئلة معينة وفقد أهله وماله وبين إنتفاء رؤيته فى تلك 
الاحظة مع بقاء أهله وماله فاختاز بقاء أهله وماله لم يكن فى ذلك مذو 
لا'ن انتفاء الرؤية تلك الاحظة لا يترتب عليه مفسدة وفقبد الاهل والمال: 
الذين بهما قيام الناس يحصل به الضرر البليغ فَأخْبر عليه الملاة والسلام بغلبة 
اميل عند فقدم رؤيته بحيث وترون رؤيته لحظةواحدة ولو حصل فراقهم 
له عقبهاعلى الاأهل[ والمال] والله أعل © الثالئة © قال النووى مقصود الحديث 
حْهم على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضراً وسفراً للتأدب بأدابه 
وتعلم الشرائع وحفظها ليبلخوها وإعلاءهم أنهم سيندمون على ما فرطوا 
فيه من الزيادة من مشاهدته وملازهته ومنه قول جمر رضى الله عنه أَطهاتي 


لك 
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في احد من هدو !2 مد ولا .ييودى ولا نصرالى و توميؤمن 


١‏ ظى ذه ٠‏ و 8م الى هام 0 ىس تخم او هلم 
بالذى ارسلت بهإلا كان من احاب النار » رواه عسي 


عنه الصفق ,الأأسواق (قلت ) وقد وجدنا ذلك فى حق أتقفسنا ومعامينافقد] 
ندمنا فاية الندم على التقصير فى ملازمتهم إى وفتهم وتبين ثنا سوء الرأى فى 
ظئنا أن القدر الذى حصلناه ءمهم كاف وفاتنا بذللك من المصالم ما لا مخصيه 
فكرف بسيد السادات ولي ل ارابعة © قال أبو العباس القرطئ معنى. 
الحديث إخباره عليه الصلاة والسلام بأنه إذا ققد تغيرت الخال على 
أصحابه من عدم مشاهدته وفقد عظيم فوائدها ولما طرأ علييم من الاختلاف 
والمحن والكرب والفئن وعلى الجلة فساعة مونه اختلفت الآراة وتمهمت 
الأهواء وكاد النظام ينحل لو لا أن الله تعالى تداركه بنانى اثنين وأهل العقد 
والحل وقد عبر الصحابة عن مبدأ ذللك البتغير لنا بوهم ما سوينا القراب على 
رسول الله وَيْْ حتى أنكر نا قلوبنا فكاما حصل واحد ههم فى كربة من تلك 
الكرب ودأنه يرى رسول الله ويه بكل ما معه من أهل ومالؤذلك لتذكره. 
مافات هر بركات مشاهدته ولا حصل بعده من فساد الآمر وتغير حالته 
انتهى ‏ الخامسة # هذا الحديث كالذى قبسله والذى بعده فى أن إيراده فى 
هذا الباب للاستدلال به على اعكلف كل واولاى نس ديد ؟ تقدم 
فى الحديث الذى قبله والله أعل . 
-«قز الحدريث اعخامس ]4*- 

وعنه قال قال رسول الله مَك دوالدى نفس عد بيده لايسمع بي أحد من 
هذه الآمة ولا يبؤدئ ولا؛نضراني ومات ول يؤمن بالدى أرسات به إلاكان 
من أسصحاب الناد» رواه مسل (فيه) فوائد #الآولى6 أخرجه مس من طريق 
مرو بن الحادث عن ألى يونس عن أي هريرة بلفظ من هذه الأمة ييودى 
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مثء٠لموه‏ إن نا إلا خازن ' مم حي ت أمرت» روا البارى 


ولا نراق ط الثانية © قوله(لايسمع بى أحد من هذه الأمة) يتناول جميع 
امة الدعوة من هو موجود فى زمنه ومن بتحدد وجوده بعده إلىبو مالقيامة 
غذكره الييبودى والنصرافى بعد ذلك من ذحكر الخاص بعد العام » وإعا 
ذم بذديها على دن سواه وذلك آرت الييود والتصارى لم كتاب فاذا 
كآن هذا شأنهم مع أ م كبابا فخير ممن لاكت'ب له أولى قاله النووى 
فى شر ح مسلم ويجتهل أن يراد بهذه الأمة العرب الذين م عبدة الا ونان 
وحيئد فسلف اليهودى والنسراني عل بابه لعدم دخوطما فيا تقدم وقوه فى 
روايتنا ولا يبؤودىئ ولا نصرالى يوافق ذلك 8 الثالئة © ومفبهومه أن من 
يسم بالنى مي وم تبلغه دعوة الاسلام فبو معذور علىماتقرر فى الأصول 
أنه لا حم قبل ورود الشير ع على الصديح 9 الرابعة © وفيه نسخ الملل كلها 
برسالة نبينا ميتي المامسبة # وفيه! لانتفاع بالاسلام قبيل الموت ولو فى 
المرض الشديد مالم يصل إلى المعاينة #السادسة وفيه تكفير من أنكر بعض 
ما جاء به إذا ثبت ذلك بنص قطعى وأجمعت عليه الاأمة والله أعلم . 
جز الجديث السادس ]2 

وعنه قال قال ربسول الله مي دوالله ما أوتيم من شىء ولا أمنعكوه إن 
أنا إلا خازن ضع حيث أمرت» رواوالءخارى (فيه) فوائد #الاأولى»© أخرجه 
بو داود من ٠‏ هذا الوجه عن سامة بنششبيب عن عبدالوزاق وأخرجه البخارى 
عن عد بن سناق عن فلبح عن ع هلال عن عبد الرحمن بن أبي ممرة عن أى 
هريرة بلفظ( ما أعطيك ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت) ) « الثانية © 
أودده البخارى فى اليس وبوب عليه باب قوله تعالى فآن لله سه وللرسول 
يعنى للرسول قسم ذلك قال ابن بطال غرضيه الرد على مرك جمل للنبى خمس 
امس ملعا استدلالا بقوله تعالى ( واعاموا أئما غنمهم من شىء فن لله خممه 
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ولا رسول) وهو قول الشافعى قال اسمعيل بن اسحاق وقيل فى الغنائم كلها (لله 
وللرسول) ما قيل فى الس لله ولارسول فكانت الاتفالءكلها للنبى م بلعلم 
المسامون أن الامرغيها مردود إليه فقسمها مكل وكان فيها كرجل من 
المسامين بل لعل ما أخذ من ذلك أقل من حظ رجل بلذنا أنه تتفل سيفه ذا 
الفقار يوم بدر وقيل حملا لابى جل وقد علم كل ذى عقسل أنه لا شرك بين 
الله ورسوله وبين أحد من اناسوان ما كان لله ورسوله لمنى به واحد لان 
طاعة الله طاعة رسوله وسئل الحسن بن محمد بن على عن قوله عز وجل 
(واعاموا أغاغنمم من شىء فان لله خمسه)قالهذا مفتاح كلامء[ وله الدنياوالآخرة 
قالالمهلب وإعا خص بنسبة الحمس إليه مكب لآنه ليس للخانمين فيه دعوى 
وإغا هو الى اجتباد الامام فان رأى دفعه فى بيت المال لما يخشىأن يتزل 
بالمسلميندفعه» أو يبعله فيما يراه وقد يقنم منه للغانمينما أنه يعطى من المفائم 
لغير الغانميني قمم لجعفر وغيره من لم يشهد الوقعة » فالحمس وغيرة [يرجم] 
الىقسمته عليه السلامواجتهاده ولس له فى الح.س ملك ولا يتملك من الدنيا 
إلا قدر حاجته وغير ذلك كله عائد على المسلمين وهذا معنى لتسميته القاسم 
وليستهذه التسمية يعوجبة انلا يكون له اثرة فى اجتباده لقوم دون قوم 
انتهى وفيه نظر فظاهر الآآية الكرعة أن مس الممسللرسولملكالآن الال 
فى اللام الدلالة على الملك فصرفها عن «دلوطًا يحتاج الى دليل وليس فى 
هذ! الحديث التصريح باأنه فى الس فكيض ترد دلالةالقران الصريحة بمالادليل 
فيه وهل يدلقول القائل أنا قاسم أوأنا خازن على أنه لاملك له فى شىء أصلا 
وهذا من أى الدلالات» وأما ماحكاه عن المسن بن مد بن على أنه قال فى كر 
الله تعالى فى هذه الا ببة أنه افتتاحكلام فأن له الدنيا والاخرة فب وكلام صمبح 
فلا معنى لجل سهم لله وله جميع الآمور ولو جعل لَه سعم لكانتٍ 0 
الحمس على ستة ولا قائل به ولا يازم ذلك فى ذكر الرسول انه بشر يتأتى له 
الملك كالأصناف المذكورة بعده وبهذا قال الأكثرون وهو قول أبي <نيفة 
١١ 5 |‏ طرح تثريب سابع 
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والشافعى وأحمد أن خمس الغنيمة والقبىء يقمرعل خسة أسهر سهم للرسول 
7 وسهم لذوى قرياه و 1 بنو هاشم وبنو المطاب يشترك غنيهم وفقيرم 
وسيم ليتائى وهو صغير لاأب له بشرط الفقر وسهم للمساكين وسهم لابن 
السبيل فسهم الى جيه كان ينفق منه على نفسه وأهله ومصالمه وما فضل. 
جعله فى السلاح عدة فى سبيل الله تعالى وفى سائر المصالح وأما بعده فقال. 
الشافعية وا-أنابلة يصرف هذ! السهم فى مصااح المسامين لسد الثغون وجمارة 
الحصون والقناطر والمساجد وأرزاق القضاة والامة ويقدم الأأهم نالاءهم 
وتقل الشافعى عن بعضٍ العاماء أن عذا السهم .رد على أهل السهام الذييف 
ذارثٌ الله تعالى فذ كر أبو الفتح الرازأن بعض الا صحاب جعل هذاقو لا للشافعى 
لا'نه استحسن وحكى الخزالىفى الوسيط وجها أنهذاالمبى يصرف إلى الامام لا"نه 
خليفة رسو ل الهمَككيْهَال النووىفى الروضة وهذازالنقلازشاذانمردودانوعن . 
أحمد راونه أن هذا السعم يصرف فى السلاح والكراع والمقاتة خاصة وذهب 
الحنفية إلى سقوطسبمهعليه الصلاة والسلام لموته وكذلك أسقطو ١‏ سعرذوئ 
القربي بعوته وقالوا إنهم إعا كانوا يستحقونه فى زمنه عليه الصلاة والسلام 
بالنصرة وقد زالت عوته واختلفوا فى إعطاء الفقراء منهم فقال الكرحى 
وغيره يعطى الفقير منهم من السبمان الثلاثة وتقدم وقال الطحاوى وغيره 
لفقي منهم ساقط" يضا فالقسمة الآن عندالحنفية على ثلاثة أسهم فقط #الرا بعة» 
فى روايتنا أنه خازن وفى رواية البخارى (قاسم)والامران مموانله. اليد لهه 
حيث يقتضى الخال الحزن» والصرف من بده حيث يقتضى الحالالقسم» و معنق 
الحديث أنه عليه الصلاةوالسلاملم يكن يستند فيهاكان يفعله من الاعطاءوالمنم 
إلى غرض تفسه بل هو واقف مم أمر الله تعالى فيه فيعطى لله ويمنع لله ولا 
بقصد بكل أفعاله إلا وجه الله تعالى كما قال فى الحديث (من أعطى لله ومنع لله 
وأحبالله وأبغضلله فقد استكملالاعان) « الخامسة 4 أو رده أأبو داود فى 
باب مايازم الامام من أمر الرعية وأشار بذلك إلى أنه يازم الأئمة الاقتداء 
٠‏ بالنى كيه فى ذلك فيكون عطاوَجٌ ومنعبم لله تعالى ا السادسة 5 أورده 
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وعنه قال قال رسول الله مع والله لان يلج أحد كم بمينه 
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وعنه قال قال أنو القاسم وليه « إِذا استلج د م باليمون 


ا ام ان د 
ف اهله فانه | 9 له عند اللو من الكفارة. ألتى! مر يها 


المصنف هنا للاستد لال به على الحلف بلله تعالى وهو واضح لاخفاء به وعلى 
الملف لتأ كيد الا'مر وتقويته ولو أورده فى الامارة ي) فعل أبو ذاود لكان 
أ كبر فائدة والله ] 

0 الحديث السايع 4ه 000 ْ 

وعنه قال قال رسو لالله ير «لا ن بلج أحدم سميئه فى اهله أ ثم له عند 

الله من أن يعطى كفارتهالتى فرض الله عز وجل» وعنه قال قال أبو القاسم مق 
«إذا استلجج أحدم باليمين فى أهله فانه 5 ثم له عند الله من الكفارة التى أمر 
بها» (فيه) فوائد #إالاولى © أخرجه بالنفظ الاو لالشيخانمنهذا الوجه فرواه 
البخارى عن اسحق بن ابراهيم ومسلم عن د بن رافم كلاماعن عبدائرزاق 
وأخرجه ابن ماجه باللفظ الثانى الا أنه قال فى اليمين وليل ف أهلهمن طر بق هد 
اب نحميدالمعمر ىكلاجماعن معمرع نمام عن ألى هر يرة و أخرجهالبخارى وابنماجه 
من طر.بق حى بن أي كثير عن عكرمة عن أبم, هريرة بافظ ( من استلجى 
أهله بيمينفهو أعظم إئما ليبر يعنى الكفارة ولى سمق ابن ماجه لفظهيل قال انه 
نحوماتقدم9 الثانية © قوله(لان) فت اللام وهى لامالقسم وقوله(.يلج) بفتح 
الياء واللام وتشديد اليم أى ,مادى فى عينه ويصر عليها ويمتنم من الحنثفيها ٠‏ 
وقولهف الرواية الثانية(استلجج)هو استفعال منه وفى رواية( استلج) بتشديد 
اليم والادغام وهمى أشهر وروايتنا هذه جاءت بالفك وإظبار الادغاموهى لغة 
قرش يظهرونه مع الم قاله فى العهاية وهو من اللجاج بفّح الجيم وهنو الّادى 


-154- 


على الشىء والاصرار عليه يقال جحت ى الآمر بكس اليم الآأوى أل بفتح 
اللام ولججت تح الجيم أل بكسر اللام اليا ولجاجا ولجابة ذكره فى الححسكم 
وقوله فى أهله يريد أنتلك العين تتعلقيأهله ويتضررول إعددم حنئه فيها وقوله 
(آثم) بالمد أوله أى أ كثر إنما أو أقرب إلى الاثم ومعنى الحديث أن تمادى 
المالف على ينه وامتناعه من الحنث مم تضرر أهله ببقائه عليها شر من حدثه 
مم قيامه بالكفارة فان هذا فيه ضرر وذلك لا ضرر فيه وجاء قوله ثم على 
له 'ملة المقتضية للاشتراك ف الاثم لآنه قصد مقابة اللفظ على زعم 
الحالف وتوحمه فانه ؛ يتوهم أن عليه إعا فى الحنث مم أنه لا إثم عليهفقالعليه 
الصلاة والسلام الالم عليه فى اللجاج أكثر لو نبت الاثم وحك صاحب الهابة 
فى معنى الحديث قولا "١‏ اخروهو ان يرى أنه صاد قف يعينه مصيب فيلج فيها 
ولا يكفرها والمغبود فى معناد الاول وهو الصحيح واللهأعلم #8 الثالثة #فيه 
أن الحنث فى الهين أفضل من الاقامة علبها إذاكان فيه مصلحة وقد ذكر 
أصحاينا أن اللهين تنحقد على الا<كام الجمة فعلا وتركاء ولا تغير حكم المعأوف 
عليه فان حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعةو لا اجبة 
والحنث معصية وجب به الكفارة وإذا حلف على ترك واجب أو فعغل حرام 
فيمينه معصية ويجب عليه أن يحنث ويكفر وان حلف على فعل نفل كصلاة؟ 
وصدقة تطوع فالاقامة عايها ملاعة والخالفة مكروهة وان حلف على تر كفل 
< فاليمين مكروهة والاقامة عليها مكر وهة والمئة أزيحنث وعدالشيخأبوحامدٍ 
وحمجاعة منهذاالقبيلما إذاحلف لا با كلطيياً ولا بليس ناعماوقال العينعليهمكروهة 

لقو له تعا ى (قل من حر مزينةالله التى أخرجلعباده والطيباتمن الرززق ) و اختار 
القاضىا بوالطي بأمهاعينطاعةلماعرف مناختيار السلف خشؤنة العيش قال ابن 
الصباغ يختلف ذلك باختتلاف أحو ال الناس وقصودهم وفراغبم للعبادة واشتغ اهم 
بالضيق والسعة وقالانرافعى والذووى وهذا أصوب وإنحلفعل مباح لايتعلق 
به مثلهذا الغرض كدخول دار وأكل طعام ولبس ثوب 0 فله أن يقيم 
على المين وله أن يحنث وهل الأفضل الوه باليمين أم الحنث أم يتخ . بينهما 


108 لأ ابه 


ولا ترجبح؟ كان قبل اليمين (فيه أوجه) أصحها الأول قولهتعالى(ولاتنقضوا 
الأعان بعد توكيدها)وما فيه من تعظهم أسم الله تعالى إذا عامت ذلك فان كان 
الحديث فى حلفه واجب كالانهساق على الروجة ومحخو ذلك «الحنث واج 
و إنكان على ترك مندو بكلا تفاقعلى الأقارب الذين لا تازمه نفقتهم فالحنث 
مستحب والاقامة على اليمين مكروهة ما تقدم وإن كان على مباح فقد عرفت 
الحلاف فيه وقد يستدل به من يذهب إلى أن المنث أفضل وقد يقاللايتصور 
فيه مع أملقه بالآهل استواء طرفيه لآن ذلك إنما يكون فى الحلف على ترك 
مندعة طلم أو جاب ضرر نهم وعلى التقديرين فالحنث فيه مطاوب وأمالو حلف 
على ترك المبيث فى ببت مخصوص وكان لا يحصل لآهله بذلك ضرر ولا تفع 
فلا يتناوله لظ الحديث حتي يستدل به على مسألة الحلاف عند أصحابنا ولا 
يخنى أن الحديث فيا إذا لم يكن الحنث معصية ولو تضرر أهله ببقائهعل اليمين 
فان بقاءه عليها واجب ولا يفعل مصاحة أهله بمعصية الله تعاله !9 الرابعة إن 
قلت كيف قابل فى الحديث بين البقاء على مقتضى اليمين وإعطاء الكفارةوإما 
المقابلة بين البقاء على اليمين والحنث فيها (قلت)لما كان وجوبالكفارة لازماً 
للحنث عبر به عن المنث من | إطلاق اللازمعلىالمازوم وأشير بذ كرالكفارة إلى أمها 
جابرة للحنث رافمة لمفسدة هتك حرمة الاثم فأذا قابلنا بين بقائهعلى مقتضى 
اليمين معمافيهمن الضرر وبين إيباب الكفارة و اتفاع الاخذين مها الناثىء 
عن الحنث وجدنا إعطاء الكفارة أعظم مصلحة ة وأم تفعا ولمذا قال عليه 
الصلاة والسلام(لا أحلف على يين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو 
خيد وكفرت عن يمبى) ل المامسة 4 لا يخفى أن ذكر الأهل خرج مخرج 
الغالب فى أن تفع الانسان وضرره إنما يعود على أهله فلو عاد ذلك على غير 
أهله كان حكمه حك ما لو عاد عليهم وقد يتناول جميبع ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام لا أحلف على يعين فأرىغيرهاخيراً منها الحديث المتتقدم #السادسة ‏ 
فيه إيجاب الكفارة بتقدير الحنث لقولهفى ار وايةالآولىالتىفرض اللهوفالثانية 
التى أمر بها وهو بغم الهمزة على البناء للمفعول وقوله التى فرض الله كذا فى 
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من السلا م فإن كان كاذ بافبو م قال وإن كارت صاد قا فلن 


م © م م .2 ا ا عن و2 98 ل مله 
يرجم إلي اللإسلا م سَالما )رواها بود اودوالنسا وابْن ماجه 
والخاكم وقال صحوعم على رك الشيكين. 


روايتنا وهو فى الصحيحين بلفظ فرض الله عليه ولا يمكن تقدير عليه فى 
حذف الءائد المنصوب فى مثل هذا جائز 
+9( المديث الثامن )48ج - 


وعن بريدة قال قال رسول الله مَييةٌ دمن حلف أنه برىءمن الاسلام فان 

كان كاذ بافهى كا قال وإذ كانصادقا فلن يرجم إلى الاسءسالما» رواه أبو داود 
والنمائي وابن ماجه والحام وقال يح على شرط الشيخين ( فيه ) فوا بد 
9 الأولى * أخرجه أبو داود فى رواية ابن داسة عنه من هذا الوجهعناحمد 
ابنحنبل عن زند بن الحباب والنمأى وابن ماجه من طريق الفضل بن مومى 
وُوالحا م فى مستدركه من طريق على بن الحسن بن شقيق ثلائتهم عن الحسين بن 
واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بلنفظ من قال إني برىءمن الاسلام ولفظ 
ابن ماجه لم يعد إليه الاسلام سالما وقال الماك هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ‏ الثائية © قوله (منحاف أنهبرىء من الاسلام) أى علق براءته من 
الاسلام على أمر كا نقال إن فعل يعى نفسه كذافهو برىءمن الاسلام أو يبودى 
أويبودى أو نصراتى أ وكافر وقوله فى روايةأصحاب السئنمن قال إلى برىءمن 

الاسلام أىعلق على أم ركادلتعليهروايةالمصنف وقدد لعل هذاتقسيم الهإلل 
كاذب وصادق ولا يتأتى ذلك إلا مع التعليق والعجب أن أبا داود رواه عن 


أجد بثير النفظ الى حكيناه من المسند وقال الشييخ تقى الدين فى شرح 
العمدة الحلف بالقى' حقيقة هو القمم به وإدخال بعض حروف القسم عليه 
اكقوله والله والرحمن وقد يطلق على التعليق بالشى؟ يمين كا تقول الفقباء إذا 
حلفٍ بالطلاق على كذا ومرادمٌ تعليق الطلاق به وهذ:جاز وكا نسببه مشايبة 
هذا التعليق باليمين فى اقتضاء الحث أو المنع ثم جوز الوجبين فى قوله عليه 
الصلاة والسلام فى حديث ثابت بن الضحاك من حلف علة غير الاسلام وقال 
ش إن الثانى أقرب وأما أنمظ الحديث الذى نحن فى شرحه فانه بتعين فيه الثانىما 
قررته والله أعلم ©« الثالثة # قوله فان كان كاذبا فبوكا قال أى أخبر يأمرماض 
وعلق براءته من ا لاسلام على كذبه فى ذلك الاخبار وكان كاذيا فبوكما قال 
أى من البراءة من الاسلام وهو صربح فى أن هذا الكلام كفر وهو ظاهر 
المعنى كا لو علق طلاق زوجته أو عتق عبده على دخول الدار فى الماضى وكان 
قد دخل »نعم لو بنى إخباره بذلك على ظنهأنه كذلك فينبشى أن لا يكفر لانه 
ربط الكفر بأمر يظن أنه غير حاصل فلا خلل فى اعتقاده ولا فى لفظه باعتبار 
ظنه ول يتناول الحديت هذه الصورة عند من يشترط التعمد فى حقيقة 
الكذب وأما عند من لا يشترطه فهو عام مخصوص ويدل لذلكقو لدفى حديت 
ثابت بن الضحاك(من حلف علةغير الاسلام كاذبامتعمداً فه وكا قال) وهو فى 
الصحيحين .هذا اللفظ والله أعلم 9 الرابعة © قوله(وان كان صادقا فلا يرجم 
إلى الاسلام سالما معناه أنهتقص كال اسلامه بها صدر منه من هذا اللفظ وقد 
قندمأن لفظ ان ماجه لم يعد إليه الاسلام سالما واللفظان صحيحان فتقهو 
بتعاطى هذا اللفظو نقص إسلامه بذلك وهذا يبدل على محري هذا اللفظ ولو 
كان صادقا فى كلامه وقد استدا* به على ذلاك الخطابى فقأل فيه دليل على إن 
من حلف بالبراءة من الاسلام فانه يأثم وصرح "نضا بتحريم ذلك ووجوب 
التوبة منهالماوردىق الحاوى والنووى فى الاذ كار وقال فشر حمسا فيه بيان 
غلظ تجريم 'الخلف علة سوى الاسلام كقوله هو يبودى أو تصرانى اركف 
كان كذا أو بواللات والعزى وشبه ذلك ثم قالوقوله كاذيا ليسالمراد بهالتقييد 


والاحتراز من الملف بها صادقا لاله لا ننفك الخالف بهاعن كوه كاذبا وذلك 
لأءه لا بد أن يكون معظم لما حلف به ذفان كان معتقدا عظمته بقلبه فبو 
كاذب فى ذلك » وإتك كن غير معتقد ذلك بقلبه. فبو كاذب فى الصورة 
لانه عظمه بالحلف به » واذا عل أنه لا , نفك عن أكونك كاذيا حمل التقبيد 
بكونه كاذيا علي أنه سان لصورة الخال ويكون التقييد خرج على سيب قملا. 
يكون له مفبوم ويكون من باب قولهتعالى(ويقتلون الانبياء بغير حق)ونظ ابره 
فان كان الحالف معظ) لما حلف به كان كافراً وانلم يكن معظ) بل كان قلبه 
مطمئنا بالاعان فبو كاذب فى حلفه عا لا محلف بهو معاملتهايامسعاملةماحلف 
به ولا يكون كافراً خارجا عن ملة الأسلام ويجوز أن يطلق عليهاسم الكفر 
ويراد كقر النعمة انتهى والتقسيم الذى فحديث بريدة.يردعليهوالظاهر أن. 
كلامه هذا انما هو فى مثل قوله واللات والعزى وان كان ذكر فى صدر كلامه: 
أيضًا قونه هو يبودى انكار: كذا # الحامسة #: تقسيمهحالة الى صادق. 
وكاذب يدل على أن فى ذلك الاخبار عن ماض.كا تقدم فانالطبر هو الحتمل. 
للصدق والكذب أما اذا وقع منه مثل هذا التعليقعلى وقوعأمرف المستقبل 
فقد يقال بلح قبالماضى»و يقال انفعل ذلك الحاوف عليه كفر والا فلاوقديقال إن. 
تفز الحديث أولا متناول له الا أنه لما فصل اقتصرعلىأحدالقسمين ويعرف 
منه < كم القسم الآخر وقد يقال اذا كان عن ماض فقد حقق الكفر على نفسه 
واما اذا كان على مستقيل فتقد قم ذلك الامر وقد لا يقم والغالب من حال 
الأتى بهذا اللفظ أنه إعا تقصد به ابعاد تفسه عن ذلك الامر بربطه بأمر 
لا بقع منه وهذا أقربويوافقه كلام راف افد اللفظ يتضحن. 
تعظيم الاسلام وابعاد النفس عن الثبوة * م قال هذا اذا قصد القائل شعيك-. 
النفس عن ذلك فأما من قال ذلك على قصد الرظى بالتبودومافىهعناه اذافعل ' 
ذلك الفعل فبو كافر فى الخال وسكت الرافعى عن حالة الاطلاق وهو أن لايقصد 
تنعيد النفس عن التبؤد ولا الرضى به أو ل بعل قصده عوته سريعا أو“ تعدو 
مراجعته وقال فى ذلك شيخنا الامام ججال الدرين عيد الرحم الأسنوى إن. 
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عن عراوة عن عائشه قالت « جاء ت هند الياانى #كافقالت 


بورع .ير كتيرى ار 


5-2 سالا سس ساس ٍ. ٍ< جرع 
يارسول الله ماكان عل ظبر الأرض خباء احث أن يدم الله 


اقياس التكفير اذا عرى عن القرائن الحاملة على غيره لان اللفظ بوضعه 
يقتضيه قال وكلام النووى فى الاذكاريةتضى أنه لا يكفر بذلك والقياسخلافه 
انتبى وما ذكره الرافعى من أن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الاسلام وإبعاد 
النفس عن التهود يقتضى أنه لايحرم الاتيان به لكن تقدم عن الحطابي 
اطلاق الاثم ولم يفصل بين الحلف على الماضى والمستقبل وصرح بذلك 
النووى ف الاذكار فقال يحرم أن ة-ول ان فنات كذا فأنا 
مهودى أو نصراني أو حوذلك ذفان قاله وأداد حقيقة فعله وخروجه 
عن الاسلام بذلك صار كافراً فى الحال وجرت عليه أحكام 
. المرتدين وإن ل يرد ذلك لم يكفر لكنه ارتكب محرما فيجب علوكذايه التوية 
قال ابن الرفعة فى المطاب إنه معصية 8 السادسة ‏ استدل ه الحطابي على أنه 
لا كفارة على قائّن هذا اللفظ مطلقا قال لآنه جعل عقو بتهىد ينه و جعل فى ماله 
شيعا و بهذا قال مالك وااشافعى وأبو عبيد وذه بأ بوحنيفةوأحمد إلى أزذلك 
ين جب فيه الكفارة إذا حنث فيه وحكادا لحطا لى عن بر اهيم النخعى وأصحابالرأى 
والأوزاعى وسفيان الثورى واسحق.نراهويه وحكى الشيختتى الدينعن الحنفية 
أن إبجامهم الكفارة إعا هو إذا تعلق عستقبل فان تعلق عاض فاختلفوا فيه 
-عطاباب النفقات»- 
ؤي الحديث الآول 4 

عن عروة عن عائقة قالت « جاءت هند إلى النى مَككَيةٍ فقالت يارسول الله 
ماكانعلى وجه الأرض خباء أحب إلى من أن يذلم الله من أهل خبائك وماعل 
ظهر الأرض اليوم أهل خباء حب الى أن يعز#الله من أهل خبائكءفقالرسول. 


- ١1/هالا‎ 


من أهل - خبائك ع هنا عل ظبر الارض ابم أهل . خباء 
اساا” اله من أهدل غيانك فقَال رسول الله كل 


افا لل سس بر ظم 


والذى حي اال الله إن 5 | سفيا ند جل 


عي لع خمم ه 8ه 


مسسيك” قبل على حرج أن ا نفق على عياله من ماله 5-5 إذنه؟ 
َعَآلَ دو لاف وله لآحرج ماك أن كنفقء ف الشف 
وف راواية 0 ر د لشي حلا يمطيني مالقا مايكفينى 
ويح بي إلا ما ده مزماله يكبي علمه قبل على فى ذلك 
مد جتاح؟ فقال رسول الله مله خذى من ماله مروف 


الهو وأيضاً و الذى تقسى .بيده »ثم قالت يارسو ل الله إن أباسفيان رجل مسيك 
ذبل على حرج إن أنفق على عياله من مال بخير اذنهفقال رسول لمكي لاحرج 
عليك أرة: تتفق علوم م بالمعروف »© ( كيه ) فوائد 8 الاولى © أخرجه من 
هذا الوجه مسلم وأبو داود والنسائى من طريق عبد الرزاق عن معمر بلنفظ 

مسك وليس فى رواية أبي داود و النساثى قصة الحباء وأخرجه البخادى من 
طرريق إو نس ومن اربق شعيب بن أبني حمزة وأخرجه مسلم أيضاً من طرريق 
عد بنعبد الله ن أخى الزهرى ولمظ بو نسوابن أحى الرهرى فقاللاالا با معروف 
كلهم عن الزهرى عن عروة عن غائّقة وأخرجه الائمة الستة خلا الترمذى 
من طزيق هشام بن عروةعن أديه عن عائفة ولفظ مسل(رجل شحيحلايعطينى 
من النفقة ما يكفيتى ويكنى بنى الا ما آخذه من ماله بغيرعامهفبل عل ف ذلك من 
جناح فقال رسول الله ماله خذى من ماله بالمعروف ما يكفيكويكنى بنيك) 


3 
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فأو ردهالبخارىفى مواضع أخصر من هذا الثانية © (هند )هى بنت عتبةبن 
دبيعة زوج أبى سيان صخر بن حرب كم هو مضرح بنسبهافر واي ةلاشيخين 
وفى لفظها وجهان مشهوران الصرف وعدمه- الثالثة * قوها ماكانعلىظهر 
الأرضخماء بكسر الماء المعجمة ممدودكذا رويناه عن والدى رحمه اللهدوهو 
فى مي مسل بلفظ أهل خباء ولا بد من تقدير أهل فى روايتنا بدليل قوله 
( بذهم ) ان صح حذفه فى روايتنا وهو مذكور بى الالفاظ الثلاثةالتى بعدها 
قال القاضى عياض ان أرادت بهنفسه عليه السلام فكنت عنه يهدا وأ كبرته 
عن مخاطبته وتعبينه ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل ينته والحباء يعبر بهعن 
مسكن الرجل وداره انتبى وقال فى المشارق هو بيت من بيوت العرب قال 
أبو عبيد يكون من وبرأوصوف ولا يكون من شعر ثم يستعمل فى غيره من 
مساك نهم وقال القرطى أى أهل بيتك جاء مفسراف بعض طرقه وسعى البيت . 
خباء لانه يخىء مافيه والحباء فى الاأصل مصدر تقول خبأت الشىء خياً 
وخباء انتبى وف المحسك عن ابن دريد أصله من خبأت خباء قالو ليق ل حدأن 
اللا اصله الحمز الاهو بل قد صرح بخلاف ذلك اتهى قال القرطي ووصف 
هند فى هذا الحديث جاء ها فى الكفر وما كانت عليه من بغض رسولا شوك 
وبخض اهل بيته وما آبت اليه حاطا ل اسامتءتذكر لنعمة الله عليها بماا تقذهالله 
منه وبا اوصلها اليه و تعظيم لحر مة رسول الله مَييةٌ ولتنبسط فها تريدانتسأل 
عنه ولنزول آلام القلوب لما كان منها يوم أحد فى شأرن حمزة وغير ذلك ”' 
9 الرابعة © قوله عليه الصلاة والملام وايضا والذى| تفمى ببده اىسزيدين 
من ذلك ويتمكن الايمان من قلبك ويزيد حبك للهورسول الله وتو يقوى 
رجوعك عن بغضه وأصل هذه اللفظة أ ض يض أيضا اذا أأرجم وفى هذا 
بشرى طا بقوةاعامها وتمكنه ومتقبة طا بذلك#الخامسة» قو لها(ان اباسفيان 
رجل مسيك) الى شحيح 6 فى الرواية الآخرى والشح عندهمق كل ثبى ء.وهو 
أعم .من البخل وقيل الشح لازم كالطبع وضبطت هذه اللفظة بوجهين حكاهاالقاضى 
. عياض (احدما)مسيك بفتح الميم وتخفيف المين والثاتي بكسر الميم وتشديد 
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السين قال القاضىعياض. وكانوا يرجحون فتح الم والآخر جائر على المباللمة 
6 قالوا شريب وسكير والآول ايذ؛ م: ابنية جمع المبالغة وقالاللووىوهذا 
الثاني هو الأشبر فى روايات المحدثين والاول اصح عند اهل العر بية قال ابو 
العباس القرطي ولم “رد انه شحيح مطلقا فتذمه دذلك وانما وصفث <الامعها 
ذانه كان يفتر عليها وعلى اولادها كا فال تلايعطينى وبنىما يكف وهذالايدل 
.على البخل مطلتًا فقد يفعل الانسان هذا مم اهل بيته لانه يرىغير هم احوج 
منهم وأولى لبعطى غيره, وعلى هذا فلا يجوز ان يستدل به على ان اما سغبال 
كان مذلا فانه لم يكن معروظ بهذا #السادسة» فيه جواز ذكر الانسان يما 
يكرهه اذا كان للاستفتاء والتفكى ونحوها وهو احد المو ضع التى تباح فيها 
الغيبة #السابعة* وهيه جواز سماع كلام الاجنبية عند الافتاء والحكم ومافي. 
معناها وهذا اما ان يبدل على ان صوتها ليس بعورة او على استثناء مثل هذه 
الصورة مثل المنع عند القائل بأنه عورة #الثامنة# فيه وجوب آفنة الزوجة 
وانها مقدرة بالكفاية وهواءشبور من مذاهب العاماء وبه قال ابو حنيفة 
ومالك واحمد وذهب الشافعى إلى تتقديرها باللأمداد فتقال على المو سر كل ,بوم 
مدان وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف قال النووى فى شرح ممم 
وهذا الحديثيردعلىاضحاناو فى مختصر اب نالحاجبو قدرمالكالمد فياليوم 
وقدر ابن القاسم ويبتين ونصما فى اله بر الى ثلاثلانمالكابالمدينةوابنالقامم 
عصر وحكى الشيخ ابو عد الجوينى قولا عن الشافعى ان نفقة الزوجةمقدرة 
بالكفاية #التاسعة» استدل به بعض, الحننفية على اعتبار النفقة بحالالمرأة 
وأوضح منذلك قوله فى الرواية الاخرى (مايكفيك) لكن مارض ذلك قولة 
تعالى ( لبنفق ذو سعة من سعته ) فانه يدل على !عتبار حالالزوجوقداختلف 
العاماء فى ذلك فذهب المالكية والمنابلة الى.اعتبار حالبما معا وهو اختياد 
االحصاف من الحنفية قال صاحب الهداية وعليه الفتوى وذهب الشافعى إلى 
اعتبار حال الزوج وهو قول الكرخى من المنفية#العاشرة© وفيه وجوب 


ثنقة الاولاد وأنها مقدرة بالكفاية وهو متفق عليه لكن لابد أن ينغم إلى 
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ذلك النقر فلا نهب تفقة الغئى وهل يعتبر الصغر والزمانة أولا يعتبرذلك»فيه ٠‏ 

خلاف ومذهب الفافعى أعقباره #الحادبة مشرة» قال الحطانى استدل به 
بعشهم عل ووب ثققة غاذم المدرأة على على الزوج قال وذلك أرت. أي . 
شفيان رجل رئيس فى قومه وعد أن إيتوهم عليه أن عنم زوجته تفقتها - 
ويشبه أن يكون ذلك فى ثفقة خادهها ناضيف ذلك الييا اذ كانت الخادم فى 
ضمنها ومعدودة فى جملتها اتتبسى والمعروف من مسذاهب الفقباء 5 
ثفة شادم الروجة وبه قال ال ئمة الأربعة واعتبرالشافعية والمالكية والحنابلة ٠‏ 
فى إنماب ذلاك أن يكو ل ثمن بجخسدم مشلها عادة أو محتاج إليه لمرض واعتبر 
الحنفية أن بك يكون الزوج موسراً رواه الحمن إن زياد عن أبي حيفة وصصحه 
سا<ب الهداية وخالف فى ذلك ممد دن المين ؛ ثم قال الشافعى وأحبد وأبو 
حديفة وهمد بن الحسن لا يجب عليه نفقة أصكثر من خادم واجد وقال 
. أبو يوسف يفرض للادمين لاما تحتاج إلى أحدمالمصالح الداخل وإلى الآخر ' 
لالح المارج واختلف المالسكية فى ذلك على ثلانة أقوال ( ثالتها ) إن طاليها 
بأحوال الملدكية ارمه وخالف ابن حزم الظاهرى فى يباب تفقة. الخادم وقال 
ليس على اازوج أل لفق على خادم اروجته ولو أنه أبن الأليغة وهى بنتخليفة 
إنما عليه أن يقومها يمن يأنيها بالطعام والماء مبيئا تمكنا للا" كل غدوة وعشية 
ومن يكفيها جميع العمل هن السكنس والفرش وغليه أن يأتيها بكسوتها كذلك 
لآن هذه صفة اارزق والكسوة قال ولم أت نص قط بايماب تفقة خادمبا 
عليه (9 الثانية عشرة © استدل به على أن من له على غيره حق وهو عاجز عن 
استيفائه موز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهو مذهب الشافعى 
وجماعة ومنم ذلك أَبو حنيفة ومالك وحكى الداوودى القولين عن مالك قال . 
الحطابى وسواء كان من جنس حقه أو من غير جنسه لأف منزل اله 

لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التى تلزمه للم 
ثم أطلق الاذن ها فى أخذكفاينها وكذاية أولادها من ماله ويدل على صحة 
ذلك قوها فى رواية اخرى وأنه لا يدخل على بيتى مايكفينى وولدى «الثالثة 


ا 


عشرة» فيه جواز إطلاق الفتوى ويكو نامراد تعليقها بشبوت مايقولهالمستفتى 
ولا يحتاج المفتى أن يقول إن ثبت كان الحم كذا وكذا ين حون له 
الاطلاق ا أطلق النى مَك ان قال ذلك لا بأس قال أبو العباس القرطي 
وهلذه الاباحة وإن كانت مطلقة لظا فهى مقيدة معى 1 نه قال إن 
ما ذكرت نغذى 8« الرابعة عشرة # فيه أن لامرأة مدخلا فى كقالة أولادها 
والاتفاق علبيم من مال أبهم قال أصحاينا إذا امتنع الأب من الانتفاق على 
الولد الصخير أو كان فائناً ب أنذاقاغولاء» بالاخذ من مال الآبآ والاستقراض 
عليه وال تفاقعلى الصذير بشرط أهليتها لذلك وطا الاستقلال بالأخذ من ماله 
بثير إدن القاضى بناء علىأن إذن النى مكيةْ كان افتاء وهو الأاصح كا سنبيئه 
فان قلناكان قضاء فلا يجوز ليرها إلا باذن القاضى #الخامسة عشرة# فيه 
اعماد العرف فى الأامور التى ليس فيها تحديد شرعى قال النووى وقال أبو 
العباس القرطى فيه دليل على اعتيار الء رف ف الآحكام الشرعية خلاه لاشافعية 
وغيرهم من من المنكرين لهلفظا الا خذين له عملاانتهى وقولهفى تلك الروايةالمتقدمة 
لا إلا بالمعروف ذكر القاضى عياض والنووى والقرطى أن تقديره لاحر ج ثم 
ابتداً فقال إلا بالمعروف أى لا تنفتق إلا بالمعروف أو لا حرج اذالم تنفق الا 
بالمعروف( قات) ويحتمل أن تقديره لاتنفق الا بالمءروف والله أعلم #السادسة 
عشرة © استدل به البخارى والخطابى وغيره) على جواز القضاء على الغائب 
ال النووى بعد حكايته هذا الاستدلال عن جامات من أصحابنا وغيرهم ولا 
يصح الاستدلال بهذا الحديث لآن هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان 
حاضراً بها وشرط القضاء على الغائب أن تكون غائما عن اليلد أو مستترا! 
لا يدر عليه أو متعززاً و يكن هذا الشرط ىأ سفيان موجودا فلايكون 
قضاء على الغائب بل هو افتاء وفى كون اذنه عليه الصلاة والسلام فى هذه 
القضية افتاء أو قضاء وجبان لأاصحاينا أصحها أنه افتاء اننتهى و كلامالرافعى 
ف غير موضع يتقتضى ذلك لكنه قال فى الفضاء فى الغائب واحتج الأصحاب 
على ألي حيفة فى منعه القضاء على الغائب قضية هند 0 ذلك قضاء منه 
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اح لى ساككا ى # 7 ا ا ًْ 586 2 
وعن هام عن أبى هريرة قال قال رسول الل ولي « اليد 


ا 20 


على زوعببا أ ضفيان وهو غائب انتهى والجود على القناء على الغاثي 
4 قال مالك والشافعى وأحمد الا أن عن مالك قولين فى الكم عليه ف الرباع 
م إن القضاء على الغائب اعا يكون فى حقوق اله دميين ولا يقضى عليه فى 
حقوق الله تعالى عن ا وم الكوفيين الى أنه لا يقضى عليه 
لشىء ف السابعة عشرة 6 استدل به أيضا البخارى والمطاني على أنه يجوز 
للتقاضى أن 5 بعامه بناء على أنه قضاء قال وذلك أنه لم يكلفها البينة فيا 
ادعته. من ذلك اذكان قد عل رسول ال وك ما دنهم من الروجية وأنه كان 
كالاستفيض عندمٌ يخل ألى سفيان انتهى والأاظهر من قولىالشافعى جواز القضاء 
. بالعلم فعيرحدود'لله تعالى والأشهر عن أحمدمتعه إلانعدالةالشبودوجرحهم 
وقال المالكية لايم بعامه مطلقاً إلا أن يكون بعد الشروع فى الحا كة قفيه 
قولان فلو حم بعامه فى غيره فني فسخه قولان وأا ماأقربهفى مجلس الخصومة 
لك به فلا ينقض فاو أنسكر بعد إقزاره فقال ملاك وابن القامم لايك بعامه 
وقال ابن الماجشون وسعنون يحم فلو أنكر بعد أن حك لم يفده على المشهوز . 
ومن العجب جع البخارى والخطالى وغيرها بين هذا الاستدلال والذى قبله 
وبين الاستدلال به على مسألة الظف رلا بكو نإلاعلى الفتوى وهذان الاستدلال 
على القضاء و الججع بسهما متعذر_/اأأواش عم #الثامنة عشرة» قا لأ بو العباس 
القرطىفيه أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجبا شيا بير إذنه قل 
ذلك أ وكثرقالوهذا لايمختلف فبه( قلت) لكن لابتعين ذلك الاذن الصريح 
فيجوز التصرف فيا تقوم القرائن على المساحمة .» # التاسعة عشرة © فيه 
جواز خروج المرأة من ينها لماجتها اذا أذن لها زوجما فى ذلك أو عامت 
رضاه به 
هج الحديث الثالى #_ 
وعن هام عن ألي هريرة قال قال رسول الله كيه « اليد العليا خير من اليد 
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العليا 0 من ) الدد د الشفلى وابداً 5 2 * زاد : اببعا رى (تشول 


ا م امك عليه عقو امآ ن تللقني»و 1 ؛ العبذأ طعمني 
ا زعم م ه. - 
وأستعيبي و ل بن اطعمنى الي من 5 ني قال 51 


م 


و 0-7 سا ١‏ حم سسا 


هر ار ة سمعث هذا 507 ار ج4 ؟ قل لآ هنا هن لسن 


ل 
إلى هريرة » 


السفنى وا بد أبعن تعول » ( فيه ) فوائد #الأولى» أخرجهالبخارىو أ بو داود 
والقما ىمو طرق الآمش عن ألى صالح عن أجي هر هريرة بلفظ ((أفضل الصدقة 
مائر كغنى - اليد العلياخير من اليدالسفلى وا بدأ عن تعولءتفو لالم أةاماأن تطعمى 
[أو تطلةنى ]ويقولالعبدأطعمنى واستعملنى ويقول الاب نأطحمنى الىمن تدعنى 
فقالوا ياأبا هريرة سمعتهذا من رسول الله ويه (ةاللاهذام نكي سأبى هريرة؟ 
لفظذ البخارى ول يذكر أبو داود الموقوف وأخرجه النمالي من رواية زيد بن 
أسلم عن أبى صالح عن ألى هريرة وفيه فسثل أبو هريرة من يعو لياأبا هريرة 
فقال امرأتك تقول أنفق على أو طلقنى وعبدك يقول أطعمنى واستعملى 
وابنك يقول الى من تذرتي وفى رواية له من هذا الوجه رفم ذلك ولفظهفقيل 
من أعول يارسول الله قالامر نك من تعول تقول أطعمنى والافارقنى؛خادمك 
يقول أطعمنى واستعملنى »وولدك يقول إلى من تتردكنى وأخرج سل 
والترمذى الجلتين اللتين رويناها خاصة فى أثناء حديث من طريق قيس بن 
أبى حازم عن أبى هريرة وأخرجه البخارى أيضاً من طريق عبد الرحمن 
ابن <الد بن مسافر عن الزهرى عن ابن المسيبعن أي هر يرة بلفظ خير الصدقة 
ما كان على ظهر غنى وابدأ عن تعول #الثانية* تقدم الكلام على الجلة 
الاولى فى كتاب الركاة واما قوله ( وابداً جمن تعول ) فعناه ( يمن تمون) 
ويازمك نفققته من عيالكفأن فضل شىء فليكن للاجانب يقال عال الرجل عداله 
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يبهولبم واجالهم وعيلهم اذا قام با يحتاجون اليه من قوت وكسوة وغيرها 
قال فى الحم وعيال الرجل الذيرن يتكفل بهم وقال فى المشارق : ثم من 
نقو ته الانسان من ولد وزوجة#الثالثة # فيه ايحماب النفقسة على الغيال 
وفيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة .فيه بخلاف تفقة غيرثم وفيه 
الابتداه بالاث فالام فى الآمور الشرعية 8 الرابعة © ترجم النسائى فى سننه : 
.بعد رواية هذا الحديث على سيره وأورد فيه حديث ابن عجلان عن سعيد 
المقبرى عر أب هريرة قال قال رسول الله ويه ( تصدقوا فقال رجل 
يارسول الله عندى دينار » قال تصدق ه على تفسك قال عندى آخر 0 
قال تصدق به على زوجتك قال عندى آخر قال تصدق به على ولدك قال عندى ' 
آخر. قال تصتدق به على خادمك فالعندى آخر قال أنت أ بصر) ورواهابن حبان 
فى صحيحه هكذا ورواه ابو داود وابن حبان والحاكم ف مسككرة ومسنه 
بتقدي الولد على الروجة وقال الحطابى فى الكلام عليه هذا الترتيب إذا 
تأملته عامت أنه وَكيةْ قدم الآولى الأول وال قرب فلا قرب وهو أنه أمره 
أن يبدأ ..بنفسه ثم بولده لأن الول دكبضعته ناذا ضيعه هملك ول يجد من ينوب 
عنه فى الاتفاق عليه ثم ثلث بالروجة وأخرجها عن درجة الولدلا به إذالم جد 
ما ينفق:علبها فرق بدسهما وكان سا من يموما من زوج أو ذى رحم جب 
تفقتها عليه ثم ذ كر الخحادم لاانه يباع عليه إذا عجز عن تفقته وقال والدى 
رحنه الله فى شرح الترمذى وإذ قد اختلفت الروايتان وكلاهما من رواية ابن. 
.عجلان عن المقبرى عن أبى هريرة فيصار إلى الترجيح وقد اختلف على 
حماد بن زيد »ققدم السفيانان وأبو عاصمالنبيل.وروح بن القامم عن حاد 
ذكر الولد على الزوجة وهى رواية الشافعى فى الممند وأبي داود والما كم فى 
المستدرك وصححه وقدم الليث ويحبى القطان عنحاد الرزوجةعلى الولد وههى 
رواية النمائى وعند ابن حبان والبيهقى ذ كرالروايتين معاوهذايقتضى ترجيح 
.رواية تتقديم الوولد على الروجة اذى والذى أطبق عليه أصحابنا الشافعية يا 
٠‏ ش م ٠"‏ طرح تريب سابع 
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قاله الرافعى والنووى تقديم الروجةعلى الولد لاأن تققنها ١‏ كد فلا لا تمقط 
بعشى الزمان ولا بالاعسار ولانها وجبت عرضاً لسكن اعترضه إمام الحرمين 
أن تفقلها إذا كانت كذلك كانت كالديون ونفقة القريب فى مال المفلس تقد 
على الديون وخرج لذلك أحْمالا فى تقديم القريب وأيده بهذا الحديث وهو 
وجه حكاه المتولى فى التتمة أن تفقة الولد الطافل تقدم على تفقة الزوجة وقد 
عرفت أن الحطابي مشىعليها فى شرح هَدًا الحديث وعلله يما سبق والله أعلم 
8 الحامسة # قد يدخل فى قوله وابداً من تعو لكل من يمونه الانمان وإن. 
ا ل تكن نفقته واجبة عليه ويوافقه تفسير صاحب الك العيال باق كوم 
الامام الفيخ تقى الدين السبع فى قسم الصدقات فذانه قال الظاهر أن المراد 
بالعيال من تلزمه نفقته ومن لا تلزمه من تقضى المروءةوالعادة بقيامه بنفقتبع 
من يمكن صر ف الزكاة إليه من قريب حر وغيره وكدذا الزوجة لأأن نفقتبا 
7 كد وإن كانت دينا فأنها تحب يوما فيوما ولو جعلت هن سبم الغارمين فى 
كييزنصيبها منه ونصيبه من سهمالمسا كين عسر أو خلاف فى الاأخذ يصفثين 
٠‏ وى إفراد كل بالصرف من غير تبعة عسر حتى لو كانت مسكيئة وطا ولد لو 
كانت موسنرة لزمها تفقته فبو من عياها # السادسة # قد يستدل به على. 
تحريم الابثار بقوته أو قوت عياله لما فى ذلك من مخالفة أهره عليه الصلاة. 
والملام بالبداءة بمى يعول وأقوى من ذلك فى الدلالة على هذا قوله عليه 
الصلاة والسلامكفىبالمرءائما أن يضيع من يقوت وهو الذىصححهالنووىفى. 
شرح المبذب لكن صحح فى الروضة جواز الايثار بقوته دون قوت عياله 
قال فى شرح المبذب ولا يشترط فى جواز الضيافة الفضل عن تفقته. ونفقة 
عباله لتأ كدها وكثرة الحث عليها قال وليست الضيافة صدقة و!متدل على. 
ذلك محديث الانصارى الذى نزل به الضيف فاطعمه قوتصبيانه لكنهخالف 
ذلك فى دح مسلم فقال لا يجوز لانبا غير واجبةوأجابعن الحديثالمذكور 
بحمله على أن الصنيان ل يكو نوا محتاجين للأكلوإما طلبوه علىعاد:ّالصبيان: 
فى الطلب من غير حاجة والله أعلم 


١1/8 


0 كتاب اتايات , والقصّاص والأيات 4 
عن هيا م عن أ فى هريرة قال قال رسول الله كلق كل د ل أزال أقائل 


اع م 


الثاس حت ب ولو ا لاله إلا" الله “فد قالوا لاله إلااقَفَقَد عصمُوا 
أمواثم سي إلا" متها وحم عل اثرء قط 


لعماساه 


عيفد (أمت أن انل الثلس) دوك ملي مد قولهلا] إل 


إل لله و يق منوا بي وج د جلت يه) 


كتابالناياتوالقصاصوالديات» 
-ؤز الحديث الأول 4 ' 

هيم فرق أن غررة قال قال رسول الله َك ٠لا‏ أزال أقات 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ناذا قالوا لا اله إلا الله فتقد عصموا منىدماءهم 
وأتقسهم وأمواللم إلا يحقها وحسابهم على الله ( فيه ) فوائد « الأول © 
أخرجه مس والنسائى من طريق يو أس بن يزيد عن الزهرى عن سعيد بن . 
المسيب وأخرجه مسل وأصحاب المئن الأربعة من طريق الأحمش عن أني ١‏ 
صالح كلاما عن أبي هسريرة بلفظ أمرت أل أقائل وأخ دوج مام من طريق 
العلاء بن عبد ال رحمن بن يعقوب عن أببه عن ألى هريرة لفظ أمرت أقائل 
الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلاالله ويومنوا بى وبا جئت به فاذا مُعلوا ذلك 
ا ا ا ا ا 
ابن مسعودعنأبىهريرة قال لاتو رسول اله م7 مكنةواسةخلف أ بويكر الصديق 
بمده وكفر من كفر من العربقال جمرينالحطاب لاأبى بكر الصديق كيف تقاتل 
الثاس وقد قال رسول الله كيه (امرت اناقاتل الناس حتىيقولوا لاله الاالله 
فن قال لا اله الا الله فتتد عصم منى ماله وتفسه الا بحقه و<مابة على الله ) 


94. 


الحديث وجعله النسأتي فى رواية له من حديث ألي هريرة عن النى مَك من 
غير دك ر حمر وأخرج الشيخان من طريق عد بن يد عن عبد الله بن جمرعن ابن 
عمرمرفوما( أمرت أن أقاتلالناس حتى يشهدوا ازلا اله الااللهويقيمواالصلاة 
وتوا الركاة فاذا فعلوه عصموا منى دماءهم وامواليم وحسابهم على اللّه) 
وزادالبخارى بعد قولة واموالبمالا بحق الاسلام 9 الثانية 8 مر الله بيه 
عليه الصلاة والسلام عقاتئلة الناس حتى يدخاوا فى 00 
فامتثل ذلك واخيرعن نفسه لانه لايزال نفعله ولهذا سعى نىالملحمة أى القتال 
وفيهانالجبادمن'اصول الدينالتى يجب القيام.ها فانالامرلهامر جيع امته الا ما قام 
الدليلً على اختصاده له وفائدة 'توجيه الخطاباليها نهالداعى إلى اللهتعالى والمبين 
عنه معنى ما أرادوعلى ه ذاجاءقولهتعالى ( يا يأمهاالنى إذا طلقم النساءفطلقوهن 
لعدمهن ) فافتتح امطاب باسمه خصوصاً ثم خاطبه وسائر أمته بلحم حموما 
والله أعل ١ه‏ اثثالئة © اقتممر فى هذه الرواية على أن غابة التتال قول ( لا إله 
إلا الله ) فظاهر ه الاكتفء بذلاك فى حصول الاسلام وإن لم يضم اليه شيئاً 
وبه قال بعض أصحابنا فقال يمير بذلك مساما ويطالب بالشبادة الاخرى 
فأن أبي جعل مرتداً وخص بعضهم ذلك بالوثنى والمعطل لانهأقرعاكان يجحده 
وحكى إمام الهرمين ذلك عن الحققين أن من ألى من الشبادتين بكلمة مخالف 
معتقده حك باسلامه وإن أن منبما بما يوافقه لم يحك باسلامهفقالف الوثتى 
والمعطلماتقدم وقال ف اليبودىإذاقال درسو ل الحم باسلامه قال واختلفوا 
فى أن اليبو دى أو النصراني إذااعترف بصلاةتوافق ملتناأو حك يمختص بشريعتنا 
هل يكن بذلك مساماقال وميل معظم الحققين الى كو نه إسلاماوعن القاضى حسينى 
ضبطه ا نهةالكل ماكفر المسلميحدهكان الكافر الخالفلهمساما بعقدءثم إن كنب 
ما صدق به كان ص تداوقال أصحابهذهالطريقة إماوردهذاالحديث فى العرب 
وكانواعيدة أوثان لا بوحدون فاختص هذا 335 0 وعن كان مثل حالم 
والذى عليه حجهور العاماء من أصحا بنا وغيدم أنه لا يصير مساما إلا نطقه 
بالشبادتين وأجابوا عن هذا الحديث بأن فيه اختصارا وحذفا دل عليه قوله 


ارا ب 
فى الرواية الآخرى من حديث أبى هريرة أيضا ويؤمنوا بى وما جئت ابه 
والحديث إذا ججعت طرقه تبين المراد منه وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك . 
بقية الروايات والنى مكاي م يخص بذلك العرب ومن كان مثلهم بل ذكرمشرعا 
عاما فح قكل أحد ويدل لذلك أيضا قوله فيحديت!بنتمر وهوف الصحبحين 

كا تقدم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله أوشيموا الصلاة 
ويئوتوا الزكاة واستغنى فى هذه الرواية بذَّكر احداها عن الاخرى لارتباطهما 
وشهر هماو فسرالشافعى فى بعض المواضعالاسلام بالشبادتين و بالبراءة من كل 
دينخالف الاسلام فأخذ بعضهم بظاهره واشترط ذلك ومله ؟ كثر مع ىكافر 
يعترف بأصل دسالة نبينا عليه الصلاة والملام كقوم من اليبود يقولون إنه 
مرسل الىالعربخاصةفبؤلاء لابد فى حقهم من البراءة بخلاف غيرهم وقدنص 
الغافعى فى موضع آخر على هذا التفصيل#إالرا بعة6 استدل بهذا الحديث وما 
كان مثله الكرامية وبعض المرجئة على أن الايمان هو الاقرار : باللسان دون 
عقد القلب لانه عليه الصلاة والسلام لم يعتبرسوىذلك وجوابالجاعةعنهانها نما 
علقه بالقول لانه الذى يظهر وترتب عليه الاحكام وأما الاعتقاد بالقلب فلا 
سبيل لنا الى معرفته لكنه لانصير فى الباطن مساما بدونه ولواعترفثنا باعتقاده 
حكمنا بكفرهومن اقوى ما برد به على هثولاء اججاغ الامة على كفار المنافقين 
وان كانوا قداظهروا الشهادتين قال الله تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا ولا تقمعلى قبره امهم كفروا بلله ودسوله» الى قولة وبزهق أتفسبم وهم 
كافرون ) وما يرد عليهم قوله فى الرواية الاخرى فى صحيج مس ويثؤمنوابى 
وعا جئت به وأيضًا فلفظ الرواية الاخرى فى الصحيح حتى يشهدوا والشبادة 
لايك فيها من مواطأة القلب لاسان بدليل تكذيب الله تعالىلامنافقينفى قوطهم 
( نشهد انك ارسول الله) «الامسة» فيه حجة للشافعى والججهورعلى ان من أظبر 
الاسلام وأسر الكفر يقبل اسلامه فى الظاهر وذهي مالك وأحد فها حكاه 
عنهما الحطابى الى أن توبة الونديق وهو الذى ينكر الشرع جل لا تفبلويه 
قال بعض أصحابنا إن تاب مرة واحدة قبلث توبته وإن تكرر ذلك منهلتقبل 


]ا 


وقال بعضهم إن أسلم ابتداء من غير طنى مئه وإلا قبل فبذه: حمسة أوجه 
لاصحابنا والصحيج عندهم قبوطا مطلقا م تقدم 8# السادسة # حديث ابن 
عمر ريح فى قتل تارك الصلاة ومانع ازكاة وهو كذلك فى الجاحد لانه 
كفر وأما تارك الصلاة كسلا فتقدم الملاف فيه فى أول كتاب 
الصلاة وما تارك الركاة خلا فأنها تؤخذ منه قبراً فان اهنع بالقتال 
قوتل وهو موافق لقوله تعالى « فان تابوا وأقاموا الضلاة وانوا الركاة نخلوا 
سدياهم »وطذا بوب البخارى على هذهالاً بةوأورد هذا الحديث لموافقتهلها 
وقال فى آبةأخرى(فاخوانكىفى الدين )و حك عن أنس ننمالك رضى اللهعنه انه 
قال هذه الاية من آخر ما نزل من القرآن قال ابن بطال فقام الدليل 
الواضح مر هاتين الايتيعلى أن مرى ترك الفرائض أو واحدة هنبا 
فلا يخلى سبيله وليس بأخ فى الدين ولا بعصم دمه وماله قال ويشهد 
لذلك قوله عليه 'لصلاة والسلام « فاذا فعلوا ذلكعصموامتىدماءم وأمو الهم 
الا بحقها لإالسابعة# فيه أن الاسلام بعصم الدم والمال وفى معى ذلك العرض 
وزبذا خط التي كيه فى حجة الوداع فقال ( إن دماء ك وأموالك وأعراضم 
عليكم حرام ) وقوله ( إلايحقبا ) أى بحق الا“تفس والأموال بأن يستحق 
النفس لكوبا قتلت مكافئا ا عمداً عدواناً أو المال بطريق يقتضى ذلك 
فؤخذ حينئذ ما استحق ويستثنى ذلك من مموم العصمة وقوله فى 'رواية 
البخارى إلا بحق الاسلام لا'نة متقتضاهوموجبه وتارة إل الأ تفس والاموال 
لتعلقه بها ##الثامنة# قوله (وحسامم على الله) أى فيا يستتر ون به ويخفونه 
دوزمايخلون به فى الظاهر من الاحكام الواجبة فانحكام المسامين يقيموزذلك 
عليبع وفيه أن الاحكام نجرى على الظاهر والله يتولى السرائر وطذا قال النني 
ب (إني ل أؤمر أن أشق على قالوب الناس ولا عر. بطونم) لما قال له خالد 
ابن الوليد ك من مصل يقول بلسانه ما ليس فى قلبه : وهو ثابت فى الصحبح 
#التاسعة» قال اننووى فى قوله فى رواية مس ( ويتومنوا بى وعا جدت به ) 
فبه دلالة ظاهرة للذهب ا موققين والجاهير من السلف والخلف أن الانسانإذا 


١#‏ ع 


اسسمت ١‏ اصع لسسع مو 


دمع اسم 06 د" ركم سخم 007 
بالسلاح قانه لاد رى أحد م لعل الشيطان اضرع فى يدو فيقع 
اجا مله ىم 
ف حفرة من نار 4 


سة 


اعتقد دين الاسلام اعتقاداً جازما لا تردد في هكفاه ذلك وهو مؤمن من 
الموحدين ولا يجب عليه تعلم أدلة المتسكلمين ومعرفة الله تعالى با خلافا لمن 
ادن ذلك وجعله شرطاً في كونه من أهل القبلة وزع أنه لا يكون له حك 
المسامين إلا به وهو قول كير من المعتزلة وبعض أصحابنا المدكامين وهو 
خط ظاهر فان المراد التصديق الجازم وقد حل ولان النى مَلِيّهِ اكتنى 
بالتصديق بم جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل وقد تظاهرت ,بلا أحاديث فى 
الصحيح يحصل مموعبا التوائر بأصلها والعل القطعى انتهى 8 الماشرة © 
أو رده المصنف رحمه الله فى كتاب الجبايات لا مرين ( أحدها ) دلالته على أن 
تفس ا معصومة فتكون مضمونة ويدخل فى ذلك أحكام الجنايات 
وتفاصيلها معروفة ( الثاني ) دلالته على أزرن العصمة تزول دتكاب المبم 
ما يقتضى الشرع قثله به خلا يكون الجالي معصوما باللسة إلى ولى الدم 
وتفاصيل ذلك معروفة والله أعلم © الحاديةعشرة © المقائة إلى خاية الاسلام 
يستثنى منه أهل الكتاب ذانهم يقاتاون إلى إحدى غايتين اما الاسلام أو بذل 
الجزيةقال الله تعالى ( حتى يعطو الجزية عن يدوم صاغرون) 
حطيز الحديث الثاني ,> 

وعته قال قال رسول الله 2 « لاعشين أحدك ال أيه بالسلاح فانه 
لايدرى أحدك لعل الشيطان يمزع فى بده فيقع فى 5 من نار» (فيه) فوائد 
فز الآولى ) اتفق غليه الشيخان من نذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن هام بلفظ (لا يشير) وأخرج مسلم وغيرة من طر ربق #د بن سيررين 
عن أبي هريرة مرفوعاً (من أشار إلى آخنة بتحديدة فان الملائكة تلعنه وإن كان 


ست إراسه 


. 
أخاه لآبيه وأمه) «الثانية قوله (لاعشين) كذاضبطناه فى أصلنا عندوالدى 
رحمه الله من المثى والذى فى الصحيحين لا يشير من الاشارة وهو المعروف 
وكذا وقع فيهما بائبات الياء مرفوعا وهو مهي | بلانظ الخبر كقوله تعالى ( لا 
تضار والدة بولدها ) وقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن) وهو أبلغ 
وآحكد من سيغة النهى والرواية الآولى إن ثبتت فهى بعءنى الرواية الثانية 
وراجعة إليها لآن المزاد 'بيه عن المشى إلى جبته مشيراً له بالسلاح #الثالثة © 
فيه النهى عن الاشارة إلى المسلم بالسلاح وهو ممبى نحريم فارن ف الرواية 
الأخرى من أشار إلى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه ولمن الملاّكة لايكون 


إلا بحق ولا ستحق اللعن إلا فاعل الحم ولا فرق فى ذلك بين أن يكون على 
سبيا ل الجد أو الزل وقد دل على ذلك قوله وإن كان أخاه لا بيه وأمه فان 


الانسان لا يشير إلى شقيقه بالملاح على سبيل الجد وإعا يهم منه معه هزلا' 
وتقد, ر أن يكون ذلك على سبيل الجد فتحريم ذلك أغلظ من محري غيره فلا 
يصح جعله غاية فدل على أن المراد الحزل فان مخريعه على. طرريق السد واضح 
لانه يريد قتل مس أو جرحه وكلاها كبيرة وأما المسزل فلاأنه ترويع مسلم 
وأذى له وذلك حرم أيضا وقد جاء فى الحديث لا يحل لمبلم أن رابيد 
#ارابعة» المراد أخوة الاسلام ويلتحق به الذى أيضا لتحريم أذاه وخر ج 
الحديث مخرج الغالب ودخل فى الملاح ما عظم منه وصغر وهل تدخل العصا 
فى ذلك فيه ا<مال لاأن الترويم حاصل وكذلك احمال سقوطها من بيده 
عليه وقد يقال لا يراد ذلك إلا ماله نصل بدليل قوله فى الرواية الأأخرى 

محديدة 8« الحامسة © قوله بزع فى بده بكسر الراى وبالعين الميمك ' 
ومعناه برى فى بده ومحقق ضر بته كأنه يرف بده ويحقق إشاديه والتز ع العمل 
باليد كالاستقاء بالدلو و نحوه وأصله الجذب والقلع قال فى المشارق وأصل فعل 
إذا كان عينه أو لامه حرف حاق أن أيكون مستقبهكذلك مفتوحا ول يأنه 
فى المستقبل مكسوراً إلا بزع ويهنيء ( قلت ). ومئله يرجع وما ذحكرناه من 
ضبط هذه اللفظة هو الذى حكاه القاضى عياض .عن جميع روايات مسلم وثقله 


| جو ست 
سي يي سيج 7س سي يبيب ب سي 
2 ع. عالمة 5١‏ . "ل" ” صزالت 
وعن عروة عن عائشه (ار : النى ميشه لعث 
2 ب ع ا ال لخر سس زم . الاسم ع ل عر ع م سى سس ك١‏ مره 
جديفه مصدقافلاجه ر جل فصدقته فضر بها بوجمم فشجه فاتوا 


ا و اود ا ا ا ا 
الى يكب كُقَا لوا القود بأرسول اله » فقال النى يلغ نكم آنا 


النووى عن نسخ بلادنا وهو المشبور فى رواية البخارى وروى فيه أيضابازغ 
بفتح الراى وبالغين المعجمة وهو كذلك فى رواية أبى ذر الطروى ومعناه 
محمله على محقيق ضربه ويزين ذلك له وأزغ الشيطان إغراؤه وإغواؤه 
« السادسة © قوله فيقع دويناه فى صحيح البخارى بالنصب والرفم لكونه 
فى جواب الترجى وقد قرى بهما قوله تعالى ( لعلى أبلغ الأسباب أسباب 
السموات فأطلع ) قرأ حفص عن عاصم بالنصب والباقون بالرقع #السابعة» 
يحتمل أن يكون الحديت على ظاهره فى أن الشيطان يتعاطى بيده جرح المملم 
أو يغرى المشير حتى يفعل ذلك على خلاف الروايتين ويحتمل أله مجاز على 
طريقة نسبة الأشياء القبيحة المستنكرة إلى الشيطان والمراد سبق النلاح 
بنفسه من غير قصد 9 الثامنة # فيه نأ كد حرمة المسلم والنهى الشديد عن 
ترويعه.وتخويفه والتعرض له با قديؤذيه #التاسعة6» استد لبه بع ضالمالكية 
على مذهبهم فى سد الذرائع فى قوله فآنه لايدرى أحدك الى آخره #إالعاشرة» 
وجه ايراده فى الإنايات أنه إذا دل على محريم ماقد ينتهئ' الى الناية فتحريم 
الجناية من باب الأآولى . 
هقر الحديث الثالث :4 

وعن عروة عن عائشة أن النى م بعث أباجهم نحذيفة مصدتا فلاجه 
رجل فى صدقته فضربه أو جبم فشحه فأتوا النى يعي فتقالوا. القود يارسول 
الله فقال النى عفاي لمكذا وكذا فليرضوا فقاللم كذا وكذا فليرضوا 
فقال ل كذا وكذا فرضوا فقال النى مي إني خاطب على الناس وعخيرهم 
برضاكم قالوا نعم تفطب النتى مه فقال : إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون 


امه 


0 َم عر فال لكر نكم هذا وكذا كير موا ل لحكم 
كذَا وكذا م ا خاطب" ب على اناس وخبر م 
بر ناكم قا لو| نعم » تفط باد * عع فتال: إن مزلا لابين 
ثونى ير يدون القود فمر عدت لمهم كذاء كذافر عدوا أف ليام 8 
قالؤالافهم درن نكا أن كنوا فمّفوا 
2 دعاهم” قزاد م" وقال أر ميتم قالوا نهم ؛ قال فإى خاطب هلى 
التاس وكيم" بر مناصك" » قالون! نس فخطب الى 2 م قال 


ع 


رسكم ؟ قا لوا نعم » رواه أبو ار والشا ره أبن ن ماجة 


القود فعر 0 ركذا فرضوا أفرضيم الوا لا فيم المباجر ون مم 
فأهرث النى عقي أن لا بع ا اال الوا نعم 
قال فأتى خاطب الناس رعفيريم برضاك قالوا نم ؛ تغطب النى وليه قال 
أَدضيتم قالوا نعم » رواه أو داود د وابن ماجه ( فيه ) فوائد ْ 
الأولى © أخرجه هؤلاء الثلائة وابن حبان فى ميحه من هذا الورجه من 
طريق عبد الرزاق عر:_ معمر وقال ابن ماجه سمعت د بن بحبى بقول 
ف ذا لاا أعم دواه غيره #الثانية»* أ أبو جبم تح الجيم وإسكان الماء 
مكبر قبل اسعهعامر وقيلعبيدبن حذيفة قرشى عدوي ا وكان مقدما 
فى قريش معطا وكانت فيه فى بيته شدة وفيه قال النى متي أما أبوجيم فلا 
يضم يضم ععاه عن عاتقّه يشير إن ضر لهلانساء وكان ءالما بال نسابوهو من المعمرين 
شهد بنيان !/ لكعبة فى الجاهلية ثم فى زمن ابن الزير وقيل إنه مات فى آخر 
خلافة معاوية وهو صاحب الانبجانية 8 الثاثة ‏ المصدق يفتح الصاد 
وتخفيفها وكسر الدال وتشديدها هو عامل الصدقة التى يأخذها وأما بتشديد 


الصاد فبو المعطى وأصله المتصدق أدنمت التاء فى الصاد لتقارب مخرجبما 
وقال ثابت إنه يقال بالتخفيف الذى يأخذها والذى نعطيهاوجاء استملالمشدد 
فى طالب الصدة إيضياً وأنكره عات و ارايية #قره رثلاحه رجل )هو 
بتشديد اليم كذا قتطناة وروكاة أى تعادى فى جر لل اع 
الملاجة المادى ة فى الحصومة وقال في ى لحك لج فى الا مر تكادى عليه وأبى 
أن ينصرف عنه ووقم فى بعض نسخ أني داودفلاحه بتشديد الحاء المبملةفان 
ضحت الروابة به فبو مثل الأول فى المعنى من الالحاحفى المسألةوهو المداومة 
عليها ومنه قوم أل السحاب أى قام مطره وأورده الحطاني فى معام السئن 
من طريق الن داسة عن أي داود فلاجهرجل أو لاحاه علىالشكولم يتكرعل 
الأولى وإا تكلم على الثانية وم ى قوله لاحاه وقال معناه نازعهوخاصمهوفى 
بعتن الامثال( ددرن لاحاك )8 الخامسة # قوله (فشحه)بالشين المعجمة 
اليم أى جرحه فى رأسه ووجبه والشحة المراجة فى الرأس أو الوجددون 
غيرهما من البدن كذا:ذكر صاحب المحسكم من أهل اللغة وقاله الفتقباء مر 
أصحاينا وغيرمٌم وخصصها صاحبا الماع والمشازق مجراحة الرأس ولعلهما 
ذكرا الغالب وقال صاحب النهايةالشج فى الرأس خاصة فى الأأصلثم استعمل 
فى غيره.من الاأعضاء 0 أن ذلك لا يختص بالوجهوهُو غير 
مغروف 99 السادسة 6 قوله فأتوا الني مه أى المشجوج ومن يساعده على 
ذلك وقد تبين بأآخر الحدرث ا ليث والقود بفتتح القاف والواو 
القصاص وهو منصوب بمحذوف أى فطلب القود 9 السابعة #تقرير الى كلاق 
هذا على طلب القود ومراضائه له بما يختاره من العوض يبدل على وجوب” 
القصاس فيه وذاك بود عل قول بي داود رجه الله فى تبويبه فى سننه (العامل 
يصاب على بده الخطأ)فانه لوكان خطأ لم يكن فيه قرد 9إالثامنة# قال الشافعى 
وأحيد وأبوحيفة لاقفان قاقىه من شجاج الرأس والوجه إلا الموضحة 
وهئ الجراحة التى توضجالعلم أى تسكشفه وقالمالك ومد'بن الحمنين حت 
القصاس فا قبلها أأيضا من الجراجات وهى الحارصة والدامية والباضعة 
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والمتلاحمة والسمحاق و إنما لا يجب القصاص فيا بعدها من المائعة وغيرها وقال 
أشب ب بف الهاشمة القصاص إلا أن تصير منقلةو قال بن القامم ان تصير منقلةوقال 
ابن حز مالظاهرى يحب التقصاص ف سائر الجر وح عسكايقو لهتعالى (و الجر وحقصاص) 
فعلى قول | لآ كثرين يتعين فى هذه النسخة أن نكو ن موضحةلانه لاقصاص فيا 
سواهاوعل قولغير* لابتعين ذلك ولا يمكن الاستدلال بالحديث لاحد الشقين 
لها واقعة غير محتملة فلا استدلال بها # التاسعة # فيه وجوب القصاص 
على الوالى كغيره من انا قال الحطابى ودوى عن أي بكر وعمر رضى الله 
عينا مها قاد من المالوممن رأى عليهم القود الشافعى وأحمد وإسحق (قلت) 
لا أعل فى ذلك خلاظا عند العمدالعدوان وإتما اختلفوا فىضمانالغْطأ المتصود 
به التأديب والتعزير#العاشرة إن قلت أرش الموضحة مقدر وهو مس من 
الابل ج' روى ذلك من عدة طرق منها حديت عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده رواه: أصحاب السئن الاربعة وحسنه الترمذى»فل وقعت الما كسة فى ذلك 
والمراوضة ول لا الزموا مخمس من الابل (قلت) هذا مما يدل على أن الجناية 
كانت عمداً فكانت الخيرة للمجنى عليه فى القصاص فروضى عن ذلك بزيادة على 
هذا ليعفو عن القصاص وهذا قال الحطابي فيه دلي لعلى جوازإرضاء المشجوج 
بأ كثر من دية الشجة إذا طلبالمشجو جالقصاص 9الماديةعشرة #قال الحطالى 
وفيه حجة لمن رأى وقوف الماك عن الك بعامهلانهم لما رضوا بما أعطام 
النى كلو م رجعوا عنه لم بازمهم برضاهم الآول حتى كان ما رضوا ظاهراً 
(قلت) وقد يقول الجوز للحكم بالعلل لم بصدر منهم أولا تصريح بالعفو عن 
القصاص على ذلك المقدار وإِا حصل منهم ركون لذلك لايلزمهم الاستمراد 
عليه وقد يقال تان قصد النى تيو تطييب خواطرهم واسمالها وكان يعطيهم 
ذلك المبلغ من عنده فقصد أن يحصل منهم الرضى بذلك ف الباطن والاستمرار 
عليه واللّه أعل#الثانية عشرة #قال ابن حزم فى هذا : امبر عذر الجاهل وأنه 
لا مخرج من الاسلام ا لو فعله العالم الذى قامت عليه الحجة لكان كافرالآان 
هؤلاء الليثيين كذبوا النى مكو ونكذيبه كفر مجرد بلا خلاف لكنهم 
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عن هام عن أ هريرَة قال قال رسول ال و « نزل ني 
من الأتييَاء تخت شَجرَة كلدغتة مله فاآمر رازه فأخرج من 
كديا وأمر بها فأَحَرِقَتْ فى الثّارء قال قأوتحى اقهُ | ليه فك تمملة 
وأحدة » وف رواية لما فأوحى الله ليه (فى أكف قرصتك “مل 


مه مس رت 2 طم - - 200 0 مسام ا لس 
أهلكت أمة من الأمم تسبح )؟ وقال البتخارى( حرفت ) 


عذروا بالجبالة فلم يكفر وا(قلت)ويحتمل أنبمنا أنكروا الاستمرارعلى ذلك 
الرضى حيث جوز لم ارجوع عنه إذا لم بقع تصرريح بالعفو أوظنوا أن لم 
ارجوع بعد العفو.الصريح لا أهم أنكروا أن ذلك وقع منهم قبل ذلك 
فأنه كفر بلا شك كا قال#الثالثةعشيزة#قال الحطابى وفيه دليل على أن القول 
فى الصدقة قول رب المال وأنه ليس للساعى ضريه وإكراهه على مالم 
يظهر له من ماله ظ 
باب اشتباه الجفى بغيره».. 

عن مام عن أبى هريرة قال قال رسول الله ويه (نزل ني من الانبياء 
تمحت شجرة فلدغته علة فأمر بجهازه فأحرق من نحتها وأمر بها فأحرقت فى 
النار قال فأوحى الله عز وجل إليه فبلاتملة واحدة)( فيه ) فوائد « الاأولى© 
اتفرد به مسل من هذا الوجه وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى من 
دواية أبى الزناد من الأعرج عن ألى هريرة واتفق عليه الشيخانو بو داود 
والنسائى وابن ماجه من طردق الزهرى عن سعيد بن المسيب وأنى سامة عن 
عبد الرمن كلاها عن أبى هريرة بلفظ قرصت نملة نببا من الا نبياءفا مر بقرية 
الدمل فأحرقت فاوحى الله إليه | أن قرصتك: تملةءقالالبخارى احرقت وقال 
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الباقون أهلكن أمة من الامم تسبح ١‏ © الثانية © قوله لدغته بالدال المهملة 
والعى المعحمة أى قرضته يل ذلك فى سائر ذوات السموم أما 
بالذال المعدمة والعين المبملة فبو الخفيف من احراق النار كالكى ونحوه. 
والجهاز بفتح الجيم وكسرها المتاع وقوله (فأمر مها فاحرقت افديقيم منه أن. 
المراد تلك العلة لكن يرده قوله فبلا علة واحدة فيحتمل أن تود الضير. 
على الشجرة وهى التى هاد عليها الضمير فى قوله من نحتها والمراد احراقها 
لتحرق النحل ومحتمل أن يعودعل قرية النمل وهى منزطن وان لم يتقدم طاى 
هذه الرواية ذكر بدليل قولهفالروابةالاخرىفامر برب ةالتمل فاحرقتوقوله 
(فبلاملةو احدة)واحدةمنصوب بفعل محذوف تقديرهفهلا أحرقت أوعاقبت علة 
واحدة وهى التى قر صتتك لامها الجا نية وأماغيرهافليست .ا جناية «الثالثة قال. 
النووى قال العاماء .ذا الحديت مول على أن شرع ذلك النىكان فيه جواز 
قتل الملر وجواز الأحراق بالنار ولم يعتب عليه فى أصل الفتل والاحراق بل 
ف الزيادة على العلة الواحدة وأما فى شرعنا فلا يجوز الاحراق بالنار للحيوان. 
إلا إذا أحرق انسانا فات بالاحراق فاوليه الاقتصاص باحراق الجالى وسواء 
فى منع الاحراق «النار القمل وغيره للحديث المشهور لا يعذب بالنار إلا اله 
وأما قتل المل فذهبنا أنه لا يجوز واحتج أصحابنا فيه حديث ابنعباس أن 
الننى ميب ( ممى عن قتل أدبم من الدواب العلة , التحلة والمدهد والصرد) 
رواه ابو داود باسناد صحيح على شرظط البخازى ومسلم انتهى وقال القاضى. 
عياض فيه دليل على قتل المل وكل مذ لكن الله تعالى عتبه على. 
التغنى لنفسه يقتله هذه الآمة العظيمة المسبحة بسبب واحدة وقيل كان. 
عتبه على ذلك سيب ماجاء فى خبر أنه مر يقرية أهلكبا الله تعالى فقال يارب 
قدكان ذيبهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنيا ثم انه تزل نحت شسجزة طبرت 
له هذه القصة التى قدرها الله تعالى على بده تنبيها له على ما سبق منه وفيه أن 
الجنس المودى يقتلوان لم يؤذى وتقتلأولادها وان لم تبلغ الآذى على أحد 
الققء لبى ثم حكى عن الامام المازرى أنه قال يكره قتل الل عندنا إلا أن يؤذى. 
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ولا بقدر على دفعهم الا بالقتل فيستخف وقال أبو العباس القرطى ظاهر هذا 
الحديث أنهذا النى انما عائبه الله تعالى حيث التق لنفسه باهلاك جع أذاه منه: 
واعدوكان الأدلى به الصبر والمفح لكر وقع للنئ أن هذا النوع مؤذ. 
لبنى آدم وحرهة بى أدم أعظم هن حرمة غيره مره الحيوان غير الناطق. 
فلو اتقرد له هذا النظر ولم ينهم إليه التشئى الطبيعى لم يعاتب والله أعر لكن 
لما انضاف التشنى لذق دل غليه سياق الحديثعوت عليه والذى يويد مأذكرنا 
التمسك بأصل اغضمة الأنبياء وأخين أعلم الناس بلله وبأحكامه وأشدهم لهخشية 
انتهى واعلم أز هذا الأى اطلقه النووى من انه لا يجوز قتل النمل عندناعله. 
ف النمل, الكبير المعروف بالسلهانى كذا قاله الحطالي والبغوى فى أواخر شرح 
السئة قال البغوى وأما الصغير المسمى بالنملفاسعه الذر وقتله جائز بغيرالاحراق. 
وفى الاسنقضاء عن الأبضاح لاصيمرى أن الذى يكؤذى منه يو زقتله بل ستحب 
وتقل اهب الطبرى شارح التنبيه عن الشافمى رمه الله أنه أطلق كراهة قتل. 
النمل وهو يدل على كل حال على الجواز فى الصضمير فانه إما مام أو خاص وقد 
32 أبو داود فى سئنه على هذا الحديث (قتلالذر)فدل على أنه فهم أن قصة 
هذا النى كانث فى الذر عفينئذ. ستوى حكها عندنا وفى شريعته © الرابعة© 
الظاهر أن المراد فى قوله (فهلا عله واحدة) تلك النملة التى قرضته أى هلا 
اقتصرت على معاقبتها وحدها دون من لم يحبن عليك وإذا لم يكن له سبيل الى 
معرفتها بعينبا احتاج إلى الانكفاف عن الكل ولذا بوب عليه المصنف 
رمه الله (اشتباه الجانى بغيره) ويكو نهذا وجه العتب وهوالذى أشار اليه 
النووى فيما تتقدم بقوله بل الزيادة على النملة الواحدة لكن ماأدرى كيف 
يجتمع هذا مع جواز قتل النمل فى شربعة ذلك النى و إحراقه فانه حينكذ يباح 
٠‏ له ذلك وإن لم يلدغه منها شىءوالظاهر أنالقضية إنها ذكرت ضرب مثل له فى 
ستواله عن إهلاك الثرية وفيبا من لاذنب له إن صح ذلك فأن الله تعالى له 
ع الملك أن يبلك من لا ذنب له فاذا اختلط المذنب بغيرهوأهلكوا بعام. 
شف الفربقين» ولهذا النى على ماقردوه أن يحرق من النمل مالم يلدغنه فاذا. 


97 
عع كتاب الجهاد 6ب 


ب0الأعرج: عن ألى هر هردرة ةَ أن رسول بل علا كله «قال مكل 
د القائمم الدائم_ الذى ا من 
مييأم ولا صلاة حت يرج » زآد مسن" ف أن" له قيل للذى مكاي 
مايعدل الجباد فى سَبيل الله ؟قال لات تطيتونه قال عدوا عليه 


مرت أو أو لاما 1 ذلك شرل لامستطيعوته ) 


اختلط مالدغه بغيره فله إهلاك اي يع فلم يغزل عليه هذا الوحى إنكار ما فعل 
يل نحو انا لهو إبضاعا اأكمة شعو البلاك جيم أهل تلك القرية والله أعل 
فل الحا مسة ‏ قال أبو العباس القرطبى فى قوله أهلكت أمة من الأمم تسبح 
مقتضاه أنه تسبيح مقال. ونطقكا قد أخبر تعالى عن الثملة التى مع سليان 
عليه السلام قوطا ( ادخلوا مساكتك ) إلى آخره وفيه دلالة على أن ها نطق 
لكر لاسمع إلا خرق عادة لنبى.أو ولى ولا يلزم من عدم إدراحكنا له 
خدمه ق تنه ويد جد الاسان فق ته ك ولا ولا سدم منه الارتطق وقد خرق 
لله العادة لنبينا عليه الصلاة والسلام فأسمعه كلام النفس من قوم نمحدئوا مع 
أتفسبم فأخبرهم به وكذا وقم لكثير من الأولياء وإياه عنى بقولهعليهالصلاة 

والسلام ( إن فى أمتى محدثين وإن عمر منهم) اتتهى بمعناه 

-# كتاب الجباد - 

« الحديث الأول » 

عن الأعرج عن أنى هريرة أن:رسول الله مكبو قال «مثل المجاهد فسبيل 
له كمئل الصائم القائم الدائم الذى لايفتر من صيام ولاصلاة حتى يرجم» 
( فيه ) فوائد #الاوى© أخرجه مسلم من روالية سهيل بن أني صالح عن أيه 


الال | 
هن ألى هريرة قال( قيل للنى ووم يدل الجباد فسبيل الله عز وجل تاللا 
“نستطيعو نه قال فأمادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لاتستطيعونهقال 
فى الثالئة مثل المجاهد فذكره إلا أنه قال بدل القائم الثقانت ب بياتالله) و أخرجه ' 
البخارى من دواية أبى حفص عن أبى صالح عن أبى هريرة قال(جاء رجل 
الى النببى بيه فقال دلنى على حمل يعدل الجباد قال لاأجده قالهل تستطيع 
اذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر» قال . 
ومن ستطيع ذلك قال أبو هرريرة إن فرس الجاهدٍ لتسين فى طوله فتكتب له 
حسنات) ومن طريق الرهرى عن سعيد بن المسيب عن ألي هريرة بلفظ مثل 
المجاهد فى سبيل الله والله أعلم عن تجاهد فى سبي له حكمئل الصائم القائم 
© الثانية » قال القاضى عياض هذا تعظيم لآآمرٍ الجهادجدا لأ نالصلاةوالصيام 
والقيام بآيات الله أفضل الأاعمال فقد عدلها امجاهد وصارت ميم حالاته من 
“تفابه فى نصرقاته من أحكله ونومه و ببعه وشرائه لما يحتاجه وأجره فى ذلك 
ا المثابر على الصوم والصلاة وتلاوة حكتاب الله الذى لابفتر وقليل 
مانقدر عليه ولذلك قال لاتستطيعو نه ؛وفيه أن الفضائل لاتدرك بالقياس وإنها 
.هى من الله عطاء واحسان قلت الجاهد فى حميع حالاته فى عبادة مع المفقة 
'البدنية والقلبية ومخاطرته بنفسه التى هى أعز الآشياء عنده وبذله ها فى رض 
الله تعالى 9 الثالئة #* قوله(حتى ترجم)ااظاهر أنه أراد به انتباء رجوعه الى 
وطنه وأكد بهذه الغاية استيعاب هذا الفضل جميع حالاته محيث لابخرج فى 
حالة من الأحو ال عن كونه مثل الصائم القالم الدائم ويحتمل أن المراد ابتداء 
.رجوعه وهو بعيد #الرابعة» فيه أن الجهاد أفضل الأحمال لأانه شبه المجاهد 
فى حالة الجهباد وفى وسائله ومقدماته بحالة من لا يفتر. من صلاة وصيام وقراءة 
-فكال هو عفرده كبذه الأعماليمجموعبا وهو قياس قول القاضى حسين من 
أصحابنا أن المج أفضل الأعمال لاشّاله على عمل البدن والمال وقال ابندقيق 
العيد فى شرح ااعمدة القياس يقتضى أن اماد أفضل الأمال التى هى 
١1١ -‏ طرح تثريب ب سا بم 
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بي 0 


قله أدوعول الله , له قال« كل اف أن جاهد و سبي 
لاد ره من ينه الا الجباد فى سميله وتصدي ته أن يدخيلة 
2ع 3 م اس - . 
المئة او ير اجعاه إلي مسكيه الذى خر رج منه عع مائال من أجر 
أو غنيمة) 
ا111ذذذذذخخخخخخخخخخمًتكك 0 0ةآك 
وسائل فأن العبادات على قسمين مقصود لنفسه ووسيلة إلى غيره وفضياة 
الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل إليه والجهاد وسيلة إلى اعلان الدين ونشره 
إخمال الكفر ودحه ففضيلته بحسب فضيلة ذلك ش 
د الحديث الثانى » 
وعنة أن رسول الله 7ت قال« تكفا ل الله لمن جاهد و سبيله لابخر جه من 
بيته إلا الجباد فى سببله وتصديق كته أن يدخله الجنة أو ير جعه إلى مسكئه 
الذى خرج منه مم مائال من . أجر أوغنيمة» 0 فرائد © الاولى #أخرجه 
البخارى من هذا الوجه من طاريق مالك ومسل منطريق المغيرة بن عبدارحمن, 
اللمحزاى كلاجمنا عن أني الزناد عن ن الأعرج عن أبى هريرة وله عندما 
عيرهذا الطريق « الثانية 6: قوله (تكفل الله) وفىرواية أخرى ف الصحيح تضمن, 
الله ومعناها أوجب' تعالى له المنة إفضلهوكرمه وهذاالضإن والكفالة موافق. 
ثقوله تممالى ( إن الله ا* شترى من المممنين أتفسبه و أمواهم بأن لهم 
الجنة) الآية «الثالثة قو له وتصديق كلمته أ ىكالم الشباد تين فيعادى من أباهما 
وقيل تصديق كلام الله تعالى بما للمجاهدين من عظم اذواب#الرا بعة#وفيه 
0 الاخلاص فى الاعمال وآنه لأ وكر هنبا الا ماكان <الصالله تعالىوف. 
من ته أشارة الى وجود هذا القصد من اتداء , لكالعما ل« الخامسة©» 
قو 5 أن يدخلهال: ) : لاتماضىعياض يحتمل أن يدخله عند مون كاقال تعالحه 
فى الشبداء ( أحراء عند دبهم يرزقون )وفالحديث أرواح الشبداء فى الجة 
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ويحتمل أن يكون دخرله الجنة عند دخول السابقين والمقربين بلاحساب.ولا 
عذابولا مؤاخذة بذنب وتنكونالشهادةمكفرة لذنبه كاصرحبدف الحدث 
الصحيح «السادسة» قو 4 أو يرجعه بفتحالياءواسكان الراء وكسر اليم وقوله 
الى مسكنه بكسر السكاف وفتحهالختان حكاهماالجوهرى وغير موقو والذى خرج 
منه تأ كيد لما جبل عليه الان'ن من عحبة الوطن« السابعة © ظاهر قو( مع 
ما نال من أجر أو غنيمة) أ-هما لا يجتمعان لان أو لأحد الشيئين قبى حصت . 
للمجاهد غنيمة لا أجر له ولا أعم قائلا بذلك واعا نقل ابن عبد البر 
عن قوم أن الغنيمة تن من اجر الغائم لحديث رووه عن النى ميته الدقال 
(مامن سرية اسرتأخفقت اى ل تفثم شيئا الا كتب لها اجرها مرئين) قااو؛ 
وفى هذا ما يدل على ان العسكر اذا لم ربنم كان اعظم لاجره قالوا واحتجوا 
ايضا بحديث عبد الله بن مرو بن العاص ان رسول الله ميهد قالما من غازية 
لغزو فى سبيل الله فتصيب غنيمة الا تعجاوا تلى اجرهم من الآخرة ويبق 
لهم الثاث فان لم يصيبوا غنيمة ثم لهم اجرهم » والحديث رواه ملم وغيره 
قال ابن عبد البر وهذا انما فيه تعجيل بعض: الاجر مع التسوية فيه للخانم وغير 
الغائم إلا أن الغانم عجل له ثلئا أجره وهامستويان فى ججملته وقد عوش امن 
لم غنم فى الآخرة ما فاته من الغنيمة واه يضاعف لمن يشاء وقال الدووى فى 
ذلك الحديث ؛ الصواب الذى لا يجوز غيره أن معناه أن الغزاة إذا ساموا 
وغدموا يكون أَجرثم أقل من أجر من لم يسلم أو سل ول يخم وأذ الغنيمة 
هى فى مقابلة جزء من أجر غزومٌ فاذا حصلت طم فقد تعجلوا الى أجرع 
المترتبعلى الغزو وتسكون هذه الغنيمة من حملةالآجر وهذايوافق للا حاديث 
الصحيحة المششبورة عن الصحابة كةوله (منامن مات و لمي كلمن أجره شيا 
ومنا من أبنعت له تمرته فهو مهديها)أى يجنيها! قال ولم ,أت حديثصريح صميح 
يخالف هذا واختار القاضى عياض معنى ما ذكرته بعدحكابتهأفو الا فاسدة 
(منها )قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح ولايجوز أن ينقص ثوابرم 
بالغنيمة كا لم يثقمن ثواب أهل بدر وهم أفضل اجاه_ دين وهى أفضل 
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ء'يمة قال وزعم بعش هؤلاء أن 5 با هانيء ميد بنهانىءراويهمجبول ورجحوا 
الحديث المابق فى أن الجاهد يرجم ا. نال من أأجر وغنيمة فرجحوهعلى 
هذا الحديث لشهرته وشهرة رجاله ولآنه فى الصحيحين وهذا فى مسلم خاصة 
وهذا القؤل باطل من أوجه فأنه لا تعارض بينه وبين هذا الحديثالمذ كور 
فان الذى فى الحديث السابق رجوعه عا نال من أجر وغنيمةولم يقل إنالغنيمة 
تنقص الأجر أملاولا قالأجرهكأ جر من لموغم فهو مطلق وهذامقم .فوج ب مله 
عليه وأماقوطي أبوهاني ءمجيول فغلط فا<ش بلهوثقة مشو ردوىعنهالليت بن 
سعد وحيوةواين وهب وخلائق من الأمة ويكفى فى توثيقهاحتجاج مسل به 
فى حيحه وأماقوطهم إن ليس فى الصحيحين فليس بلازمفى صحة الحدي ث كو نه 
الممحبحين ولا فى أحدهماوأما قوم غنيمة بدرفليسفغنيمة بدرنس أُمهملو م 
يغلموا لكان أجرهم على قدر أجرهم وقسد غنموا قط وكوجم متفودا لم 
عرضيا عنهم ومن أهل الجنة لا يازم منه أن لا يكون وراء هذا مرتبة أخرى 
هى أفضل منه مع أله شدي الفضل عظيم القدر ومن الأقوال البالة فاحكاء 
القاذى عن يعضوم أنه قال لعل الذى تعجل ثلثى أجره إئما هو فىغزيمةأخذت 
ل غير وجبها وهذا غلط تاحش إذ لو كانت على خلاف وجبها لم يكنثابت 
الآجر وزعم بعضيم أن التى أخفقت يكون لا أجر بالأسف على ما فانها من 

الغنيمة فيضاعف ثوابها ما عانتان أبت وله رام وهذا القول 
فاسد مباين لصريح الحديث وزع بعضهم بعضهم أن الحديث مول على أنمن خرج 
شية الغزو والغثيمة معا ينقص ثوايه وهذا أيضاً ضعيف والصواب ما قدمناء 
أنتغى والجواب عن هذا الحديث أن معناه.مع ما ال من أجر للا غنيمة إن 
لم غم أو من أجر وغنيمةمعا إنغم الاج رحاصللى كل حال وهو مقدرىالشق 
الثاني مع الغنيمة وإن لم يصرح بذكره وكيف[ يكون ]المجاهدالفلص بلاأجر 
عليه اليا لقم انام الذى لا يفتر فن هو ببذهالصفةيمكنأن يكون 
بلا أجر ؟وقد امين الله تعالى علينا بأباحة الغنائم ا مانعا من 
الآجر لم محصل بها المنة بل هى حينئذ ثقمة وقد ضرب النى كك لممارت 
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- دمرعةراو شال سينه حى > ام قل مه - دن هدام 
وعنه ان رسول الله 2 قال دو الذى نفسى دم ْو ددت 


خا ام اس ا 0 ر#عى 20 

فى !قال فى سبيلٍ الله كا قتل م احيا فاقتل 'م احيا كاقل ) 
م ل #ر 0-6 راع دم ش 
فكان أو هريرة ل :لآ | هد اله تَمالى 6 
ل 7س سح سس 
رضى الله عنه فى قصة بدر بسهمه وأجره وهو صر بحق أجماءهماوقال بعضهم 
(أو)فى هذا الحديث عمنى الواو أى من أجروغنيمةوكذا وقعبالواو فروابة 
أي داود وكذا حكاه القاضى عياض والنووى عن دواية مسلم منطريقالمغيرة 
ابن عبد الر-:ن الحزامى 


وعنه أن الذى كان قال« والذى نفسى بيده لوددت أني أقاتل قسبيلالله 
فأقتل ثم أحيا فأفتل ثمأخيا فأقتل»فكان أبو هريرة يقول ثلائا أشبد الله» 
( فيه ) فوائد « الأول © أخرجه من هذا الوجه ''بخارى من طرق مالك 
واتفق عليه الشيخان ععناه فى أثناء حديث من طريق عمارة بن الفعقاع عن 
ألى زرعة عن أي هريرة « الثاية # فيه جواز الهين وانعقادها بقولهوالذى 
تفسى ببده وما كان مثل ذلك ما يدل على الذات ولاخلاف فىهذا قالأصحابنا 
اليين تكون بأسماء لله تعالى أو صذاته أو ما دل على ذاته 8 الثالشة © فيه 
جواز الحلف لت كيد الآمر وتعظيمه من غير احتياج إلى ذلك فى خصومة 
ولا غيرها وإِما المكروه الاستخفاف بالهين « الرابعة 4 قوله تفسىباسكان 
القاء ولو قال قائل ذلك فى غير هذا الحديث بفتح الفاء لكان كلام صحيحا 
لكن لايجوز النطق بالحديث بالفتح لآنه غير مروى واليد هنا القدرةوالملك 
قاله القاضى عياض 98 الحامسة # فيه تمنى الانسان المير وإن كان محالافىالعادة 
والمكروه نما هو التمنى فى الشبوات وأمور الدنيا 9 السادسة » تمن 
عليه الصلاة والسلام القتل فى-سبيل الله إلا بعد المقاتة ليكون منه عمل ؤإقامة 
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سيرم هد # ىبلا ع 0 .5 000 و20 
وعئهأن رسول الله ملي قال « والدذى نشربى بيده لا .يكلم 
معو م *» 


لا ع اكه وسهد ا .م 00000000 
اح فى سميل الله والله اعلم يمن يكلم ف سهيله ‏ الا جله يوم 
2 .لمهم ورء شد رده عر سه لس سر م . 
القيامة وجرحه بثعسب دما اللون لون دم والرريح. وبح ميسلك » 


سمه الى م ثم للرسا اي انل ام و رذ صِجَلائك 2 
وعن هام عن الى هر يرة قال قال رسول للد يي « كل 
له الرسا ب ا وم ل ا لاس 2 رمسم ع ا إن - 6 


-_ © سس تال 


1 6 .م لاحر شا هلاي ع ّّ 
إذَا طعفت تفجر دعا الاؤن 0 دم والعراف عرف السك »قال 


1 


َه 


قآل أى يمى (العرف الرييح ) 


اس" 


للدين وهوموافق لقوله تعالى(يقائلوة سبيل! للفية: مون ويقتلون) السابمة». 
قوله( أحيا ) بشم النمزة على البناء للمفعول و يجوز فيه الفتح على البناء 
لنفاسن وقول أبي هريرة ثلاثا أى قال النى كله ذلك 'ثلاثا وقوله أشبد الله 
بم أوله تأكيد لا مخير به من تمنيه عليه الصلاة والملام القتل فى سبيل. 
الله ثلاثا وقد ورد تمنيه ذلك أُربعا وهو فى صحيح البخارى من طربق شعيبه 
إن أبي حمزة عن الزهرى عن سعيد بن السيب عن أبي هريزة بلفظ «والذى 
تفمى بيده لوددت أنى أقتل فى سببل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل م 
أحيا ثم أقتل 2 الثامئة # فيه فضل الجهاد والشبهادة 
+8 الحديث الرايع 5م 

وعنه أن رسول الله ل قال «والذى نفسى بيده لا يكلم أحد فى.سبيل . 
لله والثه أعلم يمن يكلم فى سبيله إلا جاه يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون 
لون دم وااريح ديح مسك» وعن مام عنابى هريرةتاللقال رسول الوك 
(كل كلم كلمة الممم فى سبيل الله “م يكون يوم القيامة كبيئتها إذاطعنت تفجر 
دما اللون لوق ذم والعرف عرف المسك » قال أي يعنىالعرف الريح» (فيه) 


وو 


غوائد 9 الآوى © أخرجه من الطريق الأولى البخارى من طريق مالك 
ومسل من طريق سفيان ابن عبينة كلاها عن أن الرناد عن 
الأعرجعن أبىهريرة و أخرجه من الطريق الثانية البخارى من طريق عبداللهبن 
المبارك ومسلم من طرريق عبد الرزاق كلاجما عن معمر عن هام عن ألى هريرة 
الثانية #قوله(لا تكام)بضم الياء وإسكان الكاف وفتح اللامعخففةأى لايجرح 
والكم تتح السكاف و إسكان اللامالجرح 9 الثالثة © قوله(والله أعل كيسكم 
فى سبيله )ججلةمعترضةنبه مها على الاخلاض ف الغزو وأن الثواب المذكور فيه 
إنا بكون لمن أخاص فيه وقائل لتكون كلة الله ههى العلا # الرابعة © قوله 
(يئعب) يفت ألياءو إسكان الثاء المثلئثةوفتحالدرن المهملة معناه جر ى منفج را كثيرا 
وهو عدنى قوله فى الروابة الآخرى تفجر دما وهو بفتح اليم و تشدندهاوأصلة 
اتتفجر سخذفت إحدى التائين مخنهيفا فا لحامسة قوله ارو ايةالثانية ك لكلم يكلمه 
المسم مخصص لقوله فى الرواية الآولى أحد فان أريد المسل الكام ل الاسلامفهو 
لا يكون كله إلافى سبيل الله وهذا لم يذكر فى الرواية الثانية قوله والهأعلريمن 
يكلم فى سبيله وقوله ثم تكون هو بالتاء المثنةةمن فوق وجاءط التأنيتفيه وى 
قوله( كبرئتها )وقول( إذاطعنت )وفى قوله تفجر مع تقديم التذكير فى قوله 
كل كلم يسكلمه المسلرعل التأويل بالجراحة قال النو وى شرح مسلو إذا طعنت 
بالآلف بعد الدالكذا هو فى جميع النسخ ( قلت ) وانما نبه على ذلك لأآنه كان 
مققتضى الظاهر أن يقال إذ بدون ألف لآنه إخبار عن حالة ماضية وكا زالتعبير 
باذا لتصوير تلك المالة وأنها فى القيامة كحالةالجراحة « السادسة #إن قلت أن 
اخبرقوله كل كلم تكلمه امسلل( قلت) يحتمل أن يكون قله فى سبيل.اللهبناء على 
أن المراد كامل الاسلام فأخير بأن جمي مكلو م المسل الكامل الاسلام فى سييل 
الله ويحتمل أن يكون قوله يكون يوم القيامة إلى آخره ,ثم زائدة ميحتملأن 
إيكون احبر قوله اللؤن.لون دم ويكون جمبع ماتقدم لكمن تنمة أوصاف 
المبتدا فط الفائدة الآخباد بأأن جراحات سيمل اللهتكور ف القيامةرامحتها 
“كالمسك9 السابعة #(العرف)بنفتيح العين المهملة الربح ك فى الرواية الآخرى ‏ ' 


.6 ولاب 


وقد فسره بذلك الامام أحمد والقائل قال أبي هو ايئه عند الله ولو قال يدنه 
بالعرف الرريح لكان أولى وكأ نه حذف حر ف الجر من قوله العرف على طريق 
التوسع فانتصب 9 الثامنة * فيه أن الجروح فى سييل الله محىيوم القيامةعلى 
هيئته حالة الجزاحة. وظاهره أنه لا فرق ف ذلك بين أن يستشههداً وتيراً جر احته 
أفوله كلكلم» والمسكة فى ذلك أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه ىق 
طاعة اللهنعالى8# التاسعة ** قال النووى قالو! وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه 
فى قتال الكفار فيدخل فيه من خرج فى سبيل اللهفى قل البخاة وقطاع ااطر بق 
وفى إقاءة الامر بالمعروف والنعى عن المنكر ونحو ذلك أأيضاً وكذا قال ابن 
عبدالبر إن مخرج الحدرث فى ةتالالكفار ويد ذل فيهبالمعنىه ذه الامورواستشهد 
على ذلك بقوله علهالصلاةوااسلام ( من قتل دون مله فبوشويد )(قلت )وقد 
يتوقف فى دخول المقاتل دون ماله فى هذا الفضل لاشارةالنى وَكية إلى اعتبار 
الاخلاصض فى ذلك فى قوله الله أغل عن يكامف ا المقاتلد و نماله لاقصد 
بذلك وجه الله إنما يقصد صون مالهوحفظهفهو يفعل ذلك بداعيةالطبع لابداعية 
الشرع ولا يلزم من كو نه بيدا أن يكون دمهيوم القيامة كرريح المسكوأى 
بذل بذل تفسه فيه لله تعالى حتى ستدق هذا الفضل والله أعل 5 العاثشرة # 
قال ابن عبد الرويحتم لأن كل ميث لبءث على -اله ااتى ماتعلبها إلاأن فضل. 
الغبيد أن ريح دم هكريح المسك وليس ذلك لغسيره قال ومن قال إتف 
الموتي جملة يبعثون على هيأتهم احتتج بحديت يحى بن أيو بعنابنالادى عن 
معد بن ابراهيم عن أي سامة عن ألى سعيدك االمدرى أنه لا دضمرته الوفاة دعا 
بياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله كيه تقول إن الميت يبعث فى. 
ثيابه التيجوت فيها تال ويحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث فى الشبيد 
. فتأوله على العموم ويكونالميتالمذكورفى حديئههوالشبيد الذىأمر أن ,زمل 
بشيا بهو يدفن فيهاو لايغسل عنهدمه ولا يغيرشىءمن حاله بدليل حديث ابن عباس 
وغير معن الدى وليل أندقال | تكنحشر ونيو مالقيامةحفاةعر اذغرلا ثمقر أ( كابدأنا 
أول خلق نعيده)وأولمنيكمىيومالقيامة أبراهيم قال وتأوله بعضهم على أنه 


آا واس 


لبعث على العمل الذى يخم له به وظاهره على غير ذللك انتهى( قلت) والحديث 
المذكور رواه أبو داود فى سننه ومحتملأن أ سعيد رذى الله عنه إعما زع 
الثياب التى كانت عليه لنجاسة فيها إما محققة وإما مشكوكة فأراد أن يكون 
بشياب محةقة الطبارة وهذا من ججبلة الأعمال المأمور بالحافظة عليها ولاسيها 
عند امختام الاجال فان الا نمان محثو ث عل أن يم أعماله بالصالحات ف جميع 
الأمورانالأعمل(١)والهأعل«الحادية‏ عشرة» استدل به على أنالشب لايزال 
عنه الدم بغسل ولا غيره ولو لم يكن إلا هذا لكان الاسة_دلال به على ذلك 
ضعينا فانه لايلزم من غسلنا الدم إقامة لواجب التطبير والغسل ذهاب الفضل 
الحاصل بالشهادة ألا ترى أنه لو كان حيالا اوم ينمسله لبقاء التكليف عليه ومع 
ذلك يحهىء دمه على هذه الصورة البديعة 5 اقتضاه قوله كل كل على ماقد مناه 
لكن قد ورد الآمر بترك غسل دم الشبيد فوجب اتباعه « الثانية عشرة» 
أوزد التخارى رحمه الله هذا الحديث فى محيحه فى كتاب الطبارة فى باب 
ميقع م:_ النجاسات فى السمن والماء قال ابن بطال وإما فعل ذلك لآنه ل 
مهد حديثا حيح السند فى الماء فاستدل على حكم الماء المائع بحم الدم المسائع 
وذلك هو المعنى الجامع نينهما وقال ابن عبد البر هذا لايفهم منه معنى تسكن 
النفس إليه و لاى الدم معنى الماء فيقاس عليه ولا إشتغل الفقباء عثلهذا وليس 
من شأ أهل الع اللخز به وإشكله وإعا شأمهم إيضاحه وبيانه وبهذا أخذ 
الميئاق عليوم ليبيننه للناس ولا يكتمونه انتهبى ثم اختلف من ذهب إلىهذه 
الطريقة فى حكيفية الأستدلال من هذا الحديث فحكى ابن عبد البرعنطائفة 
أن فيه دليلا على أن الماء إذا تغيرترائحته بنحاسة دون لونه أن الك ارانحته 
فيكون تسا ولو تغير لونه ورائحته لم يتنجس لآن دم الشهيد للا اختلف اونه 
ودائحته كان الحم ارائحته وعكس القاضى عياض هذا الاستدلال فقال يحتج 
به على أن المراعى فى الماء تغير لونه دون رائحته لاأن النى مَكيةِ سمى هذا 
الخارج من جرح الشهيد دما وإن كان ريحه ربح المسكولم يسمه مسكافغلب 


(١)سقطفى‏ نسخة ومقطوعةممزقة فى نسخةأخرى ولعل الاصل فأن الاجمال 
ش الصالحة عليها حسن الخحواتهم 3 


دوف سه 


الأمنم للونه على را حته فكذلك الماء مالم يتغير لونه لم يلتفت إلى تغْير را ئحته 
قالوهذا قو نا فها تغيرترائحته بالجاو رةفاماعاخالطه فعيد ال ملك يقو للابعتد 
بالرائحة ونا الاعتبار باللون والطعم ومالك وججمبور أسحابه يعتيرون الرائحة 
كاعتيار اللون والطعم اللبين وما ذكره القاذى أله رم إن فرض اين عبد البر 
المسألة فى التغيربالتحاسة غير مستقيم 3 الاججاع منعقد على أن تغير ايف 
الاأوصاف بالنجاسة كاف فى تنجيسه وقد نقل هو بعدذلك هذا الاجاع و إعا 
. الحلاف ف التغير بالظاهر فقال جمبور اسحابنا هو كالتغير بالنجاسة يكنى فيه 
أحد الأوصاف الثلاثة وفى قول يشترط اجماعبهما وى قول 
يكق الورك وحده وأما الطعم والرائححة فلا بد من اجسماعه) 
فكان ينبغى لابن عبد البر أن بفرض ذلك ف التغير «الطاه ر الذى هو موضع 
الحلاف ثم ذحكرالقاضى عياض ان إيراد البخارى رمه الله هذا الحديث في 
هذا الباب يحتمل أن يكون للرخصة ف الرائحة كا تفدم ويحتمل أن يكون 
للتغابظ بعكس الاستدلال بأن الدم لما انتتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة 
إلى الطبارة ومن القذارة إلى الطيب بتغيررائحته وحكم له حك المسك فكذلك 
الماء ينتقل على العكس مخبث الرائحة أو تغير أحد أوصافه من الطبارة إلى 
النجاسة انتبى وجزم ابن بطال بالاحتمال الثانى واستنبط هذا الحكم من 
هذا الحديث “2 م قال فان قال قائل لا حكم للدم بالطهارة بتغير ريحه إلى الطيب 
وبقى فيه اللون والطعم وم يذكر تغيرها إلى الطيب وجب أن يكون الماء إذا 
تخير منه وصفان بالنجاسة وبقى وصف واحد أن يكون طاهراً يجوز الوضوء 
به قيل ليس كا توهمت لان ريح المسك حكم للدم بالطهارة فكان الارن والطعم 
تبعا للظاهر وهو الريح الذى!تقلب ريح مسك فكذلكالماء إذا تغيرمنهووصف 
واحد بنحاسة حلث فيه كان الودغان الباقيان تيعا لانجاسة وكان الماء بذللك 
- خارجا عر حد الطهارة لمر وجه غن صفة الماء الذى جءله الله طبورا انتعى 
«الثالثة عشرة# قال القاضى عياض ويحتج به أيضا أبو <نيفة فى جواز 
استعول الماء المضاف المتغيرة أوصافه إلى الطيب وححته بذلك تضعف 
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وعنة قال قال ر سول الله كلق « والذى نفس عمد بيده لوالا 
أن أن أشه شق على ا لومنين ما ' قعَدت رن سيل الله 


ولكن لاجد سَمَةَ فأملن” ول يجدون سه ربعو ولا 


و غ#مووهم 2٠‏ رعو 


قطيب | تفسوم ان 2 بِسْدى 6 
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وعنهقال قالرسول الله يَككيهٌ « والذى نفس عد بيده لولا أن أشق على 
أمتى ماقعدت خلف شرية تغزو فى سبيل الله ولكن لاأحد سعة ؛ فأملوم 
ولا جدون سعة فيتبعونى ولاتطي ب أتقسهم أنيقعدوا بعدى» ( فيه ) فوائد 
د الأول أ اعسردفد الوجه من طريق عبد الرزاق غن مخمر عنم 
ومن طريقأبني الزناد عن الأعرج وأخرجه البخارى من طريق شعيب بن أبلى 
حمزة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب واتفقا عليه من طريق يحى بن سعيد 
الانصارى عن أني صاخ ومنطر ب قجمارة بن القعقاع عن أبى زرعة جمسهمعن 
ألى هريرة «إ الثانية * السرية قطعة من الجشتنفرد بالذزو وقال فى النهاية 
يبلغ أقصاها أربمائة وقال فى الحك مابين خمسة أتفس إلى ثاماثةوقيلعى من 
الخيل نحو أدبعائة قال فى الذباية سموا بذلك لمهم يكونون خلاصة للعسكر 
وخيارثٌ من الشىء السرى النفيس وقيل سموا بذيك لآم تهذو زسراً وخنية 
وليس بالوجه لآن لام السرراء وهذه ياء 8 الثالثة © قولهخلف سريةأَى بعدها 
ومعنى الحديث واضح وفيه تعظيم أمر الجباد وقد أوضح فالحديث صورة 
المشققة وهى أنه لانطيب أتفس الصحابةبالتخلفغنالغزو ولا يقدرونع ذلك 
لاحتياجه إلى 0 بالنمب فى جواب 
الننى والمعة اع البو زاب ونه رفقه ا بأمته ورأفته مهم وأه 
يقرك بعض أحمال البر خشية أن يكلفوه فيشقعليهم وه وأصل ف الرفقبالمسامين 


ا ني 


رات مر رم يبه +>م و رط ملاسم +>. د ا ل ريا 

وعنه قال قال رسول الله مية « يضحث الله إلي رجليث 
1 و رومشا ا بح ده رس ب تاس سا ده لا رش بير 'ثُْ 
بقل احدهما الآخر كلاهما يدخل المذ.ة قالوا كيف يا رسول الله ؟ 
ذل االالره تر أ جين 0 رعو ال إعا- تح ره دش اس 
قال 1 هدا فيج المنة م يوب الله على الا خر فيبديه إلى 
عت اث هرم ١‏ - ا ل 2 -_--2 واس 
الامثلام ثم يج هد ى سيول اللو فإسنشبد 2 ) وعن الا عير 
راع امم*سك> 6 هه خخ و رط ضات ع اس لاه اتام 
عن الى هريرة ان رسول أله مدي قال ( ,يضحك الله رجحلاب 
مووعر :2س بج ساسح مرا ة ا ا 2 0 
يقثل أ حدما الآخر كلها .دخل المدّة » يقاتل هذافى سبل الله 


شلعم ”بمعرةجو 


ب رايم ال صا ا سي 0 اا 
يقتّل “م يثوب الله على القاال فيقائل فيسكشبد ) 


والسعى فى زوالالمكر وهوالمشقة عنبم وفيه أنه إذا تعارضت المصالم بدىء 
أحمبا الحامسة # وفيه أن الجباد فرض كفاية لا فرض عينو إن كان زمنه 
عليه الصلاة والسلام لذلك وهو الامح وقيل كان فى زه:ه فرض عين 
وعلى القول بأنه فرض كفاية قد يتعين لعارض والهأعل 
2 الحديث السادس »# 

وعنهقال قال رسول الله ييه د يضحك الله إلى رجلين يفتلأحدهاالا خر 
كلاها يدخل الجنة قالوا كيف يارسول الله ؟ قال يقتل هذا فيلج الجنة م يتوب 
الله على الأخر فيهديه إلى الاسلام ثم يجاهد فى سبيل الله فيستشهد » وعرن 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ملي قال « يضحك الله لرجلين يقتل 
أحدجما الآخر كلاها يدخل المنة يقاتل هذا فى سبيلالله فيقتل ثم يتوب 
الله على القاتل فيقاتل فيسةتههد » ( فيه ) فوائد« الآولى #أخرجهمنالطريق 
الاولىمسل من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ألي هريرة وأخرجه 
من الطريق الثانية البخارى من طرريق مالك ومسل من طريق سفيان بن عبيئة 
كلاهما عن أي الزناد عن الاغرج عن أني هريزة ورواه النمائي من الطريق 


هع.و9؟_ | 
و 


وعن جار (قآل رجلٌ نوم أذ إرسول الد يك 


الثانية بلفظ ( إن الله ليعجب ) #الثانية© قال القاضى عياض الضحك هنا 
استعارةفى <ق الله تعالى لانه لا يجوز عليه سبحابه وتعالى الضحك المعروف 
ففصفتنا لأنه إعا يصح من الاجسام وثمن يجوز عليه تغير الحالات والله تعالى 
ميزه .عن ذلك والمراد به الرضى بفعلهما والثواب عليه وجمد فعليما ويحبته 
وتلق رسل الله لما بذلك لان الضحك من أحدهما إنما يكون عند مواققة 
: ما يرضاه وسروره به وبره لمن يلتقاه قال ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك 
ملائكة الله تعالى الذين يزجههم لقبض روحه وادخاله الجنة ما يقال قتل 
السلطان فلانا أى أمر بقتله وقال ابن عبد البر معناه برح اعبده عندذلك 
ويتلق بالروح والراحة والرحمة والرأفة وهذا مجاز مفبوم قال وأهل العدر 
يكزهون الحوضى مثل هذاه الثالنة# قال ابنعدد البر معناه عند جاعة أهل 
العم أن القاتل الاول كان كافراً وتوبته إسلامه قال الله تعالى « قل للذين 
كفروا إن بنتهوا بثفر للم ما قدسلف»قال وفى هذا الحديث دليل على أن كل 
من قتل فى سبيل الله فهو فى الجنة «إالرابعة» اختلف فى سبب تسمية الشهيد 
شهيداً ذتمال النضر بن ثعيل لايه حى فان أرواحم وخبدك ور 0 
وأدواحغير *إما تشهدها يوم أأقيامة وقال ابن الانبارى لان الله وملائئكته 
عليوم السلام يشهدون له بالجنة وقيل لانه يشهد عند خروج روحه ما أعد 
له من النواب والكرامة وقيل لآن ملائكة الرحمة يشبدوته فيأخذون 
روحهوقيل لآنه شهد له بالاعان وخابمة امير ظاهر حاله وقبلٍ لان عليه شاهداً 
بكونه شهيدط وهو الدم وقيل لانه من يشهد يوم القيامة بابلاغ الرسلالرسالة 
الهم وعلى هذا القول يشاركه غيره فى ذلك 
حؤيز الحديث السابع /4- 
٠‏ وعنجابر قال «قال رجل ,بوم أعداوصوا لاق إن قتلتفأين أنا : قالفى 


5ه تب 


! نا فتلت" قا آنَاء ول فى اَلنّة »فالقى رات كُنْفى يدم 
َقَئَنَ حتى تل ؛ وَقَالَ عي حمر و(تخلَى من طماءالدنيا) 
الجنة فألقى تمرا تكن فى يده فقاتلحتى قتل وقال غير مر و تخ من لعامالدنيا» 
( فيه ) فوائد © الآولى © اتفق عليه الشيخان واانساثي من هذا الوجه من 
طرريق سيان بن عبينة عن جمرو بن دينار عن حابر وليس فى روايتهم قولدقاك . 
(غيرعمرو)و معناه أن غير عمرو بن دينارقال فى روايته لهذا الحديثهذاالكلام 
ثم تمل أنه قاله عن حابر وأنه قاله من عند نفسه فيكو نم رسلا 9 الثانية ©. 
كر الحافظ أبو بكر الخطيب وأبو القاسم بن يشكوال وأبو الفضل م بن 
طاهر المقدمىق ميهمامم أن هذا اارجل هو سمير بن اجام ومستندم ذلك 
حديث أنس إن مالك وهو فى صحميح مسلم وغيره فى قصة بدروفيهققال دسول 
الله مه ( قوموا إلى جنة عرضها السموات والادض » فقال ممرو بن امام 
بخ ب فقال رسول الله َي ما يحملك على قوللك» بخ بخ قال لا والله يارسول 
الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فاتك من أهلها قال فاخترج تمرات من 
قرابة جمل يأكل منهن ثم قال لن أنا حييت حتى 1 كل تمرافي هذه انما لمياة 
موب قارفرى ماكان معه من الْمَر ثم قاتلوم <تى قتل)وفيا ذكروه نظر لان 
قصة المبيم كانتفى احد وهذهفى بدرو لايصح تفسيرهابهاو قدقالالحطيبكانت 
قصمة يوم ابدر لاير مأحدة شار إلى نضعيف رو ايةالصحيحين التى في أنه يوم أحد 
ولا توجنه لذلك بل الضعيف تفسير هذه ببذه وكل منبايحةوهاقصتان 
لشخصين وقال ابن طاهر فى حديث جابر إنه كان يوم أحد وى حديث أنس 
| يوم بيهر لعل ذلك إختلاظ وقد عرفت أن ذلك إعا حاء من تفسيره إحدى ‏ 
القصتين بالاخرى والصوابخلافه والله أعل» وهوجمرو بن الخخام يشم الحاء 
لمهم وغيف المي بن اججوحبن زيدبن حرام الانصارى السامى وقي ل إنأ ولس قتل 
من الانصار فى 'لاسلام والقاتل له حال بن الا عل المقيلى وقتيل بلأولقة,لى من 
الانمار حارئة بن سراقة 8 الثالثة © وفيه ثثبوت الجنة للشهيد وفيه المباددة 


-1.؟ 


لاسلس لم 


وعئهقاأل كا بوم م المديبية 5 5 ربعانة كقَالَ 5 ارول 
اله كن 1" تم اليوم أ ل الأرض ) 


بالخير وأنه لا يشتغل عنه بحظوط النفوس وفيه جواز الانفيس فى الكفان 
والتعرض للشهادة وهو جائز لا كراهة فيه عند مجهور العاماء © الرابعة #6 
قوله ( تخلى من طعام الدنيا ) بالحاء سي أى فرغ فؤادممنه. 
والتخلى التفز غ ومنه التخلى للعبادة . 
حير الحديت الام > 

500 يوم المدسية ألفا وأزبماثة ققال لنا رسول الله كك أثم 
اليوم خير أهل الآرض » ( فبه ) فوائد # الأولى © اتفق عليه الشيخان من . 
هذا الوجه من طرق سفيان بن عبينة عن مرو :بن دينار عن جابر ولهعنهطرق. 
# الثانية © الحديبية فم الحاء وفتتح الدال المهملتين و إسكان الياءالمثناة من 
نحت وكمر الباء الموحدة وفتمالياء المثناةمن نحت و لخفيفها وكثير من ا حدثين 
يشددونها والصواب تخفيفها وهى قرية قريبة من مكة ميث بر فذها والمراد 
يوم الحديدية مرة النى مي وأصابه رضىالله عنهم فذى القعدة سنة ست 

من الهجرة فصد عن البيت وصال قريشاعل الاعمار شرن قال وهىالمسماة. 
بعمرةالقضةوهى فى ذى القعدة سنة مع # الثالثة © فيه أن أهل الحديبية 
كانوا ألما وأردمائة وفى رواية لما ع ألن وخجسمائة وق أخرئ نهم ألف 
وثلمائة والروايات الثلاث فى الصحيحين وذ كر موسى بن عقبة عن جابر أنهم 
ذانوا ألفا وسمائة وأ كثر ورواية الصحيحينا: نهم ألف وأربعائة وكذا ذ كر 
لبييق أن أ كثر الروايات ألف وأربماثة ال 000 
أن مجمم بينها بأنهم كانوا أربعئة وكسرا فن قال أربعاثة ل يعتير الكمبر 
ومن قال وحمسمائة اعتبره ومن قال وثلامائة ترك بعضهم لأأنه لم يقيقن العد و 
لغير ذلك انتهى وليس فى هذا الج أعرض ارواية وك وناقى هذا الحم 


7.4 


ود فى افوا د أو © ا 2ه كن م 0 ٍ- 
وعن عروة عن عائشة (ما صرب رسول لله كلق بيده 
- لو سه اسه ا ٠‏ تج مله ل 
خادماً 0 قطةع وله صرب رصولاله ا إيدة شيئا قطءرلا ان , 
م سه دم 


يامدق سبل اله عر وجل ؛ 4 خير يبر بان | مرين قم * الأ كان 
* بس سالا 7 
احببا ال“ يمره | حتى يكون ‏ مافاذاكان , كان أ بِسَدَالس مِنَ : 


م 0 5-5 م . موس و٠‏ 


الام ول اتتقم لتفسهمن كىء يوت اليه حتى تبك حر مأت اللّه » 


أيضًا ما حكاه عمد بن سعد عر بعضهم أنهم كانوا أثنا وحمسماف وحمسة 
وعشرين رجلا واحرم معه زوجته ام سامة رضى الله عنها وأما ما رواء. ابن 
اسحق ف السيرة عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحم أنهم كانوا سبعاثة رجل فكأنه كان فى مبدأ خروجهم من المدينة 
قبل أن يلحقهم من لحقهم من غيرها:والله أعلم « الرابعة © وفيه فضيلةظاهرة 
لأهل الحديبية وم أهل ببعة الرضوان الذين نزل فيهم قوله تعالى ( قد رضى 
عرق المؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة ) الآية وفى الحديت (لا يلج 
النار أحد شهد بدرا والحدسية ) وهم المرادون فى قوله تعالى ( والسابقون 
الأولون من المباجرين والآنضار ) فى قول بعضهم وقال آخرون مم م أهل بدر 
0 الخامسة © أورده المصنف رحمه الله فى ككتاب الجباد : هذا السفر 
إكا كان سفر اعثمار لكن وقعت فيه البيعة على الجباد 


حو اديت الناسم ]> ' 
وعن عروة عن مائشة فالت « ماضرب رسول الله مكيةْ بيده خادماله قط 
ولاضرب رسو لاله بيده شيئا قط إلا أن تجاهد فى سبيل الله عز وجل 
ولاخير بين أمرين قط إلاكان أحبع إليه أيسرها حتى يكون إِثما فاذا كان 
. إماكان أ بعد الناس من الثم : ولا انتقم لنفسه منثىء يوني إليه حتى تتهك 


ا 

رين 
الس 
حرمات اله فيكون هو ينتقم لله عز وجل »© ( فيه ) ف_وائد « الأولى # 
أخرج أبوداود منه من هذا الوجه اناالا" وى مختصراً بلفظ (ماضربخادما 
ولا امرأة قط) من طريقمعمر وأخرجه الشيخان وأبو داود من طريق مالك 
من قوله( ولا خير بين أمرين ) إلى آخره وأخرج الشيخان أيضا من طريق 
لس بن بزيد الجمة الأخيرة ساق البخارى لفظه وم سق مسل تفه بل قال 
إنه حو حديث مالك وأخرجه مسلم من طريق منصودينالمعتمر وأحاله أيضًا 
على رواية مالك أربعتهم عن الزهرىعن عروة عن عااشة وأخرجه مس وغيره 
بكاله من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن مائشة #الثانية © فيه أن ضرب 
الخادم ونحوه وإ كان مب حا للأدب فتركه أفضل وقد أخبر أنس رضى الله 
عنه عن النى مكيعْ ماهو أبلغ من هذا وهو أنه لم يعاتبه قط 8 الثالثة #ه 
قولها (ولاضرب ببده شيئا قط) من ذكرالعام بعد الحاص وأفردذلك ليستثنى 
منه الضرب ف الجهاد فى سبيل الله وخص الخادم بالذكر أولا لوجسود سبب 
ضربه للابتلاء بمخالطته ومخالفته غالبا وفيه فضل الجهاد والمقاتة فى سبيل 
الله وفيه أن الول للامام التزه عن إقامة الحدود والتعازير شفسه بل قم 
ها من يتعاطاها وعل ذلك حمل اللفاء رحمهم الله ف( الرابعة. قوله ( إلا كان 
أحبهما إليه أيسرها) كذا رويناه بنصبالا ول على أنه خبر مقدم ورف الثاني 
على نية التقديم فى الاسمية وفيه استحباب الاأخذ بالأأيسر والا"رفق مالم يكن 
حراما وقال النووى مالم يكن حراما أو مكروها وفى أخذ المكروه من 
الحديث نظر وإنكان فد ذحكر جاعة من الا صوليين أنه لا يصدر منه عليه 
وي حجر ا ام م 

من أمورالدنيا و الآخرة ة وتركالالماح فيه إذا لم يضَطر إليه والمل إلىالأبسر 

م-5١-طرح‏ تريب سابع 


و١.‎ 


ابدا وفى معئاه الاأخذ برخص الله عز وجل ورخص رسوله عليه الصلاة 
والملام ودخصس العاماء ما ل يكن القول خا نينا قال ودويناه عن هدبن يبى 
ابن ملام ء ن أبيه قال ينبثى للعالم أن يحمل الناس على الرخعمة والسعة ما 0 
يخف المأثم* م دوى عن معمر أنه قال إنا العم أن نسمعبارحمة من ثقة فأما 
التشديد فيس ه كل أحد إنتهى قال القاذى عياض ويحتمل أن يكون تخبير 
النى مكب هنا مرن الله تعالى فها فيه عقوبتان أو فها بينه وبين الكفار 
من القتال أو أخذ الجزية أو فى حق أمته فى الجاهدة ف العبادة أو الاقتصاد 
فكان يختار الاير فى كل هذا قالوأما قوها ما لل يكن نما فيتصور إذاخيره 
الكفار والمنافقون فأما إن كان |!تتخبير من الله تعالى أو من المساميز, فيكون 
الاستئناء منقطعا #اهامسة» قوله (ولا اتتقم لنفسه 8 شىء يولى!! به) فيه 
الحث على العفو والصفح والخلم .واحمال الأذى وفيه أنه يستحب للا نمة 
والقضاة وسائر ولاة الاأه_ور التخلق بهذا الحاق الكريم قال القاضى عياض 
وقد أجع الءامساء على أن الت اضى لا يقضى لنفسه ولا لمن لا تجوز شهادته له 
# الس:دسة # قوله (<تى تذنهك حرمات الله) أى يرتكب ما حرمه وليس هذا 
داخلا فيا قمله <تى يحتاج إلى استدراكه لان انتقامه لله تعالى عند اباك 
حرماته ليس انتقاما لنفسه فبو كالاستئناء المنقطم لاأن فيه نتقاما فى اجلة فبو 
داخل فها قبله لا حقيقة لكن بتأويل قال اثقاضى عياض ويحتمل قوله حتى 
تذبك عرمات الله أى بأيذائه عليه السلام عا فيه غضاضة 3 الدين فذلك من 
اناك حرمات الله قال بء ض علمائنا لا يجوز أذى البى مكل مي بفعل مباح ولا 
غرةو مور ]ا .ى غيره يما بباح للانسان فهو احتع بقوله عله الملا والسلام 
ف إدادة على بزو يج . بنت أني جبل (إني لا أحرم ماأحل الله وإن فاطمة يؤذلنى. 
ما أذاها ولا مجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبداً ) وبقوله تعالى ( إن 
: الذين يتؤذون الله ورسوله لءنهم الله فى الدنيا والآخرة) الاية فاطلق وم وقال 
: (والذين يؤذوت المؤمنين والمؤمنات بغير ما ا كتسيوا) فقد شرط ( بغير 
ما | كتسبوا) قالمالك كان النى يلوه يمفو عن شتمه وقد عنما عن الذى قال 


0 _ 


2.٠ 0‏ لق خلا ب 26 
وعن همام عن | بى هريرة ل قآل رسول اللد مكل «اشتد 

- اا عات مه 
غضس الله عر وجل عل قوم فملوا رسو لاله وك وهو حيدئذ 
يشير 0 مسال اودر 


له إن هذه لقسمة ما 00 وجه الله وهذ! وإن كان فيه غضاضة عل الدين 
ققد يكون عفوه عنه لاأنه لم يقصد الطعن عايه فى الميسل عن الحق بل اعتقد 
أنه من مما الدذيا الذى يصج الخطأ منه فيها والصوابء | وكانهذا استثلاة 
المثله © استألفهم بماله ومال الله رغبة فى اسلام مثله 
- الحديث العاشر 8 
عن عا عن أي هريرة قال قل دسول اهاعد خضب لعز 
وجز على قومفعلوا برسولالله مَكَيُهٌ وهو حبنكذ يشير إلىرباعيته وقال اشتد 
غضب اللاعز وجلعلى_رجل تله رسو لاله مِكِدي فى سبيل الله» (فيه) فوائد 
9 الااولى © اتفق عايه الفيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن 
.معر عن هام والاشارة بذلك إلى ما اتا عليه أيضا من حديث مهل بنسعد 
(أنه سل عن جرح رسول اله مي يوم أحد فقال جرح . وجه رسول الله 
لد وكمرت دباعيته وهضمت البيضة على وأسه وكات اطمةاينة رسول 
لله وي تغسل الدم وفان على بن ان أبى طالب رضى الله عنه يسكب عليها الجن 
:هاما رآت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلاكترة أ أخذت قطعة حصير فأحرقته 
حتى صار رمادا فألصقته بالدم فاستمسك) وفى صحيح مسم عن أنس رضى الله 
عنه أن رسول الله َي كسرت دباعيته يوم أحد وشج فى رأسه -خمل يماث 
لدم عن ويقول كف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا دباعيته وهو يدعوثم 
فأنول الله عر وجل ( ليس لك هن الا مر شىء ) إقال عبد األك بن نشام 


"لحم لل اده 


وذمكرفى ربح بن عبد الرحمن بن ألى شعيك المدرى عل أنه 
عرد ألى سعيد الخحدرى أن عتبة بن ألى وقاص ( رى رسولالله ملكي 
يومكذ فكسر رباعيته اليمنى السفل وجرح شفته المفلى وأن عبداللبنشباب 
الزهرى شحه فى وجبه وأن ابن قئة جع رحب نات عصان منالمغفر 
فى وجنته ووقع دسول الله مي فى حفرة من المقر التى حمل أبو عامر ليقع 
فيها المسامون وث لا يعامون فأخذ على بن ألي ظالد بيد رسول الله ل 
ورفعه طلحة بن عبيد الله دى استوى قانما 6 بنسنان أبو أل سعيد. 
الحدرى الدم من وجبه ثمازدرده فقال سول اميه من مصدمى لمسه(1) 
النار وروى عن عيسى بن طلحة عن عائشة رضى الله عنها عن ألى بكر الصديق 
أن أباعبيدة نْ الجراح زع إحدى الملقثين من وجه رسول الل ولق 
فسقطت شفته م زع الاخرق فسقطت شفته الاخرى فكان ساقد! الشفتين 
وعن عبد ال رحمن بن يزيد بن حابر أن ابن قبئة ل دمى رسول الله وي بأحد 
قال خذها وأنا ان قمئة فقال رسول الله جيه أقمأك الله عز وحلةانصرف 
ابن قمئة من ذلك اليوم الى أهله فخرج إلى غدمه ذوافظها على ذروة جبل 
فأخذ يعترضها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجيل 
فتقطم الثانية #(الرباعية) يمتح الراء والباء 0 ومخفيفها وكسز العين. 
المهملة وفتح الياء المثناة من نحت ومخفيفها هى لسن الى 1 النفيسة من كل. 
جانب وللانسان أ ددع ثنايا وهى الواقعة فى مقدم | الفم 'نتان مه ن أعلى وثنتان. 
من أسفل وثليها. الرباعيات أديم أبم ثنتان م ن أعلى وثنتان من أسفل وقد 
تبين ما تقدم أن الدى كسر من رباعياته اأر 5 الينى السفق « الثالنة» 
فيه به أن وقوع 0 والآلام للا نبياءس لواتالهعليهم وسلامه لينالوا جزل 
0 لتر فقي وغير م مأ أصاوم ورتأموا به قالى ااتقاضى عياض وليعلم 
نم ه ن أأدشر تصيموم من الدنيا ويعاراً عا ل أجساءوم ها بطر على أجسامالبشر 
فيستيقئو ا أنهم مخاوة قو نو لايفتةن يما ظهر على أيديبع من المعجزاتءو[لا]تليس. 
توت وه اراز لكوي .1ل قت للا اق لاقو لد ةا ختواال ستاك 


١(‏ )فى نسخةلم تصبه.ع 


1 


0 2 اثر جَكيةْ ( نصرت ارم وأوتيت” 


خم ساى ل 


م بعد قوله باراعب ( على المذو ) . 
الشيطان من أُمرث ما.لبسه على النصارى وغيرم فإ الرابعة © قوله ( علدرجل 
يقتله رسول الله مَكيةٌ فى سبرل الله) احترز بقوله فى سبيل الله عمن يققتله حداً 
أو قصاصا لآن من يقتله رسول الله مَككية فى سبيل الله كان قاصداً قتله عليه 
الصلاة والسلام وقد ::١‏ فق ذاك لأبي بن خلف قصد يوم أحد قتل النى 5 
000 دجال من ال مثمنين فا رم رسول الله ويه فخلوا طريقه وطعلئه ‏ 
النى مقن َي محربته فوقع عن فرسه ول يخرج من طعنته دم فرجع إلى قومه 
وجعل يول قد كان قال لى بمكة أنا أقتاك فوالله لو بصقعللقتلى فات سرف 

وث قافلون به إلى مكة وحك عنه أنه قال لو كان هذا الذى في بهل ذى المجاز 
المانوا أججعون 


+9 الحديث الحادى عششر 5ه 

وعنه قال قال .رسول مويه« نصر ت,اارعب وأو تيتجوامعالكل» تقدم 
العام فاب من الشيسخ رحمه الله فى باب التيم ,؟ عا أغنى عن | إعادته هنا ونذكر 
هنا أهم يفند فى هذه الروابة مدة نصره بالرعب وفى.الصحيحين من حديث 
جابر مسيرة شهر وفى معجم الطبراتى من حديث ابن عباس 2 حتى إن. المدو 
ليخافنى من مسيرة شهر أوشَيَرن» ودوى الطبرانى من حديث ابن عباس 
أيضا « نصر رسو ل الله مك ارعبععدوهمسيرة شهر بين 6 وفاستادمضعق 
وروى الطبرابي أيضا عن السائب بن يزيد مرفوعا د ونضرت بالرعب شهراً 
أمامى وشهراً خلفى) وفبهاسحق بنعبد ال نبي فروة وهو ضعيف جداً . 
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٠ 2‏ ا 7 0 9 002 #ماول لم 
وعن جا بر قال قال رسول اله وك ( المرب خدعة ) 


جو( الحديث الثالى عشم )8ه 

وعن جابر قال قال رسول اللهمَيكيْ (الحرب خدعة) فيهفوائد9 الآولى © 
أخرجه الأمة الجسة من هذا الوجه منطريق سفيان بنعبينةعنتمرو بن يناد 
عن جابر ورواه ابن عدى فى الكامل فى ترحجمة خالد بن عمر القرشى. 
عن الثورى قال ابن عدى وهذا عن الثورى عن مر و بن دنار غ-ير محفوظ 
ونا دواه ابن عيينة عنتمرو ورواه مع ابن عيينة مد بن مسلالطائى وغيره 
8 الثانية * قوله(خدعة) فيهاثلاث لغاتمشهورات(أشهرها)فتحالحاء واسكان. 
الدال قال النووىق شرح مسل اتفقو اعلى أ با أفصحجن قال ثعلبوغيره وهى لغة 
النى مَيلنة(قلت) الذى رواه الحطابىعنألى رجاء الغنوى عن تعلب أنه قال : 
بلغنا انه لغة النى ميك قال الحطابي ومعناه أسها مرة واحدة أى إذ!ا خدع. 
المفاتل مرة واحدة لم يكن طا إقالة وحى القاضىاعياض ثلائة أقوال(أحدها) 
هذا و(الثانى) أن معن.ه !ها مخدع اهلها وصف الفاعل بام المصدر (ثالئها)ان 
تكون ودنا للمفعول م قيل ضرب الآمير اى مضرو به(اللغةالثانية)ضم الحاء 
وإسكان الدال أى إنبا تخدع لآن أحد الفريقين إذا خدع صاحبه فيها فكانها 
هى خدعت ( الثالنة)ضم الحاءوفتح الدال أى إنها تتخدع هلها وتمنيهم الظفرأبداً 
وقد ينقلب بهم الحال ليرها ما يقال رجل لعبة وضحكة للذى يكثر اللعب 
والضحك وحكى فيه الحافظ المنذرى فى حواشى السئن رابءلة وهى فتجيما . 
فقال ومن فتحبما ججميعا كان مجع خادع يعنى أ نأهلها بهذه الصفة فلا تطمئن 
. إليهم كانه قال أهل المرب خدعة ثمحذف المضاف قال وأصل المدع اطهاد 
أمر وإضمار خلافه ويقال خدع الوبق فسدفكا ن الجداع «فسد تدبير ادوع 
ويفل رأبه وقيل الخدعة من خدع الدهر إذا تلون انتمى 8 الثالنة» فيه 
تحريض عل الممداع فى الحرب وأنه متى لم يفعل ذلك خدعه خصمه وكان 


ذلك سببا لاتتكاس الآمر عليه فلا يهمل خديعة غرعه فانه إل يخدعه خدع 
هوقال النووى واتفق العاماء على جواز خداع الكفار فى المرب كيف 
أمكن المداع إلا أرن يكون فيه تمض عبد أو أمان فلا يحل 
انتهى والحكمة فى الاتبان بالتاء الدالة على الوحدة» فان كان الجداع م 
جبة المسامين فكا نه حضهم على ذلك ولو مرة واحدة وإ كانمنجبة الكفار 
فعناه التحذير من خداعبم ولو ولع ذلك مم مره و اعمدة فأنة قد شما عن 
تك المرة المزعة ولو حصل الظفر قبلبا ألف مرة فلا شبغى العهاون بذلك لما 
ينشأ عنه من المفسدة ولو قل الخداع من العدو وللهأعل «اارابعة» بوبعليه 
الترمذى باب ماجاء فى الرخصة فى الكذب واطديعةفى الحرب وليس فى هذا 
الحديثذ كر الكذبء اناري يدالمعاريض والتورية فلاخو الحديعة من ذلكوإن 
أريدالكذب الصربح ققد تخاو الحديءةعنهفنالمعاري ضما سن أ اي داود عن 
كعب بن مالك (أن النى مشي كان إذا أرادغزوة ورى بغيرها وكان بقول 
الحمرب خدعة)وماق سنن النسائى ع 0 بن أبى طالب 
يقول فى ثىء صدق اللهورسوله(قلت) هذاثىء سمعته» فقال قال رسول الله 
در الحربخدعة)وقد ورد الترخيص فى الكذب فى و بء رواه الأاكة 
الم عدا عد ري بن عوف عن أمه أم كثثوم عن النى 
م [أنه| قال! ليس بالسكاذب من أصاح بين الناس) الحديث وفيهولأسمعه رخص 
فى شىء ثما يقولالناس إنه كذب إلاى 0 
الترمذى من حديث أنماء بنت يزيد قالت قال رسول اشَوَكليْة (لا بحلالكذبي 
إلافئثلاث (تحدثة الرجلأمرأ:»ليرضيهاوالكذبى الربوالكتب يصلح ين 
الناس أو قال مد بن جريرالطبرى إِنا يجوز من ادامر ب المعاريض دون 
حقيقة الكذب فانه لاحل وقال النو وى الظاهر إباحة حقيقة تف ساالكذب لكن 
الإقنصا: ر على التعريض أفضل والله أعلم #« الحامسة » فيه الاشارة إلى استعال ' 
الرأى فى الحر وبءلا شكفى احتياج الحدار ب إلى الر ا أى و الشجاعة»و إن احتباجه 
إلى الرأى أشد من احتياجه إلى الشجاعة ولهذا اقتصر النى مَك هنا على 
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ا ل 2 
يا © اله 01 0-2 2 احجان ب | 1 ا 
وعن تفع عن ابن شمر قال ( نبى رسول الله ويك أ نيسافر 


0-0 2 *سيرن | الا شسبرى الم ال 3 جه 
بالقرنان الي اررض العدو ) زاد مسلم من رواية اللعث وعر هم 


سن فته الا ال سرسس سس 
1 


رعدفة انر يثاله العدثو 


مايشير إليه فو كقوة(الحجعرفة)(والددم توبة) وقالالشاعر 

الرأى قبل شجاعة الشجعان # هو أول وهمى امحل الثاني 

فاذا ها احتمعا (نفس مرة * بلغت من العلياء كل مكان 

#السادسة# قال أ بو العباس القرطى بعذتق ريردما تقدم إنمعناهاالحضعل استعال. 
المداع فى المرب ولو مرة واحدة ويحتمل أن يكون معناه أن الحرب تتراءى 
لاخف الناس بالصورة المستحسنةثم تتحلى عن صورةمستةبحة مقال الشاعر .. 
المر بأولمانكون فتية *# تسعى ببزنها لكل جبول 

وقال الحرب لا تبقى لماحها اانخيل والمراح وفائدة الحديث على هذا 
ما قاله فى الحديث ا خر (لاتتمنوا لقاء الغدو وسلوا اللهالعافية ) انتهى 
وهذا امال بعيد لاأنه .يفوم ذم الحرب والحديث إنما سبق فى معرض مدحها 
والتحيل فيبابامحادعة ان صج هذا الاحمال فى ذسها فذاك فى القن والحروب 
بين المسامين الناشئة عن التنافس فى الدنيا والله أعلم 

حير الحديث الثالث عشر )#- 

وعن ناف عن ابن عمر قال « : نهى رسول الله م أ أنسافر بالقراق الى 
أرض العدو»(فيه)فوائد 8# الأأولى * أخرجه الشيخان وأبو داودواين ماجه 
من طريق مالك وزاد فى رواية ابن ماحه مخافة أن يناله العدو وفى رواية 
ألى داود : قال مالك ' أراه مخافة أن يناله العدو » وأخرجه مسام والنسائي 
وابنماجهمن طريق الليث بن سعد بزيادة ( مخافة أن يشاله العدو) وأخرجه مسلم 
من طردق أيوب السختياني بلفظ (لاتسافروا بالق ران فنى لا آمن أرث بناله 


دع 1 اا 


العدى)ومن طريق الضحاك بن عمان بلفظ مخافة أن ينالهالعدو وعلقهالبخارى 
من طريق دين بشر عن عبيدالةبنمر ومنطريق إبناسحقستنهم عن نافع 
عن ابن بمروقال أبو بك رالبرقاتي لم يقلكره إلا عمد بن بشر ورواه ابو همام 
عن مدان بش ركذلك وروادعنعبيدالله ين مر جاءة ظاتفقواعل لفظةالنهى وقال " 
ابنعبداليبرهكذاقال “بي بنيحىوالقعنى وابن بكيرواً كثر الرواة يعنى بلفظ . 
قالمالك (أراه عخافة ان ينالهالعدو) ورواها بن وهبعنمالكفقال ىآخرمخشية 
أنينالهالعدو وفىسياقةالحديث ل يجعله من قول مالك (قلت)وتتدمانهفىسئن| بن 
ماجهمن رواية مالكفى ته سالحديثوهوعندهمنطريقعبدارحمن بن مهدى 
عن مالك قال وك خلاك قالعبيد اله بنعمر وايوب والليثواسمعيل بن امية وليث 
ابن الى سليم وإن اختافت الفاظهم قال وهو صحيح مرفوع وقال اتقاضى 
عياض فى الرواية المدبودة عن مالك يحتمل أنه شك هلهى من قو ل النى وا 

أم لا وقد روبت عن مالك متصلا من كلام النى م كرواية عيره منرواية ظ 
عبد ال رمن بن مبدى وعبد الله بن وهب وقال النووى هذه العلةالمذكورةى 
الحديث هى من كلام الني مَتيهْ وغلط بعض المالكية فزع أمهامن كلاممالك 
« إلثانية © فيه النهى عن السفر بالقرآن والمراد به المصحف إن أرض العدو 
وهذا محتمل للتحريم والسكراهة وف لفظ مسل (لا تسافروا بالقران) 
وظاهر هذا اللفظ التحريم ولفظ رواية عد بن بشر عن عبِند الله(كره أن 
يسافر بالقرآن إلى أدض العدو) وظاهره التتزيه فقط وقد بوب عليه البخارى. 
( باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو )وك ذلك يروى عرن 
مد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن ممر عن الني ويوتا بعه! بن اسحاق 
' عن نافع عن ابن عمر عن النى وَككْيْةٌ وقد سافر النى يكيو وأضحابه فى 
أرض العدو وهم يعامون القرآن انتعى وى بعض نسخه باب السفر بدون ذكر 
الكراهة وقد اعتمد فى الكراهة على لفظ رواية مهل بن بشر عن عبيد الله بن 
عمر وقدعرفت من كلام البرقا يأ نالمشبورلفظ النهى على أن لفظ الكراهة 
يحتمل التحريم أيضاً وقال ابن عبد البر أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرأ ن إلى 
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أرض ال.دو فى السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه واختلفوا فى جواز ذلك 
فى العسكر الكبير الملأمون عليه فل يفرق مالك بين الصغير والكبير وقال 
أبوحنيفقلابا' بأس ف السفر بالعسكر العظيم وقال النووىفى شرح مسلم إن أمنت ظ 
العلة أن بدخل فى حبش المسامين الظاه, ر عليهم قلا كراهة ولا منع حينئذ لعدم 
العلة هذا هو الصحيح وبه قال أبو حنيقة والبخارى و خرون وقال مالك 
وجماعة من أصحابنا بالنععى مطلقاوع؟ !. بن المنذر(١)‏ عن ألي حنيفة الجر ازمطلقاً 
والصمحيح عنه ما سبق ان وقول النشارى رع الله قد سافر النى ا 
وأصحابه إلى أرض العدو وهم يعامون القرآآن إن قصد به معارضة النهى عن 
ذلك فلا تعارض بمما لان النغى عن ذلك فى المصحف ثلا يتمكنوا منه 
فينتبكوا حرمتهوليسادمباعكنه الدفم عن نفسه بمخلاف ماق صدورا مو منين 
من القرآن امهم عند العجز عن المدافعة عن اتفسهم لا يعد المهين هم مهينا 
للمصحف لان الذى فى صدورهم امر معنوىوالذىفالمصحف مشاهد محسوس 
والله اعم 8 الثالئة #يستنبط منه منم بي المصحف من السكافر لوجودالمعى 
فيه وهو تمكنه من الاسهانة را وتان لير نام ولكن هل ريصح 
لو وقع » اختلف اصحابنا فيه على طر يقين ( اصحهم ) التقطع بطلانه( والثانى) 
إجراء الحلاف الذى فى بيع العبد المسلم اكافر فيه » والفرق بِدممما علىعظم 
رمة المصحف وأنه لا عكنه دفع الذل عن نفسه بالاستعانة حلاف العيدد 
1 ل ابعة فى صمي مسلم عن وات السختياني أنه قال فتيوات الحددث :فقد 
ناله العدو خاصموك به يعنى به أنك ل خالفتم ما قاللك نبيك فكنتم عدوكمن 
المصحف نالوه وتوجبت <حمم عليم من حيث خا لفت نبيكمو أ يضافاماوقفوا 
عليه وجدوا فيه ما يشهد عليم بأ بامخالفة مثل قوله(فان»ك ن من عشر و نصا برون 
يغلبوا مائتين )الا".بتين وغير ذلك من الآ يات التى ترك العمل بها #الحامسة# 
قال ابن عبد البر واختلفوا فى هذا الباب فى تعليم الكافر القران فذهب أبى ' 
حنيفة أنه لابأس بتعامه القران والفقه ولوكان حر بباً وقال مالك لا .يعامون 


)١(‏ نمخة ابن عبد البر 


ا 1 
لل ل م ل له 


><( باب اللواء )8يي 


عن بريدة 5 قال ٠‏ 1 ريه رفانصرف 


< سس سه لس م راءثم يم » 
يفت( عم راك مق نرج ولم يفتح له 


ضاق الئاس يبومئذ شدةا ل فقال 0 الله : ود (إ فى 


لس 2-0 سير 


دافم الأواة عد لي جل 9 000 ووولة وتحبال ورمزلة 
010 
القرا ن وعن الشافعىرو يتان إحداماالكر اهةو اثانبة الجر ا«السادسة»ةلابن 
عبد البراً يضاكره مالك وغيره أن يعملى الكافر درها أودينارافيه سورة أوابة 

من كتاب الله تعالى قال وما أغل فى هذا خلافا إذا كانت آيةتامةاً وسورة وانا 
اختالفواف الدينار والدرمٌ إذا 0 قَ اححدهما اسم هن اسماء الله تعالى فأما الدرام 
التي كانت على عهد رسو ل الله معان مَك فلربكن عليها ة راان ولااس الله ولا ذكر 
لآماكانة مر شرت اروم وغيره من 5 ل الكقر واعاضربت دراه الاسلامى 
أيام عبد المللك بن مروان قال النووى واتفق العاما ء على أنه يجوزان يكتب. 
لهم كتابا فيه 3 أو يات والاحة فيه كتاب النى مَِكيي الى هرقل 

-8 باب اللواء 4 - 

و بريدة قال « حاصرنا خيبر فَأَخِذْ اللواء ابو بك ر فانصرف ولح يفتح له | 
ثم أخذه من الغد عمر شرج فر جع وم م يفتح له واصاب الئاس شدةوجبدفقال 
رسول الله وي داقع اللواء غداً الى رجل محبه الله ورسؤله ويحب الله 
ورسوله ولا.برجع<تى 3 وشنا طيية انفسنا ان القت حغدافاماان أصبحرسول 
بر صلى الغداة ثم قام قابما فدعا بالاو اء والناس على مصافهم فدعا عليا 

:وهو أرمدفتفل ف عيليه ودفع اليه اللواء وفتح له وقال بريدةوانافيمن تطاول 
لبا » ( فيه ) فوائد الآولى #اخرجه النساتي من هذا الوجهمنطر يق حسين 
ابن واقد وفيه (فامنا انسازله منزلة عند رسول الله مَككْيّةٍ الا وهو برجو أن 


ب سا وول و 00-6 


ل امس انتراج اال هرهس حسم سكا 
0 يرجم حتى يرل و يتناطيبة | تفسناان الفسسح غد افلما اصبح 


- يي احيت ضة اام 2 0 و مم 2 6 ياد فل 

رسول الله عا صل الغدأة ثم قأم قائافدعا باللواءو النا س عل مص اقيم 
راقع كه ع قناع عع و عله ع لاد ل لوس و ع ال امد ع ع اي 

فدعا عليا وهو ارمد فتفلق عملية دودمم اليه اللواء وقخم له 
عور هسم 


عن 9 عم 0 8 م مومه 95 ع 
قال بريدة ( وانا فييمن تطاول لهَا) روآوه النسابى 


يكون صاحب اللواء)ومندريق ميمون أَبى عبد الله عن عبد الله بنبريدةعن 
ابيه وفيه شعر مرجب وفيه ( فاختلف .هو وعلى ضربتين فضريه على هامته 
حى ءض السيف منها ابض راسه ومع اهل العسكر صوتضر بتهففتحاللهله 
و لبم)و اتفق الشيخان على إخراج هذه القصة من حديت سبل بن سعدوسامة 
ابن الاكوع واخرجها مسلم من حديث ابىهربرةومن <د يتسعد بنابي وقاص 
ولبا طرق اخرى -كاد أن تبلغ حد التوائر # الثانية #الاواء بكسراللاموبالمد 
هو بمدنى الراية المذكورة فى دواية أخرى والمر ادبهماالعل الذىيحملق الحروب 
وهو من العلامة لآنه يعرف به ممُوضع تدم الجرثر وهذا الذى ذَكرتهمنأن 
اللواءوااراية معرادفان صرح به اهل الاغة والغرب ومنهم صاحب المشارق 
والنهاة للكن بوب الترمذى ف جامعه على الا لوية وأورد فيه حديثجابر(ان 
النى يكوه دخل مكة ونواؤه ابيض )وقد رواه بققية أصحاب السئن الأربعة م 

رمعل الروايات وأورد فيه حديث البراء بنعازب( أن راية رسول الله مياق 
كانت سوداء مربعة هن تمرة)وقد رواه ايضا أبوداود والنسئى مرو ىحديث 
ابن عباس انه قال (كانتراية رسول الله وَيْيةْ سوداء ولواؤه ابيض)وقد رواه 
ابن:ماجه أيضا وروى ابن عدى فى الكامل مشل هذا التفريق 
.من حديث أي هريرة بزيادة مكاتوب فيه لا إله إلا الله مد رسول الله وف 
إسئاده مد بن أبى حميد ضعيف وروى هذا التفصيل أيضا بدون المكتوبفيه 
أبو يعلى الموصلى فى ممنده والطبراني فى معجمه الكبير من حديث بريدة 
وأبو الشيخ بن حبان من عدت عائشة وهذا ضر بح فى الفرق بين اللواء 


4 باب قال الآمجم ترك > 
ع نامعن 1 إلى هر رَةكآل قال رسو لاله علق 0 دلا : تقومالساعة 


واراية ولعل التفرقة يينه| عرفية فكان للنى ويه شيئان يسمى أحدهالواء 
والآخر راية فالتخصيص من حيث التسمنة وإن استؤى مدلوط فى الاة وى 
سان أي داود من حديث سماك عن رجل فن قومه عن آخر منهم قال (رأات 
راية رسول الله ويه صفراء) وفى كتاب الجباد لابن أبي مامم من حديث 
يزيد العصرى قال ( كنت جالما عند رسول الله كيه فعقد راية الأنصاز 
وجعلها صغراه) ومن حدي ثكرز بن سامة عن النى مَك أنه عقد رابة بى 
سلم حمراء #الثالثة# فيه استحباب الآلوية ف الخرويواك ينبنى أن كون- 
مع هيز الجيس م قال عليه الصلاة والسلام فى قصة غزوة مؤاتة :( أخذ الرابة 
زيد فأْصيبثم أخذها جعفر)الحديث فجمل الآخذ للراية هو الأميدوة قد يقيم 
الآمير فى حملها غيره ودفم اللواء فى هذه الواقعة إلى بكر تأمير له وكذلك 
لعمر ثم لعلى وليسفى إعطائهلعلى عزل لواحد منههما فان ولاب ةكلى واحد منهها 
على اللواء كانتخاصة بذلك اليوم فاتقضت بانقضائه ولا أمير كامل الآمرة مع 
حضوره عليه الصلاةوال.لامولكنه يقيم من يشاء فيها إشاء #الرا بعة» 0 
بفتح الم المشقة أما الجبد بالضم و اسع فهو الطاقة (والتفل) بالتاء المثناة من 
فوق تفخ مع شىء من ريق وهو أ من البصق وأكر من النفث 
9 الحامسة »© فيه معجزات ظاهرة ارسول الله مَككْيْةْ قولية وفعلية فالقولية: 
إعلامه.بأن الله تعالى يفتح على يديه فعان كذلك .والفعلية بصاقه فى عينيه- 
وكان أرمد فبرأً من ساعته وفيه فضائل ظاهرة لعلى رضى الله عنه وبيان. 
شجاعته وحبه الله ورسوله وحب الله ورسوله إياه . 
8« باب قتال الاعاجم والترك :هد 
.عن هام عن أَبى هريرة قال قال رسول الله كيه < لا تقوم الساعة حتى. 


0 اعدف كك 


يخا اق وكَرمَان وا م الور فظلس 


ج 2 مير ربو هشر ه. 


إل لوف كن وجوه مم المجا نالطار قة ا «المخارئا و عنهقالَ 
قال رسو راك يه ( لآ تقومالساعة حتى 55 قوم نمَال. الشعر) 
وغن سعود عن ارهن : بغ ب التي وك (لا كدوم الساعة” 
حت كنا لوا قوم كأذ" وجوه ابأ لالط كهُ)وف ده اآية فَ(حتى 


ناوا الك متارالا عن رار جوم كلف ال ثوف )لابخ رى" 


تف تلواحوز وكرمان قوماً من الأعاجم حمر الوجوه 0 
اله رد المطرقة »رواه البخارى وعنهقال قال رسول الله كي « لا تقوم 
57 تقائلوا م نعاط, الشعر»وعن سعيد بن المسيب عن ألى هزيرة 
.يبلغ به النى عِتبوةْ دلا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً كن وجوهبم الجان 
المطر قة» ( فيه ) فوائد © الآ ولى © أخر ج البخارى الرواية الآولى والثانية 
وهى عنده قطعة من ن الاولى من طريق عبد الرذاق عن معمر عن هام عن أبى 
هريرة ة وأحرج الشيخان اط داود والترمذى وان ماجه الروابة الثالثئة من 
طر ربق سافيان بن عيبنة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أني هريرة وفيه 
ولا 0 الساعة حتى تقاتلوا قوما | نعاطم الشعر وأخرجه الشيخان وغيرهمامن 
طربق أي الزناد عن الأعرج عن أبني هريرة ( لاتتفوم الساعة حتىتاتلو'قوما 
.تعالهم الشعر »رحتّى تقائلوا الرك صذار الاعين حمر الوحوه ذلفالانوف كان 
شوغ م لجان لمطرقة )انظ البخادى وليس فى لظ مسل من هذا الوجه 
التصريح بوك عم اخرج ذلك من طريق سهيل بن أي صالح عن ابيه عن 
أبي هريرة ( والله لاتقو لساعة حتى يقاتل الامو نالترك قوم وجوههمكاجان 
المطر قة لبسو نالشعر)ويمشونف الشعر «الثانية #( خوز ) بشم الخاء المعجمة 
.وإسكانالواو عدهازاى معدمةجيل من الناسورويناهذا اللفظاهناشرك الصرف . 
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وذويناه فى صحيح البخارى خوزاء صر وظاوسبب ذلك خفته مع عجمتةوروى . 
. خوز كرمان باشافة خوز إلى كرمان أضيف الجيل إلى سكنهم ويقال لكور 
الأهو از بلاد الحوز ولقال ها خوزستان والنسبة إليما خوزى قال صاحب 
المهاية ويروى بالراء المهملة وهو من أرضفارس وصو به الدارقطنى وقين إذا 
أضيفت فبالراء وإذا عطفت فبالراى انتهى وكرمان بفتح 'لكاف وحكسرها 
وإسكان الراء حكاها ابن السمعانى وصحح الفتح مع تصدي ركلامه «الكسر 
لآنه أشبر وهو اسم لصقع مشهور يشتمل على عدة بلاد فان كانت الرواية 
بالاضافة فالا مر فيه واضح و إن كانت بالعطف فالمراد أهل كرمان فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ويدل عليه قبوله بعده قوما من الا عاجم 
9 الثالئة © قوله (جمر الوجوه) باسكان الميم أى بيض الوجوه مشر بةمحمرة 
وقوله ( فطس الا"نوف ) بضم الفاء وإسكان الطاء وبالسين المهملة المراد به أن 
يكون فى رأس الآنف انبطاح وهو ضد الشمم فى الآنف » وقوله فى الرواية 
الاخرى ( ذلف الانوف ) هو يالذال المعجمة والمهملة لغتانالمشبورةالمعجمة 
وثمن حكى الوجهين فيه صاحب المشارق والمطالع » قال رواية الجبور بالمعجمة 
وبعضهم بالمهملة والصواب المعجمة وهو بغم الذال وإسكان اللام ممع أذلف, 
كا :.ر وحمر ومعناه فطس الآنوف قصارها مع انبطاح وقيل هو غلظ ف أرنبة 
الانف ؛ وقيل تطامن فيها » وكله متقارب 98 الرابعة © قوله(كأن وجوههم 
الجان) بقتح الميم وتشديد النون ججمع عجن بكسر المم وهو الترس » وحكى 
القاضى عياض عن بعضهم أنه أجاز فيه كسر اليم فى الجمع وإنه خطأ وقوله 
( المطرقة ) بم اميم وإسكان الطاء و تخفيف ااراء هنا هو القصيح المشبور 
فى الروابة وى كتب اللغة والغريب وحكى فتح الطاءوتشديداراءووالمعروف 
الأول قال العاماء هى التى ألدست العقب وهو بفتتح العين والقافالعصبالتى 
تعمل منه الاونار وأطرقت به طاقة فوق طاقة قالوا ومعناه تشبيه وجره 
الترك فى عرضهاوتتزوجنائماوغلظها بالترسة المطرقة © الخامسة © قوله ( نعالم 
الشعر ) معناه أنهم ييجعاون نءالهم من حبال صنعت من الشعر » وكذا يفعل 


شدع 95ت 


-ه باب أولاد المشركين 4م 
- 2 -ى بي 2 سررا اع ه* ذلا سني سيت 
من الأعرج عق أبى هر أن" . رول للد «التدعل 


مو لود بود عل الْقِطرءٍ ا اع ورا تادر 


من به - 2 ء هل نش من جدعَاء؟ قالُوا يا رسول كرابت 


م را رود تم اللخ عل مده 


من عوت 0 أئله اعم كا نوا عَامِلينَ ) 


بعض الاتراك والظاهر أن هذا هو معنى قوله فى الرواية الاخرى يمشون فى 
الشعر » ويحتمل أن يكون معنى تلكالروايةالاشارةإلىكترةشعور* وكذافتها. 
وطولمافهم بذلك يمشون فيها » ويمحتمل أن ترد الروايةالمشبورةاليباءو يكون 
معنى نعالهم الشعر : أن شعورهم ونواصيهم وافية تقد رقدودهم حتى ,يطوا 
أمراف دوابهم وهذا تكلف والآول.هو الظاهر والله أعلم 8 السادسة # 
هذهمعجزةظاهرة سول الله يَككِعْ ند وجد قنال هثولاء التركيحميع صفاتهم 
التى ذكرها مِْْ صغار الاعين حمر الوجوه ذلف الآآنوفْعراض الوجوه كان 
وجوههم ائجان المطر قة بنتعلونالشعر فوجدو ابهذهالم مات كلهاوةاتلهم المسامون 
مرات فاى له عاقبة الامور وى سن أى داود من حديث بريدة عن النى ‏ 
ديه ال ( يةاتلكم قوم صغار الاعين قال يعنى الترك قال تسوقومم 
ثلاث جرات حي تلحقوهم #زيرة العرب » قاأما فى السياقة الأولىفينجومن 
هرب منبم وام فى الثانية فينجو بعض ويهلك بعض وأما فى الثالئة فيصطابون) 
-88 باب أولاد المشركين 6 
عن الاعرج عن أبي هريرة أن رسول الله َكب قال «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يبودائه وينصرانه كا تناتج الابل من بهيمة جعاء هل نمس من 
جدعاء » قالوا يارسول الله أفرأيت من يغوت وهو صغير ؟ تآل الله أعلماكانوا 


اسه 

وعن عنام عن أبى هريرة قال : قآل رَسول ال وَل (م) من 

موود يود إلى هذء الفطرة ) ذكرَه إلا انه ال كالفتجون” 

الاين قب تجدون فيا جدعاء حت تَكُونُوا أ تحد عوتبا ؟ الوا 

يأرسول الله فد و اللديث) وف إرواية السمر (عَلَى ْلَه ) وزاد 
فى رو آبة له (فإن كان مسلمين ' سلما ( 


عاملين » وعنهام عن أبى هريرة قال قال رسول الله كك د مامنمولوديولد 
إلا على هنذه الفطرة فذكره إلا أنه الما تنتدون الابل فهل مجدونفيباجدماء 
حتى تكونوا أَنْم تجدعومم! » قالوا يارسول الله فذكر الحديث » ( فيه ) فوائد 
# الاولى # أخرجه م. ن ااطريق الآولى أبو داود من طريق مالك » ومسل من 
طريق سفياق بن عبينة » مختصراً بلفظ ( سثل عن أطفال المشر كين من يوت 
منهم صخيراً فقال اله أعلم عا كانوا عاملين ) كلاهما عن أبى الزناد عن 'الأأعرج 
عن أن غريرة وأخزجه من الطربق الثانية البخارى ومس لمم نطر يق عبد الرذاق 
يا ادر بلفظ 
(المه )(1)وف لفظ 4ه هذه الم حتى سينعته لسانه»ورو اهمملأيضا و طريق 
الداروردى عن العلاء عن أبيهعن ابى هريرة وفيه « فان كاما مسفين 
# الثانية © اختلف ف المراد بالفطرة هنا عل أقوال ( أحدها اه 
فان الفطر ععتى الخحلق والمراد الخحلقة المعروفة 0 الخالفة لخلق البهائم أى 
على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة ‏ ذكره ابن عبد ال ع جاعةمن 
أهل الفقه والنظر » قال وأنكرو! أن يفطر المولود على كفر أو ايمان » وانما 
يعتقد ذاك بعدالياوغ إذا ميز ولو فطر فى أول أمره على شىء ما انتقل عنه 
(1) لفظه ( إلاوه على المة) أى بدل على الفطرة 

ظ 8 طرع ترات هنارم 
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وقد يدم يؤمئنون ثم يكفر ون وتحال أن يعقل الطفل حال ولادته حكفرا 
أو ايمانا واللتعال يقول « والله أخرجم من بطون أمها تم لاتعلموزشيئًا»فن 
لايم شيا استحال منه الكفر والاعان قال ابن عبد البر هذا القول أأصحما 
قيل فى ذلك ( القول الثانى ) .ان المراد هنا الاسلام حكاه ابن عبد البر عن 
ابىهريرة والزهرى وغيره) وقال هئ لاءهذا هو المعروف عندءامةالسلف من 
اهل الم بالتأويل فتقد اججعوا فى قول الله تعالى 2 فطرة الهالتى فط الناس عليا» 
ا دين الاسلام واحتجوا يقول ابى هريرة فى هذاالحديث2 اقرؤًا إزشدم 
فطرة الله التى فطر الناس عليبا » واحتحوا بقوله فى حديث عياض بن حماد 
« إن اللهخلق 1 دم و بنيهحنفاء مسامين» ثم ردهابنعبدالبر بانالاسلام مستحيل 
من الطفل وقرر المازرى ذلك بان المراد بالفطرة ما أذ عليهم فى صلب آدم 
يوم(السث يريم )وأنالولادةتقع عليها حى هم التعبير بالابوبن» وقرده أأبو 
العباس القرطى بان الله تعالى خلق قلوب بنى آدم مؤهلة لقبول الأق م خلق 
اعينهم واسعاءهم قابلة للمرئيات والممءوءات فا دامت على ذلك القبول وعلى 
تلك الاهليةأدركت الاق ودين الاسلام وصحح هذا أبو العباس اقرط بقوله 
فى الرواية التى قدمناها من عند مسل (على هذه الملة)وهى اشارةالىملةالاسلام 
قال وقد جاء ذلك مصرحا به فى الصحيح « جبل اللهالحلق على معر فتهظجتنا لتم 
انشياطين »وف معنى ذلك قول النووى الاصح ان معناه أن كل مولود يولد 
متهياً للاسلام فمن كان ابواه او احده) مس استمر على الاسلام فى احكام 
الأخرة والدنيا وإن كان ابواهكافرين جرى عليه حكمهما فيتيعهما فى أحكام 
الدنيا وهذا معنى يهودانه وينصرانه أى يح له يحكمهما فى الدنيا فان بلغ 
استمر عليه حكم الكفر فآن سبقت له سعادة أسل والامات غلى كفره» انتهى 
( القول الثالث ) ان المراد البداءة ألتى ابتدأهم عليها أى على ما فطر الله عليه . 
خلقه من انه ابتدأهم للحياة والموت والشقاء والمعادةقالهدين نصر المروزى 
وهذا المذهب سبيه ما حكاه أبو عبيد عن عبد الله بن المبا, رك انه سئلعن ‏ 
قول النى وك «كلمولود يولد على الفطرة فقال نفسره الحديثالآ خرحين 


لاوس 
سل عن أطفالالمشركين فقال( الله أعم بما كانوا عاملين) قال وقدكان احمد بن 
حنبل يذهب الىهذا القولمتركه وقال ابنهعبد الله مارسمه مالك ف الموطاًودكره 
فى أبواب القدر فيه من الآثار ما يدل على أن مذهبه فى ذلك نحو هذا اقول 
( القول الرابع ) ان معناه ان لله تعالى قد فطرهم على الانكار والمعرفة وعلى 
السكفر والايمان فأخذ من ذرية آذم علبه السلام الميئاق حين خلقبم فقال 
ه ألست بربم » قالوا جميعا(بى)فاما أهل السعادةفقالوا بلىعلى معرفة لدطوعا 
من قلوبهم وأما أل الشقاوة فقالوا بلى كرها لا طوعا قال مهدين نصرالمر وزى 
وسمعت أسحاق بن راهويه يذهب الى هذا المعنىواحتج بقول ابى هريرة 
اقرؤًا ان شدّم « فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لق الله»قال اسحق 
يقول لا تبديل لحلقته التى جبن عليها ولد آدم كلهم يعنى من الكفر. والايمان 
والمعرفة والانكار قال واحتج له بقوله تعالى ‏ واذ اخذ ربك من بنى "أدم 
من ظهورهم ذديتهم» اليه قالاسحق: اجمع أهل العلم للها الارواح قبل 
الاجساد وامتج لهذا ايا بحديث ابى بن كعب فى قصة الغلام الذى قتله 
الحضر وأنه طبع كافراً وبمحديث مائشة وقوله عليه الصلاة والسلام لا ( وما 
.ندريك أن الله خلق الجنة وخنق طا أهلا وخلق النار وخلق لما ألا ) قال 
اسحاق فهذا الاصل الذى يعتمد عليه أهل العل قالاين عبد البرانارادهلاء 
ا الله خلق الاطفال واخرجبم من بطون أمهانهم ليعرف منهم العارف ويمترف 
فق من وينكر منهم المذكر فيكف ركما سيق له القضاء وذلك فى حين يصح منهع 
فيه الايعان والكفر فذلك ما قلنا وإن ارادواانالطفل يولد مارفا مقراً مؤمنا 
وعارفا جاحداً كافراً فى حين ولادته فهذا يكذبهالعيان والعقلقالوقولاسحاق 
فى هذا اليباب لايرضاه الحذاق الفهماء من أهل السنة وإعا هو وول المجيرة 
( القول الخامس ) أن معناه ما أخذ الله منذرية آدممنالميثاق قبل ا نيخرجوا 
الوالدنيا يوم استخرج ذرية ادم من ظهره نفاطبهم < لست يري قالوا بلى » 
غاقروا له جميعابااريربةعن معرفةم: بم به ثم أخرجهم من أصلاب ابائهم 
مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة وذلك الاقرارقالوا ونيست تلك المعرفة باعان 
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أ ا 2 1 
ولاذلك الاقراز بابمان ولكنه اقرارمن الطبيعةللرب فطرة ألزمها قاوبهم م 
أزسل اليبم الرسل فدعوث الى آلاءستراف له بالربوبية فمنهم من أنكر بعد 
المعرفةلانه لريكن الله ليدعو خلقه الى الاعان به وهولم يعقوم نفسه» رواه اق 
داود ف سننه عن حماد بن سلجم انه سكل عن هذا الحديثفةالهذاعندناحيث 
أخذ العبد عليهم فى أصلاب | امهم حينقال (ألست بر يكقالوا بق )(القولالسادس) 
أن المراد بالفطرة ما يقلب الله قلوب املق اليه يما يبريد فقد يكفر العيد ثم 
يمن موت'مؤمناً وقد يؤمن ثم يكفر فيموت كافراً وقد يكفر ثم لا يزال 
عل ىكفره حتى عرتّ عليه وقد يكون مؤمنا حتى يموت على الاعان فالفطرة 
عند هؤلاء م قدره الله على عباده من أول أحوالهم إلى آخرها سواء كانت 
حالة واحدة لا تنتقل أو حالا بعدحال قال ابن عبد البر وهذا وإن كان صمبحاً 
فى الأصل فنه أضعف الأقاويلمن جبة اللغغة فى معنى الفطرة حكاها كلها ابن 
عبد البر وغيره ١‏ القول السابع ) أن المراد بالفطرة ملةأبيه أى دينه يمعنى أن 
له عكه خطاة الذاغى عياش وقال أب عند القامم بن سلام سالت مد بن 
الحمن عر هذ الحديث فقال كان هذا فى أولالاسلام قبل أن 5 زل الفرائض 
وقبل الآمر بالجباد قال أبو عبيد كأ نه يعنى أنه لوكان يولد على الفظرة ثم مات: 
قبل أن يهوده أبراه أو ينصرانه الم يرثهما ولم يرثاه لآنه مسلم وهما كافرال 
ولما جاز أن ب ب فلما فرضت الفر انض وتقررت السن على خلاف ذلك علم 
أنه يولد على دينهما انتهى وهذا يوافقالقول الثاني أن المراديالفظرةالاسلام 
اله وجعله منسوخا لماذكره والحق أنه لا يحتاج فيه إلىدعوى النسخ لآ نه وإن 
كان معناه الولامة على الاسلام فقد أخرق" قته أن أبويه بهوداته وينصرانه 
أى يثيت له حكمبما بطريق التبعية ف له؟ باسلامه هو الباطن ويهوديته أو 
نصرانيته مو فى الظاهر.وقال ابن عبد الب أظن مد بن الحسن حادعنالجواب 
فيه لأشكله عليه أو لجبله به أو لكراهة الحوض فى ذلك قال وقولهإن ذلك 
كان قبل الامر بالجهاد فليس كا قال لأأن فى حديث اله سود بن سريع مايبين أن 
ذلككان بعدالا أمربالجبادوهو حديث صحي دح مدوى عن الاأسودبنسريم قال 
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قال رسول الله عَيكيهِ ( مايال قوم بلغوا فى 0 ندا الولدان فقال 
رجل أوليس أبناوث أولاد المشركين؟ فقال رسول الله كان أ و ليس خيارم 
أولاد المشركين إنه ليس من مولود إلا وهو بولد على 7 فيعبر عنه لسانه 
ويبوده أبواه أو ينصرانه ) 8 الثالئة #6 حكى ان عبد البر عن طائفة أنه 
ليس فى هذا الحديث ما يقتضى العموم وأن معناه أن كلمن ولد على الفطرة. 
وكان أبواه على غير الاسلام هوداه أو نصراه أو مجساه قالوا وليس معناه أن 
حميم المولودين يولدون على الفطرة بل المعنى. أن المولودعل النطرةيينالأوين 
0 بكفر انه وك ذامن يولد على الفطرة وكان أبواه كاة ن حك ل#بحكهما 
فى صغره حتى يبلغ فيكون له حك نفسه حينئذ لا 3-5 مرا واحتج هؤلاء 
محديث الغلام الذى قتله الحضر فانه لم يولد على الفطرة ١١‏ ل طبسم كافر اوعدت 
أبي سعيد مرفوعا ( ألا إن بنى دم خلقوا طبقات شتى فم من بولك امهنا 
وبي مثرمنا ويعوت مثرمنا ومْهم من بولد كافراً ومحبى كافرا وبموت كفراً 
ومنهم من بولد مؤمنا ويحيى مكومنا ويعوتكاف راومنهم من يو لد كاف رو بحيى 
كافراً ويعوت مكمنا ) ويرد هذا التأوبل لفظ الرواءة الثانية ( ما من مولود 
بولد إلاعلى هذه الفطرة ) © الرابعة 4 قوله ( فأبواه يهودانه وينضرانه) 
بحتمل أن يكون بطريق العقل والتعليم والتسبيب ويحتمل أن يكون بالتبعية ٠‏ 
حك وإن لم بقع ذلك فعلا وفيه على الثاني تبعية الصذير لآبويه الكافرين فى 
لتر وهو كذلك بالاج:ع والواو فى قوله وينصرانه ععنى أو لانف 
ال بوين لا فعلان الأمرين معا وإعا بفعلان أحده)ظ الحمسة # قوله 
م تنائج الال ) أى تتنائج فدذف إحدى التائين تذمرفا وقوله (جمعاء) 
بفشتح الهم وإسكان الم وبالمد أى مجتمعة الأعضاء سليمة من" النتقض وقوله 
(هل تحس ) يضم أوله وكسر ثانيه وتشديد ثالثه م نالاحساس وهو الادارك 
بأحد المواس وقوله ( جدماء ) يفتنح اليم وإسكان الدال المهملة وبالمد أى 
مقطوءة الاذن أو غيرها من الأعضاءو معن اها نالهيمة تلدالبهيمة ؟ ملة الاءضاء 
لا نقفص فيها وإا يحصل فيها النتقص والجدع بعد ولادتهافكذلكخرج المولود 
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سليا من الكفر وإعا يطرأ له ذلك بعد وقوله فى الرواية الثانية ( تنتجون) 
بغم أوله وإسكان ثانيه وفتح ثالثه وقوله ( الال ) منصوب على المفغولية 
وهذا الفعل مبنى للفاعل وإن نت صيغته صيغة المبئى للمفعول وقول أشي 
العباس القرطى إنه مينى ١‏ لم , سم فاعله إن أراد فى الصورة وإلا فبو وثم 
فقد ذكر فاعله معه # السادسة #* قوله ( بارسول الله أفرأات من ؟وت وهو 
صغير ) هذا السئؤال إعا هو عن أولاد المشركين وقد صرح بذلك فى حديث 
أبى هريرة وى حديث أبن عباس وكلاهما فى صح..ح البخارى ومسل وقوله 
( الله أعلم بعاكانوا عاملين ) استدل به من ذهب إى التوقف فى أولاد المشركين 
وأنا لا ندرى هل هم فى النة أم فى النار ومعنى الحديث أنه من ن عل الله أنه 
ان بل كان ماما عمو في اخنه ومن عل أنه ان بلغ كان كأ را كان فالنار وقد 
اختلف العاماء فى أولاد الممامين فالا كنثرون على المزم بأنبم فى المنة وقيل 
فيهم بالتوقف واحتج قائله با فى صحييح مسلم ء عن عائشة رضى الله عنها قالت 
ا ا ا ا 0 
ولم بدركه» فقال النى مَكية أو غير ذلك يإعائشة إن الله خلق للحنة أهلاخلةهم 

هاوثم فى اصلاب آنائهم وخلق للنار أهلا خلقهم ها وثم فى اضلاب آبائهم ) 
وق النووىالاولعن احماع من يعد به من عاماءالمسامين والتوفف عرن. ‏ 
بعض من لا يعتد به وقال وأجاب العلماء عن حديث عائشة بأنه لعله نهاها عن 
التسرع إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطم 6 أنكر على سعد بن 
ألى وقاص قوله ( إنى لا أراه مؤمنا قال أو مساما ) الحديث قال ويحتمل أن. 
النى مَك نال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسامين فى الجنة فا) عل قال ذلك 
فى قوله عليهالصلاة والملام ( ما من ملعو تلهثلاثة هن الؤلدلم يبلغوا يليت 
إلا أدخلهالله الجنة بفضل رحمته إياهم ) وغير ذلاك من الاحاديثانتهى وذ كر 
المازرى أن بعضهم ينكر 200 لهتعالى (واتبعناثذرياتهم بأعا نأ لقنا 
1 مم ذدياتم كال و بعض المتكامين يق فيهمو لايزى نصاقاطعايكو : نهم الجنةوام 
يبت عنده الاحماع فيقول به واستثنى تيا ل فاكس اغلاف أولادالأنيا علي 
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الملام وقالقد تقرر الاججماع على أنهم فى الجنةوحكىابنعبدالبرالتوقف ق أولاد 
المسلمين عن حماعة كثيرة من أهل الفقهوالحديث منهممادين زيد وحماد بن 
سلمة وابن المباركواسحق بنراهويه وغيرهم قال : وهو نسبة ما رعدمالاك 
ق أشرات القدر من موطا ' تهومااورد فى ذلك من الأحاددث وعلى ذلك أكثر 
أضيحابة وليس عن مالك فيهشىء منصوص إلا أن المتأخرين من امتحابة ذهبوا 
إلى أن أطفال المسلمين فى الجنة 'نتعى وروى ابو داود فسئنه عن ابن وهب 
قال( سمعت مالكاقيلله إن أهل الآهو اعيحتجو زعلينابهذا المديثق لمالك|ا-- 3 
عليهم بأ خره قالوا أدأيت منعوتوهو صغير قال الله أعلم عا كانواعاملء: ناد 3 
أطفال المشركين ففيهم مذاهي( أحدها)أ أنبم ف النار تبعالأبائهم (والثاى) أنهي 
فى الجنة( والثالث ) التوقففي,م (وارايع) الممعتسونى اي حرة 0 
هذاه ىحديث دوى من طريقأبى سعيد الخمدرىئرذخ ى اللهعنهقال قالرسو الله 
يه أنى اليالك فى الفترةوالمعتوهوالمواود) ادي ثوفيه«يقول المولود رب لم 
أددكالعة ل قالفترتقع لم نار فيقال ردوهاوادخلوهاقالفيردها أو ينحخلها منكان 
فىعلم اللهسعيدا لوأدر كالعمل وعسكعنهام نكان فى عم اللعشقيالو أدرك العملقال 
ش فيقول له تع إباىعصيتم فسكيف رسف لو أتسك» ودوىموقوفاع ل أبىسعيد 
)١(‏ ودوى أيضامن حديث أنس ومعاذ بن جبل والاسود بنسر معو أبى هريرة 
وثوبان قال ابن عمد البر والاحاديث فى ذلك م. ن أحاديث الشيو حوفيباعلاوات 
ليست من أحاديث الآئمة الفقباء وهو أصلعظيم والقطم فيه مث لهذهالاحادين 
ضعيف فى العلة والنظر مع إنه قد عارضها ماهو 7 منها انتهى ( والقول ' 
الحامس ) أنهم فى يرزخ حكاه أبوالعباس القر طى عن قوم قال قيل أحسبهم 
من غير اهل النار حكى النووى الأول وهو أنهي فى النار عن الا كثرينو النانى 
)١(‏ منهنا إلى "١‏ اخر باب الغنيمة والنفل قطعة عتيقة من نسختنا الخاصة 
وفيها محال لا يكن قراءتها الا بمعالمة وصعو بةوفيها قد تحملنا الاهرين حتى 


وهلنا الى هذا التصحيح و عوت محمد اللهمع مد يلامهاتما اج معت عليه النسخ 
الأدبعالانى قليل كرات ) والخجرد ادرب العالمين ع 


ب 


' وهو أنبم فى الجنة عن الحققين قال وهو الصحيح ويستدل عليه بأشياء منها 

حديث ابراهيم الخليل دلوا تالله عليهحينراه النى جَةْفى الجنةو<ولهاولاد 
١‏ الناس قالوايارسولاللهواولادالمشر ركين[قالوأولاد المشر ,كين إرواه البخارى فى. 
صميحه و منهاقولهتعالى( وما كنا مع_ذبين حتى نبعث رسولا )ولايتوجهعلى 
المولودالتكليف :ويازمهقولالرسولحتى يبلغ وهذا متفق عليه قال والجواب عن 
حديث (والهماعلم بما كان واعاملين )انه ليس فيه تصريح بأنهم فى النار ‏ وجقيقة لنظه 
الهاعل بماكانوا يعملون لو بأنغوا وااتسكليف لايكو نالابالباؤغ واماغلام الحضر 
فيجب تاو يلوقطعالان ابو يه كانا م منين فيكون هو مسلا فيتأول على ان معناه 
أن الله علم انه لو بلغ لكان كاف رالا أن هكامر فى الال ولا تجرى عليه فى الخال 
أحكام الكفار انتعى» وسفك دمه فى الحال غير شائّغ فى شريعتنا ولا أظنه 
كان فى شريعة مومى عليه الملام وللهذا أنكره وإنا هو شريعة الحضر عليه 
السلام فبى شريعة منسوخة لا يجوز التسسك بها على أن بعضهم ذكر أن 
هذا إلغلام كان قد بلغ وكان قاطع طريق ووصفه بأنه غلام ليس صريحا فى أنه 
ل يبلغ ففى الحديث عن عيد الملك بن ربيعة قال أجتمعت أنا والفضل بنعياس. 
وحن غلامان شايان قد بلغنا » ولكنه قول بعيد م ذكاروروى ابن عبد البر 
فى التمهيد عن عائشة قالت« سألت خديجةالنى موعن أولاد اللشر كن فقال 
هم مع ابائهم ثم سألته بعد ذلك فقال الله أعل عا كانوا عاملين لم سألته بعد 
ما استتحكم الاسلام فنزلت ( لا زر وازدة وزد أخرى ) فقال هم علىالفطرة 
أو قال فى الجنة »وعرت أنس بن مالك قال قالرسول لوكي( سألت دبى 

اللاهين من ذرية البشر فأعطانييم أن لا يعذبهم ) وعن أنس مرفوعاً أيضا 
( وأولاد المشركين خدم أهل الجنة ) وعرن سامان موقوفا ( أطفال 
المشركين خدم أهل الجنة ) وروى ابن عبد الير أيضا عن ابن عباس قال. 
(لايزال أمر هذه الآمة مواتيا أو متقاربا أو كلمة تشير إلى هذين 
حتى يتكلمواأو ينظروا ف الأطفال والقدرءقاليحيىين آدم فذ كر تهلابنالمبارلك 
فقال أفيسكت الانسان على الجبل؟قلت فتأمر بالكلام فسكت)وذ كرا بنعبدالبى 


قنك 
باب اخاذ اليل 7 


عن تاف عن ابن عمر أن رَسُولَ الله ويه قَالَ : ( اليل فى 

8 . القرا د -- ل ٠‏ 6 . 

وأصيبا ا ىنم لقيامة ) وزاد الشم ان فى[ أخرم من حديث 
تفال د عا سب خيرم ع .اس 9 سما ء 
عروة البارق (الآجر والفم ) ولا من حديث انس (البركة فى 
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أيضا عن ابن عون قال ( كننتعند القاسم بن يد إذ جاءه رجل فقالماذا كان 
بين فلان وبين حفص بن حمر فى أولاد المشركين قال وتكلم ربيعة الرأى فى 
ذلك فقال القاسم؛ إذا الله انتبى عن تىء فاذنهوا وقفوا عنده قال فئان كانت 
ناراً فانطفأت ) ل السابعة #استد ل به على أن الولد الصغير يتبعابويه فى الاسلام 
والكفر وقد عرفت أن فى رواية سم ( فن كانا كانا مسامين فسل ) وقد اجمع 
المسلمون على ذلك إنما أختلفوافياإذا أسلم أحد أ بويهفقال الشافعى وأ بوحنيفة 
واحمد والججبور ,د بقبع أيهما أسم سواء كارت هو الآب أو الم وقالمالك 
0 أمه وابوه كافر استمر على الىكله 
بالكفر واختلفوا ايضا فيا إذا سب وليس معه احد ابويه قة لالججبور ايضا 
يقبع السابي فاذا كان مسل) فهو مسلم وو كان ابواه كافرين حيين وقال مالك 
هو على حاله من الم عليه بالكفر ولو اتفرد عنهما حتى يس استقلالا 
بعد البلوغ 
حؤيز باب المخاذ اليل ]> 

عن نافع عن ابن ثمر أن رسول الله كيه قال « اليل فى نواصيها امير الى 
يوم القيامة » ( فيه ) فوا (9 الأولى © اتفق ق عليه الشيخان من هذا الوجه 
وله طرق أخرى وهو فى الصحيحين أيضا من حديث عروة البارق وفى آخره 
( الاجر والمغم) ورواء بهذه الزيادة مسلم أيضا من حدريث جرير البجلى وى 


غم 


الصحيحين من حديثانس( البركةفى نواصى الخيل) © الثانية * المراد بالناصية 
هنا الشعر المسترسل على الجيبة قاله الخحطابي وغيره قالوا وكنى بالاصيية عن 
جميع ذات الفرس يقال فلان مبارك الناصية ومبارك الغرة أى الذات (قلت) 
ويعكن أنه أشير بذكر الناصية الى أن المير انما هو فى مقدمها للاقدام به على 
العدو دون متؤخرها الادبار بها عن العدو والله أعل ولا مخ ماق الميل 
والمير من الجناس وهذا من بليغ الكلام 8 الثالئة © فيه استحباب امخاذ 
الخيل والحراد به ارتماطها للغزو وقتال العدو بدليل قوله فى حديث غروة 
(الاجر والمغم)ويدللذلك حديثابي هريرة فى الصحيح(الميل ثلاثة هى ارجل 
وزر وهى ارجل ستر وهى ارجل أجر)وقد تقدم الكلام عليه كتاب الزكاة 
وأما الحديثالا خر( ان الشؤم يكون فى الفرس) وهو فى الصحيح فالمراد نه 
غير اليل المعدة للغزو وتحوه أو أن امير والشؤم يجتمعان فيها فانه يحصل 
الميربالأجر والمغم ولايعتنع مع هذا أن يكون الفرس مما يتشاءم بهفقديحصل 
فى القىء النفع والضرر باعتبارين والجواب الاول أحسن و.رد الثاني قوله 
فىحديت أنس(البركة فى نواصى الميل) فان البركة والشؤم ضدان لا يجتمعان 
8 اارابعة © استدل به امد بنحنبل والبخارى وغيرهعلى أنالجهاد واجب 
مع البر والفاجر لآ نهذكر بقاءالخيرفى نواصيهاالى يوم القيامة وفسرهبالاجروالمةثم 
و يقيد ذلك بعا اذا كان الامام عادلا قدلعلى انه لافرق ىقشحصول 
هذا اغضل بين أن يكون الغزو مع ائمة العدل أو أنمة الجور وقد ورد 
التصربح بذلك فيا رواه أبو داود فى سنئه من حديث أنس قال قال رسول الله 
َكب « ثلاثة من أصل الايان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره 
بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل والجباد ماض منذ بعثنى اللهإلىأن يقائل 
آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جأر ولا عدل عادل وألاعان بالاقدار ؟وعن 
ألى هريرة قال قال رسول لله مق « الخجباد واجب عليمم مع كل أمير ركان 
أو فاجرا والصلاة عليكم واجبة خلف كل مسل برآ كان أو فاجراً وان همل 
الكاثر » سكت أبو داود عليها # الخامسة © وفيه بشرى يبقاءالجباد إلى 


مه 
باب ذم اخاذها للفخر والخيلاء د - 
عن الأغرج عن أبىهريرة أن رسُول الله َك قال ( رامس 
الكفر حو امسق . والفخر واكليلاء فى أها ل اعليْل والاربل» 
القدا دين أهل الوبر ؛ واالسكيتة يت فى أهل لتم ) 


يوم القيامة والمراد قرمها وأشراطها القريبة كأجوج ومأجوج وأنه لا ببق 
بعد وفاة عيسى عليه الصلاة وااسلام جباد و له أعل #السادسة# قل الخطابى 
وفيه اثبات السهم للفرس يستحقه الفارس من أجله 8 ااسابعة © قال المطابني 
وفيه إعلام بأن امال الذى يكتسب بأنمخاذ اميل من خير وجوه الامو الوأ تفسها 
والعرب تسمى المال خيراً ومنه قوله تعالى (كتب علي إذاحضراحد؟الموت ٠.‏ 
ان ترك خيراً ) أى مالا وقال المهسرون فى قوله « إلى أحببت حب أأبخير عن 
ذكر دنى > أى الخيل 8 الثامئة # قآل ابن عبد البر فيه تفضبل الخيل على سائر. 
الدواب لآانه عليه الصلاة والهلام ا عنه فى غيرها مثل هذا القولوروى 
النسائى عن نس بن مالك رضى الله عنه قال ( لم يكن ثىء أحب إلىرسولاله 
مه بعد النساء من الخيل ) 
كير باب ذم امخاذها للفخر والحيلاء 2ه 

5 الأعرج عن ألى هريرة أن رسول الله ويه قال « رأس الكفر نحو 
المشرق:وانمخر والخيلاءفى أهل الخيل والابل عاد ازا بر»والسكينةى 
أهل الغم »( فيه ) فوائد#الآولى»اتفق على آخر اجه الشبخانمن هذا الوجه 
وله عندما طرق أخرى 8 الثانية © قوله «رأس الكفر نحو المشرق » كان 
ذلك فى عهده وَييةٌ حين قال ذلك ك لاأنه كان مملكة الفرس وهم أهل تجير وغين . 
متمسكين بشرع ولااكتاب ويكون حين يخرج الدجال من المشرق وكذيك 
يأجوج ومأجوج وهو كذلك منشا' الفتن العظيمة فى الدين بالبدع وف الدنيا 


- - 


اس هيات 
بالقتل وسغفك الدم ولو لميحجبىءمن فتنة المشرق إلاخر وجالتر على الم لمين وسمكوم 
دماءهم وإذهابهم علو 0 وخر يبهم مدائئهم لكنىق ذلك 8 الثالئة © الفخر 
هو الافتخار وعد الم" ثر التقدعة تعظ) ( والخيلاء ) بغم الخاء المعجمة وفتح 
الناءممدوداً الكبر واحتقارالناس وقوه( الفدادين )كذا هوفى دوايتنا بغيرواو 
وكذاهو فى تبح سل وهوفى صديح البخادى (و الفدادين) بأثيات الو اوو قدذكر 
أبومر والشيباتى أنالفدادين بتحفيف الدالوهوجع فدان بتشديدالدالوهوعبارة 
عن البقر الىتخو رغليهاحكاهعنه أبو غبيدة وأنكره عليه وعلى هذا فالمرادبذلك 
أصحابهافدذ ف المضاف وذهب جرور أهل اللغة وهنهم الاممعى وجميع 
المحدثين إلى أن الفدادين بتشديد الدال جمع فداد بدالين أولاها مشددة وقال 
النووى إنه المواب وهم الذبن تعلوا أصوانهم فى خيلهم و إبلهم وحرو يهم و حو 
ذلكوهو من الفديد وهو الصوت الشديد وحكى ابن جبداليدٍ قولا ع هوا 
الفدادين قن أجل الفدافد وهى الصحارى والبرارى الخاليةو أسدهافدفدوأن 
الآخفش حكاه مع الذى قبله قال والأأول أجود وقال أبو عبيد معمر بن المثنى 
هم المكثرو زمن الابل الذين يلك أحدهم الملأتين منها إلى الألف ويتحه أن 
يكون إثبات الواو فى قوله والفدادينموافقاللتخفيف وحذفباموافقاللتشديد 
وقوله ( أهل الوبر ) بعد قولهأهرالخيلوالابرقد يستشكر لان الوبرمن الابل 
دون الخيل وجوابه أنهوصقهم بكونهم جامعين بين الخيل والابل والو روالظاهر 
أن المراد بذك نمم م بكوم أهل خيل وإبل أهل وبر وليسوا أهل مدر 
يشير بذلك إلى أمم أهن بادية فانه يعنى عن أهل المضر بأهل المدروعن البدو 
بأهل الوبر والبادية موضع الجفاء وقسوة القلوب والبعد عن الاتقياد للحق 
وى الحديث < من بد! دما » رواه أبو داود فى سننه وفيه اشارةالىذم رفع 
الصوت وأن ذلك مئاف تنتواضم وذلك إذا كان على سبيل الغلظة والأذى 
وأظهار الترفم دول ما اذااكان على سيل السجية لكن إيشبعى لمن سجيتهذلك 
أن محرز .عنها محسب الامكان # الرابعة #6 هذا يبين أن الخيل انما يكونق 
نواصيها الخير اذالم يكن انخاذها للفخر والخيلاء فاذاكان لذلك فهى مذمومة . 


-/؟- 
باب المسابقة بالميل > 


ا 


6 عنابن تمر ( أن وسول لله وو سابن بين اليل 


التى قد أشيرات من احأفياءإلى منية الوداع وكا نأمدهائفية الوداح 
وخا 0 بن اد ل الى 5 | ندر من ع الثانيّة إلي ميجر 0 7 سف 


وكان عبد اللهبن عمر فيمن سابق ببا) 


غير #ودة وقد سيق ايضاح ذلك ف الركاة # الخامسة #(ااسكينة) الطرانينة 
والسكون خلاف ما ذحكرمن صفة الفدادين 
حدر باب المسايقة بالخيل /44- 
عن نافم عن !بن مره أنرسول الله مويه سابق على الي لالتى قدأضمرتمن. 
الحفياءالىثنية الوداعبوكان أمدها ثنيةالوداع» وسابق بين الخيل التىلم تضمر 
من التنبة الى مسجد بنى زريق وكان عبد الله بن حمر فيمن سابق بها © (فيه) 
فوائد © الاولى » أخرجه الشيذان وأبو داود والنسائى من هذا الوجه من 
طريق مالك والشوخان والنسائى من طريق الليث بن سعدوالشيخانمنطريق ‏ 
مومى إن عقبة ومسل من طريق ايوب السختياني وأسامة بن زيد وامماعيل 
ابن أمية والشيخان وأبوداود والترمذى وابن ماجه من طريق عبيد الله بن. 
حمر إلا أن للفظ أَبى داود مختصر ( كان يضمر الخيل ليسابق بها ) ومسل من 
طريقايوب السختيا لى وأسامة بن زيد وامماعيل بن أمية والنساني من طريق 
ابن ألي دئب تمانيتهم عن فافم عن | بن مروف صحيح البخارى من ازيق موسىبن 
عقبة ( فقلت لمومى بينذلك يعنى الحفياء وثنية الوداع قال ستة أميال أ وسبعة) 
وفيه(قلت ف ين ذلاكيدى الثنية ومسحد بنى زريق قال ميل أو نحوه) وف 
الترمذىف نفس الحديث (و يبنهماستة أميالو سنبماميل)و هر صمي البخارى من. 
كلام سفياد,الثو رى بلفظ حمسة أميال أو ستة وذكرا بنعبدالير فى العبدأنابن بكين. 
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كان ,قولء ن مالك إلىءند مسجد بى ذرريق وخالفه حمبورالرواةفةالوا إلى مسجد 
بئى زديق ( قلت)و لا تدا وت بين اللفظين فهما ععنى واحدو لا بعدذلكاختلاها 
قال اءنعبد البر ودواه ان أي ذئب بلفظ(كان ضور ثم تميق فاختصره وم 
يذكرالامدوالغاية ( قلت ) هو عند النسائى من طريق ابن أبي ذئب بذكر 
الآمدوالغاية فهما كرواية غيره ثم دوى ابن عبذ البر رواية عبيدالله بنجمرمن 
طريق الثورى عنه وفيه( فها لم يضمر من الخفياء إلى مسجد نى زريق ) 
وقال هكذ! قال من الفياء إلى مسجف بى زريق ومالك ,تقول 
من الثنية الى مسجد بنى زريق. وهو الصواب إن شاء الله لآنه تابعه عليه 
اللبث وموسى بن عققبة ( قلت ) ورواية عبيد الله بن عمر من طريق الثودى 
عنه فى يح البخارى وسان الترمذى بالنفظ المشبور والاختلافإعا هو فى 
رواية ابن عبد البر خاصة وروى أبو داود عن ا#د بن حنيل عن عقبةينخالد 
عن عببدالله عن نافع عن | بنمر أن الني مكب سبق بين اميل و فضل القر ف الغاية 
قال بنعبد البر ولح يق لهذا الحديث أحدغيرعقبةبن خالدهذا وقدؤ جد تله أصلا 
فها رواه أو سامة التبودى ناعبدالملك بن حر ب عن عبد املك بنمجاشع إن مسعود 
السامى حدثنى ألى ومى عن جدىه أن ناساً من اهل البصرةضمروا خير لهم 
فجاهم الآمير عقبة بن غزوان يجروها حت ىكتب الى مر فكتب اليه مران 
ارسل القرح من رأس مائة علوة ولا يركبها إلا أريابها) ورواهاحمدفىمسنده من 
دو ايةعبد اللهبن مر عن نافع عن ابن مر( أن رسول اهمسا بق بين الم ل وراهن) 
ودواه البيهقى من دواية حماد بن سليان عن العمرى عن نافع عن ابنسمر (أن 
الخبل كانت تمرى من ستة أميال لاسدق فأعطى رسول لمعي السابق) قال 
البيييقى ناد بن سلوان هذا مجبول وزوىالطير اني فىمعجمه الأوسط مر 
دواية عاصم بنمر غنتمرو بنديناد عن ابن تمر «أن النى مَكبَةُ سابق بين 
الحيل وجعل يدها سبتقا وجعلفيها محللاء وقاللا سبق إلافىحافر او نصل» وأورده 
بن عدىف السكامل فى ترحمة عاصم بن حمر وضعفه «الثانية»قوله(أضمرت) 
بهم المزة و إِسَكانٍ الضاد المعجمة وكسر اليم وتخفيفهاويجوز أن يقال فيه 


٠‏ هم 


ضمرت يتشديد الميم بدون جمزة والآول هو الروايةويجوز فى قوله لم تضمر 
ألوجهان إسكان الضاد ومخفيف الميم وفتح الضاد وتشديد الميم والموافق لقوله 
أضمرت 'لأول والمرادبه أن تعلف اليل حتى تسمن وتقوى تميقلل علفها فلا 
تعلف الا قوتاوتدخل بيتاً كنيناوتغشى بالجلال حتى نحمى لتعرق ويحهف عرقها 
فيخف لما وتقوى على الجرىةالالحطابى ومن العرب من يطعمها للحم واللإن 
فى أيام التصمر عو (اللعياءا جم لخاد الممدة , إسكان الفاء بعدهاياءمثناةمن تحت 
يجوز فيه المد والقصر وجبان مشهورانأشبره) وافصحبماالمدو الحاءمفتوحة 
بلا خلافقاله النووى وقالالقاضى عياض ف المشاردق :وضبطه بعضهم يضم الحاء 
وهو سينا وقال الحازمى فى الم تلف ويقال فبها ايضاً الحيفاء بتقديم المثناة من 
تحت على الفاءوالمشبور المعروف ف كتب الحديث وغيرهااللْفياءو (ثفيةالوداع ( 

ا ا تحت والثنية الطريق 

فى الجبل كآلئقب وح صاحب الحم مع ذلك ثلاثة أقوال ايضاً قيل الطريق 
الى اأحيل و قي لالعقبةو قيل الجبل نفسه انتعى واضيفت هذه الثنية إلى الوداع 
لآن الدج رن المدينة عثى معه المودعون اليها قال ابن عبد الله 
وزجموا اما إنغاسميت بذلك لان رسول اله مَكَيُةٌ ودعه بها بعض المقيمين 
بالمددنة فى بعض أسفاره وقيل لأنه عليه الصلاة والسلام شيع إليبا 
بعض سراياه فودعهعندها وقيل إن المسافر من المدينة كان يشيعالبها وبودع 
عندها قدا وصحح القاذى عياض هذا الاخيرواستدلعليه بقول نساء الانصلر 
حينمقدم النى وه ظ 

طلع البدر علينا *# من ثنيات الوداع 

فدل على أنه اسم قديم قال ابن عبدالبر وأظنها على طريق مكة . ومنها بدا 

رسول الله مكَيُةٌ وظهر إلى المدينة فى حين اقبالهمنمكة فقال شاعرهم 
طلع البدر علينا * منثنيات الوداع 
وجب الشكرعلينا ما دعا لله داعى انتبى 
وهذا الذى ذ كرهمن انشادهم هذ! اأشعر عندقدومهعليه الصلاة والملام 


.ل 


. للدينة) روأه البيبقى فى دلائل انيوة وابوالحسن المقرى فى كتاب الشمائل له 
عن بن مانّشة وقال ابنالقطا ناا سميت بثنية الوداعلانهمكانوايشيعونالحجاج 
والغزاة اليها ويودعو نم عندها وإلين مكانوا مخرجون عندالتلقى انتعى وهذا 
كله مردود ففى صحيح البخارى وسان أبيداود والترمذى عن السائب بن 
يزيد قال ( لما قدمرسول اسْحَككية من تبوكخر جالناس يتاتو + إلى ثني ةالو داع) 
وهذا صردح ف أنها من جبة الشام وهذا لا تقل والدى رحمه الله فى شرح 
الترمذى كلامابن بطال قالإنهوهم قال وكلامابنعائشة معضل لاتقومبه حجةثم 
قال ويحتمل أن نكون الثنية التتى من كلجهة يصل اليهاالمشيعوق يسمونها ثنية 
الوداع وقوله وكان اهلها ثنية الوداع يجوزفيه رفم الأول و نص ب الثاني وعكسه 
على تقديم الخبر وقدضيطناه بالوجبين والأامد الغاية قال النابغة 
سبق الجواد إذا استولى على الامد 
وتقدم فى الفائدة الا ولى عن مومى بن عقبة أن بين الحفياءوثنية الوداع 


ستة ميال أوسبعةوعن سفيان الثورى ستة ة أميال أوخسة وأطلقالقاضى عياض 
هذا الثاني عن سفيان فظن الذووى أنه ابن عيانة فصرح بذلكوهو وهم وانا 
هو الثورى كا عرفت وتقدم أن فى ااترمذى الجزم بستة اميالوقوله من الثنيةاى 
المذكورة وهىثنية الوداع و(مسحد بى زريق ) بتقديم الزاىعل الراء اضيف 
اليم لصلاتهم بدوهى اضافة تعريف لا ملك #الثالثة#فيهالمسابقة بينالخيل ون 
ذلك ليس من العبث المذموم بلمن الرياضة ال مودةالتى يتوص ليها الى تحصيل المقاصد 
ف الغزو والاستفاعبها عندالحاجة الىالقتال كراوفرا وهذاجممعليهوانا اختلفو! 
فى أمهاءماحةأو مستحية »ومذه بأصحكابناانها مستحبة #الرا بعة» وده اضمار 
الحيل ذافيه من المصلحة وهى القوة على الجرى وينبئى ان يجرى فى استحبابه 
الحلاف المتقدم ولا ينى اختصاص استحباب الامرين بالخبل الممدة لقتال 
الكفار ومن ساواهم فى <وازقتاله أمالمعدة لقتال من لاحل قتالهفلا استحب 
فيها ذلك بل٠لا‏ موز بهذا القصد , الله أعلم د الخامسة » وفيه أنه لابد فى 
المساءقة من إعلام ابتداء الغابة و انتهائها وه وكذلك بالاججماع والاأدى إلى 


15 اه 


التزاع الذىلاينقطع ٠‏ السادسة # وفيه أنه لاتسابق إلابين فرسين يكن أن 
سيق أحدما الآخر لا نه عليه الصلاة والسلام لم سابقبين المضمراتوغيرها 
بل جع ل كل صنف منها مع ملائمه لان غير المضمرة لاتساوق المضمرةكيف 
وقد جعل ميدان المضمرات ستة اميال وميدان غيرها ميلا واحدا وهذا 
تفاوت كبير وفيهأنه لو عبنت اية لاتقدر تلك الحيل على قطعها لمبصح وتقدم 
مو شين ىق داود(أنه عليه الصلاة و السلام فضل القرح فى الغاية) وهو ف 
القاف وتشديد الراء وآخرهحاء مهملة جمع قارح وهو من اليل مأكان ابن 
ا ا ْ 
الابل بازل وعلى هذا جاء قول الشاعر 
وابن اللبون إذا مالذ فى قرن * ول ينفع صولة البن بزل أأقنا عدس 
وذحكر انن عبد البر بعد تقلة هذا الحديثانه إن صح ففيه دلالة علىان 
التى كانت قد ضمرت مر: اليل كانت قرحا وذلك فير لازم إنما اللازم... 
بل يعكن أن يسابق بين بعض القرح وغيرها وتفضيلها فالغاية علرغيرها لكن 
قال الحطابي لاضمر بين اليل الا القرح .. الافتاء والمبارة )١(‏ # السابعة »# 
وفيه اطلاق الفعل عل الأم به والمسوغ 4 أنه مسبب عنه فقوه سابق أى 
أمر لوجود مسوغه #8 الثامنة © يحتمل أن تكون هذه المساية بعوض وبغير 
عوض وليس فى الحديث ذكر عوض وما ذكر من الترجمة للترمذى وغيره عليه 
بالرهان نظر نعم تقدم أن كر الرهن فى ذلك دوى من حديث ابن عمرفى 
مسند |حمد وعند البيبقى و ومعجم الطبرالى وغيرها واجمع العلداء على جواز 
المسابقة بغير عوض واجمعوا على جوازها أيضابعوض لكن بشرط أزيكون 
العوض من غير المتسابقين إما الامام أو أحد الرعبة قالالجمبور! .و بذلالرهان 
من أحدجحما خاصة صحيح وبعضبم منع هذه الصورة وهو رواية عن 
(1) فلتجر ر عبارة ابن عبد البر ومن هنا الوصفحة 4#؟فى الأاصل المتفرد 
معلقة مغلقة تتعذرقرا تها ع 
م - 5اطرح تثريب ».بع 
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2 آذ س | حم صر ضع مي ب ريس *" 5 لاي 2 
عن بريد قآل « يبنا رسول الله مَكيةٍ مشى اذ جاء رجل معه 


كمس سل شع سا واس # رسع تن ضاي و- 27 | رد صلا 
حار كَقَال يأرسولالله ا'ركبءكتاخر الر جل فقّال رسول اقر مَك 


5-8 _9 000 للم سم #0 ءا بس مه وير 
لآعانت أحق بصدر دابتك منى إلا ان تجه 3 لي :قال فالى قد جملتة 


مالك ويوز أن يكون منهما لكن يكون معهما محلل وهو ثالث على فرس 
مكاء لفرسيب بشرط أن لا يمخرج الخال من عنده شيئا لبخرج هذا العقد 
عن صورة القمار هذا مذهب الشافعى واحمد والجبور ومنع مالك اخسراج 
السبق منهماو لوبمخلل ولميعرف مالك ا لحلل والاص ل الجمبورفاعتبا ردمارواه 
أبو داود وابن ماجه منرواية سفيان بنحسين عن الرهرىعنسعيدبناالسيب 
عن أي «ريرة غن اانى مدال د من أدخل فرسا بين فر سين يعنى وهو لابو من 
أن يميق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد من أن يسبق فو 
قمار» ولم ينفردبه سقيانبن حسينكا زعم بعضهم فقد رواه أبو داود أيضاً 
فن طريق سعيد بن بشير عن الزهرى # التاسعة © وفى قوله وكازعبدالله بن 
حمر قيمر: سابق بها دليل على أن المراد المسابقة بين الخيل مركوبة وليس 
المراد ارسال الفرسين ليحريا بأنفسبما وقد صرح الفقباء بأنه لو شرط ذلك 
' فى عقد المسابة م يصح لان الدواب لانبتدى لقصد الاية بغير راكب ور با 
تفرت بخلاف الطيور إذا جوزت المسابقة عليباانها متدىللمقصد#العاشرة© 
وفيه دليل لجؤازان يقال م.جد بنى فلان وقد ترج له البخارى بهذهااترجمة 
قالابن بطال وفيه جواز اضافة أعمال لب إلى أدبابها و نسبتها اليهم وليس ى 
ذلك تزكة ذم قال وروى عن النخعى أنه كان يكره أن يقال مسجد بىفلان . 
ولا برى بأسا أن يقال معلى بى فلان قال وهذا الحديث يرد قوله فلا فرق 
بن قولنامصلى وممجد والله الموفق 
٠‏ حار باب ركوب ائنين على الدابة ]- 
عن بريدة فال ( بينا رسول الله كي يمشى إذ جاء رجل معه مار فقتال 


ل 
ججح سي سسب وب سس سس سس ص وس سس وو وو وير ا ني 


ا 2 5 عا امرك ا سب او همي : 
لَك . قآل فر كب ) رواء أبوداود واارمذئوقال حسن ريب 


ببارسول الله اركب فتأخرالرجل فقال رسول الله كيولا أنت أحق بصدردابتك 
مى إلا أن تبعل لى قال فاني قد جعلته لك قال فرحكب ) واه أبو داوة 
.والترمذى وقال حسن غريب (فيه) فوائد ( الأولى © رواه أبو داود من 
علريق على بن الحسين بن واقد ورواه ابن حبان فى صحيحه من طرق زيد بن 
الحباب كلاها عن حسين بن واقد بمن عبد الله بن يزيد عن أديه فز الثانية # 
فيه جواز ركوب ائنين على داءة واحدة وه وكذلك اذا أطافته وورد ركوب 
“ثلاثة أتفار واه مسلم فى صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال لقد قدث بنى 
الله وليه والحسن والمسين بغلته الشبباء حتى أدخلتهم حجرة النى ولق 
هذا قدامه وهذا خلفه 8 الثالئة © قال القاضى أبو بكر بن العربي المكةفى 
أنيكون الرجل أحق بصدر دابته وجبان( أنه شرف ) والشغرف حق المالك 
'(والثانى) أنه يصرفها فالمشى على الوجه الذى يراه ويختاره من زيادة أو تنص 
لأ وإسراع أو بطء مخلاف الراك معه فانه لابعم متتصده فى ذلك #ارابمة »# 
يه تواضعه عليه الصلاة والسلام يركويه امار وارداقه وراءةعلى الجار وهمه 
أن يكون رديفا لغيره فينبئى للناس [الا"خذ] بأخلاقه الكرعة ذلك وغيره 
والله أعلم © الخامسة © يمكن أن يكون معنى قو عليه الصلاة والسلام ( آلا 
أن تمعله لى ) أى التصرف ف المشى كيف أردت وهو المعنى الذى لأجله كان 
عماحب الدابة أحق بصدرها تأنه ,ستشكل قوله أن تجمله لى مم كونه : 
تأخرو أذن له فى اركوب عل مقدمه وهذا هو محمله له وبئحل الأشكال عا ظ 
ذكرته من أن المراد أن مجمل له أمر قبادها نان بتصرف فى سييرها كيف يريد 
والله أعل ظ 


جات 
ا حية” ل__للللمسمة 


! باب الغنيمة واانفل 3 


عن كام عن | أربى أهريرة قال قآل رسول الله هده ( ل تحل 


امنا و2 


الننحم أن قبلنا ذلك أن ا ول زاعشفنا وس اضلبي 
لنا)و عِنْه عِنْهقال قال رسول ٠‏ الله مكب ( عر نئ م الأنْيَافقَالَ لقَؤْمه 


ال 


موس لل كم 2 .-- 0 ا اك 
لا ينبمني رجل قد ملك بض امرأة نهر رهد لاسي لا 
ه هزرور 


-_- 2 سم 


ين »ولا 5 اخر قد بى ينان ول يرقم سكفبا ؛ ولا اخر قداشْرَى 


.2 مم2 


يا أ أو خَلفَاتٍ وهو ينظ أولادها »قثا قدا من القرية حين 


ديز باب الغنيمة واانفل 4ه 
ج الحديث الأول »© 

عن هام عن أبي هريرة قال قال رسول الله مو ( لم محل الحنائم لمن قبلنا 
ذللك 9 الله عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا ) وعنه قال قال رسول 
اقه ةد غزى تى مر الانسياء فقال لقومه لاشبعنى رجن قد ملك يضم 
امرأة ٠‏ وهو يريد أن يبنى ما ولما يبن ولا آخر قد بنى بنيانا ولا يرفع سقفما 
ولا آخر قد اشترى ما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنى «سن 
ْ الله | حبسهاعل شيعا فيس ت عليه حتى فاح اللهعليه +مهو اوغدموا فاقبات النارلتا كله 
فأبت أن تطعمه قال فيكم غلول فليبايهنى من كل قبيلة رجلفبايعوه فلمقت 
بيد رجل ببده فقال فيكم الخلول فلتبالعنى ق.لتك فبايعته قبيلته قال فادق 
بد رجلين أو ثلاثة ببده فقال فيكم الغلول انتم غلاتم فأخرجوا له مثل رأس 


قرة ه,. ذهب قال فوضعوه فى المال وهو بالصديد فاقباتالنار فأ كاته فلحل 


-ه 7 


#5 عا اساه 2 5 5 50 - . سل رعيم هراهم 
ا 2 


عو خم مج »# يم نه مان جيرا م راعه 2 ل 0 1 
عامور اللهم احيسبا على شيئًا ليست عليه حتى فتح الله عليه 

آ و 7س 0 ل ع 6م اه ع لخ ل ٠.‏ و ةر ال 2 مو 5 
لخممؤاما نموا فاقبلت الثار لا كلهفا بتأن تممه ققال فيكم علو ا” 
ع.ه. ٠* 6٠5‏ سد الى لير براحم 2. عبر ساو 2 

فليباينى من كل قبيلة ر جل فبايعوه فلصقت يد رجلى بده 
ا مم موو : هو 5 7 ا سس اس > # قرس # ا 0 
قال فيكم الأول مَلْتْبَايمْنى كبيلنك كُبَايمته كبيلته .َال كلق 
2 0 5 مرونه - 0 5 06 م 1 ب 
يد رجلين | و ثلاثة دده فقال منكم الغاول انتم غلاتم ؛ فاخر جوا 


سال 0 
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ءًّ دس العصسه ا 0 2 
له مثل راس بقرة من ذهب» قال قو صحوهة فالمال وهو بالصعيدٍ 
م عمه 35 3 2خ رقو سده» ىج مسسا دعر ريف ل 6د 1 م 
فاقبلتالنارفا كلته فلم تيل النديُم لاحد من قبلنا ذاك بأن 


ل سس قاس #-_- 


لله وأى عجر وضسفتافطييها لنا ». 


الغناأم لاحد من قبا ذلك بان الله رأى عزنا وضعفنا فطييها لنا » ( فيه ) 
فوائد © الآولى »* الحديث الاول قطعة من الثافي وقد أخرج الثاني بطوله 
البخارى من طريق عبد الله بن المبارك ومسلم من طريقابنالمبارك أيضاً كلاما 
عن معمر عن هام عن أبى هريرة ف الثانية # قوله ( غزا نى من الانبياء ) قيل 
إنه يوشع بن نون حكاه القاضى عياض 9 الثالئة #البضع بضمالباءو إسكان الضاد 
المعجمة كناية عن الفرج ذكره القأضى عياض والنووى ويطاق على معان آخر 
( احدها ) الجاع ( الثاتى ) ملك الولى للمرأة ( الثالث ) مهر المرأة ( الرابع ) 
الطلاق ( الخامس ) النسكاح ذكر الثلاثة الأولصاحب المشارق وذكرها مسم 
الرابع صاحبٌ الحكم وذكر الخامس صاحبا الصحاح والنباية وفى النهاية البضع 
يطلق على عقد النكاح واماع معا وعلى الفرج انتهى ولا يتعينمادكره القاضى 
عق أن المراد هنا الفرج فقد يراد النكاح أو الجاع وكلام الجوهرى. يقتضى 


000000 


ارادة النسكاح لآانه .بعد 1 ه عنابن المكيت أن البضع النسكاح قال يقال ملك 
فلان يضع فلانة قال المبلبشارح النخارى: فيه دليل على أن فان الدنيا ندعو 
النفس الى الملع والجبن لان من ملك بضع امرأة ول يبن بها أو بنى ببافسكان 
على طراؤة منها فان قلبه متعلق. بالرجوع اليها ويشغله الشيطان جما هو عليهمن ‏ 
الطاعة فيرى ف قلبه الجزع وكذيك ما الدنيا هن متاعهاوفتنها اثتبى وبوب 
عايه البخارى فى اتنكاح من ضحيحة' باب من أحبالبناءقب ل الغزوء! نتهى وى 
تعبيره بلما فى قوله ولما يبن بها دون لم اشارة إل أن لبناء مها متوقع وقدقال 
الزعخشرى ف قوهتعالى (ولم.يدخل الايعان فى قنوبكم ) ما فى لما فى معنى التوقم 
. دال على أن هثلاء قد أآمنوا فيها بعد انتبسى لإالرابعة© قوله ( بى بنياناوم 
يرفم سقفها ) كدذا ضبطنا فى هذا الكتابوفى صحيح مساقو لوسقفها ومسند 
اعحد قوله سققغبا مؤننا مع أن المتقدم نيان لا تأنيث فيه و لاجمم وذلك بتقدير 
تاويله جمع كابنية أودور وعوده عليها وهو بضم السين والقاف جمع سقف 
كذا رويناه وإن لمكن سقفها بفتح السين و إسكان القاف () بينأ من عود 
الضمير على جم بالتقدير ولفظ البخارى بنى بيوتا ولم يرفم سقوفباوهوشاهد 
لما قررنا من تقدير البنيان بجمع ومن أن السقف إضمتين بلفظ امع وال أعل 
« الحامسة ©( الحلفات) بفتح الحاء المغجمة وكسر اللام جم خلفةوهىالحامل 
من النوق فاطلاق النووى تبعا للا كال أمها الحوامل بغير قيد وقد ضرح 
بتقييدها بالنوق أصحاب الصحاح والحسكي والمشارق والنباية فقوله اشترى 
عا أى حوامل أيضا بدليل الويف المذّكور بعده قى قوله أو خلفات ذف 
الوصف من الأول لدلالةالثانى عليه ويحتمل أن يكون قوله أو غمما على اطلاقه 
ولا يتقيد بأن تكون حوامل لامها قليلة الصير فيخقى ضراعها بخلا الوق 
تتقيد بأن تكونحوامل وقوله ( ينتظر أولادها) كذا هو فى روايتناوهو فى 
الصحيحين بلفظ (و لأدها )يِكْسّرالو!ووالمراديةالمصدريقالولدتولاداًوولادة 
والذى ف روايتناصحيح من حيث ا معنى أبضالان الذى ينتظر الولادينتظر الأولاد 
أيضا #السادسة#فيه أن الامورالمهمة ينبشى أن لا تفوض إلا الى أولىالحزموفراغ ا 


-/11 نهد 


البال لها ولا تفوض الى متعلق القلب: بغيرها لان ذلك يضعط عز مه ويفوت كال 
بذل وسعه فيه9السابعة6 قوله ( فدنا من القرية ) ك_ذا فى روايقنا. ورواية 
البخارى وفى دواية مسلم فأدنى للقرية بهمزة 6 حكاه القاضىعياض والنووى 
عن جميم النجخ الا ادا أن يكون عو دي أى قرب فعناه أدنى جيوشه 
وجموعه للة-رية وإما أن يكون ادلى يععى حان أى قرب فتحها من قولهم 
ادنت الناقة اذا حان نتاجها ولم يقولوه فى غير الناقة «الثامنة4 قوه(الشمس 
أنت مأمورة ) محتمل أن يكون خاق الله تعالى فيها من التمييز والادراك ما 
تصلح معه لل.خاطبة بذلك ويحتمل أن يكون هذا على سبيل استحضار ذلك 
ف النفس لتقرر انه لايعكن نحو لبا عن عادءها الا بخرق عادة من اللهتعالىبدعوة. 
نبيه لاأن ذلك على سييل امطاب لبا ولذلك قالعقبهاللبم احبسباعلى ويكون 
المراد بذلك حكايةمايقتضيه الحال كا فى قوله 
شكى إلى جملى طول السرى ١‏ صبراً جميلا فكلانا مبتلى 

وقوله ( شيئا ) منصؤب نصب المصدر قال القاضى عياض .اختلف فى حبس 
الشمس المذّكور هنا فقيل ردتعلى أدراجها وفيل وقفت ول ترد وقيل بطئت 
حركما قال وكل ذلك من معجزات النيوة وقال ؛ءن بطال بعد تقله الاقوال 
الثلاثة : والثالث أولى الاقوال قال اتقاضىعياض وقدر وى أن نبينا عدا ا 
حبس ثهالشمسمرتين( إخداها )بوم الحندق حين شغاوا عنصلاة العصرحتى 
غر بت الشمس فردها الله تعالى عليه حتى صلى العصر ذكر ذلك الملحاو؟: وتال 
دواته ثتفات ( والثانية:) صبيحة الاشراء حين انتظر العير التى أخبر بوصوها 
مع شروق الشمس ذكره بو نس بن بكير فى زيادته على سيرة ة أبناسحاق (قلت) 
وروى الطبراتى فى معجمه الأوسط باسئاد حسن عن جابر أ أن رسو لاق 
أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار وروى الطبراتى فى معجمه الكبير باسناد 
حمن أيضا عن أضماء بنت ميس أن رسول الله ووه « صل الظهر بالصهياء ثم 
أرسل عليا فى حاجة فرجم وقد صلى النى وَيكيةْ العصر فو نل 
سل لم ره 4 حا لد قر كر لقو ١‏ عبدك 
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دنا عشي سال صروا لان عاب ايه قالت اسماء فطلعت عليه الشمس: 
حتى وقفت على الجبال وعلى الآرض وقام عنى فتوضاً وصلى العدمر ثم غابت 
وذلك بالصهباء »وفى لفظ آخر « كان رسول الله مككييُةٍ اذا نزل عليه الوحى 
بكاذ يغثى عليه فأنزل الله عليه يوما وهو فى حجر على فقاللءرسولا يكل 
صليت العصر؟فقال لا يارسولالله»فدط الله فرد عليه الشمس حتى صلى العصر 
قالت فرا بت الشمس طلعت بعد ما غات حينزردت حةٍ رصلى العصر #التاسعة» 
قوله ( لجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لنأ كله ابت أن تطعمه ) يمتح الناء 
والعين وهذه كانت عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه علييم فى 76 انك 
حجمموها فتحىء نار من ااسماء فتأُ كلها فيكون ذلك علامة لقبوها وعدم 
الغلول فيها فلما أبت فى هذه المرة أن تأ كلها عرف أن فيهم غاولا فاما ردوه 
جاءت فأكانها وكذلك كان أمر قرباتهم إذا يقبل جاءت نار من السماء فا" -كلته 
#العاشيرة #(الخللول) سرقة ة لمخم 0 وأمره ين يبابعه م نكل قبيلة رجل 
ليظبر الغال بلصوق بده وهذه معحزة ولا يكون ذللك إلابوحىء وفيهمعاقبة 
الجاعة. بفعل سفلتها للصوق بد ذلك الرحل الذى كان الغاول من بعض قبيلته 
ولعدم قبول الْنيمة ممم أن الغلول إا وقع من بعض الغامين وفيه أن أحكام 
الأنبياء بوحى ومعجزة بحمب باطن الآمركا فىهذا الموضع وقد يكون بحسب 
ظاهر الأمركذيرثم من الأكام وعليه جاء الحديت (فن قضيت له من حق أخيه 
بعىء فأها أقطع له قطعة من النار ) © الحادية عشرة © قوله( وهو بالصعيد) 
أى وجه الأرض وقوله ( فأقبلت الندار فأطته)أى ججيع الموضى 
بالصعيد .ذلك المغلول وغيره قال ابن بطال : وفيه جواز إحراق أموال 
المشركين :وما غم منها انتهى » وهو عجبب لآن تلك شريعة منسوخة لاعمل 
عليها عندنا ولآن ذلك.الاحراق لين فعلوم وإئما هو يفعل الله تعالى الذى 
لا سبب لم فيه.« النانية عشرة © قال ابن بطال أأيضا فيه دليل على نجديد 
البيعة إذا احتيج إلى ذلك لامر يقع وقد فعل ذلك النى ولي نحت الشجرة. 
( قلت ) ليمت هذه مبابعة مر ور ايه 
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صورها صدورة المبايعة بوضع الكف فى الكت للمعجزة للنى مكل وهى 
لصوق كف الخال أو من كان من قببلتهوالله أعل 9 الثالثة عشرة ة » فيه إباحة : 
الغنائم لهذه الأأمة وأنها مختصة بذلك وكان ابتداء نحليل الغنائم لهذه الامة 
فى وقعة بدرما ثبت فى الصحيحين من حديث ابنعباس فى قصة أخذهم فداء 
الأسارى وفى آخره وأنزل الله ( ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى يشخن 
فى الأدض ) إلى قوله ( فسكلوا مما غنمتم حلالا ليا ) فأحل اف الغتيمة لهم 
فبذا ظاهر فى أنه حيئذ أحلت 4 الغنام لكن ذكر ابن اسحق أن عبدالله 
ابن جحش حين بعثه رسول الله َكب ومع أصحابهسرية إلى بطن مخة ف شور رجب 
عر كار العف والأسيري قال غنات لاأسيتابه إن رسول 
لل مكو ما غنمتم امس وذلك قبل أن يفرضٍ الله امس م 0 فمزل 
رسول الل ل مس اير وقسم سائرها بين أصحابه وكان ذلك فى آخريوم 
من شهر دجب ققال لهم رسول الله َكل ( ما أمركم بقتال فى الشهر الحرام 
فوقف العير والا'سيرين وأبى أن بأخذ منها شيئا حتى 'زلت ( سألونك 
: عن الشهر الحرام قتال فيه ) خينئذ قبض رسول الله كيه المير والأسيرين 
وهذه القصة ليس إسنادها يمتصل ولا نابت ذفن ابن اسحق قال فيها وذكر عن 
بنع اعد اا و سي سياه حر فك » قال ابن سعد فى 
الطبقات ويقال إن رسول الله َي وقف غنم نخلة حتىرجع من بدر فقسمها 
بع عنام أخل بدر وأعط ىكل قوم حةبم قال ويقال إن عبد الله بن جحش 
خس ما غم وقسم بين أصحانه سائر ام فكان أول خمس خمس ف الاسلام 

« الرابعة عثيرة © قال ابن بظال وفيه أن قتال آآخر النهار وإذا هبت دياح 
اننصر أفضل كاكان النى مَك يفعل ( قات ) ليس فى الحديت أنه قصدالقتال 
ذلك الوقت وإنا فيه أنه دنامنالقرية ذلك الوقت فلعلهغيرمقصود وإنمااقتضاه 


وقوع الحال كذنك . 


فيها فسبسكم فيهاء وأا قرية حصت الله ورسوكه أفانة هنسب 
2 لا رخجمو هخم ا * 
كر ورسوله ثم هى لكم » روآه مسلم 
حر الحددت الثالى. :»- 

وعنه قال قال رسول الله يكيو ( أعا قرية أتيتدوها فأقتم فيا فسبمكم 
فيها ؛ وأا قرية عصت الله ورسوله فأن تغسها لله ورسوله ثم هى لم) 
دواه مل ( فيه ) فوائد« الاولى #أخرجه ملم وأبو داود من هذا الوجه 
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن هام #الثانية# قال القاضى عياض محتمل 
أن يكوق المراد بال ولى الفبىء الذى لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولاركاب 
بل جلاعنه أله أو صالحوا عليه فيكونغنيمة يخرج مه الخمس وباقيهللماعين 
وهو معنى قوله ثم هى لكم أى باقيها 9 الثالثة» استدل به على أنه لا يجب 
امس فى الفبىء لا نه عليه الصلاة واللإم لم نذكر الحمس إلا فى القرية العاصية 
اتى لم تؤخذ الغنيمةمنها إلا بايهاف اليل والركاب » وقالفى الأآو لى أنسهم 
المستولى عليها.جار فييا من غير استثناء شىء » وبهذ؛ قال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد والججهور وذهب الشافعى إلى ايهاب الخس فى الفى 6 أججمواعلى ايجابه 
فى الغنيمة » وقال ابنالمنذر لانعل أحدا قبل الشافعئقال بالحس ف الفىء اه والذى . 
قاله الشافعى هو ظاهر القرآن فى قوله تعالى ( ما أفاءالله على رسولهمن أه ل القرى 
فلله وللرسول ولذى القربي واليتاى والمسا كين وابن السبيل ) فلفظ التتزيلف 
القسمين متحد فا وجه تمرقة الجبور بينهما » ثم إن الشافعى.قال فى الاخاس 
الأربعة انجاكانت فى زمنه عليه الصلاة والسلام له مضمومة للالهمن خم نامس 
فكان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهما » وأمابعده ففيهائلاثة 
أقوال( أظبرها ) أنها للمرتزقة المرصدين للجهاد ( والئاني ) المصال كخمس 
الس والثالث ) أنها تقسم كا يقسم الخمس » وقال أب حنيفة ومالك وأحمد 


هع" ب. 


ونه آل قال رسو لاله لق «إذا هلك كترى فلآ يكون 


مذ الس #سلر ساسم ل سيره 2 س2 املعم وسوسام ل هل سوم 
اكسترى بعده. ؛ و قمر ليبلكن؛ فلا دكون قيصر 1 عدةء و لتقسمن” 
روه 17 0 
وعن سعي دعن ألىهريرة عن الى َكل « إذَا ملك كترى 
- و سود مس لش رعداي__ر سدهر إرسكتسه 3 م ل 
قلا كسرىبعده وإذا هلك قيصر فلاقيصر 5 3 وألذى تقس ع 

5 حمر لم2 اس ب 1 1 
بيده لتنفقن. كنوزهمافى سيبل الله » 
ججيعالفىء للمصالح » وح عن ألى حنيفة أيضأ أنه يقسم جميع الفىء على 
ثلاثة أسهم لليتاى والمسا كبن وابن السدلى »ا يقولهى +سالغنيمة » وحكى 
عنه ايضا أن حمس الفبىء والغنيمة يقسم على أر بعةءثلاثة له لاء؛وواحدللفقراء 
من ذوى القربي 8 الرابعة © استدل به على أن أرض العنوة حكمباح سائر 
الغنيمة لآن خسها لهل الس » واربعة اخماسباللفاعين 

وق الحددث الثالك 7 
وعنه قال قال ر ول الله مَكلبيةٍ « اذا هلك كسرى فلا يكون كسرى بعذه» 

وقيصر ليبلكن فلا يكون قإصر بعده» ولتقسمنكنو زهمافى سبيل الله » وعن 
سعيدعن أى هريرة عنالنى 0 « إذاهلك كسرى فلا كسرى بعده» واذا 
هلك قيصر فلاقيصر بعده » والذى تف سعد بيده لتنفقن كنوزها فى سبيل الله » 
(فيه )فوائد 9 :لاولى #اخرجهمن الماريق الآ ولىالشيخانمنطريقعبدالرزاق 
عن معمر ع نهمام؛ وأخرجه منالطريق الثانية مسلم والترمذى من طريقسفيان 
ابن عيينة والشيخان من طريق يونس ؛ ومسل من طريق معمر ثلاثتهم 
عن الزهرى عن سعبد بن المسيب وأخرجه البخارى أنضا من طريق سعيدبن 
آلى حمزة عن ابي الزناد عن الأعرج كلهم عن أ لي هريرةف9 الثانية » قالالنووى» ‏ 
فى شرح ممم قال المطرز برابن خالويه وآآخرون من الأبمة كلاما متداخلاعاصله 


3 


أن كل من ملك المسامين يقال له أمير المؤمنين » ومن ملك الرومقيصر؛ٍ ومن 
ملك الحبشة النجاثشى ومن ملاك التهن تبع » ومن ملك حمير القيل بفتح القاف 
وقيل القيل أقل درجة من الملاك اه ووبمجوزف كشرى فتح الكاف وكسرها وحكى 
الفتح عن الأصمعى والكسر عن غيره 8 الثالثة © مقتضاه أنه عليه الصلاة 
والسلامقال هذا الكلام قبل هلاك كسر ى لكن لفظ مسلم من طريقابنعيينة 
عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبي هريرة ( قدما ت كسرى فلا كسرى بعده) 
مع قوله فى الجملة الآخرى(واذا هلك قيصر فلاقيصر بعده)وقدرواالترمذى 
من هذه الطريق التى رواها منها مسل بافظ ( اذا هل ككسرى)ويوافقالرواية 
التى لقظها ( قد ما تكسرى ) ماق صحيئم البخارىغ نألى بكرة قال.( لم بلغ 
رسول الله تي أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح 
قوم ولوا أمرثم امرأة ) فظاهر الروايتين التنافى وجمع بينهما أبو العباس 
القرطي بأن أبا هريرة سمع ذلك من الني وكْيهْ مرتين ( إحداهمنا) قبل 
موت حكسرى بلفظ ( إذا هلك حكسرى ) والآخرى بعد موته بلفظ 
( قد مات كسرى ) وقال القرطى إنه بعيذ ثم قال ويحتمل أن يفرق بين الموت 
والهلاك فيقال إن موت كسرى قد وقع فى حياة النى كي فأخبرعنه بذلك » 
وأما اهلاك ملكه فلم يقع إلا بعد موت النبى وَككَيهٌ وموت أبى بكر وذلك 
فى خلافة ممر ( قلت ) الظاهر أن قوله فى تلك الرواية ( قد ما تكسرى) من 
الآخبار عن القىء قبل وقوغه لتحقق وقوعه كا فى قوله تعالى ( أني أمر الله) 
فعبر عن المستقبل بالماضى لتحقق وقوءه وتتفقالروايتانوالهأعل لإالرا بعة# 
قال النووى قال الشافعى وسائر العاماء : معناه لا يكون سكسرى بالعراق 
ولا قبصر بالشام ها كان فى زمنه يكب فأعل كي باتقطاع ملكبمافى هذين 
الاقليمين ؛وكان؟! قال ب فأما كسرى فاتقطم ملكه وزالت مملكته من جيع 
الأرض وعزق ملكه كل مزق ؛ واضمحل بدعوة النبى كي وأما قيصر 
فأنهزم من الشام ودخل أقصى بلاده فافتتتح المسامون بلادهما واستقرت للسسامين 
وله الجدناه وتقل القاضى عياض ذلك عن أُهْل لعل »والحديث المعار اليه فى 


كد نا د 


35 3 16 1-8 2 م 6 0 كان صَانته حل ب م 
وعن 0 عن أبن عمر « ن رسول الله ع بعثسربة في 
سمهي ١‏ 


عيد الله عر قبل تجد فمدموا إبلآ كدر . فعايه' د نيان 


تفريق ملك كسرى رواه البخارى فى ضحيحه عن ابن عباس أن النبى ملق 
بعث بكلتا به إلى كسرى مع عبد الله بن حذافةالسهمى فأمره أن مدفعه إلىمعظم 
البحرين ؛ فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلا قر أهمز قه فحسبت أنا بن المسيب. 
قال فدما رسول اله كيه أن يعزقوا كل مزق ) وحكى القاضى أبو بكر بن. 
العر بى فى معناه قولين ( أحدهم)) أن معناه لا ل ا 
وهذا بصح فى كسرى وأما الروم ققد أنباً النبى مَيْيةٌ بقاء ملنكهمالى نزول 
عيسى علبه الصلاة والسلام وى تكح 1 زر المتورد القرشى أنه قال. 
سمعت رسول الله مكو تقول:(تفنومالساعة والرومأ كثرالناس)(القولالثانى) 
أن مءناه اذ! هلك كسرى وقيصر فلايكون بعده) مثلهما » قالوكذلككان 
وهذا أعم و #2 (قلت) ومااافرضول بعد ياء امم قبصر لآن ماوك اأروم 
لا سمون ن اله ن بالأقاصره 3 وذهب ذلك الاسم عن ملكبم فصدق أنه لا قيصر 
بعد دك الأول وظبر بذلك أن قوله ( لاكسرى ) على ظاهره مطلقا » وأما 
قوله ( لا قيصر ) قفيه اريم احمالات » لاقيصر بالشام ؛ لا قيصرما كارك 
عر ام » لاقيدر وت بصح هذا الرابع خخ لفته للواقع والله 
أعل ١‏ الحامسة #قوله(ولتقسءن؟ كنوزهافى سبيل الله)وق و 4(لتنفقنكنوزه) 
فى سببل الله ) أمر ان وقعاما أخبر ميو فقسمت كنوزهها فى سبيل الله على 
المجاهدين ثم أنفقها المجاهدون فى سبيل الله والمرادبهالغزو؛ وىهذا دلي لعلى 
أن الغنيمة للمداهدين وهو كذلك إلا أنه خرج منها! مس كانص عليهالكتتاب 
العزيز والله أعلم ١‏ 
« الحديث الرادمع # 
وعننافم عن ابن مر أنرسول الله مَكَيةْ ( بعث سرية فيها عبد الله 
ازمر قبلتجدفغنموا إبلاكثيرة فسكانت سهانهم اثنى عشر بعيراً إحدى أو 
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عثر بعيراً أو' أحد عشر بها وثقلوا بعيرا » 
ساد 
عقر نعيراً وتفاوا بعبراً بعيراً ) ( فيه ) ) فوائد « الآول» أخرجه الميخان 
وأبو داود من هذا الوجه من طرريق مالك وأخرجه الشيخان منطريق أيوب 
السختياتي ومسل وأبو داود من طريق الليث وعبيد الل بن حمر ومملم من 
طريق مرسى بن عقبة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عو كلهم عن نافم عن ابن 
حمر وفى رواية من سوى مالك الجزم بأنسه” 0 بلغت اثنى عشر بعي راوزادق 
رواية الليث ( فلم يخيره رسول الله مَك ) وفى رواية عبيد الله بن مر وتقلنا 
رسوّل ا و2 بعد تعيراً قال أبو فاو رواه برد بن سئاق عن باقع مثل 
حديث عبيدالثهورواه أأيوب عن ثافم إلا أنه ةا (وتفلنا نعيراً بعيراً) لميذكر 
الدى يدي ورواه أبو دأود من رواية مد بن اسحاق عن 'نافم عن ابن مر 
قال ( بعث رسول الله يبي سرية الى جد فخرجت معبا فأصبنا نا كثيرة 
خنفلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكل انسانمقدمنا عررسول ل يك فقسم ينا 
فأصاب كل رجل منا اثنى عشر بعيراً بعد الخمس وما حاسبنا رسول الله مِكيةٌ 
بالذى أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه مامنع فكان لكل رجل منا ثلائة عشر 
بعيراً ينفله ) ورواه أبو داود أأيضاً من طريق الوليد بن مسلم عن شعيب بن 
ألى حمزة عن ناقم عن ابن حمر ال ( بسنا رسول لله يي فى جيش قبل نهد 
وانبعثت سعرية من الجرش فكان سهان الجدش اثنا عشر بعيرا اثنا عشر لعيراً 
وتفل أهل السرية بعيراً بعيرا فكانت سهانهم ثلاثة عشر ) وفيه قال الوليد 
حدثت ان المبارك بهذا الحديث ( قلت ) وحكذا حدثنا ابى ألى فروة عن 
نافم قال لا تعدل من ميت بعالك هكذا أو تحره بعنى مالك بن انس ورواه 
إبن عبد البر فى التمه.د من طريق الوليد بن مسلم وفيه أن ذلك الجيش كارك 
أريعة لاف 8 الثانية © هذا الذى وقع فى روايتنا من التردد فى رواية مالك 
هل بلكل سهم إحد عشر بعيرا! أ وائنى عشر يعيرا هو كذلك عند جاعةرواه 
المولى كا حكاه ابن غبد البر لكن رواه أبو داودفسنئه عن ال.قنى عن مالك 
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والليث فجمع بين دوايتيع) وقالفيها كانت سهمالهم اثنىعثى بعيراً وةالابن . 
عبد البر إنه جمل فيه حديث مالك على حديث الليث لاأت القعنى رواه فى 
الموطا عن مالاك الشك كا عنى زواه غيره فلا أدرى أمن القءنىجاء هذا حين 
خاط حديث الايث بحديث مالاك أم من أَى داود وقال ابن عبدالبر قبل ذلك 
إن حماعة رواة الموطأ رووه عن مالك على الشك إلا الوليد بن مسلٍ فانه روى 
اثنى عشر بدون شلك » قال وأظنه خمله على رواية شعيب بن. حمزة لهذا 
الحديث أنه رواه عنه على الجزم بائنى عشر فحمل حديث مالك على .هذا 
وهو غلط » قال وكان سائر أصحاب مالك [ يروى] اثنى عشر بغير 
شك فى ذلك منمم فير مالك 8 الثالثة » قوله ( قبل تجد ). بكسر 
القاف وفتح الباء أى الذى يلى تحبدا قال فى المحم و(قبر) يكون لما ولى 
الغىء تقول ذهبت قبل السوق وقالوا( إلى قبلك مال)أى فيا يليك » اقسعفيه 
أجرى عجرى على إذا قلت لى عليك مال انتهى و(تجد) بلاد مرتفعة معروقة. 
بالمجاز قال فى اله حاح وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد 
و( انسهمان ) بشم السين جمعسهم وهوالنصي ب والمراد أن نصيب كل واحد بلغ 
هذا العددما هو مصرح به فى رواية أبى داود ءلا جموع الانصباءكا توجمه 
بعضهم وهو غلط كا قاله النووى وغيره وقوله (ونقلوا بعيرا بعير!) أى أعمطى 
كلى واحد منهم زيادة على السبم المستحق لهوقال النووىقال "هل اللخة والفقباء 
الأ تفال هى العطايا من الغنرمة غير السرم المستحقنالقسمة وأحدها تفل بفتح 
الغاء على المشبوز وحكى إسكانها أيضا 8 اارابعة © اختلفت الرواية ى أن 
هذا القسم والتنفيل هل كان من الني مكيةْ أو من أمير السرية وأقره الننى 
كه فظاهر قوله فى رواية الايث (فل يغيره رسول لله )أن جيم ذلك 
كان م نأمير السرية ولبغيره النى مكاي وصر ح فى رواية عبيد الله بن حمر بتقوله 
وتفلنا رسول الله ويه بعيرا بعيرا وظاهره أن قسم الغنيمة فصل أمير |اسرية 
والتنفيل فعل النبى مي وفى رواية أبى داود من طريق ابن اسحق عكس ذلك 
مريحا فى أن الثنة لى من أمير السرية وقسم الغنيمة من النبى مكيةِ ورجج ابن 


ا 


عبدااير روايةغيرابن!- <ق عل روايتةقاللا' م.م ججاعة حفاط وأشار إلى الاختلاف 
دين دوايتى الايث وعبيد الله بن عمر م قال وقد يحتمل أن يكون قوله تفلناعمنى 
أجاز ذاك لنا وجزم بذاك النووى فى ال اع ينها فقال واّْع بينهم) أن أمين 
السرية تفلهم فأجازه رسول وك موز تذبته إلى كل منع إاطامسة» 
لاه ر هذه اارواية وسائر الروايات المشبورة أن هذه السر ةلم تكن قطعة من. 
جيش كبير بل م جماعة أخرجوا لذلك منفر دين فبلغ كل سهم من سهام غنيمتهم 
الى مكف ديرا واعيلنا زيادة على مم الغنيمة على طريق التنفيل كل واحد 
حيرا و روآية هيت إن أنى حمزة وقد تقدم ذكرها من سان أي داود أن 
تلك السررية كانت قطعة * حكن وان كل واحد تمن ذلك اليش بلغ سهمه 
اثنى عشر بعيراً وعيزت السمريةءلى الجيش نفل كل واحد منهم بعيرا قبلغ مهمه 
بالتنفيل ثلاثة عشر بعيرا ومشى على هله الرواية القاضى عياض والووى. 
أواعت.د على ذلك أبو داود وبوب عليه فى -ننه.باب تفل السربة مخسرج من 
العسكر »و تقدم أ زعبداللهبن المبار ك أشارالى تضعيفها معارضتب لا هو أصح منها 
شوله لا تعدل ٠‏ ان تكن ع هألاك قال ابن عبد البراتماقال ابن المبارك 
هذا لخالفة شعيب بن ألى حمزة مالكافى معناه لان فى رواية مالك أن 
القدمة والنفل كان كله ا لا يشركبها فيه جيش ولا غيره وجعل شعيب السربة 
منبعثة من جيش وأن الغنيمة كانت بين أهل العسكر والسرية وفض لأه ل السرية 
على اخيش ببعير بعير اوضع * شخصهم ونصيروم قال ولا يختلف الفقباء أن كل 
ما أصابته السرية يشار ركم فيه أهلل المبش وماصار للعسكر نش ركهم فيهالسرية 
لان كل واحد منهما رد ا قلت ) المر'د الجرش الخارج الى بلاد العدو 
والذى انفردت منه هذه السرية لمصاحة أما الجرش القاعد فى بلاد المسامين فلا 
شارك السرية المارجة إلى بلاد العدو وحدها والله أعلم 8 السادسة» فيهاثيات 
النفل والمراد به مخ يس من دنع صنعا ميلا فى الحرب اتفرد يخي من امال 
وهذا 0 وا<تلنوا فى له هل هو من اقب اأخرية أم من أدفكة 
أحماسها أم من + خس الس وفى ذلاك ثلاثة أقوال الشافعى و بكل منهاقال ججاعة 


/اةت 


من العاماء والاممحعند اصحابنا أنه من حمس الس وحكاه النووى عن سعيد 
ابن المسيب ومالك وأبي ي حنيفة وآخرين قالو من قال إنه من أصل الغنيمة الحسن 

البصرى والاوزاعى وأحمد وأبو ثور وآخرون قال الاوئون ولوكان التنفيل من 
أصل الغنيمة لم يكن هذا التفضيل مغنى ول-كانالكلام مختل اللفظ وقال المطابى 
أكة ماروى من الاخبار فى هذا الباب يدل على أن التفل من أصل الغنيمة 
قال ابن عبد البر وفى دواية مالك وغيره مايدل على أن التعل لم يكك من 
رأس الذنمة وائما كان مر الس وفى دواية ممدين اسحق أن ذلك كان من رأس 
الغنيمة والله أعلم أى ذللك كان»نتهبى و أجاز النخعى أن تنف نالسر جع ما غنمته 
دون هق الدش قال النووى وهو خلاف ماقاله العامساء كافة قال العاماء من 
أصحابنا وغير* لو قلي الأمام من أموال نيت المال العتيدة دو نالغنيمةجاز 

وما حكبته أولا من أن التنفيل ممع عليه تبعت تبعت فيه النووى لكن قال ابن عبد 
البر فى المُبيد النفل على ثلا #أوج (أحدها)أن .. بد الامام تفضيل بعطر الجيش 
بشىء براه من عنائه و بأسه وبلائمه أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش فينفلهمن 
امس لامن رأس الغنيمة(والوجه الثانى)أن الامام اذا بعت سرية من العسكر 
فاراد أن فليا مما غنمت دون أها ل العسكر لخقه ان يخمس مأ غلدت 
ثم يعلى السرية مما بتى بعد امس ما شاء ربعلا وثلنا لاز يدع الثل ثلانه أقصى 
ماررى أن الى م : له و ويقسم الباق بينجميم أهل العسكر وبين السرية 

(والوجا ااثالث) أن يحرض الامام وأمير الجيش أهل العسكر على القتالقبل لاء 
العدوو نفل جيعهم ما يصير بأأيديهم و يفتحه اللهعليهم (الر بع)أو(الثلث) قبل القسمة 
تحريضا »نه عل القتال وهذا الوجهكان مالاكييكر هه ولايجز دولا يراهوكانيقول 
قتاطم على هذا لوحه إما يكون لالدنيا واجازه جماعة من أدلى العم انتمى وكذا 
0 مالك أنه كان لا برىالنفل والمرادبه ذكره أولاللترغيب وقال 

الجبور إن الانفيل يكون فى كل غتينة بوم الأول وفيها وسواتعية 
الذهب والفضة وغيرما وقال الارزاعى وجماعة من الشاميين لا ,ينفل فى أول. 

لاد مبوا ةاعم 


انو 
ا« باب تحري الغلول » 
عن عنام عن أبى هر يرة قال قال وسول. 00 رق 


كم اف سن لثم 5 أ لي ليا يه 


سارق حيل يسرق ق وهو مؤّءن 2 ولا يز فى ذاذر" وهو احين يزبىي 


امل ها ملم جه ع > دور مم حم 


مامن + ا شرب الشارب حين يارب وهو مؤمن : ؛ بيعنى 


غدرمة ولاينفلدهياولافضة السابعة 4 قوله( وتفاوا بعيرا مرا انز وى 
معناء أن الذن استحةوا النفل نفلوا بعيرا بعيرا لاان كل واحد من ال.رية نفل 
( فلت ) هذا خلافظاهر اللفظ فالظاهر أن كل واحد من السرية تفل وسببه 
زيادة دنائه وتفعهبانفراده عن بقية الجيش بتلك السفرة والحمشقة 

م باب حرم الغلول 6:- 


عن هام عن ابي هريرة قال قال رسول الله كيه « لا يسرق سادق حين 
يسرق وهو ممن ولا يزنى زان حين يزتي وهو مؤمنولا يشر بالشاربحين 
يشر ب وهومؤ من بعنى الجر والذى نفس عد بيدهلاينتي ب أحد د نهبة:اتشرف 
يرفع اليه الممؤمنون أعينهم فبها وهو حين ينتهبها مؤمن ولا يغل أحدم حين 
بثل وهو مؤمنءظ!ا > إيا 5 » لم يذكر البخارى فيه الشاول ( فيه ) فوائد 
« الاولى # تفرد به مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن هام واتفق عايه أأشيخان من طريق يونس عن الزهرى عن سعيد وابي 
سامة كلاها عن أبي هر يرة بالجل الثلاث الاول وفيه قال ابن شهاب فاخبر في 
عمد الملك بن فى بكر تق هده لعن أن ايا بكر كان يحدنهم هؤلاء عن 


أبي هريرة ثم يفول وكان أبو ه هريرة بك ى معهن( ولاينتهب مهبة ذاتشرف 
لرفع الناس اليه ها أبصار#حين ينتهبها وهو مق من أوأخر <هالشيذان وانسأني 
وابن ماجه من طر بق عقيل عن الزهرى عن أي بكر بن عبد الرحمن عن ألى 

هريره ة بالجل الآريع الأول وأخرخه الشيخان وال لنشائي من طر يق الأ شعن 


ش -89؟9 - ْ 


“عور . 18 كك ب 2 ع ل سير سه 
لمر اذى نفس تمد بيده لا َب أحد كم مهبة ذّات شر ف 


راقم له الؤمثون 1 7 وهو حين نَ 0 ل 2 0 
أ 32 - 1 1 م 0 

البخا إرى فيه الول 56 ف 7 5-7 اه 0 
أبو بكر اليرار فى مسلئدم ) رع “الا كن من قلبه كان تآ تاب 
الله عليه ) 


أي ملعن أفهرياة ل نه والتوية معروضة بعاد 
وأخرجهأ بو بكر البزار فى مسندهمن طر ب قجابر الجعنىعن عكر مةعن أبن عباس 
وألي هريرة وابن مر عن النى مككنوُوفه نان تاب..تاب اللهعليه وحك الشيخ 
رح هالله فى النسخة الكيرى من الاحكام أزفىروا بةالبزار ( يتزع الايعان من قلبه) 
ول أد هذه الجلة فيه من حديث ألي هريرة وسنذكرها من حديث ألىسعيد 
وغيره ورواه البزار أيضًا من طريق السدى وهو اماعيل بن عبد الرحمن نَأ 
1 يمة عن أنه عن ألى هريرة وفيه (الاعاناً كرمعل اللهمن ذللك)وروىالبزار 
والطيرانى فى الأاوسط هذا المان من حديث أبىسعيدالحدرى وفيهاقلنايارسول | 
الك كيف يكو ن ذلك قال يخ رج الايانمنهن. ن تابرجع اليه) ودوى أ بود!ودسننه 
من حديث سعيد المقبرى عن أي هريرة مرفوعا (إذا زلى المؤمن خرج منه 
الاإعانفكان عليه كااظلة فاذا انتقطع رجم اليه الاعان) وإسناده جيد وروى 
الا 0 امعد م الكبير باسناد فيه جهالة عن شريك عن رجل من الصحابة 
عن النى ل قال ع زنى خرج منهالاعان فان تابقاب الله عليه) وقال 
ابن حزم هو تقل تواتر يوجب حة الءلم « الثائية # قال النووى فى شرح 
ملم اختاف ال لمماءفى معناهفالصحيح الذىقاله الحققون أن معناه لايفعل هذه 
| 


ا 5 


وعويه 


المعاصى وهو كمل الايمان وهذا من الالفاط التى تطلق على ننى الشىء.ويراد 
ننى 6ل ومختاره كما يقال لاعل الا»اتفع » ولا مال الا الابل:ولا عيش إلا عيش 
الأأخرة.واعاتأولناه على ماذكر ناه :لحديث] بى ذر وغيره(من قاللاالهالا الله 
دخل الجنة وإن زنا وإن سرق ) وحديث عبادة بن الصامتالصحيح المشهود 
ع باسوه مَكيه على أن لايسرقوا ولايزتوا ولا يعصوا إلى آخره ثم قال 
لم ويه فن وذ ممكم فأجره على الله ومن فعل شيئًا من ذللكفعوقب ف الدنيا 
فبو كفارة ومن فعل ولم يعاق فهو إلى الله إن شاء عفا عنه و إن شاء ءا يه 
فبذان الحدئان مم نظائر جما فى الصحيح مع قول الله عز وجل (.إنالهلايغفر 
أنيشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) مع اججاع أهل الحق على أن الرانى 
والسارق والقاتل وغيرهم من اضحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك 
برهم مث منون ناقصوا الايمان إن تابوا ستقطت عقو بتهم وإن ماتوأ مصرين 
على السكبائر كادرا فى المشيئةفات: شاء الله عنها عنهم وادخلوم الجنة أولا 
وإن شاء عذهم وأدخلهم الجنةقال وكر هذه الدلائل تضطرنا إلى 
تأويل هذا الحديث وشببه ثم إن هذا التأويل ظاهرسائغف اللغة مستعملفيها 


الحديث على من فعل ذلله- مستحلا مم عامه بورود الشرع بتحرعهوقالالمسن 
وعد بن جرير الطبرى مه:اه يتزع مئه أسم المدح الذى سمى به أولياء الله 
المؤمنين ويستحق اسم الذم فيقال سادق وزان وفاجر وفاسق وحكى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أن معناه ينع منه نور الايعان وفيه حديث مرفوع 
وال المباب يزع منه بصيرته فى طاعة الله تعالى وذهب الزهرى إلى أن هذا 
الحديك:وب أغييه يؤْمن بها وتمر على ماجاءت ولا يخاض ف معناها فانا لا نعل 
معناعنو قال أمرها كا أمرها من قبلك وقيلف معنى الحديتغير ماذ كرتهماليس 
بظاهر بل بعضها غلط فتركتها وهذهالا قوال التىذ كرتهافى تأويله كلها محتملة 
والصحيح فى معنى الحديث ماقدمناهأولاو الهأعلم انتبى ويوافق التأويلالذى 
صمحه ما رواه البزار فى مسنده عن أي جعفر دين على رمه الّهأنهسئل عن ذلك 


-31- 


«فأدار دارة واسعة فى الأزض ثم أدار في وسط الدارة دارة فقالالدارة الأولى 
الاسلام والدادة التى فى وسط الدارةالأولى الايمانفاذا زنا خرجمن الايمان إلى 
الاسلام ولا يخرجه من الاسلام إلا الشرك؛وقرر ابن حزمهذا القول بتقرير 
حسن وهو أن مذهب أهل المق أن الايجان اعتقاد بالقاب وناق بالاسان 
ول حميع الطاعات فرضها وقلمها واجتناب الرمات فالمر تكب لبعض هذه 
الأمور لم يختل اعتقاده ولا نطقه وإغا اخ:لت طاعته فالاعان المنفى عنه هو 
الطاعة هذا سمنى كلامه وقال الحطالى فى أعلام الجامع الصحيح وقد يكون 
المراد به الانذار بزوال الايمان إذا اعتادها واستمر عليبا كقو 4( من يراقع 
حول الى يوشك أن بقع فيه )وكان بعضهم برويه(لا يشر با خر) تكسرالباء 
على معنى النعى يول إذا كان مثؤمنا فلا يفعل هكذا انتهى وروى الطبرانى 
فى معجمه الصغير عن عاقمة بن قيس أن عليا رضى اللهعنهروىعن النى مك 
هذا الحديث » فقام رجل فقال يا أميرالمؤمنين(من زنيفقد كفرءفقالعلى :ان 
رسول اله مَيُيْة كان يأمر نان نبهم أحاديثالرخص (لايزنىالزانى وهومئ من أن 
ذلك الزنا حلال هفانمن به أنه ل4حلال فق دكفر ولا بسرق وهو مؤمن بتلكالسرقة 
أنبا له حلال فان آمن بها أنها له حلال فقد كفر ولا يشرب !لخر حين يشريها 
وهو مثرمن أنها له حلال فان شر يها وهو مثومن أنها له حلال فقدكفر ولا 
نهب هبةذاتشر ف حين يذنهبها وهو مثو من مهال حلا لظا نا نتهبها وهو مث رمن أنها ٠‏ 
حلال فق د كفر)لكن فى إسنادهاسمعيل بن يحي التيمى وهو منسو ب إلىالكذب 
وقأل ابن حزمف الحلى ذكر معمر هذا الحديث عن الزهرى وقتادةوعن رجل 
عن عكر مةعن ألى هريرة وعن ألي هر ون العبدىعن أي سعيدا لحدرى عن النتى 
يقال هذا نعى»يقول حين هو مكمن فلايفعلن ؛ لاسر ق ولا يزنى ولايقتل 
© الثالثة © قال القاضى عياض أشار بعض العاماء إلى ان ما فى هذا الحديث 
تفبيه على جميع أنواع المعاصى والتحذير منها فنبه بالرنى على جميع الشبوات 
وبالسرقة على الرغبة فى الدنيا والحرص على الحرام وبالخخر على حمييم ما يصد 
عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه وبالانتبابالموصوف على الاستخفاف 


5 


بعباد الله وترك توقيرهم والحياء مهم وحمع الدنيا من غير وجهها والله أعلم 
(قلت)وقديقال لا يازم من ثبوت الوعيد فى هذه الكبائر ثبوته فيا هو من 
جنسها من المعادى التى لا تبلغ مفسد:ه مفسدها لا سيا ما كان منها صغيرة. 
لم يصر عليه فاعله فانه مكفر باجتنابٍْ الكبائر وبفعل الطاعات من الصلوات.. 
الخجمس وغيرها والهأعلم #الرابعة © قيد الذى مَكيهٌ نفى الاعان عن مرتكب 
بعض هذه الأأمور بحالة الارتكابها فدل ذلك على أنه لايستمر بعدفراغه من, 
مباشرة الفعل فيحتمل أن يوخذ بظاهر هذا التقيبد وبجتمل أن يقال إرنف 
زوال ذلك إنماهو إذا تاب أما اذا .كان مضر فبو لمر تكب فصحةنفى الايمان 
عنه مستمر وقد يدل لذلك قوله فى,بقية الحديث ( والتوبة معروضة بعد) 
والاول أظور ويوافقه ماذصكره ابن حزم عن نافع عن جبير بن مطعم أنهقال 
(لايزئىوهو مؤمن حين يزنى فاذا زايله رجم اليه الأعان ليس إذا تاب منه 
ولك المرادإدا أخر عن العمل به )قال الراوى عنه وحسيته أنه ذكر ذلكعن 
ابن عباس ولعل السبب فى اختصاص ذلك محالة الفجل أنه فى تلك الخالة كالكافر 
فى جواز قتاله لدفعه عن تلك المعصية وقد بان لنامن هذا معنى <سن ىحكية 
نفى الآيمان عنه وهو تشبيبه بغر المئومن فى جواز قتاله فى تلك المالة لينكف 
عن المعصية ولو أدى إلى قتله وإن قتل فى هذه الخالة فبو هدر فانتفث فائدة 
الأعان فى حقه بالنسبة إلى جواز قتاله وإهدار دمه وزوال عصمته مادام علي 
تلك الخالة والله أعلم # الخامسة 6النهببة) بضم النو رك المموت وق له رداق 
شرف )بالشين المعجمة كذ! قله القافى عياض عن روا ب ةالصحيحين وقالالنووى 
إنه كذلك ف الرواية المعروفة والأصول المشهورة المتداولة قال ومعناه. 
ذات قدر عظم وقيل ذات استشراف ستشرف الناس طاناظرين إليها رافعين 
أبصارهم قال القاضى عياض وغيره ودواه ابراهيم الحرلى بالسين المبملة وكذا 
قيده بعضهم فى كتاب مسلم وقيل معناه أيضا ذات قدر عظيم فاروايتسان 
حيتكذ بمعى واسند © المادسة © أطلق فى الحديث ذكر السرقة وقيد النهبة 
5 بأنتكونذات شرف يرهم إليه المومدرن أعينهم فيها وذلك يدل على أن السرقة 
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أشد من الغصب ويوافق هذاكلام أبي سعيد المروىمنأصحابنا فانه شرط 
فى كون الغصب من الكبائر كون المغصوب نصابا ولم يشترظ ذلك فى السرقة 
وقد يقال اما سكت هؤ وغيره عر ذلك ف السرقة لآن المتبادر إلى الفيم 
من إطلاقبا حكون المسروق نصابا فانه الموجب للقطم فاذا أطلق حمل 
على ذلك كم كان إطلاق الآبة الكريمة فى قوله تمالى ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديه ) ممولا على ذلك ويمتوى حيئئذ البابإن وف ' 
هذا الحديث تعظيع شأن. القن عل غيرة بكونه يكو أقسم على ذلك 
والقسم :يدل على النأكيد فج المابمة 6 ظاهر. إطلاقه أنه لافرق فى الزالي 
بين أن يكون محصنا أملا ولافى شرب الخو بين أن يكون المشروب كثير) 
أو قليلا وه وكذلك وقد صرح أصحابنا بأن شرب قليل الخر من الكبائر 
ف الثامنة 4 قال ابن المنذر فسر اسن والنخعى هذا الحديث فقالا النهباة 
المحرمة أن يدتبب مال الرجل بغير إذنه وهو لهكاره وهو قول قتادة قال أبو 
عبيد وهذا وجه الحديث عل مافسره النخعى والحمنءوأما النببة المكروهة 
فبو ما.أذن فيه صاحبه للجاعة وأباحه لهم وغرضه تساويهم فيه أو مقارية 
التداوق اذا كان ارق متي لب الصعيف وخرمة فلم لل مين صاحيه 
بذلكالفعل» واختلف العاماء فجا بنثر على روس الصبيان وف الآعر اس فيكو ن 
فبه النببة كر هه مالك والشافعى وأجازه الكوفيون قال ابنالمنذر ولايخر جم 
بذلك شهادة أحد وإنما أكرهه لآن من أخذه إا أخذه بفضل قوة وه 
حياء ولا بِقَصِد به هو وحده إما قصد به الججاعة ولا بعرف حظه من <غط 
غيره فبو خلسة وسخف واحتج الكوفيون بأن النى ميك ما محر البدى 
قال دوتكم فانتهبوا فال ابن المنذر وهذا الحديث خحة فى اغازة أحذها ين 
ا وغيره وأبيح أخذه لآن ا مببح 6 اختلاف قوتعم 
فى الاخذ وليس ف البدن التى أباحها النى مَيليةٍ لأمسد_انه مدى إلا وهه 
موجود ف النشار اتتهى #التاسمة.» (ولا يل ا فتح الياء وضم الغين 
كذا الرواية واقتصر عليه النووى فى شرح مسلم لكن فيه لخة أخرى بغل لقم 


11- 


الياء وكسر الفين حكاها فى الممحاح والحكم والمغارق وغيرها ثم حكي فى 
المحاحعر:_ابن السكيت أنه قال ل وسمع والمنلر , إلاغل غلولا وقد أطلق 
فى الك م أن الخلول الخبافة ثم قال وخص بعضهم به الحون فى الهىء وقال فى 1 
الصحاح غل هن الأ*م غاولا أى خان 500 قال أبو عبيد الغاول 
من المغنم خاصة ولا ثراه من الحيانة ولا من الحقد ومما يبين ذلك أنه يقال .من 
الحيانة أغل يغل ومن الحقد غل يِه لبالكسر ومن الغاول غل لِغْل بالضم و قالفى 
اللشارق كل خيانة نغلول لكنه صار فى عرف الشرع لحيانة المغاتم 
خاصة » وقال فى النباية هو الخيانة فى المغنم والمرقة مر:. الغنيمة قبل 
اقسمة وكل منغخغن فى شىوء خفية فقد غل وسميت غلولا 
لآن الأبدى فيها مغلولة أى ممنوعة مجعول فيها غل وهو الحدبدة التى ' 
الاين إلى عنقه ويتمال لما جامعة أيضاً انتمى فان كان الغاول مطاة ل 
أعم من السرقة وإن كان من المغنم خاصة فبينه ويينبا حموم وخصوص من 
وجه 9 العاشرة © قوله ( يام إام ) كذاهوفدوايتناهتاوى صحيح مسل 
هرتين ومءناه احذروا احذروا والتكرير للتأ كيد يقال إياك وفلانا أى 
احذره ويقال إياك أى احذر من غير ذكر فلان ما هنا © الحادية عشرة »© 
وله (والتوبة معروضة بعد)أى بعدمواقعتهللذنب فاما قطعه عن الاضافة بناه 
على الضم والمراد بكونمها معروضة أن الله عرضها على العباد فا"مرم بها و3 
جتبوطا وأجمم العلماء على قبول توبة ة العيد مالم بغرغر وطًا ثلاثة ارك 
الاقلاع عن المحمية واائدم علىفعلماوالعزم على أنلابعو داليها وأحمل أصحابنا 
وكنا رابنا وهو النية والاخلاص فيها كذيرهامنالعبادات قال أصحابنا وغير* 
فان ناب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته وإن تاب من ذنف وهو متلبس 
ار صحت توبته ه_ذا مذهب أهل الحق وخالفت الممتزلة فى المسألتين 
الثانية عششرة © المراد بزع الايمان من قليه خروجه من كل الاعان لا 
أصله فبذه الرواية الحسكية عن مسند البزار فى ١<تياجها‏ إلى التأوي لكالرواية 
امقبورة: 


ساسك 
- :ا با بكس الصليب وقتل اتير ووضع المزية د - 
عن سيد عن الى هري يلم به الى وله ( شلك أز يول 
فيكم ابن مزيم حك مقطا يكير الصّليب ويقثل اير 


0-1 أ ثم 


ويم ا مزية ويفيض امال حتى لآ قبل أحد» 


+( باب كسر الصليب وققل اللتزير ووضع المزية ) ده 

عن سعيد عن أبى هريرة يبلغ به البى مَك ( يوشك أن ينزل فيك ابن 
ريم حك مقسطا يكسر الصليب ويقتل الحتزير ويضع:الجزية ويفيضالمالحتى 
لا يقبله أحد ) ( فيه ) فوائده الآولى © اتفق عليه الشيخان وابن ماجه من 
هذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة وأخرجه الشيخان أيضاً والترمذىمن 
طريق الليث بن سعد وأخرجه الشيخان أأيضاً منطربق بو نس بن يزيد وصالح 
ابن كيسان كلهم عن الرزهرى عن سعيذ عن أليهريرة #الثانية#قوله(يوشك) 
بكسر الشين أى يقرب وقوله (أنيتزل)أى من السماءوقوله(فيك)أى فى هذه 
الآمة وإنكان خطابا لبعضها ممن لايدرك نزولهوقوكه(ح؟) بفتح الكافأى . 
عا كا والمراد أنه يتزل حاكا بهذه الشريعة لانبيا برسالة مستقلة وشريعة:اسخة 
فان هذه الشر بعةباقية إلىيو مالقيامةلاتنسخ » ولانى بعدنبينا كانطقبذلك وهو 
الصادق المصدوق بل هو حاكم من حكام هذه الآمة وى حديث النواس بن 
#معازق صحيح مسل أنه حين ينزل يعتنع من التقدم لاأمامة الصلاة ويقول 
إمامسم منكم وقوله( مقسطا )أى عادلايقال أقسط يقس طإقساطا فبومقسط إذا 
عذل والقسط بكسر القاف العدل أما القاسط فهو الجائز ومنه قوله تعالى 
( وأما القاسعلون فسكانوا لجنم حطبا ) يقال منه قسط يقسط قسطا بفتح . 
القاف 8 الثالثئة # قوله (ريكسر الصليب)معناه يكسره حقيقة وسطل ما :عمه 
النصارى من تعظيمه و يغير مانسبوه إلي من الباطل كا غيره نبينا مي وأعامهم 


ع -- 0 
أنهم على الباطل فى ذلك فهو كذلك مصحح لشريعة نبينا ماش على سأن. 
الاستقامة فيها وفيه تغيير المنكرات وآلات الباطل8 الرابعة #قوله ( ويقتل 
المتزير)قال النووى فيه دليل للمختار فى مذهينا ومذهب الخبور أناإذاوجدنا 
الحزير فى داد الكفر وغيرها وتمكنا من قتلهقتلناه وإبطال لقول منشذ 
من أصحابنا وغيرجم فقالوا ترك إذا لم يكن فيه ضراوة «« الخامسة © قوله 
(ويضع الجزية)قالالنو وىالصواب فى معناه أنه لا يقيلها ولا يقبل من الكفار 
إلا الاسلام ومن بذل م نهم الجزية لم يكف عنه بها بل لا شبل إلا الاسلام أو 
القتل هكذا قاله ا وغيره من العاماء وجكى القاضى عياض عن بعض 
العاماء مءنى هذا م قال وقد يكون فيض المأ ل[ هذا ]من وضع الج يةوهوضربها 
على جريع الكفرة فانه'لايقاتله أحد وتضم الهرب أوزارها وانقياد جيمالناس , 
له إما 5 و إم بالقائد فيضع عليه ااجزيةويضربها هذا كلام القاضى قال 
النووى وليس بمقبول والصواب ما قدمناه وهو أنه لا يقبل إلا الاسلام 
#السادسة#إنقلت كيف يضعالسيدعيسى عليه السلام الجزية مع أن حك الشرع 
وجوب قبوها ل ل إبدوم 
صاغرون ) فكيف 2م بغير هده الشر بعة وهو خلاف ماقر رتممن أنه لاحم 
إلا هذه الشريعة ( قلت ) قال النو وى جوابه أن هذا الحكيم ليس مستمرأ 
إلى يومالقيامة بل هو مقيدعاقبل نزولعيمىعليه ا وقد أخبرنا النى مكل 
فى هذه الأحاديث الصحية بنسخه و ليسعيسى يبهو الناسخ بل نبينا وهو 
المبين للنمخ فان عيمى يحم بشريعتنا فدل على أن الامتناع من قبول الجزية 
فى ذلك الوقت هو شرع ندينا معد مَككياتتهى « السابعة * فان قلت ماالمعنى 
فى تغبير حم الشرع عند نزول عيسى عليه السلام فى قبول الجزية (قلت ) قال 
ابن بطال إما قبلناها تحن لماجتنا إلى امال وليس يحتاج عيسى عند خروجه 
إلى مال لاله يفيض فى أيامه حتى لايقبله أحد فلا يقبل إلا الاعان باللّه وحده 
انتهى (قات)و يظهر لىأن قبول الجزية من اليهود والنصارى لشبهة ما بأيديهم 
من التوراة والاتجيل وتعلقهم امهم بشرع قديم فاذا تزل عيسى زالت تلكه 


اه 


هع باب الهحجرة 6م 
على 2ه سماع # سه" صر بكو اس خا رعسم "ره 
عن همام عن الى هريرة قال قال رسول اله مَكِيِ « ولا 


2 مدايير 


ع2 0 7 ل 5 ع م الما 2 ول 0-3 
الهجرة لحكنت امرا من | لما رعو اوننة قم س فى شعبة 
. بك" ع" ل لثم سن سه" رس رتس ل “م ا 
أو فى وآد وآلا نصار فى شهمة لا ندفعت مع الانصارق شعبنهم ) 


الشبهة لحصول معاينته فصاروا كعبدة الأوثان فى انقطاع شيهنهم وانكشاف 
أمرم فعوملوا معاملهم فى أله لا يقبن مهم إلا الاسلام»ر امك يزول بزوال 
علته وهذا معنى حسن مناسب لم أر من تعرض له وهو أولى مما ذكره ابن 
بطال والله أعلم © الثامنة »© قوله (ويفيض المال )هو بفتح الياء ومعناه يكثر 
وتنزل البركات وتخوالى اخيرات بسبب العدل وعدم التظالم ولما تلقبه الآرض 
من الكنو زرك جاءفى الحديث الصحيح (وتفبىء الأرض أفلاذكبدها) وأيضا 
فتقل الرغبات فى الامو ال لقتصر الآمال وعلٍ الناس ,قرب الساعة فان عيسى 

عليه السلام هو آخر علاماءما تقيض عقبه أدو اح المؤمنين ولا ببق فى الارض 
من يعرف الله وعايهم تقوم الساعة وهو مأخوذ مر:_ فاش الوادى إذا سال 
وفاض الدمع أى كثر والظاهر أنه همنصوب عطفاً على قوله دول 8 خير عليه 
الصلاة والسلام زول عيسى عليه ااسلام يفعل ما حكاه عنه ويفيض المالحتى 
إيترتب على ذلك أنه لا يقمله أحد مع بذل ضاحبه له فَكيفَ بأخذه ظفماذللك 
أولى بأن لا يؤخذ. 


+8( باب الهجرة )يج 
ه الحديث الأول » 


عن هامعن أبى هر يرةقا لقال رسول الله 0 9 لو لا اطحرة لكنتامرأمن 
الأانصار» ول وبندفم الناس فى شعبةأوفىو ادوالانصارشعبة؛لاندفعت مع الأنصار 


ا 


وعدت 2 
روآه البخارى . 

ا ا 1 2929997006 
فى شعبسهم 6رواهالبخارى (فيه) فوائد الآ وى أخرجه البخارى فى فضائل 
الآنصار من صحيحه من طريق شعبة عن مهد بن زياد عن أبى هريرة بلفظ «لو 
أن الانصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادى الأانصار ولو لا المحرة 
لكنت أمراً من الأنصار : فقالأ بو هريرة مأ ظل بأ بى ا ادو ل 
أوكلة أشرى »وأخرج الشيخان هذا المن من حديث عبد الله بن زبد بن 
عاعم وأنن فى أثناء حديث 8 الثانية © قوله ( لولا الهجرة لكنت 
امرأ من الا'نصار ) أى فى 'لاحكام والعداد ولا يجوز أن يكون المراد 
النسب قطعا. وفيه فضيلة عظيمة للا نصار وفيه نيان فضل الطحرة ومعنى 
الحديث أن المباجرين كانوا فر يا وكان تالا نصارقر يقاوكل قبيلة مع أحلافو تعد 
فريقا ولكل فريق فى الحروب راية وكان عليه الصلاة والسلام ف ا مهاجرين 
فطيب خواطر الا"نصارب نه لو لا الحجرة التى شاركه المهاجرون فيو أوجبت 
5 يكون معدودا فييم لكان عداده فى الأنصار وإن كان من قريش لا بينه 
وبين الأأنصار من الموالاة الا كيدة والمناصرة الشديدة وإلى هنذا أشار أ بو 
هريرة رض الله عنه بقوله ماظل بأنى وأى أى ماظل قريشا بذاك أى باتفراده 
عنهم وعده نفسه ف الا"نصار بتقدير فتداطجرة لأن ااأنصار ادو سروه 
وفعلت قريش فى مبتد| الا مر ضد ذلك,أو ماد الا نصار ولا مخسهم حقهم 
بهذا الكلام الذى قاله فيهم فإ الثالثة #قوله(ولو :يندفعالناس فى شعبة) كذا 
دويناه وضبطناه هنا بضم الشين وذكر الجوهرى أن الشعبة المسيل الصغير 
يقال شعبة حافل أى ممتلئة سيلا وقال فى الك الشعبة صدع فى الجبل يأوى 
إليه المطر والشعبة المسيل فى ارتفاع قراره الرمل والشعبة ما صغر من التلعة 
وقيل ما عظم من سواق الأ ودية وقيل الشعبة ما انشعب من التلعة والوادى 
أى عدل عنه وأخذ فى غيرطريقه والجم شعب وشعابانتهى و لفظ الصحيحين 
(إشعب) بكسر الشين بغيرهاء فى آخره وهو ما اتفرج بينجبلين يا قاله الخليل 
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1 واس © تي ت 5 لررل ءءء عن م د را مه - 
وعن عرو ةان عا ئشةقالت«لم | عقل! بواى قط | لا وهما يد يئان 
6ك 20 له عل كس 8 3 “١0‏ ع حم | الل الإرصسا ص سم 

دين دم عر عليتايوم إلا.ا تين فيهر سول الله يكيو طرف النبار بكرة ٠‏ 
58 0 1 1 ال 5-5 5 0 عاط بعر 9 0 حَ سبع > راءي دان 
وعشيةفلما ابتلى المسلمون خرج ابو بكر مباجرأقولار ض اللَيّشة 
5 ( 7-1 .2 عع ث0 ءَ.- و 4 ا ارقي 3 
حتى إذ بلغ برك الغماد لقيه ابنالد غنة وهو سيد القارة فقال ابن 
85 سس »*" سء 1 معام عرق دس امعو ره #الىم ةس اس آآ كه 
الدغتة اين تريد يأأبا بكر ؟ فقال ابو بكر أخرجى قو مى » فد كر 


ر امم ع انز 558 . ٠.‏ الها 2ه سه ٠‏ م ع 
الحديث وقل رسول الله مَكليةِ : للمسلمين قد رايتدار هجرتكم 


ابن أحمد وقال ابن ااسكيت والجوهرىهو الطريق فى الخبل تال فى النهايةوى 
المغازى خر ج د سو ل اف مي بر بد قريشا وسلكشعبة عى بشم الشينوسكون 
الغين موضم قر ب يايل و يتقاللشعبة بنعبد الله فالرا بعة4 أشارعليه الصلاة والسلام 
بذلك إلى أنه لا يفارق الانصار مدة حياته لانهجعل أرضبمدارمجرنه فهو ملازم 
ها إلى وفاته وقد قال فى الحديث الآ تخر (اللحيا محيا كم والمات مماتكم) 

ا المديث الثانى © 


وعن عروة عن عائشة قالت : «لم أعقل أنواى قط إلا وها بدينان الدين. 
ول يعر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله مَك طرفى النهار بكرة وعشية؛ 
فاما ابتلى المسامون خرج أبو بكر مباجرا قبل أرض الحبشة» الحدريث( فيه) 
فوائد © الول * أخرجه البخا.ى من طريق معمر وعقيل وغيرهما عن 
الزهرى عن عروة.عن عائشة ذكره فى سدة مواضع من صحيحهة الصلاة 
والآجارة والكفالة والبجرة واللياس والادب طوله فى بعضبا واختصره فى. 
البعض 8 الثانية » قول عائشة رضىالله عنها ال أعق لأ بواى) كذا وقم فى 
روايتنا من مسند الأمام أحمد بالآلف وهى لغة بنى المارث بن كعب وعدة 
فبائل يجعلون المدى بالآلف فى الاحوا لكلبها وعليها جاء فوله تعالى (إن هذان 
لساحرات يربدا ن أن يخرحاك) وهى قراءة مشهورة متوائرة فى السيم وأنكر 


ا 


و لهاك ا 


أريت سبْحْةذات_ تل بين لين هما ران » عقر مك 


لذ ص اه جا بر 0 


كآن ماخر افيل المديئة #حين ذحرد | لاك 0 ال 8 درجم 


إلى المدريشة , 0 كآن هجر إلى ا السلمين ء» 
يأر لبي قار 20 
اردان دل لي : 0 الو ل انا 
قَالَ نعم خيس أبو يك 1 طوس 9 الصحبته وعلق 


مر ءِ 


رأحلدّن كآثنا بده من وز ف سير مر أر بمة بمَة أشير» قال الزهرئى 


المبرد هاه اللغة وهو مو بنقل أعة إللغة وروابة البخارى أبوى عل اللخة 
المغبورة والمرادبابو.بااً بوهزاً بو بكر الصديق رضى اللهعنهو أمهاأمدو مانعل سيل 
التغا .ب ويجو زف الراء من رومان الضم والفتح والأأمركادكرت من أ أبالمتعقل أ بويها 
إلا وهئ بدينان الدين أى الاسلام فان مولدها قبل ال محرة بنحو سبع سنين 
وكان أبواها متقد متقدى الاسلام وذلك معروف فى الصسميق رضي اله عنه وذكر 
أبو مر فى الاستيعاب أن وطق أم رومان فى حداة الذى صلا قيل سنة دبع 
وقيل خمس وقيل ست وأنه عليه الصلاة.والسلام نزل قبرها فاستغفر لها وقال 
الهم لم يخف عليك مالقيت م رومان ذيك وفى رسولك ٠‏ الثالئة # قولما 
ول عر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يي طرفى النهار بكرة وعشية 
فيه فضيلة لاصديق رذضى الله عنه وبيان تواضعه علي هالصلاة والسلام ومؤ'دته 
أصحابه وأنه لابأس باكثار الزيارة عند تأكد المودة أو الاحتياج لذلك 
وأما قولم عايه الصلاة والسلام (زرغبا تزدد حما) فبو فى غير هاتين الخالتين 
والتلاهر أن ذلك إماكان عكة قبل الححرة لشدة الاحتياج إلى التعاون على 
الدرين والتناصر فبه وأءال ارأى فى ذلك وأما بعد ال مجرة فا أنه كان نفعل 
ذلك والله أعلر9 ارابعة # قوهها (فاما ابتلى اممامون) بم الناء أى امتحنوا 


أ الوو» س2 ست ل لشياد-ه 6 وير كن 5 3-5 
قالعروة قالتعائشة فبي: تحن يوماج لوس ف ينناف جرادم 


بالاأت 


52 مره 


ع 

رة 
> هم ع" كيس “ثر ولك إل سس 4 > “لل لوس ٠.‏ خديك 
قال قائل لأبى بكر هذا رسول الله وَكْيةْ مقبلا متقذما فى ساعة 


9 ال سر سس 2 » رات موه 5 27 1 1 
1" يكن ياقيت فبها َال أبو بكر فدى 'له أبى وأمى : ان جاء به فى 


”2 0ه كمه امم و20 د ٠‏ ممأبء 58 00 9 
. هذه الساعة لامر ؛ لحاء رسول الله يَكايةٍ فاستا ذن فاذن له فدخل 


2-5 


حل اوحمس آل 2 #0 سر 2 ٠.‏ ه م الى ساس 
فقّال سول امد مك حاثت دخل لالى بكرا خرج من عندك ء» 


رت 6 ص 5 5 .22# 2*2 0 8 ةو لس 2 
تقال أبو ‏ عكر إ نا ثم اهلك بالى أنت يار سول الدفقالالنى و81 
م. ةع اس 7 يم دشل وم اس ٠‏ ساسع 6 م» مس 
: ذن لي فى المر وج _فقال | بو بحكر فالصحابة بابى انت 


م نه فد | 
اللا اك 
أذى امغر حكين وأصل الابتلاء الامتحارث والاختبار ويكون فى المير 
والشرمعا ومنه[من غير فرق بين فعليبما] قوله تعالى(ونباوم بالشسرواليرفتنة) 
قال ابنقتيبة يقال م نامير أبليته ابليه !بلاء ومن الشر بلوته أبلوه بلاء قالفى 
النباية والمءروف أن الا بتلاء يكون فى الخير والشر معا من غير فرق بين 


فعايهب|ا 9 الحامسة 9 قولها خرج أبو بكر هاجراً قبل أرض الحيشة كانت 
الطجرة إلى الحبشة مر تين وعدد المهاجرين فى الاولى اذ غشر رجلا وأدبع 


نسوة ثم رجءوا لما بلمهم عن المشردكين سجودم مع رسؤل الله كيةعند 
قراءة سورةوالنحم فلقوا من المشركين أشدم عبدوافراجر واثانيةوكانوا ثلاثة 
ومانين رجلا ومالى عشراة امرأة ولم يعد أبو بكر رضى الله عنهفى أصحاب 
الاولى ولا الثانية آنه لم يصل إليها بل رجع من الطريق كا ذكره فى الحديث 
اسادسة #(يركالغماد) بفتح الباء الموحدة على المشهور وبكسرها للاصيل 
والمستملى وغيرها والراء ساكنة على كل حال والغاد يكسر الغين المعجمة 
وضمبا كا حكاه نى المشارق عنابن دريد قال فى اأشارق هو ٠وضع‏ ف أقاصى 
هجر وقال فى النهاية هو اسم موضع باليمنوقيل ٠و‏ مود وراء»كة مس 
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مسن 


ارول ار قال وسُول الث كي تم » ققال أب بسكذر لف بأيى 
أنت يارسول الله احدىراحلتىها تَنفقال رسول الله يلي بالقمن 
تعجر دما حت لهذ وَصَتعنا لحا شفْر ةجر ب قَتمت 
أسباء بف تأبى يك ون رنطاقها فَأُوكات المرآب فَلذَلكٌ كاتنت 
نينت النطاقء”م لق رسول اله كت وأبوبكر بنارى 


حبل شال 2 ْ لو 7 فكت فية أتلاث اليال « 7م البغا 2 ىه 


و 


ليال وم ينحكر فى الضحاح برك الغماد وإنا وال برك مثل قرد أمسم موضع 
باليمنانبى فلاأدرى هو هذا أملا « السابعة ©( ابن الدغنة) هو يفت الدال 
المهملة وكسر الذين المعجمة وفتح النون وتخهيفها هذا هو المشبور المضبوط 
المحفوظ و حكى فيه القاضى عياض فى المشارق مع ذلك وجهين آخسرين وما 
فتتح المي وإسكانها ووجها رابما حكاه عن القاببى وهو الدغنة بشم المال 
والغين و تشديدهة وحكى الجيانى الوجه الأول والرادموقال وبهما دويناه انتبى 
واارابم أشهر من المتوسعاين فهما غريبان ولم يذكر فىالصحاح هذه المادة 
٠‏ وقال فى لمكم دغن يومناكدجن عن ابن اللأعرألى قالوإنة لذودغنة كدحنة ' 
ودغيئة الاحمق معرفة ودغيئة ام امرأة © الثامنة # (القارة) بالقاف وفتتح 
الراء ومختنيهها قبي ٠عروفة‏ قال فى أله داح م عضل والديس ابنا البون نَ 
خزعة موا قارة لاجتماعهم واتفاقهم لا اراد ابن الشداخ ارت 
ينرقهم فى ب.نى كنانة فقال شاعرهم 
دع ونا قارة. لاتنفرونا * فتجفل مثل إجفال ااظل 
فهم دماء وفى المثل أتصف القارة عر رءاها 8 التاشعة» 
قوله (أخرجنى قومى) أى تسببوا فى إخراجى لاأنهم باشروا اخراجه وهو 
مئل قوله( من قريتك التى أخرجتك) وقوله « إذ أخرجه الذبن كفروا > 


1 


وقولالشيخرحمه اللهده الحديث» أششار الى قطعة من الحديث اختصرها لطوهًا 
ولعدمالاحتياج اليها هناولةظها عند البخارى فى البجرة( فأريد أن أسيسح 
فى الإرض وأعبد ربي فققال ابن الدغِئة فان مثلاك مايا بكر لا مخرج ولاخرج 
انك تكسب المعدم وتصل الرحم ومخمل الكل وتقزرى الضيف وتعين عل نوائب 
الحق فانا لجار ارجع واعبد ربك ببلدك فرجع وارنحل مغه ابن الدغنة 
تطاوابن الدغنة عشية فى أشراق قزيش فقال لهم انا بابكر لايخرج و لايخرج 
أنخرجون رجلا يكسب المعدم ويهلى الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف 
ولعين على نوائب الحق فلم تكذب قريش جو اراب نالدغنةوقالوا لابن الدغنة مر 
أيا بك ر قليعبد ديه فى داره فلصل فيها وليقراً ماشاء ولا بئذ ينا 3 
ستعلى ن به فأنا نمه أن يفن ساءناوا بناءنافقالذلك ابن الدغنةلابي كرخلبث ثٌ 
بكر بذلك بعبدر به فدارهولا ستعلن لصلاتهء حار 
فابتنى مسجداً بفناءدارهوكان يصل فيه ويقر القرآن فيتقصفعليه نساء المشر كين 
وأبناو #وثريعجبون منه وينظرون اليه وكان أبو بكر رجلا دكاء لاعللك عينيه 
إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلو' إلىابن الدغنة 
فقدم عليهم فقالوا انا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ريه فى داره 
فقد جاوز ذلك وابتنى مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءه فيهواناقد 
خشينا أن ين كن نساء ناوأ بناء نافامبهفان احب أن يقتصرعلى أن يعيدر بهد 'رهفمل 
وإنأبى الا أن بعلن بذلك فسله أن برد الك ذمتك فانا قد كرهنا أن مخفرك 
ولسنامةرينلأبى بكر الاستعلان عقالت مائشة فاتىابن الدغنة الى ألى بكرفقال : 
قدعلمت الذى عاقدت لك عليه فاما أن القتصر على ذلك واما أن ترجع الى 
ذمتى يلا أحب أن لخ لير ب أني أخفرت فى رجل ا 
بكر فالي أرد اليك جوارك وأرضى .مواد الله عزوجل: والني يديه يومشذ 
عكة)والصحيح جواز الاقتصار طٍِ بعض.الحديث اذا كان اللحذو ف مننمصلاعن 
المذكور لامختل معناه محذفه والله أعم 9 العاشرة © قولهقدراً متدارمجر ت 
مم ما طرح ” تكريب سابع 


يحتم لأ يكون فاليقظة ويحتمل أنيكون فى المنام وقوله(أريثسبخة)هويفتج 
السين المهملة والياء الموحدة والخاءالمعجمة الأآرض التى تعلوهاملوحة وججعهاسباخ 
وهذا الذىذكرتهمن فتحالباءهو اذا لم تجعلها صغة لارض فانقلت أرضسبخة 
كسرت الباء ذكره فى الصحاح والمشارق وقوله (بين لابتين) بتخغفيف الباء 
الموحدة قال فى تفس الحديث وها حرتان والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الراء أرض ذات حجارة سود تخرةكا نبا أحرقت بالنار #الحاديةعشرة#قوله ' 
« على رسلك » بكسر الراء واسكان السين أى تؤدتك وهينتك وضبطه 
القاغى عياض ف المشارق بكسر الراء وفتحها قال فبكسرها على تودتم 
06 ن اللين والرفق وأصله المير اللين ومعناه) متقارب وقيلهأبعنىمن 
لنؤدة وثركالعجلة8 الثانية عشرة © (الس.مر ) بفتح السينالمهملةوضم الميم ' وع 
0 يقال لمفرده سمرة ويجمع أيضنا على سمرات 9 الثالئة عشرة #6 
(الظبيرة) بفتح الظاء وكسر الطاء الحاجرة وهى نصف النبار عند اشتداد الحر 
(ونحرها) أولها كا قال ابن السكيتوابن سيده ولا يقال ف الشتاءظبير ةوقال فى 
الهاية تبعا لابراهيم الحربنى (حر اللبيرة) هو حين تبلغ الشمس منتباها من 
الارتفاع كأ نها وصلت إلى النحر. وهو أعلا المدر و را بعةعشرة #( الغنم) 
معروف وهو تغطية الرأس بطرف العامة أو برداء أو نحو ذلك ثم يحتمل أن 
بكون سببه فى لك الالة وقابة الرأس من الحر لشدته فى ذلك الوقت وأن 
.يكون سببه إرادة الاختفاء وأن لا يطلم أحد على مجيكه الييم ذلك الوقت . 
2 الحامسة عشرة © قوله(فدى 4 أبي وأمى) خبر مقدم 0 مؤخر وهو 
بكسر الفاء.وفيه المد والقصر وبالتقصر روينئاه فى هذا الحديث وحكى الفراء 
فدى لك مفتوح ومقصور أما المصدر من فاديت فمدود لا غير والمراد أن 
اباه وأمه فداء للنى كه من المكاره وهذ هكلمة تستعملها العرب فالتعظيم 
والتحبب 8 السادسة عشرة * فيه أنه لا بأس باجماع الانسان بصاحبه وقت 
القائلة نى اللامور المهمة 9 المابعة عشرة © فيه أنه لا بد من الاستكذان مع 
أن أهل البيت زوجته عائشة وأمما أم دومان والمديق لكن يحتمل وجود 


لولاا - 


خيرهم بل وجود غير محقق وهو أسماءبنت الصديق ولو لم يكنغيرثم فيحتمل 
غذر من كشف عورة ا اهم من 
الظبيرة فبو أحد المواضع لثلائة المأمور مالك ! اليين وم ل يبلغ | 
بالاستئذان فيبا # 53 عشرة #قولةعليهالصلاة والسلاء(أ خرجمن عندك) 
.سببه شدة التحرز فى أمر البجرة لكلا يموق عنها عائق فان فشو ١‏ امت مدي 
إصول المفسدة فاما أعامه الصديق بأنه ليس هناك من ن يتتوقع. منه إفشاء السر 
بقوله إنما أهلك تنكام عا عنده «« الناسعة عشرة # وقول أبي بكر 
(فالصحابة) منصوب عدن تققديره أسألك ط أطلب منك وصدر هذا 
.الكلام من الصديق لشدةحرصه على حبة النى 0 وقدحقق اللهتمالوذلك 
ووصفه فى التتزيل به وإلا فبذا كان فى عزم النى وكاو ولبذا استمبلأ بابكر 
لما أراد البجرةوقال على رسلك فاني أرجو أن يثوذن َ #العشرون» إنقلت 
ل امتنم لني ومن اخذ إحدى راحلتىالصديق إلا بان مم قولهعليهالصلاة 
والسلام (انٍ أمن الناسعلى فى ماله وصحبته أب بكر ) وهو فى الصديحين من 
.حديث أي سعيد الحدرى وروى الترمذى عن أي هريرة قال قال رسول الله 
كك (مالاحد عندنا بد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فانه لهعندنا بدا 
يكافئه الله بها : يوم القيامة “وما تفعنى مال أحد قط ماتفعنى مال أب بكر)(قلت) 
قد يقال لايازم من انتفاعه عليه الصلاة والسلام عال أبي بكر ومنته عليه فيه 
أن كون أ خذه منه بغير عوض فيصدق ذلك مع العوض ويحتمل أنه عليه 
الصلاة والسلام كان ٠‏ أخذ منه لغير عض وإئا امتنم هنا إلا بعوض لآانهذه 
«البحرة قر بةعظيمة قأرادا نفر ادهبالأجرفيباو لهأعل «الحاديةو المشرون* قولها 
(لخبز ناهماحثالجباز)أ ى أسرعه وأجلهوهو بالثاءالمثلئة ومنه قو 00 يطلبة 
حثيئا أوفى حيم الجباز وجهان الفتح والكسر والجراب يكسر الجيم معر 
-«والثا نيةوالعشرون»و(النطاق) بكسرالنونشقة 0 م برسل 
الأعلي عل الأسفل إلى الركية والأسفل بنحر إلى الأأر ضكذاقيدهالجوهرى بكون 
الا على إلى الركية ولم يده بذلك 5 والمشارق واانهايةوقال ف النهاية 
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تنعلهعند معاناة الأ شغال لكلا تعثر فى ذيلهاوقو لبا(فإذلككانت تسمى ذا ت النطاق) 
كذا فى هذه الرواية هنا وى صحيح البخارق وفىجديت آآخر(ذاتالنطاقين). 
رواه مسلم فى صحيحه عن أمعاء رضى الله عنها أ قالت للحجاج بلحخى أنك: 
تقول له يابن ذات ا'نطاقين أنا واللّه ذات النطاقين أما أحدهما فكنت أرفم به 
طعام زيول اكٌّ 1 وطعام إلى بكر الصدبق رضى الله عنه من الدواب وأما 
الأآخر فنطاق امر أةالئئ لاتستغنىعنهوفى صحيمح البخارىعن أمماءقالت (صنعت: 
سفرة رسول الله 0 ف فت ألى بكر حين آداة أو يهاجر إلى المدينة قالفل. 
يد لسفرته ولا لسقائه م! ير بطبما به فقلت لبي بكر ولا والله ما أجدشيئًا 
أربط به إلا نذاقى قال فشقيه باثنين فاربطى بؤاحد السقاء وبواحد السفرة 
قفعلت فلذلك سمي ذات النطاقين)وهذا هو الصحيح المشبورفسبب تلقيب. 
أمماء بنت الصد بق رضىاللّهءنا بذات النطاقين»وقيل بل لأ النى يكين قال (لبا 
قد أعطك الله ببمانطاقين فى الجنة) حكاه فى المشارق وقيل لامها كانت تطارق. 
فطاقا نوق نطاق تسنر! ونه صدر فى النهايةكلامه وقيل كان لبانطاقان تلبس أحدهم 
وتحمل فى الاأخر الراد إلى النى ميب وأبي لكر رضى الله عنه وها فى الغاد 
حكاه فى النهاية قال فى المشارق وما فسرت به هى تفسبا خيزها: فأنه أولىماقيل. 
اتتبى ( فان قلت) كيف الم بين اختلاف الروايات ف أمها استعمات فى حاجة 
النى مي الشق معا أحده فى السفرة والآخرف السقاءأواستعملتق حاحته: 
أحدما فقط وأدّت الآخر لنفسها (قات )الذى شبعى .عه الرواية باستعالبا 
ماق حاجتهقان معها زيادة علم وهىمخيرة بهعن تفسها مخلاف الأآخر فان الناقة 
له مائشة وكانن إذ ذاك صغيرة وغير صاحبة القضيةوأمارواة مس عن أمماء: 
الموافقةلذللكفقالتوافى آخر تمرها وحزمهاءلى و لدهاوغرظهامن الحجاجفالذىقالته 
قبل دلك اقرب الى ااضبط والله اعلم © الثالنة والعشرون » قولبا( فأوكات 
الجراب) كذا رقع فى روا يتنامن مسند احمد وظاهره نسبةذلك إلىعائشة والذى. 
فى صحيح البخارى فر بطت به على فم الجراب تعنى امماء وهو المعروف: 
© الرابعةوالعشرون ##قولها( ثم للق رسول افق وابو بكر بغار فى جبل. 


م ل ةي يي 


- ا باب قتال البغاة والموارج #4 
ع نمام عن ألى هريرة يقال قال سول" قر يليه د لاتقوم 


ال ع لوو عدي معان سروح دوع ان معاد ا وي 
الساعة حتى تقتثل فثتأن عظيمتان , ن يدنبما مقتلة عظيمة 


اي فلن 1 ١‏ 


د 2 7 ثم 
ودعواها واحدة » 


يفال لاثور)هوالغار المذ كور فى القرآنفى قولهتعالى (إذجمافر الثار)وثور بالثاء 
المثلئة جبل بمكة ومكثهما فيه ثلاث ليال لينقطم الطلب عنما ولا يظفر 
يهما المشر كون 
88 باب قتال البغاة والحوارج - 
-- الحديث الول 2ه 

عن هام عن أببي هريرة قال قال رسول الله مَكيةّدلا تنوم الساعةحتى تقتتل 
فئتانعظيمتان يكون بمهمامقتلة عظيمة ودعو اهما واحدة» (فيه )فو امد« الآ ولى# 
اتفق عليه الشيخان مر.. هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عنهام 
الثانية © فيه علم من أعلام النبوة لوقوع ذلك كا أخبر مه والمراد. باللفئتين 
العظيمتين فئة على ومعاوية رضى الله عمهماوقوله(دعواها واحدة) أى دينبما 
بواحد إذ الكل مسامون يدعون بدعوى الاسلام عند الحرب وهى شبادة 
أن لا إله الا الله وأن هداً رسول الله ويحتمل أن يكون المراد بكوت 
دعواجما واحدة أن كلا منهما يقول إنه ناص للحق طالب له داب عن الدين 
فالقا مون ممعلى رضى اللهعنه ثم المصيبون القائمو ن بنصرةم, تحب نصرتهلكونه 
أفضل اماق ذلك الوقت وأحقهم بالامامةمع تقدم بيعته من أهل ا-للى , العقدد بدار 
البجرة والقاعة مع معاوية رضى اللهعنه تأو لواو جوب القيام بتغيير المنكر ىاب قتلة 
عمان رضى الله عنه الذين فى عسكر على بوانمم لا يعطون ببعة ولايعدون إمامة 
حتى يعطوا ذلك ولم برهو رفعهم إِذ لمكم نيهم للا مام ولامملبعينوا أحدا 
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وءن عبيدة قال ( قال على لأهل النهر وأنر : ريا رحل 
علي اليارأو عدج يدلا أن تبطروا لأ بتكم 


ل ار ىلر 


لله على ليسان تبه أن كليم : : قال 'عبيدة ذقات على الت 


برطابوا ذقك عل ل الأماموااستو قوق نوسي امار عاع تسود تمن 
الفئتين مم قوله م2 مَكيةٌ (تقتل عمارا الفقفة الباغية)ومن . هذابوب المصنف رحمه 
الله على هذا الحديث فقال( البغاة) لما بيناهمن مذهب أهل اق أنالفئة المقاتلة 
لعلى هى الباغية وإن كانت متأولة طالبة للحق فى انها غير مذمومةبلمأجورة. 
على الاجتهادو لاسي |الصحا بةمنهم فان الواجب نحسين الظن بهم وأن يتأول لهم 
مافعلوه بحسب مايليق يفضلهم وما عبدناه من حسن مقصدم ثم إن عدالتهم 
قطعية لا تزول بعلا دمة شىء من الفان واللهأعم #8 الثالئة * لبتعرضن قالحديت 
لحكم هذا القتال وإعا أخار بوقوعه خاصة وقد اختلف العاماء فى ذلك فقالت 
ل ل بيته وطلبوا قتله ولا يجوز له 
المدافعة عن نفسه لآن الطالب متأول وهذا مذهب أبى بكر رضى اللاعنهوغيره 
وقال ابن عمر وجمرار: بن حصين لا يدخل فيبا لكن أن قصد دفم عن 
نفسه : وهذان المذهيان متفقان على ترك الدخول فى جميع فان الاسلام وقاله 
معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء المسلمين يجب نصرالحق ف الفان والقيام معه 
ومقائةةالباغين؟] قال الله تعالى< فقائلوا التى تبغى حتى تمىء إلى أمر الله »هذا 

هو الصحيح والاحاديث الدالة على مئع المقاتتة تولةعلىمن لم يظهرلهالحق أوعل. 
طائفتينظالمتين لا تأويل لواحدة منهما ولو كان الامرك قال الأأولون لظهر 
الفساد واستطال أهل البئى والمبطاون والله أعلم 

نويل الحديث الثاني :4 

وعن عبيدة قله قال عللاهل الهروان فييم رجل. مثدون اليد أومودق. 

اليد او خدج اليد لولا أن تبطروا لانيا "نك ماقضى الله علىلسان نبيه لمن قتلهم ٠‏ 


.-1/9- 


٠»‏ جوت الى سام ٠»‏ ل صل د بش الى 
سمعتة؟ قال لهم ورب الكنبة تحلف عليه ثاثا ر واه مسسلم 
ع ساسم 200 حك 506 اط مر الى - 5-7 
وقال ( أنت سمعته من مد بَيديةِ 1) احديث وأتفقاعليهمن رواية 


2 5 00 7 هه عر 1 هم 5 2 7 65 0 
٠‏ ل 3 8 قو 953 0 
سويد بن مغلءن على ,لفط اخر وفيه( فابما اتكموم فاقتلو م 


ره 


ص 5 الا هى 2ه» 2 5-84 آ أ ار م و اس اس حي 
٠. 5 2 30 2*2 . 1]‏ 37 ا ٠‏ أ اءه 
فان قَ قتلوم | درا لمن قتلىم عمد ألله عم لقيامة 


قال عبيدة فقلت لعلى أنت سمعته؟قال نعم ورب الكعبة يحلف عليها ثلانا» رواه 
مسلم وائفةا عليه من وجه آخر [ فيه ) فوائد © الأولى * أخرجه مسل وأبو 
داود وابن ماجه من طريق أيوب السختياتني ومسل أأيضاً دن طريق عبد الله 
ابن عون كلاها عن تمد بن سيرين عن عبيدة وأخرجه مسلم وأبو داود من 
ريق زيد بن وهب 'أينى (أنه كان فى الجيش الذين .كأنوا مع على الذين 
ساروا إلى الموارج فقالعل أيه الناس إنى سمعت رسول أل مَييةْ تقول مخرج 
قوم من أمتى قرؤن القران ليس قراءنك إلى قراءتهم بشىء ولا صلاتم 
إلى صلاتهم بشىء ولا صيامك إليصيامهم بشىء يقرو الفرآن يحسبون أنه 
هم وهو عليهم لاتجاوز قراعمهم تراقيهم يمرقون من الاسلامما يعر قالسبم 
من الزميةو بعل الجيش الذين يصيبونهم مماقضى لهم عل لسان تبيهم لأنكلوا 
عن العمل وأاية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على رأأس عضده 
مثلحامة الندىعليهشعرات بيض»و فيهفقا لعل التمسو | فييم الدج الشمسر 2 
يمدوه فقام على بنفسه حتى ألي نأسارقد قتل بعضهم على بعطنفقال أخروم 
فوجدوه تمايل الآرض قكبر ثم قالصدق الله و بلغ» قالفقام إلبه عيادة السامائى 
فقال ياأمير امو منين الله الذى لاله إلا هولسمعت هذا الحديث من رسول الله 
ل ؟فقال أى والله الذى لاإله إلا هو حتى استحلفهثلانا وهو بحلفله ) 
وأخرجه مس أيضاً من طلريق عبيد الله بن أبي راقع « أن 
الحرورية لماخرجتوهو مععلى بن ألى طالب قالوا لاحم إلا لله فقال على كلمة 


2 


حق أريد بها باطل إن رسول الله مي وصف ناسا إن لأعر ف صفتهم فى هق لاء 
يقولون الحق بآالسذ: تهم لاحجوز هذا منهم وأشار إلى حلقه هم مرن أناضش 
خلق الله إلنه وكوي وجل امود إحدى يديه ظى شاة أو و حامة ندى فلما قتلوم 
على بن أبى طالب قال انظروا فنظروا فسلم يجدوا شيئا فقسال ارجعوا فوالله 
ماكذت ولا كذبت مرتين أو ثلانا م وجدوه فى خسرءة فأنوا به حتى 
وضصعوه بين يدبه قال عميدالله. وأا حاضر ذلك من أمرهم وقولعلى فيهم» 
وروى!اشيخان ا بن غ4 .له قال قال على بن 
أبي طالى« اذا حد ثتكم عن رسول لله كيه فلاان أخر ه دن السماء أخن إلى 
من أن أقول عليه مالم يقل وإذا حدئتسك فيا بينى ويينك فن الحرب خدعة 
سمعت رسول ل يي يقول سبخرج فى أآخر الزمان قوم أحداث الأسئان 
سغهاء الأحلام يتقولون من قول خير البربة يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم 
يعرقون من ال بن عرق السهم من الر مبة اذا لقيتموهم فاقتلوهم فان فى قتلوم 
أجرا(1)لمن قتلبمعند اللهيومالقيامة» وروى أبوداود فسننه عن أبي (وصى 
قال قال على « اطلبوا الجدع» فذكر الحديثفاستخ رجوه من نحت القتلى فى طين 
م أبو الوصى فكا فى أنظر إليه ديش عليه قر بطت له إخدى يديه مثل 'ثدى 
المرأة عليباشعيرات مثل شعيرات تكون على ذنبٍ اليربوع »وعن أفى مم 
قال:(إنكانذلك المجدعلمعنا يومئذ ف المسجد تجاامه بالليل والنبار و كان فقيراً 
ودأنته مع المناحكين يشهد طعام على مم الناس وق دكسوته برنسا لى قال أأبو 
ريم وكار. الجبدع سمى نافع ذا الثدى ونان فى بده منا. ندى المرأة 
[و] على رأسة حلسة مئل حنمة الندى عليه شعرات مثل سبالة المنور 
ف الثانية # قوله ( قال على لأهل النبروان)اللام للتبيينأى قال هذ االكلام 
فيحق أهل النهروان المراد بهم الحوارج المارتون فىزمن على رضى الله عنه 
وكان اجماعهم فىهذا المكان وهو يفتح النون وإسكان الباء وفتحالراءالمهملة 
وهى بلدة على أدبع فراسخ من الدحلة ويقال هم الحرورية نسبةإلىحروراء 
)١(‏ فى نسخة ( خيراً ) بدل (أجرا) 


وهو بالمد والقصر موضع بظاهر الكوفة اجتمم فيه أوائل الحوارج ثم كتر 
استعإله حتى استعمل فى كل خارجى 9 الثالثة © قو( فيهم دجل مثدو اليد 
أومود ناليد أومخدج اليد) شك منالراوى ف اللفظ الذى قاله أما المثدون 
فبفتح الميم وإسكان الثاء المثلئة وضم الدال المهملة وإسكان الواو وآخره نون 
وهو صغير اليدجتمعها كتنذوة الثدى وهى بفتح الثاء المثلةة بلا مز ويضمبا 
معا مز وكأ نأصل: مثنود فقندمت الدال على النون كاقالوا فى جبذنجذب وعاث 
فى الآرض وعثا وحكى فى الحكم هذا القلب عن !بن جنى وقال انه ليس 
بشىء وأما(المودن)فبضم الممم وإسكان الواو وفتج الدال المهملة ويقال بالهمز 
وبتركه وهو ناقص اليد ويقال له أيضاً. ودين ومودون وأما(الخدج)فبضم لمم 
وإسكان الحاء المعجمة وفتح الدالالمهملة وآخره جيم ومعناه ناقص اليد يقال 
خدجت الناقة إذ ألقات ولدها قبل تام الأيام وإن ةن نام الحلقة» فهو خدج 
وأخدجت إذاجاءت به ناقص الخلق وإن كانت أيامه نأمة فهو مخدج ويستعمل 
ذلك أيضاً فى كل ذات ظلف وحافر بل ف الآدميات أيضًا ومنه وكلاثى حملت 
خدوجا 9الرابعة * قوله ( لولا أن تبطروا)أى تطغوا وأصل البطر الطغيان 
عند النعمة والعافية فيسوءاحتالالحافيكون منه الكبر والآشر والبذخ وشدة 
المرح9 الحامسة» قوله(أنت سممته) كذا فى روايتنا هنا الا قتصار على ذلك 
والمرآد من النى مي كا هو مصرح به فى رواية مسل والمعى دال عليه 
«السادسة # قوله(لمن قتلهم) أى تاتلهم وفيهالترغيب فى قتال الحوارج وى 
ارواية الآخرىالتصرييح بالآمر بذلك قال النووى وهو اماع منالعاماء قال 
القاضى عياض اجمع العلماء على أن الحوارج وأشباههم من أهل البدع والبغى 
متى خرجوا على الامام وخالفوا رأى الجاعة وشقوا العصا وجي قتاطم بعد 
انذارهم والاعذار اليهقال الله تعالى( فقائلوا التى تبئى حتى تغىء إلى أمر الله) 
لك نلا مجهز على جر بحهم ولابتبع منهزمهم ولايقتل أسي رهم ولا تباح اموالهم 
ومالم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا الحرب لايقاتلون بل يوعظون ويستتابون ‏ 
عن بدعتهم وباطلهم وهذا كله ملم يكفروا ببدعتهم درن كانت البدعةتيثما 


!ا 


بكفر ونسهاجرتعليهم أحكام المرتدين وأماالبغاةالذين لأبكفر ون فيودثونويرئون 
ودمهم فى حال القتال هدر وكذا أمواهم التى تنلف ف القتال والأصح 
أنهم لايضمنون أيضاً ما أتلةوه على أهل العدل فى حال القتال من تفس ومال 
وما أتلدوه فى غير حال القتال من تفس ومال ضمنوه ولايحل الانتفاع بشىء 
من دوابهم وسّلاحهم فى حال الحرب عندنا وعند الجمهور وجوزه أبو حتيفة 
9 السابعة * قوله ( يحلفعليها ثلانا) قد تبين بروايةأخرى السلأن الحلف ' 
وتكريره كن باستحلاف عبيدةو ليس ذلك لش كف خيرهو إتماهو ليسمع الحاضرين 
ويوكد ذلك عندهم وتظهر طم المعجزة التى أخبر بها رسول الله يدوه ويظهر 
لم ارت عليا وإصحابه أولى الطائمتين بالحق وأنهم عقون فى قتاط والله ' 
تعالى أعل ُ ١‏ 0 


نم بحمد الل تمالى الجزء السابع من طرح التثريب ويليه 
الجزء الثامن وأولة( كتاب الحدود ) 


0ك 


ورسلا فاكس كتاي طرح لازي فى مرح ققرت »> 
( الحافظ زين الدين العراقى ) 


الصفحة 
؟" 
« 


الموضوع 
حطز كتاب التكاح هه 
(الحديث الاول) حديث علقمة 
(كنث أمشى مععبذ الى فلقيه 
عمان ) الخو نخر جه 
استحبا عرض الصاحبالزواج 
على صاحبه » ومعنى كلة 
(معشرالشباب)والباءة » وبيان 
اختلا ف العلماءق المر ادمنالباءة 
افادة الحديث الاأمر بالتكاح 
لمن استطاعه ونيان اختلاف 
العلماء فى حك التكاح وهل الامر 
فى الحديثالوجوب أو الندب 
معنى كونه أغضلابصر الخوما 
المراد من عدم الاستطاعة فى 
قوله ( ومن لم يسنطع ) 
حكغير التائق للتكاح »شرح جملة 
( فعليه بالصوم ) الواقمة ى 
الحديث وكلام طويل فيها من 
حيث اللغة والمعنى » وتغليط 
القاضى عياض لابن قتيبة فيبا 


معنى الوجاء 6 


المفحة 


4 


1١١ 


١؟‎ 


١ 


14 


الموضوع 
هل فيد الحديثجواز التعالج 
الباءة ؟ وهل يفيد ان 
المقصودفى النكاح الوطء 
(الحديث الثاني ) حديث جابر 
( هل :كحت ؟كقلت نعم ) الخ 
مخريجهءو معنى ( البكر)ومعنى 
( تلاعبها وتلاعيك ) .. 
افادة الحديث استحباب نح 
النكر . وملاعبة الرجل امرأنه 
وسئرالالكبير أصعابهعن أمورثم 
وتفقد أحوالهم 
وفيه فضيلةلجابر » وجواز خدمة 
المرأتزوجها وأولاده وأخوانه . 
الخ ومعنى (الخرقاء) 
(الحديث الثالث ) حديث أبى 
هريرة ( خير نساء رحكين 
الابل )الخ 
مر جه » وإفاديه تفضيل نسا م 
فرش على غيرهن » وهل هن 
أفضل من مريم أم لا 1 
وهل المفضل من صالح النساءام 


عامعون 6و مامعنى (أحناهو أرعاه)الّ 


-خ8- 


المفحة 


١ 


11 


فى 


ف 


الموضوع 


. مناسبةالحديتللباب(الحديث 


اارابم ) حديث تمر ( تأت 
حفصة ابئة عمر) الخ 


1 


معنى قرله ( تأيحت ) ومنهو 
( خنيس) وإفادة الحديث 


عرض الانسان بنته وغيرها 


للزواج ؛ وتحقيق الأأمرى 
م 
أولمنعرض مر ابنته عليه » 


وفيه جواز عرض ألرجل | بنته 


على من هو مزوج 

( الحديث الخامس )حديث أبى 
هريرة ( لا يخطب أحدكي على 
خطبة أخيه ( الخو (الحديث 
السادس ) حديث بريدة ( إن 
أحماب أهل الدنيا ) الخ 
وتخريجهما ومعنى ( الحسب) 
وضب ط كرات الحديث 

هل الحديث لتتقرير اعتبار 
الأحماب أم لذمه ) ونرب 


اس له 


( الحدث الأول أحديث ابن . 
عمر (نمى عن الشغار ) الخ : 


الصفحة ا موضوع 


5 


ف 


584 
59 


اذى 


تخر نجه 6 وهل تفسير الشغار 
من كلام النى مك8 

فيه النههى عن نكاح الشغار ؛ 
وبيان اختلانف العاماء فى 
صورة نسكاحالشغار ؛ وتحقيق | 
المذاهب فى عدا وفى حكن 


بتوسع ووضرح 


( الحديث الثاني ) حديث ألى 

هريرة (لا ممم بين المرأة 

وعمتها) الخ ء تخريجه 

إفادة الحد .نث فحر .م الجع 
بين المرأة وعمتب واكم 


0 0 


فى 


و 


كن 


"1" 
٠ 


وهل مختص ا 37 
مثله ما كان بلك اليين ؟ 


كيف يجمم بين هذا الحديث 


وقوله تعالى(و أحل لك ماوراء 
ذلكم )و ماعلة هذا التحريم 
( الحديث الثالت أخحدنث أي 
هريرة ( لا تسأل المرأة طلاق 
أختبا ) الخ ومخريجه 


جعو 


ْم 


أذن 


وات ظ 


صفحة الموضوع 


دل النبي عن ع سوال .المرأة 
طلاق أختهاللتحر يم وهل مثله 
ما اذا شرطت ذلك فى صلب. 
المقد ؟ كلام العاماء فى هذا 
هل المراد سؤال الروجة أو 
الآجنبي: التى تريد التزوجمنه 
وما المراد بالأاخت » وما معنى 
لتستفرغ حفتها(وليلاحظهنا 
أنه تكر رفىهذا البابفى نسخة 
الشرح ١‏ كر (صفحتها) بدل 
( صحفتبا ) تصحيفا وخطاً 
فليتنبه 4, ليصسح) 
بحث لغوى فى معنى لتستفر غ 
محاتها ومحث شرعى فى 
ابوما : وبيان ما موز 
للمرأة وما لا جوز 
ماالمراد #ولهو لتنكح »وقوله 
فاعا لاما قدر لطا #بابُ ما 
يحرم من الاجنبيةوتحريم 
المؤمنة على الكافر #«الحديث 
الاول »> حديث عقبة بنعامر 
31 والدخول عل النساء الخ 


00:5 مخر جه )و ضبط ألفاظهءو إفادته 


لتحزيم الدخو على النساءوكلام 


الصفحة : الموضوع ظ 
العاماء فى التحريم وما يتعلق به 
من. شروط 
١‏ ماهو(الآحماء )ءومالمر ادبهمهنا 
4 ومامعنى قوله وليه (اجوالموت) 
5 (الحديث الثاتى )خديثائشة 


ك5 


< قالتكانر سول هولق يبا. 


النساء بالكلام » ال وتخريمه 
ماهى المبايعة » وما معنى كوه 


( يَايم بالكلام ) وهل يستفاد. 


منه أنه وي لم عس بده قط 

بد امر أةأجنبية 

وهل كان شأنه مك ذلكمم. 
الحارم» والكلام على بقيةالحديث 

بحث .لغوى فى كلمة ( قط ) 
(الحديث الثالث )حديثغائشة 
«قالت جاءت فاطمة بنتعتية بن 
ربيعة تبايع النى مكو فأخذ 
عليها » الخ 


7 مفريجبه ومعنى قولعائشة(أقرىم) 


54 


وهل يستفاد منه حرم المؤمنة 
على الكافر ما ترجم المصنف 

9 باب عشرة النساء والمدل 
بينبن» ( الحديث الآول ) 


حددت عاشة قالت « اجتمعن. 


م 


الصفحة . ال موضوع 


الى 
اه 


4 


مو 


65 


68 


الل 


أ 
أزؤاج النى 8 
ناطمة إلى النى و أرسان 
مخر بحجه 8 
ذمط كلة ظ اجتمعر ٠‏ 
أزواج 
و١عناهاو‏ المراد منباو يحثطويل 


ف التسوية بين الروجات وحقيقتها ‏ 


ومالتعلق.با 

استتنباطجواز الدخول بالأذن 
على الرجل وهوفى مخدع المرأة 
وى 1 رط) و ( تسامينى ) 


و ) وه 
تشتمنى أو ضبط ذلك 
باق ألفاط الحديث ‏ كه 


فى الحديث فضيلة ظاهرة ازينب 


« الحديث الثالى » حدمهء 
5 و 
اك 3 
نشه « واه م 0 
َ 0 لقدرايت رسول 
طِتدْية بقوم على باب حجر في 
اخ وتخريجه وافادتهل+وازاللعس 
بالمازجو نوه من الا تالحر 9 
ف الممجد ْ 
وإفادتهجواز نظر النماءالى 
لعب انرجال وجوازتر في هالنفس 


» وكلمة « ُشدنك » 


الصفحة الموضوع 


05 


64 


8ه 


4ه 


4. 


9 


+ 


باللبو المباح » وكلام العلاعاء ىق 
نظرامرأة الرجل » وقيه 7 
ار أفةومعاشر #الأملبالممم 7 4 
معى (فاقدر و ١‏ قدز الحار ية)الخ 
وفوائد أخرى 
«.الحديثالثالك»حديتعائشة 
ع الت لكر أن 
و مخر نجه ومعنىالبناتوما بمتفاد 
منه من جواز اللعب عثل هذ 
و ١‏ 5ٍ م 
بيعجن وشرأمهن وفيه أطغ 
وشرأممن وفيه اطف 
معاعري كلق لآمنو ١‏ 
0 ش 
0 حدثجابر 
0 نعزل على عبدر سول الله 
َكب والقران ينزلو” 
عن والقران يز لو مخر مجه 
معزى لبر ل وهل الحديث 
مرفوع او موقوفف. 
ذكر اختلاف العماء فى العوّل 
بتوسع وتفصيل موم. 
محل اغلاف ف العزلو بيانالمراد 
الحديث الحامس < دخلت 
الجنة قرأ يت قصرا »الح وخر به 


-/ا4؟1- 


الصفحة ا موضوع 


١0 


56 


54 


5 


.7و 


وفيه ادغوة النساء ار اعى ف 
اجلة ولا تتكر 
اسرائييل لم يخنز اللحم » الع 
وتخر نجه و معنى لم مخنز الخوكلام 
العلماء فى ذلك وضبط باق ألفاظط 
الحدث 
© باب الاحسان إلى البنات © 


عن عائشة را جاءت امرأة ومعبا 
ابنتان للا» الخ 
در جه 


ضب طكلمة ( تفئة) و( بتلى ) ومعناهما 


وما ستماد من الحديث وبيان 
المر ادبالاحسان اليين 
معنى دكن له 8 من النار »© 


ووجه تخصيص النات بدلك . 


وفوائد أخرى 

# باب الولية # حديثا!بنتمر 
« اذا دمى أحدك الى الولية 
فليأتها » وتخريجه 

اختلاف العاماء وأهل اللغة فى 


الولية وإفادة الحديث لاجابة 


الداعى واختلاف العاماء فى 
وجوبها أو ندبها 


فى 


الصمفحة الموضوع 


الشروط التىذدكرها الشافعية 
لوج سوب الاجابة عمانية عشر 


وتقصيلها 


10 اماه "المعسد او عون ااه 


,24 


دعوة غير العرس والكلامعلى ذلك 
نحث لغوى فى المرس و الدعوة 


9 إذا دعى الصاتم لاو لع ةماذا يصد 


وهل يجب عليه الأ كلمن الوامة 
أم لا 8 هل الصومليس عذرا ف 
رك الاجابة 


وهل يب على الممطرال كلمن 


الولمة أ لا المذاهب فى ذلك 


حفي كتا ب الظلاق والتخيي ره 


45 


ك4 


( الحديث الآول ) حديث ابن 
5 ( أنه طلق امرأته وهى 
00 ( الخ وخر جه 
0 لمر رسول 
لله ويه “ول تغيظ النى مكاي 
3 والمحصووة سورسكية 
من محري الطلاق فى الحميض 
لم أمره النى مَكْيةْ بعراجمتق 
وهل قوله ( مره فليراجعها ) 
يتخرج على المسا'لة الأصوليج 
وهى الآمر بالأأهر بالشىء أمر 


حر 


المتفقحة المو ضوع 


/الى 


44 


َك 


١١ 


لفك 


ره 


بذلكالثىء 7 

هل الآمر عراجعة المطلقةفى 
الحسم للاستحباب أمالوجوب؟ 
المذاهب فى هذاء وهل هو 
صريح فى وقوح الطلاق أملا 
المذاهب وهذاوارد على 
المخالفيى بحسن مايقال فىهذا 
ال مر ضع 

هل يكتسع تطليق المراجعة 
المذكورة:ف الطبر التالى لتلك 
الحيضة ؟ المذاهب فى ذلك 
فى الحديث الآمر بأمساكها فى 
الطو رالتالى لتلك الحيضة فاماذا ؟ 
أمور دكر ها العاماء ف حكة هذا 
فى الحديث ما يقضى تحريم 


الصفحة الموضوع 
4ه (الحديث الثاني ) حديثعائفة 


3 


/اةك 


34 


خم ف ْ طهر حامءها قيةع ذكر 8 


عله دللك وهل محرم مطلقا أم 
فه تفصيل 
الاسددة ل من الحديث على 
أن اطلاق نلا سيب لا م 'فية 
وعلى: أن جع الطلقات لا بدعة فيه 
انار مئه على أن الاقرزاء 
ى الاطباد ؛ وأن المراجعة 
متاح الى دضا المرأة 


٠‏ فوائد 


4 


. (أن دظاعة القرطى طلق امرأنه 


فب تطلاقها فتزوجها عبدار من 
ابن الرزير) الخ و نخريحخه وذكر 
نسب رفاعة وترحمته 
معنى كونه (بت طلاقها)وكلام 
العاماء فيه 
معى ( الحدبة ) ) ولمتسمرسول 
الله مَككيةْ منزقوطا ؟ وما معنى 
(الغسية) 
دلالة الحمديث على أن المطلقة 
ثلانا لاحل لمطلها حتى تنكح 
زوجا غيره ويبطأها ثم يفارقها 
وتقفى عدسهامنه؛و كلاه العاماء 
فى ذلك 
استدلال البخارىبالحديث على. 
جوازشهادة اللختىء » ودلالته 
على أن العنين لانضرب له أجلا 
ولانفسخ عليه زوجته إذاتبينت 
عنته بانتقضاء المدة ووجهه 
والمذاهب فى هذا 
أخرى مبمة 


١‏ [الحديث الثالث] حديث. 


عائشةهلمائزلت 5 إن كدان “ردن. 


الصفحة 


-1588- 


؟٠‏ 
دل 


م 


الموضوع المفحة الموضوع 


الله ورب_وله » دخل على رول 
الله مي بداً لى » اللخ ومخريجه 
سبب ازول أ'ية التخيير 
اختلاف الصحابة فى أن التخيير 
فى الآيهل كان بين اقامتهن فى 
عصءته وفراقهن أو بين أرن 
بسط طن فىالدنيا أولابسط 
لمن فيها »ول بدا بهاءومعنى قوله 
« فلا عليك ألاتعجل » وفيه 
منقبة لعائشة رضى الله عنهاوفيه 
أن من خير زوجته فاختارته ل 
يكن ذلك طلاقا والمذاهب فى 


ذلك 


حمس 


ماذا صدر من أمبات المومنين 
وماذ! كان بترتب لو اختارت 
ا اله لاد 
هل تكام وسولالله ميد مع 
زوجاته بشىءغيرهذهالاية» ماذا 
قال الفقباء فيمن قال أزوجته 
اختارى 0 نحث مستف ضس فىهدا 
2 باب اللعان الحديث ؛لأول # 
حديث ابنعمرة أزرجلا لاعن 
0 ند صباند 
امرأته وزمان رسول الهج 
وانتى من ولدها»'لخ وخر جه 


بان الذى لاعن امرأته 

5 اختلاف العااء فى سبب نزول 
آي الاعان » وماهو اللعان 

١١‏ قولهه واتنتنى من ولدها »هل 

هو الجل الذى لمتضعه أم ماذ 

5 أسباب اللعان » وهل إذا لاعنا 
يفرق بينهما الحا كم أم تحصل 
الفرقة بمجرداللعان ؟ المذهبفى 
هذا 

5 اختلاف العلماء فمعنى( وأ لمق 
الولد بالمرأة ) وقوله.ه والله 
على أن أحد كاذب »الخ 

معنى قوله « فأبيا » وببان أنه 

ليس للملاعن طلب المهر 

« الحديث الثانى » حديث أبي 


ال 1 


18 


هريرة « جاء رجلمن بنىفزارة 
إلى النى وليه فقال إنامرأى 
ولدتغلامااسود» الخ ونخرييجه 

مالمراد بقوله«ان امرأتي ولدت 
غلاما اسود » وهل التعريض 
بالقذف لا يسكون قذظ »وما 
معنى «الاورق» وه ألى أناه» 
ال 

٠‏ وف الحديثجوازضربالامثال 


15 -- م - طرح التقرب 


الصفحة الموضوع 


ل 


«الحديث الثانى © نول مكار 


« الولد للفراش وللعاهر المجر» 
وخر جما 


معنىقولهه تعلم »وبا نأنأهن 


الجاهلية كانوا يمتنون الولائد 
ويضربون عليبن الغرائب 
فيكتسين بالفجور 


١‏ هل الاسياحاق «دوز من غر 


57 


. بمتكون الآمة فراشا:‎ ٠٠ 
وق الحديث أن الولد يلفراش‎ )"1 


فى الزوجة أيضا أخذاً بعموم 
اللذظ :و أقوال العاماء فى ذلك 


وفيهأن حك الشبه وحكمالقافة 


يوخذ به مالإيعارشهماهوأقوى 


نفد 


غين 


وما 


١م‎ 


الصفحة الموضوع 
وتشبيه المجبول بالمعلوم » وفيه منه »واستنباط الشعي أزبالولله 
أن الولد يلحق الزوج وإن للفراش لا ينفيه ثءان ولا غيره 
خالف لونه لونه وفيه الاحتياط والردعليه 
للا أنساب وفوائد آخر م أمر النى مَكبةٌ سودقآن 
١‏ ظبابلاق النسب» «الحديث محتجب من الملام 
الأولحديثلائشة «أزعتبةن 4؟١‏ استدلال المالكيةبهطرتاعدة 
ألى و قاص- قال:..لأخيبه سعد من قواعدهم وهى 1 
تعلم أن بن جارية زمعة |بنى» حكمين ولياته الخ 
: 2 


هل للوطهء بالزئا حكم الوطء 
بالنكاح فى حرمة المصاهرة ؛ 
إنادة الحديث أن حك الما 1 
لامحيل الآمر فالباطنءو بيان 
قوله وللعاهر الحجر 

9 باب الرضاع#حديثائفة 
«جاءت م بلة إلى النى مك 
فقالت إن سالما كانيدعى لبي 


حذافة الخ وتخر نجه 


ث رجمة سهلة بنتسهيل »ومعنى 
قولباواً:ا(فضل) 

الاستدلال بالحديث على ثدوت 
حكم الرضاع بأرضاع البالغ 
وأقوال العلماء فى ذلك 
صراحة الحديث فى محريم 
رضاعة |اكبير والجواب عنها 


.والمنابة فىقولبم إنه ادا قال 


ا مس502 
الصفحة الموضشوع الصفحة الموضوع 

16 استشكال أمره 2 بارضاع [ ان فعلت كذا فبو يبودى 
سالم مع مافيهمن التقاءالبشر تين أو نصرانى أنها يكين تجب يها 
قبل أن يستكمل الرضاع الكفارة ] وفيه لو قال)أقسمت 

1١‏ «ز كتاب الآعان :4ه لأفعلن كذا لا يكون يمينا 
«هالحديث الأول ار ولآن الحلف بالامانة ليس ينا 
شعني رسول اله كيه وأنا 7 (الحديث الثاني ) حديث أى 
أحلف بأني الخ وحديث سالم هريرة ( إن اله تمعة وتسعين 
وحديثابن عمر مثله وخر يجبا انما مائة إلا واحدا) الخ 

7 ف الحديث النبى عن الحلف و مخ رجه ٠‏ 
بالاباء ولايختص .هذا بل يتعداه 2 144 أقوال العلماء فى حصر أميائه 
إلى كل مخاوق وكلامالعاماءفى هذا تعالى فى تسعة وتمعين 

+15 كيف الم بين هذا الحديث  ٠٠١‏ اهما م العلماويجمع هذه الآسماء 
وفولهمْكدية فى قصة الاعرابي من القر أن ومنالسنة وإبراد 

» أفلح (وأبية )إن صدق ابن حزم لما أربعا وتمانين‎ ٠ 

15 اعتراض لأقسام الله تعالى وكلام العاماء فيمن قال مثلا 
عخاوقاته وجوابه؛ومعنى قول بعث مائة إلا واحدا أو اثنين 
عمر ما حلفت بها بعد ذا كرا ١‏ هل الاسم هو عين المسمى 
ولاامرا ا 

١5+‏ ذلالة الحدييعنى جوازالحلف ‏ مه؛ تقرير لآبي العيباس القرطى 
الله » والاستدلال به على:أن فى أسماء 'الحق تعالى » وى 
عبن لا ينعقد بالحلف بالنى الحديث أن أسماء الله تعالى 
لان , لانتهب بها كفارة ) توقيفية/ 
والاحتحاج به على أي حنيفة 4 وثيه<واز الحلف جميع أسماء 


7 2 006 1 
الله تعالى ا .تقدم: كر هاو 'قوال 


595 


ااا 0 
الصذحة الموضوع 


١٠١6© 


٠6١ 


١6ه‎ 


166 
هوا 


الملءفى ذلك ومعنىقوله ( من 
أحصاها دخل الجنة ) 
معنىقوله (إنه وتريحبالوتر) 
( الحديث الثالك )حديثأبى 
هريرة ( والذى تفس ممد بيده 
تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا و لمكي مكثي ر )و تخر جه 
وإدراده هنا للاستدلالبه على 
محة الحلف عثل هذ اللفذ 
وفيه رجيح جانب الحوف 
وشدة أمر الآخرة » وفيه 
عييزه صكيه بممارف قلبية 
وبشربة لا يشاركه فيها غيره : 
جوازالح'ف من غيراستحلاف 
لتوكيد لمر (الحديثالرا بع ) 
( والذى قفس مد بيده لبأتين 
على أحدك يوم لآن يرالى ثم 
ات يراق) أحب إليه من 
أهله وماله معهم ) ولخريجه 
لم خص كنى الرؤية بالمستقبل» 
وما مقصود الحديث 

تقررير للقرطى فى معنى الحديتث 
الحديث اللخ مس( والذى نفس 


#د بده لا «سمع في ايه 


الصفحة الموضوع 


دن هده الآمةولايبودى ولا 
نصرانى ومات ول يرس بالذى 
ارسلت به إلاكان من امات 


النار ) و نخر مجه 


٠‏ قوله (لابسمحبياحد) بدخل 


فيه من بو جد فعلية و بحر 3" 
من لم لسمم بوجوده ؛ وفيه 
نسخ الملل كلها وفيه الانتفاع 
ا ل اكت ماحاء 
به ل 


(الحديثاسادس ) ( واللهُ ما 


أو منشىءولاامتمكره» 
3 انا إلا خازن اضع حيث. 
أمرت ) و تخريجه » وصنيم 
اابخارى فى هدا ال_دث 
والغرض منهوفوائدجليةة فيه 


+ (الحديث السابع ) لآن بلج 


أحد؟ يميه فى اهله 1" ثم له 
عند الله من ان يعطى كقارته 
التى فرض الله عز وجل )وف 
أ خر (اذااستلجج احد؟ باليين) 
الخ ونخر نجه وضبط كل.ه ينج 
ومعناها وما هو من مادبها 


5 


بهت 


0 


ا 


»كا 


ا 


9ب 


الصفحة ا موضوع 


معنى قو له( ثم)ودلالةالحدايث 
على ان الحنث فى المين افضل 
من الاقامة عليها اذا كان فيه 
مصلحة 


ش 000 بيع 


أنه برلىء 0 كن 
كاذبا فهوكم قال وان كان 


صادا فلن مرجم الى الاسلام 


سالما) تخريجه ومعتى قوله 
( من حلف انه بربيء من 
الاسلام ( 

معى قوله ( فان كان كاذبا 
فهو 5 قال ) وقوله( وان كان 
صادقافلايرجم إلى الاسلامسالما) 
الحديث فيمن حلف على ماض 
وهل مثله ما اذا حلف على 
أمر فى المستقبل والكلام 
فى هذا 

هل يجب على قائل هذا كفارة . 
أم له 


8 277 (الجديث 


الآااول )عن ماّشةقالت (جاءت 
هندالى الني مويليه خمالت 


الصفحة الموضوع 


يحينل 


يارسول الله ما كان على وجه 


الاارض خباء أحب الم نأن 


بيذم الله من أهل خبائك ) الخ 


تحر يجه 


- ترج ةهندوشر حألفاظ الحديث‎ ١ 


ومعنى « الحباء »وقولبا 2 ان 


١‏ فى الحدمثجواز ذ كر الانمان 


عا يكرهه » وجواز سماع كلام 


الاجنبيةووجوب تفقة ألزوجة 
وأ ,امقدرةالكفاية» واستدل 
به بعض الحنفية على اعتبار 
النفقة بمحال المرأة » وفيه 
وجو ب نفقة الاولاد وخادم 
المرأة »وأنمن لهحق على غيره 
وهو عاجز عن استيفائه يجوز 
له ان بَأَخذ من ماله قدر حقه 
بغير اذنه 

فيه جواز اطلاق الفتوى اى 
تعليقها على صحة موضوع 
السائل ؛ ؛ وفيهانلامرأة مدخلا 
فى كفالة أولادها واستدل به 
بعضوم على جواز القضاه 
على الغائب 


4و9 ب 


الصفحة الموضوع 
6١‏ واستدل بعضهم على جواذأن 


4 القاضيٍ بعلمه؛ وأنه ليس 
للمرأةأن تأخذ شيئًا من مال 
زوجباالا بأذنه»وكذالاتخرج 
من ته الا باذنه ‏ ' 

« الحديثالثانى » « البدالمليا 
خير من اليد السفلى وابدأعن 
تعول » وتخريجه ومعنى قوله 
(وابدأعنتعول) 


/1 وفيه إيجاب النفقة على. 


14 


العيال : وبيان فضل ااصدقة 
وهل تقدم تفقة الزوجة او تفقة 
الولد الصغير 

هل يدخل فى قوله وابدأ يمن 
تعول كل من عونه الانمان 


الصفحة الموضوع 


ها 


وهل يستدل به على ته رم 
الايثار 

“1-7 د القصاس 
والدديات4»- (الحديثالاول) 


«لا أزال أقائل الناس حتى 


ولوا لا إله إلا الله » الخ 


وتخر جه 


يذل 


فيه أنالجهادمن أضولالدين » 


هذه 


1م 


“الس 


بت 


وهل يكفى قول لا إك إلا الله ' 


أم لا بد من خم شىء الىهذلك 
استدلال الكراهية وبعض 
المرجئة هذا الحديث وأمثاله 
علىأن الاعارت هو الاقرار 
باللسان دورل عقند القلب ؛ 

وجوابه ؛ والاحتجاج به على 
أن مر أسر الكفر وأظهر 
الاسلام شيل منه فى الظاهر 
الاستدلال ع >سديثك 3 2 


الركاة الخ وى ل ان 2 
الاسلام بعصم المال والدم 
والعرض ؛ وقوله ( وحسابهم 
على الله ) يفيد أن الاحكام 


تجرى على الظاهر والقه يتولى 


العسرائر 
د مئاسبة ذ كر الحديثت 5 ١‏ 
الجنايات ( االحدث الثاني ) 
(لايمشين أحدكم ال أخيه 
بالسلاح) اخ ولمخريجه 
فيه النهى عن الأشارة الى المملم 
بااسلاح وهونهى نحريم ‏ وما 
المراد بالاخعومامعنى( يتزع ) 


-هة؟_ 


|الصفحة ا موضوع 
6 معنى كون الشيطان يتزع فى 
بده وفوائد أخرى «الحديث 


الثالث » حديث مائقة « أن . 


النى ييه بعت أبا جهم ابن 
حذيفة مصدقافلاجهر جل » الخ 
الخريحجه »ورج ة أبىجهم ومعنى 
كرئة <« مصدهًا © 
هما معنى « فلاجه رجل © ومءنى 
« فشجه » وهل ف الشجاج 
قصاص 5 لا المذاهب فىهذا 
4 دلالة الحديث على وجوب 
القصاص على الوالى كغميره : 
واستشكال على الم كمة ف 
الواجب ممأن أرش الموطحة 
مفقدر » واستنباط أبن حزم من 
الحديث عذر الجاهل وأنه لا 
يمخرج من الاسلام يما لو فعله 
العالم لسكفر 
حير باب اشتباه الاق 
بنيره 46> حديث ع نزل نى 
من الانبياء تحت شحرة فلدغته 
علة » الخ وتخريجه 
16١‏ موءى «لدغته » وش رحبا قكلات 
الحدريث »والبحث فيأقيل من أن 


الصفحة الموضوع 


الحديث مولع لأ نشرع ذلك النى 
كان فيهجواز قتل امل وجواز 
الاحراق بالناز» والكلام على 
ذلك فى شرعنا 
5١‏ معنى قوله « فبلا تملة وا-حدة» 
6 هل تسبيح الل تسبيح مقال 
أم حال 
» # كتاب الجباد © ,« الحديث 
الاول » «مثل الجاهد سيك 
الله كثل الصائم الاثم الدائم » 
الخ وتخربجه 
فى الحدينث تعظيم أمر الجواد 
جداً وأنه أفضل الاحمال. 
2 الحديث الثاني » «تكفلالله 
لمن جاهد فى سبيل لايخ رجه من 
ببته إلا الجباد فسبيله » الخ 
وتخريجه » ومعنى « تكفل 
الله » و 2 تصديقكلمته»وفيه 
اعتبار الاخلاص فى الاعمال د 
ودخول الشهداء الحنة م 
4 هل يجتمع الاجر والغنيمة ؛ 
الكلام فى هذا 
ا الحديثالثالت 0 الذى تفسى 
بيده اوددت ألى أقاتلفسبيل 


.ا 


55 


حم 


-95؟ _- 


الصفحة الموضوع 1 


المغفحة الموضوع 


الله #أقتن)ااخ وتخريجه وفيه 05 ( الحديث السادس ) ( يضحك 


فوائد شتى وفضلالجبادواكبادة 

94 (الحديث الرابم )2 والذى تمسى 
بيده لو كلم أحدفى سبيلاله 
والله أعلم بن يكلم سبي »الخ 

6 تخربحه | وشرحه ومعنى ‏ 
70 6 م )و يلعب )و (العرف) 

6 وى ل أن المجروح فى 
سبيل اقهيبىء يومالقيامة جأهو 
وهل ملله من كان فى قتاأل 
البغاة وقطاع الطريق فى سبيل 
اله ؟ امال آخر فما يميز فيه 
الشبيد على غيره 

استدلال بعضهم على أنْالشهيد 
لايزال عنه الدم بغسل ولا غيره 
وذكر مئاسبة لأيراد البخارى 
الحديث فى كتاب الطهارة: 

7 الحديث الحامس«والذى نفس 
مد بيده ولا ان أشق طلراءتى 
ما قعدت خلف سسرية تغزو »الخ 
وتخر بحه » ومدنى 1. 0 
بخ 75 الجباد» ورفقه وكا 
بأمته كان ذلك 

4 وفيه أن الجهاد فرض كفاية 


الله إلى دجلين يقتل أحدها 
الآخ ركلاهما يدخل الجنة ) 
الخ ومخريججه 
© المراد من الضحك » ومعنى 
الحديث ؛ ولمع ىالشهيد شهدا 
6 (الحديث السابع ) ( قال رجل 
يوم أحد ارسول اله ميان 
فتلت فين أناكقال ف الجنة)الخ 
05 لخريجه ؛ وبيان صاحب!! لسؤال 
وف الحديث ثبو تالجنةالشهيد 
وَالمَادِرَة إل الخيز 
١‏ ( الحديث الثامن ) ( كنايوم 
الحدسة أله وأرغائة فقال 
نا رسول اله يم البوم 
| خير أهل الآدض ) تخريجه 
ونحقيق عدة أهل الحدبدية 
4 ( الحديث التناسم. ) حديث 
عائشة(ماضر بر سول ا صلق 
بيده خادما له قط ) الخ - 
ايك مخر جه © ” شرحه » وفيه أن 
ترك ضرب الهادم أفضل وترك 
'. ماعسر من أمورالدنياوالاخذ 
بالارفق 


79 


الصفحة الموضوع 

٠‏ وفية الحث علالصفحبوالانتقام 
( الحديث العاشر) (اشتدغض 
الله عز وجل على قوم فعماوا 
بر سول الله وِكطيةٌ) الخو تخر جه 
معنى ( الرباعية )ودلالةالحديث 
على وقوع الاسقام والا لام 
للاتبياء صاوات الله عليهم 
وحكته ْ 


الحديث الحادى عشر (نصرت 


"1١ 


مم 


بالرعب واوتيت جوامع الكلم لحرن 


ومخريجه وبيان مدة نصره 
بالرغب 

اللديث اقاق فر ورب 
خدعة ) وخر نجه ومعنى كلمة 
[ خدعة ] وضبطها ؛وفالحديث 
مرت عل اللناء ‏ اللرب 


لفن 


16" 
جواز الكذب ف الحرب؟ 


دلالته على استعال الرأى فى 14+" 


المروب 


هل فى الحديث ما يدل على ؟؟؟ 


الصفحة : الموضوع 
7" قه النهى عن السفر بالمصحف 
ظ ال "رمن الفدو 
ماه" استنباط منع بيع المصحف من 
الكلفر ووجبه » واختلاف 
العاماء فى تعليم الكافر القرأ"ن 
6 3 ناب اللواء © عن بريدة 
ابو بكر فانصرف ول يفتح له) 
الخ ومخربجه 
ف ماهو 2 اللواء 6 
فيه استعمال الألويةفى 
الحروب » وفيه معحزات 
ظاهرة للنى 502 [ 
9 بابقتال الأأعاجم والنرك © 
وحديث ألي هريرة« لاتقوم 
و كما © الخ 
تخريجه:وماهى (خوزوكرمان) 
وشرح باق الفاظ الحديث 


لى 


فى الحديث معحزة باهرة 
لرسول الله 2 


5ك" | لقن إن | لت ُ . 1 
لحدث الثالث عشر (مهى *"* 8 باب أولاد المشركين »# 


رسول الله مَك أن سافر 
بالقرآن إلى أرض العدو ) وخر مه 


و<ديث«دكل مولود بولد على 
الفطرة » الخ 


-98- 


الصفحة الموضوع 
6 تخريحه: : وبيان المراد من 
النطرة وذكر أقوالسعةفذلك 
3-1 معنى! لد يِث وحكيف يبودانه 
أر ينصرانه ومعى ( تناتج 
وكا وجدعاء ( الخ 
ل 985 5 أولاد ل هوق 
الجنة أم فى التار 
سسم .« باب امخاذ لحيل وحديث 
(احيل فى نواصيها الخير إلىيوم 
القيامة ) وتخريجه 
؟"” بيان المراذ بالناصية: وى 
الحديث استحباب اتخاذاط .ل 
وفيه أن الجهاد واجب معالبر 
والفاجر وفيه بشرى ببقاء 
الجهاد إلى يوم القيامة 
و" 8ه باب ذم اتخاذها الفخسر 
والخحيلاء # وحديث أليهريرة 
( رأس الكنفر نحو المشرق )الخ 
ومخريجه وببان الحراد منه 
9 معى ( الفخر ) ( والخميلاء ) 
والفدادين ) الخ » وما يترنب 
على اتخاذ اليل للفخر 
507 8« باب المسابقة بالحيل # 


6 
وحديث ابن مر (أن رسول 


الصفحة ال موضوع 

اله 1 سابق على المي ل التى 
قد أضدرت من الخفياء إلى 
ثنية الوداع )الخ وتخريجه 
معنى إضمار اليل 

دلالة الحديث على المسابقة 
بالحيل وجواذ إضارها وأن 
تكون المسافة معلومة اشداء 
وانتباء 


وف هأنهلاتسابق إلا بينفرسين 


ولوف 
نام 
4 


يعكن أن يسيبق أحدهماالاً خر 
وفيه إطلاق الفعل على الأأمر؛ 
وهل تصح بع وض و بغير عوض 
وفى الحديت المسابقةعلى اليل 
جواز أن يالف حد 


56 
م ركو بة وجو 

نى فلارن 

#باب ركوباثنين على الدابةع 
سس بريدة قال(بينا رسول الله 
لد عشى أذ جاء رجل معه 
حمارفقاليارسو لاقهاركب ب)الخ 
تخريجه :. وفيه جواز ركوب 
اثنين على الدابة وأن صاحبها 
أولى بصدرها وحكمته وفيه 
تواضعه مكاي وبحث فى قوله 
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الصفحة الموضوع 
َي إلا أن تجعل لى 

4 34 باب الغنيمة والتفل »# 
الحديث الآول (لمتحل الغنائم 
لمن قبانا ذلك بأن: اللهعزوجل 
رأ ضهمناو جز نافطيبهالنا)الخ 

6 لخر مجه » ومن هوالنى ال#دث 
عق وماهو البضع 

5 ضبط ألفاظ الحديث وبيان 
معناه وماستفاد منها وفيه 
أن فين الدنيا تعوق عن الغزو 
وأن الأمور المهمة ينبئى ألا 
تموض إلا الى أولى الحزم 
وفراغ البال 

17 شرح قوله ( فدنا من القرية ) 


وقوة مس أت دأتورة) 


4 لمأبت الناد أن تطحم الغنيمة 
وما هو الغاول ومعنى الصعيد 
وفيه دليل على ديد البيعة 
وبحث فىهل يحل حرق أموال 
المشركين أملا 


9 وفبه إباحة الغنائم هذه الآمة 


خاصة 04 وهل بدء التحليل 
من غزوة بدر أو قبلها هوفيه 
أن قتال آخر اللهار أفضل 


الصفحة الموضوع 


6" ) الحديث الثافي ) ( أعا قرية 
<< أتدموها 18 قم فيها فسبمم 
فيومأ ( 1 وغ_رجنه » 
والاسندلال منه على أنه 
لايم الس ف الفبىء وأقوال 
العاماء فى ذلك 

١‏ (الخديث الثااث ) ( اذاهلك: 

كسرى قلا يكون حكسرى 
بعده ) الخ و مخريحجه 

ألقاب الملوك القدماء :وحث 
فى متى قال رسول الله و 
هذاالكلامو مامعناهالرادمنه 

©" وفيه معحزة ظاهرة ححرث. 
ثم ماقال 

+6 (الحديث الرابم) خديث ابن. 
جمر ( بعث رسول الله 2 
سرية فيها عبد الله بنجمر قبل 
تمد ) الخ 

5 لخر ممه ومحقيق معنزاه 

08 معنى (قبل تجد) و (السهان.) 
و ( تملوا) وهل كان القسم 

٠‏ والتنفيل من النى مكيهٌ أو 
من أمير السرية 
5 هل كانت هذه السرية قطعة 


2 


الصفحة ا موضوع 
من جيش كبير أم لاوفيهاثبات 
النفل يمحث للعلماءفيه 

4 8« باب تحر الغاول© حديث 
ألى هريرة ( لايسرق سارق 
حين يسرق وهو مثومن )الخ 
و تخر جه 

9ه معنى ننى الاعان عن .فاعل ذلا 

5 ماذكر فى هذا الحديث قيل 
انه تثبيه عىججيع المعايه يو وجبه 

:55" هل يدود الاعان إلى صاحياء 
بعد الانتباء من الفعل ماهى 
( الهبة ) وما معنى كونها 
(ذات شرف ) » وهل السرقة 
أشد من العٍضب 

+76 ماهى الهبة اتحرمة وماهمي 
الماحة » وما معنى ( ولايغل 
أحدك ( 

1 هعى قوله ( والتوبة معروضة 
بمد) 0 

8 8 باب كسر الصليب وققل 
المحتزير ووضم الجزية » 
حديث أي هريرة, ( يوشك 
أن يدل فيكم ابن مريم حكبا 
مقسطا يكسر الصليب ) الهم 


٠‏ الصفحة الموضوع 


وتخريجه وششمرحه وفوائدها 
فيها يكون مر المسيح فى 
آخر الدنيا : 

117 باب المبجرة كا « الحديث 
الأول » قوله +2 « ولا 
ال محرة كنت امرا ٠ن‏ 
الأنصار 6» الخ 

4 تخريجه : ومعنى كوه (لكان 
من الأنمبار ) و « الشعبة» 
وفيه فضل الانصار 

5 (الحديث الثاني ) حديث 
مائشة « لم أعقل أبوايا قط 
إلا وها يدينان الدين » الخ 
وتخريجه وضبطه 

37 وفيه فضيلة الصد.ق رضىالله 
عنه وتواضعه ويه ومعنى 
قوا « فلماابتلى المسامون 

تعقيق الطحرة الى المبشة » 
ومعبى « برك الغماد » 

“لاا من هو « ابن الدغنة »© » 
وماهى « القارة » وما معنى 

قول ألى بكر ( أخرجنى 

قومى ) وذكر القصة بمامها 

+47 رؤيام ييه دار الهجرة هل 


-.1- 


الصفحة الموضوع المفحة الموضوع 

كان بشغلة أو مناما؟ #بابقتال اليذاه والخو ارج 
لكف معنى قوله ١‏ على رسلك » و 0 «الحديث الأول » < لاتقوم 
«السمر 6و «الظبيرة و تخرها؟ الساعة حتى تقتتل فثتارتف 

ىّ 0 6 و«فدىله ألى عظيهتان » الخ وخر مه ؟ 

وأمى » وى الحديث أنه ودلا لنةعلى صدق نبوته يكل 

لا وأس اجماع الانسان 78" (حم قتال 0 المديث 
بصاحبه وقت أقائة ع وأنه اثانى ) ( قال على لأهل 

لابد من الاستئذان للدخول التهرؤان فييح زغل فثدون 


0 لمقل متي « أخرج هن اليد »الخ 
عندك »6 ولح سأل أنو بكر 9"8؟ تخرحمة 
« الصحابة » ول امتنم م 8٠‏ معنى قو له ( لاهل التوروان) 
أخذ ا٠دى‏ راحلتى المديق 58١‏ معنى(مثدوزومو دنومخدج) 
إلا بإلئن وها مغنى « أحث و (تبطر وا)دلالتهعلى الترغيب 
الحبازة و «النطاق» وفوائد فى قتال الخخوارج » وغير ذلك ,. 
أخرى من الفوائد (م) 


وتنبيه» 

وقم فى |/ لشكل بعض غلطات سير 8 ة ندرك لخامى فضلا ع. ن المتعلم وليس 
فى وجودها إلا ما ندل على مهاون درحت عليه عمال المطا: بع المصرية » و نحن 
نكتب هذا درساً مم ع عسام بعنون بأزال التمخيح 5 دون أن يكونوا 
فى حاحة إل دقيب عليهى من غير أتفسبم بعد أن تكون ذلك هلآ ميسورا 
على أن فى الشرح والمد لله من !اضبط ما يسبل الوقوف على حقيقة مايحتاج 
لعناية: و لقد نحماناقهذااطْز من المتاعب لاتفرادمو ضوعهف نسخة واحدة تسم 
من الْمّزيق والتحريف فى بعض اللواضم » ما جعلنا نستغرقفالملزمة الؤاحدة 
أسبوعين وثلاثة ولذلك كارن سسرورنا با"كام هذا الجزء واخراجه سلما 


ل[ ل ل 


معافا كباقى الأجزاء _ مضاعفاًإذ أنه أتىبعدالتعب وشد:د الطلب ء فالجد له 
.على توفيقه ؛ ونسأله أن شفع به وأن بعين عل ى اتمامالجزءالثامن ففي هكذيك 
بعض. أ بو اب تتفر دبها هذه النسخة وساقطة من سواها لاسيافىكتاب الحدود 
ولولاعناية لله حصولنا على هذه النسخة العتيقة الكاملة لحرجالكتاب أبتر 
مشوهاء قتشمد امِعلى توفيقه : ونسأله لمدوية على اعامه امين 


وهو ثو ح على 
القن المسمى ب ( تقريب الآسانيد وترتيب المسانيد ) للامام الأوحدوالغالم الأجل 
حافظ عصره » وشيسخ وقته » مجدد المائة الثامنة » زين الدين ألى الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراق المولود عام 8؟/ المتوفى ءام 5٠م‏ هم 
وهذا الشرح له ولولده الحافظ الفقيه المتفئن قاضى مصر 
ولى الد.ين ألى زرعة العراق المولود عام كف 
المتوفى عام 1 مأ كله عام 41م 
رحمهما الله تعالى وتفع بهما 
م 
(كاشِر 
و2 
سجيروت - بتنان 
( الجزء الثامن ( 
قوبل على نسختين مها ماهو على نسخة المؤلف 
حقوق الطبع منفوظة للجمعية 


سس كا الم 


3-5 ار كد - 

معو باب" لصن 2ه 
عن افع عن ابن م 6 0000 
ول نذسكر أن رجلا مذهم وأأة ريا فقال لهم رسول الله 
جل ماتجدون ف التؤراة فى شَأَن واارجم ؟قالوا قسَحم ولد 
قآل عبدالله بن سلام إن 975 الرّجم انوا التوؤراة ققشمرها 
عام اه الرجمر فهر را مابعدها وما قبلا تال 
له عيد الله بن تلام ارقم بدك فرقم يده ذا فيا 3 الرجْم ؛ 
فقَالوا صدق بأد 0 لرَجم ع فَأمَرَ با وسول الله يلق 


قرجا قال عذال بن تمر ا رحا عد حرا 
ين« "كتاب الخدوت م 
حل باب دجم الحصن ]4ه 


عن نافم عن أبنصمر أنهقال "«إذالوودم دجاؤًا إلى رسو ل اللهمكيةفذ كر وا أن رجلا 
منهم ولعرأة زنيا فقال طم رسول اث كي ماتهدوزؤفالتوراةفشأن الرجم قالوا 
تفضحوم ويعلدون قال عبد الله بن سلام كذيم! إن فيبالايةاار جم فأنو ابالتوراة 
فنشروها فوضع أحدهم بده على 1 ةرجم قرأ مابءدهأوماقبلبافاللهعبدالله 
ابن سلامارفع . بدك فر فع بده فاذا .فيها آية الرجم فقالوا صدق ياد فيبا آبة 
الرجم فأمر بهها رسول الله مكاي فرجما قالعبد الله بن عمر فر أته رجلاحنى 


ييا المجارة ) 


على المرأة يقيها الحجارة»( فيه ) فوائد الآولى © أخرجه ال.ة الجمة من 
علريق مالك وأخرجه البخارى ومسل والنسا من طرريق أيو ب السختيانى ومومى 
ابن عقبة ومسلم وابن ماجه منطريق عبيد الله بنسمر والنسائيفىسننهالكيرى 
من طريق عبد الكرجم الجزرى كلهم عن نافع عن ابن عمر 9 الثانية © فيه 
وجوب حد الزناعلى اسكافرو بهقالالشافعى وأحمد وأبوحنيفة واللجهود؛ وذهب 
.مالك الى أنهلاحدعليهق الزنا ورواه ابن ألى شيبةعن ا بن عباس وا براهيم النخعى 
وحكاهبن حزم عن على بن أبي طالب وربيعة الرائى قال بنعبدالبرقالمالك وإنها 
دجم رسول الله مه الييوديين لآنه لم تسكن لليرود يومئذ ذمة وتحاكموا 
إليه» وقال الطحاوى لما ذك كلام مالك هذا لو لم يكن واجبا علييم لما أقامه 
النى مَكي نال وإذا كان من لا ذمة له قد حده النى مَك فى الزنا فن له ذمة 
أحرى بذللك وقال المازرى بعد ذكره مل مالك هذا على أنه لم تكن له 
ذمة فكان دمه مياحاً لكنه يعترض على هذا عندى ب رحمه لامرأة ولعله تقول 
كان ذلك قبل النبسى عن قتل الذساء وذكر أبو العباض القرطى أنه روى الطبرى 
وشيده أن الزانيين كانا من أهل فدك وخبير وكانوا حربا رسول الله ولاخ 
وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة ليسألوا النى يلين فقالو الهم سلوا مهداعن هذا فان 
أفتا كابير الرجمفحدوابهوإنافتا بالرجم فاحذر واقالالقرطى وهذاالاعتذار 
يحتاج إلى اعتذار بعد صحة الحديث طن عجيئهم سائلين يوجب عبداطم ما إذا 
دخلوا بلادنا لغرض مقصودمن تجارة أو رسالة أو نحوههافانهم فى أمانإل أن يردو! 
إلى مأمنهم ولا يحل قتلهم ولا أخذ مالم قاله القاضى أبو بكر بن العربي وقال 
النووى فى شرح مسلِ بعد تقله عنمالك أنه إا رجهما لآنهما لم يكونا أهل 
ذمة وهذا تأويل باطل لآنهما كانا من أهل العبد ولأانه رجم المرأة والنساء 
لا يجوز قتلبن مطلقا انتبى فهذا الجواب عن كونهما حرببين وأما الجواب 


سد سيم 


عن التحاكم إليه فآن مذهب مالك أن الحاكم بعد ثرافم أهل الذمة اليهمغيريين 
٠‏ أن يحم فييم حك الله وبين أن يعرض عدوم فاختار علي هالصلاةوالسلام الحم . 
يينهم فبو أن ذلك لا يستقيم على مذهب مالك لآن شرط الاحصارل عنده 
الاسلام وليس موجوداً فى هذين الرانيينفليس<كالشرععندهرججهمافكيف 
يقال حك فيهم محكم الله وكيف المخلص عندث عن هذا الحديث بهذا الكلام 
وقال القاضى أبو بكر بن العربي جاو محكين له فى الظاهر وعنتبرين حاله فى 
الباطن هل هو نى حق أو مسامح فى الحق فقبل النى مَيكيْ إفتاهم وتأمل 
سواليم وهذا يدل على أن التحكيم جائر فى الشرعانتهى(قلت)التخكيم إنما 
يكون لير المكام فاما امكام فحكهم بالولاية لا بطريق التحكيم والله أعل. 
وقال ابن عبد البر ان قال قائل ليس فى حديث ابن تمر أن الرانيين حكارسول 
لله مَك ولا رضيا بحكئمهقيل لمحد الراتى حقمن حقو الله على الا كم إتامته 
وقدكان لليبود حا فبو الذى حك رسو لال يكيو ولإاعتبار يتحكي الرانيين 
انتبى ععناه وهو مردود نا قلناه من أن حكم النى وَكُية بطريق النبوة لا 
بالتحكيم والله أعلم » ثم اعلم أن ما حكيناه عن مذهبنا وغيره من اقامة حد 
الرنا على الكافر محله فى اقمى دون الحربى أما المعاهد أو من دخل بأ مان 
إذ زنا بمسامةفلاً صحا بنا فيه طرتقان (احدهم)أن فيه ثلاثة أقوا لكلاف فى 
قطعه باثسرقة (أظبرها)لاحدعليه و(الثاني)نعمو (الثالت)انثر طعليهقالعبدحد 
والا فلاو(الطريقة الثافية)القطع با'نه لاحد لآنه محض نحق الله تعالى لا يتعلق 
بطل ب آدمى وخصومته وهذا موافق لنقل العراقيين وللبغوى وعند النفية 
فى ذلك خلاف قال أبو حنيفة وعمد بن المسنلايحد الداخل بأمان فى الزنا 
وقال أبو يوس ف يحدإذازن بذمية9 الثالئة © وفيهأنه ليس من شرو طالاحصان 
المقتضى للرجم(.لاسلام)فاذاو على ءالذمى فى نكا حصحيح وهو بالغعاقلحر صاد 
محصنا جب رحجه اذا زنا وبهذا قال الشافعى وأحمد وهو روايةعن| بي يوسف 
وقال مالك وأبو حنيفة لا يرجم الذمى لآن من شروط الاحصانالاسلام قالوا 
وكان الرجم بحكم التوراة لا ببذه الشربعة ثم نسخذلكبالحد المعروف فاز.هذا 


سا هم سدم 


كان قبل مشروعيته وهذا مردود عفلا دليلعنى أن الاسلام من شرو طالاحصان 
والاأصل عدم النسخ ومع ذلك فلايصار اليه الاعندمعر فةالتارييخ وكي ف يصح 
أن يحم عليه الصلاة والسلام بحكم التوراة مع قوله تعالى ( وان حكت حسم 
بينهم بالقسط) وهو العدل المزل عليه بدليل قوله تعالى (واناحك بينهمهاأتزل  ٠‏ 
الله) وكيف تجعل الحدود ناسخة لهذا الحكم ونه مو افقةله ولا بدمن مضادة . 
بج الاح و الصو إرقال عدن وهذا تأويرغير صحيح لان ال يقول ْ 
(وان احك م بينهم با أنزل الله ) وانماجاءهالقوم مستفتين طمعافى أن يرخص لهم فى 
تركالر ل ابه حك التوراةفاشار إليهم مكب بها كتموه من حك التوراةثم 
000 لشرائطه الواجبة فيهوليس ذخاو الامر فهاصنعهرسول 
افد ل دمن ذلك عن ان يكون موافقا لحم الاسلام او مخهالمالهفان كان خالا 
خلا جوز أن يحكم بالمنسوخ ويترك الناسخ وان كان موافقا له فبو شريعته 
والحك «المو افق لشر بعته لاجو دأذيكو نمضاظ الى غيرهولا يكو زفيهتا بعالماسواه 
58 عن ن قوله فى حديث أهريرة فى أحكم عافى التوراة بان فيه رحلا 
لايعرف قال وقد يحتمل انكو معناهأح؟ عا فى التوراة احتجاجابه عليهم 
وإعا حك با فى دينه وشريعته وذكرهالتوراة لا يكون علة الحم انتعى وال 
ابن عبد البر على هذا عندنا كان حكرسول الله علا مي بارجمعلاليبوديين أى 
بش رلعتنا لأنه قد رجم ماعزا وغيره من المسامين ومعاوم انه إعا دجم من دجم 
من المسامين بأمر الله وحكمه لأنه لا ينطق عن اطوى ولا يتقدم بينيدىالله 
وإنغا يك با أراه الله فوافق ذلك ماف التوراة وقدكان عنده بذئك عل و ولذلك 
سأطم عنه ثم قال بعد ذلك وكلهم أى الفقباء يشترط فى الأحسان 
الوجب ارج الاسام جتان روه مجه جيعوم ومن رأى “دحم 
أهل الذمة منهم إذا أحصنواائا رآه من أجل أنهم اذا نحاسكمو ١‏ 
البنا تزمنا أن تح بينهم حك الله فينا وكذلك فعل رسولالله مَكييبالبيوديين 
المذكورين انتعى وهو مرذود تقلا ومعنى فنقلهعن جيم الها اشتر اط الاسلام 
فى الاحصان مخالف لمذهب ااشافعى وأحمد وغيرهما وقولهإذاترافعوا اليناازمئا 


ل 8 لد 


أن حك فيهم بحكم الاسلام يقال له حكم الاسلام عندك أن لا رجمغ ل الكافز 
العدم إحضانه فكيف تقول إن رجهم حم الاسلام مع اشتراطه الاسلام فى. 
الاحصان ثم قال بعد ذلك حك رسول الله ويه نما فى ااتوراة مخصوص لهوالله 
أعل بدليل قوله عز وجل( يك بها النببون )ولآنا لانعل ما جمله رسو لال 205 
انتبى وهو مردود فى تفسهومخالف لا قدمه وقالابنالعربي فى شرح اللرمذى 
بعد حكايته فى ذلك ثلاثة أقوال ( احدها ) أنه حك بينى, بحك المسامينوليسن 
الاسلام شرطاً فى الاحضان(الثاتي)<> بينهم بشريعة مو-ى وشهادة الييود 
. (الثالث)تال قكتابحمد إا حك ينهم لآن الحدود لم تكن نزلت ولانكاليوم 
٠‏ إلامحم الاسلام فقال ابن العريني ما حم النى مَك إلا حك الاسلام وذلك 
لآن سياق الحديث لايقتضى إلا الم بك الاسلام وكذاكدليلالةرآزوهوقوله 
(نانجاؤكفاحك لينهم أوأعرضعنهم)(و إن حكمت ذاحك بينهم بالقسط ) أى 
العدل .وإذاجاءنا اليهود واعترفوا عند نايالزنا وردنا أن نك ينهم بالحق رجنام 
٠‏ وإلالمنتعرض لم انتهى وق 0 أني داود من حديت ابن اسحق عن الزهرق» 
قال "ععت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال ( زنا 
رجل وامرأة من اليبود وقد أحصنا حين قدم رسول الله ويه المدينة وذكن 
الحديث فصرح فى هذه الرواءة بأمهما كانا حصنين 8 الرابعة © إنقلت كيف 
ثبت زناها أبأقرارها أم ببينة ؟ ( قات ) فى سان أبي داود من حديثحجاين 
فى هذه القصة فدما رسول الله مويه بالشبود خاء أربعة قشبدوا أنهم رأوا . 
٠‏ ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحلة فأمر رسول الله وي ب جمبماقال القاضى 
أبوبكر بن العربىي قوله(فدما نالشبود) يعى شهودالاسلامءلى اعبرافهما وقوله 
فى بعض طرق الحديث فرجبما النى وككبة بشهادة اليهود يعنى بمحضودثم وقال 
ابن عبد اليركان الحم فيهم بشهادة لا باعتراف وذلك محفوط من حدي جار 
وقال أبو العباس القرطى المبور على أن الكافر لاتقبل شهادته لا على مسل ولا 
على كافر ولا فرق بين الحدود وغيرها ولا بي نالمفروالحضروقبلشهادجم جماعة 
من التابمين وأهل الظاهر إذا لم يوجدمسم وال أحمد بن حتنبل تجوز شبادة 


عت 


أهل الذمة على الممامين فى. السفر عند عدم المسامين قال ويعتذر للجمبور عن 
رجم النى مَكْي الرانيينعند شهادة اليهود بأنه عليه الصلاة والسلام تفذغليهم 
ما عل أنه حك التوراة وأأزمبم العمل به على نمو ما عملت به بنو اسرائيل 
إازاماً الحجة عليهم وإظهارا لتحريفهم وتغييرثم فسكان منفدًا لاحاما قال وهذا 
يعشى على تأويل الشافعى المتقدم وأما على ماقررناه من أنهعليه الصلاة والسلام 
كان حان فى القضية يك الله فيكون العذر عن سماع شبادة اليهودأن ذلك كان 
خاصاً بتلك الواقعة إذ لم يسمع فى الصدر الآول من قبل شهادتهم فى مثل ذلك 
انتبى وهو مردودولايجوز أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام قبلغير المملمين 
مجرد الاحمال من غير تصريح بذلك ولو نقل مثلهذاعن أحدالمكام من غير 
دليل لكان ذلك فى غاية القبح فكيف بسيد العام اومشرع الاحكام والله أعل 
وقال النووى.الظاهر أن رحجهما بالاقرار ثم ذكر حديث أَبى داود المتقدم ثم 
قال فان صح هذا فان كان الشبود مسامين فظاهر وإن كانوا كفارافلا اعتبار 
بشهادتهم ويتعين أمهما أقر | بالزنا «9 الحامسة # فيه رجم الزاتى المحصن فى اجبلة 
وهو مع عليه وقال ابن عبد البر هو أمر أجع أهل الحق عليه وثم الجاعة أهل . 
الفقه والاثر ولا يخالف فيه من بعدة أهل العلم خلا عوقال النسووى لم 
يخالف فى هذا أحد مرت اهل القبلة إلا ماحكاه القاضى عياض وغيره عن 
الحوارجوبعض المعتزلة كالنظام وأصعابه فأمهم لم يقولوا بالريجم « السادسة © 
وفيه الاقتصار على - الزانى المحصن وانه لا .يضم إلى ذلك |الملد وبه قال 
الججهور وعن احمد رواية أنهيجلد مير جم وحكىعن على والحمن البصرى واسحق 

ابن راهويه وداود وبعض الشافعية وعن طائفة من أهل الحديث أنه يجب 
جع ينها وجو اذاكانالرا فيشيخائيباان كا شابائيبا قتصرعلالر.جم «إالسابعة» .- 
وفيه أن أنكحة الكفار صميحة ولولا صحة أنكحتهم لما نيت إحصاءهم وبه 
قال الجمبود ونال أ كثر الشافعية هى محكوم بصحتها وقال بعضهم هى فاسدة 
وقال ١‏ خرون لاحم بصحتها ولابفسادها بل يتوقف الى الاسلام فاقرر 
عليه بانت سحمته وإلا بان فساده 8 الثامنة © وفيه أنالكفار مخاطبون بفروع 


درل 


. الشريعة وعو مذهب مالك والشافعى وأحمد والجهور وقال الحنفية ؛ إنهم غير 
مخاطبين يها وقال بعضيم ثم مخاطبون بالنواهى دون الأوامر © التساسعة © 
قوله عليه الصلاة والملام(ماجدون فى التوراة فشأن اا جم) قال النووى قال 
العاماء هذا السؤال ليس (تقليدمٌ ولا لعرفة مي وإعا هو لالزامهم 
عا يعتقدونه فى حكتابهم ولعله َب قد أوحى إليه أن الرجم ف التوراة 
الموجودة فى أيدمهم لم بغيروه كا غيروا أشياء أو أنه أخبره بذلك من أ 

منهم وطذالم يخف ذلك عليه حين كتموه وقال أبوالعياس القرطى لايازم أن 
يكون طرريق حصول العلم بذلك لهقول ابنى صوديا بل الوحى أو ما ألتى الله 
فى روعه من بين صدةبم) فما قالاه من ذلاك 9 العاشرة #قوله (تفضحهم)بفتح 
النون أوله والضاد المعجمة ثالثه ولعل الفضيحة هنا ما أوضحه فى, رواية عبيد 
الله بن عمر عند مسل بقوله نسود وجوههما وتحممهم) ومخالف بين وجوهها 
ويطاف به # الحادية عشرة © قد يقال إن فى جوا,.هم حودا عن سؤاله عليه 
الصلاة والسلام لأآنه سالهحم مما يجدون فى التوراة فى شأن الرجم فأعرضوا 
عن جوابهذاوذ كروا مايفعاونه بالرناة م نالفضيحةوالجلد ولكن الظاهر أنهم 
إفاذكروا ذلكساكين له عن التوراة ويدل لذلك قول عبد الله بن سلام رضى 
الله عنه هم كذيم إنفيها لأية الرجم فاولاحكايته لذلك عن التوراة ل يتوجه 
لان سلام عليهم هذا الكلام وفى ذلك بان 0 على التوداة وتغييرم 
أحكامها ونسبتهم اليها ماليس فيها وكمانهم الحق الذى فيهالالثانية عشرة» 
استدل به بعضهم على أن أهل الكتاب لم يسقطوا شيئاً من التوراة ولاغيروا 
شيئاً من ألفاظها وإنما كان تحريفهم لمعانيهبا وكفبهم فى أن يضعوا من 
عند أنفسهم أشياء وينسبونها إلى أنها من التوراة من غير أن يضعوها فيها م 
قال تعالى( فويلللذين يسكتبون الكتاب بأيدي'ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قلبلا) والذاهبون إلى محريفهم لأاثفاظها قالوا يكن هذا مما 
حرفوه وقد حرفوا غيره وقد سمعت أن فى التوراة الموجودة يديهم إلآن 
شيئاً يدل على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ونسخ شريعهم ل يغيروه فهم 


سد سد 


بتكاتمونه وكان اللدتعالى منع سلفم من تذبيره إقامة لاحجة على خلفهم فلعنة 
الله على الضالين وقال ابن عبد البر:فيه دليل على أن التوراة سميحة بأيديهم 
ولولاذلك ماسأطهم رسول اْمَعكيوّعنبا ولادعامبا(قلت)لا يد لسو الهعنها ولادماؤه 
لا على سحة جيم مافيها ونا يدل على صحة امسو لعنهمسهاءعل ذلك النى مكلا 
بوحى أو باخبار من أسل منهم فأداد بذلك تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم فى 
عخالفمم كتابهم وكذبهم عليه واختلاقبم ماليسفيه وإنكارثم ماهو فيهوالله 
٠‏ أعلل « الثالثة عشرة # ل أقف على تسمية اليبودى الز!ني وذكر أبو العباس 
القرطى أن اسم المرأة الرانية بسرة وظاهر سياقه أن الطيرى روى ذلك 
والواضم بده على بة ارجمهوعبد اللهنصورياكاهوؤسيرةا بن سحق وغيرها 
«الرا بع عشرة#قوله(يجنا على المرأة)ضبطنا دعن شيخنا والدى رحمهالله بفتعح أوله 
وإسكان اليم وفتح النونوآخره ممزة وهو الذى قال الشبيخ تق الدين شرح 
العمدةإنه الجيد فى الرواية وقال ابنعبد البر نه الصواب عند أهل اللخةفانه تقل 
أولا أن الذى بعند أ كثر شيوخهم عن يحبىبن يحيى ( يحى) يعنى بفتح أوله 
وإسكان الحاء المبملة وكسر النون بلاهمز قال و كذلك قال القعنى وابن بكير 
بالحاء وقد قيل عن كل واحدمهم الج (يبتى) قلت وظاهره أنه كالذى قبله إلا 
فى الجيم فيكون بكسر النون وآ خره ياء قال ابن عبد الب وقال أيوبعن نافع 
يجاتىء عنها بيده وقال معمرعن الز هر ىعن سال عن ابن مر فجا بيدهو الصواب 
فيه عند أهل اللغة يجنا بالبمزأى عيل 'عليها يقال منه جنا ,يجنا جناء وجنوء! 
إذا مال و يجنىءو يسنا" ععنى واحد انته ىكلام | بنعبدالبروقال القاضى عياض ى 
المغارق قوله يجنا يعنى بفتح أله وبالجيم و باللهمزة 1 آخره كذا للا صيىعن 
المروزى ولأحمد بن سعيد فى الموطا وفيدهالاأصيلى بالحاء عن الجرجالى وبالجهم 
وفتح الياء هو عند الجيدى ووقم للمستملى فى موضم كذلك وكذا قيدعرن 
ابن الفخار لكن بغير حمز وكذا قبدناه فى الموطأ من طريق الأصيلى بالجيم 
مضموم ألياء مهموزاورايت فى أصل أبني الفضل ( يبنا ) بفتح الياء ثم جم ثم 
همزة وجب ذلك يجبا بهم ثم باء معجمة موجدة م همزة أى بر صكم عليبا 


ةع 


وبالجم والحاء ما مبموز لكت بنتح الياء وقبدناه عن 
ابن الاسى عن ابن شلى وباللحاء وحدها قيدناه عن ابن عتاب وابن أجحمد 
وابن عيسى مفتوح الأول قال أأبو حمر وهو أكثر روايات شيوخنا عن 
يحبى وكذا رواية ابن قعنب وابن بكير وبعضهم قيده يمتح الماء وشد النون 
يحنى ورواة عضوم بفتح الياء وسكون الحاء وفتتح النون وهمزة بعدهاوجاء 


لا صيلى فى باب آخر (فر أ يتهأجئل)با همر والجيم وهو عند ا بيذد أحنأ[الحاء أوقد 
0 الكتب ع عبر والمديتع بن هذا كلة 216 أبو عبيد يما 


ه شخنى يقال من ذلك جنا يجنا اله ماحب الإأفعال وقال الربيدى حتى 
5 النون فى الماضى يحنو ويدى أى يعطف عليها يقال حنى بم ى وحنو ومنه 
قوله (وأحناهن على ود) ويكون أيضًا يحنى عليها ظهره فيكون ععنى ماقاله 
أبو عبيد وكذلك[قول إمن قاليحنى' خخ رج على معنى جع ل ظهر ه كذلك ويفعله بدح 
يحنى تعدية أحنا اارجل يحنا إذا صار كذلك قال الا صمعى اجنأت الترس 
جعلته نأ أى محدوديا وهذا مثلها هكلام القاشى عياش وقالصاحب النهايةقوله 
(يبنى «عليها) أى بضم أو4 و إسكان الجيم وكدر النون وآخرههمزة أىيكبوعيل 
عليها ليقيماالمحارة أجنا يجىء إجناءوف رواية أخرى يجاتيء عليها مفاعلة 
من جانا يجانىء ثم قال قال المحطابي الذى جاء فى كتاب السان يجنىء بالجهم 
والمحفوظ إنما هويحنىبالحاءأى يكب عليها تقالحنايحناحنو ا(قلت)والذىرأيته ف 
٠‏ كلام الحطابىق معالم المئنعكسهذافقالهكذا قالممناوامحفوظ إعا هو يحنااى. 
يكب عليها يقال حناالرجل محنو (١)خنواً‏ إذا أ كب على الفىءقال كثير.. . 
03 أعزة ة أو شهدت غداة يم * جنو ()العائداتعلى وساوى . 
ويدل على أن التحريف كلام الحطابى حصل لصاحب النهاية لالى أزكف 
الجوهرى أنشد هذا البيت جنر بالجيم وقد ذكر أن المحفوظ ما أنعد عليه 
)١(‏ والذى فى نسخة معالم المين المطبوعة (يحنا) لا(يجحنو)(؟)والذىفيها 
أيضا(حنو ع)بالحاء لا (جنوء) بالجيم وكذا فى عبارة المشاوق المطيوعة خلافه 
كثير فلتراجم ٠ع‏ 


هذا البيت والله أعلم وقد مرح بذلك فى أعلام الجامع الصتبيح فال 5 

يحنى عليها رواه بالحاء وأ كثر الرواة جعلونها بالجيم والبمز يبنا عليها أى 
عيل عليها وأنشد الشبخ تتقفى الدين فى شرحالعمدةهذا الشء ر بالحاءوهو خلاف 0 
ا معر وف وحصل مما حكيناه فيضبط هذه اللنفظة تمانيةأوجه(الاول) يمنا" بفتح 
الياء وإسكان الجيم وفتح النون وآخره همزة( الثاني) يجنىكالذى قبله إلا أنه 
“بغم أوله وكمسرالنون(الثالت)يجنى بفتح أوله وكسرالنون بلاهنز(اارا بع)مثل 
الا ول مما إلا أنهبالباء بدلالنو ن (الحامس)يحنى إفتح أو لهو إسكان الحاء المملة 
ك2 النونو ا «يء([السادس). والذى قبله إلا أنه بالواواآخر «(السابع) زيمنا ]| 
كالخامس إلا أنه بفتح النون وا"خره همزة(الثامن )يحى بهم أولهوفتح الحاء 
المهملة وكسر النون وتشديدها فالاربعة الاو ل بالجيم والاربعة الاخيرة بالحاء 
المهملة وتقدم أنه روى يجاتىء بالجيم والنون والبمز فى 1 آخره ويجافى بالجيم ” 
والفاء والياء فى آخره فسكلت بذلك عشرة والله أعلم وزعم أ بوالعياس القرطى 
أن الوجه الحامس هو الصواب وأن الثالث ليس بصواب 9# الخامسة عشرة» 
فيه أنه لم يحفر لهما لما رجما إذ لو حفر لبما لما تمكن أن يجنا عليها وقداختلف 
العلماء فى هذه المسألة فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد فى المشهور عنهم إلى أنه 
لا محفر لارجل ولا لاحرأة وقال قنادة وأبو ثور وأو يؤسف وأبو حنيقفة 
فى رواية يحفر لهما وقال بعض المالكية حفر لمن درجم بالبيئة دون من ,رجم 
بالاقرار وقال أصحابنا الشافعية لايحفرللرجلسواءثيت زناهبالبينة أوالاقراروف 
المرأة ثلاثةأ وجه (أصحها) أ نه إنثيت زناها بالبينة استتحب أو بالاقر ادفلا (والثاني) 
يستحب الخفر لها إلى صدرها ليكون أستر ( والثالث )لا يستحب ولايكره 
بل هو الى خيرة الامام © السادسة عشرة © وفيه أيضا أنه لا تر بطيداه ولا 
يشدان لقوله فى رواية أخرى يحالى عنها بيده وهو واضح 


١ 1‏ نير ا ا ل الو 1ك 

© باب إقامة اعد بالبيئة وهى كذبة فى نفس | لامر :م 
عن ممنام عن | بىهر يرة قال قَالَ رسول لش و85 « الابم انى اتّخدٌ 

عندك عبد لن : انيه مآ أَنَايسَرَ فأئة ومين ةا 


6 رع ودادمه ولس نر درورو 


ممه أو حلد نه او 0 م له مثلاة وكا : وقر به تشر به 85 


32 3 


يوم وال يامة) يقل ملسلم (أماف ابيع رو اقتصرالبخارئا مه على 


2 2-6 0 


درام فا عا من سَبَبِتهُ فاجعل ذلك له قرب يليك د 


َع أ 5 د ل تت 


القيامة )و للم منْحديث تس( قا : أحد « دعوت ت عليه متأم 
بدعوة ليس لا يأهلٍ أن تَجملبَ له طبورا ) اديت 


حفر باب اقامة الحدود :البينة وههى كاذبة فى نفس الاآمر )- 

عن هام عن ني ١ه‏ ريرة قال قال دسول الله ولي « 1 للبم الي اتخذت عندك 
عبدالن تخلفنيه فانما أنا بشر فاأى المؤمنين1 - 0 
فاجعلها له .. ة وزكا وزكاة وقربة تقربه يبا يوم القيامة »( فيه) فوائد #الاولى# 
أخرجه مسلم من طرريق ألى الزناد اعت السختيانى كلاهماعن الاعرج عنابي 
هريرة وليس فيه لفظة ( أو ) وإنا لفظها ذءته شتمته الى آخره نعم رواه من 
طاريق الامش عن أي صالح دن أبي هريرة بلفظ ( سببته أولعنته اوجلدته) 
وكذارواهمنطريق سالم مولى النصربين يلفظ (1"ذيتهاو سببتها وجلدته)واتفق 
عليه الشيخان من طريق الزهرى عن سعيد بن المميب عن الى هريرة بلفظ 
( اللبمفاعا مثومن سببته فاجعل ذلك لدقربة اليكيومالقيامة ) ومسل فيه ثفظ آخر 
اطول منه«إالثائية#المرادفى الحديث اذا لميكن المقولله اهلا لذلك القول 6 ورد 
التصرعح به صحبحمسل'من حديث أنسبن مالك انهعليهالصلاةوالسلام قال لام 
بسليم ( أما #ملمين أنى اشترط تع ربىفقلت اها أنا بشر أرضى كا يرضى البشر 


واغضبكا بغضب البشر ايا أحد دعوت عليه من أمتى بدعوةليسطا باه ل أن 
امجعلباله طبوراً وزكاة وقربة منك يوم القيامة)قالالنووى فى شر حمسلٍ . فبذه 
الرواية نبين المراد فى بتنية الرواياتالمطاقة وأنهاغابكو ن دماؤ ميك عليه رحمة 
وكفارةوزكاة ونحو ذلك اذا لم يكن أهلا للدماء عليه والسب واللعن ونحوه 
وكان مساماءوإلا فقد دعا النى مكاي على الكفار والمثافقين ولم يكن ذلك لهم 
رحمة 8 الثالئة (انقلت) كيف يصدر من النى وليه الدماء على من ليس أهلا 
للدعأءعليه كف دمنة 3 3 أو مجلده وهو عليه الصلاة والبلاممعصوم 
عن الكبائر والصغائر حمداً وسبوا ؟ ( قلت ) قال النووتى الجواب ما أجاب يه 
العلماء ومختصرهوجهان ( احدها ) أن المراد ليس باهل لذلك عند الله تعالووق 
باطن الامر ولكنه فى الظاهر مستوجب له فيظهر لوكي استحقاقهلذلك بامارة 
شرعية وبكون فى باطن. الآمر لي سأهلالذاك وهو مِّيوما مور بالك بالظاهر 
الله يتولى السرائر ( الثاني ) ان ما وقع من شبه ,ددائه ونحوه ليس عقصود 
بل هو. مما خرج على عادة العرب فى وص ل كلامها يلانيةكقولهتر بتيمينك وعقرى 
حلق وكقو لف حديث أ نس ليتيمة م سل لا كثراللهمنكوفى حديث معاوية لا 
اشبع الله بطنه ونحو ذلك لا يقصدون بشىء من ذلك حقيقة الدماءفاف يكال 
أيصادفقىءمن ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب اليه فى أنيجعل 
ذلك رحمةوكفارة وقرية وطهورا وأجراوائما كان يغ منههذاى النادر الشاذ 
من الازمان ولم يكن وَككْيةٍ ناحشا ولا متفحشا ولا لعاناولامنتقم] لنفسهوقد 
صح انهم قالوا 4 ادع على دوس فقال النهم اهد دوساً وقال اللهم اغفر لقوى 
فنهم لا يغلمون انتبى وعبر أبو العباس القرطىعنالجواب!لاول بعبارة حسنة 
احبيت تقلها فقال. أوضحها وجه واحد وهو انه مَككْبهْ اغا يغضب لما يرى من 
المغضوب عليه من مخالفة الشرع فمْضبه لله لا لنتفسه فانه ما كان يغضب لنفسه 
ولا ينتقم لها وقد قزرنا فى الأأصول أن الظاهر من غضيدضحريمالفعل المغضوب 
من أجله وعلى هذا فيجوز له ان يودب الخالف باللعن والسب والجلدوالدعاء 
عليه بالمكروه وذلك محسب مخالفة الخالف غير أن ذلك النخالف قد يكون ما 


صمدر منه فلتة أوجبتها غفلة أو غلبة نفس أو شيطان وله فيا بينهوبيناشحمل 
خالص وحال صادق يدفع الله عنه بسبب ذلكأثر ما صدر عن النى مَِكيعِ لهدمن 
ذلك القولأوالفعل قال القاضى عياض وقد يكون قوله هذا ودعاءربهاشفاقاءل 
المدعو عايه وتأنيسا له لثلا بلحقه من الحوف والحذر هن ذلك ومن تقبل 
دعائه ما يح.ه على الياس والقنوظ وقد تكون ستؤالاته ربه فيمن جادهموسبه. 
بوجه <قوعقاب عجرم أن يكو زذلكعقو بةف الدنيا وكفارة لافعلهو تحصنالة 
بعن عقا بهعليهفى الآخرةكافى الحديث الآ خر ومن أصاب شيئافعوقب بدكازلهكفارة 
#الرابعة * قال المازرى بعد ذكره الجواب الآول فا معنى قوله إءا أنا بشر 
أغضب ك يغضب البشروه_ذا يشير الى أن تلك الدعوة وقعت حك سورة 
الخضب لاعلى أمها من مقتضى الشرع» فبقى السئؤال على حاله قيل يحتمل أرن 
يسكون عليه الصلاة والسلام أراد أن دعوته عليه أوسبه أو جلده كان مما" 
خير بين فعله له عققوبة للجالي وتركه وزجره بأمر أ خر فحمله الغضب شهتعالى 
على أحد الأمرين المتخير فيب) وهوسبه أو لعنه أو جإده وتحو ذلك وليس 
ذلك خارجا عن حم الشرع 98 الحامسة * قوله عليه الصلاة والسلام ( اللهم 
إنى اتخذ عندك عبدا لنمخلفنيه ) معناه أنه طلب ذلك من الله تعالى فأجاب 
دعاءه وحةقطلبته وعن هذاعبر بقوله ف الرواية اللآخرىشرطت علىربى أى 
دطائى لجاب فالله تعالى لايشترط عليه شرط ولايجب عليه لأحد حق بل ذلك 
كله منه على سبيل الفضل والكرم والاكرام لاوليائه 9 السادسة © وفيه 
بيانمااتصف به عليه الصلاة والسلام من الشفقة على أمته والاعتناء بعصالحهم 
والاحتياط هم والرغبة فى كل ماينفعبم8 السابعة © استدل به المصنف رحمه 
الله على أن الحا كك يعتمد الظاهر حتى فى المدود فذا قامت بينة مقبولة بمأ 
يقتضىحدا اقامه فلاحرج عليه ولا إِنم اذا كانتالبينة كاذية فىتفس الامراذا 
لم يعلم هو بكذما ولم يتحقق خلاف ماشبدت به لان القاضى لابقضى على 
خلاف عامهكا قد حى الأججاع على ذلك » وان اختلفوا فى جواز قضائه 
بعلمه غير حدود الله تعالى » فان قوله عليه الصلاة والسلام يدخل فيه حد 


١م‎ - 


5 . ه.ا | لوو ا : 
- 2 بآب اتقاء الوه فى الخدود والتمزيرات 24م 
قمع أسماء ست سر م سا عر ثم اش اصلاه 2 
عن مام عن أ بىهريرة قال قآل رسول الله ويه (إذَا قال 
8 مالع سمياء 6ش ال الس سا سا مي خم سشسات 
أحد سكم أخَاه فليجتفب الوجئة ) وقال ملم (إِذَا صرب ) 


2-1 8 سب و2 ده ره ون ون 5 ع مض 
وللنسائى من حدريث ممرآن إن حصنت قالحهئية التى انت وهى 


الحد وجاد التعزير وائما لايكون المحدود أُهلا للحد إذا كانت البينة عليه يما 
.يقتضى الحد كاذبة فى نفس الأمر » فأما اذا صدقت كبو أهل للحد وإن كانت 
له أعمال صالحة وفضائل تجبر ماوقع منه فلك لاينقى وقوع الحد موقعهومع 
5-8 البينة إذا لم يعلم الحا كم كذيها لابلحق الما 5 من ذلك شىء والله 
أعلم «9 الثامنة © وفيه جواز لعن العاصى المعين وقد ذكر النووى أن ظواهر 
الاحاديث تدل على جوازه وإ نكان المشهور فى المذهب خلافه # التاسغة # 
قوله ( أو شتمته أو جلدته أو لعنته) بعد قوله (أقنه)امنل ذدكر 
الخاص بعد العام وقوله « فاجعلها »© أى تلك الخص_ة. 8 العاشرة © 
قوله (صلاة ) أى رحم ةك فى الرواية الا أخرى والصلاة منالله مفسرة بالرحمة 
وقوله(وزكاة) يحتملأن يراد ترقية لنفسه ويتمل أن يراد الزيادة فى الاجرما 
عبر عمهاف الرؤاية الاخرى بالاجر و(القربة) مايقرب الىالله تعالى والى رضوانه 
+ (باباتقاءالوجه فى المدودوالتعزيرات)46: 

عن هيامعن أنى هر برة قأل قال رسول اميه (اذافاتل أحد > أخاه فليجتنب 
الوجه ) ( فيه )فوائد #الاولى4 أخرجه البخارى من هذا الوجه من طريق 
عبد الرزاق به ومن طريق مالك وابن فلان عن سعيد المقفبرى ' 
عن أببه أبي هريرة وليس ف روايتيه هاتين لفظة أخاهء وابن فلان هذا قيل انه 
عمد الله بن زياد بن “معان أحد الضعفاء وأخرصةه مسبلم من طريق ألى الزناد 


ىمد 00 الى هده ده ست رسيرة سا اوم 0 
حبلى من الز تا ( إرموا وأنقوا وجبها) ولابىداود منحديث الى 
لسع الى سا بر سير 8مس 

بكر (إرموا وأتقوا الوجة ) 


عن الاعرج عن أبى هريرة بلفظ (إذا ضرب) ومنطريق سهيل نن أببي صالح 
عن أبيه عن أي هريرة بلفظ ( إذا قاتل أحدك فليتق الوجه ) ومن طزيق 
أبى أيوب المراغى عن أي هريرة بزيادة ( فان الله خلق 1 دم على صورته ) 
وفى لفظ له منهذا الوجه « فلا يلطمن الوجه » © الثائية © فيه الممى عن 
ضربالوجه قال النووى قال العلماء هذا تصريح بالنعى عن ضرب الوجه لانه 
لطيف يم اللاسن و أعضاؤه تفيسة لطيفةواً كثر الادراك بها فقديبطلها ضرب. 
الرجدويد ينقصرا وقد يشين الوجه والشين فيه فاحش فنه بأرز ظاهر لاعكن 
ستره ومتى ضربه لايسلم من شين فاليا ف الثالثة © قد يقال إن قوله( قائل) 
يمعنى قتل وان المفاعلة هناليست على ظاهرها بل هى مثل عاقبت اللص وطارقت- 
النعل ويدل لذلك قوله فى الزواية الأخرى « اذا ضرب » وقوله فى الرواية: 
الاخرى « فلا يلطمن الوجه » وقد يقال هى على بامها والمراد أنه اذا حصلت. 
ماله من التي ولر فى دقع صائل وغدوه ينتي وجيه اناك 6 
د الآخر ضرب فبو أولى بن : بتقى الوجه لآن صاحب المدافعة 

تضطره الخال الىالضعرب ىوجبه وممذلك فنهىعنه فالذى لايدافعه المضروب 
أو أن يثومر باجتئاب الوجه ل الرابعة © يدخل فى ذلك ضرب الآمام أو 
مأذونه فىالحدود والتعآزر » وضرب الانسان زوجته أو ولده أو عبده على 
طريق التأديبٍ » وبوب البخارى فى صميحه على هذا الحديث: باب اذاضرب 
العبد فليجتنب الوجه » ولم يرد تخصيص العبد بذلك بل العيد من ججملة 
الافزاد الداخلة فى الخديث »ء وائما خصه بالذكر لان مقصوده بيان حم 
الرقيق فى ذلك 2 أبو داود والنساتي من حديث أي بكرة قال 
(شبدت النى ويك ميك وهو واقف على بغلته خجاءته امرأة حيلى فقالت إنها قد 


11ت 


بغت فارججها ) الحديث وفيه(ثمقال للمسامين ارموهاوإيا كووجبها)امظ التسأق 
ولفظ بي داود ( ارموا والقى الوجه ) ف الخاممة 6 ظاهر النبى التحريم. 
وقدصرحأما بناوغير”باتتقاءالوجه فى ضرب الحدود وغيرها ول يفصحوا عن 
حكمهوصرح ابن حزم الظاهري بوجوب ذللك #السادسة#ظاهرقوله(أخاه) 
اختصاص ذلك اسم وقد يقال انه خرج مخرج الغالب فلا مفبوم له ويئيده 
أنهو ردغير مقيد بأحد وذلك قف صحيح البخارى وغيره ”ا تقدموقال أ بوالعياس 
القرطى د يعنى بالأخوة هنا والله أعلم أخوة الآ دميةان الناس كلهم بنوآدم ودل 
عل ذلك قوله ( فان الله خلق آدم على صودته) أى على صورةوجهالمفضروب 
فكان اللاطم فى وجه أحد ولد آم لطم وجه أبيه| ١‏ دم وعلى هذا فيدرم لطم 
الوجه من المسلم والكافر ولو أداد الاخوة الدينية لما كان للتعليلٍ بخلق اده 
على صورته معنى .لا يقال فالكافر مأمور تله وضربه فى أى عضو كان إِذّ 
المقصود إتلافه وام لئة فى الاتتقام منه ولاا شك فى أن ضرب الوجه أبلؤق 
الانتقام والعقوبة فلا يمنم واعا مقدود الحديث اكرام وجهالمئرمن هرمته. 
لآنا نقرل:.سلم أنا مأمورون بقتل الكافر والمبالئة فى الاتقام منه لكن ١‏ 
تمكنا من اجتناب وجبهاجتنبناه لشرف هذا العضو ولآن ااشرع قد نزل هذا 
الوجه مئزلة وحه أبرناوة.ح لام الرجل وجا شبه وحه ألي اللاذم وليس 
كذلك سائر الاعضاء لم اكابا تابعة للوجهانتهى © السابعة #قولهؤرواية 
لمسلم د فانالله خاق 00 صورته » ظاهر أنه صريح ف أنالمرادعلى صورة 
المضروب فلهذا المعنى أمر با كرامها ومهمى عن ضربها وهذه الصيغة دالة على 
التعليل ولو لا ذلك ل , 8 ن هذه الججلة أرتباط بالتى قبلها وقد تقدم تقرير ذلك 
فى كلام القرطى وروى أنه عليه الصلاة والملام:* مر على رجل يضر ب عبدهق 
وجههلط) وقول فب اللدوجبك ووجههن : أشبه وجهك فقالعليهالصلاة وااهلام 
« اذااضرب أحدك أ أخاه فليجتنب الوجه فأن الله خا قآدم على صورته » © وأعاد 


يعضوم الضمير على الل تعالى وأنده باارواءة الى لفظها ه ان الله خلق ادم 1 
م - »عار تريب ثامن 


+85 باب لاحد فى النظّر والنطق حتى يضدقة الفرج م 
م مم هحمس الى ا 6 - 
عن عام عن أى شريرة قال قال نشول الله , يلب « كنتب 
على ابن | دم نصيب ٠‏ من ار ل أد رك لآ " محالة فالمين مني التظم 
يسدق الإعراض والأسان زنيئة امتطق؛ «والقلْب الت مثى »والفرج 
سدق مَام كدت 6 24 00 وزاد ( الأذآن زاتما 


الاستآع ظ وال :4 د زتاها البطاش 3 وال جحل تاه الخطا)ولاين . حبان 


صورة ا رحمن » ولكن تلك الروابة ليست ميحة ؛ قال المازرى : هذا ل 
بئات عند أهل الحديث وكأن من تله رواهبالممى الذى توهمهوغلط ف ذلكاه 
وتتقدير صحة ذلك فبذا من أحاديث الصفات وللسلف فيبامذهبان( أحدما) 
وهو مذهب ججبهورث الامساك عن تأويلبا والايمان بامها حق وأنظاهر هاغير 
مراد وها معنى يليق بها و « الثاني » تأويلبا بحسب مايليق بتئزيه الله تعالى 
وأنه ل( سكثله شىء » وتأويله هنا أن هذه إضافة تشريف واختصاص كقوله 
تعالى. « ناقة الله » وكا يقال فى الكعبة « بيت الله » وتنحو ذلك وأوله بعضهم 
بان الصورة قد تطلق عمنى الصفة ما يقال صورة هذه المسالةكذا أى صفتها 
:كذا فعناه ان الله تعالى خلق آدم عليه الصلاة و العاموور فك فابالعل الذى فضل 
به بينه وبين جيع الحيوانات وخصه منه هال يخص به أحدا من ملائكة 
الارضين والسموات 
ؤي بايلاحد فى النظر والمنطق حتى يصدقه الفرج ]4 

عن هام عن أبي هريرة ال قال رسول اله كك 2 تب على أب نآدم نصيب 

من الزنى أدرك ذلك لا محالة » فالعين زنيتها النظر ويصدقها الاءراض واللسان 
زنيته المنطق والقلاب المنى» وأتفرج يصدق ماثم ويكذب » رواه اه مسلم ( فيه ) 


ها نَاهًا اللمس ) ولأبى دأوة ( والقم 


- 


دز 


الى رفظي 


غوائد الأول © دواء ممم من طريق أن خا عن سيل بن الى الم عن 
أبيهعن أبى هريرة ,ععناهوزاد فيه 2والاذئان زناهما الاسماع واليدزناها البملش 
والرجلزناهاالخحطى» ورواه أبو داوذ من طريق حماد بن سامة عن سهيل عن 
أبيه عن أي هريرةوزاد فيه( واثم يزثي فزن القبل) وأخرجه الشيخان وأبى 
داود والنمائي عن ع ابن عباس قال 2 مارأبت شيئًا أشبه باللمم ثما قال | بوهريرة 
أن رسول الله مَييةٌ قال»فذكر تحوروايتنا بدون زيادة مسا المتقدمة8 الثانية # 
قوله « كتب على ابن ١‏ دم نصيب من الزنىأى قدرعليه نصيب من الز نى فهو مدرك 
ذلك النصيب ومرتكب له بلا شنك لان الامور المقدرة لابد من وقوعها فنهم 
.من يكون زناه حقيقيا بادخال الفرج فى الفرج الحرام ومسهم من يكون زناه 
جازيا اما بالنظر الى ما يحرم عليه النظر اليه واما بمحادهةالاجنبيةفذلكالمعنى 
.واما بالسماع إلى حديثها بشهوة واما بلدسها بشهوة وإما بالمثى الى الفاحشة 
واما بالتقبيل ارم واما بالئنى بالقلب والتصب مم على فعل الفاحشة فكل هذه 
الامور مقدمات للزنا وتطلق عليها اء م الزن عباذا وعلاقة الجاز فيها لزوم 
التقييدفانه لا يصح أن يقال فى صاحب ا رم انه زان مطلقاً بلا قيد 
8 الثالئة #وفيه رد صريح على القدرية وببان أن أفعال العباد ليست أتقاً بل 
:هى مققدرة بتققدير العزيز العليم وليس تقديرها حجة للعبد بل هو معاقب على 
كسبه ومثأب عليه # الرابعة # قوله« ادرك؛ أى أدرك ذنك الذى كتب عليه 
وواقعه وقوله « لا محالة » .,: بمتح الميم وبالحاء !المهملة أى لابد ومن ذلك قول 
قس بن ساعدة 
ظ أقنت ألى لا محا * ل#ةحيثصارالقوم صائر 

قل ف النواية ائ لاحيلة وتجوز ان يكون من احول القوة او الحركة وهى 

مفعلة منبما وأحكر ما يستعمللاالة ععنى البقين والحقيقة أو عمى لابد 


والميم زائدةانتهى. وقال صاحب الصحاح الحالة الحيلة م قال وقوه لاحالة أى 
لابديقال الموتآ"ت لا عالة وقال فى الىكالحولوالميل وال حول والحيلةوالحويل 
والّالةوالاحتيال والتحول والتحيل كل ذلك الحذق وجودة النظر والقدرة. 
علىدقة التصرف ثم قال ولا حالة من ذلك أى لا بد وقال فى المشارق قوله 
« لاحالة ولاحول » الحول الحركة وقال ابن الانبارى المصالة 
والحول, الحيلة ف« المامسة © قوله2 فالعين زنيتها النظر» بكسرالزاى و إسكان 
النون أى هيئة زناه اللسبب كبيئة الزنى الحقيتى الذى هو ايلاج الفرج فالفرج 
المحرمواعا هيئتهالنظرء والفعلة بالكسر للبيئة ولو روى زنيتها بالنتح عل المرة . 
لمح ولكن الكسر على لطيئة أظبر وهوالمروى. قوله ( ويصدقهاالاعراض) 
الظاهر أن معناه يصد قالعين الاعراض أى يعلبا ذاتصدقفذا أعرضت بعد 
نظرها وغضتعنه النظر ال هرم فعى ذات صدق ماشية على الاستقامة وتاك 
النظرة الأولى إن كانت عن غير قصد فلا انم بهارهى نظرةالفجاةوانكانتعن 
قصد فقدثاءت ورجحت عنهاوفيهاشارة إلى أنهلاينبثى النظر مرة بعد أخرى بل 
ينبئى الكف محسب الامكان وفى صميح مسلم وغيره عن جرير رضى الله عنه 
( سألت رسول الله يَيكيْهْ عن نظر الفجاءة تامرق أذ ايه بصرى ) وى 
سان أي داود والثرمذى عن بريدة قال قال رسو ل الله َي لعل (ياعل لاتقب 
النظرة النظرة فان لك الأولى وليست لك الأآخرة ) وقد ظبر يا قررناه أزتف 
«غنى التصديق هنا غير معناه فى قوله بعده (والفرج يصدق مام ويكذب) ةن. 
معنى التصديق هناك محقيق لاز نى بالفر ج ومعنى التسكذيب أنلايحققه بالايلاج 
فصارتتلك النظرة كا'نها كاذبة لم يتصل .ما مقصودها فالتصديق هنا مود 
والتصديق هناك مذموم ول أر هرت تعرض للكلام على هذه اللفظة الآولى 
9 السابعة # قد يستدل به على نحريم عى الزنا بالقلب ر بعارضه ماصح وثبت 

من أن الخحواطر والوساوس معفو عنها فلا متؤاخذة بها فيحمل هذا الحديث 
على العزم على ذلك والجزم به فان المحققين على الأواخذة بالعزم المستقر لقوله 
علي. الصلاة والملام ( القاتل والمقتول فى النار قالوا يارسول الله هذا القسائل 


ها بال المقتول قال انه كان حربصا على قتل أخيه ) أو بحمل هذا الحديث على 
تمى حل لزنا فأن ذلك حرام لأنه لم يحل فى ملة من الملل بل حك أصحاينا 
عن الحنفية الكفر بذلك لكن قال النووى من أصحابنا الصواب أنه لايكفر 
إذا لم يكن نية 8 الثامنة © قد يستدل بقوله ( والآذنان زناها الاسماع ) 
على أن صوت المرأة عورة وقد يقال إء! المراد إذا فعل ذلك بشهوة ولاشك 
َّ الاسماع إلى حدي الاجنبية بشهوة حرام والاصح عند أصمابنا أن هويا 
ليس بعورة 9 التاسعة © قوله ( واليد زناها البطش ) ليس معناه أن كل بطش 
حرم يطاق عليه زنى إعا ذلك فها هو من مقدمات الزنا ويفسره قوله فى رواية 
ابن حبان فى صحيحه من حديث ابن عباس ( والمد زناها اللمس ) فالمراد بطش 
مخصوص وقوله فى ( الفم زناه القبل ) جم قبلة # الماشرة © فيه أن النظر 
حرم وإن سمى ذنى مجاذا لايترتب عليه حك الرنا من إيجاب دولا غيره 
وإغايجب الحد فى الرنا الحقيقى بل لاير اخذ به إذا لم يقع مر تسكبه فى الكبائر 
عفواً وكرما قال الله تعالى ( إن #تنبوا حكبائر ما تهون عنه نكفر عنك 
سيا نك وندخلك مدخلاكريا ) فجعل الصغائر مكفرة «اجتناب السكبائر 
وقال تعالى (الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم) وهو على المشبور 
مالم به الانسان من صغائر الذنوب التى لا كاد يسم مها إلا من عصمة الله 
عز وجل » وهذا معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما « مارآيت شيا أشبه 
باللمم ما قاله أبو هريرة عن النى ييه أراد تفسير هذه الأبة بهذا الحديث 
وأن :اانظر والنطق وشبهه هو المراد فى الأبة الكرعة وكا أنه لاحد فى 
هذه المقدمات لاتعزير فيهااذا صدرتم نول الله تعالىم ذكر الشبخ عزالدين 
اين عبد السلام فىقواعده الكبرى انه لايجهوز للحكام تعزير بعض الآولياء 
«فهايصدر منه من الصغيرة بل تال عثرته وتستر زلته قال وقد جول أحكثر 
لاناض فزعموا أن الولاية تسقطبالصخيرة # المادية عشرة * قال الخطالى قال 
الغافعى إذا قال ارجل زنت بدك كان قذفا كا تقول زنى فرجه وقال بعض 
أصحابه يجب ازلا يكون هذا قذفا واحتج بهذا الحديث قال وهو ظاهر م 
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تقول زنت عينك ول يختللدوا انه ليس بقذف قال الحطاني ويشبه أن يكون 
الشافعى إعا جعله قذظ لان الافعال من فاعليها تضاف الى الايدى كتوله 
عز وجل ( وما أصا ب من مصيبة فها كسبت أيدي؟ ويعفو عن كثير) 
وقوله (ذلك با قدمت يداك وان الله ارس بظلام للعبيد) وليس ذاك عقصود 
على جناية الايدى دون غيرها من الاعضاء فكانه إذا جعل اايد زانية صار الرنا 
وضفا للذات لان الزثالايتبعض فلا يجوز. أن حمل على معنى الكناية فى قوله 
لان الكناية عنده ليست قذه انتهى وهو تقل غريب والمشبور عند 
أصحا بناالشافعية الجزم بأن ذلك ليس قذغ ولم يفرقوا بين نسبة الونالليدوالعين 
والله أعلم © الثانية عشرة 4 قال الحط ابي وفى قوله( والفرج يصدق ذلكه 
ويكذءه ) استدلال لمن جعل الملوط زانيا يحد أو يرجم كسائر الرناة وذلك. 
أنه قد واقم الفرج بفرجه وهو صورة الرنا حقيقة «« الثالثة عشرة * قوله 
( يصدق ماثم ) بفتتح الثاء المثلنة أو ماهناك من مقدمات الزنا وألي باشارة 
البعيد دون القرلاستقذار الفواحش و تبعيدها عن اانفس ولاينيغى التعبير 
عمها إلا با يعبر بها عن البعيد حما واللّه أعل 
د باب حد السرقة )56: 
( الحديث الأول ) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله مَيكيْ ( قطع فى 
مجن نه ثلاثة دراثم) ( فيه)فوائد 9 الآولى * أخرجه الشيخان وأبو داود 
والذسائي من طريق مالك والشيخان والنسائمى وابن مأجه من طريق ديد الله 
ابن مر والشرخان والنهالى منطريق مومى بن عقبة والبخارى تعايقا ومسلم 
والترمذى منطريق الليث بن سعد بلفظ (قيمته) ومسلم وأبو داود والنسائى 


0 ل 


منطريق اسعاعيل بنأمية ومسل والنسائى منطريق أيوب السختياتى وأبوب 
ابن مونى وحنظلة بن ألى سفران والبخارى فقط من طريق جويريةين اسماء 
ومسل فقط من طرريق أسامة بن زبد وعبد الله بن مر والبخارى تعايقا من 
طريق مد بن اسحاق كلهم وثم اثنا عشر:عن نافع عن ابن حمر وقال ابن حزم 
لم روه أحد الا نافم عن ابن مر هكذا رواهعنه الثقات الآثمة فذّكر هؤلاء 
الأثنى عشر الا اسامة وعبد الله بن مر .وزاد اسماعيل. بن علية وحماد بن زيد 
ثم قال وغير هؤلاء من لابلحق ببؤلاء ولايختلف فى الافظ قال ( تمنه) 
ورواه بعض الثقات أيضاعن حنظلة بن أبي سفيّانفقال (قيمته خحسةدراهم ). 
انتعى وهذه الرواية التى أشار اليها بلفظ خمسة رواها النسائى عن عبد اليد 
ابن مد بن مخلد بر:1 يزيد عنه واله#هور عنه ماتقدم وقال ابن عبه لبر 
هذا أصح حديث يروى عن النى #دْيهْ فى هذا الباب لايختلف أهل العم 
بالحديث فى ذلك 8 الشانية # فيه وجوب قطم المارق فى الله وهو جمم 
عليه ونص عليه القران الكريم وشرع الله عز وجل ذلك صيانةللاموال 
ول يجع4 فى ذ.ير السرقة كالاختلاس والادتباب والغصب وسيبهم قال 
بعضهم أن ذاك قليلبالنسبة الى السرقة ولانه يمكن استرجاع هذه الانواع 
بالاستعداء الى ولاة الأمور وتتبسر إقامة البينة مخلاف السرقة فأنه تعمس 
إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ فى الزجر 
عنها وقد عسر على بعضهم فهم هذا ال معنى ورأى أن اثنات القطم فى السرقة 
درن الغصب م| لا يءقل معئاه وقال إن الغصب أ كثر هتكا لاحرمة مركن 
السرقة وجعل ذلك شبهة له فى انكار القياس لآنه نيت فى هذه الشريعة مثل 
هذه الآجكام التى لا جال للعقل فيها وهذا قول ضعيف مردود بينا فساده فى 
الاو ل « الثالئة © فى تقييد القطم بهذا القدر من السرقة إشارة الى اعتبار 
النصباب فى المسروق وهو قول بور العاماء هن السلف والخحلف وبهقالالاعة 
الأربمة وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يشترط النصاب بل يقطم فى القليل 
والكثير وبه قال أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعى وحكاه القاضى عن المسن 


د 


البمسرى والموارج وأهل الظاهر وتمسك هئولاء بظاهر قوله تعالى ( (السارق 
والسارقة فاقطعوا أيديها ) مع قوله عليهالصلاة والسلام(لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع ,بده ويسرق الحبل فتقطم يده) وذهب اءن حزم إلىالقطع فى القليل 
والكثير إلا أن يكون المسروق من الذهي فلا يقطع الا فى ردم دينار 
فصاعدا لحديث مائشة الثابت فالصحيح الاتقطع اليد إلافىر بم دينارفصاعدا) 
وعسك المهور بهذا الحديث ومحديث ابن عمر وغيرهما من الأحاديث الدالة 
على اعتبار النصاب ثم اختلفوا فى قدره على أقوال ( أحدهما )وبهقالالشافمى 
أنه دبع دينار ذهيا أو ما قيمته ربع دينار سواء أ كانت قيمته ثلاثةدراثم أو 
كي أو أقل فجعل الذهي هو الأصل اعماداً على حديث عائشة فأنه محديد 
من الشارع بالقول لا جوز الحروج عنسه وقوم ماعداه به ولوكان المسروق 
فضةوقالإن ذلك لا ينانى <ديثابن عمر لآن ربم الدينارفى ذلك الوقت كان 
ثلائة دراثم لآن صرف الدينا ركان ائنى عشر درهما لهذا كانتالدية عند من 
جعاها بالنقد الف دينار أو ائنى عشر الف درث ثمقال أصحابنا الاعتبار بالذعب 
المضروب فبه يقع التقويم حتى لو سرق شيئًا بساوى ربعم فثقال مرك غير 
المضروب والسبيكةوالحلى ولا يبلغ ربعاً مضروبا ذلا قطم ومال القاذى أبويكر 
ابن العربي من المالكية إلى هذا فقال الصحيح أن القيسة هىفى الذهب لافى 
الدرام لأنه الاأصل فى جواهر الأرض وغيره تب قال النووى وبهذا قال 
كثيرون أو الأ كثرون وهو قول مائشة وعمر بن عبد العزيز و الا وذاعى 
والليث وأبي ثور واسحق وغيرثٌ وروى أيضاعن داودءقال الحطابي دوى 
ذلك عن تمر بن المطاب وعمان بن عفان وعلى بن أببي طالنٍ وهو أصح وأن 
أصل !انتقد فى ذلك الزمان الدنائير فجاز أن تقوم بها الدراثم ولم يز أن تقوم 
الدنانير بالدراثم وطذا كتب فى المكوك قدعاً عشرة دراهم وذن سبعةمثا قبل 
فعر فت الدراهم بالدنائير وحصرتبها والدنانير لا مختلف اختلاف الدراتموقال 
رسول الله ميب لمعاذ خذ من كل حالم دينارا ودوى عن عمان أنه قطعسارقا 
فى ألرجة قومت بثلاثة درام من صرف اثنى عشر درها بديئار فدل على 


اع ل 


أن العبرة للذهب ( القول الثانى ) أنه اذكان المسروق ذهبافالنصاب ربع دينار 
وان كان فضة فالنصاب ثلاثة درام وان كان غيرها فان بلحت قيمته ثلاثة درام 
قطع به وإن لا فلا وهذا هو المشهور من مذهب مالك وهو رواية عن أحمد 
وهو ظاهر هذا الحديث فانه لما قوم غير الذهب والفضة بالفضة دل على أنها 
أصل فى التقويم وأجاب عنه الحطالي بأن العادة جارية بتقويم ااشىء التافه 
بالدرام وا تقوم الأشياء النفيسة بالدنانلا اا نفس التقودو ا م جواهر 
الارض فتكون الدراثٌ الثلاثة ريم درنار والله أعلم (التقول الثالث ) كالذى 
قبله إلا أنه إذا كان المسروق غيرها «نطم به إذا بلغت قيمته أحدهاوهذا هو 
المشهور من مذهب احمد وهو رواية عن اسحاق ( القول الرابم ) كالذى قبله 
إلا انه لا يكتفى فى غي رهما ببلوغ قيمة أحدهما الا اذاكانا غالبين وهو قول 
فى مذهب مالك ( الول الحامس ) كالذى قيله | لا انه اعتبر.فى غيرها ارنف 
يبلغ ما يباع به مهما غالبا ( القول السادس ) أن التص'ب ثلاثة دراهم ويقوم 
ما عداها بها ولوكان ذهباوهو رواية عن أحمد أيضا وحكاه الحطابي عن مالك 
وهو عكس مذهب الشافعى الذى قدمناه أولا ( القول السابع ) أن التصاب 
خمسة دراثم وهو قول سليان بنيسارو!بن شبرمة وابن أبىليلى والحسن فرواية 
عله وهو مروى عن تمر بن الخطاب رضى الله عزه وأنه قال لا تتقطم الخمس الا 
فى خس قال ابن العربى اذا قطعئا امس مين فنا بأأى نقطم الكف الرائدة وقال 
الترمذى دوى عن أي هريرة وألي بحن انال هلم اليد فى خمسةدراهم 
( القول الثامن ) أن النصاب عشرة دراهم موي 1 وما تبلغ قيمته ذلكوإن 
كاذ ذهيا وها قول أبي حنيقة وامضانة وسفيان الثورى ( اقول التاسع ) ِْ 
أنه أربعة درا حكاه القاضى عياض عن بعض أصحابه (العاشر) أنه .در حكى 
عن عمان البتى ( الحادى عشر ) ) أنه درجماي حك عن الحسن البصرى (الثابىعشر) 
أنه أربعون درجما أو أربعة دنانير حكى عن ابراهيم النخعى ( الثالت عشر ) 
أنه إن كان المسروق ذهما قتصابه ربع دينار 18 من غيره. فيقطع فى كل 
ماله قمة وان قلت» وقدتقدم ان هذا مذهب ابن حزم وحكاه هو عن طائفة 


(الر. بع عشر ) أن النصاب ثلث دينار او ما يساويه ( الخامسعشر) أنهدينار 
أو ماساويه (السادس عشر ) أنه دينار أو عشرة درام أو ما يساوى أحدها 
3 ابن حزم كلا من هذه المذاهب الثلاثة عن طائف.ة وقال الترمذى عن ابن 
مسعود أنه قال لا قما م الا فى دينار أو عشرة دراثم وهو حديثمرسل رواه 
القاسم بن عبد ال رحمن عن ابن مسعود ولح يع سه منه وقال ابن حزمإنهحديث 
موضوع مكذوب لا" 0 من رواه؛ودوى أبو داود والنساتى عن عطاء عن 
ابن عباس (أالنى م 2-7 بدرخل فى حجن قيمتهدينار اوعشرةدرام) وجكي 
الطابى هذا المذهب الآخير عن سفيان الثورى وأهل الرأى وقال النووى 
بعد حكاءته عانية مذاهب من هذه والمحيح ما قاله الشافعى وموافقوه لآن 
النى 0 صرح يبيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربعدينار» 
'وأما باقى التقديرات فردودة لا أصل لما مع مخالفتها المرويت عتكاا مدت 
وأما رواية أنه وَككايُة قطم سارقا فى مجن قيمته ثلاثة درام فمحمول على ان 
هذا القدر كان ربع دينار فصاعدا وهى قضية عين لا عمومفيها ولايجوزترك 
صريح لفظه فى تحديد النصاب يذه الرواية الحتملة بل يجب حملباعلى موافقة 
لفظه يليه وكذلك الزواية الآأخرى( لميقطميد السارقفىاقل منمجن)محمول 
على أنه كان ربنم دينار ولا بدمن هذا التاأويل ليوافق صريح تقديره ماق 
وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرمٌ من رواية جاءت(قطع فى مجن قيمته 
عشرةدراثم” وفى رواية خحسة فبى روابة ضعيفة لا يعمل بها لو اتفردتفكيف | 
وهى مخالفة لصريح الاحاديث الصحيحة الصريحة فى التقدير بربع دينار مع 
أنه يمكن حملها على أنه قيمته عشرة درام اتفاقا لا أنهشر طذلكفىقطم السارق 
وليس فى لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك وأما روا ية( لعن الله المادق 
يسرق البيضة أو ا حبل فتقطع دده)فالجاعةالمراد بها بيضةالحديدوحبل السفينة 
وكل واحد مهما يساوى أ كتر من ربع دينارو انكر الحققونهذا وضعفوه 
وقالوا بيضة الحديد وحبل السفينة طا قيمة ظاهرة وليس هذا السباق موضع 
استم لما بل بلاغة الكلام تأباه لآنه لا يذم فى العادة من خاطر ببدمق شثىء 


-/ا ل 


له قدر وانما يذم من خاطر بها فا لاقدر لهفهوموم ضع تقليل لا تكثير والصواب 
أن المراد التنبيه على عظر مأخسر وهى بده تاشطرير المالوعوريوديناد 
فانه يشارك الميضة والخبل فى المقارة أو أراد جنسالبيض وجنس الال أو انه 
إذا مسرق البيضة فلم يقطعءجر هإلىسرقة ما هو أ كثر منها فقطم:وكانتسرقة ٠‏ 
البيضة هى سبب قطعه أو أن المراد به قد مرق البيمة أوالبلفيطعه بعش 
الولاة سياسة لا قطعا جائزا شرءا وقيل إن النى كك مي قال هذاعند زول1 ' 3 
السرقة مجملة من غير بيان نصاب فقال على ظاهر اللفظ انتبى وقالالشيخ تق 
الدين فى شرح العمدة الاستدلال حديث ابن عمر على اعتار النصاتٍ 
ضعيف فانه حكابة فعل ولايازم من القطم ففهذا المقدارفعلا عدم القطع فيا دونه 
واعماد الشافعى على حديث مانّشةوهو قولوهواقوىفالاستدلال من الفعل 
وهوقوى ف الدلالة على الحنفية فاه يقتضى صر حه القطعى هذا المقدارالذى 
ْ لتقولون مجواز القطم به وأما دلالته على الظاهرية فليس من حيث اانطق بل 
. من حيث المفبوم وهو داخل فى مفبوم العدد ومرتبته أقوى من مفبوماللقب 
والحتفية يقولون فى حديث! بن مر وى دوابة الفعل فى حديث عائشة أت 
التقوم أمر ظلى مخمينى فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة ربع دينارأأوثلاثة ن 
ل دم التاويل وشنعه عليهم بأن 
طالفة) تكن لتكر يها ل مل مدا ماعط فيع إلاعن تدب اتام أمْر 
القطع 9 الرابعة 4 ف فى أ كثر الروايات : عنه ثلاثة دراشم وفى بعضهاقيمته وهى 
أصح معى قال الشييخ تفى الدين والقيمةوالهنيختلفانالمقيقة والمعتير القيمة 
وما ورد من ذكر الذْن فلعله لتساويهها عند الناس فى ذلك الوقت أو فى ظن 
الراوى أو باعتبار الظنة وإلا فلو اختلفت القيمة والْدنالذىاشترا«فيه مالكه 
لم يعتير إلا القيمة «« الحاممة © ( الجن ) بكسر الميم وفتح اليم القرس مفعل 
من معنى الاجتنانوهو الاستتار والاختفاء ومايقارب ذلكومنهالمجن وكسرت 
ميمهلانه الى الاجتنا نكأ ن صاحبه يستتر به عما يحاذره قال الشاعر 
فكان مجنى دون من كنت أتفى 2 ثلاث شخوص كعبان ومعصس 


> رمد > م هس ح.-- لاع خم كع لمم و اس و ©- لس 


وعن عروة ة عن عائشه قالت«كا تتامرأة عر وميه سمي المتاع 


000 مم م 0-1 4د عات 2 سال »© 


وتحدذاه فاهمر الذي وليه بقع يدها انان أهلبا | اسامة بن زيد 
تكو كل أسنامة لل َل نا با فقال له النبى يك ياأسَامة” 
ل أراك كلمن فى حد” من احدود الله 0 م لني بك خطيبًا 


»م هه حىد 


فَقَالَ إن 0 اذا سر قق قيمع الشريف 


اها 


اح 2 واذَاسَرق فيهم الشعي ف كطموه؛ والّذى فى بيده 


مايعر وي 


نت فآطمة ابئة عد طعت له المخزومية ». 
يمر إلى قله ( يبا م حال بيه على ميق ليث توقد 


ع 


حير الحديث الثانى 4ه 

وءن عروة عن عائشة رضى الله عنها ثالت « كانت امرأة مخزومية تستعير 
المتاع وتجحده فأمر لني وك شيلم بدها فى أهلها أسامة بن زيد فكلموه 
نبكام أسامة النى كك 5 نا فقال له النى مَككيةٍ لا أراك تكلمنى فىحد من 
حدود الله ثم قام النى مكب خطيبا فقدل : إعا هلك من كان قبلم بأنه إذا 
شرق فييم الشريف تركوه ؛ وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ؛ والذى تفسى 
بيده لو كانت فاطمة ابنة مد لقطعت يدها » فقطع ؛ بد اللُْزومية» ( فيه )فوائد 
# الاولى © أخرجه مسلم وأبو داود من هذا الوجه .ن طريق عبد الرزاق 
عن معمر واتفق عليه الائمة الستة من طريقالليث,نسعدواتفقعايه الشيخان 
وأبو داود والنسائى من طريق يونس ,نيزيد » وأخرجه البخارى والنمائى 
من طريق أبوب بن مومى والنسائى فقط من روايه إسحق بنراشد وإسعاعيل 
اين أمية وشعيب بن أبي جمزة وسفيان بن عبينة كلهم عن الزهرى عن عروة 


98 لد 


اثقَ التشبحان علب بلفظ (إن قرا أعمب' سان السعزومية الى 
رقت ققالوامن يكلم فيا سول اليل ) وفى رواية لاسي 
(ن قرَيشًا أعمىم أمرالرأة اتى سسرقدفى عبد رسول اد كلقع 
فى مزوة القتم_رو يذحكر البخارئفى هذه الروكية عائشّة( إلاى 
تف حَابَها إل ال له ) و ليم من حلت جاب أن 


ميو 2 اين كت ا 5 ظ - يه 
المخزومية التىسرقت عاذت يام سلمة ) 


عن عائشة وفى رواية الليث ويولس ( أن قريشا أ مهم شان المرأة الخزومية 
التى ضرقت فقالوا من يكام فيها رسول الله مَِيةٌ قالواومن_ممرؤعليه إلاأسامة 
ابن زند<ب رسول ال وليه )المديثوقى رواية بون س(ألتىسرقت فى عبد رسول 
اللْجَكيه فى غزوة الفنسء وفيها فقال أسامةاستذفر لىيارسو لالله؛وفيباخسيت 
توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتى بعد ذلاك فأرفم حاجتهاا رسو لالله مكلا ) 
# الثانية © هذها نز ومية|سعبافاطمةو هىابنة أجى الىس هآ نء .بدالا د زوج أم 
سام رضى اللهع-ها ذكره الحطيب ف مبرماته وكذاقال | بن طاه رفىهبهماته:هى فاطمة 
فنك الاسن دبنت أحى أبىسامة نعبداللأسدو قال١‏ بن شكو ال هىفاطمة بنت أى 
الاسدبنت أخى أبىسامة بنعبدالأسد ذكره عبد الثنى وقيل هىام مروبن 
سيان بن عبد ا لأسد ذكره عبد لرزاق 9الثالئة اس دل بهعلى أن من استءارقدر 
نصاب السر قةوجحده ثم ثدتذلكعليه يبينة أو اقرار قطع به وبه قال اسحقين 
راهويهوابن حزم الظاهرى وهو أشهرالروايتينعن احمدين حنبل وقالا بنهعبدالله 
سالت أبى فقلت له تذهب الميهذا الحديث فقاللااعا شيئا بدفعهوذهب جمهور 
العماء م نالسلف والخحلف الى انه لا قطع على جاحد العارية وبه قال ابو حنيفة 


ومالك والشافعى وهو إحدى الرواتين عن جرد اانا عن هلأ الحديث. 


و 525 


بأحونة ( أخدها) أن هده الزونة غاذة ها اغالقة الجاير. الرواة والعادة 
لايعمل بها حكاه النووى عن جماعة من العاماء وقال أ بو العباسالقرطب من دوى 
الها سرقت أ كثر واشهر من رواته الما كانت نجحد المتاع واتفرد معمر بذكر 
الجحد وحده من بين الأآئمة الحفاظ وقد تابعه على ذلك من لا يعتدبحفظهكابن 
أخى ابنشبابوعطهءهذاقول المحدثين وال والدى ره الله فى شرح المرمذى 
اختاف فيه على الزهرى فقالالليث وبو نس بن يزيد وا “ءال بن علية واسحاق 
ابن راش دا باسرقتوتالمعمروشعيس بن أي مز ةابااستعارت وجحدت ورواه , 
سفيان بن عبينة عن أيوب بن مومى عن الزهرى واختلفعليهفرواهالبخارى 
عن ابن المدينى عن سفيان بن عبيئة عن أبوبين مومى عنالزهرىانها سرقت 
ورواه النسالى عن رزق الله بن موسى عن سفيان عنه فقال فيه أتى النى كلق 
بسارق فقطعه قالوا ماكدنا نريد نبلغ منه هذا قال لو كانتفاطمة لقطعتهاورواه 
النسائى عن أسحاق بنراهويه ء ن سفيانقالكانث مخذومية تس تستعير متاعاو جحده 
الحديث وف أ خره قبل لسفيان. من ذثره قال ايوب بن مومى عن الزهرى عن 
عروة عن مائشة وقد رواه يحى بن زكريا بن ألى زائدة عن سفيانبنعيينة فه 
وابن عيينة سمعه من الإخرى ولا من تعمدامن الزهوى !اغا وده يكنات 
ابوب بن موسى 5 دنه اليخارى فى روايته قال ذهبتاسا أل اازهرىعن حديث 
المخذومية فصاح على قال ابن المدينى فقلت لسفيان فل يحفظه عن أحدقال وجدته 
فى كتاب حكتبه أيوب بن مومى عن الزهرى عن عر وعنعائشةوا بنعبينة 
وإن كانمقبول التدليس 5 قال ابن حيانواللزاروالاسدىغانهاضطر بتالرواية 
عنه ذيه واعا أُخذه من كتاب انتهى وعكس ابن حزم ذلك فقال1 يضطرب 
على معمر ولا على شعيب بن الي حمزة من ذلك وهما فى غابة الثقةوالجلالةوإن 
خائفهى الليثويونس واسماعيل بن أمية واسحاق بن راشد فن الليث ويونس 
قد اضطرب عليبما أيضاً وهئلاء ليسوا فوق معمر وشعيب فى الخفظ وقد 
وافقبما ابن أخىالزهرى عن سمه انتعى (الجواب الثانى ) أن قطعها انما كان 
بالسرقة وانما ذكرتالعارية تعريقاً طا ووصفا لا لآنها سبب القطم و بذلكيحصل 


- 


الجع بين الروايتين فأنها قضية واحدة وهذا الجواب هو الذى اعتمده اكثر 
الناس وحكاه المازرى عن أهلااعلم والنووى عن إلعلماءم قال قال العلماء وا عالم يذكر 
السرقة فى هذه الرواية لآن المقصود منها عندالراوىذكر منع الشفاعةفى الحدود 
لا الاخبار عن السرقة انتهى وقال أبو داود وقد روى مسعود ب نالأسودعن 
النى مَيلوهْ هذا البر وقال سرقتقطيفة من بدت رس_ول الله بيك ورواه 
ابن ماحجه والها 1 فى مستدركه من طزيق ابن اسحاق عن مد وطاحة ركانة 
عن أمه عائشة بنت مسعود م ن أبيها قال «لما سرقت المرأة تلاك 
7 من ديت رسو ل الله مك كلب أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قر يش ؤْئنا إلى 
النى مك َك امه وقلنا نحن تقديها دين أوقية فقال رسول لله َيه تطبر 

خير طاءفلما سععنا لين قول رسول الله و أتينا أسامة فقلذا كلم رسو ع 
فاما رأى رسول ل اه مكاي ذلك قام خطيبا فتمال مأ إكثا عل فى حدمن حدود 
الله وقع على أمة من إماء الله والذى تفمى بيده لوكانت ناطمةنزلتبالذى نزلت 
به لقطم مد ندها » وقال الشيخ تقى الدين فى شرح العمدةليس فى لفظ 
هذا الحديث مايدل على أن المعبر عنه امرأة واحدة»قال والدى رحمهالهفوز 
أن يكونا قضيتين وكذلك رواية النسأتي أنه سارق يجوز أن تكون قصةأخرى 
ويجوز أن تكون القضية واحدة وأن امرادالشخ ص السارقوكذلكالاختلاف 
فى كون الثنافمطا أسامة أوأها عاذت بأأم سامة أوزينب بنترسول الله ول 
وسنوضحذلك؛ ويرد أمهما قضيتان أن اسامة رضى الله عنه لايمكنهالشفاعة 
فى حد من حدود الله تعالى مرة ثانية بعدميه عليه الصاده والمان له عن ذلك 
ومالىا بن حزم الى أمهما قضيتان وأجاب عن هذا بأنه شفع فى السرقة فنهى 
ل المستعيرة وهو لايع أن حد ذلك ينا 8 ( الجواب الثالث ) 
أن تمس رواية معمر تدل على أن القطم فى السرقة قة لآنه عليه الفعلاة والميلام 
ا أنكر ع أسامة قال لوازفاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك 

المرأة فقطعت قال أبو العباس القرطى وه ذا يدل دلالة قاطعة على أن المرأة 
قطعت فى السرقة قة إذ لو كان قطعها لاجل جحد المتاع لكان كر السرقة هنا 


0 


لاغيالافائدةلهمطلتاو إعاكان يقل لو أن فاطمة حجحدتالمتاع لقطعت يدها 
( ارابع ) قال !بو العباس الة_رطى لاتعارض بين رواية من وى سرقت 
ورواية من روى جحدت إذ يكن أن المرأة فملت الآمرين لكن قطعت 
فى السرقة لانى الجحدكا شهد به سيا قالحديث(قلت) الكلام فى لفظ الحديث 
وترتيبه فى أحدى الروايتين اأقطع على السرقة وف الأخرى على الجحد وترتيب 
الك على الوصف يشعر بالعلية فسكانت إحدى الروايتين دلالة على أن علة 
القطم السرقة والاخرى على أن علته جحد المتاع فا تقدم من الأجوبة أؤلى 
( الخامس ) أن هذه الرواية المرتبة للقطم على الجحد قد عارضها ماهو أولى 
السك به منها لعدم الاختلاف فيه وهو مارواه أصحاب السان الاربعة من 
طريق ابن جريج عن ألى الزبير عن جابر عن اانى متي تال ( ليس على خائن 
ولامنتهب ولامختلس قطم ) لمظ الترمذى وقال حمن ميح والعمل عليه عند 
أهل العم وضءفهابن حز 9 أن ابن جر بج بج لميسمعه من أي الز بير وأبو الزبين 
ل بسمعة من جاو لانه قد أفر على نفسه بالتدليس وفما اله نظر أماكون ابن 
جراج ل لسمعه من ألى الزيير نقد قاله قبله أبو داود قال ولعى عن أحمد ن 
حتبل انه قال اما ممه أبن جر راج م من ياسين الزيات ورواه ابن عدى فى الكامل 
من طرق عبد الرزاق أنا ياسين اازيات أخيرنى أبو اازبير عن جابر نم.دوى 
عن عبد الرزاق انه قال أهل المديئة يشولون ان ابن جر بج لم يسمم من أبي 
الزبير اماسعم مر باسين وياسين اازيات ضعيف قال البخارى هذكر الحديث 
وقالالنسائى مترو كالحديث لكن يعارض هذا أن النسا أىرواه مندو ايةابنالميارك 
عن ابنج ريج قال أخبر نى أ بو الزبير فصرحفيهبالا تصال لكن قال النسائى قدروى 
هذا الحديث عن ابن جر يج عيسى بن يونس والفضل بن مومى وابن وهيب 
و تمد بن ر ببعة ة ومخلد بن ,يزيد وسلمة بن سعيد البصرى فلم يقل أحصد 
منهم حدثنى أب الزيير ولا عه “ععه من أي الزبير انتببى ؛فان ترج ح ارت 
ابن جريج لم يبسمعه من أبى الزبير فقد تابعه عليه مغيرة بن مسلفرواهعن أبي 
الري ركذلك ورواه النسائى من طريقه وقول ابن حزم مغيرة بن مسلم ليس 


بالقوى مردود فقد وثقه احمد بن حنبل وحبى بن معين وأبو حاتم وابن حبان 
والدار قطنى وقد تابع أبا الزبير عليه عمرو بن دينار رواه ان حبان فى صحيحه 
من طرريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبى الزبيد وتمرو بن ديناد ععرن 
جاير فذ كره وهذا برد على قول ابن حزم فى الاتصال انه هيروهاحد من النأس 
الا أبو الزبير عن جا برفظهر بما قررناه قوة هذا الحديث وصلاحيته للاحتجاج 
به ثم إننا تيس المختلف فيه من ذلك على المتفق عليه فان أحمد جزم بعدم 
القطع على الخائنى العارية بغير المحد وعلى الحائن فى الوديءة وعلىالمنتبب 
والمختلس والغاصب فلم بقل أحد بالقطع فى الجحد مطلقاً « الرابعة#قوله(فكلم 
أسامة النى مي فيها ) قد ينافيه قولة فى حديث جابر عند مسل والنسائى 
( إن امرأة من بنى مخزوم سرقت فآألى بها النى وَكَيةْ فعاذت بام سامة زوج 
النى مِيةُ فقال النبى مبيةْ والله لوكانت فاطمة لقطعت يدها فتطعت)وذكر 
الله وكاو قال والدى رحمه الله فى شرح الترمذى ولا امتناع ألماعاذت بامسامة 
ويذينب وانه شفع ا أسامةلكن ذكر استعاذتها رك بنث رسول الله 
-_-52 اشكال من حيث إن زينب بنت وسول 2ت وفيت فى جمادى 
الأول سنة تمان من الهجر ةك ذكره ابن منده فالصحابة انما توفيت بعداسبع 
سنين وشهرين من الططجرة وإذا كان كذلك فقى ثدت فى الصحيحين مر« . 
. دواية يونس عن الزهرى فى هذا الحديت ( أن قريشا أمهم شأن المرأة التى 
سرقت فى عبد رسول الله كيه فى غزوة الفتح) وغزوة الفتحكانت بعد ذلك 
فى بقبية المنة فى شهر رمضان فعلى هذا لعلها امرأة أخرى أوأنالمراد بزيئب 
ربدبة رسول الله 2 وتصحف ذلك على بعض الرواة ذان المراة هذه كانت 
قريبتها وقد رواه أحمد فى مسدده والحام فى المستدرك من رواية موسى ن 


عقبة عن ألى الوبير عن جابر وفبه أب عاذت بربيب رسول الله مَل 


هكذا رواه بالراء وبالباءالموحدة المسكررة بدنهما ياء آخر المروف زاد أحمد 


م ” - طرح تثرريب ثامن 


قال ابن ألى الرناد كان رييب رسول الله جَكيةٍ سامة بن أي سامة وعمر بنأبى 
عرامة فعاذ بأحدها وروى الحا ك أيضا ياسناده عن على بن المددينى قال (كات. 
رسيا رسول الله 0 سامة ان ألى شامة وعجمر بن أبيسامةوانما عاذتالمحزومية 
التى سرقت بأحدها) اتتبىوف مصنف عبد الرزاق عنابن جر رسج عن مروبن 
دينار عن الحسن بن مد بن على بن أبى طالب ماءه عمر بن أبلى سامة فقال إمها 
عمتى فقال لو فانت فطمة الحديث 8 الخامسة »© فيه تمحريم الشفاعة فىالحد بعد 
رفعه الى الامام وى رواية الصحيحين ( اتشفع فى حد من حدودالله )وقلاورد 
التشديد فى ذلك ففى سان أبي داود عن ابن مر "ممعت رسول اشع يقول 
( من حالت شفاعته دون حد من حدودالله ققد ضاد اله ) ورواه الحا ك فى 
مستدركه بلفظ ( فقد ضاد الله فى أمره) ورواه الطبراتى فى معجمه الأوسط 
من حديث أي هريرة بلفغا. ( فد ضاد الله فى ملكه ) وروى الدارقطنى من 
حديث الزيير بنالعوامفىقصةسارق رداءصفو ان(اشفعوا مالريصل إلى الوالىفأذا 
وصل إلى الوالىفعنما فلا عفا اللهعنه) وروى الطبراتي ايضا عنعر وةبنالر ب قال 
(لقىالزيير سارقا فشفع فيه فقيل له حتى نبلغه الامام فقال اذا بلغ الامام فلعن 
الله الشافع والمشفع قال رسول الله وكليهُ) وفى سان أبي داود والنسانى من 
حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله مَككْيٍ قال ( تعافوا الحدود فها بينم 
فا بلغنى من حد فقد وجب)وبالتحريم قال اجموود وحكى عنالأوزاعى جواز 
الشفاعة والحديث <حة علي هكذا قال والدى رحمه الله فى شرح الترمذى 
والذى حكاه غيره عن الأوزاعى جواز الشفاعة قبل باوغ الامام كذا حكاه 
عنه الحطابي قال والدى رحمه الله لكن اذا كان الحق للامامكا حديث مسعود 
ابن الأسود أن المرأة سرقت قطيفة من بيت سول الله مين مع أنه مي 
ل يعفو عنه فيحامل أن يقال لا يازم أن كون القطيفة اتى فى ييته ملكا له 
وتقدبر أن تسكون هأ-كا له فبو مخير فى اقامة الحد فرأى اقامته مصلحة لآلا 
يستئد المتركه له من غير بيته لكون المق له انتبى ونفى أبوالعباس القرطى 
لحلاف فى ذلك فقال وهذا أى التحري لا يختلف فيه وحكى النووى اماع 


هم ل 


العلماء على التحريم بعد يلغ الامام وأما الشفاعة قبل يلوخ الامامفقدأجازها 
أ كثر أهل العل لما جاء فى الستر على المسل مطلقا لكن قال مالك ذلك فيمن 
لم يعرف منه أذى الناس اما من عرف منه شر وفساد فلا أحب أن تمع فيه 
وجزم بذك النووى فى شرح مسلم وأما الشفاعة فيا ليس فيه حد وليس فيه 
حق لأدمى وائا فيه. التعزير فجائز عند العلماء بلغ الامامأم لا»والشفاعة فيه 
.مستحبة ة اذا لم يكن المشفوعصاحب أذى ونحوه # السادسة *# قوله (اعا هلك 
من كان قب؟ بانه إذا مسرق فيهم الشريف تركوه وإذا شرق فيهم الضعيف 
قطعوه ) مخالف بظاهره لقوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث الآخر ( إنما 
أهلك من كان قبلم الح ) وفى حديث معاوية( إغاهلك من كان قبل حين 
اتخذ نماو مثل هذا يدنى وصل الشعر ) وأحاديث أخر والجع يينها أن من 
كان قبلنا أمم وباو الل كثارة فيفمن الآم , كان هلاكها بتر ك تعميم اقامة المدود 
.وبعضبم بكثرة السئؤال والاخنلاف وبعضهم نهم بالشح فحاصل ذلك أ نالسر 
فى هذه الاحاديث ليس على مومه بل هو مخصوص للجمع بين مختلف الاحادرت 
وقال الفيسخ تقى الدين يحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الاهلاك سبب 
المحاياة فى حدود الله تعالى # السابعة #فيه جواز الحلف من غير استحلاف وهو 
.مستحب اذاكان فيه تفخيم لأمر مطاوبكافىهذا الحديت ونظائره«إالثامنة © 
قوله ( لو كانت فاطمة ) الى آخره فبه مبالغة فى النهبى عن الحاباة فىحدود الله 
"تعالى وإن فرضت فىا بعد الئاس من الوقوع فيبها وقد قال الليت بن سعد رحمه 
الله بعد روابته لبذا الحديث وقد أعاذها اللهمن ذلك أى حفظها من الوقوغ 
فى ذلك وحماها منه اذ هى بضعة من النى مَككيةٌ وهذا كقوله تمالى ( ولو 
تقول غلينا بعض الاقاويل ) إلى آخر الآ وهو معصوم من ذلك وقد سمعنا 
أشياخنا رجهم الله عند قراءة هذا الحديث يقولون أعاذها اللهمن ذلك وبلغنا 
عن الامام الشافعى رحمه الله أنه لم ينطق هذا الافظ إعظاما تفاطمة رضفى الله 
عها وإجلا جلالا نحاها با وا تفذكر. عذواً شيعم نامر أةشريفةومأأحسن هذا 
.وأنزهه والظاهر أن ذكر فأطمة رضى الله عأ دون غيرها لأنها أفضل نساء 


باب حدالخمر بوجود 0 القريتة :م 
2 عسل 2 
عن عبد الله سمو زاك و سوارة يوسف بيحمص فقآل رحلا 


6ن و ساس سس 


ماهكذا أت قد منه عبدالله فوجد مله ه رائحة الخمر فقَال 


4 ىك 


تكذب بالحق وتشرب ارحس !لا أد عك ح أجلدك ح1 
9 الحد وقال واللّم لمَكَدَا أقراً نيا 0 الله ب 


زمانها فبى عائشة فى النماء لا شى* بعدها فلايحصلتاً كيدالمبالغه الابزكرهة 
وانفم الى هذا أنها عضو من أن يوم ذلك فل مص ذلك عل محابامها 
فى الحق وفيها 5 فى آخر وهو آنا مشاركةهذه المرأة فى الاسم فينتقل اللفظ 
والذهن مناحداها إلى الاأخرى وإن تباين ما بين احلين # التاسعة © وقال. 
ابو العباس القرطى هذا اخبار عن أمر مدر بقيد القطع بامر محقق وهو 
وجوب اتامة الحد على البعيد والقري ب ابيب واليغيضلاينفم فى درئه شفاعة. 
ولاتحول دونه قراية ولا ججاعة »وقال الشيخ تقى الدين فى شرخ العمدة قد 
يستدل به على أن ما خرج هذا اللخرج من الكلام الذى يقتضى تعليق القول 
.بأمر آخر لا يمتنم وقد شدد ججاعة فى مثل هذا ومراتبه فى القببح مختلفة 
«العاشرة © قال الحطابي وفيه ديل علىأنالقطملايزو لعن السار يان بوهب. 
له المتاع ولوكان ذلك مسقطا غنه الحد لاشبه أن يطلب أسامة الى المسروق. 
منه أن يببه لها فيكون ذلك اعود عليها من الشفاعة 
حطفل باب حد الخخر بوجود الرانحة مع القرينة 4 
عن عبد الله بن مسعود أنه ( قرا سورة يوسف بحمصفقالرجل ماهكذا" 
أنزلت فدنا منهعبد الله فوجد منه رائحة الجر فقال أنكذب بالحق وتشرب. 
الرجس لا أدعك حتى أجلدك حدآً قال فضريه الحدوقال والله لبكذا اقرأنيبا. 
رسو الله مَكيِ) ( فيه ) فوائد 9# الاولى #اتفق عايه الشيخان والنسائى من. 


ان 


أب تحر الخمر والنبيد دم 
:1 5 3 4 َل تت شه لس 3 
عن نافم عن ابْن شمر ان رسول الله يَيديٍ قال من شرب 


عطرريق الامش عن ابراهيمعن علقمة عن ابن مسعودوهواسنادكوفى وفيهثلاثة 
تابعيون بعضهم عن بعش الأعمش وابراهيم النخعى وعلقمه" #الثانيه # قال 
النووى هذا مولعل أنابن مسعود كان له ولاية اقامه” الحدلكونهتا بعأللامام 
عموما أو فى إقامه" الحدود أو فى تلك الناحيه" أو استأذن ممن له إقامة الحد 
هناك فى ذلك قفوضه اليه وقال أبو العياس القرطى يحتمل. أن يكون انما أقام 
عليه الحد لآنه جعل ذلك له من له ذلك أو آنه رأى أنه قامعن الامام بواجب 
أو لأنه كان ذلك فىزمان ولايته ااسكوفة فانه ولىالقضاءز من يمر وصدرا من 
خلافة عمان ( قلت ) انما كانت هذه القصة بمحمص وأين حمصمنالكوفة! 
« الثالثة © وفيه من فعل ابن مسعود رضى الله عنه إقامة حد الشرب ,بعجرد 
الرائحة وهو مذهب ماللك وحكى عن تمر بن الخطاب قال أبو العباس القرطي 
وكافة العلماء على ما ذهب اليه ابن مسعود اه وهو رواية عن أحمد بن حشيل 
إذالم يدع شببة وذهب أبو حنيفة والثورى والشافعى واحمدفالمشهور عنه 
الى أنه لا مب الحد بذلك وحملوا هذا الحديث على أن الرجلاعترف بشرب 
الخخر بلا عذر» ومجرد الريح لا يدل على شىء لاحْمال النسيان والاشتباه 
والاكراه وغير ذلك ؛ 8 الرابة » قوله ( أتكذب باحق ) وفى دواية 
( بالكتاب ) معناه تنكر بعضه جاهلا وليس اأراد التكذيب المقيقى انه لو 
كذب حقيقة لكفر وصار مرتدا يب قتله وكأن الرجل نا كذب عبد الله 
لا القرآن وهو الظاهر من قوله ( ما هكذا أنزلت ) جبالة منه وقلة حفظ أو 
َلة تنبت لاجل السكر » وقد أجمعوا على أن من جحد حرظ مجمعا عليه من 

القران فهو كافر جرى عليه أحكام المرتدين 

حطتر باب محريم ار والنبيذ ]-. 
|9 الحديث الأول 

عن افع عن ابن تمر ( ان رسول الله ميب قال من شرب ار فى الدنيا 


© سوس م زرى مه معو © 


ىه : 
الخمر فى الك تيا ثم لم يتب منبا أحرمبا فى الاخرة»وق روآبة لسل 
(فات وهو يدمشيا م لم يشب 08 ( 


ثم لم يتب منها حرمها فى الأآخرة ) ( فيه ) فوائد « الاثولى © انمق عليه 
الشيذان و الذسائى من ط 5 بقمالكواً اج رجه مسو ألو داودوالترمذىو النسالى من. 
طريق أيوب المختياتي بلفظ ( من شرب الخر فى الهنيا فات وهو يدمنبا 
لم يشربها فى الأاخرة) وأخرجه مسلم وابن ماجه دن طريق عبيد الله بن م 
ومسل وحده من طريق مونى بن عقبة بلفظ إلا أن يتوب أ بعتهم عن ذافع 
عن ابن صمر وقال الترمذى ورواه مالك عن نافع عرد ابن عمر موقوة 
. ولم يرفمه( قلت) وهو مردود بالنسبة الى هذه الل التى أوردها 
المصنف فانها فى الموطأ مرفوعة ول يذُكر ابن عبد البر ذلك خلاظ وكذا هو 
ف يح البخارى عن عبد الله بن بوسف وفى مح هسم عن حيى بن حيى. 
كلاما عن مالك وفى رواية القعنى عند مسلم قبل لمالك رفعه قال نعم 57 
الترمذى إنا أراد الجلة الأولى التى ق روايتهوهى قو له( كل مسكر خر و كل مسكر 
حرام)فبذهرواهامالكموقوفة على ابن عمر وكذا رواها النسائى من طريقهوهى 
مرفوعةمن طريق غير مالك وروى رفعباعن مالك أيضاوافٌ أعلم «الثانية#اختلف 
الناس فى معنى هذا الحديث فقال الخحطابى مءناه لم يدخل الجنة لان شراب 
أهل الجنة خمر إلا أنه لا غول فيبا ولا تزف » وقال ابن عبد البر هذا وعيد 
شديد يدل على حرمان دخول المنة لآن الله عز وجل أخبر أنالنة فيها أمار 
من خمر لذة للشاربين لا«صدءون عنها ولايزفون فن حرم لخر فى الجنة مم | 
دخوها إن يعل أنقيها خرا وأنهحرمها ءقوبة فليس فيه وعيد لأآنه لايجدألم 
فقدها وإن علم بها ويأنه حرمها عقو بة لحقه حزن وثم وغم واطبنة لاحزن فيها 
ولاغم قال الله تعالى(لا.تمسهم فيها نصب)(وقالوا الحداله الذى أذهب غنا الحزن) 
وقال ( وفيبا ما تشتبيه الأشفس ) وطذا قال بءض من تقدم أنه لايدخل ' 


ام م20 
الجنة ؤهو مذهب غير مرضى وحملهعندناأًئهلايدخل الجنة ولايشر بهاإلاأنيغفر 
له فيدخل الجنة ويشربهاكسائز الكبائر وهو فى مشيئة الله عز وجل إتف 
شاء غفر له وإزشاء عذيه يذنبه فان غذبه بذنبه ثمأدخله الجنة برحمته ليحرمها 
إن شاء اللهتعالى فا أنغفرلهفه و أحرى ذلا يحر مها وعلىهذا التأويل يكون معناه 
جزاه وعقوبته أن يحرمها فى الآخرة ثم قال وجائز أن يدخل الجنة إذا غفر 
الله له فلا يشرب فيبا خرا ولابذّكرها ولايراها ولاتشتريها نفسهءثم روى ابن 
عبد البر باسئاده عن ألي سغيد الحدرى رضى الله عنه عن ألنبى كول (من 
لبس الحرير فى الد نيا م يلبسه فى الآخرة» وإن دخل الحئة سه أهل الجنة 
ولم يلبسه هو) مذكرا أنه روى موقون على أبي سعيد ” ثم قال ودوى عن ابن 
0 بلبسه فى الآخرة لم يدخل الجنة لآن الله عز وجلى قال فى 
كته ولباسهمفيها حرير) قالوهذا عندى على نحو المعنى الذي تزعنااليهءق 
شرب الخخر انتهى وقال القاضى عياض قوله حرمها فى الآخرة أى إن عاقبه 
الله وأتفذ عليه وعيده وأنه بعد الءفو عنه أو المعاقبة يحرم شربها فى الجنة 
قال بعض العلماء بنساها وقال غيره يحتمل أزلا يشنهيها وقيل بل دليله. أنه 
حرم الحنة جلة لانه مع العم حزن وعم عدمه لاعقوبة فيه؛ قال ومعنى هذا 
عند القائل به أن بحس عن الدنة و#رمبا مدة كا جاء فى غير حديث فى العقاب 
(لم دح راهحة الجنة) (ولميدخل ااجنة) فيكون عقابه منعه من الالتذاذ تلك 
المدة ويكون من أسصحاب الاعراف وأهل البرزخ وأما أن يرم الجنة بالكلية 
فليسمذهب أهل السنة فى أصحاب الذنوب ويقول الأولون ليس عليه فى 
ذلك حسرة ولايكونتنسيتهإياها أو رك شهوتها عقوبة وإفا هو تقس نعيم 
عمن ثم نغيمه كا اختلفت درجأهم ومناز لمم فيهادو نلءضولا غوعلى أحد منوم 
انتعى وقال القاضى أبو بكر بن العربى ظاهر الحديث ومذهب تقر منالصحابه 
ومن أهل السنة أنه لايشرب الخر فى الجنة وكذلكلولبس الحرير فى الدنيا لم 
بلبسه فى الجنة وذلك لأنه استعجل ما أمربتأخيره ووعديه»-فرمه عندميقانه 
كالوارث إذا قتل مو رثهفأنه يحرم ميرائه آنه استعجل به وهو موضع احمال 


-تهههه: -22 22 26 
وموقف إشكال وردت فيه الاأخبار فالله أعلم كيف يكون الخال وعندى 
أن الا مر كذلك إياه أعتقدوبه أشبدء وقال النووى: معناه أله يحرم شربها 
فى الجنة وإن دخلها قيل بنساها وقيل لايشتهيها وإن ذكرها ويكون هذا 
تفص نعيم فى حقه عييزا بينه وبين تارك شبوتها » ؤقال أبو العباس القرطبى 
ظاهره تأبيد التحريم وإن دخل الجنة ومع ذلك فلا بتسأل اله مم المنازل الى 
دفع بها غيره عليه مم عامه ,رفعتها وأنصاحيباأعلا منه درجة ومم ذلك فلا 
يحسده ولايتألم يفقدشىء استغناء بالذى أعطى وغبطة به وقال بهذا جاعة من 
الخاماء وهو الآولى ثم قال وقيل معنى الحديث أن حرمانه الجر نما هو فى 
الوقت الذى يعذب فى النار ويسقى منطينة الحبال قاذا.خرج من النار أأدخل 
الجنة ولم يحرم شيئاً منها لاخرا ولاحريرا ولا غيرها فأن حرمان شىء من 
أذات الجنة لمنهو فيها نوع عقوبةومئؤاخذةفيهاوالجنة ليمت بدار عقوبةولا 
مر اخذةفيها بوجه من الوجوها نتبى وجوز والدى رحمهاللهفى شر الترمذى تأويل 
الحديث على فاعل ذلك مستحلاله 6افى الحديثالصحيح (ليكوان من أمتى أقوام 
إيستداون الخثر ) وحاصل ذلك أقوال ( أحدها) أن معناه أنه لا يدخل 
الجنة لتلازم حرمانهاوعدم دخول الجنة وذلك فى المستتحل أولا يدخلها مع 
الاولين (الثاتي ) أن معناه حرمانها حالة كونه فى النار وبصدق على تلك لاه 
فى الآخرةظانه لم يقل حرمها فى الجنة ( الثالث ) أن معناه حرمانهاف الجنةوأن 
ذلك جزاؤه إن جوزى لكنه لايجازى ( الرابع ) أن معناه حرمانمها فى الجنة 
ولاامتناع من مجازاته بذلك فانه ليس فيه عقوبة وائا فيه تتققص لذة 8 »م 
فته أن التوبة تكفر المعامى الكبائر وهو جم عليه لكن هل تكفيرهاقطعى أوظى - 
أما فى التوبة من الكفر فهو قطعى وأما غير«من الكبائر فللمتطمينمن أهل 
السنةفيه خلافةالالنووى والأاقوىأنهظنى وذهبالمعتزلةإلىوجوب قبو لالتوبة 
عقلا على طريقتهم فى نحكيمهم العقل وقال أبو العباس القرطى والذى أقوله أن 
من استقر الشريعة قرا"نا وسنة وتتبع مافيهما من هذا المعنى علم عل القطم 
واليقينأناللهتعالى يقبلتوبةالصادقين8 الرابعة © أشار يقولهئم يتب إلى تراخى 


مرتبة فقمد التوبة واستمرار الاصرار فى المفسدة على :م سالشر ب لان الاصرار 
وفقد التوبة هو الذى ترتب عليه الوعيد فان التائب من الذنب كين لا ذنب له 
كاجاء فى الحديث والمراد التوبة المعتبرة بشر وطها المعروفة الواقعةقبلالمعابنة 
والغرغرة وقد حكى عن جماعة من المفسرين فىقولهتعالى«ميتوبونمن قريب» 
أن مادون الموت فهو قريب » قال ابن عبد البروهذا إججاع ىتأو يلهذه الااية 
وأما قوله فى الرواية الأخرى فات وهو يدمنها فقال الحطالي مدمن ار هو 
الذى يتخذها ويعاصرهاقال وقال النضر بن ثعيل من شرب لخر إذا وجدها 
فهو مدمن الخمر وإن لم يتخذها «إ الحامسة #قوله(ثم يتب منها) أىمنشربها 
-خذف المضاف و اقام المضاف اليه مققامه وقد يستد ل بهعلكة التو بةمن بعض الذنوب 
مع بقائه على .ذنب آخر وهو كذلك 9 السادسة # هذا الوعيداتا ورد فى 
شارب الخر وهى عند أ كثر أصحاينا اسم لعصير العنب الذى اشتد وقذف 
بالود أما سائر الأأثسربة المسك رة فبى و إن شاركتها فى التحريم لاتشا ركبا 
امم الجر حقيقة يا حكاه الرافعى والنووى عنالأكثرين واا تسمى بذلك 
مجازاً ومن أصحاينا من قال إن ام ار يتناوطها حقيقة وهو ظاهر قوله غليه 
الصلاة والسلام( كل مسكر خر) اندز عارييا فى هذا الوعيد مننى على هذا 
الحلاف فعلى قول الآ كثرين لابتناوله إلا إن فرعنا على قول من يذهب إلى 
حمل اللفظ الواحد على حقيةتهومجازه لحر حدق للقت امن شرت ما 
سني خر حةيقة ومن شرب مالسمى خمراً مجاذاً والله أعلم 9 السابعة © إنها 
تناول الحدريث شاريها فى حالة التكليف اخديارآ فأما الصى والجنون والمكره 
فلا بدخلؤون فى هذا الوعيد وقد دل على ذلك قوله ثم لم شب منها لأن التوبة 
إغا تكون من ذنب وهؤلاء لاذنب علييم عا صدر منهم وقد ورد ترتبت هذا 
الوعيد على ساقيها للصغير فنى سان أ.لى داود عن ابن عباس عن النى كيه 
(ومنسقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كانحقاً على الله أن,سقيه منطينة 
الحبال)8 الثامنة #يقدتب هذا الوعيدعلى مجردشر ب ارو إن دمكر بذل كحملا 
يكقتضى الحديث وقد أ جم المسلمو زعلى ' حرم ما كان منها من عصير العنب 


أوعئه 2 ذفان مول لله ل خطبت الناسق بض مغازيه قال 


م وم 2 وعدا 2ه 


عمد الله ٠‏ بن عمر قا قبلت نحو انصر ف قبل أن َنلتَةقاذ لتماذًا 
ل و قَالوا :م ىن 1 فى 7 بأء وَالْمزّقت »روا« مسلم ا 
عن ) طرق كَثيرة نس ذ وبا 86 وأسيطة بنهوبين اانى وَكِيةِ ففى 


ل ع ١‏ سم لير 


عضا ( تحى رسول الله و يه عن الحنتم وهى ) الجرة وعن الدبَاء 


2 


عجرد الشرب وإن قل وانما اختلفوا فى غيرها فذهبنا ومذهب الاكثرين أن 
حكنها كذلاك وقال النفية إنا يحرم من غيرها التقدر المسكر دون ما لم ,يصل 
به إلى السكر ٠‏ 

ظ م الحديث الثالى هدم 

وعله د أنرسولالله ب خطب الناس فى بعض مغازيه قال عمد اللهبن حمر 

فا"قبلت نحودفانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذاقالقالوا هى أن ينبن فىالدباء 
والمزفت 4رواهمسل والنهبىعن الانتباذق الأوعية منسموخ بحديث إريبةعند ش 
7 كمنت ميتم عن الأشرية إلا فى ظزوف الأدمفاشر بوافى كل وماء غيرأن 

عبر رار فيه ) فوائد#الأولى#رواه مسلرمنهذا الوجه من طريق 
مالك + م رواه من طرلق الليت بن سعد وأيوب السختياني وعنيد الله بن حمر 
وبى بن سعيدالانصارى والضحاك بن عمان وأسامة بن زيدكلهم عن ثاقم 
. عن ابن عمر عثل حديث مالك قال ول يذكروا فى بعض مازيه إلامالك وأسامة 
وروى ابن ماجه رواية الليث بن سعد مختصرة بلفظ (نمى رسولالله ول 
أن ند ف المزفت والقرع أودواه مم لمن حديث ابن مر من ارق لككثيرة ليس فيها 
ذكر واسطة دينة وبين النى وللراعها وراد رايا 
زاد ان قال(قلت)لابن مر حدثنى بما نهى عنه النى مَكيةٌ من الآشر بة بلغتك 
وفسره لى بلغتنا فان لك لغة سوى لغتنا فقال نمى رسول هجعن الحم 


حت “48# متم 


وهىالقرعة وَع نامر فتوهو المشيرو دوعن انبره م ىالنفلة تدع 


لصحا وتلق لقرا وام أنه يتمذ ى الأسمقيّة) والمى عن إلاباذ 
فى الأواعية 3 منسوخ عا ا مي" من حدريث يفال قال 
رضول اله وك « كنت بتكم من الأشربة إلا فى الظروف 


اه > 2 لنت سام م 


الأدم_فاشريوا فى ' 3 وعاء ٠‏ غير الا شر بوا مسكرا» 


وهى الجرةوعن الدباء وهى القرعة وعن المزفت وهو المقير وعن النقير:وهى 
| النخلة تنسح نمحا وتنقر تقرا وأمر أن ينتبذف الأسقية« النانية #فيه النبى 
اا فى الدباءوالمزفت ؤضم اليهمافىالروايات الاخراخنم والنقيرومعناه 
أن جعل فى الماء عرا. وزبيبا وتحؤهما ليحاو ويشرب وإنما خصت هذه بالنغهى 
عنها لآنه يسرع اليه الاسكار فيها فيصير <راما تسا وتبطل ماليته فنهىعنه. 
لا فيهومن إتلاف المال ولاه ريما شر به بعد إسكاره من لم بطلع عليه ولم ينه 
عن الانتئاذ فى أبقرة الادم بل: أذن فيبا لامها لرقتبا لا يخنى فيها المسكر بل 
إذا صار مسك الم طائفة إلى أن هذا النعى مستمر بحالهقال 
الحطابى قال د بعضهم الحظر باق وكرهوا الانتباذ فى هذه الاوعية ذهب اله 
. ماللكُ وأحمد واسحق وهو مروى عن ابن حمر وأبنعباس رضى اللهعنهم (قلت) 
ودواه أبو 5 ر البزار فى مسنده عن أنى برزة ة الاسامى وفى النقل عن مالك 
وأعدنظرؤةدذ صب ر لدأ بن تيمية فى المخرر أنه لا يكره الانتباذ فيها ْم 
ذكر الكر اه يق أحمد وذهب جهير العلماء من السلف والخلف إلى أنهذا 
النهى إنما كان فى أول 00 نسخ ويدل لذلك حديث بريدة 00 
مسلم والسين الاربعة أن النى مَِككبيٌ قال( كنت هيت عن الانتباذإلافى الاسقية 
فاشر بوا فى كل وعاء ولد 2 را )وهذا نص صريحلايجوزالعدولعنه وقد 
دوىذلك من حدلث جاعة من الصحاية أيضا وهو مذهينا وقال الحطا بي إنه أصح 


الاتاويل: قالوا والمعنى فى ذلك أنهكان العبدفى أو ل الاسلامقريباياباحة المسكر 
خاما طال1لرمانواث شتهر حريم المسكرات وتقرد ذلكفى تفوسهم نسخ ذللكه وأبيح 
هم الاتتباذ ففىكل وماء بهرط أن لا يشربوا مسكرا وكا الاولين لم تبلغهم 
ألر خصةو محتمل أن النعى قبل النسخ لم يكن للتحريم وائما كان للادب والتئزيه 
ولفظ هذا الحديث الذى نشرحه ليس صريحا فى التحريم فان لفظ النهى محتمل 
اللتتزيه والكراهة والذى هو حقيقة فى التحرء يم عندعدمالسارف قوله(لاتفعل) 
ويدل لذلك مارواه الترمذى والنساتى عن جابر قال(مهى رسول الله له مَككة أعن 
اروف فشكت اليه الانصار فقالوا ليس لنا وعاء فقال فلا ل 
ومعجم العابراتى عن أبى «ريرة قال لما قنى وفد عبد القيس تالرسول ال جْكك8 
كل امرى:حسيب نفسه لينيف كل قو فم بدالم» وفدو اب ةلأ مدق قصةوفد 
عبد القيس (فقاماليه رجل منالقومفقاليارسول الله إن الناس لاظروف 9 قال 
فرأيت رسول الله ميب كأ نه يرئى للناس فقال اشربوه إذا طاب فاذا خبث 
فذروه) وىسانأ فيداو دعن عبدالله بنجمرو قال( ذُكررسو لاله الاودية 
الدباء و الحم والمزفت والنقير فقالأعرابي إنه لاظروف نا فقال اشريوا 0 
وفى مسئد أَبى يعلى الموصلى عن الاشج العصرى أنه اتى الننى بيه فى رفقة 

من عند الإيسن الحديث وفيه قال مالى أأرى وجوه قد تغيرت الوا يانى الله 
نحن بأرض وحخمة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة مايقطم اللحان/افى بطوننا فلما 
. مهيتنا عن الظروف فذلك الذى ترى فى وجوهنا فقال النى يليه إزالظروف 
لاتحلولا نحرم ولكن كل مسكر حرام 9 الثالئة 4( الدبا) بضم الدالالميماة 
وتشديد الباء الموحدة ممدود والمراد به الوعاء من الققرعاليابس(والمزفت) هو 
المطلى بالرفت وهو القارفلذلك قال ف الروايةاللأخرى(المقير)وقال بعضهم أارة فت 
نوع من القار ويرده قول ابن عمرأن المزفت هو المقير وقدتقدموأما( الحنم) 
بفتح الحاء المهملة وإسكان النون وفتح التاء المثناة من فوق فقد فسره ابن مر 
رضىالله عنهما بانه الجرةوالظاهر صدق ذلك على الجرار كلها وذلك ممى أيضًا 
عن سعيد بن جبير وأني سلمة بن عبد الرحمن وى صميح ملم أنه قيل لابن 


ْ ساق سمه 


عباس أى ثى' نبيذ الجر فقال كل شىء ,بصنم من المدر ره واحد أقوالسبعة 
(ثا نيها) 4 جرار حضر رواه مسل فى حميحه عن ألى هريرة وهو قولعبدالله 
ابن مغف ل الصحانى قال النووى وبه قال اللا كثرونأوكثيرون من أهل الامة 
وغريب الحديث و المحدثين والفقباء قال وهو أصح الاأقوالوأقواها(ثالئها) 
أماجراد يثوتى بها من مصر مقعرة الاجوافروى عن أنس بنمالك (را بعها) 
أنها جرارحمر كان يحمل فيها الحمر حكى عن ألى بكرة الصحابي واب نألى ذلى 
(خامسها) أمها جرار حفير أعناقها فى جنويها يجلب فيها ار من مصر حَكى 
عن داّشة (سادسها) أجوافهانى جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف وكانناس 
ينتبذون فيها يضا هون به اخمر حكى عنابن أي لبلى أيضا (سابعها )أنها جراد 
كانت تعمل من طين ودم وشعر حكى عن عطاء ابن أي دباح.وأما النقير بفتح 
النونوحكسرالقاف فقد فسره ابنمرما تقدم بأله النخلة تنسح نسحا وتتقر 
تقرا وقوله تنسح بمين وحاء مبملتين أى تفشر ثمتنقر فتصير تقيرا وهوفعيل 
بكعى مفعول ووقم فى نسخ الترمذى و بعض نسيخ مسل تنسج:بالجيم قال القاضى 
عياض وهو تصحيف وقول ابن مر النخلة كذا فى رواية مسلم وف رواية 
الثرمذى أصل النخل وقال والدى رحمه اللهفى شرح الترمذى يحتمل أنه يقلم 
أصل النخلة فرقشر وينقر فيصي ركالدن ويحتمل أن ينقر أصل النخلةوهو ثابت 
فى الادضوحكى ذلك عن امرأة يقالها أم معبد أمهاقالت: وأما النقيرظلنخة 
الثابتة عروقها فى الآرض المنقورة تقر اءؤالرابعة#فيهتحريمالنبيذإذا أسكر من 
أى شىءكان ولو كان ذلك القدر لابسكر لاأنه عليه الصلاة والسلام قال ( غير 
أذلا تشربوا مسكرا ) وهذا الذى يسكر الكثير مئه يصدق عليه أنه مسكر 
فانه يسكر حال الكثرة وإذا صدق المقيد صدق المطاق فضخل نحت النبى 
وإن لم يكن ذلك القدر الذى شريه يمحصل له به السكر وه قال الجهور من 
السلف والحلف وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد وقالت طائفة إنها يحرم 
عصير العنب وتقيع الزييب الى'فأما المطبوخ منهما والنىء والمطبوخ ما شواهما 
خلال مالم يشرب ويسكر وقال بو حديفة إها يحرم عصيرتمراتالنخل والعنب قال 


ات 


5 باب حد القذف :م 


م تت 


وم 9 رخ # ب وما 8 2ه *# غ7 ةَّ 


ا ا ل 
ابد لين علي “بن مسنموو عن حديث عَِسّة وج _الي ل 


فسلافة العنبيحرم قليليا وكثيرها إلا أن تطبخ حتى ينقص ثلثاها وأما نقيم 
الرطب فقال يحل مطبوخا وإنمسته النار شيثاً قليلا من غير اعتباربحدماعتبر 
فى سلافة العنب قال والىء منه حرام ولكن لايحد شاريه هذا كله مالم شرب 
ويسكرفانسكرفبوحرام باجماعالمسامين واحتج اججهورمم ماقدمناه بالاحاديث 
الضحيحة الصرية أنه عليه الصلاة والسلامقال (كل مسكرحرام)وقال(كل مسكر 
حمر وكلخرحرام) مع دلالة القرآن العظيم على ذلك فان اللهتعالى نبهعل أزعل ةحرم 
اخ ركونها تصد عن ذكرالله وعنالصلاة وهذه العلة موجودة فىجيع المسكرات 
فوجب طرد الح فى الجيع فان قيل إغا يحصل هذا المعنى فى الاسكار وذلك 
عهم على بحر بمه (قلنا)قد أجعواعلىنحريم عصير العنب وإتلم يسكر وقدعلل 
الله سبحانه تحر يمه بما سبق فاذا كان ماسواه فى معناه وجب طردالهك ف ايع 
ويكون التحريمالجنس المسكر وعلل بما حصل من الجنس ف ااعادة قالالمأوردى 
هذا الاستدلال ١‏ كد سرك مايستدل به فىهذه المسألة قال ولنا فىالاستد لال 
طريق آخر وهو. أن تقول إذا شربت سلافة العنبعند اعتصارها وهي حاوة 
لم تسكر فهى حلال بالاحماع وإن اش”.دت وأسكرت حرمت بالاجماعفان مخللت 
عن غير مخليل اد ى حلت فنظرنا إلى تبدل هذه الاحكام ومجددها عند مجدد 
صفة وتبدطا فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام .هذه الصفة وقام ذلك مقام 
التصربح «النطق وجب جعل الجيع سواء ف الحم وأنالاسكارهو علةالحم 
فى التحريم 
طقل باب حد التذف />- 

عن سعيد ابن المسيب وعروة بن اازبير وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بنعبد 

الله بن عتبة نْ مسدود عن وددث عائشة زوج النى جيه حين قال لها أهل 


//ا؟ - 


0 ال ٠.‏ ا ر يي ل - 5 كد 
حين قاللها أهل الافك مَا قالوا قير | هاالله وكل حلالنى إيطائفَة بن 
ريثا وإمضهم ' كان أو'عى ١‏ احلريةبا من بعض وال اقتصاصاً 
وقد وعيت عن" كل وأحد متهم 'العديت اذى حدنني وبر 


حديئيم يصدق نا «ذكروا أناعائشة زوج لنب َي قات دكاذ : 
ا ل صر ا سر له 0-3 دعوو ه 


ول ٠‏ مولت إذا آر 51 3 شرج سفراً أقرع بان انسائهفايةين 


الافك ماقالوا فبرها الله وكل حدثى بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى. 
لحديثها من بعض , وأثيت اقتصاصا وقد وعيت عن كل زاحد منهم الحديث 
الذى حدثنى وبعض حديثهم يصدق بعضا بعضا ذكر وا أن عائشة زوج النى ك8 
قالت ( كان رسولاشهطكظة إذا أدادأن مخرج سفراً أقرع دين نسائه فأيتهن خرج. 
سهمها خرج بها رسول المي معه) الحديث وزاد فيه أصماب الس ن(فامائزل 
منالمنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدم) فالالترمذى حديث حسنغريب 
لانعرفه إلامن حديثغد بن إسحاق (قات)وقدصرحابن اسدق بالتحديث فرواية 
الببيق (فيه) فوائد #الاولى» هذا الذى فعله الزهرى من جج,عه هذا الحديث 
عن هؤلاء الماعة لامنم منه ولا كراهة فيه لأأنه قد بين أن بعض الحديت 
عن بعضهم و بعضه عن بعضهم وهؤلاء الأربعة]: عة بجا نعلت من أجل 
التابعين فاذا رددنا فى قطعة من هذا الحمدث هل هى عن هذا أ ذاك لميضر 
وجاز الاسماج ب لعن تان قالالنووى وقد اتفق العاماء على أنه لو قال 
حدثى زند أو عير وها ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز الاحتجاج 
به رحك القاضى عياض عن بعضهم أنه انتتقد هذا على الزهرى قدا وقالكان 
الأولى أن يذحكر حديث كل واحد منبم جهته قال ولادرك على انزهرى 
فى شيء منه لا'نه قد بين ذلك فى حديئه والكل ثقات وقال النووى أجمع 
المسامون على قبول ذلك من الرهرى والاحتجاج به «الثانية» الآفك الكذن 


بك اج موف اقرح خا ع ا اا 2ع عي عع ىد * جرس “تلم 
0 سيمبأ 2 بها رسول الله ييه معه قالت عانشه فاقرع 


2 . 5 . 0-6 3 0 57 ص 6 9 0 _ ل طن 
يبننا فى غزوة غزاها فخرج فيباسبمى فخر جنتمع رسول الله ملي 
بس ا ساسع لاظه مه ا اع طعا لماه و سان سم 
وذلك يعد ما انزل الحجاب فانا لحمل فى هود جى وا نزل فيه 
او قا بي بع ل ل الو 3 6ه ع 0-2 
مسي ناحتى إذافرغ رسول اللد مَكية من غز وه وقفل ود نونامن 


ا يه 2 -8ه2 َه د وير ار اله > مدي 
المددية | ذن ليله بالر حي حين أذ نوا بالر حيل فمشيتحتى جا وز'ت 


وفيه لدان كسر الهمزة وإسكان الفاء وفتحهم! معا كتجسى ونجس اهما 
فى الحكم والمشارق والمراد به هنا ما كذب عليها ممار ميث به #الثالثة#قوله 
( وبعضهم كان أوعى لحديئها من بعض؟) وأئبت اقتصاصا أى أحفظ وأحسن 
إبرادا وسردا للحديث #الرابعة © قوها ( كازرسول اله مَِكنةٍ إذا أراد أن 
يرج سقرا أقرع بين نسائه ) هودليل مالك والشافعى وأحمد وجاهير العاماء 
فى العمل بالقرعة فى القسم بين الروجات وفالعتق والوصايا والقسمة بينالشركاء 
ونحوذلك وقدجاءت فيها أحاد يثكثيرة فى الصحيح مشبورة قال أ بوعبيدمل بها 
ثلاثة من الانبياء صلوات اللهوسلامه عليهم بو نس وزكريا و هدصر الله عليهم وسلم 
تالابن المنذر و استمللها كالاجماع بين أهل العل فيه يقسم بين الشركاء ولامعنى لفول 
من ردها والمشبور عر:. أي حئيفة إبطاطا وقال القاضىعياض إنه مشهور 
مذهب مالك وأصحانه لآنها من باب الحطر والقهار وهو قول بعض الكوفيين 
وقالوا هى كلا زلام وحكك عن أي حنيفة إجازثها قال ابن المنذر ولا يستقيم 
فى القياس لكنا تركنا القياس للأئر ومقتضىهذا قصصرها على المواضع الواردة 
فى الأحاديث دون تعديتها الى غيرها وهو محكى عن أي حنيفة ومالك والمغيرة 
الخامسة # وفبه القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن وبه قا لالشافعى 
وأبو حنيفة وأ خرون ومنعوا السفر ببعضهن بغير قرعة وهو رواية عن مالك 
وعنه رواءة أن له السفر يعن شاء ممهن غير قرعة لامها قد تكون أتفم 4 فى 


6 س» شس مس2 ساااه عوط 8 لزه ا دي 1ه اماه 1 
الجيش فل قضيت سان قيلت إلى لحل فَلمَسْت صدرى ف8 
فل من جرع ظفار اشع رسجة الت نوو أي 
ابتغاة وَأقبَلَ الر هط الذين كما برعلون” ف لوا واد جى 


فرحلوهعلى بميرىالذى كنت رك و 3 تحسيؤذا يقالت وكان 


1 طريقه والآخرى أتقع له ى بيته وماله قال أبو المباس القرطي والذى يقع لى 
أن هذا ليس بمخلاف فى أصل القرعة فى هذاء وإنما هذا لاختلاف أحوال 
النساء فاذا كان فيهن من تصاح للسفر ومن لاتصلح لعين من تصلح ولاعكن أن 
يقال يجب أف يسافر يمن لاتصلح لآن ذلك ضرر أو مشقة عليه ( ولا 
ضرر ولاضرار) وإنما :دخل القرعة إذا كا نكلبن صا ات للسفر-فينئذ تتعين 
القرعة لا"نه لو أخرج واحدة منهن بغير قرعة لحيف أنيكون ذلك ميلاإليبا 
ولكان للا'خرى مطالبته يحقها من ذلك فاذا خرج يمن وقعت عليها القرعة 
أتقطعت حجة الا“خرى وارتفعت تفعت التبمة عنه وطاب قلب من بقى منهن والله 
أعلل #إالنادسة © قولها( فأقرع ييننا فى غزوة غزاها فخرج فيها سهمى) فيه : 
خروج النماء فى الغزوٍ قال ابن عبد البر وخروجهن معالرجال فىالغزومباح 
إذا كان العسك ر كثيراً تومن عليه الغلبة وى المحسيح من حديث أنس كان 
رسو لاله تويزو بأم سليم ونسوة من الانصارليمقينالماء ويداوين الجرحى 
«المابعة © هذه الغزاة هى غزوة بنى المصطلق وهى غزوة المريسيع وكانت 
سنة ست من البجرة وسزيد ذلك إيضاحا ويه يعلم أنها لمخرج معهوحدها 
بل خرجت فى تلك الغزوة أيضا أم سامة جا هو معروف فى المير (النامنة» 
قولها(فأنا أمل فى هودجى وأزلأفيهمسيرنا) بهم أولهما على البناء النفعول . 
وفيه جواز ركوب النساء : لبرت جار خدطة ور هن فئ ذلك 
م ؛ - طرح تثريب ثامن 


دس اه 8 سل 


ار “ اء” الاي آل ل“ 2 عع 2 ادهل 
النساء إذ داك خفافا لم مهيلن ولم اعم 35 اللحم 8 ١‏ يا كلن 


2 - 0 م 5 وه 200 007 مه 
العلقة من الطعام لم يستنكر القوم قل الممودج_ حان رحلوه 


26 © حمر صم م حر عسل عل 
إى 


سم عر عشي خخ سس سات له ل ا ل الس م 4 
و رفعوه وكثتجا رربةحدديثة الس فبعثوا الحملو سار واووجدت 


58 إلى 5 21 2 2-5 و اننا ا _-2 5-5 1 دار 
عفقدى بعدما أسثمر اليش لت متازطم و ليس بها دآع ولا 


وفى الا*سفارو(البودج)بفتح الباء القبة ألتى تكون فيها المرأة على ظهر البعير 
© التاسعة * قولها ( اذن ليل بالرحيل) دوى بالمد وتخفيف الذال وبالقصر 
وتشديدها أى آ وفيه أنار ل العسكربتو قفعل إذن الا مير #الغاشرة # 
قولها (فاذاءقدمن جزع ظفارقد اتققطم)( العقد) بكسر العين وإسكان القاف كل 
مإنعقد ويعلق فى العئق وهو نحو القلادة و(الجزع)بفتح الجيم وإسكانالزاى 
وأ تخرهعين »لخر زعان (وظفار) يفت اأظاءالمعجمة و كسا راءقريةباليمز وهى 
. م.شة على الكسر تقول هزه ظفار ودخلت ظفار والى ظفار بكسر الراء بلا 
تنوين فى الأأحوا لكلهاوقال أبو العباس القرطى هكذافى صحبج الروايةومن 
قبده جرع أظفار بأألف فققد أخطأ وبالوجهالصحيح رويته« المادية عشرة © 
قولبا( وأقمل اارهط الذين كانوا ير<اوزبى) (الره.ط)جماعة دون العشرةوقوله 
(يرحاون) يفتتحالياء وإسكان الزلء وفتح الحاء الموملة المؤففة |5 جعاونالرحل 
على البعيروهو معنى قولها فرحاوه وهو بتخفيف الحاء أيضاوقو لها( بي) كذا 
صمطئاه فى أصلنا بالماء وحكاه التنووى عن بعض تدخ مسام وقال إن الذى 
فى أ كثرها(لى) وهو أجود(قلت)بل يظهر أن الباء أجود فانه ليس المراد هنا 
وضع الرحل على أأبعير بل وضءها وهى ف ىالبودج على البعير تشبيها للهودج 
التى هى فيه بالرحل الذى يوضع سل البعير 2 الثانية عشرة * 
قوطا( وكانث انساء إذ ذاك <فاظ لم يهبلن ) ضبطت هذهاللفظة 
بأوجه ( أشبرها ) كا قال النووى يضم الياء وفتح الهاء والباء المغددة أى 
ش يثقلنباللحم والشحم و(الثاني) بهبلن بفّح الياء والباءو إسكان الماء بينهماو(الثالث) 


1 عد 86س 


حيس قتيميت مث ري اأَذِى كنت فيه وظَيَنت أن أغوم سيفقدونىة ا 
وم 

ى تيكيتا مار امت عيتَاى هنمت وكان صفوانبن معطل 

0 جى ال د قدعرسمن ور للبيرةه | فأصيم” عندمنزلى: 7 


مواد د.إنسان ان فمرقوحين رانى وقد كان ب ار أنى قبل أن غبت عل 
نفتح ألياء وضم الباء الموحدة وذكر أبو العباس القرطى أن هذا د والصواب 
أى بتقندير فتح أوله قال لآن ماضيه فعلقال النووى ويجوز بغم أوله وإسكان 
اطاء وكسر الباء الموحدة قال أهل اللغة يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله 
وكتر الخحه وشحمه وفى رواية البخارى لم يثقلن وهوبمعناه وهو أيضيا المراد 
بقوطا ولم يمُشهن الاحم (قات)لاينبغى على ماجوزه النووى كسر الباءالموحدة 
بل هى «متوحة والذفاوت بينه وبين اارواية اأء شبورة فتحالطاءق الرواية 
وتشديدالباء وف التجويز الباءسا كنة والباء مخفنمة وهى مفتوحة على التقديرين 
وكيف يكسر مع بناء الفعل لامفعول !قال القرطبى وى بعض الروايات عن ابن 
الحداء( ل هبلهن افحم) بهم الياء وفتح الباء وانشديد ألماء المسكيورة قال" 
وهذه الرواية هى لم وفة ‏ فى اللغة قال فى الصحاح هيله اللحم إذا كثر عليه 
ورحكب بعضه بعضا وأهيله أيضا ثم ذكر حديث مائشة لم يهبلون اللحم 
قلت استعال أهل اللغة قوطهم هبله | للدم لايناى الرواية الأولى التى قدمنا 
عن النووى أنها أشهرها لأآنه لما استعمل مينيا للمفعول مر:. غير ذكر الفاعل 
تعين أرنف بفعل فيه ماتقرر فى العربية فىكل ه«بنى للمفعول وكون المعروف 
.فى اللغةالتصر ع بالفاعل لاالتفات إليه ا”لفاظ الأحاديث لاتتلق عن أهل اللغة 
وإعا تتاقى عن أهل الأدرث وتشرح كلام أهل الاخة وك عرفت أن كلام 
أحل اللغة فى هذهالمادة يشودللةظ الرواية المشهورةوالله أعلم (ااثالئة درك 
.قوطا(إنا يأكلن العلقا)هو يضم العيزالمهملة و ؛-كان اللام وفتحالقاف أىالقايل 
ويقال لها أيضا ( البلخة ) قال القرطى وكا نه الذئ سك الرمق ويعلق 2 
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الحجَاب فا كبا ت بلسلاب ع ار ى » مرت وجعى يجاب بى 
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الجيدش بعد ما ” لواموغر ين فى 2 ر الظبيرة فيلات من هلك فى « م فى 


للازدياد مثه أى يشوفبا إليه وفيه ماكان عليه السلف رضّى الله عنه من التقلل 
فى العيش وتقليل الاكل انرا بعةعشسرة# قو لها(فل يستنكرالقوم ثفلالبودج) 
لايخنى أنه ليس المراد أنه حين رحلوه كان ثقيلا بل المراد لم يستتكروا ةدر 
ثقلهالذى اعتادوه لخفة_بدسهارضى اللهءنبافلا يظور بفقدهارضى اللهعنهامن الودج 
تفاوت فى قدرثقلهوالله أعلم #الخامسة عشرة#قو لبا( فتيممت منزلى)أى قصدته 
والتيمم لغة القصد #السادسة عشرة#قولبا (وظننت أن القوم سيفقدوقى 
فيرجعوا إلى) كذا وقع فى أصلنا فيرجعوا بغير نو زوالوجه إثباهاوهوامعروف 
فى الرواية ولعله من الجزم بلا جازم كقوله 
اليومأشرب غرمستعقب ‏ *# إنما من اللهولا واغل 

أوله مخريجا " خر؛ وقال القاضى عياض الظن هنا ععنى العلل قال الله تعالى 
(ألايظن أولقك نهم مبعثو ن)#السابعءة عشرة» قولبا(وةن صهوان؛نالمعطل) 
هو يفت الطاء بلا خلاف كذا ضيطه أبو هلال المسكرى والقاضى فالمشارق 
وآ خرون وقولباه قد عرس من وداء الجيش فأدل» انتتعريس هو النزول! خر 
الليل فى السفر لنوم أو استراحة وقال أبو زيد هو ازول أى وقت كان قال 
النووى والمشهور الأول وقولبا(ادلج)هو بتشديد الدال أى سار من آآخر 
الليل فان ساد من أوله قبل أداج بتخفيف الدال وقيلها لغتانوالمشبورالاول 
قالالتووىوفيه جواز تأخر بعض ارش ساعةو تحوهالحاجةتعرضلهإذالمتكن 
ضرورة تدعو الى الاجماع # الثامنة عشرة6 قو لبا( فرأى سواد إنسان) أى 
شخصه وقولبا(فاستيقظت باسترجاعه )أى انتببت هن نوى بقوله (إناللهوإنا 


لثمل 


0-3 و 0 ار 12 رع ب 236 دنه ع ؟- وري 
وكان الذى تولى كبره عبدالله بن ا بى ابن سلول فقدمت المديكة 
يهن ور م وه مر روك هت تحن كيم بيك له 

فاشسكات حين قدمنا شهر أوالنأس يفيضون فقول اهل الاوفك ولا 
١ - 29006 0000000‏ .ا سيآ ع مير 137 

| شعر إشىء منذلك وهوير يمى ىف وجعى! نىلا اعر ف من رسول 


2 سيج 2 َع اس م توم 
اه جك اللطف الْذى كنت أرآه مثه حين أشتكى إن يدخل 


إليه راجعون ) وإعا قال هذا اكلام لعظم المصيبة بتخلف ام المومنيندضى 
:الله عنها عن الرفقة فى مضيعة قال القاضى عياض وهذا من مغوان المعنيين 
(أحدهما) أنهامصيبة لنسيان مر ةمنفردة فى قفر و ليل» ظل والثاتي ليقي با استرجاعه. 
.من نومها مميانة لها عن ندائها وكلامه لواتاسغة عشرة قو لها مرت وجبى 
عجلباي»أىغطيته بئوبى والجلبابكالمقنعة تاعلىبه المرأقرأسها يكون أعرض 
من الخخار قاله النضر:وقال غيره هوثوب واسع دون الرداء تغطى به المرأة 
ظهرها وصدرها وقال ابن الأعرابي هو الأزار وقيل الخخار هو كالملاءة 
والماحفة قالالقاضىغياض وبغض هذا قريب من بعض عوفيه تغطية المرأةوجبها 
عن نظر الأجنى سواء كان صالحا أو غيره © العشرون» قولها«والهمايكلمنى 
كلة» إعاعبرت بالمضارع إشارة إلى استمرارثرك الكلام وتجدد هذا الاستمرار 
فانه قد يفهم من التعبير بالماشى اختصاص الننى يحاله بخلاف المضارع وقولها 
(و لامع تمن هكلة)ليس كر ادافانه قد لايكامرا ولك نيكم نفسهأو يحبر بقراءة 
أو ذكر حيث يسمعها فم بقع منه ذلك بل استعمل الصءت فى تلاك الالة أده . 
.وصيانة ولبول تلاك الخالة التى هوفيها وفيه إغاثة الملبو ف وعوزالمنقطم واتقاذ 
الضائعم وإ كرام ذوى الاقدار وحسن الأدب معالاجنبيات لاسياق الحاوة 
يهن عند الضرورة فى نرية أو غيرها كا فعل صفوان من إبراكه اخل بغير كلام 
ولاسؤال وأنه ينبنى أن يعشى قدامها لابانيها ولا وراءها واستحداب 
الاثثار باركوب «الحادية ‏ والعشر ون قواهاوبعد مانزلوا موغرين فى نحو 
الظييرة )الموخر بالغين المعجمة والراء المهملة النازل فى وقتالوغرة نتم الواو 


وهم 


كيل جذانته لخ ديرم وله 0-08 بسى»ه 7س > شسلى 
رسول الله ل فيسلم 3 إقول كيف تنكم ؟فذَلكير سن ولا 


َ 
جد ا 


م صاك ااا ابي اص 2 ٠.‏ 
اشربالدر على خربسخ يتدام شا وجري ببى 61 يفاخ 
ع دعر 


قبل المناصعٍ وهو مدير زنا اع رع الآ لبلا إلى ليل وذلك 
قبل أن :تند الحكدف قرليبا من يناوا م ام الْمرب الأول 


وإسكان الغين وهى شدة الخر وهذه الرواية هى الصحيحة ودوآاه مسلم مرك 
حديث يعقوب إن ابراهيم موعزين بالعين المهملة والراىقالأبوالعباس القرطى. 
وعكن أن هال فيه هو من وعزت إليه أى تقدمت يقالوعزتاليهبالتخفيف 
وعزا ووعزت اليه بالتشنديد توءيزا قال والرواية الآولى أصح وأولىقال وقد 
صحفه بعضهم فقال موعر ين بالعين المهملة والراءولايلتةت اليه نتمى و(الظبيرة) 
وقت القائلةوشدةالحر و(تحرها) صدرها أى أوهها 8 الثانيةو 'عشرون#قولها 
(فبلك من هلك فشا أنى)أى تقول الببتان والقذف وقولها(وكان الذى تولىكبره) أى 
معظمه وقيل الكبر الاثم وقلهو الكبيرةكالخطأو الخطيعةو هو بكهر الكافعلالقراءة 
المغبورة وقرىءف الشاذ بضمها وهى لغة وقوطا(عبد الله بن أبيابن ساول ) 
هو برفع , بن سلول فانه ليس صفة لاني وإعا هر صفة ثانية لعبد الله فأبي أبوه. 
وساول أمه وطهذا يكتب بالالف و(أبى) بفم اطمزة وفتح الباء المود_دة. 
وتشديد الياء و(سلول) بنفتحالسين الهملة وذم اللإم وإسكان الواو وا عر 
وهو غير مروف 9 الثالثة والعشرون # هذا الحديث صريح فى أن المتولى 
كبر الافك هو عبد الله بن أبيوهوقول الجهور وقيل انهحسازين ثابت وأن 
عائثة رضى الله عها ليمت عنى دخوله عليها وقد تولى كبره فقالت وأى 
عذاب أشد من العمى! وفى رواية وضرب الحد وف رواية وضربه بالسيف 
وأشارت بشربه بالسيف إلى أنصفوان ضرب حمان على رأسه بالسيف وقال. 
تاق ذباب السيف عىقانى « غلام إذا هو حييتلست بشاعر. 


©. © 


فى الي زوئ اذى اكش فأن' ها عند اد يونت فالطألقث أ] 
ف مشسطح . وهى ابنة أأبى ره .بن الطب ند ماف وأش) 
ا 


ابنة صَع بنعامر خألة ' أللى بكر الصديق وابني مسطح بن أن 
ابن ادن مطل قاض أ6 واب أبى , زهو قبل بِّى حين 


وسيأي أزن فى رواية فى الصحيح وهو أى عبد الله بن أبى الذى 
تولى حكبره وحمنة وحكي عن قوم الضحاك والحسن أن الذى تولى كبره 
هو البادىء بهذه الفرية والذى اختلقها قال عبد الحق بن عطية فى تفسيره 
وهو على هذا غير معين 8 الرابعة والعشرون. © قوها ( والناس 
يفيضون فى قول أهل الأفك )يضم أوله أى #وضون فيه و_كثرون القول 
9 الخاممة والعشرون #قوطا ( وهو يريبنى ) بفتح أوله وضمهيقال رابنى 
وأدابنى إذاشككه وأوسمهالا"ولى له ةالججهور والثانية لغة هذيل ومعناه ان 
ذلك يومنى ويشككنى حت أتكر ذلك من اختلاف ماله عايه الملاة والملام 
معى وقال بعضهم يقال أابنى الأمر .رينى إذا توهمته وشككت فيه فاذا 
استيقئته قلت رابنى 9 يريدئى 9 السادسة والعشرون( اللطف) يفم اللام 
وإسكان الطاء ويقال بفتحبمامعالغتانوهوالبروالرفقوقوله( كف تبم)| إشارة 
إلى المؤنثة كذا كم فالمذكر وفيه استحباب ملاطفة الانسان زوجته وحمن 
معاشرتها إلا أن سمع عنها ما .كره فيقلل من اللطف لتفطن هى أن ذلك - 
لعارض فتسأل عن سببه فتزيله وفيه استحباب الستؤال عن المريض # السابعة 
والعشرون © قوطا (تقبت) هو بفتح القاف وكسزرها لغتان حكاها الجوهرى 
ف المحاحٍ وغيره والفتح أشهر واقتصر عليه #اعة منهم القاذى عياض والناقه 
هو الذى أفاق من المرض وبرىءمنه وهو قريب عهد به لم تتراجم إليه كال 
صمته ومن لم يعرف لغة الكسر قال أمابكسر القاف فهو بمعنى فهمت الحديث 


-ه- 


_-- 2 لج سه م 


5-5 2 .انمه 


فقت 4 رش ماقلت 0 شبد ا ا اى 0 


ص 


ألم تمي ماقالء قلت وماذًا قال # فأخير بتي . بقول أهل الافك 


ول ماوع دم رموه هخ عا عد و ل ع ل حل الوا ل لم 
فازددت مر ضا الى مرطى ذاما رجعت إلى ييتى فدخل على رسول 


9 الثامئة والعشرون © قولها(وخرجت مع أم مسطح قبل المناصم » وهو 
2 الميم و كان السين لبسو فتمح الطاءالمهملة و1 آخر دحاءمبملة 


و(المناصم) ب بفتح الميم بعدها « نون وبعد ال لقصاد مبملة مكسورة معين مبملة 
مواض تارج ايناثو يتبرزونفماوقدجاءفى! 1د امث لمن 4 ف ىغي ركةاب 


وهى صعيد أفبح خارجالمدينةو (المتير )بشت الراء مو ضعالتبرزوهو الحروج الى, 
دار وعد الفضاء من الا رض 0 إلا فقد يرز أى ظهر وكنى به 
هنا عن الحر وج لاحدت وفه أنه ستحبت لمرأة اذا أرادت الحروج الحاجة 
أن يكون مهار فيقة لتعا- نس مها ولا يتعرض لها أحند © التاسعة والعشرون *# 
قوطا( وذلك قل أن تتخذ الكنف) هو يضم الكاف والنون جع كنيف 
ودوى الأصل الساتر مطلقا والمراد به هنا ا موضم المتخذ لقضاء الحاجة 
قوطا( وأمرنا امرالءربالأول)ضبطواةوله اللأولبو جبين (أحدهم|)ضم الهمزة 
ومخفيف الواوو اثثالى فتمح الحمزة وتشديدالوا, او قالالنوو ى وكلاهاس ديح (قلت) 
هوعلى الاول صفة ة للعر بوعل الناتى صفة للا" مر وقوطا فىالتنزهاىطلب|:زاهة 
بالحروج إلى الصحراء 9 الفائدة الثلام ثون # قوطا ( وعمى ابئة اورم ). بضم 
الراء المبملة وإسكاق الاء واسم! سامى وتقدم ضبط مسطح وهو لقب 
و صله عود من أعواد الحماء واسعه عأمر وقيل عوف و أو عباد 
وقيل أبو عبد الله توق سنة سبع وثلاثين قيل أدبع وثلاثين وأبوه 
أثامة بم الحمزة و بعدها ثاء مثلثة مكردة بينهما آلف «الحادية والثلائثون©» 
قوطا(فترت أم 0 مرطها ققالت تعس مسطح) أماعثرت فبفتح الثاء 
المثلئة والمرط ا عمن صوف وقد يكو زمن غيره و(تعس) بفتح 
العين وكسرها لعْتتان مشهورتان اقتصر الجوهرىعل الفتح والقاضى عياض وغيره 


55 /.6 - 
الو َل نسل ثم قال قيق تيكل" ؟ فلت أتأذن ليأ نآتىأبوى؟ 


م- 


- عد امسا # رع تعر 0« . رس سر رس سا ارك 
قالت وانا حينئذ ا ريد أن تيقنالخير من قبليمافا ذن لي رسول الله 


الراعدس وا" واه 0 3 ص2 اماي 
كيه ذنت ابوى فآلت لامى ياهنتاه مايتحدث الناس »فقالت : 


على الكسر ورجح بعضهم الفتتح وبعضهم الكسر ومعناءعثروقيلهلك وقيلازمه 
الشروقيل بعدوقيلسقطاوجبهخاصةدعت عليه بذك قال وسمته عائشة رضى 
الله عنها بسباءوفيه كراهة الانسانصاسبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل أو فمل 
غير ذلك من القبائج كا فعلت. أم مسطح فى دمائها على ولدها وفيه فضي أعل 
بدر والذب عنبم كا فعلت أم المومنين فى ذبها عنه 8 الثانية والثلاثون ©# 2 
قولبا( تالت أى هنتاه) أما ( أى ) بفتح الهمزة وإسكات الياءا 
خرف نداء للبعيد أو لزل منزاته وهى هنا مزل منزلته 
وكاسها. عدت أم المؤمئين بعيدة عنها لغفلتها عن هذا الامر وأما( هنتاه) ا 
فهو يفنتح الهاء وإسكاالنون وفتحباٍ الآسسكان أأشهر قال صاحب النهايةوتظم 
الباء الاخيرة وتسكن ويقال ف التثنية هنتان وفالجم هنات وهنوات وى 
المذكر هن وهنان وهنون ولك أن تلحقها الهاء لبيان المركة فتقول ياهنه ' 
وأن تشبع حركة النون فتصير الفا فتقول ياهناه ولك ضم الهاء فتفدول ياهناه 
أقبل قال الجوهرىهذء اللفظةمختص بالنداء ومعناهاياه ذه وقيليامرأة وقيل يايلهاء 
كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد |اناس وشرورمٌ ومن استم لبان المذسكر 
حديث الصى بن معبد فقلت ياهناه الي حريص على الجباد» وهذه اللفظة فى 
الآصل. عبارة عن كل نكرة وحكى البروى عن بعضهم تشديد نوها وأنكره 
الأزهرى وفيه أنه يستحب أن يمتر عن الانسان ما يقال فيه إذا لم يكن فى 
ذكره فائدة كا حكتموا عن مائفة رضى الله عنها هذا الآمر شهرا ول تسمعه 
بعد ذلك الا بعارض عرض وهو قول أم مسطح تعس مسطح 8 الثالشة 
والثلانون © قولها( فازددت مرضاً إلى مرضى) أى مع مرضى كقوله تعالى 


-لرهة 


ع « (دهم اس ٠‏ 3 
أى بفية هو نىءآيك فو 51 لكل ما كانت ا أة قط وضيكة 


3 


ا ع ع م عار ى - 


رجل تحيباو طاضرائر 1 إلا كبن عليباقالت قات خانا! 


| 
لله ! 


أو كد 
نَحَدَت النّاس” هذا + ! قالت فبكيت تلك الليلة 006 ل 


دولاتاً كلوا أمواليم إلى أموالى» أى معباوقولهتعالى دمن أتصارى إلى الشه» رّى ‏ 
معه وقولبا(فاما رجعت إلى ببتى فدخل على رس ول الله مَيليية) الفاء ىقوله 
فدخلعلزائدةوةو لها(أ:أذن ل أن “ني أوى) في هأنالروجةلا تذهب إلى بيت 

ابو. إلا باذن زوجبا مخلاف ذهايها لحاجة الانسان فلا تحتاج فيه إكإذنهيا 


رين 


وقع فى هذا الحمديث ‏ الرابعة والثلائون 6 قولبا(فواته ثقل ماكانت امرأة 
قط وضيئة عند رجل>بها ولباضرأر إلاكثر زعليها)(الوضيئة) بالضادالمعجمة 


مهموزة ممدودة هى الميلة الحسنة والوضاءةالحمن وكانت عائشة رضى الله عنها 
كذلكووقعفىروايةابنماهان ف صحيح مسلل «حظية»منالحظوةوهىالوجاهة 
وادتفاع المتزلة و«الضرائر »جع ضرةوزوجات الرجل ضرائر لآن كل واحدة 
تضرر بالأخرى بالغيرة والقمم وغي رهما والامم منه الضر بكسر الضاد وحكى 
ضمبا وقولها(إلاكثرن عليها) هو بالثاء المثاثة المشددة اى اكثرن القول فى 
عيبهاونقصهاوار ادت اهبا بهذا الكلام انهو زعليهاماسمعت ةن الانسان يتتأنى 
بغير همع تطييب ذاطرها به الهاوحبالنى مكل لبا © الحامسة والثلائون# قولها 
(قات سبحان الله )فيه جواز التعجب بلفظ التسبيح وقدتكر ره :افى الاحاديث 
#السادسة والثلاثون قو لها( لا يرقا لى دمع)هو بالبمزاىلابنقطم وقولبا(ولا 
اكتحل بنوم)اى لاأنام ##السأ بعة والثلاثون #ةو لها(حين استلبثالوحى)ضبطناه 
بنصب قوله الوحى على انه مفعول لقوله استليث اى استبطا أ انيل الوح 
وكلامالنووى يدل على أنه مرفوع فانه فسر قوله ( استلبث )بقولهأى( أطأ ) 
ولبث ول «“زل وكلام القرطى يوافق ما ضبطناهو يقتضى أذالرفع نجويزلارواية 
فانه قال بعد ذكر النصب ويصح رقعه على أن يكون استلبث عمى لب ثكايقال 


ودع 


٠ 8 2. ٠. -‏ 
رقا لي دَمم ولاأسكتحل ينوم ثم أصبيحت أ ببكى ودعارسو [الله 
ل نا نا لان 7 نبدين ١‏ والالساوم 0 شَ 


بإتى ل وبالذى شف نفسهٍ لم من 0 6 ا 


استجاب ععنى أجاب وهو كثير « الثامنة والثلاثون © قوها (يستشيرها فى. 
فراق أهله) فيه مشاورة الانسان بطانته وأهله وأصدقاءه فا بنويه منالامور 
9 التاسعة والثلائون #قول أسامة( ث أهلك)أى العفائف اللائقات بك كا فى 
قوله تعالى « الميبات الطيسين 0 وليس المراد بذلك أنهتبر ام نالاشارة وَوكن 
الأمرفى ذلك إلى الني مَك لاه لا أ أعلم بها منه لقول مائش ةاش دعل النى مك 
بالذى بعلم من براءة أعله 0 ا فدل على أنه أشاروير أها بكلامه هذا ما 
قولعل ىبن ألىطالب رضى الله عنه( لم يضيق الل عليك والنساء سواها كثير) 
فقال النووى هذا هو الصواب فى <ق على رضىالله عنه آنه را"هامصلحه” 

00 للد ى مكيل فى اعتقاده ولم يك نكذلكف نفس الامر ات 
النى مَكيةٌ بهذا الآمر وتقلقه د إداحة خاطره وكان ذلك أثم مر غيره 
وَأستا ريه البخارى فى صححه لقول الانسان فى التعديل لاأعلعليه الاخيرا 
#الفائدةالاربعون»قولعلى (وإنتسأل الجارية تصدقك)أى بريرة بدليلقوله 
(فدعار سول ال وق بريرة) ).وه يمتح الباء الموحدة وكسرانراءالمهملة بعدها 
ياء مثناة من نحت ثم راء مهملة وقولها«والذى بمنكبالحق انر أيثٍ عليها امرا 
قط أنمصه عليها أ أ كثر من أنها جارية حديئة المن تنام عن بين أهلهافتا” تّىّ 

الداجن فتا كله » معناه أنه ليس فيا شىء مما تسا'لون عنه أصلاولافيها شىء 
من غيره إلا نومبا عن العجين و قو لب!(أغمصه) بفتح البمزةو إسكانالغين المعجمة 
وكسر الميم وبالصادالمهملةاى اعيبها به من الغمص وهو العيبو(الداجن)بكسر 
الجيم الشاة التى تالف البيت ولا مخرج إل المرعى واوردالبخارى هذا الحديث. 
فى الشهادات من صحيحه و بوب عليه باب تعديل النساء بعضهم بعضا قال القاضى. 


.كت 


ارسّول الله #أهلاكو لآ:نملم | إلا خيرا وأما على بن أيتانيهلم 
ييضيق الله علَيك السّاء سواه اكتي و سأ الما إدية ةَ تصدقك»قاات 


فدعا رسول الله مكل بريرة فقال!لى بريرة هل رَأيت مرك ثىء 
ع 2 0 5 - 95 عر 
يبريبيك من عائشة قآلت له بريرة والذى بعثك بالحق إن رأيت 


عياض هذا ليس بين اذل تكن شهادة والمسالة ألتى اختلف فيبا العاياء انما . 
هى فى تعد يلم ن للشهادة نم منذات مالاك والشافعى وممد بن الحسن واجازهابو 
حنيفة فى المرأتين والرجل شهادمب فىالمال واحتجالطحاوى لذلك قو لزينب 
فى عائشة وقول عائشة فى زينب (فعصمها الله بالورع)تال ومن كانت بهذه الصفة 
جازت شهادما وهذا ركيك جدا 6 نه وإمامه أن حنيفة لا نجيزان شهادة 
النساء الا فى مواضع مخصوصة فكيف يطلق جواز نز حكيهن انهبى 
8 الحادية والأربعون» فيه جواز البحث والسؤال عن أحوال غيره 
إذاكان له بذيك تعلق كسؤال الانمان عن زوجته فى مثل هذا وعن ولده 
الذى يريد تربيته وتادننة وسؤال الحا كم من شهد غنده والمحدث حمن 
يريد ألرواية عنه والانسان من بريد مصاهر 30 مخالطته اومشاردكته 
وتحو ذلك أما غيره فهو منوى عنه وهو جمس وفضول #الثانية والأآر بمو ن» 
قوها (فقام رسول الله لد أى على المنبر بدليل قوله بعده(فقال وهو على 
المنبر)وفيه خطب ةالامام الناس عند نزول مر مهم وقوها(فاستعذره عبد الله) 
فعكاة | له قال من يعذرني فيمن آذاني ْ فى أه ىما ببنته فىهذا الحديث ومعنى 

(من بعذرني )من يقوم بعذرى إن كافأته على قبيح فعله ولا يمنى وقيل معناه 
عر ني والمذير الناصر وفيا شتّكاءولى لامر الى المسامين من يعترض له بأذى 
ف نفسه أو أهله أو غيره واعتذارهفيما بيدأ يؤدبه ب «والثالثةر الآر بعون» 
فيه فضائل ظاهرة لصفوان بن المعطل رضى الله عنه بشهادة النى جَكووعا 

شهد و بفعاله اليل فى إركاب عائشةرضى الله عنها وحسن أدبه فى جبلة القضية 
8 اارأ بعة والأربعون »© قوها ( فقام سءد بن معاذ فقال أعذرك منه ) 


0( صدث عم و ع صلل اه 20 لد لبر هم مع 7 
عليبا امرأقط أغمصه عليباا كار من أنباجاريةحديئة السن تنام 
كل 0-3 ره 3 2 عرهم ا 5 5 - 
عن عجرن أهليا فتَار الداحن فتا كله فقامرسو لاله ككلته فاس:.ذر 
ن خعال فىالك اجن مرسو لالد وير 


وس امعط #يمى ص ملسب عمل يلات - 


كذا وقم فى أصلنا وهو خبر مبتد! أى أنا أعذرك منه كا هو ثات 
فى الصحيحين قال القاضى عياض هذا مشكل لم يتكلم عليه أحد وكانت هذه 
القصة فى غزوة المريسيع وهىغزوة بنى المصطلقسنةست فهاذ كرها بن أسحق 
ومعلوم أن سعد بن معاذمات ف أر غزاةالحندق من الرمية التى أصابتهوذلك: 
سئة أربع باججاع أهل السير الاشيئافاله الواقدى وحده قال اتقاضى عياض قال 
بعض شيوخنا؛ ذكر سعدين معاذ ىهذاوثم والآشبه أنه غيرمولبذالم يذّكره 
ابن اسدق ف السير وكا قال إن المتسكلم أولا وآخراً أسيد بن حضير قال 
القاضى وقد ذكر مومى بن عقبة أن غزوة المريسيم كانت سنة أربع وهى 
سمنة الحندق وقد ذكر البخارى اختلاف ابن اسحق وابن عقبةةلالقاضى وقد 
ذحكر الطبرى عن الواقدى أن المريسيع كانت سئة خمس قال وكانت الحندق 
وقريظة بعدها وذكر اسمعيل الحلاف فى ذلك وقال الآولى أن تكو زالمريسيع 
قبل الحندققال القاضى وهذا لذكر سعد فى قصة الا'فك وكانت فى المريسيع 
فعلى هذا يستقيم فيه ذكر سعد بن معاذوهو الذى ف الصحيحين وقول غيرابن 
اسحق فى وقت المريسيم أصحءهذا كلامالقاضى حكاه عنه النووى قال وهو 
يح (قلت)وقد سبقالقاضى إلى ذ كر هذا الاشكال ,أ بوجمر بن عبدالبر والله 
أعل (الحامسة والارربعون قولبا(فققام سعدينعبادةوهوسيدالحزرجوكان رجلا 
صاأولكن اجتباته اللجية) كذافىروايتنااجّهلتهبالجيم والباءوكذاهوعندمعظم 
رواةسميح مسلم ومعناه استخفته وأغضبته وحملته على الجبل وفى رواية ابن 
ماهانفى سح مسل (احتملته)بالحاء والمير وكذارواهمسل بعد هذا منرواية 


المشير: كممشير امسلمين من يعر نى من وجل قَد بلي ذم ىأهلٍ 
تي فوالله ماءلمت 9 امت على أعلى! لا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما غات 
عليه إل ع وما را ا على أهبل الا معي فقأم سعد بن 


يونس وصالح وكذا رواه البخارى ومعناه أغضبته فالروايثان صحيحتانف 
رضى الله عنهما قال أبو العباس القرطى وبين السعدين ما بين الكلمتين والله 
يوت فضله من بشاء وقال القاضى عياض فيه أن التعصب فى الباطل يخرج عن 
اسم المملاح لقول عائشة (فاحتملتهاجية وكان قبلذلكرجلا صالحا) والصلاح 
القيام محقوق الله وما يلزم من -:موق غباده قال وفيه جواز سبالمتعص ب فى 
الباطل والمتكلم بنكر القول والاغلاظ فى سبه يما يشبه صفته وإن لم يكن 
فيه حقيقة لقول أسيد( كذبت إنك منافق تجادل عن المنافقين)وحاشا سعداً 
من النفاق ولكن لما كان منه من ظاهر التعصب لابن أفي المنافقعرض له عثل 
هذا اقول الغليظ وقال الداوودى إِنا أنكر سعد بن عبادة من قول سعد بن 
معاذ تحكه فى قومه 4 أنفة العرب وما كان قدا بن اليين لا أنهرضى فعل 
ابن أني وقوله( كذبث لعمر اللا تقتله) ألا مجعل النى ميك حكه إليك 
(قلت) ار عدي أن ان نمماة م كل نا الكلام أنقة لما ين الحيينمن 
فى تقدعه كي قومه 0 أوس وجزمه بشربعثقإ كان منهموقواهفىالخزرج 
الذين ليسوا ل 0 يتوقف 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 0 لم الخيرةمن مر مبومن اه 00 
ففد ضْل ضلالا مبينا) وأما قولانزعبادة (لعمر الله لا تتقتلهولا تقدر على قتله) 
فل يقل ذلك حمبة ولا انتصار لابن أى كيف وابن أجي من اللزرجوابن معاذ لم 


ينب 

000 واس عام را يور ءذ 02 بقاري 

معاذ الا نصارى فقال اعذرك مئه يارسول الله إن كان من الا وس 

م برس ٠‏ 8 خن عير © لسك -ء هه ع دياس 
يد ل 57 


٠‏ - 2 ار 7م هه ود م 


لا تقتلهولاتقدر عل قتله إغاهوذما إذاكان من الأوس فاته إتماوعدبةتل الاومى. 
وهذا ححقق أن ابن عبادة م يقل ذلاك حميةولوكانتهناكحميةلماو جببارهطابن 
معاذو عا قال ذلك لعامه أنالقائللذلك من يظهر الاسلامو ا نهعايهالصلاةوالسلام 
لم يكن يقتل من يظهر الاسلام وأنه إراد أن يبه قومه عنعونه منه » حيث 
لم يصدر أمر النى مَك بذلك فقال له لا تقل مالا تفعله ولا تقدر عنى فعله 
لعدم أمر الاي مَكيةْ بذيك وأنتلا يمكنك الا الوقوف عندهولو لم تقفلمنعك 
أصحابك وأما دا قاله ابن معاذ فى الحزرج فأمر لا يفبل التزاع وهذ! مخلص 
حسنهدانا الله له وهو يهدى من «ثاء وى آخر كلام الداوودى إشارة الى 
بعضه حيث قال أى لا يجعل النبى كيه حكمه اليك لكن فى أو كلامه مالا 
يرضى( فان قلت)هذا يخالفما فبمته عائشةرضى الله عنها ولبذا قالت.ولكن 
اجمهلته الخخية( قات) كانت عائشة رضى الله عنباوراء <جاب ومنزعحة الخاطر 
لمادمها من الحطب العظيم والاختلاق الجسم عليها فققد يقع فى فهمها بعش 
ما وقع ما يكون غيره أرجح منه( فان قلت ) نزهت سعد بن عبادة بالتعرض 

لعائشة( قلت) حاش للهما ذكرته فى عائشةلايقدح فىشىء من جلالتها والخطا 
جائز على البشر لاسا فى الكلام الذى ليس فيه تصريح بالمقصودفقد يقع الطلل 
فى فهمه وقد قالت هى فى حق ابن عمر ماكذب أبو عبد امن ولكنه وهل 
ولاسيا ولدين هذاخطأ فب مكلام النبوة ولافى حك شرعى وانما هو فىكلام 
الحاد الذى لا يترتبعليه حم شرعى : وأما حمل كلام سعد بن عبادة على 
ماحماوه عليه فبو شديد بترت يعليهمالا أ:فوه 4( فان قلت) وهذا يخالف فبم 


م0 اط 
أسدبن حضير رضي الله عنه وهو حاذ القوم م.. غير دحاب ولا إن عاب 
يد بن <ضير رضى وه و خاضر معالفوم من عير خجاب و3 ابزعاج 


0 


٠.‏ ه ع وهتره 0 2 فى 5 ١‏ د اكرل 
ولكن اجترلته الحمية فقال لسعد بن معاذ لعمر الله لا تقتله ولا 


تدر على قتله فقام دن خطير وهو أبن عم سعد بن معاذ فقال 


26 


لسعدبن 01 كذ بت لمسر الله قله فنك متافق ادل عن 


٠. © 


المافقين» فنا رالحيات الاوس” والخزرج حي تموا أن يناوا 


قلت انها انتصر أسيد نحضيررضىاللهء هكلام بن معاذ وساعدهعلقتل القائل 
لبذا اكلام إن كان من الاوس وقال أنبماقادر ان علىقتله وحمله على ذلك شدة 
نسراتى َك فى مثل هذه احا الثيمة التى طلب فيها من يعذره من 
ذلك القائل وأنكر علي أبن عبادة ظاهر لفظه وان كان لباطنه مخلص حمن 
0 أنه غاب عن أسيد ذلك الخلص ويحتمل أنه علمهواً نكر على بن عبادة 
و اللفظ وك من لظ ينكر إطلاقهعلىقائله و إن كانف الباطنله مخلص فهذا 
ما مامح به الخاطر فى تزه الصحابة دضى الهتمالى عنهم و اللمعندالله تعالىوقال 
الملزر وقول أصيد لسعديامنافق قد تدم الكلام على أمثاله إذاوق قم بين الصحابة 
وأنه يغب تأويله على ما ليق بهم والأشبه | أن أسيدا اغا وقع ذلك منه على 
جبة اله ل والحنق وبالغ فى زجر سعد ول يرد النفاق الذى هو إظبار الايمان 
وإباان الكفر ولعله راد أن سعدا كان نظبرلهوللا” وس من المودة ما يقتذفى. 
عنده أن لا ا اي م 0 
اللغة ينطاق على إظهار ما يبطن خلافه دينا كان أو غيره ولعله مَككيِ لأجلهذا 
لم ينكر عليه انكان سعم قوله هذا اتنبى وهو يوافق ما ذكرته من أنانكار 
سعد بن عبادة على سعد بن معاذ لم يكن بالنسبة الى الحزرجوا كاهو بالنسبة 
الى الأوس وجزمه بقتل الفائل ان ان منهم والله أعل وقال النووى أراد أنك 
تفعل فعل المنافقين ولم يرد النفاق | قيقى 9 السابعة والأربعون »© قولبا 
ش «فثار الحيان»هو بالثاءالمثنثة أي تناهضو | للمزاع والعصبية كما قالتحتى هموا: 
أن يقتتلوا وقولها (فلم يزل دسول اله تضم حتى سكتوا وسكت) فيه 
المباددة إلهطم القن والخحصومات والمنازعات وتسكين الغضب 8 الثامنة 


م 8م 


| اط 5 جود *> لاط يس تسو ريره ع 8ع 
رو ل الد وي علي المنبر في يزل رسول الله مي حفصم حتىق 


- م8 3 م 94 ع اسل سس © ٠‏ - أ م © - 
سكتوا وسكت »ء » فَالتْ وبكيت يومى لا يرقا لي دمع ول 
2< ع . 1 2 َ. ار كر ل رين كم .م هلظ 2 5-5 
|اكتحل يتوم ثم بكيت ليلق المقبلة لآ يرقا انث ولا 


6 ممه 5 78 غم 2 5-5 ٠‏ آ أ حم 55 ةُ > كدمهة 2 

ا كتحل_بنومء وأبواى يظنان أن السكاء كالق كبدىقالت فبننها 
6 مل 2م 2ه 0 ةذ ل أ نا :6 اعد 

جالسان عندى وانا ا بكى استاذ نت على ارا قن الانصار 


- 


: 8 * رحس ل سس ََ 0 _-- ا 2 2 م ء رمه 
ذنت لها خلست قبنى معى فبئنا حن عل ذلك دخل علينا 


- 


1 دس قاس عر ل م اع قا ماه نوا ابن 0 
رسول اد ويه فسلم م جلس قالت و يجلس عتدى مندقيل 

اما قي[ وقد لسسع كك )له ل عم ).ف ماد > وه 
لي ما قيل وقد ليث شبراً لا يوحى إليه :فى شا نى شىء » قآلت 


ا س2 1 . عله سير تال سابع ٠.‏ لش ستاو سس 
فتشبدرسول اهرِ كي حينجلس ثم قال (أمابمة)ياعائشَة فإ نه بلْنَى 
٠ -_ 0‏ ّ- يه ل 2 عر 2 5 ل 
عنك كذَا وَكَذَا فَإن حكنت بريكّةفسيبر نك الله وإن كد تأ لست 


والأدبعون» قولها (فتشهد رسول الله مَكيةْ حين جلس ) فيه ابتداء الحطب 
والكلامالمهم بعد حمد الله تعالى والثناءعليهبما هو أهله بالشبادتين8 التاسعة 
والأربعون #قولها:(ثم قال.أما بعد ياعائشة فأنه بلغنىعنككذاوكذا)فيهأن 
الحظيب والمتسكلم بالمهم يأتى بعد امد والشهادتينببذهاللفظةوهى أما بعدوهو 
مبنى على الظم وأصله بعد ما تقدم من الحجدوالشهادتينغانهالى اآخرالكلام وقد 
كثر استعال هذه اللفظة فى الاأحاديث الصحيحة وجع والدى رجه الله فى 
ذلك أو داقاً وقوله(كذا وكذا)ه وكناية ممارميت بهمن الا'فك وهذا بد على 
أن كذا وكذا يكنى بوعن الأحوال 6إيكنىيهعن الاعداد #الجسون» قوله 
عليه الصلاة والسلام (وإن كنت أللممت بذنب)معناهفعلت ذنبا وليسذلك لك 
بعادة وهذا أصل اللمم وهو من الالمام وهو اللزول النادر غيرالمتكرر ومئه 
٠ :‏ م ه -- طرح تريب ثامن 


ا 


اش مع 


َب فَاستمْفرى اله ثم تُوى ليه إن المبدإذا اعرف ينب ف 


© مان 


تاب ثاب 2 عه » قالت فليا قَضى ل اد 5 ملب مَقَالنَه قلص 


وعد © اجرعه 


دمعى عا 2ه من قطرة »فلت لألى جب ل ول الله 
وك فما قال قال وال ما أ أذركما أقول إرسول الل ولي فقات" 


ا رسول الله ل قَقَالت' والله مَا أدرى ما أقول 

احا 0 اام 0 
ل ر سول اله وليه قاات فقت وأ جارية حديئة السن لا اقرا 
كثيرا من القرآن, » وألله وقد عرف ث أ داتعم بهذا 


3 


0 2 عمو ع د 2 .عه م‎ ٠ 
| عام ب4 وال ارت يعلم‎ 3 
رم م‎ 

َه لا تصَدقونى بِذَلكَ » ولت اعترفت لَمْ بأَمرٍ واه يعلم | 


ا 2 


بريه نصد قونى إن والله ما أجد لىولمْ متلا د الا كاقالابو 


ل تأتنا تلمم بنافى ديارنا: أى متىيقم منك هذا الن'در وقوله(فاستخفرى 
الله ثم توب إليه فانااعبد إذا اعترف بذنب ثم تاب,اباللهعليه) فيه قبولالتوية 
والحث عليها » وفيه أن مجرد الاعتراف لا يغنى عن التوبة بل إذا اعترف به 
متفصلا نادما وليس المراد الاعتراف بذلك للناس بل الاعتراف لله تعالى فان 
الانسان مأمور بالستر وأما قول الداوودى إن فيه دليلا على الفرق بين 
أزواج النى مكْيةْ وغيرهن وأنه يجب عليين الاعتراف با يئون منهن إذ 
لا يحل للنى امسا كهن وهن ببذه الصفة فبو مردود وقد رده القاضى ء.اض 
وآمبات الل 0 رالفاحشةمنهن واللهأعل «الحاديةوالجسو ن 
قوطا(فاما قضى رسول الله مَعةٌمقالته قلص دمعى) هو يفتحالقافواللام أىئ: 
ارتهم وقد أُوصّحت ذلك بنوها ( حتى ما أحس منه قطرة ) وذلك لاستعظام 


.م يز ل 


يوسف 6 جيل والله ممما ن علىما تَمِفُون)قَالت'ثم 


كان رعس ل لم 


قاف طسبت عل فرأثى قالت' 51 وألله ه حيْدَئذ أعلم 93 فى إريئه وال 


- 


ودبع © ا ©كظم 


بر فى وإداءقى ولكن واللم ما نا كنت أَظرُ أن يرل مَأ ى وحى 
2010000 أحثر ف فى من أن" تكلم الله عر وجل 2 
إيأمر ر يتل ؛ولكن كنت ان ل اد م جك فى النوم 
5 ل اله مها ء قأآت واه مارام ول الله مكلت تجلسة 
أولا خرج من أهل البيت أحد» حتىأ نرّل الله عر وجل على لبه 


© كس 


0 أخذهما كان ه 17 خده منالبرحاء وعندااوحي حت د 


.ما بغتها من الكلام فان الحزن قد!لتوى ا بلغغايتهومهما انتجبى الأمر 
الى ذلاك جف الدمع وأنشدوا على ذلك 
عينى شحا أو لا تشحا * جل مصالبىي عن الدواء 
أن الأسى واليتغ ججيعا *# ضدان كالداء والدواء 
#الثانية والخسون#قوطا لأّبويها ( أجيبا عنى) فيهتفويضالكلام إلى الكبار 
لامأعر ف عقاصده واللائق بالمواطر: منه وأبواها يعرظزحالها وأما قول 
أبويها لا ندرى ما تقول فمءناه أن الا مر الذى سألهما عنه لا يقفان . 
منه عل زائد على ما عند رسول الله مَيقيةٌ قبل نزول الوحى من حسن الظن بها 
والسرائر إلى الله تعالى وروينا من طريق عبد الكريم بن اليم العاقول فى 
قصه” الافك أن أبا بكر رضى الله عنه قال'يافية وكيف أعذرك عالاأعل وأى 
ارض تقلنى واى سعاء تظلى إذا قلت ما لااعلم» وروى أب بكر اليزارق مسنده 
جامتاد رجاله رجال الصحيح من حديث عائشة رضى لله عنها أعبالماز ل عذرها 
قبل أو بكر رأسبها فقالت الا عذرتى فقال أى مماء :ظلى واف ادق #تذي 


صا اسه 


. الججآن منّالمرق ف اليوم. الثشانى من ثقالقّول الى قزل عليه 


قالت 3 سرى عن رسولٍ الله 1-7 وهو يدحك :فكان أول” 


تهنا 


كلمة مَكَام ) يبا أن قال ابششرى يأعائشة” أ 0 مد وجل فد يأك 


0 


ا" لي أمى قو إلَيْه ققلت وان لا ف ولا جد إل 


ظ ا برأء بى فا : نل الله ف مز وجل ( إِنَالَدينَ جادوا 


الاك عصبة منكا عر 1 ابات فانزل الله عر وجل هذه 
9ت و برأء فى قات 6 1 كر وكان ينفق - على مستطحر لقرايته 


ور سادد© 


0 مد الّذى وَ للم شةءفا نزلَ 


إن قلت مالا أعم # الثالئة والجسون # فيه بجواز الاستشهاد بيات القرآن. 
العزيز تقولها (ماأجدكى ولك مثلا إلاما قال أبو يوسف « صير جيل والله 
الممتعان على ما تصفون »ولا خلاف فى جوازه وكذا فى روايتنا صير جيل 
بدون فاء مم أن لفظ القرآن بالفاء وهو كةوله عايه الملاة والسلام:2 الآية 
الفاذة الجامعة ( من يعمل مثقال ذرة خيراً يره) “قالوا”ولاامتناع فى ذلك لان 
حرف العطف فى حك الاتفصال ذفان هكلمة مفردةو قوله( صبر جل )خير مبةدا 
محذوف تقديره أمرى أو ضبرى أو نحو ذلك 8 الرابعة والأسون 4 قولما 
(ولشأي كان أحقر فى تفسىمن أن بتكام الله عر وجل فى بأمر يتلى قال أبو 
العباس القرطى فيه دليل على أن الذى يتعين على أهل الفضل والعلم والعبادة . 
والمنزلة احتقار أتفسهم وترك الالتفات إلى أعماللهم وأ<وائهم وتحويرالنظر إلى 
لطف الله وعفوه ورحمته وكرمه وقد اغتر كثير من الجبال بالأعمال فلاحظوا 
ألفسبم بعين استحقاق الكرامات وإجابة الدعوات وزجمو! أنهم من تبرك 


ل 84" ب 
وماس سا ست :. وم 00 )ساس 2 5 
ألله عز وجل ( ولايا تل أو لوالقضل منكر'والسعة )إلى (آلا تحبون 
ل 2ه 0 00 3 .- + دن 8 
أن" يَف الله لكم) فقال أ بو بكر ولله إنّى لأحش أن" يثفر الله" 
د اط .ام هم أيه ع - .- رس اه 
ىرجم إلى مطح النفقة التى كان ينفق عليه وقال لا 1ن عب منه 


7ن عم ىم أ - م ب 5 سداس ارم »© 
أأبدأ قالتعائدة وكان رسول اله وَككِيّةِ سال زينب ابنَة جحش 


بلقاهم ويغتم صالح دمائهم وأنه يجب احترامهم وتعظيمهم ويرون أنليممن 
المكانة عند اللدبحيث ينتقم لهمممن ينتقصهم فى الحال وأن يأخذ من أساءالأدب 
عليهم من غير إمهالوهذه كلها نتائج الجبل #الحامسة والخسون #قولبا(مارام. 
زسول الج مجلسه) أى مافارقه يقال رامه بره ريعا أى برحهو لازمه وأما 1 
دام ععنى طلب فيال منه رام يروم رومالإالسادسةوال#سون#قو لما( "خذه | 
.ما كان يأ خذهمن البرحاء )هى بضمالباء الموحدة وفت الراء وبالحاء المبملة والمد 
وهى الشدة ويقال لها أيضاً برح باسكان الراء وقولها(حتى إنه ليتحدر منهمثل 
اجمانمنالعرق)معنى (ليتحدر) ليتصيب وهو بالتاء وفتتحالدالوتشديدهاوهو 
أبلغ ما لو قيل لينحدر بالنون وكسرالدالوخفيفهاو(المان) بم الجيم ونخفيف 
امهم وآخره نون هو الدر شبهت قطرات عرفه وَككْيهْ بحبات الائولق فى الصفاء 
والحسن وقولها(فلما سرىعن رسو ل الله يده ) بضمالسين وتشديدالراءالمهملتين 
أ ىكشف وأزيل «السابعة والخحسون ‏ فوهك (أبشرى,امائشة)فيه استحباب 
المبادرة لتبشير مر مجددت له نعمة ظاهرة أو | ندفعت عنّه لية ظاهرة 
9#الثامنة والخخسون» قوله( أما اللهعز وجل فقد برأك) أى عا أنزله فى كتابه 
العزيز فصارت براءقعائشة رضى الله عنها من الافك براءة قطعية بنص القرآن. 
فلو شنك فيها إنسان والعياذ باللهتعا صا ركاف ر امر تداباجاع المسامير و ما غيرها. 
مور أميات المؤمنين فهل يكون خفها كفرا فيه قولان فن قال بالتكفير نظر 
إلى ما فيه من أذى النى مِييةْ ومن لم يقل به لير فيهمخالثفةقاطموقال! ننعباس 
وغيره ل زن امرأة نى عن الآنبياه صلوات الله وسلامهعليهم أجمغين قط وهذا 


سب و/ا م 


زوج_التىّ ولق عن أمرئ ما علمت أو مار أت قلتي رسول اله 


عم انيدل 


7 ععى وبصرئ والله معت إلا خيرا قآلت" عَائشَة وه ف الى 


ع كسا ميق ٠‏ من أزواج _ النى م وك قمصمبا اله اودع . وطفقت. 
ع لاه يي 


خم ننه" ل دض فيمن هلك » قال اين 


إكر رام الدتعالى لبي #والتاسعة والجسو رن قو (با(فقالتلى أى قو اليهعفقات والله 
لا أقوم اليه ولا أحمد إلاالشهوالدىأً نول براءقى)معنادقالت لبا أ مباقوى فاحمديه 

وقبل رأسه واشكريه لتعمة الله الى بشرك بها فقالتعائشة ماقالتادلالا 

علييم وعنبا لكونهم شكوا فى حالبا مع عامهم بحسن طرائقها ومميل أحوالها 
وادتفاعها عن هذا الباطل الذى افتراه قوم ظا مذلا <ج ةلهم ولاشبهة فيهقالت 
واعا أحد دبي سبدانه وتعالى الذى أؤل إراءني وانعم علىعالم | أ كناتوقعه 
كما قالت (ولشاد لى كان احقر فى تفسى من ان يتكلم الله لوك كر الت د» 
قوله تعالى<و لابأتل أر لو الفضل منكمو السعة »ا ىلا حلف 'لأوليةالحل فالآ لى 
يولى وائتلى بأتى يمعنى واحد قال ؛بو العباس القرطى والفضل هناا مال والسعة 
فى العيش والرزق ( قلت ) الظاهر انالمراديالفضل الافضال والاعطاء والتصدق. 
والتفسير الذى ذكره اا يليق بالسعة ويوافق ما ذكرته قول الاووىفيه فضيلة 
لأبى بكر رضى الله عنه ف«قوله نعالى ( ولايأتل اولوا التفضل من والسعة ) 
الآية انتهى ولو اريد. بالفضل المال لم يكنفى ذلك فضيلله9الحاديةوالستون» 
فيه استحباب صلة الارحام واذكانوامسيثين والعفو والصفتحعن المسىءوالصدقة 
والاتفاقفى سبيل الخيرات وآنة ستحبلمن حلف على عينورأىغيرهاخير| 
منها أن الى الذى هو خير ويكفر عن عينه 6 نطق به الحديث الصحرح 
2 الثانية والستون #قول زينسرضى الها( أحمى بسمعى و بصرى)أى و 
سمعى م ن أن أو سمعت و أسمع ار اد انرا أبصرت ولأبصر وقد 
يكون المراد أنها تحميهما من عقون الله بذك #الثالثة والستون#قولبا(وهى 


10/11 2ه 


- دعص سا سالط الس هى 2 - 10 ”7 هه +هاء 
شاب فبذَاما انتهى! لينا منامر هؤلاء الرهط وف رواية علقما 
لس عراس ره 


البخارئة ووصلبا مسد رأ( وكان لزين تَكَلْمُوا به به مسسطح وعنة” 


1 


لير وك الحا عبد الله 0 :قبو الذىكان يستوشيه 


0 صانضا* 2 كك عر ص مني 


وجمعة 00 الذى تولى كره 2 ولاب اسان رلا نزل 
ال كانت تسامينى )بالسين المعملة أىتفاخرتي وتضاهينى يم لها و مكاتماعئد 
رسول الله مكلا وهى مفاعلة من السمو وهو الارتفاع وفيسه فضيلة ظاهرة 
أزيذب أ المّمنين #الرابعة والستون*» ةولها (وطفقت أذتها حمنه هى بفتج 
الحاءالمهملة واسكان الميموفتح النون و (طفق)م نأفعال الشروع والمشهود ٠‏ كسر 
فائه وحكى فتحها وقولها( تحارب لها) أى تتعصب لها فتحكى ما يقوله 
أهل الافك نصرة لاخما لتعلو منزلها عند رسول الله ل على عائشة 
وقولها (فهلكت فيمنهلك) قال بو العباس القرطى أى حدت حدالقذف فيمن . 
حسد انتهى ويحتمل أن يكون المراد بالهلاك ما حصل لها من الاثموالله أعلم 
«الخامسة وااستون6هذه الرواية التى ذكر الشيخ رجهاقهى النسخةالكبرى 
من الاحكام انعلةها البخارى ووصاها مسلم هى عند#ا من طاريق ألي اسامة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فؤها (وككآن الذين تكاموافيه مسطح ‏ 
وحمنة وحسان)مجوز رفم مسطح وما بعده على اسمية كانونصبها علىالخير والمعنى 
مستقيم عليهما معاوقدضبطهالقرطي بالوجهالناتي ( وقوها وأماالمنافقعبد الله 
ابن ألي فبو الذى كان يستوشيه ) هو إإمتح الياء المثناة من حت وإسكانالسين 
المهملة وفتح التاء المثناةمن فوق وكسر الشين المعجمة أى يستخرجه بالبحث 
والسؤال ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ولا بدعه يخمد يقالفلان يستوشىفرسه 
أى يطلب ما عنده مر الجرى ويمتخرجه 8 السادسة والستون »# 
والرواية التى فيها فلماتزل منالمنير أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدثم عزاها 
الشيخ رحمه الله لاسراب السن الاربعة وى عندثمٌ من طريق “#د بن اسحق 


م/اد 


عدر قم الي و اكير نكر ك3 وتلا يسن الثران 
لما و ل مو المتبيو آم الى جلين الما فضر بو حدهم )قال 
م حمسن لا تلات عد بن سح ق (قلث) 
ف رواية البيرقي” تصريح| بن إسحاق بالتحديث 


10 


عن عبد الله بن أبي بكر عن ممرة عن عاثشة وقال التر م ذى حسن غرسه 
لانعرفه إلا من حديث مد بناسحاق وبين الشيخ رحمه الله أن فىرواية البييق 
تصريح ابن اسحق بالتحديث فزال بذلك مايخشى من تدليسه لآن المشهور 
قبول حديث ابناسدق إلا أنه مدلس فاذا صرحبالتحديث كانحديثه مقبولا 
ورواه أبو داود أيضا من هذا الوجه من حديث عمرة مرسلا من غير ذ كو 
عالشة يلفنا. فامر برجلين وامرأة من تسكلم بالفاحشة حسان بنثابت ومسطح 
ابن أثاثة قال التفيق ويقولون المرأة حمنة بنت جحش وى كتاب الطحاوى 
( تمانين تمانين ) # السابعة والستون * ال القاضى عياض وفيه إقامة الحدود 
على العارفين قيلى وفيه رك ذلك لخبي مله ويخشى عليه .من إقامته 
تفريق كامة.وظرور فتئة كالم ححد عبد الله بن ألى وكان رأس أصحاب الآفك 
ومتولى كبره وعندى أنهإعا لم يحد لاه لم يقذف وإعا كان.ستوشيه ويتحدث 
به عنده كا فى رواية البخارى أنه كان يشاع عنده فيقره ولسمعه ويتحدث به 
عدده ويستوشيه ومثل هذا لا يازمه حد عند الجنيع حتىيقذف ينفسه وقالأبو 
العباس |القرطبى الظاهر من الأأخبار أن ابن أبى لم بحد وإنا لم يحد عدو الله 
لآن الله تعالى قد أعد له فى الآخرة عذايا عظما فلو حد فى الدنيا لكان تقصا ٠‏ 
من ٠‏ عذا بهالآخر وئو مخفيفاعنهو قدأشار اللهتعالى إلىهذا بقو له(والذىتو لى كبره 
منهم له عذاب عظيم ام أن اللهتعالى قد شبد براءة عائشةو بكذب كلمن رماها 
فقد حصات فئدة الحد أو مقدوده إظبار كذب القاذف وبراءة المقذوف م 


٠.‏ خخ اس .راس 2 واودم ل 
عن حمر بن الخطاب حين قال له ابنه عبد للد بن حمر « إنى 


ات هل 


مت اناس يقولون مقالةً فَالنك أن أقومًا لك زعنوا أت غير 


اس نخسا يرل 


را ساعة م رفمه فقال إن لل ء.* وس تفط 
بدينةو ىلا" استخلففا رول الله 0 لم يستخلفو ناستخلف 


قال تعالى( فاذ لم يأنو بالشهداء فأولئك عند الله #الكاذبون)وإا حد هؤلاء 
ش المسامون ليسكفر عنهم إثم ماصدر عنهج من القذف حتى لايبقى عليهم تبعة 
من ذلك فى الآخرة وقد قال النبى 067 فى الحدوذ إمها كتفارة لمن أقيمت 
عليه ويمحتمل أله إعا ترك جده يي واحتراما لابنهواطناءلثائرةالفتنة 
المندفعة من ذلك انتعى (قلت) لما توقف حد التنذف على طلب المقذوف سهل 
الحطب فى ذلك فانه ليس من الحدود التى هى محض حق الله تعالى تنام ولا بد 
فبتقدير أنيثبت تصرح ابن أبى بالقذف لم تطالب مائعة رضى الله عنها بالحد 
إما لتسكين الفتنة و ما لطلبتغليظ العذاب فىالا- خرةوإمالغير ذلك ولابدمن 
ماري بيناه من أنه حق: أدى لايقام إلا بطلب ْ 
مستحقه والله أعلم 
هج باب الامامة والامارة )هم 
9 الحديث الأول » 

عن مر بن الطاب( حين قال لها بنه عبد :لله بن عفر إني “معت الناس يقولون 
مقالة فآآليت أن أقولها اك » زعموا الك غير مستخلقت جوم رأج د ساعة م 
رفعه فقال إن الله عز وجل يمحفظ دينه والى إن لا أستخلف فان رسول الله 
٠‏ وَكيهِ لم يمتخلف وان أستخلف فان أبا بكر قد استخاف قالعذو الله ماهو 


عم /اا م 


مع 01 ٠.‏ اي م 6 20 انا 
فان ابايكر قد استخلف: قال فوالله ماه وإلا ان ذكر رسول الله 
كزات ). امل ىا اجمكس ل * 2 لان 
مكة وابا , ر رجه الله فعاست أنه لم يكن يعدل بر سول الله ولاق 
شاعم عو 5 ذاو نذا 0 2 2 
إ|[حد أوا له عبر مس ةخلف »زاد ملم يعدقوله:زحموا الك غير مستخاف 
0 ا 7 2 سر على شك نظ اعم - و 
(وانه لو كان للكّراعى! بل أو راعى غيم ثم نه جاءك وتركباءرايت 


3 3 ح اع الا تن ث اس سي عر 5 
أن قدضيع » فرعاية الناساشدء قال فوآفقه قولي ) ولهما فى روابة 


( وددت أ نجوت منبا كناف لالميولا عل لا أنحدّلباحيًا ومينا) 


الا أن ذكر رسول الله وه وأبا بكر رحمه الله فعامت أله لم يكن يعدل 
برسول الله مَييه أحدا وأنه غير مستخلف) (فيه) فوائد #الأولى» أخرجه 
من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم 
عن بيه عن عمر وفيه الزيادة التى ذكرها الشيخ رحمه الله فى النسخة الكبرى 
من الا*حكام وهى بعد قوله(زعموا أنك غير مستخلف وانه لوكان للكراعىابل 
أوداعى غنم ثم انه حال وتركها رأيت أنقد ضيع فرطية الناس أشد قالفوافقه 
قولى ) وأخرجه الشيخان من طرريق هشام بن عروة عن أبيسه عن اءن عمر قال 
(حضرت أبِي حين أصيب فأئنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا فقسال راغب وراهب 
فقالوا استخلف ققال اتحمل أ» رك حيا وميتا لوددت أن حتى منها الكفاف 
لا على ولالى )وذكر بقيته لفظ مسلم هو لفظ البنخارى (وددت بأنى جو تمنها كفاظ 
لالى ولاع لا أتحملواحباً )ف الثانية» قوله ( ف ليت ) أى حلفت وفيه 
تلطف معهطيبته وأنه لولا تورطه فى الِين لما جسر عليسه بمخاطبته فى ذلك 
#الثالئة © إن قلت كيف يتمع قوله( فوافقه قولى) مع كونه لم يعمل بما قال 
(قلت ( لاوافقه قوله وضع رأسه ساعة يروى فذلك فاستقر أمره بعدالتروى 
على أن كلا الامرين جائز له فيه سنف صالح وأنتركة أرجح للاقتداءبالنى جلي 
وقدا نعقدالاجععل أن الليفه يمو زلهالاستخلاف وتركه وعلى انعقاد الحلافة 


جب ولا هس 


بالاستخلاف وعلى: اتنعقادها بعقد أهل الل والعقد لانسارف إذا 
'لم يمتخلفه الحليفه وعلى جواز جعل الخليفة الامر شودى 
بين جماعة كا فعل مر رذى الله عنه بالسنة د الرابعه © توله (وإني 
إن لا أستخلف ذفان رسول الله كلاه د لم . يستخلف ) قال الحطابي معناه لم يسم 
رجلا بعينه للخلافة ولم درد له أنه لم يأمر بذلك ولم برشد اليه وحمل الاس 
بلا داع برعم وقد قال عايه الصلاة والسلام الائمة من قريش فكان معنأءالأمر 
بعقد البيعة لامام من قريشر ولذلك ريت الصحابة يوم مات رسول اللهولقة 
لم يقضوا شيئا من أمر دفنه وتجبيزه حتى أحكنوا أمر البيعة 
ونصبوا أبا بكر وكانوا يسمونه خليفة رسول الله مِكيهْ إذ كان فعلهم صادرا 
عنه ومضاذا اليه وذلك من أدل الدليل على وجوب الحلافة وأنه لابد نلناس من 
إمام يتقوم بأْمرمٌ ويعضى فيهم أحكام الله تعالى ويردعهم عن ن الشر ويكنعهع من 
التظالم والتفاسد وويدل علىذلك ها قضيه مويه ونصبه عليه الصلاة والسلام . 
أمير| بعد أمير وهذا اتفاق الآمة لم يخالف فيه إلا الحوادج والمارقة الذين 
شقوا المداو<لدواريقة ااطاغه انبى .+ وقال التووى تبعا لتقاضن عياض وما 
ما حكى عن الاصم أنه قال لا يجب نصب خليفة فباطل محجوج باجماع من قبله 
ولا حجة له فى بقاءالصحابة بلا خلافة فى مدةالتشاور.بو م السقيفة وأيامالشور: رى. 
بعد وفأة حمر رضى الله عنه 5 لييكونوا تاركين لنصب الخليفة بلكانوا ساعين 
فى النظر فيمن يعقد له وحكى عن بعضهم أن نصب الخحليفة واجب بالعقل قال 
النووى وفساد قوله ظاهر لآن العقل لايوجب شيا ولا يحسةهولايةبحهواتما 
وقم ذلك محسب العادة لا بذاته ف الحامنة © قال النووى وف هذا الحديث 
55 أن النى مكاي ينس 4 خليفةوه وإجاع أهل السنة وغيرمقال القاضى 
عياض وخالف بكر بن أختعيد الواحد فزعم أنه نص عل ,لي بكر وقالابن 
الراوندى نصع ل العباسء وقالت الشيعة وانرافضة على على »وهذه دعاوى باطلة 
وجسارة على الاؤعراء ووقاحة ا الحس وذلك لأآن الضحابةرضى اللهعنهم 
أجمعوا على اختيار ألي بكر وعلى تنفيذ عبده إل مر وعلى تنفيذ عبد عمر إلى 


2 و 55-8 5 م 
وعن تامعن ألى هر برةقالةالرسول لله ملق ( يننأ نا نام رايت" 
أل أترع عل حوض أسق التاس فى أب بكر فأخة لكلو من يدى 
أ 7 00 :. 2 ب 3 4 د 16 
يرو حبى9 رعد نود نوق زءه صضمهف »6 قال ف قانى ابن المطاب والله 


ل لق 1 “م اي 9 4 
يت لهفاخدها فل بزع له رجل حتّى تولي الا والموض يتفجّرٌ) 


الشورى ولم يخالف فى شىء من ذلك أحد ولم يدع على ولاالعباس ولا أبوبكر 
وصية فى وقت من الاوةاتوقد اتفق على والعباسعل جيم هذا منغيرضرورة 
مانعة من ذكر وصية لوكانت فن زعم أنه كان للأحد منهم وصية ققد نسب اللامة 
إلى اجماعها على الحطأ و استمر ازهاعليه وكيف يحل لأ حدمن أهل القبلة أ نينسب 
الضحابة إلى المواطأة على الباطل فى كله ذهالاحوالىولوكان شىءلنقلفانه من 
الآمو د المهمة انتهى ( قلت ) لم ينع من النى وَككيةٌ فى خلافة أبي بكررضىالله 
عنه إلا إشاراتلا تنصيص فيها( منها) تقايعهالصلاة وهو أحد وظائف الامامة 
العظمىء (قول) بابي اللهوالمسامون إلاأبا بكر وذاقال بعضٍ الصحابة رضى اللهعنوم 
رضيه رسول اشْمِيكْوةْ لدينناْأفلا ترضاءلدنيانا و(منها) قوله عليهالصلاةوالسلام 
لتلاك المرأة لما قالت له أراّت إن لم أجدك تعتى امو تإئت أبابكر «السادسة» 
قوله ( فعامت أنه غير مستخلف ) أى علىالتعبين لكنه لم يهمل الامر ول 
يبطل الاستخلاف بل جعله شورى فى قوم معدودين لايعدوثم فكل من قام 
بها منهم كان رضى ولها أهلا فاختاروا عمان رضى الله عنه وعقدوا لهالبيعةكا 
هو مغرو ف والله أعل ش ا 
ححيز الحديث الثانى ]- 

وعن هام عن أبى هريرة قال قال رسول الله وكيد د بينا أنانائم رايت ألى انزع 
على حوض أستى الناس فاتاي أبو بكر فأُخذ الدلومنيدى ليروحىفنزع دلوين 
وفى نزعهضعف قال فاتانيا بن الخطاب واللهيغفر لدف خذهافل وزع رجل نزعه حتى 
تولي الناس والموض يتفجر » ( فيه )فوائد#الاولى»أخرجهالمخارى من هذا 
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الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمرعن هام واتفق عليه الشيخان من طرريق 
الزهرى عن سعيد بن المميت واحربهة مسلم من ظربق الاعرجواً ليلد نسكاوم 
عن أي هريرة 9 الثانية © قوله ( أزع ) بكم الراى أى أسق وأصل النزع 
الجذبوقوله (على حوش) كذاق هذه الرواية وفى دواية أخرى عل قليبوهى 
البير غير المطوية ولا متافاة بدسهما فقد يسمى القليب حوضا فان الحو ض جمع مع 
الماء «9 الثالثة © قوله (.فأخذ الدلو من بدى ليروحنى ) قال العلماء فيه إشارة 
إلى نبابة ألي بكر عنه وخلافته بعده وراحتسه هككيةْ بوفاته من نصب الدنيا 
ومشا قهاراقال جك (مستر بح ومستراحمنه)و(الد نياسجن المومن)(ولا كر بعل 
أبيك بعداليوم) والدلو فيه لغتان التذكير والتأنيث 9 الرابعة © قوله ( فتّع 
ذنويين ) الذنوب يفت الذال المعجمة وم النون وآخره ناء موحدة الدلو 
المملوءة وفى ذلاك إشار ة إلى مقدار خلافة المصديق رضى الله عنهوكانت سنتين 
وأشههرا قوله(وف نزعه ضعف) هو بم الضاد وفتحها..لغتان مشهور:ان ولس 
فى ذلك حطمن فض.ة ألى بكر ولااثيات فضيلة لعمر عليهوانماه و إخبارعنمدة 
ولايتبعا وكثرة انتفاع الئاس فى ولايه عمر لطولها ولاتساع الاسلام وبلاده 
والاموال وغيرها وكثرة المنائم والنتوحات وتمز رضى الله عنههو الذى مصر 
. الامصار ودون الدواوين 9 الخامسة #* قوله ( فأتاني ابن الحطاب واه يشفرله) 
كذا فى هذه الرواية والمشبور ف المحبح أنهذاالكلام انماهومقولف الصديق 
رضى الله عنه وعلى كلاالروا يتين فليسف ذللك:: تنقيص لمن قدّل فيه ذلك ولا إشارة 
إلهذنب واماهى كلة كان المسادو نيدمونيهاكلامهمو نعمت الدمامةوف الحديث - 
الم حم أنها كلمةكان الم مون يقو لومها إفع ل كذا واللهبغفرلك بوه ذا كعادة العرب" 
فى قو لهم تربت؟ عينهوقائلهاللهو نحوذلك وقال بعضهم هذا إخبارمنه عليه الصلاة: 
والسلام بان الله قدغفر له وحازاه على القنام نامر الامة على ألم الوجوة 
وقالالقاضى ابن العربى لما رأى عايه ااصلاة والسلام مدة الصديق قصيرة قال. 
(والله يغفر له) أ أى يرضى عنه فيعطيه ثواب ظول مدة وأكثر عم و بغ 
تكون مدته قصيرزة ومدة مر وعمان هن حبته وكذيك الولاة العدول بعده: 
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ل السادسة © قوله فلم يزع رجل كذا فى روايتنا وفيه حذف تقديرهفلم يزع 
رجل نزعه وكذا هو مصرح به فى دواية أخرى فى الصحبح 9# السابعة #قولة 
حتى تولى الناس أى أعرضوا عن أخذ الماء تفراغ حوائجهم واستغنائهم عنه 
وقوله (والحوض يتفجر) بالتاءالمثناة من فوق شددللكثرة «الثامنة#قال النووى 
قال العاماء هذا المقام مئال واضح لما جرى لابى بكر وعمر زضى الله عنهما فى 
خلافتهما وحسن سيرمما وظبور آثارهما وانتفاع الناس ببماوكل ذلك مأخوذ 
من النى مه وبركته وآثار صحبته فكان النى مَك هو صاحب الاءر 
فقام بها كل قيام وقرر قواعد الاسلامومبد أموره وأوضحأصولهوفروعه 
ودخل الداس فى دين الله أفواحا وأنزل الله تعالى «اليومأ كملت لك ديم 
وأتممت عليم نعمتى » ثم توق كيه فخلفه أبو بكر رضى اللهعنه 
سنتين وأشهراً وحصل فى خلافته قتال أهل الردة وقطم دابرهم واتساع 
الاسلام م توف فخلفه حمر رضى الله عنه فاتسع الاسلام فى زمنه وتقرد لم 
من أحكامه مالم يقع مثله فعبر بالقليب عن أمر المسلمين لمافيها منالماء الذى 
فيه حيامم وصلاحهم وشبه أمير م باممتقى طم وسقيههو قيامه بعصا حهم وتديير 
أمورهم وى هذا إعلاه بخلافة أبي بكر وعمر رضى الله عدو أوضخة ولانيها 
وبيان صفتهما وانتفاعالمسامين يها وقال القاضى أبو بكر بن العربي الماء خير 
على الاطلاق إلا أن ينضاف اليه ما يخرجه عن غالب أمره أو عن وضعه فى 
أصله والداؤ 1 لة مره آلاته ضرب ف الام مثلا للحظ الذى أعطاه الله لنا 
ولبس :#ديره بالالو دللا على صغر الحظ وإنما قدر به عبارة عن التمكن 
منه وإنا يتمكن منه فى الدلو وإلا فحظنا فى الخير يلا السموات والارض 
وأعظم من ذلك وأ كبر © التاسعة © الظاه رأن قولهحتىتول الناس والحموض 
يتفجر عائد الى خلافة عمر رضى الله عنه خاصة وقيل يعود الى خلافة أبي . 
بكر وجمر جميعا وذلك أنه بنظرها وتدبيرهما وقيامهما بمصالح المسلمين تمهذا 
لامر »: لا نأبابكر رضى الله عنه قم أهل الردةو جم ثمل المسامينو ألنهم وابتداً 
الفتوح ومبد الأمور وعت كرات ذلك وتكامات فى زمان مر رضى الله عنهما 


وعنة قال قال رسول الله يكلب « الا تيع ّرش فى هذا الثان 


مسامهم 7 بع ا ار م تبع لا رع 0 


# العاشرة * وف قوله ( يتفحر ) إشارة إلى استمرار بقاءالنصر والفتحوزيادة 
الخير ا توالبركات متصلة بعد وفاة © رذى الله عنه وكذلك كان 
حفر الحديث الثالث 2ه 

وعنه قال قال رسول الله ويه « الداس تبع لق بش فى هذا الشأن مساموم 
قبع لمسلمهم وكافرح تبع (-كافرث » ( فيه ) فوائد 9 الاولى # أغر جه مسلم 
من هذا الوجه من طاريق عبد الرزاق عن معمر عن هام واتفق عليه الشيخان 
من طرريق أي الزناد عن الأعرج كلاهما عن أبى هريرة 8 الثانية © فيه دليل 
على أن الطلافة مختصة بقريش لايهوز عقدهالأحد من غيرث وعلى هذا انعقد 
الاججاع فى زمن الصحابة رضى الله عنهم وكذلك بعدثم ومن خالف فيهمن أهل 
البدع أو عرض خلاف من غيرثمٌ فهو جوج باجاع الصحابة والتابعين أن 
عدم بالأحاديث الصحيحة قال القاضى عياض اشتراطكونه قريشياهومذهي 
العاماء كافة قال ومراجع به أبو بكر وجمر رضى الله عنهما على الانصار يوم 
السقيفة فل ينكره أحد قال القاذى وقد عدها العلماء فى :مسائل الاجماع ولينقل 
عن أ<د من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ماذكرنا وكذلك من عدم ق 
جميع الأعصار قال ولااعتداد بقول الننام ومن وافقه من الخوار جوأ اه لالبدع 
أنه يجو زكونه من غيرقريش ولا بسخافة ضرار بن عمر فى قوله إذغير القرشى 
منالنبط وغيرهم يقدم على القرشى وان خلعه إن عرض منه أمر»وهذا الذى 
قال من باطل القول وزخرفه مم ماهو عليه من مخالفةإججاع المسلمينقال أصحابنا 
الشاذعيةفانلم يبوجد قرشى مستجمع الشروط فكناني فآن لم يوجد فرجل من 
ولد اسمعيل غليه الصلاة والملام فأن لحيو جدفيهم مستجمع الشرائطفقالالبغوى 
فى الجذيب إنه يولى رجل من العجم وقال المتولى فى التتمة أنه ريولى جر جمى 


وعم د 


وحرمٌ أصل العرب فذان ل بوجد جرهمى فرحل من ولد اسحق م (قلت ) 
وهذا ذكرهالفقهاء على سبيل الفرض كهادتهم ولكن هذا لا يقم فقدقال وك 
( لايزالهذا الأآمر فى قريش ما بتى من الناس اثنان) وف روا ة(مانىمنهواثنان) 
وهذا الحديث ثارت فى الصحيح من ستديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قالالنورى فى شرح مسل بين ويه أن هذا الحم مستمر إلىيوم القيامةآخر 
الدنيا ما بتى من الناس اثنان وقد ظهر ما قاله مَككيهٌ فن زمنه إلى .الآرف. 
الخلافةفى قرريش من غير مزاحمة لهم فيهاوتبقى كذلك ما بقى اث نكاقاله كلاق 
( قلت ) والمتغلبون على النظر فى أمور الرعبة بطريق الشوة لا ينكرون أن 
الحلافة فى قريش وانا يزمون أن ذلك بطريق النيابةغنهم ولماتغلب العبيديون 
على البلاد المصرية والمغربية وغيرها وادعو الخلافة زعموا أنهم من قر بش من 
ذرية على رضىاللهعنهو إنطعن غيرثْ فى نسبهم ومع ذلك فل يكو نو اخلفاء الجباعة نما 
كانت خلا فة الجماعة المنفق عليها ببخد اد بنى العباض و الأعلمو قال أ بو العياس القرطى 
فى هذا الحديث.هذ: خبر عن المشروعية أى لا تنعقد الولاية الكبرى الا لحم 
مهما وجد منهم أحد انتبى وهذا صرف اللفظ عن ظاهره بغيرد ليل «الثالثة© 
قوله(مسامهم تب لمسامهم وكافر# تيم لكافرجم) هو يمعنى قولهف الروايةالآخرى 
(فى امير والشر )وذلك أمبموكانو افى الجاهلية رؤساء العر ب وص هحرم اله تعالى 
وأهل .حج بيت الله وكانت العسرب تسميهم أهل الله واتتظروا اسلامبم فاما 
أساموا وفتحثمكة تبعهم الناس وجاءت وفود العرب من كل جبةودخل الناس 
فى دين الله أفواجا وكذلك فى الاسلام ثم أصحاب الطلافة والناس تبع 5 وقال 
بعضهم لعل هذا فى أمر الجور والأعةالمصلين ولايصحلا ناولئك لايطلق عليهم 
اسم الكفر فدل على أن المراد الاخبار عن حالتهم فى زمن الجاهلية وأنهم لم 
بزالوا اشراف الناس وقاد-هم #الرا بعة# قال القاضى عياض استدلت الشافعبة 
بهذا الحديث وما فى معذاه هل قوله عليه الصلاة والسلامالامةمنقريش وقوله 
( قدموا قريشا.ولا تندموها وتعاموا منقريش ولاتءلموها) على امامة الشافعى 
وتقدعه علىغيرهولا حجة لهم فيه اذ المراد بالأءة هنا العلفاءوكذلك بالتقديم 


لولم 


و كد 08 2٠ 58 ٠.‏ لم26 د ا م اس 
وعنهقال قال رسول الله يَككِيةٍ « من اطاعنى فقد اطاع الله ومن 
عصالى فقد عصى اله »ومن يم الأميز فقَد أطامى ومن يمصى ١‏ 


اه سس 


الأمرَ ؤوّد عصانىي » 


ولتقديم النى وَيكْيةْ سالما فولى أبى حذيفة بوم فى مسجد قباءوفيهم ٠بو‏ بكر 
وعمر وتقديعه زيداً وابنه أسامة ومعاذا وغير واحد وقريش موجودون وأما 
الحديث الآخر ف التعليم فليس بصحيح لفظا ولامعنى لاجماع العلاءعا التعليم 
من غير قرشى ومن الموالى وتعلم قرش منبم وتعلم الشافعى من مالك وابن 
عبيئة وعد بن الحسن وابن أبى يحى ومسل بن خالد الزنجمى وغيرم ممن ليس 
بقرشى قال النو وىه و حجةف مزي ةفرش تللغيرهم والشافعى قرشى (قلت)قداحتج 
© البخارى فى صجيحة على فضل قريش وهو استدلال ظاهر لا بكر وليس 
مراد المستدل هذه الاحاديث أنه لايكون الفضل والتقدم إلا بذك واععماهو 
من أسباب الفضل والتقدم ومن أسباب ذلك يضاالفقه والقراءةوالورع والمئن 
وغيرها فالمستويان فى هذه اللصال اذا تميز أحدها بكونهقرشياكان ذ0كمقدماله 
على الآخر فمقعمو دم دلالة هذه الآحاديث على تقديم الشافعى على من ساواه 
فى الع والدين يكونه من قريش وهذا أمر لا ينكروقدقال بوالعباس القرطبى 
بعد أن ذكر نحو ماذكره القاضىعياض. إن المستدل بهذا سمبته غفلة قار مهامن 
تصميم التقليد طيشة وقد عرقت أن النفلة انما هى من .منكر هذا الاستدلال 
غغلى عن مراد المستنبط ولم يفهم مغزاه وظن أن ذلك مان له من تقليد من 
صمم على تقليده والله أعم 
حجيز المحدث الرايم - 
وعنه قال قال رسول الله كيه « من أطاعى فقند أطاع الله » ومن يعصى 
فد عصاال» ومن يطم الأمير فقد أطاعنى ومن يعصى الآمير فقد عصاتي »© 
م > طرح ثريب ثامن 


--48 عل 


(فبه ) فوائدظ الأول» أخرجه ممم من هذا. الوجه مور عدا تاق 
عن معمر عن هام ومن طريق الأعرج وأبي علقمة وى يبون كلوم عوك 
ألى هزيرة واتفق غليه الشيخان من طريق الزهرى عن أبى سلمةعن أب هريرة 
بلفظ (أميرى) ) بدل (الأآمير)#الثانية»# قوله(من أطاعنى فقد أطاع الله ( منتزع 
من قوله تعالى ( من بطع الرسول فققد أطاع الله ) .وذلك أنهغليهالصلاةوالسلام 
لما كان مبلغاً أمر الله وحكه » أمرالله بطاعته فمن أطاعه فقدأطاع أمرالله وتفذ 
حكه وقوله ( ومن يعصى ) فى معناه أيضًا وقد قال تعالى ( ومن 
يعصىالله ورسوله فد ضل ضلالا بنيدا )«الثالثة# قوله ( ومن يطع الآمير 
فقد أطاغنى ومن ,بعصى الآمير ققد عصانى ) فيه وجوب طاعة ولاة الامور 
وهذا جمم عليه واغا هب الطاعة حيث لم بأمروا بمعصية كا قال عليه الملاة 
والسلام ف الحديثالصحبح (الا أن يمر بععصية فان أمر عمصية فلا عم ولا 
طاعة )وهذا الحديث ومافىمعناه مقيد لوجوب طاعةالامراءوالسيبفى الآمر 
بطاعتهم اجماع كلمة المشلنن فان لحلاف سبب لفساداًحو الهم فى دينهم ودنام 
ويستننتج من ذلك أنمن أماع لامي ر ققد أطاعالثدلانه أطاع الرسولو من اطاعالرسول 
فتمد أطاع اللهوة دقال ا هتعالى (يا. مها الذين أمنو اأطعوا|اللهواطيعو !ازسول وأولى 
الامر منكم ) وه ف الست > عن ابن عباس أن هذه الآاية نزلت فىعبداللهمن 
حذافة السبمى بعثه النى ميف سريةومعناء أن عبد الله بن حذافة أمرهم 
م فخالفه بعضهم وأنف على عادة العرب فانم كانوا يأتمونمن الطاعةفازلت 
8 نه سبب ذلك قال الشافعى كانت العرب تأنف من الطاعة للا" مراءفاما أطاعوا 
رسول الله مَكيةٌ أمرم بطاعة الآمراء وهذا صريح فى أن المراد بأولى الآمر . 
7 وفى ذلك أقوال أشبرها قولان أحده) هذا وبه قال الجمبور والثاني 
أأبم العاماء وله وجه وهو أن شرط طاعة الأمراء أن لأمروا عا يقتضيه العم 
وكذلك كانأم راءرسول الوَكَةٍ وحينئذ حب طاعهم فلو أمروا عالا يقتضيه 
العم . حرمت طاءتهم فاذا الحم للعلاء والامر لم بالاصالةغير أ مهم لهم الفتيا 
من هن غير حبر وللا مير الفتيا إذا كان من أهلها والجبر «ارابسةك قوله فى 


لمم 


مج حكتاب القضاء والدعاوى هم 
ظ 5 اب تسيل انم . عل ته » 
عن هام عن أ فى هر يزه كل آل وتيؤل اله كلق لاقف اله الخلق 
اكتب ف كنَايِهِ فبو عنده قوق امرش إن ريحت فلت حضى) 


الرواية الآخرى( أميرى)يحتم ل أن يرادبه من باشر رسول الله مَكي ولابته 
مع أن المكم لا يمختص به فكل أمير للمسلمين عدل -فكمه كذلك وهو 
داخل فى تموم قوله فى الروايةالآخرى(الأمير) وتخصيص أميره عليه الصلاة 
والملام بالذكر لآنه المراد وقت الحطاب ولأانه سببورودالحديثويحتملأن 
لا براد بذلك مخصرص من باشره عليه الصلاة والملام بالتولية بلكل أمي رعدل 
ولى محق فبو أميره لآنه بأ مره تولى وبشريعته قام وقد ظهر بذلك أن روايق 
“أميرى والأمير وإن تفاوتتا ثفظا فهما متحدان فى المءنى والله أعم 
7 كناب القضاء و الدهاوى :52 
حاب تسجيل الحاكم على تفنه جه 
عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله 2 « لما قضى الله الحلق 
كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتى غلبت غضي» ( فيه )فوائد 
9 الأول © اتمق غليه الشيخان من طريق الى الرناد عن الاعرج واخرجه 
مسلم من طريق عطاء بن مينا كلاهما عن أني هريرة وفى لفظ لمسلم من طرربق 
الاعرج ( سبقت غضى) ا الثانية #قوله ( لم قضىالله الحلق )قال أبو العباس 
القرطى ؛ اى لما أظهر قضاءه وأبرزه كيف شاء ( قلت ) وإنا أحوجه إلى 
قاويل قضى ياظهر وأبرزء ظنهآن القضاء هنا بععى التقدير وهو أعنى التقدير 
قديم فاحتاج إلى تأويله بذبوره ويتمل أن المراد بالقضاءهنا للق أىلافرغ 
من خلق الخاوقات ويدل له قوله فىرواية أخرى ف الصحيح ( ل خلق الله الخلق). 


جرت 


والروايات يفسر بعضها بعضا والخلق من نات الفعل فلا حتاج إلى تأويله با 
ذسكر والله أعلم الثالنة 6 قوله ( فى كتابه ) يمحتمل أن يرادبهاللوج 
المحفوظ ويحتمل أن يراد به غيره وقوله فهو عنده فوق العرش لابد 
من تأويل ظاهر لفظه عنده لان معناها حضرة القئ؛ والله تعالى منزه عن 
الاستقراروالتديز والجهة فالءعندية ليست من حضرة المكان بل من حضرة 
الشعرف أى وضم ذلك الكتاب فى محل معن عنده ف الرابعة © قال المازدى 
غضب الله ورضاه يرجعان إلى إرادته لاثابة المطيع ومنقعة العبد وغقاب 
العاصى وضرر العبد الاول منبما يسمى رحمة والثاتى يسمى غضبا وإرادة الله 
سبحانه قدعة أزلية بها يريد سائر المرادات فيستحيل فيها الغلبة والمبقو إنما 
المراد هنا متعلق الارادة من النفع والضر فكان رفقهبالحاق و تعمهعندث أغلب 
هن ثقمه وسابقه لها وإلى هذايرجع معنى الحديث وقد اختلف شيوخنا فى 
معنى الرجمة هل ذلك راجم إلى تمس الارادة للتنعيم أو الى التتعيم تفسهواتا 
يحتاج الىهذ١الاعتذا‏ رع القول بأن ذلك راجم الى تفس الارادةوالالقاضى عياض 
الغلبةهنا والسبق بعى والمراد بهاالكترةوالعمول كابقالغلبعىفلان حبالمال 
أو ابكرم أو الشجاعة إذاكان أكثر خصاله وحى النووى هذا الكلامالذى 
تقلناه عن المازرى مختصرا عن العلاءوعبر غن الكلامالمنقو لعن القاضى بقوله 
قالوا وذكر أبو العباس القرطى نحو هذا الكلام وزاده ايضاحا بقوله كيف 
لا وابتداؤه الحاق وتكيله وإتقانه وترتيبه وخلق أول نوع الانسانق الجنة 
كل ذلك برحمته السابقة وكذلك ما رتب على ذلك من النعم و الالطاففىالدنيا 
والآخرة وكل ذلك رحمات متلاحقة ولو بدا بالانتقام لما كل لهذ! العالمنظام 
نم العجب أن الانتقام به كلت الرحمة والانعام وذلك أن بانتقامهمن الكافرين 
كلت رحنته على المومنين إذ بذلك حصل خلاصيم وإصلاحوم وم لهم دينهم 
وفلاحهم فظبر طم قدر رحمة الله علييم فى صرف ذل كالانتقام عنبمفقدظهر 
أن رحمته سيقت غضيهو إثعامه قلت انتقامه(قلت) ولا بد من حمل ذلك على 
المؤمنين فان الكفار أكثر منبع وليس حم فى الاآخرة إلا الغذب الحض 


وم - 
ا مسي 7 سبحب 


لت 00-0007 3 
ع1 باب من قاللا فى بيأنه دم 
عن مام عن ألى هريرة قال قال رسو لاه كيه «رأى عيسى 
>» ا سير اصضر ره اا ال 2 ل 2 2< 2 عات ه 


- - وه ص 7 بسك ١0‏ .0 - 
لا إله إلا هوء قال عيسى امنت بالله وكذبت بصّرى» 


افباعتبارمٌ يكون الغضب أغلب من الرحمة فاذا حمانا ذلك على المؤمنين لم يكن 
عليه إشكال وقد يقال إذا ضم الى رحمة الله للمؤمنين رحمته الدنيوية للكافار 
بسارت الرحمة أغلب من الغضب والاول أظبر ويدل له أن الحديث انما سيق 
للمثمنين فى معرض الرجاء والترغيب فيا عند الله والوعد برحمته وأأيضا انها 
تفع المقايسةبينالرمة والغضب ف حقمنيحتملهما وهو الممن أمالكافر فلاحظ 
له دار اليقاء ال بدى فار حمة فلا يدخلف القايسةلعدم إمكانبافىحقه وال هأعلم 
الحامسة # استا نس به المصنف رحمه الله لما يفعله المكاممن تسجيل الامور 
التى يحكمون بها وجعل نمخة فى ديوان الحم وأخرى مع الخصم لان الله 
تعالى عليم بكل شىء غنى عن التذكير غير محتاج الى كتابة تقديراته وانما ' 
فغل ذلك ليقتدى به خلفه من حكام الدنيا فى ضبط حقوق الناس بكتابتها 
وتمجيلها لانه أعون على تذكرها وأقرب الى حفظها كاقبل خلقه السسوات 
والارض فى سستة أيام أن ذلك تعليم لخاقه التأفي فى الامور والتؤدة فيها فاذه 
سبحانه وتعالى قادر على خلقها وخلق أُمثاها فى أقل من طرفة عين قال 
تعالى « انما أمرنا لغىء اذا أددناهأن تقول له كن فيكون » 
حير باب من قال لا يقضى بعلمه 7 
عن هام عن ألى هريرة قال قال رسول الله فيه «رأىعيسى ابن مريم رجلا 
إبسرق فقال له عيسى سسرقِت ؟قا لكلا والذى لا إلهإلا هو قال عيسى آمنت بلله 
وكذبت عينى» ( فيه )فوائدظ الاولى »© اتفق عليه الفيخان من هذا الوجه 
.ولفظ ممم (وك.ذبت نفسي) < الثانية 6 قال أبو العباس القرطى ظاهر قوله 


ياب الالستبام عل اليَسين )6جه 


- 25 ب صا 5 7 ره ل 
عن مارم عن الى هريرة قال قال ول ان جلي « إذاا كره 
الا تأرف 329 اليمين و امستحياها فَليِسْتها علينا 62 لا الى أو 


رقت أنها خير وكأنهحقق السرقة عليه لانه راه قد أخذ مالا لغيرهمن حرز 
فى خفية ومحتمل أن يكون «ستفهها له عن تحقيق ذلك فحذف«مزةالاستفهام 
وحذفبا قليل وقول الرجل كلا تفى لذلك ثم أكده باليمين ( قلت ) احمال 
الاستهام بعيد لقوله أو لا( رأى عيسى رجلا يسرق) فجزم بتحقيقسرقته 
8 الثالئة © قال القاضى عياض :ظاهره صدقت من حاف بالله وكذبت ما ظهرلى 
من ظاهر سرقته .فلعله أَخْدْ ماله فيه حق أو باذن صاخيه 1 : بقصد الاخذ 
إلا التقلميبو اللطرو عرف الىفوشعة او ظهر لعيدى أولا بظاهرمديده و! إدخالها 
فى متاع غيره أنه أخذ منه شيعا ذل) حاف له أسققط ظنه وتركه والله أ 
9 ألرا بعة#قالأ بو العباس القرطى يستفادمن هخادرء الحدبالشبهات#الخامسة © 
استدل به المصنف رحمهالعلى منع الققضاءبالعل وفى المسألةخلاف مشهود والراجح 
عند المالكية والهنابة منعه مطلقا وعند الشافعية جوازهإلاىحدوداللهتغالى 
خاصة فرمتنع الحم فيها بالعلم وهذه الصورة من حدود الله تعالى فامتناع 
عيسى علبه الصلاة والسلام من الك فيها فيا بأقاءة الحمد عليه محتمل لانتكون 
شربعته منع الح بالعل مطتقاولاذ |[ تكو ن,أشريمتهمنع السك بالعو حدود الله 
تعالىو هذا منباو لانه تتحقق السرقةعلىماتقدما<هالائمهذا الاسةدلالمن أصله 
مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا وف المسألة خلاف مشهور معروف فى 
كن الاو ل والله أعلم 
باب الاستهام على اليمين ]6 

وعن همام عن أي هريرة قال قال رسول الله يي هإذا أ كره الاثنان على 

اليمين واستحماها فليستهما عليها»رواه أبو داود وهو عندالبخارى بلف ظآخر 


لام 


2 


ورواه أ البخا رى بكفظ ( إن الى ونه عرض على قو م اليمين 


5-5 


الي © سس هده و ازع 2 


م 3خ 
فأسرعوا قامرهم أن يستهموا ينهم أ م تبحلف » 


(فيه) فوائد 9لا د رواه أبو داود عن أحمد بن حئيل وسمة بن شعيب 
كلاها عن عبد الرزاق بلفظ (أو استحباها )وأخرجه البخارى عن اماق ن 
نصر عن عبد الرزاق فل «أنالنى ييه عرض على قوم اليمين فأشرعوا 
فأمر ان يسهمعنهم ف اليمين أيهم يحلف »«الثانية#قوله (اذا أكره الاثنان على 
ال مين .واستحباها) كذا وقم فى أصلنا بالواو والظاهر إن صح ذلك أنها ععنى 
أو ك فىرواية أبيداود وليس المراد بذلكالأكراه الحقبيتى فان الانسانلايكره 
على اليمين و إِنما معناه إذا توجبت البمين على اثنين وأرادا الحلف سواء كاناغير 
مختارين كذلك بقليهما وهو معى الأكراه أو غير مختارين لذلك بقلبهما وهو 
معنى استحباب ذلك وتنازعا تى الابتداء فلا يقدم أحدها على الأآخر بالتتهى 
بل بالقرعة وهو المراد «الاستهام يقال استهموا أى 'اقترعوا ا الثالئة # 
حمل لعضهم هذا المديثعلى ماإذا تنازع اثنان عينا بدت فى بذ واحد مهما 
فيقر ولا بينة ا فبقرع بينهما فن خرجت قرعته حلف وأخذهاً ودوى أبو 
داود والنسائى وابن ماجه فى سننهم من طريق أبى رافع عن أنى هريرة أن. 
رجلين اختصما فى متاع الى النى مَككيةٌ ليس لواحد منهما يبنة فقال النى مَيسة 
استهما على اليمين ماكان» أحبا ذلك أوكرها قال الحطالي معنى الاستهام هنا 
الاقتراع ,ريد أهمايقترعان فأيبماخرجت له القرعة حلف وأخذماادماهودوى 
مابشبه هذا عن على بن أي طالب قال حنش بن المعتمر أوتي على بل وجد 
فى السوقيباع فقالرجلهذا بغلى لم أبعه ول أهبه قال وزع على ماقال مخمسه 
يشهدون قال وجاء آخر بدعيه فزعم أنه بغله وجاء بشاهدين قال فقال على إن 
فيه قضاء وصلحا وسوف أبين لك ذل ككله أما صلحه أن يباع البغل فيقسم 
على سبعة أسهم هذا خمسة ولهذا اثنان وإنلم يصطلحوا إلا القضاء فانه يحلف 


بار ب 


++<9( كتاب الشبادات )مه 
عن عبداقه بن مَسمُودٍ قال « لما نولت هَذهالْآبةالَمِينَا متوا 
ولم يليسوالٍ 0 جم زر ) شق ذلك على النّابىوقالوايارسولاْفينَا 
الى لا يل حال لاوس تسمعواساقال المبدٌ ٠‏ 


الصا لك( يَابلاة: شر 8 باه إن الشرلة. لط عظيم )كاه والش ل 


أحدالخصمين أنه عله ماباعه ولا وهبه فا فشاحدما أب ملف أقرعت 7 
على الحلف ار حلف» قال قضى بها وأنا شاد #الراإءة» وأما ادواية 
البخارى (أن الل مْييةْ عرض على قوم اليمين فأسرعوا) فيحتمل ان أولئك 
القوم لم يكونوا متنازعين بحيث إن كل واحد يدعى تقيض مايدعى صاحبهبل 
كانوا مدعى عليهم بأمر واحد كوضع يديهم على عين ونحوها فأجابوابالانكار 
' وتوجبت عليهم اليمين فصاروا متسرعين إلى الحلف. ولا جائز أن بقع حلفهم 
فى وقت واحد لأنه إعا بقع معتيرا بهإذا صذر بتلقين الام فقطع التزاع يينهم 
بالقرعة قن خرجت له القرعة بدىء به وهذا واضح لاايازم عليه الاشكال الذى' 

فى دواية المصنف وأبى داود والله أعل ش 

حل كتاب الشبادات :4- 
«الحديث الأول» 

عن عبد الله بن مسعود(قال لما تزلت هذه الا ابة «الذين آمنوا ول بلبسوا 
يعانم بظلم أولئك لهم الآمن وثم مبتدون»شوذلك على الناس وقالوا يارسول 
الله فاينا اذ ذى لارظم نفسه عقال إنه ليس الذى تعنون َم تسمعوا ماقال الغمد 
الصا( يانى لاتشرك بالله ) إن الشرك لظم عظيم إعا هو الشرك) (فيه) 
فوائد 9الا ولى» اتفق عليه الشيخان وغيرها منهذا الوجه منطريق الامش 
عن ابراهيم عن عاقمة عن عبد الله #الثانية» قال النووى فى شرح مسلهكذا 


وقع الحديث هنا فيصضحيح مسل ووقع فى سحبح البخارى نا تلت الآابة قال 
تعاب رسرراة 015 م تفسه فأنزل الله تعالى إن الششرك لظم 
عظيم وأعل النى م أن الظم المطلق هناك المرادبه هذا المقيد وهو الشرك 
تقال لهم النى مي بعد ذلك ليس الم على إطلاقه وعمومهكاظنذتم إنما الشرك 
ا قال لتمازلابنه فالصحابة رضى الله عنبم حماوا الظل على حمومه م إلى 
اام وهو وضع الشىء فى غير موضعه وهو مخالفة الشرع فشق عليبم إلى 
أن أعلهم النى ويه بالمراد هذا الظلم انتهى (قلت) وتبين بذل كسمل الايمان 
هنا على التصديق فهو الذى يلبسه أى يخلطه ويمنع وجوده الشرك أما لو حمل 
على الاعمال فانه يخلطها غير الشرك من الظلم والمعاصى والله أعل «الثالثة» 
فيه أن المعاصى لاتكو نكفر #الرا بع ة»لايخنى أن المر ادبالعبدالصاللقمان وهو 
مصرح به فى رواية أخرى وقد يمتدل بوصفه بذلك خاصة على أنه ليس نبا 
وبه قال الججبور وقال الامام أبو اسحاق الثعلى اتفق العاماء على أنهكان حكييا 
ولم يكن نبيا إلا عكرمة فانهقال كان نبيا وتفرد بهذا القول وأما ابن لتمان الذى 
قال لا نش رك بالله فقيل اسه أنم) والله ؛ أع«اغاسسة» أورده المصنف رحمه 
الله فى الشبادات 5 نه للاستدلال به على أن مطلق الظلم والمعصية لا,تخرج 
الانسان عر١_‏ العدالة ولا يبطل الشهادة لقول الصحابة رضى الله عنهم فأينا 
الذى لم يظل تفمه وتقرير الب وككْي لم على ذلك وه و كذلك فآن الصغيرة إذا 
م يحصل الاصرار عليها لأتمخرج عن العدالة وقد قال الشافعى رضى الله عنه 
ليس أحد عحض الطاعة حتى لايخلطها معصية ولا يمحض المعصرة حتى 
لايمخلطبابطاعة فن غلبت طاعته على معصيته فهو العدل ومن غلبت 
معاصيه على طاعته ذبو الفاسق # السادسة »© وكان والدى رحمه الله أورد أولا 
هذا الحديث ىكتاب الطبارةللاستدلال به علىأن التشريك فى العبادة مفسد 
لاما أث التشريك ف الأطية مفسد للايعان ثم تقله إلى هذا الموضع ل 
ذكرناه والاستدلال المذكور أيضاً لابأس به والشبخ رحمه الله لازم هت 
التراجم الحصورة التىقيلفيها(إما أصحالاسانيد) وقعتكه فيها أحاديث ليمت 


ساو 8 ب 
الس 1 : 
2 © شاع 


وعن. الأعرج عن أنى هريرة 8 سول الله وَكي قآل ( من 


فر ” اناس ذو الوَجبين الذى يَأتى موُلاء بوجه وهؤلاء بوجه) 


فقبية فاحتاج إلى مثل هذا وهو فقه دقيق إن أنصفت وتكافت إن أسرفت 


والعم عند الله 
-ؤز الحديث الثاني 4 

و الأعرج عن أني هريرة أن رسول الله كك قال من ش.ر الناس ذو 
الوجبين الذى يأتي هو لاء بونجه وهؤلاء بوجه) ( فيه ) فوائد 9 ال", ولى # 
أخرجه مسلم من هذا الوجه منطريق مالك عن أبى اناد عن الأعرج واتفق 
عليه الشيخان من طريق عراك بن مالك بلفظ(إن أشر الناس ذو الوجبين) 
وأخرجه م من طريق سعيد بن المسيب وأبي زرعة بن مر و بلفظ "دون 
من شر الناس ذا الوجهين الحدي ثكلهم عن أَبى هريرة # الثانية * قال ابن 
عبد البرهذا حديث ظاهره كباطئه اوباطنه كظاهره فى البيان عن ذم من هذه 
حاله وقد تأوله قومعلى !نهالذى براي بعمله ويرى للناس خشوعاً واستكانة 
وبوهمهم أنه يخشى اله حت يكرموه ولي الحديثعل ذلك وقوه( بأى مئلاء 
بوجه وهؤلاء بوجه) برد هذا التأويلثم دوىعنألى هريرة مر فوطا(لا ينبغئى 
أذى الوجبين أن يكون أمينا)وعن أنس مرفوعاً (منكان ذا لسانين فى الدنيا 
جعل الله له لسانين فى الآ خرة من ناريوم القيامة ) قال ومنهذا الحديث أخذ 
القائل قوله : بكشر لى حين يلقاني وإنغبت شم » 

وقالالنووىفى توجيهالحد يت سهبهظاهر لا نه تفاق محض وكذ ب وخداع و حيل 
علاطلاعهت ل أسر ارالطائفتين وهو الذى يأ تيكل طائئفة ثفة عا برضيها ونظمرها أنهمنها 
فخيراوقر وهى مداهنة محرمة ة مذ كر الحديث بعدذيك وبوبعليه بابذمذى 
الوجبين وتخريم فعلهقال والمر | دمن يأ يكل طائفة ويظهرأنهه' منهم ومخالف للا " خرين 
مبغض فان أنى كل طائفة بالأصلاح ونحوه فحمود 0 أبو العباس القفرطى 


ب لا قات 
- ع سوس ىد وخ سات ّ- ل َه 3 
وغنه ان رسول الل حلي قال :ايام والظن فإن اقرب 
م 2ه - هجر 


200 -2 و 2 ا 5 
| كذب الحديث ولا تحسنسوا ولا نحسْسُوا ولا تَنافسُوا ولا 


إنما كان ذوالوجهين منشرالناس لانحاله حال المنافقين إذ هو متملق بالباطل 
وبالكذب مدخ ل للفساد بين الناس والشرور والتقاطم والعدوان والبغضاء والتنافر 
«الثالثة» (فازقلت) كيف الجم بين هذا الحديث وبين الحديث الآخرالثارت 
فى الصديحين عن مائشة رضى عنها « أن رجلااستأذزعل النى لوال إذنوا 
له فبئس أخو العشيرة فاما دخل ألان له القول فقلت يارسول الله قلت له 
الذىقلت ثم آلنت له القول؟قال ياعائشة إن شسرالناس منزلة عند الله يومالقيامة 
من تركه الناسانقاء فحشه» (قلت) لامنافظة بدنهما فانه عليه الصلاة والسلام ل 
ين عليه فى وجبه ولا قال كلاما يضاد ماقاله فى حقه فى غيبته إا تألفه بشىء 
من الدنيا مع لين الكلام له وإنما فحل ذلك تألماً له ولا مثاله على الاسلام ول 
يكن أسلم فى الباطن حينئذ وإن كانقد أظهر الاسلام فبين عليه الصلاةوالسلام ٠‏ 
حاله ليعرف ولا يغثر به وتألفه رجاء سمة إيمانه وقد كان منه فى حياة النى 
م وبعده مادل على ضعف إعانه وارتد هم ا مرتدين وحىء به أسيرا إلى 
ألى بكر رضى الله عنه # الرابعة 4 أورده المصنف رحمه الله هنا للاستدلال 
به على أن من كان .هذه الصف ةلا تقبلش.هادته لانه ان 5انشسرالناس اومن شر الناس 
فليس ممن ير ى وقد قال اللهتعالى (ممن ترضو زمن الشبداء) ولاشكىدلالةهذا 
المديشع لكر يمهذا الفعل وأنه كيرة ومنكان هذه الصفة فهومردود ااشهادة 
#الحامسة#و صفه باذ شر الناس ذم عظيم و الظاهر أ نهيؤ ولعب الرو اب ةالاخرىالتىفيبا 
من شر الناس وقدررؤول على ا نهدشرهة لاءالناس المتضادين فان كل فرقة من الفر قتين 
المتضادتين المتعاندتين مجانية للاأخرى مظبرة لعداوتما لابتمكن من الاطلاع 
على أسرارها وهذابه عله يخادع الفرقتين ويطلم على أسرارهم فهو شر من 
الفرقتين معا والله | ' | 
حر الحديت الثالك - 

وعنه أن رسول الله مكل قال « ياك والظن ذفان الظن أ كذب الحديث! 

ولا تحسسوا ولا تهسسوا ؛ ولاتنافسوا ولانحاسدوا ولاتباغضوا ولا تدابرو 


سالاة _- 


نحَاسَدوا ولا تباغضُوا ولا تدابروا وأونوا عباد الله |إخوانا ا 
كا عن ألى هريرة قال قال رسول الله وَل( كثم) فذ 
156 ؛ قوله ( ولا تحسسُوا ولا تدسسوا) وعنأ نس أن رسول لله 


لسع 


جلي ذال بدلا تَبَاعَضوا وله تحاسدواولة تدابروا وكونوا عباد للم 


دثر- هداور" 


إخوانا ول 0 السام ا أن ياج عجر اخاه فوق ثلاث » 


وكونوا عباد الله إخوانا» وعن هام عن أبى هريرة قال قال رسول الله مكلا 
ا فذكروه دون قوله ولا محسسوا ولا تجسسوا) 
حخر المديثت اارابم 4 

و أنسرضى اللعنه أزرسو لهجي قال (لاتباغضو اولانحاسدواولاتدا بروا) 
وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحللملم أن هجر أخاه فوق ثلاث » ( فيبما) 
فواند#الاولى#الحديث الاو لخر جهمن الطريق الاولىالشيخان وأبو داود وله 
.عن بي هريرة طرق أخرى » والحديث النانى أخرجه من هذا الوجه الشيخان 
واقاوة أيضًا ورواه عن الزهرى حماعة ولفظ رواية حى بن بي عن 
مالك (أنيهاجر) قالابن عبد البر وسار رراة الموطأ يقولون( يبجر)تال وقد 
زاد سعيد بن أَبى مريم فى هذا الحديث عن مالك ( ولاتنافسوا) وقال حمزة 
الكنانى: : لاأعل أحداً قال فى هذا الحديت عن مالك(ولا تنافسوا) غير سعيد 
أبن ١‏ ألى مريم وقد دوى هذه النفظة ( ولا تنافسوا ) عبد الرحمن بن اسحق 
عن الزهرى عن نس وعد الحطيب ذلك من المدرج وقال قدوهم فيها ابن ألى 
مريم على مالك و إنما يرويها مالك فى حديثه عن أَبي الزناد © الثانية © قوله 
(إيام والظن فان الظن أكذب الحديث) قال الحطاني يريد إباكم وسوء الظن . 
وتحقيقه دون مباديء الظنون التى لاملك قال النووى ومراد المطابى 


أن الحرم من الظن ما يصر صاحبه عليه ويستمر فى قلبه ذونهالعرضفى القلب 
ولا يستقر فان هذا لا يكلف به كي قال فى الحديث نجاوزالهتعالى مما محدثثبه 
الأآأمة أتفسبامالم تسكم أو تعمل وسءق تأؤيلةعلى الخحواطز النى لا تمتقر 
وتقل ابنعبد البر والقاضى عياش عن سفيان الثورى أن الظن الذى يام 
به أن يظرن ظنا ويتكلم ابه قلت لم يتكلم لم ينم قال .القاضى عياض 
وقيل محتمل أن المراد الحم فى الشرع بالظن المجرد.دون بناءعل صل ولأنحقيق 
نظر واستدلال قال النووى وهذا ضعيف أوباطل والصواب الأول «الثالثة© 
قال أبو العباس القرطى الظن هنا هو التبمة ول التحذير والتهبى إعاهومهمة 
لا سبب لما بوجه كن ينهم بالفاحشة أو بشرب الجر ولم يظهر عليهمايقتفى 
ذلك ودليل كون الظن هنا ععنى التهمةقوله بعدهذا(و لا تحسمواولا تجسسوا) 
وذلاك أنه قد بقع له خاطر التبمة ابتداء فيريد أن يتجهس خبر ذلك وسبحث” 
عنه ويتبصر ويتسمع ليحقق ما وقع له من تلك التبمة فنهى النى وي عن 
ذلك وقد حاء فى بعض الحديث ( اذا ظننت فلا نحقق ) وقال تعالى « وظنقم 
ظن السوء وكتتم قوماً بورا » وذلك أن المنافقين تطيروا برسول الله مك8 
وباأسجحابهحين انصرفوا الى الحديبية فقالوا إن تمداً وأصحابه أ كلةرأس فلن 
يبرجعوا اليم أبداً فذلك ظنمم السىء الذى وتخهم الله عليه وهو من نوع مأ 
نبى الشرع عنه إلا أنه أقبح النوع فأما الظن الشرعى الذى هو تغليب أحد 
ا جوين أو ععنى اليقين فغير مراد من الحديث ولا من الآية يقينا فلا يلتفت 
لمن استدل يذلك على إنكار الظن الشرعى كا قررناه:فى الأصول «اارا بعة# 
هذا الحديث موافق ثقوله تعالى « يأيها.الذين أ"منوا اجتنبوا كثيراً من الظن 
إن بعض ااظن إثم ولا تجسموا ولا يغتب بعضك بعضا » وقد تبين بالآآية 
الكرعة أن المراد بالظن فى الحديث بعضه لفوله(اجتنبوا كثيرامنالظن) والمراد 
انتهاك الأعراضالمسلمين بظن السوء فيهم وقد ذكر بعضهم أن سياق الآية يدل 
على فابة صو الأأعر' ض لآنه تعالىمهى عن الحوض فى ذلك بالظن عفقديقو ل القائل 
أنا لاأقول بالظن ولكن أنجسس فأ تكلم عن نحقيق فقالتعالى «ولا جسسوا؟ 


وقد يقولالقائل لا أنجسس بل ظهرنى هذا الآمر وتحقيقه من غير تجسس فقال 
تعالى ( ولايغتب بعضم بغضا ) #الحامسة» قال ابن عبد البر أحتج قوم من 
الشافعية بهذ الحديث ومئله فى إبطال الذرائع فى البيوع وغيرها قالوا وأحكام 
الله تعالى “على المقائق لا على الظنون فغير جائز أن يقول انما أردت بهذاالبيع 
كذا بخلاف ظاهره لانكار عله أنه أراده ثم ذكر عن عمر رضى الله عنه أنه 
قال:لا بحل لامرىء مسلٍم سمم من أخيه كلمة أن يظن بها سوءاً وهو عمد لما 
فى شىء من الخمير مصدراءقال ابن عبد البرومن حجةمن ذهب إلى القو ل بالفرائع 
وهم أصحاب الرأى من الكوفيين ومالك وأصحابه من المدنيين من جبةالآثر 
حديث عائشة رضى اللهعنها فى قصة زيد بن أرة وهو حديت يدورعلى امرأة 
يجهولة وليسعندأهل الحديث محجة #السادسة#إن قل تكيف يكو لظن كذب 
الحديث والذىيظه رأ نيكو التعمدالذ ىلا يستند إلىظ نأ صلا اش دف الكذب وأ بلغ 
فهو حينئذاً كذب الحديث ( قلت )لعل المر اد الحديث الذىلهاستناد إلىثىء 
إلا أنذلك الشىء لا يرز الاستناداليه ولا الاعماد عليه فبسولغ فها كان 
حكذاكان جعلأ كنب الحديث زجرا عنهوتنفيراءٍ وأما الاختلاق الناثىء 
عن تعمد فأمره واضحلإالسابعة6 قوله(ولانحمسوا ؤلاتهسسوا)الاول بالحاه 
المهملة والثانى بالجيم قاله النووى وكلاهما بتشديدالسين الاولى وفيهمامعاحذف 
إحدى التائين وأصله ولاتتحسمواولاتتجمموا خذفت احداهأخفيفاواختلف 
فى التحسس والتجمس خذهب.الحطابى وابن عبد البر وغيرها إلى أمهما عمنى 
واحدواجع بينهما على سبيل التأ كيد قال الحطابى معنادلاتبحثواعن عيوب 
اناس ولاتتبعوا أخبارهم والتحمس طلب الميرءومنه قولهتعالى( يانى اذهيوا 
افتحسسوا منيوضف وأخيه ) قال ابن عبداليرهو البحث والتطلب معايب الناس 
ومساومهم إذافابت واستريبت وأصل هذه اللمظة فى اللغةمنقولكحس الوب 
أى أدركة نحسه وجمه من ا موسة والمّسة وذهب اخرون الى أن معناه) تلفت 
وال أن العباس القرطبى إن ذلك أشبر وقال بعضهم اتتحمس بالحاء الاسماع 
لحديث القومو بام البحمدع ن العورات وقل بالجيم التفتيشعن بواطن الامور 
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وأ كثر ما يقال فالشر:والجاسوس صاحب سير الشر والناموس صاحب سر 
اخيرءو بالحاء البحث مما يدرك بالحس بالعين أو الاذنوقالأبوالعيا سالقرطى. 
إنه أعر ف وقيل بالجيم أن تطلب لغيرك وبالحاء أت تطلبٍ لنفسك قاله ثعلب 
9 الثامنة4 فيه تحري التحسس وهو البحث عن معايب الناس كاتقدم ولافرق 
فى ذلاك بين الماضين والعممربين قال ابن عبد البر وذلك حرام كالغيبة أو أشد 
عن الغيبة قال الله تعالى « يما الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن :بعض 
الطن إثم » الايةقال فالقران والسئة وردا جبيعا بأ<كام هذا المعنى وهو قد 
أشتر ر ف زماننا فانأ له وإنا اليه راجعون ثمروى عن زيد بن وهب قال. ألى 
أبن مسعود فقيل له هذا فلان ارط ار قارع اند مهينا عن 
التجسس ولكن ان يظهر لنامنه شى» تأخذله» قالورووى ابن ألى ببح عن 
مجاهد فى قوله تعالى « ولانمهسوا » قال خذواماظبرودعواما 0 
#التاسعة» قوله (ولا تنافسو! ) هو بحذف احدى التائين أ يضاوأصلهتتنافسوا. 
ومعنى التنافس الرغبة فى الشىء وفى الاتفراد به قاله النووى قال وقيل مععى 
الحديث التمادى ف الرغبة فى الدنيا وأسبابها وحظوظها انتبى وأما التنافس 
فى امير في'مور بهكقال تعالى(وى ذلك فليتنافسالمتنافمون) أى ف الجنة . 
ونوابها قال أبو العياس القرطيى وكأن المنافمة هى الغبطةوقد ا بعدمنفسرها 
بالحسد لا سيا فى هذا الحديث" فانه قد قرن بينها وبين الحسد فى سياق واحد 
غدل على أنهما أمران متغايران#العاشرة» فيه النبى عن المسد وهو عنى 
زوال النعمة وأما قوله عليه الصلاة والسلام لاحسدالا فىاثنتين رجلاناه الله 
القرآنفبو يقوم بهآناء الليل وأطر اف النبار وجل آتناءالله مالا فبو ينفقه 
آناءالايلواً أطراف النبارفق د تجو ز فيه باطلاق الحسد على هاتين الحصلتين والواقم 
فيبما ليسحسدا حقيقة واعا هو غبطة انه لم ,يتمن زوال تلك الحصلةعنذلك 
الشخص وإعا : كنى أن يكون له مثلها وهذا ليس حسدا ولوكان فى الاموال 
وأمور الدنيا والله له أعلر 9 الحادية عشرة#ان قلت اذا وق ىخاطر انسانكراهة . 
آخر بحيث بلغت به كراهته الى أنيتمنى زوال نعمته لكنهم بشع ذلكولا 
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أظبره ولا رئب عليه 007 35 يون مأثوما بذلك وقد عرف از “14ل 
الخحواطر «رفوعة عن هذه الامة ( قلت ت ) اذا لم يسترسل فى ذلك ولم + شميب 
فى نا كيد اسباب الكراهة المؤدية لذلك وكان مع هذا الى بحيث لو مكن 
من ازالة تلك النعمة لم يزلا ولم بسع في إخراجها عنة واعا عنده خواطر 
لابقدر على دفعها ولا يسعى فى تنفيلك مقصودها فينيئى ان لا يكون 
عليه فى ذلك حرج وقد روى ابن عبد البرفى التمبيد عرن: الحمن البصرى 
_ ليس أحد من ولد آدم إلاو قد او لم حجاوزذلك إلى البنئى(١)‏ 
ظلم ل يتبعه منه شىء ثم قال ودوى عن النى مي باسناد لا أحفظه فىوقتى 
ا أنهقال زاذا جسدصفلاتيغو ا(؟)وإذا ظلنلم فلا تحققوا واذاتطير نامضو 1 
وعلى الله فتوكلوا) ثم قال وذكر عبد الرذاق عن معمر عن ا"معيل بن أمية قال. 
قال رسول الله ويه إثلاث لاسلم منها أحد الطيرة والظن والحمد » قيل فا 
الخرج منبن يارسول الله قال إذا نطيرت فلا ترجم وإذا ظننت فلا محقق وإذا 
حسد تفلا تبغ) #الثانيةعشرة قو لهولاتباغضوا أى لاتتعاطوا أسبا ب البغض, 
لآن الحب والبغض معان قلبية لاقدرة للا نسان على اكتسابهاولا يعلكالته.رف: 
فيها كا قال عليه الصلاةوالسلام ( اللبم هذا قسمى فيا أمزك فلا تلمنى فيا غلك 
ولا أملك)يعنى الب والبغضقاله أبو العبامس القرطى قال القاضىقال بعض أصحاب 
المعالى (تباغضوا) إشارة الى النعى عن الاهواء المضلة المو تاعس اتانيه 
عشرة6 قله( (ولاتدا بروا) قال الحطاني معناه لامماجروا بالتصارممأخوذ من. 
ارجلٍ دره أخاه إذا رآ وإعراضه عنهءوقال المؤرخ قوله(ولا تدابروا)معتاه 
توليةأنسوا ولاتمتائروا واحتج بقول الأعشى 
ومسخدرر بالذى عنده * عن العاذلات وإرشادها 
وقال إعضهم إما قيل للمستاثر مستديرا لآنه يولى عن أصحابهإذا 
استأئر لشىء دومهم ول المازرى التدابر المعاداة يقال دابرت الرجل 
عاديته وقيل معناه لاتفاطعوا ولا نجاجروا لآن المباجرين إذا ولى أحدها عن 
صاحبه. فقضد ولاه ديره وقالان عند الو التداير الاعراض وترك الكلام 


(١)نسخة‏ (التمنى) بدل(البغى) ‏ (؟)نسخة (تتمنوا)بدل (تبغوا) 


والسلام ونمحو هذا وإئما قيل للا عراض تدابر لاك من أبغضته أعرضت 
عنه ومن أعرضت عنهوليته د برك» وكذلاك يصن هو بك ومن أحببته أقبلتعليه. 
وواجبتهنسرهويمرك فعنى تدابروا وتقاطعواوتباغضوا معىمتداخل متقارب 
وقال القاضى عياض قيل لاندابروا أ؟.لامخاذلوا ولا نبغى بعك لبعض الغوائل بل 
تعاونواعل البر والتقوى وقال أو العباض القرطبى لاتدابروا أى لاتفءلوافعل 
المتباغضين الذدين يذبر كل واحد منهما عن الآخر أى يوليه ديره فعل المعرض 
قالابن عبد البر تضمن هذا الحديث أنه لايجوز أن يدض المسلم أخاه وله 
يدبرعنه بوجبه إذا رآه ولا يقطعه بعد صحبته له فى غير حرمة أو فى حرمة 
يجوز له العفو عنه ولا يحسده على نفئة الله عددة دا يؤذيه به ولا ينافسه 
فى دنياهوحمبه أن يسأل الله . من فضله طالرابعةعشرة» قوله(وكونوا عاد الله 
إخوانا) قال أ بوالعماس القرطى أى كونوا كا "خوان النسب ف الشفقة والحبة 
والرحمة والمواساة والمعاونة والنصيحة وؤوله فى لءعض طرقه فى المطيع > 
أمرم )تمان بريد به هذا الاأمر الذى هو قولهكونوا إخوانا لان 
7 أمرة عليه الملاةوالملا هو أمر الله وهو مباغ ويحتمل أن بريد بذيك قوله 
تعالى (إعا المّمئنون إخوة ) فانه خير عن المشروعية التى يذبغى للمؤمنين أ 
يكو نوا عليهاقفيهامعنى الا مر #الحامشةعشرة »قو له(لايحل لسلم أنيرجر أخاه 


0 :ووىةالالعاماءنى هذا ا مريت عر ا فن العدين 


7 ونا عل باو الات لان ا الو 7 
ونحو ذلك فعفى عن الحجرة فى الثلاث ليذهب ذلكالعارض وقيل إنالحديث 
لايقتفى إدحة الطجرة ثلاثا وهذا -لى مذهب 2 ول لامتج بالمفبوم 
ودليل :الحطا ب (قلت)وقدورد فى ذلك من التشديدمافس؛ن ايد ودوغيره(؟) 
عن ألى هررة مرفوعا فن هجر فو ق ثلاث فاتدخل النا ر«والسادسةعشرة© قال 
ابو العباس القرطبى المعتير ثلاث ليال فان بدأ بالمجرة فى بعض يوم فله أن 

)١(:‏ نسخة [فوق ثلاث]بدونليال (؟) نسخة [أ.بي داود] دون وغيره 

ظ ما طرج اريت امن 


يلئى "ذلك البعض ولِعتبر ليلة ذلك اليوم فيكون أول الزمان الذى أسحثفيه 
الطجرة تم باتفصال الليلة الثالثة (قات) الظاهر ان المرادثلاث ليال بأيامها فأن 
العرب تدخ بالليالى والأيام جع ذا ولنيت قيال متسودة فى الكلدم فيا ش 
فان الليالى ليست محل الكلام فالباوإعا يظهر أو التباحر فى وقت اجماع الناس. 
ولتقاء بعضهم بعضاوهوالنهار فالا ناذا بدا بالطجرة من وقت الظهريومالسبت 
استمر جوازها الى ظبر يوم الثلاثاء ما قالو «فمدةمسحاطفين لاسمافر وا أعل 
«اسابعةعشرة#هذا التحري محلهفىهجرانينشاً عنغضب لا"مر جائز لاتعلق 
لباك ينفاما الجرانلمصاحة دينية من معصية أو بدعةفلامنممنهوقدأمر النى 
ا بهجر ا نكعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بنالربيع رذى الله عنوم 
قال بنعبدالبر وى حديث كعب هذا دليلعل أنه جائز أن يمحر المرء أخاه إذا 
بدتكهمنه بدعة ة أوفاحش ةيرجو أن يكون هحرائهتاديياً لهوزجراً عنهاوقال! بو 
العباس القرطى فأما الحجران لا"جل المعاصى والبدعة فواجباستضحابه إلى 
أن يتوب من ذلك ولا يختلف فهدا وقال ابن عبد البر أيضاً أجم العلماءعلى 
أنه لايووز لامسلم أن يبحر أخاه فوق ثلاث إلا أن يخاف هن مكالته وصلته - 
«ايفسدعليهديئه أو بود به على نفسه هذرة فى ديزه كاه طرةن كان 
كذيك رخص له فى مجانبته ورب صر م ميل خير من مخالطة مكؤذية وقال الحطا بي 
فأما هجران الوالد والولدوالزوجالروجةومن.كان فى معناها فلا يضيق (١)أ‏ كار 
من ثلاث وقد هجر رسول الَهجَكيةٌ نساءه شهراً ‏ الثامنة عشيرة # قالمالك 
والشافعى والمبوروتزول الطجرة عحردسلامه عليه وهوظاهرقوهعليهالصلاة 
والسلام (وخيرهم|الذى يبدا بالسلام)وقالأ جمدبن حنبل لا ,زول عجر دذلك بل لا بد 
أن بعود معه إلى الحال التى كان عليها من الكلام والاقبال وقال ابن القاهم 
وأحمد بن حنيل إن كان يفيه ل يقطم السلام هجرته قالالقاضى عياض وعندنا 
أنه إذا اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه وإن سلم عليه وقال الاووي قال 
أصحانا ولو كآئبه أو راسله عند غيبتهعنه هل زول م اطحرة ؟ فيه ؤحبان. 
)١(‏ كذاف النسخ ٠ع‏ 


ةر بات السلآم و الاستئذان )6ج 

أضاه عاتن لا راط حش ل 7 ل لقنت 2 3ه 
عن كما م عن ألى هريرة فال قال رسول الله مظن (لنسام_ الصغير 
عل الكبر واماثر على القأعد والقّيل عل الكتير )لم يقل 0 ل مسلِم 
0 وللأنهلم يكلءه 0 يزولاروالتلكالو<شة #التاسعةعشرة# 
بفروع الشريعة و الأصع 7 ا ْ 5 1 اد لانه الذى يقبل 
-خطاب الششرع وينتفع به 9 العشرون © قوله (أن مبجر أخاه) يدل على أن 
له هجران الكافر وهو كذلك فانهلا موالاة ولا مناصرة بينه وبينه# الحادية 
.والعشرون» أورد المصنف رحمه الله هين الحديثين هنا للاستدلال بهما على 


أن من خالف ذلك واتصف بغيره من هذه الاوصاف كانت شهادته مردودة 
إما مطلقا وإما على من عاداه وأبْضهىوهذا الاستدلال #تاجمعه الى ضميمة 
آ ى وهى أن مرتكب المنهى عنه مردود الشهادة إما مطلقا و أمامع ضميمة 
الاءسرار (؟)وكون ذلاك المنهى عنه كبيرة واقتدى المصنف رحمه اللهفى ذلك 

+أصحابنا الشافعية <يث عدوا الكبائر والصخائر فىكتاب الشبادات 

- 6 ياب الام والاستئذان © 
.«الحديث الأول * 

عن هيام عن أبى هريرة قال قال رسول الل مَك (لبدل الصغير على السكبير 
والمارعلى اتقاعدو اليل على ا-كثير)(فيه)فوائد« الاولى4 أخرج ها بو داودمن 
عطلريق عبد الرزاق والبخارى والترهى من طريق عبد الله بن المبارك كلاه 
عن معمر عن هام بلفظ (سل) وكذلاك علقه البخارى بهذا اللفظ من طريق 
عطاء بن يسار واتفق عايه ااشيخان وأبو داود منطر يقثابتموىعبداارحمن 


سه 


(5) فى نسخة (أخرى أوكون) بدل( الأصرار وكون) الخ .ع 


ْ لسم اه ١‏ 35 
(الصغي علىالكبير والمار ) وإ نا قال (المثبى)ونما فى رواية( يسلم 
الراكيب على الماثبى ) 


ابن يزيد بلمظ يسم الراكب على الماشى و الماى على القاعدو القليل على الكثير): 
واخرحة الترمذى من رواية الحسن ن البصرى كاهم عن أبي هريرةوقالالرمذى. 
فى زواية هام هذا حديدث صحيح وقل لس قدروى من غير. 
وجه عن ألى هريرة وقال أيوب السختيافىويونس بن عبيد وعلى بن زيد 
أن السن لم يسمع من أبي هريرة # الثانية © قد اشتملت هذه الروايات. 
على أربعة أمور تسليم الراك بي على الماثى والماثى على القاعد والقليل 
على الكثير والصغير على الكبير فاما تس ليم الراحكب على الماثى فقال 
المازرى فى تعليله ذلك لفضل الرا كب عايه من ياب الدنيا حدر الشرع 
يأر جعل للماثى'فضيلة أن يبدأ واحتياطاً على الراك مر اللسكبر 
والزهو إذا حاز الفضيلتين قال ولمذا المعنى أشار بعض "أمخانا 
وآما تسليم المأشى على القاعد فقال المازرى ام أر فى تعليله نصا وقد يحتمل 
أن يجرى ف تعدله على هذا الأساوب فقال إت القاعد قد يتوقم شمرا من' 
الوارد عليه أو بوجس فى نفسهخيفة اذا ابتدا دأ يلام أنساليه :ولانالتصرف 
والتردد فى الحاجات الدذيوية واهتهان انفس فيها ينقص من هرتبة المث.اوتين 
الآخذين بالعذلة تورعا فضاد لاتاعدين ٠ن‏ الأزي فى باب الدين فاب ذا أمر 
ببداءتيم »أو لان القاعد يشق عليه ٠راعاة‏ المدارين مع كثر: هم والقشو فال 
نقنات البداءة عنه وأمر بها المار لدم العةةعايهوه ةيأ العياس القرطى 
هذه المعانى المذ كو رة مع اختصار فقال وأما الماثى فقدقيل فيه مثل ذلك 
اى مثل ما قيل فى 5-7 من علو مر تبته وأنهأبعد له عن الرهوقالوفيه بعد إذ 
الماشى لابزهى عشيه غاليا وقيل هو مءالأن القاعدقدبةء لهخوف من الما شىفاذا 
بدأه بالسلام أمن ذلك وهذا أيضا بعيد إذ لا خصوصيةلاخوفبالقاعدفقديخاف 
ا اشىمن القاعدو أشبه من هذا أنيقالإنالقاعدط حل وقاروسكونوثموت فله 


حت ولاه 


بذلك مزية على الماثى لأآن حاله على العكس من ذلك انتهى وأماتسلي القليل على 
الكثير فقدقالالمازرىيحتم ل أن يكرن أيضا الفضيلة للجماعة هذا قالالشرع 
عليك بالسواد الاعظم (ويدالله مم الججاعة) فأمر ببداءنهم لفضلهم أولاناجاعة 
أذ! بدوًا الؤاحد خيف عليه الكبر والزهو قاحتيط له بأن لا نبداً ويحتمل 
غير ذلك لكن ما ذكرناه هو الذى يليق با قدمناه عنهم من التعليل استبى 
وأما تسليم الصغير على الكبير فلم يذحكره مسلم فى صحيحه وهو عند 
البخار ىك تقدم وسببه أنهاجلال من الصغير للسكبير وتعظيم له لان السن 
الحاصل فى الاسلام هرعى فى الشرع محصل به التقديم فى أمو ركثيرةمعروفة 
والله أعلم وقال القاضى أ بو بكر بن العربي لا حاجة الى الاخذى حكمته ومارضت 
الحال أن المفضول بنوع منالفضائل قديبداً الفاضل به وقال المازرى بعد ذ كره 
ما قدمناه عنه ولا تحسن معارضة مثلهذهااتعاليل بآ حاد مسائل شذت عنها 
لان التعليل الكلى لايطلب فيه أن لا بشذ عنه بع الجئيات وقال أبوالعياس 
القرطى هذه المعاني التى تكلف العاماء ابرازهاهى حم يناسب المصالح الحمنة 
وال-كلة ولا تقول ها نمدت نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى لا يجوز أن 
يعدل عنها فنقول إت ابداء القاغد لساشى لا مو زوكذنك ابتداء الماثى 
الراكب بل يجوز ذلك لانه مظر للسلام ومفش له كا أمر النى يليه نتوله 
(افشوا الملام بينك ) وبقوله(اذا لقيت أخاك فس عليه)و اذا تفرر هذا فكل 
من الماثى والقاعغد مأمور بأن يسلٍ على اخيه اذا لقيه غير ان مراعاة تلك 
المرائب اولى والله أعم (قلت) متى تكن المأأمو ر من هذه الاحاديث بالاتتداء 
منه فل يبتدىءكان تارك للسنةوأماالا خرفلا حرجعليه فالمنادرة لان الامر 
بالابتداء لميتوجه اليه وقد بادر الى فعل خير «اثالئة # قوله(ليسم الصغيرغلى 
الكبير ,)صر سح فى الامروتبين بهأن قولهفى رواية الصحيحين وغيره] سل لفظه خبر 
ومعناه الأمر كتوله تعالى ( والوالدات يرضعن ) وهو أمر استحياب قال 
النووى هذا كله للاستحباب فاوءكسجاز وكان خلاف الافضل(فات, الظاهر 
أن الواقع فى عفالفة الأفضل إنما هو المأمور بالابتداء دون الآلخر ؟ا قدمته 


2 


والله أعل 9 الرابعة # الظاهر أن المراد الصغر فى السن وفد يراد الصغر فى. 
القدر فقد يتميز صغير المن على حكبيره بأمور ترجحه عليه وقد تقال المراد 
صغر السن وأما صغر القدر فاحق به وحينف فلو تمارضا قد) صغر السن 
المنصوص على صغر القدر امقيس والمراد السن الحاصل فى الاسلام م اعتيره 
الفقباء فى التقديم للامامة فى الصلاة بكبر السن قال الممزرى وإذا تلاق رجلان. 
:كلاها مار فى الطريق بدا الادنى مهما الاأفضل إجلالا للفضّل وتعظها الخير 
لان فضيلة الدرين مرعية فى الشرع مقدمة # الحامسة © هل يستوى الرا كبان 
أو براعى علو أحدهما فيسل حينئذ راكى الجل على راحكب الفرس وراكب 
الفرس على راكب الجمار ءلم أر لأحد لذلك تعرضً واظاهر أن 
مثل ذلك لايعتبر وقد يكون أحد المركوبين أعلا مرل الأآخر مع استواء 
جنسهماولاشكقأنذلك غير منظور إليه والله أعل «السادسة»# فاو تساوى 
المتلاقيان فى الأمور المنصوص عليها فى الحديث كارت كل منهما محثوثا على 
المبادرة للابتداء بالسلام لقولهعليه الصلاةوألسلام (وخي رهما الذى يبد أبالسلام) ٠ ٠‏ 
الالو العباس القرطي أنناس فى الا تدا ءبالسلام آما أن نتساوى أو الم أو تتفاو 3 
فان تساوت فخيرجما الذى يبدأ صاحبه بالسلام غير أن الآولى مبادرة ذوى 
المراتب الدينية كأهل العلم والفضل احتراما لهم وتوقيراً وأما ذوو ا'رائب. 
الدنيوية ا محضة ان ساموأ رد عليهم وإن ظبر عليهم إعجاب أو كبر فلا سل 
عليهم لان ذلك معونة لم على المعصية وان لم يظهر ذلك عليهم جاز أن يبدوًا: 
بالسلام وا بتداوم بالسلام أولى بهم لآن ذلك يدل على تواضعهم انتعى وما. 
ذكره فها إذ! ظهر عليهم إعجاب أن يترك الرد محتمل وقد يتال بل. الأولى. 
ااسلام عليهم إقامة لمشروعية الأسلام وإرغاما لهم والمعصة بتر كالردهىمنهم 
لا مدخل لنا فيها ونظير هخين الاحمالين ماذكره الشيخ تقى الدين بن دقّق. 
العيدق شر حالآلمام فى الملوكالذين اعتادوا أنلالشمتوا إذا عطسوا أنم>تمل. 
ترك تشميهم لآن ذلك حق للم والحظ طم فيه فاذا لم يرضوه لم يعطوهويحتمل. 
فعله معوم إقامة للسنة و إرغاماطم و للهأعل #ااسابعة# لوتعارضت الأمورالمذكورة 
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فى الحديث أن ير كبير لصغير قاعد فهل تكون السنة ابتداء المار مع كونه 
كيرا أو ابتداءالصخيرمع كونه قاعدا؟ وكذا لو مر جماعة كثيرون جمع قليل 
ذه بالتووى فى مثلهذا الى النظر الى المرود #فقال فلو وردعلى قاعد أو قعرذ 
فان الوارد يبدا سواء كان صغيراً أم كبيراً فليلا ام أم كثيراً «الثامنة» فيه 
فشروعية ة السلامق اججلة وقد ثقل ابن عبد البروغيره الاجاع على أن ابتداءه 
منة وأن رده فرض وكلام المازرى يشعر يخلاف فى ذلك فانه قال بعدذكره 

ذلك هذا هو المشرور عند أصحابنا وأثيت أبو العباس القرطى ذلك قولا 
للعاماء ومتى كان المسلم جماعة فهو سنةكفاية فى حقبم إذا سل إعضهم حصات 
سنة السلام فحق جيعهم وكا ا اذا كان الممملم عليه جماءة كان الردفرض كفابة ‏ 
فى حقهم فاذا رد واحد مهم سقط 2 عن الباقين والأفضل أن ستدىء 
اجر بع بالسلام وأن برد اجميع و: دن أني وساف أنه لابد أن رد الجيع 

00 السلام المأمور به له أل وأكل أقه السلام بع أ, 
سلام عا 8 والاول أفضل و ن كان المسلم عليه واغدا فيكئفىسلام عليك 
والأفضل علي؟ ليتناوله وملائكته ولوقال عليك السلام كره لكن الصحيح(١)‏ 
عند أصحابنا أنه سلام ستحق جوابا وقيل لاإستحقه وقد قال عليه الصلاة 
والسلاء(لاتقل عليك !.لام فان عليك السلام: تحية الموق) وأ كله أن يتقول 
السلام عليكم ورحمة اللهوبركاته فيأنى بالواو فاو حذفهاجاز وكان تاركاللا فضل 
ولو اقتصر على وعليك السلام أوعلى عليم السلام. أجزأه ولو اقتصرعى 
عليسك لم هزه ه بلا خلاف ولو قال وعليم بألواو ففى اجزائه وجهان 
6 صحانا #العاشرة © اختاف فى معى ى السلام فقيل هو ص الله تعالى ويدل 
أذلك ما سن أبي داود وغيره عن المهاءجر بن منققق أنه فى الت بى وهو 


ْ يبول فس عليه قم برد عليه حتى توضاً ثم اعتسذر لبه فقال ني كرهت أن 


أذكر امم الله الاعلى ير أو قال على طهارة وق معجم الطيرانى ومعالم المنن 
ا برةرْضى اللهعنه قال قال رسول كيه (انالسلام اسم من أسماء 


)١(‏ نسخة(الا صح) بدل (الصحيح ) . ع 


سد ع هاس 


ونه يال قال رسول اذ وله (حلن اذ ع وج ولك 


7 رن 


علي صوونه له له 06 ٠‏ اذراعا فلمًا خلقه فال له لاع فال 
اول النقر وم و من الملائكة ا فاستمم متحي وكك فإنه 


سا صا ب ل" 


2 0 ونحية ريك قال 20 ب فقال السللام علد م فقَالوال لآم 
عليكَو رْحَةٌ اقل فزادوه ( ورغ 5 ال وكل ميد لايق 
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ضور ! مم وتارله ستون ٠‏ ذواء فلم ليم األقربنل حى الا ن» 


الله تعالى فأفشوه ينم وعل هذا فعناه اسم | الله عليك أى أنت فى حفظه كا 
تال الله معمك والله حو أك وقيل معناه .الله مغ عبخ فلالثفاوا وقيل 
معئاه اشم السلام عليم أى انم الله له عليسكم أىاذا كان اسم الله يذكر على 
. الأعمالتوقعا لاجماع معاي الخيرات فيها وانتفاء عوارض ف عنها وقيل 
لاسلام عدنى ااسلاءة أى السلاءة ملازمة للكوقال. مدي كن المسلم بسلامه 
على غيره معلم له بأنه مسالم له <تى لامخافه 
سل الحديث الثانى ]6ه 
وعنهةالقال رسول الله وليه «خاق: الله عز وجل دم عليه الملامعلى صورته طوله 
ستونذراعاً ذاما خاةه4ة لله اذهب فسلم على أوئتك اننفر وح نفر من املاتكد 
جاوس فاستمع مايحيونك به فامها نحيتك ونحية ذريتك قال فذهب فقال|اسلام 
عليك فتنالوا السلام عليك (ورجمةالله)قالفزاد وه(ورحمةالله) وفكل من يدخلالجنة 
علىدورة آدموطولهس:ززذرا اعافل بؤل,نة ص اطلق بعدحي الا ن» (فيه) فوائد 
«الاولى»: تفقعايه ااشيخان ٠نهذا‏ الوجهنطر يق عبد ارزاقعن»+«رعن 
حمام عن أبيهريرة «الثانية» قوله (خلق الله ١‏ ادمعلى صورته ) الضميرفيهعائد 
الى رمد كو وهو دم عايه السلام وهذا هو الأصلقى عود الضمائر 
ومعى ذلك ان الله تعالى أوجده على إطرئة التى خلقه عليها لم ينتقل 


سه عأس 


فى النشأة أحوالا ولاتردد فى الأرحام أطوارا كذريته يخلق أحدم مسغيراً . 
فيكبر وضعيفاً فيقوى ويشتدبل خلقهزجلاكاملاسويا قويا وتمل أن يكون 
معناه الاخبار عن أن الله تعالى خاقه يوم خلة» على الصورة التى كان عليها . 
بالأرض واأنه لم يكن بالجنة على صورة:أخرى ولا اختلفت صفاتهولا صورته 
كا مختلف صور الملاتكة والجن وما يتركد عود الضمير على آدم تعقيبه ذلك 
بقولهطوله :ون ذراعاومنةالمن المشيهة أن الضمير عائدعلى اللهتمالى فيو خلاف 
فهر اللفظ ومم, ذلك فلا محصل مقصودث ٠ن‏ أأتشميه الى الله عنه فان 
ذلك عند الذين يؤواون مثل هنذا ال أن الأضافة هنا للتشريف 
والاختصاص كقولهتءالى( ناقة الله)وكا يقال فى الكعية( نيت الله) ونحو ذلك 
واماعلى معن أن الصورة بعدى الصف ةأى على الصفةالتى يرضًاها و هى ادلم وججهور 
السلف على الامساكعن تأؤيل أحاديث الصفات والاعان بأجها<ق وأزظاهرها غير 
مرادوطامعان تليق بها فو كلعامها الى ءالمباوقد تقدم ذلك فى باب تقاء الوجه 
فى الحدود والتعزيرات فالثالثة م قوله(طوله ستون ذراعا) قال أبو العسباس 
القرطى أى من ذراع نفسه والله أعلم ومحتمل أن كون ذلك الذراع 00 
بأذرعتنا المتعارفة عندنا «الرابمة © فيه دليل على تأحكد حك السلام فانه 
عاشرع رطقي به آدم علية السبلام مل بنسخ فى #سربعة من الشرائع فانه 
سبحا نه أخبره أمها حيته ونحية ذريته من بعبده فآم فلم يزل ذلك شرطا معمولا. يه 
ف الام على اختلاف شرائعها إلى أن انتعي ذلاك إلى نبينا عد ييه فأمر به 
وبافشائه وجعلهسدياً للمدرة الدينية و دخو لالجنة العلية قال بو العباس القرطبى 
وهذا كله يشهد من كال توعوه .وشو أخحذ اللقولين للعاماء وقد دم القولق 
ذلك «الخامسة #قوله (فاستمع مايحيونك) بالحاء المبملة من التتحية وكذاذكره 
القاضى عياض فى شرح مس لقال ويروىيجيبونك من الجوات 9 المادمة# فيه 
سلام الوارد على الجالس والقليل على الكثيروقد تقدمذلك #السابعة © فيه أن 
كيفية الملام أن نبول السلام عليكم ثم يحتمل أن يكون الله تعالىعل كدم عليه 
الملام هذا اللفظ ويحتمل أن يكون فيم ذلك منقولهتعالى(فم على أولئك 


زات 


. النفر) تال أصحابنا ولو قال سلام عليك بالتنوين كفى ولكن الآتيان بالآالفه 
واللام أفض.لى #الثامئة © فيه أنه بإستحب أن يكون فى رد السلام زيادة على 
الابتداء لقوطم (ورحةاش) وقدقال اللهتعالى (وإذا حيدم قعة لوا باحمن 
منها أو ددو قاو يلمعغى ان يزيد ا نضا(وبركاته) واستدل العاماء ازيادة اللفظين. 
بقولهتعالى اخبارا عنسلام الملائكة بعد ذلك (السلام ورحمة اللهوبركاته عايج 
أهل البيت) وبتمول المصلى و التشهد السلام عليك أيها النبى ورةالله وبركاته 
3 التاسعة # قيه أنه يجوز أنيةولفى الردال. لامعل وان كان الافضل أن. 
يقول وعليكم الس-لام فيا لواو ويقدم لفظة عليكم واستأه_وا لذلك 
أيضا بول الله تعالى(قالوا سلاما قالسلام) ولو قالوعليكم بالؤاو منغير ذكر 
لفظ السلام #فقالامام الحر مين الرأىعندنا أنهلايكون جوابا لآنه ليس فيه 
أعرضن للسلام ؛ومنهم من جملهجوابا للعطف فاو قالعليكم بغير واو فلنس. 
جوانا قطعا#العائرة © فيه أنويكفى فى جوابالوا<د ان يقال عليك السلام 
فيأتى بلفظ الافر اد وكذاىا بتداءالسلامءلى ا لوا<دلوقاللهااسلامءليككفى 
| أيضاوقد صرح بذلك أصحا بناقالو والأفضل أن يقول ع ليك ليتناوله وملائ-كتته. 
هادي ةعش ره قوله(فكل من بدخل الجن ة على صورةآدم)أى على صفهته وهذا 
بدلعلى أن صفات التتقص التى تكو نف الآدمرينف الدنيامن البوادو نحوه تنتغى 
عنهعنددخولالجنةفلايكون الاعلىأ كملالهالاتواً<من الطيئات و سأنيقى 
الحدي ثالصحيح أن أول زمرة تلج الجنة صودتهم علرصورة القمر ليلةالبدر 
الثانية عشرة»قوله ( وطوله ستونذراءا)الظاهرأنهانما اتىبالواولثلايتوهم 
أن هذه الجلة تفسير لقوله على صورة آدم وأن المراد ه_ذه الصفة المخصروصة 
دون غيرها فلا أتى بالواو انتنى ذلك واذا حملت الصمورة علىمطلق الصنمة كان 
قولهوطو لهستو ذراعامن ذكر الخاص بعد العام .و اذا على صورةالوجهلماكن فيه 
ذلك والله أعل «الثالثة #عشرة قوله ( فم بزل ينص الخلق بعد حتى الآن ) 
بعنى أن كا لقرن تكون نشأته فى الطول أقصر من أهل القرن الذىقبلةفانهى 
تناقص الطول إلى هذه الآمة وعلى طوطا استقر الامر فلم يقع من زمن البى 


لاه - 


وعن من عردة عن َائمَة (أنَالنَىّ وَل قال هذا جب يرّعانه 
السام وهو يقرا عَليْك السلآم فتالت وعكيْه الام ورئمة* ‏ 
اله وي كمه مترى مالا أرى) الصواب" رو به الزهرى" عن أى متلية 
- عائشّة كا هوق الصحيحئن وأمًا رواية ةرانا لقايه 


وقال هذا خطأً 


مكاي و إلى زماننا هذا تفاوتف الخلقبالطولوالقصر بل الناس الا زعلىما كانوا 
عليهق زمن النبى وِكيطو يلي مكطو يبل ذلك الزمان وقصير كمهةصير ذلك الزمان 


والله أعي 
١-0‏ الحديث الثالث - 

وعن عروة عن عائفة رض اله تراه أالنبي 7 كي قل لها هذا جبريل 
تكملارك 2 5 النسائى العلا ا رابك أن ااه واب 57 

ىَ سلمة عن عائشة 3 طو ف الصحيحين (فيه )فو ائد#الأولى# رواه النسائى. 
عن نح بن حبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عر ودعنعائشة 
وقال هذا خطأ وأشار بذلك الى أنه خطأ من جرة الاسناد لذدكر عروةفيه - 
وانا ا معروف من حدت الزهرى رواته له عن 9 سلمة عن عائشة اتفق. 
الشيخان والنسام ى على اخراجه كذلك منطر يقشعيب بن أبى حمزة وأخرجه 
البخارى والترمذى والنسائى من طريق معمر وأخرجه البخارى من 
طريق يونس بن يزيد واخرجه النسائى من طريق عبد الرحمن بنخالدينمسافر 
كاهم عن االزهرى عن أب سلمة عن . عائشة وهو معروف د 
من غير طرريق الرهرىرواهالأمة الستةخلاالنمائى منطر يق الشعبىعن أبى 
عن عائشة #الثانية© فيه منقبة ظاهرة لعائشة رضى الله عنها 0 0 
ااسلامعليها لكن منقبه خديحجة رضى الله عنها فى ذلك أعظ وهسلاماللهتعالىعليها 


ابره -- 
ل 0ك 


والمشبورتفضيل خديمة عل مائشة وهوالمديم لإالثالثة 6 قو لة(يق رأعليك الملام) 
بفتح أوله أى ب معليك يقال قر 5 على فلان ااسلام فان لم يذكر على »كان رباعيا 
تقول أقرأته السلام وهو يقرئك السلام فتضمياءااضارعة منهقالالقاضى عياض 
وقب لما لغتان طالرا بعة فيه استحباب بءث السلامقال أصما يناو يجب على الرسول 
تمليغه فانه أمانة وب أداء الآمانة وينبثى أن يقال انما يجب عليه ذلك اذا 
الْزم وقال للمرسل إنى حملت ذلك وسأبلخه له فان لم يلتزم ذلك لم يجب عليه 
تبايغه كن أودع وديعة فلم يقبلها والله أعلم (الخامسة» وق كف الأسدى 
السلام الى الاجنبية الصالحة اذا لم مخف ترتب مفسدة وبوب عليه البخارىوق 
صحيحه (سلام الرجال على اانساء )لالسادسة» وفيه ان الذى يبلغ سلام غيره 
عليه يرده قال اصحابنا وهذا الرد واجب على الفور وكذالو بلغه سلامق ورقة 
.من غائب رمه ان. برد عليه ااسلام بالانفظ على الفور اذا قر أه9السابعة© ذكر 
النووى انه ستحب ان يرد على المبلغ أيضاً فيقول وعليه وعليكالسلامورحمة 
الله وبركاته و يشهد لا ذكره ما رواه النسائى وصاحبه ابن السنىكلاهماقملاليوم 
والليلة ان رجلا من بنى تميم اباغ الى يكيةْ عن ابه فقال وعليك وعلىا بيك 
الس_لام لكزما ذكره الدووى غيده تقدي الرد على الذائب والذى فى 
هذا الحديث قدم الرد على الحاضر ولىم بيقع فى حديث 
مائقة رضى الله عنها الرد على النبى يَكيةالذى هو مبلغ السلام عن جبريل 
عليه السلام وذلك «دل غلى انه غير وإجب وقد يقال الواقع فى حديث عائشة 
ابلاغالسلامعن حاضر الا انه فائب غن العين وطذا قالت عائشة رضىالله عنها 
(تر ىمالانرى)!ىانكيارسو الله ترى جبريل عليه |اسلام وان كنا نحن لا 
نراهتخلاف قضية التميمى فانه ابلاغ سلام عن غائب وقد يقال لا اثر لذلكفى 
رد السلام غلى المبلغ وتركه#الثامنة» فيه انه يستحب ان لأتى فى الرد بالواو 
تمول فى <واب الحاضر وعلي السلام وفى جواب الغائب وعليه السلام 
وق فى هذا الحديث وهو كذلك وإن جاز أن يأني به بغير واوا تقدمق 
الحديث الذى قبله وقالبعض أها بنالا مز يه 9 التاسعة # فيهاستحباباازيادة 


عقوت 


وعن :عرو عنْعائشة قاآت ( دخل رهط من الود . على 
وسول 0 فقالوالسام ليحك فقالت عائشة كقيمتها فقات 
ميكل لاو الام : قلت فَقَالَ رسو الله وليه م ي)مكيسَة إن 
الله بحسب افق ف الأمر كله ء قات هأ يَارسُول اللو أل تم 
ماقَالُوا: فقال رسول اله وله قد دلت عليكم ) 


فى رد السلام كياتقدمفى الحديث الذى قبله«العاشرة © ؟ ذا فى هذهالروايةزيادة 
ورحمة الله وبركاته وكذا فى ديح البخارى منطريق يو نسعن الزهرىوفى 
أكثر الروايات زيادة ورحمة الله فُقطوالاخذ بالزيادةواجب رهذاغايةالسلام 
وقد جاء فى حديث( انتهاء السلام الىالبركة )2 
2 الحديث الرابع 5 
وعنها قالث « دخل رهط من اليبود على رسو ل الل وَيكيفتالوا السام علي 
فتقالت عائشة ففهمتها ققلت عليكم السام والاءنة: قالتفقال رسو لاله يف مبلا 
أياعائعة إن الله يحي الرفق فى الامر كله» قالت قات يارسولاللهألمتسمع ماقالوا 
فقال رسول الله مَككهْ قد قلت علي » (فيه ) فوائد #الاوى© أخرجهمسم 
والنسائي من طريق عبد الرزاق وأخرجه البخارى مرن طريق هشام 
ابن بوسف أمظ (كاناليبود. ديملمو زعلى|انبى وليه تقولونالسامغايك ففطنت: 
مائشة إلى قوطم )الحديثوآخره فأقول( وعليك ) كلاها عن معمر وأخرجه . 
. الشيخان والترمذى والنساتى من طريق سفيان بن عبينة وفيه (وعليكم) بالواو. 
وأخرجه الشيخان والنساتي من طريق صالح بنكيسان بلفظ( عليكم ) بدونواو 
كليم عن الزهدرى عن عروة عن عائشة وأخرجه مدل والنسائي وابن ماجه من 
طريق مسروق عنعائشة بلفظ وعليكم وذيه قالت عائشة (قلت بلعليكم السام 
والذام) وفيهقاًنزلالله عز وجل ( واذا جاؤكحيوك بمالم يحيك بدالله ) الى آخر 


.اكت 


الآية :9 الثانية # الرهط مادون, العشرة هن الرجال لايكون فيهم امرأة قاله فى 
المحاح وقال فى المحم ارزهطعدد جمع من ثلاثة || الى عشرة وقيل من سبعة الى 
عشرة لاواحد له من لفظه وقال فى المشارق قال أبو عبيد هو مادون العشرة 
وقيل من ثلاثة الى عشرة وقال فى اللهاية الرهط من الرجال مادون العشرة 
وقيل الى الأربعين اننهى لخصل من ذلك أربعة أقوال أشهرها الأول #الثالثة» 
اختلف فى معنى السام فى قل اليهود (السام عليك) فقال اللّهود مرادمٌ به 
الموت ومنه الحديث ( ماأزل الله داء الا أنزل له دواء الاالسام» قالوا يارسول 

الله وما السام قال الموت) وقيل مرادهم بالسام الساامة وهى الملال وأن مغئاه 
سئءون ن درشم وهذأ 3 بل قتادة وهو مصدر سكم تسا مة وساما ماده 
ولداد ورضاعة ورضاع قال القاضى عياض وقد جاء مثل هذا مفشرا من قول 
النى معي وكذلاك رواه ابن مخلد فى تفسيره أنه قال فى معناه تسكمون دينم 
قال أبو العباس القرطى وغلىه ذا القولفتسهلهمزةسا م وسامة #الرابعة* قول 
عائشة رضى اللهعنها ( ففهءتها ) انما عبرت بمذهالعبارة لآن حذف اللام فى مثل 
هذا يذنى غالباً وبتقديرالفطنة له فلا يظن|اسامع الا أن ذلك من التفاف احرف 
عن غير قصد ففهمت مائشة رضى الله ءنها حذف هذا المرف وأنه عن قصد 
وانهم ليس مرادهم بذلاك التحية وانها مرادهم به الدعاء على النجى مياه 
وأصحابه رضى الله عنهم لا تعلم هنخبث باطنهم وقبح طونتهم وسوء مقاصدهم 
#اطامسة» ز ادنهم عائشة رضى الله عنها على مأقالوهاللجنة وهم ممتحقوزطا ان 
ماتوا على ماهم عليه من الث والكفر فيحتمل أنيكون انكاره عليه الصلاة 
والسلام عليها من أجل اطلاقها لعننهم من غيرهذا التقييد» ويحتمل أن كوة 
سبيه أرادة ملاطفتوم واستعلاف قلوموم رحاء إعامم ومحتمل ان يكون سبيه 2 
حةظ الاسان وصونهعن الفدش ولو مع من استحةه وللعاماء خلاف ىجواز لعن 
الكافر المعين من غير تقييد با موت على كأفره والله أعلم » وقوطا فى الرواية 
الآخرى (بل علي السام والذام) المشهور فيه أنه بالذالالمعجمة وتضفيف اليم 
وهو الذم ويقال با طمزأيضا والأشهرترك اطوز وألفه مئقلمبة عن واو والذام 


ا و 


5 الذيموالذم معنى العيب وروى(الدام) ادال امجة وفطلا لامر ون د كك 
أنه روى بالمهةة ابن الآثير جكاه أبو العباس القرطى عر: ابن 
الأعرابي ودو حينكذ بعاير واو 0 نه صفة للسام وق له ذلك 
عن ان الاعرابى نظ ر فأن القاضى عياض اعا قلى عنه أذ الدام كعى الدام 
لاأنهدروى هذا الحديث كذلك كيف وقد قال قبل لم مختلف الرواية فيه أنه 
بالذال المعجءة ولوكان “المربءلة اكان له وحه9السادسة#وفيه: الانتصار من 
المظالح و الانتهار لا١لى‏ اذ رمن .نيهم «الابعة#قوله(إناشيحب ااأرفق 
غى الامركله ( هو دمن عظيم امه عليه اأصلاة وااسلام وكال دامه وفه حث 
على |ارفق و الصبرو اليو ملادفة الناس مالم تدع حاجة الى الخاشنة «الثامئة» 
وفئه استحياب تغافل أهل الفضلى عن سفه المبطلين إذا /: يترتب عايه مفسدة 
وفىالتعز بل (و أعرض عن الجاهلمين) وقالااشافعي رمه اللهالكيسالعاقله و الفطن 
المتغافلوم نكلام بعضهمء عظموا مقاديرك بالتغافل وهذا الكلام مما كان 
والدى رحمه الله يؤدبى به فى مرداً شبابى حين يرى غضبى من كأات تره على 
«التاسعة © فيه !ارد على أهل ااكتاب اذا ساءوا وقدةل أكثر أهل العلم 
من الناف والخلف بو <وبه 4 طائقة دكن العاماء فقالوا لابرد عايهم ورواه 
ابن .وهب وأشهب عن مالك أما ابتداوث بالسلام فنعه أ كثرالعاماءوذهبت 
طائفة إلىمجوازةوروى ذلك عن ابن عباس وألى | مامة وابن #يريز وهووجه 
لبغض أصحابنا حكاه الماوردى لكنهقال يقول الدلامعايك ولايقولالسلام 
عايم بالجع وعسك دؤلاء عو احاددث إفشاء السلام وكيف لصح العمسك 
بها مع ورود ال مخصص وهو قوله عليه الصلاة وااسلام دلا تمدوًا اليبود ولا 
التصارىبالسلام»وقال بعض أسصحابنا يكرد ابتدا* بالسلام ولا يحرم ويرده 
أن ظاهر اانهى التحريم وهو الصواب وقالت طائفة يجوز ابتداؤهم 
بهلضرورة أوحاحة أوسببوهوةولعلتمةوا براه م النخعى وعن الاوزاعى أنه 
اده قم الصالحون وإنتركتفقدترك الدالحون « العاشرة #* وفيه 
أنهيقة حدم فى الرد على قوله عليم ولاياً في اال سلامو دقال ١‏ جبودوقال بعطر 
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الشافعية يجوز أن يققول فى الرد عايهم (وعليم|اسلام) ولكن لا يقولورحمةالله 
حكاه الماوردى قال النووى وهو بنعيف مخالف للاحاداث 8 الادية عشرة© 
فى هذه الرواية الاقتصار على قوله (عليك ) بدونواووقدا<تافت طرق هذا 
الحديث فى إثمات الواو وحذفها قال النووى وأ كثر الروايات باثيامما وقال 
اطذابى عاءة المحثين بروونه بالواو وكن! بنعيائة برو يه بغير واو فالالخطالبى 


وهذا هو الصواب لآنه اذا حذف الواو صاركلاهرم بعينههردؤداعابيم خاصة 
وأذا أننت الواو اقتضى المشاركة معهم فها قالوه قال النووى وااصوا ب أن حذف. 
الواو واثاتها جائزان ما صحت به الروايات وأن الواو أجود ما هو فى اكثر 
الروايات. ولامفسدة فيه وفى معناه وحبان ( أحدها) أنه على ظاهره لأآن 
السام الموت وهو علينا وعليهم فقالوا عليك الموت فقال وعليك أيضا أى نحن 
وأثم فيه سواء كنا توت و( الثانى ( 0 الواو هنا للاستئئاف لا للعطف 
.والتشرياك وتقديره وءايكمماتستحقو همن الدم وامامن حذ ف الواو فتقديره 
علي السام فال القاضى عياض اختار بعض العاماء منهم ابن حبيب المالكى 
حذف الواو لثلا يقتضى التشربيك وقال غيره باثبامها ما هوفى| حكثرالروايات 
قالوقال بعضهم يقول عليكم ااسلام بكسر السين أى الجارة قال النووى 
وهذا ضعيف انتهى وفيا نقله الخطابي عن رواية سهيان بن عينة من حذف: 
الوا نظر ققد تقدم أن زوايته فى الصسيحين وغيرها بائيات الواو والله أعلم 
وقالأبو العباس. القرطبى علركم بغير واو هى الروالية الواضحة المدنى وأمامع 
اثبات الواو دفيها اشكال لأن الواو العاطفة ت#قتضى التشريك فيازم منه أن 
يدخل ميم فيا دوا بهعلينا من ا موت أوامن ساامةدينناواختاف المتأولون 
فىهذافقال سضهم الواو زائدةما زيدت فى قولااشاعر 
فاما أجزنا ساحة الى وانتحى 
أى لما أجزنا انتحى فزاد الواو وقيل ان الواو فى الحديث للاستئناف 
فكا نهتال والمام عليكم وهذاكله فيه عد وأولىمرء_هذا كاه أن يقال أن 
الواو على بابها من العطف غير أنا حاب عليهم ولا ابو ن علينام قاله الثبى. 
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سمحح صسسسح سس سا 


تام 


وعدّهاقالت” ) كان رجل ر- ل على فساو ال ىم 0 1 نوا 
مث تين يرول لى الاير بتفدخل الدئ 8 وهو عند بض : نسائه 


ف لك امرأة فقالت نبا إن أقبا أضستت أدبم وإ أديرت 


ادبرت بان فقال النى م ول( لا أرَى هذا 17 . ماهاهتالاين 
يي الل 522 
َي ودواية حذف الولو أحمن ممى وانبتهأصح دو اية وأشهر انتعى وقال ابن : 
طاو سيقو فى الرد على أهل ا لكتتابعلاك السلا مأى ارتفع عنك #الثانيةعشرة» 
فانقلتاعاأ مر نان نقتصر فى الردعليهم ىقو باعل ندر وزافظة السلاملا بقار | 
فى بتداحيم السام عليكم فلم فلياً: أو ١‏ بافظ السلام فاو #ققناأن احدا منهم : تى بافظ 
السلامماالمانع من أن مجيبه بقو لناعليكم الملام؟(قلت)وا 3 محققناذلك لانعدلعن 
كفيةاز دالواردة من الشارع فاعله حرفه تحريفا خفيا أو أراد بقلباغير مانطق 
به لسانه والله أعلم # الغالثةعشرة * بوب علي هالبخارى فى صحيحه فى استتابة 
الم تدين (باب إذا عرض الذمى وغيره بسب النى مكف ول يصرح نحو قوله 
السامطي؟) وأورد فى الباب ألضاً حديث 1-6 ( مر يجودى برسول الله 
م فقال السام علي.ك فالرسول الله موه وعليك ثم قال أتدرون ماذا 
يقول قال السام عليكقالوايارسول الله ألا تقته» قاللاء إذاسلم عليكم أ اهل الكتاب 


فقولوا وعليكم) 
حر الحديث الخامس :#4 

٠‏ وعنها قالت ( كان وجل يدخل على نشاء النبى يكبي خنث فكانوا بعدونه 
من غي رأ وى الا" ربة فدخل النء ى مله وهوعند بعءض نسائه وهو بنع تامرأة 
فال إمهااذا أقبات ت أقبات بأدبع واذا أدبرتأدبرت مان فقالرسول الم 
لاارى.:هذا ميمه لايد خانعليكن هذا) .واه مسل(فيه)فوائد الاولى 


0 0 


م 4 طرح ثريب دامن 


-١9١- 
9 وسير * يسم رار هم ى, 5 لا ماسش ريم 5 2 عرص‎ - 
عليكان هذا ) روآه مسلم وزاد ( قالت أجبوه ) وقد اتفق عليه‎ 
»# يم 1ه سم ص ع اس و.مةع م سس‎ > 6. 
الشيقان من حديث أم سلمة ( ووصف المراة التى تمت نبا‎ 


وسن © سس 


ابئة غيلآن) 


اخرجه مس وابو داود والنسائى من هذا الوجه من طريقعبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرىعنعروة عن عائشة وفيه (قالتفحجبوه) ورواه بهذا الاسناد 
ايضا أبو داود من طريق ممدين ثور والنسائى منطريق دباح بنزيد كلاهها عن 
معمر ورواه أبو داود أيضاً من طرءق #د بن ثور عن معمر عن هشام عن 
عروة عن أبيه عن عائشة ورواه النسائى أيضامن طريق ماد .بن سامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن معمر بن أبني سامة واتفق عليه الا ئمة الستةخلا 
الترمذى عن جماعةعن «شاء بنعروة عنأبيه عن زيذب بنت أم سامةعن أم ساءة 
(أن مخنثاكانعندها ورسول الوك البيت قال لاخ ىأم سام ةياعبدالله بنأني 
أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدافانى أدلكعلى بنت غيلان ةنبا تقبل بأد بع وتدبر 
بان قالت فسمعه رسول الله مَكلِيةٍ قال لايدخل هؤلاء عليك ) «الثانية ©# 
المذنث بنفتحالنو نوكسرها لغتان الاولى أفصح هوالذى يشبه النماء أخلاقه 
وكلامه وحركاته فيلين فى قوله ويتكسر فى مشيته وينثنى فيها وقد يكون هذا 
خاقة لام:م له فيه وفد يتكاف ذلك ويتصنعه فالاول لاذم عليه و لام ولا 
عقوبة لانه مه_ذور لاصنع له فى ذلك والثاتي مذموم جاءت الا حاديت 
المديحة بلعنه وهو داخل ف الحديث الأخر لعن الله المتشيهات من النساء 
بالرحال والمتشبوين بالنماء من الرجال وقد كان هذا الخنث من القسم الاأول 
٠‏ وهذا م ينكر النى مك خلقه الذى هو عليهحينكان م نأصل خلقته وأقره 
على الدخو لعلى اأنساء بناءعلى أنه لا بعر ف شيع امن أحو اهن و لاعيز بين الحسنةمسهن 
واتبيحة لان الغل على من كان ذلاك فيه خلقة أنه كذلك فلما ظبر له منه 
خلاف ذلك منعه الدخول عايون 8الثالثة © اختلض فامعه فقالالقاضىعياض 


5 ١١ه‎ 


الاأشبر أنه (هيت) بكسر الماء وإسكان الياء المثناة من تحت وآخره تاء مثناة 
من فوق وقيل صوابه (هنب ) بالنون والباء الموحدة اله ابن درستويه وقال 
إنما سواه تصديف قال واطن بالا مقو قبل (تابع) بااتاء المثناة من فو قمو 0 
ألي فاختة الخرومية 9# الرابعة #قد بين فى الحديث سيب دخوله على أمبات 
المؤمنين رضى اللهعنين وهواً: مهم كانوا يعتقدونه منغير أولىالاربة أى الحاجة 
الى النساء وانه لاينظر فى أوصافين ولا يميز بين الحسنة والقبيحة مهن ولا 
شبوة له أصلا وطل هذا لاجب الاحتجاب منه بشصس الكتاب العزيز فلمافهم 
-من كلامه هذا أنه على خلاف ذلك حجب ومنع من من الدخول عليين كغيره من 
الرجال ففيه ان التخنث ولوكان أصليا لارتة شتضى الدخول على النساء وانه 5 
المقتضى لدخوله اعتقادكونه من غير أولىالاربة لاأكونه مخنئا «الاممة #قولها . 
.وهو عند بعض نسائه قد تبين برواية الصحيحين أنها آم سامة رضى الله عنها 
وقوها وهو ينعت بالنون والتاء المثناة منفوق أى بصف وهذه المرأة المنعو تة 
قد تبين بالرواية المذكورة أ أنها بنت غيلانواسمها (بادية) بالباء الموحدة وكسر 
الدالالمهملة وفتح الياء المثناة من نحت وقيل بالنون حكاه بن عبدالبروقالالصواب ' 
بالباء وهو قول أ كثرهم «السادسة * قوله( اذا أقبلت أقبات بأديع واذا 
أدبو تأدبرت لمان ( قال أبودبيدوسائر العاماءمعناه أقبلت بأرع تكن وأديرت ا 
جمان عكن ؛ والعكن بضم العين المهملة وفتج الكاف عم عكنة ل بم العين 
واسكان الكاف ويجمع 0 أعكان قالوا ومعناه أذها أرع عكن تقيل 
من من كل ناحية منتان ولكل واحدة طرفان اذا أدرة هارت الاأطرافة 
تمائية قالواوإتما أنث فقمالثمان وكان الا صل أن يقول( بمانية) فأنالمرادالا طراف 
وهى مذحكرة لاأنه لم يذكر لفظه ومتى حذف المعدود جاز حذف التاء ول 
بلزم اثبانما كةوله عايه الصلاةوالسلام (منصام رمضانو أ تبعدسةا منشوال) 
هذا كلامالمازرى(١)‏ ونبعه النووىوغيرهوقال أبوالغياس القرطى أنث العدد 
لتأنيث المعدود وهوالعكنجع عكنة © المابءة» روى هذا الحديثالواقدى 


)١(‏ نسخة( الماوردى ) بدل (المازرى) 
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أذ 0ك 


والكلى وفيه أنهذا الخنث(هيت)وكان مول لعبد الله بن أَبى أمية المخزوى 
أخىأم سامة !*بيها وفيه بعد قوله بُمازمع ثغر كالاً قحوان انجلست تثنت وان 
تكلمت تغنت بين رجليها كالآناء المكفو » و هىكا قال قيس بن الحطيم 
تعر ف الطرف وهىلاهية « كأنماشف وحهها شيرف 
ين شكول النساء خلقتها © قصدافلاعبة ولانضف 
تنام عن كبر شأها ناذا« ظامترويداً نكاد تقصف | 
فقال له الى مي نقد علظت النظر اليها ياعدو الله ثم أجلاه عن المدينة 
إلى الى قال فلما فتحتالطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدتهىقول. 
اليكلى هوم يزل (هيت) بذلك المكان حتى قبض النى مَك فاماولى أبو بكر. 
كلم فيه فأبي أن ررده فلما ولى حمر كلم فيه فأ أن يرده تكلم فيه بعد وقيل ‏ 
إنه قد كبر وضعف وضاع فاذن له أنيدخل كل جمعة فيسل ويرجع إلى مكانه 
« الثامنة © قوله ( لايدخلنعليك هذا )كذارويناه بلفظ الغيبةونون التوكيذ 
الشديدة ويكون قوه(هذا) ناعلا وكان يجوز أن يكون بلمنا الخطابلمن. 
ويكون قوله هذا مفعولا ويدل للرواية قوله فى حديث أم سامة لا يدخل 
هؤلاء علي وهو إشارة الى جريغ الخنئين لا رأى من وصغهم النساءومعر فتهم 
ما يعرفه ارجال منبن فكان هذ! سبباً ورود هذا الآمر ثم إنه مم الحكم 
فى كل من وصفهكوصفه والله أعل © التاسعة © تقدم ف الفائدة السابعة زيادة 
على مئعه من الدخول على النساء وهى تفيه إلى الى وفى حديث آخر أنه عليه 
الصلاة والسلام غرب (هيتا) (وماتءا) إلى الى ذكرهالواقدى وذ كرابو منصود 
البارودئ مخو المكابة عن مخنث كابالدينة يقال له(أنة)وذكر أنالنى وك 
تفاه إلى حمراء الأسد حكاه القاضى عياض والنؤوى وقالا وامحفوظ أنه(هيت) 
قال النووى تبعا لتقاضى عياض قال العاماء وإخراجه ونفيه كان لثلاثة معان 
(أحدى) ا معتى المذكؤر ف الحديث أله كان يظن أنهمنغير أوك الآدبةوكان 
منهم ويتكم ذلك (وااثاتي ) وصقه النساء ومحاسهن وعورانبن بحضرة. 
الرجال وقد نهى أن تصف المرأةالمرأةازوجهافكيف إذا وصفهاار جل للرجال. 


-لاقوفك- 


عن سار عن أيه ووكية و وقال مرة. ا به الى جل (لاكثر ُو 


عر ل 


الثّار فى يون حين تنأ مون .2 


و ( الثالث ) أنه ظهر له منه أنه كان يطلم من النساء وأجسامهن وعوداتمن 
على مالا يطلع عليه كثير من. النساء فكيف الرجال لا سيا على ما جاء فى 
غير الصحيح أنه وصفها حتى وصف ما بين رجليها أى فرجها وما حواليبا 
والله أعل م #العاشرة#فيهجواز العقوبة بالنفى عن الوطن لمن يخافمنه الفساد 
والفسق 0 تحريم ذكر محاسن المرأة بعينها لآن فيه اطلاعالناس على عو رنها 
وتحريك النفوس إلى ما لايحل مها وأما ذكر اسن من لا تورف :من 
النساء فهو جائزنان لم يدع الى مفسدة من تهييج النفوس على الوقوع فى 
محرم والله أعلم 
-*# أبواب الآدب دم 
«الحديت الأول » 

عن سال عن أبيه رواية وقال مرة يبلغ به النى مَييةْ « لا تتركوا النار ف 
بيوتك حين تنامون»(فيه)فوائد «الآولى 6 آخر جه الأأمة الستة خلا النسائى 
من هذا الوجه من طريق سفيان بن عبينة عن الزهرى عن سام عن أبيه 
« الثانية #هذا النبى ليس للتحريم بل ولا للكراهة وانما هو للارشاد فبو 
كالآمر فى قوله تعالى ( وأشبدوا اذا تبايعتم)والفرق ببنهو ينما كان للندبى 
الفعل وللكراهة فى الك أن ذلك لمصاحة دينيةوالارشاديرجءلمصلحةدنبوية 
وقد بين عليه الصلاة والسلام المعنى فذلك يقوله ى ديثجابرف الصحيحين 
(وان الفويسقة تضرم على أهل البيت ييتهم) وأداد بالفويسقة الفأرة لحروجبا 
على الناس من جحرها بالفساد وقوه( تضرم) بم التاء واسكانالضادأى تحرق 
نريعا ومعناه ألها حمر الفتيلة لافيها من الدهن فتمر بالثىء فتحرقه والناس 


وعنه أنالتى وكيؤال «الشو شوم اث اافرس والمرأ رارقل 


رياه دير 2< 


سفيّان | نُمَاتَحفَظهعن سالم نالوم روف روايةكه(إن كان الشوم 


فى 0 ففى) واد فرواية فى أوله(لاعدو .كولا طيرة) وف رواية 
5 د 3 سس هت قا ا ل 
اسمن حد يث جا بر(وا لخادم ) يدل المرأة وفرواية مر سلةاافسابي 


فيام لا سادرون إلىطفئها فتنتشر النار وتحرق أهل البيت وى عاق ألى داود 
عن ابن عباس ا فأرة فأخذت تحر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين 
يدى رسول الله مَككيةٌ على الخجرة التى كان قاعداً عليها فأحرقت منهامثل موضم 
الدرثم فقال اذا عنم فأطفكوا رجحم ذان الشيطان يدل مثل هذه عنى هذا 
فتحر قم أوف المسميحين عن ىمو الأشعرىقال(احترق بيتعلى أهلهبالمدينة 
من اللي فلما حدكزيول الله و عام قالإن هذهالنار إتما هى عدو لكناذا 
عتم فأطفئو ها عنكم) ومعن ىكونها عدواً لنا انها تناى أبداننا وأموالنا على 
الاطلاق منافاة العدو و لكن تتصل منفءتها بنابوسائط فذكر العداوة مجازا 
لوجود معناها فيها قاله أبو بكربن العربى #الثالثة#قال النووى هذا ءاميدخل 
فيه نار السراج وغيرها وأما القناديلالمعلقة فى المساجدوغيرهافانخيف<ريق 
بمببها دخلت فى الأآمر اد 0 ان أمن ذلك كاهو الغالب فالظاه رأ نهلايئأس 
بها لاثنماء العلة لآن النبى 7 وبعال الامر بالاطفاء فى الحديث السابق بأن 
الفورسقة تضرم على أهل البيت بيتهم فأذا اثتفت العلة زال المنم 
در الحديث الثانى :6 

وعنه أن النى مَككبيدهال «الشومثلاثالغرس والمرأة والدار»قال سفيان نا 
محفظه عن سالم ٠‏ بعنى الشوم(فيه) فوائد#الآولى» أخرجهب مهدا الوجه 
والترمذى والنسائى منطريقسةيانبنءيينة عن سال و حمزةا بنىعبدالله بن جمرعن 
أبيهما وقال الرمذى بعدذك رالرواية الآولىهذا أصحلأنابن المدينى والردى 


ااه 


س>» #8 م آ ته 


مالك ره رسيت )تجار #اراروما ومسل 
كآنت دسم فلالا من حديث م بن ا 


روبا عن سفبق فل يووا بنك اماد رعلا كاعري 
ونس بن يزيد وفى أوله الاعدرى ولاطية) و ومسل من طريقصالح بن كيسان 
والنسائى من طرريق مد بن أَنى عتيق ومودى بنعقبةكلهم عن الزهرى ء نسالم 
وحمزة عن أبيهما وهذا مخالف مأ صححه الترمذى ورواه النسائى أرضاً 
من 2 لق يونس بن يزيد واسحقبن راشد كلاهما عن الزهرى عن حمزةوحده 
عن أبيه ودواه أيضا من طريق ابن ألى ذئُب عن الزهرى عن عمد بن زيد ن 
قنفذ عن سالم أن رسول الله ا قال( إن كان فى شىء و ففى ال مسكن والمرأة 
والفرس والسيف ) فأدخل يبنه وبين سالم مد بن زيد وأرسل الحديث وزاد 
فيه[ السيف ) ودواه مس أيضا من طريق عتبة بن مسلم عن حمزة وحده عن 
أبيه بلفظ (إن ذآن الشوم فى شىء )و أخرجه الشيخان والنسائى من طريق 
شعيب بن ألى حمزة ومسلم وابن ماجه من طرريق عبد الرمن بن اسحق 
ومسلم من طريق عقيل بن خالد والنسائى من طريق معمر كلبم 
عن عن الجر عن عام وعله عن ابيه واخرجه الشيخان من طريق محمد 
ابن زد عن عبد الله بن حمر عن جده لفظ النخارى ( إن كان الدوم ىثىء) 
ولفظ مل (إيكن من الشوم شىء حق) وذكر الدارقطنىف العلل الاختلاف 
فيه على الزهرى 72 أن رواية حمزة عن أَبِيهلهذا الحديث صحيحة وقال ابن 
عبد البر هذا حديث صحبح الاسناد عن ابن شهاب عن سالم وحمزة وقال أبو . 
بكر بن العربىوماذافى أزيرويه عن رجلين عن رجل فيجمعهما تارة ونفرد كل 


97. 


واحد منهما أخرى « الثانية © (الشوم )بضم الشين المعجمة وبالواو 1 
الهمزة ولكنها خففت فصارت واواً وغلب عليها-التخفيف حتى لم ينطق 

مبموزة وكذلك ذكرها فى النهاية فى الشين مع الواو وذكرها ا 
اللهزة على أصلبا والشوم ضد الهن ذكره فى الصاح السك والنهايةوقال ابن 
عبد ألبر الشوم فى كلام العرب النخس وكذا قال المفسرون فى قوله تعالى « فى 
أيام محسات » قالوا مشائيمقال أبو عبيدة محسات ذات تحوس مشائيم «الثالثة»# 
اختلف الناس فى هذا الحديث على أقوال ( أحدها ) إنكاره وأنه عليه الصلاة 
والسلام إغا حكاه عن متقد أعلٍ الجإهلية رواه ابن عبد البر فى المنبيد عر : 
عائشة رضى اشعنبا ا 9 مم حر 3 أبا «ريرة رضى اللهعنه حدث ذلك عن 
النى يكل فطارت شقة منها فى المماء وشقة فى الأرض ثم قال تكذب والذى 
أنزل الفرقان على أبى القاسم من حدث عنه بهذا ولكن رسول اهكان يقول 
كان أهل الجاهلية يتمولون الطيرة فى المأ أةوالداروالد!بةثمقر أتمائة(مأأصاب 
من مصيبة فى الأرض ولافى أتفسم إلافى كتاب من قبل أن نبرأها إنذلك 
علىالله يسير)قالابن عبدالبر :(وكذب)ى كلامهاعءنى غلط ثمقالو يحتمل أن لكون 
هذا الكلام كان فى أول لاسنو خبرا مما كانت تعتقده العرب فى جاهليتها 
علىماقالتعائشة م ْم - ذلك وأبطله القرا"" نن والسين وحكى ابن عبد البر 
أبعنا عن إنممعود أنه كان شول إذكانااشؤم فىثى ءفبو فهابين اللححيين دعنئى 
اللسان وما شىء أحوج إلى طول سجن من لسان وقال أبو يكرين العربى لما 
حى هذا القول عن بعضوم هو ساقط لآنه عليه الصلاة وانبلام يبعث ليخبر 
عن » اأناس عاكانوا| يعتقدوبدواءا بعث العم الناس با لزمهم أن يعاموهويعتقدوه 
بكار العباش القرطى عن بعضهم أن هذا خبر عن عادة ما يتشاءم بدلا أنه 
خبر عر الشرع قال وهذا ليس بشىء لآنه تعطيل لكلام الشارع عع 
الف ثدالشرعية التى لبيامها أرسله الله (القول الثانى ) أنه على ظاهره وأن هذه 
الا . ور قدتكون سيا با فى العوم فيجر ىق الله تهالىالشوم عند وجودها بقدره 
قال أبو داود فى سمنئة قرا على الحارث ن مسكين وا ناشاه داخبركابن القامم 


ا 


قال سئل مالك عن الشومفى الفرس والدارفقا لك من دار سكنها ناس فهلكو! ثم 
سكنهاا خرون فهلكوا فبذا تفسيره فيا ذرى والله اعم ثم روى ابو داود من 
حديث فروة بن مسيكقال؛ «قلتيارسولاللهعارض عندنا يقال ها أرض أبين 
هى أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبيئةاو قال وباؤها شديدءفقال النى مَيتيُوْدعها 
عنك فان من القرف التلف » ثوروى ايضا عن انس قال:< قالرجليارسولالله 
إنا كنافىد! ركثير فيهاعدد ناو كثيرفيها امو 0 لنا إلى دار اخرى فقمل فيبا 
عددنا وقلت فيها اموالنا ؛فقالرسول الل ملق متكْبةٌ ذروها ذميمة» وقال الحطابي 
الاذكر حديث فروة ليس هذا من باب 5 واعا هو من باب الطب فان 
استصلاح الأهوية من أعون الاشياء على صحة الابدان وفماد الهواء من 
أسرعها إلىإسقامها وكل .ذلك باذن الله ومشيئته وقال فى حديث!نسيحتمل انه 
اغا امرمٌ بالتحول عنها ابطالا لما وقع منها فى نفوسهم من ان المكروه 
اع اأصابهم يسبب سكناها فاذا تحولوا عنبا اثقطعت مادة ذلك الوثٌ وزال عنهم 
ما خاهرهم من الشبهة وقال !بن العربى بعد حكابته كلام مالك وايس منه 
إضافة اأشو شوم الى الدار ولا تعليقه بها واعا هو عبارة عن جرى العادةفيها 
فيخر جالمرء عنها صيانة لاعتقاده عن تعلقه بها التعاق الباطل والاهمام بغيرهم 
قال وعن هذا وقع امبر فى حديث حكم إن معاوية عن النى كد (لاشوم 
وقد يكو نالهنفىالداروالمرأةوالفرس)والحديثالمذَكوررواه الأرمذى هكذا 
ورواه ابن 1 بن مءاوية قال ابن العرلى نفى نسبة هذه 
القهضية إلى الدور والنساء واليهانموأجاز نسبة اليمن إليها خافى ذلك من صلاح 
ال بدازوة فراغ القلوب عن الاهمام قال و كولةدعوها ذفنية اخنان نوفا 
ذلك جائز وذكرها اتمبيح ماجرى فيها سائغ من غير أنيعتقد ذلك كائنامنها 
وليس يمتنع ذم امحل المكروه وإن كأ ليس . منه 5 رعاالا ترى أنا نذمالعاصى 
على معصيته وإن كان ذلك بقضاء الله فبه لاخ قطاء الله عليه با معصية حم عقلى 
وجواز ذمه حكم شرعى فاجدمعا واتفقا وقال أ بوالعباس القرظى خيل بعض أهل 
العم أن التطير ذه الثلائة مسةثنى من قوله لاطيرة وأنه مخصوص بها فكانه 


قال لاطثيرة إلا فى هذه الثلائة فن تشاءم بشىء منها نزل به ماكره من ذلك 
وممن صار إلى هذا ابن قتيبة وعضده با يروى من حديث ألي هر يرةمرفوما 
(الطليرة علىمن تطير) ثم حك القرطى كلام مالك ثم قال ولا يظن يعن قال هذا 
القول أن الذى رخص فيه'من الطيرة بهذهاللأشياءهو على نحوماكانتالجاهلية 
تعتقده فيها وتفعل غندها فانها كانت لاتقدم على ماتطيرت و تفعله بوجه 
بناء على أن الطيرة نضر قطعا فان هذالظن ع وإنما يعنى بذلك أنهذهالثلاثة 
أكثر م الناس بها للازمتهم إياها فن وقم فى نفسه شىءمن ذلك فقد 
أباح :الشرع له أن بتركه ويستبدل به غيره م| لطيب بيه تفسهو لسكن إليهخاطره 
ول يلزمهالشرع أن يقيم فى موضم يكرهه أو * مع امرأة يكرهبا بلقدفمح 
له فى ترك ذلك كله لكن مع اعتفاد أن الله تعالى هو الفعال لما يريد وليس 
لشىء من هذه الأاشياء أثر ف الوجود انتهى وقار ين عبد البرمعنى قوه[الطيرة 
على من تطير) أن انها على من تطير بعد عامه بنهى رسولالله كلوه عنبا قال 
وقوله (ذروها ذميمة)قاله الارسخ فىقاوبهم من الطيرةفاما استحك الأسلام 
بين لم ولغيرم أن لاطيرة والله أعل (القولالثالك) ذحكر الخحطا بى أن معناه 
بعد إبطال الطيرة إن كانت لأأاحدك دار يكره سكناها أوامرأة يكره صحبهاأو 
فرس لايعجبهار تباطه فليفارقها ين ينتقلعن الدار [ويطلق المرة] ودبع الفرس 
ومحلهذا الكلام > ل استتناءالقى ومن فير جاه وسبيلهسبيل الحروج من كلام 
إلى غيده وذكر النووى أن الخطابي تقل هذا عن كثيرين وهذا هو معنى 
كلام القرطي المتقدم ويشهدلهقوله فى الرواية الآخرى التى تقدم ذكرها عر 
الصحيحين (إن كان الشؤم فى شىء) ففى قول على أن هذا الكلا ملم يذكر على 
سبيل الجزم به بل على سبيل التشبيه والتقريب(القولالرابع) أنه أيس لعومبا 
مايتوقع بسبب اقتناها من الهلاك بل شوم الدار ضيةها وسوء جيرامبا وأذام 
وقيل بعدها من المساجد وعدم مماع الآذان منهاوشوم المرأة عدم ولادنبها 
وسلاطة لسانما وتعرضها ارب »وشوم الفرس أك لايغزى 
عليها وقيل حرامها وغلاء تمنها وشوم الخادم سوء خاقه وقلة تعهدم لما فوض 


77 اد 


إليه وذكر انعد ابر عن مدعور أنه قال موت من شسره_ذا الحديث بقول 
شوم المرأة إذاكانت غير ولود وشوم اأفرس إذا لم يْزعليه فىسبيل الله وشوم 
كاجاء فى الحديث(سعادة !بن آدم فى ثلائة وشقوة ابن آدم فىثلاثة فنسعادته 
المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الصالح» ومن شقوته المرأة السوه 
والمسكن السوء والمركب السوء)وقد أشار اليخارى إلى هذا التأويل الرا بعبان 
قرن بالاستدلال بهذا الحديث قوله تعالى(إن من أزواجم وأولادك عدوالكي) 
وذكر ف الباب حدريث أسامة بن زيند ماتركت بعدى فّمة أضر على الرجالمن 
النساءوقال أبوالعيا سالقرطى هذا ال معنى لابليق بهذا الحديث ونسبتهالى أنه 
مراد الشرع فاسدة 9الرا بعة© حكى الماوردى عن بعض أهلالعلم أنه قال ممى- 
النى كيه عن الفرار من بلد الطاعون و أباح الفرار من هذه الدار فا الفرق 
ثم حكوعن عض أهل العلم مامعناه أن الجامع طمذء فصول ثلاثة أقسام (أحدها) 
مالم شع الذرر 4 ولا اطردت ب4 عادة خاصة ولا عامد ف-ذا لااتفت إليه 
وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة (والثاني) مايقع الضرر عنده عموما 
لامخصه ونادرا لا متكررا كالوباء فلا دم عليه ولا مخرج منه (والنالث ) 
ماص ولابعم كالدار والمرأةو الف رس فهذا بباح الفرارمنه#الحاءسة #ظاهرقوله 
(الشوم فى ثلاث) حصر الشوم فيها باختلاف التأوبلات المتقدمة ولا سيا 
إذا قلنا إن مفهوم العدد حدة وهو محى عن الشافعي رضى الله ل 
وقد تقدم من سين انسائى مرس_لا ذهكر اسيف أيضا وفى سن 
ابن ماجه عن الزهرى أ قال خدثى ل عدسدة ان عند الله نَ 
زمعة أن جدته زينب حدثته عنأم سامة أنها كانت تعد وؤلاء الثلاث ونان 
معهن السيف وفى صحميح مسلم من حديث أبى الزبير عن جا برمرفوعاً( إن تان 
فى شىء فنى الريع والخادم والفرس) فلم يذ كر المرأة وذكر الخادم بدها وقد 
حصل من جموع الروايات مع النلاث شيان آخران الفرس والخادم ودذا 
يدل على عدم الصر فى الثلاث وقال القاضى أبو بكر ين العربى هو حدى عادة 


و 8 الحا 


وعن سالم رحن أبيه قال قال سول الله وه د افثلوا الْسَيات 
#روم لء سيم 


وذا اما فيتين وال رف بها لها ل لير و يناك قملًا 3 ا 


فسكان ابن تمر يقتل كل حيّة وها را أبو ليابةأو يد 
الْعَطّاب وهو يطارد احية فقآل | نه قد عن ذوات البيويتر» 


لاخاقة فانااشومق ديكو زمن الاثنين ف الصحبة وقد يكون ف السفر وقد يكونفالثوب 
يستجددالعيدو مال ان اذ لب أحدكنووجدبد ايقل إن أسأكمن 
خيره وخير. اماصنم له وأعوذ بك من شره وشر ماصنم له وقال ابو العياس 
القرطى بعد أن سأل ماوجه خصوصية هذه الثلاثة بالذ كر هله ضرورية فى ٠‏ 
الوجود لابد للانسان: من ملازمتها غالبا فأ كثر مابقم التشاوم بها فخصها 
بالذكر لذلك 8 السادسة © قوله( الفرس) كذا فى أ كثر الكتب وى صحيح 
البخارئ من طريق يونس وجامع الترمذى منطريق سفيان كلاها عن الزهرى 
(الدابة) بد لالفرس فيحتلل أنيكون أطلق الدابة وأراد بها الفرس ويحتمل 
أرث يكون نيه بالفرس على ماعداها منالدواب والله أعم 9 السابعة #قوله 
(والمرأة)ذكر أبوالعياس القرطبى أُنها تتناول الروجة والمماوكة قال وقوله فى- 
حديث جابر (والخادم) يتناول الذصكر وا لانى لآنه اسم جنس #الثامنة » 
(الربم) المذكور فىحديتثجابر هو بعنى الدار المذكورة فى غيره وقد قال فى 
الصحاح اربع الدار 00 ءا ديث كانت * ص" قال والربع الج شال مأأوسع دبع 
بنى فلان انتبى فان مل الحديث على الثاني كان أعم منالرواية المنهوورة وقال 
افق العيباس اللقرطى المراد بالربم الدار كا فى الرواية الأخرى ثم قال و 5 
حمله على أعم من ذلك فيدخل فيه الدكان والمندق وغيرهئ مما يصلح الريم له 
١- :‏ الحديث اثالث - 
وعن سالم عن أبيه قال قال رسول الله يبع (اقتلوا الحيات وذا الطفيتين 
والأبتر فانهما يلتمسان البصر ويمتسقطان الحبل » فكان ابنسمر يقتل كل حية 
يدها فرآه أبو لبابة أو زيد بن الحطاب وهو يطارد حية فقال إنه نبى عن 
ذوات البيوت ) (فيه) فوائد #الآوى أخرجه من هذا الوجه مسلم عن 


8 1د 


سمرو بن مد الناقد 6و أبوداود عن مسدذكلاها عن سفيان بن عديئة وأخرجه 
سم أيضا من طريق الزبيرى وبونس بن يزيد وهءمر وصالحح بن كيساقٍ 
كلهم عن الزهرى عن سال عن أسه إلا أن فى دواية صا بن كيسان <حئ 
رآ فى أبو لبابة بن عبد المذر وزيد بن الخحطاب فقالا إنه قد نهى عن ذوات 
البيوث وأخرجه البخارى م من طريق هشام ن يوسف عن معمر عن |ازهر 
وفيه 'فناداني أبو لنابة لاتفتلها ثم قال البخارى وقال عبد الرزاق عن معمر 
رآ في أن لبابة أو زيد بن الحطاب وتابعه يونس وابن عيينة واسحق الكابى. 
والز بيرى وقال صالح وابن ألى جفصة وان ممم عن الزهرى عن سالم عن. 
ابنممرازر الى :أبولباية وزيد بن الخطاب) واتفق عليه الشيخان منطريق جريز. 
ابنحازم وأخرجه ملم من طريق عبيد الله بن حمر وجويرية بن مالم 
عن نلق غوان ممراغن أى لباه وأخرجه مسل أيغا من طرق عبيدٍ الله ن 
حمر والليث بن سعد ويجبى بن سعيد و مر بن 0 وأسامة بن زيد وأبودا 9 
من طريق ملا ككاهم عن نافم عن ألى لبابة وأخرجهأبوداودأيضام نطريق أيوبٍ 
عن نافع أن ابنصمروجد بعدؤلاك يدنى بعد ماحدثه .أبو لمابة حية فى داره فأمر 
بها فأخرجت يعنى الى البقيع وأخرجه أو داود أيضا من طربق أسامة من 
نافع فى هذا الحديث قال نافم ثم دأينها بعد فى بيته وأخره البخارى أيضا 
من طريق ابن أب مليكة .أن ابن مر كان يقل الحيات قال فلقيت أن لبابة 
فأخبرلى أن .النى مكل فاللاتقتلوامن الحيات إلا كل أبتر ذى طفيتين وذكر 
الدار قطنى فى العلل أن النهبى عن قتل ذوات اابيوت روى عن ابن حمر عن. 
النى مكيةٌ قال وصو ب قولمن قال عن ابن تمرعن أبى لبابة وقال ابنعبدالبى. 
قال أ كثر الرواة عن مالك عن نافم عن أي لبابة وقال ابن وهب عن مالاك 
عن ثافم عن ابنعمز ع نأي لبابة والصحيح الأوللآن نافعا ممم هذا الحديث: 
مو. ن ابن عمر من أن لببة قال وكل من رؤاه عن مالك عن نافع ع ن أي الباية- 
لميزد على الهى عن :قتل حيات البيوت إلا القعني فانه زاد فيه الا أن ييكون. 
ذا الطفيتين والآبتر فانهما يخطفان البصر ونطر حازماف يطون النساء ول نرو. 


17م 


ذلك فى حديث أني لبابة الا الفعنبى وهو وهم واماهو محفوظ من حديث 
همر ومائشة ( قلت ) لعله أراد من طريق مالك فقد تدم أن الاستثناء فى 
صمحيح البخارى من حديث أبى لبابة #الثانية© أبو لبابة بيغم اللام بعدها 
بأءموددة ثم ألف ثم باء موحدة ايضنياً هو ابن عبد المنذرالانصارى واختلف 
فىاسمةفقيل بشير وقيل رفاغة وقيل غير ذلك وهو احد النقباء لي العقبة 
ومنهممن أطلق انه بدرى ومنهم من قالخرجإليوا فردهرسول الله ويه قيل من 
أثر وحاء وأمره على المدينة وضرب له بسهمهوأجرهقال! بنعبد البرماتفى خلافةعلى 
رضى اللهعنه وقالغيرهمات بعدالجسين وزيدبن الخطا بهو أخ و حمر امير المؤمنين 
لأ بيه وكان اسن منه واس قبله وشبد المشاهد كلبا واستشهدبالوامة فى خلافة 
الصديق وحز زعليه جمرحز ناشديدا «الثالثةالحيات جع حيةو هوالجنسالمعروف 
لامختص به نوع دون نوعفقوله بعده( وذا الطميتين والآبثر من عطف الخاص 
على العام وتطلق الحية على الذ كر والآنثى وإعا دخلته الاء لأآانه واحد من 
جنس كبطة ودجاجة على أنه قد روى عن العرب رأيت حا على حية أى ذكراً 
على أنئى واشتقاقها من الحياة وقول بءضهم ولهذا قالوا ف النسبة اليها حيوى 
.ولو كان من الواوى لقالو! حووى والحيوت بتشديد الياء ذكر الحيات 
« الرابعة © فيه الآمر بتفتل الميات وهو عند أصحابنا وغيرجم للاستحباب 
سواءكان الآنسان محرما أ لا ومن صرح بذلك الرافعى فى الحج لكنه قال 
فى أوائل الاطعمة قال صاحب التلخيص وساعد الاصحاب ماأمر بقتله من 
الحيوان فبو حرام والسبب فيه أن الآهر بقت_له إسقاط لحرمته ومنع من 
اقتنائه ولو كان مأحكولا لجاز اقتناؤه للتسمين واعداده للاكل فقالشيخنا 
الامام حمال الددين عبد الرحيم الآسنومى هذا يقتضى مخائفة ماتقدم وفيا قاله 
نظر لآن المذكور فى الاطعمة منم اقتنائه ولا يازم من ذلك وجوب قتله فلا 
مخائفة بين الكلامين وقال أبو العباس القرطى هذا الامر ومافى معناه من باب 
الارشاد إلى دفع المضرة الممدوفة من الحيات فا كان منها محقق الضرر وجبت 
المبادرة إلىقتله (قلت )جعله أولامن باب الارشاد وهو منحط عن الاستحباب 


ا 


لانه ما كان المصاحة دنيوية بخلاف الاستحباب فان مصلحته دونية ثم جعل 
المبادرة لفتله واجبة ولا منافة بدنهما فآن الوجوب إعا هو عند تحقق ااضرر 
وذلك بأن يعدو على الانمان فالمبادرة إلى قتله واجبة فققد مبرح أمحابنا أن 
الاستسلام للبهيمة حرام 9 الىامسة » قوله ( وذا الطهيتين) هو بغم الطاء 
المهملة وإسكان الثفاء قال الذووى قال العاماء ا ١‏ الحطان الا نيضان على ظهرالحبة 
وأصل الطفية خوصة المقل وجبعها طنى شبه الحطين على ظهرها لخوصتى المقل 
انهى ورا قيل ذه الهية طفية على معنى ذات طفية قال الشاعر 
كا تذل الطنى 2« من رقية الراق 

أى ذوات الطنى وقال الحايل فى ذى الطفيتين هى حية لينة خبيئة 
وقال الخطابي هى شر الحيات فيم) يقال 8 السادسة» (الابتر) بالباء الموحدة ' 
والتاء المثناة من فوق الافعى سميت بذلك لقصرذنيها وذكر الآفمى أفعون 
بضم العين وقال النضر بن ثيل فى الأأبتر إنه صنف من الميات أزرق متقطوع 
الذنب لاتنظر اليه حامل إلا ألقت مافى بطها وقال الحطابي البتر شرار الحيات 
«9 السابعة© قوله (فانهما يلتمسان البصر)ةالالنووى فيه تأويلان ذكرها الحطابى 
وآخرون (أحدها) معناه يخطفان البصر ويطمسانه جرد نظ رهما اليه لخاصة 
جعلها الله تعالىى بصرها إذا وقع على بص الأأنسان وتؤيد هذا الرواية الاخرى. 
فى صحيح مس يخطفان البمر والرواية الأخرى يلتمه ان البصر(والثاى)أ هما 
يقعمدان البصر ياللسم والنهش قال النووى والآاو ل أصح وأشهر قال العاماء وى 
الات نوع إسمى الناظر إذا وقع بره على عين إنسان ماتمن ساعته انتهى 
وقال أبو العباسالقرطى حك أبو الفرج بن الجوزى فكتابه المسمى بكشف 
المفكل لما فى الصحيحين أن بعراق العجم أنواع من الحيات يبلك الرائىها 
نفس رؤسها ومنها مأيبلك المرود على طر يتههاهوالثا منة 4( ولمتسقطان الحبل ) ٠‏ 
معناة أن المرأة الحامل إذا نظرت الييما وخافت أسقطت الجل غالياً وقد ذكر 
مسل فى روايته عن الزهرى أنه قال نرى ذلك من سمهما انهى وقال الحطاني 
معناه أنها إذا لحظت الحامل أسقمات قال القاضى عياض وذلك بالروع منه أو 
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بخاصته وهو أظهر إذ يشركه غيره فىاروع وقال أبو العباس القرءاي لايلتفت 
إلى قول من قال إن ذلك بالترويع لان التدويع ليس خاصاً بهذي النوعين بل 
ينعم جنيع الحيات فتذهب خصوصية هذا النوع بهذا الاعتناء العظيم والتحدير 
الشديد ثم إن صح هذا فى طرح الخحبل فلا يصح فى ذهاب البصر فان الثرويع 
لايذهبه 9 التاسعة © فبه تمك ابن مر بعموم النهى عن قتل الميات 
وظرده فى كلحية حتى نقلله مخصيص ذلك بغير ذوات البيوت وقد اختلف 
العاماء فى هذه المسألة على أقو ال جبعها ابن عبد البر ف التمبيد (أحدها) قتلبن 
مطلقاً فى الببوت والصحارى بالمدينة وغيرها على أى صفة كن وعسك هؤلاء 
بالعمومات فى قتلبن مع الترغيب فى ذلك والتحذير من تركه (ثانيها)قتلبن إلا 
ما كان مهن فى البيوت بالمدينة خاصة دون غيرها على أى صفة كن فلا يقتلن 
إلا بعد الانذارثلاثا و بهذا قال| بن نافع والمازرى والقاضىعياض وغيرهم وتقسك 
هو ؤلاءحديث أبيسميدالخدرى نه عليه الصلاة والسلام قال(إن بالمدينة جناقد 
أساموا فاذا دأييم منها شيقاً فأذنوه ثلاثة أيام فان بدا لم بعد ذلك فاقتاوه 
فائما هو شيطان) رواة مسلوق صحيحه وقال ,أبن عبدالبر فى حديث -جلانن 
سعد مرفوعا :"(إن هذه الببوت عوامر فاذا ديم مها شيكاة فتعوذوا منهفانعاد 
فاقتاوه) وهذا يحتمل أن يكو نأشار به إلى ببوت المدينة وهو الاظهر ويحتمل 
أن يكون الى جنس اابيوت (ثاللها) استثناء ذوات البيوتسواءكن بالمدننة أو 
غيرها إلا بعد الانذار وهو حكى عن الاهام مالك رحمه الله وصاحيه عند الله 
ابن وهب وحكى عن مالك أيضاً أنه يقتل ماوجد منها فى المماجد واستدل 
هؤلاء عا فى سان أني داود عن عبد اارحمن بن أبي لبلى عن أبيه (أن رسول 
الله مَكبهْ سل عن حيات البيوت فقال اذا ديم منهن شيئاً فى مسا كنك 
اخقرلوا أنشدكك. ن العهود الذى اخذه عليكر نوح انشدكن العبد الذى 
اعد عليكن ساهارل أن تؤذونا فان عدرل فاقتلوهن ) فل مخص. 
فى هذا الحديث ببوت المديئة من غيرها قال ابن عبد البر وهو عنذى 
عل للتأويل والاظبر فيه العموم وقال أبو العياس القرطى : إن هذاالقول 
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وهو عدم التخصيص بذوات البيوت ف المدينة هو الاولى لع.وم نميه عن 
قتل الحيات الى فى البيوتولةوله عليه الصلاةوالملام( خمس فواسق يقتلن ف الل 
والحرم) وذ كرفيهن الحية ولا ناقد عامنا قطعا أن رسول الله وككيةٌ رسول إلى 
الجن والانس وأنه بلغ الرسالة إلى اانوعين وأنه قد آمن به خلق كثير من 
النوعين بحيث لابحصرهم بلد ولاحيط بهم عدد والعجب مناين ناف كأنه لم 
ييسمع قوله تعالى (وإذ صرفنا اليك نفرامن الجن لستمعون القرآنفاما حضروه 
قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومبم منذرين) ولاقولهعليه الصلاة والسلام 
(ان وفد جن نصيبين آتوني ونم الجن م فسألوى الزاد)الحديث فبذه نصوص 
فى أن من جنغير المدينة من أسلم فلا يقتل شىء مها حتىيخرج عليه م تقندم 
(رابعها) استئناء ذواتالبيوت مطلقاً فلايقتلر: ولا بعد الانذار وهو ظاهر 
قولهفى حديث أي لبابة أنه نبى عن ذوات البيوت ولم يذكر انذارهن 
(خامسها) استئناء ذوات البيوت فلا يقتلن الاذا الطفيتين والا "بر فانهمة 
بقتلان بالمدينة وغيرها بلا إنذار » ويدل هذا حديث ابن ممر عن ألي لبابة 
أن النى مِككاية قال : ( لاتقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذى طفيتين )وهوفى صميح 
البخارى ا تقدم وفى سان أ.في داود من طرق عن نافسع عن ألى لبابة أن 
رسو ل لوقب ىعن قتل الحيات التى تكون فالبيو تإلا أنيكوزذا الطفيتين 
والأترفانب) يخطفان البصر و يطرحان مافى بطون النساءقالبنعبدالبر أجم العلماء 
على جو ازقتل حيات الصحارى صغاراً كن أ و كبا را أي نوع كن من الميات قال وترتيب 
هذه الاحاديث ومهفبها باستعمالحديث أي لبابة والاعهاد عليه فان فيه بات 
لنسخ قتل حيات الببوت وأن ذلك كان بعد الامر بقتلها ججملة وفيه استثناء 
ذى الطفيتين والابثر فهو حديث مفسر لا إشكال فيه لمن فبم وعلم فبو 
الصواب فىهذا الباب وعليه صم تراتيب الأثار فيه (سادسها)روى أبو داود 
فى سننه عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال اقتلوا الحيات لبا إلا 
الجنان الا يض الذى كأنه قضيب فضة قالابن عبدالبر وهذا قول غريب حسن 
مك طرح لثريب ثامن 
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ف ال_اثشرة © فيه القسك بالعموم حتى يظهرله مخصص ويبذ! قالالصيرق 
وقال ابن معرب يجب البحث عن المخصص اجماطا قبل أ'عمل بالعام هكذا نقل 
الامام فخر. الدين الرازى المقالتين ومال لق'لة الصيرفى لآانه رد دليل ابن مسيم 
وسكت عن دليله فلبذا رجحه البيضاوى وغيره ولكن حك النزالى والأمدى 
وابن الهاج بوغير هم الاجماع على نه لاهو ز العمل بالعام قب لالبحث عن الخميص 
ثم اختلفوا فقل يبحث إى أن يغلب على الظنعدمه وقيل إلى أن يقطع بعدمه 
وقيل إلى أن يعتقد عدمه اعتقاداً جازماًمن غير قطع قالوا وأختلاف الصيرق 
وإبن سرح انما هو فى اعتقاد العمومفاللفظ العام بعد وروده وقبل وقت 
العمل به فاذا جاء وقت العمل به لابد مث البحث عن المخصص إجماعاً 
والمق أن الامام فخر الدين لم ينفرد بنقل الحلاف. هكذا فقد سبقه إليه 
الاستاذ أبو اسحق والشيخ أبو اسحق الشيرازى والله أعلم «الحاديةعشرة © 
لا يضر ااشك ف الخبر لابن مر هل هو أبو لبابة أو زيد بن الحطاب لآآنهما. 
صحابيان معروظان وإذا دار امبر بين ثقتين فهو مقبول وقد عرفت أن فى 
صحيح البخارى الجزم بأنهما حدثاه بذلك ومع هذه الرواية زيادةعلم فيجب 
الأخذ يها ورجح جماعة أنه عن أَبى لبابةكا تقدموالله أعلله الثانية عشرة 4 
. قوله (يطارد حية) أى يطلبها ويتتبعها ليقتلها قاله النووى وقال ابن الأآثير فى 
انهاية أى يخادعها ليصيدها وهو من طراد الصيد9 الثالثة عشرة © قوله(إنه 
نهى عن ذؤ'ت البيوت) كذا ضبطناه وحفظناه بغم أوله على البناء للمفعول 
وقول المحابي أمر بكذا ونجى عن كذا حكمه الرفغ إلى الى مَكيهْ على 
المحيح المشهور لانصرافه إلى من له الآمر والنهى ذان قال ذلك التابعى ففيه 
احمالان للخزالى وقد ورد التصريح بنهى النى وَكخُيوءن ذلك وهو ف الصحيحين 
من طرق وف بعضطرقه فى الصحيح (عن جنا البيوت)وهوبجيم مكسورةونون 
مشددة حمم جان وهى الحية الصغيرة وقيل الدقيقةالخفيفةوقيل الدقيقةالبيضاء 
وقال الحطابى يقال إتف الجنان هى الحيات الطوال البيض وقيل ما تضر شيئًا ‏ 
تلاك أمسلك عن قتلها وقال أبو العباس القرطبى إن قيل قد وصف الله تعالى 
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المية المقلبة عن ععما مومى بألها جان وأنها ثعبان عظم فالجواب أنها كانت 
العيانا عظيا فى الخحلقة ومثل الحية الصغيرة الدقيقة فى اخفة والسرعة الا ترى 
قوله تعالى «مهتز كأ مهاجان»هكذاقال أهل اللغة وأرباب المعانىاتتهبى وقالابن 
عبد البر بروى عن ابن عباس الجنان مسخ الجن 5 مسخت القردة .من بنى 
اسرائل قال القاضىعياض ومثله عن ابن تمر قال ابنعبدالبروقال ابن ألي ليبلى .. 
الجن الذرين لايءترضو ذللناس والخيل الذين يتخياو نللناس ويثذو م وقال القاضى 
عياض وقيل الجنان مالا يعترض للناس والخيل ما يعترض لمم وييؤذيهم وأنشد 
تناوح جنان # وجن وخيل « الرابعة عشرة © للنبى عن ذواتالبيوث 
شرطان (أحدهم) أن .كو زذلك قبل الا نذارو(الثاني)أنلايكون ذاطفيتين ولا 
لبر فا كان بهذه الصفة يقتل ولو كان من ذوات البيوت بغير انذار وقددل - 
على ذلك الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها وإما ثم فائدة الحديث اذا 
,جعت طرقه وتداعنم هذان القيدان من طرقه ولهذا صوبارنعبدالبر هذا 
القول م تدم وهو أولى الاقوال بالحق لما بيناه وقد تقدم كيفية الانذار فى 
حديث ألى ليق وذكرناه فى الفائد 5 ا'سعة وهو أن ول أنشدكن العبد 
الذى أخذه عليكن نوح أنشدكن العهمد الذى أخذه عنيكن سلمار”ف أن 
تؤذونا وقال المازرى أما صفة الانذار فحكى ابن حبيب عن النبى مَككَي أ أنه 
قال أنشدكن بالعبد الذى أخذ عليكن سليان أن تؤذونا أو تظبروا لنا وأما 
مالك فانه قال 5 الانذار أن يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن 
لا نبدو لنا ولا تؤذينا اوأظن مالكاإعا ذكر هذا لقولةق صحيح مم (فحرجوا . 

عليبائلانا) 17 ذكر أحرج عليك انتبى وقال القاضئ عياض قال مالك أحب . 
الى أن نذروا ثلاثة أيام قال عيسى بن دنار تنذر ثلانة أيام وإن ظبرت ف 
اليوم مرارا أ بريد ولا يقتصر على انذارها ثلاث مرار فى يوم واحد حتى يكون 
ذلك فى ثلاثة أيام ش ش 
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وعن الأعرج_ عن ألى هريرة أن رسول اله وك ةال(إذ] 
انتمل أحد م لبد اباليمن وإذا تزع كليبدا بالثمال فلك ناليمى. 
22ج سود ير سوم >» 2 


#الحديث الرابع 0# ْ 

وعن الأعر ج عن ألي هريرة أن رسول الله ويه قال « إذا انتعل أحدكم 
فليبدأ باليينوإذا تزع فليبداً بالشمال فلتكن الى أوطما تنمل وآخره تنزع» 
(فيه) فوائد « الاولى #أخرجهالبخارى وابو داود والرمذى من هذا الوجه: 
من طربق مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة واخرجه مسلم من 
رواية الربيع بن مسلم وابن ماجه من رواية شعبة كلاهها عن عد بن زياد عن 
ألي هريرة « الثانية ©# فيه مشروعية لبس النعال فى الججلة وق صحيمح مسلم 
من حديث ألى الربير عن جابر قال «سعمث رسول الل وك يقول ىغزوة 
غزوناها استكثروا من النعال فان الرجل لايزالراكياماانتعل» ومعناه انه شبيه 
بارا كب فى خفة المشقة عليه وّلة تعبه وسلامة رجله مما يعرض فى الطريق من 
خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك #الثالثة © فيه استحباب الابتداءى لبس 
النعل بالرجل الينى وفى نزعها بالرجل اليسرى قال ابن عبد البر..ومن ابتداً 
فى انتعاله بثماله فقد أساء وخالف السنةو بئسما صنم إذا كان بالتهى مالماولا 
يحرم عليه مع ذلك لبس نعله ولك نلا ينبغىلهأن يعود والبركة والمي ركله فى 
اقباع آداب رسو لال ضْيكيةْ وامتثالأمره(قلت) كان ينبغى إذا بدأ باليسرى 
أن يزع النعل منها ليبتدىء بالينى استدراكا لما حصل منه من مخالفة السئة 
وقد تقل القاضى عياض والنووى والقرطي الاجاععلىأنهذا الآمرللاستحباب 
دون الوجوب والله أعلم # الرابعة © أ كد عليه الصلاة والملام هذا الآمر 
بقوله فى الجلة الثانية ( فلتكن الى أوطها تنعل وآخرهما نازع ) فأشار 
إلى أن تقديم اليسرى ف انزع ليس على سبيل الا كرام لها بل هو من ممام 


وعنه قال قال رسول اله َي « لا منى احدلأم فى تمل وآحيدة 


إكرام اليمنى وهو زيادة بقاء النعل فيها بعد صاحدها وضبطنا قوله أولهما 
وآخرهما بالنصب على أنه خب ركان وقوله تنعل وتنزع إشارة إلى أن اليمى 
أولى فى الانتعال وأخرى ف النزع ويحتمل أن يكون الخبر قوله تنعل وقوله 
تلع ويكون قوله أوط) وأآخره) منصويين على الحال ويحتمل أن يكورتف 
.قوله أولهما وأ خرهم| مرفوعين على الابتداء وقوله تنعل وتنزع خبران لهما 
والجلة خبر كان « الحامسة » قال القاضى أبو بك ربنالعربي الةيامن أمر مشروع 
فى جيم الاعمال لفضل الهين على الشمال حساً فى القوة والاستعال وشرطافى 
الندب إلىتفديعها وصيائها وقال النووى واستحب البداءة بالتيين فى كل ماكان 
من باب التكريم والزينة والنظافة وو ذلك كلبس النعل والخحف والمداس 
وةاسراويل والكم وحلق الرأس وترجيلهوقص الشارب ونتف الابط والسواك 
وال كتحال وتقليم الأظفار والوضوء: والغسل والئيمم ودخول الممجدوالحروج 
من الحلاء ودفع الصدةةوغيرها من أنواع الدفم المسنة وتناول الآشياءالحمنة 
ونحو ذلك ويمتحب البداءةباليسار ىكل ماهو ضد السابق فن ذلك خلم النعل 
والحف والمداس والسرأويل والكم والحروج من المسجد ودخول الحلاء 
والاستنجاء. وتناول أحجار الاستنجاء ومس الذ كر والامتخاط والاستنثار 
وتعالى المستقذرات وأشباهها « السادسة» إذا بدأ بلبس النعل اليمنى أو 
يعخام اليسرى كا هو السنة فلا ينبئى أن يتوخر لبس اليسرى أو نزع اليمى 
بليبادر إلى ذلك على الولاءوان لم يحصل المثئى بأحداهم) ولذلك قال فى رواية 
عد بن زياد عن أني هريرة بعدهذه الججلة(ولينتعلبماجيعاً أوليخلعهماجيما) 
وهو فى صمح مسل قال ابن عبد البر هذا يبين لك أن اليمين مكرمة فلذلك 
يبد بها إذا انتعل ويتؤخرها إذا خلم لتكون الزينة باقية عليها أكثر مما على 
الشمال قال ولكن مع هذا لايبقى عليها النعل دائما لقوله لبحفهما جيعا. 
: #الحديث الخامس » 
وعنه قال تالرسول اله وية(لايمشى أحدك ف نعل واحدةلينعلبما ججيعاً أو 
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لينملا يما أو' ليخلمها جيعاءو عن كما معن ألى هريرة قالقال رسول 
اق َي «( إذ) فطع شسع قعل أحدكم' أو شراله فلا جذى فى دم 
تسل والأخرى حاف لِسفيسَاتجي) أو لينلبما جيعا ) روآع سل 
ل ل ل ل يم ل سس 
اليخلعهماجميعا)وعن هام عن أبي هريرققال ارس ول الوه (إذا اتقطم شمع 
نعل أحدم أو شرا كافلاعشى فى احداما بنعل والأخرى-<افية ليحفبماجي عاو 
لينعلبماجميعا)روا «٠سل(فيه)فوائد‏ ( الأولى # أخرجه من الطريق الأاولى. 
الببخارى ومسل وأ بودا ود والتر مذى منطريقمالكعن أي الزناد عن الأعرج عن. 
ألىهريرة ورواه مسلٍ والنمائى وا بن ماجه هن روايةا بي دز ينعن أبىهر يرة بلظ 
. (إذا انتقطوشسع نعل أحدكم فلاعشى فى نعل واحدة حت يصاحها )ورواه مسلم 
عا مودو اية الأمشن عن أي دزينو ا بيالح عنابى «ريرةورواهابن ماج 
من دواية مدبن عجلان عنسعيد المقبرى عن أبي هر يرة بلفظ (لايعشى أحدكم 
فى نعل واحد ولا خف واحد الحديث#الثانية» في هالنهى عن المشى فى نعل 
واحدةوذلك على طريق السكراهة دون التحرجمم تقل الاجماع على ذلكغير 
واحد مبهم النووى وخالففيه ان حزم الظاهرى فقالولا يحل.المثىق خف 
واحدولا نعل واحدة#إالثالثة© بو بالترمذى بعدايرادهذا الحديث على الرخصة 
فى المشى فى نعل واحدة وروى فيه عن عالّشة رضن الله عنبا قالت ( ريما مثى 
التتى مَككيهْ نمل واحدة)ثم رواه موقوفط عائدةوول إنه أصع قال القاضي 
أبوبكر بن العرلى وذلك واشأعلم عندالماجة إل» أو نكرن سيرارةالوالادق. 
رحمه الله فى تمرح الأرمذى لله بنقدير ث.وته وقم منه نادرا لبيان الواز أو 
لعذر وفى بعضطزقه التصريح بالعذر رواه ابن عبد البر فى التمبيدمنرواية 
مند لعن اللبشعن عبد الرحمنبن القاممعن أبيه عن عائهة قالترعهاانقطمشسع .. 
نعل رسول الله ميدي فيمشى فى النعل الواحدة حتى تصا وهذا لوثبت كان 
مولا علي وقوعه نادرا لضرورةويدل عليهقوله(رعا)ف ل اللتقليلوكذلكفمل 
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عائشة رضى الله عنْها لعله لعذر وروى أن أببي شيبة.عن ابن عبينة عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن به أصائدة كانت عشى فى خف واحدو تقول لاخيفن إلى 
هريرقواسناده صمح وقال والدى. فا الذى أرادت باخافة ألي هريرة أو مخالفته 
إن كانت الرواية لا خائفن ولعل ابا هريرة كان يشدد فى ذلك و عنم مته 
فأرادت عائشة رضى الله عنها ان تبين أزكت ذلك ليس عل المنع و إنها هو 
على التنزيه والأولوية وقال ابن عبد البر لم يلتفت أهل العلم إلى معارضة مائهة 
لأبي هربرة لضعف إسناد حديئها ولآن السئن لاتعارض بالرأى قال وقدروى 
عنها أنها لم تعارض أبا هريرة برأيها وقالت دأيت رسول الله وَككيةٌ مثى فى 
نعل واحدة قال وهذا الحديث عند أهل العلل غير صميح انتخى وروى ابنأني 
شيبة عن ابن جمر أنه كانلايرى بأساً أنيعشىف نعل واحدة إذا اتقطم شسعه 
مابينه وبين أن لصاح شسعه وروىأيضاً من رواية يزيد بن أني زياد عندجل 
من مزينة قالرأيتعليا يمشىف نعل وامدة بالمدائن كان يصلح شسعه قال والدى 
وهذا الاأسنادلايصح عن على لكن رواه ابن عبد البر فى التمبيد من رواية 
سليان بن يسارم ن(١)أصحابالمةمبورة‏ عن دين مر بنعبن أبىطالب عن 
ش أيه أن عليا رضى الله عنه كان عشى فى النعل الواحدة قال والدى رجه الله 
وهذا إسناد جيد قال ابن عبد البر وهذا معناه لو صح أنه كازعن ضرورةأو 
كان يميرا لجواز أن يصلح الآخرى لا أنه أطال ذلك والله أعلم تال ولا حجة . 
فى متل هذا الاسناد قال والدى :سليمان بن يسار هذا وممد بن عمر وأبوه 
ذكر ثمابن حبان فى الثقفات ووثق العجلى أيضاً أبام حمر بن على وباقييم رجال 
الصحيح وروى ابن ألي شيبة باسناد صحيح عن زيد بن ممد أنه رأىسالم بن 
عبداللهيمشى فى نمل واحدة وقال القاضى عياض روىعن بعض السلف فالمثى 
فى نعل واحدة أو خف واحد أثر لم يصح أولهنأ ويل فى الشىء اليمير بقدر 
مايصاح الأخرىقال واختلف المذه ب عند ناف ذلكهل يتقف حتى يصلحها أو يكثى 
أثناء مايصاحها فنع من ذللك مالاك وإن كان فى أرض حارة أىم: 
)١(‏ نسخة (موكى أصح-اب) بدل (من أصحاب) 


الوقوف فى 


نمل واحدة والمقى فى ندل واحدة معاً ما أفصم به أبو العباس القرطيى وقال 
ليحفهما ولا بد ختى يصلح الآخرى إلا فى الوقوف الخفيف والمقى اليسير 
لكن حى ابنعبد الب عن مالك أنه سئل عن الذى ينقطم شسع عله وهوفى 
أرض حارة هل عشى فى الأخرى حتى يصلحبا قال لا. ولكن ليحفعما جيعا 
أو ليقف ثم قال ابن عبدالبر هذا هو الصحيح من الفتوى وهو اأصحيح فى 
الآثر وعليه العاماء«الرابعة» قال النووى قال العاماء سببه أن ذلك تشويه 
ومشقة وعخالف لاوقار ولأآن المنتعلة تصير أرفم من الأأخرى فيعسرمشيه ورب 
كان سبباً للعثار انتعى وقال أبو بكر بن العربى قبل لأنها مشية الفيطاوقيل 
لأمهاخارجة ع الاعتد لفبو إذا محفظ بالرجل الحافية تعثر بالاأخرى أو 
كون أحد شقيه أعلا ف المشى من الآخر وذلك اختلال وقال السيبق فشعب 
الأعان يحتمل أن يكون الدهى عن ذلك لا فيه من القبح والشهرة وامتداد 
الابصار إلى من .يرى ذلك منهوكل لبا صار لصاحبه بمشهرة فى القبح فحكه أن 
ويل نهفى معنى المثلةو قال الحطاني هذاقد يجمم أمو رآ (منها) أنهقد 
بشق عليه المثى على هذه الال لا أن دفع أحد القدفين منه على الخناء إعاهو 
موذم التوق والتييتلة ذى نصيبةأو حجر ركوو تاقد الآخر 
على خلاف ذلك من الاعماد به والوضع له من غير جحاشاة أو تقبة 
فيختلف م ن ذلك مشيه ويحتاج معه إلى أن بنة ينتقل عن سحية المثى على عادته 
المعتادة فلا يمن عند ذللك العثار والءنت وقد ,تصور فاعله غند الناس 
بصورة من احدى رجليه أقصر من الآخرى ولا خفاء بقبح منظر هذا 
الفعل وكل أمر يشتهرهألناس ويرفعون إليه أبصارم فهو مكروه مرغوب عنه 
«الحاسة» قال ابن الاكثير فى النهابة النعل مؤنئة وهى التى تلبس فى. المشى 
تسمى الآآن تاسومة اتتعى ومقتضاه أن امم النعل لايطلق على كل مايلبسى 
الرجل ويوافقه كلام أبى بكر بن العربى انه قال إن النعل لياس الانبياء وإعا 
انخذ الناس غيره لمأ فى بلادثم من الطين لككن قال فى الحم النعل والنعلة 
ماوقيت به القدم من الاءرض ثم قال فأما قول كثير لما نعل فانه حر كحرف 
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الحلق لاتفتاح ماقبله كا قال بعضهم : يعرق وهو ممومئوهخالايعد لمة وإنما 
هو متب ماقبهانتعهى وهو صريح فى ثمول هذا الاسم لكل مايوتى بهالقدم 
«السادسة#قال ابن عبد البر فى قوله(لينعلهما) أراد القدمين وها لم بتتقدم ل 
ذكر وإِنا تقدم ذكر النعل ولو أراد النملين لقال لينتعله) وهذا هو المشبور 
من لغة العرب ومتكرر فى القرآن كثيرا أن يأنى بضمير مالم يتقدم ذكره لما 
بدل عليه خوى الخحطاب قال والدى رحمه الله الظاهر عود الضمير إلى النعاين 
بدليل قوله ورواية مس أو ليخلعهما ويقال امات وانتعلت كا حكاهالجوهرى 
ولاحاجة حينئذ إلىعود الضمير على مالإنتقدم4. ذكر(قلت)وهذا اللفظوهوقوله . 
ليخلعهما كذاهوفروا يتنامنالموطأ من طر قا لى مصعب وهو ق صحيح النخارى 
بلفظ ليخلعب.! وكذاهو عند ابن عبد الببزمن الموطأ قال النووى وكلاها صمبج 
و ية البخارى أحمن | نتحى . فأفاد ابن عبد البرأن الضميرى قوله لينعلهماعلى 
القدمين لعودهعليهما قرفا اسعديعار عاد والدى رجه اللهعلى النعلين لموده 
عليهمانى قولهأو ليخلعهماوما حكادعن الجوهرى من أنه يقال نعل وانتعلأى 
لبس|أنعل ذكره أيضا صاحب النهاية وكذا فىالمشارق وزاد على ذلك أنضبط 
هذه اللفظة فىهذا الحديث بالفتتح فانه قال ملت إذا لبست.التعل وكذلك 
لينعلهما مجميعا أى ليجعل ذلك فى رجليه انتعى وكذا فى الحم إلا أنه جعله 
مكسور العين فةال وذعل نعلا و تنمل وانتعل لبس النعل 8 السابعءة © قوله 
الرنعلهما) قال.الذووى هو م الياء وقال والدى رمه الله فى شرح الترمذى 
فيه نظر(قلت) إن كان الضميرعائداً على القدمينم قاله ابن عبد البر فينبغى أن 
يكون بالغم ويكون معنى أنطهما أى ألبسهما نعلا فقد ذحكر أهل اللغة 
انه يقالانعلدابته رباعى » قالالجوهرى :انعات دابتى وخنى ولاءة ال نعات وقال. 
فى النهاية أنملت اليل باهمز وقال ف اللحك أنمل الدابة والبعير ونعلهما 
بالتشديد وقال فى المشمارق زءد ماتقدم وقوله ان غسان تنعل اليل أى مجعل لا 
نعلا إغم التاء يقال فى هذا أنمل ربا عى وفى المي ف كذلك إذا جعلت لهنعالا 
ولا يقال عند أ كثرم نمل وقد قيل فيها نعل أيضاً اتتعى وقد يقال بالفتدح 
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ولو عاد الضمير على القدمين إما هذه اللغة التى حكيناها 1 نفاعن المشارق وإما 
لان الحكىعن «هكلاءفى نعل بالهمز إِعا هو جعل النعل لا أألبسه:قامابمعنى اللبس 
فبو بالنتحوهو صري كلام المشارق 6 تقدم ذكره وأما اذا كا نالضمير مائدا 
على النعلين كاقاله والدى رحمه الله فانه بتعين معه الفتح والله أ ع «الثامنة « 
(الشسع) بكسر الشين المعجمة واسكان السين المبملة وبالعين المهملة الخد منيون 
النعل وهو الذى بدخل بين الأضيعين وبدخل طرفه فى الثقب الذى فى صدر 
النعل المشدود فى الزمام والزمام السير الذى بعقد فيه الث أشسم والشراك بكدس 
ألشين المعجمة أحد سيور النعلالذى يكون على وجبها رما يختل المثى فى 
النعل بفقده#التاسعة#© التقييد يهذهالخالة ليس للاذن فى المقى بنعل واحدة 
عند ققد ذلك وإنما هو تصوير للواقع وخارج مخرج الغالب فلامفهوم له أر 
قال هذام, ن مفهوم الموافقة فانه اذا مرى عنه <ين الاحتياج اليه فم غدم 
الاحتياج أليه أول وفى هذا رد على هن حار ذلاك لؤسرورة الى أن ببصاعح. 
النعل التى فسدت وقد تقدم بيان ذلك «#العاشرة#وقوله(فلا يعشى)على سبيل 
التمثيل فوقوفهو اجداهما بنعل والأخرى حافية كذيككا تقدم عن مالك رحمه 
الله وقد ,قال جاوسه وهو لاس إحداها دون الا“خرى كذلك وقد يقال. 
لايلحق ما تتقدم لانتفاء المفاسد المتقدم ذ ذكرها فيه بل قد ينازع فى التحاق 
وقوفه باحداهما بمشيه باحداها لما تقدم من انتفاء المفسدة إلا أن يقال النعل 
زلئةوفيهتزين إحداها دو نالا" خرى ومقتضى هذا أنه بلحق بذلك حالة الجاوس 
أض والله أعلم #الحاديةعشرة# قو له(والاءخرىحافية)يبحتمل أن يكون جلةه 
حالية فيكون اأبران مرفوعين ويحتم أن يكون قوله والأخرىمعطوف عل 
قوله إحداهما وقوله حافية منصوب على الحال أى لاعشين فى احداهما بنعل 
والاأخرى حافية وال ول هوالذى ضبطناموقوله( ليحفهما)هو بضم أولهوقوله. 
أو لنعلهما تقدم الكلام عليه ٍِ الثانيةءشر 2 قال المطابي قديدخن فى هذا 
كل. لبأس شفع كالخفين وإدخال اليدفى الكمين والتردى بارداء على المنكبين 
فلو أرسله على أحد المنكبين وعرىمنه الجائب الخ ركان مكر وها على معنى 
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ين ةا شهر احم امل سيره 20500 روه 
وعن جَابرٍ قال ( مر رجل والسجد ممه سهام فقآل له النى 
يي أسرك بنسَافنًا) 


الحديث ولو أخرجاحدى بديه منكمه وترك الا *خرى داخل الك كانكذ لك 
فى الكراهة والله أعم إالثالثة 5 قال الخحطاني نضا فى شرح البخارى 
قد أبدع عوام اناس فى آخر الرهان لندس اطواتهم فى فى اليسدين 
ولبس ذلك منججملةة هذا - ولا هو بحميد فى مذاهبأهل 
الفضل والابل وربا ظاهر بعضهم بلبس العدد من الخواتهم زوجين زوجين 
وكل ذلك مكر وه وليس من لباس العلية من الناس وباججلة فليس ستحسنأن 
يتخمالرجل إلا مخام واحد منقوش فيلبس لاحاجة الى نقشه لا لمسنه و.هجة 
لونه انتعى وقال الدارى فى الاستذكار يكره للرجل لبس فو ق خاتمين فضة »وقال 
الحوارزنى فى الكافى يجوز له أن بابس زوجاً فى اليد وفرداً فى 'لأخرى فان 
لبس فى هذه زوجا و الأخرى زوجا فقال الميذلاني فى الفتذوى لايجوز 
وقال الحب الطدرى فى شرح التنبيه المتجه أنه لاوز للرجل لبسالماتمينسواء 
اكاذا فى بدين أم فى ,بد واحدة لآناارخصة لم ترد بذلك ول أقف فيه على تقل 
انتعى وقد عرفت أن: المسألة منقولة وكلام الرافمى لشعر بالمنع من ذلك مطلقا 
فانه قال ولو اخذ الرجل خوائم كثيرة أو المرأة خلاخيل كثير ةللبس الواحد 
منها بعد الواحد جاز انتهى فقوله ( للبس الواحد بعد الواحد) يشعر بانه 
لا جوز الع وقد زكلون مراده لبس واحد فوق 1 خر ويدل لذلك قربه 
بالحلاخيل والله أعلم 0 
مع المديث السأدس م 

وعن جابر قال « مر رجل فى الممجد معه مهام فقال له النبى مَككيةٌ امسك 
بنصاها > (فيه ) فوائد «الاوكى» اتفق عليه الشيخان والنسائى وابنماجه 
من هنذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة وأخرجهالشيخان ,يضام نطريق حماد 


ده ووكه 


ابن زيديزيادة( كيلا مخخدش مسلم)كلاهما عن مر وبن دإنار عن جابر وأخرجه 
ملوأ بو داودمنطريق الليشعنأبىالربير عن جابر عن رسول الله وَيكية أنه 
آمل رجلا كان يتصدق بالثيل فى المسجد الاير مها إلا وهو ا"خذ بنصوطا 
«9 الثانية #فيهجوازادخالالنبل المسجدوقد بوبعليه أبو داود رحمهالله بذك 
وقدعرفت أن فى دوايته ورواية ممم انه كان يدخابا المسجد ليتصدق.هافيه 
وفى معناه سائر السلا ح#الثالثة© فيه أمر مدخلها المسجد أزيمسك ننصالها 
وقدعرفت تعليله فى الحديث مخشية خدش مسل قال ابن بطال هذامن”ا كيد 
حرمة المسلم قلا بروعبهاأو ؤذى لان المساجد مورودة للخلق ولاسها فى 
أوقات الصلاةنفشى عليه الصلاة والسلام أن يوذىيها أحد اوهذام نكري خلقه ورأفته 
بالمومنين والمراد بهذا الحديث التعظيم لقال الدم وكثيره «الرا بعة#لايختص 
ذلك بالمسجد بل السوق وكل موضءجامع للناس ينيغى فيهذلك وفى الم حيحين 
وغيرهها من حديث أبي مومى الأشعرىمرفوءا( اذا مر أحدكفى مسجدنا أو 
فى سوقنا ومعه نبل فليممك عل نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسامين منها 
شىء )وفى لفظ لس ( اذا مر أحدكفى مسجد أو فىسوق وبيدهتبلفليأخذ 
بنصالهائم ليأخذ بنصالهاثم ليأخذ بنصالباءفقالأ بومومى واهمامتناحتىسددتاها 
.نعضنا فى وجوه بعض وقوله ( سددياها )بالمين المبملةمنالسدادوهوالقصد 
والاستقامةأى قومناها الى وجوههم وأشار بذلك الى ماحد ثمنالفتن وذكر 
هذا فى معرض التا سف عل تغير الاحوال وحصول الخلافلمقاصدالشرع من 
التعاطف ودفع سير الاذىمم قرب العبد « الحامسة » ( النصال ) يكسمر النون 
و(النصول) بضمباوهابالصادالمهمةجمم نصل وه وحديدة السهم» والسهام أعم من النبال 
لاخصاص النبال بالسهام العر بية ومن النشاب لاختصاصهابالفارسية كاذكره لمم 
« السادسة# قال النووى وفيه اجدناب كل مايخاف منه ضرر #السابعة» فال 
أبو العباس القرطبى استدل به لمألك على أصله فى سد الذرائم إالثامنة4 قال 
القرط وقوله(فيه) ى لامخدش مساماء مايدل للرصحة القول بالقياس وتعليل 
الآحكام الشرعية والله أعل 


-١411- 
وعن تفع عن ابن تمن" رسول الثم َك قل" ( ذا كاثوا 5ه‎ 
قاد يتناجىاثنان دون واحد) ظ‎ 


حجثز الحديث السابم»- ٠‏ 

وعن نافع عن ابن مرأن رسو لاله وككْهِ تال2 إذا كانواثلاثة فلا يتناجى. 
اثنازدون واحد» (فيه) فاده الأولى# افق عايهااشيذان هن طريقملك 
وأخرجه سل من طريقعبيد الله بن ممر والليث بن سعد وأيوب ال<تياتي 
و ألو ب بن مون ىكلهم عن فافع عن | بن مر وأخرجه أبو داودمنطريق أ بيصالح 
عن ابن عمر وفيه فقلت لابن مر (فأبعة)قال لايضيرك وأخرجه ابن ماجهمن 
طريق ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن مر ورواه مالك فالموطاً عن 
عبد الله بن دينار قال( كنت أنا وعبد الله بن ممر عند دار خالد بن عتبة التى. 
بالسوق فجاء رجل يريد أن يناجيه وليسممعبد الله أحد غيرى وغير الرجل. 
الذى يريد أن يناجيه فدما عبد الله بن مر برجل آخر حتى كنا أربعة فقال 
لى وللرجل الذىدطاه استرخيا شيئًا فانى سمعت رسول الله كيه يقوللا يتناج 
اثنازدونواحد)قال ابن عبد البرهذامن ابن عمر يفسر حديثه وقوله استرخيا 
معناه اجلما وتحدثا وانتظرا قليلا وقيل بل معنى استرخيا واستأخرا سواء 
الثاني © قوله(إذا كانوا ثلاثة) كذا ضمطناه على أن كان ناقصه ومعبا اسمها. 
وخبرها وكذا هو فى التمهيد عن الموطأً وكذاق يح البخارى ولفظ مسلٍ 
(إذا كان ثلاثة) ع أسها نامةبمعنى وجدوقوفهثلائةاسعباوهى مكتفية بهالثالثة» 
قوله(فلا يتناجى) كذا ضبطناء بألف مقصورة ثابتة فىالحط إلا أنها تسقط فى. 
اللفظ لالتقاء الساكنين وكذا هو فى الصحيحدين وحيشذ فلفظه خير ومعناه. 
النهى واستملالنهى بلفظ الخبر زيادة تأ كيد لقو لهعليه الصلاةوالملام( لايبع 
أحدى على ببع أخيه) وأشباهه ودكر أبو العباس القرطى أن هذا هو المشبود 
قال ووقم فى بءض النسخ فلا يتناج بغير ألف على النهبى وهى واضغة 
والتناجى التحادث سراً «الرابعة© فيه النمهى عن تناجى اثنين دون ثالت 


وصرح التووى بأن هل النهى التحريموة. د ذللك بأن يكون بغيررضاه ثم قال 
لعد ذلاك إلا 3 بأذن والاذن أخصن من الرضا.فقد بعلم رضاه بذلك قرلئة 
وإن لم بأذن صريحا وقد يقال المزادالاذنالصره بح أوالمةفبوم بالقرينةفيستويان 
ولا يقالاارضا ا فأنه قدياذن بامحاياةو إن لير وبا لانالر هر خنفى 
لانطلع عليه 0 إعاهومنوط بالآذن الدال عايه والله أعلم وحكى ابن عبد 
الب عن ستيد بن! لسيب أنه قال إلا أن يستأذناه وقالا بن العر لي بمد أنه جوز 
له أذ شاوره لآن ذلك صم ريح حقه «الهامدة© مفبوم التقييد أنمم لوكانوا 
أرينة 1 عتنم تناجى اثنين منهم لان الاثنين الآخرين متمكنان:من التناجى 
وتقدم ذلك عن ابنحمر من روابة أل صالحوعبد الله بن دينار وحكى النووى 
الاججاع على أنه لابأس. بهلإالسادسة#علل ذلك فىحدإتعبدالله بن مسعود وهو 
فى الصحيحين بقوله (حتى يخ لمطوابالناس من أجل أن يحزنه)وفرواية (فانذلك ' 
يحزنه)وهو يفتح الياءوضمب وقرىء .هما فى السبع وقال الحطابى إنما قال يحز نه 
لأحد معنين (أحدم) أنه يتوم أن تجواهما ا هى لتبييت رأى أو دسيس 
خائلة له والمععى الاحزان؛وذلك من أجل الااختصاص بأكرامه وهو يحزرت 
٠‏ صاحبه وقد ذكراً بو العباس القرطبى هدين المعنيين بتلخيص وأشار إلى اازيادة 
عليهما فقال يحزرنه أى يقع فى تفسه مايحزن: لا جله وذلك بأن يقدر فى نفسه 
أنالحديث عنه با يكره أو أنبم م بروه أهلا لأن يشركوه فى حديثهم إلى غير 
ذلك من ألقيات الشيطان وحديث النفسانتوى وذكر ابنعيد اابر الحديث هن 
طريق ابر, شهاب مرسلا وفيه(لاتدعوا صاحمكم مجيا الشيطان) وقال 6 ميا 
للشيطان ير بدلا نه يوسو سف صصدزهمن جبتهما ماحز نه #السابمة#قالالماوردى 
وحكذلك الجماعة عندنا لايتناجون دون وأحد لوجود العلة لا نه قد يق فى 
نفسه أن الحديشعنه عا يكره أو أنبمل يروهأهلا لاطلاعه علىماثم عليه و يجوز 
إذا شاركه غيرهلا نه يزول الزن عنهبالمشاركة وكذا قال أبو بكر بنالعربي فان 
كانوأ أربعة فقد نص”علماؤنا على أنه لا.تناجى ثلاثة دون واحد وتبعهما 
. التووى فقال وكذا ئلائة وأكثر بحضرة واحد وكذا قال أبو العباس القرطى 
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يستوى فى ذلك كل الأعداد فلا يتناحى أربعة دون واحد ولاعشرة ولا 
ألف مثلا لوجود ذلك المعنى فى حقه بل وجوده فى العدد الكثير أمكن 
وأوقع فيكون بالمنم أولى وإغا خص الثلاثة «الذكر لآنه أول عدد يتأ فيه 
ذلك المعنى «الثامنة» ظاهره أنه لافرق فى ذلك بين الحضر والسفر وبه قال 
:الجبور وحكىالقاضىع.اض مله علىجمومه عن ابن عمر ومالك وجماعةمن العاماء 
وحكاه الذووى عن ابن , ومالك وأصح_ابنا وجاهير العاماء قال الخطاني 
وسمعت ابن ألى هريرة يحى عن أبي عببد بن حر بويه أنه قال هذا فىالسفر 
, الموشع الذى لايأمن|! ارجل فيه صاحبهعل نفسه فأما فى الحضسر وبينظهرانى 
العمارة فلا بأس به وعبر القاضى عياش عنهذا بقوله وقيل إن المراد به ذا 
١‏ الحديث ف السفر وف ا واضع أنتى لايأمن الرجل فيها صاحبه ولا يعرفه ولا 
شق به به وى غدره انتهى فعطف أقولاى المواض على السفر بالواو فاقتضى 
أنه غيره ثم قال وقد روى فى ذلاك أثر وفبه زيادة برش فلاة وأشار بذلك 
إلى مارواه ابن عبد البر فىالتمهيد من طريق أبى الم | الجيشاق عن عبد الله 
أبن مرو أزالني مَككَي قال (لايحل لثلاثة تفر نكونون بأدض فلاة أن ,تناجى 
ثدان ن دون صطخبهما ثم ال القاضى عياض وقيل. كان هذا فى أو ل الاسلام فاما 
.فشى الاسلام وأ أمنالناس سقط هذا الحم وذلكماكان يفعله المذافةون بحضرة 


المؤمئين قال الله تعالى (إنما اانجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا )الآية ‏ 
بوقال أبو العباس القرطبى كل ذلك نحم و متخصيص لادليل عليه والصحيح 
ماصار إليه الجبور والله أعلموقال ابن العربى بعد قله ااتخصيص بالسفرحيث 
ياف عر جاعة هذا خبر عام اللفكذ والمعى والعلة المزن وذاك هوجود 
المو ضعين فوجب أن لعمهها الاهى جميماً #التاسعة» محل النمى عن 

تناج بى اثنين دون ثالث إذا كان ذلك الثالث معهماف ابتداء التجوى فأما. : 
إذا اتفرد اثنان فتناجيا يا نم جاء ثالث فى أثناء تناجيهما فلس عليبما قطم 
التناجى بلجاءفى حديث منعه «رى الدخول معهما حتى يستأذمهما دواه ابن 
عبد البر فى |اتمهيد من طريق سعيد بن ألى سءيد الأقبرى قال جتنت ابن مر 


جع غ١‏ 


وهو يناجى رجلا فجلدت إليه فدفع ففىد درى وقال مالك أما سمعت أن 
النى مكل ال إذا تناجى اثنان فلا بيدخل معهما غيرها حتى يستأفنهما قال 
ابنعيد الير ذامءىء غير المدى الذى قفيذلا يو زلاثلاثة أن يتناجى منهم اثنان 
دو نااثااث ولا وزلا<دأن.دخل علا تناج.ينفى حالتناجيهما اتتهى (قات) 
حتمل أن يكو ن معنى الحديث هيه عن المدخول ف الموضع الذي ى هافيه ومحتءلل 
وهو أظبر أنمعناه ريه عن الدخول معهماق التناجى والسر وأما قعوده فى ذلك 
المكان متاعدا عنهما محرث لسعم ٠س‏ رحما فى مانم هنه وقد قال ذا افتتحا 
الاخماء بسرحما هن غير ضور أحد دل على أن مرادها الاتفراد وقد 
يكون فى صوت الانسان جبورية منعه الاخفاء من حاضرى مجاسه وقد 
يكون فى بعض الناس ذكاء يههم به مايسار به بسماع لفظة منه يستدل بها على 
ماخفى عنه وقد يقال فى جموسه من ع التصور بصورة النهى ف تناجىاثنين 
دون ثالث وقد لايعلم من يراثم كذيك أن الثالت طارىء عليهم فالا<تراز 
غن ذلك أولىوالله أعم «الماشرة» هل يشتر ط فى زؤال النهى بحضور رادم 
أن كو رفيتما لم أولا إشترط ذلك بل لوكان اثلاثة منفردين ظاختلطرا 
بالناس زال اانهى لامكان محدث الا . خر هم بعض أأناص و إن لم يكن رفيقا 
له و«قافى قوله فىحديث ابن «سعود <ىيختاطوا بالناس وهوفىالصح حين 
عنقواناي والممى يساعد عل الأول فان نخيله أن ذلك لمكروه يدير له أو 
لعدم تأه بلخم نه لايزول بكلامه مع غير رفيقه ولكن اتباع مقتنى. 
الحديث أولى والله أعلم «الحادية عشرة» في هجو از التناجى فى اججلة وقالأ بى 
بكر بن أأعرلي هن حسى المعاثسرة 0 المناجاة ومناجاة الرجل دون الرجل 
شخل لباله ولو كانوا فى ألف بيد أنه لمان أمرا عمتاجا إليه وكان أله فى 
الشمرع أن يكون طاجة ولماقل الله من مصاحة الصدقة والمعروف و الأملوح 
بين ااناس فنالمقأن يعون الرجلمروءته وديندقلا يتناج ىإلافى أر بمة أحوال 
إما فى حاجة له أو فى ااثلاثة المذّكورات فىكتاب الله انتهى 
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.عه ل ا ل ا 2 ل صَلْأْئنَهِ 0 

وعن هام عن الى هريرة قال قال رسول الله دي ( إذا نظر 
ع م سير" شار هثج وم م سني . 2 0 رةه دعسم يرم نه نا» ِ 
احدام إلىمن فضّل عَلَيْه فى المال والخلق كلينظر إلى من هو 


حير الحديث الثامن :> 

وعن هامعن ألى هريرة قال قال رسول الله مكب( إذا نظر أحدم إلى من 
فضل عليه فى المل والخلق فلياظر إلى من هو أسفل منه من 
فضل عليه » (فيه) فوائد #الآولى» اتفرد به مسلم من هذا الوجه 
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن جمام وأخرجه البخارى من طريق مالك 
ومسلم من طريق المغسيرة بن عبد الرحمن كلاها عن ألى الرناد عن الأعرج 
وأخرجه مسلم والترمذى وابن ماجه من طريق الامش عن ألى صالح لفظط 
(انظروا الىهن هو أسفل منم ولا تنظروا إلى من هو فوقم فبو أجدر ألا 
تزددوا نعمةالله عليم)«الثانية؟ قوله (إذا نظرأحدكم الى من فضل عليهى 
المالوالخاق) هو بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام وقوله (فلينظر الىهمن هو 
أسفل منه)أى أسفل من الناظر فالمالوالخلق وقوله (ممن فضلعليه)أى فضل 
الناظر عليه وخرج بذ كر المال والخلق ماإذا نظر لمن فضل عليه فالعلم والدين 
والاجتهاد فى العبادةومعالجة النفس بدفع الآخلاق السيئة وجلب الممنة فهذا 
شيغى النظر فيه إلى الفاضل ليقتدى به دون المفضول لانه يتكاسل بذلك لاف 
الأول فانه لاينظر فيه إلى الفاضل لما فيه من احتقار نعمةالله عليه بالنسبة الى 
نعمتهعلى ذلك الفاضل ف المال والخلق ونا ينبثى أن ينظر فى هذا الى المفضول. 
ليعرف قدو نعنمة امهعليه وهذ ادب حسنأدبنابه نبينا مكب وفيه مصلحةديننا 


ودنيانا وعقولنا وأبدا نناوراحة قاوبنا فجزاه الله عننصيحةته أفضل ماجزى 
بهنميا «الثالثة © اليد بن جررير الطبرى وغيره هذا حديث جامع لأنواع من 
ظ م - ١١‏ طرح تثريبثامن 


الحياء فقَال الحياء من الايمان ) 
امير : لآن الانسان إذا رأى من فضل عليه فى الدنيا طلبت تفسه مثل ذلك 
واستصغر ماعنده من نعمة الله تعالى و< رص على الازدياد ليلحق بذلك 3 
قاربه هذا هو الموجود فى غالب الناس وأما إذا نظر ىف اموق الدنيا إلى من 
هودونه فيها ظَهرت له نعمة الله فشكرها وتواضم وفعل امير انتبى ومنهنا 
نبئى للانساناجتنابالاختلاط بأهل الدئيا والتوسع منها ومن كسيها ونعيمها 
لانه قد بوث'دى الىهذه المفسدة وقال بعضهم جالست الاغنياء فاحتقرت لبامى 
الى لباسبم ودابتى الى دوابهم وجالست الفقراء فاسترحت | 
عن الحديث التاسم #-- 0 
وعن سالم عن أبيه انه قال دسم النى وَككبوْر جلا يعظط أخاه ىالحباء فقالالحياء 
من الايمان» (فيه ) فوائد 9 الاولى أخرحه مسل والترمذى وابن ماجه من 
طريق سفيان بن عبيئة والبخارى وأو داود د والنسائى من طريق مالك وممم 
وحده من طريق معمر ثلائهم عن الرهرى عن سالم عن أبيه «الثانيةالحياء 
ممدودرهو الاستحياء قال الواحدى قال أهل اللغةالاستحياء من الحياةواستحياء 
الرجل من قوة الحياة فيه لعدة عامه بمواقع العيب قال فالحيساء من قوة اين 
ولطافه وقوة الحراة» وفى رسالة القشيرى عن الجنيد رحجمهما الله أنه قال الحياء 
رؤية الألاءاى التعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الخحياء وعرفغير 
واحد. الماء بآنه ثفير واتكسار نعرض للانسان من مخوف مادعاب به أو 
يذمعليه و قال الشيخ تقىالدين فى شرح الحمدة أصل الحباءالامتناع أو ما شاريه 
من معنى الانقباض وقال بعضهم صوابه الانكسار بدل الامتناع وقد ذدكر 
بعد ذلك أن الامتناع من لوازم الحماء فيطلق الحياء لاه إطلاق الاسم 
المازوم على اللازم ١‏ نتهى ذكيف يكون لازم الثىء هو فيل مدلوله #الثالثة© 


5 


قوله(بعظ أخاه ف المياء) معنا يعذاهعل فعله ويذكرله مفاسده فنهاه الى يك 
عن ذلك وقال دعه فان الحياء من الأيمان وهذه اللفظة وهي دعه اتفرد بها 
البخارى عن مس #الرابعة» قال الامام المازرى إنا كانالحباء وهو فالا كثر 
غريزة من الآعان الذى هو ادك ساب لان الحياء عنم من المعصية 6 ينسم 
الاعان ف وخ ذلك من ابن قتيبة ة فأنه ذحكره مبموطا فال معنى هذا 
الحديت أن الحياء ينع صاحبه من ارتسكاب المعاصى 5 عنم الاعان فجاز أن 
يلسمى ايمانا لآنالعرب تسمى الشيم ى :بام ملقم مقامه أو كان شبيها به الاترى 
أنبم يسمون الركوع والسجود صلاة وأصل ذلك الدعاء فاما كان الدعاء يكون 
فى الصلاة سميت صلاة وكذلك ازكاة وم ىتثميرالمال وكاؤه فاما كان الثماء 
يقم باخراج الصدقة عن المال سمى زكاة حكاه عنه ابن بطال #8 الحامسة # قال 
النووى قال القاضى عياض وغيره م ن الشراح | إعا جعل الحياءمن الايمانوانكان 
غريزة لآنه قد يكون مخلقا وأكتم كاز أمالار وقد د يكوزعريزة ولكن 
استععاله على قانون ابيع يحتاج الى | .. الأعان لهذا 
.ولكونه باعثا على أفعال البر ومائعا اه من لحاس قل النرازق وأماكون الحياء' 
خير اك ولا يأتى الا مخير فقد يشكل على بعش انان فى شف إن هلمن 
الحياء قد ستحى أن بواجه بالحق من له فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن 
المنكر وقد يحمله الحياء على الاخلال ببعض الحقوق وغير ذلك م| هومعروف 
فى العادة قال وجواب هذا ماأجاب به جماعة من الآئمة منهم الشبخأبو مرو 
ابن الصلاح رحمه الله أن هذا المانع اذى 1 ليس محياء حقرقة بلهوعجز 
وخور ومباءة وإعا تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازا 
لمشابهته الحياء الحقيقى وإكا <قيقة الحياء خاق ببعث على ترك القبيح ويكنع 
ع التقصير فى حق ذى المق ونحو هذا وبدل عليه ماذكر أه عن الجنيد رحمه 
الله والله أعلم 9 السادسة © قال بهضهم ه_ذا الحديث يقنضى الحض على 
الامتناع من قبائح الامو د ودذائلها وكانا يحتاج إلى الاستحياء من فداه 
بوالاعتذار عنه وى ميم البخارى وغيره عن الي مسعود البدرى أنه عله 


قاس 


ديج الا مماء دم 
عن كمام عن أفىهريْرَة قال قال رسول الله مكل (أغيظ رجل 
؟ -* :يمه 0 -. 22-0 
على الله يوم القيامة وأخبثة واه عليه عل كان لسد.مى ملاث 
الأملآك لا ملك إلا الله )وقال البخارى ( خم الأممَاو )وف رواية 


له( أخنم الأنتهاء ) 


الصلاة والسلام قال (اذا: تستح فاصنع ما عْت) ودوىالترمذىعن ابن مسءودان 
رسول! جيه قال ( استحيوا منالله ق الأياء قلنا يارسولالله إنا لنستحيبى 
رامد قال ليس ذاكء ولكن الاستحداء من الله <ق الأياء أن محفظ الرأس. 
وما وعى » ويحفظ البطن وماحوى » وليذكرالموت والبلى؛ ومن أراد الآخرة 
رك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله اغبا » قال الترمذى. 
إعا | تعرفه إلا من هذا الوجه 
سج الاس#_اء 5 
حير الحديث الا" 0 4 
عن هام عن ألى هريرة قالةالرسول الله مَييوْه أغيظ رجل عل الله يوم 
القيامة وأخبثه وأغظه عليه رجل كان تسمى ملك الاملاك لاملك إلا الله» 
(فيه) فو الدؤالاول» أخرجه 0 هذا الو<ه هن طريقعبدالرزاق و أخرجه 
الشيخان وأنو داود والترمذى من طريق سفيان بن عيينة والبخارى وحده 
من طريق : شعيب بن أي مز ةكلاها عن أبى الرناد عن الأعرج عن أليهريرة 
بلفظ (إن أخنع | سم عند الله رجل تس.مىم للك الأملا كلاه لك الاالله» قالسفيان. 
مثل (شاهانشاه) وقال أحمد بن <نيل شألت أبا حمر وعن أخنع فقال (أوضع) لفل 
مسل وم يذكر التشاري وابو.واود والترمذى مابعد قوله الاملاك وقالأبو 
داود والرمذى ( .لوم القيامة ) إلا أن فى رواية البخارى قال سفيارلن 
فقول غيره شاهان شاه وفى رواية التر هذى قال سفيان شافان شاه ثم 


-14- 


قال الرمذى (وأحرج )بعنى أقبح ولف البخارى من طر ربق شعيب ابن ألى حمزة 
أخنا الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ) 8 الثانية4 قوله 
( أغيظ رجل على الله يوم القيامة ) قال القاضى عياض والنووى كذا وقع 
فى جميع النسخ بتسكرير أغيظ قال القاضى ليس تسكريره وجه الكلام 
قال وفيه وهم من بعض الرواة لتكرريره او تغييره قال وقال بعض الشيوخ 
لعل أحدهما أغنط بالنُون والطاء المبمة أى أشده عليه و الغنط شدة 
الكرب وكلا للفظين مشكل المعنى وحكاه عنه النووىولم يسترضه إلا 2 
إيذحكر قوله وكلا اللفظين مشكل المعنى وقال أنو العباس القرطى ذهب بعض 
العاماء إلى أن ذلك وهم والصواب أغنط بالنسون والطاء المبملة قال القرطبى 
والصواب التمسك بالروابة وتطريق الوهم للا أئمة المفاظ وهم لاذخىالمبادرة 
أليه ماوجد للكلام وجه ويمكن “أن محبل على إفادة تكرار العقوبة بعد العقوبة 
على المسمى بذلك الاسم وتعظيمها كاقال تعالى فى<ق اليهود فباؤًا ( بغضب 
على غضب ) أى بما يوجب العقوبة بعد العقوبة وكذلك فعل الله مهم عاقنهم 
فى الدنيا بأنواع من العقوبات ولعذاب الأآخرة أخزى قال وحاصل 
هذا الحديث أنالمسمى بهذا الآمم قد اذنهى من الكبر إلى الغاية التى لاتنبغى 
لمخلوق وأنه قد تعاطى ماهو خاص بالل الحق إذ لايصدق هذا الاسمبالمقيقة 
إلا على الله تعالى فعوقب على ذلك من , الأذلال واللاخساس والاسترذال عالم 
يعاقب به أحد من الحاوقين اننوى «النالثة» قال المازرى أغيظ هنا مصروف 
عن ظاهره واللّه سبحانه وتعالى لايوصيف بالغيظ فيتأولهنا الغرظ على :الخضب 
وسبق شرح معنى الغضب والرحمة فى حق الله تعالى «الرابعة © وأما قوله فى 
الرواية الآخر ى (أخنم امم عندالله) فبو بالماء المعحمة والنون والعين الممملة 
وهوف الصحيحين و إن ذا لمظ الشيخ رمه الله فى النسذة الكبرى يقتضى أنه 
عند البخارى فقط وقد عرفت أنه فى تيح مسل عن أب ي تمر وأنه بمعنى أوضم 
وأبو عمرو هذا هو اسحق بن مراد 3 مسر اليم على وزن قتال وقيل مرار 
جمتحها وتشديد الراء كعيار وقيل يفتسها وغيف الراء كغزالةلالنووى وهو 


لداوهمآا| 


أبو عمرواللغوى النحوى المشبور وليس أني مرو الشربانى ذاك 2 
قل ولا أحد بن حثبل حئمل(قلت)هذه عبارة موهمة 1 همة توم أنه أبومرون العلاء 
شيخه » وتوث أن هذا اللغوى ليس شيبانيا وليس كذلك بل هو مشبور بأبه 
مرو ااشيبانى أيضا إلا أن بعضهم .قال لم يكن شيبانيا ولكنه كان مدب 
لاولاد ناس من بنى شيبان فنسب اليهم و والله أعلم وقد عرفت أن الرمذى. 
فسر أخنم بأقبح قال النووى وهذالتفسير الذى فسره لق حمرو مشهور عله 
وغن غيره قالوا ومعئاه أشد ذلا وضسغارا يوم القيامة والمراد صاحبالامم 
وتدل عليه الرواية الآخرى أغيظ رجل قال القاضى عياض وقد يستدل به على 
أن الام هو المسمى وفيه الخلاف المشبور وقيل أخنم عدنى أفجر 
يقال خنع الرجل إلى المرأة والمرأة إليه أى دطاها إلى الفجور وهو 
معنى أخبث أئى أ كنب الاأسماء وف رواية للبخارى أخى قال 
الحطابي إن كان عنوظا فمعناه أفحش الاسماء وأقيحبا من الخنا وهو الفحش 
وقال النووى هو ععنى ماس.ءق أى أفحش و أفجر والخنا الفدشقال وقديكون 
ععنى أهلك لصاح.ه المسمى بهو الاأخناءالا هلاك يقالأ خنىعليه الدهر أى أهاكه 
قال أبو عبيد وروى أنخم أى أقتل والنخم القتلالشديداتمهى © الخامسة # 
قوله (رجلكانتسمى) كذا ضيطناه بالتاء المثناة من فو قالمفتوحة .أى هوالذى 
سمى نفسه بذلك وهو أبلغ ف الذم من أن سميه غيره بذلك ويرضىهو بتلك- 
التسمية وإن كان مذموما أيضا برضاه بذلك أ١1‏ لوكانت منغيره ولا يرضى. 
ها فلااثم عليه بذلك وقوله (ملك) , 34 سراللام والا أملاك جمعه قالفى الصداحح 
هو مايك وملك وملك مثل فخذ وفخذ كأ ن الملك مخفف من ملك والملك 
مقصور من مالك أو مايك واجمع الملوك والا ملاك والا" مم الملك والموضع 
ملكة انهى ‏ السادسة# قوله (لاملك إلا الل)كذا روايقنا وروايةمس من 
الطريق الا ولى وف الرواية من الطريق الثانية لامالك الا الله والملك ه ن له 
الملك بضم الميم والمالك من له الملك بكسرها والملك أمدح والمالك. 5 
وكلاها واجب لله تعالى وفى التنزيل ملك يوم الدين وقراً ماصم والكسائّى ماللته 


بالاألف 8 السابعة © قول سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه هو بالفارسية 
ععنى ملك الا ملاكوما كا أغناه عن تمسي رالعر بي ةبالعجمية وكأنه إتمافعل ذلك 
لاشهار هذا النفظ بين ملوك العجم وقد حك عن عضد الدولة ابن بويه أنه 
سمى تفسه ملك الأملاك وقال فى شعرله ملك الاملاك غلاب اللقدر 
فكان عندموتهينادى ماأغنى عنى ماليههلكء ىسلطانيه والواقم فى نسخالبخارى 
ومسل ماذكرته من شاهان شاه قال القاضى عياض ووقع فى دواية شاه شاه 
قال وزعم بعضهم أن الأصوب شاه شاهان وكذا جاء فى بعض الاأخبار فى 
كسرىقالوا شاهملك وشاهانال ملوكو ذا يتقو لون لقاضىالقضاة موزموندان(١)‏ 
قال اأقاضى ولا نكر صحة ة ماجاءت | به الروابة لأ ن كلام العجم مبنى على التقديم 
والتأخيرفى المضاف والمضاف اليه فيقولون فى غلام زيد زيد غلام فهذا اكثر 
| كلامم فرواية مس صميحة أنهى «الثامنة» فيه تحريم التسمى بهذا الاسم 
سواء كان بالعربية ة أو بالعجمية لترتيب هذا الوعيد الشديد عليه ودلالته 7 
أن غضب الله تعالى على المسمى به أشد من غضبه على غيره 
#التاسعة ©# وبلدق به التسمى بأسماء الله تعالى المفتصة به كال من والقدوس 
والمبيمن. وخالق اطلق ونحوها ١‏ العاشرة * استنيط منه بعضهم 
نحريم أرن قال للانمان أقضى القضاة لاأنه فى معناه وسمعت 
والدى رحمه الله يحى عر. شيخنا قاضى القضاةعز الدين بن جماعة 
رحمه الله أنه رأى, والده فى النوم فقال له ما كان أضر على من هذا الاسم يعنى 
قاضى القضاة فلذلك م؛ راع أنيكتبوا له فى التسحيلات الهكية ا 
القضاة وأمرم أن لا 0 إلا فاضى ا لمسامين واستمرهذا ال البوموهوحسن 
وف البلاد الغربية يكتب .لاكبر القضاة قاضى الماءة ولا بأس بذلك ويقال فى 
الين قاضى الاقضية وا قبعقه أيضًا وقال الزمخشرى المهسر فى قوله تعالى 
« وأنت أَحَ الما كين » أى أعلم الحكام وأعدلم إذ لافضل لام علغيره 
إلا بالعدل والعلم ورب عريق فى الجبل من متقلدى زماننا قد لقب أقضى 


)0( ف تسعده ة) مودد موتدان ) وفى أخرى (موبذان مويذ) 
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حي طضات ا حراس هاس ثم 
وعه قال قال رسول. الله ماق 1 يسم خضر إلا انه جلس 


2 م2 ع 2 94 مة م عا اع ل 5 3 2م ع 
علىفروة بيضاء فإِذا هى اهسار <غمراء )الفراوة الحشيش. الا بيصن 


اققضاة ومعناه ا حك الحا كين فاعتير واستعبر» وقال! ين المذير فى تقده على الزعخشرى 
رأىأنأقضىالقضاة أر فع منقاضى القضاة والذى بلاحظونهالآن فى عكسه أن 
القضاة يشاركون أَقَضامم فى الوصف وإن ترفمعليهم فترفعو ا أن يشاركهم أحد 
فافردوا رئيسهم بنعته يقاضى القضاةالذىهو يقضى بين القضاةو لابشاركه أحد فى 
وصفه وجعلوا أ ضى القضاة يليهفى المر تبة وقداطلق عليه الصلاة والسلام اقضى القضاة 
الي : أقضا 1 على »فلاحرج أن يطلق على اعدل قضاة الزمان اوالاقليم 
. او اعامهم اقضى القضاة وقاضى القضاة أى فى زمنه وبلده قال الغاعر 
وكل قرن ناجم فى زمن .٠.‏ فهو شبيه فى زمن فيه بدا 
وقال. العلم العراق الصواب ماذكره الزعخشرى من منم الاتصاف باأقفى 
القضاة لآنه فى معنى أحك الحاكمين »وقول ابن المنير:إزعليارضىاللّهُ عنهقيلى 
حقه أقضى القضاة ليس عجيد أن التفضيل فى حق على وقع على قوم مخاطبينبالكاف والميم 
فى قولهعليه الصلاةوالسلام أقضا ك على والشهادة له بذلك تمن لاينطقعن الموى 
إن هو إلاوحى يوحى وأما إطلاق التفضيل علىكل من يحك. بالآلف واللام 
وقد قال تعالى(إن ردك يقفى بينهم حك.ه) وقال(وقضينا إليه) وقال ( وقضى 
ربك الاتعيدو | إلاإياه) إلى غير ذلكم لامحصى فيج ب اجتنابه والأدب مع الله 
تعالى فهاوصف بهنفسه من الصفات أنلايدعى أحد إلى فضيلة والتقدم فيها لما 
فيها من الجر أةوسوء الآدب ولا عبرة بقول من ولى القضاء مرة وذعت بذلك: 
ولد فى معهفتحيل لنفسه فى احازةإطلاق ذلك فان الحق أحق أن يتبع واللهأعلم 
مز ا لحديت الثاني | 
وعنه قال قال رسول الله مي( يسم خضر إلا أنه جلس على فروة بيضاء 
فاذا هى تمعز خضراء)الفروةالحشيش الأ بض وما أشببه »قال عبد الله بن أحمد 


ثلاةم! ب 


وما أنبيهء هل عبد الله بن أنقد أظارة هذا تقس امِ نكب دٍ اراق 
1 


أظن هذا تفسيرامن عبد الرزاق رواهالبخارى (فيه) فوائد #الآولى 4 أخرجه 
من هذا الوحه الترمذى عن يحيى بن موسى عن عبد الرزاق وقال يسح 
غريب وأخرجه اللخارى من طريقعبد الله بن المبارك كلاهما عن 'معمر عن 
حمام عن أبي هريرة وليس فى روابية وا<د منهما تفسير الفروة«إالثانية © قوله 
() سمخضر) كذاضبطنا الفعل مبنيا المفعول وخضرنا ئي الفاعل أى ل يسم 
بهذا الامم إلا لهذا المعنى وهذا يدل عإ, أنه لقب لقب به دال على رفعتهوان 
الآدض البيضاءبيركته تخضر بعجردجاوسهعليها واسمه(بليا) بباءموحدة ثم لام 
مكسورةثممثناة نحت (ابن ملكان) بفتح الميم و إسكاناللامو قي لكليان وكنيتهأبو 
العباس وقد اختلف الناسفى الحضر اختلافامتمابنا فاختلفوأ أولاف, نسيه ومن 
ا أنه ابن ادم لصليهة وآثة من الملائكة وقبل لمن نى 
سرائيل وقي لكان من أبناء الملوك الذين تزهدوا فى الدنيا وقال ابن قتيبة فى 
56 قالوهب بن مئيه | مم الحضر بليا بن ملكان بنفالخ . بنغابر بن شالخ 
ابن أرفخشدين سام بن بن 5 الثعلى ثلاثة أقوال فى أن الحض ركان فى 
زمن براهيم الخليل مَك أم بعده بقليل ام بكثير واختلف أهنا فى نوته 
والمشبور أنه نى وحكاها بن . عطية عن الجبور وقالالقشيرى و كثيرون هو ولى 
وحكاهالبغوى ف تفهيره عن أ كثرأهل العم والذاهيون إلى نبوتهاختلفوا فى 
رسألته وأختلف أيضاً فى حياته فكثير من الحدثين على وفاله واستدل على 
ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام (أدأبتكم. ليلتم .هذه فانءلى رس مائة سنةمنها 
لايبقى من هو علي ظهر الأرض أحد» وقال أبوجمرو بن الصلاحهو حى عند جاهير 
العلماء والصاحين والعامة معهم فى ذلك قال وإعا شذ انكاره بعض المحدثين 
وقالالنووى وججهور العلاء على أنه حى موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه 
٠‏ عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفةوحكناتهم فى رؤيتهوالاجماع به والاخذ 


هه ١‏ ا 


ع "د ادي عور »-- مني 5-2 
عن الاعرج عن الى هريرة أن رسول الله مله قال( لا يقولن 


ل دىلنااالملت 
عنه وس والهوجو ابهووجودهفالمو ضع الشرريفةومو اطن الميراً كثر من أن نمحصر) 
واي من أن تشهر قال ويِتأواون الحديث المتقدمعلى أنه كان على البحر الاعلى 
الارض أو أنه عام مخصوص وقال الثعلي المفسر الحضر نى معمر عل جميع الا قوال 
محجوب عن اللا إصاريعنى عن أبصاراً كثر الناسقالوقيلإنهلاعوت إلا فىآخر 
الزمان حين .رفع القرآنوصنف أ بوالفرج بن الجوزى كتابا فحياه «الثاثة» 
هذا المذححور فى الحديث هو اكيم فى سبب تلقيه خضر ا 
وحسكاه النووى عن الا 'أكثرين * ثم قال وقيللا"نه كان إذا صلى اخضر 
ماحوله قال والصواب الأول لهذا الحديث ( قلت ) والقول الثاني 
محكى عن مجاهد #ائرابعة* هل هذا الوصف وهو إخضرار ماتحته ببجاوسه 

عليه وقم له مرة على سبيل المعدزة أوالكرامة فلقببه أوهو وصف مستمر 
له ليس فى الحديث مايدل على استمراره له وهوحتمل #الحامسة» تفسير الفرؤة: 

هنا يأنها الحشيش الا بيض هوالمشبو ر قالفى الصحاحالفرو ةقطعة نبات مجتمعة 
يابسة وكذا حكاه فى المشارق عن الحربي أنه قأل هى قطعة يابسة من حشيش. 
ْم قال وقال المطرز عن ابن الااء رابىالفروة أرض بيضا عليس فيها نبات وكذا 
قال الخحطانى الفروة <لدة وجه ال دض أننتت وصارت خضراء بعد أن كانت, 
جرداء ثم قال ويقال فذكر القول الأول ومشىعل ذلك الطهروى وابن الاخثير 
فرجحا أمها هنا الاءرض اليابسة #السادسة»# إعا فسر الفروة بالحمشيش لا؟نه 
اسم لليارس فان كال رطيا قيل له خلاء بمتم الحاء دور وبال لطا جميعا 
الكلا* مقصو رمبموزوقو الا بيض زياد قت أ كيد لانه إذا دسا بيض #السابعة © 
ماظئه عبد ا ف بن الامام اجمد من أن مذا تفسير من عبد الرزاق جزم به 
مالقاضى عياش والله أعلم 

<< حنظ النطق 6 
#الحديث لآول » 
عن الا*عرج عن أبى هريرةأن رسو ل الله مَكيةٍ قال يجي تال «لايقولن أحدك بأخيية 


هم - 


علسر هس «نسي ف * ده لخسى» رقي جاده لاع سوس 
احد ذم ياخيبة الدهر فإن الله هوالد هر ) وعنهمامعن الى هرير 5 
000 وار عه سواه 6 سممى رلا على -30 وعم 
2ه ى الر 2 اسل نس سس تر مر #مس - ميء 
الد هرا رسل الليل واانبار فإذا 0 سهيد عن الى 


تراس «سا ست اما 


هرم تقال قال وسوال اد و ١‏ . ودبي بْن أدم يس الدهر» 
5 أناالد هر 57 الم | اقلف الليل وار 5 


الدهر ذفان الله هو الدهر» وعنهام عنأبي هريرة قال قال رسول الله 2 

( لايقل ابن آدم ياخيبة الدد إنى أنا الدهر أرسل الليل والنبار فاذا شدّت 

قبضتهما» وعن سعيد عن أبى هريرة قال قال الى مْكظيةٌ « يؤذينى ابن ادم 

يسب الدهر وأنا الدهر بيدىالامر أقلبالليل والنبار»(فيه)فوائد «الآولل» 1 
أخرجه من الطريق الاولى مسلم من طريق المغيرة بنعبد الرحمن الحزامى عن 
ألى الرناد عن الاعرج عن أبي هريرة وأخرجه من الطريق الثالثة البخارى 
ومسلم وأبو داود والنسائى من طريق سفيان بن عبينة ومسل وحده 
من طريق معمر كلاها عن الزهرى عن سعيد عر أبى هريرة 

واتفق عليه الفيخان والنسائى من طربق يونس عن الزهرى عرل. 
أي سلة عن أبي «ريرة قال ابن عبد الير وهما جميعا مجارت 
وأخرجه مسام من طريق عد بنسيرين عن ألى هريرة بلفظ(لاتسبوا الدهر 
فان الله هو الدهر)وقال ابن عبد البر لما ذكرالر وابةالاولى هكدا هذا الحديث 
فى الموطا ببذا الاسناد عن ججاعة الرواة فيما عامت ورواه ابراهيم بن خالدبن 
عئمة عن مالك عن سبى عن أي صالم عن أبى هريرة والصواب فيه إسناد 
الموطاً قال وفى الموطأعن ججاعة روايةفى هذ! الحديث ( لايقولن أحدك ياخيبة 
الدهر) وقالفيه سعيد بن هشام باسناد الموطاً لاتسموا الدهروقالفيه ا 
الدهر هو الله وغيره يقول ذان الله هو الدهر وهذا الحديث قد اختلف فى 


ألفاظه عن أبى هريرة والصحبح فى لفظه مارواه ابن شباب وغيره من الفقهاء 
ذوىالا*لبابانتهى #الثاية© الخميبة بفتعح الحاء المعحمةو إسكانالياءالمثناة من 
نحت بعدها باء موحدةّالحرمان والخسران وعدمنيلالمطلوب فقو ل القائل ياخيبة 
أالده أو واخيبةالدهرهوه:صو ب على التدبقوهى نداءمتفجع عليه <قيقة أوحم 
أو متوجع منه كانه فقدالدهر لا يصدر عنه من الاءمور التى يكرهها فندبه 
#الثالثة © فيه النهى عن هذا الكلام وقد كان أهل الجاهلية ,ستعمالون مثل 
ذلك ومن عقيدة بعض بم أن الزمان هو الفاعل حقيقةلتعطيلهم و نفيوم الآله 
واستعمل ار قريبا من ذلك غير قاصدين به ذلك ولكنهم يمون 
الدهر إذا لمتحصل لهم أغراضهم وعدحونهإذا حصلت طقال بوالعباس القردلي 
بولاشكفى كفر من نسبتلك الافعال أُوشيئًا منها لندهر حقيقة و اعتقد ذلك 
وأمامن جرت هذه الألفاظ على لسانه ولايعتقد صحةذلك فليس بكافر ولكنه 
قدتشبه بأهل الكفر وبالجاهليةفى الاطلاق وقدا ركب مانهاه رسول الله مشية عنه 
خليتب وليستغفر الله»والدهروالرمان والابد كلها بعنى واحد وهو راجع إلى 
حركات لفك وهى الليل والنهار والله أعل #الرا بعة#قالالقرطى أيضًا ليسهذا 
ألنهى مةصور اعلى هذا اللفظ بل بلتحق به كل مافى معذاه من قو طم خر قالفلكوا نعكس 
الدهر وتعس ومافمعنى ذلك #الحامسة قوله(ؤاناللههو الدهر) قال النووى 
قال العاماء هو مجاز وسببه أن العر ب كان شأمها أن تسب الدهر عند النوا ل 
والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أومَرض أو تلف مال 0 غير ذلك 
فيقولون باخيية الدهر ونحوهذا من أ لفاظط سب الدهر فقال النبى ماق #لاسبوا 
الدهر فارن الدهر هو الله أى لاتنسبوا فاعل الدوازل فانم إذا 
سبيتم فاعلها وقم السب على الله تعبالى لآانه هو فعاها ومازلها وأما 
الدهر الذى هوالرمان فلا فعل له بل هوتخلوق من ججلة خلق الله تعالى 
ومعنى فان (الله هو الدهر) أى فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات 
واللَأعلم ل#السادسة» استدل ‏ به بعضوم على أن الدهر من أسماء اف تعالى قال 
القاضى عياض و ذكر بعض من لامحقي قله أن الدهر. مم من سيا ااافتعالدو هذاحبل 


-للاهم؟! - 
من قائله ودريعة إلىمضاهاة قول الدهرية والمعطلة ويفسره قوله فى الحديث. 
الآخر فاتى انا الدهر أقلب لله وهاره فهذا هو معنى مااشار إليه المفسرون 
من أن فاعل ذلك فى الدهر هو الله عز وجل والدهر بيده زمان الدنيا قال. 
بعضهم هو احدمفعولات الله تعالى وقيل بل هو فعله كا قيل( أنا الموت) وي قال 
تعالى (ولقد كنم عنونالموتمن قبل ان تلقوهفقد رأ أبتموهوأ نم تنظرون) واعا 
رأوا أسبابه وقد شبه جهله” الدهرية وكفرة المعطلة ,هذا الحديث على من 
لاعم عنده ولا <<ة للم فيه لآن الدهر عندثمم حركات النلك 
وأمد العالم ولا شىء عندثم سواه ولا صانع عندالقائلين بقدم العام تيج هواة. .: 
ناذا كان عندمٌ هو المراد بالله فكيف يصرف ويقلب ااشىء نفمه تعالى الله عن 
كفرموضلام انتهى #السابعة# قوله (يؤذينى ان آدم) قال المازرى هو مجاز 
والبارىء تعالى لابتأذى من شىء فيحمل ان يريد أنهذا عندك إذا لات 
الانسان إذا أجب|” خر لم يصج أن يسبه لعامه أنالسبيؤذيه والحبة منع من 
الاذى و من فعل ما دكر هه المهبوب فكاءبه قال يفعل ماأمهاه عنهوما يخالفنى فيه 
والمخالفة فيها أذى فها بينم فتحوز فيها فحق البارىء سبحانها نتهى وأأحسن 
النووى ااتعبير عن ذلك مختصر 1 بقوله معناه يعاملى معاملة توجب الآاذى ف 
حقك #ااثامنة#قوله فىهذهائروايةالاخير توأ أنا الدهر) هو رفع الراءعلى الخبر 
#اصرح نهف الرواية الا*ولى بقوله ( فان الله هو الدهر) قال النووىه ذا هو 
الصواب المغروف الذى قالهالشافعى وأبوعييد وججاهير المتقدمين والمتأآخرين 
وقال أبو بكر تمد بن داود | لتاقن الظاهرى إعا هو الدهر بالنصب على 
الظرف أى أنا مدةالدهر أقاب ليله ومهاره فيكون الخبر إما قوله بيدى الامر ٠‏ 
وأما قوله أقلب الليل والنهار وحكى ابن عبد البرهذه الرواية عن بعض أهل 
العلم وقالالنحاس يجوز النص ب أى ذن الله باق مقيم أبداً لايزول قال القاضى 
عياض قال عضوم هوم منصوب على الاختصاص قال والظرف أى بتقدير النصب 
أصح واصوي:وول ١‏ بوالعياءن القري بعد ذكره ان الروايةالصحيحةالمشبورة 
فيه الرفم والذى حمل راوى النصبعنى ذلك خوف انيتال ان الدهر من اسماء 


- 1١ه‎ 


وعنه قال قال رسول الله مك وقيل له مرَة رقم ؟ قال م 
وقال ار مك أ يدر رون لكر | مإ الكرم 8 الموّمن ) وعن' 
ام من أ" عور ة قل قال رسول الله كلك لآ 0 أحد سكم 
لعب الكّرم 00 الى . م الر جل ل الس )» السللم من حديث وآيل 


أبن حجر و 7 و |العتت" والحبّلّة ) 


الله تعالى وهذ! عدول عها صح إلى مالايصح عخافه' مالايصح فأ الرواية 
الصحيحة عند أهل التحقيق بالضم ولم يرو الفتح من يعتمد عليه ولا 
يازم من ثبوت ااضم أن يكون الدهر من أسماء الله تماكى لان 
اسماء الله :عالى لابد فيها من التوقيف عليها أو استعماطا استعمال 
الا*سماء من الكثرة والتكرار فيخبر به وعنه وينادى به ولم بوجد فى الدهر 
شى* من ذلك فلا ييكون من أتعائه تعالى ثم لو لم صحة النمب فذلك اللفظ 
فلا ليت ذلك فى الرواية التى قال فيبا لاتسبوا الدهر ذان الله هو الدهر و 
1 يذكر (أقاب اليل والهار) ولايصح أن يقال ان هذه الرواية.مطلقةوالا“خرى 

مقيدةلا*نا إزصرنا إلى ذلك ازم نص ب الدهر بعامل محذوف ليس فالكلام 1 
5000 زم حذف الخبرولا دليلعليه وذلك باطل قطعا 

و الثاني #»- 

وعنه قال قال رسول الله مك يبي وقيل له مرة رفعه قال نعم وقال مرة يبلغ به 
اك الكرمقلب المؤمن » وحن مامء نأنيهر درةقالةالرسول 
الله جيه «لايقل أحدك للعنب الكرم فاعا الكرم الرجل المسل» (فيه ) فوائد 
#الاولى» أخرجهمن الطريق الأ ولى البخارى ومسل منطر بق سفيانبنعيينة 
عن الزهر ىعن سعيد بوالمسييه و احرسة من الطريق الثانية مسلمن طريق عبد 
الرزاقعن معمر عن مام وأخرجه أيضاً من طريق أب الوناد عن الأأعرج رمن 


8ن( . 


علريق عد أبن سيرين وأخرجه البخارى أيضا من طريق ألى سمة كلهم عن 
أبى هريرة وفى صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر (لاتقولوا الكرم ولكن 
قولواالعنب والخبلة) #الثانية© فيه النبىعن تدمية العنب كرما وليسذلكعل 
سبيل التحريم وإعا هو على سديل الكراهة كما ذككره الاووى فى شرح 
وقال أبو العباس القرطى هو على جبة الارشاد لما هو الا"ولى ف الاطلاقانهى 
وفاستعال لفظ الأرشادهنا نظرلّن الأرشاد ماتعلق يمهلمحة.دينوية والمصلحة 
هنا دينية كا ستعرفه فاستعال النووى لفظ الكراهة أولىوالله أعلم «اك لثة»» 
قال النووى فى هذه الأحادي ثكراهية تسمية العن ب كرما وكراهية تسمية شجر 
العنبكرما بل يها لعنب أوحبلة (قلت) ليس فىصحيح مسلٍ التصربح بالهىعن 
تممية شجر العنب كرما إلا أن يقال العنب يطلق علىالعرة نفسها وعلىالشجرة 
المثمرة كذلك فيحمل الحديث عليها على قاعدة الشافعى وغيره م نمل المعترك 
على معنييه أو يكون إطلاقه على أحدها حقيقة وعلى الآخرمجازافيحمل اللنظ 
على حقيقتهوجازهوبكون -ك أحدهما مأخوذا من انص والأاخر 
مر: الاستنباط # الرابعة © قال أبو العباس القرطى ءا معت العرب 
العنب بالكرم لكثرة حمله وسبولة قطافه وكثرة منافمه وأصل الكرم 
الكثرة والكريم من الرجال هو الكثير العطاء والنهم يقال رجل كريم 
وكرام لمن كان كذلك وكرام لمن كثر منه ذلك وهى لامبالغة ويقالأيضارجل 
كرم بفتح الراء وامرأة كرم ورجال كرم ونساء كرم وصف بالصدر على حد 
عدل وزوروفطر انتعى #الحامسة# قال النووى قال العاماء سئبكراهة ذلك 
أن لفظة الكرم كانت-العرب تطلقها على شجرة العنب وعلى العنب:وعلى الجر 
المتخذة من العذب سموهاكرما لكونها متخذة منها ولآنها تحمل على الكرم 
والسخاء فكره ااشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره لانهم إذا سمعوا 
اللفظة ربعا تذكروا الخر وهيجت تفوسهم إليها فوقعوافيهاأوقاربواذلك وذكر 
المطابي فى شرح البخارى نحوا منه وقال أبو العباس القرطى انما نهى الننى 
َيه عن :مية العنب بالكرم لأآنه لا حرم اعؤر علبهم وكانت طباعوم نحثهم 


عدو ذاعه 


على الكرمكره عليه ااصلاة السلامأنيسمى هذا درم يامم يهيج طباعوم اليوعتد 
ذكره فيكون ذلك كارك على الوقوع فى المهرمات قاله أبو عبد الله المازرى. 
قال القرطبى وفيه نظر لآأت محل النهى ا هو تسميةالعنب بالكرموليمت 
العنبة محرهة وإعا الحرمة ار ولم نهم الجرعنيا <تى ينبى عنها وإنا العنب 
هو الذى يسمى خمراً باسم مايثرول إليه من الخرية كا قال تغالى (إى أدانى أعمس 
خمرا)وقول أي عبد الله كره رسول الله مكب أزيسمى هذا حرم باسم مبيج 
الطباع اليه ليس بصحيح لآن الرسول مَكْية لم ينه عن تسمية المحرم الذىهو 
اجر بالعنبفى هذا الحديث بلعن تسميةالعنببالكرم فتأملهترشد #السادسة 6 
قال النووى فى تتمة كلامه المتقدم الذى حكاه عن العاماء وقال نا يستحقهذا 
الامم الرجل المسلم أو قلب المومن لان الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء 
وقد قال تعالى ( إن أ كرمج عند الله أتتقاكم ) فسمى كرما لا فيه مر الايمان 
واطدى والنور والتقوى والصغات اللستحقة لهذا الاسم وكذيك الرجل الل 
وقالأبو العباس القرطبى بع دكلامهالمتقدم وإنما تمل هذا الحديث عندى مل 
قوله عليه السلام (ليسالممكين بالطواف) (وليسالشديد بالصرعة وإنها الشديد 
الذى علك نفسه عند الغضب)أى الادق اسم الكرمالملم أو قلبالملموذلك 
لا خواه من العلوم والفضائل والأعمال الصالحة والمنافع العامة فبو أحق بامم. 
الكريم والكرم من العزب(قلت) وهذا المعنىهو الذى اعتمده البخارى فى 
صحبحه فقال باب قو ل النبى مكو ما الكرمقلب المثومن وقدقال(إنما المفلسالذى 
يفل سيو مالقيامة) كقو له إنما الصرعة الذىعلك نفسه عند الغضب وكقولهلاملك 
إلاالله فوصه بانتهاء املك ثم ذكز الملوك أيضا فقال(إن الملوك إذا دخلوا قرءة 
أفسدوها) #السابعة» الحبلة يفت الحاء المهملة و بفتتح الباءو باسكانها والفتح أ كثر 
وأفصج قال التقاضى عياض فى الآ كال أأصل الكرمة وقال النووى ف,شرح مسلم 
شعجرة ألعنب وقال فى الصحاح القضيب من الكرم وقالف انهاية الأصلأوالقضيب 
منشجرالأعنابو قال فى اللحك ابل أى يفتح الحاء والباء والخبلة أى بشم الماء 
وإسكان الباء الكرم وقيل الا'صل من صو ل ادر 7 والحبل أى بفح الماء 


اس 
آذك ب لي 8 
وعن حمام عرت الى هريرة قال قال رسو ل الله كلا يي (يقول 
الله عز وجل لَذْبنى عبدى وام بكرن ل ذلك » وشيم عت ني وا 
ل خم » 


ل ذلك كد يبه إِياى أن يول فليمدبًا كا يدانا 0 0 
إناى »فول انعد اله ولد) وَأنا مد الذىلم ألد لد ولم و و 


بتكن لى كوا اعد ) زوآه ار 
م 00000 
والباء شجر العنب الواحدة حبلة ؛وخبلة مرو ضرب من العنب بالطائف بيضّاء 
محدد الأطر اف متداحضة العناقيد انجى وأما الحبلة بغم الحاء وإسكان الناء 
فبى 03 السمر وقيل 03 العضاه مطلةا وقيلغيرذلك ومنه حديث وما لناطعام 
إلا ورق الملة 
0 الحديث النالك 5ه 
وعنه قال قال رسول وبي «يقول الله عز وجل كذبنى عبدى ٌّ يكن 
له ذلكوشتمني, ول نكن له ذلك» تكذيبه إبلى أن يول فليعدنا ف بدأنا وأما 
شتمسه إياى يقول امخذ الله ولدا وأنا م ألد ول أولد 
ولميكولى كفوااً أحد » رواه البخارى(فيه) فوائ د«الا ولى» دواهالبخارى 
فىتفسير ( قل هو الله أحد )من هذا الوجه بلفظ (أما تكذيبه إياى أن يقول 
إىم أعده 6 بدأته)و أ خرجه أيضا هو والنسائى من طريق شعيب ‏ نألى خمزة 
عن ألوالزناد عن الاعرج عن أليهريرة بلفظ ( فأما تكذيبه إياىفقوله لن 
بعييدنى ما بدأنى لين اول الحاق بأهو ن على من إعادته) #الثانية#المرادهنا 
عبيد مخصوصون وث مذكيروا بعث الأجسام وهم كفرة العو ندا 
مكذيين للهس حا نه وتعالى له -كرار أخباره على ألسنة رسله ببعث العنادسكا 
وإعادة الآرو 3 إلى أجسادها وقوله ( فليعدنا ما بدأنا ) لفظه طلب ومعناه 
التكذيبك قال أبو اسحق ابراهم بن عد الفارمى من قدماء أكحابنا فا ذكره 
ش م - ١١‏ طرح تثريب نامن 


5 


لاا 0 
العبادى فى طبقاته فى قوله تعالى < قل فأنوا بالتوراة فاتلوها إ نكنم صادقين» 
إن صيغة افعل للتكذيب وقد صرح بننى ذلك فى دواية البخارى وقد تقدم 
لفظبا«الثالثة© والقائلونامخذاللسبحانه ولداثممن قال مناليبو دبأ نعز يرابن الله 
ومن قال من النصارى بأن اسبح ابن الله وهن قال من العرب أن الملائكة 
بنات لله تعالىالله عن ذلاك #الرابءة #قال البخارى فى صحيحه العرب تسمى 
أشرافبا الصمد وقال أبو وائل هو السيد الذى انتهى سئؤدده وقال ابن عطية 
المفسر ؛ المصرمد فى كلام العرب السيى الذى يصمد اليه فى الآمور ويستقل 
بها وانشد 

الا بكر الناعى مخير بنى أسد 2 بعمرو بن مسعود وبالسيدالصمد 
وبهذا تتفم رهذدالةة لآن الله جات قدرته هو موجدالموجوداتوالبويصمد 
وبه قوامها ولا غنى بنفسه إلا هو تبارك وتعالىوقال كثيرمن المفسرين الصمد 
الذى لاحوف لهك نه عمءنى المصوت وقال اأشعيى الذى لا بأكل ولاشربوق 
هذا التفمي ركله نظر لان الجسم فى غابة البعد عن صفاتاللهتعالى انتهى وقال 
الزمخشرى الصمد قعل بعنى «معول من صمد اليه إذا قمده وهو السيد 
المصمود اليه فى الحوائج م قال وقوله < لم ألد » لانهلا يجانس حتى يكون لهمن 
جنسه ا المعنى بقوله( أن يكون له ولدولمتكن 
له صاحبة)وقوله « ولم بولد » لآ كل موود محدث وجسم وهو قديم لا أول 
لوجودهوليسبجسم(وم يكافئهأحد)اىم عائله ولم يشا كله ويجوز أن يكونمن 
الكفاءة فى النكاح تفيا للصاحبة والكلام انما سي قلننى المكافاة عنذات البارى 
حانهوهذا! المع نى مصبهومركزه هذا الطرف فلذلك قدم وقرىء كفوًا بفم 
العاف والفاء وهى قراءة الاكثرين وقراً حفص بغم الفاءوفتح الواو من غير 
مز وقرأ أ جزة باسكان الفاء مم الحمزة فى الوصل فاذا وقف أبدل الطمزةَ واوا 
مفتوحة اتياما لاخط والقياس أن تلتى حركتها على الفاء وقرىءفغير المشهبود 
يكسر الكاف واسكان الفاء 


-1 - ظ 


شاء28 الوسر شير ار ا م دلي 
وعنه قال قال رسول للد يكل مه ل زاون لستفتون حتى 
يقول أحدم هذا الله حَلق قم حَلْقَ اله )زاد التشيخان (كَإذابلقة 


لي كنا 


ليستّعذ بالله والينتَه) , وف إرواية لسلم ( من وجدمن ذَلِكَسَيئا 
يقل 1 امت بلله )زاد فى رواية ( ورسله ) 


1١ 

١ 

١ 
1١ 


حير الحديث الرابعم ]4 

وعنه قال قال رسول الله يبح « لا تزالون تستفتون حتى يول أحدم 
هذا اللهخلق الحلق فن خلق الله » ( فيه ) فوا د#الاولى»اتفقعليهالشيخان 
.من طرربق ازهرى عن عروة بن الزبير عن الى هريرة لظ ( ,أي الشيطان أحددكم 
و 1 
ولينته) وأخرجه ممل أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أليهريرة 
بلنفظ ( لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله املق فن خاق اللهكفمن 
وجد من ذلك شيئًا فليقل امنت الله ) زاد فىروايةمنهذا الوجه(ورسله) ومن 
طريق أبوب عن “قد بنسيد ينعن أي هريرة بلمظ ( لايزال ااناس. يمألونم 
عن العم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق اللهكقال وهو اخذبيدرجلفقال 
صدق الله ورسوله قد سألنى اثنان وهذا الثالكث أو قال سألنى واحد وهذا 
الناى )ومن طربق يحى بن كثير عن أَبى سامةعن ألي هريرة بلنفظ ( لايزالون 
,يسنا لونك يا أب هريرة سدتى يقولوا هذا للهفمن خلق الله فبيما أنا فى المسحد 
إذجاءني ناس من الأعراب فقالوا ياأبا هريرة هذا الله فمن خلق اللهتالةا خذ 
حصابكفه فرمامٌ به ثم قال قوموا قوموا صدق خليل ييه ) ومنطريق يزيد 
ابن الآصمء ن ألى هريرة بلفظ ( ليسألنك الناس عن كل شىء <: يقولوا الله 
خلق كلثىء فمن خلقه ) ©« النانية #فيه إشارةإلىذم كثرةالمئال والاستفتاء 

عن الآمور التى لامحتاج اليها وأن ذلك بم إك المؤال عما لا يجوز فينبغى 
ثلا نسان اجتنا به حذراممايجر إليه #الثالئة 4 وفيهأنذلك من وسوسةالشيطانوأنه 


9 


يحرم النطق به ويجب الاعراض عنه ودفعه عن الماطر وأن يلجا الانسان إل 
الاستعاذة باللّه تعالى من ااشيطان ليكفيه شر وسوسته وفتنته وإليه الاشارة 
يقولهتعالى ( وإما .رغنك من الشيطان نز غ فاستعذ بالله إنه هوالسميع العليم) 
وسبب ذلك أنه لاسبيل إلى محاسنة الشيطان لتأصل عداوته وت كدها وأنه 
لا يدفم كيده إلا الاستعاذة بلله تعالى منه طإ الرابعة © وفيه أنه ينبئى ممع 
الاعراض عن ذلك والانتهاء عنه النطق بالابعان والتصريح به فيقول آمنتيافه 
ورسله #الخامسة» قال الامام المازرى رمه ظاشر الحديث أنهمق0ة أمرم 
أن يدفعوا الخواطر بالاعراض عنها والرد ا من غيراستدلالولانظرف إبطاطها 
قال والأدى يقال فى هذا أن المواطر على قسمين فأما التى ليست بعمتقرة ولا 
اجتلبتهاشببة طرأت فهى تدفم بالاعراض عنهاوعلىهذا يحمل الحديت وعل,مثلبا 
ينطلق امم الوسوسة فكانه لكان أءرا طارئا بغبر أصل دفم بغير نظر فىدليل 
إذ لاأصللهينظر فيه وأما الحواطر الممتقرة التى أوجبتها الشيبة فانها لا تدفم 
إلا باستدلال ونظر فى إبطالها والله أعلم ف السادسة © قال المطابي وجههذا . 
الحديث ومعناه ترك الفكر فيا يخطر بالقلب من وساوس أأشيطان .والامتناع 
من قبولها واللياذ بالله فى الاستعاذة منه والكف عن مجاراته فى حديث النفس. 
ومطاولته فى الحاجة والمناظرة والاشتغال بالجواب على مايوجبه <ق النظر فه 
مثله لوكأن المناظر عليه بشرا وكلمك فى مثل ذلك فان من. ناظرك وأنت تشاد ده 
و تسمع كلامه و يسمع كلامك لا عكنه أن يغالطك فيا يجرى ميتم من الكلام. 
حتى يمخرجك كلامه من حدود النظر ورسوم الجدل فان با المئؤال وما بجرى. 
فيه من المعارضةوالم اقضة معلوم والآهر فيه حدود محصورظذارعيت الطريقة 
وأصبت الحجة وأارمتها خصمك انقطع وكفيت مؤنته وحسمت شغبه؛و باب 
ماوسوس به الش.طان إليك غير حدود ولا متناهلنك كل ألرمته حجة وأفمدت 
علبه مذهبازاغ إلى أنواع أخر من الوسواس التى أعطى التسليط فيباعليك فهو 
لايزاليو سوس الي كحت يئوديك إلى اخيرة واطلاك والضلال فأ رشدالنى ويه عند 
مابعرض من وساوسهق هذا اليا ب إلى الاستعاذة باللهمن شرهو الاتتبامعن هر اكه 


١‏ م1 


وحمسم أأباب فيه بالاعراض عنه والاستعاذة بذكر الله والاشتغال بأمر مواه 
وهذدحيلة بليغة وجنة حصينة مخزى معها الشيطان ويبطل كيده ولو أرادرسول 
لت محاجته وأذن فى مراجعته والرد عليه ما يوسوس به لكان الأمرعلى 
كل موحد سهلا فى عه وإبطال قوله فانه لو قدر أن يكون السائلعنمثلهذا 
زاعدلاين البشر لكان جوابه والنقض عليه متلتى من مؤاله ومأخوذا من 
وى كلامه وذلك أنه اذا قال هذا الله خلق الخلق فمن الذى خلقه فققد نقنض 
وأول كلامه! خرةو ا عمل ى أذلاشى عيتو م دخوله نحت هذه الصفةمن ملك وإنس 
.وجان ونوع من أنواع المبوان الذى يتأني منه فعل لآن جميع ذلك واقم نحت 
امم الخلق فلم يبق للمطالبة مع هذا محل ولا قرارءوأيضاً لو جازعلىهذهالمقالة 
أن تسأل فيقال من خلق الله فيمى شىء من الاشراء يدعى له هذا الوصف 
لازمأن يقال ومن خلق ذلك الشىء ولامتد القول فى ذلك إلى مالا يتناهى 
والقول بالا يتناهى فاسدفسةط السؤال من أجله ومماكان يقال لمن يسأن 
هذا المؤال إنما وجب إثبات الصانم الواحد لما اقتضاه أوصاف الخليقة من 
مات الحدث الموجبه أن لها محدنا فقلنا أن لها خالقا ومن لما نشاهد الحالق 
عيانا فنحيط بكه ولم يصح لنا أن نصفه بصفات املق فيازهنا أن تقول إن 
له خالقاً والشاهد لا ,يدل على مثله فى الغائب إنما بدل على فعله والامتدلال 
:إعا يكون بين الؤتلفات دون المشتببات والمفعول لا يشبه فاعله فى شىء من 
نعوته الخاصة فبطل مطلقاً ما بقع فى الوم من افتضاء خالق لمن خلق الخلقكله 
وا وأكذا فىهذا لدخلنا فى نوع مانبينا عنه فها رويناه من هذا الحديثةاذا 

ننتهى إلىما أمر نا به من حسم هذا ألباب فى مناظرة الشيطاذ لهل وقلة إنصافه 
وكثرة شغبه وقد تواصى العاماء والمكاء فيا دونوه ورسموه من حدود 
الجدل وا داب النظر شرك مناظرة من هذه صفتهو أمروا بالاعراضعنها تهى . 
السابعة # وفيه الاخبار عن مغيب قد وقمكما أخبر به كله 


ا كدت 


0 » ات 0" 1 سلا 28 ٠.‏ داه شمر اه 3-5 

وعنة قال قال رسو الل جه «قيل لبنى اسرائيل(اد خلوا الباب 

وى روخم اس ٠‏ 5 م. لاسمسروهة 8 أ ٠.‏ 3-3 

سجد) وفُولوا حطة تتفي ذكلم خَطَاياكُم ) فبدلوا عير ابا 
له شير اب 


٠. -‏ 25 2 طلم --- 
يحون على استأههم وفآذوا حبة فى شعرة ) 


ور الحديث الخامس :7- 

وعنه قال قال رسول الله مكب ٠‏ قيل لبنى اسرائبل ادخاوا الباب سجداً 
وقولوا حطةنغفرلكمخطايا ك»فبدلوافدخاوا البابيزحفونعل أستاههم وقالوا 
حبة فى شعرة»( فيه ) فؤائد © الآولى © أخرجه من هذا الوجه الشيخان. 
والترمذى من طرريق عبد الرزاق وأخرجه البخارى أيضاً والنسأبي من طريق. 
عبد اللهبنالمبار ككلاجماعن معمر عن همام عن أي هريرة ولفظ الرواية الثانية 
(فبدلواوقالواحنطةحبة فى شعرة) « الثانية © هذا الباب قيلهوالباب الثامن 
من بدت المقدس قاله مجاهد وقيل باب القرية التى أمروا بدخوها وهى قرية 
الجبارين وهى اريحاء فى المشهوروقيل كانطا سبعة أبواب وقال أبو على باب 
قريةفيهاموءىعليه السلام وقول ( سجداً ) قال ابن عباس منحنين ركوءاوقال 
غيره خضوعا وشكرا لتيسير الدخول وقال وهب. بن منبه قيل م ادخاواالباب 
فاذا دخلتموه فاسجدوا واشكروا الله عز وجل (وخطة) ععنى حطعنا ذنوينا 
قاله الحسن وقتادة وقال ابن جبير معناه الاستغفار وقال ابنعباس يعنى لا إله 
إلاالله لآنها تحط الذنوب وقال ثعلب التوبة قال الشاعر 

فاز بالحطة التى جعل الله بهاذنب عبده متقُورا 

وقال الكلى تعبدوا بقولبا كفارة انتبى 9 الثالئة #ةوله( حطة )مرفوع 
على أنه خبر مبتد! محذوف تقديرهمسئلتنا حطة أى أن محط عنا خطايانا وقال. 
بعضهم تقديره أمرنا حظة وقال بعضهم هو رفع على المكاية «« الرابعة © قوله 
(فدخلوا يزحفون على استاههم ) أى ينجرون على أليائهم فمل المقعد الذى 


ات 


-8 الممجب والكبر والتُواضم ده 


م6عم فاع ع ا اا وخ لك 072 قرم 
عن حمام عن الى هريرة قال قال رسول الله مكلاقة : «بيينا رجل 


رح ععيم, عواهره 


5-2 دمع هردهرر مرو 2 30 سس عر 
بلدمح_بر فى براداين وقداعحبته نفسه خسف بهأ رض فبويةحلدل 


اي ال ا 0 0 7ه اس عراس اع مر ار 6 مع * 
فيها <تىيؤم القِيامَةٍ »وف دواية أل (إن رجلا ينكان قبلكم ( 
عشى على إلبته يقال زحف الصى إذا مثشى كذلك والاستاء جمع أست وهو 
الدبر # الحامسة © قوله ( وقالوا حبة فى شعرة ) أى قالوا ذلك على سبيل 


عرفت أن فى دواية البخارى قيل<نطة فزادوافى لفظةالحطة نوناوغيروهبذلك 
عن مدلوله ثم ضموا اليه هذا الكلام الحالى عن الفائدة تتميا للاستهزاء 
وزيادةفى العتو وفى كتيب ااتفمير أنهم قالواحطا ناسمقانا بعنورين حنطةجراء 
فعاقبهم بالرجز وهو العذاب المقترن بالهلاك قالابن زيدكانطاعو نا أهلكالله به 
منهم ف ساعة واحدةسبعين لاط السادسة» فى قولهتعالى2 نغفر لم خطاباكم » 
ثلاثقراءات فى المشهور ( إحداها ) قراءة نافم بالياء المثناة من نحت مضمومة 
وفتح الفاء ( الثانية ) قراءة ابن عامر بالتاء المثناة من فوق «ضمومة وفتح 
الفاء( الثالثة) قراءة الباقين بالنون مفتوحة وكسر الفاء 
-8*0 العجب والمكبر والتواضعم :م 
حؤر الحديث الاول (- 

عن ممام عن أببي هريرة قال قال رسول الله مكب « بينا رجل يتبختر فى 
بردين وقد أعببته تفمه خمف به الارش فبو يتجلجل فيها<تىيوم القيامة » 
( فيه ) فوائد «« الاولى 4 أخرجه مسلٍ ٠ن‏ هذا الوجه من طريق أَبى الرناد 
عن الاعرج عن أنى هريرة ومنطريق أنى دافع عن أبي هريرة بلمظ (إنرجلا 
من كان قبل ,يتبختر فىحلة)الحديث واتفق عليه الشيخان من طريق شعبةعن 


لسرا 00 

مد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ ( بينا رجل يشى فى حلة تعجبه تفسه مرجل 
جته إذ خسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامة » لفظ البخارى ول يسق 
عسل لفظه وأخرجه أيضاً من طرق الربيع بن مسل عن غد بن زياد عن أني 
هريرة بلفظ 3 بِيما رجل يشى قد اعجبته جننته وءرداه © .وأخرجهالبخارى 
من طريق سالم بن عبد الله بن مر عن أب هريرة 9 الذانية © قي ل يحتمل أن 
هذا الرجل من هذه الامة فأخبر النى ويه بأنه سيقم هذا وقيل بل هو 
اخبار من قبل هذه الامة قال القاضى عياض وهذا أظبر وقال اانووى 
هذا «والصحبح وهو معنى إدخال البخارى له فى ذكر بنى اسرائيل (قات) 
وقد صرح به فى رواية مس المتقدمة حيث قال فبها (إن رجلا تمن كان قبلكم) 
ودوى أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن ككرببةال« كنت أقود ابنعباس فى 
زقاقأبى طب فقال يا كريب بلغنا مكان كذا وكذاء ؟( قلت ) أنت عنده 
الآن فقالحدثثىالعباس بن عبد المطلب قال بينا انا هع الى جَككْيْ نى هذا 
الموضع إذ أقبل رجل يتبختر بين بردين وينظر فى عطفيه قد أعجبته تفسه إذ 
خسف الله به الارض فىهذا الموطن فهو يتجلجل فيهاإى يوم القيامة» «#الثالثة» 
البرد بغم الباءالموحدةواسكان الراءالمهملة نوع من الثياب معر وف قال فا لحك نوب 
فيه خطوط وخص بعضهم بهالوشى واججمع| برادوا بردو برود وقالأبوالعباس القرطي 
البرداناارداءوالازاروهذاعبيطر يقة تثنية العمرين والقمرين | نتهى وف تعبينه أن 
البردين إزاد.ورداء نظر وقوله إنهكالعمرين والقمر ين مردود لآن ذاك 
فيه تغليب وهذا لا تغليب فيه بل كل من مفرديه برد ولوقيل للازار والرداء 
إزادان أو ددا آن لكان من باب التخليب ارا بعة4فىهذه الروايةقد أعجبته 
نفسه وفى الاخرى ( قد أعجبته جمته وبرداه) قال أبو العباس القرطي إعجاب 
الرجل بنفسه هو ملاحظته ا بعين الكمال والاستحسان مع نسبان منة الله 
تعالى فان رفعها على الخير واحتقردفبوالكير المذموم8الخامسة#قولهيتجاجل 
بالجم واللام المكررتين أى يتحرك وينزل مغطربا قله الأليل وغيره وقوله 
(يوم القيامة)يجر وريحتى وهى دالة على انتهاء الغاية بشر ط كو نالجرود بها أ خر 
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وعن تافع وعبد الله بن ديار وعن كيد بأ ( كلس 02 
عن عبدالله بن مر أن رسول افد كيه قال ( لا ينظر الله يوم 
القيامة إلىمن جر تو بهخيّلاء ) واد البخارئ فى رواية (قال أ بوبكر 
يَارسُول الله إن أسَدَسِقَ إَارى تَستخى إلا أن أتاهدذلك منه 
قعل الي وليه آسنت تمن ييصئعه خيلا )وزاد الَْرْمِذَئ(فقالت أثم 


حين حل حل إو ررم ءسمي_ر 


عن ماع سِِ 07 3 عى» - ا ا 2 
-آمة فَكَيِف تصشع الثساء بذيوطن قال يرخن شيرا فتلت إذا 


جزء أو مكاقء آخر جزء ذكره الزمخشرى وطائفة من المغاربة وابن مالك فى 
شمرح الكافية ولم يشترطذلكف التسهيل #إالسادسة#قالأ بو العباس القرط يفيد 
هذا الحديت ترك الامن مر, تعجيل المؤاخذة على الذنوب »وأن عجب المرء 
بنفسه وثو به وهيئّته حرام و كبيرة 
حؤؤز الحمديث الثانى 4 

وعن نافم وعبد الله بن دينار وعن زيد بن أسل كلهم يخبره عن عبد الله بن 
عمر أن رسول الله مَكليّةٍ قال : « لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرثو به 
خيلاء » وعن الاعرج عن أبى هريرة ان رسول الله مَيكيهْ قال ؛ ( لا ينظر 
الله يوم القيامة الى من جر إزاده بطرا) وعن هام عن ني هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل إن الله عز وجللا ينظر إلى المسبل يوم القيامة) 
ليس هذا النفظ فىواحدمن المرحيحين (فيه)فوائد الآ ولى» حديث ابن مر 
أخرجه الشيخان وإلترمذى من طريق ماللكعن الثلاثةوليس فى روايةالشيخين 
يوم القيامة ) ورواه مسلم والنسائى وعلقه البخارى من طريق الليث بن سعد 
ورواه مسلم والترمذى والنسائى من طرزق أيوب السختياني وزاد الترمذى 
والنسائى فى روايتهما ( فقالت أم سامة فكيف تصنع النساء بذيوطن فقال 


عاء/آ1آا- 


تَتكشف أقدامين “قال فر خيته ذراعا لايزدن عليه 0 
تييح وعن 1 عن أبى مريرة أن رسول الم ته وال 
(لا ينظر الله , بوم القيآمة إلي , من جر إزاوه بطر ) وعن تمام عن" 
دل الله كل « إن الله عر وجل لا بِنْظرٌ إلي 
اميل ليم القيامّة» 1 جع و اد من الشين هذا أمظ الاخي 


4 0 باع ”ىا سه 


وممنا ه ,: و به المكن اذى 0 ومسل ( انهلا يكلمهم ألله لوم 
القيامة ولا يينظر ليم ولا 5 وم 32 ألم" ظ المسبل 
مامد م 0 «سد# و2 
والمثان والمثفق سلءته بالمافال_ كا ذب «( 
يرخين شبرا فقالت اذا تنكشف أقدامهنقال فيرخينهذراعا لا يزدرت عليه) 
وقال الترمذى حدن ينح ورواه مسلم والنسائى وابنماجه من روايةعبيد الله 
ابن ممر ومسلم أيضا من رواية أسامة بنزيد اليبى وم ري نه العمرى مستهم 
عن نافم وزادوا فيه بوم القيامة وك جه الاكة الستة خلا الترمذىمنطريق 
سالم عن أنه وفيه بوم القيامة وؤرواية البخارى وأليداود والنسالي (فقال. 
نو 5 أن أخذ شقى ثولى رسترحى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول 
الله مكار إنك لست تصنم ذلك خيلاء)واتفق عليه الشيخان والتسالى مره 
رواية محارب بن دثار ومسلم والنساء ى من رواية جلة بن سحيم و«سلم بن 
شاق ومسلم كا من :زواة ود بن غد العمرى وعلةق له البخارى من رواية 
زيد بن عيدل الله وحملة بن سعديم أضًا وابن ماجه من رواية عطية الموق. 
كلهم عن ابن مر وح اث أنى هريرة من الطريق الآولى أخزعة البخارى. 
من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه مسلم والنسا تي من طريق شعبة 
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عن عد بن زياد عن أبى هريرة وابن ل ا بن عمرو 
عن ألىي سامة عن ألى هريرة بلفظ من الخيلاء وأما الطريق الثاني فقال والدى 
رحمه الله م يخرج واحد ١ن‏ الشيخين هذا اللفظ الاخير ومعناه يردي المتتن 
الذى قبله ولمسلم من حديث أي هريرة (ثلاثة لا بكامهم اللهيوم القيامة ولا 
5 ر اليهم ولا يزكيهم وابم عذاب اليم المسبل وا منان والمفق سلءته بالملف 
الكاذب )هذا كلامه ول أقف على ا فى صحيح مملم من حددث ألى هريرة 
ونا أخرجه هو وأصحاب السنن الاربعة من حديث ألي ذد من دواية 
خرشة بن الجرعنة فلهذا وجدت فى نسختى من الاحكام الكبرى التى قرأت 
فيها على والدى رمه الله ضربا على قوله من حديث أَلى هريرةوالظاهر أنه بأمره 
ومع ذلك فعبارته توم أنه من حديث ألى هريرة لآنكلامه على حديث أي 
هريرةوالله أعلم #النانية #(اللميلاء) بغم الحاء وحكى كسر هاف الك وغيره وفتتح 
الياء واللامممدودةقال النووى قال العاساءالحيلاءو الخيلة والبطر والك.بروالزهو 
والتبخت ر كلها ععنى واحد وهو حرام ويققال خال ار جل خالا واختال اخديالا 
إذا تكبر وهو رحل خال أى مكبر وصاحب خال أى صاحبٍ كبرا ته ىقال 
والدى رحمه الله فى شرح الترمذى وكأنه مأخود من التخيل أىالظن وهو أن 
مخيل له أنه بصفة عظيمة باباسه علذلك اللباس أو لغير ذلك انتببى وهو »تمل 
ويقال للسكبر أَِضًا خيل وأخيل وخيلة بكس الماءذ كرذلك فالحىك «الثالثة © 
معنى كون ا الله تعالى لا ينظر الي هأى لاي رحمهولاينظر اليه نظر رحمةونظره سبحانه 
لعباده رجمته لهم ولطغه بهم قال والدى رحمه اللهفعبعن المعنى الكا كن عن النظر 
بالنظر لآن من نظر الى متواضع رحمه ومن نظر الى متكبر متجبرمقته فالنظر 
اليه اقتضى الرحمة أو المقت 9الرا بعة#فانقلت مامعن التقبيدبيومالقيامة(قلت) 
لآنه مخل الرحمة العظيمةالمستمرة التى لا تنفطع مخلاف رحمة الدنيافقد تنقطع 

عن المرحوم ويأتى لهمايخالفهاهالحامسة * ,يدخل فى قوله ثو به الازار والرداء 
والقميص والسراويل والجبة والقباء وتحوذلكمايسمى وباو ف صحيالبخارى 
عن شعبة ( قلت لحارب أذكر إزاره قال ماخص إزاراً ولا قميصا) وفى سنن 


حد ا ا 


أبي داود والنسائى وابن ماجه ياسناد حسن أو صحبح كاجز مالنووىق شرح 
مسلم بكل منهما فى موضم عن سالمعن عبد اللهبن تمرعن أده عنالني وْكاقة 
قال (الاسبال ف الازار والقميص والعامة من جر شيا خيلاء لم ينظر اللهتعالى 
لليه يوم القبيامة)وأما الرواية التى فيها ذكر الازار وهى فى الصحيح فخرجت 
على الغالى من لباس العرت وهو الازر وحكى النووى ق شر حمس معن مد 
ابن جرير الطعرى وغيره أن ذكر الازار وحده لانه كارل عامة لماسهم وحم 
غيره من القميص وغيره حكمه ثم اععرض ذلك بأنه جاء مبه:! منصوصا فذ كر 
دواية سالمعن أببه المتقدمة(فان قلت) ما المراد باسبال العمامة هل هو درها 
على الارض مثل الثوب أو المرادالمبالغةفىتطويلعذينها بحيثيخرجعن المعتاد 
قال والدى رمه الله فى شرح الترمذى هو محل نظر والظاهر أنه إذا لم يكن 
جرهاعلالارض معبودامستءملاذالمر ادالثانى وأنالاسبالى كلشىء محسبه والله 
أعل إااسادسة مهل يختص ذلك بجر الذيول أو يتعدى إلىغيرها كالاكام إذاخرجت 
عن المعتاد قال والدى رحمه الله فى شرح الترمذى لا شك فى تناول التحريم لما 
مس الارض مننها اخبلاء ولو قيل بتحريم ما زاد عن المعتادلم يكن بعيدا ققد 
كان كم رسول الله مي إلى الرسغ وأداد مر قص كم عتبة بن فرقد فواخرج 
عن الاصابع و كذلك فعل على فى قميص اشتراه لنفسه ولكن قدحدث لائاس 
اصطلاح بتطويلها فان كان ذلك على سبيل الحيلاء فبو داخل ف النهىوإن كان . 
على طريق العوائد المتحددة من غير خيلاء فالظاهر عدم التحريموذكر القاضى 
عياض عن العلماء أ نه يكر دكل ما زادعلى الحاجة والمعتتاد فى اللباس من الطول والسعة 
9#السابعة © هذا الوعيد يتف ى أن ذلك كبير توقد تقدم عن القرطي! نهقالإن 
العجب كبيرة والكير عحب وزيادة ما تقدم وىس: ان أداودعن أبى هريرة 
قال (سمارجل يصلى مسيلا إزاره فقال رسول اللهصل اللهعل برسم اذهب فتو ضٌ 
ثم جاء فقال اذهب فتوضاً فقال له رجل يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضاً 
ثم سكت عنه قال انه كان يصلى وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاةرجل 
مسبل وفى معجم الطبرانى الاوسط عن جابر بن عبد اللهقال خرجعلينا رسول 


ع اااي 


--02 حديئافيه( فان ريح الجنة بوجد منمسيرةألفام وانهلا يجدها 
عاق ولا قاطمرحم ولا شيخ زان ولاجار إزارهخيلاء:تماالكبر ياءللهر بالعالمين)» 
فيه جابر الجءئفى وهو ضعيف #الثامنة © قال والدى رجهاللهنى شرح الترمذى 
دخل فى قومه( من جرثوبه) الرجال والنساء ولذلك سألت أم سلمة عند ذلك 
وها فكيف تصئم النساء بذيولون فان قلت كيف يصح هذا الكلام وقد قال 
القاضى عياض أجع العلمءع ل أنهذا تمنو ع فالر جالدو زالنساءوقالالنووى أجع 
العلماء على جواز الاسبال للنساء(قلت)الظاهر أن الخملاءرمة على الثريقينواعا 
سألت أم سامة رضى الله عنها عما تفعله النساء لغير الليلاءفصحماذكرهالشيخ: 
رحمه الله من دخول النساء ذلك وعليه يدل فهم أم سامة وتقريرهعليه الصلاة 
والسلام لما على ذلك فانه لو ل يتناوهن لقال لها ليس حم النساءف ذلك كحكم 
الرجال والاججاع الذى تقله القاضى والنووى فى غير حالةال+يلاء(فانقلت)حالة 
غير الحيلاء لانحريمفيها كاسبأتى والتقاضىقالانهمنوع (قلت)لعلهأرادالكراهة 
نان فيهامنعاغير جازم لانهيصح أن ينمى عن المكروهو لعل التاسعة#التقييد 
بالميلاء مخرج ما اذا جره بغير هذا القصد ويقتضى أنه لا ريم فيهوقدتقدم 
من صميح البنخادى وغيره قول اق دكر رضى الله عاه (إ ن أحدشقى نوبى 
سرع الا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله ل انك لست تنصد مع ذلك 
خيلاء)ء بوب البخارى فى صحيحه باب من جر ازاره من غير خيلاء وأورد 
فيه هذا الحديث وحديث أي بكرة(خسفت الشمس وحزعند النى مدنا 
يحرئو به مستعجلا حتى أنى المسجد)الحديث وقال النووى فى شرح مسلم 
ظواهر الأحاديث فىتقييدها بالجر خبلاء يدل على أن التحريممخصوص بالميلاء 
وكذا نص الشافعى على الفرق ؟ ذكرنا وأما القدر المستحب فيايترك 
اليه طرف القميص أوالازار فنصف الساقين كا فى حديت ابن عمر المذكور 
وى حديث ألى سعيد(ازرة المؤمن إلى انصاف ساقيه لا جناح عليه فيا بينه 
وي التكدين ما اسمن ذلك فيو فالناز) ولعت سق ادافين اتن 
بلا كراهة مانحته إلى الكعيين فما نزل عن الكعبين فهو تمنوع فان كارف 


سح بارج 


للخيلاءفهو منوع منع تحريم وإلا فنع تنزيه وأما الأحاديث المطلقة بأنماتحت 
الكعبين فى النار فالمراد به ما كان لاخيلاء لآنه مطلق فو جب حملوعل المقيدا أتغى 
وقال ابن العربي فى شرح الترمذى لا يبوزارجل أن يجاوز بثو به كعبيه ويقول 
لا أتكبر به لآن النهى قد يتتاوله لفظاً ولا يجوز أن يتناوله اللفظ حكافيقول 
إِنى لسررك من يسيله لان تلك العلة ليست فى فانه مخالف للشر بعة ودء_وى لا 
نمم له بل من تكبرهيطيل ثوبه وإزاره فكذيه فى ذلك معلوم قطعاً اثنهى وهو 
مخالف لتقييدالحديث بالميلاءكاتقدم واللهأعل #العاشرة# يستثنى من جره خيلاء 
ماإذا كان ذلك -دالة القتال فيجوز ماف الحدي ثالصحبح أنهعليه الصلاة والسلام 
قال(إن من الخيلاء مابحب الله ومن الخيلاء ماببغض الله فاما الميلاء التى يحب 

الله فأن.تبختر الرجل بنفسه عند القتال )الحديث صحه ابن حبان فالجر خيلاء 
هنا فيه إعزاز الاسلام وظبوره واحتقار عدوه وغيظه بخلاف ما فية احتقار . 
المسامين وغيظهم والاستعلاء عليوم قال والدى رحمه الله فى شرح الأرمذى 
والاظبر أنضاً جرازه بلا كراهة دفعاً لفشرر محصل له كا نيكون نحت كعبيسه 
.جراح أو حكة أو نحو ذلك إن لم يغطها تؤذه الهوام كالذباب وحوهبالجاوس 
عليها ولا يبد ما يسترها بهالاراداءهأو إزاره أو قيصه فقد أذن النى مق 

للزيير وابن عوففى لبس قيص الحريو من حكة كانت بهما وأذن 2 لكعب 

في حلق رأسه وهو محرمنا أذاه القمل مع نحريم لبس الحرير لغيرعارض وحر يم 

حلقالر أس لامحرم وهذا ما يوز كشف الءورةالتدوى وغير ذلك من الاسباب 
المبيحة للترخص 8 الحادية عشرة # إن قلت فى الصحيحين عن ابن معود 
مرفوعا(لا يدخل الجنئة من كان فى قلبه مثقال ذدة من كبر قال رجل إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسثاً ونعله حمنة قال إن الله جميل يحب الال الكير بطر 
الحمق وغمطالناس) فالجار لثوبه فوق الكعبين مظهرا للتجمل بذلكمعجبا حمسن 
ملبسه ونضارة رونقه لم يتكبر عن قبول الحق ولم محتقر أحدا فكيف جعل 
كبرا مذموما ( قات ) الذم إا ورد فيمن فعل ذلك كيرا بأن يفعله غير قابل 
للنصيحة النيوية ولا مكترثا بالتأ د يب الاطى أومحتقرا لمن ليس على صفتهالتى را هبا 
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حمنةبهجة فان لم يوجد واحد من الامرين وإنما أعجبه رونقه غافلا عن نعمة 
اللهتعالى فبو العجب على ما تقدم باه فان استحضر مع استحساله لطيئتة 
وإعحابه علبوسه نعمة الله عليه بذلك وخضع طا فليسهذ! تكبراولا إعجاباوم 
برد فى الحديث ذمه والله أعلم 9 الثانية عشرة * قال والدى رجه الله فى شرح 
الترمذى الذارع الذى رخص للنساء فيه أىماكان أوله ما بلى جسم المرأة هل 
ابتداؤه من المد الممنوع منه الرجال وهو من الكعبين أومنالحدالمستحبوهو 
أنصاف الساقين أوحددمن أو لماءس الأأرض؟الظاهر أنالمر ا دالثالث بدليل حديث 
أم سامة الذى رواه أَبو داود والنساتى واللفظ له وابن ماجه قالت(سئلرسول 
الله مَيْيةِ م بر المرأة من ذيلها قال شبرا قالت إذا ينكشف عنها قال فذراع 
لائزيدعليه)فظاهره أن طاأنيرعل ال رضمنه #الثالثةعشرة#قال والدى أيضاً 
فى شرح الترمذى الظاه رأنالمرادذراعاليدوهوشبران بدليلمافسانألى داود 
وابنماجهمنرواية أبي بكر الصديق الناجمىعن ابنسمر قال (رخص رسو لال ج880 
لآامهات المثومنين شبرا ثم إستزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرعهن 
ذراعا)فدلعل أن الذراع المأذون طن فيهشيران وهوالذراع الذىتقاس بهالحمصر 
اليوم « الرابعة عشرة * قال والدى أيضاً :قد يستدل به على أنه ليس للخنثى 
المشكل عور الذيل وقد يقال لماكان حك عورته حك عورة المرأة فى القدر 
احتياطاً كان حكنه حك المرأة فى الستر وقد يجاب بأن ستر العورة واجب وقد 
بمحصل بغير جر الذيل والمرأة قدرخص لطا فى جرالذيلفلا تبلغ الرخصةغيرها 
هل حقاظنى أن يسئر قدر عورة الخرة وما تشبيهه بالمر أ فقد عنم منه لا مال 
كونه رجلا وقد يقال يعنع أيضاً من زى الرجال لاحمالكونه امرأة فقد مى 
كل منهما عن التشبه بالآخر اثنهى ف« الحامسة غشرة #إذا كان على المرأة ثوبان 
ذأ كتر وكل ساتر فبل يجوز أن جر ججيع ذيوطا على الأرض «قدار ذراعأو 
تقتصرعلى جر واحد منها لآن الرخصة 0 فى حقهن لسر وهوحاصل بثوب 
واحد فيه احمال والظاهر الثاني والله أعلم 


كما - 


د 17 قال ول اه جلي (تحاجحت الحدة والثارء قا 


0 


الثار 3 التكيرين واي يوق تالجنة الي لا ذخاي 


| الآ 10 01 سو قلح وعم فقال اله عر وجل لاجنةر أت رعق 


حم يكم أشَاء من عب دى عوال ناريا تعدا عدب بك من. 
أَعَاء ِ من عبادى و لكل وأحدّة مدخٌا ملوما )وذكر بفية الحديث 


حد.الحديث الثالث #- 

وعنهقال قال رسول الله يكبي « تحاجت اإنة والنار فقالت النار أو ثرت 
بالمنكيرين والمتحبرين وقالت المجنة فالى لايدخلى إلا ضعفاء الناس وسفلهم 
وغويهم؟فقال لله عز وجل لاحنة إعا أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى 
وقال للنار إعا أنت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى ولكل واحدة 
منكيا ملؤهاووذكر بتقية الحديث6(فبه)فوائ د الاولى4!تفقعليهالشيخانمن 
هذا الو جه من طر ربق عبد الرخاقعن معمرعن هام معن ألىهر, برةو بي ةالحديث (فأما 
الناد فلا تكتلىءحتى يضع الله تبارك وتعالى رجلهفيها تقول : قط قط قطفبنالك 
عتلىء ويزوى بعضها إل بعض ولا يبط الله من خلقه أحداءوأما الجنة فانالله 
عز وجل ينشىء طا خلقا) ولم.ذكر المصنف رحمه اللههذهاازيادةلحصولالمتصود 
من التبويب بصدر الحديث وهو الدلالة على ذم الكبر واستحقاق فاعله 
النارءولامها من أحاديث الصفات المشكاة المهتاجة إلى التأويل وقد زع ا 
أو بكر بن فورك أن هذه اللفظة وهى قوله ( حتى يضع الله رجله ) غير 
عند أهل النقل ولكن قد عرفت أنه قد رواها البخارى و ومسل يننا فى 


صحيحة وتأويلها من أوجه ( أحدها ) أن المراد رجل بع المخاوقين ويعود 
الؤمير ف رحله الى ذلك الخلوق المعاوم ) الثاني ( أنه يحتمل 5 ف المفاوقات 
مأ دسم ى بهذه التسمية ( الثالث ) أنه يجوز أن يراد بالرجل الجماعة من الناى 


/با/اا ع 


ا يقال رجل من جراد أى قطعة منه ( الرابع ) أن المراد بوضع الرجل نوع 
زجر لهاك تقول جعلتدنحت رجدى ( الخامس ) أن الرجل قد تستعمل فى طلب 
الشىءعلى سبيل الجد والالماح ك) تقول قام فى هذا الآمر على ر جل والمشهور 
فى أ كثر دوايات الحديث حتى يضم فيهاقدمهوفيها التأويلاتالمتقدمة وأشور 
منها تأويل آخ رأ نالمرادمن قدمه اللْهها من أهل العذاب وهذاكله بناء على 
طريقة التأويل وهى طريقة حمهور المتكلمين والذى عليه ججمهور الملف وطائفة 
من المتكلمين أنه لا يتكلم فى تأويلها بل يثومن «اللهاحقعلىما أداد الله وها 
. معنى بلق بها وظاهرها غير مراد وذكر الحطابى أن ترك التأويل إعا هو فى 
الصفات الواردة فى القرآن أو فى المنة المتواترة فأما الواردة فى اخبارالاحاد 
من غيران يكون طا فى القرآن أصل فانها تؤول وأخرج مملأأيضأحديث ناج 
الجنة والذار من رواية ألى الزناد عن الاعرج ومن رواية أيوب السختيانتى عن 
مهد بن سيري نكلاها عن ألىهريرة 8 الثانية © قوله ( تحاجت الجنة والناد ) 
قال النووى هذا الحديث على ظاهره وأن الله تعالى جعل فى الجنة والنار تمييزا 
بدركان به فتحاجتاولاايازم من هذا أنيكون التمييزفيهماداتماوقالأ بوالعباس 
القرطى ظاهر هلذه الحاجة( أمها لسان مقال )قيكون خزنة كل واحدة منبماثم 
القائلون ذلك و جوز أن يخلق الله ذلك القول فها شاءمن أجراءالنةولايشترط 
عقلا فى الاصوات المقطعة أن يكون محلبا <ياخلاة لمن اشترط ذلك مر 
المتكلمين ولو سامناذلك لكان من الممكن باءن يخلق اللهتعالىفى بعض أجزاء الجنة 
والنان الجادية نهاة ديف إستدو ذلك القول هته لاسينما وقذقال بعش المقسرين 
ففقوله تعالى « و ا نالدار الأخرةطىالميو ان»أنكل ما فىالجنةحىو يحتمل أن 
يكو زذلك(اسان حال)فيكوزذلك عبارة عن <التيه) والاول أولى واللهأعلم 
© الثالثة © قوله ( تحاجت ) أى (مخاصمت ) قال فى الصح.احالتحاج التخاصم 
قال فى الي حاجه نازءه الحجة» وححه غلبه على حجته وقال ابن عطية فى 
تفبمير قوله تعالى « واذ يتحاجون ف النار» الحاجةالتحاور بالحدةوالحصومة 
م- 1١‏ طرح تثريبثامن 
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انهى والظاهر أن المراد بتحاج الجنة والنار تخاصمبئافى الافضل منه,) واقامة 


المنة نكو راعاو ى الضعفاء فى الديا عوضهم الله تعالى عن ضعفهم الجئة فقطع 
سبحانه وتعالى التخادم بينهما وبين أن الجنة رحمته أى نعمةه على الاق إن 
جعلت الرحمة صفة فءل أو أثر ارادة امير يمن يشاء انجماتها صفة ذات وان 
النار عذابه الناشثىء عن غضبه وارادة انتقامه جل وعلا © الرابعة © فيه ذم 
التكبر والتبختر وأن فاءل ذلك من أهل النار فان وصل الكير بالانسانإلىالكفر 
لتكبردعن الامان بالله ورسولهفبو مخلد فى الناروان لم يصل.الى ذلاكفلا بد لمن 
الحلوص منبا ولا يقطم له بدذوطا أيضًا إل هو تحت المشرئة فقد يعنى عنه 
ولا يدذلبا # الحامسة # قوله ( وسفلهم ) هو بكسر السين المهملة وفتح الفاء 
كذا ضيطناه عن شيخذا والدى رحمهالله وهو ججع سفلة بكسر السين واسكان 
الفاء وهو الرجل الوضيع ويوافقه قول صاحب الصحاح والعامة :ول رجل 
سفلة من قوم سفل وكذا قال فى النهاية ثم قال وليس بعربى وذلك بعد أن 
صدرا كلامج بأن السفلة بفتح السين وكسر الفاء السقاط من النامى وأنه يقال 
هو من المفلة ولا يقال سفة لآنه مجم ثم قال ف النهباية وبعض 
العرب يخفف فيقول فلان من سفلة الذاش فينقل حكسرة الفاء الى السين 
وحكاه فىالصحاح عن ابن المكرت وقال ف الك سفلة الناس أى بفتح السين 
وكسر الفاء وسفاتهم أي بكسر السين واسكان الفاء أسافلهم وغو فاؤ*#السادسة» 
قوله ( وغويهم ) كلذا وقع فى أصلنا أنه بفتح الغين المعجمة وكسر الواو 
وتشديد الياء ولا يظهر له هنا معنى لهذا كان والدى رحمه الله يقول عله 
وغوغاقٌث و كتبه بخطه دح ذلك على حاشية نسخته ولعله تصحف قوط وغ رهم 
وهو الذى فى رواية مسلم من هذا الوجه ما سيا بي والذى فى المحيحين بعد 
قوله الا ضعةاء الناس وسقطوم وهو بفتح السين والقاف وهو ععنى الضعفاء 
وامحتقرين فهو قريب من معنى الاول وقد قال أبو العباض القرطى الضعفاء 
جمع ضعيف يعنى به الضعةاءفى أمر الدنيا وتمل أن يريد به هنا الفقراء وحمله 
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على الفقراء أولى من حمله على الاول لآنه يكون معنى الضعفاء معنى العجزة 
المذكودين بعد وسقطهم جع ساقط وه: النازل القدر وهو الذى عير عنهيانه 
لايؤيه له وأصله من سقط المتاع وهو رديئهاةمهى قال القاذى عياض وقيل معى 
الضعفاء هنا وفى الحديث الآ خر أهل الجنة كل ضعيف مدضعف أنه الخاضعلله 
تعالى المذل نفسه له سبحائه وتعلى ضبد المتبختر المستكبروقال أبو بكرن خزعة 
الضعيف هنا الذى يبرىء نفسهمن الو لوالقوة فى اليوم والايلة عشرينمرة إلى 
خسين و جردا لتتحديدوا اراد تصافه بالتبرئة من الو ل والقوةوالاحاً الى اللهتعالى 
متىتذكرقالأبوعبد اللهالفرطى وهثل هذا لايقال من قبل الرأى فبو مرفوع 
انتعى وهو عجيب لان ذلك اما يقال فى الصحابى لا فى مطلق الناس وفى 
رواية مسلم بعد ذلك وغرمهم ورولت ذذه اللفظة على ثلاثةاوجهحكاهاالقاذى 
عياض قال النووى وهى موجودة فى النسخ ( ادها ) غرمانين منحية 
مفتوحة وراءمفتوحة وثاء مثلثة قال القاضى هذه رواية الأكثرين منشيوخنا 
ومعناهاأهل الحاجة والفاقةوالجوع؛ والغرث الجوع ( والثاتي ) عجزمهم بعين 
مهملة مفتوحة وجي وزاى وناء جمع عاجز (والثالت)غرمهم بغين معجمةمكسورة 
وراء مشددة وتاء مثناة من فوق قال النووى وهذا هو الآشهر فى نسخ بلادنا 
أى البله الغافلون الذين ليس لم فنك وحذق فى أمور الدنيا وهونحوالحديث 
الآخر(أ كثر أه ل الجنةالبله) قال القاذى معناه سواد الناس وءامتهم من أهل 
الاعان الذين لاإيفطنون للشبه فتدخل عليهم الفتنة أو تدخلهمى البدعة أو غيرها ظ 
فهمنابتوا الاعانصح حوا العقائدومٌ أ كثر المؤمنينوهماً كدت أهلالجنةوأما 
العارفون والعاماءالعاماون والصالحو المتعبدو نفهم قلياوذ نو أصحاب الدرجات العلى 
. انهى وف زواية مسلم من طريق أبى الزاد بعد قولهوسقطهم» وعحزثم وهى | 
بفتح العين والجيم جمع حم عاجز ومعناه العاجزون عن طلب الدنيا والقكن فيها 
والثزوة والشوكة كذا ضبطه القاذى عراض والنووى وقال أو الغياس القرطى 
وبازم على ذلك أن يكون بالتاء ككاتب وكتبه وحاسب و<سبه وسقوظ التاء 
ىمثل هذا لجع نادر وإعا سقطونها إذاسلكو اباججم مسلك اسم الجن سكتعاوا 
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وءعن عروة قال دست عل عائشة قل كان وسنول الله 0 


يعمل فى ينه ؟ قالت نعم كان وول الله 0 جَكنة صف ذدله وخيط 
وي ١‏ ويل فى ينه كا سل أحلدم قْ بدته ) روآه أ البتارىة 
ختّصراً من رواية الأسود ( قلت لعائشة ما كن وول اله و 
مم إذا دخل ببنّه > ؟ تأنن كان يون فى ميت أهله )وال مذئ فى 


رعس جووررهسءو 


لتمَائل ( كان اين الور 0 ا وتحلب شاكة ويخدم قنسة) 


ذلكى سقطهم وضؤات هذا االفظ ان يكون دوزم بظم المي وتهديد الجيم 
و شاهد وشبد وكذلك أدكراني قراته 
حؤيز الحديت الرابع ]4 

وعن عروةقال «سألرجل عائشةرضى اللهغن باه لكان رس و ل اهمه يعمل فى بيته 
قالت نعم كان رسولالله مَيةٌ تخصف نعله ويمخيط ثوبه ويعمل فى ببتهك يعمل 
أحد دكفى بيته» رواهالبخارىختصرا«كانيكو نف مهنةأهل» (فيه)فو| تد«الآولى» 
رواه البخارى والترمذى من طريق ابراهيم عن الاسود سالت عائشة ما كان 
النى صقي يصنع فى بيته قالتكاذ, ي>كون فى مبنة أهلهفاذا حضرتالصلاة قام إلى 
الصلاة)ونى لفظ للبخارى (خرج إلىالصلاة)و فى لفظله(فاذا سمم الاذان خرج) 
وروى الترمذى فى الشمائل من رواية بحى بن سعيد عن صمرةقالت «قيل لعائشة 
ماذا ؟ كان يعمل رسول الله مَكيهٌ فى بينه تالت كان بشرا 
من البشر يفلى ثوبه ويحلب شاته ومخدم تفسه » 8 الثانية # 
قرله( يخصف نعله ) بالخأء المعجمة والصاد الم,ملة أى يخر زهاطاقةعلالاخرى 

من الخصف وهو الضم والْجم « الثالثة 4 ( المهنة ) بفتح لمم وإسكان, الماء 
وفتح النون وحكى فيه أبو زيد والكسائى وغيرجماكسر المم أيضاً وأنكره 


ْ دالا 


الاصمعى وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا أنه جاءعل فعلة واحدةوقال 
فى النهاية الرواية بفتح اليم وقد تكسروقالالزمخشرى وهو عند الاثبات خطاً 
وحكى فى المشادق عن ثعر انه انكر الفتتجو سمح الكسر وحكى فى الحم الوجهين 
من غيد ترجبح وزاد فيه لغتين أخريين ( احداها ) المبنة بفتتم اميم واطاء 
( والثائية ) المهنة بفتح الميم وكسر الهاء والمشبور امها الخدمة وبهجزمصاحبا 
الصمحاح والنهاية وفى صحيح البخارى فى نفس الحديث «فى مهنة اهله» يعنى 
خدمة اهله وقال فى المشارق اى عملهم وخدمةهم وما (إصلحهم وقال فى الحم 
عى الحذق بالخدمة والعمل © الرابعة © فيه بيان تواضعه عليهااصلاةوالسلام 
والمهنة المذكورة فى رواية البخارى مفسرة با فى رواية احمد من خصف نعله 
وخياطة ثوبه وبا فى رواية الترمذى فى الشمائل( من فلى ثوبه وحلب شاته 
وخدمةنفسه.)|ماخدمة ادلله فى الحاجات الختصة بهن فبو غيرمر ادم نالحديث 
فها يظهر ولا يمكن لامبات المؤمئين رضى الله عنهن السكو تعن ذلك والموافقة 
عليه وقد رجح أصحابنا الشافعية فى الزوجة التى يجب اخدامها ان الزوجلوقال 
أنا أخدمها تسقط مثرنة الخادم عى ليس له ذلك وعللوه بأمها تستحى منهوتعير 
به وقال بءض أصحابنا له ذلاك وبه قال أبو اسحق المروزى وإختاره الشيخ أبو 
حامد وقال اأقفال وغيره له ذلك فيا لا يستحى منه كغسل الثوب واستقاءالماء 
بوكس البيت والطبخدون ما يرجم إلى خدمتها كصب اماء على بدها وحمله 
إل المستتحم ا تمهى فاذا قبل مثل هذا فى الآحادفكيف فى <قه ميل وف الشمائل 
لابى الحسدن الضحاك عن أى سعيد الخدرى رضي الله عنه فى صفتهعليهالصلاة 
وااسلام«متواضع فغيزمذلة»قالابن بطال وفيه أن الأأنمة والعاماء يتناواون 
خدمة أو دم بأنفسهم وأنذلك من فعل الصالمين 8 المامسة » بوب عليه 
البخارى فى صحيحه 2م نكان فى حاجة أهله فأقيمت الصلاة تفرج» قال ابن بطال 
لالم يذكر فى هذا الحديث أنه أزاح عن نفسه هيئةمهنة دل على أن المرء لهأن 
يعملى . مشمراً وكيف كانمن حالاته لأآنه إنها يكرهلهالتشمير وكف الشعر والثياب 
إذا كان يقصدذلك لاصلاة وكذلك قال مالك رحمه الله أنه لابأس أن يقوم الى 


+285 الطب اق م 
اه كرس وساس ل 5 216 ع 
عن بريدة قال تععت رول الله 0 0 6 م دم 
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الحة السسؤداء وه 2 كإن فيب شِفَاء ) روا عد وافقعليه 


الشيخان من حدريث ألى هريرة وراد 2 من ل دأو إلا السام 6 


الصلاة على هياة جاوسه وبذلته ( قلت ) ليس فى الحديت أنه كان يخرج إك 
الصلاةيهيئته التى كان عليها وإءامقصودها أنه لا يقطعه عن عمله ويخرجه من 
بيته الا الصلاة التى هى أم الأمور والله أعلم 


8# الطت والرق © 
حر الحديث الآول :© 

عن بريدةقال « ممعت رسول اهمف يقولعليك بهذه الحبة السوداء وه 
الشونيز فان فيها شفاء » رواه أ<مد ( فيه ) فوائد © الآولى » لم يخرج أدد. 
من امتحان الكتب ااستة حديث بريدة ذلذلك اقتصر رحمه اللاعللعز ودلرواية 
الامام أحمد رحمه الله وقد انمق الشيخان وابن ماجه على إخراج هأ المنمن. 
حديث الزهرى عن سعيد بن لأسيب وأني سامة بن عمد الر<من كلاهاعن أبي. 
هريرة بلفظ ( إفى الحبة|أسوداء شفاء من كل داء الا السام والسام الموت 
وااحبةااسوداء ااشونيز ) لففظ مسلم وفى دواية البخادى بيان أن قرله وااسام 
الموت الى اخره من كلام الزهرى وأخرجه هلم واانساء لى من طريق. 
سعيد بن المسيب اوحده ووعلم واأترمذى والنسائى' من طرق أبى سامة 
وحده ومسلم أيضاً من ما ريق ااعلاء ءن ت..د ار رححن عن بيه عن ع الى هريرة. 
ودواهمسلم وابن ماجه من طريق عبد الله بن أ عتيق عن مائشة 98 الثانية © 
فيه أن الحبة السوداء هى الثونيز قال القاذى عياض هو الأشهر وقالالنووى. 
هو الصواب المشبور الذى ذكره الجهور قال القاضى عياض وذكر الحربلى عن. 
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امسن أنها الحردل وحكى الهروى عن غيره ألما الحبة الحضراء قال والعرب 
تسمى الاخضر أسود والأسود أخضر والحبة الحضراء مر ة الببلم أى بشم الباء 
الموحدة واسكان الطاء المهملة قال وهو شحر ألضر و(قلت ) هو بكسر الضاد 
المعجمة واسكازالراء المهملة واخره وأو»وقال فى الصحاحهوصمغ شجر ةتدعى 
الكمكام نجلب من الون وقال أبو العباس القرطى أولى ما قيل فيها أمها الشونيز 
لوجبين ( أحدهما ) أنه المذكور فى الخحديث ( وثانيهما ) أنه أصكثر منافم من 
الحردل وحب الضرو متعين أن .يكون هو المراد بالحديث اذ متقصوده الاخبار 
. بااحكتريةفوائده ومنافعه « الثالئة © (الشونيز )بضم الشين المعجمةواسكان 
الواو وكسر النون واسكان الياء المثناة من تحت واآخرهزاى معجمة عكذا 
ضدطناه ووويناة وقال أبو العباسالقرطى قبّده بعض مشايانا يفتح الشين 
وقال غيره بالفم وحكى القاضى عياض عن ابن الاعرابي أنهقاله والشينيز أى 
بياء بعد الشين بدل الواوءوقالكذا تقوله العرب قال القاضى ورأدث غيره قاله 
الشونيز ( قلت ) ه ىكلمة أعجمبة وشان العرب عند النطق يمثلها التلاعب 
بها وايرادها كيف اتفق 8# الرابعة * فيه الحض على استعال الحبة السوداء وأن 
فيها شنماء قال القاضى عياض ذحكر الاطباء فى منفعة الحبة الموداء التى هى . 
الشونيز أشياء كثيرة وخواص عجيبة يصدقها قوله عليه الصلاة والسلام فيها 
فذّكر جالينوس أنها حل النفخ وتفتسل ديدان البطن اذا أكلت أووضعت على 
البطن وتننى الزكام اذا قليت وصرت فى خرقة وشمت وتزيل العلة التى لنتقشر 
منها الجلد وتقلع التا ليل المتعلقة والمنكسة والحبلان وتدر الطمسالماح.ساذا 
كان اتحباسه هن أخلاط غلرظة لرجة وتنفع الصداع اذا طلى يها الجبين وتقلع 
البثور والجرب وتحلل الاورام البلخمية اذا تضمدبها مع الخل وتنفم منالماء 
العار ضف العين إذا استعط ببأمسحوقه بدهن الابرشاء وتنفع من ايضاب النفس 
سنن من و جع الاسنانوندرالبولواللين وتنفع من نبشةالروتيلاوإذا 
بخر بها طردت اأهوام قال القاضى وقالغيرجالينوس خاصيتهاإذهاب> ىالبلهم 
والموداء وتقتل حب القرع وإذا علقت عنقا مكوم تفعته وتنفم من حم ىالر يم 


#الحانسة» أطلق فى حديث إر بدةأنفيباشفاءو قالىحد دث أ لي هر برةمن كلداء 
الا المام واختلف العلء فى ذلك فقال أكثرهم هذا من العام الخصوص قال 
الحطابي هذا من عموم اللفظ الذىير اد به الحصو ص إذ لي يجتمع طبع شىءمن 
النبات والشح رجميع القوى التىتقابلالطبائم كلها فى مءالجةالادواءط اختلافها 
وتباين طبائعها وأا أراد به شفاء من كل داء يمحدثمنالرطوبة أواابلم وذلك 
.أنه حاريارس فبو شفاء باذن اللهتهالى للداءالمقابل له فى الرطو بة والبرودة وذلك 
أن الدواء ابدابالمضاد والغذاء بالمشاكل وقال القاذى أبو بكر بن العر بي العسل 
عند الاطباء إلى أن يكون دواء لكل داء أقرب من المة الموداءولايخفى أن 
من الامراض ما إذا شرب صاحبهالعسل خاق الله الالم نعده وأن قوله فى العمل 
فيه شفاء للناس انما هو فى الاغلب وقالالقاضى عياض واانووىهومحمول على 
العلل الباردةعل نحو ما سمقف القسط وهو صل الله عليه وسلم قدريصف مب 
ما شاهده من غالب<ال الصحسابافى|ازمن الذى يخالطهم فيهءثم نقلاعن بعضهم 
أنه لاببعد «نفدة الخار من أدواء حارة لخحواص فيها فقد تمد ذلك فى أدوية 
كثيرة فيكون الشونيز منبا لعموم الحديثويكون'ستعملهأحيانا متفردا 
وأحرانا مركبا قال أبو العياساأقرطيىوعل هذا القو لالخ ريحم لكليةالحديت 
على عمومها وإ<اطتها ولا ستثى من الادواءثىء إلاالداء الذى يكون عند 
الموت فى عل الله تعالى وعلى القول الاول يكون دل كالعموم تو لاعلى الا كير 
والاغلبو العام (إالسادسة#فيه استحباب التنداوىو هوم ذه بأصحابناوجبور 
السلف وعامة الخاف وفيهرد علىهن نك رالتداوىمنغلاةالصوفية وقال كلشىء 
قذاءوقدر فلا ح<اجة الى التداوىوحدة العليء هذا الحد إيثومافى مءناهوفى 
صحبح مسلم عن جابر عنرسول ال ميخي أنوقال (لكلداء دواء فاذا أصيب 
دواءالداء أبرأهبأذناللهعز وجل)ودوىالترمذى وغيره عن أسامة بن شريك 
قال (قالتالاعرابيارسولالله الانتداو ى؟ قال نعم ياعباد الله تداووا فان اللّهلم 
يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء وا<دا وهو البرم)قالوا ويجب أن يعتقد 
أن اللهتعالى هو الفاعل وأالتداوى أيضامن قدراللهتهالى» وهذا كالآمر بالدعاء 
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٠‏ وعن افع عن ابن عمرَ قال قال رسول ال وليه : « إن الحمى 


0 


من فينم هم قأطفئوها بالماء » زاد البارى من حديث ابن 
عباس « أو قال عام , زمزم » شك مام . 


وكالأمر بقتسال الكفار وبالتحصين ومجانبة الالقاء باليد إلى التبلكة مع أن 
الاجل لا يتخير والمةادير لاتتقدم ولا تتأخر عن أوقاتها ولا بد من وقوع 
اللقدرات و الأعم 9 السابعة#(قوله)لاالسام يقتضىان السام وهو الموت داء 
والمعروف أنه ليس داء وإعا هو عدم وفناء فحتمل أوجها(أحدها) أنوساه 


داء على طريق المبالغة فانه أشى هن المرض لان الحرض داء يضعف والموت 

يعدم (ثانيها)أ نه استثناء منقطع أى لكن ااسام لادواء لهك قال وداء الموت 

ليس له دواء » وإطلاق الاستثناء على المنتقطع مجاز لعدم دخوله فها قبله والله 

أعلم (ثالثها) أ تهالمر اد بالمر ض الذىعندالموت وفراغ الاجل فلا ينهم في هالدواء 
حو الحديث الثانى - ١‏ 


. وعن نافم عن ابن عمر قالقال رسول الله م2 جيه « إن الحمى من فيح 
جهم فاطفئوها بالماء » ( فيه) فوائد ف الآولى > اتفق عليه الشيخان 


والنسائى فى سئنه الكبرى من طريق مالك وزاد فى رواية اليخارى قال نافع 
وكان غبد اللهبقول( اكشفعنا الرجز) واتفق عليه الشيخان من طريق محى 
القمطان عن عبيد الله بن حمر بلفظ (فابردوهابالماء) وأخر جه مسلم واين ماجه من 
طر بق عبد الله بن عير عن عبيد الله بن مر ومسل أيضاً والنسائى فى الكبرى 
من طريق مد ! ر: لشرعر عبيدالله بن يم ر كلاه بافظا( إزشدة الحمى) ومسل 
أأيضا من طرريق الضحاك ؛ ن عنان كلم عن نافم عن أمن حمر وأخرجه مسلم 
أيضا من طريق تمر بن مد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر8 الثانية قوله(من 

فيح جبم ) بفتح الفاء واسكان ااياء المثناة من تحت وا ره حاء مبملة هو 
شدة حرها وطبها وانتشارهاوهو ععنى قو لهفى رواية أخرى( من فور جبم) 
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والظاهر أنه على حقيقته ولهذا كان ابن عمر يقول( اللهم أذهب عنا الرجز) 
ويحتمل أنه مجاز على طريق التشبيه بحر جبم وقد تقدم نظبر ذلك فى قوله 
يي ( إن شدة الحر من فبح جهثم) الثالثة#فى هذه الرواية إثبات ذلك 
للحمى وف الرواءة الاخرى(إن شدة الحمى) فيحتمل أن هذا من باب الاطلاق. 
والتقبيد فيحهل المطلق على المقيد ويكون المراد بالحمى فى هذه الرواية شدة 
الحمى لا مطلق الحمى ويحتمل أن لايكون بين الروايتين تفاوت ويكون 
المراد أن الشدةالحاصلة من اأمى هى من فبح جيم وهذاوصف لازم للحمى. 
اذ لا متخاو عن شدة وإن قلت وال أعلم 9 الرابعة #اقوله(ةأطفئوها بالماء) هى 
مهمزة بلا خلاف وأما قوله فى الرواية الاخرى (فابردوها)المشبور أنه همزة 
وصل وبفم الراء يقال بردت الحمى ابردها بردا على وزن قتلتها أقتلبا قتلا 
أى أمكت حرارمما وأطنات: ليا هذاعو الصحيح أ الفصيم المشهور فى. 
الروايات وكتب اللغة وغيرها وحكى صاحب المشارق أنه يقال بهمز 
وقبر الراء فى لغة وقد حكاها الجوهرىي وقال هى لعة ا 
فيهمداوات الحمى باستعال الماءو حك المازرى عن بعض من ققلبهمرض أنه 
أعترض ذلك وقال .الاطباء جمعون على أناستعل اللمو م الماء البارد مخاطرةة 
وقريب من الهلاك لأنه يجمم المسام ويحقن البخار المتحلل ويعكس الحرارة 
الى داخل الجسم فيكون سما للتلف؛ قال المازرى و تقول فى إبطال اعتراضه 
أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا الى التفصيل حتى ان المريض يكون. 
الغىء دواؤه فى ساعة ثم يصير داء له فى الساعة التى تليها بعارض بعرض من. 
غضب يحمى مزاجه فبتخير علاجه أو هواء يتغير أو غير ذلك ما لا نحصى 
كثرته فاذا وجد الثفاء بشىء فىحالة ما لشخص لم يازم منه الشفاء به فى سائر 
الاحوال وجنيع الاشخاص والاطباء مجمعون على أن |المرض الواحد يختلف 
علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة. 
الطباع فاذا عرفت ذلك فنقول. إن المعترض تقول عل الذى مَككْيةٌ مالم يقل 
فانه لم يقل أك رمن قوله أبردوها بالماء ولم يبين صفته وحالته والاطباء 
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يمامون أن الحمى الصفراوية يدر صاحبها بست الماء البارد الشديد البرودة 
ويسقوله الثلج ويغ_اون أطرافه با'اء البارد فلا يبعد أنه ونه أراد 
هذا التوع من الحمى وقد كر مسلم هنا ى صحيحه عناسماء رذى الله عنبا 
(أنها كانت تأتى المرأة الموعوكة فتصب الاء فى جييها وتقول إن رسول الله 
كك قال أبردوها بالماء فبذه اساء راوية الحديث وقربها من النبى 
رك معلوم تأولت الحديث على نحو ما قلناه فلو ببق الجابعد الممترمن 
الا اختراعه الكذب واعتراضهبه فلا يلتفث اليه انتبى وأخذ كلامه هذا من 
الاو ترم تدر 3 غلط بعض من ينتسب إلى العلم فانخمس 
فى الماء لما أصابته الحمى فاحتقنت المرارة فى باطن بدنه فاصابته علة صعبة 
أذ ياك ما ا رح من ع اقل سن لصن ٠‏ ذكره وذلك 
لجبله معنى الحديث وتبريد النيات الصفراوية أن يستى الماء الصادق البرد 
وريوضع اطراف المحموم فيه وأنفع العلاج وأسرعه 5 اطفاء نارها وكسس 
طيبها فاما أمرنا باطفاء الحمى وتبريدها على هذا الوجه دون الاناس فىالماء 
وخط الر أس فيهثم 5 ذكر ديت اس'ء المتقدم» وقالالةاضى بعدذكرهحديث أسماء هذا 
برد قول الاطبساء ويصحح حصول البرء باستعمال المحدو م الماء وأنه على 
ظاهره لا على ماسبق ه ن نأو بل اخازرى قال ولول تحر بة أسماء والمسامين لنفعته 
ما استعملوه وقال أبو بكر بن العره بى ومنهم من قال أن اللميات فل فين 
منها ما يكون عن خلط بارد » ومنها ماإيكون عن ن. حار وفيه نفع إلماء وهى 
*يات الحجاز وعليها خرج كلام النبى مي وفمله حتى قال (ضيوا 
ظ عر سم قر بم محلل أو؟< تبن) فتبرد وخف حاله وذالك فى أط رافالينن 
وهو أتقع له وقال اط العراس القرطبى لا عند 9 دكون مقصوده أن عش 
بعض جسد ال#موم أو شعل يه كا كانت أسماء تفعل فانها تأخذ ماء سيرا 
ترش به فى جيب المحموم أو ينضج به وجبه ويداه ورجلاه ويذكر اسم الله 
فيكون ذلك من باب النشيرة الجائزة ويجوز أن يكون ذلك من باب الطب 
فقد ينفم ذلك فى بعض اللميات فان الاطباء قدساموا أن الى الصفراوية يدبي 


رماس 


صاحبها بشقى الماء ااشديد البرودة حتى يسقى الثلج وتغسل أطرافه بالماء البارد 
وعلى هذا فلا بعد فى أن يكون هذا المقصود بالحديث ولأن سامنا أنه 
أداد ججيع جسد الحموم فجوابه أنه يحتمل أن يريد بذلك. استعماله بعد أن 
“تقلم الممى و تسكن حرادتهاو بكو ن ذلك ىوقت *صوص وبءدد صوص فيكون 
ذلكمن باب اللحواص التى قد أطلمالشعليها النببى مكاي كما قد روى قاسم بن 
ثابت أن رجلا شكى إلى رسول الله مكلت الممى فقال له اغتسل 
ثلاثا قبل ط.لوع الشمس وقنلى باسم الله اذهبى ياأم ملدم نف 
لم تذهب فاغتسل سبعا ( قلت )وروى البزار والطبرانى عن سمرة قال( كارف 
رسول اله ميتي إذا حم دما بقرية من ماء فأفرغها على قر نهفاغتسل )فيهاسماءيل 
ابن مسلم وهو ضعيف جداً ودوى الطبرانى فى الاوسط باسناد جيد عن أنس 
أن رسول الله مكاي قال(إذا حم أحدك فايس زعليه من الماء البارد فى السحر 
ثلاث ليال)و دوى الطبرانى باسناد فيه جمالة عن عبد الر<من بن المرقم غن 
رسول الله مياق أنه قال « ان الى رائد الموت وهى سحن الله فى الارض 
فبردواطا الماء فى الشنان وصبوه عليكم فها بين الاذانين أذن المغرب وأذان 
العشاء ففعلوا فذهبتعنهم » وذكر 3ن ودوى الترمذى من رواية سعدرجل 
' من أهل الشام قال حدثنا ثوبان عن النبى ملق قال :(اذا اصاباحدك الى 
فان الى قطعة من النار فليطفئها عنه. بالماء فليستنقع فى ماء جار وليستقيل 
جريته فيقول بامم الله اليم شف عبدك وصدقرسولك بعدصلاةالصيحقبل 
طلوع الشمس واينغمس فيه ثلاث نمسات ثلاثة ايام فان لم إبرأفى ثلاث :فمس 
ذان لم درا فى خمس فسيع فان لم درا فى سبع فتسع فانهالا :كاد جاوز تسعاباذن 
الله تعالى ) قالالترمذىهذاحد رثغريب (قلت)وسءردهذاهو ابن زرعة الشاى 
الجصى الجزار قال أبو حالم وول كن دوى عنه مرزوق الشاى والحمنبن 
٠‏ هبام وذكره ابن حبان ف الثثقات وسعمت والدئ رم» الله غير مرة يحي أنهفى 
شهبانه أصابتهمى وأنه ذهب إلى النيل فاستقبل جرية الماء وانفمس فيه فاقلعت 
عنه الجى ولم تعد له بعدذلك وقد توف والدى رحمه الله ولى من ااعمر أ كثر . 
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أوعن عروة أو 1 عن ) عائشة قالت 5 1 وول الله كل 
6 مرضْهِ اذى مأت فيه ) سرض من سبع قرب 0 الى 
رمو اج مرت 2 5 
أو كيبن ىأ سنح عبد إلى الس قالّت عائشة” قاع اه 


قَْ 5 أئصة من 2 ن وق اسَكيئًا عليه ا 1 - عاق قَ اشير 


ن ثلاث وأر بعين سنة ولم أفارقه إلا مدة إقامته بالمدينة الشريفة وهى ثلاث 
سنين ومدة رحلتى إلى الشام وهى دون ثملاثة أشهر فلم أره حم قط حتى 
ولافى مرض موته إنما كان يشكو امحطاط - وكان قد جاوز إحدى و كانين. 
سنةوذلك حمن مقصده وامتثاله امر النى 0 جد وتصديق و<حسنل20 أية 
رحمه الله ورضى عنه 8 السادسة #روىالبخارى فى تيحه م رواية مام وهو 
ابن يحىعن أ لي حمز الضبعى قال كنت أجالس! بنعياسر ذى اللاعنه عكذو دزي 
الجة فقال أبردها عنك عاء زمزم فان رسول الله مَيْيةْ قال امها من فيح جهنم. 
فابردوها بالماء أو بماء زمزم شك هام قال الحطالى وقد روى من غير هذا 
الطريق فأبردوها بعاء زمزم وهذا اما هو من ناحية التبرك به وقد لوكي 
فىماءزمزم(إما عام طعم وشفاءسة م( ااسابعة » حكى اططابى أنه بلخه 

عن ابن الانيارى أنه كان يول معد 37 ) فأبردوها بالماء ) ا 
عن المريض يشفه الله لما روى (إنأفضل الصدقة ستى الماء )انتبى وهوشذوذ 
وخالفة لظاهر هذا الحديث ولصرخ بقية الاحاديث ولما فبمته راوية الحديث 
أسعاء بنت الصديق وراويه عبد الله بن عباس وغيرهما والله أعلم 

-ؤئرٌ الحدىت الثالث :> 

وعنعروة أو عمرة عن عائشة قالت « قال رسول لله يدي فى مرضهالذى. 
مات فيه صبوا على من سبع قرف لم محلل أو كه بتهن لعلى أستريح فأعبد إلى 
الناس عقالت عائشة فأ جامناهفى مخضب لشخفصة من نحاس وسكبناعايهالماءحتى طفق 


5ت 
ليع أن ا »الغا رى من روكية عبد للم 
1 5-2 ل 
ابن عبد او بن عية ة عنعائشة وهو عند الثاني" فالكبرىمن 


امم 5 


5 ساس در 0ه 
رواية . عروة من كيرشك وكَذا رواء الدارمى فَقكل « صيُوا على 


يشير إلينا أن قدفعلان ثم خرج)رواه البخارى من رواية عبد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن عائشة نشة وهو عند النسائى فى الكبرى من رواية عروةمنغيرشك» 
( فيه ) فوائد :# الاولى »# أخرجه النمائى فى سئنه الكبرى من هذا الوجه 
من زواية عروة من غير شك وذلك يرجح الجزم به فان من ضبط حجة على 
من لم يضبط ويغهم أن الشك من الامام أحمد فانه رواه عن عد بن يحى بن 
عبد الله عن عبد الرزاق عن معمر عن انزهرى عن عروة ودواه أيضاً عن 
معاوية بن ال عن يحى بن معين عن هشام بن بوسف عن معمر قال قال 
الزهرى فذكره والمان فى صحيح الخارى فى عدة مواضع من طر بق الزهر ىعن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتية وفى بعضها بعدقوله ثم خوج الى الناس فصى لم 
وخطيهم 8 الثانية 7 قال المباب شارح البخرى اغا أمى والله أعلم أن مهبراق 
عليه من سبع قرب على وجه التداوى كا صب عليه السلام وضوءه على المغمى 
عليه وك أم ر المعين أن يغتسمل به وليس كاظن بعض من غاظ فزعم أن 
النى م اغتسل من اغمائه وذكر عبد الوهاب بن نصر عن الحسن ال:رى 
أنه قال على الم بى عليه العْسل وقال ابن <ميب عليه الغْسل إذا طال ذللك به 
والعاماء متفةو نغير هؤ لاءأن من أنمى عليه فلاغس عليه إلاأن جنب انتحى وذكر 
أصحا بنا أنه ستحب لامخمى عليه اذا أفاق الاغتسالو لكن إذا الاغتمال لم يكن سيبه 
اغماء وائما كان مقصوده به النشاط والقوة وقد مرح بذيكفى قولهلعلى اس تريح 
8 الثالثة © قال الخطابى يشبه أن يكون خص السبع من العدد تبركا لآن له 


عا 1ت 


شأنا فى كثير من الأعداد فى معظم الشلقة ونون أموزن العرينة و كذاذال 
ابن بطال قصده إلى سبع قرب :بركا بهذا العدد لآن الله تعالى خلق حكثيراً 
من مخلوقاته سبعاً سبعاً ( قلت ) والظاهر أنلذلك مدخلا فى الطب ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام « .ن تصبح بسبع عمرات من عجوة المدينة لم يضره فى 
ذلكاليوممم ولا سحر» ومنه تسكر ير عائد الحريض الدعاءله بالشفاءسيعمرات 
.ومنه الحديث المتقدم من طرريق قاسم بنثابتم فان ام تذهب فاغتمل سبعا » والله 
أعلم 8 الرابعة © فال الخطابى: واعااشتر ط نلا تكو ن حلت أوكيتبن لطبارة 
الماء وهو ان لا تكون الابدى خالطته ومرسته واول الماء أطهره وأصفاه 
( قلت ) و>تمل ان يريد بذلك تكثير الماء وان تكون القرب السيم ملأى م 
يؤخذ منون شىء ول(نقصن واللهاغل #الخامسة#الا و كيةجم و كاءبكسرالواو 
وهو ما ير بطبه راس السقاء© السادسة © قولههفأءعهد الى الناض»اى|اوصيبم . 
ومن معاني العبد الؤصية وعجوز فى هذا الفعل الرفع والنصب؟ قرىء بذلك 
فى قولهتعالى (لعلىا بلغ الاسباب أسباب السموات فاطام )قر اًالججبور بالرفم وحفص 
عن عاصم بالنصب وطذا قال الفراء يجوز النصب بأنمضمرة بعدالفاء فى جواب 
الترجى كجوابالتمنىكا فى قوله( تعالىياليتنى كلنث معهم فأ فو ز) # السابعة # : 
(الخضب) بكسرالمم وإسكان الحاء المعجمة وفتحالضادالمعجمةوا"خرهباءموحدة 
قال فى الصحاح الركوة وقال فى النباية والّك شبه الركوة وهى الأأجانةالتىيغسل 
فيها الثياب وإقال طا القصرية وقال الطالى والقاذضى عياض شه الاجانةبغسل 
فيها الثياب © النامنة#الخضب قديكون من حجارة ومن صفر وليس فى رواية 
البخارى التصريح بذكر جدمه وف دواية المصنف أنه من تحاس ففيه جواز 
استعال 1 ني ةالنحاس من غير كراهة فال ابن المنذر روى عن على بن أب ىطالب 
أنه وما فى طست وعن أن «*له وقال الحسن البصرى راث غيان” . يصب 
عليه من إبريق وهو يتوضاً قال وما ءامت أحداً كره النحاس والرصاصوشيبه 
إلى عبان رن الوضؤه ق الك وان توما فم تعر أ حلت أ آم 
ودوى عن معاوية أنه قال « مهبت أن أتوضاً بالنحاس » وفى رسو ل الله ميق 


١‏ ف 


#ولى لعشا دم ل اسه صل 2 


وعن عروة عن عائشة قالت 1 كان 1 لله و ينفث 


الاسوة الحسنة والمحةالبالةوقال ابن جر يج ذكر تلعطاء كر اهيةابن مر للصفر 
فقال إنا نتوضاً بالنحاس وما ذكره منه شيءًا إلا رائحته فقط قال ابن بطال وقد 
وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيهفهذه الرواية عنه أشبه بالصواب وما عليه 
الناس وقال بعض الناس يحتمل أن تكون كراهةابن عمر للتحاس والله أعل لم 
كان جوهرا مستخرجا مر:_ معادن الآرض شبه بالذهب والفضة فكرههلنبيه 
ميٌ عن الشرب ف أ نية الفضة وقد روى عن حماعة من العاماء أنهم أجازوا 
الوضوء فى | نية الفضة وثم يكرهون الأكل والشرب فيها انتبى 8 التاسعة # 
وفيه استعال الرجل متاع امرأته برضاها وأنه لا حرج فى ذلك 8 العاشرة * 
قوله ( طفق يشير اليناأنقدفعاءن)أى كرر ذلك وواصلهوهومن أفعال الشروع 
قال الخطابى طفق يفعل كذا اذا واصل الفعل انتهى ومعناهأنهحصل المقصود 
وامتثال الامر فلا حاجة لزيادة على ذلك وفيه العمل بالاشارة فى مثل هذا 
والله أعلم « الحادية عشرة # فى درواية الدارى فى مسنده «من مب ١‏ بارشتى » 
أى متفرقة وهذه زيادة على رواية السخارى وغيره فيحةمل أنها معيئة و حتمل 
أنها غير معينة وانما يراد تفرقها خاصةفعلى الأولىفى تلاك الآ بار المعينة فوودية 
ليدث فى غيرها وعااثالى الخصوصيةفى تفر قها لعلمءندالله ورسو لهوقالالْزالى 
فى الاحياء إنالأبار التى كان رسو للحتي يتوضاً مهاو يختسل ويششرب من مأنها 
سبعة قال الدى رحمهاللهى تخر بج أحاديث الاحياء وهى بعر ريسو بترحاءوبلررومة 
وبر عرس وبثر بضاعة وس البصة وبثر ااسقيا أو إثر حمل ثم بسط ذلاك وذكر 
الاحاديث الدالة عليه خزم بالستة الأولى منها وتردد فى السابعة هل هى بر 
السق.ا أو بر حمل وروى ابن ماحه فى سنئه باسئاد حيد عن على رضى اللاعنه 
أن النبى مَيبيهْ قال « اذا أنامت فاغسلونى بسبع قرب من بأرى بثر عرس 
حثاي الحديث الرابع 7 


1 ل دعلا ٠...‏ . 
وعن عروة عن عائشة رضى الله عنباقالت « كان رسو ل الله مي ةينف ث على نفسه فى 


19952ب 


ا 


على قفسه فى المرض الى توف فيه بالمموذات ) 


المرض الذى توفى فيه بالمعوذات » ( فيه ) فوائد « الآولى © اتفق عليه 

الشيخان من هذا الوجه من طرربق معور عن ااأزهرى عن عروة عن عائشة 
وذادفى رواية البخارى( فاما ثقل كنت أنا أثفث عليه بهن وأمسح ببد نفسه 
لبركةبا #فسا'لت ابن شباب كيف كأن ينفث قال ,بنفث على يديه ْم عسح بهما 
يونس بن يزيد ومملم وحده من صرق زياد بن سعد كلهم عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة د الثانية # فيه استحداب 3 برق لمر يض نفسه بالمعوذات 

لبركتها وحصول الثشفاء بها(فانقات)كيف المع بين هذاوبين قولهعليهالصلاة 
والملام فى الذين يدخاون الجنة بغسير حسابهلا يرقون ولا يسترقون وعلى . 
ديهم لتوكلون» فآان ظاهره منافاة ذلك للتوكل والا كل والبى 2 أكل 
الحاق دالا وأعظمهم توكلا ولم ,زل <اله فى ازدياد الى أن قبض وقد رق. 
تفسهفىمرض موبه؟( قلت ) الجواب عن ذلك منوجهين( احدهما )ا نالرق. 
التى رددالمدحفى تركباهى التى م ىكلاماكافاروالرق اللجهولةوالتى بغير العربية 
ومالا يعرف معناه فهذه مذمومةلا<مال أن يكو نمعناها كفرا أو قريبا منه 
5 مكروها وأما الر قى الى بيات القرآن وبالاذكار المعروفة فلا نبى فيها بل 
هى سنة (ثانيهما)أنالمدح فاثر ك الرقى, للافضلية وان التوكل وما فعله عليه 
الصلاة والسلام من الرقىأوأذن فيه فائما هو لبيان الجوازمع أن تركها أ فضل 
فى حةنا و بهذا قال ابن عبد البر و<كاه عن طائفة قال النووى والختار الاول 
قآل وقد نقلوا الاجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى قال المازرى 
جميع الرقى جائزة اذا كانت بكتاب الله تعالى أو بذكره ومنهى عنها اذا كانت 
باللغة العجمية أو عا لا يدرى معناه لمواز أن يكون فيه كفر وفى صحيح 
عسلم أن النى مكاتة قال ( اعرضو على رقا ك لا بأس بالرقى .مالم يكن 
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شرك) وأما قوله فى الرواية الأخرى يارسول الله إناك نبيت عن الرقى 
فأجاب العلماء عنه ياجوبة (أحدها) كان أبئن أولا ثم نسخ ذلك وأذن فيبا 
وفعلها واستقر الشرع على الاذن و(ااثالى) أن النهبى عن الرقى الجبولة كما 
سبق و(الثالث). أن النبى لقوم كانوا يعتتقدون منفعتهبا وتاثيرها بطبعها م 
نت الجاهلية تزجمهفى أشياءكثيرة #الثالثة©(المعوذات) بكسرالواو وقال أبو 
العباس القرطي ويعنى بها( قل أعوذ بر بالفلق ): (ق ل أعوذ برب الناس) ونحو 
قوله تعالى ( وقل رب أعوذ بك مر همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضرون)(قلت) الظاهر أنالمراد(المعوذتان ممقلهو الله أحد) وأطلقها عليبا 
اسمهما على طريق التغليب بدليل أن لفظ رواية البخارى من طريق يو نسعن 
ابن شهاب عنعروة بن الزبيرعن عائشةرضىاللهعسهاقالت(كانر سول اقيق 
إذا أوى إلى فراشه تفت فى كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعاً 
1 0 مهما. وجبه وما بلغت يداه من جسده قالت عائشة فاما اشتكى كان 
. بأمرنى أن أفعل ذلك به) قال يونس كنت أرى ابن شهابيصنع ذلك إذا آوى 
إلى فراشه والحديث واحد وطرقه يفسر بعضها بعضا ويحتمل أن يراد 
بالمعوذات سورتا الفلق والناس خاسة وعبر بلفظ الجم لاشة._الهما على . 
هاو يذ متعددة وقال القاضى عياض مخصيصه بالمءوذات لشموطا الاستعاذة من 
أكثر المكروهات من شر السواحر النفائات.ومن شر الحاسدين ووسوسة 
الشياطين وشر شرار الناس وشر كل ماخلق وشر كل ماجمعه الليل منالمكاره 
والطوارق انتهى #اارابعة#قوله (ينفث) بكس الفاءوبالثاء المثلاةوااتغت تفخ 
لطيف بلا درق على المشبور ففيه استحباب النفث ف الرقيةةالالنووى وقد 
أجعو اعلى جو ادوا تسب طرق رمن الصحا ب والتابعينو من ؛ بعدهم قال القاضى 
عياض وأنكر جئعة النفت والتفل فى الرقى وأجازو ١‏ فيه النفخ ل 
وهذأ المذهبو الفرق إعايمرىءعلى قول ضعيف أن الفث معه ربق قال وقد 
اختلف : ف النفث والتفل فقيل هما بمعى واحد ولا يكونان الا بريق وقال 
أبو عبيد يشترط ف التفل ريق سير ولا يكون ف النفث وقيل عكسه قال 
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وسئلت عائشة رضى الله عنبا عن تفث النبى مَكلْيّهٌ فى الرقية فقالت كما 
ينفث آ كل الزييب قال بعض شيوخنا وهذا يقتضى أنه يكفى اليسيرمن الريق 
ولس قال لان نافث الزسيب لا بزاق معه ولااعتبار با مخرج عليه من 
بله ولا يتقصد ذلك وقد جاء فى حديث الذى رقى بفاتحة الكتاب فجعل مجمع 
بزاقه وإنتفل والله أعلم ١‏ المامسة © قال القاضى عياض فائدة التفل التبرك 
يتلك الرطوية "أو اطواء أو النفس المباشر للرقية والذحكر الحسن والدعاء 
والكلام الطي بكم يتبرك بغسالة ها يكتب من الذكر والاسماء المسنى فى 
النشر وقد يكون على وجه التفاؤل بزؤال ذلك الالم عن المرريضواتفصاله 
عنه كانفصال ذلك اللفث عنه فى الراقى وقد كان مالك ينفث اذارقى نفسه 
.وكان بكره الرقية بالحديدة والملح والذى بعةد .والذى يكتب خاتم سليان 
.وكان العقد ءعنده أشد 3 اهة 0 ن مشا به ةالسحر كماو لقوله تء.الى 
(النفائات فى العقد) #السادسة# ان قلت كيف يجمع بين قولهفى هذهالرواءة*لى 
نفسه وفى الرواية المتقدمة ذاها اشتكى كان يأُمرني أن أفعل ذلك به(قلت) 
كان فعله ذلك بنفسه فى ابتداء المرض وفعلها ذلك بعد اشتداد المرض كما 
بين ذلك فى دواية البخارى المذكورة فى الوجه الاولوبوب عليه البخارى 
بابفى المرأة ترق الرجل الس بعة#وة قو ها(فىالمرض)الذى توفى فيه لم ترديه - 
"يبد ذلك بحالة المرض وأنه ! لريكن يفعلهفى الصحةواعا أرادت أنه كان يفعل 
ذلك فى آخر علنه ري كدر أحواله وأفضلها وأنه لم يشمخ ذلك شىء 
.والله أعلم وقال القاضىعياض ذكر فى أحاديث - كلها أن الرقية إتماجاءت 
.بعد الشكوى وذكر البخارى فحكى الحديث المتقدم ثم حكى عن يعضوم 
:القول بهوقالالنووىةالكثيرونأوالآكثرونوازالاسترقاء/اصحيم لماعخاف 
أن يغشاه من المكر وهات والطوام ودليله أحاديث مها حديث مائقة هذا فى 


عبحيح البخارى 
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ع اانه 


عن ممام عن ألى هر ذال قال وسول الله مَكلنةِ (المين حق 
وتتىعن الو ثم ) والمسلم من حليثٍ أبن عم نأس ( اأمين حق ولو 


شَىء سَابَقَ الْقَدَرَ لسَبَقتْه المي و اذا كسام اسلو (١‏ 


حور المديث الخامس :4 

وعن هام عر ن أبي هريرة قالقالرسول 0 العين <ق ومبى عن الوشم» 
(فيه) فوائد 9 الاولى #أ<رجهااشيذان وأبو داود هن هذا الوجهمنطريق 
عيد الرزاق عن معحر عن همام و لم يندكر قية مسلم وا نو فاوة واخجلة لثازة وهى. 
قوله ( ونبى عر: الوم ) ودوى مسلم والترمذى والنسائى فى || 00 
من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبى مَككيةِ قال 
( العين حق ولو كانشىء سابق ااقدر سيقته العين » واذااستغسنم فاغسلوا) 
وليس فى رواب ةالترمذى العينحق #الثانية © قوله(العين حق)أىالاصابة بالعين 
حق أى ثابت موجود قال المازرى أخذ المبور من عاماء الامة بظاهر هذا 
الحديث وأ نكره طؤائف من المبتدعة والدليل على فساد قو لهم أن كل معنى 
ليس عحال فى نفسه ولايؤدى الىقلب حقيقة ولاإفساد دليلفانه مْن حوزات. 
المتقول ذاذا يز الشرع بوقوعه قلامءى لتكذبيهوهل م..: من فرق بين تكذيبهم 
هذا والكتدى , عا مخير به م اراد الآخرة قال وذع يعض الطبائمي تين 
للعين أن العائن تنيعت من عينه قوة “عية تاصل بالمعين فيلك ا وشسد قالوا 
ولا يستنكر هذا كالايستنكر انبعاث قوة سمية ٠ر:‏ الأفعى والعقرب تتصل 
باللديغ فيبلك وإن كان غير سوس لنا فكذلكالعين قال وهذاعندنا غير مسلم 
لا انافى فىكتبءل|ا كلام أ أنه لافاعل إلا اللهتءالىو برنافسادالقول بالطبائعوبينا 
أن المحدث لا يفعل فى غيره شيئاو إذاتقررهذا بطلماةالوهثم نقولهذا المنبعث 
من العين اما جوهر أو عرض فباطل أن يكون عرضا لآنه لايقبل الانتقسال 
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وأن يكون جوهرا لان الجواهر متجانسة فليس بعضها بأن يكونمفسدا 
لبعض أولكى من أن يكون الأآخر مفسداله فبطل ماقالوهوأقرب طريقةسلكها 
من ينتحل الاسلام مهم أنقالو الا يبع دن تنبعث جو اهر لطيفةغير مر ئية من العائئن 
فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمهفيخلق البارىععز وجل البلاكعندها كايخاق 
الحلاك عند شرب السموم عادة أجراها اللهتعالى لبستضرورة ولاطبيعة الجأ 
العقل إليها ومذهب أ كثر أهل السنة أن المعين إعا يفسد ويبلك عند نظر 
العائن بعادة أجراها الله سبحانه أن مخلق الضرر عند مقابة هذا الشخص 
لشخص 5 خر وهل ثم جواهر خفية أولا هذا من عبوزاتالعقوللاقطم فيبا 
بواحد من الامربن وإعا نقطع بنفى فى الفعل 5 وباضا فته إلى الله تعالى فين قطع م نْ 
أطباء الاسلام بانبعاث الجواهر فققد أخطأف قطعه وأا التحقيق ماقلناه من 
تفصيل موضع القطع وااتجويز انهى وقال الحطابي قوله العين حق أئ 
الاصابة بالعين حق وأن طا تأثيرا فى الافو س والطبائع وفيهإبطال لقو لمن زعم 
من أصحاب الطبائع أنهلاشىء إلاماتدركه الحواس والمشاعر الخممسة وماعداها 
فلاحقيقة له (قات) ووز فى لفظ العاه ثير ومرأده .به 5-7 جرق الله به العادة 
من حصول الغرر فى النفوس والطبائمفهذا هو اللائق عذهيه وعقيدته وقال 
القاضى أبو بكر بن العربني ذهبت الفلاسفة إلى أن مايصيب المعين من جبة 
العائن إعاهو صادرعن تأثير النفس بقوتها فيه فأول ماتؤثرفى نفسها ثمتقوى 
فتؤثر فى غيرها وقيلإعاهو م فى عيزالعائن بصيب لفحهالعينعند التحديق 
اليه كايصيب لفح سم الآفعى من يتصل به وهذا ارده ملكنة مق ن(الآول) مانت من 
أنهلاخالق الاالله(الثاتي) | بطال التولد ويقولون انه بتولدم نكذاكذاوليسيتولد 
.شى من شىء بل الم و لدوالمتم لدءنه كل ذلك صادر عن القدرةدون واسطلة(الثالث) 
أنه لا يصيب من كل عين ولا من كل متك وثو كان برسم ااتولد اكانت مادة 
مستمرة ولبة.ت فى كل الاحوال وأما الذين بةولون إنها قوة سمية كقوة 
سم الافعى فامها طائفة جباته قد وقعت على عمية لاعلى عقل حصلت» ولا فى 
الشريعة دخلت عولا يالب قالت» وهل سم الافعى إلا جزء منها فكلها قاتل 
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وااعائن ن ليس شىء قتل هنه فى قوم الا نظره وهو معنىخارج عن هذا كله 
والحق فيه أن الله سبحانه نه خلق عند نظر العاءن إليه وإعحابه به اذا شاء 
ماشاء من أل أو «للكة وك لايخلقه بأءجابه بهر بقولهفيه فد 0 نصرقه 
دون سسب وقديصرفه قبل وقوغه بالاستعاذةفقد كان النى مكية بعوذ الحسن 
والحمين عا كان يعوذ به ابو اسمعيل واسحق ( أعوذ 0 الله التامة من 
كل شيطان وهامة ومن كل عينلامة) وقد بصرفه بعد وقوعهبالاغتسال وساق. 
الكلام على ذلك وسنحكيه وقال القاضى عياض ذهب شيو متكلمى أهل 
الباطر. ن أن معنى قوله العين حق يحتمل أن يريد به القدر والعين الذى ممرى. 
منه الاحكام واأقضاء السابق وأن ماأصاب بالعادة من ضرر عند نظر الناظر 
إغا هو بقدر الله السابق لا بشىء محدثه الناظر فالمنظورإذ لا يحدث الحدث 
فى غيره شيئًا لكنه لما كان منهيا: عن محديد النظر وإدامته لا سما مم جرى 

عادته بذلك ولم عتثل ما أملاية الشرع من التبرك والدماء ا و 
بنظره انتومى ودوى أبو بكر المزار فى «سنسده عن حابر بن عبد الله قال 
قال رسول الله نيه (أ كعرهن عوت من أهتى بعد كتاب الله وقضائهوقدره 
بالاتقس ) قال اليزار يعنى بالعين ورجاله ات وفى مسند الامام أجمد 
وأسئاد رجاله ث#قات عر ألى ذر قال قال رسول الله ا ( إن العين 
لتولع الرجل باذنث الله حتى يصعد حالقا ثم يستردى منه ) وفى معجم 
اران باسئاد ضعيف جداً عن أسعاء نت ممه ع عالت رمامعت وشول 
الله مَكيةٌ يقول (نصف مايحفر لآم من القبور من العين) وفى مسئد الامام 
أحمب باسناد جيد عن أي هريرة قال قال رسول الله مب ( العين<ق ويحضر ها 
الشيرطان وجسد ابن! ادم) قات) ويخطر لى أن الذىء:إذا ارتفم ورمقته الاعين 
حطه الله تعالى وجعل سيب ذلك بعضالاعين كا فى ميدع (أنالعضياء ناقة 
النى يكرد كانت لا تمبق وأن أعرابيا سبقها على قعود وأن المبحابة رضى 
الله علوم شق عليهم ذلك وأنه جيه نال إن حقا على الله تعالى أن لا يرتفع 
شىء من الدنياإلاوضعه) إالثالثة#قد يوخذمن قوله العين حق أنه اذا أتلف 
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شيكا باصاءة عينه ضمنه وإذا قتل قتيلا ضم.ه بالتقصاص أو الدية وبذلك صرح 
أبو العباسالقرطي ف شرحم-لم فقال لو انتبت إصايةالعائن إلىأن يعرف بذلك 
ويعلم منحاله انا 12 م نشئء معطلا له أو متمجنا هثة ع ذلك الشىء 

١‏ ل أتلفه بعينه غرمه وإن قتل أحد! بمينه عامدا 
لقتله قتل بهكالساحر القاتل بحر دعنده. لايقلهكفر ا وأماعند نافيقت لع لكل حال 
قتل بسحرهأم لا لآنه كار نديق انتبى وظاهر جز مه بذلك أنه مذهبهفليحققذلك 
ظ والذى ذكره أصحابناالشافعية أنه إذا أصاب غيره بالعين واعترف أنهقتلهبالعين 
. فلا قصاص وإن كانت العين حقا لانه لا يفضى إلى القتل غالبا ولا بعد مبلكا 
قال النووى فى الروضة ولا دية فيها يضا ولا كفارة انتم نتغى وقد ينازع فى قوم 
إنه لايفضى إلى القتل غالبا ولا يعد مباسكا ويقال التصوير فى شخص انتبى 
آمو ال أذ انتارية المذكور ١‏ غضى إلى الى غاليا وبعد مبلكا وقد يقال انا 
يرتب الحكم على منضبط عام دون ما مختص ببعض الناس فى 'بعض أحواطم 
ولاانضباط له كيف ولم بقع منه فعل أصلا وإنماغايته. حسد وتمن لزوال 
النعمة وأيضا فالذى ينشأعن الاصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخصس 
ولا يتعين ذلك المكروه فى ذوال الحياة فقد محصل له مكروه بغير ذنك من 
أثر العين والله أعلم ونقل القاضى عياض عن بعض العاساء أنه ينبغى للامام 
منع من عرف بالاصابة بالعين من مداخل الناس وأمرة بلزوم بيته وان كان 
فقيرا رزقه مايقوم به 00 أذاه ع ن الناس فضرره أشد من ضرر ! كل الثوم 
والبصل الذى منعه النبى ماله من دخول المسجد اثلا يؤذى المسلمين ومن 
ضر ر المجذوم الذى مم مر و العاماء اختلاطه بالناس ومن ضرر العوادى التى 
ار بتَعْرسها حيث لايتأذى منها قال النووى وهذا الذى قاله هذا القائل 
صحيح متعين ولابعر فعن غيره تعر بح بخلافهوالله أعل (إالرابعةقولهفى حديث 
ابن عباس (ولو كان شىء سابق القدر سبقته العين) يجوز فى قوله سابق القدر 
النصب على أنه خبر كان وإلرفع على أنه صفة لاسمبا وهى ثامة وقال أبو 
العباس القرطى هذا اغياء فى تحقيق إصابة العين ومبالغة تجرى مجرى الكثيل 


مداه وى لايد 


لا أنه يعكن أن يرد القدر شىء فان القدر عبارة عن سابق علم الله وتدوذ 
مشيكته ولا راد لامر دولا معقب لحكمه وإما هذا خرج مخرج قوطم 
لاطلبنك ولو نحت ااثرى ولو صعدت إلى السماء ونحوه ما هرى هذا الجرى 
وقال النووى فيه إثبات القدر وهو <ق بالنصوص وإحماع أهل السنة وفيه 
صحة أمر العين وأنها قوية الضرر ف الللامسة > قوله(وإذا استغسلمناغسلوا) 
طاب للعاثئن وأهر له بأن يعتسل عند طلب المعين منهذلك وظاهره أنه ىّ 
سبيل الوجوب وحكى المازرى فيه خلافا وقال الصمحيح عندى الوجوب 
ويبعد الخلاف فيه إذا خشى على المعين البلاك وكان وضوء العائن ما جرت 
العادة بالبرء به أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما ول يمكن زوال البلاك إلا 
بوضوء العائن فانه يصير منباب من تعين عليه إ<ياء نفسمه رفة على اللاك 
وقد تقرر أنه مهبر .على بذل الطعام للمضطر فبذ! أولى وبهذا التقرير 
يرتفم اللاف فيهانتهبى «الادسة» لمبسين فى هذا الحمديث كيفية الغسل 
وفى سان ألى داود باسناد ديح عن عائثة رضى اللهعنها قالت (كان يؤمرالعان 
فيتوضأم يختسل منه المعين) وفى سأن ابنماجه عن أي أمأمة بنسهلبنحنيف. 
قال (مرعامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال ل أر كاليوم ولاجلد 
خبأة فا لبثأن لبط به فاأتى به أأنى مقي فقيل له أدرك 4 سهلا صريعا قال من 
تتبمون به قالوا عأمر بن ربيعة قال على ماذا بقتل أحدم أخاه إذا رأى أحدكي 
مواعة مايعجبه فل يدع لهبالبركة ثم دعا عاء فاه قافر قوسا دل عه 
وبديه إلى المر فقين و ركبتيه وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه قال سفيان قال 
معور عن الزهرى وأهره أنيكوء الأاناء من خلفه) وأصلالحديث ف المو طأوسئن 
النسائى الكبرى ووقع الاختلاف فى أنه من حديث أي أمامة ما ذكرته أو من 
حديثسهل بن حنيف أوهَنق رواية عامر بن ربيعة وبين فى هذه الروابة كيفية 
الوضوء المأمور به وقال المازرى صفة وضوء العان عند العاماء أن ب تى بدح 
منماء ولا يوضع القدح فى الآرض فيأخذ منه غرفة فيتمضمض »ا ثمعحباى 
القدحثم يأخذ منه مابغسلبه وجههثم يأ خذيشله مابغسل يدكفه اليمىثم بيمينه 


واه 


مابغسل به كفه البسرى ثم بشماله مايغسل به مرفقه الاين ثم بيمينه مايغسل به 
مرفقه الأيسر ولا يسل مابين المرفةين والكفين ثم قدمه اليمى ثم اليسرى ثم 
ركبته العنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة وكل ذلك فى القدح ثم داخلة 
ازاره وهو الطرف المتدلى الذى إلى حقوه الأعن وقد ظن بعضهم أ داغة 
إزاده كناية عن الفرج وججهور العاهاء علىماقلناه فاذا استكمل هذا صبهخلفه 
من علىرأسه قال اأقاضى عياض :عل 2 هذا الكلام من #فسير هذا الغمل 
علىقولالجبور وما فسريه الزهرى واخيد أنه أدركالعاماء بصفونه واستحسئته 
عاماؤنا ومغى نه العمل أن غسل العائن وحره اغا هو صية واحدة بيده الى 
وكذلك سائر أعضائه إنما هو صبة صية على ذالك ااعضوفاتقدح ليس على صهة 
غسل الأعضاء فى الوضوء وغيره وكذلك غسل بديه وكذلك غ-لىدالةالازار 
إغا هو إدخاله وغمسه فى القدح ثم يقوم الذى فى يده اتقدح فيعيه عل رأس 
المعين من ودائهعلى جميع دده ْم يكم افد وراءه على ظهر الارض وقيل 
بعتةل بذلك حين صمه عليه هله رواية ابن الى دب عن ابن شهاب وقد حاء 
وصف ابن شهاب من رواية عقيل عثل هذه إلا أن فيه البداءة بغسل الوجه 
قبل المضمضة وفيه صفة غسل كفه الونى بيد واحدة فى القدح وهو ثان بده 
وذكر فى غسل القدمين أنه لايغسل جميعه) ونا قال ثم يفعلمثل ذلاك طرف 
قدمه الى من عند أصول أصابعه واليسرى كذلك وداءاة الازار هومافسر 
به والأزار هنا المزر وداخلته مايلى جسده وقيل كناية عن موضعه م نالجسد 
فقيل آراد هذا كيره ٍ يقال فلار عفيف الا زاد يراد به الفرج وقيل أداد 
وركه إِذ هو معقد إل زار وقد حاء فى حددث سبل بن حديف من رواية مالك 
فى صفته أله قال للعان اغتسلله فغسل و جبهودديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف 
رجليه وداخلة إزارهومنرواية معبدفهفسلوجبه وظاه ركفيه ومرفقيه وغسل 
صدره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قدميه ظاهرها فى الا ناء وقالوحسبته 
قال وأمره لأسا منه حسوات انتهى ونقل الووى فى شرح مس هذا الكلام 
كله واقتصر فى الاأذكار على قوله قال الءاماء الاسدّءسال أن يقال للءائن و عو 
الصائب بعينه الناظر بها بالاستحسان اغسل داخلة إزارك مما يلى الجلد عاء ثم 


لس 9 ى لالس 


.يصب على المعين وهو المنظور إليه وقال القاضى أبو بكر بن العربيوصغ الناس 
الغسل وأحصى الما قله ملك_»_لا ن النازلة كانت فى بلده ووقعت ليرا نة فتقنوطها 
وقد حصلها مشاهدة وخبرا وذلك بان يغسل وجبه ووبديه وم فقيه ودكبتيه 
وأطراف رجليه وداخلة إزاره وهو مايلى البدن من الأزار فى قدح ثم بيعب 
عليه ومن قال لا بجعل الاناء فى الارض ويغسل كذا بكذا فهو كله حك وزيادة 
9 السابعة © قال المازرى هذا المعنى نما لايمكن تعليله ومعرفة وحبه وليس 
من قوة العقل الا"طلاع على أسرار المعلوم' تكلها فلا يدفم هذا بأن لايعقل 
معناه وقال أبو بكر بن العريفأن قبل وأى فائدة فى الاغتسال وصب ماله 
على المعين وأ مناسبة بنهىا ؟(قلنا)إن قال هذا مستفسرقلنا له الله ورسولهأعم 
وإن قاله متفلسف قيل له انكص القهقرى أليس عند أنالادوية قد #نعل 
بقواها وطباعها وقد تفعل ,ععنى لا.يعقل فى الطبيعة ويدعونها الحواص وقد 
زحمتم أمها زكاء خمسة آلاف فنا أنكرتم من هذا فيكون ذلك سببا فيها من 
طرق الخاصية لاسيا والتحربةقد عضدته والمشاهدة فالعين والمعايئة قدصدقته 
وكذلك الرقية تصدقه #الثامنة» فائدة هذا الاغتمالواستعال فض له على 
مابيناه إزالة الضرر الحاصل من ذلك بعد حلوله وفى رواية الامام أجمدفق 
مسئده فى قصة سهل بن حنيف فراح سبل مم الناس ليس به بأس وثم طريق 
لدفع الضرر قبل وقوعه بعد الرؤية وهو التبريك عليه فنيقصة سهل بن <نيف 
أنه عليه الضلاة والسلام (قالماينع أحدكم إذا رآى من أخيه مابعجبه من 
نفسه أو ماله أن يبرك عليه فان العن<ق) رواه الطبرانى وابن السنى وغيرها 
ودوى البزاد فى مسنده وابن السى من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام 
قال(من رأى شيئاً فأجبه فقال ماشاء اللهلاقوة إلا بالله لم يضره) وروىابنااسنى 
أيضا عن سعيد بن حكيم رضى الله عنه قال (كانالنى وَيلّةٍ إذا خاف أن يصيب 
شيقاً بعينه قال اللهم بارك فيه ولا تضره)وروىاءن المى أيضا عن عأمر بنربيعة: 
قالقال رسول الله مك إذا دأى أحد م من نفسه وماله وأعجيه ماأعجبه 
فليدع بالبركة)وحك ابن عبد البر فى التبيد غن اهل العلم أن التبرريك أنيقول 


مس 175 الال 


الهم بادك فيه وعن بعضهم أن يقول تبارك الله أحسن الخالةين وقال النووى 
فى الا'ذكار ذكر القاضى حسين من أكابنا فى كتابه التعليق فى المذهب ( أن 
بعضالا نبياء نظر إلى قومه يوما فاستكثر#وأعجبوه فات منهم وساعة سبعون. 
ألفا فأوحى الله تعالى إليه.انك عنتهم ولو أنك إذعنتهم حصنتهم لم يهلكوا 
قال وبأى ذىءأخصنوم ذاأوحى الله إليه تقول حصنتكم بالحى يوم الذى لايحوت 
أبدا ودفءت عنك السوء بألف لاحول ولا قوة إلا بلله العلىالعظيم) قالالمعلق. 
عن اتمافى <سين وكان مادة القاضى رحمه الله إذا نظر الى أصضحابه فأعجبه 
تعتهمو حس نحاطم حصهم بهذا(قلت)لوتفات لنا هذه القصة عن ذلك النى باسناد 
صميح الى نبينا عليهما الصلاة والسلام لتاقيناها بالقبول وتا ولنا قوله عبنم 
أو قوله فى ذلك الحديت المتقدم أنه يحضرها حينئذ ابن آدم فانه متى كانت. 
الاصابة بالعين متضمنة لحسدلا يو زصدورها من نى لاسةحالة المعاصى على 
الاثبياء ولكن ينبت لنا ذلك وهذه قضية مذ كورة بغير اسناد والظاهر 
أنها متلقاة عن بى اسرائيل فلا يجوز قبولها إن لم يكن فيبا غضاضة على 
الآنبياء علييم الصلاة والسلام وما كات ينبغى ذكرها للقاضى ولا للنووى 
وإغا دكرتها للذحكر الذى فيها فانه حدن يقتضيه الشرع فينبثى العمل به 
والله أعلم © ااتاسعة * وأرشد النىمْكية إلى طريق آخر يزال به الضرر بعد 
وقوعه وهو الاسترقاء فنى الضحرحين عن أم ساءة (أن اذى عق رأى ف بينها 
جارءة فى وجبها سفعة ذقمال استرقوا لما فأن مما ااظرة)قال العاماء النغارةالعين 
قال ص منظور أى أصابته عينقال الحطابي ويقال عبوز الجن أتفذ من أسنة 
الرماح وقدروينا (أنه لا مات سعد بن مياد ةيدو اقائلا ن الى يول قتلنا 
سيد الحزوج سعد بن عبادة رميناه بسهمينفلم مخط فؤاده)فتأوله بعضهم فقال 
أى أصبناه بعينين وأرشد الى مَككْي إلى الاستعاذة من ذلك قبل وقوعه 
فنى مح البخارى عن ابن عباس( أن النى وكيةْ كان يعوذ الحمن والحسسين 
أعيذكا بكامات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقسول 
إن أبام كان يعوذبها اعاعيل واسحق)وروى الترمذى والنمائى وابن ماجه 


لي لذ 


8 اويا د 
عن ماعنأ . هرررة : قال قال رسول الله وه رذ يار جل 


الما 1 3 منستة نه ور بين جِرْءأ مين ع الوق ١‏ وعن الأعري 


ات 5 


عن ألى 3 عن النى ملق ا ثله و سق مالك لقظلة »وى 
7":”676لااا م 
عن أي سعيد الحدرى قال (كان رسو الله مه بتعوذ من الجانوعينالانمان 
حتى نؤلت المعوذتان فلما أننز زلتاأخذ بها وترك ماسواها)الالترمذىحديت 
حسن وذكر فى التفسير فى قوله تعالى (م ن شرحاسد اذا حسد )أن المراد به 
العين «والعاشرة6» فيه النبى عن الوشم وهو بفتح الواو و اسكان الشين المعدمة 
أن تغر او أومسة أو محوها فى موضع من البدن كالشفة أو المعصم أو 
غيرها <تى لس. يِل الدم * م محشى ذلك ا موضع الكحل أو انود فيخضر وقد يفم 
ذلك بدارات ونتقوش وقد يقال وقد يكثر وهو ح رام قال أصحابنا ونصير 
ا موضع الموشوم سا فان أمكنت ازالته بالعلاج وجبت رإذ لمكن إلا باالجرح 
فان خاف منه ااتلف أ فوات عضو أو منفعة خضو أو شينا تاحدا فى عضسو 
ظاهر لم يجب إزالته واذا تاب م يبقعليه اثم وان لم يخف شيئاً من ذلك ازمته 
ازالته ويعصى بتأخيره وسواء فى هذا كله الرجل والمرأة فان قلت سرد 
النوى عنه لايدل على محرعه (ة قات) هو محتمل لذلك وقد دل على 
تحريعه بل على أنه حكبيرة لعن فاعله م هو ثابت فى الصحيحين والله 5 
9 الخادية عشرة # اج م بين هذين الجلتين من الراوى فانه لا يظهر بدنهما 
.مناسية ويدل على ذلك ا النبوة فى الثانية منه والله أعلم 
-* الرؤيا دم 
حطؤز الحديث الأول 4ه 
عن هام عن أل هريرة قال قال رسول الله موه ( ( رؤيا الرجل | 
من سرمة وأرعين دزءا من النبوة ( وع ن الأعرج عرب هري ةع لبيك 
مثله ولم يسق مالك لفظه (فيه) فوائد 9 الآولى © أخرجه من الطريقالأأولى. 


لاع لك 


امء 500 لل شاع ربرم ام 2 - 
روأية لمسلي «رؤيا السام يراها أو ثرى َه » وله ف نه 


ايسا 
م - 


دار ماص 


أبن مر (الر ويا الصّاة . ف سبعين حزءأ ما لبوا )ونين 
الأول أ كت أنه داق عليه من عدي عبادة بو المانتك 


ومين حديمثر أن وداه البخارئ من حديث 


واخرجة البخارى من رواية ا.راهم بن سعد ومسل يض وان ماجه 
من رواية عر ماعن الزهرى عن ستعيد إن المسيب وأخرجه مسال يض 
من رواية الاش عن أبى صالح عور رواءة كبن أى كتين عرف أن 
سامة وأخرجه البخارى أنضا من رواية عوف الأعرابي ومسلأيضا والترمذى 
من رواية أيوب السختياتى كلاها عن تمد بن سيرين كلهم عن ألىهريرة وى 
بعض طرق دواية مسلم هذه خمسة 8« الثانية © الرؤيا مقصورة ٠جموزةويجول‏ | 
ترك همزها كنظائرها قال المازرى مذهب أهل ااشئة فى حقيقة الرؤيا أنف 
الله تعالى مخلق فى قاب النام اعتقادات كا يخلقها فى قلب اليقظان وهوسبحايه: 
وتعالى يفعل ما يشاء لا عنعه نوم ولا رقظة فاذا خلق هذه الاءعتقادات فكانه 
جعلباءاماعل مور أخر تلقهافىثاتي الهال أو كان قد خلقها فاذا خلق فى قلب. 
النائم الطيرانوليس بطائر فأ كثر مافيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ماهوفيكون 
ذلك الاعتقاد علما على غيره ك] يكون خاق الله سبحانه وتعالى الغيم عاما على 
المطر والجيم خلق الله تعالى ولكنه يخلق الرؤيا والاءتقادات التى جعلها 
علما على ما لسر بغير حضرة الشيطان ومخاق ما هو علم على ما يضر بمحضرة 
الشيطان فيذسب إلى الشيطان مجازا لحضوره عندها وإن كان لا فعل له حقيقة 
وهذا معنى قوله ويه (اارؤيا من الله والحم من الشيطان) لا على أنالشيطان 
يفعل شيا فارؤيا امم للمحبوب والحلم اسم له_كروه واعا كانتا جميعا من 
خلق الله تعالى وتدبيره وبارادته ولا فعل للشيطان فيهما لكنه يذ المكروهة 


ا ست 


. ويرتضيها ويسر بها وقال القاضى أبو بكر بن العربى هى إدراكات يخلقها اللهفى 
قلب العبد على بدالملك أو الشيطان إما بأسمائباواما أمثالا يكنىيهاوإماتخليطاً 
:ونناير ذلك فى اليقظة الحواطر ذانها مأ فى على نسق وتألى مسترسلة غير محصلة 
خاذا خلق له من ذلك فى المنام على دد الملك شيئا كان وحيا منظوما ويرهانا 
مفبوما هذا نحو كلام الاستاذ أبى اسحق وصار الفاقى 4 أنها اعتقادات 
وإعا دار هذا الحلاف بينهما لا نه قديرى نفسه بهيمة أو ملكاأو طائرا وليس 
هذا إدراكا لانها لدت حقيقة فصار اقاضى إلى أنها اعتقادات لأ نالاعتقاد 
قد 1 نى على خلاف المعتقد وذهلىعن التفطن لهأ ن هذا المرئى مثل فالادراك 
إغا يتعلق بالمثل وقال أبو العياس القرطي بعد نقله كلام المازرى وقال غسيره 
إن لله تعالى ملكا موكلا بعرض المرئيات على المحل المدرك من النائم فيمثل 
أمثلة لمعاتى معقولة غير حسوسة وى الحالتين تكون مبغرة ومتذرة قال 
القرطى وهذا مثل الاول فى ا معنى غيد أنه زاد فيه قضية الملك ويحتاج 
فى ذلك الى توقيف من الشرع ويجوذ أن يخلق الله تلك التمثيلاتمن غيرملك 
ثم قال وقيل إن الرؤيا إدراك أمثلة منضيظة فى التخيل جعلها الله إعلا ما على 
ما كان أو يكون وهو أشبهها ثم قال فان قي ل كيف يقال إن الرؤيا إدراك مع 
أنالنو مضدالادر اكفا: ومن الاضدادالعامة كالمو تفلا جتمع معه إدر اكفالجواتب 
أن الجزء م النوم فلم تمع معه فقدتسكون العين نائمة 
واللقلب يقظان ا قال مَككيهُ(إنعيى تنامانولا ينام قلى) وإا قالمنضبطة فى 
التخيل لان اراي 0 نوع ما أدركه فى اليقظة حسه غير أنه 
قدتركب المتخيلاتف النو م تركيبا يحصل من ##وعبا صودة 0 بوجدطامثال ف 
امارج يكون عدا على أمر نادر كن يزى فىنومه موجودارأسهرأس الانمان 
وجمده جسد الفرس مثلا وله جناحان إلى غير ذلكم) يكن منالتركيبات التى 
لابوجد مثلها فى الوجود وان كانت 1 حاد أجزائهافىالوجودالخحارجى و إعاقال 

٠‏ جعلها اللهأعلاماعدىما كان أويكونلانهيدى به الروٌباالصحيحة المنتظمة الوافعة 

على شز وطهاقال ال اضىع.اض وقالكثير من العاماء إن للروٌ يا ملكا كلى بهايرى الرائى 

من ذلك ما فيه تنبيه على ما يكون له أو يقدر عليه من خير أوثر 9 النالفة» 


/أاةه”# لم 


تردق عت روا اروب بكوما من الرجل الص الح وق روا.ية أخرى الممل 
وق رع المءن وى زواة أ رى دوا المسلم ير اها أو ترى له وكل ذلك 
ثابت فى الصحي.ح وأا ذكر الرجل فقد خرج مخرج الغالب فلا ماوع 4 وأما 
كونه فنياياً أو مومنا أو صالا فظاهر كلام | بن عمد البر أنه لين قيداً أيضا 
فانه قال والرؤيا إذا لم :كن من الأضغاث والأهاويل فهى الرؤيا الصادقةوقد 
تكون الرؤيا الصادقة من الكاة.. ومن الفاسق كرؤيا الملك التى فسرها ووسف 
جيه ورؤيا التين فى لديم . كا مه 1 انى قسرها دانيال عليه السلامق 
ذهاب ماسكه وكرؤيا كببرى فى ظهور النى مَك ومثل رؤيا ماتسكاحمةرسول 
لله جيه فى أمره عليه الصلاة والسلام و 0 0 قال وةدقسم رسول الله 
ش 2 أقساما تغنى عن قول كل قائل فذكر حديت عوف بن مالاك(الرؤياثلاث 
منها أهاو يل من الشيطان ليحزن ابن آدم ومنها ما يهم اارجل فى يقظته فيراه 
فى منامه 0 حجزء من كة وأرارة وي 1ه ره لط نا 
رسول الله يقال أناسععته من رسولاشَمطكليةأنا سمعته من رسول الله ماو ) 
وهو فسان ابن ماجه وحديث ألى هريرة (الرؤيا ثلاثفرؤياصالحة إشرى من الله 
ودؤيا حزن من الشيطان» ورؤيا ما محدثالمرء نفسه) وهوف يح مسلم وهو 
ف ف البخارى م نكلام د بن سير ين قاليقال الرؤ ياثلاث»فذكرهقالاليخارى 
هو أبن( قلت)و: تقسم الرؤيا إلى ثلالةأقسام لاينا فى تمييد الصادقة بالتى هى 
صادرة عن مسلم ولا عكن القول بأن ديا الكافر من أجزاءالنبوة وقال أبو بكر 
ابن العربى الراؤون على ثلاثة أقمام صالح من المؤمنين وفاسق منهمو كافرمن 
غير*فأما دؤيا الصالح فهى التى تنسب إلى النيوة ومبادئها لآن الصلاح جزء 
منها وأمارؤيا الفاسق فقال بعضهم امسامر أدة بق و لهالرؤياالصالحةجزء من سبعين 
فان كانت من مؤمن فمى من خمسة واربعين ومعى صلاحبها استقامتها 
وانتظامها والذى عندى أن رؤيا انمفاسق لا تتعاد فى النبوة وأما 
الرؤيا من الكافر فد وردتفىالقران وقد كان كفار العرب و والام , رى 
الرؤيا الصحيحة ولا تتعاد أيضا ف الذبوة ولكءا ها تدخلق بابالنذارة وقال 
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أبو العباس القرطى لا تكن اارؤيا هن أجزاء اانبوة الا إذا وقحث منه 
صادق صالح وهو الذى يناسب حاله حال النى فق فأ كرم ينوع هأ كرم 
به الأندياء وهو الاطلاع على شىء من علم الغيب كاقال عليهالصلاة والسلام(انه 
لم ببق من مبشرات النبوة إلاالرؤيا الصالحة فى النوم يراهاالرجلالصالحأوترى 
6 فان الكافر والكاذب والخالطوإن صدقت رؤياه ه, فى بءض الآ وقا تلا تكون 
من الوحى ولا من الندوة اذ ليس كل من صدق فى 0000 
ذلك نبوة وقدقدمنا ان الكاهن يخبر بكلمة المق وك. ذلك المنجمقد يدث 
فيصدق ولكن على الندور والقة وكذلك الكافر والفاسقرالكاذبوقد 
يرى المنام الحق ويكون ذلك المنام سيبا فى' ثير يادقه او امر يثاله الى غير 
ذلك من الوجوه المعتبرة المقصردة به وقد وقعت لبعض الكفار منامات: 
صحيحة صادقة كمنام الملك الذى رأى سيم بقرات ومنام الفتيين فى السجن 
و 37 تكةعمة الى ويه وهى كافر ةو و هكثير لكن ذللئ ليل بالنسية الى منامامم 
المخلطة والفاسدة انتبى وفى صحيح البخارى عن د بن سيرين وأنا أقول فى 
هذه الامةقالالقاخى عياض نشير إلى عموم صدق الرؤيا فىهذه الامةوأنصدقها 
لا مختص بصال من طالل وهو بين © الرابعة #قوله(جزءمن ستةواربعين)هى 
الروابة المشهورة كا قاله النووى وقال انقاضى عياض إمها الاكثر والاصحعند. 
أهل الحديت وحكى أبو العباس القرطى عن المازرى أنها الاكتر والأصحعند 
أهل الحديث ولم أقَف على ذلك فى المع#مُ واتما هو فى الأكال للقاضى وكأنه 
اشتيه عليه وى بو ات ألي هرريرة أيضًا جزء من خسَةوأريين 
وهى رواءة مد بن سيرين عنه واذى فى دواية أخرى له م ن حديث ابن سيرين 
يض وكذا هو عند البخارى من سنة وأدهن وهو المروى عن أي هر برةمن 
حديث سعيد بن المسيب وألى سامة بن عيد اأر من وألى صا السمان وممام 
ابن منبه وغيرثٌ وكذا هو ل المسكة من حديث عمادة بن الصامت لفن 
ابن مالك وفى تيح البخارى من حديث الى سعيد الخدرى وذكره ابن عبد 
البر بلفل خمسة ورداه ابن 0 بلفظ. سبعين وفى حديث ابن تمر( جزء من 
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سبعين جزءا)وهو فى صحيح مسلم وغيره وقال ابن عبدالبر لا مختلف فى ته 
قال وروى عن ابن عباس عن النى 1 مثله قال وروى عاصم ‏ نكليب عن 
أنه عن ألى هريرة رضى الله عئه ع. ن البى مقي مثلهوذكر انعبدالير أبرالضاً هن : 
حدلث هر و بن العاص (من تسعةواربعين جز ءامن النبوة)فال و اخطأفبه رشدين بن 
سءدقال ودوى من <دلث عبادةعن النبى 0 (جر زعءامن 37 بعةوار بعين) بأستادقيه 
لينثمروى باأسنادم نط ريق الاعر جعن سامان بن غراب عن الى «ريرة «رذوعا 
بلفظ (ستة واربعين» قال سامان لخدت به ابن عباس فقال من سين جزءا 
من النبوة فقلت الى “عدت ابا هريرة تقول اننى معت رسول الله مه تقول 
جر اهن نبقة واوسيى جزها سر الندوة فقال أبن قات تع العساسن .ون 
عبد المطلب قال قال رسول الله يكبي الرؤيا المنالحة من المؤمن جزء من سين 
جزءا من النبوة)قالا بن عبد البر وقد حدث هذا الحديث أنو سامة ممر بن عبد 
العزيز فقالعمر لو كانت جزءا من عدد الخصا لرألتا صدا ثم روى أبن عبد 
البرمن حذيشعبد!لمزيزين الختارعنثابت عن انس مرفوطا رو يا المرّمن جزءمن 
ستةوعشرينجزءامن النبوة)مرواه من حديث ابىرزرن العقيق بلفظ (جزء من 
أدبعين جزء! من النبوة) وروى الترمذى فى جامعهحديث لي رزين بهذا النفظ 
و بلفظ (جزء من ستةواربعين بجزءا من النبوة)فبذهان روايات اقلها من ستة 
وعشرينواكثرها سبعون واصحها واشهرهاستةواربعونةازملذا الىالترجيح 
فرواية الستة.والاربعين اصح كي تقدم وقال ابو العباس القرطهى ١‏ كثرها فى 
الصحيحين وكلها مشهور فلا سبيل الى اخذأحدها وطرحالباق 1 فعل المازرى 
فانه قد يكون بعض مائرك أو مما قبل إذا محثناءر_رجال أسانيدها وربما 
رجح عند غيره غيرما اختارمهو انهى وهو أسترواح وردبغير نظر غار وكشف 
وقد عرفت بتفصيل ماذ كرناه أن الاشهر والأصح رواية الستة والاربعينم! 
تقندم والله أعل وإن سلكناطر بق امع في ذلك أوجه (أحدها) أن ذلك يختلف 
باختلاف حال. صاحب الرؤٌيا قال المازرى أشار الطيرى إلى أن هذا الاختلاف 
م - #14 طرح تثريب ثامن 
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راجع إلى اختلاف حال الراتى ذالم من الصالح تكوننسبة رؤياه منستة وأربعين 
والفاجر من سيعين وطذا ل «شترط فىروايةالسبعين فى وصف الرالي مااشترط 
فى وصف الرانى فى الحديث المذّكور فيهمن ستة وأدبعينمنكونه صالحا وقال 
ابن عبد البر ليس ذلك عندى باختلاف تضاد وتدافم لآنه يحتمل أنيكو نعل 
حسب مايكون الذى يراهامنصدقالحديث وأداءالامانة والدين المتين وحمن 
اليقين فمن خلصت له نية فعبادة ربهويقينه وصدقحديثه كانت رؤياهاصدق 
وإلى النبوة أقرب كا أن الأنبياء يتفاضاون وقال أبو العياس القرطى هذا فيه 

بعد لماقدمناه من صحة حمل مطلق إزواات ال ادها وبا قدروى عن ابن 
عباس الرؤيا الصالحة جزءمن رسن وشكت قبهعر: ن ذكر وصف الرألى وكذيك 
حديث عبد الله بن ممروحين سما أرط وسرت اسان ل سين 
قلت كذا رأيته فى نسخة صحيحةسبعة وأربعين وهو سيق قل وإافيه من نسعة 
وأربعين كا تقدم والله أعل ( ثانيها ) قال المازرى بعدكلامه المنتهدم وقيل إن 
المنامات دلالات والدلالات منهاخنىومنها جلى ف' ذكر فيه السبعين يريد الى 
هنبا وها إذكر فيه الستة والاربعين يريديه الجلى منها (ثالها) أن المراد يبذا 
الحديث أن المنام الصادق خصلة من خصال النبوة كا جاء فى الحديث الآ خر 
(النؤدة والاقتصادوحسن السمت جزء من ستة وعشرينجزءا من النبوة)أى 
التدوة جموعة خصال تبلغ أجزاؤهاستة وعشرين هذهالثلاثة أشياءجزء واحدمما 
وعلى مةتضى هذه التجزئة كل جزء من الستة والعشرين ثلاية أشياء فى نفسه 
فاذا ضر يبنا ثلاثة فى سة:وعشرين صح لنااأنعددخصالالنبوة من حيث احادها 
ثمانية وسبعون ويصح أن نسمى كلا نين من المانيةو السبعين جزءاخصلة فيكون 
معيها مب الاعتبار تسعة وثلاثين ويصح أنتسمىكل أربعة منها جزءافيكون 

جموع أجزالها مهذا الاعتبارتسعة عشر جزءا ونصف جز زء فتختلف أسعاءالعدد 
الموزىء محسب اذتلاف اعتيار الأجزاءوعلهذا لا يكو ناختلاف اعداد أحزاء 
النبوة فىأحاديث الروّيا المذكورة اضطرابا وإعا هو اختلاف اعتبارمقادير تلك 
الأجزاء المذكورة ذكره أبو العباس القرطى وقال انه أشبه ماذكر ف ذلك مع 
أنه لم تلج النفس به ولا طابها انه ىكلامهوذكرءقبله القاضىعياض بأخصر 


00 


.منه (رابعبا) قالالقاضى عياض أيضا يحتمل أن تكو نهذهالتجزئةفىطرق الوحى 
إذمنه مامعم من اللهئعا يدون واسطة كاقال( أو من وراءحجاب)ومنبوسطةالملك 
كا قال(أوير سل رسولا)ومنهمايلتى ف القلبكقال (إلاوحيا)أى إطاما وهذا حصر 
الاثم فيه مايأتيه الملاك على صورته ومنه مادأتيه علىصورة آدمى يعرفهومته . 
.مايلاه منهوهولا يعر فهو منهمايائيه بهفى منامه محقيقةكقولهالرجل مطبوب 
ومنه مايأئيه فى مثل صلصلةالجرس ومنه مايلقيه روح القدس إلى غير ذلك 
مما وقفنا عليه ومالم تقف عليه فتكون تلك الخحالات إذاعددت غايهااتهت إلى 
سبعين قال القرطى ولايخنى ما فى هذا الوجه من البعد والتساهل فان تلك 
الأعداد كلها إغا هى أجزاء النبوة وأ كثر هذه الأحوال التىذ كرت هنا 
ليست من النبوة فى شىء ككونه يعرف الملك أولا بعرقه أو يأ ثيه على صورته 
أوغير صورته ثم مع هذا التكلف المظيم لميقدر أن يبلغ عددماذكر الىثلاثين 
اذنهبى (خاءسها)قالالقرطبى أيضا ظمرلىوجهخامس وأن أستخير الله فى ذكره 
وهو ان النبوة معناها أن يطلم اللهمن يشاء من خلقه على مايشاء من أحكامه 
وو<يهإما بالمشافوة و إمابو اسطةملك!و بالقاءفى القلب لكنهذا المع المسمى 
.بالنبو ةلا مخص اللهيه الامن خصه بات كال نوعه من معارف العلوم و الفضائل 
.والاكداب ونزهه عن تقائض ذلك فأ سل قعل تلك الصالنبوةكا فالعاره الصلاة 
والسلام(التؤدة والاقتصادوالسمت الحم نجزءمن النبوة)أى من خصال الانبياء 
لكن الأنبياء فى هذه الحصال متقاضاون 5 قال تعالى ( ولقد فضلنا بعمض 
النييين على بعض ) وقال(تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) فتفاضلهم بحسب 
ماوهب لكل مهم من ثلك الصفأت وشرف به من تلك الحالات وكل مهم 
:الصدق أعظم صفته فى نومه ويقظته ودكانوا تنام اعينهم ولا تنام 
اقاوبهم فناعهم يقظان ووحيهم فى النوم واليقظة سراك تر تادهم فى 
الصدق حصل من رؤٌياه على الحق غير أنه لما كان الآنياء مقانمم وأحواهم 
-متفاضلين وكان كذلك أتباعبم من الصاء:_ين وكان أقل خصال كيل الام 
-ما إذااعتبر تكانتستاوءشرينجزءا وأ كثر مايكون ذلك سبعين وبين العدد.ن 


ااا 


مراتب مختلفة بحسب ما اختلفت ألفاظ تلك الاحاديث وعل هذا فن كان من 
غير الانبياء فى صلاحه وصدقه على رتبةتناست كال نى من الانبياءكانترؤياه 
جزءاً من نبوة ذلك النى وكالامهم متفاضلةكا قررناه فنسبة أجزاء منامات 
المنادقين متفاوتة على ما فصلناه وبهذا الذى أظهره الله لنا يتفم الاضطرابوالله. 
الموفق للصواباه #الحامسة# قال الحطالي كان بعض أل العم يقول فى تأويل 
قوله(جزءا من ستة وأدبعين جزءاً من النبوة) قولا لا يكاد يتحقق من طريق 
الإرهان:قال إنه عليه الصلاة والسلام بتى منذأول ما بدىعبالوحى إى أن توق 
ثلانا وعشرين سنة منها بعكة ثلا ثعشرةسنة وبالمدينة عش رسنين وكانيو حىاليه 
فى مئامه فى أول الآمر بعك ستة اشبر وهى نصف سنة فصارت هذه المدة 
جزءاً من ستّة وأربعينجزءا من أجزاءزمانالنبوة قال الخطا بي وهذا وإن كان 
وجبا قد #تمله قسمة الحساب والعددفا نول مايحبفيه أن يثبتما قاله من ذلك 
خبراً وروايةونسمعفيه خبراً ولاذكر قائل فى هذه المقالة فما بلغنى عنهف ذلك" 
أثراً فكا نه ظن وحسبان ألظن لا يغنى من الحق شيئًا ولئن كانت هذه المدة 
محسوية من أجزاء النبوة على ماذهب اليه من هذه القسمة لقدكان يجب أن. 
يلحق بها سائر الأوقات التى كان يوحى اليه فىمنامه فى تضاعيف أيامحياتهوأن. 
تلتقط فتلفق ويزاد فى أصل الحساب واذا صر إلى هذا بطلت هذه القسمة 
وقد كان عليه الصلاة والسلام يرى الرؤٌي فى أمورالشريعةومهماتالدينفيقصها 
على أصحابة ثم ذكر عدة أحاديث من ذلك ثم قال وكان بعض, الشريعة عن رؤيا 

بعض أسحابه كرؤيا حمر وعبد الله بن زيد الآذان فكان ذلك بمنزلة الوحى إلى 

رسول الله َيه وأعلا من هذا كله مانطق به الكتاب من رؤيا الفتح فىقوله 
عز وجل لبد صدق الله رسولةالرؤيا بالحق > وقال«وماجعلناالر ياالتى أريناك 
إلا فتنةللااس»وليس كلا مخنى علينا علته لا تازمنا حجته وه_ذا كقوله فى 
حديت آخر (إن الحدى الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة وعشرين جزءاً 
من النبوة) وحصر: ااتبوة متعذر لا يكن الوقوفعليهواعاهمامنهدى الانبياء 
وثعائلهم فكذلك الامر فى الرؤيا ومعنى الحديث تحقيق أمر الرؤيا وانها مما 


كان الاندياء ثبتو نه ومحققونه وأمماكانت جزءا من أجزاءالعلم الذىكان ياتيهم 
والآنباء التى كان ينزل بها الوحى عليهم انتهى وذكر المازرى مثل ذلك مختصراً 
ثم قال ولاوجه عندى للاعتراض عا كان من المنامات خلال زمن الوحى لان 
الاشياء توصف عا يغلب عليها وتنسب الى الاكثر منها فاماكانت هذه الستة 
أشهر مختصة بالمنامات والثلاث وعشرون سنة جلها وحى وانا فيها منا مات 
قليلة وشى' سير يعد عدا صح أن يطرد الاقل فى <ى النسبة والحساب ثم قال 
المازرى ويحتملعندى أن يرادبالحديث وجهآخروهوآن : 0 رةالمناماتاعخبربالغيب 
لاأ كثر وإنكان يتبم ذلك إنذارات وبشرى والاخبار بالغيب أأحد ثمرات 
النبوة وأحد فوائدها وهوفى جنب فوائد النبوة والمقصودمنهايسير لآ نيصح 
أن رسبعث نى يشرع الشرائع ويثدت الاحكام ولا ير بغيب أبدا أولا يكون 
ذلك قادحا فى نبوته ولا مبطلا للمقصود منبا وهذا الجزء من النبوة وهو 
الاخبار بالغيب لا يكون إلا صدقاوااريارعادلت على شىء ولايقم لكوها 
من الشيطان أو من حديث النف سأومن غلط العابر فى العبارة فصار الخير بالغيب 
أحد ثمرات الذبوة وهو غير مقصود منها ولكنه لا يقع إلا حقا وثمرة المنام 
الاخبار بالغيب ولكنه قد لابقع صدقا فتقدر النسبة فى هذا بتقدر ما قدره 
الشرع بهذا العدد على حسب ما أطلعه الله عليه ولانه بعلم من حقائق نبوته 
ما لانعامهحن انتبى (فان قلت) قد شارك المنام فى الاخبار عن الغيب الالقاء 
فى الروع وهو م نأقسام الوحى فى حقالانبياء ويقم مثله لمن شاءاشهمن الاولياء 
كا قال عليه الصلاة والملام ( قد كان فيا مضى قبل؟ ه من الام مدتوت أى 
ملهمون من غير أن يكونوا أنبياء فآن يكن فى هذه الامة أحدفعمر) قاوجه 
الحصر فى المنام فى قوله عليه الصلاة والسلام(م ببق من النبوة إلا المبشرات 
قالواوما المبشرات قال الرؤيا الالحة ) رواه اليخارى فى صحبحه وفى سان ابن 
ماجه من حديث أم كر زالكعبية «ذهبتالنبوة وبقيتالمبشرات» ( قلت)المنام 
يرجم إلى قواعد مةررةوله تأو, لات معروفة ويقع لاحادالمسامين لاف الالقاء 
فى الروع لا يكون إلا للخواص ولا يرجم الى قاعدة عيز بها بينه وبين لمة 


وا ا 


الشيطان وانما يعرف ذلك أهل الولاية وقد قال بعضهم إن الحاطر الذى من. 
الملك مستقر غير مضطرب مخلاف الخاطر الشيطاتي فانه مضطرب لااستقرارله. 
وقال القاذى أبو بكر بن العرلي أجزاء النبوة لا بعامها :شر الا الانبياء ومن 
أو في ذلكمن الملائكة ثم حكى عن بعضبم انه يعكن أن تقمم النبوة أجزاء. 
تبلغ الى ستة واربعين فتكون الرؤيا حزءاً منها قال فقلت له ما تفه_ل بالمس 

والاربعين والسبعين ولا تذسب استة والاربءوزمن السيعين بنسية عدديةوان 
انتسيت الجسةو الادنعون منها والتقدر الذى ارادهالني كيه ان يبينانالرؤيا 
جزء من النبوة فى الخملة لنالاها اطلاع على الغيب وتفصيل النسبة مختص به 
درجة النبوة انتهى(قات)ولاعكن الغاء النسبة. بعد ذكر الى مَيانةِ لما وغايته 
ان لا بصل عامنا الى حقيقة ذلك فنؤمن به ونكل علمه الى عالله وقد قال 
المازرى لا يلزم العاماء ان تعرف كل شىء ج#لة وتفصيلا وقد حمل الله 
للعاماء حدا تقف عنده نبا مالا نعامه اص_لا ومنها مآ القلشة 
جملة لا تفصيلا وهذا منه والله اعلم 8# السادسة © لأ يتخيل منهذا الحديث 
أن ديا الصالح جزء من أجزاء النبوة فان الرؤيا ا هى من أجزاء النبوة 
فى حق الأنبياء عليهم السلام وليست فى حق غيرجم من أجزاء النبوة ولا 
يكن أن يحصل لغير الانبياء جزء من النبوة واتاالمعنى أن الرؤياالواقعةللصالح 
تشبه الركيا الواقعة للانبياء التى هى فى حقبمجزءمن جز اءالنبوةفاطاق أنهامن 
أجزاءالنبوةعلى طر لق التشميه قال الخحطارى واعا كانت من أجزاء النبوةفى الانبياء. 
صلوات الله عليهم دون غيرثم لآن الانبياء صلوات لله عليهم يوحى اليهم.. 
فى مناههمكايوحى اليهم فى اليقظة ثم قالوقال بعض أهل العلم معناه أن الرؤيا 
تمبىءعل» وافقة النبوة لاأمها جزء باق من النبوة وقال آخر معناهإنباجزءمن 
أجزاء علم النبوة وعلم النبوة باق والنبوة غير باقيةانتبى (فازقات) قال ابن. 
عبد البر قيل لمالك رحمه الله أبمير الرؤيا كل أحد؟ فقالأبا النبوة يلعب قبل 
له ذبل يعبرها على الخير وهى عنده على المكروه لقول من قال إنها على 
مأأولت عليهءقال لاء ثم قالالرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة انتبى 


بعاد 


ب 2 تيل > ٠م‏ .هه 2 - ب 2 ماب . 
ا قال ل ألله . كلل ( ببنا ان 
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وظاهره مخالف لما قررتم(قات) لابدمن تأو يله وصرفه عن ظاهرءكما أولنا 
الحديث ومعتاه أنبا ا أهنيت النبوة فى الاطلاع على الغيب مخلق إدراك 
ن الله تعالى لم يتلاعب بها ولم يتكسل فيها شير علركا لايخاض فى النبوة بغهر 
08 والله أعلم وقال القاضى عياض بعد نقله عن كثير من العاماء أن للرؤيا ملكا 
وهذا من معز معنى النبوة لآن لفظ النى قد يكورن فعيلا يععنى مفعول 
كرك أى يعلم الله رسوله ويطلعه ٠ن‏ غيبه فى منامه على مالا يظهر عليه 
أسدا الا من ارتضى مر, رسول وقد يكون أب فعيلا بمعنى فاعل كمليم 
أى يعلمغيرهيا أوحىاليهوهذا أ.يضامودة صاحبالرؤٌ بوالسادت 6 قدجيم من 
٠‏ كونالرؤيا جزءاء نأجزاء النبوةول يذكرأنها جزء من ألر سالةأنهلا يعتمدعليها 
ف اثبات حم وإرت أفادت الاطلاع على غيب فشأن العرة الاطلاع على الغب 
وشأن الرسالة تبليغ الا<كام للمكلفين ويترتب على ذلك أنه لو أخبر مصادق 
عن النى مايه فى النوم يحم شرعى مخالف لما تقرر فى الشربعة لم نعتمده 
8 بعضهم أن سيب ذلك تقس الرائى لدم ضيبطه وقد حكى عن : 
القاضى حسين أن شخما فال له ليلة شك رأيت النبى ذَككْيةٌ وقال لى مم 
غدا أو حو ذلك قال له القاضى قد قال لنا فى القظة لا تصوموا غدا 
فنحن نعتمد ذلك أو ما هذا معناه وحكى القاضى عياض الاجماع على 
عدم اعتهاد المنام فى ذلك وقال شيذنا الامام جمالالدبؤعيد الرحيم الاسنوى 
ود دت فى مجموع عتيق منسو لابن الصلاح عن كتاب ١‏ أداب الجدل للاستاذ 
ألى اسحق الاسفر اينى حكاية وجبين فى وجوب امتثال الاوامرالمحكية عنه 
ف المنام (قلت) ولاشكف أن محلب مالجيخالف شرعا مقررا والله أعلم 

حؤيز المديثالثاني هه ! 

وعن هام عن أبىهر يرةرضى اللهعنهقال قال رسول الوك (بيناأنانا أمأتيت 
مخزائن الادض فوضم فى يدى سواران فكبرا على وأهمانى فأوحى الله إلى أن 


ا لمعه 
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الذرين 500 دسا صاحب صئعاء و وصاحبسب حم اليآمة ) 


اتفخبمافنفختهما فذهبافاً و لتهما الكذا بين اللذين أنابيتهماصاح ب صنعاءوصاحب 
اليمامة)(فيه)فوائد #الاولى#أخرجهمن هذا الوجهالبخارى ومسل من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عنهمام وف دوابةالبخارى(سوارانمن ذهب) وأ خرجه 
الشيخان والترمذى والنسائى من حديث ابن عباس عن ألى هريرة وفيه من 
ذهب » وفيه فأولتبما كذا بين يخرحان بعدى أحدص] العنسى والآخر مسيامة) 
لفظ البخارى ولفظ مسلم (فكان أ حدهءاالعنسى صا حب صنعاءوالاً خر مسياهة 
صاحب اليمامة وقال الترمذى غريب وكانه أراد استغراب روايةاءن عباس عن 
اعرد فان رواته عنه قليلة وليس له عنهعند الترمذى سوىهذا الحديثت 
وحديث أآخر فى التعبير أيضا فى قصة الرؤيا التى عبرها الصديق رضى الله عنه 
وقال القاضى أبو بكر بن ألءربي إنه من المديح فىرواية الصحابي عن الصحابى 
(قلت) والاصطلاحفالمدبج أن يروىكل من القريئين من غير تقييد بالصحابة 
عن الآخر فمحرد رواية ابن ءاس عن ني هريرة لا يعد من المديج فى 
اصطلاح المحدثين إلا أن يكون لاني هريرة رواية عن ابن عباس ولانعاءه 
وأخرج ابن ماحه هلذ! الحديث أيضا 5 روابة حمد بن عمر عن أبى سامة 
عن أبى هريرة #الثانية »قو له(بيناأنا ائم أتيت مخزائن الارض) قال الحطابى 
محتملأن يكو نإشارة إلى مافتح لآامته من الممالك قغتموا أمواطاواستباحوا 
خزائن ملوكبا المدخرة كخزائن كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك ويحتمل 
أن يكون المراد به معادن الارض التى فيها الذهب والفضة وأنواع الفلزات 
وهو بكسر الفاء واللام وتشديد الزاى ماينفيه الكير مما يذاب من جواهر 
الارض قاله فى الصحساح قال الحطابى جعلت فى يده ععنى المعدة أى ستفتح 
تلك الميدان التى فيها هذه الم_ادن واطزائن فيكون لامته قال النووى قال 


1- 


العاماء هذا محمول على سلطانها وملكها وفتح بلادها وأخذ خزائن أمواطا 
وقد وقعذل ككله وله المدو هومن المعجزا ت#إالثالثة#قوله(فوضم فى يدق) 
بتشديد الياء على التئنية وقوله(سوران)هو بكسرالسين وضمهالحْتان مشهورتان 
وفيه لغة ثالثة وهى أسبو اد يضم اهمزة8 الرا بعة قوله( فكبر! على) بشم الباء 
الموحدة وقوله (وأهانى )بهمزة أوله ويمتعمل ثلاثياأيضا يقال همنى الام 
وأعمنى بععنى واحدقال, بو العياس القرطبى و إم)أحمه شأنهما لانبيامن حلي ةالنساء 
ومما يحرم على الرجال8 الحامسة» قوله (ف اوح الله إلى أن تفخبمافتفختم) 
هو بالخاء المعجمة ونفخ همع لمم (فذه.ا)وف رواءة(فطارا)دليل لامحاقهما 
واضمحلال أمرهما وكانك ذلك وهومن المعجز ا توقالالقاذى أ بويكربن العربى 
و بوح إليه أن أخرجبما ببديك أو ارم بهما عن يديك فذكان التفخ دليلا 
على أسهما مرميان ببركته أى إن غيره يفعلهما بنسبته إليه وكونه'منه قال ولا 
يصحأن يكون النفخ مثلاد ليلاءرضعف حالبمافانهكان شديدا لم ين لبالمسامين 
مثله قط ولو قيل إنه مثلعلى ضعفهما لقلذا أنه مثلضمن الوجبين #السادسة# 
قال أبو العباس القرطبى ظاهره أن هذا وحى من جبة الملك على غالب 
عادته ويحتمل أن يكون ذلك إطاما ف السابعة * قوله ( فأولته| الكذابين ) 
قال القاذى عياض انها تأول ذلكو اللدأعم فيبما !ا كان السوارازنق اليدين ججيعاً 
من الجهتين وكان حينئذ النى بينهما وتأول السوارين على الكذا بين ومن ينازعه 
الآمر لوضعها غير موضعه) إذ هما من حنى اانساء وموضعه) أبديه) لا أييدى 
الرجال وكذلك الكذب والباطل هوالاخبار بالغىء على غير ما هوعليه ووضع 
الخير على غير موضعه مع كونم) من ذهب وهو حرام على الرجال ولما فى اسم 
الموارين من لفظ السور لقبضهما على بدي وليسامن حليته ولآن كومهامن 
ذهب إشعارا بذهاب أمرها وبطلارت باطله وقال القاضى أبو بكر بن العربى 
السوار من 1 لات الملوك قال اللمسبحانهو تعالى مير اعن الكفار( فلولا ألتىعليه 
أسورة من ذهب )ولليد فى العربية معان حكئيرة منها القوة والسلطانف. 
والقهر والغلبة تقول العرب مالى بهذا الامر يدان ولذلاك أولهالدى ييطي منازما له 


ناه 


مخرج ومحتمل أن يكون صرب ا مثل بالمؤار كناءة عن الاسوار وهو املك 
وحذف الهمزة وكثيرا ما يغرب الملاك الأمثال بالذف من الحروف وبالريادة 
فيها وهو معلوم عند أهل الصناعة انتهى وقال أبو العباس القرطى وجه مناسبة 


2222 هذا التأويل هذه الرؤيا أن أهلص:ءاء والمامةكانواقدأسامو اوكانا كالساعدين 
0 للاسلام فلما ظبر فيب اهلان |!-كذابان وتسبر حاط «ترهاته) وزخرظ أقواطما 


فاتخدع اثفريقان بتلك البهرجة فكان البلدان للنى مكل عنزلة يديه والموادان: 
فيههاه| مسيامة وصاحب صئعاء بما زخرفا من أقوالم) 8 الثامنة » قوله( الذين 
أنا ينب) يقتذى وجودها حين هذه !ل ؤيا ودو كذلك وقوله فى الرواية 
الاخرى ( فأولتهم كذابين يخرجان بعدى ) قد يقتضى خلاف ذلك والتجع 
نيما أن المراد مخروجهها بغده ظهور شو كت ومحار بتوئاقالالنووىقال 5 
المراد بقوله ل ( يخرجان بعدى ) أى يظهران شوحكته) وحاربته) 
ودعواهما النبوة وإلا فقد كاذا فى زمنه # التاسمة »# قوله ( صاحب صنعاء 
وصاحب اليامة ) يقتفى أالتنصيص عليه من كلام النى يليه وقوله فى 
الرواية الاخرى فكان أحدهما العنسىصاحب صتعاء والآخر مسيامة صاحب 

المامة قد شرم أن ذلك من كلام الراوى وهو فى صحيح البخارى عن. 
ْ عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحدهما العنسى الذى قتلهفيروزباليمن 
٠‏ والآخر مسيامة الكذاب وقد يقال لا منافظة بيني) فقد قاله البى صلق وق 


' ِ 0 الراو ىو الله أعم #العاشر صاب صتعاءهو المنمى بفتح العين ا مهملة واسكان 
0 النون وكسر السينالمهملة وامعهالاسودبن كعب ويل بذ ى حمارو سبب تلةيبه بذلك. 


0 على ماقاله! بن : اسبحق أنه فيه مار فعثر وسقطلوجبهفقال سجدل امارفارتدعن 
1 الاسلام وادعى النبوة وتخرق على الجهال فاتبعوه وغلبٍ علي صنعاء وأخرج 
منها|المهاجر بن أسدلالمخزوى وكازعاملا لرسولالله كن عليبا واندشر أعرة 
وغل عل امرأة منامة من الاساورةفيزوجها فدست إلى قوم من الاساورة 
إن قد صنعت ربا بوصل منهالى مم قدالاسود ودلتهم على ذلك فدخل منه 
: قوم منهمفير وزالديامى وقيس بن مكشوح فقتتلوه وجاوًا برأسه الى رسولالله 


ب 


كلد على ماقاله ابن اسحق وقال وثيمة ومنهم من,قول كان ذلك فى خلافة 
لي بكر دضى اللهءنه قال أبو العباش القرطبى وهذا هو الاظرر إنشاءاللقولةعليه 
الصلاة والسلام يخرجان بعدى أى بعد وفاتى والله أعلم ف الحادية عشرة © 
وصاحب ااهامةهو مسيامة بضم الممم وفتح السين المهملة وإسكان الياء المثناةمن 
نحت وكمر اللام ابن ثمامة يكنى أبا نمامة وفى الصحيحعر: ابن عباس« قدم 
مسيامة الكذاب على عبد رسول الله وك مل يقول إن جعل لى مد الامر 
من بعده تبعته» وقدمهافى نفر كب ثير من قومه فأقبل ايه رسول الله مك80 
ومعه ثابت بن قبس بن ماس وفى يدرسول الله ييه فطعة جريد حتى وقف 
على مسيامة فى أصحابه فقال لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكباو ل تعدو أمن 
الله فيك ولان أديرت ليعقر نكالله وانى لاراك الذىأريتفيهماراًت وهذا 
ثابت يجيبكعنى ثم انصرف عنه» قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله 
مَييهْ الذى أديت فيك ما أربت فأخبرنى أبو هريرة أرسول الله مَيكيةٍ قال 
( بينا أنا نام ) فذحكر الحديث المتقدم قال ابن اسحق وكان من شأ نه أن 
تنبا' على عبد رسول الله كيه سنة عشر وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
مدا عبد اللهورسولهويزع, أ نوش ريك معه فى نبوته وقالسعيد بنالمسيبإنه كان 
قد تسمى بال رحمن قبل أن يولد عبد الله بن عبد المطلب أبو النبى مي وأنه 
قتل وهو ابن خمسين ومائة سنة قال سعيد بن جبير كان رسول الله مكاي 
إذا قال بسم اللهاار حمن الر حيم قالت قريش إغايعنى مسيلمةو ع امرمسيلمة بعد | 
وفة النى وَكيةٌ واطبق عليه اهل الهامة وانضاف اليه بشر حكثير من اهل 
الردةفارسلاليهم ابو بكر الصديق رضى اللهعنه كتبا كثيرة:مظهم و يحذ رغ الىان بعث 
اليهم ككتابا مع حبيب بن عبد الله الانصارى فقتله مسيلمة فعند دلاك.عزم أبو 
بكر علرقتاهم والمملمون فأمر أ بو بكر خالد بن الوزيد وجبز الناس فصارواإلىالهامة 
فاجتمع لمسيلمة جيشعظيم وخر ج إلى المسلمين فالتقواوكانت بسنهم حر وب عظيمة 
شديدة واستشهد فيها من قزاء القرآن خلق كثير حتى خاف أبو بكر ومرأن 
يذهب من القران شىء لكثرة من استشهد من القراء ثم إن الله تعالى ثبت 


22 


228 تساوع خم د عاعنق 5 صَلِائَهِ بسع 2 
عن هحمام عنابى هرور 5 قال قال ابوالقاسم ملع « مثلى ومثل 
الأنييأو من قب ىكمَتلوَ ب لابق يوا سق وأ لباو انج له 


->* له دس #«س لس ا عل سس سس اس سيج ابرس بر بر لد ار مه وزو 
عوميع لبئة من زاوية من زوآياها فجعل الناس بطوفون 5 و لععجبهم 
مومه يد ل ع ته ا ل سجر سمس لد ك> دراش م وفسعبير لل اساسا اشم يخم 
اليئيان فيقولون الا ودّعت هاهئا لبئة يم بفيا نك ؟ فقال عد 


المسلمينوقتل مسيلمة على يدى وحشى قاتل حمزة ورماه بالحربةالتى قتل بها حمزة 
ثم وقف عليه رجل من الانصار وهو ع._د الله بن زيد بن عاصم احز راسه 
من النهاءوالولدان والاموئل وأظهر الله الدين وجعل العاقبة للمتقين8 الثانية 
عشرة © قال ابن العربي كان متو يتوقع لمسيلمة والآسود فأول الرؤيا لما 
أيكو ذلك إخراحا للمنام عليه) ودفعا لهالهى فان الرؤيا إذا عبرت خرجت ١‏ 
ويحتمل أن تسكون بوحى والأاول أقرب اننهبى 

ظ حطقز الآمثال 2ه 

4 الحديث الاول‎ ١ 

عن همام عن أبي هريرة قال قال أبوالقاسم ويه « مثلى ومثل الانبياء من 
قبى كثل دجل ابقنى بيوتا فاحسنها وأ كلها وأجلها إلا موضع لبنة منزاوية 
من زواياها عل الناس يطوفون بها ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعت 
ها هنا لبنة فيم بنيانك فقال عمد كيه فكنت أنا اللبندة » ( فيه ) فوائد 
9 الاولى © أخرجه مسلم من هذا الوجه من طريق سفيان بن عبينة عن أبى ‏ 
الزناد عن الاعرج عن أبي هر رة واتفق عليه الشيخان من طريق عبد الله.ن 
دئار عن أبي صالح السمان عن أبى هريرة # الثانية * قال القاضى أبو بكر بن 


-551- 


العرنى المثل فتح الميم والثاء عبارة عن تشابه المعانى المعقوله والمثل 
بكسر اليم واسكان الثاء عبارة عن تشابه الاشخاص المحسوسة ويدخل 
أحدم على الآآخر © الثالئة © فيه ضرب الامثال للتقريب للافبام 
ومقصود هذا المثل يان أن الله تعالى خم به الانبياء والمرساين 
ونم به ماسو قف عامه إظهاره من مكارم الأأخلاق وشسراءئم الدين (فان قلت ) يقتضى 
هذا التشبيه أن الأمركان بدونهناقصا(قلت)ه وكذلكبالنسبة إلى تموعالشرائع 
وك حكمة ولطيفة وذكر وغيبلم يعلم إلا على لسان نبينا مكلاب فكل شريعة 
على حدها كاملة بالنسبة إلى المكلفين بها فاذا نظرت إلى <موع ماكلف اللهتعالى 
به عباده من أمر الدين وما أظهره:من عجائب ملوكتهعلى أبدى المرسلينوما 
أطلعهم عليه من الغيوب وما أطمهم اياه مر الذكر الذى تطبر به القاوب 
وجدت ذلك لم يكمل إلا بما ظهر فى هذه الشريعة على لسان هذا 
النبى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم © الرابعة © اللبئة الطوبة 'التى 
يبنى بها وفيها لغتان ( إحداهم)ا ) فتح اللام وكسر الباء وج,عها لين 
باسقاط الماء كنبقة ونبق ( الثانية ) حكسر اللام وسكون الباء 
وججعها لبن بكسر اللام وفتح الباء كسدرة وسار #ذكرها القاضى عياض وأبو 
العباس القرطوى(قلت)وفيها (لغة ثالئة )وهى فتعم اللام وإسكانالباء كنظائرها 
وقد ذكرها النووى #الخامسة 4 قو له(ألا)بالتشديدللتحضيض وةوله(وضعت) 
: بفتح التاء على إسناد الفعلالمخااب بدليرقولهفيم بنيانك ويكون قوله لبنة 
منصوباعلى المفعو لية ؛وقو لهفيم بفتسجالياءالمثناةهن نحت وقوله (بنيانك ) مرفوع 
على الفاعلية كذا رويناهوضيطتاه و اللُأعل طإالسادسة#قالأ بو بكر بنالعربى إذا 
تأمل المتفطن هذا الحديث دأى أن قدر النى مَيليةٍ فى الانبياء أعظم وأ ل 
من لبنة والحديث صحيح ومدناه واللّه أعلم أن اللبنة كانت من الآأس ولوللا 
هذه الابنةى هذا الآس لاتقاض الأزل لاما القاعدة والمقصود 


وَعَنْهُ قال قال رسول الله مكل ( مل كمثل رجل اسدوقدتَارا 
هلا أمنلتت ماحوله حمل فراش وهذه الذواب الي يقن الثّار 
يقمن فيب و وجمل ١‏ ع هن 35 ته قال ع مثلى 
ومتلك أنااخذ حجر كم عن الثار هلم كَنَاثَار ملم عن الثَّارِ 


مفقاحه يك مق ب تع كام 
هلم عن الثار وتغلبوى تحمون فيب ) 


) 0-0 الثانى ) 

وعنه قال قال رسول الله كله ه مثلى كمثل رجل استوقد ناراً فاما 
أناءت ماحوله جعل الفراش وهذه الدواب التى يقعن ف النار يعن فيها 
وجعل يحجزهن ويغلبنه يتقحمن قال فذلك مثلى ا محجزك عن 
النار هلم عن النار هل * ن النارهل عن النار فتغلب وى تقتحمو نفيها»(فيه)فوائد 
جلا لى ا خرجه مس منهذا الوجه واتفق عليه الشيخان والتر مذى منطريق 
ألياار نادعن الأعرجعن أ أبىهريرة 9الثانية #قو له(استم قدثارا)أىأوقدهاوالسين 
والتاءزائدتان #الثالثة» (الفر اش) بمتعالماءقال المازرى قال الفراءهوغوغاءالجراد 
الذى يفترش يترا كوقالغيرهالذى يتساقطف النار والسراجوقالالقاضى عياض قال 
اليل هو الذى يطير كالبعوض وقال غيره مانراه كصغار البق مهافت فى الثار: 
واقتصر النووى على نقل ماذصكره القاضى واقتصر القرطى على نقلماذ كره 
المازرى ثم قال إن الثاني أشبه ما فى الحديث (قلت)وهو الذى ذكره صاحبا 
الصحاح والنهاية وقال فى الهكم الفراش دواب مثل البعوض واحدا فراشة 
والفراشة الحفيف الطياش من الرجال اننهى # الرابعة © فوله ( يتقحمن ) 
بياء مثناةمن تحت ثم ناء هلمناة من فوق ثمقاف مفتوحة ثم حاء مهملة مفتوحة 
مشددة والتقحم الاقدام والوقوع فى الامور الشاقة من غير تثبت ولا :رو 
الحاممة #قوله ( أنا آخذ محجر؟) قال النووى روى بوجبين (أددهم)اسم 


عل 


غاعل بكسر الحاء وتنوين الذال (والثاني) فعلمضارع بغم المساء بلا تتوين ‏ 
والآول أشهرو ها صحيحان ‏ المادسة © قوله ( محجرك) يضم الحاء المهملة 
وفتح الجهم ججمع ع بم الحاء واسكان الهم وهىمعقدالازار والسراويل 
.يقال حاجز القوم أخد بعضهم يحجزة بعض واذا أراد اارجل امساك من 
يخاف سقوطه أخذه بذلك المو ضع منه © السابعة © قوله (هام) يفتح الحاء 
.وضم اللام وفتح الميم وتغديدها قال فى الصحاح هو بمعنى تعال قال الخليل 
أله ل من قوطهم ل الله شعثه أى جمعه كا نه أراد لم تفسك الينا أى اقرب 
وها للتنبيه وائما حذفت ألفبا لكثرة الاستعال وجعلا اسما واحدا ستوى فيه 
الواحد المع والتأنيث فى لخة أهل المجاز قال الله تعالى (والقائلين لاخوانهم 
هلم البنا )وأهل تمد يصرفومها فيقولون للائنين هل؛ وللجمع هاموا وللمرأة 
هامى بكسر اميم وف التثنية هل) للمؤنث والمذكر جريعاً وهاممن يارجال بم 
الميم وهلممنان يانسوة وحكى ف المحسكم عن سيبويه أنه لا تدخل 
النون الحفيفة ولا الثقيلة عليها لآأنها ليست بفعل وانماهى.اسم 
فعل قال يريد أن انون ائما تدخل الأفعال دون الأسماء وأمافى لثة بنى 
كيم فتدخلها الطفيفة والثقيلة لآنهم قد أجروها مجرى الفعل وقال فى اله 
قبل ذلك وهذه الكامة مركبة من ها التى للتنببه ومن لم » ولكها قد 
استعمات استعال الكامة المفردة والبسيطة اننهى وقوله فالحديث( هلم عن 
النار)معمول لقول محذوف تقديره قائلا هلم عن النار وقد كرر هذه اللفظةفى 
رواسنا ثلاثا للتأ كيد واقتصر فى رواية 0 من هذا الوجه على مرة واحدة 
#ااثامنة» قال النووى مقصودالحديث أنه عِكيةِ شبه تساقط الجاهلين والطالفين 
0 فى نار الآ . ى .وحرصهم على الوقوع فى ذلك مع مئعه 
إياهم وقبضه على هو اضعالمزمه. جم شيم بتساقط الفراش فى نار الدنيالهواهوضهف 
تمييزهفكلاها حر نص على هلاك :فسه ساع فى ذلك بجب-له وقال أبو العياس 
القرطى وهو مث للاجتهاد نبينا مَكيةفى جاتنا وحرصه على 'ليصنامن المهلمات 
اتى 1 أيدينا طهانا در ذلك وغلية شهوائذا غلينا وقال القاضى أوو بكر 


لجل 


-25 حق الضيلف #- 
عن عَقمَة بن عامر قال ( كلما رسو لاله ولق (إ نك تمَمَمنَاقنرل 
قوم لآ 0 تَرى فى يد نا رسول الله راذا 
وَل قوم فَأَمَرُوا 8 . يا شيخ لاضف فاقوا إن يلوا 
تخذوا متهم حق )اليف الى م0 


ابن العربي هذا مثل غريب كثير المعانيالمقمودمنه أن الله ضرب مثلا .! 

وم ركب من الشهوات الم تدعيةطاالمقتضية للدخول 0 وتوعد 
عليها وأنذرها وذكر ذلك فيهائم تغلب الشهوات على التتقحم بامم أنها مصالح 
ومنافع وهى نكتة الآمثال فان الماق لابأتون ذلك على قصد الملكة وإها " 
اعون بامم النجاة والمنفءة كالفراش شت م الضياء ليس لتبلك فيه ولكها 
تأنس به وهى لاتصبر محال حتى قال بعضهم إمها فى ظامة فتعتقد أن الضياء 
كو تفتستظهر فيهاالنور فتقصدهالاجل ذلك فتحترق وهى لا تشعر وذلكهو. 
الغاف من أحوال الحلق أ وكله اننهى 

0 حق الضيف 5م 
عن عقبة بنعامر أ نهقال (قلناارسولا لكيه إنك تبه :نافننزل بقوءلايقر ونا فائرى. 
فى ذلك؟فقال لنارسولاشْجْكليةة ! إذا نزلم بقومفامر والك ما ينبغى للضيف فاقباو انان لم 
تفعلوا فخذوامبهم حقالضيف الذى ن.خ نىطم) ( فيه) فوائد 9 الآولى أخرجه 
البخارى ومسل وأ بو داود وابن ماجه من هذا الوجه من طريق الليث بن. 
سعد وأخ رجه أثثرمذى من طريق عبد الله بن طيعة كلاه؛ ' عن يزيد بن ألي. 

حبيب عن أبي الخير عن عقبةو لفط الترمذى (قلت)(يارسول الله إن 8 ر يقوم 
فلام يضيفونا اولاهم يثودون مالنا عليهم من حق ولا تأخذ منهم فقال رسول 
الله مه ان أبوا الا أن تأخذواكر دا فخذوا)وقالحديث حسن 2 الثانية # 
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قوله ( لا يقرونا ) بفتتح الياء يقال قرى الضيف قرى بكسر القاف مقصور 
وقراء بفتجالقاف ممدود#الثالثة#ظاهرهأنقرى الضيف واجب بحيث لوامتنع 
من غعله أخذت الضيافة من الممتنع قهرا وقد حكى القول بظاهره 
عن الليث بن سعد وقال أحمد ابن حنبل بوجوبه على أهل البادية دون 
أهمل القرى ومدفب ألى حنيفة ومالك والشافعى والليتيوز 
أنها سنة متأ كدة ولا يصل أمرها إلى الوجوب ولا إلى أخذها من الممتنع 
منبا قبرأ واخانوا عن هذا المديت بأخوعة (أحدها) أنه #ولعل المضطرين 
فان ضيافتهم واجبة فاذا ل يضيفوهم فليم أن بأخذو احاجتوم من مالالممتنعين 
وهل هو بعوض أو بغير عوض » ذهب الشافعى إل الاو لوسى الثاني عن 
طائفة من أهل الحديثءذكر هذا المواب الحطالى وغيره وحكى أن الذاهبين 
الى أنه بغير عوض احتجوا بأن أبا بسكر العمديق رضى الله عنه جلب ارسول 
لله وَتيهْ لبنا من غنم ارجل مرن قريش له فيها عبد يرعاها وصاحبها غائب 
وشربه رسول الله مَكيُةٌ وذلك فى مخرجه من مكة الى المديئة قال واحتجوا 
أيضاً بحديثابن تمر رضىاللهعنه أن النى يقال (من دخلحائطافليأكل منه ولا 
يتخذ خبنة)وعن الحسن أنه قال (إذا مر الرجل بابل وهو عطشان صاح ,رب 
لآب ثلاثا فان أجابه والا حلبوسرب) (الثاتي)أن الراد أن لك أن تأخذوا 
ن أعرات ضهم بالسنتكم ونذكروا للناس لمهم ومخلهم والعتب عليهم وذمهم 
حكاه المازرى عن الشيخ أي الحسن قال ولعله أراد حمل الحديث تلىمايعم لان 
ماقلناه أى من الجواب الأول يخصقال ولكنه مع خصوصيته أرجح من جبة 
أن العتب واللوم والذم عند الناس ندب الشرع الى تركه لا الى فعله (الثالث) 
أنهذ! كنف أول اللاسلام وكانتالمواساة واجبة فاما اتسمالاسلام نسخذلك 
وله عليه الصلاة والسلام (جائر توبوم وليلة ) قالوا والمائزة تفل وليست 
بواجبة حكاه ابن بطال عن أ كثر العلماء وقالالتووى بعد ذكرة عن حسكاية 
القاضى عياض له:وهو و ذعيف / وبال لان هذا الذئادعاء 0 لا يعر فه 


م6٠١‏ طررح تثر يب ثامن 


1ه 


( الرابع ) أن هذا الحديث ورد فى العال المبعوثين منجبة الامام بدايلقوله 
إنك تبعثنا فكان على المبعوث إليهم طعامهم ومركبهم وسكنامٌ يأخذونه عن 
العمل الذى يتولونه لا"نه لامتقام لهم الا باقامة هذه الحقوق » وذكره الحطالى 
وقال انما يازم ذلك لمن كان رسول الله مَكية يدعثهم فى زمانه وليس إذ ذاك 
للمسامين بيت مال فأما اليوم فأرزاقبمفى بيت الماللاحقطم فى أموالالممامين 
قال وإلى نو ذلك منه ذهب أبو إوسف ف الضيافة على أهل تجران فزعم أنها أ 
كانت خاءة (الحامس) أنه ول على منمر من أهلالمدينة[على ]الذين شرطعليوم 
ضيافة مرى: عر بهم من المسامين قال الحطابي وقد كان حمر رضى الله عذه حين 
خرب الجز, ية على نصارى الشام جعل عليهم عاد نزل مهم فاذا شرطتءلى 
0 الذمة مع الجزية فنعوها كان للضيف أن أَخْذْ حقه من عسوو 
قال النووى وهذأ أيضا ضْعِيفف إعا صار هذا فى زمن عر رضى الله 
عنه 18 فكيف يهل الحديث عليه ( السادس ) بوب عليه الترمذى فىحامعه 
مابحل من أمواأهل الذمة ثم قال إنما معنىالحديث أمهم انوا مخر ذف الخوو 
فيمرون بقوم ولا دون من الطعام مايشترون بدن فقالالنى مكاي( إنأبوا 
أ فووا الآا ان «اشندذا كرها تغذوا ) هكذا روى فى بعض - 
الحديث مفسرا ( وقدروى عر: تمر بن الخطاب رفى الله عننه أنه كان 
يأمر بنحو هذا انتبى وتبويبه قد يوافق الجواب الخامس ولكن 
ماشرح به الحديث يقتفى له على من امتنم من بيع للمحتاجوإن لم يصل به 
الحال لاضرورة فان كان مضطراً فبو الجوابالاول والله أعرهار ابعة # استدل. 
به النخارى رحمه الله على ياك الظفر وأن الأنمان إذا كان له على غيره حق 
فلعه إياه وجحده كان له أن أخذ ماقدر عليه من ماله فى مقابلة مامنعه من 
حقه فبوب عليه ( باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه) وحكىعن ابن سيرين 
أنهقال يقاصه وقرأ( وإنعاقبتم فعاقبو اعثلماعوة قم م به)وبذ! قال العافعئ فجزم 
ال خذ فيا اذا لم عكن محصيل الحق بالقاضى أن كوي متكا ولا عة 
لصاحب الحق قال ولا بأخذ غير الجنس مع ظفره ه بالجنس ذفان لم يبد الا غير 


ا 


الجذس جاز الا خذ وإن أمكن محصيل المق بالقاضى بان كان مققرا مماطلا أو 
منكراً عليه بينة أو كان يرج و إقراره لو حفر عند القاذى وعرض عليه اليين 
فبل يستقل بالاخذ او عب الرفم إلى القاضى؟ فيه. للشافعية وجبان هما 
عند أ كثرم جواز الا"خذ وقال ابن بطال اختلف قول مالك فى ذلك فروى 
إن القادم . عنه أنه لابفعل وروى عنه اله خذ إذا ( لم يكن فيه زيادة وروىا.ن 
وهب عن أنه اذا م يكن على الجاحد دين فله الا" - ل وان كأن عليه دينفليس 


له أن يأأخذ الا در ما تكون فيه أسوقالء. رفاء ا وقال امو حدفة بايذ >ن 


الذهب الذهب ومن الفضة الفضة ومن المكيل المكيل ومن الموزون الموزون 
ولا يأخذغير ذلك وقال زفر.له أن يأأخذ العوض بالقيمة »تال ابن بطال وأولى 

00 ال لدو اب قول من أجاز بدلالة الآبة وحديث هند ألا ترى أرت 
النى يتوه أجاز هما أن تطعم عائلة زوجبا من ماله بالمعروف ءوضا مما قصر 
ف ألعامهم فدخل فى معى ذلك كل من وجب عله حق لم يوفه أو جحده 
فيجوز له الاقتصاص منه انسهى وقد يقال إنفى الاستدلال محديث عتبة على 
ذلك نظراً فانه م يقل فيه خذوا منهم بطريق الظفر والقبر فلعل معناه خذوا 

منهم برفع الآمر إلى الحسكام ليلزموث عا يب عليهم من ذلك وفى سان أي 
.داود من حدبت المقدام بن معد ى كرب ابلي كرية قال قال رسول اله وكاو أعا 
رجل أضاف قوما فا صبح الضيف روما فان:صره حق على كل مسلم حتى يأخذ 
.بقرىليلة من زد عه وماله) ورواء أيضاً بلفظ (ليلة اليف <ق على كل 

فن أصبح بغنائه فهو دين عليه فان شاء اقتضى وإن شاء ترك ) فظاهر هذا 

الحسديت أنه يقتضى ويطالب وينصره المسامون ليصل الى حقه لاأنه يأخذ 


ذلك بيده مان غير عل أحد والله أعلم 


م 
+9( الرجاء والخوف )8ب 


عن ماعن ألى هزر رضى الله عنه قال قال رسو لال ا مك «قال الله 


ل سات رتس م . ززرر ده آ ا 3 
إذا 0 عبدى بأآن' لع حسئة فا نا أ كته 4 حسئة مام 


يفعل كاذ تملا مانا ا شين | له ب دمر أمتاهًا َإذَاتحدث بأن ال 


سيكة قا نا أغفر ها مالم يفملها نا :1 انان الك ا عر 


وعنتّه قال قال رسول الله يك« إذا أحسن دك إسلآمة قكره 


وده ع 
حسنة يلها تكتب بعثر مثالا إلى سَبعائَة ضيف » وكل سَكلَة 
كا نكت 4 عثلبا 0 يلقى اله ٍ دل « وَعَثَة قال قال ١‏ 
ل الله 2 2 قات اكه , رب ذلك : عبادك يريدان ؛ اسل 


ع حت ل عر 


شك هوا ب قال اهو »إن نيرما رعثليا)و البخارى 


-88 الزحاء ورت 2-6 
حر الحديث الأول 4 
عن هام عبن ألى هريرةرضى اللهعنه قالقال رسول اشْ جك اي (قال الله اذا تحدث. 
عبدىبان يعمل حدنة انا أكتبها له حسنة مالم يفعلبافاذا عملها فنا أ كتنبا له 
بعشر أمثالها فاذا تحدث بأن يعملسيعة فانا أغفرها له مالم يفعلها ذاذا عملبا 
آنا أمكتبها له بكثلها) وعنه قال قالرسول اسْمَيكْيو( اذ أحسن أحدكم إسلامه 
فكل حسنة بعماهاأ تكتب بعشر أمثالبا الى سسعماثة صعف وكل سيئة 
يعملها تكتب له عثلها حتى لقى الله عز وجل » وعنه قالقال رسول الله مق 
(قالت الملامكة رب ذاك عيدك اقرانك 3 تعمل سديئة وهو افترية قال اركبوه 
فان عملها ذا كديوها لهعثلها) (فيه) فوائد #الا ولى» أخرجه بألفاظه اأثلاثة 


تموعة مسلم من هذا الوجه عن مد بن رافع عن عبد الرزاق وفيه ف الرواية. 
الثالثة بعد قوله بممثلها (وان تركبا فاكتبوها له حسئة انما ركبا 
منجرائى) وأخرجه البخارى يععى اللفظ الثانىعن اسحق بن منصور عن 
عبد الرزاق وأخرجه البخارى أيضا التوحيد منصميحه من طريق المغيرة بن 
ابن عبدارحمن وأخرجه مسنم أيضأوااترمذى والنمائى من طرءق سفيان بن 
.عبينة كلاهما.عن أ.ني الزناد عن الاعرج عن أبى هريرةوف روايةالبخارى (وان 
تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة ) وفيها الى سعائة ضعف » وأخرجه 
- أيضاً من طريق اسمهيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أي «ريرة وفيه الى سبعاثة ضعف ومن طريق هشام عن مد بن سيرين 
ن أي هريرة دضى الله عنهوفيه أيضا الى سيعي؟” ضحف اثانية»قوله(اذا 
0 حسنة ) المراد حدث بذلك ققسه ولا يتوقف 
ذلك على محدثه به بلسانه وقددل على ذلك قوله فى الرواية الآخرى( واذاام 
بحمنة ولم يعملها فاكتبو ها لهحسنة) والظاهرأنالمراد اذاهنعه من ذلك عذر 
ولا تكتبله الممنة بحجرد الهم مم الانكفاف عن الفعل بلا عذر ويحتمل 
ججبله على اطلاقه وأن محرد أل بهم بالخير قربة وان ينع منه مانم #الثالثة #هل 
تكتب له الملائكة البم بالمسئة أو فعل الأسنة؟ فيه نظر وا<مال وظاهر لفل 
الحديث إقتضى كتابة نفس المسنة9إالرا بعة#قال القاضى عياض قال أ بو جعفر 
الطبرى فيه دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها خلاظ لمن 
قال إمها لا تكتب الا الأعمال الظاهرة وحكى النووى ذلك عن أبى جءئر 
الطحاوى وذكر بعضهم أنالملك إعلمذلاك برائحة طيبة تفوحمن الانسان مخلاف 
ماإذاثم بالسيئة فانه تفوح مناه راكة خبيئة والله أعلم © الحامسة © قوله ناذا 
-عملها فانا أكتبهاله بعشر أمثالها اكذاوقمى الاصو ل بعش والوجه بعشرة أمثالها 


الس ال و01 9 الأ -١‏ 5 
فأنالمالى مذ كر ولكن ذلاك لتأويلهباطسنات والله أعلم ال .أدسة#هل المراد أبه. 
تكت له عشر ح<شنات مضمومة إلى الحسنة المكتو بةعلى طم | أو يكل لهعشر حسنات. 
أونتظر الماك بكتابة الهم فان حققه كتب عشرا وإن ل يحققه كتب واحدا ' 
فيه احمال ومحتاج إلى ثقل ريح 2 السابعة #قوله( إلى سبعائة) ضعف فيه 
أن التضعيف قد ينهى إلى سبعائة ضعف وهذا جود واسع وكرم محض وقد 
دل على ذلك قوله تعالى( مثل الذينينفةونأهو هم فى سبول الله ككثلحية انبتت 
سيع سنابل فى كل سذبلة مأئة حبة)وفى ب 0 
دسول لله يي فعايروى عن ديه تبارك وتعالى.قال ( إن اللهكتب الممنات 
والميعئًا : تم بين ذلك فن ثم حزة فلم عملما كتنيا الله عز وجل عندة 
حمنة كاملة » وإن ثم بها فعملها كتبها الله عنده عشر <سنات إلى سيعئة 
ضعف إلىأضعاف كثيرة أوغعوصر بعف أن التضعيف لا بقف على سبعمائة بلقد 
زيدعليهاا ن أداد الله تعالى زيادتهلهو هو أحدالقو لينفى قوله تعالى (والله,بضاع ف لمن 
نشاء ) بمذاالتضعيف والاو لأصحو قالاانووى المذهب الصحيح الختارعندالعاماء 
أن التضعيف ليقف على سيعائة وحى أبو الحسن الماوردى عن بعض العاماء 
أن التضعيف لا يجاوز سبعاثة قال النووى وهو غاط لهذا الحمديث انتهبى 
وقد ورد التضعيف باكثر ون س.عائة فى عدة أحادءت وقدذكرت ذلك فى كتاب 
الصيام هن هذا الشرحيا أغنى عن إعادته الثامنة © تقدم فى قوله علي هالصلاة. 
و السلام(إلا الصيامفانهلى ونا أجز ى به )اس ةمزا ءالصما يأامهن <دمرأ:ضعيف فىقدر 
مخصوصو تقدم العلامعق ذلك فى الصيام 2 التاسعة * ففىقوله (فاذاتحدث بأن 
يعمل سيئة فأنا أغفر هاله مال يفعلها) دليل على أن حديث النفس والخواطر 
لايؤاخذ بها وهو مع عليه فا لالستقرمن الحواطر ولا يقترن به عزم مصمم 
فآن عزم على ذلك عزما معدم فاختلفوافيهقال المازرى مذهب القاضى الي بكر 
ىَ ابن الحطيب أن من عزمعلى المعصية بقلبه ووطن. تفسهعايها ثم باغتقاده وعز مه 
ويحمل ماوق فى هذه الاحاديث وأمئاطا على أن ذلك فيمنليوطن تفسه على 
المعصية واعا مر ذلك بفكره من غير استقرار ويسمى هذا وها ويفرق بين 


رت اموا 


الم والعزم هذا مذهب القاضى ألى بكر وخالفه كثير من ن النقباء والمحدثين 
واخذوا بظاهر اله" حاديث وقال القافي عياض 'عاهة السلف وأهلالعلم > 
الفقباء والحدثين على ماذه. اليه القاضى أ بو بكر للاحاديث الدالة على المواخذة 
بأعمال القلوب لكنهم قالوإن هذاالعزم يكتبسيئة وليستالسيئة التى #مبهالكو نه 
لم يعملا وقطعه عنها قاطع غير خرف الله تعالى والاءمانة لكن تفس الاصرار 
والعزم معصية فيكتب معصية فاذا عملببا كتبت معصية ثانية وأمااطم الذى 
لابكتب فهو الخواطر التى لايوطن النفس عليها ولايصحبها عقد ولانية عزم 
انتهى قال النو وى وهو ظاهر حسن لاءزيد عليه وقد تظاهرت نصوص الشرع 
بالمواخذة بعزم القلب المستقر ومن ذلك قولهتعالى(إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة ف الذين ١‏ منوا لم عذاب اليم ) وقوله تعالى ( اجتنبوا كثيرا من 
الظن ان بعض الظن اثم)والآياتفىهذا كثيرة وقد تظاهرت نصوص الشرع 
واجماع العاماء عنى حرم المسدواحتقار المسامينو إرادة المكروه بهم وغير ذلك 
من أعمال القلوب وعزمما انتهى 8 الءاشرة #فى قوله فى روايةالبخارى( فان 
تركها من أحلى فاكتبوها له حسنة ) زيادةعلى قولهفى هذهالرواية(فانا اغفرها) 
لانه لا يلزم من مغفرتها كاتابةحسنة بسبب تركها وهو مقيد فى الحديث بان 
يكون تركها من أجل الله تعالى وعليه يدل قوله فى رواية مسل (امااركها من 
جرائى)فان التعايل بذلكدالعلى تصويرالممألة بدووجههأنتركه لباللحوف اللهتعالى 
ومجاهدته تفسهالا مارة بالسوء فى ذلك وعصيانه هوامحسنةو اله حيحينمن 
حديت|بنعباسرضى اللهعنهما(و منم بسيئةفم بعملباكة.ها الله عنده حسنة كاملة) 
ولميقيدذلك بان مكون تركبالا جل اللهتعالى فقديتمسك بوعل كنابراحستةوان 
مرتركها وف الله تعالى وقد حك القاضى عياض عن بعض المتكامين أنه ذكر 
فى ذلك خلافا وعلل كتتاءنها <سنة بانه إنها حملهعلى تركها الحياء قال القاضى 
عياض وهو ضعيف لاوجه له(قلت)والظاهر حملهذا المطلق على ذلك المقيد 
فبو الذى يقتضيه الدليل وتساعدهالقاعدة والله أعلم “وقال الحطابي هذا اذا لم 
يعملها تاركا لها مم القدرة عليها لا اذا هم بها فلم. يعملها مع العجز عنها وعدم 


| 5] ْ 


القدرة عليباولا يسمى الانسان تاركا للشىءالذى لا يتوثم قدرته عليه #الخادية 
عشرة © قوله (فأذا مله فانا أ كتيها له بمثلها) ييقتضى أن الميا ثلا تضاعف 
عو كذلك لكن . يستئنى منه هافى التنزيل فى أمبات الممومنين( يانساء النبى 
هن بات منكن بفاحشة مبيئة يضاعف لها العسذاب ضعفين)وذلك لشرفون 
رذى الله عنهن وعلو مرتمتون_وأن ال#احشة منهن عظيمة الموقع لشدة تأذى 
النبى مَكليه بها وحكذلك جاء فى سيئات المرم 8« الثانية عشرة 4 قوله 
(فانااً كتبها لهعثلها ) يقتضى أن السيئ'ت لا تضاعف» اى ان جازيتهعل ذلك 
وقد لتحاوز الله عنه فلا يواخذه بها وفى لفظ لمسلم فى حديث ابن عباس 
( كتبها الله سيئة واحدة» أو محاهاالله)وفى صحيح مسلم أيضامن حديث أليذر 
(ومنجاءبالسرئة فجز اؤهسيئة مثلها أ وأغفر) وف صحيح البخارى معلقامن حديث 
ألى سعيد الحدرى (وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنبا) 
ووصله النسانى فى سذنه وكذلك وصله الدارقطنى فى غرائب مالك من تسعة 
طرق قال ابن بطال وفيه رد على من أتفذ الوعيد على العصاة المؤمئين لدلالته 
عل أن الله تعالى قد يتجاوز عنها إذا شاء وهو مذهب أهل المنة 8 الثالثة 
عشرة 4 قوله ( إذا أحسن أحدم إسلامه ) أى أسل إسلاما حقيقياً وليس 
كاسلام المنافقين ولا يراد بذاك قدر زائد على حقيقة الاسلام ذكره النووى 
وقال هذا معروف فى استعال الشرع يقولونحسن إسلام فلان إذا دخل فيه 
حقيقة باخلا ص وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا ل يك ن كذلك والهأعلم 
وقال ابن بطال قوله ( خسن إسلامه ) قد فمره عليه الصلاة والسلام حين 
سل (ماالاحسان ؟ فقال أن تعبد الله كا'نك تراه)أرادمبالغة الاخلا لله تعالى 
بالطاعة والمراقبة له انتبى والاول هو الظاهر ولا يتوقف كون الممنة بعشر 
أمثاها وغير ذلك مما ذكر فى هذا المديث عل بن يكون الفاعل لذلك مالعا 
فى الاخلاصلله تعالى بالطاعة والمر أقبة له بل جرد الاسلام الذى هو شرطاكة 
العبارة كاف فى ذلك ولا يحترز بذلك إلا عن التفاق والله أعمطار ابعةعشرة 84 
فيه بان ما نفضل الله به على هذه الآمة من حكتابة خواطرث السنة دون 


0 


وعنه قال قال سول اله جل « قال الله عر وَحَلّ آنا عند 


ظن عبدى بلى » 


خواطرهمالسيئة ومجازامم على السيئة عثلها إن شاء رعلى المسنة بعش أمثالها 
الا أن يشاء الله الزيادة على ذلك الى مالا حصى وفيه ترجيح جانب الرجاءوق 
صميح ملق آآخر حديثابن عباس( ولا يبلك على الله هالك)تالالقاضىعياض 
معناهمن حم هلاكه وسدت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة اللهتعالى وكرمه 
وحجعله السئة حسنة اذا لى تعمابا واذا عملها واحدة والحسنةاذالم :عملباواحدة 
واذا ليا عقيزة الى 'سيعاة ضعف الى أضعاف كثيرة فن حرم هذه السعة 
وفاته هذا الفضل وكثرت سيا ته <تى غلدت مع عن أفر اد حسنئاته, ,هع أنها 
متضاعفة فبو البالك المحروم والله 2 

وعنه قال قال رسول الله مَكيةٍ « أناعندظن عبدى بي » ( فيه ) ذوائد 
:9 الاولى» أخرجهالامة الستة خلا أبا داود من طريق الامش سن أني صالح 
وأخرجه مسلم والترمذى أيضا من طريق يزيد بن الآمم كلاهما ء نأبدىهريرة 
# الثانية * قوله ( أناعند ظن عبدى بى ) قالالقاضى عياض قيل معناهبالغفران 
له اذا استغفر فى والقبول إذا د 8 و استكفا: ولآن 
أذيكون تحذيراً بم ا 21110 زان تددوا ماق أ تقسع 
أو فوم 00 به ا اللاديارة (لاعوتن 0 الا وهو 
عمله ساء ظبه وكد يكون من الرحاء وام العفو واقتهر الدووق 


فى تقله عن القاضى عياض على القول الذى حكاه أولا والذى حكاه آخرا وعبر 


عنه بقوله وقيل المراد به الرجاءوتأميل العفو ثم قال وهذا أصمح(١)‏ وقال أأبو 
العباس القرطبى قيل معناه ظن الاجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة وظن 
المغفرة عندالاستغفار وظن قبول الاعمال عند فعلها على شروطها تمسكا بصادق 
وعده وجزيل فضله قال ويكويده قوله عليه الصلاة والسلام( ادعوا الله وأنم 
موقنو زبالاجابة)وكذ لك ينبغى للتائب والمستغفر وللعامل أن يجتبد فى القيام 
با عليه من ذلك موقنا أن الله تعالى يقبل ملهو يغفرذنبهفان اللهتعالىقدوعد 
يقبو لالتوبة الصادقة والاعمال الصالحة فأما لوجمل هذه الاحمال وهو يعتقد 
أويظن أناللتءالى لا يقبلهاوأنها لاتفعه ذذلك هو القنوط من رحمة اللهواليأس 
من دوح الله وهو من أعظم الكبائر ومن مات على ذلك وصل الى ما ظن منه 
كا قد جاء فى بعض ألفاظ هذا الحديث (أنا عند ظن عبدى إلى فليظن عبدى 
فى ماشاء )فأما ظن الرجمة والمغفرة مع الاصرار على المعصية فذلك محض ابل 
والغرةوهو يجره إلى مذهب المرجئة وقد قال عليه الصلاة والسلام (الكيسمن 
دان نفسه وتمل لا بعد الموت والعاجز من اتبع تفسه هواها وعنى علءالل) 
والآن اي اد الجوذين سيب يقتضى التغليب فلو خلا ء ن السب العام 
لم يكن غلنا ب غرة وعنيا انتهبى 8 الثالثة # فيه تجح جات الرجاء وأن. 
الانس'ن اذا أمل عفو الله وصفحه أعطاه الله أمله وعنا عنه وأما قوله تعالى 
(وبدالهم من الله مالميكونوا يحتسبون) فذلك فى<ق الكفاروك ذلك قولهعليه 
الصلاة وااسلام والعاجز (من اتبع نفسههو اها وتمنى على الله) أى طلب المغفرة 
منغي رتحفظ ولا توبة ولا تعاطى سبب والمؤمل عفو الله لا يكون أ لهإلاعن 
سبب من توبة واس مار وتقرب حمنات تمحو سياانه فيرجو لوق الرحمةله. 
ومحو سيا"نه وقد كان السلف ستحبون استحضار مايقتضىالرحاء قر بالموت 
ليحهلل معه ظن المغفرة فيدخل فى هذا الحد.ت ونحوه مخلاف زمن تأصحة 
ينبغى فيه استحضارمايقتفى الحوف ليكون أعون على العمل وأما حالةالموت 


)اج عن اسح بحن مب ) 


010 


وعنه قال 0 ترسول اله 00 إن 7 عر وجل قال ذا تلانى 
عبتدى 0 لقيعة بذراع . و واذائلةا: بذداع | : لقيش بام وإذا 
28 0 « سس لسعو 0 2 هه 
تلقانى بباع اع اثنته باسرع » لم بذ كر البخارى (وإذا تلقاز ى الثالثة) 


٠.‏ م 


3 حرق مواطع ) وان 15 فى يثى اتيشه هرولة) 


فانه لاعمل فيها فاذا ل يرج ا واذارجا اندسطو علاذوععلالتية به والتتقرب 

فىتلك الخحالة بما أمكنه والله أ ْ 

6 الحديث الثالث :ه- 

«وعنهقال قال رسول الله مك مِتكيد إن اللهعز وحلقال : إذا تلمانىعبدى بشبر 
تلقيته بذراع واذا تلقانى 7 تاققيته بباع واذاتلقانى بباع أتيته بأسرع » 
(فيه )فوائد9الاولى#قال الخط بي هذاه مل ومهناه<سن القبولوءضاعفةالثواب 
على قدر العمل الذى بتقرب بهالعبدالىر به<تى يكو زذلك تمثلا بفعل من أقبل حو 
صاحيه قدر شير فاستقيله صاحبه ذراعا ب ن مشى اليه قيرول إليةه صاحيه 
قبولا له وزيادة فى إكرامه وقد يكون مءناه التوفيق له والتيسير للعمل 
اذى يقر به منه وقال القاضى عياض قيل يجوز أن يكون معنى من تقرب 
إلى شبرا أى بالقصد والنية قربته توفيقا وتيسيرا ذراعاء وإنتقر بإلى بالعرم . 
والاجتماد ذراعاقر بته بالهداية والرعاية باعاوانأناتي معرضا تمن سواىمقيلا 
إلى أدنيته وحلت بينهويين كل قاطع وسبقت به كل صانع»وهو معنى البرولة 
وقال النووى هذا من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة ظاهره ومعناه من 
تقرب إلى بطاعتى تقربت اليه ب رحمتى والتوفيق والاعانة وإن زاد زدت وإن. 
أتاي يمشى وأسرع فى طاءتى أتيته هرولة أى صبدت عليه الرحمة وسبقته 
.ها ولم أحوجه إلى المشى الكثير فى الوصول الىالمقصود والمرادأنجزاءهيكون 
تضعيفه على حسب تقر به 9 الثانية © قالأبو العباس القرطى فان قيل مقتضى, 


-- 


52 ص 2 ١‏ 5 ا 2 مو.نمه 
وعنة قال قال رسول الله كي ( أيذرح أحد كم برأحلّته إذا 


ضلت منة م وَجَدَه) ؟ قالوا سم ا زول الله قال , والذى نفس مد 


او م دس > 0سى 


مده لله أشّدة حا ب مده ! إذَا ثاب من ادك راحلته إِذا 
بجدة فرحا بمو ان ْ ار 


سير ه.ا س 


َجِدّها ) رو © ملم انما عليه .من حدديث ابن مسسعود ا 


ظاهر هذا الحطاب ان من مل جسنة جوزى عثليها ذا نالذراعشيران و الباع 
ذرامان » وفى الكتاب وأسنة ان أقل ماتجازى على المسنة بعشر أمثاطا الى 
سبعائة. ضدف الى أضعاف كثيرة لا تحدى فكيض بوجه الم (قلت) هذا 
الحديث ما سيق لبيان دار الاجور وعدد تضاءع.فها واا سيق لتحقيق أن 
الله لايضيم عمل عامل قليلاكان أو كثيرا وأن الله تعالى يسرع الى قبولهوالى 
مضاعفة الثواب عليه اشراع هن جىء اليه بشبىء فبادر لأخذه وتبشبش له 
إشبشة هن سر به ووقم منه الموقم ألاترى قوله وإن أتانى يكشى أتيتههرولة 
وفى لفظ آخر أسرعت اليه ولا تتقدر الهرولة والاسرا ع بضعفى المغى وأما 
عدد الااضعاف فيوٌ خِذمن مو ضع لخر لامنهذا الحديث واللّهأعلم «الثالثة#الباع 
طول ذراعى الانسان وعضديه وعر ضصدرهقال الباجى وهو قدر أربعة أذرع 
هذا<قيةةاللفظوالمر ادهنا لاز دمو قوله أنيته بأسرع أى تأمير ع من ذلك 
الحديث الرابع » 
وعنه قالةالرسول, الله مَكْيةُ «أفرح احدكبر احلتة اذاضات منهتموجدها؟ 
قالوا نعم بارسول الله قال والذى نفس محمد بيده لله أشد فرحا وبة عبده اذا 
تاب من أحد براحلته اذا وجدها» رواءمسلم (فيه)فوائد#الأآاوى4 أخرجه 

دام من هذا الوجه من دريق معمر عن هام ومن طريق ألى الزناد عن 
الأعرج ومن طريقٍ زيد ابن أسلم عن" أى صاخ كام عن أبي هريرة واتفق 


اب 
وزاد مسلم فى حديتٍ أأى ( مقال من شدة افر اح_اللهمأنت 


0-007 


عبدى وأنا بك عيذ من قد افرح _ ( 


عليه الشيخانمن طري قالحارت بن سويد عن عبد الله بن مسعودومن حدلث. 
فتادة عن أنس وأخرجة مسلم من حديث اسحق بن عبدالله نأبى عدن 
أنسو زاد فيه( قال من دمج اللبم أنت عبدى وأنا ربك أخطأمن شدة 
الفرح) و أخرجه مسلم أيضاً من حديثالبراء بن عازب والنعان بن بشير دذى 
الله عنم اثثانية * قال النووى قال العاماء فرح الله هو رضاه قال المازرى 
(الفرح) بنقسمعلى وجوه(ممها) السروروالسرور يتفارنهالرضى بالمسرور به قال 
فالمراد هناأن الله تعالى ير ضى توبةعبده أ شدمايرضى واجدضالتهبالفلاة فعبرعن 
اارضى بالفرح تأ كيد! لمعنى الرضى فى نفس السامع ومبالغة فى تقريره انهى 
ومثل الحطاجى اطلاق الفرح على الرضى بقولهتعالى ( كل حز ب عالديهم فرحون) 
وحكى القاضى عياض عن بعضهم أن الفرح معظم السروروغابتهوالسرورعبارة 
عن بسط الوجه وسعة الصدر واستنارة الوجه وقال أبو العباس القرطبى هذا 
مثل قصد به بيارن سرعة قبول الله تعالى لتوبة عبده التائب وأنْه يقبل عليه 
عغفرتهورحمته ويعامله معاملةمن يفرح به ووجه هذاالتمثيلأن العاصى حصل 
بسبب معصيته فى قبضة |اشيطان وأسره وقد أشرف عل البلاك فاذا لطف الله 
به وأرشده الى التوبة خرج من شوم تلك المعصية ومخلصمن أسر الشيطان 
ومن البلكة التى أشرف عليها فا"قبل الله عليه ب رحمته ومغفرته وبادر الى ذلك 
مبادرة هذا الذى قد أشرف على البلاك لما عدمراحلته وزاده الذى قد انهى 
به الفرح واستفزه السرورالى أن نطق بالحال ول بشعر به لشدةسروره وفرحه 
والا فالفرح الذى هو من صفاتنا حال على الله تعالى لآنه اهتزاز وطرب يجده ' 
٠‏ الانسان فى نفسه عند ظفره بغرض سةت_كمل به الانسان نقصانه وسد به 
خلته أو يدفم به عن تفسهذررا أو تقصاً وكل ذلك محال على الله تعالى فانه 
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.اللا _لسسسس سس 
الكامل بذاته الغنى بوجوده الذى لا يلحقه نقص ولا قصور ولكن هذا 
الفرح عندئا له عرة وفائدة وهو الاقبال على الشىء المفروح به واحلاله 
امحل الاعلا وهذا هو الذى يصح فى حقه تعالى فعبر عنثمرة الفرح بالفرح 
على طريقة ال رب فى تسميتها الثىء بامم ما جاورهأو كان منه بسبب وذلك 
القانون جاد فى جميع مأأطلقه الله تعالى على نفسه من الصفات التى لا تليق به 
كالغضب والرذى والضحك وغير ذلك اننم ى #الثالثة * ذكر فى حديث ابن 
مسعود فى رب هذا المثل قدرا زائدا على مطلق وجدان ضالته فقال( الله 
أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن مر: دجل فى أرض دوية مبلكة معه راحاته 
عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم 
قال أرجع الى مكاني الذى كنت فيه فأأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده 
ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا 
بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلتهوزاده) وهذا زيادة ت:قرير ارضى الله تعالى 
بتوبتهوقبوها9 الرابعة© التوبة لغة الرجوع يفال تاب بالتاء المثناة من فوق 
وثاب بالمثلة واب وأناب ععنى رجع والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب 
وقال بعضهم التوبة أول الدرجات وكانبا الاقلاع والانابة بعدها والأآوبة 
أعزها وهى درجة الانبياء قال الله تعالى( إنه أواب) ثمإن بعضهم يفسرالتوبة 
بالندم و بهعبر كثيرون وجاءفيه حديث مرفوع(الندم توبة)رواه أمدوالطيالمى 
وغيرها من حديث ابن مسعود وبعضهم يقول الاقلاع عن الذنب وبعضهم 
يقول العزم على أن لا يعود والأكثرون جمعوا بين الآمور الثلاثة ققالوا إن 
للتوبة اركانا الاقلاع فى الهال والعزم على أن لا.عود فى المستقبل » والندم 
على ما مضى .قال أبوالعباس القرطبى وهذا أكلها غير أنهمم مافيهمن التركيب 
المحذور فى الحدود غير مانع ولاجامع» بيان (الاول)أنهقديندمويقلم ويعزم 
ولا يكون ثائبا شرعا إذقد يفعل ذلك شحاعلى ماله أولئلا بعيره الناس بذيك. 
ولاتصح التوبة الشرعية إلا بالنية والاخلاص فاهامن أعنم العبادا تالو اجمات 
ولذلك قال الله تعالى(تو بوا إلىاللهتوبة نصوحا) وأما (الناقي)فب انه أنه يخ جعنه 


9 


من زنا مثلا ثم قطع ذكره فانه لا يتأتى منه غير الندمعلى مامضىمن الزنا وأما 
العزم والاقلاع فغير مقصودين «زه ومع ذلك ةالتوبة من الزنا صحيحة ىحقه 
إجماعا وهذا اغتر من قال إن الندم يكفى فى حد التو بةوليس لصحيح لآنه و 
ندم وم يقلم وعزم على العود لم يكن تائيا اتفاقا ولا فهم بعض الققين هذا 
حد التوبة محد آخر فقال. هى ترك اختيار ذنب سبق منك مثله حقيقة أو 
درا لآأحل اللهتعالى وهذا أشد العبارات وأجمعها وبيان ذلك أن التائب 
لا بد أن يكون تارك للذنب غير أن ذلك الذنب الماضى فد وقع وفرغ منه 
فلا نصح تركهإذ هو غير متمكن من عيدة4 لا تركا ولا فعلا وإعا هومتمكن من 
مثله دقيقة وهو نا حر مثلا اودب لم اع فنه ترك الزنا بل الذى نصح 
منه أن يقدر أنه لو كات متمكنا من لزنا تركه » فلو قدرنا من لم يتمع منه 
ذنب ل يصح منه إلا 'تقاء ما 5 5 بهم لا ترك مثل |٠‏ وقع فيكون 
متقيالا تائبا انتبى فيزاد فى التوبة ركن رابع وهو أن يفعل ذلك لله تعالى 
فيكو نطااربعة أركان وقد قال المازدى التوبة من الذنب الندم عليه رماية لحق 
الله سيحانه وتعالى و<-_كى شيخزا الامام جمال الدين عرد الر<يم الاستوق 
التصريح باشتراط أن يكون ذلك لله تعالى عن أهل الآصول وأنهم مثلوه بما 
إذا قتل ولده وندم لكونه ولده وبماإذا بذل الشحيح مالافى معصيةوندم لأجل 
غرامة المال والله أعلم ثم الاقتصار على هذه الأركان الأاربعة |اهوفيا إذا كانت 
ا معصية بين العيدو بين الله تعانى فان تعلقت با دى فلا بد من ص خامس وهر 
الحروج عن تلك المظامة قال القاضى عياض ودوى عن إن المبادك أن من شر ط 
فىذلكالذنب ( قلت ) ولعله لم برد الحروج عن «ظالم العباد مطلقا بل فى ذلك 
الذنبالذى تاب منه وبتقدير إرادته الحروج عنها مطلقا فهو مبى على قول 
من يرى أنه لا تصمح التوبة من بعض الذنوب دون بعض وهومحوء ن المعازلة 
والصحيح خلافه والله أعلم #الخامسة © فيه قبولاللهتعالى تو بةالعبدإذاوقعت 
على الوجه المعتبر شرعا وهو كذلك إلا أنها اذا كانت توبة الكافر من كفره 


- 4. 


0 يا م ن لذلا بريبرك 2 ل »© سجر سانل 7 ٠.‏ 

وعنهما معن الى هريير ة قال قال رسول الله مي (ليساحد منكم 
٠ 0‏ رلتمور ده .ا مسر و .2 2ه لل ير كل 
عئحة عمله لكن سددوا وقاربوا: قالوا ولآانت يارسول ألله؟ 
0 أيه لجع اس سا ص له 7ه ش 


و2 2 
الاان يتعمد الله بر جه وفضّل) 


فهى مقطوع قمواها وإن كانت سواها هن أنواع التوبة فبل قبولها ٠قطوع‏ 
به أومظيو ن؟فيه خلاف لهل السنة واختار إمام الحرمين أنه مظنون قال 
النووىوهو الأصح قال أبو القامم القشيرى التائب من الذنب علىيةينءومن 
قبول التوبةعلى خطرفينبغى أن يكو ندا الحذر#السادسة * قالالقاضى عياض 
فى قولهقال من شدة الفرح إلى آخره فيه أنماقالهالانمانمن قبي لهذ!من دهش 
وذهول غير مؤاخذ به وكذلك حكابته عنه على طريق عامى وفائدة شرعية 
لاعلى الهزء والمحاكاة والعيب لكاي النى مك إياه ولو كانمنكرا ماحكاه 
حير الحديث الحامس © 

وعنه قال قال رسول الْهوْكُيةْ دليس أ<دكعنجيهمله ولكنسددواوقاربوا 
قالواولا نت بارس و لاللّه: قال ولا أنا إلا أن يتذمهدتياللهبر حمته وفضله»(فيه) فوائد 
9 الآولى © اتفق عليه اأشيخان من طريق أبني عبيد مولىا بن أزهر و أخرجه 
البخارى من طررقسعيد المقبرى واخرجه مسلم من طاريق بسر بنسعيدو مد 
ابن سيرين وأ صا كاهم عن أبي هريرة 2 اثانية 0 زيه ححة لمذهب أهل 
السنة ان الله تعالى لامب عليه شىء من الاشياء لاثواب ولا غيره بل العالح 
ملك والدنيا والآخرة فى سلطانه يفعل فيهما ما يشاء فلو عذب المطيعين 
والصالمينأجمعين و أدخلهم النا ركان عدلا منه واذا أ كر مهم ونعمهمو أدخلرم 
الجنةفبو بفضل منه ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان لهذلك لكنه أخير 
وخبره صدق أنه لابفعل هذا بل يغفر للمؤمنين و يدخلهم الجنة بر حت وعدت 
الكافر بن ويدخلهم النار عدلا منه فن تجا ودخل الجنة فليس بعمله لآآنه لا 
ستدق على الله تعالى بعمله شيعا وإنا هوري رحمة الله وفضله وذهبت المعازلة 


إلى ايماب ثواب الأعمال على الله تعالى وحكموا العقل وأو جبوامراءأةالاصلح 


ع[ ع انيه 


ولهم فى ذلك خبط عريض تعالى الله - اختر'عاتهم الباطلة المنابذة لنصوص 
الشرع « الثالئة * ( فان قلت ) كيم كيف امع بين هذا وبين قوله تعالى«ادخاوا 
الجنة عا كن. م تعماون م الجنةالتى أورثتموهاعا كذ تعملون) 
9 تحوهامن 3 يات الظاهرة فى دخول الخنة بالأعمالالصالحة (قلت)معنىالا يات 
أن دخول الجنة يسبب الأعمال * تم التوفيق للاعمال والبداية للاخلاص فيها 
وقبولها برحمة الله وفضة قيصح أنه لم يدخل عجرد العمل وهو المراد ى هذا 
الحمديث وغيره ووبصح أنه دخل بالأعمال 5 أى بسببها وهى, من الرحمة والله أعلم 
© الرابعة © قوله (عنجيه ) يجوز فيه إسكان الدون وتخفيف اآ يم وفتحالنون 
وتشديد اليم يقال مجاه وأنحاه تعدى بالهمز والتضعيف ب الحامسة *# 
قوله ( سددوا) هو بالسين المهملة أى اطليوا السداد وهو الصواب وذلكبين 
الافراط والتفريط لاغلو ولا تقصير وقوله ( وقادبوا ) أى إن عجرنم عر 
السداد فقاربوه أى اقربوا منهوهو مثل قوله فى حديث آخر(استقيموا ولن 
تحصوا )أى وجوه الاستقامة فغاية الامران تمدروا على مقاربةالاستقامةوهذا 
الذى ذكرته فى معنى قوله وقاربوا هو الذئ' ذكره الووى وقال أنو العباس 
القرطبى سددوا فى الاعمال أى اعملوها مسددة لا غلو فيها ولاتنصير وقاريوا 
فى أزمانها بحث لايكون فيها قصيرولا طويل انتبى ومقتضاه «ساواة قوله 
وقاربوا لقولهوسددو! فالمعنى وعبارة القاضى عياض بعدتفسيرالسدادعاتقدم 
وهو معنى قاربوا أى اقربو؛ من الصواب والسداد ولا تغلوا فدين الله سمحة ' 
حديفية انتبى وصدر كلامه يوافق و القرطى و اخره يوافق كلام النووى 
والله أ 0 9 السادسة # قوله ولا أنث تال أبو العباس القرطى كأندوقم 
لبم 3 الذئ 2 لعظم معر فته بالله وكثرة عماداته أنه إشحيه عمله ذرد الى 
2 ذلك وسوى بينه و بينهم فى ذلك الممق اخيل أنه عن فضله ورحمته 
لا يستغنى # السابءة * قوله ( إلا أن يتغمدنى الله برحته ) أىبليسنيبا 


وبعمرنىؤيها ومنه غمدت السيف وأ 33 إذاجعلته فى غمدهوسترته به 


#حالاه طرج لابين امن 


ا 


ل الواح اج ال جا و ال او ل ور ا ا وا 8 ان عا يهان عمد 2 


و ما بررابير ١‏ 5 - - رع لم ااام 
و .- 9 صَلائئوِ . 5 إأه 
وعتهقال قا ( وسو |( الى مي ( دخلثأمر اةالثار 9 3 حرا 


5-5 
هوم مر لي 


هرةهًا أو هر ربطتها قلااهى أطعمتها ولا هى | رسلتها ترم من 
م 0 ه وو يت 5 الس وه 
خشاش الارض حتى ماقت هزلا ) روآه مسلم قال الرهرى 


ل ع ادي 5 و حمس 00 ل ظاكم 
( ذلك لان لا يتكل رجل ولا بياس رجل) 


حفر المديث السادس ]ه- 

وعنه قال قال رسول الله مَككي«هدخلت امرأة النار منجراء هرة ا أو هر 
ربطتها:فلا هى أطعمتبا ولا هى أرسلتما ترم من خفاش. الأارض دى مانت 
هزلا» (ذيه ) فوائد سِ الأولى *# اخويقة من هذا الوجه مسلعن #دبن رافع 
عن عبد الرزاق واتفق عليه الشيخان من طر بق عديد الله بن حمر عن سعيد 
المقبرى وأخرجه ملم أيضا من طريق هشاع بن عروة عن أبيسه ومن طريق 
الزهرى عن يد بن عبد الرحم نكلبم عن أبي هر برة8 الثانية #قالأبو العباس 
القرطى هذه المرأة الى رآها النبى مكْيّهُ فى النار هى امرأة طويلة من بنى 
اسرائيل » كذا فى دواية لمسل وؤ, أخرى له أنها جيرية وسنذكرها بعدذلك 
وحمير قبيلة من العرب وليسوا من نى اسرائيل 98 ألثالثة © قوله (من جرى) 
فتح اليم وتشديد الراء مقصورة ويجوز فيه المد أيضا يقال فعلته من جراك 
ومن جرائك أى من أجلك ويهوزفقولهأجلك فتحالهمزة وكسرها «الرا بعة» 
(الهر )ذكر السنور والأنئى هرة فتردد فى هذهالرواية هل كان ذكرا أو أننى 
وجمع الهر على هرر ةكقرد وقردة والهرة على هرر كقر بةوقرب#الحامسة» 
هذا الحديث صريح ف أن هذه المرأة إنما عذبت بسبب قتل هذهالهرةبالحبس 
وترك الطعام وقال القاذى عياض يحتمل أن يكون هذا العذاب بالنارأأويكون 
بالمساب على ذلك فن نوقشالحساب عذب ونكون هذه المرأة كافرةفعذبت 
بكفرها وزيدت عذابا بمىء أعمالها وكان منها هذا إذلم تكن مؤمنة فتغفر 


ل 


.صغائرها باجتناب الكبائر وقال أبو العباس القرطى هل كانت قفر ةأولاء كل 
.تمل وقال النووى الصواب مها كانتمساءة و مهاد خلتالنار بسببهذهاهرة 
هوظاهرهذا الحديث وهذهالمعصيةليست صغيرة بل صارت بأصرارها كبيرة 
.وليس فى هذا الحديث أنها تخلد ف النار(قلت)ومن هنا استدل بهالمصنف رحمه 
الله على 'رجيح جانب الموف والله أعلم « السادسة © قال أبو العباسالقرطبي 
.فان كانت كافرة ففيه دليل على أن السكفار خاطبون بالفروع ومعاقبون على 
تركها وإن لم تسكن كافرةفقدتمحض أن سيب تعذيبهافى النارحبس اابرة إلى أن 
مانت جوعا ففيه من الفقه أن البرلا يتملك وأنه لا يجب إط.امه إلا على من 
حبسه (قلت)ليسفيه دليل على أنه لا يتملك فأنهانماحكن فيه و!قعةخاصة وهى 
تعذيبها على حبسه حتى أفضى إلى تلفه ولا دلالة فيه على 5 غير حالة الحبس 
.هل فيها انم بسبب ترك الاتفاق لكونه مماوكا أم لا وقال النووى فيه وجوب 
.تئقة الحيوان على مالكه انتبى وفيهنظرء فانه ليس فيه تصريحبأن الطركانت 
مملوكة ها لكنه أقرب ما ذكره القرطى لامكان اسةنباط كونها مماوكة لها 
.من الاضافة فىقولة(لها)فان ظاهرها الملك وأيضاً فقد يكون استدلاله بطريق 
القياس ووجبه أمها إذا عذبت على إتلافها بالحمبس دل ذلك على أنا محترمة 
وحينكذ فتجب نفقنها إذا ملكت كدائر الحترمات وأما الاستدلال به على أمها 
لا تملك فضعيف جدا لا وجهلهوالله أعل «السا بعة#قدستدل بدعلى أن مجرد 
. ربط الميوان المماوك ليس حراما لآنه لم يرتب الذم الا علىترك إطعامها 
. وإرسالها وقال النووى فيه دليل لتحريم قتل البرة ونحريم حيسها بغير طعام 
أو شراب 9 الا'::ة © قوله ( ترمم ) روى بوجبين (أحدما) بفتح التاءوالميم 
الأولى وتشديدها على حذف إحدى التائين و(الثانى) بم التاء و كس اليم 
الأولى وتشديدهاوالمراد تناولذلك بشفتيها © التاسعة # قوله (من خشاش 
الارض) هو بفتح الحاء المعحمة وكسرهاوضعوائلاث لغات حكاهن فالمشارق 
.قال اانووى والفتح أشهر قال ودرى بالحاء المبملة والصواب المعحجمة وهى 
هوام الارض وحشراتهاويد[ لذلك قوله فىرواية للم فيصحيحه من حشرات 


آك 


سير 
-ي# القدر #- 
.عم مر .دده 


5-2 3 2 م ا ال سات م ليدم 3 
عن الاعرج_عن الىهريرة ان رسول الله مِكْيهْ قال ( تحاج 


الارض وقيل صغار الطير وقيل المراد به نبات الارض » قال التووى وهو 
ضعيف أوغلط #العاشرة#فيهدلي لعل أن بعض الناس معذب بدخو لالناد فوزمن 
النبى يَكْيُ ول لمتكن إلا هذالروايةلأمكن تأويلهاعلى معنى أ-هاستدخل وأن. 
ذلك الآمر لما كان محقق الوقوع أخبر بدقبل وقوعهكا فى قوله تعالى( أنى أمن 
الله)ونظائره» لكن فى حديث الكسوف ف الصحيح من حديث جابر(وعرضت. 
على النار فرأيت فيها امرأة من بنى اسرائيل تعذب فى هرة لبا ربطتها فلم 
تطعمبا ولم تدعها تأكل من خشاش الارض» ورأيت أبا تمامة ممروبن مالك 
يمر قصبه فى النار) وف بع ضألفاظه (ورأيت فى النار ام رأ ةحميرية سوداءطويلة) 
ولم يقل مرد. بنى اسرائيل وى لفظ آخر ( لقند جىء بالنار وذلك حين 
رأيتموتي تأخرت غخافة أن يصيبنى من لفحها وحتى رأيتفيباصاحب المحجن 
يبر قصبه فى النار كا نه يسرق الحاجعمحجنهءفان فطن له قال إما تعلق عحجنى. 
وإن غفل عنه ذهب به “وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة ألتى ربطتها فلم تطعمها 
ولم تدعها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا )و الصحيح أيضا من 
حديث عائشة فى الكسوف (ولقد رأيتجيم محطم بعضها بعضاحين رأيتموتى. 
تأخرت ورأيت فيها جمرو بن الى وهو الذى سيب السوائب ) وهذا صريح 
فى مشاهدته وليه لذلك ©« الأادية عشرة © قوله ( هزلا ) رويناه وضبطناه 
بذم الباء وإسكان اأزذى ويبوز فيه فتح الباء أيضا وهو البزالةال فالمحكم 
هزل الرجل والدابة دزالا » وهزل يوزل هزلا وهزالا » قال فى الصحاح ؟ 
امزال ضد السمن يه.ل هزلت الدابة هزالا على مالميسم فاعلهوهزلتهاأنا هزلاً 
من( القدر )> 


2 م 06 0 9 . م 5 د 
عن الأعر جعن أىهريرة أز رسو لاله مِكظبْة قال ) حاج ادمومودىةفحجا دم 


--40؟- 


سلس ار ار لس لك مسمس لل كر [ صاله 


أدم وموسى خم أدم موبى فقال موسى نت ادم الى اغر 
النّاسَ وأخر جتهم من الجنّة يفقال ادم أنت موتى الذىأعطاك 
ال عل كل ىم وأسمْطفاك على اناس ِسَالته ؟ قال َم قل 


لخ يدس شاليا 


قتَاومنى على أمر د 6 لان ا ان مام عن أبى 


<ثى 6 سه ع سك 


هرابرة 0 سول اله 0 ومو 0 وس 


9 كي 


ع 


إلي الأرض ء قال له 0 أنت ا ايلام ثىء 


وأصطفااك لئاس يوسلته لفل ل أ ومني بي عل أمر كان 


مي 2 «هممهس حسم ل لو 


قد لنب على أن !عل , مان قبل أن أخلقَ» قَالَ دي اج ادم موبى) 


مومى فقال موسىأنت ادم الذى أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟فقال 
أدم أنت مومى :الذى أعطاك الله علم كل شىء واصطفاك على الناس برسالاته؟ 
قال نعم » قال فت-لومنى على أ مر قدر على قبلأن أخلق» وعن هام عن ألى 
عريرة قال قال رسول الله متي دتحاج آدم ومومى صلى اللهعليهمافقاللهموسى 
أنت آدمالذى أغويت الناسوأخرجتهممن الجنةالىالارضقالله ”دم أنتمومى 
الذى أعطاك اللهعلم كل شىءو اصطفاك على الناض بر سالاته ؟قال نعم »قال أ آلو منى على أ مر 
كان قد كتب على أن أفعل من قبلى أن أخاق :قالفحاجآدممومى (فيه)فوائد 
#الاولى أخرجهمن الطريق الأولء-لم هنطر يق مالكوالبخارى من طرريق 


سفيانين عبينة كلاهما عن أَنى الرناد عن الاعرج وأخرجه مسلم من طريق 
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- م > صدصامعد 5 
وق روكيةاشيكن ( قبْلَ ان أ اخلق بار بعين سئة ) وفرواية لسليم 
ع حابن سس 


( احشج [دم 00 ل رببما) 


الحارث ابن ألى ذئاب عن يزيد بنهرمز والأعرج عن أبي هريرة بلفظ(احتج 
أدمو مون ىعندر ببالفج آدم موهىقالمو مى أن تآدمالذى خلةك الله بيدهو نف 
فيك منروحهو أسحدلك ملا ئكيتهو أسكئك فىجنةه ثمأهبطت الناس يمخطيئتك إلى. 
الارض فقال آدم افق مى الذى اصطافاك الله , رسالاتةو كلامةو أعطاك الالواح 4 
فيهاتبيان كلشى *وقر بك تج افبكم و جدتاللهءز وجلكت التوراةقبلأزأخاق» 
قالهمومى 000 عاما قال ادم فبلوجدت فيها(أوعهى أدمرباقتوى ى )قال نعم 
قال أفتاومنى على أن عملت عملا كتبه الله عزوجل على أنأعله قبل أنيخلقنى 
بأربعين سنةءٍ قال رسول الله صفح جٍادمموسى) وأخرجه منالطريق الثانية 
مس من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام واتفق عليه الامة الستة خلا 
الترمذى من طريق مرو بن دينار عن طاوس واتفق عليه ااشيخان أيضاً من 
طرزيق الزهرى عن ميد بن عبد الرحمن بن عوف ومن طريق أيوب بن النجاد 
عن محيى بن الى كثين عن أبىسامةوانهردبه لم من طريق هشام بن حسان 
عن غد بن سيرين كلهم عن أبى هريرة وقال ابنعبداابرهذا حديثمحيح 
ثابت من جبة الاسناد لا يختلفون فى ثبو:ه رواه عن أبى هريرة جماعة من 
التابعين وروى من وجوه عن النبى مكل من رواية الثقات الامة الاثيات 
ورواه الزهرى فاختلف عليه أصحابهف إسناده فرواه !براهيم نسعد وشعيبين. 
أبىي حمزة ع نالزهرىعن نيد بن عبد الرجمنعن ألى هر يرود وأدمر بن سءيدعن. 
اثزهرى وسعيد عن أبى سامة وسشعيد عن أبي هريرة ومنهم من 
جعله عن معمر عن الزهرى عن لي سامة عن ألي هريرة وموم من برويه 
عن الزهرى: عن سعيد عن أي هريرة وكلهم برقعه وهى كاها وك نم 
اازهرى جاعة مرنل اسيكات أبى هريرة انتبى # الثانبة © قوله 
(محاج آدم ومومى) أى تناظرا وأقام كل منبا حجة على مطلوبه وااجة 


-0- 


الدليل والبرهان وقوله فح جأدم مومى أى غابه بالحجة قال النووى هكذا 
لرواية فى جميع كنتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح وأهل 
الغريب رفم آدم وهو فاعل انتبى وقوله فى ا الرواءة الثانية فاع آدم 
مومى) كذا اوقع فى روايتنامن طرريق هام ول يمق مسل لفظه وكأ نه أطلق 
فحاج يعنى فحح! دم موسىذهد يخر العامة ون بامها جمعا دين ال روان 
وهذه المحاجة حتمل أن تكون برو <ء باو حتمل أن نكون بحسدض [ئز وقد 
وقم فى ذلك خلاف فقال 4 الحسن القاسى التقت أرواحهم) فى المماء فوقع 
المجاج بينهما وف انعد البر يوافق ذلكفأنهقال إن دوحه لم مجتمع روح 
مومى ولم لتقيا والله أعل الا بعك 0 لوفاة. لوفاة وبعد رفم أرواحيها فى غليين وكان 
التقاؤهما كنحو التقاء نبيناصيىالله عليه وسلم عن لفيه فى المعراج من اللأنبياء 
على ماجاءفى الأاثر الصحييحو إنكان ذلك عندى لا محتمل تكييفاو إعافيه التسليم. 
لأنالم توت من جنس دهم | إلا قليلا انتبى وقال القاضى عياض ويحتمل 
أنه على 0 و 0 احكنها ادخادين وقد جاء فى حديث الاسراء أن 
اث 0 جاء فى الشهداء قل مل أذ ذلك كان ا وي 
عليه لماوع وأنه سأل ريه أنه 3 آدم فحاجه عا ذ رو الطبرى ى 
. القصة أثرا عن النبى ول قال قال( موسى رب ارنا أدم الذى أخرجنا 
ونفسه من الجنة فأراه الله إياه فقال أنت ادم ») وذكر الحديث ( قلت ) 
زوأ أبر داود فى سئنه هن حديث عمر إن الحطاب رضى الله عنه قال قال 
رسول اه كل 2 إن مومى قال يارب أدنا آدم الذى امهنا وني من 
الجنة فأراه الله آدم فقال أنت أبونا 0 فتقال له ١‏ ادم نمرفقال أنت الذى تفخ 
اللهفيك من روحهوعامك اللاسعاء كلها وأم راملا كةفسددوا لل نيال 
فا حملكعل أن آخر جتنا ونفسك من الجنةفقاللهآدم هن أنت؟ةالأنا مومىقال 
نت فى بثى اشرائيل الذى كلك الله من وراء حجاب ل جعل بينكوبيهرسولا 
من خلقهءقال نعم قال أفا وجدت أن ذلككانفى كتاب الله قبل أ نأ خلقءقال 


جد ايع امه 


2 عند ذلك فحجا دم مو مى فحج م موعمى » وبوباللبغارى ق مجه 
فى كتاب القدر على هذا الحديت باب نحاج ١‏ دمومو-ىعنداللهوكا نهداخدذلك 
من رواية(ءندرمهما)وهى ف صحديح مسلم 3 ققدم وكآان شيءدنا الامام مراج 
الدين البلقينى ره الل شو لم«قتفى ذاك أنه قوم أن المراد تاجهمايو مالقيامة 
ولي سك.ذلك وإعا كانهذ/ التحاجف الد نيا وستدلعي ذلك حديث عم رامل كور 
هن عند ألى داود ( قات ) ولا بتعين فى كلام اليخارى أنه نهم أن ذلك يلون 
لاعندية مكان لاأنه تعالى مزه عن المكات والزمان وإعا هى كاقال تعانى 
2 إن الماقين ف جناتومر ف متعدصدقعندمليك مقتدر » أىف محل التشر يف 
والا كراموالاختصاص انتبى وبتقدير أن يراد أن ذلك يقع يومالة.'مةفيكون 
التعبير عنه بالماضى ل:حقق وقوعه كقوله تعالمى (أتى ع الله)و نظائر ذلك والله 
أعل 0 الثالثة © قوله « او الناس» أى كنت سديا لاغواء من غ-وى 
منهم خخر وجوم من الجنة وتساط الشيطان عليهم والغى الامماك فى الشر 
وهوضدارشدما قالاللهتعالى< قد تين الرشد من الغى » وقد يراد الع الحا 
وعليه حمل قوله تعالى( وعصى ادم ربه فغوى) إى أاخطا صواب مأ آمر به 
وهذااً<سن ماقيل فذلكو لعل وفهجوازإطلاق نسبة الغىءإلىمن ل#تسبب 
فيه # الرابعة » وقوله ( وأخرجتهم من الحنة) الحراد بها جنة الخلد وجنة 
الفردوش التى هى دار الحزاء فى الآ رة وه موجودةمن قب لدم وهذا مذهب 
أهل الحق وذهمت المعتزلة إلى أنها جنة أخرى غيرها وقالوا إن جنة الجزاء ل 
مخلق إلى الآ ن ولكنها مخلق بعد ذلك والاحاديث الصحيحة تبطل قوم ف 
ذلك والله أعلم الحامسة » قوله( أعطاك الله علم كلشىء)عام مخصوص وقد 
قال احفر لموسى علرهها/اسلام)إنى على علم من علم الله عامنيه الله لاتعامهأنت) 
يقال القاضى عياض المراد ما عامك وقيل محتمل مما عامه البشر(قلت) 
لم يظهر لى معنى الاول فان كل أحد أعطاه الله عم كل شىء عامه إباه وهذاغنى 


]ات 


عن القول وفى الثانى نظر فان الذى كان عند الحضر من العلم قد عامه الله تعالى 
البشر ولم يكن موموعليه الملام يعامه والأظهر أن المر ادباللفظ هناالاكترية 
والغلبة فان الحم للغالبوهو كقوله( وأوتينا من كل شىء) وقوله(تدمر كل 
شىء ) ونظائر ذلك والله أعلم # السادسة #( واططفاك على الناس برسالاته) 
عام مخصوص أيضا فانه لم يصطفه على من هو أفضل منه كابراهيم وعد وَكليٌ 
ويحتمل أن المراد نأس زمانه وهو كقوله تالى (إنى اصطفيتك على الناس 
برسالاتى وبكادى )8 السابعة © قوله ( فتلومنى على أ ر قدر على قبل أن 
أخلق)قال ابن عبد البر إلى هنا انتهى حديث مالك عند جميع الرواةوزادفيه 
ابنعبينة عن 1 ىالزناد(قبل أن أخاق ركنن او كدلك قالطاوسعنأَبى 
هريرة وقال المازرى الأظهر فيه أن المراد به أنه كته قبل خلقه بأربعين ماما 
3 اظهزة او فعل فعلا ما أضاف إلههذا التاريخ وإلا فشيئة الله تعالى أزلية 
والامبه أنه اراد بتقوله قدره الله قبل ان أخلق اى كه ف التوراة الا تراه 
يقول ف بءضطرقه(ذبك وجدت اللكةب التوراة قبل ان أخلق قال مومى 
بأربعين عاما قال فبل وجدت فيها وعمى ادم ربه فغوى قال نعم ) فيصح 
أن يراد به ان فيها معنى هذا النفظ مكتوبا بلسان غير اللسان العربى وقال 
النووى المراد بالتقدير هنا الكتابة فى اللوح الحفوظ أو فى صحف التوراة 
وألواحهاأى كتبهع قبل خلق بأربعين سنة وقد صرح بهذافىااروايةالاخرى 
فذكر الرواية المذكورة وقال فهذه الروابة مصرحة بديان المراد بالتقدير ولا 
يجوزآن يراد به <قيقة القدر فان علم الله تعالى وما قدره على ع.ادهو أرادهمن 
ذاقه أزلى لا ول له ول يؤل سحانهمر د لم أرادهمن ن خاقه من طاعة ومعصية 
وخيروشر انتهى وكان شيخنا الامام أبو حفص الاقينى رجه الله ,#ول إن 
المراد إظهار ذلك عن تصويرآدمطيناو استمر آدم منحدلافىطينته أر بعينسنة فكان 
ظبور هذا قبل خلق آدمبأر بعين سنةوالمراد خله تفخ الروحفيه وقد ذكرأهل 
التاريخ أن مدة مكث ك أدم طينا بين تصويره وافخ ألروح فيه أربعون عاما 
وهو موافق طذا والله أعل (فانقلت)مامعنى حديث عبد الله بن >روهرفوعا 
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كتب الله «قادير الاق قبل أن يخاق الس.موات والارض بخسسين ألف سنة 
وهو فالصحيح( قلت قلت) هو تحديد للكتاب لا للتقدير فان التقدير قديم لا أول 
لهكا تقدم وهذه كتابة قبل الكتتابة المذكورة فى حديث الباب قال القساضى 
عياض وقد يكون ذكر الجسين الها أمباحةيقةعلى ظاهرهاوقديكون تمثيلا الكثير 
٠‏ كا قيل فى قولهتعالى (إلىمائة ألف أو يزيدون) (قلت)ولا يقومعلى التكثيردليل 
والظاهر أن المراد التجديد وقال أبو العباس القرطاى إنهأظهر و أولى قالوهذه 
الخشون الكسنة عزوق كنتروة اذاقبل وسوة العحواة والاوض لامي 
وجود الأزمان فان الزمان الذى يعبر عنه بالسنين وبالايام والليالى إعا هوراجع 
إلى أعداد حركات الأفلاك وسير ااش.س والقمر ف المنازل والبروج المماوية 
فل السمواتوالارض لاب وجدذلك وإعا يرجع ذلك إلى مدة ىعم الله تعالىلو 
كان تالسمو ات موجودةفيهالعدت بذاك العدد والله أعل «الثامنة#قال الخحطا ني 
فى مالم المننقد يحسب كثيرمن الناس أن معنى التقدرمن الهو القضاء منه معنى 
الأجبار والقهر للحيد على ما قضاه وقدره وسّومٌ أن فاج ادم فى الحجة على 
مومى إا كان من ه_ذا الوجه وليس الآمر فى ذلك على مايتوهمونه وإنما 
معناه الاخبار عن تقدم ع_لم الله سحانه بما يكور هن أفعال العباد 
ش وأكسامم وصدورها عن #دير منه وخلق طاخيرها وشرها والقدر انم 
لا صدر مقدرا عن فعل القادر كا أن ادم والقيض واانثمر اسماء لماصدر 
عن فعل الطادم والقابض والناثر .قال قدرت ااشىء وقدرته <فيفة وثقبلة 
0 عمتى واجدوالقضاء فى عذامعناه الخحلق كةولهعز وجل(فةضاه لدي وات 
فى يوهين )أى خلقون وإذا كانالامر كذ لك فقدبقىعليوم من ورأءعل اللهسبحانه 
فيه أفمالهم وأكسابهم ومباشرتهم وتلكالامور وملاسهم إياهأ عن قصد وتعمد 
وتقدم إدادة واختار فالاحة إعا تازموم ‏ بها واللاعة إعاتلحةوم عليها وجماع 
القول فى هذا الباب أمهما أمزان لا ينفك أحده عن الآخر لآن أحده| بعازلة 
. الاساس والآخر ممزلةالبناء فن رام الفصل بينه) فتقد رام هدم البناءوتفضهو ما 
تانموضع الحجة لآدمعلى مومى صاواتاللهعليهما أن اللهسبحانه إذا كان قدعلم من 
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آدم أنه يتناول الشجرة ويأكل منهافكيف يمكنهأن برد عل الله تعالىفيه وأن 
ببطله بعد ذلك وبيانهذا فى قولهسبحانه( وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل 
فى الادض خليفة) فأخير قبل كون]دم أنه إغاخلته الارضو أنه لا يتركهفالمنة ' 
حتى ينقله عنها إنيهاذا تماكان تناولهالشجرة سببا لوقوعه إلى الارض الى خلقها ١‏ 
وليكوذ, فيها خليفة وواليا على من فاو إعا أدلى أدم عليه العادم | المحة ‏ 
على هذا المعنى ودفع لاعة هوسى عن نفسه على هذاالوجه ولذلك قال أتلومنى ش 

على أمر قدره الله على قبل أن ي#لقنى فأن قلى فهلى هذا يب أن سقط 
عنه اللوم أصلا (قس) ]واللوم ساقط عنه من قبل مومى إذ ليس لاحد أن 
إبعير ا منه لآن الخلق ق كلهم نحت تالسودية أكفاءسواء وقداروى 
لاتنظروا إلى ذنوب العياد كا نم أرباب ولكن ع انظروا اليباكا سكم عبيسد 
ولكن 'للوم لازم لدم م من قبل الله سبحانهوتعالىاذ كانقد امزاءة 0 فخرج 
إلى معصيته وباثس النبمى عنه ولله الحدة المالخة سبحانه لا شريك له وقول 
مومى عليه ال_لام وان كان ى ائفوس منه شبهبة وى ظاهره 
متعاق لاحتجاجه بالسبب الذى قد جعل أمارة لحروجه من الجنة فقول آدم 
فى تعلقه بالديب الذى هو عنزلة الاصلل ارجح 'واقوى والفاج قد بقع مم 
المعارضة بالترجيح كا يقع بالبرهان الذى لامعارض لهاه وقال فى أعلام الجامع 
الصحيحاعا حدحه آدم ف دفع اللوم إذليس لااحد من الأدميين ان يلوم أحدا وقد 
حاء فى الحديث ( انظروا إلىالناس كاد َس عبيد ولاتنظروا الهم كاك أرباب) 
فاما ال م الذى تنازعاه فهها فى ذلك على السواء لابقدر أحد أن سقظالاصل 
الذى هو القدر ولا أن بطل الكست الذى هو السنب» “ومن قعل واحدا مئهيا 
خرج عن القصد إلى أحد الطرفين من ذهب القدر أو اير » وقول آدم(انت 
مومى الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومنى على أمر قدر على قبل 
أن أخلق ) استةصار لعل مومى يقول إذقد جعلك الله بالصفةاتى أنتبها من 
الاصطفاءباارسالاتوالكلام فكيف يسعك أن تلومنى ع التقدر المقدور الذى 
لامد ف له؛فقالساوات المعليه يجأ" دم موسى » وحقيقتهاً تددفم ححة مومى 
الذى أأر مهبها اللوم وذلك أنالابتداءبالمسئلةو الاعتراض إا كان من هومى ولم 
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.يكن من 1دم إذكار لمااقترفهمن الذنب إِعا عارضه بامر كان فيه دفع اللومفكان 
أصوبالرأبينما ذهب إليه آدم بتقضية المصطنى صلواتاللهعنيه وقد؟ ناتأ ولناهذا 
الحديث علغيرهذا المءنىق؟ "تاب معالمالمننو هذا ولىالو جبين و الُأعلم» وقال 
النووى حال ومعنى كلام 1 دم أنك ياموسى تع أن هذا كتب على 
قبل أن أخلق » وقدر على فلا بد منوقوعه »ولو حرصت أناوالخلائق أجعون 
على زد مثقال ذرة منه لم نقدر فلم تلومى على ذلك » ولآن اللوم على الذب . 
شرعى لاعقلى » واذ تاب اللهتعاللىعلىأدم وغفر له زالعنهاللوم » فن لامه كان 
محجوجا بالشرع » ( فان قلى )فالعاصى منا لوقال هذه المعصية قدرها الله على 
لم يسققط عنه اللوموالعقوبة بذلك » وإن كان صادقا فها قاله ؛فالجواب أرف 
ذا العاصىباق فدارالتكليض جارعليه أحكام المكافين من العقو بة و اللوم والتو بيخ 
وغيرها وفىلومه وعقوته زجرلهولةه د دعن مثل هد االفعل وهو تاج الى اازجر 
مالميكت فأما آدم فيت خارجء ندا التكليف موعن الحاجة إلى الرجر فل يكن ف القول 
المذكور له فائدة ؛ بل فيه إيذاءو نمخجيل : اه وقال المازرى لماكان الله تعالى 
تابطلى| ' د م عليه السلام صارذكر ذلك إعا فيد مباحئتهعن السيب: الذى دعاه إلى 
ذلك فأخبر "١‏ دم أن السيب قضاء الله وقدره » وهذا جواب صحيح اذاكانت 
المباحثة عن الوقوع فى ذلك ول , يكن عند أدم سبب موقع فيه على المقيقة 

إلا قضاء الله وقدره » وقولآدم أنت مومى الذى اصطفاك الله 0 
التى أعطاه اله بريد بذلك أن الله سبحانه قدر ذلك وقضى به فنفك ذلك كا 
قدر على ما فعلت» فذفذ فى ؛ وقال أبو العباس القرطي . اختلف العلمساء فى 
اول هذا الحديث فقيل إعا غلبه آدم بالححة م دم أب ومومىابن ولا 
يجوز لوم الاين أباه ولاعتيه » قال وهذا ناء عن معنى الحديث ؛ وعما سيق 
له ؛ وقيل إعا كان ذلك لان مومى كارن قد علٍم من التوراة أنالله 00 
تلك ال كلةسبب إهباطه من الجنة وسكناه فى الآرض ونشر نسله فيهافيكا 
وعتحنهم ؛ ويرتب على ذلك ثوابهموعقابيم الآخروى:قالوهذاإبداءحكية 
تلك الآكلة لااتمكاك عن إلزام تلك الحجة والمق ؤال ادم فصل عنه» وقيل 
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انما توجوث <حته عليه لانه قد عل من التوراة ماذكر » والله تعالى قذ تاب 
عليه واجتباهو سقط عنهالاوم والمعاتبة<تى صارت تلك المعصية كان لم تكن 
| [نقدار قم ففغير محله وعلى غير مستحقه فكان هذا من مو-ى نسبة جفاءفحال. 
صفاء كا قال بعض أرباب الأشارات ( ذكر الحفاءق حال الصفاء جفاء ) وهذا 
الوجه ان شاء الله أشبه ماذكر : وبه يتبين أن ذلك الالزام لايلزم #التاسعة©: 
قأل ابن عبد البر فيه الاصل الم الذى اجتمم عليه أهل المقوهوأ نا قد 
فرغ من أعمال العباد فكل يجرى فها قدر له وسيق فى علم الله سبحانه وتعالى 
وهو من أوضح ماروى عن النبى وي فى اثبات القدر ودفم قول القدرية 
وروى أن عمر ابن عبد العزيز كتب الى الحسن البصرى ان الله تعالى لا 
يطالب خلتقه عا قضى عليهم وقدره ولكنيطاليم : عا نهام عنه وأمر ؛ فطالب 
تفمك من حيث يطالبك ريك والسلام » وروينا أن الناس لماخاضوا فالقدر. 
البصرة اجتمع مس بن سار ورفيم أبو العالية » فقال أحدهما لصاحبه تعال 
ننظر ما خاض الناس فيه تنهدا الامر ؛ فقعداوفكراءفاتفق دأيبما أنه يكفى. 
المؤمن من هذا الامر ان يعل أنه لم يصبه الا ماكبتب الله له أو سطره عايه 
#الحاشرة * وفيه اثبات المناظرة والحجاج ولو بينالابوينومنهوأعلمنهق 
ذلك اذا كان القصد بذلك طلب المقوتقريره والازديادمن العلم والله أعلم 
© أشراط الساعة # 

( الحديث الاول ) عن بريدة قال سمعت رسول الله مككُيٌ يقول ( مس 

لا يعلمين الا الله . إن الله عنده علم ااساعة ويزل الغيث ويعل مافى الارحام 
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فعا تدرى سو مذ كسب فد وف" تددرى تمس بأ ارطن 
الام خبير د )»رواء مد واتقق عليه الشيخآن من - حديث 


ألى هريرة ف . سوا وال جبرين وقال فيوفى حمس إلي | آخرها . 


وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى تفس بأى أرض وتان الله على 
خيير ) رواه أحمد( فيه ) فوائد#الاولى © لم يمخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة من حديث بريدة فلذلك عزاه المصذف للامام امد على اصط-لاحه » 
تفق الشيخان على اخراج هذا المتن من حديث أي زره مة بن مرو بن جربر 
ع د جيريل غله السلام عته الحؤال عن الاعان ولفظه 
أله ال ( يارسول اللهمتى الساعة قال ما المؤول عنها بأعلم من السائل » ولكن 

سأحدثك عر:. أشراطها : اذا ولدت الامة ربتها فذلك من أشراطها » 
واذا كانت العراة الحفاة رؤس الناس فذلك من أشراطها ة.واذا تطاول رعاه 
البهم ف البنيان فذلك من أشراطها فى مس لا يعلمهن الا الله ثم تلا كلاه 
ان الله عنده علم الساعة ويسزل اليك ويم مافى الارحام الى قوله عز وجل 
إن اللهعليم خبير )لفظ مس # ااثانية #أشراط الساعة علاماتها واحدها شرط 
بفتح الشين والراء قال ابو مر الطيرى ومنة سم ى (انشر ط)لجعلرم لاتفسوم 

علامة يعرفون بها » وقيل أت راطها مقدماتهبا وأشراط الاشياء أوائلباوقبل 
الاشراط جمع شرط بالتحريك أيضا وهو الدونٍ من كل شىء فأشر اطالساغة 
شغار اهو رها قبل قيامها وعلى المثل الشرط وهذا الحديث الذى بدأ به 
الممنف رحمه الله ليس فيه ذ كر اثشراط الساعة وإعافيه ذكر أن الساعة 
لا يعلم وقت مجيئها الا الله تعالى وذلك كالمقدمة لذّكر أششراطها فانه انما حث 
عن علاماتها لتعذر معرفة وقتهاظ النالئة» ليس فى الآيةالمستشهدبها صراحة 
على أن هذه الأمور لا يءاهما الا الله وأنه لم يطلع عليها أحدا من خلقهولكن 
بنتالسنةذلك كا قد عرفته وقال الفراء فى الآلية الكريمة إن معناه التفى إذ ' 


5806ل 


ما يعامه أحد الا الله قال أبو جعقر النح.اس وإنا ضار فيه معنى التي ابو بتوقيف 
الرسول مكدب على ذلك لان صلى الله عليه وسلم قال فى قول الله :مال (وعنده 
مفاتح الغيب لا يعامها إلا هو) إنها هذه وقال ابن عباس هذه امسة لابعامها 
ملك مقرب ولا نى مرسل فرن ادعى أنه يعلم شيئام منهذه فقد كافر 
بالقران لأهخالفه (قلت) وعخالفته له باعتبار تفسيرالرسول كاتقدم * م إنه لولم 
يكن معناه الذفى لقات فائد نه لآنه تعالى عنده علم كل شىء فلا معنى لتخصيرص 
هذه الأمو, ر بالذكر إلا اختصاصه بعاءها وحكى القشيرى والماوردى وغيرها 
ن مقا ل أن هذه الآية يزلت فى زجلم ن أهل الباديةاسعه الوارث بن مرو بن 
ارق أتى النبى مه فذال (إنامرأتي حبل فأخبر في ما ذا تلد:و بلادنا جدبة 
فاخرق مت بزل الغيث وقد عامستمتى ولدت فأخبرني متى أموت وقد عامت 
ماهمات اليوم ارون ماذا أحمل غدا واخترق متى تقوم الساعة فا ول الله 
تعالىه.ذهالاية) )ظالرا بعة»قوله(و.: 8 يجوزفبه فتح النون وتشديدالزاى و إسكان : 
النون و يفيف الزاى وقد قرىءبم-) فى المشهور والغيثالمطر8 الحامسة# قد 
5 الأنبياء كثيرا من الغيب بتعريف اللهتعالى إياهم وقديطفع الله بعض الآاولياء 
على بع ضالغروب بالالقاء فى الخحواطر كا قال عليه الصلاة و اليادة تدان في 
مفى قبل من الآء م محدثون أى ملبمدوت من غير أن يكونو! أنبياء فان 
يكن فى هذه الامة أحدفسمر ) وال الصديق رضى الله عنه فى حمل زوجته 
بنت خارجة أظنها أننى «ولكن ليس ذلك عاما بالغيب وإعا هو للا نبياء 
مر مخصوص ف قصة مخصوصة وللا ولي اء ظلن بفراسة صمرحة ففن حصل 
له ذلك فىجزئية أو جزئيات لايقال فيه إنه يعلم الغيبوقد محصل لغير الآولياء 
معرفة ذكورة الجل وأنوثته بطول التخارب وقد يخطىء الظن وتنخرم العادة 
والعلم المقيقى عند الله تعالى وقال بعضهم المراد بالآية إبطال قول الكبنة 
ْ 000 بالانواء © السادسة © ظاهر الآ ,ة أن الغيب الذى 
لا بعامه الا الله مكان الوفاة لاوقتها ويوافق ذلكماروى أن بهودياكان حسمب 
حماب النجوم فقال لابن عراس إن شئكت شكت أنبأتنك نهم ابنك وأنه عوت بعد 


كع" ب 


5 م6 همهم الم سا مسمس > > سس لخر ىنث اسارج عر عاالي. 
وعنث معن الى هريرة قال قال رسول الله ويه ( لاتقوم الساعة 


آِ و 7 مم ينغن كلد كم 2 5 2 ٠.‏ غُوه 357 رو 2 


03 1 د ٠.‏ 
حتى يبعث دجالون كدابون قريب من ثلانيل كلهم يزعم 


2 ى ال 
رسول الله ) 


عشرة أيام وأنك لانموت حتى تعمى وأنا لا يحول على الول حتى أموت قال 
فأين موتك يايهودى قال لاأدرى فقال ابن عباس صدق الله ( وما تدرى نفس 
بأى أدض عوت ) فرجع أبن عباس فوجد ابنه موما ومات بعد عشرة أيام 
ومات اليبودى قبل الخول ومات ابن عباس أمى ولكن الظاهر أن المراد علم 
الوفاة زمأناومكانا ويدل له سبب الآبة الذى تقدم ذكره عن مقائل وعبر بالمكان 
تنبيها على ما عداه والله أعلم 
حؤز الحديث الثانى :> 

وعن هام عن أببي هريرة قال قال رسول الله مَكيٍّ « لا تقوم الساعة حت 
لبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثي نكلهم .بزع أنه رسول الله » ( فيه ) 
فوائد © الآولى * اتفق عله الش.خان والترهذى من هذا الوجه من طريق. 
عيد اراق وخر مسلم أض من طريق ماللك عن أبى الزناد عن الاعر جعن 
ألى هريرة © الثانية © قوله (يبعث )أى مخرج ويظور وليس منمعنىالبعثالذى 
هو الارسال وفىروايةسمم من طريق همام ينبعث بزيادة نون والانبعاثق السير 
الاسراع 8 الثااثة #الدجال مأخوذمن الدجل وهوالتمويهوالخحلطوقوله(قريب 
من ثلاثين ) كاذاضبطناه فى أصلنا بالرفم على أنه صفة ل تقدم وف رواية الصحيعم 
قرسا بالنصب على الحال وصح مجسىء الخال من ااذكرة لوصغفها #الرابعة» قال 
النووى قد وجد من هؤلاء خلق كث يرون فى الامصار وأهاكهم الله تعالى 
وقطم | نارم كذلك يفعل يمن بق منهم 


لام 
ا 


وعنة قال قال وموك اله مكب «لا دو وم ةقيتع لمن 


من 6 2 قاذ طلءت وراها لذن اممو و 4 وذلك 0 


ل« ام 02م 6 


حور الحديث الثالث 5ه 

وعنه قال قال رسول الله كيو« لا تقوم الماعة حتى تطام الشمس مر . 
مغربها فاذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لايتقع نفسا إعانها 
لم تكن آمنت من قبل أوكسبت فى إعالها خيراً » ( فيه ) فوائد 9 الآول » 
اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق واتفق عليه الاتمة 
الستة خلا الترمذى من طريق عمارة بن القعقاع عن ألى زرعة ور 
أدضياً منطريق العلاء بنعبد ال رمن عن أبيه ومن طرق زائدة عن أبىالزناد 
عن الأعرج كلهم عن ألى هريرة ودوى #سلم والترمذى من طريق فضيل بن 
غزوان عن أبى حازم عن أبى هريرة مرفوط( ثلاث إذا خر جن لا ,شفع نفسآ 

إعانها لم تكن ١‏ منت من قبل أوكسيت فى إعانها خير ا طلوع الشمس هن قربي 
والدجال ودابة الآدض)« الثانية * تبين بهذ! الحديث أن الا بة المذكورة فى 
قوله تعالى( بوم يأتى بعض آيات ريك لاينفع تفسا إعانهالم نكر . منتمرع 
دن ارك و عا سم ا ل رد 
به لصحة الحديث وحكاه عبد الحق بن عطية المفسر عن جمهو هل التأويلنم 
قال ودوى عن ابن مسعود أمها إحدى ثلاث إما طاوع الشمس من مغر بهاو إما 
خروج الدابة وإما خروج ِأُجوجومأجوج قال وهذا فية نظر لآن الاحأديث 
ترده ومخصص ألشمس » ( قلت ) وقد عرفت رواية أبى حازم عن أل 


م117 طرح تثريب ثامن 


-من؟- 


دريرة مرفودا وهى فى يج مسلم وهى مشبهة هذا امحل عن ابن مسعود 
إلا أن ذيها بدل خروج يأجوج ومأجوج ؛خروج الدجال وزمنهما متقارب 
لكن ف كلامابن مسعوداستقلالكل و!حد من هذه الأموربذلك وظاهر حديث 
أبى هريرة ترتب ذلك على مموعها وفى ثبوت ذلك بخروج الدجال إشكالفان 
نزؤل عيمى عليه الملام بمد ذلك وهو زمن خير حكثير دئيوى وأخروى 
والظاهر قيرل التوبةفيه قالابن عطية ويقوى النظر أيضا أنالغرغرة هىالاية 
الى رمع معها التوبة ( قلت ) حالة الغرغرة تشارك حالةطلوع الشمسمن مغربها 
فى عدم قبول التوبة لكن الشأن ف المراد بالا ية وإذا فسره النى ميك 
بطلوع الشمس من مغربها لم يبز العدول عنه والله أعلو بتقديرمشاركة خروج 
٠‏ الجال لطلوع الشمس من مغربها فى عدم قبول التوبة عنده فانه لا يشاركةق 
ٌ إعان الناس أجمعين بل يستمر الناس على كرو يتبعون الدجال و نشتدغو التهم به 
« الثائثة © بين النى مط كيفيةطاوعهامن مغربهااوهوف حديث أ بى ذروهوى 
الصحيحين فقال(أتدرون أبن تذهبهذه الشمسس؟فالواالثهورسولهأعل قال إنهذه 
مرى-تى تنتبى إلى مستقر هاتحت العرش فتخرساجدةفلاتزال كذلك حت يقال 
ها ارتفعى وارجعى من حيث جئّت فترجع فتصبح طالعة من مطاعها ثمنجرى 
كر الناس منها شيئا حتىتنتهى الى مستقرهاذاك نحت العرش فيقال 
لها ارتفعى اصبحى طالعة من مغر بك فتصبح طالعة:من مغريهاء تدرونمتىذاكم 
ذاكحين لا ينفع تفسا ايائما لم تكن آمنت من قبل اوكسبت فى ايانهاخيراً ) 
ق قد اختاف المفسرون فى هذاء فقال جماعة بظاهر هذا الحديث عقا لالواحدى 
وعلى هذا القول إذا غر بتكل يوم استقرت تحت العرش إلى أن نظلع وقال 
قتادة ومقاتل معناه تجرى إلى وقت طاو جل لاتتعداه قال الواحدى وعلى هذا 
مستقرها انتباء سيرها عند اتقضاء الدنيا وهذا اختيار الرجاج وقال الكلى 
تمير فى منازها حتى تنتهى إلى مستقرها التى لا تجاوزه ثم ترجع إلى أول 
منازطهاواختار ابن قتيبةهذاالقول وروىعن ابنعباس أنه قرأ (لامستقرها)أى إنها 


-ؤوع 1 


.هذا الحديث الذى :لاشك فى صحته وما مستند العادلين 7 إلا كلام أهل الطيئة 
.ولا يجوز اعماد قول عير الانبياء فى الاخبار عن المغيبات فكيف وقد عارضه 
كلام أصدق الخلق وأعر فهم بربه وباحوال الغيبءوالقراءة الشاذة ليمت حجة 
على المشبور فكيف وهى مخالفةفىالعنىللقراءةالمتوائرة وى بعض طرق حديث 
أي ذر فى الصحيجين( سألت رسول الله وَكيِّ عن قول الله عز وجل (والشمس 
حبرى لمستقر لما ) قال مستقرها نحت العرش فكيف يجوز مم هذا التفمير 
البين ال.دول عنه وقال الحطابى فى هذا الحديث لا ننكر أن يكون طهااستقرارما 
نحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده وإعا هو خبر عن غيب فلا نكذبه 
ولانكيفه لآن عامنا لا يحيط به قال ويحتمل أن يكون المنى أن علم ما سئلت 
عنه من مستقرها نحت العرش فى كتاب كتب فيه مبادىء أ أمور العالهومها بتتها 
والوف تالذى تنتهى اليه مدهاف ينقطع دوران الشمس ور عند ذلك فيبطل 
فعلها وهو 9 ف الخخطوط الذى بينفيهأحوالالخلق والخليقةو]” جاللم ومآ] ل 
أمور دوا أعز بنك اتيت وال بوالعباس القرطبى كثرت أقوال الناس فمعنى 
مستقر الشمس وأشبه ما يقال فيه أنه عبارة عن انتهامها إلى أن تسامت جزءاً 
من العرش معلوما بحيت مخضع عنده وتذلل وهو الممير عنه سحودها 
وتمتأذن فى سيرها المعتاد لما من ذلك الل متوقمة ألا يذرتف 
لمانى ذلك وأرنف تؤمر بالرجوع من حيث جاءت وبأن تطلعم مون 
مغربها فان كانت الشمس تعقل نسب ذل ككله إليها وإن كانت لا تعقل فعل 
ذللك الملائكةالموكلوزبها 8 الرابعة © قال القاضى عياض هذا الحديث على 
ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل المنة خلانا 1 نتأوله من 
المبتدعة والباطنية # الحامسة #* معى الآية الكرعة أن الكافر لايتفعه بعد 
طلوع الشمس من مغربها الأعان وأت العاصى لا يتفعه بعد ذلك التوءة 
واكتساب امير بل يتم علىكل أحد بالحالة التى هو عليها وقال ابنعطية قوله 
(أو كمبت فى إِعا ما خيرا) بر يد ججيع أعمال البر فرضها وتملبا # السادسة © 
سيب ذلك أن هذا أول قيام الساعة و بدو التغيرات فى العالمالءعلوىفاذا شوهد 


ا 


ع2 البعث كر الجنّةَ والثّار ده 
عن عبد الله بن مسمو دقال جَاء وجل إلى الى مق مين أهل 
الكتاب ققال با أبالقايم 1 أَبلنَكَ أن الله عر وجل تحمل الخلائق. 
على بع والسموات ب اد و 
#آ هك - تاس -- 2 ع 2 سار زوين م 
1 557 0 اف رماوا الله ع 


قدْره ) الآية 


ذلك وعوين حصل الاعان الضرورى وارتفع الاعان بالغيب الذى هو مكلف 
به # السابعة # ظاهر الآءة والحديث استمرار هذا الآمر وهو ملم قبول 
الاعان والتوبة بعد ذلك و كان شيخنا الامامأبو خفص البلقنى رحمه الله يقول 
اذا تراخى الال بعد ذلك وبعد العهد بهذه الآأية وتناساه أ كثر الناس قبلت 
التوبة والايان بعد ذلك لزوالالا.بة التى تضطر الناس إلىالايمانوهذا يحتاج 
إلى دليل وما أظن الزمان يتراخى بعد ذلك ولا دبقى فيه 07 وتطاول مححيث. 
يطول العهد بذك قبل يوم القيامة والله أعلم 
8 البعث وذكر المنة والنار د 
طهر الحديث الآول 6ه 

عن عبد الله بن مسعود قال<جاء رجل إلىالنى يعي من أهل الكتابفقال 
ياأبا القامم أبلخك أن الله عز وجل يحمل الملائق لى إصبسم والسموات 
على إصبع والاأرضين على أصمم ب والشجرعلى إضبع والثرى على أصب م قال فضحك 
رسول الله يديه حتى بدت نواجذه قال فأنزل الله عز وجل وما قدروا اللهحق. 
قدره» الا ية(فيه) فوائد © الأولى 4اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من 


بن 1] لاست 


طريق الأعمش عن ابراهيم.ع نعلقمة عنعبداللهبلفظ أناللهعسك وفيهوالشجر 
والثرى على إصبع وفيه ثم يقول أنا الملك أنا الملك » وفيه بعد ذكرضحكه ثم 
قال ؛ ( وما قدروا الله حق قدره ) وى لفظ لمسم (والشجر على إصبع 
والترىعلى أصبع )كم فى دوايتنا وفى لفظ له (والحبال على إصبع )بدل 
الحلائق وفى لفظله(تعمديةالهتءح,الماقال)وا تفقا عليه أيضا من طريق منصور 
واتفرد به البخارى من طريق الامش كلاهما عن ابراهيم عن عبيدة عنعبد الله 
لفظ البخارى (إن يهودياً جاء إلى النى مِيككيهْ فقاليا تمد إناللهيمسك السموات 
على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع 
والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول ان |0 حتى بدت 
نواجذهثمقرأ وماقدروا اللّمحق قدره إن الله لفوى عزيز) وفى لفظ له بعدذكر 
السموات والآارش والشجر على إصبع والماءوالئرى على إصبع وسائرالخلائق 
على إصبع ولم يذكر الجبال ولفظ مسلٍ فى الملموات والآدض مثله ثم قال 
.والجبال والشجر على إصبع والماء والترى على إصبع وسائر الحلق على إصبع 
وفى دواية لما فضحك رسول الله وكوهْ تعجبا وتصديقاله « الثانية © قال 
الحطانى الاصل فى هذا وما أشببه من أحاديث الصفات أنه لا يجوز إثباتذلك 
إلا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مةطوع بصحته فان لم يكونا فها يشبت من 
أخبار الاحاد المسندة إلى أصل فى الكتاب أوالسنة ا قطوع بصحماأو عوافقة 
معانيها وما كان مخلاف ذلك فالتوقف عن إطلاق الامم بههوالواجبويتاول 
حينئذ على ما يليق بمعاتي الاصول المنفق عليها مع ننى التشبيهوذ كرالا صابع 
لم يوحد فى ثىء من الكتاب ولا المئة التى شرطبا مأ وصفناه ولس معى 
اليد فى الصفات ععنى الجارحة حتى يتوم بثبوهائبوتالا صابع بلهو توقيف 
شرعى أطلقناالامم فيهعلى ما جاءبهالكتابمن غير تكييف ولا تشبيهوقد روى 
هذا الحديث عن غير واحد من أاب عبد الله فلم يذكروا فيه قوله تصديقا 
تقول الخبر واليهود متهمون فما بدعونه مزلا فى التوراة بألفاظ تدخل فى باب 
التشبيه ليس القول بها من مذاهب المسامين وقد ثبت عن رسول الله مَكيةٌ أنه 


- 


قال(ماحد:ك أهل الكتابفلا تصدقومولاتكذبوهم وقولوا آمناعا أ نزل الله 
م نكتتاب) والبى يبول اللق بأنيكون قداستعمهمم هذا امبرو الدليلعلى. 
هذا أنه لم نطق فيه بحرف تصديقاً له أو تكذيبا إيما ظهر منه ذلك الضحك. 
المخيل للرضى مرة وللتعجب والإنكار أ خرى ثم تلا الأية وهى محتملة للوجبين 
وليس فيها للااصبع ذكروقول من قال من الرواة (تصديقا لقول المبر )ظن 
وحسيان والقول فيه ضعف إذ كان لا يمحض شهادته لا"حد الوجهين وربما 
استدل بحمرة اللون على الحجل وبصفرته على الوجل مع جواز كون الجرة 
لتبيج دم والصفرة لثوران خلط «الاستدلال بالضحك فى مثل هذا الا'مر 
الجسم غير سائغ مع تكافقٌ وجه الدلالة ولوصح الخبر لكان مقولاعلى نوع 
مجاز ويكون المعنى فى ذلك على تأويلقولهعز وجل (والسمواتمطويات بيمينه) 
أن قدرته على طيها وسهولة الاأمر فى ججعها عنزلة من جع شييكا قكفهفاستخف 
مله فل يكسكة تجميع نمه لكنه نقله ببعض أصابعه وقد يقال ف الاأمر 
ا الثشاق إذا اضيف إلى الرجل القوى أنه يأتى عليه بأصيع واحدة وأنه يعمله 
مخنصره وما أشبه ذلك من الكلام الذى يراد به الاستظبار فى القدرة عليه 
والاستهزاء به وكقول الشاعر : الرمح لا أملاً كفى بهي يدنهلاب كلف 
أن يجمع كفه فيشتمل بهاكلها على الرمح لكن يطعن بدخلسابأطراف أصابعه 
قال ويقريد ما ذهبنا إليه حديث ابي هريرة سمعت رسول الْهوْكاهٌ تقول (يقبضش 
الله الارض ونطوى السموات برمينه ثم يقول أنا الملك أينملوكالارض)فبذا 
قول النى ماق ولفظه جاء على وفاق الا بة ليس فيه ذكر الأصابع وتقسيم 
المليقة على أعدادها فدلعل أزذلك من تخليط اليهود وتحريفهم وأن ضحك 
رسول الله مَكلييهٌ إها كان على معنى التعجب منه وال_كير له والله أعلاتتعى 
وتبعه على ذلك القرطبى فى المفهم بعبارة حسنة ملخصة(قات)ويدل على انتفاء 
الاصا بع اختلاف الروايات فيهاعلى كل واحدمنباكا تقدم بيانه فدل على ان 
ذلك تجوز وتفريب للفهم فى الدلالة على عظيم قدرته تعالى بتقدير أن يصدق 
البى ميق ذلك وقال النووى هذا من أحاديث الصفات وقدسيق فيهاالمذهمان 
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وعن حمام عن ألى هريرة قال قال رسول الله وه ( 0 


ا سس ويه الكن 


متمد د أحدك” من الجنّة أن يقول له كن فيتمنى وشمنى فيقال له 


- 


التأويل والامساك عنه مم الاعان بها واعتقاد أن الظاهر منها غير مراد فعلى 
قول المتأولين تأولون الاصابع هنا على الاقتدار والناس يذحكرون 
لايم فى مثل هذا لاسالغة والاحتقار ذيقول أحدهي بأصبعى أقتل 
ازبدا أى لا كلفة على فى قت له وقيل محتمل أن المراد أصابع 
بعض مخاوقاته وهذا يي والتسود ان بد الجارحة مستحيلة ثم قال ظاهر 
الحديث أن النى. 2 صدق الحير فى قوله قال القاضى عياض وقال بعض 
المتكلمين ليس ضحكه وتعجبه وتلاوته الآبة تصديا له برهورد لقولةوإنكار 
وتعجب من سوء اعتقاده فان مذهب اليهود التحسيم ففهم منه ذلك وقوله 
(تصديقا له )إغا هومنكلام الراوى علمافهم والأول أظبر اتتبى « الثالئة© 
الثرى بفتح الثاء المثلثلة مقصور التراب الندىةالهأهل اللغة ومرادثم الذى 
نداوته أصلية لتمفله وكونه ليس على وجه الأرض ويد ل لذلك ماحكادق الصحاح 
من قوهم التتى الثريان أى جاء المطر فرسخ فى الارض حت التقى هو وندى 
الأدض وفى جعله فى هذه الروابة ااثرى مفردا عن الارض نظر فانه جزء منبأ 
والله أعم # الرابعة»© (النواجذ) بالنون والججم والذالالمعجمة جمع ناجذ وهو 
لخر غلا شرائن وللاتسان آربعة واد ى أقصمى الأسئاري بعد الاارجاء 
و دممى ضرس الحم لأنه ينبت بعد الباوغ وول العقل يقال ضحك حتى بدت 
نواجذه إذا استغرب فيه #الخامسة » ظاهر هذه الرواية أن هذه القصةهمى 
سبب أزول هذه الأبة والذى فى الصحيحين ظاهره أن الا بة نزلت قبل ذلك 
وأنه عليه الصلاة والسلام استشهد بها عند هذا الكلاموالله أعلم 
حر الحديث النابي هه 
وعن ممام عن / . لي هريرة قال قال رسول الله مَكْةِ « إن أد نى مقعد أحدكم 
من النة أن يقول له تمن فبتمنى ولتمى فيقال له هل نيت؟فيقول نعم» فيقول 
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5 2 ل اود ع ل 
هل عدت عفيقول نعم فيقول فَإِن للكما متي تومثله معه» روام 
لم حمر دراى. همس 32 ٠.‏ سم ع ليل خم ابر اس م لوي 
مسلم وما الحديث الطو يلق ١‏ خر اهل الجنة دخولا الجنة 
2 بن لوس سس» 0 -- - عر 2 1 ل لض سال تر لاسر 
(حتى! ذا اتقطعت به الا مانى قال الله عز وجل ذلك لك ومثله معه) 
لبر اده دج © ار وى مير 


1 عو اس ا ار ال ار 
ل ا بوسفيد و وقاتر اهتاله معة و ابااقرير وإشيد ال حي 


0-01 0 ل ات 58 امع احم ٠.‏ 
من رسول الله مييق ) و لبمامن حديثابْن مسّعو د ف | خر من 


. 2 ف "هاده الماجد. قوت د «شمع شا شلعى | شدي بىجد- 
يدخل الجنة ( فإن لك مثل الدنيا وعشرة امتالهااو إن لك عشرة 


إرن لكماعنيت ومثله معه» رواه مسلم وفى الحديث الطويل طَما من حديث 
أي سعيد (ذلك لكوعشرة أمثاله) (فيه) فوائد#الاولى» آخر جه مسلم من 
هذا الوجه ٠ن‏ طريق عبد الرز'ق واتفق عليه الشيخان من طريق الزهرىعن 
عطاء بن يزيد عن أبي هريزة فى أثناء حديث طويل فى إثبات الرؤية وفيه ى 
آخرأهل الجنة دخولا الجنة( فاذا دخلبا قال الله له تمنه فيسأل ربه ويتمنىحتى 
إن الله ليذكره من كذا وكذاحتىإذا اتقطعت به الا ماني قالالله عزوجل:ذلك 
لك ومثله معه) قالعطاء بنيزيد وأبو سعيد الحدرى مم ألي هريرةلا يرد عليه 
من أحاديثهشيئا حتى إذا حدث أبو هريرة قال( إنالله عزوجل قاللذلكالرجل 
ومثله معهقالأبو سعيد الخدرى وعشرة أمثاله معه باأبا هريرة قال أبو هريرة 
ماحفظت إلا قوله ذلك لك وعشرة أمثاله)وف الصحيحين من حديث عبيدة 
'عنابن مسعود قالقال رسول الله مَككي( إنى لأ عل 'خر أهل النار خروجا 
منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل مرج من النار <يوا فيتقول الله 
تيارك وتعالى له اذهب فادخل الحنة وفيه فان لك مثل الدنيا وعشرة أُمثاها 
أوأن لك عشرة أمثال الدنيا) وفى رواية لمسم من هذا الوجه (فيقال له تمن 
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٠. .‏ 5 ىو > تكن ل سس ”تي اس 0 - عم 
امثال ا له كن فيدمش فيقاً له ثْ 


الّذَى " نيت وعدسرةٌ أَضْعا ف الد 0)). 
ل لشيس 
فيتمى فيقال له لاك الذى عذيتو عشمرة أضعاف الدنيا) «الثانية» قوله( (إنأدنى 
مقعد أحدكم من الجنة) معناه أن أقل أهل الجنة حظأو أضيقهم مقعداو أ نزلوم 
مرتبة من كانتهذه: صفته وفىحديث ابن مسعود فكان يقال ذاك أدنى أهل 
الحنة منزلة وى ديث أي سعيد الحدرى من رواية التعيان . بن أبي عيساش 
عنه وهوق صصيح مسا أنرسر لال مدال إنهذا لواطت ميزلة» 
ودوى الترمذى عن أبي سعيد قال قال رسول الله مَككبة ( أدنى أهل الجنة 
الذى له تمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وينصب له فيه من لول 
وزبرجد وياقوتكم بينالجابية إلىصنعاء» 8 الثالثة © فيه استحياب الْعُنى فى 
إلا "آخرة وأن كراهة ذلك خاصة بالدنيا وقد تقدم أن فى الصحيحين حتى إن 
الله ليذكره منكذاوكذا ومعناه أنه يقول له تن من الشى* الفلاتي ومن الشىء 
الآخر يسمىله أجناسمالتمئ ى وهذا منعظم رحمتهسبحانه وتعالمله «إالرا بعة» 
قال النووى قال العاماء وجه المع بين قوله فى حديث ابيهريرة ومثله معسه 
وقوله فى حديث الي سعيد وعشرة امثاله ان النى مكل اي 
ألى هريرة ثم تكرم الله تعالى فراد مافى رواية أبى سعيد فأخبر به النى مكل 
وم يممعه أبو هريرة اذب وقوله فى حديث ابن مسعود فى صميح م مسلم لك 
الذى : غنيت وعشرة أضعاف الدنيا قد .قال إن فيه زيادة على حديث أ معي 
ووحبهأنهعليه الصلاة لة والسلام أعم بتلك الزيادة بعد ذلك وقد يقال هوموافق . 
لحديث أبى سعيد أن يكون الذى ناه قدر الدنيا فأعطيه وأعطىعشرةأمثاله 
أيضا وهو عشرة أمثال الدنيا فلا منافاة حينئذ بينه) ويدل لذلت قولهىرواية 
ابن مسعود فى الصحيحينفان لك مثل الدنيا وعششرة أمثاطا فاماعبرعنهفى إحدى 
الروايتين بالذى تمناه وفى الأخرى كثل الدنيا دل على أن الذى تناه مثل الدنيا ‏ 
توفيقا بين الروايتين والضعف ععنى اأثل على المختار عند أهل اللغة وف صحيح 


0 


د 


0 
عنام عن أنى قري قال قال رول الله 0 د 


0 سور ع ى صورة القمر ليلة البدر ل 0 فيبأ 


سم سس نار زتره 


اود فيا لا يتنو طول فيبأ | نيتهم وأمشاطيم اهب 


مس وغيره عن المغيرة بن تعبة بمرفوعا قال ( سأل مومى وكيةٌ ربه ماأدنى 
أهل الجنة منزلة ؟قالهو رجل بجىء بعد ماأدخل أهل الجن ةالجنةفيقالله أدخل 
اطنة فقول أى وف كف وقد فل الناس مباز طم واهذوا أخذاتهم فيقال 
له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ماوك الدنيا فقول رضيت رب 
فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثل : فقال فى الخامسة رب رضيت فبقول 
هذا لكوعشر َأُمثاله » ولك مااشتهت نفسكولذة عينك فيقول رضي ترب 
قال رب فأعلاثم 323 قال أواعك الذين أندت غرست كرامتهم سِدى وختمدت 
عليها فلم 'رعين ولم تسمم أذن ولم يخطر على قلبٍ بشر )قال ومصداقه فى كيتاب 
الله عز وجل «فلا تعل نفس ما أخفى للم من قرة أعين» الابة قالالنووىالمراد 
أرف أحد ملوك الدنيا يا لايتهى ملكه إلى جيم الأرض بل علك بعضامكها 
هم مركا البعش الذى علكه ومنهم من يقل فيعطى هذا اارجل مثل 
أحد ملوك الدنيا حمس مرات وذلك كله قدر الدنيا كلها ثم يقال له لك عشرة 
أمثال هذا قال فيعود معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة ولله 
الجمد والله أعلم 
| مور الحديث الثالث :#- 

وعن هيام عن ألى ه ريرة قال قال رسول الله مكاي « أول زمرة تاج الجنة 
صورهم على صورة القمر ليل البدر لايبعيقون فيها ولا بمتخطون فيها ولا 
يتغوطون فيها آنيهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرم من ألوة ورشحهم 
المسك ولكل واحد منهم زوجتات يرى مخ ساقبما من وراء اللحم من 
الحسن» لااختلاف دينهم ولاتباغضءقلويهم على قلب واحد سبحو نالله بكرة 


عات 


وام مبوعات” 9 من أ 0 1 رخبم اللخ و سكل و1. رأحد ملم 
زو حتان وبر ميم سأؤه] من و وآء ا م العسيلا اختلاف ا 
ولاتبا عض قأو بهم عل قاب وأحدو ون ن اله َك رقوعشية) 
بي ا ل ات رسيم 

وعدي وليه #ترائدنوا لآولى أخرجه مسلم من هذا الوجهمنطر يقعبداارزاق 
وأخرجه البخارى والترمذى مر طريق عبد الله بن المبارككلاها عن معصس 
م واتفق عليه الشيخان من طريق حمارة بنالقعقاع عن ألي زدعة عن 
أبي هريرة وزادفيه بعدقولة:ليلة البدر «هم الذين يلوم غلى أشد ك وكبدرى 
فى السماء إضاءة» 'وليسفيه قوله ولكل واحد منهم زوجتان إلى خره وفى 
آخره «وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أب بم آدم ش 
: ستون ذراءا فى السماء وأخرجه النخارى أيضا من طريق شعي ين أق. جمزة 
عن بي الرناد عن الأعرج عن أي هريرةوفيه«والذينعلى أشرغ كأشدك وكيب 
إضاءة» وأخرجهمملمايضا من طريق أنوية السختيانى عن مد بن سيرين عن 
أني هريرة وفيه «والتى تليهاعلى أضوء كوكب درى ف السماء» وأخرجه أيضامن 
طريق الأعمش عن أ أبي صالح عن أَبى هريرة بلفظ «اول زمرة تدخل الجنة من 
امت على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلومهم على اشد تم فى السماء اضاءة 
ْم هم بعد ذلكمتازل»الحديث وذكر عن شيخه الى بكربن الىشيبة(على خلق 
دجل)لى بشم الخاء واللام وعن شيخه ابى كريب ( (على خلق رجل) اى. بفتح 
الحاء وإسكان اللام #والثانية» الرمرة اجماعة وى صمبح البخارى من حديث 
سهل بن سعدمر فوعاه ليدخلن من امتى سبعون الفا الجنةاو سبعماء ئةألفه١»‏ 
لايدخل أوطم حتى يدخل آآخرهم وجوهبم على صورة القمرليلة البدر» فيين 
بهذه الرواية عدد هذه الزمرة # الثالثة © وفيه دليل على دخول أهل الجنة 
إليها ججاعة بعد جماعة وقد صرح به فى قوله تعالى ( وسيق الذين اتقوا ربهم 


» أسخة 2« ضعف » بدل « الف‎ »١١ 
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إلى الجنة زمرا ) وذلك بحسب افضل وتفاوت 0 فن كان أفضل كان 
إلى الجنة أسيق وأول من يدخل الجنة نبينا عد 2 وفى الحديث الصحيح 
«اتى بوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الحازن منأنت ؟فقول مد فيقول 
بك أمرت أذلا أفتلأحد قبلك » #الر انعة» قولهعلى صورةالقمر أىعلل صفته 
أى إنهم فى إشراق وجوهبم على صفة القبر ليلة مامه وكاله وهى لله أدبع 
عشرةويذلك سمى القمر بدرا فى تلك الليلة وقد ورد فى هذا المعنى مايقتضى 
ماهو أبلع من ذلك فروى الرمذى منٍ حديث سعد بن أبي وقاص مر فوط 
« لوأنرجلا من أهل الجنة أطلع فبدا أساوره لطمس ضوءالشمس كا تطمس 
الشمس صوء النجوم» ا لخامسة#اقتصر فى هذه الرواية على ذكر صفة الزمرة 
الأولى ودين فى الرواية الا“خرى أن الثانية على أنمدكوكب درى فى السماء 
أضاءة وفى الدرى ثلاث لغات قرى به نف السبع (الآ كثرون) درى يضم الدال 
وتشديداراءوالياء بلاهمز(و اثثانية) بضم الدا ل مهمو زممدود(والثالثة) بكسرالدال 
مدود مبموز وهو الكوكب العظيمقيل سمى دريا ليياضه كالدر وقيل لاضاءنه 
وقيل لشببه بالدر فىحكونه أرفع من باق النجوم كالدر أرفم الجواهر و بين 
بقوله فى رواية أخرى ثم ثم بعد ذلك منازل[اى]إن درجاتهمفى اشراق اللون 
متفاوتة محسب عاو درحاتهم وتفاوت فضلبم8 السادسة#قوله(لايبصقوزفيها 
ولايمتخطون ولابتغوطون فيها)هىصفة أه ل الجنة مطلقاو لايختص ذلك بالزمرة 
الاولى وقد دل على ذلك الرواية التى بين فيها صقة الذين يارنهم وأشار إلى 
بقية المنازل #السابعة قو له(1 نبتهم الذهب والفضة)يحتمل أن يكون لكل واحد 
منهم النوعين ويحتمل أن لبعضم الذعب ولينضهم | الفضة وق الحديثالصحيج 
د من ذهب آنيتهما وماذبماوجنتانمنفضة آنيتهماومافيهما) #الثامنة» 
قال بوالعناسالقر طبى قد يقال أى حاجة ف الجنة للا “مشا ط لا تتلبد شعو دمو لاتتسح 
وأى حاجة للسخور ور #هم أطيب من المسك و جاب عن ذلاك بأن نعيم أهل 
الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم فليس أكلهم عن جوع ولاشربهم 
عن ظمأ ولا تطييبهم عن نان وإغا هى لذات متوالية »ونعم متتابعة» وحكمة 
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ذلك أن الله تعالى نعمهم فى الجنة نوع ما كانوا يتنعمون به فى الدنياوزادهم 
0 يعامه إلا الله انتببى ولد اانا مع الم والجيم ش 
مم قبه م بم اليم والباقى كذلك وهو الذى 
يتبخر به واعدله الجمر وهو المراد فى هذا الحديث ( والالوة) يفتح الهمرة. 
وضمها وص م اللام وفتّحالواو وتشديدها هو العود الذى إشخر به وهوالعود 
رمه أصلية وقيل زائدةأى إن تخورهم المود وهوالالنجوجالمذكور 
فى دواية أخرى فى الصحيح وهو 0 واللام وإسكان النون وضم 
اليم ويقال فيه أأيضا يلنجو ح بالياء أوله بدل الهمزة ويقال فيه أيضاالنجج 
بحذف الواو التى بين الجيمين والالف والنون فيه زائدتان كانه ,يلج فى 
تضو ع رائحته وانتشارها (فان قات) إنا تفوح رائحة العود بوضعه فى الناد 
3- قال الشاعر... ش 
5 لا نار ع با (قاك) قد .يشتعل بغير نار وقد القوك زائية بلا اث شتعال 
ولبسث 2 إل حرة ةعرقياس او الدنيا وهذاالطير إشدهبه الانسانفيزل 
مشويا بلا شى نار ولا غيرها والله أعللظ العاشرة © قوله ( ورشحبم المسك) 
بفتح الراء المهملة وإسكان الشين المعجمة وبالحاء المبملة أى إن العرق الذى 
يترشح عنهم رائحته كرائحة المسك وهو قائم مقام التخوط والبول من غيرهم 
كا قال فى حديث آخر « لا يبولون ولا يتغوطون وإما هو عرق يجرى من . 
أعراضهم مثل المسك» يعنى من أبدانهم ولماكانت أغذية الجنة فى ذاية اللطافة 
والاعتداللاعجم للماولا تفل 7 يكن طا فضلة تستقذر » بل تستطاب وتستلذ 
فعبر عنها بالمسك الذى هو أطيب طيب أهل الدنيا 2 الحادية عشرة 0 قو له 
(ولكل واحد منهم زوجتان) هكذا هو فى هذه الرواية فى حميمالطرق بالتاء 
وهى لغة متكررة فى الاحاديت وكلام العرب والأأكثر حذفهاوبه جاء القران 
العزيز وأكثر الأحاديث 8 الثانية عشرة © استدل به أبوهريرة رضى الله 


ءالا 


منه على أن النساء بى الجنة أ كثر من اارجال ففى عع معام عن بد بن 
سيرين قال (أما تفاخروا أما 0_0 ارجال أ كثر فى الجنة أم النساء؟ فققال 
أبو هريرةلولم يقل أبو القا.م جيه إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر وإلتى تليها على أضوء كوكب درى فى السماء لكل امرىء منهم 
زوجتان اثنتان برى مخ سوقهمامن وراءاللحم وما ف الجن أعزب)وف روايةله 
«اختصم الرجالوالنساء همف الجنة أأكثر فسألوا أبا هريرة فذكره فاذاخلت 
الجنة عن العز زاب وكان لكل واحد زوجتان كان النساءمثلىالرجال» ويعارضه 
الحديثالا خر(إنى رأيتكن أ كثر أهل النار) وف الحديث الآخر اطلعت فى 
انار فرأيت أ كثر أهلها النساء) وكلاها فى الصحيح والخع بينهماأ نبن! كثر 
أهل الجنة وأ كدير أهل النار لكيرتهبن قال القاضى عياض يخر ج من مجموع 
هذا أن النساء ١‏ كثر ولد آدم قال وهذا كله فى الآ دميات وإلا فققد جاء أن 
للواحد من أهل الجنة من الحور العدد الكثير (قلت ) وقد تدم من عند 
الربدىمنحديث أبىسعيد( إن ادى أهلااجنةالذىله اثنتانوسبعونزوجة) 
(فان قلت) كيف اقتصر فىهذا الحدريثعلى ذ كر زوجتين(قلت) الزوجتان من 
نماء الدنيا والزيادة على ذلك من الحور العين وقال ابو العباس القرطى بهذا 
يعم أن نوع لنماء المشتمل على المور والا دميات فى الجنة أ كر من وع 
ارجالمن ببى ١‏ دمورجالبنى أ"دمأ كثر من نسائهم وعن هذا قال عليه الصلاة 
والملام (أقلساكنى الجنة 0 أكثرساكنى جبنم نم النساء)بعنى نساءينى! دم 
هن أقل فى الجنة وأكثر فى الناز(قلت)وإذا قلنا نا الأول إن لكل واحد منهم 
زوجتين من نساء الدنيا فيشكل على ذلك قو4ه( أقلسا كنى الجنةالنساءكول لعل 
راويه رواه بالمعزى فى فهمه فأخطأ فيم من كو نون أكثرساكنى جهم أنهن أقل 
سا كنى الجنةو قدتقدم)ن ذلك لا يلز مو أنهن أكثرسا؟: نى تين معالكثر تون و الله 
أعلم «إالثالثةعشرة ة #قد تبين ببقية الروايات أنالزوجتين أقل ما يكون لساكن 
الجنة من نماءالدنياوأن قل مايكو ن دمن امور العينسبعون زوجة وأما أ كثر 
ذلك فلا حصر له وفى الصحيح عن أبى مومى الاشعرى عن النبى ميال 


1ط 


«إن للمّمن ف الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوقة ة لو ستون ميلا للمؤمن 
غيهاأهاون يطوفعليهم المومن فلا يرى بعضهم بعضا»وفروابة«فىكل زاوية 
منها أهل للمؤمن لا يراثالآخرون»وروى الترمذى من رواية ثور بن أني 
فاختة عن ابن ممررذىاللهءنهقال قال رمدو لالله يله إنأدنى أهل الجنةمءزلة 
لمن ينظر إلى جدانه وأنواغة وتعيمهو خدمه ومررهمسيرة ة لفن سنة وأ أ كرمهم 
على الله من ينظر إلى وجبه غدوةوعشية» 9 الرابعةعشرة # قولة( رى مخ 
ساقب) من وراء اللحم) يعنى من شدةصفاء لحم الساقين م! يرى السلك فى 
فى جوف الدرة الصافية وروى الترم.ذى من حديث ابن مسعود مرفوعاه إن 
م رأة من قماء أهل الجنة برى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى .يرى 
مخبا وذلك أن الله ,يقول( كأ نهن الياقوتوالمرجان )فأما الياقوت فانه حجر 
لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته رأيته من وراثه وفى هذا زيادة وهى 
عفاء الملل ودقتها تحيثيرى المخ من ورائها أيضاول وكثر عددهاطا المامسة 
عشرة © قوله ( قاويهم على قلب واحد ) بالاضافة وترك التنوين أى على 
قلب شخص واحد يريد أنهامطهرةعن مذموم الأأخلاق مكيل نحاسنها والله أعلم 
# المادسة عشرة © قوله ( يسبحون الله بكرة وعشية) أى بتندرهمانا وتات 
الجنة من الأيام والساءات تقديريات فان ذلك إنما يبىء من اختلاف الليل 
والنبار وسير الشمس والقمر وليس ف ااحنة ثىء من ذلك © السابعةعشرة # 
قال أبو العباس القرطى هذا التسبيح ليس عن تكليف وإرام لآ الجن ليست 
محل تكليف وإنما هى حل جزاء؛وإما هو عن تمير والهام 6 قال فىالرو'ية 
الآأخرى يلبمون التسبحوالتحميد والتكبير ما يلبمون النفس ووجه التشبيه 
أن تنفس الانسانلإبد له منه ولا كلفة عليهولامشقة فىفعله وآحادالتنفسات 
مكتسبة للانسان وجملتها ضرورية فى حقه إذ يتمكن من ضبط قليل الاتفاس 
ولا .يتمكن من جميعه افك ذلك يكو نذكر اللهسبحانهو تعالى على ألسنة أهل الجنة 
وسر ذلك .أن قاوبهم قد تنورت بععرفته» وأبصارهم» قد تمتعت ,روبته وقد 
حمرهم سوابغ نعمته » وامتلاات دهم عدءته » فالسنتهم ملازمة 
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سؤر و 1 رنس اس وها ده ع وه م سني اوت 
ار ار 0 من ااجنة خيد 
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ك8 » ورهينة شكره؛ فان 0 شيئًا اكدثر من ذحكره؛ انتبى 
« الحديث الرابع © 

وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسَل( لقيد سوط أحدكم من الجنة 
خير مما بين المماءوالارض) رواه البخازى(فيه)فرا ئد الآ ولى#رواهالبخارى 
من طريق هلال بن على عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن ألى هريرة بلفظ 
«لقابقوس أحدك فى الجنة خير ما طلعت عليه الشمس أو تغرب» وأخرجه 
ايضا ٠ن‏ حديث سبل بن سهد بلفظط « موضع سوط فى الحنة خير من 
الدنيا وما فيها » ومن حديث انس بن مالك بلفظ « لقاب قوس أحدك 
أو موضع قيده من ااجنة خخير من الدنيا ومافييبا » # الثانبة »# 
قوله « لقيد سوط أحد؟ »هو بكسر القاف أى قدر يقال بينى وبينهقيدرمح 
وقاد رمح أى قدر رمح وهو ععتى قوله فى الرواية الآخرىه لقاب قوس 
أحد 5» يقال بينهماتابقوسين وقبب قوسين بكسر القاف أى قدر قوسينقال 
القاضى عياض ويحتهلل قدر رميتهما (قلت) هذا الاحمال بعيد مخالف لقوله فى 
اأرواية الأخرى « لقيد سوط أحد 2 وقوله فى حديث أنس (موضم 
قده ) هو بكمر القاف وتشديدالدال والمراد بالقد هنا الموط كم فى الروابة 
الآخرىوهو فى الآصل سير يقد من جلد غير مد بوغ وستى السو ط بذلا كلانه 
يقد اى يقطع طولا والةد الشق بالطولٍ قال فى الصحاح والقدة اخصهنهوحكى 
فى المشارق قولا آخر ان المرادبالقد هنا الشراك © الثالثة #يمتمل ان يكون 
فى لفظه تقدير اى أتقدر الموضع الذى يسم سوطه من الحنة ويحتمل ان لا 
يقدر ذلك وعلى كلاالاحمالين ففيه تعظيم شأن الجنة وان اليسير منها وإن لم 
ينتفع به فى العادة خير من جموع الدنيا حذافيرها وميم ما فيها # الرابعة » 


1/5 - 
وَعَنَهقَاكَ قال رسو لاله و ( إن اله عر وجل قال :أعدوىة 
لعتادى الصالمين مالا ين أت ولة أذن”7 ست ولا خطر عل 
قلب يشر ) 
000 
قوله فى دوايتنا(خير ما بين السياء والارض ) وقوله فى الروانة الأخرى ( مما 
طلحت غليه الشمس او تغرب)وقولهف الروايةالاخرى(من الدنيا ومافيبا) كلها 
'رجم إلى معنى واحد ويراد بها شىء وأحد فن كل ما بين السماء والأأرضتطلم 
عليه الشمس وتغرب وهو عبارة عن الدنيا وتندم فى حديث الاحمال بالنيات. 
ان لامتكلمين قولين فى حقيقة الدنيا ( احدم) انها ماعلى الارض هن الطهواء 
والجو( والنانى ) أمها كل الخلوقات من الجواهر والاعراض واللهاعل 
٠‏ الحديث المامس 0 
وعنه قال قال رسول الله 5 « إناللهعز و جل قال أعددت لعبادىالصالحين 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلف بشر»(فيه)فو ائد الأول 
أخرجه البخادى من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام واتفقعليه 
الشيخان م نطريق ابي الونادعن الأعررج وهن طريق الآمشعن أب صالح ثلاثتهم 
عن أبي هريرة8 الثانية» معناه أن الله تعالى ادخر فى الجنةم نالنعيم والظيرات 
واللذات مالم يطلم عليه أحد هن الحاق. بطريق من الطرق فذكر الرية والسمم 
لآنه يدرك مهما أكثر المهسوسات والادرنك بالذوق والشم واللدس أقل من 
ذلكثم زاد على ذلك أنه لم يجمل لاحد طريقا إلا توجمها يفكر وخطور علرقلبي 
فقد جلت وعظمت عن أن ييدركها فكر و خاطر » ولا غاية فوقهذا فىاخفانها 
والاخبار عن عظم شأنها على طريق الامجال دوت التفصيل قال أبو 
العباس القرطى وقد تعرض بعض الناس لتعيينه وهو تسكلف ينفيه الخير تفسه 
إذ قد ننى عامهو الشعور به عن كل أحد قال ويشهد له ويحققه قوله رواية 
ا م -١8-‏ طرح تثريب نامن 


ب 1/8 سد 


الصحيحين بله ما أطلعكم عليه أى دع ما أطلعك عليه يءنى أن المعد المذكور 
غير الذى أطلع عليه أحدا من الملق وبله امم من أسماءالافعاليعمىدع هذا 
هو المشبور فيها وقيل هى ععى غير وهذا تفسير معنى قال الن ووى ومعناه 
دع ما أطلعم عليه فالذى لم يطلعكم عليه أعظم فكأ نه اضرب عنه استقلالا 
ف جنب ما لم يطلع عليه وقيل معنى بله كيف #الثالثة» ( إن قلت ) دوى 
أبو داود والترمذى وصححه - من حديث عد بن مرو عرء ألىسامة 
عن ألى هريرة عن رسول الله ميك قال ( لما خلق الله الجنة 0 
فقال انظر اليها والى ما أعددت لأهلبا فيها قال ذاءها فنظر اليها و 
ما أعد لله لاهلبا فيبا قال فرجع اليه فقال وعزتك لا يسع 
مها أحد | إلا دخلبا فأمر مها خفت بالمكاره فقال ارجع اليها فانظر إلى ما أعددت 
لأهلها اغبهافرجم اليها فاذا هى قد <فت بالمكاره ري إليه فقال وعزتك لفد 
ا لا يدخلها أحد )فقددل هذا الحديث على أن الله تعال قد أطلع جبريل 
عليهالسلام على ما أعد لعباده فيبافقدرأته عين!! ( قلت )الجوابعنهمنأوجه 
( أحدها ) أنه تعالى خلق فيها بعد رؤيةجيريل عليه السلام أمورا كثيرة ل 
يطلععليها جبريل ولا غيره فتلك الامور هى المشار اليبا فى هذا الحديث 
(ثانيها ) أن المراد بالآعين والأذان أعين البشر واذاها بدليل قوله(ولاخطر 
على قلب بشر ) فأما الملائكة فلا مانم من اطلاع بءضهم على ذلك ( ثالثها ) 
أن ذلك يتجدد لطم فى الجنة فى كل وقت ويدل له مارواه الترمذى وابن ماجه 
عن أبي هر برة عن رسول الله مَك فذكر حديثا فى اثنائه (ويقول ربناقوموا 
إلى ما أعددت للك من الكرامة نفذوا ما اشتهرم فنأنى سوقا قد <نت به 
الملائئكة مالم تنظر العيون إلى مثله ولم تممع الاذان ولم يخطر على القاون 
فنحمللنا ما اشتممنا )!لحديث ولا يعنع مكل ذلك قوله ( أعددت ) لآن هذا 
لاكان محقق الوقوع نزل مازلة الواقم 
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8 7 01 شم د عزكااة 
.جزء وأحد من سبعيل جزء! من حر جوم قالوا وأللهء إن كاذت 
- كم عابر ال ظَّ اا الى سن ع حوره 
لكافي يارسول الله »قال فانها فضلت عليه بتسعة و متا نجزءا 
٠‏ 12 ءارس م 5ه دعم لخر »ل ده ةلا روسلا 
حكلبن مثل حر ها ) وعن الاعرج_ عن الى هرارة ان رسول الل 


ل ابر #كم . ان »© شاد بير # ص . 


صَلائته 71 عع 500 10 0 3 
جيب قال ( نار بنى ادم الى يوقدون جزء من سبعين جزءاً من 


م 
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لخ فلو 


- 2-2 0 2 م . *ب يه بسن ون 
ثار جم » فقألوايا رسول الله اإن كانت لكافية» فقال إنبا فضلت 


> وث” ا إلى له على © تن 
عليها للسعة وسكين حزءا 


:: الحديث السادس 6 

وعنه قال قان رسول الله مَكية « نارك هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد 
.من سبعين جزء | من حر جهنم قانو | رالله إن كانت لكافية يارسول الله قال فامها 
فضلت عليها بتسعةوستين جزءاكلبن مثل حرها » وعن الأعرج عن أني 
هريرة ان رسول الله مك قال2 نار بنى آدمالتى بوفدون جزء من سبعين 
جزءا مننار جيم فقالوا يارسولاثه إن كانت لسكافية فقال إنها فضلت عليها 
بنسعة وستين جزءا » ( فيه ) فوائد#9الآولى» أخرجه مسلم من طريق عبد 
الرذاق والترمذى من طريق عبدالله بن المبار ككلاما عن معمر عر:. همام 
.وأخرجهالبخارىمن طريق مالك ومسم من طريق المغبرة بن عبد الرحمن 
الحزامى كلام عن ألى الزناد عن الاعرج كلاه عن أي هريرة 2 الثانية « 
قال أبو العباس القرطبى معنى الحديث أنه لو جم كل مافى الوجود من 
النار التى يوقدها بنو آدم لكانت جزءا من اجزاء جهنم المأكورة وبيانه 
أنهلوجم حطب الدنيافوقد ؟ 4 حتى صدار تارالكان الجزء الواحد مناجزاء 


٠. ٠. 0 5‏ 5 0 : و 
فارجهنم الذىه ومن سبعين جز ءا 'شدمن حر نارالدنياكانبينه ىاخر اديت وقولهم 


ا 


مه مه م 
وعن عروة عن ؟ مائشة قالت قل رسول الله ككل 5 


سس سر 


الملائكة من فور وخر اَجَانَ من مارج _ من تأر وخلق ادم 


(والله إن كانت لكافية) إن فمثل هذا الموضع غففة من الثقيلةعند البصر بين 
وهذه اللام هي المفرقة بين إن النافية والخففة من الثقيلة وهى عندالكوفيين 
ععنى ماء واللام عمنى | إلاء تقديره عنده ماكانت إلا كافية وعند البصريين إمها 
كانت كافية فأجابهم النى صلى اله عليه وسلم يأأنها ما فضلت عليها فى المقداد 
والعدد بتمعة وستين جزءا فضلتعليها فى شدة الحر بتسعة وتسعين ضعفا » 
اتتبى (قلت)كذا وقفت عليه فى نسخة صحيحة منالمفهمعليها خط المصنف 
وتسعين وصوابه وستين فبو الذى ف الحديث ولعل التمعين سبق قلم هن 
ناسخ وما ذدكره من أن الذكور أولا بالنسية القدر والعدد وثائيا بالنسبة 
إلى الحر غير متعين والذى يظهر أن الكلام المذّكور أولا وثانيا إعا هوبالنسبة 
إلى الحر ولهذا قال فى الآاول جزء واحد من سبعين جزءا من حر جبتم ولا 
يضر تأكيد الكلام وتكريره فانه عليه الصلاة والسلام ما ذكر تفضيل جهم فى 
الحر بهذه 1 زاءوةالالصحابة إن حر نار الدنيا كان كافيا ف العقو بةوالانتقام . 
أكد النى مَكيةٍ ماأخبر به أولا بعد سوال الممحابة وقال إمها فضلت عليها 
ببذا القدر فى 0 والله أعلم «اثائة» الاشارة فى قوله هذه يحتمل أن تكون 
للقريب لحضورها ومشاهدتها ويحتمل أن يكون لالتقليل والاءتقار وقوله 
(ما «وقد شو آدم)تابع لاتقدم بدلا وعطف يبان #اار ! بعة#فيه مع »اقبلهتر جيح 
جانب ال رحمة لآن النار التى هى القمة المعدة لآهل الخالفة مقدرة قد عرف. 
نسبة زيادتها على نار الدنيا مخلاف الجنة التى «ى النعمة الم دة لاهل الطاعة 
لا تقدير لا ولا نسبة من نعيم الدنيا ول ,نحصر فى قدر .خصوص "م تقدم 
والله أعلم . 
عؤقرٌ الحددث السا بع > 

وعن عرز وة عن .عائشة ركضى الله عنها 0 007 الله صلي الله عليه وسام 

0 خلقت الملائكة من نور وخلق الجارت من مارج من نار 6 وخلق آدم ما 


1ه 


وصف لكم ) رواه مُسْلك 

ومن جابر سن الى ب نه ( ترج الله من الثار قوما فيدخلمم 
اْنّ5 ) وفى تنظ له ( قوم روت 0 من الثار قَيدْخْلونَ 
الْحنْة ) وزاد البخارى كم الثعارير قُلْتْ وما التّمَارِيرٌ ؟ قال 


وصف لكم 6رواهمسل(فيه)فوائد«الاولى6 آخر جه ملم من هذا الوجه من طاريق 
عبدالرزاق عن معمرعنالزهرىعنعروة«النا نية© النور جسم لليف مشرق 
وفسرهصاحب الصحاح بالضياء وذكر بعضهم أن الضياء أبلغ منه بدليلقولهتعالى 
(جعل الش.س ضياء والقمر نورا) وأماةوله تعالى(اللهنور السموات والارض) 
حيث شبه هداه بالنور ولم يشبههبالضياء فأجيب عنه بأنه لو شبه بالضياء ازم 
أن لا يضل أحد بخلاف النور حكضوء القمر فانه يقم معه الضلال لمن 
أراد الله تعالى ذلك منه ويطلق النور أيضاعلى حجميعالنار وليس مرادا هنا ول 
ينحدر انور فى ضوء النار فالملائكة خلقوا من ا ن نار والله أعلم بنوع 
ذلك الضوء ولو كان من ضوء نار لم يلزم عليه محذور فالخخاوق من ضوءالثار 
غير مخلوق من النار #الثالثة#الجانالحن (ومارج النار) بكسر الراء وبالجيم 
لبها المختلط بسوادها قاله المازرى وابن الآثير واانووى وغيرثم وقال فى 
الصحاح نار لادخان لها وقال فى المشارق اللبب المختلط وقيل نار دون 
الحجاب منها هذهانصواعق وحكى فى الاكمال هذا الثاتى عنال راء#الر ابعة» 
قوله ( وخلق آدم مم وصف لك )أى من طبن 551 لقا لات مديدم 
-1 الحديث الدامين 4 
وعن جابررضىاللهعنه عن النبى صل الله عليه وسله يخر جاللهمن النارقوما 
فيدخلهم الجنة »وف لمظ(قوميخرجوزمن النار فيدخاونالجنة) ( فيه ) فوائد 
#الاول»آخر جه مس من هذا الوجه م نطر يق سفيانبنعيينة وا تفق عليه الشيخان 
.من طريق ماد بن زيد بلفظ(ان :الله مخرجقومامن النار بالشفاعة) زادالمخارى 
( كانهم الثعاريرقلت وماالثعارير؟ قالالضغابيث) كلاه| عن عمرو بن ديناد عن 


1/4 


2 نب هه افر ام اع ا كَ و 5 
الضغايس وف روآية لمي ( يحترقون فيما إلا دارات وجوهوم ) 


جابر وأخرجه مسلم من حديث يزيد الفقير عن جابر بلمظ (انقومايخرجون من 
النار يحت قون في با إلا داراتوجوهبم حتى ,بدخاون الجنة )وف لفظ لهقال (ربعى 
فيخرجون كأنهم عيدان السماسم فيدخلون هرا من أهار الجنة فيغتساون فيه 
فيخرجون كأ نب القراطيس)وأخرجه مسلم أيضاً من طريق أبى الربير عن جابر 
فى أثناء حديث فيه( ثم نحل الشفاعة ويشفءون حتى يمخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وكان فى قلبه من المير ما يزن شعيرة فيجعاون بفناء الجنةو تجعل 
أهل الجئة يرشون عله الماء حتى ينبتون نبات المب ف السيل ويذهب بحراقه 
ثم يميل حتى 'تجمل له الدنيا وعشرة أمثاطا معبا ) # الثائية © فيه رد على 
الحوارجالذين يزمونان أصحاب الكبائر مخلد وذفالنار ولايخرجمنهامن يدخل 
فيها فانه صريح فى إخراج قوم من النار بعد دخولم فيها ومذهب أهل المنة 
والجاعة ان من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال فان كان سالماً من 
المعاصى كالصغير والجنون الذى اتصل جنونه بالبلوغ والة ب توبة صحيحةمن 
الشرك أو غيره من المعاصى إذا لم يحدث معصية بعد توبته «الموفق الذى لم 
يبتل ععصية أصلا فسكل هؤلاء يدخاون الجنة ولا يدخلون النارأصلالكنهم 
بردونها خاصة والورود على الصحييح هو المرور على الصراط وهو منصوب عل. 
. ظهر جبم وأما من ماتمن أهل الكبائر عن غير توبة فبو فى مشيئة اللهتعالىي 
فان شاء عفا عنه وأدخله الجنة بلا عذاب وألقه بالقسم الأول وإن شاءعذبه 
التقدر الذى يريذه ثم ربدخله الجنة فلا يخلد فى النار أحد مات على التوحيدواو 
عملمن المعاصى ما عمل 5 أنه لا يدخل الجئة أحد مات على الكفر ولوجما. من 
أمال البر ما عمل 8 الثالثة © قد تبين بالطريق الاخرى أن إخراج هؤلاء 
بالشفاعة وقد أجمع عليها أهل المنة ومنم منها الحوارج وبعض المتزلة على 
مذهبهم الفاسد فى مخليد أهل الكبائر فى النار والشفامات الاخروية خخس لا 
ينكر هؤلاء منها قممينوها الشفاعة العظمى للاراحةمن هول الموقف 


08م 


قال مدٌلْفه وقد د انه عرض ١‏ بنَافما جعناه : عل هدًا الولالتع: 
والمثأل البلديم_ أ أدام الله النقم ب به للخاص والعام” على 7 شور 


والأغوا م والْحمذ لءوو] < لبد والمساة ةوالسلام هلى سَيدنًا ء محمد 
ف كل ) خر أ وهدء :نه نه بالا جابة كفيل وهو حسَيتَاونم الوكيل 


وتعجيل المساب» والشفاعة فى زيادة الدرجات ف الحنة لاهلباء وأئما أنكروا 
ثلائة أقسام هذه وهى إخراج قوم من النار بعد دخوهم فيباءوالشفاءة فى 
إدخال قوم الجثة بغير حساب ولا عذاب وفى قومحوسبوا واستوجبوا النار 
فيشفع فى عدم دخوطهم إياها 8# الرابعة © الثعارير بالثاء المثاثة والعين المجملة 
وبعد الالفرا آنمبمئتان بينهما ياء مثناة من تحت قد عرفت تفس_يرها فى 
الحديث بالضغابيس وهى بالضاد والغين المعجمتين وبءد الالف باء موحدةتم 
ياء مثناة من تحت ثم سين مهملة قال فى المشارق قال أبن الاعرابيهى قداء صغار 
وقال أبو عبيد هى شبه قثاء صغير بتكل يعنى الضغاييس وهى الشعادير أيضا 
بالشين أىالمعحمة » وقال غيره الثعارير واحدها ثعرور بهم الثاء وهى رؤؤس 
الضراثيث تكون بيضاء شبهوا مها وقيل هى شىء يخرج فى أصول السمر » قال 
والضْعائيثشيهالعراجينتنبتفى أصول المام قال والثعارير الطراثيت والطرثوث 
يضم الثاء نبات كالقطن مستطيل وقيل الثعارير شمهالعساليج ينبت ف الام وفى 
الجهرة الطرنوث نبت ينبت فى الرمل وقال الاصمعى الضْعْابيث نبت يذبت فى 
أصول الام يشبه الهليون يساق بالكل واازيت ويؤكل وقيل هو نبت بالحجاز 
1 يرج قدرشير أرق من الاصابم رخص لا ورقله أخذر فى غبرة ]ينبت فى 
أجناب الشجر وفى الاذخر فيه #وضة يكل نيأفاذا اكتبل فهى الدعار:, رآ 
وقيلهو الأقطما دامرطيا ووجدت عنالقاسى [ أنه ] صدف الجوهر وقديعضة 
هذا قوله في الحديث الآخر كا" نم اللو وقولهفى الحديث( فينبتون كا ينبت 
التعارير وكأمهم العابيس 0 أنه ما ذكر ناقبلاهوفيه ما يفرق كلام 
غيرهو المشهورماذكره أولا من أن الضغابيت صغار القثاء ‏ الحامسة # قال 


88. 


أبن الأثير فى النهاية شبهوا بالقثاء الصغير لآن القئاء ينمى مسريعا وقيلى ههى 
روس الطرائيث تكون بيضاءشبهوا ببياضهاو احدهاط رنوت وهو نب تي كل (قلت) 
. ويظهر عندى فى الحديث الذىنحن فى شرحه أمهم شبهوابهافىصذرهاوحقارة 
قدرها فاذا أنشئوا خلقاً للجنة صارتهم ,بج ةونضارة وقدر لا يعبر عن قدره 
والله أعم ويدل لذلك قوله فى الروايةالاخرىفيخرجون كالم معيدان الممانم 
فبدخلون هرا من أمهار الجنة فيغتماوت فيه (فيخرجو ن كأنهم القراطيس) 
والمماسم بالسينين المهملتين الأولى مفتو<ة واأثانية مكسورة جمع عدم وهو 
المعروف الذى يستخرج منه الشيرج قالابن الاثير فى الهاي ةوعيدانهتراهااذا 
:قلعت وتركت ليئرخذحبهادقاقاسوداءكأ مها حترقةثمةالوماأشبهأن تكون اللفظة 
محرقة ورا كانت كأنهم عيدان الساشم أى وهو محذف المم وفتح السين الثانية 
أيضاً حب أسود كالأبنو عن وغل القاضى عياض لانعر ف مءنى المماسم هنا ولعل 
حبوابه السامم وهو أشبه وهوعودأسودوقيل هوالابنوس :وقالصاحبالمطالم 
قال بعضهم السماسوكل تبت ضعي ضكالسمسم والكتؤيوة :وفال الغزون للله الساعتم 
مبموزوهو الابنوس شيههم به فى سواده تتعى #المادسة#قوه ( محترقون 
فيها الا دارا توجوههم)هو جمع دارةوهى ماحيط بالوجه من جوانيه ومعناه 
أن الناد لا تأكل دارة الوجه لكو نبا محل السجودوى حديث آآخر فالصحيح 
حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود وظاهره أنها لا تأكل شيئا من أعضاء 
السجود السبعةالمأمور بالمجود عليها وهىالجبهة واليدان والركيتانرااقدمان 
.وكذا قاله بعض العاماء وأنكره القاضى عياض وقال المراد يأثر السجود الجببة 
خاصة وقال النووى المختار الاول وحمع بينة وبين هذا الحديث بأن هؤلاء 
القوم مخصوصون منحملةالمارجين من الناد بأنه لايسلم منهم من النار إلادارات 
ش الوجوة وأما غيرم فتسم ججيع أعضاء السجود منهم حملا بعموم هذا الحديث 
فيعمل بالعام إلا ماخص والله أعلم رقلت) وبتقدير أن حمل عل الجبهة خاصة 
فنىهذا الحديثزيادة عليه لان دارات الوجوه أو سم من الجبهة والله أعم 
«إثم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه ©# 
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المفخة 
؟" 


« فبرست الجزء الثامن من كنتاب طرح التثزيب » 


الموضوع 

--1 كتاب الحدود 1 - 

9 باب رجم الحدصن* 
حديت ابنجمر (أاليبودجاؤًا 
إلى سول الله ييه فذكروا أن 
رجلا منهم وامرأة زنيا ) الخ 

تخر نجه »والاستدلال به على 
وجوب حد الزنا على الكافر 
وكلام العاماء فى ذلك 

قوطم فى التحكيم » وذما 
إذا زنا عسامة, والاستدلال 
على أنه ليس من شروط 
. الاحصان المقتضى لارجم 
الاسلام وكلام طويل فى هذا 
وفى حكم النبى 1 على 
الييوديين وهل كان بالتوراة 
أم بما ذا 

كيف ثبت زنا اليبوديين 
أباقراد أم ببينة 

هل حد الزاني المحصن الرجم 
فقط أم هو مع الجلد » دلالة 
الحديث على فية لكيه 
الكفار ؛ وكونهم مخاطيون 
بفروع الشريعة 


الصفحة 
4 


1 


١6ه‎ 


ا موضوع 

ماذا وقع بين النى ماه 
ودين اليهود فى هذه القصة » 
وكيف وقع التحريف للتوراة 
ضبط كلة ( يمنا) ومعناها 
وفبه أقوال ككمانية 

هل يجب الخفر لمن يرجم ؟ 
وهل تر بط يداه أم لا 

هياب إقامةالحد بالبينة وههى 
كاذبة فى تفس الامر © 
حديث أى هريرة ( اللهم إقى 
اتخذت عندك عبدا ) الخ 
وتخريجه وبيان أن المراد أن ٠‏ 
يكو زالشخص لبس أهلالذلك 
الايذاء الخ . 

هل يصدر الدماء من النبى . 
كيه على من ليس أهلا له 
5 بغضب البشر » 
وك اتخذ عند الله عبدا » 
وهل يدل الحديث على أنالحاك 

أذيحكم بالظاهر ؟الاقوال ذلك 

دلالة الحديث على جواز لعن 
العاصى المعين 


الصفحة 
١‏ 


5 


1/ 


18 


16 


#/” سب 


الموضوع الصفحة 
# باب اتقناء الوجه فىالخحدود >١‏ 
والتعزيرات © 
حديث أبي هريرة ( إذاقائل 
أحدك أخاهفليجتنب الوجه ) 
وتخر جه 
دلااته على النهى عن ضرب » 
الوجه وحكمته وهل بعم 


؟” 


ذلك ضرب الامام من وجب ؟ 
عليه المد أو نحوه » وفىقوله 
(قاتل )هل ا مماعلةعلى بيهام لا 

هل النهى هنا يبدل ع , 
التحريم» وهل قوله(أخاه) يدل 4؟ 
على اختصاصه بالمسل وما معنى ا" 
قوله ( فان الله خلق آدم على 4" 
صورته) 

© اب لاحد ف النظر . 
والمنطق حتى يصدقه الفرج» و" 
حديث أبي هريرة (كتب على 

ابن آ دم نصيب منالزى)الخ 
مخريجه ومعنى قوله ( كتب ) 


الخ وهل فيه رد على القدرية ؟ 


.و 


معى قوله ( فالعسين زنيتها م 
النظر ) وهل يدل الحديت على 


حرم تنى الزنا بالقلب 2 4م 


ا موضوع ' 
هل يدل على أن صوت المرأة 
عورة» وهل النظر ارم 
والبطش الدرم دإذ عمى كل 
منهما زنا لا تترتب اثاره عليه 
حر باب حد السرقة 6 
حديث ابن مر ( قطع فى مجن 
عنه ثلائة درام ) وتخريجه 
الاستدلال به على قطميدالسارق 
فى الجسلة » وفيه إشارة إلى 
اعتبار النصاب فى المسروق » 
وأقوال العاماء فى ذلك 
ذكر ست ةعشر قو لافى مقدارالنصاب 
معتى ( المجن ) 
( الحديث الثاني ) حديث عائشة 
( كانت آمرأة عدومة تاععين 
المتاع ) الخ وتخر جه 
بيان هذه المرأة والاستدلال 
به على أن من استعار قدر 
نصاب السرقة وجحده قطم 
به ) والاقوال فى ذلك وأجوية 
العاماء عن هذا 
دفع تضارب بين بعض 
روايات هذا الحديت 


دلالة الحديث عل تحر يم الشفاعة 


-_/- 


الصفحة 


كنا 


أ 


ا موضوع 
فى الحد بعد رفعه للاأمام 
وبيان ذلك: 
دفم تضارب جما ورد فى م" 
أسباب هلاك الام الماضية 
ودلالةاالحد مدعل جوازالحلف 
من غير استحلاف » وفيه 
المبالغة ى النهى عن المحاياة 


حم 
9 


فى حدود الله وإن فرضت فى 4١‏ 


أبعد الناس من الوقوع فيها 


.وفيه أيضاً أن القطم لا يزول 


مثلا 


#باب حدا عر بوجودالرانحة ؟5 


مع القررشة ©# حديث 
ابن مسعود اه قرأ سورة 
بوسف محمص فقال رجل 
ما هكذا أنزلت )الخو خخ ريجه 
أحاث فى هل كان ابن مسعود 


له ولابة إقامة الحدود» وهل 47 
تجوز إقامةالمدعجردا أنحة» 
وما معنى قولهللرجل (أتكذب 
بالمق ؟) 55 
9 باب تحريم الخر والنبيذ © 


حديث ابن عمر أنرسول الله 48 


الصفحة 


الموضوع 
و قال 3 من شرب الخخر 
فى الدزا ) الخ 
تخريحه » ودان اختلاف الناس 
فى ناف 
دلالته على أن التوبة تكفر 
المعاصى الكبائر » و بيان موضع 
كلمة ( ثم ) فى الحديث وحكلتها 
هل امم الخبر يتناول أى مسكر 
من غير عصير ألعنب » ومن فن, 
شاريها «تناوله الحديث » وهل. 
يترتب هذا الوعيد على مجرد 
شرب الو وإن ل يمكر بذك 
( الحديث الثاني ) « أن رسول. 
الله وليه خطب الناس فى 
بءض مغازيه قال عبد الله بن مر 
فأقبات نحوهفانصرف قبل أ نأ بلغه 
فسألت ماذا قال ؟ قالوا نمى أن. 
ينبذ فى الدباء والمزفت » تخر جه 
فى الحدىث النهى عن الانتباذ 
فى الدباء والمزفت وتعليق العاماء 
على هذا 
معنى (الدياء) و (المزفت.) 
و (المقير) و (الحنام)وضبطذلك 
وفيه تحريم النبيد إذا أسكر 


خا 


الصفحة 


5١ 


الموضوع 

من أى نوع كان 

9 باب حد القذف © 

حديث أهل الافك 

مخر جه » ومعنى الافك 
أقوال العاماء فى القرعة )وفى 
كوبا بين النساء عند المفر 9 
وفيه خروج النساء فى الغزو» 
وجواز دكوبين فى الحوادج 7٠١‏ 
وخدمة الرجال هن 
وفيهأنارنحالالمسكريتوقف 7/١‏ 
على إذن الأامير»معنى (العقد) 
(والرهض)وضبطغري ألفاط “7 
الحديث ثم سرد باق القصة 
وفيها فوائد شتى 

من الذى تولى كبر الأفك . 
وفيه جواز البحث والمؤال 74, 
عن أحوال غيره إذا كان له 
بذلك تعلق ؛ وفيه خطية هل 
الأمام الناس على المئير عند 
ازول أمر مهم. 

محقيق الكلام فى قصة سعد 
ابن عمادة 


ا 


كرا 


2 7 
وأسيدين حضيررضى اللهعنبما 


الصفحة 
56 


الموضورع 
بدء مخاطبة رسول الله مكل لها 
ف القصةولايخلو من فوائد هامة 
إجابتها رضى الله عنها رسول 
اله ا وفيها الأداب وسمو 


العقلية 

نزول براءتها من بعل السر 
وأخفى 

حاطا بعد البراءة » وبيان أهل 
الافك 

إقامة الحد على بعض القاذفين 
وترك الآخرين ولماذا 


« باب الأمامة والأمارة © 
حدي عم رحينقال لها هعد الله 
إني معت الناسيقولون مقالة 
فاليت أن أقولما) الخ 
مخريمه ء ومعنى آليت 
وجواب حمر له رضى الله عنهما 
دلالة الحديث على أن النبى 
0-7 ينص على خليفة والكلام 


فى هذا » وفيه فطانة ابن مر 


ولباقته 

( الحديث الثانى ) عن أنى 
هريرة قال قال رسول انه مك 
( بينا أأنا نائم رأيت أني أازع 


--_ هم - 


الصفحة 


ىف 


78 


صم 


بده 


الموضوع القن 
على حوض أسقى الناسذاتاقي 8# 
ابو بكر ) الخ ومخر يمه 


معنى ( الذنوب ) وبيان 4م 
الاشارات الى :فهمها العاماء 

من هذا الحديث لخحلافة الى 
بكر وجمر وشأنب) فيبا 0م 
( الحديث الثالث )( الناش تبع « 
لقريش فى هذا الغأن ) الخ « 
وتخريجه » ودلالته على أن 
الحلافة مختصة بقريش ؛ وكلام 
العاماء فى ذلك 

( الحديت الرابم ) ( قول 
سرناف وق ( من أطاعنى 
فقد أطاع الله ) الخ 

تخريتجه » ودلالتهعلى وجوب 
طاعة أولياء الأمور» وسبب 


ىم 


ورود هذا الحديث وشروط * 
طاعة الامراء بن 


عم حمر كتا بالقضاءوالدعاوى #4 


فق 


باب تسجيل الاك على تفسه» 
م يي /ام 
له مَيكْي (لماقضى الله الحلق 


0 عذده فوق 44 


العرش إن ر-:تى غلب تغضي ) 


الموضوع 

تخريجه » ومعنى قوله (:1 
قضى الخلق ) 

ما المراد وله( فى كتابه)” 
وكيف سبقت رحمته غضبهه 
وكلام العاماء فى ذلك 

دلالته على الترجمة 

9 باب منقال لا قضى بعامه © 
عن ألي هريرة قال قال رسول. 
لله مكيه ( رأى عيسى ابن. 
مريم رجلا يسرق فال له عيسى, 
شرقت قا لكلا والذى لآله إلا 
هوه قال عيسى آمنت بالله 
وكذبت عينى )و تخرربجه 
شرح الفاظ الحديث 3 
إوالاستدلال به على منع القضاء 
باله وذكر الحلاف فى ذلك 
ف باب الاستهام على اليين © 

وعن ألى هريرة ( إذا أكر 
الأثنان على الهين واستحباها 
فليسنه) عليها )ٍ 

تخرجه وشرح الفاظه ومتى 
يشر ع بينهم' ٠‏ 
ؤي كتاب الشبادات #- 2 
(الحديث الاول ) « لما نولت - 


الصفحة بلوضوع 


44 


6 


1١ 


ذه 


١ 


ا 


الصفحة 


الموضوع 


هذه الاية (الذين امنوا ولم 4 هل يدل الحديث على ابطال 


بلبسوا إعانهم بظم ) شق 
ذلكعلى الناس»الخ وتخريجه * 
كلام للنووى فى هذا الحديث 
وفيه أن المعامى لا تكون » 


كفرا ؛ و انمطلق الظم 6ك 


والمعصية لا مخر جالانسانعن 
العدالة » وأن التشريك فى 1ه 
العبادة مفسد لها 3 
( الحديث الثاني ) ( من شم 
الناس ذو الوجبين الذى يأتى 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) 94 
وتخريجه » وشرحه وكلام 
العاماء فيه وتوجيهه 

الجع بينه وبين الحديت الذى 

فيه ( فبئس أخو العشيرة)الخ هه 
دلالة الحديث على عدم قبول 9ه 


شبادة ذى الوجهين 
( الحديثالنالث ) (ايام والظن ل 


فاأنالظن؟ كذبالحديث) الت 
(الحديث الرابع) إلا باغضوا 


ولا محاسدوا) الخوتخريحجهما ٠١١‏ 


وشرح عبارامهما 
ماالمراد بالظن البى عنه 


الذرائم فى البيوع 

رد شبهة وأردة على كون الظن 
أكذب الحديث 

معنى (لاحسسوا)(ولاتجسموا) 
معنى لا تنافموا وحكم الحسد 
ومحديد معناه 

معنى لا تباغضوا ولا تدابروأ 

معى قوله (وكونوا عباد الله 
الله اخوانا) ودلالة الحديت على 
محري الهجرة بين الممامين 

هل الكفار مخاطبون بفروع 
المريعة » وهل للمسلم أن يهجر ' 
الكافر وهل الشهادة ترد 
بهجران المملم أخاه 

«باب السلام والاستئذان » 
(الحديث الأول)( ليس الصغير 
على الكبير) الخ وتخريجه 
تطلبل. علب . ' السلام: من 
الصغير على الكبير » ومن 
الرا كب على الماشى الخ 


هل المراد الصغر فى المن أم 


فى القدر 6هل يستوى للراكبان 
فى الطلب أم ماذا واذا تساوى 


حلام لاح 


المتلاقيان فى المنصوص عليه على المبلغ مع. الباعث » 
فاذا الحكم » وكذا لوتعارضت واستحباب الزيادة فى الرد 
١١‏ ما حك الملام ورده » وما ه8١١‏ (الحديث الرابع ) دحل رهط 
كيقبته » وما معناء من اليوودعلى رسول الله وك 


4 (الحديث الثاني)( خلق اللهعز فقالوا المام عليكم الخ وتخريجه 
وجل ادم عليه السلام على .٠١١‏ معى (الرهط) (والسام ) ودلالة 


صورته )الووتخريجه ؛ وبيان الحديث على ذكاء عائشة رضى 
مرجم الضمير فى قوله على 2 ال هعنباويحث فى زيادتها على 
صورته ماقالوا لفظ ( اللمنة ) 

شرح باق ألفاظه وذكر جلة ١١١‏ وفيه الاتتصار من الظلم 
فوائد ٠‏ واستحباب تغافل أهل الفضل 


كيفية رد السلاموأظدةالحديث عن سقه المبطلين ؛ والرد على 
لها ء وان الناس ف مبدأخلقتهم أهلالكتاب اذا ساموا وكيفته 
كانوا طوالاملم يزالوا فى :تفص ؟١١1‏ كيف تتأول الرواية فى رد 


الى عصر النى وَيوفبقوا . النبى ييه بقوله ( وعليم ) 
(الحديث الثالث) عن عائشةأن يزيادة الواو 

البى مك قال لها هذا جيريل 11 (الحديث الحامس) ( كان 

عليه الملام وهو يقرأ علياك <١‏ رجل يدخل على نساء النى 


الملام ال وتخريجه » وببان َي مخنث ) الخ وتخريجه 
أن فيه منقبة لآم المومنين ١١4‏ ماهو المخنث ؛ ومااسم هذا 


٠١‏ دلالة الحديت على استحباب ١١6‏ ماسبب دخوله على أمبات 
بعث الملام والى الاجنبية المؤمنين » ومن منهن ألتى كان 


ووجوب الرد واستحيابهأيضا عد ها ».وما ذا قال وما معناة 


- 


الصفحة 


015 
١1/ 


م2 


2 


114 


افدلا 


نفل 


5 


الموضوع 
بماذا جوزى هذا المخنث 
دلالته الحديث على جواز 
العقوبة بالنفى عن الوطن 


9 أبواب الأدب » 
(الحديث الآول ) ( لاتتركوا 


النارى بوتكم حينتنامون) 
وتخرجيه » وهل النبى 
للتحريم أم لاوما حكمته 
(الحديث الثانى ) ( الشوم 
فى ثلاثالفرس والمرأٌةوالدار) 
وتخر جه 60 
معنى الشوم واختلاف العلماء 
فىهذاالحديث و تمصي لقو الم 
بالا يوجد مثله مجتمعافى 
كتاب 

سؤال عن نبى النبى مَك 
عن الفرار من بلد الطاعون 
وإباحتهالفرارمن الداروجوابه 
وهل الحصر حقبقى فى هذه 
الثلاية أم لا 

الحديث الثالثاقتلوا الحيات 
وذا الطفيتين الخ وتخر مجه 
ترججة أبي لبابة » وتفسير 
الأنواع المأمور بقتلها وهل 


الضفحة 


يفن 


14 


نضلا 


الموضوع 
هو للاستحباب ولو للمحرم 
ماهو ذو الطفيتين 6 وماهو 
الابتر وما معنى كونهما 
(يستسقطان الحبل) 
تمسك ابن عمر بعموم الآمر 


بقتل الحيات وأقوال العاماء 


فى ذلك 

وف الحديث السك بالعموم 
حتى يظهر له مخصص 

معنى كو نه بطارد حية »وهل 
قول الصحابى نبى عن كذا 
حكمه الرفع 

ما شرط النبى عنقتل ذوات 
البيوت 

(احُديث الرابع) «إذا انتعل 
اعد 3 فاليبداً يالمين » الخ 
ومخرجه » وفيه مشروعية | 
لبس التعالق الجملة »والبداءة 
باليين فى اللبس » وباليسنال . 


فى الزع 


م١‏ مشروعيةالتيامن ف الأحمالوبيانه 


« الحديثالخامس » «لا عشى 


ْ أحدم فى نعل واحدة لينعلها 


جميعاً » الخ 


الصفحة 


-44؟- 


الموضوع 
٠:‏ المخر يه ء وبان المشى فى نعل 
واحدة والكلام فيه 


5 0 سبسالنهىعن المثى فى نعل 

030320 واحدةويحث لغوئ فالتمل 

لا معنى قوله فى الخحديثلينعاجا 
+يعا 

1١4‏ ماشملإذا انقعام شمع احداها 

شل حك لبس الحواتم فى اليدين 


هد (الحديث السادس )«مررجل 
فى المسحد معه سهام 6 الخ 
و نخ رجه 
دلالة الحديث علىجواز إدخال 
النبل المسجد » وأمر مدخلبا 
بأمساك نصاطاءوقياس السوق 
ونحوه على المسحد من كل 
موضع جامع للناس ومعنى النصال 
١‏ (الحديث السابم) «اذاكانوا 
ثلاثة فلا تناجى اثنان دون 
واحد»و مخريجهوضبطهو بيان 
معناه وأقوال العاماء فى ذلك 
عله النبى عن تناجى الا ثنين 
دون واخد ومغبومه أنه 
لا يتنم لو كانوا أربعة » 
مخلاف تناجى الجماعة دون 
الواحد فهو أيضاً ممتنع 


الصفحة 


الموضوع 
1١5*‏ وظاهره أنه لا فرق دين الحضر 
والسقر » والخحلاف فى ذلك 
و محل المنع إذا كان الثالث معهم) 
فى | بتداءالنجوى وفوائدأخر 
(الحديثالثامن)إذا نظر حدم 
إلى من فضل عليهفى المالوالخلق) 
الخو مخ رجهو شبطهو| إفادته لكثير 
من أنواع ا لير 
4 [الديثات سع )2 سمع النى 
2 رجلا 0 أخاه فى 
الياء فقال الحياء من الايمان » 
وتخريجه » ومعنى الحياء 
لم كان الخياء من الايمان 
62 - كت - 
( الحديث الأول ) « أغيظ 
دجل على الله يوم القيامة 
وآخئة 6 الخ وتخريجه 


8 ضبط لفظة أغيظ ومعءناها 
و (أخنم)فى الرواية الأخرى 

6 معنى ( رجل كان تسمى ملك 
الاأملاك ) الخ 

. معنى ( شاهازشاه ) ودلالة 
الحديث على تحريم التسمى 


بهذا الاسم ومثله اسعاء الله 
وكلام العاماء فى اطلاق لقب 
م-5١1-‏ طرح تثريب ثامن 


و فلاب 


بيبيبيبب ممم ا 


أقفى أثضاة وما أشيبه 
١6+‏ (الحديث الثاني)«لم سمخضر 


- م 1 
نس اإلا إنه داس 059 فروة 


امؤدة 


دغضاء فأذا هى تبعز خضمراء» 
16 تخريحه ومعنام 
٠64‏ #8 <فظ المنطق © 
(الحديث الأول)لايقولنأحدم 
ياخييةالدهر فأناللههو الدهر » 
8١١6‏ تحر جه 
1١6+‏ معى الخحيبة»ولم نبى عن هذا 
الكلام وما معى قوله فأن الله 


هو الدهر 


اأمؤدة 


١ 


يه 
ا 


ا موضوع 
دى (المبة ) 
(الحديثااثالث) «يقول العز 
وجل كذبى عبدى ول يكن له 
ذلاك »ال وتخر يبه وما المراد 
بالعيد هذا 
#ث فى معنى ( الصمد) 
(الحديث الرابع )« لا تزالون 
تستفتون <تى بقول أحدك 
هذا الله خاق الحاق فن خلق 
الله وتخرحجه ودلالته على ذم 
كثرة المؤال وأنهامن وسوسة 
الشطارنل. ظ 


06 معنىقوله ( يتوذينى ابن آدم) ١4‏ دلالته أيضاعلى دفع الحواطر 


وهل الدهر من امعائه تعالى 


(الحديث اثاتى ) « يةولون 
العنب الكرم إعا الكرم قاب 
المؤمن »الخ وتخ ريه 


كلكا 


. هل[ النبى عن تدمية العذب‎ ٠6 


حكرما على سبيل التحرم » 
وهل الشجر متل الدر فى ذلك 


ول سمت العرب العنب بالكرم ١517‏ 


١‏ ولح استحق هذا الاسم الرجل 
المسم أو قاب المؤمن ؛ وما 


2 


بالأعراض عنهاوالنماقيالايمان 


بعدها وكلام (اخطابي فى هذا 
(الحديث الخامس) «قيز. لينى 
إسراء,لى ادخلوا اليا بسجداً» 
الح وتخريجه » وبيان لباب 
الذى افيا بدخوله » ومعنى 
حطة وماذافعلوا لمخالفةالاس 
#العدب والكبر والتواضم» 
(الحديث الآول ) « بينا رجل 
يتبخترفى بردين وقد أعجبته 


نقيمةه خسف به الخ وتخ ره 


الصمفحة 


الموضوع , 


41- 


الصفحة 


ال موضوع 


/ا14 من هو الرجل الذى خسف ١8١٠‏ (الحديثالرابع) « سأل رجل 


ا 


ين 


يهن 


يفن 


اا 
ك١‏ 


يفن 
74 


به»وماهو (البرد) وماالاعجاب 
بالنفس » ومعنى( يتجلجل ) 
(الحديث الثانى) دلا ينظر الله 
يوم القيامة إلى من جر ثو به 
خيلاء» الخو تخر نجه 

معنى الخحبلاء وكون الله تعالى 
لاينظن اليه ولمقيدبيوءالقيامة 
هل مختص هذا الءقاب حر 
الذيول أم مثلهاالآ كام وغيرها 
وهل هذ! الفعل كبيرة 


. وهل النساء كالرجال فى هذا 


وما حكمة التقييدياطيلاء 
لمبدذل فى الوغيدمنجر ذيله 
خيلاء فى الحرب كدفم تءارض 
بينهذا الحديث وحديثمن 
كان فىقلبهمثقال ذرةمن كبر) 
حامر أقوالنه ى ىج رالذيول 
ا 
والنار» الخو تخر 
ا 55 
دلالة الحديث على ذم التكبر 
وضبط لفظتى (سفلوم)(وغويهم) 
ق الحديث 


اما 


و2 


وليل 


1645 


هما 


145 


عائشة رضى الله عنبا هل كان 
سول الله ا بعمل فى بنته 
الخ وكذر نمه و معنى (بخصف 
نعله ) و ( المهنة ) 

دلالة الحديث على تواضعه 
مَكيهٌ وخروجه للصلاة على 
هيئة جاوسه وبذلته 


18 «#الطب وارقى »# 


تالآول) ععوت رسول 
الله عط وام 0 مكيه يقول عليكم ببذه 
فاك فيبا شفاء » وتخر جه 
ولزن اد “كن . الحية السوداء 
ضبط كلة (الشونيز ) وفوائد 
الحية السوداء 
كلام العاماء فى دلالة الحدريت 
على فوائدها» ودلالته على 
: استحياب التداوى 
(الحديث الثاني ) «إن الى 
من فيح جرفو هابالماء» 
وتخريجه» ومعنى كوا من 
فيح جهم 
دلالته على مداواة الى 


الصفحة 


حيل 


٠ 


او١‎ 


؟5 


ال 


1545 
حل 
155 


-41؟- 


ال ضوع 

باستعال الماء وكلام العاماء 
فى هذا 
(الحديثاثالث)عن عائشةقالت 
قالرسول الله 2 وبرضه 
الذى مات فيه صبوا على من 
سيع قرب ل 1 

تخرحهه » ولم امر بان يهراق 
عليه من ذلك » و م خص السيع 
من العسقة 

معنى الأأوكية ولم اشترط أن 
لا تكونحلتبومعنى لضب 
(الحديث الرابم)« كان رسول 
الله وَيكيْ نفث على تفسه فى 
المرض الذى توق فيه 
بالمعوذات » 

مخريحه ؛ ودلالتهعلى جوازأن 
يرق المريض تقسه بالمعوذات 
وهل الرقيا تنافى التوك لم لا؟ 
ماالمر ادداللموذاتومعنى نفث 
حكلة التفل 

(الحديث الحامس ) «المين حق 
وى عن الوثم » تخريجه » 


ومعناه ب وهل اله ين تؤذى 
وكيف ذلك 


المفحة 
54 


م 


ا 


حلفا 


الموضوع 1 

هل إذا أتلف شيعا بأصابةعينه 
يضمئه » وكلام العاماء فى هذا 
معنى قوله واذا استغملم 
هل الخسل معنى يعرف أم 
هو لا يكن تعليله 
طريق اخر أرشد إليه النى 
مَييةٌ يزال بهوالضرر بعد وقوعه 
ماهو الوشم المنوى عنه»)ومن 
ججع بين جملتى الحديث 

9 ارؤيا 4 


(الحديث الآول ) < رؤيا الرجل 


الصالح جزء من ستة وأد بعين 
مواق النبوة » وخريجه 
معنى ( الرويا ) وا راء العاماء 
فى حقيقمها 

هل لفظى( الرجل )و(الصالح) 
قيد أم لا 

معى كرتن ا جردا من اعزاء 
النبوة 

أويخة فى الججم بين روايات 
مختلفة فى جملة الأجزاء 
رأى تقله الحطابى فى تأويل 
قوله (جزءا منستة وأربعين) 
الخ والرد عليه 


-9؟- 


الصفحة 
15" 


"16 


"١6 


املف 


يفف 


الموضوع 
هل يمكرن: أن يحصل لغير 
الآنبياء حزء من النبوة أم لا 
هل تفيد الرؤياحكا من أحكام 
التكليف 


الصقحة 


ا موضوع 
ستوقد نار » الخ و مخ رجه 
ومعنى الفراش ويتقحمن 
وباقى الثفاظه 


رخفا معنى (هل)وذكرمةقصود الحديث 
( ليث اتاق) « بيزا أنا 54 # حق الضيف »# 


2 


فوضع فى بدى سواران 7 ظ 


مخ رجه » وتأويل رؤياه م 
وجه تأوينه لاسوادين 
بالكذابين | 
هل كانا موجودين <ين. الرؤيا 
ومن صاحب صنعاء المذكور 


من صاحب: الهامة 
هل كان تعبيره للرؤيا مخريجا 


أو وحياً 

«الآمثال » 

( الحديثالآول)< مثلى ومثل 
الأنبياء من قبى كثل رجل 
ابتنى بيؤنا “الخو نخريجه 
معنى المثل » ودلالة الخديث 


« اللبنة » وكيف ضرب بها 
المثل 
الحديث الثاني «مثلى ثلرجل 


نتف 


احف 


584 


2 


خف 


خرف 


ضف 


0 عقبة بنعامر ( قلنا رسول 
الله جيه إنك تبعثنا فنتزل 
بقوم لا يقرونا) الخ وخر مجه 
هل قرى الضيف واجب م( 
أقوال العاماء فى ذلك 
استدلالالبخارى بوعلى جواز 
أخذ الظافر دقه من الممتنع 
عن أدائه 
9 ارجاء والموف © 
(الحديث الأول) « قال الله إذا 
تحدث عبدى بأن يعمل حمئة» 
الخ وخر #» 
حدنه 5 9 بدل 
الحديثعل كتابة أمالالقاوي 
تضعيدف الحمنات » وعدم 
المّاخذة بالحواطر 
إذا ترك العيد المعصية لآاجل 
الله حكلترت حمنة 


1 


94ب 


اشن ان ا ا ا ا ا .ع 


تغرف 


رخفا 


كرفا 


بكرن 


غرف 


فد 
مرف 
طرف 
4" 


ا موضورع 
هل السيا تلا تنضاغف » وهل. 
يتجاوز الله عن المذنب إن 
شاء 4 وما معنى قوله إذا أحسن 


حمر 


أحد إسلامه وف الحديث 
تفضل الله تعالى على هذهالامة 
كتابة الحواطر الحمنة 
(الحديثالثا بي « أنا عند ظن 


الصفحة ال موضورع 


وتخريجه ؛ ودلالته لمذهب 
أهل المنة أن الله تعالى لا يجب 
عليه شىء 

ال جع بين هذا الحديث ومثل 
قوله تعالى ( ادخلوا الجنة ما 
كنم تعملون ) » وها المراد 
بقوله ( سددوا وقاربوا ) ولاذا 
قالوا له ا « ولا أنت» 


ل 
عبدى لى » وتخرمه ومعئى 747 3 الحديث والسادس » « دخلت 


8 نه تعالى عند ظن عيدهة 


دلالة الحديث على ترجيسح 
جاني الرجاء 
(اله-ديثالثالث )2 إن اللهعز 


وجل قال:« إذا تلقالى عبدى "14" 


اسار تلقيته بذر اع 0 الخ 
وأقوال العاماءف معناه 


( الحديث الرابع ) « أيفرح 44؟ 


0 
أحدكم براحلته إذ ضّلات مرة 


ش م وجدها » الخ وتخر جه 


ما المراد من نسية الفرح لله ه 


حقنيقة التوبة وأركانها 4" 


هل من التوبة مايقطع بقبوله 


(الحديثالحامس )”ليس أحدم ه" 


امرأة النار من جراء هرة لها » 
الخ وتخريده ©» ومن هذه 
المرأة ‏ وه-_ل كانت كافرة أم 
معاءة وماذا بيترتب على كل » 
هل الحر يملك أولا يملك 
وهل ربط ال.وان أيس حرام 
وما ضبطكاتى( ترمم) وخشاش 
دلالة الحديث على أن بعض 
الناس معذب بالنار فى. زمن 
لبى ل 
حور القدر »ه- 

( حديث )د تحاج دم ومومى 
فحج ادم مومى » الخ 
معنى تحاججب) وه-_ل كان 


وة؟_ 


المفحة الموضوع 0 الصفحة المووع ٠‏ 
روح أم بالجسد» وهل وقع 4 (الديث الثاني ) « لاتقوم 
أو سيكون ااساعة حتى يبعث دجالورتف 

954 ما معزى قوله(أغورت الناس ) كذابون » الخ وتخر نجه و معني 
وقولهأعطاك لله علم كل ثىء ناك وماهر ب( التعدل ومن 

49 معنى كونه اصطفاه على الناس وجد هؤلاء الدجاجلة» 
وقوله فتلومنى على أمر قدر 07 (الحديث الثالث) « لا تقوم 
على قبل أن أخلق الماعة حتى تطلع الشمس من 

كلامللخطاني ف أنالقضاء والقدرى مغر بها »الخوتخريجه » وبيان 
غير مجبر وهو رأى حمن جداً أن الآية المشار اليبا فى قوله 

 2©*‏ تفسير العاماء لحة ادم ش تعالى ( يوم بأتى.بعض آيات 
08> دلالة الحديت على أن الله فرغ ربك ) الآية هى طلوع الشمس 
من أعمال العباد. وأن كلا يجرى من مغريها؛ة 0 0 
فها قدر له 04> بيان كيفية طلوعها من مغر بها 
6 « أشراط الساعة ١#‏ 4ه؟ مامعنى قوله تعالى (لا ينفع 
6 


565 


يع« 


(الحديثالأول) عن بريدة قال202 تسا إيمانهالم تكن منت) الخ 
( سمعت رسول الله كيه ول وماسييه 


خس لا يهن إلا الله )الخ 56٠‏ هل يستمر عدم قبول الايمان 


تخريحه ؛ ومعنى أششراط اساعة إذا طاءت الشوس من مغر بها 
وهل الآية صريحة فى اختصاص أم ماذا 


الله تعالى لك هذه الأمور زا 2 البءعث وذكر الجنة والنار # 
هل تعايم أئله بعص حلقه ش.كًا م الحديت .الأول 2 جاء رجل 


من الغيب ينافىه ذا الاختصاص إلى النى مشي من أهل الكتاب 
هل الغيب المختص بللّه تعالى فقال ياأبا القامم ابلخخك أن 


مكان الوفة أو ز مانها الله عز وجل محمل الخلائق 


د شك 


الصمفحة 


لكف 


ينذا 


4 


ف 


يرق 


أغف 
حتف 


الموضوع 1 الصفسة الموضوع 
على إصبع الخ و تخر نجه أحدكم من الجنة خير ثما بين 
كلام للخطابي على ه. ذا ااسماء والاا رش © وتخريحه 
الحديث هام جداً وضبط لفظ « لقيد » ووعناه 
معنت (الثرى) والنواجذ 7# (الحدتالحاهس )2 إن اللهعز 
(الحديث الثاني)ه إن أد ني مقعد وجل قال أعدوت لعمادى 
أحدكم من الإنة »الخ اه الميزما لاءين رأت » الخ 
تر جه و#ريحه » ومعنأه 2 
معنى(أدنى) وفوائد أخرى 57/4 لماذا حفت الجنةبالمكاره ودفع 
( الحدرثالثااث)أول زمرة تفار دوا فق 
تلج الجنة صودتهم على صورة ها" ( الحدث ااسادس ) « نادم 
القمر ليةاليدر » الخ هذه ما يوقد بنو ادم جزء | 
تخريجه » ومعنى الزمرة » واحد من سيعين »© الخ 
ودلالته على دخول أهل الجنة وتمخريجه © ومعناه 
إليبا جاءات 0 0 576 وفيهثرجيحجانب الرحمة ووجبه 
معن ىكونهم على صورة القمر »> (الحديتالسابع)دخلقتالملانكة 
وصفةأهلالجنة ؛ وهل هناك من نور وخلق الجان» الخ 


حاجةفىاطنا للا مشاطوالمباخر 877 لمخريحه ومعنى أأثور والمارج 


ماهى لامر وما معنى 38 ن « (الحديث الثامن) « يخر جالله من 
رشحرم السك وهلى أنشاء انار قوما 6 اأمخ: ولخرسحه 
فى ااجنة أ كثر من الرجال 574 اديت ردعلالخوارجووجِبه:ٍ 
الحد الأدنىمن النساء للرجل ويميكون إخراجهممن الناد 

فى الجنة والحدالا كتر وا معنى ( الثعارير ) 

وصف نساء ااحنة  ١‏ *8*. معنى دارات الوجوه 
([احديث الرابم)«لةيد سوط « نم المبرس »# 


